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2 ا سل 
«توطئة» 

نحمدك اللهم حَمْدَ الشاكرين» حَمُداً كثيراً طيباً مباركاً فيه » مِلْءَ السموات» وملء 
الأرض» وماء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعدء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم . 

وصلاة وسلاماً دائمين متلازمين على تبينا محمد عبد الله ورسوله. خير من قرأ 
كتاب الله وخخير من فسره» وخير من عمل به. 

وبعد : 
قَدْرُ ما يحسنهء ولا شك أن الاشتغال بكتاب الله تعالى وتفسيره شرف عظيم» ف «خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه». 

«يكأيًا اناس هد دي تَرْعِطَةٌ ين ريك وَسْدَة" لمَا فى الصُدُورٍ وَمْدى وَرَحَهُ للَمؤمنِين» 
[يونس: 8]. 

وهذا الشفاء لن يتحصل عليه إلا من التزم بشرطهء وشرطه التدبر» قال تعالى: 
«كتب أَرَلَهُ إلِكَ لَه يكبا كيد وَِتدَكْرَ ولوأ الأببِ4 1ص : 19]. 

ولما كانت حَاجَةٌ الأمة مَاسَّةَ إلى معرفة تفسير كتاب ربهاء والوقوف على أسراره ‏ 
قمنا بإخراج أحد هذه التفاسير المباركة؛ ليكون تَبْصِرَةَ للمسلمين» وعوناً لهم على فهم 
كتاب الله العزيز. 

وها نحن أولاء نقدم للأمة الإسلامية تَفْسِيرَ «الجواهر الجسّان» للإمام العلامة أبي زيد 
النعالبى؛ رحمه اللَّه تعالى. 

وقد جاء هذا الكتاب فى قسمين: 

القسم الأول: الدراسة. وجاء فى ثلاثة مباحث: 
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5 + ل لل سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 

* المبحث الأول: نبذة عن حياة أبي زيد الثعالبي. 

ويشمل: اسمهء كنيته» لقبه» مولدهء نشأته» شيوخهء تلاميذه» مصنفاتهء ثناء الناس 
عليه ثم وفاته. 

* المَبْحَتُ الثّانِي : في الحديث عن التفسير قبل أبي زيد الثعالبي. 

وفيه ذكرنا معنى التفسير والتأويل» والفرق بينهماء ثم ذكرنا حاجة الناس إلى تفسير 
الكتاب العزيز» ثم الحديث عن فهم أصحاب النبي كَةِ للقرآن الكريم» ثم ذكرنا أشهر 
مفسري القرآن من الصحابة فمن بعدهم. وِبَينا كذلك قيمة التفسير بالمأثور. 

ثم عرضنا لأهم مدارس التفسير» وكانت كما يلي : 
١‏ < مدرسة ابن عباس ب اكه وكان أشهر تلاميذه من التابعين: 

مجاهد بن جبر. 

- عكرمة . 

- طاوس . 

- عطاء بن أبي رباح . 
١‏ - مدرسة أبي بن كعب ب «المدينة النبوية»؟. وأشهر تلاميذه: 

- أبو العالية . 

محمد بن كعب القرظي . 

- زيد بن أسلم . 


مدرسة عبد الله بن مَسْعُود ب «العراق»» وأشهر تلاميذه: 


سي 








توطكة 

ثم تحدثنا عن قيمة التفسير المأثور عن التابعين» واختلاف أهل العلم من بعدهم في 
الاحتجاج بأقوالهم . 

وكذلك حْضْئا في ذِكْرٍ سِمَاتٍ التفسير في تلك المَرْحَلَةِ من مثل : اعتماده على التَلْفّي 
والرواية» والخللاف المذهبي الناشىء» وغير ذلك مما هو مسطور في موضعه. 

وانتقل بنا الحديث إلى الكلام عن التفسير في عَضْرٍ التدوين» وتحديد هذا العصر 
تاريخيّاء وكيف سار هذا التفسير سيره حتى بلغ تابعي التابعين. ثم تَدَرَّجْنَا إلى تبيان 
اتجاهات التفسير الموجودة بين المفسرين» وكانت: 

الاتجاه الأثري: وذكرنا من أعلامه #يحيى بن سلام)» ثم محمد بن جرير 
الطَبَريّ؟ . 

الاتحاه اللّمَويَ: وبَيّنَا تاريخ بدايته» وبعض أعلامه» مثل «أبى عبيدة معمر بن 
المثنى» . / 

الاتحاه البَيَانى : وأوضحنا جُذُورَةُ وبعض أمثلته . 

* المبحث الثالث: الكلام على تفسير أبي زَيْدٍ. 

وتحدثنا فيه عن مصادز الشيخ الثعالبي في تفسيره» والكتب التي استقى منها مَادَنَهُ 

ثم تَطَرَفْنَا إلى بيان منهجه في بناء تفسيره من احتجاج بمأثورء ورأي» وكيف أنه مَرْجَّ 
بينهماء ففسر كتاب الله بعضه ببعض»ء ثم بالسّنَّة ثم بتفسير الصحابة والتابعين» واحتجاجه 
باللغة والأصول» وحديثه عن التوحيد» والرقائق» وعلوم الآخرة» وغير ذلك. 

وتحدثنا عن الإسرائيليات في تفسيرهء وكيف أنه أَقَنَّ منهاء ولم يعتمد عليها. 

ثم تحدثنا عن المنهج اللْعَوِيٌ في تفسير أبي رَيْدِء وكذلك المنهج البياني» ثم علوم 
القرآن فى تفسير «الجواهر الحسان»).» وهى: 

- المكي والمدني. 

القراءات المتواترة والشَّادّة. 

- الناسخ والمنسوخ. 

الأحكام الفقهية المأخوذة من آيات الأحكام . 


للع للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


القسم الثاني : وهو قسم تحقيق النّص: 

وقد كان عملنا في الكتاب مرتباً على النحو التالي: 

أولاً: إخراج النّصّ سليماً خالياً من الأخطاء النحوية والإملائية» وقد اقتضى ذلك من 
المُوَازَنَةِ بين النسخ التي تحت أيديناء فآثرنا النص الأصوب والأرقٌ دون اعتماد على نسخة 

ثانياً: إثبات فروق النُسَخْ» وتركنا الكثير منها؛ حيث لا جدوى من ذكرها. 

ثالثاً: تخريج الأحاديث الواردة في النص . 

رابعاً: عَرْرُ الآثار إلى مصادرها. 

خامساً: ترضيح الغريب من الألفاظ الواردة في النّصٌّ معتمدين في ذلك على 
المعاجم اللغوية والفقهية. 

سادساً: ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في النص. 

سابعاً : عَزْرُ القراءات إلى مصادرهاء والتعليق على بعضها حسبما احتاج النص مع 
بيان كل قراءة. 

ثامناً: توضيح بعض المصطلحات الفقهية والأصولية الواردة في النص . 

تاسعاً: التعليق على بعض الموضوعات التي أشار إليها المصنف . 


عاشراً: وَضْعْ آيات القرآن الكريم ضمن هلالين مزهرين تيسيراً على القارىء. 
وتخريج آيات الشواهد. 





المبحث الأول - نيذة عن حياة الثعالبى 





المبحث الأول 
نبذة عن حياة الثعالبي 


أسمه ‏ وكنيتة ولَقَبْهُ : 


هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف0', يكنى أبا زيدء ويلقب ب «الثعالبى)”"' . 


5 ير اورف . 


ذكر صاحبا «شجرة النور الرَّكيَةه. و «الأعلام» أنه ولد سنة 85/اه جزماء بيئما 


حكى صاحب «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» الشك في سنة ميلاده بين ستاً وثمانين» وسبيع 


لم تذكر المصادر المترجمة لهذا الإمام شيئًا عن نشأته؛ إلا أن الظن بحال من حاله 


كالإمام يؤكد أن نشأته في بيت علم وفضل» ولا يبعد وجود أهل صلاح في أسرته» كما أن 
الظن بمثله أن يكون درج على طلب العلم» كما يطلبه أهله من قراءة كتاب الله وحفظه فى 


000 


020 


ضرف 


ينظر ترجمته في: «الضوء اللامع» ,)١57/5(‏ و «شجرة النور الزكية» (70؟) ات (2)915 و «افهرس 
القهارس» 2)١7١/١(‏ و «هدية العارفين» (2)077 و «اديوان الإسلام» (05/0)ات (579)ء و «نيل 
الابتهاج؟ (101)ات (0705)ءاو «الأعلام» (/7”*”). والملاحظ اتفاقها على ذكر اسمه وكنيته ولقبه» 
بلا زيادة على ما تقدم . 

هذه النسبة إلى خياطة جلود الثعالب» وعمل الفراء. وفرق بينها وبين «الثعلبي»؟ حيث إن الأخيرة نسبة 
إلى القبائل وإلى الموضعء فأما المنتسب إلى القبائل» فإلى ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن 
ريث بن غطفان» منهم أسامة بن شريك الثعلبي» وابن أخيه زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي» والنسبة 
إلى ثعلبة بن ثور بن هدبة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخةء بطن من «مزينة»» وأبي 
إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. ويقال: الثعالبي» المفسر المشهور النيسابوري. وثعلبة بن 
يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» بطن كبير من تميم. وثعلبة بن جدعاء بن ذهل بن 
رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طيء» بطن مشهور من طيء» منهم مسعود بن 
علبة بن حارثة بن ربيع بن عمرو بن عكوة بن ثعلبة الشاعر. ينظر: «الأنساب» (1/ 0505)» و «اللباب» 
/١(‏ 59 774)ء و «الإكمال» )2509/1١(‏ و (لب الألباب» /١(‏ 188). 

نسبة الى البلدة المعروفة ب «الجزائر» إحدى أقطار المغرب العربي. 


م لل لل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الصغرء واطّلاَعِهِ على كتب التاريخ» والتفسير» والحديث؛ والأصولء والكلام» والأدب» 
واللغة. والنحوء والصرف» والعروض» وغيرها. 
رحلاته وشيوخه: 

مما لا شَكّ فيه أن حَاجَة العلماء إلى الرحلة عَظِيمَةُ جدًا؛ سَغْياً في تحصيل الهلم؛ 
والسّمَاعَ من الأَشْيَاخ ؛ لأن في الرّحْلَةَ إليهم» والالتقاء بهم تَتْقِياً للعقول» وتَئْقِيحاً للعلوم» 
وتمْحيصاً للمحفوظ . ولقد كانت الرْحْلَة سْنَةَ العلماء من لَدْنْ سيدنا محمد . عليه الصلاة 
والسلام - إلى أن وقع الئّاسُ فَرِيسَةٌ للتخلّف والتكاسل» فقعد بهم ذلك عن طَلَّبٍ العلم؛ 

ولقد كان بَعْضُ أصحاب رَسُولٍ الله يكِ إذا تَنَاَتْ به الدَّارُء يركب إلى «المدينة؛» 
قَيَسْأَلُ رسول الله يَل. 

واستمر ذلك السَّعْيْ والتَّرْحَالُ بعد وَفَاةٍ النبى يَكِةِ. ولما اتسعت رَُفْعَةٌ الدولة 
الإسْلاميّة بعد الفتوحات العظيمة» نجد أن الرَخْلَةَ شَاعَتْء وانتشر أَمْرْهَاء لتفؤق العلماء فى 
شَنّى بُلْدَانٍ الدولة الإسلامية. 

ولقد ضحّى سَلْفنَا الصَّالِحُ بكل غَالٍ ورخيص» ودفعوا المال والجَهْبٍ وتكبِّدُوا العَنَاءَ 
والمشاقّء في سبيل طُلَّبٍ الحديث وجمعه »)2 والعناية بِسَنَة النبي عليه . 

فهذا الصَّحَابِي | لجليل أبو أَيُوبَ الأَنَصَارِيُ يَرْحَلُ من «المدينة» قاصداً عُقْبَةَ بن عامر 
ب "مصر» ليسأله عن حديث سمعه من النبي كَل حتى إذا وَصَلَ إلى منزل عقبة بن عَامِرِء 
خرج إليه عُقْبَةُ فعانقه. وقال: ما جَاءَ بك يا أبا أَيُوبَ؟ فقال: حديث سمعته من رسول 
الله كي لم يبق أحد سمعه منه غيري وغَيْرُك في سَثْرِ المؤمن. قال عقبة : تعم» سمعت 
رسول الله كلِْهْ يقول: «مَنْ سَثَر مُؤْمِنا في الدنيًا عَلَى حَرْيَةِ» سَتَرَهُ الله يَوْمَ القِيَامَة). 

فقال أبو أَيُوبَ: صَدَقْتٌ . 

ثم انصرف أَبُو أَيُوبَ من نَوْهِ إلى رَاحِلَتِهِء رَاجِعاً إلى «المدينة»؛ متحمّلاً مشقَّةَ السفرء 
وَوَعْكَاءَ الطريق» وأخطار المَقَاوِزِ والقِمَارٍ. 

ويقول سعيد بن المُسَيِّبٍ: إني كنت لأسَافِرُ مَسِيرَةَ الأيام والليالي في الحديث 
الوَاحدٍ. 


وذات مَرّةٍ قال عمرو بن أبي سَلمَةَ للأؤْرَاعِيَ: يا أبا عَمْرو أنا أَلْرَمْكَ منذ أربعة أيامء 
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ولم أسمع منك إلأ ثلاثين حديثاً! قال: وتستقلٌ ثلا ثين حَدِيثاً في أربعة أَيامِ؟ لقد سار 
جَابِرٌ بن عبد اللَّه إلى «مصر)ء واشترى رَاحِلَةَ فركبهاء ا بن عام ر عن حَدِيثْ 
واحدء وانْصَرّفٌ إلى «المديئة». وأنت تَسْتَقِلُ ثلاثين ع حَندِيثاً في أربعة أيام؟0" . 


مما سَبّقَ يَتَبَيّنُ أن للرحلة أَثَراً مَلْحُوظاً في د تَمْحِيصٍ العُلُومء وتنقيحها ؛ وتثبيتها في 
أذهان العلماء. وأن طلاب العلم َرحُوا من قُطْرِ إلى قطر» ٠‏ تحملهم ظهور المَيّافي وَالقِمَارِء 
تنقيباً عن الحديثء أو المَسْأَلَةِ الفقهية» أو الشمَاع من شَيْخْ مشهورء أو التّلمذة على يد 
عالم إمام . 

ولم يكن الإمام التعالبي بذعاً في هذا النَّأَنِء بل سار على دَرْبٍ أَسْلاَفِهِ من العلماء» 
وأقرانه من طلأب العلم : في السَّعْيَ والسَّمَرِ؛ ؛ رَعْبَةَ في 7 تحصيل العِلْم» وطَلَبٍ مَسَائِلِه 
وقضاياه. 

وقد عرفنا الثعالبي نفسه أنه قد رحل في طلب العلمء وسمع من أهل العلم في 
مختلف الأقطارء فنراه يقول: 

رحلت في طلب العلم من ناحية «الجزائر» ف فى آخر القرن الثامن » فدخلت «بجاية») 
عام اثنين وثمانمائة» فلقيت بها الأئمة المقتدى بهم في العلم والدين والورع»؛ أصحاب 
الفقيه الزاهد الورع عبد الرحمن الوغليسي» وأصحاب الشيخ أبي العباس أحمد بن إدريس 
متوافرون يومئذ»ء أصحاب ورع ووقوف مع الحد لا يعرفون الأمراء» ولا يخالطونهمء 
وسلك أتباعهم مسلكهم». كشيخنا الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عثمان المكلاتي» 
وشيخنا الولي الفقيه المُحَقّق أبي الربيع سليمان بن الحسن» وأبى الحسن علي بن محمد 
البليليتي» وعلي بن موسى »2 والإمام العلامة أبي العباس النقاوسي» حضرت مجالسهم» 
وعمدتي على الأولين» ثم دخلت «تونس» عام تسعة أوائل عشرة وأصحاب ابن عرفة 
متوافرون» فأخذت عنهم» كشيخنا واحد زمانه أبي مهدي عيسى الغبريني» وشيخنا الجامع 
بين علمي المنقول والمعقول أبي عبد الله الأبي» وأبي القاسم البرزلي» وأبي يوسف 
يعقوب الزغبي» وغيرهم» وأكثر عمدتي على الأبي» ثم رحلت للمشرق» وسمعت 
«البخاري' ب مر على البلالي» وكثيرا ٠‏ من اختصار اويا له» وحضرت مجلس شيخ 
العراقي » ا علوماً جَمّةه معظمها علم الحديث» وفتح ل فسا يما واجازي . 


8 روى هذه الآثار الحاكم فى «علوم الحديث» ص لاء‎ )1١( 
كم في «علوم ص‎ 
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ثم رجعت ل «تونس» فإذا في موضع الغبريني الشيخ أبو عبد اللّه القلشاني خلفه فيه عند 
موته» فلازمته» وأخذت البخاري إلا يسيراً عن البرزلى» ولم يكن ب ا(اتودئس) يومئذ من 
يفوقني في علم الحديث, إذا تكلمت أنصتواء وقبلوا ما أرويه» تواضعاً منهم» وإنصافاً 
واعترافاً لحق» وكان بعض فضلاء المغاربة يقول لى لما قدمت من المشرق: كنت آية فى 
علم الحديث» وحضرت أيضاً شيخنا الأبي وأجازني» ثم قدم «تونس» شيخنا ابن مرزوق 
عام تسعة عشر» فأقام بها نحو سنةء فأخذت عنه كثيراًء وسمعت عليه «الموطأ» بقراءة 
الفقيه أبى حفص عمر القلشانى ابن شيخنا أبى عبد اللّه وغير شىء» وأجازنى وأذن لى هو 
والأبي في الإقراء» وأخذت عن غيرهم ‏ اه . 

مما سبق يتضح أن الثعالبي قد ذكر أنه سمع في رحلته من شيوخ كثيرين» سمى منهم 
أربعة عشر شيخاء وسنوردهم فيما يلي مع ذكر البلد التي سمع فيها: 

: محمد بن خلفة بن عمر التونسي الوشتاني”' الشهير ب «الأبي)‎ -١ 

الإمامء العلامة,» المحقق» المدقق. البارع الحافظ, الحاجء الرّحلة» أخذ عن 
الإمام ابن عرفة» ولازمه؛ واشتهر في حياته بالمهارة والتقدم في الفنون» وكان من أعيان 
أصحابه ومحققيهم» «وأبة”", بضم الهمزة» قرية من «تونس»2. 

قال السَّحَاوِيُ: كان سليم الصدرء ذكر ذلك جماعة عنه مع مزيد تقدم في الفنون» له 
«إكمال الإكمال» في شرح مسلم في ثلاثة مجلدات» جمع فيه بين المازري» وعياض ١»‏ 
والقرطبي» والنووي مع زيادات مفيدة من كلام ابن عرفة شيخه وغيره. 

وله شرح المَدُوَنَةَ) أيضاًء وله نظمء وكثر انتقاده لشيخه مشافهة, وربما رجع عليه 
سيما في تعريفه الطهارة. ووصفه ابن حَسَر في المثبتة بالأصولي؛ عالم المغرب بالمعقول. 
وقال: إنه سكن «تونس» وسمّى والده خلفاً. 

وأما شرحه لمسلم» ففي غاية الجودة ملأه بتحقيقات بارعة» وزيادة حسنة نافعة سيما 
أوائله. قال الثعالبى: حضرت عليه قراءة بَحْبْ وتحقيق وتدقيق من أوله إلى «الطهارة» 
متوالياًء وكثيراً من «الطهارة» وأكثر «كتاب الصلاة»» وكثيراً من أواخر مسلم أو كله. ومن 


.)54190( ينظر ترجمته في : «شحرة النور الزكية» (558)» و «نيل الابتهاج»‎ )١( 
(؟) أبة: اسم مدينة بإفريقية» بينها وبين القيروان ثلاثة أيامء وهي من ناحية الأربس» موصوفة بكثرة الفواكه‎ 
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١ 
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«المدونة» و «الرسالة» و «ابن الحاجب» كلها قراءة بحث وتحقيق., وأكثر (إرشاد) أبي 
المعالي وتفسير القرآن» أَذْنَ لي في إقرائها كلها سنة تسعة عشر وثمانماثة اه ملخصاً. 


وسمعت والدي الفقيه أحمد . رحمة الله . يحدث عن بعض المشارقة أنه رأى له 
تفسير القرآن فى ي ثمان مجلدات ‏ 


قال التنبكي : وا بنط ليق خفن عند اشع عبد الرحمن اللي أن وا 
سنة ثمان وعشرين وثمانمائة ‏ اه. ويذكر أن الإمام ابن عرفة لِيمْ على كثرة الاجتهاد. وتعبه 
نفسه في النظرء فقال: كيف أنام وأنا بين أسدين الأبي بفهمه وعقله» والبرزلي بحفظه 
ونقله - 

ووصفه أبو عبد الله المشذالي بالفقيه» المحقق» العالم. وأخذ عنه جماعة من الأئمة 
كالقاضي عمر القلشاني» وأبي القاسم بن ناجي» وعبد الرحمن الجدولي» والثعالبي»؛ 
والشريف العجيسي ١‏ وغيرهمء وقال الثعالبي فيه : شيخناء مولاي» الإمام, الحجة» الثقة» 
إمام المحققينء الجامع بين حقيقتي المنقول والمعقول. ذو التصانيف الفائقة البارعة؛ 
والحخجج السّاطعة اللامعة ‏ اه. توفي» فيما قيل» سنة سبع وعشرين» و «اخِلَْقّة) بكسر 
المعجمة وفتحها ثم لام ساكنة بعدها فاء. 


وقد سمع الثعالبي من شيخه الأبي ببلدة «تونس». 

؟ - وَلِيْ الدين العراقي”" : 

وهو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن» الإمام الحافظ الفقيه» 
المصنف» قاضي القضاة وَلِىُ الدين أبو رُرْعَةَ ابن الإمام العلامة الحافظ زين الدين أبي 
الفضلء العراقي الأصل» المصري. ولد في ذي الحجة سنة اثنتين وستين وسبعمائة» وبكر 
به أبوه» فأحضره عند أبي الحرم القلانسي خاتمة المسندين بالقاهرة» واستجاز له من أبي 
الحسن الفرضي» ثم رحل به إلى «الشام» سنة خمس وستين» فأحضره في الثالثة على 
جماعة من أصحاب الفخر ابن البخاري » ثم رجع» وأسمعه ب «القاهرة» من جماعة من 
المسندين؛ ثم طلب بنفسه وهو شابء» فقرأ الكثيرء ودأب على الشيوخ» ثم رحل إلى 
«الشام؟ صحبه صهره الحافظ نور الدين الهيثمى بعد الثمانين» فسمع الكثير ثم رجعء وهو 


زفق ينظر ترجمته في : : الإنباء الغمر في أبناء العمر؛ 1/4 و «البدر الطالع» 56826 و «طبقات اين 
قاضي شهبة شهبة» (1/ 046 
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مع ذلك ملازم للاشتغال بالفقه» والعربية» والفنون» حتى مهر واشتهرء ولازم الشيخ سراج 
الدين البلقيني» وحفظ». وكتب عنه الكثيرء وأخذ عن علماء عصره. قال الحافظ قاضي 
القضاة شهاب الدين ابن حجر: ونشأ صَيِّناء دَيُنأء خَيُّراء مع جمال الصورة؛ وطيب النعمة 
والتودّد إلى الناس» وناب في الحكم» ودرس في عدة أماكن» ثم استقر في جهات والده 
بعد وفاته. وعقد مجلس الإملاء بعده» واشتهر صيته وصنف التصانيف» وخرج التخاريج» 
وولي مشيخة «الجمالية». 


ومن تصانيفه: «تحرير الفتاوى» على التنبيهء و«المنهاج», و «الحاوي»؛ أخذ نكت 
النشائي؛ والتوشيح» ونكت ابن النقيب على المنهاج» ونكت الحاوي لابن الملقن» و 
الكتاب بفوائد الشيخ سراج الدين البلقيني؛ وبسبب ذلك اشتهر الكتاب؛ واجتمع شَمْل 
فوائد الشيخ» وجمع حواشي الشيخ على «الروضة» في مجلدين» واختصر «المهمات؛. 
وجمع بينها دبين حواشي «الروضة» في مجلدين؛ وشرح «بهجة' ابن الوردي في مجلدين؛ 
وشرح «جمع الجوامع» للسبكي في مجلدة» وله وَفّات ابتدأ فيها من سنة مولده ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر: وشرح منظومة أبيه في الأصول»ء وشرع في 
شرح اسئن» أبي داودء فكتب نحو السدس منه في سبع مجلدات. 

مات في شعبان سنة ست وعشرين وثمانمائة وله ثلاث وستون سنة وثمانية أشهر. 

وسمع منه الإمام الثعالبي ب امصرا. 


الحفيد العجيسي التلمساني"" : 

الإمام المشهورء العَلامَةُء الحُجَةّء الحافظء المُحَقّىٌُ الكبير» الثقة الثبت» المطلع 
النظارء» المصنف». التقي » الصالحء الزاهد؛ الورعء البركة» الخاشي للّم الخاشع الأوّاب» 
القدوة النبيه؛ الفقيه المجتهدء الأبرع. الأصولىَ المفسر المحدثء الحافظ المسند الراوية» 
الأستاذ المقرىء المُجَوّدٌُء النحوي اللغوي البياني العروضي» الصوفي المسلك المتخلق» 
الولي الصالح العارف باللّه» الآخذ من كل قَنّ بأوفر نصيب. 

أخل العلم عن جماعة. كالسيد الشريف العلامة أبي محمد عبد الله بن الإمام العلم 
الشريف التلمساني» والإمام عالم المغرب سعيد العقباني» والولى الصالح أبي إِسْحَاقٌ 


.)119( و «نيل الابتهاج»‎ »)١١4/1( ينظر ترجمته في: «البدر الطالع»‎ )1١( 
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المصموديء أفرد ترجمته بتأليف» والعلامة أبي الحسن الأشهب العماري» وعن أبيه وعَمّهِ 
ابني الخطيب ابن مَرْرُوقء وبتونس عن الإمام ابن عَرَفَةَ وأبي العباس القصارء وبفاس عن 
الأستاذ النحوي ابن حياتي الإمام؛ والشيخ الصالح أبي زيد المكودي؛ والحافظ محمد بن 
مسعود الصنهاجي الفيلالي في جماعة» وبمصر عن الأثمة السراج البلقيني» والحافظ أبي 
الفضل العراقي» والسراج ابن الملقن» والشمس الغماري»؛ والمجد الفيروزابادي صاحب 
«القاموس». والإمام مُحِبَ الدين بن هشام ولد صاحب «المغني»» والنور النويري» والولي 
ابن خلدون» والقاضي العلامة ناصر الدين التنسي» وغيرهم. 

وأجازه من «الأندلس» الأئمة كابن الحَشَّابِء وأبي عبد اللَّه القيجاطي». والمحدث 
الحفارء والحافظ ابن علاق» وأبي محمد ابن جزي» وغيرهمء وأخذ عنه جماعة من 
السادات كالشيخ الثعالبي» وقاضي الجماعة عمر القلشاني» والإمام محمد بن العباس» 
والعلآمة نصر الزواوي» وولي الله الحسن أبركان» وأبي البركات الغماري؛ والعلامة أبي 
الفضل المشذالي» والسيد الشريف قاضي الجماعة بغرناطة أبي العباس بن أبي يحيى 
الشريف» وأخيه أبي الفرج» وإبراهيم بن فَائِدٍ الزواوي» وأبي العباس أحمد بن 
عبد الرحمن الندرومي؛ والعلامة علي بن ثابت» والشهاب ابن كحيل التجاني» وولد 
العالم محمد بن محمد بن مرزوق الكفيف» والعلامة أحمد بن يونس القسنطيني» والعالم 
يحيى بن بدير» وأبي الحسن القلصادي» والشيخ عيسى بن سلامة البكري» والعلامة 
يحيى المازوني» والحافظ التنسي, والإمام ابن زكري. في حَلْقٍ كثيرين من الأجلاء . 

وقال الحافظ السََحَاوِيٌ : هو أبو عبد اللّه حفيد ابن مرزوق» ويقال له أيضاً «ابن 
مرزوق»» تلا بنافع على عثمان الزروالي» وانتفع في الفِقْهِ يابن عرفة» وأجازه ابن الحْشَّابِ 
والحفار والقيجاطي. وحج قديماً سنة تسعين وسبعمائة رفيقاً لابن عرفة» وسمع من البهاء 
الدماميني» والنور العقيلي بمكة» وقرأ بها البخاري على ابن صديق» ولازم المحب ابن 
هشام في العربية» ثم حج سنة تسعة عشر وثمانمائة» ولقيه رضوان الزيني بمكة؛ وكذا لقيه 
ابن حجر اه. 


وأما تآليفه» فكثيرة منها: شروحه الثلاثة على «البردة»: الأكبر المسمى «إظهار صدق 
المودة في شرح البردة» استوفي فيه غاية الاستيفاء» ضمنه سبعة فنون في كل بيت» 
و «الأوسط» و «الأصغر» المسمى «بالاستيعاب لما فيها من البيان والإعراب» و «المفاتيح 
القرطاسية في شرح الشقراطيسية»» و «المفاتيح المرزوقية في استخراج رموز الخزرجية»؛ 
ورجزان في علوم الحديث؛» الكبير سماه «الروضة» جمع فيه بين ألفيتي ابن ليون والعراقي؛ 


حل 





و «مختصر الحديقة» اختصر فيه ألفية العراقي» وأرجوزة في الميقات سماه «المقنع الشافي» 
في ألف وسبعمائة بيت» وأرجوزة ألفية في محاداة «الشاطبية»» وأرجوزة نظم «تلخيص 
المفتاح» وأرجوزة نظم «تلخيص ابن البنا' وأرجوزة نظم «جمل» الخونجي» وأرجوزة في 
اختصار «ألفية ابن مالك»؛ و «نهاية الأمل» في شرح جمل الخونجي» و «اغتنام الفرصة في 
محادثة عالم قفصة». وهو أجوبة على مسائل في الفقه والتفسير وغيرهماء وردت عليه من 
عالم قفصة أبي يحيى بن عقيبة فأجابه عنهاءو «المعراج إلى استمطار فوائد الأستاذ ابن 
سراج» أجاب فيه العالم قاضي الجماعة بغرناطة ابن سراج عن مسائل نحوية ومنطقية» 
و "نور اليقين في شرح أولياء الله المتقين» تأليف ألفه في شأن البدلاء تكلم فيه على حديث 
في أول «الحلية»» و «الدليل المومي في ترجيح طهارة الكاغد الرومي»: و «النصح الخالص 
في الرد على مدعي رتبة الكامل للناقص» في سبعة كراريسء» ألفه في الرد على عصريه 
وبلديه الإمام قاسم العقباني في فتواه في مسألة الفقراء الصوفية في أشياء صوّب العقباني 
صنيعهم فيهاء فخالفه ابن مرزوق» و «مختصر الحاوي في الفتاوى» لابن عبد النور 
التونسي» و «الروض البهيج في مسألة الخليج» في أوراق نصف كراس» و «أنوار الدراري 
في مكررات البخاري». وتأليف في مناقب شيخه الزاهد الولي إبراهيم المصمودي في مقدار 
كراس» و «تفسير سورة الإخلاص على طريقة الحكماء»؛. وهذه كلها تامة. 


وأما ما لم يكمل من تآليفه. «فالمتجر الربيح والسعي الرحب الفسيح في شرح 
الجامع الصحيح» صحيح البخاري. و «روضة الأديب في شرح التهذيب»)2 و «المنزع النبيل 
في شرح مختصر خليل» شرح منه الطهارة في مجلدين» ومن الأقضية لآخره في سفرين في 
غاية الإتقان» و «التحرير والاستيفاء والتنزيل لألفاظ الكتاب والنقول» لا نظير له أصلاًء 
لخصه العلامة الراعي؛ و «إيضاح المسالك في ألفية ابن مالك» انتهى إلى اسم الإشارة 
وأخواتهاء وله خطب عجيبة» وأما أجوبته وفتاويه على المسائل المنوعة» فقد سارت بها 
الركبان شرقاً وغرباًء بدواً وحضراً. ذكر المازوني والونشريسي منها جملة وافرة في 
كتابيهماء وله أيضاً عقيدته المسماة «عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمة التقليد»ه؛ وعلى 
منحاه بنى السنوسي عقيدته الصغرىء و «الآيات الواضحات فى وجه دلالة المعجزات». 
و «الدليل الواضح المعلوم في طهارة كاغد الروم؛؛ و اإسماع الصّم في إثبات الشرف من 
قبل الأم؟. 


وذكر السخاوي أن من تأليفه شرح فرعي ابن الحاجب». وشرح التسهيل» واللّه أعلم . 
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ومولده. كما ذكره هو في شرحه على البردة. ليلة الاثنين رابع عشر ربيع الأول عام ستة 
وستين وسبعماثة . 

وقال تلميذه الإمام الثعالبي: وقدم علينا بتونس شيخنا أبو عبد اللّه بن مرزوق» فأقام 
بها وأخذت عنه كثيراًء وسمعت عليه جَمِيعَ «الموطأ» بقراءة صاحبنا أبي حفص عمر ابن 
شيخنا محمد القلشاني» وختمت عليه «أربعينيات النووي» قراءة عليه في منزلة قراءة تفهم» 
فكان كلما قرأت عليه حديثاً يعلوه خشوع وخضوعء ثم أخذ في البكاء؛ فلم أزل أقرأ وهو 
يكي حتى تمت الكتاب وهو من أولياء الله تعالى الذين إذا رأوا ذكر اللّه . 
البلاد» فكان بذكره تطرز المجالس» جعل الله حبه في قلوب العامة والخاصة» فلا يذكر 
بالحق في الغاية وفوق النهاية» لا أعلم له نظيراً في ذلك في وقته فيما علمته. 

وقال أيضاً في موضع آخر: هو سيدي الشيخ الإمام؛ الحبر الهمامء حجة أهل 
الفضل في وقتنا وخاتمتهم » ورحلة النقاد وخلاصتهم» ورئيس المحققين. 

توفي يوم الخميس عصر رابع عشر شعبان عام اثنين وأربعين وثمانمائة» وَصَلَى عليه 
بالجامع الأعظم بعد صلاة الجمعة.» حضر جنازته السلطان فمن دونه» لم أر مثله قبلهء 
وأسف الناس لفقدهء وآخر بيت سمع منه عند موته : [البسيط] 
إن كَانَ سَفْكُ دبي أَفصَى مُرَادِكُمُ ‏ فَمَاعَلَت نَظْرَةٌ مِنْكُمْ بِسَفْكِ دَمِي 

؛ - أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي. القيرواني» ثم التونسي» الشهير 
بالبرزلي» الإمام المشهور"'؛ نزيل «تونس»: 

مفتيهاء وفقيههاء وحافظهاء العَلآمة» أحد الأئمة فى المذهب المالكى صاحب 
«الديوان» في الفقه والنوازل» من كتب المذهب الأجلة» أجاد فيه ما شاء» كان رحمه 
الله - إماماً علامة» بارعاًء حافظاً للفقه متفقهاً فيه» بحاثاً نظاراً مستحضراً للفقه» أخذ عن 
جماعة؛ وفي بعض إجازاته ما ملخصه أنه قرأ على الفقيه المحدث الراوية الخطيب أبي 
عبد الله بن مرزوق شيئاً من الصحيحين» والشاطبيتين» وتكملة القيجاطيء والدرر 


.)518( ينظر ترجمته في: «شجرة النور الزكية» (740): و "نيل الابتهاج؛‎ )١( 


ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


اللُوَامع؛ يرويهما عن مؤلفهماء والعمدة وغيرهاء وعلى الفقيه المحدث الراوية المسن 
الصالح أبي الحسن البطروني القراءة السبعة» وكتباً كثيرة» وأحزاب الشاذلي عن الشيخ 
ماضي عنهء وعلى الإمام المؤلف الفقيه الصّالح المتفنن العلم أبي عبد الله بن عرفة» لازمه 
ما ينيف على ثلاثين سنة» وقرأ عليه بعض مسلم» وسمع جميعه عليه وجميع البخاري» 
و «الموطأ». و «الشفاء»؛ و «علوم الحديث» لابن الصلاح» وجميع «التهذيب» مراراًء 
وابن الحاجب الفرعيء, وكثيراً من الأصلي» و «معالم؛ التلمساني الفقيه؛ و «جمل» 
الخونجي؛ وكثيراً من «المحصل»» وإلقاء التفسير مراراء وقرأ عليه مختصره المنطقي وفي 
الأصلين وأكثر مختصره الفقهي» وأجازه بالجميع وغيرهاء وكتب له بخطه مراراء وقرأ عليه 
الفقيه المقرىء الراوية أحمد بن مسعود البلنسى» (عرف بابن الحاجة) القراءات السبعة 
وغيرهاء وعلى الفقيه الصالح الراوية المتفنن أبي محمد الشبيبي القراءات السبعة وغيرهاء 
و «التهذيب»؛ و «الجلاب"؛ و «الرسالة» وغيرهاء و «الموطأ». ومسلماًء وعلم النحوء 
والحساب, والفرائض» والتنجيم» ولازمه من حدود ستين وسبعمائة إلى عام سبعين» 
وعلى الفقيه الصالح القاضي العدل الحافظ أحمد بن حيدرة التوزري» لازمه كثيراً» وأخذ 
عنه مسائل كثيرة» وقرأ على الفقيه الصالح العدل أبي العباس المومناني الصحيحين» 
و «الشفاء». وغيرهاء وكذا أخوه الفقيه الصالح القاضي العدل أبو زيد عبد الرحمن» وقرأ 
عليه شيئاً من أصلي ابن الحاجب, وأذن له في إقرائه» وعلى الفقيه المحدث الراوية برهان 
الدين الشامي» قرأ عليه أبعاضاً من البخاري» والترمذي, والشفاءء» والشاطبية» وغيرهاء 
وناوله فهرستهء وعلى الرواية المحدث المعمر أبي إسحاق بن صديق الرسام. 


وذكر في فتاويه أنه لازم ابن عرفة نحو أربعين عاماء فأخذ هديه وعلمه وطريقته» 
وجالس غيره كثيراً في الفقه والرواية في الحديث وغيرهء وحصل بذلك علماً كثيراً. 

وقال السَّخَاوِيٌ : كان البرزلي أحد أئمة المالكية ببلاده «المغرب»؛ وصاحب الفتاوى 
المتداولة» قدم «القاهرة» حاجاً سنة ست وثمانماثة» وأجاز لشيخنا (يعنى: ابن حجر) أخذ 
عنه غير واحد ممن لقيناهم. كأحمد بن يونس . توفي بتونس اسنة أربع وأربعين» على ما 
قيل» أو سنة ثلاث» عن مائة وثلاث سنين» وحينئذ فهو آخر من في القسم الأول من 
معجم الحافظ أبن حجر وكان موصوفًا بشيخ الإسلام ‏ اه. وقد سمع الثعالبي منه 
ب «تونس). 

وكانت وفاته سنة اثنين وأربعين» ومولده (على ما قال السخاوي) في حدود أربعين 
وسبعماثئة. وممن أخذ عنه الشيخ أبو القاسم بن ناجى» والرصاع». والشيخ حلولوء 
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وغيرهم . 

كن علي بن عثمان المنجلاتي”"» الزواوي» البجائي : 

من علماء المالكية وفقهائها الجلةء أخذ عن الشيخ عبد الرحمن الوغليسي وغيره» 
وهو والد العلامة أبى منصور مفتي «بجاية»» قال الشيخ عبد الرحمن الثعالبى فى حَقّهِ: 
شيخنا أبو الحسن» الإمام الحافظ» وعليه كانت عمدة قراءتى ببجاية ‏ اه. وله فتاوى نقل 
بعضها في «المازونية» و «المعيار» . 

وقد سمع منه الثعالبي أثناء رحلته ب (بجاية»). 

5 - أحمد النقاوسى البجائى 227 العلامة : 

قال تلميذه أبو زَيْدِ عبد الرحمن الثعالبي: هو.شيخنا الإمام المحقق الجامع بين علمي 
المنقول والمعقولء» ذو الأخلاق المرضية» والأحوال الصالحة السنية ‏ اه. 


وقد سمع منه الثعالبى ب «بجاية» . 


عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد الغبريني» أبو مهدي التونسي”" : 

قاضي الجماعة ب «تونس» وعالمها وصالحهاء وحافظها وخطيبهاء قال الشيخ 
الثعالبي : شيخنا أُوْحَدٌ زمانه علماً وديئاً - اه. 

ووصفه تلميذه أبو القاسم بن ناجي بأنه ممن يظن به حفظ المذهب بلا مطالعة؛ 
وبالغ في الثناء عليه في غير موضعء بل نقل عنه عصريه أبو القاسم البرزلي في ديوانه في 
غير موضع. قال السَّحََاوِيٌ في «تاريخ أهل المائة التاسعة» فيه: قاضي «تونس» وعالمهاء 
أخذ عنه أحمد القلشاني» والشرف العجيسي وغيرهماء مات عام ستة عشر وثمانمائة ‏ اه. 

قال أحمد التنبكي في «نيل الابتهاج»: بل أخذ عنه غالب تلاميذ ابن عرفة المتأخرة 
وغيرهم» كالبسيلي» وأبي يحيى بن عقبة» وعمر القلشاني» وأبي القاسم القسنطيني» وأبي 
الحسن علي بن عصفورء وابن ناجي» والزلديوي في خلق كثير» قال ابن ناجي: ما رأيت 
أصح منه نقلآء ولا أحسن منه ذهناء ولا أنصف منه؛ مع كمال الرئاسة» وشاهدت بَغض 


زفق وقع في #شجرة النور الزكية» هكذا: المنكلاتي . وفي غيره «المكلاتي؟. وهو هنا كما في «نيل الابتهاج» 
ضيه 

(؟) ينظر ترجمته في: انيل الابتهاج» .)١١١(‏ 

(9) ينظر ترجمته في : «شجرة النور الزكية» (حقةة 2 «نيل الابتهاج» (5990). 


بسح الجزء الاول من تفسير الثعالبي 


جَهّالٍ الطلبة» وكان مؤدباً تَلَقّاهُ لما قام في مجلسهء وسجد بين يديه مشتكياً له بإنسان. 
فصاح عليه وانتهره. وهرب مئه» وغضب لمخالفته السنة» وحلف له لا أسمع منه الآن 
كلمة واحدة ‏ اه. 

وقال تلميذه الأمير أبو عبد الله المدعو الحسن بن السلطان أبي العباس: شيخنا ابن 
شاهد بتلك ‏ اه. 

وقال أبو العباس القلشانى: استناب ابن عرفة وقت سفره للحج تلميذه القاضي 
الجليل أبا مهدي الغبريني على إمامة جامع «الزيتونة»» وهو المشار إليه في كلامه. وتلميذه 
حينئذ قاضي الجماعة. ثم استقل بالإمامة المذكورة بعد وفاته» وبقي عليها حتى توفي ليلة 

وقد سمع منه الثعالبي ب «تونس». 

4 سليمان بن الحسن البوزيدي» الشريف التلمساني» أبو الربيع”©: 

الإمام العالم» المُحَصّلُء السيد» قال الشيخ أبو البركات التالي: شيخنا الفقيه 
المحقق. كان قائماً على «المدونة؛» و «ابن الحاجب»؛ مستحضراً لفقه ابن عبد السلام» 
وأبحاثه نصب عينيه ‏ اه. 

قال القلصادي في رحلته: حضرت مجلس سَيِّدِي سليمان البوزيدي» وكان فقيهاً 
إماماً عالماً بمذهب مالك اه. 

وذكر ابن غازي في ترجمة شيخه أبي محمد الورياغلي» أن من شيوخه صاحب 
الترجمةء وأنه وصف بالشريف؛ الحسيب النسيب» الفقيه العالم» المحقق الأفضل ‏ اه. 

قال الونشريسي: شيخ شيوخناء الفقيه المُحَصّلٌ المُحَقَّنُء له إشكالات وجهها لعالم 
تونس أبي عبد الله بن عقاب» فأجابه عنها ‏ اه. 

وقال في وفياته: توفي شيخ شيوخناء الحافظ الذاكرء شيخ الفروع أبو الربيع سليمان 
الشريف عام خمسة وأربعين وثمانماثة. 

وسمع مئه الثعالبى ب البجاية» . 


.)186( تنظر. ترجمته في : «نيل الابتهاج»‎ )١( 
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4 محمد بن علي بن جعفر الشمس» العجلوني» ثم القاهري, الشافعي الصوفي» 
ويعرف بالبلالي''' ‏ بكسر الموحدة ثم لام خفيفة -: 


ولد قبل الخمسين وسبعمائة» واشتغل بتلك البلاد قليلاء ولازم أبا بكر الموصلي» 
فانتفع به وبغيره» وتميز في التصوفء ولازم النظر في «الإحياء» بحيث كاد يأتي عليه 
حفظاً» وصارت له به ملكة قوية بحيث اختصره اختصاراً حسناً جداً. وكان بالنسبة لأصله 
كالحاوي مع الرافعي» وانتفع به الناس وأقبلوا على تحصيله سيما المغاربة وقرىء عليه غير 
مرة» وربما استكثر عليه» وكذا صنف «السول في شيء من أحاديث الرسول»» واختصر 
«الروضة» ولكن لم يكملاء واختصر «الشفا»» وعمل مختصرًا بديعاً في الفروع» وقرض 
السيرة النبوية لابن ناهضص. وعرف بالخير والصلاح قديماء واشتهر بالتعظيم في الافاق. 
وحسنت عقيدة الناس فيه» واستقدمه سودون الشيخوني ناتب السَّلْطئَة في حدود التسعين» 
وولاه مشيخة سعيد السعداء» فدام بها نحو ثلاثين سنة لم يزل عنها إلا مرة بخادمها خضر؛ 
لقيام تمراز نائب الغيبة في الأيام الناصرية فرج ولم يمض سوى عشرة أيام» ثم جيء 
بالقبض عليه وعد ذلك من كرامات البلالي» ثم أعيد. وكان كثير التواضع إلى الغاية 
منطرح النفس جداًء مشهوراً بذلك. كثير البذل لما في يدهء شديد الحياء» كثير العبادة 
والتلاوة والذكرء سليم الباطن جدًا بحيث كان كثير من الناس يتكلم فيه بسبب ما له من 
المباشرات بالخانقات وتؤثر عنه كرامات وخوارق. ذكره ابن حجر في معجمه بما هذا 
حاصلهء قال: وكان يودني كثيراً» وأجاز في استدعاء ابني محمدء وذكر أنه ضاع منه 
مسموعاته. وكذا ذكره في «الإنباء» باختصار» وأنه استقر في مشيخة سعيد السعداء مدة 
مُتَطاولَة مع النَوَاضْع الكامل» والخلق الحسن وإكرام الوارد. واختصر «الإحياء» فأجاد 
وطار اسمه في الآفاق»: ورحل إليه بسببه» ثم صنف تصانيف أخرى. وكانت له مقامات 
وأوراد» وله محبون معتقدون» ومبغضون منتقدون. ونحوه قول المقريزي: كان معتقداً وله 
شهرة طارت في الآفاق» وللناس فيه اعتقاد» وعليه انتقاد. مات في يوم الأربعاء رابع عشر 
شوال سنة عشرين» ودفن بمقابر الصوفية بعد شهود ابن حجر الصلاة عليه؛ وقد جاز 
السبعين. وهو في عقود المقريزي» وقال: كان كثير الذكرء متواضعاً إلى الغاية بحيث لما 
اجتمعت به قبل يدي مراراًء وقدم إلىّ نعلي لما انصرفت عنه» وهذه سيرته مع كل أحدء 
وحضرت عنده وظيفة الذكر بعد العشاء بالخانقاه» وكان يرى رفع الصوت به ويعلل ذلك» 


.)١78/4( ينظر: «الضوء اللامع»‎ )١( 
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كثير الحياء يديم التلاوة مع سلامة الياطن. وله محبون يؤثرون عنه كرامات وخوارق؛ 


ر حمة الله . 
وسمع منه الثعالبي ب «مصر». 


٠‏ عمر بن محمد القَلْشَاني''' - بفتح القاف وسكون اللام ثم معجمة أو جيم 
المغربي؛ التونسي, الباجي الأصل - اباجة تونس» لا «الأندلس» فتلك منها شارح 
«الموطأ» المالكي والد قاضي الجماعة محمد وأخو أحمد. أخذ عن أبيه وغيره» وولي 
قضاء الجماعة بتونس» واقرأ الفقهء والأصلين» والمنطق» والمعاني والبيان والعربية. 
وحدث بالبخاري عن أبي عبد الله بن مَرْزُوقِء وشرح «الطوالع» شرحاً حسناً لم يكمل 
انتهى منه أكثر من مجلد إلى الإلهيات» وأخذ عنه خلق» منهم ولدهء وإبراهيم الأخضري» 
وغالب الأعيان» وأبو عبد الله التريكي وآخرون ممن لقيناهم كابن زغدان» وكانت ولايته 
أولاً قضاء الأنكحة ببلده كأبيه» ثم قضاء الجماعة بعد موت أبي القاسم القسنطيني» وكان 
يكون بينهما ما بين الأقران فدام به قليلاً حتى مات في سنة ثمان وأربعين. وهناك من أرخه 
في سنة سبع وسمى جده عبد الله وكان أبو القاسم قام على أخيه أحمد بسبب ما وقع منه 
من نقل كلام بعض المفسرين في قصة آدم عليه السلام وأفتى بقتله» بل أفتى أخوه أيضاً 
بذلك قبل علمه به» فلما تبين أنه أخوه قام في الدفع عنه» وكان فصيحاً في التقرير بحيث 
يستفيد منه من يكون بمجلسه من الأعلى والأدنى» ولا يمكن كبير أحد من الكلام» وقد 
قيل: إن سبب دخوله في القضاء أن عمه أحمد لم يسر سير ابن عقارب الذي كان قبله. 
فعز على الملك» واقتضى رأيه صرفه بابن أخيه هذاء وحصل لعمه نكاية عظيمة ولكن 
أعطوه إمامة جامع «الزيتونة)» واستمر حتى مات» فاللّه أعلم . 


وسمع منه الثعالبي بعد رجعته إلى «تونس»2. 

-١‏ علي بن موسى البجائي؛ أحد شيوخ عبد الرحمن الثعالبي ابن عبد اللّه بن 
محمد بن هيدور التادلى”" : 

كان إماماً في الفرائنض والحِسَابٍء حَسّنَ الخط كثير التقييد» له مسائل في فنون» 
شرح تلخيص ابن البناء» وقيد على رفع الحجابلة» توفي عام ستة عشر وثمانمائة. 


() ينظر ترجمته في: «الضوء اللامع؛ (1717//5). 
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وسمع منه الثعالبي ب «بجاية؟ . 

- البساطي”' 2‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم بن مقدم البساطي 
شمس الدين أبو يوسف القاضي المصري المالكي ولد سنة (0707) وتوفي سنة (845) 
اثنتين وأربعين وثمانمائة. من تصانيفه: توضيح المعقول وتحرير المنقول في شرح منتهى 
السول والأمل لابن الحاجب» حاشية على شرح المواقف» حاشية على شرح لوامع الأسرار 
للتحتاني في المنطق والحكمة» حاشية على المطولء الرد الوافر على ابن الناصرء روضة 
المجالس وأنس الجالس» شرح الألفية لابن مالك» شرح البديعية لابن حجة» شرح التائية 
لابن الفارض» شرح قصيدة البردة» شفاء العليل شرح مختصر الشيخ الخليل في الفروع 
قصة الخضر عليه السلام» محاضرات خواص البرية في ألغاز الفقهية» المغني في الفروع؛ 
المفاخرة بين الدمشق والقاهرة» مقدمة في الأصولء مقدمة في الكلام» نكت على طوالع 
الأنوار للبيضاوي في الكلام. 

وسمع منه الثعالبي أثناء رحلته» وذلك ب «مصر» حرسها اللّه!! 

: أبو الحسن علي بن محمد البليليتي”"‎ 1١ 

وسمع منه الثعالبي ب (بجاية؟ . 

5 - أبو يوسف يعقوب الزغبي”": 

وسمع منه ب اتونس؟» . 

وأما شيوخه الذين لم يذكرهم في رحلته» فقد ذكر التنبكي في «نيل الابتهاج» منهم 
ثلاثئةق وهم: 

: عبد الله بن مسعود التونسي”؟'‎ ١ 

شهر بابن قرشية» قال ابن حَجَر: أخذ عن والده» وقرأت بخطه أن من شيوحه الإمام 
ابن عرفة» وقاضي الجماعة أحمد بن محمد بن حيدرة» وأحمد بن إدريس الزواوي» وأبا 
الحسن محمد بن أحمد البطروني» وأبا العباس أحمد بن مسعود بن غالب القيسي» وتوفي 
)١(‏ ينظر ترجمته في: «هدية العارفين» .)١97(‏ 
(؟) ينظر: «نيل الابتهاج» (108). 


(6) ينظر: «نيل الابتهاج» (2)754 و ١«شجر‏ النور الزكية» 2)١570(‏ وفيه «الزعبي» بالعين المهملة. 
زفق ينظر تر جمته في : «نيل الابتهاج» [بكرفة ة و «الضوء اللامع» /١‏ 2 


"5 





سنة سبع وثلاثين وثمانماثة . 
للق 

؟ - عبد العزيز بن موسى بن معطي العبدوسي'' 

الإمام الحافظ الفقيه المحدث العلامة الجليل» حامل لواء المذهب والحفظ في وقته» 
أبو القاسم شيخ الإسلام ابن شَيْح الإسلام أبي عمران العبدوسي الفاسي نزيل اتونس»» 
أخذ عن أبيه وغيره» ٠‏ ووصل في قرة الحافظة الدرجة العظمى ؛ قال القاضي أبو عبد اللّه بن 
حاله بالحفظ فبما يقض منه العجب من الغراية” قال: وك عليا في أخريات عام سب 
عشر وثمانماثة الفقيه العالم الحافظ أبو القَاسِم ابن الشيخ الإمام أبي عِمْرَانَ موسى 
العبدوسي بكتاب في يده من قبل الإمام أبي عبد الله محمد بن مرزوق» ويقول لنا فيه: يرد 
عليكم حافظ المغرب الآنء فقلنا: لعل ذلك من تعسيل الإخوان لإخوانهم في الوَّصِبَةٍ 
بهمء فلما اجتمعنا به وأقام عندنا أزيد من عام رأينا منه العجب العجاب من حفظ لا 
نتَوَهُمُ يكون لأحد لما رأينا في بلادنا إفريقيا ومجالس أشياخنا بتونس وبجاية» كان عندنا 
بتونس الشيخ أبو القاسم البرزلي له أهل زماننا في حفظ الفقهء وأشياخ المدونة والناس دونه 
في ذلك» وببجاية الشيخ الفقيه أبو القاسم المشذالي حضرنا مجالسهم» فما رأينا ولا سمعنا 
من يشبه العبدوسي في حفظه. وعلمنا صدق ابن مرزوق فيما وصفه به وأن من ورعه ألا 
يذكر ولا يكتب إلا بما تحقق؛ كما قال الشاعر: [الطويل] 

فَلَمَاالْتَقَيْئَا صَدَّقَ الخَبْرَالْخُبْدْ 
وقال الآخر: [منهوك الرجز] 
َل - ع ١ل‏ 9 : ١‏ 5 . 8 

المعتبر الأرفع الأفضل ‏ اه. 

وقال الشيخ الرصاع : شيخنا الإمام العلامة المحدث الصالح الرباني يقال: اجتمع ليلة 
في جهاز بالشيخ أبي القاسم البرزلي» وهو أعمىء ولما تكلم العبدوسي قال له البرزلي: 
أهلاً بواعظ بلدناء فقال له العبدوسي : قل وفقيههاء ٠‏ فسكت البرزلي» فعد ذلك من رجلة 
العبدوسي وسرعة جوابه» رحمهم الله تعالى ‏ اه. 





)١(‏ ينظر ترجمته في: (00؟)» (711). او «شجرة النور الزكية؛ (501؟). 





نبذة عن حياة الثعالبي/ تلاميده ب ببسب ف 


ونقل عنه ابن ناجي في «شرح المدونة»» والشيخ الثعالبي في شرح ابن الحاجب» 
وذكر عنه أنه قال: لا يلزم البراذعي مما تعقب به إلا حيث خالف ما في روايته من الأمهات 
عن موسى بن عقبة. وذكر الونشريسي في وفياته أنه توفي بتونس في التاسع والعشرين في 
ذي القعدة عام سبعة وثلاثين وثمانماثة. 

: عبد الواحد الغرياني”"'‎  '" 


تلاميذه : 


أخذ عن الإمام الثعالبي جماعة من أهل العلم منهم : 


١‏ محمد بن محمد بن أحمد بن الخطيب» الشهير محمد بن أحمد بن محمد بن 


. 0 
محمد بن أبي بكر بن مرزوق 


العجيسي التلمساني» عرف بالكفيف. وَلَدُ الإمام أبي الفضل قطب المغرب الحفيد 
ابن مرزوق شارح «المختصر». كان ولده صاحب الترجمة إماما عالما علامة؛ وصفه ابن 
داود البلوي بشيخنا الإمام؛ علم الأعلام» فخر خطباء الإسلام» سلالة الأولياء وخلف 
الأتقياءء المسند الراوية المحدثء العلامة القدوة الحافل الكامل» أبو عبد اللّه ابن سيدنا 
شيخ الإسْلام» خاتمة العلماء الأعلام» الحَبّْر البحر» الناقد النافذ النُخْرِيرء المشاور العمدة 
الكبير» ذي التصانيف العديدة» والأنظار السديدة» أبي عبد الله بن مرزوق. 

أخذ العلم عن جماعة منهم: أبو شيخ الإسلام: قرأ عليه «الصحيح». و «الموطأ» 
وغير كتاب من تآليفه وغيرهاء وتفقه عليه وأجازه ما يجوز له وعنه روايته. والإمام العالم» 
النظار الحجة؛ أبو الفضل ابن الإمام» والإمام العلامة قاضي الجماعة المعمر المشاور أبو 
الفضل قاسم العقباني» والأستاذ المقرىء العالم أحمد بن محمد بن عيسى اللجائي 
الفاسي, والإمام العالم والولي الصالح المحدث عبد الرحمن الثعالبي» والإمام العالم الفقيه 
النظار أبو عبد الله محمد بن قاسم المشذالي» والإمام قاضي الجمّاعة العالم المحقق أبو 
عبد الله بن عقاب الجذامي التونسي» والإمام العالم الراوية الرحال» قاضي الأنكحة أبو 
محمد عبد الله بن سليمان بن قاسم البجيري التونسي. قرأ وسمع عليهم. وأجازوه عامة» 
وأجازه مكاتبة من شيخ الإسلام الحافظ ابن حَجَرٍ مع أولاد مرزوق عام تسعة وعشرين» 


.)5104( و «شجرة النور الزكية؛‎ 2)١59( ينظر: «نيل الابتهاج»‎ )١( 
.)010/4( ينظر ترجمته في: «نيل الابتهاج»‎ )1( 


ك؛» ل ل بلح الجِْء الأول من تفسير الثعالبي 
ومولده ليلة الثلاثاء غرة ذي القعدة عام أربع وعشرين وثمانماثة . 

قال التنبكي : ومن شيوخه الإمام ابن الْعَبّاسء قال السخاوي : قدم صاحب الترجمة 
«مكة» فعرض عليه ظهيرة» وأخذ عنه فى الفقه وأصولهء والعربية والمنطق فى سنة إحدى 
وستين » وسمعت في إحدى وسبعين أنه حي اه. 

وفي «وفيات الونشريسي» أن وَفَانَهُ عام أحد وتسعمائة. ووصفه بالفقيه الحافظ 
المصقع. وأخذ عنه الخطيب ابن مَرْرُوقٍ ابن أخته» وابن العباس الصغير»ء ووصفه بشيخنا 
علم الأعلام وحجة الإسلام آخر حفاظ «المغرب». قرأت عليه الصحيحين وبعض 
مختصري اين الحاجب الأصلى والفرعى. وحضرت عليه جملة من «التهذيب» 
و «الخونجي» وغيرها. 

وبالإجازة ابن غازي نقل عنه في «المازونية» . 

200 . . 5 

؟ - محمد بن يوسف بن عمر شعيب السنوسي"! : 

وبه اشتهر نسبة لقبيلة بالمغرب» الحسني» نسبة للحسن بن علي بن أبي طالب من 
جهة أم أبيه » قاله تلميذه الملالي في تأليفه التلمسانى» عالمهاء وصالحهاء وزاهدهاء وكبير 
علمائهاء الشيخ؛ العلامة المتفنن» الصالح الزاهد العابد» الأستاذ المُحَقّقَ المقرىء؛ 
الخاشع : أبو يعقوب يُوسُّف. 

نشأ خيراً مباركاً فاضلاً صالحاًء أخذ (كما قال تلميذه الملالي) عن جماعة؛ منهم: 
والده المذكور» والشيخ العلامة نصر الزواوي» والعلامة محمد بن توزت» والسيد الشريف 
أبو الحجاج يوسف بن أبي العباس بن محمد الشريف الحسني» أخذ عنه القراءات» وعن 
العالم المعدل أبي عبد الله الحباب علم الإسطرلاب» وعن الإمام محمد بن العباس 
الأصول والمنطق» وعن الفقيه الجلاب الفقه» وعن الولي الكبير الصالح الحسن أبركان 
الراشدي حضر عنده كثيراً» وانتفع به وببركته» وكان يحبه ويؤثره ويدعو له فحقق الله فيه 
فراسته ودعوته» وعن الفقيه الحافظ أبي الحسن التالوتي أخيه لأمه «الرسالة». وعن الإمام 
الورع الصالح أبي القاسم الكنابشي «إرشاد؛ أبي المعالي والتوحيد» وعن الإمام الحجة 
الورع الصالح أبي زيد الثعالبي «الصحيحين» وغيرهما من كتب الحديث» وأجازه ما يجوز 
له وعنهء وعن الإمام العالم العلامة الولي الزاهد الناصح إبراهيم التازي» وروى عنه أشياء 


.)577( ينظر ترجمته في: «نيل الابتهاج»‎ )١( 











نبذة عن حياة الثعالبي/ تلاميذه بف 
كثيرة من المسلسلات وغيرها. وعن العالم الْأَجَلٌ الصالح أبي الحسن القلصادي الأندلسي 
الفراتض والحساب» وأجازه جميع ما يرويه وغيرهم. وكان أآية في علمه وهديه» وصلاحه 


وسيرته»ء وزهده وورعه وتوقيه . 

جمع تلميذه الملالي في أحواله وسيره وفوائده تأليفاً كبيراً في نحو ستة عشر كراساً 
من القالب الكبير. 

وكان حليماًء كثير الصبرء ربما يسمع ما يكره فيتعامى عنه ولا يؤثر فيهء بل يتبسمء 
وهذا شأنه في كل ما يغضبه ولا يلقي له بالآء ولا يحقد على أحدء ولا يعبس في وجههء 
يفاتح من تكلم في عرضه بكلام طيب وإعظام حتى يعتقد أنه صديقه؛ وقع له ممن يدعي 
أنه أعلم أهل الأرض كلام ينقصهء فما بالى به» ولما ألف بعض عقائده أنكر عليه كثير من 
علماء أهل وقتهء وتكلموا بما لا يليق» فتغير لذلك كثيراً وحزن أياماء ثم رأى في منامه 
عمر بن الخطاب واقفاً على رأسه بيده سيف أو عصاء فهزها على رأسه وهدده بهاء وكأنه 
قال: ما هذا الخوف من الناس. فأصبح قد زال حزنه» وَاشْنَدٌ قلبه على المنكرين؛ 
فخرست حيئئذ ألسنتهم» فحلم عنهم وسمح. فأقروا بفضله. 

وكان من عاداته أنه إذا صلى الصبح في مسجده وقَرَعْ من وردهء أقرأ العلم إلى وقت 
الفطور المعتاد» ثم خرج ووقف مع الناس ساعة بباب داره ثم دخل وصلى الضحى قدر 
قراءة عشرة أحزاب؛ ثم اشتغل بِالمُطَالْعَةٍ في وقت طول النهار» وإلا ربما زالت الشمس 
وهو في الضحى» وخرج بعد الزوال للخلوات» فلا يرجع إلا للغروب» أو يبقى في بيته 
فيتوضاً ويصلي أربع ركعات» ثم خرج لمسجده وصلى بالناس الظهر وتنفل أربعاء ويقرىء 
ثم يتنفل وقت العصر أربعاً»ء ويصلي العصر ويقرأء أو يخرج لداره. واشتغل بالورد إلى 
الغروب» ثم خرج للمغرب وتنفل بست ركعات» ويبقى هناك حتى يصلي العشاءء ويقرأ ما 
تيسر ورجع لداره ونام ساعة» ثم اشتغل بالنظر أو النسخ ساعة وتوضأء ويصلي باقياً فيهاء 
أو في ذكر لطلوع الفجرء هذا أكثر حاله. 

وأما وعظهء فكان يقرع الأسماع» وتقشعر منه الجلودء كل من حضر يقول: معي 
يتكلم» وإياي يعني» جله في الخوف والمراقبة وأحوال الآخرة» لا تخلو مجالسه منه مع 
حلاوة له لا توجد في كلام غيرهء يعظ كل أحد بحسب حاله» ما رؤي قط إلا وشفتاه 
متحركتان بالذكرء وربما يكلمه إنسان وهو يذكر اللَّه تعالى» وتسمع لقلبه أنيناً من شدة 
خوفه ومراقبته على الدوام» كان يقول: حقيقة العبودية امتثال الأمرء واجتناب النهي مع 
كمَالِ الذلة والخضوع . 


للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وكان ‏ رحمه اللَّه - أورع زمانه» يبغض الاجتماع بأهل الدنيا والنظر إليهم وقربهم» 
وأتاه في مرضه بعض من يذمه من علماء عصره» فطلب منه أن يسمح لهء فغفر له ودعا 
لهء ولما مات بكى عليه هذا العالم شديداً وتألم» ومتى ذكره بكى ويقول: فقدت الدنيا 
بفقده» كان يثني كثيراً على رجلين من علماء عصره ممن يذمونه ويسيئون إليه» وكان يصلح 
بين الخصام» ويقضي الحوائجء ذكر أنه كتب يومأ ثلاثين كتابا بلا فترة» قال: «كلفني بها 
إنسان لم أقدر على ردها». ولو كان إنسان ينسخ مثل هذا في كل يوم لظفر بعدة أسفارء 
وهذه مصائب ابتلينا بها. 

ومن صبره كثرة وقوفه مع الخَلْقء ولا يفارق الرجل حتى ينصرف. وهذا كله مع 
إدامة الطاعات وسواء الطريقة وشدة النَّحَرّزْ والإسراع بوفاء حقوق العباد قبل استحقاقهاء إذا 
أعار كتاباً رده في أقرب مدة قبل طلب صاحبه» وربما كان سفراً ضخماً لا يمكن مطالعته 
إلا في ثلاثة أيام» فيطالعه يوماً واحداً ويرده. 

وكان يأمر أهله بِالصَّدَقَةِ سيما وقت الجوع ويقول: من أحب الجنة فليكثر الصدقة؛ 
خصوصاً في الغلاء» كثير التصدق بيده ويكثر الخروج للخلوات ومواضع الخرب الباقية 
آثارها للاعتبار» وإذا رأى ما كان منها متقناً ذكر حديث: «رحم الله عبداً صنع شيئاً فأتقنه) 
ويقول: أين سكانها؟ وكيف يتنعمون؟ . 

وأما تآليفه فقال الملالي: منها شرحه الكبير على «الحوفية» المسمى «المقرب 
المستوفى؟ كبير الجرم» كثير العلم» ألفه وهو ابن تسعة عشر عاماء ولما وقف عليه شيخه 
الحسن أبركان تعجب منه» وأمر بإخفائه حتى يكمل سنه أربعين سنة؛ لثئلا يصاب بالعين» 
ويقول له: لا نظير له فيما أعلم» ودعا لمؤلفهء وعقيدته الكبرى سماها «عقيدة التوحيد» في 
كراريس من القالب الرباعي» أول ما صنفه في الفن» ثم شرحهاء ثم الوسطى وشرحها في 
ثلائة عشر كراساًء ثم الصغرى وشرحها في ستء وهي من أجل العقائد؛ لا تعادلها 
عقيدة» كما أشار إليه هو. حدثني بعضهم أنه مات قريبه وكان صالحاًء فرآه في النوم. 
فسأله عن حاله فقال: دخلت الجنة فرأيت إبراهيم الخليل (عليه السلام) يقرىء صِبْيّانا 
عقيدة السنوسيء» يدرسونها في الألواح يَجهَرُونَ بقراءتها ‏ اه. 

قال الشيخ: لا شك أنه لا نظير لها فيما علمت» تكفي من اقتصر عليها عن سائر 
العقائدء وقد نظم سيدي محمد بن يحبش التازي في مدحها أبياتأء وعقيدته المختصرة 
أصغر من الصغرى. وشرحها أربع كراريس » وفيه فوائد وتكت» والمقدمات المبينة لعقيدته 
الصغرى قريبة منها جرماً» وشرحها خمس كراريس» وشرح الأسماء الحسنى في كراريس» 
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0 وسخصر الآبي على مسلم في سقرين في 
ومحتصره العجيب قه زوائد على «الخونجي» وشرحه الحسن جد وشرح قصيدة اماه 
في الإسطرلاب شرح جليل» وشرح أبْيّات الإمام الاليري في التصوف». وشرح الأبيات التي 
أولها: تطهر بماء الغيب؛ وشرحه العجيب على البخاري وصل فيه إلى باب «من استبرأ 
لدينه»2» وشرح مُشْكلات البخاري في كراسين» ومختصر الزركشي على البخاري . 

ومنها عقيدة أخرى فيها دلائل قطعية على من أثبت تأثير الأسباب العادية» كتبها 
لبعض الصالحين» ومختصر «حاشية التفتازاني» على «الكشاف»» و«شرح مقدمة الجبر 
والمقابلة» لابن الياسمين» وشرح «جمل» الخونجي في المنطق» و «شرح مختصر ابن 
عرفة»), فيه حل صعوبته» وقال لي: إن كلامه صعب سيما هذا المختصر تعبت كثيراً في 
حله؛ لصعوبته إلى الغاية» لا أستعين عليها إلا بالخلوة. 
«الشاطبية» الكبرى لم يكمل» وشرح «الوغليسية» ا ل يكمل 2 ونظم في الفرائض » 
واختصار «رعاية» المحاسبي» ومختصر «الرَّوْض الأنْفٍ' للسهيلي لم يكمل» ومختصر "بغية 
السالك فى أشرف المسالك» للساحلى» وشرح «المرشدة» و «الدر المنظوم» في شرح 
«الجرومية», وشرح «اجواهر العلوم» للعضد في علم الكلام على طريقة الحكماءء وهو 
كتاب عجيب جداً في ذلك» إلا أنه صعب مُتَعَسْرٌ على القَهْمِ جداًء وتفسير تفسير القرآن إلى 
قوله: #وأولئك هم المفلحون*# في ثلائة كراريس» ولم يمكن له التفرغ لهء وتفسير سورة 
١ص‏ وما بعدهاء فهذا ما علمت من تآليفه مع ما له من الفتاوى والوصايا والرسائل 
والمواعظ. مع كثرة الأوراد وقضاء الحوائج والإقراء - اه. 
يحيى بن محمد وابن الحاج البيدري» وابن العباس الصغير» وولي الله محمد القلعي 
ريحانة زمانه» وإبراهيم يم الوجديجي وابن ملوكة» وغيرهم من الفضلاء. 

وتوفي يوم الأحد ثامن عشر جمادى الأخيرة عام خمسة وتسعين وثمانمائة؛ وشم 
الناس المسك بنفس موتهء رحمه اللَّه. مولده بعد الثلاثين وثمانمائة . 


- أبو العباس أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي”''؛ الشيخ الإمام الفاضل» 


.)750( ينظر ترجمته في: «شجرة النور الزكية»‎ )١( 


دسل ملسلل الجؤء الأول من تفسير الثعالبي 


العالم العامل» الولي الصالح الكامل . أخذ عن أبي زيد الثعالبي وغيره» وعنه الشيخ زروق 
وغيره. ألف اللامية المشهورة في العقائد» شرحها الشيخ السنوسي» وأثنى على ناظمها 
بالعلم والصّلاح . توفي سنة 4/15ه. 

4 محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي 

التلمساني خاتمة المحققين» الإمام العالم» العلامة الفهامة» القدوة الصالح السني» 
أحد الأذكياء» ممن له بسطة في الفهم والتقدم. متمكن المحبة في السنة وبغض أعداء 
الدين» وقع له بسبب ذلك أمور مع فقهاء وقته حين قام على يهود «توات»» وألزمهم الذل. 
بل قتلهم وهدم كنائسهم, ونازعه في ذلك الفقيه عبد الله العصنوني قاضي «توات1» 
وراسلوا في ذلك علماء #فاس» و «تونس» و «تلمسان»»؛ فكتب في ذلك الحافظ التنسي 
كتابة مطولة» بصواب رأي صاحب الترجمة» ووافقه عليها الإمام السنوسي. 


دخل بلاد «أهر) وبلاد «تكدة», واجتمع بصاحبهاء وأقرأ أهلها وانتفعوا به ثم دخل 
بلاد «كنو وكشن» من بلاد السودان» واجتمع بصاحب «كنو) واستفاد عليه وكتب رسالة 
في أمور السلطنة يحضه على اتباع الشرع. وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر» وقرر لهم 
أحكام الشرع وقواعده. 


ثم رحل لبلاد «التكرور». فوصل إلى بلدة «كاغو»» واجتمع بسلطانها ساسكي محمد 
الحاج» وجرى على طريقته من الأمر بالمعروف» وألف له تأليفاً أجابه فيه عن مسائل» 
وبلغه هناك قتل ولده بتوات من جهة اليهودء فانزعج لذلك» وطلب من السلطان قبض أهل 
توات الذين بكاغو حينئذ» فقبض عليهم. وأنكر عليه أبو المحاسن محمود بن عمر؛ إذ لم 
يفعلوا شيئّاء فرجع عن ذلكء وأمر بإطلاقهم» ورحل لتوات فأدركته المنية بهاء فتوفي 
هناك سنة تسع وتسعمائة. 
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ويقال: إن بعض ملاعين اليهود أو غيرهم مشى لقبره فبال عليه فعمي مكانهء وكان 
رجمهةه اللّه - مقدامًا على الأمور, جسوراً جريء القلب» فصيح اللسانء محباً في السنة 


له تآليف منها: «البدر المنير في علوم التفسير». و «مصباح الأرواح في أصول 
الفلاح» كتاب عجيب في كراسين ن أرسله للسنوسي» وابن غازي» فقرظاه. وشرح امختصر 
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خليل» سماه «مغني النبيل»؛ اختصر فيه جداًء وصل فيه للقسم بين الزوجات» وله عليه 
قطع أخر من البيوعات وغيرهاء بل قيل: إنه شرح ثلاثة أرباع المختصرء وحاشية عليه 
سماها «إكليل المغني»». وشرح بيوع الآأجال من ابن الحاجب» فبحث فيه مع ابن 
عبد السلام وخليل» وتأليف في المنهيات» ومختصر «تلخيص المفتاح» وشرحه» و «مفتاح 
النظرا في علم الحديث» فيه أبحاث مع النووي في تقريبه» وشرح «الجمل» في المنطق». 
ومقدمة فيه» ومنظومة فيه سماها ( منح الوهاب»» وثلاثة شروح عليها. 

وله أيضاً «تنبيه الغافلين عن مَكْرٍ الملبسين بدعوى مقامات العارفين»» وشرح خطبة 
المختصر» ومقدمة في العربية» وكتاب «الفتح المبين؟» وفهرسة مروياته» وعدة قصائد. 
كالميمية على وزن البردة ورَوِيْهَا في مدحه يَلِن. 

أخذ عن الإمام عبد الرحمن الثعالبي» والشيخ يحيى بن بديرء وغيرهماء وأخذ عنه 
جَمَاعَةء كالفقيه أيد أحمد» والشيخ العاقب الأنصمني. ومحمد بن عبد الجبار الفيجي 
وغيرهم. 

ووقع له مراسلة مع الجلال السيوطي في علم المَنْطِقِء فمما كتب للسيوطي فيه قوله: 





عينث بأئر ما شيفك بعفل 


9 


أُيِفْكِن أنَّ المَرءَ ء في العِلم مجه 
هَل المَنْطِقُ المَعْيِيُ إِلأعِبَارَة 
مَعَانِيهِ في كل الكلام وَمَلْ تَرَى 
رمي هَدَاك الله مِنْهُ قَضِيْة 
وَدَعْ نك أَنلتاه كَمُورٍ وَدْمَةٍ 
خَذٍ الح حَنَّى مِنْ كَفُورٍ وَلاَثُقِمْ 
عَرَفْنَاهُمٌ بِالحَقٌ لآ المَكُس فَاسْتَبِنْ 
لَعِنْ صَعٌ عَنْهُمْ مَادْكَرْتَ فَكُمْهُمْ 


وَكُْلْ حَدِيثٍ حُكْمه حُكُمٌْ أَضْلِه 
وَيَنْهَى عَنِ المُرْقَانِ فِي بَعْضٍ قَوْلِهِ 
عَلَى غَيْرٍ هَذَاتَنْفِهَاعَنْ مَحَلْهِ 
رجَالٍ وَإِنْ أَلَبَتٌ صِحّة تَقْلِه 


- 


حَمِذتُ إِلَهَ العَرْشُ شكراً لِمَضْلِهِ 


وَأَعْدِي ضَلاةً لِلئْبي وَأَضْلِهِ 


أتاني عن حبر أَقِوُبِئْبُلِه 


فض 


قر ده الكفي عن صلم مشيلقٍ 
وَسَمَاهُ بِالقُرْقَانِيَالَيْتَلَمْيَمُل 
وقالفيهفِيمّايقرررأيه 
وََعْ عَنكٌ أَنِداة كَقُور وَبَعْدَدًا 
وَهَذْ جَاءَتٍ الآثَارُ في ذَمّ مَنْ خوّى 
مُعَرْرْبِهِعِلْمالَدَئيِوِوَتَه 
وَقَدْمَمَعَ المُخَْارُ كَارُوقَ صَحْبِهِ 
وَقَذْ ججاء ين نهي انْبَاحٍ لِكَافِرٍ 
أَقَمْتُْ دَلِيلاً بِالحَدِيثِ رَلَمْأُقِمْ 
سَلامٌ عَلَى هذا الإمَام فَكَوْلَهُ 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
كَِتَاباً جَمُوعاً فِيهوِجَمٌ بِبنَقْلِهِ 
لِمَاقَالَهُ الأغلامُمِنْ دم شَكْلِهِ 
فَذَاوَضِْفٌ قُرَآنٍ كريم! لِفَضَْلِه 
لوم يَهُودٍأَوْنَصَارَى لِأَخِلِه 
مُعَذَبُتَعْذِيباًيَلِيِيُبِفِعْلِه 
وَمَذ خط لَوْحابَعْدتَوْرَةٍأَضَلِهِ 
وَإِنْ كَانَ ذَاكَ الأفْرُ حَمًا بِأَضَلِه 
تبيلاً عَلَى شُخْصٍ بِمَذْمْبٍ يِثْلِه 
لَدَيّ مَنَاءً رَاعْجِوَافٌ بفِضْلِه. 


- علي بن محمد التالوتي الأنصاري أخو الإمام محمد بن يوسف السنوسي 00 . 


قال تلميذه الملالي: شيخناء الفقيه» الحافظ. المتقن» العالم» المتفنن» الصالحء 
أبو الحسن, كان مُحَقَّقَاً متقناً حافظاً يحفظ كتاب ابن الحاجب» ويستحضره بين عينيه» قل 
أن ترى مثله حافظاًء قرأ عليه أخوه محمد السنوسي «الرسالة» في صغره» وكان من أكابر 
أُضْحَابِ الحَسّنِ أبركان» ما رأيته قط مشتغلاً بما لا يعنيهء بل إما ذاكراً أو قارثاً للقرآن أو 
مُشْتَغْلاً بِمُطَالَعَةٍ أو نحوهء يحفظ «الرسالة» و «ابن الحاجب». و «التسهيل» لابن مالك». 
وغيرهاء جعل له وزداً كل يوم. قرأت عليه «ابن الحاجب» قراءة بَحْتِ وإفادة» وسألته عن 
وضع الكتاب في الأرض» فقال: حكى شيخنا الحسن أبركان فيه قولين لمتأخري أهل 
«تونس» و «بجاية» جوازاً ومنعاًء وسألته عن مستند الناس في عادتهم من عدم أخذ الرجل 
المقص من صاحبه بل يضعه على الأرض فيأخذه حينئذ» تقال: سالت عنه شيخنا الحسن 
أبركان فقال: هكذا رأينا شيوخنا يفعلون» ثم قال سيدي علي : وَلَعَلَهُ علم نسبي اه. 

قال التنبكي: وقد ذكر السيد الشريف السمهودي الشافعى فى كتابه «جواهر العقدين» 
حكمة منعه عن بعض شيوخه فانظره فيهء قال الملالي: وسألته عن الوتر جالساً قال: فيه 
قولان بِالجَوَازٍ وعدمه. وذكر أخوه السنوسي أنه يؤخذ جوازه جالساً من قول «المدونة»: أنه 
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يُويَرُ في سفره على الذَابةٍ - اهد. 

وهذا الأخذ تَقَلَهُ ابن ناجي عن بعض الشيوخ» قال الملالي: رأيت بِحَطَهِ عن بعض 
الصالحين؛ أن من نزل منزلاً وجمع أثقاله وخط على حواليها خطا وهو في داخل الخطء 
ويقول في داخله ثلاثاً: اللّه الله ربي لا شريك لهء لم يضره لص ولا عَدُوٌ ولا غيره 
ويكون مع ثقله في حِرْزِ الله وهو مجرب ‏ اه. وتوفي في صفر عام خمسة وتسعين 
وثمانماثة» ورأى أخوه السنوسي قبل موته في المنام داراً عظيمة فيها فرش مرتفع فقيل له: 
هي لأخيك علي يدخل فيها عروساً ‏ اه من الملالي. 


5 علي بن عباد الشَستْرِي البكري الفاسي المغربي :297 


أخذ عن أبي بكر البرجي الفقه وأسئلة كثيرة عن محمد القوري» وسمع الحديث 
على عبد الرحمن الثعالبي»: ومن تآليفه «لطائف الإشارات في مراتب الأنبياء في السموات»؛ 
ولد سنة ثلاثين وثمانمائة . 





قال التنبكي: وتأليفه المذكور في كراسة ذكر في آخره أنه فَرَعْ منه في ذي الحجة عام 
ثمانين وثمانمائة . 


أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق7": 


الإمام العالم الفقيه» المحدثء الصوفيء الولي» الصالح الزاهد. القطب الغوث 
العارف باللّهء الحاج الرحلة المشهورة شرقاً وغرباً» ذو التصانيف العديدة» والمناقب 
الحميدة» والفوائد العتيدة» قد عرف بنفسه وأحواله وشيوخه في كناشته وغيرهاء فقال: 
ولدت يوم الخميس طلوع الشمس ثامن وعشرين من المحرم سنة ست وأربعين وثمانمائة» 
وتوفيت أمي يوم السبت بعده وأبي يوم الثلاثاء بعده كلاهما في سابعي» فبقيت بعين الله 
بين جدتي الفقيهة أم البنين» فكفلتني حتى بلغت العشرء وحفظت القرآن». وتعلمت صناعة 
الخرزء ثم نقلني الله بعد بلوغي سادس عشر إلى القراءة» فقرأت «الرسالة» على الشيخين : 
على السطيء وعبد الله الفخار قراءة بحث وتحقيقء, و «القرآن»؛ على جماعة منهم: 
القوري» والزرهوني» وكان رجلاً صالحاًء والمجاصي, والأستاذ الصغير بحرف نافع» 
واشتغلت بالتصوف والتوحيدء فأخذت «الرسالة القدسية»». و «عقائد الطوسي» على الشيخ 


.)0741( ينظر ترجمته في: «نيل الابتهاج»‎ )١( 
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#4 لل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


عيد الرحمن المجدولي» وهو من تلاميذ الأبي» وبعض «التنوير؛ على القوري. وسمعت 
عليه البخاري كثيراً» وتفقهت عليه في كل «أحكام عبد الحق الصغرى». و لجامع 
الترمذي». وصحبت جماعة من المباركين لا تحصى كثرة بين قَفِيهِ وفقِير. 


وقال فيه الشيخ ابن عَازِيٌ: صاحبنا الأود الخلاصة الصفيء الفقيه المحدث» الفقير» 
الصوفي البرنسي » و (برنس4)» بلون مضمومة بعد الراء» نسبة إلى عرب بالمغرب» انتهت 
فهرسته. وقال الحافظ السخاوي: أخذ على القوري» وكتب على «حكم ابن عطاء الله 
وعلى «القرطبية» في الفقهء ونظم «فصول السلمي» ‏ اه. 


قال التنبكي: ومن شيوخهء كما ذكره هوء الشيخ الإمام عبد الرحمن الثعالبي» 
والولي إبراهيم التازي» والمشذالي» والشيخ حلولوء والسراج الصغير»ء والرصاعء 
وأحمد بن سعيد الحباك» والحافظ التنسي» والإمام السنوسي» وابن زكري» وأبو مهدي 
عيسى المواسي» وبالمشرق عن جماعة كالنور السنهوري» والحافظ الدميري» والحافظ 
السخاوي» والقطب أبي العباس أحمد بن عقبة الحضرميء وولي اللَّه الشهاب الأنشيطي 
في جماعة آخرين. وأما تآليفه : فكثيرة يميل إلى الاختصار مع التحرير» ولا يخلو شيء 
منها عن فوائد غزيرة» وتحقيقات مفيدة سيما في التصوف, فقد انفرد بمعرفته وجودة 
التأليف فيه فمنها شرحان على «الرسالة»» وشرح «إرشاد ابن عسكر». وشروح «مختصر 
خليل»؛ رأيت مواضع منه بخطه عن الأنكحة والبيوع وغيرهاء وشرح «الوغليسية»» وشرح 
«القرطبية»؛ وشرح «الغافقية». وشرح «العقيدة القدسية» للغزالي» ونيف وعشرون شرحا 
على الحكمء وقفت على الخامس عشر والسابع عشر منهاء وأخبرني والدي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ أن بعض المكيين أخبره» أن له عليها أربعاً وعشرين شرحاًء وشرحان على احزب 
البحر»» وشرح «الحزب الكبير» لأبي الحسن الشاذلي» وشرح مشكلاته؛ وشرح «الحقائق 
والدقائق» للمقري» وشرح قطع الششتري وشرح «الأسماء الحسنى», وشرح «المراصد؛ في 
التصوف لشيخه ابن عقبة» و «النصحية الكافية لمن خَحصّه الله بالعافية». واختصره. 
و «إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين»: وكتاب «القواعد في التصوف». 
وهذه الثلاثة في غاية النبل والحسنء سيما الأخير لا نظير له. وكتاب «النصح الأنفع والحنة 
للمعتصم من البدع بالسنة»؛ وكتاب «عدة المريد الصادق من أسباب المقت في بيان الطريق 
وذكر حوادث الوقت» كتاب جليل فيه مائة فصل بين فيه البدع التي يفعلها فقراء الصٌوفية» 
وله تعليق لطيف على «البخاري» قدر عشرين كراساً اقتصر فيه على ضبط الألفاظ 
وتفسيرهاء وجزء صغير في عِلْم الحديث» وله رسائل كثيرة لأصحابه. مشتملة على حكم 
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و 


ومواعظ وآداب ولطائف التصوف مع الاختصار قل أن توجد لغيره» وبالجملة فقدره فوق ما 
يذكرء ومن تفرغ فذكر حاله وفوائده وحكمه ورسائله جمع منها مجلداً. 

وهو آخر أئمة الصوفية المحققين الجامعين لعلمي الحقيقة والشريعة» له كرامات 
عديدة» وحَجٌ مرات» وأخذ عنه جماعة من الأئمة» كالشمس اللقاني» والعالم محمد بن 
عبد الرحمن الحِطّاب». والزين طاهر القسنطيني؛ وغيرهم» وقد أجازني سيدي الشيخ 
الصوفي أحمد بن أبي القاسم الهروي التادلي ما أجازه شيخه العريف الخروبي تلميذ زروق 
عنه. توفي ب «تكرين» من عمل «طرابلس»2”' في صفر عام تسعة وتسعين وثمانمائة» 


ووجدت منسوباً إليه من نظمه قولَهُ : [الطويل] 


ألآقَدْ مَجَرْتُ الخَلْقَ طُرًا بِأَسْرِهِمْ 
وَخَلْْفْتُ أضحابي وَأَهْلِي وَجِيِرَتِي 
وَوَجَهْتُ وبجهي لِنْذِي مَطَرَ السَمَا 
وَقُلْدْتُ سَيِفَ الْمِرْ فِي مَجْمَعْ الوَعَى 
وَمُلْكْتٌ أرْض العَرْبٍ طُرًا بأشرمًا 
فَمَلْكَنِيهَابَعْضٌ مَنْ كَانَ عَارِفاً 
فَأَرْفَعُ فَذراءُ ثم أَحفِضٌ وُنْبَهَ 
وَأَغَِلٌ كَوْماً؛ نمع أولي سِوَاهُمُ 
وَأْعْبُرُ مَكْسُورا وَأُفْهِرُ خَايِلاً 
وَأَفَهَدُ جَبَاراً وَأَدْخض ظَالماً 
وَألُهفتٌ أَسْرّاراً وَأْغْطِيتُ حِكْمَةَ 
أنا لِمُرِيدِي جَامِعْ إِسَقَاتِهٍ 
وَإِنْ كُنْتُ فِي كَرْبٍ وَضِيقٍ وَوَحْشَِةٍ 


َكَمْ كُرْبَةٍ نُجلى بِمَعُنُونٍ ِرْنا 


لَعَني أَرَى مَحْبُوبَ قُلْبي بِمُفْلَتِي 
وَتَيّمْتُ نَجْلِي وَاغْتَزَّلْتُ عَشِيرَتِي 
وَأُغرَضتُ عَنْ أفلآكهًا المُسْمَيِيرٍَ 
وَصِرْتٌ إِمَامَ الوَقْتِ صَاحِبٌ رِفْعَةٍ 
ِأرمّعَ مِفداراً بأزقع جِكُْمَجِي 
وَأغلي مَثَارَ البَعْض فَوْقَ المتصَّةَ 
وَأرْمَعٌ مِقداراً بأزقع مِمْهِي 
وَحُْْتٌُ مَقَامَاتٍ الْعُلآ المُسْتَنِيرَةِ 
إِذَا مَاسَطَاجَوْرُ الزَّمَانِ بِتَكْبَةٍ 
فَعَووٍأَيَازَرُوفُ» آتٍ بِسَزعَة 


وَكَمْ طَرْفْةٍ تُجْنَى 


بأفوَلاٍ صُحْبَيَى 


.)885( طرابلس الغرب: بلدة على جانب البحر. ينظر: «مراصد الاطلاع»‎ )١( 





الع للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
مُصَئَفَاتُ التّعَالِى : 

لم نَحظ أمة من الأمم بمثل ما حظيت به هذه الأمة الإسلامية من تراث تليد» وأثر 
حميد» ذلك أن علماءها قد ملئوا مكتباتها بكتب وأسفار تحمل في صفحاتها وصحيفاتها 
كل علم نافع» سواء في الدنيا أو في الآخرة. 

ولقد دَرَجّ الثعالبي - رحمه الله - نفسه ضمن تلك السلسلة المباركة» من شيوخ هذه 
الأمة. فأخرج لنا نفائس الكتب في مختلف العلوم» إلا أن الذي ذكر لنا في تراجمه لم يكن 
بالعدد الضخم الذي يبلغ المائة» ولا ما يزيد» مثل ما كان عدد مصنفات ابن الجَوْزِيُ مثلاًء 
فقد قال ابن تيمية عنه: «عددت له ألف مصنف» ثم رأيت بعد ذلك ما لم أر». 


وكانت مُصَتَّمَاتُ الثعالبي كما يلي: 

أولاً: في التفسير : 

- الجواهر الحسان في تفسير القرآن. وهو هذا الكتاب. 
ثانياً: في الفقه: 

١‏ روضة الأنوار» جمعه من نحو من ستين من أمهات الدواوين المعتمدة. 
؟ ‏ جامع الأمهات في أحكام العبادات. 

ثالثاً : في الحديث: 

. أربعون حديثاً مختارة‎ ١ 

؟ - المختار من الجوامع . 

رابعاً: الرقائق وعلوم الآخرة: 

١‏ الأنوار المضيئة في الجمع بين الشريعة والحقيقة. 
؟ ‏ العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة. 

كتاب النّضَائح . 

؛ ‏ جامع الفوائد. 

ه ‏ الدر الفائق في الأذكار. 





مُصنفات الثعالبي يذنا 





5 الإرشاد في مصالح العباد. 

خامساً: في القراءات: 

- شرح منظومة ابن بَرَيّ في قراءة نافع . 

سادساً: تهذيب النْفْس : 

- إرشاد السالك . 

سابعاً: إعراب القرآن وغَرِيبُه : 

١‏ تحفة الأقْرَانِ في إعراب بعض آي القرآن. 

؟ ‏ الذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز. 

ثامناً: في الخصائص النبوية : 

كتاب في معجزاته كلل . 

وقد أَنْى العلماء على مُصَئْفَاتِ التعالبي» فقال السخاوي: كان إماماً علامة؛ 
مصنفاً. .».. وفي شجرة النور: له تآليف كثيرة مفيدة. 


وبالجملة» فهذا تقييم لأحد مترجمي الإمام التعالبي» ذكر فيه كتيه وحجمهاء 
ومادتها. قال التنبكي : 


وأما تآليفه فكثيرة كتفسيره «الجواهر الحسان» في غاية الحسن» اختصر فيه «ابن 
عطية» مع فوائد وزوائد كثيرة» و «روضة الأنوارء ونزهة الأخيار»؛ء وهو قدر «المدونة»» فيه 
لباب من نحو ستين من أمهات الدواوين المعتمدة» وهو خزانة كتب لمن حصله قال: 
وجمعته في سنين كثيرة» فيه بساتين وروضات ‏ اه. 

وكتاب «الأنوار في معجزات النبي المختار» يِه و «الأنوار المضيئة الجامع بين 
الحقيقة» في جزءء و «رياض الصالحين» جزءء وكتاب «التقاط الدرر؛. وكتاب «الدر الفائق 
في الأذكار والدعوات»» و «العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة» مجلد ضخمء وشرح «ابن 
الحاجب» الفرعي في سفرين» جمع فيه نخب كلام ابن رشد وابن عبد السلام وابن هارون 
وخليل وغرر ابن عرفة مع جواهر «المدونة» وعيون مسائلها في سفرين» وفي آخره جامع 
كبير نحو عشرة كراريس من القالب الكبير فيه فوائدء و (إرشاد السالك» جزء صغير» 
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و «الأربعون حديئاً مختارة)ة. و «المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع». وكتاب 
«جامع الفوائد»؛ وكتاب «جامع الأمهات في أحكام العبادات»: وكتاب «النصائح»؛ وكتاب 
«تحفة الإخوان في إعراب بعض آي القرآن»2 و «الذهب الإبريز في غرائب القرآن العزيز؛, 
وكتاب «الإرشاد في مصالح العباد) ‏ ذكر جميعها فى فهر سته . 

ثناء العُلَمَاءِ عليه : 

نال الإمام التعالبي نّنَاءَ عَطِراً من أهل العلم» واللّه (سبحانه) يعلي ذكر المرء في 
الأمم والأعصار على قدر إخلاصه ونيته . 

قال الإمام السخاوي: «وكان إماماً مصنفاً. . . وعمل في الوعظ والرقائق وغير 
ذلك». 

وفي «نيل الابتهاج» قال التنبكى : «الشيخ. الإمام الحجة» العامل» الزاهد. الورع. 
ولى الله الناصح الصالحء العارف باللّهء أبو زيد» شهر بالثعالبي» صاحب التصانيف 
المفيدة» كان من أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلهاء ومن خيار عباد الله الصالحين» 
قال السخاوي: كان إماماً علامة مصنفاًء اختصر تفسير ابن عطية في جزءين» وشرح «ابن 
الحاجب» الفرعي في جزءين » وعمل في الوعظ والرقائق وغيرها ‏ اه. 

قال الشيخ زروق: شيخنا الفقيه الصالح والديا عليه أغلب من العلمء يتحرى في 
النقل أتم التحري» وكان لا يستوفيه في بعض المواضع ‏ اه. 

قال ابن سلامة البكري: كان شيخنا الثعالبي رجلا صالحاً زاهداً عالماً عارفاً ولياً من 
أكابر العلماء. له تاليف جمة أعطاني نسحخة من تفسير (الجواهر» لا بشراء ولا عوض » 
عاوضه اللّه بالجنة» وقال غيره: سيدنا ووسيلتنا لربنا الإمام الولي العارف باللّه - اه. 

قلت: وهو ممن اتفق النْاسَ على صلاحه وإمامته» أثنى عليه جماعة من شيوخه 
بالقلم والدين والصلاحء كالإمام الأبي» والوّلِيٌ العراقي» والإمام الحفيد ابن مرزوق . 

وقال في «شجرة النور الزكية» : (الإمامء علم الأعلام» الفقيه» المفسرء المحدث» 
الراوية» العمدة. الفهامة» الهمام؛ الصالحء الفاضل» العارف باللّهء الواصل . أثنى عليه 
جَمَاعَةٌ بالعلم والصّلاح والدين المتين». 


وقال الغزي في «دِيوَانٍ الإسلام»: «الإمام. الحبرء العلامة». 





من 





مُصنفات الثعالبي 


وقال الذَّهَبىْ في «التفسير والمفسرون»: «الإمام الحجة. العالم العاملء الزاهدء 
الورع » ولي الله الصالح» العارف باللّه. كان من أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلهاء 
ومن خيار عباد اللّه الصالحين». 


6 


وفاته : 
كانت وفقاة الثعالبى سنة خمس وسبعين وثمانمائة» كما ذكر تلميذه زروق» وذكره 
السخاوي في «الضوء اللامع». إلا أن صاحب «شجرة النور الزكية؛ حكاها على الشَّكُء بين 


6 
خمس وست وسبعين. رحمه الله رحمة واسعة!! 


.4بععلللسبسيببيبسي للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


المبحث الثاني 
التفسير قبل أبي زيد الثعالبي 
التَفسيِيرُْ وَالتُوِيلٌ 
التفسير في اللغة: الإيضاح والتبيين؛ ومنه قوله تعالى : «ولا يَأنُونَكَ بِمََلٍ إلا جثتاكَ 


باح وَحسَن تفسيرأ» [الفرقان: **”] أي : بياناً وتفصيلاء وهو مأخوذ من الفسرء وهو: 


قال الفيروزآباديٌ0" : 

«المَسْرٌ: الإبانة وكشف المغطى؛ كالتفسير» والفعل كضرب ونصرا. 

وقال ابن منظور9؟ : 

«الْفْسْرٌ: البيان» قَسَرَ الشيْء يَفْسِرهُ - بالكسر ‏ ويَفْسُرُهُ - بالضم - فَسْراء وَقْسّرَهُ: 
أبانه» والتفسير: مثله. . . والفَسْرٌُ: كشف المُغَطى» والتفسير: كشف المراد عن اللفظ 
المشكل». 

ويُطْلَقُ التفسيرٌ أيضاً على النَّعْريّةِ للانطلاق؛ قال تَعْلَّبٌ : «تقول: فَسَّرْتُ 
المُرَسّ: عريته؛ لينطلق في حصرهء وهو راجمعٌ لمعنى الكَشْفٍء فكأنه كشف ظهره لهذا 
الذي يريده منه مِنّ الجَرْي». 

وعلى ذلك: فالمادة تدور حول مك 240 

الكشف المادّْيُ المخْسُوسٌء والكشف المعنويٌ المعقول. 
)١(‏ «القاموس المحيط» «فسر». 
(؟) «اللسان؟: مادة «فسر». 
(؟) «البحر المحيط» .١1/١‏ 
(4) «التفسير»: معالم حياته ‏ منهجه اليوم ‏ أمين الخولي ص 5 و«التفسير والمفسرون؛/ للذهبي ج .١5/١‏ 








:١ 





التفسير لغة واصطلاحاً 


وقيل: | إن أَصْلَ الكَلمَةٍ من التَْيِرَة وهي الدليلُ مِنّ الماء ينظر فيه الطَِيبُ؛ ؛ فيكشف 
عن علّة المريض)؛ كما يكشف المفسّر عن شَأَنِ الآية وقِصّتِهًا(". 


التفسير اصطلاحاً: 
عرفه السَّيُوطِيُ قائلا”" : 


الهو عِلْمُ نزولٍ الآياتٍ وَشُؤُونِهَا وأقاصيصِهَاء وَالأَسْبَاب النازلّة فيهاء ثم ترتيب مَكَيَْا 
ومَدزيهَاء وبيان مُحْكَمِهًَا ومُتَشَابهِهَاء وَنَاسِحْهًا ومَنْسُوخْهَاء وخاصّها وعَامّهاء ومُطْلَقِهَا 

مُقَيدِمَاء ومُجْمَلِهًَا ومُفَسَرِمَاء وحَلالِهًا وَحَرَامِهَاء وَوَعْدِمَا وَرَعِيدِمَاء وَأَمْرِهًا وَنَهْيهَاء 
عترم وَأَمْثَالِهَاء وَنْحْو ذلك)». 

وعرّفه أبو حيان فقال”": 


«هو عِلْمُ يُنْحَثُ فيه عن كيفية التُطق بألفاظ القرآنء ومدلولاتِهَاء وأَحْكَامِهًا الإفراديّة 
والتركيبية» ومعانيها التي تُحْمَلُ عليها حَالَّةَ التَرْكيبٍ وتَّتِمّاتِ ذلك. 2١.‏ وفيه قصورٌ 
دل (4) 1 1 
وعموص 6.6 

وتعريف الزركشي أوضحٌ من التعريفين السابقين؟ إذ يقول”” : 

«التفسيرٌ: عِلْمٌ يُفْهمْ به كتابُ الل المَُزْلَ على نبي محمّدٍ ول وبياك معانيهء 
واستخراج أحكامه وحكمف واستمدادٌ ذلك مِنْ عِلْم اللغة» والئخو والتصريفٍ» وعلم 
البيان» وأصْولٍ الفقه» والقراءات» ويَحْتَاج لمعرفة أُسْبَآاب التُزُولٍء والناسخ والمنسوخ خخ 


وهناك تعريفاتٌ أخرّى ‏ غير ما ذكرنا''؟ ‏ وكلها ته تتفق «على أن عِلْمَ التفسير عِلْمْ 
يبحث عَنْ مراد اللَّه تعالّى بقدر الطاقة البشرية؛ فهو شاملٌ لكل ما يتوقّف عليه فَهُمُ المعتى» 
وبيانٌ المراد»9” . 


)١(‏ «الإتقان في علوم القرآن»/ للسيوطي 2594/5 و«تفسير البغوي؛ /١‏ 8 اط المنار» و«اللسان»: فسر 

(؟) «الإتقان» ؟/ 7 

(*) «البحر المحيط» ج ١‏ أو ما بعدها. 

(5) راجع: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير أبو شهبة ص .4١‏ 

(5) «البرهان» ج .7/١‏ 

() راجع مثلاً: «مناهل العرفان في علوم القرآن» +٠5 /١‏ ط أولى» و«منهج الفرقان في علوم القرآن» ج " 
5 «التيسير في قواعد التفسير»/ الكافيجي ص ”. ١١‏ وغيرها. 

(0) «التفسير والمفسرون» .١9/١‏ 


إ؟ للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
التأويل لغة: 


أصله : «من الأول وهو الرجُوعٌ» . 

قال الفيروزآبادٌ20 : 

«آلَ إِلَيْه أؤْلاً زئآلة: رَجَعَ - وعَنْهِ ارد .. وَأَوّلَ الكلام تأويلاًء وَتَأَوّلَهُ : دَبَرَهُ وَكَدَرَهُ 
وَفَسَّرَهُ والتأويلٌ عبارةٌ الرُؤْيَا؛ . 

«الأول: الوُجْوعٌ : آلَ الشَّيْءٌ يَؤُولُ أؤلاً ومّآلاً: رَجَعَ وَأَولَ الشَّيْء: رَجَعَهُ وَأَلْتُ 
عن الْشََىْءِ : ارْتَدَذْتُ»؛ وفيٍ الحديث: ١مَنْ‏ صَامْ الدّهْرٌ فَلا صَامَ وَلَا آل» أي : لأرَجَعَ 
إِلى خْير. . . وَأَوَلَ الكلامَ وتأَوَّلَهُ : + ذَيْرَهُ وَقَدَّرَمُ وَأَوَّلَهُ وَتَأوَلَه + افَسَرَةُ) . 

وعليه : 

فالتأويل: إرجاعٌ الكلام إِلَى ما يَحْتَمِلُهُ مِنَ المَعَانِي. 

وقيل: التأويل مأخوذ من الإِيَالَقَ وهى السّيَاسَةُ فكأنَّ المُؤَرّلَ ساس الكلامٌ وَوَضَعَهُ 


في موضعه؛ قال الزمخشري”” : 

"آل الرَعِيّة بيولا إل حسَئة: وهو حَسَنُ الإِيَالَقَ اناا وهو مُؤْنَال لَه مِقْتَالُ 
ليون أي: سَائسٌ محتكمٌ؛ قال زيادٌ في خُطَبَتهِ: قد ألا وَإِيلَ عَلَيِنَا ٠‏ أيْ: سُسْنًا 
وَسِسْا. . .) 

وقد ورد لف التأويل في القرآن الكريم علّى مَعَانٍ مختلفة: 

عن فلك قوله تاليا ل لين في أرنهخ نع فون ا تيه به نينا لفق 


وقوله تعالى: ٠‏ «كإذ تزغ في شنم قزقوة إلى اللو لشو إن مت ؛ تُؤْمِنُونَ بالل 
وَالِيَم الآخر ذَلِكُ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ َأُويلاً» [النساء: 094] بمعنى : العاقبة والمصير. 


وقوله تعالى: هَل يَنظرُونَ إلا تَأوِيلَهُ يَوْم يَأنِي تَأُويلُهُ . . . © [الأعراف : *0] وقوله 
)١(‏ «القاموس المحيط» .81١/‏ 


(؟) «اللسان4/ مادة «أول» ١7١7/١‏ وما بعدها. 
(*) «أساس البلاغةة ص 5 7ط الشعب. 
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التفسير لغة واصطلاحاً 


تعالى: طبَلْ كَذّبُوا بمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلِْهِ وَلَما يَأتِِمْ تَأوِيلُُ. ..» [يونس: 9] بمعنى : 
وقوع المُحْبّرٍ به. 

ومن آبات سور يوسش" يد بها لأ دلُو الرفا. 

ومن آيتَيْ سورة الكهف”' بمعنى بيان حقيقة الأعمالٍ التي عَمِلّهَا العبْدٌ الصَالِحٌ» 
وليس تأويلَ الأقوال”” . 
التأويل اصطلاحاً : 

التأويل عند السلف له معنيان: 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناهء وبذلك يكون التأويل والتفسير مترادقْيْنِ» وهذا 
ما يعنيه "أبن جرير الطبري» في تفسيره؛ حين يقول: «القَوْلُ فِي تَأُوِيلٍ قوله تعالى. . 
وكذا قولّهُ: «اختلف أَهْلُ التأويل فى هذه الآية. . .». فالتفسير والتأويل كلاهما بمعنّى. 

ثانيهما: هو نفس المراد بالكلام؛ فإن كان الكلامٌ طَلَّبَاّء كان تأويله نفس الفِغْلٍ 
المطلوب» وإن كان خبراً كان تأويلّهُ نَفْسَ الشيْء المُحْبَرِ به وعليه: 

فالتأويل هنا نَفْسُ الأمور الموجودة في الخارجء سواءً كانت ماضيةٌ أم مستقبلة» فإذا 
قيل: طَلَعَتٍ السّمْسُء ٠‏ فتأويل هذا هو نَفْسٌ طلوعهاء وهذا في نظر «ابْنِ نَيِمَيّة هو لغة 
القرآن التي نزل بها؛ وعلى هذا فيمكن إرجاعٌ كل ما جاء في في القرآن من لفظ التأويل إلى 
هذا المعنى الثانى 2 . 

أما التأويل عند المتأخْرِينَ من الأصوليين والكلامِيينَ وغيرهم : 

فهو: «صَرْفُ اللَفْظِ عَنِ المَْتى الوّاجح إِلَى المَعْنَى المَرْجَوح؛ لِدَلِيلٍ يَفْتَرِنُ به»» 
وهذا هو التأويلٌ الذي كمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلافي” . 


(0) الآيات: نت لا شق هق مدل 

(؟) الأآيتان: خلاء 47 

(9) راجع: «التفسير والمفسرون» .18/١‏ 19. 
(:) 'التفسير والمفسرون» ١9/١‏ (بتصرف وإيجاز) . 
() راجع: «التفسير والمفسرون» .١5/١‏ 

00( جَ . والتفسير والمفسرون» .5١/١‏ 





5 الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


«التأويلٌ : حَمْلَ الظاهر عَلَّى المُحْمَمَلٍ المرججوح» فإن حمل عليه؛ لدَليلٍ - فصحيح » 
أو لِمَا يُظَن دليلاً من الواقع - ففاسدٌء أو لا لِشَيْءِ - فَلْعِبٌ لا تأويلٌ». 


الْمَرْقُ : َيِنَ التَفْسِيرٍ و وَالتَأود يل 


اختلف علماء «التفسير» في بيان القَّرْقٍ بين التفسير والتأويل» ولعل منشاً هذا الخلفٍ 
«هو استعمال القرآنٍ لكلمة «التأويل»» ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاصٌ فيهاء مع 
شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب)7 . 

- ومن العلماء من ذهب إلى أنهما بمعئّى واحد» ومِنْ هؤلاء: «أبو عُبَيْدٍ القاسمُ بن 

سلام؟» وطائفة معه2"7, 

- ومنهم من قَرَقَ بينهما : 

يقول الراغبٌ الأصفهانك”” : 

«التفسير أَعَمّ من التَأوِيلٍ» وأَكْثَرُ ما يُسْتَعْمَلُ النفْسِيرُ من الألفاظء والتأويلُ في 
المعانى ؛ كتأويل الرؤيا. 

والتأويل يستعمل أكثره في الكتبِ الإلهيّة» والتفسير يُسْتَعْمَلُ فيها وفي غَيْرِهَا. 

والتفسير أَكْئَرُهُ يستعملٌ في مفردَاتٍ الألفاظء وَالتَأدِيل أكثره يستعمل في الجمَلٍ ؛ 
فالتفسير: إِمّا أن يستعمل في غريب الألفاظ : «كالبحيرة» والسائبة» والوصيلة»» أو في تبيين 
المراد وشرحه؛ كقوله تعالى: #وَأْقِيمُوا الصّلاةَ وآثّوا الرّكَاة4 [البقرة: 2157 وإما في كلام 
مضمُنٍ بقصّةٍ لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها؛ نحو قوله تعالى : َإِنْمَا النْسِيء زياد في 


الكُثْرٍ» [التوبة: 0177 وقولِهٍ تعالى: طوَلَيْسٌ البو بأن تَأنُوا البْيُوتَ مِنْ ظهُورِهَا4 
[البقرة: .]١1488‏ 


وأما التأويل : فإنه يستعملٌ مرةٌ عاماء ومرة خاصًا؛ نحو «الكُثْرِ) المستعمل ثَارَةَ في 


.” «التفسير»: معالم حياة . ص‎ )١( 
.47” و«الإسرائيليات والموضوعات»‎ ”١/١ (؟) «الإنقان» 2107/9/7 «التفسير والمفسرون؟‎ 


(؟) «التفسير والمفسرون» 271/١‏ «نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن»/ السيد خليل ص 2.55 نقلاً 


عن: مقدمة التفسير للراغب ص 4١5”‏ ”40 آخر كتاب «تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي 
عبد الجبار. 
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الفرق بين التفسير والتأويل 


الجحود المُطْلَّقَء وتارةً فى جحود الباري خاصّةً ‏ و «الإيمان» المُسْتَعْمَل في التصديقٍ 
المُطْلَقٍ تَارَهَ وفي تَصدِيقٍ دِينٍ الحَقٌ تَارَهَ وإما في لفظٍ مشتركِ بين معانٍ مختلفةٌء نحو 
لفظ «وجد» المستعمل فى الجدٌ والوّجد والوجُود». 

وقال أبو طَالِبِ الفَعلَِك”'' : 

«التفسير: يان وَضع اللفظٍ إِما حقيقة قَبقَةٌ حقيقةً أو مجازاً؛ كتفسيرٍ الصراطٍ بالطريق» والصَّيْبِ 
بالمَطرء والتأويلٌ: تفسير باطن اللفظ» مأخودٌ من الأؤل» وهو الرجوعٌ لعاقبة الأمْرِ؛ 
قالتأويل : إخبارٌ عَنْ حقيقة المُرَادِء والتفسيدُ: إخبارٌ عن دليل المُرَادِ؛ لأنَّ اللفْظّ يَكْشِفٌ عن 
المراد» والكاشفٌ دليلٌ» مثال قوله تعالى: #إنَّ رَبَكَ لَبِالْمِرْصَادِ» [الفجر: ]١5‏ تفسيره: 
أنه من الرّضد؛ يقال: رَصَدْنهُ إذا رَقَبْتهُه والمِرْصَادُ: مِفْعَالَ مِنْهُء وتأويلَّهُ: النّحَذِيرُ مِنَ 
التهاوّنٍ بأمر الله والعَفْلَِ عن الأهْبَةِ والاستعداد لِلِعَرْضٍ عليه». 

وقال البَعُوئُ”" : 

«التأويل: هو صَرْفٌ الآيةِ إلى معئى مُحْمَمَلِ يُوَافْقُ ما قبلها وَمَا بَعْدَهَاء غَيْرُْ مخالف 
للكتاب والسنة من طريق الاستنباط . 

والتفسير: هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقِصّتها؛ . 


وقيل: التفسير: ما يتعلق بالرواية» والتأويل: ما يتعلق بالدراية»”" يقول 
الككافيمه 40 : 


«.. . إن علم التفسير عِلْمٌ يبْحَتُ فيه عن أحوال كلام الله المَحِيدِء مِنْ حيتُ إنه يَدُلْ 
على المُرَادٍ بِحَسَبٍ الطاقة البشرية» وينقسمٌ إلى قسمين: 

تفسير: وهو ما لا يُدْرَكُ إلا بالتقْلٍ أو السماع» أو بمشاهَدةٍ النُزُولٍ وأسبابه» فهو ما 
يتعلّق بالرواية؛ ولهذا قيل : إن التفسير للصحاية . 

وتأويل : وهو ما يُمْكِنَ إدراكه بقواعِدٍ العريئّة» فهو ما يتعلّق بالدراية؛ ولهذا قيل: ! 
التأويلَ للفقهاء. فالقول من الأَوّلِ بلا نقل أو سماع خطأ؛ ركذا القوث من الثاني بسجود 


.١ 77/59 «الإتقان»‎ )١( 

(9) «تفسير البغوي» .١18/١‏ 

.١77 / «الإتقان»‎ )*( 

(4) «التيسير في قواعد التفسيرء ص ”ء .١١‏ 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
التشهّي» وأما استنباط المعاني علّى قانون اللََةِ فمما يُعَدُ قَضْلاً وكمالا». 

وقد رجّح المرحوم الدكتور الذهبي هذا الرأيّء وعلّل ذلك بقوله©: 

«وذلك لأن التّمْسِيرَ معناه : : الكَشْفٌ والبيان» والكشف عن مراد اللّه تعالّى لا نَجَزِمٌ به 
إلا إذا وَرَدَ عن رَسُولٍ اللّه يك أو عن بعض أصحابه» الذين شهدوا نزول الوخي. وعلموا 
ما أحَاطٌ به مِنْ حوادِت ووقائع؛ وخالطوا رسول الله كك ورجَعُوا إليه فيما أَشْكَلَ عليهم مِنْ 

«وأما التأويل: نملحوظ فيه ترجيخ أو تلات اللا بالدليل» والترجيحٌ يَعْتَمِدٌ 
على الاجتهاد» ويتوصّل ! ليه بمعرفة ة مُفْرَدَاتِ الألفاظ ومدلولأيِهًا في لغة العرب» واستعمالها 
بحسب السياق» ومعرفة الأسَاليب العربيّة واستنياط المعاني مِنْ كُلَّ ذلك». 

وهذا هو ما نميل إليه. 

نزل القرآنُ الكَرِيمٌ لغرضَيْنِ أساسيّين : 

أولهما: ليكونٌ معجزةٌ؛ فلا يقدر البشر عَلَّى أن يأتوا بمثئله: #قُلْ لَئِن اجْتَمَعَتِ 
الل َالْحنْ عَلَى أن ينوا يلي هذا القزآن ل ينون بمثله و كن بهم لِيَْض طَهير 4 


[الإسراء : 88 ولا بسورة من مثله: قل فَأنُوا بسُورَةٍ مِغْلِهِ وَادْعُوا م مَنِ اسْتَطْعْتُمْ مِنْ دُونٍ 
الله ه إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4 [يونس: 4”). 


ثانيهما: ليكون مَنْهَجَ حياةٍ» ودستوراً للمسلمين» فيه صَلاحُهُمْ وفلاحُهُمْ؛ إذ تكقل 
بكلّ حاجاتهم من أمور الدين والدنيا: عقائدء وأخلاق» وعبادات؛ ومعاملات. . . إلخ. 

«يا أَيّهَا النّاسُ قَدْ جَاءَئَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِمَاءٌ لِمَا في الصَدُور وَهُدَى وَرَحْمَةٌ 
لِلْمُؤْمِنِينَ © [يونس: /61]. 


وَنْترْلَ مَِ القْرآنٍ مَا هو شِمَاء وَرَحْمَةُ لِلْمُؤينِينَ ولا يَِيدُ الطَالِمِينَ إلأ حَسَارا» 
[الإسراء: 2187 ففي اتباعه الهدايةٌ؛ وفي الإعراض عنه الشقاءً والصَّئْكُ؛ لفَإمًا يكم 
مني هُدَّى فْمَنٍ انْبَع هُدَايَ فَلآِيَضِلُ وَل يَشْقَى * وَمَنْ ن أَعْرَضٌ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَ لَهُ مَعِيسَةٌ - 
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حاجة الناس إلى التفسير 


ضَئكاً وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَهُمَى * قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَيِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً * قَالَ 
عَذَلِكَ أَتَنكَ آيَائُنَا مَْسِيتَهَا وَكَذَلِكَ اليَوْمَ تنسَى» [طه: 17 136]. 

وبه مخرجٌ الأمّةِ من أَزْمَاتِهَاء وَنَجَانهًَا من الفتن؛ يقول علي كرم الله وجهه ‏ 
قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله سَتَكونٌ فِتَنّء فُمَا المَخْرَحُ مِنْهًا؟ . 

قَالَ كله : «كِبَابُ الله ؛ فيه ما مبلكُمْء وَحَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكُمْ مَا بكم هُوَ 
المَضْل لَيْسٌ بِالهَرْلِء مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبّارٍ قَصَمَُ الله َمَنِ ابتَعَى الهُدَى فِي غَيْرِه أَضَلَهُ 7 
هَُّ حَبْلُ اللَهِ المَتِينُ» وَالذُكرُ الحَكِيمُ؛ وَالصُرَاطٌ المُسْتَّقِيمُ» ٠‏ هُوَ الذي لأ تَرِيعُ به الأهوَاةء 
وَل يَشْبَعُ مِنْهُ الِعُلَمَاءُ وَلا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةٍ الود وَلا تَنقَضِي عَجَائبُهُ مَنْ َال بِهِ صَدَقَء 
وَمَنْ حَكُمَ بِهِ عَدَلَه وَمَنْ خَاصَمَ به أَفْلَحَ وَمَنْ دُعِيَ إِلَيْهِ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم) . 

- ولك يكونٌ مُعْجزاً ويتأنّى تحذّيه للبشر. . 

- ولكي يتأنّى اتخاذه دستوراً ومَنْهْجَ حياة. 

ولكي يتدبّر المؤمنون آياته . .37 . 

ولكئ يستطيعٌ المُسْلِمُونَ العَرَبُ الإنطلاقٌ بالدعوة”” . . لكل هذا جَاءَ القُرْآنُ عربيًا. 

وكان القوم - «عند نزوله ‏ سواء من هو حُبَةٌ له؛ من المؤمنين الصادقين» ومَنْ هو 
حُسَةٌ عليه؛ من الكافرين الجاحدين ‏ يفهمونه ويحيطون بمعانيه إفراداً وتركيباً؛ فيتلَمُوْنَ 
دعوته» ويُذْركُونَ مواعظة وَيَعُْونَ تَحَذِيهِ بالإعجاز بَيْنَ مُذْعِيِينَ يقولُونٌ: أآمَنّا به 
ومعانِدِينَ يُلْحِدُونَ في آياته» ويُمْعِنُونَ في معارضته كيداً وَليّا بألسنتهم وطغناً في الدين. 


«فما كان منهم مَنْ تَعَذّْرَ عليه فهمه. وَلا مَنْ حَفِيَتْ عليه مقاصِدَهُ ومعانيه» بل كان 
وضوحٌ معانيه؛ ويْسْرُ فهمه هو الأضلّ فيما قام حوله مِنْ صِرَاع بين مُؤْمِنِ يجد فيه شفاء 
نَفْسِه» وانشراح صَدْرِو وكافِرٍ ينقبض لقوارع آياته ؛ فلا فلا يزال يدفعها بالإعراض وَالمْعَارَضَةٍ 
والدفاع وَالمُقَارَعَةَء وكان ذلك هو الأضلّ أيضاً في تكوُنٍ الأمةٍ ة المحمّدية» وتولّد التاريخ 
م 
الإسلاميّ» . 


.© . . . قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته‎ )١( 
.*.. (؟) قال تعالى: «وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع.‎ 
.4 -/ «التفسير ورجاله»/ محمد الفاضل بن عاشور ص‎ )9( 


1/1 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
يقول ابن حَلدُوة20 


«إِنَّ القُرْآنَ َرَلَ بلغة العَرَبِء وعَلَى أساليب بلاغتهم ؛ فكانُوا كُلْهم يفهموئة. ويَعْلَمُونَ 
معانِيَهُ في مفرداته وتراكيبه). 


وقد سبقه أبو عَبَيْدَةَ مَعْمَرٌ د بْنُّ الْمَتَنّى ؟؛ حين قال”"' : 


الإنما نَرَلَ القرآنُ بلسانٍ عربيٌ مبين؛ فلم يحتّج السلّفٌء ولا الذين أدركوا وحْيّهُء إلى 
النبيّ كككهِ أن يسألوا عن معانيه ؛ لأنهم كانوا عَرَبَ الألسن» فاستَغْئَوًا بِعلْمِهِمْ عن المسألة 
عن معانيه؛ وعما فيه مما في كلام العَرّبٍ مِثْلَهُ من الوجوهٍ والتلخيص". 


إلا أن هذا الإطلاقّ يُعَارِصْهُ قولٌ عُمَرَ بْن الخَطَّابٍ للرسول 86و9؟: 2 - 


دي رَسُوِلَ الل إِنْكَ تَأَتِينا ابكلام من كلام العرّب. وَمَا تَعْرِقُةُ وَلَتَحْنُ الْعَرَبُ حَمًا؟ 
قَقَالَ رَسُولُ الله علد : 'إِنَّ َب عَلْمَنِي فُتَعَلْفْتُ وَأَذنِي َتَأَدَئْتُ1 . 


4 الل 03 


نعم . . إن هناك ألفاظاً لم تستلغ بِعْضٌ القبائل العربيةِ معرفتهاء رُبّما لعدم استعمالهم 
لهاء أو لاحتمالٍ اللفْظٍ عد معانٍ. وكذا بعض آيات أشْكلَ عليهم قَهُمْ معناها؛ وذلك 
كسؤالهم النبي يِدٍ لما نَرَكَ قوله تعالى : هالْذِينَ آمثوا وَلمْ يَلسُوا إِيِمَائهُمْ بظلم أُولَيكَ لَهُمْ 
الأمنُ وَهُمْ مُهَْدُونَ» [الأنعام : 47ء فقالوا: وَأَيَْا لمْ يَظْلِمْ؟ وَفْزِعُوا إِلَى النبئ عله فبَيّنَ 
لهم أَنّ المراد بالظلّم الشَرْك؛ واستدلٌ عليه بقوله تعالى: «إِنْ الشّرْكُ لَظْلْمٌ عَظِيِم4ي9) 
[لقمان: .]١7‏ 


ولو صح ما ذهب إليه ابن حَلْدُونَ وأبو عُبَيْدَةَ لما كانَتث حاجة الصحابة إلى تَفْسِير 
الرسولٍ يَلِدِ. لكنّ تفسير الرسول للقرآن. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة» ٠‏ بيانًا لمعت 





197٠ المقدمة ص 7 ”ط الأزهرية سنة‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن؟ ‏ ط ثانية ‏ دار الفكر. 

(؟) «البرهان في علوم القرآن» للزركشي /١‏ 4 الحلبي تحقيق أبو الفضل إبراهيم» وقال الصيرفي 
ولست أعرف إسناد هذا الحديث. وإن صحء فقد دل على أر أن 8 يكل قد عرف ألسنة العرب. 

0( «الؤتقان؛ للسيوطي ٠/١‏ و«البرهان» للزركشي .١4/١‏ 








حاجة الئاس إلى التفسير ٠د‏ ب سسب سس يبب !بي 


لفظ. أو توضيحاً لمشكل». أو تأكيداً لحكمء أو تفصيلاً لمُجَمَل) أو تخصيصاً لعامٌء أو 


وكان الصحابة ‏ رضوان اللَّهِ عليهم ‏ جِرَاصاً علّى حفظ القرآنء وفْهُم معانيهء وَنِقْهِ 
أحكامه. . ْ 


«حَدَّنَنا الذين كانوا يقرفوننا القرآن؛ كعثمانَ بن عفان» وعبد اللّه بن مسعودء 
وغيرِهِمًا؛ أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي يله عَشْرَ آيَاتَ» لم يتجاوّزوهَا حَنّى يعلموا ما فيها 
من الجلم والقمل. ٠»‏ قالوا: : متا القرآن. الول دا الل جميعا». 
سجن أل دأخوع' بَلْ وَأشَدُ حاجة ِلَى تَفْسِير القرآن لكريم ! إذ صار لبر بعيداً بَيْنَ 
1١2 0 8‏ 
يقول السَّيُوطِ”'': 
| انحن محتاجون إلى ما كانوا يحت ون إي» وزيادر على ذلك مما ثم يحتاجو إليه 
التفْسِير؟». " 
والحاجة إِلَى التفسير (إِنَّمَا هئ حَاجَةٌ عارضّةٌ نشأثْ من سببين: 
السبب الأول: هو أن القرآن لَمْ يَنْزِلُ دفعةً وا-ندةٌ» وإنما كان نزول وتبليعُهُ في ظرف 
زمنيٌ متسع جدا؛ قدره أكثر من عشرين عاماًء فكان ينزل منجّماً على أجزاء مع فَوَاصِلَ 
على تر تيب يختلفٌ عن ترتيبه التعثدئ ؛ أن ترتيب تاريخ النزولٍ كان منظورا فيه إلى مناسبة 
الظروف والوقائع؛ مناسبةً ترجعٌ إِلَى رُكْنِ من أركان مطابقةٍ الكلام لمقتضى الحالِء وتركئيب 
التلاوة أو الترتيب التعبدي» كان منظوراً فيه إلى تَسَلْسُّلٍ المعاني وتناسب أجزاء الكلام 


بعضها مع بعض»)... والترتيتٌ الأَوَلُ مُؤَكْتٌ زائلٌ بزوال ملابساته من الوقائع والأزمنة 
والأمكنة . 


)١(‏ «الإتقان» 5955/5 - /ا59., 


لوص ل يمس للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أما تر تيبٌ التلاوة التعبديٌ فباق ؟ لأنه في ذات الكلام» يدركه كُلَّ واقفٍ عليه وتالٍ له 
من الأجيالة المتعاقبة» بينما الترتيبُ التاريخئُ لا يدركة إلا شاهدٌ العيانٍ لتلك الملابَسَاتٍ مِنّ 
الجيل الذي كان معاصراً لنزولٍ القرآن. . . وكان انقراض تلك الملابسَاتٍ الوقتية مُخُوجاً 
ِلَى معرفتها معرفةًٌ نقليةً تصوّريةٌ» ليتمكُنَ الآتُونَ من استعمال القرائن والأحوال؛ التى 
اهتدى بها إلى معاني التراكيب القرآنية سابقُومُمْ . 1 


وأما السبب الثاني : فهر أَنَّ دلاللات القرآن الأصليّة. التي هي واضحةً بوضوح ما 

يقتضيه من الألفاظ والتراكيب - تتبعها معانٍ تكونٌ دلالةُ التراكيب عليها محَلَّ إجمالٍ أو 
محل إبهام ؛ إذ يكون الترتيب صالحاً على الترديد لمعانٍ متباينة» يتصوّر فيها معناه الأصليٌ 
ولا يتبيّن المرادٌ منها ٠‏ كَأَنْ به يَقَعَ التعبيرٌُ عن ذَاتِ بإحدى صفاتهاء أو يُكنى عن حقيقةٍ بإحدّى 
خواصّهاء أو أَحَدٍ لوازمها ؛ فينشأ عن ذلك إجمالٌ يتطْلَّبُ بياناًء أو إبهامم يتطلبٌ 
تعييناً. . . ولما كان الذين اتصلوا أوّلا بتلك المجِْمّلآتٍ أو المُبْهَمَاتِ أو المُطْلَفَات قد 
رجعوا إلى المبَلغْ كك ذ في طلب بيانها أو تعيينها أو تقييدها؛ فَتلَقّوْا عندما أفادهم؛ فاطلعوا 
بأن الذين أَنَوْا بعدهم احتاجُوا إِلَى معرفة تلك الأمور المأثورة عن النبيّ عله لَتَنَضِصَّ لهم 
لك المعائي ٠‏ كما اتضحت لمن لهم . 7 


وبذا تبن أن التفسير نشَّأ منذ بدء الوخي ؛ إذ احتاج إليه الصحابةٌ؛ ثم زادث حاجة 
التابعين إلى التفسيرء ولا سِيّمًا ما رآه الصحابة وسَمِعُوهُ من الرسول ل ولم يتمكنوا هم 
وهكذا كُلَّمَا بعد الناس عن عصر نزوله» زادَتٍ الحاجة إِلَى التفسير بِمِقّْدَار مَا زَّادَ مِنْ 


2م . «52) 


قَهِمْ | لصّحَابَة لَِقَرْآنٍ الكرِيم 


نزل القرآن عربيًا على رسولٍ عربي» وقوم عرب؛ هْوَ الذي بَعَتَ فِي الأمبِينَ رَسُولاً 
مَنهُمْ يلوا عَلَيهمْ آباته. ..* [الجمعة: ؟].» فكانوا َخْبرَ بلغتهم» وفهموا القرآنَ حَقَّ فهمه. 
وقد يُشْكَلُ عليهم فَهُمُْ آية منه؛ فيرجِعُونَ إلى القرآن نَفْسِوء فقد يجدون فيه توضيحاً أو 
تفصيلاًء وإلا رجعوا إلى النبيّ يكل ليفسّر لهم ما أَشْكَلَ عليهم. . 


.١1” ٠١ «التفسير ورجاله» من‎ )١( 
.1١7 21١١/١ (؟) راجع «التفسير والمفسرون»/ للذهبي‎ 


وه 





فهم الصحابة للقرآن الكريم 


وكان الصحابة يجتهدون في فهم القرآن الكريم مستعينين علّى ذلك ب”" : 

١‏ معرئّة أَؤْضَاع اللَّةِ وأَسْرّارِها. 

؟ ‏ معرفةٍ عادّات العَرّب . 

 "‏ معرفة أَحْوَالٍ اليهودٍ والنصارّى في الجزيرة وَقْتَ نزول القرآن. 

5 - قُوَةٍ المَهُم وسَّعَةٍ الإذرَاكِ. 

وبَدَهِيٌ أن يتفاوَتَ الصحابة في توافر هذه الأدواتِ عندهم . وبالثّالي في فَهُم القرآن 
الكريم ؛ فلم يكونوا جميعاً في مرتبة واحدة» ومن هنا كان الاختلاف اليسيرٌ بينهم في تفسير 
القرآن الكريم . 

وَمِنْ ذَلِك: 

ما روي من أن الصحابة فرحوا حِينَ نَرَلَ قوله تعالّى: الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم» 
[المائدة: *]؛ لِظَنْهِمْ أنها مجرّدُ إخبار وبُشْرَى بكمال الدين» ولكنٌ عُمَرَ بكى وقال: مَا 
بَعْدَ الكَمّالٍ إلا النقُصُء مستشعراً نَعْيّ النبيٌ يكل وقد كان مصيباً في ذلك ؛ إذ لم يَعِشِ 
النبيث كله بعدها إلا وَاجداً وثمانين يوماً؛ كما رُوِي»9©. 

- وفيه ما رواه البخاريُ عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس قال”" : 

كان عُمَرُ يُدخِلَنِي مَعَ أشْياح بَدْرِ. فكأن بعضهم وَجَدَ في نفسهء وقال : لم يَدْحْل 
هذا معناء وإِنَّ لنا أَبْنَاءً مِثْلَهُ؟ فقال عمر: ِنهُ مِنْ أعْلَمِكُمْ فدعاهُمْ ذْاتَ يَوْم َأَدْخَلَنِي 
معهمء فما رأَنْتٌ أنه دعاني فيهم إلا لِيّرِيَهُمْ فقال: ما تقولونَ في قوله تعالى " #إِذَا جَاءَ 
نَضْرٌ الله وَالمَنْحْ4 [النصر: ١]؟‏ 


فقال بعضهم: أمرنا أن تَحْمَدَ الله ونَسْتَغْفِرَه؟ إذْ نَصَرَنَا وقتحَ عليناء وسكت بِعضّهُمْء 
ولم يقل شيئاء فقال لي : أكذلك تَقُولُ يا ابْنَ عَبّاس؟ 


فقلت: لاء فقال: مات تَقُولٌ؟ 
قلتٌ: هو أَجَلُ رَسُولٍ اللّه يل أَعْلَمَهُ الله له قال: «إِذًا جَاءَ نَضْرٌ الله والمَنْحخْ» 
)غ2 راجع «التفسير والمفسرون» 04/١‏ وما بعدها. 


(؟) «الموافقات» للشاطبي ج */ 584, «التفسير والمفسرون» 251/١‏ ؟517. 
(6) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 519/4غ٠/‏ باب التفسيرء وكذا «أسد الغابة». 


او سح الجزء الأول من'تفسير الثعالبي 
[النصر: ١]؛‏ فذلك علامةٌ أَجَلِكَء ٠‏ تسبح , بِحَمد رَبك وَاسْتَغْفِرْهُ إِنّهُ كَانَّ تَوَاباً4 
[النصر: ”] فقال عمر: لا ألم مها إلاما . تَقُول). 

وقال اين عباس (1) 


«كُنتُ لا أذري ما لفَاطِرٍ السَّمَّوَاتِ وَالأزض» [فاطر: ١‏ حتّى أتاني أعرابيّانٍ 
يتَخْاصَمَانٍ فى بثرء فقال أحدهما: أنا مَطَرْيّهَا؛ٍ يقول: أَنا ابتَدَأتُهَا . 


أَشْهَدُ مُفَسْرِ ي القَرْآنٍ مِنَ الصَّحَابَة 

عد السّيُوطِيُ عدداً من مُفَسْرِي القرآن مِنَ الصحابة؛ ذَكَرَ منهم : 

الخلمقاء الأربعة. وابنَ عباس » وابنَ مسعود ) وأبَيّ بْنَ كَعْب» وريد بْنّ ثابت» وأبا 
مُوسَى الأَشْعَرِيّ» وعَبْدَ اللَّه بْنّ الرُبَيْرٍ رضي الله عنهم . 

أما الخلفاء الثلاثة الأَوّلُء فالرواية عنهم في التفسير قليلة جدًا؛ وذلك بسبب تقدّم 
وفاتهم. وَلإنْشعَالِهمْ بِمَهَامُ الخلافة”"” , 
١‏ عَلِئْ بْنْ أبي طَالِب : 

وأما علي - كَرّمَ الله وجهه ‏ فهو أكثرهم ته تفسيراً للقرآن؛ وذلك لأنه لَمْ يُشْعَزْ 
بالخلافة وإنما كان متفرّغاً للْهلم حَنَّى نهاية عضر عثمان. . 

وكثرة مُرَافْفَهِ للرسول كَل وسْكتَاهُ معه. وزواجُهُ من ابنته فاظِمَةَ إِلَى جانب ما حَبَّاهُ 
الله مِنَ الفطرةٍ السليمة. . . كُلُ ذلك أورثّهُ العِلْمَ الغزير؛ حّى قَالَّتْ عائشةٌ رضي الله 
اا 

ما إِنّهُ عَم الئاس بِالسُنّةِ في زمن كان الصحابة - رضي الله عنهم - متوافرين. 

ورَوَى مَعْمَرُ عَنْ وهب بن عبد الله ء عَنْ أبي الطْميْل قال: «شَهدتُ عَلِيًا يخطبُ» 
وهو يقول: سَلُوني ؛ وَاللُء لآ تَسألُوني عَنْ شَيْءٍ إل أَخْبَرتكُمْ ب به وَسَلُونِي عَنْ كِتَابٍ 
اللّهِ؛ِ قَوَاللّهء مَا مِنْ آيْةَ إلا أَنَا غلم : َيِل ترَلَتْ أَمْ بهار أمْ في سَهْلٍ أَمْ في جَبَلٍ) . 

وقيل لعطاء: أكان فِي أَصْحَابٍ محمَدٍ أَعْلَمُ مِنْ عَلِيْ؟ 
)١(‏ «الإتقان» 2.11/9 


زقفق «الإسرائيليات والموضوعات في التفسير» 200 و9التفسير والمفسرون» للذهبي ارقت 560 
() «الاستيعاب» "/ 5 21١١‏ و(أسد الغابة» 19/4. 





م 





اشهر مفسري القرآن من الصحابة 
قال: لل وَاللَّه لا أَعْلَيُهُ. 


وقال ابن مسعود: إن القرْآن أَنزلَ عَلَى سَبْعَةٍ أخرْفٍ, ما مِنهَا حَرْفٌ إلا وَلَهُ ظَهْرٌ 
وَبَطنّ وَإِنَّ عَلِيُ بْنَّ أبي طَالِبٍ عِنْدَهُ مِنَّ الظّاهِرِ وَالبَاطِنَ»”" . 

نُمُودَحٌ من تفسير عَلِيْ - رضي الله عنه - للقرآن: 

قال في تفسير قوله تعالى: لوَإِدًا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيَكُمْ رَادَنهُ هَذِه 
إيمان© [التوبة: 4؟1]: إن الإيمان يَْدُو لمظة بَنِضَاءً في القَلْبِ» فكلّما ازداد الإيمانُ عِظَماً 
ازداد ذلك البياض» حبَّى يبيضٌ القَلْبُ كله ون النفاق يَْدُو لمظة سوداء في القَلْبِء ٠‏ فكلّما 


ازداد النفاقٌ ازداد بذلك السّوَادُء حنّى يَسْوَدٌ د القَأْبُ كلف وَائِمْ الله لَوْ شَمَفْكُمْ عَنْ قَلْبِ 
مُؤْمِنِ لَوَجَدثُمُوهُ يض وَلَوْ سَفَفْتْمْ م عَنْ كَلْب مُنَافِقٍ لَوَجَدثُمُوهُ أَسْوّده" 50 


 "‏ عَبْدُ اللَّهُ بْنُ مَسْعُودِ: 


ٍ حَبِيب بن سّ سَمْحء وقيل «شمخ؟2. . ٠‏ ينتهي 


هو: عبدُ اللو بْنّ مسعودٍ بْن غَافِلٍ بْنِ حَيبٍ 5 
4: آم عَبْدِ نت عَبْدٍ وُدْ من هُذْيْلِ » وكان يقال 


نسبه إِلَى مُضَرَء يُكتى بأبي عَبْدٍ الرحْمَن» أنه 
له : ابن أمْ عَبْد . 


0 
0 


سْلَمَ قديماً قبل عُمْرَ بْنِ الخَطَاب» وكان سَبَبُ إسلامه: حين مَرْ به رسول الله 6 
وأبو بَكرٍ رضي الله عنه - وهو يرعًّى غَنَمَاّء فسألاه لَبَناً فقال: إِنْي مُؤْتَمَنُ» قال: فَأحَْدْ 
رول الأ وه عا لم نز علي التخل.. ٠‏ فاعتملهَاء » ثم حلب ورب وسَقَى أبا يكرء ثم 

فق ١‏ 1 
الحديث ". 


كان عبد اللَّه مِنْ أَحَمّظٍِ الصحابة لِكِتَابٍ الله وأَْرتِهمْ له. وكان كل يطلْبٌ منه أن 
يَقْرَأَهُ عليه فقال له يوماً : افْرَأْ عَلَىّ سُورَةٌ النْسَاءٍ قال ابن مسعود: أَفْرَ عَلَيْكَء وَعَلَيِكَ 
أَْلَ؟ قال : ني أَحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» يقول: فقرأتٌ عليه» حنّى بَلَّفْتُ :ا لنكيِفَ إذَا 
جنا مِنْ كُلّ أَمَةِ بِمَهِيدٍ وَجِمْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيداً4 [النساء: ١]؛‏ فَمَاضَتْ 


.519/7 راجع «الإتقان»‎ )١( 


(؟) «تفسير البغوي» ‏ ط المنار 4/ 777. 
() «البداية والنهاية» /ا/ 23159 (أسد الغابت» // 565 759. 





كن 





عيناه 45و30 , 

وكان يكن يَثُولُ 

من سَره أن يَفْرَ اقرْآن رَطبا كما نل يفأ عَلَى قرام ابن م عَبِيا' ' وكان ابن 
مسعود حريصًا على ؛ فَهْمٍ القرآنٍ الكريم ؛ يَرْوِي الطبري وغيره عن ابن مسعود؛؟ أنه قال: 

«كَانَ الرجلٌ م نا إذا تعلْمَ عَشْرَ آياتٍ لَمْ يُجَاوِرْمُ حَنّى يعرف معايهُنَ والعَمَلَ بهن 
وعن مسروقٍ قال © : قال عبد اللّه بن مسعود: 

«وَالَذِي لآ إِلَه غَيرُهُ مَا تَرَلَثْ آيةُ مِنْ كتاب اللو إل وَأَنا أَْلَمُ فِيم َرَلَتْء وَأَيْنَ نَرَلَتْء 
وَلَوْ أَْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ أعْلمَ بكتَاب الله مني تَبلمُهُ الإبل لَرَكِبْتُ إلَيْهه. 


وطرُقُ الرواية عَنَ ابن مسعود متعدّدةٌ وأَصَحٌ هذه الطرق ما جاء م 2*7 : 


طريقٍ الأغمّش» عن أبي الضحى» عن مُسْرُوق عن أبن مسعود. 

؟ - طريق مجاهدء عن أي مغر عن ابن مسعود. 

وهذه الطرقٌ الثلدكة ع ها ليشار في مسحيطا 

وهناك طرق أخُرى ك: 

طريقٍ السّدَيٌٍّ الكَبِيرٍ عن مُرَةِ الهَمَذَانِيُ عن ابن مسعود؛ أخرج منها الحاكمٌ في 
مستدركه, وابنُ جرير في تفسيره - كثيرا. 

” - طريقٍ أبي رَوْقِ عن الضّحاكٍ عن ابن مسعودء وهي طريقٌ غَيْرُ مَرْضِيَةِِ أخرج 
منها ابن جرير في تفسيره أيضاًء وهي منقطعة ؛ لأن الضْحًاك لم يَلْقّ ابن مسعود. 

وكان لابن مَسْعُودٍ تلاميذٌ كَثِيرٌ في الكوفة» وكان عُمَرُ - رضي الله عنه ‏ لما وَلَى 
ارين َاسِرٍ على الكوقة سر مع د الو بن مَسْعُوةٍ معلماً ووزيراء فلس الكوون 





.١159 //!/ «البداية والنهاية؛‎ )١( 

(؟) «مسند الإمام أحمد؛ .7/١‏ 

(9) «صحيح البخاري» ‏ كتاب الفضائل/ باب مناقب عبد الله بن مسعود. 
(4) «التفسير والمفسرون» للذهبي ١//410؛‏ 488. 








أشهر مفسري القرآن من الصحابة 

ويقولٌ العلماء : 

إن ابن مسعود هو الذي وَضَعَّ الأسَاسَ لطريقة الاستذلآل» وقد أَنّرَتْ هذه الطريقةٌ في 
مدرسة التفْسِيرِء فَكَمْرَ التفسير بالرأي والاجتهاد”''. وسوف يأتي ذكر تلاميذه عند حديثنا 
عن تفسير التابعين . 
>“ - أب بن كب : 

هو: : أبَيّ بن كب ِنٍ قيس بْنِ عُبَيِدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ بْنٍ 
النجَارء سَيِّدُ القُوّاء”"0 كنيته : أبو المُنْذِرٍ أو أبُو الطمَيِلٍ . 

شَهِدَ بَيِعَةَ العَقَبَةِ مع السّبْعِينَ من الأنُصَارٍ وشَّهِدَ د بَدْراً وأحداً وَالحَندَقٌ وَالمََامِدَ كُلّهَا 
مع رسول الله كككلة. 

وهو أَحَدُ المشهورِينَ بِحِفْظٍ القرآنٍ مِنَ الصحابة» وبإقرائه؛ قال فيه عمر بن 
الخطاب : «أَبَىٌّ أَفرَوْنا20 . 

وهو أحد الذين تَلْمَذَ عليهم «ابْنّ عَبّاس» ؟ يقول ابن عباس" 2 

اما حدّئني أحدٌ قط حديثاً فاستفهمته» فلقد كُنْتُ آنِي بَابَ بي بن كعباء وهو نائمٌ 2 
أقيل على بابه. ولو علم بمكاني لخب أَنْ يُوقَظَ ؛ لمكاني من رسولٍ الله يك ولكنْي 
أَكْرهُ أَنْ أَملَّهُ 

كان أي يكن فى مح أشياء لتك من القرآن لكريم مما يد شوحاء أو تفسيراً 
أو سبباً لنزولء أو مما نُسِحّه وكان يقول: لا أَدَعّ شيئاً سمعتّهُ مِنْ رسُولٍ الله يكه0* 2 فَمِنْ 
ذلك مثلاً: ذُعَاءُ القُثُوتِ9' . 

وكان مِنْ أغلّم الصحابة بكتّاب اللّه؟ وذلك لعدّة ةِ عَوَامِلٌ : 

* أنه كان مِنْ كُنَّابٍ الوخى للرسول عَكلِيه . 


* أنه كان حَبْراً مِنْ أحبار اليهودٍ العارفين بأسرار الكُبّبِ القديمة وما وَرَدَ فيها. 


.١7١/١ المصدر السابق‎ )١( 

١ 49/١ .«أسد الغابة»‎ 7١/١ «غاية النهاية في طبقات القراء»‎ ١187/١ «تهذيب التهذيب»‎ )٠( 
رواه البخاري» وانظر «طبقات القراء للذهبي» 579/5 وكذا شهد له النبي كَل‎ )( 

(:) «طبقات ابن سعد» ؟/١ل/ا".‏ 

(5) «تاريخ الإسلام» للذهبي ؟758/7. 

(0) راجم «الإنقان» ."55/1١‏ 


كه 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


00 طرق | لردانة ب عَنة زمه الطزق. 
يق أخرج منها ابن جرير واي أبي حايّم كثيراً: وأخرج الحاكم منها في 
مستدركه. والإمام أَحْمَدٌ في مُسْنَدِهِ. 

1 - طريق وكيع عن سُْفْيَانٌ عن عبد الله بن محمّد بن عَقِيلٍ ٠‏ عن الطُمَّيْلٍ بن 
ني بْنِ كغب»ء عن أبيهء وهذه يُخْرِج منها الإمام أحمد في مسندهء وهي على شرط 
الك اللا 

وتلاميدٌ أَبَيّ كثيرٌ منهم : أبو العَالِيَ7َ وزيد بن نغ أسلمء ومحمّد بن كُعْب العُرَظِيُ 
وغيرهمء ويْعَدُ أبَيُ بن كعب أسْنَاذْ مدرسة التير في المدينة. 

4 - عَبْدُ اللّه بن عبان" 

وُِدَ إبَانَ المقاطقة الاقتصادية التي فرضَبْهًا ١‏ تريش على بني الطب ؛ أي : قبل الهجرة 
بثلاثِ سنواتٍ . 

لازم انْنُ عباس رَسُولَ الله يك لكنّ الرسول تُوْفْيَ وَلأبْنَ عباس من العُْمْرٍ نَلآتَ 
عَشْرَةٌ سَنّهَ وقيل : مسر عَشْرَةٌ سَنهَ . 

وقد حَظِيَ ابْنُ عبّاس بدعوة رسُولٍ الله له جِينَ قال يله : «اللّهُمَ ٠‏ عَلْمْهُ الكتَابَ 
وَالْحِكَمَةً؛. 

وفي رواية: «اللّهُمٌء فَقَهَهُ في الدّين وَعَلْمْهُ المَأُوِيلَ) . 

واستجيبث دَعْوَةُ الرسُولٍ كك فكان عبد الله بْنُ عبّاس اتَرْجْمَانَ القَرْآنِ» يقول ابن 
مسعود: 


انِعُمَ تَْجمَالُ القَرْآنٍ ابن عَبّاسَ"؛ وذلك لبراعته في التفسيرء كما لُقّبَ بِالْحِبْرِ؛ لغزارة 
علمهء وبالبّخر كذلك. 





زف راجع «التفسير والمفسرون» 297/١‏ ”47. 
زف بعض الكتب التي تترجم للمفسرين من الصحابة تقدم ابن عباس على سائر الصحابة لتفوقه في هذا العلم» 
وبعضها ترجئه بعد العَلامة السابقين لتقدمهم في السن عليه وحداثته بينهم . 





أشهر مفسري القرآن من الصحابة لاه 
وإذا كان ابن عَبّاس قد فائَّهُ طول الصُحْبَةِ للرسُولٍ يله فقد استعَاض عن ذلك 
بملارّمَةٍ كبّارٍ الصحابة» لم ويتعرّف أسباب النزول» والناسِحٌ والمَنسُوح» وغير ذلك. 


و ا م# 


يقول ابن عَبّاسٍ!") 

العأ عريسا على أذ أن غر رَ بْنَّ الخَطَابٍ عن المرأَنَيْنِ من أزواج النبئ كَل 
اين قال الله فنهي : «إِن ‏ توا إلى اللو [التحري يم: 4] ولم أَزَلْ أتلَطفُ له حّى عرفت 
أنهما حَفْصَةٌ وَعَائِْسَهُ 

ويقول: 

«وَجَدتُ عام حَدِيثٍ رَسُولٍ الله يك عند الأنْصَارِ؛ فإئي كُنْتُ لآتِي الرَّجُلَ فَأَجِدُهُ 
نائمًء لو شِمْتُ أن يُومَظَ لي لأوقظ. فَأَجْلِسٌ عَلَى بَابِِ نَفِي عَلَى َجْهِيَ الرزيخ2 حَبى 
يََْئِتِظَ مبتَى ما اسْتبْقط» وَأَسأَلَهُ عَمَا ريد ؟ م أنُصَرِفُ؛. 

لقد تَلْمَدَّ ابنُ عَبّاس على رسُولٍ الله يله أَوّلاَّ. فكان الرسُولُ يعلّمه ويربّيه» قال له 
يوماً: 1 

دي عُلامُء إِني ُعَلْمُكَ كَلِمَات : أَحْمّظٍ الله يَحْمَظْكَء أَخْفَظٍ الله تَجذهُ تُجَامَكء وَإِذَا 
سَأَلْتَ فَأَسْأَلٍ الله َإِذا سْتَعَنْتَ فَأَسْبَعِنْ الل وََعْلَمْ أن الأنّه ل أْممَعَتْ عَلَى أَنْ يتْفَعُوكَ 
بشئىء لم يَنْْعُوكَ إلا بِعَيْءٍ قذ كتبَهُ الله لَك وَإِنِ أجكَمَُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بمَيْءء لم 
يَضُرُوكَ إلا بِشَيْءٍِ قَدْ كَتبَهُ اللّهُ عَلَيِكَء رُفِعَتٍ الأقلامُ وَجَمْتِ الصُحْفْ»ه. 

وفي خلافة عُمَرَ كان لأبْنِ عَبّاسِ تقديرٌ خاصٌ عنده» فكان يُذْنِيهِ مِنْ مجلسه. رَعْمَ 
حَدَانَةِ سِئَهِ - كما ذكرنا. 

وقد أفاد أَبْنُ عَبّاسِ مِنْ هؤلاء الذين يُعَدُونَ بمثابة شيوخه : 


عْمَرَ بْنِ الخَطاب» وأَنى بن كعبء وعَلِيٌ بن أبي طالِب» وَزيْدِ بن ثابتٍ» رَوَى 
عَبْدُ الرراقٍ عن مَْمَرٍ قال'": 

اعَاَةُ عَم أَبْنِ عبّاسٍ من ثلاثة: عْمَرَ وَعَلِيٌ َأ بْنِ كَفبٍ» . 

وذكر ابن الأثير الجَرَّرِيُ في ترجمة ابن عبًا س أنه" «حَفِظ المُحْكُمَ فِي زَمَنِ 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن»/ للقرطبي ١/؟5.‏ 


(؟) «تذكرة الحفاظ» للذهبي .4١/١‏ 
(9) «طبقات القراء» 57586. 
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أي طالب رضي الله عنه) , 

لَقَدْ أو نّ أبن عَبّاسٍ عِلْما غزيراً جَعَلَهُ أَبْرَرَ المفسّرين» وأتمّهم اضطلاعاً بالتفسير؛ 
حتّى إنه 'لَمْ يََْ عند مُنتَضَفٍ القرنِ الأول من الهجرة ة مِنْ بَيْنِ الصحابة وغيرهم إلا مُذْعِنٌ 
لابن عبّاس» مُسَلُمٌ له مَقُدُرَتَهُ الموفقة» وموهبَّتَه العجيبةً» وَعِلْمَهُ الواسِعٌ في تفسير 
القرآن»7 , 

لقد امتلك ابْنْ عَبّاسٍِ أدواتٍ المفسّر»؛ فكان عالماً بِأَسْرَارٍ العربيّة ِيّةِ يحفَّظ الكثيرٌ مِنّ 
الشّعْرِ اقيم ويَحُتٌ النّاسّ على النْظَرِ فيه قائلا”" : 

اذا تَعَاجَمَ شَيْءٌ مِنَّ القُرآنِء كَأنْظِرُوا فِي الشّغْر فَإِن الّعْرَ عَرَبِيٌ؛. 

وهو القائلٌ”" : 

«الشّعْرُ دِيوَانُ العَرّب؛ هَإِذًا حَفِيَ عَلَيِنَا الحَرْفٌ مِنَ القَرْآنٍ الّذِي أَنْرَلَهُ الله بلْعَةِ العَرَبء 
رَجَعْنَا إِلَى دِيوَانها فَالتَمَسْئا ذَلِكَ مله1. 

وقد ذكر السَّيُوطِيٌ بسنده حواراً دار بَيْنَ نَافِع بن الأَرْرَقٍ وابْن عَبّاس فقال©2: 

ْنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ جَالِسٌ بفناء الكُعْبَةٍ قد اكتنفه الناسُ يسألونه عن تفسير 
القرآنِء فقال نافِعٌ بْنْ الأزرقي لِنَجْدَة بْنِ عُوَيْمِر: 

با إلى هذا الذي يجترىة عَلَى تفسير القرآن بما لا عِلْمَ له به؛ فقاما إِلَيْه فقالا: 
ا نيد د أن نَسْأَلَكَ عَنْ أشياء مِنْ كِتَابٍ الله ة فتفسْرهَا لناء وَأتِيَا بمصاة مِنْ كلام العَربٍ؛ 
فإنّ الله تعالى إنما أْرَلَ القرآنّ بِلِسَانِ عربيّ مُِين» فقال ابن عَبّاس: سَّلانِي عما بَّدَا لَكُمَاء 
فقال نافع : 

أخبرني عَنْ قَوْلٍ اللّهِ تعالى: طِعَنٍ اليَمِينِ وَعَنِ الشّمَالٍ عِزِينَ4 [المعارج: 0”]. 

قال: العرُونَ : حِلَّقُ الرٌقَاقٍ. 


ع 


مك 





.١5 «التفسير ورجاله»/ ابن عاشور ص‎ )١( 

(؟) «التفسير ورجاله»/ ابن عاشور ص .١7‏ 

(؟) «الإتقان» ١/9١1٠ء‏ «غاية النهاية في طبقات القراء؛ 475. 
(5) «الإتقان» .1١7١ /١‏ 





أشهر مفسري القرآن من الصحابة 9ه 


قال: وَهَلُ تَعْرفٌ العَرَبُ ذلك؟ 

قال: نَعَمْ؛ أما سمعْتٌ عَبِيدَ بْنَّ الأَبْرّص وهو يقولٌ: [الوافر] 
فجَاءوا مهْرَعُونَإِلْيِوختئّى يَكُونُواخَوْلَمِنبَرهِعِزِيئًا 

قال: أخبرني عن قوله: طوَأَبْتَعُوا إِلَيْهِ الوَسِيلّة4 [المائدة: 78]. 

قال: الوَسِيلَةُ : الحاجة. 

قال: وَهَلْ تعرفٌ العَرّبُ ذلك؟ 

قال: نعم؛ أما سمعتٌ عَتْتَرَةَ وهو يقولٌ: [الكامل] 
إن الرْجَالَ لَهُمْإِلَيْكِ وَسِيِلَةٌ إِنْ يَأْحَُركُ تَكَخَلِي وَتَخَضَبِي 

إلى آخر المسائلٍ وأجوبتها"" . 

وهي إن َْتْ فإنما تدٌ على سمَة عله َك ارب ؛ وقُوّةِ ذاكرته؛ مما جعله إِمَامَ 
النَفْسِيرٍ في عهد الصحابة» ومَرْجِمَ المفسّرين في الأَعْصرٍ التالية لعَصْرِوء وهو إمامْ مدرسة 
التفسير في مَك أَوْلُ مَنِ أبتدعَ الطريمّة اللْعَويَةَ في تفسير القرآن. 

طَرّقُ الروايةٍ عَنِ أَبْنِ عَبّاس: 

تعدّدت طَرقُ الرواية عَنِ ابْنِ عباس واختلمّت تلك الطُرُقُ؛ وأَشْهَرُ هذه الطْرُْقٍ 
وأصحٌُها(" : 

- طريق الزُهْرِيّء عن عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ اللّهِ ْن عُتبَهَه عن ابن عَبّاسء وتُعَدُ هذه 

الطريقٌ مِنَ السلاسِلٍ الذهبيّةَء وقد أخرج منها ابْنُ جَرِيرٍ الطبريٌ» وعبد الرّرَاقَ في 
تفسيرهما. 

0 طريقٌ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيئَةَ عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍء عن عطاءٍ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ - وعن 
عِكرِمَة أحياناً - عن ابن عباس » وقد أَخْرَجَ منها عبد الرَّزّاقِ في تفسيره. 

“- طريقٌ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِحَ » عن علي بْنِ أبي طَلْحَة عن ابْنِ عَبّاس. . . وقالوا: 
)١(‏ راجعها في «الإتقان» ١١١/١‏ وما بعدها. 


(5) راجع: «الإتقان» > االتفسير والمفسرون» ١/لالاء‏ 2488 «حبر الأمة عبد الله بن عباس» 
ص 187. 


6لاغعطعغلعغلللللل لل سح الجزه الأول من تفسير الثعالبي 


إن هذه أَجْوَدُ الطْرّقٍ عن وفيها قال الإمام أخم. رضي الله عنه ‏ (إِنَّ بِعِضْرٌَ 

صَحِيفَةَ في النَفْسِيرٍ رَوَاهَا عَلِىُ بْنٌ أ بي طَلْحَة ٠»‏ لَوْ رَحَلَ رَجُلٌ فِيهًا إلى مِضرّ قَاصِداً ما كَانَ 
كَثيراً» . 

وقال الحافظ ابْنُ حجر 

اوهذه النسخة كانت عند د أبي صَالِج كا كَاتبِ اللَّنْثْء ٠»‏ رواها عن معاوية ْنِ صَالْحء عن 
في صحيحه فيما يعلّقه عن ابن عباس» . 

4 - طريق عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبٍء عن سَعِيدٍ بْنِ جُبيرِه عن ابن عَبّاسٍ . 

0 م ْ 1 0 52 

وهناك طرق أَخْرَى تَلِي هذه الطَرّق. . .” 

وكان ابن عَبِّاسِ مدرسةً في التفسير بمكَةً فكان يجلس لأصحابه من التابعين يفسّر 
لهم كتابّ اللَهِ تعالى. 

يقول الإمامُ ابْنُ تَنِمِيْة . 

(أما التفسيرء ٠‏ فَأَعْلَمُ الئاس به أَهْل مكة؛ لأنهم أُصِحَابٌ أَبْنِ عَنّاس؛ كمجاهدء 
وعطاء بن ن أبي رَبَاحء وعكرمة مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِء وغيرِهِمْ مِنْ أصحاب ابْنٍ عَبّاسِ؛ 
كَطَاوُسٍ» وأبي الشْعْقَاءء وسعيدل بن جُبيرء و وأمثالهم . . 1 

قِيمَةٌ الَفْسِير المَأنُورٍ عَنِ | لصَّحَابَة 

بعض المُحَدَئِينَ يُْطِي التفسيرَ المَأثُورَ عن الصحابيٌ حُكُمَ المرموع ؛ ومِنْ هَؤُلاءِ 
الإمامُ الحاكمُ في «مستدركه»؛ إِذْ يقول" : 

الِيَعْلُمْ طَالِبٌ الحَدِيثِ؛ أن ُفسيرٌ الصحابيّ الذي شَهِدَ الوخيّ والتنزيل ‏ عند 
الشيخْيْن ‏ حديثٌ مُسْئَد؛. 


ولكن قيد ابن الصّلاح والنْوَوِيٌ وغيرهما هذا الإطلآقّ بما يَرْجِعُ إلى أسباب النُزُولٍ» 
وما لا مَجَالٍ للرّأي فيه . 





)١(‏ راجع: «حبر الأمة عبد الله بن عباس» ١45‏ وما بعدها. 
(؟) «مقدمة في أصول التفسير»ة ص ه 
(؟) راجع: «تدريب الراوي» ص 4» «التفسير والمفسرون» للذهبي .55/١‏ 
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قيمة التفسير المأثور عن الصحاية 


يقول ابْنُ الصّلاح”2: 
«ما قيل مَنْ أَنَّ تَفْسِيرَ الصحَابِيٌ حديثٌ مُسْئَدٌ فإنما ذلك في تَفْسِيرٍ يتعلقُ بسبب تُرُولٍ 
أي به الْحَايُء أو تخي ذلك مما لا يك أن يؤخذ الأعن الدن ة. ولا مَدْخَلُ 
للرأي فيه؛ كقول جاير - رضي اللّه عنه : كانّتٍ اليَهُود تقو 
ْ مَنْ أَنَى أمْرَأةٌ مِنْ دُبُِهَا في كُيلِهَاء جَاءَ الوّلَدُ أَخْوّلَ ؛ ا اللّهُ عَرَّ وجَلّ : 
طنِسَاوْكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. . .> [البقرة: 177] الآيةَء فأما سائِرُ تفاسِيرٍ الصحابة التي لا 
تَشْتَمِلُ علّى إضافة شَيْءٍ إلى الرسُولٍ يَكلةِ فمعدودةٌ في الموقوفات». 
وذكروا أن تَفْسِِرَ الصحابيّ له حُكُمْ المرفوع إذا لم يكن للرأي فيه مجالٌ» وأما 
يكون للرأي فيه مجال» فله حُكمُ الموقوف. 
وما حُكِمَ عليه بالوّقفٍ: 
قال بعضٌ العلماء: لا يجب الأَخَلُ به؛ لأنه مُجْتَهَدٌ فيه» وقد يُصِيبُ وقد يُحْطِىء. 
وقال بِعضَهُم : 
يجبُ الْأخذ به؛ لأنه: إما سمعه من الرسُولٍ» وإما فَسّرَهُ برأيه» وهم أذْرَى النّاس 
بكتاب الله وَمُمْ أَهْل اللسانِء ولما شَامَدُوهُ من القرائن والأخوّالٍء ولا سيّما ما وَرَدَ عَنِ 
الأئمّة الأربعة وابِن مَسْعُودٍ وابْنٍ عَبّاسِ وغيرهه”" . 
يقولٌ الز ركش" : 
«َغْلّم أنَّ القرآن قِسْمَانِ: قِسْمُ وَرَدَ تفسيرُهُ بالتقلٍ» قشم لم يَرذء وَالأَولُ: إما أن يَرِدَ 
عن النبي كلِهِ أو الصحابقء أو رُُوس التابعين» الأول : : يبِحَتُ فيه عن صِحَةٍ السَّتَدِ 
والثاني : يُنْظَرٌ فيه تفسيرٌ الصحابيّ: فإن فسّره من حيتٌ اللغةٌ هم أل اللسان؛ فلا شَكُ 
في اعتماده» أو بما شَاهَدُوهُ من الأسْبَابٍ والقرائن فلا شك فيه...» 
ويقول الحافِظ ابْنُ كثير”: 
«.. وحينئٍ: إذا لم نَجِدٍ التفْسِيرَ في القُرْآنِ ولا في السُنّدَء رَجَعْنَا في ذلك إِلَى أقوال 
الصّحابة ؛ فَإنُهم أذرَى بذلك؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوالٍ التي اختصّوا بهاء ولِمًا لَهُمْ 


.54 مقدمة «ابن الصلاح» ص‎ )١( 

(؟) "(التفسير والمفسرون» ص 0 (بتصرف). 
*) «البرهان» 7/79 187. 

(4) مقدمة «تفسير ابن كثير»/ الجزء الأول. 
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مِنَ المَهُم اتام والعِلّم الصحيح والعَمَلٍ الصالحء ولا سيّما علماؤُهُمْ وكبراؤُهُمْ؛ كالائمّة 
الأربعة» والخلفاء الراشِدِينَ» والأئمّة المهديِينَ » وعبدكد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنهم) . 


3 


مَدْرَسَةَ مكة 
تلاميذ ابن عبّاس 


١‏ - سَعِيدُ بن جُبَير: 
مرا سية إن ير بن مداء الأيق. مَوْلَى بني وَالِبَة يُكُنَى بأبي محمد" أ 
بأبِي عَبْدٍ الله "» كان حَبَشِيٌ الأضل» أَسْوَدَ اللَوْنِء أَبيَضَ الْخصَالي©. 


هو أَحَدُ كبَارٍ التابعِينَ» وَإِمَامٌّ مِنْ أئمَةِ الإسلام في التَمْسِير. 


كان في أَوْلٍ أَئْرِهِ كاتباً لعبد الله بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُودٍء ثم لأبِي بُرْدةَ الأَشْعَرِي» ثم 
تفرّغ لِلْعِلم حبّى صار إماماً عَلَّم*©. 


أخل العلم عن ابن عباس »2 وابِنٍ عَمّرَ) وعبد اللّه ْنِ مُعَفْلٍ المُرَنِيُ وغيرهم» وتخرّج 


2 60 
من مدرسة ابن عباس 


وكان ابن عباس يَثْقّ بعلمه» ويُجِيلٌ عليه مَنْ يستفتيه» وكان يقول لأغل الكوفة إذا 
عن نس 67 5 
أَنَوْهُ ليسألوه ه عن شيء: : أن فيكم أبن أل الأقداية! ب سَعِيدٌ بْنّ جُبير . 


ع2 
01 


وكان يحب أن يسمع منهء قال له مَرَة: حَدْتْء فقال: أَحَدّتُء وأنْتَ هنا؟ فقال: 
أليس مِنْ نِعْمَةٍ اللّه علَيْكَ أن تحدّتٌء وأنا شاهد؛ فإن أصبْتَ فذاك؛ وإن أخطأت 
عَلَّمْئكَ00؟! 


25١5/١ وافيات الأعيان»‎ 2797/١ ترجمته في: «طبقات ابن سعدا 2507/7 «تقريب التهذيب»‎ )١( 
.١50 / «الأعلام»‎ ,٠١ /4 «البداية والنهاية»‎ 21١/4 «تهذيب التهذيب»‎ 

(؟) «طبقات ابن سعداء و«البداية والنهاية» وغيرهما. 

(9) «طبقات ابن سعداء و«البداية والنهاية» وغيرهما. 

(5) «التفسير والمفسرون») .١٠١84/١‏ 

(0) «الإسرائيليات والموضوعات» 66. 

(5) «(الإسرائيليات والموضوعات» 486. 

(0) «(التفسير والمفسرون» .٠١6/١‏ 


(4) «طبقات ابن سعد» 5//ا0”ء و«وفيات الأعيان» .7١ 4/١‏ | 


مدرسة مكة/ تلاميد ابن عباس ست ب سسا 


مَكَائَئُهُ في التفْسِيرٍ : كان رضي الله عنه منْ أَعلّمٍ التابعين بالقراءات! يقول 
إسماعيل بْنُ عبد المَلِك0' : «كَانّ سَعِيدٌُ ْن جُبيْر يَؤْمْنَا في شّهْرٍ رَمَضَانَ فيقرَأ ليله بقراءةٍ 
عَيْدٍ اللّه بْن مَسْعُود وليلةً بقراءة رَيْدٍ بْن ثابتٍ» وليلةٌ بقراءة غيره» وهكذا أبداً؛ . 


وساعدَنْهُ معرفتّهُ بالقراءاتٍ على معرفة معانِي المُرْآنِ وأسْرَارِهوِ» ومع ذلك كان يتورّع 
مِنَ القَوْلِ في التفسير برأيه . 

وي أبْنْ خَلْكَانَ" : «أن رَجُلاً سَأَنَ سعيداً أَنْ يَكْيْبَ له تَفْسِيرَ القرآن» فَعْضِبَء 
وقال: لأنْ يَسْقْط ث شِفّي أَحَبُ إِلَىّ مِنْ ذَلِكَ؛. 


وقد شهد له التَابِعُونَ بتفوّقه في العِلّم» ولا سيّما التفسيرٌ؛ قال قتادة” : «وَكَانَ أَغلَمُ 
الئّاس أَرْبَعََ كان عطاعٌ بْنُ أبي رَبَاحِ عْلَمَهُمْ بِالمَئاسِكِ وَكَانَ سَعِيدُ بير أغلتهخ 
ِالتّفْسِير» وكان عِكْرِمَة أَغْلَمَهُمْ السّيرٍ» وكان الحَسَّنُ أَعْلْمَهُمْ بالحلآلٍ وَالْحَرَام؛ 


وقال سُفْيَانُ النُْرِيُ؟2: «حَدُوا التّفْسِيرَ عَنْ أَرْبَعَةِ: سَعِيدٍ بْن جُبَيْرء وَمُجَاهِدٍ بن 
جب وَعِكْرِمَة والفّحاك؛. 

وقال خحَصِيفٌ*» : «كان مِنْ أعْلّمٍ التابعين بالطلاق سَعِيدُ بن نّ المسَيّب» وبالحح عَطَاءٌ» 
وبالحَلآلٍ والحَرَام طَاوّسٌء وبِالئّفْسِيرٍ أبو الحَججاجٍ مُجَاهِدُ ْنُ جَبْرِ وأَجِمَعْهُمْ لذلك كله 
سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْره . 

نمُودْجٌّ مِنْ تَفْسِيرِه : قال سعيدٌ بْنُ جُبَير: السْبْعُ المّتَائِي هي : البَقَرَةُ وَل عِمْرَانَ 
وَالنُسَاءٌ وَالمَائِدةءٍ مانا وَالأَعغرَافُ» وَيُونْسٌ ؛ قال: وسميّتٌ مت بذلك؛ لأنها بينت فيها 
الفرائض والحدود9) 

قُتَلَ - رضي الله عنه - سََة بع وتسْعِينَ من الهجرة» كَتَلَهُ اجاج بن يُوسْفَ التَْفيُ 
)١(‏ «وفيات الأعيان» .٠١5/١‏ 
(؟) «وفيات الأعيان» .7١6 7١5/١‏ 
(*) «الإسرائيليات والموضوعات» 66. 
(5) «الإسرائيليات والموضوعات» 46. 
(5) «وقيات الأعيان» .5١8 57١5/١‏ 
() «تفسير الطبزي» اا الى , 
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صَبْراً؛ وذلك: أن سعية بْنَ جُبَيِر خَرَجَ على الخليفَة مع ابْنٍ الأشْعَثٍء فلما قُيلَ ابن 
الأشْعَث وانهرَم أصحابةُ مِنْ ذَيْرِ الجَمَاجِمٍ هَرَتَ سعيدٌ» فَلَحِقّ بمكة وكان واليها خَالِدَ بن 
عَبْدٍ الله المَسْرِيٌء فأخذه وبَعَتٌ به إلى الحَججاج » فقال له الحَجَاحُ : ما أَسْمُكَ؟ قال: 
سعيد بْنُ جُبَيْر. 

قال: بَلْ أَنْتَ شَقَِيُ ْنُ كُسَيْر قال: بل أي كانت أَعْلْمَ بأْمِي مِئْك. 

قال: شَّقِيتَ أَنْتَ وَشَقِيَتْ ث أَنْكَء قال: الغَيْبُ يَعْلَمُهُ غَيْرُكَ . 

قال: لَأبََلئَكَ بالدثيًا “دا أنشى» 6 قال: لَوْ عَلِمْتُ أن ذلك بِيَدِكَ لَاتَحَذْمُكَ إلَهاً. 

قال: فما قولكٌ فِي مُحَمّدِ؟ قال: نبي الرَحْمَةٍ ةء وَإِمَامْ الهُدَى. 

قال: فما قولّكَ في عَلِي؟ أَعْرَ في الج أذ هو في النار؟ قال: لز كلها وعَرفت عن 
فِيهًا عَرَفْتُ أَهْلهًا"* . 

قال: فما قولّكَ في الخلفاء؟ قال: لَسْتٌ عَلَيهِمْ يوَكِيل . 

قال: فََيْهُمْ أَعْجَبُ إليك؟ قال: أَرْضَاهُمْ لخالِقهم. 

قال: :اق أرضى لل الخايي؟ قال: ل: لم ذلك عند الذي يل رم و وتجزامم. 
كله اكار؟! 


قال : فما بِالَنَا نَضْحَكُ؟ قال: لَمْ تَسْتَو القُلُوبُ. 
ثم أمر الحَسَاج بِاللولُو والرْبَرْجَدِ والياقُوتِ, فَجَمَعَهُ َْنَ يديه» فقال سَعِيدٌ: 


#2 0-2 


إن كنت جَمَعْتَ هذا لِتَدْتَِ به مِنْ مَرّعِ يوم القيامة؛ ُصَالِحٌ وإلا مَفَرْعَةٌ واجدّةٌ تُذْهِلُ 
كُلَّ مُرْضِعَةٍ عما أَرْضَعَتُ» ولا خَيْرَ في شَيْءِ هم لديا إلأما طَاب وزكاء ثم دعا الِحَجاجُ 


بِالعُودٍ والنّاي» فلمًا ضُرِب بالعُودِء وثُفِحَ بالئّاي بكى سَعِيدٌ . 
فقال: ما يبْكيكٌ هو اللّعُِ؟ 
قال سعيد: هو الحَُرْنٌ: أما النفخ» فذكرني يوماً عظيماًء يَوْمَ النّمْخْ في الصُوَّرِء وأما 


(#) هذه رواية المحاجّة بين سعيد والحجاج» أمّا نحن فننرُّه سعيداً عن هذا الردء ونجزم يكون علي من أهل 
الجنة . 
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العُودُء فشَجَرَةٌ قُطِعَتْ من غَيْرِ حَقٌ) وأما الأوتَارُء فمِنَ الشَّاءِ تُبِعَثُ معها يوم القيامة. 

قال الححمجاج : وَْلّكَ يا سعيدٌ! قال: لا وَيْلَ لِمَنْ رُخرح عَن الثَارٍ وَأَدْجِلَ الجا 
قال الحجاج: أَخْتَر يا سَعِيدُ أي قَبْلَةِ ملك . 

قال: أَخْتَرْ لِتَفْسِكَ يا حَجَاحٌ ؛ فواللّهء لا تفتلي قِثْلَهَ إلا فتَلّكَ اللَّهُ مِْلّها في الآخرة! 





قال: أفتريدٌ أَنْ أَعْفُوَ عنك؟ قال: إِنْ كان العَفُرُء فَمِنَ اللّ وأما أَنْتَء فلا بَرَاءَةَ لَك 
ولا عُذْرَ. 

قال 2 اذعيرا به ألتلوة, فلا سرع ضَجِكء فأخبز الخمح بذلك فَرَدَّمُ 

َأَمَرَ بالنطع فَبْسِطْء وقال: أقُُلُوهُ! فقال سَعِيدٌ : وَجَهْتُ ٠‏ وَجهِيَ لذي قط الشمَوات 
وَالأزض» حَتيفاً وَمَا أنَا من المُشْرِكِينَ . 

قال: وَجَهُوا به لِعَيْرِ القِبْلَة» قَالَ سَعِيدٌ: ظقَأَيِئَمَا تُوَلُوا فَكَمّ وَجَهُ الله؟ [البقرة» 
.]١ ١06‏ 

قال: كُبُّوهُ لِوَجْهِهء قال سعيدٌ: #مِئْهًا حَلَفْنَاكُمْ وَفِيهًا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجَكمْ تارَة 
أُخْرّى» [طه: 6ه]. 

قال الحَجَاجٌ : أَذْيَحُوه! قال سعيدٌ: أَمَا ني أَشْهَدُ أن لا إِلله إلا الله وَحْدَهُ لأ شَرِيك 
لَك وَأَنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ حَذْهَا مي حََّى تَلْمَانِي بها يَوْمَ القِيَامَةٍ؛ نُمّ ذُعِيَ سَعِيدٌ 
َقَالَ: اللّهُمَ لآ تُسَلْطهُ عَلَى أحَدٍ بَْيُلهُ بَعْدِي. 

وَكَانَ الحَجَاحٌ إِذَا نَامَ يَرَاهُ ِي المَتام يَأحَدُ بمجَامِع تَوْبو وَيَقُولُ: يَا عَدُوٌّ الله فِيمَ 
قَتَلْتَم ؟ 1 1 

فيقولٌ الحَجَاحُ : ما لي وَلِسَعِيدٍ بْنِ جُبَئِرِ؟! ما لي و/ سَعِيدٍ بن بير 2376 . 

ذُكِرَ عن الإمام أحمد أنه قال”" : 

قُتِلَ سعيدٌ بْنُ جُبَيره وَمَا عَلَى وجه الأرض أَحَدٌ إل وهُوَ مُحْتَاجٌّ - أو قال: مُفْتَقِرٌ ‏ 


.1١” 1١١ /4 «تذكرة الحفاظ» ١لا "الاك «البداية والنهاية؛‎ 2.305 7٠0 /١ انظر «وفيات الأعيان»‎ )١( 
.١165 /” «الأعلام؛‎ 50/1١ (؟) «طبقات ابن سعد» 157/5. «وفيات الأعيان»‎ 
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١‏ - مُجَاهِدُ بْنُ جَبْر: 

هو.: : مجاهدٌ بْنُ جَبٍْ أبو الحَبَاجٍ القُرَشِيُ المخَرُومِي» مولى السَّائِْبٍ ١‏ ْن أبِي السَّائِبِ 
المخزُومِيّ . ولد سنة ١ه‏ في خلافة عمر بن الخطاب» وتوفي سنة 7 6 

أحد أَئمَّة التابعين والمفسّرين» وأَحَدُ أغلام الْقُحَاءء ومن خاصّة أصحاب ابن عَبَّاس ) 
اشتهر بِقُّوَّة حافظته ؛ حتى قال ابن عَمَرَ وهو جد بركايه : 

«وَدِدْتٌ أَنَّ أَبْني سَالِماً وعُلامِي يَحْفَطَانٍ حِفْطَكَ)2 . 

كان مجاهدٌ شَعُوفاً بالعِلّم, وخاصّة التفْسِيرٌء رَوَى الفَضْلُ بْنُ مَيْمُونِ عن مجاهد 
قال”" : : عَرَضْتُ القْرْآنَ عَلَى ابن عَبّاسٍ ثَلائينَ مَرْة. 

ويقول أيض' : عَرَضْتُ القرآنَ علّى ابْنِ عَبّاسِ نَلآتَ عَرْضَاتء أَقِفُ عَنْدَ كل آي 
أسْأَلُهُ في نَرَلَتْء وكَيْف كَانَتْ؟ 

ولا تَعَارْضٌ بَيْنَ الرُوَاَْنِ فالأولى لِتَمَامِ الضّبِطٍ والتجويدٍء والثانية لِلْعِلْمٍ والتفسير. 

أَسْئَدَ مجاهدٌ عن أعلام الصحابة وعْلَمَائِهِمْ عن ابْن عَمَرَ واد بن عباس ء اوأبي 
هرَيْرَة) وان عمْروء وأبي سعيد» ورَافِع بْنِ خدِيج. ..٠‏ ورَوَى عنه حَلْقٌ من التابعي. © 

مَكَائَتُهُ فى التَفْسِير: كان مجاهِدٌ أقَلّ أصحاب ابْن عبَّاس روايةٌ عنه فى التفسيرء وكَانَ 
أَوْنْقَهُمْ . 

قال سُفْيَانُ النّوْرض" : (إذًا جاءك لتم لتَمْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدِء فُحَسْبُك بها . 

وقال ابن ات يه 00 ذا يتمد على تفسيره الشاقعي والبخاري وغيرْهُمًا و مِنْ أَمْلٍ 


مضي ما َال تير مجاهدٍ مُتَالَت؟ أو: لو يرن بي تجا 


3ع 





)١(‏ «طبقات ابن سعد 0/ 214145 اتهذيب التهذيب» /٠١‏ 57. 'البداية والنهاية؛ 7759/9؟. 
(؟) (ميزان الاعتدال» "/ 9. 

(؟) «ميزان الاعتدال» 7/ 9. 

.47/٠١ التهذيب»‎ بيذهت١‎ )4( 

(5) (البداية والنهاية» 789/9, 

53 «تفسير الطبري؟ .50/١‏ 

(0) «مقدمة في أصول التفسيره ص " لابن تيمية. 
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قال: كَانُوا يَرَوْنَّ أنه يَسْأَلُ أَهْلَ الكتاتس(© 
لكن هذا لا يَقْدَحُ في صِدْقِهِ وعدالته؛ فقد «أَجْمَعْتِ الأمّهُ على إمامته والأحتجاج بهء 
وقد أخرج . له أصحاب ب اكب السيّوا'" . ْ 


كان مجاهدٌ - رضي اللّهِ عنه - يُْي عَفْلَهُ ريه واسعة في فَهُم بغض نصوص القرآنٍ 
التي يَنْدُو ظاهرُهَا بعيداً؛ فإذا ما مَرّ بئَصٌ قرآني من هذا القبيل» وجَدْنَاهُ ينزه يكل صراحةٍ 
ووضوح على التشبيه والتمثيلٍ» وتلكَ اله انث فيما بعد مبدَْ معقرفا به. ومقَّوّراً لدى 
المعتزلّة في تَفْسِيرٍ القرآن بالنسبة لمِثْلٍ هذه النصوص*) 

نَمُودَج مِنْ تَفْسِيرٍ مُجَاهِدٍ: روى ابن كثير أن مجاهداً قال في قوله تعالى : لوَأَسْبَعٌ 
عَلَكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة وبَاَة4 [لقمان: ٠']ء‏ قال: أما الظاهرة: فالإسلامُ والقرآنُ والرسول 
وَالرّرْقُء وأما الباطنةٌ: فما سَثَرَ م مِنَّ العْيُوبٍ والذنوب”*) 


وقال في قوله تعالى : 9ِرَمَنْ لم يَنْبْ فَأُولََِ هُمْ الظَّالِمُون4 [الحجرات: ]١١‏ قال: 
مَنْ لَمْ ينُب إذا أَصْبَّحَ وإذا أمْسَى» الا 


©" - عِكرِمَة : 


هو: عِكْرِمَةُ بْنُ عبدٍ الله البَبْرِيُ المَدَنِىُ» مَوْلَى عبد اللّهِ بْنِ عَبَّاسِء يُكُنَى بأبي 
عَبْدٍ اللو أصله مِنّ البَربرٍ بالمَغْربِ”" . 


سَمِعَّ مِنْ مَوْلهُ «أبْنِ عَبّاس)» وعَلِيٌ بن أبي طالبء وعَبْدٍ اللّهِ بن عُمَرَء وعَمْرِو بْنِ 
العا ص » وأبي هُرَيْرَة وأبي سَعِيدٍ الخذْرِيٌ» وغَيْر ه01 


.157/0 «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
(؟) «سير أعلام النبلاء» 4/4؟.‎ 
يقول #لِ: بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعد‎ 6( 
من النار.‎ 
.٠١8/١ «التفسير والمفسرون»‎ ):( 
«البداية والنهاية» 5/9 ؟77.‎ )5( 
.77 5/49 «البداية والنهاية»‎ )>( 
.417 /0 «البداية والنهاية» 9/ 5 76. «الأعلام»‎ 219/١ «طبقات ابن سعد» 5/ 2741 «وفيات الأعيان»‎ )0( 
.781//05 «طبقات ابن سعد»‎ )8( 





58 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وتَعْليمه ٠‏ بل إِنّه كان يَقْسُو عليه حتى يُعَلْمَهُ روى ابن أبي شه عن عكرمة 0 

كان أَبْنُ عَبّاس يَجْعَلَ فِي رِجليّ الكَبْلَ يُعَلْمْبِي القْرآنَ وَالسْنَةه. 

ورَوَى البخاريّ في صحيحه عن عِكْرِمَةَ أن ابن عباس قال له”" : 

١حَدْتِ‏ الئاس كُل جْمْعَةٍ مَرَه فإِنْ أَبْيِتَ كَمَرْنَيْنِ َِنْ أَككَرْتَ فتلآث مَرَاتِ وَلا تمل 
الئاس هَذًَا القُرَآنَء وَلا أَلفِيَئكَ تأ تي القّوْمَ َهُمْ في حَدِيثِ مِنْ حَدِيئِهمْ؛ تقْصٌ عَلَيهِمْ. 
فطع عَلَيِمْ حَدِيئهُم فَتْملْهُمْ؛ وَلَكنْ أنْصِتْ» ذا أمَرُوكَ فُحَدْنْهُمْ وَهُمْ يَشْنَهُونة وَنْظرِ 
السَّجَعَ مِنَّ الذْعَاءِ كَأَجْتَينهُ ؛ ني عَهِدْتٌ رَسُولَ الله كه وَأْضْحَابَهُ لا يَفْعَلُونَ ذَلِكٌ) . 

لش امن أبن شتا بتلميز» هذا امتمادأ برا وكأله كان يعذة ليون حلفت في 

تَفْسِيرٍ القرآن» وكان يُكَافِتُهُ إذا ما أَحْسَّنَ فَهُمَ آيةَ أشْكَلَتْ على ابن عَبّاس . 

رَوَى داود بْنُ أبي مِنْدٍ عن عكرمة قال: 

قرأ ابنٌ عَبّاس هذه الآية 9ل تبطوت ثزماً الله هلكوم أز ديهم عدا ريا 
[الأعراف : 14 قال ابن عَبَّاس: لم أدر أنجا القَوْمُ أَمْ هَلَكُوا؟ قال: فما زِلْتُ أَبيّنُ له 


حَنَّى عَرَفَ أنهم نَجَوْاء فُكْسَانِي 0 


قال شهْرْ بن حَوْشَبٍ: : مكرما حبر هذه الأتق 9 , 


قال اوري : : قلتٌ لأَخْمّدَ: : بسع بويك عِكْرمَة؟ فقال: نَعَمْه يُحْمَحُ به0* 





)١(‏ «البداية والنهاية؛ 4/ 504» والكَبّْل: القيد 

(؟) ميزان الاعتدال» 9/ ”97. 

(؟) «طبقات ابن سعد»؛ 188/6. 

(؟) «ميزان الاعتدال» #/ 29 مقدمة فتح الباري ص .405١٠‏ 
() «مقدمة فتح الباري»ة ص ."1١‏ 

(5) «معجم الأدباء» .189/1١١‏ 
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مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 
وقال البخاريٌ: ليس أَحَدٌ من أصحابنا إلا وَهُوَ يَحْتَحُ بعِكَرِمَة”" . 
وقد أحرّجَ له: البُحَارِيٌ ومُسْلِمْ وأبو داودٌ والنّسَائِيُ . 
ِلْمه وكات في الِْْرٍ: كان عِكُرمَةُ على درجة كبيرة مِن الهلم؛ فهو مِن ألم 
النّاسٍ بالسّيّرٍ والمغازي. ١‏ 
قال سفيالٌ عَنْ عَمْرو قال/"©: 


كُنْتٌ إذا سَمِعْتٌ عِكْرمَةَ يحدِّثُ عن المغازي كأنه مُشْرِفٌ عليهم يَنْظرُ كيف يُصَمُونَ 
وَيَقْتَيلُونَّه وهو من علماء زَمَانِهِ بالفقْه والمَرْآنٍ. 


أما التفسيرُء فقد شَّهِدَ له الأئمةٌ بذلك» يقول السَّعْبيُ : ما بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلّمُ بكتاب الله 
22( 
من عِكرمَة ١‏ . 


أَتَمعَ عِنْدِي حَمْسَةٌ : طَاوْسٌ» ومُجَاهِدٌ وَسَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرِ وعكرمةٌ وَعَطَاءٌ ؛ َأَفبَلَ 
مجاهدٌ» وسَعِيدٌ بن جُبَيْر يُلْقِيَانِ على عكرمَةً التفْسِيرٌ» َلَمْ يَسأَلآهُ عَنْ آيةِ إلا فَسّرَهَا لَهُمَاء 
لما نَهِلّ ما عِنْدَهُمَا جَعَلَ يَقُو لْ: 


أَنْزِلث آيةُ كذا في كذاء وأَنْزلث آية كذا في كذا”؟'. 


نَمُوذّحُ مِنْ تَفْسِيرٍ عِكَرِمَة : قال عِكْرِمَةُ في قوله تعالى : «ولكئكئم 1 تم أَنْفْسَكُمْ4 أي : 
بالشهوات» «وَتَرََضْتُمْ # بالتوبة» لوَغَونْكُمْ الأَمَانِنُ» 9 التَسْويفٌ»ء #حَنّى جَاءً أَهْرُ 
اللّد4 : المَوْتُء طوَغَرَكُمْ بالل العَرُورُ» [الحديد: :]١5‏ السّيْطانُ”” . 


ونُوُئيَ عِكرِمَةُ - رضي اللَّه عنه - بالمدينة سئّة سَبْعِ ومائة للهجرة» للهجرةء وقيل: سنة أربع 
لا 


ومائة 
)١(‏ «مقدمة فتح الباري؛ ص .45١‏ 
)١(‏ «البداية والنهاية؛ 4/ 2766 «مقدمة فتح الباري» ص 6ع 
(*) «البداية والنهاية؛ 9/ 7560. 
(:) «مقدمة فتح الباري؛ ص .15١‏ 
(5) «البداية والنهاية؛ 7/4 709. 
(1) «تهذيب التهذيب» 777/10 - 271/8 ١تذكرة‏ الحفاظ» 24١ /١‏ «البداية والنهاية» 9/ 7057. 





07٠ 








5 - طَاوّسٌ : 

هو: :عافن بْنُ كَيْسَانَ الخزلاني. أو عند ال لزختو 
3 

درك جماعةٌ مِنَ الصحابة ورَوَى عنهم؛ وروايثُهُ عَنِ أبْنِ عباس أَكْئَرُ وأَحَذُهُ عنه فى 
التفسير أكْثّرُ من غيره؛ ولهذا عد مِنْ تلاميذٍ أَبْنِ عباس وجاء ذِكْرهُ في مدرسته بمكة0" . 

رَوَى عنه خْلْقٌ من التابعين» منهم : مجاهدٌء وعطاءً. وعَمْرُو بْنُ دِيئارء وغيرهه”” 5 
شهد هم ابن عباس الوم والتقرى ؛ فقال: : ني لأَظنٌ طاؤساً م مِنْ أل ج29 , وطَاوْسٌ 

0 كل طاؤس ل رضي للد عه .جر ف اق لا يَخْشَى فيه لومّة لآم . 

,)0( 

رَوى الزّهْرِيُ 

أن سُلْْمَانَ رأى رجلا يَطوفُ بالبيت» له جَمَالٌ وَكَمَالُ فقال: مَنْ هَذَا يَا زُهْرِيُ؟ 

فقلتُ: هَذًَا طَاوْسٌء وقد أَذْرَكَ عِدٌَّ من الصحابة. كَأَرْسَلَ إليه سُلَيْمَاكُ فأتاى فقال: 
لَوْ ما حَدَثْتَنَا!! فقال: حَدَتَنِى أبو موسّى قال: قَالَ رَسُوَلُ اللّهِ لل : 

«إنَّ أَهوَنَ الخَلْقِ عَلَى الل عَرّ وَجَلَ مَنْ وَلِيَّ مِنْ أُمُورٍ المُسْلِمِينَ شَيْئاً؛ كَلَمْ يَعْدِلُ 
فيهم». فتغيّر وجه سُلَْمَاَ فَأَطرَقَ طويلاء ثم رَفَعَ رأسه إليه» فقال: لَّوْ مَا حَدَثْتََا! ! 

فقال : : خائني تمل بن أصحاب الي . أقال ابن شِهَابٍ : ظنتُ أنه أراد علي 


إذ عم على ؛ قُرَيْشٍ حَمَاء لهم لى اللي ق» مذ وا وخر وَإِذَا 
حَكَمُوا عَدَلُواء وَإِذَا نشو تُمِنُوا أَدَوْاء قَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ فَعَلَيْهِ َعنةِ اللّهِ وَالمَلاَئْكَةٍ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ 





)1١(‏ «البداية والنهاية؛ 1415/9؟. 
(؟) «التفسير والمفسرون» 2١١4/١‏ 
() «البداية والنهاية؛ 106/9؟. 
(؛:) «تهذيب التهذيب» 4/05. 
(0) «البداية والنهاية؛ 9//ا14؟. 





مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 





7 
لا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ صَرْفاً ولا عَذْلِاً 
قال: فتغيّر وجه سليمان» وأطرق طويلاء» ثم رَقَع أْسَهُ إليه» وقال: لَوْ مَا حَدَْتَنَا!! 
فقال: حَدَّئَنِي ابْنُ عَبّاس؛ أنَّ آجِرَ آية نَرَلْتْ مِنْ كِتَاب اللَّهِ : #وَائَقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فيه إلى 
2 ع وى كل فس ما كسب وهم لأ يلوت [البقرة. 34١‏ |]. 
أنكر عليه سَهِيدٌ بن بر قو عَن أبن عباس ؛ إن الخُلْعَ طلآق»» فلقيه مره كقَالَ له : 
«َقَدْ قَرَأتُ القَرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُولَدَ وَلَقَدْ سَمِعْيُهُ وَأَنْتَ إِذْ ذَاكَ هَمْكَ لَقُمْ النْرِيدِ». 


وقال قيس بْنْ سَعْدٍ: 
«كان طَاوْسٌ فيا مِثلَ أبْن سِيرِينَ فِيكُمْ». 


والتفسيرٌ المأنُورٌُ عنه قليلٌ جدّاء ومعظمه يرويه عَنِ أَبْنٍ عباس »2 ولقلة التفسير المأنُو 
عنه وطولٍ بَاعِهِ فى الفقه قَالُوا عنه: إِنَّهُ فقيهٌ لا مفسّرٌء وعدّه علماءٌ الفِقهِ فقيهاً 

نَمُودَجٌّ مِنْ تَفُسيره: قال في قوله تعالى : لوَما آتيْنُمْ مِنْ ربأ ِيربُوَا في أَمْوَالٍ الئاس قلا 
يَرْبُوا عِنْدَ اللو. . . # [الروم: 9"] الآية: «هُوَ الوّجُلُ يُعْطِي العَطِيّة: وَيُهْدِي الهَدِيّة لِيْنَاتَ 
أفْضَلَ مِنْ ذَلِكَء لَيِسَ فيه أخرٌ وَلا وزرً؛ 


وقد تُوْفيَ طَاوْسٌ ‏ رضي الله عنه ‏ يوم السابع من ذي الحجة سنة 5١٠ه»ء‏ ووافته 
منيته وهو يَحْجٌ بَنِتَ اللِّ الحَرَامَ» وَصَلّْى عليه هشامٌُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكْء وهو خليفة 
عَطَاءُ ْنُ أبي رَبَاح : 

هو: عَطَاءٌ بْنُ نّ أبي رَبَاح وَأَبُو رَبَاح هو: أَسْلَّمْ بْنُ صَفْوَانَ» مَوْلَى آل أبي مَنْسَرَةَ بْن 
أ الفهْرِيُ”"© 
بي خُلَيِم 3 


سَيّد التابعين عِلْماً وعملاً وإتقاناً فى زمانه بمككة"© 


قال ابن سعد9© : 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» 2471/60 «وفيات الأعيان» */١‏ "البداية والنهاية» ل امن 
(؟) (ميزان الاعتدال» */ .7١‏ 


(9) «طبقات ابن سعد» 43757/0.» «البداية والنهاية؛ 6/ 571١4‏ 





كلا 





سمغت بَعْضٌ أَهْلٍ العلم يقول : كان عَطَاءٌ أَسْوَدٌ أَعْوَّرَ أَفْطَس ‏ أَشَلَّ» أَغرَج» ثم 
عميَ بعد ذلك» وكان تق فقيهاً. عَالِماً كَثِيرَ الحديث . 


قال أبو جَعْمَر الباقرٌُ وغَيْرُ واحد”"© 

ما بَتِيَ أَحَدٌ في زمانه أَعْلَمُ بالمناسك منه» وزَّادَ بعضهُمْ : وكان قد حَجّ سبعين حَجّةَ 
وعْمْرَ مائة سَئَةِه وكان في آخِر عُمْرهٍ يُفْطِرُ في رَمَضَانَ مِنَ الكبّر والضَّعْفٍِء ويَفْدِي عَنْ 
إفطاره.. 0 ْ 1 

رَوَى عن عَدَدٍ كثيرٍ من الصحابة» منهم: ابن عمرء وابن عمروء وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ 
لير وأو هُرَيْرة» وغيرُهُمْ . 

وسّمِعٌ من ابن عَبِّاسِ التفسيرَ وغَيْرَُ وَرَوَى عنه مِنَ التابعين عِدَهٌ منهم : الزْهْرِيُ » 


- مم 50 02 حلا 5 47 ووم )02 
وعمرو بن ديكارء وقتادة. عست وعيرهم . 


يَأْهْلَ كه وَِنْدَكُم عطاء 5 

وقال قتَاوة0©: 

كان أعلمٌ التابعين أَرْبَعَة: كان عَطَاءُ بن أبي رباح أَعْلَمَهُمْ بالمناسك» وكان سعيدٌ بْنُّ 

جْبَِر أَعَلَمَهُمْ بالتفسير» وكان عِكرِمَةُ أَغْلَمَهُمْ بِالسَيَرِء وكان الْحَسَنٌ أَغْلَمَهُمْ بالحلالٍ 
والترّام /' 

لم يكن عطاءً مُكثِراً من رواية التَّفْسِيرِ عن ابن عَبَّاس فُضلاً عن تفسيره ههوء ولَعَلَّ 
إقلالَهُ في التفسير يرجعٌ إلى تحرّجه من القَوْلٍ بالوأي*. 


قال عْبْدُ العَزِيزٍ بْنِ رفيع'") : سَيْلَ عَطَاءٌ عن مَسْأَلَةٍ فقال: ل أذخري» فقيل له: أ 
تَقُولُ فِيهَا بِرَأْيكَ؟ قال: إني أُسْتّحِي مِنّ الله أَنْ يدَانَ في الأض بِرَأبِي 


.,51١4/9 «البداية والنهاية»‎ )١( 
."١84/9 (؟) «البداية والنهاية؛‎ 
.4١/١ الحفاظ»‎ ةركذت١‎ )*( 
.555/8 «طبقات ابن سعد»‎ ):( 
.1١١86/١ «التفسير والمفسرون»‎ )6( 
,.١١6/١ «التفسير والمفسرون»‎ )5( 


ايف 





مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 


لكنّه كان يُدْلِي برأيه - أحياناً ‏ في التفسير. 

روى الطبرانيٌ - بسنده ‏ عن يَحْيّى بْنِ رَبِيعَةَ الصَّنْعَانِيُ قال: سمغتٌ عطاء بْنّ ل أبي 
َبَاح يقُولٌ في قوله تعالّى: لرَكَانَ فِي الْمَدِيئَةِ تِسْعَةُ رَمْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضٍ وَلاً 
يُضْلِحُونَ» [النمل: 8:] قال: كانوا يَفْرِصُونَ الدّرَاهِمَء قيل: كانوا يَقُصُونَ مِنْهًا 
ويَمْطَعُوئهَا0"©, 1 

وقيل لعطاءٍ: إن ههنا قوماً يقُونُونَ: الإيمانُ لا يَزِيدُ ولا يَنْقُصُءِ فقال: وَالَذِينَ 
أَمْتَدُوا زَادَهُمْ هُذَّى» [محمد: 17]ء فما هذا الهُدَى الذي زَادَهُمْ؟ قلت: ويزَعْمّونَ أن 
الصلاة والزكَاةً لَْسَتَا مِنْ دِينٍ الله فقال: قال تعالى: لرَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ 
َهُ الدينَ حُتفاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الؤّكاة وَوِكَ دِينٌ القَيمة4 [البينة : 5]؛ فجعل ذلك 
الي 
دينا 


ونُوْنَيَ - رَضِيَ الله عنه ‏ سَئَة أَرْبَعَ عَضْرَةَ ومائٍ من الهجرة”” . 

وبَعْد: 

فهذه هي مدرسةٌ النفْسيرٍ بمكُةء تلك التي أَمْسَهَا حبْرُ الأةِ عَبْدُ الل بْنُ عباس 
وهؤلاء أشهر شُيُوخِهَا الذين تخرّجوا فيها على يَّدَي ابن عَباسِء وفي نهاية مَطَافِئَا مَعَهَا 
نرصدٌ ما يلي : 

* كان لهذه المَدْرَسَةٍ دَوْرٌ ضَحُمٌ في نَشْرٍ التفسيرء وقد هيأ لها هذا الدَّوْرٌ: : تبُوع 
شيُوخهاء بالإضافة إلى موطن المدرسة «مَكة) حيث البيتٌ الحرامٌ الذي يأتيه الناسٌ مِنْ كل 

* لم يَكْتَفٍ شيوخُ هذه المدرسة بنَشْرٍ التفسيرٍ في مك وإنما كان لهم دَوْرَ بالغ 
الأهمية خَارِجَ مَكْة؛ فقد كان لسعيدٍ بْنِ جُبئِر رخْلَةٌ إلى الي ؛ نشر فيها الكثير مِنَ 
الجلم”*'» وكذلك كان لمجاهدٍ رخلآتٌ خَارِجَ مك واستقر طَاوسٌ بِاليّمَنِ يَنْشْرْ هناك عِلْمَ 
ابن عباس وتَفْسِيرَهُ وأما عكرمةٌ فقد طاف البلاد الإسلامية يه شرقاً وغرباً؛ إِذْ رَحَلَ إلى 
خْرَاسَانَ واليّمَنْء والعِرَاقٍء والشّام؛ ومِضرٌ وَالحَرّمَيْن”*) 


.7519 271١4 7/9 (؟) (البداية والنهاية؛‎ )١( 

(*) «المصدر نفسه» 1//9ا1". 

(4) راجع: «حبر الأمة عبد الله بن عباس» ص .١450‏ 

(0) راجع: «وقيات الأعيان» 2519/١‏ «معجم الأدباء» 214١/١١‏ «البداية والنهاية؛ 49/ 104. 
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جزى الله هؤلاء الأعلام عن القرآن والمسلمين خير الجزاء . 

قامت مدرسةٌ المدينة في التفسير عَلَى الصحابي الجَلِيلٍ أَبَيّ بْنِ كَعْبٍ ‏ رضي الله 
عنه ‏ فهو أستاذها وأشهر مفسّريها. 

وكان بالمدينة كثيرٌ من الصحابة؛ أقاموا بهاء فجَلَسُوا إِلَى أَبَيّ؛ يعلمهم كتابٌ الله 
وسُنَهُ ومن أشهر هؤلاء: 
١-أبُو‏ العَالِيَة : 

هو: زِيّادُ وقيل: رَقْيِمُ بْنُ مِهْرَانَ الرْيَاحُِء مولاهه7 . 

مُخْضْرَمٌء أدرك الجاهلية وأَسْلَمَ بعد وفاة النبي َلاق بسنتين. 

روى عن: عَلِيّ وابْنِ مسعودء وابنٍ عباس . وابن عُمَرَ وأَبَيّ ْنِ كَعْباء وغيرهم. 

كان مِنْ ثقاتٍ التابعين» وََدْ أَجْمَعَ عليه أصحابُ الكُيْب السَنَةِ. 

كان يحفظ القرآنٌ ويِثْقِئُهُء قال: 

«قَوَأْتُ القُرْآنَ بَعْدَ وَكَاةِ نَيَكُمْ بعَشْرِ سِنِينَ». 

وقال: «قَوَأتُ القُرْآنَ عَلَى عَهْدٍ عْمَرَ نَلآتَ مَرَات). 

وقال فيه ابْنُ أبي دَاوٌد : 

«لَيْسَ أَحَدّ بَعْدَ الصحابة عْلَمُ بالقراءة مِنْ أبي العَالِيّة) . 


رُوِيَتْ عنه نُسْحْةَ كبيرةٌ في التفسيرء رواها أبو جَعْمَرٍ الرازي عن الرّبِيع بْنِ أَنْس عن 


ُوفْيَ سنة تسعين من الهجرة» على أرْجَح الأقْوَالٍ. 





دق راجع : «تهذيب التهذيب» ؟/ 8 2586 وا«امقدمة فتح الباري» ص 52 وانظر: «التفسير 
والمفسرون» ا/ركل كل لال 





مدرسة المدينة/ تلاميد أي بن كعب ٠+‏ بابب ياس ا 
١‏ - محمد بن كنب القرَطِي : 


هو: محمدُ بْنُ كَعْب بْنِ سُلَيْم بْن أَسَدٍ القُرَظِيُء المدني» أبو حَمْرَة أو أبو 
عَبْدِ الله» له رواياتٌ كثيرةً عن جماعة مِنّ الصحابة منهم: 

اه 0 وامة ٠.‏ 27 مه 0 . َه 2 21١2-7‏ 

علي وابِنْ مسعود» وابن عباس » وعيرهم» ورَوى عن أبيّ بْنِ كغب بِالوَاسِطةٍ ٠.‏ 

قَالَ فيه ابُْ سَعْدِ(": كان ثقةٌء عالماًء كَثِيرَ الحديثء وَرِعاًء وهو مِنْ رجالٍ الكَتُبِ 
السَنّة . 


قال فيه ابْنُ عَوْنِ7" : 


ما رأيتُ أحداً أَعْلّمَ بتأويل القُرْآنِ من القُرَظِىٌ : 
2م هيم اه 5 سمس ٠.‏ 35 5 8 7 م 20 ع 1 ٠.‏ 
تَمُودْجُ مِن تَفْسِيروك : قال في قوله تعالى: #. . . أَضْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطوا. . . ©: 
أضبرُوا : على دينكم» وصَابرُوا: لوعدكم الذي وَعِدنَْمْء ورابطوا عَدُوَكُمْ الظاهِرٌ والبَاطِنَ» 
#واتقوا الله : فِيمًا بَئْني وبَئِئَكُمْ. «العلكم تُفْلِحُونَ» [آل: عمران: ]١٠١‏ إذا لَقِينْمُونِي. 
توفى سنة مائة وثمان من الهجرة 0 وقيل : بعل ذلك. 
"'- ريد ِنْ أَسْلَمَ: 
ه05 : رَيْدُ بن أ سْلَّمَ العَدَوِيُ» المَدَنِىُ» القَقِيهُء المُفَسّرٌء أبو أسامة» أو أبو 
عبد الله . 
كان أبوه مَوْلَى عمر بن الخَطَاب رضى الله علة . 
وكان رَيْدٌ من كبار التَّابِعِينَ الذين عَرَهُوا القول بالتفسير. 
قال فيه الإمامٌ أَحْمَدُ وأبو زُرْعَةَ وأبو حَاتِم وَالنَّسَائِنُ : «ثقةة. وهو عند أصحاب 
الكتّب السْنّة . ١‏ 
)١(‏ «البداية والنهاية؛ 514/69 وما بعدها. 
0( راجع : «التفسير والمفسرون» 21١١/١‏ و«الإسرائيليات والموضوعات» 98. 
فرق راجع: «التفسير والمفسرون» ا/لااك و«الإسرائيليات والموضوعات» 58. 
(5) «البداية والنهاية) 7/9 5/4؟. 


)53 (تهذيب التهذيب» ع ا وراجع: «التفسير والمفسرون» اكتف 10 


الا ل لل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 





رِفَ بِعَزَارَةٍ الهلمء ٠‏ كان يقرأ القرآن بِرَأَيِهء ولا يتحرّج من ذلك» إِذْيَوَى جوارَ 
التَفْسِيرٍ بالرّأي . 

شه مَنْ أحَد امسر عن ريد بن أسْلَمَ من علماء المدينة: أبْهُ عَبْدُ الرّحَمَانٍ بن 
يد ومالك : ِنُ أنس إمام دار الهجرة . 

وتُوْفْيَ سَنَةَ يت وثلاثين وَمِائَةِ للهجرة» وقِيلَ غَيْرُ ذلك. 

مَدْرَسَةُ الْعرَاق 
تلاميذ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ 

قَامَتْ هذه المدرسّةٌ علّى عبد الله بن مسعود - رضي اللّه عنه - وغْيْرِهِ» إلا أَنَّ أَئِنَ 
مسعودٍ ْو أشْهرُ أسابذيهًا أو هو أستَائُ الأول لِطولٍ باع في هذا المَيْدَانِ بالإضافة ف إلى 
عَبْدَ اللّه بن مَسْعُود, معلّماً ووزيراً. جَلْسَ إليه أهلٌ الكوفة وأحَذُرا عنه أَكْكْرَ من غيره. 

ومِنْ أَهَمْ سِمَاتِ هذه المدرسة: شيُوعٌ طريقة الاستدلالٍ فيها: : نَظراً إلى أن أغل 
العِرَاقٍ عُرِقُوا بأنهم أمُل الرّأيء وقد وَضَعٌ حَجَرَ الأسَاسِ لهذه الطريقة عَبْدُ اللَِّ بْنُ 


00 وك 
مسعود 


ومن أشهر رجالٍ هذه المدرسة: 
عقن إن قي 
كان من أكابر أَضْحَاب ابن مَسْعُودٍ وعلمائهة؛ وكان َيه باد مسْكُود وكان أَعْلَّمَ 
أصحابهِ بعلم ابن مسعود”" . 
قال عُثْمَانُ بْنّ سَعِيدٍ: اقلْتٌ لبُنِ مَعِينِ : عَلْقَمَةُ أُحَبُ إِلَيِكَ أَمْ عبِيدَةُ؟ فلم يُخَيْرْ قال 
عثمانٌ : كلاهما ثقةٌّ وعلقمةٌ عْلَمُ بعَبْدِ اللَّهه. 


ورَوّى عبِدٌ الرخمَن بن يَزِيدَ قال: قال عَبْدُ اللّهِ: ما أَقْرَأْ شيئاً ولا أَعْلَمُهُ إلا علقمةٌ 


. (بتصرف وإيجاز)‎ ١١٠١/١ (التفسير والمفسرون»‎ )١( 
.7١9/8 (؟) ١تهذيب التهذيب» 7/10 5/ا7 _ 4لا «البداية والنهاية»‎ 


يف 





مدرسة العراق/ تلاميذ عيد الله بن مسعود 
يقرؤة ويعلمة. 


و 


قال فيه الإمامُ أَحْمَدُ: بْقَةٌ مِنْ أفل الخَيْرِء وهو عِنْدَ أُضْحَابٍ الكتّبٍ السئّة. 


42ت إية 5 2 | الت انس 6 0 ادف 
" مَسْرُوق: 
هو: مَسْرُوقُ بْنُ الأَجِدّع بْن مَالِكِ بن أمَيةَ الهَمْدَانِيُ» الُوفِى» العَابِدُ» أَبُو عَائِشَ. 
سأله عُمَرُ يوماً عن أسْمهء فقال له: أَسْمِي مَسْرُوقُ بْنُ الأجدّع. فقال عُمَرُ: الأجِدَعٌ 
شَيْطَانٌ» أَنْتَ مسروق بْنُ عَيْدِ الرحمن”" . 
رَوَى عن الخلماء الأربعة» وَأَبْنِ مسعود») وأبي بْنِ كغْب» وغَيْرِهِمْ . 
وكان أَعْلَمَ أَم ضحَاب أبن مَسْعُودِء وَأَكْكَرَهُمْ أخذاً منه. قال علي بْنُ المَدِينِيٌ: ما أَقَدُمْ 
وقال الشّعبِيُ: ما رأَيْتُ أَطْلّبَ لِلْعِلْم منه. 
وقد وَنَّقَهُ مُلَمَاكُ الجَرْح والنَّعْدِيلٍ؛ فقال ابْنُ مَعِين: 
بِقٌَّ لَيُسْأَلُ عَنْ مِثْلِهء وقال ابن سَعْدٍ: «كان ثقةّء وله أحاديثُ صالحةً»» وقد 
أخرج له الستة. 
وي - رضي الله عنه ‏ سَئَةَ نّلآثِ وسِئَينَ مِنَ الهجرَةٍ؛ عَلَى الأشهّر”". 
- عَامِرٌ الشَعْبُ : 
هو: عَامِرُ بْنُ شَرَاجِيلَ الشّعْبِىُ» الحِمْيّريُ» الكُوفِيُ التَابِيِيُ الجليلٌ أَبُو عَمْرِو. 
قَاضى الكوقة9 . 
(؟) «تهذيب التهذيب» ١٠‏ -١١1ء‏ التفسير والمفسرون» 2١55 0١5١/١‏ «الإسرائيليات 
والموضوعات» 44. 
زفرف «تهذيب التهذزيب» ٠١/٠7‏ د أككل (التفسير والمفسرون» 06 صل «الإسرائيليات 


والموضوعات» 14. 
(4) «تهذيب التهذيب» 50/6 - 24.» «البداية والنهاية» 774/49 .51٠‏ 
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الجزء الآول من تفسير الثعالبي 

كان عَلامَةَ أل الكُوقَةِء إِمَاماً حافظأء ذَا فُنُونِ. 

وقد أَذْرَكَ خَلْقاً من الصحابة ورَوى عنهم 2 ومِنْهُم : عَُمَرُ وعَلِيّ ' وائِنُ مسعودء وإن 
لم يَسْمَعْ منهمء ورَوَى عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عَبّاسِ) وأبي مُوسَى الأشعريٌ» 
وغيرهم . 

قال الشّعْبِيُ : أَذْرْكْتٌ حَمْسَمِائَةِ من الصحابة . 

والشَّعْبُِ ثقَةٌء فهو عند أُضحَاب اكب السّئّّ وقال ابن جِبَانَ فى الثقات : كان فُقِيهاً 
شاعراً. 

وعن سليمانَ بْنِ أبي مِجُلّزِ قال: ما رأَيْتُ أحَداً أَنْقَهَ مِنَ الشّعْبِىٌ» ٠‏ لا سَعِيدُ بْنُّ 
المْسَيّبِء وَل طاؤسء وَل عَطَاءٌ دل الْحَسَنٌ ' وَل أَبْنُ سِيرِين . 


قَدِمْتُ الكوفة» وللشّعْبِيْ حَلْقَةه وأصحابٌ رَسُولٍ الله كله يومَئل كييه9© . 


ومع أنه قد أُوتِي هذا الحَطّ الوَافِرَ من الهلّم» » لَمْ يَكْنْ جريئًا على كتاب اللّه؛ حَنّى : 
يقول فيه برأيه؛ قال ابن عطية”" © : 


كان جِلّةٌ من السلف كَسَعِيدٍ بْنَ المسيّب» وعامر الشْعْبيُ يعظمون تَفْسِيرَ القرآن» 
ويتوقفون عنه؛ تورُعاً واحتياطاً لأنفسهمء ٠‏ مع إِذْرَاكِهِمْ وتقدّمهم. 

كر يم اكوم اع 22 8 له 3 

تُوْفْيَ سنة أَرْبَع ومائةٍ من الهجرة” ؛ وقيل: سنة تسّْع ومائة. 
؟ - الْحَسَنُ البَضريٌ: 


هو: الحسنُ بْنْ أبي الحَسَّنٍ يسَارٍ البَصْرِيُ» أبو سعيدٍ» مولى الأنصارء أنه خَئِرَةٌ 
مولاة أمٌ سَلَمَةَ زَوْج النبيّ يل رُبيَ فِي حِجْرِمَاء َأَرْضَعَْهُ بلِبَانِمَا فعادّتٌ عَلَيْهِ بَرَكَهُ 
امكو , 





(1) راجع لهذه الأقوال: «تهذيب التهذيب»» «البداية والنهاية»» و«التفسير والمفسرون». 

020 «مقدمة تفسير القرطبي؟ ١/14"؟.‏ 

(*) «البداية والنهاية؛ 6/ 579. 

(4) «تهذيب التهذيب» ؟/ 7 - ١317ء‏ «البداية والنهاية؛ 6/ 258١‏ «الحسن البصري» للإمام أبي الفرج بن 
الجوزي هدية مجلة الأزهر/ محرم 508١ها.‏ 
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مدرسة العراق/ تلاميذ عبد الله بن مسعود 


ولِدَ سين بَِيََا من خلافة عُمَرَ بْنِ الخَطاب . 

وهو أَحَدُ كار التابعين الأجلاءِ عِلْماً وَعَمَلاً وإخلآصاء شَهِدَ له بالعلم خَلِقٌ كَثِيرٌ . 

قال أنسٌ بْنٌ مَالِكِ : 

«سَنُوا الحَسَن؛ فَإِنّهُ حَفِظ وَنْسِيئَاهء وقال سُلَيْمَانُ التَئِمِيُ : «الحَسَنٌ د شَيْحُ أهلٍ 
البْصرَة)» وروى أبو عَوَانَةَ عن قتادة أنه قال : 

وكان أبو جَعْمّر الباقِرٌ يقولٌ عنه: «ذَلِكَ الّذِي يُشْبِهُ كَلامُهُ كَلامَ الأنبيا90 . 

وقد التزم الْحَسَنُ لبَصْرِي بمنهجه السّلَفِي في تَفْسِيرٍ الآيَاتِ المتعلقة باللّه وصِمَاتِه 
ولَمْ يَمْنَعْهُ هذا الالتزامٌ مِنْ حُرْيّةِ العَقْلِ حين تعرّض لغيرها؛ يقولٌ في تفسير قوله تعالى : 
«إِنا كُلَّ شَيْءِ حَلْقْنَاهُ بِقَدَرِ [القمر: 2154 قَدَرَ اللّهُ لكل شيء مِنْ حَلقه كدر الذي يَْبَغي 
له وهَذِهِ هي عقيدةٌ السَّلْفٍ التي بَنَوْهَا علّى ما تعلّق بالآية مِنْ سَبّبِ لنزولهاء فعن ن أبي 
هريرة قال: 

جاءث مشركو قُرَيْشٍ إلى النبئّ كَل يخاصِمُوئَهُ في القَدَرِهِ فنزلّث هذه الآية: «إِنا كل 
شَيْءِ حَلَفْنَاهُ بِقَدَرِ» [القمر: 0]49©. 

وكان الحَسَنٌ يُعْمِل عَقْلَهُ وفِكرَهُ في قَهُمِ القرآن وتفسيره ه؛ يقول في قوله تعالى: 
«الأبثينَ فِيهًا أَخْقّابً» [النبأ: 7؟]: 


6 


«إِنَّ الله لم يَجْعَلُ أل المَارِ مده بل قال : ابئِينَ فيها أَحْقَاباً قَوَاللّه ما هو وَإلا أ 
إِذَا مَضَى حُفْبٌ دَخْلَ آحْرُ ثُمْ آخَرُ إلى الأبَدِء كُلَيِسَ لِلأَحْقَابٍ عِدَةٌ إلا الحلُوةُ70 . 

وتُوْفىَ - رحمه اللّه - سئةٌ عَشْر ومائة من | لهجرة عَنْ نَمَانِ وثمانينَ سَنَةٌ . 
ه ‏ قَتَادَة: 

هو: قَنَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ المَّدُوسِيُ : الأَكْمَهُء أبو الْخَطَّابء عربيْ الأضل» كان يَسْكُرُ 
البَضْرَة. 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» ؟/7777. 


(؟) «البغوي الفراء» ١؟5.‏ 
(9) «البغوي الفراء» ؟57. 








مم 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
أَحَدُ علماء ءِ التَابِعِينَ » والأَئمّة العَامِلِينٌ » رَوَى عن أنس بن مَالِك وجماعة من ّ التابعِينَ ‏ 
مِلْهُمْ : سعيد بْنُ المسيّب» وأبو العالية» ورُرَارَةٌ : بن بْنُ أؤْفَى» وعطاءً. ومجاهدٌ» وابِنُ سِيرِينٌ ) 
حمق 
ومَسْرُوقٌ» وأبُو مِجْلَزٍ ؛ وغيرهم ٠.‏ 
وحَدَّتَ عنه جماعاتٌ من الكبار؛ كالأَغْمَش» وشُعْبَة» والأَوْرَاعِيٌ » وغيرهم. 
وكان قَوِيّ الحافظة» وَاسِعَ الاطلاع فِي الشّعْرِ العربيّ» بصيراً بأيّام العرب. 
كان قتادَة عَلَى مَبْلَغْ عظيم من العِلْمء فضلاً عما أَشْبُّهِرَ به من معرفته لتفْسِير كتاب اللَّه 
تعالى» وقد شَّهِدَ له بذلك كِبَارُ التٌابعينَ وَالعُلَمَاءِ. 
قال فيه سعيدٌ بْنُ المُسَيّبِ: «مّا أنَانى عِرَاقَىٌ أَخْسَنٌ مِن قَنَادَة . 
وقد استخدم قَتَادَة مَعرِقَتهُ باللّمَةِ العربية في التفسيرء وأَعْمَلَ فَكْرَهُ في تفهُم الآيات» 
يقد وني - رضي الله عن علا زب من المخزقا عن يس وده خمسين 
ويعد: 
فهذه هي مَدَارِسُ التفسيرٍ المَشْهُورَة في عَضْرٍ التابعين» الذين تَلَقّوَا غَالِبَ أقوالِهِمْ في 
الس عن المي وبَعْضْهُمْ أسْبَعَانَ بأل الكتاب» ثم اجتهدُوا مُسْتَعِينِينَ عَلَى ذلك بما 
مِنَ العِلّم ودقة المَهْم» وقُرْب عَهْدِهِمْ من الرسول يك والعَرّب الْخُلْصِء ٠‏ فلم تَفْسَدْ 
وهناك مدارسٌ أَخْرَى غَيْرُ هذه المدارس الئَّلآثِء ولكنها لم تَرْقَ لشهرة هذه الثلاث» 
ومن هذه: مدرسة مِضْرٌ التي أَشْبُهِرَ من شيوخها: 
يزِيدُ بْنُ حَبيبٍ الأزْدِيُء وأبو الحَيْرِ مَرئَدُ ْنُ عَبْدٍ الله وَغَيْرَهُمَا. 


ومدرسةٌ الِيَمَنِ التي أزسى دعائمها طاوس بْنُ كَيْسَانَء وكان مِنْ أشهر شيوخها: 


وَهْبٌ بْنُ مُنْبْهِ الصَّنْعَانَيُ . 





.86١/4 «وفيات الأعيان» 27> «البداية والنهايةة 7/94 5377. «تهذيب التهذيب؛‎ )١( 
."75 2778 /4 5دل2 «البداية والنهاية»‎ 761١/8 راجع: ١تهذيب التهذيب»‎ )1( 


1م 





قيمة التفسير الماثور عن التابعين 


وهكذا بَذَّلَ هؤلاء التابعون جُهْداً ضَحْما في حَمْلٍ الأمانة عن الصحابة» ثم جاءً تَابِعُو 
التّابِعِينَ ؟ يكوا المسيرة؛ وظَلَّتْ تَعَوَارَتُ حئّى وصَلَّتْ إليناء فجزى اللّه كُلَّ م مَنْ أَسْهُمَ في 
هذا العلم + خْيْرَ الجزاع» ونفعنا الله بالقرآن وعلومه!! 

قِيمَةُ الفْسِيرِ المَأثُورٍ عَنِ التَابِعِينَ 

تفسيرٌ البَّابعِيَ : إما أن يَكُونَ مَأثوراً عن النبئئ كَل أو عَنْ صحابته» أو لاء فإن كان 
مأثوراً عن النبيّ» يأخذ حُكمَ تفسيره كه وكذلك إن كان مأثوراً عن الصحابة. 

وإن لم يكن مأثوراً عن النبيٌ ولا عن الصحابة» فقد اخْتَلَفَ العلماءً في الرجُوع إِلَيْه 
وَالأَخَذٍ بأقوالٍ التابعين فيه. 

* فَقَدْ نُقِل عن أبي حنيفة 

نجه عن وول الله يكل فَعَلَى الكأس والعَيْنَء وما جاء عَن الصَّحَابَةِ تَحخَيّرْنَاء وَمَا 

* وَقَلُوا عن الإمام أَحْمَدَ روايتين» إِحْدَاهْمَا: بِالقَبُولِء والأخرى: بعدّم القَبُولٍ!" . 

وذهب بَعْضٌ العلماء إِلَى أنه لا يُؤْحَذُ بتَفْسِيرٍ التابعين؛ لأنهم لم يسمعوا من النبي ككل 
بخلافٍ تفسير الصَّحَابَةٍ الذين سمعوا من النبئّ يك وشَاهَدُوا القَرَائِنَ والأخوّال. 

وأَكْئَرُ المفسّرين على الأَخَذٍ بأَقْوَالٍ التابعين؛ لأنهم تلقوا علّى أيدي الصحابة؛ كما 
سَبَىَ أن ذكرنا . 

والرَأَيُ الذي نرجحه. وتَمِيلُ إليه هو ما ذكره ابْنُ تَنِيدَ قال0© : 

اقال شُعْبَةُ بْنّ الحَجاجٍ وَغَيْرهُ: أقوالٌ التابعين لَيْسَتْ حُبَةٌ فكيف نَكُونُ حُبَةٌ في 
التفسير!! ب يعني أنها لا تكون حُبَةَ على غيرهم مِمّنْ خالفهم. وهذا صحيحٌ» أما إذا أجمعوا 

على الشيء فلا يُرْنَابُ في كونه به فإن اختلفواء فلا يكونُ قَوْلُ بعضهم حُبّةَ علّى 
بعض» ولا على مَنْ بَعْدَهُمْء ويُرْجَمُ في ذلك إِلَى لغة القرآنء أو السنة» أو عُمُوم لَغَةَ 
العَرّبء أو أقوالٍ الصحَابيّة فى ذلك». 


00 


َه قال230 : 


دوق راجع : ١التفسير‏ والمفسرون» للذهبي 1/١‏ 
(؟) المصدر نفسه. 


(؟) «مقدمة في أصول التفسير»/ ابن تيمية 74 - 255 «الإتقان في علوم القرآن» 179/5. 


,م 





سِمَاتٌ التَفسِير فى تلك المَرْحَلَةَ 

َنْسَمَ التفسيرٌ في تِلْكٌ المَرْحَلَةِ بعدّة سِمَاتَء مِنْ أبرزه(©: 

* أنه اعتمد عَلّى التلقي والرواية» ولت على التلشي والرواية طابعُ الاختصاص ؛ 
فكان لكل بلدٍ مدرسيُهُ وَأُسْتَادُهُ فَمَكْةٌ: أستاذهَا ابْنُ عَبّاسِء والمدينة: أَسْبَادُهَا أبَيُ بْنُ 
كعْبء وَالعِرَّاقٌ : أستَادمٌ أبْنُ مَسْعُود3ٍ وهكذا. 

* دُحُولُ َمل الكتاب في الإشلامٍ كان سيا في تَسَثْلٍ الدَخِيلٍ إلى عِلْمٍ التفسيرء ؛ وقد 
تساهل التابعُونَ في النّقْلِ عنهم - فيما لا يتعلّق بالأحكام الشرعية - بدون تَحَرٌ وَنَقْدِ وأكثر 
من رُوِيّ عنه في ذلك مِنْ مُسْلِمِي أهل الكتاب : 

عَبْدُ اللّهِ بن سَلآم؛ وَكَعْبُ الأخبّار وَوَهْبُ بْنُ مكبو وغَيْرْهُمْ . 

* كان بَدَمِيّا أن يختلف التابِعُونٌ في التفسير؛ نَظَرأ لتعدُدهم وكَثْرَتَهِمْء وأختلافٍ 
مدارِسِهمٌ التي تخرّجوا فيهاء ولكنه خلاف لَيْسَ بالكثير إِذا ما قِيسّ بالعْصُورٍ اللاحقّة. 


»* كما ظَهَرَْ نواةٌ الْخْلاَفٍ المَذْهَبِيٌ ؛ ِذْ ظَهَرَتْ بعضٌ التفسيراتٍ تَحْمِلُ في طَيَاتِهَا 


النَمْسِيرٌ في عَضْرٍ النَّدُوينِ 


َيْدَأْ هذه المرحلةٌ في أَوَاخِرٍ العصر الأمَوِيّ وأوائلٍ العَضر العباسيٌ؛ إذ انتشر التدوينُ 
بِصُورَةٍ واسعةء وعني العَرَبُ «بتدوين كُلْ ما يَنُصِل بدينهم الحَنِيفٍء فقد تأَسْمَثْ في كُلّ 
بلدةٍ إسلامية مدرسةٌ دينيةٌ عُنِيَتْ بتفسير الذّكْرِ رِ الحكيم» وروايةٍ الحَدِيثِ النبويٌ. وتَلْقِينِ 
الناس الفِقة و شْنُونَ التشريع» وكان كثيرٌ من المتعلّمين في هذه المدارس يَحْرِصُونَ علّى 


0 


تدوين ما ب , يَسْمَعُوتَهُ. .00" , 


دوين المفسيوٍ: حتف فِي أَوْلٍ من ألْف تفسيراً «مكثُوبآ». فبعضهم يذكر أن 
عَبْدَ المَلِكِ بْنَّ جُرَيج" '(ت 649ه) هو أَوَّلُ من أَلْفَ تفسيراً مكتوباً. 





زفق راجع: ١التفسير‏ والمفسرون» 11١/١‏ ؟17, 

.407 «تاريخ الأدب العربي»/ العصر الإسلامي د . شوقي ضيف‎ )١( 

زفرف هو عبد الملك عبد العزيز بن جريج » أبو خالدء أو أبو الوليد» مولاهمء من علماء مكة ومحدئيهاء 
ولد سنة هه توفي سنة ‏ /1544١اهء‏ أول من صنف بالحجاز الكتب»ء ٠‏ نقل عنه ابن جرير في تفسير 
راجع «طبقات ابن سعد». 





أقسام التفسير/ الاتجاه الأئري لل-- ب سس م 


وذَكَرَ أَبْنُ اليم : أن أبَا العَبّاس تَعْلَباً قال: كان السَّبَّبُ في إملاء كتاب المُرّاءِ في 
المعاني أَنّ عُمَرَ بْنَّ بُكيْرٍ كان مِنْ أصحابه » وكان منقطعاً إِلَى الْحَسَّنِ بْنِ سَهْلٍِء فكتب إلى 
المَرَاء : إن الأميرَ الحَسَنَ بْنَ سَهْلٍِ ُبُمَا سَأَلَيِي عَنِ الشّيْءِ بَعْدَ الَيْء من القرآن؛ فلا فلا 
َحْضرْنِي فيه جَرَابء فإن رَأَيْتَ أن نَجْمعَ لي أصولا» أو تَجِعَلَ في ذلك كتاباً أَْجمٌ إليهء 
فَعَلْتَء فقال القَّرَاءُ لأصحابه: اجتمعوا - خثى أنلي عي كبا في القراء. » ٠‏ فقال المَرَاءٌ 
لِرَجُلِ : أقْرَأْ بفاتحة تحة الكِتَاب تُفَسْرُهَاء ثم نُوفِي الكتابٌ كُلَّه : فقرأ الرجلٌ وفْسّرَ المَرَاءء قال 
أبو العبّاس: «لَمْ يَعْمَلْ أَحَدٌ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلا أَخْيِبُ أن أحداً يَزِيدُ عَلَيْوِو1©. 


وبذلك يكونٌ أبن النّدِيم قد عَدّ «المَرا» أَولَ مَنْ أَلّفَ تفسيراً للقرآن مُدَوَّناً . 
ولكن ابن حَجَرٍ يذكرٌ أن التفسير المدورّن كان قبل الفَرّاء وقَبْل ابْنٍ جَرَيْج؛ إذ 
يقول7' : 

«وكان عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ (ات 45ه) سأل سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر (ت 40ه) أن يكتب 
ِلْيْهِ بِتَفْسِير القرآنٍ فكتّبٌ سعيدٌ بهذا التفسيرء فَوجَدَهُ عَطَاءٌ بْنُ ديئار فى الديوان؛ فأخذه؛ 
فأرسله عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر . 

ويبدو أنه مِنَ الصّعْب تحديذ أوّلِ مَنْ فَسّر القرآن تفسيراً مدوّناً على تتابع آياته 
وسُوَّرِه؛ كما فى المصحَفٍ. 

أقْسَامٌ التمْسِيرِ 

وظل الخَلَفٌ يَحْمِلٌ رسالة السَّلَفٍِ جيلاً بعد جيل» حنّى وصَلَّتْ مسيرةٌ التفسير إِلَى 
تَابِعِى التابعين» وهنا تعدّدت اتجاهاتٌ التفسير إِلَى ثلاثةِ اتجاهات رئيسية هى : 
ولا الانّجَاهُ الأتَريُ (التَفْسِيرُ بالمَأنُوِ) : 
' والمَأَنُورٌ: أَسْمْ مفعولٍ من أَنَرْتُ الحَدِيتٌ أَثْراً: تَقَلْتُهُ والأنرُ: أَسْمٌ منه» وحَدِيتٌ 
مَأنُورٌء أيْ: مَنْقُولُ0 . 

وعلّى ذلكء» فهو يَشْمَلُ المنقولّ عَنِ الله تبارَكٌ وتعالّى ‏ في القرآن الكريم . 
)١(‏ «الفهرست» ص 66. 
(1) «تهذيب التهذيب» 158/19. 
(”) «المصباح المنير؟ (أثر): «الإسرائيليات والموضوعات» أبو شهبة ص 515. 





4 لل ملح الجؤء الأول من تفسير الثعالبي 


والمنقول عن النبيّ يَكلْ والمنقول عَن الصَّحَابَة» والمنقول عن التَابِعِينَ . 
وجُلُ الذين يَكتُبُونَ عن تاريخ التَفْسِير ويتحدّثون عن الاتجاه الأثري يَبْدَأونهُ بالطبري» 
ا ا ل القرن الأول والقرن الثالث 
وبالوقوفٍ على هذه الحلقة - وهي إفْرِيقية توي ينضح كيف تطوّر فَهُمْ التفسير عما كآن 
عليه في عهد ابْنِ جَرَيْج» إِلَى ما أصبح عليه في تفسيرٍ الطبريّ ويتضحٌ لِمَنْ كان الطبريٌ 

مديناً له بذلك المنهج الأثرِيٌ يٌُ النظريٌّ الذي درج عليه في تفسيره العظيم . 
«ذلك التفسيرٌ هُوَ أَقْدَمُ التفاسير الموجُودَةٍ اليَوْمَ عَلَى الإطلاق» ويُعَدُ صاحبّه مِوّسّسَ 
ِقَةِ التفسير النقديٌ. أو الأثريٌ النظريٌ الذي صار بعده «ابْنُ جرير الطبريٌ» واشتهر بها. 
ذلك هو تفسيرٌ ايَحْيَى بْن سَلأم) التميمي البَضْرِيٌ المتوفى سنة ١٠٠ه»ء‏ ويقع في 
ثلاث مجلّداتِ ضخمةًء وقد بناه على إيرادٍ الأخبار مسندةً» ثم تعقّبها بالنقد والاختيارء 
وكان يبني اختياره على المت اللَمْوِيّ والتخريج ج الإعرابيّ» وتوجد من هذا التفسير نُسْحََةٌ 


ع * -د(0) 
لموسس رن ٠.‏ 


وَيُعَدُ ابنُ جرير الطبريُ ربيب يَلْكَ الطريقة» طَرِيقَة يَحْيَى بْنِ سَلام» وثمرة غرسه» 
وقد ذكر السَّيُوطِيُ عدداً من مفسّري هذا الاتجاهٍ ٠‏ الأثري منهم : 


* يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ ت ا١١اه.‏ 
* شُعْبَةٌابْنُ الحَجَاجَ ات اها 
* وَكِيعٌ بْنُ الجَرّاح ت 1917١ه.‏ 
* سُفْيَانُ بْنُ عْيَيَِةَ ت 98١هه‏ وغيرُهُمْ. 
- ١بْنُ‏ جَرِيرٍ الطبَرِي»”" : 
لكنْ التفسيرٌ حِينَ انْتَهَى إلى الطبريٌّ في أوائل القَرْنِ الثالثِ الهجريّ «كان نَهْراً ميدأ 


.”7 «التفسير ورجاله»/ ابن عاشور ص‎ )١( 
(؟) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» الإمام أبو جعفر الطبري» ولد سئة 14؟؟1ه»ء وتوفي‎ 
سنة ١٠"ه وقد جاوز الثمانين بخمس أو ست سنئين.‎ 





هم 





أقسام التفسير/ الاتجاه الأثري 


ذا رُكام ورَوَاسِبَء قد انْصَبٌ إلى بَحْر خِضَم عُبَابِ فامتزجٌ بِمَائِهِء وتَشَرّبَ مِنْ عَنَاصِرِد 
يي 5 20 6 و 02 ١‏ 
وصفا إِلَيْهِ مِنْ زَبَدِوه وتطهّر لديه مِنْ رُكامِه ورَوَاسِبه)” . 


اوأبْنُ جَرِير؟ فقي عَالِمّ تبحر في فنونٍ شَنّى من الجلم» ٠‏ فهو أَحَدُ المشَاهِيرٍ مِنْ رجَالٍ 
التّاريخ , ويُعَدٌ كتابه «َارِيحُ الأمَم والمُلُوكِ؛ فيه مَرْجِعْ المَرَاجِع؛ وبه صَار إِمَام المؤرزخين 
ير مُتارّع . 


وقد شهد له بذلك كثيرٌ من الأعلام ؛ يقول الخطِيبُ البَعْدَادِئُ0" : 


اجَمَعٌ بِنَّ العُلُومٍ ما لَمْ يُشَارِكُهُ فيه أحدٌ من أَمْلٍ عَضْرهء وكان حافظاً لِكِتَاب الله 
عارفاً بالقراءات كلّهاء بصيراً بالمعاني» فقيهاً في الأحكامء عالماً بِالسّئَنٍ وطَرُقِهاء 
وصَّحِيحِهًا وسَقِيمِهَاء تَاسِخْهًا ومَنْسُوجِهَاء عارفاً بأقوالِ الصحابة والتَابعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ 
عَارفاً بأيام النّاسٍ بأختارمة» : الكتَابُ المَشْهُورُ في تاريخ خ الأمم وَالمُلُوكِء وكتابٌ في 
التفسير لَمْ يُصَُفْ أَحَد مِثْلَهُ. . 


لقد امتلك الطبريٌ أدواتٍ التَّفْسِيرِء ؛ فأستخدمها بِمَهَارَةِ وحَذَّقء ومن هنا عد تفسيرُهُ 
«ذا أَوْلِيّةِ بَيْنَ كّبٍ التفسيرٍ» أولية زمنية» وأولية من ناحية الفئْيّةِ والصياغةٍ» أما أوليته 
الزمنيةٌ : فلانه أَدمْ كتاب في التفسير وَصَلَ إلينا وما سبْهُ من المُحَاوَلَتِ التفسيرية؛ ذُهَبَتْ 
بِمُرُورٍ الزّمَنْء ولم يَصِل إلينا شَّيْ شَيْ ءٌ منهاء اللّهُمّ إلا ما وَصَلَّ إلينا منها في ثنايا ذلك الكتاب 
الخَالِدٍ الذي نَحْنُ بِصَدَدِوا". 


اوأما أوليته من ناحية الفَنّ والصياغة» فذَّلِكٌ أَْدٌ يرجم إِلَى ما يَمْتَارُ به الكتابُ من 
الطريقة بقَةٍ البديعةٍ التي سَلَكَهَا فيه مؤلّفه. حتَّى أحرجه لِلئّاس كتاباً له قيمثهُ ومكانته)0 


طَرِيِقَةُ الطبرِي في التَفْسِيرِ : 


جِينَ يفسّر الطبريٌ أ يَضَعْ لها انا مكذا «القَْلُ في تأويل كله جل كاؤة. .ثم 
يقول: «يعني تعالّى بذلك. . . » ويستشهد على التفسير بم يَزويه سند إلى الضحابة أن 
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(؟) «البداية والنهاية» لابن كثير .١1537/11١‏ 

(5) هذا على اعتبار فقد تفسير #يحيى بن سلام؛ الذي أشرت إليه آنفآء أما وقد ذكر الإمام الفاضل بن عاشور 
أن نسخة من الكتاب موجودة في تونس فإن تفسسير الطبري لا يعد ذا أولية زمنية. 


(؟:) «التفسير والمفسرون» .5١60/١‏ 


د لل ل لل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


التابعين» عَارِضاً المعانِيّ الحقيقيةَ والمجازية فى استعمالات العَرّبء مستشهداً بالشّغْر 
العربيٌ على ما يُنْبِثُ اسْتعمَالَ اللفْظٍ في المعنى الذي حَمّلّهُ عليه . 

وقد يَعْرِضُ أُقْوَالَ الصحابة والتابعين إِذَا تعدّدت في الآية الواحدة» ثم لا يكتفي 
بمجرّد العَرْض» وإنما يرجح رَأياً عَلَى رأي بقوله” : 

«وَأَوْلَى الأَقْوَالٍ عِنْدِي بالصّوَابٍ . ..» أو «وقَالَ أبُو جَعْمَر : والصّوَّابٌ مِنَ القَوْلِ في 

هذه الآية. . 601 أو «وأَوْلَى التأويلاتٍ بالآية. 66.0 ثم يويّد رأيه بقوله : «وبِمِثْلٍ الذي قُلْنَا 
قَالَ أَهْلُ اويل . 2.٠‏ أو بعرْض حُبَج وأدلةٍ قائلا : «وَإنّما رَأَيْئَا أَنَّ ذْلِكَ أؤْلى التأويلات 
بالآية؛ لآنّ. . 22 وقد عُنِيَ ابن جَرِيرٍ بالقراءاتٍ عنايةٌ كبيرة» ولا غَرْوٌَ فهو من علماء 
القراءات المشهُورِينّ وله فيها مؤْلّتٌء إلا أنه ضاع ضِمْنَ ما ضاع من التراث العربيٌ 
القديم . 

كما اهتم الطبريٌّ بالشغرٍ القديم» يستشهد به على العْرِيبٍ وهو في ذلك تاب لابن 
عباس ؛ كما كانت له عناية بالمذاهب النحويّة البَضرِيّةٍ والكوفِيّة» يورد الرَأيَ ويوجهه. 

ويورد بَعْضٌ الأحكام الفقهيّة في تفسيرهء مختاراً لأَحَدٍ الآراء. مؤيّداً اختياره بالأدلة 
العلميّة القيّمة...0©. 

رحم الله الطبري وجزاه عن القرآن وتفسيره خير الجزاء. . 
نَاِياً ‏ الانّجَاهُ اللْمَوِيُ : 

وقد بدا هذا الاتجاه واضحاً في أواخر القَرْنِ الثاني الهِجِْرِيٌ وأَوَائلٍ القَرْنِ الغَالثِ؛ إِذ 
َس عِلْمْ لخر ونث علوم اللغة على أَنِدِي الرُوَادٍ أمثالٍ أبي عَمْرِو بْنِ العلاى 
ويُونْسٌ بْنِ حَبيبء والخليلٍ بْن أَحْمَدَ المَرَامِيدِيّء وغيرِهِم. 

وكان الغرضٌ الأَسْمّى من تأصيلٍ هذه العلوم وتَفْعِيِهَا حِْمَةَ القرآنٍ الكريم ؛ صيانَّة له 

من اللْحْن» ٠‏ ولا سيما بعد اتصال العرب بالعَيجَم . 

وقد أَئْرَتْ هذه الدراساتٌ فى تفسير القرآن تَأَئِيراً كبيراً؛ إذ أَشَْعْلَ اللغويُون أنفسْهُمْ 

بالقرآن ولغته» وكان من أشهر هؤلاء العلماء ءِ «أَبُو عُبَئْدَةَ مَعْمَهُ : بْنْ المتَنّى» المتوفى سنة 


)١(‏ راجع: «تفسير الطبري». 
(؟) راجع: «التفسير والمفسرون» .75١8 7١5/١‏ 


أقسام التفسير/ الاتجاه الغوي ل سيم ثم 


4هأو ١١1١هء‏ وقد ألف كتابه «مَجَارَ القّرْآنَه سنة 8١ه20“»‏ ويُعَدُ هذا الكتابُ 
َقدَمَ مؤلُفٍ في معاني القرآن وَصَلَّ إلينا. 

وأبو عُبَئْدَةَ موسوعةٌ علميةٌ له مؤْلمَاتٌ في مجالاتٍ شَنَّى: وقد (أُوتِى لِسَاناً صَارِماً 
جَلْبَ على نفسه عداوات كثيرةًٌ) ثم فس به العمرُ قرابة قَْنِ كام رَامَلَ فيه أعلاماً كبارًء 
وجَادَلَ خصُوماً كثاراً. وشَّهِدَ تلاميدَّهُ ومَنْ في طبقتهم يجادِلُونَ عنه ويجادِلُونَ في فَقَحَبَ 
ويَاعَدٌء وواصّلَ وقَاطمٌ» ولَكِن مخالفيه كانوا من الكثْرَةٍ بِحَيْتُ أرهقوه وضَايقُوهُ» حَبّى جاءه 
الأَجَلُ فلم يَنهَضْ لِتَشِيع جََاَته أحدّء وعُلْلَ ذلك بما ترك مِنْ حَرَارَاتِ أدبية" . 

ويحكي أبو عُبَيْدَةَ سَبَبَ تأليفه كتاب «مَجَازِ القَرآنِ» فيقول: 

«أَرْسَلَ إِنَيّ الفَضْلُ بْنْ الربيع وَالي البصرة ة في الخُرُوجٍ إليه سئة تْمَانٍ وثمانينَ وَمِائٍَ» 
َقَدِمتُ إِلَى بَعْدَادَ واستأدنْتُ عليه» َأَذِنَ لي فدخَلْتٌ علي وهو في مَجَلِسٍ له طويلٍ 
عريض فيه بساط واحدٌ قد مَلآهُ» وفي صَذْرِهِ فُرْشَ عاليةٌ لا يُْتَقَى إليها إلا على كُرْسِيٌ» 
وهو جالِسٌ عليهاء فَسَلّمْتٌ عليه بالوزارة» قَرَدْ وضَحِك إِلَيّ» وأسِتَذَانِي حنَّى جَلَسْتُ إِلَيْهِ 
على فرشة» ثم سَألنِي وألْطَفنِي وبِاسَطَنِي» وقال: : أَنْشِدْنِي أَنْمَدنُهُ مَطَرِبَ وضَحِكٌ وزاد 
نَشَاطةُ ثم دَخَلَ رَجُلّ في زِيٍّ الكتّابٍ له هَيْةٌ فأجِلْسَّهُ إِلى جانبي» وقال له: أنَعْرفُ هذا؟ 
قال : لاء قال: هذا أبُو عُبَئدَةَ عَلامَةُ أفل البَضْرَةَ! أقدمناه لِتَسْتَفِيدٌ مِنْ عِلْمِهه فدعا له الرجلٌ 

وَكَوْظَهُ لفعله هذاء وقال لي: إِنْي كُنْتُ إِلَنِكَ مُشْبَاقاٌء وقد سَأَلْتُ عن مَسْأَلَةَ أَفَتَأَدَنُ ِي أن 

أَعَرْفَكَ إياها؟ 

فقلتٌ: هَاتء قال: قال اللّهِ عر وجلّ: «طَلْعُهًَا كَأَنّهُ رُُوسٌ الشَّيَاطِينِ» 
[الصافات: 815» وإنما يَقَعُ الوَعدُ والإيعادُ بما عُرِفَ مِثْلّهُ وهذا لَمْ يُعْرَفْء فقلْتُ: إنما 
كلم اللهُ تعالى العَرَبَ عَلَى قَدْرٍ كَلآمِهِمْ؛ أما سمعت قول امرىء القَيٍس: [الطويل] 
أيَفْتْليِي وَالْمَشْرَفِيُ ممُضَاجيِي | ورَمَسْمُوئَةٌرُرْقُ كا نُيَاب أَغْوَالٍ 

وهُمْ لَمْ يروًا القُولَ قط ولكنه لما كان أَمْرُ الغُولٍ يَهُولُهُمْ أوْعَدُوا به فاستحسن 


المَضْلٌ ذلك» وأَسْنََحْسَنٌ السَّائِلُء وَعَزَمْتَ مِنْ ذلك اليوم أن أْضعٌّ كتاباً في القرآنٍ في مِثْلٍ 
هذا وأشباهه وما يحتاج إليه مِنْ عِلْمِهِ فَلَمًا رَ جَعْتُ إلى البصرة» عَمِلْتُ كتابي الذي سَمَيْتُ 


)0غ( امعجم الأدباء» 0/4 
(؟٠)‏ «خطوات التفسير البياني؟ د .رجب البيومي ص نا وراجع : امعجم الأدياء» 151 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


المَجَازٌ وسَأَلْتُ عَنِ الرجُلٍ السائل» فقيل لي: هو مِنْ كُنَّابٍ الوَزِيرٍ وَجُلَسَائِهِ وَهُوَ 
بْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الكاتِبُ»”" . 

وبعض العلماء يُنْكِرُ هذه القصّة؛ لأن أبا عُبَتدَةَ لَمْ يُشِرْ إليها في مُقَدُمة كتابه. . .7" . 

مِنَ الذين كَتبُوا عن اتجاهات التَمِيرٍ مَنْ يَسْلْكُ أبا عَُيْدََ - من خلال كتابه هذا - في 
سِلّك الاتجاه البياني ذ في التّمْسِيرء وأَكُتَرُهُمْ يَعْدُهُ رَائِداً في الاتجاه اللْمْويّ . 

على أن أبا عُبَئِدَةَ لم ١يَعْن‏ بِالمَجَاذِ ما هو قَسِيمُ الحقيقة» وَإِنّما عَنَى بمجاز الآية ما 
يُعَبّرُ به عن الآية»””) 

فقد يستعمل أبو عُبَيدَة لفظ المجازٍ قاصداً به معنى اللَفْظِ فمثلاً في قوله تعالى: 
#رَبٌ أَوْزِعْنِي أنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ» [الأحقاف: ]١6‏ يقول: «مَجَارُهُ: شددني إليك» ومنه 
قولهم: وَرَعَنِي الْحِلْمُ عَنِ السّقَاى أي : مَنْعْنِي » ومنه الوَرَّعَةٌ : الْذِينَ يدفعون الخْصومٌ 
والنّاس عَنِ القَضَاةٍ والأمَرَاء؛؛ ثم يستشهدٌ بالبَيِتِ: 
عَلَى جِينَ عَائَنْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصّبَا فَقُلْتُ ألَمَاتَضْحٌ وَالنَيِبُ وَازِء9» 

وأما أبو زكريًا المَرّاهُ المتوقّى سنة 1١٠هه‏ فكان يستعينٌ بِتَفْسِيرَاتٍِ السَّلّفٍء مُضيفاً 
له ما أَدّى إليه اجتهادٌهُ اللغويُ. وكذا الرَّجَاحُ المتونّى سنة ١#1ه.‏ 

لقد استلهم القَرَّاهُ الجسنٌ اللّمَويّ مُحَكماً ذوقَهُ وعَقْلَهُ؛ كما راعى السّيَاقَ العام في 
الآية؟ ولذا نجده يفضّل قِرَاءَةَ تُحَشَّىُ التجانّس بين الكلماتٍ المتجَاورَاتِ على غيرها”" . 
ثَالِئاً ‏ الانجَاه البَيَانِك””") 

وبذور هذا الاتجاه نجِدمًا في تفسير ابن عَبّاس المَبْيُوثِ في ثنايا التفسير الأثري» ومن 


.158/19 «امعجم الأدباء؛‎ )١( 

(؟) راجع «خطوات التفسير البياني» ص ١45‏ 45 وقد ذكر الدكتور رجب البيومي أسباباً أخرى ومبررات 
لرفض هذه القصة. 

(*) «فتاوى ابن تيمية» كتاب الإيمان ص 88. 

(5»؟ «مجاز القرآن» ؟/ 297 "47. 

(5) راجع البغوي الفراء ص 5778. 

(7) راجع البغوي الفراء ص 2579 71١‏ (بتصرف وإيجاز) . 

(0) بعض المؤلفين في تاريخ التفسير يضعون اتجاهاً ثاثا بدلاً من هذا الاتجاه يطلقون عليه (الاتجاه النقدي»» 
وبعضهم يسلك هذا الاتجاه ضمن الاتجاه الأثري. انظر: «التفسير ورجاله»: ابن عاشور ص 58. 





أقسام التفسير/ الاتجاه البيائئ.  -‏ ب _ ا سس قم 


أمثلة ذلك : ما رواه ابن جَرِيرٍ في تفسير قوله تعالّى : «أَيوَدُ أَحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جَنْةٌ مِنْ 

نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ . 0 َهُ يها مِنْ كل لثَُرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكبَرُ وله ذُرْيةٌ ُعَفَاء قَأْصَابَهًا إِعْصَارٌ 

فب د كأخترقث كَذِك بي ال لحم الات لعلكم و4 [البقرة ]4 أن عمر 

- رضي الله عنه - سَأَلَ الئاس عن هذه الآية» فما وَجَدَ أحداً يَشْفِيه. حنّى قال ابن عباس» 

وهو حَلقه: يا أَميرَ المؤمنين» إني أَجِدُ في تَفْسِي منها شيئاء قتَلَفْتَ إليه» فقال: تَحَوّلْ هَهْنا 
تُحَمَّرُ نَفْسَكَ؟ قَالَ: 


هذا مَكَلَ ضَرَبَهُ اللهُ عَزْ وجلٌ» فقال: أيود أحَدُكُمْ أن يَعْمَلَ عُمْرَهُ بعَمَلٍ أفل الخَيْرٍ 
وأهلٍ السّعَادَةٍ حنّى إذا كان أَحْوَجَ ما يَكُونُ إِلَى أن يَحْتِمَهُ بِخَيْرٍ جِينَ فَنِيَ عُمْرْهُ وقْتَرَبَ 
أجَلهء حََم ذلك بعَمَلِ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الشقَاوء فَأفْسَدَهُ كله فَُرَقَهُ وج مَا كَانَ إلنِه© . 

«وَهُوَ مِنْ باب الاستعارة التمثيلية» وقد َلْمَعَ إليه أبن عَبِّاسِ بقوله المُقَارِب : هذا مَكَلُ 
ضَرَبَهُ اللّهُ عَرْ وجَلّ . .٠‏ إلخ وهل قال البلاغيُونَ فيما بَعْدُ غَيْرَ ذلك؟2©061. 

ونهج تلاميذٌ أَبْنِ عَبّاسِ نَهْجَهُ » وكان أَكْتَرْهُمْ نتاجاً في هذا الاتجاه «مُجاهداً»0” »2 وأما 
تأصيلٌ هذا الاتجاءٍ فقد كان على يَدٍ «أبي عُْبَيْدَةَه صَاحِبٍ «مَجَارٍ القّرْآنِ4» وَيُعَدُ صَاحِبَ 
الخْطُوَة الأولّى في هذا الاتجاه. 


«وفضل هذا الكتاب في الدراسَاتٍ البلاغيّة : أنه جِينَ تعض للنصوص القرآنية أَشَارَ 

إِلَى ما ندل عليه من حقيقة أو مَكلٍ أو تشبيه أو كناية وما يتضمّن مِنْ ذكْرٍ أو حَذْفٍ أو تقديم 

أو تأخيرء فوضع بذلك اليه الأوَى في صرح الدراسات البلاغيّة غيّة للقرآن. . . وإذا كان 

عبد القاهر أَظهّرَ مَنْ نَادَى من البلغاء بأن يُوضِمٌ م الكلامٌ الوضعٌ الذي يقتضيه عِلْمْ الكخر: 

وهو ما سُميَ بقضية النْظم؛ فإن بُذُورَ قضيّته هذه كَانَتْ تَكْمُنُ في مجاز «أبِي عُبَيْدَة حيتُ 

رأى في زمنه السَّابِقٍ مارآه صاحجبٌ «الذَلائْلِ؛ في زمنه اللاجقٍ. فكان بذلك الرائدٌ الْأَوَّلَ 
للم المَعَانِي عند مَنْ يَلْتَمِسُونَ الجُدُورَ الصَارِبَةَ في الأغمّاق . 

وقد رنّب «أبُو عُبَئْدَةً كتابه وَفْقّ ترتيب السُوّرٍ القرآئية في المُضْحَفِ ومِنْ هنا صار 

مِنَ الِيَسِيرٍ أن يَرْجِعّ الدَارِسٌ إلى ما ذَكَرَ أَبُو عُبَيِدَةَ في توجيه الآيات الكريمَةٍ مِنْ مِثْلٍ قوله 

تعالى : طنِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ كَأَنُوا حَرْتَكُمْ أَنّى شِتُمْ4 [البقرة: ]١7‏ حيث قال: إِنّهَا كنايةٌ 


)١(‏ «تفسير ابن جرير» ا/لا. 

(؟) راجع: «خطوات التفسير البيانية ص ١١‏ وفيه شواهد أخرى. 

(*) راجع الأمثلة التي ذكرها الدكتور رجب البيومي في «خطوات التفسير البياني» ص 74 وما بعدها. 
(5:) «خطوات التفسير البياني» ص 245 49. 
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.ع )6 
ولسبية 2. 


أس ل عل شنا جزي خا قبا يدبي نر »ا 04 535 يت أ الها 
بتَحَلِيل بيانيٌ وعَدّهَا مِنْ مَجَازٍ التمثيل حِينَ قال: 
١ومَجَارُ‏ الآية: مَجَارُ التمثيل؛ لأن ما بنوه على التقْوّى أَنْبَتُ أساساً مِنّ البناء الذي 
بَنَوهُ على الكَفْرٍ والنفاق؛ فهو على شما جرْفٍ وهو ما يُِجْرَفٌ من الأودية؛ فلا ث يثبتٌ الْيِنَاءُ 
عليه2 , 1 
تَلْكَ هي الخطوة الأولّى خَطامًا أبو عُبَيْدَةَ ذ في التفسير البياني للقرآن الكريم» وَإِنْ 
وجهَتْ ليه كثيز من النقوه الم من علما' كبار أمثال اله وَالأَضْمَعٌِ والطبري”" . 


)١(‏ راجع: «مجاز القرآن» /١‏ *الا. 
(؟) «مجاز القرآن» 0١‏ ,: وانظر: «خطوات التفسير البياني» ص .20١‏ 07. 
(9) راجع: «خطوات التفسير البياني» ص 58 وما بعدها. 








الميحث الثالث/ الكلام على تقسير الثعالبي - لس سسب 89١‏ 


المنحث الثالثُ 
الكلامُ عَلَى تَفْسِيرٍ النَعَالِبِيَ 
أوّلا: المَصَادِرٌ التي اسْتقَى مِنْها أبُو رَيِدٍ التَعَالِينِ في «الجَوَاهِرٍ الحِسَان» 

بأفضل مما أتى به أئمة هذه الأمة» فالخلف عيال على السَّلَّفِ ولولا أن الله حفظ بهم 
الدين» لما كان هذا حال المسلمين» ولعبدوا اللَّه تعالى بمذاهب باطلة ما أنزل اللَّه بها من 
سلطان» فللّه درهم. وعليه شكرهم. [الطويل] 
أُولَيِكَ آَبَائِي مَجِنْبِي بِمِئْلِهم إذَا جَمَعَمْنَايَا جَرِيرُ المَجَامِمٌ 

وليس هذا من باب تحجير الواسع» أو تضييق رحمة اللّه؛ فلم يقصر اللّه العلم 
والشعر والبلاغة على عصر دون عصرء ولا خص به قوماً دون قوم؛ بل جعل ذلك مُفَرَّقاً 
في الأمة. موجوداً لمن التمسهء وكم ترك الأول للآخر!! 

إلا أن اللاحق ‏ ولا مفر ‏ ينقل عن السابق» وهكذا دواليك». سنة الله في الذين خَلَوًا 
من قبل» ولن تجد لسْئةِ الله تبديلاً» ولن تجد لسنة اللَّه تحويلاً. 

من هنا كان للثعالبي أن يعتمد على كلام من سبقوهء فهم سلفهء وهو خلفهم. وهم 
شيو خه. وهو تلميذهم» فمن مكثر عنه» ومن مُقِلَ. 

ولا شك أن للرحلة التي ارتحلها الثعالبي في طَلَّبٍ العلم أثراً بالغا في تحصيل 
دواوين أولئك الأعلام؛ خاصة كتب المشرقيين منهم. فجمع حصيلة وافرة عَزَّ اقتناؤهاء 
وأسفاراً عظيمة نَدَرَ ايِتَاصّهًا . 

ولقد تنوعت مَصَادِرٌ التعالبي» وتشكلت على اختلاف العلوم التي يحتاج إليها المفسر 
والتفسير» وهذه قائمة بأهم المصادر في كل علم على جِدَةٍ: 
أَوّلاً: مَصَادِرُهُ مِنْ كُتُب التَّفْسِير : 

اعتمد الثعالبي - رحمه اللَّه ‏ على عدة مصادر مهمة فى التفسيرء كان أهمها: 


١‏ تفسير ابن عطية المسمى «المُحَرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؛: وهو الأصل 
الذي اعتمذه المُصَنّفني فاختصره» وزاد عليه . ومؤلف «المحرر» هو: 
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عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم. وقيل: عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن 
عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية الغرناطي صاحب التفسير الإمام أبو محمد 
الحافظ القاضي . قال ابن الزبير: كان فقيهاً جليلاً عارفاً بالأحكام والحديث والتفسيرء 
نحوياً لغوياً أديبا بارعاً شارعاً مفيداً ضابطأ نسيباً فاضلآء من بيت علم وجلالة» غاية في 
توقد الذهن» وحسن الفهم». وجلالة التصرف. روى عن: أبيه الحافظ أبي بكرء وأبي علي 
الغساني» والصفدي» وعنه: ابن مضارء وأبو القاسم بن حبيش» وجماعة. وولي قضاء 
«المرية» يتوخى الحق والعدل. 

وألف تفسير القرآن العظيم» وهو أصدق شاهد له بإمامته في العربية وغيرهاء وخرج 
له برنامجاً . 

ولد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة» وتوفي بلورقة في خامس عشر رمضان سنة ثنتين. 
وقيل: إحدى. وقيل: ست وأربعين وخمسمائة. 

وذكره في «قلائد العقيان؛» ووصفه بالبراعة في الأدب والنظم والنثر. 


ولقد نُوْهَ أبو حيان في مقدمة تفسيره بالزمخشريء وابن عطية باعتبارهما عَلْمَيْنِ من 
أعلام التفسيرء وإمامين من كبار أئمتهء ووصفهما بأنهما أجل من صَئّفَ في علم التفسير» 
وأفضل من تعرض للتنقيح فيه» والتحريرء ثم أثنى أبو حيان في هذه المقدمة كذلك على 
كتابيهما في التفسير ثناءء ورفع من شأنهماء وأشار إلى أنه قام في تفسيره بانتقاد هذين 
الكتابين والتعقيب عليهماء وذلك حيث يقول: 

«ولما كان كتاباهما في التفسير قد أنجدا وأغارا وأشرقا في سماء هذا العلم بَدْرَيْن» 
وأناراء وتَتَزّلا من الكتب التفسيرية منزلة الإنسان من العين؛ والذهب الإبريز من العين» 
ويتيمة الدر من اللآلي» وليلة القدر من الليالي» فعكف الناس شرقاً وغرباً عليهماء وثنوا 
أَعِنةَ الاعتناء إليهماء وكان فيهما على جلالتهما مجال لانتقاد ذوي التبريزء ومسرح للتخيل 
فيهما والتمييزء ثنيت إليهما عنان الانتقاد» وحللت ما تخيل الناس فيهما من الاعتقاد أنهما 
في التفسير الغاية التي لا تدركء والمسلك الوعر الذي لا يكاد يُسْلَكُء وعرضتهما على 
محك النظرء وأوريت فيهما نار الفكر» حتى خلصت دسيسهماء وبرز نفيسهماء وسيرى 
ذلك من هو للنظر أهل» واجتمع فيه إنصاف وعقل». 

والمقصود ذكر فضل تفسير ابن عطية» وبيان أهميته. 


ولقد نص الثعالبي نفسه فى مقدمته على أنه قد اعتمد تفسير ابن عطيةء فقال: 9... 
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فقد ضمنته (يعني: تفسيره) بحمد الله المهم مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية» وزدته فوائد 
جَمّة .. 0 

 '‏ مختصر «البحر المحيط» لأبي حَيّانَء اختصره الصفاقسي» وسَّمَاهُ: «المُجيد في 
إعراب القرآن المحيد) : 

يقول محمد بن مخلوف فى «شجرة النور الزكية» واصفاً كتاب «المجيد؛: «وهو من 
أَجَلَّ كتب الأعاريب» وأكثرها فائدة». 

ويقول علجي ناينة ني اكشف الفلنون» (بعد أن عرف بعلم إمراج. القرآن وذكر 
بعض من صنف فيه): ( بو الحسن علي بن إبراهيم يم الحوفي المتوفى هه وكتابه 
أوضحهاء 0 وأبو البقاء عبد اللّه , بن الحسين العكبري النحوي. 
المتوفى سنة ١5ه»ء‏ وكتابه أشهرهاء وسماه «التبيان». أوله: «الحمد للَّه ....كء وأبو 


إسحاق إبراهيم بن محمد الصفاقسى» المتوفى سئة ”5لاهء وكتابه أحسن منئه) وهو في 
مجلدات سماه «المجيد في إعراب القرآن المجيد». وقد ذكره في مقدمته. فقال: «وما نقلته 


من الإعراب عن غير ابن عطيةء فمن الصفاقسي مختصر أبي حيان. . . إلخ». 

؛ - امفاتيح الغيب» أو التفسير الكبير» للإمام الرَّازِيٌ : 

وهو من أَجَلٌّ التفاسيرء وإن كان أَطَالَ في الاستدلال وَرَدٌ الشبه إطالة كادت تغطي 
على كونه كتاب تفسير . ولسنا نميل مع أبي حيان في قوله فيه : «فيه كل شيء إلا التفسير»؛ 
فإنه - رحمه الله - مع الاستطراد إلى ذِكْر الأدلة والبراهين» قَدْ وَفُّى التفسير حَقَه . 

وبالجملة: فالكتاب أشبه ما يكون بمَوْسُوعَةٍ في علم الكلام» واللغة؛» والأصولء. 
والآثار» وفي العلوم الكونية» والطبيعية» وغير ذلك من فنون العلم. 

هذاء ولم يَنْصٌ الثعالبي في مقدمته على أنه استقى من «مفاتيح الغيب». إلا أنه نقل 
منه في ثنايا تفسيره» فأكثر من النقل» فيقول: قال الفخرء ثم يذكر كلامه. 

«أخكامٌ القرآن» للقاضي أبي بكر بن العَرَبِيٌ: 


وقد أكثر التَّعَالِِنُ - رحمه الله من النقل عنهء وهذا واضح من خلال استقراء آيات 
الأحكام» وتناوله لها. 
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وهذا الكتاب لا يتعرض لسور القرآن كلهاء ولكنه يتعرض لما فيها من آيات الأحكام 
فقطء وطريقته في ذلك أن يذكر السُورَةٌ ثم يذكر عدد ما فيها من آيات الأحكام» ثم يأخذ 
في شرحها آية آية. . قائلاً: الآية الأولى وفيها خمس مسائل «مثلاً». والآية الثانية وفيها 
سبع مسائل «مثلا» وهكذاء حتى يفرغ من آيات الأحكام الموجودة في السورة. 

وهذا الكتاب يعتبر مرجعاً مهما للتفسير الفقهي عند المالكية؛ وذلك لأن مؤلفه مالكي 
تأثر بمذهبهء فظهرت عليه في تفسيره « روح التعضّب له والدفاع عنه» غير أنه لم يَشتط في 
تعصبه إلى الدرجة التي يتغاضى فيها عن كل رَلَةِ علمية تصدر من مجتهد مالكي» ولم يبلغ 
به التعشف إلى الحد الذي يجعله يُقَنْدُ كلام مخالفه إذا كان وجيهاً ومقبولاًء والذي يتصفح 
هذا التفسير يَلْمَسُ منه روح الإنصاف لمخالفيه أحياناً» كما يلمس منه روح التعصب 
المذهبي التي تستولي على صاحبهاء فتجعله أحياناً كثيرة يرمى مخالفه» وإن كان إماماً له 
قيمته ومركزه بالكلمات المقذعة اللاذعة؛ تارة بالتصريح» وتارة بالتُلُيح . ويظهر لنا أن 
الرجل كان يستعمل عقله الحرء مع تسلط روح التعصب عليه فأحياناً يتغلب العقل على 
التعصبء» فيصدر حكمه عادلاً لا تكدره شائبة التعصبء وأحياناً - وهو الغالب ‏ تتغلب 
العصبية المذهبية على العقل» فيصدر حكمه مشوباً بالتعسّف» بعيداً عن الإنصاف . 

وهذا الكتاب أيضاً لم ينص المصنف على أنه اعتمد عليه - في مقدمته» بل ذكر النقل 
عنه فى ثنايا التفسير. 
انيً: كُتْبُ غُرِيبٍ”" القرآن والحديث: 

وقد اعتمد الثعالبي على كتابين في عَرِيب أَلْمَاظٍ الكتاب العزيز: أولهما: لأبي 
عبيد القاسم بن سلام الهرويء والثاني: وهو مختصر غريب القرآن للحافظ زين الدين 
العراقى . 


)0 قال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي الغريب من الكلام انما هو الغامض البعيد من الفهم كما 
أن الغريب من الناس إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل والغريب من الكلام يقال به على 
وجهين. أحدهما أن يراد به أنه بعيد المعنى غامضه لا يتناوله الفهم إلا عن بعدء ومعاناة فكره والوجه 
الأخر أن يراد به كلام من بعدت به الدار من شواذ قبائل العرب». فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم 
استغربناها انتهى . 


وقال ابن الأثير في «النهاية»: وقد عرفت أن رسول الله يك كان أفصح العرب لساناء حتى قال له علي 
رضي الله تعالى عنه وقد سمعه يخاطب وفد بني نهد : يا رسول الله نحن بنو أب واحد» ونراك تكلم وفود 
العرب بما لا نفهم أكثره فقال: : "أدبني ربي فأحسن تأديبي» فكان عليه الصلاة والسلام يخاطب العرب 
على اختلاف شعوبهم وقبائلهم بما يفهمونه. فكأن الله تعالى قد أعلمه ما لم يكن يعلمه غيره» وكان 
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ثالثاً : 


كما اعتمد في غريب السّنة على كتاب أبي عبيد بن سلام الهَرَوِيٌ . 
المَصَادِرٌ التي اعتمد عليها من كُنْبٍ السُنهِ : 

١‏ صحيح الإمام البخاري. 

. صحيح الإمام مُسْلِم‎ - ١ 

"٠"‏ - سنن أبي داود. 

. سنن الترمذي‎  : 

ه ‏ حلية الأبرار «أو» الأذكارء للأمام النووي. 


5 سلاح المؤمن. لتقي الدين أبي الفتح محمد بن محمد بن همام المصري 


الشافعى . 


رابعاً : 


- مصابيح السئةق للبغوي. 

4 الموطأء للإمام مالك. 

كتب الترغيب والترهيب والرقائق: 

اعتمد الثعالبي في هذا المَنْ على كتابين هما: 


١‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للإمام القرطبي. 


أصحابه يعرفون أكثر ما يقولهء وما جهلوه سألوه عنهء فيوضحه لهم. واستمر عصره إلى حين وفاته - 
عليه الصلاة والسلام ‏ وجاء عصر الصحابة جاريا على هذا النمطء فكان اللسان العربي عندهم صحيحا 
لا يتداخله الخلل إلى أن فتحت الأمصارء وخالط العرب غير جنسهمء فامتزجت الألسن» ونشأ بينهم 
الأولادء فتعلموا من اللسان العربي ما لا بد لهم في الخطابء وتركوا ما عداهء وتمادت الأيام إلى أن 
انقرض عصر الصحابةء وجاء التابعون فسلكوا سبيلهم» فما انقضى زمانهم إلا واللسان العربي قد 
استحال أعجمياء فلما أعضل الداء ألهم الله سبحانه وتعالى جماعة من أهل المعارف إن صرفوا إلى هذا 
الشأن طرفا من عنايتهم» فشرعوا فيه حراسة لهذا العلم الشريف. فقيل: إن أول من جمع في هذا الفن 
شيئا أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي التيمي البصري المتوفى سنة 7١١‏ عشر ومائتين» فجمع كتابا 
صغيراء ولم تكن قلته لجهله بغيره» وإنما ذلك لأمرين: أحدهما: أن كل مبتدئ [مبتدأ] بشيء لم يسبق 
إليه يكون قليلاء ثم يكثر. والثاني: أن الناس كان فيهم يومئذ بقية» وعندهم معرفة» فلم يكن الجهل قد 
عم. 


كلل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 

 "‏ العاقبة» للإمام عبد الحق الأشبيلي. 

وهذان الكتابان نص عليهما في مقدمته, إلا أنه اعتمد على كتب أخرى في ذلك 
الفنء مثل: 

. الرقائق» لابن المبارك‎  * 

؛ ‏ بهجة المَجَالس وأنس المُجَالسء لأبي عمر بن عبد البر. 

5 رياضة المتعلمين» للأصفهاني . 
خامساً: كب في الأحكام الفقهية وَالأَصُولِئَة : 

١‏ المدونة. لسحئون بن سعيد. 

. مختصر ابن الحاجب الفرعي‎ ١ 

الإلمام في أحاديث الأحكام. لابن دقيق العيد. 

البيان والتحصيل» لابن رشد. 

5 مختصر ابن الحاجب. المسمى ب «المنتهى» . 
سَادِساً: كُتْبُ الخصائص والشمائل : 

اعتمد الثعالبي في «الجواهر الحسان» في هذا الفن على كتاب القاضي عياض» 
والمسمى ب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى». 

وكذلك كتاب «الآيات والمعجزات» لابن القَطّان . 
سابعاً: كتب في التربية وتهذيب النفوس : 

نُعِتَ الإمام الثعالبي ب «الإمام» الوّرع» الزاهدء العارف باللّه»» وهذا الرجل كان 
يتبرك بهء ويكثر من الثناء عليه . 


ولهذا عنى في تفسيره بإيراد آثار الصالحين» والتزود من أخبارهم. فأورد عن بعض 
كتب أهل العلم المصنفة في ذلك» وكان منها: 


١‏ «بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها» 
وهو شرح مختصر صحيح البخاري؛ المسمى «جمع النهاية في بَذْءِ الخير والغاية». 





5 





مصادر الثعالبي في تفسيره 
للإمام أبي محمد بن أبي جمرة الأندلسي . 

وقد ذكره المصنف في مقدمته» فقال: «...2. 

؟ ‏ «إحياء علوم الدين»: لأبي حامد الغزالي. 

وهو أشهر من أن يذكرء وأعرف من أن يعرف. 

وقد نقل منه المصنفء» فأكثر من النقل . 

واعتمد أيضاً على مختصره لمحمد بن علي بن جعفر البلالي. 

وقد حكى الثعالبي عن هذا المصنف». فقال: «.. وهذا الشيخ البلالي لقيته»ء ورويت 
عنه كتابه هذا). 

وذلك في تفسيره لآيات الصيام من سورة البقرة. 

 "“‏ «جواهر القرآن». لأبي حامد الغزالي. 


وهو أَلْيَنُ بالتفسير» إلا أنه ذكر فيه أنه ينقسم إلى علوم. وأعمال» والأعمال ظاهرة 
وباطنة» والباطنة إلى تزكية وتخلية» فهي أربعة أقسام. علوم وأعمال ظاهرة وباطنة» مذمومة 


ومحمودة» وكل قسم يرجع إلى عشرة أصول» فيشتمل على زبدة القرآن. 
4 شرح ابن الفاكهاني على أربعين النووي . 
ثامناً: في الأسماء والصّفَات: 
ذكر الثعالبي في تَنَاَا كلامه نقله عن كتابين في «أسماء الله تعالى»: وهما: 
١‏ شرح أسماء الله الحُسْتَى» للإمام الرازي. 
؟ - غاية المغنم في أسماء الله الأعظم. لابن الدريهم الموصلي . 
تاسعاً : ومن كتب التَّاربخ : 
ذكر الثعالبي أثناء تفسيره تُقُولاً عن أحد الكتب التي عنيت بسير الخلفاء» وهو كتاب: 
الاكتفاء في أخبار الخلفاء. لعبد الملك بن محمد بن أبي القاسم بن الكرديوس . 
عاشراً: كتب أخرى مَنْقُورَةٌ: 
١‏ لطائف المنن» لابن عطاء اللَّه . 
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؟ ‏ الأنواء» للزجاج . 

الإفصاح» لشبيب بن إبراهيم . 

؛ - الكوكب الدري؛ لأبي العباس أحمد بن سعد التجيبي. 

5 الكلم الفارقية 

5 التَشَوْفَء ليوسف بن يحيى التادلي. 

١‏ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ لأبي عمر بن عبد البر. 

متختصر المدارك» للقضاعي . 

4 تاريخ بغداد؛ لأبي بكر بن الخطيب. 

وغير ذلك مما هو مَنُْورٌ في تفسيره لكتاب اللّه تعالى. 

انياً: منهج الإمام الثَْلِيَ في تَفْسِيرِه 

بين يدي المنهج : 

ذكر السيوطي في «الإتقان؛ شروطاً يجب تَوَافْرُهَا فيمن أقبل على كتاب رَبَّهِ بِنِية 
تفسيره؛ وكشف معانيه؛ فحكى عن بعض العلماء قوله: اختلف الناس في تفسير القرآن» 


هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ فقال قوم : لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من 
القرآن وإن كان عالماٌء أديياً » متسعاً في معرفة الأدلة والفقه» والنحو. والأخبار» والآثار. 


وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي كةٍ في ذلك . 

ومنهم من قال : : يجوز تفسيره المن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج إليهاء وهي خمسة 
عشر علماً. . ثم ذكرها - رحمة الله ى وهي: اللغة» والنحوء والتصريف» والاشتقاق» 
والمعاني» والبيان؛ والبديع» والقراءات»؛ وأصول الدين؛ وأصول الفقه؛ وأسباب النزول» 
والناسخ والمنسوخ» وعلم الفقه. والأحاديث والآثار؛ لتفصيل المجمل» وتوضيح المبهم. 
وهكذاء ثم علم الملكة (أو الموهية). 

وزاد غير السيوطي علوماً أخرى. وأيّا ما يكن الأمرء فقد ذكر أيضاً في «التحبير في 
علم التفسير» عن العلماء أنه: «من أراد تفسير الكتاب العزيز» طلبه أولاً من القرآن» فإن ما 
أجمل في مكان قد فسر في مكان آخرء فإن أعياه ذلك طلبه في السّنَّةِ؛ فإنها شارحة 
للقرآنء وموضحة له. .» وساق كلام الشافعي . 
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والمقصود أن الإمام الثعالبي - رحمه الله قد أتى بحظ وافر من هذه الشروط التي 
ذكرها أهل العلم حدوداً ومراسم لمن أقبل على تفسير الكتاب العزيز. فهو قد فسر كتاب 
الله بعضه ببعض» وفسره بما فسره من أتنزل عليه وهو محمد عد ويما فسره الصحابة 
والتابعون؛ كما استخدم اللغة» وشرح الغريب» وتعرض لتصريف بعض الكلمات» وأكثر 
من المسائل الإعرابية» ثم هو بعد ذلك يذكر مسائل في أصول الدين» وأصول الفقهء 
وفروعه» وأسباب النزول» وإيراده بعض الإسرائيليات» واحتجاجه بالقراءات المتواترة» 
وذكره الشاذ منهاء على ما سيتضح مما يلي. 

العناصر التى بَنَى عليها الثعالبى مَادَّة تفسيره: 

١‏ جمعه بين التفسير بالمأثور من كتاب وسّئَّهَ والتفسير بالرأي. 

؟ ‏ تعرضه لمسائل في أصول الدين. 

 '*‏ مسائل أصول الفقه فى تفسيره. 

5 تعرضه لآيات الأحكامء وذكره للاختلافات الفقهية. 

© احتجاجه باللغة» والمسائل النحوية» والتصريفية» وغيرها. 

. ذكره لأسباب النزول» ومَكيٌ القرآن ومدنّه‎ ١ 

ذكره للقراءات الواردة فى الآية. 

6 احتجاجه بالشعر واستشهاده به. 

4 موقفه من الإسرائيليات. 

وإليك ‏ أيها القارىء الكريم - تَفْصِيلَ ذلك : 
أولا: جَمْعْهُ بين التفسير بالمأثور والرّأى : 

من المشهور عند أَهْل العلم أن خير ما فسر به كتاب الله تعالى» تفسير بعضه ببعض » 
أو بما فسره به رسوله كله قال السيوطي: فإن ما أجمل في مكانء» قد فسر في مكان 
آخرء فإن أعياه ذلك» طلبه فى السِّئة؛ فإنها شارحة للقرآنء» وموضحة له2©0. 


وأما تفسيره كتاب الله بعضه ببعض» فمنه (مثلا) في قوله تعالى: #فأزلهما الشيطان 


.)87( «التحبير في علم التفسير»‎ )١( 
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عنها. .4 [البقرة: 5]» يتعرض لمعنى /أَرَلْهُمَاهء فيقول: مأخوذ من الزلل» ثم يحكي 
اختلافهم في كيفية هذا الإزلال» فيقول: وقال جمهور العلماء: أغواهما مشافهة؛ بدليل 
قوله تعالى: #وقاسمهما» [الأعراف: ١؟].‏ 

وفي الآية التالية» وهي قوله تعالى: طقْتَلَْمّى آَدَمُ مِنْ رَبْهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ» 
[البقرة: 757] يحكي عن الحسن أنها قوله تعالى: طرَبنَا ظَلَمْا أَْفْسَنا. . .© الآية وهي من 
[الأعراف: 77]. 

وأما تفسيره بالحديث. فهذا كثير جداًء وفيه (مثلاً) في قوله تعالى: ظالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 


يَلِسُوا إِيمَائَهُمْ بظلم . . .4 الآية [الأنعام: 6] يقول: والظلم في هذا الموضع: الشرك؛ 
تظاهرت بذلك الأحاديث الصحيحة . 


وفي تفسير قوله تعالى: رَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةِ. . © الآية [الأنفال: ]5٠‏ 
قال: وفي صحيح مسلم: «ألا إن القوة الرَّمَىُء ألا إن القُوَةَ الرمي» ألا إن القوة الرمي». 

وأما آثار السَّلَفٍِ من الصحابة والتابعين» فقد حشًا بها تفسيره» فهم خير القرون 
وأعلمهاء فإن سألت عن العربية فهم أرباب الفصاحة فيهاء وإن سألت عن علمهم 
بالأحكام» فهم مُوَصّلُوهاء والبحور التى لا تكدرها الدّلآ» وإن سألت عن أسباب النزول» 
ومعرفتهم بهاء فليس المخبر كالمعاين» وليس من رأى كمن سمعء فمن بينهم من كان 
يعاين نزول الوحي». ومنهم من نزل بسببه آي الكتاب» وتوبة رب الأرباب. 

وقد رأينا الثعالبي - رحمه الله يُرَينُ صحيفته بالنقل عنهم» والأمثئلة تملا الكتاب» 
ومنها مثلا: في تفسير قوله تعالى: «إإذا جاء نصر الله والفتح. . .» السورة» أن النبي يله 
قال لعائشة: «ماأراه إلا حضور أجلي». قال الثعالبي: وتأوله عمر والعباس بحضرة 
النبي يه فصدقهما. قال: ونزع هذا المنزع أبن عباس وغيره. 

وفي سورة القدر في قوله تعالى: «طإِنَا أنْرَلنَاةُ4 يقول: قال الشعبي وغيره: المعنى: 
إنا ابتدأنا إنزال هذا القرآن. 


ثانياً : تَعَرْضِْهُ لمسائل في أصول الدين : 


فقد تعرض لذكر معتقده في مسائل منهاء ٠‏ مثل «تكليف ما لا يُطَاقٌ», عند تفسيره 
لقوله تعالى: لفَقَالَ أَنْبتُونِي بِأَسْمَاءٍ هَؤُلآءِ4 [البقرة : ]"١‏ فقال الثعالبي: «وقال قوم: 
يخرج من هذا الأمر بالإنباء تكليف ما لا يطاق. ويتقرر جُوَازُهُ؛ لأنه سبحانه علم أنهم لا 
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يعلمون. وقال المحققون من أهل التأويل: ليس هذا على جهة التكليف» إنما هو على جهة 
التقرير والتوقيف». 

ثم عاد وذكر المسألة عينها عند تفسير قوله تعالى: : ريا لآ تُوَاخَذْنَا إِنْ نَسِيئًا أو 
أخطانًا . . . # الآية 0 من سورة البقرة » وحكى مذهب أبي الحسن الأشعري . 

ومنها أيضاً: مسألة كلام الله تعالى» فتحدث عن مذهب أهل السّنة فيه» عند قوله 
تعالى: #قَالَ يَا آدَمُ أَنِْنهُمْ. . .» الآية [البقرة: “”]» فقال: «وهذا هو قول أهل السّنةء 
والحق أن كلام الله (عز وجل) صِمَّةٌ من صِمَّاتِ ذَاتِهِ يستحيل عليها النّقص . .. إلخ». 

ومنها: تَحَدْضُهُ لمسألة الكَسْبٍ عند تفسير قوله تعالى: لوَلَنْ يَتَمَئوْهُ أبَدا بِمَا قَدَمَتْ 
ديهم . . . © الآية [البقرة : ه 

ومنها: مسألة رؤية الله تعالى» وهذه قد تعرض لها الثعالبي بالذكر عند قوله تعالى: 
«لَنْ تُؤْمِنَ لَّكَ حَبَّى نَرَى الله جَهْرَةِ# [البقرة: 2.800 فأشار إلى أن مذهب أهل السّنة امتناع 
ذلك في الدنياء وأنه من طريق السمع وردء ثم عاد فرد على الزمخشري» عند تفسير الآية 
)١5(‏ من سورة «الأعراف»2. 

ومنها: مسألة عِضْمَةٍ الأنبياء عليهم السلام» وقد ذكرها عند تفسير قوله تعالى: 
لوَأرِنًا مَتَاسِكَنًا وَنْبْ عَلَيَْاك [البقرة: ]١18‏ وحكى إجماع الأمة على عصمة الأنبياء في 
معنى التبليغ » ومن الكبائر والصغائر التي فيها رذيلة» وخلافهم في غير ذلك من الصغائر. 
وحكاية الإجماع إنما نقلها من مختصر الطبري. 
ثالثاً: مَسَائْلُ أَصُولٍ الفِقّْهِ فى تفسيره: 

ولم يَنَوَسّع الثعالبي في ذكر مصادر اعتمد عليها في المسائل الأصولية غير ما ذكره 
من مختصر ابن الحاجب . 

ومن المسائل التي أوردها كلامه على «النسخ» لغة واصطلاحاًء وذلك عند قوله 
تعالى : اما تنسح مِنْ آيْةِ أ نُنْسِهًا تأتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مثلها. . . * [البقرة: ٠75‏ فنقل 
كلام ابن الحاجب» ثم قال : انتهى من مختصره الكبير» ثم تعرض لجواز النسخ عقلاء وأن 
البَدَاءَ لا يجوز على اللّه تعالى» وبين أن المسوخ هو الحكم الثابت نفسه )» لا ما ذهبت إليه 
المعتزلة من أنه مثل الحكم الثابت فيما يستقبل . 

كما أنه تعرض لمسألة التقبيح وال لتحسين » وأنهما في الأحكام من جهة الشرع» لا 
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' عه نفسة . 


ومنها: كلامه على تخصيص العموم؛ وأن العام المخصّص حُجّةٌ في غير محل 
التخصيصء» ونقل عن الرازي قوله: وقد ثبت في أصول الفقه؛ أنه إذا وقع التعارض بين 
الإجمال والتخصيص. كان رفع الإجمال أولى؛ لأن العام المخصص حجة في غير محل 
التخصيص» والمجمل لا يكون حجة أصلاً. ثم قال الثعالبي: وهو حَسَنٌ. 
رابعاً: تعرضه لآيات الأحكام. وذكره للاختلافات الفقهية : 

قدمنا أن الثعالبي - رحمه الله - نقل من أحكام القاضي ابن العربي» ولم لا؛ فالرجل 
مذهبه مالكى مثله: ولا غروء فكان بدهياً أن ينقل ما يخص آيات الأحكام» ويذكر خلاف 
أهل العلم فيها. 

ومن ذلك: آية الوضوء والطهارة» وهى الآية السادسة من سورة المائدة» فنجد 
التعالبي يقول: قال ابن العربي في أحكامه. . . ثم حَكى كَلامَهُ» ونقل المسائل الفقهية منه 
ومنها: قوله: واختلف العلماء هل تدخل المرافق في الغسل أم لا... واختلف في رَدٌ 
اليدين في مسح الرأس هل هو فرض أو سنة؟ . . 


ومنها : : آية قصر الصلاة» في قوله تعالى : : #وإذًا ضَرَبْتُمْ فِي الأزض فَلَيْسَ عَلَيكُمْ 
جُنَاحٌ أَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الصَّلاةٍ إِنْ حِفْتُمْ أَنْ يَفْيَكُمْ الَذِينَ كَمَرُوا4 [النساء: .]٠١‏ 


فقال: قال مالك. والشافعي» وأحمد بن حنبل» وابن راهويه: تقصر الصلاة في 
أربعة برو وهي ثمانية وأربعون ميل وحجتهم: أحاديث رويت في ذلك عن ابن عمرء 
وابن عباس. وقال الحسن, والزهري: تقصر في مسيرة يومين. وروي هذا أيضاً عن 
مالك. وروي عنه: تقصر في مسافة يوم وليلة. 


ثم قال: وهذه الأقوال الثلاثة تَتَقَارَبُ في المعنى» والجمهور على جواز القصر في 
السّمَرِ المباح. . . إلخ. 
ومنها: : تعرضه لشهادة القاذف إذا تَابَ وذلك في تفسير سورة النور» عند قوله 
تعالى: لوَأُولَئِكَ هُمْ القَاسِقُونَ * إلا الّْذِينَ تَابُوا مِنْ بعد ذَلِكَ4 [النور: :- 4]. وحكى 
عن الجمهور قبول شهادته إذا تاب. قال: ثم اختلفوا في صورة توبته: فقيل: بأن يكذب 
نفسهء وإلا لم تقبل» وقالت فرقة منها مالك: توبته أن يصلح وتحسن حالهء وإن لم يرجع 
عن قوله بتكذيب. واختلف فقهاء المالكية متى تسقط شهادة القاذف» فقال ابن الماجشون: 
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بنفس قذفهء وقال ابن القاسم وغيره: لا تسقط حتى يجلد» فإن منع من جلده مانع عفو أو 
غيره لم ترد شهادتهء .... إلخ كلامه». 

وفي اللّعَانِ يقول: وتحريم اللعان أبدي باتفاق فيما أحفظ من مذهب مالك. 

ويلاحظ على الثعالبي أنه لم يَتَوَسّعْ في الاحتجاج للمسائل الفقهية» كما صنع 
القرطبي ‏ مثلاً - ومن قبله ابن العربي» ولَعَل السَبَبَ في ذلك هو أنه لم يخصص تفسيره 
لنقل الأحكامء وإلا لكان كِنَابَ فِقهِ لا تفسير» وهو قد نص في مقدمته على أنه مختصرء 
فقال: «فإني جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر. . . إلخ». 
خامساً: احتجاجه بِاللّمَةَ والمسائل النحوية» والتصريفية وغيرها: 

وقد ذكرنا آنفاً أنه ينقل من الغريبين لأبي عبيد الهروي» ويفسر الألفاظ التي ترد 
مشكلة» فإذا كانت ذات دلالة شرعية نص عليهاء كما وجدناه ينقل المسائل النحوية معتمدا 
على كلام الصفاقسي في اختصاره من أبي حيان. 

فمنها: تفسيره للفظ «القسيس» في قوله تعالى: لذْلِكٌ أن مِنْهُم قِسْيسِينٍ وَرُهْبّاناً4 
[المائدة: 87]» فنراه يقول: قال الفخر: القس والقسيس: اسم رئيس النصارى» والجمع : 
قسيسونء وقال قطرب: القس والقسيس: العالم» بلغة الروم. . .) 

ويقول في قوله تعالى: طيَأَيُهَا الّذِينَ آمنُوا لآ تَكُونُوا كَالّذِينَ كَمَرُوا وَكَانُوا لإحْوَانِهمْ إِذَا 
ضَرَيُوا فى الأزض. . .4 الآية [آل عمران: ]١51‏ قال ابن عطية: الرجس: كل مكروه 
ذميم » وقد يقال للعذاب والرجز: العذاب لا غيرء والركس: العَذِرَهُ لا غير» والرجس يقال 
للأمرين. 

ويقول في قوله تعالى : زرا بنط في الهم والجشي4 [البقرة: : 2377؟] قال أبو 
عبيد الهروي : أي : أنبساطاً وتوسّعاً في العلم» وطولاً وتماماً في الجسم. . 

وفى قوله تعالى: #فَصّرْهْنٌ إِلَيِكَ؟ [البقرة: ١5؟]‏ يقول: يقال:' صرت الشيء 
أصوره» بمعنى : قطعته » ويقال أيضاً: صرت الشيء»ء بمعنى: أملته . . . إلخ». ْ 

وأما ذكره للمسائل النحوية» فكثير جداًء فمثلاً فى قوله تعالى: #وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ 
مِنْ رَبَكَ لَكَانَ لِرَاماً. . .4 [طه: 9 ينقل عن الصفاقسي قوله: «ولزاماً» إما مصدر. 
وإما بمعنى ملزم. وأجاز أبو البقاء أن يكون جمع لازم» كقائم وقيام . 

وفي قوله تعالى: 9نم نكسو سوا عَلَى رُءُوسِهم لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَؤُْلاءِ يَنْطِفُونَ»4 
[الأنبياء: 56]. 
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نقل عن الصفاقسي قوله: وقولهم: «لَمَدْ عَلِمْتَ جواب قسم محذوف معمول لقول 

وفى أصل الكلمة يقول عند قوله تعالى: #حَنَّى إِذَا اذَارَكُوا فيها جَمِيعاً... » 
[الأعراف: 4"#]: و «اذَارَكُوا) معناه: تلاحقوا. أصله: تداركوا أدغم» فجلبت ألف 
الوصل . 
0 ويذكر بعض لغات العرب» فيقول عند تفسير قوله تعالى: #قَالَ أَحَدُهُمًا إِنّي أَرَانِي 
أَعْصِرٌ خَمْراً. .#4 [يوسف: 7"6]: قيل فيه: إنه سمى العنب خمراً بالمآل. وقيل: هي لغة 
سادساً: ذكره لأسباب النُرْولٍ ومكئٌ القرآن ومدنيه : 

وهذا المَّنْ شريف عزيزه فبه يستطيع المفسر أن يحسن الوصول إلى المعنى من 
الآية» فيسهل فهمها بمعرفة الملابسات التى أحاطت بنزولها. 

وقد ذكر الثعالبيى أسباب نزول بعض الآيات» فمثلاً: 

في قوله تعالى: #إِنَّ الله يأمْرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهَا4 [النساء: 58] يقول: 
«خطاب للنبي يَكِ في أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عثمان بن طلحة» ومن ابن عمه 
شيبة» فطلبه العباس بن عبد المطلب؛ ليضيف السَّدَانَةَ إلى السَّقَايَةَء» فدخل النبى 46 
الكعبة» وكسر ما كان فيها من الأوثان» وأخرج مقام إبراهيم» ونزل عليه جبريل بهذه الآية. 
قال عمر بن الخطاب: فخرج النبي يله وهو يقرأ هذه الآية» وما كنت سمعتها قبل منه» 
فدعا عثمان وشيبة» فقال لهما: خذاها خالدة تَالِدَةَ لا ينزعها منكم إلا ظالم. .». 

وفي قوله تعالى: 9وَإِنٍ امْرَأةٌ حَافْتْ مِنْ بِعْلِهًا تُشُوزاً. . .4 [النساء: ]١78‏ يقول: 
واختلف في سبب نزول الآية» فقال ابن عباس وجماعة: «نزلت في النبي ‏ عليه السلام - 
وسودة بنت زمعة. . .»2 ثم حكى أقوالا أخرى. 

وفي قوله تعالى: لرَيَسْكَلُونَكَ عَنِ الوح . . .4 [الإسراء: 6 يقول: روى ابن 
مسعود؛ أن اليهود قال بعضهم لبعض: سلوا محمداً عن الروح» فإن أجاب فيه عرفتم أنه 
ليس بنبي. .. . فسألوه» فنزلت الآية. وقيل: إن الآية مكية» والسائلون هم قريش بإشارة 
اليهود. 

وأما ما ذكره لمكي القرآن ومدنيّه» فكان يذكر فى أوائل السور كونها مكية أو مدنية» 
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فمثلاً في شورة الحجرات يقول: وهي مدنية بإجماع: ويقول في «ق»: وهي مكية بإجماع» 
وفي سورة الأنفال: مدنية كلهاء قال مجاهد: إلا آية واحدة» وهي قوله: 8وَإِدْ يَمْكرُ بك 
الّذِينَ كََرُوا. . . » الآية. 


وفى سورة هود: «مكية إلا نحو ثلاث آيات. . .» وهكذا. 
سابعاً : ذَكْرُهُ لِلْقِرَاءَاتِ الواردة فى الآية : 
وبداية؛ فإن للقراءات الواردة في كتاب الله (تعالى) أثراً كبيراً في إثراء التفاسير 


بالمعاني المختلفة المتنوعة» مع اشتراط ما اشترطه أهل هذا المَنُ من ضوابط للقراءة 
المقبولة» واختلاف هذه القراءات له فوائد جَمّة : 


منها: جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد يوحد بينهاء وهو لسان قريش 
الذي نزل به القرآن الكريم» والذي انتظعَ كثيراً من مختارات ألسنة القبائل العربية التي كانت 
تختلف إلى مكة في موسم الحَجٌء وأسواق العرب المشهورة» فكان القرشيون يستملحون ما 
شاءواء وَيَضْطَفُونَ ما رَاقَ لهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من كل صَوبٍ 
وحَدَب) ثم يصقلونه ويهذبونه» ويدخلونه في دائرة لغتهم المرنة» التي أذعن جميع العرب 
لها بالزعامة» وعقدوا لها راية الإمامة. 

وعلى هذه السياسة الرشيدة نزل القرآن على سبعة أحرف يصطفي ما شاء من لغات 
القبائل العربية» على نمط سياسة القرشيين» بل أؤفق. ومن هنا صم أن يقال: إنه نزل بلغة 
قريش؛ لأن لغات العرب جمعاء تمثلت فى لسان القرشيين بهذا المعنى» وكانت هذه حكمة 
إلهية سامية؛ فإن وحدة اللسان العام من أهمٌ العوامل في وحدة الأمة» خصوصاً أول عهد 
بالتوئب والنهوض . 

ومنها : بيان حَُكُم من الأحكام. كقوله سبحانه : لوَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلالَةَ أو امْرَأة 
له أ أو حت ملِكلْ وَاحدٍ مِنْهُمَا السْدّسٌ4 [النساء: ]١١‏ قرأ سعد بن أبي وقاص: «وَلَهُ 
أ أؤ أخْتٌ مِن أَمْ» بزيادة لفظ: «من أم4» فتبين بها أن المراد بالإخوة في هذا الحكم 
الإخوة للأم دون الأشقاء؛ وَمْن كانوا لأب» وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه. 

ومثل ذلك قوله سبحانه في كفارة اليمين: 9َكَمَائهُ طعَامُ عَسَرَةِ مسَاكِينَ مِنْ أوْسَطٍ 
ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أو كَسْرَتُهُمْ َو تَحْرِيرُ رَقَبَة [المائدة: 2]89 وجاء في قراءة: «أَوْ تَحْرِيرُ 
رَقْبَة مُؤْمِنَةِ» بزيادة لفظ «مُؤْمِئَةِ؟ فتبين بها اشتراط الإيمان في الرقيق الذي يعتق كفارة يمين. 
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وهذا يؤيد مذهب الشافعى» ومن نحا نَحوه فى وجوب توافر ذلك الشرط. 


ومنها: الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين » كقوله تعالى : طفَاغْتَرِلوا 
النْسَاءَ في المَحيض ولا تَفْرَبُوهُنَ حَنَى يَطْهُرْنَ4 [البقرة: 1١77‏ قرىء بالتخفيف والتشديد 
في حرف الطاء من كلمة «يطهرنَ»., ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المبالغة في 
طهر النساء من الحيض؛ لأن زيادة المئى تدلٌ على زيادة المعنىء أما قراءة التخفيف» فلا 
تفيد هذه المبالغة» ومجموع القراءتين يحكم بأمرين: أحدهما: أن الحائض لا يقريها 
زوجها حتى يحصل أصل الطهر؛ وذلك بانقطاع الحيض . وثانيهما: أنها لا يقربها زوجها 
أيضاً إلا إن بَالَعَتْ في الطهرء وذلك بالاغتسال» فلا بد من الطهرين كليهما في جواز قربان 
النساءء وهو مذهب الشافعي» ومن وافقه أيضاً . 


ومنها: الدلالة على حكمين شرعيين» ولكن في حالين مختلفين؛ كقوله تعالى في 
بيان الوضوء : لفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَنِدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برْءُوسِكُمْ وَأَرْجْلْكُمْ إلى 
الكَعْبَيْنِ» [المائدة: ”] قرىء بلنصب لفظ «أرجلكم). وبجرهاء فالنصب يفيد طلب 
غسلها؛ لأن العطف حينئذ يكون على لفظ : «وجوهكم» المنصوب» وهو مغسولء والجرٌ 
يفيد طلب مسحها؛ لأن العطف حيئذ يكون على لفظ «رءوسكم» المجرورء وهو ممسوح. 
قد بين الرسول ككِْ: أن المسح يكون للابس الخف. وأنَّ الغسل يجب على مَنْ لم يلبس 
الخف . 


ومنها: دفع تَوَهُم ما ليس مراداً: كقوله تعالى: ليَأيُهَا الَذِينَ آمَُوا إذَا نُودِيّ لِلصَّلاةٍ 
مِنْ يَوْم الْجَمعَة ةَ فَاسْعَوًا إِلَى ذِكرٍ اللّه» [الجمعة: 4] وقرىء: : "فامضوا إلى ذكر اللّمى 
فالقراءة الأولى يتوهمٌ منها وجوبُ السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة؛ ولكنّ القراءة 
الثانية رفعت هذا التوهم ؛ ؛ لأن المضيّ ليس من مدلوله السرعة. 


ومنها: بيان لفظ مبهم على البعض: نحو قوله تعالى: #وتكونٌ الجبالٌ كالعِهْن 
المنفوش* [القارعة: 0] وقرىء: «كالصوفٍ المنفوش»» فبينت القراءةٌ الثانية أنَّ العهن هو 
الصوف . 

ومنها: تحلية عقيدة ة ضلّ فيها بعضٌ الناس: نحو قوله تعالى في وصفه الجنة وأهلها: 
لوَإِذًا َأَِتَ نَمْ َأَيْتَ يما ومُلكاً كبيرأك [الإنسان: ]٠‏ جاءت القراءة بضم الميم» 


وسكون اللام في لفظ : : «وملكاً كبيراًة وجاءت قراءة أخرى بفتح الميم» وكسر اللام في 
هذا اللفظ نفسهء فرفعت هذه القراءةٌ الثانية نقابَ الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية 
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المؤمنين للَّه - تعالى ‏ فى الآخرة؛ لأنه - سبحانه ‏ هو الملك وحده في تلك الدار: ##لِمَن 
المُلِكُ اليَوْمَ لِلْهِ الوَاحِدٍ القَهَارِ4 [غافر: .]١5‏ ْ ْ 

* والخلاصة: أن تنوْعَ القراءات» يقومٌ مقام تعدّد الآيات؛ وذلك ضربٌ من ضروب 
البلاغة» يبتدىء من جمال هذا الإيجازء وينتهي إلى كمال الإعجاز. 
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أضف إلى ذلك ما في تنؤع القراءات من البراهين الساطعة» والأدلة القاطعة على أن 
القرآن كلام اللّه وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله كله فإن هذه الاختلافات في 
القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتَضَادٌء ولا إلى تهافت وتخاذل. بل 
القرآن كله على تنؤع قراءاته» يصدّق بعضه بعضاًء ويبِينُ بعضه بعضاء ويشهد بعضه 
لبعض» ٠‏ على نمط واحد في علو الأَسْلُوب والتعبيرء وهدّفٍ واحدٍ من سمو الهداية 
والتعليم» وذلك ‏ من غير شك - يفيدٌ تعدّدّ الإعجاز بتَعدّد القراءات والحروف. 

ومعنى هذا: أن القرآن يعجز إِذًَا قرىء بهذه القراءة» ويعجز أيضاً إذا قرىء بهذه 
القراءة الثانية» ويعجز أيضاً إذا قرىء بهذه القراءة الثالثة» وهلمٌ جَجرًا. ومن هنا تتعدّد 
المعجزات بتعدّد تلك الوجوه والحروف! 

وَلأَرَيْبَ أن ذلك أدلٌ على صدق محمد يَلةِ؛ أنْهُ أعظم في اشتمال القرآن على 
مَنْ هلك عَنْ بِيَْةِ وَيَحيَا مَنْ حَيّ عَنْ بَيَْةِ وَِنَّ الله لَسَمِيمٌ عَلِيمٌ4 [الأنفال: 47]. 

ولقد كان التعالبي رحمه الله - يكثر من إيراد القراءات مَتَوَاتَوَةٌ وشاذة» وكان معتمذه 
الأول على تفسير ابن عطية» فكان ينقل منه مواضع القراءات ووجوهها. 

ومن أمثلة نقله للقراءات: 

- في قوله تعالى : «رَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوئهُ فِذيَة يه طعَامٌ مِسْكِين4 [البقرة : 5] قال: 

قرأ قي السبعة غير نافع وابن عامر: (فديةٌ) بالتنوين» الطعام مسكين» بالإفراد. قال: اوهى 
قراءة حسنة . .2). 

" - في قوله تعالى: طقَادْكُوُوا اسْمّ الله عَلَيْهَا صَوَافَ» [الحج: 5"] قال: وقرأ ابن 
مسعودء وابن عمرهء وابن عباس». وغيرهم: «صوافن» جمع: صافنة» وهي التي رفعت 
إحدى يديها بالعقل؛ لثلا تضطرب. ومنه في الخيل: #الصَافِئَاتٌ الجيّادُ» [ص: .]7١‏ 


" - وفي قوله تعالى: طوآمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَعْمْ4 [المائدة: ؟] قال: وقرأ 


٠‏ ل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


حمزة وغيره: «وأرجلكم» بالخفض» وقرأ نافع وغيره بالنصب, والعامل «اغْسِلُوا». ومن 
قرأ بالخفض» جعل العامل أقرب العاملين. وجمهور الصحابة والتابعين على أن الفرض في 
الرجلين الغسل» وأن المسح لا يجزىء. . . . ثم قال: قال ابن العربي في «القبس»: ومن 
قرأ «وأرجلكم» بالخفضء فإنه أراد المسح على الخفين» وهو أحد التأويلات في الآية. 
انتهى . 

؛ ‏ ثم يحتج ببعض القراءات الشَّاذُةٍ على تعضيد المعنى» مثل ما ذكره عند قوله 
تعالى: طلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنْفْسِكُمْ. . .4 الآية [التوبة: ]١78‏ قال: وقوله: #من 
أنفسكم» يقتضي مَدْحاً لنسبه يِه وأنه من صميم العرب وشرفهاء وقرأ عبد الله بن قسبط 
المكي «من أنفسكم» ‏ بفتح الفاء ‏ من النفاسة» ورويت عن النبي كَكل. 
ثامناً : احتحاجه بالشعْر: 


الشعر ديوان العرب؛ ففيه تاريخهم» وآثارهم . وبه يفتخرون» ويمتدحون» ويرغبون» 
ويرهبون» ولم لا وهم قوم الفصاحة والبيان؛ وقد قال النبي كلِ: «إن من البيان لَسِخْراًء 
وإن من الشعر لَحِكْمَةً؛. 

وقد مضى سَلَّفُ الأمة من المفسرين على الاحتجاج بِأَشْعَارٍ العرب» وما قصة 
نافع بن الأزرق مع ابن عباس ببعيدة عن ذلك . 

وقد ذكرت أقوال كثيرة عن ابن عباس تدل على جواز الاحتجاج بالشعر في تفسير 
الكتاب العزيزء منها: الشعر ديوان العرب» فإذا خفى علينا الحرف من القرآن الذي أنزله 
اللّه بلغة العرب» رجعنا إلى ديوانهاء فالتمسنا معرفة ذلك منه. 

ومن سؤالات نافع ونجدة بن عويمر؛ أنهما قالا: أخبرنا عن قوله تعالى: #عَنِ 
اليَمِينِ وَعَن الشّمَالٍ عِزِين4» [المعارج: 77]» قال: العزون: الحلق الرقاق. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: [الوافر] 
فجَائوا يفِرَعُونَ إِلْيِوختّى يَكُونُواخَوْلَمِئبَروعِزيئًا 

وهكذا كانت إجابات ابن عباس» قال أبو عبيد في فضائله: حدثنا هشيم؛ عن 
حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عبد الله بن عتية؛؟ عن ابن عباس ؛ أنه كان يسأل 
عن القرآن» فينشد فيه الشعر. 


ومن هنا وجدنا الإمام الثعالبي يستشهد بأشعار العرب» فمن ذلك: 
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١‏ احتجاجه لقراءة ابن كثير #أتيتم» [البقرة: 77] بمعنى فعلتم ‏ بقول زهير: 
[الطويل] 
وَمَاكَانَ مِنْخَيِراَئَوْهُ فَإِنْمَا ‏ تَوَارَكَهُبَهَآبَافِهِمَةًبل 

؟ ‏ واحتجاجه لمعانى بعض الألفاظء مثل قوله تعالى: لوَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
مُقِيتاً» [النساء: 80]. فقال: مقيتاً: معناه: قديراً؛ ومنه قول الزبير بن عبد المطلب: 
[الوافر] 

ومنه: احتجاجه على أن من معنى «الجهالة» أن يتعمد الأمر فيركبه؛ مع عدم مضادة 
للعلم قال: فمنها قول الشاعر: [الوافر] 

 "“‏ ومنه احتجاجه على المسائل النحوية» فمثلاً في قوله تعالى: طوَالَذِينَ تبَوَُو الدّارَ 
وَالإِيِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 [الحشر: 4] يقول نقلاً عن الصفاقسي: و «الإيمان» منصوب بفعل 
مقدرء أي: واعتقدوا الإيمان؛ فهو من عطف الجمل ؛ كقوله: [الرجز] 
عَلَفْتُهَاتِبْباوَمَاءًبارداً 0 

وهذا بالإضافة إلى شعر الزُهْدٍ والرقائق الذي ضمنه تفسيره» والذي يقرؤه القارىء 
الكريم ‏ فيستشعر عذوبته ورقته» وحسن اختياره ومكانه . 


بادىء ذي يَذُء» فإن الجنس البشري مَرّ عليه قرو عديدة » وأزمان بعيذدة » حملث في 
طَيَاتِهَا أخباراًء وأحوالاًء وتارة أهوالاً» فأخبر بها السّلف الخلف. والمتقدم المتأخر. 

وإن هذه الأمة المباركة هى الآخرة فى تلك السلسلة المديدة من عمر البشرية» فكان 
لها زبدة الأخبارء والرصيد الأكبر من تواريخ الأمم والشعوب» فحظيت بالعبر والعِظَاتٍء 
والسعيد من وَعِظْ بغيره. 

ولأن أهل الكتاب كانوا سابقين عليناء فقد رُوِيّ لناء ورووا هم من أخبارهم وأخبار 

فكان ما أخبرونا به على ثلاثة أقسام: 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
- قسم صدقهم فيه الوَّحْيُء فنصدقهم فيه. 
" - قسم أكذبهم فيه الوحي» فنكذبهم فيه. 
قسم سكت عنهء فنسكت عنهء ونقول: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم . 
ولكن ما المقصود ب «الإسرائيليات»؟!! 
الإسرائيليات : : جمع إسرائيلية» نسبة إلى بني إسرائيل» والنسبة في مثل هذا تكون 
لعجز المركب الإضافي لا لصدره؛ وإسرائيل هو: يعقوب ‏ عليه السلام ‏ أي: عبد اللَّه 


وبنو إسرائيل هم: أبناء يعقوب. ومن تناسلوا منهم فيما بعد إلى عهد موسى» ومن جاء 
بعده من الأنبياءء حتى عهد عيسى - عليه السلام - وحتى عهد نبينا محمد كَللهِ. 


وقد عرفوا ‏ «باليهودا). أو البيهودا من قديم الزمان» أما من آمنوا بعيسى : فقد 
أصبحوا يطلق عليهم اسم «النصارى), وأما من آمن بخاتم الأنبياء : : فقد أصبح في عداد 
المسلمين» ويعرفون بمسلمي أهل الكتاب) . 


وقد أكثر اللّه من خطابهم بب: ببني إسرائيل في القرآن الكري يم تذكيراً لهم بأبوة هذا النبي 
الصالح» حتى يتأسوا به ويتخلقوا بأخلاقه» ويتركوا ما كانوا عليه من نكران نعم الله 
عليهم , وعلى آبائهم؛ وما كانوا يصفون به من الجحود.ء والغدرء واللؤمء والخيانة وكذلك 
ذكرهم الله - سيحانه باسم اليهود في غير ما آية. وأشهر كتب اليهود هي : التوراة» وقد 
ذكرها اللّه في قوله تعالى : #الم * اللَّهُ لا إلّه إلا مُرَ المي المَُوم * تَزَّلَ عَلَيِكَ الكتَابَ 
ان مدقا لِمَا بن َه ورك الغزتة والإجيل * مِنْ كَبِلُ هُدَى لئاس وَأَنْرَلَ القُرْقَانَ4 
[آل عمران: ١‏ 5]. وقال : لإا ْنَا التّؤَْاة فيها هُدَى وَُورٌ يَحْكُمْ ها البيُونَ الذي 
أُسلّمُوا 51 هَادُوا وَالرَّبَانِيُوكَ وَالأَخبَارُ بمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابٍ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ 
شَهَدَاء. . .4 [المائدة: 44] والمراد بها: التوراة التي نزلت من عند اللَّه قبل التحريف 
والتبديل» أما التوراة المحرفة المبدلة» فهي بمعزل عن كونها كلها هداية» وكونها نوراًء 
ولا سيما بعد نزول القرآن الكريم» الذي هو الشاهد والمهيمن على الكتب السماوية 
السابقة» فما وافقه فهو حقء وما خالفه فهو باطل. 

ومن كتبهم أيضاً: الزبورء وأسفار الأنبياء» الذين جاءوا بعد موسى ‏ عليه السلام - 
وتسمى التوراة» وما اشتملت عليه من الأسفار الموسوية وغيرها (بالعهد القديم). 


وكان لليهود بجانب التوراة المكتوبة التلمود» وهى يي التوراة الشفهية» ؛ وهو مجموعة 





منهج الثعالبي في تفسيره ١1‏ 
قواعد ووصايا وشرائع دينية وأدبية ومدنية» وشروح. وتفاسير» وتعاليم » وروايات كانت 
تتناقل وتدرس شفهياً من حين إلى آخر. . . وقد اتسع نطاق الدرس والتعليم فيه إلى درجة 
عظيمة جذدّاء حتى صار من الصعب حفظه في الذاكرة» ولأجل درام المطالعة» والمداولة» 
وحفظاً للأقوال والنصوص» والآراء الأصلية المتعددة والترتيبات» والعادات الحديثة. 
وخوفاً من نسيانها وفقدانهاء مع مرور الزمن» وخصوصاً وقفت الاضطهادات. 
والاضطرابات» قد وَوّنها الحاخامون بالكتابة سياجاً للتوراة» وقُبلت كَسُئَّة من سيدنا موسى 
عليه السلام 3 


ومن التوراة وشروحهاء والأسفار وما اشتملت عليه» والتلمود وشروحه»ء والأساطير 
والخرافات» والأباطيل التي افتروهاء أو تناقلوها عن غيرهم: كانت معارف اليهود 
وثقافتهم» وهذه كلها كانت المنابع الأصلية للإسرائيليات التي زخرت بها بغض كتب 
التفسير» والتاريخ والقصص والمواعظ. وهذه المنابع إن كان فيها حق» ففيها باطل كثير» 
وإن كان فيها صدق» ففيها كذب صراح.ء وإن كان فيها سمين ففيها غُْث كثير» فمن ثم 
انجَرٌ ذلك إلى الإسرائيليات» وقد يتوسع بعض الباحثين في الإسرائيليات» فيجعلها شاملة 
لما كان من معارف اليهود»ء وما كان من معارف النصارى التي تدور حول الأناجيل 
وشروحهاء والرسل وسيرهم» ونحو ذلك» وإنما سميت إسرائيليات؛ لأن الغالب والكثير 
منها إنما هو من ثقافة بني إسرائيل» أو من كتبهم ومعارفهم» أو من أساطيرهم وأباطيلهم. 

والحق: أن ما في كتب التفسير من المسيحيات» أو من النصرانيات هو شيء قليل 
بالنسبة إلى ما فيها من الإسرائيليات» ولا يكاد يذكر بجانبهاء وليس لها من الآثار السيئة ما 
للإسرائيليات؛ إذ معظمها في الأخلاق» والمواعظ. وتهذيب النفوسء» وترقيق القلوب”'. 

والمُلاَحَظٌ أن الثعالبى ‏ رحمه الله  -‏ كغيره من التفاسير ‏ ذكر بعض الإسرائيليات» 
ولكنه يعقب ما يذكره بما يفيد عدم صحته, أو على الأقل بما يفيد عدم القطع بصحته . 

ومن ذلك في قوله تعالى: طقَلَْمًا آنَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آنَاهُمًا فَتَعَالَى الله 
عَمّا يُشْرِكُونَ4 [الأعراف: .]191١0‏ 

فالثعالبي يقول: . . وروي في قصص ذلك أن الشيطان أشار على حواء أن تسمي هذا 
المولود عبد الحارث» وهو اسم إبليس» وقال لها: إن لم تفعلي قتلتهء فزعموا أنهما 


0غ( ينظر: «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير؛» د . محمد محمد أبو شهبة» ط . مجمع البحوث 
الإسلامية» القاهرة داه ص 1١‏ فما بعدها. 
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أطاعاه . . . . ثم ذكر القصة وقال: قلت: وينزه آدم وحواء عن طاعتهما لإبليس» ولم أقف 
بعد على صحة ما روي من هذه القصصء. ولو صم لوجب تأويله. . .. قال: وعلى كل 
حال: الواجب التوقفٌُ والدَّنْزِيهُ لمن اجْتَبَاهُ الله وحسن التأويل ما أمكن؛ وقد قال ابن 
العربي في توهين هذا القول وتزييفه: وهذا القول ونحوه مذكور في ضعيف الحديث في 
الترمذي وغيره»ء وفي الإسرائيليات التي ليس لها ثبات» ولا يعول عليها من له قلب. . 
إلخ». 

ومنه أيضاً عند تفسير قوله تعالى: لوَتَمَقَدَ الطَيِرَ فَقَالَ مَا لِيَ لآ أَرَى الهُذْمُدَ أَمْ كَانَ 
مِنَ العَائِبِينَ* [النمل: .]٠١‏ 

يقول: وأكثر بعض الناس في قصصها بما رأيت اختصاره؛ لعدم صحته. 

ونراه يَنْتَقُْدِ ما يروى من آثار إذا خالفت الشَّرْعَ. أو ما لا يليق أن ينسب إلى الوحي . 

فمثلاً عند تفسير قوله تعالى : لرْمَا أَرْسَلَْا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نبي إلا إذَا تَمنى 
لْقَّى الشَِّطَانُ في أُمييد» [الحج: 157 يذكر حديث الغرانيق» ثم يحكي عن أثئمة المالكية 
مثل القاضي عياض» وأبي بكر بن العلاء إنكارهم لهذه الروايةء وأمثالهاء ثم قال: قال أبو 
بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبى بإسناد متصل يجوز ذكره. . .» وقد 
أجمعت الأمة على عِصْمَتِه يله ونَرَامَتِه عن مثل هذا. 

ومنه أيضاً ما ذكره في قصَّةٍ بني إسرائيل لما سألوا عيسى ابن مريم مائدة من السماء 
[المائدة: ١١‏ 6١١]ء‏ ثم قال: وأكثر الناس في قصص المائدة مما رأيت اختصاره؛ 
لعدم سنده . 

وعلى أية حالء فإن الملاحظ على الثعالبيى ‏ رحمه الله ُدْرَةٌ إيراده للإسرائيليات 
جداء فإن أورد بعض ذلك بيه عليه؛ كما تقدم. - 


وصف النسخ المعتمد عليها في كتاب تفسيد «الثعالبي» في تفسير القرآن ل ١١8‏ 


وصف النسخ المعتمد عليها 
فى كتاب تفسير «الثعالبي» المسمى 
بجواهر الحسان في تفسير القرآن 
اعتمدنا في تحقيق الكتاب على أربع نسخ خطية . 
ووصفها على النحو التالي: 
النسخة الأولى: المحفوظة بدار الكتب المصرية/ تحت رقم (557) طلعت» تقع في 
(1") ورقة» وسطرتها 74 سطراً؛ ورمزنا لها بالرمز (أ). 
النسخة الثانية: المحفوظة بدار الكتب المصرية» تبدأ من الكهف إلى آخر القرآن» 
النسخة الثالثة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )١١91(‏ تفسير» تقع في 
)5١17(‏ ورقةء سطرتها (77) سطراً وهي من مريم إلى آخر القرآن» ورمزنا لها بالرمز (ج). 
النسخة الرابعة: المحفوظة بدار الكتب المصرية» وهي من أول الزمر إلى آخر 
القرآن» وتحت رقم (50) تفسير مع وتقع في (514) ورقة» ومسطرتها )١9(‏ سطراء 
ورمزنا لها بالرمز (د)» هذاء وكان من النسخ المطبوعة المعتمد عليها طبعة مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. وقد رمزنا لها بالرمز (ط) . 
عملنا فى الكتاب 
أولاً: المقابلة وإثبات ما كان صواباً في النص ومخالفه في هامش الكتاب» وقمنا 
بضيط ما أشكل من الكتاب . 
ثانيا: عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها. 
ثالثاً: تخريج الأحاديث النبوية والآثار. 


رابعاً: ترجمة للأعلام الوارد أسمائهم بالكتاب. 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


خامساً: شرح غريب النص. معتمدين في ذلك على كتب المعاجم . 
سادساً: التعليق على بعض المسائل الفقهية. 
سابعاً: التعليق على بعض المسائل النحوية المشار إليها في النص . 
ثامناً: توثيق للقراءات الواردة في الكتاب. وبيان ما أبهمه المصنف منها. 
تاسعاً: توثيق لبعض المصادر التي اعتمد عليها المصنف . 
عاشراً: وضع مقدمة للكتاب وترجمة لمؤلفه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


سل 


تاد لعز اليَسسرر 


1 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


يقولُ العبد الفقير إلى اللَّه تعالى المعترفٌ بذنبه» الراجي رحمة ربّهء عبدٌ الرّحْمَنٍ 
مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلُوفٍ اللَعَالِِنُ» لَطَفَ اللَّهُ به فى الدَّارَيْن وبسائر المؤْمِنِينَ . 


الحَمْدُ لله ربٌ العالمين» وصلواتٌ ربّنا وسلامه علّى سيدنا محمّد خائّم النبيينَ» 
وعلى آله وصحبه السادة المكرمين»؛ والحمد لله الذي منّ علينا بالإيمان» وشدّفنا بتلاوة 
القرآن» فأشرفَّتْ عليئنا بحمد الله أنواره» وبَدَثْ لذوي المعارف عند التلاوة أسراره» 
وَقَاضَتْ على العارفين عند التديّر والتأمّل بحارهء فسبحان مَنْ أَنْرَلَ على عبده الكتاب» 
وجعله لأهل القَهْمِ المتمسكين به من أعظم الأسباب؛ كِتَابٌ أَنرَلْئاهُ إِلَيِكَ مُبَارَكُ لِيَدْبَرْو 
آيَاتِهِ وَلِيَتَذّكَرَ أُولُوا الألباب» [ضَ: 14]. 


أمّا بعدء أيُها الأخ, أَشْرَقَ الله قَلبِي وقلْبَكَ بأنوار اليقين» وجعلني ياك من أولياة 
المتّقين» الذين شَرّفهم بِنُزُلٍ قَدُسِقٍ وأوحشهم من الخليقة بأَنه؛ وخصّهم من معرفته 
ومشاهدة عجائب ملكويّهء وآثار قدريّه» بما ملة قلوبهم حَبْرة) وولَّه عق ولق في عظمت 

فجعلوا هَمَّهُمْ به واحداء ولم يرَوْا في الدارَيْن غَيْرَهُ فهم بمشاهدة كماله وجلا 
يمون وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يتردّدون» وبالانقطاع ِلَيْه والتوكل عليه 
يتعرّزون» لَهجِينَ بصادق قَوْلِهِ : لثُلٍ الله ثم دَرهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ4 [الانعام: 4١‏ فَإِنّي 
جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما أرجو أن يقر الله به عَنِني وعيكَ في الدارَيْن؛ فقد 
ضمّنته بحمد الله المُهِمٌ مما أَشْتَمَلَ عليه تفسيرٌ ابْنِ . عطئة”'22 وزدتَّهُ فوائد جَمَّهُء من غيره 
من كتب الأَيِمّهْء وثقاتِ أعلام هذه الأَنَدء حسبما رأيته أو رُوينْهُ عن الْأَنْبَاتِ وذلك قريبٌ 
مِنْ مائة تأليفيء وما منها تأليفٌ إلا وهو منسوبٌ لإمام مشهور بالدين» ومعدودٍ في 





زفق عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي » كان فقيهاً جليلاًء عارفاً بالأحكام» والحديث» والتفسير» 
نحوياًء لغوياء أديباً» روئ عنه ابن مضاء وغيره» له «تفسير القرآن العظيم» مات سنة ١014ه.‏ 


ينظر : «طبقات المفسرين» ‏ للسيوطي ص 256 5١‏ «بغية الوعاة» (؟/ ”لا 15). «اطبقات المفسرين» 
للداوودي .)556/١(‏ 


١١م‎ 





المحقّقين» ٠‏ وك من نقلْتُ عنه من المفسّرين شيئاً فمن تأليفه نقلْتُ وعلى لفظ صاحبه 
عََلْتُ ولم أَنْقَلَ شيئاً من ذلك بالمعئّى؛ ؛ خَوْف الوقوع في الزَّلْلء وإنما هي عباراتٌ 
وألفاظ لمن أَعْرُوها إليه» وما أَنْمَرَدتُ بنقله عن الطبريٌ9', ٠‏ فمن أختصار الشيخ أبي 
عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن أَحْمَدَ اللّهِْي النحوي لتفسير الطبري - نَقَلْتُ؛ أنه أعتئ 
بتهذيبه» وقد أَطَنَبَ أبو بَكرِ بْنْ الخطيب في حُسْنٍ الثناء على الطبري ومَدْح تفسيره. وأتتّ 
عليه غايةٌ نسأل اللَّه تعالّئن أن يعاملنا وإباهم برحمته: وكل ما في آخره أته» فيس هو من 
كلام ابْنِ عطي بل ذلك مما أنفردثُ بنقله عن غيره؛ ومَّنْ أَشْكُلَ عليه لفظّ في هذا 
المختصرء ٠‏ فليراجع الأمّهَاتِ المنقُولٌ منهاء فليصلخة منهاء ولا يَصْلِحَْهُ برأيه وبديهة عَقْلِه ؛ 
يََعَ في الزّلْلِ من حيتُ لا يَشْعْرُء وجعلْتٌ عَلامَةَ التاء لنفسي بدلاً من «قُلْتُ؛ ومَنْ شاء 
كتبها «قُلْتّ وأمّا العَيْنُء فَلابْنِ عطيّق وما نقلته من الإعرابٍ عن غَيْرٍ أبْنِ عطية فمن 
الصّفَاقْسِيَ”" مُخْتَصِرٍ أبي حَيّان”7 غالبا وجعلتٌ الصَّادٌ علامةٌ عليه» وربّما نقلْتُ عن غيره 
معرْوًا لمن عنه َقَلْتُ» وكُلُ ما نقلثُ عن أبي حَيّانء فإنما نقلي له بواسطة الصَقَائيِيَ نّ غالبا 
قال الصَمَافْسِيُ : : وجعلتُ علامةً ما زدنّهُ علّى أبي حَيّان * م *. 


وما يَنَفِقُ لى إِنْ أَمكنّ» فعلامته «قُلْتُ), وبالجملة فحيتٌ أَطْلِنُ فالكلام لأ 





000 أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» الإمام العلم صاحب التفسير المشهور» 
مولده سنة 2775 أخذ الفقه عن الزعفراني والربيع المرادي» وذكر الفرغاني عند عد مصنفاته كتاب: 
لطيف القول في أحكام شرائع الإسلامء وهو مذهبه الذي اختاره وجوده واحتج لهء وهو ثلاثة وثمانون 
كتاباً . مات سنة ,”3١١‏ 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» 223٠٠١ /١(‏ «تاريخ بغداد» (؟/ 2)١77‏ «تذكرة الحفاظ» (9/ .)31١‏ 

(؟) هكذا بصاد ثم فاء كما ذكره المؤلف وفي الكتب بالسين ثم فاءء وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» 
القيسي» السفاقسي» أبو إسحاق» برهان الدين: فقيه مالكي . تفقه في ابجاية)» وحج فأخذ عن علماء 
لامصرا و «الشام» ٠‏ وأفتى ودرّس سنين. . له مصنفات منها «المنجيد في إعراب القرآن المجيد» ويسمى 
«إعراب القرآن», و «شرح ابن الحاجب» في أصول الفقه. 
ينظر: «الأعلام» (/527). و «الدرر الكامنة؛ /١(‏ 05)» و «النجوم الزاهرة» .)98/١1١(‏ 

022 محمد بن يوسف بن علي بن حيان بن يوسف» الشيخ الإمام العلامة؛ الحافظ, المفسر النحوي» 
اللغري, أثير الدين» أبو حيان الأندلسي» الجياني» الغرناطي» ثم المصري . ولد في 7ه قرأ العربية 
على رضي الدين القسنطيني» وبهاء الدين بن النحاس» وغيرهم » سمع نحواً من أربعماثة شيخ » وكان 
ظاهرياً, فانتمى إلى الشافعية» له مصنفات منها: «البحر المحيط في التفسير) و «النهر ف في البحر). 

و اشرح التسهيل». و «ارتشاف الضرب». ٠‏ سمع منه الأئمة العلماء» وأضر قبل موته بقل توفي 
بالقاهرة في صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة . 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ (5/ 717), «الأعلام؛ (57/4): «طبقات السبكي» (31/7*)؛ «الدرر 
الكامنة» (005/5). 
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مقدمة المؤلف 


حَيَّانء وما نقلته من الأحاديث الصَّحَاح والحسّانٍ عن غير البخاريّ ومُسْلِم وأبي دَاوْد 
وَالتّرْمِذِيُ في باب الأذكار والدَّعَوَاتِ ‏ فأكثره من «النْوَويٌ)'"2 و اسلاح المُؤّْمِن؛. وفي 
الترغيب والترهيب وأحوالٍ الآخرة فمعظّمُهُ من «التذكرة» للقرطبي”"'؛ و «العاقبة» 
لعببد الحَقّ وربّما زدثٌ زياداتٍ كثيرة من «مصابيح البغويٌ»”" وغيره؛ كما ستقف عليه 
- إن شاء الله تعالى ‏ كُلَّ ذلك معزوٌ لِمَحَالَُهء وبالجملة فكتابي هذا محشوٌ بنفائس الجكمء 

وجواهر السّئَنٍ الصحيحة والحسان المأثورة عن سيّدنا محمد كل وقد قال أبو مُمَرَ بن 
عبد البَر”» في كتاب «النّقَضّي): وَأوْلَى الأَمُورٍ بِمَنْ نَصَحَّ نفسهء وألهم رشده ‏ معرفةٌ 


)١(‏ يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزامء شيخ الإسلام محبي 
الدين» أبو زكريا الحزامي النووي» ولد سنة 281١‏ قرأ القرآن ببلدهء وختم وقد ناهز الاحتلام» وكان 
محققاً في علمه وفئونه» مدققاً فى علمه وشؤونهء حافظاً لحديث رسول الله كله عارقاً بأنواعه من 
صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظه» واستنباط فقهه. . في كثير من المناقب يطول ذكرها صنف «المنهاج في 
شرح مسلماء و «المجموع» و «الأذكار» وغيرها. مات سنة /ا51. 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (؟/ 2)١57‏ «طبقات السبكي» (5/ 22١70‏ «النجوم الزاهرة؛ (// 
. 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح» الأنصاري» الخزرجيء الأندلسي» أبو عبد الله القرطبي: من 
كبار المفسرين» صالح متعبد من أهل «قرطبة». رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (في شمالي 
أسيوط» بمصر) وتوفي فيها . من كتبه «الجامع لأحكام القرآن» يعرف بتفسير القرطبي؛ و «التذكرة بأحوال 
الموتى وأمور الآخرة». وكان ورعاً متعبداً» طارحاً للتكلف». يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية. 
ينظر : «الأعلام؛ (0/ 0877 «الديباج» 07100 . 1 

(50) الحسين بن مسعود بن محمد» العلامة محيي السنة» ؛ أبو محمد البغوي» يعرف بالفراء أحد الأئمة» تفقه 
على القاضي الحسين» وكان ديئاء عالماًء عاملاً على طريقة السلف» قال الذهبي: كان إماماً في 
التفسيرء إماماً في الحديث» إماماً في الفقه . بورك له في تصانيفه ورزق القبول لحسن قصده وصدق 
نيته . ومن تصانيفه : «التهذيب». و اشرح المختصر؟» وتفسيره يره «معالم التنزيل»؟. وغيرها. مات سنة 
03. 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ 2)758١/١(‏ «وقيات الأعيان» :)1١7/١(‏ «تذكرة الحفاظ» (4/ 
ل 8 «الأعلام» (/584): «شذرات الذهب» (58/4)» «النجوم الزاهرة» (5714/5). 

2 يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» القرطبي» المالكي» أبو عمر: من كبار حفاظ 
الحديث» مؤرخ أديب » بحاثة» يقال له: حافظ المغرب» ولد بقرطبة سنة 54هء وتوفي بشاطبة سنة 
47هء من تصانيفه : «الدرر في اختصار المغازي والسير؛ و «الاستيعاب» و «جامع بيان العلم وفضله» 
و «المدخل» من القراءات» و «بهجة المجالس وأنس المجالس» و «الاستذكار من شرح مذاهب علماء 
الأمصار» و «الإنباه على قبائل الرواة» و «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف». 
ينظر : «الأعلام» (8/ »)74٠‏ «وفيات الأعيان» (148/1). «بغية الملتمس» (474). 

() «تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»؛ أو «التقصي لحديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك»؛ 
ص 4. 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


السبننٍ التي هي البيانٌ لمُجْمَلٍ القرآن بها يُوصَلُ إلى مراد اللّهِ تعالى م مِنْ عباده فيما تعبّدهم به 
من شرائع دينه الذي به الأبتلاء وعليه الجزاء» في دار الخلود والبَقَاء التي لها يَسْعَى 
الأليّاء العقلاع والعلماءٌ الحكماى فَمَنْ مَنَّ الله عليه بِحِفْظ السّئَنِ والقرآن» فقد جعل بيده 
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لواء الإيمان» إن فْقِهَ وهم واستعمل ما عَلِمٌ - دُعِيَ في ملكوت السمواتٍ عظيماًء ونال 
فضلاً جسيماً ‏ انتهى» واللّه سال أن يجِعّل هذا السغيّ خالصاً لوجهه. وعملاً صالحاً يقربنا 


إلى مرضاته» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قد إلا باللّه العليٌ العظيم . 
و سَمَيْتهُ 7 «الْجَوَاهِر ال لحسّان فى ئَ تفسير القُرْآن» 


أسأل الله أن ينفع به كُلَّ من حَصّلهء وصلى الله علّئ سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً عَدَدَ ما ذكره الذاكرُونَ» وَغَفَلَ عن ذكره الغافلون» وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 

وها أنا ‏ إن شاء الله - أشع في المقصود أت من كَل إبن عطية - رح الل ما 
ستقفُ عليه من النُبَذٍ الحسنة المختارة تَقَرُ به العينُء وإذا نقلتٌ شيئاً من غيره. عَرَوْنُهُ 
لصاحبه؛ كما تقدّم . 


قال #ا ع7"  *‏ رحمه الله بعد كلام في أثاء خطيت : ولما أردث أن أختار يي ؛ 
لطر في عِلَم أَعدُ أنْوَارهُ ِظْلَمٍ رَمِْي» سَبَرتُ العُلُوم م بالتنويع والتقسيم» وعلمْتٌ أنَّ شَرَ 
العلم على قَدْرٍ شَرَفٍ المعلوم ؛ فوجدتٌ أَمْتَتَهَا حبالاً وأرَسَحََهًا جبالاً» وأجِمَلَهًا آثاراً؛ 
وأسطّعَهًا أنوارًا - علْمّ كتاب اللّه جلّت قُدْرَئُهُ وتقدَّسَتْ أسماؤى الذي لا يَأتبه ه البَاطِلٌ مِنْ 
َيْنِ يَدَيْهِ وَل مِنْ حَلَفِهِ تَنزِيلُ مِنْ حَكيم حَمِيدٍ [فصلت: 45] الذي استقل بالسُنْة والفَرْضٍ» 
ونزل به أمينُ السماء ء إِلَى أمين الأرضء وأيقئْتٌ أنه أَعظمٌ العلوم تقريباً إلى اللَّه تعالّى» 
وتخليصاً للنّيّاتء ونهياً عن الباطِل» وحَضًا على الصالحاتٍ؛ إذ لَِسَ من علوم الدنيا؛ 
فيختل حامله من مَتازِلََا صَيْداء ويمشي في التَلطف لها رُوَيْداً ورجِوْتٌُ أنَّ الله تعالى 
يُحَرّمَ على الثّار فكراً عَمْرَ لهُ أكثَرَ عُمْرِهِ مَعَانِيه ونفْساً ميرت بَرَاعَةَ رَضْفِهِ ومبانيهء ثم قال: 
قال اللَّه تعالى: «إِنّا سَتْلْقِي عَلَِْكَ قَوْلاً َقيلا» [المزمل: : 0] قال المفسّرون: أيْ: عِلَمَّ 
معانيه» والعَمَلَ بهاء وقد قال النبى كلِ: «قَيْدُوا العِلْمَ بالكَثب)0" ؛ فَفَرْعْتُ إلى تعليق ما 





,)05 "4 /١( ينظر: «المحرر الوجين‎ )١( 


(') ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وهم : أنس بن مالك» وعبد اللّه بن عمرو» وعبد اللّه بن 


عباس . 
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يُتَئَخلُ لي في المناظرة مَنْ عِلْم التفسير» » قال : ولنقدمْ بَيْنَ يدي القولٍ في التفسيرٍ أشياء قد قَدُمَ 


- | # حديث أنس بن مالك: 
أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص 705 بتحقيقنا) والخطيب في «تاريخ بغداد» »)15/1١١(‏ 
وفي «تقييد العلم» (ص  )7١‏ وفي «الجامغ لأخلاق الراوي» /١(‏ 7578)؛ رقم (510)» وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» 2)877/١(‏ رقم (45)», وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 1/10 وك ؛ كلهم من طريق 
عبد الحميد بن سليمان» عن ابن المثنى» عن عمه ثمامة بن أنس» » عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
وقال الخطيب في (التقييد) : تفرد برواية هذا الحديث عبد الحميد بن سليمان الخزاعي المدني أخو فليح 
عن عبد الله بن المثتى مرفوعاً» وغيره يرويه موقوفاً على أنس» وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا 
يصح؛ تفرد بروايته مرفوعاً عبد الحميد» قال يحيى بن معين وأبو داود: ليس بثقة. وقال الدارقطني: 
ضعيف الحديث . قال: ووهم ابن المثنى في رفعهء والصواب : عن ثمامة» عن أنس أنه كان يقول ذلك 
لبنيهء» ولا يرفعه .اه. 
وعبد الحميد بن سليمان قال الحافظ في «التقريب» :)178/1١(‏ ضعيف. 
وقال العسكري كما في «المقاصد» (ص 20): ما أحسبه من كلام النبي يك وأحسب عبد الحميد وهم 
فيه» وإنه من قول أنس؛ فقد روى عبد الله بن المثنى عن ثمامة قال : كان أنس يقول لبنيه: يا بني قيدوا 
العلم بالكتاب .اه 
وللحديث طريق آخر مرفوع. 
أخرجه أبو بم في «أخبار أصبهان» (758/17) والقضاعي في «مسند الشهاب» (7707) كلاهما من طريق 
إسماعيل بن أبي أويس » عن إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة» عن الزهري» عن أنس مرفوعاً 
به . وإسماعيل بن أ ي أيس» قال الحافظ في التريب (41/1) : صدوق» أخطأ في أحاديث من حفظه . 
وقد ورد هذا الحديث موقوفاً على أن نس كما أشار إليه بعضهم كما تقدم. 
والموقوف أخرجه الدارمي ,)١77-157 /١(‏ باب: من رخص في كتابه العلم» وأبو خيثمة في «العلم) 
رقم »)١٠١(‏ والطبراني في «الكبير؛ (١/557؟)»‏ رقم 2)7٠١(‏ والحاكم :»)٠١7/1(‏ والخطيب في 
اتقييد العلم» ص (2)41 وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 2)١77/10(‏ والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» (ص ‏ 0)778 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (211/1)؛ كلهم من طريق عبد اللّه بن 
المثنى الأنصاري» عن ثمامة» عن أنس موقوفاً. 
والحديث ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١680 /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»؛ء ورجاله رجال 
الصحيح » وعبد اللّه بن المثنى قال الحافظ في «هدي الساري» (ص - 4775): وثقه العجلي والترمذي». 
واختلف فيه قول الدارقطني» » وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم صالح» وقال النسائي: ليس بالقوي 
وقال الساجي: فيه ضعف» ولم يكن من أهل الحديث» وروى مناكير» وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر 
حديئه . قلت: لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة» فعنده عنه أحاديث» وأخرج له من 
روايته عن ثابت عن أنس حديثاً توبع فيه عنده» وهو في فضائل القرآن» وأخرج له أيضأ في اللباس عن 
مسلم بن إبراهيم عنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في النهي عن القزع بمتابعة نافع وغيره عن ابن 
عمرء وروى له الترمذي وابن ماجه. 
وقال في «التقريب» /١(‏ 445): صدوق كثير الغلط . 





١؟؟‎ 





أَكْتَرَهَا المفسّرون» وأ أشياء ينبغي أنْ تكون راسخةً في حفظٍ الناظِر في هذا العَلّم مجتمعةً لذهنه . 





- *# حديث عبد اللّه بن عمرو: 
أحخر جه الحاكم 75/1١(‏ ١٠)؛‏ والخطيب في «تقييد العلم؛ (ص 2)59 والطبراني في «الأوسط؛ )459/١(‏ 
رقم (865)» وابن الجوزي في العلل المتناهية» (1/ لم دقع ١‏ كلم م طريق عبد اللّه بن 
تعم )2 قلت: وما تقبيده؟ قال: 1 
وضعفه الحاكم» وقال 00 9 المؤمل ضعيف: 
تلبيه : : وقع في «المعجم الأوسط؛ عبد الله ب بن المؤمل» عن عطاءء» ولم يذكر ابن جريج. 
وقد اضطرب عبد الله بن المؤمل في إسناد هذا الحديث» فرواه كما تقدم» ورواه مرة» عن ابن أبي مليكة» 
عن عبد اللّه بن عمرو» أخر جه الخطيب في «تقييد العلم» (ص - حك والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» (ص 4 وأخرجه الخطيب أيضاً في «الجامع لأخلاق الراوي» (178/1)» رقم (44): وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» )87/١(‏ رقم (46) كلهم من طريق سريج بن النعمان عنه به. 
وقد صعف ابن الجوزي هذا العلريق والذي قبله, فقال : هذه الطرق كلها لا تصحء. أما الطريقان الأولان 
ففيهما عبد اللَّهِ , بن المؤمل قال أحمد: أحاديئه مناكير. وقال يحيى بن معين: ضعيف» وقال أبو 
حاتم بن حيان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد .اه. 
واضطرب فيه ابن المؤمل مرة ثالئة» فرواه عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده. 
أخرجه الخطيب البغدادي في «تقييد العلم» (ص ‏ 14)» وقد توبع ابن المؤمل على هذاء تابعه ابن أبي 
ذئلب: أحخ رجه الرامهرمزي في (المحدث الفاصل» (صن يم والخطيب في (تقييد العلم» 
(ص ‏ 59 وابن ن الجوزي في «العلل المتناهية» 2)41//١(‏ رقم )2 ٠‏ كلهم من طريق إسماعيل بن 
يحيى » عن ابن أبي ذئب» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهة به. 
ونقل ابن الجوزي. عن الدارقطني قوله: تفرد به إسماعيل بن يحيى» عن ابن أبي ذئب . 
وقال أبن الجوزي: فيه إسماعيل بن يحيى » قال اين عدي: يحدث عن الثقات بالبواطيل» وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات عن الثقات وما لا أصل له عن الأثبات» لا يحل الرواية عنه بحال» وقال 
الدارقطنى: كذاب متروك . 
ا عن ابن باس مرفوعاً. 
والحديث من هذه الطرق يحتمل التحصين وله شواهد موقوفة عن عمر بن الخطاب» وأيبن عباس . 
أخرجه ابن أبي شبية 045/80 والدارمي (١//ا؟١١)»‏ والخطيب في «تقييد العلم' ((ص مدي والحاكم 
)٠١ 5/1‏ من طريق ابن جريجء عن عبد الله بن عبد الملك , بن أبي سفيان» عن عمه عمرو بن أبي 
سفيان» عن عمرء فذكره. وصححه الحاكم . 
* أثر ابن عباس : 
أخرجه الخطيب في «تقييد العلمة ص (5) من طريق عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أبي كثير . قال: - 


باب في فضل القرآن بابب صا 
)0 
بَابُ في فَضل القَرآن 


قال رسول الله يليه: «إنّهَا ستَكُونُ فتَنْ؛ مَقِطَع اللَيْلٍ المظلِمء قِيلَ: كما الْجَاُ منهَاء 
يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ : كناب الله َك وتََاَى؛ فيو بأ من قبلكم. وَحَبّرْ مَا بَْدَكُمْء وَحُكُمْ 
مَا بتكم وَهُوَ فَضْلْ ؛ لَيْسٌ بِالهَْلٍء مَنْ تَرَكَُ تَجَبْرأَء قَصَمَهُ الله وَمَنِ أبتَغَى الهُدَئ في 
غَئْرِهِ أَضَلّهُ الله وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ المَتِينُ ٠‏ وَنُورُهُ المُبِينُ» وَالذْكُرُ الحَكِيمْ وَالْصّرَاطٌ 
المُسْتَقِيم » هُوَ الذي لآ تَريعُ بو الاهوّاةء وَل تَتَشَعَّبُ مَعَهُ الآراءء وَلاَ َمبَْ مِنْهُ العلَمَاُء وَل 
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يَمَلّهُ الأتُقيَاف مَنْ عَلِمَ عِلْمَهُ سَبَقّ» وَمَنْ عَمِل به أجر» وَمَنْ حَكُمَ بو عَدَلَ وَمَنِ أعْتَصَمٌ 
بو فَقَدْ هُدِيّ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم” "“. وَقَالَ رَ سُولُ الله عَكِ : «مَنْ أَرَادَ عَلْمَ الأَوّلِينَ 
َالآجِرِينَ ٠‏ قَلْيَْوَرٍ القُرَآنَ»”". وقال يكِ: (إِنَّ لني يَتَعَاهَدُ القُرَْآنَء وَيَشْئَدُ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ 
وَالْذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ حَفِيفٌ عَلَيْهُ مَعَ السّفْرَة الكرّام البَرَرَة0 © وقال يل : «أَثَلُوا هَذَا القُرْآنَء 


0 قال ابن عباس: قيدوا العلم بالكتاب. 
وسنده ضعيف ؟ قرواية عكرمة بن عمار عن يحيى مضطرية . 

)١(‏ هذا الباب يوجد فى «المحرر الوجيزه )9”5/١(‏ هكذا: باب: ما ورد عن النبي كَكلَِ» وعن الصحابة» 
وعن نبهة العلماءء في فضل القرآن المجيدء وصورة الاعتصام به. 

(؟) أخرجه الترمذي :»)١77/5(‏ كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فى فضائل القرآن» حديث (5905)غ» 
والدارمي (؟/ 575)» كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن» كلاهما من طريق الحسين بن 
علي الجعفي» عن حمزة الزيات» عن أبي المختار الطائي» عن ابن أخي الحارث الأعورء عن الحارث» 
عن علي به. 
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده مجهول» وفى الحارث مقال. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7”37//5). وعزاه إلى ابن أبي شيبة» والدارمي» والترمذي» 
ومحمد بن نصر» وابن الأنباري في «المصاحف». 

فرق ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» /١1(‏ 148 2) رقم (5494), وعزاه إلى الديلمي» عن أنس مرفوعاًء 
وقد ورد هذا الحديث عن ابن مسعود لكن موقوفاًء فأخرجه الطبراني في «الكبير» 2)1١551/9(‏ رقم 
(56كم) من طريق زهير» عن أبي إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود» وذكره الهيشمي في «المجمع) 
(258/0).» وقال: رواه الطبراني بأسانيدء ورجال أحدها رجال الصحيح . 

وأخرجه الطبراني أيضاً 2)١171/9(‏ رقم (4155) من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن مرة» عن 

عبد اللّه قال: امن أراد العلم فليثور القرآن» فإن فيه علم الأولين والآخرين» وأخرجه ابن المبارك في 
«الزهد» (ص 2)58١‏ رقم (815)» والفريابي في «فضائل القرآن» (ص - ,)1١97/‏ رقم [لقيققة وأبو عبيد 
في «فضائل القرآن»؛ (ص 95؟) رقم (80). وابن أبي. شيبة /٠١(‏ 586)» رقم )٠٠١17(‏ كلهم من طريق 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود قال: «إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن» فإن فيه علم 
الأولين والآخرين». 

2( أخرجه البخاري (2)059/8 كتاب التفسير» باب سورة اعبس4؛» حديث (/2)1979 ومسلم -)2)06٠/1(‏ 


؛٠دلدلللللللللللللللللللل‏ لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


إن الله يَأْجْوْكُمْ بِالحَرْفٍ مِنْهُ عَشْرَ حَسَتَاتٍ؛ أُمَا إِنّي لآ أَمُولُ َ حَرْفٌء وَلَكن الأَلِفُ 
حَرْفء وَاللآمُ حَرْفٌ» وَالِمِيمُ حَرْفٌ)” © وقال يَلِ: «مَا مِنْ د شفيع فصل ند الأ من 


القُْآنء ل نَبِيّ وَلا مك0" وقال ل : «أَمْضَلُ عِبَادَةَ متي الشدآن 5 93 وحدّث أَنَسُ بن 


- كتاب (صلاة المسافرين»: باب فضل الماهر بالقرآن» حديث (9448/ 5154)» وأبو داود 2»)550/١(‏ 
كتاب الصلاة» باب فى ثواب قراءة القرآن» حديث 2))١508(‏ والترمذي ره الات)ل كتاب «فضائل 
القرآن»» باب ما جاء فى فضل قارىء القرآن» حديث (5505)» والنسائي في «التفسير» (؟2)197/1 رقم 
(577).» وابن ماجة »)١757/7(‏ كتاب «(الأدب»ء باب ثواب القرآن» حديث (4/ا/؟), وأحمد (5/ 
21٠١ 4‏ 155 7755)» وعبد الرزاق »)59١/7(‏ رقم »)5١954(‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 2)499 رقم 
»250١46(‏ والدارمي (؟555/7)ء كتاب «فضائل القرآن»: باب فضل من يقرأ القرآن ويشتد عليه 
والطيالسى  7/7(‏ منحة)ء رقم 2»)١١84(‏ والبيهقي (؟1/ 540)» كتاب «الصلاة». وفي «شعب الإيمان» 
(5/لاه5). رقم 2)١4877(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص - 5)ء رقم (5)» والفريابي في 
«الفضائل» (ص - »)١١5‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص 5”)» رقم (59)» وابن حبان (؟/ 
).2 رقم (150)» من طرق» عن قتادةء عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام الأنصاري» عن 


عه 


عائشة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ :)١170‏ كتاب «فضائل القرآن»ء باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من 
الأجرء حديث »)0531١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» »)0217/1١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 
4© رقم (1871) كلهم من طريق الضحاك بن عثمان» عن أيوب بن موسى قال: سمعت محمد بن 
كعب القرظي يقول: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله كَل: «من قرأ حرفاً من كتاب 
الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: (الَج) حرف» ولكن ألف حرف» وميم حرف». 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهء» سمعت قتيبة يقول: بلغني أن 
محمد بن كعب القرظى ولد فى حياة النبى كَلِيِةِ. ..» اه. قلت: الذي ولد في حياة النبي يلخ كعب 
والد محمدء وينظر «الإصابة» م0 

(؟) ذكره الغزالى فى «الإحياء» /١(‏ 707 , 
وقال الحافظ العراقي في «تخريجه»: رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلاً .اه. 
وينظر: «كشف الخفاءة .)5١ /١(‏ 

(9) أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان» (؟/ 0755 رقم )75١77(‏ من طريق سلمة بن كهيل» عن حجية بن 
عدي» عن النعمان بن بشير مرفوعاً. 
وقد ورد بلفظ: «أفضل العبادة قراءة القرآن». 
ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (١/١1١اه)‏ رقم زفركهش 8 6 وعزاه إلى ابن قانع » عن أسير بن 
جابرء وإلى السجزي في «الإبانة» عن أنس. 
وأسير بن جابر فى صحبته نظر»ء قاله ابن الأثير كما فى «فيض القدير؛ (؟/55). 
والحديث ذكره الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 20577 وقال الحافظ العراقي: أخرجه أبو نعيم في «فضائل 
القرآن؛ من حديث النعمان بن بشيرء وأنس» وإسنادهما ضعيف. 


0000000000 ل 


م2 


٠ 8‏ لع يكب بن القافليق: 000 م يُحَاجَه ا ٠‏ قال اشيم 
يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النووي””: أَعْلّمْ أنَّ قراءة القرآن آكَدُ الأذكار» وأْفْضِلَهَا؛ فينبغي المداوّمةٌ 
عليها؛ فلا يخْلّو عنها يوماً وليلة» ويحصّلٌ له أَضْلٌ القراءةٍ بقراءةٍ الآياتِ القليلةَ 
والمطلوبٌ القراءةٌ بالتدبر والخشوع والخضوع. وقد رُوْيئَا ني كتاب ابْنٍ السْنْيٌ عن أَنْسِ » 

عن النبي كَلةِ؛ أَنْهُ َال : «مَنْ قَرَأ حَمْسِينَ يو لَمْ يُكْتَبْ مِنَ العَافِلِينَ ومن قَرَأ انه آَقِ» 
يب من لقنن ؛ وَمَنْ قر مائتيْ آي لَمْ يُحَاجَدِ القُرْآنُ يوْمْ القِيَاَةِ» وَمَنْ قَرَأْ حِمْسَمِائَة آيْهَ 


ُبَ لَه وَنطار من الأجراء وفي رواية: «مَنْ قَرَأ أَرْيَعِينَ آيَةَ بدل: «حْمْسِينَ), وفي رواية : 
حشري 0 ' آية» وفي رواية عن أبي هريرة”” عن النبي ككه: «مَنْ قَرَأْ عَشْرٌَ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ 


)١(‏ أنس بن مالك ين بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار ‏ واسمه تيم الله - بن تعلبة بن عمرو بن خزرج بن حارثة. 
أبو حمزة. الأنصاري . الخزرجي. النجاري من بني عدي بن النجار. خادم رسول الله كَلله. توفي سنة 
٠‏ وقيل غير ذلك. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة»؛ 2)١51/١/154(‏ «الإصابة» :)1/١(‏ «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 
١‏ «الاستيعاب» .)٠١9/١(‏ «الثقات» (5/ 4)»: «سير أعلام النبلاء؛ (5/ 840), «الجرح والتعديل» 
(؟/7١٠)‏ «الأعلام» (1/ 4 ؟)» «العبر» »)١١1/١(‏ «تهذيب الكمال» 2)١77/١(‏ «تقريب التهذيب» 
»)١4/1(‏ «الوافي بالوفيات» :)41١/5(‏ «تاريخ الثقات؛ (/0. 

(؟) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (5174). 

(6) ينظر: «الأذكار»ة ص ”21 بتصرف. 

(4) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (31/9). 

(0) أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشَّرّى بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن 
سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب. الدوسي. وقيل في نسبه 
غير ذلك. واختلف في اسمه اختلافاً كثيراً. ذكره ابن حجر في «الإصابة» وقد عدد من أقوالهم في اسمه 
الشيء الكثير. 
قال ابن الأثير: 
أبو هريرة - الدوسي صاحب رسول الله كلٍ وأكثرهم حديثاً عنه» وهو دوسي.. وقد اختلف في اسمه 
اختلافاً كثيراً لم يختلف في اسم آخر مثله ولا ما يقاربه. . وقيل: رآه رسول الله يلِِ وفي كمه هرة فقال: 
ايا أبا هريرة» . 
وفاته: قيل توفي سنة (017)» وله (4/ا سنة)» قيل: مات ب «العقيق»» وحمل إلى المدينة. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (714/5)» «الإصابة» (99/19١).ء‏ «الاستيعاب» 2)١0/74(‏ 7تجريد 
أسماء الصحابة؛ (؟9/1١٠2)7‏ «تهذيب الكمال؟ (8/ 116064)» «تهذيب التهذيب» ,.)5757/١17(‏ «الكنى 
والأسماء» /١(‏ 70).» «المغني؛ (194): «الكاشف» (8/ 7405), «الأنساب» (407/0)» «تنقيح المقال» 
/ ) «معرفة الثقات» (2)51057 «تاريخ الثقات» .)5١11(‏ 


١1 





مِنَ العَافِلِينَ»”'"» وجاء في الباب أحاديث كثيرةٌ بنحو هذا . انتهى من «الجِلْيَة) . 


وروى ابن عبّاس”) عن النبي كل أنه قال: «أَشْرَافُ متي حَمَلَهُ القُزآن» "“, وروى 
أنس بن مالك؟؛ أنَّ رسول الله كك قال : «القَرْآنُ شَافِعٌ مُشَفْعٌ وَمَاجِلُ ُصَدَقء وَمَنْ شَفَعَ له 
القُرَآنُ نَجَاء وَمَنْ مَحَلَ به القَرْآنٌ يَوْمَ م القِيَامَقء كَبَّهُ الله لِوَجْهِهِ فِي النّارِ)”*), وَأَحَقُ مَنْ شَفَعَ 


)١‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص :»)١88‏ رقم ,)١7(‏ و «الحاكم؛» /١(‏ 005).: كلاهما 
من طريق محمد بن إبراهيم الصوري» عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة به وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبي . 
قلت: ومؤمل بن إسماعيل. وثقه ابن معين وإسحاق بن راهويه. 
وقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط. 
وقال الدارقطني: كثير الخطأ. 
وقال الساجي: صدوق كثير الخطأء وله أوهام يطول ذكرها. 
وقال أبو حاتم: صدوق شديد السنةء كثير الخطأ. 
وقال البخاري: منكر الحديث. 
وقد لخص الحافظ هذه الأقوال في «التقريب» فقال: صدوق إلا أنه سيىء الحفظ . 
ينظر: «البجرح والتعديل» (4/ ")2 و «التقريب» (؟/ 206) و «التهذيب» "8٠ /١٠١(‏ 41”). 

() هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس . القرشي . الهاشمي. ابن 
عم رسول الله ككلق. أمه : أم الفضل لبابة بنت الحارث. الهلالية . 
ولد وبنو هاشم بالشّعب قبل الهجرة بثلاث» وقيل: بخمس . كان يسمى «البحر) لسعة علمه؛ ويسمى 
«حير الأمة4 ويسمى ١ترجمان‏ القرآن», وهو من صغار الصحابة توفى النبي كك وله على أرجح الأقوال 
ثلاث عشرة سنة. توفى ب «الطائف) سنة 58 وله (١ل/‏ أو ”ل أو 04 
ينظر ترجمته في: «الإصابة؛ (4/ 40): «أسد الغابة» (6/ 550). «الاستيعاب» (6/ 4). «تجريد 
أسماء الصحابة (1/ »)77١‏ «التاريخ الكبير» (/8. 5) «الجرح والتعديل» »)1١7/0(‏ «العبرة /١(‏ 
)١‏ «الأعلام» (55/5)» «شذرات الذهب» /١(‏ 75) «صفوة الصفوة» (0047/1. 

9) أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» (ص - 2)544» والطبراني في «الكبير؛ (9/17؟١)2‏ رقم 
0 © والبيهقي في لشعب الإيمان») (007/5), رقم (2)510707 والخطيب في "تاريخ بغداد» (54/ 
5 كلهم من طريق سعد بن سعيد الجرجاني : ثنا نهشل بن عبد الله عن الضحاك» عن ابن عباس 
مرفوعا . 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 5/0 وقال: وفيه سعد بن سعيد الجرجاني» وهو 
ضعيف . 
والحديث ضعفه المنذري في «الترغيب» (419). 

2 أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «فضائل القرآن» كما في تخريج الكقاف» اازياني ١‏ 
17 188) من طريق حجاج عن ابن جريج قال: حدثت عن أنس» فذكره وقال الزيلعي: و 
انقطاع» وحجاج ضعيف . 


ياب فى قضل القرآكت ٠‏ ابا ا _س حب ٠ب‏ ب ب ب 1 


سعدا 2 


له الك أفلة وحمل . وى من مَحَل به مَنْ عَدَلَ عله وَضِيّعَة وقال قوم من الأنصار 
للنبي يل: «ألَم تر سول الل نابت بْنَ ئيس" '؛ لَمْ تَرَلْ دَارْهُ البَارِحَةَ يَرْهَرٌ فِيهًا وَحَوْلََّا 
أ المضايي»! نق له : فَلَعَلَهُ ة َرأ شورة البَقرَو» كسيل نَاِتُ بن قيس كقَال: ١‏ َعَم 


جرع عام 


قَوَأَتُ سُورَةٌ البَقَّدَةِو9) » وفي هذا المعئّى حديث صحيحٌ عن أن سَيْدٍ بن حَُضَيْرٍ” " في تنزّل 


- وللحديث شواهد من حديث جابر وابن مسعود. 
* حديث جابر: 
أخر جه ابن حبان ( 11/91 موارد)ء والبزار /١(‏ 0/8 كشف)» رقم ».)١17(‏ كلاهما من طريق أبي 
كريب محمد بن العلاء: ثنا عبد الله بن الأجليح» عن الأعمش» عن أبى سفيان. عن جابر عن 
النبي يكل قال : «القرآن شافع مشفع» وماحل مُصدق) من جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلف 
ظهره ساقه إلى النار» . 
وصححه ابن حبان. 
وقال البزار: لا نعلم أحداً يرويه عن جابر إلا من هذا الوجه وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 
14 وقال: ورجال حديث جابر المرفوع ثقات . 
* حديث أبن مسعود: 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/4 .)٠‏ والطبراني في «الكبير» :»)555/1١(‏ رقم ».25١55٠0(‏ كلاهما 
من طريق هشام بن عمار: ثنا الربيع بن بدرٍء عن الأعمش» عن شقيق أبي وائل» عن ابن مسعود 
مرفوعاً. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش» تفرد به عنه الربيع 
)١(‏ ثابت بن قيس بن الشماس بن زهير بن مالك. أبو عبد الرحمن وأبو محمد. الأنصاريٌ الخزرجي. 
خطيب الأنصار. قال ابن الأثير: كان ثابت خطيب الأنصارء وخطيب النبى يل كما كان حسان 
شاعره. . شهد أحداً وما بعدهاء وقتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر شهيداً. روى عنه أنس بن مالك 
وأولاده. 
ينظر ترجمته في: «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 14)»: «الاستيعاب» 227٠١ /١(‏ «الاستبصار» /١(‏ 
لك «الإصابة؛ »)5١7/1١(‏ «أسد الغابة؛ /١(‏ 207170 «الثقات» (8/ 57)» «تقريب التهذيب» /١(‏ 
7>) "تهذيب التهذيب» (؟/؟١١),‏ «تهذيب الكمال» ,)558/١(‏ «الكاشف» 2)١7/1/١(‏ «التاريخ 
الكبير» 2)1١717/0(‏ «الجرح والتعديل» (؟2)457/1 (سير أعلام النبلاء» (008/1. 
(؟) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب: «فضائل القرآن» كما في «تفسير ابن كثير» /١(‏ *7)» قال 
حدثنا عباد بن عباد» عن جرير بن حازم» عن عمه جرير بن يزيد؛ أن أشياخ أهل المدينة حدثوه» 
فذكروا الحديث. 
وقال ابن كثير: وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إيهاماً» ثم هو مرسل. 
(9) هو: : أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل . . قيل كنيته : أبو 
حضيرء أبو عمروء أبو عيسى؛ أبو يحيى» أبو عتيك. الأنصاري. الأشهلي الأوسي» شهد العقبة 
الثانية» وكان نقيباً لبني عبد الأشهل . اختاف في شهوده بدرأء وشهد أحداً وكان ممن ثبت يومهاء وجرح 
حينئذ سبع جراحات» قال ابن إسحاق: حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» عنس 





6 د _ ل ام ال - الجزء الأول من تفسير الثعاليى 
الملائكة فى الظُلَّةَ لصوته بقراءة سورة البقرة9© . 

قلْتٌّ: وفي رواية سورة الكهف. 

وهذا الحديث خحرّجه البخاري. ومسلمء والترمذي. والنّسَائيُ . انتهى . 


وقال عُْبَة بن عامر”": «عَهِدَ إِلَيَِا رَسُولُ الله لي نِي حَحجْةٍ اوداع ٠‏ فَمَالَ: : عَلَيَكُمْ 
بِالقِرْآنِ)”"» وقال عبد الله بْنُ عمرو بن العاصي”'': إِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أَنْ يُبْسَط 


- عائشة قالت: «ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد منهم يلحق في الفضل كلهم من بني عبد الأشهل: 
سعد بن معاذ؟ وأسيد بن حضير» وعباد بن بشير. توفي سنة »)7١(‏ وقيل 25١‏ وقيل: في إمارة عمر. 
ينظر ترجمته فى: «تجريد أسماء الصحابة؛ 2)5١/1١(‏ «الثقات» (/2)7 «أسد الغابة) 2)١١١/1(‏ 
«الإصابة؛ (58/1)» «الإكمال» (؟/ 187).: «الاستيعاب» »)41/١(‏ ”تهذيب الكمال» .)١1/1(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (48/ »)238٠‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب: نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن» 
حديث (60018). 

(5) هو: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودعة بن عدي بن غنم بن 
الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة... الجهني» أبو حماد. وقيل: أبو لبيد. وأبو عمرو. 
قال ابن الأثير في «الأسد؟: 
روى عنه من الصحابة : ابن عباس» وأبو عباس» وأبو أيوب» وأبو أمامة» وغيرهم. ومن التابعين: أبو 
الخير» وعلي بن رباح أبو قبيل» وسعيد بن المسيب وغيرهم. 
شهد «صفين» مع معاوية» وشهد فتوح الشام» وهو كان البريد إلى عمر بفتح «دمشق»» وكان من أحسن 
الناس صوتنا بالقران. توفي بمصرء وكان واليا عليها سنة ( 48ه8ه). 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابةه (5/ 07). «الإصابة» (1:/ ,)١55١‏ «الثقات» (”*/ :)7١8٠١‏ «الطبقات 
الكبرى» (07077/7» «التاريخ الكبير» (1/ 50)» «التاريخ الصغير» (217/5)» «الرياض المستطابة» 
(5) «الأعلام» (1/ :)١5١‏ «العبر؛ /١(‏ 57), «الإكمال» (7/ 88)» «سير أعلام النبلاء» (4717/5)» 
«طبقات الحفاظ؛ )٠١(‏ «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 2)17 «روضات الجنات» (58/4)» «الجرح والتعديل» 
(55*”)» «تهذيب الكمال» (؟/ 455)» «تقريب التهذيب» (717//57). 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ 2)597/١9(‏ رقم (1948). 

(4) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن مُصيص بن 
كعب بن لؤي.. أبو محمد. وقيل: أبو عبد الرحمن. القرشي. السهمي. أسلم قبل أبيه» وكان من 
فضلاء الصحابة عالماً بالقرآن» وقرأ الكتب المتقدمة» وكان من أشهر حفاظهم» وأخباره كثيرة لا يتسع 
المقام للحديث عنه. 
وفاته: قيل: توفى سنة (51) وقيل غير ذلك . 
ينظر ترجمته فى : «أسد الغابة» (©/ 4)». «الإصابة» :)١١١/4(‏ «الثقات» :)511١/(‏ «الاستيعاب» 
(797/5)» «تجريد أسماء الصحابة» (1/ 7377)» «الجرح والتعديل» :)١١7/5(‏ «تقريب التهذيب؛ /١(‏ 
)ع «تهذيب التهذيب» (7”109/5): «تهذيب الكمال» (؟/2)915: «شذرات الذهب» 2)57/١(‏ 
«النجوم الزاهرة» :)5١(‏ «الوافي بالوفيات» /١/(‏ 0"80. 


باب في فضل القرآن ------- سب _ سس يبب 0198 


المَّوْلُء ويُخْرَنَ الفغلء وَيُرْقَمَ الأشْرَارٌ وَيُوضَعَ الأَخَيّانُ وَأَنْ تُقْدَأ أ المَعْنَاةٌ عَلّى رُءُوس 
الئّاسء لآ تير قِيلَ: وَمَا المَفئاة!'2؟ قال: ما أَسْتْكْيبَ مِنْ غَيْرٍ كتَاب اللو قِيلَ لَهُ: فَكَيِفَ 
ما جاء من حَدِيتٍ رسو الله ؟ قال: ا أَحَذْثمُوُ عَمْنْ تَأْمَنُوئهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِيه 
فَأَغْقَلُوهُ وَعَلَيِكُمْ بِالمُرْآنٍ فُتَعَلْمُوهٌ وَعَلْمُوهُ ؛ أَبتَاءكُمْ ؛ كم عه ُشألون. وَبِه حرفت 
و كَفَى به وَاعِظأً لِمَنْ عَقَلَا"'؛ َقَالَ رَجْل لعبد اللّهِ بن مسعودٍ ": أَوْصِنِيء كَمَالَ: إِذَ 

سَمِعْتَ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: طيَأَيْهَا الّذِينَ آمَئُوا4 فَأَرْعِهًا سَمْعَكَ؛ َإِنهُ خَيرٌ يَأمُْ بهو وف 
يَنْهَى عَنْه'“» وروى أبو هريرة أن رسول الله كل سَيِلَ ‏ عَنْ أَحْسَنٍ الئاس قِرَاءَةٌ أؤ صَوْتا 
بِالمُرْآنٍ قََالَ: «الّذِي إِذَا سَمِعْتَهُ رََيِتَهُ يَخْسَى اللَّهَ تَعَالّى)0 » وقال كَلةِ: «أفْرَءُوا بالقُرْآنٍ قَبْلَ 
أَنْ يَجِيء َوْمٌ يُقِيمُونهُ كَمَايُقَامُ الْقَدْ2"92, وَيُضَيّعُونَ مَعَانِيَهُ يَتَعَجَلُونَ أَخِرَُ وَلاَ 


)١(‏ قال العلامة ابن الأثير: وقيل: إن المَثئّاة هي أنٍ أحبار بني إسرائيل بعد موسى ‏ عليه السلام - وضعوا 
كتاباً فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله فهو المثناة» فكأن ابن عمرو كره الأخذ عن أهل 
الكتاب» وقد كانت عنده كتب وقعت إليه يوم اليرموك منهم » فقال هذا لمعرفته بما فيها. 
قال الجوهري : «المثناة» هي التي تسمى بالفارسية دُوبتي» وهو الغناء. ينظر : «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» /١(‏ 776 377). 

(؟) أخرجه الدارمي »)١5/١(‏ باب: من لم ير كتابة الحديث. 

(6) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمع بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن الحرث بن 
تيم بن سعد بن هذيل أبو عبد الرحمن الهذلي. حليف بني زهرة. 
قال له النبي يليد في أول الإسلام «إنك غلام معلم» وقال هو: لقد رأيتني سادس ستة» وما على الأرض 
مسلم غيرناء وكان يقول أخذت من في رسول الله كَلِ سبعين سورة» وهو أول من جهر بالقرآن بمكة. 
توفي سنة: 277 وقيل: 207 وقيل: توفي بالمدينة» وقيل: بالكوفة» والأول أرجح. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» ("/ 484)., «الإصابة» (54/ »)١19‏ «الثقات» (7/ 2273١8‏ «الاستبصار» 
)30 9) اتجريد أسماء الصحاية» /١(‏ 4 *7)» «الأعلام» (15107/54)» «التاريخ الصغير» 2)5١ /١(‏ 
«الجرح والتعديل» (0/ ,.)١59‏ «العبر» /١(‏ 15). «حلية الأولياء» /١(‏ 205316 اسير أعلام النبلاء» /١(‏ 
.)451١‏ 

(4) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص )١9١‏ رقم (874) وابن المبارك في «الزهد» (ص ؟١١)‏ رقم (55) 
وسعيد بن منصور رقم (20) وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» (1/ ؟) وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (١1/١؟7١).‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» )١145 /١(‏ ولكن عن ابن عباس وأظنه خطأ من الطابع أو الناسخ وزاد 
نسبته إلى أبي عبيد في «فضائله» والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(5) أخرجه عبد الرزاق (488/1) رقم (4180) عن طاوس مرسلاً. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (7/ )١0‏ من حديث ابن عمر وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: 
وفيه حميد بن حماد بن حوار وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأ وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(7) القذح: السهم قبل أن ينصّل ويراش. ينظر: «لسان العرب» (70147). 


1١ 





يَتَأَجَلُوئَهُو(””2 وروي أن أهل اليمن» لَمَا قدموا أيام أبى بكر الصديةت09») رضى الله عنه 
سمعوا القّرْآنٌ فجَعَلُوا يَبْكُونٌ قْقَالَ أبو بكر: «هَكَذًا كُناء ثُمّ قَسَتٍِ القُلُوبُ0”". وروي أنَّ 


يف49 الى اعد : أ نظا نكره ع" امو * بن سر وه اع من 
عمر بن الخطاب”*' رضي الله عنه قرأ مرة «إنّ عَذَّابَ رَبَكَ لَوَاقِعّ * مَا لَّهُ مِنْ دَافِع» 
[الطور: ا 8] فأنَّ أنه عِبيدَ مِنْهَا عِشْرِينَ يَؤملى قال القرطبي في «التذْكرَقه2"0: وما تقب 





)١(‏ أخرجه أبو داؤد 2,)58٠ /١(‏ كتاب: «الصلاة»» باب: ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة» حديث 
(80). وأحمد (2417/5)» والفريابي في «فضائل القرآن؛ (ص 22554 رقم :)١174(‏ والآجري في 
«أخلاق أهل القرآن» (ص 45).: رقم (2)58 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 5/5 01/5), رقم 
(5*» كلهم من طريق حميد الأعرج» عن محمد بن المتكدرء عن جابر مرفوعاً. 
وأخرجه أحمد 0007/5 وأبو يعلى (4/ :)١50‏ رقم 2)7١1417(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان». (5/ 

1 /الا0)ء رقم (15100) من طريق أسامة بن زيد الليئي» عن محمد بن المنكدرء عن جابر به. 
وقد روي هذا الحديث عن ابن المنكدر مرسلاً. 

أخرجه عبد الرزاق (7/ 87) رقم (2)050755 وابن أبي شيبة /٠١(‏ 8) رقم »)١0٠١67(‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (5/ 0175)» رقم (77944): عن ابن المنكدرء عن النبي يٍَ مرسلاً. 

(5) هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي. . 
القرشي. التيمي أبو بكر الصديق بن أبي قحافةء خليفة رسول الله يك. 
ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر. هو صحابي شهير غني عن التعريف» وقد جاءت ترجمته في مصادر 
يصعب حصرها في مثل هذا الموضع . توفي يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة )١7(‏ وله (77 سنة) . 
ينظر ترجمته في: «الاستيعاب» (597؟). (أسد الغابة» (5/ 7037). «الإصابة» (5/ 22٠١١‏ «المغني» 
(2)585 «تجريد أسماء الصحابة؛ /١(‏ ؟15١).:‏ «الكنى والأسماء؛ :)5/١(‏ «بقي بن مخلد؛ (70), 
«الزهد لوكيع» (949)» «تاريخ الثقات» .)١9405(‏ (معرفة الثقات» 2)5١97(‏ «الأعلام» (5/ 1١‏ 
«تهذيب الكمال» 2)١1589/79(‏ «تهذيب التهذيب» 2)47/١7(‏ اتقريب التهذيب» 2)101١/7(‏ اتذكرة 
الحفاظ» :)١ /١(‏ «شرف أصحاب الحديث» (70, 40): «أصحاب بدر؟ (51)» «التحفة اللطيفة» (؟/ 
") «تاريخ الإسلام؛ (9//7) «الرياض المستطابة» .)١5٠0(‏ :صفة الصفوة: (١70/1؟)‏ . 

(9) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 77 74) من طريق الأعمش عن أبي صالح به. 
وذكره الهندي في «كنز العمال» (10917) وعزاه لأبي نعيم. 

(5) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن 
كعب بن لؤي.. أبو حفص . القرشي. العدوي. أمير المؤمنين. الفاروق. 
ولد بعد «الفجار الأعظم» بأربع سنين قبل المبعث النبوي بثلاثين سنة» وقيل : يرون ذلك . طعن يوم الأريعاء 
لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة (71)؛ ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة (4 ؟) على أرجح الأقوال. 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» (4/ »)١55‏ «الإصابة» (5/ 715). «تجريد أسماء الصحابة» »)810//١(‏ 
«الاستيعاب» »)١١44/5(‏ «الجرح والتعديل» .223١5/5(‏ «تقريب التهذيب» (040/1): «تهذيب 
التهذيب» (10/ 2578 «الكناشف» (89:94), «تاريخ جرجان» (700). 

)2 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١55/7(‏ وعزاه إلى أبي عبيد في «فضائله» . 

60) ينظر: «التذكرة» .)1557/1١(‏ 








باب في فضل القرآن شيل 


ايده إلى الله تعالى بشيء مثل القرآن؛ قال يَليةِ: «يَمُولُ الدب تَبَارَك وَتَعَالَى : مَنْ شَعْلَهُ 
القرْآنِ عَنْ مَسْألتِي أَعْطَيئُهُ أفْضصَلَ مَا أغطي السَّائلِينَ؛ رواه الترمذي. انتهى 


قلْتُ: ولفظ الترمذيٌ عن أبي سعيد”'' قال: : قَالَ رول الله كَل: «يَقُولُ الجَتُ 
عَنَّ وَجَلَّ: ١مَنْ‏ شَعْلَهُ القُرآنُ وذكري عَنْ مَسْألَتِي أَعْطَيْتُهُ أَمْضَلَ مَا أطي السَائِلِينَ»: 
وَ«فَضْلُ كلام اللّهِ عَلَ سَائِر الكلآم كَمَضْلٍ الله عَلَى حَلْقِهه قال أبو عيسَئ: هذا حديث 


. ا 
حسن عريب 





)١(‏ هو: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج. . أبو 
سعيد الخدري» الأنصاري 
قال ابن الأثير: 
كان من الحفاظ لحديث رسول الله يلٍ المكثرين ومن العلماء الفضلاء العقلاء. روى عن أبي سعيد قال: 
عرضت على رسول الله كل يوم الخندق وأنا ابن ثلاث عشرةء فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول: يا رسول 
اللهء إنه عَيْل العظام. فردني. توفي سنة « 4لاها. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابةة (1/ ,)١47‏ «الإصابة» (1/ 2)84 «الاستيعاب» 2)١7171/5(‏ 7تتجريد 

أسماء الصحابة» (؟/77١)2‏ «الأنساب» (3/5). «الإكمال» (759537/8): «تهذيب الكمال» (؟/ 

8) “"تقريب التهذيب» (؟/558). 

(؟) أخرجه الترمذي (184/5)؛: كتاب «فضائل القرآن»» باب (2)718: حديث (2»)5977 والدارمي (؟/ 
»١‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب فضل كلام الله على سائر الكلام» وابن نصر في «قيام الليل» 
(ص 207١‏ والعقيلي في «الضعفاء» (49/4)» وأبو نعيم في «الحلية» »)1١5/5(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص 22778 كلهم من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني؛ عن عمرو بن قيسء 
عن عطية» عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
والحديث أعله العقيلي في «الضعفاء» بمحمد بن الحسن وقال: لا يتابع عليه 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ 2)87 رقم (17): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن 
الحسن بن أبي يزيد الهمداني؛ عن عمرو بن قيس» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبى كلهِ قال الله عز وجل: «من شغله القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب السائلين» قال 
أبي: هذا حديث منكرء ومحمد بن الحسن ليس بالقوي اه. فأعل العقيلي وأبو حاتم هذا الحديث 
بمحمد بن الحسن. قلت: قال البيهقي: تابعه الحكم بن بشيرء ومحمد بن مروان» عن عمرو بن 
قيس ؟ لتنحصر علة الحديث في ضعف وتدليس عطية العوفي. 
وللحديث شاهد من حديث عمر بن الخطاب: أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباده (ص 2)97 
والبيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 417)؛ رقم (015)) ؛ كلاهما من طريق صفوان بن أبي الصهباءء عن 
بكير بن عتيق» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن جده مرفوعاً به ومن طريق صفوان أورده 
ابن الجوزي في «الموضوعات»: »)١77/9(‏ وقال: قال ابن حبان: هذا موضوع ؛ ما رواه إلا صفوان 
بهذا الإسناد. فأما صفوان» فيروي عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات» ولا يجوز الاحتجاج 
يما انفرد :ه. 





١ 





وعن عبد اللَّه بن عمرو؛ أنَّ النبيّ كَل قال: «لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأْ القُرْآنَ في أَقَلّ مِنْ 
ََ 5 20020 5 
تلش قال أبو عيسى : : هذا حديث حسن صحيح . 


وعماد الأمر التدبّر والتفهُم. فقلة القراءة مع التفهّم أفضل من كثرتها من غير تفهم ؛ 
وهذا الذي علَيْه المحقّقون. وهو الذي يدل عليه القرآن» وصحيح الآثارء ولولا الإطالةء 
لأتينا من ذلك بما يثلج له الصدرء وقد ذكر بعضٌ شراح «الرسالة»”"' في الذي يقرأ القُرْآنَ 
من غير تأمُل ولا تفهُم: هل له أجر أَمْ لا؟ قولان» وهذا الخلافء واللّه أعلم» في غير 
المتعلّم» والقولٌ بعدم الأجر على ضعفه هو ظَاهرُ ما حكاه عِيَاضٌ © في «المدارك» عن 





-2 وللحديث شاهد آخر من حديث حذيفة: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (19/ 20717 عن أبي مسلم 
عبد الرحمن بن واقدء كنا سفيان بن عيينة» عن منصورء عن ربعي» عن حذيفة قال: قال رسول 
الله كل : «قال الله تعالى : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته قبل أن يسألني». 
وقال أبو نعيم : غريب» تفرد به أبو مسلم. 
وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» »)5١1-47 /١(‏ رقم (0175)» من طريق يزيد بن خمير» عن جابر» 

عن النبي كله عن ربه تبارك وتعالى قال: : "من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». 

,)44/1( حديث (2)5949 وأبو داود‎ »)١7( كتاب «القراءات»» باب‎ .)١98/5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
كتاب «الصلاة»» باب‎ 2)478/1١( وابن ماجة‎ ,.)١995( كتاب «الصلاة»؛ باب تحزيب القرآن» حديث‎ 
كتاب «الصلاة»ء باب في كم‎ 06٠ /١( في كم يستحب يختم القرآن» حديث (1517) والدارمي‎ 

يختم القرآنء وأحمد (؟/ »)١96‏ وابن حبان (6/ ه“), رقم (2)708 كلهم من طريق قتادة» عن أبي 

العلا يزيد بن عبد اله عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وصححه ابن حبان. 

(؟) هي «الرسالة القشيرية» فى التصوف»ء للومام أبي القاسم عيد الكريم بن هوازن القشيري» الأستاذ 
الشافعي» المتوفى سنة عه » عن تسعة وثمانين عاماً» وهي على أربعة وخمسين بابأ» وثلاثة 
فصول. وقد شرحها القاضي زكريا بن محمد الأنصاري ات 4» في مجلد مع المتن» سماه لإحكام 
الدلالة على تحرير الرسالة» . 
ومن شروحها «الدلالة على فوائد الرسالة؛ للشيخ الفقيه سديد الدين أبي محمد عبد المعطي بن 
محمود بن عبد العلي اللخمي . 
وشرحها - أيضاً - المولى علي القاري في مجلدين. ينظر: «كشف الظنئون» (887). 

() هو أبو الفضل عياض - بكسر العين ‏ بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصبي ‏ بضم الصاد ‏ 
المالكي» سبتي الدار والميلادء أندلسي الأصل» ولد سنة 477هء ورحل إلى «الأندلس»» وأخذ عن 
علمائها كأبى الوليد بن رشدء وأبي علي الغساني» وغيرهماء ثم عاد إلى «سبتة» وتولى بها التدريس 
والقضاع وصار إمام وقته في الحديث,» والتفسيرء والفقهء والأصول» كما كان عالماً بالنحو واللغة. 
ومن أشهر مؤلفاته : : كتاب «التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة». وكتاب «#ترتيب المدارك في طبقات 
أصحاب مالك» . ٠‏ توفى سلة 7 06545ه. 
ينظر: اترتيب المدارك» (ا/لط «الفكر السامي» (658/7) وما بعدهاء «شجرة النورة ص .١5١٠‏ 


يفيل 





باب في فضل القرآن 


الشْبْلَيّ في قصّته مع الإمام المقرىء. 

وبالجملة فالتدبُر والتقُهم هو الذي يحصل معه الإنابة والخشوع» وكل خيرء ونقل 
البَاجيء”'' فى «سّئَن الصَّالِحِينَ؛ عن محمد بن كعب القُرَظِيَ"' قال: لأن أَمْرَا ني لَيْلِي حَنّى 
ضيح ب ا زل»؛ دادع ل يد مهم ار هم وار اح إل من أن أ 
القرِآنَ لَيِْي هَذّاء أو قال: أَنْكرَهُ غ5 ' ونحوه عن مجاهد”” ' وغيره» وعن ابن عبّاس قال: 
«رَكْعَمَانٍ مُفعصَدََانٍ ِي تَفَكْرِ حَيْرٌ مِنْ قِيَام َيِل َيْلَةِ وَالقَلْبُ سا0 . انتهى . 


قال ابن أبي جَمْرَة '؟: والمرغُب فيه التديّر ذ في القراءة» وإِنْ قلْتْء وهو حير من كثرة 


00( القاضي أبو الوليد: هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي؛ أصلهم من «بطليوس»» 
ثم انتقلوا إلى باجة أعني «باجة» الأندلس» أخذ بالأندلس عن ابن الأصبغ» وابن محمد المكي» وابن 
شاكر وغيرهم» ورحل سنة 477 فأقام بالحجاز مع أبي ذر الهروي ثلاثة أعوام» ثم ارتحل إلى 
«بغداد»» فدرس الفقه.ء وسمع الحديث ثم دخل «الشام» ثم الموصل». له مؤلفات عديدة منها: كتاب 
«السراج في علم الحجاج؟'. وكتاب «مسائل الخلاف»» وكتاب «شرح المدونة»» وكتاب «المقتبس» من 
علم مالك» وكتاب «المهذب في اختصار المدونة»» وكتاب «اختلاف الموطأ». وكتاب «إحكام الفصول 
في أحكام الوصول». وكتاب «المنتقى في شرح الموطأ». وهو اختصار لكتاب «الاستيفاء»» وتوفي سنة 
14هء وقيل سنة 41/4. 

ينظر : «الديباج» ص ١١٠١‏ وما بعدهاء و (شجرة النورة ص .١7١‏ 

(؟) محمد بن كعب القرظي المدني» ثم الكوفي أحد العلماء. قال ابن عون: ما رأيت أحداً أعلم بتأويل 
القرآن من القرظي . وقال ابن سعد: كان ثقة ورعاً كثير الحديث. قيل: مات سنة تسع عشرة ومائة. 
وقيل: سنة عشرين. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» (507/7) ١تهذيب‏ التهذيب» 2)147١/9(‏ «تقريب التهذيب» (؟/ 
٠١+‏ «الكاشف» (9/ 97)ء «الثقات» 0)7051١/0(‏ «طبقات ابن سعد» (5/ ١/ااء‏ 9071). 

(6) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (*/ .)5١18 1١14‏ 

(:) مجاهد بن جَبْرء مولى السائب بن أبي السائب» أبو الحججاج المكي. المقرىء؛ الإمام المفسرء روى 
عن اين عباس وقرأ عليه. قال مجاهد: عرضت على ابن عباس ثلاثين مرة. روى عن الصحابة. وثقَهُ ابن 
معين وأبو زُرعة. ولد سنة ١"اهء‏ وتوفى ب «مكة» وهو ساجد سنة 7١٠ههء‏ وقيل: غير ذلك . 
ينظر: «الخلاصة» (6/ )٠١‏ (2)1804 «صفة الصفوة» (؟/ .)1١١ 7١8‏ و "ميزان الاعتدال» (8/ 
ا .)41١‏ 

(0) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» )5١١/48(‏ رقم )5١044(‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في «التفكر؛ . 

(1) عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة» الأزديء» الأندلسي» أبو محمد: من العلماء بالحديث» 
مالكي. أصله من «الأندلس». ووفاته ب «مصر»ء من كتبه «جمع النهاية» اختصر به صحيح البخاري» 
ويُعْرّف بمختصر ابن أبي جمرة» و «بهجة النفوس» في شرح جمع النهاية» و «المرائي الحسان» في 
الحديث» و «الرؤيا». 
ينظر : «الأعلام؛ (4/ 89)» «البداية والنهاية» (557/1). 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


القراءة بلا تدبّر؛ وفائدة التدبّر هو أن تعرف معنى ما تتلوه من الآي”'2. انتهى . 


وقال الحسن بن أبي الحَسّن”” : إِنُكم اتخذتم قراءة القرآنٍ مراحل » وجعلتم الليل 

جَمَلاً تركبوئة» فتقطعون به المراجلَ» وإن من كان قبلكم رأَوُْ رسائل إِلِيْهم من ربّهمء 
فكانوا يتدبّرونه بالليل؛ وينفذونه بالنهارء وكان ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه يقول: أُنْزِل 
عَلَيْهمْ القَّرْآنُ لِيَعْمَلُوا به فَأنَخَدُوا دَرْسَهُ عَمَلدَ إِنَ أَحَدَهُمْ لَيَثْنُو القُرْآنَ مِنْ فاتحته إِلَى 
خاتمته. ما يق منه حرفا وقد أسقط العمل به. 


قال * ع7" #: قال اللّه تعالى : : لوَلَقَدْ يَسَّْنَا القرْآنَ للذّكْرِ4 [القمر: 5؟] وقال تعال: 
إن سللتي ليك قزل تّقِيلا# [المزمل: 5]» أي: عِلْمَ معانيه» وَالعَمَّلَ به» والقيامُ بحقوقه 
ثقيل» فمال الناس إلى المُيسّرء ؛ وتركوا الثقيل» وهو المطلوب منهم؛ وقيل ليوسُفٌ بن 
أسباط”*؟: بأي شيءٍ تدعوء إذا ختمتٌ القرآنَ؟ فقال: أستغفرٌ اللّه من تلاوتي؛ لأنّي إذا 
ختمته ثم تركتٌ ما فيه من الأعمال؛ حَشِيتٌ المَقْتَّء فأعدل إلى الاستغفار والتسبيح» 
وقرأ رجل القرآنَ على بِعْضٍ العلماءء قال: فلما ختمته. أردت الرجوعٌ من أوّله. فقال لي: 
اتخذت القراءة على عملاًء اذهب فاقرأه على الله تعالّى في ليلك» وانظر ماذا يفهمك منه, 
قال العَزَالِنُ في كتاب «التفكر» : : وأما طريق الفكر الذي تطلب به العلوم التي 5؛ تثمر أجتلاب 
أحوال محمودة» أو التنرّه ه عن صفات مذمومة» فلا يوجد فيه أنمَعٌ من تلاوة القرآن بالفكر؛ 
فإنه جامع لجميع المقامات والأحوال» وفيه شفاء للعالمين» وفيه ما يورثٌ الخوف». 
والرجاءء والصبرء والشكرء والمحبة» والشوق» وسائر الأخوال المحمودة» وفيه ما يزجر 





01/4 «بهجة النفوس» لبن أبي جمرة‎ )١( 

(؟) الحسن بن أبي الحسن البصري» مولى أم سلمةء والربيع بنت النضرء أو زيد بن ثابت» أبو سعيد 
الإمامء أحد أئمة الهدى والسنة. قال إن سعد كان عالماً جامعاً رفيعاً ثقة مأموناً عابداء ناسكاً. كثير 
العلم فصيحاً جميلاً» وسيماًء ما أرسله فليس بحجةء وكان الحسن شجاعاً من أشجع أهل زمانه. قال 
ابن علية: مات سنة عشر وماثة. قيل: ولد سنة إحدى وعشرين لسئتين بقيتا من خلافة عمر. قال أبو 
زرعة: كل شيء قال الحسن: قال رسول الله كَلِةِ وجدت له أصلا ثابتاً خلا أربعة أحاديث. 
ينظر : «خلاصة تهذيب الكمال» »)25٠١ /١(‏ «نهذيب الكمال» /١(‏ 555)» «تهذيب التهذيب» (57/7) 
و «تقريب التهذيب» 2)2١70/١(‏ «خلاصة تهذيب الكمال» ,.)5١٠١/١(‏ «الكاشف» .)5٠١/١(‏ 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» .)74/١(‏ 

(4:) أحد الزهاد والعباد.» وكان له اليد الطولى في المواعظ والحكم. روى عن الثوري وزائدة بن قدامة 
وغيرهما. وروى عنه المسيب بن واضح» وعبد اللّه بن خبيق. نزل الثغور مرابطاً . قال شعيب بن 
حرب: ما أقدم على يوسف بن أسباط أحداً ؛ وقد وثقه ابن معين. ينظر ترجمته في : «حلية الأولياء» 
(//78390)» «سير أعلام النبلاء؛ (159/9). 





١. 





باب في فضل تفسير القرآن وإعرابه 


عن سائر الصفات المذمومة» فينبغي أَنْ يقرأه العبّد» ويردد الآية الي هو محتاج إلى التفكر 
فيها مرة بعد أخرّئ» ولو ليلة كاملة» فقراءة آيةِ بتفكر وفهم خيرٌ من ختمة من غير تدبّر 
ار 

حقٌ تأمله: لم ينقطع في .طول صمرهه وشرح أحا الآات والابار بول وأنظر 
قولهُ يله : «إنَّ رُوِحَ القُدْسِ نَمَتَ في رُوعِي'' )؛ أخببٍ مَنْ أَخْبَبْتَء قنك مُمَارِقُهٌ وَعِشٌ ما 
شِْتَ فَإِنّكَ مَيْتّ وَأَعْمَلُ مَا شِئْتَ» فَإِنَّكَ مَجْرِيٌ به)؛ فإن هذه الكلمات جامعة لحكم 
الأولين والآخرين؛ وهي كافية للمتأملين» ولو وقفوا على معانيهاء وغلبت على قلوبهم 
غلبة يقين» لأستخرقتهم» ولحالت بينهم» وبين التلمت إلى الدنيا بالكلية. انتهى من 
«الإحياء» . 


ع ع الى اهلك ب 0 الل 
باب فِي فضل تفسير الْقَرَانٍ وإعرابهِ 


قال النَبِيُ عله : «َغْرِبُوا القُْآنَ وَاَلْتَمِسُوا غَرَائبَهً فَإنَّ اله تعالَى يُحِبٌ أَنْ يُعْرَبَه. 
قال أ أبو العالية”” في تفسير قوله عز وجل : ظوَمَنْ يُوْتٌ الْحِكْمَةً كمد أو تِيّ خَيْراً كثِيراً» 


)١‏ الرُّوع: القلب والعقل» ووقع ذلك في رُوعي» أي نفسي وخلدي وبالي. 
ينظر: «لسان العرب» 4/الا١.‏ 

(؟) أخرجه أبو يعلى (4737/11): رقم (1070)» والحاكم (؟/2»)559 وابن أبي شيبة ( © رقم 
950 والخطيب في ”تاريخ بغداد» (0/ 7 78) كلهم من طريق عبد الله بين سعيد المقبري» عن 
أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على مذهب جماعة من أثمتنا. وتعقبه الذهبي بقوله: بل أجمع على 
صعمة . 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١1717/9(‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه عبد الله بن سعيد 
المقبري» وهو متروك. 
والحديث ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» /١(‏ 2058 فيض)» وعزاه إلى ابن أبي شيبة» والحاكمء 
والبيهقي في «شعب الإيمان» ورمز له بالضعف» ووافقه المناوي. 
وذكره أيضاً الألباني في «السلسلة الضعيفة». . رقم )١150(‏ وقال: ضعيف جداً. 

() وُْتِع ‏ بضم أوله مصغراً ‏ ابن مِهْران الرياجي ‏ بكسر المهملة مولاهم» أبو العالية البصري» مخضرم» 
إمام من الأئمة» صلى خلف عمرء دخل على أبي بكرء روى عن أبي» وعلي» وحذيفة» وعلى خلق. 
وعنه قتادة» وثابتء. وداود بن أبي هند يُصريون وخلق. قال عاصم الأحول: كان إذا اجتمع عليه أكثر 
من أربعة قام وتركهم. . قال مغيرة: أول من أذّن ب“ وراء النهر أبو العالية. قال أبو َْلْدَّة: مات سنة- 
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[البقرة: 2374] قال: الْحِكْمَةٌ: الَهْم في القرآن”"©2: وقال قتادة”"2: الحكمة: القرآن» والفقه فيه©© 
وقال غيره: الحكمة: تفسير القرآن©2' . 


وقال الشعبي”': رحل مسروقٌ”) إلى البصرة في تفسير آية» فقيل له: إن الذي 
يفسّرها رحل إلى الشامء فتجهز. ورحل إليه؛ .حتى علم تمسيرهاء وذكر علي بن أبي 
إف4 م 
طالب رضي الله عنه 330000000090900 


0 تسعين» وهو الصحيح. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» 2)770/١(‏ «تهذيب التهذيب» (9/ 7584)» «تقريب التهذيب» /١(‏ 
)5١‏ و «الكاشف» .)7١7/١(‏ 

.)4١/١( وذكره أبن عطية الأندلسي في «تفسيره»‎ »)7511/4( )1١ /2( أخرجه الطبري في لتفسيره؟‎ )١( 

(؟) قتادة بن دعامة السّدُوسِيء أبو الطاب البصري الأكْمّهء أحد الأئمة الأعلام» حافظ مدلس. قال ابن 
المسيّب : ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة . وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس. وقال ابن مَهْدِي : قتادة 
أحفظ من خمسين مثل حميد. قال حماد بن زيد: : توفي سلة سبع عشرة ة ومائة» وقد احتج به أرباب 
الصحاح . 
ينظر: «طبقات أبن سعد» ,.)١07/4(‏ «معرفة الثقات» 2)١0١(‏ اسير الأعلام» (5/ 5379). «الثقات» 
(5/ 205357 «تراجم الأحبار؟ (5/ 2)5١4‏ «الحلية؛ /١(‏ 788), السان الميزان» (9/ .)94١‏ ١ميران‏ 
الاعتدال» ("/ 585), «تهذيب الكمال» ,2)١١7١/5(‏ «خلاصة تهذيب الكمال» (؟300/5). 

(؟) الطبري (89/7) (4)7177: وذكره السيوطي في «الدر» (510/1)» وعزاه لعبد بن حميد» وذكره ابن 
عطية الأندلسي في تفسيره (1/ 0000.040 

(24 ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)4١/1(‏ 

(5) عامر بن شراحيل الحميري؛ الشعبي» أبو عمرو الكوفي» الإمام العلم» روى عن كثير من الصحابةء 
وروى عنه ابن سيرين والأعمشء» وكان فقيهاً. قال الشعبي : ما كتبت سوداء في بيضاء؟. 
توفى سلة ‏ ؟١اه.‏ 
ينظر : «الخلاصة» (؟/7؟) (77577) ابن سعد (5/ 1791 2)١98‏ و «المعارف» (ص 449 2)101١‏ 
و «الحلية) (5/ 7804559١‏ ). 

(1) مسروق بن الأجدع الهمداني» أبو عائشة الكوفي» الإمام القدوة. عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ 
وطائفة. وعنه: زوجته قمير» وأبو وائل» والشعبي» وخلق. قال أبو إسحاق: : حج مسروق فما نام إلا 
ساجداً على وجههء وقال ابن المديني: صلى خلف أبي بكرء وقال ابن معين: ثقة لا يسأل عن مثله . 
قال ابن سعد: توفي سنة ثلاث وستين. 
ينظر: «طبقات ابن سعد؛ .)١١7/4(‏ (سير الأعلام» (55/4)» «تاريخ بغداد» (2)177/17 «معرفة 
الثقات» :)١07١9(‏ «تراجم الأحبار»؛ (/770). «تهذيب الكمال» (8/ 0)١7١‏ «تهذيب التهذيب» 
)١ ١/16١‏ ميل «خلاصة تهذيب الكمال» (”/ ١5؟).‏ 

(60 علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بين عبد مناف. . أبو الحسن. القرشي. الهاشمي. ابن 


باب في فضل تفسيد القرآن وإعرايه ب ل بيب 08 


جابرٌ بْنّ عبد للها" فوصفه بالعلم» فقال له رجل: جُعِلْتُ فِدَاكَ تصفٌ جابراً بالعلمء 
وأنت أنت» فقال: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالّئى: #إنَّ الّذِي فَرَض عَلَيْكَ القُرَآنَ لَرَادُكَ 
ِل مَعَادَ 2504 [القصص: 2186 وقال إِياس بن معاوية9 : مثل الذين يقرءون القَوْآنَ وهم لا 
يعلمون تفسيرَهُ كُمَئْل قؤم جاءهم كتابٌ من ملكهم ليلاء وليس عندهم مصباحٌ» فتداخلتهم 
روعة”*» لا يدرون ما في الكتاب» ومَكلُ الذي يعلم التفسير كَرَجُلٍ جاءهم بمصباح فيقرءوا 


مافي الكتاب”*'» وقال ابن عبّاس: الذي يقرأء ولا يفسر كالأعرابي الذي يَهُز0ة 


الشَّعر””"» وقال مجاهد: أحَبُ الخلْقٍ إِلَى الله أعلمهم بما أنزل الله وقال الحسنٌ: 


-2 ولد قبل البعئة بعشر سنين على الصحيحء رابع الخلفاء الراشدين» وزوج فاطمة بنت رسول الله كله 
ووالد الحسن والحسين» وهو غني عن التعريف» فاضت بذكره كتب التواريخ والسيرء قتل في ليلة 
السابع عشر من شهر رمضان سنة (40). 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (41/4)» «الإصابة» (54/ :)١59‏ «تجريد أسماء الصحابة؟ /١(‏ 2)995, 
«الاستبصار» (2)40 "تاريخ الخلفاء» (117)» «الطبقات الكبرى» (4/ 21707 «التاريخ الصغير» /١(‏ 
0 «الجرح والتعديل» (5/١9١)ء‏ «حلية الأولياء» (؟//410). «تهذيب الكمال؛ (؟/١2)911‏ 
«نهذيب التهذيب» (/0/ 7*5 . 

1 هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة أبو عبد الله. وقيل: 
أبو عبد الرحمن الأنصاري السلمي شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي» ومن فضائله قال: استغفر لي 
رسول الله كل ليلة البعير خمساً وعشرين مرة. يعني بقوله : ليلة البعير؛ أنه باع رسول الله يكل بعيراً» 
واشترط ظهره إلى المدينة» وكان في غزوة لهم . توفي سنة 74٠‏ وقيل /الا وكان عمره: 44 سنة. 
ينظر ترجمته في : (أسد الغاية» 2)701//١(‏ «الإصابة» /١(‏ 77؟2)7 اتحريد أسماء الصحابة» /١(‏ 9/ا)2 
«الاستيعاب» 2)75١947/١(‏ «الطبقات الكبرى» (5517/7), «الاستبصار» 2)١51(‏ «التاريخ الكبير»ة (؟/ 
2007). «التاريخ الصغير» 25١/1١(‏ 6) «الجرح والتعديل» 2)3١1١97/57(‏ «تهذيب الكمال» /١(‏ 
/11). 

(؟) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)5٠/١(‏ 

() إياس بن معاوية بن قرة المزني» أبو وائلة البصري» القاضي. عن أبيهء وأنس» وابن المسيب. وعنه 
الأعمش» وأيوب». والحمادان. وثقه ابن سعد وابن معين. قال إياس: من عدم فضيلة الصدق فقد فجع 
بأكرم أخلاقه . وقال: كل ديانة أسست على غير ورع فهي هباء . قال خليفة : مات ب «واسط) سنة اثنتين 
وعشرين ومائة. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» »)2٠١8/1١(‏ "تهذيب التهذيب» .)"940/١(‏ «تقريب التهذيب» /١(‏ 
/ام)ء و «الكاشف» 2.)١144/١(‏ «طبقات ابن سعد؛ (/90/ 5 7؟). 

(5) الوَوْعَةٌ: القَرْعَةُ. ينظر: «لسان العرب» /الا/ا1. 

)2( ابن عطية .)5١/1١(‏ 

(1) الهّد: سرعة القراءة» ومنه: هَل القرآنَ يَهُدّه هذًا. ينظر: «لسان العرب» 4147. 

610 ينظر: #المحرر الوجيز» لابن عطية الأندلسي .)50/١(‏ 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)5١/١(‏ 


ل للح الجزء الأول من تفسير الثعاليي 


وال ما أنزل اللّهِ بد إلا أَحَبٌ أن يعلم فيمن أنزلت» وما يعنى بها(''. وقال النبيئ يَلنِ: « 
يفْمَهُ الرَّجُلُ كُلّ الفِقْهِ حَنّى يَرَى را وجُوهاً كَِيرَةً)”" . 
فصل فِيمَا قِيلَ فِي الكَلام فِي نَْ تَفْسِيرٍ القَرآنٍ وَالجرَةٍ عَلَيْهِ وَمَرَاتِبِ المُقَسَّرِينَ 


وي عن عانشة" رضي الله عنهاء أنها قالْتٌ: «مَا كَانَ رَسُوَلُ اللّه ب يُفَسّْرُ مِنْ 
كِتَابِ اللّه تعالى إل آي ِعَدَدِ عَلْمَهُنَّ إِيَاهُ جبْريل عَلَيِه السَّلامُ). 


قال 06 د : ومعنى هذا الحديث في مغيّبات الْعَرِآنَء وتفسير مجمله. ونحو هذا 
مما لا سبيل إليه إلا بتوقيفٍ من الله تعالّى» ومن جملة مغيّباته ما لم يُعْلِم اللّهُ به عباده؛ 
كوقت قيام الساعة ونحوهاء ومنها ما يستقرأ من ألفاظه؛ كعدد النفخات في الصور؛ وكرتبة 
خلق السموات والأرض. 

وروي أنَّ رسولٌ اللَّهِ يِدٍ قال: «مَنْ تَكَلّمَ ني القرْآنٍ بريه َأَصَابَء فَقَدْ خط 
ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله فيتسوّر عليه برأيه دون نظر فيما قال 
العلماء أو اقتضتةٌ قوانِينُ العلوم؛ كالنحوء والأصولء. وليس يدخل في هذا الحديث أنْ 

يفسر اللغويُون لغته» والنحاة نحوه» والفقهاء معانيه. ويقول كل واحد بأجتهاده المبنيٌ على 
قوانين علّم ونظر؛ فإن هذا القائل على هذه الصفة ليس قائلاً بمجرّد رأيه؛ وكان جِلّةٌ من 
السلف؛ كسعيد بن المسيّبِ” ''؛ وعامر الشَّعْبِي» وغيرهما يعظّمون تفسير القُرْآنْء ويتوقّفون 


.)1١/١ ينظر: «المحرر الوجيز)(‎ )١( 

(؟) ينظر: «إتحاف السادة المتقين» (0717//4). 

)0 عائشة بنت بي بكر الصديق بن أبي قحافة: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي. أم عبد اللّه. أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ القرشية. التيمية. 
أمها: أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية . ولدت بعد البعئة بأربع سنئين أو خمسة ٠.‏ توفيت سنة (08) 
في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان عند الأكثرء وقيل: سنة (017) ودفنت بالبقيع . 
ينظر ترجمتها في: «أسد الغابق؛ .)١84/0(‏ «الإصابة» 2)١189/4(‏ «أعلام النساء» (2)9/8 
«الاستيعاب» »)١848١/4(‏ «تجريد أسماء الصحابة؛ (؟/ 587)» «التاريخ الصغير»؛ 22٠١7 /١(‏ «طبقات 
ابن سعد» (79/8)»: ١حلية‏ الأولياء» (”/ 57)» «تهذيب الكمال؟ (8/ ».)١589‏ ١تهذيب‏ التهذيب» (؟١/‏ 
17)» «تقريب التهذيب» (؟057/5١5).,‏ «الكاشف» (2)117/9 «خلاصة تهذيب الكمال» (9/ /2)781 
«السمط الثمين؟ ("): «شذرات الذهب» 2)5١/١(‏ «طبقات الشيرازي» (47)» «العبر» »)55/١(‏ 
«بقي بن مخلد» (5)» «النجوم الزاهرة» .)١6١ /١(‏ «معجم طبقات الحفاظ» .)١٠١6(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجير»؛ .)5١7/١(‏ 

(5) سيأتي تخريجه. 

(1) سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي» أبو محمد المدني» - 


شيل 





فصل فيما قيل في الكلام في تفسير القرآن 


عنه؟ توَرّعاً واحتياطاً لأنفسهم مع إدراكهم وتقدّمهمء وكان جلّة من السلف كثيرٌ عدَّدُهم 
يفسّرونه» وهم أبقوا على المسلمين في ذلك رضي الله عن جميعهم. 


ات *: وخرج أبو عيسى الثرمذَي : في اجَابِعِهِه عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: قال رسول اللَّه يَلغ: امن قال في القزآن بكب سِلمء ٠‏ فَليتَبوَاْ مَفْعَدَهُ مِنَ التّارك 0 
عيسَئ : هذا حديث حسن صحيح' ' وخرّج أيضاً عن أبن عباس عن النبيْ كل قال: ( اتقو 
الحَدِيتٌ عَنّْي لأ مَا عَلِمْتُمْ؛ ني كذ علي عفدا ليوا تقحنة ين ار وق قال في 
القَرْآنٍ بِرَأيهء فَلْيتَبَوَأ مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِه» قال/ أبو عيسى : هذا حديث حسن 60 وخرّج عن 
جَئْدُبِ قال: قال رسول اللَّهِ كلل «مَنْ كَالَ فِي القُرْآنِ برَأَيه نَأَصَابَء فَقَدْ أَخْطَّأ»”"©. قال 


- الأعورء رأس علماء التابعين» وفردهمء وفاضلهم وفقيههم. ولد سنة خمس عشرة. قال ابن عمر: هو 
واللّه أحد المقتدين به. قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. وقال أحمد: مرسلات سعيد 
صحاح . قال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين. وقال الواقدي: سنة أربع. 
ينظر: «الخلاصة» :)5540/١(‏ «طبقات خليفةة ت (2»)3095 "تاريخ البخاري؛ (5/ ١201١‏ "تاريخ 
الإسلام» (4/:4)» «العبر» 2)١١١ /١(‏ «سير أعلام النبلاء» (511//5). 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)١94/5(‏ كتاب «التفسير»» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» حديث 
(5960), وأحمد »)378/1١(‏ والبغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 2090 وفي «شرح السنة» 151١١ /١(‏ 
بتحقيقنا)» كلهم من طريق سفيان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
قلت: وعبد الأعلى هو ابن عامر التعلبي. 
قال أبو زرعة: ضعيف الحديث» ربما دفع الحديث وربما وقفه. 
وقال أبو حاتم: ليس بقوي. 
وقال النسائي : ليس بقوي» ويكتب حديثه. 
وقال أحمد: ضعيف الحديث. 
ينظر: «ميزان الاعتدال» 2)07١/17(‏ و «تهذيب التهذيب» (45/5). 

(؟) أخرجه الترمذي »)١944/0(‏ كتاب «التفسير»» باب: ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» حديث 
»)59401١(‏ وأحمد »)197/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )51١ /١(‏ من طريق عبد الأعلى» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباسء وقال الترمذي: حديث حسن اه. 
ومداره على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» وقد مرت ترجمته. 

() أخرجه الترمذي (6/ »)35٠١‏ كتاب «تفسير القرآن»» باب ما جاء في الذي ين يفسر القرآن برأيه» حديث 

(5407)» وأبو داود (7/ 7514)» كتاب «العلم»» باب الكلام في كتاب الله بغير علم» حديث (9507), 

وأبو يعلى (9/ 2)9١‏ رقم 2)16٠0(‏ والتسائي في «الكبرى» .)7١/0(‏ كتاب «فضائل القرآن»؛ باب من قال 

في القرآن بغير علمء حديث (8087)» والبغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 200 وفي اشرح السنة» /١(‏ 

١‏ بتحقيقنا) ؛ كلهم من طريق سهيل أخو حزم؛ عن أبي عمران الجوني»؛ عن جندب بن عبد الله به. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد تكلم ب بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم . 





1+٠ 





أبو عيسّ : هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ يله وغيرهم أنهم شدّدوا في 
هذا في أنْ يفسر القرآنُ بغير علّم . 


وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم؛ أنهم فسروا القرآنَ 
فليس الظْنْ بهم أنهم قالوا ة في القرآن أو فسروه بغير علمء أو من قبل أنفسهم. وقد روي 
عنهم ما يَدُلَ على ما قُلْنا: : إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم؛ حدثنا الحسين بن 
مهدي البصري"''» حدثنا عبد الوَّرّاق”"' عن معمر”” عن قتادة قال: ما فى القرآن آي إلا 
وقد سمعت فيها بشيء؛ وحدثنا ابن أبي عمر 2 حدثنا سفيان بن عيينة* عن 


(1) الحسين بن مهدي الأبني ‏ بالضم ‏ أبو سعيد البصري. عن عبد الرزاق وعُبيْد اللّهِ بن موسى. وعنه 
الترمذي وابن ماجه قال أبو حاتم: صدوق. مات سنة سبع وأربعين ومائتين. 
ينظر: «الخلاصة» ,)71777/١(‏ ١تهذيب‏ الكمال؛ /١(‏ 2)5940 «تهذيب التهذيب» (717/7). «تقريب 
التهذيب» .)18١/١(‏ 

(؟) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» أبو بكر الصنعاني» أحد الأئمة الأعلام الحفاظ . قال أحمد: 
من سمع منه بعد ما ذهب بصره فهو ضعيف السماع . وقال ابن عدي: رحل إليه أئمة المسلمين 
وثقاتهم » ولم نر بحديثه بأسأء إلا أنهم نسبوه إلى التشيع . وقال أحمد: لم أسمع منه شيئاء لكنه رجل 
يعجبه أخبار الناس . مات سنة (١1١1؟)‏ ه عن 80 سلة. 
ينظر: «تاريخ البخاري الكبير» (5/ 22١١‏ «الجرح والتعديل» (1/ 4 ١7)ء‏ اميزان الاعتدال» (2)709/7 
«لسان الميزان» (0/ 741): :سير الأعلام؛ (49/ *57), «الثقات؛ (8/ 517). «تهذيب الكمال» (؟/ 
469) «تهذيب التهذيب» (5/ 2))9٠١‏ «خلاصة التهذيب» (؟7/١1١)2‏ «البداية والنهاية» .)5١6 /٠١١(‏ 

(9) معمر بن راشد الأزدي» مولى مولاهم؛ عبد السلام بن عبد القدوس» أبو عُروة البصري ثم اليماني» 
أحد الأعلام. عن الزهري» وهمام بن منبهء وقتادة» وخلق. وعنه: أيوب» والثوري» وابن المبارك» 
وخلق. قال العجلي: ثقة صالح. قال النسائي : ثقَةٍ مأمون. وضعفه ابن معين في ثابت. توفي سنة 
)1١69(‏ ه. 
ينظر: «نسيم الرياض» /١(‏ 207/5 «تراجم الأحبار» (5/ 558): «تذكرة الحفاظ» 2)178/١(‏ (طبقات 
أبن سعد (991//9), «تاريخ الإسلام» (/54©). «لسان الميزان» (// 5515): «تهذيب الكمال» (9/ 
060) «تهذيب التهذيب» 2)7١17/٠١١(‏ (اخلاصة تهذيب الكمال» (9/ /ا5)»: «الكاشف» .)١3785/9(‏ 

(5) محمد بن يحيى بن أبي عُمَر العَدَني أبو عبد الله الحافظء نزيل مكة. عن مُضَيْل بن عِيَاضء وأبي 
معاوية وخلق. وعنه مسلم» والترمذي وابن ماجة وهلآل بن العلاء. وثقه ابن حبان. وقال أبو حاتم: 
صدوق» حدث بحديث موضوع. عن ابن عبينة. قال البخاري: مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. 
ينظر: «الخلاصة» (578/5). «الكاشف» 2)٠١1/5(‏ «تهذيب التهذيب» (018/9). 

(0) سفيان بن عيينة بن أبي عمر بن الهلالي» مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي» أحد أئمة الإسلام . روى 
عن_عمرو بن دينار والزُهري؛ وزيد بن بن أسلم وغيرهم» كان حديثه نحو سبعة آلاف . قال ابن وهب: مآ 
رأيت أعلم بكتاب اللّه من ابن عبينة . وقال الشافعي : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز» ولد سنة 
)6٠١970(‏ هب وتوفي سنة )١94(‏ ه. 
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الأعمش”": قال: قال مجاهدٌ: لو كنتٌ قرأتُ قراءة ابن مسعودء لم أَحْتَّجْ إلى أن أسأل 
ابن عبّاس عن كُثير من القرآن عما سألت . انتهى ما نقلته من الترمذي”" . 


ثم قال ع(" : فأما صَدْرُ المفسّرين والمؤيّد فيهم؛ فعليُ بن أبي طالب رضي 
اللّه عنه» ويتلوه عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وهو تجرد للأمر وكمّله وتتبّعه 
العلماءً عليه؛ كمجاهد؛ وسعيد بن جبير”')» وغيرهماء والمحفوظ عنه في ذلك أكثرٌ من 
المحفوظ عن على بن أبي طالب» وقال ابن عَبّاس: ما أَحَذْتُ من تفسير القرآن» فعن 

علي بن أبي طالب» وكان علي بن أبي طالب يثني على تفسير ابن عَبَّاسء ويبحض على 
الأخلٍ عنه» وكان عبد اللّه بن مسعودٍ يقول: نعم ترجمانُ القرآن عبد الله , بن عباس » وهو 
الذي قال فيه رسول اللَّه طخ : «اللّهُمَ فَقَهْهُ في الذين» وَعَلْمْهُ التَأْوِيلَ»” م" وحسبك بهذه 


- ينظر: «الخلاصة» 2)7910//١(‏ (550910)., «الحلية») (ا/ .)951١8 70٠١‏ و (المعارف») ص ( 65١065‏ 
/601) «الوفيات» (5/ 291 298), 

() سليمان بن مهران الكاهلي» مولاهم؛ أبو محمد الكوفي الأعمش» أحد الأعلام الحفاظ والقراء. قال 
ابن المديني: له نحو ألف وثلاثمائة حديث. وقال ابن عيينة: كان أقرأهم وأحفظهم وأعلمهم. وقال 
عمرو بن علي : كان يسمى «المضحف»؛ لصدقه. وقال العجلي» ثقة ثبت» يقال: ظهر له أربعة آلاف 
حديث» ولم يكن له كتاب؛ وكان فصيحاً وقال اانسائي : ثقة ثبت. وعدّه من المدلسين . قال أبو نعيم: 
مات سنة ثمان وأربعين ومائةء عن أربع وثمانين سنة. 
ينظر: «الثقات» 2)9١7/54(‏ «تهذيب التهذيب» (2)577/54 «تقريب التهذيب» 20757١/١(‏ «تاريخ 
البخاري الكبير؛ (0/4)» «الجرح والتعديل» (5/ *2)5 «سير الأعلام» (557/4). 

() ينظر: «اسئن الترمذي» (5/ 223٠١‏ كتاب «التفسير». 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)11١/1١(‏ 

(4) سعيد بن جبير الوالبي» مولاهم الكوفي الفقيهء أحد الأعلام. قال اللالكائي: ثقة إمام حجة. قال 
عبد الملك بن أبي سليمان: كان يختم كل ليلتين. قال ميمون بن مهران: مات سعيد وما على ظهر 
الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه . . قتل سنة خمس وتسعين كهلاً؛ قتله الحجاج فما أمهل بعده. ٠‏ قال 
خلف بن خليفة عن أبيه : شهدت مقتل ابن جبير؛ فلما بان الرأس قال : لا إله إلا' الله لا إله إلا اللهء فلما 
قالها الثالئة لم يتمها - رضي الله عنه. 
ينظر : «تهذيب الكمال» 2)47/6/١(‏ «تهذيب التهذيب؟ »)١١/5(‏ «خلاصة تهذيب الكمال؛ 2)71/4/١(‏ 
«الكاشف» /١(‏ 5ه" «الثقات» (5/ 2)71/46 «تاريخ البخاري الكبير» (*/ 5151 «الحلية» (5/ 7310/7). 

(0) أخرجه البخاري /١(‏ 595)» كتاب «الوضوء»» باب وضع الماء عند الخلاءء حديث 2))١41(‏ ومسلم 
:)١1977/5(‏ كتاب «قضائل الصحابة»» باب فضائل عبد الله بن عباس» حديث (7410///18)» 
وأحمد 2)9717/١(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ .51 2)657 كتاب «المناقب»» باب عبد اللّه بن 
العباس» حديث (لاا١8)»‏ وأبو يعلى (577/54)»ء رقم (5088)ء واين حبان 2)2059/١9(‏ رقم 
(705)» والطبراني في «الكبيرة »2٠١ 5 /١١1(‏ رقم »)١١704(‏ كلهم من طريق هاشم بن القاسم: ثنا- 
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الدعوات» ويتلوه عبد الله بن مسعود» وأبَىُ 
عمرو بن العاصي . 


0000 . : 
بن كعب ء وزيد بن ثابت» وعبد الله بن 





-2 ورقاء بن عمر اليشكري» عن عبيد اللَّهِ ب بن أبي يزيدء عن ابن عباس به. 
وأخرجه البخاري 2)7١14/١(‏ كتاب «العلم»» باب قول النبي كَلْهِ: «اللهم علمه الكتاب». حديث 
(0/ا) و (7/90١؟1)‏ كتاب «فضائل الصحابة»؛ باب ذكر ابن عباس (رضي الله عنهما) حديث 
(9/65). و ,))559/1١(‏ كتاب «الاعتصام», حديث »2)957١(‏ والترمذي 2)58٠0/60(‏ كتاب 
«المناقب»» باب مناقب عبد اللّه بن عباس» حديث (98714)» والنسائي في «الكبرى» (0/ 57): كتاب 
«المناقب»ا» حديث »)81١19(‏ وابن ماجة »)08/١(‏ المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول اللَّه كل 
حديث 2)١05(‏ وأحمد (/14 04). والفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)518/١(‏ وابن حبان 
٠ /16(‏ ٠6)ء‏ رقم ,)72١94(‏ والطبراني في «الكبير؛ .)597/٠١١(‏ رقم »23١984(‏ كلهم من طريق 
خالد الحذاءء عن عكرمة» عن ابن عباس . 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد (2)519/1 والطبراني في «الكبير؛ 2275١ /١1١(‏ رقم .)١١911(‏ كلاهما من طريق 
سليمان بن بلالء عن حسين بن عبد للم عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. وأخرجه أحمد (27537/1 
ل اش رفي ة والفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 197 545)» وابن حبان (6١/071)ء‏ 
رقم 207١55(‏ والطبراني في الكبير »٠١841/(‏ 64»© كلهم من طريق سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس به. وأخرجه الترمذي (6/ فلاك محك/ى كتاب «المناقب». باب مناقب عبد الله , بن عباس 
(رضي الله عنه)» حديث (787)؛ من طريق عبد الملك , بن أبي سليمان» عن عطاءء عن ابن عباس 
قال: دعا لي رسول اللّهِ له أن يؤتيني الحكمة مرتين 
وقال الترمذي: : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عطاء؛ وقد رواه عكرمة»ء عن ابن 
عباس . 

)١(‏ هو: أبِيَ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك , بن النجار. أبو المنذرء أبو 
الطفيل سيد القراء؛ سيد المسلمينء الأنصاري. النجاري» الخزرجي» المعاوي. 
كان من أصحاب العقبة الثانية» وشهد بدراً والمشاهد. قال له النبي ككلهِ: «ليهنئك العلم يا أبا المنذر» 
وقال له: «إن الله أمرني أن ن أقرأ عليك». وكان عمر (رضي اللَّه عنه) يسميه: سيد المسلمين. وهو أول 
من كتب للنبي لو وأول من كتب في آخر الكتاب: وكتبه فلان بن فلان. 
روى عنه من الصحابة: عمرء وكان يسأله عن النوازل» ويتحاكم إليه في المعضلات ‏ وأبو أيوب»ء 
وعبادة بن الصامت» وسهل بن سعدء وأبو موسىء وابن عباس» وأبو هريرة» وأنس» وسليمان بن 
صرد وغيرهم. 
مات سنة: 7١‏ في خلافة عمرء وقيل: بقي إلى خلافة عثمان. 
تنظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ وت 75). «الإصابة» »)١57/١(‏ «الثقات» (*/ 5). «تقريب التهذيب» 
44/1 «تاريخ ابن معين» .)١19514(‏ سير أعلام النبلاء؛ (789/1). 
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الحسن» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وعلقمة”2»: وقد قرأ مجاهد على ابن عباس قراءةً 
تفهُم ووقوفٍ عند كل آية» ويتلوهم عكرمة”"» والضَّحَاك بن مُرَاجِم”"»2 وإن كان لم يلق 
ابن عباس» وإنما أخذ عن ابن جُبَئِره وأما السَّدَّيُ 2‏ رحمه اللّه تعالى ‏ فكان عامرٌ 
الشعبئُ يطعن عليه» وعلى أبي صالح” ؛ لأنه كان يراهما مقصّرين في النظرء ثم حمل 
تفسير كتاب الله ع وجل عدول كل حلب, وألْف الناس فيه كعبد الرَّرّاقِء والمفضّلء» 
وعلي بن أبي طلحة» والبخاري» وغيرهمء ثم إِنَّ محمد بن جرير الطبريٌ - رحمه الله - 
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علقمة بن قيس بن عبد الله بن عَلْقَمَة بن سَلامَان بن كُهَيل بن بكر بن عَوْف بن النحْع النْحَعي» ٠‏ أبو 
شِبْل الكرفي» أحد الأعلام» مخضرم عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود»ء وحَُدَيْفَة 
وطائفة . وعنه إبراهيم النّحْعي» والشَّعْبِي» وسَّلمَة بن كُهَيل وخلق. قال إبراهيم : كان يقرأ في حْمْس. 

وقال ابن المديني : أعلم الناى بابن مسمود علقم والأسْود. قال ابن سعد: مات سئة انين ومين وكا 
أبو تُعَيِم: سنة إحدى وستين. قيل: عن تسعين سنة . 

ينظر : «الخلاصة» 2)7١41/7(‏ «تهذيب التهذيب» (/7/ 20775 «تقريب التهذيب» (؟/ 2)١‏ «الكاشف» 
(؟///الا7)» «طبقات ابن سعد» (ا/ 294 2)5١9‏ 

عكرمة المَرْبّرِي » مولى ابن العياس» أبو عبد الل أحد الأئمة الأعلام . روى عن مولاه» وعائشة» وأبي 
هريرة» وغيرهم من الصحابة . قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة» رموه بغير نوع من 
البدعة. ثقة بريء مما يرميه الناس به. نَّقَهُ أحمد والنسائي. . توفي سلة 6١٠اه.‏ 

ينظر: «الخلاصة» (؟/٠1١)‏ (2)1974 «ابن سعد» (0/ )5١7 75١١‏ «الوفيات» (7/ 5589 )١515‏ 
و «الداودي» /١(‏ 80" 3481). 

الضحاك بن مزاحم الهلالي» مولاهم الخرساني» يكنى أبا القاسم. روى عن أبي هريرة» وابن عباس» 
وأبي سعيد» وغيرهمء وروى عنه عبد الرحمن بن عَوْسَجَة وغيره. قال ابن حبّان: في جميع ما روى 
نظرء إنما اشتهر بالتفسير. توفي سنة 8١٠اه.‏ 

ينظر: (الخلاصة» (؟/5) 2)7١545(‏ «ابن سعدا (5/ 2)1١١ 7١١‏ 7صفة الصفوة» 2)١5١/4(‏ 
«المعارف» ص  129!(‏ 5044). 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي مولى قريش» أبو محمد الكوفي» رمي بالتشيع. عن 
أنس» وابن عباس» وباذان. وعنه أسباط بن نصرء وإسرائيل» والحسن بن صالح. قال ابن عدي: 
مستقيم الحديث صدوق. قال خليفة: توفي سنة سبع وعشرين ومائة. 

ينظر: «الخلاصة» 2)94١/١(‏ و «تهذيب التهذيب» 2)"١7/١(‏ «تقريب التهذيب» /١(‏ الا 77), 
«الكاشف» /١(‏ 5؟١١)2»‏ (الثقات» (15/ .)٠١‏ (ميزان الاعتدال» .)575/1١(‏ 

ذكوان المدني» أبو صالح السّمّانَء روى عن سعد» وأبي الدّرداء» وعائشة» وأبي هريرة» وخلق. وروى 
عنه بنوه سهيل» وعيد الل وصالح» ؛ وعطاء بن أبي رباح» وسمع منه الأعمش ألف حديث. قال 
أحمد: ثقة ثقة» شهد الدّار. قال محمد بن عمر الواقدي: توفي سنة ١١٠اه.‏ 

ينظر : «الخلاصة» )"1١١/1١(‏ (191/79) «أبن سعد» (0/ 5157 و1648/5١)‏ و «تهذيب التهذيب» (”7/ 75١9‏ 
0٠‏ و امرآة الجنان» 00.091١ /1١(‏ 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
جمع على الئاس أَشْبَاتَ التفسير» وقَرّب البعيد وشفى في الإسناد. 

ومن المبرّزين في المتأخرين أبو إسحاق الرّجَاجِ"", وأبو علي الفارسيئ”"؛ فإن 
كلامهما منخول. وأما أبو بكر النْقّاش”"» وأبو جعفر النّاس©» ‏ رحمهما الله - فكثيراً 
ما استدرك الناس عليهماء وعلى سَّئَنِهِمَا مَكي بن أبي طالب”*؟ ‏ رحمه الله -» وأبو العباس 
5.٠‏ رهم 0 عفج ر ٠.‏ 0 . 00 3 
المَهْدَوِي'' ‏ رحمه الله مُبْقَنُ التأليف» وكلهم مجتهدٌ مأجور ‏ رحمهم الله - ونضر 
وجوههم. 





)١(‏ هو: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاجء كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقادء 
كان يخرط الرّجَاجِء ثم مال إلى النحو فلزم المبرد. صنف: «معاني القرآن وإعرابه» و «الاشتقاق» 
و افعلت وأفعلت» وغيرها. توفي ( ١11ه).‏ 
ينظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (2)89/5 و «النجوم الزاهرة» 2)7١8/(‏ و «بغية الوعاة؛ .)41١/1(‏ 

(؟) الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو علي الفارسي. النحوي المشهورء أخذ النحو عن أبي إسحاق 
الزجاج؛ ثم عن أبي بكر بن السري» وأخذ عنه كتاب سيبويه؛ وانتهت إليه رياسة علم النحوء مات 
الفارسي سنة لاه 
ينظر: ١غاية‏ النهاية» 2)٠١1//١(‏ «طبقات الزبيدي» ص .١1٠١‏ 

(*) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي. ولد سنة (777) ه. وهو إمام أهل العراق 
في القراءات والتفسيرء بلا مدافع. وقد قرأ على ابن أبي مهران» وهارون بن موسى الأخفش» 
وجماعة. وروى عن أبي مسلم الكجي. ومطين». وآخرين. وروى عنه الدارقطنيء وابن شاهين 
وجماعة . ورحل وطوف من مصر إلى ما وراء النهر. وقد صنف في التفسير» وسماه «شفاء الصدور». 
قال هبة الله اللالكائي: تفسير النقاشء إشقاء الصدور. ليس شفاء الصدور. توفى فى شوال سنة 
)"01١(‏ ها ١‏ 00 
ينظر: «الأعلام» (5/ 2)41 و «وفيات الأعيان» (1494/1). 

(8) أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصريء أبو جعفر النحاس: مفسرء أديب» مولده ب «مصرفء 
ووفاته ب «مصر» أيضاً سنة (758) هء كان من نظراء نفطويهء وابن الأنباري. زار "العراق»» واجتمع 
بعلمائه» من مصنففاته: «تفسير القرآن»» و «إعراب القرآن». و «ناسخ القرآن ومنسوخه». و «شرح 
المعلقات السبع» . 
ينظر: «الأعلام» 2ه ة «البداية والنهايةة /١١(‏ 2)7177 «إنباه الرواة» .)١١١/1١(‏ 

(5) أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي» النحوي المقرىء؛ كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية 
كثير التآليف. صنف: «الكشف عن وجوه القراءات». و «مشكل إعراب القرآن». و «الموجز في 
القراءات» وغيرها. توفي ( 4737ه). 
تنظر ترجمته فى : «وفيات الأعيان» (74/6؟). و ابغية الوعاة» (2)598/17 و «شذرات الذهب» (8/ 
١ 06‏ 

(7) أحمد بن عمارء أبو العباس المهدوي؛ أستاذ مشهورء قرأ على محمد بن سفيان» وقرأ عليه غانم بن 
الوليد»ء وموسى بن سليمان اللخمي» له: «التفسير المشهور» مات سئة ٠44ه.‏ 





فصل: أنذل القرآن على سبعة أخرف مب 1# 
فصل 


واختلف الناس في معنى قوله علد : أنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَيْعَةِ أَخدْفٍ فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسّرَ 


ثم قال ع" # بعد كلام: والذي مال إِلَيْهِ كثيرٌ من أهل العلم؛ كأبي عُبَيْدِ'" 


وغيره» أن معنى الحديث أنه أنِْلَ علّى سبع/ لغاتٍ لسبع قبائل» ثم اختلفوا في تعيينهم 
وأنا أَلَخْصُ الغرض جهْدِي بِحَوْلٍ اللّه؛ فأصل ذلك وقاعدته قريشٌ» ثم بنو سعدٍ بن 
بكر”"؛ لأنَّ النبي يلل قُرَشِى» واسترضع في بني سَعْد ونشأ فيهم» ثم ترعرع وشب» 
وهو يخالط في اللسان كِتَانَةَ وهُذَيْلاً وخْرَاعَةَ وأسَداً وضَبَّةَ وألفافها؛ لقربهم من مكة. 
وتكرارهم علَيْهاء ثم بعد هذه تَمِيماً وقَئِساً ومن أنُضَافَ إليهم وسَط جزيرة العرب» فلما 
بعثه الله تعالّى» ويسّر عليه أمر الأحرف أنزل عليه القرآن بلغة هذه الجملة المذكورة؛ وهى 

التي قسّمها على سبعة لها السبعةٌ الأحرف» وهي اختلافاتها في العبارة؛ قال ثابتٌ بن 
قاسم : لو قأنا: مِنْ هذه الأحرفٍ لقريش» ومنها لكنانة» ومنها لَأَسَدِ ومنها لَهُذَيْلِء ومنها 

لتميم» ومنها لِضَبَةَ وألفافها/؟, ومنها لقيس» ‏ لكان قد أنّى على قبائل مُضَرَ في مراتب 
سبعةً تستوعِبُ اللغاتٍ التي نزل بها القرآن» وهذا نحواما ذكرناه» وهذه الجملة هي التي 


- ينظر: ابغية الوعاة» 2)"81١/١(‏ ط. دار المعارف» و «غاية النهاية» .)97/١(‏ 

.)654/١( انظر «المحرر الوجيز»‎ )١( 

زفق القاسم بن سلام أبو عبيك البغدادي» أحد أئمة الإسلام فقهء ولغة وأدباء أخذ العلم عن الشافعي» 
والقراءات عن الكسائي وغيره. قال ابن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثاً فيصلي ثلثهء وينام 
ثلثه» ويصنف ثلثه. وقال عبد اللّه بن الإمام أحمد: عرضت كتاب «الغريب» لأبي عبيد على أبي 
فاستحسنهء وقال: جزاه اللّه خيراً. توفي سنة (5714). 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة شهبة) (١//1ا5))‏ «طبقات ابن سعد» 7 هه و 9إنباآه الرواة» 6 
و «طبقات الشافعية» للأسنوي ص ١1ح‏ «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/ ,27٠١‏ «طبقات الفقهاء» للعبادي 
ص لك 

(9) بنو سعد بن بكر : هم بطن من هوازن» من قيس عيلان» أصلهم من العدنانية . وهم بنو سعد بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان. 
وهم أصحاب غنم »2 وهم حضنة النبي 2 وقد بعثوا سنة تسع للهجرة ضمام بن تعلبة وافدا إلى رسول 
الله يك وحديثه مشهور. ومن أوديتهم :. قرن الحبال» ومن مياههم : تقتد . 
ينظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص )ل و «نهاية الأرب» للنويري إفة تيف ة و المعجم 
قبائل العرب» لكحالة (017). 

(:) اللفيف: القوم يجتمعون من قبائل شتى ليس أصلهم واحداً. وجاءوا ألفافًء أي لفيفاً. 
ينظر: «لسان العرب» .)5١081(‏ 


65 ملح الجزء الأول من تفسير الثعاليي ‏ 


انتهث إليها الفصاحة وَسَلِمَتُ لغاتها من الدّحَل”؟: ويسرها الله لذلك؛ ليظهر آية نهيه 
بعجزها عن معارضة ما أنزل عليه» وسبب سلامتها أنها في وسط جزيرة العرب في الحجاز 
ونّجَدٍ ويِهَامَةَ» فلم تطرقها الأمم. 

فأما اليمنُ؛ وهو جنوبي الجزيرة» فأفسدت كلام عربه خلطةٌ الحَبّسَّةٍ والهُنُودِ؛ عَلَى 
نّ أبا عُبَيْدٍ القاسِمَ بْنَّ سَلامٍء وأبا العَبّاسِ المُبَرَها"' قد ذكرا أَنَّ عرب اليمن من القبائل التي 
نزل القرآن بلغاتها. 

قال #ع”" *#: وذلك عندي إنما هو فيما استعملته عرب الحجاز من لغة اليمن؛ 
كَالعَرم”* وَالممَاح ؛ فأما ما انفردوا به؛ كالرٌخِيخ”* ' والْقِلؤْبِ”"©2» فليس في كتاب الله مئه 
شيء» وأما ما وآلى العراقٌ من جزيرة العرب؛ وهي بلاد ربيعةً وشَرْقِيَ الجزيرة» فأفسدث 
لغتّهًا مخالَطَةٌ الفْرْسِ والتّبَطٍ ونصَارى الجيرَةٍ وغير ذلك» وأما الذي يلي الشامء وهو شماليٌ 
الجزيرة» وهي بلاد آل جَفْنَةَ وغيرهم» فأفسدها مخالطة الرُوم» وكثير من بني إسرائيل» 
وأما غربيُ الجزيرة» فهي جبال تسكن بعضها هُذَيْلَ وغيرهم» وأكثرها غير معمورء فبقيت 
القبائل المذكورةٌ سليمة اللغاتِ» لم تكدر صفو كلامها أمة من العَجم . 

ويقوى هذا المئْرّعَ أنه لما اتسع نطاقٌ الإسلام وداخلّتٍ الأممُ العَرَبَء وتجرّد أهل 
المصِرَيْن؛ البصرة» والكوفة لحفظ لسان العرب» وكتب لغتهاء لم يأخذوا إلا من هذه 


أ 


.)1"47( الدّحَل: العيب والغش والفساد. ينظر «السان العرب»‎ )١ 

(؟) محمد بن يزيد بن عبد الأكبرء أبو العباس المبردء إمام العربية ب «بغداد» في زمانه؛ أخذ عن المازني» 
وأبي حاتم السجستاني» له كتاب «الكامل»» و «المقتضب»» و «إعراب القرآن» مات سنة 1788ه. 
ينظر: «بغية الوعاة» 2)75697/١(‏ و «أخبار النحويين البصريين» ‏ لأبى السعيد الصيرفى - ص ٠١5‏ 
ط . الاعتصام . 1 ْ 

(9) «المحرر الوجيز» .)557/١(‏ 

(5) قيل: العرم: اسم الوادي (يعني الذي كان به سبأ). وقيل: اسم الخلد الذي نقب السدَّ حتى فتح وسال 
ماؤهء فغرق ديارهم وأهلك بساتينهم. وقيل: العرم: المْسّنّاة. 
قال ابن الأعرابي : العَرِمٍ والبرُ من أسماء الفأرة. . . وقيل: العرم: المطر الشديد. وخصه بعضهم بالفأر 
الذكرء وهو الجراد أيضاً 
ينظر: «عمدة الحفاظ». للسمين الحلبي أحمد بن يوسففات 5هلاهء (2)78/9 و اتفسير غريب 
القرآن»» ابن قتيبة الدينرري ص 805. 

(0) الرّجبخ: النار» يمائية» وقيل: هي شدة بريق الجمر والحرٌ والحرير؛ لأن الحرير يبرق من الثياب. 
ينظر : «السان العرب» .18٠١‏ 

«5) القِلّيبء والقَلُوبء والقِلُوبٍء والقَلُوبِء والقلاب: الذئبء يمانية. ينظر: «لسان العرب» 50/16. 





فصل: أنزل القرآن على سبعة أحرف ١4‏ 
القبائل الوسيطة المذكوية , دمن كان معهاء وتجدّبوا اليمن والعراق والشامء فلم يكتب عنهم 
حرفٌ واحد» وكذلك تجنّبوا حواضر الحجاز مكّق والمدينة» والطائف؛ لأنَّ السَبْيَ 
والنُجَارَ من الأمم كَثْروا فيهاء فأفسدوا اللغةء وكانت هذه الحواضر في مدة النبي يكل 
سليمة؛ لقلّة المخالطة» فمعنى قول النبيّ َلِلْةِ: «أَنْزِلَ القُرِآنُ عَلَى سَبْعَةٍ أَخرْفِ» أي : فيه 
عباراثُ سبع قبائل؛ بلغة جملتها نزل القَرْآنُ؛ فيعبر عن المعنى فيه مرةٌ بعبارة قريش» ومرة 
بعبارة هذيل» ومرة بغير ذلك؛ بحسب الأفصحء والأوجز في اللفظة؛ ألا تَرَى أنَّ: «فطرً) 
معناها عند غير قريش ابتداءً خَلْق الشيء وعملهء فجاءت في القرآن» فلم تتجه لابن عَبّاس 

حتى اختصم إليه أعرابيّات في بثر» فقال أحدهما/ أنا فَطَرْتهَاء قال ابنُ عَبّاس: ففهمت هب 
حينئظٍ مَوْقِعَ قوله سبحانه: لفَاطِر السَّمَوَاتِ والأزض» [فاطر: 201 وقال أيضاً: ما كنت 
أدري معنى قوله تعالى: رَبّنَا أفْتَحْ بَيْئَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَاك [الأعراف: 84] حتّى سمعت بِنْتَ ذي 
جدن تقول لزوجها: تعالء أفاتحك. أي: أحاكمك”"'. وكذلك قال عمر بن الخطاب 
رضني الله عنه وكان لا يفهم معنى قوله تعالّى: أو يَأَخُدَهُمْ عَلَى تَخَرُْفِ)ُ [النحل: 1407» 
فوقف به َتَىء فقال: إن أبي يتخوّفني حَقّيء فقال عمر: الله أكبَرُ «أز يَأَحُدَهُمْ عَلَى 
تَخَوّفٍ» [النحل: 47] أي : على تنقّص لههو”". وكذلك اتفق لِقُطبَةَ بن مالك9©؛ إِذْ سمع 
النبيّ يلةِ يقرأ في الصلاة: لوَالئَحْلَ بَاسِقَّاتِ» [قَّ: ]٠١‏ ذكره مسلم في باب القراءة في 
صلاة الفجر”” إِلَى غير هذا من الأمثلة» فأباح الله تعالّى لنبيه عليه السلام هذه الحروفٌ 


/0( وذكره السيوطي في «الدر؛ في سورة فاطر‎ 2»)١185( أخرجه البيهقي في «الشعب» (؟5908/1)‎ )١( 
4ه4)10. وعزاه لأبي عبيد في فضائلهء وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم » والبيهقي في‎ 
. (الشعب؟»‎ 

(؟) أخرجه الطبري في سورة الأعراف (5/ 5) »)١5451(‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 2)١9417/(‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم » وابن الأنباري في «الوقف والابتداءة» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

ز[فرة الطبري ىر امه) )1١514(‏ بنحوه . وذكره السيوطي في «الدر» (:/ )ل وعزاه لابن جرير. 

(4) قطبة بن مالك الثعلبى. صحابى له أحاديث. وعنه ابن أخيه زياد بن علاقة فقط . 
ينظر: «الخلاصة» (؟/ 004 «تهذيب التهذيب» (789/8) (2)117 «تاريخ البخاري الكبير» (// 
١‏ ) «(الثقات» (/ 137 "). «أسماء الصحابة الرواةة ت (5؟5). 

)2 أخر جه مسلم ؟5/ 41١5‏ نووي/ دار الحديث)» كتاب «الصلاةق باب القراءة 0 في الصبح» حديث 
( 1516م لاهةق)ء والترمذي (؟/ م١٠ .)١١9‏ » كتاب «الصلاةاء» باب ما جاء ف في القراءة في صلاة 
الصبح» حديث )5 0 والنسائى (١؟/ل/اما)ء‏ كتاب «الافتتاحمكء باب القراءة 0 في الصبح بقاف» حديث 
(0هة). وابن ماجه 2)75847/1١(‏ كتاب «الصلاةفق باب القراءة فى صلاة الفجرء حديث (كلكلم)4 وأحمد- 


١4 





السبعة» وعارضه بها جبريل في عَرَضَاتِهِ على الوجه الذي فيه الإعجارٌء وجودةٌ الرّصف”"', 
ولم تقع الإباحة في قوله: طفَأفْرَُوا مَا تَيسَّرَ مِنْهُ [المزمل: ]٠١‏ بأن يكون كل واحد من 
الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات» جعلها من تلقاء نفسهء ولو كان 
هذاء لذهب إعجاز القرآن» وكان معرّضاً أن يبدل هذا وهذا؛ حتى يكون غير الذي نزل من 
عند الله وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبيّ كه لِيُوَسُمَ م بها على أمته» فقرأ مر 

لبي بما عارضه به جبريلٌ» ومرة لابن مسعود بما عارضه به أيضاء وفي صحيح البخاري 


عن النبيّ كله قال: «أقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍء َرَاجَحْيهُ» فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَرِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَنّى 
أَنْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أخرْفٍ»”" . 


فَضصْلّ فِي ذِكْرٍ الْأنْقَاظٍ الَتِي فِي القَرْآنٍ 
مِمًا لِلَّعَاتِ الْعَجَمِ بِهَا تَعَلِقٌ 
اختلف الناس فى هذه المسألة©2 2011000 


- (2)755/4 والحميدي (859). وابن خزيمة (/ا؟65. »)١5931‏ كلهم من طريق زياد بن علاقة» عن 
قطبة بن مالك. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

() الرّضف: ضم الشيء بعضه إلى بعض ونظمه. ينظر: «لسان العرب» .)١565(‏ 

(0) أخرجه البخاري (2)575/4. كتاب «فضائل القرآن»» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. حديث 
(4441)» ومسلم 2.)651١/1١(‏ كتاب «صلاة المسافرين»» باب بيان أن القرآن على سبعة حروف» حديث 
(1/5؟/ 819)»: من حديث ابن عباس . 

(0) ذهب أكثر أهل هل العلم» ومنهم الإمام الشافعي» وابن جريرء وأبو عبيدة والقاضي أبو بكرء وأبو 
الحسين بن فارس إلى عدم وقوع لفظ أعجمي في كتاب الله تعالى. واستدلوا بقوله تعالى: #قرآناً 
عربياً# [يوسف: ”]ء وقوله تعالى: #ولو جعلناه قرآناً أعجميًا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى 
وعربي» [فصلت: 45]» وقد شدد الشافعي النكير على القائل بعكس ذلك. ْ 
وقال أبو عبيدة : إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول؛ ومن 
زعم أن «كذا» بالنبطية فقد أكبر القول. 
وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ‏ رحمه اللَّه -: ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من 
القرآن إنها بالفارسية والحبشية أو النبطية أو نحو ذلك. إنما اتفق فيها توارد اللغات» فتكلمت بها العرب 
والفرس والحبشة بلفظ واحد. 
وقال ابن فارس: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان 
بمثله؛ لأنه أتى بلغات لا يعرفونها . 
وذهب آخرون من العلماء إلى وقوعه فيه» وأجابوا عن قوله تعالى: #قرآناً عربياً» بأن الكلمات اليسيرة 
بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيّاء والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية» وعن قوله 
تعالى: «أأعجمي وعربي4 بأن المعنى من السياق: «أكلام أعجمي ومخاطب عربي!» كما استدلوا - 


فصل في ذكر الألفاظ التي في القرآن ب----ا--يشاس يس 14 


فقال أبو عُبَئدَهَ"'2 وغيره: إِنَّ في كتاب اللَّهِ تعالّى من كل لغقٍء وذهب الطبريٌ وغيره إلى أن 
القرآن ليس فيه لفظة إلا وهي عربية صريحة» وأن الأمثلة والحروف التي تنسب إلى سائر 
اللغات إنما اتفق فيها توارد اللغتين» فتكلّمت العربُ والفرسٌ أو الحبشةٌ بلفظ واحدٍ؛ وذلك 
مثل قوله تعالى: «إِنَّ نَاشِعَةَ اللَبْلِ» [المزمل: ]١‏ قال ابن عَبّاس: نَشَأْ بلغة الحبشة: قام من 
الليل”2؛ ومنه قوله تعالّى: يُؤْتَكُمْ كفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ4 [الحديد: 24118 قال أبو موسى 
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و" : كفلان: ضِعْفَانِ من الأخر يلسال م مااي 


باتفاق النحاة على أن منع صرف نحو لإبراهيم»» و «سليمان»» و «داود» للعلمية والعجمة. 

ورد هذا الاستدلال بأن الأعلام ليست محل خلافء فالكلام في غيرها موجّه بأنه إذا اتفق على وقوع 
الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس. 

وقد اختار السيوطي مذهب القائلين بالوقوع» واستدل له بما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي 
ميسرة التابعي الجليل قال: في القرآن من كل لسان. وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه. 
وكان في ذلك إشارة إلى أن كتاب الله حوى علوم الأولين والآخرين» ونبأ كل شيءء فلا بد أن تقع فيه 
الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيء» فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها 
استعمالا للعرب. 

وأيضاً فالنبي يَكلكِ مرسل إلى كل أمةء وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» 
[إبراهيم: 4] فلا بد وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم» وإن كان أصله بلغة قومه هو. 
وثمة مذهب يجمع بين القولين» وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام» فقد قال: والصواب عندي مذهب 
فيه تصديق القولين جميعاً؛ وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء» لكنها وقعت 
للعرب» فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد 
اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال: إنها عربية فهو صادقء» ومن قال: أعجمية فصادق. 
ومال إلى هذا القول الجواليقي وابن الجوزي وآخرون. 

وللتاج السبكي نظم لهذه الكلمات الأعجمية» وقد زاد عليه كل من الحافظ ابن حجر والسيوطي. 
ينظر: «الإتقان في علوم القرآن؛ (7/ 2)١59 ١١5‏ و «التحبير في علم التفسير» ( ٠٠١‏ ؟١5)غ‏ 
وكلاهما للحافظ السيوطى. 


معمر بن المثنى التيمي البصري» أبو عبيدة النحوي: من أثمة العلم بالأدب واللغة» ولد في ١١١ه‏ قال 
الجاحظ : لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه؛ كان إباضياً شعوبياًء من حفاظ الحديث» لما مات 
لم يحضر جنازته أحدء لشدة نقده معاصريه توفي 48ههء له مؤلفات منها: «مجاز القرآن», 
«الشوارد؛. «الزرع؟. 

ينظر: «وفيات» 2)٠١5/7(‏ «المشرق» 2)5٠١/١5(‏ «تذكرة الحفاظ» 2)7”78/١(‏ «بغية الوعاة» 
(55).» «السيرافي» (717), «الأعلام؟ (7/ 0710/7 . 

ينظر : «الطبري» )”١/1(‏ (2»07 والبيهقي في «سئنه» (/ 207١‏ وذكره السيوطي في «الدر» (5/ 44)» 
وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن نصرء وابن المنذر» والبيهقي في اسننه؛ . 
هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذب بن 
وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر. . أبو موسى الأشعري. صحابي مشهورء كان حسن الصوت- 
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الحبشة”"'» وكذلك قال ابْنُ عَبّاس فى القَسْوَرَةٍ: إِنَّه الأسد بلغة الحبشة””“؛ إلى غير هذا 
من الأمثلة . 


قال #ع"" #: والذي أقوله إِنَّ القاعدةً والعقيدةً هي أنَّ القرآن بلسان عربي مبين» 
وليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب» فلا تفهمها إلا من لسان آخرء فأما هذه الألفاظ وما 
جرى مجراهاء فإنه قد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعضٌ مخالطة لسائر 
الألسئة بتجاراتٍ وسفر إلى الشام وأرض الحبشة» فَعَلِقَتِ العربٌُ بهذا كله ألفاظاً أعجمية» 
غيّرت بعضها بالنُص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثِقَلٍ العُجْمة» وأستعملتها في 
أشعارها ومحاوراتها؛ حتى جرت مجرى ى العربيٌ الصحيح الصريح» ووقع بها البيان» وعلى 
هذا الحدّ نزل بها القرآن» فإن جهلها عرب نٌّ ماء فكجهله الصرد يح مما في لغة غيره؛ كما لم 
يعرف ابن عَبّاس معنى «فَاطِر؛ إلى غير ذلك» فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها فى 
الأصل أعجمية» لكن استعملتها العرب. وعَرّبتهاء فهي عربية بهذا الوجهء وما ذهب إليه 
الطبري من أن اللغتين اتفقتا في لفظة لفظة. فذلك بعيدٌء بل إحداهما أصل» والأخرى فرع 
في |الأكثر ؛ لأنا لا ندفع أيضاً جواز الاتفاق قليلاً شادًا. 


يَابُ تَفْسِير ُسْمَاءِ القَرْآنٍ وَذِ كر السَورَةٍ وَالآيةٍ 


هو القرآنٌء وهو الكتاب» وهو القُرْقَانَء وهو الذَّكْر فالقرآن: مصدر من قولك: قر 
الرَجْلُء إذا تلاء يقْرَاُ قُرْآناً وقراءة . 


/ وقال قتادة: القرآنُ: معناه التأليف. قرأ الرَجُلُ إذا جمع وألّف قولاء وبهذا فسر 
قتادة قوله تعالّئ: ل#إإِنَّ عَلَيِنَا جَمْعَهُ وَقُرْآَهُ4 [القيامة: ]١7‏ أي : تأليفه”؟2» والقول الأول 





- | بالقرآنء وله رواية عن النبي يُِ كثيرة توفي سنة 47 أو 154 وله نيف وستين سنة. 
ينظر ترجمته فى: «اأسد الغابة» »)5١077/5(‏ «الإصابة»؛ ,)١١97/5(‏ «الاستيعاب» 2)١777/14(‏ اتجريد 
أسماء الصحابة» (؟/707)» «الأنساب» /١(‏ 517 )» «الكنى والأسماء» »)010/١(‏ «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 
يفف 

)١(‏ ينظر: الطبري 2)١( )"17/1١(‏ وقد ذكره السيوطي في «الدر» 2»)757١/7(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(0) أخرجه الطبري )”1/١(‏ (4). وذكره السيوطي في «الدرة »)47١/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)6١/1١(‏ 

4 أخرجه الطبري »)١١14( )18/١(‏ وذكره السيوطي في «الدر» (558/7)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن 
المنذر. 
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باب. تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية 


أقوى؛ أن القرآن مصدر مِنْ قَرَأً؛ إذا تلاء ومنه قولُ حَسَانَ بْن نَابتٍ”'' يَرْئِي عثمانٌ بْنَّ 
عَفَانَ"2 رضى الله عنه: [البسيط] 


ضَحُوا بأشمَط مُنْوَادُ السُجُودِبهِ يُمَطْعْاللَيْلَتَنْبيحاًوقرانا"" 
أي : وقراءة. 


وأما الكتابُء فهو مصدرٌ مِنْ كَتَبّه إذا جمع؛ ومنه قيل: كَتِيبَةٌ لأجتماعها؛ ومئه 
قول الشاعر: [البسيط] 


)١(‏ هو: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن 
النجار.. أبو الوليدء وأبو المضرب» وأبو الحسام» وأبو عبد الرحمن الأنصاري. الخزرجي. 
النجاري . 
شاعر النبى يَكلِ. وهو صحابى شهير» وقد جاء في الصحيحين عن البراء؛ أن النبي يلةٍ قال لحسان: 
«اهجهم» أو اهاجهم » وجبريل معك). 1 1 
وفاته: قيل: توفي قبل الأربعين وقيل غير ذلك. 
ينظر ترجمته فى : «تجريد أسماء الصحابة» »)١794 /١(‏ «الاستيعاب» 2)851/١(‏ «أسد الغابة؛ (؟/ 5)» 
«الإصابة» (8/7)» «الثقات» ,)0١/8(‏ «تقريب التهذيب» :»)١11/١(‏ «تهذيب التهذيب؟ (11417/5): 
«تهذيب الكمال؟ 2)5584/١(‏ «الجرح والتعديل» »)2٠١777/6(‏ (شذرات الذهب» .)1١/١(‏ 

(0) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. أبو عبد الله وأبو عمرو. القرشي . 
الأموي. ذو النورين. أمير المؤمنين. ولد بعد عام الفيل بست سنين. وهو ثالث الخلفاء الراشدين 
ومجهز جيش العسرة؛ وهو الذي تستحي منه ‏ ملائكة الرحمن) وهو المقتول ظلماء غني عن التعريف» 
كتبت في سيرته الكتب» وتغير وجه التاريخ بمقتله» واللّه سبحانه نسأل العودة إلى صل الإسلام الصافي 
قبل الممات بفضله آمين. ٠‏ توفي يوم 1 ذي الحجة سنة 0" وقيل: غير ذلك. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (؟/ 084)» «الإصانة» (54/ 2275757 «الزهد» لوكيع »)05١1(‏ «التبصرة 
والتذكرة؟ 2)115١/١(‏ «التعديل والتجريح» (5 2)٠١‏ «بقي بن مخلد» (58). 

() وهو في "ديوانه؛ ص 25١7‏ و «لسان العرب» (عنن)؛ و (ضحا)ء و «الدر المصون» (515/1)؛ 
والذهبي في «التاريخ؟ كما في «خزانة الأدب» (518/4)» ونسبه البغدادي لأوس بن مغراءء وكذلك في 
المقاصد النحوية (5//ا١)»‏ ولكثير بن عيد اللّه النهشلي في «الدرر» (5/ »)5١15‏ وبلا نسبة في #إصلاح 
المنطق» ص .74١0‏ 
وللبيت روابة أخرى لصدره» وهى: هذا سراقة للقرآن يدرسه. وقوله: «ضَحّحواه. . . البيت أي: ذبحوه 
كالأضحية؛ وذلك أنهم قتلوه في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين للهجرة. والشّمّط: بياض الشعر من 
الرأس يخالط سواده. وكأنه قال: بأشمط ظاهر الخير. 

(84) هذا جزء من عجز بيت» وهو: 

لاتأمنن فزاريا خلوتايه على بعيرك 0 
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أَيْ : 3 جمعها. 


وأما الفُرْقَان فهو أيضاً مصدر؛ لأنه فَرَقَ بين الحقٌ والباطل» والمؤمن والكافر فِرْقَاناً 


كران 

وأما الذّكْر؛ فسمي بذلك لأنه ذكر به الناس آخرتهم وَإِلآَمَهُمْ وما كانوا في عَفْلة 
عنه »2 فهو ذَكْد لهم وقيل : سمي بذلك» لأن فيه ذكر الأمَم الماضية» والأنبياء» وقيل : 
سمي بذلك؛ لأنه ذكر وشَرّف لمحمّد يك وقومه وسائر العلماء به 


وأما السورةٌء فإن قريشاً كلّها ومن جاورها من قباكل العرب؛ كهذيل؛ وسعد بن 
بكر وكنانة يقولون: سُوَرَةٌ؛ بغير همز» وتميم كلها وغيرهم يهمزون. 


فأما من همزء فهي عئده كالبَقيّة من الشيء» والقطعة منه التي هي سُؤُرٌ وسُؤْرَةٌ مِنْ 
أَسْأَر إذا أبقّى؛ ومنه سَُّؤْر الشراب. وأما من لا يهمزء فمنهم من يراها من المعنى المتقدّم 
إلا أنها سهلت همزتهاء ومنهم من يراها مشبهة بسورة البناء» أي : القطعة منه؛ لأن كل بناء 
فإنما بني قطعة بعد قطعة» فكل قطعة منها سورة» فكان سور القرآن هي قطعة بعد قطعة؛ 
حتى كمل منها القرآن» ويقال أيضاً للرتبة الرفيعة من المَّجّد والمُلْك: سُورّة؛ ومنه قول 
النابغة الذبياني”'' للنعمانٍ بْن المُْذِرِا" [الطويل]: 





> والبيت منسوب لسالم بن دارة الفزاري في «الكامل» (2»)984 و #خزانة الأدب؟ »)57١/60(‏ وفيها «على 
قلورصك»). ولاشرح ديوان الحماسة» للتبريزي ,)5١86/١(‏ وبلا نسبة في «اللسان» (كتب)ء و «تاج 
العروس» (5/ .)٠ ١٠7‏ وللبيت رواية أخرى كما في اشرح ديوان الحماسة», وهي : 

وإن خلوت به في الأرض وحدكما فاحفظ قلوصك واكتبهابأسيار 
وقصة البيت أن بني فزارة كانت ترمى بغشيان الإبل» فهجاهم سالم بقصيدة مطلعها: 
ياصاحبيّ ألما بي على الدار بينالهشوم وشطي ذات أمار 

)١(‏ زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني؛ الغطفاني المضري؛ أبو أمامةء شاعر جاهلي. وكان الأعشى 
وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة» كان أحسن شعراء العرب ديباجة» عاش عمراً طويلاً . 
توفي في (18) قا ه. 
ينظر : «شرح شواهد المغني؟ ,)١4(‏ «معاهد التنصيص» /١(‏ 777), «الأغاني» (3/1). و اجمهرة» 
(2)05477 و انهاية الأرب؛ (5/ 54): و «الشعر والشعراء؟ (م"), «الأعلام! 605/5). 

(6) النعمان الثالث بن المنذر الرابع بن المنذر بن امرىء القيس اللخميء أبو قابوس» من أشهر ملوك 
«الحيرة» في الجاهلية . كان داهية مقداماً. وهو ممدوح النابغة الذبياني» وحسان بن نايت وحاتم 
الطائي. وهو صاحب إيفاد العرب على كسرىء وباني مديئة «النعمائية» على ضفة دجلة اليمنى» 
وصاحب يومي البؤس والنعيم. توفي سنة )١5(‏ قبل الهجرة. 


1١ *؟6‎ 





باب تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية 
ألم مَرَأَنَ الله أَطَاك سُورَةٌ ‏ تَرَىكُلّ مَلْكِدُونَهَايعَرَبِرَن() 

فكأن الرتبة أنبنت حتى كملت. 

وأما الآيةء فهي العلامة في كلام العرب» ولما كانت الجملة التامة من القرآن علامةً 
على صذقٍ الآتى بهاء وعلى عجز المتحدّئ بهاء سميت آيدَّ هذا قول بعضهمء وقيل: 
سميت أآيةٌ؛ لما كانت جملةً وجماعةً كلام؛ كما تقول العرب: جئنا بآيتناء أي : بجماعتناء 
وقيل: لما كانت علامة للمٌَضْل بين ما قبلها وما بعدهاء سُمّيَتْ 

#ات #: وقوله كَل في الصحيح: "أيه المُنَافِق نَلآَثُ؛ إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ. ..» 
الحديث”"» و ١آَيَةُ‏ الإيمَانٍ حُبُ الأنَصَارِ'"» وآيَةٌ مَا بَيِئَا وبَيْنَ المُتافِقِينَ شهُودُ الْعِشَاء) 
يقرّي القول الأولء واللَّه أعلمء وهذا هو الراجح في مُخْتَصَرِ الطبريٌّ» قال: والآية 
العَلآَمَهٌء وذلك أظهر فى العربية والقرآنِء وأصحٌ القول أن آيات القرآن علاماتٌ للإيمان» 
وطاعة اللّهِ تعالن» ودلالاتٌ على وحدانيته وإرسالٍ رسله؛ وعلى البَعْثِ والنشور» وأمور 
الآخرةء وغير ذلك مما تضمّنته علومٌ القرآن. انتهى. 


أيه . 





انظر: «حمزة الأصفهاني» ( ؟/ 74)ء «الصحاح؟ (؟/ ,)54٠‏ «ابن خلدون» »)١75 /١(‏ «الأعلام» 
(8/ ؟؛). 

/١( و «البحر المحيط»‎ »)١554( و «المصون»‎ :)١1/١( البيت في ديوانه (758)» «ديوان المعاني»‎ )1١( 
.)5148/9( و «تفسير القرطبي» (1/ 10): و «الدر المصون» (15/1): «اللسان» (سور)‎ 147 
والمعنى: أعطاك رفعة وشرفاً ومنزلة» وجمعها (سور)ء أي: رِقَمٌ.‎ 

(؟) أخرجه البخاري 2)١١١/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب علامة المنافق» حذيث )2 و (م/ 41م 
45» كتاب «الشهادات»» باب من أمر بإنجاز الوعد» حديث (5787): (441/5)» كتاب (الأدب4, 
باب قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وكونوا مع الصادقين»»؛ حديث (1040), ومسلم /١(‏ 
4/). كتاب (الإيمان», باب بيان خصال المنافق» حديث »2٠١9/946(‏ والترمذي .4١9/6(‏ كتاب 
«الإيمان»)» باب ما جاء في علامة المنافق»ء حديث (2»)5571 والنسائى »)١١7/48(‏ كتاب «الأيمان»ء 
باب علامة المنافق» وأحمد لام لامو 085)ء وأبو عوانة (ارحى »)"١‏ وأبو يعلى /1١(‏ 
4105 رقم (2)1670 وابن الجوزي في «مشيخته» (ص 204) من طرق» عن أبي هريرة به. 

)6 أخرجه البخاري ,»)١51١/7(‏ كتاب «مناقب الأنصار»ء باب حب الأنصار من الإيمان» حديث (2)*90/24 
ومسلم /١(‏ 85)» كتاب «الإيمان»؛ باب الدليل على أن حب الأنصار من الإيمان» حديث (04//؟1). 
والنسائي ,)١١1/4(‏ كتاب «الإيمان»: باب علامة الإيمانء وأبو يعلى (/ 20١9١ 15٠‏ رقم 
(4115)» والبغوي في «شرح السنة؛ (17/ 714٠‏ بتحقيقنا)» من حديث أنس مرفوعاً. 
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بَاب في الْأسْتعَادَةٍ 


قال اللّه عرّ وجلّ: طَإِذًا قَرَأْتَ القّرْآن فَأَسْتَعِذْ باللّهِ مِنَّ الَّيْطَانٍ الرُجيم» [التحل: 4] 
معناه : إذا أردت أن تقرأء فأوقع الماضِي موقع المستقبل؛ لثبوته. وأجمع العلماء على أن 
قول القارىء : أَمُودُ بالل مِنَ السيْطَانٍ الرّجيم ليس بِآيةٍ من كتاب اللَّهء وأجمعوا على 
استحسان ذلك» والتزامه عند كل قراءة في غير صلاة. 


واختلفوا ة في التعوّذ في الصلاة؟ فابن سيرين” “ولخي وتيتو ل 0 
ركعة. ويمتثلون أمر الله سبحانه بالأستعاذة على العموم في كل قراءة» وأبو 60 


)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري مولاهمء أبو بكر البصريء, إمام وقته. عن مولاه أنس» وزيد بن ثابت» 
وعِمْرَان بن حُصَيْنء وأبي هريرة» وعائشة» وطائفة من كبار التابعين. وعنه الشعبي» وثابت» وقتادة» 
وأيوب» ومالك بن دينارء وسليمان ليمي وخالد الْحَذَّاء والأوزاعي وخلق كثير. قال أحمد: لم 
يسمع من أبن عباس . وقال خالد الْحَذَّاء : كل شيء يقول يثبت عن ابن عباس إنما سمعه من عِكرمة أيام 
المُخْمَار. قال ابن سعد: : كان ثقة مأموناء عالياًء رفيعاً. فقيهاء إمامأء كثير العلم . . وقال أبو عَوَانة : رأيت 
ابن سيرين في السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله تعالى. وقال بكر المزني: والله ما أدركنا من هو أورع 
منه. وروي أنه اشترى بيتأء فأشرف فيه على ثمانين ألف دينارء فعرض في قلبه منه شيء فتركه. قال 
حماد بن زيد: مات سنة عشر ومائة. 1 1 
ينظر: «الخلاصة» 2)11١7/7(‏ «تهذيب التهذيب» (5/9١5؟)2‏ «الكاشف» (5/١0)ء‏ «تاريخ البخاري 
الكبير؟ .)4١ /١(‏ «الوافي بالوفيات» .)١47/5(‏ 

(؟) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفي» الفقيه يرسل كثيراً عن علقمة» 
وهمام بن الحارث» والأسود بن يزيد» وأبي عبيدة بن عبد الله ومسروق» وخلق. وعنه الْحَكمء 
ومنصورء والأعمشء وابن عونء وَرُبَيْد وخلق. وكان لا يتكلم إلا إذا سئْل. قال مغيرة: كنا نهاب 
إبراهيم كما يهاب الأمير. وقال الأعمش . كان إبراهيم يتوقى الشهرة» ولا يجلس إلى الأسطوانة. وقيل: 
إنه لم يسمع من عائشة. قال أبو نُعَِيم: مات سنة ست وتسعين. وقال عمرو بن عَلِيَ : سنة خمس آخر 
السنة. وولد سنة خمسين» وقيل سنة سبع وأربعين. 
ينظر: «الخلاصة» 2/5١0 209/1١(‏ «تاريخ البخاري الكبير» /١(‏ ه079 «الجرح والتعديل» (؟557/5١)2‏ 
«الثقات» (5/ 55)ء «لسان الميزان» .)١757/١(‏ 

() النعمان بن ثابت», التيمي بالولاءء الكوفي» أبو حنيفة: إمام الحنفية» الفقيه المجتهد المحقق» أحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السئة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة. كان يبيع الخز ويطلب 
العلم في صباه . ثم انقطع للتدريس والإفتاء» وامتنع عن القضاء ورعاًء كان قوي الحجةء ومن أحسن 
الناس منطقاًء كريماً في أخلاقه. وقال الشافعي: الناسٌ عيال في الفقه على أبي حنيفة» ولد سنة 
(80) هف وتوفي سنة )١9٠١(‏ ها 
انظر: «تاريخ بغداد؛ (17/ 7357 «النجوم الزاهرة؛ (؟/ .)١7‏ «الأعلام» (75/4). 


ياب فى الاستعادة بت نبب بسحي . ُ 3 


والشافعيئُ” 


'' يتعوّذان/ في الركعة الأولّى من الصلاة» ويريان قراءة الصلاة كلّها كقراءةٍ 


واحدة» ومالك رحمه الله لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة» ويراه في قيام رمضان» 
ولم يحفظ عن النبيّ يك أنّه تعرّذ في صلاة. 


وأما لفظ الاستعاذة» فالذي عليه جمهور الناس هو لفظ كتاب اللَّه تعالى: #أَعُودُ 


بالل من الشّيْطَانٍ الرّجِيم4» وأما المقرءونء فأكثروا في هذا من تبديل الصفة في اسم اللَّه 
وفي الجهة الأخرى؛ كقول بعضهم: أَعُودْ بالل المَجِيدٍ مِنَ الشّنِطَانٍ المَرِيِه ونحو هذا مما 
لا أقول فيه: نعمت البدعةٌء ولا أقول: إنه لا يجوزء ومعنى الاستعاذة الاستجارةٌ والتحيّز 


إلى الشيء على وجه الامتناع به من المكروه. 


00 


00 


وأما الشيطان» فأختلف في اشتقاقِه”". فقال الحُذّاق: هو فَيْعَالَ من شَطَنَء إذا بعد؛ 


محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن 
عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي كَلِ. وشافع بن السائب هو الذي ينسب إليه الشافعيء لقي 
النبي يَكِهِ ففي صغره» وأسلم أبوه السائب يوم «ابدر؛؛ فإنه كان صاحب راية بني هاشم» وكانت ولادة 
الشافعي بقرية من الشام يقال لها «غزة». قاله ابن خلكان وابن عبد البر. وقال صاحب التنقيب: ب «منى» 
من مكةء وقال ابن بكار: ب «عسقلان»., وقال الزوزنى: ب «اليمن»» والأول أشهرء وكان ذلك فى سنة 
خمسين ومائة» وهي السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) حمل إلى مكة وهو ابن سنتين» 
ونشأ بهاء وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» ثم سلمه أبوه للتفقه إلى مسلم بن خالد مفتي مكةء فأذن له 
في الإفتاء . وهو ابن خمسة عشر سنة» فرحل إلى الإمام مالك بن أنس ب «المدينة». فلازمه حتى توفي 
مالك (رحمه الله) ثم قدم «بغداد؛ سنة خمسة وتسعين ومائة وأقام بها سنتين» فاجتمع عليه علماؤهاء 
وأخذوا عنه العلم ثم خرج إلى «مكة» حاجاء ثم عاد إلى «بغداد» سنة ثمان وتسعين ومائقء فأقام بها 
شهرين أو أقل» فلما قتل الإمام موسى الكاظم خرج إلى «مصرا. فلم يزل بها ناشراً للعلم» وصنف بها 
الكتب الجديدة» وانتقل إلى رحمة الله (تعالى) يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين» ودفن بالقرافة 
بعد العصر في يومه. 

ينظر: «ابن هداية اللّدا ص ١1ء‏ «سير أعلام النبلاء» »)١/1١(‏ «التاريخ الكبير» /١(‏ ؟4): «طبقات 
الحفاظ) (ص ؟١١).2‏ «تذكرة الحفاظ» .)75017/1١(‏ / 

اختلف أهل العربية في اشتقاق «الشيطان»» فقال جمهؤرهم : هو مشتق من اشطن يَشْطُنٌ أي : بعل؛ لأنه 
بعيد من رحمة اللّه تعالى» وأنشدوا: [الوافر] 

تأث بِسُْعَادَعَئْكٌ نَوَى شَطُوفُ فَبَائَشوَلْفُوَد بهَارَهِييُ 
وقال أمية بن أبي الصلت: [الخفيف] 

أَيْمَاشَاطِنٍ عَصَهعَكَاهُ قُهَيلْقىئ في الجن وَلأَكَبَالٍ 
وحكى شيخ النحاة سيبويه: «تشيطن» أي فعل فعل الشياطين» فهذا كله يدل على أنه من شطن؛ لثبوت 
النون وسقوط الألف في تصاريف الكلمة» ووزنه على هذا «فيعال». 

وقيل: هو مشتق من «شاط يشيط؛ أي: هاج واحترق. ولا شك أن هذا المعنى موجود فيهء فأخذوات- 
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لأنه بعد عن الخير والرحمة» وأما الرجيم » فهو فَعِيلُ بمعنى مَفْعُولٍ؛ كَفَتِيلٍ وجريح» 
ومعناه : أنه رُجِمَ باللعنة والمَفْت وعدم الرحمة. 


بَابٌ في تَفْسِير : يشم اللَّهِ الرّحْمَنِ مَنِ الرّحِيِم» 
روي أن رجلاً قال بحضرة النبي كله : انس الشْيِطَان؛ كََالَ وَسُولُ الله له لا 
تَقْلَ ذُلِكَ؛ فَإِنّهُ يَتَعَاظَمْ عِنْدَهُ وَلَكِنْ قل : يشم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم» فَِنّهُ يَضْعْرُ حَنَّى يَصِيرَ 
كَل مِنَ الذُبَاب»0", وَالبَسْمَلَة تسعةً عَشَرَ حزفاً. قال بعض الناس : إن روايةٌ بلغتهم أنَّ 
ملائكة النار الذين قال الله فيهم : #عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَّ# [المدثر: "] إنما ترتب عددهم علّئ 
حروف: بشم الله ه الرّحْمَّنِ الرّحِيم4 لكل حرف مَلَكُء وهم يقولون في كل أفعالهم: 
(بشم الأو لخن الؤجبو4» فمن ماك هي قوتهمء وباسم الله استضلّعوا”” . 


قال ع”” ' #: وهذا من ملح التفسيرء وليس من متين العَلّم . 
#ات *: ولا يخمّى عليك لين ما بلغ هؤلاء» ولقد أغنى اللّه تعالى بصحيح 


5 بذلك أنه مشتق من هذه المادة» لكن لم يسمع من تصاريفه إلا ثابت النون محذوف الألفء كما تقدم. 
ووزنه على هذا «فعلان». ويترتب على القولين: صرفه وعدم صرفه إذا سمى بهء وأما إذا لم يسم به فإنه 
منصرف البتة؛ لأن من شرط امتناع فعلان الصفة ألا يؤنث بالتاءء وهذا يؤنث بهاء قالوا: شيطانة. 
ينظر: «الدر المصون». للسمين الحلبى /١(‏ 58 19). بتصرف. 

2000 أخرجه أبو داود (0/») كتاب «الأدب»ء باب (ل/ا/ا), حديث (59487)» والنسائى فى «الكبرى» )50/ 
)2 كتاب «عمل اليوم والليلة»؛ باب ما يقول إذا عثرت دابته» حديث )1١44(‏ كلاهما من طريق 
خالد الحذاءء عن أبي تميمة» عن أبي المليح» عن رجل قال: كنت رديف النبي كل فذكره. 
وأخرجه الحاكم (4/ 147) من طريق يزيد بن زريع: ثنا خالد الحذاء» عن أبي تميمة» عن رديف رسول 
الله بل به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء ورديف رسول الله كَل الذي لم يسمه يزيد بن زريع» عن 
خالد سماه غيره أسامة بن مالك والد أبي المليح بن أسامة. 
ووافقه الذهبي؛ وزاد: «ورواه محمد بن حمدان» عن خالدء عن أبي تميمة» عن أبي المليح بن أسامة 
عن أيه . اه. والطريق الذي أشار إليه الذهبي : 
أخرجه النسائي في «الكبرى» »)١17/7(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول إذا عثرت به دابتهء 
حديث لحمل من طريق أحمد بن عبدة» عن محمد بن حمدان به. وأخرجه أحمد (2,)09/5 
والبغري في الشرح السنة»؛ (5/ ٠١‏ بتحقيقنا)» من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن عاصم 
الأحول» عن أبي تميمة الهجيمي» » عمن كان رديفه. 

(؟) الصّلاعةء القوة وشدة الأضلاعء والضليع : العظيم الخلق الشديدء يقال: ضليعٌ بَيْنُ الصّلاعة. 
ينظر: «السان العرب» (50949). 

(9) «المحرر الوجيز؛ .)51١/١(‏ 


باب في تفسيد: يسم الله الوحطن لز جيم 7ب ب 18 


الأحاديث وحُسْنها عن موضوعات الورّاقين» فجزى اللَّه نقاد الأمة عنا خيرًا . 


يرده 


وما جاء من الأثر عن جابر وأبي هريرة مما يقتضي بظاهره أن البسملة آيةٌ من الفاتحة 
الأحاديث؛ كحديث أنسء وأبي بن كعب» وحديث: (قَسَمْتٌ الصَّلامَ 6 بِيْيِي 


وَبَئْنَ عَبْدِي 0 ' ونحوهاء ولم يحفظ قط عن النبىٌ عليه ولا عن الخلفاء بعده؛ أنهم 
يبسملون في الصلاة”” . 


00 


00 


أخرجه مالك :»)854/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب القراءة خلف الإمامء» الحديث (262”9 وأحمد (؟/ 
6؛» ومسلم »)597/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (59" و50)» وأبو 
داود 6١7 7 /١(‏ 015)ء كتاب «الصلاة». باب من ترك قراءة الفاتحةء الحديث »)85١(‏ 
والترمذي (2)756/5 كتاب «الصلاة»» باب لا صلاة إلا بالفاتحةء الحديث (7517)». والنسائى (؟/ 
0- 1١١)ء‏ كتاب «الصلاة»ء باب ترك قراءة البسملة في الفاتحةء والبخاري فى «جزء القراءة» 
(ص 5)» وابن ماجة (1/ 1787)» كتاب «الأدب»» باب ثواب القرآنء حديث (000784» والدارقطني 
)2٠1١/1(‏ وابن خزيمة /1١(‏ 42507 والبيهقي (4/7") عن أبي هريرة. 
ولفظ مالك عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة؛ عن أبي هريرة» سمعت رسول اللّهِ يلك يقول: ١‏ 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» هي خداجء هي خداج غير تعام؛ قال: فقلت: يا أبا 
هريرة إني أحياناً أكون وراء الإمامء قال: فغمز ذراعي» ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي» فإني 
سمعت رسول الله كل يقول : «قال النّه تبارك وتعالى : قَسَمُت الصلاة ة بيني وبين عبدي نصفين» فنصمها 
لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل»؛ قال رسول اللَّه يكليِ: «أقرءواء يقول العيد: الحمد لله رب 
العالمين» يقول الله تعالى: حمدني عبدي». الحديث. 
ذهب أكثرٌ أهل العلم من الصحابة» فمَنْ بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية» بل يُسِوُ بهاء منهم أبو بكرء 
وعمرٌء وعثمانٌ» وعلي» وغيرهم» وهو قول إبراهيم يم النّحَعِي وبه قال مالك» والثوريء» وابن المبارك» 
وأحمدء وإسحاق. وأصحابٌ الرأي. 
وذهب قوم إلى أنه يجَْْبالتسمية للفاتحة والسورة جميعاً. وبه قال من الصحابة أبو هريرة» وابنُ عمرء 
بِنُ عباس » وأ بو الزبيرء وهو قول سعيد بن جُبَيْرِهِ وعطاء» وطاوس» ومجاهدء وإليه ذهب الشافعي. 
00 يله وأبا بكر يبدءون وعمر وعثمان كانوا يفتحون القراءة ب «الحمد لله رب 
لعالمين! معناء : أنهم كانوا يبدءون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة» وليس معنا : أنهم كانوا لا يقرءون 
بسم اللّه الرحمن الرحيم». وكان الشافعي يرى أن يُبدأ اببسم اللّه الرحمن الرحيم» وأن يجهر بها إذا 
باقر . قال العلامة أحمد شاكر: ومن فقه أبي عيسى الترمذي أن عقند الخلاف في البابين (180» 
١‏ بين الجهر بالبسملة وترك الجهر بهاء ولم يعقد بين أصل قراءتها وتركها. أما أئمة القراءات» فإنهم 
جميعاً اتفقوا على قراءة البسملة في ابتداء قراءة كل سورة؛ سواء الفاتحة أو غيرها من السور سوى "براءة 
ولم يرد عن واحد منهم أبداً إجازة ابتداء القراءة بدون التسمية. قال ابن الجزري في «طيبته». 
بَسْمَلَ بَيْنَ السُورَتَيِنِ (بكس (نكصفا (د)م (شكق (ر) جا وصل (قف)كشا 
وعن خلف (العاشر) فاسكت فصل والخلف (ك)ام(حما)(جالا (الأزرق) 
إلى أن قال: وفي ابتداء السورة كل بسملا. 
وقال صاحب «الشاطبية»: ولا بد منها (أي البسملة) في ابتدالك سورة. 








ء-ل ‏ عع .سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


دع237 #: والباء في بشم اللَّه» متعلّقة عند نحاة البصرة باسم تقديره: ابتدائي 
مستقر أو ثابت باسم اللَّ وعند نحاة الكوفة بفعل تقديره: ابتدأت باسم الله وأَسْمْ : أصله 
)0 
سِمْوٌ؛ِ بكسر السين» أو سُمْوٌ؛ بضمهاء وهو عند البصريين مشتقٌ من السُّمُ95 . 


*# ات #: وهو العلو والارتفاع . 


- 2 والحرف الأول في كلمة من البيتين يرمز لقارىء أو راوء فالبسملة آية في كل سورة عند الأكثرين» 
وهؤلاء هم أهل الرواية المنقولة بالسماع والتلقي شيخاً عن شيخ في التلاوة والأداء» وقد اتفقوا جميعاً 
على قراءتها أول الفاتحة» وإن وصلت بغيرهاء وجميع المصاخف التي كتبها الخليفة الثالث عثمان 
وأقرها الصحابة دون ما عداها كتبت فيها البسملة في أول كل سورةء سوى «براءة»: وأن الصحابة 
(رضوان الله عليهم) حين جمعوا القرآن في المصاحف جرددة من كل شيء غيره» فلم يأذنوا بكتابة 
أسماء السور ولا أعداد الآي ولا «آمين»: ومنعوا أن يجرؤ أحد على كتابة ما ليس فى كتاب اللَّهِ فى 
المصاحف, حرصاً منهم على الحفاظ عليه فهل يحقل مع هذا كله أن يكتبوا ماثة وثلاث عشرة بسملة 
زيادة على ما أنزل على رسول الله يلةِ؛ ألا يدل دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العمل المؤيد بالكتابة 
المتواترة على أنها آية من القرآن في كل موضع كتابة فيه؟ ! ! 
تنظر المسألة في: «الأم» للشافعي :)7١١/1(‏ «شرح المهذب» (/ 207848 «حلية العلماء ومعرفة 
مذاهب الفقهاء» 2)١٠١7/5١(‏ «فتح الوهاب» للشيخ زكريا »25٠ /١(‏ «الحاوي» للماوردي (؟/ 5 2)٠١‏ 
«روضة الطالبين» 2)7110/١(‏ البدائع الصنائع» (1/*١5).ء‏ «المبسوط»(١/‏ 5١)2ء‏ (الهداية» 2))58/١(‏ 
«شرح فتح القدير»؛ ."57/١(‏ 555). «الاختيار»؛ 2)01/١(‏ «الحجة على أهل المدينة»؛ »)45/١(‏ 
«الكافي» لابن عبد الير ص »)5٠0(‏ «المغني» لابن قدامة »)١651١7/7(‏ (كشاف القناع» 54 
«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (2)58/1 «بداية المجتهد» لابن رشد /١(‏ 97 /91)» «نيل 
الأوطار» (؟/ 177 1757): افتح العلام» ص :)١90(‏ اسبل السلام» (1/ :»)54١‏ «شرح البهجة» /١(‏ 

209). «الجمل على المنهج» /١(‏ 15 7), «مختلف الرواية؛ ص »)5١7(‏ «الأوسط» (/ ١١5‏ 
*17). 

.)5١/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) اشتقاق الاسم عند المحققين من النحويين من السموء وهو الارتفاع» ومحل مرتفع فهو ظاهر. والاسم 
يظهر المسمى عند السامع؛ فاشتق من السمو لذلك» وقد قيل: إنما اشتق الاسم من السمو؛ لكون 
الكلام على ثلاثة أقسام. وضع لكل قسم عبارة» وكان الاسم المقدم؛ فأعطي أرفع العبارات» وكان 
الحرف المتأخر؛ إذ لا معنى له في ذاته» فأعطي أحط العبارات» وكان الفعل واسطة بينهما فتوسط 
أسمه . 
وذهب قوم إلى أن اشتقاق الاسم من السمة»ء وهي العلامة» والاسم جعل دلالة على المسمى» وهذا 
تبطله صناعة العربية؛ إذ لو كان مشتقا من السمة لقيل في تصغيره: وسيمء ولا يقال ذلك إنما يقال في 
تصغيره سميّ» وكذلك في جمعه أسماء برد لام الفعل. والتكبير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولهاء 
فصح أن اشتقاقه من السمو. 
ينظر: «العلوم المستودعة في السبع المثاني» (ج ؟). و «الصاوي على الخريدة» ( 0075 . 


باب في تفسير: يسم الل الرحكن الرجيمي ب ”سس 1١88‏ 


قال #ه صر ١”‏ #: والاسم: هو الدالٌ بالوضع. على موجود في العِيّان؛ إِنْ كان 
محسوساً وفي الأذهان؛ إن كان معقولاً من غير تعرض ببنيته للزمان» ومدلولُهٌ هو 
المسمّئ”"". والتسميةٌ جِعْلُ ذلك اللفظٍ دليلاً على المعئئ» فهي أمور ثلاثةٌ متباينةٌ» فإذا 
أسندت حكماً إلى لفظ اسمء فتارة يكون حقيقة؛ نحو: زيد؛ اسْمَ ابنك» وتارة يكون 
مجازاً وهو حيث يطلق الاسمء ويراد به المسمّئ؛ كقوله تعالى: #تَبَارَكُ آَسْمْ رَبْكَ4 
[الرحمن: 2]078 و #سَبّح أَسْمَ رَبك [الأعلى: 21١‏ وتأول السَّهَيْلِىُ : «سَبّح أسْم رَبُكَ»؛ 


على إقحام الاسم أي: سبح ربكء» وإنما ذكر الاسم حتى لا يخلو التسبيح من/ اللفظ . 


باللسان؛ لأن الذكر بالقلب متعلّقه المسمى» والذكر باللسان متعلقه اللفْظٌّء وتأول قوله 
تعالى: لاما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلا أَسْمَاءَ4 [يوسف: ٠4]؛‏ بأنها أسماء كاذبة غير واقعة على 
الحقيقة؛ فكأنهم لم يعبدوا إلا الأسماء التي أخترعُوها. انتهى. 


وقال الكوفيّون: أصل اشم وسْم من السْمّة وهي العلامة؛ لأن الاسم علامة لمن 
وضع لف والمكتوبة التي لفظها الله أبهر أسمائه تعالّل وأكثرها أستعمالاٌ وهو المتقدّمٍ 
لسائرها في الأغلب» وإنما تجيء ء الأحَر أوصافاً وحذفت الآلث الأخيرةٌ من اللَّه لعا 


يشكل بخط «اللأتى وقيل : طرحت تخفيفاً. 


.)4١( ينظر: «المجيد في إعراب القرآن المجيد؛ لإبراهيم بن محمد الصفاقسيَ ص‎ )١( 


(؟) في حقيقة الاسم عند المتكلمين خلاف مشهورء فذهب الأشعرية إلى أنه عين المسمى . وذهبت المعتزلة 
إلى أنه غير المسمى» وقالت الأشعرية وطائفة من المتكلمين: إن الكلام في الاسم والمسمى يعرفك 
حقيقة صفات معبودك» فتصل بذلك إلى تصحيح توحيدك» فإذا لم ينظر الإنسان ويستدل فكيف يصل 
إلى المعرفة التي كلفها؟! لكن منع الشافعي رضي الله عنهء وابن حبل» وأكثر الفقهاءء والمحدثين 
(رضي اللّه عنهم) طريق اكلام و في الاسم والمسمى. حتى قال الشافعي: إذا سمعت الرجل يقول: 
الاسم هو المسمى أو غير المسمى فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له 
وعلى كل» فطريق المتكلمين غير طريق الفقهاء والمحدثين؛ فإن الفقهاء والمحدثين أخذوا الأمور 
بالتسليم والنقلء والمتكلمون ركبوا إلى النقل طريق النظر بالعقل» فأقاموا صناعة غير معهودة في 
السلف» وقالوا: نفتح بها طريق النظر؛ إذ السلف كانوا لقرب عهدهم بالنبوة ولاشتغال أفكارهم بالنظر 
في ملكوت السماء والأرض مستغنين عن هذه الصناعة؛ إذ كانت الأدلة راسخة في قلوبهم. وطرق 
الاستدلال نيرة في عقولهم» فلما ذهب ذلك الجيل الجليل وفترت الدواعي» وفشت البدع بسوء النظرء 
وجب أن يحرّ طريق النظرء وتنهج مسلك العبرء وتبين الأدلة الصحيحة من الفاسدةء وتصان عقائد 
الخلق عن تشويش المبتدعة والمارقة» فتكلموا بما لم يعهد من السلف الكلام فيهء فمن العلماء من يؤثره 
ويراه عين الصواب» ومنهم من يجتنبه ويجعله عين الضلال» ومنهم من يتوقف فيه ومنهم من يرتضي 
منه أسلوباً دون غيره من الأساليب. انظر: «العلوم المستودعة في السبع المثاني» 9١خ.‏ 


لل ل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


والرّحْمّن''2: صفةٌ مبالغة من الرحمة» معناها: أنه انتهى إلى غاية الرحمةء» وهي 
صفة تختصٌ باللّه تعالئ» ولا تطلق على البشرء وهي أبلغ من فَعِيلء وَفَعِيلٌ أبلغ من 
فَاعِل؛ لأن رَاجِماً يقال لمن رَجِمَّ ولو مرةً واحدة» ورّجِيماً يقال لمن كر منه ذلك» 
والرحمن النهايةٌ في الرحْمّة”"©. 


.)97 :51/1( ينظر: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للإمام القرطبيء‎ )١( 

(؟) قال الشيخ أبو حيان: (وكان القياس الترقي كما تقول: عالم نحريرء وشجاع باسلء لكن أردف الرحمن 
الذي يتناول جلائل النعم وأصولهاء ليكون كالتتمة والرديف؛ ليتناول ما دق منها وما لطفء واختاره 
الزمخشري» . 
ينظر: (البحر المحيط؛ .)١758/١(‏ 








١ سورة الفاتحة/ الآية:‎ - ١ 





ِحَوْلٍ الله تَعَالَى وَقُوْتَه 
ونم هر اققَرل# لسر 42 


قال ابن عباس وغيره: إنها مكية'''؛ ويؤيد هذا أن في سُورَةٍ الجر : #وَلَمَد اتناك 
سَبْعاً مِنَ المَكَانِي4 [الحجر: “47]» والحجر مكية بإجماع» وفي حديث أبَيّْ بن كعب أنَّها 
400 
السبْعٌ المثاني”'" . 
ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة» وما حفظ أنه كانت قط في الإسلام صلاةٌ 
6٠0 :‏ إكر ع" اما + 0 
بعير : #الحَمْد لله رَبٌ العَالْمِينَ 2# وروي عن عطاء بن يسار”" وعيره؟ 20111110 


)١(‏ ذكره السمرقندي في «تفسيرهة »)78/١(‏ وابن كثير )8/١(‏ عن ابن عباس»ء وقتادة» وأبي العالية. 
والسيوطي في «الدر» (1/ )3١ ١4‏ عن علي وقتادة. وقال الحافظ في «الفتح» (4/8): إن الفاتحة 
مكية» وهو قول الجمهور. 

(؟) أخرجه الترمذي (7917/5)» كتاب «تفسير القرآن»» باب سورة الحجرء حديث (5158), 2)١968/0(‏ 
كتاب «فضائل القرآن»» باب ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب. حديث (78176)» والنسائي (؟9/5١))‏ 
كتاب «الافتتاح»» باب تأويل قول الله (عز وجل): #ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم»» 
حديث (415)» وفي «التفسير» /١(‏ 571 074)غ رقم (2)555 والطبري في «تفسيره» 2)١475/9(‏ 
وأحمد (7/ 517 »)4١8‏ والدارمى (515/7)» وعبد اللّه بن أحمد فى «زوائد المسند» ))١١4/0(‏ 
وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند؛ (ص 86). رقم (16١)ء‏ وأبو يعلى /1١(‏ ا ا 
رقم (5487)». وابن خزيمة (١/5097؟)2‏ رقم (0٠٠هء‏ ١عأه‏ وابن حبان (9/ 07)ء رقم ( هلالا 
الإحسان)ء والحاكم (001//1), والبيهقي (؟/ 6 778)»ء كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيهء عن أبي هريرة» عن أبي بن كعب به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١/١(‏ وزاد نسبته إلى أبي عبيد» وابن المنذرء وابن 
مردويهء وأبي ذر الهروي في «فضائل القرآن». 

(6) عطاء بن يَسَار الهلآلي» أبو محمد المدني» أحد الأعلام. عن مولاته مَيْمُونّة» وابن مَسْعُود وبي بن 
كغبء وأبي دْرَ وخلق. وعنه أبو سَلمَةَ وحَبيب بن أبي تّابت» وأبو جعفر البَاقِره وعَمْرو بن دينار» 
وخلق. قال النسائي: ثقة. قال الْهِيْتّم بن عَدِيّ : توفي سنة سبع وتسعين. وقال عمرو بن علي: سنة 





١ 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
أنها مدنية2"0, وأما أسماؤها فلا خلاف أنه يقال لها فاتحة الكتاب» واختلفء هل يقال لها 
أم الكتاب؟ فكره ذلك الحسن بن أبي الحسن» وأجازه ابن عبّاس وغيره . 

وفي تسميتها ب «أمٌ الْكِتَاب» حديتٌ رواه أبو هريرة9", واختلف هل يقال لها: «أْمُ 
القُرْآنِ»؟ فكره ذلك ابن سيرين 40 وجوزه جمهور العلماء. 

وسميت «المَثَانِيَ؟؟ لأنها تثئّى في كل ركعة””'؟ وقيل: لأنها استثنيت لهذه الأمة. 


وأما فضل هذه السورة» فقد قال رسول اللّه كِِ في حديث أبِي بن كعب؛ أَنّهَا لم ينزل 
فى التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في الفرقان مثلها”', وروي أنها تعدل ثلئّي القرآنء وهذا 
العدل إما أن يكون في المعاني» وإما أنْ يكون تفضيلاً من الله تعالّئ لا يعلل؟ وكذلك يجيء 
عدل: قل هُوَ الله أحَدٌ» [الإخلاص: ]١‏ وعدل: #إإِذًا رُلْزْلّتِ# [الزلزلة: ]١‏ وغيره. 





-< ثلاث وماثة. 
ينظر: «تهذيب الكمال» (978/5).» و «تهذيب التهذيب» (73117/97): و «تقريب التهذيب» (؟/ 2)7 
و «سير الأعلام» (114/4). 

/١( والسيوطي في «الدرة‎ :)45 /١( والمارردي في «تفسيره؟‎ ,)91//١( ذكره البغوي في «تفسيره؛‎ )١( 
عن أبي هريرةء» ومجاهدء‎ )8/١( وعزاه لوكيع في «تفسيره». كلهم عن مجاهد. وابن كثير‎ 20٠ 
وعطاء بن يسارء والزهري. وقال ابن كثير: والأولى أشبه «أي أنها مكية»» لقوله تعالى : #ولقد آنيناك‎ 
سبعاً من المثاني» واللّه تعالى أعلم.‎ 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً (7/4). وذكره الماوردي في «تفسيره» (47/1)» وابن كثير (8/1). وقال 
الحافظ في «الفتح» (5/4): ويأتي في تفسير «الحجر» حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أم القرآن هي السبع 
المثاني» ولا فرق بين تسميتها يأم القرآنء وأم الكتاب» ولعل الذي كره ذلك وقف عند لفظ «الأم». 

(9) أخرجه الترمذي (5917/5)» كتاب «التفسيراء باب ومن سورة الحجرء حديث »)7١55(‏ وأبو داود 
(/451) كتاب «الصلاة4» باب فاتحة الكتاب» حديث )١557(‏ من طريق ابن أبى ذئب» عن 
المقبري؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: #الحمد لله أم القرآنء وأم الكتاب والسبع المثاني». 
وأخرجه البخاري (577/8) بلفظ: «أم القرآن هي السبع» والقرآن العظيم». 
وأخرجه البغري في «شرح السنة» (؟/ 1 بتحقيقنا)ء وقال: هذا حديث صحيحء. وأراد بأم القرآن 
فاتحة الكتاب. وسميت بأم القرآن؛ لأنها أصل القرآن» وأم كل شيء أصله» وسميت مكة أم القرى كأنها 
أصلها ومعظمهاء وقيل: سميت أم القرآن» لأنها تتقدم القرآنء وكل من تقدم شيئاً فقد أمه». 

(4) ينظر: الماوردي في «تفسيره »)251/١(‏ وابن كثير (8/1)» والحافظ في «الفتح» (5/8): والسيوطي 
في «الدر؛ (١/١25)»؛‏ وعزاه لابن ضريس في «فضائل القرآن». 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» )1١7/١(‏ طبعة أحمد شاكر. 

0 تقدم تخريجه قريباً. 
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١ - سورة الفاتحة/ الآيتان: ؟‎ ١ 


#ات #: ونحو حديث أَبَنْ حديث أبى سعيد بن المُعَلّى(''؛ إذ قال له كلةِ: «ألاً 


أَعَلهُ عَلّمْكَ أَعْظََّ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ #الحَمْدُ لِلَهِ رَبّ العَالَمِينَ4؛ هِيّ السّبْعُ المَتَانِيء والقُرْآنُ 
العَظِيمُ الَّذِي أُوتتُهُ». رواه البخاري» وأبو داودء والنسائئ» وابن ماجة. انتهى من «سلاح 
المّؤْمِنِ؛ تأليف الشيخ ١‏ لمحدّث أبي الفتح تقي الدّين محمّد بن علي بن همام”'' - رحمه 
الله -. 


«الكيد يِه رب اللي 9 البَممنِ أليَصِم 9 » 


الحَمْدُ: معناه الثناء الكاملٌ» والألف واللام فيه لأستغراق الجنس من - المحامدء وهو 
أعم من الشكر؛ لأنّ الشكر إنما يكون على فِعْلِ جميل يسدى إلى الشاكر» والحمد المجرّد 
هو ثناء بصفات المحمود. 


قال # ص”" #: وهل الحمدُ بمعنى الشكر أو الحمدٌ أَعمُء أو الشكر ثناءً على الله 
بأفعاله» والحمد ثناء عليه بأوصافه؟ ثلاثةٌ أقوال. انتهى 


قال الطبريٌ”؟؟: الحمدُ لِلَّهِ: ثناءً أثئئ به على نفسه تعالّئ» وفي ضمنه أمر عباده أن 
يثنوا به عليه؛ فكأنه قال: قولوا: الحمد للّه/ . وعلى هذا يجيء: قولوا: «إِيّاك», 
وَ #آمْدِنًا». 


)١(‏ أبو سعيد بن المُعَلّى بن لَؤْدانَ بن حبيب بن عدي بن زيد بن ثعلبة بن مالك بن زيد مَئَاة الأنصاري» 
اسمه راقع له أحاديث» انفرد له البخاري بحديث. وعنه حفص بن عاصم. قال الزيادي: مات سنة 
ثلاث وسبعين. 
ينظر: «الخلاصة» 2)5١19/7(‏ و ١تهذيب‏ التهذيب» 2)1١١17/17(‏ و «التاريخ الكبير؛ (75/9). 

(؟) «سلاح المؤمن» لتقي الدين أبي الفتح محمد بن محمد بن علي بن همامء المصري» الشافعي» المتوفى 
سنة خمس وأربعين وسبعمائة. اشتهر في حياته بالغرناطي. أوله: الحمد لله المنعم على خلقه بجميع 
آلائه . إلخ» » بوبه على واحد وعشرين باباً» وقد اختصره الذهبي محمد بن أحمد الحافظ المتوفى سنة 
ثمان وأربعين وسبعمانة. ينظر: «كشف الظنون؟ (؟9915/7, 446). 

(*) «المجيدة ص ٠‏ 

لد اتفسير الطبرية /١‏ 19 1 5كاي وقد استدل أبو جعفر على حذف ما تعرفه العرب في أحاديئها بقول 
الشاعر: [الوافر] 
واعلمأنتني سأكون رمساً إذاسارالنواعج لايسير 
فقال السائلون لمن حفرتم؟ | فقالالمخبرون لهم: وزير 
ثم قال: يريد بذلك» فقال المخبرون لهم : الميت وزيرٌء فأسقط الميت؛ إذ كان قد أتى من الكلام بما 
دل على ذلك . ..» 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
قال: وهذا من حذف العربٍ ما يدل ظاهر الكلام عليه وهو كثيرٌ. 


والرب؛ في اللغة: المعبودٌ» والسيدٌ المالك» والقائم باللأمور المصلخ لما يفسد 
منهاء فالرب على الإطلاق هو ربُ الأرباب علّى كل جهةء وهو الله تعالّى. 


وَالعَالَمُونَ : جمع جمع عَالْم وهو كل موجود سوى الله تعالن» يقال لجملته: عَالمٌ 
ولأجزائه من الإنس والجن وغير ذلك عَالْمٌ؛ عَالَمْ وبحسب ذلك يجمع على العَالَمِينَ: 
ومن حيتٌ عالَّمُ الزمانٍ متبدّلٌ في زمان آخرء حَسَنَ جمعهاء ولفظة العالّم جمع لا واحد له 
من لفظل. وهو مأخوذ من العَلَّمِ والعلامة ؛ لأنه يدل على موجده؛ كذا قال الرّجَاجٍ'". قال 

بواحَيّان0 : : الألف واللام في العَالمِينَ للأستغراق» وهو جمع سلامة. مفرده عَالَم اسم 
جع وقياسه آلا يجممء شد جمعه أيضاً جمع سلامة؛ لأنه ليس بِعَلّم ولا صفةٍ. 


* م #: وذهب ابن مالك”" في ١شَرْح‏ المْسْهِيلٍ؛ إلى أن 'عَالْمِين اسم جمع لمن 
يعقل . وليس جمع عالم؛ لأن العَالَّمَ عام و 'عالَمِينَ؛ خاصٌء قلت: وفيه نظر. انتهى . 


وقد تقدّم القول في الرحمن الرحيم . 

(سيث يَورِ تين © إَدَ سَبْدُ وياد مَتَيِنْ © > 

#مَالِك يوم الدّينِ»: الدْينُ في كلام العرب على أنحاء؛ وهو هنا الجزاءً يوم الدين» 
أي: يوم الجزاء على الأعمال والحساب بها؛ قاله ابن عباس””' وغيره؛ مَدِيئِينَ: 
محاسَبِينَ ”2 وحكى أهل اللغة: دِنْنّهُ بفِعْلِهِ دَيْناً؛ بفتح الدالء وَدِيئاً؛ بكسرها: جزيئه ؛ 





.)57/1١( «معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج‎ )١( 

(؟) «البحر المحيط» (١/؟١١)»‏ وينظر «المجيد» ص (07). 

(5) محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني » أبو عبد الله جمال الدين» أحد الأئمة في علوم العربية. 
ولد في حيان ب «الأندلس» سنة ١٠٠1هء‏ وانتقل إلى دمشق» فتوفي فيها سنة (51/7) ه. من كتبه: 
«الألفية؛ وهو أشهرها في النحوء و «تسهيل الفوائد» في النحو أيضاًء وكذلك «الكافية الشافية» أرجوزة 
في نحو ثلاثة آلاف بيتء و-«إيجاز التعريف» ذ في الصرف» و «العروض». 
ينظر : «الأعلام؟ (0)987/1 «بغية الوعاة» 3 «آداب اللغة» (/ 42١4٠‏ و «طبقات السبكي؛ (0/ 
004 

(4) أخرجه ابن جرير (9/ 147) (750884)» وذكره السيوطي في «الدر؛ (0/ 16) عن ابن عباس» والقرطبي 
76/1١‏ 1). 

(0) أخرجه ابن جرير )491/١١(‏ برقم (591541)» عن قتادة» و )141/1١(‏ رقم (19584)» عن السدي. 
وذكره السيوطي في «الدر؛ ,)01١9/65(‏ والفرطبي 1/1 ه؟1). 


١-سورة‏ الفاتحة/ الآيتان: ؛ - م ب ب اا ب سس ١68‏ 


ومنه قول الشاعر: [الكامل] 

وَأَغَلَْ يَقِيساًأنَ مُلْكَكَ َيِل وَأعَلَهبِأنَكَمَائَدِينُ نان 
«#إياك نعبد: نطق المؤمن به إقرار بالربوبية» وتذلّل وتحقيق لعبادة اللّهِ؛ وقدّم 

«إِيّاكَ؛ على الفعل أهتماماًء وشأن العرب تقديم الأهَمُْء واختلف النحويُون في (إياك)”"'2 

فقال الخليل”": (إِيا: اسم مضمر أضيف إلى ما بعده؛ للبيان لا للتعريف» وحكى عن 

العرب: (إِذَا بَلَعّ الرَّجُلُ السَّئّينَء فَإِيّاهُ وَإِيّا الشَّرّابٌّ»» وقال المبرّد: إِيّا: اسم مبهم أضيف 

للتخصيص لا للتعريف», وحكى ابن كَيْسَانَ!؟) عن بعض الكوفيّين أنَّ «إِيّاك؛ بكماله اسم 


)١(‏ ينظر: «مجاز القرآن»(١/‏ 57)» (الكامل»(١577/1).‏ (إعراب ثلاثين سورة» لابن خالويه (2»)751 «الجمهرة» 
(؟/07*) «الخزانة» (4/ 2)7١‏ «جمهرة الأمثال» للعسكري »)١179(‏ «المخصص» (17/ 2)١0505‏ اتفسير 
الطبري» ,.)١155 /١(‏ «القرطبي» »)٠١١/1(‏ «الدر المصون؟» /١(‏ 77)» «اللسان والتاج» (دين) . 

(؟) اختلف النحويون في «إيا» هل هو من قبيل الأسماء الظاهرة أو المضمرة؟ فالجمهور على أنه مضمرء 
وقال الزجاج : هو اسم ظاهر. وقال ابن درستويه. إنه بين الظاهر والمضمر. وقال الكوفيون: مجموع 
«إيا» ولواحقها هو الضمير. والقائلون بأنه ضمير اختلفوا فيه على أربعة أقوال: 
أحدها: أنه كله ضمير. 
والثاني: أن «إيا؛ وحده ضميره» وما بعده اسم مضاف إليه يبين ما يراد به من تكلم» وغيبة» وخطاب. 
والثالث: أن «إياه عمادء وما بعده هو الضميرء وشذت إضاتته إلى الظاهر في قولهم: «إذا بلغ الرجل 
الستين» فإياه وإيا الشواب» بإضافة «إيا» إلى الشواب. وهذا يؤيد قول من جعل الكاف والهاء والياء في 
محل جر إذا قلت: إياكء إياهء إياي . 
ينظر : «الدر المصون» /١(‏ 2)77 و «همع الهوامع» 2)5١ /١(‏ و «الكتاب» (؟/ 22500 و لاشرح الكافية» 
»)١1/5(‏ و «سر صناعة الإعراب» .)511/1١(‏ و «شرح المفصل»؟ (48/5). و «الإنصاف» (؟/ 196). 

(9) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم» الفراهيدي» الأزدي» اليحمدي » أبو عبد الرحمن» ولد سنة 
)9٠١(‏ ه في البصرة. من أثمة اللغة والأدب» وواضع علم العروضء وهو أستاذ سيبويه النحوي» 
عاش فقيراً صابراً. قال النضر بن شميل : ما رأى الراءون مثل الخليل» ولا رأى الخليل مثل نفسه. فكر 
في ابتكار طريقة في الحساب تسهله على العامة؛ فدخل المسجد وهو يعمل فكره؛ فصدمته سارية وهو 
غافلء فكانت سبب موته سنة )١70(‏ ه ب «البصرة»ة. من كتبه «العين». و «معاني الحروف»ء 
و «العروض؟») و «النغم» . 
ينظر : «وفيات الأعيان» »)١77 /١(‏ «إنباه الرواة» /1١(‏ 41 2)5 «نزهة الجليس» .)8١ /١(‏ «الأعلام؛ (؟/ 
01 

(84) محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الحسن المعروف ب «ابن كيسان»: عالم بالعربية من أهل «بغداد»» أخل 
عن المبرد وثعلب» من كتبه «المهذب» في النحوء «غريب الحديث»» «معاني القرآن»؛ «المختار في علل 
النحو» توفي من (599؟) ه. 
ينظر: «إرشاد الأريب» ,2)78٠/5(‏ «معجم المطبوعات» (9؟51)؛ «نزهة الألباء .)0١(‏ «شذرات 
الذهب» (؟/777): «كشف الظنون» (*170)ء «مصابيح الكتابف, «الأعلام؛ (508/5). 





ككا 





مضمر» ولا يعرف اسم مضمر يتغيّر آخره غيره» وحكي عن بعضهم أنه قال: الكاف والهاء 
والياء هو الاسم المضمرء لكنها لا.تقوم بأنفسهاء ولا تكون إلا متصلات» فإذا تقدّمت 
الأفعال جعل (إِيّا؛ عماداً لهاء فيقال: إِيّاكَ وإيّاهُء وَإِيّايّء فإذا تأخرت» اتصلت بالأفعال» 


واستغنى عن (إِيَا) . 
و انَعبْدُ4: معناه: نقيم الشرع والأوامر مع تذثّل واستكانة» والطريق المذلّل يقال له 
معبّدء وكذلك البعير. 


و «تَسْتَعي ث4 معناه تطلب العون منك في جميع أمورناء وهذا كله تَبَرْ من الأصنام . 


«اهينا لوَرل اشيم © صو أ َي الْعَنتَ ت لهم عير الْمَسُوب عَلنْهمْ 
لا أأصَآلِينَ © > 


وقوله تعالن: #أهْدنًا» : رغبة؛ لأنها من المربوب إلى الرب. وهكذا صيغ الأمر 
كلهاء فإذا كانت من الأعلى» فهي أَمْرٌ. 

وَالهِدَايَهُ ؛ في اللغة: الإرشادٌء لكنها تتصرف على وجوه يعبر عنها المفسّرون بغير 
لفظ الإرشاد وكلها إذا تأملت" راجعة إلى الإرشادء فالهدى يجيء ء بمعنى خْلْقِ الإيمان في 
القلب» ومنه قوله تعالى : «أُولَِكَ عَلَئ هُدَى مِنْ رَبْهِمْ4 (البقرة: )و ليَهْدِي مَنْ يََاء إِلى 
صِرَاطٍ مُسْعَقِيِم 4 [النور: كق]ء و «إِنّكَ لآ تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْت وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ# 
[القصص: 55] قَمَنْ يرد اللّهُ أَنْ يَهْدِيّهُ4 الأنعام: ]1١5‏ الآية» قال أبو المعالي'2: فهذه 
الآيات لا يتجه جلها إلا على خلق الإيمان في القلب» وهو محض الإرشاد”” . 


وقد جاء الهدى بمعنى الدعاء؛ كقوله تعالى: «وَلِكلٌ م قوم هَادِ» [الرعد: “] أي : داع/ 
لوَإِنْكَ لتَهْدِي إن صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 4 [الشورى: 69]. 





)00( عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمدء العلامة إمام الحرمين» أبو 
المعالي بن أبي محمد الجوينيء ولد سنة (414)» وتفقه على والدهء وقعد للتدريس بعدهء وحصل 
أصول الدين وأصول الفقه على أبي القاسم الإسفراييني الإسكاف» وصار إماماًء حضر درسه الأكابر» 
وتفقه به جماعة من الأئمة. قال السمعاني: كان إمام الأئمة على الإطلاق» ومن تصانيفه: النهاية 
والغيائي والإرشاد»ء وغيرهما. مات سنة (8/ا4). 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ 2)505/١(‏ «طبقات السبكي» (519/7), «وفيات الأعيان؛ (؟/ 
)*4١‏ و«الأنساب» ("/ 3 «شذرات الذهب» (08/9). «النجوم الزاهرة» .)١5١/6(‏ 
و «معجم البلدان» 9/١‏ 1). 

(0) ينظر: ص 445. 


يحل 





١‏ سورة الفاتحة/ الآيتان: 7 - ا 


وقد جاء الهُدَىُ بمعنى الإلهام؛ من ذلك قوله تعالئ: #أغطئ كل شَيْءِ خَلْقَهُ ثم 
عَذَىُ# [طه: 60]. 


قال المفسّرون: ألهم الحيواناتٍ كلّها إلى منافعها. 


وقد جاء الهُدَىُ بمعنى البيان؛ من ذلك قوله تعالى: #أوَأما تَمُودُ فَهَدَيْتَاهُمْ» 
[فصلت: ]١17‏ قال المفسّرون: معناه: بِيّنَا لهم . 


قال أبو المعالي”' : معناه : دعوناهُمْ وقوله تعالى: «إِنّ عَلَيْئا لَلْهُدَى» [الليل: 11١‏ 


قال أبو المعالي: وقد ترد الهدايةٌ» والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجِنَانٍ 
والطرقٍ المفضية إِلَيْهَا؛ِ كقوله تعالى في صفة المجاهدين: نان يُضِلَ أَعْمَالَهُْ * سَيَهُدِيِهِمْ 
َيُضْلِحُ بَالَهُمْ4 [محمد: : ه] ومئه قوله تعاليل: ##فَأهْدُوَمُ هُمْ إِلَى صِرَاطٍ الجَحِيم» 
[الصافات: 77]» معئاه : فأسلكوهم إليها. 


قال # ع(" #: وهذه الهدايةٌ بعينها هي التي تقال في طرق الدنياء وهي ضدٌ 
الضلالٍء وهي الواقعة في قوله تعالئ: طأَهْدِنًا الصّرَاط المُسْتَقِيمَ#؛ على صحيح 
التأويلات» وذلك بيّن من لفظ «الصّرّاط» والصراط؛ في اللغة: الطريقٌ الواضِحٌ؛ ومن ذلك 
قول جَرِير”": [الوافر] 


25 


أُمِيرٌ المُؤْمِنيِنَ عَلْئ صِرَاطٍ إذَاأوَّجٌ المَوَارِدُ مُشْمَقِيم 


.)7/7/١( ينظر: (الإرشاد» ص (0١5١)ء و «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز؟' /١(‏ 0/7 . 

(6) جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى بن بدر الكلبي» اليربوعي؛ من تميم أشعر أهل عصرهء ولد سنة 
»)2 هء ومات سنة ١١١ه‏ في «اليمامة». وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم ء » وكان 
هجاءًا مرّاء فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل» وكان عفيفاء وهو من أغزل الناس شعراً. 
ينظر : «الأعلام؟ (؟/4١)»‏ #وفيات الأعيان» »)0١7/1(‏ «الشعر والشعراء» 2)١14(‏ و اخزانة الأدب» 
20 . 

(54) البيت في مدح هشام بن عبد الملك» ينظر: ديوانه (001)» «شرح الديوان» لمحمد بن حبيب /١(‏ 
»> ا7المحتسب» .)157/١(‏ (مجاز القرآن» »)54/١(‏ «تفسير الطبري» »)05/١(‏ «تفسير القرطبي؟ 
»0٠١*/1(‏ «(اللسان» (سرط)ء (الجمهرة» (؟/ 776). «الدر المصورن» .0/8/١(‏ 
والموارد: الطرق» واحدها موردة. 





دمل 





واختلف المفسّرون في المعنى الذي أستعير له «الصّراط» في هذا الموضع : فقال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصراط المستقيم هنا القرآنُ”'©؛ وقال جابرٌ: هو 
الإسلام» يعني الحنيفيّة”" . 


وقال محمد , بن الحنفيّة7" : : هو دين الله الذي لا يَقْبَلُ مِن العِبَادٍ غيره 5 


وقال أبو العالية: هو رسول الله يكل وصاحباه أبو بكر وعمرء أي: الصراط المستقيم 
طريقٌ محمد يَلةِ وأبي بكر وعمر", وهذا قويٌ في المعنى, إلا أن تسمية أشخاصهم 
طريقاً فيه تجوّزء ويجتمع من هذه الأقوال كلّها أنَّ الدعوة هي أَنْ يكون الداعي على سنن 
المنمم عليهم من النبئين والصذيقين والشهداء والصالحين في معتقداته» وفي التزامه لأحكام 
شرعهء. وذلك هو مة مقتضى القرآن والإسلام ؛ وهو حال رسول الله يله وصاحبيه . 


وهذا الدعاء إنما أمر به المؤمنون» وعندهم المعتقدات» وعند كل واحد بعض 
الأعمال» فمعنى قوله: طأَْدِنَا» فيما هو حاصل عندهم: التثبيتٌ والدوام» وفيما ليس 
بحاصل » إما من ح جهة الجهل به أو التقصير في المحافظة عليه : طلب الإرشاد إليهء فكلّ 





)١(‏ أخرجه ابن جرير 2)١795( )١9/١(‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» (/ »© والبغوي في (اتفسيره» 
:)8١/١(‏ عن علي مرفوعاء وابن كثير (1/1؟): عن علي موقوفاً عليه . 
وقال أحمد شاكر في تحقيقه للطبري: والإسناد إلى علي بن أبي طالب فيه انهيار. 

00( أخر جه ابن جرير ))١/8(‏ وصححه الحاكم (/25694 ووافقه الذهبي . وذكره الماوردي في تفسيره 
(09/1)» والبغوي 2)11/١(‏ وابن كثير /١(‏ 26277 قال: صحيحء وذكره السيوطي في «الدر؛ )40/١(‏ 
وعزاه لوكيع» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن جريرء والمحاملي في «أماليه»: والحاكم. وقال 
أحمد شاكر: إسناده صحيح . 

(©) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو محمدء الإمام المعروف ب «ابن الحنفية» أمه خولة بنت 
جعفر الحنفية» نسب إليها. عن أبيه» وعثمان» وغيرهما. وعنه بنوه: إبراهيم» وعبد الله والحسن» 
وعمرو بن دينارء وخلق. قال إبراهيم بن الجنيد: لا نعلم أحداً أسند عن علي أكثر ولا أصح مما أسند 
محمد بن الحنفية. قال أبو نعيم: مات سنة ثمانين. 
ينظر: «الخلاصة» (؟/٠2)115‏ و «تهذيب التهذيب» (2)"054/4 و «الكاشف» ("؟/ ,.)8١‏ و «الثقات» 
. 

() ذكره الماوردي في اتفسيره» (ص 2))59 وابن كثير (ص 77)» وقال: صحيح . 

(5) أخرجه ابن جرير )١١9 /١(‏ برقم 2»)١45(‏ وذكره الماوردي في «تفسيره؛ (04/1)» والبغوي »)4١/١1(‏ 
وابن كثير /١(‏ ص ء 2258 وقال: صحيح. وذكره السيوطي في «الدر؛ »)4١/1١(‏ وعزاه لعيد بن 
حميد. وابن جريج» وابن أبي حاتم» وابن عدي. وابن عساكر. ورواه الحاكم في «المستدرك»؛ عن ابن 
عباس» وقال: صحيح. ووافقه الذهبي. 


١-سورة‏ الفاتحة/ الآيتان: 3 - لا1- ب ب ب ببس 9884 


داع به إنما يريد الصراط بكماله فى أقواله» وأفعاله» ومعتقداته؛ واختلف في المشار إليهم 
بأنه سبحاته أنعم عليهمء وقول ابن عبّاس» وجمهور من المفسّرين: أنه أراد صراط النبيين 
والصدّيقين والشهداء والصالجين» وانتزعوا ذلك من قوله تعالئ: ##وَلَوْ أَنّهُمْ فَعَلُوا ما 
يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ . . . 4 الآية [النساء: 5 إلى قوله: #رَفيقاً274 . 


وقوله تعالى: #غَيْر المَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل الضَالَّينَ4» اعلم أنّ حكم كل مضافٍ إلى 
معرفة أن يكون معرفة» وإنما تنكرت «غَيْرٌ؛ و «مِئْلُ7" مع إضافتهما إلى المعارف من أجل 
معناهماء وذلك إذا قلْتَ: رأيتٌ غَيْرَكَه فكلّ شىء سوى المخاطبء فهو غيره؛ وكذلك إِنْ 


2م 


قُلتّ: رأيْتٌ متْلَكَء فما هو مثله لا يحصى؛ لكثرة وجوه الممائلة . 


و #المغضوب عليهم»: اليهودٌ» والضالون: النصَارَّىئ ؛ قاله ابن مسعود» وابن 


عَبّاس مجاهد.» والسّدَّيُء وابن زيد7” . 
وروئ ذلك عدي بن حاته”* عن النبي كلا*2. وذلك بين من كتاب اللّه؛ لأن وِكْرَ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١١7/١(‏ برقم (2)184 وقال أحمد شاكر في تحقيقه للطبري )1١98/1١(‏ (1)184: في 
إسناده ضعف. وذكره أبن عطية فى «تفسيره» /١(‏ 1/8)» والسيوطى في «الدر؛ .)57/١(‏ 

(؟) هذا يكون في الإضافة المحضة المعنوية لا الإضافة غير المحضة اللفظية. 

(5) أخرجه الطبري )١١4 ١١١ /١(‏ بأرقام ( 53٠8 353١15 53١١ 5٠١‏ 514 114) عن ابن زيدء 
ومجاهد؛ عن ابن عباس» وابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي ككِةِ. وذكره ابن عطية الأندلسي 
في تفسيره /١(‏ /697» والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 47 47). 
وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني روى عن أبيه؛ء وعن وكيع وابن وهب» وقتيبة» 
وخلق. ضَعَْفَهُ أحمدء وابن المديني» والنسائي» وغيرهم. توفي سنة )١147(‏ ه. 
ينظر: الخلاصة» (5/ )١17‏ (2)109414 «الجرح والتعديل» (؟/ 757175 *751337)ءاو ١المغني»‏ (؟/0مث )., 

(4) هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي بن أخزم بن أبي 
أخزم بن ربيعة بن جرول بن ثعلب بن عمرو بن عوث بن طيّ.. وقيل في نسبه غير ذلك» أبو 
الطريف. وقيل: أبو وهبء الطائي. 
وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بكرمه وجوده المثل» وكان هو أيضاً كريماً جواداً» وقد أسلم بعد أن 
كان نصرائياً . وروى عن النبي يَكٍ أحاديث كثيرة» وثبت هو وقومه بعد موت النبي يَلِةِ وردت كثير من 
العرب» فجاء إلى أبي بكر بصدقة قومه. وأخباره في الكلام كثيرة؛ وسيرته بين الصحابة شهيرة. توفي 
سنة (87) وقيل غير ذلك. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (8/5). «الإصابة» »)5١8/4(‏ «الثقات» ,)1١7/1١(‏ «الاستيعاب» 
»)٠١00(‏ «تجريد أسماء الصحابة؛ /١(‏ 05177 «الطبقات الكبرى» /١(‏ 717)» «التاريخ الكبير» (1/ 
)2 «التاريخ الصغير» 2)١58/1١(‏ «الجرح والتعديل» (/7/؟7) . 

(5) أخرجه الترمذي »27١5/5(‏ كتاب «تفسير القرآن»4»: باب ومن سورة فاتحة الكتاب. حديث (5965). - 


١ 





غضّب الله على اليهود متكرّر فيه ؛ كقوله : #وَبَاكُو بِعٌضَب/ مِنَ الله [آل عمران: ؟١١]‏ قل 
١‏ هَل أ م بِسَرٌّ مِنْ ذَّلِكَ مَكُوَبَة عَنْدَ اللّه . .#0 الآية [المائدة: ]5١‏ وغضب اللّه تعالى» عبارة 
عن إظهاره عليهم محناً وعقوياتٍ ووِلَةٌ؛ ونحو ذلك مما يدل على أنه قد أبعدهم عن رحمته 
بُعْداً مؤكداً مبالغاً فيه» والنصارّئ كان محمّقوهم على شِرْعَةٍ قبل ورود شرع محمد يل 
فلما ورد» ضلُواء وأما غير متحققيهم» فضلالتهم متقرّرة منذ تفرّقت أقوالهم في عيسى عليه 
السلام» وقد قال اللّه تعالّئ فيهم : وَل تَْبعُوا أَهُوَا قَوْمٍ قَذ ضَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأَصَلُوا كيرا 
وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ السّبِيل © [المائدة: 8977 . 
وأجمع الناسٌ على أنَّ عدد آي سورة الحمد سَبْعٌ آيات؛ العالمين آية» الرحيم آية» 
الدين آية» نستعين آية» المستقيم آية» أنعمت عليهم آية» ولا الضالين آية» وقد ذكرنا عند 
تفسير يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم4؛ أن ما ورد من خلاف في ذلك ضعيفٌ. 
(القؤلٌ في «آمِينّ») 
رَوَىْ أبو هريرة وغيره عن رسول اللَّه ككلِةٍ أنه قال: اذا قَالَ الإِمام: : ولا الضَالَْينَ 4 ؛ 


قَقُولُوا «آمِينَ 1 إن المَلآَبْكَةَ فِي السَّماءِ تَقُولُ : «آمينَ1 فَمَنْ وَافْقَ قَوْله قَوْلَ المَلابكق غَفْرَ 


لَهُ ما تَقَدّمَ من ذَنْيه)”". 


3 وأحمد )5/ 3 اف 6 ة وابن حبان ( ١/16‏ موارد)ء والطبرانى فى «الكبير» /١17‏ 08 )ل 


رقم (59). والطبري في «تفسيره» /١(‏ 15 شاكر)ء رقم )5١8(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 
4)» كلهم من طريق سماك بن حرب» عن عباد بن حبيشء عن عدي بن حاتم به مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب» وروى شعبة» عن 
سماك بن حرب» عن عباد بن حبيش» عن عدي بن حاتم» عن النبي كَكِةِ الحديث بطوله. 
وصححه ابن حبان. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ /١1(‏ 0247 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . وقد ورد هذا الحديث مرسلا. 
أخرجه سعيد بن منصور (174) ثنا سفيان» عن إسماعيل بن أبي خالدء أن رسول الله كله قال 
لعدي بن حاتم : «المغضوب عليهم : اليهودء والنصارى هم الضالون» . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ :»)47/١(‏ وزاد نسبته إلى سفيان بن عبينة فى «تفسيره». وللحديث 
طرق أخرى ضعيفة أخرجها الطبري في «تفسيره» (185/1). ١‏ 
وللحديث أيضاً شاهد من حديث أبي ذرء أخرجه ابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» .)7١ /١(‏ وحسنه 
الحافظ في «الفتح» (4/8) فقال: وأخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذر. 

)١(‏ أخرجه مالك 4)88/١(‏ كتاب «الصلاة». باب التأمين خلف الإمام» الحديث (2)49» وأحمد (؟/ 
44 والبخاري (511/5)» كتاب «الأذان»: باب جهر المأموم بالتأمين» الحديث (07/87» ومسلم- 
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ات ا : وخرج مسلم وأبو داود والنسائيٌ من طريقٍ أبي موسّئ رضي الله عنه عن 


النبيّ كَلِهِ قال: اذا صَلْيتُم كأَقِيمُوا صُفُوفَكُم 4 م ليومَكمْ أَحَدّكُمْ ٠‏ فَإِذًا كبّرَ فُكبّرُواء تنا 

قَالَ: لغَيْرٍ المَعْصُوب عَلْيْهِمْ وَلاآ الصَالَينَ4 فَقُولُوا: «آمِينَف. يُجِبْكُمُ اللَّهُ. 
)0١(‏ ان 

الحديث" '. انتهى 


000 


00 


ومعنى ١‏ أمِينَ ١‏ ؟ عند أكثر أهل العلم : اللّهُمْ َسْتَجِبْ» أو أجِب”" يَا رَبٌ 
ومقتضى الآثار أنَّ كل داع ينبغي له في آخر دعائه أنْ يقول: «آمِينَ»:» وكذلك كل 


»)76١/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبيرء الحديث (817/ 416)» وأبو داود 
/١(‏ هلاه)ء كتاب «الصلاة»» باب التأمين وراء الإمام» الحديث (4785)» والنسائي (؟/ 22١54‏ كتاب 
«الافتتاح»؛ باب الأمر بالتأمين خلف الإمام» من حديث أبي صالحء عن أبي هريرة به بزيادة: «فإنه من 
وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنيه». 
وأخرجه عبد الرزاق (7//ا9)» كتاب 7الصلاة»» باب آمين» الحديث (5515) بزيادة» فقال: ثنا معمر» 
عن الزهري؛ عن المسيبء: عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إذا قال الإمام: غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين4» فقولوا: آمين» فإن الملائكة يقولون: آمين» وإن الإمام يقول: آمين» فمن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 
وأخرجه أحمد (777/5): والنسائي (7/ »)١54‏ كتاب «الافتتاح»» باب جهر الإمام بآمين» من طريق 
معمر به. 
أخرجه مسلم (787/7: 185 الأبي)؛ كتاب «الصلاة»ء باب التشهد في الصلاة» حديث (؟5/ 
5 وأبو داود /١(‏ 19 776). كتاب «الصلاة4»» باب التشهدء حديث (99/7)» والنسائى (؟/ 
75» كتاب «التطبيق»: باب قوله» ربنا لك الحمدء حديث .)1١14(‏ وابن ماجة (777/1)» كتاب 
«الصلاة»» باب إذا قرأ الإمام فأنصتراء حديث (2))849 وأحمد (5/ 39 994, 04501 2400 
06أ» وابن خزيمة (1084. 4)199. والبيهقي (41/1)» كلهم من طريق حطان بن عبد الله 
الرقاشي» عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً. 
«آمين» ليست من القرآن إجماعاًء ومعناها: استجبء فهي اسم فعل مبني على الفتح. وقيل: ليس اسم 
فعل» بل هو من أسماء الباري تعالى» والتقدير: يا آمين» وقد ضعف أبو البقاء هذا القول بوجهين: 
أحدهما: أنه لو كان كذلك لكان ينبغي أن يبنى على الضم؛ لأنه منادى مفرد معرفة . 
والثاني: أن أسماء الله تعالى توقيفية. 
وفي «آمين» لغتان: المد والقصرء تقول العرب: آمين» وأمين» قال الشاعر: [الطويل] 
نَبَاعَدَعَئي فُطحْلإذْتَعَوْثهُ أَمِيِنَ قَرَادَ اللَّدُمَابَيِتَنَابَعدًا 
وقال المجنون: [البسيط] 
يَارَبُ لَتسْلبَئي محبهَانبَداً وَيَرْحَوْالئلْهعَبْداكَالَآمِيكا 
ينظر: «معاني القرآن» للزجاج »)65/1١(‏ و «الوسيط؛ 2)7١/١(‏ و «الدر المصون» 2)85/١(‏ 
و «الزاهر» »)١71١/1١(‏ و اغرائب النيسابوري» /١(‏ 2070 وابن كثير (731/1). 


ال لللططلل لسلس سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قارىء للحمدٍ في غير صلاة» وأما في الصلاة. فيقولها المأموم والمّذّ وفي الإمام في 
الجهر اختلاف7" . 


واختلف في معنى قوله يَكِ: «قْمَنْ وَاقْقَ تَأْمِيْهُ تَأمِينَ المَلأَيْكَة: فقيل: في الإجابة» 
وقيل: في خلوص النية» وقيل: في الوقت» والذي يترجّح أنَّ | لمعنى: فمن وافق في 
الوقْتِ مع خلوص النية والإقبالٍ على الرغبة إلى الله بقلب سليم فالإجابة تتبع حينئذ؛ لِأنَّ 
من هذه حاله» فهو على الصراط المستقيم. 1 


وفي اصحيح مُسْلِمٍ) وغيره عن أبي هريرة قال: سَمِعْتٌ النبيّ كَل يَقُولَ : همال اللّهُ 
عَزْ وَجَلَ : قَسَمْتُ الضّلاة بي وَبَْنَ عبِدِي نِضْفَيْنٍ نَنِضْمُهًا لِي؛ وَنِضْفُهًا لِعَبْدِيء وَلِعَبِدِي 
مَا اسَألء قا فَإذَا قَالَ العَبْد:ٍ الحَمْدُ له 4 رب * العالمين.ِ قَال اللّهُ؛ مدني عَبْدِيءٍ قدا قَال: 


عَبْدِيء قَإدًا كَالَ: إِيَاكُ تَعْبْدُ 7 نَسْبَعِينُ ) 2 ذا بتي فت 0 وَلِعَبْدِي 0 


قدا قَالَ: أَهْدِنًا الصَّرَاط المُسْتَقِيمَ صِرَاط الَّذِينَ أَنَعَنْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ المَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَل 
الضَالَّينَ قَالَ: هَذًا لِعَنْدِي وَلِعَبِْي مَا سَأنَ)” '" انتهى» وعند مالك : «فَهَؤُلآءِ لِعَبْدِي2. 


وأسند أبو بكر بن الخَطِيبٍِ”" عن نافع”' عن أَبْنِ عُمَرَ”” قال: قال النبى كله: ١‏ 


)١(‏ ذهب جماعة من الصحابة والتابعين فُمن بعذّهم إلى الجَهْرِ بالتأمين» وبه يقول الشافعيء وأحمد» 
وإسحاق» قال عطاء : كنتٌ أسمعٌ الأئمة - وذْكَرَ ابن الرُبيْرٍ ومَنْ بعدّه - يقولون: آمين» ويقولٌ مَن حَلْفَهُ 
آمين » حتى إِنَّ للمسجد للَجَة. 
ينظر: «شرح السنة' (؟4/5١5).‏ 

زفق تقدم تخريجه . 

(*) أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي. الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي» أحد حفاظ الحديث 
وضابطيه المتقنين . ولد سنة 407-57 وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري» وأبي إسحاق الشيرازي وأبي نصر 
ابن الصباغ » وشهرته في الحديث تغني عن الإطناب . قال ابن ماكولا: ولم يكن للبغداديين بعد الدارقطني مثله . 
وقال الشيرازي: كان أبو بكر يشبه بالدارقطنى ونظرائه فى معرفة الحديث وحفظه. مات (4577). 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهية» /١(‏ 000 «طبقات السبكي» (9/ ؟١١)ء‏ «وفيات الأعيان» .)7/5/1١(‏ 

(54) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» أبو سهيل المدني عن ابن عمرء وأنس. وعنه ابن أخيه مالك بن 
أنس» والزهري. وثقه أبو حاتم وغيره. قال الواقدي: هلك في إمارة أبي العباس. 
ينظر: «تاريخ الإسلام» (5/ 07017 «الثقات» (2)41/1/0 «تراجم الأحبار» »)١174/5(‏ «تاريخ أسماء 
الثقات» 2)١47/(‏ «سير الأعلام» (5/ 787)»: #تهذيب الكمال» (7/ »)١104‏ ١تهذيب‏ التهذيب» /٠١(‏ 
6 ) (0/”6). «خلاصة تهذيب الكمال؟» (78/ 449).: «(الكاشف» (9//ا9١).‏ 

)0( عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن- 


يفنل 





١‏ - سورة الفاتحة/ الآيتان: 5 - /ا 


كَانَ ل إِمَام فَقَرَاءَةٌ الومَام ل قَرَاءَةٌ) انتهى من «تاريخ بَعْدَاد) ولم يذكر في سئدهة مَطعْئاً. 


وقال ابن العربي و فى «أحكامه)”" : ': والصحيح عندي وجوب ب قراءتها على المأموم 
فيما أسر فيهء وتحريمها فيما جهر فيه» إذا سمع/ الإمام لِمَا عليه من وجوب الإنصاتٍ 
والأستماع» فإِنْ بَعْدَ عن الإمام» فهو بمنزلة صلاة السرٌ. انتهى 

نجز تفسير سورة الحَمْدِء والحَمْدُ لله بجميع محامده كلّْها؛ ما علمْتٌ منهاء وما لم 


َعْلَمْ . 


- عدي بن كعب بن-لؤي بن غالب. أبو عبد الرحمن. القرشي» العدوي. ولد سنة: (7) من البعثئة 
النبوية توفي سنة: (85). ْ 
ينظر ترجمته في: «الإصابة» .2)1٠١9//54(‏ «أسد الغابة» (9/ .)75٠‏ «الثقات» 2)7١9/5(‏ «شذرات 
الذهب؟ »)١5 /١(‏ «الجرح والتعديل؛ :)1١1/5(‏ «سير أعلام النبلاء؛ (5/ 00١‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» /١(‏ 2)7765 «تقريب التهذيب» /١(‏ 2)175 «تهذيب التهذيب» (578/6). 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي» أبو بكر بن العربي» ولد (454) هء من 
حفاظ الحديث بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين»ء صنف كتباً في الحديث. والفقهء والأصول» 
والتفسيرء والأدب» والتاريخع» وولي قضاء إشبيلية»ء من مؤلفاته «أحكام القرآن» و «المحصول». 

و «الناسخ والمنسوخ». وغيرها كثير» توفي (0847) ه. 
ينظ : «طبقات الحفاظ» للسيوطي» «وفيات» :»)5494/١(‏ «نفح الطيب» 075٠ /١(‏ «قضاة الأندلس» 
»)٠٠١(‏ «جذوة الاقتباس» (4)5170 «الأعلام» (5/ 170). 
(0) ينظر: «أحكام القرآن» (0/1). 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
بسي أله أَليَحْمْنِ ليسم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 


0 


وححمحهة ) 


0 
1 





هذه السورة مدنيّةٌ نزلّثْ في مدد شئّى» وفيها آخر آية نزلَتْ على رسول اللّه يلل 





)1١(‏ هذه السورة مترامية أطرافهاء وأساليبها ذات أفنان» قد جمعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقاً 
لتلقيبها فسطاط القرآن. فلا تستطيع إحصاء محتوياتها بحسان. وعلى الناظر أن يترقب تفاصيل منها فيما 
يأتي لنا من تفسيرهاء ولكن هذا لا يحجم بنا عن التعرض إلى لائحات منها. وقد حيكت بنسج 
المناسبات والاعتبارات البلاغية من لحمة محكمة في نظم الكلام» وسدى متين من فصاحة الكلمات. 
ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين: قسم يثبت سمو هذا الدين على ما سبقه وعلو هديه وأصول تطهيره 
النفوس» وقسم يبين شرائع هذا الدين لأتباعه وإصلاح مجتمعهم. 
وكان أسلوبها أحسن نا يأتي عليه أسلوب .جامع لمحاسن الأساليب الخطابية وأساليب الكتب التشريعية 
وأساليب التذكير والموعظة . يتجدد بمثله نشاط السامعين بتفنن الأفانين» ويحضر لنا من أغراضها أنها ابتدئت 
بالرمز إلى تحدي العرب المعاندين تحدياً إجمالياً بحروف التهجي المفتتح بها رمزاً يقنضي استشرافهم لما يرد 
بعده» وانتظارهم لبيان مقصده» فأعقب بالتنويه بشأن القرآن» فتحول الرمز إيماء إلى بعض المقصود من ذلك 
الرمز له أشد وقعاً على نفوسهمء فتبقى في انتظار ما يتعقبه من صريح التعجيز الذي سيأتي بعد قوله: #وإن 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله» [البقرة: *7؟] الآيات . 
فعدل بهم إلى ذات جهة التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وهديهء وتخلص إلى تصنيف الناس تجاه تلقيهم 
هذا الكتاب وانتفاعهم بهديه أصنافاً أربعة» وكانوا قبل الهجرة صنفين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك 
التلقي» وإذ قد كان أخص الأصناف انتفاعاً بهديه هم المؤمنين بالغيب المقيمين الصلاة يعني المسلمين - 
ابتدىء بذكرهمء ولما كان أشد الأصناف عناداً وحقداً صنفي المشركين الصرحاءء والمنافقين» لف 
الفريقان لفاأّ واحداء فقورعوا بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة» ثم خص بالإطناب صنف أهل النفاق 
تشويهاً لنفاقهم وإعلاتاً لدخائلهم» ورد مطاعنهم» ثم كان خاتمة ما قرعت من أنوفهم صريح التحدي 
الذي رمز إليه بدءاً تحدياً يلجئهم إلى الاستكانة ويخرس ألسنتهم عن التطاول والإبانة» ويلقي في قرارات 
أنفسهم مذلة الهزيمة وصدق الرسول الذي تحداهمء فكان ذلك من رد العجز على الصدرء فاتسع 
المجال لدعوة المنصفين إلى عبادة الرب الحق الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض» وأنعم عليهم بما 
في الأرض جميعاًء وتخلص إلى صفة بدء خلق الإنسان؛ فإن في ذلك تذكيراً لهم بالخلق الأول قبل أن 
توجد أصنامهم التي يزعمونها من صالحي قوم نوح ومن بعدهم» ومئه على النوع بتفضيل أصلهم على 
مخلوقات هذا العالم وبمزيته بعلم ما لم يعلمه أهل الملا الأعلى» وكيف نشأت عداوة الشيطان له ولنسله 

. لتهيئة نفوس السامعين لاتهام شهواتها ولمحاسبتها على دعواتهاء فهذه المنة التي شملت كل الأصناف 
الأربعة المتقدم ذكرها كانت مناسبة للتخلص إلى منة عظمى تخص الفريق الرابع وهم أهل الكتاب الذين 
هم أشد الناس مقاومة لهدي القرآن» وأنفذ الفرق قولاً في عامة العرب؛ لأن أهل الكتاب يومئذ هم أهل- 
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فضائل سورة البقرة 


وهي : : '#وَآتَّقُوا يَؤْماً تُرْجَعُونَ ذ فيه فيه إلى الله ثّّ نُمّ توَفْى كُلَ نَفْس ما كَسَبَثْ وَهُمْ لا ' يُظْلْمُونَ4 


- العلمء ومظنة اقتداء العامة لهم من قوله: طإيا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا 
بعهدي * [البقرة : ]٠‏ الآيات» فأطنب في تذكيرهم بنعم الله وأيامه 07 0 
الجمة من الانحراف عن الصراط السوي انحرافاً بلغ بهم حد الكفرء وذلك جامع لخلاصة تكوين أمة 
إسرائيل وجامعتهم في عهد مرسى ثم ما كان من أهم أحدائهم مع الأثبياء الذين قفوا موسى إلى أن متي 
دعوة الإسلام بالحسد والعداوة حتى على الملك جبريل وبيان أخطائهم؛ لأن ذلك يلقي في النفوس شكا 
في تأهلهم للاقتداء بهم. وذكر من ذلك نموذجاً من أخلاقهم في تعلق الحياة «ولتجدنهم أحرص الناس 
على حياة» [البقرة: 95] ومحاولة العمل بالسحر #واتيعوا ما تتلوا الشياطين» [البقرة: ]١١”‏ إلخ» 
وأذى النبي بموجة الكلام #لا تقولوا راعنا» [البقرة: 4 .]1١‏ 
ثم قرن اليهود والنصارى والمشركين في قرن حسدهم المسلمين والسخط على الشريعة الجديدة إما يود 
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ‏ إلى قوله ‏ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 [البقرة: 
٠6‏ ١؟١١]‏ ثم ما أثير من الخلاف بين اليهود والنصارى» وادعاء كل فريق أنه هو المحق #وقالت 
اليهود ليست النصارى على شيء - إلى - يختلفون» [البقرة : ؟11] ثم خص المشركين بأنهم أظلم 
هؤلاء الأصناف الثلاثة؛ لأنهم منعوا المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام» وسمحوا بذلك في 
خرابهء وأنهم تشابهوا في ذلك هم واليهود والنصارى واتحدوا في كراهية الإسلام. 
والاحتراز عن إجابتها في الذين كفروا منهمء وأن الإسلام على أساس ملة إبراهيم وهو التوحيدء وأن 
اليهودية والتصرانية ليستا ملة إبراهيم» وأن من ذلك الرجوع إلى استقبال الكعبة» ادخره الله للمسلمين آية 
على أن الإسلام هو القائم على أساس الحنيفية» وذكر شعائر اللَّه بمكة» وإبكات أهل الكتاب في طعنهم 
على تحويل القبلة» وإن العناية بتزكية النفوس أجدر من العناية باستقبال الجهات: ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب4 [البقرة: 177] وذكروا بنسخ الشرائع لصلاح الأمم» وأنه لا بدع في 
نسخ شريعة التوراة أو الإنجيل بما هو خير منهما . ثم عاد إلى محاجة المشركين بآثار صنعة الله إن في 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك4 [البقرة : ]١114‏ إلخ ومحاجة المشركين في يوم 
يتبرءون فيه من قادتهم» وإبطال مزاعم دين الفريقين فى محرمات من الأكل #يا أيها الذين آمنوا كلوا من 
طيبات ما رزقناكم» [البقرة: ]١77‏ وقد كمل ذلك بذكر صنف من الناس قليل» وهم المشركون الذين 
لم يظهروا الإسلام ولكنهم أظهروا مودة المسلمين #ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا» 
[البقرة: .]5١4‏ 
ولما قضى حق ذلك كله بأبدع بيات وأوضح برهان انتقل إلى قسم تشريعات الإسلام إجمالاً بقوله: 
#إليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب4 [البقرة: 1077] ثم تفصيلاً: القصاص» الوصية» 
الصيام » الاعتكاف» الحج» الجهاد» ونظام المعاشرة والعائلة والمعاملات المالية» والإنفاق في سبيل 
الله والصدقات» والمسكرات» واليتامى» والمواريث» والبيوع» والرباء والديون» والإشهادء والرهن» 
والتكاح» وأحكام النساء والعدة والطلاق» والرضاعء والنفقات» والأيمان. 
وختمت السورة بالدعاء المتضمن لخصائص الشريعة الإسلامية» وذلك من جوامع الكلم؟ فكان هذا 
الختام تذليلاً وفذلكة: ظللّه ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» 
[البقرة: 1854] الآيات. 
وكانت في خلال ذلك كله أغراضٌ شتى سيقت في معرض الاستطراد في متفرق المناسبات؟؛ تجديداً- 


١الك‎ 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


[البقرة: »]58١‏ ويقال لسورة البقرة: «فَسْطَاطٌ الُرَآنِ», وذلك لعظمها وبهائهاء وما تضمّنت 
من الأحكام والمواعظ» وفيها خمسمائة حكم؛ وَحْمْسَة عَشَرَ مثلأ وروي أنَّ رسول 
اللّه قال: ١أَعْطِيتُ‏ سُورَة البَقَرة مِنَّ الذكْرٍ الأول وَأَعْطِيتٌ طه والطّوَاسِينَ مِنْ ألْوَاح 
موس( ". وَأَعْطِيتٌ كَاتَحَةَ الكتَاب وَحوَاتِمَ سُورَةٍ البَقرَة مِنْ نَحْتٍ العَرْش 000 ١‏ 

ات #: وها أنا إن شاء اللَّه أذكر أَصْلَ الحديث بكماله لما أشتمّلَ عليه من الفوائدٍ 
العظيمة . 


حرج الحاكم أبو عيبل اللّد©) و في «المستدرك على الصحيحين» لومم م مم ء ةف وو ةنم ةلمم ور ممه ممم 


- ا لنشاط القارىء والسامع كما يسفر وجه الشمس إثر نزول الغيوث الهوامع وتخرج بوادر الزهر عقب 
الرعود القوارع - من تمجيد اللّه وصفقاته «اللّه لا إله إلا هو» [البقرة: 005؟] ورحمته» وسماحة 
الإسلام» وضرب أمثال أو كَصَّيّب» [البقرة: 19] واستحضار نظائر وإنّ من الحجارة» 
[البقرة: 94] #ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم» [البقرة: *14]» وعلمء وحكمةء ومعاني 
الإيمان والإسلام» وتثبيت المسلمين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر» [البقرة: ]١67‏ والكمالات 
الأصلية» والمزايا التحسينية» وأخذ الأعمال والمعاني من حقائقها وفوائدها لا من هيئاتهاء وعدم 
الاعتداد بالمصطلحات إذا لم ترم إلى غايات #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» [البقرة: ]١88‏ 
ليس البر أن تولوا وجوهكم؟ [البقرة: ]١9/7‏ طوإخراج أهله منه أكبر عند الله [البقرة: 17؟] 
والنظر والاستدلال» ونظام المحاجة» وأخبار الأمم الماضية والرسل وتفاضلهم؛ واختلاف الشرائع 
ينظر: «التحرير» ,)3١5 5١7 /١(‏ 

. وهي السور المبدوءة ب «طس» أو الأسم؟‎ )١( 

(؟) «موسى» اسم عبراني معرب عن «موشى»» «مو» بالعبرانية: الماء» و «شى» الشجرء سمي به لأنه أخذ 
من بين الماء والشجر. وهو اسم نبي بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام» وهو علم أعجمي لا يقضى عليه 
بالاشتقاق» وإنما يشتق #موسى الحديد». ينظر: «التبيان» .)57/١(‏ 
وهو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل . 
«الكامل» لابن الأثير .)١159/51(‏ 

)6 أخرجه الحاكم ))07١/1(‏ ١م‏ وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ 440)» رقم ا 
كلاهما من طريق عبيد الله بن أبي حميد» عن أبي المليح» ٠‏ عن معقل بن يسار به مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: عبيد الله قال أحمد: تركوا حديثه. 

دع محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكمء الضبي» الطهماني. الحافظ أبو 
عبد اللّه الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيعء صاحب «المستدرك»» وغيره من الكتب المشهورة» 
كان مولده سنة (١؟07.‏ ورحل في طلب الحديث» وسمع الكثير على شيوخ يزيدون على ألفين» وتفقه 
على أبي علي بن أبي هريرة وأبي الوليد النيسابوري 7 سهل الصعلوكي وغيرهمء أخذ عنه أبو بكر 
البيهقي وصنف المصنفات الكثيرة. مات سنة (405). انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ »)1١97 /1١(‏ 
«السان الميزان» (5/ 5 7؟) . 





١ اا‎ 





فضائل سورة البقرة 


عن مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ('2 رضي اللَّه عنه. قال: قال رسول الله يك: «أعْمَلُوا ِالمّرْآنٍ أَجِلُوا 
حَلالّهُ وَحَرّمُوا حَرَامَهُ وََقتَدُوا بو وَلاَ تكفُرُوا بِشَيْءِ مِْهُ» وَمَا تَشَابَهَ عَلَيكُمْ مِنْهُ فَرْدُوهُ إِلَى 
الله ؛ مَإِلَى أولي الْعِلم مِنْ بَعْدِي كَيْ مَا يُخْرُوتَكُمْ وآمُوا بِالنّوْرَاةٍ َالإنْجيلٍ وَالرْبُورَ وَمَا 
أوتِي الييونَ مِنْ َبْهمْ» وَلْيَسَمكُم القْرآنُ وَمَا فيه من البَانِء فَإِنهُسَافِعمُشَقْْ , ومَاج لوي 
مُصَدَّقٌ َإِني أعطِيتُ سُورَةً البَقَرَةٍ مِنَ الذكْرِ الأَوّلٍ َأَعِيتُ طة والطْوَاينَ وَالْحَوَامِيم 

مِنْ ألوَاح مُوسَئ » وَأَعْطِيتُ َاتِحَةَ الكتاب مَنْ َحْتٍ العَرْش2”*“» مَاحِلّ؛ بالمهملة» أي : 
ساعء وقيل: خضمٌ . انتهى من «السّلاح» . 

وفي الحديث الصحيح» عن النبيّ ككل أنه قال: «تَجِيء ؛ البَقَره وَآلْ عِمْرَانَ يوم 

القِيَامَةِ؟ كَأَنْهُمَا غَيَايتَانِا*» بَيِنَهُمَا شرق» أَوْ عْمَامَتَانٍ سَوْداوَانِء أوْ كَأَنّهُمَا ظُلّة مِنْ طَيْرِ 
صَوَافٌ تُجَادِلآَنٍ عَنْ صَاحِبِهِمًا0 . 


#دا ات #ا: أصل الحديث في صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهليٌ 
قال: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يِل يَقُولُ: «أفْرَءُوا القُرْآنَ؛ فإنّهُ يَأتِي يَْمَ القِيَامَةٍ شَفِيعاً لِأَضْحَابهِ ؛ 


000 رضي الله عنه 


)١(‏ معقل بن يسار المزني» أبو عليء بايع تحت الشجرة. له أربعة وثلاثون حديثاً» اتفقا على حديث» 
وانفرد البخاري بآخرء ومسلم بحديثين وعنه عمران بن حصين. مات في خلافة معاوية. 
ينظر : «الخلاصة» (7/ 2)45 و (تهذيب التهذيب» 2)7١5/٠١١(‏ و «الثقات» (9/ 97"). 

(0) أي: خصم مجادل مصدق. وقيل: ساع مصدق, من قولهم: محل بفلان» إذا سعي به إلى السلطان» 
يعني أن من اتبعه وعمل بما فيهء فإنه شافع له مقبول الشفاعة» ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا 


ترك العمل به. 
ينظر: «النهاية»(14/ 707 , 

[شرفق يعنى السور الميدوءة ب الحم؟ . 

)05 أخرجه الحاكم في (المستدرك» (*/ لاه كتاب «معرفة الصحابة» باب معقل بن يسار وسكت عنه هو 
والذهبي. 


(4) الغياية: السحابة المنفردة» أو هي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه. ينظر: «النهاية؛ (2)507/9 
و «لسان العرب» (78:95) . 

() سيأتي تخريجه. 

60 هو: صدي بن عجلان بن الحارث وقيل: عجلان بن وهب. . . أبو أمامة. الباهلي. السهمي. سكن 
امصر) ثم انتقل منها فسكن «حمص؟ من الشامء ومات بهاء وكان من المكثرين في الرواية» وأكثر حديثه 
عند الشاميين. وقال ابن الأثير في موضع آخر. روى عنه سليم بن عامر الجنائزيء والقاسم أبو 
عبد الرحمن» وأبو غالب حزور» وشرحبيل بن مسلم» ومحمد بن زيادء وغيرهم. توفي سنة (41). 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابت» »)١1/7( .)١7/5(‏ «الإصابة» (/ 2)9 (الاستيعاب؟ )١5١7/14(‏ 
«تجريد أسماء الصحابة؛ (؟58/1١)»:‏ «بقي بن مخلد؛ »)١9(‏ «الطبقات الكبرى» .)51١9/١(‏ 





ل ؛ٌسطل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أَقْرَءُوا الزّهْرَاوَيْنِ البَقَرَهَ وَآلَ عِمْرَانَ؛ فَإنّهُمَا يَأتِيَانِ كَأنّهُمَا غَمَامَتَانِء أَوْ كَأنّهُمَا غَيَايَئَانِ أو 
كَأَنَهُمًا رْكا!'' مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ يُحَاجَانٍ عَنْ أَضْحَابِهمَاء أَقْرَُوا سُورَة البَمَرَةِ؛ فَإِنّ أَحَذّمَا 
بَرَكَةّء وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلآا تَسْتَطيعُهًَا البَطَلَة؛ قَالَ مُعَاوية؟ : بلغنى أنَّ البطلة: | السّصرة 9 
فقوله كَلِيِدِ: «عَْمَامَتَانِاء يعنى : سَحَابَئَيْن بِيضاوَيْن» والغيايتَانٍ؛ بِالعَيّْن المعجمة. 


أبو عبيد: العَيِايَةُ كل شَيْءٍ أظلّ الإنسانَ فوق رأسهء وهو مثل السحابة» وَفِرْثَان؛ 
بكسر الفاءء أي: جماعتان. انتهى من «السلاح». 


وروّئ أبو هْرَيْرَةَ عنه يكن أنه قال : الكل شَيْء سَتامَ؛ وَسَنَامُ المُرْآنٍ سُورَةٌ البَقَرَة ة فيها 
آيَةٌ ِيَ سَيِّدَةُ آي القّرْآنِء هي أيه الكزْسِن)9 “. وفي «البخاريٌ» أنه كه قال: «مَنْ قَوَأ 


.)51١ /”( الفْرقان: القطعتان. ينظر: «النهاية»‎ )١( 

(؟) هو: معاوية بن صخر (أبي سفيان) بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد الرحمن. 
القرشي. الأموي. أمه: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» قيل: ولد قبل البعثة 
بخمس سنين» وقيل: بسبع» وقيل : بثلاث عشرة» والقول الأول أشهر على الصحيح من الأقوال. وهو 
خال المؤمنين» وكاتب النبي يه وهو الذي طالب بدم عثمان» فكان من الحروب بينه وبين عليّ ما 
كانء وإسلامه وحروبه وإمارته شهيرة جدّاء ولا يتسع المقام للحديث عنه. توفي في رجب سنة 
(50) ها 
ينظر ترجمته فى: «لأسد الغابة» .)5١9/5(‏ «الإصابة»؛ 2)١١17/5(‏ «الاستيعاب؛ 2)١5115/9(‏ 
«الاستبصارة (240 507)» «الكاشف» (161//8)» «الأعلام» (551/9), «شذرات الذهب؟ (418/1)» 
«العبرة 594/١(‏ 2.)25 «العقد الثمين» (7/ 20711 «تهذيب التهذيب»؟ 2)5١1/٠١١(‏ «تهذيب الكمال» (9/ 
744 «التاريخ الكبير» (7777/10) . 

(6) أخرجه مسلم »)0057/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين»» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» حديث 
(؟56)., وأحمد (59/6؟)2 والطبراني في «الكبير» (8/ 02١79‏ رقم (7044)» والبيهقي في «السئن 
الكبرى؟ (5/ 7946)» كتاب «الصلاة»» باب المعاهدة على قراءة القرآنء وفي «شعب الإيمان» (؟/ 
)0١‏ رقم (57375). والبغوي في «شرح السنة» (5/ ١9‏ بتحقيقنا)» كلهم من طريق معاوية بن 
سلامء عن أخيه زيد بن سلام؟ أنه سمع أبا سلام؛ أنه سمع أبا أمامة» فذكره. 
وللحديث شاهد من حديث النواس بن سمعان الكلابي: أخرجه مسلم )007/١(‏ كتاب اصلاة 
المسافرين»» باب فضل قراءة القرآنء وسورة البقرة» حديث (757)» والترمذي (0/ »)١١‏ كتاب 
«فضائل القرآن»» باب ما جاء في سورة آل عمران» حديث (78487). والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(777)» عن النواس بن سمعان بنحو حديث أبي أمامة. 0 

(54) أخرجه الترمذي :)١51//0(‏ كتاب «فضائل القرآن»؛ باب ما جاء فى فضل سورة البقرة وآية الكرسى» 
حديث (541748؟)ء2 وعبد الرزاق (#/ 5لا ل/الا«)ى رقم 0 والحميدي (؟/ )2 رقم 
(495)» والحاكم .)651١ /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ 2)157 رقم (775؟)» وابن 
عدي في «الكامل» (117/7). كلهم من طريق حكيم بن جبيرء عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. - 


فضائل سودة النقرة سس سسسب اا[ 


ِالآبَتَيْنِ م مِنْ آجِرٍ سُورَةٍ البَقَرَة/ فِي لَيْلَقٍ كَفَعَاةُ) ('2. وروى أبو هريرة عنه يَكلةِ؛ أنه قال: 


(00 


وقال الترمذي: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم شعبة في 
حكيم بن جبير وضعفه اه. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ والشيخان لم يخرجا عن حكيم لوهن في رواياته» وإنما 
تركاه لغلوه في التشيع . ووافقه الذهبي. 

قلت: والشيخان.لم يتركا حكيم لتشيعه فقط» إنما لضعفه أيضاً. 

فقال الحافظ في «التقريب» :)١478(‏ ضعيف» رمي بالتشيع. ولأول الحديث شاهد من حديث 
سهل بن سعد: أخرجه أبو يعلى (0141//17)» رقم (78854)» وابن حبان ( ١077‏ موارد)» والعقيلي 
في «الضعفاء» (2)7/5 وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» 2)٠١١/١(‏ والطبراني في «الكبير» م 
رقم (02854) كلهم من طريق خالد بن سعيد المدني» عن أبي حازم» عن سهل بن سعل به. 

وخالد بن سعيدء قال العقيلي: لا يتابع على حديثه. 

وقال: وفي فضل سورة البقرة رواية أحسن من هذا الإسناد وأصلح. 

والنسائي في «الكبرى؟ »)١5/0(‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب الآيتان من سورة البقرة» حديث 
(كعم)ل والحميدي (1/ 516): رقم (؟155)» وعبد الرزاق (؟/ ل/الا71)» رقم 2»)107١(‏ وابن خزيمة 
لاي رقم ش#كاكيى كلهم من طريق سفيان» عن منصورء عن إبراهيم. عن عيد الرحمن بن 
يزيد» عن علقمة» عن أبي مسعود به مرفوعاً . . وعند بعضهم: : قال عبد الرحمن: ثم لقيت أبا مسعود في 
الطواف فسألته عنهء فحدثني؛ أن رسول الله ككلكِ. ...» وذكر الحديث وللحديث طرق أخرى 
واختلاف فيها تكلم عليها الحافظ علي بن عمر الدارقطني في كتابه القيم «العلل الواردة في الأحاديث 
النبوية» (5/ ١لا١1 .)١9/5‏ 

أخرجه البخاري (8/ 777)» كتاب «فضائل القرآن»: باب فضل سورة البقرة» حديث (05009)» ومسلم 
/١(‏ 500)» كتاب «صلاة المسافرين»: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (66؟/ 807)» وأبو 
داود »)554/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب تحزيب القرآنء حديث »)١7919(‏ والترمذي »)١59/6(‏ كتاب 
«فضائل القرآن»» باب ما جاء فى آخر سورة البقرة» حديث (75841)» والتسائى فى «الكبرى»» (94/5) 
كتاب «فضائل القرآن»» باب سورة كذا وسورة كذاء حديث »)80١*(‏ و »)١4/0(‏ باب الآيتان من آخر 
سورة البقرة» حديث »)801١8(‏ وأحمد .1١5١/54(‏ 17١)غ‏ وعيد بن حميد في «المنتتخب من المسند» 
(ص ٠١5-5١6‏ رقم (570), وعبد الرزاق (9/ /الاا), رقم رك والدارمي 342 
وسعيد بن منصور (4750)»: وابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص ‏ 87)» رقم »)١11(‏ والطبراني في 
«الكبير؛ (9ا١/ )١١8 5١4‏ رقم (550. 2007 والبيهقي في «السئن الكبرى». (”7/ »)0٠١‏ كتاب 
«الصلاة4» باب كم يكفي الرجل قراءة القرآن في ليلهء وفي «شعب الأيمان» (؟/ 177)» رقم (1400» 
045 كلهم من طريق منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كنت أحَدّث عن أبي 
مسعود حديئاً فلقيته وهو يطوف بالبيت» فسألتهء فحدث عن النبي يليد أنه قال: «من قرأ الآيتين 
الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه . 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

قلت: والذي حدث عبد الرحمن بن يزيد بهذا الحديث هو علقمة بلا شك؛ فأخرجه البخاري (8/ 
2» كتاب «فضائل القرآن». باب في كم يقرأ القرآنء حديث (05001). 


الل م للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
«البَيْتُ الَّذِي تُقْرَأُ فيه سُورَةٌ البَقَرَةِ لآ يَدْخُلُهُ الشيِطَانُو(© 


ات #: وعن ابن عبّاس قال: بِيْتَمَا جبريل قاعدٌ عند النبي ل سَوِعَ نقِيضًا مِنْ 
قَوْقِه َقَالَ لَهُ: : هَذًا مَلَكُ َزلَ إلى الأَرْضٍ لَمْ يَْزِلَ قَطْ إلا اليَوْمَ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنٍ 


هما ٠‏ لم يو نَهُمَا نَبِيّ قَبْلَكَ ؛ فَاتَحَة الْكِتَابِء وَخْوَاتِمَ سُورَةٍ البَقَرَةِ ؛ لَنْ ب تَْرَاَ بِحَرْفٍ مِنْهًا 
إلا أَعطِييَهُ» رواه مسلمء والنسائئىٌ اليد ٠»‏ والنقيضُ؛ بالنون والقاف: هو الصوت انتهى من 
«السلاح؟. 


وعدد آي سورة البقرة مِائَتَان وخمس وثمانون آي وقيل: وسبٌّ وثمانون ن آيمٌ 
وقيل: وسبع وثمانون. 


عدر وه 


0 3 ذلك الْكتبُ د فا فِه ل هُدّى شقن 62 لني ونون لضب ويعمونَ 
ا هه 2-8 3 200 
لصَّلرِدٌ وممًا رزتهم يفقوت 9 *# 


قوله تعالى: #الم4: اختلف في الحروف التي في أوائل السور على قَولَيْنَ”" ؛ فقال 


)1١(‏ الحديث بهذا اللفظ عن عبد الله بن المغفل ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 6" وقال: رواه 
الطبراني» وفيه عدي بن الفضل» وهو ضعيف. 
أما الحديث الذي ورد عن أبي هريرة في هذا المعنى» فأخرجه مسلم )019/١(‏ من طريق سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ 
فيه سورة البقرة». 

(9) أخرجه مسلم »)004/١(‏ كتاب: «الإيمان4» باب: في ذكر سدرة المنتهى» حديث (8:37/5014)): 
والنسائي في «الكبرى؟ (5/ 5١)؛:‏ كتاب «فضائل القرآن4. باب «الآيتان من آخر سورة البقرة»م حديث 
34 والبغوي في «شرح السنة؛ (؟/ 377 بتحقيقنا)» من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 

(6) إنه مما علم باستقراء كتاب الله تعالى أن تسعاً وعشرين سورة من القرآن الكريم قد افتتحت بحروف 
مقطعة. من جنس كلام العرب. 
وبداية» فإن هذه الحروف لم ينقل عن العرب دلالات لهاء ولو كانت لها دلالات لتواتر الثقل عليهاء 
ولنقل ذلك علماء الصحابة وأئمتهم » وهذا الأمر - أعني افتتاح السور بها لهو في حد ذاته نوع من 
التحدي للقيام بالكشف عن أسرارها والتفكر فيها 
ولما لم يذكر عن الغرب لها لها دلالات فقد كان للعلماء بشأنها موقفان: أولهما: ذهب الشعبي وسفيان 
الثوريء وجماعة من أدل الحديث إلى أنها سر الله في القرآن؛ وهي من المتشابه. وثانيهما: وهو ما 
ذهب إليه الجمهور من أهل العلم: أنه يجب أن يتكلم فيهاء وتلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي 
تتخرج عليها. 
وقد كان لابن عباس ترجمان القرآن النصيب الأوفر من الأقوال في هذه الأحرف. 
وجاء المفسرون من بعده؛ فاتسعوا في تحديد معاني هذه الفواتح» فقد ذكروا منها: أنها: 
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كل 





السَّعْبِيُ» وسفيانٌ الثوريٌ» وجماعة من المحدثين: هي سر اللّه في القرآن» وهي من 
المتشابه الذي انفرد الله بعلمه. ولا يجب أن يُتكلّم فيهاء ولكن يؤمن بهاء وثَمَرُ كما 
جاءت”'»: وقال الجمهور من العلماء»ء بل يجب أن يُتكلم فيهاء وتلتمس الفوائد التي 
تحتهاء والمعاني التي تتخرّج عليهاء واختلفوا في ذلك على النَيْ عَشَرَ قولا. 


فقال على وابن عَبّاس رضي الله عنهما: الحروف المقطعة في القرآن: هي اسم الله 


الأعظم إلا أنا لا نعرف تأليفه منه”" . 


وقال ابن عبّاس أيضًا: هى أسماء الله أقسم بيالكل وقال أيضًا: هي حروف تدن 


على : أنَا الله أَعْلَمُ أنَا اللّهُ 240 وقال قوم: ا يمي ةي 2 1 1 1 1 5311010101 
١‏ اسم الله الأعظم. 


(000 


00 


ضف 


0 


؟ ‏ قسم أقسم اللَّه به وهو من أسمائه. 

 "‏ أسماء للسور التي وردت فيها. 

4 - اسم من أسماء القرآن. 

ه ‏ فواتح يفتح الله بها القرآن. 

١‏ لكل كتاب سرء وسر القرآن فواتحه. 

حروف مقطعة من أسماء وأقعال» كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الآخر. 

م حروف هجاء موضوع. 

4 حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى مختلفة. 

٠‏ ابتدئت بذلك السور؛ ليفتح لاستماعه أسماع المشركين. 

١‏ علامات لأهل الكتاب أنه سينزل على محمد كتاب يفتتح بالحروف المقطعة. 

7 حروف من حساب الجمل. 

ينظر: «البرهان» 2)١597/1١(‏ و «جامع البيان» 2)5١6 /١(‏ و «المحرر الوجيز؛ 2)8١/١(‏ و (مفاتيح 
الغيب» (؟/ ”7). و «البحر المحيط» .)١215/١(‏ 

ذكره السمرقندي في تفسيره (١//ا41)»‏ والبغوي (١/44)»؛‏ وابن عطية الأندلسي 2»)87/١(‏ والقرطبي 
١‏ م 01"4). 

أخرجه 'ابن جرير :)١1١94/1١(‏ (777) مختصراً. وذكره السمرقندي في «تفسيره» (2)417//1 عن علي 
بلفظ «وهو اسم من أسماء الله تعالى».» وابن عطية في «نفسيره» »)85/١(‏ وابن كثير (55/1)» 
القرطبي 2»)١74/١(‏ والسيوطي في «الدرة /١(‏ 04)» بلفظ #اسم اللّه أعظم». وعزاه لابن جريج وابن 


أخرجه ابن جرير 2)775()١١9/1١(‏ وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» (87/1)» والبغوي /١(‏ 
بلفظ «أنها أقسام» عن ابن عباس » والماوردي في اتفسيره») 54/1 وابن كثير وو ضوةة 
والسيوطي في «الدر؛ ١ه‏ وعزاه لابن مردويه. 

أخرجه ابن جرير )١١4/١(‏ برقم (119) بلفظ: «أنا الله أعلم». وفي (5/ 018) برقم (2017674- 





حل 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


هي حسابُ أبِي ججاد(©؛ لتدلٌ على مدّة ملّة محمد كلله؛ كما ورد في حديث حُيَيٌ بن 
أ خطب0" وهو قول أبي العالية وغيرة7” . 


ات #: وإليه مال السّهَيْلِ7 2 فى «الرَّوْضٍ الأئفٍ». فانظره. 

قوله تعالئ: طِذَلِكَ الكتّابُ لآ رَيْبَ فِيه هُدَى للْمُتّقِينَ4: الاسم من «ذَلِكَ»: الذال» 
والألف» واللام ؛ لبعد المشار إليه» والكاف للخطاب . 1 

واختلف في «ذَّلِكَ)؛ هنا؛ فقيل: هو بمعنى «هَذَّاة وتكون الإشارة إلى هذه الحروف 
من القرآن» وذلك أنه قد يشار بذلك إلى حاضر تعلّق به بعض عَيْيَقَ وقيل : هو على بابه» 
إشارةً إلى غائب . 


واختلفوا في ذلك الغائب؛ فقيل: ما قد كان نزل من القرآن» وقيل غير ذلك؛ انظره. 





بلفظ: «أنا الله أرى». والسيوطي في «الدر» 2)014/1١(‏ بلفظ : «أنا الله أعلمف وعزاه لوكيع. وعبد بن 
حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والنحاس. وفي (9/ 242674 وعزاه لابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» والبيهقي في «الأسماء والصفات»» وابن النجار في «تاريخه», 
وذكره القرطبي 202١79 /١(‏ وابن كثير 2)73/١(‏ وابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)47/١(‏ 

() وأبو جاد: الكلمة الأولى من الكلمات الثماني التي تجمع حروف الهجاء العربية. ويقال: إن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - لقي أعرابيًا فسأله: هل تحسن القراءة؟ فقال: نعمء قال: فاقرأ أم القرآنء 
فقال الأعرابي : واللّه ما أحسن البنات فكيف الأم؟!ء فضربه عمرء وأسلمه إلى الكُتّابء فمككث حيناً ثم 
هرب» ولما رجع إلى أهله أنشدهم [الوافر]: 
أنيت مهاجرين فعلموني ثلائثةأسطرمتةتتاسعات 
وخطوا لي أباجادوقالوا تعلمسعفصاوثُريشيات 
وماأناوالكتابة والتهجي وماحظالبنين معالبنات 
ينظر: «المعجم الكبير» /١(‏ 2737 177). 

(؟) حَُىُ بن أخطب النضري: جاهلي» من الأشداء العتاة. كان ينعت ب «سيد الحاضر والبادي». أدرك 
الإسلام» وآذى المسلمين فأسروه يوم القريظة». ثم قتلوه. ينظر: اسيرة ابن هشام؟ (5/ 148 :)١49‏ 
«تهذيب الأسماء» (/ الال و «الأعلام» (597/5). 

(9) ذكره ابن عطية الأندلسي )457/١(‏ والسيوطي في «الدر» »)207/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

)5( عبد الرحمن بن عبد اللّه بن أحمد اللخئعمي السهيلي: حافظ» عالم باللغة والسير» ضرير. ولد في 
«مالقةق وعمي وعمره ١1(‏ سنة). ونبغ فاتصل خبره بصاحب «مراكش» فطلبه إليها وأكرمه. فأقام 
يصِئفٌ كتبه» من كتبه «الروض الأنف» في شرح «السيرة التبوية؛ لابن هشام» وغيرها من الكتب في 
التفسير . ولد سنة ( 8١2ه)؛‏ وتوفي سنة ( ١04ه).‏ 
انظر: «وفيات الأعيان» »)78/١(‏ (نكت الهميان» 21819 الزاد المسافر» (41) «الأعلام» (9/ 0715 


1١م‎ 
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و ل رَيْتَ فيه 4# : معناه: لا شَكّ فيه و #مدّى#: معناه إرشادٌ وبيانٌ» وقوله: 
«لِلْمْئْقِينَ4 : اللفظ مأخوذ من «رَقَي»» والمعنى: الذين يَتَّمُونَ اللّه تعالّئ بامتثالٍ أوامره 
واجتناب معاصيهء كان ذلك وقايةَ بينهم وبين عذابه. 

قوله تعالّئ: ظالّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالَْيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاةٌ وَمِمّا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ4. 
طيُؤْمِئُونَ» : معناه يُصَدَّقونء وقوله: بالعَيْب» قالت طائفةٌ: معناه: يُصَدّقونء إذا غَابُوا 
وَخَلَوْاء لا كالمنافقين الّذين يؤمنون إِذَّا حضرواء ويكَفُرُونَ إذا غابواء» وقال آخرون: معناه: 
يصدقون بما غاب عنهم مما أخبرث به الشرائعٌ؛ وقوله: #يُقِيمُونَ الصَّلاة# معناه: 
يظهرونها ويثبتونها؛ كما يقال: أَقِيمَتِ السُوقٌ. 

*ات *: وقال أبو عبد الله النُخويٌ في أختصارو لتفسير الطَبَرِيٌ : إقامة الصلاة إتمام 
الركوع ء والسجود. والتلاوة. والخشوع. والإقيال عليها. انتهى . 

قال * ص" *: يقيمون الصلاةً من التقويم؛ ومله: َََ 
ومله : قامت السّوق» أو التشميرٍ والنهوض؛ ومنه : قام بالأمر. | انتهى 


قَمْت العُودَّء أو الإدَامَةِ؛ 


وقوله تعالى/ : وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ4: الرزقٌ”" عند أهل السنة ما صَحٌ الانتفاع .| 


.454 «المجيد» ص‎ )١( 


(؟) احتلف العلماء في تعريف الرزق في عرف الشرع » فقال أبو الحسين البصري من المعتزلة : الرزق هو 
تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء والحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع بهء فإذا قلنا: قد رزقنا اللّه 
تعالى الأموال. فمعنى ذلك أنه مكننا من الانتفاع بها وإذا سألناه تعالى أن يرزقنا مالا فإنا نتقصد بذلك أن 
يجعلنا بالمال أخص. 
واعلم أن المعتزلة لما فسروا الرزق بذلك لا جرم قالوا: الحرام لا يكون رزقاً. 
وقال الأشاعرة: الحرام قد يكون رزقاً» وحجتهم من وجهين: 
الأول: أن الرزق في أصل اللغة هو الحظ والنصيب على ما بيناهء فمن انتفع بالحرامء فذلك الحرام صار 
حظأً ونصيباء فوجب أن يكون رزقاً له. 
الثاني : أنه تعالى قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» [هود: 5] وقد يعيش الرجل طول 
عمره لا يأكل إلا من السرقة» فوجب أن يقال: إنه طول عمره لم يأكل من رزقه شيئاً. 
وقد احتج المعتزلة بالكتاب» والسنة» والمعنى: 
أما الكتاب فعدة وجوه: 
أحدها: قوله تعالى: «ومما رزقناهم ينفقون4 [البقرة: ] مدحهم الله تعالى على الإنفاق مما رزقهمء 
فلو كان الحرام رزقاً لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفقوا من الحرامء وهذا باطل بالاتفاق. 
ثاتيها: قالوا: لو كان الحرام رزقاً لجاز أن ينفق الغاصب منه؛ لقوله سبحانه: «وأنفقوا من ما رزقناكم» 
[المنافقون: »]٠١‏ وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للغاصب أن ينفق مما أخذهء بل يجب عليه- 
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به حلالاً كان أو حراماء» و #يُنْفِقُونٌ # : معناه هنا: يؤْنُونَ ما ألزَمَهُمْ الشرعٌ من زكاقء وما 


رمي > بمو ل سه 1 ماس شا ككي در عرء وروم 20 
«والذين يؤمنون بما أَنزِل إليك وما أَنزل من قبلك وبالاخرق هم بوقنون (ه) أؤلنيك عل 
ذه اال هل > د ”7 ع 27 د 500 2 1 ه81 م ع رك يله كي 1 . 
هدى من ريه وأئليك هم المفلحون إِنّ المت كَمْروأ سَوَآء عَلَيهِمْ َأَنذرَتَهِمَ آم لم درم 
01 ل مدر 


01 ع 4ه 2 َك دم 2ر2 . مضه ماس 00 م 8 00 009 ل ا جح 
لا مَؤْسُونَ (ريي) ختم لله عل قلوبهم وَعَل سَمعهم وَعَكَ أتصرهم غِسَُوَه وَلَهِمْ عَذَابُ عَظِيمٌ 2 # 


قوله تعالى: لوَالّذِينَ يُؤِْئُونَ بمًا أَنْزلَ إِلَيِكَ وما أَنزِلَ مِنْ كَبْبِكَ وَبِالآجِرَةٍ هُمْ 
وِقِنُونَ * أُولَيِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبْهمْ وَأُولَتِكَ هُمْ المُمْلِحُونَ4: اختلف المتأرّلون من المراد 
بهذه الآية والتي قبلهاء فقال قوم: الآيتان جميعاً في جميع المؤمنينَ» وقال آخرون: هما 
في مُؤْمِنِي أَهْلٍ الكتاب» وقال آخرون: الآية الأولّى في مُؤْمِنِي العرب» والثانيةٌ في مؤمني 
أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سَلام”''؛ وفيه نزلت. 





- رده؛ فدل ذلك على أن الحرام لا يكون رزقاً. 
ثالثها: استدلوا بقوله تعالى: «إقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آللّه أذن 
لكم» [يونس: 24]. فبين سبحانه أن من حرم رزق الله فهو مفتر على اللهِ؛ فثبت أن الحرام لا يكون 
رزقاً. 
وأما السنة» فما رواه أبو الحسين البصري بإسناده عن صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول اللّه يكل إذ 
جاءه عمرو بن قرة» فقال له: يا رسول اللَّه! إن الله كتب على الشقوة» فلا أراني أرزق إلا من دُني 
بكفي» فائذن لي في الغناء من غير فاحشة» فقال عليه السلام «لا إذن لك ولا كرامة ولا نعمة» كذبت» 
أي عدو الله : لقد رزقك الله رزقاً طيباً فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من 
حلاله أما إنك لو قلت بعد هذه المقدمة شيئاً ضربتك ضرباً وجيعاً» وأما المعنى» فإن الله تعالى منع 
المكلف من الانتفاع بالحرام» وأمر غيره بمنعه من الانتفاع بهء ومن منع من أخذ الشيء والانتفاع به لا 
يقال: إنه رزقه إياه؛ ألا ترى أنه لا يقال: إن السلطان قد رزق جنده مالا قد منعهم من أخذهء وإنما 
يقال : إنه رزقهم ما مكنهم من أخذه ولا يمنعهم منه ولا أمر بمنعهم منهء أجاب أصحابنا عن التمسك 
بالآيات بأنه وإن كان الكل من الله لكنه كما يقال: يا خالق المحدثات والعرش والكرسىء ولا يقال: يا 
خالق الكلاب والخنازير» وقال: «عيئاً يشرب بها عباد الله» [الإنسان: +] فخص اسم العباد بالمتقين» 
وإن كان الكفار أيضاً من العباد» وكذلك هاهنا خص اسم الرزق بالحلال على سبيل التشريف وإن كان 
الحرام رزقاً أيضاًء وأجابوا عن التمسك بالخبر بأنه حجة لنا؛ لأن قوله عليه السلام: «فاخترت ما حرم 
اللّه عليك من رزقه» صريح في أن الرزق قد يكون حراماً. وأجابوا عن المعنى بأن هذه المسألة محض 
اللغة» وهو أن الحرام هل يسمى رزقاً أم لا؟ ولا مجال للدلائل العقلية في الألفاظ . واللّه أعلم. ينظر: 
«الفخر الرازي» (23787/5 59). 

)١(‏ هو: عبد اللّه بن سلام بن الحارث. . من ذرية يوسف (١عليه‏ السلام). أبو يوسف». حليف النوافل من 
الخزرج «الإسرائيلي»» الأنصاري . - 


*؟ ا سورة البقدة/ الآيات: 4 - لا نبب 8/8 


وقوله: ابمًا أَنْزِلَ إِلَيْكَ4: يعني القرآن؛ «وما أَنْزِلَ من قبلك4» يعني: الكتب 
السالفة» و طيُوقِئُونَ4 معناه: يعلَّمُونَ عِلْماً متمكناً في نفوسهم» واليقين أعلّى درجات 
العلم . 

وقوله تعالئ: لأأولَئِك عَلَى هُدَّى مِنْ رَبّهِمْ4 إشارة إلى المذكورين؛ والهّدَى هنا: 
الإرشادء والفلاحٌ: الظمّر بالبغية» وإدراك الأمل. 


قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءً عَلَنِهِمْ عَأنْذَرْتَهُمْ. . .» إلى #عظيم»: اختلف 
فيمن نزلَّتُ هذه الآية بعد الاتفاق على أنها غير عامّة لوجود الكفار قد أسلموا بعدهاء فقال 
قوم: هي فيمن سبق في علم الله أنه لا يؤْمِنٌ» وقال ابن عَبّاسٍِ: نَزَلْتْ في حُيَيٌ بْنٍ 
حم خطبت» وأبى ياسر بن حم خطب» وكعب بن الأشْرَفي20, ونظرائهه”"' . 


والقولٌ الأول هو المعتمد عليه . 


وقوله: «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ4 معناه: معتدلٌ عندهمء والإنذار: إعلام بتخويف؛ هذا حدّف 
وقوله تعالى: #حَتَمَ#4 : مأخوذ من الخْدّْم. وهو الطبعٌ» والخَاتَّمُ : الطابَعٌ؛ قال في مختصر 


الطبريٌ: والصحيح أن هذا الطبع حقيقة”"© لا 320101111111 


قال ابن الأثير في «الأسد»: كان إسلامه لما قدم النبي المدينة مهاجراً. روى عنه ابناه يوسف». ومحمدء 
وأنس بن مالك» وزرارة بن أوفى» وكان قد ذكر قبل ذلك أنه كان اسمه فى الجاهلية «الحصين»» فسماه 
رسول الله حين أسلم عبد اللّه. توفي سنة (47) ه. 1 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة»؛ (”/ 514؟7)ء «الإصابة» (5/ ».)8١‏ «الثقات» (/ 2778 «انقعة الصديان» 
(44؟)» «عنوان النجابة» (4؟1١):‏ «شذرات الذهب» /١(‏ 40)» «تقريب التهذيب» /١(‏ 477): «تهذيب 
التهذيب» (519/45). 

)١(‏ كعب بن الأشرف الطائى» من بنى نبهانء شاعر جاهلى. كانت أمه من «بنى النضير» فدان باليهودية. 
وكان سيداً في أخواله. أدرك الإسلام ولم يسلم» وأكثر من هجوم النبي يَكِ وأصحابه؛ وتحريض القبائل 
عليهم وإيذائهم» والتشبيب بنسائهم» وخرج إلى مكة بعد وقعة «بدر؛ فندب قتلى قريش فيهاء وحضص 
على الأخذ بثأرهم»؛ وعاد إلى المدينة. وأمر النبي يُلِةٍ بقتله» فانطلق إليه خمسة من الأنصار فقتلوه في 
ظاهر حصنه سنة ( ه). وحملوا رأسه في مخلاة إلى المديئة. 
ينظر : «الروض الأنف» (/؟١):‏ «إمتاع الأسماع» »)٠١7/1(‏ «ابن الأثير» (؟/ 57), «الطبري» (؟/ 
20 «الأعلام» (ه/ه؟5). 

(؟) الطبري )١11/1١(‏ برقم (596) وذكره السمرقندي 41١ /١(‏ 47)» وأبن عطية الأندلسي (480/1)» 
والماوردي 2)1/7/1١(‏ والقرطبي ٠١ /١(‏ » والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 2215 وعزاه لابن إسحاق» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم. وذكره ابن كثير /١(‏ 40). 

(*) قال ابن فارس في «فقه اللغة»: الحقيقة من قَؤْلنا: حقٌ الشيء إذا وَجَبَ. واشتقاقه من الشيء المحقق» - 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
لا أنه مجاز”"؟؛ فقد جاء عن النبيّ كلِ: «إنَّ العَبْدَ إِذا أَدنَبَ ذُنْباً» نُكت نُكْمَةٌ سَوْدَاءُ في 


َك تم سوم م مرو مث مر لحي اح مان ميتم واس م ه 2 ج آي دأره مكنةه 
قلبِه؛ فإِنْ نَابَء وَنَرْعَ وَاسْتَعْمَرَه صَقِلَ”" قَلْبْهُ: وَإِنْ زَادَه رَادَتْ؛ٍ حََّى تَعَلّقَ كَلبُهُ كَذَلِكَ 





وهو المحكم؛ يقال: ثوبٌ محقّنُ النُسج: أي مُحْكمه . فالحقيقةٌ: الكلامُ الموضوعٌ موضعه الذي ليس 
باستعارة» ولا تمثيل» ولا تقديم فيهء ولا تأخير؛ كقول القائل: أحمد الله على نِعَمه وإحسانه. وهذا 
أكثرُ الكلام» وأكثرٌ آي القرآن وشعرُ العرب على هذا. 

وينظر: «البحر المحيط» للزركشى (؟57/7١)2‏ «سلاسل الذهب» له ص ».)١81(‏ «التمهيد» للأسنوي 
ص »)١180(‏ «نهاية السول» له (؟/45١),‏ «منهاج العقول» للبدخشي (007710/1 «غاية الوصول: 
للشيخ زكريا الأنصاري» (ص 15). 

)١(‏ المجاز مأخودٌ من جاز يجوز إذا اسئَّنٌ ماضياًء تقول: جاز بنا فلان» وجارٌ علينا فارسٌ ؛ هذا هو الأصل. 
ثم تقول: يجوز أن تَفعلَ كذا: أي ينقد ولا يُرد ولا يُمْنع. وتقول: عندنا دراهم وَضّح وازنة» وأخرى 
تجوز جواز الوازنة: أي: إن هذه وإن لم تكن وازنة فهي تجوز مجارّها وجوارّها لقَّرِها منها. 
فهذا تأويلٌ قولنا: «مجاز؛ يعني : أن الكلام الحقيقي يَمضي لسَئنه لا يُعترّض عليه» وقد يكون غيره يجورٌ 
جوازه لَقُربه منه إلا أن فيه من تشبيه واستعارةٍ وكفٌ ما ليس في الأول؛ وذلك كقولنا: عطاء فلان مِرْنٌ 
واكف. فهذا تشبيهء وقد جاز مجاز قوله: عطاؤه كثيرٌ وافٍ. ومن هذا قوله تعالى: لسََسِيُه على 
الحُرْطوم © [القلم: .]١١‏ فهذا استعارة. 
وقال ابن جني في «الخصائص»؛: الحقيقية ما أَوَوَّ في الاستعمال على أصل وضعه فى اللغة» والمجادٌ: ما 
كان بضد ذلك» وإنما يقع المجارٌ ويُمْدَل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة: وهي الاتساعء والتوكيدء 
والتشبيهء فإن عُدِمت الثلاثة تعيّنت الحقيقة؛ فمن ذلك قوله يك في الفرس: «هو بحر؛ء فالمعاني الثلاثة 
موجودة فيه . ١‏ 1 
ينظر: «البحر المحيط» للزركشى (؟58/7١)2‏ «سلاسل الذهب» له ص (2150)» «التمهيد» للأسنوي 
ص (180): «نهاية السول؛ له :)١40/1(‏ «منهاج العقول» للبدخشي /١(‏ 54). «غاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري ص (197)» «التحصيل من المحصول» للأرموي. »)77١/١(‏ «المستصفى» 
للغزالي 2)711/1١(‏ «حاشية البناني؟ (1/ ٠5‏ *0. «الإبهاج؟ لابن السبكي (1/ 77). «الآيات البينات» 
لابن قاسم العبادي (؟/ .)١51‏ «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص (787): «حاشية العطار 
على جمع الجوامع» .)934/١(‏ «المعتمد» لأبي الحسين .2١5/١(‏ ”/100): «الإحكام في أصول 
الأحكام» (57/5)» «التحرير» لابن الهمام ص ».)١1١(‏ «تيسير التحرير لأمير بادشاه» /١(‏ "لاء 7/ 
*), «كشف الأسرار» للنسفي :)377/١(‏ «حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى» /١(‏ 
) («شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ,)/7/١(‏ «حاشية نسمات 
الأسحار» لابن عابدين ص (48)» «شرح مختصر المنار» للكوراني ص (2264» «الوجيز» للكراماستي 
ص (2)8 ١ميزان‏ الأصول» للسمرقندي )ل «تقريب الوصول» لابن جزي ص ("/9). #إرشاد 
الفحول» للشوكاني ص (2)52 «نشر البنودة للشنقيطي 2)١1١1/١(‏ «الكوكب المئير» للفتوحى 
ص ( 54 2201 «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (؟/؟). 1 

(1) الصَّفْل: الجلاء. ينظر: «لسان العرب» (717) . 








١ لام‎ 





"' - سورة البقرة/ الآيات: 4 - ؟١‏ 
الرّاكُ الّذِي كَالَ اللَّهُ تَعَالّى: طكَلاً بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ما كَانُوا يَكسِبُونَ724'' [المطففين: 14]» 
انتهى . 


والعْشَاوَةٌ: الغطاء المغشي الساترء وقوله تعالول: «وَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيجٌ4 : معناه: 
لِمخالفتِكَ يا محمد وكفرهِمْ باللو» و ظعَظِيمُ4: معناه بالإضافة إلى عذاب دونه. 


لوَنَ لاسن من يَمُولُ َامَنَا بللَهِ وَالْيَوَوِ الآيز وَمَا هُم بِمَؤْمِنِينَ (02 مَدِعُونَ أله وَالْدِينَ 
ءَامَمُو وَمَا يخْدَعُوت إلا أَسَْهُمْ وَمَا يَنْعرُونَ 9 ري في م بهم مَرْضٌ 0 لَه مرَضَّا وَكَهُمْ عَدَابُ 
ليك يما كَانوا أ يدت © تدا يِل لَهُمْ لا تنه دُوأ في الْأرْضٍ مَانوَا إَِمَا عن مضبخورت © آل 


نَّهمَ هم الْمُفْيدُون دكن لا منفزبة © 4 

قوله تعالّئ: لوَمِنَ الئاس مَنْ يَقُولَ آمَنّا بالله. . . 4 إِلَى وما يَشْعُرُونَ4: هذه الآية 
نزلت في المنافقين» وسَّمّى اللَّهُ تعالّئ يوم القيامة اليَوْمَ الآخِرٌ؛ِ لأنه لا ليل بعده» ولا يقال 
يوم إلا لما تقدّمه ليل واختلف المتأوّلون في قوله: طيُخَادِعُونَ الله فقال الحسن بن 
أبي الحسن : المعنى يُحَادِعُون رسول اللّها"2. فأضاف الأمرّ إلى اللّه تجوّزاً؛ لتعلّق رسوله 
بهء ومخادعتُهم هي تحيّلهم في أن يُفْشِيَ رسول الله كَكِِ والمؤمنون إليهم أسرارهم . 

#اع”" *: تقول: خَادَعْتٌ الرجُلَ؛ بمعنى: أعملتٌ التحيّل عليه؛ فُحَدَغْتُهُ بمعنى: 
تمّت عليه الحيلة» ونفذ فيه المرادٌء وقال جماعةٌ: بل يخادعون اللَّهَ والمؤمنين؛ بإظهارهم 
من الإيمان خلافٌ ما أبطنوا من الكفرء ٠»‏ وإنما خدعوا أنفسهم؛ لحصولهم في العذاب» 
#وَمَا يَشْعُرُونَ» يذلكء» معناه: وما يعلمون علْمَ تفطن وتَّهَنٌ وهي لفظة مأخوذة من 





)١(‏ أخرجه أحمد (3197/1)» والترمذي (0/ 474)» كتاب «تفسير القرآن»؛» باب ومن سورة ويل للمطففين» 
حديث (2)0773525 والنسائي في «التفسير» (2)008/7 رقم (2)794 وفي «الكبرى» (5/ »)1١١‏ كتاب 
«عمل اليوم والليلة»؛ باب ما يفعل من بُلي بذنب وما يقول. حديث »)٠١76١(‏ وابن ماجه (؟/ 
»© كتاب «الزهد؛» باب ذكر الذنوب» حديث (5555)» والطبري فى اتفسيره» (2)37/80 
والحاكم (017/1)» وابن حبان (5/ 2051١‏ رقم (2)970 و ( 1011 موارد)ء كلهم من طريق 
محمد بن عجلان؛ عن القعقاع بن حكيم. عن أبي صالحء عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثورة ك4 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
مردويه» والبيهقي في اشعب الإيمان؟ . 

(؟) ذكره ابن عطية (1/ :»)4٠‏ والقرطبي .)170/١(‏ 

(؟) «المحرر الوجيز» .)40/١(‏ 





ب٠‎ 


لل ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الشّعَار؛ِ كأن الشيء المتفطن له شعار للنّفْسء وقولهم: لَيْتَ شِعْرِي: معناه: ليت فطنتي 


.ىام 
تدرك . 


واختلف. ما الذي نَقّى/ الله عنهم أنْ يشعروا له؟ فقالت طائفة: وما يَشْعُرُونَ أنَّ 
ضرَّرَ تلك المخادّعَةِ راجعٌّ عليهم؛ لخلودهم في النّارء وقال آخرون: وما يَشْعُرُونَ أن الله 
يكشف لك سِرّهم ومخادعتهم في قولهم: ##آمنًا» . 


قوله تعالّى: : (في كُلُوبِهِمْ مَرَض»4) أي : في عقائدهم فساةً” ''. وهم المنافقون» 
وذلك إما أن يكون شكاء وإما جحدًا بسبب حسدهم مع علمهم بصحُّة ما يجحدون» وقال 
قوم: المَرَض غمُّهم بظهوره كَل فزادهم الله مرضًا»» ؛ قيل: هو دعاءً عليهم» وقيل: 
هو خبر أن الله قد فعل بهم ذلك. وهذه الزيادة هي بما ينزل من الوخي» ويظهر من 
البراهين . 


ات #: لما تكلّم #ع *: على تفسير قوله تعالّى: طعَلَيْهِمْ دَائِرَةٌ السَّوْءِ» 
[الفتح: :]. قال”'': كل ما كان بلفظ دعاء من جهة اللَّه عر وجلٌء فإنما هو بمعنى إيجاب 
الشيء؛ لأنَّ الله تعالى لا يدعو علّئ مخلوقاته» وهي في قبضته. ومن هذا: لوَيْلَ لَكُلّ 
هُمَرَة4 [الهمزة: »]١‏ طوَيْلٌ لِلْمُطْفَفِينَ4 [المطففين: »]١‏ وهي كلها أحكام تامّة تضمنها خبره 
تعالى : لوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ4: أي: مؤلمء ٠‏ إوإذا قيل لهم لا تفسِدُوا في الأرض» أي : 
بالكفر وموالاةٍ الكفرة؛ ولقول المنافقين: «إِنّمَا ئَخْنُ مُضْلِحُونَ» ثلاث تأويلات: 


أحدها: جحد أنهم يفسدونء وهذا استمرار منهم على التّفاق. 
والثاني: أن يقروا بموالاة الكُمّار ويدّعون أنها صلاحٌ؛ من حيث هم قرابةٌ توصل. 
والثالث: أنهم يصلحون بين الكفار والمؤمنين 

نلق وفي تفسير «المرض» قال ابن عباس» وابن مسعود»ء والحسن» وقتادة» وجميع المفسرين : أي شك 
ونفاق. وقال الزجاج : المرض في القلب: كل ما خرج به الإنسان من الصحة في الدين. 
ينظر: «الوسيط» (ك/لام)اء «صحيفة ابن أبي طلحة؟ (ص مو و «معاني الزجاج» 1م ولسيه 


إلى أبي عبيدة» و «غريب القرآن» (ص ك2 و «الدر المنثور؛ )٠٠ /١(‏ عن ابن عباس » وقتادة. وابن 
زيد. والربيع» وينظر: #محاز القرآن» يف56 و «الزاهر» (لت/ركمهة). 


(؟) «المحرر الوجيز' (9/ 07/7 . 


سورة البقدة/ الآيات: 13-017 سس ب ب 18 


و «ألآ»: استفتاحٌ كلام و«لكن»: حرف أستدراكِء ويحتمل أن يراد هنا: لا 

يَشْعْرُونَ أنهم مفسدون. ويحتمل أن يراد: لا يشعرون أن الله يفْضَحُهم. 

«وإدا مل لَهُمْ ءَايبوا كمآ ألتاش َالو مه ون كآ ام الشتهل أل نه هم الشئهاة 
وككن لا يَِلَمُونَ (2) وَإدَا لَمُوا ألْذِنَ اموا َالْوَا ءامنا وَإدَا حَلَوا إل يطبي كَالوا نا مم 
عن مستبرئوة © اله بزعا م وين يدم : ف يوم يَمهُودَ (2) وليك الْدِنَ أشكرثا ألصَّكَل 

لْهُدَئ هَمَا بَحت مَحَرَتَهُمَ وَمَا كوا مهئييت © » 

قوله تعالى: لوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كمَا آمَنَ النّاسُ. . .4 الآية: المعئئ: صدّقوا 
بمحمّد وشرعه كما صدَّقَ المهاجرون والمحمّقون من أهل يثربء قالوا: أنكون كالذين 
حَفَّت عقولهمء والسفه: الخمّة والرّة الداعيةٌ إلى الخفة» يقال: ثوب سَفِيةُء إذا كان رقيقًا 
مَلْهَلَ النَسْجء وهذا القول إنما كانوا يقولونه في خفاءء فَأْطَلَّمَ الله عليه نبيّه عليه السلام؛ 
والمؤمنين» وقرر أن السفه ورقّة الحلوم وفساد البصائر إنما هو في حيّزهم وصفةٌ لهم 
وأخبر أنهم لا يعلمون أنهم السفهاء لِلرَيْنِ الْذي على قلوبهم. 

وقوله تعالّئ: 9وَإِذًا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا. . .» الآية: هذه كانت حال المنافقين: إظهارٌ 
الإيمان للمؤمنين» وإظهار الكفر في خلواتهم» وكان رسول الله يل يعرض عنهم.ء وِيَدَعْهُمْ 
في غمرة الاشتبأه؛ مخافة أن يتحدّتٌ الناسٌُ عنه أنه يقثّل أصحابه حَسْبْمَا وقع في قِضَّةَ 
عبد اللَّه بن أَبَيّ ابن سَنُول0", قال مَالِكٌ : النْمَاقُ في عهد رسول الله ككِيهِ هو الزندقة 
الِيَوْمَّ واختلف المفسّرون في المراد بشياطينهم؛ ؛ فقال ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما: هم 
رؤساء الكفر”"“. وقيل: الكهّانَء قال البخاريّ: قال مجاهدٌ: إلى شياطينهم4» أي : 
أصحابهم من المنافقين والمشركين”" . 


قال * ص”؟' : شياطينهم: جمع شيطانٍء وهو كل متمرد من الجن والإنس 


)١(‏ عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجيء أبو الحباب» المشهور ب "ابن سلول»» 
وسلول جدته لأبيهء من «خزاعة»» رأس المنافقين في الإسلام» من أهل المدينة. كان سيد الخزرج في 
آخر جاهليتهم. كان كلما نزلت بالمسلمين نازلة شمت بهم» وكلما سمع بسيئة نشرها. لما مات تقدّم 
النبي كله فصلى عليه ولم يكن ذلك من رأ ي «عمر» فنزلت: #اولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً» 
[التوبة: 85]. ينظر: «الأعلام» (/61 )2 «طبقات ابن سعد» (9/ 2)9٠‏ اجمهرة الأنساب» (80), 

(؟) أخرجه الطبري (17/1) برقم (049» وذكره القرطبي (1784/1). 

() أخرجه الطبري )١14/١(‏ برقم (708) وذكره البغوي في «التفسيرة (1/ 225١‏ والسيوطي في «الدر» 
0407١ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وذكره ابن كثير (01/1). 

(:) «المجيد في إعراب القرآن المجيد؛ (ص .)١١18‏ 








لحلوا 


15٠ 





والدوابٌ . قاله ابن عبّاس» وأنثاه شيطانة . انتهى . 


#الت 2 : ويجب على المؤمن أن يجتنب هذه الأخلاق الذميمة» وقد ثبت عن 
النبي وك أنه قال : : «مِنْ شَرٌ الئاس ذُو الوَجْهَيْنَ الَّذِي يَأَتِي هَؤُلاءِ بِوَجو وَهَؤُلاءِ بِوَجْها. 
رواه أبو داود” أ“ وفيه عنه ككل: من كان لَهُ وَجهَانٍ في الدنياء كانَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ لِسَانَانٍ 


مِنْ نار؛. انتهى./ من سنن أبي داود”"© 


#اللَّهُ يَسْتَهْزِىءٌ بِهِمْ#: اختلف المفسّرون في هذا الاستهزاء» فقال جمهور العلماء: 
هي تسمية العُقُوبة باسم ادنب والعربُ تستعمل ذلك كثيرّاء وقال قوم: إن الله سبحانه 
يفعل بهم أفعالاً هي في تأمل البَشَر هُرْ؛ روي أن الئارَ تجمد كما تَجْمُدُ الإهالة9©, 
فيمشون عليهاء ويظنون أنها منجاةق فتخسف بهمء وما روي أن أبواب الئّار تفتح لهمء 


*ات #: وقوله تعالى: #قِيلٌ أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً» [الحديد: ؟1] يقرّي هذا 
المنحئ» وهكذا نص عليه في اختصار الطبريٌ . انتهى 


35 8 مناء ع هم ,و مرو . 00 م 1 
وقيل: استهزاؤه بهم هو استدراجهُمْ بُدرُور النعم الدنيوية؛ و #يمدهم». أي: 
يزيدهم فى الطغيان» وقال مجاهد : معناه: يملى لهو والطغيان العُلّْ وتعدذي الحذٌ؛ 





)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 544)» كتاب «الأدب4, باب في ذي الوجهين» حديث (44177)» من طريق أبي 
الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» مرفوعاً بهذا اللفظء وأخرجه البخاري »)189/1١(‏ كتاب 
«الأدبق باب ما قيل في ذي الوجهينء حديث (2)5008 ومسلم :4)١908/14(‏ كتاب «فضائل 
الصحابة4» باب خيار الناسء» حديث .)5053/١9494(‏ بلفظ: «تجدون من شر الناس حك 
الحديث. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ 1585 586).: كتاب «الأدب», باب في ذي الوجهين» حديث (41/1)» والدارمي 
(/5"). كتاب «الرقاق». باب ما قيل في ذي الوجهين» والبخاري في «الأدب المفرد؛ 2)١84(‏ وابن 
حبان ( 4 ١‏ موارد)ء والطيالسي /١(‏ 54 منحة)؛ رقم (51090)» وابن أبي شيبة (004/8) رقم 
(26515)» والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ 271 بتحقيقنا)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (2)729/5 
رقم (4881)) كلهم من طريق شريك بن عبد الله عن الركين» عن نعيم بن حنظلةء عن عمار بن 
ياسر مرفوعاًء وصححه ابن حيان . 
وقال العراقي في «تخريج الإحياء» :)١1177/(‏ وسنده حسن. 

(9) الإهالة: الدّهْن. ينظر: #عمدة الحفاظ» .)١6/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١118/١(‏ برقم (2554) عبن ابن مسعود وناس من أصحاب النبي وَكة. وبرقم (775) عن 
مجاهد. وذكره السيوطي في «الدر» )7١/١(‏ عن ابن مسعود. 





؟ د سورة البقدة/ الآيات: #211 امب 83[ 


كما يقال: طَعَّى المَاءُ» وَطعْتٍ الئَارُ و #يَعْمَهُونَ4: معناه: يتردّدون حيرةً» والعَمَهُ الحَيْرَةٌ 
من جهة النّظَرء والعَامِهُ الذي كأنه لا يُنِْصِرٌ. 

«#مَلْهُمْ كمثلٍ لّذِى اسْتَوْمدَ نَارَا هَلَنَا أَضَاءَتْ مَا حَوَلمٌ ذَهَبٌ أله سورهم وَرَكَهُمْ في ظلْمتٍ 
يله 9 فط 6 شت كن 1 يفة 9 أ كته + اصع ند قد فون 
يَعلُونَ أصيعم ف ادام مِنَ الصَوْعِقٍ حَذَرَ الْموتٍ آله حيط بالْكفْرتَ 59 يَكَد الرَقُ يخطثُ 2 
بَصَرهمْ لمآ أسك لهم تَكَوا فد وإ طلم كيم كَاموأ ولو عَآه ألَهُ لَذَهَبَ يسَمْعهمٌ وَأَبْصَدرءه 
لَه عع كُلْ ْو كدر 69 » 

قوله تعالّئى: طمَكَلُهُمْ كمثل الذي استوقد ناراً. . .4 إلى قوله: يَأيُهَا النَاسٌُ»: قال 
الفَخْر”'": اعلم أن المقصود من ضرب المِئَالٍ أنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف 
الشيء في نفْسِهِ؛ لأن الغرض من المَكَل تشبيه الحَفِيٌ بِالجَلِيٌ؛ والغائب بالشاهدء فيتأكد 
الوقوفٌ على ماهيته» ويصير الحس مطابقاً للعقل؛ وذلك هو النهاية في الإيضاح؛ ألا تر 
أن الترغيب والترهيب إذا وقع مجرّداً عن ضرب مَثّلِ لم يتأكّد وقوعه في القلب؛ كتأكده 
مع ضرب المثل» ولهذا أكثر اللّه تعالّى في كتابه المبين» وفي سائر كتبه الأمثال» قال 
تعالول : لوَيَلْكَ الأمْكَالُ نَضْرِيْها للئّاس لُعَلْهُمْ يتَفَكَرُونَ4 [الحشر: ١؟]‏ انتهى . 

والمَكل والمْل والمَثِيلُ واحدّء معناه: الشبيهء قاله أهل اللغة. 

و «#أَسْتَوْقَدَ# : قيل: معناه أوقد. 

واختلف المتأولون في فعل المنافقين الذي يشبه فعل الذي استوقد ناراً؛ فقالت فرقةٌ: 
هي فيمن كان آمنء ثم كفر بالنفاق» فإيمانه بمنزلة النار أضاءت» وكفره بعد بمنزلة 
انطفائهاء وذهاب النورء وقالت فرقةٌء منهم قتادة: نطقهم ب «لا إِلَهَ إلا اللّهُ؛ والمُرْآنٍ 
كإضاءة النار» واعتقادهم الكفر بقلوبهم كأنطفائها"”'؛ قال جمهورٌ النحاة: جواب الما : 
«ذْمَبَ) ويعود الضمير من نورهم على «الذي»» وعلى هذا القولٍ يتم تمثيل المنافق 
بالمستوقِدٍ؛ لأنَّ بقاء المستوقِدٍ فى ظلمات لا يبصر كبقاء المنافق؛ على الخلاف المتقدّم . 

وقال قوم" »: جوابُ الما مضمرٌء وهو «طَفِبَتْ)) فالضمير في انُورِهِم» على هذا 


.)55/7( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(9) ذكره ابن عطية (1/ .)1٠١‏ 

0 ومن هؤلاء أبو القاسم الزمخشري» فقد قال عن جواب «لما». «محذوف. . . . كأن قيل: فلما أضاءت 
ما حوله خمدت فبقوا خابطين في ظلام» متحيرين متحسرين على فوت الضوءء خائبين بعد الكدح في- 


اب 


١5 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


للمنافقين» والإخبار بهذا هو عن حال لهم تكونُ في الآخرة» وهو قوله تعالول : لأقَضْرِبَ 
بَيِنَهُمْ بسُور لَه بَابٌ. . . # الآية [الحديد: *1] وهذا القول غير قويٌ. 

والأصم: الذي لا يسمعء والأبكم: الذي لا ينطق. ولا يفهم.ء فإذا فهم. فهو 
الأخرسء وقيل: الأبكم والأخرس واحدٌء ووصفهم بهذه الصفات؛ إِذْ أعمالهم من الخطإ 
وعدم الإجابة؟ كأعمال من هذه صفته. 

و الصمٌ): رفع على خبر الابتداء» إما على تقدير تكرير «أُولَيكَى أو إضمارهم . 

وقوله تعالئ: لافَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ» قيل: معناه: لا يؤمنون بوجُهء وهذا إنما يصح أنْ 
لو كانت الآية في معيّنين» وقيل: معناه: فهم لا يرجعونٌ ما داموا على الحال التي وصفهم 

«أؤ كَصَيِّب»: «أَوْ) : للتخيير» معئاهة متلوهم بهذا أو بهذاء والصَيّبٌ المَطد؛ من : 
صَابَ يَصُوبُء إذا/ انحط من عُلْو إلى سُفْل. 

و ظظَلْمَاتٌ»4: بالجمع: إشارة إلى ظلمة الليل وظلمة الدجن» ومن حيث تتراكب 
وتتزيد جُمِعَتْء وكون الدجن مظلماً هول وغم للنفوس؛ بخلاف السحاب والمطرء إذا 
انجلّئ دجنه. نه سل جميل : 

واختلف العلماء فى «الرَعَدِ) فقال ابن عباس ومجاهد وشَّهْرٌ بن حَوْشَبٍ 


وغيرهم: : هو مَلَك ير السحابٌ بهذا الصوتٍ المسموع كلما خالفث سحابةٌ: صاح بهاء 
فإذا اشتد غضبهء طارت النار من فيهء فهي الصواعقٌء واسم هذا الملك: اوعد" . 
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إحياء النار..» وجعل هذا أبلغ من ذكر الجواب» وجعل جملة قوله: #ذهب الله بنورهم» مستأنفة أو 
بدلا من جملة التمثيل. 
وقد رد عليه أبو حيان ‏ كما ذكر السمين عنه بوجهين: أحدهما: أن هذا تقدير مع وجود ما يغني عنهء 
فلا حاجة إليه؛ إذ التقديرات إنما تكون عند الضرورات. والثاني : أنه لا تبدل الجملة الفعلية من الجملة 
الاسمية . 
ينظر: «الكشاف» 2)7/١(‏ و «البحر المحيط؛ »)7١7/١(‏ و «الدر المصون» /١(‏ 1797). 

)١(‏ شهر بن حوشب الأشعري» فقيه قارىءء من رجال الحديث. شامي الأصلء سكن «العراق»» وكان 
تيا بزي الجند؛ ويسمع الغناء بالآلات . وولي بيت المال مدة» وهو متروك الحديث ٠‏ وكان ظريفاًء قال 

له رجل: إني أحبك» فقال: ولم لا تحبني وأنا أخوك في كتاب اللّهء ووزيرك على دين الله ومؤنتي 

على غيرك . 
ينظر: «الأعلام» (/1078)ء «تهذيب التهذيب» (79/4©).: و «التاج» (515/1). 


(5) ذكره ابن عطية 2425١7 /١(‏ والبغوي في «تفسيره» /١(‏ 207)» والقرطبي (1810//1). 


؟-سورة البقرة/ الآيات: 0-11 سد ب 1888 


وقيل: الرَّعْدُ مَلّكُء وهذا الصوت تسبيخة. 

وقيل: الرعد: اسم الصوْتٍ المسموع؛ قاله على بن أبي طالب”" . 
وأكثر العلماء على أن الرعد ملكُ» وذلك صوته يسبّح ويزجرٌ السحاب. 
واختلفوا في البّرْقٍ . 


بِهِ السَّحَابَ» وهذا أصحْ ما روي 6 3 


عه 


وقال ابن عبّاس: هو سوط نور بيد المَلّكِ يزجي به السحَات”"» وروي عنه: أنَّ 
البرق ملَّكُ يتراءى؟ . ْ 

واختلف المتأؤلون في المقْصد بهذ المثل» وكيف تترتب أحوالٌ المنافقينَ المُوَاِئَهُ 
لما في المَكل من الظلماتٍ والرعْدٍ والبرق والصواعِتٍ. 


فقال جمهور المفسّرين: مَثْلَ الله تعالى القُرْآنَ بالصَّيِّبِء فما فيه من الإشكال عليهم 
والعَمّئ هو الظلماتُ» وما فيه من الوعيدٍ والزجر هو الرعْدٌء وما فيه من الثُور والحُجَج 
الباهرة هو البَرْقُء وتخوفهم ورَوْعُهُمْ وحَذَرُهم هو جَعْلٌ أصابعهم في آذانهم» وفَضْحٌ 
نفاقهم؛ واشتهارٌ كفرهم» وتكاليفٌ الشرع التي يكرهونها من الجهادٍ والزكاةٍ ونحوه هي 
الصواعقٌ. وهذا كله صحيح بين 


وقال ابن مسعود: إن المنافقين في مجلس رسول الله ككل كانُوا يجعلون أصابعهم في 
آذانهم؛ لثلا يسمعوا القرآنء فضرب الله المثل لهم”2: وهذا وفاقٌ لقول الجمهور. 

و #محيط بالكافرين» معناه: بعقابهم» يقال: أحاط السلطان بفلانٍء إذا أخذه أخذًا 
حاصرًا من كل جهة. ومنه قوله تعالو: لوَأَجِيطً بكَمَرِِ4 [الكيف: 47 . 


.)181//١( والقرطبي‎ »)٠١7/١( وابن عطية‎ 2)91 /١( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )1١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «سئنه» (5/ 777), كتاب «صلاة الاستسقاء»» باب ما جاء ذ في الرعد» عن علي موقوفاً 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (47/5)» وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب «المطر؛ء وابن جرير» وابن 
المنذرء والبيهقي» والخرائطي في «مكارم الأخلاق'. 

ضرف ذكره الماوردي في «التفسير» /١(‏ 87)», والبغوي /١(‏ 2)07 والقرطبي /١(‏ 1817). 

(؟) ذكره ابن عطية الأندلسي (1/؟ »٠‏ والقرطبي .)188/١(‏ 

(0) ذكره ابن عطية الأندلسي .)1١7/1(‏ 





4#ددلل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


و طيَكَادُ4 فعل ينفي المعئئ مع إيجابه؛ ويوجبه مع النفي"')» فهنا لم يخطف البرق 
الأبصارء والخَطفٌ: الانتزاعٌ بسرعة» ومعنى طيَكَادُ الَبْرقُ يَخْطفٌ أَبْصَارَهُمْ4» تكاد حجج 
القرآن وبراهينه وآياته الساطعة تبهرهم؛ ومن جعل البَرْقَ في المثل الزجْرّ والوعيدٌء قال: 
يكاد ذلك يصيبهم . 

و «كُلَّمَا: ظرفٌ» والعامل فيه ١مَشَوَااء‏ و «قَامُوا) معناه: تَبَنُواء ومعنى الآية فيما 
روي عن ابن عَبِّاس وغيره: كلما سمع المنافقون القرآن» وظهرت لهم الحججٌء أنسوا 
ومشوا معهء فإذا نَرَلَ من القرآن ما يعمهون فيهء ويضلون بهء أو يكلفونه» قامواء أي: 
بَنُوا على نفاقهم . 

وروي عن ابن مسعود؛ أنَّ معنى الآية: كلما صلْحَتْ أحوالهم في زروعهم 
ومواشيهمء وتوالّث عليهم التعم» ٠»‏ قالوا: دين محمد دين مبارَك؛ وإذا نزلت بهم مصيبةٌ أو 
أصابتهم شدَّة» سَخْطوه ونَبنُوا في نفاقهه”") 

ووحّحد السمع؛ لأنه مصدر يقع للواحد والجمع. 

وقوله سبحانه : #عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ4 لفظه العمومٌُء ومعناه عند/ المتكلمين: فيما 
يجوز وصفه تعالئ بالقدرة عليه» وقديرٌ بمعئئ قَادِرِء وفيه مبالغةٌ» وخَصٌ هنا سبحانه صفتّه 
التي هي القدرةٌ ‏ بالذّكُر؛ لأنه قد تقدّم ذكر فعل مضمّنه الوعيدٌ والإخافةٌ» فكان ذكر القدرة 
مناسياً لذلك . 


)١(‏ وزعم جماعةٌ منهم ابن جني وأبو البقاء وابنُ عطية أنَّ نفيها إثباتٌ وإثبائها نفيء حتى أَلْمَرَ بعضّهم فيها 
فقال: [الطويل] 
أَنَخْوِيٌ هذا العصر ماهي لفظةٌ جَرَتْ في لِسائي جرهم وَنْمُودٍ 
إذا ثُفِيَتُ والنّه أعلم أَنَبِعَتْ إن أبكَث قَامَش مَقَاملجحُودٍ 
وَحَكَوًا عن ذي الرمة أنه لمًا أَنْشَدَ قولّه : [الطويل] 
إذا عير النأي المِحِبِينَ لم يكذ رسيس الهوى من نحبٌ مَيِةَيَبِيًَُ 
عِيْبَ عليه لأنه قال : لَمْ يكذ يَبْرَحُ فيكون قد بَرِحَ» فغيّره إلى قوله : «لم يَزَلْه أو ما هو بمعناه» والذي غَرّ 
هؤلاء قولهُ تعالى : طفَذَّبَحوها وما كادوا يفعلون4 [البقرة: ]7١‏ قالوا: فهي هنا منفيّة وخبرُها مُنْبَتّ في 
المعنى» لأن الذبْحَ وقع لقوله: «نَذَبَحُوها». والجوابُ عن هذه الآية من وَجهَين: 
أحدهما: أنه يُحْمَلُ على اختلافٍ وَفْتَيْنِ أي : دُبَْحوها في وقتٍء وما كادوا يفعلون في وقتٍ آخرٌّ. 
والثاني : أنه عَبّر بنفي مقاربة الفعل عن شَدُةٍ تعنيِهمْ وعُسْرِهِم في الفعلٍ . وأمًا ما حكؤهُ عن ذي الرّمّة فقد 
غلّط الجمهورٌ ذا الرّمة في رجوعِهِ عن قولِه وقالوا: هو أَبْلَغُ وأحسنٌ مِمًا غَيّره إليه . 
ينظر : «الدر المصون» .)١10/١(‏ 

(0) ينظر: ابن عطية .)1١4/1(‏ 





؟ ا سورة البقرة/ الآيات: ١؟‏ - 4« سنس ببق 


«يتأيًا النّاسُ اعَبْدُوا رَيَمْمْ الى حَلَفَحْ وَالَذِنَ من م 
لَك الْأيَصَ ورْسًا وَاَلسَمَآه ينآ وَلَرَلَ مِنَّ السَسَكِ مه كَأَمْيَ بد من التّمرتٍ رِذْمًا 
يما 


8 1 00 . مسمس عاالن امم 7 ًَ 7 رم اس 7 و ل 2 
نَم أنداما ل تتتثرت ) تله حضدم ف تند دلا عِلّ عبن هَأَنوأ سُورَرٌ من مُغْلوء 
وَأدْعوأ سُهَدَآءمم من دون له إن ثرّ صقن 9 فإن م تعْمَلُوأ وآن تَعْعَلُوأ فَأَمَمُوأ أَلثَارَ أل 


وَودُمًا لاش وجا عدت لَكَيرينَ 69 * 


قوله تعالّى : 8يَأَيُهًا الناس اعبدوا ربكم. . . » الآيَهَ: «يَاة: حرف نداءء وفيه تنبيةٌ؛ 
و «أي» هو المنادئ» قال مجاهد: ©يَأَيُهًا الئّاسش» حيث وقع في القرآن مَكَىّء و يَأَيهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا مدنة” , 


1 قال #ع7' #: قد تقدِّم في أول السورة؛ أنها كلها مدنية» وقد يجيء في المَدَنِىٌ : 

بايا الئاس 4 . 

وأما قوله في: ليَأيُهَا الْذِينَ آَمَنُوا» فصحيح . 

#أغبُدوا رَبَكُمْ» : معئاه: وحدوه. وخصوه ه بالعبادة» وذكر تعالى خلقه لهم؛ء إذ 
كانت العرب مقرة بأن اللّه خلقها, فذكر ذلك سبحانه حجةً عليهم» ولعل في هذه الآية قال 
فيها كثيرٌ من المفشرين : هي بمعنى إيجاب التقوّئ» وليست من الله تعالّى بمعنى ترج 
وتوقع» وفي «مختصر الطَبَرِي» : «لَعَلكُمْ تَتَقُونَ4 عن مجاهد. أي : لعلّكم تطيعون 8 
والتقّى التوى من عذاب اللّه بعبادته» وهى من الوقاية» وأما «لَعَلَ) هناء فهى بمعنى ١كَئْ)‏ 
أو ١لام‏ كَيْ». أي : لتتقواء أ لكَيْ تتقواء وليست هنا من الله تعالّئ بمعنى الترجّي» وإنما 
هي بمعنى كَيْ» وقد تجيء بمعنى ١كَيْ2‏ في اللغة؛ قال الشاعر : [الطويل] 


مك [ خ ١م‏ 1ه ُ راء ام ]ده ]اع اس .© دده شام 1 0 
وَكُلْمُِمْ لَمَا كُمُواالحُوُوب لَعَلَنَا نكف وَوَنفْتُمْلَنَاكُلّ مَوؤْثِقٍِ 


.)١94/1( ينظر المصدر السابق» والقرطبي‎ )١( 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» .)٠١6/1١(‏ 

(6) أخرجه الطبري )١95/١(‏ برقم (4154)» والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ )2 وعزاه لوكيع؛ وعبد بن 
حميد» وابن جرير» وأبي الشيخ . 

(:) وبعده: 
مَلَمَاكَمَفْئَاالْحَرْبَ كَانَتْعُهُودُكُمْ + ] : م سَرَاب في الملا متألق 
وهما بلا نسبة في «تفسير الطبري» /١(‏ 20775 و «القرطبي» (1/ 237151 17/ 2)587 او «زاد المسير» 
(8/1غ»)» و «الدر المصون» 2)47/١(‏ و «الحماسة البصرية؛ .)07/١(‏ والشاهد فيه «لعل»: استعملها- 


5+» لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


انتهى . 
98 7 2 8 0 
قال # ع''' #: وقال سيبويه”" : ورؤساءً اللْسَان: هي على بابهاء والترجّي والتوقع 

إنما هو في حيز البشر» أي : إذا تأملتم حالكم مع عبادة ربكمء رجَوْتمْ لأنفسكم التقَوّى : 
و الَعَل) : متعلّقة بقوله: : «أغبُدُواك جه عي ب لفك أي : لَمَا وُلِدَ كل مولود على 
الفطرة » فهو إن تأمله متأمّل» توقّع له ورجا أن يكون متقيّاء» و «تَتَقُونَا : مأخوذ من الوقاية» 
وجعل بمعنى ١صَيْرَ؛‏ في هذه الآية؛ لتعدّيها إلى مفعولين» و (فِرَاشاً) معناه: تفترشونهاء 
و «الْسّمّاء) قيل : هو أسم مفرد» جمعه سماوات» وقيل : هو جمعٌء واحده سَمَاوَة» وكل 
ما ارتفع عليك في الهواء. فهو سماءء #وأنزل من السماء» يريد السحاب» سمي بذلك 
تجوّزاً؛ لَمّا كان يلي السماءء وقد سَمُّوًا المطر سماءً للمجاورة؛ ومنه قول الشاعر: [الوافر] 


إِدَا ترَّكَالسَ مه بأزض قَوْم | رَعَيِنَاهٌوَإِنْتَائُواغغضًائت© 
فتجوز أيضاً في ارَعَيكاه. 
وواحد الأنداد نِذَّء وهو المقاوم والمضاهي» واختلف المتأوّلون من المخاطب بهذه 
الآية فقالتث جماعة من المفسّرين : المخاطبٌ جميع المشركين » فقوله سبحانه على هذا: 


م تغلمُون4 ي, يريد 7 الخاصصٌ في أنه تعالى أخلق؛ وأنزل الماع دخ الرزق» 


الشاعر هنا مجردة من الشك بمعنى «لام كي». يقول: كفوا الحروب لنكف. ولو كانت العل» هنا شكاً 
لم يوثقوا لهم كل موثق. ينظر: «أمالي ابن الشجري» :07١:1(‏ والملا: الصحراء» والأرض الواسعة. 

.)1٠١8/١( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) عمرو بن عثمان بن قنير الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب «سيبويه»: إمام النحاةء وأول من بسط علم 
النحو. ولد في إحدى قرى «شيراز»» وقدم «البصرة»» فلزم الخليل بن أحمدء ففاقه.» وصنف كتايه 
المسمى (كتاب سيبويه؛ في النحو. لم يصنع قبله ولا بعده مثلهء ناظر الكسائي وأجازه الرشيد بعشرة 
آلاف درهم. كان أنيقاً جميااً» توفي شاب ولد سنة ( 54١ه)ء‏ وتوفي سنة ( ٠4اه).‏ 
ينظر: «ابن خلكان» :١(‏ 2086 «البداية والنهاية؛ ,)177:1١(‏ «الأعلام» (0/ 41). 

(9) البيت لمعود الحكماء. انظر: «تأويل مشكل القرآن» ,))١8(‏ الأصبهاني »)5١4(‏ الصاحبي (55)» 
«معجم الشعراء» ,.)591١(‏ «المفضليات» (509)., «الصناعتين» »)5١(‏ «معجم مقاييس اللغة» (؟/ 
4) «العمدة» 2)5137/1١(‏ وفيه النسبة لجرير بن عطية» «معاهد التنصيص» (؟/١56).‏ 
والشاهد فيه: الاستخدامء وهو أن يراد بلفظ له معنيان: أحدهماء ثم يراد بضمير الآخرء أو يراد بأحد 
ضميريه أحدهماء ثم يراد بالآخر الآخرء فالأول كما في البيت هناء فإنه أراد بالسماء الغيث» وبالضمير 
الراجع إليه من «رعيناه» النيت. 


؟- سورة البقرة/ الآيات: 7-٠ 54-51١‏ # سس الا 14 
ند له» وقال ابن فُورَك”'2: يحتمل أن تتناول الآية المؤمنين. 


قوله تعالى: لوَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَنْبِ24 أي: في شكء. #فأتوا بسورة من مثله#: 
الضمير فى «مِْلِهِ؛ عند الجمهور: عائد على القرآن9' 2 #وادعوا شهداءكم»» أي: مَنْ 
شهدكم وحضركم من عون ونصير؛ قاله ابنُ عَبئّاس”": #إن كنتم صادقين»» أي: فيما 
قلتم من أنُكم تقدرون على معارضته. ويؤيّد هذا القول ما حكي عنهم في آية أخرى: / 
«لَؤ نَشَاءُ لملا مِْلَ هَذَاة [الأنفال: ١"]ء‏ وفي قوله جل وعلا: #وَلَنْ تَفْعَلُوا إِنَارةٌ 
لِهِمَمِهِمْء وتحريك لنفوسهم؛ ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع» وهو أيضاً من الغيوب التي 
أخبر بها القرآن. 

وقوله تعالّئ: طفَانّهُوا النارَ4: أمر بالإيمانٍ وطاعةٍ اللّهء قال المُخْر» ولما ظهر 
استوجبوا العقاب بالنار» واتقاءً النار يوجب ترك العناد؛ فأقيم قوله: 8فَأَنّقُوا النّارَ4 مُقَامَ 
قوله : «وَأَنْرْكُوا العِادة» ووصف النار بأنها تتقد بالناس والحجارة؛ وذلك يدل على قوتهاء 
نسجانا الله منها برحمته الواسعة. 


وقرّنَ الله سبحانه النّاسّ بالحجارة؛ لأنهم اتخذوها في الدنيا أصناماً يعبدونها؛ قال 
تعالى: إِنّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللو حصَبٌ جهَئُمَ أَنتُمْ لَّهَا وَارِدُونَ4 [الأنبياء: 48] 


فإحدى الآيتين مفسّرة للأخرى» وهذا كتعذيب مانعي الزكاة بنوع ما منعواء انتهى . 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)25١1/١(‏ وابن قُورَكِ هو: محمد بن الحسين بن قُورَكء أبو بكر 
الأصفهاني, المتكلم» الأصولي, الأديب» النحويء الواعظء أخذ طريقة أبي الحسن الأشعري» عن 
أبي الحسين الباهلي وغيرهء أحيى الله تعالى به أنواعاً من العلوم» وبلغت مصنفاته الشيء الكثير» 
وجرت له مناظرات عظيمة. مات سنة (407). انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ 22١40 /1١(‏ «طبقات 
السبكي» (؟/ 2207 «تبيين كذب المفتري» ص (57؟1). «الأعلام» (7/ 2)517 (مرآة الجنان» »)١7//5(‏ 
«النجوم الزاهرة» (5/ .)51١‏ 

(؟) وقال قوم آخرون: إن معنى قوله تعالى: #فأتوا بسورة من مثله: من مثل محمد من البشر؛ لأن محمداً 
بشر مثلكمء يعني لأنه لم يكن قرأ الكتب ولا درس» فأتوا بسورة فيها حق من مثل محمدء كما جاء 
بذلك ويلة. 
ينظر: «تفسير الطبري؟ (2)717/5/1 او #بحر العلوم» للسمرقندي .)1١7/١(‏ 

(*) أخرجه الطبري )3١7/١(‏ برقم (547)» وذكره ابن عطية »4)١١17/1(‏ والسيوطي في «الدر» )79//١(‏ 
وعزاه لابن جريرء وابن إسحاقء وابن أبي حاتم. 

(4) ينظر: «مفاتيح الغيب» (5/؟7١١).‏ 


- 
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و 


نر الديت مها يوا التكيتت لأ ل جنب ينى ين ها الأنهدرٌ حكُلًا 
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آ# سه 2 مارم الى 4 2 
مطهر وهم فيها خَدِدُوتَ 42 


قوله تعالى: #وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أل لهم جنات .4 الآة. 


لبَشْرْ»: مأخوذ من البَشَرَةِ؛ لأن ما يبشر به الإنسان من خير أو شر يظهر عنه أثرٌ في 
بَشَرَة الوجهء والأغلب استعمال البشّارة في الخيرء وقد تستعمل في الشر مقيّدة به؛ كما قال 
تعالى: هقَبَشْرْهُمْ بِعَذَّابِ أَلِيم» [التوبة: 04] ومتى أطلق لفظ البشّارة» فإنما يحمل على 
الخير» وفي قوله تعالى: لرَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ» رد على من يقول: إن لفظة الإيمان 
بمجرّدها تقتضى الطاعات؛ لأنه لو كان كذلك؛ ما أعادهاء و جَئات» جمع جل وهي 
بستان الشجر والنخل» وبستان الكزم ؛ يقال له الفِرْدُوس» وروى النسائي عن أبي هريرة عن 
النبي عله : «أَنَّ ئِيَابَ الجَنَّة تَسَفَُ تَشََقُ عَنْهَا ثَمَرُ الجَنّة” ''» وروى الترمذي عن أبي هريرة عن 
النبي 5 ؛ نه َال: امَا فِي الجََئَةٍ شَجَرَةُ إلا وَسَاقُهًا مِنْ ذَهَبك قال أبو عيسَئ: هذا 
حديث حسن”"'. انتهى من «التَذْكِرَقه”" . 


#ات #: وفي الباب عن ابن عبّاس» وجرير بن عبد اللو وغيرهما: وسمُّيتٍ الجنةُ 
جِنّة؛ لأنها تجن من دخلها؟؛ أي : تستره» ومنه المجَنٌ» وَالْجَئَنُ؛ وجَنٌ اللِيل. 

و مِنْ تَحْتِهَا» معناه من تحت الأشجار التي يتضمّنها ذكر الجنة. 

الت 6 : ومن أعظم البسّارات أن هذه الأمة هم ثلثا أهل الجن وقد خرّج أبو 
بكر بن أبي شيبة”* عن النبي كَل أنه قال: «إنّ متي يَوْمّ القيَامَةِ ثُلَنَا أل الجَنّةء إِنَّ أل 


0غ( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ 519١‏ 5797)» كتاب «صفة الجنة»»؛ باب ما جاء فى صفة شجرة الجنة.» حديث 
(4)581 وأبو يعلى »)01//1١(‏ رقم (3140)» وابن حبان ( 1774 موارد)ء وأبو نعيم في «صفة 
الجنة؛ (9/ ١1؟),‏ رقم .)45٠00(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» ,»)5١8/0(‏ كلهم من طريق أبي حازمء 
عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن حبان. 

(9) «التذكرة»» تحقيق الدكتور السيد الجميلي» ص (2507» وفيها قول الترمذي: حديث حسن غريب. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١87/١(‏ 

(5) عبد اللّه بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العَبْس (بموحدة)» مولاهمء أبو بكر بن أبي شيبة» الكوفي 
الحافظ. أحد الأعلام» وصاحب «المصئف». عن شريك» وهشيم» وابن المبارك» وجرير بن- 
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الْجَنَة يَوْمَ القِيَامَةِ عِضْرُونَ وَمِائَهُ ضَفُء وَإِنَّ أُمتِي مِنْ ذَلِكَ تَمَانُونَ صَفًَاه("؟» وخْرّج ابن 
ماجه والترمذي عن بُرَيْدةَ بن حُصَيِب”") قال: قال رِسُوَلُ اللَّه كله : «أَهْلُ الجَنَّةِ عِشْرُونَ 
وَمائَةٌ صَف؛ تَمَانُونَ مِنْهًا مِنْ هَذِهِ الأمَق وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الأممك. قال أبو عيسّئ : 


هرف 
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عبد الحميد» وابن عبينئة»؛ وخلق. وعنه البخاري» ومسلمء وأبو داودء وابن ماجهء وأبو زرعة. 
وعثمان بن خْرَرَادّه وأحمد بن على المروزي» وخلق. قال أبو زرعة: ما رأيت أحفظ منه. وقال 
الخطيب: كان متقناً حافظاً» صنف التفسير وغيره. وقال نفطويه: اجتمع في مجلسه نحو ثلائين ألفاً. 
قال البخاري: مات سنة خمس وثلاثين ومائتين. 

ينظر: «الخلاصة» (7/ 2)44 و «تهذيب التهذيب» (7/5)»: و «الجرح والتعديل» (05/ 7717) . 

أخرجه ابن أبي شيبة .)47١/11(‏ 

هو: بُرّيدة بن الخصيب بن عبد الله بن الحارث بن ن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن 
مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أقْصَى بن حارثة بن عمرو بن عامر. . ٠‏ أبو عبد اللّه. 
وقيل: أبو سهل. وقيل: أبو ساسان. وقيل أبو الحصيب. الأسلمي . قال ابن الأثير في «الأسد»: أسلم 
حين مر به النبي يََةِ مهاجراً هو ومن معهء وكانوا نحو ثمانين بيتأء فصلى رسول الله كل العشاء 
الآخرة» فصلوا خلفه» وأقام بأرض قومه ثم قدم على رسول اللّه كل بعد «أحد؛ء فشهد معه مشاهد 
وشهد الحديبية وبيعة الرضوان تحت الشجرة. 

وكان من ساكني «المدينة؛ ثم تحول إلى «البصرة»» وابتنى بها دارء ثم خرج منها غازياً إلى «خراسان» 
فأقام ب «مرو» حتى مات ودفن بهاء وبقي ولده بها. 

ينظر ترجمته في: «أسد الغابته .)5١9/1١(‏ «الإصابة» .»)١5١/١(‏ «الثقات؛ (/ 19). «الجرح 
والتعديل» (؟2)1754/7 «اسير أعلام النبلاء» (2)1797/7 «الجمع بين رجال الصحيحين» 2)5١7/١(‏ 
«مشاهير علماء الأمصار» (2.)50 «تقريب التهذيب» .)95/1١(‏ 

أخرجه الترمذي (5487/5)»: كتاب «صفة الجنة؛» باب ما جاء فى صف أهل الجنةء» حديث (2)5055 
وأحمد (747//5)»: كلاهما من طريق ضرار بن مرةء عن محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه 
مرفوعاً. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسنء وقد روي هذا الحديث عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» 
عن النبي كه مرسلا ومنهم من قال: عن سليمان بن بريدة» عن أبيه .اه. 

قلت: أما الطريق المرسل والذي أشار إليه الترمذي» فأخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص 2»)018 رقم 
(1977) من طريق سفيان» عن علقمة بن مرئدء عن ابن بريدة عن النبي يَكْ مرسلا. 

وأخرجه ابن ماجه (؟/ »)١5754 ١57“‏ كتاب «الزهداء باب صفة أمة محمد يليه حديث (2)1549 
والدارمي (77097/7). كتاب «الرقاق»»؛ باب في صفوف أهل الجنة» والحاكم )47/1١(‏ من طرق عن 
سفيان» عن علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه مرفوعاً. وعند الدارمى: عن علقمة» عن 
سليمان قال: أراه عن أبيه. وللحديث شاهد من حديث أبي موسى. 1 

ذكره الهيثمي في «#مجمع الؤوائد» ,)07/9/١١(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه القاسم بن غصن» وهو 


|] 
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انتهى من «التذكرة”"" للقرطبي . 


#والأنهارٌ»: المياه في مجاريها المتطاولة الواسعَة؛ مأخوذةٌ من أنْهَرْتُء أي: 
وسّعت؛ ومنه فول النبي كلهِ: «مَا أَنهَرَ لدم وَذُكرَ أَسْمْ اللَّه عَلَيْه لون" . ومعناه: ما 
كما قال سبحانه : ##وَآَسْألٍ ك4 [يوسف: 41] وروي أن أنهار الجنة ليست فى أخاديد؛ 


إنما تجري على سطح أرض الجنة منضبطةً . 


وقولهم: هذا الَذِي رُزِفْنَا مِنْ قَبْلُّ4: إشارة إلى الجنس» أي: هذا من الجنس الذي 
رزقُنَا منه من قبل» والكلام يحتمل/ أن يكون تعجباً فنهمء وهو قول ابن عباس ”2 
ويحتمل أن يكون حبرا من بعضهم لبعض؛ قاله جماعة من المفسّرين» وقال الحسنٌ» 
ومجاهدٌ: يرزقُونَ الثمرةً ثم يرزقُونَ بغدّها مثل صورتهاء والطغم مختلفٌ» فهم يتعيجبون 
لذلك» ويخبر بعضهم بعضاً” وقال ابن عبّاس: ليس في الجنة شيْءٌ مما في الدنيا سوى 


-2 وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (7/ :)7١5‏ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه القاسم بن غصن» عن 
موسى الجهني». » عن أبي بردة» عن أبيهء عن النبي كَلةِ قال: «أهل الجنة عشرون ومائة صفء أمتي منهم 
ثمانون صفاً» قالا: : هذا خطأ؛ إنما هو موسى الجهني؛ عن الشعبي» عن النبي كله مرسل . قالا: والخطأ 
من القاسم. قلت: ما حال القاسم؟؟! قالا: ليس بقوي. 

.)60:57/5( ينظر: (التذكرة»‎ )1١( 

(0) أخرجه أحمد (6/ 457 574)» والبخاري (4/ 8177)» كتاب «الذبائح والصيد»» باب إذا أصاب القوم 
غنيمة...» حديث (2)0017 ومسلم ».)١968/79(‏ كتاب «الأضاحي»», باب جواز الذبح بكل ما أنهر 
الدمء حديث »)١938/5١(‏ وأبو داود (//740). كتاب «الأضاحي»» باب في الذبيحة بالمروةء 
حديث (١585)ء‏ والترمذي »)8١/54(‏ كتاب «الأحكام والفوائد»» باب ما جاء في الزكاة بالقصب 
وغيرهء حديث »)١541(‏ والنسائي (777/17)» كتاب «الضحاياك» باب في الذبح بالسن» وابن ماجة 
(/ تدك كتاب «الذبائح»» باب ما يذكى بهء حديث (5118). والدارمي (؟84/5)» كتاب 
«الأضاحي»» باب: في البهيمة إذا ندت» وعبد الرزاق (5/ 518 555)» رقم (2)8581 والطيالسي 
(47)» وابن الجارود (845)»: والحميدي 2)١99/1(‏ رقم )0 ٠»؛»‏ وابن حبان ( 58607 الإحسان)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (:/ 187)» والطبراني في «الكبير؛ (5/١7؟),‏ رقم (4780ء 
اماق املق مق اماق والبغري في «شرح السنة» (5/ بتحقيقنا)» من طريق عباية بن 
رفاعة» عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول اللَّهء إنا نلقى العدو غداًء وليس معنا مُدىء فقال 
النبي كَلهِ: «ما أنهر الدمء وذكر اسم اللَّه عليه» » فكلوا ما لم يكن سناء أو ظفراء وسأحدثكم عن ذلك؛ 
أما السن فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة». 

(9) ذكره ابن عطية الأندلسي »)3١9/١(‏ والماوردي 2»)85/١(‏ وابن كثير (57/1). 

(:) أخرجه الطبري )5١9/١(‏ برقم (2)678 وعبد الرزاق في تفسيره »)41١/1١(‏ وذكره البغوي في «التفسير»- 
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الأسماءء وأما الذوات فمتباينة”''» وقال بعض المتأؤلين: المعنى أنهم يرون الثمرء 
فيميزون أجناسه حين أشبه منظره ما كان في الدنياء فيقولون: هذا الذي رزقُنا مِنْ قبل في 
الدنياء وقال قوم: إن ثمر الجنة إذا قطف منه شيءء خرج في الحين في موضعه مثله. فهذا 
إشارة إلى الخارج في موضع المجني. 


وقوله تعالى: #متشابهاً» قال ابن عباس وغيره: معناه يشبه بعضه بعضاً في المنظرء 


معان اه لقف يي . . ا مم ا ايء 5 
ويختلف في الطع" عاق «أَزْوَاخ#: جمع روجء ويقال في المرأة: روحه والاول 
أشهر» و #مُطهرَة» : أبلغ من طاهرّة» أي : مُطهّرة من الحييض» والبرّاق» وسائر أقذار 
الآدميّات» والخلودٌ: الدوامٌء وخْرّج ابن ماجة عن أسامة بن زيد”"؛ قال: قال النبئُ كلل 
ذَاتَ يَوْم لِأَضحَابه : «ألآ مُسَمّرٌ لِلْجَئَةِ؟ قَإِنَّ الجَنّةَ لآ حَطرَ“ لَهًا؛ هِيَء وَرَبٌ الكَعْبَق» ثُورٌ 
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»)85 /١( والسيوطي في «الدر؛‎ »)85/١1( وابن عطية الأندلسي (209/1)» والماوردي‎ »)05/١( 
.)55/١( وعزاه لوكيع» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد؛ وابن جرير» وذكره ابن كثير‎ 

أخرجه الطبري )١١١ /١(‏ برقم (0150)» وذكره السمرقندي »)23١4/1(‏ والبغوي في التفسير »)03/١(‏ 
وابن عطية الأندلسي »)25١4/١(‏ والماوردي »)85/١(‏ والقرطبيى »)75١5/١(‏ وابن كثير 2)5*:/١1(‏ 
والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 87): وعزاه لمسددء وهناد في «الزهد»؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في «البعث». 

أخرجه الطبري )5١9/١(‏ برقم (0714)» وذكره البغوي في التفسير »)07/١(‏ وابن عطية »)1١9/1١(‏ 
والماوردي »)85/١(‏ وابن كثير (57/1). 

أسامة بن زيد بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرىء القيس بن عامر بن التعمان بن عامر بن 
عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكرء أبو يزيدء وأبو خارجة» وأبو محمدء وأبو زيد الحب بن الحب 
الكلبي . 

أمه: أم أيمن حاضنة النبي كَلِ. ولد في الإسلام» ومناقبه كثيرة» وأحاديئه شهيرة» وكان سكن «المزة» 
من عمل الدمشق24» ثم رجع فسكن وادي القرىء ثم نزل إلى «المدينة؛ فمات بها ب «الجرف». 

روى ابن عمر أن النبى كَكِةٍ قال: «إن أسامة بن زيد لأحب إلى (أو من أحب الناس إلىّ)» وأنا أرجو أن 
يكون من صالحيكم» فاستوصوا به خيرأ». ْ ْ 

قيل: توفي في آخر خلافة معاوية» وقيل: مات سنة (04). 

ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» .)/4/١(‏ (الإصابة؛ »)797/١(‏ «الاستيعاب» :)/0/١(‏ «الاستبصار» 
(8).: «الكاشف» ,»)٠١4/١(‏ «صفة الصفوة» 2)01١/1(‏ «بقى بن مخلد» (2)9 «تجريد أسماء 
الصحابة» »)١8/١(‏ «التاريخ الكبير؛ (1/ :)7١‏ «التاريخ لابن معين» (7/6؟). 

قوله كلْةِ: «لا خطر لها أي لا عوض لها ولا مثل. والخَطر بالتحريك ‏ في الأصل: الرَّهْن وما يخاطر 
عليه . ومثل الشيء» وعِدْله ولا يقال إلا في الشيء الذي له قدر ومزية. 

ينظر : «النهاية» (53/7). 1 





2-3-6 ب الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


يتَادلا. وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَرُء وََضْرٌ مَشِيدٌ نهر مُطردء وَفَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ نَضِيِجَةٌ ؛ وَرَوْجَةٌ حَسْنَاءْ 
جَمِيلَة وَحُلَلُ كَثِيرَةُ فِي مَقَام أَبِدِ فِي حَبْرو!" وَنَضْرَةء فِي دَارٍِ عَالِيَةِ سَلِيمَةِ بَهِيّك» قَالُوا: 
نَحْنُ المُشَمْرُونَ لَهَاء يا رَسُوَلَ الله كَالَ: «قُولُوا: إِنْ شَاءَ الله ثُمّ ذْكَرَ الْجهَاد وَحَض 
عَلَيد0) انتهى من «التذكرة»”" . 


وقوله: لا خَطْرٌ لها؛ بفتح الطاء: قيل: معناه: لا عِوَض لها. 
«# إن أنَهَ لا يَْتَنِيء أن يْرِبَ مَثَلا مَا بَمُوصَةٌ َمَا مَرْقَها كما لدت َامَبُوأ 


فُعلمورت أل مه و و ال سكا تقلت عن 1 أ يهن مكل ل ي. 
كيرا تتقيى يو كثدا كنا يل به ِلَّا الْمَسِقِينَ 07 الَدذِنَ يَمصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَمْدٍ 


3-4 آذه 0 5 01 ا 
شلقدء ود 2 مآ أَمَرَ للد بوه 95 وسَلَ ثرت و 3 20 وكيك هًُ هم لحرو © كَيَفَ 


5 


مش 0 كردم مكرل الك مع غ- جاع سمء+ ده 

تُكفرورت له يشرط ا وانًا أَخِلحكُمْ ثَُ تمي دم يكم ثم كته يُجَعُوَ 9 هو 
0 0 له - ل 2 م ملم 0 لا 2 سوسم سس ع سرس | 
لْزى حَلَق3ََْ كلكم نا في الْأَنْضٍ جَمِيعًا ثم أستوئ إِلَ السَمَءِ صَوَّبهنَ سبع سمب وهو بعل 


قوله تعالّئى: #إن الله لا يستجيي أن يضرب مثلا مّا بعرضة فما فوقها»: لما كان 
الجليلٌ القدْرٍ في الشاهد لا يمنعه من الحَوْض في نازل القؤلٍ إلا الحَيّاء من ذلك» رَدّ اللّه 
بقوله: لإِنَ الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِبَ مَكَلاً مَا4؛ على القائلين كيف يضرب الله مثلاً 


. )75107/١( الححبْرة: النّعمة وسعة العيش» وكذلك الحبور. ينظر: «النهاية؛‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟5/ ١514‏ 5594١)ء‏ كتاب «الزهد»»؛ باب صفة الجنةء» حديث (47*:5)»: وابن حبان 
565١ (‏ موارد). والطبراني في «الكبير؛ /١(‏ 173)), رقم (584)» والفسوي في (المعرفة 
والتاريخ» 704/١‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة»ءء رقم (2»)51 والبيهقي في «البعث والنشور» 
(ص 2)5779 رقم (0591, كلهم من طريق الضحاك المعافري» عن سليمان بن موسى» عن كريب 
مولى ابن عباسء عن أسامة بن زيد مرفوعاً. 
وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده مقال. والضحاك المعافري ذكره ابن حبان فى «الثقات» اه. 
قال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 810/4): الضحاك المعافري مقبول .اه ْ 
يعني عند المتابعة» وإلا فهو لين كما ذكره هو في مقذمة «التقريب». 
والحديث ذكره الهندي في كنز العمال» :.)57١/١15(‏ وعزاه إلى ابن ماجةء وأبي يعلى» والنسائي» 
وابن حبان» وأبي بكر بن أبي داود في «البعث». والروياني» والرامهرمزيء والطبراني» والبيهقي في 
«البعث»» وسعيد بن منصورء عن أسامة بن زيد. 
تنبيه: عزاه الحافظ المزي في «تحفة الأشراف؛ )24/١(‏ إلى ابن ماجة فقطء ولم يعزه للنسائي في 
«الصغرى»2 ولا في «الكبرى»» وأظن أن عزوه للنسائي خطأ من المتقي الهندي. 

9) ينظر: «التذكرة»؟ (095). 
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بالذَبَابِ ونحوه. 


واختلف في قوله تعالى: ظطيُضِلُ به كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً» هل هو من قول 
الكافرين أو خبرٌ من الله تعاّى؟ ولا خلاف أن قوله تعالئ : لوَمَا يُضِلُ به إلا القَاسِقِينَ» 
من قول الله تعالّىء والفْسْنُ: الخروجٌ عن الشيى. يقال: فَسَقَتٍِ الفَأْرَهُ إذا حرجت من 
جحرهاء والوْطبَةٌ إذا خرجّث من قشرهاء وَالفِسَْقُ في عرف استعمال الشزع : الخروجٌ من 
طاعة الله عنّ وجل بكُفْر أو عصيان. 


قوله تعالّ : #الذين ينقضُونَ عهد اللّه4 : النّفُض: رد ما أبرم على أوله غير مبرم» 
والعهدٌ: في هذه الآية: التقدّم في الشيء» والوّصَاةٌ به وظاهرٌ مما قبل وبعد أنه في جميع 


م 


الكفّار. 


0 “د : وكل عهد جائزٌ بن بِيْنَ المسلمين» فنقضه لا يحل بهذه الآية» والخاسر 
الذي نص نفسه حظها من الفلاح والفوزء والخسرانٌ النقص» كان في ميزانٍ أو غيره . 


قوله تعالى: #كيف تكفرون باللّه4 : هو تقريرٌ وتوبيح» أي: كيف تَكمُرون» ونعمه 
عليكم وقدرته هذى والواو في قوله: ٠رَكُئْ»‏ واو الحال . 


واختلف في قوله تعالئ: لوَكُنتُمْ أَمْوّاتاً. . . © الآية. 


فقال ابن عبّاس» وابن مسعودء ومجاهد: المعنى: كنتم أمواتاً معدومِينَ قبل أن 
تخلقوا دارسين؛ كما يقال للشيء الدّارسِ: ميّت» ثم خلقكم وأخرجكم إلى الدنياء 
فأحياكم» ثم يميتكم/ الموتٌ المعهُودء ثم يحييكم للْبَّعْثِ يوم القيامة”"'»: وهذا التأويل هو 
أوّئ ما قيل؛ لأنه هو الذي لا محيد للكفار عن الإقرار به؛ والضميدُ ف في (إِلَيْهِه عائد على 
الله تعالى» أي: إلى ثوابه أو عقابه» و «حَلّقّ»: معناه: اخترع» وأوجد بعد العدم: 
و «لكم»: معناه: للأعتبار؛ ويَدُل عليه ما قبله وما بعده من تُضب العبّر : الإحياء والإماتة 
والاستواء إلى السماء وتسويتها. 


وقوله تعالى: #ثم أستوى إلى السماء» : ١نم‏ هنا: لترتيب الأخبار» لا لترتيب الأمر 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (11/1). 


0( أخر جه الطبري /١١‏ الي م برقم ( كلاه المه) بنحوهء» عن ابن عياس »2 ومجاهد. وذكره ابن 
عطية الأندلسي ل 560 والماوردي روعي والسيوطي في «الدر» (اإقم والقرطبي /1١١‏ 
*51). 


اب 


4.-ذ» ل ل ل ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


في نفسهء و ##اسْتَوَى#: قال قوم: معناه: علا دون كَيْفِء ولا تحديدء هذا اختيار 
الطبريٌ» والتقديرٌ: علا أمره وقدرته وسلطانهء وقال ابن كَيْسَانَ: معناه: قصد إلى السماء. 

عد ع017 : أي : بخلقه.» واختراعه» والقاعدةٌ فى هذه الآية ونحوها منع اللَقْلَة وحلولٍ 
الحوادث» ويبقى استواءٌ القدرة والسلطان. 

و لسَوَامُنَ4: قيل: جعلهن سواءً» وقيل: سوَّىئ سطوحَهُنَ بالإملاس» وقال 
النعلبيُ”"': #فسواهن4. أي: خلقهن. انتهى. وهذه الآية تقتضي أن الأرض وما فيها 
خْلِقَ قبل السماءء وذلك صحيحٌء ثم دحيت الأرض بعد خلق السماء وبهذا تت 4 تتفق معاني 
الآيات هذه والتى فى سورة ة «المُؤْمِنِ') وفي «النازعات» . 


عه 
لاح 2س سسا 8 ل اس مرك ص لس 2 
#وَإِدْ كَالَ ربكت لِلْمَلِكة إِفنْ ِل فى الائض حَلِيَة َالو مل يها من يفيه د فيا 
رغم ماسر مام و 000000 معة مه مميء اه 
وَيَنْفِكُ اليم وَحْنُ شيْمُ يحَنَدِكَ قد لك 14 يه أعَكم ما موه © دعل م 
الأنهء اله م عَرَصَهُمَ عَلَ المتبكز َفَالَ أَنْبُونٍ بأَسْمء عَؤْلكه إن كُسَْ صَدِقِنَ (9©) تالأ 


ل ما عَلَمَمَيَا إِنّكَ أنتَ تَ اليم الفكيدر 9 »* 
وقوله تعالّئ: #وَإِذْ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة#: «إذْ؛ ليست 
بزائدةٍ عند الجمهور. وإنما هي معلّقة بفعل مقدّرء تقديره: واذكر إذ قال» وإضافةٌ «رَبُ» 
إلى محمد عَكَِيهِ . ومخاطيئة بالكاف - تشريفٌ منه سبحانه لنبيه» وإظهار لأختصاصه به2 


و «الملائكةٌ؛: واحدها ملَّكُ» والهاء في «ملائكة» لتأنيث الجموع غير حقيقيٌ؛ وقيل : هي 
للمبالغة ؛ كَعَلامَةٍ وَنسَابَةَ' والأول أبين . 


و لجَاعِلٌ 4 ؛ في هذه الآية بمعنى خَالِقء وقال الحسن وقتادة : جاعل بمعنى 
فاعل”"» وقال ابن سابط”؟' عن النبى كَلهِ: «إِنَّ الأرْض هُئَا هِى مَكةُ؛ لأنَّ الأرْض ذُحِيَتْ 


.)١١8/1١( ينظر: «(المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي. كان إماماً كبيرء حافظاً للغة بارعاً في 
العربية» روى عن أبي طاهر بن خزيمة» وأبي محمد المخلدي. أخذ عنه الواحدي . له: : #العرائس في 
قصص الأنبياء» وكتاب «ربيع المذكرين». توفي ( 43717ه). 
ينظر تر جمته في : : لابغية الوعاة» و «النجوم الزاهرة» 8/5 و «طيقات المفسرين» 
للداوودي .)57/1١(‏ 

إفة أخرجه الطبري /١(‏ 7176) برقم 2041 وذكره السيوطي في «الدر» (1/ 91): عن الحسن» وعزاه لابن 
جرير. 

(5) عبد الرحمن بن سابط القرشي» الجمحيء المكي» عن عمرء ومعاذ مرسلاً» وعن عائشة بواسطة» في- 
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ِنْ تَحتهَاء وَلأنَا مَهَرُ مَنْ هَلَكَ قَْمُهُ مِنَ الأنَْاءِ أن قَبْرَ ُوح وَهُودٍ وَصَالِحِ بَيْنَ المَقَام 
وَالككت90 . 1 1 1 

و طخَلِيمَة4 : معناه: من يخلف. 

قال ابن عباس : كانت الجن قبل بني آدم في الأرضء» فأفسدواء وسَمكُوا الدماءء 
فبعث الله إليهم قبيلاً من الملائكة قتلهم» وألْحَقَّ قُلْهُهْ”" بجزائر البحار» ورؤوس الجبالٍ» 
وجعل آدم وذريته خليفةً”". وقال ابن مسعود: إنما معناه: خليفةٌ مني في الحكم” . 

وقوله تعالّئ: #أتجعل فيها من يفسد فيها. . . * الآية: قد علمنا قطعًا أن الملائكة لا 
تعلم اليْبَء ولا تسبق القول» وذلك عَامٌ في جميع الملائكة» لأن قوله تعالى: الآ يَسْبِقُونَه 
القّوْلِ4 [الانبياء: 17] خرج على جهة المدح لهمء قال القاضي ابن الطَيّب””: فهذه قرينة 
العموم» فلا يصح مع هذين الشرطَيِن إلا أن يكون عندهم من إفساد الخليفة نبأ ومقدمة. 


قال ابن زيد وغيره: إن اللَّه تعالى أعلمهم أن الخليفة سيكونُ من ذريته قوم يفسدونَ 
ويسفكون الدماء"'؛ فقالوا لذلك هذه المقالةَ : إما على طريق التعجّب من أستخلاف اللّه 


- 0 مسلم فرد حديث» وسعدء وجابرء وعنه علقمة بن مرئد» وابن جريج» والليث» وخلق. وثقه ابن معين 
وقال: لم يسمع من أبي أمامة؛ والدارقطني» وجماعة. قال ابن سعد: مات بمكة سنة ثماني عشرة 
ومائة. ينظر: «الخلاصة» (؟77/7١)2‏ اتهذيب التهذيب» (5/ 2١8٠١‏ «الثقات» (594/1). 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 454 شاكر)» وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» )7١ /١(‏ من 
طريق عطاء عن ابن سابط به مرفوعاً. 
وقال ابن كثير: وهذا مرسل» وفي سنده ضعف . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 40): وزاد نسبته إلى ابن عساكر. 

(9) الفلُّ: المنهزمون. ينظر: السان العرب» (9477). 

() أخرجه الطبري (51775/1؟) برقم (701)» وصححه الحاكم (5/ 20751١‏ ووافقه الذهبي» وذكره السيوطي 
في «الدر» (47/1). 

(4) ذكره ابن عطية الأندلسي »)١١5/١(‏ والماوردي .)40/١(‏ 

(5) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر: قاض من كبار علماء الكلام انتهت إليه الرياسة في 
مذهب الأشاعرة» ولد فى «البصرة» سنة (7*8) هء وسكن (بغداد» فتوفى فيها سنة ( 7٠4ه)ء‏ كان 
جيد الاستنباطء سريع الجواب. من تصانيفه: «إعجاز القرآن»» و «الإنصاف»», و «مناقب الأثمة»» 
و «دقائق الكلام»؛ و «الملل والنحل»»؛ و «هداية المرشدين»» وغير ذلك. 
ينظر: «الأعلام» »)١177/5(‏ «وفيات الأعيان» :)54١/1١(‏ «قضاة الأندلس» ( /7” »)5٠‏ «تاريخ بغداد» 
ها 

(1) أخرجه الطبري )155/١(‏ برقم ( 3514 118 2»)116 عن ابن زيدء وابن إسحاق» وابن جريج» 
وذكره السيوطي في «الدر؛ »)45/١(‏ عن ابن زيدء وعزاه لابن جرير. 





عأ 


الملل 





من يعصيه » أو من عصيان من يستخلقٌة اللَهُ في أرضه وينعم عليه بذلك» وإما على طريق 
الأستعظام والإكبار للفصلين جميعاً؛ الاستخلاف» والعصيان. 


وقال أحمد بن يَحْيَى/ تَعْلّبٌ”'' وغيره: إنما كانت الملائكة قد رأَتْ» وعلمت ما 
كان من إفساد الجنء وسفكهم الدماء في الأرض؛ فجاء قولهم: طأَنَجْعَلُ فِيهًا. .. 94) 
الآية؛ على جهة الاستفهام المحض» هل هذا الخليفة يا ربَّا على طريقة من تقدّم من الجن 
أم لا؟ 

وقال آخرون: كان اللّه تعالى قد أعلم الملائكة؛ أنه يخلق في الأرض خلْقاً 
يفسدون» ويسفكون الدماء» فلما قال لهم سبحانه بعد ذلك : : طإِنّي جَاعِلَ» قالوا : رَيَكا 
#أتجعلٌ فيها. . . » الآيةَ ؛ على جهة الاسترشاد والاستعلام؛ هل هذا الخليفةٌ هو الذي كان 
أعلمهم به سبحانه قبل» أو غيره؟ ونحو هذا في «مختصر الطبريّ', قال: وقولهم: 
<َأَتَجِعَلُ فِيهًا4 ليس بإنكار لفعله عز وجل وحكمه. بل استخبارٌء هل يكون الأمر هكذاء 
وقد وججهه بعضهم بأنهم استعظموا الإفسادٌ وسفْكَ الدماء؛ فكأنهم سألوا عن وجه الحكمة 
في ذلك؛؟ إذ علموا أنه عز وجل لا يفعل إلا حكمة. انتهى 

*ات #: والعقيدة أن الملائكة معصومون؛ فلا يقع منهم ما يوجب نقصانًا من 
رتبتهم» وشريف منزلتهم - صلوات الله وسلامُهُ على جميعهم والسفك صب الدّمء هذا 
عُرْقُه وقولهم : #وئَخنُ تُسَبْحُْ بِحَمْدِك». 


قال بعض المتأولين: هو على جهة الاستفهام؛ كأنهم أرادوا: لوَنْخْنُ تُسَبَّحُ 
بِحَمْدِك . #0 الآية أم نتغير عن هذه الحال؟ 


قال ع" *#: وهذا يحسن مع القول بالاستفهام المخض في قولهم : «أَنَجِعَلُ». 


وقال آخرون: معناه : التمدّح ووصف حالهم» وذلك جائز لهم؛ كما قال يوسُفٌ: 
«#إني حفيظ علي # ([يوسف: 50]» وهذا يحسن مع التعجب والاستعظام ؛ لِأنْ يستخلف اللّه 





)١(‏ هو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسارء وقيل: سيار الشيباني: المعروف بثعلب» إمام الكوفيين في 
النحو واللغة. صنف : «المصون في النحوة؛ و «معاني القرآن». و (ما تلحن فيه العامة». و «الفصيح» 
وغيرها. توفي ( ١191ه).‏ 
ينظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» /١(‏ ")2 و ابغية الوعاة» (١/95؟2)7‏ و اغاية النهاية» .)١418/5١(‏ 

(؟) ينظر: ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» (117/1). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١1١8/1١(‏ 


ول 





"7 - ٠٠١ سورة البقرة/ الآيات:‎  " 


من يعصيه في قولهم: ظأَنَجْعَلُ4» وعلى هذا أدٌبهم بقوله تعالّئى: طإنْي أَعْلَّمُ ما لآ 
تَعْلَمُونَ4» ومعنى: «تُسَبحُْ بِحَمْدِكَ4: ننرّهك عما لا يليق بصفاتك» وقال ابن عبّاس وابن 
مسعود: تسبيح الملائكة صلاتهم لله سبحانه”'؟» وقال قتادة : تسبيحهم قولهم: «سيحانٌ 
اللّه؛ على عرفه”) في اللغة» و #بِحَمْدِكَ» : معناه نَصِلّ التسبيح بالحمدٍء ويحتمل أن 
يكون قولهم: #بِحَمْدِكَ» أعتراضاً بين الكلامين؛ كأنهم قالوا: : ونحن نسبّح ونقدّس» وأنت 
المحمود في الهداية إلى ذلك» وخوّج مسلم في صحيحه عن أبي 1 قال: قال لي 
رسُولٌ اللّه كله : «ألة أَخَيركَ بأَحَبّ الكلام إِلَى اللّهِ تَعَالَّن؟ إَِ أَحَبٌ الكلام إلى اللّهِ تَعَالَى : 
«سُبْحَانَ اللّه وَبِحَمَِوا وفي رواية: «سئل صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم؛ أَيْ الك م أَفْضَلُ؟ قَال: 
مَا أُصْطفَى الله لِمَلاَتِكَتَهِ أَوْ لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِه)!*) وفي صحيبحي البخاريٌ ومسلم 
عن أبي هُرَيْرَة؛ قال: قال رَسُولُ الله يِ: «كَلِمَتَانٍ حَفِيفَتَانِ عَلَى اللْسَانِء تَقِيلَتَانِ في 
المِيرَانِء حَِيبتَانِ إِلَى الوّحْمَنِ : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء سُبْحَانَ اللَِّ العَظِيم)”*' وهذا الحديثُ 


»)١18/1( برقم (519)» وذكره البغري (1/ 10)» وابن عطية الأندلسي‎ )558/١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)9/1١/1( والقرطبي (١/”؟5» وابن كثير‎ 

(؟) أخرجه الطبري )1448/١(‏ برقم (570)» وعبد الرزاق في التفسير »)47/١(‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 
(1/ 6ة). 

(6) قيل هو: جندب بن جنادة بن سكن . وقيل: عبد اللّهء وقيل: اسمه: برير وقيل بالتصغيرء والاختلاف 
في أبيه كذلك» وشهرته: أبو ذر الغفاري. قلت: كان من كبار الصحابة وفضلائهم ومشاهيرهم 
وزهادهم» قديم الإسلام» قويًا في الحق» » صادق اللهجة . ولا يتسع المقام للحديث عنهء» وقد ألفت في 
سيرته المؤلفات الكثيرة. توفي ب «الربذة» سنة 5١1(‏ أو 97). 
تنظر ترجمته فى : «أسد الغابةة /١(‏ /اه)» «الإصابة» (/ 70)» «بقى بن مخلد» »)١5(‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» 04/0 #حلية الأولياء؛ 2)١77/١(‏ (تهذيب الكمال» (150): «تقريب التهذيب» (7/ 
)٠‏ «تهذيب التهذيب» (؟١/0١2)4‏ «الزهد؟ لوكيع (50), (شذرات الذهب» .)51١/١(‏ 

(4) أخرجه مسلم (5/ 5١9‏ 7044). كتاب «الذكر والدعاء»ة» باب فضل سبحان الله وبحمده» حديث 
(88, 70701/86): من طريق عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر به. 

(5) أخرجه البخاري 2)5١5١/١١(‏ كتاب #الدعوات1 باب فضل التسبيحء» حديث (5405)) و /١١(‏ 
كتاب «الأيمان والنذور»» باب إذا قال: واللّه لا أتكلم اليوم فصلى» حديث (5585)»: و /1١(‏ 
17 كتاب «التوحيد». باب قول الله تعالى: #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة#» حديث 
(7576). ومسلم (427077/4. كتاب «الذكر والدعاء؛؛» باب فضل التهليل» والتسبيح» والدعاء» 
حديث (2»)55944/51 والترمذي (017/5)»: كتاب 7الدعوات»»؛ باب (50), حديث (2)51371 وابن 
ماجة »)١70١/7(‏ كتاب «الأدب»ء باب فضل التسبيحء حديث »)78٠05(‏ والنسائي في «الكبرى» (1/ 
07 -4)7308 كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يثقل الميزان» حديث :)1١535(‏ وأحمد (؟/ 
77)» وأبو يعلى /١١(‏ 4487): رقم (2)5047 وابن حبان (8/ 2)١١* 1١١7‏ رقم (451). (65/ - 


اب 


يلين 





به ختم البخاريٌ رحمه اللّه . انتهى . 

«#وَنْقَدَسُ لَكّ»: قال الضّحًاك وغيره: معناه: نُطَهرُ أنفسنا لك؛ ابتغاء مرضاتك» 
والتقديسٌ: التطهير بلا خلافٍ”''. ومنه الأرض المقدّسةء أي: المطهّرة» وقال آخرون: 
«ونقدّس لك4: معناه: نقدّسكء. أي: نعظّمك ونطهّر ذكرك مما لا يلين به قاله مجاهد 
وغيره27 . 

وقوله تعالى: #إني أعلم ما لا تعلمون4 . 

قال ابن عباس : كان إبليس ‏ لعنه الله - قد أَعجبَ بنفسهء ودخله الكِيْدُ لما جعله الله 
حَازِنَ السماء الدنيا/ » واعتقد أن ذلك لمزيّة لهء فلما قالت الملائكة: ونحن نسبّح بحمدك 
ونقدّس لك. وهي لا تعلم أن في نفْس إبليسَّ خلافٌ ذلك» قال الله سبحانه: #إني أعلم 
ما لا تعلمون؟ يعني ما في نفس إِنْلِيسَ”". 

وقال قتادة: لما قالتِ الملائكةٌ : «أتجعل فيها من يفسد فيها». وقد علم اللَّه أنَّ في 
مَنْ يستخلفٌ في الأرض أنبياة وفضلاء وأهلّ طاعةّء قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون»» 
يعني : أفعال الفضلاه2 . 





/١( رقم (841)» والبيهقي في (الأسماء والصفات» (ص 1514). وفي «شعب الإيمان»‎ »)1١1-0 
بتحقيقنا)» وابن الجوزي في (مشيخته؟‎ 6١ /( رقم (1وه), والبغوي في شرح السئة»‎ 2) 
(ص /ا4)ء كلهم من طريق محمد بن فضيلء ثنا عمارة بن القعقاع » عن أبي زرعة» عن أبي هريرة‎ 
مرفوعاً. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.‎ 

)١(‏ أخرجه الطبري (519/1) برقم (515)» وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ 480): عن ابن عباس» وذكره 
ابن كثير .)9/1١/1١(‏ 

9) أخرجه الطبري (١/519؟)‏ برقم (511)» وذكره السيوطي في «الدر؛ /١(‏ 40)» وابن كثير (7/1/1). 

(9) أخرجه الطبري )"19/1١(‏ برقم (555)» وقال أحمد شاكر: بشر بن عمارة ضعيفء. قال البخاري في 
«التاريخ الكبير؛ :)8١/77/1١(‏ تعرف وتنكر. 
وقال النسائى فى «الضعفاء» ص :١‏ ضعيف. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان فى كتاب: 
«المجروحين» (ص 5) رقمء 79 كان يخطىء حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا اتفرد» ولم 
يكن يعلم الحديث ولا صناعتهء وأما شيخه أبو روق فهو عطية بن الحارث الهمداني» وهو ثقةء وقال 
أحمد والنسائي: «لا بأس به4ء وقد أشار ابن كثير إليه بالانقطاع ؛ لأجل اختلافهم في سماع الضحاك بن 
مزاحم الهلالي من ابن عباس وقد رجح أحمد شاكر في «شرح المسند؛ (71575) سماعه منهء ثم قال: 
وكفى ببشر بن عمارة ضعفا في الإسناد إلى نكارة السياق الذي رواه وغرابته .اه. 

() أخرجه الطبري )596٠ /١(‏ برقم (575): وقال أحمد شاكر: ذكره ابن كثير (1/ 170)» و «الدر المنثور» 
5/0 و «الشوكاني» .)650/١(‏ 


؟ - سورة البقدة/ الآيات: 78 د يج سنس ب ب !8 


وقوله تعالى: : وَعلّم آدمّ الأسماء كلّها» : معناه: عرّف» وتعليم آدم هنا عند قوم 
لهام علمه ضرورة؛ دقك قوع : 0 إما بواسطة مَلكِ؛ أو بتكليم قبل هبوطه 


ع ات 36 : قال الشيخ العارث بالله عبد اله بن أبي جَمْرَةً: تعليمه سبحانه لآدم 
الأسماء كنّهاء إنما كان بالعلم اللدنيٌ بلا واسطة. انتهى من كتابه الذي شرح فيه بعض 
أحاديث البخاري, وكل ما أنقله عنهف فمله» واختلف المتأؤلون في قوله : والأشماء» : 
ولفظة عَلْمَ تعطي 

أختفافب الجمهورٌ في أيٍّ الأسماء علمه فقال ابن عبّاس» وقتادة» ومجاهدٌ : علمه 
اشم كل شيء من جميع المخلوقات؛ دقيقهاء وجليلها”''. وقال الطبريٌ”" : علّمه أسماء 
ذريته» والملائكة؛ ورجّحه بقوله تعالئ: «ثُمْ عَرَضَهُمْ» وقال أكثر العلماء: عَلّمه تعالئ 
منافعج كل شيء» ولما يصلح. 

وقيل غير هذا. 

واختلف المتأؤلون» هل عرض على الملائكة أشخاص الأسماء أو الأسماء دون 
الأشخاص؟ . 


#وألبئُوني4 : معئاه: أخبروني» والنبأ: الخبر» وقال قوم: يخرج من هذا الأمر 
بالإنباء تكليفٌ ما لا يطاق”"» ويتقوّر جوازه؛ لأنه سبحانه عَلِمَ أنهم لا يعلمون. 


/١( برقم ( 145 541 35448 144 505).: وعبد الرزاق في تفسيره‎ )197/١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)1١١ 1٠١ /١( وذكره السيوطي في «الدر؛‎ »)47 45 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 546). 

(*) حاصل ما في شرح «المواقف»» أشار إليه «الخالي» هو أن ما لا يطاق على ثلاث مراتب: 
الأولى : ما يمكن في نفسه لكن يمتنع من العبد؛ لعلم الله (تعالى) بعدم وقوعهء كإيمان أبي لهب» وهي 
المرتبة الأولى من مراتب ما لا يطاق؛ فإن هذا مقدور للمكلف بالنظر إلى ذاته» وممتنع له بالنظر إلى 
علم الله (تعالى) بعدم وقوعهء ومعنى كونه مقدوراً أنه يجوز تعلق القدرة الحادئة أي قدرة المكلف به لا 
أنه متعلق القدرة بالفعل؛ لأن القدرة الحادثة لا تتعلق بمثل هذا الفعل؛ لأن القدرة الحادثة عندنا مع 
الفعل لا قبلهء فلا يتصور تعلقه بما لم يقع. ثم إن التكليف بهذا المحال جائز وواقع اتفاقء ولا خلاف 
فيه للمعتزلة . 
الثانية: ما يمكن في نفسه لكن يمتنع من العبد عادة» كخلق الأجسامء وحمل الجبلء» والطيران إلى- 





للد الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقال المحقّقون من أهل التأويل: ليس هذا على جهة التكليف» إنما هو على جهة 
التقرير والتوقيف . 


وقوله تعال: لمَؤلاء» ظاهره حضورٌ رُ أشخاص» وذلك عند العرض على الملائكة» 
وليس في هذه الآية ما يدل أن اللسم هو المستئ كما ذهب يه مي والمفتوقا: » 


أشخاصاً» ثم عرض تلك على الملائكة» وسألهم عن تسمياتها التي قد تعلمها آدم» ثم إن 
آدم قال لهم: هذا اسمه كذاء وهذا اسمه كذا. 


#ومهؤُلاء»: مبنيٌ على الكسرء «وكنتمْ» في موضع الجزم بالشزط» والجواب عند 
سيبويه ' : فيما قبله» وعند المبرد: محذوفٌ؛ تقديره : : إن كنتم صاوقين' يوني دقل ابن 


الخلقة يد ويسنك"©. 
*ات #: وفي النفس من هذا القول شيءٌ» والملائكة منزّهون معصومون؛ كما 
تقدّم. والصواب ما تقدّم من التفسير عند قوله تعالّى: «أَتَجَعَلُ فِيهًا. . .4 الآية. 


السماء. وهذه المرتبة الوسطى من مراتب ما لا يطاق» والتكليف بهذا جائز عندنا وإن لم يقع» كما دل 
عليه الاستقراء» وقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 187] وما يتوهم من ظاهر 
بعض الآيات أنه تكليف بهذا المحال» كقوله تعالى: #فأتوا بسورة من مثله* [البقرة: 7؟] فهو للتعجيز 
لا للتكليف» ومنعت المعتزلة جواز التكليفف؛ لكونه قبيحاً منه تعالى عقلاً عندهم كما في الشاهد؛ فإن 
من كلف الأعمى نقط المصاحف والزمنى المشي إلى أقصى البلاد؛ عد سفيهاء وقبح ذلك في بداهة 
العقول. والجواب: أنه لا يقبح منه تعالى شيء» ولا يجب عليه» إذ يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد 
والمفهوم من كلام صاحب «التوضيح» أن مذهب الماتريدية هنا كمذهب المعتزلة إلا أن عدم جوازه عند 
الماتريدية بناء على أنه لا يليق من حكمته وفضله. وعند المعتزلة بناء على أن الأصلح واجب على الله 
(تعالى) . 
الثالثة: ما يمكن في نفسه ولكن يمتنع لنفس مفهومهء كجمع الضدين» وقلب الحقائق. وهي المرتبة 
القصوى من مراتب ما لا يطاق» والتكليف به لا يقع ولا يجوز بالاتفاق» أما أنه لا يقع قط؛ فلأنه لم 
يوجد بالاستقراءء وأما أنه لا يجوز؛ فلأن جواز التكليف فرع تصورهء ولا يمكن تصوره. وفي شرح 
«المواقف' أن بعضاً منا قالوا بوقوع تصورهء فما ذكره صاحب «المواقف» من أن جواز التكليف بالممتنع 
لذاته فرع تصوره يشعر بأن هؤلاء يجوزونه. 
ينظر: «نشر الطوالع» ( 1595 0ا9؟)2 و «البرهان» 2)٠١5/١(‏ و «المنخول» (ص 6")ء 
و «الممحصول» (١/؟/‏ لاه 2)9 و المتصفي» /١(‏ 1/4). 

.)1١١/1( برقم (717)» وذكره السيوطي في «الدر؛‎ )5906 /١( أخرجه الطبري‎ )١( 
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وقال آخرون: إن كنتم صَاوِقِينَ في أنْي إن أَستَخْلفُكُمْ» سبّحتم بِحَمْدِيء وقدّستم 
لي . 


وقال/ قوم: معناه: إن كنتم صادقين في جواب السؤالٍ» عالمين بالأسماء. 
و «اسّبْحَائَك4: معناه تنزيهاً لك وتبرئة أنْ يعلم أحدٌ من علمك إلا ما علمتهء 
والعليم : معئاه : : العَالِم ويزيد عليه معنى من المبالغة والتكثير ف فى المعلومات» والحكيم : 


معناه : الحاكم وبينهما مريه ة المبالغة» وقيل : معئاه: المَحَكمُء وقال قوم: : الحكيم المانعغ 
من الفسادء ومنه حَكمَةُ الفرس مانعته . 


دل يعدم أَنْبنهُم اتوم كلما ْنا نبأ اميم كَالَ عب 
َالْأَرضٍ وَأَعْكَمُ ما بّدُونَ هَمَا ونا كك تَكْبُونَ © وَإِدْ مُلنا 2 أسَْجُدُوا لدم مَسَجَدَُا إل اليس 
َقّ وَاسْتَكرٌ وَكنَ من الكيزيت 7 » 


وقوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم» : أيهم : معناه: أخبرهم» والضمير في 
«أَنْبْهُمْ» عائد على الملائكة بإجماع , والضميرٌ ذف في (أَسْمَائِهم؛ مختلّفث فيه حسبت الاختلااف 
في الأسماء التي علّمها آدمء قال بعض العلماء: : إِنَّ في قوله تعالّى : #قَلَمًَا َنبَأَهُمْ» نبوءة 
لآدم عليه السلام؛ إذ أمره الله سبحانه أن ينبىء الملائكة بما ليس عندهم من علم اللَّه 
عز وجل . 

وقوله تعال: وأغلم عيب الشتوات والأ» : معناه: ما غاب عنكم؛ لأنّ اللّه 
تعالى لا يغيبُ عنه شيء, الكل معلوم له 


واختلف في قوله تعالى: ما يُنْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكثُمُونَ4. 


فقال طائفة: ذلك على معنى العموم في معرفة أسرارهم وظواهرهم وبواطنهم أجمع» 
«وَإِذْ من قوله: ##وَإِدْ قُلْنَا لِلْمَلائكَةِ» معطوفةٌ على «إذ) المتقدّمة» وقول0©) الله تعالّئ 


)١(‏ كلام الله تعالى صفة أزلية قديمة قائمة بذاته (تعالى)» منافية للسكوت والآفة - كما في الخرس - ليست 
من جنس الأصوات والحروف. بل بها آمرٌ ناو. يدل عليها بالعبارات أو الكتابة أو الإشارة. فتلك الصفة 
واحدة في ذاتهاء وإن اختلفت العبارات الدالة عليهاء كما إذا ذكر الله بألسنة مختلفة» فالصفة: هي الأمر 
القائم بالغيرء فهو جنس في التعريف أو كالجنس» بناء على الخلاف في المفهومات الاصطلاحية: هل 
هي حدود أو رسوم. 
الأول: مبني على أنها وإن كان أمراً اصطلاحياً طارثاً على المعنى اللغوي للكلام؛ إذ الكلام في اللغة 
القول. يقال: أتى بكلام طيب» أي قولء إلا أنه ليست وراء ما اصطلح عليه المصطلح أمر آخر. فذلك- 
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وخطابه للملائكة متقرّر قديم في الأَزَّلٍ ؛ بشرط وجودهم وفهمهمء وهذا هو الباب كله في 


- الذي ذكر في تعريف تلك الصفة هو ذاتياتها بحسب الاصطلاح. 
والثاني : مبني على أن لها قبل المعنى الاصطلاحي معنى وضع الواضع اللفظ ليدل عليه» فذلك المعنى 
ان بعد أول» فهو عارض والتعريف بالعوارض رسم. وجزم البعض من المحققين بأنها رسوم؛ لأن 
الاطلاع على ذاتيات تلك الصفات غير ممكن. والحد ما تركب من الذاتيات: الجنس» والفصل . وحيث 
إن الذاتيات لم يطلع عليها فلا تكون إلا رسوماً؛ لأنها بخواص هذه الصفات فقط؛ لأن الخواص مأخوذة 
في تعريف الصفات؛ حيث أخذ في تعريف صفة الكلام أنها تتعلق دلالة. . وفي تعريف صفة القدرة أنها 
تتعلق تعلق تأثير. 
وعلى كل ف «صفة» يشمل الصفة القديمة والحادثة. «قديمة»: فصل أو كالفصل ‏ مخرج لغير الصفة 
القديمة» وهو الصفة الحادثة. ثم الأقوال في القديم والأزلي ثلاثة: 
الأول: القديم هو الذي لا ابتداء لوجوده. والأزلي: ما لا أول لهء عدمياً كان أو وجودياً. فكل قديم 
أزلي ولا عكس. 
الثاني : القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده. والأزلي: ما لا أول له عدمياً كان أو وجودياء 
قائماً بنفسه أو غيره. 
الثالث: القديم والأزلي: ما لا أول لهء عدمياً كان أو وجودياء قائماً بنفسه أولا. 
فعلى الأول: الصفات السلبية لا توصف بالقدمء وتوصف بالأزلية» بخلاف ذات اللَّه تعالى والصفات 
الثبوتية ؛ فإنها توصف بالقدم والأزلية. 
وعلى الثاني: الصفات مطلقاً لا توصف بالقدم» وتوصف بالأزلية» بخلاف ذاته تعالى؛ فإنها توصف 
بكل منهما. 
وعلى الثالث: كل من الذات والصفات مطلقاً يوصف بالقدم والأزلية. فالقديم في التعريف صحيح على 
الرأي الأول والثالث» بخلافه على الثاني «قائمة بذاته». وللقيام معنيان: 
قيام: بمعنى التبعية في التحيز كما في العرض بالنسبة لجوهره. وليس قيام صفة اللَّهِ بذاته على هذا 
النحو؛ إذ لا تحيز للذات حتى تتبعها الصفة فيه. وقيام: بمعنى آخر هو اختصاص الناعت بالمنعوت. 
وهو المراد بقيام الصفة بذاته تعالى. 
«ليس بحرف ولا صوت»: لأنه معنى نفسى» وتلك أعراض مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض؛ إذ 
امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بدهي؛ خلافاً للحنابلة» والحشوية» والكرامية 
القائلين بأن كلامه منتظم من كلمات قائمة بذاته تعالى. قديم عند الحتابلة» حادث عند الكرامية. "منافية 
للسكوت والافة»: السكوت عدم التكلم مع القدرة عليه. 
والآفة: عدم مطاوعة الآلة» إما بحسب الفطرة كما في الخرس» أو من جهة ضعفها كما في الطفولية. 
ولقائل أن يقول: هذا إنما يصدق على الكلام اللفظي دون النفسي؛ إذ السكوت والخرس إنما ينافيان 
التلفظ . 
ويجاب بأن المراد ب «السكوت والآفة»: الباطنيان» بأن لا يريد في نفسه الكلامء أو لا يقدر عليه 
ويتلخص في أنه كما أن الكلام لفظي.ونفسي» كذلك ضدهء وهو السكوت والخرس : لفظي وباطني» - 


ا 
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عالت 234 ما ذكره ‏ رحمه الله - هو عقيدةٌ أهل السنة» وها أنا أنقل من كلام الأئمةء 


إن شاء اللّم ما يتبيّن به كلامه, ويزيده وضوحاء قال ابن رُشْد: قوله له : أو ِكَلِمَاتِ 


00 


الله الثّامَاتِ مِنْ شَرٌ مَا حَلَقَ00'' لا يفهم منه أن للَّه عز وجل كلماتٍ غَيْرَ تامّات؛ لأن 


والمراد الثاني منهما؛ حيث أريد بالكلام الكلام النفسي» فالله منزه عن الاتصاف بالخرس والآفة. لهو 
بها آمِرٌ ناو : فهو صفة واحدة تتكثر بحسب التعلقات. فالكلام باعتبار تعلقه بشىء خير» وبآخر أمر أو 
نهي. وبهذا يخرج العلم والقدرة. وهكذا سائر الصفات الوجودية غير الكلام؛ لأنه لا أمرٌ ولا نهي 
بواحدة منها. 

وغير الأشاعرة يقولون: الكلام هو اللفظ المنتظم من الحروف والأصوات, وينفون الصفة النفسية وهم 
في ذلك قد انقسموا إلى قسمين 

القسم الأول: كلامه ألفاظ قائمة بذاته» وهي قديمة» وهم بعض الحنابلة» أو حادئة» وهم الكرامية. 
والقسم الثاني: يقول: كلام الله ألفاظ قائمة بالغير. وهم المعتزلة. فالحنابلة يعرفونه: بأنه المؤلف من 
الكلمات القديمة القائمة بذاته تعالى. والكرامية يعرفونه: بأنه هو المؤلف من الكلمات الحادثة القائمة 
بذاته تعالى. وحيث إن المعتزلة لم يعرفوه بالصفة النفسية» ٠‏ فليس عندهم سوى الألفاظ وهي حادثة؛ 
لأنها مرتبة» ويستحيل قيام الحادث بالقديم . فهم يقولون: إن كلامه ألفاظ قائمة بغيره» فهم يتجوزون 
بمتكلم عن موجدٍ وخالق للكلام. وعليه فالمعتزلة لا يثبتون كلاماً للّه لا نفسياًء كما أثبته الأشاعرة. 
ولا لفظياً حادثاً كما قالت الكرامية» بل يثبتون كلاماً لا على أنه متصف بهء بل على أنه مخلوق قائم 


بغيره . 

فالكلام عند المعتزلة هو المؤلف من الكلمات المسموعة الحادثة القائمة بغير الذات. فقد حالفوا جميع 
الفرق . 

ينظر: تحقيق ١صفة‏ الكلام» لشيخنا حافظ مهدي ص ”5 054. 


أخرجه مالك (2»)91/8/7 كتاب «الاستئذان»» باب ما يؤمر به من الكلام في السفرء حديث (2)54 
ومسلم (54/ »)23041١ 5١48٠‏ كتاب «الذكر والدعاء»» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء 
وغيرهء حديث (2»)7507/08/0154 والترمذي (1975/0)» كتاب «الدعوات»» باب ما يقول إذا نزل منز لأ 
حديث (74717)» والنسائي في «الكبرى» (5/ »)١514‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول إذا نزل 
منزلاء حديث (8944: ٠‏ وأحمد (0919/07/5). وار بن السني في «عمل اليوم والليلة»» رقم (017)» وابن 

خزيمة (5/ )١ ١5١‏ رقم (10371)» وابن حبان (518/5): رقم 0007٠١‏ والبيهقي (0/ 157)» 
كتاب «الحج»» باب ما يقول إذا نزل منزلاء كلهم من طريق يعقوب بن عبد الله الأشج » عن بسر بن 
سعيد» عن سعد بن أبي وقاص» عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: «من نزل 
منزلاً فليقل. . ..» فذكرت الحديث. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وقال: وروى مالك بن أنس هذا الحديث أنه بلغه» عن يعقوب بن عبد اللّه بن الأشج » فذكر نحو هذا 
الحديث. 

وروى ابن عجلان هذا الحديث عن يعقوب بن عبد اللّه بن الأشج» ويقول: عن سعيد بن المسيب» 

عن خولة. 





واب 


35324 
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كلماته هي قوله؛ وكلامه هو صفةٌ من صفات ذاتِهِ يستحيلٌ عليها النقص» وفي الحديث بيانٌَ 
واضحٌ على أن كلماته عز وجل غير مخلوقة إذ لا يستعاذ بمخلوق» وهذا هو قول أهل 
السنةء والحقّ أن كلام الله عر وجل صفة من صفات ذاته قديمٌ غيرٌ مخلوق؛ لأن الكلام 

هو المعنى القَائِمٌ في النفس» والنطقُ به عبارةٌ عنه؛ قال اللّه عرّ وجلّ: #وِيَقُولُونَ في 
أَنْفْسِهِمْ 4 [المجادلة : : 4] فأخبر أن القول معنّى يقوم في النفُس» وتقول: في نَفْسِي كلام أريد 
أن أعلمك به فحقيقة كلام الرجل هو المفهومُ من كلامه, وأما الذي تسمعه منهء فهو 
عبارةٌ عنه؛ وكذلك كلام الله عز وجل القديمٌ الذي هو صفة من صفاتٍ ذاته هو المفهومُ 
من قراءة القارىء لا نَفْسٌ قراءته التي تسمعها؛ لأنَّ نفس قراءته التي تسمعها مُحْدَنَة لم 
تكن؛ حتى قرأ بهاء فكانت» وهذا كله بيّن إلا لمن أعمى الله بصيرته. انتهى بلفظه من 
«المَيَان» . 


وقال العَرْالِي"'' بعد كلام له نحو ما تقدّم أبن رشد: وكما عقل قيام طلب التعلّم 
وإرادته بذات الوالدٍ قبل أن يخلق ولده؛ حتى إذا خلق ولده. وعقل» وخلق الله سبحانه له 
علّماً بما في قلب أبيه من الطّلّب» صار مأموراً بذلك الطلب الذي قام بذاتٍ أبيه» ودام 


وجوده إلى وقت معرفة ولده. فليعقل قيام الطلب الذي دلّ عليه قوله عرّ وجل : «فَاْخلغ 
تَعْلَيْكَ4/ [طه: ؟١]‏ بذات الله تعالى؛ ومصير موسى عليه السلامٌ سَامِعَاً لذلك الكلام 


-0 وحديث الليث أصح من رواية ابن عجلان .اه. وهذا توضبح وشرح لكلام الترمذي رحمه اللّه: أما 
رواية مالك» فهي في «الموطأ» (؟/91//8)» عن الثقة عنده» عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج به. أما 
رواية محمد بن عجلان» فأخرجها ابن ماجة (؟/ 2)١11/4‏ كتاب «الطب»» باب الفزع والأرق وما يتعوذ 
منهء حديث (70141)» والنسائي في «الكبرى» (5/ »)١44‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»؛ باب ما يقول إذا 
نزل منزلاء حديث »)1١595(‏ كلاهما من طريق محمد بن عجلان» عن يعقوب بن عبد اللّه بن 
الأشج؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن سعد بن مالك» عن خولة بنت حكيم به. 
وقد ورد هذا الحديث» عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 
أخر جه عبد الرزاق ( 2», والنسائي (7/ ١554‏ الكبرى)؛ كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول 
إذا نزل منزلاء كلاهما من طريق ابن عجلان» عن يعقوبف بن عبد اللَّه عن سعيد بن المسيب مرسلا. 

)١(‏ محمد بن محمد بن محمدء حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي» ولد سنة (400): أخذ عن الإمامء 
ولازمهء حتى صار أنظر أهل زمانه وجلس للإقراء في حياة إمامه وصنف «الإحياء» المشهورء 

و «البسيط». وهو كالمختصر للنهاية» وله «الوجيز؛ء و «المستصفى». وغيرها. ٠‏ توفي اسنة (6:0). 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» :)191/١(‏ «وفيات الأعيان» (6/ 8ه «الأعلام» (7/ 2011417 
و «اللباب» 2)١7١/5(‏ و ٠«شذرات‏ الذهب» (5/ ١23.؛‏ و «النجوم الزاهرة» »)5١*/60(‏ «العبر» (4/ 
06 
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مخاطباً به بعد وجوده؛ إذ خلقت له معرفة بذلك الطلب» ومعرفةٌ بذلك الكلام القديم. 
انتهى بلفظه من (الإحياء» . 


وقوله: طلَلْمَلاَئِكَةٍ4 عمومٌ فيهم؛ والسجودٌ في كلام العرب: الخضوعٌ والتذلل» 
وغايته وضعه الوجه بالأرض» والجمهور على أنَّ سجود الملائكة لآدم إيماءة وخضوعٌ» ولا 
تدفع الآية أن يكونوا بلغوا غاية السجودء وقوله تعالّئ: #فْقَعُوا لَّهُ سَاحِدِينَ4 [الحجر: 14] 

فقال ابن عباس : تعبّدهم الله بالسجود لآدم» والعبادةُ في ذلك للهِ1'"» وقال علي بن 
أبي طالب» وابنُ مسعودء وابنُ عبّاس أيضاً: كان سجوةدٌ تحيّة؛ كسجود أبوَّيْ يوسّفٌ عليه 
السلام لهء لا سجودّ عبادة”"'» وقال الشَّعبِىُ : إنما كان آدم كالقَبلة”"". ومعنى #لآدَم» : 
إلى آدَمَ . 

د ع”4> : وفي هذه الوجوو كلها كرامةٌ لآدم عليه السلام. 


وقوله تعالّئ : «إلآ إِبْلِيسَ» نصبٌ على الاستثناءٍ المتّصل ؛ لأنه من الملائكة على 
قول الجمهورء وهو ظاهر الآية» وكان خازناً ومَلَكاً على سماء الدنيا والأرض» واسمه 
عَرَازِيلُ؛ قال ابن عباس" . 


5 ع 5 س واءع و 2 2 
وقال ابن زيد والحسن: هو أبو الجن كما آدمُ أبو البشرء ولم يك قط ملك”'". وقد 
روي نحوه عن ابن عباس أيضاًء قال: واسمه الحارثُ9" , 


)١(‏ ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» :»)١114/١(‏ والسيوطي في «الدر» )٠١7/١(‏ بنحوه. 

زفق ذكره ابن عطية الأندلسي في اتفسيره») 21/1 والسيوطي في «الدر؟) ين بنحوه عن ابن 
عباس . 

(9) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)١14/1(‏ 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١715/١(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في «الشعب» )١1١/١(‏ برقم ( 147 )١47‏ بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر؛ /١(‏ 
22٠١3 -‏ وعزا أحدهما لابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان». وابن أبي حاتمء وابن الأنباري في 
كتاب : «الأضدادةء والبيهقي في «الشعب»» والثاني عزاه لوكيع» وابن المنذرء والبيهقي. 

(5) أخرجه الطبري )7١14/١(‏ رقم »0)7١1(‏ عن ابن زيد» وذكره ابن عطية في تفسيره 22١74 /١(‏ والقرطبي 
(١/١اهة5).‏ 

49 أخرجه الطبري /١(‏ 509؟) برقم ,)07١5(‏ عن السدي» وذكره ابن عطية الأندلسي (١/5؟١)2‏ والقرطبي 
)١91/1(‏ والسيوطي في «الدر» »2١١*/١(‏ عن السدي بلفظ ١كان‏ اسم إبليس الحرث»». 





حل 





وقال شَهْرُ بن حَوْشَبٍ: : كان من الْحِنْ الذين كانوا في الأرضء وقاتلتهم الملائكةٌ 
َسَبَوْهُ صغيرأء وتعبّد مع الملائكة» وحوطِبَ معهاء وحكاه الطبريُ عن ابن مسعوو" . 

والاستثناغ على هذ الأقوال منقطعٌ؛ واحتجّ بعض أصحاب هذا القول؛ بأن الله تعالى 
قال في صفة الملائكة : لآ يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: 1] ورججح 
الطبريٌ قَوْلَ من قال: إن إبليسٌ كان من الملائكةٍء وقال”': ليس في خلقه مِنْ نارء ولا 
في تركيب الشَّهْوَةٍ ةِ والنسلٍ فيه حينَ عْضِبَ عليه ما يِذْقُمٌ أنه كان من الملائكة» وقوله تعال: 
#كانَ + مِنَّ الجن فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبْو4 [الكيف: 10٠‏ يتخرّج على أنه عمل عملهم. فكان منهم 
في هذاء أو على أن الملائكة قد تسمى جنا ؛ لاستتارها؛ قال اللّه تعالّى: 9وَجَعَلُوا بَْنهُ 
وَبَيْنّ الْجنّةَ نسَباً» [الصافات: 1088] وقال الأعشّئ في ذكر سليمانٌ عليه السلام: [الطويل] 
وَسَخْرَمِنْ جِنْ المَلآَقِكِتِسْعَةً فِيَامَاَلَدَيْوِيَمْمَلُونَ بلةأب 9 

أو على أن يكون نسبه إلى الجَنّةِ؛ِ كما ينسب إلى البَصْرَة بضرِي. 

قال عِيَاض : ومما يذكرونه قصّةٌ إبليس» » وأنه كان من الملائكةء ورئيساً فيهم» ومن 
خرَّان الجَنّة إلى ما حكؤ وهذا لم يتف عليهء بل الأكثر ينفون ذلك» وأنه أبو الجن. 
انتهى من «الشّفا»' . 

وَإِبْلِيسٌ: لا ينصرفٌ؛ الأنه اسم أعجميٌ؛ قال الرَّجاج: ووزنه فِعْلِيلُ» وقال ابن 
عبّاس وغيره: هو مشتقٌّ من أَبْلِسَء إذا أبعد عن الخير: ووزنه علّئ هذا إِفْعِيلُ*': ولم 





.)791/1( برقم (2)594 وذكره القرطبي‎ )577/١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» .)008/١(‏ 

(9) البيت للأعشى وقبله: 
وَلَوْكَانَ شَيْءخَالِداًأَزْمُعَمراً لَعَانَ سُلَيْمَانكُ الْبَرِيءَمِنَ الدَهْرٍ 
بَرَاهُ لهي وَاصضْطقَهْعِبَاتَهُ رَمَلْكَدُمَابَيْنَئُزْيًا إلْئ يضر 
ينظر : «ملحق ديوانه» (2)7157 و «اللسان» (جنن)2 و «تفسير الطبري» (57/1 5)»ء و «القرطبي» /١(‏ 
605») و (البحر المحيط» 2)7١5/١(‏ و «الدر المصون» 2)١185/1١(‏ و اروح المعاني» اتوقيفة 
وقال: وكون الملائكة لا يستكبرون ‏ وهو قد استكبر ‏ لا يضرء إما لأن من الملائكة ة من ليس بمعصوم ‏ 
وإن كان الغالب فيهم العصمة على العكس منا ‏ وفي «عقيدة أبي المعين النسفي؛ ما يؤيد ذلك» وإما لأن 
إبليس سلبه الله (تعالى) الصفات الملكية» وألبسه ثياب الصفات الشيطانية»؛ فعصى عند ذلك» والملك ما 
دام ملكا لا يعصي . 

(5) ينظر: «الشفاءة ص (868). 

(5) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» (178/1). 
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تصرفه هذه الفرقةٌ ؛ لشذوذه وقلت ومنه قوله تعالى : طفَإِذًا هُمْ مُبْلِسُونَ4 [الأنعام: 1 ] أي : 
يائسون من الخَيْره مبعدُونَ منه فيما يَرَوْنَّء و #أَبِ»: معناه: : امتئعٌ من فعْلٍ ما أمر به» 
«واسْتَكبْرَ» : دخل في الكبرياء» والإِبَاءةُ مقدّمة على الاستكبارٍ في ظهورهما عليه؛ 
والاستكبارٌ والأنقّة مقدّمة في معتقده. وروى ابْنُ القاسه”") عن مَالِك؛ أنه قال: بَلَعَيِي أنَّ 
ول مغصيّة كانت الحسدُء والكيْثء والشّحُء حسد إبليسش آدمء وتكبّرء وشح آدم/ في أكله 


زفق 
من شجرة قد نُهِيَ عن قربها"''. 


ات #: إطلاق الشحٌ على آدم فيه ما لا يخم عليك» والواجب أعتقاد تنزيه الأنبياء 
عن كل ما يحُطُ من رتبتهم» وقد قال الله تعالى في حق آَدَمَّ: لوَلَقَدْ عَهِدْنًا إلى آدَمَ مِنْ قَبِلُ 
فَنَسِيَ وَلْمْ تجذ لَهُ عَرْماً» لطه: 1316]. 


وقوله تعالى: #وكان من الكافرين»: قالت فِرقَةٌ: معناه: وصار من الكافرين» وردّه 
ابن قُورَك وقال جمهور المتأؤلين: معنى: «وكان من الكافرين»: أيْ: في علْم الله 
تعالى وقال أبو العالية: معناه: من العاصين”"». وذهب الطبريٌ إلى أن اللّه تعالَى أراد 

بقصة إِبِلِيسٌ تقريع أشباهه من بني آدم» وهم اليهودٌ الذين كفروا بمحمّد وَل مع علمهم 
بنبوءته» ومع تقدّم نعم اللّه عليهم. وعلى أسلافهم . 


ات #: ولفظ الطبرئ7؟؟ : وفي هذا تقريعٌ م لليهود؛ إذ أبوا الإسلام مع علمهم بنبوءة 
رسول الله يكِةِ من التوارة وَالكَيُبِ؛ حَسّداً له» ولبني إسماعيل؛ كما امتنع إبليسٌ من 
السجود؛ حَسّداً لآدم وتكبّراً عن الحق وقبولهء فاليهود نظراء إِنْلِيسَ في كُفْرهم وكبرهم 
وحَسَدهم وتَرْكَهِمْ الانقياد لأمر الله تعالى. انتهى من «مختصر الطبريٌ» لأبي عبد الله 
اللْحْمِيٌ النخوي . 


واختلف. هل كفر إبليس جهلاً أو عناداً؟ على قولَيْن بين أهل السنة» ولا خلاف أنه 





2000 عبد الرحمن بن القاسم العتقي : : جمع بين الزهد والعلمء وتفقه بمالك ونظرائهء وصحب مالكاً عشرين 
سنة» وعاش بعده اثنتى عشرة سنةء مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائة» ومات ب «مصر) سنة إحدى 
وتسعين ومائة . 1 
ينظر: «الطبقات» للشيرازي .)١5١(‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١518/1١(‏ 

(9) أخرجه الطبري )555/١(‏ برقم (0706. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» .)01١ /١(‏ 
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67ص سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


كان عالماً باللّه قبل كفره. ولا خلاف أن الله تعالى أخرج إبليس عند كفره» وأبعده عن 
الجنة» وبعد إخراجه قال لآدم: #أسْكنْ4» . 

#وقلنا يدم أسَكن أنت وَتَوْجْكَ ْة ولا مِنْهًا رَعّدًا حَيْتُ ْنَا ولا نقريا عزو لس 5 
بن لين 2 كَرَلّهَا التَبطنُ عنَا كلَرَجَهُمَا كا 06 ريْدٌ وعُذَا أفبطوا بعشك لض علد وك 

فق الكش مي نَع إِلّ جد 9 * 

قوله تعالى : #وقلنا يا آدم اسك أنت وزوجك الجنة# : 21 سكن 4 : : معناه: لآم 
الإقامة؛ ولفظه لفظ الأمرء ومعناه الوذن» واختلف في الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام» 
هل هي جنةُ الحُلْد أو جندٌ أُخْرّئ . 

ت #: والأول هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

لوكلا مِنْهَاك» أي: من الجنةٍ» والرغد: العيش الدارٌ الهنىّ» و 'حَيْتُ» مبنيةٌ على 
الضمّ . 

وقوله تعالى + #ولا 2 تقربا هذه الشجرة# : معناه لا د تقرباها بأكل» والهاءٌ ذ فى ١(هَذْو)‏ 
بدلٌ من الياى وتحتمل هذه الإشارة أن تكون إلى شجرةٍ معيّنة واحدة. واختلف في هذه 
الشجرة» ماهي؟ فقال ابن عَبَّاسء وابن مسدعود: هي الككزم”', وقيل: هي شجرة 
اتن" » وقيل: السنبلة”" وقيل غير ذلك . 

وقوله: #فتكونا من الظالمين*: الظالمُ؛ في اللغة: الذي يضع الشيء في غير 
موضعه» والظلم؛ في أحكام الشرع على مراتب: أعلاها الشّرْكُ ثم ظَلْمْ المعاصِي؛ ؟؛ وهي 
مراتتُء و أَرَلَّهُمَا4: مأخوذ من الرلْلٍء وهو في الآية مجارٌ؛ لأنه في الرأي والئّظرء 
وإنما حقيقة الزّلّل في القَدَمء وقرأ حمزة” : «فَأَرَالَهُمَاه مأخوذ من الزوال» ولا خلاف بين 


.)1١9//1( برقم (770) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر»‎ )37١ 7519 /١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (١/١50؟)‏ برقم (740) عن بعض أصحاب النبي كَكِِ بلفظ «التينة؛ وذكره السيوطي في 
«الدر» )١7١/١(‏ بلفظ : «التين»»؛ والشوكاني في «تفسيره» .)١70/1(‏ 

(6) أخرجه الطيري )559/١(‏ عن عدد من الصحابة والتابعين» وذكره السيوطي في «الدر» »)1١7/1١(‏ 
وعزاه لوكيع؛ وعبد بن حميد» وابن جرير» وأبي الشيخ . 

(:) ينظر: (إتحاف فضلاء البشر» »)788/١(‏ و «الحجة للقراء السبعة» (؟/4١).‏ و «طيبة النشر» (4/ 
4). و «العنوان» (2)59 و (إعراب القراءات السبع وعللها» (١1/١8)ء2‏ و «احجة القراءات» (2)95 
و «شرح شعلة» (2)571 و (معاني القراءات» للأزهري 2)١417/1١(‏ 
وقد قرأ بها الحسن وأبو رجاء. ينظر: «البحر المحيط» 2)717/١(‏ و «القرطبي» .)15١117/1١(‏ 
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لحلين 





العلماء أن إبليس اللعينَ هو متولي إغواء آدم ‏ عليه السلام -. واختلف في الكيفية. 


فقال ابن عباس » وابن مسعود) وجمهور العلماء: أغواهما مشافهة29؛ بدليل قوله 


تعالئ : وَقَاسَمَهُمَا4 [الأعراف: ١؟]‏ والمقاسمة ظاهرها المشافهةٌ. 


وقالت طائفةٌ: إن إبليس لم يدخلٍ الجنة بعد أن أخرج منهاء وإنما أغوى آدم 


بشيطانِه» وسُلْطانهء ووَسَاوسِهِ التى أعطاه اللّه تعالّىء كما قال النبيُ كلةِ: «إنَّ المّيْطَانَ 


يَجْرِي من ابْنِ دم مَجَرَّى الدم/ ( 


زفق 


#الت 6 : وإلى هذا القولٍ نَحَا المَازْريُ”" فى بعض أجوبته. ومن ابتلى بشىء من 





200 


0ن 


ضف 


وحمزة هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمى الزيات. أحد القراء السبعة. كان عالماً 
بالقراءات. انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول. 00 

قال الثوري: ما قرأ حمزة حرفاً من كتاب اللّه إلا بأثر. 

ينظر : «الأعلام» (1/ /7177)» «تهذيب التهذيب» (/2)707 «وفيات الأعيان» (1517//1). 

أخرجه الطبري (7177/1) برقم »)074١1(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر؛ »)21٠١8/1(‏ وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. وذكره الشوكاني في «تفسيره» (11/1). كلاهما عن ابن 
عباس . 

أخرجه البخاري (2)77/4 كتاب (الاعتكاف», باب هل يخرج المعتكف. حديث »)7١70(‏ وياب 
زيارة المرأة زوجها في اعتكافه.ء حديث .)5١78(‏ وباب هل يدرأ المعتكف عن نفسهء حديث 
(5989») و (5/ -27147: كتاب «فرض الخمس»» باب ما جاء في بيوت أزواج النبي كَلهِ حديث 
/)9١1(‏ و(كم/ 417 43588 كتاب «بدء الخلق». باب صفة إبليس وجنودهء» حديث (2)79431 
و /1٠١(‏ 514-51). كتاب «الأدب» باب التكبير والتسبيح عند التعجب» حديث (2)5719 و /1١7(‏ 
64؛ كتاب «الأحكام». باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاءء حديث (71191)» ومسلم 
(/227)») كتاب (السلام»» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خالياً بامرأة. . . . » حديث (6؟/ 
0"). وأبو داود ,)0/44/١(‏ كتاب «الصيام»» باب المعتكف يدخل البيت لحاجتهء حديث 23141١(‏ 
00 وابن ماجة /١(‏ 215 057)» كتاب «الصيام»؛ باب في المعتكف يزوره أهله في المسجدء 
حديث (1/4/ا١):‏ وأحمد (/””). وعبد الرزاق »)8١055(‏ وابن خزيحة (/ 20*19 رقم (23778 
4؛ وابن حبان (7711). والطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ 79 00)» والبيهقى (2)991/54 
كتاب «الصيام»: باب المعتكف يخرج إلى باب المسجدء والبغوي في «شرح السنةء (7/ /اوم 
بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري» عن علي بن الحسين» عن صفية بنت حيبي به. 

المازري: هو محمد بن علي بن عمر التميمي» المازري» يعرف ب «الإمام»» ويكنى بأبي عبد الله 
أصله من «مازر» مدينة في جزيرة «صقلية؛ء خاتمة العلماء المحققين والأئمة الأعلام المجتهدين» الحافظ 
النظارء كان واسع الباع في العلم والاطلاع مع حدة في الذهن ورسوخ تام حتى بلغ درجة الاجتهاد أخذ 
عن أبي الحسن اللخمي وغيره وعنه أخذ ما لا يعدء منهم : أبو محمد عبد السلام» وأبو عبد الله 
محمد بن عبد الرحيم» وله مؤلفات منها: «شرح التلقين» ليس للمالكية كتاب مثله؛ و «شرح البرهان»- 





لم_ للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وسوسة هذا اللعين؛ فأعظم الأدوية له الثقةُ بالله؛ والتعوّذ به والإعراض عن هذا اللعين؛ 
وعدم الالتفاتٍ إليهء ما أمكن؛ قال ابن عطاءٍ الله في الَطَائَفٍ المِئَنَ»: كان بي وسواسٌ 

في الوضوءء فقال لي الشيخٌ أبو العبّاس المُرْسِيُ : إن كنت لا تترك هذه الوسوسة لا تَعْدُ 
تَأَتِيئَاء مَسَّىٌ ذلك علَيّء وقطع الله الوسواسٌ عنيء وكان الشيخ أبو العباس يُلْفَنُ 
للوسواس : سْبْحَانَ المَلِكِ الخَلأقِء طإِنْ يَمَأْ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْق جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى 
الل بعَزِيزٍ4 [فاطر: 17.17 انتهى . 


قال عِيَاضُ : في «الشفاء”"؛ وأما قصة آدم عليه السلام: وقوله تعالّئ : طفَأَكَلا مِْهَا» 
[طه: ]11١‏ بعد قوله: #وّلآ تَفْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فْتَكُونًا مِنَ الظَالِمِينَ4» وقوله تعالى: ألم 
َنْهَكُمَا عَنْ تَلْكُمَا الشّجَرَّة4 [الأعراف: ؟؟] وتصريحه تعالى عليه بالمعصية بقوله: #وَعَصَئ 
آدُمَُبَهُ فَغَوَىْ [طه: ١؟1]‏ أي: جهل» وقيل: أخطأء فإن الله تعالى قد أخبر بعذره بقوله: 
#وَلَقَدْ عَهِدْنًا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيّ وَلَمْ تَجذْ لَهُ عَزْماً» اله: 0 قال ابن عباس : نسي 
عداوة إبليس» وما عهد الله إليه من ذلك ؛ بقوله: لإِنَّ هَذَا عَدُرُ لَك وَلِرَوْجِكَ. ..» 
[طه: ]1١7‏ الآيّة» وقيل: نسي ذلك بما أظهر لهماء وقال ابن عباس: إنما سمي الإنسان 
إنساناً؛ لأنه عهد إليه فنسي”'» وقيل: لم يقصد المخالفة؛ أستحلالاً لهاء ولكنهما أغترًا 
بِحَلِفٍ إبليس لهما: لني لَكُمَا لَمِنَ النّاصِحِينَ » [الأعراف: ١؟]‏ وتومّما أن أحداً لا يحلف 


- الأبي المعالي الجويني المسمى «إيضاح المحصول من برهان الأصول». 
ولد سنة (1457) هء وتوفي سنة ( 01757ه). ينظر: #شجرة النور؛ ص ».)١77(‏ «الديباج» (ص 575). 

)١(‏ أحمد بن محمد بن عبد الكريم» أبو الفضل تاج الدين» ابن عطاء الله الإسكندري: متصوف شاذلي» 
من العلماءء كان من أشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية. له تصانيف منها: «الحكم العطائية؛ في 
التصوف» و ”تاج العروس» في الوصايا والعظات» و «لطائف المئن في مناقب المرسي وأبي الحسن» 
توفي ب «القاهرة». وينسب إليه كتاب «مفتاح الفلاح»» وليس من تآليفه. 
ينظر: «الأعلام» (557579777/1).ء «الدرر الكامنة؛ 2)71!9/١(‏ 3كشف الظئون» (51/6). 

(؟) أحمد بن عمر المرسي» أبو العباس» شهاب الدين: فقيه متصوفء من أهل الإسكندرية» أصله من 
#مرسية» من «الأندلس». 
ينظر: «الأعلام» /١(‏ 2)187 «النجوم الزاهرة» (90/ 07101 . 

(6) ينظر: «الشفاه ص (24057 4517). 

(5) ذكره الماوردي فى (التفسير» (؟/ )57١‏ بنحوهء والقرطبي (5/؟ة ؟؛). 

(0) أخرجه الطبري (30/0) برقم (2)55780 والحاكم (؟/ 58٠‏ 00581 وصححهء ووافقه الذهبي» 
وذكره السيوطي في «الدر» (2»)057/54 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم والطبراني في «الصغير» وابن منده في «التوحيد»ء والحاكم. 


؟ د سورة البقرة/ الآيتان: 506 1م ب ب سنن 8859 


بالله حَانِئاٌ وقد روي عذر آدم مثل هذا في بعض الآثار» وقال ابن جُبَيْر: حلف باللَّه لهما 
حتى عَرَّهْمَاء والمؤمن يخدع. اوقد قيل: نسي » ولم ينو المخالمَّة؛ فلذلك قال تعال 
لوَّلَمْ نَجِذْ لَّهُ عَزْماً4 [طه: 1١6‏ أيْ: قَضداً للمخالفة وأكثر المفسرين”'' على أن العزمّ هنا 
الحزمٌ والصبرٌء وقال ابن قُورَكَ وغيره: إنه يمكن أن يكون ذلك قبل النبوءة» ودليل ذلك 
قوله تعالّى: «وَعَصَئ آدمُ رَبَهُ فَغَرَى * ثُمْ أَجْتَبَاهُ رَبُهُ فْتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىْه [طه: 07١‏ ؟18] 
فذكر أن الاجتباء والهداية كانا بعد العصيان» وقيل: بل أكلهاء وهو متأوّل» وهو لا يعلم 
أنها الشجرة التي نهي عنهاء لأنه تأول نهي الله تعالّى عن شجرة مخصوصةء لا على 
الجنس» ولهذا قيل: إنما كانت التوبةٌ من ترك التحقّظء لا من المخالفة» وقيل: تأول أن 
اللّهِ تعالى لم ينه عنها نَهْيَ تحريم. انتهى بافظه فجزاه الله خيرّاء ولقد جعل الله في شِفَاه 
شِقَاءً. 

والضمير في طعَنْهَاك يعود على الجنةء وهنا محذوفٌ يدل عليه الظاهر تقديره: فَأَكَلاً 
مِنَ الشّجَرَة. وقوله تعالى: طفَأَخْرَجَهُمَا مِمّا كانا فيهء#: قيل: معناه: مِنْ نعمة الجنّةِ إلى 
شقاء الدنياء وقيل: من رفعة المنزلة إلى سُفْل مكانة الذنب. 

#ات #: وفي هذا القول ما فيهء بل الصوابٌ ما أشار إليه صاحب «التَّنُويرِ؛؛ بأن 
إخراج آدَم لم يكن إهانة له» بل لما سبق في علمه سبحانه من إكرام آدم وجعله في الأرض 
خليفةً» هو وأخيارٌ ذرّيته» قائمين فيها بما يجب للَّه من عبادتِهِ» والهبوط النزول من عُلُو 
إلى سُفْلء واختلف من المخاطبٌ بالهبوط . 


فقال السّدَيُ/ وغيره: آدم» وحَوّاء. وإبليسء والحَيّة التي أدخلت إبليس في فَمِهاء 
وقال”" الحسن: آدمُء وحواء والوَسْوَسَة© . 

و بَعْضْكمْ لِبَعْضٍ عَدُوُْ4 جملةً ني موضع الحالء لرَلَكُمْ فِي الأْضٍ مُسْتَقَرُ4, 
: موضع استقرار» وقيل: المراد الاستقرار في القبورء والمتاع : ما يستمتع به؛ من 


م 


)١(‏ قال السمين الحلبي: «قال قتادة: صبرأء وقال غيره: حزماً. وهذه غلطة. والأولى في تفسيرها: ولم 
نجد له تصميماً على ما هم به. وقال شمر: العزم والعزيمة: ما عُقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله. 
ينظر: «عمدة الحفاظ» (4197/7). 

(؟) أخرجه الطبري )778/١(‏ برقم (2»0770 وذكره السيوطي في «الدر؛ )١١١ /١(‏ عن ابن عباس» وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . » وذكره ابن كثير 2)5١57/1(‏ والماوردي 
)٠١7/1(‏ والشوكاني في «تفسيره؛ .)171/1١(‏ 

(9*) ذكره ابن عطية في «تفسيره» »)١19/1(‏ والقرطبي .)579/7/١(‏ 


ذا 





؟ "2" 





أكل . ولبْسء وحَدِيث» وأنس» وغير ذلك. 

واختلف فى «الحين» هنا. 

فقالت فرقةٌ: إلى المَوْتِء وهذا قولٌ من يقول: المستقرٌ هو المُقام في الدنياء وقالت 
فرقة: #إلى حين»: إلى يوم القيامة» وهذا هو قول من يقول: المستَقّرٌ هو في القبور, 
ا المدّة الطويلة من الدهرء أقصرها في الأيمان7' والالتزامات سَّنَةُ؛ قال اللّه تعالى: 

تي أَكُلَهَا كُلَّ جين» لابرا هيم: 16] وقيل: أقصرها سنَّةٌ أشهر؛ لأن من النخل ما يطعم في 
كل سلة أشهر: 

وفي قوله تعالئ: إلى حِينٍ» فائدةٌ لآدم عليه السلام؛ ليعلم أنه غير باق فيهاء 


ومنتقلٌ إلى الجنة التي وعد بالرجوع إليهاء وهي لغير آدم دالّة على المعادء وروي أن آدم 
نزل على جبل من جيال سَرَ نذيبت يبَ'". وأن حواء نزلَتُ بجَدَة9" وأن الحية نزْلَتْ 


بِأَضْبهَان20 31 


)١(‏ الأيمان لغة: جمع يمين» وهو القوة» وفي الصحاح: اليمين: القسمء والجمع: الأئِمُنَء والأَيْمَان. 
انظر: «الصحاح» .)555١/1(‏ «المصباح المئير؛ (؟/61١٠)2‏ و «المغرب» (؟7949/7). السان 
العرب» (/ 477)., «القاموس المحيط» (7/14١58؟).‏ 
واصطلاحاً : 
عرفه الحنفية بأنه: عقد قوي به عزم الحالف على فعل شيء أو تركه. 
وعرفه الشافعية بأنه: تحقيق غير ثابت ماضياً كان أو مستقبلاًء نفياً أو إثبات» ممكداً أو ممتنعاًء صادقة أو 
كاذبة» على العلم بالحال أو الجهل به. 
وعرفه المالكية بأنه: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته. 
وعرفه الحنابلة بأنه: توكيد حكم (أي: محلوف عليه)»: بذكر معظمء أو هو: المحلوف به على وجه 
مخصوص . 
ينظر: «تبيين الحقائق» 2)١١1//(‏ «شرح فتح القدير» (4/ 7). «مغني المحتاج» (5/ ,)7٠١‏ «المحلى 
على المنهاج» .)077١/4(‏ #حاشية الدسوقي» 2)١15/5(‏ اشرح منتهى الإرادات» (519/7). 

(؟) سَرَنْدِيبِ جزيرة عظيمة بأقصى بلاد الهند. يقال: ثمانون فرسخاً في مثلهاء ٠‏ فيها الجبلٌ الذي هبط عليه 
آدم - عليه السلام - يقال له: الرهون. وهو ذاهبٌ في السماء يراه البَحرِيون من مسافة أيام كثيرة ٠‏ وفيه أثر 
آدم وقبرُه؛ وهي قدم واحدة مغموسة في الحجر طولّها نحو سبعين ذراعاً . ينظر: «مراصد الاطلاع» (”/ 
0/0 

(9) جُدة بالتشديد: بلد على ساحل بحر اليمن» هو فرضة ١مكة».‏ ينظر: «مراصد الاطلاع» (918/1). 

205 أصبّهان منهم من يفتح الهمزة وهو الأكثر الأشهرء وكسرها آخرون. أصبهان: لفظ مُعَرَبٍ من سباهان 

بمعنى الجيش» فيكون معناه على حذف المضاف مدينة «الجيش»: مدينةٌ عظيمة مشهورةٌ من أعلام 
المدن وأعيانها. وأصيهان: اسم للإقليم بأسره. ينظر: «مراصد الاطلاع» .)810/١(‏ 
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وقيل: بِمَيْسَانَ2'0: وأن إبليسّ نزل عند الأبلّة1" . 


م 


6 


قلي ءَادَمْ ين ويد كلنت كاب عَلْةْ إَِهُ هوَ الب ألَحِمْ (9©) قُلنَا فيطو ينها جمِيما 
يأيَتكٌ بن هُدَى هن يِمَ هُدَاتَ ها حَوَكُ عَلِهَمْ ولا هْْ عَرَوْنَ 9 4 

قوله تعالّئ: افتلقّئ آدم من ربه كلماتٍ4 : المعنى: فقال الكلماتء فتاب الله علَيْه 
عند ذلك» وقرأ أ ابن كثير”" «آدمَ) بالنصب «مِنْ رَيْهِ كَلِمَاتٌ) بالرفع» واختلف المتأؤلون في 
الكلماتِء فقال الحسنٌ بن أبي الحسن: هي قوله تعالّى: ظرَبْئَا ظَلَمْا أَنْفْسَنَا. . . 2474 الآية 
[الأعراف: 7]» وقالت طائفة: إن آدم رأى مكتوباً على ساق العرش: محمَّدٌ رسُولٌ الل 
فتشمّع بهء فهي الكلماث”*', وسئل بعض سَلّفٍ المسلمين عمًا ينبغي أن يقوله المُذْيْبُء 
فقال: يقول ما قاله أبواه: رَبّئا ظَلَّمْنَا أَنْفُسَكَا» [الأعراف: 17] وما قاله موسى : رب إني 
ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ إِي4 [القصص: ]1١‏ وما قال يونس : «لا إِلّهَ يأ نت سُبْحَائَكَ إِني كن 
مِنَّ الظَالِمِينَ * [الأنياء: 47] وتَّابَ عَلَيْهِ : معناه: راجمٌ به والتوبةٌ من الله تعالى الرجوعٌ على 
عبده بالرحمةٍ والتوفيق» والتوبةٌ من العبد الرجوعٌ عن المعصية» والندمٌ على الذنب» مع 
تركه فيما يستأنف . 

#ات #: يعني : مع العزم على تركه فيما يستقبل» وإنما خص الله تعالّئ آدم بالذكرٍ 
في التلقّي» والتوبة» وحواءً مشاركَةٌ له في ذلك بإجماع؛ لأنه المخاطبٌ في أول القصّةء 
فكملت القصة بذكُره وخدّه؛ وأيضاً: فَلآنّ المرأة حُرْمَةٌ ومستورةٌ» فأراد الله تعالى السّثْر 
لها؛ ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله: #وَعَصَئ آَدَمْ رَبَهُ4 [لطه: ١؟1]‏ وبنية الثَوَاب 
للمبالغة والتكثير» وفي قوله تعالّئ: ظهُرّ النَوَابُ» تأكيدٌ فائدثهُ أن التوبة على العبد إنما هي 


يم 


)١(‏ همَيْسَان»: كورة واسعة كثيرة القرى والنخل» بين «البصرة» و «واسط) قصبتها «ميسان». 
ينظر : لامراصد الاطلاع» . 

(؟) «الأبلّة»: بلدة على شاطىء دجلة «البصرة» العظمى» في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة «البصرة». 
ينظر: «مراصد الاطلاع» .)18/1١(‏ 

(5) عبد الله بن كثير الداري المكي» أبو معبد: أحد القرّاء السبعة. كان قاضي الجماعة ب «مكة». وكانت 
حرفته العطارة. ويسمون العطار «داريّاة. فعرف ب «الداري». وهو فارسي الأصلء ولد سنة ( 46ه) 
ب «مكة» وتوفي سنة ( ١١١ه)‏ بها أيضاً. 
ينظر: «وفيات الأعيان» (560:1): «الأعلام» (4/ 115). 

(4) أخرجه الطبري )١8١/١(‏ برقم (69//4» وذكره السيوطي في «الدر» »)١١48/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
وذكره ابن كثير .)41/1١(‏ 

(0) ينظر: القرطبي .)7097/1١(‏ 





؛اع ا للملسسس سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


نعمة من الله تعالى» لا من العبد وحده؛ لثلاً يعجب التائبُ» بل الواجب عليه شكر اللّه 
تعالّئ في توبته عليه» وكرر الأمر بالهبوط لما علّق بكل أمر منهما حكمًا غير حكم الآخر 
فعلّق بالأول العداوة» وبالثاني إتيان الهدّى . 


#ات #: وهذه الآية تبين أن هبوط آدم كان هبوط تَكْرِمَة؛ لما ينشأ عن ذلك من 
أنواع الخيرات» وفنون العبادات. 


و#جميعاً» : حالٌ من الضمير/ في «أَهْبطُوا» واختلف في المقصود بهذا الخطاب. 


فقيل : آدمء وحواء. وإبليس» وذريّتهمء وقيل : ظاهره العموم. ومعناه الخصوص 
بإجماء” . 


«وإنْ» في قوله: فَإِمَا» هي للشرط. دخلت «مَا) عليها مؤكدة؛ ليصح دخول النون 
المشدّدة» واختلف في معنى قوله: #هُدَى4 فقيل : بيان وإرشادء والصواب أن يقال: بيان 
ودعاءًء وقالت فرقة: الهُدَى الرِسُلُء وهي إلى آدم من الملائكة» وإلى بنيه من البشر هو 
فُمَنْ بعله. 


)١(‏ يُطْلَنُ الإجماع في اللّمَة» على معتيين: 
أَحَدُهُمًا: الْعَرْمُّء يقال: أَجْمَعْتُ المسير والأمرء وأجمغتٌ عليه؛ أَيْ: عزفتٌ. 
ثانيهما: الاتّفاق» ومنه يُقَالُ: أجمع القَوْمُ علّى كذاء إذا امَّراء قال في «القاموس»: الإجْمَاع: الاثفاق» 
والعَرْم على الأمر. 
عرّفه الرازيٌ في «المخصُول» والإِجْمَاعُ أضطلاحاً بأنه: عبارةٌ عن اتّاق أهل الحَلّ والعقْدٍ من أمّة 
محمد طَللٍِ على أمْرِ من الأمور. 
وعرّفه الآمِدِيُ بقوله: عبارةً عن اناق جِمْلَةِ أهل الحَلَ والعقّدٍ من أمةٍ محمدٍ يَكلِ في عضر من الأعْصَارٍ 
على واقعةٍ من الوقائع . ْ ْ 
وعرّفه النْظّامُ من المعتزلة بقوله: هرّ كل قولٍ قامّث حُجمُهُ حبّى قول الوّاجد. 
وعرّفه سراجٌ الدين الأرمويُ في «التحصيل» بقوله : هو اناق المُسْلمين المُجْتَهِدِينَ في أخكام الشّْع على 
أمر ما من اعتقادٍء أو قولٍء أو فعل. 
ويمكن أن يُعَرْف بِأنه اتفاق المجتهدين بِنْ هذه الأمّة بغد وفاة محمد يل في عَصْر على أَمْر شرعي. 
ينظر: «البرهان» لإمام الحرمين (1/ 110)» «البحر المحيط» للزركشي (4/ 470): «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي 2)١74/١(‏ «سلاسل الذهب» للزركشي ص (77"). «التمهيد» للأسنوي 
ص (١55)ء‏ 'انهاية السول» له (*//710). «زوائد الأصول» له ص (2)757 «منهاج العقول؛ (؟/ 
يفضة” 


برض 





" - سورة البقرة/ الآيات: 59" - ١غ‏ 


وقوله تعالّل: #فمن تَبِعَّ هدايّ»: شرطء جوابه : (قلآ خَوْفَ عَلَيِهِمْ4, قال 
سيِبوَيْهِ : والشرط الثاني وجوابه هما جواب الأول في قوله: نما يَأتيتَكُمْ» . 


يَحْرَنُونَ» على ما فاتهم منهاء ويحتمل: لآ خَوْفَ عَلْيْهِمْ4 يوم القيامة» #وّلا هُمْ 
يَحْرَنُونَ4 فيه . 

ا نت 16: وهذا هو الظاهرء وعليه اقتصر في اختصار الطبريٌ» ولفظه عن ابن زيد: 
#فلا خوف عليهم»» أي: لا خوف عليهم أمامهم''» قال: وليس شيء أعظم في صدر 
من يموت مما بعد الموتِ؛ فأمّنهم سبحانه مئهء وسّلاهم عن الدنيا. انتهى . 


«وَالَدِنَ كوأ وَكَذَّأْ اين أُوْلَتِكَ أب ألَارٍ هُمْ فيا - خَيدنَ 9 تي ! إشيويل دوأ 
نعمق نعَمَقَ ألَىَ هت عََطُُ كوا أ ببدرى أُوفٍ عبد فَإِتَىَ فَأَرْهبُون 9 وَدَامِنأ أ يمآ نر لت مُصَدْكًا لْمَا 
سو ل كوا أل كنز بيد لا تنتنا يتن كا يلا تين الث ©) »> 


وقوله تعالى: #والذين كفروا. . .» الآية: لما كانت لفظة الكفْر يشترك فيها كفر 
النعمء وكفر المعاصي» ولا يجب بهذا خلودٌ» بِيّن سبحانه أن الكفر هنا هو الشرك» بقوله : 
#وكدَّبوا بآياتنا. . . » والآياتُ هنا يحتمل أن يريد بها المتلوّة» ويحتمل أن يريد العلاماتِ 
المنصوبَةٌ» والصَّحْبَةٌ الأقترانُ بالشئءٍ في حالة ما زَمَنَا 


قوله تعالّل: يا ب بَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ 4 : إِسْرَائِيل : هو يَعْقُوبُ بْنْ إِسْحَاقٌ بْنٍ 
إبُرَاهِيمَ - عليهم السلام - وإسْرًا : هو بالعبرانية عبد» وإيل : اسم الله تعالّى» فمعنا ناه عَبْدُ 
اللّى والذّكْرُ في كلام العَرّب على أنحاء» وهذا منها ذكر القلب الذي هو ضدٌّ النسيان» 
والنعمة هنا اسه” جنسء فهي مفردة بمعنى المْع» قال ابن عَبّاسء وجمهور العلماء: 
الخِطَابُ لجميع بني إسرائيل في مدّة النبي يك. 


.0797( برقم‎ )186/١( أخرجه الطبري‎ )١( 

69 الجنس : هو جملة الشيء ومجموع أفراده» وهو أعم من النوع» وقد استعمل النحاة هذا التعبير في مجال 
الدلالة على الشيوع والعمومية في النوع الواحد. وقد أطلق النحاة هذا اللفظ في مجال تقسيم العلم وذكر 
أنواعه» فقالوا: العلم: علم شخص أو جنس . واستعملوه أيضاً في اسم الجنس الذي قسموه إلى ثلاثة 
أقسام : 

١‏ اسم جنس جمعي. 7 اسم جنس إفرادي. * اسم جنس آحادي. 
المعجم المصطلحات التحوية والصرفية». د .محمد سمير نجيب اللبدي» (ص 05-068). 





أحى 





وقوله تعالى: #وأوفوا بعهدي أوفٍ بعهدكم»: أمر وجوابه» وهذا العهد في قول 
جمهور العلماء عاء”") في جميع أوامره سبحانه ونواهيه ووصاياه لهم» فيدخل في ذلك ذكر 
محمّد يَكْةِ الذي في التوراة» والرهبة يتضمّن الأمر بها معنى التهديد» وأسند الترمذيٌ 
الحكي؛0© في «نَوَادِرِ الأصُولَ)» له عن النبي َكلهةِ؛ أنه قال: «قَالَ رَبُكُمْ سُبْحَائَهُ : لا أَجْمَعْ 
عَلَى عَبْدِي حَوْقَيْنِ وَل أَجْمَعْ لَهُ تين فَمَنْ حَائَنِي فِي الذُنيَا أَمَمهُ في الآجِرَةٍء وَمَنْ مني 
فِي الدُنيَاء أَحَفْيْهُ في الآجْرةه77 . انتهى من «التذكرة» للقرطبيٌ» ورواه ابن المبارك؟) في 





)١(‏ عرفه أَبُو الْحْسَيْنٍ البَضْرِيّ في «المعتمد» بقوله: «هُوَّ اللّْظُ المُسْتَعْرِقُ لِمَا يَضْلُْحُ لَهُ4. وزاد الإمام الوّازي 
عَلَى هذا التّعريف في المحصول»: «.... بوضع واحد؛. وعليه جرى البَتِضَاوِي في امِنْهَاجِه». 
وعرَّفَهُ مام الحرمين الجوينيُ في «الوَرَقَاتِ؛ بقوله: «العامُ: ما عم شيئين نَصَاعِداً». وإلى ذلك أيضاً 
ذهب الإمامٌ العرَاليُ؟ حيث عَرّفَه بأنّهِ: «اللَفْظ الواحد الذَّالُ من جهةٍ واحدَةٍ على شَيْئيْنَ قصاعداً». 
ويرى سَيْفُ الذين الآمِدِيُ أن العامّ هو: «اللْمْظْ الواحدٌ الدّال على قِسْمَيِْنَ فصاعداً مطلقاً معأ». 
واختار ابن الحاجب: «أنَّ العام ما دل على مسميّاتٍ بِاغْتِبَارٍ أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربةٌ». 
ينظر: «البرهان» لإمام الحرمين :»)518/١(‏ و «البحر المحيط» للزركشي (7/ 2.25 و «الإحكام في 
أصول الأحكام؛ للآمدي (؟/ 186)» و «سلاسل الذهب» للزركشي (ص »251١5‏ و «التمهيد» للإسنوي 
(ص 2)5907 و «نهاية السول» له (5/ 227517 و «زوائد الأصول» له (ص 4) و «منهاج العقول» 
للبدخشي: (075/5: و «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (ص 19)» و «التحصيل من 
المحصول؛ للأرموي: /١(‏ 20747 و «المنخول» للغزالى (ص »)١88‏ و «المستصفى» له (9/ 99). 
و «حاشية البناني؛ /١1(‏ 40757 و «الإبهاج» لابن السبكي (2)87/5 و «الآيات البينات» لابن قاسم 
العبادي (؟/ 554), و «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني (ص 00777 و «حاشية العطار على 
جمع الجوامع» /١(‏ 22200 و «المعتمد؛ لأبي الحسين 2)١84/١(‏ و «إحكام الفصول في أحكام 
الأصول» للباجي (ص لقرفةة 

(5) محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد اللَّهء الحكيم الترمذي: باحث صوفيء عالم بالحديث 
وأصول الدين من أهل «ترمذ» نفي منها بسبب تصنيفه كتاباً خالف فيه ما عليه أهلهاء فشهدوا عليه 
بالكفر. وقيل: اتهم باتباع طريقة الصوفية في الإشارات ودعوى الكشف. وقيل: فضّل الولاية على 
النبوة ورد بعض العلماء هذه التهمة عنه. أما كتبه» فمنها: «نوادر الأصول في أحاديث الرسول», 


و «الفروق». 
ينظر: «الأعلام» )5/ "510 «مفتاح السعادة» .)١17١/5(‏ «طبقات السبكي» (5/ .)5١‏ «الرسالة 
المستطرفة»؛ (57). 


(*) أخرجه ابن حبان ( 5444 موارد)» والبزار (4/ 1/4 #كشف»)2 حديث (7988), 

(4) عبد اللّه بن المبارك بن واضح الحنْظّلي» مولاهمء أبو عبد الرحمن المرْوَزِي» أحد الأثمة الأعلام 
وشيوخ الإسلام. روى عن حميد» وإسماعيل» وغيرهم. كتب عن أربعة آلاف شيخ وروى عن ألف. 
عالم المشرق والمغرب» وكان ثقةء ولد سنة ( 4١١ه)ء‏ وتوفي سنة ( ١141ه).‏ 
ينظر: «الخلاصة» (97/5) (/70/510)» و «الحليةة (8/ ».)١5١0 ١7‏ و «الوفيات» (0/ 89 _ 14"). 





يفف 





"' - سورة البقرة/ الآيات: 4١‏ - 57 


«رَقَائقِهِه من طريق الحسن البصريّ» وفيه: قَالَ اللّهُ: «وَعِرْتِي» لآ أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي 
حَوْفَيْنِء وَلآ أجمع ل أَمْتينِ؛ كَإذًا متي فِي لديا أحَفْتُهُ يوْمّ القِيَامَة» وَإذَا حَائْنِي : ني الدنْيًا 
أَمَْتهُ يَوْمَ القِيَامَق»”") اتتهى؛ ورواه أيضاً الترمذيٌ الحكيمٌ في كتاب انم الأوْلِيَاءِ» قال 
صاحب «الكلِم المَارِقِيَة قِبَة 3 والجكم الحقيقيّة» : «بقدر ما يدخل القلْبَ من التعظيم والحرمة/ 


تبعت الجوارخ في الطاءة والخدمة». انتهى . 

و #آمِنُوا»: معئأه: صدذّقواء و 9مُصَدَّقاً# نصبٌ على الحال من الضمير في 
ِأَنرَتُ4: و اما أَنْرَلتُ4 كنايةٌ عن القرآنء و 9لِمَا مَعَكُمْ4» يعني : التوراةً. 

وقوله: #وّلاً تَكُونُوا أَوْلَ كَافِرٍ بهِ# هذا من مفهوم الخطاب الذي المذكورٌ فيه 
والمسكوتُ عنه حكمُها واحدٌ» وَحُذّدُوا البدارَ إلى الكفر به؛ إذ على الأول كِفْلُ من فعل 
المقتدى به وق نصب «أَوَلَ؛ على خبر "كان . 

#اع57 “د : وقد كان كَمّر قبلهم كفار قريشء وإنما معناه من أهل الكتاب؛ إذ هم 
منظو منظورٌ إليهم في مثل هذاء واختلف فى الضمير فى "بها فقيل : يعود على محمّد عَكَئِيَدِ . 
وقيل: على القرآنء وقيل: على التوراة» واختلف في الثمن الذي نُهُوا أن يشتروه بالآيات. 

فقالث طائفةٌ: إن الأحبار كانوا يُعلمُونَ ديئهم بالأجرة» فَنُهُوا عن ذلك» وفي كتبهم : 
«عَلّمْ مَجَاناً؛ كَمَا عُلْمْتَ مَجّاناه. أي: باطلاً بغير أجرة. 

وقيل: كانث للآأخبار مأكلة يأكلونها على العِلّم . 

وقال قوم: إن الأحبار أخذوا رُشاً على تغيير صمَةِ محمّد يَكِهِ في التوراة» فَتُهُوا عن 
ذلك . 

وقال قوم : معنى الآية: ولا ت* تشتروا بأوامري» ونواهيّ» وآياتي ثمناً قليلآء يعني : 
الدنيا ومدّتها والعيش الذي هو نزْرُ”" لا خخطر له» وقد تقدّم نظير قوله : #وَإِيّايَ فَانَفُونِ4» 
وبِئْنَ «اتفُونْكق و «أَرْهَبُونِ) فرق أن الرهبة مقرونٌ بها وعيدٌ سخ 


ولا تَلْبِسُا الْحَنٌ يليل وَكَكْبوا الْحنّ وَآَحْمَ تَْمُونَ 9 وَأَقِيمُوا ألصَلَدة وَتَااْ الزكرة 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص 50؛ )0١‏ رقم )١18019(‏ عن الحسن مرسلاً. 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)175/١(‏ 
(6) النّزْر: القليل الثّافه . ينظر: «لسان العرب» (8795). 


ما 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


نكمأ مم تكن © 

وقوله تعالئ: 0 تَلْبسوا الحق بالباطل*» أي : لا تخلطواء قال أبو العالية: قالت 
اليهود: محمد نبي مبعوثٌ» لكن إلى غيرنا» فإقرارهم ببعثه حق» وقولهم: إلى غيرنا 
باطلٌ» ٠‏ «وَتَكيُّمُوا الحَىّ #4 أي : أْمْرَ محمّد و11 وفي هذهو الألفاظ دليل على تغليظ 
الذنب علّئ من وقع فيه مع العلم به وأنه أعصّئ من الجاهل, ٠‏ لوَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ4 جملةً 
في موضع الحال. 

كيام 0 : لوَتَكيمُوا4 مجروم م معطوف على #تَلْبِسُواك» والمعنى النهِيُ عن 
كل من الفعلين. | 

لوَأَقِيمُوا 50 معناه: أظهروا هيئتّهاء وأديموها بشروطهاء والزكاة في هذه الآية 
هي المفروضة» وهي مأخوذة من النماء» وقيل: من التطهير. 

وقوله تعالى: #واركعوا مع الراكعين»: قيل: إنما خص الركوع بالذّكر؛ لأن بني 
إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوعٌ . 

ات #: وفي هذا القول نظرٌء وقد قال تعالى في ١مَزْيم»:‏ #اأَسْجدِي وَأَرْكَعِي # 
[آل عمران: *4]» وقالت فرقة: إنما قال: #مَمَْ#؛ لأن الأمر بالصلاة أولا لم يقتض شهود 
الجماعة» فأمرهم بقوله: #مَعَ4 شهود الجماعة. 

دالت 6 : وهذا القول هو الذي عوّل عليه # ع #: في قصّة مَرْيَءَ(” ‏ عليها 
السلام -» والركوع الانحناء بالشخص . 

«## أنَأمرُونَ ألنّاس بِآليرٍ وَتَسَونَ شك َأسُّمْ تتْلُونَ الكتب أكلا تمَِلُونَ 2 واستوينوا 


00 


ألصَبْرٍ وَالصَلوْوٌ وَِيَا لكِيرَةُ إلا عل نين (2) © الزن بقن أتنم مشأ رين وليه رد رجثرة )4 
وقوله تعالى : #أتأمرون» حرج مخرج الاستفهام, ومعناه التوبيخ» و «الْبرٌة يجمع 
وجوه الخير والطاعاتٍ. و #تَنْسَوْنَ # معئأاه تتركون أنفسكم . 
قال ابنُ عَبّاس: كان الأحبار يأمرون أتباعهم ومقلّدِيهم بأتّبَاع التوراة» وكانوا هم 
)١‏ أخرجه الطبري )594/١(‏ برقم (815) بلفظ «كتموا بعث محمد كل4. وذكره ابن عطية الأندلسي في 


(تفسيره» .)١70/١(‏ 
(؟1) «المجيد» ص .57١‏ 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)575/١(‏ 








535 - 54 سورة البقرة/ الآيات:‎  " 
. يخالفونَهَا في جَخدهم مها صفةً محمد 6و1"‎ 


وقالت فرقة: كان الأحبار إذا استرشدَهُمْ أحد من العرب في أَنْبا محمد يكل دلُو 
على ذلك» وهم لا يفعلونه. 1 


عات 36 : وخرج الحافظ أبو نُعَيِم أحمد بن عبد اللَّه الأصبهانىٌ حرق 


المُتَعَلّمِينَ»؛ قال: حدّثنا أبو بكر بن خَلاد2"7 حدَّئنا الحارث بن أبي أُسَامَةَا؟»» حدثنا أبو 
لنضر” /. حدثنا محمّد بن عبد الله بن علي بن زَئْدٍ عن أنس بن مالك - رضي اللّه 

؛ قال: قال رسولُ اللّه طَلهِ: «رَأَيْتُ لَبْلَهَ أْرِيَ بي رجالا تفْرَضُ الْيِكتْهُمْ وَشِفَامُهُمْ 
فريس مِن تار كقُلت: يَا جبريل» مَنْ هَؤُلآءِ؟ َال : لباه من أنِك الّذينَ يَأمُُودَ 


5 


الئاس بالْيرٌ وَيَنْسَونَ أَلْمْسَهُمْء وَهُمْ يَنْلُونَ الكتاب ألا يَعْقُِونَ»(©) ٠‏ انتهى . 


في كتاب ارِيَاضة 


)١(‏ أخرجه الطبري )195/١(‏ برقم (840) بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر» (١/7؟5١2)2‏ وعزاه لابن 
إسحاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(؟) أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» أبو نعيم: حافظ» مؤرخ» من الثقات في الحفظ والرواية. ولد 
ومات في «أصبهان» . من تصانيفه «حلية الأولياء وطبقات الأصفياءة» و «معرفة الصحابة». 
ينظر: «الأعلام» (١//ا5١1)ء‏ «ابن خلكان» 2)57/١(‏ «ميزان الاعتدال» /١(‏ 2)07 «طبقات الشافعية» 
0/١‏ . 

(*) محمد بن خلاد بن كثير الباهلي» أبو بكر البصري. عن ابن عبينة» ومعتمر بن سليمان» وابن فضيل» 
وطبقتهم . وعنه مسلم» وأبو داودء وابن ماجةء وزكريا خياط السنة. قال ابن حبان في «الثقات»: مات 
سنة تسع وثلاثين ومائتين. 
5 «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (؟/١10)»‏ «تهذيب التهذيب» (9/ كه د «الثقات» (45/49). 

(4) اسم أبي أسَامة : دَاهر: ونعت الحارث بأنه الحافظٌء الصّدوقء العَالِمُ مُسندٍ العراق» أبو محمد 
0 مولاهم البتغدادي الخَصيب» صاحبٌ «الْمُسْئَد المشهورء ولم يرئَبه على الصّحَابة ولا على 
الأبواب. وُلد في سّنة ست وثمانين ومئة. 
ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الدارقطني : صدوق. 
توفي الحارث يوم «عرفة» سنة اثنين وثمانين ومئتين. ينظر: «سير أعلام النبلاء (11/ 584 590). 

(0) هاشم بن القاسم الليثي» أبو النضر الخراساني» قيصرء الحافظ . عن شعبة» وابن أبي ذئب» وحريز بن 
عثمان» وخلق. وعنه أحمد». وإسحاق» ويحيى» وابن المديني » وخلق. قال العجلي : ثقة» صاحب 
سنة. كان أهل «بغداد» يفتخرون به. قال مطين: مات سنة سبع ومائتين. ينظر: «خلاصة تهذيب 
التهذيب» ("/ 2)١١١‏ و "تهذيب التهذيب» ».)١148/1١١(‏ و «الكاشف» (2)5117/5 و «الجرح والتعديل» 
5/5١‏ 4). 

(3) أخرجه أحمد (9/ 14٠١ 1+١‏ 91 7884)» وابن المبارك في «الزهدة (819)» وأبو يعلى (2)59/1 
رقم (447): من طريق حماد عن علي بن زيدء عن أنس به. 


1ب 








مرف 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


#وَاسْتَعِيِنُوا ِالصَّبْرٍ وَالصّلاةٍ4: قال مقاتل”'': معناه: على طلب الآخرة» وقيل: 
استعينوا بالصبر على الطاعات» وعن الشهوات علّئ نيل رضوان الله سبحانه» وبالصلاة 
علّى نيل رضوانٍ الله وحط الذنوب» وعلى مصائب الدهر أيضاً؛ ومنه الحديثٌ : «كان 
رسول الله يكو إدا حَوْة" َم زع إلى الاق '» ومله ما روي أن عبد الله بن عباس 
عِيَ له أخوه 1 وهو في سفرء فأسترجَمٌ » وتنيئ عن الطريق ؛ وصلّى» ثم أنصرفٌ إلى 
راحلته» وهو يقرأ: #وأسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالصَّلاَةٍ4”*'» وقال مجاهد: الصبر في هذه الآية 
الصِوْم"2, ومنه قيل لرمضانٌ شهْرٌ الصبْرء وخص الصوم والصلاة على هذا القول بالذكر؛ 
لتناسبهما في أن الصيام , يمنع الشهواتء ويزمٌّد في الدنياء والصلاة تنْهَى عن الفحشاء 
والمذكرء وتُخشّعء ويقرأ فيها القرآن الذي يذكر بالآخرة . وقال قومٌ: ١‏ الصير على بايا 
والصلاة الدعاءً؛ وتجيء الآية على هذا القولٍ مشْبِهةً لقوله تعالى: «إِذَا لَقِيثُمْ فته كاذ 





وأخرجه أبو يعلى(// ة رقم ( )ل وابن حبان. ( 755 موارد) من طريق مالك بن دينارء عن 
أنس به. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية» 7 من طريق سليمان التيمي» عن أنس به. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 75)» وزاد نسبته إلى ابن أب شية) وعبد بن حميد» 
والبزار» وابن أبي داود في «البعث»» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان». 

)١(‏ مقاتل بن سليمان الأزدي» أبو الحسن الخراساني» المفسر عن الضحاك» ومجاهد. وعنه ابن عبينة» 
وعلي بن الجعد. قال الشافعي: الناس عيال عليه في التفسير. قال ابن المبارك : ما أحسن تفسيره لو كان 
ثقة. وقال الحربي: لم يسمع من مجاهد شيئاً. وقال أبو حنيفة: مشبّه. ٠‏ وكذّبه وكيع. قال ابن حبان: 
كان يأخذ عن اليهود علم الكتاب» وكان مشبّهاً يكذب. قيل: مات سنة خمسين ومائة . 
ينظر: «الخلاصة» (”/ ”57 2204 «تهذيب التهذيب» .)5986/١١(‏ 

زفق أي إذا نزل به منهم أو أصابه عم 
ينظر : «النهاية» (١/7ا/1؟)‏ , 

(9) أخرجه أحمد (7848/6)» وأبو داود )45١ 4 /١(‏ كتاب «الصلاة»: باب وقت قيام النبي ككلِ من 
الليل» حديث :)١75١9(‏ من حديث حذيفة. 

(8) قُكَم (بضم أولهء وفتح المثلثة) ابن عباس بن عبد المطلب الهاشمي» صحابي» روى عنه أبو إسحاق 
السبيعي» واستشهد في غزو «سمرقند» وقبره بها. 
ينظر: «الخلاصة» (704/5): «تهذيب الكمال» (4/5؟7١١)02‏ «تهذيب التهذيب» (71/8). «تقريب 
لتهذيبم 17/0). 

(0) أخرجه الطبري )199/١(‏ برقم (807): وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح» وأخرجه البيهقي في 
«الشعب» (9/ )١١5‏ برقم (4545)ء وذكره السيوطي في «الدر» »)١71١/١(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء 
وابن جريرء. وابن المنذر» والبيهقي ذ فى (الشعب». 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب؛ (/0/ 117) برقم (958). 
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وَأَدْكُوُوا الله [الأنفال: 45] لأن الثبات هو الصبرء وذكر اللَّه هو الدعاء» وروى ابن المبارك 
في «رقائقه؛؛ قال: أخبرنا حمّاد بن سَلَمَةا'2 عن ثابتٍ ابئان ني" عن صِلَدَ ْنِ أشيم”؛ 
قال: قال رسولٌ الله يله: «مَنْ صَلَّى صَلاةٌ َم يَدْكُرْ فِيهَا شَيْئَاً م مِن أَمر الدّنْيَاء َم يَسْألٍ 
الله شَيئا إلأ أَغطَاء إيام0) وأسند ابن المبارك عن عقبة بن عامر الجهَنِي؛ قال: سَمِعْتُ 
رَسُولَ اللّهِ يكل : يَقُولٌَ : «مَنْ تَوَضَأَء فَأَحْسَنَ وُضُوءَهٌ ثُمّ صَلَّى صَلاةٌ غَيْرَ سَاق وَلا لآىء 
كُفْرَ عَنْهُ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنْ شَيْءٍ0”*". انتهي . 

وهذان الحديثان يُبَيَْانِ ما جاء فى في (صحيح البخاري» عن عثمانَ حيثٌ توضّأ ثلانًا 
ثلاثاء ثم قال: قال رسولٌ الله يِه : «مَنْ تَوَضأْ نَحوّ وُضوئي هَذَّاء ُمّ صَلّْى رَكْعَئَيْنَ لآ 


)١(‏ حَحمّاد بن سَلّمة بن دِيئَارٍ الرَبَعيء أو التّمِيميء 0 القْرَشِيء مولاهمء أبو سَّلّمة البَضْرِي» أحد الأعلام. 
عن ثابت» وسِمَاك وسَلّمّة بن كُهَيلء وابن أبى مُلَيْكَةَء وقتادة» وحُمَيْدء وخلق. وعنه ابن جَرِيح» 
وابن إسحاق شيخاهء وشُغبةء ومالك» 0 بن هلالء والقَعْتبِيء وأمم. قال القطان: إذا رأيت 
الرجل يقع في حماد فاتهمه على الإسلام. وقال ابن المبارك : ما رأيت أشبه بمسالك الأول من حماد. 
وقال وُهَيْبِ بن خالد: كان حماد بن سلمة سيدنا وأعلمنا. قال حماد: : من طلب العلم لغير الله مكر به. 
توفي سنة سبع وستين وماثة . 
ينظر: «الخلاصة» »)557/١(‏ «تهذيب التهذيب» 2)١١7/(‏ و «الثقات» .)5١5/5(‏ 

(0) ثابت بن أسلمٍ البتاني» مولاهمء أبو محمد البصري» أحد الأعلام. قال ابن المديني: له نحو مائتين 
وخمسين حديثاً. وقال حماد بن زيد: ما رأيت أعبد من ثابت. وقال شعبة: كان يختم في كل يوم وليلة 
ويصوم الدهر. وثقه النسائي» وأحمدء والعجلي. قال ابن عُلَيّة : : مات سنة سبع وعشرين ومائة عن ست 
وثمانين سنة. 
ينظر : «طبقات ابن سعد» (١/8/!اغ‏ و/ا/ ١‏ 2)757 «الوافي بالوفيات» (١١/١55)ء‏ «الحلية» 2)71١84/5(‏ 
اسير الأعلام» (5/ ,.)5١١‏ «تذكرة الحفاظ» (6؟١)2‏ السان الميزان» (ا/ »)١41/‏ «ميزان الاعتدال» /١(‏ 
7" «تهذيب الكمال» ,)١7١/١(‏ «خلاصة تهذيب الكمال» .)١49/1١(‏ / 

(*) الزاهدء العابدء القدوةٌء أبو الصهباءء العدويء البصري» زوج العالمة معاذة العدوية. 
حدث عنه: أهله مُعاذةٌء والحسنُء وحميد بن هلال» وثابت البناني» وغيرهم. 
ينظر: «سير الأعلام؛ (1917//5). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص ”505) رقم 2)١١57(‏ وابن شاهين في «الصحابة» كما في «الإصابة» 
/ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن صلة بن أشيم به مرسلا. 

(5) أخرجه ابن المبارك (ص .)8١7 5١5‏ رقم »)١١40(‏ والطبراني في «الكبير؛ /١17(‏ 857 053717 
رقم (407) من طريق ابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن ربيعة بن قيسء عن عقبة بن عامر مرفوعاً. 
وأخرجه الطبراني (777//11): رقم (407)» من طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارث؛ عن بكر بن 
سوادة؛ عن رجل» عن ربيعة بن قيس» عن عقبة بن عامر به. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (70/8/17)» وقال: رواه الطبراني في «الكبير» بإسنادين في أحدهما ابن 
لهيعةء وفيه كلام. 





فى 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


يُحَدَّتُ فِيهمًا نَفْسَهُ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدُمَ مِنْ ذْبو2700. انتهى . 
والضمير في قوله تعالّى: لوَإِنّهَا» قيل: يعود على الصلاة» وقيل: على العبادة التي 


تضمنها بالمعنى ذكر الصِبْرٍ والصلاة. 
قال *# ص" *: «وإِنّهَاه الضمير للصلاة» وهو القاعدة فى أن ضمير الغائب لا يعود 
على غير الأقرب إلا بدليل. انتهى 1 
ثم ذكر أبو حَيّانَ""© وجوهاً أَحَرَ نحو ما تقدّم . 
وكبِيرَةٌ : معناه: ثقيلةٌ شاقّة» والخَاشِعُونَ : المتواضعون المخبئونٌ» والخشوعٌ هيئة في 
النفس يظهر منها على الجوارح سكونٌ وتواضعٌ 


و طيَظْنُونَ4 في هذه الآيةء قال الجمهور: معناه: : يوقئُونَء والظنُ في كلام العرب 
قاعدته الشكُ مع ميل إلى أحد معتقديه؛ وقد يقع موقع اليقين» لكنه لا يقع فيما قد خرج 


إلى الحِسٌ لا تقول العرب في رجل مَرْئِيٌ أظن هذا إنسانًاء وإنّمَا تجد الاستعمال فيما لم 


يخرج إلى الحس؛ كهذه الآية؛ وكقوله تعالى: طلَظَنُوا أَنّهُمْ مُوَاقِعُوهَا) [الكهيف: 58]. 

قال # ص”*' : قلتٌ: وما ذكره ابن عَطيّةَ هو معئّئ ما ذكره الدَّجّا اج”* في معانيه 
عن بغض أهل العلّم؛ أن الظنّ يقع في معنى العلّم الذي لم تشاهذه/ , وإِنْ كان قد قامت 
في نفسك حقيقتهُ قال: وهذا مذهت إلا أن أهل اللغة لم يذكروه قال : وسمعته من أبي 
إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضى 2/9 ممه عه ع م م م م م ا 0 





2)154( 2)1١50( ,)١69( أخرجه البخاري (١/5094).؛ كتاب «الوضوء»» باب الوضوء ثلاثء الحديث‎ )١( 
/54( كتاب «الطهارة»؛ باب صفة الوضوء وكماله» الحديث‎ »27506/١( ومسلم‎ .)254733( ,»21955( 
:»)1١5( كتاب «الطهارة»» باب صفة وضوء النبى يلل الحديث‎ »)4١ 8 /١( 5©؛ وأبو داود‎ 
/١( كتاب «الطهارة»؛ باب ثواب الطهور» الحديث (580)» والنسائى‎ »20١6 /١( وأبن ماجة‎ »)0١( 
:)49/١( كتاب «الطهارة»؛ باب المضمضة والاستنشاقء وباب بأي اليدين يتمضمضء والبيهقى‎ »14 
كتاب «الطهارة»),‎ »)87 /١( كتاب «الطهارة»» باب سنة التكرار في المضمضة والاستنشاق» والدارقطني‎ 
باب وضوء رسول الله عَلْ.‎ 

(؟) «المجيد»؛ ص ”777. 

(9) ينظر: «البحر المحيط» )7117/١(‏ . 

(5) «المجيد» (ه7؟). 

(9) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج .)١157/1١(‏ 

() أبو إسحاق: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم بن بابك الجهضمي 
الأزدي: مولى آل جرير بن حازم. أصله من «البصرة»» وبها نشأء واستوطن «بغداد» وتفقه بابن- 
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١١1 .‏ ان 
رواه عن زيد بن أَسْلمَ ٠.‏ انتهى 


والمُلاقَاةٌ هي للثواب أو العقاب؛ ويصحٌ أن تكون الملاقاة هنا بالرؤية التي عليها أهل 
السئة» وورد بها متواتر الْحَدِيثْ. 


و لرَاجِعُونَ#: قيل: معناه: بالموْت» وقيل: بالحشر والخروج إلى الحساب 
والعرض» ويقوّي هذا القؤل الآيةٌ المتقدّمة قوله تعالّئ: لثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 
ترجعون». 

يتب إنرويل دوأ نبي أبَىَ أَغْنتُ عَلبَكر وَأَنْ مَضَلتَمْ عل التلين 69 تتا بَرْمَا لا 
جرى تَنْس عن لني سَيًْا ولا يُقْبَلُ ينها مقع سَفَعَهُ ولا يُؤْعَدُ متها عَذْلُ ولا هم يُصَرُونَ 2 * 


قوله تعالّئ: «يا بني إسرائيل. . .» الآية: قد تكرّر هذا النداءٌ والتذكيرٌ بالنعمة؛ 
وفائدةٌ ذلك أن الخطاب الأول يصحٌ أن يكون للمؤمنين» ويصح أن يكون للكافرين منهم» 
وهذا المتكرّر إنما هو للكافرين؛ بدلالة ما بعده؛ وأيضاً: فإن فيه تقويةً التوقيف». وتأكيد 
الحض على أَيَادِي اللّه سبحانه» وَحُسْن خطابهم بقوله سبحانه : لتَصَلبكُمْ عَلَى العَالّمِينَ #؟ 
لأن تفضيل آبائهم وأسلافهم تفضيل لهم»ء وفي الكلام اتساعٌ» قال قتادة وغيره: المعئّئ: 
على عَالّمٍ زمانِهمٌ الذي كانث فيه النبوءةٌ المتكرّرة» لأن اللَّه تعالى يقول لأمة محمّد يَلل: 
كم حَيْر أَمة أْخْرِجَتُ ِلنّاس6”") [آل عمران: .]1٠١‏ 


لوَائَقُوا يَؤْماً»ه أي : عذات يوم» أو هولٌ يوم؛ ويصح أن يكون يوم نصبه على 


- المعدّلء وكان يقول: أفخر على الناس برجلين ب «البصرة»: ابن المعدل : يُعلُمنى الفقه» وابن المدِينى: 
ينظر: «الديباج المذهب» /١(‏ 7589 0814). 

(1) زَيْد بن أُسْلم العَدَويء مولاهمء المدني, أحد الأعلام. عن أبيه وابن عمرء وجابرء وعائشة» وأبي 
هريرة» وقال ابن مَعِين: لم يسمع منهء ولا من جابرء وعنه بنوه» وداود بن قيس. ومَعْمّر ورّوح بن 
القاسم. قال مالك: كان زيد يحدّث من تلقاء نفسه» فإذا قام فلا يجترىء عليه أحد. وثقه أجمدء 
ويعقوب بن شيبة. مات سنة ست وثلاثين ومائة في ذي الحجة. 
ينظر : (الخلاصة» 2)919/١(‏ «تهذيب التهذيب» ("/ 946"), «الكاشف» 2)١557/١(‏ «تاريخ البخاري 
الكبير» (؟/ /41 )2 «تاريخ البخاري الصغير» 2)١71//١(‏ «الجرح والتعديل؛ (9/9١٠0؟١)2‏ «ميزان 
الاعتدال» (98/7)» «الثقات» .)١1:57/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (707/1) برقم (855) بلفظ «فضلهم على عالم ذلك الزمان» وذكره السيوطي في «الدرة 
(17/1) بلفظ «فضلوا على العالم الذي كانوا فيه» ولكل زمان عالم» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن 
حميك . 


"4 





الظرف” '“. و طلآنَجَزِي»: معناه: لا تغني» وقال السُدَيٌ : معناه: لا تقضي؛ ؛؟ ويقؤيه 
قوله: #شَيْئًاً»# وفي الكلام حذفٌ» التقدير: لا تجزي فيه وفي مختصر الطبريٌ: 
وتوا يوم لا تقضي لف عن نفس شيثاء ول تغني عه وحن لوم قديقضي عن قبي 
دَيْناًء وأما في الآخرة» فيسر المرء ء أن يترئّب له على قريبه حقٌ؛ لأنَّ القضاء ء هناك من 
الحسنات والسيئات؛ كما أخبر النبىّ كَلةِ. انتهى 


وَالسَّمَاعَةٌ : مأخوذة من الشَّفْع» وهما الاثنان ؟ لأن الشافع والمشفوع له شَفْعٌ ؛ وسبب 
هذه الآية أن بني أسرائمل قالوا : لحن أبناءٌ أنبياء اللّم » وسيشقع لنا آباؤنا»» وهذا إنما هو 
وقوله تعالئ : ل#وَّلا يُوْحْذ منها عدلٌ» : قال أبو العالية: العَدْلُ : الفدية 


قال #ع”" : عدل الشيْء هو الذي يساويه قيمةً وقدراًء وإن لم يكن من جنسه. 
والعِذْلٌ؛ بكسر العين: هو الذي يساوي الشيء ء من جنسهء وفي جرمه» والضمير في قوله: 
«وَلآ مُمْ» عائد على الكافرين الذين اقتضتهم الآية؛ ويحتمل أن يعود على النفسين المتقدم 
ذكرُهما؛ لأن اثنين نين جمع » أو لأن النفس للجئس» ؛ وهو جمعء وحصرت هذه الاية المعاني 
التي اعتادها بنو آدم في الدنيا؛ فإن الواقع في شدة مع آدمي لا يتخلّص إلا بأن يشفع له أو 


ينصر» أو يفتدى . 
ات *: أو يمنَ عليه إلا أن الكافرٌ ليس هو بأهل لِأنْ يمنّ عليه. 
«هَإذْ يبتكم يَنْ َال فرعو يتوفوكك مره العاب يُنعوْنَ أناهكُ: ونون نادم رفن 


يكم بل تيك عدم )4 
وقوله تعالى : لوَإِذْ نَجَيناكُمْ من آل فِرْعَوْن»: أي: خلّصناكم» وآل: أضْلُهُ أفل؛ 

قلبت الهاء أَلِفاً؛ ولذلك رَدْها التصغيرٌ إلى الأصل» ٠‏ فقيل : أمَيْل وآل الرجل قرابته 

وشيعته» وأتباعه. وفرعونٌ: اسمٌ لكل من ملك من العَمَالِقَةَ بمضرٌ وفرعولٌ مُوسَْ» قيل : 





دلق ويكون المفعول حيكذ محذوفاًء وتقديره : : واتقوا العذاب في يوم صفته كيت وكيت. وقد منع أبو البقاء 
كونه ظرفاًء قال: : لأن الأمر بالتقوى لا يقع في يوم القيامة. والجواب عنه . كما يقول السمين الحلبي -: 
أن الأمر بالحذر من الأسباب المؤدية إلى العذاب في يوم القيامة. 


ينظر: «الدر المصون» 2)75١5/1١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري» تحقيق علي محمد 
البجاوي. دار الشام للتراث» بيروت لبنان,» ,)590/١(‏ 


(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (184/1). 


؟ ا سورة البقرة/ الآية: 9 سلب ب سس ا 1 


اسمه مُضْعَبٌ بْنُ الرَيّانَء وقال ابْن إسحاق: اسمه الوليدٌ بْنُ مُضْعبء وروي أنه كان من 
أهل إضطخْر”'' وَرَدَ مِضْرّء فاتفق له فيها المُلْكَء وكان أصل كون بني إسرائيل بمصر نزول 
إسرائيل بها زمنّ ابنه يُوسُّفَ عليهما السلام . 


و طيَسْومُوتكُمْ» : معناه : يأخذونكم به ويُلْزمُوتكم إياهء والجملة في موضع نصب 
على الحال» أي: سائمين/ لكم سُوءَ العذاب» وسوءٌ العذاب أشدّه وأصعبهء وكان فرعَوْنُ 
علّى ما روي قد رأىئ في منامه ناراً خرجَث من بيت المقيس» فأحرقت بيوتٌ مِضِر 
فأولت له رؤياه؛ أنَّ مولوداً من , بنى إسرائيل ينشأء فيخرب مُلْكٌ فرعون على يَذَيِْ؛ وقال 
اين إسحاق» وابن عبّاس» وغيرهما: إن الكهنة والمنجّمين قالُوا لفرعون: قد أظلك زمانٌ 

. 7 . | 0050 
مولودٍ من بني إسرائيل يخرب مُلكك” ''. 

و «يَذَبخَونَ4 بدل من: ايَسُومُونَ1 لرَفِي دَلِكمْ» : إشارةٌ إلى جملة الأمرء 
و لورلا » معناه: امتحان واختبار» ويكون البلاء ذ في الخير والشر. 

وحكى الطبريٌّ وغيره في كيفية نجاتهم أن موسّئ ‏ عليه السلام - أوحي إِلَيْهِ أن يسري 
من مصر ببني إسرائيل» فأمرهم موسى أن يستعيروا الحُلِي والمتاعً من القئط 29 وأحل الله 
ذلك لبني إسرائيل» ويُزوى أنهم فعلوا ذلك دون رَأي موسّئ ‏ عليه السلام - وهو الأشبه 
به فسرى بهم موسّئ من أول الليْلٍ» فأعلم بهم فرعون؛ فقال: لا يتبعهم أحد حتى تصيح 
الديكة» فلم يَصِحْ تلك الليلة بمصر دِيك؛ حتى أصبح» وأمات الله تلك الليلة كثيراً من 
أبناء القِبطِء فاشتغلوا بِالدَفْنء وخرجوا في الأتباع مشرّقين» وذهب موسى عليه السلام إلى 
ناحية البحر؛ حتى بلغه؛ وكانت عدة بني إسرائيل نيْفاً على ستّمائة ألف. وكانت عِذَةَ 
فرعون أَلْفَ ألْفٍ ومائتّى ألْفٍ. وحكي غير هذا مما اختصرته لقلّة ثبوته» فلما لحق فرعَوْنٌ 
موسّئ » ظن بنو إسرائيل أنهم غير ناجين» فقال يُوشَعٌْ بْنُّ نُونِ لموسى : أين أُمِرْتَ؟ فقال: 
مكذاء وأشار إلى الجحرء فركض يُوشَعُ فرسه؛ حتى بلغ العَمْر'“» ؛ ثم رجعء فقال 
لموسّئ: أين ين أُمرْتَ؟ فواللّه : ما كَذَبْتَء ولا كُذْنْتَ فأشار إلى البحرء وأوحى اللّه تعالى 


)١(‏ إضطخر: بلدة بفارسء يقال: إن كور «فارس» الخمسةء أكبرها وأصلها كورة «إصطخر». ينظر: 
«مراصد الاطلاع» .)810/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )73١١/١(‏ برقم (847)» وذكره السيوطي في «الدر؛ 2»)١7* /١(‏ وعزاه لابن جرير. 

(©) القبط: جيل بمصر. وقيل: هم أهل مصر. ينظر: «لسان العرب» .)"0١14(‏ و «النهاية» (5/5). 

زفق غَمْر البحر: معظمة والغَمْر: الماء الكثير» وقيل : الكثير المعْرّق . ينظر: السان العرب» رمو؟كى 
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“ام ل سس ححح ل الْء الأول من تفسير الثعالبي 


إليه ؛ أن أَضْربْ بعصاك البَحْرَء وأوحى الله إلى البحر؛ أن انفرقٌ لموسى إذا ضربك» فبات 
البَحْرٌ تلك الليلة يضطربء. فحينّ أصبَّصحَ. ضرّبَ موسى البحرء وكناه أبا خالد» فانفْلقَ» 
وكان ذلك في يَوْم عَاشُورَاءَ. 


رام ممعم م ماسم م م 5 عر و رمم 54 وده ب ل 20 2 ا ل 2 
#وَإِدْ وكا يكم لخر فت وَأَعْرَكنَآ َال وَرَعَوْنَ وَأَسْر تتظردة 2 وَإِدْ وعَذْنا موسج 
ساسم م222 2 57 1 5 جحعم 4د مي.ء ث0 مى جمي” عش 
كنيد لدم عْدْتُمُ الِْجْلَ يمن بندوء وَأَسْ علينوت (©) م علا عَكُ من تند كلك لعل 
4 72 هل 1 ممع اس ا لبعد امم 
و © وَإِدْ َاتَيْمًا موسى الكتتبٌ وَالْفْتَقَانَ 2 : تَدُونَ (89©) كَإِذ قال موه سل لعومدء يعور 
وس عل 4س اعد اس ص 2 ع ا سن عش 314 2 سخ معيو 
إِنّكَم ظلمْمم أنفسكم عام العجل فتونوأ كه بَارِيكُم فافئلوا أَنشْسَي الم عير ل عند د بأرِيكُم 
سه سا ارس صخر 6 2 ل 
اب عَلِدكُمْ إِنَهُ هو تراب ليسم © » 


وقوله تعالى: «وإذ فرقنا بكم البَحْرٌ. .. # الآية: #قَرَقْنَا#: معناه: جعلًْاه فِرَقأء 
ومعنى «إيكم» أي : بسيبكمء والبحر هو بحر القُلْرْم'' ولم يفرق البحر عَرْضاً من ضمّة 
إلى ضمَّةء وإنما فرق من موضع إلى موضع آخر في ضفة واحدة» وكان ذلك الفرق يقآب 
موضع النجاة» ولا يلحق ف في البر إلا في أيام كثيرة بسبب جبالٍ وأوغار حائلة؛ وقيل: 
انفرق البخرُ عَرْضاً على أ ثُنْيْ عَشْرٌ عَشَرَ طريقاً؛ طريق لكل سبط» فلما دخلوهاء قالّتْ كل 
طائفة : غُرِقَ أصحابناء وجَزِعُواء فقال موسّئ ‏ عليه السلام : اللهُمٌ أَعِنْي على أخلاقهمُ 
السّيئة» فأؤْحَى الله إِلَيْه أَنْ أدِرْ عصّاك على البّخرء فأدارهاء فصار في الماء فتوحٌ 
كالطاق”"" ير بعضهم بعضاء وجازوا دا وجبريل في ساقتهم شَلَئ مَاؤيانة' يحث بني 


البحر» أراد الدخول» فنفر فْرسّةٌ» فتعرض له جبريلٌ بالكمكة2 فأتبعها الْفْرَسٌ ء ودكل آل 
فرعَوْنَء وميكائلٌ ب يحثهم» فلما لم يبق إلا ميكائلٌ في ساقتهم على الضَّفَّة وحده. انطبَّقّ 
البخرٌ عليهم» فغرقوا. 


)١(‏ بحر القُلْرْم: شعبةٌ من بحر الهندء أوّله من بلاد البربر والسودان والحبش من جهة الجنوب» ومن جهة 
الشمال «عَدَنْة وبلاد العرب حتى يقطع آخره عند «القلزم»» وهي مدينةٌ صغيرةٌ على أرض مصر. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» 56/1 1). 

(؟) هو ما عطف وجعل كالقوس من الأبنية. 
ينظر: السان العرب» (2)7177205 او ١المعجم‏ الوسيط» (لالاة) . 

() قيل: إن الماذيان هو النهر الكبيرء وهذه الكلمة ليست بعربية» قال ابن الأثير: وهي سوادِيّة . 
ينظر: (النهايةة ».)71١7/5(‏ و «اللسان» )1١54(‏ (حزن). 

(5) الرّمكة: القَّرَسُ والبرْدُونهُ التي تتخذ للنسلء مُعَرْبِء والجمع رَمَك. 
ينظر: السان العرب» (9/77ا١1).‏ 
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وّ #تَنْظرُونَ4: قيل: معناه بأبصاركم لمَرْبٍِ بعضهم من بعض» وقيل: ببصائركم 
للأعتبار؛؟ لأنهم كانوا في شُعُل. 

قال الطبريُ: وفي أخبار القرآن على لسان النبيّ يكل بهذه المغيّبات التي لم تكنْ من 
علم العَرّبِء ولا وقعث إلا في خفيّ علّم بني إسرائيل دليلٌ واضحٌ عند بني إسرائيل» 
وقائم/ عليهم بنبوءة نبيّنا محمّد عَلِِ. 

وموسّى: اسم أغجميٌء قال ابن إسحاقٌ: هو مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ بْنِ يَضْهرٌ بْنِ 

قَامَتَ بْن لآوي بْن يَعْقُوبَ بن إِسْحَاقَ بْن إِبْرَاهِيمَ الخَليل 86" . 

وخص الليالي بالذكر في قوله تعالّى: لوَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ ليله إذ الليلة أقدم 
من اليوم» وقبله في الرتبة» ولذلك وقع بها التاري» قال النقّاش: وفي ذلك إشارة إلى صلة 
الصوم؛ لأنه لو ذكر الأيام» لأمكن أن يعتقد أنه كان يفطر بالليل؛ فلما نصّ على الليالي» 
أقتضّث قوة الكلام أنه عليه السلام واصل أربعين ليلة بأيامها. 

قال #ع”" *#: حدَّئني أبي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعتٌ الشيمّ الزاهد الإمام 
الواعظ أبا الفضل بْنَ الجوهَرِيٌ ‏ رحمه الله يعظ النّاسَ بهذا المعنى في الخلوة باللّه 
سبحانه» والدنو منه في الصلاة» ونحوه» وأنَّ ذلك يشغل عن كل طعام وشراب» ويقول: 
أين حال موسّئ في القرب من اللّهء ووصالٍ ثمانين من الدهْرٍ من قوله» حين سار إلى 
الحَضر لفتاه في بعض يوم: «آيئا غَذدَاءَنَاك [الكيف: ؟:]. 

ات *: وأيضاً في الأثر أنَّ موسَئ لم يصبهء أو لم يشك ما شكاه من النُصَب؛ 
حتى جاوز الموضع الذي وعد فيه لقاء الخَضِر عليهما السلام. 

قال * ع(" *: وكل المفسّرين على أن الأربعين كلّها ميعاد. 

وقوله تعالى: ثم اتخذتم العجل# أي : إلهاً. والضمير في #بَعْدِهِ» يعود على 
موسّئ» وقيل: على انطلاقه للتكليم؛ إذ المواعدة تقتضيهء وقصص هذه الآية أن موسّئ 
عليه السلام» لما خرج ببني إسرائيل من مضرّء قال لهم: إن اللَّه تعالى سينجُيكم من آل 
فرعَوْنَء وينفلكم حُلِيّهُمْء ويروى أن استعارتهم للحُلِيٌ كانت بِغَيْرٍ إذن موسّئ ‏ عليه 


.)١7١/١( ينظر: (النكت والعيون»‎ )١( 
.)١57/١( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )6( 
.)١57/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )9( 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


السلام ‏ وهو الأشبه به ويؤيّده ما في سورة طه في قولهم لموسى: 9وَلَكِنًا حُمْلْنَا أؤزارًا» 
تطه: باماء فظاهرُةٌ أنهم أخبروه بما لم يتقدّم له به شعورٌء ثم قال لهم موسّئ: إنه سينزل 
الله علي كتابًا فيه التحليلٌ والتحريمٌ والهُدَى لكم ٠»‏ فلما جازوا البحرء طلبوا موسّئ بما قال 
لهم من أمر الكتاب» فخرج لميعاد ربه وحده. وقد أعلمهم بالأربعين ليلة» فعدوا عشرين 
يوماً بعشرين ليلةء وقالوا: هذه أربعون من الدهرء وقد أَخْلَْمَنَا المَوْعِدَ وبدا تعنّتهم 
وخلاقهم. وكان السامري رجلاً من بني إسرائيل يسمى موسى بْنّ ظفرء ويقال: إنه ابُْ 
خالٍ مُوسَل» وقيل: لم يكن من بني إسرائيل» بل كان غريباً فيهم. والأول أصح. وكان قد 
عرف جبريل عليه السلام وقت عبورهمء قالت طائفة : : أنكرٌ هَيْكتَهُ فعرف أنه ملك وقالت 
طائفة : كانت أم السامريّ ولدته عام الذبح» فجعلته في غَارٍ وأطبقت عليه» فكان جبريل 
عليه السلام يَغْذُوهُ بأصبع نفسهء فيجد في أصبع لَبنآ وفي أصبع عَسَلاَء وفي أصبع سَمْناً: 
فلما رآه وقت جواز البخرء ٠‏ عرفه» فأخذ من تحت حافرٍ فرسه قبضةً تراب» وألقّئ في 
روعِه؛ أنه لن يلقيها على شيء: ويقول له : كن كذا إلا كان ؛ كَلَمّا خرج موسّئ لميعاده» 
قال هارون لبنِي إسرائيل : : إن ذلك الحُبِيّ والمتاعٌ الذي استعرتم من القِبْط لا يحل لكمء 
فُجيئوا به؛ حتى تأكله النار التي كانت العادةٌ أن تنزل على القرابين 


وقيل: بل أوقد لهم نارأًء وأمرهم بطرح جميع ذلك فيهاء فجعلوا يطرحون. 


وقيل: بل أمرهم أن يضعوه في حُفرة دُون نار حنَّى يجيء موسّول» وروي» وهو 
الأصحٌ الأكثر؛ أنه ألقى الناسٌ اللي في حفرة» أو نحوهاء وجاء السامريٌ»/ فطرح 
القبيضةء وقال: كن عجلا. 


وقيل: إن السامريٌ كان في أصله من قوم يعبدون البقرء وكان يعجيه ذلك . 

وقيل: بل كانت بنو إسرائيل قد مرّت مع موسّئ على قوم يعبدون البَقَرَ. 

#ات #: والذي في القرآن: #يَعْكَمُونَ عَلَى أَضْئَام لَْهُمْ»4 [الأعراف: 18]» قيل: 
كانت على صور البقر» لقَقَانُوا يَا مُوسَى أَجِعَلْ لا إلَها كُمَا لَهُمْ آل [الأعراف: ملل 
فوعاها السامريٌ؛ وعلم أن من تلك الجهة يفتنون» ففتنت بنو إسرائيل بالعجل» وظاً 
منهم طائفةٌ يعبدونه. فأعتزلهم هارونٌ بمن تبعهء فجاء موسّئ من ميعاده.؛ فغضب حسبما 
بي قصسه في براضت ٠‏ إن شاء ال تعالى» ذم أرحى الله إليه؛ أنه لن يتوب علّن بني 
منهمء ومن لم يَغْيد: وألقى الله عليهم الظلام؛ فقتل بعضهم بعضاًء يقتل الأب ابنه: 
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والأخ أخاهء فلما استحر فيهم القثْلُ» وبلغ سبعين ألفاً. عفا الله عنهم.؛ وجعل من مات 
شهيداً» وتاب على البقية؟ فذلك قوله سبحانه : لثم عَمَْنا عَنْكُمْ » وقال بعض المفسرين : 
وقف الذين عبدوا العججل صماء ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح» فقتلوهم» وقالت 
طائفة: جلس الذين عبدوا بالأْنّة» وخرج يُوشّعُ بن نُونٍ ينادي: ملعونٌ مَن حَلَ حُبْوَتَه''. 
وجعل الذين لم يعبدوه يقتلونهم» وموسى يَكةِ في خلالٍ ذلك يدعو لقومه؛ ويَرْعْبُ في 
العفو عنهم» وإنما عوقب الذين لم يعبدوا بقتل أنفسهم على أحد الأقوال؛ لأنهم لم يغيّروا 

<ِرَأم ظَالِمُونَ4 ابتداءً وخبرٌ في موضع الحالِء والعفو تغطيةٌ الأثرء وإذهابٌ الحالٍ 
الأول من الذنب أو غيره. 

ات #: ومنه الحديثٌ : «فُجَعَلَْتْ أ إِسْمَاعِيلَ تعفي أَثَرَهَا . 


قال ع0 #: ولا يستعمل العفو بمعنى الصفح إلا في الذَنْبِء والكتاث هنا هو 
التوراةٌ بإجماع» واختلف في المُرْقَانِ هناء فقال الرْجَاج وغيره: هو التوراة أيضاً؛ كرر 
المعنى؛ لاختلاف اللفظء وقال آخرون: الكتاب التوراةٌ» والفرقانُ سائر الآيات التي أوتي 
موسّئ عليه السلام؛ لأنها قَرَفَتْ بين الحق والباطل» واختلف هل بقي العجل مِنْ ذَهَبِ؟ 
فقال ذلك الجمهورء وقال الحسن بن أبي الحسن: صار لحماً ودماء والأول أصحٌ. 


ات #: وقوله تعالّى: طقَتُوبُوا إِلَ بَارِئِكُمْ4 عن أبي العالية: إلى خالقكه”" ؛ مِنْ 
بَرَأ اللّهُ الْخَلّْقَه أي: خلقهمء فالبريئة: فَعِيلَةٌ بمعنى مفعولة. انتهى من «مختصر أبي 
عبد اللّهِ اللْخْمِىْ النحوى للطبرئٌ». 


«وَإذ ظْر كمومئ آن ُومنَ َك حَىٍّ رَى أله جَهَرَء كَلَمَدَدَكم الصَمِمَةُ وَآَسْرٌ تظرون (2©) 
4 ءيسم م 50 فل 1 + 2 غوام حتت ملم ككس سي 001 رع موس مامسوو عمللا 2 
بسَنتكٌم ين بَندِ مؤي لَلَكُم تَشْكزونَ 79 وَظلّننَا عَلِنَكُمْ السام وَأنرَلَنَا عَليِكُمْ لسن 
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لكلو كوا ين بت ها رَدفتَكْ وما طلا وكين 86 شه يظيئرة © > 
0 الجبوة والحُرّة: الثوب الذي يُْتبى به والاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به 
مع ظهره» ويشده عليها. ينظر: «لسان العرب» (56/). 
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في وقت اختيارهم . 


فحكى أكثر المفسّرين؛ أن ذلك بعد عبادة العجل» ٠‏ فاختارهم؛ ليستغفروا لبني 
إسرائيل» وحكى النقّاش وغيره؛ أنه اختارهم حين خَرّجّ من البخرء وطلب بالميعادء 
والأول أصح. 

وقصة السبعين أنَّ موسى عليه السلام؛ لما رجع من تكليم الله تعالّئن؛ ووجد العَْل 
قد عُيِدَء قالث له طائفة ممْن لم يعبد العجلّ: نحن لم تَكْفْرء ونحن أصحايكء, ولكنْ 
أسمغْئا كلام ربّك». فأوحى اللّه إليه؛ أن اختّز منهم سَبْعِينَ» فلم يجد إلا سبِّينَء فأوحى إليه 
أن أَخْتَرْ من الشياب عَشَرةٌء ففعل» فأصبحوا شيوخاًء اوكان قد اختار سنَّةَ من كل سبطء 
فزادوا اثنين على السبعين» ٠‏ فتشاحُوا فيمن يتأخرء فأُوحِيَ إليه أن من تأر له أَخِرُ مَنْ 
مضّئء فتأخّر يوشّعٌ بْنّ نُونِء وكَالُوتُ بْنُّ يُونَئا وذهب موسّئ عليه السلام/ بالسبُعين» 
بعد أن أمرهم أن يتجنّبوا النساء ثلاثاً» ويغتسلوا في اليوم الثالث» واستخلف هارون على 
قومهء ومضّئ حتى أتى الجَبّل» فألقي عليهم الغمام؛ قال النَفّاش: غشيتهم سحابة» وجيل 
بينهم وبين موسّئ بالنورء فوقعوا سجوداًء قال السّدّيّ وغيره: وَسَمِعوا كلامَ اللَّهِ يأمر 
وينهى» فلم يطيقوا سماعهء واختلطث أذهانهم» ورَعْبُوا أن يكون موسَئ يسمع ويعبّر لهم » 
ففعل. فلما فرغواء وخرجواء بذلت منهم طائفةٌ ما سمعت من كلام الل فذلك قوله 
تعالن: وَقَدَ كَانَ فُرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلآمَ اللّهِ نم : يُحَرّقُونَةُ4 [البقرة: 5] واضطرب 

يمانهم» وامتحنهم الله تعالن بذلك» فقالوا: طلَن نُؤْمِنَ لّكَ حم ترى الله جَهْرة» ولم 
و روي ا أما إنه عند أهل السّئّة”'' ممتنمٌ في الدنيا من طريق السمعء 





)١(‏ اتفقت كلمة الأشاعرة على جواز رؤيته (تعالى) عقلاً في الدنيا والآخرة» بمعنى أنه تعالى يجوز أن 
يتكشف لعباده المؤمنين من غير ارتسام صورةء ولا اتصال شعاعء ولا حصول فى جهة ومقابلة. 
واستدلوا على ذلك بأدلة نقلية وأدلة عقلية» فلنذكر الأدلة النقلية ؛ لأنها الأصل في هذا الباب. وهي أكثر 
من أن تحصىء والمعتمد منها عند أهل السنة قوله تعالى حكاية عن سيدنا موسى - عليه السلام - في 
ميقات المناجاة: «إقال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 

ني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول 
ل [الأعراف: 87 .]١‏ 
تنطق الآية الكريمة بمسألة تتعلق بالذات الأقدس» وهي مسألة الرؤية» ولم يحدد النطق الكريم الحكم 
فيهاء بل ترك لذوي العقول البحث. 
فكان القول بجوازها ووقوعها. وكان القول باستحالتها وعدم وقوعهاء ولم يكن لصاحب كل قول من الآية 
الكريمة ما يعتمد عليه صريحاًء بل كل مستند له هو الركون إلى اللغة تارة» واللجوء إلى الدليل العقلي 
أخرى . غير أن أهل السنة نظروا إلى ظروف الآية وما سيقت لأجله؛ فكانت عضداً قوياً ركنوا إليه. 
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فأخذتهم حينئذ الصاعقةٌ» فأحترقوا وماتوا مؤْتَ همود يعتبر به الغَيْرُه وقال قتادة: ماتواء 


- فالآية الكريمة تقول: لقد وعى موسى ‏ عليه السلام ‏ لمناجاتناء ورفعتاه إلى هذا المستوى واتصل 
بالأفق الأعلى» وانتهى من الإنسانية إلى الذروة العلياء وشهد من أمر الله ما لم يصل غيره إلى تعقله 
بأقوى الأدلة والبراهين» وأنزله هذه المنزلة» ووقف فى ساحة جلاله وحظائر قدسه ومساقط أنوار جماله 
وذاق حلاوة خطابه. 1 
أليس يطلب إلى ربه أن يمتعه بالنظر إلى ذاته الأقدس؛ ليجمع بين حلاوة الكلام وجمال الرؤية» ويؤيد 
أن الحامل لموسى ‏ عليه السلام ‏ على طلب الرؤية عوامل الشوق ما روي عن ابن عباس (رضي الله 
عنهما) قال: «جاء موسى ‏ عليه السلام ‏ ومعه السبعون رجلا وصعد موسى الجبل» وبقى السبعون في 
أسفل الجبل» فكلم الله موسى» وكتب له في الألواح كتاباً وقربه نجيّاء فلما سمع موسى صرير القلم 
عظم شوقه فقال: #رب أرني أنظر إليك»» نعم طلبها بعامل الشوق» وقال: #رب أرني أنظر إليك#» 
ولم يكن موسى قد جرى في هذه القضية على غير المألوف؛ حيث جعل النظر مسببًا عن الرؤية» والحال 
أن النظر تقليب الحدقة نحو الشيء التماساً لرؤيته» فهي متأخرة عنها؛ إذ الغرض طرب أرني أنظر 
إليك»: مكني من رؤيتك» فأنظر إليك» وأراك» ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادة اللازم. نعم أقدم موسى 
على طلب النظر إلى الذات الأقدس» وانتظر ما يكون من أمر اللهء وقد وقع عليه عمود من الغمام» 
وتغشى الجبل جلال الرب وسمع النطق الكريم #لن تراني» عند هذه الآية الكريمة تقف المعتزلة رافعة 
الرأس» ولو أنهم لاحظوا ما كان من حب موسى واصطفاء الله له» لم ينصرف ذهنهم إلى المنع من 
مطالعة الذات الأقدس» بل المتبادر إلى الذهن «لن تقوى على رؤيتى وأنت على ما أنت عليه» لتوقفها 
على استعداد في الرائي» ولم يوجد في موسى ‏ عليه السلام ‏ وقت الطلب يشهد لهذا ما أخرجه الترمذي 
في «نوادر الأصول» عن ابن عباس تلا رسول الله كلك هذه الآية فقال: قال الله تعالى: «يا موسى إنه لا 
يراني حي إلا مات ولا رطب إلا تفرق وإنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم» ولا تبلى 
أجسامهم» . 
كذلك يدل على أن التأبيد المستفاد من قوله تعالى: #لن تراني4 إنما هو موقوف على عدم تغيير الحال؛ 
يؤيد ذلك ما رواه أبو الشيخ عن ابن عباسء» وفيه يقول: «يا موسى إنه لن يراني أحد فيحياء قال موسى : 
رب أن أراك ثم أموت أحب إلي من ألا أراك ثم أحيا» وقد نب جل شأنه بقوله: #لن تراني» على وجود 
المانعه» وهو الضعف عن تحملهاء حيث أراه ضعف من هو أقوى منه وتفنته عندما تجلى عليه الرب 
وغشيه ذو الجلال والإكرام. 
فكان الجبل وتماسكه وعاد الجبل متقوص الأركان متداخل الأجزاء سقيم القوام» وكان موسى فاقد 
الحياة؛ لطلبه هذه المرئية من الانكشاف» وهو باق على حاله. 
أفاق موسى واسترد حياته» وقال: #سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين* [الأعراف: 4 ]١‏ أنزهك من 
أن أسألك شيئاً بغير إذنك تبت عن الإقدام وأنا أول المؤمنين بأن لا يراك أحد في هذه النشأة» وليس كما 
يزعم الخصم من أن التوبة دليل العصيان» فكان موسى يعلم امتناعها وقد طلبها وهي ممتنعة. بل تاب من 
طلب الرؤية بغير إذن» وكيف لا يتوب وهو الرب صاحب الجبروت» وهو موسى المصطفى الكليم. 
وقد قيل قديماً: (حسنات الأبرار سيئات المقربين) - إلى هنا كان حتماً أن نبين أن أهل السنة كانوا فى 
غيبة عن أدلة الجواز» لكن دفعهم أن ما سيكون من الأدلة على الوقوع سمعي فحسب» قد يأتيها الخصم 
بمنع إمكان المطلوب؛ لأجل هذا مهدوا الطريق للوقوع» فبرهنوا على الجواز بالأدلة التقيلة والعقلية» - 


؟4 »ع ل للح الجزء الأول من تفسير الثعاليى 
وذهبت أرواحهمء ثم رُدُوا؛ لأستيفاء آجالهم» فحين حصلوا في ذلك الهمودء جعل موسّئ 


- وكان سلوكهم بهذا الطريق كافياً في الاستدلال على الوقوع بالدليل النقلي» وتفصيل ذلك مذكور في 
كتب العقائد. 
وكذلك اتفقت كلمة الأشاعرة على وقوع رؤيته (تعالى) في الآخرةء واستدلوا على ذلك بالكتاب» 
والسنةء والإجماع: 
أما دلالة الكتاب: فقوله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة # إلى ربها ناظرة» [القيامة: ”7 77] فالآية 
صريحة في أن وجوه المؤمنين المخلصين يوم القيامة متهللة من عظيم المسرةء يشاهد عليها نضرة 
النعيم. #إلى ربها ناظرة» أن تراه مستغرقة في مطالعة جماله» بحيث تغفل عما سواه؛ ففي حديث 
جابرء وقد رواه ابن ماجة: «فينظر إليهمء وينظرون إليه؛ فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون 
إليه حتى يحجب عنهم! والحجاب من قبلهم لا من قبله (عز وجل)»: فهذا يدل على أن المراد من النظر 
حقيقته» وهو الرؤية. 
ووجه الاحتجاج في الآية الكريمة : أن النظر في الآية جاء موصولاً بإلى» وكل ما كان كذلك فهو بمعنى 
الرؤية» فالنظر فى الآية بمعنى الرؤية. 
أما الصغرى» فدليلها الآيقء وأما الكبرى» فيستدل لها بشهادة النقل عن أئمة اللغة وتتبع موارد 
الاستعمالء فقد نقل عن أهل اللغة أن للنظر معان عدة يتميز بعضها عن بعض بواسطة التعدية؛ فقد جاء 
النظر بمعنى الانتظار متعدياً بنفسه قال الله تعالى: #انظرونا نقتبس من نوركم» [الحديد: ]١‏ أي: 
انتظروناء وقول الشاعر: [الوافر] 
وإن يك صدرهذااليوم ولى فإنغداًلناظره قريب 
وجاء بمعنى التفكر ويستعمل ب «في»2 يقال: نظرت في الأمر الفلاني» أي تفكرت فيه: وجاء بمعنى 
الرأفة والتعطف. ويتعدى باللام» يقال : نظر الأمير لفلان» أي رأف به وتعطف. 
وجاء بمعنى الرؤية» ويستعمل ب «إلى» قال الشاعر: [الطويل] 
نظرت إلى من أحسن الله وجهه فيا نظرة كادت على رامق تقضي 
ومثل ذلك النظر في الآية؛ إذ جاء موصولاً ب «إلى»» قيجب حمله على الرؤية» فتكون واقعة في ذلك 
اليوم» وهو المطلوب. ولا يعكر أن النظر المستعمل ب «إلى» يأتي بمعنى آخر غير الرؤية كالتأخير كما 
في قوله تعالى: #فنظرة إلى ميسرة* [البقرة: ١٠8؟].‏ لأن لفظة «إلى» في الآية ليست صلة للنظرء بل 
لبيان المدة. ١‏ . 
وقد اعترضت المعتزلة هذا الدليل» فمنعت صغراه (النظر في الآية موصول بإلى) قالوا: لا نسلم أن النظر 
في الآية موصول ب «إلى»؛ لأنها ليست حرفاًء بل هي اسم بمعنى النعمة واحد الآلاء» ومفعول به 
للنظرء يشهد لذلك ما قيل عن أهل اللغة أن الآلاء واحدها آلى» وأيلى» وألوء وألى» وإلى. قال 
الأعشى : 
أبيض لايرهبهالنزالولا يقطعرحمأاولا يشونإليٌ 
أي نعمة أو بمعنى «عند» يؤيده قول الشاعر: 
فهل لكم فيماإلي فإننئي طبيب بماأعيى النطاس حذيما 
أى فيما عند. 35 
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يناشد ربّه فيهم» ويقول: أيْ ربٌء كيف أرجع إلى بني إسرائيل دونهم. فيَهْلِكُونء ولا 
يؤمنون بي أبداً» وقد خرجواء وهم الأخيار. 

قال #ع”'' #: يعني: هم بحال الخير وقْتَ الخروج» وقال قومٌ: بل ظن موسّئ أنَّ 
السبعين» إنما عوقبوا بِسَبّبِ عبادة العججل» فذلك قوله: طأَتُهْلِكُئَاك [الأعراف: 166]» يعني 
السبعين : «بمًا فَعَلَ السّفَهَاه منًا» [الأعراف: 6 يعني : عَبّدَةَ العجل » وقال ابن فورك : 
يحتمل أن تكون معاقبة السبعين؛ لإخراجهم طلب الرؤية عن طريقه؛ بقولهم لموسّئ: 
#أرِنَا4 [الساء: ]1٠6+‏ وليس ذلك من مقدورٍ موسّئ عليه السلام. 


قال #اع”" #: ومن قال: إن السبعين سَمِعُوا ما سمع موسّئ» فقد أخطأء وأذهب 
فضيلة موسّئ» واختصاصه بالتكليم . 


و لجَهْرَة»: مصدر في موضع الحالي'”» والجهرٌ العلانية» ومنه الجهْرُ ضد السرء 


ومعنى الآية على الأول: منتظرة نعمة ربهاء وعلى الثاني : عند ربها منتظرة نعمته. 
أجاب أهل السنة عند المنع: 
أولاً: لو أريد من النظر في الآية انتظار النعمة لما خص بإسناده إلى الوجوه التي هي محل الأعين 
بالباصرة» ولم يكن للتعدية بالظرف معنى؟ فإن المؤمنين في دار الدنيا منتظرون نعمته تعالى» وكذلك 
الكفار. 
ثانياً: أن جعل «إلى» بمعنى النعمة في هذا المقام يخالف المعقول؛ لأن الانتظار يعد من الآلام؛ كيف 
وقد قيل: إنه الموت الأحمر؟! ويخالف المنقول أيضاً؛ إذ روي أنه كةٍ قال: «أدنى أهل الجنة منزلة من 
ينظر إلى جناته وأزواجه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنةء وأكرمهم على اللَّه من ينظر إلى وجه اللَّه غدوة 
وعشية» ثم قرأ (عليه الصلاة والسلام): #وجوه يومئذ ناضرة #* إلى ربها ناظرة» [القيامة: 77 77] 
واللّه ما نسخها منذ أنزلها. 
ثالثاً: إن الانتظار أمارة الغم وعدم الاطمئنان» وقد قيل كما سبق أنه الموت الأحمرء وهذا يخالف ما 
سيقت لأجله الآية من التبشير للمؤمنين بالإنعام وحسن الحال وفراغ البال» وذلك إنما يكون برؤيته 
تعالى» فإنها من أجل النعم والكرامات المستتبعة لنضارة الوجوه. 
وما يقوله المعتزلة من أن ترتب الغم على الانتظار أمر عادي يجوز تخلفه في الآخرة حيث إنها دار خوارق 
العادات؛ على أنه إنما يكون غماً إذا لم يكن مقطوعاً بما يترتب عليه من حصول النعم؛ كيف وهو وَعْدُ 
من لا يخلف وعده. فمدفوع بأن هذا خروج عن السنن الكونية فقد جرت عادة اللّه (تعالى) أن يبشر 
خلقه وينذرهم بما يعلمونه لذة وعذاباً بحسب العادة» ولذا لم يقع التبشير بالنار والإنذار بالجنة مع إمكان 
أن يخلق الله اللذة في النار والعذاب والألم في الجنة. 
ينظر: الرؤية لشيخنا عبد الفضيل طلبة ص 1٠‏ وما بعدها. 

.)١47/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

() السابق. 

() قوله تعالى: جَهْرَة4 فيه قولان: 


٠ 4‏ بلح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وجَهرَ الول الأر: كشفه» وفي «مختصر الطبري» عن ابن عبّاس: #جهرةً4 : قال 
علانيةٌ”'2, وعن الربيع : «جهرةً4 : عياناً”" . انتهى 


وقوله تعالى: #ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون»: أجاب الله تعالى فيهم 
رغبة مُوسَئ عليه السلام وأحياهم من ذلك الهمودٍء أو الموت؛ ليستوفوا آجالهم» وتاب 
عليهم؛ والبعث هنا الإثارة» و #لعلكم تشكرون#» أي: على هذه النعمة» والترجّي إِنَّمَا 
هو في حق البَشَر. 

وذكر المفسّرون في تظليل الغمام؛ أن بني إسرائيل؛ لما كان من أمرهم ما كان من 
القتل» وبقي منهم من بقي» حصلوا في فحص”” الّيه بَيْن مضر والشّامء فأمِرُوا بقتال 
الجَبّارين» فَعَصَوْاء وقالوا: ظأَدْمَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَمَاتِلاً4 [المائدة: 4؟] فدعا موسّئ عليهمء 
فعوقبوا بالبقاء في ذلك الفخص أربعين سَنَةٌ يتيهون في مقدارٍ خَمْسّة فراسِحٌ أو سنو روي 
أنهم كانوا يمشون النهار كلّى وينزلون للمبيت» فيصبحون حيثٌ كانوا بكرةً ةَ أمفس» فندم 
موسّئ على دعائه علَيْهم» فقيل له : «الآئأس عَلَى القّؤم الفَاسِقِينَ # [المائدة: 75]. 


- أحذهما: أنها مصدرٌ وفيها حيتئذٍ قولان: 
أحدّهما: أن ناصبّها محذوفٌء وهو من لفظهاء تقديره: جَهَرْتُمْ جَهْرةٌ نقله أبو البقاء. 
والثاني: أنها مصدرٌ من نوع الفعل فَتَنْمَصِبُ انتصابّ القرفصاء من قولك: «قعد القرفصاء»» «واشتمل 
الصّمّاء». فإنها نوعٌ من الرؤية» وبه بدأ الزمخشري. 
والثاني: أنها مصدرٌ واقمٌ موقمٌ الحال» وفيها حيثئذ أربعةٌ أقوالٍ: 
أحدُهما: أنه حال من فاعل «نرى» أي: ذوي جَهْرَةِ قاله الزمخشري. 
والثاني : أنه حال من فاعل اتُلْتم»: أي : قلتم ذلك مجاهرين» قاله أبو اليقاع وقال بعضهم : فيكونٌ في 
الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء أي: قُلتم جهرةً لن نؤْمِنَ لك» ومثل هذا لا يقال فيه تقديمٌ وتأخيرٌء بل أتى 
بمفعول القولٍ ثم بالحالٍ من فاعِلهء فهو نظيرٌ: «ضَرَبْتُ هنداً قائم». 
والثالثُ: أنّها حَالٌ من اسم اللّه تعالى» أي: نَرَاهِ ظاهراً غيرٌ مستور. 
والرابع : أنها حال من فاعل انؤمن» نقله ابن عطية» ولا معنى لهء والصحيحٌ من هذه الأقوالٍ الستةٍ 
الثاني . 
ينظر : (الدر المصون» .)5١97/١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري (١/78؟)‏ برقم (454): وذكره السيوطي في «الدرة »)١5/١(‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (775/1) برقم (449). 

(5) الفَخْصٌ: ما استوى من الأرض. وفي حديث كعب: «إن الله بارك في الشأم» وخص بالتقديس من 
فَخْصٍ الأردُّنُ إلى رفح» والفحص ‏ هنا ما بسط من نهر الأردن» وكشف من نواحيه. ينظر: «لسان 
العرب» (577905) , 
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وروي أنهم ماتوا بأجمعهم في فحص النَّيه ونشأ بنوهم علّئ خير طاعة» فهم الذين 
خرجوا من فخص التيه» وقاتلوا الجَبّارين» وإذ كان جميعهم في التيه» قالوا لموسّئ: من 
لنا بالطعام؟ قال قال: الله فانزل لله عليهم الم والسلوى؛ قالوا: مَْ لنا من . 2 حر الشمس؟ 
وذكر مك عمود نارء قالوا: : من لنا بالماء؟/ قامر موسئ بضرب الحَجيٍ قالوا: 8 
باللباس» َأَعْطُوا لأ يبِلَى لهم نوبٌء ولا يَخْلْقَ ولا يَدْرَنُ وأن تنمو صَعَارْهَا حسب نَمَو 
الصبيان» والمَنُ صَمْعَةٌ خُلرَةٌ؛ هذا قول فرقة. وقيل : هو عسل» وقيل : شراب خلرٌ 
وقيل: الذي ينزل اليومَ على الشبَرء وروي أن المَنّ كان ينزل عليهم من طلوع المّجْر إلى 
طلُوع الشمس؛ كالثلج. فيأخذ منه الرجُلُ ما يكفيه ليومه؛ فإِنٍِ اْحرَه فسد عليه إلا في يوم 
الجمعة؛ فإنهم كانوا يدّخرون ليوم السبْتٍء فلا يفسد عليهم؛ لأن يوم السبت يومُ عبادة. 


والسلْوّىئ طيرٌ؛ بإجماع المفسّرين» فقيل: هو السّمّانا. 
وقيل: طائر مثل السَمّانًا. 
وقيل: طائر مثل الحمام تحشره عليهم الجَنُوب . 
ص"''' *: قال ابن عطيّة: وغلط الهُذَلِي!"' في إطلاقه السَلْوَى على العَسَل؛ِ حيث 
قال: [الطويل] 
وَقَاسَمَهَابالئلُهعَهْداًلأنَمُمُ أَلَذَ مِنَ السَلْوَى إِذَا مَا نَشُورُمَ؟ 
#ات”*؟' #: قد نقل صاحبٌ المختصر؛ أنه يطلق على العَسّل لَغة؛ فلا وجه 


.)559( «المجيد» ص‎ )١( 

(؟) خويلد بن خالد بن محرّثء أبو ذؤيب» من بني هذيل بن مدركةء من «مضر»: شاعر فحل» مخضرمء 
أدرك الجاهلية والإسلام» وسكن «المدينة»» واشترك في الغزو والفتوح. وعاش إلى أيام عثمان. 
قال البغدادي: هو أشعر هذيل من غير مدافعة. وفد على النبي كد ليلة وفاته» فأدركه وهو مسبجى» 


وشهد دفنه . 
ينظر: «الأغاني» (0/5)» «الشعر والشعراء؛ (2)507 و «خزانة البغدادي» .2)7١*/١(‏ و «الأعلام» 
0/5 


فرق البيت لأبي ذؤيبء» وأنشده ابن منظور في «اللسان؟ لخالد بن زهير. 
ينظر : «ديوان الهذليين» 2)١687/١(‏ و «اللسان؛ (سلا)ء و «البحر المحيط» /١(‏ 203514 و «القرطبي» 
(١/لا٠5)»‏ و «الدر المصون» (١/١؟2)7‏ و «روح المعاني» .)5/1١‏ 

(4) لا زال الكلام للصفاقسي. 


آلآب 


الحف 





لتغليظه ؛ لأنَّ إجماع المفسّرين لا يمنع من إطلاقِهِ لغةٌ بمعنى آخر في غير الآية. انتهى . 

وقوله تعالى: #كلوا. . . * الآية: معناه: وقلنا: كلواء فحذف أختصاراً لدلالة 
الظاهر عليه» والطيََاتٌ هنا جَمَعَبتَ الحلال واللذيذ. 

* ص" #: وقوله: وما ظلمونا»: قدّر ابن عطية قبل هذه الجملةٍ محذوئاء أي: 
فَعَصواء وما ظَلَمُوناء وقذّر غيره: فَظَلَمُواء وما ظَلَمُونَاء ولا حاجّة إلى ذلك؛ لأن ما تقدّم 

*ات #: وقول أبي حَيّانَ: «لا حاجة إلى هذا التقدير. . .2 إلى آخره: يُِرَدُ بأن 
المحذوفاتٍ في الكلام الفصيح هذا شأنها؛ لا بد من دليل في اللفظ يدل عليها إلا أنه 
يختلف ذلك في الوضوح والخفاءء فأما حذف ما لا دليل عليه» فإنه لا يجورٌ. 

«وَإذ قا انوا مذ لقي نكلو ينها عَيْتُ شِئمٌّ رَعَد وَادعُلوأ اتات سكسدا وَفُولُوا حِمَلدُ 
قز كك حبك سَيَمِدُ النضيق (©) يدل اليرت للها علا عد لقف هل لك 
كَأَرَنَا عَلَ الِنَ ظَلَمُأْ يرا من َلسَمَاءِ يما كنأ ينْسفونٌ © # تاد أَسْتَسَقَ مومل لقويوء 
ََا عذرب يسالك احبر لجرك يئة اننا عفرة عد قد عَدَ كُلُ اس تتْرَيورٌ كوا 
وَأَشْرَبُواً من رَرْفٍ لَه ولا تَعَوأ واف األأْضِ مُنْسِيِينَ 9© 4 


وقوله تعالى : «وإذ قلنا أَدْخُلُوا هذه القَرْيدَ فكلوا منها حيثٌُ شتتم رَغَداً وادخلوا الباب 
سجّداً وقولوا حطةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنينَ * فبدل الذين ظلموا قولاً غير 
الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظَلَّموا رِجِزاً من السماء بما كانوا يفسقون * وإذ استسمّئ 
موسّئ لقومه. 

#القريّة: المدينة؛ سمّيت بذلك؛ لأنها تَقَوَتْء أي: اجتمعت؛ ومنه: قَرَيْتُ المّاءً 
في الحَوْض» أي: جمعته» والإشارة بهذه إلى بيت المقْدِس في قول الجمهور. 


وقيل: إلى أَرِيِحَاءء وهي قريبٌ من بيت المَقُديِسء قال عمر بن 2055© : : كانت 





.)5509 (المجيد» (ص‎ )١( 
(؟) عمر بن شي - واسمه زيد  بن عبيدة بن ريطة النميري» البصريء أبو زيد» شاعرء راوية» مؤرخ»‎ 
حافظ للحديث؛ من أهل «البصرة». توفي ب «سمراءة سنة (777) هء له تصائيف» منها: «كتاب‎ 
الكتاب»» و «النسب). و «أخبار بني نمير»ء و «أخبار المدينة» جزء منهء و «تاريخ البصرة»» و «أمراء‎ 
الكوفة». و «أمراء البصرة». و (أمراء المدينة؛» و «أمراء مكة» و«كتاب السلطان»»؛ و «مقتل عثمان»,‎ 
. و «السقيفة»؛ و «جمهرة أشعار العرب»» و «الشعر والشعراء»» و «الأغائي»‎ 
.)707/4/١( و «الوفيات»‎ »)47٠ /7( ينظر: «الأعلام» (5/ 87 44)ء و «تهذيب التهذيب»‎ 
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قاعدةً ومسكنٌ ملوكء ولما حرج ذريةٌ بني إسرائيل من التيه» أمِروا بدخول القرية المشار 
إِلَيْهاء وأما الشيوخ» فماتوا فيه» وروي أن موسّئ وهارون عليهما السلام ماتا في اليه 
وحكى الرْجَاج'' عن بعضهم أنهما لم يكونا في النَّيِه؛ لأنه عَذَابٌء والأول أككْرُ. 


ات 4: لكن ظاهر قوله : فَافرْق بَِئنَا وَبَيْنَ القَوْم القَاسِقِينَ 4 [المائدة: '] يقوؤي ما 
حكاهٌ الزْجَاججء وهكذا قال الإمام الفَخْر”" . انتهى 


و #كُلُوا»: إباحة» وتقدَّم معنى الرّعَّده وهي أرض مباركة عظيمة الغَلَّةَء فلذلك 
قال: ##رَغَداً» . 

و «الَاب4 : قال مجاهد: هو باب في مدينة بَيْت المَفْدِسٍ يُغْرَفَ إلى اليوم يباب 
جطة©2. و لسّجّداً»: قال ابن عباس : معناه ركوع”*' ؛ وقيل: متواضعين خضوعاًء 
والسجودٌ يعم هذا كله. وجطة: : فِغلَةٌ؛ من خط يَحْطءِ ورفعه على خبر ابتداء. *“؛ كأنهم 
قالوا: سؤالًا جطة لذثويكاء قال عكرمة وغيره: أُمِرُوا أَنْ يَقُولُوا: «لا إله إلا اللَّهُ؛ لتحط 
بها ذنوبهُم”''» وقال ابن عَبّاس: قيل/ لهم: استغفرواء وقولوا ما يحطّ ذنوبكه”” . 


*# ات #: قال أحمد بن نصر” “” الدَّاوُودِيُ في «تفسيره »: «وَرُويَ أن النبئّ يله سَارَ 


.)١58 ينظر: «معاني القرآن» (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: امفاتيح الغيب» (159/11). 

02 أخرجه الطبري )799/١1(‏ برقم .)1١١5(‏ 

(4) أخرجه الطبري )*89/١(‏ برقم :42٠١١4(‏ والحاكم (؟777/7؟)» وصححهء ووافقه الذهبي» وذكره 
السيوطي في «الدر» »2١58/1١(‏ وعزاه لوكيع» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والحاكم. 

(5) قال الزجاج: ولو قرىء «حطدً» كان وجهها في العربية» كأنهم قيل لهم: قولوا: احطط عنا ذنوينا حطة. 
معاني القرآن (159/1). 
وقد فات الزجاج أن إبراهيم بن أبي عبلة قرأها بالنصب» كما في «المحرر الوجيز؛ 22١6١ /١(‏ و «البحر 
المحيط» »)5814/1١(‏ و «الدر المصون؛ (١/؟2)555‏ و «الشواذ» لابن خالويه (ص .)١7‏ 

() أخرجه الطبري (١/٠1؟©)‏ برقم 2»)٠١١7(‏ وذكره السيوطي في «الدرة .)١١8/١(‏ وعزاه لعبد بن 
حميدء وابن جرير» وابن أبي حاتم . كلاهما عن عكرمة. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (49//1)» 
بلفظ : «لا إله إلا اللّه؛. 

(0) أخرجه الطبري )741/١(‏ برقم »)1١19(‏ بلفظ : «أمروا أن يستغفروا». 

(6) أحمد بن نصرء أبو حفص الداوديء فقيه مالكي. له كتاب «الأموال» في أحكام أموال المغانم 
والأراضى التى يتغلب عليها المسلمون. 
ينظر: «الأعلام؟ (134/1). 


وفنا 








قفا 





الجزء الأول من تفسير التعالبي 


مَعَ أَصْحَابهِ في سَفْرِ فَمَال: قُولُوا: تَسْتَْفِدُ اللّهَ وَنُْوبُ إِلَيْه فَقَانُوا ذَّلِكَ فَقَالَ: وَاللّه 
نا للحطهٌ التي عُرِضَتْ عَلَّى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمْ يَقُوُوهَاء انتهى . 


وحكي عن ابن مَسْعود وغيره؛ أنهم أمروا بالسُجود. وأن يقولوا: حطةٌ. فَدَحَلُوا 
يرْحقُونَ على أَسْتَاهِهِمْ ويَقُولُونَ: جِنْطَةٌ حَبّةٌ حَمْرَاءُ فِي شَعْرَق ويروى غير هذا من 
الألفاظ . 


وقوله تعالول: «وسنزيد المحسنين؟ عِدَةَ: المعئّئ: إذا غفِرَتِ الخطايا بدخولكم 
وقولِكُمْء زِيدَ بعد ذلك لمن أحسن» وكان من بد بني إسرائيل من دخل كما أُمِرَ وقال: لا إله 
إلا اللّى فقيل: هم المراد ب «#المّحْسِنِينَ» هنا. 


وقوله تعالى: #قَبدّل الذين ظلموا. . . * الآية. 


روي أنهم لما جاءوا الباب؛ دخلوا من قبل أدبارهم القَهْفَرَىء وفي الحديث: أنهم 
دَخَلوا يَرْحَفُونَ على أَسْتَاهِهِمْء ويدّلواء فقالوا: حَبّة في شَغْرّة) وقيل : قالوا: حئطة حبّة 
حمراء في شَعْرة وقيل : شعيرة» وحكى الطبريٌ؛ أنهم قالوا: «قطي شَمْقَانًا أَزْبَه؛ وتفسيره 
ما تقدّم وفي أختصار الطبرئٌ» وعن مجاهد قال: 0 قومّهُ أنْ يدخلوا الباب سبد 
ويقولوا: جطةء وطُوْطِىء لهم البابٌ؛ ليسجدواء فلم يسجدواء ودخلوا على أديارهم. 
وقالوا |: جئطة30, 


وذكر عر وجل فعل سلفهم؛ يها أن تكذيتهم لمحمد 2 جار على طريق سلفوم 
في خلافهم علّئ أنبيائهم, وأستحْفَافِهمْ بهم وأستهزائِهمْ بأمر ربّهم. انتهى 
والرّجز العَذَابُء قال ابن زيد وغيره: فبعث الله على الذينَ بدّلوا الطاعونٌ؛ فأذهب 
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منهم سَبْعِينَ أَلْفا وقال ابن عباس" : أمات الله منهم في ساعة واحدة نيّفاً على عشرينٌ 
ألا . 


و لأسْتَسْقّ»4: معناه: طلب السُّقيَاء وَعْرْفُ «اسْتَفْعَلَ» طلْبُ الشيء» وقد جاء في 
غير ذلك؛ كقوله تعالى: لوَأسْتَعْتَى اللّهُ4 [التغابن: 7]» وكان هذا الاستسقاءً في فخص 
التيه» فأمره الله تعالى بضرب الحجر يد منده وكان الحَجَرُ من جبل الطور على قدر رأس 





)١(‏ أخرجه الطبري )7”45/١(‏ برقم 2)٠١78(‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 2)١1894/١(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد 2 وابن جريرء وأد بن أبي حاتم . 
() أخرجه الطبري )*86/١(‏ برقم )١١41(‏ بنحوه. وذكره الماوردي في «التفسير» )١71/١(‏ بنحوه. 


؟- سورة البقرة/ الآيات: 34-5١‏ لبلب لل ل _ ل لللللللللل- 544 


الشاة» يلقى في كشر جُوَالِقَ”'2 ويرحل به» فإذا نزلوا وضع في وَسَط محلتهم» وضريه 
موسّئ» وذكر أنهم لم يكونوا يحملون الحَجر لكنّهم كانوا يجدُونه في كل مرحلة في منزلته 
من المرخَلّة الأولّئ» وهذا أعظم في الآية» ولا خلاف أنه كان حجراً مربعاً مِنْفّصِلاً تطرد 
من كل جهة منه ثلاثُ عُيُونِء إذا ضربه موسّئ» وإذا استَغْئوًا عن الماء» وَرحَلُواء جِنَّتَ 
العيون» وفي الكلام حذفٌ؛ تقديره: فضربه» فأنفجرّثء والانفجار: أنصداعٌ شيء عن 
شَيْء؛ ومنه: الفَجْرء والانبجاس في الماء أقلّ من الانفجار. 

و «أنّاس4: اسم جمعء لا واحد له من لفظهء ومعناه هنا: كل سِبْط ؛ لأن الأسباط 
في بني إسرائيل كالقبائل في العرب» وهم ذرّية الانتئ عَشَرَ أولادُ يعقُوبَ عليه السلام. 

وقوله سبحانه: لكُلُوا وآشربوا من رزق الله . . . © الآية. 

#االت ا رُوْينَا من طريق أنس بن مالك عن النبي كَل أنه قال: «إِنَّ اللّهَ لَيَرْضَئ 
عَنِ العَبْدٍ أَنْ يَأكُنَ الأكلَةَ فيَحْمَدَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاء أؤ يَشْرَتَ الشَّرْبَةَ فُيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاا رواه مُسْلِمٌ 
والترمذيٌ» والنسائئ”" . انتهى . 

وَالمَخْرَبُ: موضع الشُرْبِء وكان لكل سبط عَيْنّ من تلك العيون» لا يتعداها. 

«وّلا تَعْئِوْاك : معناه: ولا تُفْرطوا فى الْمَسَادِ. 

*# ص”" *#: طمُفْسِدِينَ4 : حال مؤكّدة؛ لأن: «لآ تَعْثْوًاه: معناه:/ لا تفسدوا. 
انتهى . 


ع 2 2 


«وَإذ قشر يَدمُوئ أن نَصيرَ عَنَ عام ور كَدِمُ آنا رَيِْكَ مدْرجَ لنَا يِنَا ثُبْتٌ الَْرَسُ ين 





)١(‏ الجوَالِق والجُوَالَقُ: وعاء من الأوعية معروف معرب. 
ينظر: ١لسان‏ العرب» (557). 

(؟) أخرجه مسلم (4/ 2250946 كتاب «الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب»ء 
حديث (2)717/94/89 والترمذي (54/ 2570 كتاب «الأطعمة»؛ باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا 
فرغ منهء حديث .)181١5(‏ والنسائي في «الكبرى» (4/ )3٠١7‏ كتاب «الدعاء بعد الأكل»» باب ثواب 
الحمد لله حديث (2)5449 وأحمد مل »© وأخرجه أيضًا الترمذي في «الشمائل»» رقم 
:»)١96(‏ والبغوي في «شرح السنة» (/ 50 بتحقيقنا)ء كلهم من طريق زكريا بن أبي زائدة» عن 
سعيد بن أبي بردة» عن أنس مرفوعًا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.ء ولا نعرفه إلا من حديث 
زكريا بن أبي زائدة. 

(9) (المحيد» (ص 3071). 


الاب 





ده" 
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مِضرًا إن كم 0 0 
20 يعبت الله تتشت البينَ بمبر الحق َك يما عصَوا يَكَائا ينتدرت 69 إِنَّ لذن 
امنا ولت هَادُوأ وَالتَسرَئ وَلصَّسِيتَ مَنْ ءامن بأ َالو الآبخ ل صلا هم أ 
عند رَبْهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلَسِمَ ولا من © 5 ا ا 
مآ ءَاتَنِتكمْ لاه ما فد للك تلة © م يدم ين بند لِك مولا تل ) 
َيَحْمَنُُ لكُثر من فير 9© 4 


وقوله تعاليل: #وإذ قاتم يا موسّئ لن نصبر على طعام واحلٍ. . . * الآيةَ : كان هذا 
القول منهم في التيه حينَ ملُوا المَنّ والسلْوّئ. وتذكّروا عيشهم الأول بمضْرّء قال أبن 
عَبّاس وأكثر المفسّرين: القُومُ: الجنطّة”''» وقال قتادة وعطاء : الفوم: جميع الحبوب 
التي يمكن أن تختبز”", وقال الضحًاك : الوم : : الُوم» وهي قراءة عبد الله بن مسعودء 
وروي ذلك عن ابن عبّاس”"» والثاء تُبْدَلُ من الفاء؛ كما قالوا: مَعَائِيدُ ومَكَافِ ©©2. 


جا أ 


#ات #: قال أحمد بن نصر الدَارُوديُ: وهذا القولُ أشبه لما ذكر معه. أي: من 
العَدَسِ والبَصّلٍ . انتهى 


ولأَذنّى» : قال علي بن سليمان الأخَمّشٌ”*'. مأخودٌ من الدَنِيءٍ البيّنِ الدناءة؛ بمعنى : 





)١(‏ أخرجه الطبري )7”897/١(‏ برقم )1١15(‏ قال أحمد شاكر: «ابن كريب» ضعيف» وقد بين القول في 
ضعفه في اشرح المسند» (١/ا6؟).‏ وأبوه كريب بن أببي مسلم "تابعي ثقة4 .اه. 
وذكره السيوطي في «الدر» »)١41/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 

(0) أخرجه الطبري )©5١/١(‏ برقم )1١9/1(‏ عن قتادة. 

إفرة ذكره السيوطي في «الدر» )١151/1(‏ عن ابن عباس بنحوهء وعزاه لابن أبي حاتم . 0 
عن ابن عباس بلفظ «قراءتي قراءة زيد» وأنا آخذْ ببضعة عشر حرفا من قراءة ابن مسعود هذا أحدها: 
بقلها وقثائها وثومها» وعزاه في هذا الموضوع لابن أبي داود. 

2( المغافير: صمغ شبيه بالناطف ينضحه العرفط والرمث . الواحد مغفور ومغثور. 
ينظر: السان العرب» (751/6). 

() علي بن سليمان بن الفضل» أبو المحاسنء المعروف ب «الأخفش الأصغر»: نحوي» من العلماء. من 
أهل يغداد» أقام ب (لمصرا سنة ( 581 ١٠7ه)ء‏ وخرج إلى #حلب»»ء ثم عاد إلى «بغداد»» وتوفي بها 
وهو ابن 8١‏ سنة. له تصانيف. منها: «شرح سيبويه). و «الأنواء» و «المهذب»؛ وكان ابن الرومي 
مكثرًا من هجوه. توفي سنة ( 116ه). 
انظر: «بغية الوعاة» (2)7748 و «وفيات الأعيان» (055:1) و «الأعلام» (191/84). 
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الأحَسٌء إلا أنه ممت همزته. وقال غيره: هو مأخوذ من الدُون» أي : الأحط فأصله 
أَرْوَنْ ومعنى الآية: أَنَسْتَبدِلُونَ البَقْلَ والْقِئَا والقُومَ» وَالعَدَسَء والبَصّلَ التي هى أدنّى 
بِالمَنٌ والسلوّى الذي هو خيرٌ. 


وجمهور الئاس يقرءون «مضر)» بالتنويه9", قال مجاهدٌ وغيره: أراد مضراً من 
الأمصار غير معيّن”"» واستدلُوا بما اقتضاه القرآن من أمرهم؛ بدخول القرية» وبما 
تظاقرث به الرواياث؛ أنهم سكنوا الشّام بعد التيه» وقالت طائفة : أراد مِضْرّ فْرْعَونَ بعينهاء 
وأستدلُوا بما في القرآن من أن اللّه أورَتَ بني إشرائيل ديار آل فرعون وآثارهمء قال في 
«مختصر الطبريّ؛ : وعلى أن المراد مضر التي خرجُوا منهاء فالمعئئ: إِنَّ الذي تطلَّبُونَ كان 
في البَلّد اْذي كان فيه عذايكُم» وأستعباذكم. وأسركمء ثم قال: والأظهر أنهم مُذْ خرجوا 
من مضرء لم يرجعوا إليهاء واللّه أعلم . انتهى 


وقوله تعالى : «فإن لكم ما سألتم» يقتضي أنه وَكَلهُمْ إلى أنفسهم؛ ولوَضَرِبَتْ 
عَلَيْهُمْ الذُلَهُ وَالمَسْكَئَةُ4”" معناه: الْرَّمُوهَا؛ِ كما قالت العربُ: ضَرْبَةُ لآزب» لوَبَاءُو 


بعَضَب# : : معئاه: مروا متحمّلين له قال الطبري: باءوا به أي : رجعوا به واحتملوه» 
ولا بد أن يوصل بَاءَ بخير أو بشرٌ. انتهى . 


وقوله تعالى: «إذلك بأنهم كانوا يكْفُرُونَ بآياتٍ الله ويقْتُلُونَ النّيّين بغير الحقّ» 
الإشارة ب #ذَلِكَ4 إلى ضرب الذلّة وما بعدة؛ وقوله تعالى: لابِغَيِرٍ الحَقٌّ4 تعظيمٌ 


.)١54 وقرأ «مصر» بغير تنوين في هذه الآية الأعمش. كما في مختصر الشواذ لابن خالويه (ص‎ )١( 
كما قرأ بها طلحة بن مصرف والحسن وأبان بن تغلب» وقيل: هي كذلك في مصحف أبي بن كعب‎ 
و «الدر‎ ,)7890 95 /١( ومصحف عبد الله وبعض مصاحف عثمان. كما فى «البحر المحيط»‎ 
1 .)١11/١( المصون»‎ 

(؟) أخرجه الطبري (04/1©) برقم )1١84(‏ بلفظ: «يصراً من الأمصارء زعموا أنهم لم يرجعوا إلى 
مصرا اه. 

(6) قوله تعالى: ظالذّلّة والمسكنة» يعني: فقر النفس. قال السمين الحلبي: والمراد بها هنا الجزية 
والصغار. «عمدة الحفاظ» (7794/7). وقال الحسن وقتادة: «إضربت عليهم الذلة» هي أنهم يعطون 
الجزية عن يد وهم صاغرونء وقال عطاء بن السائب: هي الكُسْتيئج (لبس اليهود) وزي اليهودية» 
و «المسكنة» : زي الفقرء فترى المثرى منهم يتباءس مخافة أن يضاعف عليه الجزية» ولا يوجد يهودي 

غني النفس . 
ينظر: (الوسيط» 2)١409//١(‏ و «الطبري» (؟١/17١١)2‏ و «البغوي» :»)57/١(‏ و «ابن كثيره /١(‏ 
6٠١‏ و«الدر المنشور» .)079/١(‏ 
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للشعة 7 وَالذَّنْبِء ولم يجرم نبي قط ما يوجب قتله وإنما التسليط عليهم بالقَثل كرامةٌ 
لهم. وزيادةٌ لهم في منازلهم صلى الله عليهّْ ؛ كَمَئَلِ مَنْ يُقْتَلُ في سبيل الله من المؤمنين» 
والباء في «يمَا) باء السبب. 

و ليَعْتَدُونَ4: معناه: يتجاوزون الحُدُودء والاعتداء هو تجاوٌرٌ الحدّ. 

وقوله تعالّئ: #إإِنّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارّى والصابئين. . .© الآية. 

اختلف في المراد ب #الَّذِينَ آمَنُواك فى هذه الآية. 

فقالت فرقة: الذين آمنوا هم المؤمنون حمًا بنبِيّنا محمّد يِه وقوله: مَن 
باللّه» يكون فبهم بمعكئ من كبك وام وفي سائر الفرق: ٠‏ بمعئلى : الا وقال 
السَّدَيُ : هم أهل الحنيفيّة ممّن لم يلحق محمّداً عَكَئِلةِ والذين هَادُواء ومن عطف عليهم 
كذلك ممّن لم يلحق محمّداً كلبق #والذين مَادُوا4 هم اليهوةٍ وسُمُوا بذلك؟ لقولهم: 
هُدْنًا لَيِكَ» [الأعراف: 26١56‏ أي : تبناء #والنصاررئ» لفظةٌ مشتقّة ة من/ النَّضْرِ. 

قال # ص”" *: #والصَابِئِينَ4 : قرأ الأكثر بالهمزه صَبَأ الجم. والسّنُ» إذا خرج» 
أي : خْرّجُوا من دين مشهور إلى غيره» وقرأ نافع”"© بغير همز همزء فيحتمل أن يكون من 
المهموز المُسَهّل فيكون بمعنى الأول» ويحتمل أن يكون مِنْ صَبَا غيْرَ مهموزء أي : مَالَ؛ 

انتهى . 

قال #ع”* #: والصَّابِىء؛ في اللغة: من خرج من دين إلى دين. 

وأما المشار إليهم في قوله تعالّى: #وَالصَابئِينَ4 فقال السديُّ: هم فرقة من أهل 





. الشّئْعَةٌ: الاسم من الشناعة» وشَّئْعَ نم الآمر أو الشيء شناعة وشَّئَعا وشُئْعاً وشنُوعاً : 7 قبح‎ )١( 
,)58989( ينظر: «لسان العرب»‎ 

(؟) «(المجيد» (ص .)58١‏ 

إفية ينظر: «السبعة» 2)١51(‏ و «الحجة للقراء السبعة» (؟/ 2)44 و «حجة القراءات» »)0٠٠١(‏ و (شرح 
شعلة» (2)576 و «إتحاف فضلاء البشر؛ (95/1"). 

(5) البيت لزيد بن ضبةء وهي في «اللسان» صبا. 

(5) «المحرر الوجيز» .)161//1١(‏ 





١-سورة‏ البقرة/ الآيات: 54-51١‏ ناب ل بيب 8 


الكتاب27, وقال مجاهد: هم قوم لا دِينَ له وقال ابنُ جريج9 : هم قوم تركب 
دينهم بين اليهوديّة والمجوسيّة””''. وقال ابن زَيْد: هم قوم يقولون لا إله إلا اللّه 7 
لهم عمل ولا كتابٌ كانوا بجزيرة ة المَؤْصِلٍ””'. وقال الحسنٌ بْنْ أبي الحسن» وقتادة: ' 

قوم يعبدون الملائكة ويصلون الخمْسٌ إلى القبلة» ويقرءون الرّبُور رَآَهُمْ زيادٌُ بن 
سفيان” '؛ فأراد وضع الجزيّة علهم حنَّى عُرْفَ أنهم يعبدون الملائكة" . 


وقوله تعالى: #ورفعنا فوقكم الطور. . .* الآية: : #الطور» : أسم الجبلٍ لذي 
نُوجِيَ موسّئ عليه السلام عليه. قاله ابنُ عبّاس”" » وقال مجاهدٌ وغيره: #الطور»: ١‏ 
لكل جبل”"', وقصص هذه الآبة أن موسئ عليه السلام؛ لما جاء إلى بني إسرائيل من عل 
للّه تعائ بالألواح» فيها التوراة» قال لهم : حَذُومَاء آلْتَرِمُوهَاء فَقَالُوا : لاء إلا أن يكلّمنا 
اللّهُ بهَا كما كلّمك, فصُعِقُواء ثم أَخيّواء فقال لهم: خُدُوهاء فقالوا: لآ فأمر الله 
الملائكةء فأقتلعَث جَبّلاً من جبالٍ فِلَسْطِينَ”'' طوله فَرْسَحْ في مثله» وكذلك كان 


)١(‏ أخرجه الطبري )77١/1(‏ برقم »)١١15(‏ وذكره السيوطي في «الدر» »)١471/1(‏ وعزاه لوكيع. 

(9) أخرجه الطبري )75١/١(‏ برقم )١١١١(‏ بنحوهء وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» 2)47/١(‏ وذكره 
السيوطي في «الدرة :»)١46/١(‏ وعزاه لوكيع» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم . 

(*) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويء مولاهمء أبو الوليد» وأبو خالد المكيء» الفقيف أحد 
الأعلام . . عن ابن أبي مليكة.» وعكرمة مرسلا وعن طاوس مسألة. ومجاهدء ونافع. وخلق. وعنه 
يحيى بن سعيد الأنصاري أكبر منه» والأوزاعي» والسفيانان» وخلق. قال أبو نعيم: مات سنة خمسين 
ومائة . 
ينظر: «الخلاصة» (75/ 2)١7‏ ١تهذيب‏ التهذيب» »)5١07/7(‏ «تهذيب الكمال» 2)١78/7(‏ «الكاشف» 
51٠١ /(‏ «الثقات» (/0/ 97) . 

(5) أخرجه الطبري )”50/١(‏ برقم .)11١9(‏ 

(0) أخرجه الطبري )50/١1(‏ برقم .)11١8(‏ 

(5) زياد بن أبيهء وأبيه أبو سفيان» أمير من الدهاةء القادة الفاتحين» الولاة من أهل «الطائف» أدرك 
النبي كَل ولم يرهء وأسلم في عهد أبي بكرء ولد في ( ١ه)‏ قال الشعبي: ما رأيت أحدًا أخطب من 
زيادء توفي في ( 0مه). 
ينظر: «ميزان الاعتدال» (706:1), «الأعلام» (9/ 07). 

60 أخرجه الطبري (71/1) برقم )١111١( »)1١١5(‏ عن الحسن وقتادة. 

(4) أخرجه الطبري /١(‏ 557 /7517) برقم (11780). 

(9) أخرجه الطبري (755/1) برقم »)١١14(‏ وذكره السيوطي في «الدرة :»)١51/١(‏ وعزاه للفريابي»؛ 
وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

- فِلَسْطِينُ: آخر كور «الشام» من ناحية «مصر»» قصبتها #بيت المقدس»» ومن مشهور مدنها #عسقلان»‎ )٠١( 
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عشكرهمء فجعل عليهم مكل الظُلّة وأخرج الله تعالى البَحْرَ من ورائهم»ء وأضرم ثاراً من 
بين أيديهم» فأحاط بهم غضبه؛ وقيل لهم: خذوهاء وعليكُم المينَاقٌ ولا تضيّعوهاء وإلا 
سقط علَيْكم الجبّلء وأغرقكم البَخْرء وأحرقتكم النارٌ قَسَجَدُوا؛ توبةً للّه سبحانه» وأحذوا 
التوراةً بالميئاق» قال الطبري عن بعض العلماء : لو أخذوها أوَّلَ مرق لم يكن عليهم 
ميثاقٌء وكانت سجدتهم على شِقٌّ؛ لأنهم كانوا يرقبون الجَبّل ؛ ؛ خؤفاء فلما رحمهم الله 
سبحانه» قالوا: لا سجدّةً أفضلٌ من سَجْدة تقبّلها اللّهه ورّحِمَ بهاء فَأَمَوُوا سجودهم على 
شِقَّ واحدٍ. 


قال # ع" حم والذي لا يصحٌ سواه أن الله تعالى اخترع وقْتَ سجودهم الإيمان في 
قلوبهم» لا أنهم آمنوا كُرْهاًء وقلوبهم غيرٌ مطمئنة» » قال: وقد اختصرْث ما سرد في قصص 
هذه الآية» وقصدت أَصَحَهُ الذي تقتضيه ألفاظً الآية» وخلط بغض الناس صَعْقَةَ هذه القصّة 


و #بشوة» : قال ابن عباس : معناه : بجدٌ واجتهاد”” . 
وقال ابن زيد: معئأه: : بتصديى وتحميو 60 
طوَذْكُوُوا مَا فيه»» أي : تدبروه واحْمّظوا أوامره ووعيدة. ولا تنسوهء ولا تضبّعوه. 


وقوله تعالّى: #ثم تولّيتم. . .4 الآية: تولّى: أصله الإعراض والإدبأو عن الشيء 
الجسم ء ثم استعمل في الإعراض عن الأمورء والأديان» والمعتقدات ؛ انساعاً ومجازاء 
وهم من بعد ذلك: إما بالمعاصي ؛ فكان فضل الله بالتوية والإمهال ليها وإما أن يكون 


#وَلمَدَ 0 لذن آعْتَدََأ ِنكُمْ فى ألَبْتٍ كَمُلنَا لَهُمْ 7 ِرَدَهٌ خَنِيِينَ 69 جلها 

- و«الرملة»» و «غزة4ء و «أرسوف»» و «قيسارية»» و «نابلس». و «أريحااء» و «عمان» و «يافاف 
والاآبيت جبرين21 وهي أول أجناد «الشام», أولها من ناحية الغرب «(رفح») وآخرها «اللجون» من ناحية 
الغور. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» (9/ 57 .)1٠١‏ 

.)١69/1١( «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

3( أخرجه الطبري (737/1©) برقم )١1721(‏ عن السديء وذكره السيوطي في «الدر» )١17/1١(‏ وعزاه لابن 
جرير. 

(9) أخرجه الطبري )3758/١(‏ برقم )١١77(‏ بلفظ : «خذوا الكتاب الذي جاء به موسى بصدق وبحق». 
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؟ - سورة البقرة/ الآيتان: 533-56 
تكلا لْمَا يد يدها هما لها وموْعَلة ليق © » 

وقوله تعالى: #ولقد علمتم الذين اعتّدوا منكم في السبت. . . # الآية ا 

عرفتم » والسَّنْتُ مأخودٌ من السُبُوت الّذِي هو الراحةٌ والدّعَةَ وإما من السبت» و 
9 لأن الأشياء فيه سَبَتَتْ وتمّت َلْمَتُهاء ٠‏ وقصّة أعتدائهم فيه/ أن لله عز وجل أمر 
موسئ عليه السلام بِيَوْمِ الجَمَعَة وعرّفه فَضَلْه ؛ كما أمر به سائر الأنبياء ء صلواتٌ الله 
عَلَيْهُمْء فذكر موسّئ ذلك لبني إسرائيل عن الله سبحانهء وأمرهم بالتشرّع فيه.. فأبوا وتعدّؤه 
إلى يوم السَّبْتَء فأوحى الله ِل موسّئ؛ أنْ دَعْهمء وما اختاروا من ذلك» وامتحنهم بأنْ 
أمرهم بترك العَمّل فيه» وحرّم عليهم صَيْدَ الحِيبَانِ وشدّد عليهم المِحْئة؛ بأن كانت 
الحِيتَانُ تأتي يوم السبْتِ؛ حتى تخرج إلى الأفنية» قاله الحسن بن أبي الحسن. 

وقيل حتى تخرج خراطيمُهًا من الماءء وذلك إما بإلهام من اللّه تعالئ» أو بأمر لا 
يعلّلء وإما بأن ألهمها معنى الأْمَئةِ التي ذ في اليوم» مع تكراره؛ كما قَهِمَ حمام مَكّة الم 
وكان أمر بني إسرائيل بِأيْلَها' على البخرء فَإذا ذهب السَّبْتَء ذهبت الحيتان» فلم تظهر 
إلى السبت الآخرء فبِقُوا على ذلك زماناً؛ حتى اشْئَهَوًا الحُوتٌ» فَعَمَدَ رجُلٌ يوم السبْتٍ» 
فربط حوتاً بخزمة”"'. وضرب له وَتداً بالساحل» فلما ذهب السَّبْثُء جاءء فأخذه؛ فسَمِع 
قوم بفغلِ» فصنعوا مثْل ما صنع 

وقيل: بل حفر رججّل في غير السّنْت حَفِيراً يخرج إِلَيْه البحرء فإذا كان يوم السبت» 
خرج الحوت» وحصل في الحفير» فإذا جزر البحرء ذهب الماء من طريق الحفيرء وبقي 
الحوت» فجاء بعد السبت». فأخذه. ففعل قَوْمّ مثْل فعله. وكَثْرَ ذلك؛ حتى صادوه يوم 
السبت علانيةٌ؛ وباعوه في الأسواق» فكان هذا من أعظم الاعتداء» وكانت من بني إسرائيل 
فرقةٌ نْهَتْ عن ذلكء, فنججث من العقوبة» وكانت منهم فرقة لم تَغصء ولم نَنْهَء فقيل: 
نجت مع الناهين» وقيل: هلكث مع العاصينّ . 

وَ #كُونُوا»: لفظةٌ أمرء وهو أمر التكوين؟ كقوله تعالى لكل شَيْءِ: #كُن فَيَكُونُ» 
ليسَ: ؟8] قال ابن الحاجب9© 310000 





(1) أيْلة: : مدينة على ساحل بحر «القلزم؛ مما يلي «الشام؛ . قيل: هي آخر الحجاز وأول «الشام؟". وهي مدينة 
اليهودء الذين اعتَّدَوًا في السبت. ينظر: «مراصد الاطلاع؟ (184/1). 

020 الحَرْم : شجر له ليف تتخذ من لحائه الحبال» الواحدة حَرَّمَة . 
ينظر: «لسان العرب» .)1١1١67(‏ 

(؟) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمروء جمال الدين ابن الحاجب: فقيه مالكي» من كبار- 


اب 


كه" 





فني مختصره الكَبِيرٍ المسمّئ ب «منتهى الوْصُولٍ»''': صيغةٌ: أَفْعَل؛ وما في معناها قد صَحَّ 
إطلاقها بإزاء خمسةً عَشَرَ محملا. 


الوجوبٌ: لأَيِم الصَّلاة4 [الإسراء: 04] والئَّدْبُ: طفَكَاتَبُوَهُمْ4 [النور: 50]. 
والإرشادٌ: «وَأَشْهدُوا ذا تَبَايَْتُمْ# [البقرة: 285] والإباحةٌ: قَآَضْطادُوا» [المائدة: ؟]. 
والتأديب : «كُلُ مما يَلِيكَ». والامتنانُ: #كُلُوا مِمًا رَرَفَكُمُ الله [الأنعام: ؟14]. 


والإكرامُ : #أدْخَلُومًا بسَلام © [3: 4*] والتهديد: #أغْمَلُوا مَا شِئْدُمْ 4 [فصلت: ]:١٠‏ 
والإنذار: اتَمَبَّعُواك إبراميم: 0"] والتسخيرٌ: #كُونُوا قِرَدَةُك [الأعراف: 135] والإهانة: 
لكُونُوا حَجَارَة4 [الإسراء: 50] والنَّسويةٌ : #قَأضبرُوا أو لآتَضْبِرُوا» [الطور: 15] والدعاءٌ: 
«أغفز ع [آل عمران: 157] والتمئّي : [الطويل]: 


وكمالٌ القدرة: (كن ميكُرنُ» ايت ؟4]. انتهى . 

وزاد غيره كونها للتعجيزء أعني: صيغة «أفعَل). 

قال ابن الحاجب: وقد اتفق علّئ أنها مجارٌ فيما عَذَا الوجُوبَ والنَذْبَ والإباحة 
والتهديد. ثم الجمهورٌُ على أنها حقيقةٌ في الوجوب؟. انتهى . 


- العلماء بالعربية» كردي الأصل. ولد في «أسنا» (من صعيد مصر) ونشأ في «القاهرة»» وسكن «دمشق؛ء 
وكان أبوه حاجباًء فعرف بهء له تصانيف كثيرة منها: «الكافية؛في النحوء و «الشافية» في الصرف. ولد 
سنة ( ١01ه)ء‏ وتوفي سنة ( 147ه). 
ينظر: «وفيات» ,2)5١14:1(‏ «الطالع السعيد» 2)١84(‏ «مفتاح السعادة» (١1:/ا1١1١)0‏ «اغاية النهاية» 
(1 :٠ه‏ «الأعلام» .)5١1١/5(‏ 

)١(‏ ينظر: «البرهان» (١7/1١5)ء‏ «المحصول» (١/؟2)777/7‏ «الأحكام» للآمدي »)١77/1١(‏ «المستصفى» 
255٠ /١(‏ "التمهيد» للأسنوي (5569)» «المنخول» ,)١٠١5(‏ اشرح العضد» (؟/2)0/947 اشرح 
الكوكب» (؟/١5)»:‏ «المعتمد» »)01//١(‏ «التبصرة» (2)717 «كشف الأسرار» 2)١١7/١(‏ «حاشية 
البنانئي» 2)717/1١(‏ «قواتح الرحموت» :)777/١(‏ «تيسير التحرير؛ 20701١ /١(‏ 7أصول السرخسي» 
(١/5٠١)ء‏ «الوصول إلى الأصول» (0/ 000 «تقريب الوصول» (47). «ميزان الأصول» .)5١17/1١(‏ 

(؟) البيت لامرىء القيس فى ديوانه ص (8١)؛‏ و «الأزهيّةق»ه ص (١/١4)7؛‏ و «خزانة الأدب» (2777/15ء 
0")؛ وال«سرّ صناعة الإعراب» (01/1)» و «لسان العرب» )31/١1(‏ (شلل)؛ و «المقاصد 
النحويّة؛ (0717/54)؛ وبلا نسبة في «أوضح المسالك» (97/4)؛ و «جواهر الأدب»ة ص (78)؛ 
و «رصف المباني» ص (729)؛ و شرح الأشموني» (؟/197). 

(6) ولطلب الفعل صِيَع مُخْمَلِفَةَ نُورِدُهَا فيما يلي: - 





؟-سورة البقدة/ الآيتان: 55-56 لل-ل-ل- ل ب _ ب مسبب لاه»؟ 


و #حَاسِئِينَ #: معئاه: مبْعَدِينَ أذللاء صاغرين ؛ كما يقال للككلب» وللمطرود: 
أَخْسَأء وروي في قصصهم؛ أنّ الله تعالّى مسخ العاصِينَ قردَةٌ في الليل» فأصبح الناجُونَ 


- - فِعْلُ الأمْر: وذلك بصيغته المعروفة؛ مثل قوله تعالى: ظوأُقِيِمُوا الّلاءٌ وآنُوا الزَّكَاة» 
[السع” 4/]. 
١‏ - صِيعَةٌ المُضَارع المُقتَرِنَ ب «لأم الأمْرِه مثل قوله تعالى: ظقَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرٌ قَلْيِصُمَهُ4 
[البقرة: .]١86‏ 
ومثل: ولَيُوقُوا ُدُورَهُمْ ولْيَطوَهُوا بِالبَتِ الْعَتِيقِ » [الحج: 59]. 
ومثل: طلِيقِقْ ُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِ [الطلاق: 7]. 
صيغة المَضْدَرٍ القائم مقام فعل الأمر: مثل قوله تعالى: طفْكَمَارَئُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ» 
[المائدة: 49]. 
ومثل قوله تعالى: قَإذًا لَقِيتُمُ الْذِينَ كَمرُوا فَضَرْبَ الرّقاب» [محمد: 5]. 
: 0 : مثل قوله تعالى : طوالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَْلآدَهُنٌ حَوْليْنِ كَامِلَينِ لِمَنْ أرَاَ 

يتم الوَضَاعَةَ» [البقرة: *779]. 
إذ ليس الراك من ها النْصّ الإخبَارَ عن حُصُولٍ الإِرْضَاع من الوالدات لأولادهن» وإنما المُرَادٌ هو أَمْرُ 

الوَالِدَاتِ بإزضاع أولادهن, وَطْلَبٍ إيجاده منهن . 
ومثل قوله تعالى: لوَلَنْ يَجْعَلَ الله للْكَافِرينَ عَلَى المُؤْمنِينَ سَبيلا4 [النساء : .]١4١‏ 
فإن الظاهر من هذه الآية أنها لِلْحْبَرٍ وإنما المُرَادُ بها أَمْرُ المؤمنين ألا يُمَكْنُوا الكافرين من التّجَبِ عليهم» 
والتُكبّر بأية صِفَّةٍ كانت. 
ومثل قوله يل فيما أخرجه الشّئْحَانِ : «لا تكح البكْرُ حم تُسْتأدنَ1. 
وقد انقَنَ الأصوليون عَلَى أَنْ صيعَة الأمرِ تُسَْْمَلُ في مدلولات كثيرة» لكن لا تدلٌ على وَاجِدٍ من هذه 
المدلولات بعينه إلا بقَرِيئَةٍ» وهذه المدلولات هي كما ذكرها المصنف رحمه اللّه . 
وَقَدِ اختلفت آراءٌ العلماء ءِ في تَعْدَادٍ هذه الصّيّْ زِيَادَهَ ونفْصاًء وسَبَُ ذلك تداخلٌ هذه الصّيّغ مع 
بعضهاء واختلاف وِجْهَاتٍ النْظرٍ ف في المَعْنّىء وفي القريئة التي تحدّد وجة الاسْتَعْمَالٍ. 
وانسعت دائرةٌ الاختلاف بينَ العلماء والأصوليين فيمًا يدل عليه الأمْرُ حقيقةٌ؛ حيث إن َوْرَانَ الأمر على 
أَرْجْهِ كثيرة ‏ كمَا سَبَقّْ - لا يَدْلُ على أنه حقيقة في كل منها. 
فإِذًا وَرَدَ أمرٌ من الأوامر في القرآن الكريم» أو فِي السِنَةِ النبويّة فهل يُْتَبَدْ هذا الْأَتْرُ دَالاً عَلَى الوجُوب؟ 
أم النُذب؟ أم الإباحة؟ أمْ لمعنى آخر؟ 
إن خصوصيّة التعجيزء والتُحقِيرِء والنسْخِير. . . وغير هذه المعَاني غير مُسْتَقَادٍ من مجرّد صِيعَةَ الأمرء 
بل إِنّما تفهم هذه المعاني من القَرَائْنْء عَلَيهِ فلا خلافَ في أن صيغة الأمْرٍ ليست حَقِيقيةٌ في جَمِيع 
الوجوه السّابِقَة . 
وللعلماء ء آرَاء مُتَعَدَدَةٌ في ذَلالَةِ الصيغة على الوجُوب» أو على الندب» أو على غيرهماء فقد اتفق العْلَمَاءُ 
على أن صيغة الأَمْرٍ لا تَدُلُ على أي معنى من المَعَانِي المتقدمة إلا بقرينة» كما قلنا سَابقاً. 
وقد اختلفوا فيما إذا تَجَوْدَتْ هذه الصّيّةُ عن القَريئَِ» فهل تدل على الوّجُوبٍ؟ أم على النُدذْب؟ أم على 
الإباخة؟ 
المَذْمَبُ الأَوّلُ: وهو لجمهور العُلَمَاءِ؛ِ حيث ذَهَبُوا إلى أن صيغة «افعل» تدلّ على الوجوب حقيقةٌ؛ - 





0-0 ببح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
إلى مساجِدِهِمْ» ومجتمعاتِهِمْ» فلم يروا أحداً من الهالكينَ» فقالوا: إن للئّاس لشأناًء 
ففتحوا عليهم الأبوابَ لما كانت مغْلّقة بالليْلء فوجدوهم قردَّةً يعرفون الرجُلَ والمرأة. 


وقيل : إن الناجينَ كانُوا قد قسموا بينهم وبين العاصين القريّة بجدَارِ؛ تَبرْياً منهم» 
فأصبحواء ولم تفتخ مدينة الهالكين» ٠»‏ فتسوّروا عليهم الجدارَء فإِذًا هم قردةٌ يثبُ بعضهم 
على بغض/ . 


وروي عن النبي كلء وثبت أن المُسُوحَّ لا تنسل» ولا تأكل» ولا تشرّبٌ» ولا تعيش 


أككرٌ من ثلاثة أيام'' ووقع في كتاب مِسْلِم عنه وَل و أن م من الأمَم فُقِدَتْ وَأَرَاهَا | 


- مجازاً فيما سوأهء أي: في النَّدْبٍ والإباحة» وسائر المعانى المستعملة فيها الصيغة» وهذا مَذْهَبُ 
الشافعي: واختاره ابن الحاجب في «المختصر». والبيضاويُ في «المنهاج». 
المَذْمَبٌ الثّاني: ويُغزى لأبي هاشم الجُبَائِيُء وهو وَجَهٌ عند الشافعية؛ حيث ذَهَبُوا إلى أن صيعَّةَ الأمر 
حَقِيقَةٌ في الندب» مَجَانٌ فيما سواه. 
المَذْمَبُ الثَالِتُ: : يَرَى أن صيغة الأَمْرٍ حقيقة فِي الإِبَاحَةٍ وَهُو التخيير بين الفعل والّرْكِء فَهِيَ لآ تَدُلُ إلا 
على الجواز حقيقة ؛ لآنه هو المتيقن» فعند لوه عن القرينة يكون حَقِيقَةَ في الإبَاحَة مجازاً فيما 
سواها. 
المَذْمَبُ الرّابِعٌ : : ويُعْرَى ِلْمَاترِيدِيٌ ؛ حيث يرى أن صيغة الأمْر حقيقة في القَدْرِ المشترك ب بين الؤججوب 
والندب» وهو الطُلَّبُ؛ لأن كلا من الوجوب والندب طَلَتُء ويزاد قيد الجَرْمٍ في جانب الوجوب ؛ لأنه 
الطلب الجازم» والندب غير جازم. 
المَذْهَبُ الحََامِسُ: وفيه تكون صِيعَةُ الأمْرٍ مشتركة بين الوّجُوب والكّذبٍ اشتراكا لَفْظِيًا. 
المَذْمَبُ السّادِسٌ: يرى أن صيغة الأمر مُشْتَرِكَةٌ بين الوجُوبء والنّدْبِء والإباحة. 
المَذْمَبُ السَابِعُ : يرى أن صِيمَةَ الأمر حَقِيِقَةٌ في القَدْرٍ المشترك بين هذه الأنواع الثلاثة» وهو الإدْنُ. نص 
عليه أَبُو عَمْرو بن الحاجب . 
المذّْمَبُ النَامِنُ: وإليه ذَهَبَ القاضي أبو بكر البّاقلاني» والغّزالي» والْآمِدِيّ؛ حيث كانوا يَتَوفَفُونَ عن 
القَوْلٍِ بأن الصيغة دل على الرجوب؛ أو على الندب؛ لأن الصيّعَةَ استعملت في الؤجُوب تَارَةَ وفي 
النّذْبٍ أخرى» فقالوا بالتوقفٌ . 
قال الآمدئ : ومنهم من تَوَقْفَ وهو مَلْهَبُ الأشعري (رحمه اللّه تعالى) ومن تبعه من أصحابه ؛ 
كالقاضي أبي بَكْرِء والغزالي» وغيرهماء وهو الأصح. 
المَذْمَبُ الاسم : يرى أن ميم الأ مشر شتركة بين الوّجُوبء والندب. والإباحة» والإرشادء والتهديد . 
وقيل: صيغة ة الأمْرٍ مشتر بين الوجُوبٍ» والكذب» والتحريم » والكرّاهةء والإباحة؛ فهي مشتركة 
الأخكام الخمسة» ووجهة ة دلالة الصيغة على التحريم وَالكَرَاهَة؛ فإنها تستعمل في التَهْدِيد وهو ارم 
تَرْكُ الفِعْلٍ المُهَدّدِ عليه وهو إما محرم» أو مَكَرُوة. 
ينظر: «الإحكام» للآمدي (2)94/1 و «التيسير شرح التحرير؛ (19/17). 

. وعزاه لابن جرير عن ابن عباس‎ )١47/١( ذكاه السيوطي في «الدر المتثور»‎ )١( 





للق 





" - سورة البقرة/ الآيات: /51 - "لا 


الفأر"» وظاهر هذا أنَّ المسوخ تنسلء فإن كان أراد هذاء فهو ظَنّ منه يَلِِ في أمر لا 
مَدْحْل له في التبليغ ؛ ثم أوحي إِلَيْهِ بعد ذلك؛؛ أن المسوخ لا تنسل؛ ونظير ما قُلناه 
نزولهُ يله علّى مياوٍ بَذْرِ وأمره بأطراح تذكير النخل» وقد قال كه: إذا أخبرتكم عن الله 
تعالّى» فهو كما أخبرتكمء وإذا أخبرتكم برأبي في أمور الدنياء فإنما أنا بِضَرٌ معلكمء 

والضمير في جَعَلنَاهَا4 يَحَتَمِلُ عوده على المسخة والعقوبة» ويحتمل على الأمّة التي 
مُسِخَثْء ويحتمل على القِرَدَةِ» ويحتمل على القرية؛ إذ معنى الكلام يقتضيهاء والتكال: 
الزْجٌْ بالعقاب. ولما بَيِْن يدَيُها». قال السُّدَّيُ: ما بين يَدَي المسخة مَا قَبْلَهَا من ذنوب 
القّْم» وما حَلّفها لمن يذنب بعدها مثل تلك الذنوب”'©» وقال غيره: ما بين يِذَيّْها من 
حضرها من الناجين؛ وما خلفهاء أي: لمن يجيء بعدهل”"» وقال ابن عبّاس: لما بين 
يديها وما حَلْقّها من القُرّئ”2 . ش 


#ومَوْعِطَة»: من الاتعاظء والازدجارء و ظلِلْمُتَّقِينَ»: معناه : الذين نَهُوَا وَنَجَوَاء 
وقالتٌ فرقةٌ : معئاه : لأمّة محمد عل ا 
ا كاك شين يتوم ل أنه يَأَمرَكُمْ أن تَذْيحُوأ ب لا تدا هُرُ 
أكرْنَ من اللتهليت 9 مَانوا دم كا ريّكَ بين آ. ما هئ كل نَهُ يول إنا بكر 


04 2 2 دوس ير همل 6 خم سم ته 2 5 جب سل م ورسة همه 12 

وان بت ذلك تأنعكوأ ما موتو بت 699 قَالوأ دم نا يلكت يْبَيْن أنا ما لَوْها فَالَ إِنَّمْ 

07 سلس ع لد ساح سه 00017 كع ف اكوك جم 1142 مع 1 عت عسي 1 - 01 

يفوأ يَقُولُ إَِبَا بَكَرهُ صَفْرَهُ كاهِمٌ ل كَسَرٌ التظريض 39 كَالوأ أدع لنا ريك يبَيْن لنا ما ع إن 

ع بصي | ل عر رس عر صم صمل سل رت مدو جوم مع لس ججنكم دي دعر سم ع الس لس فر 1 سير ل اي موك سس لاه 

لم مه علي 0 آء أله مَهْتَدُونَ 09 فَالَ إِنّهُ يفول إهَا يفره لا ذلول تثير الْأرْضٌ ولا 
رع 0 2 راي سواموس 2 


مَنْتِى كَلَوَتَ مُمَلَمَدٌ لا شِيَدَ فيه مَالّا آلتنّ جِنْتَ بالْحَقَ َدَيحُومَا وَمَا كادُوأ يَفْعلوست 099 وَإدْ 


20-0 . 5 ره 2 لء راي خم يسع وو ب ا 1 0 لع امه 0 و 2 
كز تنما :ثم ويا وله رع كا نتم تكثبون (7) كَتُلَا أطرِبوة ِبَعضباً كََِكَ يح الله 


َه 


لَك وَرْيسكْمْ #بنيد. للك هون © » 

وقوله تعالى: #وإذ قال موسّئ لقومه إن الله يأمركم. . .»© الآيةَ: المراد تذكيرهم 
بنفُض سلفهم للميثاق» وسبب هذه القصّة على ما روي أن رجلاً من بني إسرائيل أَسَنّ» 
وكان له مالء فاستبطأ ابن أخيه موته. وقيل : أخوه» وقيل : ايئا عمه» وقيل : ورئةٌ غَيِدُ 
معيّنين» فقتله ؟ ليرثه, وألقاه في سبط آخر غير سبطه؛ ؟ ليأخذ ديته» ويلطخهم بدمه. 


.)175/1( والماوردي‎ »)151/١( ذكره ابن عطية في «التفسير»‎ )١( 
.)١51/١( (؟) ذكره ابن عطية في «التفسير»‎ 
. وقد رجح هذا الخبر الذي رواه اين عباس‎ 2))١51١/١( ذكره ابن عطية‎ 2 





كلاب 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقيل : : كانت بئو إسرائيل في قريتين متجاورتين» لا 
وهي التي لم يُقْتَلَ فيهاء ٠‏ ثم جعل يطلبه هو وسبطه؛ حتى وجده قتيلا فتعلّق بالسبطء 
بسكان المدينة التي وجد القتيل عندهاء فأنكروا قتله. فوقع بين بنى إسرائيل في ذلك 
لحاء20؛ حتى دخلوا في السّلاح. فقال أهل التّمَ» ؛ ملهم: أَنَمَْتِلٌ ورسُولٌ اللّه معناء 
فذهبوا إِلَى موسّئ عليه السلام» فقصّوا علَيِهِ القصّةء وسألوهُ البيانَ» فأوحى الله تعاّئ إليه 
أن يذبحوا بقرمٌ فِيُضْرَبُ القتيل ببعضهاء ٠‏ فيَحَيّى ويُحْيرُ بقاتله» فقال لهم: «إِنَّ الله يم مُرْكُمْ 
أن تَذْبَحُوا بَقَرَه فكان جوابهم أنْ #قَانُوا أَتَتَحِدْنَا هُرُواً» وهذا القول منهم ظاهره فسادٌ 
اعتقاد مِمَنْ قاله, ولا يصحٌ إيمان من يقول لنبيّ قد ظهرثُ معجزته. وقال: إن اللّه يأمد 
بكذا: أنتخذْنًا هُرُواٌ ولو قال ذلك اليؤْمَ أحدٌ عن بعض أقوال النبيّ كله لوجب تكفيره. 

وذهب قوم إلى أنَّ ذلك منهم على جهة غلظ الطبع والجفاء» وقول موسّئ عليه 
السلام: #أَعُودٌ بالله أَنْ أكون مِنّ الجَاهِلِينَ 4 يَحْتَمِلٌ مَعْتييْن : 

أحدهما: الاستعاذةٌ من الجهل فى أن يخبر عن الله تعالى مستهرثا . 

والآخر: من الجهل؛ كما جهلوا في قولهم. 

وقوله تعالّئ: طقَالُوا أَدعٌ لََا رَنَكَ/ . . . 4 الآية : هذا تعنيثٌ منهم» وقلَّةُ طواعية» 
ولو امتثلوا الأمرء فأستعرضوا بقرةٌ فذيخوهاء لَقَضْوًا ما أمروا به ولكن شدّدواء فَسَدَدَ اللّهُ 
علَيْهم ؛ قاله ابن عَيِّاس وغيره0) 

والفارض : المسنّة الهَرِمّة» والبكر؛ من البقر: التي لم تلد من الصغرء ورفعت «عَوَانٌ» 
على خبر ابتداء مضمرء تقديره: هي عَوَانٌ» والعَوَانُ التي قد وَلَذّتْ مرَّةٌ بعد مرّة. 

5 5 580 02 2 ال 0 كي 28 02 عاء ع 

قال * م #: قال الجَوْهَرِيُ”" 8 والعَوّان: النْصَف في سِنّها من كل شيْءء والجمع 
عُونٌ. ان 
دق اللْحَاء - ممذدود : المُلاحاة كالسّباب» ولااحى الوَجُل ملاحاة وَلحَاءً : شاتمه. و لااحيته ملاحاة ولحاء: 

إذا نازعته. ينظر: «لسان العرب» .)501١6(‏ 
20 أخرجه الطبري )789/١(‏ برقم (2)1778 وذكره السيوطي في «الدر» .)١5١/١(‏ وعزاه لابن جريرء 

وابن أبي حاتم. كلاهما عن ابن عباس . 
إفر4 إسماعيل بن حماد الجوهري. كان من أعاجيب الزمان ذكاةء وفطنة» وعلماٌ كان إماماً في اللغة 

والأدب» قرأ على ابن علي الفارسي» والسيرافي. له: «الصحاح»» و «مقدمة في النحو»ء مات سنة 

17 اها 

ينظر : «البغية» 2)5155/١(‏ /149). 





سودة البقدة/ الآيات: 317 +/ س ‏ ب ببس 863 


عب تت 36 : قال الشيح زين الدين عبد الرحيم بن حُسَيْنٍ العراقيُ غ”'' في نظمه لغريب 
القَرآن جمع أبي حيان: [الرجز] 


مَعْنَئ «عَوَانَ» نَضَف بَيْنَ الصّعْرْ وَبَيْنَمَاقَدْبَلَمَدْسِنٌ الْكبَز 
وكل ما نقلته عن العِرَاقِيٌّ منظوماء فمن أرجوزته هذه. 
وقوله: #فافعلوا ما تؤمرون» تجديدٌ لللأمر» وتأكيدٌ وتنبية على ترك التعنّت» قما 


تركوه. قال ابنُ زَيْد: وجمهورٌ الناس في قوله: #صَفراء»؛ أنّها كانت كلها صفراءء وفي 
«مختصر الطبريٌ»: طفَاقِمٌ لَرنّهَا4 أي: صافٍ لوثها. انتهى 


والفقوعٌ مختصٌ بالصفرة؛ كما خْصٌ أحمرٌ ِقَانِىء» وَأسْوَدُ بحالك» وأبْيض بناصع » 
وأخْضّرٌ بناضِر» قال ابن عبّاس وغيره: الصفرة تسر النفسّ» وسألُوا بعد هذا كله عن ما هي 
سؤال متحيّرين » قد أحسّوا مقْتَ المعصية”"' . 


وفي استثنائهم في هذا السؤالٍ الأخير إنابةً مّاء وانقياد؛ ودليل ندم وحِرْصٌ على 
موافقة الأمر. ورُوِيّ عن النبئ كَل أَنّهُ قَالَّ: «لَوْلا مَا آسْتَمَْؤاء مَا أَهْتَدَوَا إِليهَاَ أبدأ . 


)١(‏ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيمء محدث الديار المصرية» ذو 
التصانيف المفيدة» زين الدين أبو الفضل» العراقي الأصل» الكردي. ولد سنة (2775: أحب الحديث» 
وسمع كثيراء وولع بتخريج أحاديث «الإحياء»» ورافق الزيلعي الحنفي» وكان مفرط الذكاء» أكثر الرحلة 
والسماع» أخذ عنه الهيثمي وغيره كابن حجر وبرهان الدين الحلبي» صنف «ألفية الحديث» وعمل نكتاً 
على ابن الصلاحء وشرع في تكملة شرح الترمذي تذييلاً على ابن سيد الناس. ات (805). 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (5/ 2,275 «الضوء اللامع» (5/ الااي «إنباء الغمر؟؛ (5/ .)١7١‏ 

(؟) ذكره ابن عطية الأندلسي (157/1). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم »)7557/١(‏ رقم (7717): والبزار (5/ 4٠‏ كشف)» رقم »)5١188(‏ وابن مردويه 
كما في «تفسير ابن كثير» »)١١١/1١(‏ كلهم من طريق عباد بن منصورء عن الحسنء عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِِ: «لولا أن بني إسرائيل قالوا: طوإنا إن شاء الله لمهتدون» 
[البقرة: ]7١‏ لما أعطواء ولكن استثنوا» وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)3١93/7(‏ رواه البزارء وفيه عباد بن منصور» وهو ضعيف» وبقية رجاله 
ثقات . 
وقال ابن كثير: وهذا حديث غريب من هذا الوجهء وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثورة »)١9١ /١(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 
وللحديث شاهد مرسل عن عكرمة. 
ذكره السيوطي في «الدر المتثور» 22١5١ /١(‏ وعزاه إلى سعيد بن منصورء والفريابي» وابن المنذر. 


| 


؟” مس لل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


1 وقوله: «لآ ذُلُولٌ تُئِيرُ الأرض4» أي: غير مذللة بالعمل والرياضةء و #تُثِيرُ 
الأزْض4 معناه: بالحراثة» وهي عند قوم جملةٌ في موضع رفع على صفة البقرة. أي: لا 
ذلول مثيرة» وقال قوم: 'تُثِيرُ؛ فعلٌ مستأنفٌ والمعنى إيجاب الحرثء» وأنها كانت تحرْتٌ» 
ولا تسقيء و ظمُسَلْمَة#: بناء مبالغة من السلامة؛ قال ابن عباس وغيره: معناه: من 
العيوب”''» وقال مجاهد: معناه: من الشِّيَاتِ والألوان”"'» وقيل: من العمل”" . 

و طلأَشِيَةَ فِيهَا4» أي: لا خلاف في لونها؛ هي صفراء كلّها؛ قاله ابن زيد وغيره» 
والمُوَشّى المختلط الألوان» ومنه: وَشيُ النّؤْب: تزينه بالألوان» والئَّوْرُ الأشْيّهُ الذي فيه 
بلقة؛ يقال: فرس أَبْلَّوُء وكبش أَخْرَجُ» ونَئِسٌ أَبْرّق» وكَلْبٌ بِقَع ؛ ونَوْرٌ أَشْيَهُ كل ذلك 

وهذه الأوصاف في البقرة سببها أنهم شدّدواء فشدّد الله عليهم» ودين الله يُسْر 
والتعمُق في سؤال الأنبياء مذمومٌ. وقصّة وجود هذه البقرة علّى ما روي؛ أنَّ رجلا من بني 
إسرائيل ولد له ابن وكانت له عِجْلَةُ فأرسلها في غيضة”*'» وقال: اللهم. إني قد 
استودعيّكَ هذه العِجِلَةَ لهذا الصبيّء ومات الْرجُلُء فلما كبر الصبئٌ» قالت له أمه: إن أباك 
كان قد أستودّعَ الله عِجْلَةَ لكَء نَآَدْمَبْء فخذهاء فلما رأَنْه البقَّرَة» جاءت إِلَيْهِ؛ حتى أخذ 
بقرنّيْهاء وكانت مستوحشةً» فجعل يقودها نحو أمه» فلقيه بنو إسرائيل» ووجدوا بقرته على 
الصّفَة التي أمروا بهاء فلمًا وجدت البقرة» ساموا صاحبهاء فآشتط عليهم, فَأَنَوَا به موسّئ 


عليه السلام وقالوا له: إن هذا اشتطّ عليناء فقال لهم موسى: أرضُوهُ في مِلْكه./ فآشترؤمًا 
منه بِوَرْنِهَا مرّةَ؛ قاله عبيدة السَلْمَانِغ” 2 لمعه مم م ع م 0 


)١(‏ أخرجه الطبري /١(‏ 894 946”) برقم ( 22١754 1١55 1١5517‏ عن قتادة وأبي العالية» وذكره 
السيوطي في «الدر؛ )١07/١(‏ عن أبي العالية» وعزاه لابن جرير. 

(0) ذكره ابن عطية الأندلسى (20194/1 2 

.)114/1( ذكره ابن عطية الأندلسى‎ 2١ 

(1) العْيِضَةُ: الأَجَمَة وهي مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر. ينظر: السان العرب» (881). 

(5) أخرجه الطبري )398/١(‏ برقم )١140(‏ عن عبيدة السلماني من طريق محمد بن سيرين. كما أخرجه 
عبد الرزاق في التفسير .)49/1١(‏ 
وهو عبيدة بن عمرو السّلْماني» قبيلة من «مُرَاده. مات النبي يل وهو في الطريق. عن عليء وابن 
مسعود. وعنه الشعبي» والنخعي» وابن سيرين. قال ابن عُيينة: كان يوازي شُرَيحاً في القضاء والعلم. 
قال أبو مُسهر: مات سنة اثنتين وسبعين. وقال الترمذي: سنة ثلاث. 
ينظر : «الخلاصة» (؟1/7١7)»‏ لاطبقات أبن سعد» (5/ 2)947 لاسير أعلام النبلاء؛ (5/ .)5١‏ «العبر» /١(‏ 
9/)ء و «التقريب» (١//ا01).‏ 





؟-سورة البقدة/ الآيات: 31 8/ سس سس إبببيبيبببببب 9909 


حرزاة 3 000 7 3 كع اس .(52) : . . م 15 
وقيل: بوزنها مرتين"' . وقيل : بوزنها عشرّ مرّات » وقال مجاهد: كانت لرجل يبْرٌ أمه» 
وأخذت منه بملّء جلدها دنانير”” . 


و#الآنَ» : مبنيّ على الفتح”*“» معناه: هذا الوقت» وهو عبارة عما بين الماضي 
والمستقبلٍ» و ##جِنْتَ ت بِالْحَقٌ 4 : معئاه ؟ عند من جعلهم عَُاة : بيِنْتَ لنا غاية البيان» وهذه 


ءَ 


الآية تعطي أن الذّبْح أصل في البقرء وإن نحرت أجْرَأ. 


وقوله تعالى: #وما كادوا يفعلون»: عبارة عن تتيّطهم في ذَبْحهاء وقلة مبادرتهم إلى 
أمر اللّه تعالى» وقال محمد بن كَغب القُرَظىٌ : كان ذلك منهم لغلاء البَقّرة0؟, وقيل: كان 


)١(‏ ذكره ابن عطية الأندلسي »)١154/١(‏ ولم يذكر له سنداً. 

(؟) أخرجه الطبري )598/١(‏ برقم )١1487(‏ عن السدي. 

(9) أخرجه الطبري (794/1) برقم (1585) بلفظ : «كانت البقرة لرجل يبر أمهء فرزقه الله أن جعل تلك 
البقرة له» فباعها بملء ء جلدها ذهباً). عن مجاهد .اه. 

(:) واختُلِف في علّة بنائه» فقال الزجاج: «لأنّه تضمّن معنى الإشارة؛ لأنّ معنى أفعلُ الآن أي: هذا 
الوقت». وقيل: لأنه أَسْبة الحرف في لزوم له لفظ واحدء من حيث إنه لا بِتنَى ولا يُجْمَعْ ولا يصَفْرُ. 
وقيل: لأنه تضمّن معنى حرف التعريفي وهر الألث واللامٌ كأمس» وهذه الألث واللامٌ زائدةٌ فيه؛ بدليلٍ 
بنائه ولم يُعْهَدْ معرْف بأل إلا مُغرباء ولَزِمَت فيه الألفْ واللام كما لَِمَت في «الذي» و «التي» وبابهماء 
ويُعْزى هذا للفارسي. وهو مردودٌ بأنَ التضمينَ اختصارء فكيف يُختصر الشيء» ثم يُؤْتى بمثلٍ لفظه. 
وهو لازم للظرفيّة ولا يَتَصَرٌفُ غالباً» وقد وَقَّ مبتدأ في قوله ‏ عليه السلام -: «فهو يَهُوِي في قَعْرِها الآنَ 
حينَ انتهى» فالآن مبتدأء وبني على الفتح لِما تقدّم» و «حين» خبرُهء بُني لإضافته إلى غيرٍ متمكن» 
ومجروراً في قوله: 1 
أإلى الآن لا تبي يٌازْعِوَامُ 0 
وادعى بعضهم إعرابه مستدلاً بقوله : 
كألهمامِلآنٍِلميَتَعَيرا وقدمَرٌ للدارَيِنِ هن بعدناعَصْرٌ 
يريد: من الآن" فجَرّه بالكسرةء وهذا يُختمل أن يكونّ بُني على الكسر. وزعم الفراء أنه منقول من فعل 
ماض » وأن أصله آنَ بمعنى حانّ فَدخَّلَتْ عليه أل زائدةً وَاسْتّضْحِبٌ بناؤه على الفتحء وجَعَله مثلّ 
قولهم : «ما رأيته مذ شبٌ إلى دَبّ2 وقوله عليه السلام: اوأْهاكم عن قبل وقال», ورُدٌ عليه بن أل لا 
تدخل على المنقولٍ من فعلٍ ماض» وبأنه كان ينبغي أن يجورٌ إعرابه كنظائره» وعنه قول آخر أنَّ أصلّه 
«أوان» فَحُذِفَْتِ الألف * ثم قلبت الواو ألفء فعلى هذا أله عن واوء وقد أدخله الراغبُ في باب "أين» 
فتكون ألقُه عن ياءء والعسواث الأول. 
ينظر: «الدر المصون» /١(‏ 27590 551). 

(0) أخرجه الطبري )5917/١(‏ برقم (0/9؟١)‏ بلفظ : «من كثرة قيمتها» قال العلامة أحمد شاكر: «وفيه أبو 
معشر بن عبد الرحمن السندي المدني» وهو ضعيف». ؛ وذكره السيوطي في «الدر» (1/ 22١97‏ وعزاه 
لابن جريرء وذكره الشوكاني في «تفسيره» (157/1). 


4 سس لسمسمسممسسسلدعلدلسسسسسسسسسسس سس الجؤء الأول من تفسير الثعالبي 
ذلك خوف المّضيحة في أمر القاتل”" . 
و «أَدارَاَم 4 : معناه : تدافَغْتُم قثل القتيل» و «فِيهًا4» أي : في النّمْس . 


وقوله تعالى: (أضرئرء ببَْضِهَا) : : آية من الله تعالئ علّى يدَيْ موسّئ عليه السلام أن 


أمرهم أن يضريوا ب ببعض البقرة القتيل» هَ فيخي ويخير بقاتله» فقيل: ضربوه وقيل : ضربوا 
قبره ؛ لأن ابن عباس ذكر أن أمر القتيل وقع قبل جواز البخرء وأز نهم داموا في طلب البقرة 
أربعين سئَةٌ . 


وقوله تعالى: #كذلك يُحْيِي اللّه المَوْتَى. . . » الآيةَ: في هذه الآية حض على 
العبرة» ودلالةٌ على البعث في الآخرة» وظاهرها أنها خطاب لبني إسرائيل حينئذ» حُكِيّ 
لمحمّد كَكِْدُ؛ ليعتبر به إلى يوم القيامة 


وذهب الطبريٌ إلى أنها خطاب لمعاصِري محمد عَكَبِيَد وأنها مقطوعة من قوله: 
أضْرِبُوهُ ببَعْضِهًاك ٠‏ وروي أن هذا القتيل لما حَيِيّ» وأخبر بقاتله» عاد ميتاً كما كان. 


«اثمّ مت مُلُويكُ يَنْ بَنْدٍ دَلِكَ هَهِنَ طلْجَارو أو أَمَدٌ هوه ا مِنّ أخْجَارَوَ 1 
تُ نه أنه وإ نا لما يق مع نه الم و ينها كما يبيط ين عت مو وما هه 
فل عَنَا تسَملوْنَ 9 ## أنْظمئرن أن يُرْمُِوا لك وَهَدَ كن فَرِيقُ ل 
محَرَوْئةُ من بَنْدٍ ما عَمَلهُ وَهُمْ تلوس 09 »4 


وقوله تعالى: «ثم قست قلوبكُم . ..* الآية: أي: صلبت وجفَّتء وهي عبارة عن 
خلوها من الإنابة والإذعان لآيات اللّه تعالل» قال قتادة وغيره: : المراد قلوب بني إسرائيل 
جميعاً في معاصيهم: ٠»‏ وما ركبوه بعد ذلك”"', و (أَُ): لا يصحٌ أن تكون هنا للشكُء 


فقيل : هي بمعنى «الواوا. وقيل : للإضراب» وقيل : للوبهام ‏ وقيل غير ذلك”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري )99/١(‏ برقم (1197) عن وهب بن منبه كان يقول: إن القوم إذ أمروا بذبح البقرة» 
إنما قالوا لموسى «أتتخذونا هزوا»؛ لعلمهم بأنهم سيفتضحون إذا ذبحت» فحادوا عن ذبحها». وذكره 
ابن عطية في تفسيره (1/ 22١169‏ والقرطبي /١1(‏ 01417 عن وهب بن منبه. 

(فة ذكره ابن عطية الأندلسي في تفسيره )١17/١(‏ عن أبي العالية وقتادة. 

(*) في «أو» خمسة أقوال: 
أظهرها : أنها للتفصيل بمعنى أن النّاظرينَ في حالٍ هؤلاء منهم مَنْ يُشَبْهُهُمْ بحال المستوقدٍ الذي هذه 


صفتّة ومنهم مَنْ يُشَبَهُهُمْ بأصحاب صَيْبٍ هذه صفئّه . 
الثاني : أنها للوبهام أي : إن الله نهم على عباده تشبيههم بهؤلاء أو بهؤلاء. 
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وقوله تعالى: #وإن من الحجارة. . . 4* الآية: معذرةٌ للحجارة» وتفضيلٌ لها على 
قلوبهم» قال قتادة : عذر اللّه تعالى الحجارة » ولم يعذر شقيّ بني دم 


دالت له : وروى البَزّار عن النبيّ كي ؛ أنه قال: «أَرْبَعَةٌ مِنَ الشَّقَاءِ جَمُودُ العَئْنء 
وَقَسَاوَةُ القَلْبء وَطُولُ الأمَلء وَالْحِرْصُ عَلَى الدُنْيَاه!" . انتهى من «الكوكب الدُرَيٌ» لأبي 
- الثالث: أنها للشّْكُء بمعنى أن الناظر يَشّكْ في تشبيههم. 
الرابع : أنها للإباحة. 
الخامس: أنها للتخيير» أي: أبيح للناس أن يشبّهوهم بكذا أو بكذاء ويروا في ذلك. وزاد الكوفيون 
فيها معنيين آخرين: 
أحذهما: كوثها بمعنى الواوء وأنشدوا: [البسيط] 
جاء الخلافة أو كانت لهقّدَراً ‏ كمااتىربئهموسى على قر 
والثاني : كوئها بمعنى بل» وأنشدوا: [الطويل] 00 1 
بَدَتْ مثل قَرْنَ الشمس في رَوْئَقِ الضْحَى وصورتها أؤألْتَ في العي كلم 
أي : بل أنت. 
ينظر: «الدر المصون» ١754 /١(‏ 176). 
)١(‏ أخرجه الطبري )158/١(‏ برقم :»)١177(‏ وذكره السيؤطي في «الدر؛ :4)١57/١(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد» وابن جرير. 
(؟) أخرجه البزار ( 77١‏ كشف)» وابن الجوزي في «الموضوعات» (8/ 6؟١)‏ من طريق هانىء بن 
المتوكل عن عبد الله بن سليمان عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مرفوعاً. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يله ففيه هانىء بن ن المتوكل . قال ابن حبان: 
كثرت المناكير في روايته» لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن الجوزي: وعبد الله , بن سليمان مجهول. 
وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (١٠/9؟١5)ء‏ وقال: رواه البزارء وفيه هانىء بن المتوكل» وهو 
صعيف . 
وتعتب السبوطي ابن الجوزي في 'اللالىء؛ (5/ 15 بما لا طائل تحته» فقال : أورده في «الميزان» في 
ترجمة هانىء» وقال: حديث منكر . 
والحديث ذكره الحافظ في ا م 7- 187) وقال: أورده البزار في مسندهء وقال: 
عبد اللّه بن سليمان روى أحاديث لم يتابع عليها .» وأما هانىء فقال ابن القطان: لا يعرف حاله. كذا 
قال. وقال أبو حاتم الرازي : أدركته ولم أكتب عنه .اه. وللحديث طريق آخر: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» :»)٠١44/5(‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان» .)517/1١(‏ (؟/ 207179 
وابن الجوزي في «الموضوعات» (5/ )1١١0‏ كلهم من طريق سليمان بن عمرو النخعي عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مرفوعاً. 
وقال ابن عدي: هذا الحديث وضعه سليمانٌ عَلَى إسحاقٌ. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كَل أبو داود النخعي» قال أحمد ويحيى: كان 
يضع الأحاديث» قال ابن عدي: وضع هذا على إسحاق. وللحديث طريق ثالث: 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١75/5(‏ من طريق الحسن بن عثمان: ثنا أبو سعيد المازني» ثنا- 


مكب 


5م ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


العباس أحمد بن سَعْد التُجيبيٌ ؛ قال الغَزَّالَيُ في «المِنْهَاج»: واعلم أن أول الذنب قسوةٌ. 
وآخره. والعياذ باللّه شؤمٌ وشِقُوَةٌ وسوادٌ القلب يكون من الذنوب» وعلامةٌ سواد القلب 
ألا تجد للذنوب مفزعاًء ولا للطاعات موقعاًء ولا للموعظة منجعاً . انتهى . 


وقيل في هبوط الحجارة: تفيّؤ ظلالهاء وقيل: إن الله تعالى يخلَّنُ في بعض 
الأحجار 8 يد وحياةٌ يهبط بها من عُلْو تواضعاًء وقال مجاهد: ما تردق حجرٌ من رأس 
جبل » ولا تَمْجَرَ نهر من حَبجَرء ولا خْرّجٍ ماء منهء إلا من خشية اللَّه عز وجلّ؛ نزل بذلك 
القركن20, وقال مثله ابْنُ جُرَيج'0. 


وقوله تعالى: #أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. . .4 الآية: الخطاب للمؤمنين من 
أصحاب محمد يل وذلك أن الأنصار كان لهم حرص على إسلام اليهود للحلف والجوّار 
الذي كان بينهم» ومعنى هذا الخطاب التقرير/ على أمر فيه بُعْد؛ٍ إذ قد سلف لأسلاف 
هؤلاء اليهودٍ أفاعيلٌ سوءء وهؤلاء على ذلك السَّئّن. 


وتحريفٌ الشيء: إمالته من حالٍ إلى حال» وذهب ابن عبّاس إلى أن تحريفهم 
وتبديلهم؛ إنما هو بالتأويل» ولفْظ التوراة باق0", وذهب جماعة من العلماء؛ إلى أنهم 
بذّلوا ألفاظاً من تلقائهم» وأنَّ ذلك ممكن في التوراة؛ لأنهم أستحفظوهاء وغير ممكن في 
القرآن؛ لأن اللَّه تعالى ضَمِنَ حفظه . 


قلْتُ: وعن ابن إسحاق؛ أن المراد ب «الفريق» هنا طائفةٌ من السبعين الذين سمعوا 


«وَإِدًا لَمُوأ أَلَدِنَ اما قَالوَا امنا وَإدَا حَلَا بَمْسّهُمْ إل بَنْضٍ كَالوا أَمحَدَووَجُم يما هكم أله 


- حجاج بن منهال عن صالح المري عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً. 
وقال أبو نعيم: تفرد برفعه متصلاً عن صالح حجاجٌ . 
وهذا الشاهد ذكره السيوطي في «اللالىء» (؟1/ 207١1‏ ولم يتكلم عليه. 
وقال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» )7١١/17(‏ قلت: فيه مضعفون .اه. 
يقصد رحمه الله صالح المري ويزيد الرقاشي. وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (107/7) رقم 
)1١18(‏ عن محمد بن واسع من قوله. 


'(1) أخرجه الطبري )508/١(‏ برقم (2)151 وذكره السيوطي في «الدر» 2)١51/١(‏ وعزاه لعبد بن 


حميد ) وابن جرير. 


| (؟) أحخرجه الطبري )508/١(‏ برقم 2)1١777(‏ وذكره القرطبي (07906/1. 


(0) ذكره ابن عطية (158/1). 
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لك ياجو بو- عِنَدَ رَيَكْمْ ألا تََقُونَ (©) أوَلَا يمْلَمُونَ أن آنه يَمْلَمُ مَا مروت وَمَا يمون 
© تم يون لا يتلموت الكت إل أمَانَ وَِنْ هُمْ إلا يَظُونَ (2© »4 


وقوله تعالى: #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. . .* الآية: المعنى: وهم أيضاًء إذا 
لُقُوا يفعلون هذاء فكيف يُطْمّع في إيمانهمء ويحتمل أن يكون هذا الكلام مسبتأئفاً؛ فيه 
كشف سرائرهم ؛ وَرَدَ في التفسير؛ أن النبيّ كه قال : «لآيَدْخْلَنُ عَلَيْنَا قَصَبَةَ قَصَبَه0' المَدِيئةِ إلا 
مُؤْمِن» فقال كَعْبُ بن الأشْرَفٍ وأشباهه: أذهبوا وتحسّسوا أخبار من آمنَ بمحمّدء وقولوا 
لهم : آمناء وأَكْمُرُوا إذا رجعتم» » فنزلث هذه الآية» وقال ابن عبّاس: نزلَتُ في المنافقين من 
اليهود(” '» وروي عنه أيضاً أنها نلَثْ في قوم من اليهود» قالوا لبعض المؤمنين: نحن نؤمن 
أنه 1 ولكن ليس إِلَيْناء وإنما هو إليكم خاصّة» فلما خلواء قال بعضهم: لم تُقِرُونَ 
بنبوءته”"» وقال أبو العالية وقتادةٌ: إن بعض اليهود تكلّم بما في التوراة من صفة النبي كل - 
فقال لهم كفرةٌ الأحبار: «أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم» أي: عرّفكم من صفة محمّد 
1 , 


و «يُحَاجوكُمْ 4 : من الحجة» و #اعِنْدَ رَبَكُمْ» : معناه: في الآخرة. 


وقول تعالى: #أفلا تعقلون: قيل: هو من قول الأحبار للأتباع» وقيل: هو خطابٌ 
من الله تعاّئ للمؤمنين» أي: أفلا تعقلون أن بني إسرائيل لا يؤمنون» وهم بهذه الأحوال. 


و مير هنا: عبارةٌ عن عائة اليهودء وجهلتهم. أي: أنهم لا يطمع في إيمانهم 
لما غمرهم من الصّلآل» والأمّنُ في اللغة : الذي لا يكتب ولا يقرأ في كتاب؛؟ نُسِبَ إلى 
الأ ما لأنه بحا أنه من عدم الكتبء لا بحال أبيه؛ إذ النساء ليس من شغلهن الكَنْبُ؛ 


قاله الطبريٌ؛ وإما لأنه بحال ولدته أ مه فيهاء لم ينتقل عنها. 
و #الكتاب#: التوراة. 


)١(‏ قصبة البلد: مدينتهء وقيل: معظمهء والقصبة: جوف الحصنء» يبنى فيه بناء هو أوسطه» والقصبة: 
القرية. وقصبة القرية: وسطها. 
ينظر: السان العرب» .)55141١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )4١7/١(‏ برقم +)١778(‏ وذكره السيوطي في «الدر» 2)١517/١(‏ وعزاه لابن جرير. 
وذكره ابن عطية الأندلسي في «التفسير» .)١114/1١(‏ 

(*) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره؛ (178/1). 

(5) ذكره السيوطي في «الدر» »)١58/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


ءد“ ل - الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وَالأَمَانِيُ : جمع أْمْنِيّة و فد ختلف فى معني طأْمَانِنَ #» فقالت طائفة : هى ههنا من : 
تمئّى الرجل» إذا ترجّئ» فمعناه أن منهم من لا يكتّب ولا يقرأء وإنما يقول بظنّه شيئاً 
سمعة» فيتمئّئ أنه من الكتاب . 

وقال آخرون: هي من تمئّئ إذا تلاء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
تَمَئْئكِمَابَاللْوأَوَلَلَيْلِهٍ وَآجِْرَهُ لآقئ حِمَامَالمَقادر9) 

فمعنى الآية: أنهم لا يَعْلَمُون الكتاب إلا سماع شيْءٍ يُثْلَىْء لا عِلْمَ لهم بصححته . 

وقال الطبريٌ: هي من تَمَئّى الرججل» إذا حدّث بحديث مختلّق كذب. أي: لا 
يعلمون الكتاب إلا سماعَ أشياء مخْتلَقَةِ من أحبارهم. يظبُونها من الكتاب. 

ص" #: #وإن هم إلا يظنون4: (إِنْ4: نافية؛ بمعنى «ما2. انتهى . 

وول يِل لِلَذِنَ يَكنْبُونَ الكِتبٌ دِيم َّ يفُولونَ هنذا من عند َس لِيَشْئْرُوأ يوه كما 
بل في لهم بك كلك اديه كن بك أ ينا يكئة 0 يكوا أن تسن لنت 5 إل 
كنا تخد فل الحم مه أل عفدا ك للك هه ةم ؟ وُْونَ عَلّ شم ما آل 
© جل سن كب سينصةٌ ولطت بد حَيِينَتُمُ دولك أسْحَبُ التَاد هُنْ فيها 
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49 ايت آم ما ويا لصحت أوْلتِيك أَصْحَبْ نب الْجَنَّةٌ هُمْ يبا ديدرت 9 » 

وقوله تعالى: #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
اللّه. . .© الآية. 

قال الخليلٌ : «الوَيْلُ) : شِدَةُ الشرء وهو مصدرء/ لا فِعْلَ له ويجمع على وَيْلآتِ 
والأحسن فيه إذا انفصل: الرقُمٌ ؛ لأنه يقتضي الوقُوعَ» ويصحٌ النصب على معنى الدّعَاى 
أي: ألزمه الله وَيْلاَء ووَيْل ووَيْحٌ ووَيْسٌ تتقاربُ في المعنى» وقد فرق بينها قوم. 


م لور 
78 


وروّئ سفيانٌ» وعطاءً بن يسار؛ أن الوَيْلَ في هذه الآية واد يجري بفناء جهنم من 
صديد أهل النار”” . 


() البيت من شواهد «المحرر الوجيز» )١119/١(‏ و «البحر المحيط» .)177/١(‏ و «الدر المصون» /١(‏ 
لملشف” 

(؟) «المجيد» ص ."١084‏ 

)6 أخرجه الطبري )477/١(‏ برقم )١1799(‏ بلفظ «وادٍ في جهنم لو سيرت فيه الجبال لانماعت من شدة 
حرهاء وذكره السيوطي في «الدر» »)١59/١(‏ وعزاه لابن مبارك في «الزهد». وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في «البعث». 





"54 





؟ ‏ سورة البقرة/ الآيات: هلا - 75م 


وروى أبو سعيد الحُدْرِيُ عن النبي يَكلِةِ «أنه وادٍ في جهئّم بين جِبَّلَيْنِ يَهُوِي فيه 
200 
الهاوي أربعينَ خريفا» © . 
وروى عثمانٌ بن عمَّانَ عن النبيّ كله «أنه جَبَل مِنْ جبَّالٍ الئار»”'©2» والذين يكتُبُونَ : 
هم الأخبَّارٌ والرؤساء. 


و #بأيديهم4"قال ابن السَّرّاحِ”" : هي كناية عن أنه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم. 
والذي بدّلوه هو صفة النبْ كلِ؛ ليستديمُوا رياستهم ومكاسبهم» وذكر السَّدّيُّ؛ أنهم كانوا 
يكتبون كتباً يبدُلون فيها صفةً النبي له ويبيعونهًا من الأعراب» ويبنُونها في أتباعهم» 
ويقولون هي من عند اللّه(»» والئّمَنُ: قيل: عَرَضُ الدنياء وقيل: الرّشَا والمآكلٌ التي 
كانث لهم و هيَكْسِبُونَ4 معناه: من المعاصي» وقيل: من المال الذي تضمنه ذكر الئَّمَن. 


وقوله تعالى: #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودةٌ.. . # الآية: روى ابن ريد 
وغيره؛ أنَّ سببها أن النبيّ يل قَالَ لِلْيَهُودِ: «مَنْ أَهْلُ النَارِ؟ فَقَانُوا: نَخنُء ثُمْ تَحْلْفُونا أنتّمء 


)١(‏ أخرجه الترمذي )”7١/0(‏ كتاب «تفسير القرآن»» باب سورة الأنبياء» حديث (154)»: وأحمد (؟/ 
5/) وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند» رقم (2»)475 وأبو يعلى (؟/ 537) رقم (1787)» 
وابن حبان ( 771١‏ موارد)ء والطبري (4؟/ »)١50‏ والحاكم (0947/4)» ونعيم بن حماد في (زوائده» 
على (الزهد» لابن المبارك رقم (2)5771 والبيهقي في (البعث والنشور» (ص "1١‏ ) رقم (114) من طرق 
عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي قلت: وسنده ضعيف؛ لضعف دراج كما هو 
معروف» وبعضهم يقبل حديثه عن أبي الهيثم . 
قال الحافظ في «التقريب» (1/ 775): دراج صدوق في حديثه عن أبي الهيثم» ضعيف. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)١54 /١(‏ وزاد تسبته إلى هنادء وابن أبي الدنيا في «صفة 
النار»» وابن أبي حاتمء والطبراني» وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 477) عن عثمان. 

(9) محمد بن السري بن سهل» أبو بكر: أحد أثمة الأدب والعربية. من أهل «بغداد»» كان يلثغ بالراء 
فيجعلها غيناً. ويقال: ما زال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله. مات شاباً. وكان عارفاً 
بالموسيقى. من كتبه: «الأصول» في النحوء و «شرح كتاب سيبويه»» والشعر والشعراء». و «الخط 
والهجاء»؛ و «المواصلات والمذكرات في الأخبار». توفي في سنة 7١اه.‏ 
ينظر: «بغية الوعاة» (44). و «طبقات التحويين واللغويين» (7؟17١).2‏ و «نزهة الألباء» (*2)91 
و «الأعلام» (155/5). 


(5) أخرجه الطبري (477/1) برقم 2)١741(‏ وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ 2»)570 وعزاه لابن أبي 
حات 
قن 


ا" 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


َقَالَ لَهُمْ: كَدَبْتُمْ ؛ لَقَدْ عَلِمتُمْ أنَا لآ تَخْلْفُكُمْ» فترلث هذه الآية0©. 


قال أهل التفسير: العهد في هذه الآية: الميثاقٌ والموعد. و ابَلَىْ) رد بعد النفي 
بمنزلة انَعَمْ بعد الإيجاب”". وقالت طائفة: السيئة هنا الشرك؛ كقوله تعالّى: رَمَنْ جَاءً 
بِالسَيْكةِ فَكُبْتْ وُجُوهُهُمْ في الئارٍ» (النمل: 40 والحَطِيئاتٌ: كبائر الذنوب» قال الحسن بن 
أبي الحسن» والسّدَّيُ: كل ما توعد الله عليه بالنار, فهي الخطيئة المحيطَةٌ””*. رالخلودٌ في 
هذه الآية على الإطلاق والتأبيد في الكفّا ومستعار؛ بمعنى الطول في العٌْضَاة وإن علم 
انقطاعه . 


قال محمّد بن عبد الله اللّحْمِيُ في مختصره للطبريٌ: أجمعت الأمّة علّى تخليد مَنْ 
مات كافراًء وتظاهرت الرواياتُ الصحيحةٌ عن الرسُول كل والسلفٍ الصالح» بأن عصاة 
أهل التوحيد لا يخلّدون في النارء ونطق القرآن ب #أنّ اللّه لا يغفر أَنْ يشرَّك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء# [النساء: 116] لكن من خاف على لَخْمه ودّمِهء أَجْتَئَبَ كل ما جاء فيه 
الوعيدٌُ» ولم يتجاسّز على المعاصي؛ أتكالاً على ما يرى لنفسه من التوحيد»ء فقد كان 
السلف وخيار الأمة يخاقون سلب الإيمان على أنفسهم. ويخافون النفاقٌ عليهاء 
تظاهرث بذلك عنهم الأخبار. انتهى. 


وقوله تعالى : الاوالذين آمنوا. ».٠‏ الآية: يدل هذا التقسيم على أن قوله تعالى: 
#بَلى مَنْ كَسَب سَيَْةَ سَيْة. ..4 الآية في الكفارء لا في العصاة؛ ويدل على ذلك أيضاً قوله : 
#وأحاطت#؛ لأن العاصي مؤمنٌ» فلم تحط به خطيئاته؛ ويدل على ذلك أيضاً أن الردّ 
كان على كُمّارٍ ادّعَوَا أنَّ النّارَ لا نَمَسّهم إلا أياماً معدودةً» فهم المراد بالخلودء واللّه أعلم. 

مود َحَذْنَ متلق بن إِسْريلَ 1 مَْبُدُونَ إل لا آله بودن إحسانًا وى الْفَّرَقَ ولك 
0 اثوا أركَرة ثم تئر إلا يبلا يكم 
وَأثْر موسرب 29©) وَإِد هدم متك لا مَْفْكْونَ وما مأك وا عنيجية لش 5 تر + 
ع ر. بعلمو سم 75 مه 


قرت وَأسْرَ مَنْبَدُونَ | وها م اشم عؤلاء توس أنفسكم وَغْرْجُونَ هَرِيضًا سكم ين دب 


تَلهَْنَ لهم بالإنم وَالتددنٍ وين يوك أسرى مُسَدُوكم وَهْوَ ممم لطع عاج 


م 





)١(‏ أخرجه الطبري )155/١(‏ برقم .)١8515(‏ وذكره السيوطي في «الدر» 22١57 /1١(‏ وعزاه لابن جرير. 

زهف ينظر: امغني اللبيب» ص 21١7”‏ ص كل ص رةه 

زفرف أخر جه الطبري ع برقم )1١1*4(‏ عن الحسن» وذكره السيوطي في «الدره 154/1١١‏ وعزاه 
لوكيع . 


ا" 





؟ ‏ سورة البقرة/ الآيات: 487 - 850 : 
مَمْؤْصونَ يبل الككب وَتَكُلو يِبَغض كما جَرَآهْ من يَفْعَلُ للك مِنككُْمْ إلا 
لْحَيَؤةَ ألدّيَا وَيَومَ الْقِبْمَةٍ بردُنَ إل أَسَرِّ الْمَتابُ وَمَا ألّهُ بسَفْلٍ عَمًا تَمَلُونَ (2) * 

وقوله تعالى: #وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. . . © الآية: أخذ اللّه سبحانه الميثاق 
عليهم على لسان موسّئ ‏ عليه السلام ‏ وغيره من أنبيائهم» وأخذ الميثاق قول» فالمعنى : 
قلنا لهم: «لا تَعْبدُونَ إلا اللَّهَ. . . * الآيةء قال سيبوَيْهِ: «لا تعبدون: متلق لقسم)؛ 
والمعنى : وإذ أستخلفناهمء واللَّه/ لا تعبدونّ إلا الله وفي الإحسان تدخل أنواع برٌ 
الوالدين كنّهاء واليْنْم في بَنِي آدمَ : قَقْدُ الأب وفي البهائم فَقُدُ الأم» وقال كَكلةِ: «لاآ يُنْمَ 
بَعْدَ بُلُوعْ وَالْمِسْكِينٌ الّذِي لأ شَيْءَ لَه وقيل: هو الذي له بُلْعَةُ والآية تتضمّن الرأفة 
باليتامئى» وحيطة أموالهمء والحضٌ على الصدقة» والمواساة» وتفقّد المساكين. 

وقوله تعالى: #وقولوا للناس حُسْناً#: أمر عطف على ما تضمّنه #لا تعبدون إلا 
الله # وما بعذه» وقرأ حمزة والكسائه 230 : (حَسّناً) ؛ بفتح الحاء والسين» قال الأخفش”") 
وهما بمعنى واحدٍء وقال الزجَاج”" وغيره: بل المعئئ في القراءة الثانية» وقولوا «قَوْلاً 
حَسَناً»؛ بفتح الحاء والسين» أو قولا ذا حُسْن بضم الحاء وسكون السين في الأولى؛ قال 
ابن عباس : معنى الكلام قولُوا للئّاس: لا إله إلا الله ومُرُوهم بها””'» وقال ابن جُرَيْج : 
قولوا لهم حُسْناً في الإعلام بما في كتابكم من صفة محمّد 2*6 وقال سفيانٌ الكَوْرِيُ7 : 


/4( و فشرح الطيبة؛‎ 2)١17/7( و «الحجة؛‎ 2)٠١7( و «حجة القراءات»‎ 2)١( ينظر: «العنوان»‎ )١( 
.)١1١/١( و «معاني القراءات» للأزهري‎ ٠ ١ ١/1( و اشرح شعلة» (2)551 او «إتحاف»‎ »)44 
والكسائي هو: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الكوفي» أبو الحسن الكسائي: إمام في‎ 
اللغة والنحو والقراءة. من تصانيفه: «معاني القرآن»: و «المصادر»هء و «الحروف». و «القراءات»,‎ 
و «النوادر»؛ و «المتشابه في القرآن». و «ما يلحن فيه العوامة. توفي ب «الري» في «العراق» سنة‎ 
8ه‎ 
.)187 /4( «الأعلام»‎ 2)4١7/11( «تاريخ بغداد»‎ .)77/١( ينظر : «ابن خلكان»‎ 

(؟) «معاني القرآن» (2)708/1 و «المحتسب» (0757/5. 

(0) «معاني القرآن» (154/1). 

(5) أخرجه الطبري )477/١(‏ برقم )١500(‏ من طريق سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس. وذكره 
السيوطي في «الدر» »)١76 /١(‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) ذكره ابن عطية في تفسيره /1١(‏ 19/1) عن ابن جريج. 

)2 سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهب بن منقذ بن نصر بن الحكم بن 
الحارث بن مالك ب بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أدّ بن طابخة على على الصحيح» وقيل: من انَوْرٍ 
هَمْدَانَء الثوري» أبو عبد الله الكوفي» أحد الأئمة الأعلام» كان من الفضلاء» وكان لا يسمع شيئاً إلا 
حفظهء كان متقناً ضابطاً زاهداً ورعاً. ولد سنة سبع وسبعين» وتوفي ب «البصرة» سنة ١ااه.‏ - 


يفنا 


فى 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


معناه: مروهم بالمّغروف» وأنْهُوهم عن المُبْكر”''» وقال أبو العالية: قولوا لهم الطيبَ من 
القول» وحاورُوهم بأحسن ما تُحِبُونَ أن تحاوروا به'"» وهذا حض على مكارم الأخلاق» 
وزكائهم هي التي كانوا يَضعُونهاء وتنزل النار على ما تُقَبّلَ منهاء دون ما لم يتقبل 

وقوله تعالى: الأثم توليتم . . . # الآية: خاب لماصري ابي ل أسند إليهم تولي 
أسلافهم؛ إذ هم كلهم بتلك السبيل» قال نحوه ابنُ عَبّاس وغيره”5 '. والمراد بالقليل 
المستئئئ جميعُ مؤمنيهم قديماً من أسلافهم» وحديثاً كابن سَلام وغيره. والقِلّة علّى هذا 
هي في عدد الأشخاصء ويحتمل أن تكون القِلّة في الإيمان. والأول أَْوَى. 

ص27 # : (إلأ تليلا» : منصوب على الاستثناء» وهو الأفصح؛ لأنه استثناة من 
موجب» وروى عن أبي عَمرو”*: «إلاً قَلِيلُ؛؛ بالرفع» ووجّهه ابن عطية علّى بدل قليل من 

ضمير : انوَلُْمُه على أن معنى اتَوَليثُم؛ النفي» أي : : لم يف بالميثاق إلا قليل» ورد بمنع 

النحويّين البدل من الموجب؛ لأن البدل يحل محل المبدل منه» فلو قلّت: قام إلا زيد» لم 
يجز ؛ ؛ لأن #إلأه لا تدخل في الموجبء وتأويله الإيجاب بالنلي يلزم في كل موجب بأعتبار 
نفى ضده أو نقيضه؟ فيجوز إِذنْ : «قَامَ القَوْمُ ! إل زَئْذٌ)؛ على تأويل : «لَمْ يَجَلِسُوا إل زَيَدُ) 
ولم تبن العَرَب علّئ ذلك كلامهاء وإنما أجازوا: : «قام القَوْمُ إلا زُيدُه؛ بالرفع على الصفة» 
وقد عقد سيبوَيِه"2 لذلك بابأ في كتابه. انتهى . 


و لإدماءكم # : جمع دم وهو اسم منقوص . أصله (دَمَي) ؟ «ولا نُخَرِجُونَ . 





- ينظر: (الخلاصة» (١97/1؟)‏ (5084)) (ابن سعد» (5/ 701 2755١‏ و «الحلية» (5/ 5م «9غ), 
ولا/ "3 .)1١51١‏ 

)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» )177/١(‏ عن سفيان الثوري. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (1/ 177) عن أبى العالية. 

(6) أخرجه الطبري )458/١(‏ برقم )١510(‏ بلفظ : «أي تركتم ذلك كله»؛ وذكره السيوطي في «الدر؛ (1/ 
0؛» وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(:) «المجيده ص .5١9‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١79/١(‏ و «البحر المحيط» /١(‏ 5560)» و «الدر المصون؛ 2)758٠١/١(‏ 
و «حاشية الشيخ زادة على البيضاوي» .)516/١(‏ 
وهو زيان (وقيل غير ذلك) أبو عمرو بن العلاء» البصري. أحد القراء السبعة» قرأ على سعيد بن جبير» 
وشيبة بن نصاح» وعاصم بن أبي النجودء روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً حسين بن علي الجعفي» 
وخارجة بن مصعب. مات سنة 64١اه.‏ 
ينظر: «غاية النهاية» /١(‏ 207584 و «طبقات الزبيدي» (ص 20). 

(5) ينظر: «الكتاب» (5/ ٠‏ 0781 





؟ ‏ سورة البقرة/ الآيات: 47 - و سس سس سس ||| بيب 99 


مِنْ دِيَارِكُمْ4: معناه: ولا ينفي بعضكم بعضاً بالفتنة والبعْي» وكذلك حكم كل جماعة 
تخاطب بهذا اللفظ في القول. 

وقوله تعالى: #ثم أقررتم#» أي: خَلقَاً بعد سَلّفء أن هذا الميثاق أخذ عليكم» 
وقوله: #وأنتم تشهدون» قيل: الخطابٌ يُرادُ به من سلف منهم» والمعنى: وأنتم شهود. 
أي : خخضور أذ الميثاق والإقرار. 

وقيل : المراد: من كان في مدة محمّد مَِةِ والمعنّئ : وأنتم شهداء. أي : 0 بِيِّنةَ أن 
الميثاق أخذ على أسلافكم» فمنْ بعدهم منْكُم . 

وقوله تعالى: #ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. . .4 الآية: «هؤلاء» دالَّةَ على أن 
المخاطبة للحاضرين لا تحتمل ردًا إلى الأسلاف». قيل: تقدير الكلام:/ يا هؤلاءء فحذف 
حرف النذاى ولا يحسن حذفه عند سَيبويه20 مع المبهمات. 


وقال الأستاذ الأَجَلُ أبو الحسن بن أحمد9© 0ك( 


)١(‏ إلى مذهب سيبويه والبصريين أشار ابن مالك بقوله: [الرجز] 
وَدَاكَ في أشم الْجنس رَالْمُشَارٍ لَه قَلْءوَمَنْيَفْعَغْهفَائسرْعَازِله 
أي : ذاك التعرْي من حرف النداء يكون مع اسم الجنس» واسم الإشارة ‏ كما في الآية ‏ قليلاء وهو 
مذهب الكوفيين» وأما من منع الحذف معهما - - وهم البصريون وسيبويه ‏ فهم محجوجون بما روي من 
أشعار العرب مما لا يمكن رَدْهء فمما ورد في اسم الإشارة قوله: [الطويل] 
إِذَا هَمَلَّتْ عَيْني لَهَاقَالَ صَاحِبِي بهِئْلِكَ- هذا لَوَْةوَْرَامُ 


وقوله: [البسيط] 
4 4 ام ٠.‏ 5 1 7 2 و - ناه - 3 و - 
إن الألى وَصَفوا قَوْمِي لَهُمْفَبِهِمْ هَذَا أَمَصِمْ تَلْقَمَن عَاتَاكَ مَخَدُرلاً 


ذَاء أزْعِوَاء» فَلَيْسٌ بَعْدَاَشْيَِعَالٍالرٌ رأ قيما إلى الضها ين ويل 
وجعل منه قوله تعالى: ؤث) أنثم هَؤْلاءٍ ‏ تَفئلُونَ أنفُسَكُمْ» [البقرة: 
واعلم أن هذا لحف مع ام الج واس الإضارة مقي مطره عمد الكو فين وأما مذهب البصريين 
وسييويه فشادٌ أو ضرورة؛؟ كما أشار المصنئف إليه بمنع سيبويه الحذف. 

(؟) قال أبو حيان: وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري» من أهل بلدنا «غرناطة»» يعرف بابن 
الباذش» وهو والد الإمام أبي جعفر أحمد مؤلف كتاب «الإقناع» في القراءات» وله اختيارات في النحوء 
حدث بكتاب سيبويه عن الوزير أبي بكر محمد بن هشام المصحفي» وعلق عنه في النحو على كتاب 
«الحمل» و «الإريضاح». ومسائل من «كتاب سيبويه». 
وقال السيوطي: وفي تاريخ غَرْناطة»: أوحد في زمانه إتقاناً ومعرفة» وتفرّداً بعلم العربيّة» ومشاركة في 
غيرها. حسن الخطء كبير الفَضْلء مشاركاً في الحديث.ء عالماً بأسماء رجاله ونقّلته مع الدين والمَضل- 


اكاب 





4لالا ل لل ل م لب الجوْء الأول من تفسير الثعالبي 


شيخنا( : #هؤلاء# : رفع بالابتداع» و #أنتم» : خبر» وهتَفْئُلن 4 حال بها تَمّ المعنّى» 
وهي المقصود. 

* ص”'"' #: قال الشيخ أبو حَيّان: ما نقله ابن عطية عن شيخه أبي الحسن بن 
البّادش من جعله لامَؤُلاء» مبتدأ و دِأنتمْ4 خبر مقدّم لا أدري ما العلّة في ذلك» وفي 

ات #: قيل: العلة في ذلك دخولٌ هاء التنبيه عليه؛ لاختصاصها بأول الكلام ؛ 
ويدلٌ على ذلك قولهم: «هَأَنَذَا قَاِمأ» ولم يقولوا: «أَنَا هَذَا قَائِماً» قال معناه ابن 
د 99) ا ع ومن كماء 
هِشَام ''» ف اقَائِماً» في المثال المتقدّم نصب على الحال. انتهى 

وهذه الآية خطابٌ لقَرَيْظة والنضير» ٠‏ وبني 5 ينفاع , وذلك أن النَضِيرٌ وَقُرَيْظة حَالَمَت 
الأوسّء دبني بتع حلفت الخزر فكانوا إذا وقعتٍ الحربٌ بين بني قَيلة؛ ذهبت كل 
وكانوا مع ذلك يفدي بصهم أسزي بعض آتباعا لحك الور وهم قد خَالَمُوها بالقعال» 
والإخراج . 

والديارٌ: مباني الإقامة» وقال الخليلٌ: «مَحَلَّةِ القَرْم : دَارُهُمْ). 


ومعنى «تَظَاهَرُونَ»: تتعاونون» و العُذْوَانَ# : تجاوز الحدذود والظلم . 


- وَالزُهد والانقباض عن أهل الدنياء قرأ على نعم الخلف وغيره. وحدذث عن القاضي عياض وغيره» وأمّ 


بجامع «غَرْناطة». 

وصتف: شرح ١كتاب‏ سيبويه؛ء و«المقتضب» وشرح «أصول ابن السرّاج»؛ وشرح «الإيضاح»» وشرح 
«الجمل؟» وشرح «الكاني» للنحاس . توفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة. 

ينظر: «البحر المحيط» 2)558/١(‏ و “«بغية الوعاة؛ (؟:/ .)١57 ١517‏ 

.)174/١( هذا من كلام ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) (المجيد» ص ؟7”. 

(5) عبد اللّه بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف» أبو محمدء جمال الدين» ابن هشام» من أثمة 
العربية» قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر ب «مصر» عالم بالعربية يقال له: «ابن 
هشام»» أنحى من سيبويه. من تصانيفه: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ‏ ط؛» و «عمدة الطالب في 
تحقيق تصريف ابن الحاجب»» و «الجامع الصغير»؛ و «الجامع الكبير»» وغيرهاء وتوفي سنة 0517ه 
ب المصرا. 
ينظر: «الأعلام» (5/ ١47‏ «الدرر الكامنة» (75/ 2008 «النجوم الزاهرة» .)717/1١(‏ 








د سورة البقرة/ الآيات: 85 - هم سسب ل ببس 019/8 


وقرأ حمزة” : «أَسْرّىئ تُفُدُوهُمْك و لأُسَارَ»: جمع أَسِيرٍ» مأخوذ من الأسْرء 
وهو السَّدٌء ثم كثر أستعماله؛ حتى لزمء وإن لم يكن نَمْ رَبْط ولا شد وأْسِيرٌ: فَعِيلٍ : 
بمعئّ مفعول» و 9تقاذوهم» : معناه في اللغة : تطلقونهم بعد أن تأخذوا عنهم شيئاء وقَال 
المعْلَبِيُ : يقال: قَدَىْء إذا أعطى مالاء وأخذ رجلاً» ومَادَىء إذا أعطى رجلاًء وأخذ رجلا 
فتَفُدُوهم: معناه بالمال» وتُمَادُوهمء أي: مفادات الأسير بالأسير. انتهى . 


ات 3 وفي الحديث من قؤل العَبّاس رضي الله عنه: 1 ني فَإِدَيْتٌ نَفْسِي 
وعَقِيلا»» وظاهره لا فَرْق بينهما. 


وقوله تعالى: #أفتؤمنون ببَغض الكتاب وتكفرون ببعض. . . * الآية: والذي آمنوا به 
فداءً الأسارّئ» والذي كَمَرُوا به فل بعضهم بعضاًء وإِحْراجهُمْ من ديارهم» وهذا توبيخ 
لهم وبيانٌ لقبح فعلهمء والخْرْيُ: الفضيحة؛ والعقوبة» فقيل: خزيهم: ضَرْبٌ الجزية 
عليهم غابّر الدهرء وقيل: قتل قريظة» وإجلاءٌ النضيرء وقيل: الخْزْيُ الذي تتوعّد به الأمة 
من الناس هو غلبةٌ العدوٌ. 


و #الدَنْيَا»: مأخوذةٌ من دَنَا يذْنُوء وأصل الياء فيها واوّء ولكن أبدلت فرقاً بين 
الأسماء والصفات» و#أأشَّدَ العَذَّاب4: الخلودُ في جهنم . 

وقوله تعالى: #وما الله بغافل عما يَعْمَلُونَ4 قرأ نافعٌ» وابن كَثِير”'' بياءٍ على ذِكْر 
الغائب» فالخطاب بالآية لأمة محمّد يلِةِ والآية واعظةٌ لهم بالمعئّئ» إذ الله تعالّئ بالمرصاد 
لكل كافر وعاص. 


وقرأ الباقون بتاء؛ على الخطاب لمن تقدَّم ذكره في الآية قبل هذا؛ وهو قوله: 
«أْفَتَؤْمِئُونَ ببعض الكتاب. . . * الآية» وهو الأظهرء ويحتمل أن يكون لأمة محمّد َل 
فقد رُوِيَ؛ أن عمر بن الخَطاب ‏ رضي الله عنه - قال: إن بي إسرائيل قد مضّؤاء وأنتم 
الذين تُعْئَوْنَ بهذاء يا أمة محمّد؛ يريد هذاء وما يجري مجراه” /. 


)١(‏ وقرأ الجماعة غير حمزة «أسارى»» وقرأ هو أسرى» وقرىء «أسارى» بفتح الهمزة. 
ينظر : «الححة للقراء السبعة» (؟/ ,)١57”‏ و فحجة القراءات» (5 ,.)٠١‏ و «العنوان» 2)77١(‏ و (إتحاف» 
».)4077/١(‏ و الشرح الطيبة؛ (5/ 145): و «شرح شعلة» (2)778 و «البحر المحيط» .)551/١(‏ 

)٠(‏ ينظر: «#حجة القراءات» 2»)١١5(‏ وشرح «لطيبة النشر» .»)1٠/1(‏ وشرح «شعلة؛ (2)555 و «إتحاف 
فضلاء البشر» .)5077/1١(‏ 

(9) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)1075/1١(‏ 


اب 





ال لل لل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


لِك دي لآير كلا يحنت عَنهُمْ ألْسدَابُ كلا م يَصَرَْ (7©) 

وَلََدَ ءَاتَيَْا 5 كي : ا ٠‏ بِالدُسْلٍ وَءَاتَدنَا عسى أنه مرت يندت وَأيدَنَهُ 3 
0 تكلا م لُ يما لا وى شدي استكيتم كد ري بأ وَوِيًا هنوت 
, أ يَكُتْرِهْ :تي ا بزبزة ©) 4 
وقوله تعالى: #أولئك الذين اشتروا الحياةً الدنيا بالآخرة. . .»© الآية: جعل اللَّه ترك 
الآخرة» وَأَخذَ الدنيا عوضاً عنهاء مع قدرتهم على التمسّك بالآخرة ‏ بمنزلة من أخذهاء ثم 
باعها بالدنياء #فلا يخقّف عنهم العذاب4. في الآخرة» وَّلآ هُمْ يُنْصَرُونَ4؛ لا في 
الدنياء» ولا في الآخرة. 

*# ص" #: #ولقد آنينا موسى الكتابّ4 : «اللام» ذ فى ١الَقَّدْ)1:‏ يحتمل أن تكون 
توكيداًء ويحتمل أن تكون جواب قسمء وموسّئ هو المفعول الأول» والكتاب الثانِي» 
وعكس السهَيْلِيٌ . 

و مَرْيَم 4 : معناه ذ في السّزيانية : الخدم وسميت به أمْ عيسّل» فصار علماً عليها. 
انتهى . 

و #الكتاب# : التوراةٌ. 

لوقَمَيِنَا4: مأخوذ من القَّما؛ِ تقول: قَقَيْتُ قُلاناً بِقُلآَنِء إذا جِمْتَ به من قبل قَمَا 
ومنه: قَمَا يَقُُو إذا اتبع» وكلٌ رسول جاء بعد مُوسَئْء فإنما جاء بإثبات التوراة» والأمر 
بلزومها إلى عيسّى ‏ عليهم السلام -. 

و #البينات: الحججٌ التي أعطاها اللّه عيسَئ . 

وقيل: هي آياته من إحياء» وإبراء» ولق طَيْرِء وقيل: هي الإنجيل» والآية تعم 
ذلك. 

لوَأَيدْنَاةُ4: معناه: قويناه» والأيّدُ القوة. 


قال ابن عبّاس: #رُوح القّدُس»: هو الاسم الذي كان يُحِْي به الموئّئ””'» وقال 
ابن زِيْد: هو الإنجيل؛ كما سمٌّى الله تعالّى القرآن رُوحا”". وقال السَّدَّيُء والضّحَاكء 


.)70١ «المجحيد» (ص‎ )1١( 
.)1517//1( وذكره السيوطي في «الدر»‎ »)١59454( برقم‎ )559/١( (؟) أخرجه الطبري‎ 
عن ابن زيد.‎ )١597( برقم‎ )444/١( أخرجه الطبري‎ )6( 


7 سورة البقدة/ الآيات: 45 -48/ ل  --‏ #0 ا 


والربيع» وقتادة: رُوحٌ القُدُس»: جبريلٌ ‏ عليه السلام'"2 ؛ وهذا أصحٌ الأقوال» وقد 
قال النبي كله لِحَسَّان: «أَهْجٌ قُرَيْشَاًء وَرُوحٌ القّدْسِ مَعَكَ”'' ومرةً قال له: «وَجِبْرِيلٌ 
مَعَكَفء و #كُلْمَا4 : ظرف؛ والعامل فيه: «استكيزئ 4 وظاهر الكلام الاستفهام ومعتاه 
التوبيخ ؛ روي أن بني إسرائيل كانوا يقتلون في اليوم ثلاثماثة نبي» ثم تقوم سوقهم آخر 
النهار» وروي سبعين نبيّاء ثم تقوم سوق بَقْلِهمْ آخر التهار. 

والهّوّىُ أكثر ما يستعمل فيما ليس بحقٌ» وهو في هذه الآية من ذلك؛ لأنهم إنما 
كانوا يَهْوَوْنَ الشهوات» ومعئئ: طقُلُوبنَا عُلْفٌْ». أي : عليها غشاواتٌ» فهي لا تفقه. قاله 
ابن عباس . ثم بِيّن تعالّى سبب تُقُورهم عن الإيمان إنما هو أنهم لُعِنُوا بما تقدّم من كفرهم 
وأجترامِهمْ» وهذا هو الجزاء على الذنْبٍ بذَنْبٍ أعظم منه» واللعن: الإبعاد والطرد. 

و #قلِيلا©: نعتٌ لمصدرٍ محذوفيء تقديره: فإيماناً قَلِيلاً ما يُؤْينُونَ والضميرُ في 
«يُؤْمِنُونَ لحاضري محمد وَل مِنْهُمْ؛ وما في قوله : جما يؤْمِنُونَ4 زائدةٌ موكدة”” . 1 


)١(‏ أخرجه الطبري )58/١(‏ بأرقام ( )١441 15190 1١444 1١544‏ عن قتادة» والسديء» والضحاكء 
والربيع . 

(؟) أخرجه البخاري )١80١/5(‏ كتاب ابدء الخلق»» باب ذكر الملائكة» حديث (5715): (9/ 180) كتاب 
«المغازي»» باب مرجع النبي كل من الأحزاب» حديث )055/٠١( .)4١55 .4١59(‏ كتاب 
«الأدب»» باب هجاء المشركين» حديث (2)51617 ومسلم (4/ )١1987‏ كتاب «فضائل الصحابة»» باب 
فضائل حسابن بن ثابت» حديث 2)5185/١65(‏ وأحمد (5994/4. 307)ء وابن حبان (2)1145 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 594)» والبيهقي »)5127/1١١(‏ والطبراني في «الكبير» (084؟2 
)1040١ 849‏ كلهم من طريق عدي بن ثابت عن البراء بن عازب به. 

(6) قال السمين الحلبي: في نصب «قليلاً؛ ستة أوجه: 
أحدُها وهو الأظهرٌ : أنه نعتٌ لمصدر محذوفٍ أي: فإيماناً قليلاً يُؤمنون. 
الثاني : أنه حال من ضمير ذلك المصدر المحذوفٍ أي : : فيؤمنونه أي الإيمانَ في حالٍ قلت وقد تقدَّم أنه 
مذهب سيبويه وتقدّم تقريره . 
الثالث: أنه صفةٌ لزمان محذوف» أي : فزماناً قليلاً يؤمنون» وهو كقوله: «آمنوا بالذي أَنْزِل على الذين 
آمنوا وجة النهار واكمُروا آخرّه». 
الرابع : أنه على إسقاطٍ الخافض والأصل : فبقليل يؤمنون» فلمًا حُذِفَ حرف الجرٌ انتصب. ويُعْرّى لأبي 
عبيدة . 
الخامس: أن يكونّ حالاً من فاعل يؤمنون»» أي فجَمْعاً قليلاً يؤمنون أي المؤْمِنُ فيهم قليلُ» قال معناه 
ابِنُ عباس وقتادة. إلا أن المهدوي قال: «ذهب قتادة إلى أنْ المعنى: فقليل منهم مَنْ يؤمن»» وأنكره 
النحويون» وقالوا: لو كان كذلك لَلَرِمَ رفع «قليل». قلت: لا يلرّم الرفمُ مع القول بالمعنى الذي ذهب 
إليه قتادة لما تقدّم من أن نصبّه على الحالٍ واف بهذا المعنى. و «ما» على هذه الأقوالٍ كلها مزيدة 
للتأكيد. 





انا 


يمف 





وَلنًا جَآدَهْمْ كِب يِنْ عند أَلَه مُصَدَقٌ لا مهم وكها ين كَل يتيوت عل اين 
أنََْهُمْ أن يَحْدُوا يهآ َل الله َنْبا ل مي اله ون مُشْيو- عَلَ من يكل مِنْ عباوت جاو 
عضب عل حَصَيٍ وَلدكَفِيَ عَدَاك هيت 2©) وَإدَا قِلَ لَهُمْ إمثوأ يمآ انَل أله ملوأ ومن 
يمآ أل عَلََْا وَيَكرُوت بها ودام وَهوٌ ألَْنُ مُصََا لما ممَهُمْ هل كِلمْ تنو بيه امه ين هن 


إن كنكم مورت © » 

وقوله تعالّئ: #ولما جاءهم كتابٌ من عند اللّه. . .4 الآية الكتاب: القرآن. 
و طمُصَدَقٌ لِمَا مَعَهُمْ»: يعني التوراةً؛ و #يسْتَْتِحُونَ4 معناه أن بني إسرائيل كانوا قبل 
مَبْعَثْ رسول الله كْهٌ قد علموا خروجه بما علموا عنْدَهُمْ من صفته. وذكر وقته» وظنُوا أنه 
منهم » فكانوا إذا حاربوا الأؤسّ وَالخَزْرج» فغلبتهم العَرَبُ» قالوا لهم: لو قد خرج النبيُ 
الذي أظل وقته لقاتلئاكم معه واستنصرنا عليكم بهء ويَسْتَمْتِحونٌ : معناه يستنصرُونٌ. قال 
أحمد بن نَضْر الداووديٌ: ومئه : ااعَسَى اللّهُ أن يَأَبَىَ بالمنْح» أي : بالنصر. انتهى . 


ع8 عامه 5م سة(١)‏ 3 - . ٠.‏ 0 
وروى أبو بكر/ محمد بن حُسَيْن الاجرّيٌ عن ابن عباس » قال: كانت يهودٌ حَيْبَرَ 





- السادس: أن تكونٌ ما' نافيةٌ أي: فما يؤمنون قليلاً ولا كثيرأًء ومثله: #قليلاً ما تشكرون» 
[السجدة: 4]. #قليلاً ما تَذَّكّرون» [النمل: 17]» وهذا قويٌ من جهة المعنى» وإنما يَضْعْفُ شيئاً من 
جهة تقدّم ما في حَيّزها عليهاء قاله أبو البقاء» وإليه ذهب ابن الأنباري» إلا أن تقديمَ ما في حيزها عليها 
لم يجزه البصريون» وأجازه الكوفيون. قال أبو البقاء: «ولا يجوز أَنْ تكونٌ «ما» مصدريةٌ» لأن «قليلا» 
يبقى بلا ناصب». يعني أنْك إذا جَعَلْتّها مصدريةٌ كان ما بعدّها صلتّهاء ويكون المصدرٌ مرفوعاً ب «قليل» 
على أنه فاعلٌ به فأين الناصبٌ له؟ وهذا بخلافٍ قوله: طكانوا قليلاً من الليل ما يَهُجعون»4 
[الذاريات: ؟7١]‏ فَإنّ «ما» هناك يجورٌ أن تكونَ مصدريةً لأنّ «قليلاً؛ منصوبٌ ب كانّ. وقال الزمخشري : 
«ويجورٌ أن تكونّ القِلَهُ بمعنى العَدَّم؛. 
قال أبو حيان: «وما ذهب إليه من أنَّ «قليلا» يراد به النفيُ فصحيحٌ» لكنْ في غير هذا التركيب»» أعني 
قوله تعالى: «فقليلاً ما يؤمنون» [البقرة: 88] لأنّ «قليلا» انتصّب بالفعل المثبت فصار نظيرٌ ١قبْتُ‏ 
قليلً؛ أي : قمثُ قياماً قليلأء ولا يَذْهَبُ ذاهبٌ إلى أنّك إذا أَيْتَ بفعل مُْتِ وجَعَلْتٌ «قليلاة منصوباً نعناً 
لمصدرٍ ذلك الفعلٍ يكونٌ المعنى في المُثْبّتِ الواقع على صفةٍ أو هيئةٍ انتفاء ذلك المُثبَتِ رأساً وعدّمَ 
وقوعه بالكلية وإنما الذي تقل النحويون: أنه قد يُراد بالقلة لني المَحْضٌ في قولهم : «أقَنُ رجلٍ يقول 
ذلك» وقَلما يقوم زيد»» وإذا تقرّر هذا فَحَمْلُ القلةٍ على النفي المَحْض هنا ليس بصحيح" انتهى . قلت: 
ما قاله أبو القاسم الزمخشري ‏ رحمه الله من أن معنى التقليل هنا النفئ قد قال به الواحدي قبلّهء فإنه 
قال: «أَيْ: لا قليلاً ولا كثيرأ» كما تقول: قَلّما يفعلٌُ كذاء أي : ما يفعله أصلاً». 
ينظر: «الدر المصون» (١/910؟).‏ 


)غ2 محمد بن الحسين بن عبد اللّى أبو بكر الآجري : فقيه شافعى)» محدث» نسبته إلى «آجر (من قرىع- 
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يُقَاتَلُونَ غَطَمَانَ» فَكَلّمَا آلمَقَواء, هزمت اليهودّ»ء فَعَادٌ اليهودٌ يوماً بالدعاء» فقالوا: اللهم» إنا 
نسألكَ بِحَقٌ محمّدٍ النبئ الأنىٌ الذي وعدنّا أن تخرججه لَنَا في آخر الزمان إلا تَصَرْتَنا 
علَيْهمء فكانوا إذا الْتَقَوْا دعوا بهذا الدعاء» فهزموا غَطَفَّانٌَ فلما بُعِتَ رسُولُ الله كَل 
كَفَرُوا به. فأنزل الله عر وجلٌء لرَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْيِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَمَرْوا4 
والاستفتاحٌ: الاستنصار» ووقع ليهود المدينة نحو هذا مع الأنصار قُبيْل الإسلام''. انتهى 
من تأليف حسن بن علي بن عبد المَلْكِ الرّهونيٌ المعروف بابْنٍ لقَانَء وهو كناب نفيس 
جدًا ألّفه في معجزات النبيّ بيه وآيات نبوءته . | 


وروي أن قريظة والنضير وجميعٌ يَهُودٍ الحجاز في ذلك الوقْتٍ كانوا يستفتحون على 
سائر العرب» وبسبب خروج النبيّ المنتظرء كانت نقلتهم إلى الحجازء وسُّكناهم بهء فإنهم 
كانوا علموا صُقع”" المَبْعَتْء وما عرفوا هو محمد كلهِ وشرعه؛ ويظهر في هذه الآية العنادُ 
منهم )2 وأن كفرهم كأن مع معرفة ومعاندة و للَعْنَةٌ الله إبعاده لهم» وخزيهم لذلك. 


و #بئسٌ*: أصله «بَيِسَ)» سُهّلت الهمزة» ونقلت حركتها إلى الباء» و (مَا) عند 
ه90 : فَاعِلَة ب «بِئْسٌ» والتقدير: بن الذي أَشْئَرَوْا به أَنفِسَهُمْ . 


- «يغداد») ولد فيهاء وحدث ب «بغداد» قبل سنة .575١‏ ثم انتقل إلى «مكةاء فتنسك وتوفي فيها ٠ه‏ 
له تصانيف كثيرةء منها: «أخبار عمر بن عبد العزيز»؛» و «أخلاق حملة القرآن». 
ينظر: «الأعلام» (97/57).: «اوفيات الأعيان؛ (١588:1)ء‏ و «الرسالة المستطرفة» (7؟)2» و «صفة 
الصفوة» (؟/ 576؟)2, و «النجوم الزاهرة» (4/ .)5١‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 577) وقال الذهبي: عبد الملك متروك هالك. 

(؟) الصٌّفْع : ناحية الأرض والبيت. . وفلان من أهل هذا الصقع»ء أي من أهل هذه التاحية. 
ينظر: «لسان العرب» (540/7). 

[فة ذهب الفراء إلى أنها مع ١‏ شن ؛ شيء واحد رُكْبَ تركيب ١حَبّذاهء‏ نَقَله ابن عطية» وَقّل عنه المهدوي أنه 
يُجَوْ أن تكونٌ «ما؛ مع بس يمنزلة كلّماء فظاهرٌ هذين النقلينٍ أنها لا محلّ لها . وذهب الجمهورٌ إلى أنَّ 
لها مَحَلآء ثم اختلفوا: محَلّها رفعٌ أو نصبٌ؟ فذهب الأخفش إلى أنها في محل نصب على التمييزٍ 
والجملةٌ بعدّها في محل نصب صفة لهاء وفاعلُ بئس مضميٌ تُمَسّدْهُ ه لماك والمخصوصٌ بالذمٌ هو قولّه : 
«أَنْ يكفروا» لأنه في تأويل مصدرء والتقدير: بفس هو شيئاً اشئّرّوا به كفرُهم» وفيه قال الفارسي في أحدٍ 
قوليه» واختاره الزمخشري » ويجورٌ على هذا أن يكونَ المخصوصٌ بالذمٌ محذوفأء و «اتمَرَوا؛ صفةٌ له 
في محل رفع تقديرُه: بئس شيئاً شيء أو كفرٌ اشتروا به» كقوله: [الطويل] 
لنِغْمَ الفتى أَضْحَى بأكئَافٍ خائل 
أي: فبَّى أضحى. و 'أَنْ يكفروا» بدلُ من ذلك المحذوفيء أو خبرُ مبتدأ محذوفٍ أي : هو أَنْ يكفروا. 
وذهبّ الكسائي إلى أنَّ «ما» منصوبةٌ المحلّ أيضاء لكنه قَدّر بعدها «ما» أخرى موصولةًٌ بمعنى الذي» 
وجعل الجملة مِنْ قوله: «اشئَرَوا؛ صلتهاء و «ما» هذه الموصولةٌ هي المخصوصٌ بالذمٌ» والتقديرٌ: بئس- 


لين 





و#آشْتَرَؤْا» : بمعنى: بَاعُوا. 


و لاما أَنْرَلَ الل يعني به القرآن» ويحتمل التوراة» ويحتمل أن يراد الجميع من 


تورأة» وإنجيل ١‏ وقرآن؛ أن الكفر بالبععض يستلزم الكفر بالكلٌ» و لمن فُضْله#, ٠»‏ يعني : 


من النبوءة والرسالة. و #مَنْ يَشَاءْ 2# يعني به محمّداً عبد ؛ لأنهم خَسدوه لما لم يكن 


منهمء وكان من العرب» ويدخلٌ في المعتّى عيسَئ هء ؛ لأنهم كفروا به بَغْياً واللّه قد 


زيف 


و #بَاءُو»: معناه: مَضُوًا متحملين لما يذكر؛ أنهم بَاءُوا به. 
وقال البّحَاريُ : قال قتادة: بَاءُو4: معناه: أَنْقَلَبُوا7" . انتهى 


شيئاً الذي اشتروا به أنفسهم» فلا محل ل «اشتروا» على هذاء ويكونُ «أَنْ يكفروا» على هذا القولٍ خبراً 
لمبتدأ محذوفٍ كما تقدّم؛ فتلخص في الجملة الواقعةٍ بعد «ما» على القولٍ بنصبها ثلائةٌ أقوال» أحدُها: 
أنها صفةٌ لها فتكونُ في محل نصب أو صلهٌ ل «ما' المحذوفةٍ فلا محل لها أو صفةٌ للمخصوص بالذم 
نتكونٌ في محل رفع . 

وذهب سيبويه إلى أن موضعها رفعٌ على أنّها فاعلٌ بئسء» فقال سيبويه: هي معرفةٌ تامةّ التقديرٌُ: بس 
الشيء؛ والمخصوصٌ بالذمٌ على هذا محذوفٌ أي شية اشتَرُوا به أنفسهمء وعُزي هذا القولُ أيضاً 
للكسائي . وذهب الفراء والكسائي أيضاً إلى أنّ «ماء موصولةٌ بمعنى الذي والجملةٌ بِْدَها صلئُهاء ونقله 
ابن عطية عن سيبويه» وهو أحدٌ قَوْلَيْ الفارسي» والتقدير: , بس الذي اشتّروا به أنفسهم أَنْ يكفرُواء فأَنْ 
يكفروا هو المخصوصٌ بالذمٌ. 

قال أبو حيان: : «وما قله ابنْ عطية عن سيبويه وهم عليه؛. ونقل المهدوي وابن ن عطية عن الكسائي أيضاً 
أن «ما» يجوز أن تكونٌ مصدريةً» والتقديرٌ : بئسّ اشتراؤّهمء فتكونُ «ما» وما في حَيّرها في محل رفع . 
قال ابن عطبة: «وهذا معترضٌ بأ «يشن» لا تدخ على اسم معينٍ يتعرْفٌ بالإضافةٍ للضمير». 1 
قال أبو حيان: : #وهذا لا يَْرّم إلا إذا نص أنه مرفوعٌ بعس أما إذا جعله المخصوص بالذم وجعل فاعلَ 
ابئس» مضمراً والتمييرٌ محذوفٌ لفهم المعنى» والتقدير: بس اشتراءً اشتراؤهم فلا يَلْرَمُ الاعتراض» 
قلت: وبهذا - أغني بِجَعْل فاعلٍ بشن مضمراً فيها - جوز أبو البقاء في «ما» أَنْ تكونٌ مصدريةً» فإنه قال: 
«والرابعٌ أن تكونَ مصدريةً أي: : بن شِراؤُهمء وفاعلُ بئسّ على هذا مضمرٌ لأنَّ المصدر ههنا مخصوصٌ 
ليس بجنس» يعني فلا يكونُ فاعلاء لكن يُبطِلٌ هذا القولّ عَوْهُ الضمير في «به؛ على «ما؛ والمصدريةٌ لا 
يعودٌ عليهاء لأنها حرفٌ عند الجمهورء وتقديرٌ أل كل فريق مذكورٌ في المُطَوّلات. فهذه نهايةٌ القولٍ 
في ابئسما» و «نِعِمًاه واللّهُ أعلم. 

ينظر : «الدر المصون» 205٠6١ 7599 /١(‏ و «الكتاب» (١5/1ل49).‏ 

علقه البخاري في «صحيحه» )١١/4(‏ كتاب «التفسير» وقال الحافظ في «الفتح» :)١7/8(‏ وصله 
عبد بن حميد. 


اسورة البقدة/ الآيات: 97 مو ٠١د‏ سسب 8/1 


و لبعَضَبٍ» معناه من الله تعالى؛ لكفرهم بمحمّد كك على غَضَبَ متقدّم من الله 
تعالئ عليهم» قيل : لعبادتهم العجل . 


وقيل: لكفرهم بعيسَئ - عليه السلام - فالمعئّى : عَلَّى عَضَبٍ قد باءَ به أسلافهم. 
حظ هؤلاءٍ مْهُ وافرٌ؛ بسبب رضاهم بتلك الأفعال» وتصويبهم لها. 


و #مَهِين» : مأخوذ من «الهّوَّانِة وهو الخلود في النّار؛ لأن من لا يخلد من عصاة 
المسلمين» إنما عذابه كعذاب الذي يقام عليه الحدّء لا هوان فيهء بل هو تطهيرٌ له. 


وقوله تعالى: «وإذا قيل لهم#. يعني لليهود: #آمنوا بما أنزل الله على 
محمّد يك وهو القرآنء #قالوا نؤمن بما أنزل علينا© يعنون: التوراةً» #ويكفرون بما 
وراءه#؛ قال قتادة: أي: بما بعد'"“. قال القّكاء9' . أي: بما سواه" ويعني به: 
القرآن؛ء ووصف تعالى القرآن؛ بأنه الحق و «مصدّقاً» : حال مؤكدة؛ عند سيَوَيه . 

وقوله تعالى: #قل فلم تقتلون أنبياء اللّه من قبلُ إن كنتمُْ مؤمنين4 رد من الله تعالى 
عليهم» وتكذيبٌ لهم في ذلك» وأختجاجٌ عليهم. 


27 


)©9 وَلَتَذ كم توس بالبيتت ثم عد لم الل ين ينيو وَأنمُمْ تلينرت‎ #١ 
وَإِدْ أَمَدْم كد وَرَفَعنًا ُوفَصَكُم الظُورَ حَدوا م مآ انبتكم بِعُوَّوَ وَأَسْمَعُواً أ مَالُوا سِئَنَا ًا‎ 
97 صَصَي وَأْضْرِبُوا في كُلُوبهِمٌ الجن بَِرْبِمْ كن بقصا يَأْمرَكُم بده إِيمشكم إن‎ 


ساد ريسا 2 


منيت 9 6 كن إن كن لَحكُمْ الدَّار الِْرَهٌ عِنْدَ أَسَّه حَالِصَةٌ ين دُونٍ الئاس هَتَمَنَوا الْمَوْتَ 


إن صشدخ عدم صرقت 69 وَل يَتَمَئَهُ بدا يما عَدَمَتْ م كله لوا لابين 462 
وقوله تعالى: «ولقد جاءكم موسّئ بالبينات4: البيّناتٌ4: التوراة والعضّاء وََرْقُ 


البَحْرِء وسَائْرٌ الآبات» وَ حدُوا مَا/ آتَيْئَاكُمْ4: يعني: التوراةً والشرعَ «ابقوّة4» أي : 


10 





.)174/1( وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره؛‎ 2)١059( برقم‎ )45*:/١( أخرجه الطبري‎ )١( 

() هو: يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي» إمام العربية» أبو زكرياء المعروف ب «الفراء» 
كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي؛ كان يميل إلى الاعتزالء من تصانيفه: «معاني القرآن» 
و '«المذكر والمؤنث». و «الحدود» في الإعراب وغيرها. توفي ( /0١٠ه).‏ 
ينظر ترجمته في: تاريخ بغداد» 2)١19/1١4(‏ و «بغية الوعاة» (2)”557/5 و «النجوم الزاهرة» (؟/ 
46). 


زفرف ينظر: #معاني الفراء» /١(‏ و «الطبري» نر و «الوسيط» ,))١754/١(‏ و لابحر العلوم» 
١1/و1).‏ 


الاب 


ال للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
بعرم ونشاط. وجد. 


لرَأْشْرِبُوا في قُلْوبِهمْ العِجْل4 : أي: حب العججل» والمعنى : جُعِلَتْ قلوبهم تَشْربه 
وهذا تشبية ومجازٌ عبارة عن تمكن أمر العِجل في قلوبهم. 

وقوله تعالى: #بكفرهم» يحتمل أن تكون باء السبب» ويحتمل أن تكون بمعنى 
المَعْ1 . 

وقوله تعالى: #قل بنسما يأمركم به إيمانكم» أمر لمحمّد كَل أن يوبّخهم؛ لأنّه بئس 
هذه الأشياء التي فَعَلْتُمُء وأمركم بها إيماكم الذي زعمتُمْ في قولكم: طنُؤْمِنُ بمَا أنْزل 

وقوله تعالى: #قل إن كانت لكم الدار الآخرة. . .4 الآية: أمر لمحمّد كك أنْ 
يوبّخهمء والمعئّئ: إن كان لكم نعيمُهًا وحُظْوَّتُهَاء وخيرهاء فذلك يقتضي حرْصّكم على 
الوصّول إليهاء #فتمئوًا المَوْتَ#» والدَارٌُ: اسم «كان», و «خَالِصَة»: خبرها وَهمِنْ دُونٍ 
الئّاس» يحتملٌ أن يراد ب «الئّاس»: محمد كل ومن تبعهء ويحتمل أن يراد العموم 
وهذه آية بيّنة أعطاها اللّه رسولَهُ محمّداً كلِ؛ لأن اليهود قالّث: طنَحْنٌ أَبْكاءٌ الله وَأَجَِارُه4 
[المائدة: »]1١8‏ وشبه ذلك من القول». فأمر الله نبيّه أن يدعوهم إلى تمئى الموت» وأن 
يعلمهم أنه من تمئّاه منهم مات» ففعل النبيُ كك ذلك» فعلموا صذقة. فأَحَجَمُوا عن تمئيه 
قرَقاً من اللّهِ؛ لقبح أفعالهم ومعرفتهم بكذبهمء وحرصاً منهم على الحَيّاة وقيل : إن اللّه 
تعالى منعهم من التمئّي. وقصرهم على الإمساك عنه؛ لتظهر الآية لنبيّه كَل 


ات #4: قال عِيَاض 237 : ومن الوجوه لبن في إعجاز القَرآن آي وردث بتعجيز قوم 
في قضايا'"» وإعلامهم أنهم لا يفعلونهاء فما فَعَلُوا ولا لَدَرُوا علّى ذلك؛ كقوله تعالى 
لليهود: لقُلْ إِنْ كَانَثْ لَكُمُ الدّارُ الآجِرَةٌ عِنْدَ الله خَالِصَةَ0” . . . » الآية: قال أَبُو إِسْحَاقٌ 
الرّجَاجٍ”؟' في هذه الآية: أعظم حجةء وأظهر دلالة على صحّحة الرسالة؛ لأنهُ قال لهم: 
#قْتَمَنُوًا المَوْتَ# وأعلمهم أنهم لْنْ يتمنّؤة أبداء فلم يتمنّهُ وَاحد منهم» وعن النبيٌ صلى الله 


., 721005 785 ينظر: «الشفاء (ص‎ )١( 

(5) قضايا: جمع قضيةء وهي الحادثة الواقعة في حكم قضاء الله (تعالى) وقدره. 
(9) لخالصة: خاصة بكم. 

(؛) «معاني القرآن» .)١05/1١(‏ 
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تعالى عليه وسلم 'والّذي نَفْسِي بِيّدِوء لا يقولها رَجُلٌ م: منهم إلا عْصٌّ بريقِه” '. يعني : 
يموبٌ مكانه. قال أبو محمد الأصيلي”": من أعجب أمرهم؛ ألّهُ لا نُوجَدُ منهم جماعة ولا 
واحدٌ من يوم أَمَوَ الله تعالئ بذلك نبيّهُ يقدّم عليه” 0 ولا يجيب إليه» وهذا موجودٌ مَشَاهَدٌ 
لمن أراد أن يمتحنه منهم . انتهى من «الشّفًَا) . 


والمراد بقوله: #تَمَنّوا4: أريدوهُ بقلوبكم. واسألوة» هذا قَوْلُ جماعة من 
المفسّرين» وقال ابن عبّاس: المراد به السؤال فقطء وإن لم يكن بالقَّلْبِ”*©. ثم أخبر تعالى 
عنهم بعجزهمء وأنهم لا يتمئونه أبدأء وأضاف ذنوبهم وأجترامهم إلى الأيدي؛ إذ الأكْكَرْ 
من كسب”" العبد الخير والشرّء إنما هو بِيَدَيْهه فحمل جميمُ الأشياء على ذلك . 


)١(‏ ينظر: #تفسير أبن كثير» (1/ 2»)١87‏ ألغصة: ما تقف في الحلق» فتمنع النفس حتى تهلكه؛ وغص 
بريقه: وقع الموت به سريعاً. 
وقد ورد هذا موقوفاً على ابن عباس» أخر جه الطبري وابن أبي حاتم وينظر: «الدر المنثور» /١(‏ 197). 

(0) عبد اللّه بن إبراهيم بن محمد بن عبد اللّه بن جعفرء أبو محمدء الأموي» المعروف بالأصيلي : عالم 
بالحديث.» والفقه. من أهل «أصيلة» (فى «المغرب») أصله من كورة «شبدونة» ولد فيها سنة 4 لام 
ورحل به أبوه إلى «أصيلا» من بلاد العدوة» فنشأ فيهاء ويقال: ولد في «أصيلا». رحل في طلب العلمء 
فطاف في «الأندلس» والمشرق» ودخل «بغداد؛ سئة ١78هء‏ وعاد إلى «الأندلس» في آخر أيام 
المستنصرء فمات ب «قرطبة»» له كتاب «الدلائل على أمهات المسائل» في اختلاف مالك والشافعي وأبي 
ينظر: «الأعلام» (4/ 2)77 و «جذوة المقتبس» (979). 

إفيفق يقدم عليه أي: على تمني الموت. ولا يجيب إليه: أي إلى تمنيه» إذا قيل له: تمنه. 

(4) ذكره السيوطي في «الدر» )١7١/١(‏ بلفظ : «فاسألوا الموت»» وعزاه لابن جرير. 
وذكره ابن عطية الأندلسي في «التفسير» )18١/١(‏ بلفظ : «السؤال فقط وإن لم يكن بالقلب». قاله ابن 
عباس . 

(0) الكسب أصله في اللغة: الجمع» قاله الجوهري: : وهو طلب الرزق» يقال: كسبت شيئاً واكتسبته بمعنى» 
وكسبت أهلي خيرأء وكسبت الرجل مالا فكسبء وهذا مما جاء على كُمَلَنُه ففعل. والكواسب: 
الجوارح» وتكسب : تكلف الكسب» والكسب قد وقع في القرآن على ثلاثة أوجه: 
أحدها: عقد القلب وعزمهء كقوله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
كسبت قلوبكم» [البقرة: 5؟71] أي بما عزمتم عليه وقصدتموه. 
الوجه الثاني: من الكسب: كسب المال من التجارة» قال تعالى: #يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما 
كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض» [البقرة: 7737]. فالأول للتجارء والثاني للزراع. 
الوجه الثالث: من الكسب: السعي والعمل» كقوله تعالى: الا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت» [البقرة: 187] وقوله: #بما كنتم تكسبون4 [الأعراف: 794] #وذكر به أن تبسل 
نفس بما كسبت» [الأنعام : *] فهذا كله للعمل» واختلف الناس في الكسب والاكتساب. هل هما 
بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ 


584 





وقوله تعالى: #واللّه عليم بالظالمين»: ظاهره الخبرء ومضمّنه الوعيدُ؛ لأن الله 
سبحانه عليم بالظالمينَ وغيرهم» ففائدة تخصيصهم حصولٌ الوعيد. 


عه مور هعس 0 27 سل م ل و سروم - 5 وى 
«#وَلْحِدَُمْ أخرص الئاس عَلَ حََوْوَ ومن لدت شرف أَحَده م لو يُمَمَرَ أل سََةٍ 
ىه 2و 
رسوة عومو لس 


0-37 سام 01 0 2 سر ركد 
هُوٌ بِميّحْرْحوء من لْمَدذَابٍِ أن يعمر وله يَصِير بِمَا يمَمنُورت 00 (09 كن مَن كارت عَدُوًا لجرل فَإنّمُ 
2-6 6 ولا اس ا لل هر ررم 4 : ع 1 ا 
َرْلهٍ عل قليك بِإِدنٍ الله مصّدّقا لما بيرت يَدَيْهِ مَهُدَى وَعْتْرَ للفزمنيت 469 


يديه 


فقالت طائفة: معناهما واحد. 

قال أبو الحسن علي بن أحمد: وهو الصحيح عند أهل اللغة؛ لا فرق بينهماء وقال ذو الرمة: [البسيط] 
ألفى أباه بذاك الكسب يكتسب. 

وقال الآخرون: الاكتساب أخص من الكسب؛ لأن الكسب ينقسم إلى كسبه لنفسه ولغيره» ولا يقال: 
يكتسب» قال الحطيئة : [البسيط] 

ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفرهداك مليك الئاس ياعمر 
قلت: والاكتساب: افتعالء وهو يستدعي اهتماماً وتعملاً واجتهاداًء وأما الكسب فيصح نسبته بأدنى 
شيء؛ ففي جانب الفضل جعل لها ما لها فيه أو في سعي . وفي جانب العدل لم يجعل عليها إلا ما لها 
فيه اجتهاد واهتمام. 

والقائلون بالكسب اختلفوا في حقيقته. فقالت المعتزلة: هو إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيئته 
استقلالاًء وليس للرب منع فيه ولا هو خالق فعلهء ولا مكونهء ولا مريد له. 

وقالت الأشعرية: هو مقارنة قدرة العبد لفعله الاختياري في محل واحد هو العبد» بمعنى أنه متى خلق 
الله القدرة التي هي العرض مقارنة لذلك الفعل» ء كان ذلك الفعل اختيارياً ومكسوباً للعيد بدون أن يكون 
لقدرته فيه مدخل أصلاء وإن لم يخلق الله تلك القدرة المقارنة للفعل» » بل خلق الفعل في العبد فقطء 
كان ذلك الفعل اضطرارياً ولم يكن مكسوباً للعبد. وهذا الفريق صرح بأن العبد مجبور في الياطن 
مختار في الظاهرء فهو عنده مجبور في صورة مختار. 

ولا يخفى أن هذا المذهب ومذهب الجبرية واحد معنى» فيلزم على كل من المذهبين ما يلزم على 
الآخرء والتستر بقالب الاختيار»ء وصورته الظاهرية» المخالفة للواقع لا يفيد. 

وقال العلامة الأمير: الكسب هو صرف إرادة العبد إلى الفعلء وهو أمر اعتباري » لا يحتاج لخلق 
وإيجادء وبيان ذلك: أن العبد إذا توجهت إرادته لفعل من أفعاله كالصلاة» أوجد الله (تعالى) في العبد 
شيئين مقترنين أحدهما فعله بالمعنى الحاصل بالمصدر أي حركاته وسكتاته . والثاني قدرته المتعلقة بفعله 
تعلق مقارنة» وتعلقه المذكور هو فعله بالمعنى المصدريء فالسبب هو توجه إرادة العبدء والمسبب 
شيئان وجوديان أوجدهما المولى تعالى مقترنين وهما فعل العبد وقدرته» فلا يناسب حينئذ جعل أحدهما 
علة أو شرطأ لآخرء وإنما السبب أو الشرط في إيجاد المؤثر لهما إرادة العبدء لكنه عادي لا عقلي فإذا 
قصد العبد فعل الخير خلق الله (تعالى) فيه قدرة فعل الخيرء وخلق الخير معها. وإن قصد فعل الشر 
خلق الله (تعالى) فيه قدرة فعل الشرء وخلق الشر معها. فكان هو المفوت لقدرة فعل الخير؛ لقصده 
فعل الشر؛ فيستحق الذم. 

ينظر: «أفعال العباد» لشيخنا عبد الرحمن إبراهيم ص 5١‏ 4ه 
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وقوله تعالى: «(ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. . .4 الآية: وحرصهم على 
الحياة لمعرفتهم بذنوبهم» وأن لا خير لهم عند الله تعالئ. 

وقوله تعالى: #ومن الذين أشركوا#: قيل: المعنى:/ وأحرصٌ من الذين أشركوا 
لأن مشركي العَرّبٍ لا يعرفون إلا هذه الحياة الدنياء والضمير في #أحدهم» يعودٌ في هذا 
القول على اليهود وقيل: إن الكلام تَمْ في حياقٍء ثم أَسْيُؤْنِكَ الإخبار عن طائفة من 
المشركين؛ أنهم يود أحدهم لو يُعمّر ألف سئَةٍء والزحزحة الإبعاد والتنحية» وفي قوله 
تعالى: #واللّهُ بصيرٌ بما يعملون» وعيدٌ. 

وقوله تعالّى: طقل مَنْ كان عدوًا لجبريل. . . » الآية: أجمع أهل التفسير؛ أن اليهود 
قالتُ: جبريلٌ عدوُناء واختلف في كيفيّة ذلك» ٠‏ فقيل: إن يهود نَدَك”' قالوا للنبيّ كَل : 
«نُسألكَ عَنْ أَزبَعَةٍ أَشبَاء قَإِنْ عَرَفتَهَاء اتْبَعْتَاكَ فَسَأَلُوهُ عَمّا خَرّ م إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِوِ فَقَالَ: 
لْحُومُ الإبلٍ» وَاَلْبَانْهَاء وَسَأَنُوهُ عَنِ الشَّبّه فِي الوّلَدِ فَقَالَ: أَىْ مَاءِ عَلاء كَانَ لَّهُ الشّبَّهُ 
وَسَأَلُوُ ه عَنْ نَوْمِهِ) فَقَال: تَنَام عَيْنِي ) وَل يَنَامُ قُلْبِي؛ وَسَأَلُوهُ عَنْ مَنْ يَحِيئُهُ مِنّ المَلاَئْكَة 
فقَال: : جبريل» قَلَما ذَكَرَهُ قَانُوا: ذَاكَ عَدُوْنَا؛ أنْهُ مَلَكُ الحَرْبِء وَالشَّدَائَدِء وَالْجَدْبء 
وَلَوْ كَانَ الذي يَجِيئُكَ مِيكَائِيلُ مَلَكُ الرّحْمَّةء وَالخضِب» والأنطَار لاتبَعْئَالكُ) . 


وَفِي جَبْرِيل لغاتٌ : 
جِبْرِيل”"؛ بكسر الجيم والراء من غير همزهء وبها قرأ نافع» وجَبْرِيلُ» بفتح الجيم 


)١(‏ بالتحريك» وآخره كاف: قرية ب «الحجازاء بينها وبين «المديئة» يومان. وقيل: ثلاثقء أفاءها الله 
(تعالى) على رسوله (عليه السلام) صلحاً. فيها عين فوّارة ونخل. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» .)١٠١7/9(‏ 

فق قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص: اجِبْريل» بكسر الجيم والراءء جعلوا (جبريل) اسماً واحداً على 
وزن (قطمير)» وحجتهم قول الشاعر: 
وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس لهكفاهء 
وقرأ حمزة والكسائي: «جَبْرَئِيلَ؛ بفتح الجيم والراء مهموزاء قال الشاعر: 
شهدنا فماتلقى لنامن كتيبة همدى الدهراإلا جَبُرّئيل أماممها 
وحجتهم ما روي عن النبي كَلِكِ أنه قال: «إنما جبرئيل وميكائيل» كقولك عبد الله وعبد الرحمن, (جَبْر) 
هو العبدء و (إيل) هو اللّهء فأضيف (جَبْر) إليه وبني فقيل (جبرئيل) . 
وقرأ ابن كثير اجَبْريل» به بفتح الجيم وكسر الراء مثل (سَمُويل) وهو اسم طائر. قال عبد اللَّهِ بن كثير: 
رأيت رسول الله كه في المنام فأقرأني «جَبْريل» فأنا لا أقرأ إلا كذلك. 
وقرأ يحبى عن أبي بكر : «جَبْرَئْل؛ على وزن (جَبْرَعِل) وهذه لغة تميم وقيس. 
ينظر: «العنوان في القراءات السبع» 2)1١(‏ و «حجة القراءات» 2)٠١17(‏ و «الحجة» (؟/117): 
و«شرح طيبة النشر؟ (54/ .)5١‏ واشرح شعلة؛ (2)7170 و «معاني القراءات» للأزهري (1717/1). 


كم" 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وكسر الراء من غير همزء وبها قرأ ابن كثير» وروي عنه؛ أنه قال: : رأَيتٌ النّبىّ كد في 
نّم وهو يَقْرَاً: جَبْرِيلَ وَمِيكَالَ فلا أزال أقرأها أبداً كذلك. 


الت 134 بي يعني » واللّه أعلم : مع أعتماده علّى روايتهاء قال التعلبيٌ : والصحيح 
المشهورٌ عن ابْن كَثِيرٍ ما تقدّم من فتح الجيم» لا ما حُكيّ عنه في الرؤيًا من كُسْرها. 
انتهى . 

وذكر ابن عبّاس وغيره؛ أنَّ جبرء وميك » وإسْرّاف هى كلها بالا - عجمية , بمعئًا عَيْد 


وممْلُوك. وإيلٌ: الله" . 


وقوله تعالئ: فإنه نرّله على قلبك* الضمير فى (إِنَّهُا عائد على اللّه تعالّى» وفى 
انَوُلّهُ) عائدٌ على «جبْريل»» أي: بالقرآن» وسائر الوخي» وقيل : الضمير في (إِنَّهُ عائدٌ 
على جبريل» وفي «نَوّلّهُ) عائد على القرآن؛ وخص القلب بالذّكر ؛ لأنه. مو ضع العمل 
والعلمء وتلقّي المعارف . 3 


و #بإِدْنٍ اللّه» : : معئاه: بعلمه ؤتمكينه إياه من هذه المنزلة» و مم مُصَدقاً» : : حال من 


ضمير القرآن في «نزَّلَه؛: و لاما بَيْنَ يَدَيْهِ4: ما تقدّمه من كتب اللَّه تعالّى. #ومهُّدَى». 
أي : إرشاد. 


2 ًَ عي م ملي مه - راس صم اسم 1142 1 2# صرفضظ امسر ححشس 
«إمّن كان عَدُوَا لَه سَْبِحَبدِ وَرُسُيوء وَحِزِيلَ وَمِيكلَ دَإرك لَه عَدُوُ يذكيزِينَ ©©) 


د أنزلما إلبْكَ َل بَِتَتٍ هما يَكمْرُ يمآ إلا لْمَسِهُونَ 69 أرَكُلَمَا عَنْهَدُوا عَهْدَا ندم 
ون مَنْهُم بل أكْرُهُم لا تابوت 9 وكا جََهُمْ مول دن عند لله مصَدد لا متهم 
د ون ين لذن وها الككب حكتّب اله وََآهَ عُلهُورهِة كَنَهمْ لا يتلفوت (() وَأتَبمُأ ما 
تنا الي عل ملك سُتْسيٌ ونا كَكرٌ شلبتن وَلكنَ النّيطرت كَمَرُوا يُمَمُونَ النّاسَ 


لير وآ ِل عَلَ الْملَكَينِ بِبَابلَ َرُوتَ وَمَرُوت وَمَا يمان ين كَمَرِ حَقٌٍّ يثولة إِثّمَا غزه 
وعذ بسسالاة حوس 0000 0 
لات يتتلئوة نهنا م توفت بد بن ألم وتفيد: 2 


بدن لهو بعلم 9 و يَضْرُهُمْ ولا ب 0 جعرمة وَلَعَدْ ئ) من ) شَْرَيلهُ ئَ 7 ف ا يرو 22 
07 ىك او - 07 2 رامر* رمه دء. سه ع لخاد 
علق لين كا صزا بيه شفع ل سانا تلت 9 0 ولد أَتَهْر امنأ وَأنَّقَوَا لَمدُويَدٌ 


قن عند مه عَدٌ أو كوا يتكتورت © ينا أيه > اموأ لا كَفُوثوا كا وَيرنا اننا 
وَأَسْمَمُواً و[ يك دن 2 © > 





.)18*/١( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 


؟- سورة البقرة/ الآيات: 1504-58 بابب 9/١‏ 


وقوله تعالى: مَنْ كان عدوًا للّه. . .» الآيةَ: وعيدٌ وذمّ لمعاِي جبريل» وإعلام أن 
عداوة البعض تقتضي عداوةً الل لهم؛ وعطف جبريل وميكائل على الملائكة» وقد كان ذكر 
الملائكة عمّهما؛ تشريفاً لهما؛ وقيل: خضًا لأن اليهود ذكروهماء ونزلَتٍ الآية بسبيهما؛ 
فذكرا لثلا تقول اليهود: إنا لم نُعَادٍ الله وجميعَ ملائكتهء وعداوةٌ العبدٍ للّه هي مَعْصِيَئهُ 
وتَرّكُ طاعته» ومعاداةٌ أوليائه» وعداوةٌ اللَّه للعبّدِ تعذيبُهُ وإظهار أثر العداوة عليه. 

وقوله تعالى: أو كلّما عاهدوا عهْداً. . . » الآيةَ: قال سيبوَيْه”'؟: «الواو للعطف» 
دخلت عليها ألف الاستفهام»» والنبذ: الطَرْح» ومنه المنبوذ» والعَهْد الذي نبَدُوه: هو ما 
أَخِدٌ عليهم في التوراة من أمر النبيّ يك #ولما جاءهم رسُولٌ من عند اللّهه هو محمد كَل 
و #مصدّقٌ4: نغتٌ لرسولٍء وكتابٌ الله : القُرْآنء وقيل: التوراة؛ لأن مخالفتها نبذٌ لَهَاء 
و #ورّاء ظُهُورِهِمْ»4؛ مَكَلّ؛ لأن ما يجعل ظهريّاء فقد زال النظّر إِلَيْه جملةً؛ والعرب 
تقول: جَعَلَ هذا الأمْرَ وراء ظهره؛ ودَبْرَ أَذنه. 

وَ لكَأَنْهُمْ لآيَعْلَمُونَ4: تشبيةٌ بمن لا يَعْلّم/ فيجيء من اللفظ أنهم كفروا على 
عِلم . 

وقوله تعالى: #إواتبعوا ما تتلوا الشياطينٌ. . . » الآية: يعني اليهود. و طتَْلُوا : قال 
عطاءً: معناه: تقر" . وقال ابن عباس : طتَثْلُوا» : تتبع” "0 و طعَلَى مُلْكِ سليمان»» 
أي: على عهد مُلْكِ سليمانَ؛ وقال الطبري: هاتَبَعُوا4: بمعنى: فَضَّلُواء و عَلّى مُلْكِ 
سُلَنِمَان4؛ أي: على شرعه ونبوءته» والّذي تلته الشياطينٌ» قيل: إنهم كانوا يلقون إلى 
الكهنة الكَلِمَةَ من الحَىٌ معها المائةٌ من الباطل؛ حتى صار ذلك علمهم» فجمعه سُلَيْمَالُ 
ودفّه تخت كرسيّه» فلما مات» أخرجته الشياطينُ» وقالت: إن ذلك كان علْمَ سُلَيْمَان. 


)١(‏ اختلف النحويون في ذلك على ثلاثة أقوال؛ فقال الأخفش: إن الهمزة للاستفهام والواو زائدة» وهذا 
على رأيه في جواز زيادتها. وقال الكسائى: هى «أو» العاطفة التى بمعنى بل» وإنما حركت الواو ويؤيده 
قراءة من قرأها ساكنة. وقال البصريون هي واو العطف قدمت عليها همزة الاستفهام على ما عرف» 
والزمخشري يقدر بين الهمزة وحرف العطف شيئاً يعطف عليه ما بعده» لذلك قدره هنا: أكفروا بالآيات 
البينات» وكلما عاهدوا. ينظر: «الدر المصون» 2)717/١(‏ و «الكتاب» (149/9). 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 1860) بلفظ : «تقرأ من التلاوة» عن عطاء. 

(*) أخرجه الطبري /١(‏ 597) برقم (11048)» وقال العلامة أحمد شاكر: ووقع في المطبوعة «العبقري» وهو 
تصحيف 2 وتصحيحه كالآتي : الحسين بن عمرو بن محمد العنقري - ضعيف قال أبو زرعة «(لا 
يصدق»2» وهو مترجم في «لسان الميزان»: و ابن أبي حاتم» 5١ /7/١(‏ 2077 وذكره ابن عطية في 
اتفسيره؛ 2)١86/١(‏ والسيوطي في «الدر» 2»)١87 /١(‏ وعزاه لابن جرير. 


اب 


60> ء لاعس للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وروي أنَّ رَسُولَ الله يِه لما ذَكّر سليمانٌ ‏ عليه السلام ‏ في الأنبياء» قال بعض 
اليهود : أَنْظروا إِلَى محمّد يذكر سليمانَ فى الأنبياء» وما كان إلا ساحراً. 


وقوله تعالى: #وما كفر سليمانٌ4 تبرئةٌ من الله تعالّئى لسليمان ‏ عليه السلام. 


والسّحْرُ والعمل به كفْرٌء ويقتلٌ السّاحر عند مالك؛ كُفْراَء ولا يستتابُ؛ كالزنديتي» 
وقال الشافعيٌّ: يسأل عن سِخُرهء فإن كان كُفراء استتيب منهء فإن تاب» وإلا قتل» وقال 
مالك فيمَنْ يعقدُ الرجَال عن النساء : يعافّبُء ولا يقَْنُه والناس المعلّمون: أتباعٌ الشياطين 
من بني إسرائيل » ٠‏ «ومًا أَنْزِلَ عَلَى المَلَكَيْنِ4 : اماه عطفٌ على السّخْرء فهي مفعولةٌء وهذا 
على القول بأن الله تعالى أنزل السّحْرَ على الملكَيْن؛ ليكفر به من اتبعه» ويؤمن به من 
تركه» أو على قول مجاهد وغيره؛ أنَّ الله تعالى أنزل على الملكَيْن الشيْء الذي يفرق به 
بين المرء وزوجه. دون السّخخرء أو”' على القول؛ أن الله تعالى أنزل السحر عليهما؛ 
ليُعْلَم علّئ جهة التحذير منه والنفي عنه. 


قال * ع”'" ب« : والتعليم؛ على هذا القول» إنما هو تعريف يسير يمبادثه. وقيل : 
«إنّمَاا عطف علَّئ «ما» فى قوله: ما تَدْلُوا» وقيل: ما» نافية» رد على قوله: #وَمَا كَمَرَ 
سُلَتِمَانُ4»: وذلك أنَّ اليهود قالُوا: إن الله تعالّئ أنزل جبريلَ وميكائلَ بالسّخْرء فنفى الله 
ذلك. 


*#ات #: قال عِيَاضُ: والقِرَاءَةٌ بكسر اللام من الملكيْن شادة”"» وبَايل: قُطر من 
الأرضء وَمَارُوتٌ ومَارُوتُ: بدل من الملكيئّن» وما يذكر في قصتهما مع الزُهرةٍ كُلْه 
ضعيفٌ؛ وكذا قال: 0 


ات *#: قال عياض”': وأما ما ذكره أهل الأخبار» ونقله المفسّرون في قصّة 


)١(‏ أخرجه الطبري )444/١(‏ برقم »)١780(‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ :»)187/١(‏ وابن عطية الأندلسي 
في #تفسيره» .)١185/1(‏ 

(؟) «المحرر الوجيز» .)١1485/1١(‏ 

() وقرأبها الحسن بن علي وابن عباس» كما في مختصر الشواذ ص ١١‏ وقرأ بها أيضاً أبو الأسود الدؤلي» 
والضحاكء وابن أبزى. 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ 2)١87/١(‏ و «البحر المحيط» (١//ا59)»‏ و «الدر المصون» .)"7١/١(‏ 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١41//١(‏ 

(0) ينظر: «الشفا» (ص “ادلم 466). 


د سورة البقدة/ الآيات: 1504-54 ب يبي 9/88 


هَارُوت ومَارٌوت. وما رُويٌ عن عليٌء واب بن عَبِّاسِ - رضي الله عنهما ‏ في خبّرهماء 
وابتلائهماء فأعلم - أكرمك الله - أن هذه الأخبار لم يُرُو منها سقيمٌ ولا صحيحٌ عن رسولٍ 
اللّهِ يل وليس”" هو شَّيْمَاً يؤخذ بقياس» والذي منه في القرآن؛ أختلف المفسّرون في 
معناهء وأنكرٌ ما قال بعضهم فيه كثيرٌ من السلف. وهذه الأخبار من كتب اليهود. 
أنْظرٌهُ . 

وقوله تعالى: وما يعلّمان...؟ الآية: ذكر ابْنُ الأعرابي”" في «اليَاقُوتَة)؛ أنَّ 
#يُعَلّمانِ» بمعنى ايُعْلِمَانِ('؛ ويشعران»؛ كما قال كعب بن زهير”” : [الطويل] 


وأفترائهم”" ؛ كما نصّه الله أول الآيات . انتهى . 


)١(‏ وليس هو؛ أي ما تضمنته قصتهما. يؤخذ بقياس: يستنبط بقياس؛ أي ليس مما يجري فيه القياس على 
غيره» مما ورد من الآيات والأحاديث الصحيحة؛ فلا ينبغي الخوض فيه نفياً أو إثباتاً . 
قال في انسيم الرياض»: وهذا الذي ذكره من أنه أنه لم يرد فيه حديث ضعيف» ولا صحيح ردوه كما نقله 
لسيوطي في امناهل الصقا في تخريج أحاديث الشفاء بأنه ورد من طرق كثيرة ؛ منها ما في مسند أحمد» 
عن ابن عمر (رضي اللّه عنهما) مرفوعاً؛ ورواه ابن حبان» والبيهقي» » وابن جرير؟ وابن حميد في 
«مسنده»ةء وابن أبي الدنيا وغيرهم من طرق عديدة. 
وقال ابن حجر في «شرح البخاري؛ : إن له طرقاً تفيد العلم بصحته . وكذا في حواشي البرهان الحلبي» 
وذكره مسنداً عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه سمعه كَل يقرل: «لما أهبط الله (تعالى) آدم إلى 
الأرض» قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها! وقالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم . فقال اللّه 
تعالى: هلما بملكين يهبطان الأرض . قالوا: ربنا هاروت وماروت . فأهبطاء فتمثلت لهما الزهرة امرأة 
حسنة من البشر؛ فراوداها عن نفسهاء فقالت: لاء واللَّهء حتى تتكلما بهذه الكلمة من الشركء فأبيا. 
فذهبت وأتت بابن جار لها تحمله» فراوداها. فقالت: لاء حتى تقتلا هذا الصبي ؛ فقالا: لا. ثم راوداها 
مرة أخرىء فأنت بقدح خمرء فقالت: لاء حتى تشرباه. فشربا وسكراء فتكلما بكلمة الكفرء وقتلا 
الصبي» فخيرهما الله (تعالى) بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا: «فعلقا بين السماء 
والأرض». قال الخفاجي: وقد جمع السيوطي طرق هذا الحديث في تأليف مستقل» فبلغت نيفاً 
وعشرين طريقاً. 

فم هذه الأخبار التي ذكرها بعض المفسرين منقولة من كتب اليهود في الإسرائيليات وافترائهم وكذبهم على 
أنبياء الله تعالى وملائكته . 

() محمد بن زيادء المعروف ب «ابن الأعرابى؛» راوية» ناسبء علامة باللغةق» ولد ١6٠ه‏ من أهل 
«الكوفة»؛ كان أحولء لم ير أحد في علم الشعر أغزر منه. له تصانيف منها: «أسماء الخيل وفرسانها», 
و «الأنواء؛ و «الفاضل» و «البشر» وغيرها. توفي ١ااه.‏ 
ينظر : «وفيات الأعيان» (457/1).» و ”تاريخ بغداده (0/ 2)547 و «المقتبس» (5/ ”7 2)4 و «نزهة 
الألبا؛ 2)7١07(‏ و «الأعلام» (1721/3). 

(4) وهي قراءة طلحة بن مصرفء» كما في «مختصر الشواذة (ص »)١١6‏ و «البحر المحيط؛ 2)418/١(‏ 
و «الدر المصون» .)797/1١(‏ 1 

(60) كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني» أبو المصرّب. شاهر عالي الطبقة من أهل (تجد). له «ديوان- 


لقا 


55 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
تَعَلْمْرَسُولَ اللوائكَ مُذركي ‏ ,أن وَعِيدامِنِكَ كَالأَخَذٍبالير) 

وحَمَلَ هذه الآية على أن الملكين إنما نزلا يُعْلِمَانِ بالسَّحْر وينهّيّان عنه» وقال 
الجمهورٌ: بل التعليمٌ على عرفه. 

ص”" #: وقوله تعالى: 8مِنْ أَحَدِ» : مِنْ) هنا زائدةٌ مع المفعول لتأكيد/ 
أستغراقٍ الجئس ؛ لأن أحداً من ألفاظ العموم. انتهى 

رَ ليمْرُْونَ4 : معناه فرقة الِضْمّةء وقيل: معناه يُؤْحَذُونَ" الرجُلَ عن المرأة؛ حنى 
لا يَفْدِرَ على وطئبهاء فهي أيضاً فرقةٌ. و 8َبَإِذْنِ اللّهِ: معناه: بعلمهء وتمكيئهفء 
و يَضرُهُمْ4: معناه: في الآخرة» والضميرٌ في علموا عائدٌ على ب: بني إسرائيل» وقال: 
«اشتراه» ؛ لأنهم كانوا يعطون الأجرة على أنْ يعُلْمُواء والخَلاقُ : النصيب والحظّ وهو هنا 
بمعنى الجاه والقَدْرِه واللامُ في قوله: 'لَمَنَ) للقسم المؤذنة بأنّ الكلام قَسَمْ لا شرط . 


#ام #: «وَلْبِنْسَ ما : أبو البقاء؟ : جواب قسم محذوفٍ» والمخصوض بالذم 





شعر؛ كان ممن اشتهر في الجاهلية» ولما ظهر الإسلدم هجا النبي ككلْةِ وأقام يشبب بنساء المسلمين» 
فهدر النبي دمهء فجاءه ١كعب»‏ مستامناء وقد أسلمء وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها: «بانت سعاد 
فقلبي اليوم متبول» فعفا عنه النبي كَل وخلع عليه بردته. ٠‏ وهو من أعرق الئاس ذ في الشعر. 
ينظر : «الأعلام؛ (577/0). 

»)1807//1١( البيت في ملحق ديوانه (2)5904 و «أمالي المرتضى» (1//5), و «المحرر الوجيزه‎ )١( 

و «نفسير القرطبي؟ (1/ 2»)054 و «الدر المصون» (777). ويروى ملفقاً من بيتين لأسيد بن أبي إياس 

الهذليَ في «شرح أشعار الهذليين» (؟/1717)؛ وبلا نسبة في «شرح الأشموني» (١/98١1)؛‏ و اشرح 
شذور الذهب»؛ (ص 158)؛ : «مغني اللبيب» (ص .)09/5١‏ 
والشاهد فيه استعمال الفعل ١تعلّم»‏ ب بمعنى «اعلم»» فنصب به مفعولين بواسطة «أنَّ المصدريّة المؤكدة 
وهذا هو الأكثر في تعدّي هذا الفعل. 

(؟) «المجيد» (ص .)”51١‏ 

(9) التأحيذ: : حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء . والتأخيذ ‏ أيضاً -: أن تحتال المرأة بحيل في 
منع زوجها من جماع غيرهاء يقال: لفلانة أَخَدَّةٌ تؤحّذ بها الرجال عن النساء. 
ينظر: «لسان العرب» (5"). 

(5) «التبيان» )١١١/1(‏ وأبو البقاء هو عبد اللَّه بن الحُسين بن عبد الله بن الحسين» ٠‏ الإمام محبٌ الدين» 
أبو البقاء العكبّريٌ» البغداديٌ الصّريرء النحوئ» الحنبليَ؛ صاحب الإعراب . قال القَمْطِي: أصله من 
«عُكبراف وقرأ بالرّوايات على أبي الحسن البطائحيّء وتفقه بالقاضي أبي يعلّى الفرّاءء ولازمه حتى برع 
في المذهب والخلاف والأصول» وقرأ العربيّة على يحيى بن نجاح وابن الخْشّاب؛ حتى حاز قصب 
السَّبْق» وصار فيها من الرَؤساء المتقدّمين» وقصده الناس من الأقطار» وأقرأ التحوء واللّغةء والمذهب» 
والخلاف» والفرائض» والحساب. ينظر: (بغية الوعات» (8/15 2 88). 
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" - سورة البقرة/ الآيات: 94 - ٠١5‏ 
محذوف» أي : السحرأو الكفر» والضمير فى «بها عائدٌ على السحرء أو الكفر . انتهى 


شَرَّوَا» : معناه: باعواء والضمير في «يَعْلَمُونَ» عائدٌ على ب: بني إسرائيل أتفاقاً» 
(ولو أنهم آمنوام : يعنى: الذين اا شْتَرُوا السَحْرٌ وجوابٌ: ١الَوْ):‏ «لمثُربةً 5 والمثوبةٌ؛ 
عند الجمهور : بمعنى الثواب . 


وقوله سبحانه: #لو كانوا يعلَّمُونَ4 يحتمل نفْيَ العلم عنهم» ويحتمل: لو كانوا 
يعلمون عِلْماً ينفع . 


وقرأ جمهورٌ الئاس(١2:‏ رَاعِنَا؛ من المراعاة؛ بمعنى: فَاعِلْئَاء أي: أَرْعَنَا تَرْعَكَء 
وفي هذا جَمَاءٌ أنْ يُخَاطِبٍ به أحدٌ نبيّهُ وقد حضٌ الله تعالى على حَمْضِ الصوت عنده. 
وتعزيره وتوقيره» وقالتُ طائفةٌ: : هي لغةٌ للعرب» فكانت اليهودٌُ تصرفها إلى الرُعُونّة؛ 
يظهرون أنهم يريدون المراعاة» ويُبْطِئُون أنهم يريدون الرُعُوئّة التي هي الجََهْل» ٠»‏ فنهى اللّه 
المؤمنين عن هذا القول؛ سَّدًا للذريعة”'؛ لثلاً يتطرق منه اليهود إلى المحظورء 
و #انْظزنا»: معناه: أنتظِزناء وأمهل علَيْناء ويحتمل أن يكون المعنى : تفمّدنا من النّظرء 
والظاهرُ عندي استدعاءً نظر العَيّْن المقترِنٍ بتدبر الحال» ولما نهى الله تعالى في هذه الآية» 
وأمرء حض بَعْذُ على السمع الذي في ضمنه الطاعدٍ وأَعلّمَ أنّ لمن خالف أمرهء فكفر 
- عذاباً أليماًء وهو المؤلم؛ وأَسْمَعُوا4: معطوفٌ على ظقُوأُوا4: لا على معمولها. 


نا يَوَدُ لت كمَرُوا من أَمْلٍ الكتب ولا الْكْردِيَ أن يُكَزّلَ عَِتِحكُم يِنْ حر ين 


)١(‏ وفي مصحف عبد اللّه وقراءته» وقراءة أبي: «راعُوناه على إسناد الفعل لضمير الجمع» وذكر أيضاً أن 
في مصحف عبد الله (ازْعَوْنا) خاطبوه بذلك إكباراً وتعظيماً إذ أقاموه مقام الجمع» وقرأ الحسن وابن أبي 
ليلى» وأبو حيوة» وابن محيصن: (راعناً» بالتنوين جعله صفة لمصدر محذوف» أي : : قولاً راعَناً» وهو 
على سبيل النسب كلابن» وتامر. 
ينظر: ١المحرر‏ الوجيز» ».)١84/١(‏ و «البحر المحيط؛ ,.)208/١(‏ و «الدر المصون؛ 2)7777/١(‏ 

و «مختصر الشواذ» (ص ».)١5‏ و (إتحاف فضلاء البشر» .)5١١/١(‏ 

020 وَسَدُ الذَرَائِع: هي التّوَصْلُ بما هو مَصْلَحَةٌ إلى مفسدةء كما يدك الشاطبي» أو وسيلة وطريقة إلى 
الشيء»ء عن شمس الدين ابن القيم» فالشاطبي يقتصر على الذَرَائِع سَذَاء وا بن القيم يشملها سَدَا وفتحاً . 
َسَدْ الذرائع وسيلة مُبَاحَُ يتوَصْلْ بها إلى مَمْنُوعٍ مشتمل على مفسدة. 
قال البَاجِي : ذهب مَالِكُ إلى المع من سد الذَّائِعء وهي المسألة التي ظاهرها الإِبَاحَةُء ويتوصّل بها إلى 
فِغلٍ المَخطورء مثل : أن يبيع الْسَلْعَةَ بمائة إلى أجل ويشتريها بخمسين تَفْدأء فهذا قد توصل إلى 





يلض 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
نَيِكٌُ وَنَُ يَلُ بِرَخْمَيوء من وكا َأنّهُ ذر الْفَضْلٍ الْمَيليم (©) 4# مَا تَنْسَحّ يِنَ َايَةٍ 
أو د ننه تأتِ عَِبْرٍ ينآ أز وميه ألم مَْلمْ آنا لله ع كل 5 

وقوله سبحانه: ما يودُ الذين كَمَرُوا من أهل الكتاب . . . * الآية: يتناول لفظ الآية 
كلّ خيرء والرحمةٌ فى هذه الآية عامّة 0 وقال 0 الرحمة القرآن. 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: التقَل؛ كنقل كتاب من آخرء وهذا لا مدْحّل له في هذه الآية» وورد في 
كتاب الله تعالى في قوله : : طإِنَا كُنَا سنح مَا كنم تَعْمَلُونَّ4 [الجائية: 0|1 

الثانى : الإزالةٌء وهو الذي في هذه الآيةق وهو منقسمٌ في اللغة على ضَربَيْن: 

أحدهما: :يت الناسخ بعد المسرخ؛ كترلهم: نَسَحَتِ السَّمْسُ الظلَّ. 

ده الخ في الشزع حسب هباشي وذ بع علد لق أهل السنة : 
الْخِطَاتُ الدال على أرتفاع الحُكم النَابتِ بالخطاب المتقدّم على وج لولاه لكان تَابتآء مع 
تراخيه عنه . 

#ات #: قال ابن الحاجب : والتشخ؛ لغْدّ: الإزالة» وفي الاصطلاح : رفع الخكم 
الشرعي؛ بدليل شرعي متأخرة'". انتهى من «مختصره الكبير» . 





)١(‏ ينظر: «البرهان» لإمام الحرمين (؟/ 2)١797‏ «البحر المحيط؛ للزركشي (57/1)» «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي (5/ »2١5‏ «سلاسل الذهب» للزركشي (ص »)55١0‏ «التمهيد؛ للأسنوي (ص 4”"0): 
«نهاية السول» له (518/5), «زوائد الأصول» له (ص 708)»: «منهاج العقول» للبدخشي (71/5؟)2 
«غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (ص 87). «التحصيل من المحصول» للأرموي (؟/0). 
«المنخول» للغزالي (ص 7588)» «المستصفى» له 2)1١1//١(‏ (حاشية البناني» (؟/ 274 «الإبهاج» لابن 
السبكي (557/5)» «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (9/7؟١2:‏ «حاشية العطار على جمع 
الجوامع» »)٠١7/7(‏ «المعتمد؛ لأبي الحسين (1/ 2717 «إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي 
(ص 7584). «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (177/4)» «أعلام الموقعين» لابن القيم /١(‏ 
» «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (/ 14): «ميزان الأصول» للسمرقندي (5/ 2371 481)ء 
#حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى» (؟/ »)١85‏ «اشرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني (؟/ 20514 «شرح المنار» لابن ملك (ص »)4١‏ «المواققات؛ للشاطبي (7/ - 





سودة البقدة/ الآيتات: 525-506 سبيش 98# 


والنسْحُ جائز على الله تعالّى عقلاً؛ لأنه لا يلزم عنه محالٌ2"0, ولا تتغيرٌ صفة من 


صفاته تعالّئ/ » وليست الأوامر متعلّقة بالإرادة» فيلزم من النشخ أن الإرادة تغيّرت؛» ولا 
النسخ ؛ لطروء علّمء بل الله تعالّى يعلم إلى أيٌٍّ وقت ينتهي أمره بالحكم الأول» ويعلم 
نسخه له بالثاني» والبَدَاءُ لا يجوز على الله تعالّى؛ لأنه لا يكون إلا لطروء علْمٍ أو لتغير 4 
إرادة ؛ وذلك محال في جهة الله تعالّن» وجعلت اليهود النشخخ والبَذَاءَ واحداء فلم 
يجوّزوه» فضَلُوا. 


00 


والمنسوحٌ ؛ عند أئمتنا: الحُكُم الثابتُ نفسّهء لا ما ذهبت إِلَيْهِ المعتزلةٌ من أنه مثل 


الخكم الئّابت فيما يستقبلٌ» والذي قادهم إلى ذلك مذخبهم فى أنَّ الأوامر مرادةٌء وأن 


١تقريب‏ الوصول» لابن جزيٌ (ص 2))١١5‏ اشرح مختصر المنار» للكوراني (ص »)4١‏ «نشر 
البنود» للشنقيطي (؟7/١٠2)78‏ «شرح الكوكب المئيرة للفتوحي (ص ؟117). 
وينظر: «تهذيب اللغة؛ (19/ 801١)ء‏ السان العرب» (5//ا١51).»‏ «تاج العروس» (7/ 2)7587 امعيار 
العقول في علم الأصول» لابن المرتضى 2)177/١(‏ «كشف الأسرار» (7/ :)١54‏ «حواشي المنارة 
١ل‏ «العدة؛ (”/ 8/ا/ا). «الحدود» للباجي (ص ).2 «اللمع؟ (ص )"”١‏ «الوصول» لابن برهان 
)0 ل«اروضة الناظر» (5). «الرسالة» للشافعي .)١58(‏ «المغني؟ للخبازي 2)7١6٠١(‏ «المسودة» 
2»)1١45(‏ «شرح تنقبح الفصول» ,)7١١(‏ «تقريب الوصول» ».)١55(‏ «المنتهى» لابن الحاجب .)١1١7(‏ 
أجمع أهل الشرائع موا من المسلمين والنصارى واليهود على جوازه عقلاًء وخالف في ذلك الشمعونية 
من اليهوده؛؟ متمسكين بشبه واهية. 
احتج الجمهور بدليل عقلي حاصله : أن المخالف لا يخلو حاله من أحد أمرين: أما إن يكون ممن يوافق 
على أن الله (تعالى) هو الفاعل المختار» له أن يفعل ما يشاء كما يشاء من غير نظر إلى حكمة وغرض . 
وإما أن يكون ممن يعتبر المصلحة في أفعاله (تعالى)؛ فإن كان الأول» فليس في العقل ما يمنع من أن 
يأمر الله بشيء في وقت وينهى عنه في وقت آخرء كامره بالصوم في اليوم الأخير من رمضان» ونهيه عنه 
في اليوم الأول من شوال. وإن كان الثاني» فلا يمتنع أن يعلم الله أن في الفعل مصلحة في وقت» فيأمر 
به وأن في الفعل مضرة ة في وقت آخرء فينهى عنه؛ فإن المصلحة مما تختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال. أما اختلافها بالأشخاص ؛ فإنا نرى الغنى مصلحة لبعض الناس» والفقر مفسدة له» بينما نرى 
الفقر مصلحة للبعض الآخرء والغنى مفسدة له؛ يدلنا على ذلك قول الرسول الأمين فيما يرويه عن رب 
العالمين: «إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده. وإن من عبادي من لا يصلح 
إيمانه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسده» وأما اختلافها بحسب الأحوال والأزمانء» فإنا نرى الشدة والغلظة 
نافعة في زمان دون زمانء لا ينتفع فيه إلا المداراة والمساهلة. ومثل ذلك المريض يككون تناول الدواء 
مفيداً له حين مرضهه فيأمره الطبيب بتناوله» ويكون مضراً له بعد سلامته» فينهاه الطبيب عنه حينئذ» أو 
كالغذاء الجيد لا تتحمله معدة المريض الضعيف» فينهى عنه. فإذا شفى من مرضه وسلمت معدته 
واحتاج إلى ما يعيد قوته» حتم عليه الطبيب تناول ما كان يمنعه عنه . واعتبر ذلك في تربية الطفل يعطى 
من الغذاء الخفيف ما يناسبه حتى إذا شب زيدَ له من مت متين الغذاء بسقداره. ومنع من رضاع أمه؛ إذ كان 
ذلك لا يناسب يعد كبره. ينظر ينظر: «النسخ» لشيخنا إمام إبراهيم عيسى ص 3 


ل 


«'اب 
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الجزء الأول من تفسير التعالبي 


الحْسشن صفةً نفسيّةٌ للحسَنء ومراد الله تعالئ حَسَنّ”"'. وقد قامت الأدلّة على أنَّ الأوامر لا 





)١(‏ لا قبح عقلاً وشرعاً في شيء من الأشياء من حيث كونه مخلوقاً لله (تعالى)» سواء كانت أفعال العباد 
أو لا؛ لأن مالك الأمور كلها يفعل ما يشاء. وأما أفعال العباد من حيث كونها مكسوبة للعبادء فقد 
تتصف بالحسن والقبح الشرعيين. هذا عند الأشاعرة» وأما المعتزلة فقد قالوا: القبيح قبيح في نفسهء 
فيقبح من الله (تعالى) كما يقبح مناء وكذا الحسن» وقد يدركان بالعقل» فوقع الاختلاف بين الفريقين في 
أن العقل هل له حكم في حسن الأفعال وقبحها أم لا. بل الحاكم بهما الشرع فقط؟! وتفصيل المقام 
على ما في شرح «المواقف»: أن العلماء قد ذكروا أن الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معان: الأول: 
كون الفعل صفة كمال كالعلم» وكونه صفة نقصان كالجهل» ولا نزاع بين الفريقين في أن الحسن والقبح 
بهذا المعنى يدركان بالعقل؛ فإن العقل يحتم بأن العلم حسنء والجهل قبيح» ولا يتوقف على حكم 
الشرع بالحسن والقبح فيهما. والمعنى الثاني: كون الفعل ملائماً للغرض أو منافراً له» فما وافق الغرض 
كان حسناء وما خالفه كان قبيحاًء وما خلا منهما لا يكون حسنا ولا قبيحا. وقد يعبر عن الحسن والقبح 
بهذا المعنى بالمصلحة والمفسدةء فيقال: الحسن ما فيه مصلحة» والقبيح: ما فيه مفسدةء وما خلا 
عنهما لا يكون حستاً ولا قبيحاً. ولا نزاع في أن الحسن والقبح بهذا المعنى أيضاً عقليان» أي يدركان 
بالعقل» لكن هذا المعنى يختلف بالاعتبار؛ فإن قتل زيد مصلحة لأعدائه وموافق لغرضهم» ومفسدة 
لأوليائه ومخالف لغرضهم. والمعنى الثالث: كون الفعل متعلق المدح عاجلاً والثواب آجلاء وكونه 
متعلق الذم عاجلاً والعقاب آجلاً. وهذا المعنى الثالث هو محل النزاع» فالحسن والقبح بهذا المعنى عند 
الأشعري شرعي؛ وذلك لأنهما لا يكونان لذات الفعل» وليس للفعل صفة لأجلها يكون الفعل حستاً 
وقبيحاً بهذا المعنى الثالث حتى يدرك العقل ما به الحسن والقبح» ويحكم بالحسن والقبح» بل كل ما أمر 
الشارع به فهو حسنء وكل ما نهى الشارع عنه قبيح» حتى لو عكس الأمر لانعكس الحال. وقالت 
المعتزلة : للفعل في نفسه (أي مع قطع النظر عن الشرع) جهة محسنة مقتضية لاستحقاق فاعله مدحاً 
وثواباً أو مقبحة مقتضية لاستحقاق فاعله ذماً وعقاباً. ثم إن تلك الجهة المقتضية لهما هو ذات الفعل عند 
جمهور المتقدمين منهم. وصفة حقيقية زائدة على ذات الفعل عند بعض المتقدمين منهم . وقال الجبائي 
منهم: ليس حسن الأفعال وقبحها لذواتها ولا لصفات حقيقية لهاء بل لوجوه واعتبارات وأوصاقف 
إضافية تختلف بحسب الاعتبار كما في لطم اليتيم للتأديب. ثم إن المعتزلة قالوا: إن من الحسن والقبح 
ما يدركه العقل ضرورة من غير نظر واستدلال؛ء كحسن الصدق النافع» وقبح الكذب الضار. ومنهما ما 
يدركه العقل بالنظر والاستدلال» كقبح الصدق الضار» وحسن الكذب النافع. ومنهما ما لا يدركه العقل 
لا بالضرورة ولا بالاستدلال» كحسن صوم آخر رمضان» وقبح صوم أول شوالء لكن إذا ورد به 
الشرع؛ وعلم أن ثمة جهة محسنة ومقبحة» فإدراكه الحسن والقبح في هذا القسم موقوف على كشف 
الشرع عنهما بأمره ونهيه. وللماتريدية موافقة للمعتزلة في أن حسن بعض أفعال العباد وقبحها يكونان 
لذات الفعل أو لصفة لهء ويعرفان عقلاً كما يعرفان شرعاً. 


ينظر: «نشر الطوالع» (ص ,)58٠‏ (البحر المحيط» للزركشي »)١78 .١57/١(‏ «البرهان» 
لإمام الحرمين لاما لاسلاسل الذهب» للزركشي )ل «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي /1١‏ 
7 «التمهيد؛ للأسنوي ( 1١‏ 2»)57 «نهاية السول» له :)88/١(‏ ازوائد الأصول» له (4)195 «منهاج 
العقول؛ للبدخشي /١(‏ 02770 «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (7)» «التحصيل من المحصول» 
للأرموي »)18١ 6 /١١(‏ «المنخول» للغزالي (8)» «المستصفى» له /١(‏ 2)08 «حاشية البناني» /١(‏ - 
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ترتبطٌ بالإرادة» وعلى أن الحُشن والقبْح في الأحكام, إنما هو من جهة الشرع ٠‏ لا بصفة 
نفسيّة) والتخصيصٌ من العموم يوهم أنه نشخء وليس ٠”‏ ' به؛ لأن المخصّص لم يتناوله 
العمومٌ قطء ولو تناوله العموم» لكان نسخاء والنسخ لا يجوز في الأخبار”"', وإنما هو 


دف 


000 


5» «الإبهاج» لابن السبكي »)١78 .71/١(‏ «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي /١(‏ لالم 88)) 
اتخريج الفروع» 2)١555(‏ احاشية شية العطار على جمع الجوامع» /1١(‏ لال ام «المعتمد» لأبي الحسين 
(/777)» «شرح التلوبح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (١/177)؛‏ انسمات 
الأسحار» لابن عابدين (55): «شرح المنار» لابن ملك (255)»: «ميزان الأصول» للسمرقندي ١6١ /١(‏ 
١‏ »© ا(الكوكب المنير؛ للفتوحي (44). 

معلوم أن التخصيص والنسخ يشتركان في أن كل واحد منهما بيان ما لم يرد باللفظ» إلا أنهما يفترقان في 
أمورء وهي أن التخصيص يبين أن العام لم يتناول المخصوصء. والنسخ يرفع بعد الثبوت؛ وأن 
التخصيص لا يرد إلا على العام» والنسخ يرد عليه وعلى غيره. وأنه يجب أن يكون متصلاء والنسخ لا 
يكون إلا متراخياً. وأنه لا يجوز إلى أن لا يبقى شيء»ء والنسخ يجوز. وأنه قد يكون بأدلة السمع 
وغيرهاء والنسخ لا يجوز إلا بالسمع. وأنه يكون معلوماً ومجهولاً. والنسخ لا يكون إلا معلوماً. وأنه 
لا يخرج المخصوص منه من كونه معمولاً به في مستقبل الزمان» والنسخ يخرج المنسوخ عن ذلك . وأنه 
يرد في الأخبار والأحكام. والنسخ لا يرد إلا في الأحكام. وأن دليل الخصوص يقبل التعليل ودليل 
النسخ لا يقبله. 

ينظر : «النسخ؟ لشيخنا إمام إبراهيم عيسى ص ١١‏ 

تنوعت آراء الأصوليين في موضوع النسخ» فمنهم من ذهب إلى أن النسخ كما يكون في الأوامر والنواهمي 
يكون في الأخبار. وينسب لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي حيث قالا: «قد يدخل النسخ على 
الأمر والنهي وعلى جميع الأخبار» ولم يفصلاء وتابعهما على هذا القول جماعة. 

قال أبو جعفر: اوهذا القول عظيم جداً يئول إلى الكفر»؛ لأن قائلاً لو قال: «قام فلان» ثم قال: «لم 
يقم» ثم انسخته6 لكان كاذيا . 

وبعضهم ذهب إلى أن أمر الناسخ والمنسوخ موكول إلى الإمامء فله أن ينسخ ما شاء. وهذا القول 
أعظم ؛ لأن النسخ لم يكن إلى النبي كَلِِ إلا بالوحي من الله (تعالى)؛ إما بقرآن مثله على قول قومء وإما 
بوحي من غير القرآن» فلما ارتفع هذا بموت النبي كله ارتفع النسخ. 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي» وأما الأخبار فيفصل فيها بين ما فيه حكمء 
فيجوز النسخ فيه» وبين ما لا حكم فيهء فلا يجوز. 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي خاصة. 

وهذا المذهب حكاه هبة الله بن سلامة عن مجاهد». وسعيد بن جبيرء وعكرمة بن عمار. 

وهناك مذهب خامسء» عليه أئمة العلماء» وهو أن النسخ إنما يكون في المتعبدات؛ لأن لله (عز وجل) 
أن يتعبد خلقه بما شاء إلى أي وقت شاءء ثم يتعبدهم بغير ذلك» فيكون النسخ في الأوامر والنواهي وما 
كان في معناهما مثل قوله تعالى : «الزاني لا ينكح إل زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك4 [النور: ”] وقوله تعالى في سورة يوسف ‏ عليه السلام -: #قال تزرعون سبع سنين دأبً» 
[يوسف: 17] فالأولى مثال للخبر الذي بمعنى النهي؛ لأن المعنى. لا تنكحوا زانية ولا مشركة. - 





الل 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


مختصٌ بالأوامر والنواهي؛ ورد بعض المعترضين الأمر خبراً؛ بأن قال: أليس معناه وَاجِبٌ 
عَلَيكُمْ أن تَفْعَلُوا كذاء فهذا خبرء والجوابٌ أن يقال: إن في ضمن المعتى: إلا أنْ أَنْسَحَهُ 
عنم وأرفعه» فكما تضمّن لفظ الأمر ذلك الإخبار؛ كذلك تضمّن هذا الاستثناك» وصور 
النسخ تختلفٌ؛ فقد ينسخ الأثقل إلى الَف وبالعكسء وقد ينسخ المثلٌ بمثله ثِقَلاَ 
وَحَمَّةٌ وقد ينسخ الشيء لا إلى بدل. وقد تُنْسَحٌ التلاوة دون الحُكم» وبالعكسء والتلاوة 
والحكم حكمان. فجائز نَسْخ أحدهما دون الآخرء ونسْحٌ القرآن بالقرآن» وينسخ خبر 
الواحدٍ بخبر الواحدٍ؛ وهذا كله مُتَّمَنُ عليه؛ وَحُذَّاق الأئمّة على أن القرآن ينسخ بالسنةء 
وذلك موجودٌ في قوله ‏ عليه السلام ‏ «لآ وَصِيّةَ لِوَارثِ)27: وهو ظاهر مسائل مالك. 





والثانية مثال للخبر الذي بمعنى الأمر؛ لأن المعنى «ازرعوا» وهذا المذهب عُرِي إلى الضحاك بن 
مزاحم. 
ينظر: «النسخ» لشيخنا إمام عيسى. (ص 18 .)١9‏ 

/4( أخرجه أبو داود (5/ 190) كتاب «الوصايا»» باب الوصية للوارث» حديث (28170)» والترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (؟/405) كتاب‎ :»)5١7١( ”5؛) كتاب «الوصاياءء باب لا وصية لوارثء حديث‎ 
منحة)‎ ١١17 /7( وأحمد (2)751//45 والطيالسي‎ .)77,/1١( «الوصايا»» باب لا وصية لوارث.» حديث‎ 
وسعيد بن منصور (ا2)47 والدولابي في «الكنى» (١/15)ء وأبو نعيم في «تاريخ‎ »)١101( رقم‎ 
أصبهان» (١//ا7؟)2 والبيهقي (114/1) كتاب «الوصايا»» باب نسخ الوصية للوالدينء كلهم من‎ 
إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي. قال: سمعت رسول الله يَف يقول في‎ 
خطبته عام حجة الوداع: «إن الله (تبارك وتعالى) قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث».‎ 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى؟ رقم (444) من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابر» ثنا‎ 
سليم بن عامرء سمعت أبا أمامة» فذكر الحديث.‎ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم: عمرو بن خارجة» وأنس بن مالك» وابن عباسء» وجابرء‎ 
وعلي» وعبد الله بن عمروء ومعقل بن يسارء وزيد بن أرقم» والبراءء ومجاهد مرسلاً.‎ 
حديث خارجة: أخرجه الترمذي (475/4) كتاب «الوصايا»ء باب لا وصية لوارثء حديث‎ #* 
(كككى والنسائي (7/ 147) كتاب «الوصايا"» باب إيطال الوصية للوارث وابن ماجة (؟/ 405) كتاب‎ 
كتاب «الوصاياك.‎ )1١9/5( /141)»ء والدارمي‎ 2١85/5( «الوصايا»» باب لا وصية لوارث. وأحمد‎ 
)554/5( باب الوصية للوارث» والطيالسي (0)1817 وأبو يعلى (/8) رقم (4)1908 والبيهقي‎ 
كتاب «الوصايا"» باب نسخ الوصية للوالدين؛ كلهم من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن‎ 
غنم عن عمرو بن خارجة؛ أن النبي يَكهِ خطب على ناقته وأنا تحت جرانهاء وإن لعابها يسيل بين‎ 
كتفي» فسمعته يقول: (إن الله (عز وجل) أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث».‎ 
. قال الترمذي : حسن صحيح‎ 
وللحديث طريق آخر.‎ 
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ات #: ويعنى بالسنةٍ الناسخة للقرآن الحْبَّرَ المتواترٌ القطعىئّ» وقد أشار إلى أن هذا 





أخر جه الدارقطني )١67/5(‏ كتاب الوصاياء حديث ».23١(‏ والبيهقي (5/ 114) كتاب «الوصايا»ء باب 
نسخ الوصية للوالدين والأقربين» عن طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن 
عمرو بن خارجة مرفوعاً بلفظ: «لا وصية لوارث» إلا أن يجيز الورثة». 

وضعف البيهقي سنده : وأخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ 7 6')رقم( مفن طريق عبد الملك بن 
قدامة الجمحي عن أبيه عن خارجة بن عمرو؛ أن رسول الله كل قال يوم الفتح وأنا عند ناقته : «ليس 
لوارث وصيةء قد أعطى اللّه (عز وجل) كل ذي حق حقهء وللعاهر الحجر». 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني» وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحىء وثقه ابن معين» وضعفه 
الناس اه 1 1 

قلت: ووثقه أيضاً يعقوب بن سفيان فقال في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 470): «مديني ثقة». 

لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور: قال البخاري في «الضعفاء»؛ :)7١١(‏ يعرف وينكر. 

وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث «سؤالات البرذعي» (ص 07"). 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث «علل الحديث» (1170). 

وقال النسائي : مدني ليس بالقوي «الضعفاء والمتروكين» .)1١7(‏ 

وقال الدارقطني: مدني يترك «سؤالات البرقانى» .)"١01١(‏ 

# حديث أنس: أخرجه ابن ماجه (403/7) كتاب «الوصايا» باب لا وصية لوارث,» حديث (5١7؟)2‏ 
والدارقطني (54/ 007١‏ كتاب «الفرائض؟2»2 حديث (2)8 والبيهقي (7/ 4 550) كتاب «الوصايا». ياب 
نسخ الوصية للوالدين والأقربين. من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن 
أنس به. 

قال البوصيري في «الزوائد»؛ (58/1”): هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 

* حديث ابن عياس: 

أخرجه الدارقطني (97//4) كتاب الفرائفض» حديث (2)85» والبيهقي (1/ 587) كتاب «الوصايا»» باب 
نسخ الوصية للوالدين والأقربين. من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . قال البيهقي : عطاء: هو 
الخراساني» لم يدرك ابن عباس ولم يره. قاله أبو داود وغيره. 

وأخرجه البيهقي (5/ 177 774) من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس. 
قال الحافظ في «التلخيص» (”/97): حديث حسن. 

* حديث جابر: 

أخرجه الدارقطني (97/5) كتاب «الفرائض»» حديث )4١0(‏ من طريق فضل بن سهل: ثنى إسحاق بن 
إبراهيم الهروي» ثنا سفيان عن عمرو عن جابر به. 

قال الدارقطني: الصواب مرسل. 

قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» (917/5): إسحاق بن إبراهيم الهروي» ثم البغدادي» أبو 
موسى» وثقه ابن معين وغيره» وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول: أبو موسى 
الهروي روى عن سفيان عن عمرو عن جاير: «لا وصية. . الحديث». 

كأنه سفيان عن عمرو مرسلاً «كذا في «الميزان» اه. 


0 لل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الحديث مُتَوَاتَرٌّه ذكره عند تفسير قوله تعالّئ: لإإذًا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ المَوْتُ4 [البقرة: »]18١‏ 


- وللحديث طريق آخر: أخرجه الدارقطني (4/ ؟6١)‏ كتاب «الوصايااء حديث (11) من طريق نوح بن 
دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله يل : «لا وصية 
لوارثء ولا إقرار بدين» . 
*# حديث علي : 
أخرجه الدارقطني (91/4) كتاب الفرائض» حديث »)41١(‏ من طريق يحيى بن أبي أنيسة» عن أبي 
إسحاق الهمداني» عن عاصم بن ضمرة» عن علي قال: قال رسول الله يه : «الدين قبل الوصية» ولا 
وصية لوارث). 
ومن طريق يحيى أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ )١4١‏ ويحيى بن أبي أنيسة. قال أحمد: متروك 
الحديث. 
وقال ابن المديني : لا يكتب حديثه . 
وقال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال البخاري: لا يتابع في حديثه» وليس بذاك . 
وقال النسائى: متروك الحديث. 
وأسئد ذلك ابن عدي في «الكامل» عنهم 
*# حديث عبد الله بن عمرو: 
أخر جه الدارقطني (98/4) كتاب «الفرائض»» حديث (2)97 وابن عدي في «الكامل» (811/7) من 
طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن النبي يله قال في خطبته يوم النحر: «لا وصية 
لوارث» إلا أن يجيز الورثة». 
*# حديث معقل بن يسار: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )11١/5(‏ من طريق علي بن الحسن بن يعمر: ثنا المبارك بن فضالة عن 
الحسن قال: قال معقل بن يسار: كنا بمنى وكان رسول اللّه كله يخطب ولعاب نافته بين كتفي» ففهمت 
من كلامه قال: «(لا وصية لوارث». 
قال ابن عدي: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. 
* حديث زيد بن بن أرقم والبراء : 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ )760٠‏ من طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن 
البراء وزيد بن أرقم قالا: كنا مع النبي كَيْدْ يوم غدير خم ' ونحن نرفع غصن الشجرة ة عن رأسه فقال: 
«إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهلي» لعن الله من ادعى إلى غير أبيه» ولعن الله من تولى غير مواليه. 
الولد للفراش وللعاهر الحجر. ليس لوارث وصية». قال ابن عدي: موسى بن عثمان: حديثه ليس 
بمحفوظ . 
وقال أبو حاتم: متروك. ينظر: «اللسان» (5/ 5؟١)»‏ و (الميزان» .)5١4/5(‏ 
* مرسل مجاهد: 
أخرجه البيهقي (1/ 514) كتاب «الوصايا»» باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق الشافعي 
عن ابن عبينة عن سليمان الأحول عن مجاهد به. 





سد البقدة/ الأيقاة 0٠و‏ بيب 98 


واختلف القُرّاء في قراءة قوله تعالى: #أو نُنْسِهَا» فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: الَنْسَأُمَا»؛ 
بنون مفتوحةء وأخرى ساكنة» وسين مفتوحةء وألف بعدها مهموزة» وهذا بمعنى التأخير» 
وأما قراءة نافع والجمهور: انُنْسِهًا؛؛ من النسيان”"2, وقرأث ذلك فرقةٌ إلا أنها همزت بعد 
السين”"'» فهذّه بمعنى التأخير والنّسْيَان في كلام العرب يجيء في الأغلب ضدّ الذكر»ء وقد 
يجيء بمعنى الثَّرْكُء فالمعاني الثلاثة مقولَةٌ في هذه القراءات» فما كان منها يترئّب في لفظة 
النسيان الذي هو ضدٌ الذكرء فمعنى الآية به: ما ننسَخخ/ من آبة أو نقذر نسيائك لها فإنًا 
نأتي بخير منها لك أو مثلها في المنفعة» وما كان على معنى الترك» أو علّئ معنى التأخيرٍ» 
يتونب فيه معلا أَنْظرْمَاء إِنْ شئْتَ فإِنّي 1 ثرت الاختصار. 


ا : والصحيح أن نسيان النبيّ يك لِمَا أراد اللّه أن يَنْسَاهُ يلم برد أن يثيته 
قرآناً ‏ جائرٌ ز» فأما الْسْيّان الذي هو آفة في البشرء فالنبي كَكِْْ معصومٌ منْه قبل التبليغ» و 
التبليغ » ما لم يحفظه أحد من أضحابه» وأما بعد أن يحفظ فجائر عليه ما يجوز على 
البَشَر؛ لأنه ييه قد بَلْمَ وأدّى الأمانة؛ ومنه الحديت؛ جِينَ أُشقَط آَيدَ؛ لما فرع مِنَ 
الصَّلاةٍ قَالَ: «أَفِي القَزْم أبَيْ غ؟ قَالَ: نَعَمْء يا رَسُولَ الل قَالَ: قَلِمَ لَمْ تُذَكْرْنِي؟ قَالَ: 
حَيِبْتُ أَنهَا رْفِعَتْ فَقَالَ اللي 216 : لَمْ تُرْفَعْ وَلكِني نُسْيتهَاو17 . 


وقوله تعالى: لإألم تعلم: معناه: التقرير» ومعنى الآية أن اللّه تعالى ينسخ ما شاءء 
يثبت ما شاءء ويفعل في أحكامه ما شاء»ء هو قدير على ذلك» وعلى كل شيء»ء وهذا 
لإنكارٍ الِيَهُودٍ النْسْخَّ وقوله: #علَّى كل شيء» عمومٌ؛ معناه الخصوصٌء إذ لا تدخل فيه 
الصفاتٌ القديمةٌ؛ بدليل العقل» ولا المحالاتٌ؛ لأنها ليسثْ بأشياء» والشيء في كلام 
العرب: الموجودٌء و #قديرٌ»: اسم فاعل على المبالغة» قال القُشَيْرِيُ”*؟: وإن من علم 


,)1/١( و «العنوان»‎ 2.)١١9( و «الكشف» (١//!ا5؟”)2 و «حجة القراءات»‎ 2)١54( ينظر: «السبعة»ة‎ )١( 
و «شرح الطيبة» (4/ 4 5. 2)06 و «شرح شعلة؟ (1/7؟)2 و (معاني القراءات»‎ »)١4٠ /7( و «الحجة»‎ 
.)11١١/١( و «إتحاف»‎ »)١59/5( 

(؟) وقد ذكر أبو حيان فى البحر اثنتى عشرة قراءة لهذه اللفظة. ينظر: «البحر المحيط» .)017/١(‏ 

(0) «المحرر الوجيز» .0194/١(‏ 2 

(8) أخرجه أحمد (407/6) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ ”7) وقال: رواه أحمد والطبراني 
ورجاله رجال الصحيح. 

(5) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمدء أبو القاسم القشيري» النيسابوري» أخذ عن 
أبي علي الدقاق» وأبي عبد الرحمن السلمي» ودرس الفقه على أبي بكر الطوسي» وقرأ الكلام على ابن 
فوركء وأبي إسحاق الإسفراييني» قال ابن السمعاني: لم ير أبو القاسم مثل نفسه في كماله وبراعته. 
صنف التفسير الكبير» والرسالة. ولد سنة 2/5 ومات سنة 456. 


يفنا 





ماب 


لل لل ل ل ل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أن مولاه قديرٌ على ما يريد. قَطعَّ رجاءه عن الأغيار؛ كما قال تعالئ عن إبراهيم ‏ عليه 
السلام .. مرَيَنًا ني أَسْكَنتٌ مِن ذُرَيّتِي بوَادٍ غَيْرِ ذِي زنع» [إبراهيم: 7"] قال أهل الإشارة : 

ه: سهلت طريقهم إليك» وقطغت رجاءهم عن سوأك. ثم قال: هلِيُقِيمُوا الصَّلاة24 
لإبراهيم: 57] أي : شغلتهم بخدمتكء وأنت أولّئ بهمء #فأجعلْ أفئدة من الناس تهوي 
إليهم» [إبراهيم: 177 أي : إذا احتاجوا شيئاًء فذلل عبادك لهم» وأوصل بكرمك رعايتهم 
إليهم ؛ فإنك على ذلك قديرٌء وإن من لزم بابه أوصل إليه محابّه» وكفاه أسبابه» وذلل له 
كل صعبء وأورده كلّ سهل عذب من غير قطع شُفّة: ولا تحمل مشقة انتهى من 
(التحبيرا . 

ألم تعَلم أك لله لم مُلكُ التسموت وَالْأرضُ وَمَا لحكم ين ديب أنه من ولي ولا ضير 39 
م ويدُوت أن مَنْعَوا رَسُولكمٌ كنا شيل وى ين ِل ومن يَبَبَدَلِ الْكُثْرٌ لمن مَْدْ صَنَّ سَوَآء 
لين 69 > 

وقوله تعالى: #ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض. . . * الآية: المُلْك 
السلطانٌ» ونفودُ الأمرء والإرادة» وجَمْع الضمير في للَكُمْ4 دال علّئ أن المراد بخطاب 

وقوله تعالى: #أم تريدون أن تسألوا رسولكم. . . * الآية: قال أبو العالية: إن هذه 
الآية نزْلَتْ حين قال بعض الصحابة للنبيّ كَلِ: «لَيْتَ ذُنُوبَئَا جَرَتْ مَجْرَى ذُنُوب بَِي 
ِسْرَائِيلَ في تَغجيل العُقُوبَةِ في الدُْيَاء فَقَالَ التي يك كله : «قَدْ َعْطَاكُمْ اللَّهُ حَيْراً مما أعطئ بَنِى 
إِسْرَائِيلَ؛» وئّلاآً: ##وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أؤ يَظلِْ ََْهُ م يَسْتَمِْرِ اله يَجدٍ الل غَمُوراً أ رَجيماً4 
[النساء: »]٠١١‏ وقال ابنٌ عَبّاس: سَبَبُهَا أن راف بْنّ خَرَيْمِلَة اليهوديٌ سأل النبيّ علد تفجير 
حُيونِء وغير ذلك”''» وقيل غير هذاء وما سئل موسّئ ‏ عليه السلام ‏ هو أَنْ يري اللَّه 


وكنى عن الإعراض عن الإيمان والإقبال على الكفر بالتبدُل» و #ضَلَّ»: أخطأ 
الطريق» والسواء مِنْ/ كل شيءِ الوسشطء. والمعظّمُ؛ ومئلهة: #فِي سواء الجججيم# 


- انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» :)5514/١(‏ «طبقات السبكي» (57/ 47 7). «تاريخ بغدادة ))87/1١(‏ 
«الأعلام» .)18٠0/5(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري )91١/١(‏ برقم )١780(‏ وقال أحمد شاكر في المطبوعة: «من قولهم»»: والصواب ما 
أثبت من سيرة ابن هشام (1919//5) اه. وذكره السيوطي في «الدر؛ :»)25١١/1١(‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن أبي حاتم» ولابن إسحاق. 


؟ د سورة البقدة/ الآيتان: 110-109 سس ب اا آي 

[الصافات: 50] وقال حَسَّانٌ بن ثابتٍ في رثاء النبئ لَه [الكامل] : 

يَاوَيِمَ 1 ضَارٍ التَبِيٌ وَرَهْطِهِ بَعْدَ المُعَيِّبٍ في سَوَاءِ المُلْحَد”" 
والسبيلٌ : عبارة عن الشريعة التى أنزلها الله تعالّى لعباده. 


7 .| مءس ص دي سوظ 0 
وَدَ كَدْردٌ ثر: ين آمل الكت ل يدوم يَنْ بعد إيمليكم كارا حَسدًا يِنَ عِندِ 
3 م عاعه 20 4 مأ أده أضئك 7 مه ع1 2-5 
نف ها د عا ب بن لَهُم ألحقف تأغفا توأ وَأضَفّحُوأ حَىَ يَأ لله بأضرية إِنَّ أله ل كل شنو 
كد 3) دأتبئرا الكلرء وَدائوا اكز وما ترثا لشو يَنْ عبر يَدُوهُ عند أغَد إن أله يما 
#[ هار 


بت بصي 9 4 


وقوله تعالول: ود كثيرٌ مِنْ أهل الكتاب لو يرذودكم من بعد إيمانكم كفارً. د 
الآيه: قال ابن عَبّاس: المراد ابنا أَخْطَبَ؛ٍ حُيَي وأَبو َاسِرَء أي : وأتباعهما””'. واختلف 
في سبب هذه الآيةٍء فقيل: إن حُذَيْفَةَ بْنَ الِيَمَانِا", “» وعَْمّار بْنَ يَاسِر"“ أ 8 بَيْتَ 
)١(‏ ينظر: «ديوانه»؛ ص (2)557 و السان العرب» )5١7/١5(‏ (سوا)ء وبلا نسبة من «المقتضب» (؟/ 

4» و «السيرة مع الروض» (517/5)» و «مجاز القرآن» /١(‏ 2)50 و «الكامل» (1559/5). 

وينظر: #تفسير الطبري» 2)255748/١(‏ و «القرطبي» (؟/ ١7)ء‏ «الدر المصون» .)55١/١(‏ 
(؟) أخرجه الطبري /١(‏ 574) برقم »)١9/41(‏ وذكره السيوطي في «الدر» (1/ 2275١١‏ وعزاه لابن إسحاق» 

وابن جريرء وابن أبي حاتم. وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)١93/1١(‏ 
(*) حذيفة بن اليمان (واسم اليمان حِسّل» وقيل : خحُسَيل) بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة فروةء ابن 

الحارث بن مازن بن قُطيعة بن عبس بن بغيض . أبو عبد اللّه العبسي» واليمان لقب: حسل والده. 

وقيل: لقب جروة بن الحارث. وقيل له ذلك ؛ لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن. من كبار الصحاية. 

صاحب سر رسول الله يكلِدِ في المنافقين. روى عنه ابنه أبو عبيدة» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 

طالب» وقيس بن أبي حازمء وأبي وائل» وزيد بن وهبء وغيرهم. توفي سنة (77) بعد وفاة عثمان 

بأربعين ليلة. 

ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة؛ /١(‏ 578)» «الإصابة» /١(‏ 7 ”)2 «الثقات» (7/ 2)8١‏ «تجريد أسماء 

الصحابة» الى «الكاشف» )5١١/١(‏ «العبر»؛ /١(‏ 2)70 (الاستيعاب» .)755/١(‏ 

(4) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم. . . المذحجي أبو اليقظان. 
العنسي . حليف بني مخزوم . هو من السابقين الأولين إلى الإسلام. . وأمه سُمَيّهَ وهي أول من استشهد 
في سبيل الله (عز وجل) وأبوه وأمه من السابقين» وكان إسلام عمار بعد بضعة وثلائين» وهو ممن 
عذب في الله. قال عمار: لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله كدِ فيها فقلت: ما 
تريد؟ فقال: ما تريد أنت؟ قلت: أريد أن أدخل على محمد وأسمع منه كلامه. فقال: وأنا أريد ذلك» 
فدخلنا عليهء فعرض علينا الإسلام» فأسلمنا. وهو من مشاهير الصحابة رضي الله عنه . 
قتل مع علي ب «صفين» سنة (/). وله (41 سنة). 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابةة (5/ »)١79‏ «الإصابة» (5/ /7377)ء «الثقات» (7/ 207١7‏ «الاستيعاب»)- 





"١‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
المدْرّاس ''". فأراد اليهودُ صرْفّهما عن دينهماء » فثبتا عليه» ونزلت الآية» وقيل: إن هذه 
الآية تابعة في المعئئ لما تقدّم من نَهِي اللّهِ عر وجل عن متابعة أقوال اليهود في : مِرَاعِئًا» 
[البقرة: 54 ]٠١‏ وغيره» وأنهم لا يودُون أن ينزل على المؤمنين خَيْدٌ ويودُون أن يردوهم كفاراً 
من بعد ما تبيّن لهم الحق» وهو نبوءة محمّد كَكلل. 

دا ت #: وقد جاءث أحاديث صحيحةٌ في النهي عن الحسدٍء ٠‏ فمئها حديثٌ مالك في 
الموط! عن أنسٍ ؛ أن رَسُولٌ الله يلٍ قال: ١لا‏ تَبَاغَضُواء وَلآ تَدَابَرُواء وَل تَحَاسَدُواء 
وَكُونُوا عبّاد الله 4 إِحْوَاناً: َلاَيَجلُ لِمْسْلِمِ أن يَمُجْرَ أَحَاه َوْقَ ثلاث" وأسند أبو عمر بن 
عبد البّرٌ عن الرُبَيْره قال: قال رَسُوَلُ الله كلك: : َب إِلَيْكُمْ دا الأمم قَبْلَكُمْ : الحَسَدُ 
وَالبَفْضَاءُء حَالِقَنَا الذّينِء لآ حَالِقَنَا الشّعرِه”” . انتهى من «التمهيد». 





1١١6 /8(‏ «تجريد أسماء الصحابة؛ /١(‏ 054 «التاريخ الصغير» /١(‏ 075: «الجرح والتعديل» (7/ 
48. 

)١(‏ المِدرّاس: البيت الذي يُدْرَسُ فيه القَُرْآنُ وكذلك مدراس اليهودء وهو المقصود هنا 
ينظر: «السان العرب» .)١75590(‏ 

(0) أخرجه البخاري )4515/1١(‏ في الأدبء باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (50765)»؛ وباب الهجرة 
(7017). ومسلم (5/ 1987 )١984‏ في البر والصلة» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر ( 11 
0/1 وأبو داود (؟/ 1940) في الأدب» ياب فيمن يهجر أخاه المسلم »)551١(‏ والترمذي (4/ 
)4١‏ في البر والصلةء باب ما جاء في الحسد »)١975(‏ ومالك في الموطأ (407//7) فى المهاجرة» 
باب ما جاء في حسن الخلق» باب ما جاء فى المهاجرة .)١4(‏ وأحمد (194/5 01 6ن بالل 
8). والحميدي (018).» والطيالسي (51940) وعبد الرزاق (2)270755 وأبو يعلى (0031) 
والبيهتي )717/٠١(‏ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا (5/ 440) برقم (417) من طرق عن أنس. 

(9) أخرجه الترمذي (51714/4) كتاب «صفة القيامة؛. باب 000 رقع )5٠‏ وأحمد 01560/١(‏ ااال 
وابن عبد البر في «التمهيد؛ (1/ )١١١‏ كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد؛ أن مولى 
الزبير حدثه؛ أن الزبير بن لعراٍ حدثه؛ أن النبي كلِهِ قال فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث قد 
اختلفوا في روايته عن يحيى بن أبي كثير» فروى بعضهم عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليدء 
عن مولى الزبير عن النبي كَكعِ ولم يذكروا فيه عن الزبير .اه. 
والطريق المرسل الذي أشار إليه الترمذي : أخرجه ابن عبد البر فى «التمهيدة .)١71١/5(‏ وهذا الحديث 
أخرجه البزار (؟418/5. 41١9‏ كشف) رقم )7١١7(‏ من طريق موسى بن خلف عن يحيى بن أبي كثير 
عن يعيش بن الوليد مولى لآل الزبير عن ابن الزبير به. 
وقال البزار: هكذا رواه موسى بن خلف» ورواه هشام صاحب الدستوائي عن يحيى عن يعيش عن 
مولى للزبير عن الزبير. وقال الهيثمي في «المجمع» (8/ 77): وإسناده جيد. 
قلت: وفيه نظر كما سيأتي؛ فقال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/771) رقم :)76٠١(‏ سئل أبو زرعة عن 
حديث رواه موسى بن خلف عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش مولى ابن الزبير عن الزبير؛ أن النبي #ههِ- 


يكن 





" - سورة البقرة/ الآيات: ١١٠١ - ٠١9‏ 


وَالعَفْوٌُ: ترك العُقُوبةَ» والصفح: الإعراض عن المُذْنِب؛ كأنَّه يولي صفحة العُنُقَء 
قال ابنُ عَيّاس: هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالّى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون4 [التوبة: 4 الآية 
إلى قوله: #صَاغِْرُونَ74'. 


وقيل: بقوله : «#آكْبُلُوا المُْرِكِينَ 4”") [التوبة: 0]» وقال قوم: ليس هذا حدّ المنسوخ؛ 
لأن هذا في نفس الأمر كان التوقيف على مذّته . 
#د ات 4 : وينبغي للمؤمن أن يتأدّب بآداب هذه الآيق وفي الحديث عن النبيّ كيد ؛ 


0 


كي كال : آلا أَلكُمْ عَلَى مَا يَرْقَُ اللُّ بو الدَرَجَاتِ»؟ قَالُوا: ١‏ نَعَمْء يَا رَسُولُ الل قَالَ: 
تخ ع من هل علد د عد للك وي فن خزلق» ول عن فلفد 


وقوله تعالى: #إإنّ الله على كل شيء قدي مقتضاه في هذا الموقيع: وَعْدٌ 
للمؤمنين . 1 

وقوله تعالى: «وأقيموا الصّلاة. . .» الآية: قال الطبريُ': إنما أمر الله المؤمنين 
هنا بالصّلاة والرّكاة ليحطّ ما تقدّم من ميلهم إلى قول اليهودٍ: رَاعِنًا» [البقرة: 50؛ لأنَّ 
ذلك نَهْيٌ عن نوعه» وقوله: «إتَجدُرة»2 أي : تجدوا ثوابه» وروى ابن المبارك في ١رَكَائْقِ)‏ 
بسئده قال: ابجاء رَجْلَ مِنَ الأنصَارٍ إلى رَسُولٍ الله ككل فَقَالَ : َا رَسُولَ اللّى مَالِي لآ أُحِبُ 
المَوْتَ؟ فَقَالُ: هَلْ لَكَ مَال؟ قَال: : نَعَمْ يا رَسُولَ الله قَال: فَقَدُمْ مَالَكَ بَيِنَ يَدَيِْكَ ؛ َإِنَ 


قال» فذكر الحديث. قال أبو زرعة: رواه علي بن المباركء وشيبان» وحرب بن شداد عن يحيى بن 
أبي كثير عن يعيش بن الوليد بن هشام؛ أن مولى لآل الزبير حدثه؛ أن الزبير حدثه عن النبي يكلِ. قال 
أبو زرعة: الصحيح هذاء وحديث موسى بن خلف وهم. 

)١(‏ أخرجه الطبري )05/1١(‏ برقم (2)17494 والبيهقي في «الدلائل» (؟1/ 02087 وذكره ابن عطية في 
تفسيره »)١47/1(‏ والسيوطي في «الدر؛ 227١7 /1١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
والبيهقي في «الدلائل». وذكره الشوكاني في «تفسيره؛ .)١195/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )077/1١(‏ برقم (17/849) عن ابن عباس» وعبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 00) عن قتادة» 
والبيهقي في «الدلائل» (؟/ 087) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر؛ (7/1١5؟)‏ عن ابن عباس» 
وعزاه لابن جريرء والبيهقي في «الدلائل»؛ وابن أبي حاتم» وابن مردويه. وذكره الشوكاني في «تفسيره» 
9/10 1). 

(*) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١197/4(‏ من حديث عبادة بن الصامت» وقال: رواه البزارء وفيه 
يوسف بن خالد السمتي» وهو كذاب. 

(5) «تفسير الطبري» (0057/5). 





م1 


ء.؟ 





7 م 2 : و#مرع ار +: لثدمء لاه كيو م ععء 
المَرْءَ مَعَ مَالِهِء إِنْ قَدَمَهُ أَحَبٌ أن يَلْحَقَهُ وَإِنْ خَلَقَهُ أحَبٌ التخَلُْفَه0'. انتهى 
- 


وقوله تعالّئ : 4 الله بما تعملون بصيرٌ» خبرٌ في اللفظ. معناه الوغْدٌ 00 


«دَثَالوا أن يدَعْلَ لبد إلا مَن كن هودًا أو سسَركاً للك أَمَيهُمْ مُنْ هاو كك 
سخدثر بدت 09 ع أ دا ف او نس] ك ا 1 حَوَتُ 
يهم ولا هُمْ يرو 9إ) ولت الود بصت متنك ليه َكلت لسرا َِتِ لبَهُودُ عَلَ 
سَنْو وَهُمْ يَنْلُونَ الك 0 كُ قَالَ الَدنَ ل يعْلَمُونَ يكل مَولِمْ لد حك يتنهم بوم لِيِسَةٍ فيا 
كوا فيه د ته 09 ذتن الم مل كع تتية لل أل اك يا أده سَعُمٌ وَسَئ في عَرَايهاً 
وليك ما مَا كان لَهُمْ أن يَدْحُنُومَآ إلا عبقت لَهْرَ ١‏ في ألدنيا را 7 ِمِرَّوَ عَذَاكُ 


عَنِم 3 يله ترف والترب كأْتما تلوأ هكم َبِدُ أو إرك اله عَيِمٌ 9 »4 

وقوله تعالئ إن يدخل الجثة إل من كان ونا أو نصار»: ماك : قال اليهودٌ: 
لن يدخل الجَئة إل مَنْ كان مُوداًء وقال النصَارَئ : لن يدخل الجنة إلا من كان نصارّئ, 
فجمع قولهم. ودل تفريقٌ نوعَيْهم على تفريقٍ قولَيْهمء وهذا هو الإيجارٌ واللفٌ. 


و ##هُوداً#: : جمعٌ هَائِد'” '» ومعتاه: التائبٌ الراجمٌ» وكذبهم الله تعالى؛ وجعل 
قولهم أمنيّةٌ » وأمر نيه - عليه السلام - بدعائهم إلى إظهار البزهان, وهو الدليل الذي يوقع 
اليقينَ» وقولهم : : «لْنْ) نفي حسّنت بعده «بَلَى؛ إذ هي رذ بالإيجاب في جواب النفي» 
حرف مرتَجَلٌ لذلك. و لأسْلم»: معتاه : أستسلّم ‏ وخضّعء ودانء وخص الوجة بالذكر؛ 
لكونه أشرف الأعضاءء وفيه يظهر أثر العِرّ والذّلُء #وهو محسنٌ» : جملة في موضع 
الحال. 


وقوله تعالى: #وقالتٍ اليهودٌ. . . * الآية: معناه: أنه أَدعَى كل فريق أنه أحنّ برحمة 
الله من الآخرء وسبب الآية أن نصارّئ نجران اجتمعوا مع يهود المدينةٍ عند النبي 246 
فتسايواء وكَمَرَ كَمَْرَ اليهودٌُ بعيسَئ وبملّته وبالإنجيل » وكمّر النصارّى بمُوسَئ وبالتّوراة. 

دع50 ' *: : وفي هذا من فعلهم كفر كل طائفة بكتابها؛ لأن الإنجيلٌ يتضمّن صذقٌ 
موسئ » وتقرير التّؤْراة» والتوراةً تتضممن ن التبشيرٌ بعيسَئ » وكلاهما يتضمّن صذق النبيٌ ط 





)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهده (ص 5؟7) رقم (14) عن عبد اللّه بن عبيد به. 
() ينظر: («عمدة الحفاظ» (0/1.) , 
(؟) «المحرر الوجيز» .)١948/١(‏ 


؟-سورة البقرة/ الآيات: ١١6-١١١‏ ست سس سس وو 


فعنفهم الله تعاى علّئ كذبهم» وفي كتبهم خلافٌ ما قالوا. 

وفي قوله تعالى: #وهم يتلون الكتاب* تنبيةٌ لأمة محمّد يك علّى ملازمة القزآن» 
والوقوف عند حدوده. والكتَابٌ الذي يتلونه» قيل: هو التوراةٌ والإنجيل؛ فالألف واللام 
للجئس» وقيل: التوراة؛ لأن النصارّئ تمتثلها. 

وقوله تعالى: #كذلك قال الّذِينَ لا يعلمون» يعني: كفار العَرّبِ؛ لأنهم لا كتابَ 
لهمء طفَاللَهُ يَحَكُمْ بَيَهُمْ يوْمّ القِيَامَةِ. . .4 الآية» أي: فيثيب من كان على شيء» ويعاقب 
من كان على غَيْر شيء» وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ مَتَمّ مَسَاجِدَ اللّ. . . 4 الآيةَ» أي: لا أحد أظلم 
من هؤلاء» قال ابن عَبّاس وغيره: المراد النصارّى الذين كانوا يؤذون من يصلي ببَيْت 
المَقْيِس”'"» وقال ابن رَّيْد: المراد كُفّار قْرَيْش حين صِدُوا رسول اللَّهِ كلخ عن المسجدٍ 
الحرام”"'» وهذه الآية تتناوّل كلّ من منع من مسجد إلى يوم القيامة. 

وقوله سبحانه : «أولئكَ ما كان لهم أنْ يَدْخْلُوهَا إلا حَائِفِينَ. . .4 الآيةَ: فمن جعل 
الآية في النصارّئ» روّئ أنه مَمْ مَنُ بغد ذلك لا يدخل نصرانيٌ بِيِتَ المَقْدس إلا أوجع 
ضرباًء قاله قتادةٌ والسْدَيُ” ومن جعلها في قريش» قال: كذلك نودي بأمر النبئّ كله ألاً 
يَحْجٌ مُشْرِكُ» وَأَلاً يَطُوف بِالبَئِتٍِ عُرْيَانَ”؟“؛ طوأَيْتَمَا4”© شرطء طوتُوَنُوا4 جزم به 


)١(‏ أخرجه الطبري )044/١(‏ يرقم (1857) بلفظ: «إنهم النصارى»» وذكره ابن عطية الأندلسي في 
لاتفسيرهة .)١44/١(‏ والسيوطى فى «الدر» »)5١5/١(‏ وعزاه لابن جريرء ولفظه السيوطى: ١‏ 
النصارى» . 0 ْ 

(؟) أخرجه الطبري )2047/١(‏ برقم )١1854(‏ وذكره ابن كثير )١97/1١(‏ ورجح قول ابن زيد. وذكره ابن 
عطية في #تفسيره؛ 2)١919/1١(‏ والبغوي في «تفسيره» ١7 /١(‏ )0 ولفظه «نزلت في مشركي مكة. وأراد 
بالمساجد المسجد الحرام» منعوا رسول الله يل وأصحابه من حجه والصلاة فيه عام الحديبية»» وذكره 
السيوطي في «الدر؛ »)25١5/1(‏ وعزاه لابن جرير. 

(؟) أخرجه الطبري (947/1) برقم )١875(‏ عن قتادة وبرقم (1871) عن السدي. وذكره ابن عطية في 
تفسيره )١1949/1١(‏ عن قتادة والسدي. 

(5) أخرجه البخاري (7/ 487)»: كتاب «الحج». باب لا يطوف بالبيت عريان» الحديث »)١577(‏ ومسلم 
(؟/487).» كتاب «الحج»؛ باب لا يحج البيت مشرك» الحديث (4785/ )١7257‏ واللفظ له. من حديث 
أبي هريرة قال: «بعثنى أبو بكر الصذيق (رضى الله عنه)» فى الحَحيّجة التى أمره عليها رسول اللّه يكل 
قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: «لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان». 

)2 (أين» هنا اسم شرط بمعنى «إن)» و «ما» مزيدة عليها «وتولوا» مجزوم بها وزيادة «ما» ليست لازمة لها 
بدليل قوله: 


"لاب 


5.سا ع ل ل لل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


لونم » : جوابهء و وَجَهُ اللّه» : معناه: الذي وجّجهنا إِلَيْهِ كما : تقولٌ: سافَرْتٌُ في وجه 
كذاء أي: في جهة كذاء ويتجه في بعض المواضع من القرآن كهذه الآية أن يراد بالونجه 
الجهّةٌ التي فيها رضَّاه» وعلَيْها ثوابه؛ كما تقول تصدَّقت لوجْه الله وينّجه في هذه الآية 
خاصّة أن يراد بالوجه الجهةٌ التي وجهنا إليها في القبلة» واختلف في سبب نزول هذه الآية» 
فقال ابنُ عُمَّر: نزلثْ هذه الآية في صلاة النافلة في السفَّرِء/ حيث توجّهت بالإنسان 
دائته''؟. وقال النّحَعِىُ : الآية عامّة» أينما تولوا في متصرّفاتكم ومساعِيكُم» َم ولجه اللّهء 
أي : موضع رضاه وثوابه» وجهة رحمته التي يوصّل إليها بالطا عة'"©» وقال عبد اللّه بن 
عامِرٍ بن ربيعَة””: نَرَلَْتْ فيمن أجتهدَ في القبلة”*'» فأخطأء ووَّرَدَ في ذلك حديتثٌ رواه 
عامرٌ بْنُ رَبِيعَةَ قال: ١كُنَا‏ مَعَّ الي يكل فِي سَمَْرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فُتَحَرّى قَوْمٌ الْقِبْلَهَ 


أيِنَ تَضْربببَاالَمُدَةتجذنًا قل ال 
وهي ظرف مكانء والناصب لها ما بعدهاء وتكون اسم استفهام أيضاً فهي لفظ مشترك بين الشرط 
والاستفهام ك «من» و «ما» وزعم بعضهم أن أصلها السؤال عن الأمكنة وهي مبنية على الفتح لتضمنه 
معنى حرف الشرط أو الاستفهام. ينظر «الدر المصون؟» .)765٠/١(‏ 

)١(‏ الطبري (1/ (056٠‏ 185 1840) وروي بإسنادين عن ابن عمر أولهما من طريق أبي كريب قال حدثنا 
ابن إدريس قال حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وثانيهما من طريق أبي السائب قال 
حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ١.‏ 
وقال أحمد شاكر: «والحديث رواه أحمد أيضاً (41/15) عن يحيى القطان عن عبد الملك بن أبي 
سليمان بنحوه ورواه مسلم )١146/١(‏ من طريق يحيى وآخرين. وكذلك رواه البيهقي في «السئن 
الكبرى» (؟/ 8) بأسانيد من طريق عبد الملك» اه. 
وذكره البغوي في «التفسير»؛ )١١8/١(‏ وذكره ابن عطية »)7١١ /١(‏ وابن كثير )١548/1(‏ والشوكاني في 
«التفسير» (191//1). 0 

(؟) أخرجه الطبري )26١/١(‏ برقم )١1845(‏ عن المثنى قال: حدثني الحجاج» قال: حدثنا حمادء قال: 
قلت للنخعي: إني كنت استيقظت - أو قال: أيقظت ‏ شك الطبري - فكان في السماء سحاب» فصليت 
لغير القبلة؟ قال: مضت صلاتكء يقول الله (عز وجل): #نأينما تولوا فثم وجه الله .اه 
وذكره ابن عطية في تفسيره .)50١/1(‏ 

قرف عبد اللّه , بن عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر. . حليف بني عدي بن كعب ثم حليف الخطاب والد 
عمرو. وهو من عنز بن وائل . أبو محمود. العنزي. الأصغر. العدوي. ولد على عهد النبي عد 
وقيل: ولد سنة 25 وتوفي سنة ( 405ه). 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (8/ /41؟)» «الإصابة؛ (89/4)» «الثقات» .)5١9/(‏ «الجرح 
والتعديل» (0/؟؟١).‏ «بقي بن مخلد» 5147). 

(54) أخرجه الطبري )08١/١(‏ برقم »)١1446(‏ وذكره ابن عطية )3٠١ /١(‏ والشوكاني في «فتح القدير» /١(‏ 
.)1١91/‏ 


كان 





" - سورة البقرة/ الآيات: ١١6 - 11١١‏ 


وأَعْلَّمُوا عَلاَمَاتَء فَلَمّا أَصْبَحُواء رَأَوا أَنْهُمْ قَدْ أَخَطْبُومَاء فَعَرَقُوا رَسُولَ الله بك بِذَلِكَء 
قَنَزْلَت هذه الآية)30" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسى (ص  »)١5١‏ الحديث »)١١55(‏ والترمذي (؟/177)»: كتاب «الصلاة»» 
باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم» الحديث (740)» وابن ماجة (777/1): كتاب 
«إقامة الصلاة»» باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم» الحديث »)23١7١0(‏ والدارقطني (١177/1؟):‏ 
كتاب «الصلاة»» باب الاجتهاد في القبلة» الحديث (0)» وأبو نعيم »)1179/١(‏ والبيهقي (؟/١١)2‏ 
كتاب «الصلاة»» باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد.» وعبد بن حميد (ص  »)١7١‏ رقم (915)غ 
والطبري في «تفسيره؟ (0/ مي والعقيلي في «الضعفاء» (1/1). من رواية الربيع بن السمانء عن 
عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه به» وقال الترمذي: ا 
لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان»ء وأشعث بن سعيدء أبو الربيع السمان يضعف في الحديث). 
وقال العقيلي: وأما حديث عامر بن ربيعة» فليس يروى من وجه يثبت متنهء وقد توبع أبو الربيع 
السمان. 
تابعه عمرو بن قيس عند الطيالسي» وسعد بن سعيد» عند عبد بن حميد؛ لتنحصر علة الحديث في 
عاصم بن عبيد اللّه. ١‏ 
وعاصم بن عبيد اللّه : قال الحافظ : ضعيف. 
ينظر: «التقريب» .)786/١(‏ 
وقال العلامة أحمد شاكر في «تعليقه على الطبري» (؟/١07):‏ حديث ضعيف. 
وقد وردت القصة من وجه آخر من حديث جاير بن عبد اللَّه: أخرجه الحاكم »)25١07/1١(‏ كتاب 
«الصلاةاء والدارقطني 0/0 والبيهقي (؟/١٠)»‏ من طريق داود بن عمروء ثنا محمد بن يزيد 
الواسطي» عن محمد بن سالمء عن عطاءء عن جابر قال: «كنا مع رسول الله يل في سفر فأصابنا 
غيم . »٠‏ فذكره» قال الدارقطني: : (كذا قال: عن محمد بن سالم؛ وقال غيره: عن محمد بن يزيد» عن 
محمد بن عبيد الله العزرمي عن عطاءء وهما ضعيفان). 
وقال الحاكم: (روائه محتج بهم كلهمء غير محمد بن سالمء ٠‏ فإني لا أعرفه بعدالةٍ ولا جرح). 
وأخرجه الدارقطني /١(‏ 2017775 والبيهقي (؟/١١)»‏ أيضاً من طريق أحمد بن عبيد اللّه بن الحسن 
العنبري قال: وجدت في كتاب أبي : ثنا عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي؛ عن عطاء بن أبي رباح» 
عن جابر (رضي الله عنهما) قال: «بعث رسول الله يل بسرية كنت فيهاء قأصابتنا ظلمة» فلم نعرف 
القبلة . . .» فذكر الحديث» وفيه: «فأتينا النبى يل فسألناه عن ذلك» فسكت؛ وأنزل الله (عز وجل): 
«وللّه المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اللّه» أي حيث كنتم؟. 
قال البيهقي: (وكذلك رواه الحسن بن علي بن شبيب العمري» ومحمد بن محمد بن سليمان 
الباعتدي ء عن أحمد بن عبيد الله ولم نعلم لهذا الحديث إسناداً صحيحاً قوياً. وذلك؛ لأن عاصم بن 
عبيد اللّه بن عمر العمري» ومحمد بن عبيد الله العزرمي» ومحمد بن سالم الكوفي؛ كلهم ضعفاء» 
والطريق إلى عبد الملك العزرمي غير واضح؟؛ لما فيه من الوجادة وغيرهاء وفي حديثه أيضاً نزول الآية 
في ذلك. وصحيح عن عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي» عن سعيد بن جبير» عن عبد اللّه بن 
عمر بن الخطاب» أن الآية إنما نزلت في التطوع خاصة» حيث توجه بك بعيرك) . 








و «زب». معناه مُنّسِعٌ الرحمة» هي »> أين يضعهاء وقيل: #واسع » : معناه 
هنا أنه يوسّع على عباده ذ ي انم ديئهُ يُسْرٌّء #عليم» بالنيّات التي هي ملاكُ العمل . 


اه 7ه وهو له 0 3 ئًّ 3 ا مء يج عه رو 3 - 
لوَمَالُوا أَتسَدَ َه وَلدا سْبَحَلدَةُ بل لد ما التكود وَالأَيْض كل لَه مَِديُوتَ 07 بَرِيمُ 
لسوت وَالْأرِضٍ” وَإِذا مم أمرا 1< 7 وى 9 


وقول تالى: (وقاو ذ اله وقد سبحا ..» الآية: اختلف على مَنْ يعود 
ضميرٌ «قَالُوا؛ء فقيل: على النصارّئ» وهو الأشبه. وقيل : على اليهود؛ لأنهم قالوا: + عَزَيْرٌ 
أَبْنُ اللّه وقيل : على كفرة العرب؛ لأنهم قالوا: : الملائكة بنَاتٌ اللَّه. 


ات #: اوقال أبو عبد الله اللْحمِي: : ويحتمل أن يعني بالآية كل من تقدّم ذكره من 
الكفرة» وقد تقدّم ذكر اليهود والنصارَّى والذين لا يعلمون» وهم المشركون» وكلّهم قد 
أدعَئ لله ولداء تعالى الله عن قولهم . انتهى من ١مختصر‏ الطبري» . 

و لسْبْحَائَهُ4: مصدرء معناه: تنزيهاً له وتبرئةً مما قالواء والقُنُوتُ؛ في اللغة: 
الطاعةٌ» والقنوتٌ: طول القيام» فمعنى الآية: إن المخلوقات تقئُتٌ لله أي : تخشعء 
وتطيع» والكفار قنوتّهم في ظهور الصنعة عليهم وفيهم؛ وقيل : الكافر يسجد ظَلَّه وهو 
كارة. و ##تَدِيع#: : مصروفٌ من مُبْدع وَالمُبْدِعٌ : المخترعٌ المنشىءٌ» وخص السّموات 
والأرض بالذكر؛ لأنها أعظم ما نَرَى من مخلوقاته جل وعلاً. 


و ##قَضَن» : معناه: قذّرء وقد يجيء بمعنى : أمْضَئء ويتجه في هذه الآية 
المعئّيّان» والأمر: واحد الأمورء وليس هو هنا بمصدر أَمَرَ يَأَمْد وتلخيص المعتَقّدٍ في هذه 
الآية؛ أن الله عر وجل لم يزل آمراً للمعدومات بشرط وجودماء قادراً مع تأخخر 
المقدورات» عالماً مع تأخر وقوع المعلوماتِء فكلّ ما في الآية مما يقتضي الاستقبال» فهو 
بحسب المأمورات إذ الما تجيء بعد أن لم تكن: وكل ما يستند إلى الله تعن م 
قدرةٍ وعلم وأمرء فهو قديمٌ لم يل والمعنى الذي تقعضيه عبارة «نْ4 هو قديمٌ ام 
بالذاتٍ» والوضوح التامٌ في هذه المسألة [لا] يحتاج أكثر من هذا البَسْط. 

#ات 1 : وقد قدّمنا ما يزيدٌُ هذا المعئى وضوحاً عند قوله تعالئ : #إوإذ قلنا للملائكة 
اسْجَدُوا لآدم4 [البقرة: 174 فأنظره . 
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ِثْلَ مَولِهِمٌ شَتَمَهَتَ كات 0 1ظ2 0 
00 1 
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وم موود ع 


وقوله تال (رقال الذين لا يعلمون لَوْلاً يكلّمنا اللّه. . .4 الآية: قال الربِيعُ 
والسَّدَّيّ : هم كفار العرب'' » وقد طلب عبد الله بن أمية وغيره من النبئ كك نحو هذاء 
وقال مجاهدٌ: هم النصارّئ”"'» وقال ابن عباس : المراد من كان على عهد النيٌ كله من 
اليهود؛ لأنَّ رافع بن حُرَيْمِلَة قال للنبيّ/ ككله: أَسْمِعْنَا كَلامَ اللوا". وقيل: الإشارة إلى 
جميع هذه الطوائف؛ لأنهم كلهم قالوا هذه المقالة» و ظلَوْلا4 تحضيضٌ بمعنى (مَلا2) 
والآية هنا العلامة الدالّة» و #الذين من قبلهم» هم اليهودُ والنصارّئ في قول من جعل 
#الذين لا يعلمون» كمَارَ العرب» وهم اليهودُ في قول مَنْ جعل#الذين لا يعلمون» 
النصارّئ» وهم الأمم السالفة في قول من جعل #الذين لا يَعْلَمُونْ» العربٌ والنصارّئ 
والِيهُودَ وتشابه القلوب هنا في طلّب ما لا يَصِحْ أو في الكفر. 


وقوله تعالى: قد بِينًا الآيَات لِقَوْم يوقِنُونَ # قرينة تقتضي أن اليقين صفة لعلمهم». 
وقرينةٌ أخرى أنَّ الكلام مذخ لهم. 


وقوله تعالى : «إنا أرسلناك بالحق بَشِيراً: أي: لمن آمن» ونذيراً لمن كفرء وقرأ 
نافع وحده' “© ولا تسأل» أي : لا تسأل عن شدَّة عذابهم؛ كما : تقول: فلإنٌ لا تَسْأَنْ عَنْه 
تعني أنه في نهاية تشهره من خْيْرٍ أو شرٌ. 


دالت 35 : وزاد في «مختصر الطبرّي». قال: وتحتمل هذه القراءة معنى آخرء وهو 


)١(‏ أخرجه الطبري )07١ /١(‏ برقم )١87(‏ عن الربيع بلفظ: «هم كفار العرب»» ويرقم (18517) عن 
السدي: «فهم العرب» اه. 
وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ .)5١37/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري /١(‏ 270) برقم »)١8575(‏ (1875) من طريقين عن مجاهد. 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2025١7 /١(‏ والبغوي في «معالم التنزيل» .)1١9/1١(‏ 

(6) أخرجه الطبري /١(‏ 276) برقم )١18714(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)307/١(‏ والسيوطي في «الدر» 
(208/1)» وعزاه لابن إسحاقء وابن جرير وابن أبي حاتم. وذكره الشوكاني في «تفسيره؛ .)199/1١(‏ 

(5) ينظر: «السبعة» 2.)١79(‏ و «الكشف» 2)757/١(‏ و «اححة القراءات» .)١١١(‏ و «الححة للقراء 
السبعة» (؟/9١2)5‏ و «العنوان» ,)0/١(‏ و اشرح طيبة النشر» .)5١/5(‏ و «معاني القراءات» /١(‏ 
0 و (شرح شعلة» (510/4)ء و «إتحاف» .)515/١(‏ 


ل لفن 





واللّه أعلم» أظهرء أي : ولا تسأل عنهم سؤالَ مكْثَرِثِ''' بما أصابهم؛ أو بما هم عليه من 
الكفْر الذي يوردهم الجحيمٌ؛ نظيرَ قوله عز وجل: قلا ذهب تفشك عله سراي 
[فاطر: 4]» وأما ما روي عن محمّد بن كعب القُرَظِي ومن وافقه؛ من أن النبيّ يكيةِ سَألَء ما 
َعلَ أَبوَايَ؟ فترّلَتِ الآيةٌ في ذلك. فهو بعيدٌء ولا يتصل أيضاً بمعنى مَا قبله. انتهى . 

وقرأ باقي السبعة: «وَلا تُسْأَلُ؛؛ بضم التاء واللام . 

و #الجحيم»: إحدى طبقات الثار. 

وقوله تعالى: إن مُدَى الله هو الهُدَ)». أي : : ما أنت ت عليه يا محمّد من هدى الله 

هو الهدّى الحقيقى» ٠‏ لا ما يدعيه هؤلاء؛ ثم قال تعالى لنبيّه : لوَلَئْنِ أتبعتَ أهواءهم بَعْد 
الذي ججاءَكَ مِنَ اللّم مَا لّكَ من الله مَنْ وَليّ ولا نصيرٍ» فهذا شرط خوطب به النبي له 
وأمته معه داخلةٌ فيه. 

*ات #: والأدب أن يقال: خوطِب به يلك والمراد أَمَنّهُ؛ لوجودٍ عصمته كَل 
وكذلك الجواب في سائر ما أشبه هذا المعئئ من الآي» وقد نبّه - رحمه اللّه - علّى هذا 
المعئى في نظيرتها؛ كما سيأتي» وكان الأولّى؛ أن ينب على ذلك هنا أيضاًء وقد أجاب 
عِيّاض عن الآي الواردةٍ في في القرآن ممًا يوهمْ ظاهره إشكالاًء فقال ‏ رحمه الله -: أَعْلَمْ 
وققنا الله وإياك» أنه - عليه السلام - لا يصحٌ ولا يجوز علَيْه أل يبلغ» وأن يخالف أمر 
ريه ولا أذ يشوك ولا أن . يتقل(” على الله ما لا يجبٌ أو يفترى عليه؛ أو يضلء أو 
يختم علّئ قلبه9", أو يطبع الكافرين» لكن الله أمره بالمكاشفة والبيان2 في البلاغ 
للمخالفينَ» وأن إبلاغه. إن لم يكُنْ بهذا البيان فكأنه ما بلغ؛ وطيِّب نفسه» وقوّى قلبه 
0 ؤِرَاللُهُ يَمْصِمَكَ , مِنَ الئاس 00# [المائدة: كما قال لموسّئ وهارون ‏ عليها 
السلا -: لا تَحَافًا؟ك [طه: : 45] لتشتد بصائرى ' في الإبلاغ وإظهار دين الله ويذهب 





)١(‏ يقال: ما أكترث بهء أي ما أبالي» ولا يستعمل إلا في النفي» فإن ورد في إثبات فهو شاذ. 
ينظر: (لسان العرب» (844) (كرث). 

0) أي: يكذب عليه ويفتري. 

() يختم على قلبه: يطبع عليه ما يمنعه عن قبول الحق. 

(5) بالمكاشفة والبيان: بكشفه له وتبيينه . 

() «ويعصمك من الناس»: أي يحميك ويصونك عنهم حتى لا يقدر أحد على شيء يضرك. 

000 تشتد: تقوىء وتزيد شدة. بصائرهم: المقصود بهم موسى» وهارونء ومحمد. أي: يكونون على 
بصيرة ويقين في أمورهم. 





"1١ 





١؟14‎ - ١١١ سورة البقرة/ الآيات:‎  '" 


عنهم خَرْفٌ العدرٌ المضعف لليقين» وأما قوله تعالى: : #ولو تقول علينا بَعْض 
الأقاويل. . . * [الحاقة: 4:] الآية» وقوله: «إذا لأذقناك ضِعْف الحياة# [الإسراء: 06]» 
فمعناه: أنَّ هذا جزاء من فعل هذاء وجزاؤك لو كنت ممن يفعلهء وهو يَكةِ لا يفعل 
وكذلك قوله تعالى : «وإِن تطع أكْثَرَ مَنْ في الأرض48 الأنعام: 117] فالمراد غيره» كما قال: 
إن تُطِيعُوا الْذِينَ كَمَّرُوا. . .4 الآية [آل عمران: 144] وقوله: #إن يشإ اللّه يختَمْ على 
قلبك» [الشورى: 4؟]» و ##ليِنٌ َشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكُ [الزمر: 10] وما أشبههء فالمراد 
غيره» وأن هذا حال مَنْ أشرك» والنبيُ يك لا يَجُوزٌ عليه هذاء وقوله تعالى: #انّقَ/ الله 
وَلا نُطِع الكَافِرِينَ» [الأحزاب: »]١‏ فليس فيه أنه أطاعهمء واللّه يَنْهَاهُ عما يشاءء ويأمره بما 
يشاء؛ كما قال تعالّئ: #وَّلا نَطَرْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ. . .> [الأنعام: 01] الآية» وما كان 
طَرَدَهُمْ - عليه السلام ‏ ولا كان من الظالمين. انتهى من «الشّفَاه!" . 


* ص”” *: لوَلَيِْنْ4: هذه اللام هي الموطئة والموذنةٌ؛ وهي مشعرةٌ بِقَّسَمِ مقدّر 
قبلها. انتهى . 


ادن متهم الكتب يثلوةز عن ياوتوء للك يزينون بد ومن يكثر بد دزي هُمْ الخيزره 
0 يبن إتكيل 1 نمم ألَىَ أتمَنث عَككَيْ وَأَنْ مَصَّدَء 1 نيبن 0 داتعا تيك ا نك 
عن تين سَيعًا ولا يُقَبَلُ ينها عَذَلُ ولا تفعها سَتَعَهُ 
مما 


موا يه 7 000 0_0 
ا مُنَّ قَالَ إِنْ جَاعِلُكَ لِلنّاس ل وين قت 5ل 1 12 2 اي 7 


.ٍ 


ا 
57 
١‏ 
4 
6 + 
5-0 
3 
: 


وقوله تعالى: #الذين آنيناهم الكتاب يتلونه. . . » الآية: قال قتادة: المراد ب «الّذِينَ 
في هذا الموضع: مَنْ أَسْلَّمْ من أْمّةِ النبيئ يكل والكتابُ على هذا: التأويل القرآن”"؛ وقال 
أبن زَيْد: المراد مَنْ أسلم من بني إسرائيل”*'. والكَبَابُ؛ على هذا التأويل: التوراةٌ؛ 
و «اآتَيْئَاهُمْ#: معناه: أعطيناهم» و يَنْلُونَهُ4 : معناه: يتبعونه حقٌّ اتباعه بأمتثالٍ الأمر 
والنهي» قال أحمد بن نُضر الدَّاوُودِيُ : وهذا قول ابن عباسء قال عِكرِمَةُ: يقال: فلانَ 
يتلو فلاناً» أي : يتبعه؛ ومنه: لوَالقَمَرٍ إِذَا تَلآَهَا4 [الشمس: ؟] أي: تبعها. انتهى 


.)7118 ينظر: «الشفاه (ص ل لاالاء‎ )١( 
.)*95 (؟) «المجيد؛ (ص‎ 


6 أخرجه الطبري 655/1 برقم »)١880(‏ وذكره ابن عطية في (تفسيره»(1/ 20٠١5‏ والسيوطي في 
«الدر» 2)5١١ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. 


2 ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)5١1/١(‏ 


م 


"اب 


دلضن 





وللّه دَرُ مَنِ أَنبَعَ كلامٌ ربّهِء وأقتفئ سُّنّة نبيّهء وإن قل عِلْمُهُ قال الفُضَاعِىُ في 
اختصاره ل «المدارك»: قال في ترجمة سُحْئُون9؟ : كان سُحْنُون يقول: َكَل العلّم القليلٍ 
في الرجُلٍ الصالح مََلُ العَيْنٍ العَذْبَةٍ في الأرض العَذْبة» يزرع علَيِها صاحبها ما ينتفع به 
ومَكَلُ العلم الكثيرٍ في الرجُلٍ الطالح مَكَل العَيْن الخَرّارة في السَّبِحَةِ تهرُ الليلَ والنّهارَ ولا 

وقيل: #يتلونه»: يقرءونه حقٌ قراءته» وهذا أيضاً يتضمّن الأتباع والأمتثال. 
و إححق04": مصدرٌء وهو بمعنّى أفعل» والضمير في «يه؛ عائدٌ على «الكتاب». وقيل: 
يعود على محمد يكلْةّ؛ لأن مُتَبِعِي التوراةٍ يجدُونه فيهاء فيؤمنون به» والضميرٌ في يَكْقْرْ 
بهِ4 يحتمل من العود ما ذكر في الأول. 

وقوله تعالى: #يّا بَنِي إسرائيل. . . 4 الآية : تقدّم بيان نظيرهاء ومعنى : لآ تَنْمَعْهًا 
شَفَاعَة» : أنه ليست ثم وليس المعئّئ أنه يشفع فيهم أحدء فيردء وأما الشفاعةٌ التي هي 
في تعجيلٍ الحسّاب» فليسث بنافعة لهؤلاء الكمّرة. 

ات 4 : ولم ينبّه - رحمه اللّه - علّى هذا في التي تقدّمت أول السورة» و آبْتَلَى» 
معناه: أَحَتَبْرٌَ وفي ١مختّصّر‏ الطبريٌ» : «آبِتلّى4. أي: أحتَبرَه والأختبارُ من الله عزّ وجل 
لعباده علّى علْم منه سبحانه بباطِنٍ أمرهم وظاهره؛ وإنما يبتليهم ليظهر منهم سابقُ علمه 





)١(‏ هو الإمام سحنونء أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي» القيرواني» الفقيهء الحافظ» العابدء 
الورع؛ المتفق على فضله وإمامته» اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره» أخذ العلم عن أئمة من أهل 
المشرق والمغرب. وأخذ عنه من أثمة الرواة نحو سبعمائة» انتهت إليه الرياسة في العلم» وعليه المعول 
في المشكلات» وإليه الرحلة؛ ومدونته عليها الاعتماد في المذهب المالكى. ولد رحمه اللّه سنة 
000 ونوفي سنة ٠1١ه‏ وقبره ب «القيروان». 1 1 
ينظر: «الديباج» (7/ 207١‏ او #الشجرة الزكية» (ص 59). 

(؟) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه نصب على المصدرء وأصله: «تلاوة حقاً» ثم قدم الوصف وأضيف إلى المصدرء وصار 
نظير: «ضربت شديد الضرب» أي: ضرباً شديداً» فلما قدم وصف المصدر نصب نصبه. 
الثاتي : أنه حال من فاعل يتلونه» أي: يتلونه محقين. 
الثالث: أنه نعت مصدر محذوف. وقال ابن عطية: و «حق» مصدرء والعامل فيه فعل مضمرء وهو 
بمعنى أفعل» ولا تجوز إضافته إلى واحد معرف» وإنما جازت هنا لأن تعرف التلاوة بإضافتها إلى ضمير 
ليس بتعرف محضء وإنما هو بمنزلة قولهم: «رجل واحد أمهء ونسيج وحده! يعني أنه في قوة أفعل 
التفضيل بمعنى أحق التلاوة» وكأنه يرى أن إضافة أفعل غير محضة» ولا حاجة إلى تقدير عامل فيهء لأن 
ما قبله يطلبه. ينظر: «الدر المصون» .)7087/١(‏ 





رم 





؟ - سورة البقرة/ الآيات: ١١4 - ١١‏ 


فيهم؛ وقد روي ذلك عن علي - رضي الله عنه - في قوله عز وجَلّ : «وَلَتَبِلْوَنكُمْ حتئ 
َعَم المُجَاجِدِينَ مِنكُمْ وَالصَابرِينَ وَتَِلوَا أَخبَارَكُمْ4 [محمد: ]١‏ فقال رضي الله عنه : إن الله 
عر وجل لم يزل عالماً بأخبارِهِمْ وحُبْرِِمْ وما هُمْ عليه؛ وإن قوله : «وَلتَبِلْوَنكُمْ حبّى 
نعلم»» أي : حبَّى نسوقّكُم إلى ساب علْمِي فيكم . انتهى . وهو كلام حسنٌ. 


وقد نبه # ع #: عَلئ هذا المعتئ فيما يأتي» والعقيدةٌ هُ أن علمه سبحانه قديمٌ, عَلِمَ 


كل شيء قبْلَ كونه. فجَرّىئ على قَدَرِهِ لا يكون من عباده قولٌ ولا عمل إلا وقد قضاف 
وسبق علمه به سبحانه لا إله إلا هو. 


و «إِبْرَاهِيم#: يقال: إِنَّ تفسيره ه بالعربيّةِ أَتُ رَحِيمٌ واختلف أهل التأويل في 
«الكلمات». فقال ابن عَبّاس: : هي ثلانُونَ سَهْماً هي الإسلام كله لم يتمّه أحد كاملا إلا 
إبراهيمٌ ‏ عليه السلام ‏ مئها في «براءة»: طأَلنَّائِبُونَ العَابدُونَ . . . © الآية [العوبة: ]0 
وعشرة فى «الأحزاب»: : «إِنّ المُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ. . . » الآيةَ [الأحزاب: 0170 وعَشّرة في 
«سَأَلَ سَائِلَ7" [المعارج : 0١‏ 


ات #: وقيل غير هذا. 


وفي «البخاريٌ»: أنه <٠‏ ختتن» وهو ابن ثمانِينَ سئة بالقَدُوم' ''» قال الراوي: فأوحى 
الله إليه #إني جاعِلُكٌ لئاس إِمَاماً» والإمام القّدُوة . ش 


وإنما سمّيت هذه الخصالٌ كلمات؛ لأنها/ اقترنثُ بها أوامر هي كلمات؛ وروي أن 





222 أحخر جه الطبري /١١(‏ ؟لاه) برقم 0 ١5١٠١١‏ التل/ل والحاكم ١؟/‏ ؟امم)4ل وقال: صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. وصححه الذهبي . وذكره البغوي في «تفسيره؛ 2)١١١/1١(‏ واد بن عطية الأندلسي 
في اتفسيره») هكين وابن كثير (١/رمككى‏ والسيوطي في «الدر» لض" وعزاه لابن أبي 
شيبة » وابن جرير. وابن أبي حاتم» والحاكمء وابن مردويه» وابن عساكرء وذكره الشوكاني في 
(تفسيره» .)5١5/١(‏ 

(6) أخرجه البخاري (147/7) كتاب «أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم خليلا» 
حديث (5ه0778), ومسلم ( كتاب «الفضائل»» باب من فضائل إبراهيم الخليل كلق حديث 
207717٠١ /16١(‏ وأحمد (؟/8١8).»‏ والبيهقي (8/ 770) كتاب «الأشربة»» باب السلطان بكرم 1 
الاختتان. كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّهِ كلل : 
إبراهيم على رأ س ثمائين سنة.» واختتن بالقدوم» . 
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: أخرجه أبو يعلى /٠١(‏ “8 84") رقم (09141) من طريق 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 


ا 





4 ل 6 ع سس الجزء الأول من تقسير الثعالبي 
إبراهيم » لما أتمْ هذه الكلماتٍ أو أتمها الله عليه؛ كتب الله له البراءة من الئّارء فذلك قوله 
تعالى: لوَإِبْرَاهِيمَ الَذِي وَفْى 4 [النجم: 57. وقول إبراهيم عليه السلام: #ومن ذرّيتي» هو 
على جهة الرغباء إلى الله أي : ومن ذريتى» ياربٌ» فأجعل . 


وقوله تعالى: #قال لا ينال عهدي الظالمين4» أي: قال اللّهء والعهد فيما قال 
مجاهد : الإمامة7" . 


لرءم 2007 كك“ ره 00 7 7 رعط 7 070 0 
ود جعلنا لنت علا لايس وَآَدَئ وَأَِدُوأ من مقاور إرهعر مَصَلْ وَحَهِدن له هعم 
20 امه لمكن 7م اه ع جم م 20-4 . 27 مرس ١‏ عر سر رصعي 
َإِسْمَِيلَ أن طهر ببق | للطايفين زا لمكن ركع لسّجُوو ليا وإذ ل إبرهعر رب أجْعَلُ هنذا بلدا 
53 - 0 2 
أ 


ءامنا وَأنْزق هلم سن نّ تّمت من امن 9 الله م وأليؤر 
ب ار ميف لتيل © »4 


وقوله تعالى: «وإذ جعلنا البَيْتَ4» أي : الكعبة همَتَابَة2"”4»: يحتملٌ مِنْ نَابَ إذا 
رجعء ويحتمل أن تكون من الثواب» أي : يثابون هناكء «رَأمناً» للناس والطيرٍ 
والوحخُوش ؛ إذ جعل الله لها حرمةٌ في النفوس؛ بحيث يَلْقََى الرجُلُ بها قَاتِلَ أبيه. فلا 
يهيجه» وَأ جمهور الناس: «وَتجْذُواف بكسر الخاء؛ على جهة الأمر لأمّةَ محمد يكل 
وقرأ نافمٌ» وابنُ عامرء «وأنْخَدُوا»”" بفتح الخاء؛ على جهة الخبر عن مَنِ أَنّخَذَّهِ مِنْ متبعي 
إيراهيم ‏ عليه السلام ‏ ومقام إبراهيم في قول ابن عَبّاسء وقتادة» وغيرهماء وخَرّجه 
البْخَارِيُ هو الجر الذي أرتفع عليه إبراهيم حينَ ضَعُف عن رفع الحجارة التي كان 
إسماعيلٌ يناوله إياها في بناء البنتء وغَرِقّتْ قدماه فيه» و طمُصَلَى4: موضع صلاة. 


* ص”*' *: طمِنْ مَقَام4: مِنْ تبعيضيةٌ على الأظهرء أو بمعئئ: «فى» أو زائدة؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري )0178/١1(‏ برقم )١948(‏ بلفظ: «لا يكون إمام ظالماً» من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. وذكره ابن عطية في «تفسيره»؛ 2»)73١75/١(‏ كما ذكر المصنف. 

(0) قوله تعالى: #وإذ جعلنا البيت مثابة اللناس» قيل : مكانًا يثوبون إليه كل وقت على ممر الأيام وتكرر 
الأعوامء لا يملون منه. وقيل: مكاناً يكسبون فيه الثواب. 
قال السمين: ولا شك أنه موجود فيه الأمران. ومنه: إن فلاناً لمثابة ولمثاباًء أي تأتيه الناس لمعروفه» 
ويرجعون إليه مرة أخرى . 
ينظر: «عمدة الحفاظ» 2)7797/١(‏ و «غريب القرآن؟» لابن قتيبة (57). 

2 ينظر: «حجة القراءات» (7١١)ء2‏ و (الحجة» (؟/١7١)2‏ و «العنوان» ,)9/١(‏ و تشرح الطيبة» (1/ 
/ا5)ء و لإتحاف» .)111//١(‏ 

(:) «المجيد» (ص 107). 





؟-سورة البقرة/ الآيات: 955-1176 سس قير 


علّى مذهب الأخفش. والمقامٌ: مَفْعَلَ من القيام» والمراد به هنا المكانٌ؛ انتهى» يعني: 
المكانّ الذي فيه الحَجَر المسمّئ بالمقام . 

وقوله تعالى: #وعهدنًا» : العَهْدُ؛ في اللغة: على أقسام. هذا منهاء الوصية بمعنى 
الأمرء و لإطهرَا#: قيل: معناه: أَبِِيَاهُ وأسّساه علّى طَهَارَةٍ ونيّة طَهَارَةِء وقال مجاهدٌ: هو 
أمر بالتطهير من عبادة الأوثان”"©. و 8الِلطَائِفِينَ» ظاهره: أهل الطوافء وَقَالَهُ عطاء 
وغيره'"'» وقال ابن جُبَيْر: معناه: للغرباءٍ الطارئِينَ علّى مكّة(": طوالعَاكِفِينَ4: قال ابن 
جُبَيْر: هم أهل البلد المقيمُونَ”؟'» وقال عطاء: هم المجاورُونَ بمكة””. وقال ابنُ عبّاس: 
المصَّلُون””"؛ وقال غيره؛ المعتكفُونٌ» والعكُوف؛ في اللغة: الملازمة. 

وقوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم رب أَجْعَلُ هذا بَلداً آمنا4؛ أيْ: من الجبابرة والعَدُوٌ 
المستأصل» وروي أن الله تعالى» لما دعاه إبراهيم» أمر جبريل» فأقتلع فِلَسْطِينَ» وقيل: 
بقعة من الأزْدُنَ”*'» فطاف بها حَوْلَ البيتٍ سبْعاء وأنزلها بوَج22» فسمّيت الطّائفت9©؛ 
بسبب الطواف . 

وقوله تعالى: #قال ومن كفر فأمتعه قليلاً...* الآية: قال أبىُ بن كغبء وابْنُ 
إسحاقٌ» وغيرهما: هذا القَوْلُ من الله عر وجل لإبراهيم”'''» وقال ابن عَبّاسء وغيره: 


)١(‏ أخرجه الطبري )288/١(‏ برقم )5١15(‏ بلفظ : «من الأوثان»» وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» 
(كح/رةى ١‏ ؟). 

(؟) أخرجه الطبري )088/١(‏ برقم )7١70(‏ بلفظ: «إذا كان طائفاً بالبيت فهو من الطائفين». وذكره ابن 
عطية الأندلسي في «تفسيره» .)3١8/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري /١(‏ 088) برقم )5١19(‏ بلفظ : «من أتاه من غربة»» وذكره ابن عطية في «تنفسيره» /١(‏ 
04). 

(5) أخرجه الطبري (285/1) برقم ,»)7١77(‏ وابن عطية الأندلسي في «التفسير» .)3١8/1١(‏ 

(5) ذكره ابن عطية الأندلسى فى «تفسيره» .)0١8/1(‏ 

(3) أخرجه الطبري )084/١1(‏ برقم (7076)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (0508/1. 

0) الأرْدُنَ: كورة واسعةٌ منها «الغوراء و «طبّريّة؛» و «صور»ء و «عكاكء وما بين ذلك. 
ينظر : «مراصد الاطلاع» .)05/١(‏ 

(4) بالفتحء ثم التشديد: وادِ موضع بالطائف به كانت غزاة النبي عليه السلام. ينظر: «مراصد الاطلاع» (؟/ 
.)1١155‏ 

(9) كانت تسمى قديماً «وَجَ"؛ وسمّيت «الطائف» لما أطيف عليها الحائط؛ وهي ناحية ذات نخيل وأعناب 
ومزارع وأودية» وهي على ظهر جبل غَرُوان. ينظر: «مراصد الاطلاع» (؟/ الام ). 

2)5١09/1( عن أبي بن كعب» وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )7١70( برقم‎ )095/١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)5١8/١( والشوكاني في «التفسير؛‎ 2) /1١( والسيوطي في «الدره؛‎ 


5 للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


هذا القول من إبراهيه”") 

قال ع #: فكأن إبراهيم دعا للمؤمنين» وعلى الكافرين» وفي امختصر 
الطبري» : وقرأ بعضهم. (فْأْمْتَعْةُ) ؛ بالجزم والقطع على الدعاء7ك ورآه دعاءً من إبراهيم » 
وروي ذلك عن أبي العالية» كان ابنُ عبّاس يقول: ذلك قول إبراهيم» سأل ربّه أنَّ من كَمَّر 
بهء فأمتعه قليلاً يقول: فأرزقهٌ قليلآً» ثم أَضْطَرَهُ إلى عذاب النارء أي: الْجِئْهُ. انتهى, 
وعلى هذَه القراءة يجيء قولٌ ابن عبّاسء لا على قراءة الجمهورء و #قليلة: معناه: مُدَّة 
العُمُر؛ِ لأن متاع الدنيا قليل. 

واد ررقم إِرّهِْم الْمَواعِدَ من ألَدَتِ وَإِسْمَبِصسِلٌ وَيَنا نَقَبّلّ من نا إِنّكَ َك أَنتَ لسََمِيعٌ التِيم 9©) 


ا متم 3 وعد أزينا أَمَدٌ سُنَلِمَهُ لّكَ وَأرًِا ناكا ود ع إِنَّكَ أَنتَ التَوَّآث لي 


7 ربنا وَأبَعَتْ يهم رشولا مَنْهُمْ يلوا عَبَهِمْ َييِكَ وَيُمَلِْهُرُْ الكتب وَلفْكَة ويتقب؛ إِنَكَ نت 
ليد كفكيز 9 » 


وقوله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعِدَ من البَيْت. . .4» الآية: القواعدُ: جمع 
قاعدة» وهي الأساس. 


جه صر (4) : القواعدٌء قال الكسائي والقَّرّاء: هي الجُدُّرء وقال أبو عُبَيْدة: هي 
الأساس . انتهى . 
واختلفوا في قصص البَئِتء فقيل: إن آدم أمر بِيِنَائْه ثم دثرء ودرس حتى دل عليه 


)١(‏ أخرجه الطبري )0945/١(‏ برقم .)7١737(‏ وذكره السيوطي في «الدر» (1/ 00777 والشوكاني في 
«التفسير» .)5١8/١(‏ 

(؟) «المحرر الوجيز» .)5١9/١1(‏ 

(1) وهي قراءة شاذة» كما في «المحتسب» 425١4 /١(‏ ونسبها لابن عباس رضي اللَّه عنهما ‏ قال ابن 
جني : فيحتمل أمرين: 
أحدهما: ‏ وهو الظاهر ‏ أن يكون الفاعل في «قال» ضمير إبراهيم عليه السلام» أي قال إبراهيم أيضاً: 
ومن كفر فأمْتِعه يا رب ثم اضطره يا رب. . 
وأما الآخر فهو أن يكون الفاعل في «قال» ضمير اسم الله تعالى؛ أ ى : فأمتعه يا خالق» أو فأمتعه يا قادرء 
أو يا مالك» أو يا إلهء يخاطب بذلك نفسه (عز وجل)» فجرى هذا على ما تعتاده العرب من أمر الإنسان 
لنفسهء كقراءة من قرأ: طإقال اعلم أن الله على كل شيء قدير» [البقرة: 154؟] أي: اعلم يا إنسان. 
وكقول الأعشى : [البسيط] 
وهل تطيق وداعاً أيهاالرجل 

(4) «المجيد» (ص 508). 


؟-سورة البقرة/ الآيات: ١789-1١50‏ سس ب ااا سسسب لالم 


إبراهيم» - قواعدهء وقيل: إن إبراهيم ابتدأ بناءه بأمر اللّهء وقيل غير هذا. 


”ا *: : والذي يصحٌ من هذا كله أن الله سبحانه أمر إبراهيمٌ برف قواعدٍ البيتِء / 
وجَائرٌ قدمهء وجائز أن يكون ذلك ايتداءً» ولا يرجح شيء من ذلك إلا بسند يقطع العُذْر. 


#وإسماعيل» : عطفٌ على #إبراهيم»» والتقديرٌ: يقولآن: #ريا تَقَبَل مِنًا إِنْك أَنْتَ 
السَّمِيعٌ العَلِيم2# أي : السميع لدعائناء العليمٌ بنيّاتناء وخصًا هاتين الصفتين؛ لتناسبهما مع 
حالهماء وقولهما: «أَجْعَلْتا» بمعنى: صيّرنا مُسْلِمَيْنَء وكذلك كاناء وإنما أرادا التشبيتٌ 
والدوام والإسلام في هذرٍ الموضع . الإيمانٌ والأعمال جميعاًء ١ومِنْ»‏ في قوله + ##وَمِنْ 
ذُريّتِئَا4 للتبعيض؛ لأن اللّه تعالّى قد كان أعلمه أن منهم ظالمين» والأنّة: الجماعٌ 
لرَأَرِنَا4 قالث طائفةٌ: من رؤية الْبِصَرِء ٠‏ وقالت طائفةً: من رؤية القلب». وهذا لا يصحٌ. 
قال قتادة: المناسك معالم الحجٌ. واختلف في معئئ طلبهم التوبةٌ؛ وهم أنبياء معصومُونٌ» 
فقالث طائفةٌ: طلبا التْبيتَ والدوامٌَ» وقيل: أرادا من بعدهما مِنَّ الذَّرّيّة» وقيل» وهو 
الأحسن؛ إنهما لما عرفا المناسكٌ» وبنيا البيتَء أرادا أن يسنا للناس؛ أنَّ تلك المواطنّ 
مكانٌ التنصّل من الذنوب» وطلب التوبة . 

وقال الطبري: إنه ليس أحد من خلق الله إلا بينه وبين الله معان يحب أنْ تكون 
أحسن مما هي وأجمعت الأمة على عضمة الأنبياء في معنى التبليغ» ومن الكبائر ومن 
الصغائر التي فيها رذيلةٌ؛ واختلف في غير ذلك من الصغائرء والذي أقول به أنهم 
معصومُونَ من الجميع”"'» وأنّ قول النبي كلِ: «إِنْي لَأَنُوبُ فِي اليَوْم وَأسْتَغْفِرُ اللّهَ سَبْعِينَ 


.)5١١ /١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(؟) وفي «شرح المواقف»: أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب عصمتهم عن تعمد الكذب في 
دعوى الرسالة وما يبلغونه من الله (تعالى) إلى الخلائق» وفي جواز صدور الكذب عنهم فيما ذكر على 
سبيل السهو والنسيان خلاف» فمنعه الأستاذ أبو إسحاق وكثير من الأئمة؛ لدلالة المعجزة ة على صدقهم 
في تبليغ الأحكام. وجوز القاضي أبو بكرء وقال: إنما دلت المعجزة على صدقه فيما هو متذكر له عامد 
إليهء وأما ما كان من النسيان وفلتات اللسان» فلا دلالة للمعجزة على الصدق فيه فلا يلزم من الكذب 
هناك نقص لدلالتها. وأما ما سوى الكذب في التبليغ» فهو إما كفر أو غيره من المعاصي. أما الكفر 
فأجمعت الأمة على عصمتهم عنه قبل النبوة وبعدها. 
وجوز الشيعة إظهار الكفر وقاية لنفسه عند الهلاكء وذلك باطل؛ لأنه يفضي إلى إخفاء الدعوة بالكلية؛ 
لضعفهم وقلة موافقتهم وكثرة مخالفتهم عند دعوتهم أولاً. وأيضاً منقوض بدعوة إبراهيم وموسى 
لسيهدا السلام) في زمن نمرود وفرعون مع شسدة خوف الهلاك . وأما غير الكفر فإما كبائر أو صغائرء 
وكل منهما إما أن يصدر عمداً أو سهواء فالأقسام أربعة» وكل واحد منهما إما قبل البعثة أو بعدهاء 


واب 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


مره إِنّما هُوَ رُجُوعُهُ مِنْ حَالَةِ إِلَى أَرْقَمَ مِنْهَا؛ لِتَرَيْدِ علومه. وإطلاعه على أمر ربه: فهو 
يتوب من منزلة إلى أَعْلَىء والتوبة هنا لغيه وقوله: ©رَبَنَا وَأبعث فيهم رسولاً منهم. . . 4 
الآية: هذا هو الذي أراد النبئٌ كَلِةٍ بقوله: «أنَا دَعْوَةٌ أبي إِبْرَاهِيمَ» وَبُشْرَىْ عيسَئ)» ومعنئئ ٠‏ 
«مِنْهُن4 أي : يعرفوة» ويتحققوا فضله. ويشفق عليهم. ويحرص . 


ت #: وقد تواتَرَتُ أخبار نبيّنا محمّد كه وبعثته في الكتب السالفة» وعَلِمَ بذلك 


وقد روىق البيهقيٌ أحمد بن الخسي 007 *1* 23# 





2000 


فالأقسام ثمأنية . أما صدور الكبائر عنهم عمداء فمنعه الجمهور من محققي الأشاعرة والمعتزلة» وأما 
صدورها عنهم سهواً أو على سبيل الخطأ في التأويل» فجوزه الأكثرون» والمختار خلافه . وأما الصغائر 
عمداً فجوزه الجمهور؛ خلافاً للجبائي. وأما صدورها سهواًء فهو جائز باتفاق أكثر أصحابنا وأكثر 
المعتزلة؛ بشرط أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه» إلا الصغائر التى تدل على الخسة ودناءة الهمة» كسرقة حبة 
أو لقمة؛ فإنها لا تجوز أصلاء عمداً ولا سهواً. وهذا كله بعد الاتصاف بالنبوة. وأما قبلها فعند أكثر 
أصحاينا دح من المعتزلة لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة (أقول: : أي عمداً كان أو سهواً) وقال أكثر 
المعتزلة : تمتنع الكبيرة وإن تاب عنها؛ لأن صدور الكبيرة يوجب النفرة ممن ارتكبهاء والمتفور عنه لا 
يشبعه لش فتفوت مصلحة البعئة. . وفي اشرح العقائد»: ومن المعتزلة من منع ما ينفر الطباع عن 
متابعتهم» سواء كان ذنباً لهم أو لاء كعهر الأمهات. أي كونهن زانيات» والفجور في الآباء ودنائتهم أو 
استرذالهم . كذا في شرح «المواقف». وفي شرح «العقائد»: أنه الحق. ولعل ضميرَي الجمع فى 
"دنائتهم» واسترذالهم» راجعان إلى الأنبياء» ولا يبعد رجوعهما إلى الآباء. وعند الروافض: لا يجوز 
صغيرة ولا كبيرة لا عمداً ولا سهوأ ولا خطأ في التأويل قبل الوحي وبعده. والمفهوم من شرح 
«العقائد»: أن الشيعة كالروافض في هذا الحكم إلا أنهم جوزوا إظهار الكفر عند خوف الهلاك. 
تنبيه : العصمة عندنا على ما يقتضيه أصلنا من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل المختار ابتداء : ألا يخلق الله 
(تعالى) فيهم ذنباً. وهي عند الفلاسفة بناء على ما ذهبوا إليه من القول بإيجاب الفعل عند استعداد القوابل 
ملكةء أي صفة نفسانية راسخة تمنع صاحبها من الفجورء وتحصل هذه الصفة النفسانية ابتداء بالعلم 
بمعايب المعاصي ومناقب الطاعات» وتتأكد وتترسخ هذه الصفة في الأنبياء بتتابع الوحي إليهم بالأوامر 
والنواهي» والاعتراض على ما يصدر عنهم من الصخائر وترك الأولى؛ فإن الصفات النفسانية تكون في 
ابتداء حصولها أحوالاء أي غير راسخة ثم تصير ملكات» أي راسخة في محلهاء ٠»‏ كذا في شرح 
«المواقف». 

ينظر: انشر الطوالع» ( 98 0717. 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى »2 الزمام الحافظ. الكبيرء أبو بكر البيهقي سمع الكثير ورحل وجمع 
وصئف» ٠‏ مولده , سنة 2746815 تفقه نه على ناصر العمريء وأخد علم الحديث عن أي عبد الله احاتم 
له على 'الشائمي منه لتصائيفه في نصرة مذهيه» ومن تصانيفه : «السئن الكبيرف و «السئن الصغيرة: - 





؟-_سورة البقرة/ الآيات: 559-150 سس ااا مل ٠‏ 18" 


وغيره عن طلحة بن عُبَئِد الها ل رضي الله عنه ‏ قَالَ: «١حَضَرْتُ‏ سُوقَ بصرى. فَإِدًا 
رَاهِبٌ في صومعة» يقول: : سَلُوا أَهْلَ هَذَا المَوْسِم» أفِيهمْ مَنْ هو مِنْ هذا الحَرّم؟ قَالَ: 
قُلْتٌ: أنَاء فما تَشَاء؟ قَالَ: قل ظَهَرَ أَحَمَدُ بَعْذُ؟ قُلْتُ: ومَنْ أَحْمَدُ؟ قَالَ: أحمدٌ بْنُ 
عبدٍ اللَّه بْنِ عَبْدٍ المُطَلِبِء هَذَا شَهْرْهُ الَْذِي يَخْرُحٌ في وَهُوَ حَائَمُ الأنْبيَاء مَخْرَّجُهُ مِنّ 
الحَرّم وَمُهَاجَرْهُ إلى نَخْلٍ وَسِبَاخ؛ ذا كَاَء قلا تُسْبَََ َيِه فُوَضْعْ فِي قَلْبِي ما قَالَ 
وَأَسْرَعْتٌ اللْحَاق بِمَكْد كَسَأَلْتَ هَل ظَهَرَ بَْدِي أ: مْرُ؟ فَقَالُوا : مُحَمّدٌ الأ مي كذ تنأ وَتَبِعَهُ 
أبو بكر بْنُ أبي قُحَافَةَ فَمَشَيْتُ إِلَى أبي بكر وَأَدْخَلَيِي إلى رَسُولٍ الله يك كَأَسْلَمْتُ)”", 
وقد روى العُذْرِيُ وغيره عن أبي بكر - رضي الله عنه - أَنّهِ ثَالَّ: «لقيثُ شيخاً باليمن» فقال 
لي: أنْتَ حَرَمِيُء فقلت: نعمء فقال: وأحسبك فُرَشِياء قلت: نعمء قال: بَقِيَثْ لِي فيك 
واحدةٌ أكْشِفْ لي عن بَطنكء قُلْتُّ: لا أفعلء أو تخبرني لِمّ ذلك» قال: أجدُ في العلم 
الصحيح أن نبيًا يبعثُ في الحرمين يقارنه على أمره فتّى وكَهلء أما الفتّىء فخوّاض 
غمراتء ودفاع مُعْضِلآتِء وأما الكَهْلء فأبيض نحيفٌ علّئ بطنه شَامَةٌء وعلى فَخْذِهٍ 
اليسرّئ علامةٌء وما عليك أنْ تريني ما سألتُّكٌ عَنْه فقد تكامَلتْ فيك الصّفَةُ إلا/ ما حَفِيَ 
علّيّ؟ قال أبو بكر: فَكَشَفْتُ له عَنْ بطني» فرأى شامَةٌ سوداء فوق سُرّتِيء فقالَ: أَنْتَ هو 
وربٌ الكعبة» إني متقدّم إليك في أمْرء قُلْتُ: ما هُوَ؟ قال: إِيّاكَ وَالمَيْلَ عن الهُدَىْء 


- و «دلائل النبوة» وغيرها. مات سنة 50/8. 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» 271١ /١(‏ «الأعلام» .)١١7/1(‏ 

)١(‏ هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب.. أبو محمد القرشي . التيمى» أحد العشرة . يعرف ب «طلحة الخير» . 
قال ابن حجر في «الإصابة» هو أحد العشرة»؛ وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلامء وأحد الخمسة 
الذين أسلموا على يد أبي بكرء» وأحد الستة أصحاب الشورى. روى عن النبي» وعنه : بلوه يحيى » 
وهوسى©» وعيسى » وقبس بن أبي حازم» وأبو سلمة بن عيد الرحمن» والأحنفء» ومالك بن أبي 
عامر. وغيرهم... وكان عند وقعة بدر في تجارة في «الشاما. فضرب له النبي بسهمه وأجرف وشهد 
«أحداف وأبلى فيها بلاءً حستاء ووقى النبي بنفسه » واتقى النبل عنه بيده حتى شلت أصبعه. توفي في 
جمادى الأولى سنة 50 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ ("/ 2)80 «البداية والنهاية؛ (41//0)» «تهذيب التهذيب» (65/ 2)5١‏ 
«التحفة اللطيفة» 2/0 «شذرات الذهب» 1 اق *نى نوميل «الإصابة» 9/6 «التعديل 
والتجريح ) )ل «الاستبصار» ككل خا لايل «التاريخ الصغير) (قى ملالق «الرياض 
المستطابة» ,.)١١5(‏ «الرياض النضرة» /١(‏ *”)ء «تهذيب الكمال» (؟5787/5). 


(؟) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟/ 176 )١157‏ عن طلحة بن عبيد اللّه. 


أهنا 
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وعليك بالتمسّك بالطريقة الوسطئ» وحَنففٍ اللّه فيما حَوَلَكَء وأغطئء قال أبو بكر: فلمًا 
ودعت قال: أَنَْمِلُ عن إلى ذلك النبيّ أبياتأء قلت: نعمء فأنشأ الشيخ يَقُولُ: [الطويل] 
ألم ئرَ أي فَذ سَيِمْتُ مُعَشِرِي وَنْفْسِي وَقَدْ أَصْبَخْتُ فِي الحَىّ عَامِئًا 
حَبِيتُ وَفِي الأَيَاملِلْمَرْءعِبْرَة ‏ نَلآتَمِنِينَ بَعْدَتِسْهِينَآِئًا 
وََدْحَمَدَثْ مِئْي شَرَارَةُ قوتي وَألْفِيتٌ شَيِخاًلا أَطِيقُالسَّوَاجِئَا 
وَأنتَ وَرَبْ الَبِيتٍ تأتي؛ مُحَمّداً لِعَامِكٌ هَذَا قَدْأَقَامَ البَرَاهنًا 
فَحَي رَسُولَ الله عَنْي فَإِنْنِي عَلئ ييه أخهًا وَإِنْ ُنث ثايلتا 

قال أبو بكر: فحفظت شعره. وقَدِمْتُ مكة وقد بعث النبي يَللَةٌ فجاءني صناديد”١‏ 
فُرَيْشء وقالوا: يا أبا بكرء ب يتم أبي طالِب؛ يَزْعُم أنه نبي» قال: فجِئْتُ إِلَى منزلٍ 
ابن يك فقرعتُ عليه فخْرَج إل كه فَقَلتٌ: يَا مُحَمَدٌ ُقِدْتَ مِنْ مََازِلٍ قَوْمِكُء وَتَرَكْتَ 

ين آبَائِكَ؟ فَقَالَ : يَا أبَا بكر إن رَسُولٌَ الله إِلَيفَ وَإلَى الئاس كُلْهِمْء فَآمِنْ باللوء فَقُلْتُ؛ 
ما دليلكَ؟ قَالّ: .المي الْرامِبٌ الْذِي لَه اليم ؛ لت : وَكُمْ من شَيْخ لَقِيتُ! قَالَ: لَيْسَ 
ذَلِكَ ريد إِنْمَا أرِيدٌ المْيِحَ الّذِي أَنَادَكَ الأَنِيَاتَء قُلْتٌ: : وَمَنْ ن أَخَبَرَكُ بهًا؟ قَالَ : الرُوحُ 
الأمِينُ الّذِي كَانَ يَأنِي الأنْبِيَاة قَبْلِيء قُلْتٌ: مذ يَمِيئَكَء أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنْكَ 
رَسُولُ اللَّهء قَالَ أو بَكر: َأَنْصَرَفْتُ وَمَا بَئنَ لأبَِْها أَشَدُ مِنْ رَسُولٍ الله كله ؛ فرحا 
بإسلامي» . انتهى من تأليف ابن القَطَان في «الآياتِ والمعجزات» . 

و ليَبْلُوا علَيِهِمْ آيَاتِكَ4» أي: آيات القُرآنء و «الكتاب4 : القرآن» قال قتادة: 
#والحكمة4 السنة”''» وروى ابن وهب9© عن مالكِ؛ أن #الحكمة4: الفْقْهُ في الدين©) 
والفهم الذي هو سجيّة ونور من الله تعالى. 





.)56097( هم أشرافهم وعظماؤهم. واحدها صِنْدِيدٌُ. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 

إفة أخرجه الطبري )107/١(‏ برقم )1١87(‏ وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» )73١7/1(‏ والسيوطي 
في «الدر؛ 2»)5086/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد. ابن جرير. وذكره ابن كثير /1١(‏ 184). 

() أبن وهب هو أبو محمد»ء عبد الله بن وهب بن مسلمء القرشي» مولام . روى عن علماء كثيرين منهم 
مالك». والليثء» واب بن أبي ذئب» والسفيانان. وقرأ على نافع بن أبي نعيم» تفقه بمالكء والليثء وابن 
أبي دينارء وأبي ي حازم» وغيرهم. له مصنفات كثيرة» منها: سماعه من مالك» وجامعه الكبيرء وكان 
مولده سنة خمس ب «مصر؟ وتوفي يوم الأحد لخمس بقين من شعبان سنة سبع وتسعين وماثة. 
ينظر: «الديباج المذهب» 2)11١7 /١(‏ و «تذكرة الحفاظ» /١(‏ /ال1؟), و «البداية والنهاية» .)519/1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )5١//١(‏ برقم (5084)» وذكره ابن عطية (١/17١؟)»‏ وابن كثير .)١184 /1١(‏ 


خض 





؟ - سورة البقرة/ الآيات: 1١717 - ١٠١‏ 


دالت : ونقل عِيَاضُ في «مداركه؛ عن مالك؛ أن ن #الحكمة# نورٌ يقذفه الله في 
قلب العبدء وقال أيضاً: يقع في قلبي ؛ أنّ #الحكمة# اله في دين الله وأمر يدخله الله 
القأُوبَ من رحمته وفَضْلهء وقال أيضاً: #الحكمةٌ» التفكر في أمر اللّمء والاتْباعٌ لهء والفقه 
في الدين» والعمل به. انتهى 

وقد أشار *# ع *: إلى هذا عند قوله تعالى: 8يُوْتٍ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء4”) 
[البقرة: 559]. 
ت *: والظاهر أن المراد ب #الحكمة*» هنا: ما قاله قتادة» فتأمّله . 


لريْرَكُيهِمْ4: معناه يطَهّرهمء وينمّيهم بالخَيْ و هالعَزِيرُ4: الذي يغلب. ويتم 
مراده» و لتك المصيب موائع اميه ال ما 


26 7 رك 51 1 5 برسم 02 - 
أقبية © 4 6ل 4 :4 ا 34 أدلنك ب أملية © ده 


مه 1 اه من مور رقي بيم. د كر 1 ءءء بعدسر ١‏ : 
َو بع إن آم انها كم أي كلا تثوشا إلا وأ تش © ا كم به 
عَعَرَ يَنْقُوب الْمَوْتُ إذ كَل نيه ما تَصُدُودَ ين بَندى تلا مَسْدُ إلَهَكَ لله َمَآبكَ تحر 


َسيل ل تق إل وكا وَغَنُ لم مُنيئة © 4 

وقوله تعالى: #ومن يرعَبُ عن ملة إبراهيم. . .4 الآية: «مَن»: أستفهامٌء والمعنّى : 
ومَنْ يزهد منهاء ويربأ بنفسه عنها إلا مَنْ سفه نفسهء والملّة: الشريعة والطريقَّةُ» وسَفِهَ من 
السّمّهِ الذي معناه الرّقّة والْحْفَّةَه وأصطَمَّئ من الصَّفْوَة: معناه: تخيّر الأضمّء ومعنى هذا 
الاصطفاء ؛ أنه تبأم» وانَّحْذه خليلا. 

#وإِنّهُ في الآخرةٍ لَمِنَ الصالحينَ#: قيل: المعنى أنه في عمل الآخرة لمن 
الصالحين؛ فالكلام عل حذف مضافٍء #9إذ قال له ربّه أسلم» كان هذا القول من اللَّه 
تعالّئ حين ابتلاه بالكوكب والقمرٍ والشمس؛ والإسلامُ هنا على أتمٌّ وجوههء والضميرٌ فى سي 
«بهًا؛ عائدٌ على كلمته التي هي ظأسْلَّمْتَ لِرَبٌ العَالَمِينَ4» وقيلٌ: على الملة» والأول 
أصوبٌ؛ لأنه أقرب مذكور. 

#ويعقوبُ»: قيل: عطفٌ على #إبراهيم»» وقيل: مقطوعٌ منفردٌ بقوله: #إيا 
بَنِىّ 24 والتقدير: ويعقوب قال: يا بَنِيّ/ . 


.)7314/1( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 


كاب 





رض 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


و #أآضطفَئ» هنا: معناه: تخيّر صفوةً الأديان. 

وقوله: لفلا تموتُنَ إل وأنتم مسلمون4: إيجاز بليغ» وذلك أنَّ المقصود من أمرهم 
بالإسلام الدوامٌ علَيْهء فأنّى بلفظ موجَز يقتضي المقصودّء ويتضمن وعظاً وتذكيراً بالموت» 
وذلك أن المرء ء يتحمّق أنه يموت » ولا يدري متّئ» ٠‏ فإذا أمر بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو 
عليه فقد توجّه من وقت الأمر دائياً لازماً. 


وقوله تعالى: #أم كنتم شهداءَ إذ حضر يعقوب المَوْتٌ» هذا الخطابٌ لليهردٍ 
والنصارّى الذين أَنْتَحَلُوا الأنبياء - صلوات الله عليهم - ونّسَبوهم إِلَى اليهوديّة والنصرانية» 
فردٌ الله عليهم وكذّبهم, وأعلمهم أنهم كانُوا على الحنيفيّة الإسلام» وقال لهم على جهة 
التقريرٍ والتوبيخ : : أشهدثُمْ يعقوبٌ بما أوصّئء فتدَّعُونَ عن علّم أم لم تشهدواء بل أنتم 
تفترُونَ» «وأم 7 : للاستفهام في صدر رِ الكلام؛ لغْةّ يمانيّةٌ وحكى الطبريٌ أن ١م‏ يستفهم 





)١(‏ في «أم؛ هذه ثلاثة أقوال: 
أحدها: وهو المشهور أنها منقطعة؛ والمنقطعة تقدر ب «بل» وهمزة الاستفهام؛ وبعضهم يقدرها ببل 
وحدهاء ومعنى الإضراب انتقال من شيء إلى شيء لا إبطال لهء ومعنى الاستفهام الإنكار والتوبيخ» 
فيؤول معناه إلى النفي أي : بل أكنتم شهداء يعني لم تكونوا. 
الثاني : أنها بمعنى همزة الاستفهام وهو قول ابن عطية والطبري» لا أنهما اختلفا في محلها: فإن ابن 
عطية قال: وأم تكون بمعنى ألف الاستفهام في صدر الكلام لغة يمانية» وقال الطبري : : إن أم يستفهم بها 
وسط كلام قد تقدم صدره. 
قال أبو حيان في قول ابن عطية: ولم أقف لأحد من النحويين على ما قال. وقال في قول الطبري: وهذا 
أيضاً قول غريب. 
الثالث: أنها متصلة وهو قول الزمخشريء قال الزمخشري بعد أن جعلها منقطعة وجعل الخطاب 
للمؤمنين قال بعد ذلك : وقيل الخطاب لليهود. لأنهم كانوا يقولون : ما مات نبي إلا على اليهودية» إلا 
أنهم لو شهدوه وسمعوا ما قاله لبنيه وما قالوهء لظهر لهم حرصه على ملة الإسلامء ولما ادعوا عليه 
اليهودية» فالآية منافية لقولهم فكيف يقال لهم: أم كنتم شهداء؟ ولكن الوجه أن تكون «أم؛ متصلة على 
أن يقدر قبلها محذوف كأنه قيل: أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداءء يعني أن أوائلكم من بني 
إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ أراد بنيه على التوحيد وملة الإسلام» فما لكم تدعون على الأنيياء ما هم منه 
براء؟ 
قال أبو حيان: ولا أعلم أحداً أجاز حذف هذه الجملة» ولا يحفظ ذلك في شعر ولا غيره لو قلت: «أم 
زيد») تريد: : «أقام عمرو أم زيد» لم يجزء وإنما يجوز حذف المعطوف عليه مع الواو والفاء إذا دل عليه 
دليل كقولك: «بلى وعمراً» لمن قال: لم يضرب زيداء وقوله ‏ تعالى «تاتشجرت4 [البقرة: ْ] 
أي فضرب فاتفجرت وندر حذفه مع أو كقوله: [الطويل] 
فَهَل لَك أوْمِئ وَالِدِلَك قبلا 00 
أي: من أخ أو والدء ومع حتى كقوله: [الطويل] 


"' - سورة البقرة/ الآيات: ١55-51١١‏ 


رفف 





بها فى وسط كلام قد تقدّمَ صدره» وهذا منه» و #شهَدَاء» : جمع شاهدٍ» أي : حاضر» 
ومعنى الآية؛ حضر يعقوب مقدماتُ الموت. 


و همِنْ بَعْدِي4» أي: من بَعْدٍ مَوْتِّي؛ ودخل إسماعيل في الآباء لأنه عَمَّ. 
وقد أطلق النبيُ على العَبّاس ْم الأبء فقال : «هذا بقية آبائي»”'': وقال: 


«رُدُوا عَلَىّ أبي» الحَدِيتَ””'»: وقال: «أَنَا أبن الدَُبِيِحَيْنِ»”” 3 على القول الشهير في أنَّ 
إسحاق هو الذبيخ . 


الت ع :2 وفي تشهيره نظرٌ بل الراجحُ أنه إسماعيل على ما هو معلومٌ في موضعه. 


وسيأتي إِنْ شاء الله تعالى . 





00 


(0 


إفر4 


أي : يسبني الناس حتى كليب على نظر فيهء وإثنا الحاو حلف "أ ما فت كفو [الطويل] 
دَعَاتِي إِلَيْهَا الْقَلْبُ إِنْي مره سَمِيِعفَمَا أَذْري أَوْشْدٌ طلابهًا 
أي: أم في» وإنما جاز ذلك» لأن المستفهم عن الإثبات يتضمن نقيضهء ويجوز حذف الثواني 
المقابلات إذا دل عليها المعنى» ألا ترى إلى قوله: #تقيكم الحر» [النئحل: ]8١‏ كيف حذفء «والبردا 
انتهى . 

ينظر: «الكتاب» 2)١8/(‏ و «ابن يعيش» 2)١8/4(‏ و «المقتضب» 2)5١/1(‏ و «الأشموني» (؟/ 
5؛» و «البحر المحيط» ,)0177/١(‏ و «الدر المصَّوَن؛ /١(‏ 00 08108 . ْ 
أخرجه الطبراني كيَ- «الصغير» )707/١(‏ من حديث الحسن بن علي مرفوعاً بلفظ : «احفظوني في 
العباس» فإنه بقية آبائي». ْ 0 0 
وقال: لا يروي عن الحسن بن علي بن أ بى طالب إلا بهذا الإسناد. وقال لبيشي ني المج ' )9/ 
577): رواه الطبراني في «الصغير»ء و «الأرسطاء وفيه جماعة لم أعرفهم 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «تخريج الكشاف؛ للزيلعي /١(‏ ) عن ابن عباس بمثل حديث 
الحسن . 

وقد روي هذا الحديث مرسلاً عن مجاهد: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 787) كتاب «الفضائل»» باب 
فضائل العباس» حديث (077177» وعبد الرزاق (/17) كلاهما من طريق ابن عبينة عن داود بن 
سابور عن مجاهد عن النبي كلةِ مرسلاً. 

أخرجه ابن أبي شيبة /١5(‏ 184) كتاب «المغازي؛؛ باب فتح مكة عن عكرمة مرسلاً بلفظ : «ردوا علي 
أبي؛ فإن عم الرجل صنو أبيه». , 

وذكره الهندي في «كنز العمال» :»)*0١95(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة . 

الحديث لا أصل له بهذا اللفظ . ْ 

قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (7/ :)1١/7/‏ : غريب» والخلاف في : تعيين الذبيح» هل هو إسماعيل أم 
إسحاق منذ عهد الصحابة (رضي اللّه عنهم)ء والأحاديث التي وردت في تعيين أحدهما لا يصح منها 
شىء. 


5 





الجزء الأول من تفسير الكعالبي 


«يَلكَ أمَدّ مد حَلَتْ كهَاءَا كَبسْ ‏ يخ و مَُنُوتَ عَمَا كوأ ينَْلُك 9©) وكالوا 
صما اال تصن قا ف قار لط ع تنا 56 م التشركية 9 ولا :لنكا 
لَه هََآ أن َ 
© أ نت ما ا لم تتا لشف © 4د مي 


5 ف ف شِتَاقُ سك َل 6 وهو هو أَلسَمِيمٌ الْمييع الْعجلر2ٌ © صِبَعَةٌ 
0 1 ا( « 


وقوله تعالى: #تِلْكَ أَمّةٌ قد خلّت. . .4 الآية» يعني بِالأَنّةِ الأنبياة المذكورينّ: 
والمخاطبٌ في هذه الآية اليهودُ والنصارّئ» وقولهم: طكُونُوا مُوداً أَؤْ نَصَارَى تَهْتَدُوا4 
نظير قولهم: لَنْ يَدْخَلَ الجَنْةَ إلا مَنْ كَانَ هُوداً أو تَصَارَى» [البقرة: 01١١‏ والحنيف في 
الدين: الذي مال عن الأديانٍ المكروهة إلى الحقٌ. ويجيء الحنيفٌ في الدين بمعنى 
المستقيم على جميع طاعات اللّهِ. 

قوله تعالى: #قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلَيْنا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتيّ موسّئ وعيسّئ وما أوتي ي النبيُونَ من ربّهم. . . * الآية: هذا 
الخطابٌُ لأمّة محمد َل وَمَا أَنْزِلَ إلَيِناه: , يعني القَرْآنء و «الأسباط» هم ولَّدُ 
يعقوبت» وهم: رُوبيل» وشَّمْعُونء ولآوي» يوا وريالُون» ويشحرء ودنية بنته» وأمهم 
لياء ثم خَلّف على أختها رَاجِيل» فَولَّدَتْ له يوسّفَء وبِنْ يَامِينء ووَلِدَ له من سُرَيْئَين : 
ذان» وتفثالاء وجادء واشر. 

والسبْطُ في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل» فسُّمُوا الأسباط؛ لأنه كان 
من كل واحدٍ منهم سِبْط . 

و «لآ نْمَرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ4» أي: : لا نؤمن ببعضء» ونكفْر يبعض؛ كما تفعلون» 
تن آمثوا بجئْلٍ ما آمَنُم بو», أَيْ : : فإن صَدّقوا تصديقاً مل تصديقكمء » #فقد اهتدّؤاء وإن 
تولّؤا4 أي : أعرضواء يعني : اليهود والنصارئ» لفَإِنمَا هُمْ في شِمَاقٍ4. أي : في مشَاقَةٍ 
ومخالفة لَكَء هم في شِقٌ» وأنت في شِقٌء وقيل: شَاقٌ معناه: شَقّ كل واحدٍ وصل ما بِيئّه 
وبين صاحبه؛ ثم وعده تعالّئ أنه سيكفيه إياهم» ويغلبه عليهم؛ ٠‏ فكان ذلك في قَثْل بني 
قَنْقَاءَ ٠‏ وبني قريظة» وإجلاء النُضير. 

وهذا الوَعْدٌ وأنتجارهُ من أعلام نبوّة نييّنا محمّد طَله. 


و 9السّمِيعُ4 لقولٍ كل قائل» و #العليمْ4 بما ينفذه في عبادو. و لصِبْعّة اللّه : 





ندرا 





؟ - سورة البقرة/ الآيات: ١11١ - ١19‏ 


شريعبّهُ وديئهُ وسئّته» وفطرته» قال كَثِيرٌ من المفسّرين/ : وذلك أن النصارّئ لهم ماءٌ 
يصبغون فيه أولادهم, فهذا ينظر إلى ذلك» وقيل: سمي الدّين صبغة؛ استعارةً من حيث 
تظهر أَعْمَالُهُ وسِمَيُهُ على المتدّين؛ كما يظهر الصَّبْعْ في النّْب وغيره» ونصب الصُبْغة على 
الإغراء”" . 


لل أمسَآجُوئَا فى أل وهو ا قط ون كنت و1 كم متك وَعن 


و 
6 
3 


31 2 31 3 ةا 0 7 05 
أَرَ نَعُوُْونَ إِنَّ عم وَإسْمَِلَ وَإِسْعَقَ وَيعْفُوبت الأسية نوا هُودًا أو صر قُلْ 29 غَلَم 
5 5 00 ملآ ته 2 لم أنه 2 هه-ه ملاع لس ححد تَيْقَ أذ لل د 
أم ألله و أَظلَم يمن 0 عِنكمٌ مرح أله وَمَا بكولٍ عَمَا تمنو () يَكَ أمَه 
3 0007 


د ع كا كبك ولك كا كتبظة ولا شك عا 6 ينمتت 69 > 

ساي 00 
اليهودٍ والنصارّئ : أتحاجُوننا في اللّه؛ أي : أتجادلوتنا في دينه» والقُّب منه» والحظوة لديه 
سبحانه» والرب واحدّء وكل مجازّى بعمله. ثم وبّخهم بقوله: «وَنَحْنٌ لَهُ مُخْلِصُونَ 24 
أي : ولم تخلصوا أنتم» فكيف تدّعون ما نحن أولّى به مك . 


وقوله تعاليل: دم تقولُونَ» عطفٌ على ألف الاستفهام المتقدّمة» وهذه القراءة بالتاء 
من فوقٌ قراءةٌ ابن عامرء وحمزةٌ وغيرهماء وقرأ نافع وغيره بالياء من أسفل”” وم 2( 
على هذه القراءةٍ مقطوعةٌ» ووقفهم تعالّى على موضع الأنقطاع في الحُجَة؛ لأنهم إِنْ قالوا: 


)١(‏ وفى انتصاب «صبغة» أربعة أوجه: 
أحدها: أن انتصابها اتتصاب المصدر المؤكدء وهذا اختاره الزمخشريء وقال: هو الذي ذكر سيبويه 
والقول ما قالت حذام انتهى . قوله واختلف حيئئذ عن ماذا اتتصب هذا المصدر؟ فقيل عن قوله: #قولوا 
آمنا» [البقرة: »]١7‏ وقيل عن قوله: #ونحن له مسلمون» [البقرة: »]١7‏ وقيل عن قوله: #إفقد 
اهتدوا» [البقرة: .]١1/‏ 
الثاني : أن انتصابها على الإغراء أي: الزموا صبغة الله . 
قال أبو حيان: وهذا ينافره آخر الآية» وهو قوله: #ونحن له عابدون4 [البقرة: 18] إلا أن يقدر هنا 
قولء وهو تقدير لا حاجة إليهء ولا دليل من الكلام عليه 
الثالث: أنها بدل من «ملة»» وهذا ضعيف إذ قد وقع الفصل بينهما بجمل كثيرة. 
الرابع : انتصابها بإضمار فعل أي: اتبعوا صبغة الله ذكره أبو البقاء مع وجه الإغراء» وهو في الحقيقة 
ليس زائداء فإن الإغراء أيضاً هو نصب بإضمار فعل. 
ينظر: «الدر المصون؟» .)5887/١(‏ 

(؟) ينظر: «السبعة» (١/ا١)2‏ و «الحجة؛ (2)518/5: و «معاني القراءات» .)١8٠١ /١(‏ و «العنوان» (2)1/5 
و «حجة القراءات» ,»)١١5(‏ و «شرح الطيبة» 2)9١/5(‏ و اشرح شعلة» (1/8؟2)7 و (إتحاف» /١(‏ 
48). 


يفا 





خض 





إن الأنبياء المذكورين على اليهوديّة والنصرانية» كَذَّبوا؛ لأنه قد عُلِمَ أن هذين الديئين حَدَنًا 
بعدهم» وإن قالوا: لم يكونوا على اليهودية والنصرانية» قيل لهم: فهلْمُوا إلى دينهم؛ إذ 
تقرّون بالحق. 


وقوله تعالى: لاقل عأنتم أعلم أم اللّهِ4 تقريرٌ على فساد دعواهم؛ إذ لا جواب 
لمفطور إلا أن الله تعالى أعلم. لوَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنْ كَتَمَ شَهَادَة4: أيْ: لا أحد أظلم منه» 
وإياهم أراد تعالى بكتمانٍ الشهادةٍ» قال مجاهد وغيره: فالذي كتموه هو ما في كتبهم مِنْ أنَّ 
الأنبياء على الحنيفيّة لا على ما أَدْعَوْه للد" وقال قتادةٌ وغيره: : هو ما عندهم من الأمر 
بتصديق النبيّ كل" والأول أشبه بسياقٍ الآية» «ومِن» متعلّقةٌ ب «عنده؛» ويحتمل أن تتعلق 
ب ١كَنَمَ1.‏ 

وَمَا اللّهُ ِغَافِلٍ . . . # الآية: فيه وعيد وإعلام ؛ أنه لا يترك أمرهم سدىء والغافلل: 
الذي لا يفطن للأمور إمالاً منهء مأخوذ من الأرض العْفْلِ وهي التي لا مَعْلَّمَ بها. 


وقوله تعالى؛ #تلّكٌ أمّة. . .»© الآية: كوّرها عن قرب؛ لأنها تضمّنت معنى التَهُديدٍ 
والتخويف» ولترداد ذكرهم أيضاً في معنى غيّْر الأول. 

م ستول الشنهاة من ألناس مَا وَلَهُمْ عن وَبَلبِمُ ألو 1 رٍ 
يَجَدِى من يق 5" مير مُسْتِير (([) وَكَدَِكَ جَمَلتك أمَدٌ وَسَطا لِنَكُووا مُبَدَاء عَلَ ألبّاس 
وَيَكْونَ سول عَليَكْ هيك :: ا جَعَلنَ الْتبلَةَ لبي كُنتَ عَلهآ إلا لَِعلم من يَيَُْ لرسُولَ ب 
عل عتم ود كك لك إل ا عَلَ آلَدِنَ هَدى أَلَهُ وَمَا 6ن أله ليضِيعَ إيمتك إلى 
بألكساس زَمُوف يحي 439 4 

قوله تعالى: #سيقول السفهاء من الناس . . . » الآية: أختلف في تغيين هؤلاء 
السفهاء. فقال ابن عبّاس: هم الأحبارء وذلك | أنهم جاءوا إلى النبي كَلةِ فقالوا: يا محمّدء 

ما ولأك عَنْ قبلتناء رج ِلَيْهاء ونؤمن بك”” 3 يريدونٌ فتنته» وقيل: اليهود والمنافقُونٌ» 

وقالَتٌ فرقة: هم كُمَّار قريش . 





)١(‏ ذكره ابن عطية (1/1١5؟)‏ عن مجاهدء والحسنء» والربيع. 

هق أخرجه الطبري )177/1١(‏ برقم )1١147(‏ من طريق معمر عن قتادة. وأخرجه عبد الرزاق في #تفسيره» 
)5١/1(‏ بنحوه. وذكره السيوطي في «الدر» ٠ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. وذكره ابن 
عطية في «التفسير» .)711//١(‏ 

() أخرجه الطبري (؟/7) برقم (2)71739 وذكره اين عطية (518/1). 





خض 





* - سورة البقرة/ الآيتان: ١45 - ١45‏ 


وظوَلأمُمْ» : معناه: صَرَّفَهُمْ وليَهْدِي مَنْ يَشَاءُ#: إشارة إلى هداية الله تعاّئ هذه 
الأمة إلى قبلة إبراهيم» لوَكَذَلِكَ جَعَلئَاكُم4» أي ؛ كما هديناكم إلى قبلة إبراهيم وشريعته» 
«جعلناكم أمةّ وسطأ». أي: عدولاً؛ روي ذلك عن رَسُولٍ الله كل وتظاهَرَثُ به عباراتُ 
المفسّرين» والوّسّط: الخيارٌ والأعلّى من الشيء» وواسطة القلادة أَنَفْسٌ حَسَر فيها؛ ومنه 
قوله تعالى: قَالَ أَوْسَطهُمْ 4 [القلم: 8؟1. 

و #شهداء#: جمع شاهدء والمراد بالناس هنا في قول جماعة: جميعٌ الجنس» وأن 
أمة محمّد يك تشهدٌ يوم القيامة للأنبياء علّى أممهم بالتبليغ» وروي في هذا المعئّئ حديثٌ 
صحيحٌ عن النبيّ ككل وروي عنه؛ أنَّ أمته تشهدٌ لكل نبي تَاكَرَهُ قومه©. 

ات #: وهذا الحديثٌ خْرّجه البخاريٌ» وابن ماجة» وابن المبارك في «رقائقه؛/ 
وغيرهم ؛ قائلاً يله فذلك قوله تعالى: #وَكَذَلِكٌ جَعَلْئَاكُمْ أَمَةَ وَسَطأً. . . » الآآية . 


وكون الرسولٍ شهيداًء قيل : معناه : بأعمالكم يوم القيامة» وقيل : «عليكم» بمعنى 
«لَكُنْهء أي: يَشْهَدُ لَكُمْ بالإيمان. 

وقوله تعالى : 0 الآية : قال قتادةً وغيره: القبلة هنا بيْتُْ 
الهو عل ما قاله الضححاك اليد قالوا لنب ل «إنْ صَلَيْتَ إِلَ بَيْتِ المَفْيسء 
أتبَعَْاكَ4: فأمره الله بالصّلاة إليه» أمتحاناً لهمء فلم يؤمنوا"". 

وقال ابن عَبّاس : القبلة في الأَيةِ: الكعبةُ9؟؟: و #كُنْتَ عَلَيْهَاةُ بمعنى : أَنْتَ عليها؛ 
كقوله تعالى: #كُنْتُمْ خْيْرَ أَمّةِ [آل عمران: »]1١١‏ بمعنى: أنتم. 

وَمَا جَعَلْنَاهَا وَصَرفْئَاكَ إلَيِهَا إلا فتنةّه وروي في ذلك؛ أن رسولٌ اللّهِ كله لما حول 
إلى الكعبة» أكْثَرَ في ذلك اليهودُ والمنافقونٌ» وأرتابت بعض المؤمنين؛ حنَّى نزلتٍ الآية» 
ومعلى : : لِلِتَعْلم2# أي ؛ ليعلم رسولي والمؤمنون بك والقاعدة نَفْيُ أستقبالٍ العلم بعد أن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1417/8(‏ كتاب «التفسيرة. باب «ذرية من حملنا مع نوح؛ حديث (4111) ومسلم 
)١184/١(‏ كتاب «الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة حديث (717/ )١95‏ من حديث أبي هريرة. 

)م( أخرجه الطبري (؟/ )١5‏ برقم (705؟) عن السدي» وذكره ابن عطية .)5١19/1(‏ وذكره الشوكاني /١(‏ 
)) عن عطاء . 

(”7) ذكره ابن عطية .)751١9/1١(‏ 

(4:) ذكره ابن عطية .)5١١ /١(‏ 


الاب 


يض 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


لم يكُنْ» و «اينقلبُ على عقبَيْو4 عبارةٌ عن المرتدٌ؛ والرجوعٌ على العَقِبٍ أسوأ حالات 
الراجع 

وقوله تعالى: #وإن كانت لكبيرةً إلا على الذين هَدَى الله . . . * الآية: الضمير في 
«كَانَتْ) را جع إلى القبلة إلى بيت المقدس» أو إلى التحويلة إلى الكعبة» حَسّيما تقدّم من 
الخلاف في القبلة. اوكبيرَّة» هنا معناه: شاقة صعبةٌ) تكبْرُ في الصدور. ولما حولت 
القبلةء كان من قول اليهود: يا محمّدء إن كائَتٍ الأولّى حقاًء فأنتٌ الآنَ على باطل» وإن 
كانت هذه حمّاء فكلتَ في الأولى على ضلالٍ» فَوَجَمَثْ نفوسُ بغض المؤمنين» وَأَشْمَقُوا 
على مَنْ مات قبل التحويل من صلاتِهِمٌ السالفة» فترلث : : #وَمًا كَانَ الله ليْضِيعَ إِيمَانَكُمْ 2 
أي: صلاتكمء قاله ابن عباس وغيره”"2؛ وسمّى الصلاة إيماناً لَمّا كانت صادرةٌ عن 
الإيمان؛ ولأن الإيمان هو القطب الذي عليه تدور الأعمال» فذكره إذ هو الأصل ولعلا 
يندرج في اسم الصلاة صلاءٌ المنافقين إلى بيت المَقْدِسِء فذكر المعنّى الذي هو ملاك 
الأمرء وأيْضاً سُمْيثُ إيماناً؛ إِذ هي من شُعَب الإيمان. 


(زنا كن لل لح إياتكخ كل ١‏ هي صلاة الؤمنين إلى بيت اليس ال بن وده 
وعلّئ هذا القول أكثر أهل التفسيرء ٠»‏ وقد قيل: إن المعئّئ في ذلك» وما كان الله ليضيع 
إيانكم ِمَرْضٍ الصلاة ة عليكم إِلَى بِيْتِ المقيس . انتهى من «البَيَان) . 

وَالجَأقَة : أعلى منازل الرخْمّة 

قد رَى تَكَلْت وَجهِكَ في الشسمل لنوَلْسَئَكَ يِِلَهٌ رَصَهاً وَل وَعْهَلَت مَطَرٌ الْمَدْجِدٍ 
لْحرَارٌ وَحَيْتُ ما كدر مولا ميو مَطرَد وَِنَّ ألَذِينَ أووا ألكتب لَعْلَمُونَ أَنَّهُ 0 وم 
0 بعَفْلٍ عَمَّا يعْمَوْنَ © و أَتَيَتَ لد وما ألكِتبَ بِكُلٍ ءَايََ ما تَبعُوأ قَلَتَكَ فتك وم مآ أنتَ با 





.)7717/1( أخرجه الطبري (؟/١٠) برقم (0555). » وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ابن القاسم هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتَقِي بالولاء» المعروف بابن 
القاسم. ولد ب ١مصر)»‏ سنة 78١اه2ء‏ وقيل: سنة ؟7١١ه.‏ وقيل غير ذلك». سافر إلى «المدينة» 
فصحب الإمام مالك وتفقه عليه» وروى عنه وعن الليث بن سعدء. وعبد العزيز بن الماجشونء 
وغيرهم» وروى عنه أصبغ » وسحنون» وعيسى بن دينارء وغيرهم. 


ومن مؤلفاته : «#كتاب المدونة؛, وهي التي أخذها عنه سحنون» وهي من أجل كتب الفقه المالكي» ٠‏ توفي 
ب «(مصرا سنة اذاه 


ينظر: «الديباج المذهب» /١(‏ 175). «شذرات الذهب» ,)779/١(‏ «وفيات الأعيان» (0/ 1097 . 








سورة البقرة/ الآيتات: 1460-1415 سس سببببيبيبيبييببب 8 


ره #ثر 6 1 


بِلَهْمَ وَمَا بَعَضّهُم بتَلِعِ قِبَلَهَ بض وَلينٍ أَتَّبَعََت أهوآءهُم 22 ما جسآء1ك 
إِنَكَ ادا لَينَ بيت 9 » 

وقوله تعالى: «قد نَرَئ تقلّب وجهك فى السماء. . .© الآية: المقصد تقلّب البصرء 
وأيضاً: فالوجه يتقلّب بتقلّب البصر» قال قتادة وغيره: كان رسولٌ الله يك يقلب وجهه في 
الدعاءٍ إلى الله تعالّئ؛ أنْ يحوّله إلى قبلة مكة”"2» ومعنى التقلّب نحو السماء: أن السماء 
جهةٌ قد تعوّد العالّمُ منها الرحمة؛ كالمطر» والأنوار» والوّخي» فهم يجعلون رغبتهم حَيْتٌ 
توالتِ النعم . 

قال *# ص #: #فلنوليئكَ 4 : يدل على تقدير حالٍ» أي : قد نْرَى تقَلّب وجهك في 
السماءِ طالباً قبلةَ غير التي أُنْتَ مستقبلهاء فلنوليئُكَ . انتهى 

و#ترضًامًا» : : معئأاه : تحبّها/لء وكان النبي جه ب يحب الكعبةً والتحوّل عن بيت 
الْمَقْيِس؛ لوجوه ثلاثة رُوِيَتُ: 


1 
: 


أحدها: لقول اليهودٍ: ما عَلِمّ محمّدٌ ديئهُ؛ حنَّى أتَبَعَنَاه؛ قاله مجاهد. 
الثاني'”2: ليصيب قبلة إبراهيمَ - عليه السلام - قاله ابن عَبّاسَ © 
الثالث: ليستألف العرب؛ لمحيّتها في الكغبة» قاله الربيع والسُدَيُ”. 


د #: دالم يزابٌ قبلة المدينة والشام» وهنالك قبلةٌ أ الأند ن بتأريب» 
كا هو َ هل 


وقوله تعالى: لفو رجيك ‏ » الآية: أمر بالتحؤل» ونسخ لقبلة الشامء 


42 * ا 5 5007 . اه الى ع اس شرع عر 5 َ 
ووشّطر»: نصبٌ على الظرف» ومعناه: نحوق وتلقاء. #وّحَيْتُ ما كلثم فَوّلوا»: أمر 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/؟5؟) برقم (7770؟): (7775) عن قتادة من طريقين وأخرجه عبد الرزاق في 
«التفسير» 2)577/١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؟ 71/١‏ 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 77) برقم (1715) بنحوه. وذكره ابن عطية »277١/١(‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ 
8)) وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 

() أخرجه الطبري (57/7؟) برقم (1741) بنحوه. وذكره ابن عطية (771/1). 

(5) أخرجه الطبري (؟/ 7؟) برقم (1777) عن الربيعء وبرقم (75778) عن السدي. وذكره ابن عطية /١(‏ 
17 


)2 ينظر: «المحرر الوجيز» 05/0 والميزاب: المِنْعَبُ» فارسي معرب » والجمع مآزيب إذا همزء 
وميازيب إذا لم يهمز. ينظر: «لسان العرب» (5857) (وزب)» و «الوسيط» (509). 





| 


.لا ال مع _ ل - الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


طوَإِنَّ الْذِين أوتوا الكتابّ. . . * الآية: المعنى: أن اليهود والنصارّئ يعلمون أن 
الكعبة هي قبلة إبراهيم أمام الأمم؛ وأن استقبالها هو الحقُ الواجب على الجميع أنباعاً 
لمحمّد ِب الذي يجدذونه في كتبهم » وتضمّنت الآيةٌ الوعيد. 


وقوله جلّت قدرته: ولئن أتيت. . .4 الآية: أعلّمَ اللّه تعالى نبيّه - عليه السلام ‏ 
حين قالّتْ له اليهودٌ: راجِغ بِيْتَ المَقِْسء ونؤمن بكَ؛ أن ذلك مخادَعَةٌ منهمء وأنهم لا 
يتبعون له قَبْلَه» يعني : جملتهم ؛ لأن البعض قد اتبعء كعبد الله بن سَلمٍ وغيره» وأنهم لا 
يؤمنون بدينه » أي : : فلا نُضغ إليهم» والآية هنا العَلامَةُ . 


وقوله جلت عظمته: «إوما أنت بتابع قبلتهم . .» لفظ خبر يتضمّن الأمرء أي: فلا 
تركنْ إلى شيء من ذلك» «ومًا بَعْضُهُمْ. . . 4 الآية» قال ابن زيد وغيره: المعنى ليست 
اليهودُ متبعة قبلة النصارّئ» ولا النصارّئ متبعةً قبلة اليهودء فهذا''' إعلام بأختلافهم. 


وتدابرهم» وضلالهم» وقبلةٌ النصاررّئ مَشْرِقُ الشمس » وقبلةٌ اليهود بِيْتٌ امقيس . 


وقوله تعالى: #ولئِنٍ أتبغتَ أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. . .4 الآية: خطاب 
للنبيّ يلِ والمرادُ أمته» وما ورد من هذا النوع الذي يوهمٌ من النبيّ يك ظُلْماً متوقّعاًء فهو 
محمولٌ على إرادة أمته؛ لعصمة النبئّ ككللة» وقَّطعاً أن ذلك لا يكُونُ مئه» وإنما المرادٌُ مَنْ 
يمكن أن يقع ذلك منه وخوطب النِي كل تعظيماً للأمرء قال الفَخْر”” : ودلّت هذه الآية 
علّئ أن توجه الوعيد على العلماء ء شد من توججهه على غيرهم؛ لأن قوله: 8مِنْ بعد ما 
جاءك من العلّم» يدل على ذلك . انتهى» وهو حَسَنٌ . 


من 8 لأولئن أت نيت : 1 النن؛ مؤذنة بَِسَمِ مقدّرٍ قبلهاء ولهذا كان الجواب : 
القسم عليهء ومن ثم جاء فعل الشوط اضيا لأنه إذا حذف جوابه» وجب فعله لفظاً. 
انتهى . 

الَدنَ ءَاتَبِتهُمْ الكتب يَتْرِوْتٌَ كنا بِعَرووْنَ لْنَدَهُمٌ وَإنَّ وَينَا مَنْهُمْ تَكْثمُونَ الْحَنّ وهم 
)١(‏ أخرجه الطبري (7/1؟) برقم (7777)», وذكره ابن عطية (١/7517)؛‏ والسيوطي في «الدر» )717١/١(‏ 

عن السديٌ. وذكره الشوكاني في «تفسيره» عن السديٌّ كذلك. 
(؟) (التفسير الكبير» .)١١5/4(‏ 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآيات: 129-1515 ناس ل -- سس 993 


لح تر م أ عع بل رس ري ل مجلس سل بجي 
كمون 67 الْحَنُّ من رَبِكَ ملا ككريّ ين الفدئري © 4 

وقوله تعالئ: #الذين آنيناهم الكتّابَ يَعغرفونه. . .4 الآية: الضمير في يعرفونه عائدٌ 
على الحق في القبلة» والتحؤل إلى الكعبة» قال ابن عباس وغيره0", وقال مجاهدٌ وغيره: 
هو عائدٌ على محمّد يل أي : يعرفون صذْقّه ونبوته” 2 


#الت 6: بل وصفايّه 


لون فرِيقاً مِنْهُمْ لَيكْتُمُونَ الحَقّ4: الفريق: الجماعةٌ.؛ وخصء [لأن] منهم من أسلم 
ولم يكتم والإشارة بالحق إلى ما تقدَّم على الخلاف في ضمير 9يَعْرِقُوتَهُ4 طوَمُمْ يَعْلَمُونَ4 
ظاهرٌ في صحّحة الكفر عناداً. 

وقوله تعالى: فالحق من ريك . أي: هو الحقء #قَلا تَكُونَنُ من الممترين» : 
الخطاب للنبيّ/ يكئنة والمرادٌ أ متهع وآ ّ مُتَرَىُ في الشيء» إذا شك فيه؛ ومله: : المراءٌ» لأن 
هذا يشك في قول هذا. 


لوَلكُلٍ وِجْههُ هر مُوَلِها دَأَستّبتا الْحَيدَتْ أبْنَ ما كوو يَأتِ بكر أنه جَيِيمأ إِنَّ أل ع1 

خم 2 لعفن عن خيدت ل تدك تر الشمد لد ل لع كي 

يكل عن تنه © وين عن بت كل وَتَهَدَ سد التسير الا وََِث ما كُشْرَ ولوأ 

مُجُومَكُْ عرز لملا يكن لدان عَلَكْمْ عُجَدُ إلا الديرت طلنا مت كلا عَْتَوْهُمْ وَاخْئَرْنٍ وَلِأيِمَ 

تي تت تل كلدت © كا تك يد دق يط بتذا ع عن 
يس يمسم الكت وللسفعة يََِتمم 5 م ككرنا تقرة © > 


وقوله تعالى: #ولكلٌ وجهةٌ»: الوجهةٌ: من المواجهة؛ كالقبلة» والمعئئ: ولكلّ 


صاحب ملّة وجهةٌ هو موليها نفْسَه» قاله ابن عَنّاس وغيره0©) 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١8/7(‏ برقم (7771) عن ابن عباسء كما أخرج عدة آثار بهذا المعنى عن 
قتادة» والربيع» والسدي وغيرهم. 
والأثر ذكره ابن عطية في «تفسيره؟ /1١(‏ 2)7177 والسيوطي في «الدر» .)77١/١(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية (574/1). ْ 

(9) أخرجه الطبري )”١/1(‏ برقم (31480) عن الربيع وبرقم (1741) عن عطاء وبرقم (5185؟) عن ابن 
عباس . 
وذكره ابن عطية الأندلسي (2)574/1 وذكره السيوطي في «الدر» :)771/١(‏ وعن ابن عباس» وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم . 


الا ل ململ سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقرأ ابن عامر”©: ١هُوَّ‏ مَولأهَاكء أيْ: الله مُوَلْيها إياهم» ثم أمر تعالى عباده بأستباقٍ 
الخَيْرات» والبدارء إلى سبيل النجاة» وروى ابن المُبَارك في «رقائقه؛ بسنده؛ أنَّ النبئ كلل 
قال: «مَنْ تح له يَابٌ من نّ الخْيْرِ َلْينتَهزة”", نه ل يَدْرِيء مت يُعْلَقُ عَنْهُ) . انتهى 


ثم وعظهم سبحانه بذكر الحشر موعظةً تتضمّن وعيداً وتحذيراً. 
*# ص *: «أينما؛ ظرفٌ مضمّن معنى الشرط في موضع حْبَر «كان». انتهى. 
وقوله: طيَأتٍ بِكُمْ اللّه جَميعاً» يعني به البعغتٌ من القبور. 


وقوله تعالى: #ومِنْ حيتُ خرجتٌ قُولٌ وجهك شَطر المَسْجِدٍ الحرام وإنه لَلْحَقُ مِنْ 
ربك وما اللّه بافِلٍ عما تَعْمَلُون4 معناه: حيثٌ كنت وأنى توجهْتَ من مشارق الأرض» 
ومغاربهاء وكرت هذه الآية؛ تأكيداً من اللّه سبحانه؛ لأن موقع التحويلٍ كان صَنبا في 


نفوسهم جدّاء فأكد الأمر؛ ليرى الناس التههم به فيخفٌ عليهم وتسكنٌ نفوسّهم إليه 


وقوله تعالى: 9وَّمِنْ حيث خرجت فول وجهك شطْرَ المشجد الحرام وحيثٌ ما كنتم 
فولُوا وجوهكم شَطره لئلاً يكون للناس عليكم حُحجة . . . # الآية: المعتئ : عرفتكم وجه 
الصواب في قبلتكم؛ والحجة لذلك؛ لثلاً يكون للناس عليكم حجةً» والمراد ب «الئّاس» 
العمومٌ في اليهودٍ والعرب وغيرهم «إلا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ4: أي: من المذكورين ممّن 
تكلم في النازلة في قولهم : يما وَلَأَهُمْ عَنْ قَبْلَتَهِمْ» [البقرة: .]١47‏ 

وقوله تعالى: #فلا تخشوهم وأخشوني. . .4 الآية: [فيه] تحقيرٌ لشأنهم. وأمر 
بأطراح أمرهم» ومراعاة أمره سبحانه؛ قال المَّخْر": وهذه الآية تدلٌ على أن الواجب على 
المَرْء في كل أفعاله وتروكه؛ أن ينصب بين عينيه خشية ربه تعالّئ» وأن يعلم أنه ليس في 
أيدي الخَلْقِ شيء البنّةَ وألأ يكون مشتغل القَلْبِ بهم» ولا ملتفت الخاطر إِلَيْهِم . انتهى 


)١(‏ وحجته في هذه القراءة أنه: قُدْر له أن يتولاهاء ولم يسند إلى فاعل بعينه» فيجوز أن يكون «هو» كناية 
عن الاسم الذي أضيفت إليه «كل». وهو الفاعل» ويجوز أن يكون فاعل التولية «اللهه و «هو» كناية 
عنه. والتقدير: ولكل ذي ملة قبلة الله موليها وجهه. ثم رُدُ ذلك إلى ما لم يُسَمْ فاعله. 
ينظر: «حجة القراءات» ,)١١1(‏ و «الحجة للقراء السبعة» (1/ ,2)512١‏ و «العنوان» (2)/1 و اشرح 
طيبة النشر» (4/1لاء 2)95 و (شرح شعلة؛ (0)778 و «معاني القراءات» 2)١4١/١(‏ و «إتحاف 
فضلاء البشر» .)577/١(‏ 

(0) التُهْرّة: الفرصةء وانتهزتُها: اغتنمتها. ينظر: «النهاية» (0/ 170). 

() «التفسير الكبير» (7//8ا7١١).‏ 


؟-سورة البقرة/ الآيات: 121-154 --ب------ببب ب بي 0# 


قال # ص *: #إإلا الذين» استثْناءً متّصِلٌّء قاله ابن عباس وغيرهء أي: لثلاً تكون 
حجدٌ من اليهود المعاندين القائلين ما ترك قبلتناء وتوجّه للكعبة إلا حبًا لبلده» وقيل: 
منقطع. أي: لكن الذين ظلموا منهم؛ فإنهم يتعلقون عليكم بالشُّبّه وزعم أبو عُبَيْدة 
مَعْمَرُ بْنْ المثنّ : إن «إلأ» فى الآية بمعنى «الواو». قال ومنه: [الوافر]: 
وَكِْأخ قارف هةأحوة ا لَعَمْرأبِيِكٌللاالمَزرْقفنَانِ9) 

أي: والّذين ظلمواء وَالفَرْكَدَانَء ورد بأنّ «إلأ بمعنى الواو ولا يقوم علَيْه دليل. 
انتهى . 

وقوله تعالى: #فولوا وجومَكُمْ شَطره» أمر بأستقبالٍ القبْلّة» وهو شرط في الفرض 
إلا في القتالٍ حالة الالتحام» وفي النوافل إلا في السفر الطويل للرّاكب» والقدرةٌ على اليقينٍ 
في مصادفتها تَمْتَعُ من الأجتهادٍ. وعلى الأجتهادٍ تَمْنَعُ من التقليد. 

وقوله سبحانه: #ولأتعٌ نعمتي عليكم» عطفٌ على قوله: الَثِلا؛ وقيل: هو في 
موضع رفع بالابتداء» والخبرٌ مضمرٌ» تقديره: ولأتمٌّ نعمتي عليكم» عرّفتكم قبلتي» 
ونحوةٌ» #ولَعَلَكمْ تَهْتَدُونَ4 ترج في حق البشرء والكاف في قوله: كما رد على قوله: 
«وَلأتِمَ": أي: إتماماً كماء وهذا أحسنُ الأقرال؛ أي: لأتم نعمتي عليكم في بيان سُنَّة 
إبراهيم عليه السلام/ ؛ كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم#؛ إججابة لدعوته في قوله: رَبّا 
وَأَبِعَثْ فيهم رَسُولا مِنْهُمْ4 [البقرة: 174]. 


/١5( البيت لعمرو بن معد يكرب فى ديوانه (ص 78١)؛ و «الكتاب» (7/ 775)؛ و «لسان العرب»‎ )١( 
؛)4١ (ألا)؛ و «الممتع في التصريف» (١/01)؛ والحضرمي بن عامر في «تذكرة النحاة؛ (ص‎ )47 
و «حماسة البحتري» (ص ١١5١)؛ و «الحماسة البصرية» (؟/8١5)؛ و «شرح أبيات سيبويه» (؟/‎ 
؛)571١/9( و «المؤتلف والمختلف» (ص 860)؛ ولعمرو أو لحضرمى فى «خزانة الأدب»‎ 5 
/4( و«الدرر» (/١7١)؛ و «شرح شواهد المغني» 51/1 وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر»‎ 
؛)501١59 ؟؛ و «أمالى المرتضى» (؟88/5)؛ و «الإتصاقف» (١/558)؛ و «الجنى الداني» (ص‎ 4 
و «خزانة الأدب» (811/4, 977)؛ و «رصف المباني؟ (ص 57)؛ و «شرح الأشموني» (584/1)؛‎ 
و «فصل المقال» (ص 5907)؛‎ ؛)١77‎ 2٠١7 /7( و «شرح المفصل» (؟89/1)؛ و «العقد الفريد»؛‎ 
.)5١؟9/١( و امغني اللبيب» (١/77)؛ و «المقتضب» (05/14١5)؛ و همع الهوامع»‎ 
واستشهد به على نعت كل» بقوله: «إلا الفرقدان» على تقدير اغير». وفيه ردّ على المبرد الذي زعم أنَّ‎ 
الوصف ب «إلأ» لم يجىء إلا فيما يجوز فيه البدل. ف «إلا الفرقدان» صفةء ولا يمكن فيه البدل.‎ 


(والفرقدان) نجمان قريبان من القطب» لا يفارق أحدهما الآخر. 


ايفن 





وقيل: الكاف من «كمّاء رَدْ على ١تَهْتَدُونَة:‏ أي : اهتداء كما. 

قال الفَحْر''': وهنا تأويلٌ ثالتٌء وهو أن الكاف متعلّقة بما بعدهاء أي: كما أرسلنا 
فيكم رسولاًء وأوليتكم هذه النعم» تَاذْكُرُونِي أَدْكرْكُمْ وَأَشْكْرُوا ِي. . . # الآية. انتهى 

ات #: وهذا التأويل نقله الدَّاوُودِيُ عن الفراء. انتهى». وهذه الآيةٌ خطابٌ لأمة 
محمّد كَلْهَ و «آياتنا» يعني: القّرآن» وَ طيُرَكْيكُمْ4». أي: يطهركم من الكفرء وينمُيكم 
بالطاعة. و #الكتابٌُ# : القُرآن» و #الحكمةٌ» : ما يتلق عنه كد من سن وفقهء ودين» 
وما لم تكونوا تعلمون قصص من سلف»ء وقصص ما يأتي من الغيوب. 


«تلاثون: اك وانطزرا لى 812 تكثرون 2 ييا ين تامنوا نتيا بالصَثر وَالصَكرءٌ 
َّ َّ م م ضبن © »4 


قوله تعالى: إفأذكروني أذكركم. . .4 الآية: قال سعيد بن جُبَيْر: معنى الآية: 
أذكروني بالطاعةٍ أذكركم بالثواب” . 


#الت #4 : وفي تفسير أحمد بن نصر الداووديٌ: وعن ابن بير : أذكروني بطاعتي؛ 
أذكرْكُمْ بمغفرتي””» وروي أن النبئ كَل قال: 'مَنْ أَطَاعٌ الله ُقَد ذكر الله وإِنْ قلت 
صلاته؛ وصيامهء وتلاوته القرآن» ومن عَصَى الله فقد نَسِيَ الله وإن كَتُرَتْ صلاته. 
وصيامه» وتلاوته القُرآن0”؟2. انتهى . 





() ينظر: «التفسير الكبير؛ ,.)١١9/54(‏ و «الدر المصون؛ .)1١١ 4509 /١(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية .)571/1١(‏ 

(9) أخرجه الطبري (؟/ )5٠‏ برقم (7514)» وذكره ابن عطية (577/1)» والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 77/8)» 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وأخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» باب ذكر الله تبارك وتعالى» 
(950)» وذكره البغري في «تفسير» (0118/1. 0000 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟5/ )1١94‏ رقم ؟) من طريق الهيثم بن جماز عن الحارث بن حسان 
عن زاذان عن واقد مولى رسول الله عَكبِيع به مرفوعاً. وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (؟/١551),‏ 
وقال: وفيه الهيثم بن جمازء وهو متروك. 
وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال»؛ )151/١(‏ رقم 2»)١974(‏ وعزاه إلى الحسن بن سفيان» 
والطبراني» وابن عساكر عن واقد. 
وللحديث شاهد مرسل : أخرجه ابن المبارك (ص )١17‏ رقم 2)07١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 
؟10) رقم (1417)» وسعيد بن منصور رقم (170) عن خالد بن أبي عمران مرسلاً. 
وزاد نسبته السيوطي في «الدر» )١15/1(‏ إلى ابن المنذر. 


؟-سورة البقدة/ الآيتان: 108-107 ---ااااباا يي 0 


وروى ابن المبارك في «رقائقه» بسنده عن أنس بن مالك» قال: ما مِنْ بُقْعَةِ يُذْكَرُ الله 
َلَيْهَا بِصَلاةٍ أو بذَكرٍ إلا أفتخرّث علّى ما حَوْلَهًا من البقَاع؛ واس ستبِشَرَتُ بذكر الله إلى 
منتهاها مِنْ سبع أرَضِينَ» وما مِنْ عَبدِ يقومٌ يصلْي إلا تزخرقث له الأرض” '". قال ابن 
الْمُبَارك : وأخبرنا المسعوديٌ عن عَوْنٍ بِنِ عبدٍ الها" قال: الذاكِرُ في العافِلِينَ؛ كالمقاتل 
خَلف الفارين”" . انتهى . 


- 1 ل 3 1 2 

وقال الربيغ والسدي: المعنى: اذكروني بالدعاء والتسبيج ونحوه» وفي صحيح 
البخاريٌ ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » قال: قَالَ رَسُولُ اللّه كله : 
يَقُولُ الله تَبَارَكُ وَتَعَالَ : «أنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بي 2 وَأنَا مَعَهُ إذَا ذَكْرَني ) قَإِنْ ذَكرَني فِي نَّفْسِه 
دَكرئهُ في نَفْسِيء وَإِنْ ذَكَرنِي فِي ملاء ذَكَرئهُ في مَل حَيْر مِنهُمْ . . .2*2 الحديت . انتهى . 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص )١١6١(‏ رقم (9؟) عن أنس بن مالك موقوفاً. 
وأخرجه أبو يعلى (7/ )١47‏ رقم )41١١(‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي عن أنس 
مرفوعاً. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١ /٠١(‏ 85) وقال: رواه أبو يعلى» وفيه موسى بن عبيدة 
الربذيء وهو ضعيف .اه. 
وزاد نسبته المناوي في «فيض القدير» (5/ 115) إلى البيهقي في «شعب الإيمان) . 

(؟) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلىء أبو عبد اللّهء الكوفي» الزاهد. عن أبيه» وعائشة» وابن 
عباس. وعنه قتادة» وأبو الزبير» والزهري. وثقه أحمد وابن معين» ورماه ابن سعد بالإرجاء. قال 
البخاري: مات بعد العشرين ومائة. 1 
ينظر : «الخلاصة» (؟2)509/1 و «تهذيب التهذيب» 2)١91١/4(‏ و «الكاشف» (؟/ 020504 و «تاريخ 
الثقات؛ (/1/ا:3) . 

)6 أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص ؟55١)‏ رقم (7010). 

(54) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (؟/١5)‏ برقم .)75١19(‏ (2)59370 وذكره ابن عطية في تفسيره /١(‏ 
05575 

(0) أخرجه البخاري (1/ 96) كتاب «التوحيد»» باب قول الله تعالى : إويحذركم اللّه نفسه»» حديث 
(7400)» ومسلم (51/54 ٠‏ كتاب «الذكر والدعاء»» باب الحث على ذكر الله (تعالى)» حديث (١؟/‏ 
26© والترمذي )08١/5(‏ كتاب «الدعوات»» باب في حسن حسن الظن باللّه (عز وجل).» حديث 
(550)»: وابن ماجة (5/ )١705 ١706‏ كتاب «الأدب». باب فضل العمل» حديث (؟2)7855 
وأحمد :»)4١ .750١/17(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص 7)» وابن حبان (9/ 9) رقم »)41١(‏ 
والبغوي في «شرح السئة» (/ 8١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه مسلم )3١71/4(‏ كتاب «الذكر والدعاء»» باب الحث على ذكر الله (تعالى)» حديث- 





طرفل 





#وَاشْكروا لي 4 أي : نعمي وأيادِيٌ , #وّلا تَكفُرُون» : أي : تعمي وأياديٌ . 


ات ا : وعن جابر قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل :اما أَنعَمَ الله عَلَى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ: 
فَقَالَ: : الحَمْدُ لِلَّهِ إلا وَقَد أَذَىْ شَكْرَهَاء قن قالها الثانيةء جدّد اللّهُ لها ثوابَهاء فإن قالها 
الثالةّ» غفر اللّه له ذُنوبّه) رواه الحاكمٌ في «المِستَدْرَكِ»: وقال: صحيح”". انتهى من 
«السّلاح» . 


وقوله تعالى: #إن الله مع الصابرين4» أي : بمعونته وإنجاده. 


«ولا ولوأ بس يفَْلُ فى صبيل الله أتوث بل أن عل ولكن لا صَْمرُوت ([ه) وَلبَلْتَمُ دنء 
ب لون وَالْجوع وَنَقصضٍِ ين الْأَمول وان وَأَلتَمَوتٌ وَمَئْرٍ صبرت 29 َلَدنَ 15 مسَتَهُم 

يبه كلا .ذا يله َلآ إل كجنوة 7 أزتبة عَبْهنْ مَلوتُ ين يهم ويفعةً وأزتبك هد 
الننتذرة © » 


وقوله تعالى #إولا ة تقولوا لِمَنْ يقتل في سبيلٍ اللّهِ أموات . . . * الآية: سبيها أن الناس 
قالوا فيمن قتل ببدر وَأَحُدٍ من المؤمنين : مَاتَ فلانُء مات فلانٌَّء فكره الله سبحانه؛ أن تحط 
منزلةً الشهداء إلى منزلة غيرهم» فنلت هذه الآية» وأيضاً : : فإن المؤمنين صَعْبٌ عليهم فراقٌ 
إخوانهم وقراباتِهمْ» فنزلّتٍ الآيةٌ مسأية لهم تعظم منزلة الشهداءء وتخبر عن حقيقة حالِهم» 
فصاروا مغبوطين لا محزوناً لهم ؛ ؛ ويظهر ذلك من حديث أمٌّ حارنّةَ في السّير. 


ات #: وخرّجه البخاري في «صحيحه؛ عن أنس» قال: اأَصِيبَ حارثةٌ يوم بَذر 
أصابه غَدُْ59) سَهُمٍ وهو غلامٌء فجاءث أَنهُ إلى النبئّ كل فقالّث: يا رسُولَ اللّه/ » قد 


- الوفتضةة والبخاري في «خلق أفعال العباد) (ص 1 وأحمد 0 054 من طريق زيد بن 
أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 

2000 أخرجه الحاكم /١(‏ لاره_مدم)ل وعنه البيهقى فى «شعب الإيمان»ة 08/0 رقم (0*) من طريق 
عبد الرحمن بن قيس: نا محمد بن أبي حميد» عن محمد بن المتكدر. عن جابر مرفوعاً . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم يخرجاء. 
وتعقبه الذهبي فقال: ليس بصحيح؛ قال أبو زرعة: عبد الرحمن بن قيس كذاب. 
والحديث ذكره الذهبي ف فى «الميزان» )ل وقال: منكر .اه. 
وعبد الرحمن بن قيس : قال الحافظ في «التقريب» 5/1 )2 متروك؟ كذبه أبو زرعة وغيره. 

(0) أي لا يعرف راميه؛؟ يقال: سَّهُمٌ غربء» بفتح الراء وسكونهاء وبالإضافة» وغير الإضافة. وقيل: هو 
بالسكون إذا أتاه من حيث لا يدري» وبالفتح إذا رمأه فأصاب غيره. 
ينظر: 7النهاية»؛ ("/ ٠ه"‏ ١م"),‏ 





د سورة البقدة/ الآيات: ٠6:‏ لاهط ناب ياس يو 


عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِئَةَ ِنّي» َنْ يك فِي الجَنَةِ أَضيء وَأَحْتَيِبء َإن تكن الأخرئء تَوَى ما 
أَضْئَع ؛ فَقَال: : وَيِحَكَ» أَوَ هُبلْتِ أو جَنّةٌ وَاحَدَةٌ م هَيَ؛ إِنّهَا جِتَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنّهُ في الفِرْدَوْس 
الأغلّى. . .» الحديت”' . انتهى 


00 والفرق بين الشهيد وغيره إنما هو الرُرْقٌء وذلك أن الله تعالى فضّلهم بدوام 
حالِهمُ التي كائّثْ في الدنيا فرزّقهُم . 


#ات *#: وللشهيدٍ أحوال شريفةٌ منها ما خرّجه الترمذي وابن ماجة عن الذي يك 

«لِلّهِيدٍ عِنْد الله سِتّ حِصَالٍ: يغْمَر لَهُ في أَولِ دَفْعَقٍء وَيَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنَةَء وَيْجَارُ 
بن غذاب لقي ونأ بن المرّعِ الأب وَيُوضَعْ عَلَ رَأْسِهِ تاج لوقا اليَافوتةُ مله حير 
مِنَّ الدنيّاء وما فِيهَاء وَيُرَرَجُ ينين وَسَبْعِينَ رَوْجَةَ مِنَ الحُورٍ الْعِينِء وَيَشْمُعُ في سَبْعِينَ مِنْ 
أكْربَائِه. . قال الترمذي: هذا حديتٌ حَسَنْ غريبٌ» زاد ابن ماججة: : «وَيُحَلَى خُلَةَ 
الإِيمَانِ»”” '» قال القرطبئٌ في «تذكرته© ': هكذا وقع في نسخ الترمذيّ وابن ع ماجة: لاست 
حِصَالٍ» وهي في متن الحديث سَبْعٌ؛ وعلى ما في ابن ماجة: «وَيُحَلْى خْلَةَ الإِيمَانِ؛ تكون 
ثمانياء وكذا ذكره أبو بكر أحمد بن سَلْمَان النَجّادا بسنده عن النبئ يَكةِ قال: «لِلشَّهِيدٍ 
عِئْدَ الل نْمَانِ خِصَالٍِ» انتهى . وخرج الترمي والنسائي عله 6 أنه قال: «الشوية لأ يج 
ألم القَثْلٍ إلا كُمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ أَلَم القَوْصَةه”" انتهى 


)477/11( ,)*947( أخرجه البخاري (/ 50") كتاب «المغازي» باب فضل من شهد بدرأء حديث‎ )١( 
من حديث أنس.‎ )566٠0( كتاب «الرقاق» باب صفة الجنة والنار» حديث‎ 

(؟) «المحرر الوجيز» (١//ا؟7).‏ 

(©) أخرجه الترمذي (5/ 1417 184) كتاب «فضائل الجهاد». باب في ثواب الشهيدء حديث (2»)1557 
وابن ماجة (؟/ 978 987) كتاب «الجهادة.ء باب فضل الشهادة فى سبيل الله حديث (7149) 
كلاهما من طريق بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب مرفوعاً. 
وقال الترمذي : حسن صحيح غريب. 

(:) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)5١18/1١(‏ 

(5) الإمامُ المحدّث الحافظ الفقيه المفتي» شيخ العراق» أبو بكر أحمدُ بن سلمان بِنٍ الحسن بن إسرائيل» 
التَغدادي الحَنْبَلِيُ التجاد . 
ولد سنةٌ ثلاث وخمسين ومئتين» سمع أبا داور السَّحِسْنَّاني» ارتحل إليه» وهو خاتمة أصحابه» وصئف 
ديواناً كبيراً فى السئن» مات النَّجّاد - رحمه الله تعالى ‏ في ذي الحِججة سنةً ثمانٍ وأربعين وثلاثمائة. 
ينظر: اسير أعلام النبلاء» /١١(‏ 507 005). 

() أخرجه الترمذي )١140/4(‏ كتاب «فضائل الجهاد»» باب ما جاء في فضل المرابط» حديث »)١1534(‏ 
والنسائي (75/5) كتاب «الجهاد». باب ما يجد الشهيد من الألم» حديث 2)07171١(‏ وابن ماجه (؟/ - 


مل ل ل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


00 ييء . " مله رك أككا الذ يوا 1 جه ا ل 0 

#ع *: روي عن النبي مله : أن أَرْوَاحَ الشهداء في حَوَاصِلٍ طيْر خضر تعلق مِنْ 

تمر المجَنّةِه'"2» وروي: «أَنْهُمْ في قَبَةٍ خَضْرَاءَ»» ورويّ: «أنهم في قَنَادِيل مِنْ ذَمَب)» إلى 
كثير من هذاء ولا محالة أنها أحوالٌ لِطْوَّائِفَء أو للجميع في أوقات متغايرة . 


ات #: وكذا ذكر شَبِيبُ بن إبراهيم في كتاب «الإفصاح» أنَّ المنعّمين على جهاتٍ 
مختلفة؛ بحسب مقاماتهم وتفاوتهم في أعمالهم» قال صاحب «التذكرة»: وهذا قول 


قال #ع”" *: وجمهور العلماء علّئ أنهم في الجَنّة؛ ويؤيّده قولٌ النبيّ كلل لأمّْ 
حَارئَةَ : «إِنّهُ فى الفِرْدَؤْس الأغلى» . 


وقال مجاهد: هم خارجٌ الْجَنّةِ ويعلّقون من شجرها”؟'؛ وفي «مختصر الطبريٌ». 
قال: ونهى عر وجَلَّ أن يقال لِمَنْ يقتلُ في سبيل اللَّه أَمْوَاتٌء وأَعْلَّمَ سبحانه أنه أحياء» 


- 0 ) كتاب «الجهاد»» باب فضل الشهادة فى سبيل اللّهء حديث (5807)» والدارمي (؟/ )5١0‏ كتاب 
«الجهاد؛» باب فضل الشهيدء وأحمد (591/1)»: والبيهقى )١14/4(‏ كتاب «السير»» باب فضل 
الشهادة في سبيل اللّه (عز وجل)» والبغوي في «شرح السنة» (5/ 21١6‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق 
محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 
وللحديث شاهد من حديث أبي قتادة: ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (197/60) وقال: رواه 
الطبراني» وقيه رشدين بن سعدء وهو ضعيفف. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية» (7/ )١47‏ من طريق إسحاق العنبري : ثنا يعلى بن عبيد؛ عن سهيل بن 
أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري» تفرد به إسحاق عن يعلى .اه. 
وإسحاق العنبري: قال الذهبي في «المغني» )97/١(‏ رقم (01/4): قال الأزدي: لا تحل الرواية عنه؛ 
كذاب .اه. وللحديث شاهد من حديث سنان بن سنة الأسلمى: أخرجه ابن ماجة )0751١7/١(‏ كتاب 
«الصيام»؛ باب فيمن قال: الطاعم الشاكر كالصائم الصابرء حديث (1719)» والدارمي (؟/40). 
وقال البوصيري: إسناده صحيح . 

.)5١؟ا//١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )١75/4(‏ كتاب «فضائل الجهادة؛ باب ما جاء في ثواب الشهداءء حديث .)١541(‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(9) ينظر: المحرر الوجيز» (١//ا؟١؟).‏ 

(4) أخرجه الطبري (؟/ 57) برقم (77351) بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ 005805 وعزاه لعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


؟- سورة البقرة/ الآيات: 1١6:5‏ لإه! ب ااا ب ب 99 


ولكنْ لا شعورٌ لَنَا بذلك؛ إذ لا تُشَاهِدُ باطنَ أمرهمء وخصُوا مِنْ بين سائر المُؤمنين» بأنهم 
في البَرْرّخَ يرزَّقُونَ من مطاعِم الجَنّة ما يُرْرَقُ المؤمنون من أهْل الجنة على أنه قد ورد في 
الحديث: إِإِنْمَا نَسَمَةُ المُؤْمِن طَائِرٌ يُعَلُقُ فِي شَجَرٍ الجَنّةكء ومعنى : (يُعَلْقَ1: يأكل؛ ومنه 
قوله: ما ذقْتُ عَلاقاًء أي: مأكلاء فقد عم المؤمنين؛ بأنهم يرزقُونَ في البرزخ من رزق 
الجنة. ولكن لا ب يمتنعٌ أن يخصٌ الشهداء من ذلك بِقَذْر لا يناله غيرهم» واللّه أعلم. 
انتهى . 


وروى النسائئُ أن رجلاً قال: , ديا َا سول الله مَا بَالَ المُؤْمِنِينَ يُفْتَنُون فِي قُبُورِهِمْ إلا 


الشّهِيد؟ قَالَ : كَمَى ببَاركَةٍ السيُوفٍ عَلَى رَأْسِهِ فِئْئة0" . انتهى . 

ات *: وحديتٌ: إِإِنْمَا نَسَمَةُ المُؤْمِنِ طَائِرٌه خرّجه مالك رحمه اللّه. قال 
الدّاووديٌ: وحديث مالك» هذا أصحٌ ما جاء في الأرواح» والذي روي أنها تجعل في 
حواصل طير لا يصحٌ في النقل. انتهى 

قال أبو عْمَرٌ بْنُ عبْدِ البَرْ في «التمهيد»”: والأشبه قولٌ من قال : كَطِيْرِ أو كصُوَّرٍ 
طير؛ لموافقته لحديث «الموطإ». هذا/ وأسند أبو عمر هذه الأحاديتٌ» ولم يذكر مطعناً في 
إسنادها. انتهى . 


ثم أعلمهم تعالّئ أن الدنيا دارٌ بلاء ومحنةء 0 وعد على الصَّبْرء فقال: 
«وَلَتَبْلْوَئكنْ4 أي : نمتحنكم لبشَيْءِ م مِنَّ الخَرْفٍ»#». أي : : من الأعداء ذ في الحروب» 
تفص مِنَ الأَمْوَالٍ» أي بالجوانح”". والمصائب» «والأئْمُس» بالموت» والقَّمْلء 
لوَالئمَدَاتِ» بِالعَامَاتِ» والمرادٌ بشيء من هذا وشيء من هذاء واكتفئ بالأول إيجازاً . ثم 
وصف سبحانه الصابرين الّذين بشّرهم بقوله: <ِالّذِينَ إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون#: فجعل سبحانه هذه الكلماتٍ ملجأ لذوي المصائب؛ لما جمعث من 
المعاني المباركةٍ من توجِيدٍ الله سبحانه» والإقرار له بالعبودية» والبعثٍ من القبورٍ» واليقينٍ 


)١(‏ أخرجه النسائي (44/4) كتاب «الجنائز»ء باب الشهيدء حديث )٠١97(‏ عن رجل من أصحاب 
النبي يَكِْةِ به مرفوعاً. 
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي . 

(؟) ينظر: (التمهيد» .)51/1١١(‏ 

(*) الجائحة: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة. ينظر: «لسان العرب» )7١9(‏ 
(جوح). 
جو 


»لس لل سب ل ل سل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


بأنّ رجوع الأمر كله إليه؛ كما هو له قال القَّحُرًة'': قال أبو بكر الورّاق7©: ظإِنا لله : 
إقرارٌ ما له بالمُلْكِء لوَإئًا إِلَْهِ رَاجِعُونَ4 إقرارٌ على أنفسنا بالهلاكِ. 


واعلم أن قوله: ظإِنالِلّ4 يدل علّى كونه راضيًا بكلّ ما نَرَلَ به» ووردث أخبارٌ كثيرةٌ 
فى هذا الباب عن النبىٌّ لد فمن أسترجّع عند المصيبة» جَبَّر الله مصيبته » وأَحْسَنّ عقباه» 
وجعل له خَلَفَاً صالحاً يرضَّاهُ. انتهى 


ورُوِيّ: «أنَّ مَضْبَاحَ رسُولٍ النّه كل أَنْطَمَأ ذّاتَ لَيْلَّةٍء فَقَالَ: «إنا لِلّه وَإِنّا إِلَيْهِ 
رَاجِعُونَ4» فَقِيلَ: أَمُصِيبَةٌ هِيّ» يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: َعَمْ؛ٍ كُلْ ما آدى المُؤْمِنَ» فَهُوَ 
مُصِيبَةً) 77 . قال النوويٌ” 6 ورُويئًا في «كتاب ابن [الحيق» عن أبي هريرة» قال : قَالَ 


رَسول الله عََِةِ : اليسترجِمٌ أَحَدُكُمْ في كل شيء. حت في شع" تَغْله؛ فإنها من 
المصائب»”"' . انتهى من «الْجِلْيَةً . 


.)١5١ /5( «التفسير الكبير»‎ )١( 
(؟) الإمامٌ المحدّث» أبو بكرء محمد بن إسماعيلَ بن العبّاس البغداديٌ المُسْتَمْلي الوّرّاق. سمع أباى‎ 
والحسّنٌ بنّ الطيّب» وعمرٌ بن أبي غَيْلانَء وأحمدٌ بِنَ الحسن الصُوفي» ومحمد بِنَ محمد الباغغتدي.‎ 

والبغوي . 
وعنه: الدارقطنيء» والبَزقانيى» وأبو محمد الخّلال» وأحمدُ بِنُ عمر القّاضىء وأبو محمد الجَؤْمَري 
وعذّة. 1 ١‏ 001 
وُلدَ سنةً ثلاث وتسعينَ ومئتين» وماتّ في ربيع الآخر سنة ثمانٍ وسبعينَ وثلاثماثة . 
ينظر: #سير أعلام النبلاء» (2588/15 86). 

(©) ينظر: «تفسير القرطبي» (؟/ 178). 

(:) «الأذكار» (ص 64). 

(5) الإمام الحافظٌ الثقةٌ الرّحال» أبو بكرء أحمدُ بِنُ محمدٍ بن إسحاقٌ بن إبراهيم بن أسباط الهاشميٌ» 
الجَعْفَريّ ‏ مولاهم الديئوَّري » المشهور ب (اين اسيك ولد في حدود سنة ثمانينَ ومئتين. 
وهو الذي اختصر «سَئَنَ النسائي؟ء واقتصر على رواية المختصرء وسمّاه «المجتبى؟»: وجمع وصنّف 
كتاب «يوم وليلة». توفي آخر سنة أربع وستين وثلاثمائة. ينظر: «سير أعلام النبلاء» /1١3(‏ 1568 
)2 

(5) الشّسْعُ: أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الإصبعين» ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر 
النعل المشدود في الزمام» والزمام: السّير الذي يعقد فيه الشّسع. 

ينظر: «النهاية؛ (؟/ 7/ا8). 

(0) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (47): وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (؟/ 
9١‏ رقم (51701). وعزاه لمسدد. 


سورة البقدة/ الآيات: 1١1‏ لها سسا اب با #9 


وقوله تعالى: #أُولئكَ عليهم صلواتٌ من ربّهم. . .4 الآية: نِعَمّ من اللّه تعالّى على 
الصابرين المسترجعين» وصلوات الله على عبده: عفْوٌهُ ورحمتّه» وبركته» وتشريفه إياه 
في الدنيا والآخرة» وكرّر الرحْمّة» وهي من أعظم أجزاء الصلاة» لما اختلف اللْفْظ ؛ تأكيدا 
منه تعالئ وشهد لهم بالاهتداء. 

#ات 1 وفي (صحيح البخاري»: وقال عُمَرُ: نِعُمَ العدلان» ونِعْم العلآوة”" الّذِين 
إذا أصابتهم مصيبةٌ» قالوا: «إِنا لِلّهِ وَإِنَا إِلَئِهِ رَاجِعُونَ. . .© إلى المّهْتَدُونَ2"”4» قال 
النووي في «الحلية»” ": ورُوينا في سئن ابن ماجة؛ والبيهقيٌ بإسناد حَسْنِ عن عمرو بْنِ 
حَزْم*) عن النبي وَل قال: الما مِنْ مُؤِْنٍ يُعرْي حا ِمُصِيبَةٍ إلا كسَاه الله عَرْ وَجَلَ مِنْ 
خَُلَلِ الكَرَامَةٍ يَوْم القَيَامَةِ)0* 5 ورُؤينا في كتاب الترمذيّء والسنن الكبيرٍ للبيهقيّ عن ابن 
مسعودٍ عن النبيّ كَل قَالَّ: «مَنْ عَرّى مُضَابًاء لَهُ مثْلُ أَجْرِه) إسناده ضعيف”' '. ورُوينا في 


.)51( العلاوة: ما صُولِي فوق الحِمْل وزيد عليه. ينظر: «النهاية؛ (5/ 205464 و «الوسيط»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8/ )١5‏ كتاب «الجنائزة» باب الصبر عند الصدمة الأولىء عن عمر تعليقاً. 
ووصله الحاكم (؟/١17١)‏ من طريق جرير عن منصور عن سعيد بن المسيب عن عمر به. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه ولا أعلم خلافاً ب بين أئمتنا أن سعيد بن 
المسيب أدرك أيام عمر (رضي اللّه عنه)» وإنما اختلفوا في سماعه منه .اه. 
وله طريق آخر عن عمر بنحوه: ذكره الحافظ في «الفتح» (/ 227١6‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(0) «الأذكار؛ (ص .)18١‏ 

(4) عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري» الخزرجي » أبو الضحاك» المدني» شهد الخندق» وولي بعض أمو 
«اليمن». له أحاديث. وعنه ابنه محمدء وزياد بن تُعيم. قال المدائني: مات سنة إحدى وخمسين. 
ينظر: «الخلاصة»  7877/7(‏ 2)587# و «تهذيب التهذيب» »2)٠5١/8(‏ و«الكاشف»؟ (555), 
و «تقريب التهذيب» (58/5). 

(0) أخرجه ابن ماجة )21١/١(‏ كتاب «الجنائز» باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً» حديث )»)١11١1(‏ 
والبيهقي (01/5) كتاب «الجنائز'» باب ما يستحب من تعزية أهل الميت من طريق قيس أبي عمارة» عن 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
وقال البوصيري: فى إسناده قيس أبو عمارة» ذكره اين حبان فى «الثقات»» وقال الذهبي في «الكاشف»: 
ثقة. وقال البخاري: فيه نظرء وباقي رجاله على شرط مسلم. 00 

(7) أخرجه الترمذي (#/ 80) كتاب «الجنائز؛» باب ما جاء في أجر من عزى مصاباً» حديث »)1١97(‏ 
وابن ماجة )2١١/1(‏ كتاب «الجنائزاء باب ما جاء فى ثواب من عزى مصاباً» حديث )١11١7(‏ من 
طريق محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث علي بن عاصم» ورواه بعضهم عن 
محمد بن سوقة بهذا الإسناد موقوفاً اه. 
قال الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث «المصابيح» :)85/١(‏ قلت: أخرجه الترمذي» وابن ماجه- 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


كناب الترمذي أيضاً عن أبي هريرة؛ عن الب يل ثال: همن عَذْ تن بي يرقاء في 
جَئة؟. قال الترمذي ليس إسناده بالقّويٌ”'2. انتهى 
ساس لها رهم 02 7 وه الاي 6أره سس صلم م 2 000 
+9 3 أشنا وانترة ين * سَعَاِرٍ ألو هُْمَنَ حم لْبَنَتَ أو أَعْتمرَ قلا جِنَاحَ عَلَيِهِ أن 
2 3 مه و قًّ د أنه م جه 
يَطوّت بهم وَمَن تَطْوّعَ حيرا وَإِنَّ اللَهَ سَاكْ عَلِيم 2 »* 


قوله تعالّى: إإن الصفا والمروةً من شعائر اللّه4: الصّفًا: جمع صَفَاقِ وهي 
الصّحْرة العظيمة؛ والمَرْوَّة واحدةٌ المَرْوِه وهي الحجارة الصّعّار التي فيها لِين»ء و 8مِنْ 
شَعَائِرِ اللّه» معناه: معالمه؛ ومواضع عبادته. وقال مجاهدٌ: ذلك راجمٌّ إلى القول» أي: 
مما أشعركم الله بفضله : مأخود من شَعَرْتٌ» إذا تحسّست” . 
و #ححجٌ#: معناه: قصدء وتكرّرء و #أعتمر»ة: زار وتكرّر مأخودٌ من عَمَرْتُ 
الموضع ؛ وَالجنَاح : الإثم وَالمَيْلُ عن الحقّ والطاعة. ومن اللفظة ة الجناح/ ؟ لأنه في 
شِقٌّ؛ ومنه: #وإِنْ جنحوا للسَّلْم فأجنخ لها» [الأنفال: ١1ك]ء‏ او «يَطَوَفُ4 : أصله يتطرّف» 
فقوله: #إن الصفا والمروة. . .4 الآية: خبر يقتضي الأمر بما عهد من الطواف بهماء 
وقوله: فلا جتَاحَ» ليس المقصودٌ منه إباحة الطوافٍ لمن شاءه؛ لأن ذلك بعد الأمر لا 
يستقيمٌ» وإنما المقصودٌ رفْعُ ما وقع في نفوس قوم من العرب من أنَّ الطوّافٌ بينهما فيه 
حرجٌ» وإعلامهم أن ما وقع في نفوسهم غيرُ صواب» وفي الصحيح عن عائشَّةَ . رضي الله 





من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي ذكَكي. ورجاله رجال «الصحيحين» إلا علي بن عاصم؛ فإنه 
ضعيف عندهم. قال الترمذي بعد تخريجه: «لا نعرفه مرفوعاً إلا عن علي بن عاصم». 
ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة شيخ علي بن عاصم موقوفاً على عبد الله بن مسعود. . وقال الترمذي 
أيضاً: «أنكروه على علي بن عاصمء وعدوه من غلطه». 
وقال أبو أحمد بن عدي: رواه جماعة متابعة لعلي بن عاصم» سرقه بعضهم منه» وأخطأ فيه بعضهم . 
وأخرجه ابن عدي من حديث أنس بلفظ: «من عرّى أخاه المسلم من مصيته كساه الله حلةه» وسنده 
ضعيف . 
وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب الثواب» من حديث جابر بمعناه » وأبو يعلى من حديث أبي برزة بلفظ 
آخر. وقد قلنا: : إن الحديث إذا تعددت طرقه يقوى بعضها ببعضء وإذا قوي كيف يحسن أن يطلق عليه : 
إنه مختلق؟! اه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 7378 737/4). كتاب «الجنائز»؛ باب آخر في فضل التعزيةء» حديث 2)1١15(‏ من 
حديث أبي برزة. 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب » وليس إسئاده بالقوي . 
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. 

(0) ذكره ابن عطية (579/1). 


يدان 





" - سورة البقرة/ الآية: ١١4‏ 
عنها : «أنَّ ذَلِكَ فى الأنصار». 


ومذهبٌ مالك والشافعت”"' ؛ أنّ السعىّ بينهما فرض لا يجزىء تاركه» إل العودة. 
قال ابن العَرَبِيَ فى «أحكامه»”" والدليلٌ علّىئ ركنيّته ما رُويّ عن النبيّ كله أَنّهُ قَالَ: «إنَّ 


)١(‏ من أركان الحج: السعي بين الصفا والمروة؛ لما روى «الدارقطني» و «البيهقي» بإسناد حسن أنه كله 
استقبل الناس في المسعى . وقال : هيا أَيُها النّاس اسعوا فإن السّمْيَ قَدْ كُيِبَ عَلَيكُمْ» أي فرضء وأصل 
السعي : الإسراع . والمراد به هنا: مطلق المشي . 
ويشترط لصحة السعي شروط ستة: 
الأوّل: البدء بالصفا في الأوتار» وبالمروة في الأشفاع ؛ للاتباع مع خبر «خَذُوا عَنّي مَتَاسِككا وحخبر 
«ابْدَءُوا بِمَا يدا اللّهُ وا فلو خالف الساعي ذلك لم يصح . 
الثاني : : كونه سبع مرات يقيئاً» للاتباع بحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرّة» والإياب من المروة إلى 
الصفا مرة أخرى. ولا بد أن تكون السبع متيقنة» فلو شك الساعي في العدد. فإن كان قبل الفراغ» بنى 
على الأقل وجوباًء وإن كان بعد الفراغ لم يؤثر. 
الثالث: أن يقطع الساعي المسافة بين الصفا والمروة في كل مرّةء فلو بقي منها شيء لم يكف . 
الرابع : أن يكون قطع المسافة من بطن الوادي» وهو المسعى المعروف الآن. 
نعم لو انحرف قليلاً في سعيه عن محل السعي لم يضرء كما نصّ عليه الشافِعِيٌ - رضي الله عنه -. 
الخامس : أن يكون بعد طواف الإفاضة أو طواف القدوم؛ لأنه الوارد من فعله يله ونقل «الماوردي» 
الإجماع على ذلك. 
ومحلٌ كونه يقع صحيحاً بعد طواف القدوم إذا لم يكن الساعي قد وقف بعرفة بعد طواف القدوم» فلو 
وقف بها بعد طواف القدوم. وقبل السعي» لم يصح سعيهء إلا بعد طواف الإفاضة؛ لدخول طواف 
الفرض» فلا يجوز أن يسعى بعد طواف نفل مع إمكانه بعد طواف الفرض. 
ومن فعل السعي بعد طواف القدوم لم تسن له إعادته بعد طواف الإفاضة. بل تكره إعادته؛ لأنه كلل 
وأصحابه لم يسعوا إلا بعد طواف القدوم. 
نعم تجب إعادة السعي على صبي ورقيق إذا كملا قبل الوقوف بعرفة؛ أو في أثنائهء كما تقدم. 
السادس: عدم الصارف» فلو حصل السعي بقصد المسابقة مثلاً لم يصح. 
ويندب في السعي أمور: منها: أن يخرج من باب الصفا عقب الفراغ من صلاة الطواف واستلام الحجر 
وتقبيله . ومنها: أن يرقى الذكدُ على الصفا والمروة قدر قامة؛ فإنه يَهِ رقى على كل منهما ‏ حتى رأى 
البيت. رواه مسلم. أما النساء والخنائى» فلا يسن لهم ذلك إلا إذا خلا المحل عن الرجال الأجانب. 
ومنها: الذكر الوارد عند كل منهما. ومنها: أن يكون متطهراً من الحدث والخبث» مستور العورة. 
ومنها: عدم الركوب إلا لعذر. ومنها: أن يهرول الذكر في وسط المسافة ذهاباً وإياباء وأما في أوّل 
المسافة وآخرهاء فيمشي على حسب عادتهء كما أن المرأة والخنثى لا يهرولان مطلقاً. ومنها: اتصال 
السعى بالطواف» واتصال أشواط بعضها ببعض من غير تفريق. ومنها: أن يتحرز من إيذاء الغير وألا 
يشتغل بما يشغل القلب» كالنظر إلى الساعين. 
ويكره للساعي أن يقف في أثناء سعيه بلا عذر لحديث أو غيره» وأن يصلي بعده ركعتين. 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» .)48/1١(‏ 
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اللّهَ كَتَبَ عَلَيكُمُ السَعْيّ » فَأَسْعَوَْاكف صحّحه الدارقطنث”7©؛ ويعضده المعنى: فإنه شعار: 
أي: معلم لا يخلو عنه الحجٌّ والعمرة» فكان ركناً كالطواف. انتهى. 

#ومَنْ تَطوّع 4 : أي : زاد بِرَا بعد الواجب في جميع الأعمال» وقال بعضهم : معئاه : 
من تطوّع بححٌ أو عمرةٍ بعد حب الفريضةء ومعنى شاكر». أي : يبذل الثوابَ والجزاءء 
لعَلِيمٌ4: بالنيات والأعمال لا يضيمٌ معه لعامل عَمَلُ . 

مآ أَرََا مِنَ الت وَمُدَى ين بَمْد ما بَيكدة لئان في الككب ارا 

ْم لله يلتمم الست © إلا الدِنَ توا وأشكخوا ويا تأؤكتيك أَووْبْ عَلبْ وأ 
ليَابُ ريسم 9©) > 

وقوله سبحانه: #إِنّ الذين يكتمون ما أنزلنا. . . 4 الآيةَ: المراد ب «الذين»: أحبار 
اليهود”", ورهبانٌ النصارّى الذين كتموا أْمْرّ محمّد يَكِيهّ وتتناول الآية بَعْدَ كلّ من كتم علمًا 
من دين الله يُحْمَاجّ إلى بَنُو وذلك مفسّر في قول النبيْ كل: «مَنْ سيْلَ عَنْ عِلْم فَكَتَمَهُ 
ألجمَ يَوْمَّ القِيَامَة بجام مِنَ المّار»29 . 





)١(‏ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان. البغدادي الدارقطني» الحافظ 
الكبير» ولد سنة 07”, تفقه بأبى سعيد الإصطخري» صنف المصنفات المفيدة» منها السئن والعلل 
وغيرهماء قال الحاكم: صار أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع» وإماماً في النحوء والقراءة» 
وأشهد أنه لم يخلق على أديم الأرض مثله. مات سنة 86" 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ (1/ 22١7١‏ «تاريخ يغداد؛ (17/ )2 «وفيات الأعيان» (151/5). 

(0) ينظر: «الطبري» (2)7519/7 و «معاتي الزجاج» 2)518/١(‏ و «الدر المنثور؛ ,)١777/١(‏ عن مجاهد 
والسدي وقتادة» وابن كثير )3٠١ /١(‏ عن أبى العالية» و «غرائب النيسابوري» (77/1) عن ابن عباس» 
و «أسباب النزول» للواحدي (ص 207١‏ و «أسباب النزول» للسيوطي (ص 97). 

(5) ورد من حديث أبي هريرة» وحديث عبد اللّه بن عمرو بن العاصء» وابن مسعود» وابن عباسء وابن 
عمرء وأبي سعيد الخدري» وجابر بن عبد اللَّهء وأنس بن مالك. وعمرو بن عبسةء وطلق بن علي. 
فأما حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود (؟/ 7140) في العلمء باب كراهية منع العلم (27754, والترمذي 
)١9/5(‏ في العلم» باب ما جاء في كتمان العلم (51144): وابن ماجه )47/١(‏ في «المقدمة»» باب من 
سئل عن علم فكتمه (2)501 وأحمد في «المسند» (0/ كك ودلا على #امساى 446). وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (50/9), والطيالسي (5575)» وأبو يعلى 2.)5١8/١١(‏ برقم (2)77817 وابن 
حيان ( 46 موارد), والقضاعي في «مسند الشهاب» (4757). من طريقين : حماد بن سلمة» وعمارة بن 
زاذان»ء وعن علي بن الحكمء عن عطاء بن أبي رباحء عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حديث حسن. وقال العقيلي في «الضعفاء» ,)14/1١(‏ إسناده صالح . 
وقال الذهبي في «الكبائر؛ (ص 5 إسناده صحيحء رواه عطاء بن أبي هريرة. 
وقال الحافظ في «القول المسدد» ص 45 بعدما أورد الحديث من طريق أبي داود: والحديث وإن لم- 
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-- يكن في نهاية الصحة. . لكنه صالح للحجة. 
وأخرجه أحمد (/595. 459, 08١5)ء‏ وابن أبي شيبة (19/ 050)» والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد؛ (278/5). وابن الجوزي في العلل المتناهية» 22١5 .١114(‏ من طريق الحجاج بن أرطأة» 
عن عطاء به. 
وأخرجه الحاكم )٠١١/١(‏ من طريق القاسم بن محمد بن حمادء عن أحمد بن عبد الل عن 
محمد بن ثورء عن ابن جريح قال: جاء الأعمش إلى عطاء فسأله عن حديث فحدثهء فقلنا له: تحدث 
هذا وهو عراقي؟ قال: لأني سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي كلٍ قال: «من سئل. . . .» فذكره. 
وقال الحاكم: هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة» تجمع ويذاكر بها. وهذا الإسناد صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. وتعقبه العراقي كما في «شرح الإحياء» رقم 1ه 
بقوله: لا يصح من هذا الطريق؛ لضعف القاسم بن محمد بن حماد الدلال الكوفي. قال الدارقطني: 
حدثنا عنه وهو ضعيف. فلهذا لم أخرجه من هذا الوجه. قال الدارقطني في الجزء السابع من «الأفراد»: 
وإنما يعرف هذا من حديث علي بن الحكم» عن عطاءء عن أبي هريرة. 
وأخرجه البيهقي في «المدخل؟ (2014» والبغوي في «شرح السنة» بتحقيقنا (18/1) برقم (140)» من 
طريق سماك بن حرب» عن عطاء به. 
وقال البغوي: هذا حديث حسن. 
وأخرجه أبن عدي في «الكامل» (4/ :)5٠١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)١190(‏ من 
طريق الحسن بن شعيب قال نا إسماعيل بن إبراهيم نا صغدي بن سنان» عن ابن جريج عن عطاء به. 
وقال ابن الجوزي(١1/١١):‏ صغدي» قال يحيى: ليس بشيء. 
وأخرجه الطبراني في «الصغير»؛ .)١١4/١(‏ وابن عدي في «الكامل» (4/ .)١745‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل» (5؟١),‏ من طريق صدقة بن موسى الدقيقي عن مالك بن دينار» عن عطاء به. 
قال الطبراني» وابن عدي : لم يروه عن مالك غير صدقة . ونقل ابن الجوزي قول يحيى في صدقة : ليس 
بشيء . 
وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (9)» وابن الجوزي في «العلل» »)١40(‏ وابن عدي في 
«الكامل» ,)١6957/5(‏ من طريقين عن ليث بن أبي سليم عن عطاء به. 
وقال ابن عدي: وهذا لا أعلم رفعه عن ليث غير عبد الرحمن بن أبي الجويني - الراوي عنه عندف 
وعند ابن عبد البر - ورواه جرير الرازي» وغيره عن ليث موقوفاً. 
وأخرجه ابن ماجة )48/١1(‏ في «المقدمة»؛ باب من سئل عن علم فكتمه (577)»: والعقيلي /1١(‏ 0/4 من 
طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي» قال: أخبرنا ابن عون. عن ابن سيرين» عن أبي هريرة به. 
وقال الحافظ العراقي في «الشرح»: وله طريق آخر صحيح من رواية ابن سيرين» عن أبي هريرة أورده ابن 
ماجة. وقال العلامة ابن القيم في «تهذيب السئن» :)١0١/5(‏ وهؤلاء كلهم ثقات» وعزاه لابن خزيمة 
أيضاً . 
وقال العقيلي في ترجمة الكرابيسي: ليس لحديثه أصل مسندء إنما هو موقوف من حديث ابن عون. 
أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فأخرجه ابن حبان ( 47 موارد)» وابن عبد البر (4): والحاكم- 
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قال ابن العربيٌ”'2: وللآية تحقيقٌ» وهو أن العَالِمَ إذا قصد الكتمان» عصّئء» وإذا لم 
يقصده» لم يلزمة التبليعٌ إذا عرف أن معه غيره. وقد كان أبو بكر وعمر لا يحدّثان بكلّ 
ما سمعا من النبئ يَلِِ إلا عند الحاجةء وكان الرُبيْرُ أقلّهم حديثاء ثم قال ابن العَربِيّ: فأما 
من سئل» فقد وجب عليه التبليعٌ لهذه الآية» وأما إن لم يُسْأل» فلا يلزمٌ التبليغ إلا في 
القرآن وخده. وقد تَبَتَ عن النبيّ مَلهِ في فضيلة التبلِيغ بأنّه قال: «نَضَرَ اللَّهُ أمْرَأ سَمِعَ 
مَقَالتِي فَوَعَاهَاء كََدَاهَا كُمَا سَمِعَهَان”" انتهى من «أخكام القَرْآن) . 


- 0 في المستدرك» ٠ ٠5/١(‏ والخطيب في «التاريخ» (5/ 8 79), وابن المبارك في «الزهد» »)١19(‏ 
والبيهقي في «المدخل» (010) واد بن الجوزي في «العلل» 2)١77(‏ من طرق عن ابن وهب قال: : حدثني 
عبد الله بن عياش بن عباس» عن أبيه» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» » عن عبد الله بن عمرو رفعه به. 
وصححه الحاكمء وسكت عنه الذهبي» وقال ابن الجوزي: فيه عبد اللّه بن وهب الفسوي قال ابن 
حبان : دجال يضع الحديث. 
وقال المنذري في «المختصر» :)7501١/5(‏ وهذا إسناد صحيح. وقد ظن أبو الفرج بن الجوزي أن هذا 
هو ابن وهب النسوي الذي قال فيه ابن حبان: يضع الحديتء فضعف الحديث به» وهذا من غلطاته, 
بل هو ابن وهب الإمام العلمء والدليل عليه: أن الحديث من رواية أصبغ بن الفرجء ومحمد بن 
عبد الله , بن الحكمء وغيرهما من أصحاب ابن وهب عنه. والنسوي متأخر. من طبقة يحيى بن 
صاعد . والعجب من أبي الفرج كيف خفي عليه هذا؟ وقد ساقها من طريق أصبغء وابن عبد الحكم 
عن ابن وهب. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (237/1). رواه الطبراني في «الكبير»ء و «الأوسط؛. ورجاله موثقون. 
وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الخطيب في «التاريخ» (3/ لام وابن عبد البر (4)» وابن عدي في 
«الكامل» (9/ »)7١74/5 1797 1١77‏ وابن الجوزي في «العلل» ( ».)١١8 1١١5‏ وابن حبان في 
«المجروحين؛ (”/ /91) من طرق عنه. 
وعزاه الهيشمي في «المجمع؛ /١(‏ 177) للطبراني في «الكبير»» و «الأوسط». وقال في إسناد «الكبير»: 
سوار بن مصعب وهو متروك» وفي إسناد «الأوسط»: النضر بن سعيد ضعفه العقيلي. 

ْ ْ .)19/1( ينظر: «الأحكام»‎ )١( 

(؟) ورد من حديث ابن مسعودء وزيد بن ثابت» وجبير بن مطعمء نأما حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي 
(7”*/5) في «العلم»» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (/277819 25108)» وأبن ماجة )85/١(‏ 
في «المقدمة»؛ باب من بلغ علماً (؟77)» والحميدي في «مسنده» (88)) وأحمد (1/ 224717 والشافعي 
فى «مسئده» 2»)١5/1١(‏ وأبو يعلى (75/ 5. 2557).» وابن حبان (5لاء 0/5 7) مواردء والرامهرمزي 
في «المحدث الفاصل» برقم (7. /اء 2)8 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (/218 2185 190ء 
١‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (771/9). والخطيب في «الكفاية») (ص 22177 وفي اشرف أصحاب 
الحديث». ص (148ء »)١9‏ والبيهقى فى «معرفة السئن والآثار» /١(‏ 185 215 47)ء2 وفى «الدلائل» 
(040/3)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (1414. »)157١‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ 
(3/6ء ١٠ء‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» :»273١5(‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (؟/ »)4١‏ والحاكم ني 
«معرفة علوم الحديث» ص ”777 من طرق عنه. 
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و «البَيّتات والهُدَى»: أمر محمد يلهِ ثم يعم بعد كل ما يكتم من خيرء و في 


الكتاب* يراد به التوراةٌ والإنجيل» ويدخل القرآن في عموم الآية. 


واختلف فى «اللأعِنِينَظ . 
فقال قتادة» والربيع : الملائكةٌ والمؤمنون”'': وهذا ظاهرٌ واضحٌ» وقيل: الحشرات 


والبهائة”"', وقيل: جميع المخلوقات ما عدا الثقلَيْن الجن 101010100 


00 


00 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وأما حديث زيد بن ثابت أخرجه أبو داود (؟/757). في «العلماء باب فضل نشر العلم (2)5550 
والترمذي (575657)» وابن ماجة (70؟), وأحمد »)١187/60(‏ وابن حبان ( 7/7 77) مواردء والدارمى 
/١(‏ 075 والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/ 517)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (184» 
5 181 147)» وابن أبي عاصم في «السنة» (44): وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (؟/ 
١‏ والرامهرمزي (527)» والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص »)١8 .١7‏ والخطيب فى 
«الفقيه والمتفقه» (5/ ١ . 07/1١‏ 1 
وقال الترمذي: حديث حسن. 

* وأما حديث جبير بن مطعم: 

فأخرجه ابن ماجة (771). وأحمد (5/ 24٠0‏ 87)» والدارمي /١(‏ 1/4 0406 والطبراني في «الكبير» 
(لعمكى وأبو يعلى في امسنده» (4» والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١47١(‏ والطحاوي في 
«المشكل» .)577/١(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ (؟/ 22٠١‏ وابن حبان في «المجروحين» 
/١(‏ 4 م وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (196). والحاكم في «المستدرك» »)417/١(‏ من 
طرق عن محمد بن إسحاق. عن الزهري» عن محمد بن جبيرء عن أبيه. 

وأخرجه ابن ماجة (571)» والطبراني في «الكبير» »)١5141(‏ والطحاوي في «المشكل» (؟/777).: من 
طريق ابن إسحاقء. وعن عبد السلام بن أبي الجنوب» عن الزهري» عن محمد بن جبير به. 

وقال البوصيري في «الزوائد» (44/1): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد السلام. . . وأخرجه الطبراني 
(4)21947 وابن أبي حاتم 23١ /1١(‏ من طريق ابن إسحاق؛ عن عمرو بن أبي عمروء عن محمد بن 
جبيرء عن أبيه به. 

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (4114). والحاكم /١(‏ لام 88). من طريق ابن إسحاق؛. عن 
عمرو بن أبي عمروء عن عبد الرحمن بن الحويرث» عن محمد بن جبير به. 

وتابعه عليه إسماعيل بن جعفرء عن عمرو بهء أخرجه الدارمى فى اسثتهة /١(‏ 1/5). 

وأخرجه الطبرانيُ (1245)؛ والحاكم )47/١(‏ من طريق نعيم بن حماد قال: ثنا إبراهيم بن سعد عن 
صالح بن كيسان» عن الزهري. عن محمد بن جبير. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 

أخر جه الطبري (05/5) برقم ( 5591 5894 24)17985 عن قتادة» والربيع» وذكره ابن عطية /١(‏ 
3١‏ وأخرجه عبد الرزاق فى «التفسير» /١(‏ 10) عن قتادة بلفظ : «الملائكة» . 

أخر جه الطبري (؟/08) برقم 0ق إلى 797) عن مجاهدء وعكرمة» أما الأخبار التي عن مجاهد 
رويت بأسانيد مختلفة . 

وذكره ابن عطية الأندلسي »)371/١(‏ والبغوي في «التفسير» /١(‏ 15) عن مجاهد. 





١ 


/ لل يجبي يلل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


والإِنْسَ''"» وهذان القولانٍ لا يقتضيهما اللفظّء ولا يثبتان إلا بسندٍ يقطعٌ العْذْره ثم أسيَنتى 
الله سبحاته التائبين 
لوَأْضْلَحُوا4» أي: في أعمالهم وأقوالهم. 


إن الَدِنَ كفروا ومَائأ و 24 وليك عَكِمَ كَُ أَشَّه وَالْمَلَيَكَةَ وَالدّاين لَجْسَعِينَ © 


0 عرو 


حَِدِنَ دا ل يخَنَكُ عَنْجُمْ العَدَاب ,5 م يروس (9©) * 

وقوله تعالى : (إن الذين كفردا وماتوا رم ياي 4 الاية: هذه الأ محكمة في 
أنفسهم . 

فقال قتادة» والربيع: المراد ب #الئّاس*: المؤمنون خاصّة”'"'» وقال أبو العالية: 
1 ذلك ل قو 
معنى د في خرة 

وقوله: #خَالِدِينَ فِيِهَا. أي: في اللعنة» وقيل: في النارء وعاد الضمير علَيْهاء وإن 
لم يَجْرِ لها ذكر؛ لثبوتها في المعنى. 

#وّلا هُمْ يُنْظَرونَ#» أي: لا يُوَخّرون عن العذاب» ويحتمل أن يكون من النَظَر؛ 
نحو قوله تعالئ: «إولاً يَنْظرُإِلَِهِمْ/ يَوْمَ القِيَامَةٍه [آل عمران: 07] والأول أظهر؛ لأن النظر 
بالعين إنما يعدّى ب «إلَى) إلا شادًا في الشعر. 


2-7 مح عر 2 5 7 7 8 ”7 - م م 

وَأخْتلفٍ اليل وَالنهارٍ وَالْمْلكِ ألتى مجرى نفع 211 رَلَ أنه من السَمَكِ من ماو 

مر 0 2 اسمس له رم 00 ذه مد ممه .ل 0 م هه ارس سعد 
نيا بهد الأرض بعد مويا ونث قبا من كل دام نصريف ألريئج والشحاب السَحر بسن 

مسرم سم جم م 5-2 ل احج 

المل وَالارْضٍ لآبنب بوم ينوه (©) 4 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )1١‏ برقم (75797)» وإسناد هذا الخبر: «حدئني موسى قال: حدثنا عمرو قال: 
حدثنا أسباط عن السدي قال: قال البراء بن عازب. ...2 ثم ذكر الخبر بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري (؟/؟١7)‏ برقم ( 55٠9‏ 5401) بإسنادين مختلفين أحدهما: عن قتادة» والآخر عن 
الربيع. وذكره ابن عطية »)5775/١(‏ والسيوطي في «الدر؛ (598/1) عن قتادة. 

(*) أخرجه الطبري (5/؟1) برقم )55٠5(‏ بلفظ: «إن الكافر يوقف يوم القيامةء فيلعنه الله» ثم تلعته 
الملائكة؛ ثم يلعنه الناس أجمعون». » وذكره ابن عطية /١(‏ 2»)577 والبغري في «تفسيره؛ /١(‏ 175)» 
والسيوطي في «الدر؛ 2»)75948/١(‏ وعزاه لابن جرير. 


؟- سورة البقرة/ الآيات: 134-137 ٠س‏ ل ا 8ق 


وقوله تعالى: #وإلهكم إله واحد. . . * الآية: إعلام بالوحدانيّة . 


قال عطاءً: لما نزْلَتْ هذه الآية بالمديئة» قال كمّار قريش بمكة: ما الدليل علّى هذاء 


وما آيتهء وعلامته7'؟ ونحوه عن ابن المُسَّيّبِ”" » فنزل عند ذلك قوله تعالّى: «إِنَّ في 
خَلْقٍ السمواتٍ والأرض. . . * الآيةَ» أي: في اختراعها وإنشائها . 


000 
00 
ضرف 


«والنهارٌ#: من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء يقضي بذلك قول النبي كله 


لِعَدِيُ بْن حَاتِم: (إِنمَا هُوّ بَيَاضُ المّهَارء وَسَوَادُ الْلَيل»”", وهذا هو مقتضى الفَقُّهِ في 


ذكره ابن عطية فى (تفسيره؛ .)7757/1١(‏ 

المصدر السابق. - 

ورد ذلك من حديث عدي بن حاتم» وسهل بن سعد: فأما حديثٌ عدي بن حاتم : فأخرجه البخاري 
)1١97/5(‏ في الصوم: باب قول الله تعالى: إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود.... 2# وفي )١/4(‏ في التفسيرء باب: لإوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود. . . . » (465:09), ومسلم (777/7) في الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل 
بطلوع الفجر ( ”7 »)٠١94١‏ وأبو داود )91١7/١(‏ في الصيامء باب في وقت السحور (578149)) 
والترمذي )١150/0(‏ في التفسير: باب ومن سورة البقرة (7910» »)7191١‏ وأحمد (1//4/ا7)» وابن 
أبي شيبة في «مصنفه» (589/17) برقم (407/4)» وابن جرير في «تفسيره» (15948)» والدارمي /١(‏ 
5 1)» في الصومء باب متى يمسك المتسحر من الطعام والشراب» والطبراني في «الكبير؛ /1١1(‏ 0/9 
6٠‏ ) برقم 2)1١1/5(‏ والبيهقي )5١6/(‏ من طريق الشعبي» عن عدي بن حاتم به. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وذكره السيوطي في «الدر» /1١(‏ ”2 فزاد في نسبته إلى سفيان بن عبيئةء» وسعيد بن منصورء وابن 
المنذر. 

وأخرجه البخاري في التفسير »249١(‏ والنسائي )١54/5(‏ في الصيام : باب قول اللَّه تعالى: #وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود»#» وابن جرير (5989)» والطبراني (لال11ء 
4 من طريق مطرف عن الشعبي» عن عدي قال: قلت: يا رسول اللّهء ما الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين» ثم قال: لاء بل هو سواد الليل» 
وبياض النهار. وصحّححه ابن خزيمة )5١9/5(‏ برقم 2»)١977(‏ وذكره السيوطي في «الدر؟ء وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد. 

وأخرجه أحمد (1//5/ا”)» والطبرانى فى «الكبير» (1/7. ##/31. 5/ا1. 79/8١)ء‏ واين جرير (/5984؟) 
من طريق مجالد: حدثني عامر حدثني عدي بن حاتم. قال: علمني رسول الله يك الصلاة والصيام. 
فقال: صل كذاء وصل كذاء وصم كذا. فإذا غابت الشمس فكل واشرب» حتى يتبين لك الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء وصم ثلاثين يومآء إلا أن ترى الهلال قبل ذلك . فأخذت خيطين 
من شعر أسود وأبيض» فكنت أبصر فيهما فلا يتبين لى» فذكرت ذلك لرسول اللّهِ ككلِ فضحكء فقال: 
يا ابن حاتم» إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. 

وأما حديث سهل بن سعد: فأخرجه البخاري (197/4) في الصومء باب قول الله تعالى: #وكلوا- 


وم ل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الأَئْمَانِ ونحوهاء وأما على ظاهر اللغة» وأخذه من السعة» فهو من الإسْفَارء وقال الرَّجَاجِ 
في «كتاب الأنوارا : أَوَّلُ النهارٍ ذّرُورُ الشمسء قال: وزعم النَّضْرُ , بن شَمَئِل'"©؛ أن أول 
النهار بتداة طلوع الشمسس ؛ ولا يعدٌ ما قبل ذلك من النّهار. 

قال #اع”" #: وقول النبيّ يي هو الحكم. 

#والمُلك4: السَُّمْنَء ومفرده وجمعه بلفظ واحد. 

«وما أنزل اللّه من السماء من ماء» يعنى به الأمطارّء #وبَثٌّ»: معناه: فرق» 
وبسطء و #إدابة©: تجمع الحيوان كلّه . 1 

و #تَضرِيف الرّيَاح4: إرسالها عقيماًء وملفّحة وَصِرًا ونَضْراً وهلاكاً وجنوباً وشّمالاً 
وغير ذلكء والرّيَّاحٌ: جمع ريح» وجاءت في القرآن مجموعةً مع الرحمة» مفردةًٌ مع 
العذاب» إلا في يُونْسُ) في قوله سبحالّه : لوَجَرَيْنَ بِهِمْ بريج 4 [يونس: ؟؟] وهذاء 
أغلب وقوعها في الكلام؛ وفي الحديث: «كَانَ رَسُولُ الله ككل إذَا هَبّتْ رِيحٌ» يَقُولَ: 


اللّهُمٌ أَجْعَلْهَا رِيَاحاًء وَلَآ تَجْعَلْهَا ريحً” “2 وذلك لأن ريح العذاب شديدةٌ ملتئمة 


-2 واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض...* :)١9419(‏ و )”١/8(‏ في التفسيرء باب: #وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ..* .)401١١(‏ ومسلم (7717/75) في 
الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر »23١41١/75(‏ والنسائي في «الكبرى»» 
ذكره المزي في «تحفة الأشراف» (54/١؟١١)»‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ 97). وأبو يعلى 
فى «مسنده» (7/5140): وابن جرير (5990)» والبيهقي (5/ )١5١80‏ في الصيام. باب الوقت الذي يحرم 
فيه الطعام على الصّائم من طريق أبي حازم. عن سهل بن سعد قال: لما نزلت هذه الآية: «وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» قال: فكان الرجل إذا أراد الصومء ربط 
أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض» فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهماء فأنزل 
الله بعد ذلك: امن الفجر» فعلموا أنما يعني بذلك: اللّيل والنهار. 

)١(‏ النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني» التميمي» أبو الحسن: أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب 
ورواية الحديث وفقه اللغة» ولد ب «مرو» (من بلاد #خراسان») سنة ”7١ه.‏ من مصنفاته: «الصفات» 
كبير» من صفات الإنسان» والبيوت» والجبال» والإبل» والغنمء والطيرء والكواكب» والزروع» 
و «كتاب السلاح». و «المعاني» و «غريب الحديث؛ و «الأنواء». وتوفي ب امروا سنة ‏ ٠اه.‏ 
ينظر : «الأعلام؛ (8/ 77), و «وفيات الأعيان» (1/ :)١71‏ و «غاية النهاية» (؟741/5). 

(؟) «المحرر الوجيز؛ (١/77؟).‏ 

(6) أخرجه أبو يعلى )74١/5(‏ رقم (5407؟) من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ »)2١18/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه حسين بن قيس. الملقب 
بحنش» وهو متروك» وقد وثقه حصين بن نميرء وبقية رجاله رجال الصحيح .اه. 
والحديث ذكره الحافظ في «المطالب العالية» رقم (7101)» وعزاه إلى مسدد وأبي يعلى. 
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الأجزاء. كأنها جسمٌ واحدٌّء وريح الرحمة لينة تجيء من ههنا وههنا متقطّعة؛ فلذلك يقال 
هي رياحٌ» وهو معنى نشرء وأفردت مع الفلك؛ لأن ريح إجراء السَّمْنْء إنما هي واحدةٌ 

متصلة؛ ثم وصفت بالطبب» فزال الا شتراك بينها وبين ريح العذاب؛ وهي لفظة من ذوات 
الواوء يقال: رِيحٌء وأرْوَاحٌ» ولا يقال: «أَرْيَاحٌُ»» وإنما يقال : رِيَاحٌ من جهة الكشرةء 
وطلب تناسب الياء معهاء وقد لحن في هذه اللفظة عُمَارَ بْنُ َقِيلٍ بن بلآلٍ بْنِ جَرير''' 
فاستعمل «الْأَرْيَاحَ) في شعرهء ولْحَنَ في ذلك» وقال له أبو حَاتِم'' ': إِنَّ الأرياح لا يجورُء 
فقال: أما تَسْمَعٌُ قولهم: رِيّاح» فقال أبو حَاتّم: هذا خلافٌ ذلك, فقال: صدَقْتَ. ورَجَع. 
#والسحاب»: جمع سحابّةٍ» سمي بذلك؟ لأنه ينسحبُ» وتسخيره بعثه من مكانٍ إلى 
اخرء فهذه ايات. 


92 > يَتََْدُ - رعط < - 
#وص ألنَّاس من يَتَّجِدذّ من دون أله أندَانا ا وَأَْبنَ ءَامَيوَا أنمَدُ خا يده 
ل 3 ذه موري هج 21 24 متعم ام مدوة 0 
و يرى 7 2 2 0 ل ب القوة لله جميعا و لَه سََدِيدٌ لْعدّابٍ قدا إذ تمر الذين 
0 عدم مه اي 0 دي ع5 ع سعط و سير 1س 

عا من الذ تَبَعُوا وروأ أَلْمَدَابَ وَتَقَطَعَتَ به | ب 0 ل الذين اتبعوا لك إل 


72 - 


لذ كك 
2 2 5 2 َ - و 
ون 5 تَبرَمُوأ هنا كَدَيكَ 3 يبط 2 لتاق عدب علي ينا ف بكري يه 
أكَارِ 9© >4 


وقوله تعالى: #ومن الناس من يتخذُ من دون الله أنداداً. . .© الآية: النّد: النظيرء 





)١(‏ عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الكلبيء اليربوعي, التميمي: شاعر مقدم؛ فصيح. من أهل 
«اليمامة» . كان يسكن بادية «البصرة»» ويزور الخلفاء من بني العباس» فيجزلون صلته. وبقي إلى أيام 
الوائق» وعمي قبل موته. وهو من أحفاد جرير الشاعر. وكان النحويون في البصرة يأخذون اللغة عنه. له 
أخبار. وهو القائل: [الطويل]' 
«بدأتم فأحسنتممء فأثئنيت جاهداً وإن عدثُمُ أثنيتء. والعودأحمد) 
والقائل : [الطويل] 
«وماالنفس إلانطفةبقررة إذالم تكدّر كان صفواًغديرها» 
وجمع من نظمه (ديوان شعر» حققه ونشره شاكر العاشور. ينظر: «الأعلام» (0/ 207 و "تاريخ بغداد» 
8/10 1). 

(؟) سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني : من كبار العلماء باللغة والشعر؟ من أهل «البصرة» كان 
المبرّد يلازم القراءة عليه. له نيف وثلاثون كتاباً» منها كتاب «المعمّرين؛: و «النخلة»؛ و ١ما‏ تلحن فيه 
العامة». و «الشجر والنبات». و «الطير» و «الأضداد». و «الوحوش». و «الحشرات»» و «الشوق إلى 
الوطن»» و «العشب والبقل»» و «الفرق بين الآدميين وكل ذي روح»»: و «المختصر» في النحو على 
مذهب الأخفش وسيبويه. وله شعر جيد. 
ينظر: «الأعلام؛ (5/ 2)١41‏ و «الفهرست» لابن النديم »)08/1١(‏ و «الوفيات» (514/1). 


؟هسم لل سلب المجؤّء الأول من تفسير الثعالبى 
والمقاوم» قال مجاهدء وقتادة: المراد بالأنداد: الأوثانُ"2 «كَحُبٌ اللو أي: كحبُكم 
للهء أو كحبّهم حسبما در كل وجه مها فرق ومعنى : كُحُْبْهِمْء أي: يسؤون بين محبّة 
اللّهء ومحئّة الأوثان» ثم أخير أن ١‏ أشدٌ حنًا لله لإخلاصهمء وتيقّنهم | 

ثم اخبر ؤمنين صهم 


وقوله تعالى : #ولو ترى الذين ظلموا». أي : : ولو ترى » يا محمّد» الذين ظلموا فى 
حال رؤيتهم م العذات» وفزعهم مه واستعظامِهم له لأقروا أن القوة لله أو لعلمتٌ أنَّ 


القرّة لله جميعاً. فجواب «لَوْ): مضمَرٌ؛ٍ على التقديرين”"». وقد كان النبئْ يلهِ/ عَلِمَ 


: برقم ( 7814 1510) بإسنادين مختلفين أحدهما: عن قتادة» ومجاهد بلفظ‎ )7١/1( أخرجه الطبري‎ )١( 
.0704 "0 /1( 574؟) والسيوطي في «الدر»‎ /١( «من الكفار لأوثانهم». وذكره ابن عطية‎ 

(؟) جوابٌُ «لو؛ محذوفٌء واحتّلِفَ في تقديره» ولا يَظْهَّرُ ذلك إلا بعد ذِكْرٍ القراءات الواردة في ألفاظٍ هذه 
الآية الكريمة: قرأ ابن عامر ونافع : «ولو ترى» بتاء الخطاب» «أن القوة» و «أن الله» بفتجهماء وقرأ ابن 
عامر: «إذ يُرَوْنَا بضم الياء» والباقون بفتجهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون: «ولو يرى" بياء 
الغيبة» «أنّ القوة» و «أنّ الله بفتجهماء وقرأ الحسن وقتادة وشيبة ويعقوب وأبو جعفر: «ولو ترى» 
بالخطاب». (إن القوة» و (إن اللّه» بكسرهماء وقرأت طائفةٌ: «ولو يرى» بياء الغيبة» «إن القوة» و «إن 
اللّمه بكسرهما. إذا تقرّر ذلك فقد اختلفوا في تقديرٍ جواب ا فمنهم مَنْ قَدَّره قبل قوله: «أن القوة» 
ومنهم مَنْ قذّره بعد قوله : «وأن الله شديدٌ العذاب» وهو قولٌ أبى الحسن الأخفش والميرد. ء أمّا مَنْ 
ذه قبل «أنْ القرة» فيكونُ «أنَّ القرةً» معمولاً لذلك الجواب. وتقديئه على قراءةٍ ترى - بالخطاب ‏ 
وفتح أن وأن نَ: لعلِمْتَ أيها السامعٌ أن القوةٌ لله جميعاً» والمرادُ بهذا الخطاب : إِمَا النبِي عليه السلام وإمّا 
كل سامع . وعلى قراءةٍ الكسر في (إِنَّ» يكونٌ التقديرٌ: لقلت إِنَّ القوةٌ للّه جميعاًء والخلافٌ في المراد 
بالخطاب كما تقدّم أو كونُ التقدير: لاستعظمت حالّهمء وإنما كُسِرَتْ «إنَّ) لأنَّ فيها معنى التعليل نحو 
قولك: لو تَدِمْتَ على زيد لأخسنَّ إليك إِنّه مكرمٌ للضّيفان فقولك: «إنه مكرمٌ للضّيفان» عِلّةٌ لقولك: 
«أَخْسَنّ إليك؛2. 
وقال ابن عطية: «تقديرُه: ولو ترى الذين ظَلَّموا في حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه واستعظامهم له 
لأَدُوا أن القوةَ للّه جميعاً». 
وناقشه الشيخ فقال : «كان ينبغي أن يقول: في وقتٍ رؤيتهم العذاب فيأتي بمرادف «إذا وهو الوقتٌ لا 
الحال» وأيضاً فتقديده لجواب الو؛ غيرٌ مُرَنْبِ على ما يلي "لو؛ لأنّ رؤية السامع أو النبي عليه السلام 
الظالمِينَ في وقتٍ رؤيتهم لا يترئُبُ عليها إقرارّهم بأنّ القوة لله جميعاً» وهو نظيرٌ قولك : ليا زيدٌ لو ترى 
عَمْراً في وقتٍ ضَرْبه لأثَرْ أنَّ الله قَادرٌ عليه» فإقرارُه بقدرة اللّه ليست مترتبةً على رؤية زيد. انتهى. 
وتقديده على قراءة البرى» بالغيبة : لعلموا أن القوةً» إِنْ كان فاعل «يرى» «الذين ظلموا»» وإن كان ضميراً 
يعودُ على السامع فَيْقدْرُ: لَعَلِمَ أنّ القوة. 
وأمّا مَنْ قَذّره بعد قوله: شديدٌ العذاب فتقديرُه على قراءة "ترى؛ بالخطاب: لاستعظّمْتَ ما حل بهمء 
ويكونُ فتخ «أن» على أنه مفعول من أجلهء أي : لأنّ القوة لله جميعاًء وكَسْرُها على معنى التعليل نحو: 
«أكرِمْ زيداً إنه عالمء وأَهِنْ عمراً إِنّه جاهل1 أو تكونٌ جملةٌ معترضة بين «لو» وجوابها المحذوفٍ. 
وتقديره على قراءة «ولو يرى» بالغيبة إن كان فاعلٌ اليرى! ضميرٌ السامع : لاستعظمَ ذلكء وَإِنَ كان فاعلّه - 
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ذَّلِكَء ولكنْ خوطبّ» والمرادٌ أمته. 


وقرأ حمزةٌ وغيره''' بالياء» أي: ولو يَرَىُ في الدنيا الذين ظلموا حالَهُمْ في الآخرة» 


إذ يرون العذابت» لعلموا أن القوة للَّه. 


و الّذِينَ انَبَعُواك بفتح التاء والباء: هم العَبّدة لغير الله الضانُون المقنّدون 


لرؤسائهم» أو للشياطين» وتبرّيهم هو بأنْ قالوا إنا لم نضلّ هؤلاء» بل كفروا بإرادتهم . 


والسَّبَّبُ؛ فى اللغة: الحبلُ الرابط الموصّلء» فيقال في كل ما يتمسّك به فَيَصِلٌ بين 


شيئين» وقال الَّذِينَ آتَبَعُوا4» أي: الأتباع . 


000 


والكرّة: العودة إلى حال قد كانت كذلك. شيُرِيهِمُ اللّهُ أعْمَالَهُمْ . . .4 الآيةَ: يحتمل 


«الذين» كان التقديرُ: لاستعظّموا ما حَلَّ بهم» ويكونٌ فتحٌ «أنَّ؛ على أنها معمولةٌ ليرى» على أن يكون 
الفاعلُ «الذين ظلموا»» والرؤيةٌ هنا تحتملٌ أن تكونَ من رؤية القلب فتسدٌّ «أنَّه مسد مفعولهماء وأن 
تكونّ من رؤية البصرٍ فتكونٌ في موضع مفعولٍ واحدٍ. 

وأمَا قراءةٌ #يرى الذين» بالغيبة وكسر (إنَ» و «إن؛ فيكونٌ الجوابُ قولاً محذوفاً وكُسِرتًا لوقوعهما بعد 
القولٍء فتقديره على كول الفاعل ذ ضميرٌ الرأي: لقال إِنَّ القوةٌ؛ وعلى كونه «الذين؟: لقالواء ويكونٌ 
مفعولٌ «يرى» محذوفاً أي : : لو يرى حالهم. ويُحتمل أن أن يكونّ الجوابٌ: لاستخظم أ و لاستغظموا على 
حَسَبٍ القولين» وإنما كُسِرتا استثنافاء وحَذْفُ جواب «لو» شائمٌ مستفيضٌ ٠ ١‏ وكثّر حَذَّقُه في القرآن. 
وفائدةٌ حَذْفِه استعظامُه وذهابث النفس كل مذهب فيه بخلافٍ ما لو دُكرء فإنَّ السامع يقصّر هَمّه عليه 
وقد وَرَدَ في أشعارهم ونثرهم حَذْفهِ كثيراً. قال امرؤ القيس: [الطويل] 

وَجَدُكَ لَوْضَيْ أتَانَارَسُولُه سِوَاك وَلكن لَغْ نجذلك مَدفعا 
وقال النابغة: [الطويل] 

فَمَاكَانَ بَيْنَ الْخَيْرِ لَوْجاهسَالِماً أبو خخ جر إِألبَانلٍ عَلابِلُ 
ينظر: «الدر المصون» /١(‏ 478 475)» و «البحر المحيط؟ /١(‏ 543-548). 

قراءة أهل مكة والكوفة وأبي عمرو بالياء التحتية «يرى»ء وهو اختيار أبي عبيد. وقراءة أهل المدينة وأهل 
الشام بالفوقية. والمقصود بأهل مكة: ابن كثيرء وأهل الكوفة: عاصم. وحمزة» والكسائي. وخلف 
العاشرء وأبو عامر بالياء التحتية» وابن جماز عن أبي جعفرء وليس من أهل الشام من يقرأ بياء الغيبة: 
والمقصود به ابن عامر. 

وأما الذين يقرءون بتاء الخطاب» فهم: نافع» وابن وردان عن أبي جعفرء ويعقوب البصري. 
والمخاطب: السامعء أو الرسول كلِ. و «الذين» مفعول به. أما اختيار أبي عبيد لإحدى القراءتين فلا 
يطعن في الأخرى؛ لأن القراءة سنة متبعة. 

ينظر: «حجة القراءات» »)١٠١(‏ و «السبعة» (9/ا١)2‏ و «الحجة» (؟5648/5)ء و «العئوان؛ (15), 
و اشرح طيبة النشر؛ (4/ 2)8١‏ و «معاني القراءات» »)١85/١(‏ و «إتحاف نضلاء البشر» /١(‏ 1705). 





انان 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أن يكون من رؤية البَصَّرء ويحتمل رؤية القلب. أي: يريهم اللَّه أعمالهم الفاسدة التي 
أرتكبُوها. 

وقال ابنُ مَسْعود: أعمالهم الصالحة التي تركوها”'". والحَسْرّة: أعلَئ درجات 
الندامة» والَهُمْ يما فات» وهى مشتقّة من الشىء الحسير الذي أنقطعٌَ» وذهبت قوّتهء وقيل : 


كوس م2 7 05700 - جم ى مدب 2ه 09 1 02 ع بعش وله 
ما يَتأبهًا ألنّاش كُلُوأ مِمَا فى الارض عَدَلا عيبا لا تَتِّمُوا حَطوتِ الشيطن إِنّمِ لَكَم عَدُوْ مُبِينُ 


لسو وَالتَحْصَكه وَأن تَمُوُوا عل لل ما لا مو 3 وَإدَا يبلَ لمم نبوا م1 أل 
ت عَابَآقُهُمْ لا يذؤت ميا ولا يَفْتَدُونَ (07) 4 


6 
5 
باعا 


وقوله تعالى: #يَأيّها الئاس كلوا مما فى الأرض حلالاً طَيّباً. . . » الآية: الخطابٌُ 
عام و١ما»‏ بمعنى «الّذِي), «وعبلالا» : حال من الضمير العائد على «مَاف و «طيّباً) : 
نعتٌ؛ ويصح أن يكون حالاً من الضمير في «كُلُوا2» تقديره: مستطيبينَ» والطَّيِّبُ عند 
مالك: الحلال؛ فهو هنا تأكيدٌ لاختلاف اللفظء وهو عند الشافعيّ: المستَلَدٌُء ولذلك يمنع 


أكل الحيوان القَّذِرِ. 

قال الفَّخَر': الحلالٌ هو المباحٌ الذي انحلَّتْ عقدة الحَظر عنه» وأصله من الحَلّ 
الذي هو نقيضٌ العَقّد. انتهى. 

و طخُطوّات»: جمع خطوقء والمعنى: النهْيٌ عن اتباع الشيطان» وسلوكِ سبله» 
وطرائقه . 

قال ابن عَبّاس: خطواته: أعماله”©» وقال غيره: آثارو©». 


#ع*”*؟ *: وكلٌ ما عدا السئنَ والشرائعٌ من البدّع والمعاصي» فهي خطواتٌ 
الشيطان . 





)١(‏ ذكره ابن عطية (١/15؟)‏ عن ابن مسعودء والسدي. 

() ينظر: «التفسير الكبير؟ (0/ ”7). 

() أحفرجه الطبري )8١/7(‏ برقم (1547) بلفظ: «عمله؛ء وذكره ابن عطية في التفسير »)7510//١(‏ 
والسيوطي في «الدر؛ ,)700/١(‏ 

(4:) ينظر: «المحرر» .)7710/١(‏ 

(0) ينظر: «المحرر» (١//710؟),‏ 


ووم 





؟" ‏ سورة البقرة/ الآية: ١1/١‏ 


وَعَدُوٌ: يقع للمفرد والمثنّئ والجمع. 

لَإِنَّمَا يأمركم بالسوء والمَحْشَاء . . . * الآية: «إنما») ههنا: للحصر» وأمر الشيطان : 
إما بقوله في زَّمَن الكهنة» وإما بوسوسته . 

و #السوء#: مصدرٌ من: سَاءَ يَسوءُ وهي المعاصيء وما تسوء عاقبته. 
«والمّخشاء»: قيل: الزناء وقيل: ما تفاحش ذكرهء وأصل الفخش: قبح المنظر» ثم 
أستعملتٍ اللفظة فيما يستقبح» والشَّرِْعٌ: هو الذي يُحَسْنُ ويُقَبّحُ فكل ما نهث عنه 
الشريعةٌ» فهو من الفحشاء. 

و #مّالا تَعْلَْمُونَ»: قال الطبري”" : يريد: ما حرموا من البّجيرة» والسّائبة» 
ونحوهاء وجعلوه شرعاً. 

«وإذا قيل لَّهُمْ24 يعني: كّارَ العرب» وقال ابن عبّاس: نزلَّتُ في اليهود”"'. 
والألفُ في قوله سبحانه: «أز لَوْ كَانَ»: للأستفهام؛ لأن غاية الفساد في الالتزام؛ أنْ 
يقولوا: نتبع آباءناء ولو كانوا لا يعقلون» فَقَُرّرُوا على التزامهم هذا؛ إذ هذه حال آبائهم . 

وقوةٌ ألفاظ هذه الآية تُعطِى إِبْطال التقليدء وأجمعت الأمّة على إبطاله في العمّائدٍ. 

وَمَكلُ أن كَدَرُوا كنل الى بن ا لا يتمع إلا ذعة ويدل هما بكم عُنئٌ مهز لا 
ينَبَوْنَ 4>)©3 

«ومَكلٌ الْذين كفروا. . .4 الآية: المرادٌ تشبيهُ واعظٍ الكافرينَ» وداعِيهِمْ بالراعي 
الذي يَنْعِقُ بالعَنم أو الويل» فلا تسمع إلا دعاءه » ونداءم» ولا تَفْقَهُ ما يقول؟ هكذا فسر ابن 
عباس» وعكرمة» والسّدَيُ”"» وسيبويه””*'» فذكرٌ تعالّى بض هذه الجملة» وبعضٌّ هذهء 
ودَلَ المذكور على المحذوف» وهذه نهايةٌ الإيجاز. 

والنّعيقٌ : زجر العَتم» والصّيّاحُ بها. 


.)70* /9( اتفسير الطبري؛‎ )١( 

(6) أخرجه الطبري (87/7)»: برقم (5450)» وذكره ابن عطية 2)778/1١(‏ وابن كثير .)5١5/1(‏ 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 45 80) عن ابن عباس» والسدي» وعكرمة» وكذا أخرجه سفيان 
الثوري في «التفسير» /١(‏ 06) عن عكرمة» وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)5548/1١(‏ وابن كثير في 
«التفسير» 2)5١4 /١(‏ والسيوطي في «الدر» /1١(‏ 7705 079010. 

(4) ينظر: «الكتاب» .)1١8/1(‏ 


أ 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ينها ارح دَاءَ مَأ كرأ ين بت ما روف وأفكزوا ينه إد حكُنشز ياه مبئرت © 


َ سيآ ألْمَئِحَةَ َمَنِيَدَ وَالدَم وَلَحُمَ لخر وم ] أمِلٌ به لير مُه من ضفل عير ان ,]ا عار ك5 
: 20ل 2 عير 2 كم جل 
ثم ع1 ع( عَفُورٌُ يَصِدُ (7©) 4 


عا 


8 


وقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا/ كلوا من طيّبات ما رزقناكم . .* الآية : الطَيّب: 
هنا يجمع الحلال المستللٌ والآية تشير بتبعيض ١مِنْ)؛‏ إلى أن الحرام رَرْقٌ» وحض 
سبحانه على الشكرء والمعئّل: في كل حالقٍء وفي ي (مصابيح البَغْوِيٌّ) ؛ عن أبي ذَاوُدٌ 
والنّسائِيٌ عن النبيّ كَل أنّهُ قال: «الطَاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَائ م الصّايرِ»"'' . انتهى . 


قال المُسَيْرِيُ : قال أهل العلّم بالأصول: نِعَمُ الله تعالئ على ضربَيْن: : نعمة نفع 


ونعمة دَفْع» فنعمةٌ النفع : ما أولاهمء ونعمةٌ الدفع : ما زَوَى عنهم. وليس كل إنعامه 





)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 22507 كتاب «صفة القيامة»» باب (45) رقم (71485)» حدثنا إسحاق بن موسى 
الأنصاري» ثنا محمد بن معنء حدثني أبي عن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة به مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه الحاكم )13١6/5(‏ من طريق عمر بن علي المقدمي» عن محمد بن معن به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه ابن حبان ( 407 موارد) من طريق معتمر بن سليمان» عن معمرء عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة به. 
وهذا سند منقطع كما أفاد الحافظ في «الفتح» (4/ *087)» وقال: لكن في الرواية انقطاع خفي على ابن 
حبان» فقد رويناه في مسند مسدد عن معتمرء عن معمرء عن رجل من بني غفار عن المقبري اه. 
والطريق الذي ذكره الحافظ وعزاه لمسدد: أخرجه عبد الرزاق )574/1١١(‏ رقم .)١9019/9(‏ وأحمد 
(/585)» والبيهقي (905/5) كتاب «الصيام»» باب ما جاء في الطاعم الشاكر. كلهم من طريق معمر 
عن رجل من بني غفارء عن المقبري؛ عن أبي هريرة به. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة: فأخرجه 
أحمد (؟/5849): والحاكم )١1١7/4(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمه حكيم عن 
سلمان الأغر عن أبي هريرة. 
وأخرجه ابن ماجة )051١ /١(‏ كتاب «الصيام»؛ باب فيمن قال: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر» حديث 
(1774) من طريق عبد الله بن عبد الله الأموي. عن معن بن محمد عن حنظلة بن علي الأسلمي» 
عن أبي هريرة به. 
وللحديث شاهد آخر من حديث عائشة: : أخرجه الحاكم (1/ )1١‏ من طريق عبد العزيز بن يحيى: ثنا 
سليمان بن بلال» عن علقمة , بن أبي علقمة» عن أمه عن عائشة؛ أن رسول اللّه كلةِ قال: «ليس بالمؤمن 
الذي يبيت وجاره جائع إلى جنبه» . 
وسكت عنه الحاكم ‏ وقال الذهبي: عبد العزيز ليس بثقة. 
وقال ابن حجر في «التقريب» :)07/١(‏ متروك؛ كذبه إبراهيم بن المنذر. 





يدان 





" - سورة البقرة/ الآيتان: ؟/ا١‏ - ١/8‏ 


سبحانه أنتظام أسباب الدنياء والتمكنّ منهاء بل ألطافٌ الله تعالّى فيما رَوَى عنهم من الدُئيا 
أكثرٌ؛ وإن قرب العبد من الربٌ تعالّى علّى حسب تباعُدِهِ من الدنيا. انتهى من «التّخبير). 


وقال أو عمر بن عبد البَرّ في كتابه المسمّئ ب «بهجة المجالس». قال رَسُولُ 
اللّه كلق : اما أَْعَمَ اللّهُ عَلَى عَبْدِ يعم فَعَلِمَ أنّهَا مِنْ عند الل إلا كَنَبَ الله لَهُ شُكْرَمَاء وَمَا 
عَلَمَ الل مِنْ عَبْدٍ نََامَةَ عَلَى وَنْبٍ إل عَفْرَ لهُ كَل أن يَسْتَغفِرَه؛ وَإِنَّ الوَجُْلَ لَيَلْبَسُ النّؤْبَء 
َيَحْمَدُ الله هُمَا يَبْلْغْ ركْبَئَِه ؛ حَنّى يُغْفَرَ ه200 قال أبو عُمَر: مكتوبٌ في التوراة: «أشكر 
لِمَنْ أَنْعَمَ عَلَنِكَ وَأَنْعِمْ عَلَى مَنْ شَكَرَك ؛ َِنهُ لآَرَوَالَ لِلنعمء إِذَا شكرّثُء وَلاَ مُقَامَ لَهَاء 
إِذَا كُفرَث) . انتهى 


«وإِن؟ من قوله: إن كنتم إياه تعبدونَ#: شرطء والمراد بهذا الشرط التثبيتٌُ» 
النفوس ؛ كما تقول : أَفْعَلُ كَذَاء إِنْ كنت رجلا, و «إِنْمَاا ههنا حاصرة» ولفظ ل 
عمومٌ. والمعئّئ مخصّص لأنّ الحوت لم يدل قطّ في هذا العموم. وفي مسند البَّزّار عن 


2 يكل أله قَالَ: «إِنَّ الله حرم مَ الخَمْرَ وَنْمَتَهَاء وَحَرّمَ المَئِنَةَ وَنْمََهَاه وحَرَّمَ م الِْنْزِيرَ 
'" انتهى من «الكوكب الدرّيٌ؛ ؛ للومام أبي العباس أحمد بن سَعْدٍ التجيبيّ . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) لقد أبعد المصنف (رحمه اللّه) النجعة فى هذا الحديث» حيث إن هذا الحديث بهذا اللفظ قد أخرجه أبو 
داود (01/7) كتاب «البيوع»؛ باب في ثمن الخمر والميتة» حديث (7480) من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً . 
وللحديث شاهد من حديث جابر: أخرجه البخاري (5/ 4 17) كتاب «البيوع»» باب بيع الميتة: والأصنام 
حديث (57575): ومسلم )١71١7/5(‏ كتاب «المساقاة»» باب تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزيرء 
والأصنام حديث 2)١041١/191(‏ وأحمد 2514/90 955). وأبو داود (9/ 57 051) كتاب 
«البيوع»» باب في ثمن الخمرء والميتة حديث (51857). والترمذي )09١/8(‏ كتاب «البيوع»» باب ما 
جاء في بيع جلود الميتة والأصنامء؛ حديث »2١791(‏ والنسائي (1/ 709 »)"1١‏ كتاب «البيوع»: باب 
بيع الخنزير» وابن ماجة (؟/”*7)» كتاب «التجارات»» باب ما لا يحل بيعه حديث 2)5١51(‏ وأبو 
يعلى (”/ 550 855) رقم (/4)1417 وابن الجارود (014)»: والبيهقي (7/ )١7‏ كتاب «البيوع»؛ باب 
تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزير والأصنام. والبغوي في «شرح السنة» (5/ 75١8‏ بتحقيقنا) من 
طريق يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وفي الباب عن عمر بن الخطابء وابن عباس» وأبو هريرة» وعبد اللَّه بن عمروء ويحيى بن عبادء 
وأنس بن مالك: 
* حديث عمر بن الخطاب: 
أخرجه البخاري (187/1) كتاب «البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ويباع ودكه.» حديث (*555), - 





«والدم» يراد به المسفوحٌ؛ لأن ما خالط اللخمّء فغير محرّم بإجماع. 


عالت 36 بل فيه خلافٌ شاد ذكره ابن الحاجب وغيره» والمشهورٌ: أظهر ؛ لقول 


ومسلم )١١١8/5(‏ كتاب «المساقاة»» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنامء حديث /١(‏ 
© والنسائي (/7//7/ا١)»‏ كتاب «الفرع والعتيرة»» باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله 
(عز وجل). وابن ماحجة ,»)١١77/7(‏ كتاب «الأشربة»» باب التجارة فى الخمرء حديث (889”). 
والدارمي (؟/8١١)‏ كتاب «الأشربةا باب النهي عن الخمر وشرائها. وأحمد 2)56/1١(‏ والحميدي 
(9/1) رقم »)١5(‏ وعبد الرزاق (// 195-0) رقم »)١58014(‏ وابن الجارود رقم 0/ا6)ء وأبو 
يعلى )178/١(‏ رقم .)50١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ رفظ لفك بتحقيقنا) كلهم من طريق 
طاوس» عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلاناً باع حمراً فقال: قاتل اللَّه فلاناً؛ ألم يعلم أن رسول 
اللّه يل قال: «قاتل اللّه اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها». 

* حديث أبن عياس : 

أخرجه أحمد (١//ا75,‏ 2)797 وأبو داود (؟/ 7 425 كتاب «البيوع»؛ باب في ثمن الخمر والميتة 
حديث (7188): والبيهقي (1/ 17) كتاب «البيوع»؛ باب تحريم بيع ما يكون نجساً لا يحل أكله . كلهم 
من طريق أبي الوليد»ء عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله كي جالساً عند الركن قال : : فرفع بصره إلى 
السماء فضحكء فقال: «لعن اللَّه اليهود. . ثلاثاًء إن الله تعالى حرم عليهم الشُّحوم فباعوهاء وأكلوا 
أثمانهاء وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه؛. 

حديثك أبى هريرة : 

أخرجه البخاري (4/ 4854) كتاب «البيوع»» باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع؛ ودكه حديث (5774), 
ومسلم )١١١8/5(‏ كتاب «المساقاةة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنامء حديث 
(128) من طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أن رسول اللّه كله قال: «قاتل اللّه يهوداً؛ 
حرمت عليهم الشحوم. فباعوهاء وأكلوا أثمانها». 

*# حديث عبد الله بن عمر: 

أخرجه أحمد )7١7/7(‏ عنهء قال: : سمعت رسول الله ل عام الفتح يقول: : إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمرء والميتة» والخنزيرء فقيل: يا رسول اللّه؛ أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يدهن به الجلود» ويستصبح 
بها الناس» فقال: «لاء هي حرام»» ثم قال: «قاتل الله اليهودء إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوهاء 
ثم باعوهاء فأكلوا ثمنها». 

وذكره الهيثمي في «المجمع؟ (4/ 44): وقال: رواه أحمدء والطبراني في «الأوسط»»ء إلا أنه قال: نهى 
رسول الله كل عن ثمن الكلب» وثمن الخنزير» وعن مهر البغي» » وعن عسب الفحل . ورجال أحمد 
ثقات وإسناد الطبرانى حسن. 

»* حديث يحيى بن عباد: 

ذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ 47) عنهء قال: أهدي للنبي وكِهِ زق خمر بعدما حرمت فلما أتي بها 
النبي كلةِ فقال: «إِنّ الخمر قد حرمت»» فقال بعضهم: لو ياعوها فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين» فأمر 
بها النبي ككل فأهريقت في وادي من أودية «المدينة»ف. وقال: «لعن اللَّه اليهردء حرمت عليهم شحومها 
فباعوهاء وأكلوا أثمانها». 

قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط؛. وفيه أشعث بن سوارهء وهو ثقةء وفيه كلام. 





؟" ‏ سورة البقرة/ الآيتان: ؟لا١‏ - ١/5‏ لياق 
عائشة - رضي الله عنها -: «لَوْ حُرْمَ غَيْرُ المَسْمُوحء لََتَبّعَ النّاسُ مَا فِي العُرُوقٍء وَلَقَدْ كنا 
تُطْبْحُ اللّخْمَء وَالبُرْمَةٌ تَعْلُوهَا الصّفْرَةُ). انتهى . 

«إوما أَمِلُ به لغير الله . 

قال ابن عبَّاس وغيره: المراد ما ذُبِحَ للأنْصَاب والأوثان"''. و طأأَهِلٌ به: معناه 
ل ومله : : استهلال المواودء وجرت عادة د العرب بالصياج 3 المقصود بالذبيحة» 


فْمَنِ أضطُر عير باغ وَل ادم قال قتادة وغيره: غيْرَ قاصدٍ فساد”"' وتعدٌ؛ بأن يجدَّ 

عن هذه المحرّمات مندوحةء ويأكلهاء وأصحاب هذا القول يجيزونَ الأكل منها في كلّ 

؛ مع الضرورة»؛ وقال مجاهد وغيره: المعئئ : غير باغ على المسلمين» وعَادٍ عليهم: 

فيدخل في الباغي والعادي قُطَاعٌ السبل» والخارجُ على السلطانٍء والمسافر في قَطع 
الرحمء والغَارَةٌ على المسلمين» وما شاكلهء ولغير هؤلاء: هي الرخصة”" . 


- | » حديث أنس بن مالك: 
أخرجه أحمد »)75١1//*(‏ وأبو يعلى (40/ 7"87) رقم (7047). وابن حبان ( ١١١4‏ موارد)ء من طريق 
عبد الرزاق وهو في امصنفه» (9/ )1١7 51١‏ رقم (2)11910 من حديث أنس بن مالك مرفوعاً 
بلفظ : «قاتل اللَّهُ اليهودء حرمت عليهم الشُحوم فباعوهاء وأكلوا أثمانها». 

)١(‏ أخرجه الطبري )4٠0/7(‏ برقم ( 7141/4 5441) بإسنادين مختلفين عن ابن عباس بنحوهء وذكره ابن 
عطية )51٠/١(‏ والسيوطي في «الدر» .»)708/١(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن جرير. 

(؟) أخرجه الطبري (؟/ ؟47) برقم (5140) بنحوه. وذكره ابن عطية في «التفسير» 22514١ /١(‏ والبغوي في 
«التفسير» »)١51/١(‏ والسيوطي في «الدر» »07١4/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(*) الرخصة (بسكون الخاء وحكي ضمها) في اللغة: التيسير والتسهيل . قال الجوهري: الرخصة في الأمر: 
خلاف التشديد فيه. ومن ذلك رخص الشعر إذا سهل وتيسر. 
وفي الاصطلاح: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. 
وتنقسم الرخصة إلى أربعة أقسام: 
الأول: الإيجاب» ويمثل له بوجوب أكل الميتة للمضطر الثابت بقوله تعالى: #إولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة4 [البقرة: ]١40‏ مع قوله تعالى: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» [البقرة: “/19] 
على خلاف قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. . * [المائدة: "] إلخ فهو رخصة؛ لأنه حكم ثبت على 
خلاف الدليل لعذر هو حفظ الحياة. 
الثاني: الندبء كقصر الصلاة الرباعية في السفر الثابت بقوله ككله: «صدقة تصدق الله بها عليكم» 
فاقبلوا صدقته» على خلاف الدليل الموجب للإتمام؛ وهو فعله يَكِِ مع قوله يك : «صاوا كما رأيتموني 
أصلي» المبين للعدد المطلوب في قوله تعالى: «أقيموا الصلاة#. 
الثالث: الإباحة» كإباحة السلم الثابت بقوله يَكلِِ: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى- 





كاب 


اي تا ل سل ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال مالك”'؟ ‏ رحمه الله -: يأكل المضطَرٌ شِبَعَهُ وفى «الموط!» وهو لكثير من 
العلماء أنه يتزوّد» إذا خشى الضرورة فيما بين يديه/ من مفازة وقَفر. 

قال ابن العربيٌ في «أحكامهن”". وقد قال العلماء: إِنَّ من اضطرٌ إلى أكل الميتةء 
والدم, ولحم الخنزير» فلم يأكل» دخل النّار إلا أن يَغْفِرَ الله له. انتهى . والمعئّئ : أنه لم 
يأكل حتى مات جوعاًء فهو عاص» وكأنه قتل نفسهء وقد قال تعالى: «ؤولا تَفْمُلُوا 
نفُسَكُمْ . . . # [النساء: 4 الآية إلى قوله : #وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْما فَسَوْفَ نُضْلِيهِ 
نَاراً» [النساء: ]"٠‏ قال ابن العربيٌ : وإذا دامت المخمّصة2©0 » فلا خلاف في جواز شبع 
المضطرٌء وإن كانت نادرةٌ؛ ففي شبعه قؤلانٍ: أحدهما لمالك: يأكل؛ حتى يَشْبَعَ؛ 
ويتضلع» وقال غيره : يأكل بمقدارٍ سدٌ الرّمقء وبه قال ابن حبيب !4 210111100 


أجل معلوم» على خلاف قوله ككلةِ: «لا تبع ما ليس عندك» الدال على حرمة بيع المعدوم. للحاجة إلى 


هذا النوع من المعاملة. وإن شئت فارجع إلى كتب الفروع لتقف على حكمة مشرعية السلم. 

الرابع : خلاف الأولى؛ كالفطر في نهار رمضان (للمسافر الذي لا يتأذى بالصوم) المشروع بقوله تعالى: 
إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» [البقرة: ]١84‏ على خلاف قوله تعالى: #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه» [البقرة: ]١85‏ دفعاً للمشقة. وكان خلاف الأولى لقوله تعالى: #وأن 
تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون؟ [البقرة: 184]. 

ينظر : «البحر المحيط» للزركشي /١(‏ 5786 757): «الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (١/؟؟1١)2‏ 
«التمهيد؛ للأسنوي 207١١‏ «نهاية السول» له ,)١7١/١(‏ امنهاج العقول؛ للبدخشي :»)97/١(‏ «غاية 
الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (5١)؛:‏ «التحصيل من المحصول» للأرموي 2)174/1١(‏ «المستصفى» 
للغزالي »)948/١(‏ «حاشية البناني» 2)١17  ١١9/1١(‏ «الإبهاج؛ لابن السبكي »)8١/1١(‏ «الآيات 
البينات» لابن قاسم العبادي /١(‏ 146). 

)747( بإسنادين عن مجاهد. وسعيد بن منصور في ستنه (؟/ 116) برقم‎ )41 4١ /7( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)55٠/١( وذكره ابن عطية‎ 

(0) ينظر: «الأحكامٍ (حركة). 

(0) المخمصة: مَفْعَلَةَ من الخَمُْصء وهو ضمور البطنء ومنه: رجل خامص. وخمصان البطن» وامرأة 
خمصانة» ولما كان الجوع يؤدي إلى ضمور البطن عبر به عنه: أي فمن اضطر في مجاعة. 
ينظر: «عمدة الحفاظ: .)5109//1١(‏ 
لأن الضرورة تقدر بقدرهاء فأكل الميتة محظورء ولكن إبقاء مهجة الإنسان عند المخمصة ضرورة» 
وليست أقل من المحظورء فيباح المحظور لأجل الضرورة» فعليه الأكل لإبقاء روحهء فلو لم تبح 
الضرورات المحظورات لما تحقق الضررء والضرر يزال. 

(4) ابن حبيب: هو أبو مروان عبد الملك بن حبيبء. كان إماماً فى الحديث» والفقه» واللغة» والنحوء 
انتهت إليه رئاسة العلم في الأندلس» ولد في (ألبيرة؟» وسكن «قرطية»)» وتفقه بابن الماجشون» 
ومطرف.ء وعبد اللّه بن عبد الحكم» وغيرهم» له مؤلفات تزيد على ألف كتاب» أشهرها : 
«الواضحة؛, توفي عام 98”ه. وقيل 179؟اه. 








 '"‏ سورة البقرة/ الآيات: ١751 - ١١/5‏ 7ك اشنا 





00 ِِ ل رسم 6 مي م2 ام م 1 ا 00 م رعاططة 
«إنَّ الت يَكْتْمُونَ مآ أَنَرّْلٌ أنَهُ مِنَ ألحكتب وَينْتروت بد كنا قَلِيلًا وليك ما يَأمُو في 
اها لس ا ع سوس رس من اه ص رم سا ص وار سي 3 م م 7 
بوه إِلَّا لدو دلا حلمم امه يد اَم ولا ركم دَلَهُمْ عَدَابُ ليد © اليد 
لْذبنَ أسْرَا الصّلطة بِالُدَئ وَالمدات بِالْمَنْفِرَءٌ هَمَآ أصَبَرَهُمْ عَلَ آلثَارٍ 9©) ذَلِكَ أن أله 
مَرّكَ ألككب يلحي وَإنّ ألِنَ الوا في الكتب إن شِنَاقْ تيع 9 » 


وقوله تعالى: «إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ...© الآية. 

قال ابن عَبّاس وغيره: المراد أحبار اليهود الذين كتمواأمر محمد يَكِِ 
و «الكتاب#4: التوراة والإنجيل”" . 

#اع'" *#: وهذه الآية وإن كانت نَزلَتُ في الأحبارء فإنها تتناوّل من علماء المسلمين 
باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذي لا خَطْرَ له وعلى مُْئتهع؟' بطاعة بُلونهم ؛ قال 
الرّبيع وغيره: سَمَى مأكولهم ناراً؛ لأنه يؤول بهم إلى النار'” » وقيل: يأكلون النار في 


م كوم كام 


-حقيقة . 


*ات *: وينبغي لأهل العلّم التنرُه عن أذ شيء من | لمتعلمين علّى تعليم العلم؛ 
بل يلتمسُونَ الأجر من الله عرَّ وجلٌ”'» وقد قال تعالى لنبيّه - عليه السلام -: ظقُلْ لآ 


ينظر ترجمته في : 9شجرة النور الزكية» (ص 5 «الديباج» (ص :»)١54‏ «شذرات الذهب» (؟/ .)1١0‏ 

)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد اللّه بن أبي سلمة الماجشونء كنيته أبو مروان» والماجشون هو 
أبو سلمة» والماجشون: المورد بالفارسية» سمي بذلك لحمرة في وجهه. 
كان عبد الملك فقيهاً فصيحاًء دارت عليه الفتوى في أيامه إلى أن مات» كما دارت على أبيه قبلهء فهو 
فقيه تفقه بأبيه وبمالك» وغيرهماء وتفقه به خلق كأحمد بن المعذل» وابن حبيب» توني عبد الملك 
سنة اثنتي عشرةء وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: أربع عشرة ومائتين هجرية. 
ينظر: «الديباج المذهب» (5/7). و «ترتيب المدارك» 2)©70/١(‏ ر «وفيات الأعيان» 2)510/١(‏ 
و «شجرة النور الزكية» .)557/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (44/1) برقم ( 1607 700 1004) عن قتادة» والربيع» والسدي. وذكره ابن 
عطية في التفسير .)15١/١(‏ 

(9) «المحرر الوجيز» .)55١/١(‏ 

(5) الْهجئّة من الكلام: ما يعيبك» وتقول: لا تفعل كذا فيكون عليك هُجْنَةٌ. ينظر: #لسان العرب؛ ( 14770 
505]). 

(0) ينظر: «المحرر» .)55١/١(‏ 

(5) «تفسير الطيري» .)75٠١/9(‏ 


؟.”م - لل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أسْأَلكُمْ عَلَيهِ أخراً. 4.٠‏ [الأنعام: 540 الآيةء وفي سئن أبي دَاوُدَء عن عُبَادةَ بْنِ الصّامِتٍ0) 
قال: «عَلّمْتُ اسأً مِنْ أَهْلٍ الصّفَّةَ الكتَابٌ» وَالقَُّْآنَء وَأَهْدَى إِلَيّ رَجُلُ مِنْهُمْ فَؤْساً فَقُلَْتٌ : 
لَيْسَتْ يمال رمي عَلَيَِا في سَِيلٍ الله بين رَسُولَ الله كلق فلآسألئة كََئْتُهُ فَقُلْتُ: 
يَا رَسُولَ الل رَجْلّ أفدَىم ِلَيّ َوْسأً مِمْنْ كُنتُ أُعَلْمَهُ الكتَابَ وَالقُرْآنَء وَلَيْسَتْ يمال 
وَأَذمِي عَليِهَا في سَبِيلٍ اللو قَالَ: إِنْ كُنْتَ تُحِبُ أَنْ ن ُطَوْقَ طؤقاً مِنْ نَارِء كَفْبَلْهَاك وَفِي 
رواية: «فَقُلْتُ ما تَرَىُ فِيهاء يَا رَسُولٌَ اللّهُ؟ قَالَ: جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِمَنِكَ تَقَلَّدْتَهَا أو تَعَلَفْعَهَا0'" . 
انتهى . 

وقوله تعالى: «ولا يكلّمهم اللّه» : قيل: هي عبارةٌ عن الغضب عليهم. وإزالة 
الرضًا عنهم؛ إذ في غير موضع من القّرآن ما ظاهره أن الله تعالئ يكلم الكافرين» وقال 
الطبريٌ وغيره: المعئّ : لا يكلّمُهم بما يحبُوئه. 

«إولا يزكيهم»» أي: لا يطهّرهم من موجباتٍ العذاب» وقيل: المعنى: لا يسمّيهم 
أزكياء . 


وقوله تعالى: #قَمَا أصبرهم على النار» : قال جمهور المفسّرين: «ما) تعججبء وهو 
في حيّرز المخاطبين» أي: : هم أهل أن تَعْجَبُوا منهم. وممًا يطول مُكُتّهم في الئّارء وفي 
التنزيل: #قُيِلَ الإِنْسَانُ مَا مَا أَكْمَرَهُ4 [عبس : ]و لأَسْيِغ بِهمْ وَأَنْصِرْ) [مريم: 8*] . 


)1١(‏ هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن صرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج» أبو الوليد الأنصاري» الخزرجي. 
من مناقبه : نزل فيه قوله تعالى : #إيًا أَيّهَا الْذِينَ آمَُوا لآ تَتنَجِدُوا الْيَهُودَ وَالئَصَارَى أَوْلِيَاة» [سورة المائدة: 
الآية ]0١‏ لما تبرأ من حلفه مع بني قينقاع لما خانوا المسلمين في غزوة الخندق. 
توفي سنة 4” بالرملة. وقيل: ببيت المقدس. وقيل: عاش إلى سنة 4409. 
ينظر ترجمته في : «الثقات» (*/ 20707 «أسد الغابة» (7/ 2)١٠‏ «تجريد أسماء الصحابة» ,2)*94/1١(‏ 
«أصحاب بدر» (18)» «الإصابة؛ (71/5)» «الطبقات» (949: 07): «المصباح المضيء؟ /١(‏ 80): 
«الجرح والتعديل» (45/5). «تقريب التهذيب» .)*40/١(‏ «الاستيعاب» (2)807/1 «تهذيب 
التهذيب» (5/١١١)ء‏ «التاريخ الصغير؛ .4١/١(‏ 47 276 15)» «التاريخ الكبير» (5/ 47)» «الوافي 
بالوفيات» »)514/1١57(‏ «الطبقات الكبرى» »)٠١1/4(‏ تهذيب الكمال» (7/ 2)5664 «طبقات الحفاظ» 
(5)» «الأعلام» (7558/9)» «الرياض المستطاب» .)7١37(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (7/ )١80‏ كتاب «الإجارة»» باب في كسب المعلمء» حديث (8117)» وابن ماجة (؟/ 
49- 70/) كتاب «التجارات»»: باب الأجر على تعليم القرآنء حديث (51١؟),‏ وأحمد (5/ 20916 
وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند؛ (147) من طريق المغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي 
عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت به. 1 1 





يلف 





" - سورة البقرة/ الآية: لالا١‏ 


وقال قتادة» والحَسَنُ» وابْنُ جُبَئْره والربيع: أظهر التعجّب من صبرهم على النار لَمّا 
عملوا عمل مَنْ وَطَن نفْسه علَيْها". وتقديره ما أجرأهم على النَارِ؛ إذ يعملون عملاً يؤدّي 
إليهاء وذهب مَعْمَرٌ بْنُ المُتَنّى؛ إلى أن «ما» استفهامٌ؛ معناه: أي شَيْءِ صيرهم عَلَى 
النار2"1» والأول أظهر. 

وقوله سبحانه: #ذلك بأن اللَّه نرّل الكتاب بالحق. . .» الآية: المعئّن: ذلك الأمر 
بأنّ اللّه نر الكتابٌ بالحَقٌّء فكفروا/ به» والإشارة إلى وجوب النّار لهم . 


و ظالكتابُ#4: القُّرْآنء و #بالحق». أي : بالإخبار الحقٌّء أي: الصادقة. 
و #الذين اختلفوا في الكتاب» هم اليهودُ والنصارّئ» في قول السَّدَيّ"» وقيل: 


هم كمّار العرب؛ لقول بعضهم: هو سِحْرٌء وبعضهم: أساطيرء وبَعْضهم: مفترّى» إلى 
غير ذلك . 


و #بَعيد4» هنا: معناه من الحقٌ» والاستقامة. 
--2 م2 , ا سه مج 73 ا روما موي لس سامسم 
لله ليس ألِرَ أن نولوأ وجُوهكُم قِبَلَ أَلْمَسْرِقٍ وَالْمَغرِبِ وَلْكنّ لير مَنْ ءَامَنَّ + 
َالمَلبِكذ والكتب وَالبينَ وَدَانَ الْمَالَ عَلَ حْبَدء دَوى اشرق ولتت وَالْمسَكينَ وا ا 
َأَلشَكلينَ وَف لزاب كَأْفَامَ الصَّلدة وَءَانَ الرَكدةَ والشرورت يمَهْدِهِمْ إدَا عَهَدُوا وَالصَّرِتَ فى الباسآه 
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سف 2 ص ع ع مرة هه ري ل 4 > ساس ل سس وو معود رع ج25 
َألصَرَاء وَحِينَ الباس أَوْلَيِكَ الْذِينَ صَدَهُوا وَأولَيِكَ هم الْمتّفُون (9©) > 


وقوله تعالى: ليس البرٌ أن تولُوا وجومّكم قبل المشرق والمغرب. . .* الآيةَ: قال 
ابن عَبّاس وغيره: الخْطَابٌ بهذه الآية للمؤمنين» فالمعئئ: ليس البدٌ الصلاءةً وخدها', 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/95) برقم ( 8008 59804 7681١ 76٠١‏ 4)150517: عن قتادة» والحسن» 
وسعيد بن جبير» والربيع . وذكره ابن عطية /١(‏ 0757 وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» )577/١(‏ عن 
قتادة بلفظ : «ما أجرأهم عليها»» وذكره السيوطي في «الدر» )7”١9/١(‏ عن قتادةء وعزاه لابن جرير. 

(؟) وبه قال السدي وجماعة» كما فى تفسير الطبري (*/ 7737)» عن السدي» وأبي كريب» وابن زيد» وفي 
«البحر» )119/١(‏ عن ابن عباس والسدي» والمبرد ومعمر بن المثنى» وفي «الدر» (119/1) عن 
السديء وفي «فتح القدير» )١7977/١(‏ عنه أيضاً. وينظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (54/1). 

(9) أخرجه الطبري (98/1) برقم (59070) وذكره ابن عطية »)747/١(‏ والسيوطي في «الدر» »)509/١(‏ 
وعزاه لابن جرير. 

(4:) أخرجه الطبري (7/ 484) برقم ( 7587١‏ 1874) بإسنادين عن ابن عباس . وذكره ابن عطية /١(‏ 5147)» 
والسيوطي في «الدر» )"١١ /١(‏ بإسنادين» عن ابن عباس» وعزاه لابن جرير»ء وابن أبي حاتم. 


و 





#بمملم لل ل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقال قتادة» والربيع: الخطاب لليهودٍ والنصارّئ؛ لأنهم تكلّموا في تحويل القبلة» وفضّلت 
كل فرقة توليهاء فقيل لهم: ليس البرٌ ما أنتم فيه» ولكنّ البرّ من آمن باللّها" . 


وقوله تعالى: #وآتى المال على حُبّْه . . .4 الآية: هذه كلها حقوقٌ في المال سوى 
الزكاقء قال الفَّخْر""': وروّث فاطمةٌ بنْتُ قَيِسِء أن فِي المَالٍ حَقًا سِوّى الرٌّكَاة" "2 وثَلا: 
#وأتّى المَال عَلَىئ حبه. . .4 الآيةء وعنه يكل «لا يُؤْمِنُ بال وَاليَْم الآِرِ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ 
وَجَارُهُ طَاوِياً إلى جَنْيهِ)”' انتهى 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 494 )٠١٠١‏ برقم ( 7077 1078) عن قتادة» والربيع بن أنس» وذكره ابن عطية 
4/1 ). 
وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (57/1) عن قتادة. وذكره السيوطي في «الدر؛ )51١ /١(‏ عن قتادة» 
وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير. 

(؟) «التفسير الكبير» (0/ 0") . 

(0) أخرجه الترمذي (48/9) في الزكاة» باب ما جاء أن في المال حقاً سوى الزكاة (759» 5550). والطبري 
(؟/57)» والدارمي /١(‏ 285 في الزكاة» باب ما يجب في مال سوى الزكاة. والدراقطني (؟/ 110) 
في الزكاة» باب تعجيل الصدقة قبل الحول رقم (011 17). والطحاوي في «شرح معاني اكثاره ("/ 
717)» والبيهقي (4/ 84) في الزكاة : باب الدليل على أن من أدى فرض اللَّه في الزكاةء فليس عليه أكثر 
منه إلا أن يتطوع... من طريق شريك» عن أبي حمزة» عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس بنحوه. 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاكء وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وروى بيان 
وإسماعيل بن سالم» عن الشعبي هذا الحديث من قوله. وهذا أصح. وقال البيهقي: هذا حديث يعرف 
بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي» وقد جرحه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» فمن بعدهما من حفاظ 
الحديث. والذي يرويه أصحابنا في التعاليق ليس في المال حق سوى الزكاة - فلست أحفظ فيه إستاداً. 
وأخرجه ابن ماجة بالإسناد السابق )01١ /١(‏ فى الزكاةء باب ما أدي زكاته ليس بكنز (1789) بلفظ : 
«ليس في المال حق سوى الزكاة» . 1 
وقال النووي كما في تخريج أحاديث «الكشاف» للزيلعي :)1١17/1١(‏ حديث اليس في المال حق سوى 
الزكاة» حديث منكر. ثم نقل كلام البيهقي برمته. 
وبالجملة فالحديث كيفما كان ضعيف بأبي حمزة ميمون الأعور؛ ضعفه الترمذي . وقال البيهقي: لا 
يثبت إستاده» تفرد به أبو حمزة الأعورء وهو ضعيفف. ومن تابعه أضعف منه . 
وللفظ الأول من الحديث شاهد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (/289 40). من طريق 
موسى بن إسماعيل» عن محمد بن راشد» عن عبد الكريم» عن حبان بن جزىء» عن أبي هريرة» عن 
النبي يَلِةِ: «في المال حق بعد الزكاة؟ قال: نعمء يحمل على النجيبة». 

(4) أخرجه البزار /١(‏ 07 كشف) رقم 2)١15(‏ من طريق حسين بن علي الجعفي» ثنا سفيان بن عبينة» 
عن علي بن زيد بن جدعان» عن أنس مرفوعاً بلفظ: «ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره طاوي». 
وقال البزار: لا نعلمه؛ يروى عن أنس إلا من هذا الوجه. 
قلت: وفي كلام البزار نظر؛ حيث إن للحديث طريقاً آخر عن أنس: أخرجه الطبراني في «المعجم- 





م 
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قال ابن العربئّ في «أحكامه)”'2: وإذا وقع أداء الزكاة» ثم نزْلّتْ بعد ذلك حاجةً 
فإنه يجبُ صرف المال إليها بآتفاق من العلماء» وقد قال مالك: يجبٌ على كافة المسلمين 
ِدَاء أسراهم» وإن َستَخْوَقٌ ذلك أموالَهُمْء وكذلك إذا منع الوالي الزكاةٌ» فهل يجب على 
الأغنياء إِغناءً الفقراء؟ الصحيحٌ: وجوبٌ ذلك عليْهم . انتهى 


ومعنى : #اتى # : أعطى على حبّه أي : على حبٌ المال» ويحتملٌ أن يعود الضميرٌ 
على اسْم الله تعالّئ من قوله: ظمَنْ آمن باللّه4: أي: من تَصَدَّقَ مَحَبّةَ في الله وطاعته . 


ص *: والظاهر أن الضمير فى «حُبَّهِ عائدٌ على «المال»؛ لأن قاعدتهم أن الضمير 
لا يعود علّئ غير الأقرب إلا بدليل. انتهى 


قال ع0" > : والمعنى المقصودٌ أن يتصدّق المرءٌ في هذه الوجوه» وهو صحيح 
0 0 1 : 2-00 ميا نه 01 


تت الكبير؛ )504/١(‏ رقم ,)0/01١(‏ من طريق محمد بن سعيد الأثرمء ثنا همام» ثنا ثابت» ثنا أنس قال: 
قال رسول الله يَكلِةِ: «ما آمن بي من بات شبعانأء وجاره جائع إلى جنبهء وهو يعلم به4. والحديث ذكره 
الهيثمي في «المجمع» (8/ 2»)17١‏ وقال: رواه الطبراني» والبزار» وإسناد البزار حسن 
والحديث ذكره أيضاً المنذري فى «الترغيب» (8/ 20975 وقال: رواه الطبراني» والبزارء وإسناده 
حسنء» وللحديث شاهد من حديث ابن عباس. ١‏ 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم 2»)3١١(‏ وفي «التاريخ الكبير» (0/ »)١55 ١١46‏ وأبو يعلى 
(97/5) رقم (7749)». والحاكم 2»)١717/54(‏ والطبراني في «الكبير» )١65 /١١(‏ رقم )»)١١041(‏ 
والخطيب في تاريخ بغداده 2)597/1٠١(‏ كلهم من طريق سفيان عن عبد الملك بن أبي بشيرء عن 
عبد الله بن المساورء عن ابن عباس قال : قال رسول الله يلةِ: «ليس المؤمن الذي يشبعء وجاره جائع 
إلى جنبه» . 
والحديث ذكره المنذري في «الترغيب» (8/ 20774 وقال: رواه الطبراني» وأبو يعلى ورواته ثقات. 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ (8/ :)17١‏ رواه الطبراني» وأبو يعلى» ورجاله ثقات. 

.)01/1( ينظر: «الأحكام»‎ )١( 

(؟) «المحرر الوجيز» .)717/١(‏ 

(9) أخرجه البخاري (7/ 4 *”) في الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح 2)١1419(‏ و (0/ 1434 )01١‏ في 
«الوصايا»» باب الصدقة عند الموت »)١1/48(‏ ومسلم )71١77/5(‏ في الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة 
صدقة الصحيح الشحيح ( 47 919/ »23١37‏ وأبو داود )١11/7(‏ في الوصاياء باب ما جاء في كراهية 
الإضرار في الوصية (5875)» والنسائي (18/5) في الزكاةء باب أي الصدقة أفضل» و (577/5) في 
الوصاياء باب الكراهية في تأخير الوصية» واين ماجة (7/ " ) في الوصاياء باب النهي عن الإمساك في 
الحياة» والتبذير عند الموت (07١77؟).‏ والبخاري في «الأدب المفرد» برقم (2)0/857 وأحمد (؟25731/5 
06 47 1), وابن خزيمة (54/ )١١*‏ برقم (5195)) والبيهقي (54/ 22١90‏ والبغوي (471/7) برقم- 


5 ست _ _ _ ل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الغريزيٌ الذي في قوله تعاّئ: لرَأَُحْضِرَتٍ الْأَنْمْسُ الشّحٌ4 [الساء: 108 وليس المعئّى أنْ 
يكون المتصدّق منّصِفاً بالشحٌ الذي هو البُخَل. 


#وفي الرّقَاب 2# أي : العتق » وفك الأسْرَّى . 


#والصَابرِينَ 4 : : نصبٌ على المدح» أو على إضمار فغلٍ» وهذا مَهيَه01) في تكرار 
النعوت. 


و#البأساء# : الممّر والفاقة 


#والضّرّاء4: المرض» ومصائبٌ البدن» وعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بلِهِ: «أَوَلُ مَنْ يُدْعَئ إِلَى الجَئَةِ الّذِينَ يَحْمَدُونَ اللّهَ فى السَّدَاءِ وَالضّدَاءِ» 
رواه الحاكم في «المستدرَّك»). وقال: صحيح على شرط مُسْلم”" . انتهى من «السلاح». 


- ا(مكككا/لى من طريق عمارة بن القعقاع » عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبي كلل 


)00( المي هو الطريق الواسع المنبسط. ينظر: «لسان العرب» (49778) (هيع). 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» :)٠١/١(‏ وفي «الأوسط؛ (15/4) رقم (0)0"0010ع وفي 
«الكبير» (15/15) رقم (171740)» وأبو نعيم في «الحلية (59/0) . كلهم من طريق قيس بن الربيع» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الطبراني: لم يروه عن حبيب إلا قيس بن الربيع » وشعبة بن الحجاج» عن نصر بن حماد الوراق. 
وقال أبو نعيم : رواه شعية عن حبيب بن أبي ثابت» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)98/١١(‏ 
وقال: رواه الطبراني في الثلاثة بأسانيد» وفي أحدها قيس بن الربيع وثقه شعبة» والثوري» وغيرهما. 
وضعفه يحيى القطان. وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح اه. 
قلت: قيس بن الربيع في سند الطبراني في معاجمه الثلاثة» وليس كما يوهم كلام الهيثمي. 
والحديث ضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (54/ 2074 وأعله بقيس بن الربيع» وقال: 
الجمهورء وهذا الحديث قد رواه شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» كما أشار إلى ذلك الحافظ أبو ني 
أخرجه الطبراني في «الصغير» »)١١7/١(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (/ 85 بتحقيقنا). كلاهما من 
طريق نصر بن حماد الوراق» نا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
وهذا سند ضعيف جدا. 
نصر بن حماد قال النسائيء وغيره: ليس بثقةء ينظر «المغني» للذهبي (5509). 
وتابعهما عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» عن حبيب. . 
أخرجه الحاكم .)0507/1١(‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلمء» ووافقه الذهبي. والمسعودي لم يخرج له مسلم شيئاً؛ فضلاً عن 
اختلاطه . 


م 
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وفي صحيح مُسْلِم » عن صُهَيْب' “5 قال: قَالَ وَسُوِلُ الله كله : «عَجَباً لأثر المُؤْمِنء 
إن مره كَُهُلَهُ خَيْر وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِء ذا أَصَابَيْهُ سَرّاءُ فَشَكرَ فَكَانَ خَيْراً لَه 


وَإِنْ أَصَابَيْهُ ضَبَاكُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرا لَه10" انتهى . 


#وحِينٌ البأ4. أي : : وقْتَ شدّة القتال» هذا قولٌ المفسّرين في الألفاظ الثلاثة 
تقول العربُ: بَئِسٌ الرَّجُلْ إِذَا افتقر» وبَؤْسٌ إذا شَجَعْء ثم وصف تع أهل مذ الال 
الْمَرّة ة بالصذقٍ في أمورهم»ء أي : هم عند الظنْ بهم والرجاء فيهم تقول: صَدَفّنِي 
المَالُ؛ وصَدَقْني الرْنخ» ووصفهم تعالى/ بالتقّىء والمعئّى : م الذي حرا ينهم وي 


مجمور 


بد مك كد عدب د © ولك فى 


وقوله تعالى : «إيأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص : ..» الآية: #كتبت»: 
معئاه: : فُرِض» وأَنْبتَء وصورةٌ فَرْضٍ القصاص” ", هو أن القاتل فُرِضٌ عليهء إذا أراد 


آي 3 ل 1 11 ممه 04 ' 02000 موسم لمم كي صم 4 س6 ملم 
54 لذن اموأ كيب عَلككأْ لْقِصَاصٌُ في الْقَئْلَ اليد بار اَعَد عبد والانق بالانق فمن 
17 2 7 
4 م ل 2 َو 7 رس 6 صات سه" جا اس عسل لد رك يس ممم 
عَفىَ لم 7 م من نْ أَحْبهِ َىئ ب“ كنبا اَلْمعْرَوفٍ أداء إلته إِحْسَن ذلك نيك من رد _/ ورحمه فمن عتدئ 
3 له عر سه 422 ل ححي 
لْقِصّاص حَيَرْه يتأؤلي الألبب لَلَكْمْ تَسَّفُونَ (0991) * 


)١(‏ هو: صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر. أبو يحيى. الرومي. الربعي. 
النمري. 
وهو صحابي مشهور. روى عنه أولاده حبيباء وحمزة» وسعدء وصالح» وصيفي » وعبادء وعثمان» 
ومحمد. وحفيده زياد بن صيفي. وروى عنه أيضاً جابر الصحابي. وسعيد بن المسيب. وإنما قيل له 
الرومي ؛ قيل: لأن الروم سبوه صغيراً حين كان أبوه وعمه عاملين لكسرى على «الأبلة؛» وكانت لهم 
منازل على «دجلة» عند الموصل» وقيل غير ذلك. وروى الستة عنه قال: لم يشهد رسول اللّه علد 
مشهداً قط إلا كنت حاضره. ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضره» ولم يسر سرية قط إلا كنت حاضرهاء 
ولا غزا غزاة قط إلا كنت فيها عن يمينه أو شمالهء وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهء توفي سنة (8*) 
وقيل (9")» وقيل في شوال سنة 258 وله (١لا‏ سنة). 
ينظر ترجمته فى : «أسد الغابة» (*/ 87)» «الإصابة؛ (6/ 554)» «الاستيعاب» (0777/5: «الاستبصار» 
(/اء 40184 «الرياض المستطابة» :)١170(‏ «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 574)» «عنوان النجابة» 
.)٠١(‏ (أصحاب بدر» ».)1١8(‏ «الثقات» (*/ .)١94‏ «الكاشف» (97/9): «حلية الأولياء؛ /١(‏ 
37), «التحفة اللطيفة» 2)١55/5(‏ ١تنقيح‏ المقال» 2)058١1١(‏ «بقي بن مخلد» (0). 

(؟) أخرجه مسلم (555/5؟) كتاب «الزهد؛ء باب المؤمن أمره كله خير؛ حديث (5999/14). 
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم. وينظر: «تحفة الأشراف» (14/ 
000 

() القصاص: أن يُفْعل بالفاعل مثل ما فعل. كذا في «المغرب». وفي «الصحاح»: القصاص: القَوَدُء وَقَدْ 
أَقَصّ الأمير فلاناً من فلان إذا اقْنَصّ له منه فجرحه مثل جَرْحه أو قتله. 


كاب 


يلض 





الوليُ القتل» الأستسلامُ لأمر الله وأن الولئ فرض عليه الوقوفٌ عند قتل قاتل وليه وترك 
التعدّي على غيره؛ فإن وقع الرضًا بدون القصاص من دية أو عفوء فذلك مباحٌ» والآية 
معلّمة أن القِصَاصٌ هو الغايةٌ عند التَّمَاحُ"'2: و «القصاصٌ4: مأخوذ من: قَصٌ الأثر؛ 
فكأن القاتل سلك طريقاً من القتلء فقص أثره فيها. 





000 


ينظر: «الصحاح» م يل و «القاموس المحيط» (؟/514””"). و «المصباح المنيرة (؟/8لالا). 
و «المغرب» (؟/1897). 

وقد اضطربت القوانين الوضعية في هذا القصاص» واختلفت أنظار المفكرين في جوازه أو عدمه. وأخذ 
كل يدافع عن فكرتهء ويحاجج عن رأيه» حتى رمى بعض الغلاة الإسلام بالقسوة في تقرير هذه العقوبة» 
وقالوا: إنها غير صالحة لهذا الزمن» وقد نسوا أن الإسلام جاء في ذلك بما يصلح البشر على مر الزمن 
مهما بلغوا في الرقي» وتقدموا في الحضارة. 

كانت هذه العقوبة موجودة قبل الإسلام» ولكن للاعتداء فيها يده المثمرة» وللإسراف فيها ضرره البالغ 
فحد الإسلام من غلوائهاء وقصر من عدوانهاء ومنع الإسراف منها. فقال تعالى: #ومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً» [الإسرا: *] فلم يبح دَمَّ من لم يشترك في 
القتل قال تعالى: #يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنى* . 

وقال عز من قائل: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. . . » 
[المائدة: 6غ] الآيق ولكنه أفسح المجال للفصل بين الناس» وترك للجماعة الراقية مع ذلك أن ترى 
خيراً في العفو عن الجاني فقال: #فمن تصدّق به فهو كقّارة له» [المائدة: 45] على أن العقلاء الذين 
خبروا الحوادث» وعركرا الأمور» ودرسوا طبائع النفوس البشرية» ونزعاتها وغرائزهاء فهداهم تفكيرهم 
الصحيح إلى صلاح هذه العقوبة» لإنتاج الغاية المقصودة» وهي إقرار الأمن وطمأنة النفوس» ودرء 
العدوان والبغي» وإنقاذ كثيرين من الهلاك» قال تعالى: #ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب». 
ولقد فهم أولو الألباب هذه الحكمة البالغة» وقدروها حق قدرهاء وها نحن أولاء نرى اليوم أن الأمم 
التي ألغت هذه العقوبة عادت إلى تقريرها لما رأته في ذلك من المصلحة. 

وأمكننا الآن أن نقول: إنه ليس هناك من خلاف كبير بين الإسلام والقوانين الوضعية في هذا الموضوع. 
أما القصاص في غير القتل مما ورد في الآية الكريمة: #والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص؟ [المائدة: 5؟] فهر في غاية الحكمة والعدالة؛ إذ لو لم يكن الأمر 
كذلك لاعتدى القوي على الضعيف» وشوه خلقتهء وفعل به منا أمكتته الفرصة لا يخشى من وراء ذلك 
ضرراً ينالى أو شرا يصيبهء ولو اقتصر الأمر على الديات كما هو الحال في القوانين الوضعية لكان سهلاً 
على الباغي يسيراً على الجاني؛ ولتنازل الإنسان عن شيء من ماله في سبيل تعجيز عدوه» وتشويهه ما 
دامت القوة في يدهء ولكنه لو عرف أن ما يناله بالسوء .من أعضاء عدوه سيصيب أعضاءه مثله كذلك» 
انكمش وارتدع» وسلموا جميعاً من الشر. 

يقال: هما يتشاخان على أمر: إذا تنازعاهء لا يريد كل واحد منهما أن يفوته . . . » وتشاح الخصمان في 
الجدل كذلك. ينظر: «لسان العرب» (6١7؟).‏ 
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روي عن ابن عَبّاس؛ أنَّ هذه الآية مُحُكمة('2» وفيها إجمال فسّرته آية «المائدة». 
وأن قوله سبحانه: #الحرُ بالحُرٌ» يعم الرجال والنساء» وأجمعت الأمة على قتل الرجل 
بالمرأة» والمرأة بالرجل”" . 


وقوله تعالى: #قْمَنْ عُفِىَ له من أخيه شىء . . . * الآيةَ : فيه تأويلاتٌ: 


أحدها : أنَّ «مَنْ) يرادُ بها القاتل» و ١عَفِىّ)‏ : تتضمن عافياًء وهو ولىٌّ الدم والأخ : 
هو المقتول» و «شَيْءٌ»: هو الدمٌ الذي يعفّى عنهء ويرجع إلى أخذ الدية» هذا قول ابْنٍ 
عَئّاس» وجماعة من العلماء””» والعَفْوُ علّى هذا القولٍ على بابه. 


والتأويل الثاني : وهو قول مالك؛ أن «مَنْ» يراد بها الوليٌ» وعَفِيَ : بمعنى: يُسْرَء لا 
على بابها في العَفُوء والأحٌ: يراد به القاتل» و «شَيْءٌ»: هي الديةٌء والأحوّة على هذا أحوّة 
الإسلام . 

والتأويل الثالتُ: أنَّ هذه الألفاظ في معنى: الذي نزْلّتثْ فيهم الآيةٌء وهم قومٌ 
تقائلُواء فقتل بعضهم بعضأًء فأيرَ ال يه أن يصلح بينهم» ويُقَاضهمٍ بعضهم من بعض 
بالديّات على أستواء الأحرار بالأحرار» والنساء بالنساء» والعبيد بالعبيد» فمعنى الآية: فمن 
فضل له من إحدى الطائفتين على الأخرّىئ شيءٌ من تلك الدّيّاتِء وتكون: «عُفِيَ) بمعنى 
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وقوله تعالى: #فأتباعٌ : تقديره: فالواجبٌ والحُكُمُ: أتباع» وهذا سبيلٌ الواجباتٍ؛ 
كقوله تعالى: طفَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ4 [البقرة: 4؟5] وأما المندوبٌُ إِلَيْهء فيأتى منصوباً؛ كقوله 
تعالى: #فَضَرْبَ الرّقَاب 4 [محمد: 4]» وهذه الآية حضٌ من الله تعالئ علّى حسن الاقتضاء 
من الطالب» وحُسْن القضاء من المُؤّدي . 

وقوله سبحانه: #ذَّلِكٌ تَحْفِيفٌ؟ إشارة إلى ما شرعه لهذه الأمة» من أخذ الديةء 
وكانت بنو إسرائيل لا ديّهَ عندهم؛ إنما هو القِصَاصٌ فَقَطْء والأغتداءً المتوعٌد عليه في هذه 


نلق المحكم : هو ما لا يحتمل شيئاً من ذلك» وحكمه بثبوت ما انتظمه على اليقين» ويرادفه المبين عند 
علماء الشافعية. 

(؟) أخرجه الطبري (7/ )١١١‏ برقم (7014)» والبيهقي في «السئن» (4/ 8 »)5٠‏ وذكره ابن عطية /١(‏ 
هع) وأورده ابن عباس في «تفسيره» (ص ”97/ ؟57) وابن كثير 2)5١9/1(‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ 
مقيوة وعزاه للنحاس في «ناسخه . 


(6) ذكره ابن عطية في «التفسير» /١(‏ 405؟). 


| 


.لم# _ غلطللغللل سس سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الآية» هو أنْ يأخذ الرجُلٌ ديةً وليّه؛ ثم يقتل القاتل بعد سقوط الدم. 

وأَخْتْلِفَ في العذاب الأليم الذي يلحقه» فقال فريقٌ من العلماء» منهم مالك: هو 
كَمَنْ قتل ابتداءً» إن شاء الولئُ قتله» وإن شاء»ء عفا عنه» وعذابه فى الآخرة» وقال قتادة 
وغيره: يقتل البنّهّء ولا عَفْوَ فيه”"2» ورُويّ في ذلك حديثٌ عن النبئّ ككلل. 

وقوله تعالى: #ولكم في القصاص حياةٌ: المعنى : أن القصاص إذا أقيم» وتحمّق 
الحكمٌُ بهء أزدجر مَنْ يريد قثْلَ أحدٍ مخاقّة أن يقتصّ منهء فَحَيِيًا بذلك معأ وأيضاً: فكانت 
العربُ إذا قتل الرجلّ الآخَرء حمى قبيلاهُم"'» وتقاتلواء وكان ذلك داعياً إِلّى موت العددٍ 
الكثيرء فلمًا شرّعَ الله سبحانه القِصّاصء قنع الكل يه» ووقّف عنده. وتركوا الاقتتال» 
فلهم في ذلك حياةٌ» وخخصٌ أولو الألباب بالذّكرء تنبيهاً عليهم؛ لأنهم العارفون القابلُون 
للأوامر والنواهي» وغيرهم تَبَْعّ لهم . 

و #تَتَّقُونَ4 معناه: القتل» فتسلمون من القصاصء ثم يكون ذلك داعيةٌ لأنواع 
التقوّئ فى غير ذلك» فإن اللّه سبحانه/ يثيبُ على الطاعة بالطاعة. 


عل عل لاس سلطا 0000 أ علس صا ص ل ءامس رمج 28س سا “كسم 
2 0 دا حصّر عد َلْمَوْتُ إن رك در َلْوْصِيَّة جَةٌ للَول سس وألا فريين الْمَعرُوف 
حَقَا ع1 َمَنْ بَدَكمُ بَْدَمَا يِعِمَمُ ون ممم عَلَ اَن يبوت إِنَّ اله بيع عَيد ((7) هَمَنْ 
سس مءو لوم رصم ور سَص ور 


حَاقَ موي جك أذ إقا تأعل بد 9 إل 14 ف أل ل 2 


وقوله تعالى: #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموثُ. . .4 الآية: #كْتِبَ4 : معناه: 
فُرِضٌ وأْنْبِتَء وفي قوله تعالئى: #إذا حضر» مجازٌ؛ لأن المعنى: إذا تخوّف وحضرثُ 
علاماثة . 

والخير في هذه الآية: المال واحَتُلِفَ في هذه الآية» هل هي مُحْكمَةٌ أو منسوحةً. 
فقال ابنُ عبّاس» وقتادةٌ» والحَسّن: الآيةُ عامّة» وتقرّر الحكم بها برهة» ونسخ منها كلّ من 
يرث بآية الفرائض”". وقال بعضٌ العلماء: إن الناسخ لهذه الآية هي السّئّة المتواترةٌ» وهو 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» )١847/١(‏ عن قتادة» وعكرمةء والسدي» وغيرهم. 

(5) القَبِيل: الجماعة من الناس يكونون من الثلاثة فصاعداً من قوم شتى» كالزنج والروم والعرب» وقد 
يكونون من نحو واحدء وريما كان القبيل من أب واحد كالقبيلة. وجمع القبيل قُبُل. ينظر: «لسان 
العرب» (09019). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ )١77 11١7‏ عن ابن عباس» والحسن» وقتادة بألفاظ متقاربة» 
وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» عن قتادة» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ .)514/1١(‏ 
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قوله كلهِ: «إنَّ الله قَدْ أغطئ كُلَ ؤي حَقٌ حَقَّهُ؛ قلا وَصِيةَ لوَارثْ0© 

و #بالمعروفٍ4 : معناه بالقصد الذي تعرفه النفوسٌ دون إضرار بالورثة» ولا تَنْزِير””©) 
للوصية و #حَمًا4: مصدر مؤكّدء وخصٌ «المتقون» بالذكر؛ تشريفاً للرتبة؛ ليتبادر الئّاس 
إليها. 

وقوله تعالى: #فمن بدّله بعد ما سمعه. . . * الآية: الضمير فى ابَذَّلَّهُ عائدٌ على 
الإيصاء» وأمر الميت» وكذلك فى «سَمِعَة)) ويحتمل أن يعود الذي فى «سَمِعَهُ؛ على أمر 
اللّه تعالّى في هذه الآية والأول أسبق للناظر» و لأسَمِيعٌ عَلِيمَ # : صفتان لا يخمّئ معهما 
شيْءٌ من جَئَبِ الموصينّ» وتبديل المتعدينَ» والجَئفٌ : الميل. 

ومعنى الآية علّئ ما قال مجاهد: من خشي أن يحيف الموصيء ويقطع ميراث 
طائفة» ويتعمّد الإذاءة» فذلك هو الجَفُ في إثم» وإن لم يتعمّدء فهو الجنف دون إثه”", 
فالمعنى: مَنْ وعظه في ذلك وردّه عنهة» وأصلح ما بينه وبين ورثته» وما بين الورثة في 
ذاتهم. فلا إثم عليه؛ #إِنَّ اللّهَ غفورٌ رَحِيمٌ4 بالموصيء إذا عملت فيه الموعظة» ورجع 
عما أراد من الإذاءة . 


وقال ابن عباس وغيره: معنى الآية: ظمَنْ خاف#» أي: علم. ورأَى بعد موت 
الموصي؛ أن الموصِيّ حَافٌ» وجَئّف» وتعمّد إذاءة بعض ورثته» #فَأْصْلّحَ4 ما بين 
الورئة» طقلا إِنْم عَلَيْه4: وإن كان في فعله تبديلٌ مّا؛ِ لأنه تبديلٌ لمصلحة.ء والتبديلٌ الذي 
فيه الإثم إنما هو تبديل الهوَئ © . 
يها الذي ما يب عَبكُمْ آليِيَامْ كنا كيت عَلَ الذيرت ين ِلِسكْمْ َلك 
2 0 تاو : كينت متخ ثيكا أَوَ عأ ا أ مق 


سمي 


(؟) التنزير: تفعيل من التّزْره وهو: القليل التافه من كل شيء. والمقصود ألا يقلل من الوصية ولو شيئاً 
يسيرا. 


(*) أخرجه الطبري )١19/7(‏ برقم (57910؟) ‏ 51948) بإسنادين مختلفين» عن مجاهد. وذكره ابن عطية 
(43/1)». والبغوي في تفسيره :»)١58/١(‏ والسيوطي في «الدر؛ 2»097١/1(‏ وعزاه لابن جرير» 
وعبد بن حميد. 

(5) أخرجه الطبري (9/7؟١)‏ برقم (51944)» وذكره ابن عطية »)554/١(‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ 
3)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم: 


الال تللح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قوله جلّت قدرته: ايأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. . . 4 الآية: #كتب»: 
معناه فُرِضٌ»ء والصيام؛ في اللغة: الإمساكء ومنه قوله سبحانه: «إِني نَذَرْتُ لِلرّحمَنٍ 
صَوْماً» [مريم: 15] وفي الشرع: إمساك عن الطعام والشراب مقترنةٌ به قرائنُ؛ مِنْ مُراعاة 
أوقات» وغير ذلك . 

وقوله تعالى: #كما كُتِبَ على الذين من قبلكم#: اختلف في موضع التشبيه : قال 
فرقة: التشبيهُ: كُتِبَ عليكم كصيام قد تقدّم في شرع غيركمء ف «الّذِينَ» عام في النصارئ”") 
وغيرهم. 

و طلَعَلْكُنْ)4: ترج في حقهم . 

و طتَنَقُونَ4: قيل على العموم؛ لأن الصيام؛ كما قال كَكهِ: «جُنَهًا" ووِجَاء: وسببُ 


)١(‏ هذا قولٌء والقول الثاني: أن التشبيه يعود إلى وقت الصوم وإلى قدرهء وهذا ضعيف؛ لأن تشبيه الشيء 
بالشيء يقتضي استواءهما في أمر من الأمورء فأما أن يقال: إنه يقتضي الاستواء في كل الأمور فلا. ثم 
القائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً. أحدها: أن الله تعالى فرض صيام رمضان على اليهودء والنصارى» 
أما اليهود فإنها تركت هذا الشهر وصامت يوماً من السنة» وزعموا أنه يوم غرق فيه فرعون» وكذبوا في 
ذلك أيضاً؛ لأن ذلك اليوم يوم عاشوراء على لسان رسول الله يكل أما النصارى فإنهم صاموا رمضان» 
فصادفوا فيه الحر الشديدء فحولوه إلى وقت لا يتغير» ثم قالوا عند التحويل: نزيد فيه» فزادوا عشراء ثم 
بعد زمان اشتكى ملكهمء فنذر سبعاًء فزادوه» ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال: ما بال هذه الثلاثة» 
فأتمه خمسين يوماء وهذا معنى قوله تعالى: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً» [التوبة: ]١‏ وهذا 
مروي عن الحسن . وثانيها: أنهم أخذوا بالوثيقة زماناًء فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدها يومأء ثم لم 
يزل الأخير يستسن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا إلى خمسين يوماء ولهذا كره صوم يوم الشك» وهو 
مروي عن الشعبي» وثالثها: أن وجه التشبيه أنه يحرم الطعام والشراب والجماع بعد النوم كما كان ذلك 
حراماً على سائر الأمم. واحتج القائلون بهذا القول بأن الأمة مجمعة على أن قوله تعالى: #أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم# [البقرة: ]١1417‏ يفيد نسخ هذا الحكمء فهذا الحكم لا بد فيه من دليل 
يدل عليه» ولا دليل عليه إلا هذا التشبية وهو قوله: إكما كتب على الذين من قبلكم*: فوجب أن يكون 
هذا التشبيه دليلاً على ثبوت هذا المعنى» قال أصحاب القول الأول: قد بينا أن تشبيه شيء بشيء لا يدل 
على مشابهتهما من كل الوجوه» فلم يلزم من تشبيه صومنا بصومهم أن يكون صومهم مختصاً برمضان» 
وأن يكون صومهم مقدراً بثلاثين يومأء ثم إن هذه الرواية مما ينفر من قبول الإسلام إذا علم اليهود 
والنصارى كونه كذلك. 
ينظر : «الفخر الرازي» (5/ .)6١‏ 

(؟) أخرجه البخاري ,»)١715/4(‏ كتاب «الصوم»» باب فضل الصوم حديث 2)١18454(‏ ومسلم (407/5) 
كتاب «الصيام»؛ باب فضل الصيام خديث .)١١5١ /١57(‏ ومالك )5١١/١(‏ كتاب «الصيام»» بابح- 
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تقوّئ ؟ لأنه يميتٌ الشهوات» . 


و #أياماً معدوداتِ»: قيل: رمضانء وقيل: الثلائةٌ الأيام من كل شهرء ويومٌ 
عاشوراءً التي نُسِحْتْ بشهر رمضان. 


# ص 3: و #أياماً» : منصوبٌ بفعل مقدَّر يدل عليه ما قبلهء أي : صوموا أياما 
وقيل: «أيّاماً: نصب على الظرف”" انتهى 


جامع الصيام حديث (08). وأبو داود /١(‏ 2077 كتاب «الصيام»» باب الغيبة للصائم حديث (51575). 
وأحمد (؟/ 455)» والبيهقي (119/4) كتاب «الصيام»؛ باب الصائم ينزه صيامه عن اللفظة والمشاتمة» 
والبغوي في «شرح السنة' (6/ 40 بتحقيقنا)» كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؛ 
أن رسول اللّه يه قال: #الصيامٌ جنة» فلا يرفث» ولا يجهل» وإن امرؤ قاتله أو شاتمه - فليقل: إني 
صائم مرتين -» والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» يترك طعامه. 
وشرابه» وشهوته من أجلي» الصيام لي» وأنا أجزي بهء والحسنة بعشر أمثالها» لفظ البخاري. 
وأخرجه البخاري )١5١/54(‏ كتاب «الصيام»» باب هل يقول الصائم: إني صائم إذا شتمء» حديث 
.)١905(‏ ومسلم (2)805/5 كتاب «الصيام»؛ باب فضل الصيامء حديث .)١١15١/177(‏ والنسائي 
(17777/4)» كتاب «الصوم»» باب فضل الصومء وأحمد (71/1)» والبيهقي (54/ 077١‏ كلهم من 
طريق ابن جريج» حدثني عطاء عن أبي صالحء عن أبي هريرة به. 
وأخرجه البخاري :»)38١/١(‏ كتاب «اللياس»» باب ما يذكر في المسك». حديث (0971). ومسلم 
)١/5(‏ كتاب «الصيام»؛ باب فضل الصيامء حديث .)١١5١/1١751١(‏ والترمذي .)١757/9(‏ كتاب 
«الصوم»» باب ما جاء في فضل الصومء حديث (755). والنسائي »)١514/54(‏ كتاب «الصوم»ء باب 
فضل الصوم. وأحمد »)581١/17(‏ وعبد الرزاق )"٠05/54(‏ رقم .07841١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
40١ /6(‏ بتحقيقنا). كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه البخاري (87/7/1) كتاب «التوحيد»» باب قول الله تعالى : #يريدون أن يبدلوا كلام اللّه» 
حديث (15197!): ومسلم (؟805/7) كتاب «الصيام»» باب فضل الصيامء حديث ))١١8١/1١514(‏ 
وأحمد (؟/ 97ل 11# لالاق. ٠ق48).‏ 
وابن ماجة 2)076/1١(‏ كتاب «الصيام», ياب ما جاء في فضل الصيام حديث (558١ا)‏ (75/لرك هلاي 
كتاب «الأدب4» باب فضل العمل حديث (7877): والبغوي في «شرح السنة»؛ (7/ 40 بتحقيقنا)؛ من 
طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري (071/17) كتاب «التوحيد»» باب ذكر النبي كله وروايته عن ربه حديث (2)0/578 
وأحمد (41//1. 477 0204). والطيالسي 18١ /١(‏ منحة) رقم (2)877 من طريق محمد بن 
زياد» عن أبي هريرة . 
وأخرجه أحمد (؟20507/7» والدارمي (؟/5١)‏ كتاب «الصيام»» باب فضل الصيامء وأبو يعلى /٠١(‏ 
وكوف رقم 0540)»).» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمةء عن أبي هريرة . 

- وقيل: منصوبٌ بالصيامء ولم يَذْكُرٍ الزمخشري غيرّه. ونَظْرهُ بقولِكَ: انَوَيْتُ الخروجٌ يوم الجمعة).‎ )١( 


اب 


ف 





وقوله سبحانه: #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر»: التقدير: فَأفْطْرَء #فَعِدّةُ4» 
وهذا يسمونه فَحْوّى”(' الخطاب» واختلف العلماءً في حَدٌ المرض الذي يقع به الفطرء 
فقال جمهور العلماء: إذا كان به مرض يؤذيه» ويؤلمه أو يخاف تَمَادِيَةُ» أو يخافٌ من 
الصوم تزيده» صم له الفطرٌء وهذا مذْهَبُ حُذَّاقٍِ أصحاب مالكء وبه يناظرونَ» وأما لفظ 
مالك : فهو المرض الذي يَشُّقُ على المرءء ويبلغ به» واختلف في الأفضل/ من الفِطْرٍ أو 
الصّوْمء ومذهبُ مالكِ أستحبابُ الصوم لمن قَدَرَ علَيْهه وتقصيرٌ الصّلاة حَسَنٌّ؛ لأن الذمّة 
تبرأ فى رخصة الصلاة» وهى مشغولةٌ فى أمر الصيام» والصوابٌ : المبادرةٌ بالأعمال. 

والسَّفَرٌُ: سفَّرُ الطاعةٍ؛ كالحجٌ» والجهادِ؛ بإجماع» ويتصل بهذَيْن سفَّرُ صِلَةِ الرّحِم 
وطلبٍ المعاش الضروري . 

وأما سفر التجارة» والمباحات» فمختلّفٌ فيه بالمنع» والجواز» والقولٌ بالجواز 


أرجح . 





- وهذا ليس بشيءء لأنّه يلرّمِ الفصلٌ بين المصدرٍ ومعموله بأجنبي » وهو قوله: «كما كُيِبَ» لأنه ليس 
معمولاً للمصدر على أي تقدير فَدَرْنّه. إن قيل: يُجْعَل «كما كُتِبَ» صفةً للصيام»ء وذلك على رأي مَنْ 
يُجيز وَضْف المعرّفٍ بأل الجنسيةٍ بما يَجْرِي مَجُرى النكرة فلا يكونٌ أجنبياً. قيل : يَلْرْمُ مِنْ ذلّك وصفُ 
المصدرٍ قبل ذْكْرٍ معمولهء وهو ممتنعٌ . 
وقيل: : منصوبٌ بالصيام على أنْ تقدّر الكافٌّ نعتاً لمصدرٍ من الصيام» كما قد قال به بعضهمء ٠»‏ وإنْ كان 
ضعيفاً فيكونٌ التقديدُ: «الصيام صوماً كما كُْتِبَ» فجاز أن يعمل في 'أياماً» «الصيامٌ» لأنه إذ ذاك عامل 
في «صوماً الذي هو موصوفٌ ب «كما كُيِبَ فلا يقعُ الفصلٌ بينهما بأجنبي بل بمعمولٍ المصدرٍ. 
وقيل : ينتصِبُ بكتب: نا على الظرف وإمّا على المفعولٍ به توسعاء وإليه نحا القّراء وتَبِعَهُ أبو البقاء. 
قال أبو حيان : «وكلا القولين خطأ: ما النصبٌ على الظر فإنه محل للفعل» والكتابةٌ ليست واقعةً في 
الأيامء الكن متعلقُها هو الواقعٌ في الأيام . وأمّا النصبٌُ على المفعولٍ انّساعاً فإِنّ ذلك مبنئٌ على كونه 
ظرفاً لكْتِبَء وقد تقدّم أنه خطأ. ينظر: «الدر المصون» .)179/١(‏ 

)١(‏ وهو: مفهوم الموافقة وهو ما كان مدلول اللفظ في محل المسكوت موافقاً لمعناه في محل المنطوق» 
ويسمى «دلالة النص»» و «فحوى الخطاب»» و «لحن الخطاب». 
وقد اتفق الشّافعية» والحنفية على حجية الفحوىء» واشترط الشافعية أولوية المسكوت. 
وينظر تفصيل ذلك في: «البحر المحيط؛ للزركشي (4/)» «البرهان» لإمام الحرمين 2»)449/١(‏ 
«الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (77/5)» «نهاية السول» للأسنوي (؟7/7١5)»‏ «غاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري (0509), «المنخول» للغزالي »)7١8(‏ «حاشية البناني» (1/ 4١‏ 5)» «الإبهاج» لابن 
السبكي .)717/١(‏ «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي :)١5 /5١(‏ «حاشية العطار على جمع 
الجوامع» (5/ 20919 «التحرير» لابن الهمام (74): «حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى» 
(؟/ 2175 «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج .)١17/1(‏ 
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وأما سفر العضْيّانء فمختلف فيه بالجوازء والمنع» والقول بالمنع أرجح . 
ومسافةٌ سفر الفطر؛ عند مالك» حيث تقصر الصلاة ثمانيةٌ وأربعون”'' ميلاً. 


000 يبَاحُ للمسافر الفطر في رمضان إذا تحققت الشروط الآنية: 
الأول: أن يكون سفره سفر قصرء أي : أن يكون سفراً طويلاّء والسفر الطويلٌ: : ما كان مرحلتين فأكثر» 
وهما: سير يومين من غير ليلة على الاعتبارء أو ليلتين بلا يوم كذلك» أو يوم وليلة مع النزول المعتاد» 
لنحو استراحة» أو أكل أو صلاةء وأن تكون المرحلتان بسير الأثقالِ. أي : الحيوانات المثقلة بالأحمال» 
والبحر كالبر في اشترّاط المسافة المذكورة» فلو قطع الأميال فيه في ساعة مثلاً لشدة جري السفينة 
بالهواء» فإنه يبيح له الفطر أيضاً؛ لوجودٍ المسافة الصالحة» وَلاَ يَضُرْ قَطمْها في زُمَنِ يَسِيرٍ. فإن قيل: إذا 
قطع المسافة في لحظة صار مقيمأء فكيف يتصور ترخيصه فيها؟ 
أجيب بأنهُ لآ يَلْرَمْ من وُصُولٍ المَقْصِدٍ انتهاءً الرْخْصَةٍ. 
الشرط الثاني : أن يكون سفره في غير معصية بألا يكون عاصياً بالسفرء وهو الذي أنشأ سفره معصيةء 
ولا عاصياً بالسفرة في السفرء وهو الذي أنشأ سفره طاعة ثم قلبه معصية . أمّا العاصي في السفرء وهو من 
أنشأ سفره طاعة» واستمر كذلك إلا أنه وقعت منه معصية في أثناء سفره؛ فيجوز له الفطرء وَلمْ يُجَوّْرْ 
الشارعٌ الفطر لمن كان سفره في معصية؛ لأن ذلك يكون إعانة له على المعصية؛ ولأن جواز الفطر 
رخصة والرخصة لا تُنَاطَ بالمعَاصِي. 
وبناة على هذين الشرطين يمكن أن يُقَالَ: إن المسافر الذي كان سفره في غير معصية» وكان سفره سفر 
قصر يُبَاحُ له الفطر بالإجماع؛ لقوله تعالى: ظقْمَنْ كَانَّ مَنَكُمْ مَريضاً أز عَلَى سَفْرِ فَِدَةٌ مَْ أيام أخَر» 
أي : : فله الفطر وعليه عدة من أيام أخرء ولما روت السيدة عائشة - رضي الله عنها أن حَمْرَةَ بن عمر 
الأسلمي قال: يا رَسُولَ الله أأصُومٌ في السّفرِ؟ قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يلن: «إنْ شِئْت فَصُمْء وَإِنْ شِئتَ 
َأَفْطئ) . نُمٌ إن كان المسافر ممن لا يجهده الصوم . أي : لا يتضرر بهء فالأفضل له الصوم؛ لِمَا روي عن 
أنس - رضي الله عنه - أنه قال لِلصّائِم فِي السَّمَرِ: «إنْ أَنْطَرْت فَرْخْصَةٌ وَإِنْ صمت تَأَمْضَلْ) . وأنّهُ لو 
أفطر عرض الصوم للنسيان» وحوادث الأيَام؛ ولأن شهر الصوم له أفضلية وَمَزِيُْ عَلَى سائر الأيام . وإن 
كان المسافر ممن يجهده الصومء أي: يتضرر به فالأفضل له الفطر؛ لما روى جابر رضي الله عنه أنه 
قال: مر رَسُولُ الل يل في سفر بِرَجُلٍ نحت شَْجَرةٍ يَدْشل عَلَيْهِ المّاءَ فَقَالَ (عليه السّلام) : «ما َال 
هَذَّاه؟ قَالُوا: صَائِم يا رَسُولَ اللّه. قَالَ (عَلَيْه السّلام): «لَيِسَ مِنّ البْر الصَّيَامُ فِي السَمَْر؛. 
قَإِنْ ضَامَ المُسَافِرُ ؟ م را أن يفير قلَُ أن يُْطِر لأن العذر قائم» كما لو صام المريض وأراد أن يفير 
الشرط الثالث: أن بكر الك سابقاً على الصوم؛ بأن يكون الشروع فيه سابقاً على الشروع في الصومء 
كأن يقع السفر بعد الغروب» وقبل الفجر. 
أمًا إِذا كان الشروع في السَفَرٍ بعد الشروع في الصومء فيحرم عليه الفطرء ويجب الصوم. 
وقال المزني: لَهُ أن يُفْطِرِء كما لو أَصْبَِحَ الصحيح صائماء نُمْ مَرِض ٠‏ والمذهب الأوَّلُء وهو وجوبُ 
الصّوْم وَعَدم جواز الفطر. دليلٌ ذُلِكٌ: أنّهُ عِبَادَة اجتمع فيها سَمْرٌ وَحَضْرٌ وَكُل عِبَادةٍ يَجْتَمعُ فيها سَفْرَ 
وَحَضَّرٌ يَمْلبّ جانب الحضر؛ لأنَّهُ الأضلٌ. 
وعلى الأول: لو جامع فيه لزمه الكفارةٌ؛ لأنّه يوم من رمضان هو صائمٌ فيه صوماً لآ يَجُورُ فيه الفطر. 
الشرط الرابع : أن يرجو المسافرُ إقامةً يقضي فيها ما أفطره من أيام سفرهء فإن لم يرج إقامة يقضي فيها ماح 


ا 





وقوله تعالى: نَعِدَة24 أي: فالحكم أو الواجب عِدَّةٌ وفي وجوب تتابعها قولانٍ؛ 
و «أخَر» لا ينصرف للعَدْلٍ. 


وقوله تعالى : «وعلّى الْذينَ يطيقونه فِذيَة. . .4 الآية: قرأ باقي السبعة'"' غير ناج 
بن عامر: لفِذْية)؛ بالتنوين «طعَامُ مِسْكين)؛ بالإفراد» وهي قراءة حَسَئةٌ ؛ لأنها بيّنت 





- 0 أفطرمء بأن كان مُديم السَمَرِ فلا يُبَاحُ لَهُ الفِطرُء أن إبَاحَة الفطر في هذه الحالة تُوَدي إلى إِسْقَاط الفرض 
بالكلية» نعمء لَوْ قُصَدَّ القضاءٌ في أيام أخرى من أيام سفره» جاز له الفطرٌ وَلاَ مق في جواز الفطر 
للمسافر بين أن يكون بأكل أو نحو" كجماع ؛ وغير ذلك . 
وَمَتى أَفْطرَ المسافرٌ وَجَبَ عَلَيْهِ القضاءً دُونَ الفدية» ثم إِنّهُ إذَا قَدم المُسافِرء أو برىء المريض» وهما 
مفطران استحب لهما إمساك بقية النهار؛ لحُرْمَةٍ الوقت» ولا يجب عليهما ذلك؛ لأنهما أفطرا بعذر. 
ويُندبُ لَهُمَا إذا أكلا ألا يَأكلا إل عند من يعرف عذرهما؛ لخوف التهمة. 
وإذا قدم المسافرٌء وهو صائمء أو برىء المريضٌ وهو صائمٌ» قفي جواز إفطاره وجهان. 
أحدهما : أنه يجوز لهما الفطرء وبه قال ابن أبي هريرة؛ لأنه أبيح لهما الفطرُ من أوَّلٍ النهارء فجاز لهُمًا 
الإفطارٌ في بقيّة الّهار» كما لو دَامَ السّفْر والمرض. 
وثانيهما: لا يَجُورُ لَهُمَا الإفطا وَهُوَّ كَوْلُ القَاضِي أبي الطيّب وجمهور الأصحاب؛ لأنه زال سَبَبُ 
الرْخْصّةٍ قبل الترخص . واعلم أنه 3-9 الفطر في شهر رمضان بسبب من الأسباب المتقدمة» ألا إذا 
نوى المُفْطِر الترخص بفطرهء بأن يقصد أن الشارع رخص لَه الفطرء وذلك ليحصل الفرق» والتمييز بين 
الفطر الجائز والفطر الممتنع. 
فلو أفطْرَ بدُون اليّة المذكورة حَْمَ عَلَيِِ لطر وَأَيْم به. 

)١(‏ وأما قراءة نافع وابن عامرء فهي «فديةٌ طعام مساكينَ»» وحجتهما في الإضافة أولاً: أن الفدية غير 
الطعام» وَأن الطعام إنما هو المفدى به الصوم؛ لا الفدية؛ فإذا كان كذلك فالصواب في القراءة إضافة 
الفدية إلى الطعام . 
وحجة الجمع أيضاً: قوله قبلها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم»» ثم قال: #أياماً معدودات» قالوا: إنما عرف عباده حكم من أفطر الأيام التي كتب عليهم 
صومها بقولة: #أياماً معدودات»؛ فإذا كان ذلك كذلك فالواجب أن تكون القراءة في «المساكين» على 
الجمع لا على التوحيد» ويكون تأويل الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية أيام يفطر فيها إطعام مساكين» ثم . 
تحذف (أياماً» وتقيم «الطعام» مكانها. 
ينظر: «حجة القراءات» (85 21١‏ 65 (السبعة» ,)١75(‏ و «والكشف» 2)787/١(‏ و «الححة للقراء 
السبعة» (؟/775)ء و «شرح الطيبة» »)93١/54(‏ و «معاني القراءات؛ 2)١97/١(‏ و «شرح شعلة» 
(584. 22586 و «العنوان» (9). و (إتحاف فضلاء البشر» .)17"٠/١(‏ 
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الناس؛ مَنْ أراد أن يصوم؛ صامء ومن أراد أن يفطر أطعم مسكيئاًء وأفطرء ثم نسخ ذلك 
بقوله سيحانه الهَمَنْ شَهدَ مِنكُمْ الشّهْرَ فليِضَمْه4”'' [البقرة : 184]. وقالت فرقةً: الآية في 
الشيوخ الذي يطيقونه بتكلّف شديد”". والآيةٌ عند مالك: إنما هي فِيمَنْ يدركه رمضانٌ 
ثانِء وعليه صومٌ من المتقدّمء فقد كان يطيق في تلك المدة الصوْمًء فتركه» والفديةٌ عند 
مالك وجماعة من العلماء: مد لكل مسكين. 

وقوله تعالى: #فمن تطوع خَيْراً فهو حََيْرٌ له. . .4 الآية: قال ابن عباس وغيره: 
المراد مَنْ أطعم مسكيئيْنَ فصاعدًا”", وقال ابن شِهَابٍِ”'': من زاد الإطعام مع 00 





)١(‏ أخرجه الطبري (1/1 )1١‏ برقم | 27740 وقال أحمد شاكر في «عمدة التفاسير» (/ :)47١‏ «عمر بن 
المثنى» هكذا في المطبوعة» وأنا أرجح أن يكون صوابه المحمد بن المثنى»» شيخ الطبري الذي يروي 
عنه كثيراً. ولم أجد من يسمى «عمر بن المثنى؛ إلا رجلاً واحداً ذكرة فى «التهذيب»؛. و «لسان الميزان», 
على أنه من التابعين ثم لم أجترىء على تصحيحه هذاء لاحتمال أن يكون من شيوخ الطبري الذين لم 
نجد تراجمهم. 
عبد الوهاب : هو ابن عبد المجيد الثقفي . 
عبد الله : هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» عرف بلقب «العمري» وهو ثقة 
مترجم في «التهذيب»» وابن أبي احاتم الى ومن المحتمل أن يكون في المطبوعة 
خطأء وأن ن يكون صوابه «عبيد اللّه؟ بالتصغيرء ؛ وهو أخو عبد الله أكبر منهء وأوثق عند أئمة الجرح 
والتعديل» وهو أحد الفقهاء السبعة . مترجم في «التهذيب»» وابن أبي حاتم (؟1/ 7577/17 2)9317 وهو 
وأخوه يشتركان في كثير من الشيوخ؛ منهم: "نافع مولى ابن عمر»» وإنما ظننت هذا الاحتمال؛ لأن 
الحديث مروي من حديث «اعبيد اللّه؛. 
فرواه البيهقي في «السئن الكبرى؟ (4/ 223٠١‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي» عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع » عن ابن عمر. . ورواه البخاري مختصراً (5/ 0174 177/8) من طريق عبد الأعلى» وهو ابن 
عبد الأعلى» عن عبيد الله عن ناقع؛ ٠‏ عن ابن عمر. 
ورواه البيهقي أيضاً من أحد طريقي البخاري. 
والحديث صحيح بكل حال .اه 
وذكره السيوطي في «الدر؛ ,)*560/١(‏ وعزاه لوكيع؛ء وسعيد بن منصورء. وابن أبي شيبة في 
«المصنف»ي. والبخاري» وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في «سئنه» . وذكره ابن عطية /١(‏ 707), 
عن ابن عمرء والشعبي؛ وسلمة بن الأكوع. وابن شهاب». ومعاذ بن جبل». وعلقمة» والنخعي» 
والحسن البصري . 

لفق وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ .)597/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري )١158/5(‏ برقم (5807) عن ابن عباس بلفظ: «فزاد طعام مسكين آخرك» وذكره ابن 
عطية /١(‏ 767)؛ والسيوطي في «الدر؛ (27717/1» عن طاوس بلفظ : (إطعام مساكين»» وعزاه لعبد بن 
حميد .أه. 


فق محمد بن مُسْلم بن عُبَيْد الله بن عبد اللّه بن شِهَاب بن عبد الله بن الحارث بن ُهرة القرشي:- 





١سا‏ نطلل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الصوم””2؛ وقال مجاهدٌ: مَنْ زاد في الإطعام على المُدُ": و طخَيْراً» الأول قد نُزّل منزلة 
مال» أو نفع ) و حير » الثاني والثالتُ صفةٌ تفضيل . 
وقوله تعالى: «#إِنْ كنتم تعلَمُونَ» يقتضي الحضٌ على الصؤمء. أي: فاعلموا ذلك 


“دالت ا : وجاء في فضل الصوم أحاديثٌُ صحيحةً مشهورةٌ وحدث أبو بكر بن 
الخَطِيبُ بسنده عن سهل بن سعد الساعديٌ”" عن النبىّ كَلِِ قَالَ: «مَنْ ضَامً يَوْما تَطوّعاًء 
لَمْ يَطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَدّء لَمْ يَرْض الله لَهُ بعَوَابِ دُونَ الجَنّقه!؟'» قال: وبهذا الإسناد عن أبي 
هريرة عن النبيّ كَل بمثله. انتهى”* . 


الزهريء أبو بكر المدني: أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام. عن ابن عمر» وسهل بن سعدء 
وأنس» ومحمود بن الربيع» وابن المُسَيْبِ وخلق. وعنه أبَان بن صالح» وأيوب» وإبراهيم بن أبي 
عَبْلة» وجعفر بن بُرْقانء وابن عيينة» وابن جريجء والليث» ومالك وأمم. قال ابن المديني: له نحو 
ألفي حديث . قال ابن شهاب: ما استودعت قلبي شيئاً فنسيته . وقال الليث : ما رأيت عالماً قط أجمع من 
ابن شهاب. وقال أيوب: ما رأيت أعلم من الزهري. وقال مالك: كان ابن شهاب من أسخى الناس 
وتَقِيّاء ما له في الناس نظير. قال إبراهيم بن سعد: مات سنة أربع وعشرين ومائة. 
ينظر: «تهذيب الكمال»؛ (597/9؟١١)2‏ و اتهذيب التهذيب» (4/ 155)غ2 و «تقريب التهذيب» (؟/ 
0٠7‏ و ١(خلاصة‏ تهذيب الكمال» (7//ا2.)55 و لالكاشف» (2)957/9 و تاريخ البخاري الكبير» 
يف00 و «تاريخ البخاري الصغير» 3٠ 207/1١(‏ و «الجرح والتعديل» (9518/4). 

.)5807/١( وذكره ابن عطية‎ 2»)581١5( برقم‎ )١59/5( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١59/7(‏ برقم (5815)» وذكره ابن عطية /١(‏ 20551 والبغوي في «التفسير» /١(‏ 
.)١6١‏ 

فرق هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلية بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب. 
أبو العباس. وقيل: أبو يحيى» الأنصاري» الساعدي. 
قال ابن الأثير في «الأسد»: شهد قضاء رسول الله تلِ في المتلاعنين» وأنه فرق بينهماء وكان اسمه 
حزن فسماه رسول اللّه يِه سهلا . قال الزهري: رأى سهل بن سعد النبي كيو وسمع منهء وذكر أنه 
كان له يوم توفي النبي وَل خمس عشرة سنة. توفي اسنة (88) وله (45) سنة. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة؛ (؟/ 7/اغ)ء «الإصابة» (9/ .)١4٠‏ «الكاشف» 2)4101//١(‏ «اتجريد 
أسماء الصحابة؛ /١(‏ 44؟)» «الثقات» (/158).: «الاستيعاب» (؟/574)» «تهذيب الكمال» /١(‏ 
6 »ع «تهذيب التهذيب» (1/ 2)507 «تقريب التهذيب» :)1775/١(‏ «الجرح والتعديل» (5/ 2)857 
«شذرات الذهب» /١(‏ )2 «الرياض المستطابة؛ .)١1١١(‏ «الأعلام» .)١17/1(‏ 

(4) أخرجه الخطيب في #تاريخ بغداد» »)778/١(‏ عن سهل بن سعد الساعدي. 

(0) ينظر المصدر السابق. 


؟-سورة البقرة/ الآيتان: ؟0145- 7-1١44‏ -)-)- ”ب #١‏ 1 


عبادة ما 5 


قال الشيحُ الصالحٌ أبو عبد الله محمّد البلالئْ الشافعئُ في «أختصاره للإحياء»: وذكر 
الشبكئ''' في شرحه؛ أن الغِيبَةَ تمنع ثوابَ الصؤم إجماعاًء قال البلالئُ: وفيه نظر؛ لمشقّة 
الاحترازء نعمء إن أكثرء توجّهت المقالة. انتهى» وهذا الشيخ البلاليُ لقيئهُ» ورويثٌ عنه 
كتابه هَذًا. 


وصح عنه وَكِةِ؛ أنّهُ قَالَ: (إذَا مَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنّدَ وَعُلَّقَتْ 
أَنْوَاتٌ ب جَهَئم0" قال أبو عمر في «التمهيدة” 5 وذلك لأن الصوْمٌ جُنهٌ يستجن بها العبْدٌ من 
النارء وتفتَحُ لهم أبوابُ الجنة؛ لأن أعمالهم تزكو فيه» وتُقْبل منهمء ثم أسند أبو عمر عن 
أبي هريرة» قال: َال رَسُولٌ الله يكلقة: ١أغطِيّث‏ أُئتِي حَمْس حِصَالٍ في رَمَضَانَه لَمْ تُعْطَهْنَ 
أمَدٌ قَْلَهَا: خَلْرف ة فم الضّائِم أَطَيْبُ/ عِنْدَ الل مِنْ ريج الْمِنكِ» تر لَُمْ الملايكة حَْن 
روا وبين اله لَهُمْ كل يَؤم جلت ثم يَقُول: بُوشِكُ باو الصَائمُونَ أن يلوا عَنهُمْ 
المَنُوتَهَ وَالأَدَئء نم يَصِيرُونَ ِلَيِكِ و تُصَهَد” ' فيه دَهُ الشّيَاطِينِء قَلاً يَخْلْصُونَ َ ما 
كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَنِهِ في غَيْرِو يعفر لَه آجر يِل قيل: يَا رَسُولَ الله أَمِيَ لَيْلَهُ الَدْرِ؟ 


)١(‏ علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام» الأنصاري» الخزرجيء» الشيخ 
الإمام الفقيهء المحدث؛ الحافظ» المفسرء المقرىء» الأصوليء المتكلم» النحويء اللغويء الأديب 
الحكيم» المنطقي» الجدليء الخلافيء النظارء شيخ الإسلام» قاضي القضاة تقي الدين السبكيء» ولد 
بسبك من أعمال الشرقية في صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة. قال ابن الرفعة: إمام الفقهاء ومصنفاته 
تزيد على المائة والخمسين. توفي في جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وسبعمائة. 
ينظر: «ابن قاضي شهبة» (9/ *2)50 و «الدرر الكامنة» (08/9)؛ و «شذرات الذهب» (1417/5). 

(؟) أخرجه البخاري (4/ )١75‏ كتاب «الصوم»»؛ باب هل يقال: رمضانء أو شهر رمضان»ء حديث (1894». 
848 ») ومسلم (708/”5): كتاب «الصيام»؛ باب فضل شهر رمضان. حديث (١50؟/‏ 4/ا١1).‏ 
والنسائي (7/5؟7١  ,»)١١7‏ كتاب «الصيام»» باب فضل شهر رمضانء وأحمد (؟/لاه#, ١40)غ‏ 
والدارمي (57/5), كتاب «الصوم»؛ باب في فضل شهر رمضانء وابن حبان (051455» والبيهقتي (5/ 
"٠)كتاب‏ «الصيام4. باب ما روي في كراهية قول القائل: جاء رمضان» وذهب رمضان. والبغري في 
اشرح السنة؟ (/ 417 بتحقيقنا)» من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

9) ينظر: (التمهيد» .)1١69/١5(‏ 

(؛) صَمَدَه يضْفِدُه صَفْداً وصُمُوداً وصمّده: أوثقه. وشدّه وقيّده في الحديد وغيره» وكذلك التصفيد. 
ينظر: «لسان العرب» (/1421؟). 











6 + لااٌه ‏ #4 ٠#‏ جوع الأول من تفسير الثعالبي 
قَالَ: لآء ولَكِنّ العَامِلَ إِنمَا يُوَمّى أَجْرَهُ إِذَا أنْقَضَى)”"» قال أبو عمر: وفي سنبده أبو 
غيره) . انتهى . 


*ات *: وخرّجه الترمذي عن الزهري قال: اتَسْبِيحَةٌ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُْ مِنْ أَلْفٍ 


8 مقااء 000 5 
سبيعحة فى عيره . سهى ٠‏ 
دعر السام م2 ا 0 20 7 سل شع مجو سر سم ع لءضاع 

«مَمْرٌ رَمَصَانَ أَلَذِىَ أنزِلٌ يِه الْكُرَءَانُ هُدَى للتكاس وَبَيْسبٍ من الْهُدَئ وَالْمرْحَانٌ 

عد 3 2-4 واو 


20 00 و ا 2 27 200 وى سس ساس 0 . 

فمن شَهِدَ هنكم ألدْبْر فَلِيْصَمَة وَمَن حكانَ مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ فَعِدَه سن أنياي أخر بريدُ 
2 موس سا سم #رءس ام رى ا مم هم سم مره مير لم عه سل 
أَنَهُ يكم الْسْرَ ولا ررِيِدُ بكم لسر ولخيفوا الْهدّة رتكا أنه عَكن ما َ 
1 الدع سو سر جيم 

وَكَلَحْمْ تكرت 49 


قوله تعالى: #شَّهْرُ رمضانٌ الذي أنزل فيه القرآن4 : الشَّهْرُ: مشتقٌ من الاشتهار. 


قال *# ص *: الشهر مضَدَرٌ: شَّهّر يَشْهرء إذا ظهرء وهو اسم للمدّة الزمانيّة» وقال 
الزْجّاج : الشّهْر: الهلال» وقيل: سمي الشهْرٌ باسم الهلال. انتهى . 


وَرَمَمَ لُ: عَلِقَهُ هذا الا 4 ٠‏ مُدَّةَ كان ذ ١‏ المج ؛ وشدَّة الحَت وكان أسمه 
مَضان: علقه سم من فيها في الرّمض 
قبل ذلك تَاثر]7” . 


واختلف في إنزال القرآن فيه» فقال الصَّحَاك: أنزل في فَرْضِهدء وتعظيمه؛ والحض 


)١(‏ أخرجه أحمد (5947/5)» والبزار /١(‏ 458 كشف) رقم (477)» من طريق هشام بن زياد» عن 
محمد بن محمد بن الأسودء عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال البزار: لا نعلمه عن أبي هريرة مرفوعاًء إلا بهذا الإسناد» وهشام بصري يقال له: هشام بن زياد أبو 
المقدام» حدث عنه جماعة من أهل العلمء وليس هو بالقوي في الحديث. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (7/ »)١47‏ وقال: رواه أحمد» والبزارء وفيه هشام بن زياد 
أبو المقدام» وهو ضعيف .اه. 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (؟97): وعزاه لأحمد بن منيع في «مسئده». 

() ذكره السيوطي في «الدر» :.)751١7/١(‏ عن الزهري». وعزاه للأصبهانى. 

() الصواب كما في «اللسان» (470) «ناتقاً»» قال ابن منظور: «وناتق : شهر رمضان»ء وحكاه عن ابن 


سيده وغيره. 





؟ - سورة البقرة/ الآية: 145ل + سس 1 


عليه”''» وقيل: بدىء بُزُوله فيه علّى النبي يل وقال ابنُ عبّاس فيما يؤثر: أنزل إلى السماء 
الدنيا جملةً واحدةً ليلةَ أربع وعشرينَ من رمَضَانء ثم كان جبريلٌ ينزله رِسْلاً رِسْلاً في 
الأوامرء والنواهى» والأسبات7"', وروى وَائْلَةٌ بن الأسْقَع عن النبيّ كَلِ؛ أَنّهُ قَالَ: «نَرَلَتْ 
صُحُفٌ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلَ لَيْلَةِ مِنْ شَهْر رَمَضَانَ» وَالتّوْرَاةُ لِسِتُ مَضَئْنَ مِنْهُء والإنجيل لِكَلآتَ 
3 200 م 1 ا 1 

عَشْرَةء وَالمَرْانَ لارْبَع وَعِشْرِينَ ٠.‏ 


و#هْدَى» في موضع نصب على الحال من القُّرآن» فالمراد أن القرآن بجملته مِنْ 
مُخكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ ‏ هُدَى ثم شُرّفَء بالذكرء والتخصيص البيناتُ منه» يعني : 
الحلالَ والحرامًٌ والمواعظ والمَّحْكُمَ كلهء فالألفٌ واللامُ في الهُدَىئ للعهْدِء والمراد الأول. 


قال * ص #: #هُذى#: منصوتٌ على الحال» أي : هادياًء فهو مصدر وضع 
موضع أَسْم الفاعل» وذو الحال القُرآنء والعاملٌ «أنزل». انتهى . 


و «المُرْئَانُ4: المُمَرّق بين الحق والباطل» و #شَّهِدَ»: بمعنى حَضَرء والتقدير: 
مَنْ حضر المِضْرّ في الشَهْرء فالشهر نضْبٌ على الظرف. 


وقوله سبحانه: ##يريدٌ الله بكم اليْسْر ولا يريد بكم العُسْر». 
قال مجاهد» والضَّحَاك : اليْسْر: الفطر في السفرء والعسر: الصوم في السفر”؟'. 


006 ا والوجة عمومٌ اللفظٍ في جميع أمور الدين» وقد فسر ذلك قول 
النبئ عله : «دِينُ اللّه يُسْرٌ . 


قلتٌ: قال ابْنُ الفاكهانيّ في «شرح الأربعين» للنُوويٌ: فإن قلْتَ: قوله تعالى: #إإِنَّ 
مَعَ العْسْرٍ يُسْراً. . . * [الشرح: 5] الآية : يدل على وقوع العْسْر قطعاً. وقوله تعالى: #يريذ 


.)؟5501/١( ذكره ابن عطية في «التفسير»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «التفسير» (5515/1). 

(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 57 7) وعزاه لابن جرير الطبري. 

(4:) أخرجه أحمد )١١//5(‏ من حديث واثلة» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)5١7/١(‏ وقال: رواه 
أحمدء والطبراني في «الكبير» و «الأوسط»» وفيه عمران بن داود القطان» ضعفه يحيى» ووثقه ابن 
حبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وبقية رجاله ثقات. 

(5) ذكره ابن عطية في «التفسير» /١(‏ 59005). 

(5) ينطر: «المحرر الوجيز؛ .)568/١(‏ 





ماب 


85 ا لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


لله بكم ابر ولا يريد بكم المُشر» يدل على نفي العسرٍ قطعاً؛ لأن ما لا يريده تعالى»؛ لا 
يكون بإجماع أهل ١‏ السنةء قلت ك1 العسرُ المنفي غير المتيت ؛ فالمنفيّ : إنما هو العسر في 


يري في مسحب قو ايه 6 : «يَسُوُوا وَلآا تَعَسُرُواةء وَكَانَ يحب 
المُحَفِيف وَاليِسرَ عَلَى الا ثم أسند هو ومسلم عن أنس ؛ قال: قَالَ النبِي كلِ: «يَسْرُوا وَلآ 
تُعَسُرُواء وَسَكنُوا وَل ئس تْتَفُرُوا»” '' وأسند البخاريُ ومسلم عن النبيٌّ كل/ ؛ أنه قال لأبى مُوسَل» 
ومعاذ”"' : ١يَسُرَا‏ وَلآ تَعَسّرَاء وَبَشُرَا وَلَآتْتَفْرَاه7" . قال البخاري : حدّثنا أبو النعمان”'“» قال: 


»)59( كتاب «العلم»؛ باب ما كان النبي كَلِِ يتخولهم بالموعظة» حديث‎ )١95/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب «الأدب»» باب قول النبى ككل : «يسروا ولا تعسّروا» حديث (5176)» وفى «الأدب‎ )255/1١( 
المفرد» رقم (515)» ومسلم (195/6) كتاب «الجهاد والسير»ء باب في الأمر بالتيسيرء وترك التنفير»‎ 
رقم (4177)» والبغوي في‎ )١41//90( وأبو يعلى‎ 2)5١5 1١1١ /9( حديث (1871/48). وأحمد‎ 
بتحقيقنا)» من طريق أبي التياح عن أنس مرفوعاً.‎ ”١6 /60( شرح السنة»‎ 

(؟) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدَيّ بن علي بن 
أسد بن ساردة. . أبو عبد الرحمن» الخزرجيء الأنصاري. ثم الجشمي. 
هو من صحابة رسول الله لك وقد روى عنه من الصحابة عمرء وابنه عبد الله وأبو قتادق 
وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك» وأبو ليلى الأنصاري. ومن التابعين جنادة بن أبي أميةء 
وعبد الرحمن بن علم؛ وأبو إدريس وغيرهم. توفي قيل: في طاعون «عمواس» سئة (18 أو 17) وله 
(*) سنة وقيل: (*07)» وقيل: (075). 
تنظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (0/ »)١914‏ «الإصابة» »)٠١57/5(‏ «الثقات؛ (/2)778 «تجريد أسماء 
الصحابة» (1/ »)8١‏ «بقي بن مخلد؟ (7؟): «الاستيعاب؛ (6/ »)١407‏ «الاستبصار» (44: 19/1 0115 
«شذرات الذهب» 27”0/١(‏ 5 055 «الجرح والتعديل» (8/ ؛ 2»)5 «غاية النهاية؛ (؟5/ ,)7١١‏ «العبر» 
»)78/١(‏ «تهذيب التهذيب» »)١87/٠١١(‏ «تهذيب الكمال؛ (/2)1758 «سير أعلام النبلاء» /١(‏ 
4 )ء «المصباح المضيء؟ ».)77/١(‏ «الأعلام» (9/ 504)» «الطبقات الكبرى» (4/ .)١184‏ 

(*) أخرجه البخاري (97/ 570)» كتاب «المغازي»؛ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» 
حديث (4740): ومسلم (/104)» كتاب «الجهاد والسير»» باب في الأمر بالتيسير» وترك التنفير» 
وأحمد .)5١04/5(‏ 

(8) تصحف في المطبوعة إلى «أبو اليماناء وأبو النعمان هو: محمد بن الفضل السّدوسيء أبو التُعمان 
البصريء, الحافظ الملقب ب «عارم». عن الحمَّادَيْنء ومهدي بن ميمونء وَؤُهِيبِ بن خالدء وخلق. 
وعنه البخاري» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن يحيىء وَعَبْد بن حُمَّيد وخلق. اختلط عارم. قال أبو 
حاتم : ثقة» من سمع منه قبل سنة عشرين ومائتين» فسماعه جيد. قال عاصم بن عمر المُقَدّمي: مات 
ستة أربع وعشرين ومائتين. 
ينظر : «الخلاصة» (2)1157/7 و «تهذيب التهذيب» 2)1١077/9(‏ و «الكاشف» (7/ 289 و «التقريب» 
(؟/ 00٠١‏ و «المغني» (0907). ش 





؟ د سورة البقرة/ الآية: 1546 --ل-ل-للبلل ل سس ا 


حدّثنا حمّاد بْنُ زَيْوِاا'» عن الأزرق بْن قيس" . قال كن عَلَى شَاطِىءٍَهِرِ بالأهوّاز ز(” قَذْ 
نصَبَ عله الما كيجا أب َو الأشلِئ'' على رس ؛ فَصَلَّى وَحَلّى فَرَسَهُ فَأنْطَلَقَ الفَرَسُ 
ترك صَلائَهُ وَتبعَهَا؛ حَبّى أَذرَكَهًا ٠‏ فَأَحَذَهَاء ثم جَاء» فُمَضَى صَلانَهُ وفيا رَجُلَ لَه َي 
َأَقْبَلَ يَقُولُ : روا إلى هَذَا الشيْح» ترك صَلَائهُ مِنْ أل فَرَسِ» فأْبَلَ» َقَالَ : ما عَنَمَيِي أحَدَ 
مُنذُ َارَقْتُ رَسُولَ الله عَكَدِيدِ قَال : وَقَالَ : إن مَنِلِي مُنْرَاحُ ٠‏ فَلَوْ صَلْيْتُ وَتَركْنهُ لَمْ آتٍ أَهْلِي إِلَى 
اللَّيِلِء وذكر أنه قد صَحِبَ الببِيّ كله فَرَأى من تَيِسِيرو0* . انتهى . 

وقوله تعالى: #ولتكملوا العذة# : معئأه : وليُكما من أَفْطْرَ في سفرهء أو في مرضه 
عدَّةَ الأيام التي أفطر فيها. 


)١(‏ حماد بن زيد بن دِرْهَم الأزديء أبو إسماعيل الأزرق» البصريء» الحافظ. مولى جرير بن حازم» وأحد 
الأعلام. عن أنس بن سيرين» وثابت» وعاصم بن بَهْدَلةَ وابن وَاسِعء وأيوب وخلق كثير. وعنه 
إبراهيم بن أبي عَبْلةَ والثوري. وابن مَهُْديء وأبو الرّبيع الزّهْرَاني وابن المَدِيني وخلائق. قال ابن 
مَهْدِي: ما رأيت أحفظ منهء ولا أعلم بالسنة» ولا أفقه ب «البصرة» منه. وقال أحمد: من أثمة 
المسلمين. قال خالد بن داش : توفي سنة سبع وتسعين ومائة عن إحدى وثمانين سنة. 
ينظر: «الخلاصة»؛ 2)501١/١(‏ و «تهذيب التهذيب» (”/ 4)», و «التقريب» :»)١191//١(‏ و «الكاشف» 
561/١‏ و «الثقات» (5//ا١؟).‏ 

0) أزرق بن قيس الحَارئي بلْحَارث بن كغب بصري. عن أبي يَرْزة وعبد اللّه بن عمرو وأنس. وعنه 
الحمّادان وشعبة» ووثقه النسائي. قال الذهبي: بقي إلى حدود العشرين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» »)54/١(‏ و «تهذيب التهذيب» ,.)3٠١/١(‏ و «التقريب» 2)0١/١(‏ و (الكاشف» 
(١/؟١٠ى‏ و «الثقات» (7/4؟5). 

(0) أصله أحواز جمع «حَوْز؛ أبدلته الفرس؛ لأنه ليس في كلامهم حاءء وكان اسمها في أيام الفرس 
لخوزستان». وقيل: اسمها هُرْمُرَ شهرء وأهل هذه البلاد بأسرها يقال لهم الحوز. ينظر: #مراصد 
الاطلاع» (176/1). 

(4) أبو برزة الأسلمي. قال ابن الأثير في «الأسد»: اختلف في اسمه وا سم أبيه وأصح ما قيل فيه : نضلة بن 
عبيد قاله أحمد بن حنيل واين معي وقال غيرهما: نضلة بن عبد الله ويقال: نضلة بن عابد» وقال 
الخطيب أبو بكر عن الهيثم بن عدي: اسم أبي برزة خالد بن نضلة. نزل البصرة وله بها دار وسار إلى 
خراسان فنزل مرو وعاد إلى البصرة. 
ينظر ترجمته فيى: «أسد الغابة؛ (5/ ١7)ء‏ (الإصابة» (2)771/7 «تجريد أسماء الصحابة» (؟/١51١)2‏ 
#بقي بن مخلد؛ (177): «الاستيعاب» (4/ :.)111١‏ «تقريب التهذيب» (1/ 544): «تهذيب التهذيب» 
(0/١5)»ء‏ «تهذيب الكمال» (9/ ,)١68٠١‏ «المصباح المضيء» 2)208/١(‏ «التاريخ الصغير» /١(‏ 
:»© «الكنى والأسماء؛ .)١9(‏ «التاريخ لابن معين» (؟1/١5١)»‏ «التاريخ الكبير» (9/ 97): تبصير 
المنتبه» .)١410/7/84(‏ 

(0) أخرجه البخاري »)041١/٠١(‏ كتاب «الأدب»». باب قول النبي كخِ: «يسْروا ولا تعسروا» حديث 
63790). 1 


إل لل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
وقوله تعالى: #ولتكبروا 4 حضل على التكير في آخر رمشاة ‏ 


ولفظه عند مالك وجماعة من العلماء : الله فين الله أي الله أيه ؟ ثلاثاً. 


ومن العلماء من يكبّرء ويهلل» ويسبّح أثناء التكبير» ومنهم من يقول: الله أكبر 
كبيراً» والحمدٌ للَّهِ كير وسبحانٌ الله بُكرةَ وأصيلاًء وقيل غير هذا. والجميعٌ حسنٌ وَاسعٌ 
مع البداءة بالتكبير. 

و #هَدَاكم»: قيل: المرادٌ: لِمَا ضَل فيه النَضَارَىُ من تبديل صِيامِهِمْ؛ وتعميمٌ 
الهدئ جيدٌ. 

#ولعلكم تشكرون# ترج في حتق البَشّر أي : على نعم الله في الهدى . 

*# ص 3#: «#ولعلكم تشكرون4 علَةٌ الترخيص والتيسيرٍ وهذا نوعٌ من اللّْفْ لطيفٌ 
المسلك انتهى . 

وَإِذَا ساللك يبتاوى عَيٌ هَإِنَْ هَرِيكُ أيبُ دَعْوَةَ ألذَّعَ إذَا دَعَانِ طَيسْتَجِبُوا لى وَليُؤْمنوا 

لى َمَلَّهُمْ كوج 40 
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وقوله جل وعلا: #وإذا سألك عبادي عَنِي فإنّي قريب أجيب دعوةً الدّاعي إذا 
دعان. . . # الآية. 


قال الحسنٌ : بْنُ أبي الحَسَّن : سبيّها أن قوماً قالوا للنبيّ كَل : «أقَرِيبٌ رَبْنَا فنتَاجِيَةٌ م 
بَعِيدٌ فَتُنَادِيَة» فنزلت الآدية30 , 


كلّ الدعاء؛ فا فإما أن تظهر الإجابة في الدنياء وإما أن يكمّر عنهء وإما أن يُدّخَرَ له أجرٌ في 


الآخرة» وهذا بحسب حديث «الموطز؛ وهو: : هما مِنْ داع يَدْعُو إلا كَانَ بَيْنَ إخدى 
تلآث... 00 الحديثٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )١16‏ برقم (2»)59417 وقال شاكر في «عمدة التفاسير» (5/ :)48١‏ «وهذا الإسناد 
صحيح إلى الحسن» ولكن الحديث ضعيف ؟ لأنه مرسل لم يسلده الحسن عن أحد من الصحاية» . 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 77)» وابن كثير (518/1). 


.)51١( كتاب «القرآن؛» باب العمل في الدعاء حديث‎ .)١١8/1١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )٠( 





ومم 





"' - سورة البقرة/ الآية: ١45‏ 


قال ابن شد في 'البجان؟' الدعاءً عبادةٌ من العبادات يؤجر فيها الأجر العظيمء 
أَجِيبَتُ دعوته فيما دعا به أو لم تُجَبْء وهأنا أنقل» إن شاء اللّم من صحيح الأحاديث 
في هذا المَحَلُ ما يَْلّجُ له الصَدْرُء وعن أنس رضي اللَّه عنه قَالَ: قال رَ سول الله لله : 
«لآتَعْجِرُوا عَنِ الدُعَاءِ؛ فَإِنهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُعَاءِ أَحَدٌ رواه الحاكم أبو عبد الله في 
«المُسْتَدْرَك؛ على الصحيحين» وابن ن حبانَ في (صحيحه؟؛ واللفظ له وقال الحاكم : 
صحيحٌ الإسناد' ''» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : : قَالَ رَسُولُ الله يلغ : «الْدعَاعٌ : 
سِلاحُ المؤمي, وَعِمَادٌ الدّينِء وَنُورُ السَّمّوَاتِ والأَرْضٍ» رواه الحاكم في «المستدرك». 
وقال: صحيح "أ وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن النبيّ كَل قال : (يَذْعْو 
اللُّ المُؤْمِنِ يوْمّ الِيَامَة د حَتَّى يُوكَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ: عَبْدِي ني أمَرْئُكَ؛ أن تَدعُوني» 
وَوَعَذْتُكَ أَنْ ؛ أَسْتَجِيبَ لَكَء فَهَلْ كُنت تَدْعُونِي» فَيقُول: نَعَمْء يَا رب / قيقُولَ : نا نَم 
دعي بِدَعْوَةٍ إلا آستَجَبْتُ لَكَء لس دَعَوْتنِي يَْمَ كذَا وَكَذَا ِهُمْ َرَلَ بك أن أمرْجَ عَنكَ 
فَمَمَجْتُ عَنْكَ؟! فِيَقُولُ: : نَعَمْ يارب فَيَقُولٌُ : فَإِنّي عَجُلْتُهَا لَكَ فِي الدّنْيَاء وَدَعَوْنَيِي يَوْمَ 
كذَا وَكَذَا لِمَمُ نَرَلَ بكء أن أمرْجَ عَنِكَ» كَلَمْ تر َرّجا؟ قَالَ: : نَعَمْء يَا رَبْء فَيَقُولَ: ني 
أَدخَرْتٌ لَكَ بها فِي الجَنّةِ كَذَا وَكَذَا [و] كَذَا وَكَذَاء وَدَعَْئِي نِي حَاجَةٍ أَمْضِيهًا لَكَ فِي يم 
كَذَا وَكَذَاء فَقَضَيْتْهَاء فَيَقُول: نَعَمْ يَا رَبٌء فَيَقُولَ: ني عَجَلتُهَا لَك نِي الدَنْيَاء وَدَعَوْتَيِي 
ِي يم كذَا وَكذَا في حَاجةٍ أَقضِيهًا لَكَء فَلَمْ ثَرَ َضَاءَمَاء فَيَقُولُ : َعَمْء يَا وب فَيَقُولُ : 
ني أَدْخَرْتُ لَك في الج كذَا وَكَذَاء قَالَ رَسْولٌ اللو يكلقة: قلا يَدَعٌ الله دعْوَةٌ دعَا بها عَبْدَهُ 
المُؤْمِنُ إلا بيّنَ له إِنا أن يَكُونَ عحجلَ لَهُ في الدنَ وإمًا أن يكُون أدْحَرَ لَهُ في الآجْرَ و قَال: 
يَقُولُ المُؤْمِنُ نِي ذَلِكَ المَقَام : يَا لَيتَهُ لَمْ يَكْنْ عُجَلَ آ لهُ شَيْءٌ مِنْ ذُعَائهِا رواه الحاكم في 
«المستدرك90 , 


ات #: وليس هذا بأختلافٍ قولٍ. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (8/ 1١67‏ - 169 ) رقم (28171)» والحاكم /١(‏ 1597 444)» من طريق عمر بن محمد 
الأسلميء عن ثابت عن أنس مرفوعاً. 

(؟) أخرجه الحاكم (١/447)غ‏ وابن عدي في «الكامل» 0»)75١18١/57(‏ وأبو يعلى )"1414/١(‏ رقم (459). 
كلهم من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدهء عن 
علي مرفوعاً. وليس عن أبي هريرة؛ كما ذكره المؤلف. وقال الحاكم: هذا حديث صحيحء ووافقه 
الذهبي» والحديث ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ١5١)ء‏ وقال: رواه أبو يعلىء وفيه 
محمد بن الحسن بن أبي يزيدء وهو متروك. 

() أخرجه الحاكم (١/444)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ »25١8/7(‏ من طريق الفضل بن عيسى» عن- 
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ان 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وعن تُوْبَانَ - رضي اللّه عنه - قَالَ: كَالَ رَسولُ الله كلله: «لآ يَدْدُ القَدّرِ إلا الدُعَاءُك 
رواه الحاكمٌ في «المستدرك» وابنٌ حِبَّانَ فى (صحيحه؛ا. واللفظ للحاكمء وقال: صحيح 
4 م 1 1 
الاسئاد” ". 


قلت: وقد أخرج ابن المبارك في «رقائقه» هذا الحديتٌ أيضاًء قال: حدّثنا سفيانُ 
عن عبد اللَّه بن عيسى عن عبد الله بن أبي البججغد”"؛ عن تَوْبَان(”©. قال: قال رسُولُ 





-- محمد بن المتكدر» عن جابر مرفوعاً. 
وقال الحاكم: هذا حديث تفرد به الفضل بن عيسى الرقاشي» ومحله محل من لا يتهم بالوضع» ووافقه 
الذهبي» والفضل بن عيسى» قال الحافظ في «التقريب»: متروك. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة (5/ 5 »)١77‏ كتاب «الفتن». باب العقوبات حديث :4)١١77(‏ وأحمد (04/لالالاء 
258 547)» والحاكم »)597/١(‏ وابن أبي شيبة ( - 141). والطحاري في «مشكل الآثار» 
(159/5) وأبو نعيم في اذكر أخبار أصبهان» »)»3١/(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» »)87١(‏ من 
حديث ثوبان مرفوعاً. 
قال البرصيري في «الزوائد» : هذا إسناد حسن» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان . 

(؟) عبد الله بن أبي الجَعْد الأشْجَعِي. عن نَرْبَانَ. وعنه عبد اللّه بن عِيسَى بن أبي لَيْلَى. له عند كل منهما 
فرد حديث. وثقه ابن حبان. ينظر: «الخلاصة» (45/9). ١‏ 

(1) هو: ثوبان بن بُجدُد. مولى رسول الله يكل. 
قال ابن الأثير في «الأسد»: : هو من #حمير» من «اليمن»» وقيل: هو من سعد العشيرة من «مذحج»؛ 
أصابه سباءء فاشتراه رسول الله يكل فأعتقف وقال له: : (إن شعت أن تلحق بمن أ نت منهم, وإن شئت أن 
تكون منا أهل البيت». فثبت على ولاء رسول اللّه ع ولم يزل معه سفراً وحضراً إلى أن توفي رسول 
الله 2 فخرج إلى الشام فنزل إلى «الرملة» وابتنى بها دارأء وابتنى ب «مصرا» دارأ وب «#حمص) دارأء 
وتوفي بها سنة (61). 
روى عن النبي كَل أحاديث ذوات عدد. 
روى عنه شداد بن أوسء وجبير بن نفير» وأبي إدريس الخولاني» وأبي سلام ممطور الحبشي» 
ومعدان بن أبي طلحةء وأبي الأشعث الصنعاني» وأبي أسماء الرحبي» وغيرهم. 
قال البرقي: روي عنه نحو من خمسين حديثا . 
توفي ب (حمص» سنة (08). 
تنظر ترجمته فى: «أسد الغابة؛ ,)597/١(‏ «الإصابة» 2)5١7/١(‏ «الثقات» (48/7). «الاستيعاب» 
(2)518/1 اتجريد أسماء الصحابة» (7/1): «العير» (09/1)» «در السحابة» (0754: «صفة الصفوة» 
(٠0اك)ء‏ «الحلية»؛ 2)”5٠/١(‏ (التحفة اللطيفة» 2)1٠1/١(‏ «الوافي بالوفيات» (١١1/١؟)2‏ «التاريخ 
الكبير؛ (5/ 2»)١8١‏ «الجرح والتعديل» (2)119/5 «تنقيح المقال؛ :)١91/8(‏ «الزهد» لوكيم 2)١10(‏ 
لبقي بن مخلد» (71). «تهذيب الكمال» /١(‏ 117 , 2)411/4 «تهذيب التهذيب» :)71١7/17(‏ ١تقريب‏ 
التهذيب» :)١1١١ /1١(‏ «مشاهير علماء الأمصار» (074). 





دن 





" - سورة البقرة/ الآية: ١45‏ 
الله يكل : «لآ يَرْدُ القَضَاءَ إلا الدّعَاءُء وَإِنَّ الَجُلَ لَبحْرَمْ الرّزْقٌ بالذّنْبِ يُصِيبُه”'. انتهى . 


وعن عائشة - رضي الله عنها قَالَت : قَالَ رَسُولُ الله كله : «لا يُعْنِي حَذَّرٌ مَنْ قَدَر 
وَالدُعَاُ ينع ما تل وهم لم يَثرء وَإِنَّ البلا لَينْزِلَ مِنَ السّمَاء فََتلَفَاهُ الدَّعَاءُء فيَعْتَلِجَانِ 
إِلَى يَوْم الْقِيَامَة؛ رواه الحاكم في «مستدركه؛ء وقال: صحيحٌ الإسناد' '"؟. وقوله؛ 
«فَيَعْتَلِجَانِا أي : يتصارعان . 


وعن سَلْمَانِ!'" ‏ رضي اللّه عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يل : «مَنْ سَدَهُ أَنْ يُسْتَجَابَ 
َهُ عِنْدَ الكرَب» وَالشَّدَائِكِ َلْيُكْثِرٍ الذْعَاءَ في الرّحّاء)» رواه الحاكم أيضاًء وقال: صحيح 
الإسناد7؟؟, وعن ابن عمر ‏ رضي اللَّه عنهما ‏ قال: قَالَ رَسُولُ الله كك : «مَنْ فُتِحَ لَهُ في 


.)85( رقم‎ )١9 أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم :»)597/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (8/ *10)»: وابن الجوزي في «العلل؟ (؟/ 
49» من طريق زكريا بن منظور» عن عطاف بن خالدء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء وتعمّبه الذهبي فقال: زكريا بن منظور مجمع على ضعفه. 
وقال ابن الجوزي: لا يصحء قال يحيى: زكريا ليس يثقة» وقال الدارقطني: متروك. 
والحديث ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ٠ ٠(‏ 4©؟؛» وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» والبزارء 
وفيه زكريا بن منظورء وثقه أحمد بن صالح المصريء وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات. 

(*) هو: سلمان بن الإسلام. وسلمان الخيرء» وسلمان الفارسي. أبو عبد اللّه. مولى رسول الله ككل. 
كان اسمه قبل الإسلام: مابه بن بوذخشان بن مورسلان بن بهبوذان بن فيروز بن سهرك» من ولد آب 
الملك. 
وأول مشاهده مع رسول الله يك الخندق» ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق» وآخى رسول اللّه يلل 
بينه وبين أبي الدرداء . 
ومما ذكر في مناقبه قول النبي يكل : «إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة : علي وعمارء وسلمان4» كان سلمان من 
خيار الصحابة وزهادهم وفضلائهم وذي القرب من رسول اللّه يلِ. روى عنه ابن عباس » وأنس» 
وعقبة بن عامرء وأبو سعيدء وكعب بن عجرة» وأبو عثمان النهدي. وغيرهم. 
توفي سنة (76) آخر اخلافة عثمان. 
تنظر ترجمته فى: «أسد الغابة»ه (؟//ا١2)4‏ «الإصابة» .)١١*/9(‏ «الاستيعاب» (؟5774/5). 
«الاستبصار» »)١70(‏ «الرياض المستطابة» »27١7(‏ «حلية الأولياء» (71//5)» «الطبقات الكبرى» (9/ 
4 «صفة الصفوة» /١(‏ 2207 «التاريخ الكبير» (14/ 242١514‏ «التاريخ الصغير» :)97١7/1١(‏ «تاريخ 
بغداد» ».)١57/1١(‏ «الكاشف» /١(‏ 20587 «تاريخ جرجان؟ (54. 221١58‏ «التحفة اللطيفة» (/ا51١).‏ 

4 أخرجه الحاكم (1/ 044)؛ من طريق عبد الله بن صالح» ثنا معاوية بن صالح» عن أبي عامر الألهاني» 
عن أبي هريرة مرفوعاً. 


اب 





الذعَاءِ منكُمْ» فيِسحث لَه أَبْوَابُ الَجَنّةِ"'". قال العَزَّالِنُ - رحمه الله - في كتاب «الإحياء» : 
«فإن قُلْتَ: فما فائدةٌ الدعاءء والقضاءٌ لا يُرَدُ؟ فاعلمم أنّ من القضاءٍ رَدّ البلاء بالدعاء 
فالدعاءً سببٌ لردٌ البلاء» واستجلابٌ للرحمة؛ كما أن التْزس سبب لردٌ السهم. ثم في 
الدعاء ء من الفائدة أنه يستذعِي حضورٌ القَأُبء مع الله عر وجلٌ» وذلك منتهى العبادات» 
فالدعاء يردُ القلْبٌ إلى الله عز وجل بالتضرّع والاستكانة»» فانظره» فإني أثرت الاختصارء 
وانظر «سِلاحَ المُؤمن» الذي منه نقلْتُ هذه الأحاديتٌ. 

ومن «جامع الترمذي» . عن أبي خُرَامَة '" واسمه رفَاعَةُ عن أبيهء قال: سَأَلْتُ 
رَسُولَ اللّهِ كله فَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللو أَرَأَئْتَ رُقَى تُسْتَرْقِيهَاء وَدَوَاءَ نََدَاوَئُ بوء وَتّقَاة 
نَتَّقِيِهَاء ٠‏ هَل تَرْدُ مِنْ قَدَرِ اللّهِ شَيْئاً؟ قَالَ: هِيّ مِنْ قَدَرِ اللّه؛ قال أبو عيسَيل: هذا حديث 
حسنٌ صحيح”" . 

وانظر جوابٌ عمر لأبي غَبَيْدة «نَعَمْء نَفِرٌ من قدر الله إلى قدر اللَّه. . .» الحديث هو 
من هذا المعنى. انتهى» واللّه الموفق بفضله. 

وقوله تعالى: #فليستجيبوا ِي4*/ قال أبو رجاء الحُرَاسانِ 29 : معناه : «فلْيَدْعُونِي). 


قال ع0 #: لمعن : فليطلبوا أن أجيبهم» وهذا هو باب «اسْتَفْعَلَ؛. أي: طلب 





وقال الحاكم: صحيح الإسنادء احتج البخاري بابن صالح. وأبو عامر الألهاني أظنه الهوزني» وهو 
صدوق. ووافقه الذع. 
وأخرجه الترمذي (254). من طريق شهر بن حوشب» عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال الترمذي: 
غريب . 

.)498/1( أخرجه الحاكم‎ )١( 
. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهءٍ وتعقبه الذهبي فقال: المليكي ضعيف‎ 

(9) أبو لخزامة. ذكره المؤلف (رحمنا الله وإياه) بغير نسبةء قال اين الأثير: كان يسكن «الجناب»» وهي 
أرض عذرة. له صحية» عداده من أهل «الحجاز» . روى عن عطاء بن يسار. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (28/5).» و «الإصابة» (7/ 20201 و «بقي بن مخلد» (0015. 

(9) أخرجه الترمذي (4/ 75945 :»)5٠٠‏ كتاب «الطب»» باب ما جاء فى الرقى والأدوية» حديث :»)5١056(‏ 
وابن ماجة »)١١77/5(‏ كتاب «الطب»» باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء حديث (9غ"). 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح . 

(54) عبد اللّه بن وَاقِد بن الحارث» الحَئتفي» أبو رجاء الهرّوِي. . عن عبد الله بن عثمان بن ختيم, وأبي 
هارون العبدي. وعنه إسحاق بن منصور السَلُولي . وثقه أحمد وابن معين. ينظر: «الخلاصة» (؟/ 
014). 


(5) «المحرر الوجيز» .)505/١(‏ 





مين 





؟" - سورة البقرة/ الآية: ١45‏ 


الشيء إلا ما شَذَ؛ مثل: أستغتى اللهُ. 


وقال مجاهد وغيره: المعنى: فليجيبوا لي فيما دعوتهم إِلَيْه من الإيمان» أي : 

بالطاعة» 0 
: قال صاحب ١اغاية‏ المَغْنَمِ في اسم الله الأفظم؛ وهو إمام عارفٌ20 بعلم 

الحديث» وكتابه هذا يَشْهَدُ له» قال: ذكر الدُيئَوَرِيْ”" في «كتاب المُجَالّسَة». عن ليثِ بن 
سُلَيِم ؛ أن رجلا وقَفٌ علّئ قوم فقال: مَنْ عنده ضيافةٌ هذه الليلةً فسكت القومٌ. 5 
عاد فقال دل أعمئ : عندي» دعب به إلى ملو فعشَّاه ثم حذئه ل ساعد ثم وضع له 
الأغمن» وجَعَل يسمع لتعَائه؛ فقال: اللّهُمْء رب الأرواح” الفانية» والأجساد البالية» 
أسألكٌ بطاعَةٍ الأرواح الرَّاجِعَةٍ إلى أجسادهاء وبطاعة الْأَجْسَادٍ الملتئمّةٍ في عروقهاء وبطاعة 
لقبُور المتشمّقة عن أهلهاء وبِدَعُوتِكَ الصادقةٍ فيهم» وأَحَذِكَ الحقٌّ منهمء وتبريز الخلائي 
كلهم من مخَائتِكَ نَ ينتظرُونَ قضاءك؛, ويرْجُون رحمئتك؛» ويخائُونَ عذابَك» أسألك أن تَجْعَلَ 
الثُور في بَصَرِيء والإخلاصٌ في عَمَلِي؛ وشْكرَكَ في تَلْبِي وذِكْرَكٌ في لِسَانِي في الليلٍ 
والنهار» ما أبقيئِّي» قال: فَحَفِظَ الأعمّئ هذا الدعاء» ثم قَامَ؛ فُتَوضأء وصلئ ركعتَيِن؛ 
ودعا به فأضبّحَ قذْ رّد اللَّهُ عليه بَصَرَهُ. انتهى من ١غاية‏ المَغْنَم في اسم اللّه الأعظّم؛» 
وإطلاقٌ الفناء على الأرواح فيه تجوّزء والعقيدةٌ أن الأرواح باقيةٌ لا تفئى» وإِنّما عبر عن 
مفارقتها لأجسادها بِالقَّنَاءء هذا هو مراده. 


ودوى ابن المبارك في «رقائقه» بسنده عن النب كله؛ أنه قَالَ: «إِنَّ القّلُوبَ أَوْعِيَةٌ 
وَبَعْضَهًا أَوْعَئ مِنْ بَعْض» فَأَدعُوا اللَّهَ أَيّهَا الئّاسُء حِينَ تَدْعُونَء وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَة؛ 
إن الله لا يَتَجِيبُ لِعَبْدِ دَعَاهُ عن طَهْرٍ لب غَافلٍ» . انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبري )١11/7(‏ برقم )597١(‏ بلفظ: قوله: «فليستجيبوا لي4 قال: فليطيعوا لي. قال: 
«الاستجابة» الطاعة. وذكره ابن عطية .)75095/١(‏ 

(؟) وهو الشيخ تاج الدين علي بن محمد بن الدريهم الموصلي» المتوفى سنة اثنتين وستين وسبعمائة» 
وكتابه هذا ذكره حاجي خليفة بعنوان «غاية المغنم في الاسم الأعظم»» وذكر عنه أنه أورد فيه من 
الأحاديث وأقوال العلماء. ينظر: «كشف الظنئون» .)١1948(‏ 

(') «المجالسة» ‏ لأحمد بن مروان الدينوري المالكي» المتوفى سنة 7١١‏ عشرة وثلاثمائة» ضَمَّئَهُ من كتب 
الأحاديث والأخبار ومحاسن النوادر والآثارء ومنتقى الحكم والأشعار» واتتخب منه بعضهم وسماه 
«نخبة المؤانسة من كتاب المحالسة». ينظر: «كشف الظنون» (؟/ .)١19091١‏ 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (51/5). 


الكن 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال ابن عطاء اللّهِ فى «لطائف المنن»: وإذا أراد الله أن يعطِيّ عبداً شيئاً وهبه 
الاضطرار إِلَيْهِ فيه» فيطلبه بالاضطرارء فيعطئ» وإذا أراد اللّه أن يمنع عبداً أمرأء منعه 
الاضطرّار إِلَيْهِ فيه؛ ثم منعه إياه» فلا يُخَافُ علَيِكَ أن تضطرّء وتطلب, فلا تعطّئ» بل 
يُخَافُ عليك أنْ نُخْرَمَ الاضطرارء فتحرم الطُلّبء أو تَطْنُب بغير اضطرارء فتحرم العطاء. 
انتهى . 

وقوله سبحانه: #وليؤمنوا بي4» قال أبو رجاء: في أنّني أجيبٌ دعاءهم» وقال 
غيره: بل ذلك دعاءً إلى الإيمان بجملته. 


رم م 


«ثْيِلّ آَحكْم لله ألضِيَار أَرَمَكُّ إل ضَآبك هن بِنَاسُ لك وَأسمْ باس لَهُنّ عَلمَ له 
لحم ووأ وأشْرَبوأ حقّ يبن كد التنط الأيِصُ من امتْطل الأسوم بن لتر كد نا هيم إل ابل 
وَلَا سُتِرُضك وَأَسْرٌ عََكِمُونَ ى السَجِدٌ يَكَ حَدُودُ اله مَلَا تروص كدَِكَ بِيَيت أمَدُ يليد 
داس كَلَهُمْ يتوت 69 ولا تَأَهُوا أتولم يكم بالل وَمُدْنُوا يه إل كار لتأخكُلوا 


نا مَنْ مَل نايسن بالإثو وَأشر سَلَمونَ (2©) 4 

وقوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام. . . * الآبةَ: لفظة «أجِلّ»4 تقتضى أنه كان 
محرّماً قبل ذلك”"2. و طلَيْلّة4: نصب على الظَّدف. 

و #الرّفث4: كناية عن الجمّاع؛ لأن الله تعالّئ كريمٌ يُكَنّي ؛ قاله ابن عَبَامر0© 

٠. . #5 4 8‏ قاء 3 ع 7 0 00 8 

وغيره» والرَّقْثُ في غير هذا: ما فُحُْشٌ من القولء وقال أبو إِسْحَاق”" : الرَّمَتُ: كل ما 
يأتيه الرجلٌ» مع المرأة من قُبْلةٍ ولّمْس”؟؟. 

#ع””' *: أو كلام في هذا المعنى» وسببٌُ هذه الآيةِ فيما قال ابن عَيّاس وغيره: إن 
جماعةً من المسلمين أختانوا أَنفْسَهُم ٠»‏ وأصابوا النّسَاء بعد النّؤْم» أو بعد صلاة العشّاء على 


3505 


"2 





.)854 - 88/0( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

0 أخرجه الطبري  177/1(‏ 118) برقم (0»)7978 وابن أبي شيبة في «المصنف» (/174) برقم 
١‏ وذكره ابن عطية في ١تفسيره»‏ (155/1), والبغري في «التفسير» .)1657/1١(‏ 

(6)9 «معاني القرآن» (2» ولفظه: الرَّفَتُ: كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة. 
وينظر: ١عمدة‏ الحفاظ» .)١١5/7(‏ 

(54) ذكره ابن عطية في «التفسير» .)101//١(‏ 

(5) «المحرر الوجيز» (١//ا76).‏ 





اوم 





” - سورة البقرة/ الآيتان: ١8/8 - ١41/‏ 


الخلافٍ في ذلك» مثهم مر بن الطاب :. جاء إلى امرأته» فأرادها/ » فقَالَتْ له قد نِمْتٌ» 
مَطَنّ أنها تَعْتَلُ بذلك» فوقع بهاء ثم تحقّق أنها قد كانت نامَتٌ» وكان الوط بعد نَم 
أحدهما ممنوعاً فذهب عَمَرُ تأعتذر عد رَسْول ال كف فَنَرَّلَ صذرُ الآية7١‏ '. وروي أن 


صِرْمَةٌ بْنَ فَيِس'" نام قَبْل الأكلٍء فبقي كذلك دُونَ أكلٍ» حنّى عْشِيَ عَلَيْهِ في نهاره 
المُمبل» ٠‏ فتَرّلَ فيه مَنْ قوله تعالى: #وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا4”" . 


اللْبَاسُ : أصله في الئَيّاب» ثم شبه الْيِئّاس الرّجُل بالمرأةٍ بذلك. 

وَابَ عَلَّيْكُمْء أي: من المعصية التي وقعتم فيها. 

قال ابن عباس وغيره: #باشْرُومُنٌ» كنايةٌ عن الجماعة» لوَأَبْتَفُوا مَا كَتَتَ40) الله 
لَكمْ». 


قال ابن عباس وغيره: أي: أبتغوا الوَّلَدَة"؟» قال الفَخْر”" والمَعَْئ: لا تباشروهن 
لقضاء الشهوة فقطء ولكن لأبّغاءِ ما وَضَعْ الله له التُكاح من التناسلٍ» قال عليه 





)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» ١1/١ ١1١/1‏ رقم (079417 59444 2»)5449 وذكره البغوي في «معالم 
التنزيل» (١//ا81١)2‏ وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» »)101//١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 
»)"007/١(‏ وعزاه إلى أحمدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم بسند حسن» عن كعب بن 
مالك . 

)٠(‏ صرمة بن قيس بن مالك, النجاري؛ الأوسي» أبو قيس: شاعر جاهلي» عمر طويلاء وترهب» وفارق 
الأوثان في الجاهلية . وكان معظماً في قومه. أدرك الإسلام في شيخوختهء وأسلم عام الهجرة. 
ينظر: «الأعلام» (50/0). و «الإصابة» ت (2)1055 و «الروض الأنف» .)5١/5(‏ 

(0) أخرجه الطبري (؟/ ٠١/ا١‏ ١لا/‏ "/ا١)‏ برقم (25948 59410ء 59610). 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)١57/١(‏ وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» (١//01؟)2‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور :»)©08/١(‏ وعزاه إلى وكيع؛ وعبد بن حميد؛ عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى . 

(4) أخرجه الطبري في «التفسير» (1/ )١9/4‏ رقم (5971). (5955). 
وذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» (١/601؟)»‏ والسيوطي في «الدر المتثور» ))209/١(‏ 
وعزاه إلى ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير» (؟/ 2)170 وذكرهُ البغوي في «معالم التنزيل؛» :»)١601//١(‏ وابن عطية 
الأندلسي في «المحرر الوجيز؛ (١/75017)غ‏ والسيوطي في «الدر المتثورة /١(‏ 00299 وعزاه إلى ابن 
جريرء وابن أبي حاتم. 


(5) «التفسير الكبير» (5/ 947). 


عأ 


بالكل 





الجزء الأول من تفسير التعالبي 


السلام -: «تَنَاكَحُواء تَنَاسَنُوا؛ فَإنّي مُكَائِرٌ يكُمْ الأمع»”" انتهى . 





دلق أخر جه ابن ماجه 2)089/١(‏ كتاب «التكاح»» باب تزويج الحرائر والولود» حديث )1١8575(‏ )2 من طريق 
طلحة بن عمرو الحضرمي. عن عطاءء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «انكحوا؛ فإني مكاثر 


بكم؟. 

وقال البوصيري في «الزوائد» (؟/*7): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف طلحة بن عمرو المكي 
الحضرمي اه. 

وطلحة بن عمرو: قال عمرو بن علي : كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. وقال أحمد: لا شىء 
متروك الحديث . 1 1 


وقال البخاري: ليس بشيء. 

وقال النسائي : متروك الحديث. 

وكذلك ضعفه ابن حبان وغيره. 

وله لفظ آخر بإسناد آخر: أخرجه أبو داود (؟/ 57 0) » كتاب «النكاح». باب النهي عن تزويج من لم يلد 
من النساءء حديث (5050)» والنسائي (5/ 56٠١‏ 2)55 كتاب «التكاح»» باب كراهية تزويج العقيم» 

والحاكم »)١١7/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (/57): من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول 
اللّه يك: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائر بكم الأمم». 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

وأخرجه أيضاً ابن حبان ( 17759 موارد)»؛ والبيهقي »)8١/17(‏ كتاب «النكاح»؛ باب استحباب التزويج 
بالودود الولود. 

وأخرجه أحمد (*/ 2١68‏ 2545 وسعيد بن منصور )١514/١(‏ رقم (4410)» وابن حبان ( ١778‏ 
موارد)» والبيهقي 0/ ١م‏ 245 كتاب «التكاحى باب استحباب التروج بالودود الولود» والقضاعي 
في «مسند الشهاب» رقم (2)515 وأبو نعيم في «الحلية» .»)7١19/4(‏ من حديث أنس بلفظ : «تزوجوا 
الودود الولود؛ فإني مكائر بكم الأنبياء؛ . 

وصححه ابن حيان. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ »)5١/54(‏ وقال: رواه أحمدء والطبراني في «الأوسط»؛. 
وإسناده حسن . 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» :)7١١141/7(‏ ومن طريقه البيهقي (9/ 9/8)» من حديث أبي أمامة بلفظ : 

«تزوجواء فإني مكاثر بكم الأممء ولا تكونوا كرهبانية النصارى». 

وفيه محمد بن ثابت البصري» وهو ضعيف؛ قاله الحافظ في «التقريب» .)١44/7(‏ 

وأخرجه ابن ماجة (1/ 047)»: كتاب «التكاح». باب ما جاء في فضلٍ التكاح.» حديث ,)١18415(‏ من 
طريق عيسى بن ميمون» عن القاسم» عن عائشة قالت: قال رسول اللّه عه : «التكاح من سنتي» فمن 
لم يعمل بسنتي فليس مني»ء وتزوجوا؛ فإني مكاثر بكم الأمم» ومن كان ذا طول فليتكح » ومن لم يجد 
فعليه بالصوم؛ فإن الصوم له وجاء؛. 

قال البوصيري في «الزوائد؛ (؟/ 50): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عيسى بن ميمون اه. 

وضعفه الحافظ ابن حجر في «تلخيصه» (؟7/7١٠)»‏ وقال: ضعيف. 





ااسورة البقرة/ الآيتان: ١41/‏ -44/١ل‏ دل هجا لل بل سوم 


وقيل: المعنى : أبتغوا ليلةَ القَدْرٍ. 
وقيل: ابتغوا الرّخْصَّةء والتوسعَة؛ قاله قتادة» وهو قول حَسَنٌ0'. 


«رَكُنُوا وَأَشْرَبُوا حَنّى يَتَبَيْنَ لَكُمْ. ..» الآيةٌ: نزلت بسبب صِرْمَةٌ بْنِ قَيِسء 


و لحَمَّى : غايةٌ للتبيّن» ولا يصحٌ أن يقع التبيّن لأحدء ويحرم عليه الأكل إلا وقذ مَضَى 
لطُلُوع الفجر قذرٌء والخيط استعارةٌ وتشبيه لرقّة البياض أولاء ورقّة السوادٍ إلحاقٌ به 
والمرادُ فيما قال جميع العلماء”"': بياض النهارء وسوادٌ الليل. 


و #من؟ الأولى لأبتداء الغاية» والثانيةٌ للتبعيض» و طالمَجَر»: مأخوذ من تَمَجر 


الماء؛ لأنه يئفد شيئاً بعد شياع وروى :اسع بن سعد وغيره : الصححابة ؛ أن الآية 
ينفجر شيئا بعد شي ي عن بن سعد وعيره من 

نزلّث إلا قوله: مِنَ المُجْرِ». فصنع بعض الناس خَيْطَيْنِء أَنْيَض وأسْوَدَء فنزّلَ قوله 

تعالى: طمِنَ المَجِرِ4”" . 


(00 


20 


لوف 


زفق 


#اع”* *: ورُوِيّ؛ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ طرفي المّدّة عام من رمّضَان إلى رمَضَان تأخّر 


وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداده ,)777//١7(‏ من حديث ابن عمر بلفظ : «تزوجوا الودود الولود؛ 
فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة». 

وأخرجه عبد الرزاق (1/ 107) رقم )1١741(‏ عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً. 

والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» برقم (10987). 

أخرجه الطبري (؟/7/5١)‏ برقم (/1841). وذكره البغوي في «معالم التنزيل» 2١01 /١(‏ وابن عطية من 
«المحرر الوجيز» (١//ا6؟: ‏ 36084). 

والسيوطي في «الدر المتثور؛ /١(‏ 554): وعزاه إلى ابن جريرء وابن أبي حاتم. 

ينظر : «الطبري» (”/ 6504)., و «المحرر الوجيز» ».)508/١(‏ و (الرازي» (5/ 2)44 و «(الوسيط» /١(‏ 
1417)ء و «بحر العلوم» (187/1). 

أخرجه البخاري (157/4) كتاب «الصوم»» باب قوله تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل8. حديث .)1١417(‏ ومسلم (؟/ 07737 
كتاب «الصيام»؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيرهء حتى يطلع 
الفجرء وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم. ودخول وقت صلاة الصبح 
وغير ذلك,» حديث .)1١91/85(‏ 

والنسائي (1817/5) (الكبرى)؛ كتاب (التفسير»ء باب قوله تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرعة. حديث .)1/1١١١77(‏ 

والطبري في «التفسير» (147/1) رقم (444؟)2 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)١54/١(‏ وابن 
عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» »)508/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 779)» وعزاه إلى 
البخاري» ومسلمء والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)75684/١(‏ 





44نلل ‏ مسح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
البيان”'2 إلى وقت الحاجة؛ وعَدِيٌ بْنُ حَايّم جعل خَيطَيْن على وسَادِوء وأخبر النبئ كله 


)١(‏ تأخر البيان إلى وقت الحاجة: بادىء ذي بدء أقول: هناك حالان لكل ما يحتاج إلى تأخير بيانء من 
عام ومجمل » ومجازن. ومشترك» وفعل متردد ومطلق: 
الحال الأول: أن يتأخر عن وقت الحاجة» وهو الوقت الذي إن أخر البيان عنه لم يتمكن المكلّف من 
المعرفة بما تضمنه الخطاب» وهذا يكون في كل ما كان واجباً على الفورء كالإيمان» ورد الودائع. 
وقد حكى أبو بكر الباقلاني إجماع أرياب الشرائع على امتناعه. 
الحال الثاني : أن يؤخر عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل» وذلك في الواجبات التي 
ليست على الفور» ويكون فيما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة» أو له ظاهر وقد استعمل في 
خلافهء كتأخير بيان التخصيص» وتأخير بيان النسخ» ونحوه. 
وقد اختلف العلماء في هذا القسم على مذاهب: 
الأول: الجواز مطلقاء وعليه عامة العلماء من الفقهاء والمتكلمين» كما قال ابن يَزْهان. ومنهم ابن 
فورك» والقاضي أبو الطيب» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وابن السمعاني» ونقلوه عن ابن سريج» 
والإصطخري» والقفال» وكثير من علماء الشافعية . ونقل عن الشافعى ‏ كما قال الزركشى فى «البحر؛ . 
وقد اختاره الرازي فى «المحصول». وابن الحاجب» وقال الباجى: عليه أكثر أصحابنا. وحكاه القاضى 
عن مالك . 
واستدلوا بآيات» منها قوله سبحانه : #إفإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه© [القيامة: .]1١5 1١8‏ 
وهناك حوادث كثيرة جداً ‏ كما يقول الشوكاني ‏ وقع البيان لها بعد السّئّة. 
المذهب الثاني : المنع مطلقا ونقل عن أبي إسحاق المروزي» والصيرفي» وأبي حامد المروزي» 
والدقاق» ومن المالكية : الأبهري . 
قال القاضي: وهو قول المعتزلة» وكثير من الحنفية» وابن داود الظاهري» ونقله القشيري عن داود. 
وقد استدل هؤلاء بما لا طائل تحتهء قالوا: لو جاز ذلك فإما أن يجوز إلى مدة معينة أو إلى الأبدء 
وكلاهما باطل» أما إلى المدة المعينة؛ فلكونه تحكماء ولكونه لم يقل به أحد. وأما إلى الأبد؛ فلكونه 
يلزم المحذور.» وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم . 
وأجيب عنهم : باختيار جوازه إلى مدة معينة يعلمها الله؛ وهو الوقت الذي يعلم أنه يكلف به فيه؛ فلا 
المذهب الثالث: جوازه في المجمل دون غيره» وحكي عن الصيرفي وأبي حامد المروزي. 
المذهب الرابع : جوازه في العموم وحكي عن عيد الجبارء وحكاه الروياني والماوردي وجها 
المذهب الخامس: جوازه في الأوامر والنواهي» لا في الأخبارء وحكي عن الكرخي وبعض المعتزلة . 
المذهب السادن: عكسه. حكاه الشيخ أبو إسحاق» ولم ينسبه إلى أحد. 
المذهب السابع: جوازه في النسخ دون غيره» ذكره أبو الحسين البصري» وأبو علي» وأبو هاشمء 
وعبد الجبار. 
المذهب التاسع : أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلاً ولا تغييراً» جاز مقارناً وطارئء وإن كان تغييراً جاز 
مقارناًء ولا يجوز طارئاً. نقله ابن السمعانى عن أبى زيد من الأحناف. 


سورة البقدة/ الآيتان: 148-141 للس-ل-|ب--ا ابا 08 


َقَالَ لَهُ: «إِنّ وسَادَكَ ريض" 

واختلف في الحد الذي بتبيّنه يجبٌ الإمساكء فقال الجمهورء وبه أخذ الناس» 
ومضّتْ عليه الأمصار والأعصارء ووردث به الأحاديثٌ الصْحَاحٌ : إنه المُْجْر المُعْتَرضِ في 
الأقُق يَمْنَة ويَسْرَهٌ فبطلوع أوله في الأفق يجبُ الإمساك وروي عن عثمانٌ بن عمّانء 
وحذيفة بن اليَمَانِ. وابن عنّاس وغيرهم ؛ أن الإمساك يجبُ بتبيّن الفَجْر في الطرّق» وعلى 
رءوس الجبال”” “» وذكر عن حُذَّيفة؛ أنه قال : «تَسَحرْتُ مَعّ رَسُولٍ الله يل وَهْوَ النّهارُ إلا 
أن السَّمْس لَمْ تَطلْغ»”" . 

ومن أكل» ريت في الجر ل لتقا اي 


غايةٌ ا ٠‏ فهو داخل فى حكمةة وإذا كان من غير 
جئسهء لم يدخل في المحدودء والليل: الذي يتم به الصيامٌُ: مَغِيبُ قرص الشمسء» فمن 
أفطر شاكًا في غروبهاء فالمشهورٌ من المَذْمَبِ؛ أنَّ عليه القضاءً والكمّارة. 


وروى أبو هريرة عن النبيّ ولة؛ أنّهُ قَالَ: ننه لا ترد دَعْوَتهُمْ : : الصائ ئِمُ حِينّ يُفْطِرُ 
والإمَامُ العَاوِل ودَعْوَةُ المظلُومٍ؛ يَرْمَعُهَا اللُّ قَوْقَ العَمَام وَتْْتَحُ لَهَا أَنْوَابُ السّمَاى وَيَقُولُ 
الدب تَعَالَى : : وَعِزّتِي ) لأَنصْرَئَك وَلَوْ بَعْدَ حجِين» رواه الترمذيٌ/ » وابن ٠‏ ماجة» وابن حِبَّان 


-2 والمذاهب الثمانية الأخيرة ضعيفة كما أشار إلى ذلك الشوكانى» قال رحمه اللَّه: وأنت إذا تتبعت موارد 
هذه الشريعة المطهرة وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب قضاء ظاهراً واضحاً لا ينكره 
من له أدنى خبرة بها وممارسة لها. 
ينظر : «البحر المحيط» للزكرشي (/ 547)» «البرهان» لإمام الحرمين »)١17/١(‏ «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي (/78)» «نهاية السول» (؟/ »)01٠‏ «زوائد الأصول» للأسنوي (ص 0704, «منهاج 
العقول» (7/ »)57١‏ «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (ص 85)» «التحصيل من المحصول» 
للأرمري /١1(‏ 22474 «المنخول» للغزالي (ص 258)» «المستصفى» له :)754/١(‏ «حاشية البناني» (؟/ 
4) «الآيات البينات؟» لابن قاسم العبادي (9/١؟7١)2‏ «حاشية العطار لجمع الجوامع» (؟/7١٠)غ‏ 
«المعتمد» لأبي الحسين :)714/١(‏ «الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم 2)8١/1١(‏ «حاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى» (7/ .)١175‏ وينظر: «كشف الأسرار» ))2١١8/1(‏ «المسودة» 
(2141 «شرح العضد)» .)١55/5(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري (174/7) برقم (0007» وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» .)5908/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري )18١/7(‏ برقم (0014» وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» .)504/١(‏ 


لاغ ب 


1و لل ل ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


في اصحيحهك. وقال الترمذيٌ : واللفظ له؛ حديتٌ حَسنٌء ولفظ ابن ماجة: «حَمّ 
يف72" , انتهى من «السلاح» . 


وعنه عَكِة : (إِنَّ إن لِلِصّائِمٍ عِنْدَ فِطرهٍ لَدَعْوَةٌ ما ما تُرَدْا رواه ابن السَئْيَ”" . انتهى من 
«جليَة لنودي 0 ل 


ل ل م 


البخاريٌ ومسلم. انتهى 
وروى ابن البرك فى «رقائقه»: قال: أخبرنا حمّاد بن سَلَمَةَه عن واصل”*' مولى 
أبي عُيَيْئَة» عن لقيط أبي المُغيرَة» عن أبي يُْدَة20: أنَّ أبا موسّى الْأَشْعَريٌ كان فى سفينة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 0559)., كتاب «الدعوات»» باب «فى العفو والعافية»؛» حديث (7094)» وابن ماجة 
(1/لاهه)ء كتاب «الصيام»» باب في الصائم لا ترد دعوته» حديث 2)١7/85(‏ والبيهقي (؟/ 0745 
كتاب «صلاة الاستسقاء»» باب استحباب الصيام للاستسقاء لما يرجى من دعاء الصائمء (157/4)» 
كتاب «قتال أهل البغي»؛ باب فضل الإمام العادل» و(١88/1)»‏ كتاب «آداب القاضي»»؛ باب فضل من 
ابتلي بشيء من الأعمال» فقام فيه بالقسطء وقضى بالحق» وابن حبان كما في «موارد الظمآن» (؟/ 
© باب دعوة الصائم وغيرهء» حديث (844)» والطيالسي »)765/١(‏ حديث :4)١554(‏ وأحمد 
(6/ 04 065”). من حديث أبي هريرة بلفظ : ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر. . . .» وقال 
الترمذي: «هذا حديث حَسَنٌ». 

(؟) أخرجه ابن ماجة »)061//١(‏ كتاب «الصيام»» باب في الصائم لا ترد دعوته» حديث 2)١09/07(‏ وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (487)» من طريق عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعاً. 
وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح . 

(©) «حلية» النووي (ص 5284). 

زفق تقدم تخريجه. 

(5) واصل الأسَّدِي مولى أبي عُيَيْئَةَ بن المُهَلْبِ . عن ابن بُرَيْدَةَ والضَّشَاك. وعنه حَمّاد بن زيد» وعَبّاد بن 
عَيّاد. وثقه ابن معين. ينظر: «الخلاصة» (*/175). 

(5) هو: عامر بن قيس بن سُّليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن عذر بن 
وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر بن أدّد بن زيد بن يشجب. . 
أبو بردة. الأشعري. مشهور بكنيته كأخيه. قال ابن حجر في «الإصابة»: قال البغري: سكن «الكوفة». 
وروى حديثه أحمد» والحاكم من طريق عاصم الأحول عن كريب بن الحارث بن أبي موسى عن عمه 
أبي بردة قال: قال رسول اللّه: «اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن والطاعون». 
وله ذكر في حديث آخر من طريق يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى عن جده أبي موسى قال : 
خرجنا من اليمن في بضع وخمسين رجلاً من قومنا ونحن ثلاثة إخوة: أبو موسىء وأبو بردة» وأبو 
رهمء فأخرجتنا سفيئة إلى النجاشي. أخرجه البغوي من هذا الوجه. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (5/ 4؟)2 «الإصابة» »)١9//9(‏ «الثقات» (7/ :)40١‏ تجريد أسماء- 


وم 





” - سورة البقرة/ الآيتان: ١88 - ١41/‏ 


في البَخر مرفوع شراعهاء فإذا رَجُلٌ يقول: َأَهْلَ السفينق؛ َقُوا سبْعَ مرارء فقلنا : : ألا تَوَى 
عن أي حال نْحن؛ 0 قضاه الله على نفيه؛ أنّه من 
قال يوسّفٌ بن يَخيَى الثالي في «كتاب التشوّف». عبد الراق في اسلف 

عن هشام بن حَسّان'''» عن واصل ؛ بن لقيط عن أبي بُرْدة عن أبي موسّى الأشعريٌ؛ 
قَالَ: هرا النّاسٌ برا وبحرأء فكئتُ ممّن غَرَا : في البَحْرء فبينما نحن نسيرٌ في البخر؛ إذ 
سمعنا صوتاً يقول: يأهل السفينة» ٠‏ قَقُوا أخبزكم» » فنظرنا يميناً وشَمالاٌ ٠‏ فلم نر شيئاً إلا لْجَةَ 
البحر» ؟ ثم نادى الثانية ؛ حتى نادى سبع مرات» يقول كذلك» قال أبو موسّئ : فلما كانت 
١‏ قُْتُء فَقُلْتٌ: : ما تخبرنا؟ قال: أخبركم بقضاء ء قضاه الله على نَفْسِه؛ أنَّ من 
يلش لله في يوم خاق. أن يرويه الله يوم القيامة»” "؟؛ وذكره ابن بيب فى «الواضحة»؛ 
قال ابن المباراك : وأخبرنا أبو بكر بن أبي مَرْيَمٍ ماني" © قال : حدّئني ضَهْرَةٌ بْنُ 
حبيب”؟؟: قال : قَالَ رَسُولُ اله ل : إن لِكُلٌ شَيْءٍ باب إن باب العبادة الصيام»”* . ٠‏ انتهى . 





- الصحابة» (؟/ امك «بقي بن مخلد» (8/48595م)2 «الاستيعاب» (:/8 ك2 «التاريخ الكبيرة /1١‏ 
)1١‏ "تهذيب الكمال» (7/ 2)١01/9‏ ١تهذيب‏ التهذيب» 18/10 «تقريب التهذيب»6 5/١‏ 
اتعجيل المنفعة» (2)574 «الاستبصار» (5748)» «الجرح والتعديل' (9/>*:)ء «الكاشف» (9/؟315). 

)1١(‏ هشام بن حَسّان المُرْدُوسِي الأزدِي» مولاهمء أبو عيد الله البصري . أحد الأعلام . عن حَقْصِة 
ومحمدء وأنس بن سيرين» وطائفة . وعنه السفيانان والحمّادان. ضعفه القطان عن عطاء. وقال عياد بن 
منصور: ما رأيته عند الحسن قطء قال أبو حاتم: صدوق. قال مكي بن إبراهيم: مات سنة ثمان 
وأربعين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» .)١1١7/7”(‏ 

9) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (١/9؟9)‏ وعزاه للبيهقي . 

(60 أبو بكر بن عبد الله بن أبي مَرْيَم العَسَّانيء الحمصي» اسمه: بُكَيْرء أو عبد السّلام. عن مكحول» 
وخالد بن مَعْدَانَ . وعنه إسماعيل بن عَيِّاش»2 وبقية . قال الحافظ أبو عبد اللّه: ضعيف . توفي سنة ست 
ولخمسين وماثة. 
ينظر: «الخلاصة» .)5١7/9(‏ 

هق ضَمْرَة بن حبيب الرُبَيدِي» أبو عَبَيْدٍ الجمصي. عن أبي أُمَامة» وشدّاد بن أوس. وعنه ابنه عَْبََ 
وأَرْطَاة بن المُنْذِر. وثقه ابن معين. ينظر: «الخلاصة» (5/5). 

(0) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص )20١‏ رقم (457١)غ؛‏ وهناد بن السري في «الزهد» (؟/08) رقم 
(71/9)» والقضاعي في «مسئد الشهاب» 2)1١*7(‏ عن ضمرة بن حبيب مرسلاً. 





4 


لدلضن 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وروى البخاري ومسلم في «صحيحيهما», عن النبي يِه ثَالَّ: «كُلَ عَمَلٍ أبنِ آدم 
يُضَاعَفُ الحَسَئَةٌ بعَشْرٍ أَمْثَالِهًا إلى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍِء قَالَ اللّهُ: إلا الصّرْمَ» فَإنهَ ِي وَأَنا 
أَجْزِي به إِنمَا يَدَعٌ شَهُوئَهُ وَطْعَامَهُ مِنْ أجلي»”". انتهى 

وقوله تعالى: ولا تُبَاشْرومُنٌ وأنتّمْ عاكفونَ في المَسَاجد» قال فرقة: المعنى: ولا 
تجامعومٌّنّ» وقال الجمهور: ذلك يقع على الجمّاعء فما دونه مما يتلذذ به من النساءء 
و طعَاكمُون». أيْ: مُلأَزِمُونء قال مالك رحمه الْلَّه - وجماعةً معه: لا أعتكاف إلا في 
مساجد الجُمُعَاتِ”'"'. وروي عن مالك أيضاً؛ أنَّ ذلك في كل مسجدٍء ويخرج إلى 
الجَمُّعة؛ كما يخرج إلى ضروريّ أشغالِهِ؛ قال ابن العربي في «أحكامه»”": وحرم الله 
سبحانه المبِاشَّرَةً في المَسْجِد؛ وكذلك تحرم خارجٌ المَسْحِدٍِ؛ٍ لأن معنى الآية. ولا 
تباشرُوهُنَ وأنتم ملتزمون (لأعتكاف في المساجد معتقدُونَ له. انتهى. و ظتِلكَ4 إشارةٌ إلى 
هذه الأوامر والنواهي. 


والحَدُودُ: الحواجرٌ بِيْن الإباحة والحظر؛ ومنه قيل للبوّاب حَدّاد؛ لأنه يمنع؛ ومنه 
الحَادٌ ؛ لأنها تُمنع من الزينة» والآياثٌ: العلاماتٌ الهاديةٌ إلى الحق. 

وقوله تعالى: #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. . .4 الآيةَ: الخطابٌُ لأمة/ نبيّنا 
محمّد يَكِةِ ويدخلٌ في هذه الآيةِ القَمَارُء والحُدَعُء والعُصُوبِء وججخد الحُقُوقء وغَيْهُ 
ذلك. 


وقوله سبحانه: طويُدْلُوا بها إلى الحُكام. . .> الآية: يقال: أَْلَى الرَجُل بحيّةء أو 





(؟) لاا يصح الاعتكاف إلا في المسجد؛ لقوله تعالى: #ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» ووجه 
الدلالة من الآية: أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به؛ لأن الجماع مناف 
للاعتكاف بالإجماعء فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها؛ فدل على أنه لا 
يجوز إلا في المسجدء والأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع؛ لأن رسول الله كلهِ اعتكف في 
المسجد الجامع؛ ولأن الجماعة في صلواته أكثر؛ ولأنه يخرج من الخلاف» فإن الزهري قال: لا يجوز 
في غيره. وإن نذر أن يعتكف في مسجد غير الثلائة؛ وهي المسجد الحرامء والمسجد الأقصىء 
ومسجد المدينة» جاز أن يعتكف في غيره؛ لأنه لا مزية لبعضها على بعض؛ فلم تتعين ويصح الاعتكاف 
في كل مسجدء والجامع أفضل» وأومأ الشافعي في القديم إلى اشتراط الجامع» والصواب جوازه في كل 
مسجدء ويصح في رحبتهء» وسطحه بلا خلاف» لأنهما منه. 
ينظر: «الاعتكاف» لشيخنا أحمد خليفة جبر. 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (95/1). 








لمكن 





؟ - سورة البقرة/ الآيات: ١55 - ١45‏ 


بأمر يرجٌو النُجاح به تشبيهاً بالذي يرسل الدّلُو في الب يرجُو بها الماءء قال قومٌ: معنى 
الآية: : تُسَارعون في الأموال إلى المخاصمة» إذا علمتم أَنَّ الحجة تقوم لكم؛ إِمّا بأن لا 
تكون على الجاحد بِيّنة» أو يكون مال أمانة ؟ كاليتيم ونحوه مما يكون القولٌ فيه قولهء 
فالباء في "بها باءُ السبب”"» وقيل: معنى الآية : ُرشُوا بهَا على أكل أكثر مئهاء فالباء 
إلزاقٌ مجدَدٌ؛ وهذا القول يتر جح لأن الحكام مَظِئَةٌ الرْشَاء إل من عُْصِمْ وهو الأقل» 
وأيضاًء فإن اللفظتين متناسبئان. 

تُذْلُوا» : من إرسال الدلو وَالرّشُوَةٌ : ٠.‏ من الرْشَاءِ؟ كأنها يمد بها؛ لتقضي الحاجة . 

والفريقٌ: القطعة» والجزء . 

و #بالإثم» أي: بالظلم. 


2 ال 4 2 0 ره لسغي م 7 
«## يَعَدوكَ عن الأَهِلَة هل م مَوَقِتُ إِلنّاسِ وَالْحَجَ وَلَيْس لير بآن تَأأ لوت من 
صسمهوسه و 5 0 5 00201 .ارم 
رك لي ال تر أو وا ليت 3 كُمْ يمرك 7 


وَقََتِنُأْ فى سَبَِلٍ الله 1 2 دلا تنمدأ لت ا 2 لا يحب لتدئيك 2 ) اذ 
يَليَوكُم ف فيه كَإن 17 ا عَيكَ ع عي ع 7 َإِنّ أله عَفُورٌ 1 
وقوله تعالى: #يسألوئَكَ عن الأهلة4. قال ابن عَبّاس وغيره: نَزْلَثْ علّى سؤالٍ قَوْم 
من المسلمين النبىٌّ ليد عن الهلآلٍ» وما فائدةٌ محاقه » وكماله» ومخالفته لحال الشفس”". 
و طمَوَاقِيت» أي: لمحَلٌ الدُيون» وانقضاءٍ العِدَدٍ والأكْريّة» وما أشبهء هذا من 
مصالح العبادٍء ومواقيت للحَجٌ أيضاً : يعرف بها وقته وأشهره . 


وقوله سبحانه: #وليس البرٌ. ..»* الآية: قال البّرَاء بن عَازِب”"» والزهريٌ» 
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.)4178/1( وقيل: إنها للتعدية» أي: لترسلوا بها إلى الحكام. ينظر: «الدر المصون»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «تفسيره» (؟189/1) رقم (2)785 وذكره البغوي (5/ 42١1١‏ وابن عطية الأندلسي 
في «المحرر الوجيز» 2)5517/1١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 20774 وعزاه إلى ابن جريرء وابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس . 

(6) هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن 
مالك بن الأوس . أبو عمرو. وقيل: أبو عمارة» وهو الأصح. الأوسي. الأنصاري. 
قال ابن الأثير في «الأسده: 


00070 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقتادة: سببها أن الأنصار كانوا إذا حَجُواء أو أعتمرواء يلتزمون تشرّعاً ألأ يحول بينهم وبين 
السماء حائلٌ» فكانوا يتسئّمون ظهور بيوتهم على الجدْرَاتِ”''» وقيل: كانوا يجعلون في 
ظهور بيوتهم فُتُوحاً يدخلُون منهاء ولا يدخلون من الأبواب”"؛ وقيل غير هذا مما يشبهه”" . 

وقوله تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله . . . * الآيةٌ هي أول آية نزلّت في الأمر بالقتال. 
قال ابن زَيْدء والربيعٌ: قوله: «ولا تَعْيَدُوا» أي : في قتالٍ مَنْ لم يقاتلكم» وهذه الموادَعَةٌ 
منسوخةً بقوله تعالى: #وَكَاتَلُوا المُشْرِكِينَ كَافة4”.' [التوبة: 5 وقال ابن عَبّاس وغيره: 





| ردهرسول اللّه كيد عن #بدر؛؛ استصغره. وأول مشاهده تأحدف وقيل : «الخندق؛ة. وغزا مع النبي كَل 
أربع عشرة غزوة. وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين صلحاً أو عنوة في قول أبي عمرو الشيباني. 
وقال أبو عبيدة: افتتحها حذيفة. نزل «الكوفة» وابتنى بها داراً. 
توفي في إمارة مصعب بن الزبيرء وقيل: في سنة (077. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» /١(‏ 6١؟)‏ «الإصابة» 2)١47//1١(‏ «الاستيعاب» 2)١65/١(‏ «تجريد 
أسماء الصحابة» (5/1). «الطبقات الكبرى؛ (؟/ 00075 «الأعلام» (47/5)» «التاريخ الكبير» (؟/ 
17). االتاريخ الصغير» .)5/١(‏ «الجرح والتعديل» (؟/5994). #تهذيب الكمال» 2)5188/١(‏ 
«تهذيب التهذيب» .)1575/١(‏ «تقريب التهذيب» 2)554/١(‏ «تاريخ بغداد» .)١9//١(‏ «تاريخ ابن 
معين» (؟510//9١)2‏ «بقي بن مخلد» »)١5(‏ «البداية والنهاية» (4/ 748*)., (التحفة اللطيفة» /١(‏ 2)*515 
«الوافي بالوفيات» 2.2٠١ 5/١(‏ «الكاشف» 2)١817/١(‏ «الثقات» (9/ 57), «عنوان النجابة» (59). 

)١‏ أخرجه الطبري (؟/945١)‏ برقم (2)7045 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)١6١ /١(‏ وابن عطية 
الأندلسي في "المحرر الوجيز؛ :.)571/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ .)*38/١(‏ وعزاه إلى 
الطيالسي؛ وعبد بن حميدء وابن جريره وابن أبي المنذرء وابن أبي حاتم عن البراء. 
وفي (059/1)» عن الزهري» وعزاه لابن جرير. 
وَالجَدَرَةُ: حظيرة تصنع للغنم من حجارة. والجمع جَدَرٌ. 
والجديرة: زَرْب الغنم. والجديرة: كنيف يتخذ من حجارة يكون للبهُم وغيرها. ينظر: «لسان العرب» 
0 

(9) أخرجه الطبري (5/ 195) رقم (2)2085 ورقم (084). وذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 
»ع وابن عطية في «المحرر الوجيزه؛ .)55١/١(‏ عن البراء بن عازب» والزهريء وقتادة. 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2)9597/1١(‏ عن الزهري. 

() أخرجه الطبري (؟/97١/ /1١9‏ 94) برقم (085*). )73١487(‏ عن البراءء وبرقم (0848*)»: عن 
الزهري وبرقم (090) عن قتادة» وذكره البغوي »)١6١ /١(‏ وابن عطية (١1/١5؟)‏ عن البراء بن 
عازب» والزهري» وقتادة. 
كما ذكره السيوطي  ”58/١(‏ 2»)5594 عن البراء بن عازب» وقتادة. 

(5) أخرجه الطبري (؟/ )١18‏ برقم (07046» عن الربيع وبرقم (62*095, عن زيد. 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» 2)١517/١(‏ عن الربيع . 
وابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/؟7577)»‏ عن ابن زيد. والربيع . 


"' - سورة البقرة/ الآيات: 1١9517 - ١48‏ 





«ولا تعتدوا» في قَثْلٍ النساءء والصبيانٍء والرهبانٍء وشبههم؛ فهي مُحْكمَة'' . 


وقوله تعالى: «وأقتلوهم حَيْثٌ ثقفتموهم . . .» الآية: : قال ابْنُ إسحاق وغيره: نَيَلَتْ 
هذه الآيةُ في شأنٍ عَمْرو بن الحَضْرَمِيّ وواقدٍ. وهي سَرِيُِةٌ عبد الله بن جخش”", 
و د , ُقَثْمُوهُمْ4 معناء : أحكمتم غلبتهم. يقال: رَجْلْ تَقِفٌ لَقِفْء إذا كان محكماً لما 


يتْنَاوَلُهُ من الأمور9©) 

و «أخرجومُْ»: خطابٌ لجميع المؤمنين» والضميرٌ لكفار قريش. 

و «الْفتئُ أشدٌ مِنَ القَمْلِ4» أي : الفتنةٌ التي حملوكم علَيْهاء ورامُوكم بها على 
الرجوع إلى الكفر - أشدٌ من القثل» ويحتمل أن يكون المعئّئ: والفتنةٌء أي: الكفر 
والضلال الذي هم فيه أَشَدُ في الحَرّمٍء وأعظم جُرْماً من القتل الذي عيّروكم به في شأن ابْنِ 

وقوله تعالى: #ولا تقاتلوهم عند المَسْجد الحَرّام. . .4 الآية. 

قال الجمهرة9؟»: كان هذا ثُمّ نْسِحَء وقال مجاهد: الآية محكمةٌ*©. ولا يجوز قتال 
أحدء يعني : عند المسجد الحرام» إلا بعد أن يقاتل. 

قلتٌ: وظاهر قوله يَلِ: «وَإنْمَا أْجِلْتْ لِي سَاعَةٌ مِنَ النّهَانٍ وَلَمْ تُحَلْ لأحدٍ 


م زلف 3 . 1 م 
بَعْدِي)' يقوي قول مجاهدء وهذا هو الراجح عند الإمام 110 1 11 1 313101110 





)١(‏ أخرجه الطبري (؟/193) برقم 207١١(‏ وذكره البغري في «معالم التنزيل» )١7١ /١(‏ من قول ابن 
عباس» ومجاهد؛ وذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» (١/5777؟)»:‏ عن ابن عباس» 
وعمر بن عبد العزيزء ومجاهد. 
والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 007076 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
عباس . 

0( عبد الله بن جَخش الأسدي بن رياب» ابن يعمر الأسدي. حليف بني عبد شمس. أَحَدُ السابقين . 
قال ابْنُ جِبّان: له صحبة. وقال ابن إسحاق: هاجر إلى الحبشة» وشهد بَذراً. 
ودُّفن هو وحمزة في قبر واحدء وكان له يوم قُتل نيف وأربعون سنة . 
ينظر: (الإصابة» (54/ ا“ 07# , 

(9) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/5777؟).‏ 

(:) ينظر: «نفسير الطبري» (9/ 2)0717 و «المحرر الوجيز» .)57/١(‏ 

() ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (1/ 22117 عن مجاهدء وجماعة» وابن عطية الأندلسي (177/1) عن 
مجاهد. 

(1) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (57» 87)ء كتاب «جزاء الصيد»» باب لا يحل القتال بمكة. - 


14ب 


؟ 4 





المح 79 وأنَّ الآية محكمةٌ ولا يجوز الابتداء بالقتالِ فى الحرم . انتهى 
قال ابن العَرَبيٌ في «أحكامه»”" وقد روى الأئمّة/ عن ابن عَبَّاس؛ أنَ النبي يك قال 
يوم شح مكة؛ : "إن هَذَا البَلَدَ حَدَمَهُ اللّهُ تَعَالَى يوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتٍ والأْضَء» فْهُرَ حَرَامٌ 


حامة بخزمة لل تان إلى َم القيانة. وَإِنَهُ لَمْ يَجِلَّ القِتَالُ فِيهًا لِأحَدٍ قَبْلِيء وَِنّمَا أْجِلْتْ لِي 
مِنْ نهار" . 


فقد ثبت النهىُ عن القتالٍ فيها قُرآناً وسُئّة فإن لجأ إليها كافرٌء فلا سبيل إِلَيْه وأما 
الزانى والقاتل» فلا بُدّ من إقامة الحَدُ عليه إلا أنْ يبتدىء الكافر بالقتّال فيهاء فيقتل بنص 
القرآن. انتهى 


وقرأ حمزة والكسائت”؟ : «وَلآ تَفتُلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدٍ الحرَام حَنّى يَفتلُوكمْ فيه» فَإِنْ 
َتَلُوكُمْ فَكتُلُوهُمْ) أي : فإن قتلوا منكم» والانتهاء في هذه الآية هو الدخولٌ في الإسلام. 





)| حديث (2)1875 ومسلم (985/5. 487). كتاب «الحج»». باب تحريم مكةء وصيدهاء وخلاماء 
وشجرهاء ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» حديث (550/ “7ه7١).‏ 
وأبو داود (؟/5) كتاب «الجهاد»» باب فى الهجرة هل انقطعت» حديث (0٠5158)؛‏ والنسائي )١157/9(‏ 
كتاب «الجهادة» باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة. والترمذي (7/4؟1) كتاب «السيرة» باب ما 
جاء في الهجرة» حديث .)١54(‏ والدارمي (59/7), كتاب «السير»» باب لا هجرة بعد الفتح. 
وعبد الرزاق (094/0) رقم (91/11). وابن الجارود .)1١0(‏ وابن حبان ( 48140 الإحسان)ء 
والبيهقي (5/ »)١95‏ والطبراني في «الكبير؛ رقم »)22١141(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (0/ 07١‏ 
يتحقيقنا)ء من طريق منصور» عن مجاهد. عن طاوس» عن ابن عياس قال : قال رسول اللّه كد فذكره . 

(؟1) ينظر: (التفسير الكبير؛ (0/ .)١١7‏ 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» /1١(‏ 5١١-/ا١1).‏ 

(9) ينظر الحديث السابق. 

(4) وحجة جمهور السبعة قوله تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» وقوله: #وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة» [البقرة: 1937]. 
وحجة أخرىء وهي: أن القتال إنما يؤمر به الأحياء» فأما المقتولون» فإنهم لا يقاتلون فيؤمروا به 
وعلى قراءة الأخوين ظاهره أمر للمقتول بقتل القاتلين» وذلك محال. 
وحجتهما: أن وصف المؤمنين بالقتل في سبيل الله أبلغ في الثناء» وأن المقصود: فإن قتلوا بعضكم 
فاقتلوهم» وحكى الفراء عن العرب أنهم يقولون: قتلنا بني فلان. وإنما قتلوا بعضهم 
واحتجا بأثر: «ولا تبدءوهم بالقتل حتى يبدءوكم به؛. 
ينظر : #حجة القراءات» 2)١74(‏ و «السبعة» (1!/9)» و «(الكشف» 2)586/١(‏ و «الحجة؛ (؟/ 5814 
465) و «العنوان» (2)1/5, و اشرح الطيبة؛ (4/ 64 45). و اشرح شعلة؛ (585؟)2 و (إتحاف» 
(457/1)» و امعاني القراءات» .)١94 /١(‏ 


بوك 





؟ - سورة البقرة/ الآيات: 195 - 1١96‏ 


(تتف عل 1 تكلا يننا تك ليا له د كا ل منود ال عل اقبي 69 لكر 
رام ِالثَمرِ لواو وَللْرْمتُ يِصَاصٌ هن أغْتّدَئ ء : َأعْنَّدُوأ عَيِنْهِ بِمثْلٍ ما أَعْتّدَئ َل توأ أل َس 
را 2 ي اليه ١‏ 29 أ يل لَه ولا موا 5 ِل املد ونيا إن أل 
الميي 63 

ا حَتَّ لا تكون فتنةٌ ويكونّ الدّينُ للّه» : لاالفَئة4: هنا الشَّرْكء وما تابعه 


من أذى المؤمنين. قاله ابن عَبّاس وغيره0© 


و #الدينُ» هنا: الطاعةٌء والشَرْعٌ والانتهاءً في هذا الموضع يصحٌ مع عموم | لآية 
في الكفار؛ أن يكون الدَّخُولَ في الإسلام؛ ويصحٌ أن يكون أداء الجزية. 

وقوله تعالى: #الشهر الحرا م بِالشْهْرٍ الحرام والحرماث قصاص. . . * الآية: قال ابن 
عناس وغيرة: نزْلَثْ في عمرة القَضِيِّةَ وعام الحديبيَةٍ سئةٌ ست حين صدَّهم المشركون» 

ي : الشهرٌ الحرام الذي غلّبكم الله فيه» وأدخلكم الحَرّمّ عليهم سئة سبع - بالشهر الحرام 
ا 3 ١‏ 

وقالتُ فرقةٌ : قوله: #والحُرْمَاتُ قِصَاصٌ»: مقطوعٌ مما قبله”"» وهو ابتداء أمر كان 
في أول الإسلام أنَّ من أنتهكٌ حرمَتَكٌء يِلْتَ منه مكْلَ ما أعتدئ عليك . 

«واتقُوا اللّه» : قيل : معناه في ألا تعتدواء وقيل: في ألا تزيدُوا على المثل. 

وقوله تعالى : «وأنققوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . . . # الآية: 
سبيلٌ اللَّهِ هنا: : الجهادء واللفظ يتناوّل بَعْدُ جميع سْبْلِهِ؛ وفي الصحيح أن أبا أيُوب 
الأنصاريٌ”*' كان على القُسْطْنْطِيني ٠‏ فحمل رجُلُ على عَسْكر العدُوٌء فقال قومٌ: ألقى هذا 
بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: لاء إِنَّ هذه الآيةَ نَزلَتُ في الأنصارء حين أرادواء لما 
ظهر الإسلام؛ أن يتركوا الجهادّ» ويَعْمُروا أموالهم. وأما هذاء فهو الذي قال اللّه تعالّى 





)١(‏ أخرجه الطبري )5٠١/١(‏ برقم (2)51114 وذكره ابن عطية الأندلسي (2»)577/1 والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2)711١/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. 

(0) ذكره البغري في «معالم التنزيل» »)١77/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)577/١(‏ 

9 ذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» .)514/١(‏ 

(4) خالد بن زيد بن كُلَيْبِ بن تلبق الأنصاري. النَّجَارِيء أبو أيوب المدني. شهد بدراً والعَقَبّةَ» وعليه 
نزل النبي كككهِ حين دخل المدينة. له مائة وخمسون حديثاً. 
ينظر: (الخلاصة» (١//ال70).‏ 
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فيه : لوَمِنَ الئاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتعَا مَرْضَاتِ اللّ4”'' [البقرة: ٠“‏ 

وقال ابن عبّاس» وحذيفةٌ بْنُ اليَمَانِه وجمهورٌ الناس: المعنى: لا تُلْقُوا بأيديكم؛ 
بأنْ تتركوا التقّمَةَ في سَبِيلٍ اللّهء وتخافوا العَيْلَه0" . 

لوَأَخْسِئُوا»: قيل: معناه: في أعمالكم بأمتثال الطاعات؛ ؛ روي ذلك عن بعض 
الصحابة”” » وقيل: المعنى: وأحسنوا في الإنفاق في سبيل الل وفي الصَّدَقَاتء قاله 
زَيْدُ ْنُ أَسْل” “4 وقال عِكْرمّة : المعئئ: وأَحْسِنُوا الظنّ باللّه عرّ وجل“ . 

ات #: ولا شَكُ أن لفظ الآية عام يتناول جميعٌَ ما ذكرء والمخصّص يفتقر إلى 
دليل. 

فأما حُسْن الظن باللّه سبحائه» فقد جاءث فيه أحاديثُ صحيحةٌ» فمنها: «أَنَا عِنْدَ 
عَبْدِي بي2”0, وفي «صحيح مسلم'؛ عن جابرء قال: سَمِعْتٌ النْبِيّ لله َبْلُ وَكَائه كات 

1 ام يَقُولَ : : ١لا‏ يَمُوَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهْرَ يُحْسِنُ الظّنّ باللُو”" انتهى/ . 

وأخرج أبو بكر :بن الخَطِيبٍ» بسندهء عن أنس؛ أنَّ النبئى يكل قَالَ: «مِنْ حُسْن عِبَادَة 

المَرْءِ حُسْنُ ظَنهو00 , انتهى . 


برخ" 
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.)550/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير؛ (؟/1١7)‏ رقم (5105). 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)١74 /١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 227510 والسيوطي 
في «الدر المتثور» /١(‏ 7175)» وعزاه إلى الفريابي» وابن جرير» وابن المنذر. 

(6) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 0558. 

(:) أخرجه الطبري (؟7/؟١1)‏ برقم (2)9190 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 5515). 

(0) أخرجه الطبري 2»)5١7/7(‏ رقم (2)5149 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /1١(‏ 7570)» والسيوطي 

فى (الدر المتثور» /١(‏ 207176 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء عن عكرمة. 

0 تقدم تخريجه . 

601 أخرجه مسلم (5/4١١5؟)‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها؛ باب الأمر بحسن الظن باللّه تعالى عند 
الموت» حديث (2)7181/1//81 من حديث جابر. 
واين ماجه (1/ »)١156‏ كتاب «الزهد؛ء باب «التوكل واليقين» رقم (8171)» والبيهقي (9/ 00078 
كتاب «الجنائز»» باب المريض يحسن ظنه باللّه - عز وجل ويرجو برحمته»» وأحمد (5/ 1917 
واس هلم ٠.584)ء‏ وابن حبان (407/7).: كتاب «الرقاق»: باب ذكر الأمر للمسلم بحسن الظن 
بمعبوده) مع قلة التقصير في الطاعات رقم (58). (4/5٠5ء‏ 6٠غ8)ء‏ كتاب «الرقاق».ء باب حث 
المصطفى كَلِْ على حسن الظن بمعبودهم جل وعلاء رقم (64). 

(4) أخرجه الخطيب في #تاريخ بغداد» (5/ 071/0 . 


؟-سورة البقدة/ الآيات: 196-197 ل ب شاش وق 


أَئ 


قال عبد الحَقٌ في «العاقبة»: أمّا حسْنٌ الظنٌ باللّهِ عّ وجلّ عند الموت» فواجبٌ؛ 


للحديث . انتهى . 


ويدخل في عموم الآية أنواعٌ المعروف؛ قال أبو عمر بن عَبْدٍ البّر: قال رَسُولُ 
اللّهِ يلةِ: كل مَعْرُوفٍ صَدَقَة2"00: قَالَ أبُو جُرَيُ ي الْمُجَيِمِيُ!" ؛ قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الل 
أَوْصِنِي » قَالَ: لا تَحْقَرَن شَيْئَاً مِنَ المَعْرُوفٍِ؛ أَنْ تَأَتِيَفُ وَلَوْ أَنْ تُمُرْعْ من نْ دَلْوِكُ في إِنَاءِ 

المُسْتَسْقِيء وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَحَاكَ وَوَجْهُكَ مُنْبَسِط إِلَيْها". وَقَالَ عَلَيْهِ السّلام: أ 

المَعْرُوفٍ فِي الدُنيَا هُمْ أَهْلُ المَعْرُوفٍ فِي الآجرَةَ»" * وقال عليه الصلاة والسّلام : إن لله 

/0 ومسلم‎ 2)5035١( كتاب «الأدبق باب كل معروف صدقة حديث‎ )57/٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١١89/07( كتاب «الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف حديث‎ 617 

(؟) هو جابر بن سليمء وقيل: سليم بن جابرء جُرَيَ الهجيمي مشهور بكنيته 
ينظر: «أسد الغابة» ات 015300 «الاستيعاب»ة ات (2)”006 «الثقات» (9/ 2)١604‏ ١تجريد‏ أسماء 
الصحابة» .)7١/١(‏ (تقريب التهذيب» (”55/7): «الطبقات الكبرى» »)١754(‏ (تهذيب الكمال» /١(‏ 
074١)ء‏ «الوافي بالوفيات» ,)55/١1١(‏ «التاريخ الصغير» »)١١10/١(‏ «التاريخ الكبير» (؟/ 205١0‏ 
«الجرح والتعديل» (؟/ 71 2)5١‏ ١تبصير‏ المنتبهة (”/ ))91١6‏ «(الإصابة» /١(‏ 017). 

(6) أخرجه أبو داود (7/ 4 50)» كتاب «اللباس»» باب ما جاء فى إسبال الإزار» حديث (5085)» وأحمد 
(5/ 05 والحاكم (187/4): وابن حبان ( 815 موارد). 

(4) أخرجه الطبراني ة في «الصغير» -777/1١(‏ 777)ء والقضاعي في ١مسئد‏ الشهاب» ,»)030١1(‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (214/4) من طريق المسيب بن واضح»ء ثنا علي بن بكارء ثنا هشام بن حسانء عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الطبراني: لم يروه عن هشام إلا علي» تفرد به المسيب» وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ 45؟1) 
رقم (78580): سألث أبي عن حديث رواه المسيب بن واضح» عن علي بن بكارء عن هشام بن 
حسان؛ عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «أهل المعروف في الدنيا هم 
أهل المعروف في الآخرة». قال أبي: هذا حديث منكر جداً اه. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده (777/1): وقال: رواه الطبراني في «الصغير»» 
و «الأوسط» بإسنادين في أحدهما يحيى بن خالد بن حيان الرقي» ولم أعرفه» ولا ولده أحمدء وفي 
الأخير المسيب بن واضحء قال أبو حاتم: يخطىء كثيراً .اه. 
وفي الباب عن أبي موسىء وابن عمرء وعمرء وعلي» وسلمانء» وأبي الدرداء» وابن عباس» وأبي 
أمامة» وقبيصة بن مرة. 
*# حديث أبي موسى: 
أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» /١(‏ 54,) من طريق مؤمل بن إسماعيل» ثنا سفيان» عن عاصم 
الأحولء عن أبي عثمان النهدي» عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً. 
وقال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا مؤمل . 
والحديث أخرجه الدارقطني في «العلل»  5147/17(‏ 147؟)» ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل- 
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المتناهية» (؟/208) رقم (2)4854 من طريق مؤمل بن إسماعيل به. 
وقال الدارقطني : هذا حديث يرويه عاصم الأحول. واختلف عنه؛ فرواه مؤمل عن الثوري عن عاصمء 
عن أبي عثمان» عن أبي موسى. 
وخالفه هشام بن لاحقء رواه عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان» عن النبي مَل 
وغيرهما يرويه عن عاصم» عن أبي عثمان» عن النبي يَكةِ مرسلاء وهو الصواب. 
وقال ابن الجوزي : تفرد به مؤمل عن الثوريء فأسنده عن أبي موسى. 
# حديث أبن عمر: 
أخرجه البزار ( 5595 كشف)ء وابن عدي في «الكامل» 2»)23٠١١/5(‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (؟005/5) رقم (875). من طريق خازم بن مروان. قال: حدثني ابن السائب عن نافع» عن 
ابن عمر مرفوعاً. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/96١٠)‏ رقم (1808): قال أبي الحديث الذي روي عن عطاء بن 
السائتب» عن نافعء عن ابن عمرء عن الني كله قال: «أهل المعروف في الدنياء أهل المعروف في 
الآخرة». قال أبي: هذا حديث باطل . 
والحديث ذكره الهيثمي في اجيم الزواد 0616100 وقال: رواه البزارء وفيه خازم أبو محمد قال أبو 
حاتم : مجهول. 
# حديث عمر: 
قال الدارقطني في «العلل» (5/ 744 517): يرويه عاصم بن سليمان الأحول» واختلف عنهء فرواه 
مؤمل عن الثوري عن عاصم عن أبي موسى عن النبي يلي ورواه هشام بن لاحق عن عاصم عن أبي 
عثمان عن سلمان عن النبي كَِِ. وكلاهما وهمء والصَّوابٍ ما رواه حماد بن زيد» وغيره عن عاصم عن 
أبي عثمان عن عمر من قوله غير مرفوع» ورواه علي بن مسهرء وغيره» عن عاصم عن أبي عثمان قال+ 
قال رسول اللَّه يه مرسلاء حدثنا أبو علي المالكي» ثنا زيد بن أخرمء ثنا عبد القاهر بن شعيب قال: 
ثنا هشام» عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان قال: سمعت عمر على المنبر يقول: «إن أهل 
المعروف. .. الحديث». 
والحديث ذكره الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» 7/17 2)757 وقال: رواه الطبراني» وفيه هشام بن لاحق 
تركه أحمدء وقواه النسائي» وبقية رجاله ثقات .اه. 
# حديث أبي الدرداء : 
أخر جه الخطيب )17١ /٠١(‏ من طريق هيذام بن قتيبة» قال: نا عبد الملك بن زيد أبو بشر البزار: 
قال: نا سفيان الثوري» عن العلاء بن: الحارث» عن مكحول» عن أبى الدرداء مرفوعاًء ومن طريق 
الخطيب» أخرجه ابن الجوزي في «العلل» (508/1) رقم (840)» وقال: هيذام مجهول. 
حديث ابن عباس : 
أخرجه الطبراني في «الكبير» )١/١١(‏ رقم )١1١١14(‏ من طريق موسى بن أعين» عن ليث. عن 
مجاهد» عن ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه )١191 19٠ /١١(‏ رقم »)١1١1530(‏ من طريق عبد الله بن 
هارون الفروي؛ ثنا محمد بن منصورء حدثني أبي عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً. - 
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عِبَاداً حَلَمَهُمْ لِحَوَائْج الئّاسء هُمْ الآمنُونَ يَوْمَّ القِيَامَةِه"'". انتهى من كتابه المسمّئ ب «بهجة 
المجَالس وأنس المُجَايِس' . ش 


ع مع 4 ل 


وما كدج و لمر بو هن أُحَوِرْتٌ فا أسْتَيسرَ هن الذي ولا فوا روس و عن يم امد يلد 


-2 والحديث ذكره الهيئمي في «المجمع» 22557/0). وقال: رواه الطبراني في 'الكبير»» و «الأوسط». 
وفي إسناد الكبير عبد الله , بن هارون الفروي وهو ضعيف,. وفي الآخر ليث بن أبي سليم. 
* حديث أبى أمامة : 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (8/ )6١8‏ رقم »)8١15(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (5757/19): 
وفيه من لم أعرفه. 
* حديث قبيصة بن مرة: 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (797/14) رقم (45)» والبزار ( 5594 كشف)» من طريق نصير بن 
عمرو بن يزيد بن قبيصة بن برمة الأسدي الكوفي قال: سمعت برمة بن ليث يقول: سمعت قبيصة بن 
برمة به مرفوعا. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (/ :)١75‏ وفيه علي بن أبي هاشم» قال أبو حاتم: هو صدوق إلا أنه ترك 
حديثه من أجل أن يتوقف في القرآن» وفيه من لم أعرفه. 
*# حديث على: 
أخرجه الخطيب (؟/544): من طريق محمد بن الحسين البغدادي» عن محمد بن عبد الله بن 
خليس» عن أبي عثمان بكر بن محمد المازني قال: سمعت سيبويه يقول: سمعت الخليل بن أحمد 
يقول: سمعت ذراً الهمداني يقول: سمعت الحارث العكلي عن علي بن أبي طالب مرفوع > 
وله طريق آخر: أخرجه الخطيب )77/1١1١(‏ من طريق أيوب بن محمدء عن أبي عثمان المازني به. 
ومن طريقي الخطيب أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ /ا50) رقم (28750) /471). 
وقال: هذا حديث لا يصح. أما حديث علي ففي الطريق الأول محمد بن الحسين البغدادي. وكان 
يسمي نفسه لاحقأء وقد وضع على رسول الله يه ما لا يحصى؛ ذكره الخطيب. وأما الطريق الثاني 
فإن أيوب بن محمد مجهول الحال . 
وللحديت يق آخر عن علي: أخرجه الحاكم (4691/4: من طريق حبان بن علي عن سعد بن طريف 
عن الأصبغ بن نباتة عن علي مرفوعاً بلفظ : يا علي» إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في 
الآخرة». وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: الأصبغ واهء» وحبان ضعفوه. 
# حديث سلمان: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (147/7؟) رقم »)11١7(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (51/5”). من طريق 
هشام بن لاحق» نا عاصم الأحول» عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان مرفوعاً. 
قال ابن الجوزي فى «العلل» (5:09/7): وأما حديث سلمان فقال أحمد بن حنبل: تركت حديث 
هشام بن لاحق» وقال ابن حبان: لا يجورٌ الاحتجاجٌ به. 

.)٠١١8 23١١( أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم‎ )١( 








الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


عر ف و 


1 عم القترة 
1" لج ها حير م لتتق تن لم يذ م ثلاشة ةَ يأر في أل وسبعة ا ا ذَلِكَ 
كم يك أله ارد الصنيد ران وأا لله وأفلئا أن أله كيذ اليتب )4 
وقوله تعالى: «وأتموا الحج والعمرة للّه»: قال ابن زَيْد وغيره: إتمامهما ألاً 
تفسخاء وأن تتمهماء إذا بدأتَ بهمالى وقال ابن عباس وغيره: إتمامهما أنْ تقضي 
مناسكهما كاملةٌ بما كان فيهما من دماء؟, وقال سفيانٌ النْوْرِيُ : إتمامهما أنْ تخرج قاصداً 
لهماء لا لتجارة» ولا لغير ذلك”"؛ ويؤيد هذا قولَهُ: طلِلّه4. 


وفروضٌ الحجٌ: النيّة والإحرامُ؛ والطوافٌ”” المتصلٌ بالسغي» يعني: طواف 


أذى من رأسوء ففدية 2 من صمَامٍ 9 صِدَفَة قَدِ أو شك د صن 





.)5509/1( أخرجه الطيري (؟/5١5) برقم (2)73701 وذكره ابن عطية‎ )١١ 

(؟) أخرجه الطبري (117/5) يرقم (08195. وذكره البغوي »)١50 /١(‏ وابن عطية .»)517/١(‏ والسيوطي 
»)3775/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطبري )1١١4/5(‏ برقم (2)737057 وذكره البغوي 2)١55 1١56 /1١(‏ وابن عطية .)516/1١(‏ 

(5) معناه: نية الدخول في الحج وكيفيته: أن يقصد الحج والإحرام به لله تعالى؛ لخبر «إنما الأعمال 
بالنيات». . ويشترط في النية أن تكون في أشهر الحج ؛ لقوله تعالى : «الحج أَشْهْرُ هُرّ مَعْلُومَات» والمراد به 
وقت إحرام الحج. 
ويسن اقتران النية بالتلبية بأن ينوي ويلبي بلا فاصل» كما يسنّ في النية التلفظ باللسان» ليساعد اللسان 
القلب» بأن يقول الشخص: : نويت الحج وأحرمت به لله (تعالى) إذا كان يحج عن نفسه» أو نويت الحج 
عن فلان» وأحرمت به لله تعالى إذا كان يحج عن غيره. 
وصيغة التلبية : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك 
لك؟. 
وقال أبو حنيفة (رضي اللّه عنه) : لا ينعقد الإحرام حتى يلبّي » أو يسوق الهديء واستدل «أوَلاً» بقوله 
(عليه الصلاة والسلام): «أمرني جِبْرِيلٌ أن آمر أصحابي بالتلبية ورفع الصوت. و «ثانيً» بالقياس على 
الصلاة. 
وأجيب عن الأول بأن الأمر أمر استحباب, وإلا لزم رفع الصوتء كما أجيب عن الثاني» بأنّ المقصود 
من الصلاة الذكر بخلاف الحج. 

(5) من أركان الحج الطواف بالبيت؛ لقوله تعالى: طوَلْيَطوقُوا بالبيْتِ العَتِيق» [الحج: 5؟]ء والمراد به 
طواف الإفاضة» لانعقاد الإجماع على ذلك» ولهذا الطواف أسماء غير ذلك» منها «طواف الزيارة4» 
و «طواف الفرض»» وقد يسمى «طواف الصّدّر؟ بفتح الدال» والأشهر أن طواف الصدر هو طواف 
الوداع. 
ومحل طواف الإفاضة بعد الخروج من عرفة؛ ولهذا سمي طواف الإفاضة» ويدخل وقته بنصف ليلة 
النحرء لمن وقف قبله؛ قياساً على رمي جمرة العقبة» ولا آخر لوقته؛ إذ الأصلء عدم التأقيت إلا إذا دل 
دليل على ذلكء ولا دليل ثمّة. - 
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الإفاضة» والسّعْي بين الصفا والمروة عندنا؛ خلافاً لأبى حنيفة» والوقوفٌ بعرفة©2» وزاد 
ابن الماجسُونّ: جَمْرة العَقَبّة. 
وقوله تعالى: «فإن أحصرتم فما أستيسر من الهّذي» هذه الآية نزلَتْ عام الحديبية 
. 0 5 0 1 ءءء ماه اس # #ام 8 1 
عند جمهور أهل التأويل» وأجمع جمهور الئاس على أن المخِصّر بالعَدْوٌ يحل حيثٌ 
أخصرٌ» وينحر هَذِيه إن كان ثم هَذْيّء ويحلق رأسهء وأما المُخصَدُ بمرض» فقال مالك, 
وجمهور من العلماء: لا يحله إلا البيتٌ» ويقيم حتّى يُفِيقَ وإن أقام سنين » فإذا وصل 
البيتَ» بعد فوت الحجٌء قطع التلبية في أوائل الحرم» وحلّ بعمرة» ثم تكون عليه حجّة 
قضاءء وفيها يكون الهَذدْي . 


وما في موضع رفع”") أي : فالواجبٌ» أو : فعليكم ما أَستَيْسَرٌ وهو شاةٌ عند الجمهور. 





- 2 ويسن تأخيره إلى بعد طلوع الشمس؛ للاتباع» ويكره تأخيره عن يوم النحرء وفي تأخيره عن أيام التشريق 
كراهة شديدة» وعن خروجه من ١مكة»‏ كراهة أشد. 

)١(‏ من أركان الحج : الوقوف بعرفة» لقوله كخّ: «الحجٌ عرفة» أي: معظمهء ويبتدىء وقته من زوال اليوم 
التاسع من ذي الحجة؛ لما صح «أنه َيِه وَقَفَ بَعدَ الزّوَالِ» مع خبر دوا عَني مَتَاسِككمة وينتهي 
بطلوع فجر يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة؛ لقوله كَله: «مَنْ أَذْرَكَ عَرََة ِل أن يلم الفّجْر 
فَقَدُ أذرَكُ الحَج2؛ ففي أي جزء من الزمن المذكور وقف المحرم بأرض عرفة أجزأه. دون ما قبله» ودون 
ما بعده. 
نعم لو وقفوا يوم النحر غلطاً لظنهم أنه اليوم التاسع بأن غم عليهم هلال ذي الحبجةء فأكملوا ذا القعدة 
ثلاثين» ثم بان أن الهلال أهل ليلة الثلاثين» أجزأهم ذلك الوقوف بدون قضاءء بشرط ألا يكون عددهم 
أقل من المعتادء فإذا قل عددهم عن حسب العادة وجب عليهم القضاءء كما يجب عليهم القضاء إذا 
وقفوا اليوم الثامن أو الحادي عشر غلطاً؛ لندرة الغلط فيهما. 
والمعتبر في الوقوف بعرفة حضور المحرم بها ولو لحظة ماشياً كان أو راكباًء متيقظاً كان أو نائماً» وسواء 
حضر لغرض الوقوف أم لاء كأن كان هارباً أو مارًا في طلب آبق» وسواء علم أنها عرفة» أو لم يعلم أنها 
هي. وبالجملة فيجزىء الوقوف مع النوم ولو استغرق جميع الوقت» ومع الغفلة» ومع عدم المكث»ء 
ومع الجهل بالبقعة واليوم. 
وفي حكم أرض عرفة ما اتصل بها وكان في هوائهاء فيكفي كون المحرم على دابّة أو سيّارة أو شجرة في 
أرض المذكورة. ولا يكفي كونه على غصن شجرة خارج عن هوائهاء وإن كان أصل الغصن المذكور 
فيهاء ولا كونه على غصن في هوائها وأصله ليس فيهاء كما لا يكفي الطيران في جرّهاء ولا الوقوف 
على جزء نقل منها إلى مكان آخر. 
وحدّ عرفة من وادي «غُرَنةَه إلى الجبال المقبلة على عرفة إلى حوائط بستان بني عامرء وإلى طريق 
الحصن» وليست النّمِرَمُ ولا وادي «عرَّنَّقَة ولا صدر مسجد إبراهيم (عليه السلام) من عرفات. 

(؟) وفيها قولان آخران: 
أحدهما: أنها في محل نصب. أي: فَلْيُهْدِء أو فلينحر. وهذا مذهب ثعلب. 
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وقال ابن عمر وعروة"'': جَمل دون جَمَلٍء وبقرةٌ دون بقرة”") 

وقوله تعالى: #ولا : تحلقوا رءوسَكُمْ ً! حتّئ يبلغ الهَدَيْ مَحِلَهُ4 الخطابُ لجميع الأمّق 
وقيل : للمحصّرِينَ خاصّة» ومَحِلُ الهَذي : حيث يحل نحره» وذلك لمن ام يُحصَرٌ بمِئّئ» 
والترتيب : أن يرمي الحاحٌ الجَمْرَة» ثم ينحرء ثم يَحْلِقء ثم يَطوف للإفاضة. 


وقوله تعالى: طقَمَنْ كان منكم مريضاً. ..» الآية: المعنى: فحَلّق لإزالة الأدّىء 
#ففديةٌ24, وهذا هو فخوّى الخطاب عند أكثر الأصوليّين» ونزلث هذه الآية في 
كَعْبٍ بن عَجْرَةٌ 0 حِينَ رَآهُ رَسُولُ الله يك وَرَأْسُْهُ يَتَتَائدُ قملاٌ َأَمَرَهُ بِالحَلاَق» ونَرَلَتِ 


الرخصة . 


والصيام؛ عند مالك» وجميع أصحابه : ثلاثةٌ أيام , والصدقةٌ سنّة مساكين ؛ لكل 


- والثاني : أنه مبتدأء والخبر محذوف تقديره: فعليه ما استيسر. ويعزى للأخفش. 
ينظر: (الدر المصون؟» /١(‏ 585). 

)١(‏ عروة بن الزبير بن العرّام الأسدي.» أبو عبد الله المدني» أحد الفقهاء السبعة؛ وأحد علماء التابعين» 
روى عن أبيه وأمه وكثير من الصحابة. 
قال الزهري: عروة بحر لا تكدره الدُلاء. كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن. ولد سنة 4؟ه ومات وهو 
صائم سنة 47هء وقيل غير ذلك. 
ينظر: ١الخلاصة»‏ (7/15؟١5)‏ (2.)5477 ابن سعد (0/ 1١715‏ _ هال و «الحلية» (؟/5/ا١‏ _ .)1١47‏ 
«الوفيات» (7/ 560 5084). 

(؟) أخرجه الطبري (18/1؟١١)‏ رقم (71570)ء وذكره ابن عطية »)7717/١(‏ والسيوطي /١(‏ 20784 وعزاه 
لوكيع» وسفيان بن عييئة» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» من طرق عن ابن عمر. 

(*) هو: كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن 
مري بن إراشة. .. أبو محمد البلوي.ء حليف الأنصار. 
قال الواقدي: ليس بحليف للأنصارء ولكنه من أنفسهم . قال ابن سعد: طلبت اسمه في نسب الأمصار 
فلم أجده. وقال ابن الكلبي. وساق نسبه إلى «بلي» ثم قال : انتسب كعب في الأنصار في بني عمرو بن 
عوفء .وتأخر إسلامه ثم أسلم وشهد المشاهد كلها. روى عنه ابن عمرء وجابر بن عيد اللّمء 
وعبد الله بن عمرو بن العاصء» واين عياش» وطارق بن شهاب وغيرهم. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة؛ »)548١/5(‏ «الإصابة» (0/ 4 2070 «الثقات» ,)7051١/9(‏ «الاستيعاب» 
(171/5): «الاستبصار» (190): «العبر» »)07/١(‏ «تجريد أسماء الصحابة» .)8١/1(‏ "تاريخ 
جرجان» (1947)» «الأعلام» (2)7717/5 اعنوان النجابة» »)١44(‏ «الكاشف» (8/5)., «الإكمال» (14/ 
الكيفة «الجرح والتعديل» (7/ ,.)١7١‏ تهذيب الكمال» 2)١١417//”(‏ ١تهذيب‏ التهذيب» (8/ 570), 
"تقريب التهذيب؛ (؟/ 2)١70‏ «سير أعلام النبلاء» (9/ 017). 
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مسكينٍ نصفٌ صاعء وذلك مُذّانٍ بمُد النبيّ كه وَالنّسّكُ : شاة بإجماع, ومَنْ أن بأفضل 
منها مما يذبح أو ينحرء فهو أفضلٌ والمفتدي مخيّر في أيٌٍّ هذه الثلاثة شاءء حيثُ شاء من 


قال مالك وغيره: كلّما أن في القرآن «أَوْ أَو؛» فإنه على التخيير. 

وقوله تعالى: #فإذا أمنتم4: أي: من العدُوٌ المُخْصِر/ » قاله ابن عبّاس وغيره”", 
وهو أشبهُ باللفظء وقيل: معناه: إذا برأتم من مَرَضِكه”" . 

وقوله سُبحانه: #فمن تمنّع بالعمرة إلى الحج . . . # الآية. 

قال ابن عباس وجماعةٌ من العلماء : الآيةٌ في المحصّرين وغيرهه”” » وصورة 
المتمنّع”*' أن : تجتمعٌ فيه سنَّةُ شروطء أن يكون معتمرا في أشْهّر الحجّ» وهو من غير 





)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ :»)7518/١(‏ والسيوطي /١(‏ 00785 وعزاه إلى سفيان بن عبينة» 
والشافعي ذ في «الأم»؛ وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم من طرق عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري (751/7)» وذكره البغري »)١0١/١(‏ وابن عطية (558/1). 

(9) أخرجه الطبري (514/7؟) برقم (2)074771 وذكره أبن عطية (7578/1)» والسيوطي في ««الدر المنثور» 
1١‏ امل وعزاه إلى ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

هق وهو عكس الإفراد أن يحرم الشخص بالعمرة أوَلاً من الميقات الذي مرّ عليه في طريقه إن كان غير ميقات 
لدم ثم يآ بأعمائهاء وبعد افراع منها يحرم بالحج من "مكة؛ أو من الميقات الذي ي أحرم منه للعمرة» 
أو من مثل مسافته» أو من ميقات أقرب منهء وسواء كان إحرامه بالعمرة ة في أ شهر الحج أو قبل أشهره. 
وسواء حج في العام الذي اعتمر فيهء أو خر الحج إلى عام قابل» فللتمتع أربع صورء وسمّي الآتي به: 
متمتعاً ؛ لسن بقرت السام بن اك . ولدم التمتع شروط أربعة : : أن تقع عمرة المتمنع في 
أشهر الحجء ٠‏ فإذا أحرم بالعمرة ة قبل أ* شهر الحج 58 أتمها قبل دخول أشهر الحج أو أتمها فيها» فلا 
يجب عليه الدم» لاله لم يجمع بين الحج والعمرة في شهر الحج» فأشبه المُفرد. أن يحج من عامهء فإذا 
اعتمر في أشهر الحج ثم حج في عام آخر ا ا 
أصحاب رسول لله كَل يعتمرون في أشهر الحجء ٠‏ ذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا». 
ألا ويعود المتمتع بعد فراغه من العمرة إلى الميقات الذي أحرم منه أولاً أو إلى ميقات آخر من مواقيت 
الحج ليحرم منه بالحج؛ فإن عاد المتمتع إلى الميقات ليحرم منه بالحج» فلا دم عليه لأن المقتضي للدم 
هو ذبح الميقاتء وقد انتفى بعودة المتمتع إليه. 
ألا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام» لقوله تعالى : #ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام* [البقرة: 1١1975‏ والمراد بحاضري المسجد الحرام من بين مساكنهم. والحرم أقل من 
مر حلتين » ٠‏ فإن كان المتمتع من أهل هذه الجهةء فلا يلزمه الدمء لقربه من الحرم» والقريب من الشيء 
يقال له: «حاضره»» قال تعالى : #واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» [الأعراف : ]١57‏ أي - 
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خاضري المسجد الحرام» ويحل وينشىء الحَحّ من عَامِهِ ذلك» دون رُجوع إلى وطنه» أو 
ما ساواه يُعْدأ هذا قول مالك» وأصحابه» وأختلف» ٠‏ لِمَ سمي متمتعاً. 


فقال ابن القايم: لأنه تمتع بكلّ ما لا يجوز للمُحْرِم فغْلّه مِنْ وت حله في العمرة 
إلى وقت إنشائه الحج”'2؛ وقال غيره: سمي متمتعاً؛ لأنه تمنّع بإسقاط أحد السفرين» 
وذلك أن حق العمرة أن تقصد بِسَفَرِ وحقٌ الحج كذلك» فلمًا تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه 
اللّه تعالى هذيا كالقاد الذي يجمع الحجٌ والعمرةً في سَفّر واحدء وجل الأمة"2 على جواز 
العُمْرة في أَشْهُر الحجّ للمكيّ ولا دم عليه© . 


وقوله تعالى: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج2# يعني: من وقتٍ يُحْرِمْ إلى 
يوم عرفة» فإنْ فاته صيامها قبل يوم النحرء فليصّمْها في أيام التشريق؛ لأنها من أيام الحج. 


لوَسَبْعَةٍ إذا رَجَحْتم) قال مجاهد وغيره: أ ي: إذا رجعتم من مِنَى 0 وقال قتادة, 
والربيع : هذه رخصةٌ من الله سبحانه” 0 والمعنى : إذا رجعتم إلى أوطانكم» ولما جاز أن 


-0 قريبة منه. والمعنى في ذلك أنه لم يربح ميقاتاً عامًا لأهله ولمن مر به. 
ووقت وجوب الدم على المتمتع هو وقت إحرامه بالحج» لأنه حينئذٍ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج» 
ويجوز له أن يذبح بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج؛ لتقدم أحد سببيه. والأفضل ذبحه يوم 
النحر ولا آخر لوقته كسائر دماء الجبر بها. 

() ذكره ابن عطية في ١المحرر‏ الوجيز» 541/1 . 

زفق والأصل في ذلك ما روي عن قَنَادة أن أنسا أَخبَرَهُ قَالَّ: اغْتَمَرَ الي كله أَربَعَ عُْمَر كُلْهُنّ في ذِي القَعْدَةٍ 
إلأ التي كَانَثْ مَعْ ححِيه: عْمْرَةٌ من الحديبيّة في ذي القَعْدَوْ وَعْمْرَة مِنَ العام المُقْبلِ في ذي القَغْدةٍ» 
وَعْمْرَة م مِنَ الجعرانّة حَيْتٌُ قُسَمْ غَنَائِمَ حُنيْنِ في ذِي المَعْدَو وعْمْرَةٌ مَعّ حَجتها . 
أخرجه البخاري »)801١/7(‏ كتاب العمرة: باب كم اعتمر النبي كَلِيِ (174)» وأطرافه في ( 11/14 
4٠‏ 5055 41448)؛ ومسلم (417/5).؛ كتاب «الحج4» باب بيان عدد عمر النبي كك ( 11١17‏ 
.)1١1761*‏ 
وروي عن ابن عمر أنه قال: اعتمر النبي كله أربع عمرء إحداهن في رجب» فأخبرَت عائشة بذلك» 
قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن؛ ما اعتمر رسول اللَّهِ يَلِةِ إلا وهو معهء وما اعتمر في رجب قط. 
وروي عن مجاهد؛ أن علي بن أبي طالب قال: في كل شهر عمرة» وكان أنس بن مالك بمكةء فكان 
إذا حمم رأسهء خرج فاعتمر. 
أخرجه الشافعى» كذا فى 7ترتيب المسند» (؟719/94/5). 

(9) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز» (7517//1 - 054 . 

(4) ذكره ابن عطية في (المحرر الوجيز» .)77١/١(‏ 

(5) ذكره ابن عطية في (المحرر الوجيز» .)77١/1١(‏ 
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يتوهّم متوهم التخيير بين ثلاثةٍ يام ذ في الحجٌ أو سبعة إذا رجعء أَزِيلَ ذلك بالجليّة من قوله 
تعالى : #تلك عَشَرَةٌ» . 


وكَامِلة4”'' قال الحسن بن أبي الحَسّن: المعئئ : كاملة الثواب”". وقيل: كاملةٌ©© 
تأكيدٌ؛ كما 7 تقول: كَتَنْتٌُ بِيَدِيء وقيل: لفظها الإخبار””'» ومعناها الأمرء أي: أكملوهاء 
فذلك فرضهاء وقوله تعالى: «ذلك لِمَنْ لَمْ يكنْ أهله. . .4 الآية: الإشارة بذلك على 
قول الجمهور هي إلى الهّذيء أي: ذلك الاشتداد والإلزام» وعلى قول من يرى أن المكيٌ 
لا تجوز له العُمْرة في أشهر الحج, ٠‏ تكون الإشارة إلى التمتّع» وحكيه؛ ؛ فكأن الكلام؛ ذلك 
الترخيص لمن لَمْ؛ ويتأيّد هذا بقوله: لِمَنْ لَمْ4؛ لأن اللام أبداً إنما تجيء مع 
الرخص 2*0 واختلف الناس في طحَاضِري المَسْجِدٍ الحَرّام» يعد الإجماع على أهل مكةء 
وما اتصل بهاء فقيل: من تحب عليه الجمعة بمكة؛ ٠‏ فهو حَضَرِيٌء ومن كان أبعد من 
ذلك» فهو بَدَوِيٌ قال ع5 ' #: فجعل اللفظة من الحضارة» والبداوة . 


وقيل : من كان بحيثٌ لا يَمْصٌرُ الصلاة» فهو حاضرٌء. أي : مشاهدٌء ومن كان أبعد 
من ذلك» فهو غائبٌ. 
) 
وقال ابن عبّاس» ومجاهد : أهل الحره”"© كله حَاضِرُو المَسْجِدٍ الحرام» ثم أمر تعالى 
بتقواه على العموم. وحذَّر من شديد عقابه. 


موساة ودر مَعَُوم 9 صاصر خم ل ماله بك لس ري لو سس 00 سك ال 
«ألْحَج أشسْهرٌ ملت فمن وْضَ فيه الحج فلا رَفْتَ ولا سويت وَلَا جِدَالَ فى 





)١(‏ قال الشافعي في «رسالته»: اْمَمَلَتْ أن تكون زيادةٌ في التبيين» واحتملت أن يكون أَعْلَمَهُمْ أن ثلاثة إذا 
جمِعَتْ إلى سَبْع كانت عشرةً كاملةً. ينظر: «الرسالة» (50), 

(0) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» )١7١/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)77١/1١(‏ 

() أخرجه الطبري (554/7)» وذكره البغوي »)١7١/1١(‏ وابن عطية (7170/1). 

(5) أخرجه الطبري (2)5714/7 وذكره ابن عطية 2077١ /١(‏ والبغوي .)1791/1١(‏ 

(5) وهذا على قول من قال: إن الإشارة ب «ذلك» المقصود بها: ذلك الترخيص» وأما القائلون بجواز اعتمار 
المكي في أشهر الحج. فيقولون: إن اللام في قوله تعالى: «لمن» بمعنى «على»» ويصير المعنى: 
وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكةء كقوله عليه السلام: «اشترطي لهم الولاء». 
ينظر : «الجامع لأحكام القرآن». للإمام القرطبي (758/7). 

(؟) «المحرر الوجيز» .)771١7/1١(‏ 

60 أخرجه الطبري (756/7) برقم (7607)» وذكره ابن عطية »)7171١/1١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
60 حرق عن مجاهدء وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس . 


414 ا لمسل-ح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


٠. 1‏ .5 له ممم ءَةِ ا لخر م 4 م 2 ميءء 5 مك4 2 2 
لحي وَمَا تَمْعَلُواً , من حير يَمَلَمَهُ أنَدُ وكرَودُوأ مَإِرك خَيْرَ ألزَادٍ الكَتَوَ ونون يتأؤلي 
الأنبتب 09> 


وقوله تعالى: #الحَجُ أشهر معلوماتٌ4 في الكلام حذفٌء تقديره""2: أشهر الحج 
أشهرٌ أو وقتٌ الحجٌ أشهر معلوماتٌ» قال ابن مسعود وغيره: وهمى شؤّال» ودُو القَعْدة 
وذو الححبّة كله" . 


وقال ابن عباس وغيره : هي شَوَالء وذو المَعْدة وعَشْرٌ من ذي الححة”", والقولان 
والدخولٍ في الإحرام» والتلبية تَبَعٌّ لذلك» وقوله تعالى: #فِيهِنَ4»: ولم يجىء الكلام 


«فيها». فقال قوم: هما سواء/ في الاستعمال» وقال أبو عثمانٌ المَازِنِيْ”؟؟: الجممٌ الكثيرٌ 


)١(‏ وكان هذا التقدير؛ لأن «الحج» فعل من الأفعال. و «أشهر؛ زمان؛ فهما غيران» فكان لا بد من تأويل. 
وهناك احتمالان آخران للإعراب» وهما: 
الأول: الحج حجٌ أشهر على الإضافة. 
والثاني : أن يجعل الحدث نفس الزمان مبالغة ومجازاًء» فالحج حال فيه» فلما اتسع في الظرف جعل نفس 
الحدث . 
ونظيدُها: طوَحَمْلَهُ وفِصالَهُ ثَلانُونَ شهراً» [الأحقاف: ]١5‏ وإذا كان ظرفٌ الزمانٍ نكرةٌ مُحَبَراً به عن 
حَدَثِ جاز فيه الرفمُ والنصبٌ مطلقاء أي: سواءً كان الحدث مستوعباً للظرفٍ أم لاء هذا مذهبٌ 
البصريين . 
وأمًا الكوفيون فقالوا: إِنْ كان الحدثٌ مستوبعاً فالرفعٌ فقط نحو: «الصومٌ يومٌ» وإن لم يكن مستوعياً 
فهشام يلتزم رفعه أيضاً نحو: «ميعادُك يومٌ» والفراءً يجيز نصبّهُ مثل البصريين» وقد ثُقِلَ عنه أنه مع نضبٌ 
«أشهر؛ يعني في الآية لأنها نكردٌء فيكونٌ له في المسألة قولان» وهذه المسألةٌ بعيدةٌ الأطرافٍ تضّمُها 
كتبٌ النحويين. قال ابن عطية: «وَمَنْ قَذّر الكلامٌ: الحج في أشهر فيلرّمُهُ مع سقوطٍ حرف الجر نصبٌ 
الأشهرء ولم يقرأ به أحدٌ» قال الشيخ : «ولا يلزم ذلكء لأنّ الرفعَ على جهة الاتساع, وإن كان أصلَهُ 
الجر بفي». 
ينظر: (الدر المصون» .)59١  54897/١(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)771/1١(‏ 

(6) أخرجه الطبري (5148/7) برقم (7075)» وذكره ابن عطية »)7171/1١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
.»)097/١(‏ وعزاه لوكيع» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. 

(1:) بكر بن محمد بن حبيب بن بقية» أبو عثمان المازنى» من مازن شيبان: أحد الأئمة فى النحوء من أهل 
البصرة. ووفاته فيها. له تصانيف» منها كتاب: «ما تلحن فيه العامة» و «الألف واللام؛ و «التصريف» 
و «العروض» و «الديباج». توفي سنة (59؟) ه. ينظر: «الأعلام» (19/7). 





؟ ‏ سورة البقرة/ الآية: 1591 للد 418 


لما لا يعقل يأتي كالواحدةٍ المؤّئة» والقليلُ ليس كذلك؛ تقول: الأجذاعٌ أنْكَسَرْنَ والجُذُوٌ 
نَكسَدث(ى ويؤيد ذلك قوله تعالى: «إِنَّ عِدَةَ ا لسَهُورٍ عِنْدَ اللّه» [العوبة: 05] ثم قال: 
#إمنها» [التوبة: 95]. 


وقوله تعالى : فلا رَنْتَ ولا قُسُوقَ. . .4 الآية» وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «قلآ 
رَفَثٌ وَل فُسُوقٌ وَل جِدَالٌ»؛ بالرفع في الاثنين» ونصب الجدال"© و دلا بمعنى 
«لَيْسَىق في قراءة الرفع» وَالدَقَْتُ الجماعٌ في قول ابن عبّاس» ومجاهدء ومالك9", 
وَالفُسُوقُ قال ابن عباس وغيره: هي المعاصي كلّها"», وقال ابن ريد ومالك: المُسُوقٌ: 
الذئح للأصناه!* ومنه قوله تعالئ: «أز فِسْقاً ُهل لَِيْرِ الله به# [الأنعام: 0140 والأول 


أولّئ . 
قال المَّحْر"2: وأكثر المحقّقين حملوا الفِسْقَ هنا على كل المعاصِي؛ قالوا: لأن 


)١(‏ وهذا بخلاف قوله: #منها أربعة حرم» [التوبة: 7]» فهناك «أشهر؛ جمع كثرة» وهنا احرم» جمع 

(؟) وحجة من فتح أنه نفي لجميع جنس الرفث والفسوقء كما قال: الا ريب فيه» [البقرة: ؟] وكأن قائلاً 
قال: هل من رفث؟ هل من فسوق؟ 
وحجة من رفع : : أنه يعلم من الفحوى أنه ليس النفي وقتاً واحدآء ولكنه بجميع ضروبه» وقد يكون اللفظ 
واحدآاء والمراد جميعاً. 
ينظر : «السبعة» 2.)١18٠0(‏ و «الكشف» /١(‏ 2)7586 و (حجة القراءات» (211748 :)١79‏ و «الحجة» (؟/ 
147). و نشرح الطيبة؛ (45/4): و («شرح شعلة؛ (2)7417 و «العنوان» (*2)9 و «إتحاف» /١(‏ 
47)» و «معاني القراءات» .)195/١(‏ 

() أخرجه الطبري (؟577/5؟ ‏ 87/ا؟) رقم ( 880949 560 95617) عن ابن عياس» رقم ( 8509 
)2 عن مجاهد. 
وذكره البغوي )١97/١(‏ عن ابن عباس ومجاهدء وابن عطية )7177/١(‏ عن ابن عباس» ومجاهدء 
ومالك . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 2795: وعزاه لوكيع» وسفيان بن عبينة» والفريابي» وسعيد بن 
منصوره وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وأبي يعلى» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(4) أخرجه الطبري )18٠ - ١10794/7(‏ رقم (27715 073544 735017, 20707 وذكره اليغوي في «معالم 
التنزيل» .)١177 /١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» »)777/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
0 ؛ وفي 2)53/1١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وسفيان» ووكيعء والفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن أبي يعلى» وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري (1/ 587) رقم (7711)» عن ابن زيد. وذكره ابن عطية (1/ 1/7؟)» عن أبن زيدء 
ومالك . 

() «التفسير الكبير» (5/ .)١5٠‏ 





65» لل لح الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


اللفظ صَالِحٌ للكلٌ ومتناول له والنهي عن الشيء ع يواجب بْ الأتهاة عن تجميع أنواعه. فحمل 
اللفُظ على بعض أنواع الفسوقٍ تحكم من غير دليل. انتهى 

قال ابن عباس وغيره: الجِدَالٌ هنا: أ تعارى سل 

وقال مالكء وابن زَيْد: الجدالٌ هنا أن يَخْتَلفَ الناسٌ أيهم صادّفٌ موقف إبراهيم 
عليه السلام ؛ كما كانوا يفعلون في الجاهلية”"» قُلْتُّ: ومعنى الآية: فلا تَرْفقُواء ولا 
تفسُقُواء ولا تجادلُوا؛ كقوله كلِ: «وَالصّوْمُ جُنَةّ فَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْء قلا يَرْمْفْ وَلآ 
يَضْحَبْء فَإِنْ شَائَمَهُ أَحَدّء أَؤ فَائلَهُ كَليقْلْ إن آَمْرُوٌ صَائِم. . .»7 الحديث . انتهى . 

قال ابن العربئٌ في «أحكامه:”؛ “: قوله تعالى: «قلآ رَفْتَ وَلآ فُسُوقَ4. أراد نفيه 
مشروعاًء لا موجوداً. فإنا نجد الرفْتٌ فيهء» وتشاهدهء وحبرٌ ذ الله سبحانه لا يْقَعٌّ بخلافٍ 

قال المَّخر © : قال الققَال: ويدُخل في هذا النهُي ما وقّعَ من بعضهم من مجادلة 
النبيّ كه حين أمرهم به بِفَسْخ الحَجٌ إلى العمرة» فشّقّ عليهم ذلك» وقالوا: «أنروحٌ إِلَى 
ما ع ومَذَاكِيدنًا تَفْطَرُ مَييا. . :» الحديث . انتهى . 

وقوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه اللّه4: المعنى: فيثيب عليه» وفي هذا 
تحضيضٌ على فعل الخير . 


ات 95: وروى أَسَامَةٌ بْنْ زيدٍ عن النبيّ ككة؛ أَنَهُ قَالَ : ١مَنْ‏ ضُنْعَ إِليْه مَغْرُوف» 
فَقَالَ لِمَاعِلِهِ: جَرَاكَ اللّهُ حَيْرا َقَد أَبْلَعَ فِي الئاه رواه الترمذي» والنّسائي » واب بن حِبّانَ في 


ااصحيحها بهذا اللفظ9؟ , انتهى من «السلاح» ونحو هذا جوابة كه للمهاجرينّ ؛ حَيْتٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 587 584), رقم( 91/4 هلم “54١‏ 207359785946 وذكره ابن عطية 
(1/ 0717 والسيوطي /١(‏ 558 7397)! وعزاه إلى وكيعء وسفيان بن عيينة» والفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وأبي يعلى» وابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري )١87/5(‏ رقم (2)7707 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 197)» وابن عطية (1/ 
70777) عن مالك» وابن زيدء وذكره السيوطي »)07917/١(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

زضفق تقدم تخريجه. 

(5) ينظر: «الأحكام؟ (174/1). 

(0) «التفسير الكبير؟ .)١51١/1١(‏ 

() أخرجه الترمذي (5/ )”8١‏ كتاب «البر والصلة»» باب ما جاء في المتتبع بما لم يعطهء حديث »)9١*85(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (7/ 57): كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول لمن صنع إليه معروفاًء - 





" - سورة البقرة/ الآيتان: ١191 - ١194‏ /4 


قَانُوا: لاما رَأَيْعَا كَالأْصَارِ)ء وأثنوا عليهم خيراً. 


وقوله سبحانه: #وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوّئ. . . * الآية: قال ابن عْمَرَ وغيره: 
نزلّتِ الآية في طائفةٍ من العرب» كانت تجيء إلى الحج بلا زادِء ويبقون عالة على الئّاس» 
فأمروا بالتزؤد””'2» وقال بعض الئّاس: المعئئ: تزوّدوا الرفيقَ الصالصحَ؛ وهذا تخصيص 
ضعيفٌ, والأولّئ في معنى الآية: وتزوّدوا لمعادِكُمْ من الأعمال الصالحة. قُلْتُ: وهذا 
التأويل هو الذي صَدَّر به الفخْر”" وهو الظاهرٌء وفي قوله: #فَإِنَ خَيْرَ الزّادٍ التَقُوَى © حض 
على التقوى . 
م 


1س عر اطلء يم > سللء ع بحن د 2س الورك سام > اماس 0 
ليس عَلَنِحكُمْ ناح أن تَبْتَعُوا فصلا من رَيَكُمْ فَإِذا أفشكرم ين عرقت 
هَأَأْطُرُوا لَه عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَامٌ وَأْذْكُرُدهُ كما هَدَدكُمْ وَإن حكُنتّر ين ملو لين ألمالِينَ 
© كد آذ ل ل لي ل 0 سر مدر > ع 2 ع 0 
لدي ثَمَّ أَقِيصُوأ من حَيْتٌ أَفَاصٌ الكاس واستغهروا الله إرك الله عَفُورُ رَحِيمٌ 409 


وقوله تعالى: #ليس عليكم جناحٌ. . .»4 الآية: الجنَاحُ: أعم من الإثم؟ لأنه فيما. 


-) حديث .)١١١٠١8(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (2»)71/5 والطبراني في «الصغير؛ »)١48/7(‏ 
وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (7/ 745)» كلهم من طريق الأحوص بن جواب» ثنا سعيد بن 
الخمسء ثنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن أسامة بن زيد مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن جيد غريب» لا نعرفه من حديث أسامة بن زيدء إلا من هذا 
الوجه .اه. 
وصححه ابن حبان برقم (97417). 
وقال الترمذي أيضاً: وقد روي عن أبي هريرة عن النبي يل بمثله» وسألت محمداً فلم يعرفه اه. قلت: 
والحديث الذي أشار إليه الترمذي: 
أخرجه ابن أبي شيبة (49/ 0١‏ والبزار (؟/ 541 كشف) رقم »)١144(‏ والطبراني في «الصغير» (؟/ 
64» كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة» عن النبي كه 
قال: «إذا قال الرجل لأخيه: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء». 
قال البزار: ومحمد بن ثابت لا نعلم روى عنه إلا موسى بن عبيدة» ولا روى عن أبي هريرة هذا 
الحديث غيره. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ »)١67‏ وقال: رواه البزار» وفيه موسى بن عبيدة» وهو 
ضعيف . 

)١(‏ أخرجه الطبري في (710/1) رقم (2)7177 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» 20١77 /١(‏ وابن عطية 
في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 277, والسيوطي في «الدر المنثور؛ :)748/١(‏ وعزاه إلى ابن جرير» وابن 
مردويهء عن ابن عمر. 


(6) ينظر: «التفسير الكبير» (5/ .)١47‏ 





ب 


/ 





يقتضي العقابّ» وفي ما يقتضي الجر والعتاب. 

و 8اتَبتَعُوا4 : معناه: تَطلبواء أي: لا دَرك”'' في أنْ تتجروا وتطلبوا/ الربخ. 

وقوله تعالى: #فإذا أَفضَئُمْ من عرفات»: : أجمع أهْل الغلم على تمام حجٌّ من وقف 
بعرفاتٍ بعد الزوال» وأفاض نهاراً قبل الليل إلا مالك , بن أنس» فإنه قال: لا بد أن يأخذ 

من الليل شيئاًء وأمّا من وقف بعرفة ليلا فلا خلاف بيْن الأمّة في تمام حَبجه. 

وأقاض القومٌ أو الجيش» إذا اندفعوا جملةً» واختلف في تسميتها عرفة» والظاهر أنه 
اسم مرتجلٌ؟ كسائر أسماء البقاع» وعرفةٌ هي نَعْمَانَ لأ *". والمَشْعْر الحَرَّامُ جمعٌ كله 
وهو ما بين جبلي المزلقَةٍ من حَدٌ مُفْضَئ مَأزِمَي'" ' عرف إلى بطن مُحَسّرِ”*'» قاله ابن 
عبّاس وغيره”*'2 ٠‏ فهي كلها مشعر”" إلا بطن مُحَسْرِ؛ ؛ كما أن عرفة كلها موقف إلا بطن 
عُرَنَةا'' بفتح الراء وضمهاء وروي عن النبيّ كَلله؛ أَنّهُ َال : «عَرَقةُ كلها مَوْقِفُ إلا بَطنَ 
عُرَنَةَه والمُرْدَلِمَةُ كُلْهَا مَشْعٌ ألا وَأَرْتَقِعُوا عَنْ بَطن م مُحَسْرِ)” ““. وذكر هذا عبد اللّه بن 





)١(‏ الذّرَك: التِعَهُء يُسَكْنُ ويحرك. يقال: ما لحقك من دَرَكِ فعليَ خلاصّه. ينظر: «لسان العرب» 
(1554). ْ 

() هو وادٍ في طريق الطائف يخرج إلى عرفات. ينظر: «لسان العرب» (4541) (نعم). 

(9) المَأرِم: كل طريق ضيق بين جبلين» ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر وعرفة مأزمين. 
ينظر: «لسان العرب» (74) (أزم). 

(4) ومحَسّر: بضم الميمء وفتح الحاءء بعدها سين مهملة مشددة مكسورة» بعدها راءء كذا قيده البكري: 
وهو واد بين "مُرْدَلِمَة) و امنى»» وقيل: سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَّرٌ فيه» أي : أعيا. وقال 
البكري: هو واد ب «جمع». وقال الجوهري: هو موضع ب «منى». ينظر: «المطلع» ( 155 191). 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير»؛ (؟198/5) رقم (9194)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
)ل والسيوطي في «الدر المنثور؛ (١1/١١4)»ء‏ وعزاه إلى وكيع» وابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
عباس . 

(5) المشعر الحرام» بفتح الميم» قال الجوهري: وكسر الميم لغةء وهو موضع معروف ب «مزدلفة»: ويقال 

له: «قزح». وقد تقدم أن المشعر الحرام و «قزح؛» من أسماء المزدلفة» فتكون «مزدلفة» كلها سميت 
بالمشعر الحرام» و و (قزحك“ء تسمية للكل باسم البعض» كما سمي المكان كله : «بدرافق باسم ماء به 
ويقال له: «بدرةا. يات ينظر: «المطلع» .)1١990(‏ 

(0) بضم العين» وفتح الراء والنون بين عرفة والمزدلفة. وكل طريق بين جبلين فهو مأزمء وموضع الحرب 
أبغاً. مأزِمٌ. قال الجوهري: ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر الحرام وعرفة: مأزمين. 
ينظر ينظر: «المطلع» .)1١95(‏ 

(4) بدون الاستثناء لعرفة ومحسر: أخرجه: مسلم (8877/5: 857) كتاب «الحج2ء باب حجة النبي كَل 
حديث 2)١175١8/١59/(‏ وغيره من حديث جابر في حديثه الطويل في صفة حج النبي كلد المعروف من 
رواية محمد بن علي» عن جابر. 
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-) وفي حديث آخر له أيضاً من رواية عطاء عنه: أخرجه أبو داود (5/ 478 » 2»)474 كتاب «المناسك» 
(الحج)» باب الصلاة ة بجمع» حديث (19717), وأحمد (2)557/5 والدارمي (؟55/5» /01), كتاب 
«المناسك»»؛ باب عرفة كلها موقف» والبيهقي (6/ 42١77‏ كتاب «الحج»ء باب حيث ما وقف من 
«المزدلفة» أجزأه . 
ولفظهء أن رسول الله كَلٍِ قال: «كل عرفة موقفء وكل مزدلفة موقف. ومنى كلها منحرء وكل فجاج 
مكة طريق ومنحرا. 
وورد أيضاً من حديث علي: أخرجه أبو داود (؟/47/8)» كتاب 'المناساك؛ (الحيع)ء » باب الصلاة بجمع 
»)١95(‏ والترمذي (777/5)» كتاب (الحجقا» باب ما جاء أن عرفة كلها موقفاء حديث (880)» 
وابن ماجة »270١١/5(‏ كتاب «المناسك4» باب الموقف بعرفات» حديث »)01١(‏ والبيهقي (05/ 
7» كتاب «الحججة؛ باب حيث ما وقف من «المزدلفة» أجزأهء وأحمد (77/1). ْ 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
أما بزيادة الاستثناء المذكور» فورد من حديث جبير بن مطعمء وجابر» وابن عباس» وأبي هريرة» 
وحبيب بن حماشة» وابن عمر. 
حليث جبير ابن ممم 
أخرجه أحمد (87/4)» والبزار (؟//77)» كتاب «الحج»» باب عرفة كلها موقفء حديث (57١١)غ؛‏ 
والطبراني (18/0)» رقم (2)1547 وابن حبان في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي' 
(ص 2)514 كتاب «الحجق باب ما جاء فى الوقوف بعرقة والمزدلفة» حديث 2))١١١8(‏ والبيهقي (5/ 
9»؛ كتاب «الحج»» باب النحر يوم النحرء وأيام مى كلهاء وابن حزم في «المحلى» (1/ 188) عنه» 
قال رسول الله يَل: «كل عرفات موقف, وارفعوا عن عُرَنَة» وكل مزدلفة موقف» وارفعوا عن محسرء 
وكل فجاج منى منحرء وكل أيام التشريق ذبح". 
والحديث ذكره الهيمثي في «مجمع الزوائد» (/554)» وقال: رواه أحمدء والبزارء والطبراني في 
«الكبير» ...... ورجاله موثقون .اه. وصححه ابن حبان. 

* وحديث جابر: 

أخرجه ابن ماجه »23٠١7/7(‏ كتاب «المناسك»» باب الموقف بعرفات» حديث (09015» من طريق 
القاسم بن عبد اللَّه العمري. ثنا محمد بن المنكدرء عن جابرء قال: قال رسول الله كَلِ: «كل عرفة 
موقف» وارتفعوا عن بطن عرنة» وكل المزدلفة موقف. وارتفعوا عن يطن محسرء وكل منى منحر إلا ما 
وراء العقبة؛. 

قال الحافظ البوصيري فى «الزوائدة (7/5؟): هذا إسناد ضعيف القاسم بن عبد الله بن عمر قال فيه 
أحمد بن حنبل : كان كذاباً يضع الحديثء ترك الناس حديثه. وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال أبو 
حاتم» وأبو زرعة» والنسائي: متروك الحديث .اه. 

وذكره مالك في «الموطأ» 0( كتاب «الحجاء ياب الوقوف بعرفة والمزدلفة )١55(‏ بلاغاً . 
وللحديث طريق آخر عن محمد بن المنكدر مرسلا. 

أخرجه البيهقي )١١15/0(‏ كتاب «الحج»» باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه من طريق عبد الوهاب بن 
عطاءء عن ابن جريج قال: أخبرئي محمد بن المنكدر به. 





الوق 





الريْرٍا') في خطبته» وَذِكْرُ اللّه تعالّق عند المشعر 2000 





-- * حديث ابن عباس : 
أخرجه الحاكم 2)457/١(‏ كتاب «المناسك»» والبيهقي (8/ 2)١١6‏ كتاب (الحج», باب حيث ما وقف 
من عرفة أجزأه» من طريق سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعدء عن أبي الزبير» عن أبي معبدء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَللِنهِ: «عرفة كلها موقف» وارفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف. 
وارفعوا عن بطن محسرء وشعاب منى كلها منحر». 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء وشاهده على شرط الشيخين صحيح.» إلا أن فيه 
تقصيراً في سنده؛ ثم أخرجه من طريق يحيى القطان. عن ابن جريج» أخبرني عطاء؛ عن ابن عباس 
قال: كان يقال: «ارتفعوا عن محسرء وارتفعوا عن عرفات». 
# حديث أبي هريرة: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (2)9117/90 من جهة يزيد بن عبد الملك النوفلي»ء عن داود بن 
فراهج. عند والنوفلي ضعيف . 
قال الذهبي في «المغني» اه : مجمع على ضعفه. 
وله طريق صحيح» ذكره ابن عبد البر كما في «تلخيص الحبير» (؟/ 508)» رواه عبد الرزاق» عن 
معمرء عن محمد بن المتكدر عن أبي هريرة به. 
حديث حبيب بن لخماشة : 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة ( "8٠١‏ بغية)» في «مسئده»ء قال: حدئنا محمد بن عمرء ثنا صالح بن 
خوات» عن يزيد بن رومان» عن حبيب بن عمير بن عديء عن حبيب بن خماشة الجهنيء قال: 
سمعت رسول الله يك يقول بعرفة: ١عرفة‏ كلها موقف إلا بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف إلا بطن 
محسراء وذكره الحافظ في «التلشخيص» /١(‏ 550)ء وقال: رواه ابن قانع في امعجم الصحاية» , وفي 
إسناده الواقديء وهو كذاب. 
#* حديث ابن عمر: أخرجه ابن عدي (4/ 21989 1940)» وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري. 
تركوه» واتهمه بعضهم. وقال الحافظ : متروك . 
ينظر: «المغني» للذهبي (3857/5)» و «التقريب» /١(‏ 441 188). 

)١‏ هو: عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. . أبو بكر. وقيل أبو خبيب 
الأسدي . القرشي . 
ولد عام الهجرةء وهو أول مولود للمسلمين بعد الهجرة. من مشاهير الصحابة وفضلائهم» وسيرته 
شهيرة مع الحجاج بن يوسف الثقفي» وكان قد حفظ عن النبي يليه وعن أبيه. وعن أبي بكرء وعمرء 
وعثمان. وخالته عائشة أم المؤمنين» وغيرهمء وهو أحد الشجعان. 
توفي في جمادى الأولى سنة (*7) اه. 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ 47 1). «الإصابة؛ (5/ 079 «الثقات» (6/ 517). «الاستيعاب» 
096/5 «الاستيصار» (/7) «#صفة الصفوة» 2)١١1//9(‏ «التاريخ الكبير؛ (2)5/9 «الجرح والتعديل» 
( وحمل «التاريخ الصغير»؛ 2)١59/١(‏ «التاريخ لابن معين» (؟/2)194 «تهذيب الكمال» (؟/2)7487 
١غاية‏ النهاية؛ 2)419/١(‏ «الأعلام» (40/5)ء «الرياض المستطابة» .)7٠١١(‏ «رياض النفوس» /١(‏ 
7). «حلية الأولياء» (/55"), «شذرات الذهب» /١(‏ 57)ء «العبر؟ .)5١0 »4/١(‏ 
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الحرام”'' نذبٌ عند أهل العلمء قال مالك: ومن مَرّ به» ولم ينزل» فعليه دَمْ. 

وقوله تعالى: #وَأذكروه كما هداكمْ» تعديد للنعمةء وأمر بشكرها. 

# ص #: كما هداكم# : الكاف للتشبيه؛ء وهو في موضع نضب على النعت 
لمصدر محذوفء و ماه مصدريةٌء أي: كهدايتِهء فتكون (مَا) وما بعدها في موضع جر 
إذ يَنْسَبِكُ مئْها مع الفعل مضدّرٌء ويُحتملٌ أن تكون للتعليل على مذهب الأخفش» وابن 
يَرْهَانَ("2» وجوّز ابن عطيّة وغيره أنْ تكون اما كافّة للكاف عن العَمَّلَء والأول أولى7"؛ 
لأن فيه إقرار الكافٍ علّئ عملها الجرّء وقد منع صاحبٌ «المُسْتَوْفَى)”*' أنْ تكون الكافٌ 
مكفوفة ب «م1؛ واحتج من أثبته بقوله: [الوافر] 
لَعَهمْرْةإِنْيِيوَبَاخحمَئِدٍ 2كَمَاالئْسْوَانُ وَالوَجُلُ الْحَلِيمُ 
أريدُ بجا وَأَحَاف رربي وأفلعأله ع بدي يه0 


انتهى . 

.)774/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن برهان أبو القاسم الأزديّ العكبّري التحوي. 
صاحب العربيّة واللغة والتواريخ وأيّام العرب» قرأ على عبد السلام البصريّ وأبي الحسن وكان أَوْل أمره 
منجماً فصار نحويّاء وكان حتبليًا فصار حنفيًا. مات فى جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وأربعماثة. 
ينظر: ١بغية‏ الوعات» (؟/ .)١5١ ١7١‏ ْ 

(*) ينظر: «البحر المحيط» (؟/57١٠).»‏ و «الدر المصون؛ /١(‏ 156). 

(:) «المستوفى» فى النحوء قال السيوطى فى «بغية الوعاة» (7005): «أكثر أبو حيان من النقل عنه»). وهو 
لأبي سعد كمال الدين علي بن مسعود بن محمود بن الحكم المَرُخان القاضي. وفي «كشف الظنون» أنه 
علي بن مسعود الفرغاني. لكن قال السيوطي: «كذاء وسماه هكذا ابن مكثوم في «تذكرته؛. 

(5) البيتان لزياد الأعجم في ديوانه (ص /91)؛ و «الجنى الداني» (ص ١48)؛‏ و «شرح شواهد المغني» 
(ص ١00)؛‏ و «المقاصد التحويّة؛ (7”18/5)؛ وبلا نسبة في «مغني اللبيب» 2)١78/١(‏ اخزانة 
الأدب» 075١48 67 /١٠١(‏ «العيني» (2»)48/5 و «شرح أبيات المغني» للبغدادي (4/ 9؟١155-1١)2‏ 
و «الدر المصون» .)1960/١(‏ 
ويروى البيت الثانى هكذا: 

أريد حباءءه ويريد قتلي واعلعمأنهالرجلاللفِيِمٌ 
وبعده: 

فإنالخمرمنشرلمطايا كماالحفظان شربني تميم 
والنشوان: السكران. والنشوة: السكر. والحليم: الذي عنده تأن. 

وتحمُلٌ لما يثقّل على النفس. يقول: أنا وأبو حُميد كالسّكران والحليم» أتحمّل منه وهو يعبَّتُ بي. 
كالسّكران يَسْمَّه على الحليم وهو متحمّل . وهذا تشبيةٌ تمثيلي. شبّه حالته معه بحالة الحليم مع السّكران. 
ينظر: «خزانة الأدب» .)5١9/1١١(‏ 





فق 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
ثم ذكرهم سبحائه بحال ضلالهم ؛ ليظهر قدر إنعامه عليهم . 
«وإن كنتم بِنْ قبله4. أي: من قبل الهدَى. 


وقوله سبحانه: #ثم أَفِيضُوا مِنْ حَيِتُ أفاض النَاسٌُ» المخاطب بهذه الآية قريشٌ» 
ومن وَلَدَتْ قاله ابن عبّاس وغير”". وذلك أنهم كانوا لا يخرجُونَ من الحَرّمء ويَقِمُون 
بجمع ) ويفيضون مه مع معر فته أن عرفة هي موقف إبراهيم» فقِيل لهم: أفيضوا من حيثٌ 
أفاضٌ الئّاسء أي: من عرفة» واثُمٌ؛ ليست في هذه الآية للترتيب» إنما هي لعطف جملة 
كلام على جملة هي منها منقطعة . 


وقال الضّحًََاك: المخاطب بالآية جملةٌ الأمّة» والمرادُ بالناس إبراهيم» ويحتمل أن 
تكون إفاضةً أخركء وهي التي من المزدلفة””". وعلّئ هذا عوّل الْطَبِريُ”"» فتكون «ُمْ 
على بابهاء وقرأ سعيدٌ بن جُيَئْر : «الئّاسِي)0 ' وتأوّله آدم - عليه السلام -. وأمر عز وجل 
بالأستغفار؛ لأنها مواطنه؛ ومظَانٌ القبول» ومساقط الرحْمّةء وفي الحديث أنَّ رسولَ 
الله يل خطب عشيّة عَرَقَةَه فقال: «أَيّهَا النَّاسُء إن الله عَرْ وَجَلْ تَطاوَلَ عَلَيكُمْ في مَقَامِكمْ 
هَذَاء كقَلَ من مُحْسِيكُمْ وَوَهَبَ مُسِيئكمْ لِمُحْسِيكُمْ» إلا الِعَاتٍ فِيمَا بتكم ٠‏ أفيضوا عَلَى 


أن اللُوه ُلَمّا كَانَ عَدَاةَ جَمْع ٠‏ خَطْبَء فَقَالَ: «أَيْهَا الئّاسُء إِنَّ اللَّهَ تَطَاوَلَ عَلَيْكُمْ 


فَعَوَضَ التَِعَاتِ مِنْ عِندِه)2 , 


شر تتايكسل نطلا لله كو اسل أذ أكصد غلا قيب 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» (1/ 20701 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» 22١70 /١(‏ وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» .)776/1١(‏ 

(0) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/6/ا١7).‏ 

(9) الطبري لم يصرح بموافقته لتأويل الضحاكء وإنما احترز بوجود الإجماع على خلافه» ولولا الإجماع 
لقال بقوله. ينظر: «جامع البيان» .)١9١  1١9٠١/5(‏ 

(4:) واستدل بها أبو الفتح على أن لام التعريف تدخل على الأعلام للذم كما تدخلها للمدح» فمن 
الأول قولهم: فلان بن الصّمِق؛ٍ لأن ذلك داءً ناله» فهى بلوى. ومن الثاني: المظفرء والعباس 
ونحوهما. 
ينظر: «المحتسب» )ل و «الشواذ» (ص 00 و «المحرر الوجيز» )ل و «البحر 
المحيط» (؟97/1١٠).‏ و «الدر المصون» (١//ا59).‏ 

(5) ذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ )7١5‏ أحاديث بهذا المعنى عن أنس» وابن عمرء وعبادة. 
وقال: ليس في هذه الأحاديث شيء يصح . 








ألتحاس مَن ى لدم / 
ريك ءانِكا ف الدُنيكا حككةٌ وَف الْأْرَوَ حَسنةٌ وَيِنَا عدي كار )6 زلبك َع مم يت 
م 7 


وقوله تعالى: #فإذا قضيتم مناسككم/ . . .4 الآية. 
قال مجاهد: المناسك : الذبائحٌ» وهي إراقة الدّماء”"©) 
#دع”" #: والمناسك عندي العباداثُ في معالم الحجّء ومواضع النسك فيه. 


والمعئئ : إذا فرغْتُمْ من حبجكم الذي هو الوقوف بعرفة» فأذكروا اللّه بمحامدهء 
وأنْنُوا عليه بآلائه عندكم؛ وكانت عادةٌ العَرَبِء إذا قَضَْتْ حصّهاء تقفٌ عند الجمرة تتفاخرٌ 
بالآباءء وتذكر أيام أسلافها ؛ من بَسَالَةَ» وكرّم» وغير ذلك» فنزَأَتِ الآية» أنْ يُلْزِموا أنفسهم 
ذكر الله تعالى أكثر من التزامهم ذكر آبائهم بأيام الجاهلية» هذا قول جمهور المفسّرين”” . 

وقال ابن عبّاس» وعطاء: معنى الآية: وأذكروا اللَّه؛ كذكر الأطفال آباءهم» 
وأمهاتهمء أي: فاستغيثوا بهء والْجئوا إليه”*. 


قال النوويُ في «حليته”*2: والمرادٌ من الذّكْر حضورٌ القَلْبِء فينبغي أن يكون هو 
مقصوة الذاكرء فيحرص على تحصيله» ويتدبّر ما يذكر» ويتعمّل معناهء فالتدبر في الذكر 
مطلوتث»؛ كما هو مطلوب في القراءة؛ لأ شتراكهما في المعئى المقصودء ولهذا كان 
المذهبٌ الصحيحٌ المختارٌ استحبابٌ مد الذاكرٍ قوله: «لآ إِلَهَ إل اللّهكء لما فيه من التدبُر» 
وأقوالٌ السلفٍء, وأئمةٍ الخَلّف في هذا مشهورةٌ. انتهى. 


قال الشيح العارفٌ أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاريٌ الساحليٌ المَالقِي: ومنفعة 
الذكر أبداً إنما هي تَتْبع معناه بالفكر؛ ليقتبس الذاكِرٌ من ذكْرِهِ أنوار المعرفة» ويحصل على 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/7037) رقم (7844): وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» 4)5777/١(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» 2)5١57/١(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن مجاهد. 

(؟) «المحرر الوجيز» (١/757؟).‏ 

() ينظر: «معاني الزجاج» ,»)515/١(‏ و «الرازي» (5/ 187)., و «الدر» (2)55/1 و «الوسيط؟ /١(‏ 
05”), 

(4) أخرجه الطبري (؟704/1) برقم (2»08717 وذكره البغوي »)1177/1١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
(50777/1)» والسيوطي في «الدر المنثور» .)5117/١(‏ 

(0) «حلية النووي» (ص .)5١٠‏ 
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للب المرادء ولا خير في ذِكْرٍ مع قَلْبِ غافلٍ ساوء ولا مع تضييع شيءٍ من رسوم الشرع؛ 
وقال في موضع آخر من هذا الكتاب الذي أله في «السّلوك؛ : ولا ممطمع للذاكر في دَرْكٍ 
حقائقٍ الذّكْرِ إلا بإعمال الفكر فيما تخت ألفاظ الذكر من المعاني» وليدفع حَطرات نفْسه 
عن باطنه راجعاً إلى مقتضى ذكره؛ حتى يغلب معنى الذكر علّى قلبه: وقد آن له أن يدخل 
في دائرة أهل المحاضّرّات . انتهى . 

وقوله تعالى: «إفمن الناس من يقول ربّنا آننا في الدّنيا. . .4 الآية: قال أبو وائلٍ 
وغيره : كانت عادتهم في الجاهلية الدّعَاءَ في مصالح الدنيا فقط؛ إذ كانوا لا يعرفون 


الآخرةٌء فَنُهُوا عن ذلك الدعاء ء المخصوص بأمر الدنياء وجاء النهِي في صيعة ة الخبر عنهة) 
والخَلاقُّ: الحظء والنصيث9© . 


قال الحسنٌ بْنُ أبي الحَسَن: حَسَئَةُ الدنيا: العلْمُ والعبّادة”” . 

ع7" *: واللفظ أعمّ من هذاء وَحَسَنةٌ الآخرة الجئّة؛ بإجماع. وعن أنس: قال: 
كان أكثر دعاء النبيّ ككل : 3 نا نِي الدَنْيَا حَسَئَةٌ َفِي الآخْرَة حَسَئة وَقِنَا عَذَاتَ الّارِ) 
رواه البخاريٌ ومسلم وغيرهما9 ل زاد مسلم : «وكَانَ أَنَسّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَذْعْوَ بِدَعَاءِ ءِ دعا بها 


«أولئك لَهُمْ نصيبٌ مما كسبوا» وعد علّى كسب الأعمال الصالحة» والر سبحانه 
سريعٌ الحساب ؛ 3 سخ إلى ل ولا إصمال فكرء قبل لعل - رضي الله عنه 
المجازاتٌ ‏ 

وقيل: معنى الآية: سريعٌ مجيء يوم الحسابء فيكون المقصدٌ بالآية الإنذارٌ بِيَْم 
القيامة . ١‏ 


2 سصلم 


«# وانخرا أنه ف أيار تَمْدُواب همَن َل في بَرْمِنِ مك إثم عَلِنْهِ وَمَن كأمّ 56 





فق ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (١/95؟).‏ 

() ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)777/١(‏ 

(9) «المحرر الوجيز» (١//الا؟).‏ 

(5) أخرجه البخاري 2)١96 /1١(‏ كتاب «الدعوات»» باب قول النبي ككلخِ: «ربنا آننا في الدنيا حسنة» حديث 
(5585). ومسلم (5/١07١5؟‏ ل 0١‏ كتاب «الذكر والدعاء»؛ باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا 
حسنةء حديث (55. ل/؟ا/ 55940), 


؟ - سورة البقرة/ الآيات: ٠١6 - 5٠١‏ 





دع رمه 4 


- 50 2000 دام مض شاع مثو . 
إِثم عَليْهِ لمن أنه وَاتَّهُوأْ أله وأعْلموا أنه لَه سرون 059 تم النّاس من يُمَجبك هولَمٌ فى 
م حوس ره روي عله 9 حر ل ع لله 7 ع 203 
لْحَيَوْوَ الديًا وَشْهِدٌ له عل ما فى كَلبِوء وَهُوَ ألد الخِصَام 9 وَإدَا تو سكن في الْأَرضٍ ليفْسد 


00170 01 


وها تَيَْيك العَزْت وَالشمل وَأئَُ لا يت التتساد 9©) » 
وقوله تعالى: #«وأذكروا اللّه في أيام معدوداتٍ4. أَمَرَ الله سبحانه بذكره في الأيام 
المعدودات/ » وهي الثلاثة التي بعد يَوْم النحرء ومن جملة الذكر التكبيرٌُ في إثْر الصَّلواتِ. 
قال مالك : يكبّر من صلاة الظفر يوم النّخر إلى صلاة الصُّبْح من آخر أيام النُشريق» 
وبه قال الشافعيٌ» ومشهور مذهب مالك» أنه يكبّر إِثْر كل صلاةٍ ثلاتٌ تكبيرات . 


ومن خواصض التكبير وبركتّه ما رواه ابن السنيء بسئدله») عن عمرو بن شعَيْبِء عن 
أبيه» عن جََدّه قال: قَالَ رَسُولُ الله يل: «إذا رَأَيْنُمُ الحَرِيقَء فَكَبُرُوا؛ فَإِنَّ التَكبِيرَ 
يُطْفِئُهُ2'”0 انتهى من ١حلية‏ النووئُ)”" . 


وقوله تعالى: #فمن تعبّجل في يومين. . .* الآية: قال ابن عبّاس وغيره: المعنى: 
من نَمّر اليوم النّاني من الأيام المعدودات» فلا حرج عليه ومن تأخّر إلى الثالث» فلا إثم 
عليه» كل ذلك مباحٌ؛ إذ كان من العرب مَنْ يذم المتعبججل وبالعكسء فنزلتٍ الآية رافعةً 
للجتاح”" . قُلْتُ: وأهل مكة في التعجيل كغيرهم على الأصخ . 

ثم أمر سبحانه بالتقُوّق» وذكّر بالحَشْرء والوقو بين يَدَيِْ 

وقوله تعالى: #ومن الناس من يعجيّكٌ قولهُ في الحياةٍ الدنيًا. . .© الآية. 


قال السَدَيٌ: نزلّث في الأخئس بْن شريق: أظهر الإسلام» ثم هَرّبء فمرٌ بقوم من 
المسلمين» فأحرق لهم زرعاًء وقتل حُمْر . 


قال #ع” “» *: ما ثبت قط أن الأخنس أسلمء قُلْتُّ: وفي ما قاله #ع *: نَطَنٌ 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ حديث (7540)» والعقيلي في «الضعفاء» (؟/5977)» من طريق 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده مرفوعاً. 

(؟) «حلية النووي» (ص 79*7). 

(6) أخرجه الطبري (7/ 5١8‏ ١7؟)‏ برقم ( 5971 38801). 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ »)778/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور»؛ .)4377/١(‏ 

(4:) أخرجه الطبري (7715/7) رقم (7975)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ »27579/١(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» :)577/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن السدي. 

(5) «المحرر الوجيز» (١/194؟).‏ 


اودب 


» ل لل الجزهء الأول من تفسير الثعالبي 


ولا يلزم من عدم ثبوته عِنْده ألا يثبت عند غيره. وقد ذكر أحمذ بن نصر الدّاووديٌ في 
تفسيره؛ أن هذه الآية نزلَثُْ في الأخئس بن شريق. انتهى» وسيأتي للطبريٌّ نحوه. 

وقال قتادةٌ وجماعة نزلث هذه الآيهٌ في كل مُبْطِن كُفْرِء أو نفاق» أو كذب. أو 
ضرار» وهو يظهر بلسانه خلافٌ ذلك» فهي عامّة''', ومعئنى: : #وَيُشْهِدٌ النّده أي : 
يقول: الله يعلم أنّي أقول حقّاء والأَلّدٌُ: الشديدُ الخصومةٍ الذي يَلْوِي الحجج في كل 
جانب» فيشبه انحراه المَشْيَ في نيدي" الوَادِي . 

وعنه يك : «أَبْعَض الرّجَالٍ إِلَى الله الألَدُ الخَضْمْه. 

و #تَوّلئ4 و #سَعَ #4 : يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكونا فِعْلَ قَلْبِء فيج ع «مَوَلَن1 , بمعنى : ضَلَّ وعَضِ غُْضْبَ وأنف فى نَفْسهء 
فسعًئ بِحِيّلِهِ وإدارته الدوائر علّى الإسلام؛ نحا هذا المنحئ في معنى الآية ابْنُ جُرَيْجء 
وغيره . 

والمعنى الثاني : أن يكونا فِعْلَ شخص» فب فيجيء 'نَوَلّى) ب بمعنى : أدبر ونهَض وسَعَئ » 
أي : بقدميه » فقطع الطريقٌ وأفسدهاء نحا هذا المنتتى أَبْنٌ عبّاس وغيره. 

وقوله تعالى: #ويهلك الحَرْتٌ والنسْلَ»: قال الطبرئُ”"': المراد الأخْنَسُ فى إحراقه 
الززعَ» وقتله الْحَمْرَ. 

قال © 4*6 #*: والظاهر أن الآية عبارةٌ عن مبالغته في الإفساد. 

و لا يُحِبُ الّسَادَ معناه: لا يحبّه من أهل الصّلاحء أو لا يحبّه دِيناً» وإلا فلا 
يقع إلا ما يحبٌ الله وقوعه» والفسادٌ: واقعٌء وهذا علَّل ما ذهب إليه المتكلّمون من أن 
الب بمعنى الإرادة . 

قال * ع”* *: والحُبُ له على الإرادة مزيّة إيثار؛ إذ الحبٌ من الله تعالى إنما هو 
() ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيزا .)774/1١(‏ 
(؟) اللّدِيدانٍ: جانبا الوادي. كل واحد منهما لَدِيدٌ. ينظر: «لسان العرب» (5019). 
م2 «جامع البيان» (7787/5). 


(8) «المحرر الوجيز؟ .)7580/١(‏ 
(0) «المحرر الوجيز» .)758١/١(‏ 





يف 





" - سورة البقرة/ الآيات: 5١١ - 5٠١5‏ 


عراس 


لما حَسَنْ من جميع جهاته . 


2 1 5-0 تج بن 
م زر م اه مده يه دي مار 00 م عرس ظ جع م _لضء سر 4 «# جححنتم ,ب 
دَخلوا في اليل كافة ولا تَنْعوا خطوت الشيطنٍ إِنَّم عدَوٌ مين لإيذا فين 
010 مامه سس سبرء يقر 000 ري ب لوس 41 مر ع خخ اس ع 2 ره مغرو سم وب 0 
رَلَلْثْر مِنْ شد ما جاءنكم البيت فَعْلموا أن الله عَرِيرُ حكيم [) هل ينظرون إلا أن 
21 2 غم ار مء رفور ارخ ساي ر مم يع م2 يرسيو مم 6 00 
يَبِهُم أنّهُ فى ظُلَلٍ منّ الْمَمَامِ وَالْملتبكة وقضى الأمر وَل الله بيجع الأمورز ((2) » 
د 7 


وقوله تعالى: #وإذا قيل له أَنَّق اللَّهَ. . .» الآية: هذه صفة الكَافِرٍ والمنافتي الذاهب 
ِنَفْسِه رَهْوآ ويحذر المؤمن ن أن يوقعه الحَرَجُ في نحو هذاء وقد قال بغض العلماء كفّى 
بالمرء إثماً أن يقول له أَحُوهُ: أن الله فيقول له: عَلَئِكَ نَفْسَكَء مِثْلّكُ يُوصِينِي. قُلْتُ : 
قال أحمد بن نْضْرٍ الداوودي: عن ابن مسعود: من أكبر/ الذنب أنْ يقال للرجل: أتق 
الله فيقولَ: علَيْكَ تَفْسَكَء أَنْتَ تَأمْرْنِي0'". انتهى . ْ ْ 


و #العرَّةِ» هنا: المنعة» وشدّة النفس. أي: أعتزَّ فى نفسهء فأوقعته تلك العزةُ في 
الإثم» ويحتمل المعئّ: أخذته العزَّةُ مع الإثم. 


و طحَسْبُهُ4» أي: كافيهء و «المِهَّادُ»: ما مهد الرجلٌ لنفسه؛ كأنه الفراش. 


وقوله تعالى: طإومن الناس من يَشْرِي نفسه. . .4 الآية: تتناول كل مجاهدٍ في سبيل 
الله أو مستشهدٍ في ذاته؛ أو مغيّر منكرء ٠‏ وقيل : هذه الآبة في شهداء غزوة الوْجِيع'" : 
عاصم بْن نَابتِ” وخبَئِب90, وأصحابهمّاء وقال عكرمةٌ وغيره: هي في طائفةٍ من 


دلق ذكره البغوي في «معالم التنزيل» لكل والسيوطي في «الدر المنثور» 1 قي وعزاه لوكيع» 
وابن المنذرء والطبراني» والبيهقي في «الشعب»ة عن ابن مسعود. 
(؟) والرّجِيعٌ (بفتح الراء وكسر الجيم) هو في الأصل: اسم للروث». سمي بذلك لاستحالته . والمراد هنا 
اسم موضع من بلاد هذيلء كانت الوقعة بقرب منهء فسميت به. ينظر: «فتح الباري» (171/4). 
(؟) عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. 
واسم أبي الأقلح قيس بن عصمة بن الئعمان بن مالك بن أميّة بن صبيعة بن زيد بن مالك بن 
عمرو بن عوف الأنصاريّ. جَدَ عاصم بن عمرو بن الخطاب لأمّهء من السَّابقين الأولين من الأنصار. 
ينظر: (الإصابة» ("/ 859). 
ا ا سي . 
شهد بَذْراً واستّشهد في عهد النبيّ يكك. ينظر: «الإصابة» (؟/ 6؟5). 


كوأ 


»دل ل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


٠. 7‏ 4 على )١2(‏ 
المهاجرينّ » وذكروا حديث صهيبه 2. 
و يَشْري»: معناه يبِيعٌ ؛ ومنه «وَشَرَوْهُ تمن بَحْس » [يوسف: ١٠]ء»‏ وحكل قوم؛ 
أنه يقالُ: شَرَىْ؛ بمعنى أَشْتَرَئء ويحتاجُ إلى هذا من تأوّل الآية في صُهَيْبِ؛ لأنه أشترّئ 
نفْسّه بماله . 


وقوله تعالى: #واللَّهُ رءُوف بالعبادٍ# ترجيةً تقتضي الحضٌ على امتثال ما وقع به 
المذحُ في الآية؛ كما أن قوله سبحانه: لافحسْبْهُ جهئّم» تخويفٌ يقتضي التحذيرٌ مما وقع 
به الذمٌ في الآية» ثم أمر تعالّئ المؤمنين بالدخولٍ في السّلْمء وهو الإسلام» والمُسَالمةء 
وقال ابن عبّاس: نزلَتْ في أهل الكتاب» والألف واللام في الشيطانٍ للجئس”" . 


و لعَدُوٌ4: يقع للواحدء والاثنين» والجمعء وقوله تعالّئ: إفإن رَلَلتْمْ من بعد ما 
جاءتكم البينات. . .» الآية: أصل الزلل في القدم» ثم يستعمل في الأعتقادات» والآراىء 
وغَيْرٍ ذلك؛ والمعئئى: ضللتمء» و #البيناث4 محمد يَكِةِ وآياته»ء ومعجزاته» إذا كان 
الخطابٌُ أوّلاً لجماعةٍ المؤمنين» وإذا كان الخطابٌُ لأهل الكتاب» فالبيناتُ ما ورد في 
شرائعهم من الإعلام بمحمّد يله والتعريف به. 


و «حكيمٌ4. أي: مُحْكِمٌ فيما يعاقبكم به لِرَلَلِكُمْ . 
٠ 5 ٠. ٠ 5 ٠. 5 5‏ م 00 
وقوله تعالى : وهل ينظرون 284 أَيْ : ينتظرون» والمراد هؤلاء الذين يزلون» والظلل: 
جمع ظلة. وهي ما أظل من فوق» والمعنّل : يأتيهم حكم الله وأمره ونهيهء وعقابه 
إياهم . ش 
وذهب ابن جُرَيْجَ وغيره؛ إلى أن هذا التوعُد هو مما يقع في الدنيا"”؛ وقال قومٌ: 


بل هو توعد بيوم القيامة''» وقال قوم: إلا أن يأتيهم الله وعيد بيوم القيامة" . 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 77*7) برقم 2»)8٠054(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيزة »)758١ /١(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ )570/١(‏ وعزاه لابن جرير الطبري. 

(؟) أخرجه الطبري (777//7) برقم (5070)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 187) والسيوطي 
في «الدر المنثور»؛ )7١١ /١(‏ وعزاه لابن جرير. من طريق ابن جريج » عن ابن عباس . 

(9*) ذكره ابن عطية فى «المحرر الوجيز» .)787/١(‏ 

(4) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (587/1). 

(6) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز' /١(‏ 7847). 


خف 





؟" ‏ سورة البقرة/ الآيتان: 5١17 - ١١‏ 


وأما «الملائكةٌ4» فالوعيد بإتيانهم عنْدَ المَوْت؛ والغمامٌ: أرق السحابء وأصفاه 
وأحسنهء وهو الذي ظلل به بنو إسرائيل. 

وقال النَّفّاش: هو ضَبَابٌ أبيضء وقُضِيَ الأمرٌ: معناه وقع الجزاء» وعُذْبَ أهل 
العصيان». وقرأ معاذ بن جَبّل7'': «وقضاء الأمر). 

إلى اللو تُْجَْ الأمُورٌ: هي راجعةً إليه سبحانه قبْل وبَغد» وإنما نبه بذكر ذلك في 
يَوْمِ القيامة علّى زوالٍ ما كان مها إلى الملوك في الدنيا. 

#سَلْ بن انيل كم عاتنتر ين > ينوم يبل يقلة لهو وا بَند ما جادنهُ كن 
عَدِيدُ اتاب 67 رن بن : كَقيُوأ اليد لديا وَيَسَحرُونَ من ألَذِنَ اميا وَالَِسِنَ أتَقَْا موقم يوم 
لِْمَةٌ وه ردق من يمه ب 2 

وقوله سبحانه: #سل بني إسرائيل. . . * الآية: معنى الآية : توبيحُهم علّئ عنادهم 
بعد الآياتٍ البيّناتِء والمراد بالآية: كم جاءَهُمْ في أمر محمد يكل من آية مُعرّفةٍ به دل 
عليهء و #نعمةٌ اللَّه»: لفْظ عام لجميع إنعامه؛ ولكنْ يقي من حال النبي َك معهم؛ أن 
المشار إليه هنا هو محمّد كله فالمعنى : ومن يبِدَّلُ من بني إسرائيل صفةً نعمة اللَّه ثم جاء 
اللفظ منسحباً على كل مبِدّل نعمةً لله ويدخل في اللفظ كفّار قريش/ » والتوراةٌ أيضاً نعمةٌ 
على بني إسرائيل» فبدّلوها بالتحريفٍ لهاء وجَخْدٍ أمرٍ محمد كَل «فإن الله شديدُ 
العقاب»: خبرٌ يتضمنٌ الوعيد. 

وقوله تعالى: ##زُينَ للذين كفروا الحياةٌ الدنيا. . . © الآية: الإشارة إلى كفار قريش؛ 
لأنهم كانوا يعظمون حالهم من الدنياء ويغتبطون بهاء ويسخرون من أَنْبَاعَ النبئ كلل 
كبلال””', وصَهَيْب» وابنٍ مَسْعودِء وغيرهمء فذكر الله قبيحٌ فعلهم» ونبه على حَفْضِ 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ 2)584/١(‏ و «الكشاف» »)١515/١(‏ وفيه أنها عطف على «الملائكة»» 
وينظر: «الشواذ» (ص .)5١‏ 

(؟) بلال بن رباح. هو بلال بن حمامة. أبو عبد الرحمن. الحبشي. مؤذن النبي كلِْةِ قال ابن حجر : اشتراه 
أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد»ء فأعتقه فلزم النبي وأذن لهء وشهد معه 
جميع المشاهدء وآخى النبي بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح» ثم خرج بلال بعد النبي مجاهداً. توفي 
ب الالشام؟ . 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» 2)747/١(‏ «الإصابة» 2)١7١/١(‏ «الاستيعاب» 2)١18/١(‏ «تجريد 
أسماء الصحابة» (01/1)» «التاريخ الكبير» »)23١7/7(‏ «الجرح والتعديل» (1/ 08940 «الثقات؛ (/ 
4) "تهذيب الكمال» /١(‏ ١1١)ء‏ ١تهذيب‏ التهذيب» ,.)507/١(‏ «العبر» /١(‏ 2)75 «تقريب التهذيب» 
١٠٠١ /١(‏ (التحفة اللطيفة» /١(‏ 74857). «الحلية»؛ (١1//ا4١).‏ 


2 





منزلتهم بقوله: «والذين انقَوَا فوقهم يوم القيامة4. ومعنى الفوقيّة هنا في الدرجَةٍ والقذر؛ 
ويحتمل أن يريد أنَّ نعيم المبّقِينَ في الآخرة فَؤْقٌ نعيم هؤلاءٍ الآن. قُلْتُّ: وحكى الداووديٌ 
عن قتادة: فوقهم يوم القيامة. قال: قَوْقَهُم في الجَنّة"" . انتهى . 


ومهما ذكرتٌ الداروديٌ في هذا «المختصر؛. فإنما أريد أحمد بن نَضر الفقية 
المَالِكيّء ومن تفسيره أنا أنقل. انتهى 1 

فإن تشوّقث نفسُك أيها الأخُ إلى هذه الفوقيّة» ونَيِلٍ هذه الدرجة العَليّة؛ فَأَرْفُضِ 
دنياك الدنيّةء امد فيها بالكليّة؛ لتسلّمَ من كل آفة وبليّةء قْنَدِ في ذلك بِخَيْر البريّةُ . قال 
عِيَاضُ في 'شِفَاهُه”"': فانظز - رحمك الله - سيره نينا محمد ل ولق في المال؛ تجده 
قد أوتي خزائنَ الأزض [ومفاتيح البلاد وأحلّت له الغنائب 5 ولم تحلّ لنبي قبله» وفتح 
عليه في حياته كله بلاد الحجاز واليمن؛ ؛ وجميع جزيرة العرب». وما دانى ذلك من الشام 
والعراق]”''» وجُبِيتْ إِلَيْه الأخماس» [وصدقاتها ما لا يجبى”' للملوك إلا بعضه]9 » 
وهادّئه جماعةٌ من الملوك, فما أستأكرٌ بشيء من ذلك» ولا إلا انك دِرْهَماً مئه» بل صرفه 
مصارفه» وأغنّ به غيره» وقوى به المسلمين» ومات يلل ودِرْعُهُ مرهُونّةٌ في نفقةٍ عيّالى 
وأقتصر من نفقته ومَلْبّسِهِ علّى ما تذْعُوه ضرُورئُ إليه» وزهد فيما سواهء فكان ‏ عليه 





)١(‏ أخرجه الطبري (9145/5) رقم »)106٠(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 001585 والسيوطي في 
«الدر المتثور»؛ 2)174/1١(‏ وعزاه لعبد الرزاق عن قتادة . 
(؟) ينظر: «الشفاء ( ؟1١١1 .)١77‏ 
(9) الغنيمة في اللغة: ما ينال الرجل أو الجماعة بسعي» ومن ذلك قول الشاعر: [الوافر] 
وقد طوّفت فوالآفاق حتى رضيت منالغنتنيمةبالإياب 
وتطلق الغنيمة على الفوز بالشيء بلا مشقة» ومن قولهم للشيء يحصل عليه الإنسان عفواً بلا مشقة: 
الغنيمة باردة؟ . 
واصطلاحاً: عرفها الشافعية بأنها: مال أو مال ألحق بهء كخمر محترمة» حصل لنا من كفار أصلبين 
حربيين» مما هو لهم بقتال مناء أو إيجاف خيل ماء أو نحو ذلك. 
وعرفها الحنفية: بما نيل من أهل الشرك عنوة؛ أي قهراء أو غلبة والحرب قائمة. 
وعرفها المالكية : بأنها اسم لما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أو الركاب. 
وعرفها الحنابلة : بأنها ما أخذ من مال حربي قهراً بقتال وما ألحق به. . 
ينظر : «الإقناع للخطيب الشربيني (0119/1), (أنيس الفقهاء» (2)18 و «كشاف القناع» (6/ 070 . 
(:) من «الشفاء .)179/١(‏ 
)2 يجبى : يجمع . 
(5) من «الشفاء (١/7؟1).‏ 


فرق 





؟ - سورة البقرة/ الآيتان: 5١84 - 5١١‏ 


السلام ‏ يلبس ما وَجَدَّء فيلْبَسٌ فى الغالب السَّمْلَّةء والكساءً الحَشِنَء والبّرْدَ الغليظ . 


انتهى . 

«34 ألدسُ أُنَد وَسدَهٌ هسك أنه لين مُسَيْرِبت وَمذِرِنَ وَأَرَلَ معَهُمْ الككب بالْحَنَ 
لحي بين الاين ذِيمَا َخْتَلنُوأ ِدٌ وما أَخمَلَتَ هيد إلا أَلَذِنَ أُوثوه من بَمَد ما جَآدَنْهُمُ اليست بنا 
نهر مَهَدَى أنَهُ الي ءَامَا لِمَا أختَكتأ يِه بِنَ آلعَن بإِذيد وآنَهُ يَمْدى من مَك إل مرا 
تستَقم 62 آم حَيبَشْ أن تَدَعْنوا الك وَكمَا يَأيكم مَل ألَدِنَ حَلَوا من َم عتمم السك 
اليه ردلا حقّ َل ارول دا مها مَمْ مق عند لد آلآ إن عر لله وب 7 » 


وقوله تعالى: #كان الناس أمة واحهةً. . . * الآية: قال ابن عبّاس: #الناس»: 
القُرُونُ التي كانت بين آدم ونوح» وهي عَسَوةٌ كانوا على الحَنٌّ؛ حتى اختلفواء فبعث الله 
تعالّى نوحاً فمن بعده”"“» وقال ابنُ عبّاس أيضاً: كان الئاس أمةٌ واحدة»» أي: كفاراً 
يريد في مدّة نوح ؛ حين بعثه الله" . 


وقال أَبَىُ بن كعب» وابنُ رَئد: المراد ب #الئّاس» بنو آدم حين أخرجهم الله نسماً 
من ظهر آدم» أي: كانوا على الفطرة""» وقيل غير هذاء وكل من قدَّر الناسّ في الآية 
مؤمنين» قدَّر في الكلام «قَآحَتَلَمُواك: وكل من قدّرهم كفارأء قذّر: كانت بعثة النبيّين إل 

والأمّة: الجماعة على المَمُصد ويسمّى الواحد َم إذا كان متفرداً بمَقُْصِد 
و #مبشّرين# : معناه بالثواب على الطاعة.» و «مُنْذِرين# : بالعقاب. و #الكتابٌ# : أسم 
الجئس» والمعئئ: جميع الكتب» و ظلِيَحْكم#: مسند إلى الكتاب؛ في قول الجمهورء 
والذين أوتوه أرباب العلم بهدء وخصوا بالذكر تنبيهاً منه سبحانه علّى عظيم السُّئعة» والقبْحء 
و #البيّنات* : الدّلالات» والحججٌ» والبغى: التعدذي بالباطل» وهَدَئ: معناه أرشد 


)١(‏ أخرجه الطبري (71517/1) برقم (5001)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ ,)587/١(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» /١(‏ 575)» وعزاه إلى البزارء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم 
عن ابن عباس . 

(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)١187/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» »)7587/1١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» 2»)475/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» من طريق العرفي» عن ابن عباس . 

(6) أخرجه الطبري (18/7”) برقم (/2)5051 عن ابن زيد. 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل؟ »)187/١(‏ عن أبي بن كعب . وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 
7 والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 4765)» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتمء عن أبي بن 
كعب . 


؟م أ 


ضف 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


والمرادُ ب #الذين آمنوا» من آمن بمحمّد يَلهِ فقالث طائفة : معنى الآية أن لأس كذب 
بعضهم كتابٌ بعض»ء فَهَدَى الله أمة محمّد يَكةِ للتصديق بجمِيعِهًا"''. وقالث طائفة: | 
لل سبحانه هَدَى المؤمنين للحن فيما أختلف فيه أهل الكتاب من قولهم : |3 إيراميم كا 
يَهُودِيًا أؤ نَضْرَانِئَا0) قال ريْدُ بن أسلم: وكأختلافهم في يوم الجمُعَة؛ فإن النبى كل / 
قال: : «هذا اليومُ الذي اختلفوا فيه فهّدَانا الله لف فلليهود عَذء وللنصارّى بَعْدَ غد. وفي 
صيامهمُ. وجميع ما أختلفوا"" فيه 

قال المَّرّاء: وفي الكلام قلْبٌء واختاره الطبري””*'. قال: وتقديرُهُ: فهدى اللّه الذين 
آمنوا للحقٌ مما اختلفوا فيه ودعاه إلى هذا التقدير خؤْفٌ أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في 
الحَوُّء فهدى الله المؤمنين لبَْض ما أختلفوا فيه وعَسَاه غ غير الحق في نَفْسه؛ نحا إلى هذا 
الطبريٌ في حكايته عن القَّرّاء . 

قال #ع”” عن : : وأدْعَاءُ القَلْب على كتاب الله دُونَ ضرورة تَذْمَعُ إلى ذلك عَسِْرٌ 
وسُوء نْظرٍ. . وذلك أنَّ الكلام يتخرّج على وجهه ورَضفه؛ لأن قوله: (فهدى4 يقتضي أنهم 


أصابوا الحَقّء وتم المعئئ في قوله: «فِيه». وتبيّن بقوله: #مِنَ الحَنّ4 جنسٌ ما وقع 
الخلاف فيهء و بِذْيِهو4 قال الزجاج”': معناه بِعِلْمِهِ. 


ع9 بن : والإذن هو العلم. والتمكين» فإن أَقْتَرَنَ بذلك أمرّء صار أقوّئ من الإذن 
بمزية . 


وقوله تعالى: «أم حسبتم أن تدخلوا الج ولما يأتكم. . .4 الآية: أكثر المفسريد © 





.)؟85/1١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؟‎ )١( 

() ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 741). 

() أخرجه الطبري (91/1") برقم (4+ '4)؛ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 417١)؛‏ وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» 2)741//١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 0)577/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم؛ عن 
زيد بن أسلم. 

(4) «تفسير الطبري» (187/4). 

(0) (المحرر الوجيز» (١//810؟).‏ 

(5) (معاني القرآن» /١(‏ 5840). 

(0) «المحرر الوجيز» .)7817//١(‏ 


[6©3 ينظر: «الطبرية 567 و «المحرر الوجيز» ١1ل‏ لامكا و ابحر العلوم» 1/ التو و «الرازي» 
7ا1). 


؟- سورة البقرة/ الآيتان: 715-1516 -|-- سبي 49# 


أنها نَزْلَتْ في قصّة الأحزاب حين حصروا المدينة» وقَالَتُ فرقةٌ: نزلث تسليةً للمهاجرين» 
حين أصيبَثْ أموالهم بعْدّهم» وفيما الهم من أذاية الكافرينَ لهم . 

و شلؤا»: معناه: أنقرضواء أي: صاروا في خلاءء من الأرضء و البَأسَاءُ# في 
المال» و #الضّرّاء» في البدن» و #مكل 4 : معناه شيهة » والرَّلْرَّلّة : شِدَّة التحريك» تكون 
في الأشخاص والأحوال. 

وقرأ نافع" : «يَقُولُ) بالرفع ' وقرأ الباقون بالنَضب» وحم : : غاية مجرّدة تنصب 
الفعل بتقدير (إِلّى أن» وعلى قراءة نافع» كأنها اقترن بها تسبيبٌ» فهي حرفٌ ابتداء ترفَعٌ 
الفعل . 1 

| وأكثر المتأؤلين علئ 6 إلى آخر الآية من فول الؤسولٍ والمؤمنين» ويكون 
لد الما فيقولٌ الرسوق” ألا إن نَضْرَ الله قريبٌ» فقدم الوسول في الرتبة؛ لمكانته, ثم 
قدم قول لمؤنين؛ لأنه المتقدّم في الزمان. 


قال #اع”" : وهذا تحكم» وحمل الكلام على وجهه غيرٌ متعذّر» ويحتملٌ أن 
يكون: «ألا إِنّ نضرٌ الله قريبٌ» إخباراً من الله تعالى مؤتنفاً بعد تمام ذكْر القَؤْل. 


ره المح 0 -200- 8 اا 


0 يه ءا رم رمه *« 3 
«يستَلُوتلك مَاذًا ينفِقُونَ كل مآ أَنفَقَثُم يّنْ حَيرِ فَلِلْوَلِدنٍ والأزيين ولت وَالْسَكنٍ وَأبنِ َيل 
لل | مه . سم اب رع ام 227 0200 2 ماعسعلره 5 
وَمَا تَفَْنُوأ مِنْ حبر إن اله ده © كن تق اال ا لَك وص أن كَكَهُوأ يما 


0-4 


وَهوَ حر لحت وَصَن أن تيدبو ينا وَهوَ َي لَكُمُ وَأمَة يذل وأنشز لا كلئرت 7 »4 

واه على : ينك مان موق فم تم من حير ...»ا الشاكوفة م 
المؤمنون» والمعئئ : يسألونك» ما هي الوجوءٌ التي ينفقون فيها؟ و «ما» يصحٌ أنْ تكونٌ في 
موضع رفع على الابتداءء و هذا : خبرها ؛ بمعنى «الّذِي) و ايُنْفِقُونَه: صلةٌ) و «فيه؛ عائلٌ 
علَّن ١ذَا)‏ تقديره: : ينفقونّة» ويصحٌ أن تكون «مَاذَّا؛ أسماً واحداً مركباً في موضع نصب . 





)١(‏ وحجته أنها بمعنى «قال»» وليست على الاستقبال» وإنما ينصب من هذا الباب ما كان مستقبلاً. 
ينظر: احجة القراءات» ( 2)١57 1١١‏ و «السبعة» 2)١4١(‏ و «النشر» (؟771/9). و «الحجة» 
للفارسي ل و «الزجاج» )اا . 

(؟) (المحرر الوجيز» .)588/١(‏ 


4د لسلس ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال قومٌ: هذه الآية في الزكاة المفروضةء وعلّئ هذا نس منها الوالِدَانِ”'': وقال 
لكي نَزْلَتْ قبل فرض الزكاة» ثم نسختها آية الزكاة المفروضّة”"'. وقال ابن جُرَيْج 
: هي نذبٌء والزكاة غيْرٌ هذا الإنفاق» وعلّى هذا لا نَسْحَ فيها”" . 


و اما تَفْعَلُوا» جزم بالشرط» والجوابُ في الفاءء وظاهر الآية الخبرٌء وهي تتضمّن 
الود بالمجازات» و #8كُتِبَ4: معناه قُرِضٌ وأستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة 
40) 1 1 
محمد يَككِِ فرض كفاية . 


وقوله تعالى: #وعسّئ أن تكرهوا شيئاً. . . * الآية: قال قومٌّ: عسَئ مِنّ اللَهِ واجبَةٌ 
والمعئئ : عسّئ أن تكرهوا ما في الجهادٍ من المشمّة؛ وهو خيرٌ لكم في أنكم تَعْلِبُونَ 


.)588/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (7”87/17) برقم (407/1)» وذكره البغوي .)١88/1١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيزه 
».»)2588/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)577/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» عن السّدي . 

(6) أخرجه الطبري (7907/17) برقم (2»)401/7 وابن عطية في «المحرر الوجيز» »)7589/١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ »)4737/١(‏ وعزاه لابن جريرء واين المنذرء عن ابن جريج. 

0( أجمع العلماء على أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاثة أحوال: 
الأوّل: أن يستنفر الإمامٌ شخصاً أو جماعة للقتال» ففي هذه الحالة يتعين الخروج على من طلب للجهاد. 
والدليل على ذلك قوله (تعالى) : هيا أَيْهَا الّذِينَ آمَتُوا مَا َكُمْ إِذَا ِل لَكُمْ انفِرُوا في سبل الله اقلم إلى 
الأزض أَرَضِيْكُمْ ب ِالْحَيَاةَ ة الدُّنْيَا مِنّ الآحِرَةٍ قَمَا مَتَامُ الْحَيَاةِ ة الدَنيَا ني الآجْرَةٍ إلا قَلِيلُ4 [التوبة: 2”"]. 
وجه الدلالة: أن الله (تعالى) أنكر تثاقلهم عن الجهادء ولو لم يكن متعيناً لما أنكره عليهم . وما رواه 
الجماعة إلا ابن ماجة عن ابن عباس عن النبيَ كي أنه قال : «لآ مِججرَة بَعْدَ القنْح وَلَكِنْ جَهَادٌ وَنِبةٌ وإِذًا 
اسْتُئْفِزثُم فَائْفِرُوا». 
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي كلِ يقول: من طَلِبَ للجهاد وجب عليه أن ينفرء وهو معنى 
الوجوب العيني. 
الثاني : أن يدخل العدو يلاد المسلمين» أو يتغلب على قطر من أقطارهم» فيتعين القتال حينئذ» والدليل 
عليه الإجماع؛ لأنه من قبيل إغاثة الملهوف المجمع عليها. 
الثَالِتُ : عند التقاء الصفين يجب على من حضر القتال» ويحرم الانصراف إلا إذا كان مُتَحَرّفاً لقتال أو 
متحيزاً إلى فئة. والدليل عليه قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَذِينَ آمُوا إِذًا ليم الذِينَ كفَرُوا رخفا فلا نولُوهمْ 
أدبا * وَمَن يولم يَوْمَيٍ در الأ حرفا لقَِالٍ أو ممَحَيْرا إلى فت ف بَاء بعَضَبٍ مِنَ الله وَمَاوَاه جَهثمُ 
وَبِنْسَ المَصِيْدُ» [الأنفال: ]١5 ١6‏ فقد نهى اللّه المؤمنين عن التَوَلي يوم الزحف» وتوعدهم عليه» 
والنهي والتوعد يدلان على أن الثبات واجبء واستفيدت العينية من أداة العموم في قوله عز وجل: 
وَمَنْ يُرَلْهمْ» ...... ثم اختلفوا في غير هذه الأحوال: 
فذهب جمهور العلماء إلى أنه فرض كفاية» إذا قام به من فيه الكفاية سقط الطلب عن الباقين. 
وقيل: إنه فرض عين» وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب. وقيل: إنه مندوب. 


؟-سورة البقرة/ الآيتان: 10 -14؟ طلل + ل لببب ‏ ا3كٌ535352 نل ا هلام 


وتظهرون.ء وتَعْتمُونَء وتؤجَرون» ومن ماتء مَاتَ شهيدا/ » وعسّئ أن تُحِبُوا الدَّعَدَّه وترك 
القتَالِء وهو شرٌ لكم في أنكم تُعْلْيُونَ» وتذلُون» ويذْهَب أمركم. 

قال *# ص *: قوله: لوَعَسَئ أنْ تحبوا شيئًا4 عسّئ هنا للترجي» ومجيئها له كثيرٌ 
في كلام العرب, قالوا: وكل 'عَسَئ» في القرآن للتحقيق» يعْنُون به الوقوعَ إل قوله تعالئ : 
لعَسَئ رَبْهُ إِنْ طُلفَكنٌ © [التحريم : ]٠‏ انتهى . 

وفي 9 تعالّى : «واللَهُ يَعْلَمُ. . .4 الآية - قوة أمر. 

يكوك عن ابر العرار يال ف فل يِتَالُ فِه كد مَسَدَّ عن ميل لله وَكُثْر بوه 
وَأَلْسَسْحِدٍ ل عاج ألو مِنهُ أكير عِنْدَ أله وَالْفِئَئَةُ أحخير من الْمَْلٍ ولا يلون بق رك 
عق يدوك عن دَبِيحتُعْ إن استطلمواً ومن تن يكو مِنَكُمَ عن دِييْوء فَيَمتَ وَهُوَ كاد ” رليك 


يي معد 


حَِطتٌ أَعْمَلُهُرْ فى لديا وَالْجِرَو وَأوْليِكَ أصَحَبُ اناد هْ هم ها عبئرت 9 إنّ اليرت 


مععا م مهم ج؟ رموو عمو 


ممأ وَالَّذِسِنَ مَاحرُوأ روأ مَجَنهَدُوا ف سَبَمِلٍ الله وليك ' ِرَجُونَ يحمت أله وَآلّهُ 070 09 4 

وقوله تعالى: #يسألونك عن الشهْرٍ الحرام. .4 الآية نزلَتْ في قصّة عمرو بن 
الحَضْرَمِيّء وذلك أن رسول الله يك بَعَتَ سَرِيةَ علَِها عبد الله بن جَْحْشٍ الْأسَدِي مَقْدَمَهُ 
من بَذْر الأولىء فلقوا عمرو بن الحَضْرَمِيٌ ومعه عثمانٌ بن عبد اللّه : بن الْمُغِيرَة وأخوه 
نَوْفْلُ المخزوميّانء والحَكمْ كان في آخر يوم من رَججبٍ عل ما قاله ان إشححاق”"2 
وقالوا: إن تركتاهم اليَوْمَء دخَلُوا الْحَرّم» فأزمعوا قَتَالَّهُمء فَرّمَى واقدُ بْنُ عبد اللَّهِ9© 
عمْرًو بْنَ الحَضْرَّمِيٌ بسهمء فقتله» وأَسَرٌ عثمانَ بْنَ عبدٍ اللو؛ والحَكمَء وقْرٌ د نوقل» 
فأعجزهم». وأستسهل المنّلمون هذا في الشَّهْر الحرام؛ خوف فوتهمء فقالث قريش : 
محمّد قد استحلّ الأشهر الحُرّمء وعَيّروا بذلك» وتوف النبئ يل وقَالَ: «مَا أَمَرْتَكُمْ بِقِثَالٍ 
فِي الأَشْهْرٍ الحُرُّم) فنزلث هذه الآية» و طقِتَالٍ4 بدلُ اشتمالٍ عند سيوَيْه. 


وقال القَرّاء: هو مخفوض بتقدير اعَنْ» وقرىء”" بو والشهْرٌ في الآيةِ اسم الجنس» 


0غ( أحخر جه الطبري في (التفسير» فقا كرف برقم .)4١086(‏ وابن عطية في #المحرر الوجيز؛ .)7589/١(‏ 
التميميّ الحنظليّ اليربوعي» حليف بني عديّ بن كعب. 
قال مُوسَئ بْنُ عُمْبَةَ يي «المغَازِي»: واقدء ويقال: وقدانء شهد بَدْرآء وكذا ذكره ابن إسحاق فيمن شهد 
بَذْراً. ينظر: «الإصابة»؛ (5/ 4568). 

(5) وهي في مصحف عبد الله بن مسعودء ينظر: «المحرر الوجيز» (1/ 740)» وزاد أبو حيان في «البحر؛ 
(؟/94١)‏ نسبتها إلى ابن عباس» والربيع» والأعمش. 








4 سس _ للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وكانتٍ العربُ قد جعل الله لها الشهْرٌ الحرامً قَوَاماً تعتدلٌ عنده. فكانت لا تسفك دماء ولا 
تغيّر في الأشهر الحرم؛ وهي دُو القّغدة» وذو الحبّة» والمُحَرَّمِ ورَجَبٌء وروّئ جابر بن 
عبد الله أن النبيّ ل َمْ يَكُنْ يَفْرُو فِيهَا إلا أَنْ يُفْرَء فذلكَ قولَهُ تعالى: طقُلْ قَثَالٌ فيه 
كبيرٌ وصدٌ»: مبتدأ مقطوعٌ مما قبله» والخبرٌ «أكْبَرُاء ومعنى الآية؛ على قول الجمهور : 
إنكم يا كُفَار فُرَيْشٍ تَسْتَعْظِمُون علَينا القتال في الشّهْرٍ الحَرَام؛ وما تفْعَلُون أَلْتُمْ من الصّدٌ عن 
سبي الله لِمَْ أراد الإسلام» وكُفْركم باللّهء وإخراجكم أَهْلَ المنجد عنْه؛ كما فعلتم 
بِرَسُولٍ الله يله وأصحايدء أَكْبَرُ جُزْماً عند الله . 


قال الزُّهْرِيْ ومجاهدٌ وغيرهما: قوله تعالّى: ظقُلْ قتال فيه كبيرٌ# منسوحٌ . 


ص *: وسبيل اللَّه : ديئُهُ'؟, و #المَسسجد»: قراءة الجمهور بِالخَفْضِء قال 
المبرّد» وتبعه ابن عطية”'' وغيره : هو معطوف علّئ #إسبيل الله ؛ ورد بأنه حينئذٍ يكون 
متعلقاً ب ١صَدَا‏ أي : وصَدَ عن سبيل الله وعن المسجد الحرام؛ فيلزم المَصْلٌ بين 
المصدر. وهو «صَد) وبين معموله. وهو «المسجد) بأجنبيٌ» وهو: : ال وكٌفُرٌ بو ولا 
يجورز. 


وقيل : معطوفٌ علّىئ ضمير (يهاء أي : وكُفْرٌ به وَبِالْمَسْجِدٍ؛ ورد بأن فيه عطفاً على 
الضمير المجرور من غير إعادة الخافض؛ ولا يجوز عند جمهور البَضْريّينء وأجازه 
الكوفيُون» ويونُّسٌ”"» وأبو الحَسّن والسَّلَوْبِينُ9؟؟» والمختار جوازه؛ لكثرته سماعاً؛ ومنه 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 9517 80 7580) يرقم (1084): عن مجاهد؛ وبرقم (150894)» )11١1١(‏ عن 
الزهريء وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» »)591٠/١(‏ عن الزهري» ومجاهد. 
وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» )454/١(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذرء عن مجاهد. وفي )150/١(‏ عزاه لعبد الرزاق» وأبي داود في «ناسخه؛» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن الزهري . 

() «المحرر الوجيز» .)59١/١(‏ 

(*) يونس بن حبيب الضبيّ بالولاء» البصريٌّ» أبو عبد الرحمن. قال السيرافيَ: بارع في التحوء من 
أصحاب أبي عَمْرو بن العّلاء» سمع من العربء وروى عن سيبويه نأكثر» وله قياس في التحوء 
ومذاهب يتفرّد بها. سمع منه الكسائيّ والفرّاء. وكانت له حلقة ب «البصرة» ينتابها أهلٌ العلم وطلاب 
الأدب وفصحاء الأعراب والبادية. مولده سنة تسعين» ومات سنة ثنتين وثمانين ومائة. ينظر: «البغية» 
(؟/056). 

(4) عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأستاذ أبو على الإشبيليّ» الأزديٌ» المعروف بِالسَّلَرْبِينء ومعناه 
بلغة الأندلس : «الأبيض الأشقرا. - 


ا سورة البقرة/ الآيات: #1841511 دسب ل لاس ااا 8ع 


قراءة حمزة: #تَسَاءَنُونَ به وَالأرحام» [النساء : ]١‏ أي: وبالأرحام» وتأويلها على غيره بعيدٌ 
يُحْرِحٌ الكلام عن فصاحته. انتهى. " 

وقوله تعالى: #والفتنة أكبر من القتل4: المعئئ عند جمهور المفسّرين: والفتنة التي 
لوس ره إلمة دف حا رولك | أشرٌ لم ايأر كثزب ‏ 1 ذه 
كنْتم تفتنون المسشلمين عن دينهم حتئ يهلكوا أشد اجتراما من قَتْلكم في الشّهْر الحرام؛ 
وقيل: المعنى والفِئْئة أشَدُ من أن لو قتلوا ذلك المَفْبُون. 
ابتداء خبر من اللّه تعالى» وتحذيرٌ منه للمؤمنين . 

وقوله تعالى: #ومن يرتدذ»» أي : يرجع عن الإسلام إلى الكفر؛ عياذاً باللّه قالث 
طائفةٌ من العلماء: يُستَتَابُ المرتدُ ثلاثةَ أيام» فإن تابء وإلا قتلء وبه قال مالك» 
وأحمد”ك وأصحابٌُ الرّأي» والشَّافعيُ في أحد قَولَيِْهء وفي قولٍ له: يُقْتَلُ دون استتابق 
وحبط العمل» إذا انفسد في آخره؛ فبطل» وميراث المرتدُ”'' عند مالك والشافعيٌ : فى بِيْتِ 





- قال ابن الربير: كان إمامّ عصره في العربيّة بلا مدافعء آخر أئمة هذا الشأن بالمشرق والمغرب» ذا معرفة 
بنقّد الشعر وغيره» بارعاً في التعليم» ناصحاًء أبقى اللَّه به ما بأيدي أهل المغرب من العربيّة. 
روى عن السُهيليَ» وابن بَشكُوال» وغيرهماء وأجاز له السّلَفيَ وغيره» وأخذ عنه ابن أبي الأحوص» 
وابن فَرتون وجماعة. 
وصئف تعليقاً على كتاب سيبويه» وشرحين على الجُزوليّة» وله كتاب في الحو سمّاه «التوطئة». 
مولده سنة ثنتين وستين وخمسمائة» ومات في العشر الأخير من صفر سنة خمس وأربعين وستمائة. 
ينظر: «البغية» (؟/ 7175 _ 7786). 

00 أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. ولد سنة 
8. أخذ الفقه عن الشافعي» وسلك مسلكهء صنف المسند. قال إبراهيم الحربي: كأن اللّه جمع له 
علم الأولين والآخرين. توفي سنة 7141 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» :)57/١(‏ و «حلية الأولياء» 2)١71١/9(‏ و «تذكرة الحفاظ» (؟/ 
١ .)9١‏ 

فق إذا قتل المرتد أو مات على ردتهء فقد اختلف الفقهاء في إرث ورئته المسلمين لماله على الوجه الآتي: 
ذهب الشافعي» وابن أبي ليلى» وأبو ثورء وأحمد بن حنبل» ومالك» وداود بن على» وعلقمة» وقتادة 
إلى عدم إرث ورثته المسلمين من تركته. واختلف هؤلاء فيما بينهم» فذهب الشافعي» وابن أبي ليلى» 
وأبو ثورء وابن حنبل إلى أن جميع ماله يكون فيئاً لبيت مال المسلمين» ووافقهم مالك على ذلك؛ إلا 
في حالة واحدة هي ما إذا قصد المورّث المرتد حرمان ورئته من ماله فيرئوه فى تلك الحالة عنده. وذهب 
داود بن عَلِيَ إلى أن ماله يكون لورثته الذين ارتد إليهم. وذهب علقمةء وقتادة إلى أن ماله ينتقل لأهل 
الدين الذين ارتد إليهم . 
وذهب الحنفيةء وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وسعيد بن المسيب» وعمر بن- 
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مال المسلمين. 
وقوله تعالى: ل#إِنَّ الذين آمنوا والذين هَاجَرُوا وجَاهَدُوا في سَبِيلٍ اللّه. . . » الآية: 


عبد العزيز» والحسن؛ وعطاءء وسفيان الثوري» وزفر إلى إرث ورئته المسلمين من تركته . 
وهؤلاء فريقان أيضاً: ذهب علي بن أبي طالب» وابن مسعودء وابن المسيبء وعمر بن عبد العزيز» 
والحسن وعطاء. والصاحبان من الحنفية إلى أن جميع ماله الذي كسبه في الإسلام وبعد ردته يكون 
موروثاً لورثته المسلمين. وذهب الإمام أبو حتيفة» وسفيان الثوري» وزفر إلى أن الذي يورث هو كسب 
إسلامه دون كسب ردته فإنه يكون فيئاً. 
استدل القائلون بعدم إرث الورثة المسلمين: 
أولاً: بما رواه البراء بن عازب قال: مر بي خالي أبو بردة ومعه الراية» فقلت: إلى أين تذهب؟ فقال: 
أرسلني رسول الله إلى رَجُلٍ تكح امرأة أيه أن ْله وَآحذ مَالَهُ . دلت الرواية على أن مال المرتد فيه 
وليس لورثته» فإن إرسال الرسول الرجل لمن فعل فعلاً يخرجه عن الإسلام» وأمره بقتله - دليل على أنه 
ارتد بفعله . 
وثانياً : بما روى معاويةٌ بن قرّة عَنْ أب ؛ «أنْ الي كل بعث جد مُعَاوِيةَ إلى رَجُلٍ عَرْسَ بامرأة أَبِه أن 
يُضْرِبَ عُنقه» ويُحَمُس ماله وهذا يدل على أن مال ذلك الرجل كان مغنوماً بالمحاربة» ولذلك أخذ منه 
الخمس . 
ونوقش الحديثان: 
بأن الرسول كك إنما فعل ذلك؛ لأن كلا من الرجلين» كان محارباً بسبب استحلاله لأمر محظور شرعاًء 
فكان ماله مغنوماً. ودليل ذلك: أن الراية إنما تعقد للمحاربة لا لغيرها. وإذا كان مغنوماً» فلا حق لورثته 
والحالة هذه لكونه فيئاً. 
واستدلوا ثانياً: بأن المرتد كافر بردته» والمسلم لا يرث الكافر. 
ونوقش بالفرق بين المرتد والكافر؛ فإن ملك المرتد فيما كسبه قبل الردة كان صحيحاًء » فلم تجز غنيمته» 
إذ لا تغنم أموال المسلمين؛ لصحة ملكهم له. وإن جاز غنيمة ما كسبه بعد الردة لمحاربته الله والرسول» 
فكان كالمربي في أمواله. وبهذا يتبين أن مال المرتد غير مال الكافر؛ وكيف يكون مثله والمرتد غير مُمَّدٌ 
على ما انتقل إليه» ولا يحل التزوج بالمرتدة ولا أكل ذبيحتها ولا كذلك الكافر. 
واستدل القائلون بالإرث» وهم الحنفية: 
أولاً: بقوله تعالى: لرَأُولُوا الأرْحام بن بعْضُهُمْ أَؤْلى يتغض في كِتَاب الله [الأنفال: هلا] وجه الدلالة: 
أن صلة الرحم باقية بين المرتد وورثته» فتكون سبباً في بقاء الميراث بينهما 
ثانياً : بالآثار: : فقد ورد عن كثير من الصحابة توريثهم الورثة المسلمين من المرتد؛ روى زيد بن ثابت 
قال: بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين . وروي مثله عن 
ابن مسعود» وإليه ذهب أكثر التابعين؛ كسعيد بن المسيب» والحسن . وروي عن علي بن أبي طالب أنه 
أتي بالمستورد العجلي وقد ارتدء فعرض عليه الإسلام» فأبى أن يسلمء فضرب عنقه» وجعل ميراثه 
لورئته المسلمين. وروى ابن حزم من طريق المنهال عن معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي عمرو 
الشيباني عن علي بن أبي طالب #اجعلوا ميراث المرتد لورثته من المسلمين». فدلت هذه الآثار على أن 
ورثة المرتد المسلمين أحق بتركته دون غيرهم إذا كانوا يرثونه في الصدر الأول. 


د سورة البقرة/ الآيتان: 519 950 س-ل-- _ بيب ب ب ب يس 9 


قال عروة بن ن الرُبيْر وغيره : لما عَنْفَ المسلمون عبْدَ الله بن جَخش وأصحابه» شَيَّ ذلك 
عليهم؛ فتلافاهم الله عز وجل بهذه الآية؛ ثم هي باقيةٌ في كل من فعل ما ذكره اللَّه 
١ 3‏ 
عز وجل . 

وهَاجِرٌ الرجل» إذا أنتقل نقلة إقامة من موضع إلى موضع ء وقصد ترك الأول إيثاراً 
للثاني» وهي مُفَاعَلَةٌ من هَجَنَ وجَاهَدَ مفاعلّة من جهدء إذا استخرّج الجهدء. 
و «يَرْجُونَ 4 : : معناه يَطْمَعُون ويستقرئُون» والرجاء تنكم والرجاء أبدا معه خوفٌ ولا بل 
كما أن الخوف معه رجاء. 

ات #: والرجاءً ما قارنه عمَلُء وإلا فهو أمنّة 

يَكَلوْئكَ عي الْحَمْرِ وَالْميِسِرٍ قل فِهما ثم كبر ومتلقْع للئّاس وَإِنْمهُمَآ كير 
ين نوم وتقائلك لك مادا بنفِمُونَ كل الممْو كَدلك , 2 كك لآب نكم تنشو 3 
ف لدي وَالأحْرَوَ و وَيَسَلُوئكَ ص البَتا شق صلا 7 ُُ وإن لوهم موتك َال 0 
لْمُنْسِدَ يِنّ الْمْصَلِجٌ وك كك أنه لمتكم 3 أ عي عية © 4 

قوله تعالى: #يسألونك عن الخَمْر والميسر. . .» الآية: السائلون هم المؤمئُونَ» 
والحْمْر: مأخوذ من خمرء إذا ستر؛ ومنه: جْمَارٌ المَرْأة» وَالخَمَرٌ: ما واراك من شّجَر 
وغيره» ومنه قولٌ الشاعر: [الوافر] 
لَأََارَيِدُوَالضََاكُ سِيِرًَا فَمقَدْجَاوَزْئُمَاحَمَرَالصَريق0” 


-2 واستدلوا ثالثاً: بأن المرتد بردته تنتقل أمواله عنهء فلا بد أن تنقل إلى ورثته المسلمين» كما لو انتقلت 
بالموتء خصوصاً وقد جاء نص المواريث عاماً؛ لأن ظاهر قوله: ظيُوصِيكُمْ اللّهُ في أَوْلأدكُ» 
[النساء: ]١١‏ يقتضي توريث المسلم من المرتد؛ إذ لم يفرق بين الميت المسلم وبين المرتد. 
ونوقش: بأن العموم في آية المواريث قد خص بحديث أسامة بن زيد: «لآ يَرثُ المُسْلِمْ مِنَّ الكَافِرِ» كما 
خص توريث الكافر من المسلم» وهو وإن كان من أخبار الآحاد إلا أن الأمة تلقته بالقبول» واستعملته في 
منع توريث الكافر من المسلمء فصار في حيز المتواتر؛ لأن آية المواريث خاصة بالاتفاق. وأخبار الآحاد 
مقبولة في تخصيص مثلها. 
وأجيب : بأن حديث أسامة المراد به إسقاط التوارث بين أهل الملتين» وليست الردة بملة قائمة؛ لأنه غير 
مُقَرْ عليها. وليس محكوماً عليه بحكم الملة التي انتقل إليهاء فلم يتناول الحديث محل النزاع . 
ينظر: «أثر الاختلاف في الأحكام» لشيخنا «بدران أبو العينين»» «تفسير الجصاص» ,)١1717/1(‏ (مغني» 
ابن قدامة (9/ 20174 «المنتقى؛ على الموطأ (1/ »)7565٠‏ «الأم» للشافعي (7/5)»: «المحلى» لابن حزم 
١8 /9(‏ ). 

.)591/١( وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ »)51١7( أخرجه الطبري (59/17) برقم‎ )١( 

(؟) البيت بلا نسبة في «الأزهيّة؛ (ص 5190١)؛‏ و «الدرر» (78/5١)؛‏ و «شرح قطر الندى» (ص -4)5١١‏ 
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ولما كانت الخمر تسيُرُ العَقْلء وتغطي عليه؛ سُّمُيت بذلك» وأجمعت الأمة على 
تحريم حمر العِتَبء ووجوب الحدٌ في القليلٍ والكثير منه وجمهورٌ رٌ الأمة عل أن ما أسكر 
كثيرُهُ مِْنْ غير خَمْرٍ العتب محرّم قليلهُ وكثيرة والحدٌ في ذلك واجبٌ. 

وروي أن هذه الآية أول تطرّق إلى تحريم الجَمْرء ٠‏ ثم بعده: الا تَفْربُوا الصّلاة وَأَنتم 
سُكارَق» [النساء: : *] ثم ا8إِنمَا يُرِيدُ الشّيِطانٌ أَنْ يُوقِمَ بَبِنَكُمْ . . . # الآية إلى قوله : #فهَل 
نتم مُنْتَمُونَ4 [المائدة: 014١‏ ثم قوله تعالى: «إِنّما الجَمْرُ وَالمَئِسِرُ وَالأَنَضَاتُ وَالا زُلامُ 
رجْس مِنْ عَمَل الشَّيِطانٍ فَأَجْتَيبُوه4 [المائد: 140 فقال رسُولُ الله كل: «حُرمَت السم0 





- 0 و «شرح المفصل» (١/179١)؛‏ و «لسان العرب» (761//4) (خمر)؛ و «اللمع؟ (ص 190١)؛‏ و اهمع 
الهوامع» (؟/ ,»)١57‏ و «الدر المصون» /١(‏ ه057). 
واستشهد بقوله: يا زيد والضحاك؛ حيث روي بنصب «الضحاك؛ ورفعهء فدلٌ ذلك على أن المعطوف 
على المنادى المبنيّء إذا كان مفرداء يجوز فيه وجهان: الرفع على لفظ المنادى» والنصب على محله . 
)١(‏ أخرجه النسائي ,)77١/8(‏ كتاب «الأشربة»» باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أراد شرب السكرء من 
طريق ابن شبرمة» عن عبد الله بن شداد بن الهادء عن ابن عباس موقوفاً بلفظ : «حرمت الخمر قليلها 
وكثيرهاء والسكر من كل شراب». 
قال النسائي: ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد. وأخرجه )"7١/8(‏ كتاب «الأشربة»» باب 
ذكر الأخبار التي اعتل بها من أراد شرب السكرء » من طريق ابن شبرمة قال: حدثني الثقة عن عبد الله بن 
شداد. عن ابن عباس به. قال: خالفه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي. 
فرواه عن عبد الله بن شدادء عن ابن عباس بزيادة: «حرمت الخمر بعينها: قليلهاء وكثيرها». . 
أخرجه النسائي (75717/8). 
ثم أخرجه من طريق عباس بن ذريح؛ عن أبي عون» عن عبد الله بن شدادء عن ابن عباس قال: 
«حرمت الخمر؛ قليلها وكثيرهاء وما أسكر من كل شراب». 
قال النسائي: وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة» وهشيم بن بشير - الراوي عنه ‏ كان يدلسء 
وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة» ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثّقات عن ابن عباس. 
وقد أخرجه النسائي »071١/4(‏ والدارقطني (2)557/4 وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 7714)» من طريق 
شعبة. عن مسعرء عن أبي عون بهء عن ابن عباس موقوق. 
وفي الباب عن علي مرفوعاً: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» 5/ .)١58 ١‏ من طريق محمد بن 
الفرات الكوفيء عن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث» عن علي قال: طاف النبي كَلٍ بين الصفا 
والمروة أسبوعاًء ثم استند إلى حائط من حيطان مكةء فقال: «هل من شربة»؟ فأتي بقعب من نبيذ» 
فذاقه. فقطب. قال: فردهء قال : فقام إليه رجل من آل حاطب» فقال : يا رسول اللّء هذا شراب أهل 
مكق قال: فرده. قال: : فصب عليه الماء حتى رغاء ثم شرب» ثم قال : حرمت الخمر بعينهاء والسكر 
من كل شراب». 
قال العقيلي: لا يتابع عليه . 
ونقل عن يحيى قوله: ليس بشيء» وعن البخاري قوله: منكر الحديث. 
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ولم يحفّظ عن النبي كهِ في حدٌ الخمر إلا أنه جلد أربعين» حخرجه مسلمء وأبو داوو”ك 


َ: يلاك 5 .5 ٠.‏ كم 5 م4 22 مرماءم 3 0 
وروي عله يَكِِ؛ أنه ضرب فيها ضَرْبا مُشَاعاً''. وحَزَّرَهُ أبو بكر أربعين سوطأً. وعمل 


بذلك هوء ثم عمر”" ثم تهافَتَ الئّاس فيهاء فشدّد عليهم الحَدّء وجعله كَأخفٌ الحدود 





وقول العقيلي: لا يتابع عليه؛ فيه نظر. 

فقد تابعه عبد الرحمن بن بشر الغطفاني . 

أخر جه هو في «ضعفائه) (؟/ 4 17) من طريقه, عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي قال: سألت 
رسولٍ اللّه كه عن الأشربة» عام حجة الوداع» فقال رسول اللّه كله : حرم الله الخمر بعينهاء» والسكر 
من كُلَّ شراب». 

قال العقيلي : عبد الرحمن بن بشر مجهول في النسب والرواية حديثه غير محفوظ . 

ليس له من حديث أبي إسحاق أصل» وهذا يعرف عن عبد الله بن شداد بن الهادء عن ابن عباس قوله. 

)١(‏ أخرجه أحمد (710//9), والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ :»)١51‏ كتاب «الحدود»؛ باب حد 
الخمرء من طريق يزيد بن هارون» عن المسعوديء عن زيد العمي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: 
جلد على عهد النبي ككٍ في الخمر بنعلين أربعين» فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطاً. 
وزيد العمي ضعيفء والمسعودي كان قد اختلط. 

(؟) أخرجه البخاري (17/17) كتاب «الحدودة» باب الضرب بالجريد والنعال؛ حديث (791/8)» ومسلم 
(1775/5) كتاب «الحدوداء باب حد الخمرء حديث 2)١709//89(‏ وأبو داود (777/54)»: كتاب 
«الحدود؛ء باب إذا تتابع في شرب الخمرء حديث (5487)» وابن ماجة (808/7)» كتاب «الحدوداء 
باب حد السكران» حديث (2)70594 وأحمد (١/6١0ء‏ وأبو يعلى )58١/١(‏ برقم (2)887 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ كتاب «الحدودةء باب حد الخمرء والبيهقي :»)5١/8(‏ كتاب 
«الأشربة والحد فيها»» باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين. كلهم من حديث علي قال: ما كنت 
لأقيم حداً على أحدء فيموتء وأجد في نفسي منه شيئاء إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديتهء وذلك 
أن رسول الله ول لم يتين فيه شيئاً. 
قال البيهقي: وإنما أراد ‏ واللّه أعلم ‏ أن رسول الله يل لم يسنه زيادة على الأربعين» أو لم يسنه 
بالسياطء وقد سنه بالنعال» وأطراف الثياب مقدار أربعين. 

0) أخرجه أبو داود (2)378/84 كتاب «الحدود؛» باب إذا تتابع في شرب الخمرء حديث (1489)) 
والشافعي (؟/ )4١‏ كتاب «الحدود؛, باب حد الشرب» حديث (545)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» 7/9 ,2)1١65‏ كتاب «الحدود؛ء باب حد الخمرء ٠»‏ والحاكم (4/ 0937/0 كتاب «الحدود». باب كان 
الشارب يضرب بالأيدي والنعال» والبيهقي (8/ )”7١‏ كتاب «الأشربة»» باب عدد حد الخمرء عن 
عبد الرحمن بن أزهر قال: «رأيت رسول الله يكل غداة الفتح» وأنا غلام شاب يتخلل الناس» يسأل عن 
منزل خالد بن الوليدء فأتي بشارب» فأمرهم. فضربوه بما في أيديهم » » فمنهم من ضربه بالسوط» ومنهم 
من ضربه بعصاء ومنهم من ضربه بنعليه» وحثى رسول الله يه الترابء فلما كان أبو بكرء فسألهم عن 
ضرب النبي كَةٍ الذي ضرب. فحزروه أربعين» فضرب أبو بكر أربعين. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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تَمَانِينَ؛ وبه قال مالك237. 


)١(‏ ذهب الحتنفية والمالكية إلى أن حد الخمر ثمانون» وهو مذهب إسحاقء» والأوزاعي» والثوري» 
وغيرهم» وإحدى الروايتين عن أحمدء وأحد قولي الشافعيء» واختاره ابن المنذر. 
وذهب الشافعي (في أصح مذهبه) إلى أن قدرها أربعون» وهو مذهب الظاهرية» وأبي ثورء» وإحدى 
الروايتين عن أحمدء قال الشافعي: وللإمام أن يبلغ به ثمانين» وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات 
على تسببه في إزالة عقله» وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء. وترك الصلاة وغير ذلك. 
واحتج الأولون بما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصحححه عن أن نس أن النبي كه «أتي برَجُل قد 
شَرِتِ الخئرء جد بِجَرِيدتَينٍ نَحْوّ أَربَعِينَ . وَفَعَلَهُ أبُو بكر قَلَّمَا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ الئَاسّء كُقَالَ 
عَبْد الوَحَمَنُ : أَحَفُ الحُدودٍ تَمَانِينَ . أَمَرَ به عُمَرُ. 
ويما رواه أحمد عن أبي سعيد قال: جلد على عهد رسول اللّه كله ة في الخمر بنعلين أربعين» فلما كان 
زمن عمر جعل بدل كل نعل سوطاً. 
وجه الدلالة: أن شارب الخمر كان يجلد بين يدي رسول الله كه ثمانين؛ لأنه كان يضرب بالجريدتين 
أو بالنعلين مجتمعين أريعين» فتكون الجملة الحاصلة ثمانين؛ لأن كل ضربة ضربتان. وإنْ كانت الرواية 
الأولى محتملة؛ لقوله : افَجْلِدَ بجَرِيدَنَيْنِ نَحْوَ أَرَْعِينَ؛ إلا أن الثانية جازمة» بأن الضرب بنعلين أربعين» 
ولذا استشار عمر الصحابة (رضوان الله عليهم أجمعين) فرأوا أن الجلد في الخمر ثمانون سوطاً بدل 
الضرب بالنعال ونحوها. 
وروى الإمام مالك (رضي الله عنه) عن ثور بن زيد الدّيلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر 
يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب: «نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر 
هذىء وإذا هذى افترى. أو كما قال. فجلد عمر في الخمر ثمانين». 
وجه الدلالة: أن عمر (رضي الله عنه) استشار الصحابة فى عقوبة شرب الخمر»ء فأشار عليه علىٌ بأنها 
ثمانون» فوافقه عمر عليهاء وعمل بها؛ فدل ذلك على أنها ثمانونء ولم يعلم له مخالف. 
وأما المعقول فقالوا: إن هذا حد في معصيتهء فلم يكن أقل من ثمانين» كحد الفرية والزنا. 
وأما الإجماع. فقالوا: إن الصحابة في عهد عمر أجمعوا على أن حدّ شرب الخمر ثمانون. يدل لذلك ما 
روى الدارقطني قال: حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الذَّوْرَقَيء 
قال: حدثنا صفوان بن عيسى» قال: حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري» قال: أخبرني عبد الرحمن بن 
أزهرء قال: رأيت رسول الله كه يوم حنين» وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد؛ فأني 
بسكران» قال: فقال رسول الله كلِ لمن عنده» فضربوه بما في أيديهم» وقال: وحثا رسول اللّه عل 
عليه التراب قال: ثم أتي أبو بكر (رضي الله عنه) بسكران» قال : فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذء 
فضرب أريعين. قال الزهري: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني 
خالد بن الوليد إلى عمرء قال: فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي 
طالب وطلحة والزبير (رضي الله عنهم). وهم معه متكئون في المسجدء ٠»‏ فقلت: إن خالد بن الوليد 
أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام» ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيهء 
فقال عمر: هم هؤلاء عندك. فسلهم. فقال علي : نراه إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وعلى المفتري 
ثمانون. قال: فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال» قال: فجلد خالد ثمانين» وعمر ثمانين. 


؟" - سورة البقرة/ الآيتان: 6١؟‏ - 7٠١‏ 
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ويجتنبٌ من المضروب: الوجة. وَالمَرْجٌ والقَّلْبء والدّماغ» والحَوَّاصِر؛ بإجماع . 


. - و 0 َم و سه 3 8 . 52 
قال ابن سيرين » والحسنٌ» وابن عباس » وابن المسَيّب» وعيرهم: كل قمار مَِيْسِرٌ ؟ 


2 اه 8 5 8 #اقشاء .200 
مِن نَرْدٍ وشِطرئج» ونحوهء حتى لغب الصَبْيّان بالجوز ". 





(000 


وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه النبي كله 
بحنين» وفيه: فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا 
العقوبة. قال: وعنده المهاجرون والأنصارء فسألهم واجتمعوا على أن يضربه ثمانين. 

قال الباجي: «واستدل أن ذلك حكمهء وإلى ذلك ذهب مالك» وأبو حنيفة أن حد شارب الخمر ثمانون» 
وقال الشافعي: أربعون. والدليل على ما نقوله ما روي من الأحاديث الدالة على أنه لم يكن من 
النبي ككْةِ نص في ذلك على تحديد. وكان الناس على ذلك ثم وقع الاجتهاد في ذلك في زمن عمر بن 
الخطاب» ولم يوجد عند أحد منهم نص على تحديد» وذلك من أقوى الدليل على عدم النص فيه ؟؛ لأنه 
لايصح أن يكون فيه نص باق حكمهء ويذهب على الأمة؛ لأن ذلك كان يكون إجماعاً منهم على الخطأ 
ولا يجوز ذلك على الأمة» ثم أجمعوا واتفقوا على أن الحد ثمانون» وحكم بذلك على ملأ منهمء ولم 
يعلم لأحد فيه مخالفة؛ فثبت أنه إجماع . 

واستدل الشافعي ومن معه بالسنة» والأثرء والمعقول. فمن السنة ما روى مسلم عن أنس (رضي الله 
عنه) أن النبي يَكِِ كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. 

وجه الدلالة: أن النبي يَكلهِ كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين؛ فدل ذلك على أنها حده. 
وأمَا الأثرء فما روى مسلم عن حُضين بن المنذر قال: شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلّى 
الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم» فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر» وشهد آخر أنه رآه 
يتقيؤهاء فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربهاء فقال: يا على قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن 
فاجلده؛ فقال الحسن : «ول حارّها من تولى قارّها» فكأنه وجد عليه» فقال: يا عبد اللّه بن جعفرء قم 
فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أمسك» ثم قال: جلد النبي أربعين» وأبو بكر 
أربعين» وعمر ثمانين» وكلٌ سُئْدّ وهذا أحب إلى». 

وجه الدلالة: أن علياً (كرم اللّه وجهه) جزم في إخباره بأن النبي وَكِةِ جلد أربعين» وسائر الأخبار ليس 
فيها عدد محدد إلا بعض الروايات السالفة عن أنسء ففيها نحو الأربعين. بطريق التقريب» والجمع بين 
الأخبار أن علي جزم بالأربعين» فهو حجة على من ذكرها بلفظ التقريب» فعملنا بما جزم به على في 
إخباره عن الجلد الواقع في عهد الرسول (عليه الصلاة والسلام) وعهد أبي بكرء ومن حفظ حجة على 
من لم يحفظ ولذلك قال لعبد الله بن جعفر لما بلغ الأربعين: أمسك. 

وأما المعقول فقالوا: إن الشرب سبب يوجب الحدء فوجب أن يختص بعدد لا يشاركه فيه غيرهء كالزنا 
والقذف. 

ينظر: «الباجي» على الموطأ »)١114/(‏ و «الزرقاني» على الموطأ (4/ 207414 و «تفسير القرطبي» 
(1/ 19 و «فتح الباري» (؟١/06).‏ 

أخرجه الطبري (؟/ 53٠‏ 301) برقم ( 5114 :)11١0‏ عن محمد بن سيرين» وبرقم (4114). عن 
الحسين » وبرقم )4١٠١(‏ عن سعيد بن المسيب». وبرقم (5؟١1)‏ عن ابن عياس . 

وذكره ابن عطية .)594/١(‏ 





أ 
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*ات *: وعبارةٌ الداووديّ: وعن ابن مُْمَر: المَيْسِرُ القِمّار كنه2"0» قال ابن عبّاس: 
كل ذلك قمارٌ؛ حتى لعب الصّبْيّانَ بالجؤزء والكعاب”" . انتهى . 
وقوله تعالى: #قل فيهما إثم كبيرٌ ومنافمٌ للئّاس. . .4 الآية: قال ابن عبّاس» 
والرّبيع : الإئم فيهما بعد التحريم/ » والمنفعةٌ قبله2" . 


وقال مجاهد: المنفعةٌ بِالجَمْر كسب أثمانها”؟“» وقيل: اللّدّة بها إلى غير ذلك من 
أفراجها, ثم أعلم الله عر وجلّ؛ أن الإثم أكْبَرْ من التفْع. وأعود بالصّرر في الآخرة» 
فهذا هو التقدمة للتحريم. 


وقوله تعالى: #ويسألونَكَ ماذا ينفقُونَ قل العفو» قال جمهور العلماء: هذه نفقاتٌ 
التطوّع» والعمّو مأخوذ من عَفًّا الشَّيْءء إذا كَثْره فالمعتى : أَنفِقُوا ما فَضَل عن حوائجكمء 
ولم تُؤْدُوا فيه أنمُسَكمء فتكونوا عالَةٌ على النّاس. 


وقوله تعالى: #كذلك يبيّن الله لكم الآياتٍ لعلّكم تتفّكّرون»: الإشارة إلى ما تقدّم 
تبييئُهُ من الْخَمْر وَالمَئِسِرء والإنفاق» وأخبر تعالى؛ أنه يبيّن للمؤمنين الآياتٍ التي تقودُهم 
إلى الفكرة فى الدنيا والآخرة» وذلك طريقٌ النجاة لمن نفعته فكرته. 


قال الداووديٌ: وعن ابن عبّاس: لعلّكم تتفككرون في الدنيا والآخرق يعني : في 
زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها"'". انتهى 


.)41*7( برقم‎ )”181١/5( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (5/١1؟)‏ برقم 0)4١54(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثوره 0)457/١(‏ وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاس في «ناسخه» عن ابن عباس. والكعّاب: 
فصوص النردء واحدها كَعْبٌ وكعْبَةٌ. 
ينظر: السان العرب» (57849). 

(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» )544/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثورة »)407/١(‏ وعزاه لابن 
جريرء وابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطيري (17/5") برقم (/43137): وذكره ابن عطية (594/1؟). 

(0) أخرجه الطبري (7/ 1/9؟) برقم (40١41)ء‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 554)» والسيوطي 
(507/1)» وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاس في «ناسخه» عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري (581/7) برقم (4141)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 545): والسيوطي 
في «الدر المتثور»؛ »)457/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في 
«العظمة» عن ابن عباس . 
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قال العَزَّالِنُ - رحمه الله تَعَالَى : العَاقِل لا يقل عن ذكر الآخرة في لَخظة؛ ؛ فإنها 
مصيره ومستقرُه؛ فيكون لَهُ في كل ما يراه من ماءِء أو نارء أو غيرهما عبرةٌ؛ فإن نظر إلى 
سوادٍء ذكر ظلمة اللْخْدء وإن نُطر إلى صورة مروّعة. تذكّر مُنكراً ونكيراً والزبانية» وإن 
سمع صوتاً هائلآ» تذكر نفخة الصُورء وإِنْ رأ شيئاً حسَناً» تذكّر نعيم الجنّة وإن سمع 
كلمة رد أو قَبُولٍء تذكر ما ينكشفٌ لَهُ من آخر أمره بعد الحسَاب؛ من رد أو قبول» ما 
أجدر أن يكون هذا هو الغالِبَ علّى قَلْبٍ العاقِلٍ» لا يصرفُهُ عنه إلا مُهِمَّاتُ الدنياء فإذا 
نسب مدةً مُقَامه في الدَّنْيا إلى مدة مُقَامه في الآخرة» أَستَحْفَرَ الدنيا إِنْ لم يكُنْ أغفل قلبه» 
وأعميتٌ بصيرته . انتهى من «الإحياء) . 


وقوله تعالئ: #ويسألونك عن اليتامّئ كُلْ إصلاح لهم خير»: قال ابن عبّاس» 
وسعيد بن المسيّب: سبب الآية أن المسلمين لما نزلَتُ: #ولا تقربوا مال اليّتيم. 
[الأنعام: 151] و[الإسراء: 84 الآية» ونزلت: إن الذين يأكلون أموال اليتامّئ ظُلْماً»4 
[النساء: »]٠١‏ تجنبوا اليتاّئ وأموالّهم» وعزلوهم عن أنفسهم. فنزلت: #وإن تخالطوهم 
فإخوانكم. . .4 الآية» وأمر الله سبحانه نبيّه ؛ أن يجيب بأن من قصد الإصلاح في مال 
اليتيم » فهو خَيْرٌء فرفع تعالى المشقّة» وأباح الخُلْطة في ذلك إذا قُصِدَ الإصلاح» ورفقُ 
اليتيه”3 . 


وقوله سبحانه: ##واللّه يعلم المُفْسِدَ من المُضلِح»: تحذيرٌ. 


وقوله تعالى: #ولو شاء الله لأعنتكم4؛ أي: لأتعبكم في تجنّب أمر اليتامّى» 
والعَنَتٌ: المشقّة, ومنه عَقَبَةَ عَنُوتٌ ؛ ومنه: : عَنَتْ العْرْبَة» و طعَرِيزٌ»: مقتضاه لا يرد 


أمرهء و #حكيم»: ' أي : مُحَْكِمْ ما ينفذه. 
ودلا تنكطا التذركت عق يي ولأنة كه خذ' ين مُذركق ولو لبَق ولا مكحا 


و م 
ل > مه وءَّ 002 2 0 . مرسرفة 2 24 0 ماي عه وم 
لْمْرِكينٌ حو يُؤُمِنُوا وميد م حٍُ من مشر كَلَوَ عْجَبك لحك يدعو 3 ِل ألثَارٍ وس يدعو 
-/ 
ا( 


ِلَ الْجَنّةَ والمشفرة بإذيدة وسَيْنُ َايَندء تاي لعَلَهمَ يتَدَدونَ 49 





)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 787 رم 14 برقع 46 - 11١85‏ 1195 1155-51195) عن 
وذكره البقوي 184/10) عن ابن عباس ؛ وأ بن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 26 والسيوطي 
فى «الدر المنثور» 1/١‏ وعزاه لأبي داودء والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وا بن أبي حاتم » 

وأبي الشيخ» وابن مردويه» والحاكم وصححة»ء» والبيهقي في لاسلنه؟ عن ابن عباس . 


عب 


5 لل _-_-_-_للييصيصيب ل الجزهء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركاتٍ حنَّى يؤمنّ4 ونكح: أصله في الجمّاعء 
ويستعما في العَقْد تجوزا. 

قالت طائفة : المشركاتٌ هنا: من يُشْرِكٌ مع اللَّها' إلهاً آخْر. 

وقال قتادة وابْنُ جُبَيْر: الآية عامّة في كل كافِرة» وخصّصتها آية المائدة» ولم يتناوّلٍ 
العمومٌ قط الكتابيّاتِ””"»: وقال ابن عباس» والحسن: تناولهن العمومٌ» ثم نَسَحَتْ آيةُ 
المائدة بَعْض العموم في الكتابيات” "2 وهو مذهب مالك رحمه الله - ذكره ابن حبيب . 

وقوله تعالى: #ولأمةٌ مؤمنةٌ خَيْرٌ من مشركة. . . * الآية. هذا إخبار من اللَّه سبحائّه 
أن المؤمنة المَمْلُوكة خَيْرٌ من المشركةء وإن كانت ذاتّ الحَسّب والمَالٍِء ولو أعجبئكم/ في 
الحُْسْن وغير ذلك» هذا قول الطبَريٌ وغيره. 

وقوله سبحانه: #ولا تنكحوا المُشْركِينَ حَنَّ يؤمنوا. . . * الآية: أجمعت الأمة على 
أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من العَضَاضَّةٍ علّى دين الإسلام. 

قال بعض العلماء: إن الولايةَ في النكاح نص في هذه الآية» قلت: ويعنى ببعض 
العلماء محمّدٌ بْنَ على بْن حُسَيْنء قاله ابن العَرَي”' . انتهى . 

قال ا ع”*' #: وتحتمل الآية عندي أن يكون ذكُر العَبْدٍ والأمةِ عبارةٌ عن جميع 
الناس خُرّهم ومملوكهم؛ إِذْ هم كلّهم عبيده سَبْحَانه . 

وقوله تعالى : #أوليك يَدْعُونَ إلى الثار#» أي : بصحبتهم » ومعاشرتهم » والاتحطاط 


في كثير من أهوائهم» والله عر وجل ممِنّْ بالهداية» ويبيّنُ الآياتِء ويحض على الطاعات 


.)595/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (89/5؟) برقم .47575١ 24757١(‏ 1777) عن قتادة» وبرقم (4771) عن سعيد بن 
جبيرء وذكره البغوي .)١1980/١(‏ 
وابن عطية »)597/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ »)558/١(‏ وعزاه إلى وكيع» وابن جريرء وابن 
أبي حاتم» والنحاس في «ناسخه؛ عن سعيد بن جبيرء وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 

(9) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)595/١(‏ 

(5) ينظر: «الأحكام؛ (108/1). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (١//ا79؟).‏ 
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التي هي كلّها دواع إلى الجئة؛ والإذن: العلّم والتمكينٌ» » فإن أنضافٌ ِلَى ذلك أمْرٌء فهو 
أقَوَّىئ من الإذن؛ لآنك إذا قلْتّ: : أَذنْتُ في كذاء فليس يلزمك أنْك أمتَ» و #العلّهم» : 
ترج في حق البشرء ومن تذَّكٌرء » عمل حَسَبٌ التذكرء فنجًا 


57 2004 ته ررم لج 000 


عوك عَنِ الْمَحِيض قُلْ هُوٌ أَدى مَأغْمَ ْوأ ليه في الْمَحِيض ولا نَتربوهُنَ حي يَظهُرنَ كَإدًا 
له تأؤخرج من عَنِثُ أر: للا إن لل يب انتريد ويك التلزيب 62> 
قوله تعالى: #ويسألونك عن المَحِيض قُلْ هو أذى4 قال الطبري عن السّدَّيّ: إِنَّ 
0 وقال قتادة وغيره: : إنما سألوه؛ لامب في المي ين 
اليا 
الآية 


وقوله تعالى : #فاعتزلُوا النّساء في المحيض*# يريدٌ: جماعَهنٌ بما فْسَّر من ذلك 
رسول الله يك مِنْ أن تشدّ الحائِض إزارهاء ثُمْ شأنه بأعلاها. 


قال أحمدٌ بن نَضْرٍ الداووديّ : روي أن رَسُولَ الله كه قَالَ: «أنَقُوا النْسَاءً ءَ في 
المْحِيض ؛ إن ادام يَكُون من أَؤلآدٍ الممحيض" 7" انتهى . 

قوله تعالى: ولا تقربوهنٌّ حتى يَطهُرْنَ4»: وقرأ حمزة””' وغيره يُطَهّرْنَ)؛ بتشديد 
الطاء والهاء. وفتحهماء وكلّ واحدة من القراءئينٍ يحتمل أن يراد بها الأغتسال بالماء؛ وأن 
يراد بها انقطاعٌ الدم؛ وزوالٌ أذاى» قال ابن العربيُ في «أحكامه»”* ': سمغت أبا بكر 





)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 97*) برقم (2)4771 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» »)598/١(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» .)47١/١(‏ وعزاه لابن جرير. 
وهو ثابت بن الدَحْدَاح بن تُعَيِم بن عَم بن إياس» حليف الأنصار. وكان بَلويّاء حالف بني عمرو بن 
عوف. ويقال: ثابت بن الدخداخة. ويكنى أبا الدحداح» وأبا الدحداحة. ينظر: «الإصابة» (50*/1) 
(العلمية) . 

(؟) أخرجه الطبري (؟/*89) برقم(4 22477 وذكره ابن عطية (598/1). والسيوطي في «الدر المنثور» 
(477/1)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة . 

(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثوره /١(‏ 705)» وعزاه لابن المنذر. 

(:) : ينظر: «السبعة» 2)١45(‏ و «الكشف» (١/97؟)2‏ و «الحجة؛ 2)7"71١/5(‏ و احجة القراءات» (4 21 
5 و «العنوان» (22)174 و «شرح الطيبة» (94/4): و «اشرح شعلة؛ (540. 405941 و امعاني 
القراءات» للأزهري 2275١75 /١(‏ و (إتحاف؟ .)178/1١(‏ 

(0) ينظر: «الأحكام؟ .)154/1١(‏ 








لس لل ب ل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الشَّاشِيَ”'' يقول: إذا قيل: لا تَفْرَبْ؛ بفتح الراءء كان معناه: لا تَلْتَسُ بالفعل» وإذا كان 
بضم الراءء كان معناه لا تَذْنَ منه. انتهى . 


وجمهورٌ العلماء ء علّئ أن وطأها في الدّم ذلْبٌ عظيمٌ يتاب مه ولا كمّارة فيه 
بمال”", مجمهوردم على أن الطْهْر الذي يُحِلُ جماعَ الحايض» هو بالماء؛ كطهر الجُنْبء 
ولا يجزىء من ذلك تَيَمُمٌ ولا غيره. 

وقوله تعالى: #فإذا تَطْهّرْنَ...» الآية: الخلافٌ فيها كما تقدّم». وقال مجاهدٌ 
وجماعة: طتَطَهّرْنَ4: أي: أَعتسأْنَ بالماء”" بقرينةٍ الأمر بالإتيان؛ لأنَّ صيغة الأمْرٍ من الله 


)١(‏ القاسم بن القفال الكبير الشاشي محمد بن عليء مصنف «التقريب»» كان إماماً جليلاً حافظأًء برع في 
حياة أبيه» قال العبادي : إن كتابه «التقريب» قد تخرج به فقهاء خراسان» وازدادت طريقة أهل العراق به 
حستاء وقد أثنى البيهقي على التقريب» وقال فيه الإسنوي: ولم أر في كتب الأصحاب أجل منه. 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبةة 2)١47/١(‏ «هدية العارفين» :)471/١(‏ «طبقات الإسنوي» 
58 304 ). 

0) اتفرّ هل العلم على تحريم غشيان الحائض» ومن فقلة عالمً عصى ؛ ومن استكله كفر؛ لأنه مُحَرّمْ بص 
0 ولا يَرتَفِمُ النّحرِيمٌ حتى ينقطِعٌ الدمُ وتغْتسِلَ عند أكثر أهل العلمء وهو قول سالِم بن عبد اللَّه 
وسّليمان بن يسار ومجَاهِد) والحسن ‏ اميم وإليه ذهب عامة العلماء» لقوله سبحانه وتعالى: 
«فإذا تَطَهَرْنَ فأنُومُنٌ من حَيْتُ أُمَرَكُم اللّه» أي: اغتسلن. 
وذهب أبو حنيفة إلى أ حوز شال بعد ما تع تنه لكر احيض فل القشل. 
واختلف أهل العلم في وجوب الكَفَّارَة بوطءٍ الحائضء» فذهب أكثرهم إلى أنه يستَغْفِرٌ الل ولا كمَارَة 
عليه» وهو قول سعيد بن المسَيِّب» وسعيد بن جُبَيْرهِ وإبراهيم يم النّحَعِي والقاسمء وعطاءء والشَّعْبِي؛ 
وابن سيرين» وبه قال ابن المباركء والشَّافْعَيُء وأصحاب اللي يِ 
وذهب جماعة إلى إيجاب الكَمَارَةٍ بإتيان الحانض» منهم قاد والأوزاعي» وأحمدء وإسحاقء وقاله 
الشافعي في القديم؛ لما روى عَنْ ابْنِ عَبّاسء أن الي يه قال في رَجْلٍ جام امْرَأَنَهُ وهِيّ خائض . » 
قَالَ: «إِنْ كَانَ الدَّمُ عبِيطأء ٠‏ فَليِتَصَدّقَ بدِيئار وإن كان صَفْرَةٌ فَنِضفٌ دينارا . 
أخرجه الترمذي :»)7515/١(‏ أبواب الطهارة: باب ما جاء فى الكفارة فى ذلك 2)١17(‏ وفى سئده 
عبد الكريم بن أبي المخارق» ضعيف كما في «التقريب» (017/1)»: وللحديث طرق أخرى قد بسطها 
الشيخ شاكر في شرحه للترمذي /١(‏ 1558 202554 فانظرها؛ ففيها فوائد. 
قال أبو عيسى: حديث الكمّارة في إتيان الحائض قد رُوي عن ابن عباس موقوفاء ورُوي أنه قال: «إن 
أصابها في فَوْرٍ الدّمم تصدّق بدينارء وإن كان في انقطاع الدمء فتيصف دينار». 
وقال قتادة: دينارٌ للحائض» ونِضفٌ دينار إذا أصابها قبل المُسل. وقال أحمد: يَتَخيّرُ بين الذينار 
والنصفء وقال الحسن: عليه ما على المَُامِع في نهار رمضان. 
ومن لم يوجب الكفارة» ذهب إلى أن حديث أبن عبّاس لا يصِحٌ مُنّصِلاً مرفوعاً. ينظر: «شرح السنة» 
.)4139١ 404 ١‏ 

(9) أخرجه الطبري  598/7(‏ 5994) برقم (1779). 





سورة البقدة/ الآية: 577 بيس 8ق 


تعالّى لا تقعُ إلا على الوّجْه الأكمل» و ظنَأَنُومْنَ4: أمر بعد الحَحظر يقتضي الإباحة» 
والمعئئ: من حيتٌ أمركم الله بأعتزالهن» وهو المَّرْجء أو من السّرّة إلى الرُكبة؛ على 
الخلاف فى ذلكء وقال ابن عبّاس: المعنى: من قِبَّل الطهْرء لا من قِبَل الحيض""'. 
وقيل: المعنى مِنْ قبّل حالٍ الإباحة» لا صائمات ولا مُخرمات» ولا غيرٌ ذلك» والتَّوَّابُون: 
الرجّاعون» وَعَرْفْهُ من الشّرّ إلى الخير» وا لمُتَطهّرُونٌ : قال عطاءٌ وغيره : ١‏ لمعئّيل : بالماء(كى 
وقال مجاهد وغيره: المعنى : من الذنوب ٠.‏ 
«نازح َرَت ذم وأ حركك أن سِقَم يّمأ يشي وَأتّقُوأْ أله واعلموا أنحكم ملقو 2 
وَمْبَّرٍ المؤمييت 59 * 

وقوله تعالى: إنساؤكم حَرْث لكم. . .4 الآية مبيحةٌ لهيئات الإتيان كلّهاء إذا كان/ 5٠آ‏ 
الوطء في موضع الحرثء ولفظة «الحزث» تعطي أن الإباحة لم : تفغ إلا في الف خاصّة؛ 
إذ هو المَرْدَرَع . 

قال ابنُ العَرَبىَ فى «أحكامه»”؟': وفى سبب نزول هذه الآية رواياتٌ : 

الأول : عن جابر» قال: كانّتٍ اليهودُ تقول: من أَنَى أَمْرََةٍ فِي قُبلِهَا منئْ دُبُرِهَاء جَاءَ 
الوَلْدُ أخوّل» فنزتِ الآيق وهذا حديثٌ صحيح حرّجه الأئمّة لكا 


وذكره البغري في «معالم التنزيل» (191/1)» وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 7599)»: والسيوطي 
في «الدر المنثور» /١(‏ 22575 وعزاه لسفيان بن عيينة» وعبد الرزاق فى «المصنف». وابن جرير» وابن 

اذى والنحاس عن مجاهد. 1 

)١(‏ أخرجه الطبري )1١0١/7(‏ برقم (5747)» وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ »)494/١(‏ والسيوطي في 
#الدر المنثور؛ »)577/١(‏ وعزاه إلى الدارمي» وابن جرير» وابن المنذرء عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري (7/ ”0 5) برقم ( 5704 47308 2)47037 وذكره البغوي »)١98/١1(‏ وابن عطية /١(‏ 
8؛ والسيوطي »)557/١(‏ وعزاه لوكيع» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن عطاء. 

(*) أخرجه الطبري )107/١(‏ برقم (47048)» وذكره البغوي »)١98/١1(‏ وابن عطية (599/1). 

(4:) ينظر: «الأحكام» .)197/1١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (077/8. كتاب «التفسير»» باب #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا 

لأنفسكم#», حديث (1078)» ومسلم (؟/ 20١594 -1١68‏ كتاب «النكاح»» باب جواز جماعه امرأته 

فى قبلها من قدامهاء ومن ورائهاء من غير تعرض للدبرء حديث ( »)١5"8 /1١١9 ١١9‏ وأبو داود 

607/5 كتاب «التكاحىء باب في جامع التكاح» حديث 2)5١177(‏ والترمذي (5/ 225٠١‏ كتاب 

(التفسير»» باب سورة البقرة» حديث (7987). وابن ماجة )37١ /١(‏ كتاب «النكاح»» باب إتيان النساء 

في أدبارهن» حديث (21570)» والدارمي »)7558/١1(‏ كتاب «الوضوء؛» باب إتيان النساء في أدبارهن» 

وفي (7/ )١55 ١45‏ كتاب «النكاح»» باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن» وأبو يعلى -)7١/4(‏ 


ه46 





وا مال سن ما ع2 1 )1١‏ 
الثانية: قالت أمُ سلّمّة''' عن النبي يَلِ في قوله تعالى: لنساؤُكُمْ حزثٌ لكم»: 
قال: ايها مُقْبلَةَ ومُذبرَه ذا كان نِي صِمَامِ وَاحِد؛ خرّجه مشلم» وغيره”" . 


الغالثة : | ما وى الترمذي ألا عمر جاء إلى النيئ ل فقال له : هَلَكْتُ ٠‏ قَال: ارما 


حَثٌ 4 أفبن رَأَمن وَأتَق ا انتهى . 


- برقم (5054)» وابن حبان (4174)» والطبري في «تفسيرهة (5917/1)» والواحدي في «أسباب 
النزول»(ص - 57): والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ .)5١‏ والبيهقي (9/ 2197 195 ,)1١98‏ 
من حديث جابر. وذكره السيوطي في «الدر المنشور؛ »)5717/1١(‏ وعزاه إلى وكيع» وابن بن أبي شيبة » 
وعبد بن حميدء والبخاري». وأبي داودء والترمذيء والنسائي» وابن ماجة» وابن جريرء وأبي نعيم» 
والبيهقيء عن جابرء وقال الترمذي: : حديث حَسَنْ صَحيح . / 

)١(‏ هي: هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. أم المؤمنين (رضي الله عنها) أم 
سلمة. القرشية. المخزومية. 
قال ابن الأثير: كان أبوها يعرف ب «زاد الركب». . وكانت من المهاجرات إلى الحبشة وإلى المدينة. . 
وقيل: إنها أول ظعينة هاجرت إلى «المديئة»؛ واللَّه أعلم» وتزوجها رسول الله كك بعد أبي سلمة . 
توفيت سنة (55) على أرجح الأقوال. 
ينظر ترجمتها فى: ١أسد‏ الغابة؛ (0/ 5٠‏ 2)7 (الإصابة» ».)751١/4(‏ «الاستيعاب» 2)١1979/5(‏ اتجريد 
أسماء الصحابة» (877/5) «أعلام النساء» (80/9). 

(؟) أخرجه الترمذي )2٠١/5(‏ في التفسيرء باب «ومن سورة البقرة» (191/9)ء وأحمد (5/ 06 ١ل"‏ 
4 )2 والدارمي )١57/١(‏ في الوضوء: باب إتيان النساء في أدبارهن» وأبو يعلى في «مسنده» 
(1917)» والطبري في تفسيره 48410 2565© والطحاوي (”/ 47 57).» والبيهقي (/ )١968‏ عن 
عبد الله بن لمان بن الثيمء عن ابن سايط» عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله كَلن: #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شلتم 2# قال: صماماً واحداء صماماً واحداً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن للملة ويروى في سمام واحد. 
ويشهد له حديث جابر عند مسلم (159/7) في التكاح: باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامهاء 
ومن ورائهاء من غير تعرض للدبر ( .)١58 ١١9‏ والواحدي في «أسباب التزول» ص (07). 
والطحاوي »)5١/”(‏ والبيهقي (7/ )١95‏ عن النعمان بن راشدء عن الزهري» عن ابن المنكدرء عن 
جابر بن عبد اللّه قال: قالت اليهودٌ: إذا أتى الرجل امرأته مجبية كان الولد أحول» فنزلت: إنساؤكم 
حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم »» إن شاء مجبية وإِن شاء غير مجبية: غير أن ذلك في صمام واحد. 

(9) أخرجه الترمذي (5/ )5٠١‏ في التفسيرء » باب «ومن سورة البقرة»" (5545)» والنسائي في «الكبرى» (5/ 
25 في اعشرة النساء» 01 (307/5)» في «التفسير» 2)7/1١١50(‏ وأحمد (517//1؟)2 
والطبري في التفسير (471417)» وأبو يعلى 1 والبيهقي :»)١98/1(‏ والواحدي في «أسباب 
النزول»ء ص 57 عن يعقوب القمي. عن جعفر بن أب بي المغيرة؛ عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس 
قال: جاء عمر إلى رسول اللّه كل فقال : يا رسول الله هلكت .....0 فذكره. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب. 





؟ ا سورة البقرة/ الآية: 77؟ سما ب ب وي 


قال ”23 ب#: وَ «أنّى شِئكم !م معناه عند جمهور العلماء: مه من أي وجه شئتم؛ 
مقبلةً » ومدبرةً» وعلئ جَنْب. 


قال #ع'' #: وقد ورد عَنْ رسُولٍ الله يك في مصئّف النسائيٌّ وفي غيره؛ أنه 
قَالَ: إثياذ النّسَاءِ فِي أَدْبَارِنٌ حَرَاءٌ»”"© ٠‏ وورد عنّه فيه أنه قال : «مَلعُونٌَ مَنْ أنَى أ مُرَأَةَ في 
دُبوَها0() » وورد عن أنَّه قال: «مَنْ أَنَى آنرأةٌ في دُبْرِها فَمَذ كَثْرَ ما أنلَ عَلَى لب 
حدي 7 , وهذا هو الحق الملع. ولا ينبغي لمؤمن باللّه أن يعرج بهذه النازلة على زَلَّ 


عالِم بعد أنْ تصحّ عنْهء واللّه المرشِدُ لا رب غيره. 


وينظر: «الدر المنثور» .)1559/1١(‏ 

.)599/1١( ينظر: «المحرر الوجين»‎ )١( 

(؟) ذكره في «المحرر الوجيز؟؛ .)9"٠١/١(‏ 

(9) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في «السئن الكبرى» (719/8)؛ كتاب «عشرة النساءة» باب ذكر الاختلاف 
على عبد اللّه بن علي بن السائب» حديث (4946). 

(4) أخرجه أبو داود /١(‏ 105)» كتاب «النكاح», باب في جامع التكاح» حديث (5171): وأحمد (؟/ 
145©؛ وأبو يعلى )49/1١(‏ برقم (2»)1477 من حديث أبي هريرة» وليس من حديث خزيمة بن 
ثابت؟ كما في «المهذب». 

(6) أخرجه أبو داود (؟108/1) كتاب «الطب»4» باب في الكهان. حديث (5504)» والترمذي (١/47؟‏ 
- *78) كتاب «الطهارة»» باب ما جاء فى كراهية إتيان الحائض. حديث »)١176(‏ والنسائى فى «الكبرى» 
(037/0). كتاب «عشرة النساء»» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبى هريرة فى ذلك. حديث 
(4013. 4017)» وابن ماجة )7١9/1(‏ كتاب «الطهارة»» باب النهي عن إتيان الحائض» حديث 
(759). وأحمد .4١08/1(‏ 497). والدارمي »)554/١(‏ كتاب «النكاح»؛ باب من أتى امرأته في 
دبرها . والبخاري في «التاريخ الكبير؛ ,)١177/9(‏ وابن الجارود في «المنتقى؟ برقم (/ا١‏ )ل والعقيلي في 
«الضعفاء» .)9147/1١(‏ وابن عدي في «الكامل؛ (7/ 7717). والطحاوي في :شرح معاني الآثار» (”7/ 45 
- 46). والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١98/17(‏ كلهم من طريق حكيم الأثرمء عن أبي تميمة 
الهجيمي» عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال الترمذي : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم» 
عن أبي تميمة الهجيمي» عن أبي هريرة. 
وقال البخاري: هذا حديث لا يتابع عليهء ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. 
وقال البزار كما في «التلخيص» (5/ :)١8٠‏ هذا حديث منكرء وحكيم لا يحتج بهء وما انفرد به فليس 
بشيء . 
وقال ابن عدي: الأثرم يعرف بهذا الحديث. وليس له غيره إلا اليسير. 
وقد ضعف هذا الحديث البخاري» والترمذي» وابن سيد الناس» والبغوي». والذهبي فقال: إسناده ليس 
بالقائمء وينظر «فيض القدير؛ (57/5). وقد صحح هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على 
المسند»؛ (57/14, 94١57/1١)ء‏ وفند العلل التي علْلوا بها الحديث بما لا تراه في مكانٍ» فلينظر. 








؟ه4 ل ل سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 

وقوله جلت قُذْرته: #وقدُموا لأنفسكم» 

قال السّدَّيّ: معناه: قدّموا الأخر في تجتّب ما نُهِيثُمْ عئهء وأمتثالٍ ما أُمِرْثُمْ به 
- لوانقُوا الله : تحذيرٌ ‏ «وأَعْلَمُوا أنكُمْ ملأقوة4: خبرٌ يقتضي:المبالفّةَ في التخذير 
أي: فهو مجازيكم على البرٌ والإثم لوبَشْر المُؤْمِنِينَ4 : تأنيسٌ لفاعلي البرُء ومُتَّبِعي سُئَن 
الهدَ30, 

:1 ذا ل عرص بتي اك تنا نوا شيا نت الاين 6 تيع عد 
097 لَا بادك مد بالَمْرِ ف 21 نوفدم ينا سيت فلويكة لك عي © 54 

قوله تعالى : «ولا تجَعَلُوا الله عرضةٌ لأيمانِكُم. ..4 الآية: مقصد الآية: ولا 
تُعرّضوا اسم اللّه ه تعالىء فتكثروا الأيمان به فإن الحِنْتَ يقع مع الإكثارء وفيه قِلّ رَعْي 
لحقٌ اللَّه تعالى. 


وقال الزججَاج”'' وغيره : معنى الآيةٍ: أنْ يكون الإنسانء. إذا طلِبَ منه فغْلُ خير 
ونحوهة أعتلّ باللّهء وقال: علي يمينٌ» وهو لم يحلف . 


وقوله: #عرضة#. قال ابن العربىٌ في «أحكامه)»”” : أعْلَمْ أن بناء عرض في كلام 
العرب يتصرّف على معانٍ مرجِعها إلى المَْع؛ لأنّ كلّ شيء عرضٌ» فقد منعء ويقال لما 
عرض في السَّمَّاء من السحًاب عَارِض؛ لأنه يمنع من رؤيتهاء ومن رؤية البِدْرَيْن» 
والكواكب. انتهى 


2 


7 


3 


و لأَنْ تَبَدُوا4: مفعولٌ من جلك والبِرٌ: جميع وجوه البرٌء وهو ضِدٌ الإثم 


.07٠9/1١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

)02( «معاني القرآن» .)599/١(‏ 

(0) ينظر: «الأحكام» (1/ ١/4‏ 1076). 

(5) هذا قولٌ الجمهورء ثم اختلفرا في تقديره» فقيل: إرادة أن تَبَرُواء وقيل: كراهة أن تبرواء قاله 
المهدويء وقيل: لترك أن تبرواء قاله المبرد» وقيل: لثلا تبرواء قاله أبو عبيدة والطبري» وأنشدا: 

٠‏ قَلاوَاللُهِتَهبطتَلْعَة م ع م 

أي : لا تهبطء فحذف «لا» ومثله : ْاييّنُ الله لكم أَنْ تَضِنُوا» [النساء: 175] أي: لثلا تضِلُوا. وتقدير 
الإرادة هو الوجة» وذلك أن التقاديرَ التي ذكرتها بعد تقدير الإرادة لا يظهرٌ معناهاء لما فيه من تعليل 
امتناع الحَلِْ بانتفاء البرء بل وقوع الحَلف مُعَللُ بنتفاء اليرء ولا ينعقد منهما شرطٌ وجزائ. لو قلت في 
معنى هذا النهي وعلته : «إِنْ حَلَفْتَ باللّه بَرَرْتَ) لم يصحٌء بخلاف تقدير الإرادة» فإنه يُعَلْل امتناعٌ - 








؟د سورة البقدة/ الآيات: 7856-7764 سس ل ا للب _بوع 


و9سَمِيعٌ4» أي: لأقوالٍ العبادٍ ‏ #عليمٌ4: بنياتهم» وهو مُجَازٍ على الجميع» واليمين: 
الْحَلِفُء وأصله أنَّ العَرَب كانت إذا تحالّفَتء أو تعامَدّت؛ أخذ الرجل يمينَ صاحبه 
بيمينه» ثم كَثْر ذلك حبَّى سمي الحلف والعَهْد نفسه يميناً. 

وقوله تعالى: الا يؤاحدُكم الله باللْمْو في أَيْمَانكم»: اللّمُْو: سَقَط الكلام الذي لا 
حُكم لَه. ١‏ 


قال ابن عباس » وعائضّةٌ وَالشَّعْبىُ» وأبو صالحء ومجاهد: لَعْو اليمين: قولُ الرجل 
في دَرْجٍ كلامِهِ وأستعجالِهِ في المحاورة: لا واللّهء وَبَلَى وَاللهه دون قصدٍ لليمين» 
أسنده البخاريٌ عن عائشة”" . 


وقال أبو هريرة» والحسن» ومالك» وجماعة : لغو اليمين: ما حلف به الرجُلٌ على 
يقينه» فكشف الغيبُ خلافَ ذلك”" . 


ع0" *#: وهذا اليقينُ/ هو غلبة الظّن. 

وقال زيد بْنُ أَسْلَمَ : لغو اليمين: هو دعاعٌ الرجل على نفْسه”*) 

وقال الضَّححَاك : هي اليمينٌ المكفّرة* . 

وحكى ابنٌ عبد البَرْ قَولاً؛ أن اللغو أيمانُ9) مم م 0 


- الحَلفٍ بإرادة وجودٍ البرٌء وينعقدُ منهما شرط وجزاءء تقول: إنْ حَلَفْتَ لم تَبْوَ وإنْ لم تَخْلِف بَرَرْتَ . 
ينظر: «الدر المصون» (١557/1ه ‏ 657). 

47817 ( برقم ( لال47 47048) عن عائشة» وبرقم‎ )]19 518 41١7 5١١ أخرجه الطبري (؟/‎ )١( 
. عن الشعبي» وبرقم (57175) عن ابن عباس» وبرقم (47917) عن أبي صالح‎ )110١ -4 
والسيوطي في‎ »)5١17/١( عن عائشة» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )3١١/١( وذكره البغوي‎ 
وعزاه إلى مالك: ووكيع» والشافعي في «الأم» وعبد الرزاق» وعبد بن‎ :)580 /١( «الدر المنثور‎ 
»)14١/1١( حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي» من طرق عن عائشة. وفي‎ 
. وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتمء عن ابن عباس‎ 

(0) أخرجه الطبري (؟/ 45١ 4١9‏ ١45)ء‏ رقم ( 151909 441١١ 44٠١‏ 4415 “117) عن 
الحسن» ( 5547١‏ 54794 1478) عن مالك» وذكره البغوي )3١١/١(‏ عن الحسن» وابن عطية /١(‏ 
»”١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)58١/١(‏ وعزاه لابن جرير عن أبي هريرة. 

(9) «المحرر الوجيز؟ .)71017/١(‏ 

(4) أخرجه الطبري (؟/474)+ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١١/١(‏ 58 وابن عطية .)7017/1١(‏ 

(0) أخرجه الطبري (؟/576) برقم (/44571)» وذكره ابن عطية (701/1). 

(1) وقد اختلفوا في تفسير «اللغو»: فمنهم من قال: هو ما جرى على لسان الحالف من غير قصد ك «لاح- 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
و37 , 


قال *# ع" #: وطريقةٌ ِقهُ الْظر أن تتأمّل لفظة اللُوء ولفظة الكسشب. ويُحَكُم موقعهما 
في اللغة؛ فكسب المرء ما قَضَده ونواف واللَعُوُ: ما لم يتعمّدهء أو ما حقّه لهجنته أن 
يسقط. ٠‏ فيقوّى على هذه الطريقة بغض الأقوال المتقدّمة. ويضعًف بعضهاء ٠‏ وقد رفع الله 
عز وجل المؤاخذة بالإطلاق في اللّمُوه فحقيقته : ما لا إثم فيه ولا كفارة» والمؤاخذةٌ فى 
الأيمان هي بعقوبة الآجِرَةٍ في العَمُوس””" المَضْبُورة» وفيما ترك تكفيره مما فيه كمّارة: 





- تالله؛ و ١بَلَى‏ واللَّه» وهم الشافعية ورواية عن أبي حنيفة» وهو مروي عن ابن عمرء واين عباس» 
ئشة (رضي اللّه عنهم) والشعبي» وعكرمة وعطاءء والقاسم ‏ وغيرهم . . وسواء تعلق عندهم 

بالماضي أو بالمستقبل؛ لقوله تعالى : «لآ يُوَاجِذُكُمْ الله اللُمْو ني أيِمَابِكُمْ . ..» الآية. يقال: لَمَا 
يَلعُو. وَلَعَا يلعا إذا تكلم بما لا حقيقة لهء ولا قصد له فيهء قال الأزهري: اللغو في كلام العرب على 
وجهين : 
أحدهما : فضول الكلام» وباطله الذي يجري على غير عقد. 
والثاني: ما كان فيه رفث وفحش ومأثم . 
وقال قتادة في قوله (تعالى) : لاي َسْمَعْ فِيهَا لأغِية4 [الغاشية : ]١١‏ ما يؤثم. وقالت عائشة ة (رضي الله 
عنها) : «إنّ رسول الله يل قال (ينبي : في اللَخْرِ ني اليَمين)؛ «مْوَ كلم الوَجُلٍ فِي بَئْتِه : لوال وَبلى 
وَاللَّه» . أخرجه أبو داودء ورواه الزهري» وعيد الملك , بن أبي سليمان» ومالك بن مغول عن عطاء عن 
عائشة موقوفاً. 
وقالت المالكية: هو الحلف على شىء يعتقده الحالف. أى: «يغلب على ظنْهِ فيظهر له خلافه),» وهو 
مذهب الحنفية . 1 1 
وقالت الحنابلة : هو ما جرى على اللسان من غير قصدء أو الحلف على شىء يعتقدهء فيظهر له خلافه» 
ودليلهم ما تقدم للشافعية والمالكية والحنفية. : 
وإذا نظرنا إلى دليل كل وجدنا أن اللغرّ الذي ينبغي أن يعتبر هو: ما جرى على اللّسان من غير قصد 
فقط؛ لأن هذا هو معنى اللخو في اللغة» والألفاظ تحمل على معانيها اللفوية ما لم يرد عن الشرع ما 
يحملها على خلافه» ولم يرد عنه ما يُخَالِتْ ذلك» بل وَرَدَ ما يعضدهء إفقد أَجَابَثْ عائشة (رضي الله 
عنها) جيئمًا سئِلَتْ عَنِ اللّعْوِ في اليمين بأنه هو كلام الرجل في بيته : دل وَاللهء وَبَلَى والله؛. ووافقها 
على ذلك كثير من الصحابة والتابعين» فإن كان هذا القول قالته عن سماع من رسول الله لم فالحجة فيه 
واضحة» وإن كان قولاً منهاء فهو تفسير لصحابي يعرف معاني الألفاظ اللغوية والمعاني الشّرعية» وقوله 
مقبول. 
وأما حديث الرّماة» فقد قال الحافط فيه: إنه لا يثبت؛ لأنه من مراسيل الحسن» وهو ممن لا تعتبر 
مراسيله؛ لأنه كان لا يتحرى الثقة. ينظر: «الكفارات» لشيخنا: حسن علي حسانين. 

.)71١ /١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) «المحرر الوجيز» .)7١07/١(‏ 

إفة اليمين الغموس هي: الحلف على فعل أو ترك ماض كاذباًء سميت به؛ لأنها تَعْمِسُ صاحبها في الإثم. - 


هه 





؟ - سورة اليقرة/ الآيتان: 5؟؟ - /17؟؟ 


وبعقوبة الدنيا في إلزام الكمّارة» فيضعًف القول بأنها اليمين المكفّرة؛ لأن المؤاخذة قد 
وَفَعَتُ فيهاء وتخصيصٌ المؤاخذة ؛ بأنها في الآخرة فقَط تحكم. 

الت 2:36 والقولٌ الأوّل أرجح» وعليه عَوّل اللْحَميُ وغيره. 

وقوله تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما كسبّثْ قلوبكم». 

قال ابن عبّاس وغيره: ما كسب القلْبُ هي اليمينُ الكاذبة الغموسٌ"" » فهذه فيها 
المؤاخذة في الآخرةء أي: ولا تكفر. 

ع0" ب#: وسمّيت العَمُوسَ؛ لأنها عَمَسَثْ صاحِبّها في الإثم» و ظغَفُور حَلِيمْ» : 
صفتان لائقتان بما ذكر من طرْح المؤاخلة, إذ هو بابُ رفْقٍ وتوسعة. 


2 - 


م2 سما 2 


لين يوون من 4ه زنك أي غْبْرٍ إن قاو ون لَه عَُودُ يحم 09 وَإِنْ عَزَيا للق 

وقوله تعالى: 01 يؤلون من نسائهم. . .»© الآية: #يُؤْلُونَ4: معناه يَحْلِمُونَ 
والريلاء : اليمين. 

واختلف من المرادُ بلزوم حكم الإيلاء”". فقال مالك: هو الرجُلُ يغاضب أمرأته» 


-- واختلفوا فى اليمين الغموس هل لها كفارة؟ فقال أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في إحدى الروايتين عنه : 
لا كفارة لها؛ لأنها أعظم من أن تُكَمْرْء وقال الشافعي» وأحمد في الرواية الأخرى: تُكَمَرُ. 
ينظر : «أنيس الفقهاء» .)١9/5(‏ 

.)7077/1١( أخرجه الطبري (؟/477) برقم (2»)54177 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) «المحرر الوجيز» .)"07/١(‏ 

(6) الإيلاء لغة: الحلف» وهو: مصدر. يقال: آلى بمدة بعد الهمزة» يؤلي إيلاء» وتألى وأتلى» والأليّة» 
بوزن فعيلة: اليمينء وجمعها ألايا: بوزن خطاياء قال الشاعر: [الطويل] 
قلي لالألاياحافظ ليمينه وإن ت في هالأليّةبيت 
والألوة (بسكون اللامء وتثليث الهمزة): اليمين أيضاً. 
ينظر: «الصحاح» (771/5)» «المغرب» (78): «لسان العرب» (117/1)» «المصباح المنير» /١(‏ 
ه). 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر. 
وعرّفه الشافعية بأنه: حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطثها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر. 
وعرفه المالكية يأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير 
الموضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبدء تصريحاً أو احتمالآء قيد أو أطلق وإن تعليقاً. 





كمع 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


فيحلفٌ بيمين يلحقُ عن الحِنْثِ فيها حُكَمٌ ألا يطأها؛ ضرراً مئه» أكْثَرَ من أربعة أشهرء لا 
يقصد بذلك إصلاحَ وَلَّدِ رضيع ونحوه. وقال به عطاءٌ وغيره”" . 

وقوله تعالى: #من نسائهم» يدخل فيه الحرائرٌ والإماء. إذا تزوّجن» والترئئص: 
التأّي والتأخر وأربعَةَ أشْهُر؛ عند مالك. وغيره: للحرء وشهران: للعبد. 


وقال الشافعيُ: هو كالحرٌء و طفَاءُو#: معناه: رجَعُوا؛ ومنه: #حَتّى تَهِىءً إِلَ أمر 
اللّه» [الحجرات: 94] : قال الجمُْهور: وإذا فاء كَمَر والمَىْءُ؛ عند مالك : لا يكون إلا 
بالوطء» أو بالتكفير في حال العُذْر. ْ ْ ْ 

لفت يرس بِآنَشِيهنَ كه مُووْ ولا يل لَنَّ أن يَكْسْْنَ ما حََنَ أنه ف أَََامِهنَ إن 
مسن بل دالو الآ وَيولبنَ لعن بيهن فى دَلِكَ إن ادا اضكحا وَكُنَ يثل الَدِى عَلْونَ 
بألتدنا وبال بهن مص داه ع عكم 4077 

قوله تعالى: #والمطلّقات يترئضنّ بأنفسهن ثلاثةً رو حكم هذه الآية قضْدٌ 
الاستبراءء لا أنه عبادةٌ؛ ولذلك خرجَث منه مَنْ لم يُبْنَ بها؛ بخلاف عِدَّة الوفاةٍ التي هي 
عبادة ‏ والقَّرْءُ؛ في اللغةٍ: الوقتٌ المعتادٌ تردّده» فَالحَيِْض يسمّئ علّئ هذا قُرْءاًء وكذلك 
يسمّى الطَهْرٌ قُرءاً. 





وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج ‏ القادر على الوطء - باللّهاتعالى) أو صفة من صفاته على ترك وطء 
زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. 
وخصت الأربعة الأشهر بالذكر لأن المرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك؛ لأنها تصبر عن الزوج أربعة 
أشهرء وبعد ذلك يفنى صبرها أو يقلّ» روى البيهقي عن عمر أنه خرج مرة في الليل في شوارع المدينة 
فسمع امرأة تقول: [الطويل] 
تطاول هذا الليل واسودٌ جانيه وأزقني أن لا خلي كلك الاعبه 
فواللُ هلولا الله تخشى عواقبه لحرّك من هذاالسرير جوانبه 
مخافة ربي والحياء يصذني وأخشى لبعلي أن تنال مراتبه 
فقال عمر لابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن الزوج؟ وروي أنه سأل النساء فقلن له: تصبر 
شهرين» وفي الثالث يقل صبرهاء وفي آخر الرابع يفقد صبرهاء فكتب إلى أمراء الأجناد: ألا تحبسوا 
رجلا عن امرأته أكثر من أربعة أشهر. 
ينظر: تبيين الحقائق/ شرح كنز الدقائق؛» .)51١/1(‏ «مغني المحتاج؛ (7/ 747), «الشرح الصغير» 
اا إلاكي «المطلع» (*2)55 (تحفة المحتاج» (مرخحدطد)ل شرح المحلى على المنهاج؛ 
(5). 

.)"05/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجين'‎ )١( 





سورة البقزة/ الآية: 774 سس )بي 89م 


واختلف في المراد بِالقُرُوء هنا: فقال عُمَرُ وجماعةً كثيرةٌ: المراد بالقروء» في الآية: 
الحَيْض» وقالتُ عائشةٌ وجماعةٌ من الصّحابة والتابعين» ومن بعدهم: المراد: الأطهارء 
وهو قولٌ مالكِ. 

واختلف المتأؤّلون في قوله: ما حَلَّقَ الله في أرحامِهنٌ © . 

فقال ابن عُمَرء ومجاهدٌء وغيرهما: هو الحَيِضُء والحَبّل جميعاء ومعنى النهي عن 
الكتمان: النهْي عن الإضرار بالرّرْجٍ في إلزامه النفقَة وإذهاب حقه في ألإرتجاع؛ فأُمِرْنَ 
بالصذقٍ نفياً وإثباتًا''» وقال قتادة: كانث عادتهُنٌ فى الجاهلية أنْ يكتمْنّ الحَمّل/ ؛ لِيُلْحِفْنَ 
الولد بالززج الجديدء ففي ذلك نَزْلّتٍ الآية9". - 

وقال ابن عَبّاس: إن المرادٌ الحَبّلء والعموم راجحٌ”", وفي قوله تعالّئ: «ولا يحل 
لهُنّ4 ما يقتضي أنهنّ مؤتمناتٌ علّئ ما ذكرء ولو كان الاستقصَاءً مباحاًء لم يمكن كَثْمْ. 

وقوله سبحانه: لإإن كُنّ يؤمنٌ باللّه. . .» الآية: أي: حقٌّ الإيمان» وهذا كما تقول: 
إن كُنْتَ خُرّاء فَأنْتَصِرْء وأنتَ تخاطبٌ خُرّاء والبَعْل: الزؤْجُ» ونصّ الله تعالى بهذه الآية 
علّئ أن للزؤج أن يرتجعٌَ امرأته المطلّقة» ما دامَتْ في العدّة» والإشارة بذلك إلى المدّة 
بشرط أنْ يريد الإضلاح؛ دون المُضَارّة؛ كما تُشُددَ على النساء في كَنْم ما في أرحامهن» 
وقوله تعالى: #ولهنّ مِثْلُ الذي عليهن. . .»> الآية: تعمُ جميعٌ حقوقٍ الزوجيّة . 

وقوله تعالى: #وللرجالٍ عليهنٌ درجةٌ» قال مجاهدٌ: هو تنبية علّى فضْلٍ حظه على 
حظها في الميراث» وما أشبهه”؟؟» وقال زيد بن أسلم: ذلك في الطاعة؛ علَيْها أنْ تطيع 
وليس علَيْه أن يطيعَهًا”'» وقال ابن عباس : تلك الدرَجَةٌ جَةٌ إشارة إلى حضٌ الرجُلٍ على حُسشن 


)١(‏ أخرجه الطبري )]7١/7(‏ يرقم (8774): عن ابن عمر وبأرقام (41759» 878٠‏ . 8144) عن ممسجاهد. 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 705): والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 597)»: وعزاه لابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عمر وفي »)597/١(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء والبيهقي» عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري (7/ 117) رقم ( 4105 141/080- 024107 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيزة /١(‏ 
265» والسيوطي فى «الدر المتثورة 2»)597/١(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء 
وعبد بن حميد عن قتادة. 

(9) ذكره ابن عطية فى «المحرر الوجيز» .)7٠8/١(‏ 

(4) أخرجه الطبري (411/1) برقم ( 40078 4171/4). 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)7065/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ 2)497/١(‏ وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن جرير عن مجاهد. 

0) أخرجه الطبري (؟/558) رقم (/الا/ا4)» وذكره ابن عطية /١(‏ 508). 


|| 





آ0اب 


14د لللدغدلددلللببببلللل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


العشرة» والتوسّع للنساء في المالٍ والخَُنّقِ"2: أي: أنَّ الأفضل ينبغِي أنْ يتحامّلٌ علّى 
عَرّتَانّ فَإِمْسَاكا مَعَرْدفٍ أو ريع بإِحْسن ولا لا يحل كم أن تَأْخُرُواْ مآ ءَاتَيمُوشن 

سًٍَّ ل آل ينا ألا قينا خدرة لت حفر ألا ها اه لهو لا جاع يما ا قدت يديد 
م اقل 5 سَتَدُوهاً ومن بَنَعَدَّ حُدُو أله كَوْلَيَكَ هُمْ الطييبون 49 

وقوله تعالى: #الطلاق مرَّنَانِ. . .» الآية: قال عروة بن الرُبَيْر وغيره: نزلَتُ هذه 
الآية بياناً لِعَدَدٍ الطلاقي الذي للمرء فيه أنْ يرتجعٌ دون تجديدٍ مَهْرِ ووليٌ”"» وقال ابن عبّاس 
وغيره: المراد بالآية التعريفٌ بِسّئّة الطلاق» وأنّ من طلق اثَيْنِ؛ فليئّق اللّه فى الثالكة» فإما 
مجم رمس علض اج قعة 4 25 اا 
تركَهًا غبِرَ مظلومة شيئاً من حقَّهاء وإما أمسكها محسناً عشْرَتّها 

0 #: والآية تتضمّن هذين المعنيين. 

ص #: الطلاقٌ: مبتدأ؛ على حذفٍ مضافٍء أي: عدد الطلاق» ومرّتانٍ: خبره. 
انتهى . 

والإمساك بالمعروي: هو الإرتجاحٌ بعد الثانية إلى حسن العِشْرة» والتشريحٌ: يحتمل 

أحدهما: تركها تتم العدة من الثانية» وتكون أملك بنَفْسهاء وهذا قولٌ السدَيّء 
والضحاك . 


والمعتى الآخر: أن يطلقها ثالثة» فيسرّحها بذلك. وهذا قولُ مجاهدٍء وعطاءء 
وغيرهماء وإِمْسَاك: مرتفع بالابتداء والخبر أمثل أو أحسن . 


وقوله تعالى: «ولا يحل لكم أنْ تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً. ...4 الآية: خطابٌ 


.07127/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز'‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (519/5) رقم (4787)» وذكره البغوي :»27١7/١(‏ وابن عطية (221207/1 والسيوطي 
»)544/١(‏ وعزاه لمالك» والشافعي؛ وعبد بن حميدء وابن جرير»ء وابن أبي حاتم عن عروة. 

() أخرجه الطبري (؟/ )41١ 47٠١‏ برقم (81941)ء وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .007/١(‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)7"057/١(‏ 

() أخرجه الطبري (؟/ 4/7 8177)ء برقم ( )54٠0 48٠٠‏ عن السدي» وأرقام ( 5401١‏ 448037 
)14٠04 44٠‏ عن الضحاك». وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)7١7/١(‏ 
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للأزواج» نهاهم به أن يأخذوا من أزواجهم شيئًا؛ علّى وجه المضارٌة», وهذا هو الخُلم'"©) 
الذي لآ يصحٌ إلا بأن لا ينفردّ الرجُلٌ بالضّررء وخصٌ بالذكر ما آنى الأَزْوَاج نساءهم؛ ؟ لأنه 
عرف الناس عند الشّقّاق والفْسَاد أن يطلبوا ما حَرَجّ من أيديهم؛ وحرّم الله تعالّئ على 
الزّزْجٍ في هذه الآية أنْ يأخذ إلا بعد الخوف أل يقيما حدودّ اللّهء وأكٌّد التحريم بالوعيدء 
وحدود الله في هذا المرضع هي ما ملز لوجي من شن العشية, وحقوتي الِضعّة . 


الأمرء وإن لم يكونوا شكاماً: كرك إقامة حدود الله : هو أستخفافٌ المرأة بحن زوجهاء 
وسوءٌ طاعتها إياه؛ قاله ابن عباس» ومالك وجمهور العلماء”" . 

وقال الشَّعبِىُ : «ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللو4: معناه: ألا يطيعًا الله" . وذلك أنَّ المغاضبة 
تَدْعُو إلى ترك الطاعة . 


وقوله تعالى: #فلا جُنَاحَ عليهما فيما أفتدث بهِ» إباحة للفذية» وَشَرَّكَهًا/ في أرتفاع 
اجاح ؛ لأنها لا يجوز لها أن تعطيه مالها حيتٌ لا يجُورُ له أخذى وهي تَقْدِرُ على 
المخاصّمَة . 


2 


لال ابن تايس دابن حمر ومالك 0 وغير ما للرّوؤ أن يأخذ من 
ا بي خريج 





)0 الخلع لْعَةَ : التْرْع وهو استعارةٌ من خَلَم اللْبَاسٍ ؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخرء فكأن كل واحد نزع 
لْبِاسَهُ منهء وخالعت المرأة زوجها مُخَالَعَةَ: إذا افتدت منهء وطلَّقَها على الفدية. 
واصطلاحاً : 
عرفه الأختافٌ بأنه : : عبارة عن أُحذٍ المال بإزاء مِلْكِ التكاح؛ بلفظ الخلع . 
وعرفه الشَّافِعِيّةُ بأنه : :5 فَركة بين بين الرُوْجَيْنٍ بعرّض » بلفظ طلاقي أو خُلْم . 
وعرفه المالكية بأنه : الطلاق بعرض ٠‏ 
وعرفه الحَتَابلَة بأنه : فراق الزوج امْرَأَتَهُ عرض يأخذه الزوج» بألفاظ مخصوصة. 
ينظر: «لسان العرب» (؟/1777)ء او «المصباح المنير؛ /١(‏ *2)114 و «المطلع» (51). «تبيين 
الحقائق» (؟/ 22517 «شرح فتح القدير» (4/ ))٠‏ احاشية ابن عابدين» (5/ 177). (مغني المحتاج» 
557/5 «الشرح الصغير؟ للدردير (2)19/5 «بداية المجتهد» (؟/98). «الكاني» (؟//0910). 
اكلف القناع» 1/0 «المغني» 5/0 ة). 

(؟) أخرجه الطبري (409/5) برقم (44*9)»: عن ابن عباس. 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)72007/١(‏ 

(9) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)701/1١(‏ 

(4) ذكره ابن عطية في (المحرر الوجيز؛ -”01//١(‏ 308). 


/اه أ 
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وقال طَاوْسٌ”"'. والزّهْرِيَء والحَسَنء وغيرهم: لا يجورٌ له أنْ يزيد على المَهْر 
الذي أعطاها”” »؛ وقال ابن المُسَيِّب: لا أرَىْ أن يأخذ منها كلّ مالهاء ولكن لِيَّدَ 
ئ060 


وقوله تعالى: #تلك حدودٌ النّه. . .4 الآية: أي: هذه الأوامر والنواهي» فلا 
تتجاوزوهاء ثم توعّد تعالّئ علّى تجاوَزٍ الحَد بقوله: وَّمَنْ يَتَعَدَّ حدود الله فأولئك هم 
الظالمونَ4. وهو كما قال يَكِ: «الظُلْمُ ظَلْمَاتٌ يَوْمَّ القيَامَقو9 . 

ون عتما لا يل لم ون بنذ حي تكح رَنا ترد لها كلا جح عَلَومآ أن يام إد 
ظَنَآ أن يقيمَا حَدُودَ أله ويد حَدودُ الله يُبِيَنهَا لِمَور يعَلَمُونَ (©) وَإِذا طَلْقَمُ طلقم ليس مُلَسَنَ أجَلَهُنَّ 
ل َو أذ سَرَحوَهنَ يمو ولا كوه د انا تلوأ ومن يفصَل د و س1 1 
لذ عات أل مز اذو يندت لمر تيك 65 أل عد بن الكتب والجكز يفك ب 


)١(‏ طاوس بن كيسان اليماني الجندي ‏ بفتح الجيم والنون ‏ قيل: من الأبناء» وقيل: مولى همدان؛ الإمام 
العلم. قيل: اسمه ذكوان. قاله ابن الجوزي. عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وزيد بن ثابت» 
وزيد بن أرقم. وعنه: مجاهد؛ وعمرو بن شعيب» وحبيب. قال ابن عباس: إني لأظن طاوساً من أهل 
الجنة. مات سنة .١١5‏ ينظر: (خلاصة تهذيب الكمال» (؟/ .)١6‏ 

زفق أخر جه الطبري / "8غ 26م 1) بأرقام (ممدمغ) (469غ) (4450) (480غ1) عن الحسن». وبرقم 
(87)) عن ابن طاوس» وبرقم (8) عن الزهري. وذكره البغوي (/07 عن الزهري» وابن 
عطية في «المحرر الوجيز؛ .07084/1١(‏ 

() أخرجه الطبري (7/ 487) برقم (4871)» وذكره البغوي /١(‏ 2275017 وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
١3/1‏ ). 

(:) أخرجه البخاري (0/ )١11١ ١٠١‏ كتاب «المظالم»» باب الظلم ظلمات يوم القيامة» حديث (5441)» 
وفي «الأدب المفرد» رقم :)54١(‏ ومسلم »)١99435/4(‏ كتاب «البر والصلة»» باب تحريم الظلم» 
حديث (751/4/01). وأحمد (1//ا١ء »)١575‏ والبيهقي (79/1): كتاب «الغصب»» باب تحريم 
الغصب . والبغري في «شرح السنة» (1/ 554 - بتحقيقنا) . كلهم من طريق عبد الله بن ديئار» عن ابن 
عمر مرفوعاً وللحديث شاهد من حديث جابر بلفظ : «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) . 
أخرجه مسلم »)١9945/5(‏ كتاب «البر والصلة»» باب تحريم الظلمء حديث (2»)5014/075 والبخاري 

في «الأدب المفرد» رقم (51/9). وأحمد (*/7): من طريق عبيد اللّه بن مقسمء عن جابر به. 
وله شاهد أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو. 
وأخرجه أحمد )١54/5(‏ عنه مرفوعاء بلفظ: «الظلم ظلمات يوم القيامةء» وإياكم 
والفحش 0 





؟ ‏ سورة البقرة/ الآيات: 5 -؟5؟؟ 


ونا أنَّدَ وأغْلمواأ أنّ أله بع عَنْء عَلِيمُ 67 وكا طَلَتمٌ الننة مَلَْنَ أبََهنَ ملا سَصُلُومُنَ أن 
َ 0 اتعيف ب 0 نمم تروف ذَلِكَ 2 يوه من ع مك يو لَه انيور لآير دل 
يق لك هد وا م لا كلمن (9©) 4 


وقوله تعالى: «إفإن طلقها فلا تحل له من بعد. . . » الآية: قال ابنُ عَبّاس وغيره: 
هو أبتداء الطلقة الثالثة”'؛ قال #اع”' #: فيجيء التسريخ المتقدّم ترك المرأة تتم عدّتها من 
الثانية وأجمعت الأمةُ في هذه النازلة على أتباع الحديث الصحيح في امرأة رفاعة' “؛ حِينّ 
تزجت عبْدَ الرحمنٍ بْنَ الِيرٍ فقال لها النبي كلل: الَعَلْكِ أَرَدتٌ الرُجُوعَ إلى رِقَاعَةَ» 
لآ؛ حَنّى يَدُوقَ عُسَيْلَتَكَ وَتَدُوقِي عُسَيِلَقَهُ0؛ فرأى العلماء أنه لا يُحِلّها إلا الوطءٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبري (488/5) برقم (5887)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» 2»)0208/1١(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ /١(‏ 6505)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم » والبيهقتي عن ابن 
عباس . 

(؟) «المحرر الوجيز» .)508/1١(‏ 

(9) امرأة رفاعة القرظي التي تزوجها عبد الرحمن بن الزَّبير اختلف في اسمها فقيل: سهيمة» وقيل: عائشة؛ 
وقيل: تميمة» حكى الأقوال الثلاثة ابن الأثير في مواضع من كتابه» وذكرها في حرف «التاء؟ تميمة بنت 
وهب بن عبيد القرظية» مطلقة رفاعة القرظي . 
ينظر: «تهذيب الأسماء»؛ (33070/5). 

(5) عيد الرحمن بن الزيير بفتح الزاي ابن يَاطيّاء القُرَشِيء صحابي له حديث» وعنه أينه الرُبَئْر ٠‏ 
ينظر: «الخلاصة» .)١795/5(‏ 

(0) أخرجه مالك (/ 1م كتاب ا باب نكاح المحلل وما ا أشبههء حديث 2)١7(‏ من طريق 
امرأته. . ...ل ومن طريق مالك ف أخرجة الشافعي في «الأم؛ (144/6). باب نكاح المطلقة ثلاثء وابن 
حبان ( ١77‏ موارد)؛ والبيهقي (7/ 170) كتاب «الرجعة»» باب نكاح المطلقة ثلا 
قال السيوطي في «تنوير الحوالك» (5/7)» قال ابن عبد البر: كذا لأكثر الرواة ل ووصله ابن 
وهب عن مالك» فقال: عن أبيه» وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن» وأثبتهم فيه» 
وتابعه أيضاً ابن القاسمء وعلي بن زيادء وإبراهيم بن طهمانء وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. 
كلهم عن مالك» وقالوا فيه: عن أبيهء وهو صاحب القصة .اه 
ومن طريق ابن وهب: أخرجه ابن الجارود (2»)5405 والبيهتي. (0/ 7”3176) كتاب «الرجعة؛. باب نكاح 
المطلقة ثلاثاً 
وأخرجه البزار (7/ ١44‏ كشف) رقم »)١9١04(‏ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» ثنا 
مالك بن أنسء عن المسور بن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير» عن أبيه . 
قال الهيئمي في امجمع الزوائد» (5/ "5" ): رواه البزار» والطبراني» ورجالهما ثقات» وقد رواه مالك 
في «الموطأ» مرسلاًء وهو هنا متصل .اه 


؟5؛ عل ل _ لل للح الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


-2 وقد ورد هذا الحديث مُوْصٌّولاً من حديث عائشة 
أخرجه أحمد (7577/5)» والبخاري (7194/5)؛ كتاب «الشهادات»؛ باب شهادة المختبىء»؛ حديث 
(5759)» ومسلم (5/ 2٠١57 1٠١56‏ كتاب «التكاح»؛ باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى 
تنكح زوجاً غيره» حديث .)١4179/1١١١(‏ والترمذي (؟74/1): كتاب «التكاح»» باب ما جاء فيمن 
يطلق امرأته ثلاث حديث .)١١١14(‏ والنسائى )١54/5(‏ كتاب «الطلاق»»: باب إحلال المطلقة ثلاثاء 
وابن ماجة (1/ 751 - 117) كتاب «التكاح». باب الرجل يطلق امرأته ثلاث حديث (14*7). 
والدارمي )١11/7(‏ كتاب «الطلاق»» باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها. . . . والشافعي (؟/ 88 
كتاب الطلاق» حديث :.)١١١(‏ والحميدي )1١١١/1(‏ رقم (973)ء وعبد الرزاق (5/ 583 
/ا4") رقم »)١١171(‏ والطيالسي 8١4 /١(‏ 718) رقم (21717 .)١11‏ وسعيد بن منصور (؟/ 
*/ا ‏ 974) رقم .)١988(‏ وأبو يعلى (791/90) رقم (4577). وابن حبان ( 41949 الإحسان)ء 
والبيهقي (0/ 5375 4 والبغوي في #شرح السنة» (0/ ١19‏ بتحقيقنا)» من طريق الزهري» عن 
عروة» عن عائشة قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي كَلْهِ فقالت: كنت عند رفاعة» فطلقني» 
فبتٌ طلاقي» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل هدبة الثوب» فقال: «أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؛ لا حتى تذوقي عسيلتهء» ويذوق عسيلتك». 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة 
فأخرجه البخاري (584/9)». كتاب «الطلاق»» باب من قال لامرأته: أنت على حرامء حديث 
(05755)؛ ومسلم .21١57//1(‏ كتاب «التكاح»» باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقهاء حتى تنكح زوجاً 
غيرهء حديث 2)١477/١١54(‏ وأحمد (5594/7)» والدارمي (7/ »)١77‏ من طريق هشام بن عروةء 
عن أبيهء عن عائشة بهء وأخرجه مسلم »)٠١69//7(‏ كتاب «النكاح»؛ باب لا تحل المطلقة ثلاثاً 
لمطلقهاء حتى تنكح زوجاً غيره» حديث (6١1١47/1١)غ2‏ وأحمد .)١99/3(‏ وأبو يعلى (8/ 71/7 
14؟) رقم (24974» من طريق القاسم بن محمد عن عائشة. 
وأخرجه أبو داود )7١5 /١(‏ كتاب «الطلاق»» باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً 
غيره» حديث .)7١094(‏ وأحمد (17/7) من طريق الأسود عن عائشة. 
وأخرجه البخاري 2»)797/1٠١(‏ من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة أنَّ رفاعة طلّق امرأتى 
فتزوجها عبد الرحمن بن الزّْبير القَّرَطِيَء قالت عائشة: وعليها جمارٌ أخضرء فشكث إليهاء وأرّتها 
خُضرة بجلدهاء فلما جاء رسول الله لك - والنساء يَنِصٌُ بعضهن بعضاً ‏ قالت عائشة : ما رأيثٌ مثلّ ما 
يلقى المؤينات» لَجِلدّها أشدٌ خُضرةٌ ةَ من تويهاء قال: : وسمعٌ م أنها قد أَنَتْ رسول اللَّه كل فجاء ومع 
ابنانٍ له من غيرهاء قالت: واللّه مالي إليه من ذُنب» إلا أن ما معهُ ليس بأغنى عني من هذه وأخلّت 
هدبةٌ من ثوبها - فقال: : كذّيّت والله يا رسول الله إني لأنفضّها نفض الأديمء ولكنها ناشزٌ تريد رفاعة» 
فقال رسولٌ الله ككل : فإن كان ذلك لم تَحلّي له أو تصلحي له حتى يَذوقٌ من عُسَيلتِك» قال : وأَبصرَ معه 
ابنين له فقال: ينوك هؤلاء؟ قال: 1 تعم. . قال: هذا الذي تزعّمين ما تزعمين؟ فواللّه لهم أشبة به من 
الغْراب بالغراب . 
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وهو ذَّوْقُ العُسَيْلَها'2: والذي يُحِلْها عند مالك النكاحُ الصحيحٌ» والوطء المُباح . 


وقوله تعالى: هن طلّقها فلا جاح علَيْهما أن يتراجَعًا إن ظَنًا أن يقيمًا حدود 


اللّه. 4 الآية: : المعنىٍ : فإن اطلّقها المتزوج الثانيء : فلا 3 عليهما | أي : المرأة 


الجائرّين» وخص الذين يعلمون بالذكر تشريفاً 





00 
00 


وفي الباب عن ابن عمرء وعبيد الله بن عباس. وأنس بن مالك» والفضل بن عباس . 
# حديث ابن عمر: 
أخرجه أحمد (86/7)» والنسائي :)١59  ١58/57(‏ كتاب «التكاح"؛ باب إحلال المطلقة ثلاثاًء وابن 
ماجة /١(‏ 777)» كتاب «النكاح»: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتتزوج» فيطلقها (2)197 من طريق 
محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن علقمة بن مرئد: سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن 
عبد الله بن عمره عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر به. 
أخرجه أحمد (7/7 2257 والنسائي (5/ ١119‏ والبيهقي (7/ )2 من طريق سفيان عن علقمة بن 
مرئد» عن رزين بن سليمان» عن ابن عمر. قال النسائي: هذا أولى بالصّواب. 

وأخرجه أبو يعلى (8/ 774)» رقم (477)» من طريق يحيى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمر. 
قال الهيثمي في «المجمع؛ (5/ 22757 رواه الطبراني وأبو يعلى. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. 
* حديث عبيد الله بن عياس : 
أخرجه أحمد (514/1)» والنسائي »)١58/5(‏ كتاب «الطلاق»؛ باب إحلال المطلقة ثلاثاً عنه؛ أن 
الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي يله تشتكي زوجها أنه لا يصل إليهاء ٠‏ فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: :ايا 
رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليهاء ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول» فقال رسول الله يَ: 
«ليس ذلك حتى تذوقي عسيلتهة» وأخرجه أبو يعلى 48/١15(‏ - 85) رقم (5114) عن عبيد اللّه بن 
عباس» والفضل بن عباس به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ 42757 رواه أبو يعلى. ورجاله رجال الصحيح. 
* حديث أنس بن مالك: 
أخرجه أحمد (584/7)» والبزار (؟/ 198 كشف) برقم (6١9١)ء‏ وأبو يعلى (7//9١؟)‏ رقم 
(41949) عنه؛ أن رسول اللَّهِ يلهِ سئل عن رجل طلق امرأته ثلائء فتزوجت زوجأًء فمات عنها قبل أن 
يدخل بها. هل يتزوجها الأول» قال: «لاء حتى يذوق عسيلتها . 
قال الهيثمي في «المجمع» (58/4”). وقال: رواه أحمدء واليزارء وأبو يعلى» والطبراني في 
«الأوسط». ورجاله رجال الصحيح. خلا محمد بن دينار الطاحي» وقد وثقه أبو حاتمء وأبو زرعة» 
وابن حبان» وفيه كلام لا يضر. 
* حديث الفضل بن عباس : ينظر حديث عبيد الله بن العباس. 
ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)709/١(‏ 
أخرجه الطبري (7/ )59١1‏ برقم ١9(‏ ؛» وذكره ابن عطية في #المحرر الوجيز» :)709/١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» »)008/1١(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي» عن ابن عباس . 








ك4 





وقوله تعالى: «إوإذا طلّقتم النساء. ٠‏ * الآية : خطابٌ للرجالء نُهِي الرجُلُ أن 
يطول العدّة؛ مضارّةٌ لها؛ بأن يرتجع قرب أنقضَائِهَاء ثم يطلّق بعد ذلك؛ قاله الضَّحَاك 
وغيره( '". ولا خلاف فيه. 


ومعئى : طبَلَعْنَ أَجِلهُنٌ4: : قاربُنَ؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك: 
ومعنى: أمسكوهنٌ راجِعُوهنٌ ا قيل : هو الإشهاد”" - لاوَلا تُمْسِكُوهُنٌ 24 
أي : لا تراجعوهنٌ #ضراراً». وباقي الآية 

وقول تعالى: (ولا تتخقوا قات الله قل ٠0٠‏ الآبة: المرادٌ بآياته النازلَةٌ في 
الأوامر والنّواهي» وقال الحسن: نَزْلَث هذه الآية فِيمَنْ طَلّق لاعباً أو هازئاًء أو راجع 
كذنك20 , 

وقالتُ عائشةٌ: قال رَسُوَلُ الله يكلِهِ: «َلآثٌ جِدَمُنٌ جد وَهَرْلْهُنّ جدٌّ: التُكاحٌ: 
وَالطَلاقُ, وَالرّجَعَة عه 0 


ثم ذَكْرَ الله عباده بإنعامه سبحانه علَيْهم بالقرآن» والسّئّة» #والحكمة»: : هي السّنّة 
المبينة مرادٌ اللّه سبحانه . 


وقوله تعالى: #وإذا طلقتم النساء فبلعُنَ فبلعْنَ أجلهنٌ فلا تعضُلُوهُنَ. . .© الآية: خطاتٌ 
للمؤمنين الذين مئهم الأزواج» ومنهم الأولياء؛ لأنهم المراد في تَمْضُلُوَهن؛ وبلوغ الأجلٍ 
في هذا الموضع تناهيه؛ لأن المعنى يقتضي ذلك . 

وقد قال بعض الئاس في هذا المعتئ : إن المراد ب #تعضُلُومُنٌ 4 : الأزواٌ؛؟ وذلك 
بأن يكون الأرتجاعٌ مضارّة؛ عضلا/ عن نكاح العَيْرء فقوله: #أزواجهن*؛ على هذاء 
يعني به: : الرجال؛ إذ منهم الأزواج» وعلى أن المراد ب #تعضَّلُوَهُ هُنَّ4 الأولياء» فالأزواج 





.)*:09/١( أخرجه الطبري (؟/194) برقم (2)19155 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١ 

(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز' »)09/١(‏ والبغوي في (1/ .)11١‏ 

(9) أخرجه الطبري (497/5) برقم (2)4957 وذكره ابن عطية (1/ .4025١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(251/1). وعزاه لابن أبي شيبة في «المصنف»». وابن جريرء وابن أبي حاتم عن الحسن. 

(4:) أخرجه أبو داود (؟/08؟)2 كتاب «الطلاق4» باب في الطلاق (51914)ء والترمذي (8/ .)55١‏ كتاب 
«الطلاق»» ياب ما جاء في الحد (85١١)؛‏ وابن ماجة »)508/١(‏ كتاب «الطلاق»» باب من طلق أو 
نكح [فضيية؟ والدارقطني (28/5 ١9‏ كتاب «الطلاقى والحاكم في «المستدرك» (؟917//9١‏ 
948١1)ء‏ كتاب «الطلاق4 باب ثلاث جدهن جد. 


وك 





؟ ‏ سورة البقرة/ الآية: ؟5؟؟ 


هم الذين كَّ في عصمتهم . 

«وَالعَضل»: المنع وهو من معنى التضّيِيقٍ والتعسير؛ كما يقال: أغضَّلَتٍ الدجاجَة» 
إذا سر بيضهاء والدّاء العُضَال: العسيرٌ البرء» وقيل: نزلّثْ هذه الآيةٌ في مَعْقِل بْنِ 
يَسَارثا وأختهء لما طلّقها زوجهاء -- عدَّتهاء أراد أرتجاعَهَاء فمنعَهُ ولي المرأة”", 
وقيل : نزلَتْ في جاير بن عبدٍ اللو وأحته”© 


وهذه اليه تقتضي ثبوتٌ حَئٌّ الولي في إنكاح ولبته وقوله: لبِالمَعْرُوفٍِ# : معناه : 
المهرء والإشهاد. 


وقوله تعالى: (ذلك يوعظ ب مَنْ كان مم4 خطاب للنبي يق ثم ريوع إلى 
خطاب الجَمّاعة» والإشارة في ظدَلِكُمْ أزكئ # إلى ترك العضلء و #أزكئ 
وَأَظْهَرْ» : معناه: أطيبٌ للنفس»ء وأطهر للعِرْض والدّين؛ بسبب العلاقاتٍ التي تكو بين 
الأزواج» وربّما لم يعلمها الوليء فيؤدُي العَضْلٌ إلى الفسادٍء والمخالطة؛ علّئن ما لا 
ينبغي» واللّه تعالئ يعلّمُ من ذلك ما لا يعلّمُ البَشّر. 


507 عم ره م - 52 م 27 5 

,9 للدت رَضِعَنَ أولدهنَ حولين الي لِمَنْ أرادٌ أن يم أ 

َكسْوَينّ بالمحيون لا مكلف تقد تنش إلا وَسَمَها لا نضَانٌَ وَلِدَُ بوَلَرِهَا ولا مولو 

عزوم مود 04 مع لم قي هاه > كسمه 

و و هذ 2 صَالا عن رّاضِ 0 تار قل ناح ور 2 0 أن لسترضعوأ 
توأ أله و 


نا أ لك جا تت بير 03> 
قوله تعالى : راتت : يُرْضِعْنَ أُوَلادَمُنٌ حولَيْنِ كاملَيْنٍ لِمَنْ أراد أن يتم الرّضَاعة# 





)١(‏ معقل بن يسار بن عبد الله بن معبّر بن حراق بن أبي بن كعب بن عبد ثور بن هُدْمَة بن لاطم بن 
عثمان بن عمرو المزني. 
ومزينة هي والدة عثمان بن عمروء ونسبوا إليها. 
ومعقل يكنى أبا علي. وقيل: كنيته أبو عبد الله وقيل: أبو يسار. 
ومات في آخر خلافة معاوية. وقيل: عاش إلى إمرة يزيد. وذكره البخاري في «الأوسط؛ في فَضْل من 
مات ما بين الستين إلى السبعين. 
ينظر: (الإصابة» .)١57  ١15/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 4917 49448 449) بأرقام ( +197 1981 4981 4988 4 2)497 وذكره 
ابن عطية في «المحرر الوجيز» ))٠7١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» »)011/١(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد؛ وابن جرير عن مجاهد. 

(6)9 أخرجه الطبري (؟/599) زقم (2)4945 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» :0٠١ /١(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» 2)61١/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن السّدّي . 


كك5ع 





#يرضعن أُولادَّهُنٌ4: خبر معناه الأمرُ على الوجوب لبَّعْض الوالداتٍ؛ وعلى النذب 
لبعضهنٌ ' فيجب على الم الإرضاع» إن كانّتْ تحت أبيه» أو رجعيّة ولا مانع من عُلُوْ 
قذر بغير أجرء وكذلك إن كان الأث عديماً أو لم يقبل الولّدٌ غيرها. 

وهذه الآياتُ فى المطلّقات جِعَلّها الله حدًا عند اختلاف الزوجَيْن في مدَّة الرَّضَاعَء 
فمَنْ دعا منهما إلى إكمالٍ الحَوْلَيْنَء فذلك له. 


وقوله تعالى: لمن أراد أن يتمّ الرضاعة4» مبنيٌ علّئ أن الحولَيْن ليسا بِمَرْضء» لا 
يتَجَارَرُء وأنتزع مالِكُ - رحمه الله وجماعةً من العلماء من هذه الآية؛ أنَّ الرضاعة 
المحرّمة الجارية مَجُرى النّسَبء إنما هي ما كان في الحولّين”''؛ لأنَّ بآنقضاء الحولَيْنء 
تمّتِ الرّضّاعة» فلا رضاعة . ْ ْ ّْ 


ات #: فلو كان رضاعُه بعد الحولَيْن بمدّة قريبة» وهو مستمرٌ الرضاعء أو بعد 
يومَين من فِصاله ‏ اعتبر» إذ ما قارب الشيْء قله حكمه. انتهى 


وقوله تعالى: #وعلَّى المولودٍ له رزقهن. . .4 الآية: المولودٌ له: اسم جئسء 


)١(‏ من شروط الرضاع المحرّم: ألا يبلغ الرضيع حولين كاملين يقيناً في ابتداء الرضعة الخامسة» فلا أثر 
لرضاع من بلغهاء ولو بيسير من الزمن» فإن شك في بلوغه وعدمه حرم؛ لأن الشك لا أثر له مع اليقين 
الذي هو الأصلء» وهو بقاء المدة ولو بلغهما في أثناء الرضعة الخامسة حرم؛ لكفاية ما وجد حن هاده 
الرضعة في الحولين» ويعتبر الحولان بالأهِلة؛ فإن انكسر الشهر الأول تمم ثلاثين يوم من الشهر 
الخامس والعشرين . 
والسنة الهلالية» وهي القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وخمس» وسدس من اليوم» والسنة 
الشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوفاً وربع يوم» إلا جزءاً من ثلاثمائة من اليوم» والفلكيون يعتبرونها 
ثلاثمائة وخمسة وستين يومأ فقط إن كانت بسيطة» وستة وستين إن كانت كبيسة» والسنة العددية ثلاثمائة 
وستون يوماً لا تزيد ولا تنقص. 
وشرط عدم بلوغ الرضيع حولين كاملين هو مذهب إمَامِئًا الشافعي (رضي الله تعالى عنه)» وهو قول أبي 
يوسفء ومحمد (رضي اللّه تعالى عنهم أجمعين). وقول الإمام مالك في إحدى روايتيه» وبه قال من 
الصحابة سيدنا عمرء وابئه» وسيدنا علي» وابن مسعود» وابن عباس» وأبو هريرة»ء وأمهات المؤمنين 
سوى سيدتنا عائشة (رضي الله تعالى عنهم)» وقال سيدنا مالك (رضي الله عنه) مدته خمسة وعشرون 
شهرأء وقال الإمام أبو حنيفة: مدته ثلاثون شهراء وقال زُفْرُ: مدته ثلاثة أحوالء فهي ستة وثلاثون 
شهرأء فكل هؤلاء يشترطون الصغر في الرضاع غير أنهم قد اختلفوا فيما بينهم في مدته. 
وذهب بعض الفقهاء (ومنهم الأوزاعي» وداود الظاهري) إلى تحريم رضاع الكبير» ٠‏ ونسب هذا أيضاً إلى 
الإمام الليث بن سعدء وهو مذهب أم المؤمنين عائشة (رضي الله تعالى عنها) وقال الجصاص: إنه قول 
شاذ. ينظر: «الرضاع» لشيخنا قاسم محمد العبدي. 


؟-سورة البقرة/ الآية: 977 لباب با 9ق 


وصئْفٌ من الرجالء والرّرْقُ في هذا الحكم: الطعامٌ الكافي. 


وقوله: #بِالمَغْرُوفٍِ» يجمع حُسْن القَذْر في الطاعمء وجَودَة الأداء لىع وحَسْنّ 
الاقتضاء من المرأة. 


ثم بين سبحانه؛ أن الإنفاق علّئ قدر عنَى الزؤج بقوله: الا تكلّفٌ نُفْسٌ إلا 
وُسْعَها»». وقرأ”'" أبو عمروء وابن كَثِيرِ» وأبان”" عن عاصه”": ١لا‏ تُضَارٌ وَالِدَة؟ بضم 
الراءء وهو خبرء معناه الأمرء ويحتمل أن يكون الأصلّ: لآ تُضَارِرٌُ؛ٍ بكسر الراءٍ الأولّى» 
ف «وَالِدَة» فاعلةٌ ويحتمل بِمْنْح الرّاء الأولى» ف «وَالِدَةً) : مفعول لم يسم فاعله» تسا 
«مولود له») على هذا الحدٌ في الأحتمالَيْن» وقرأ نافع وحمزةٌ وَالْكسَائِي؛ وعاصم: لا 
تُضَار؛ ؛ بفتح الراء» وهذا على الني» ويحتمل أصله ما ذكرنا في الأُولّى» ومعنى الآية في 
كل قراءة : النَهّيُ عن الإضرار» ووجوهُ الضّرَّرٍ لا تنحصرٌء وكل ما ذُكِرَ مئها في التفاسير / 
فهر مثالٌ. ' 


ات #: وفى الحديث: «لآ ضَرَرَه وَل ضِرَارَ؛» رواه مالك فى «الموطإ» مرسلة©' . 


)١(‏ وحجتهم في ذلك قوله تعالى قبل : «لا تُكُلْفُ نفس إلا وسعها» [البقرة: 777]» فجعلا الرفع نسقاً 
عليهء وجعلاه خبراً بمعنى النهي . 
ينظر : «الححة للقراء السبعة» (؟/ 20795 و «العنوان» (75), و «اشرح طيبة النشر؛ (5/ 20٠١5 ٠١١‏ 
و «ححة القراءات» (15١)ء‏ و «معاني القراءات؛ 2253١5 /١(‏ و اشرح شعلة» (2)590 و «إتحاف» 
.)4:٠١ /1(‏ 

(؟) أبان بن تغلب الربعي» أبو سعدء ويقال: أبو أميمة الكوفي. النحوي؛ جليل» قرأ على عاصمء وأبي 
عمرو الشيباني» وطلحة بن مصرفء. والأعمش» وهو أحد الذين ختموا عليه. ويقال: إنه لم يختم 
القرآن على الأعمش إلا ثلاثة منهم أبان بن تغلب» أخذ القراءة عنه عرضاً محمد بن صالح بن زيد 
الكوفي» توفي سنة إحدى وأربعين ومائة. وقال القاضى أسد: سنة ثلاث وخمسين ومائة. ينظر: "غاية 
النهاية» ١ .)4 /١(‏ 

(؟) عاصم بن أبي النجود بَهْدَلَةَ الكوفي» الأسدي بالولاء» أبو بكر: أحد القراء السبعة» تابعي من أهل 
«الكوفة» ووفاته فيها سنة 1؟1١ه»ء‏ كان ثقة في القراءاتء صدوقاً في الحديث» قيل: اسم أبيه عبيد» 
وبهدلة اسم أمه . 
ينظر: «تهذيب التهذيب» (2)78/5 «الأعلام؛ (/ 225448 «الوفيات» /١(‏ 22117 «غاية النهاية؛ /١(‏ 
745 (ميزان الاعتدال» (؟/0). 

(4) ورد هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت» وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة» وعائشة» وأبي 
سعيد الخدري» وجابرء وعمرو بن عوف» وأبي لبابة. 
* حديث عبادة بن الصامت: 


أخرجه ابن ماجه (؟/ 0784: كتاب «الأحكام». باب من بنى في حقه ما يضر بجارهء حديث (78140). - 


1 عل ل الجزء الأول من تفسنر الثعالبي 


قال النوويُ في «الجلية»: ورويناه في «سُئَن الذَّارَقْطنِيٌ» وغيره من طرقٍ متصلاً. وهو 


- وأحمد (77”7-757/0). وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١(‏ 2097414 والبيهقي .)١7*/١١(‏ كتاب 
«آداب القاضي»؛ باب ما لا يحتمل القسمة» كلهم من طريق موسى بن عقبة» ثنا إسحاق بن يحيى بن 
الوليدء عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله يكل قضى أن لا ضرر ولا ضرار. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 0815», قال ابن عساكر في «أطرافه»: وأظن إسحاق لم يدرك جده. 
وقال العلائي في «جامع التحصيل؟ (ص )١14‏ إسحاق بن يحيى بن الوليد بن الصامت» عن جد أبيه 
عبادة بن الصامت (رضى الله عنه) . قال الترمذي: لم يدركه .اه والحديث ذكره البوصيري في «زوائد 
ابن ماجة؛ 2)77١/7(‏ وقال: هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أنه منقطع .اه. قلت: وهذا فيه نظرء فإن 
إسحاق بن يحيى قد ذكره ابن عدي في «(الكامل» /١(‏ 2077 وقال: عامة أحاديثه غير محفوظة. 
وقد حكى البوصيري نفسه تضعيفه فى «الزوائد» (؟/ 2»)١774‏ فقال عن إسناد فيه إسحاق هذا: هذا إسناد 
ضعيف؛ لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليدء وأيضاً لم يدرك عبادة بن الصامت؛ قاله البخاري» 
والترمذي» وابن حبانء وابن عدي. 
والحديث ذكره الحافظ أيضاً في «الدراية» (؟/ 20587 وقال: وفيه انقطاع. 
* حديث ابن عباس : 
أخرجه أحمد 2»)71/١(‏ وابن ماجة (؟/ 7/84): كتاب «الأحكام»» باب من بنى في حقه ما يضر 
بجارهة» حديث (5141)) من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن جابر الجعفي » عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَّة: «لا ضرر ولا ضرار». 
قال البوصيري في «الزوائد» (؟/ 517؟): هذا إسناد فيه جابرء وقد اتهم .اه. 
لكنه توبع تابعه داود بن الحصين: أخرجه الدارقطني (778/14)»: كتاب «الأقضية؛» حديث (84) من 
طريق إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
قال الزيلعي في #نصب الراية» (5/ 780)»: قال عبد الحق في «أحكامهة: وإبراهيم بن إسماعيل هذا هو 
ابن أبي حبيبة وفيه مقال» فوثقه أحمدء وضعَفه أبو حاتم» وقال: هو منكر الحديث» لا يحتج به .اه 
قلت: وضعفه أيضاً البخاري» فقال: منكر الحديث «التاريخ الكبير» /١(‏ 410). 
وقال الترمذي في «سئنه» :)١555(‏ يضعف في الحديث» وقال النسائي فقال في «الضعفاء» رقم (5): 
وقال الدارقطني: متروكء ينظر اسؤالاات البرقاني» 9" و «الضعفاء» له (5) ,. 
وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ينظر العلل» »)١51/5(‏ وقال الحافظ في «التقريب» )3١/١(‏ رقم »)١54(‏ 
* حديث أبي هريرة: 
أخرجه الدارقطنى (54/ 574)» كتاب (الأقضية»؛؛: حديث (2»)85 من طريق أبى بكر بن عياش قال: أراه 
عن ابن عطاعء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن النبي يِه قال: «لاضرر ولا ضرورة» ولا يمنعن أحدكم 
جاره أن يضع خشبة على حائطه». 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 3805): وأبو بكر بن عياش مختلف فيه. اه. 
وللحديث علة أخرى» وهي ابن عطاىء واسمه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح. 





؟ - سورة البقدة/ الآ 77 نبب ]ا 


ولع 


وقوله تعالى: لوعَلّى الوَارِثِ مِثْلُ ذلك4 قال مالكُ» وجميع أصحابه» والشَّعْبِيُ» 


-0 قال أحمد: منكر الحديث. وقال مرة أخرى: ضعيفء» وقال ابن معين» وأبو زرعة» والنّسائي: 
وقال أبو حاتم: ليس بالمتين يكتب حديثه . 
وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» وهو ممن يكتب حديثه» وعنده غرائب. 
ينظر «التهذيب» .)"9/١١(‏ 
وقد لخص الحافظ هذه الأقوال فقال في «التقريب» (؟71/57/1) رقم (05”85): ضعيف. 
# حديث عائشة : 1 
وله طريقان: 
الأول: أخرجه الدارقطنى (7717/14) كتاب «الأقضية»ء حديث (”487)» من طريق الواقدي: ثنا 
خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابتء عن أبي الرجالء عن عمرةء عن عائشة؛ عن 
النبي يَليْهِ قال: «لا ضرر ولا ضرار». 
والواقدي محمد بن عمر متروك. 
الطريق الثاني: أخرجه الطبراني في «الأوسط». كما في «نصب الراية» (2087/5 حدثنا أحمد بن 
رشدين» ثنا روح بن صلاح» ثنا سعيد بن أبي أيوب» عن أبي سهيل» عن القاسم بن محمدء عن 
عائشة؛ أن رسول الله كلِيٍ قال: «لا ضرر ولا إضرار». 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١/5(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسطاء وفيه 
أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين. قال ابن عدي: كذبوه .اه. 
وللحديث طريق آخر أيضاً: أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» كما فى «نصب الراية» (2)7”85/5 حدثنا 
أحمد بن داود المكي» ثنا عمرو بن مالك الراسبي» ثنا محمد بن سليمان بن مسمول» عن أبي بكر بن 
أبي سبرة» عن نافع بن مالك». عن القاسم بن محمدء عن عائشة؛ أن النبي يكل قال: «لا ضرر ولا 
ضرار؟ . 
قال الطبراني: لم يروه عن القاسم إلا نافع بن مالك. 
قلت: وهذا الطريق لم يذكره الهيثمي في «المجمع»؛ مع أنه على شرطه. 
وأبو بكر بن أبي سبرة: قال البخاري: منكر الحديث. . . «التاريخ الصغير» (؟/ 2)١84‏ وقال مرة: 
ضعيف. . . «الضعفاء الصغير» .)4١5(‏ وقال النسائى: متروك الحديث. . . «الضعفاء والمتروكين» 
(590). وقال الدارقطنى: متروك . . . «الضعفاء والمتروكين» (117). وقال البزار: لين الحديث. . 
«كشف الأستار» .)١١74(‏ وذكره أبو زرعة الرازي في «أسامي الضعفاء» (780). 
* حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه الدارقطني (778/4) كتاب «الأقضية»» حديث (85): والحاكم (1/ /01): كتاب «البيوع»: باب 
النهي عن المحاقلة. . . ٠.‏ والبيهقي  594/7(‏ ١7)؛‏ كتاب «الصلح»» باب لا ضرر ولا ضرارء كلهم 
من طريق الدراوردي» عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي يليد قال: «لا 
ضرر ولا ضرار». قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 
وقال البيهقي : تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي -. قلت: وفي كلام الثلائة نظر. 


حمق 





وَالرّْرِيُء وجماعةً من العلماء: المرادٌ بقوله: #مِثْلُ ذلكَ4 : ألا يُضَارٌء وأمّا الرزقٌ» 
والكسوةء فلا شيء علَيْه منه"2. قال اع(" ##: فالإجماع من الأمّة في ألا يُضَارٌ الوارثُ» 
وَإِنّما الخلاف. هل عليه رزقٌ وكُسْوّة أم لا؟ 


وقوله تعالى: #فَإن أرادًا فصّالاً... * الآيةء أي: فإن أراد الوالدان» وفِصّالا: 
معئاه : فِطاماً عن الرّضَاع . 


وتحرير القول في هذا: أن فُضله قَبْل الحولَيْن لا يصحٌ إلا بتراضيهما وألاً يكونَ على 
المولودٍ ضَرَرٌء وأمًا بعد تمامهماء فمن دعا إلى الفُصْلء فذلك له إلا أن يكون في ذلك 
على الصبي ضر 





- أما صحته على شرط مسلمء فعثمان بن محمد لم يخرج له مسلم شيئأء ومع ذلك فهو ضعيف ضمّفه 
الدارقطني . ينظر: (السان الميزان» (5/ .)١976‏ 
وأما قول البيهقي: «تفرد به عثمان بن محمد» ففيه نظر أيضاًء فقد تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبى 
عن لدرارردي 4 كما في «نصب الراية» (4/ 780). قال ابن القطان فى كتابه: وعبد الملك هذا لا 
يعرف له حال . ْ ْ 
وأخرجه مالك 0 كتاب «الأقضية»» باب القضاء في المرفق» حديث :)"١(‏ عن عمرو بن 
يحيى المازني» عن أبيه؛؟ أن رسول الله تللِ قال: «لا ضرر ولا ضرار». هكذا مرسلا. 
*# حديث جابر: 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» (587/5)» ثنا محمد بن عبدوس بن كاملء ثنا 
حبان بن بشر القاضي قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن 
حبان؛ عن عمه واسع بن حبان» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولٌ الله ككلِ: «لا ضرر ولا ضرار 
في الإسلام؟. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)١١7/54(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه ابن إسحاق» 
وهو ثقة لكنه مدلس .اه 
وهذا الحديث رواه عبد الرحمن بن مغراءء ثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبانء عن 
عمه واسع بن حبان مرسلاً. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص 594) رقم (5097). 
#*# حديث عمرو بن عوف: 
ذكره الحافظ في «التهذيب» 47١/4(‏ - 4)477 من طريق كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف» عن 
أبيه . 
* حديث أبي لبابة: 
أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص 5954) رقم (409). 

.)717/١( وابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ 007١7 /1١( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) «المحرر الوجيز» (١/؟71).‏ 





اا 





" - سورة البقرة/ الآية: "١‏ 


وقوله تعالى: #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم» مخاطبة لجميع النّاسٍِ يجمع 
الآباء والأمهاتٍء أي: لهم اتخادٌ الظّئْر”"2» مع الاتفاقٍ علّى ذلكء وأما قوله: #إذا 
سلمتم#»؛ فمخاطبةٌ للرجال خاصّة إلا عَلَى أحد التأويلَيْن في قراءة مَنْ'"/ قرأ : اأُوتِيئه» 
وقرأ السَنّة من السبعة : «آنَيْتَم) ؟ بالمدٌ؛ , بمعنى أَعْطَيْتم» وقرأ ابن كثير: نينم ؛ بمعنى : 
فعلتم”” ؛ كما قال زَُيْرٌ : [الطويل] 
وَمَاكَانَ مِنْ خَبِرائَوَهُفَإِئْمَا 0 تَوَارَتَهُآبَاءآبَافِهغ بز 

فأحد التأويلين فى هذه القراءة كالأول. والتأويل الّانى لقتادَةة؛» وهو إذا سلّمتم ما 
آتيتم من إرادة الأسترضاع”*؛ أيْ: سلم كل واحدٍ من الأبوين؛ ورضيء وكان ذلك عَلَى 
اتفاق منهماء وَقَصْدٍ خَبْرء وإرادةٍ مَعْروفٍِء وعلّئ هذا الأحتمال يدخلّ النساءً في الخطاب. 


ات 2 وفى هذا التأويل تكلف . 
وقال سفيانُ: المعئئ: إذا سلّمتم إلى المستّزضعةء وهي الظَّثْر أَجْرَها بالمغروف0©) 


وباقي الآية أْمْرْ بِالتفُوّى. وتوقيف على أن الله تعالى بصيرٌ بكلّ عمل وفي هذا 
وعيدٌ وتحذيرٌء أي : فهو مُجازٍ بِحَسَبٍ عَمَلِكُم . 


2-9 


لوَالَدِنَ يُتوكرَنَ منكمْ وَيَدَرُودَ وبا يَرَيْصْنَ بأنشهنّ أنبمَة أَدْمْرٍ وَعَثْر فَدًا بَمَنَ أجَلَهُنّ 


)١‏ الظّفْر: المرضعة غير ولدها. 
ينظر : «النهاية» ("/ 015١)ء.‏ و «لسان العرب» (71/51). 

(؟) وهي رواية شيبان عن عاصمء كما في شواذ ابن خالويه ص (72). 

(*) وقراءة ابن كثير معناها: إذا سلمتم ما أتيتم به. 
ينظر : «حجة القراءات» 2)١77/(‏ و «السبعة» 2)١47(‏ و «الحجة» (؟/ 7505): و امعاني القراءات» /١(‏ 
507-65 و (العنوان» (95). و «شرح الطيبة؛ (4/ 22٠١‏ و «شرح شعلة» (591): و «إتحاف» 
١ /١(‏ 44). 

(4) البيت في ديوان زهير بن أبي سلمى ص »)١١15(‏ و «تفسير القرطبي» (7/ 20١7‏ و «الدر المصون» 
(لهلاة). 
تَوارنّه» يعني: وَرِنّه كابرٌ عن كابر. وقال ابن مياد في مثله: 
ِنَ َي العَبَاسٍ في مُشْرفٍ يَزرِلعَنَةالعُفُرُ الأحمَرٌ 
لَهُالمَعال. ولهةًالوالدُال أكبّوره فالأكيّكُ فالاكبَدٌ 

(5) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)7”1/١(‏ 

() أخرجه الطبري (1/ 07) برقم (0017)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)517/١(‏ 


يفف 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: «والّذين يتوفّوْنَ نكم ويَدَّرُون أزواجاً يتربّضْنَ بأنفسهنٌ» هذه الآيهٌ في 
عدّة المتوئّئ عنها زوجُهاء وظاهرها العمومٌ» ومعناها الخصوصٌ في الحرائر غَيْرٍ الحَوَامِلِء 
ولم تعن الآية لما يد من مرتابةٍ ونحوهاء وعدّة الحَامِلٍ: وضع حملها؛ عند الجمهور. 

ورُوِيٍ عن عليٌ» وابن عبّاس: أقصّى الأجلّيْن”''» وَيَتَرَبْضْنَ : خبر يتضمّن معنى 
الأمرء والترئُص: الصبر والتأني. 

والأحاديث عن النبي كَكِةِ متظاهرة أن التربص بِِحْدَادِء وهو الأمتناحٌ عن الزينة» 
لبس المَصْبُولمْ الجميل» والطيب» ونحوهء والتزام المَبِيتِ في مَسْكنها؛ حيث كانت وقت 
وفاة الرّوْجء وهذا قول جمهور العُلّماءء وهو قولٌ مالك وأصحابه؛ وجعل اللّه تعالّى 
#أربعة أشهر وعَشْراً» عبادةً في العِدَّة فيها أستبراءً للحَمْل؛ إذ فيها تكمل الأربعون» 
والأربعون. والأربعون؛ حسب الحديث الذي رواه ابن مُسْعود وغيرهء ثم ينفخ الرُوخ/ ء 
وجعل تعالى العَشْر تكملة؛ إذ هي مَظِنةَ لظهورٍ الحركةٍ بالجنين» وذلك لنقص الشهورء أو 
كمالهاء أو لسُرْعة حركة الجنين» أو إبطائها. 

قاله ابن المُسَيِّبِء وغيره”" . 


وقال تعالى: #وَعَشْراً» ؛ تعُليباً لحكم الليالي» وقرأ9© ابن عَبّاس : اوَعَشْرَ لَيَالِف 

وقوله تعالى: «فإذا بَلَغْنَ أجلهنّ فلا جناح عليكم فيما فغلن في أنفسهن بالمعروف 
والله بما تعملون خبيرٌة: #فِيمَا فَعَلْنَ4: يريد به التزوّجٌء فما دونّهُ من زينةٍ» وأطراح 
الإحداد؛ قاله مجاهد وغيره”*'» إذا كان مَعْرُوفاً غيْرَ منكر. 


قال #ع” *: ووجوه المُنكر كثيرةٌ» وقوله سبحانه: #واللّه بما تَعْمَلُونَ حبية» 





() ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)7114/١(‏ 

فق ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 414)) والسيوطي في «الدر المتثور» »)516/١(‏ وعزاه لابن 
جرير عن قتادة. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» 2)714/١(‏ و «البحر المحيط» (؟/ «7؟). 

هع أخرجه الطبري (؟/٠057)‏ برقم ( /2091- 2034). 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)”1١5 1١5 /١(‏ 

(©) «المحرر الوجيز» .)9316/١(‏ 








" - سورة البقرة/ الآية: 5 ؟؟ 
وعيدٌ يتضمّن التحذيرَء و لخَبِير4: اسم فاعل مِن احَبَرَا ا قي ع المي 
ولا جتَحَ عَلِِكم نما عََسْشْ بدء بن جطة الل أذ من تنش ىه أنشيكم عم لله لك 
هن ولكن : َاعِدُوهُنٌ يرا لَه أن تَمُولوا مولا مَصرُوكا ولا مَرْمُوا عَقدَةٌ ؛ أليِكاعٍ حَنَّ ٍّ 
ا جَذْ وَاعْليوا أنَّ أله يَمْكَمُ ما ج ف نشي كَأحْدَروةٌ وَاعلَموَا أن أيه عَبزٌ جه 2 © 2 
وقوله تعالى: #ولا متاح عليكم فيما عرْضكم به من جخطية اناه . .4 الآبة: 
تصريحُ خطبةٍ المعتدّة حرامٌء والتعريض جائزٌ وهو الكلام الذي لا تصريح فيه #أو 
أكننتم » : معناه: سترتم» وأحفيتم . 
وقوله تعالى: #ستذكر وَنَهِنّ 4 قال ١‏ لْحَسلن' : معنأه: ع ستخطبوئوُة 9 وقال غيره: 
معناه: علم اللّه أنكم ستذكُرونَ النّسَاء | لمعتدّاتٍ في نفوسكم وبأ 3 ألسنتكمْ» فنهّئ عن أنْ 
ع دع ءه(52) 
يوصل إلى التواعَدٍ معَهن” ''. 
”© #: والسرّء في اللغة: يقع على الوّطء حلالِهِ وحرايِهء والآية تعطي النهيّ 
عن أنْ يواعد الرجل المعتدّةً؛ أن يطأها بعد العدَّة بوه التزويج » وقال ابن حُبَيْر : #سِرًا24 
أَيْ : نكاحا0) » وهذه عبارة مخلصة. 


0 


ليد 


وأجمعتٍ الأمة على كراهةٍ المواعَدَةٍ في العدَّةٍ. 


وقوله تعالى: «إلأ أن تقولوا قولاً معروف» استئناء منقط» والقول المعروف هو ما 
أبيح من التعريض؛ كقول الرجل : نكم لأَكْمَاءٌ كِرَامُ وما قُدْرَ كَانّ ونحو هذا. 


وقوله تعالى: ولا تعزموا عُقْدَة الاح حنّى يبلغ الكتابٌ أجَلّه» : عزمٌ العقدة: 
عَفْدها بالإشهاد, والوليٌ. وحينئك : : تسمى عَقّدة . 





2)916 /١( أخرجه الطبري (؟/ 058) برقم ( 4)0118-5 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )١( 
وعزاه لوكيع. وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير عن‎ 2)018/١( والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ 
. الحسن‎ 

(5) أخرجه الطبري (018/1) رقم (/20171: وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (4)717/1 والسيوطي 
في «الدر المنثور» (1/حماكحم) وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير عن مجاهد. 

[ضفق «المحرر الوجيز؛ .)51١57/١(‏ 

0( أخرجه الطبري )2 رقم (مماهد). وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» فض 5 والسيوطي 

في «الدر المنثور» (1/وطضم)ل. وعزاه لعبد الرزاق عن سعيد بن جبير . 


ل 


4د ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


#ات *: والظاهر أن العَْم غَيْرُ العقدء وقوله تعالى: #حَنَّى يبلغ الكتابُ أجله» : 
يريد تمام العدّة» والكتاب هنا هو الحدٌ الذي جُيِلء والقَّدْر الذي رُسِمَ من المدّة» وقوله: 
#وأعلّموا أن الله يَعْلّم ما في أَنْمُسِكم فأحذروه. . .4 الآية: تحذيرٌ من الوقوع فيما نَهَى 
عنة » وتوقيفٌ على غَفْره وحلمه. 

للا ناح عَلَتَكُ إن طلقم لاه مَا لم تَمَسوهنَّ أو تَفْرِصُا لَهِنَّ فْرِيصَةُ مون عل 3 
َدَرُةُ وَعَلَ الْمَفْرِ هدر منَعَا بالتترُوف عَنا عل الي 9 ولد لون ين مل أن تنو وهر 
ودٍُ ضكر سًَ رِيصَّةٌ قُيِصِفُ ما وْضِمٌ ل أن يسفورت بتار يحَهُوا ألَِى سدوء عَقَدَة 5 ألِكعٌ 58 
تمُْوًا ونب لتقو ولا كسَوًا الْتَمْل بتكا إن آله يما نْملُون بصي 7 » 

وقوله تعالى: الا جاح علَيْكم إِنْ طُلْقتم النساء ما لم تَمَسُوهِنّ أو تفرضوا لهنّ 
4 هذا ابتداة ار برقع الا عن الأعلق قبل الاء واجتاع» رض مغر ألم 
يَمْرِض» ولمًّا نهّى رسُولٌ الله كي عن التزوج لمعتى الذَّرْقِ» وقضاء السَّهُوة 
بالتزوج» طلباً للعضْمّة وألتماس توَابِ الله وَقَضدٍ دوام الصَّحْبَة) وقع في نُمُوس 
المؤمنينٌ ؛ أنَّ من طلّق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المكروه» فنزلتٍ الآية رافعةٌ للجئاح 
في ذلك» إذا كان أضل الكاح على المَقْصِد الحَسَن . 

وقال ثَْمٌ: إلا جنا علييكم»: معناه: لا طَلَبَ لجميع المَهْر؛ ؛ بل عليكُم نضفٌ 
المفروض لِمَنْ فرض لهاء والمتعةٌ لمن لم يُفْرَضٍ لهاء وفْؤرض المهر : إثبائّه وتحديدة 
وهذه الآية/ تُعْطِي جوارٌ العَقّد على التفُويض؛ لأنه نكاحٌ مقرّر في الآية» مُبَيَنٌ حكمُ 
الطلاق فيه؛ قاله مالك فى «المدوّنة» . 


سالك روي > 0-4 ع 00000 7 


ع 


32 


والفريضّةٌ : الصداق. 

وقوله تعالى: #ومنّعوهنٌ4. أي : أعطوهنٌ شيئاً يكون متاعاً لهنّ. وحمله ابن عُمَر 
وغيره على الوجوب, وحمله مالك وغيره على النذب» واختلف الئّاس في مقدار المئّعة) 
قل الحسّن : بسع كل على قذر». هذا بخادم» وهذا بأثواب» وهذا بثوب» وهذا بنفقة 50 ود 


وقوله تعالى: #عَلَى المُوسِع قَدَرْهُ وعلى المُقْتِرٍ قَدَرُهُ#: دليلٌ علّى رفض 


التحديد» والموسِع : أي : من اتسع حالّهء والمُقْتر: المقلّ القليل المالٍء و #مَنَاعاً» : 


.)719/1١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )1١( 


نيف 





؟" - سورة البقرة/ الآيتان: 3؟؟ - /1؟؟ 
له 200 
صب على المصدر . 


وقوله تعالى: #بالمعروٍ». أي : لا حمل فيه» ولا تكلّف على أحد الجانينء فهو 
تأكيدٌ لمعنى قوله: لعَلَى المُوسِع قَدَرُه وعلى المُقْيِرٍ قَدَره4. ثم أكُد تعالى النذبٌ بقوله: 
«حقًا عَلَى المُحْسِنِينَ 24 أي : في هذه النازلةٍ من التمتب هُمْ محسِئُونء ومن قال؛ بأنَّ 
المتعةً واجبةٌ» قال: هذا تأكيد للوجوب. أي: على المحسنينٌ بالإيمان والإسلام» 
و طحَمًا4: صفةٌ لقوله تعالى: طمَبَاعاً». 


ات ا : وظاهر الآيةِ عمومٌ هذا الحكّم في جميع المطلّقات؛ كما هو مذهبٌ 
الشافعيٌ؛ وأحمد. وأصحاب الرأي» والظاهرُ حمل المُْعَة على الوجوب؛ لوجوه. منها: 
صيغةٌ الأمرء ومنها: قولّه: طحَاك. ومثها: لفظةٌ «عَلَى؛؛ ومنها: من جهة المعئن: ما 
يترنّب على إمتاعها من جَبْر القلوب» وربّما أَدْىُ ترك ذلك إلى العَدَاوة والبَعُضاء بَيْن 
المؤمنين» وقد مال بعض أئمّتنا المتأخرين إلى الوجوب . انتهى . 


وقوله تعالى: «وإن طلْقتموهنْ من قبل أنْ تَمَسُوهِن. . . # الآية: أختلف في هذه 
الآية» فقالتُ فرقةٌء فيها مالك: : إنها مُخْرِجَةٌ للمطلّقة بعد المّْض من حُكُم التمتب ؟ إذ 
يتناولها . 


قوله تعالى: طومتْعوهنٌ4: وقال قتادةٌ: نَسَحَتْ هذه الآيةٌ الآية التي قبلها0©: وقا 
ابن القاسِم في «المدوّنة) : كان المتاعٌ لكل مطلّقة؛ بقوله تعالى: «وَلِلْمُطَلْقَاتَ 3 
الْمَعْرُوفٍ» [البقرة: 0114١‏ ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة «الأحزاب». فأستثنى 
اله سبحانة امرض لها قل الدخول بهذ الآة؛ وأثبت لها نعف ما فض فقط01/ 
وزعم زَيْدٌ بْنُّ أسْلّم؛ أنها منسوخة خة”“'. حكى ذلك في «المدوّنة؛ عن زيد بن أسْلّم زغماً. 


وقال ابن القايم : إنها استكناءٌ» والتحرير يرد ذلك إلى النسخ الذي قال زيْدٌ؛ لأنّ ابْنَ 
القاسم قال: إن قولّه تعالى : لوَلِلْمُطَلْقاتِ مَتَاعّ4 [البقرة : ]14١‏ عم الجميعٌ» ثم استثنّى الله 





)١(‏ ويجوز أن ينتصب على الحال» والعامل فيه حيتئذ ما تضمنه الجار والمجرور «على الموسع» من معنى 
الفعل» وصاحب الحال ذلك الضمير المستكن في ذلك العامل. والتقدير: قَدَرُ الموسع يستقر عليه في 
حال كونه متاعاً. وينظر: «الدر المصون» .)085/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (؟/008) برقم (0)07897 وذكره أبن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)7050/١(‏ 

() ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)7910/١(‏ 

(4) ينظر المصدر السابق. 





4 ب 


5 لل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


اله :2.00 :0 92 00 5 + اج )١(9‏ عله . 
مئه هذه التي فرض لها قبل المَسِيسِء وقال فريق من العلماء» منهم أبو تَوْر"' : المّععة لكل 
مطلّقة عموماً. وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخحْذٌ نضفٌ ما فرض» أي : مع 
مُنْعتهاء وقرأ الجمهور”"': «قْنِضفٌ2؛ بالرفع » والمعنى : فالواجبٌُ نضفٌ ما فِرضَكُمْ . 


وقوله تعالى: #إلاً أنْ يعفُون»: أستثناء منقطعٌ» و ايَعْمُونَ»: معناه: يتركنّ 
ويصفْخحْنّ» أي: يتركن النْضْفَ الذي وجب لهنّ عند الزؤج» وذلك إذا كانت المرأةٌ تملك 
أَمْرَ نَفْسِها. 

واختلف في المرادٍ بقوله تعالّى: #أو يعمُوًا الذي بِيّدِهِ عُفْدَة التكاح». 

فقال ابن عَبّاسء ومُجَاهدٌء ومالكُ» وغيرهم: هو الوليئُ الذي المَرْأة في جره 
حاث اولمقم, ٠.‏ 0 20 ع © .م 5 8 "اماه 6ء 
وقالت فرْقة: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج » فعلى القول الأول:/ الندب في الصف 


الذي يجبٌ للمرأة إِمّا أن تعفو هي» وإما أن يعفو وليّهاء وعلى القول النّاني: إما أنْ تعفو 
0 2 7 2 5 0 
هي أيضا؛ فلا تأخذّ شيئاء وإما أن يعفو الزؤجٌ عن النْضْفِ الذي يُخَطْء فيؤدّي جميع 


)١(‏ أبو عبد الله إبراهيم بن خالد بن أبي يمان» أبو ثورء أخذ عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ كما أخذ الفقه 


عن غيره» قال الخطيب البغدادي: كان أحد الثقات المأمونين» ومن الأئمة الأعلام في الدين» وله كتب 
مصنفة في الأحكام . 

ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» /١(‏ 2)05 و «تهذيب التهذيب» 2)١١8/١(‏ و اطبقات السبكي» /١(‏ 
يفف ' 

(؟) وقرأ علي وزيد بن ثابت «فَنُضْفُ» بضم النون في جميع القرآن. قال ابن عطية: وهي لغةء» وكذلك روى 
الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء. 
ينظر: «الشواذ» (ص 55)»ء و «المحرر الوجيزة .)"١5١/١(‏ ونسبها أبو حيان فى «البحرة (؟/55؟) 
زيادة على ما تقدم إلى السلمي. 1 

() أخرجه الطبري  208/7(‏ 209) برقم ( 0174857 274810 5708) عن مجاهد برقم (0705) عن ابن 
عباس . وذكره البغري في «معالم التنزيل» /١(‏ 9١5؟)‏ عن ابن عباس . وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
.)”50/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثورة :)05١/١(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 

(4) أخرجه الطبري (؟/ 0) بأرقام ( 7 0157) عن علي وشريح . وذكره البغوي في «معالم 
التنزيل» »)5١9/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» :»)7717/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثوره /١(‏ 
2١‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتمء والطبراني في «الأوسط». والبيهقي يسند حسن» عن ابن 
عمروء عن النبي كلل .. 
وعزاه لوكيعء وسفيان» والفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
والدارقطني» والبيهقي؛ عن علي بن أبي طالب. 


وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» والبيهقي من طرق عن ابن عباس. 





؟-سورة البقدة/ الآيتان: 799-774 سنس _ ب يس 98لا 


المَهْره ثم خاطب تعالّى الجميمٌ؛ نادباً بقوله: #وأنْ تَعْقُوا أقربٌ للتقوّئ»» أي : يا جميعَ 


الناس» وقرأ علي بن أبي طالب. . وغيره: : «وَّلا تََاسَوا المَضْلَكا وهي قراءةٌ متمكنة 
المعك 200 لأنه موضع تناس » لا نسيان إلا على التضْبيه . 

وقوله تعالى: #ولا تَنْسَوَا المَضْلٌ 4 : : نذبٌ إلى المجاملة . 

وقوله: إإن الله بما تَعْمَلُون بَصِيرٌ4 حَبَرٌّء وضمنه الوّغد للمحسن والحزمان لغير 
المحسن . 

لحَنفِظوأ ع التكلات والصسكوة الؤسل فوا بل مدت 9© ون حنم وَبَانا أو 
0 ك1 عدم َأَدْكروأ كرو لَه كنا عَلَمَكُم ذا ترك © 

قوله تعالى: «حافظوا عَلَى الصّلوات والصلاةٍ الوشطى. . .* الآية : الْخْطابُ لجميع 
الأمق والآية أْر بالمحافظة 3 عَلَى إقامة الصّلوات في أوقاتهاء لوت شروطهاء وحوّج 
الطحاوي" '' عن ابن مسعودء عن النبئ كد قال: «أَمِرَ بِعَبْدِ مِنْ عِبَادٍ الل أَنْ يُضْرَبَ فِي قَبْرِ 
يال جَلدة» كَل يَزلْ يَأ الله تعالّ وَيَدعُوه حَمّئ صَارَتُ وَاجدَةٌ؛ كملا قَبْدَهُ عَلَيْهِ نار 
قَلَمَا أَرتمَعَ عَنْهُ اق فَقَالَ: عَلامَ جَلَدنَيِي؟ قَالَ: إِنكَ صَلَّْنِتَ صَلاةٌ بِغيْرِ طهُورء وَمُرَرْتٌ 
عَلَى مَظلُومء فَلَمْ تَنصُرْةُ»7” . انتهى من «التذْكرَة» للقرطبة2'9. 


وفي الحديثٍ: «أنَّ الصَّلاةَ ثَلأنَهُ أثلآثِ الطَهُورُ ثُلْتُء وَالوْكُوعٌ تُلْتُء وَالسُجُودُ تُلْتّ 

)١(‏ ينظر: «المحتسب» 2)١77/1١(‏ و «مختصر الشواذ» (ص 55). وزاد ابن عطية نسبتها إلى مجاهد وأبي 
حيوة» وابن أبي عبلة 
ينظر: «المحرر الوجيز» (١/؟2)777.‏ و «البحر المحيط» (؟/ 57 ؟)., و «الدر المصون» .)088/١(‏ 

(1) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي» الطحاوي» أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية 
ب «مصراء ولد ونشأ في «طحاة من صعيد مصر 714هء وتفقه على مذهب الشافعي ثم تحول حثفياً . 
وتوفي ب «القاهرة» ١”"اه‏ وهو ابن أخت المزني . من تصانيفه: «شرح معاني الآثار»» و «بيان السنة؛ 
و «الشفعة»: و «المحاضر والسجلات». و «مشكل الآثار». و أحكام القرآن». و «المختصرة في 
الفقه» وشرحه كثيرون. 
ينظر: «الأعلام» (507/1)» «البداية والنهاية؛ /١١(‏ 175)» «السان الميزان» /١(‏ 77/4)غ «اللباب» (؟/ 
3 . 

() أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (071/5» وقال الطحاوي: في هذا الحديث ما يدل على أن تارك 
الصلاة ليس بكافر؟؛ لأن من صلى صلاة بغير طهور فلم يصل» وقد أجيبت دعوته. ولو كان كافراً ما 
أجيبت له دعوة؛ لأن الله (تبارك وتعالى) يقول: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال». 

(5) ينظر: «التذكرة» .)1١967/١(‏ 





يمف 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


كْمَنْ أَدْاهَا بِحَفّهَاء قلت مِنْهُ» وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِِ وَمَنْ رُدْتْ عَلَيْهِ صَلائَةُ رُدٌ عَلَيْه سَائِرٌ 
عَمَلْهِا رواه المُسَائك90 , انتهى من «الكوكب الدَرّيٌ؛. 


ورَوَىْ مالك في «الموطإ»؛ عن يَحْيَى بْنِ سعيد' '؟؛ أنه قال: «بلَعَنِي أَنّهُ أَوَلُ مَا يُنْظرٌ 
فيه مِنْ عَمَلٍ العبْدٍ الصّلاة» فَإنْ كُبلَثْ مله نُظِرَ فِيِما بَقِيَ مِنْ عَمَلِهِ وَإِنْ لَمْ تقْبَلْ ملك لَمْ 
يُنْظَرْ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَله00 . قال أبو عمر بن عبد البَّرٌ في «التمهيد» : : وقد رُويَ هذا 
الحديثُ مسئداً عن النبيْ وي مِنْ وجوه صِحَاحء ٠‏ ثم أسند أبو عمر عن أَنْسِ بن حكيم 
الب أ قال : قَالَ لِي أبو هُرَيْرة : إذا أََيِتَ أَمُلَ مِضرِك» فَأَخْيرْهُم أنِي سَمِعْتٌ رَسُولُ 
الله يِه يَمُو : «أَوَلُ ما مَا يُحَاسَتٌ بِهِ العَبِدُ المُسْلِمْ صَلاةٌ المَكَتُوبَة قَإِنْ أتَمهًا وَإِلاً قيل: 
آنْظرُواء ل لمن تلو إِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُمٌ كْمِلّتٍِ الفَرِيضَةُ مِنْ تَطْوْعِهٍ 4» ثُمَّ يُفْعَلَ بِسَائِرِ 
الأَعْمَالٍ المَفْوُوضَة مِثْلُ ذلك 211111 


)١(‏ أخرجه البزار ١ /١(‏ كشف) رقم (0749)» من طريق المغيرة بن مسلمء عن الأعمش» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة به. وقال البزار: لا نعلمه مرفوعاً إلا عن المغيرة» وإنما نحفظه عن أبي صالح عن 
كعب قوله. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١9١ /١(‏ المغيرة ثقة» وإسناده حَسَنْ 

(؟) يحيى بن سعيد بن قيس بن عَمَرو بن سَهل بن تَعْلَبَة الأنصاري» النْجَارِي» قاضى المدينة. عن أنس»ء 
وابن المسيّب» والقاسم» وعِرَاك بن مالك وخلق. وعنه الزهري» والأوزاعي» ومالك» والسفيانان» 
والحمّادان» والجريران وأمم. قال ابن المديني: له نحو ثلاثمائة حديث. وقال ابن سعد: ثقةء حجةء 
كثير الحديث» وقال أبو حاتم: يوازي الزهري في الكثرة. وقال أحمد: يحيى بن سعيد أثبت الناس. 
قال القطان: مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. ينظر: «الخلاصة» .)١49/7(‏ 

(9) أخرجه مالك في «الموطأ» 2»)١7/١(‏ كتاب «قصر الصلاة في السفر)ء باب جامع الصلاة» حديث 
(49). 

(6) أنس بن حكيم الضَّبِّيء البصري. عن أبي هريرة. وعنه الحسن» وعلي بن زيد. 
ينظر: «الخلاصة» .)1١5/1١(‏ 

(6) أخرجه أبو داود »)55١ 79٠ /١(‏ كتاب «الصلاة»» باب كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه» 
حديث (8554). وأحمد (475/7)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 57)» والحاكم :»)557/١(‏ من 
طريق الحسن» عن أنس بن حكيم الضبي» عن أبي هريرة به. 
وأخرجه ابن ماجة :»)558/1١(‏ كتاب «الصلاة»» باب ما جاء في أول ما يحاسب به العيد الصلاة» حديث 
:)١450(‏ من طريق علي بن زيدء عن أنس بن حكيم الضبي» عن أبي هريرة به. 
وأخرجه أبو داود »)79١7/١(‏ كتاب (الصلاة4» باب كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه» حديث 
(875). والحاكم »)577/١(‏ والبخاري في «التاريخ» (؟4/5”). من طريق حماد بن سلمة؛ عن 
حميد» عن الحسن» عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة. 
وأخرجه الترمذي 2)77١  ”77947/7(‏ كتاب «الصلاة»» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم- 
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٠.‏ م )000 : صلا 
وفي رواية تَميم الدّارِي"' عن النبيّ يِه ؛ بهذا المعنّول. 
7 .ا وك ريكست م ك1 اه ويه س لت سن سمس ف 5 
قال: انم الزكاة مثل ذلك» ثم تؤخذ الأعمّال على حَسَب ذلِك» . انتهى . 


وذكرَ الله سبحانه الصَّلاةً الوسطئ ثانيةً» وقد دَخَلَّتْ قَبْلُ في عموم قوله: 
«الصَّلَوَاتِ)؛ لأنه أراد تشريقّهًا. 


واختلف النّاس فى تعيينها . 


فقال عليٌ» وابن ن عباس » وجماعة من الصَّحابة : إنها صلاة 5ُ الصُبْح”". 0 
مالك» وقالتُ فرقةٌ: هي الظهْرء »؛ وورد فيه حديث» وقالت فرقة: : هي صلاةٌ العَضْرء و 


القيامة الصلاة» حديث .)4١7(‏ والنسائي »)777/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب المحاسبة على الصلاة» 
كلاهما من طريق قتادة» عن الحسن» عن حريث بن قبيصة؛ عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجهء وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه» عن أبي 
هريرة .اه. وقد روى هذا الحديث الحسن عن أبي هريرة. 

أخرجه أبو داود الطيالسي /١(‏ 18 منحة) رقم (7515)» وأبو يعلى )43/11١(‏ رقم (77705)؛: من طريق 
الحسن» عن أبي هريرة. 

قال البخاري في «التاريخ؟ (؟/ 2075 ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة في هذا. 

وقد وصف الحافظ ابن حجر في «التهذيب» /١(‏ 174؟) هذا الحديث بالاضطراب. وصححه الألباني 
بطرقه في «الصحيحة» (1708). 

)١(‏ هو: تميم بن أوس بن حارثة أبو رقية. الداري. قال ابن حجر في «الإصابة»: مشهور في الصحابة» 
وكان نصرانيّاء وقدم المدينة فأسلم» وذكر للنبي قصة الجساسة والدجالء فحدث النبي عنه بذلك على 
المنبر» وعد ذلك من مناقبه. وقال أبو نعيم. كان راهب أهل عصرهء وعابد أهل «فلسطين»» وهو أول 
من أسرج السراج في المسجد. وقال ابن إسحاق: قدم «المدينة» وغزا مع النبي َلِِ. 
ينطر ترجمته في: «أسد الغابة؛ .)507/١(‏ «الإصابة؛ (١/١9١)ء‏ «الثقات» (5/ 59): «الجرح 
والتعديل» (؟/ 2.)11١‏ «تقريب التهذيب» 2)١١*/١(‏ (سير أعلام النبلاء؛ (؟/ 2)417 «جمهرة 22 
العرب» (؟577): (4514).» «المتفردات والوحدان» (57): «مشاهير علماء الأمصار» (57)., «الجمع بين 
رجال الصحيحين» (2)51 انسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم» »)5١(‏ «التاريخ لابن معين؛ (19). 

(؟) أخرجه أبو داود (١/١54؟)»,‏ كتاب «الصلاة»» باب كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعهء حديث 
(877)» وابن ماجة )1548/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب ما جاء فى أول ما يحاسب به العبد الصلاة» حديث 
.)١1477(‏ وأحمد .23١7/4(‏ والدارمي (71/1): كتاب «الصلاة»؛ باب أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامةء والحاكم »)577/١(‏ والطبراني في «الأوائل» رقم (7؟). كلهم من طريق داود بن أبي هند» عن 
زرارة بن أوفى» عن تميم الداري مرفوعاً. 

(©) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٠91/١(‏ ")2 والبغوي في «معالم التنزيل» .»)75١١ /١(‏ وابن عطية 
الأندلسي في اتفسيره» ».)55/1١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)6714/١(‏ 





ليك 





مُضحَف عائشة”''» وإملاء حَفْصَّة : «صَلاةٍ العَضْر)؛ وعلّى هذا القول جمهورٌ العلماء؛ وبه 
أقول. 

وقال قَبِيصَةٌ بن ذُوَيْبِ7": هي صلاة المَغْرس20 وحكى أبو عمر بن عبد البَّرٌّ عن 
فرقة؛ أنها صلاة العشَاءِ الآخِرَةٍء وقالث فرقة: الصلاة الوسطّئ لم يعيّنها الله سبْحانه» فهي 
فنى جملة الخَمْس غير معيّنة؛ كليلة القَدْرء وقالت فرقة: هي صلاة الجُمْعَةء وقال بعض 
العلماء: هي الخمْس» وقوله أولاً: #عَلَى الصَّلَوَاتِ» يعم النفل/ . والمُرْض» ثم خض 
الفرْض بالذّكر. 

وقوله تعالى: #وقوموا لله قانِتِينَ4 معناه في صلاتِكُمْ . 


فقال الشِْي وغيره: معناه مطيعين؟), قال الضّحَاك: كل قُبُوتٍ في القرآن. فإنما 
يُعْنَْ به الطاعة7” » وقاله أبر سعيدٍ عن النبي كل وقال ائْنْ مسعود وغيره: القُنُوت : 
السّكوت”'؛ وذلك أنهم كانوا يتكلّمون في الصلاة حنّى نزلث هذه الآيةٌء فأمروا 
بالشكوت؛ وقال مجاهد: معنى #قَانِتِينَ4 حَاشِعِينَ» » فالقنوتٌُ: طول الركوع والخشوع. 
وغض البصرء وحَفْضٌ البجتاح”""» قال اع #: وإحضارٌ الحَشْية» والفِكرٌ في الوقوف 





() وفي مختصر ابن خالويه: «وصلاة العصر» بزيادة واوء ونسبها إلى عائشة؛ وابن عباس. وجماعة. 
امختصر الشواذه (ص ؟5). 
وينظر: «الكشاف» 2)75817/١(‏ و «المحرر الوجيز» /١(‏ 777 2)7377 او لالبحر المحيط؛ (١19/1؟)2‏ 
وزاد نسبتها إلى أبي » وعبيد بن عمير. 

(؟) قييصة بن ذُوَيْبِء عن أبيهء وأبي هريرة» وعنه الزْهْرِيء ورجاء بن حَيْرَة وغيره. وثقه ابن حبان» قال 
عمرو بن علي: مات سنة ست وثمانين. ينظر: «الخلاصة» (؟7149/1). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (01/9/17)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 2»)047 وعزاه لابن أبي 
حاتم يسند حسن عن ابن عباس. 

(4) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١1/١7؟).‏ 

(5) أخرجه الطبري (7754/5)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 787*). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 22085 وذكره السبيوطي في «الدر المنثور» .)778/١(‏ 

)6 أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 2)586 وذكره الماوردي في «تفسيره؛» 07٠١ /١(‏ والبغوي في «معالم 
التنزيل» »)50١/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ء .)0415/١(‏ 

(46) «المحرر الوجيز» .)7515/١(‏ 
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بين يَدَي الله سبحَائّه وقال الرّبِيعٌ : القنوثٌُ: طول القيّام» وطولٌ الوكُوعَ” . 


وقال قومم: القنوتٌ: الدعاء» و قَانِتِينَ #©: معئاه ذَاعِينٌ روي معناه عن ابن 
7 زفق 


وقول تعالى : «افإن خفتم فرجالاً أو رُكباناً. . .© الآية» أمر اللَّه تعالى بالقيام له في 
الصلاة بحالة قُنُوتء وهو الوقار والسّكينة» وهدوء الجوارج؛ وهذا على الحالة الغالبّة من 
الأمن والطمأنينة: ثم ذكر تعالى حالة الحَؤْف الطاركة أحياناً. فرخص لعبيده في الصّلاة 
رجالا : متصرّفين على الأقدام» و رُكُبانآ»: على الخَيْل والإبل ونحوهما؛ إيماء. 
وإشارة بالرأس؛ حيث ما توجّهء هذا قول جميع العلماءء وهذه هي صلاة المَذْ الذي قد 
ضايقه الحَوْفٌ على نَفْسه في حال المسايفة» أو مِنْ سَبْعِ يطلبه» أو عدو يتبعه أو سَيْلٍ 
يحملّه وبالجملة فكلّ أمز يخافٌ مئه علّى رُوجدء فهو مبيحٌ ما تضمّنته هذه الآية. 


وأما صَلاةٌ الحؤف بالإمام» وانقسام النّاسء فليس حكمُها في هذه الآية وسيأتي» 
إن شاء الله في «سورة النساء»”” . 


والرُكْبّان: راكب" '؛ وهذه الرخصّة ضمنها؛ بإجما العلماء: أن يكون 
ع في من 
الإنسان حيتٌ ما توجّه ويتقلّب ويتصئف بحسب نَظره في نجاة لَفْسِه . 


الت 2 : ورَوَى أبو دَاوُْد في اسئنه؛ عن عبد الله بن أَنيسِ”* ". قال: ابَعَنَيِي رَسُولُ 


,)7؟9/١(‎ »هريسفت١ ذكره ابن عطية في‎ )1١( 

(؟) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 2)5٠١ /١(‏ وابن عطية في «تفسيره» .)5754/1١(‏ 

١ .)1١5( »)١١1( في تفسير الآية‎ )6( 

(؟:) ينظر: السان العرب» ,.)١9١7(‏ و (عمدة الحفاظ» (؟/١75١).‏ 

(5) عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام بن خبيب بن مالك بن غنم بن كعب بن تيم أبو يحيى 
الجهني . القضاعي . الأنصاري. السّلمي. قال ابن الأثير: كان مهاجراًء أنصارياًء عصبياًء شهد بدراً 
وأحداً وما بعدهما. روى عنه أولاده ‏ عطية» وعمرو»ء وضمرةء وعبد اللّه وجابر بن عبد اللّى 
وبسر بن سعيد. هو الذي سأل رسول الله عن ليلة القدر وقال: إني شاسع الدارء فمرني بليلة أنزل لها 
قال: «انزل ليلة ثلاث وعشرين» وهو أحد الذين كانوا يكسرون أصنام بني سلمة. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (؟/ .)١1/4‏ (الإصابة» (3//4*). «الثقات» (9/ 4 *2)7 «تجريد أسماء 
الصحابة» .)594/١(‏ «الاستيعاب» (879/5)». «الاستبصار» 2)١717(‏ «شذرات الذهب» 2)30/١(‏ 
«احلية الأولياء» /١(‏ 5)» «عنوان النجابة؛ »)١11(‏ «تقريب التهذيب» 2)107/١(‏ تهذيب التهذيب؟ (5/ 
6) "تهذيب الكمال» (؟555/:5")ء. «بقي بن مخلد؛ ,:)١١*(‏ «الوافي بالوفيات» ,)7/7/1١1(‏ 
«الكاشف» (77/5). «رياض النفوس» /١(‏ 55). «الجرح والتعديل» »)١/5(‏ «التاريخ الكبير» (؟/ 
15). 





ب٠‎ 


لسك الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


اللّهِ يه إلى حَالِدٍ بن سْمَيّانَ وَكَانَ نَحْوٌّ عْرَنَةَ وَعَرَفَات قَالَ: «أذْهَبْ فَأقثُلةُى فَرَأَيِنُهُ وَقَد 
حَضَرْتٌ صَلاهٌ العَضْرِء فَقُلْتُ : إني لأحَافٌ أنْ يَكُونَ بَئنِي وَبَيئَهُ مَا يُوَخْرُ الصّلاهَ َأَنْطلَفْتٌ 
أَمْدِ ني ونا َي أوب؛ إبّا تشرة. كلما لوث يئة: قَالَ لِي : «مَن أَنْتَ»؟ قُلْتُ: رَجُلُ مِنّ 
العَرب» لمي أنْكَ تجْمَعْ لهذا لجل جك في ذلك قَال: إِنّي لَفِي ذَلِكَء فَمَشَيْتٌ مَعَهُ 
سَاعَة > حَتّى ذا أَمْكَئنِي عَلَوْتُهُ ِسَئِفِي ؛ حت يرد '. انتهى» وقد ترْجَم عليه «بَابٌ في صَلاةٍ 
الطالب». 

قال #ع”'” #: واختلف الئاس كُمْ يصلّْي من الركعات؟ والذي عليه مالك 
وجماعةً : أنه لا ينقصُ من عدد الركعاتٍ شيئاًء فيصلي المسافر ركعتَّين. 

واختلف المتأوّلون في قوله سبحانه: «فإذا أمنتم فاذكروا اللّه. . .> الآية: فقالّثث 
فرقةً: المعئّيل: إذا زال حَرْفُكُم ٠‏ فأذكّروا اللّه سبحانه بالشّكر على هذه النعمة» وقالتُ 
فرقة: اذكروا اللّهء أي : صَلُوا كما علمتم صلاةً هٌ تامّة» يعني فيما يُسْتَقْبلُ من الصّلّوات. 


م 


رك لذبن يُتَوَطوىت مِنحكم وَيَدَرُونَ أَزُوَيجًا و صِيَّةُ لأزوجهم مَتنعًا إل الْحولٍ عير حراج 
ْنْ حرَبْنَ فلا بجع عَبِكُمْ في ا قلت ف شوك وا كنزو كا عي ب عكخ 9 
َلْمطلَْتِ متَعا بالْمَعرُوف حَفًا عَلَ الميّتبرت © كدللك يِبَيَنُ أنَّهُ لَكُمْ ءَايَجِدء لم ل 


هي © > 


قوله تعالى: #والذين يتوقُوْنَ منكم ويذرون أزواجاً وصيّة لأزواجهم متاعاً إلى الحول 
غَيْرَ إخراج فإن خرجُنَ فلا جناح عليكم في ما فَعَلْنَّ/ في أنفسِهِنٌ من معروف واللّه عزيرٌ 
حكيمٌ»: «الذين»: رَفْعٌ بالأبتداء» وخبره مضمرٌء تقديره: فعليهم وصيّةٌ لأزواجهم2 وفي 
قراءة أَبْنِ مسعود””": كُيِبَ عليكُمْ وصِيّةء قالت فرقة: كانّث هذه وصِيّةَ من الله تعالّى تَجِبُ 
بعد وفاة الزؤج» قال قتادة: كانتِ المرأة إذا تُوْفْيَ عنها زوججهاء لها السكتئ والنفقة حولاً 
في مال الرّوْجء ما لم تخرج برأيها0 '» ثم نُسِحَ ما في هذه الآية من النقّقّة بالذبع أ و بِالدْمُنِ 


.)١7519( كتاب «الصلاة». باب صلاة الطالب» حديث‎ )50١/1١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود. 

(؟) «المحرر الوجيز» (١/65؟07).‏ 

(*) وهي في «مختصر شواذ ابن خالويه» ص (55) هكذا: كتب عليكم الوصية لأزواجكم. وينظر: 
«الكشاف» .)189/١(‏ وحكاها ابن عطية في «المحرر؛ :)777/1١(‏ الوصية لأزواجهم 

(5) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/77؟7).‏ 


- سورة البقدة/ الآيات: 746-512 سس بيس 4049# 


الْذِي في «سورة النساءِ»”2» ونسخ سكنى الحَؤل بالأربعة الأشهّر والعَشْر'“؛ وقاله ابن 
عَبّاس وغيره”": و #متاعاً4 نضب على المَضدرء وقوله تعالى: غير إخراج4: معناه: 
ليس لأولياء الميّت» ووارثي المنزلٍ إخراجهاء وقوله تعالى: لفإِنْ خرجن. . . 4 الآية: 
معناه: إن الخروجٌ» إذا كان من قبل الزوجة» فلا جاح علّئ أحدٍ ولي أو حاكم» أو غيره 
فيما فعأْنَ في أنفسِهِنٌ من تزويج وتزيّن» وترك إحداد» إذا كان ذلك من المعروف الذي لا 
يُنْكر» وقوله تعالى: «والله عزيزٌ حكيم» : صفةٌ تقتضي الوعيد بالنُقُمة لمن خالف الححدٌ 
في هذه النازلة» وهذا كله قد زال حكمه بالنّْخ المتّمّقٍ عليه. 


وقوله تعالى: #وللمطلّقات متاع بالمعروفٍ حَقًا على المتقين * كذلك يبيّن اللّه لكم 
آياته لعلّكم تعقلون»: قال عطاء بْنُ أبي رَبَاح وغيره: هذه الآية في الئَيْبَاتِ اللواتي قد 
جُومِعْنَ”*'؛ إذ قد تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة لِلُواتي لم يُدْخَلُ بهنّ. 

وقال ابن رَيْد: هذه الآية نَزلَتْ مؤكّدة لأمر المتعة؛ لأنه نزل قبل #حَمًا عَلَى 
المُحْسِنِينَ © [البقرة: 7*3]» فقال رجلٌ : فإِنْ لم أرِذ أَحْسِنَء لم أمنّعء فنزلّث «#حَمًا عَلَى 


لمُمقِينَ 4 . 

قال الطبريُ: فوجب ذلك عليه 

<# ألم كر إل الْدنَ حي يد وتترهن مق اك حآر التو كَثَالَ لَهُمُ أنه موثو 
كفت بعك اق ار ا ات بن ملم كار الثاس لك 3 متيلا ذ 
عير ا ها 3 ف جا ييخ ل تك للد قر سُ لَه كَرَسًا حَسكَا مبْصَعِئةٌ لم 


حل 


يْعَاهُ كدر 00 وَألّهُ د ني 500 وَإِلكَوِ تُجَمُورتح 05 8 


قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خَرَجُوا من ديارهم وهم ألوف حََذَّر المَوْت فقال لهم 
اللّهِ مُوتُوا. .» الآية: هذه رؤية القَّأْبِ؛ بمعنى: ألم تَعْلَّمْ وقصّة هؤلاء فيما قال 
الضْحاك؛ أنهم قوم من بني إسرائيل أُمِرُوا بالجهَادِء فخافوا المؤْتٌ بالقَّثْل في الجهادٍ. 
فخرجوا من ديارهم فِرَاراً من ذلك» فأماتهم اللّه؛ ليعرّفهم أنه لا يُنْحِيهِمْ من الموت شئءء 


.)١5( آية‎ )١ 

(؟) آية (785) من سورة البقرة. ٠‏ 

(9) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)757/١(‏ 

(4) ذكره الطبري (2»)098/17 وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)7717/١(‏ 
(0) ذكره الطبري في "تفسيرهة (099/17). 





4 “د للب ل سل لح الهزء الأول من تفسير الثعالبي 


ثم أحياهم» وأمرهم بالجهادٍ. بقوله: وقاتلوا في سبيل اللّه. . .4 الآية2" . 


وروى ابن جريج عن ابن عباس ؛ أنهم كانوا من بني إسرائيل؛ وأنهم كانوا 
أربعينّ ألفأء وثمانية آلاف» وأنهم أميتوا» ثم أخيّواء وبقيت الرائحةٌ عل ذلك السبئط 
من بني إسرائيل إلى اليَوْمء فأمرهم الله بالجِهَّادٍ ثانية» فذلك قوله: #وقاتلوا في سَبِيلٍ 


قال 52 #*: وهذا القَصَصٌ كله ليّن الإسناد» وإنما اللازم من الآية أن الله تعالن 
أخبر نبيّه محمْداً يي إخباراً في عبارة التثبيه» والتوقيفٍ عن قَوْمٍ من البَشَر خَرَجوا من 
ديارهم فراراً من المَؤْتء فأماتهم الله ثم أحياهم؛ ليعلموا هم وكلّ من خَلَفَ بعدهم؛ أن 
الإماتة نة إنما هي بِإِذْنٍ الله لا بيَدِ غَيْرِهء فلا معئّل لخوفٍ خائف» وجعل الله تعالئ هذه الآية 
مقدّمة بين يدَيْ أمره المؤمنين من أنه محمد يل بالجهاٍ. هذا قول الطبري 50 وهو ظاهرٌ 


والجمهورٌ علّئ أن «أُلُوفَ4 جممٌ أَلفٍ. وهو جمعْ كُثرة”*©2: وقال ابن رَيْد في لفظة 
«ألوف»: إنما معناهاء وهم مؤتلقُونَ0 . 


وقوله تعالى: إإن اللّه لَدُو فَضْل على النّاس ولكنٌ أكثر الئّاس لا يشكرون/ . . . 4 
الآية: : تنبيةٌ علّى فضله سبحانه على هؤلاء القَْم الذين تفضّل عليهم بالنعم» وأمرهم 
بالجهادء وألاً يجعلوا الحَؤل والقّدة إلا له سبحانه؛ حَسْبما أمر جميع العالم بذلك» فلم 
يشكروا نعمته في جميع هذاء بل استبدُوا وظَنُوا أن حولهُمْ وسْيّهم يديهم وهذه الآ 
تَحْذيرٌ لسائر الئاس مِنْ مثل هذا الفغل» أي: فيجب أنْ يشكر النَّاسُ فضّلّه سبحانه؛ في 


لبت 7 


إيجاده لهم» ورزْقِهِ إياهم. وهدايتِهِ بالأوامر والنواهي» فيكون منهم المبادرة إلى أمتثالهاء لا 





” 4 ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» الففيض‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١7/7(‏ برقم (0508)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)798/1١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» .)087/١(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)798/١(‏ 

() ينظر: اجامع البيان» (77/8/4). 

4 هو أحد قسمي جمع التكسيرء ٠‏ والآخر هو جمع القلةء فأما جمع القلة فيصدق على الثلاثة إلى العشرة» 
وأما جمع الكثرة فيدل على أحد عشر فما فوق» ولكل من النوعين صيغْ؛ فلجمع القلة أربع صيغ» 
ولجمع الكثرة ثلاثة وعشرون بناء. ينظر: «معجم المصطلحات النحوية والصرفية؛ (ص .)0١‏ 

() ذكره اين عطية في «المحرر الوجيز؛ ,)2278/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ /١(‏ 057). 





؟-_سورة البقدة/ الآيات: 917 -2غ؟ بب--ببببسبس ‏ ب سس أ 


طَلَْبُ الْخُرُوجٍ عنهاء وفي تَخصِيصه تعالئ : «الأكر؛ دلالةً على أن الأقلّ الشّاكر. 


وقوله تعالّئ: #وقاتلوا فى سبيل اللّه. . .»© الآية: الجمهورٌ أن هذه الآية مخاطبة 
لأمّة محمّد كلِ بالقتالِ في سبيل اللّوء وهو الذي يُنْوَى به أن تكون كلمةٌ الله هي العليا؛ 
١ 200‏ ّ 
حسّب الحديث 


وقال ابن عَبّاسء والضّحَاك: الأمْرُ بالقتال هو لِلَّذِينَ أخيُوا من بني إسرائيل”". قال 
الطبريٌ”": ولا وجه لهذا القَّول» ثم قال تعالّى: #من ذا الذي يُفُرض اللّه . . . © الآيةء 
فدخل في ذلك المقاتل في سبيل الله فإنه يقرض؛ جا لواب 109 كما فمل عتما في 
جَيْش العُْسْرة» ويرْوَى أن هذه الآية» لَمّا نزلَتْ» قال أبو الدُحْدَّاح © : يا وَسُولَ اللّوء أَوَ إِنَّ 
الله يُرِيدُ عا لمَرض س؟ قَال: ١نَعَمْ‏ يَا با الدّخدَاح»» قَالَ: يكذ أاضةة حاييلي يخاي 
فيه سِتّمِائَةِ نحل ْم جَاءً الحائط» وفيه م الدّخْدّاح””) 3 فَقَالَ: أَخْرُجِي ) ني قَدَ أَفْرَضْتٌُ 
)١(‏ أخرجه البخاري في العلم )518/١(‏ باب مَنْ سأل وهو قائم عالماً جالساً (17): و (7/5) في 
الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا )78٠١(‏ و (510/5) في فرض الخمس (2)"177 
و (400/1) في التوحيد: باب #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين# (2)07/458 ومسلم (7/ 
دل 16317) في الإمارة : باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الل ( 48 /١٠١١‏ 
4) وأبو داود )18/١(‏ في الجهاد؛ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ( /58611- 5618) 
والترمذي ((54/ )١155‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا »)١745(‏ والنسائي (7/ 
3) في الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وابن ن ماجة (4717/7) في الجهاد: باب النية 
في القتال (1/87؟), وأحمد (917/5”*, #91 25١5‏ 408. 417)» والطيالسي )577/١(‏ برقم 
»)١١*05(‏ وأبو يعلى (07/757» والبيهقي (1517//9» ) من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن 
أبي موسى الأشعري قال: جاء رجل إلى النبي 6 فقال: يا رسول اللّهء ما القتال في سبيل الله؟ فإن 
أحدنا يقاتل غضباٌ إويقاتل حمية» فرفع إليه رأسه» قال: : وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائماء فقال: من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله عز وجل». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/9؟").‏ 
(9) ينظر: «جامع البيان» .)5841١/6(‏ 
(5) أبو الدّخْداح الأنصاري: حليف لهم. قال أَبُو عُمَرَ:ِ لم أقف على اسمه ولا نسبهء أكثر من أنه من 
الأنصار حليف لهمء وقال البَمَوِيٌ : أبو الدحداح الأنصاري» ولم يزد. 
ينظر : «الإصابة» (0/ .)٠٠١‏ 
)2( م الدُخْدَاح» زوج أبي الدحداح. 
لها ذكر في حديث أبي الدحداح» وصدقته بالحائط الذي فيه النخل. فقال: يا أم الدحداح» اخرجي»ء 
يعني : من الحائطء ذكره الأشيري. 
ينظر: «أسد الغابة» 15/9 . 





45)» ل معلل ل ل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


رَبْي خائطي هَذَاء قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللّه كه يَقُو لّ: «كمْ مِنْ عِذْقٍ مدلل لأبي النُخْدّاح فِي 
20 
الجِنَة 


واستدعاء المَرْض؛ في هذه الآية وغيرها؛ إئما هو تأنيس وتقريبث للأفهام . واللّه هو 
الغنٌ الحميدٌ. 


قال ابن العربيّ في «أحكامه:”" وكَتى اللّه عر وجل عن الفقيرٍ بفْسه العلية ترشا في 
الصّدّقة ؛ كما كَنَى عن المريض» والجائع» والعاطشٍ بنفسه المقدّسة؛ فقال النبيُ 0 
الله عَرْ وجَلٌ يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمٌ مَرِضْتُء فَلْمْ تَعْذْنِيء قَالَ: يَارَتُء كَيْفٌ 
أَعُودُكَء وَأَنْتَ رَبُ العَالّمِينَ؟ كَالَ: ما عَلِمْتَ أن عَبْدِي ُلآنا مَرِضء فَلمْ تَعدُْء أمَا عَلِمْتَ 
نك لَر عُدنّهُء وَجَدثِي عند يا بن آهَمَ» سْتَطعَمْتُكَء فَلَْمْ تُطهِمْنِي, قَالَ: يا رَبُء كَيِفَ 
أَظْيِمُكٌ وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ؟! قَالَ: أمَا عَلِمْتَ أَنّهُ َسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فلن فَلَمْ تُطْعِمْهُ 
أمَا عَلِمْتٌ أَنْكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ ٠»‏ لَوَجَدتٌ ذَلِكَ عِنْدِيء يا ابْنَ دم ُسْتَسْفَيِئُكَ فَلَم نَسْقِنِيء 
قَالَ: يَارَبُّء كَيِفٌ أَسْقِيكٌ» وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ؟! قَالَ: أسْتَسْمَاكَ عَبْدِي فلن فَلَمْ تَسْقِهء 


أَمَا إِنْكْ لو سَقَئِتَه وَجَدتٌ ذَلِكَ عِنْدِيا. انتهى . واللفظ لصحيح مسله”". قال ابن 
العَربِيُ”**: وهذا كله حرج مَخْرَجّ التشريفٍ لمَنْ كُنِيَ عنه» وترغيباً لمن خوطِب انتهى . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ف في «تفسيره»  91//١(‏ 2)448 وعنه الطبري (0514)» عن معمر عن زيد بن أسلم 
قال: لما نزلت «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة#». قال: جاء أبو 
الدحداح. . 
وقال الشيخ شاكر: هذا حديث مرسل؛ فهو ضعيف الإسناد؛ لأن زيد بن أسلم تابعي» ولم يذكر من 
حدثه من الصحابة . 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» ( 6. وأبو يعلى (5145): عن خلف بن خليفة عن حميد الأعرج 
عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت: «من ذا الذي يقرض الله فرصا 
حسناً»: قال أبو الدحداح: : .4.0.0.6 فذكره بلحوه. 
وذكره السيوطي في «الدرا /١(‏ 084 008), وزاد فعزاه لسعيد بن منصورء وابن سعدء والبزار» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». والطبراني» والبيهقي في «الشعب». 
ولم يعزه لأبي يعلى. 
وقال الشيخ شاكر: هذا إسناد ضعيف جداً. . . فالبلاء في هذه الرواية من حميد الأعرج. 

(؟) ينظر «أحكام القرآن» (7720/1). 

(*) أخرجه مسلم )١940/4(‏ في البر والصلة: باب فضل عيادة المريض (71019/547): عن حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أبي راقع عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه يكل : «إن اللَّه (عز وجل) يقول 
يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني 0000© فذكره. 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» .)770/١(‏ 


ينك 





" - سورة البقرة/ الآيات: 17 4؟ - 585 


وقوله: #حَسّناً»: معناه: تَطِيبُ فيه النية» ويشبه أيضاً أنْ تكون إشارة إلى كثرته 
وجودته. 

وهذه الأضعاف الكثيرةٌ إلى السبْعمِائَةٍ التي رُوِيّتْء ويعطيها مثالٌ السُئلة . 

ات #: والحقٌ الذي لا شَكّ فيه وجوبٌ الإيمان بما ذكر المولّئ سبحانه؛ ولا 
سبيل إلى التحديد؛ إلا أن يثبتٌ في ذلك حديتٌ صحيحٌ/ » فيصار إليه وقد بين ذلك يك 
فيما خرّجه مُسْلِم والبُخاريٌ» أنظره عند قوله تعالى : كمَكلٍ حَبّة © [البقرة: 571]. 

قال ع »*: رُوِيَ أن النبي كه طُلِبَ مِنهُ أن يُسَعْر يِسَبَبٍ غَلاءٍ خِيف عَلَى المَدِيئِ» 
قَقَالَ: «إِنّ الله هُوَ البَاسِطً القَابِضُء وَإِنّي لأَرجو أَنْ أَلْقَى الله وَل يَتْبَعْنِي أَحَدٌ بِمَظْلْمَةٍ في 
نفْس ؛ ؛ وَل مَالِ»و9"', قال صاحب 'سِلاح المؤمن» عند شَرْحه لاسمه تعالى «القّابيضٍ 
البَاسِطِ» : قال بِعْضٌ العلماء: يجبُ أن يُقْرَنَ بيْنَ هذَّيْن الأسمين» ولا يفصل بينهما؛ ليكون 
أنباً عن القُذرة» وأدلُ على الحكمة؛ كقوله تعالى: 9يَفْيِضُ وَيَبْسْطْ4 وإذا قلْتّ: 
«القابض» مفرداًء فكأئك قَصَرْتَ بالصفة على على المنع والحزمان» وإذا جمغْت أَنْبَتّ نّ الصفتين؟ 
وكذلك القولٌ في الخافض والرافع والمُعِزٌ والمُل. انتهى » وما ذكره عن بعض العلماء؛ 
هو كلام الإمام الَخْر في شرحه لأسماء الله الحسكئ» ولفظه: القابضٌ والباسط: الأحسنٌ 


للق أخرجه أبو داود ف 6 ” كتاب البيرع»؛, باب في التسعيرء حديث 626 5 والبغوي في الشرح 
السنة» (4/ 7١‏ بتحقيقنا)» وأحمد (5/ 27700 من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة ؟ تأن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعرء فقال: بل ادعو. ثم جاء رجل فقال: يا رسول اللهء 
سعر » فقال: بل الله يخفض ويرفع» وإني لأرجو أن ألقى اللّمء وليس لأحد عندي مظلمة»). 
وللحديث شاهد قوي من حديث أنس بن مالك. 
أخرجه أبو داود (؟/:*”59؟ _ 595) كتاب «البيرع؟؛ باب في التسعيرء حديث »)7146١(‏ والترمذي (؟/ 

ك6 كتاب «البيوع؟. باب ما جاء م فى التسعير» حديث (5 اي والدارمي 94/9 كتاب 

اليو ؛ باب في النهي أن يسعر في المسلمين» وأحمد (/7587)» والبيهقي )١9/5(‏ كتاب «البيرع»» 
باب التسعير» » كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة» وثابت» وحميد عن أنس قال : غلا السعر فى 
المدينة على عهد رسول اللّه كليدِ. فقالوا: يا رسول اللّم سعر لناء فقال: 2إن الله هو المسعر القابض 
الياسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى ربي» وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة بدم ولا مال». 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أبو يعلى (6/ 115) رقم (5871)» من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة» وثابت» وحميد عن 
أنس به. 
وأخرجه أحمد (/5 »© من طريق حماد» عن قتادة» عن ثابت» عن أنس. 
وأخرجه أبو يعلى )١5١/60(‏ رقم (771)» من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس به. 


5١‏ يم 





ب6ذ٠غللللب‏ لبح الجزء الأول من تفسير الثعالبى 
في هذين الأسمَيْن أنْ يفْرَنَ أحدهما في الذّكر بالآخر؛ ليكون ذلك أدلّ على القدرة 
والحكمة؛ ولهذا السبب قال الله تعالى: #وَاللَّهُ يَفْبِضُ وَيَنْسّطٌ» وإذا ذكرت «القابضَ» 
مئفرداً عن «البَاسِطِ)ء كنت قد وصفته بالمّئْع والحرمانٍء وذلك غير جائزء وقوله: «المُعِرُ 
المُّذِله وقد عرفت أنه يجب في أمثالٍ هذَّيْن ذكْرُ كل واحد منهما مع الآخر. انتهى. 


ألم تر إل التل من بيه إنرءيل من يمد موس إذ مالا لين لَهُمْ ابسن كنا مَيِكًا 
ُعَنيِلُ فى سَبِيِلٍ لَه َال هَلْ عَسَيْثْرٌ إن كيب عَتِسكْمْ َلَْمَالُ آلا تُقَواً َالوا وما آنآ 
الا متتل ف سَبمِلٍ لَه وَكذ أْجِكا ين ويّدرئا وبتتئا كنا كيب عَلِِمْ اليكالٌ تَوَلَا |آ 
لا مَنهُء وَللَهُ علدا لبيرت © وَكَالَ لَه يَيْهْرْ إِنَّ لله مد بَنَدَ لَكُمْ عالت 
مدا هَالَا أنَّ يَكوْنُ له المُللك عَلِيِمَا ون آحنُ املك نه وَلَمْ يدت سَكدٌ ير الْمَالّ مَل 
إِنَّ أنه أصطقدة ع عي وَنَادَةٌ بَنَطد فى الهلم لضع م وَألَهُ يُوْقِ مُلَكَمٌ ل[ ياه 
َأنَهُ وَسِعٌ عحبية 9 وَقَالَ لهم تَبِيّهُمْ إِنَّ ايد ملسكدء أن يَِيكُمْ التَابُوثُ فيه 
سَحكبكةٌ ين رَيَحكُمْ ]ديعا مَمَا كَرَكَ َالُ مُونى وَدَالُ عحدرُونَ خَحِلَهُ يِه الملبكة إِنَّ فى 


0 


تللكت لآ يَهٌ لَك إن كُثر يزيت 9 »4 

قوله تعالى: #ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل مِنْ بعد موسّى . .4 الآية: هذه 
الآية حَبرْ عن قوم من بني إسرائيل نالتهم وله وعلبة عَذُوْ؛ فطلبوا الإذن في الجهاد, وأن 
يؤمروا به» لما أمِرُواء كَعْ أكثرهم'' '. وصبر الأقلٌء فنصرهم الله وفي هذا كلّه مئال 
للمؤمنين ؛ ليحذروا المَكرُوه مئه ويقتدوا بالحسن . 

و «المّلا» : في هذه الآية جميعٌ القَوْم؛ لأن المعنّئ يقتضيه »2 وهو أصل اللفظة, 
ويسمى الأشرافٌ «المذ)؛ تشبيهاً. و مِنْ بَعْدٍ مُوسَْ#: معئاه: مِنْ بعد موته. وأنقضاء 
مدّته . 
وقوله تعالى: طلَِبِيٌ لهم4» قال ابن إسحاق وغيره: هو شمويلٌ بْن بَابل”" . 


وقال السدَّيُ: هو شَمْعُونُ؟. وكانت بنو إسرائيل تغْلِبُ من حارَبّهاء وروي أنها 


_ 


)١(‏ أي: نكصوا على أعقابهم. 
ينظر: (لسان العرب» (57891). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١١/7(‏ برقم (2)070 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
0 

() أخرجه الطبري (؟/ )31١‏ برقم (220710 وذكره البغوي في «تفسيره» «معالم التنزيل» .)557/١(‏ 
وينظر «المحرر الوجيز» لابن عطية /١(‏ 207720 و «النكت والعيون» للماوردي .)"”١5/١(‏ 
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كانت تَضَعٌ التابوت الذي فيه السكينة والبقيّة في مَأَزِقٍ الحرب» فلا تزال تَغْلِبُ؛ حتى 
عصّتْء» وظهرث فيهم الأحداث» وخالف ملوكهم الأنبياء» واتّبعوا السَّهوات. وقد كان الله 
تعالئ أقام أمورهم؛ بن يكون أنبياؤهم يسدّدون ملوكهم. فلما فعلوا ما ذكرناه» سلْط الله 
عليهم أمماً من الكَفَرة فَعْلَبُوهم. وأَجِذّ لهم التابوثُ في , بعض الخرُوب» فذل أمرهم. 

وقال السَّدَّيُ: كان الغالبٌ لهم «جَالُوتَ وهو من العمالقة» فلمارأوا أنه 
الأصطلامٌ» وذَمَابُ الذكرء أَنِفَ بعضهمْ وتكلّموا في أمره.7 ؛ حتى أجتمع ملأهم عل 
أن قالوا لنب الوّقْتِ: طأَبْعَتْ لَنَا مَلِكا. . .4 الآية» وإنما طلبوا مَلِكاً يقوم بأمر القتّالك 
وكانت المَمْلّكة في سِبْطٍ من أسباط بني إسرائيل يقال لهم: بَنُو يَهُوذاء فعلم النبئّ بالوخي» 
أنه ليس في بِيْتِ المَمْلْكة من يقوم بأمر الحؤب» ويسّر اللّه لذلك طَالُوت» وقرأ جمهور 
الئّاسٍ: انُقَاتِلَ؛؛ بالنون وجزم اللام؛ على جواب الأمرء وأراد النبي المذكور ‏ 
السلام ‏ أن يتونّق منهم. فوقفهم على جهة/ التَّقْرِيرِهِ وسَبْرِ ما عنْدّهم بقوله: ظمَلْ 
عسيتُمْ 4. ومعنى هذه المقالة» هل أنتم قريبٌ من التولي والفرار» إن كُتِبَ عليكم القِتَال. 

* ص *: طلِِيّ4 متعلق ب طقَانُوا4. واللامٌ معناها: التبليعُ . انتهى 

ثم أخبر تعالى أنه لما فرض عليهم القتال» تولّؤاء أي: أضطربَتُ نياتهم» وكْتّرت 
عزائمهم. إلا قليلاً منهم. وهذا شأن ان الأمم المتنعُمة المائلّة إلى الدّعَة تتمئّى الحرب أوقات 
السّعَةء فإذا حضرت الخزبء كَعْتْء وعن هذا المعئئ نهى النبيُ بَكل؛ بِقَوْلِهِ : «لآ تَتَمَنَوا 
لِقَاء العَدُرٌء وَأَسْأَنُوا الله العَافيَةَ فَإِذًا لَقيتُمُوهُمْ فَأئيعُوا»”" . 

ثم توعد سبحانه الظالمينَ في لَفْظ الخبر؟ بقوله: «والله عليعٌ بالظالمين». 

وقوله تعالى: #وقال لهم نبيُهم إن الله قد بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ ملكاً. . .4 الآية: قال 


6م عر 090 
وهب بن مئبه . 0-1 2111111111100 


.)”70/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )١( 
.)5937( كتاب «الجهاد؛. باب كان النبي كلِ إذا لم يقاتلء حديث‎ »)١١١ /5( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١ 715/5٠ ومسلم ضفن ناض 5 رض 6 * كتاب «الجهاد», .باب كراهة تمنى لقاء العدو حديث‎ 
زفرف وهب بن متبّه بن كامل» الأبتاي  الصَّنْعَانيء أبو عبد اللّه الأخباري. عن ابن عباس » وجابر» وأبي‎ 
سعيدء وطائفة» وعنه سِمَاك بن الفضل » وهَمَام بن نافع » وخلق.‎ 
وثقه النسائي» قال مسلم بن خالد: لبث وهب أربعين سنة لم يرقد على فراشه» قتله يوسف بن عمر سنة‎ 
عشر وماثة.‎ 
.)178/9( ينظر: «الخلاصة»‎ 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وكان طالوتثٌ رجلا دبّاغاً”©2» وقال السَُّدَّيّ: سَقَّاء”"2: وكان من سِبْط «ينْيَامِينَ»: وكان سبطاً 
لا نبوَّةً فيه؛ ولا ملك» ثم إن بني إسرائيل تعئتواءٍ وحادُوا عن أمر اللّهء وجَرَّوْا على 
سَنَنِهِمْ فقالوا: #أنّى يَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَيِئَا وَنْحْنُ أَحَقُ بالمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يوت سعةً من 
المَالِ#» أي: لم يؤت مالا واسعاء يجمع به نفوسٌ الرجالٍ» ويَعْلِبُ به أهل الأنَمَةِ . 


قال ع7" “ #: وترك القَوْمْ السَببَ الأقوّئ» وهو قَدَرٌ الله وقضاوؤه السَابِقٌ: وأنه 
مالك الملكِ؛ فأحتجٌ عليهم نبيّهم بالحُجّة القاطعة» وبيّن لهم مع ذلك تعليلَ أصطفاء 
طالوت بِبَسْطْته في العلم» وهو مِلأكُ الإنسان» والجشم الذي هو مُعِينُهُ في الحرب, وعَدَثَهُ 
عند اللقاء» و «أَضصْطَفَئ»: مأخودٌ من الصَّفُوةء والجمهورٌ على أنَّ العلّم في هذه الآية يرادُ 
به العمومٌ في المعارف» وقيل: المرادُ عِلْمُ الحرب» وأما جِسْمُهُء فقال وهبٌ بنُ مُتبّْهِ: إن 
أطول رجُلٍ في بني إسرائيل كان يبْلْعْ مَنْكبَ طالوت”*) 


الت 34: قال أبو عَبَيْد الهَرَوِيُ: قوله : لوَرَادَهُ بَسْطَةً فِي العِلم وَالْجِسْم»» أى 
أنبساطاً وتوشعاً في العلم؛ وطولاً وتماماً في الجسم. اعهى من شرح لكوي اران 


ولما علم نبيُهم ‏ عليه السلام ‏ تعنّتهم وجدالّهم» تمّم كلامه بالقَطع الذي لا أعتراض 
عليه؛ وهو قوله: واللّهُ يؤتِي ملْكَهُ من يشاء», وظاهر اللفظ أنه من قول نبيّهم ‏ عليه 
السلام -» وذهب بعض المتأولين إلى أنّه من قول الله تعالى لمحمّد وَل والأول أظهرء 
و اوَاسِعْ#: معناه: وسعّث قدرته» وعلمه كل شيْءء وأما قولٌ النبيّ لهم: إن آية 
ملكه» فإن الطبريّ ذهب إلى أن بني إسرائيل تعنّتواء وقالوا لنبيّهم : وما آية مُلْكِ طَالُوتَ؟ 
وذلك على جهة سؤالٍ الدّلالة على صِدْقه في قوله: إِنَّ الله بَعَكهُ. 


قال * ع #: ويحتمل أنَّ نيهم قال لهم ذلك على جهة التغليظٍ والتنبيه علّئ هذه النعمة 
التي قرَنّها بمْلْكِ طَالُوت» دون تكذيب مهم لنبيّهم» وهذا عندي أظهر من لفظ الآية» وتأويل 
الطبريٌ أشبهُ بأخلاقٍ بني إسرائيل الذميمة؛ فإِنّهم أهل تكذيب وتعنّتِ وأعوجاج . 


.0770/١( وابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ 2)778/١( ذكره البغوي في تفسيره «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)570/١( وابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ :)714 /١( (؟) ذكره الماوردي في «النكت والعيون»‎ 
. )779 /١( ينظر «المحرر الوجيز؛‎ )*( 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )7١7/5(‏ برقم (0567).» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
ضضفة 
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وقد حكى الطبريُ معناه عن ابْنِ عباس وغيرة"" . 

واختاف في كيفيّة إتيان التابوت» فقال وهب: لما صار التابوتُ عند القوم الذين 
غَلَبُوا ب بني إِسْرّائيل» وضَعُوه في كنيسة لهم فيها أصنامٌ» فكانت الأصنام تُضْبِحُ منكسة» 
فجعلوه ٠‏ في قرية قَوْم, فأصاب أولئك القَوْم/ أوجاعٌ» فقالُوا: ما هذا إلا لهذا التابوت» 
فلئردًه إلى بني إسرائيل» فأخذوا عَجَلَّةَء فجعلوا التابُوتٌ علَيْهاء وربّطوها ببقرتَيْنء 
فأرسلوهما في الأرض نَحْو بلادٍ بي إسرائيل» فبعث الله ملائكة تَسُوقٌ.البقرتَيْنن؛ حتى 
دخَلْنَا به علّى بني إسرائيل» وهم في أمر طَالُوتٌَ» فأيقنوا بالنَّضْر. 

وقال قتادمٌ والربيعٌ : كان هذا التابوثُ مما تركه موسّئ عند يُوشّعَ» فجعله يُوشّعٌّ في 
البريّة» ومَرتُْ علَيْه الدّمُور؛ حبّى جاء وقْتُ طَالُوتء فحملّئْه الملائكةٌ في الهّرَاء؛ حتى 
وضعته بينهم» فأستوئَّقَتْ بنو إسرائيل عند ذلك علّى طالوت”": وقيل غير هذاء واللّه 
أعلم . 

وقوله تعالى: فيه سكينةٌ من ربُكم. . .4 الآية: قال ابن عَبّاس: السكينةٌ طَسْتٌّ من 
ذهب من الجَنّةا"» وقال مجاهدٌ: السكينة لها رأس كرأس الهرّة» وجتاخان» وّئّب9©©. 

وقال عطاءً: السكينة ما يعرفونَ من الآياتِء فيسكنون إليها”' » وقال قتادة: #سكينة 
من ربُكم» أي: وقار لكم من ربكه”" . 

قال «ع *: والصحيحخ أن التابوت كائّتٌ فيه أشياء فاضلةٌ من بقايا الأنبياء وآثارهم . 
تسكن إلى ذلك النْمُوسء وتأنس به ثم قَرّر تعالئ ؛ أن مجيء التابوت آية لهمء إِنْ كانوا 





. 07837 /١( وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ 20١16 /0( أخرجه الطبري‎ )١( 

.)787/١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 774) برقم (05777 220377 و (المحرر الوجيزء‎ )٠( 

(9) أحخرجه الطبري في «تفسيره؛ (748/0”) برقم (2)0718 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)718/١(‏ 
وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 0777 والماوردي في «التكت والعيون» (5177/1). 

(5) أحخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7158/0) برقم (2)07178 و«المحرر الوجيزة لابن عطية /١(‏ 9 ”)2 
و «الدر المتثور» 2)057/١(‏ وعزاه السيوطي لسفيان بن عبينة» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتمء 
والبيهقي في «الدلائل» عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 240259 والبغوي في «تفسيره معالم التنزيل» (١/8؟57)»‏ و «التكت 
والعيون؛ :»)7١7/١(‏ و «المحرر الوجيز» .,)7”85/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (779/5) برقم (6784)» وذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 
املضفة وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 77”) . 
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2-41 حل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ممّن يؤمن وينِصر. 
الت 6 : وهذا يؤيد تأويل الطبريٌ 0 


فلم قَصَلَ طَالُوتٌ الْجَمُودٍ َال إدت َه بتكم بتر سن رت نه فيس وف ومن 
لَّمْ يَظمَنَهُ فَإنمُ مق لي ات لقا يذ ته نه كي نْهُمْ كَلَمَا جَاوَدَهُ هُوَ 
اليرت َامَبُوَا محم كائوأ لا طاكة آنا ليم اوت و مدو َل الر د توت أَنَهُم 


مما أن َه كم ين يمْن فكت كَلِيِكَةٍ عَبَتْ وِكَدٌ كد كين زر ن امه وَأضَم دح الصصيري © ونا 
7 جوت جو كَالوا ربس نر عَلْدََا صا كيت أقْدَائصا ١‏ تأشن نا عل التو 
ألكزرنت 72 َهَرْمُوهُم بلأئب أنه وَقَتَلَ داق د جَالومك وَءَاكَلهُ أنه الفللك وَلْلِكمَةَ وَعَلَّمَهُ 
مكا يك كلا نع أنه لامر ال لجو 4 ل 
عَلَ اأمسليت © يَلْكَ يدث أنه تنوه عَليلك ,الْحيّ وَإِنَكَ لين المزسيرت (7©) 4 

ا ل . .* الآيةء أي: لما اتة تفق ملأدم عأن 
تمليك طالوتَ» وفصل بهمء أيْ: خرج بهم من القّطْرِء وفَصَلَ حال السفر من حا 
الإقامة . 

قال السّدّيُ وغيره: وكانوا ثمانين ألف”"'. #قال إن اللّه مبتليكم بتهّرِ» أي: 
مختبركم» فمن ظهرت طاعته في تَرْكَ الماءء علم أنه يطيع فيما عدا ذلك» ومن غلبته 
شهْوَنُه في الماء»ء وعصى الأمرء فهو بالعصيان في الشدائد أخرّى؛ ورخص للمطيعين في 
العُزفة؛ ليرتفع عنّهم أذى العَّش بعض الأرتفاع » وليكسروا نزاعً النَفْس في هذه الحال. 

الت ا : ولقد أخْسَنَ من شبه الذُنْيا بنَهَرٍ طالوتَ» فمن أغترَفَ منها عُرفةً بيد الزهدٍ» 
وأقبل علّئ ما يعنيه من أمر آخرته؛ نجاء ومَّنْ أكبٌ عليهاء صدّته عن التأمُب لآخرته 
وقلّت سلامته إلا أنْ يتدارَكه اللّه. 

قال ابن عَبِّاس: وهذا الئَهّر بيْن الأَردُّدُ وَفِلَسْطِينَ”": وقال أيضاً: هو نَهْرُ 
فلْسْطِيت”7” . 


.)0575/1( أخرجه الطبري في «تفسيره» (79/5؟) برقم (2)9704 وذكره السيوطي في «الدر؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )”1٠/5(‏ برقم (5114)»: وذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 
15 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )714١/5(‏ برقم (01/15)» وذكره البغوي 2)77١/١(‏ والماوردي في 
«التكت والعيون» ف 4 ة وابن عطية في «المحرر الوجيز» م والسيوطي في «الدراء وعزاه 
لابن جرير» وابن أبى ي حاتم عن ابن عباس . 
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قال # ع *#: وظاهرٌ قولٍ طالوت لإإِنَّ الله مُبْتَلِيكُمْ4؛ أنه بإخبار من النبيّ لطالوتَ» 


ويحتمل أنْ يكون هذا مما ألهم الله إليه طالوتَ فجرّب به جنده؛ وهذه النّرْعة واجبٌ أنْ 
تقع من كل متولي حَرْبء فليس يحاربٌ إلا بالجندٍ المطبع» وبين أن الغرفة كَافَةٌ ضرر 
العَطّش عند الحَرّمَة”'2 الصّابرين على صشَف”" العَيْش الّْذِين هم في غير الرفاهيّة. وقوله: 
طفَلَيِسَ مِئْي4» أي: ليس من أصحابي في هذه الحزب» ولم يخرجهم بذلك عن الإيمانء 
ومثلُ هذا قول النبيّ يه : «مَنْ غَشَّنَاء فَلَِسَ مئا00", و "مَنْ رَمَانَا بالنبلِ) 0غ 


(000 


(١ 


ليف 


الحزمة : جمع حازم» ورجل حزيم» وهو من قوم حزماء؛ وحُزَّم وحُزَّامء وأحزام. وهو العاقل المميز 
ذو الخئكة. ينظر: «لسان العرب» (809). 

المَّظَفٌ : الشدة والضيقء وَيُبْسُ العيش وشدته. 

ينظر: (لسان العرب» (51551) . 

أخرجه مسلم /١(‏ 758 الأبي)» كتاب «الإيمان» باب قول النبي يَكلْةِ: «من غشنا فليس مناءء حديث 
:.)٠١7/175(‏ وأبو داود (؟/ 594) كتاب «البيوع»» باب في النهي عن الغش» حديث (؟9495) 
والترمذي (5/ 0417)» كتاب «البيوع»» باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع؛ حديث 2»)١١95(‏ وابن 
ماجة (71947/5) كتاب «التجارات»» باب النهي عن الغشء حديث (5775)» وأبو عوانة (١//ا0)؛‏ 
وأحمد (2)7547/1 والحميدي (؟//449) رقم 2)21٠١7(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (0514)» 
وابن حبان ( 4406 الإحسان)» وابن مَنْده في «الإيمان» رقم (560,: :0551١‏ 22001 والطحاوي في 
«مشكل الآثار؛ (؟/ :)١75‏ والحاكم  8/7(‏ 4)» والبيهقي (5/ »)77١‏ كتاب «البيوع»» كلهم من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قلت: وقد وهم رحمه الله في ذلك؛ فالحديث في (صحيح مسلمة كما تقدم في التخريج. 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمرء وأبي بردة بن نيار» وابن مسعودء والحارث بن سويدء 
وقيس بن أبي غرزة» وأبي الحمراءء وعائشة. 

*# حديث أبن عمر: 

أخرجه أحمد (7/ 4200 والبزار (7/ 47 كشف) رقم »)١105(‏ من طريق أبي معشرء عن نافع» عن 
ابن عمر؛ أن النبي ككَهِ قال: «من غشّنا فليس منا». 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/7588). وقال: رواه أحمدء والبزارء والطبراني في 
«الأوسط». وفيه أبو معشر وهو صدوق» وضعّفه جماعة. 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: أخرجه الدارمي (5158/7)»: كتاب «البيوع»؛ باب في النهي عن 
الغش» والقضاعي في «مسند الشهاب» (701)) من طريق يحيى بن المتوكل» ثنا القاسم بن عبيد الله 
عن عمه سالم بن عبد الله عن ابن عمر به. ويحيى بن المتوكل قال الحافظ في «التقريب» (؟/ 
5) ضعيف. 


* حديث أبي بردة بن نيار: 
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فلَيِسَ مئا0"''» و الَيِسَ نا مَنْ شَّقّ الجيُوبَء وَلَطمَ الحُدُودَ»”' 
وفي قوله: لوَمَنْ لم يَطْعَمْهُ4 سد الذرائع؛ لأنَّ أذنى الذّؤق يدْخُل في لفظ الطعى 


-) أخرجه أحمد (/55» والبزار /١(‏ 54 كشف) رقم (14)» والطبراني في «الكبير؛ )١194/57(‏ رقم 
(١؟0)»‏ وابن أبي شيبة (/ 590؟). كلهم من طريق جميع بن عمير عن عمهء يعني أبا بردة مرفوعاً. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/١75):‏ رواه البزار» وفيه جميع بن عميرء وثقه أبو حاتمء وضعفه 
البخاري وغيره. 
* حديث أبن مسعود: 
أخرجه ابن حبان (/2»)2051 والطبراني في «الكبير؛ ,»)١٠١175(‏ وفي «الصغير» .)7511١/١(‏ وأبو نعيم في 
احلية الأولياء» (5/ 2)١49 - ١88‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (55). كلهم من طريق عاصم بن 
بهدلة» عن زر عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلت : «من غشنا فليس مناء والمكر والخديعة فى 
النار) . ١‏ 
* حديث الحارث بن سويد: 
أخرجه الحاكم (9/5). 
# حديث قيس ب بن أبي غرزة: 
أخرجه أبو يعلى (؟/ م78 رقم (917)» من طريق الحكم بن عتيبة» عن قيس بن أبي غرزة مرفوعاً 
بلفظ : «من غش المسلمين فليس منهم». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (4/ 87)»: وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط». ورجاله 
ثقاتء وذكره الحافظ في «المطالب العاليةة (١75؟١)»‏ وعزاه إلى أبى يعلى. 
* حديث أبي الحمراء:. ْ 
أخرجه ابن ماجة (/ 249 كتاب «التجارات؛» باب النهي عن الغش» حديث (5155)» من طريق أبي 
داود» عن أبي الحمراء به مرفوعاً. 
وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى متروك؛ كذبه ابن معين»؛ وغيره. 
* حديث عائشة 
أخرجه البزار (/ 47 كشف) رقم »)١797(‏ وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا بهذا الإسنادء 
والحديث ذكره الهيثمي في (المجمع» .)8١(‏ وقال: ورجاله ثقات. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (١١/١؟5؟)‏ رقم 2)١1651(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه البخاري 2)١77/9(‏ كتاب «الجنائز؛» باب ليس منا من شق الجيوب» حديث :»)١594(‏ ومسلم 
9/1١‏ ) كتاب «الإيمانة» باب تحريم ضرب الخدودء» حديث .)٠١7/1١560(‏ والترمذي (ضذاك اضرة 5 
كتاب «الجنائزاء باب ما جاء فى النهى عن ضرب الخدودء حديث (2)8489 والنسائي (5/ .)5١‏ كتاب 
«الجنائزة؛ باب ضرب الخدودء وابن ماجة (1/ 004 505)» كتاب «الجنائزة باب ما جاء في النهي 
عن ضرب الخدود وشق الجيوب» حديث .)١1084(‏ وأحمد ,2)177/١(‏ والطيالسي ١617 /١(‏ منحة) 
رقم (0751. وأبو يعلى )١59/9(‏ رقم (2)0701 والبيهقي (54/4) كتاب «الجنائز»ء والبغوي في 
اشرح السنة» (*/ 6 بتحقيقنا)» من حديث عبد الله بن مسعود به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حَسَن صحيح. 


6؛ 





" - سورة البقرة/ الآيات: 49؟ - ؟67” 


فإذا وق الي عن اللذم, فلا سيل إلى وقرع الب مئن يتجثب العلقم؛ ولهذه المبالغة 


سن »فالأ رف شل بيد اس من الجمل لو وهو قوله: 
قَمَنْ شَرِبَ مئْهُ فليس مئْي»» أ ي: إلا من أغترّفٌ غُرْفة بِيَده دون الكرْع»/ فهو منّي» 
والاستثناء إذا تعذّب جملتين فأكثر» أمكنّ عَوْده إلى كل منهاء » فقيل: يعود على الأخيرة» 
ما 220 
وقيل: إلى الجميع”"'. 


وقال أبو البقاء: إِنْ شَئْتَء جعلته مِنْ من الأولّى» وإنْ شئْتَ مِنْ «مَن) الثانية» 


اما 
2 م 


وَتَُعْقَتَ تُعُقَُبَ؛ بأنه لو كان استثناة من الثانية؛ وهي: لوَمَنْ لَمْ يَطعَمْهُ فَإِنَهُ مني 24 ٠‏ لَلَرْمَ أن 
يكون: #مَن أَغْتَرَفَ عَرْفَة4 ليس منه؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفيّ» ومن النفي إثبات؛ 
على الصحيح؛ وليس كذلك؛ لأنه أبِيحَ لهم الاغترافٌ» والظاهر عوده إلى الأولّى» 
والجملةٌ الثانية مفهومةٌ من الأولّ» لأنه حين ذكر أنّ من شربه» فليس منه؛ قُهمَ من ذلك 
أن مَنْ لم يشرب منهء فإنه منه. انتهى . 


ثم أخبر تعالى؛ أن الأكثر شَربَ» وخالف ما أريد منه» روي عن ابن عَبّاسس وغيره؛ 
أن القوم شَرِبوا على قدر يقينهم» فشرب الكفّار شُرْبَ الهيم؛ وشرب العاصّون دُون ذلك» 
وأنصرف من القؤم سنّة وسبْعُون ألفً» وبقي بعض المؤمنين» لم يَشْرَبْ شيئاء وأخذ بعضهم 
العُرْفَة فأما مَنْ شرب» فلم يروء بل برّح به العطش» وأما من ترك الماء فُحَسْئَتٌ حاله 


00( الصحيحٌ أنه يعود على الجملة الأولى وهي : ظفْمَنْ شَرِبَ منه فليس مني 24 والجملة الثانية معترضّةٌ بين 
المستثنى والمستتى منهء وأصلّها التأخيرء وإنّما قُدْمَت؛ لأنها تَدُلُ عليها الأولى بطريق المفهوم » فإنّه 
لَمّا قال تعالى : لقْمَنْ شَرِبَ منه فليس مني فُهِمَ منه أن مَنْ لم يَشربٍ فإنّهِ منهء فلمًا كادّث مدلولاً عليها 
بالمفهوم صارّ الفصل بها كلا فصل . وقال الزمخشري: «والجملةٌ الثانية في حكم المتأخرة» إلا أنها 
قُدَمَتْ للعناية» كما قُدَمَ «والصابئون» في قولِه: إن الذين آمنوا والذينَ هادُوا والصابئون» 
[الحج: 17]. 
والثاني : أنه مستثنى من الجملةٍ الثانيةء وإليه ذهب أبو البقاء . وهذا غيرٌ سديدٍ لأنه يؤدّي إلى أن المعنى: 
ومَنْ لم يَطْعَمْه فإنه مني إلأ مَنٍ اغتّرّف بِيدِهِ فإنه ليس مني؛ لأنَّ الاستثناء من النفي إثباتٌ» ومن الإثبات 
نفىٌ» كما هو الصحيحٌ» ولكن هذا فاسدٌ في المعنى؛ لأنهم مفسوحٌ لهم في الاغترافٍ غُرفةً واحدةٌ. 
والاستثناء إذا تعقّبَ الجملّ وصَلَحَ عَوْدُهُ على كل منها هل يختصٌ بالأخيرة أم لا؟ خلافٌ مشهورء فإِنْ 
دل ليل على اختصاصِهٍ بإحدى الجملٍ عمل به والآيةٌ من هذا القبيل» » فإِنّ المعنى يعود إلى عَوْدِهٍ إلى 
الجملّة الأولى لا الثانية لِمَا ذكرْتٌ لك. 


ينظر : (الدر المصون» 06/1١‏ 5). 


|] 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
وكان أَجْلَدَ ممن أخذ الُرقٌة9 . 

وقوله تعالى: #فلما جاوَرَهُ هو والذين آمنوا معه. . .© الآية: أكثر المفسّرين على أنه 
نما جاوز النَهَرَ مَنْ لم يشرَبْ إلا غُرْفةء ومن لم يَشْرَثِ جملة» ثم كانث بصائرٌ رٌ هؤلاء 
مختلفةً ؛ ؛ فبعض كم وقليلٌ صَمّم وهم عِذّة أهل بدر نَلاتْمائَة) وبِضْعَةً عَشَرَ رَجُلا. 

وقوله تعالى: #قالوا لا طاقَّة. 

قال ابن عباس : قال كثير من الأربعةٍ الآلاف الباقيّة مع طانُوتء الذين جاوزوا النّهَر: 
«لا'" طاقة لنا» علّى جهة الفَسَلء والفزع من الموتء وأنصرفوا عن طالوت» فقال 
المؤمنون الموقئُون بالبتغث» والرجوع إلى اللّه تعالى» وهم عِذَّة أهل بَذر: كم مِنْ فِتَتهء 
والظنُ علّى هذا القول: اليقينء والفئةٌ : الجماعة التي يرجع مم إليها في الشدائد» وفي قولهم 
رضي الله عنهم - كم مِنْ فَِة ..» الآية: تحريض بالمثالٍ» وحض واستشعارٌ للصبرء 
وأقتداءٌ بمن صَدَّق ربّه «والله مع الصابرينَ4 بنصره وتأييده . 

وقوله تعالى: «ولما برزوا لجالوتَ وجنوده قالوا ربّنا أفرعٌ علينا صبراً. . . * الآية: 
#بَرَّرُوا» : معناه صَارُوا في البَّرَازِء وهو الأميَحُ من الأرض المنّسِعء وَالإفْرَاعٌ : أعظم 
الصبٌٍّء وكان جالوتٌ أمير العمالقة» ومَلِكَهُمء ورُوِيّ في قصّة داود وقَئْله جالوت؛ أنَّ 
أصححَابت طالُوتَ كان فيهم إخوة دَاوْد وهم بنو أيش» وكان داود صغيراً يرعول غتّماً لأبيه 
فلمًا حضَرّت الحربٌ» قال فى نفسه: لأذهبنَّ لرؤية هذه الحب» فلمًا نهض مَرٌ في طريقه 
بحَبجَرء فناداه: يا ذَاوْد ُذنِي» قبي َفْثلُ جالُوتء ثم ناداه حب مر آخرُ ثم آخرء ثم آخْرُ 
فأحَذّهاء جلها في مخلاتّه» وسارء فلّمًا حَضر البأسُ» حَرَجَ جالُوتٌ يطلب مُبَارِزاً فكع 
الناس عَنْه؛ حتّئ قال طالوث :امَنْ بَرَز له وَيَقْتُلُ فأنا أزوّجه ابنَتِي» وأحكمه في مالي» 
فجاء داوٌدٌُء فقال: أنا أَبْرْرُ لى وأقتلّف فقال له طالوت: فَأرْكَبْ فَرَسِيء ود سلاجي » 
فمَعَلَ وخخرّج في أَحْسَنٍ شِكُق فلمًا مشّئ ليلا ربع ) فقال الناسٌ: جَبّنَ المَّتَْء فقَالَ 
داوّد: إِنَّ الله سيحانه. إن لم يَقْثْلْهُ لي ويعيئني علَّيْه لم ينفعْني هذا المَرَسُء ولا هذا 
السّلاحُ» ولكئي أحبٌ أنْ أقاتِلَهُ علّى عادَتِيء قال: وكان داوْدُ من أزْمَى النّاس بالمقلاع؛ 
فَنَرَّلَء وأحْد مخّلاته./ فتقنّدهاء وأحَذٌ مقُلاعى فَخرّج إلى جَانُوتَء وهو شَاكِ في 
السلاح» فقال له جالوت: «أنْتَء يا قْتَىء تَحْرُجُ ع إِلَىّ» . قَالَ: : نعمء قال: هكذا؛ كما 





.)7804 /١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 40 8) بنحوهء وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره؟ (781/1). 


ا 





؟ - سورة البقرة/ الآيات: 745 - ؟6؟ 


يُخْرَجُ إلى الكلْبٍء قال: نعمء وأنْت أَهْوَنُ قَالَ: لَأَطْعِمَنٌ اليَوْمَ لَحْمَكَ الطيرٌء والسّبَاعَ» 
ثُمٌ تذدَائَيّاء فأدار دَاوْدُ مِمَلاعَهُء وأدخَل يِدهُ إلى الحجارة» فَرُوِيَ أنّها الْتَأمَتْء فصارّتُ 
واحداًء فأخذف ووضَعّه في المِقّلاع» وسمّى الله وأدارَُ» ورَّمَاهء فأصَابٌ به رَأسَ 
جالوت» فقتله» وحرٌ رأْسَهُء وجَعَلَهُ فى مِخُلاته, واختلط النَّاسٌ» وحمل أُضْحَاب طالُوتَ» 
وكانّت الهزيمة» ثم إن داو جاء يَطلْبْ شرطَة من طالُوت؛ فقال له: إن بناتٍ المُلُوكِ لهُنّ 
غرائِبُ من المَهْرِء ولا بُدٌ لك من قَثْل مائَتَيْن من هؤلآء الجَرًا جِمَّة0'' الذينَ يُؤْدُونَ الئّاس» 
وتجيئني بِعُلّفهة "2 ٠‏ وطمع طالوتُ أنْ يُعرْض داوُة للقعلٍ بهذه الْزعة» فقَل داوُهُ منهم 
مائئَيْنِ وجاء بذلك. وطَلَّبَ امرأته» فَدَفْعَهًا إليه طالُوتٌ» وعَظم أفْرُ داود» فَيُرْوَىْ؛ أنَّ 
طالُوتَ تخلّئ له عن المُلْكء وصار هو المَلِك» وقد أكئر الناس في قّصّص هذه الآيق» 
وذلك كله ليّن الأسانيد؛ فلذلك انتقَيْتُ منه ما تنفكُ به الآية» ويعلم به مناقلٌ النازلة . 

وأما الحكمَةٌ التي آتاه اللّه فْهِيَ النبوة» والرّبُور وعلّمه سبحانه صَبْعَة الدّرُوع» 
ومَنْطِقَ الطَيِرء وعَبْرَ ذلك من أنواع علْمه ‏ صلَى الله على نينا عليه .. 

وقوله تعالى : (ولؤلا دقع اله الناس بعشهُْ يتفض لفسدت الأزض . ٠.‏ # الآ 
أخبر الله سبحانه في هذه الآية؛ أنه للا دفعه بالمؤمنين في صدور الكمّرة ة علّى مر الَذَّهْر 
لَمَسَدَتِ الأزض؛ لأن الكُفْر كان يطبقهاء ولكنه سبحانه لا يخْلِي الزمان من كام بحقٌ؛ 
وداع إلى الله إلى أن جعل ذلك في أمّة محمّد إلى قيام السّاعة له الحَمْدُ كثياً. 

# ص #: ١‏ أواكنة استدر بات الفضل لأه سبحانه عأ جميع العالمين ٠‏ ل 
يتوممه من يريد الفَسَاد؛ أن الله غير متفضّل عليه؛ إذ لم يبلّغه مقاصده؛ وأحتيج ع إلى هذا 
التقدير؛ لأن «لَكِنّ تكونٌ بين متنافِيين بوه مّا. انتبى 


والإشارةٌ ب «يَلك» إلى ما سلف من القصص والأنباء» وفي هذه القصّة بجملتها 
مثال عظيمٌ للمؤمنين ومعتبرٌء وقد كان أصحابُ نينا محمد يك معدّين لحَرْب الكقّار, ٠‏ فلهم 
في هذه النازلة معتَّبّرٌ يقتضي تقُويّة النفوس» والثقَة باللّه سبحانه» وغيْرَ ذلك من وجوه 
العبّر . 


262 





)١(‏ أي لصوص يستلبون الناس» وينتهبونهم. والجراجمة: قوم من العجم بالجزيرة . ويقال: الجراجمة تبط 
الشام . ينظر: «لسان العرب» (085). 

(0) هو جمع غلافٍ» والغلاف ما اشتمل على الشيء» والغلاف: غلاف السيف والقارورة» وسيف أغلف» 
وقوس غلفاء» وكذلك كل شيء في غلاف. ورجل مُعَلْفُ: عليه غلاف من هذه الأدم ونحوها. 
ينظر: السان العرب» (75415 77417) . 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


0 نهم عل يتل ين ى كلم ل تق تافز تتكر جتٍ دايا 
0 لبن لي كنذا يكم قن ص ويقم كد رّ ولو سه د ا اع وك 
لَه ْمَل ما ريد 2©) ييا لين امنا انوا ما مَرَفكُم ين قَبْلِ أن يَلَقَ يدم لا بهم به ولا 


0 0000 وَالْكفرون فُ هُمْ طب 69 >4 

قوله سبحانه: #تلك الرسُلُ فضّلنا بعضهم علّى بعض. . . * الآية: «يلك»: رفع 
بالأبتداعء والرسل: خبره» ويجوز أنْ يكونٌ «الوؤْسُلُ» عطفٌ بيانٍ» و «فَضَّلْنَاه: الخبر» 
و 'يَلّكُ»: إشارة إلى جماعة» ونصٌ اللّه سبحانه في هذه الآية علّى تفضيل بض التَبيّين 
عَلَى بعض من غير تغيين. 

وقوله تعالّئ: ورقمَ بعضَهُم درجاتٍ#: 

قال مجاهد وغيره: هي إشارة إلى نبيّنا محمّد كي؛ لأنه بعث إلى الناس كاقة, 
وأعطي الحُمُسَ التي لَمْ يُعطَهَا أحَدٌ قبله» وهو أَعْظَمٌ الئاس أمَةَ وختم اللّه به النبّات7) 


إلى غير ذلك مما أعطاه من الخُلْقٍ العظيم ؛ ومن معجزاته» وباهر آياته؛ ويَحْتَمِلٌ اللفْظً أن 
يراد به نبينا محمّد يك وغيره ممّن عظمَتُ آياته» وبيناتُ عيسّئ عليه السلامٍ إحيا 


م« 


الموئى» وإبراء الأشقه؛ والأمرص؛ دخان لق الطَّيْر من الطين» ورُوحٌ القدُس جبريل عليه 
السلام - وقد تقدّم/ ما قال العلماءٌ 


وقوله تعالى: «ولو شاء اللّه ما أقتتل الذين من بعدهم . . .» الآية: معنى الآية: ولو 


شاء الله ما أقتتل الئاس بعد كُلَ نبي» فمنهم مَنْ آمَنَ» ومِنْهُمْ مَنْ كفر بغياً وحَسَدا وعلى 
خطام الدنياء وذلك كله بقضاءء وقَدَرء وإرادةٍ من الله سبحانه » ولو شاء اللّه خلاف ذلك 


لكان» ولكنّه المستأئة بسر الحكمة فى ذلك» وهو المَعّال لما يريد سبحانه . 


0 +1 ووأ شاء اللّهِ ما أقب » قا : ف الكلا حذفك أى : فأختلف أ 2( 
ص يل : في الحادم رٍ مهام 
فَأَقتتَلُواء ولو شاء الله فمفعول «شَاءَ» محذوفٌ» أي : «ألا يَقْتَتِلُوا» انتهى 


وقوله: اما أقتتلُوا4», أي : بأنْ قاتل المؤمئُونَ الكافرينَ على مَرٌ الدرء وذلك هو 
)2غ( أخرجه الطبري في «تفسيره» م برقم (لاهلاه) بتحوه» وذكره ابن عطية (2)7982/1 والسيوطي في 


«الدر المنثور» 1/1 وعزاه لآدم بن أبي إياس » وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم » 
والبيهقي في «الأسماء والصفات». 








؟-سورة البقرة/ الآيات: 507 - مه« سس #___________### 4# 
دفَاعٌ الله الئّاسّ بعضّهُم ببعض . 

قوله تعالى: «يأيّها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. . . 4 الآيةَء قال ابن جُرَيْح : هذه 
الآيُ تجمعٌ الزكاةً والتطوع» أي" : وجميعٌ وجوه البرٌ من سبيلٍ وصلةٍ رحمء وهذا كلامٌ 
صحيحٌ» لكن ما تقدّم من الآيات في ذكر القتالٍ ير مجح أن هذه النفقة في سبي الله ويقوّي 
ذلك قولّه : لوَالكَافِرُونَ هم الظَالمُونَ». أي : فكافِحُوهم بالقثّالٍ بالأنمْسء وإنفاتي الأموال 
ممًا رزفتاكم» وهذا غاية الإنعام والتفضل منه سبحانه؛ أنْ رَرّق ثم نَدَب للنفقة ممًا به 
أنعمء وحذّر سبحانه من الإمساك إلى أنْ يأتي يَوْم لا يمكنُ فيه بِيِمٌ ولا شرائء ولا 
أستدراك نفقةٍ في ذاتٍ الله تعالّى, إذ هي مبايعةٌ إذ البيعٌ فديةٌ؛ لأن المرء قد يشتري نفْسَهء 
ومرادَةٌ بماله؛ فكأن معنى الآية أن لا فديةَ يوم القيامة» ولا حُلَّةَ نافعة» وأهل التقوّئ في 
ذلك اليَوْم بينهم خُلّة» ولكنّه غير محتاج إِلَيْها. 


*ات #: وفي قوله: «غَيْر مُحْتَاجٍ إِلَيْهَا قلقء ولا شفاعة يومَيِذٍ إلا لِمَنْ أذن له 
سبحانه» فالمنفيُ مثل حال الدّنيا من البَيِع والخُلّةء والشّفاعة؛ بغير إِذْن المَشْفُوعَ عند 
قال عطاءٌ بن ديئار: الحَمْدُ لله الذي قال: والكَافِرُونَ هُمُ الظَالِمُونَ24 ولم يقل: 
والظَّالمُونَ هم الكافرون” . 


7 لسعم سرصم ال هه م 04 02001 4ه مدى دء 20 2 ع ل 5 
الله لا إله إلا هو الى الْقيوم لا تَأحدم سك ولا وم لما ب السَموتٍ ما فى الأرض 
لاص مكل مععو مي 7 > 6 سم توس ِ 22007 عم وعة دي بي دجب > 2 2 
من ذا الزى يشفع عنذه: | ند يع مايق يوم وما علتَه ولا يطو َي من عليده إِلّا 
ل 00 2 850 ِ 2 رم عه 07 5 9 روس صءس 527 
يما كك وَسِعَ كيه لسوت وَلْرّضٌ ولا يوم حِنْظهما وَهُوَ لين اليه 469 


وقوله تعالى: #اللّه لا إله إلا هو الحيُ القيوم...4 الآية: هذه الآيةُ سيّدة آي 
القرآنء وورد في الحديثِ؛ أنه تَعْدِلُ ثُلْتَ القّزآن00" . وورد «أنَّ مَنْ قَرَأَهَا أَوّلَ لَيْلهء لم 
يَقْرَبْهُ شَيْطَانٌ)؛ وكذلك مَنْ قَرَأَهَا أَوَلَ هارو( ؟“» وهى متضمُنة التوحيد والصّفَاتٍ العلا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 0) برقم (01777)» وذكره البغوي في «تفسيره»» وذكره أيضاً ابن عطية 
في «تفسيره» .)073724/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 2)07١/١(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/5) برقم(07714)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»» 2)5140/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» :)01١/١(‏ وعزاه لابن جرير»ء وابن أبي حاتم. 

زقرفق تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (471)» وأبو يعلى كما في «النكت الظراف» 208/١(‏ واين 
حبان (07/844. وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (؟/ 9/75)» والحاكم .)077/١(‏ والبيهقي في «الدلائل» 
(3/0©» والطبراني (015). كلهم من حديث أبي بن كعب؛ أنه كان له جرن فيه تمرء فكانع- 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وعن أنس بن مالكِ» قال : : قال النبي يدي لفاطمة : «مَا مََعَكِ أَنْ تَسْمَعِيء ما أَوْصَيْئُكِ بو 
2 تَقُولِينَ » إذَا أُضْبَحْتِ وَإذًا أَمْسَيْتِ: يَا حي يا قَيُوم ِرَحْمَتِكَ أَسْتَفِيتُ أضلخ لي شَأنِي 
كُلَّهُّ وَل تَكلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَة عَيْنِ رواه النّسائيٌ» واللفظ له والحاكم ذ فى «المستدرك») 
عَلَّى الصَّحيحَيْن وقال: صحيحٌ على شرط الشْيحَيْنَ» ٠‏ يعني البخاريٌ ومسلما؟"" . انتهى من 
«السَلاح» . 


وعن ابن مسعود؛ أنَّ النبئ كَل كَانَ إِذّا نَرَلَ به هَمّْ أؤ غَمٌّء قَالَ: 'يَا حي يَا قَيُومُ 
ِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيتُ» رواه الحاكم في «المستدرك»؛ وقال: صحيح الإسناد””'» ورواه الترمذيٌ 
من حديث أنس”  "‏ والنّسائي من حديث رَبِيعَة بْنِ عامر”*) انتهى من «السلاح» . 


والنّه: مبتدأء ولا إِلَهَ: مبتدأ ثانِء وخبره محذوفٌ» تقديره معبودٌ أو موجودٌ» 
وقيُوم : : بناءٌ مبالغة» أي : هو القائم على كل نفس بما كَسَبَتْ؛ بهذا المعنئ/ فسّره مجاهد» 


والرّبيع » والضكاكه0* » ثم نفى عر وجل ؛ أنْ تأخذه سِئةٌ أو نَوْمء وفي لفظ: الأحَذُ عَلَبَدٌ 


0 يتعاهدهء فوجده ينقص» فحرسه ذات ليلة» فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم قال: فسلمت» فرد 
السلام» فقلت: من أنت؟ جني أم إنسي؟ قال: جني . قلت: ناولني يدك؛ فناولنيء فإذا يداه يد كلب» 
وشعره شعر كلبء فقلت: هكذا خلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن أن ما فيهم من هو أشد مني»ء 
قلت: ما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصّدقة» فأحببنا أن نصيب طعامكء» فقال 
له أبن : فما الذي يجيرنا منكم» قال: هذه الآية آية الكرسي التي في «سورة البقرة»» من قالها حين يمسي 
أجير منا حتى يصبح» ومن قالها حين يصبح أجير منا حنى يمسي» فلما أصبح أتى رسول الله كله فأخبره 
فقال: «صدق الخبيث). 

)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 420145 كتاب «الدعاء»» من حديث أنس بن مالك. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه الحاكم :)004/١(‏ من طريق وضاح بن يحيى النهشلي» ثنا النضر بن إسماعيل البجلي» 
عبد الرحمن بن إسحاق» ثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيهء عن ابن مسعود به» وقال 0 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي. فقال: عبد الرحمن لم يسمع من أبيهء ومن بعده ليسوا 

() أخرجه الترمذي (5/ 584) كتاب «الدعوات»» باب (47), حديث (2)3075 من طريق يزيد الرقاشي 
عن أنس به. وقال: هذا حديث غريب. 

(5) ربيعة بن عامرء صحابي له حديث. وعنه يحيى بن حسان» شيخ لابن المبارك. ينظر: (الخلاصة» 
ت .)5١141(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/) برقم (/51/519» ٠١01/7)ء‏ وذكره البغري في #تفسيره» »)578/١(‏ 
وابن عطية في «المحرر الوجيز» :)54٠/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 2)519/١(‏ وعزاه لابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن الربيع» ولآدم بن أبي أياس» وابن جريرء والبيهقي عن مجاهد. 





سورة البقزة/ الآية: 966 نباب سسب !ب اق 


مّاء فلذلك حَسُئَتْ في هذا الموضع بالنفي» والسّئَةُ: بذء النُعَاس» وليس يفقد معه كل 
الذّهْنَء والئَوْمُ هو المستتْقّلُ الذي يرول معه الذهنء والمراد بالآية: التنزيهُ أنه سبحانه لا 
تدركه آفة» ولا يلحقه حَلل بحالٍ من الأحوال» فجعلت هذه مثالاً لذلك» وأقيمَ هذا 
المذكورٌ من الآفاتٍ مقام الجميع ؛ وهذا هو مفهومٌ الخطاب” '“؛ كما قال تعالى: #فلاً تَقُلُ 
لَّهُمَا أفّ4 [الإسراء: 158 


ات *: وبيانه أنه إذا حرم التأفيف» قأخرَئ ما فوقه من الشْتْم» والصَّرْب في حقٌّ 
الأبوّين» وروّئ أبو هريرة» قال: سَمِعْتُ رَسُول اللّه يك يَحْكِي عَنْ مُوسَئ عَلَى امبر 
قَالَ: : "وَقَعَ في لَفْسٍ مُوسَئ : : هَلْ يَنَامٌ الله - جَلَ ناوه - فَأَرْسَلَ الله إِلَيْهِ ملكا فَأرْقَهُ ؟َ تأ ثم 
أغطَاهُ قَارُورَنَيْنِ فِي كُلَ يَدٍ قَارُورَةء وأَمَرَهُ أن يَحْمَفِط بهمَاء قَالَ: فجَعَل ينَامُء وتَكَادٌ يَذَاهُ 
تنقيا ٠‏ م يستبقطء خيس إِخدَاهمَا عن الأخرق ؛ 0 ومَة فَأَصْطَفْقَتْ ي يدام 
وَالأَوض»” 

قوله تعالّئ: ظلَّهُ ما فِى السَّمّوَاتِ وما فى الأرض4: أي: بالملك؛ فهو مالك 
الجميع ) وريه ثم قرّرء ورَقَفَ تعالى من يتعاطئ يد 0 به أي : بأمره. 

# ص 24 : #مَنْ ذا الذي يَشْمَعْ عنّده# : «مَنْ): أ وهو أستفهامٌ معناه النقيُ؛ 
ولذا دخلت «إلأ» فى قوله: «إلاً بإِدْنه#» والخبر «ذَّاف» و شي نغتثٌ ل «ذَا) أو بدل منهء 
وهذا على أنَّ «ذا؛ اسم إشارة» وفيه بُعْد؛ٍ لأن الجملة لم تستقلّ ب «مَنْ» مع «ذَّاه ولو كان 
خبراً »م ستقلء ولم بي يحتخ إلى الموصول» فالأولئ أنَّ (مَنْ) ركبت مع «ذَا» للا تفهام . 
انتهى . 
)١(‏ يُطْلَنْ المَفهُومُ؛ ويُقْصَدُ به مَعّْى دَلَّ عليه اللّفْظْ لآ فِي مَحَلْ النْطقء أَوْ هُو: «دلالة اللَفْظٍ عَلَى مَعْنى في 

غير مَحَلَّ النْطق؛ بأن يكون ذلك المعنى حكماً لمَيْر المذكور في الكلام» وحالاً من أَخْوَّالِهِ» سواء كان 

ذلك الحكم مُوَافِقاً لحكم المَذْكُورء أو مخالقاً له. 

ينظر: «المفهوم» لشيخنا الخضراوي» و «شرح العضد» 2»)١1/1١/1(‏ و «البرهان» /1١(‏ 2.2559 و «العدة» 

2)154/١(‏ و «الإحكام» للآمدي (2)77/7 و «جمع الجوامع» »55٠/1١(‏ و «الآيات البينات» (؟/ 

م “يل و لاشرح الكوكب» ١؟/ 48٠‏ 2)5844 و«اروضة الناظر» ,ماك 2/15 و «إرشاد 

الفحول» ( مل/ا١ا_‏ مول)/4 و «تيسير التحرير» /١(‏ 41 )4 و «فواتح الرحموت» 5١7/١(‏ - 5غ 


و «شرح التنقيح» (57): و «الحدود» للباجي (2)50 و «نشر البنود»؛ /١(‏ 45 48)ء و 7المدخل» 
1 ؟). 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» رقم (0180) عن أبي هريرة مرفوعاً. 








قال مجاهدٌ وغيره: ما بَيْنَ أيديهخ4: الدنياء وما خََلّفهم4: الآخرة”"©: وهذا 
صحيحٌ في نفسه عند موت الإنسان؛ لأن ما بين الي هو كل ما تقذم الإنساا؛ وما حْلْفه: 
هو كل ما يأتي بعدهء «ولاً يُحِيطُونٌ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ4) أي : : من معلوماته؛ لأن علْم الله 
تعالئ لا يتبعُض؛ ومعنى الآية: لآ مَعْلُومَ لأحدٍ إلا ما شاء اللَّهِ أن يعلمه قال ابن عباس : 
كُرْسيّه : علمه”" [قالَ] الطبري”" : ومنه الكوّاسَة 
قال # ع” '' #: والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسيّ مخلوقٌ عظيمٌ بَئْن يَدَيٍ 
الْعَرْشء والَزش أعظمٌ منه؛ وقد قال رُسول الله كله: الما السَّمّوَاتٌ تُ السْبِعُ في الكُرْسِي إل 
كَذَرَاِمَ سَبِعةٍ ليث في تس" وقال أبو ذَرْ: سَمِعْتُ ثُ رَسُولَ الله يله يَقُولَ : اما الكُرْسيُ فِي 
العَرْش إلا كَحَلَْةٍ من حَدِيدٍ ألْقِيَتْ فِي فَلأةٍ مِنَ الأزض؛ وهذه الآية مُنْبِكَةٌ عن عِظْمِ 
مخلوقاتٍ الله سبحائّة والمستفادُ من ذلك عِظمٌ قدريه جل وعلا -؛ إذ لا يَؤُوده حفْظٌ 
هذه المخلوقاتٍ العظيمة» «ولاً يؤُودُهُ4 : معناه: لا يُنْقِلهُه ولا يشقٌ عليه» وهو تفسيرُ ابن 
4 وغيره» و العَلِىُ4: يراد به عُلّوُ القَدْرء والمنزلة» لا عُلْرُ المكان؛ لأن الله سبحانه 
عن التّحَيّرَ؛ِ وكذا #العظيم»: : هو صفةٌ؛ بمعنى عِظّم القَذْره والخَطرء عن معن 
طم الأجزام. ومن اسلاح المؤمن» قال: وعن أبي أُمَامَةٌ قال: َال رَسُولَ الله ككه: « 


كزمئ في أثر ل صل مغلوة. لَمْ يَمتَعْهُ مِنْ مُخُولٍ الجَنْةِ إلا أَنْ يَمُوتَ» رو 
النَسَائْع''2 عن الحُسَيْن بن 00 31# 


)١‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١/5(‏ برقم (91747)» وذكره البغوي في «تفسيره» 2)59/1١(‏ وابن 
عطية في «تفسيره» 2)95141/1١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور»ء وعزاه لابن جرير /١(‏ 089). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١/7(‏ برقم (0)0144: وذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 20*47 
والماوردي في «تفسيره» /١(‏ 0575 وابن كثير فى «تفسيره» ,»)5094/١(‏ والسيوطى فى «تفسيره» /١(‏ 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» عنه. 

(9) ذكره الطبري (9/؟١).‏ 

(4) ذكره ابن عطية /١(‏ 147"). 

(5) ألخرجه الطبري في «تفسيره» (/ »)١١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (2»)0817//7 من طريق عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلمء عن أبيه» عن أبي ذر. 
وقال ابن كثير في «البداية والنهايةة :)١ /١(‏ أول الحديث مرسل» وعن أبي ذر منقطع. 
وقال الذهبي : «العلو؛ (ص :)5١‏ هذا مرسل» وعبد الرحمن ضعيف. 

(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (1/ )7١‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب من قرأ آية الكرسي دبر كل 
صلاةقء حديث (4858). 

(0) الحسين بن بشر الطْرَسُوسي» عن محمد بن حِمْيّره وحَجَاجٍ بن محمدء وعنه النسائي» ووثقهء قال- 





؟ - سورة البقزة/ الآية: 06 ؟ ابابا __ا_____سسبببب ب وق 


عن محمّد بن جِمْيّر”'': عن محمّد بن زيَّادِ/ الألهانئ» عن أبي أُمَامَةَ فأما الحُسَيْنء فقال 
المُحمّدانَء فأحتجٌ بهما البخاريُ في ١صحيحه؛.,‏ وقد أخرج شيحّنا الحافظ أبو محمّد 
الدّمْيَاطِك؟ 2‏ رحمه اللّه ‏ الْحَدِيتَ فى بَعْض تصَائِيفِهِ مِنْ حديث أبى أُمَامَةَه وعلىٌء 
عبد الله بن عُمَره والمُغيرَة» وجابر» وأنّسء قال: وإِذًّا ضمت هذه الأحاديث بعضها إِلَّ 
وعم بن عمر ص بر؛ وانسسن ف ُ 
بعض» أخذت قوة. انتهى من «السلاح؟ . 

وقد أخرج البخاريٌ والنَّسَائِىُ من حديث أبي هُرَيْرة في قصّته مع الصَّيْطان وأَحَذهٍ 
الطعام» ما هو مَعْلُومٌ من قَضْل هذه الآية. 

وفيه: أنه إذا قرأتَهَا حينَ تأوي إِلَى فِرَاشِكَء لَمْ يَرَلْ عَلَيِكَ مِنَ الله حَافِظ» وَلا يَقْرَنِكَ 
شَيْطَانٌ؛ حَنّى تُضْبمَ وخرّجه التَرْمِذِيٌ من حدِيث أبي أَيُوبَ في قصّته مع الغُول نخو 
حديث أ 5*” ؛ قال الغدَالئ ما معناه: إنما وصفت بكونها سيّدة آى القرآن؛ لاشتما 

يت أبي هرير إنمااو ٍ يذه أو 

على أَسْمِ الله الأعظمء وهو الح القيومُ؛ قاله في «الجَوَاهِره: وأسند صاحبٌُ «غاية المَغْتَم 


- المِرّي : لم أقف على روايته عنه . 
ينظر: «الخلاصة» .)777/1١(‏ 

)١(‏ محمد بن حِمْيّر القّضَاعِي السّلِيحي الحمصيء. عن محمد بن زياد» وبّجير بن سعدء وصفوان بن 
عمروء وخلق» وعنه داود بن رشدء ومحمد بن مُصَقَىء وعمرو بن عثمان» وخلق. 
قال دُحَيم: مات سنة مائتين. ينظر: «الخلاصة؟ (7/ 59457 - 7910 . 

(؟) عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرق بن الخضر بن موسى» شرف الدين أبو محمدء وأبو 
أحمد الدمياطي» ولد ب «دمياط» سنة 2701 وتفقّه بها وقرأ بالسبع على الكمال الضرير» وسمع الكثير» 
ورحل» ولازم المنذري سنين» وتخرج به» ودرس لطائفة المحدثين بالمنصوريةء وسمع منه أبو الفتح 
الأبيوردي» وروى عنه من تلامذته: المزي» والبرزالي» والذهبي» وابن سيد الناس والسبكي وغيرهم. 
نعته الذهبى ببقية نقاد الحديث. وله مصنفات نفيسة منها «السيرة النبوية».» و «الصلاة الوسطى» 
وغيرهما. مات سنة .7٠6‏ انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (؟/ 2077١‏ «طبقات السبكي؛ (1/ 188): 
«الأعلام» (018/4. 

(9) أخرجه الترمذي (5/ )١80‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي» 
حديث (7880). وأحمد (477/0): والحاكم (5/ 459)» والطبراني في «الكبير» (19/5) رقم 
»© وأبو الشيخ في «العظمة» .)1١9١(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب 
الأنصاري به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» »)01/7/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا في «مكائد 
الشيطان». وأبي نعيم في «الدلائل». 


كك 


لآب 


4ء.ه 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


في أسم اللّه و الأغظم»» عن غَالِبِ القَطّان( 0 قال: مكنْتٌ عشْرٌ سنينٌ » أدعو اللّه أن يعلّمني 
أسْمّه الأغظم الذي إذا دُعِيَ به أَجَابَء وإذا سّيْلَ به أعطئ» فأتاني آتِ في مَتَامِي تلت لَيَالٍ 
مُتَوَالِيَاتِ يَقُولُ: يَا غَالِبُ قُنْ : يَا فارج الهَمْء َيَا كَاشِف العم يَا صَادِقَ الوَغْدٍء يَا مُوفِياً 
افد > كد لوخد حي ا قا ٠‏ لا إِلَه إلا أنت ىن ا 


رء رم 


5 فر 

50 سدمّو > وي سمس - -- 

أنِصَام لما وألله بيع 8 2 1 الدب 3 َامَنْوأ يخرجهم من 
1 02 85 ِ 8 مث“ 4 

َوْلِيَآرُهُمْ الطدهُوتٌ يُخْرجُوتهم ين الور إِلَ الظلمنت ت تبات 


قوله تعالى: «لا إكراه في الدّين قد تبيّن ن الرّشْد من العَيّ4 : الدذينُء في هذه الآية: 
هو المُحْتَقَدُ والمِلّة ومقتضى قول زَيْدٍ ب بن أَسْلَمَ أن هذه الآية مكَيق وأنها من آيات 
الموادّعة التي نسحَحنْها آية السّيْف”" » وقال قتادةٌ والضّحاك بنُ مُرَاحِم : هذه الآية مُحَْكَمَة 
خاصّة في أهل الكتاب الذينٌ يبِذُلُونَ الجزْيّة9', وقوله تعالى : قد تبيّن الرْشْدُ من العَىٌ» : 
معناه: بنصب الأدلّة ووجود الرسُول يك الدّاعِي إلى اللّهء والآياتٍ المُنيرة» وَالرُشْدٌ: 
مضدر من قولك: رَشِدَ؛ٍ بكسر الشين» وضَمّهاء ٠‏ يَرْشْدُ رُشْدأء ورَشّداَء ورَشَاداٌ والغيٌ 
مصدر من: : غْوِيَ يَعْوَىء إذا ضلٌ في معتقدء أو رأي» ولا يقَال: الغيُ في الضلال على 
الإطلاق» والطاعُوتٌ بنَاءُ مبالغةٍ من: طَمّئ يَطمّىء أواختلف في مَعْنى الطاغوت» فقال 
عُمَر بْنُ الخَطاب وغيره: : هو الشَّيْطَانَ9 3 وقيل: هو السّاجرء وقيل: الكاهِنٌ» وقيل: 
الأضئامء وقال بعض العلماء: كُلْ ما عُبِدَ مِنْ دُونٍ اللّهِ فهُوَ طَاعُوتٌ . 





)١(‏ غالب بن خطاف (بضم المعجمة وتشديد الطاء) القَطَانء أبو سليمان بن أبي غَيْلآن البصري. عن 
سيرين ١ح ٠‏ وبكر المُرّنِيء وعنه شعبة» وابن عُلَيّةَ وبشر بن المْفَضّلءْ وثقه أحمد وابن معين. 
ينظر: «الخلاصة» (؟7797/7). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2)١8/5(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)787/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ ١1١//5(‏ 2)18 برقم (08794) (2)08770 وذكره البغري في «تفسيره» عن 
فتادة /١(‏ »© والماوردي في «تفسيره؛ )771//١(‏ عن قتادةء وابن عطية في «تفسيره» .)0757/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (1/ 2287): وعزاه لعبد بن حميد» وأبي داود في «ناسخه»ء وابن جرير عن 
فتادة . 

(؟5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛» (5/ )3٠١‏ برقم (0878) وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 20771 وابن 
عطية في ١تفسيره» 2)7114/١(‏ وابن كثير في «تفسيره» »)711١/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة /١(‏ 
1 وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن أبي حاتم عن عمر. 





؟ - سورة البقرة/ الآيتان: 5657" - 501 و.هة 





جاع237 #: وهذه ت تسميةٌ / صحيحة فى كل معبودٍ يرضى ذلك؛ كف عَوْنَ وتُمْرُوذ وأما 
مَنْ لا يرضشئ ذلك؛ فسمي طاغوتاً في حقٌ العَبَدَة قال مجاهد: العروةٌ الوثقّى 
الإيمانُ”"' وقال السُّدَّي : الإسلام””؛ وقال ابن جُبَيْر وغيره: لا إله إلا الله40 , 

قال # ع”* ' #: وهذه عباراتٌ تَرْجِمُ إلى معنّى واحدٍ. 


وَالانِْضَامٌُ: الأنكسارٌ من غَيْر بَنُوَةِِ وقد يجي بمعنى البَيونة”"2 والقَضم كسر 
بالبينونة . 

ات 1# وفي «الموطز» عن النبيّ كَلِ؛ أَنْهُ قَالَ: «إنَّ لوخي تي أخيّاناً في مِثْلٍ 
صَلْصَلَةٍ الجَرّسِء وَهُوَ أََدُهُ عَلَيّء فْيَفْصِم عَني وَقَدْ وَعَيْثُ”". قال أبو عُمَّر في 
«التمهيد» : قوله: : اَْقْصِمٌ عَنّي) : معناه : : ينفرجٌ عنّي» ويذهب؛ كما تفصمٌ الخلخال» إذا 
فتحته؛ لتخرجَهُ من الرّجْلء وكل عُقَدْة حلَلتَهَاء فقد مَصَمْتَهالء قال اللّه عز وجل : «إفقد 
أستمْسَكٌ بالعزوة الوثقّى ل لا أنفصامَ لهاك. وانفصامُ العروة أنْ تنقّكٌ عن موضعهاء وأضلٌ 
المَضْم عند العرب: أن تفكٌ الخلخال» ولا يبين كشْرهء فإذا كسرته» فقد قَصَمْتَهُ بالقافٍ. 
انتهى . 





.)”44/1١( ذكره ابن عطية‎ )١( 

زفق أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١/(‏ برقم (08144) عن محمد بن عمروء عن أبي عاصمء عن عيسى» 
عن ابن أبي نجيح» وذكره الماوردي في «تفسيره؟ »)578/١(‏ وابن عطية في «تفسيره» /١1(‏ 57144)» وابن 
كثير في «تفسيره؛ 0)5١١/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة 2»)084/١(‏ وعزاه لسفيان» وعبد بن 
حميد» وابن أبي حاتم . 0 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ /١(‏ ؟١)‏ برقم (2)08600 وذكره أبن عطية في «تفسيره» (1/ 20844 وابن 
كثير فى «تفسيره؟ .)9311١7/1(‏ 

0( أخرجه الطبري فى «تفسيره؛ (77/1): وابن عطية في «تفسيره؛ /١(‏ 571414)» وابن كثير فى «تفسيره» /١(‏ 
١ 0‏ 1 ْ 

(5) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)7141/١(‏ 

(1) البينونة والبين في كلام العرب جاء على وجهين: يكون بمعنى الفرقة» ويكون الوصل» وهو هنا من 
الأول» يقال: ضريه فأبان رأسه من جسده وفصله. 
ينظر: السان العرب» (*240 .)4١084‏ 

(0) أخرجه مالك :)35١  7١7/١(‏ كتاب «القرآنك. باب ما جاء في القرآنء حديث (97): عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كلِء كيف يأتيك الوحي؟ فذكره. 
ومن طريق مالك: أخرجه البخاري 59/١(‏ 2050 كتاب «بدء الوحي»» حديث (5). 
وأخرجه مسلم :)١81١1/4(‏ كتاب «الفضائل»» باب عرق النبي كَل في البردء حديث (/41/ 9787), 
من طرق عن هشام بن عروة به. 


106ب 





5روم دغلل ب سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ولما كان الإيمان مما ينطٌ به اللُسان» ويعتقده القلبُء حَسّن فى الصفاتٍ 
- لاسميع 6 : من أجل التُطقء و #عَلِيمٌ4 من أجل المعتمَّدٍ. 


قوله سبحانه: #الله ولي الذين آمنوا. . .4 الآية: الوليُ من: وَلِيَء فإذا لازم أحدٌ 
أحداً بضرهء وودّهء وآهتبالِه» فهو وليّه؛ هذا عُرْقُهُ لغدّء ولفظ الآية مترئّب في الناس 
جميعاً. وذلك أن منْ آمن منهم» فاللّه وليه أخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» ومَنْ 
كفر بعد وجود الرسُولٍ كل فَشَيِطَانَهُ ومُعْوِيهِ أخرجه من الإيمان؛ إذ هو معد وأهل للدخول 
فيه» ولفظ «الطاعُوت4» في هذه الآية يَفْقَضِي أنه آسْمْ جئس؛ ولذلك قال: طأَرْلِيَاؤْممْ»؛ 


بِالجَمْع ؛ إذ هي أَنْوَاع . 


م 0" م 2 

و 2 >7 عم ره 40 و مم2 24 0 0 00 

عل عَرُوشِهَا كَالَ أَنَّ يحَىء هَنذو اللَهُ بَنَدَ متها كأماتة أَسَّهُ مِأنَةَ عام ثُمَّ بِعَتَمٌ كَالَ كم لِنْتَ كَالَ 

عو له ىَ 2 3-9 2 م َ. 0-0 ا 5 ام 2 ده سم 2 

لِنْتُ يَرْمًا أو بْصَ يوم فَالَ بل لشت هِأقَةَ عام فأنظرٌ إِلَ طعَاملك وَسَرَابكََ لم يتَسَنَّه 
37 1 كر © 1 421 الل ومسا 


قوله تعالى: ألم ثَرَ إلى الّذي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في ربّه. . .© الآية: ظأَلَمْ تر4: تنبية» 
وهي رؤية القَلبء والّذِي حَاحٌ إِبْرَاهِيم؛ هو نُمْرَودُ بْنُ كَنْعَانَ!'' مَلِكُ زمانه» وصاحبٌُ 
الئّارء والبَعُوضَةَء قاله مجاهد وغيره”"». قال قتادة: هو أولٌ من تجبّرء وهو صاحبٌ 
الصَّرْح بِبَابلَ'"» قيل: إنه مَلكٌ الذُّنْيَا بأجمعهاء وهو أحد الكَافِرَيْنِء والآخر بُّحْتَ 


: #اس 


ع2 3 لله عو >ك لوه 2 موه مع كو. ٠.‏ 8 . 
نصِرَ ٠‏ وقيل: إن التُمْرُودْ الذي حاجٌ إبراهيم هو نُمْرُودْ بْنْ قالخ» وفي قصص هذه 


)١(‏ وهو نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح ملك بابل الجبار» وهو أول من وضع التاج على رأسهء 
وتجبر في الأرض وادعى الربوبية. ينظر: «تفسير ابن كثير؛ /١(‏ 20711 و «الطيري» .)47١/0(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 0؟) برقم (2»)0877 وذكره البغوي في «تفسيره؛ )541/١(‏ بنحوهء 
وابن عطية في «تفسيره؛ /١(‏ 2051405 والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 2)0806 وعزاه لابن جرير. 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (6/5؟) برقم (08717)» وذكره ابن عطية /١(‏ 02545», والسيوطي في «الدر 
المنثور» /١(‏ 2»)585 وعزاه لابن جرير. 

(5) «بختنصر البابلي»: كان في ابتداء أمره مسكيئاً صعلوكاً مريضاً عالجه رجل كان يقرأ الكتب من بني 
إسرائيل» أرسله ملك الفرس في عسكر إلى الشام» وأمّره عليهم» فساروا وغنموا وعادوا سالمين» فلما 
كثرت في بني إسرائيل الأحداث والمعاصي دخل بخت نصر وجنوده ابيت المقدس»2» فقتل بني إسرائيل- 








امه 





" - سورة البقرة/ الآيتان: 564" - ١69‏ 
المحاجّة روايتان. 


إحداهما: ذكر زيْد بن أسلم أنَّ الُمْروذ هذا قَعَدَ يأمر للئّاس بالميرة”"©. فكلّما جاء 
قوم قال: مَنْ رَبْكُمْ ِلَهْكْمْ ٠‏ فيقولُونَ: أَنْتّء فيقولٌ: مِيرُوهُمْء وجاء إبراهيم - عليه 
السلام ل يَمْتَارُء فَقَالَ لَّهُ: : مَنْ رَبك وَإِلَُكَ؟ قَالَ إِيْرَاهِيمُ :ابي الْذِي يُخبِي وَيُمِيتُء كلما 
سَمِعَهًَا نُمْرُودُ كَالَ : أنَا أخيي وَأَِيتُء قُعَارَضَهُ إْرَاه هِيمٌ بِأَْرٍ السَّمْس؛ فَبهِتَ الْذِي كََىَ 
وَقَالَ: لآ تُمِيرُوه قْرَجَمَّ إِبْرَاهِيمُ يِمُ إِلَى أَهْلِهِ دُونَ شَيْءٍء مر عَلَّى كَئِيبٍ رَمْلٍ؛ كَالدّقِيق: 
فَقَالَ: لَوْ مَلآَثُ غُرَارَتي مِنْ هَذَاء قَإِذًا َخَلْتُ به فرِحَ الصَّبْيَالُ ؛ حي حَبَّئ أَنْظُرَ لُهُمَا قُذْهَبَ 
بِذَلِكَء كَلَمّا َم مَئْزِلَهُه فْرِحَ الصَّييَانُ وَجَعَلاً يَلْعَبَانِ فَوْقَ الغِرَارتَيْنِء وَنَامَ هُوَ مِنَ الإِعْيّاءء 
َقَالَتِ أنْرَأنهُ: َو صَمَعْتُ لَّهُ طَعَاماً يَجِدُهُ حَاضِراًء ذا أنْتَبَهَء فَمَتَحَتْ إِخد اق 


_ 
. 


فَوَجََدَتْ أحْسَنَ ما يَكُونُ مِنَ الحَوَارِي ؛ فَحْبْرٌنّهُ ما َم وَضعَبْهُ بِيْنَ يَذَيْهى فَقَال: + من أن 
هَذًا؟ قَالَتُ: مِنَ الدقيق الذي سفت فُعَلِمَ إِبْرَاهِيمْ ؛ أن الله يسّر لَهُمْ لِك . 


'"' الربيعُ وغيره في هذا القتصص: إن التُمرودٌ لما قال: نا أخيي وأمِيتُ 
أخضر لين ٠‏ فَقَتَل أَحَدَهْمَاء وأرْسَلَ الآحَرٌ وقّالٌ: قَدْ أَخْيَيْتٌ هَذَا وأمَتٌّ هذاء فردٌ 


علَيْه إبراهيم با مْرِ الشمس"". 


والروايةٌ الأخرّئ ل: ذكر السَدَي؛ أنه لما حرج إبراهيمٌ من النّارء وأدْخِلَ على المَلِكِء 
قال له: مَنْ ربّكَ؟ قَالَ: ربيّ الِْي يحي وَيّمِيتُ 05 


يقال: بُهِتَ الرَجُلُء إذا انقطمّء وقامَت عليه الحَحّة. 
5 ٌ و 2 





- وخرب «بيت المقدس»» وعاد إلى «بابل»: وأقام في سلطانه إلى ما شاء اللّه. ينظر: «الكامل» لابن 
الأثير (1/ 23751 355). 
وانظر أقوال المفسرين: في «تفسير الثوري» (ص ١7)ء‏ و «الدر» 871/١(‏ - 2*5 عن علي » وابن 
عباس » وعكرمة» وقتادة» وسليمان بن بريدةء والضحاك». والسدي» وعبد الله بن سلامء وكعب» 
والحسنء. ووهب. والطبري (4789/6) عنهمء و كنز العمال؛ (؟754/7)» وابن كثير )914/١(‏ عن 
علي وغيرهء و افتح القدير» .)774/١(‏ 

. الميرّةٌ: الطعام يمتاره الإنسان؛ قال ابن سيده: الميرة جَلّب الطعامء وفي التهذيب: جَلّبِ الطعام للبيع‎ )١( 
.)4705( ينظر: «لسان العرب»‎ 

(؟) أخرجه الطبري في ١تفسيره»‏ (17/6؟) برقم (081/7) وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 8غ9). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (18/5) برقم (2)0817/8 وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)8477/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (18/5) برقم (08174) وذكره ابن كثير في اتفسيره» (1/ 0817 . 





م.هد لغ تللح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #واللّه لا يَهْدِي القوم الظالمين» : إخبارٌ لمحمّد كَلِهْ وأمته» والمعئّى : 
لا يرشدهم في 9 على ظأ » وظاهر اللفْظ العمومُ» ومعئاه الخصوص ؛ لأنّ الله 
سبحاته قد يَهْدي بض الظالمين بالتّزبة والرجوع إلى الإيمان. 


قوله تعالى: أو كالذِي مَرٌ علّى قريةٍ وهي خاويةٌ علّى عروشها. . .» الآية: عطفت 
«أو؟ في هذه الآية على المعنى الّذِي هو التعجُب في قوله: طأألَمْ ثّرَ إلى الذي حاجٌ». 


قال ابن عبّاس وغيره : الذي مَرّ على القَرْيّة هو عَرَيْرٌ وقال” '“/ وهب بن مُتَبْهِ 
وغيره : هوأ ريال قال ابن إسحاق : أَرْمِيًا هو الححضه9", وحكاه التَمّاش عن وهب بن 


وأختلف في القَرْيَةٍ ما هِي؟ فقيل : المُؤْتَفِكَةٌ وقال زيِدُ بن أسلم: قريةٌ الْذين 
خَرَجُوا مِنْ ديارهم. وهم أنوفٌ” فك وقال وهب ٠‏ بن مُتبوء وقتادة» والضّحَاك والرّبيع» 
وعِكرِمَّة: هي بَيْت المَفُس”*' لما حرّبها بُحْتَ نَصَّرُ البابلُ» والعغريش: سقف البيتٍء 
قال السّدَّيٌ : يقول: هي ساقطةٌ علّى سَفْفِهاء أي: سقطت السقّفء ثم سقطت الحيطانٌ 
عليها””'؛ وقال غيره: معناه: خاوية من الناس» وخاوية: معناه: خاليةٌ؛ يقال: حَْوَّتٍ الدَّارُ 
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تَحْوِي خَوَاءٌ وحَوِيّاء ويقال: : خحخويت» قال الطبريٌ : والأول أَفصَحٌْء قال :*# ص *#: 


)5غ( أخرجه الطبري في "تفسيره» (/ )©١‏ برقم (08941) وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (1/ 2054137 وابن كثير 


في «تفسيره» (1/ 0714 والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 29817 وعزاه لابن جرير» وابن عساكر. 

(0؟) أخرجه الطبري في "«تفسيره» (8/ 070 برقم (089)». وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)7841//١(‏ 
والماوردي في «تفسيره» (03771/1, وابن كثير (1/ 207154 والسيوطي في «الدر المنثور» (089/1)» 
وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة» . 

00 أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )7١‏ برقم (2»)08941 وذكره الماوردي في «تفسيره» 2)771/1١(‏ وابن 
عطية في «تفسيره؛ 2)1417//1١(‏ وابن كثير في «تفسيرهة .)0715/١(‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 17) برقم (0407)» وذكره الماوردي في «تفسيره؛ (1/ 00771 وابن 
عطية في «تفسيره» /١(‏ 207417 وقد ذكروا هذا الأثر عن ابن زيد. 

(0) أخرجه الطبري في اتفسيره» (9/ 21) بأرقام (09:0), (2)09401 (0940)., بأسانيد مختلفة» وذكره 
البغوي في «تفسيره» /١(‏ 2)7147 وابن عطية فى «تفسيره» »)71517/1١(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» /١(‏ 
8 . وعزاه لابن جرير. ْ 0 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره (5/ 5) برقم .)041١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (744/1), 
والسيوطي في «الدر المنثورة »)084/١(‏ وعزاه لابن جرير. 

0) ذكره الطبري (9/ 07:7 . 








سورة البقرة/ الآيتان: 70584 - وه بايا ست وه 


لرَهِيَ خَاوِيَة 4 في موضع الحالٍ من فَاعِلٍ «مَرَ؟ أو من «قَرْيَةِة و #علّئ عُرُوشَها»: قيل: 
على بابِهّاء والمعئئ: خاويةٌ من أهلهاء ثابتةٌ علّى عروشهاء والبيُوت قائمةٌ» والمّجرور علّى 
هذا يتعلّق بمحذوفء وهو ثابتةٌ» وقيل: يتعلق ب «خَاويّة» والمعنى: وقعث جُدُرَانُهَا على 
سقوفها بغد سُقُوط السقوفٍ. انتهى» وقد زدنا هذا المعنى وضوحاً في سورة الكهف, واللّه 
الموفق بفضله . 


وقوله : #أنّى يُحْبِي هذه اللّهُ بَعْدَ موتها»: ظاهر اللفظ السؤّال عن إحياءٍ القَريَة 
بعمارةٍ أو سُكَانِء فكأنٌ هذا تلهُفٌ من الواقِفٍ المعتبر علَئ مدينة أحبّته» ويحتمل أن يكون 
سؤاله إنما كانَ عن إحياء الموّى. فضرب له المَكَل في نَفْسهء وحكى الطبريٌ”'' عن 
بعضهم؛ أنَّ هذا الول منه شك في قدرة الله على الإحياء؛ قال # ع7" *#: والصواب ألاً 
يتأول في الآية شكُّء وروي في قصص هذه الآآية ؛ أن بني إسرائيل» لما أحدثوا الأحدّاتٌ» 
بعث الله عليهم بُحْتَ نَضْرَ فَقَتَلْهُم» وججلآهم من بْيتِ المَقِْسِء وحخرّبه» لما ذهب عن 
جاء عُزَيْرٌ أو أَزْمِيّاء فوفّف على المدينة معتبراء فقال: #أنّى يحي هَذِهٍ الله بَعدَ مَْتِهَا؛ 
فأماته اللّه تعالّئ» وكان معه حمارٌ ة قد رَبَطهُ بحَبْلٍ جديد وكان معه سَلَّة فيها تِينّ هو 
طعامه؛ وقيل: تين وعِنَبٌء وكانث معه ركوة”" من حَمْر وقيل: من عصير»ء وقيل: قل 
من ماء هي شرابةٌُ» وبقي ميتا مائة عام فروي أنه بَلِيّه وتفرّقت عظامه هو وحمارُهُ؛ وروي 
أن الحمار بَلِيَء وتفرّقت أوصاله» دون عُزَيْر 


وقوله تعالى: لثم بعثه: معناه: أحياهء فسأله اللّه تعالّئ بِوسَاطَةٍ المَلَّكِء كُمْ 
لَبِنْتَ؛ على جهة التقرير» فقال: طلَبِنْتُ يَْماً أو بَعْض يَوْم4» قال ابن جُرَيْج» وقتادة» 
والربيع : أماته اللَّه غدوة يَوْم نم مد ب الغروب» فظن هو اليومَ واحداء فقال: لَبِنْتُ 
يومأء ثم رأى بَقِيَةَ مِن الشمس» فَحْشِيَ أنْ يكون كاذباًء فقال: «أز بَعْض يَرْم4, ٠‏ فقيل له: 
بل لَبِنْتَ مِائَةَ عَام4”4'. 


وقوله تعالى: #فأنظر إلى طعابِك وشرابك لَمْ يَتَسَنَذ أي: لم يتغيّر 


. 078 /9( ذكره الطبري‎ )١( 

(0) ذكره ابن علية (44/1). 

(9) الرّكوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه. والجمع رَكَرَات ورِكَاءٌ. ينظر: (لسان العرب» .)١977(‏ 

(54) أخرجه الطبري عن ابن جريج» قتادة» الربيع (98/5) بأرقام (١1وم)ى‏ (ولؤمي (لالوم/4 
(2514)» وذكره ابن عطية فى #تفسيره» »)544/١(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» /١(‏ 2)086 وعزاه 
لابن أبي حاتم عن قتادة. ١‏ 00 








كلاب 


٠5للغسسسسسسسسس‏ ل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
ات *: قال البخاريٌ في «جامعه»: 9يَتَسَئَّةُ4 : يتغيّر. 


وأمّا قوله تعالى: #وأنظر إلى حمارِك4. فقال وهْبُ بن مئبّه وغيره: المعنى: أنظر 
إلى أتصالٍ عظامِهء وإحيائه جُرْءاً جزْء)”'"» ويروّئ؛ أنه أحياه اللّهُ كذلك؛ حتى صار عظّاماً 
ملعَيِمَةٌ ثم كساه لحم حئّئ كمل حماراًء ثم جاء ملّكء فنمّحَ في أَنْفِهِ الروح» فقام 
الحمارٌ ينْهَقٌ. 


ورُوِيَ عن الضَّحَاكِء ووهب بْن مُتَبّهِ أيضاً؛ أنهما قالا: بل قيلّ لَهُ: وأنظر إلى 
حمارك قائماً في مربطه؛ لم يُصِبْهُ شيء مِانَةَ سَنَوَ قالا: وإنما العظامٌ التي نَظَر إِلَيْها عظامُ 
نَفْسِه وأعمى الله العيّون عنه.) وعن حجماره طول هذه المُدّة('ى وكئّر أهْلٌ القصص فى 
صورة هذه النّازلة تُكثيراً أختصرتُة» / لعدم صحته . 

وقوله تعالى: #ولنجِعلَك يد للناس2#. قال ع7" «: وفي إمَانَتهِ هذه المُدَمٌ ثم 
حيائه - أعظمٌ آية» وأمره كله آية للناس غابر الدهر. 


إِ 
*ات *: قال ابن هِشّام: لا يصحٌ أنتصابٌ «مائّة» ب «أَمَانَهُه؛ لأن الإماتة سلْبُ 
الحياة» وهى لا تمتدٌء وإنما الْوجهُ أنْ يضمن «أْمَائَهُه معنى «ألْبَنَهه فكأنه قيلَ : فألبثه الله 
بالمَؤْت مِانَةَ عام؛ وحينئٍ يتعلّق به الظرف . انتهى من «المُغْنِي؛. 
د ارونو هم 5 ٠:4.‏ : ا ا 00 نامك ته 
ومعئى الْنْشِرّها)» أي : تحييهاء وقرأ حمزةٌ وغيره: ١تَنْشِزّهَا)‏ ومعناه: ترفعهاء 
أي: أرتفاعاً قليلاً قليلاً؛ فكأنه وَقَفَ علّى نباتٍ العظام الرّفَاتِء وقال النْفّاش: تُنْشِرُهًا: 
معناه : تُنْبتّهَاء ومِنْ ذلك : نَشَرَ نَابُ البَعير. 1 
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.)900/1١( أخرجه الطبري بنحوه (7/ 17) برقم (2»)0979 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ 47) برقم (0978) بنحوه» عن وهب بن منبه» وبرقم (0959) عن 
الضحاكء وذكره ابن عطية في "تفسيره؛ .)"0٠9/1١(‏ 

(*) ذكره ابن عطية .)98٠0/1١(‏ 

(:) وحجتهم أن العظام إنما توصف بتأليفها وجمع بعضها إلى بعض؛ إذ كانت العظام نفسها لا توصف 
بالحياةء لا يقال: قد حي العظم. وإنما يوصف بالإحياء صاحبها . 
وحجة أخرى» وهي قوله سبحانه: #ثم نكسوها لحماً» دل على أنها قبل أن يكسوها اللحم غير أحياء؛ 
فلما قال: ثم نكسوها لحماً» علم بذلك أنه لم يحيها قبل أن يكسوها اللحم. 
ينظر: «السبعة»؛ »)١44(‏ و «الحجة للقراء السبعة» (؟/0/4؟). و «معاني القراءات» .)5١١/١(‏ 
و «إعراب القراءات» .45/1١(‏ 97)»: و «العنوان» (2)/5 و «حجة القراءات» 2)١515(‏ و «شرح شعلة» 
(2)545 و «شرح الطيبة؛ .)١١8/5(‏ و «إتحاف فضلاء البشر» .)159/1١(‏ 





د سورة البقزة/ الآية: ٠:7‏ اسان ببسب م 


وقوله تعالى: #فلمًا تبيّن له قال أَعْلَّمُ4: المعنى: قال هو: أَعلَمُ أن الله علّى كل 
شيء قديرٌء وهذا عندي لَيْسَ بإقرار بما كان قَبْلُ يُنْكِرْهُ؛ كما زعم الطبري””©, بل هو قولٌ 

بَعَنَهُ الاعتبارٌ؛ كما يقول الإنسان المؤمن» إذا رأى شيئاً غريباً مِنْ قدرة اللَّه: لآ إِلَّهَ إلا الله 
ونخو هذا. ْ ْ 00 

وأما قراءة حمزةً والكسائي”": «قال أَعْلَّمْ). موصولةً الألفٍء ساكنةً الميم 
0 : 

أحدهما: قال المَلّكُ له: أَعْلّمْء وقد قرأ ابن مسعودء والأعمش"": «قِيل أعْلَم؟. 

والوجه الثاني : أنْ يُتَزْلَ نفسه منزلةً المُخَاطْبٍ الأجنبي المُْمّصِلِء أي: قال لنفسه: 
أَغلّمْء وأمثلةُ هذا كثيرةٌ. 


«تلذ هل انهم رَبِ أن حت تي لق َل نَم فين 6ل يل ولك لمن لق 
َل مَكُدْ أرب من الطبر مصرمن ١‏ لك فد امكل على لي جل 1 جزم قد لطاع أي 
ستيتأ وَلعل أن لله عِيدٌ حكية 7©)> 


قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيمُ رب أُرِنِي كيف تُخْيي المَوْتَى قَالَ أو لم تُؤمن قال 
بلى . .4 الآية: قال جمهور العلماء : إن إبراهيم - عليه السلام لم يكن شَائًا في إحباء 
اهي96) فمعناء: أ لوكا شلك لكلا نك أي به ونش لا نشاف ٠‏ فإبراهيم ‏ عليه 


.)87//9( ذكره الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: (السبعة» 2)١89(‏ و (الححة» (5؟/ 208499 و «حجة القراءات» .)١55(‏ و «معانى القراءات» /١(‏ 
4)117: و «شرح شعلة؛ (547)» و «العنوان (70): و «شرح الطيبة (4/ 22١118‏ و «إتحاف» /١(‏ 
64). 

() قراءة أبن مسعود ذكرها ابن زنجلة في «حجة القراءات» (ص )١55‏ وابن خالويه في «مختصر الشواذ» 
(ص 77)» والزمخشري فى «الكشاف» »)208/١(‏ وقراءتهما معاً فى «المحرر الوجيز» ,)701/١(‏ 

و «البحر المحيط؛ (؟/708)» وقراءة الأعمش وحده في «الدر المصون» (518/1). 

(8) أخرجه البخاري (5/ 87). كتاب «7الأنبياءف باب قوله: #ونبئهم عن ضيف إبراهيم»» حديث 
(9909). و (441/5) باب قول الله تعالى: #لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين©» حديث 
0780 و (54/8)» كتاب «التفسير».ء باب: #وإذ قال إبراهيم#» حديث (2»)5011 وباب تفسير 
سورة يوسفاء حديث (5545)غ2 و 4)5917/1١51(‏ كتاب «التعبير؛» باب رؤيا أهل السجون.ء حديث 
(59495)» ومسلم 2»)١777/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» حديث 
(78/١206).؛‏ وابن ماجة (5/ »)١17786‏ كتاب «الفتن4» باب الصبر على البلاء» حديث (2)5055- 





؟آاه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


السلام - أخرّئ ألا يشكُ» فالحديث مبني علّئ نف الشك عن إبراهيم؛ والذي روي فيه عن 
الب كل أنّهُ كَالَ: «ذَلِكَ مَخْضٌ الإِيمَانِ)”'"؛ إنما هو في الخواطر الجاريّة التي لا تثبتُ 
وأما الك ٠‏ فهو توئّف بيْن أمرين» لا مزية لأحدهما على الآخرء وذلك هو المنفئ عن 


وإحياء | 0 إئما ي يثبت بأ 2 قد كان إبراهيم أ م بذلك؛ يدلّك ذلك 
تئ و عر 


قولهُ: لزب الي يشب تيميك4 انا : 8ه5]ء» والشلكٌ يبعد عل مَنْ ثبت قدعه في 


00 


والطبري في تفسيره بأرقام (9917). (091/75)» (19849), ,.)١9400(‏ وأحمد (2)7757/1 وابن 
حبان (2)7708 والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 2)١١4/١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
ص (2»)007 وابن منده في «الإيمان» (779. 717٠‏ 20371 والبغوي في «شرح السنةه 1١77 /١(‏ 
بتحقيقنا). كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

قال البغوي في «شرح السنة» :)١74 /١(‏ كي عن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني أنه قال: لم 
يشك النبي» ولا إبراهيم (صلوات الله عليهما) في أن الله قادر على أن يحي الموتى» وإنما شكا أن 
يجيبهما إلى ما سألاه. ومما يؤيد هذا الذي ذكره المُرّني ما روي عن ابن عباس في قوله عز وجل: 
طرَبٌ أرني كيف تُحبي الموتى قال أولّم تُؤمِن قال بَلى ولكن لِيَطَمَئِنْ قَلبي4 قال: أعلم أنك تجيبني إذا 
دعوتك» وتعطيني إذا سألئك . 

قال أبو سليمان الخطابي: ليس في قوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» اعتراف بالشك على نفسهء ولا 
على إبراهيم؛ لكن فيه نفي الشك عنهماء يقول: إذا لم أشك أناء ولم أرتب في قدرة اللَّه (عز دجل) 
على إحياء الموتى» فإبرا هيم أولى بأن لا يشك ولا يرتاب» وقال ذلك على سبيل التواضع » والهضم من 
النفس. وفيه الإعلام أن المسألة من قبل إبراهيم لم تعرض من جهة شكء, لكن من قبل زيادة العلم؛ فإن 
العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال» وقوله: #ليطمئن قلبي#» أي : بيقين النظر. 
أخرجه مسلم :)١١14/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب بيان الوسوسة في الإيمان» وما يقوله من وجدهاء 
حديث »)177/51١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» كما في «تحفة الإشراف» 2)٠١7/7(‏ وأبو 
عوانة »)9/4/١(‏ وابن حبان ( 014 الإحسان). وابن منده فى «الإيمان» (/1419 ”)2 والطحاوي في 
«مشكل الآثار (7/ 591)؛ والبغوي في «شرح السنة؛ /١(‏ قفا . كلهم من طريق إبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله يلهِ عن الرجل يجد الشيىء لو خر من السماء فتخطفه 
الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال: ذلك محضء» أو صريح الإيمان .اه. 

وقال ابن حبان: إذا وجد المسلم في قلبه» أو خطر بباله من الأشياء التي لا يحل له النطق بها من كيفية 
الباري جل وعلاء أو ما يشبه هذه فرد ذلك على قلبه بالإيمان الصريح» وترك العزم على شيء منها ‏ 
كان رده إياها من الإيمان» لا أن خطرات مثلها من الإيمان. 

وقال البغوي: قال أ بو سليمان الخطابي : قوله يله : «ذلك صريح الإيمان» معناه أن «صريح الإيمان هو 
الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكمء والتصديق بهء وليس معناه أن الوسوسة نفسها 
صريحٌ الإيمان؛ وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويلهء فكيف يكون إيماناً صريحاً. 





ام 





" - سورة البقرة/ الآية: 51 


الإيمان فقَطء فكيف بمرتبة النبوّة والجُلَّة والأنبيا معصومون من الكبائر» ومن الصغائر 
التي فيها رذيلةٌ إجماعاًء وإذا تأمّلت سؤاله ‏ عليه السلام ‏ وسائِرٌ ألفاظ الآية» لم تعط 
شكاء وذلك أن الاستفهام ب «كَيْفَ». إنما هو عن حال شيء موجودء ومتقرّر الوجودٍ عند 
السائل والمسئول؛ نحو قولكٌ: كَيْفَ عِلْمْ زَيْدِء وَكَيِفَ نَسْج النّؤْب؟ ف «كَيْفَ) في هذه 
الآية إنما هي استفهامٌ عن هيئة الإحياء» والإحياءً متقرّر» ولما وجدنا بعض المنكرين 
لوجودٍ شيّء قد يعبّر عن إنكاره بالأستفهام عن حالةٍ لذلك الشيء؛ يعلم أنها لا تصحٌء 
فيلزم من ذلك؛ أن الشيْء ة في نفْسه لا يصِحٌ؛ مثال ذلك : أن يقول مدع : أنا أرفَعٌ هذا 
الجَبَلَء فيقول المكذّب: كَيِفَ ترفعه» فهذه طريقة مجازٍ في العبارة» ومَعْنَاها: تسليمٌ 
جدليٌ؛ ؛ كأنه يقول: أَفُرض أنَّك ترفعه. أَرنِي كَيْفَء فَلَمَّا كان فى عبارة الحليل يل هذا 
الاشتراكٌ المجازيٌ» خَلّصَ الله سبحانه ذلك/ » وحمَّلَهُ على أن يبيّن الحقيقةٌ»ء فقال له: 
وَل ؤْمِنْ قَالَ بَلَى4 فكمل الأمرء وتخلّص من كل شكء ثم علّل ‏ عليه السلام ‏ سؤالَه 
بالطمأنينة . 

ات *: قال الداووديُ: وعن ابن جُبَيْر: طأُوّلّمْ تُؤْمِنْ4 بِالخُلة!'» قال مجاهدء 
والنّحَعِيُ : #ولكن ليطمِيْنٌ قلبي4» أي : أزداد إيماناً إلى إيماني”"' وعن قتادة: لأزداد 
يقين 7 . انتهى 


قال #ع”'' #: وقوله تعالى: #أولم تُؤْمِنْ4 معناه: إيماناً مطلقاً دخل فيه فضل 
إحياء الموثى . والواد: واو حال حلت علجها أل التقريرء وفك * ص *: الهمزة في 


لواف 
ل فال ا مس ع سس ل لس يج سه 
السَتَم خَيْرَمَنْ رَكِبَ المَطايَا” يي 0 


.)05017/1١( أخرجه الطبري في تفسيره» (9/ 2260 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (؟/ 2)07 برقم (2)09815 وذكره الماوردي في «تفسيره» /1١(‏ 205715 وابن 
عطية في «تفسيرهة .09607/١(‏ 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (9/ 07) برقم (2»)091/9 وذكره الماوردي في «تفسيره؛ (1/ 20775 وابن 
عطية في «تفسيره» (5707/1). 

(5:) ذكره ابن عطية /١(‏ 908). 

(4) صدر بيت لجري» وعجزه 
ا 0 21 وأندى العالمين يُطونٌ راح 


/اداب 





هأ١4‎ 





أي: قد شَرَحْنا لك صدركء وأنتم خَيْ. 


وقول ابن عطيّة"2: «الواو للحال» دحَلَتْ عليها ألفُ التقرير»: متعنَّبء والظاهر أنَّ 
التقرير منسحبٌ على الجملة المنفيّة فقط» وأن الواو للعطف . انتهى. 


و «اليَطْمَئِنٌ # : معناه: ليسكنَ» ٠‏ فطمأنينةٌ القَلْب هي أنْ تَسْكنَ فِكَرُهُ في الشيء 
المعتَقّدِء والفِكَرُ في صورة الإحياء غيْرٌ محظورة؛ كما لنا نحن اليوم أن نفكر فيهاء بل هى 
فك ٠‏ فيها عِبَرّه فأراد الخليلُ؛ أن يعاين» فتذهب فِكَدْهُ هُ في صُورة الإحياء؛ إذ حرّكه إلى 
ذلك إما الدابّةُ المأكولةٌ في تأويل» وما قول التُمْرُوذِ: أنا أخيي وأميتُ في تأويل آخرء 
ور أن الأربعة التي أَحدٌ إبراهيم - عليه السلام ‏ هي الذِّيك, وَالطَاوْسُء وَالحَمَامُ 
وَالَغْرَابُ قاله مجاهد وغيره0, وقال ابن عباس : مكان الغراب الكَرْكِيَء فروي أنه أخذها 
- عليه السلام حَسَب ما أمرء وذقاهاء ثم قطعها قطعاً طعا صِمَاراً؛ وجمع ذلك مع الدم 
والرّيش» ثم جعل من ذلك المجْمُوع المختلط جزءا على كل جبل» ووقف هو من حيتُ 
يَرَىُ تلك الأجزا وأمْسَك رُءُوس الطيْر في يده ثم قال: تَعَالَيْنَ ؛ بإذنٍ اللّم فتطايّوّث 
تلك الأجزاءء وطار الدمٌ إلى الدمء والريش إلى الريش؛ حتى أَلتَأمَتْ؛ كما كائثْ أولاً 
وبقيث بلا رءوس» ثم كرر النداءء فجاءته سعياً؛ حتى وضعت أجسادها في رءوسهاء 
وطارث بإذن اللّه تعال . 


وقوله تعالى: ##فَصِرْ , هن 24 يقال : صَرْتٌ الشَّيْءَ أُصوَرُةُ بمعنى : : قطعته ويقال 


أيضاً : صَرْتٌ الشيْءً» بمعنى : أَمَلْيّفُ وقد تأوّل المفسّرون اللفظة بمعنى التقطبع» وبمعنى 
الإمالّق وقد قال ابن عَبِّاس وغيره في هذه الآية: ”رهن ) : معئاه م295 وقال 





>2 وهو من قصيدة مدح بها عبد الملك بن مروان مطلعها: 
اتضحُوبَلْ فؤائكَ عَيِرٌ ضَاح عَشِيْةهَع صَحْبك بالرْوَاح 
وهو في ديوانه (ص هلىم2 2)86 و «الجنى الداني» دص "7)؛ و اشرح شواهد المغني» /45)؛ 
و (لسان العرب» )٠١١/90(‏ (نقص)؛ و «مغني اللبيب»؛ (١/7١)؛‏ ويلا نسبة في «الخصائص» (؟/ 
243 227531945 و رصف المباني» (ص 45)غ و «شرح المفصل» :)١77/4(‏ و «المقتضب؛ (8/ 
)2 
واستشهد بمجيء همزة الاستفهام للإيجاب وتحقق الكلام. والمعنى: أنتم خير من ركب المطايا. 

)١(‏ ذكره ابن عطية /١(‏ ه8”). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (*/ +08) برقم (0991) عن مجاهدء وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 
24 والبغوي في «معالم التنزيل» »)51448/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)*09/١(‏ 

2 أخرجه الطبري في «تفسيرهة (/01) برقم (5997) عن ابن عباس» وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 
4 وابن عطية في «تفسيره» (9014/1). 








" - سورة البقرة/ الآيات: 55١‏ - 5514 هزه 





قتادة : صَرْهْنّ : َصُلْهه2"0, وقال عطاء بن أبي ربَاح”" : صَرْهَنّ : أَضْمَمهة 29 وقال ابن 
زيد: معناه: أَجْمَعْهُة7 '»: وعن ابن عباس أيضاً: أَوْثِفهُه . 


وقرأ قومٌ: «قَصُرّمُنَ»؛ بضم الصادء وشدٌ الراء؛ كأنه يقول: فَشْدَّهُن؛ ومنه: صر 


ساس صرح 


بطلا صَدَكنيحم بِالْمِنَ ولد تالَدَى يُنفْنٌ ماله ريه لئاس 
يتذبى الم الكترية © > 

قوله تعالى: #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمَكَلِ حَبّة أنبيث سَبْعَ سنابل 
في كل سنبلة مائة حبّة واللّهِ يضاعف لِمَنْ يشاء واللّه واسع عليم» في الآية بِيالُ شرفٍ 
النفقة في سبيل الله وتحسينهاء وضمنها التحريض علّى ذلك» وهذه الآيةٌ في نفقة 
التطوّع» وسبِلُ الله كثيرة» وهي جميعٌ ما هو طاعةٌء وعائدٌ بمنفعة على المسلمين» وعلى 
الملّة وأشهرها وأعظمها غَنَاء الجهّاد؛ لتكون كَلمةٌ اللّه هي العلياء والحبّة : أَسْمْ جنس لكل 
ما يزرعه ابن آدم» وأشهر ذلك البو وقد يوجد في سنبل القمح/ ما فيه مائةٌ حبّة» وأما في 
سائر الحبوب» فأكثرء وقد ورد القرآن؛ بأن الحسنة بِعَشْر أمثالها؛ واقتضت الآية أنَّ نفقة 


أ 
١‏ 
3 
- 
9 
م 
م 
عي 


دلق ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)9054/١(‏ 

(؟) عطاء بن أبي رباح القرشي. مولاهمء أبو محمد الجندي» اليماني» نزيل «مكة» وأحد الفقهاء والأئمة. 
عن : عثمان» وعتاب بن أسيد مرسلاء وعن أسامة بن زيدء وعائشة. وعنه: أيوب» وحبيب بن أبي 
ثابت» وجعفر بن محمدء وجرير بن حازم. قال ابن سعد: كان ثقة عالماً كثير الحديث. وقال أبو 
حنيفة : ما لقيت أفضل من عطاء. مات سنة 95١اه.‏ 
ينظر : «خلاصة تهذيب الكمال» (؟/770). 

() ذكره الماوردي في «تفسيره» (1/ 20775 وابن عطية في «تفسيره» .098014/١(‏ 

(4) أخرجه الطبري في #تفسيره» (0//6) برقم (5011) وذكره الماوردي في #تفسيره» (1/ 70) عن أبي 
عبيدة» وابن عطية في «تفسيره» (6/1". 


(0) ذكره السيوطي في "تفسيره» 697/١‏ )). وعزاه إلى ابن جرير» وابن أبي حاتم من طريق العرفي عن ابن 
عباس . 


/اآاب 





كله 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الجهَادٍ حستتها بِسَبْعِمِانَةِ ضعفي» وبيّن ذلك الحديث الصحيحٌ» واختلف في معنى قوله 
سبحانه: : #واللّه يضاعفٌ لمن يشاء»» » فقيل: هي مبينة» ومؤكدة لما تقدّم من ذكر 
السّبْعمانَةِ» وقالت طائفة من العلماء: بل هو إعلام من الله تعالّى؛ بأنه يضاعف لِمَنْ يشاء 
أكئّر من سبعمائة ضغْفٍ . 

*ات #*: وأرجحٌ الأقوالٍ عنْدِي قولٌ هذه الطائفة؛ وفي الحديث الصحيح عن ابن 
عبّاس» عن رسُولٍ الله كه فِيمَا يَرْويهِ عن ربّه تبارّكٌ وتعالى» قال : «إِنّ اللّهَ تَعَالّى كَتَبَ 
الحَسَناتٍ والسَّيّئَات ثم بَيّنَ لِك افْمَنْهَمْ يِحَسَئوٍ قَلّمْ يَعْمَلْهَا ٠‏ كَتَبَهَا اللّهُ عِنْدَهُ حَسََّةٌ 
كَامِلَةَ وإِنْ هَمّ بها فَعَمِلَهَاء كُتَبََا الله عِندَهُ عَشْرَ حَسَئَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائةٍ ضِعْف إِلَى أَضْعَافٍ 
كَثِيرَة »٠ . ٠‏ الحديتٌ» رواه مسلمٌ والبخاريٌ بهذه الحروفي"''. انتهى. 


وقال ابن عمر: لما نزلّث هذه الآيٌء قال النبئ ككلله: «رَبٌء زِذ أَمْتِي) َرَت : 
#مَنْ ذا الَذِي يُفْرِضٌ الله َرْضَا حسناً. ٠‏ . © [ البقرة: 4٠‏ الآيةء قَقَالَ : «رَبُء زذ أَمتي)» 
َترَلْتْ : طإِنمَا يُوَفَى الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ مير حِسَابٍ . .4" [الز 

وفي الآية حذفٌ مضافٍ» تقديره مَكَل إنفاق الذين» تكتكل فى عله وقوله تعالى: 
«الذين يُنفِقُونَ أموالهم في سبيل الله ثم لا يغبعون ما أنفقوا منا ولا أذّى لهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون». ٠‏ لَمّا تقدّم في الآية التي م قَبلْها ذِكْرُ مَضْلٍ الإنفاقٍ 
في سبيل الل على الُمُوم بيْن أن ذلك إنما هو لِمَنْ لم بع إنفاقة مما ولا أنَىء وذلك أن 
المنفِقٌ في سبيل الله إنما يريد وجه اللَّه تعالى» ورجاء ثوابهء وأمًا من أراد من المُيْفِقٍ علَيْه 
جزاءً بِوَّجْهِ من الوجوه» فهذا لم يرد ويجة الل تعالى» وهذا هو الذي منئ أخلفه ظنهء مل 
بالإنفاق وآذّى» إذ لم يكن إنفاقه مخلصاً لوجه اللّم فالمَنُ والأدئ مَبْطِلانِ للصّدقة» وهما 
كاشفان لمقاصد المُْفِقينَ» والمَنُ: ذِكْرُ التُعمة؛ علّى معنى التعديدٍ لهاء والتفريع بهاء 
والأَدذّى : السَّبُ والتشكي» وهو أعمْ من المَنْء لأن المَنّ جزء من الأدّىء ولكنّه نص 
عليه؛ لكثرة وقوعهء وقال زيدُ بْنُ أسْلَّم : : لَيِنْ ظَتَنْتَ أن سلامَكَ يَكُْلُ علّى من أنففْتَ علَيْه 
تريدُ وج الله فلا تسلم عليه" وقالث له امرأةٌ: «يا أبا أُسَامَ دُلَنِي على رجُلٍ يخرج 





)١(‏ أخرجه البخاري ,)781/١١(‏ كتاب «الرقاق»» باب من هم بحسنة أو سيئة» حديث (5191))» ومسلم 
1ل كتاب «الإيمان»؛ باب إذا هم العبد بحسنةء وأحمد )91١/١(‏ من حديث ابن عباس. 

؟) أخرجه ابن حبان ( 1514 موارد) وذكره السيوطي في «الدر المنشور» (217/1)» وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه, والبيهقي في #شعب الإيمان؟. 

(9) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)705/١(‏ 





؟ د سورة البقزة/ الآيات: 544-551 ب ل نيب وق 


في سَمِيلٍ الل حا فإنهم إنما يخرججُون؛ لأكُنُوا الفواكه. فإنَّ عندي أَسْهُماً وجَعْبَةً"'"2. فقال 
لَهَا: ل بَارَكَ الله في أَسْهُمِكِ وَجَعْبتِكِء فَقَدْ آذيتِهم قَبْلَ أن تُعْطِيَْهُمْ). 


وتضمّن الله الأَجْرَ للمُئْفِق فى سبيل اللّهء والأَجْرُ: الجَئّة» ونفى عنه الخؤْفٌ لما 
يستقبلٌ» والحُزْنٌ على ما سَلْف من دثياه؛ لأنه يختبط بِآحِرَتِه 

#ات #: وممًا جاء من صحيح الآثار في هذ الباب ما رواء مالك في «الموط»» عن 
ابن شِهَابٍ» عن حُمَيْد بن عَبْد الرحمنٍ بن عَؤْف”"'» عن أبي هريرة؛ أن رَسُولَ الله كَل 
قَالَّ: ١مَنْ‏ أَنْمَىَ َوْجَيْنِ في سَِيلٍ الله ُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنّهَء يا عَبْدَ اللو هَذَا خَيْرٌء فَمَنْ 
كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَلاق» ذُعِيَ مِنْ ياب الصّلاة/ » وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْجهَادِء ذُعِيَ مِنْ نْ باب 
الجهادٍ» وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهلٍ الصَّدَقَقَ دُعِيَ مِنْ ياب الصَّدَقَةَء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيام؛ 
دُعِيَ مِنْ بَابٍ الرَيّانِء كَقَالَ أَبُو بكر : يَا رَسُولَ الله ما على من يُذعئ من هذه لباب من 
ضَوُورَة َهَلْ يُدْعَئ أَحَدٌ مِنْ هَذِه الأَبْوَابٍ كُلْهَا؟ قَالَ: ١‏ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونٌ مِنْهُمْ د 
قال أبو عمر بن عبد البَّرّ فى «التمهيد»9»: في هذا الحديث من الفقْه : [والفضائل] )الح 
على الإنفاق في سبل الخير» ومعنى زوجَيْنِء أي : شيئين من نوع واحدٍ؛ نحو درهمين» 
دينارين» أو فرسَيُن» أو قميصَيْن» » هكذا قال أهل العلم» وفيه: :أن من أكثر ين شيم 
عْرِفٌ بهء ونُسِبٌ إِلَيْهِ ؛ ألا ثَرَ ى إلى قوله: «فَمَنْ كَانَّ من أل الصَّلاَقَا يريد: مَنْ أكثر 


.)50( الجَعْبَةُ: كتانة النّشّاب. ينظر: «لسان العرب»‎ )١ 

(؟) ميد بن عبد الرحمن بن عَوْف الزهْرِي المدني. عن أمه أم كلْنُوم بنت عُقْبَة وخاله عثمان» وطائفة. 
وعنه ابنه عبد الرحمن» وابن أخيه سعدء والزهْري. وثقه أبو رُرْعة وقال: مات سنة خمس وتسعين. 
ينظر: «الخلاصة» (5597/1). 

(9) أخرجه مالك في «الموطأ» (7/ 579).» كتاب «الجهاد»» باب ما جاء فى الخيل والمسابقة بينها»ء حديث 
00 ا ١‏ 
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (17/4) كتاب «الصيام»» باب الريان للصائمين» حديث (18817)» 
والترمذي (5/ )5١5‏ كتاب «المناقب»» باب في مناقب أبي بكر وعمرء حديث (75174)» والنسائي (5/ 
)١114-4‏ كتاب «الصوم»؛ باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في 
فضل الصائم» وفي 7/5 58) كتاب «الجهاد»؛؛ باب فضل النفقة في سبيل اللّه تعالى . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه البخاري (7577), ومسلم (717/79) كتاب «الزكاة»» باب من جمع الصدقة وأعمال البر» 
حديث (85/ 220٠١717‏ والنسائي (4/5) كتاب «الزكاة»» باب وجوب الزكاة. والبيهقي )١9١/4(‏ من 
طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 

(5) ينظر: «التمهيد» (7/ .)١185‏ 
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6/ »)6 م ملل سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


منهاء فَنُسِبَ إِلَيْها؛ لأن الجميع من أهل الصلاة؛ وكذلك: مَنْ أكثر من الجهادء ومِنّ 
الصيام علّى هذا المعئئء والرّيّانٌ: ُغْلآن من الرّيّء ومعنى الدعاء من تلك الأبواب: 
عطاؤه ثواب العامِلِينَ تلْكَ الأعمالء ونَيْلُه ذلك» واللَّه أعلم» وفيه: أن للجنّة أبواباً» 
يعني : متعدّدة بِحَسَب الأعمال. انتهى . 


إِ 
ٍ 


وروى ابن أبي شَيْبَة في «مُسْئَدِو؛ء عن النبئ كَكلهِ: «أنَّ لِكُلٌ أفل عمل بَابَا مِنْ أَنْوَابِ 
الجَنّةِ يُدْعَوْنَ فِيهِ بذَلِكَ العَمّل)''2. هذا لفظه علّى ما نقله صاحب «الكوكب الدري». 


انتهى . 
قوله تعالى: #قولٌ معروفٌ ومغفرةٌ خير من صدقة يتبعها أَذّى»: هذا إخبارٌء جزم 

من اللّه تعالى أنَّ القول المعروفٌ؛ وهو الدعاءً والتأنيسٌُ والترجيةٌ بما عند اللّه - خير من 

صدقة» هى فى ظاهرمًا صَدَقَةٌ. وفى باطنها لا شَىْء؛ لأن ذلك القؤلَ المعروفٌ فيه أخرء 

وهذه لا أخر فيهاء وَالمَغْفِرَة : السّثْر للخل وسوءٍ حالة المُحْتَاج ؛ ومِنْ هذا قولٌ الأعرابيٌ » 

وقد سأل قوماً بكلام فصيح. فقال له قائلُ: مِمّنِ الرجل؟ فَقَالَ: «اللّهُمْ غَفْرأَء سُوء 

الأَكيِسَاب يَمْنَعُ مِنَ الانتسَاب». 

وقال النَفَّاش يقال: معناه: ومغفرةٌ للسائل إِنْ أغلظ أو جفاء إذا حُرم. 

ثم أخبر تعالى بغتاهُ عن صَدَقَةٍ مَنْ هذه حالَهُ وحلْهِ عَمّن يقع منه هذا وإمهاله. 

وحدّث [ابن] الجَوْزِيٌ”" في «صَفُوة الصَّفُوَة» بسنده إلى حارتّة بْن النُعْمَانِ'" 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (01/8/5) من حديث أبي هريرة. 

(؟) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء القرشيء البغدادي» أبو الفرج» علامة عصره في التاريخ 
والحديثء» كثير التصانيف» مولده فى 508ههء له ثلاثمائة مصنف, منها: «روح الأرواح»» «الأذكياء 
وأخبارهم», «الناسخ والمنسوخ». «تلبيس إبليس».2 «صيد الخاطر؛. «غريب الحديث»»؛ وغيرها كثير 
جدا. توفي في ا691ه. 
ينظر: #وفيات الأعيان» (١/509)ء‏ «البداية والنهايةة 2)78/1١7(‏ «مفتاح السعادةة 205١17 /١(‏ «أبن 
الوردي» (؟/8١١)»‏ #آداب اللغة؛ (7/ 91), «دائرة المعارف الإسلامية؛ :)١١6 /١(‏ «الأعلام» (؟/ 
/11*» «البداية والنهاية» 207١ 548 /1١7(‏ و «العبر»  ”591//5(‏ 2)598 و <ذهدية العارفين» 057١ /١(‏ 
*#ااة). 

() حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عُبيد ين ثعلبة بن غنم بن مالك بن التجار الأنصاريّ. 
ذكره مُوسَى بن عُقْبَةَ وانْنُ سَعْدِ فيمن شهد بَذْرأَء وقد ذكره ابن إسحاق إلا أنه سمى جذه رافعاً. وقال ابن 
سَعْدِ: يكنى أبا عبد اللّهِ. 
وكان يدا بأمىه وهو عند أحمد من طريق معمر عن الزهري» عن عروة أو غيره ؛ ولمفظه : كان أَيْرٌ الناس بأمه . 
ينظر: «الإصابة» .)7١17//1(‏ 





؟-سورة البقرة/ الآيات: 514-51١‏ ست تت ام ا ال _. مث 8اه 


الصحابىّ - رضى اللّه عنه ‏ قال» لَمّا كف بصرهء جعل خيطاً فى مُصَّلاه إلى باب حجرت 
ووضع عنده مِكثّلاً فيه نَمْرٌ وغير ذلك» فكان إذا سأل المِسْكِين أخذ من ذلك الثَّمْره ثم 
أخذ من ذلك الخَيْط ؛ حنَّ يأخذ إلى باب الخحجرة» فيناوله المسْكين» فكان أهله يقولونَ: 
نَخِنُ نَكْفِيكٌء فيقول: سَمِعْتٌ رِسُولَ الله كل يَقُولٌ: «إِنَّ مُتاوَلَةَ المشكين تَقِي مِيبَةَ السُوءِ؛ 
0١‏ 1 َ 

. | 


نتهى 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بِالمَنُ والأذى. . . » الآية. 
العقيدةٌ أن السيئات لا تبطل الحسئاتِء فقال جُمْهُورُ العلماء في هذه الآية: إن الصدقة التي 
يعلم الله من صاحبها أنه يمن بها أو يؤذِي؛ فإنها لا تُتَقبّلُ صِدَقَة» وقيل: بل يجعل الله 
للمَلّكِ علَيْها أمارةً» فهو لا يكتبهاء قال #اع”' *#: وهذا حسنٌ؛ لأن المانَّ المُؤْذِيَ لم 
تكن نيّته خالصةً لله سبحانه» فلم تترئّبٍ له صدقةٌء فهذا هو البطلانٌ بالمَنّ والأذّىْء وهما 
لا يبطلان صِدَقَة غيرها سالمة النية . 

ثم مئّل الله سبحانه هذا الّذي يَمُنّ ويؤذي بِحَسَب مقدّمه نيته؟ بالذي ينفقٌ رياءة» لا 
لوججه اللّه/ ٠‏ والرَيَاكُ: مصدرٌ من «فَاعَلَ) من الرؤية: كأنّ الرياء تظاهُرء وتفاخر بِيْن من لا 
خير فيه من الناس . 


قال المَهْدَويٌ : والتقدير: كإبطال الذي ينفق ريّاءً . 


وقوله تعالى: #ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر» يحتمل أنْ يريد الكافر أو المنافق؛ إِذْ 
كل منهما ينفق؛ ليقال: جَوَاده ثم مثّل سبحانه هذا المُنْفِقَ ريا بِصَفْوَانِ عليه ترابٌ» فيظنه 
الظانُ أرضاً مُه طيّبة؛ كما يظنّ قوم أن صدقة هذا المرائي لها قَدْرء أو معئّى» فإذا أصاب 
الصَّفْوَانَ وابلّ من المَطرء أنْكَشّف ذلك التّرَابِء وبقى صَلْداء فكذلك هذا المرائىء إذا 
كان يوم القيامة» وحضرت الأعمالء انكشّف سرٌهء وظهر أنه لا قَدْر لصدّقاته. ولا مَعْتَ 
والصَّفْوَانُ: الجر الكبيرٌُ الأملَسُء والوَابل: الكثير القَّوِيُ من المَطر وهو الذي يُسَيْلُ وجة 
الأزضء والصَّلْدُ من الحجارة: الأملَسٌ الصُّلْب الذي لا شئء فيه» ويستعار للرأس الذي لا 

وقوله تعالى: «لاآ يَفْدِرُونَ4 يريد: الذين يتفْقُونَ رياةء أي لا يقدرون على الأنتفاع 


.)07 أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (9/؟/‎ )١( 
/اه"7).‎ /١( (؟) ذكره ابن عطية‎ 


14ب 





6ه ل ل ل مسح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
بشيء من إنفاقهم ذلكء وهو كُسْبهم. 


وقوله تعالى: #واللّه لا يهدي القَوْمَ الكافرين4 إما عمومٌ يراد به الخصوصٌ» 
ويحتمل لا يهْدِيِهِمْ في كفرهم؛ إذ هو ضلالٌ محض» ويحتمل : لا يهديهم في صَدَقَاتِهمء 
وأعمالهم. وهم على الكفْر. 


ككل ين نشت كول ايك تزكاب أمْر وَكَنِيذا يَنْ لمم ككل جكةٍ 
4 2 ا 2 2*7 0 عه لوم م 
قز كاه لا ا ها يف د ل دن 6 أله ا ف ةا 
ا ا 7 ع يا 57 - . 528 مم ام د ره هيه 1 
2107 د 


1 كل تمت وأصَابَهُ الكبر وَل دَرِيّه صُعَفَاكُ دَأصَابَهَآ إِعْصَانٌ فيه تان فَأعَترقت كَدَلِكك يبَر 


أنّهُ لَحكُمْ الآينتٍ لمَلكُم تتدورت 7 4 


وقوله تعالى: #وَمَكَلُ الذين ينفقون أموالهم أبتغاء مَرْضَات اللَّه. ..» الآية: من 
أساليب فصاحة القرآن أنه يأتي فيه ذكْرٌ نقيض ما يتقدّم ذكره؛ ليتبيّن حال التضادٌ بعرضها 
على الذمُنء ولما ذكر الله صدقاتٍ القوم الذين لا خَلآق لصدّقّاتهم» ونّهَى المؤمنين عن 
مواقّعة ما يشبه ذلك بِوَّجْهِ مّاء عَقَّبَ في هذه الآية بذكرٍ نفقاتٍ القّوْم الذين بذّلوا صدقاتِهُم 
علّئ وجهها في الشرع؛ فضرب لها مثلآء وتقدير الكلام: ومَثَلَ نفقةٍ الذين ينفقون كَمَثَلٍ 
غارس جَنَة» أو تقدّر الإضمار في آخر الكلام؛ دون إضمار في أوله؛ كأنه قال: كَمَثَلٍ 


غارس جنَة وابتغاء : معئاه طلب» وهو مصدر في موضع الحالٍ ‏ وتَثْبِيتاً: مصذر» 
ومَرْضاة: مصدر من: رَضِيَ . 


قال *# ص *: #أبتغاة مَرْضَات اللّهِ وتَثْبِيتاً4 كلاهما مفعولٌ من أجلهء وقاله مكيٌ» 
وردّه ابن عَطيّة”'2؛ بأن أبتغاة: لا يكون مفعولاً من أجلهء لعطف : «وَتَئْبْتَاه عليه» ولا يصحٌ 
في «تثبيت» أنْ يكون مفعولاً من أجله؛ لأنّ الإنفاق ليس من أجل التثبيت؛ وأجيب: بأنه 
يمكن أن يقر مفعولٌ التثبيت الشوابٌ» أي: وتحصيلاً لأنفسهم الثواب عئ تلك التفقة؛ 
فيصح أن يكون مفعولاً من أجلهء ثم قال أبو حَبّان'' بعد كلام؛ والمعنى أنّهم يُتَبْنُونَ من 
أنفسهم على الإيمان» وما يرجُونه من الله تعالئ بهذا العمل. انتهى 


.)904/1( ذكره ابن عطية‎ )١( 


(؟) ذكره أبو حيان (؟/ 7؟5”). 





اكه 





" - سورة البقرة/ الآيتان: 1716 - 5153 


قال قتادة وغيره: #وتثبيتاً» : معناه: وتيقناء أي”2 : أن نفوسهم لها بصائرٌ متأكدة» 
فهي تثبتهم على الإنفاق في طاع الله تثبيتاًء وقال مجاهد والحَسّن: معنى قوله: 


2 وتثبيتً»» أ ي: أنهم ينث 2 يتشتون» أين يَضْعُونَ نَ صَدَقَاتِهِم”" . 
قال الحَسّن: كان ارج إذا هَمّ تثبّت؛ فإِنْ كان ذلك لِلَّه أمضاهء وإِنْ حالَطهُ شئء 
أَفسَك9 . 


والقولٌ الأول أصوبٌ؛ لأن هذا المعنى الذي ذهب إليه مجاهدٌء والحسنُ إنما 
عبارته: «وتّئبيتأ»» فإنَّ قال محتجٌ: إن هذا من المصادر الْتِي خُرّحَتْ علّئ غير الصّذْر؛ 
كقوله تعالى: ربل إِلَْهِ تبييلا» [المزمل: 8] «واللهُ نبَتكُمْ من الأ نَبَاتاً# [نوح: 37] 
فالجوابٌُ: أنَّ هذا لآ يسُوعٌ إلا مع ؤِكر الصدرء والإفصاح/ بالفغْلٍ المتقدّم للمصدرء وأمًا 
إذا لم يقع إفصاحٌ بفغل» ٠‏ فليس لك أن تأني بمصدر في غير معناء» ثم تقول : أحمله على 
فل كذا وكذا؛ لفعلٍ لم يتقدّم له ذكرٌء هذا مَهْيَعْ كلام العرب فيما علمثٌ. 

والَبْوَةُ: ما ارتفع من الأرض أرتفاعاً يسيراً معه في الأغلب كثافةٌ التراب وطِيبه 
وتعمُقه. وما كان كذلك.» فنبائه أَحَسَنٌ. 

ولفظ الرُّوّة: مأخوذ من: َبَا يَرْيُو إذا زادء وآثث: معناه أعطت» والأكّل؛ بضم 
الهمزة: الثمر الذي يُؤْكلء والشيء المأُول مِنْ كُلّ شيء؛ يقال له: أكل وإضافه إل 
الجنّة إضافة أختصاص؛ كَسَرْجٍ الدّابّة» وباب الذَّارِء وضِعْمَيْن: معناه أنْنَيْنِ مِمّا يظن بهاء 
ويُخْرّر من مثلها. 

ثم أكّد سبحانه مدْحَ هذه الربوة؛ بأنها إِنْ لم يصبْها وابل» فإن الطلَّ يكفيهاء وينوبُ 
مناب الوابل ؛ وذلك لكر الأرض» والطّلّ: المستدّقٌ من القَطرِء قاله ابن عبّاس وغيره لفكي 
وهو مشهورٌ اللغة» فشبه سبحانه تُمُوٌّ نفقاتٍ هؤلاء المُخْلِصِينَ الذين يُرْبِي اللّه صدقَاتِهِمْ؛ 

كتربية المّل00» 0300100011 


/١( عن قتادة. وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )3١780( أخرجه الطبري في «تفسيره» (19/5) برقم‎ )١( 
, 4 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١/١(‏ برقم (5059): (50170)ء وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 
»)"٠‏ وابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 00709 وابن كثير في «تفسيره» (0719/1. 

(*) ذكره أبن عطية في «تفسيره» .)709/١(‏ 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 759). 

(5) القَلُوْ والُلُوُ والفْلُوٌ: الجحش والمهر إذا فطم. 
ينظر: «لسان العرب» (71459). 


5 


؟6---- ل ابجع الأول من تقسير الثعالبي 


والفصيل”2؛ حسب الحديثٍ بنموٌ نباتِ هذه الجنة بِالرَبْورَة الموصُوفةء وذلك كلّه بخلافٍ 
الصَّفُوان: وفي قوله تعالى: #واللّه بما تعملون بَصِيرٌ# : وعد ووعيد. 

وقوله تعالّى: «أيودٌ أحدكم أنْ تَكُون له جَنُْ من تخي وأعناب. . .4 الآية: حكى 
الطبريٌ”" عن ابْن رَيْدء أنّه قرأ قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صَدّقاتكم 
بالمَنٌ.. .4 [البقرة: 134] الآية: ثم قال: ضرّبٌ النّه في ذلك مثلاً؛ فقال: #أيود 
أحدكم. . .4 الآية» وهذا بِيْنَء وهو مقتضى سياقٍ الكلام”"»: وقال ابنُ عَبئّاس: هذا مِثَل 
ضريبه اللّهِ؛ كأنه قال: أيودُ أحدكم أن يعمل عمره بِعَمّلٍ أل الخير» فإذا فَنِيَ عمرهء 
وأقترَبٌ أجله, حَمَّم ذلك بِعَمَّلٍ مِنْ عمل أهْل الشقاء. فَرَضِيَ ذلك عُمَرُ منه» رضي الله 
عمولكل وروى ابْنُ أبي م0 عن عُمَر نحوه . 


* ع" #: فهذا نظبٌ يحمل الآية علَّل كل ما يدخل تحت ألفاظهاء وقال بنَحُو هذا 

ع6 ل كل بنْحو 
مجاهدٌ وغيره0, ونقل النْعلَبِيُ عن الحَسَنء قال: َل واللو» من يعقل هذا المَكَلّ شيخ كبر 
سئنه» وضعف جسمه وَكَثْرَ عياله» قْمّرُ ما كان إلى جنته وأحذكم أفْمَرُ قَرْ ما يكونُ إِلَى 
عملهء إذا أنقطعَتٍ الدنيًا عنه. انتهى: وهو حَسَنّ جدًا. 


.)*475( المَصِيلُ: ولد الناقة إذا فُصِلَ عن أمه. والجمع مُضْلنٌء وَفِصَالٌ. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري (؟//ال9) برقم .)51١5(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1//١(‏ برقم .)51١1(‏ 

(5) أخرجه البخاري (4078)» وأخرجه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 070 برقم 205091 وذكره البغوي في 
«تفسيره» /١(‏ 2)167 وابن عطية في #تفسيره» 2075٠0 /١(‏ والسيوطي في «الدر» »2507/1١(‏ وعزاه لابن 
المبارك في «الزهد»ء وعبد بن حميدء والبخاري» وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم عن ابن 
عباس . 

)0( عبد الله بن عُيَيِد الله بن رُمَيْ وهو أبو مُلّيكة بن عبد الله بن جُدْعان بن عَمْرو بن كَعْب بن 
سعد بن تَيْم» التيمي » أبو بكر المكي . عن عائشة» وأم سلمة» وأسماءء وابن عباس . وأدرك ثلاثين من 
الصحابة (رضي الله عنهم) . وعنه ابنه يحيى» وعطاءء وعمرو بن دينار . وثقه أبو حاتم وأبو زرعة . قال 
البخاري : مات سئة سبع عشرة وماثة . 
ينظر: «الخلاصة»؛ (757/5)ء و «تهذيب التهذيب» .)5٠١5/0(‏ «تقريب التهذيب؟ة 2)45١/١(‏ 
و ١تهذيب‏ الكمال» (؟//1١2)7‏ «الكاشف» (؟5/5١١٠)2‏ (طبقات ابن سعد» (19/7). 

(5) ينظر الأثر السابق» و «المحرر الوجيز» .)959/١(‏ 

0) ذكره ابن عطية .)850/١(‏ 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 0) برقم (2)5097 وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 2»)507/١(‏ 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 





ىهم 





" - سورة البقرة/ الآيات: /51؟ - 7519 


وقال أبو عبد الله اللْخْمِيُ في «مختصره؛ لتفسير الطبريٌ: وعن قتادة: هذا معل0ك 
فأعقلوا عن الله أمثالهُ؛ هذا رجلٌ كبرت سنُه ورَّقّ عظمه. وكَثّر عياله» ثم أحتركَتْ جنّته» 
أخوج ما يَكُون إليهاء يقول: أيحبُ أحدكم أنْ يضلّ عنه عمله يَوْمَ القيامة أخوَجٌ ما يكونُ 
إِلَْ. وعن الحَسَنِ نحوه. انتهى 

وخص الأعناب والئّخيل بالذكرء لشرفهماء وفَضلهما علّئ سائر الشَّجَرء والواو في 
قوله: لوَأْصَابَهُ» واو الحالٍ؛ وكذلك في قوله: لوَّلَهُ4) وضعفاء: جمعٌ ضعيف» 
والأعصار: الريحُ الشديدةٌ العاصفةٌ التي فيها إحراق لكل ما مرّت عليه يكونٌ ذلك في شدّة 
لحز ويكون في شد لبه وكلّ ذلك من فيح جهثم: 

و للَعَلّكُمْ»: تَرَجْ في حقٌ البَسَّرء أي: إذا تأمّل من بُيّنَ له هذا البيان رجي له 
التفكرء وكان أمْلاً له» وقال ابن عَبّاس: تتفكّرونَ في زوالٍ الدنيّاء وفتائهاء وإقبال الآخرةٍ 


200 

وبقائها ‏ . 
يلها لز اميا انيثا ين عبد نا مكسئز ويا نكا كم يم الأ ولا تبتثرا 
الحيبك مه يوون وتنم عَاجِذِيد إ/5 أن نمسا مم اكوا أ لله جا عيذ 9© سد 


1 م - 2 0 4 م ٍ يرة - 5 
5 لَمَقَرَ 7 ال 0 وَآضَّ 75 7 ينه وفص 7 َُ د واس 0 0 
0ك 2س 4 لره الك 


ا 9 رسن يت الجسططا كد 3" 2 ا 2 ل وا الأب ١‏ © 


قوله تعالى : ليأَُها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. . .4 الآية: هذا خطابٌ 
لجميع أمّة نبيّنا محمّد ]| وهذه صِيعَةٌ أمر بالإنفاق» واختلف المتأؤلونء هل المرادٌ بهذا 
الإنفاق الزّكَاةُ المفروضةً» أو التطوّع» والآية تعمٌ الوجهّيْن» لكنّ صاحب الزكاة يتلقّاها على 
الؤجوب» وصاحب التطوّع يتلْقَّاها على النذب» وجمهورٌ المتأوّلين قالوا: معنى 8مِنْ 
طَيْبَاتِ4 : من جَيّد ومختارٍ ما كسبتُمْء وجعلوا الخبيتٌ بمعئى الرديء» وقال ابن زَيْد: 
معناه: من حلالٍ ما كسبتم”", قال: وقوله: وَلا تَيَمْمُوا الحَبِيتٌ»»: أي: الحرام”'' . 


#اع”” *: وقول ابن زيدٍ ليس بالقويٌّ من جهة نْسَق الآيةِ» لا من معناه في نفْسه . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ /١(‏ لا/1) برقم (25044)» وذكره السيوطي في «تفسيره؛ 220١5 /١(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ )8١‏ برقم (5114)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)751/١(‏ 

زفق ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)351١/1١(‏ 

(5) ينظر السابق. 

(5) ذكره ابن عطية .)751١/1١(‏ 


ب 





4لعدلللللعلللللللللللللل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ولكَسَبْتُمْ4: معناه: كانت لكُمْ فيه سعاية» #وممًا أَخْرَجْنًا لَكُمْ مِنّ الأزض» : 
النباتات» والمَعَادنء والرّكازء وما ضَارع ذلك» و ظتَيَمُمُوا»: معناه: تعمدواء وتَقْصِدواء 
والتيمم: القضد. وقال الجٌرْجَانِيُ: قال فريقٌ من الناس: إن الكلام َم في قوله: 
#الحَبِيتٌ4» ثم ابتدأ حَبَراً آخرء فقال: تَنْفِقُونَ منه وأنتم لا تأخذونه إلا إذا أغمضتمء أي : 
سَاهَلْتُم قال *ع''' *: كأنّ هذا المعئّئ عتابٌ للنّفْس وتقريمٌ ؛ وعلّى هذاء فالضميرٌ في 
(يئة» عائدٌ على «الحييث». 


قال الجُرْجَانَِىُ : وقال فريقٌ آخر: بل الكلامٌ متّصِلٌ إلى قوله: #فيه4؛ وعلى هذاء 
فالضمير في امِنْهُ) عائدٌ على : ما كَسَبتُ»؛ كأنه في موضع نصب على الحالٍ» والمعئّى في 
الآية : لا تَفْعَلُوا مع الل ما لا ترضؤنه لأنفيكمء وأعلموا أنَّ الله غنيٌ عن صدقاتكمء فَمَنْ 
تقرب وطلب مثوبة» فليفعل ذلك بما لَهُ قَدْرٌ. 


ات 6 : وهذا يقي القولٌ بأنها في الزكاةٍ المفروضة» و #حمِيلٌ» : معناه محمودٌ. 


وقوله تعالى: #الشيطانٌ يعدكُم الفَفْر. . . » الآية: هذه الآيهُ وما بعدها ‏ وإن لم تكنْ 
أمراً بالصدقة» فهي جالبةٌ النفوس إلى الصدقة - بِيّن - عر وجل - فيها نزغاتٍ الشيطانٍ» 
ووسوستّهُ؛ وعداوتّهُ» وذكّر بثوابه هو سبحانهء لا رَبٌّ غيره» وذّْكر بتفضّله بالحكمة» وأثنّى 
عليهاء ونبّه أنّ أهل العقول هم المتذكّرون الذين يقيمُونَ بالحكمة قذرَ الإنفاق في طاعةٍ 
الله وغير ذلك» ثم ذكر سبحانه علْمَهُ بكلٌ نفقة وتذْره وفي ذلك وعد ووعيد» ثم بيّن 
الجكمَ في الإعلان والإخفاء؛ وكذلك إلى آخر المعئى. 


والوعد؛ في كلام العرب, إذا أطلق» فهو في الخير» وإذا قُيّد بالموعودء فقد يقيد 
بِالخَيْره وقد يقيّد بالشر؛ كالبشّارة» وهذه الآية مما قُيّدَ الوعْدُ فيها بمكرُوهء والفَّحْشَاءُ: كل 
ما فش » وفخش ذكرف روى ابن مسعودء» عن النبىٌّ عل ؟ أنه قَالَ: (إِنَّ لِلشَّيْطانِ الى 
من أبن آدَم» وَلِلْمَلِكِ لَمَدَّ َأنًا لَمّهُ المَيِطَانِء فَإِيعَادٌ اشر وَتَكْذِيبٌ بِالحَقٌء وأا لَمَهُ 
المَلَكِء فَإِيعَادٌ الجر َنَضْدِيقٌ بالحَقٌءٍ َمَنْ ود و لِك 0 من اللو َليَحْمَد 


وَيَأمْوكُمْ الفخقاء .4 ال لت ١‏ هذا ذا حديٌ صحيحٌ خوجه أبو عيسى التّرمذي؛ وقال 


.0837/1( ذكره ابن عطية‎ )1١( 
.)4019( اللّمّة: الهمة والحَطْرَة تفع في القلب. ينظر: «لسان العرب»‎ )7( 





؟ د سورة البقدة/ الآيات: /7317 9و7 ا - -- سس 18م 


ف ممم ياه )00 


والمغفرةٌ: هي السْثْر علّى عبادِه في الدنيا والآخرة» والمَضْل: هو الرزق في الدنياء 
والتوسعةٌ فيه » والتعِيم في الآخرة وَبِكُلّ قذ وعد اللّه جل وعلاًء وروي» أنَّ في التوراة: 
«١عبْدِي‏ » أَنْفِقْ مِنْ رزتِي» أنْسْط عَلَيِكَ فَضْلِيء قَإِنَ يَدِي مَبْسُوطَةٌ عَلَى كُلّْ يَدِ مَنْسُوطَةِ)؛ وفي 


القُرآن مصداقه. وهو: ظوَمًا ني َهُوَ يُخلِفهُ وَهْرَ حَيْرُ الرَازقِينَ [سبا : 9"]. 
#دات د روى الطبرانيُ بْنُّ أخمّدَ"2 بسنده عَنْ عبد اللَّه بن عمروء قال: 


َال لني علد : «مَنْ طم هخ يشيغة. وَسَّقَاهٌ مِنَ المَاء حَنَّ يَرْوِيَهٌ بَعَدْهُ هُ اللّهُ من 
الئّارٍ سَبْعَ م حَْادِقَ مَا بَيْنَ كل حَنْدَقَيْن مَسِيرَةٌ مان عَام) ”0 . انتهى 


وعن أبي سَعيدٍ الخدْرِيٌ - رضي الله عنه عَنِ النبي كله قال: يما مُسْلِمِ كَسَا 
مُسْلِما بآ عَلَى عُرِيء كَسَاهُ الله مِنْ ضر الجَئة» وَأيْمَا مُسْلِم أَطعم مُسلماً عَلَى جوع 
أَطعَمهُ الله من مار الجق» وما شل سق سلما عأئ م ؛ سَقَاه الله عَرْ وجل من 


الرّجيق المَحْتُوم) أخرجه أبو داود9© أ مِنّْ حديث أبى خالد» هو الدالاني 2 2 عن تُبَنْح27, 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)7358١  7١9/5(‏ كتاب «التفسير» باب سورة البقرة» حديث (1594848)» وأبو يعلى 
(417/8) رقم (14949)»: وابن حبان ( 4١‏ موارد)» والطبري (88/5) كلهم من طريق عطاء بن 
السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(؟) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسمء ولد ب «عكا» سئة ٠7١ه.‏ من كبار 
المحدثين» أصله من «طبرية» الشام» وإليها نسبته» رحل إلى الحجازء واليمن» ومصرء والعراق. 
وفارس» والجزيرة» وتوفي سنة ٠5"#ه‏ ب «أصبهان». له ثلاثة معاجم في الحديث» منها «المعجم 
الصغير» وله كتب في «التفسير». و «الأوائل»» و «دلائل النبوة؛ وغير ذلك. 
ينظر : «وفيات الأعيان» 2»)75١10 /١(‏ و «النجوم الزاهرة» (09/5)», و «تهذيب ابن عساكر؛ 2)51١/5(‏ 
و «الأعلام» (171/9). 

() ذكره الهيثمي في #مجمع الزوائد» (*/ 2»)١7‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» بنحوه إلا 
أنه قال: من أطعم أخاه خبزأء وفيه رجاء بن أبي عطاءء وهو ضعيف. 

(5:) أخرجه أبو داود )217/١(‏ كتاب «الزكاة»؛ باب في فضل سقي الماءء حديث )١15837(‏ من طريق أبي 
خالد الدالاني عن نبيح عن أبي سعيد مرفوعاً. 

(5) أبو خالد الدّالآني الكوفيء اسمه يزيد بن عبد الرحمن» عن عَمْرو بن مُرّة والمِنْهَال بن عَمْروء وعنه 
الثوريء وشعبة» وثقه أبو حاتم» وقال النسائي : ليس به بأس» وقال ابن عَدِيّ : في حديثه لين مات سنة 
مائة. ينظر: «الخلاصة» .)71١5/9(‏ 

تُبنْح بن عبد اللّهء العَتَزِي الكوفي» عن جابرء وابن عباس» وابن عمرء وعنه الأسود بن قيس 
وجماعة. وثقه أبو زرعة. ينظر: «الخلاصة» .)1١5/9(‏ 








كلاه 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقد ونّق أبو حاتم أبا خالدٍ وسيل أبو رُرْعَة”'' عن تُبَيْح. فقال: هو كوفيٌ ثقة. انتهى من 
«الإلمام في أحاديث الأخكام»؛ لابن دقيقٍ العِيد”" . 

و إواسِع4: لأنه وَسِمّ كل شيء رحمةً وعلماً. 

يوي الحِكمَّة» : أَيْ : يعطيها لِمَنْ يَشَّاء من عباده» والحكمةٌ مصدرٌ من الإحكام ؛ 
وهو الإتقان في عملٍ أو قول» وكتابُ اللَّهِ حكَمَةٌ وسُنّة نبيّه - عليه السلام ‏ حِكمَةٌ وكل 
ما ذكره المتأؤلون أفيهاء فَهُوَ جُرْء من الحكمة التي ٠‏ هي الجنسء» قال الإمام الفّخْر في شرحه 
لأسماء اللّه الحسئّئ : قال المحقّقون: العلماءً ثلاثدٌ : علماءً بأحكام اللّه فقط؛ وهم العلماءٌ 
أصحابٌ الفتوّئ» وعلماء باللّهِ فقَطْ؛ وهم الحكماك. وعلماء بِالقِسْمَيْن؛ وهُمُ الكبرائًء 
59 الأول كالسّراج يحرقٌ نَفْسَه ويضيءٌ لغَييره. والقسم الثاني حالهم أكْمَلُ من الأوّل؛ 
لأنه أَشْرَّقٌ قَلْبُهُ بمَغرفة الله وسره بتُور جلالٍ الله إل أنه كالكئز تحت الثّرَابِء لا يصلٌ 
أده 0 غيره» 0 2 الثالثُ» فهم أشرفٌ الأقسامء فهو كالشّمْسِ تضيءٌ م العَالّمَ ؛ لأنه 


تامع وفؤْقٌ التامٌ. انتهى 
وباقي الآية تذكرةٌ بين وإقامة لِهِمَم العفَلَ و #الألباب»: العقول. واحدها لَسّ. 
وم لفقم ٍِ نفْقَةَ نَفْقَةَ و تَدَرْثم من صَدْرِ فَإِركَ 21 ب يتَكمٌ 2 ٍ اليرت ٠‏ من نَ أنصكار 
إن مدا الصَدَكَتِ يِعِنَا بي ون مُحيُها وَيرْوُهَا الشئة مَيْرَ ” لسك تكد 


)١(‏ عبيد اللّه بن عبد الكريم بن يزيد بن فَرُوخ» المخزومي» مولاهم. أبو زرعة الرازي الحافظ» أحد 
الأعلام والأئمة. عن: أبي تعيم» وفًييْصة وخلائق» وعنه: مسلمء والترمذي, والنسائي» وابن ماجة. 
قال أحمد: ما جاوز الجسر أحفظ من أبي زرعةء قال إسحاق: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له 
أصل . وقال صالح بن محمد عنه: إنه قال: أحفظ عشرة آلاف حديث من القرآن. مات سنة أربع وستين 
ومائتين . 
ينظر: اتهذيب الكمال» (؟7/5١2)8481‏ و «تهذيب التهذيب» 5 و وا «اخلاصة تهذيب الكمال» (”؟/ 
6) و «الكاشف» 2)77١/59(‏ و من والتعديل» مي والاسير الأعلام؛ 6/195" 1). 


م تفقه على والدهء مع إن به السلام» وسمع لم الحديي من جماعة: قال ابن عبد السلام: 
ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها: ابن منير بالإسكندرية» وابن دقيق العيد بقوص . قال السبكي : ولم 
ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعرث على رأس السبعمائةء وأنه 
أستاذ زمائه علماً وديئاً . . صنف «الإلمام» في الحديث» وله اشرح العمدة» أملاه إملاء» وله «الاقتراح في 
اختصار علوم ابن الصلاح» وهو مطبوع . مات سنة .7١7‏ انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة شهبة؟ (؟2)579/5 
و «طبقات الإسنوي» (ص 2555 و («طبقات السبكي؟ (5/؟5). 





اكه 





"' - سورة البقرة/ الآيات: 1١‏ - ١1/؟‏ 


وقوله تعالى: #وما م ا لقم من شو 4.٠‏ القية: يقال: نَذَّرَ الوَجُلٌ 
كذاء إذا التزم فعله 

وقوله تعالى: #فإن اللَّه يعلمه». قال مجاهدٌ: معناه: يُخْصِيهء وفي الآيةِ وعد 
ووعيدٌ» أي: مَنْ كان خالص النيّة» فهو مثابٌء ومن أنْمَقَ رياءً أو لمعتى آخَرَ ممًا يكشفه 
المَنُّ والأدَىء ونحو ذلك» فهو ظالمٌ يذهب فغلَّه باطلا. ولا يجد ناصراً فيه. 

وقوله تعالى: #إِنْ تبدوا الصدقات فَنْعِمًا هى. . .4 الآية: ذهب جمهورٌ المفسّرين 
إلى أنَّ هذه الآية في صَدَقَةٍ التطوّع» قال ابن عباس : جعل الله صَدَّقَة السّرٌ في التطوّع 
تفضّلُ علانيتهاء يقال: بسبعين ضِغفاً. وجعل صَدَقَةَ الفريضّة علانيتَهًا أَفْضَلَ من سرّهاء 
يقال: بِحْمْسَةٍ وعشرين ضِغْفاًء قال: وكذلك جميمٌ الفرائض والنوافل في الأشياء كلها" . 

ع" #: : ويقوّي ذلك قول النبئ كله : «اصَلاةٌ ؛ الرْجلٍ فِي بَتِه أفْضَلُ مِنْ صَلابهِ في 
المَسْجِدٍ إلا المَكْبُوبّة»": وذلك أن الفرائضٌّ لا يدْخْلُّها رياة» والنوافل عُرْضَةٌ لذلك» قال 
الطير ك4 أجممٌ الئّاس علّئ أن إظهار الواجب أفضل . 

وقوله تعالى: قَنِعِمًا هِيَ4 : ثناءً علّئ إبداء الصدقةء ثم حكم أن الإخفاء خيرٌ من 
ذلك الإبداءء والتقديرٌ: نِعُمّ شيءٌ إبداؤهاء فالإبداء هو المخصوصش بالمذح؛ / وخرّج أبو |7١‏ 
داود في (سنته».» عن أبي أَمَامَهَ قال: قَالَ لبي كلد كله : «أَنْطْلِقَ ِرَجُلٍ إِلَى بَابِ الْجَنَّق فَرَفْعَ 
رَأْسَهُ ًا عَلَى بَابِ الجَئةِ مَكتُوبٌ : الصَدَقَة بعر نالا وَالمَوْض الوَاحِدٌ بِكَمَانِيَةَ عَشَرَ؛ 
لأنْ صاحب القرض لا يأتيك إل وهو محتاج؛ والصدقةٌ ريما ضعت في غلك ؛ وخكجه 
ابن ماجه في «سئته»ء قال: حدّثنا عُبَيْدُ الله بن عبد الكريم» حدّثنا هشام بْنُ خالد"”', 
حدّثنا خالدٌُ بن يَزِيدَ بن أبي مالكِ”' '. عن أبيه» عن أنس بن مالك» قال: قَالَ رَسُولُ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 91) برقم (51540)» وذكره المارردي في «النكت» /١(‏ 020740 وابن 
عطية فى اتفسيره» /١(‏ 7760)» وابن كثير فى ١تفسيره»‏ (7157/1). 

() ذكره ابن عطية (1/ 38). 1 

(9) تقدم تخريجه. 

(4) ذكره الطبري (97/9). 

(4) هشام بن خالد الأزْرَقء أبو مَرْرَانَ الدمشقي. عن الوليد بن مُسْلِمٍ وجماعة. وعنه أبو داود وابن ماجه. 
قال أبو حاتم: صَدُوق. قال عَمْرو بن دُحَيْم: مات سنة تسع وأربعين ومائتين. 
ينظر: (الخلاصة» .)١1١7/7(‏ 

(5) خالد بن يزيد بن عيد الرحمن بن أبي مالك» الهمدانى» أبو هاشم الدمشقى . عن أبيه وأبىي رَوْقء وعنه- 





دفن 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الله يك: «رَأَْتٌ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بي عَلَى بَاب الجَئَةِ مَكْتُوبٌ : الصَّدَقَةٌ بعش أَمْثَالَِاء وَالقَدْضُ 
ِكَمَانِيَةَ عَشَرَه فَقُلْثُ لِجِبْرِيلَ : ما بَالُ القَرْض أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَفَةِ؟ َالَ: إِنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ 
وَعِنْدَهُ وَالمُسْتَفْضُ لآ يَسْتَفْرضُ إلا مِنْ حاجة»20. انتهى من «التذكرة» . 

وقرأ ابن كثير وغيره: «وتُكَفُرٌ)؛ بالنون» ورفع الراءء وقرأ ابن عامر: ١رَيُكَفرْا‏ 
بالياء» ورفع الراء» وقرأ نافع وغيره : «وَنُكفر بالنون» والجزم. فأما رفع الراء» فهو علا 
وجهين : 

أحدهما: أن يكون الفغْلٌ خبر ابتداءء تقديره: ونحن نكفّرء أو: والله يكفر. ' 

والئّاني: القطع» والاسيّئناف. ,والواو لعطفٍ جملةٍ على جملقء والجزمٌ في الراء 
أفصحٌ هذه القراءات؛ لأنها تؤذن بدُخُول التكفير في الجزاء» وكونه مشروطاً إن وقع 
الإخفاءء وأمًا رفع الراءء فليس فيه هذا المعئئء و «مِنْ» في قوله: طمِنْ سَيئاتِكمْ» 
للتبعيض المخضء لا أنها زائدة ؛ كما زعم قومٌء #وَاللَهُ بمَا تَعْمَلونَ حبر : وعد ووعيدٌ. 


وما تفوت إلا يه وَجِه أل وما مُنفِشأ من حبر بون إِلَكُم وَلَم 1 تطكرك © 
شر الت لُتصِرُوا ف سيبل لله * يتبوت ضَزم ف الآ بهد 
البكامل أيه يرت الَعَثُلِ تَتَرئهُم به ا يتات ألكائت إنكلاً وا مُننِثا ين 
حير قإرت الله بو- عَِيةٌ © »4 


وقوله تعالى: #ليس علَيِكَ هُدَاهم. . .4 الآية: وَرَدَتْ آثار أن النبيّ يل مَنَعّ فُقَرَاء 
هلٍ الذمّة من الصّدَقٌة» فنزلَتٍ الآية مبيحةً لهم. وذكر الطبريٌ”" ؛ أن مَقْصِدَ النبيّ يك بمنع 





أحمد بن أبي الحَوَارِيء وهاه ابن مُعينء وقال ابن حبان: صدوق» في حديثه مناكير» وقال النسائي: 
ليس بثقة» ووثقه أحمد بن صالحء» وأبو زُرْعة الدمشقي؛ مات سنة خمس وثمانين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» (7585/1). 

.)14*1( أخرجه ابن ماجه (؟7/5١8): كتاب «الصدقات»» باب القرض» حديث‎ )١( 
قال البوصيري في «الزوائد» (؟/ 557): هذا إسناد ضعيف؛؟ خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن مالك»‎ 
أبو هشام الهمداني الدمشقي» ضعفه أحمدء وابن معين» وأبو داود» والنسائي» وأبو زرعة» وابن‎ 
الجارودء والساجي» والعقيلي» والدارقطني وغيرهم. ووثقه أحمد بن صالح المصري. وأبو زرعة‎ 
الدمشقي . وقال ابن حبان: هو من فقهاء الشام» كان صدوقاً في الرواية ولكنه كان يخطىء كثيراً. وأبوه‎ 
فقيه ادمشق» ومفتيهم.‎ 

(؟) ذكره الطبري 94/0 46). 


؟ -سورة البقرة/ الآيتان: ؟/الا 1/85 سسسب ا ىن ل يي 88 


الصدّقةء إِنّما كان ليُسْلِمُواء وَلِيَدْخْلُوا فى الدّين» فقال اللّه سبحانه: «لَيْسّ عَلَيْكَ 
هُدَاهُم)#» قال اع" #: وهذه الصدقةٌ التي أبِيحَث لهم حسبّمًا تضمّنته هذه الآثار» إنما 
هي صدقة التطوّع» وأما المفروضة» فلا يجزىء دفعها لكَافِرء قال ابن المُنذِرٍ'"©: إجماعاً 
فيما عَلِمْتُ» وقول المَهْدَوِيٌ: إباحتها هذه الآية مردودٌء قال ابن العَرَبِيٌ”" »: وإذا كان 
المُسْلِمٌ يترك أركان الإسْلام من الصّلاة» والصيامء فلا تُضْرَفٌ إِلَيْه الصدقة؛ حيَّن يتُوبَء 
وسائرُ المعاصي تُضْرّف الصدَقَةٌ إلى مرتكبيها؛ لدخولِهمْ في أسم المسلمين. انتهى من 
«الإحكام»: ويعني بالصدقةٍ المفروضةً» والهدى الذي ليس على نَبِيّنا كل هو خلق الإيمان 
في قلوبهم» وأما الهُدّى الذي هو الدعاء» فهو عليْه كلوه وليس بمراد في هذه الآية. 


ثم أخبرٌ سُبْحَانهِ؛ أنه يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ وفي الآية رد على القدريّة وطوائف المعتزلة» 
ثم بِيّن تعالّ ؛ أنَّ النفقة المقبولَةَ ما كان ابتغاء وَجْهِ اللّهِ. 


وفي الآية تأويلٌ آخرٌء وهو أنها شهادة مِنَ الله تعالّى للصحابة؛ أنهم إنما ينفقون 
ابتغاء وَجُه اللّه سبحانه؛ فهو حَْبّر منه لهم فيه تفضيلٌ» ٠‏ لوَمَا تُنققُوا مِنْ حَيْرِ يُوَفَ إِليكُم», 
أي: في الآخرة» وهذا هو بيانُ قوله: #وَما تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلإنُفْسِكُمْ4, والخير هنا: 
المال/ ؛ بقرينة الإنفاق. ومتّئ لم يقترن بما يدل على أنه المال» فلا يلزم أن يكون بمعنى 
المال» وهذا الذي قلناه تحوّزاً من قول عِكُرمَةَ: كُلَّ خَيْر فى كتاب اللو فهو الال . 


وقوله تعالى : «للفقراء الّذِين أُحْصِرُوا في سبيل اللّه. . .4 الآية: التقديرٌ: الإنفاق أو 
الصدقة قهٌ للفقراء» قال مجاهد وغيره: المرادٌ بهؤلاء الفقراء فقراءٌ المهاجرينَ من قريش 
. ليما 
وعيرهم 


.)951//١( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري الفقيه» نزيل مكة أحد الأئمة الأعلام» وممن يُقْتَدى 
بنقله في الحلال والحرامء صنف كتباً معتبرة عند أئمة الإسلام» منها «الإشراف في معرفة الخلاف»» 
و «الأوسط» وهو أصل الإشراف» والإجماع والإقناع والتفسير وغير ذلك وكان مجتهداً لا يقلد أحداً. 
ينظر: «طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة؛ 2)48/١(‏ ١طبقات‏ الشافعية للسبكي» .2)١57/5(‏ «وفيات 
الأعيان» (9/ 20715 (شذرات الذهب» (؟/7580). 

9) ينظر: «أحكام القرآن» .)594/1١(‏ 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (7542/1). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/47: )1١١١‏ بنحوهء وابن عطية في «تفسيره» (74/1) وابن كثير في 
اتفسيره» .)9514/١(‏ 





.لام تللح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


د ع7 ع #: ثم تتناول الآيةُ كلّ مَنْ دخل تخت صفة القَفْر غابرٌ الدَهْر ثم بِيّن الله 
سبحانه من أَحْوَالٍ أولئك الفقراء المهاجِرِينَ ما يُوجِبٌ الحُْوٌ عليهم بقوله : «الَّذِينَ أُخصِرُوا 
في سبيل الله والمعئئ: حُبِسُواء ومّنِعُواء وتأوّل الطبريٌ''' في هذه الآية؛ أنهم هم 
حَابِسُوا أَنفْسِهِمْ بِرِبْقّة الديْنَء وقصد الجهاد. وَحََوْفٍ العَدُرٌء إذ أحاط بهم الكُفْره فصار 
خوف العدو عذّراً أخصروا به. 

ع0 » #: كأنَّ هذه الأعذار أحصرئْهمء فالعدُرُ وكلٌ محيط يحصرء وقوله: لأفِي 
سَبِيلٍ الله يحتملٌ الجهاد» ويحتمل الدخول في الإسلام» والصرْبُ في الأرض : هو 
التصرّف في التجارة» وكانوا لا يستطيعونّ ضَرْباً في الأرض؛ لكون البلادٍ كلّها كفراً مطبقاً. 
وهذا فى صذر الهجرة» وكانوا - رضي الله عنهم ‏ من الأنقباض» وتَرْكِ المسألة» والتوكل 
على الله تعالّى؟؛ بحيث يحسبهم الجاهلٌ بباطن أحوالهم أغنياة. َ 


ات #: وأَعْلَمْ أنَّ المواساة واجبةٌ. وقد خرّج مسلمٌ وأبو داود عن أبي سعيدٍ 
الخدريء قال: 'بَيْئَمَا نَحْنُ فِي سَمَرِء مَعَْ النْبِيْ كَل إِذْ جَاءَ رَجْلْ على راجِلَةء فُجَعَلَ 
يَضْرِفٌ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشَمَالاَ فَقَالَ النبئ كلل : ١مَنْ‏ كَانَ مَعَهُ فَضْل طَهْرِء فَليَعْدْ بِهِ عَلَى مَنْ لآ 
ظَهْرَ لَه وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مضل رَادٍ فَلْيِعْدْ به عَلَى مَنْ لآ زَادَ لَه قَالَ: َذَّكَرَ مِنْ أَضَْافٍ المّالٍ 
ما ذَكَرَِ حم رُئِيئا أنّهُ لآ حَقَّ لِأحَدَ نا في فَضل” انتهى 


و #التعمُف»: تفعُلٌء وهو بناءً مبالغة من: عَف عن الشئءء إذا أَمْسَك عنْهء وتنرّه 
عن طَلَيه وبهذا المعئئ فسره قتادةٌ وغيره. 
ات #: مَدَح الله سبحانه هؤلاء السّادَةَ علّى ما أعطاهم من غنى النفْسٍ» 


الحديث الصحيح: «لَيْس الغِتى عَنْ كَثْرَةٍ المَالِء وَإِنْمَا الِئئ غِنَى النّفْسٍ)”© وقد صحٌّ 


.)7584/١( ينظر: «المحرر»‎ )١( 

(0) ينظر: «الطبري» وعم/ لاو ). 

9) ينظر: «المحرر» .)7587/١(‏ 

(4) أخرجه مسلم (9*/ )١1704‏ كتاب «اللقطة»» باب استحباب المواساة بفضول المال» حديث (1958)» 
وأبو داود /١(‏ ؟27) كتاب «الزكاة»» باب في حقوق المال» حديث 2)١777(‏ وأحمد (5/ 20574 وأبو 
يعلى (؟97577/5) رقم )٠١54(‏ كلهم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري به. 

(0) أخرجه البخاري »)2577/١1١(‏ كتاب «الرقاق»» باب الغنى غنى النفس» حديث (1447)): ومسلم (؟/ 
57 كتاب «الزكاة»» باب ليس الغنى عن كثرة العرض» حديث »)٠١8١/١١١(‏ والترمذي (8/ 6١٠5‏ 
١‏ ) كتاب «الزهد»ء باب ما جاء أن الغنى غنى النفسء حديث (9/ا7؟)», وابن ماجه (؟1715457/5):- 





سورة البقرة/ الآيتان: 1/7 الالا سنتاادب لب 13 


عنه علد ؛ أنه قَالَ: «اللّهُمَ أَجَعَلُ قُوتَ آل مُحَمَّدِ كَمَافاً» أخرجه مسلمء وغيره7 وعندِي 
أن المراد بالآلِ هنا مسّغوه 6ة. 


وفي سنن ابن مَاجَةء عن أنين؛ قال: قَال النْبئ َل : ١مَا‏ مِنْ غَنِي ؛ ولا مقر إلا وََ 


قاف آل أوني من لذن كوت وروى مسلم والترمذي عن أبي أمَامة؛ قال : قَالَ 


سُولُ الله 6ل : «يَابْنَ أآدَمَ إِنْكَ إِنْ تَبذْل الَضْلَ خَيْرٌ لَكَء وَإِنْ تفْسك شَرٌ لَك وَلآ تلام 


عَلْ كََافِ؛ وَأبِدَأْ بِمَنْ تَعُولُء وَاليّدُ العُليَا خَبْرٌ مِنَ اليد السُّمُلَى)””» قال أبو عيسَئ» 


(00 


(0 


إفرف 


كتاب «الزهد»» باب القناعة» حديث »)5١119/(‏ وأحمد (1147/5): 20740 وأبو يعلى (17/11) رقم 
(2»)570 وابن حبان (714)» والبغوي «شرح السنة» (7: 784 بتحقيقنا) كلهم من حديث أبي هريرة. 
وقال الترمذي: حسن صححيح . 

وللحديث شاهد من حديث أنس: أخرجه أبو يعلى (0/ 504) رقم (707/4) من طريق الخليل بن عمر 
العبدي» حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله يِ: «ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن 
الغنى غنى النفس». 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)510/٠١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط»ء ورجال الطبراني رجال 
الصحيح . 

أخرجه البخاري )7417/١١(‏ كتاب «الرقاق»» باب كيف كان عيش النبي كليو حديث (15450)» ومسلم 
,)97/“٠0/(‏ كتاب «الزكاة». باب في الكفاف والقناعة (17/ 0ه )٠‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا. 
أخرجه ابن ماجة )١17417/17(‏ كتاب «الزهد»» باب القناعةء حديث 2)4١450(‏ وأبو نعيم في #حلية 
الأولياء» )14/٠١(‏ كلاهما من طريق أبي داود نفيع عن أنس بن مالك مرفوعاً. 

ونفيع متروك؛ وكذبه ابن معين» وقد تقدمت ترجمته. 

أخرجه مسلم »23١5/91(‏ والترمذي (4/ 140) في الزهدء باب (7:5) برقم 2277147 وأحمد (05/ 
27» والبيهقي (4/ 187) عنه مرفوعاً: (يا آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لكء 
ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعولء واليد العليا خير من اليد السفلى». 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وفي الباب عن حكيم بن حزام» وأبي هريرة» وجابر بن عبد اللَّهء وابن عمر. . 

فأما حديث حكيم فرواه البخاري (9/ 40) في الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى »)١477(‏ 
ومسلم )7١7/7(‏ في الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد (95/ »)٠١75‏ والنسائي (194/0) في 
الزكاة» باب أي الصدقة أفضل؟ وأحمد (7/ ”50 454).: والدارمي (7/ .07١‏ والطبراني في 
«الكبير؛ )1١117/5(‏ ( 417ل لما حدس #*وءط .)217١‏ والبيهقي (5/ 42١18١‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب ( 17748 )١774‏ بلفظ «أفضل الصدقة عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» 
وابدأ بمن تعول. 

وأما حديث أبي هريرة فرواه البخاري في المصدر السابق )١538 .١5757(‏ و (9/ )4٠١‏ في النفقات» 
ياب وجوب النفقة على الأهل والعيال (5754» 2567) والنسائي (5/ 2»)59 وأبو داود )0785/١(‏ في 
الزكاة» باب الرجل يخرج من ماله ,»)١71/5(‏ والنسائي (2)59/5 وأحمد (؟23584/1 20744 (5/- 


ا 


إلاه ا لل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


واللفظ له: هذا حديثٌ حسنّ صحيحٌ . انتهى. 

وقوله سبحانه: #تعرفهم بسيماهّم4: السّيّما؛ مقصورة: العلامةٌ. واختلف 
المفسّرون في تعيينهاء فقال مجاهد: هي التخشّْع والتواضع”'"؛ وقال الربيعٌ» والسُّدَي : 
هي جهد الحاجة» وقّضَفٌ الفقر في وجوههم.ء وقلّة النعمة”"» وقال ابن رَيْد: هي رِنَّة 
الغياب7"؟, وقال قومء وحكاه مك : هي أثر السجود؟ قال 00 *: وهذا حسنٌ» 
وذلك لأنهم كانوا متفرّغين متوكلينء لا شْعْل لهم في الأغلب إلا الصَّلاقء فكان أَئَرُ 
السُجود علَيْهم أبداً. والإلحاف». والإلحاح بمعنى» قال * ع" *: والآيةٌ تحتملٌ 

أحدهما: نفي السؤال جملة» وهذا هو الذي عليه الجمهورٌ؛ أنهم لا يسألون البئّة. 


والثاني: نَفْي الإلحاف فقَطء أي: لا يظهر لهم سؤال؛» بل هو قليل وبإجمال. 


ات #: وهذا الثانى بعيدٌ من ألفاظ الآية» فتأمّله . 


*ات #: وينبغى للفقيرٍ أنْ يتعنّف في فَقْر ويكتفي بعلّم ربّه قال الشيخ أبن أبي 


جمرة: وقد قال أل التوفيق: مَنْ لمْ يَرْضٍ باليسيرء فهو أسير. انتهى» وذكر 


5آءك4ء 454, 405 .48٠١‏ 2554 0117) والحميدي »)25١58(‏ وابن خزيمة (97/54. 97) برقم 
(5,» 513595).» والقضاعى فى ا«مسند الشهاب» (755. )١777‏ وابن حبان (5767)», والدارقطنى 
(/0)7817 وابن الجارود في «المتتقى» (701) بلفظ: «أفضل الصدقة ما تصدق به عن ظهر 
تعول..20. 
وأما حديث جابر فرواه أحمد »)97٠0/9(‏ وابن حبان (857) مرفوعاً عنه: «أفضل الصدقة عن ظهر 
غنى... وابدأ بمن تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى». 
وأما حديث ابن عمر فرواه أحمد (”/ ”5 44) عنه مرفوعاً «المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم 
القيامة. فمن شاء فليستبق على وجههء وأهون المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجته. وخير المسألة 
مسألة عن ظهر غنى. وابدأ يمن تعول». 

دق أخرجه الطبري في اتفسيره؟ (2)98/9 وذكره المارردي في اتفسيرها 1/1 وابن عطية في 
(تفسيره» .)559/1١(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (44/5) برقم (5777)»: (2»)77714 وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 
27©؛ وابن عطية في «تفسيره» .)95797/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (2)98/7 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (739/1). 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)5084/1١(‏ ْ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)7097/1١(‏ 

() ينظر : «المحرر الوجيز» .)5597/1١(‏ 








سورة البقدة/ الآيتان: ”لاا -8/ا؟   -‏ .ج”؟ + سس بي 


عبد الملكِ بْنْ محمد بْنِ أبي القاسِم : بن الكَرْدبُوسٍ' '' في «الأكتفاء فِي أخبار الُلَمَاءة 

قال: وتكلّم علي بن أبي طالب - رضي اللَّه عنه بتشع كلماتٍ» ثلاث في المناجاة. 
وثلاث في الحكمة» وثلاثٌ في الآداب؛ أمّا المناجاة» فقال : كمَاني فخراً أَنْ تَكُونَ لي رَبّاء 
كَمَانِي عِرًا أن أكُونَ لَكَ عَبْداء وَأَنْتَ كَمَا أَحِتُء فَأَجْعَلْنِي كما تُحِبُء وأا الحِكُمَةُ. 
فَقَالَ: قِيِمَةُ كُلْ أَمْرِىءٍ ما كَانَ يُحْسِئْهُ وَمَا هَلَّكَ أَمْرُؤْ عَرَفَ قَدْرَ تَفْسِى وَالمَوِْءٌ مَحْبُوءٌ تَحْتّ 
لِسَانِه وَأَمّا الآدَابُء فَقَالَ: : أَسْتَعْنٍ عَمْنْ شِفْتَء كَأَنْتَ نُظِيرْهُ فصل على من شِنْت؛ 


ء 


كَأَنْتَ أَمِيدف وَأَضْرَعْ إلى مَنْ شِنْتَء قَأَنْتَ أَسِيدهُ. انتهى . 

ولما كانتِ السيما تدلٌ علّى حال صاحبهاء ويعرف بها حاله» أقامّها اللّه سبحانه مُقَامَ 
الإخبار عن حَالٍ صاحبهاء فقال: مره سِيمَاهُم») وقد قال الشيحُ العارفٌ باللّهِ صاحبٌُ 
«الكلِم الفارقئة قيّة والجكم الحقيقيئّة» : كل ما دلّ على معئّىء فقد أخبر عنه) ولو كان صامتاٌ 


وأشار إليه» ولو كان ساكتا. لكنّ حصول الفْهُم والمعرفةٍ بِحَسَب أعتبار المعتَبرِ» ٠»‏ ونظر 
المتأمل المتديّر. انتهى 


قال مع" ن«: رفي الآية تنية علّئ سوء حالة من يسأل الئاس إلحافاء وقال: # ص 
فلأكثر في لساتهم أنصرافٌ النفي إِلَى ذلك القيدٍء فالمعتى علن هذا ثبوتُ سؤالهم؛ ونَفي 
الإلحاح ويجور أن ينفي الخحكمء ٠‏ فينتفي ذلك الْقَيْد فينتفى ي السؤال والإلحاحء وله نظائر. 


انتهى . 
وقوله تعالى: وما تنفقوا مِنْ حْيْر فإن اللَّه به عليم#: وعد محضٌّء أي: يعلمه. 


ويخصيه ؛ ليجازي عليه ويثيب . 
.4 2 208 . 


كَّ . 1111 3 - . ٠.‏ رس لس راك 

«ألذرت يتفعورت أ الهم بِالْلٍ وَاَلتَهََارٍ سِرًا وعَكانيسة فلهم أَجَرُهُمْ عند رَيَّهُِمْ ولا 
51 عدص سداس سرس مهفي 7 7 2 07 
عرف عَهِم وك هُمْ تروت 9 الت ,كود لزبنا 1 يمون إلا كنا يَمُومْ الى 
6 


- 
وسسم 


١ 


3 


رس ص 


تَحَبَطَهُ لشَبِطنٌ مِنَ ألْمَيْنَ دَلِكَ ينسم كَالُوا نما لبي م ع ِكل اليا وأَحَلّ أ 2 وَحَرّم لبأ هَمن 
جام موعِظةٌ من ريد مهن كَلَمُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهة إِك 0 وَمَرََ عاد َأرَكيِكَ ١‏ صحَدبٌ تحب أت كم فيا 


)١(‏ عبد الملك بن قاسم بن الكَرْدَبُوسِ التوزري» أبو مروان: مؤرخ» نسبته إلى «توزر» ب «تونس»؟ صلئف 
«الاكتفاء في أخبار الخلفاء؟ . 
ينظر: «الأعلام» (1531/4). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5597/١(‏ 





الاب 


6 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


4 جح2م . مير معر مسسه سيرم 2 يِ لله رميو سم ع سردة 0 1 5 1 
خَيِدرت ها يمحن لَه ربأ وبر الصَدَقتِ وَأنَهُ لا يْحِبُ كُلّ كار تم © إدّ اب 
سيرم 02 720 0 


دَامُوَاْ ولوأ الصّنلحنتٍ وَأقَامُوأ ألصّلوة وَدَانَوا لكر له أَجَرَهُمْ عند رَيَهمْ ولا حَوْفُ عَيِهِمْ وا 
هُم يحوت © »4 

وقوله تعالى : #الذين يتفقون أموالهم بالليل والثهار. .» الآية: قال ابن عباس : 
نَزْلّثْ هذه الآية في على بن أ بي طَالِبٍ ‏ رضي الله عنه - كانّثْ له أربعةٌ دراهِمَ» فتصدّق 
بدرهم لَيْلاء وبدرهم نهَاراء ويدرهم سرًاء وبدرهم علانية نيرلا وقال قتادةٌ نزلث في 
المْفِقِينَ في سبيل الله مِنْ غَيْر تبذيرٍ ولا تة تقتيرء قال # ع”" ' #: والآية» وإِنْ كائث نزلّتْ 
في علي - رضي اللَّه عنه فمعناها يتناولٌ كُلَّ مَنْ فعل فِعْلّهء وكلّ ممَّاءٍ بصدّقّته في الظلم 


إلى مَظِنَةِ الحاجة. 


وقوله تعالى: #الذين يِأْكُلُونَ الرّبَا. . . » الآية: #الرَبًا»: هو الزيادةٌ مأخوذ من 
رَيَا يربو إذا نَمَاء وزاد علّ ما كان» وغالبه: ما كانت العربٌ تفعله من قولها للغريم: 
«أنَقْضِي ‏ م ُرْبِي1) فكان الغريم يزيدٌ في عدد المالٍِء ويصبر الطالب عليهء ومن الربا البيّن 
التفاضْلٌ في النوع الواجدِ؛ وكذلك أكثر البيوع الممنوعّة» إنما تجد مئعها لمعتئ زيادةٍ؛ إما 
في عين مال أو في منفعةٍ لأحدهما مِنْ تأخير ونحوهء ومعنى الآية: الذين يكْسِبُون الرباء 
ويفعلونه» وإنما قصد إلى لفظة الأكل؛ لأنها أقوى مقاصدٍ الناس في المَالِء قال ابن عبّاس 
وغيره : معئّى قوله سبحانه : لا يَقُومُونَ4» أي: : من قبِورِجِمْ في البَعْثِ يوم القيامة إلا 
كما/ يقومٌ الذي يتخبّطه الشيطان من المَسٌ"» قالوا: كلّهُم يُبْعَتُ كالمَجْنُونِ؛ عقوبةً له 
وتمقيتاً عند جميع المَّحْشَرِ؛ ويقوّي هذا التأويل المجْمع علَيْه أنَّ في قراءة عبد اللّه بن 
مسعود: الا يَقُومُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ إلا كمَا يَقُومٌ؛. 

وقوله تعالى: #إذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل : ل الربا معناء؛ عند جميع المتأولين. 
في الكفارء وأنه قول بتكذيب الشريعة» والآية كلّها في الكفار المُرْبِينَ نَزلت» ولهم قيل 





000 ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ .)717/1/1١(‏ والسيوطي فى «الدر المنثور» »)147/١(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. وابن أ بي حاتمء والطبراني» وابن عساكر من طريق 
عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس به» وذكره الماوردي في «النكت والعيون» /1١(‏ 417 ”)2 


والبغوي في «تفسيره» 50/1 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (١/١1/ا"7).‏ 


2 أخر جه الطبري في «تفسيره؛ )١٠١7/١(‏ برقم فوسف ” وذكره الماوردي في «تفسيره؛» /1١(‏ 20744 وابن 
عطية في «تفسيره؟ 0/١١‏ بنحوه. 





د سورة البقرة/ الآيات: 1/15 - /الاءا سس ببس اق 


لقَلَهُ مَا سَلَفَق ولا يقال ذلك لمؤمنٍ عاص» ولكن يأخذ العصاة في الربا بطرف من 
وعيدٍ هذه الآية» ثم جزم الله سبحانه الحَبّر في قوله: «رَأَحَلٌ اللّهُ البَيْعَ وَحَرّمَّ الرّبَاك» 
قيل: هذا من عموم القُرآن المخصّصء وقيل: من مُجْمَلِهِ المبيّن» قال جعفر بن محمّدٍ 
الصّادِقُ20: وحرم الله الربًا؛ ليتقارض النَّاسٌ . 


وقوله تعالى : #فلّه ما سلف6. أي: من الربا؛ لا تباعة علَيّْهِ في الدنيا والآخرة» 
وهذا حكمٌ مِنّ الله سبحانه [ لِمَنْ أسلم من الكفارء وفي قوله تعالى: «وأمره إلى اللّه» أريعٌ 
تأويلات: 


أحدها: أمْرُ الربا في إمرار تحريمه وغير ذلك. 
والثاني: أمر ما سَلّفء أي: في العفو وإسقاط النَبَعَةِ فيها. 


والثالث: أنَّ الضمير عائدٌ علّى ذي الربا؛ بمعنى: أمره إلى الله فى أن يثبته على 
الأنتهاء أو يعيدَهُ إلى المعصية . 


والرابع : أنْ يعود الضميرُ على المنتهّئ» ولكنْ بمعنى التأنيس له وبَشط أمله في 
الخير. 


وقوله تعالى: #ومن عاد#». يعني : إلى فِعْلٍ الرباء والقولٍ؛ إنما البيعُ الرّبَاء والخلودٌ 
في حق الكافر: خلودٌ تأبيدٍ حقيقيّ» وإن لحظنا الآيةَ في مُسْلم عاصء فهو خلودٌ مستعارٌ 
على معنى المبالغة . 1 


وقوله تعالى : #يمحق الله الريا ويربي الصدقات»2 #يمحق# : معناه: ينقص ٠»‏ 
ويذهب؛ ومئه: مِحَاقٌ لفمَرا"» وهو أنتقاصه, #ويربي الصَّدَقَاتِ#4 : معئاه: يد يلميهاء 
ربزيد ثوابها تضاعفاً. تقولٌ: رَبّتِ الصدقة.ٍ اها الله تعالئ ؛ وربَامَاء اوفك مر 


)١(‏ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو عبد اللّهء الإمام الصادق 
المدني» أحد الأعلام» عن أبيه وجده أبى أمء القاسم بن محمد وغَرْوّة وعنه خلق لا يحصون منهم 
أبنه موسى » وشُعبّة والسُّفْيَّانَان ومالك». قال الشافعي وابن معين» وأبو حاتم : ثقةء مات سنة ثمان 
وأربعين ومائة» عن ثمان وستين سنة. ينظر: (الخلاصة» (154/1- 159). 


(؟) المِحَاقٌ والمُحَاق: آخر الشهر إذا انحَقَ الهلآل فلم ير. ينظر: «لسان العرب» (5147). 
خر ! هلال فلم ير. ينظر : 





]مه 





يريا كَمَا يبي أَحَدْكُمْ كلوه أو فُصِيلَهُ ؛ ؛ حَّى تَجيءَ يوْمَ القِيَامَة إِنَّ اللُقْمَةَ لَعَلَى كَذْرِ 
600 
أخد) 


قال #ع""' #: وقد جعل الله سبحانه هذَيْن الفعلَين بمَكْس ما يظنّه الحريصٌ الجَشِيعُ 
من بني آدم؛ إذ يظن الربا يغنيه؛ وهو في الحقيقة مُمْحَقٌء ويظن الصدَفَةٌ تُفْقِرُه» وهي في 
الحقيقة نماءً في الدنيا والآخرة» وعن يزيد بْنِ أأبي حعبيب7© ؛ أن أبا الخَيْرٍا*) حدّئه ؛ أنه 
سمع عقبة بن عَاِرٍ يقول : : سَمِعْتٌ رسُولَ الله كك يَقُولَ: امل أنرىه في فل ديد 

حَنَّى يْفْصَل بَيْنَ الّاس» أو قَالَ: ١حَنَّى‏ يُحْكُمَ بَيْنَ النّاس؟» قال يزيد: وكان أ بو الخَيِرٍ لآ 
يله يَْ لا يَصَدَقَ شَيْء فيو» وَل تفكةٍ أذ بَصلَ. ٠‏ قال الحاكم: صحيحٌ على شرط 
مسلمء ولم يخرّجاه» يعني : يعنيى: البخاريٌ ومسلم*» . انتهى من «الإلمام في أحاديث الأحكام» ؛ 
لابن دقيقٍ العيدٍ. 





)١(‏ أخرجه البخاري (475/17)» كتاب «التوحيد»؛ باب قول الله تعالى: #تعرج الملائكة والروح إليه»» 
حديث (1950/), ومسلم 00700 كتاب «الزكاة»» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب.» حديث 
ضتى 0١14‏ من حديث أبي هريرة. 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (١/8/ا”7).‏ 

0) يزيد بن أبي حَريب مولى شَرِيك , بن الطُفَيْل الأزدي» أبو رَجَاء المصري» عالمها. عن عبد الله بن 
الحَارث بن جَرْءء وأبي الخير اليَرّنيء وعطاءء وطائفة. وعنه يزيد بن أبي أنيسة . قال ابن سعد: ثقة 
يتشيع » مات سنة ثمان وسبعين ومائة. 
ينظر : «الخلاصة» »)١510//7(‏ (التهذيب» .)718/١١(‏ 

(4) مرئد بن عبد الله الجمْيّريء اليَرّنيء أبو الخير المصري الفقيه» عن عمرو بن العاص» وعُقبة بن عامر 
وطائفة. وعنه يزيد بن أبي حبيب» وجعفر بن ربيعة» وطائفة» قال سعيد بن عَفَيْر: مات سنة تسعين . 
ينظر: (الخلاصة» (9//ا١).‏ 

(0) أخرجه أحمد (14/4 - »)١418‏ وأبو يعلى (9/ )9١01١ - 5٠0‏ رقم .»)١957(‏ وابن خزيمة (4/ 14) 
رقم (١51475)ء‏ وابن حبان  6١17(‏ موارد)ء والحاكم )2 والبيهقي (5/ لالإ١)‏ كتاب «الزكاة»» 
باب التحريض على الصدقة وإن قلت» وأبو نعيم في «الحلية» »)214١/4(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
5 17 بتحقيقنا) كلهم من طريق ابن المبارك» وهو في «الزهد» له (ص 5727) رقم (5146) عن 
حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللّه يلك: 
#الرجل في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس» . وكان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو 

كعكة» ولو بصلة. ٠‏ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة واين حبان. 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)1١١/(‏ رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني. ورجال أحمد ثقات. 
وصححه السيوطي في «الجامع الصغير» (5585). 
وقال المناوي في «الفيض» (1/5): وقال ‏ أي الذهبي ‏ في «المهذب»: إسناده قوي. 


؟ د سورة البقدة/ الآيات: 21/15 - للا؟ ”سبال لل سسسب لاله 


قال الشيحٌ أَبْنُ أبي جَمْرَة: ولا يُلْهَمُ للصدقة إلا مَنْ سبِقّتُ له سابقةٌ حير انتهى. 


قال أبو عمر في «التمهيد : وروي عَنْ رَسُولٍ الله علد ؛ أَنّهُ مَال: ١مَا‏ أَحْسَنَ عَبدٌ 
الصَّدَقَةَ إلا أَحْسَنَ اللهُ الخِلاقَة عَلَى بَنِيهء وَكَانَ في ظِلٌ الله يَوْمَ لآ ظِلَ إلا ظِلَهُ وحُفظ فِي 
يَوْم صَدَقَتِهِ مِنْ كل عَاهَةٍ وَآق2'1. انتهى 

وروى أبو داود في لاستلدكهكل أن سَعْلَ بِنَ غبَادة9 2 قَال: «يا رَسُولَ اللّىى إِنَ 4 
سَغْدٍ”" مَانَتْء فَأَيُ الصَّدَقَةِ أفْضَلُ؟ قَالَ: المَاءُء كَحَفْرَ براء وَقَالَ: هَذِهٍ لام سَغْدو9. 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في #تخريج الإحياء» /١(‏ 775): أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ عن ابن شهاب 
مرسلا بإسناد صحيح ١‏ وأسئده الخطيب فيمن روى عن مالك من حديث ابن عمرء وضعفه. 

(؟) هو: سعد بن عبادة بن دُلَيْمِ بن حارثة بن أبي خَزيمة» أبو ثابت. صحابي مشهورء وهو نقيب بني 
ساعدةء ذكره الواقدي والمدائني» وابن الكلبي فيمن شهد بدرأًء وكان سيداً جواداً. وله ولأهله في 
الجود أخبار حسنة . وكان صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها . وكان غيوراً شديد الغيرة» إياه أراد 
رسول الله بقوله: (إن سعداً لغيور» وإني لأغير من سعدء» واللّه أغير مناء وغيرة النّه أن تؤتى 
محارمه. . .» الحديث. روى أبو داود من حديث قيس بن سعد قال: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
على آل سعد بن عُبادة» توفي ب «الشام» سنة (11). 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (757/5), «الإصابة» (”/ .)8١‏ «الثقات» »)١148/8(‏ «الاستيعاب» 
(044/1)» «الطبقات الكبرى» (014/4. «بقي بن مخلدة (111): (سير أعلام النبلاء» (500/1). 
«البداية والنهاية؛ (7/5/ 207856 «تقريب التهذيب» 2)7588/١(‏ اتهذيب التهذيب» (8/ 470)» «تهذيب 
الكمال؛ ,)41/١/١(‏ «الاستبصار» (!/ 76 97). «التحفة اللطيفة» 2)١١(‏ «صفة الصفوة» /١(‏ 
00 )» «الجرح والتعديل» (4/ 0587 «شذرات الذهب؟ :)158/١(‏ «أصحاب بدر» (517)» «التاريخ 
الكبير؟ /١(‏ 55)» «الوافي بالوفيات» (507/15), تاريخ الإسلام» (5/ 40). 

22 عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجاد» والدة 
سعد بن عبادة . ماتت في حياة النبي كي سنة خمس . قال ابن سعد: ماتت والنبي كَلْةِ في غزوة «دومة 
الجندل» في شهر ربيع الأول» فلمًا جاء النبئّ كَلِ المدينة أتى قبرهاء فصلَّى عليها. 
ينظر: (الإصابة؛ (5151/4). 

(4) ألخرجه أبو داود »)077/١(‏ كتاب «الزكاة»» باب في فضل سقي الماء» حديث (1141) من طريق أبى 
إسحاق عن رجل عن سعد بن عبادة به. ْ 1 ْ 
وأخرجه أحمد (5/ 7584)؛ والنسائي (5/ 700): كتاب «الوصايا»» باب ذكر الاختلاف على سفيان» 
حديث (57”) من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سعد بن عبادة به نحوه. 
وأخرجه النسائي (5/ 755)» كتاب «الوصايا»» باب ذكر الاختلاف على سفيان» حديث (7550)» وابن 
ماجة :)١1١14/7(‏ كتاب «الأدب». باب فضل صدقة الماءء حديث (0584» وابن خزيمةء رقم 
149 ؟) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا 
رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: اسقي الماء». 
وأخرجه أبو داود )077/١(‏ كتاب «الزكاة»؛ باب في فضل سقى الماءء حديث )١580(‏ من طريق شعبة 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بن عبادة بنحوه. 





يلرن 





وروى أبو داود في (سننه». عن أبي سعيد» عن النبيٌ يه قَالَ: «أَيْمَا مُسْلم/ كسا 
مُسْلَماً تؤباً عَلَى عُرْي كَسَاهُ اللّهُ مِنْ خْضْرٍ الجَتَةِ ولا مل أطق قنيما عل جوع. 
أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثُمَارٍ الجَئَق وَأيْمَا مُسْلِم سَقَى مُسْلِماً عَلَى ظَمَإِه سَقَاهُ اللَّهُ م من الرّحِيِقٍ 
المَخْيُوم)”" . انتهى . 

وقوله تعالى : #والله لا يحب كل كثّار أنيم» يقتضي الجر للكمّار المستحلين للرباء 
ووضصف «الكفار» ب «أثيم» ! إما مبالغةٌ من حيتثٌ أختلف اللفظانٍ» وإما ليذهب الا شتراكُ الذي 


في ١كَمّار)‏ ؛ إذ قد يقع على لزاع الذي يستر الحَبّ في الأرضء قاله ابن قُورَكَ0" . 

ولما انقضّئن ذكْر الكافرين» عقّب سبحانه بذكر ضذهم؛ ليبين ما بين الحالَتَيْن» 
فقال: «إإن الذين آمنوا. ...4 الآية» وقد تقدّم تفسير مثل هذه الألفاظ . 

«يأيهًا الت اموا اموا لَه مَدمُوا ما بت من ليا إد شر مُوم 7 ود ل تنماوا 
كأ عرس ود لله ْول ون عبش محم وض أتولِحكُم ]1 ظيمود 15 ليوب 5 
كانت ذُو عْتْرَرْ مَتَظِرَةٌ ِل مُسَرَوَ ون دوا حرا لكر إن كَُْرٌ تسَلموت 78 
دا جنوك ينه إل أله كم ل كل كذين محتست وف 1 ا © 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا أتقوا اللّه ودّرُوا ما بَقَى من الرّبًا. . . » الآية: سبَتْ 
هذه الآيةِ أنه لما افتتح النبيُ كل مكة؛ قال في حطْبَيهِ اليم الثاني من المَتْح : «ألا كُلْ رباً 
فِي الْجَاهِلِيّةِ مَوْضوعٌ » وَأَوْلَ ربا 


اح 


0 لضو 
ضَعْهُ رب! ومو فم ةم موموو رم مهو ود وري ةر مهرورم ةن م ممم نمم ممم اروز رم ممه ا م ملل رن 





)1١(‏ تقدم تخريجه. 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» (١//ا7).‏ 

(*) قال صاحب «المصباح»: الربا: الفَضْلُ والزيادة» وهو مقصور على الْأَشْهَرِء ويثنّى فيقال: رَبَوَانَ بالواو 
على الأصلء وقد يقال: رَبِيَانَ على التخفيف», وينسب إليه على لفظهء فيقال: رَبَويّ. قاله أبو عبيد 
وغيره. 
وزاد المطرزي فقال: الفتح في النسبة خطأ. 
ورَبًا الشيء يَرْبُوء إذا زاد ونماء وأربى الوَجُلُ (بالألف) دخل في الربَاء وأربى على الخمسينء» زاد 
عليها. 
وفي «اللسان»: ربا الشيء يَرْبُو رُبُوًا وربَاءً: زاد ونماء وأربيته: نميته. 
وفي التنزيل العزيز: وَيرْبِي العََدَقَاتِ» [البقرة: 7؟] ومنه: آخذ الربا الحرام . وَأَْبَى الوَجُل فى 
الربا: يربي» وقد تكرر ذكره في الحديث . والأصل فيه الزيادة من: دبا المال» إذا زاد وارتقم» والا 
الربا مقصور. وأربى الرجل على الخمسين ونحوها : زادء وفي حديث الأنصار يوم «أحدا : لين أَصَبْئا 
ِنْهُمْ يَؤماً مثلّ هَذَا لَنْرِبينَ عَلَيهِمْ». أي: لنزيدنٌ ولنضاعفنٌ. وفي حديث الصدقة: «وثَّرْيُو ني كَفٌ- 





»؟-سورة البقرة/ الآيات: 1/4 ام« نتن تاب ب ج-ل2ل12ددد.2-2ى يس هه 


العبّاس)"") فبدأ وَكِلَهِ بعَمّهء وأخص الناس بهء وهذه من سنن العَذْلٍ للإمام أنْ يفيض العَدّل 
على نَفْسه وخاصّته. فيستفيض في الئّاس» ثم رجع رَسُول الله يك إلى المدينةء وأستعملٌ 
على مكة عََّاتَ بْنَ أسِينِ”". فلمًا أستنزل يل هل الطائِفٍ بَعْد ذلك إلى الإشلام. أشترطوا 
شُرُوطاً وكان في شروطهم: أنّ كل رباً لهم على النّاس؛ فإنهم يأخذونه. وكل ربا علَيْهم» 
فهو موضوعٌ. فيروّئ ؛ أن رَسُولٌ اللّه يه كَرّر لهم هذه ثم ردّها الله بهذه الآية؛ كما رد 


- الرّحْمَنء حَتَّى تكونَ أَعْظَمْ مِنَ الجبل» ورَبًا السّوِيقَ ونحوه رُبُوًا: صَبٌ عليه الماء فانتفخ. وقوله 
(عز وجل) في صفة الأرض: «امْتَرتْ وَرَبَتْ» [الحج: 5] قيل: معناه عظمت وانتفخت. 
وقرىء: «وربأت»؛ فمن قرأ: «وربت» فهو من ربا يربوء إذا زاد على أي الجهات زاد. 
ومن قرأ: «وربأت» بالهمز فمعناه : ارتفعت» وسابٌ فلان فلاناً» فأربى عليه في السّباب. إذا زاد عليه. 
وقوله (عز وجل): تَاحَدَمُمْ أَخْذَةٌ رَايِية# [الحاقة : ٠]أي:‏ أخذة تزيد على الأخذات. 
قال الجوهري: أي: زائدةء كقولك: «أربيت» إذا أخذت أكثر مما أعطيت». 
واصطلاحاً : 
عرفه الحنفيةٌ بأنه: فُضْلٌ مَالٍ خالٍ عن عِرَضِء شُرِط لأحد العاقدين» في معاوضة مَالٍ بمال. 
وعرفه الشّافعِيةٌ بأنه: عَفْدٌ على عِرَضٍ مخصوص» غير معلوم التماثّل في معيار حالة العقدء أي: مع 
تأخير في البَدَلَيْنِء أو أحدهما. 
وعرفه المالكيةٌ بأنه : عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه»ء مع التفاضل» أو مع التأخير 
مطلقاً. 
وعرفه الحتابلة بأنه : الزّيَادَةٌ فى أشياء مَخصّوصة . 
وقد قَسَّمّ الفقهاء الرّبَا إلى قسمين » وزاد الشافعية قسماً ثالثاً: 
١‏ ربا الفَضْلء وهو: البَئِمُ مع زيادة أحد العوضين عن الآخر. 
؟ ‏ ربا النّسَاءء وهو: البيع لأجل» أو تأخير أحد العوضين عن الآخر 
“" - ربا اليد» وهو: البيع مع تأخير قبضهماء أو قبض أحدهما. 
ينظر: «الصحاح» 2)75726٠0/5(‏ و «المغرب» (185).» و «المصباح المنير؛ /١(‏ 0795 و «المطلع» 
(09. 
وينظر: :شرح فتح القدير؛ (/ ”7): «تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق؛ (5/ 2)86 «تحفة الفقهاء» 
للسمرقندي (01/5)» «مغنى المحتاج» .)7١/7(‏ «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» :)151/١(‏ 
«المغني؟ (7/1؟1١)2‏ #مجمع الأنهر؛ (؟/ 2)87 «كشاف القناع» (9/ ١55؟).‏ 

)0 هو جزه من حديث جابر في صفة حع اللبي كلك: وقد تقدم تخريج هذا الحديث عند آيات الحج في 
سورة البقرة. 1 7 

(؟) عَنَّابٍ بن أسيد بن أبي العيص الأمويء أبو عبد الرحمن من مُسْلِمة الفتح. وَلِيِ للنبي يكل #مكة» وله 
عشرون سنة. وعنه ابن المسيّب» وعطاء مرسلاً؛ لأنه مات يوم مات الصّديق. وذكر الطبراني أنه عمل 
لعمرء وفي صحيح مسلم حديث يدل على ذلك إلى سنة إحدى وعشرين. 
ينظر: (الخلاصة» (؟87/5١5).‏ 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


صُلْحَه لكَفَار مُرَيْشُ في ردٌ النْسَاءِ إليهم عام الحُدَيْبية: وذكَرَ النُقَاش رواية؛ أنَّ رَسُولٌ 
الله يك أمَرَ أن يُكْنَبَ فِي أَسْفَلٍ الكتَاب لتَقِيفٍ : «لَكُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْكُمْ ما عَلَيِهِمْا 
فلما جاءث آجال رِبَاهُمْء بعثوا إلى مكة للأقتضاءء وكائث على بني المُغِيرَةٍ المَخْرُومِيِينَ 
فقال بنو المَغِيرَةٍ : لا نُغطِي شَيئاً؛ فإن الربًا قد وْضِعٌَ» ورفعوا أمرهم إلى عََّابٍ بْنِ أسِيدٍ 
بمكةء ؛ فكتب به إلى رسُولٍ الله كه فَتَزَلَتِ الآية» وكنّبَ بها رسُولٌ الله كَل إلى عتَّابِء 
فعلمثٌ بها ثقيفٌ ٠‏ فقت : هذا سببُ الآية على اختصار مما روى ابْنُ إسحاقء وانْنُ 
جُرَيْج» والسّدّي وغيره ”© 


فمعنى الآية : : اجعلوا بينكم وبِيْنَ عذاب اللّهِ وقايةً بترككم ما بَقِيَّ لَكُمْ من ريآء 
وصَفْحِكُمْ عنه ثم تَوعَدَهُمْ تعالى» إن لم يذروا الريًا بحب منه؛ ومن نْ رسولهء وأمّتفى 
والحَرّب داعية القثل . 

وقوله تعالى: #فآذنوا» قال سِيبَوَيْهِ : آَذَّنْتُ : أغْلَمْتٌ . 

*#ات *#: وهكذا فسره البخاريٌء فقال: قال أبو عبد اللَّهِ: فَأَذَنُواء فَأَعلَمُوا"©. وقال 


0 د هي عنْدِي من الْأَدَّنِء وقال ابن عَبّاس وغيره : معئاه فأستيقئُوا بحَرْبٍ ”1 , 


ثم ردّهم سيحانه مع التوبة إلى رءوس أموالهم. وقال لهم: لا تَظْلِمُونَ في أَحَذٍ 


الزائِدِ» ولا نُظلَمُونَ في أن يتمسّك بشيء من رءوس أموالكمْ؛ ويحتمل لا تَظْلِمُونَ في 
مَطلٍء لأن مَطل الغنيّ ظُلْمٌ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام” 2‏ فالمعئئ أنه يكون 





)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠١7/5(‏ برقم (5755). (57809) عن أبن جريج والسديء والأثر ذكره 
ابن عطية في «تفسيره؛ /١(‏ 774)؛ والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)545/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن السدي» وعزاه لابن جرير عن ابن جريج. 

(؟) ينظر: صحيح البخاري (07/8)) كتاب «التفسير»ء باب فأذنوا بحرب من الله حديث (4047). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)71/5/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في “«تفسيره» )8/١(‏ برقم (2)51556 وذكره ابن عطية في «تفسيره» ,)710/0/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ /١(‏ 227417 وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس . 

(0) أخرجه مالك (714/5)» كتاب «البيوع»؛ باب جامع الدين والحول؛ حديث (84).: والبخاري (4/ 
4 كتاب «الحوالة»» باب هل يرجع في الحوالة» حديث (2))77417 ومسلم 2)١1917/5(‏ كتاب 
المساقاة»» باب تحريم مطل الغني» حديث (58/ »)١274‏ وأبو داود (5/ 254١‏ كتاب «البيوع؟» 
باب في المطل» حديث (2)5515 والنسائي (/2)911//9 كتاب «البيوع»؛ باب الحوالة. والترمذي 

230١ /5(‏ كتاب «البيوع»؛ باب مطل الغني ظلمء» حديث :)١1708(‏ وابن ماجه (80*/9) كتاب- 
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القضاءء الك الربا؛ وفكلا سة الشلع؛ نه وهذا أشبه شيء محا ألا ترَىئ أنَّ النبئ عل 


000 


المي د لخر . ١قُمْ‏ قَأَقْضهِ)7 كل العلماعٌ أمره بالقَضَاء سه ني المصالّحات . 


«الصدقات»» باب الحوالة» حديث (4)5107. والشافعي في «الأم؛ (6/ 20577 كتاب «الحوالة». 
وأحمد (؟/ 5 ؛» والدارمي )55١/7(‏ كتاب «البيوع»؛ باب في مطل الغني ظلم. والحميدي (؟/ 
457) رقم .42٠١75(‏ وأبو يعلى ١77 /١١(‏ - 107) رقم (225787 والطحاوي في «مشكل الآثاره 
(8/4)» والبيهقي (1/ )7١‏ كتاب «الحوالةف» باب من أحيل على ملىء فليتبع» كيم من ريق بن 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه يلةِ «مطل الغني ظلمء وإذا أحيل أحدكم على 
ملىء فليتبع» . 

وأخرجه البخاري (5/ 70) كتاب «الاستقراض»» باب مطل الغني ظلمء حديث 2»)714٠0(‏ ومسلم (6/ 
») كتاب «المساقاة». باب تحريم مطل الغني . وأحمد (1/ 4215 وعبد الرزاق )3١7/8(‏ رقم 
»)١16765(‏ والبيهقي (7/ كتاب «الحوالة»؛ باب من أحيل على ملىء فليتبع» كلهم من طريق معمر 
عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «مطل الغني ظلم». 

لفظ البخاري هكذا مختصراً. 

وأخرجه الطبراني في «الصغير» )1171/١(‏ من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج عن صالح 
مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلهِ: «مطل الغني ظلم». 

وقال الطبراني : لم يروه عن صالح إلا ابن جريجء تفرد به أبو قرة. قال السهمي في «سؤالاته للدارقطني» 
(407): سألت أبا الحسن الدارقطني» قلت: أبو قرة موسى بن طارق لا يقول: «أخبرنا» أبداء يقول: 
ذكر فلان. أيش العلة فيه؟ فقال: هو سماع له كلهء وقد كان أصاب كتبه آفة فتورع فيه» فكان يقول: ذكر 
فلان .اه. 

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (595/5) من طريق علي بن مسهر عن عاصم الأحول عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «مطل الغني ظلم». 

#* وفي الباب عن ابن عمر 

أخرجه الترمذي 3 )30١‏ كتاب «البيوع»» باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلمء حديث 
(372))» وابن ماجة )6١7/7(‏ كتاب «الصدقات»» باب الحوالةء حديث ))585٠084(‏ وأحمد (؟/١/)‏ 
من طريق هشيم : ثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلهِ: «مطل الغني ظلمء 
وإذا أحلت على ملىء فاتبعه ولا تبع بيعتين في واحدة». 

والحديث ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (1/ 157) مع أنه ليس على شرطه؛ فقد أخرجه الترمذي 
أيضأء ولم ينفرد به أبن ماجة. 

فقال: : هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطعء قال أحمد بن حنبل: : لم يسمع يونس بن عبيد من نافع 
شيئاً» إنما سمع من أبن نافع عن أبيه. وقال ابن معين وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئاً. 

أخر جه البخاري »)751//١(‏ كتاب «الصلاةى باب التقاضي والملازمة في المسجد. حديث (151), 
(22554/1 كتاب «الصلاة»» باب رفع الصوت في المسجد.ء حديث 2.)891١(‏ ومسلم اي 
كتاب «المساقاةا, باب استحباب الوضع من الدين» حديث .5١(‏ ١؟/‏ 1608). 


لالاب 


؟4هد ل ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #وإن كان ذُو عُسْرَةِ/ » فنظرة إِلَ مَئِسَرَة# حكم الله تعالّى لأرباب 
الربًا برُءُوس أموالهم عنْدَ الواجدين للمال» ثم حكم في ذي العُسْرَةٍ بِالنّظَرَةٍ إلى حال اليْسْرِء 
والعْسْدُ: ضيقٌ الحالٍ من جهة عدم المالٍء والنَّظِرَةٌ التأخير . 

#الت 4 : : وفي «الصحيحين» عَنِ النبيٌ عَكِبَدِ . قَالَ: «كَانَ رَجُلُ يُدَاينُ النّاسَء فَكَانَ 
يَقُولٌ لِمَنَاهُ: إِذَا أَنَنْتَ مُعْسِراً فْتَجَاوَرْ عَنُْ لَعَلَّ الله يَتَجَاوَرُ عَنّاء قَالَ: قْلَقِيَ الله فَتَجَاوَرَ 
ع0 وفي اصحيح مسلما: ١منْ‏ سَرْ أن ينْجِيَُ الله مِْ كَزْبٍ يَوْمِ القَِاَ» فَليتفْسَ عَنْ 
مُعْسِرٍ ) أَوْ يَضْعْ عَنّهظ2 وفي أرواية: اامَنْ أَنطَرَ مُعْسِراً أو وضع عَنْهُ أَنْجَاهُ اللّهُ مِنْ كرب 


يَوْم القيَامَةه» وفي رواية: ١مَنْ‏ أَنْظَرَ مُعْسِراً أو وَضَعْ عَنْهٌ أَظَلَهُ اللّهُ في ظِلّده”" . انتهى . 


2220 أخر جه البخاري 2/0 كتاب «البيوع؛. باب من أنظر معسر حديث (8ه١5)‏ 2 ومسلم / 


75) كتاب المساقاةا؛ باب فضل إنظار المعسرء حديث )١1977/51١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(0) ورد من حديث أ بى بي اليسرء وأبي هريرة» وأبي فتادة» وعثمان. وأبن عباس2» وكعب بن عجرة» 

وأسعد بن زرارة. 

© حديث أبي اليسر: 

أخرجه أحمد (477/5)» والدارمي في «السئن» (7571/7)» كتاب «البيوع»» باب فيمن أنظر معسرأء 

ومسلم في «الصحيح» (1/ 75507): كتاب «الزهد» (01)» باب حديث جابر الطويل» وقصة أبي اليسر 

»)١8(‏ الحديث (0057/1/5). وابن ماجة (السئن» (؟/808)»: كتاب «الصدقات» »)١6(‏ باب إنظار 

العسر. (5١)؛‏ الحديث (5519)» والحاكم في «المستدرك» (758/7 - 59). كتاب الجرع»؛ باب من 

أنظر معسراًء والبيهقي في «السئن الكبرى» :»)١58/5(‏ كتاب ا باب من عجل له أدنى من حقه 

وأبو نعيم في «الحلية» 0٠١ - ١4/7(‏ في ترجمة كعب بن عمرو أ بي اليسرء رقم )١١9(‏ بلفظ: «من 

أنظر معسراً أو وضع عنهء أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم 

ولم يخرجاهء ووهمء لإخراج مسلما إياه. 

# حديث أبي هريرة: 

أخرجه الترمذي في «السئن» (5/ 049), كتاب البيوع »)١7(‏ باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به 

(51)» الحديث .)١705(‏ والقضاعى فى «مسئد الشهاب» 2)781١7/١(‏ الحديث (509) بلفظ : «( 

أنظر معسراً أو وضع لهء أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله». قال الترمذي: حسن صحيح 

غريب من هذا الوجه. 

* حديث أبي قتادة: 

أخرجه أحمد (6/ 370560 24» والدارمي  571/7(‏ 2)7177 ومسلم )١١97/(‏ كتاب «المساقاة»» 

باب فضل إنظار المعسرء الحديث (85/ 02)١97‏ وأبو نعيم في «الحلية» (557/3) في ترجمة 

حماد بن زيد» رقم (310/2) بلفظ : لمن نفس عن غريمه أو محا عنهء كان في ظل العرش يوم القيامة») 

لفظ أحمد والدارمي» وقال مسلم : : «من سره أن ينجيه الله من كُرب يوم القيامة» فلينظر معسرآ أو ليضع 

عنه» وقال أبو نعيم: من أنظر معسراً أو وهب لهء أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 

* حديث عثمان: 
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7 37 2 مك لله 1 0200 
جد وَحَدَفْلق وارتفع قله : القنطرة) ؟ على خير ابتداء مقدّرء تقديره فالواجبٌ نَظْرَة . 


للق 


سورة البقدة/ الآيات: 5411-1174 ناش ل يبي 88# 


وَالمَيْسَرَةُ: مصدرٌ بمعنى اليْسْرِء وأرتفع : اذو عُسْرَة؛ ب "كان التامة التي هي بمعنى : 


و« 


واختلف أهْلٌ العلّم هل هذا الحُكم بِالنْظِرَةٍ إلى الميسرة واقفٌ علّى أهل الربا خاصّة 


- *« كر.ء (6)اءع « 01 ل 3 06-5 
وهو قول ابن عباس» وشُرَيْح''*» أو هو منسحبٌ على كل ذَيْنِ حلالٍ» وهو قول جمهور 


أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» /١(‏ 7) بلفظ: «أظل الله عبداً في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله» أنظر معسراً أو ترك لغارم» وقال الهيئمي في «المجمع؛ :)١17/4(‏ وفيه عباس بن الفضل» ونسب 
إلى الكذب. 

* وحديث أبن عباس : 

أخرجه أحمد في «المسند» (1/ 6717) عنه قال : خرج رسول الل يك إلى المسجد وهو يقول بيده هكذاء 
وأومأ أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض: «من أنظر معسراًء أو وضع لهء وقاه الله من فيح جهنم». 
وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» )١7/ - ١"5/5(‏ وقال: رواه أحمدء وفيه عبد الله بن جعوبة 
السلمي» ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

* حديث آخر لابن عباس : 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )١١70(‏ عنه قال: قال رسول الله يلِ: «من أنظر معسراً إلى ميسرته 
أنظره الله بديته إلى نوبته؛ . 

قال الهيثمي في «المجمع» :)١158/4(‏ رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط؛. وفيه الحكم بن 
الجارودء ضعفه الأزدي. وشيخ الحاكم وشيخ شيخه لم أعرفهما. 

#* حديث كعب بن عجرة: 

أخرجه الطبراني في «الصغير» »)51١ 4/١(‏ و «الكبير» (15/ رقم )5١5‏ «من أنظر معسراً أو يسر 
عليه أظله اللَّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 

وذكره الهيثمي في «المجمع؟ ,)1١717/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه عبيدة بن معتباء» وهو 
متروك. 

* حديث أسعد بن زرارة: 

أخرجه الطبراني في الكبير (8944) بلفظ «من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله» فلبيسر على معسرء أو 
ليضع عنه) . 

وذكره الهيئمي في «المجمع» ااي وقال: رواه الطبراني في «الكبير» من طريق عاصم ين 
عبيد اللّه عن أسعدء وعاصم ضعيف» ولم يدرك أسعد بن تدادة, 

شُرَيْح بن الحارث بن قَيْس بن الجَهْم بن مُعَاوية الكني» أبو أَميّة الكوفي» مخضرمء ولي لعمر 
«الكوفة» فقضى بها ستين سنة» وكان من جلة العلماءء وأذكى العالم عن علي وابن مسعودء وعنه 
النَّعْبِيء وأبو وائل» وثقه ابن معين» قال الشعبي : كان أعلم الناس بالقضاء. وقال ابن حُصَيْن : اختصم 
إليه رجلان فحكم على أحدهماء فقال: قد علمت من حيث أتيت» فقال شريح: لعن الله الراشي 
والمرتشى نشي والكاذب» قال محمد بن تُمَيْر: : مات سنة ثمانين على الأصح. عن مائة وعشر سنين وقيل : 
عشرين سنة . 

ينظر: (الخلاصة» .)559//١(‏ 





4 بلح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


العلماء007؟ 

ع0 بد: وما قاله ابن عبّاس إنما يترنّب» إذا لم يكن فقر مُدْقِمٌء وأما مع الفقر 
والعُدمٍ الصريح» فالحَكُمُ هي النّظرة ة ضرورةٌ. 

ات #: ولا يخالف ابن عبّاس فى ذلك . 


وقوله تعالى: #وأنْ تصدّقوا خيرٌ لكم4: نَدَبَ الله بهذه الألفاظ إلى الصدّقّة على 
المُغسِرء وجعل ذلك خيراً من إنظارهء قاله جمهور العلماء. 
القرآن آية الرباء وض رسول الله يل ولخ يفسزها لناء دوا الج والكيية © . 

وقال ابن عباس : آخر ما نزل آية الربا © . 


قال # ع”*2 #: ومعنى هذا عئديء أنها من آخر ما نَرَلَ؛ لأن جمهور الئّاس؛ ابنُ 
عبّاسء والسَّدَيُ» والصّحَاكء وابنُ جرّيج؛ وغيرهم» قالوا: آخر آية نزْلّتُ قوله تعالى: 
لوَانُوا يَوْماً نُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله4» ورُوِيٍ أَنَّ قوله : لوَأَنُقُواك نزلّث قبل مزْتٍ النبئ كلل 
بتع ليال» ثم لم ينزل بعدها شيْءٌ؛ ورُوِيَ بئلاثِ ليالٍء وروي أَنّها نزلّث قبل موتِهِ بَلآث 
ساعاتء وأنّه يل قَالَ: «أَجِعَلُوهَا بَئِنَ آيَةِ الربَا وَآيَةِ الدَيْنَ؛: وحكئ مَكَىّ؛ أن النبئ ككل 
قَالَ: «جَاءني جِبْرِيل» قَقَالَ : أَجْعَلْهَا عَلّى مِائَيْن وَنَّمَانِينَ 3 مِنَ البَقَرَةِو9' , ْ 

وقوله تعالى: «وآتقُوا يؤماً ترجعون فيه إلى اللّه . . * الآية: وغظ لجميع الناس» 
وأمُرٌ يخصٌُ كلّ إنسان . 


#ات #: حدّئني من أنقُ به؛ أنه جَلَّسٌَ عند شَيْخْ من الأفاضل يُجَوّدُ عَلَيْه القُرآنء 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» ("/ )١١١‏ برقم (571) عن ابن عباس» وبرقم (17176) عن ابن سيرين» 
والأثر ذكره الماوردي في «النكت والعيون» )"57/١(‏ عن ابن عباس» واين عطية /١(‏ /الا"), 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ /١(‏ 569). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)717/17/7/١(‏ 

(6 أخرجه الطبري في ««تفسيره»» (5/ )١١4‏ (57506)ء وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 00767 وابن 
عطية في «تفسيره» /١(‏ /ا/ا”0 . 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )١١4‏ برقم (53017). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)7787/١(‏ 

(5) ينظر: «تفسير القرطبي» (9/ 0774 . 


زف 





؟ د سورة البقرة/ الآية: 1541 -- ب ا فق 


فقرئّثْ عليه هذه الآيةٌء فُبكئ عندهاء ثم بكنء إِلَى أَنْ فاضث نفْسُّهء ومَالَء فحَرّكُوهء فإذا 
هو مَيْتّ ‏ رَحِمَهُ اللَّهُ - ونَمَعَ به يَا هَذَاء مَنْ صَحَا عَقْلّهِ مِنْ سّكْر هواه» وجَهْلِهِء أَخْتَرَقَ 
بئارٍ اندم والحَجَلٍ مِنْ مهابة نَظَرِ ره وتنكرت صُورةٌ حالِه في عَيِنِهِ نفوسٌ الأغبياء 
الجهّالء غَافِلَةَ عن العظمة والبجَلاآل» ولأهِيّةَ عن أَهْوَال المَعَاد والمَآلء مَشْعُولَةٌ برذائل 
الأفعَال؛ ومُضُولٍ اليل والقّال؛ والاستنباطٍِ والأختيّال؛ لأزدياد الأمْوّال؛ ولا يَعْلَمُونَ أنّها 
فِثْنَةٌ وَوَبَالك وطولٌ حِسَابٍ وبّلاء وبَلْبَالَا'". أَعْتَنِمُواء يا ذوي البَصّائر نعْمَةَ الإمهال. 
وأَطرِحُوا حَوَادِع الأمازي» وكَوَاذبِ/ الآمالء فكأنْ قد فجأئكم هواجمٌ الآجال. انتهى من 
«الكلم الفارقية . في في الجكم الحقيقية» . 

و «يَؤْماً : نصب على المفعولء لا على الظرف». وجمهور العلماء على أنَّ هذا 
اليوم المحدّر منه هو يومٌ القيامة» والحِسَابٍ والتوفية» وقال قومٌ: هو يوم المَوْتَء والأول 


صَحٌ» وهو يوم تنفطرٌ لذكره القُلُوبء وفي هذه الآية نص عل أن الثوابء والعقابَ متعلق 
بكسب الإنْسَانَء وهذا رد على الجبرية . 


تاها اليرت هذا ,نا تيم يتنا إل صل فصق عستفيرا ريخف تنتكز كرا 
بألصدل ولا يأب كك 4 كد يكب كما مُأ 2 
َيَمُ ولا يبن مِنة كيك إن 14 الى + َو لحن سَفِِهًا أو صَعِيِنًا أ لا يسْعَِيع أن يِل هو 
َمِل ليه الئل وَأَسَتَتْهِدُواأْ سيد عَبِمِدنِ ين رَبَالِحكُم إن لم يكنا يمن ميجن وتان هّن 
يوت من شهدا آ أن تيل إغدنهما تَنَكرٌ إِْدَهُمًا لمر ولا يأب الشهراه دا ما مشو وَل 


َعم أن تَكَتْيُوَة سَدِييًا أو كبا |4 أجل كلك أقسط عِندَ أله وَأْقَوُمُ لِلدَّدَةَ وَأَدْ أل 


سال سه مم 20# 


ص لَه أن 55 يَجَدرّةٌ اي يدها يكم َليس عي جتاخ أل تكنوك وَأشْهِدُوا 


دا تامشر و ص 21 وكاب د إن ك 1 وَاكَدُ در شوق ٍ 2 ع م وَأتَّقُوأ 21 و ص 
06 ولد 
َه كل كَىْء عَلِيِمُ © 2 


وقوله تعالى: #يأيها الّذِين آمنوا إذا تدايئتم بِدَيْن إلى أجل مسمّى فأكتبوه. . . » 


يد 


قال ابن عبّاس: هذه الآية نَزلَتْ في السَلّم خاصّة20, 200 


)١(‏ البَلْبَالُ: والبلابل» َالبَلبَلَهُ: شدة الهم والوسواسٌ في الصدور وحديث النفس. ينظر: «لسان العرب» 
(05) (بلل). 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١7/5(‏ برقم (2»)5715 وذكره ابن عطية في «تفسيره». 


ا 





645 





قال * ع" ند : : معناه أن سَلَمْ هل المدينة كانَ سَبَبَ الآية» ثم هِيّ تتناوّل جميع 


المدايّتات؛ إجماعاًء ' ووصقة الل ب لومت نسئى» - ليل على أذ الجهالة د تجرد وقال 
تقئاء قما يغاء | الكتب» وإ كان غير ذلك؛ لكب ثقات فى كن وحاجة صاحب لحي 


قال بعضهم: إن أشهدتٌ ‏ فحزمء وإن امت ففي جِلّ وَسَعةٍ. 

ع”" ' *: وهذا هو القول الصحيحٌء ثم علم تعالى أنه سيقع الإئتمانٌ فقال: إن 
وقع ذلك» «فَليُوَدٌ . . . © [البقرة: 8؟] الآيةء فهذه وصيّة للذِينَ علَيْهم الذيون. 

واختلف في قوله تعالى: #وليكتّبٍ بينكم كاتبٌ». 

فقال عطاءٌ والسَّعْبيُ : : واجبٌ على الكاتّب أنْ يكيب إذا لم يوجَذْ سواء”” “. وقال 
الذي : هو واجبٌ مع القَرَاغْ”22. 

وقوله: طبِالعَدْلٍِ4: معناه: بالحَقٌء ثم نهى الله سبحانه لكاب عن الإباءة؛ وحكى 
ا حاكن أ 1 تعالى : ولا بأت4 منسوخ بقوله : ؤولا يُضارٌ 


معّن» بل له الأستاع: إلا إذا ا وأمّا إذا عدم الكاتبُء فيتوجّه وجوبُ 7 حينئذ 


على الكاتب. 


وقوله تعالى: لأولْيُملِلٍ الذي عَلَيْه الحن. . .4 الآية: أَمَرَ اللّهِ تعالى الذي علَيْه الحن 
بالإملال؛ لأنّ الشهادة» إنما تكونٌ بحَسَب إقراره» وإذا كتبت الوثيقةٌ؛ وأقر بهاء فهى 





.)717/8/١( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)”09/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١9/5(‏ برقم (77724) عن عطاءء وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 
مو وابن ن عطية في لاتفسيرهة 9/١‏ ). 

(5) أخرجه الطبري في #تفسيره؛ )١١9/5(‏ برقم (2»)175157 وذكره أبن عطية في اتفسيره؛ ,)910/9/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 5066). وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن السدي» 
وذكره. ش 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١19/5(‏ برقم (0377540 227751 وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 
206 عن الضحاك» وذكره أيضاً ابن عطية في «تفسيره» 0779/1 والسيوطي في «الدر المنثور؛ /١(‏ 
06» وعزاه لابن جرير عن الضحاك. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)717/9/١(‏ 





4ه 





؟ - سورة البقرة/ الآية: 5/5 


كإملاله» والبَحْسٌ: النفُصٌ نوع من المخادّعة» والمذافعة» وهؤلاء الذين مدو بالإملال 
هم المالكون لأنفسهم. إذا حَضَرُوا. 


ثم ذكر تعالى ثلاثة أنواع تمع نوازلَهُمْ في كل زمانٍ» فقال: لفن كان الَّذِي علَيْه 
الحنٌّ سفيهاً». والسفية : الهَلْهَلٌ الرأي في المالٍء الذي لا يحسنٌ الأخذ لنَفْسِهِ ولا الإعطاء 
مها مشجه بالثؤب السقيوء وهو الخفيف اللشج؛ والشقة: الِفّة» | وهذه الصفة في الشريعة 
المدحُولُ في عَفلِه ' وهذا أيضاً قد يكونُ وليه أبا أو وصكاء والذي لا يستطيمٌ أن ين هو 
الصغيز» ووليّه وصيّه أو أبوهى والغائبٌ عن موضع الإشهاد لمرض أو لغير ذلك مِنّ 
الأعذار» ووليّه وكيلةُ. وأمّا الأخَرّسٌ» فيسوعٌ أنْ يكون من الضعفاءء والأؤْلَئ أنه ممّن لا 


وقوله: #بالعَدْلِ4 : معناه: بالحَقٌء وقَضِدٍ الصواب. 


وقوله تعالى: #واستشهدوا شهيدَيْن. . . # الآية: الاستشهادٌ: طلبُ الشهادة/ » وعبّر 
ببناء ءِ مبالغة في 'شَّهِيدَيْنِ)؛ دلالةً على مَنْ قد شهد؛ وتكرّر ذلك مله ؟ فكأنه إشارة إلى 


العدالة» قال قال ابن العربيٌ في «أحكامهن”'2: والصحيحٌ أنَّ الأمر بالأستشهادٍ محمولٌ على 
الندبت . 


وقوله تعالى: #من رجالِكُم» : : نص في رفض الكفارء وَالصَّبْيَانْء والنّساءء وأما 
العبيدٌ» فاللفظ يتناولهم . 


واختلف العلماء كو وقول مالك» والشافعيٌ» وأبي حنيفةٌ' وجمهور العلماء : 
شهادتهم لا تجوز وغلبوا نه نَقْض الرَقُ. 1 


وأَسْمْ كان الضميرٌ الذي في قوله: «يَكونا4» والمعئئ؛ في قول الجمهور : فإن لم 
يكن المستشْهَدُ رجلَيْنِ» » وقال قوم: بل المعئّئ : فإن لم يوجَدْ رجلانٍ. 


.ولا يجوز أستشهاة المَرْأَنَيْنِ إلا مع عَدَم الرجال؛ قال د ع”" ' *#: وهذا قول 
ضعيفٌ ؛ ولفظ الآية لا يعطيف بل الظاهرٌ منه قولٌ الجمهور. 





.)751/1( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)"817/١( زقف ينظر: (المحرر الوجيز»‎ 


آلاب 





تللح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله: #فرجلٌ وامرأتان؛. أي: فليشهذ أو فليكن جل وامرأتان. 

وقوله تعالى: #مِمّنْ ترضَوْنَ من الشهداء»: رفم في موضع الصفة؛ لقوله: #فرجلٌ 
وامرأتانِ4» وهذا الخطابٌ لجميع الناس» المتلبّس بهذه القصّة هم الحُكامء وهذا كثيرٌ في 
كتاب الله يعم الخطابٌ فيما يتلبّس به البغض . 

وقوله تعالى: #أن تضل إحداهما. . . 4 الآية: «أنْ» مفعول من أجله» و الشهادةٌ لم 
تقع؛ لأَنْ تَضِلَّ إخدّاهماء وإنما وقع إشهاد أمرتَيْن؛ لأنّ تُذّكْر إحداهماء إِنْ ضلّت 
الأخرّئ» قال سيبوَيْه» وهذا كما تقول: أغدّدتثٌ هذه الحَسَبَةَ؛ أنْ يميلّ الحَائِْطًء فأدعمه. 


#ع”'' #: ولما كانتٍ النفوسٌ مستشرفة إلى معرفة أسباب الحوادِث» قدم في هذه 
العبارة ذكْرَ سبب الأمر الممْصٌود إِلَى أنْ يخبر بهء وهذا مِنْ أَبْرَّع المَضَاحَةِ؛ إذ لو قال لك 
رجُلٌ: أَغدَدثٌ هذه الخشبةً؛ أنْ أدعم بها هذا الحائط» لقال السامعٌ: وَلِمّ تدعم حائطاً 
قائماًء فيجب ذكر السبب. فيقال: إذا مَالَه فجاء في كلامِهمْ تقديمُ السّبّبِ أَخْصَرٌ من هذه 
المحاورة» قال أبو عبيد: ومعنى: #تضلٌ4 تنسّن”" . 

داع" #: والصّلال عن الشهادة: إنما هو نسيانٌ جزء منهاء وذكُرٌ جزء» ويبقّى 
المرء بَيْن ذلك حيرانٌ ضالا . 


وقوله تعالى: #ولا يأب الشهدءً إذا ما دُعُوا. . .» الآية: قال قتادة وغيره: معنى 
الآية: إذا دُعُوا أن يشهدو””؟'» وقال الحسن بن أبى الحسن: الآيةٌ جمعت أمرَيْن: لا تأب 
إذا دُعِيتَ إِلَى تحصيل الشهادة» ولا إذا ذُعِيتَ إلى أدائها”*' وقاله ابن عباس”"؟2. وقال 


.)987 /١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ /1١(‏ 740). 

() ينظر: «المحرر الوجيز؟» .)7857/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١15/5(‏ برقم (5755) بنحوه» وذكره أبن عطية في «تفسيره» /١(‏ 9817؟)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» )551//١(‏ بنحوهء وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري (1117/9) برقم (2)7754 وذكره الماوردي في «تفسيره» 2)057010//١(‏ وابن عطية في 
اتفسيره» .)383/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره» )١11//9(‏ برقم (2)57170 وذكره المارردي في «تفسيره» .07801//١(‏ 


سورة البقدة/ الآية: 545ب 7 اش 48 


مجاهد: معنى الآ لا تأبَء إذا دُعِيتَ إلى أداء شهادة قد حصَلَتْ عندك”' 2 وأسند الفا 
إلى النبئ كَكللةِ؛ أنه فسر الآية بهذا. 

*ات #: وهذا هو الحقيقة في الأَيةِ» وأما تسمية الشيْءٍ بما يَتُولُ إليه. فمجاذ: 
والشاهد حقيقة من حصَلَتْ له الشهادة؛ قال مجاهد: فأما إذا ذُعِيتٌَ تَ أولأّ فإن شئت 
فأذهب», وإن شئت» فلا تذهب”"» وقاله جماعة» قال م : والآية كما قال الحم 
جمعث أمرَيْنٍء والمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم» فإذا كانت الفْسْحَة لكثرة الشهود 
والأمْن مِنْ تعطل الحق» فالمدغو مندوث» وإن خِيفٌ تَلَفُ الحقٌّ بتأخر الشاهد» وجب 
عليه القيام بها؛ سِيّمَا إن كانت محصّلة» وَدُعِىَ لأدائهاء/ فهذه آكَدٌ؛ لأنها قِلادَةٌ في العْتُق 
وأمانةٌ تقتضى الأداء. 

#ام 0# #ولا يأب الشهداء 2# قال أبو اليقاء: مفعولٌ «يأب» محذوفٌء» أي : ولا 
يأب الشهداءً إقامة الشهادةٍ أو تحمل الشهادة» «وإذا»: ظرفٌ ل «يَأْبَ4» ويحتمل أنْ يكون 
ظرفاً للمفعول المحذوفٍ .اه. 

و «تَسْأمُوا»: معتاه تَملُواء وقدّم الصغير أهتماماً بهء اق «أقسَط» : معئاه أعدل» 
و د لأقوة. أي : أَشَْدُ إقامة؛ وقيل: قوم من: قَامَ؛ بمعلى: : أَغْتَدَلَ و #أذنَئ #: 

: أقربُ» و تَرَْابُوا» : معناه: تَشُكوا. 

قال ابن هِشَّام : «إلئى أَجَلِه» : لا يصحٌ تعلقه ب «تَكَيُّبُوهُ)؟ لأقتضائه أستمرار الكتابة 
إلى أجل الدَّيْنَء وإِنّما هو حال. أي: مستقرًا فى الذَّمّة إلى أجله . اه من «المُغْنِي». 

وقوله تعالى: #إلا أنْ تكونَ تجارةً حاضرةً. . .4 الآية: لما علمَ الله سبحانه مشَّقّة 
الكثب عليهمء ٠‏ نص علَّئ ترك ذلك؛ ورَفْعٍ الجاح فيه؛ في كل مبايعة بتقْد» وذلك في 
الأغلب» إنما هو في قليلٍ كالطعام ونحوه» لا في كثير؟ كالأملاك ونحوهاء وقال الذي 
والضّساك : هذا فيما كان يداً بيدء تأخذ وتُغطي . 


/١( برقم (71170) بنحوهء وذكره الماوردي بنحوه في «تفسيره؛‎ )١11/( أخرجه الطيري في «تفسيره»‎ )١( 
. 09417 /١( وابن عطية في «تفسيره»‎ 7517 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١58/7(‏ برقم (519/5)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5817/1)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» )5017/١(‏ وعزاه لسفيان» وعبد بن حميد» وابن جرير» عن مجاهد. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 05787 . 

(4) أخرجه الطبري )١77/9(‏ برقم (15919) عن السدي» وبرقم (71244) عن الضحاك» وذكره ابن عطية 
فصني ” 





.وه ع 3ج ل اللمملل-س الجزه الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: «اتديرونّها» : يقتضي التقابْضٌ والبينونّة في المقبوض. 

وقوله تعالى: «وأشهدوا إذا تبايعتم»» أختلفء هَلْ ذلك على الوجوب. أؤْ على 
الندب؟ والوجوبُ في ذلك قَلِقٌّ؛ أمّا في الدقائق. فصعب شاقٌء وأما ما كَثّره فربّما يقصد 
التاجر الأستَئْلاف بِبَرْك الإشهاد إلى غير ذلك من المصالح» فلا يُشْهِدء ويدخل ذلك كله 
في الأئتمان» ويبقَّى الأمر في الإشهاد نَدْباً؛ لما فيه من المصلحة في الأغلب» وحكى 
المهدويٌ عن قوم؛ أنهم قالوا: : 9وأشهدُوا إِذا تَبَايِعْنُْ4 منسوح بقوله تعالّى: لفن 
أمِنّ . . . # [البقرة ٠:‏ 249 الآية : وذكره مك عن أبي سعيدٍ الحُذْرِي . 

واختلف الئاس في معنى قوله تعالى: «وّلآ يُضَارٌ كاتبٌ وَلآ شَهِيدٌ4ك» أي : 
كأختلافهم في قوله تعالى: #لا تُضَارٌ والدةٌ بولدها» [البقرة: +59]ء هل الفعلُ مسند إلى 
الفاعل» فأصله: «وَلا يُضَارِرُ كَاتِبٌ ولا شَهِيد؛؛ بكسر الراء» وقيل: مسندٌ إلى المفعول 
الذي لم يسم فاعله. فأصله: 'وَلا يُضَارَرُ؛؛ بفتحها. 

ع237 بند: ووجوه المضارّة لا تنحصرٌء وفك الفغل هي لغ الحجازء والإدغامٌ لغة 
مم 

وقوله : لوإِنْ تفعلوا فإنه مُسُوقٌ بكُم» ؛ أي : إن تفعلوا المضارّة» وقوله : «بكن4 
أي : حَالٌ بَكُمْ. 

وباقي الآية موعظةٌ وتهديدٌ» واللّه المستعانٌ لا ربٌ غيره» وقيل: معنى الآية الوعْدٌُ؛ 
لأنَّ من اتقّى عُلّمَ الخَْرَ وأَلْهمَهُ . 

#دالت 2:16 وفي «العتبية» مِنْ سماع أَبْنِ القَاسِم» قال: : سف مالكا يقول: سَمِعْتٌ أنه 
يقال: ما رَهِدَ عَبْدٌ َاتَقَى الله إلا أنْطَقَهُ الله بالحكمّة ٠١‏ 

والمراد بهذا العلّم العلّمٌ النافعٌ الذي يُورِتُ الخشية؛ قال أبو عَمَرَ بن عبْدٍ البر: رُويا 
عن مَسْروقٍء قال: : «كمّئ بِالمَرءِ ءِ عَلْماً أن يخشّى اللَّهَء وكفى بالمَزءِ جهلاً أنْ يُعْجَب 
بعلّمه) أبو عمر: إنما أعرفه بِعَمَّلِه .اه من كتاب «فضل العلم . 

د وَإن كُسْرٌ كُسْرْ عَكَ سَمَرِ وَل تَحِدَوأْ كاتا هَرِهانٌ مَفَبِوصَة فَإِنْ أَمِنَ بع بَعضكُم بتضًا 5 


6 
ممع م د عروءت دي 


الى اث َمِنَّ أَمنتة وَلِكَّقِ لَه يذ و1 ككثثا النهس1ة ومن يَكتْمَهَا فَإِنَّد عي قَنمَةٌ وَمَه يما 


.)786 /١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 





"' - سورة البقرة/ الآيات: 785" - 5/805 


تَمَمَلُونَ علي عَِيِمٌ 02 لله ما ف التَموتِ وَمَا فى الْأَرضُ وَإِن مُبَدُواْ ما ف 
را 000 ور 2 4 2 مه - 24 هه 
سكم اد : خط اح كا تلك عي كت را و سف تو كول 9 :يك 
2 لََ اله و سلأو» وروم 0 ل 00 2 برعي سم 01 
سول يمآ عن ربوء وَالْموّمنونٌ 6 من ياللو ملكيكيدء 0 وَرسله لا عرق بست أحد 
يك انسِدُ 9© > 
وقوله تعالى: : #وإذ كتعم على سقر. 4.٠‏ الآية! لما ذكر الله تعالى الندذبٌ إلى 
الإشهادء والكنّب؛ لمصلحة حفظ الأموال والأديان ‏ عقّبٍ ذلك بذكر حال الأعذار المانعة 
من الكتب» وجعل الرهنّء ونصّ على السفر؛ إذ هو الغالب من الأعذارء ويدخل في 
ذلك بالمعئا كل عذر . / 


قال 6 ع”٠‏ : : رَهَنّ الشّْء؛ في كلام العرب معناه: : ذَامَء وأستمرٌء قيل: ولما كان 
الرهنٌ بمعنى الثبوت». والدوام”" فَمِنْ نَم بطل الرهْنُ؛ عند الفقهاء: إذا خرج مِنْ يد 


يي 


2 رعة عُفْرَائلَك 0204 


من رُسُلِهِ 3 00 سمعنًا وأطعنًا 


اها 





.)283/1١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(1) الرهن يطلق لَعَةٌ على العين المرهونة. 
قال ابن سيده: الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب مَنَابَ ما أخذ منه يقال : رهنت فلاتاً رهنأء وارتهنته 
إذا أخذه رهناء والرهينة (واحدة الرهائن): الرهن. والهاء للمبالغة كالشتيمة والشتم» ثم استعملا في 

معنى المرهونء فقيل: هو رهن بكذاء أو رهينة بكذا. 
الحديث : "كل عُلام رهينة بعَقِيقته). 
معناه: أن العقيقة لازمة له لا بد منهاء فشبهه في لزومهاء وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المُرْتِّن 

قال الطاب : تكلم الناس في هذاء وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل» قال: هذا في 
الشفاعة» يريد أنه إذا لم يَعْنِّ عنهء فمات طفلاً لم يشفع في والديهء أي: أن كل غلام محبوس» ومرهون 
عن الشفاعة بسبب ترك العقيقة عنه . 
وقيل : معناه أنه مرهون بأذى شَعْره واستدلوا بقوله : قَمِطُوا عنه الأدّى) وهو ما عَلِقَ به من دم الرّحم . 
ورَهََهُ الشيء ء يرهنه رَهْنا ورَهّنه عندهء كلاهماء جعله عنده رهتاًء ورَهَئّه عنه جعله رهئاً بدلاً منه 
قال الشاعر: [الكامل] 
ارْمَنْ بُتَيِكُ عَنْهُمْ وَأرْمَنْ بُتَيْ 
أي : أرْهَنْ أنا بَنِىّ كما فعلت أنت. 
ويطلق على الدوام والحبس. 
قال ابن عرفة: الرهن في كلام العرب هو الشيء ء الملزم» يقال: هذا راهن لك» أي: دائم محبوس 
عليك» وقوله تعالى: #كل نفس بما كَسَبَتْ رهينةٌ4 و #كل امرىء بما كسب رهين» أي: محتبس 
بعمله؛ ورهينة محبوسة بكشيها. 
وحديث: "نفس المؤمن مَرُهُونة بدَيْنِهِ حتى يقضى عنه؛ أي محبوسة عن مقامها الكريم 
قال الشاعر: [البسيط] 


وَفَارَفَْفْكَ بره نلافِكَاكَلَهُ يَوَْ الوَداع فَأَمْسَى الدَهْنُ فذغلقا ‏ - 


هلاب 








؟مهة 


المرتّهن إلى يد الراهن؛ لأنه قَارَقَ ما جَعِلَ له. 


(00 


وقوله تعالى: مَقْبُوضَة4 : هي بينونةٌ المرتَهنٍ بالرّهن. 
واختلفوا في كَبْض عدلٍ”" يوضَمٌ الرهْنٌ على يِدَيْه. 


شبه لُرُومَ قلبه لهاء واحتباسه عندها لشدة وَجْدِهِ بِهَاء بالرهن الذي يلزمه المرتهن» فيبقيه عندهء ولا 
يفارقه» وكل شيء ثبت ودَامَ فقد رهن» ورهن لك الشيء أقام ودامء وطعام راهن مقيم. 

وأنشد الأعشى يصف قوماً يشربون خمراً لا تنقطع: [البسيط ] 

لآَيَسْتَفِيقُونَ منهارَهَيَ رَاهِئَةً إلأبِهَاتٍوَنَ عَلُواوإنَتَهَئلُوا 
ورهن الشيء رهناً: دام وثبت» وراهنة في البيت ثابتة» ورهين والرهن اسمان . 

ينظر: «السان العرب» (9/ لاه/ا١‏ 1754). «المصباح المنير»؛ /١(‏ 970), «الصحاح» 2)5١18/0(‏ 
«المغرب» ,)705/1١(‏ 

واصطلاحاً : 

عرفه الحنفية بأنه: جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. 

وعرفه الشافعية بأنه: جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه. 

وعرفه المالكية بأنه: مال قبضه توثقاً به في دين. 

وعرفه الحتابلة بأنه: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من ذمة الغريم. 
يُنظر: «تكملة فتح القدير» ( 1 «مجمع الأنهر)(؟/ 2)084 «حاشية الشرقاوي على شرح 
التحرير؛ 2)١١9/17(‏ «مغني المحتاج» :)١71١/7(‏ «حاشية الدسوقي» (2)771/5. «أسهل المدارك» (؟/ 
6ه «الإقناع في فقه الحنابلة» (؟/ 2)١6٠١‏ «المغني لابن قدامة» (5/ .)951١‏ 

القبض فى اللغة: الإمساك والتناول» يقال: قبضه بيده يقبضه : تناوله» وقبض عليه بيده أمسكهء والقبيض 
شرعاً: يرجع فيه إلى الشرع والعرف» وهو يختلف باختلاف الحال» وتفصيله : أن المال إما أن يرهن من 
غير اعتبار تقدير فيه» أو يرهن معتبراً فيه تقدير» فالحالة الأولى التي لم يعتبر فيها تقديرء إما لعدم 
إمكانه» أو مع الإمكان» فينظر إن كان المرهون مما لا ينقل» كالدورء والأرضينء» والشجر الثابت» 
والثمرة على الشجرة قبل أوان الجداد» فقبضه بالتخلية بينه وبين المرتهن» وتمكينه من وضع يدهء بأن 
يفتح الدار أو يسلمه مفتاحهاء وإن كان من جملة المنقولات ففيه خلاف لبينه : 

فرأى «الشافعي» (في رواية راجحة)» وأحمدء وأبو يوسف: أنه لا يكتفي بالتخلية» بل لا بد من النقل 
والتحويل. 

ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي (في رواية مرجوحة): «الاكتفاء بالتخلية. وقد أجمع الناس على 
قبض المرتهن» وكذا على قبض وكيلهء واختلفوا في قبض عدل يوضع الرهن على يديه. وقيل ذكر 
المذاهب أوضح المراد من العدل هنا. العدل: من رضي الراهن والمرتهن وضع المرهون في يدهء سواء 
أرضيا ببيعه أم لاء أو هو من يقدر على الإيفاء والاستيفاءء مسلماً كان أم ذمياً أم حربياً مستأمناً ما دام في 
دارنا؛ أو هو من يجوز توكيلهء وهو الجائز التصرف» مسلماً كان أم كافرأء عدلاً أم فاسفاًء ذكراً أم 


أنثى . 5 
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فقال مالك» وجميع أصحابه وجمهور العلماء : قَئْض العَذْل قبض 
وقال الحم بن عُتَيَة"''. وغيره: ليس بقَنْض . 
وقول الجمهورٍ أصمٌّ؛ من جهة المعنى في الرهن. 


وقوله تعالى: #فإن أمن بعضكم بعضاً» : شرط ربَطٌ به وصيّةَ الذي علَّيْه الحقُ 


بالأداء . 


قال ابن العربيٌ فئ «أحكامه»”"': قوله تعالى: افإن أمن بعضكم بعضاً» : معناه: إن 


أسقط الكَنْبَء والإشهادّ» والرّهْنَء وعوّل على أمانة المعامّل؛ فليؤدٌ الأماندٌ» وليئّقٍ الله 
رئه؛ وهذا يبِيّن أن الإشهاد ليس بواجب؛ إذ لو كان واجباء لما جاز إسقاطه. ثم قال: 
وجملة الأمر أن الإشهاد حزمء والأتتمانٌ شق باللّه تعالّئ من الدائنٍ ‏ ومروءةٌ من المذيّان» 


ثم ذكر الحديتٌ الصحيع”" في قصّة الرَجُل من بنى إسرائيل الذي استسْلّفَ ألْفَ دينار» 


وكيف تَعَاَا عأ الأتماة: ثم قال ابن العربيٌ: وقد رُوِيَ عن أبي سعيد الخدريٌّ؛ أنه قرأ 


(00 


زفق 
ضف 


هذه الآية» فقال: هذا نسخ لكل ما تقدَّم» يعني: من الأمر بالكئبء والإشهادء 


وقال ابن المقري: فإن شرطا وضعه عند عدل أو عدلين جاز . قال شارحه: لو عبر بدل عدل بثالث لكان 
أولى؛ فإن الفاسق كالعدل في ذلك وقد رأى أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمدء وعطاءء 
وعمرو بن دينارء والثوري. وابن المباركء وإسحاقء وأبو ثور: أن قبضه يقوم مقام قبض المرتهن إذا 
شرطا وضعه عند عدل. 

وجنح ابن أبي ليلى» وقتادة» والحارث العسكري» والظاهرية إلى أنه لا يقوم مقامه. 


ْ ينظر: «الرهن» لشيخنا حسن مصطفى » و «الأم» م و «المهذب» 2)١5/1١(‏ والقرطبي / 


2)5؟١/4( و «ابن عابدين» (5/ 4 )2 و ١تكملة فتح القدير»‎ »)59١/4( و «البحر الرائق»‎ 4٠ 
و «المغنيٍ له 8107/5 ؟).‎ 2)5١5 /5( و «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ 

الحكم بن عُتَيْة الكنتدي. مولاهمء أو أبو عبد الله الكوفي؛ أحد الأعلام» عن أبي جُحَيفة» 

وعبد الله بن شدّادء وأبي وائلء وعبد الرحمن بن أبي ليْلى» وخلق» وعنه منصورء والأعمش» 

ومِسْعر» وَشُعْبَة وأبي عوّانة» وخلقء» قال العجلي : ثقة ثبت من فقهاء أصحاب إبراهيم» صاحب سنة 

واتباع» قال أبو نعيم: مات سنة خمس عشرة ومائة» عن خمس وستين سنة. 

.)5165/1١( »ةصالخلا١ ينظر:‎ 

ينظر: «أحكام القرآن» .)571/١(‏ 

أخر جه البخاري (5/ 9) في البيوع : باب التجارة في البحر (55١5؟)2‏ و (54/ 244-558) في الكفالة: 

باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها »)757191١(‏ وأحمد (48/7؟) من طريق ليث بن سعد 

عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن رسول الله كل أنه 

ذكر رجلاً من بني إسرائيل. . . فذكره. 





ولاب 
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والرهن .اه 
الذي فى الذمّة 

وقوله تعالى: #ولا تكتموا الشهادة. ..» الآية: نهي فيه تهديدٌ ووعيدٌء وخص 
تعالى ذكر القَلْب؛ إذ الثم من أفعاله., وإذ هو البْضْعَةُ التي بصلاحها يضْلُحُ الحَسَدُ كُله؛ 
كما قال عِلئِدهِ وفي قوله تعالى : «واللّهُ بما تعملون عَلِيُ» توعد وَإِنْ كَانَ لفظها يعم 
الوعيدٌ والوَّعدَ. 


وروى البَزّارُ في «مسنده». عن النبي يَك؛ أنْهُ قَالَ: «مَنْ مَشَى إِلَى غَرِيمِهِ بِحَقَّه 
صَلْتْ عَلَيْهِ دَوَاتُ الأض» وَنُونُ المَاءِ ونب لَهُ بكلٌ خَطدَة 9 شَجَرَةٌ» تُعْرَسُ فِى الجَنَّقٍ 
وَدُنْبهُ يُغْمَرْه("2 اه من «الكوكب الدري». 


قوله تعالى: #للّه ما في السموات وما في الأرض. . .© الآية: المعئئ: جميمٌ ما 
فى السمواتء وما فى الأرض مِلْكُ له سُبْحَائَهُ . 


وقوله تعالى: #وإِنْ تبدوا ما في أنفسكم. . .4 الآية: قوله: ما في أنفسكم» 
يقتضي قَرَّةٌ اللفظ أنه ما تقرّر في النفس» وأستصحبت الفكرةً فيه» وأما الخواطر التي لا 
يكن دفمهاء فليسث في النفس» إلا علّى تجؤز. 

وأختلف في معنى هذه الآية. 

فقال عِكْرِمَةٌ وغيره: هي في معنى الشهادة التي نُهِيَ عن كتمها!”. فلفظ الآية؛ على 
هذا التأويل: العمومٌ ومعناه الخصوص؛ وكذا نقل الثعلبيٌ. 

وقال ابن عبّاس: وأبو هريرة؛ وجماعةٌ من الصّحابة والتابعين: إن هذه الآية لما 
1 شَقّ ذلك على الصّحابة» وقالوا: هَلَكْتَاء يَا رَسُولَ اللّى إِنْ خُوسِبْئَا بِحَوَاطِرِ نُمُوسِنَاء 

شق ذَلِكَ عَلَى الئِْي 1 : 'أتُِدُونَ أن تَقُوُواء كما اث بَثو إسرَائِيلٌ : سَمِعْنَا 
رَعَصَيكا ٠‏ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاء / فَقَالُوهَا : فَأَنْرَلَ الله بَعْدَ ذَلِكَ : لأ يكلف اللَهُ نفْساً إلا 





)1١(‏ أخرجه البزار (؟/ ١١5‏ كشف) رقم (1747)» من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد الرحمن بن 
سليمان؛ عن أبي سعدء عن معاوية بن إسحاق» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عباس به. 
وقال الهيئمي في «المجمع» (4/ :)١07‏ رواه البزارء وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )١47‏ برقم (5407)» وذكره ابن عطية /1١(‏ 0789 
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وُسْعَهَا»ه 00 [البقرة: 5845؟]؟ ونسخ بِهّذْهِ تَلْكُ» هذا معنى الحديث الصحيح. وله طرق من 
جهاتٍ؛ واختلفث عباراته» وتعاضَدَتثُ عبارةٌ هؤلاء القائلين بلفظة النّسْخ في هذه النازلة. 
وقال ابن عبّاس: لما شقٌ ذلك علَيْهمء فأنزل الله تعالّى: «لا يكلف اللَهُ نفساً إلا 
وسْعها. . .4 الآية» فنسختٍ الوسوسة؛ وتَبَتَ القؤلُ» والفغْلٌ. 
وقال آخرون: هذه الآيةٌ محكمةٌ غير منْسُوحَةَء واللّه محايِبٌ خلقه علّن ما عملوف 


)عه 


وأضمروه» وأرادوى ويَعْفِرُ للمؤمنين» ويأخذ به أهل الكفر والنفاق؛ ورجٌّح الطبريٌ أن 





)١(‏ أخرجه مسلم )١١1-65 /١(‏ كتاب «الإيمان»: باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» 
حديث (99١/505؟١)2‏ وأحمد »© والطبري في «تفسيره»» (571/5). كلهم من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي هريرة قال: لما نزلت: الله ما في السموات وما في الأرض 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يكله. فأتوا 
رسول الله كلهُ ثم بركوا على الركب. فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة 
والصيام» والجهاد؛ والصدقة؛ وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقهاء قال رسول الله يلِ: «أتريدون 
أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا.وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا 
وإليك المصير»؛ قالوا: سمعنا وأطعناء غفرانك رننا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم» ذلت بها 
ألستهم» فأنزل الله في إثرها: إآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»» فلما فعلوا 
ذلك نسنخها الله تعالىء فأنزل اللّه (عز وجل): الا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ربنا لا تؤاخدنا إن نسينا أو أخطأنا»» قال: نعم» #ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على 
الذين من قبلنا» قال: نعمء #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» قال: نعمء #واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين©. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» »)311/١(‏ وزاد نسبته إلى أبي داود في «ناسخه»ء وابن 
المنذر. وابن أبي حاتم . 
وورد أيضاً بنحو ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه مسلم ))١١7/1١(‏ كتاب 
«الإيمان»» باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاقء حديث .)١565/5٠0١(‏ والترمذي (0/ 
ار" كتاب «التفسير». باب سورة البقرة» حديث (5947). وأحمد .)17/١(‏ والنسائى فى 
«الكبرى؟ (707/7)» كتاب «التفسير»» باب قوله تعالى: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 2# حديث 
١69(‏ © والطبري في (تفسيره» (5/ 2)٠١8‏ والحاكم (؟587/1)»: كلهم من طريق سعيد بن جبير عن 
أبن عباس به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
وفيه نظر: فقد أخرجه مسلم كما تقدم في التخريج . 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)301/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء والبيهتي في 
«الأسماء والصفات» . 

(؟) ينظر: «الطبري» .)١59/5(‏ 








إفدا 


كقهه 





الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الآية محكمَةُ غير منشوخة. 

داع" ' #: وهذا هو الصوابٌء وإِنّما هي مخصّصةء وذلك أنَّ قوله تعالى : «#وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تُُخُْفوه»: معناه: بما هو في وُسْعكم» وتختٌ كُشسْبكمء وذلك 
استصحابُ المعتقدء والفِكر فيهء فلما كان اللفظ مما يمكنُ أنْ تدخل فيه الخواطرٌء أسْمَّقَ 
الصحابةٌ» والنبئ كَل فبيّن اللّه تعالّى لهم ما أراد بالآية الأولّى» وخصّصّهاء ونصّ على 
حكمه؛ ؛ أنه لا يكلف نفْساً إلا وسْعَهَاء والخواطرٌ لِيْسَتْ هي. ولا دفعهًا في الوشع . بل هي 
أمر غالبٌ» وليست مما يُكْسَبُء ولا يُكْتَسَبُء وكان في هذا البيان فْرَحُْهُمْ وكَشْفْ 
كربهم» وتأتي الآية محكمةً لا نَسْحَ فيهاء وممًا يدفع أمر النُسخ ؟؛ أن الآية حْبَرٌّ والأخبار 


“ا يدخُلّها النْسْمُّ» فإن ذهب ذاهبٌ إلى تقرير النْسْخْ» فإنما يترنّب له في الحَُكم الذي لْحِقَّ 


الصحابة» حِينَ فزعوا من الآية» وذلك أن قول النبيٌ ل لهم : «قولوا سَمِعْنا وأطعناا» 
يجيء منئه: الأمر بأن يبنُوا علّى هذاء ويلتزموه. وينتظروا لُطِفَ الله في العّفْرانَ؛ فإذا قرّر 
هذا الحكمء فصحيحٌ وقوعٌ النّسْخ فيه. وتشبه الآية حينئذٍ قوله تعالى: طإِنْ يكن مِنْكُمْ 
عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِيُوا مِائَتَيْن4 [الأنفال: 10]ء فهذا لفظه الحَبَّرْء ولكنّ معناه: التزموا هذاء 
وأبنُوا عليه واصبروا بِحَسَبِهء ثم نسخ ذلك بَعْد ذلك» فهذه الآية في البقرة أشبه شَيْء بها. 

وقوله تعالى: #ويعذْبٍ من يشاء»» يعني: من العصاقء وتعلّق قوم بهذه الآية ممُن 
قال بجوازٍ تكليفٍ ما لا يُطَاقُء وقالوا: إن الله قد كلّفهم أمْرَ الخواطرء وذلك مما لا 
يطاق» قال عم وهذا غير بيِّنَء وإنما كان أمر الخواطر تأويلاً أوّله أصحاب 
النبي كله ولم يشت يثبث تكليفاً إلا على الوّجْه الذي ذكَرْناه من تقرير النبي عد إِنّهُ على ذلك» 
قال الشيخ الول العارتُ بالله َبْنُ أبي جَمْرَةٌ : والخواطرٌ عندهم سنَّةَ يعني عند العلماء 
العارفينَ باللّهِ : أولّها الهَمّةَ ثم اللّمّة» ثم الخَطرة؛ وهذه الثلاثُ عندهم غَيرْ مُؤْاحْذٍ بهاء 
ثم نيّة ثم إرادَةٌ» ثم عَزِيمَة» وهذه الثلاثُ موّاخذ بها .اه 

وقوله تعالى: #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. . . * الآية: سببٌ هذه الآية أنه لما 
نزلث: «وإن تبدوا ما في أنفسكم». وأشفق منها النبئ كلِهِ وأصحابه: ثم تقرّر الأمر على 
أن قالوا: #سَمْعْنَا وَأَطَعْنَا» ورجعوا إلى التضرع والأستكانة» مدّحَهم الله تعالّى» وأثئئ 
عليهم في هذه الآيةِ» وقدّم ذلك بين يدَّيْ رِفْقِهِ بهم. فجمع لهم تعالّى التشريف بالمَذْح» 
والثناء» ورفع المشقّة في أمر الخواطر وهذه ثمرة الطّاعّة والانقطاع إلى الله تعالّى» لا كما 


.)789/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)"9١/١( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز»‎ 
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قالث بنو إسرائيل: طسَمِعْنًا وَعَصَيْنَاك [البقرة: *9]؛ فأعقبهم ضدّ ذلك؛: وهذه ثمرة 
العصيان» أعاذنا اللّه من بِقَمِهِ. 


د«آَنَ»4 معناه: صدّق» والرسول : محمّد يكل و اما أَنْزِلَ إِلَيِْ : القرآن» وسائر 
ما أوحى اللّه ِلَيْه من جملة ذلك» وكُلُ لفظة تصلح للإحاطة» وهي كذلك هُنَاء والإيمانٌ 
باللّه : هو التصدينُ به أي : : بوجوده وصفاته» ورفْض كل معبود سواة» والويمان بملائكته : 
هو أعتقادهم أنهم عبادٌ لِلّهِ مكُرّمُونَء لا يعصُون الله ما أمرهم. ويَفْعَلُون ما يُؤْمَرونء 
والإيمان بكتبه: هو التصديقٌ بكلٌ ما أَنْرَلَ سبحانه علّئ أنبيائه. 


وقرأ الجمهور: لآ نُمَرَقُ4؛ بالنون”'2. والمعئئ: يقولون: لا نفرّق. 


ومعئئ هذه الآية: أن المؤمنين ليسوا كاليَهُودٍ والنصارئ؛ في أَنّْهمٍ يؤمنون بِبَْض» 
ويكفرون ببعض . 


وقوله تعالى: «إوقالوا سمعنا وأطعنا : مدح يقتضي الحض على هذه المقالة» وأن 
يكون المؤمنُ يمتثلها غَابِرَ الدّمْر والطاعةٌ: قبولٌ الأوامرء و #عغفْرَائَكَ»#: مصدنٌ. 
والعاملٌ فيه فعْلٌء تقديره: نَطَلُّبُ أؤ نَسْأَلُ عُفْرَائَكَ. 


*#ات *: وزاد أبو حَيّان0", قال: وجوّز بعضهم الرفعٌ فيه» على أنْ يكون مبتدأء 
أي : غفرائك بُغْيئْنَا .اه. 


وَإِلَيِْكَ الم سِيرٌ# : إقرار بالبعث» والوقوفٍ بَيْنَ يَدَيْهِ سبحانه» وروي أنَّ النبي علد 
لما أنزلّث عَلَيْهِ هَذِو الآيك قَالَ لَهُ جبريل: يَا مُحَمَدُ) إن اللّهَ قَدْ أَجَلَ الثناء عَلَيِكَ وَعَلَى 
متك فْسَلْ تُعْطة كَسَأَلَ إلى آجِر فر السُورَ ايد 


دق وروي عن أبي عمرو «يفرق» كما في «الكشان» الفرضةة ورويت عن سعيد بن جبير ويحيى بن 
يعمر» وأبي زرعة بن عمر بن جرير» ويعقوب كما في «المحرر الوجيز؛ .)7977/١(‏ 
وقرأ عبد الله «يفرقون»» ينظر: «الكشاف» (871/1)» و «المحرر الوجيز» /1١(‏ 20847 و «البحر 
المحيط» (؟/7/9 _ ,)78١‏ و «الدر المصون» .)1591/1١(‏ 

(؟) ينظر: (البحر المحيط»؟ .)78١ 1/١١‏ 


(9) أخرجه الطبري في ««تفسيره؛ »)510٠١(‏ وابن أبي شيبة )0601/11١(‏ رقم (4754١١)؛‏ وسعد بن منصور 
(70ع1) عن حكيم بن جابر بهء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 22516 وزاد نسبته إلى ابن أبي 
حاتم » والحديث مرسل . 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


«لا يُكِلِك أَلَّهُ تسا إلا وُسْمَه] لها ما كسَبَتْ وَعَلهَا ما اكْتسَبَت رينَا لا مُوَاِذْمَآ إن 
يها أذ كنكا 3 رين وَلا صَمِمِلَ عَلِمَنَا إضرًا كَمَا حَمَلْتَمُ عَلَ الدرت من هنا ميا 5لا مصيلنَا 
مَا لا ام نا بوه وََعْدُ عَنَا وَكْرَ لنا وعدا أت مَوَلدا تأشنا عَلَ الْمَرَ الْحَدرتك )»4 

وقوله تعالى : «لآ يُكَلْفٌ اللْهُ نَفْساً إلا وْسْعَها. . . »* الآية: خبرُ جزم نص علّئ أنه لا 
يكلف الله العباد مِنْ وقْتٍ نزول الآبةِ عبادةٌ مِْ أعمالٍ لقب والجوارح إل وجي في وُسْع 
المكلّف» وفي مقتضى إدراكه وبنيته» وبهذا أنكشمّتٍ العْرْبَةُ عن المسلِمِينَ في تأولهم أثر 
الخواطر» يد المحى لدي لزت في عذه اليا يري مع مولن قو لا 0 
حَرَج4 لي 7 وقول ونائشر الله ما أستطن:» [التغابن: 15]» قال العراقي: 
لرُسّعَهاك. أي: طاقتها . 

قال #ع'' #: : واختلف النَاسُ في جواز تكليفٍ ما لا يُطَاقّ في الأحكام التي هي 
في الدّنيا بعد أَتفاقِهِمْ علّئ أنه ليس واقعًا الآنّ في الشْرْع, وأنَّ هذه الآية آَدَّنَثَ بعدمه. 
وأختلف القائلُونَ بجوازوء هل وَقَّعَ في رسالةٍ سَيّدنا محمّد ككل أ لآ؟ 


فقالّتْ فرقة: : وقعَ في نازلة أبِي لَهَبِ؛ لأنه حم علَيِه بنَب اليدَيْنِء وصَلَي النّارٍ؛ 
وذلك مُؤْذِنٌ أنه لا يؤْمِنُ وتكليف الشزع له الإيمان راتب». فكأنه كُلّف أنْ يؤمِنَ» وأنْ 
يكون في إيمانه أنه لا يؤمن؛ لأنه إذا آمَن» فلا محالة أنْ يُدَيْنَ بسورة: طتَبْتُْ يدا أبي 
لَهَبِ . 

وقالت فرقةٌ: لم يقّعْ قطء وقوله تعالّئ: طاسَيَصْلَى نار [المسد: +5 إنما معناه: إن 
واف على كفره. 

ع" #: وما لا يطاقٌ علّئ أقسام : 

منه المُحَالُ عقْلاً؛ كالجمع بين الضدَّيْنَء ومئه المُحَالَ عادّة؛ كرفع | إنسانٍ جبلاًء ومئه 
ما لا يطاقٌ مِنْ حيث هو مُهْلِكُ؛ كالأحتراقٍ بالنارء ونحوه؛ ومنه ما لا يطاقٌ للاشتغالٍ 
بعَيْرهء وهذا/ إنما يقال فيه مَا لآ يطاقٌ عَلَ تجوز كثير. 


وقوله تعالى: لها ما كَسَبّتْ؟. يريدٌ: من الحسناتء لوَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ2 يريد: 
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" - سورة البقرة/ الآية: 87؟ 


من السّيّعَاتِ؛ قاله جماعة المفسّرين؛ لا خلاف فى ذلك» والخواطر ونحوها ليس من 
كسب الإنسانء وجاءت العَبَّارةٌ في الحَسَنَاتِ ب دلَهَاك؛ من حيثٌ هي مما يفرح الإنسان 
بكسيهء ويسر المرء بهاء » فتضاف إلى ملكه. وجاءث في السيئة ب «عَلَيْها؛؛ من حيث هي 
أوزارٌء» وأثقال» ومتخحملاتٌ صغبَّةٌ؛ وهذا كما تقول: لي مال وعليّ ذَيْنّء وكرّر فغل 
الكشب»ء ؛ فخالف بين التصريمَيْن حسئًا لنمط الكلام؛ كما قال: فَمَهُلٍ الكَافِرِينَ أَهِلْهُمْ 


رُوَئْداً# [الطارق: ]١٠7‏ هذا وجه . 


ع7 ب« : : والذي يظهر ِي في هذا أن الحسناتٍ ممًا يكسب دُونَ تكلّف؛ إذ كاسبها 
على جادَّة أمر اللّه ورسم شرعه. والسيّكاتٌ تُكْتَسَبُ؟ ببناء المبالغة ؛ إذ إذ كاسبها يتكلّف في 
أمرها حَرْقَ حجاب نَفِيٍ الله تعالى. ويتخطاه ه إلَيهاء فيحسن في الآية مجي؛ ءٌ التصريفَيْن لهذا 
المعنى. 

وقال المهدويٌ وغيره: : معنى الآية: ال يُوَاحَدُ أحدٌ بِدَنْبٍ ) حد”©؛ قال 6 ع”" #: 


وهذا صحيحٌ في نفسهء لكن من غير هذه | "ية . 


وقوله تعالى: #ربّنا لا تؤاجِذّنا» : معناه: قُولُواء واختلف الناسٌ في معنى قوله 
سبحانه: «إِنْ نسيئًا أوْ أخطأنا»» فذهب كثير من العلماء إِلى أن هذا الدعاء في النسيانٍ 
الغالب» والحطٍْ غَيْرِ المقصودٍء وهو الصحيح عندي. قال قتادةٌ في تفسير الآية: : بلعَنِي أنَّ 
النبيّ كله قَالَ : إن الله تعاّى تَجَاوَرٌ لأمتِي عَنْ نسْيَانِهَا وَحَطَتِهاك وقال السَُدَي: لما نزلث 
هذه الآية» فقالوهاء قَالَ جِبْرِيلٌ للبيّ كَللِ: «نذ فَعَلَ اللَّهُ دّلِكَء يا مُحَمَّدف ٠‏ قال د ع”1© 
*: فظاهر قولَيْهما ما صحّحته؛ وذلك أن المؤمنين» لما كُشِفٌ عنهم ما خافوه في قوله 
تعالى : ويُحَاسِبِكُمْ به الله [البقرة: 585]. أمروا بالدعاء في ذلك النؤع الذي لَيِْسَ من 
طاقة الإنسان دفْعَهُ وذلك في النسيانٍ» والخطاء والإصر الثقيلء وما ا يطاق عن أتمْ 
أنواعه” وهذه الآية علّئ هذا القولٍ تقضِي بجوازٍ تكليفٍ ما لا يطاقٌ؛ ولذلك أمر المؤمنون 
بالدعاء في ألا يقع هذا الجائدٌ زُ الصَّعْبٌُ. ومذهب أبي الحَسَنٍ الأشعريٌ”” وجماعةٍ من 





)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيرهة (098/1). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (098/1). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)094/1١(‏ 

)0( علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلا بين أب بردة بن 


أبي موسى » الشيخ أبو الحسن الأشعري» البصري. إمام المتكلمين» » وناصر سئنة سيد المرسلين» - 
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عكه الجزء الأول من تفسير التعالبي 


المتكلّمين؛ أنَّ تكليف ما لا يطاق جائرٌ عقلاً» ولا يخرم ذلك شيئاً من عقائد الشَّرْع . 


وذهب الطبريٌ”'" وغيره إلى أنَّ تكليفٌ ما لا يطاقٌ غير جائز ئز» وأنّ النسيان في الآية 

بمعنى الئَّرْك أي : إن تركنا شيئاً من طاعتك» والخَطَّأْ هو المقصودٌ د من العصيّان» والإصضر 
هي العباداث الثقيلً؛ كتكاليف بني إسرائيل» وما لا طاقة للمرء به هو عندهم على تجوز؛ 
كما ت تقولٌ: لا طاقة لي علّى خصومة فُلآنِء أو: لا طاقَّةَ لَنَا به؛ من حيث هو مهلكٌ؛ 
كعذاب جهئّم وغيره» ثُمّ قال تعالّى فيما أمر المؤمنين بقوله: : #وآعف عنّا2# أي: فيما 
واقعناف #وأغفر لَنَا»#» أَيْ: أُسيِّرْ علينا ما عَلِمْتَ منا لوَآَرْحَمْنا»» أيْ: تَفضَلُ مبتدثاً 
برَحْمَةٍ منك لَنَاء فهذه مناح من الدعاء متباينةٌ» و لأنْتَ مَوْلانا4 : : مدح في ضمنه تقرّب 
ِلَيْه وشكر على نعمه» ومَوْلَئ : هو من وَلِيَء وفي الحديث/ : أن جبريلَ ‏ عليه السلام - 
قال للنبيّ كلِ: «قُلُ: رَبنَا لآ ُوَاخِذا إِنْ تسيئا أز أخطأئاه فقالهاء كَتَالَ جبريل: قَدْ فَعَلّء 
قَالَ: كُلْ كَذَا وَكَذَاء يقُولُهَا َيقُولٌ جبريل : عل إن آي الشورة 


أنَهُ قال : هن قرأ لابين من آخر شوزة الَو في ليلة: ٠‏ كاك يَعنِي بن قي اللبل. ٠‏ قال 





والذاب عن الدين» والمصحح لعقائد المسلمين» » مولده سنة ستين ومائتين» وقيل: سنة سبعين. كانت 
المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى أظهر الله الأشعري فحجرهم من أقماع السمسم. قال الخطيب 
البغدادي: أبو الحسن الأشعري» المتكلمء صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم 
من المعتزلةء والرافضة» والجهمية» والخوارج وسائر أصناف المبتدعة. توفي سنة 54”"اهء وقيل: 
"هه وقيل: ‏ ٠"”اه.‏ 
ينظر: «الأعلام» (59/0)» و «تاريخ بغداد» .2)45/1١(‏ و «وفيات الأعيان» (0»)147/7 و «ابن 
قاضي شهبة» (117/1). 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري» .)١1597/5(‏ 
(1) تقدم تخريجه. 
(9) هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة أبو مسعود. الأنصاري. البدري . 
قال ابن الأثير: هو المعروف ب «البدري»؛ لأنه سكن أو نزل ماء بدرء وشهد العقبة ولم يشهد بدراً عند 
أكثر أهل السير. وقيل: شهد بدراً. ثم أورد له حديثاً في الأحق بالإمامة. 
توفي سنة (41) أو (47). 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» »)١87/5(‏ «الإصابة» (/15/9؟)2 «تجريد أسماء الصحابة؛ (؟/ ))5١7‏ 
١بقي‏ بن مخلد» (/2)7”1 «(الاستيعاب» 5/5 هلال «الكنى والأسماء» .55/١(‏ ٠١9)ء‏ «تقريب 
التهذيب» /7١(‏ 40/7)» «تهذيب التهذيب» /١7(‏ 4 2)77 «تهذيب الكمال» :)١7141//5(‏ «أصحاب بدر» 
(790)» «التاريخ» لابن معين (7/ »)١145‏ ١تنقيح‏ المقال» (9/ 070 . 
2 تقدم تخريجه. 





سورة البقدة/ الآية: 543 ب ب بإ يبب ١961م‏ 


صاحب «سلاح المؤمن»: هذا الحديثٌ رواه الجماعةٌ» يعني: الستةًء ومعنى: ١كَمَتَاه)‏ 
أجزنَاةٌ عن قيام الليل» وقيل : كَمَّنَاهُ مِنْ كلّ شيطانء» فلا يقربه ليلَتَهُ وقيل : كفتاه ما يكونٌ 
مِنَ الآفاتٍ تلك الليلة؛ وقيل: معناه حَسْبّهُ بهما فضلاً وأجراًء ويحتمل الجميع» واللَّه 
أعلم .اه من «سلاح المؤمن». 
وقال علىٌ _ رضي الله عنه -: دما أظنٌ أحداً عَقَلَ» وأذرَك الإسلامَ يَتَامُء حَئّىْ 
يَقْرَأَهُمَاه(؟ وفي الحديث؛ أن النبيّ لل كَالَ: «أُوتِيتُ هَؤّْلآءٍ الآياتِ مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ 
لقره من كَثزٍ تخت العرش لَمْ يُؤْتَهْْ أَحد قبلي»”©. 


كمل تفسير سورة البقرة» والحمد للَّه 


)230 ذكره ابن عطية في (اتفسيره» ا والسيوطي في «الدر المنثور» 55/1 وعزاه للدارمي» 
ومحمد بن نصرء وأ بن الضريس» وابن مردويه عن علي. 





مقدمة المحقق 


- اسمه وكنيته ولقبه 





محتوى الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


؟ - ولي الدين العراقي 0 


5 - أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي 0 
6 علي بن عثمان المنجلاتي 0 
١‏ أحمد النقاوسي البجاني ام 
٠!‏ - عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد الغبريني 0 
6 - سليمان بن الحسن البوزيدي ام 
4 محمد بن علي بن جعفر الشمس 0 


0 عبد الله بن مسعود التونسئ ا ا ا ا ا ا‎ ١ 
عبد العزيز بن موسى بن معطي العبدوسي «اواقاماعا ففاف. ةعفاد فده م وار ةار ةا مم الم‎  ؟‎ 
0 عبد الواحد الغريانى ع ع ع ع ع ع ع ع ع‎  '"' 


1ه 











الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


تلاميذه ع ل ع رين 
١‏ محمد بن محمد بن أحمد بن الخطيب 0 ون 
١‏ - محمد بن يوسف بن عمر شعيب السنوسي ين 
 '“‏ أبو العباس أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي ان 
؛ ‏ محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي 0 0 إن 
ه ‏ علي بن محمد التالوتي الأنصاري ون 
١‏ علي بن عباد التستري البكري 0 0 0 رون 
أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي القاسي الشهير بزروق 0 ررض 
مصنفات الثعالبي ع ع ا 0 0 اين 
ثناء العلماء عليه ل ين 
المبحث الثاني : التفسير قبل أبي زيد الثعالبي 0ق 
التفسير لغة متممة مم من نمم ةم ثم ممم ممم م ةلث ءءء مم ةلمم ةل ةل م ام افع 
التفسير اصطلاحاً ا ل 
التأويل لغة تتبم ممم ةميقم ةم ةم ممم ة ممم ةم ةة ةم ممم ممم را را ا ل ا 
التأويل اصطلاحاً رق 
الفرق بين التفسير والتأويل لق 
حاجة الناس إلى التفسير 0 
فهم الصحابة للقرآن الكريم لل 
أشهر مفسري القرآن من الصحابة ييل 
١‏ علي بن أبي طالب 0 رين 
؟ ‏ عبد الله بن مسعود 00 وين 
7 أَبَنَ بن كعب 00 
5 عبد الله بن عياس ا اين 
طرق الرواية عن ابن عياس امن 
- قيمة التفسير المأثور عن الصحابة ل 
مدرسة مكة : تلاميذ أبن عباس ا 0 0 إن 
١‏ سعيد بن جبير فقمي ةم ممه مم ةمه ميم م ةم م ملم م ل ةا ةر م م م م لآ 


محتوى الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ع 


مدرسة المدينة : تلاميذ أَبَىَ بن كعب 
١‏ أبو العالية 


“"'- زيد بن أسلم 


- قيمة التفسير المأثور عن التابعين 
سمات التفسير في تلك المرحلة 
- أقسام التفسير 


الاتجاه اللغوي 
الاتجاه البياني 


المبحث الثالث: الكلام على تفسير الثعالبي .. 


١‏ - مصادر من كتب التفسير 
؟ ‏ كتب غريب القرآن والحديث 
 '“‏ المصادر التي اعتمد عليها من كتب السنة 
؛ ‏ كتب الترغيب والترهيب 
كتب في الأحكام الفقهية والأصولية 
5 كتب الخصائص والشمائل 


لوقاف قدا قاو واه .د واه عاقا. مد م هد ما ةدا يه ف .د هم قم 


وأهافاع وقافقاه فاه قافا و ناماع .ا عا مامد عا مامد مامد فا نام 


كم 
48/4 
04١‏ 
04١‏ 
04 
66 
40 
افك 
افك 








ذذهم_ ‏ للح الجزء الأول من تفسير الثعالبى 


كتب في التربية وتهذيب النفوس ايل 
8 في الأسماء والصفات ل 
4 ومن كتب التاريخ يل 
٠‏ كتب أخرى منثورة 0 ل 
منهج الإمام الثعالبي في تفسيره ا يل 
١‏ جمعه بين التفسير بالمأثور والرأي إن 
١‏ - تعرضه لمسائل في أصول الدين تتمي ةم نمث ةمث ةمي ةم مم ةق ةر ة ةم لمر لل لفط 
٠١‏ مسائل أصول الفقه في تفسيره اليل 
4 تعرضه لآيات الأحكام ل 
احتجاجه باللغة والمسائل النحوية ييل 
5 ذكره لأسباب النزول ا 
- ذكره للقراءت الواردة في الآية ا يل 
م احتجاجه بالشعر ا ال 
4 موقفه من الإسرائيليات ا الل 
- وصف النسخ المعتمد عليها في كتاب تفسير الثعالبي وال 
- نماذج من صور مخطوطات الكتاب ا ل 
الجزء الأول 
من تفسير الثعالبي 
- مقدمة المؤلف ا 0 
باب في فضل القرآن 0 ا 0 رفن 
باب في فضل تفسير القرآن وإعرابه ا إن 
- فصل فيما قبل في الكلام في تفسير القرآن والجرأة عليه ومراتب المفسرين رن 


فصل : أنزل القرآن على سبعة أحرف مرمم ممم نمم ةرم ممم ةم ةم لمم .مل 1880 
فصل في ذكر الألفاظ التي في القرآن مما للغات العجم بها تعلق ل قل 


باب تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية لل 
باب فى الاستعاذة ا نل 


باب في تفسير ليسم الله الرحمن الرحيم» انل 





محتوى الجزء الأول من تقفسير العالييي ب ب ببس لاق 


طبع عِوَمَطِابَْة 





2227 1 


2 * مه. 7 و 01 
بالحوَاي را خسان تببرالتران 
دعا حاكن بن رن فدرأ الاك 


(83/ - ولامص) 


سي 


حمق ىإصوزه عل ربس جولية وعثو .عليه وضيزع أجماديثه 
مم رس 19 لا سء. 
المشييح عب ىمد معحوض 
ميوعء ءا م 077 2427 
والشخ عاودلاحمرعبالموجود 
رثارك ف ميمه 
م عدي يحت اا من 
الاسناد الدكمورعبدا لماح أبوسمه 
حب رحسي جا موث 'لرسلزمية 
رععنر' دس بعد ى للش زوين الاسم رّصيدة 
وش جه ملسن بابز مرا مسرم 


1 
8 لك لقي 
دارايحياءالتراثالحربي مِوْسسَةَالسَارمْخ المرنى 
بيروت - لبنات 


1 





جيتكجقوق الكلبع والتشيريجغوخلة 
إداد احياءالشراث ن ألمي 
بيروت ‏ لبّنات 


| 
| 
| 
الطيكة الأوك | 
خلكامه - /931ام 0 


دار إخياء التراث العربي 


بيروت حارة حربكت شارع دكاش بناية كليوبائر)- بملكه 
هاتف. 836551 - 836696 - 836766 
فاكس. 2124783422 001 








تفسير الثعالبي 
الجزء الثاني 








وَل ترد والإغيل (2) من قل حدى لان وول ليان 
وانزل التوريثة والوتجيل رلا من قبل هدى للناس وأ نَ د 
ا م 2 0 ا 

سَدِيدُ وله عَرِيرٌ ذو أنقاي (42) #* 


قوله جَلَّتْ قدرته: طالَمَ * اللّه لا إله إلا هو الحي القيُوم4 الأبْرَعُ في نَظم الآيةِ أن 
يكون: #الله لا إله إلا هو الح القيومُ4» كلاماً مبتدأ جزماً؛ جملةً رادةً علّى نصارّى نَجْرَانَ 
الذين وَقَدُوا على النبيّ كله فَحَاجُوهُ فِي عِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ وقالوا: إِنَّهُ اللَهُ عَلَى مَا هُوَ معلومٌ 
في السّيّرِه فنزل فيهم صَذْر هذه السورة إلى نيّفٍ”'' وثمانينَ آيةَ منهاء إلى أن دعَاهُمْ كله 
إلى الْأبْتِهَالٍ . ش 

وقد تقدّم تفسيرُ قوله: #الحَيّ القيوم» في آية الكرسي» والآيةُ هناك إخبارٌ لجميع 
الناس» وكُرّرتُ هنا إخباراً بحجج هؤلاء النصارّئ» ويردٌ عليهم؛ إذ هذه الصفاتٌ ل 
يمكنهم أدعاؤها لعيسَئ ‏ عليه السلام ؛ لأنهم إذ يقولُون: إنه صَلِبَء فذلك مَوْتٌ في 
معتِقّدِهِمْ وإِذ من البيّن أنه ليس بِقَيُوم . 

وقراءة الجمهور «القَيُوم»؛ وقرىء خارج السَّبْع : «المَيَامُ»؛ و «القَّيَهُ)0"©. وهذا كله 
مِنْ: قَامَ بالأمر يقُومُ به إذا أضطلعَ بحفْظهء وبجميع ما يحتاحٌ إِلَيِهِ في وُجُودِوء فالله تعالى 


)١(‏ كل ما زاد على العقدء فهو نَيْفٌ ‏ قال أبو العباس : الذي حصلناه من أقاويل حذاق البصريين والكوفيين 
أن النيف من واحدة إلى ثلاث. 


ينظر: السان العرب» (5080) (نوف). 
شف قرأ «الحيُ القَيّام» كل من عمرء وعثمان» وابن مسعودء والنخعى» والأعمش» وأصحاب عبد اللّمء 
وزيد بن علي» وجعفر بن محمد» وأبي رجاء بخلاف» ورويت عن النبي كد وقرأ «الحي القَيّم) 


علقمة بن قيس. كما في «مختصر الشواذ؛ (ص 55)» و «المحتسب؟ 2»)١5١/١(‏ و «المحرر الوجيز» 
الاو ). 





5س ل لمح الجزه الثاني من تفسير الثعالبي 


القَيّامُ علّى كل شيء مما ينبغي لهء أوْ فيوء أو عليه. 

ت 4: وقد تقدّم ما نقلناه في هذا الأسم الشريي؛ أنه اسم اللّه الأعظمء » قال 
النوويٌّ: ورُوٌيئَا في كتاب التُرمذيٌ؛ عن أنّسء عن النبيّ كله : أَنّهُ كَانَ إِذَا كَرَبَهُ أمرٌّء قَال: 
ديَا حي يا قَيُومُ» بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيتُ)» قَالَ الحاكمٌ : هذا حديثٌ صحيحٌ م الإسناد”2 .اه. 

قال صاحب «سلاح المؤمن؟ : وعنْ علي رضي الله عنه ل َالَ: سنا كان يَوْمُ 
بَذْرِء قَائلْتُ شَيْئاً مِنْ قَِالِءِ ثم جِفْتُ إِلَى رسُولٍ اللّه يله أَنْظُرُ مَا صَنَعَ فَجِنْتُء فَإِذَا هُوَ 
عاج يول. ايا حي يا قد حا وه رقن إلى لاير ع 2 جِنُتُء فَإِذَا هُوَ 
فَمَتَحَ الله ا رواه النسائِيُء والحاكمٌ في «المستدرك», واللفظ 0 


وعن أسماء بنتٍ يزيد(" رضي الله عنها ؛ أنَّ النبيّ كَل قَالَ: «أَسْمْ الله الأغظّمْ 
في هَائَيْنِ الآيميْنِ : لوَإِلَهُكُمْ له وَاحِدّ لآ إِلَهَ إلا هُوَ الوَّحْمَنُ الرَّحِيمٌ4» وَفَاتِحَةَ آل عِمْرَالَ : 
#الم * النّهُ لا إِلَه إلا هُوَ الحَيُ المبُرم»» رواه أبو داودء واللفظ لهء والترمذيٌ» وابن 
ماجة”*؟» وقال الَرْمِذِئُ : : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


)1١(‏ تقدم تخريجه في سورة البقرة. 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (5/ »)١517 ١57‏ كتاب اعمل اليوم والليلة»» باب الاستنصار عند اللقاء» 
حديث .)1٠١449(‏ والحاكم (١/777؟)‏ من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب» عن 
إسماعيل بن عون بن عبيد اللَّه بن أبي رافع» عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» 
عن أبيه محمد بن عمر بن علي عن علي به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي» فقال: ابن موهب اختلف قولهم فيهء وإسماعيل فيه جهالة. 

0) هي: أسماء بنت يزيد بن السكن بن راقع بن امرىه القبس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن 
الحارث. . أم سلمةء الأنصارية» الأوسية» الأشهلية. خطيبة النساء. 
قال ابن حجر فى «الإصابة»: روت عن النبى كل عدة أحاديث» وعند أبى داود يسند حسن عنها قالت: 
سمعت رسول الله ل يقرل: ١لا‏ تقتلوا أولادكم سراً؛ إنه ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه). 
ينظر ترجمتها فى: «أسد الغابة» (/9/ 214 2)١9‏ «الإصابة» (4/ 2)١7‏ «الثقات» (؟/ 2275 «(الاستيعاب» 
(10817/5)» ”تجريد أسماء الصحابة» (1/ 740): «أعلام النساء» (1/ 01): «حلية الأولياء» (077/1؛ 
«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (؟/ 0/5 ")2 «الكاشف» (9/ 715)ء2 «تهذيب الكمال»؟ 2)١737/8/5(‏ 
«تهذيب التهذيب» 2)99/١17(‏ «تقريب التهذيب» (2)584/7 «بقي بن مخلد؛ (47). 

(54) أخرجه أبو داود »)47١ /١(‏ كتاب «الصلاة»» باب الدعاء» حديث »)١595(‏ والترمذي (60//!ا1١2)0‏ 
كتاب «الدعوات»» حديث (07478)» وابن ماجة »)١1717//7(‏ كتاب «الدعاء»» باب اسم الله الأعظم» - 





سورة آل عمران/ الآيتان: ؟ ‏ 6 سس بيب بي يبيب # 


وعن أبي أُمَامَةء عن النبئ كَل قَالَ: «أَسْمُ الله الأَعظمْ فِي نَلآثِ سُوَرِ: في سُورَةٍ 
البَقَرَةَه وآل عِمْرَانَه وَطَهاء قال القاسِمٌُ : فَآلْتَمِسْتُهَا أنَهُ الحَيٌ القَيُومُ”'". انتهى . 

وقوله : لبالحَقٌ4: يحتملٌ معتئين : 

أحدهما : أنْ يكون المع : ضَمُنَ. الحقائق ؛ فى خبره» وأمره ونهيه» ومواعظه. 

والثانى : أنْ يكون المعئئ : أنه نَرَّلَ الكتابٌ بأستحقاق أنْ يُتَزّل؛ لما فيه من المصلحة 
الشاملة» وليس ذلك على أنه واجبٌ على الله تعالى أن يفعله. 

الت عاد : أي : إِدْ لا يجبُ عَلَى الله سبحانه فل ؛ 


قال د ع”") *: فالباءء فى هذا المعئئن : علّى حد قوله: #سبحانك ما يَكُونُ لِى أنْ 
أقول مَا لَيْسَ لي بِحَقٌ» [المائدة: .]1١7‏ وقيل: معنى: لبالحَقٌ4 : أيْ : مما أحتلّف فيه أهلٌ 
الكتاب» وأضطرب فيه هؤلاء النصارّى الوافِدُونَ . 


: ( : ا 5 

قال ع”" #: وهذا داخل في المعنى الأول. 

وقوله: #مُصَدَّقاً4 : حال مؤكّدة؛ لأنه لا يمكن أنْ يكون غير مصدّق» لما بين يديه 
من كتب الله سُبْحانهء #وما بَيْن يديه: هى التوراةٌ والإنجيلٌ وسائد كُبُبٍ الله التى تُلُقْيَتْ 
من شرعنا. 

وقوله تعالى: لمِنْ قَبْلُ: يعني: من قبل القرآن. 


وقوله: #هُدَى للنّاس»: معناه: ذُعَاءٌء والنّاسٌ: بنو إسرائيل في هذا الموضعء وإن 


3 حديث (800). كلهم من طريق عيسى بن يونسء» عن عبيد اللّه بن أبي زياد القداح» عن شهر بن 
حوشب» عن أسماء بنت يزيد به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وشهر بن حوشب صدوقء كثير الإرسال والأوهام. 
ينظر: «التقريب» /١(‏ 080 . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة »)١7717//7(‏ كتاب «الدعاء»؛ باب اسم الله الأعظمء حديث (807). والطبراني في 
«الكبير» 2)١5١4/8(‏ من طريق عيسى بن موسى» عن غيلان بن أنس » عن القاسمء عن أبي أمامة 
مرفوعاً. 
قال البوصيري في «الزوائد؟ (6/ 5 :)7١‏ هذا إسناد فيه مقال؛ غيلان لم أر من جرحهء ولا من ونّقه. 

(0) ينظر : «المحرر الوجيز؛ )991//١(‏ . 

(9) ينظر: المصدر السابق. 


اا 


للح الجزهء الثاتى من تفسير الثعالبى 


كان المراد أنهما هُدَى في ذاتهماء مَدْعُوٌ إليه فرعَوْنٌ وغَيْرُهء فالناسٌ عام في كل مَنْ شاء 
حينئلٍ أنْ يستبصرء و ظالقُرْقَانَ»: القرآن؛ لأنه قَرَقَ بيْنَ الحقٌ والباطل» ثم توعٌد سبحانه 
الكمّارَ عموماً بالعذاب الشديدٍء والإشارةٌ بهذا الوعيدٍ إلى نصارّى نَجْرَانَ و #عزيرٌ» : 
معناه: غالبٌ» والنقمة والأنتقام : معاقبةٌ المذْنْب بمبالغةٍ في ذلك. 


د أله لا يق عَيِيَه كو ن الْأضٍ ولا فى الكمكة ()) هر الى يزمر فى الما كنت 


4 د 1 


لله 
4 2 د هو المرِيرٌ لمكم © مر الى أَزَلّ عَليَكَ الكتبّ ٠‏ و اث م ع 1 الكتب 
7 22 2ت مي سم ا. م 8 مم سس مس صم سر مم سس ص مه 
آخر شل تهات كما الزين في لوبهم ريغ فيتبعون ما تشلبه 9 بتعا الْفَد لقند بيعل بو وما يَعَلْم 
00 هاما نه ريد 


تأويكه: إل د وَالسِجُونَ في الْهلر يَمُونُونَ امنا بو ين عند رن وَمَا يدك إِلّة ووأ أل ب 29 »4 
قوله تعالى: #إن للهلا بخن عليه شن فى الأرض ولا في السمء» ! هذه الآية 
خْبَرَ عن علم الله تعالى بالأشياء» على على التفصيل » وهذه صفةٌ لَمْ تكن لعيسّئ» ولا لأحدٍ من 
المخلوقين» * ثم أخبر سبحانه عن تَضويره للبَشَرٍ في أرحام الأمّهات» وهذا أمر لا ينكرُهُ 
عاقلٌء ولاينكر أن عيسَئ وسائر البَشَّر لا يقْدِرُونَ عليه ولاينكر أنَّ عيسّيل من 
المصوَّرِينَ ؛ كغيره من سائر البَشَرَء فهذه الآية تعظيمٌ لله جلت قذرته في ضِمْيْها الرَّدُ على 
نصارَى نجرانء وفي قوله : إن الله لا يخمّئ عليه شئغ# : وعيدٌ» وشرح النبي يَكَةِ كيفيّة 
التضوير في الحديثٍ الذي رواه ابن مَسْعُودٍ وغيره؟ (أنَّ النُطْفَقَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الرّحمٍء 
مث نطف أب يؤماء ثم تكُون لق أبعي يَؤماء كم مُضعَة مغل لِك ثم يبعت الل 
إِلْئْهَا ملكا م فَيَقُولُ: يَا رَبْء أَدْك/ أم أنه نئى؟ أشَقِيْ أمْ سَعِيد. ..»الحديث بطوله على 
اختللافي الفاغل ١‏ 0 وفي مسندك أَبْنٍ اسِنُجَر) حديثٌ؛ «أنّ الله سيحَانه يَخُلْقُ عِظَامَ الْجَئِينٍِ 
وَعَضَارِيَُ مِنْ مَنِي الرّجْلِء وَلَحْمَهُ وَشَحْمَّهُ وَسَائِرَ ذّلِكَ مِنْ مَنِىٌ المَرْأَقَق وَصَوّرَ: : بناعٌ 
مبالغة من صَارٌَ يَصُورُء إذا أمال وثئئ إلى حالٍ مَّاء فلما كان التصويرٌ إمالةَ إلى حال» وإثباتا 
فيهاء جاء بناؤه على المُبَالغة» والكتابُ في هذه الآية: القرآن» بإجماعء والمُحْكمَاتُ: 
المفصّلات المبيّنات الثابتَاتٌ الأحكام» َالمُتَسَابِهَاتُ: هي التي تحتاحٌ إلى نظر وتأويل» 
ويظهر فيها بِبَادِي الظر: إما تَعَارْضَ مع أخرّئ » وإما مع العَقْل إلى غير ذلك من أنواع 
التشابه» فهذا الشّبّه الذي من أجله تُوصَفْ بمتشابهات » إنما هو بينها وبين المعانزى الفاسدة 
التي يظنُها هل الزيغ» ومَنْ لم ي؛ يُنْعُم النظرّء وهذا نحوٌ الحديث الصحيح عن النبي يكل : 
«الحَلالَ بَيّنّ وَالْحَرَامُ بيْنْ وَبَيْنَهُمَا مود مُشْتَبِهَاتٌ»”"': أي : يكون الشيء حراماً في نفسه» 


ع 
1 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ورد ذلك من حديث النعمان بن بشيرء وعمار بن ياسرء وابن عباس» وجابر بن عبد اللّه. 











ع« سورة آل عمزات/ الآيات: 6 لا نس بيب قو 


شه عند من لَمْ يُنْعِمٍ النظر شيئاً حلالاً؛ وكذلك الآية: يكونُ لها في نفسها معنّى صحيحٌ» 
فيشبه عند مَنْ لم ينعم النظر» أو عند الزائغ معنّى آخر فاسداًء فربّما أراد الأعتراضٌ به على 
كتاب اللّم هذا عندي معنّى الإإحكام والتشابْه في هذه الآية. ش 


-. فأما حديث النعمان؛ فأخرجه البخاري )١5/١(‏ في الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه (07)» 
و (40/4) في البيوع: باب الحلال بيّنْء والحرام بين» وبينهما مشتبهات 2)7١61(‏ ومسلم (؟/ 
,.)١١١١--68‏ فى المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات 2)١514/1١١8 ,٠١7(‏ وأبو داود 
)37/١(‏ في البيوعء باب في اجتناب الشبهات (8879, 08770. والنسائي (41/1؟) في البيوع : 
باب اجتئاب الشبهات في الكسب. والترمذي )0١١/5(‏ في البيوع: باب ما جاء في ترك الشبهات 
.)١١5(‏ وابن ماجة (1518/7) في الفتن» باب الوقوف عند الشبهات (7981)» وأحمد (27359/4 
3)ء والدارمي (؟515/7) في البيوعء باب في الحلال بين» والحرام بين. والحميدي (2)9148 
والطحاوي في «مشكل الآثار؛ /١(‏ 774)» والبيهقي )١15/0(‏ في البيوع : باب طلب الحلال» واجتئاب 
الشهوات» وأبو نعيم في «الحلية؛  79/7(‏ 22776 والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص 0717). 
والبغوي في «شرح السنة» بتحقيقنا )3١7//5(‏ في البيوع: باب الاتقاء عن الشبهات (5 01١7‏ من طرق 
عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: «الحلال بين والحرام 
بين» وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع 
في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. إلا وهي القلب». 
وأخرجه أحمد (5/ 405717 ثنا هاشم بن القاسم» ثنا شيبان» عن عاصم» عن خيثمة. والشعبي عن 
النعمان مرفوعاً بنحوه. 
وقال الترمذي : :هذا حديث حسن صحيح . 

* وأما حديث عمار بن ياسرء فأخرجه أبو يعلى في «مسنده» .)١707(‏ والطبراني في «الكبير»» 
و «الأوسط»؛ كما في #مجمع الزوائد؛ (77/5)» من طريق موسى بن عبيدة» أخبرني سعد بن إبراهيم 
عمن أخبره؛ عن عمار نر رفعه: (إن الحلال بِيّنء والحرام بِيّنء وبينهما شبهات. من توقاهن كن 
وقاء لدينه؛ ومن يوقع فيهن يوشك أن يواقع الكبائر» كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقعهء لكل ملك 
حمى). 
وقال الهيثمى (5/الاء :)595/٠١١‏ فيه موسى بن عبيدة» وهو متروك. وقال الحافظ فى «المطالب» 
:)١765(‏ إسناده ضعيف . ١‏ 
* وأما حديث ابن عباس» فأخرجه الطبراني في «الكبير؛ )505/1١١(‏ برقم 2)1١875(‏ من طريق 
الوليد بن شجاعء حدثني أبي» ثنا سابق الجزري؛ أن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب أخبره عن 
عبد الرحمن بن الحارث» عن ابن عباس؛ أن رسول الله يَكلْةِ قال: «الحلال بين» والحرام بين» وبين 
ذلك شبهات. فمن أوقع بهن فهو قمن أن يأئم» ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه» كمرتع إلى جنب حمى 
أوشك أن يقع فيهء ولكل ملك حمى» وحمى الله الحرام» 
قال الهيثمي في «المجمع؛ )١1917/٠١١(‏ فيه سابق الجزري» وله أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وأما حديث 
جابر» “فأخرجه الخطيب في «التاريخ» 2070 من طريق سعيد بن زكريا المدائني» حدثنا الربير بن - 








الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 

قال # ع( #: وأحسنُ ما قيل في هذه الآية قولٌ محمد بن جَعْمَرِ بن الرُبير'"؛ أن 
المُحْكَمَاتٍ هي التي فيهن حُجةُ الربٌ» وعصمةٌ العباد» ودفُعُ م الخصوم والباطل ؛ ٠‏ ليس لها 
تصريفٌ ولا تحريفٌ عمًا وضعْنَ عليه» والمُتَشَابِهَاتُ : لها تصريفٌ وتحريفٌ» وتأويل ابتَلَى 
الله فيهنٌ العباد"”؛ قال ابن الحاجبٍ في «منتهى الؤْصُولٍ؛: مسألةٌ في القرآن محكمٌ 
ومتشابة» قال تعالى: #مئهُ آياتٌ نْحْكَمَاتٌ هن أَمُ الكتّاب وَأَحَد مُتَسَابِهَاتٌ 2# ٠‏ فَالمُحْكُمُ : 
المنّضِح المعئّئى» قال الرهوني: يعني نضا كان أو ظَاهِرا وَالمُتَشَابَهُ : مقابله إِمّا للأشتراك؛ 
مثل: #ثَلانّة قُرُوءِ» [البقرة: 8؟1]» أو للإجمال؛ مثل: «الّذِي بِيَدِهِ عَمَدهُ هُ الاح » 
[البقرة: 71197] وما ظاهره الْتَّشْبِيهُ ؛ مثلّ : : #مِنْ رُوجِي # لَصسّ: الاآء و «أنديتا» [يسّ: الا]ء 
و لبيَدَي4 اصّ: 106 و لأبيمينه4 [الزمر: 307]ء او طيَسْتَهزِىغ4 [البقرة: 606ء و مَكَرَ اللُّ» 
[آل عمران: 04 ونحوهء والظاهرٌ: الوقفُ على: ظوَالرَاسِحُونَ فِي العلم4؛ لأن الخطاب بما 


قال الرهونىُ: وسمّي ما ذكر «مُتَشَابِهاً؛؛ لاشتباهه على السامع» قال الرهونيّ : 
والحقٌ الومف علّى: # وَمَا َعَم تَأويلهُ | إلا الله . وهو المرويٌ عن جماعة ؛ منهم: ابن 
عبّاس» وابنٌ عمرء وابنٌ مسعود») ومالكٌ» وغيرهم » وفى مُصْحَففِ أب : «وما يعلم تأويلهُ 
إلا الله ويقول الراسخونّ [في العلم]”' آمنا به .اه. 


وقوله تعالى: هُنٌ أم الكتاب4. أي: معظم الكتاب» وعُمْدة ما فيه: إذ المُخكم 
في آياتٍ الله كثيرٌ قد فُصّلَّه ولم يفرّط في شيء منه قال يَحْيَى بْنُ يَعْمَر"2: كما يقال 


- سعيد الهاشمي» عن محمد بن المنكدر» عن جابر رفعه بنحوه. 
ثم قال: أخبرنا أحمد بن أبى جعفر أخبرنا محمد بن عدي البصري - في كتابه ‏ حدثنا أبو عبيد 
محمد بن علي الآجري قال: سألت أبا داود عن سعيد بن زكريا المدائني فقال: سألت يحيى عنه فقال: 
ليس بشيء. 

.)5١0١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )1١( 

(5) محمد بن جعفر بن الرُبير بن العَوّام الأسدي. عن عمه عرْوَّة» وابن عمه عَبّاد بن عبد الله وعنه 
عبيد اللّه بن أبي جعفر » وابن إسحاق» وجماعة. وثقه النسائي . 
ينظر: «الخلاصة» (؟5887/1). 

ضرف أخر جه الطبري في «تفسيره» )١74/6(‏ برقم (1088), وذكره الماوردي في «تفسيره» (1/ كي وابن 
عطية فى «تفسيره؛ .)1١01/1(‏ 

(4) سقط في: أ. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 187) برقم (1575) وعبد الرزاق .)١١1/1(‏ 

49 يحيى بن يَعْمَّر القَنِسيء الجَدَلِي العَدْوَانِي البصري» عن أبي در وأبي هريرة» وعلي . وعَمَّارء وعائِشّة» - 





1 





٠ 1 سورة آل عمران/ الآيتان:‎ ٠ 
. لمكة أمُ القُرَى‎ 

قال ع0 #: وكما يقالٌ: أمُ الؤأس لمجتمع الشؤونء ف فجميع المحكم هو أم 
الكتاب» ومعنى الآية الإِنْحَاءُ على أهل الزيْغ» والمذنّةٌ لهم؛ والإشارة بذلك أولاً إلى 
نصارَىٌ نَجْرَانَ وإلى اليهودٍ الذين كانوا معاصِرِينَ لمحمّد وكو, فإنهم كانوا يعترضون 
معانِيّ القُرآن» ثم يعم بعد ذلك كل زائغ م» فذكر تعالئ؛ أنه نزّل الكتابّ/ على نبيّه 
محمد للد إفضالاً منهء 'ونعمةً؛ وأنّ مُحْكمّه وبَيْنهُ الذي لا أعتراض فيه هو معظمهء 
والغالِتٌ فيه؟؛ وأنَّ متشابهه الذي يحتملُ التَأُوِيلَ ويحتاج إلى التفهُم هو أقلّه ثم إن أهل 
الزيغ يت ركونٌ المحكمّ الذي فيه عُنْيتهم, ويتبعونَ المتشّابه ؛ أبتغاء الفِيْئَةَ وأنْ يفسدوا ذاتٌ 
البَئّنء ويردوا النّاس إلى زيغهم . 


ل «أكر». 


وقوله تعالى: «الذين في قلوبهم زَيْعغْ4: يعم كل طائفةٍ من كافر وزنديقي وجاهلٍ 
صاحب بدعةء والزيعٌ: المَيِلُء و لأبْتِعَاة#: نصبٌ على المفعولٍ من أجله؛ ومعناه: طلبٌ 
الفِئْئَة» قال الربيع: الهْنْتَةَ هنا الشْرْكَء وقال مجاهدٌ: الفيّْئةُ: الشبهاتُ» واللَّنْسُ على 
المؤمنين» ثم قال: وأبتغاء تأويلهء والتأويل هو مَرَدُ الكلام؛ وَمَرْجِعَْهُء والشيء الذي يقفث 
عليه من المعاني؛ وهو من: آلَ يَتُولُء إذا رجعء فالمعئئل : وطَلَّبَ تأويلِهِ على مَتَازِعِهِمُ 
الفاسدة» هذا في ما له تأويلٌ حسنٌ» وإن كان مما لا يتأوّل» بل يومف فيه » كالكلام في 

معنّى الرُوح ونحوه» فتَفْسٌ طلب تأويله هو أَنْباعٌُ ما تشابه» ثم قال تعالى : ««وما يعلّمُ تأو لَه 
إل اللّمك أي: وما يعلم .تأويله على الكممّال إلا الله سبحانه . 


وأحْتَلِفَ في قوله: #والوَاسِحُونُ في العلم» فرأث فرقةٌ أن رفُمَ الراسخين هو 
بالعطّفٍ على اشم الله (عَرٌ وجل)؛ وأنم مع علمهم بالمتشابه يقولونَ: #آمَئَا بو» وقالث 
طائفةٌ أخرّئ: والراسحُونَ: رفع بالابتداءء وهو مقطوعٌ من الكلام الأول» وخبره 
«يَفُولُونَ والمتقّردُ بعلم المتشابه هو الله وحده. 


-2 وابن عباس» وعنه ابن بريدة» وعكرمة» وقتادة» وسليمان التيمي. 
قال أبو داود: لم يسمع من عائشةء وثقه أبو حامد» توفي قبل التسعين «بخراسان». 
ينظر: «الخلاصة» (5/ .)١156 ١54‏ 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)40١/1١(‏ 





غلاب 








امنا 


ب؟؛عمل للم ل لس سس الجزء الثانى من تقسير الثعالبى 


قال اع" *: وهذه المسألة إذا تُؤمَلَتْء قَرْبَ الخلافٌ فيها من الأتفاق» وذلك أنَّ 
الله تعالى قسّم آي الكتاب قِسْمَيْنَ محكمًا ومتشابهًاء فالمُحْكُم هو المنّضِحٌ المعئئ لكل من 
الراسح وغيره» والمتشابه على نوعَيْن» منه: ما لا يُعْلْمُ البنّة؛ كأمر الرّوح» وآمادٍ المغيّبات 
التي قد أَعْلْمَ الله بوقوعها إلى سائر ذلك» ومنه : ما يُحْمَل على وجوه في اللغة» ومَناحَ في و 
كلام العرب» فَيُتَأْوَلُ ويُعْلم تأويله. ولا يسمّى أحدٌ راسخاً إل أن يعلم من هذا النوع 
كثيراً؛ بحَسَب ماقُدْر له فمَنْ قال: إن الراسخين يعلمون تأويلٌ المتشابدء فمراده النوعٌ 
الثاني الذي ذكرناه» ومَنْ : قال: إن الراسيخين له يعلَمُونَ تأويله» فمراده النوع الأول؛ كأمر 
الرّوح» ووقفت الساعة» لكنّ تخصيصه المتشابه بهذا النوع غيرٌُ صحيح» بل هو نوعان؛ كما 
ذكرناء والضمير في #تأويلد» عائذ على جميع متشاب القرآن. وهما توعان | كما ذكرناء 
َرَت يَمِيئهُ وَصَدَقَ لِسَائَهٌ وَأَسْتَقَامَ قَلبُهها". قُلْتُّ: ومن «جامع ليق وسّئِل مالك عن 

تفسير الراسِيخِينَ في العلّم» فقال: العالِمُونَ العاملُونَ بما علمواء المتّبِعُونَ له» قال ابن 
رُشْدِ: : قول مالِكٍ هذا هو معتّئ ما ري من أن الدب يل ْقِلَ: مَنِ اراح في الهلم؟ 
فقال: 'مَن رت 4 يَمِينّة» وصَدَقٌ سان / وأستقام به كله وعَف بَطئةُ؛ ذَلِكَ لايخ في 
عِبَادِهِ العُلْمَا و . لأنه كلام دل عَلى أن من لم يَحْش الله َل بعالم. انتهى 


قلت: وقد جاء في فضْلٍ العلم آنارٌ كثيرةٌ» فمن أحسنها: ما رواه أبو عُْمَرَ بْنٌ 
عبد الب بسندهء عن معاذ بن بجبللء قا قال : قَالَ رسُولٌ الله ككللد: «تَعَلّمُوا العِلْمَ؛ ؛ فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ 
لِلّه حَشْيَة وَطلْبَهُعَِاة؛ وَمُذَاكَدَتَهُ تَسْبِيحٌ والبَحتٌ عَنْهُ جِهَادُ) وتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لا يَعْلَمُهُ 
صَدَقَةُ وَبَذْلَهُ هله ربد لأنّهُ مَعَالِمُ الحَلدلٍ وَالْحَرَام» وَمَنَارُ سَبّلٍ أَهْلٍ الْجَنّهَء وهو الأنِيسٌ 

فِى الوَّحْشَقَ) صاب في الكية وَالمُحْدْتُ في الْخَلوَة: وَالدَلِيلُ عَلَى السَرَاءٍ وَالضَرَائِ 
الشلاع على الأتا. وَالرّيْنُ عِنْدَ الأخِلاى» وَيَرْفَعْ م الله به أقوَاما ميَجَعَلْهُمْ في الخيْرٍ قَادَةٌ 
وَأَيِمَةَ مُه نص آثاذهم. ويْفْتدَئ بفِعَالِهِم» ويُنتهئ إلى َلَيهِمْ» وَتَرعْبُ الملآيكَة في خُلتِهمْ. 


إدل4 ينظر : «المحرر - 0/1 4). 


حدثني أبو 0 وأبو أمامة» ووائلة بن الأسقما وأنس بن مالك به . 


وذكره الهيثمي في «المجمع» (7/ 207717 وقال: وفيه عبد الله بن يزيد» وهو ضعيف. 








١ 





وبأَجْنحَيِهَا تَمْسَحْهُمْ) َيَْتَغْفرُلَهُمْ كل وَطبٍ وَيَابسء وَحِيتَانُ البَحْرٍ وَهَوَامُة وَسِبَاعٌ الْمَرْ 
وأَنْعَامُةُ؛ٍ لأنّ العِلْمَ حَيَاة ةُ القُلُوبٍ مِنّ الجَهْلٍ» وَمَصَابِيحُ لأبْصَارٍ مِنَ الظُلَّم» يَبِلَعُ العَبْدُ 
بَالِعِلْم مَتَازِلُ الأخيّان وَالدَّوَجَاتَ العُلّى فِي الدُنْيًا وَالآخرّق الفَكرٌ فيه يَثْدِلُ الصَّيَامْ 
وَمُدَارَسَيُهُ تَعْدِلُ الْقِيَام » ب ه نُوصَلٌ الأَرْحَام, ويه يُعْرَفُ الحَلآل مِنّ الحَرَام هُوَ إِمَام العَمْلٍ 
وَالعَمَلُ تَابِعُهُ ُلْهَمْهُ المُعَدَاءُ وَيُحْرَمُهُ الأَشْقِيَا»27» قال أبو عمر: هكذا حدّثنيه عُبَيْدُ بْنُ 
محمد مرفوعاً بالإسناد الذِي رويناه به عنه» وهو حديثٌ حسنٌ جدّاء ولكن ليس له إسناد 
1 

قويٌء ٠‏ وََوَُْ من طرقي 5 شن موقوفا على معاذ: انتهى من كتاب الَضْل الهلمك ٠ ١‏ : » قال 
العلم؛ إذا حل بالقلب: لاما اسه وار ووز ولد وار واي 
والرضل والأنس والمجاهَدةٌ والصّمْت والحخؤف والرجاءٌ والقَتَاعةٌ وذكْرُ الموت . 

وقوله تعالى: #كُلُ مِنْ عندٍ ربنا»: فيه ضميرٌ عائدٌ على كتاب اللَّهِ مُحْكَمِهٍ 
ومتشَّابِهِهِ؛ والتقديرٌ : كله من عنْدٍ ريّنا. 


ثم قال تعالى: #وما يذكر إلا أولوا الألباب#» أي: ما يقول هذاء ويؤمن ويقف 
حيثٌ وُقْفَ ويدع أنبَاءَ المتشابه إل ذُو لَب وهو العفُلُ و ١أُونُو)‏ : جمع جمع : لذُو). 


0 


40 جح لس سس اس سسا سس سس سس 27 هود هس مواد تعر يسمه 2 
«ريًا لا يع هويا بَنَدَ إذْ عَدَيْتَنَا وَهَبَ ]2 به أن مل إل أت لْوَهَابُِ (ه) رَبنَ1 إِنَدَ 
6 
2 


-ك 


كار فيو إرك أنه كا يُخِِتُ اليحة © إنَّ الت كرو ك هنف 


مل 


سا وى ص لهي م هده 


َع وَأوَلِكَ هم وقود ألثار 09 حدأب الي وعونَ وأ وَأََدِتَ مِن 
مَدِيدُ ألهِقَابِ © 


وقوله تعالى: الوا ..» الآ لما ذكر الله سبحا أل لزغ ودر 
نقيضهم» ٠‏ وظهر ما بَيْن الحالتيْنِء عب ذلك؛ بأنْ علّم عباده الدعاء إِيِْ في ألا يكونوا من 
الطائمّة الذميمّة الّتي ذُكِرَتْء وهم أمل الزيئء ويحتمل أن يكوذ هذا من نمام قو 
الراسِخينٌ » د 9تُرغْ» : معناه: تُّمِلْ قلوبنا عن الهدّئ والحقٌء و 8مِنْ لَدُنْكَ4: معناه: 
عِْدِكَ تَمَصْلاء لا عن سَبَبٍ منّاء ولأعَمَلٍء وفي هذا استسلامٌ وتطارّخ» والمرادٌ: قث لنا 
نعيما صادرا عن الرحمة. 


وقوله تعالى: #إربّنا إِنْكَ جَامِعٌ الئاس ليوم لا رَيْبَ فيه#: إقرار بالبَعثِ ليوم القيامة» 


13 


.)774( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» رقم‎ )١( 





اب 


1١4 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


والرَيْبُ: الشكُ والمعنى أنه في نفسِه حنٌ لا رَيْبَ فيه. 
وقوله تعالى: «إِنَّ الله لا يُخَلِفُ الميعاد», ؛ يحتمل: أن يكون إخباراً منه سبحانه 


لمحمّد كلد وأمته» ويحتملٌ: أَنْ يكون حكاية مِنْ قول/ الداعين» ففي ذلك إقرارٌ بصفة 
ذات الله تعالى؛ والميعادٌ: من الوعد. 


شيئاً. . . * الآية: اإشارة الب إلى معام وي” النبيّ علد كانا يزو بأسالهم 
وأبنائهم » وهي بَعْدُ متناولَةٌ كل كافر» والوَقُود؛ بفتح الواو: كل ما يحترق في النار من 
حَطب ونحوهء وَالدَّأْبُء والدَّأتُ؛ بسكون الهمزة وفتحها: : مصدر: دَأْبَ يَذْأْتُء إذا لازم 
فعل شيءٍء ودام عليه مجتهداً فيه ويقال للعادة دَأَنُء والمعنى في الآية: تشبيةٌ هؤلاء فى 
لزومهم الكفْر ودوامهم عليه بأولئك المتقدّمين» وآخر الآية يقتضي الوعيدٌ أن يصيب هؤلاءٍ 
ما أُصَابَ أولئكك» والكاف في قوله: : كَدَأْبٍ» في موضع رفع؛ والتقدير: : كأبهُمْ كَدَأبِء 
والضمير في 8قَبْلِهِمْ# عائد على #آل فرعون», ويحتمل : على معاصري رسول اللَّه يلل 
من الكفار. 

وقوله: #كذّبوا بآياتتا4: يحتمل: أنْ يريد المتلرّة» ويحتمل أن يريد العلامات 

(ل يت كتها مقت تتختررت إل جَهَكَمٌ وَينَسَ انبهذ (7) مَد ع كك َي 


فى هتين فكت التكدً فك تيل ف عبسل اله وأنكا كلذ يتف ينهد نأف لعن ل 


ل وري مه 


يَدُ يبَر من يكل إلك ف ذلك لير لأولٍ الأبسر 02 4 

وقوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون. . .4 الآية: أختلف في تعيين هؤلاءٍ الذين 
أمرَ كل بالقَؤْل لهم: 

فقيل : : هم جميغ معاصريه أمر أنْ يقول لهم هذا الذي فيه إعلامٌ بعَيْب» فوقع بِحَمْدٍ 
اللّه كذلك» فَعُلِيُواء وصار مّنْ مات منهم على الكُفْرٍ إلى جهنم . 

وتظاهرث رواياتٌ عن ابن عبّاس وغيره؛ أن المراد يهودٌ المدينقء لما قَدِمَ رسُول 
الله َكهُ من غزوة بَدْرِه جمعهمء وقال: : يا مَعْشَرٌ يَهُودَ أَسْلِمُوا مِنْ قَبْلٍ أن يُصِيبَكُمْ ما 
أَصَابٌ فُرَيشاك» فقالوا: َا مُحَمُدُ لأ تَعْرْنكَ نَفْسْكَ أَن قَتَلتَ تََرأ مِنْ قُريِشٍ كَانوا أعْمَاراً له 
يَعْرِفُونَ القِتَالَء إِنَكَ لَوْ قَاتلْتَتَاء لَعَرَفْتَ أَنّا نخنٌ الئّاسُء فَأَنْرَلَ اللّهُ فِيهم هَذِهٍ الآيَّه!© 





_ )195 /*( والطبري في تفسيره»‎ )"٠0( كتاب «الخراج والفيء والإمارة».‎ :)17١ أخرجه أبو داود (؟/‎ )1١( 


* سورة آل عمرات/ الآيتان: 5+1 سسااا_-_ا_اا سم 8 


والحَشْر: الجِمْعٌ والإحضار. 

وقوله تعالى: #وبئس المهاد#: يعني: جهئّم؛ هذا ظاهر الآية» وقال مجاهدٌ: 
المعنى : بِنْس ما مهدوا لأنفسهه” . 

1 ١ 

قال #اع"" #: فكان المعئئ: وبئس فغْلّهُم الذي أذّاهم إلى جهئّم . 

وقوله تعالى: #قد كان لكم آية في فئتين. . .4 الآيةٌ تحتملٌ أنْ يخاطب بها 
المؤمنون؛ تثبيتاً لنفوسهم» وتشجيعاً لهاء وأن يُخَاطبَ بها جميعٌ الكقّار وأنْ يخاطب بها 
يهود د المدينة» وبكلّ أحتمالٍ منها قد قال قوم وقرىء شادًا: : 'تَرونَهُم؛ بضم العاء9؟ء 
فكأن معناها أن اعتقادٌ التضعيف في تمع الكقّار؛ إنما كان تخميناً وظَنًا لا يقيناًء وذلك أن 
«أَرَىْ)؟ بضم الهمزة : تقولها فيما بق عندك فيه َظَرٌه وأرَئ ؛ بفتح الهمزة: تقولها في ما 


قد صَعّ نظرك فيه ونحا هذا المنحى أبو المَنْح”' وهو صحيحٌ» والمراد بالفئتين: جماعة 
المؤمنين» وجماعة الكمّار ببَدْرٍ. 


قال ع : ولا خلاف أن الإشارة بهاتين الفَتَيْنِ هي إلى يوم بدر؛ و 9يوَيد#: 
معناه يُقَرّى؛ من «الأيّداء وهو المُرّة. 


0 2 دسم م يساس ع لمع سس 200000 
رين لئاس حب أشّهواتِ يت الشكل والتين والقتلير الْمقنطرََ يرت ألذَّمَبٍ 
عه 
5 بسر سمخ سرت 6س يسن لصح نس رمعمرله له م ل مش لم2 2 5 
والْنِصةٍ وَالْحَيْلٍ الْسَوَّمَةٍ والْأملر وَالْكرَبُ للكت متلحٌ الْحيزز اليا وَأنَهُ عِنْدَمٌ خُنٌ 





رقم (5559), والبيهقي في «دلائل النبوة» (/ .)١174 ١07‏ كلهم من طريق محمد بن أبي محمد 
مولى زيدء عن سعيد بن جبير» أو عكرمة عن ابن عباس به. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 2)١5/5(‏ وزاه نسبته إلى ابن إسحاق» وفاته أن يعزوه إلى أبي داود. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ )١97‏ برقم (5774)» وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 0077/5 وابن 
عطية في «تفسيره» (105/1). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (505/1). 

(1) وقرأ بها أبان عن عاصمء وأبو عبد الرحمن السلمي؛ كما في «المحرر الوجيز» ».2)507/١(‏ و «البحر 
المحيط؛ .)51١١/5(‏ وقد نسبها ابن جني في «المحتسب» )١55/١(‏ إلى ابن عباس» وطلحة بن 
مصرف» وقال: قراءة حسنة. 

(5) أبو الفتح عثمان بن يزيد بن جني» من حذاق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف - تلمذ على أبي 
علي الفارسيء من تصانيفه «الخصائص». سر صناعة الإعراب». «المحتسب»» «اللمع» مات سنة 
7ه 
ينظر : لابغية الوعاة» (؟5/ .)١75‏ 

(5) ينظر «المحرر الوجيز؛ .)50//١(‏ 








الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: لزْيْنَ للناس حبٌ الشهوات . . .© الآية: هذه الآيةٌ ابتداة وعظٍ لجميع 
الناس » وفي ضمن ذلك توبيخ) والشهواث ذميمةً وآتباعها مُرْدِء وطاعتها مَهْلَكَدٌ » وقد 
قال يَكلهِ: «حُمّتٍ الئَّارُ بالَّهَوَاتِء وَحَفّْتِ الجَنّةٌ بالمَكَارٍ رو»”"2: فَحَسْيُكٌ أن الئّارَ حَُمَتْ بِهَاء 
مأ فمَنْ واقعهالء ٠‏ خلص إلى الثّارء قلْتٌ: وقد جاءت أحاديثٌ/ كثيرةٌ ف في. التزْهِيدٍ في الدنياء 
ذكْنَا من صحيحها وحَسَيَا في هذا المُخَْصَرٍ جملةً صالحة لا توجد في غيره من الاير 
فعلَيِكُ بتحصيله» ٠‏ فتَطلعَ ة فيه على جواهرٌَ نفيسة» لا توجَّدُ مجموعةً في غيره؛ كما هي بِحَمْدٍ 
الله حاصلةٌ فيه وكيف لا يكونٌُ هذا المختصر فائقاً في الحُْسْن» وأحاديثئه بِحَمْد اللَّه 
مختارةٌ أكثرها من أصولٍ الإسلام السنَّةِ: البخاريٌ» ومسلمء وأبي داود» والتّرمذيٌ» 
وَالنْسائِي» وابن مَاجَة: فهذه أصول الإسلام» ثم مِنْ غيرها؛ كصحيح أَبْنٍ حِبّانَ » وصحبح 
الحاكم؛ أعني : المُسْتذرَكَ عَلَى الصّحِيِحَينٍ»؛ وأبي عَوَانَةَ» وانْن خُرَيْمَةَ والذَارِمِي» 
وَالمُوَطَإ وغيرها من المسانيد المشهورة بين أئمّة الحديث؛ حَسْبما هو معلومٌ في علّمٍ 
الحديث» وقضدِي من هذا نضح من اطلع على هذا الكتاب أنْ يعلم قَذْرَ ما أنعم الله به 
علَيِه فإن التحدّث بالنعم شكرء ولنرجَعْ إلى ما قصدناه من تَقْلِ الأحاديث : 


/4( والترمذي‎ 202081١ /1١( أخرجه مسلم (7114/4): كتاب «الجنة»» باب صفة نعيمهاء حديث‎ )١( 
كتاب «صفة الجنة»» باب ما جاء: حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» حديث‎ .)59 
(0669؟): وأحمد (9/ 21657 505ء 2)585 وأبو يعلى (7/ *”) رقم (2)5115 وابن حبان (15لاء‎ 
2)1١85/4( رقم (91/946). والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١51//90( 4لا والبيهقي في (الشعب»‎ 
. بتحقيقنا)» من حديث أنس بن مالك به مرفوعاً‎ "١ /1!/( والبغوري في اشرح السنة»‎ 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.‎ 
كتاب «الرقاق»» باب حجبت النار‎ )771/1١( وله شاهد من حديث أبى هريرة: أخرجه البخاري‎ 
/1( بالشهوات» حديث (1541): ومسلم (4/ 7174)» كتاب «الجنةاء حديث (1877/1): وأحمد‎ 
وابن حبان (119). كلهم من طريق أبي الزناه» عن الأعرج» عن أبي هريرة به.‎ )©2٠ 
وعند البخاري: «حجبت» بدلاً من احفت1.‎ 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (2)0717 من طريق مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة‎ 


به . 
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روى الترمذيُ عن عَائِسَةَ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ قَالَتْ: قَالَ لِى رَسُولُ اللَّد كلله: «إِنْ 


أَرَدتٌ اللّحُوقَ بىء فَلْيَكْفِيك مِنَ الدُنْيَاء كَرَّادٍ الاكت» وإبَّاكِ وَمْجَالسَةَ الأَغَيِبَاىٍ وَلِاَ 


00 # اس يع 93 5 5 ات 4 ع ك )ةج - - 
تُسْتَخَلِفِي نَؤْباً حَنّئ تَرْقَعِيوه"'' حديث عَرِيبٌ» وقال النبئ كلِ: إن البَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانء 


خكجه أبو داود0) وقد نقله ال . 2 فى «مصابيحه), وَالبَذَادَةٌ: هي رث الهِيئَة .اه 
و «القناطير»: جمع نط وهو العٌفْدة الكثيرة من المال؛ واختلف الئاس في تحرير 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ 546)» كتاب «اللباس»» باب ما جاء في ترقيع الثوبء حديث .)178٠0(‏ والحاكم 


(0 


(511/5)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ ١517‏ 168) رقم (2)51481 وابن السني في «القناعة» 
رقم (014). كلهم من طريق سعيد بن محمد الوراق» عن صالح بن حسان» عن عروة بن الزبير»ء عن 
عائشة به. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان» وسمعت محمداً يقول: 
صالح بن حسان منكر الحديث. 

وقال البيهقي : : تفرد به صالح ب بن حسانء وليس بالقويء ورواه الحسن بن حمادء عن إبراهيم بن 
عيينة » عن صالح بن حسان» عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة» ورواه أبو يحيى الحماني» عن 
صالح عن عروةء وقيل: عنه. عن صالحء. عن هشام بن عروة. 

أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد. 

وقد تعقبه الذهبي فقال: الوراق عدم. 

وني كلامهما نظلرء أما تصحيحه فليس يصحيح كما مره وكما سيأتي . أما تعليله بالوراق فقد توبع كما 
سيأتي ؛ لتنحصر العلة في صالح بن 

فأخرجه الترمذي (5/ 5140)» كتاب ا باب ما جاء في ترقيع الثوب حديث (0٠98١)غ‏ وابن 
السني في «القناعة» برقم (00)»: وابن عدي في «الكامل» (5/ )1717٠١‏ . وابن الجوزي في «الموضوعات» 
»)١4٠  159/6(‏ من طريق أبي يحيى الحماني» عن صالح بن حسان» عن عروة» عن عائشة به. 
وقال ابن عدي: وقد رواه بعضهم عن آبي يحبى الحماني؛ عن صالح بن حسان عن هشام بن عروة؛ 
عن أبيهء» عن عائشة. ومن قال: عن صالح عن عروة. أصح . 

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.ء قال يحيى بن معين: صالح بن حسان ليس حديئه بشيء» 
وقال النسائي : متروك الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات والحديث أخرجه أبو 


1 نعيم في «أخبار أصبهان» (0 »© من طريق حفص بن غياث» عن صالح». عن عروة» عن عائشة. 


وأخرجه ابن السني في «القناعة» رقم (207)» من طريق إبراهيم بن عيينة» عن صالح بن حسان». عن 
هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة به 

والحديث ذكره الهندي في «الكنز» (/ )9/١ 77٠‏ رقم (8044). وزاد نسبته إلى ابن الأعرابي في 
«الزهد, والحديث ضعفه المنذري في «الترغيب» (514/4). 

أخرجه أبو داود (؟/ 474 478), كتاب «الترجل»: حديث (4151): من طريق عبد الله بن أبي 
أمامة» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبى أمامة به. 

وقال أبو داود: هو أبو أمامة بن تعلبة الأنصاري . 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


حدم 0 الأقوالٍ فيه: ما رواه أب بن كَعْبٍ عن النبيّ كلله؛ أَنّهُ كَالَ: «القِنْطَارُ أُلف 
ومِائنًا أوقة ي230. لكنّ القئطارٌ على هذا يختلفٌ بآختلافٍ البلادٍ في قَذْر الأوقئة 


مه 


وقوله: طالمُقَنْطَرَة4» قال الطبريٌ”©: معناه: المُضَعفَة وقال الربيعٌ : المال الكثيرٌ 
بْضّه علّئ بعض””. 


2 ص 0 0 لمُقَنْط 4 مُفُعْلْلّةَ أو مُمَبْعَلَة؛ من القنُطارء ومعناه : المجتمعة . 


0 9# لمُسَوَّمَة#: قال مجاهدٌ: معتاه ا مط لمطهمةا > لحسان20ك وقال ابن عبّاس 


وغيره: معناه: الراعيّةُ” » وقيل: المُعَدَّة» «والأنعام: الأصنافٌ الأربعةٌ: الإبل» والبَقَرْ 
100 والمغز. 

ص #4 : بالأتعا: واحدها نَعَمْ وَالنّعَمْ: الإبل فقَطء وإذا + جِمِع ) أنطلق على 
الإبلٍ والبقرٍ والغنم .| 


#والحزث#: هنا اسمٌ لكل ما يُحْرَتُ من حَبٌ وغيره» والمَتَاءٌ : ما يستمتعٌ به 
سْ مذةاما منحصرة؛ و (المآب» : المزجع؛ فمعنى الآية: تقليلٌ أمر الدّنيا وتحقيرُهاء 


وقوله تعالى: على قل كم بر سن الك ..» الآية: في هذه الآية تَسْلِيَةٌ عن 
الدنيا» وتقويةٌ لنفوس تاركيها ؟ ذَكَر تعالّل حال الدّنياء وكيْف استقرّ تزيينٌ شهواتهاء ثم جاء 
0 ارا للنفُوسء وجامعاً لها؛ لتَسْمَعَ هذا النبا المستعْرّبٌ النافعٌ لِمَنْ 
عقل. وأَنَبَىء : معئاأه : 


.)5194( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (194/5) برقم‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» .)3١١7/5(‏ 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )3١١/(‏ برقم (61/77)ء وذكره ابن عطية في «تفسيره» ))109/١(‏ 
والسيوطى فى «الدر المنثورة (؟/9١)»‏ وعزاه لابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (0/6؟) برقم (3195)» وذكره الماوردي في «تفسيره؟ (507/1) 
بنحوهء وابن عطية في «تفسيره» »)504/1١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2)١97/7(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد» وابن جرير» عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري في ١تفسيره» )3١7/5(‏ برقم (75371). وذكره ابن عطية 2)5094/1١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثورة 2)١97/57(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


© سورة آل عمران/ الآيتان: #١  ) )- - 1١321١١‏ 1 


وقوله تعالى: «ورضوان من الله الرْضْوَانُ: مصدر مِنْ «رَضِيَ»2 وفي الحديث 
الصحيح» ٠‏ عن النبي كلق: «أنَّ أَهْلَّ الجَنّق إذا أن سْتمَرُوا فِيهَاء وَحَصَلَ لكل وَاحدٍ مِنْهُمْ مَا لآ 
عَيْن رَأْتْ وَل دن سَمِعَتْ: ولا حَطَرَ عَلَى قُلْبٍ بَشَرِ ال الله لَهُمْ: ثُرِيدُونَ أَنْ يلك 
مَا مَا هُوَّ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا؟ قَالُوا: يا َا باه وََيْ شَيْءٍ أَفضَلُ مِنْ هَذَا؟ ف فَيَقُولُ اللّهُ سُبْحَانَهُ : أجل 
عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيء فلا أُسحَط عَلَّيْكُمْ أبَدأ”"2» هذا سياقُ الحديثء وقد يجيء مختلِفٌ 
الألفاظٍء والمعئّئ قريبٌ بعضّه من بعضء قال الفَحْرا"': وذلك أن معرفة أَهْلٍ الجَنّة مع 
هذا النعيم المقيم بأنّه تعالّئ راض عنهمء مُنْنِ عليهم ‏ أزيدٌُ عليهم في إيجاب 
السّرور .اه. 

وباقي الآية بِيّنْء وقد تقدّم في سورة البقرة بيانهُ . 

وقوله تعالى: #الذين يقولُونَ ربنا إننا آمنا فأغفر لنا ذنويّنا. . .4 الآبة: «الّذِينَ»: بدل 
من «الْذِينَ أنَوْااء وفسر سبحانه في هذه الآية أحوال المتقين الموعودِينَ بالجَئات» 
والصَّبْرٌ؛ في هذه الآية: معناه: على الطّاعاتِ؛ وعن المعاصي والشهواتء والصَّدْقٌ: 
معناه: في الأقوالٍ والأفعالٍء والقّنُوتٌ: الطاعةٌ والدعاءٌ أيضاًء ربكل ذلك يتصف المبَّقِي»؛ 
وَالإنْقَاقُ : معناه: في سبيل الله ومَظَان الأجرء والأستغفارٌ: طلبٌ المَغْفرة من اللّه سبحانه» 
وخصٌ تعالى السَحَر؛ لما فيه من المُضْل؛ حسْبّما وَرَدَ فيه مِنْ صحيح الأحاديث؛ كحديث 


التُزُول: : همل مِنْ اع » َأَسْتجِيبٌ لَه هَل مِنْ مُسْتَغْفِر َأَغْفِرَ لَدُوكل إلى غير ذلك مما 
ورد في فَضَله . 


قلت: تنبية: قال القرطبيُ في «تذكرته»» وقد جاء حديتٌ النزولٍ مفسّراً مبيّناً في ما 
خرّجه ال النسائة ِي عن أبي هُرَيْرة» وأبي سَعِيدِء قَالاً: قَالَ النَبِيْ كَللهِ: «إِنْ اللّهَ اَن وَجَلَ) 
يْمْهِلُ حَبّى يَمْضِيَ شَطْرٌ اللَيْلٍِ الأول ثُمْ يَأْمْرْ د مُتَادِياً يَقُولُ: من ا يناب ل هل 
مِنْ مُسْتَغْفِرِ يُعْفَرْ فر له هلْ مِنْ سَائل يُغطى»ء صححه أبو محمد عبْدُ الح .| 


0غ( تقدم تخريجه. 

(5) ينظر: «مفاتيح الغيب» (// 109/5). 

(6) أخرجه البخاري (/78): كتاب «التهجد»ء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» حديث )١١505(‏ 
ومسلم )057/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين»» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل حديث 
(154. 758/169) وأبو داود »)47١ /١(‏ كتاب «الصلاة»» باب أي الليل أفضل؟» حديث (1716) 
والترمذي (5577/0).» كتاب «الدعوات», باب (1/4) حديث (549448”) وأحمد (5417/7) والبيهقى (”/ 
”) من حديث أبي هريرة. 1 

(4) ينظر الحديث السابق. 


اب 





سس ل لمللل سل الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


.جاع 525 9 . . -.. 000 ٠.‏ # املاقه . 
وخرّج أبو بكر بْنْ الخطيب بسنده» عن عبد الرحمن بْن عَوْفٍِ '. عن النبي ككل: 
قَالَ: «إنّ نُرُولَ الله تَعالَى إِلَى الشّيْءِ إِْبَالَهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ يُرُولِ0" .اه. 


والكب : آخرٌُ الليل» قال نافِعٌ : «كان ابْنُ عْمَرَ يُحْيِي الليْل صلاةٌ ثم يقول: يا 
نافِعُ» أسْحَرنَاء فأقول: لآ فَيعَاودُ الصّلاة» ثم يسألء فَإِذا قُلْتُ: تَعَمْء قَعَدَ يَسْتَغْفِر . 


قال اع" #: وحقيقةٌ السَّحَرِ في هذه الأحكام الشرعيّة من الأستغفارٍ المحمودٍء 
وسَحُورٍ الصَّائِمِ » ومِنْ يَمِين لَوْ وَفَعَتْء إنما هي مِنْ ثُلْثْ اليل الآخر إلى المَجْر. 

«مَهد أنه نَم ل إل إلا هو وَالمتيكةٌ ملَهكَةٌ ونوا اليل كما بالْقِسْياً ل ركه إلا هْرَ الْمَِيدُ 
المكيمٌ 09 إنَّ اليرت عند أله الإنكمٌ مما أَخْتَكفَ اليرت أوتُوا الكتب إلا من بمْدٍ ما 
هم اليل نما يَمَهْر ون مكف ايت لَه هرك لَه سيم كِْسَابِ 9 ون عَابْوكَ كت 
أَسَلمثُ وم لَه ومن تعن وق لين 8 الْكِتبٌ لمن نَ أسلمتم فَإِنَ كَمَكئوا مَمَدٍ أفكدوأ 
يت ولا كا لك كذ وك مدأ انيار 9©) > 


)١(‏ هو: هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة. ٠‏ أبو 
. القرشي. الزهري. من مشاهير الصحابة» وأحد العشرة المبشرين بالجنةء وأحد الستة أهل 

الشررى الذين أوصى إليهم عمر بعده» وأحد الثمانية الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق» وشهد بدراً 
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله يكإه. وصلى خلفه رسول الله كل ومناقبه كثيرة لا يتسع المقام 
لذكرها. 
توفي سنة (١؟)‏ ب «المدينة؟. 
تنظر ترجمته في: «أسد الغابة» (/ 2)44٠١‏ «الإصابة» .)١7/5/4(‏ «الاستيعاب» (2»)844/7 
«الاستيصار» 2)١75 .2١١5(‏ ١تجريد‏ أسماء الصحابة» /١(‏ 707)», «عنوان النجابة» .)١71(‏ «الرياض 
المستطابة» ,)١5(‏ «الأعلام؛ (5/ 071 «التاريخ الكبير» (5/ 755)» «التاريخ الصغير» /١(‏ 50)» 
«العبر» .)7*/١(‏ «الكاشف» 2)١7/94/7(‏ «بقي بن مخلد» (2)01 «تاريخ الإسلام» (2)571/5 
«الرياض النضرة» (17/ 22537 «البداية والنهاية» (7/ 2)١75‏ سير أعلام النبلاء» »)548/١(‏ #اشذرات 
الذهب» 2.76/١(‏ 258 ؟”5)ء «(التحفة اللطيفة» (؟/ 2)575 ١تهذيب‏ الكمال» 2)8١9/7(‏ "تقر 
التهذيب» /١(‏ 594)» «العقد الثمين» (957/5”) . 

(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (517/7). وقال الذهبي في «الميزان» (2087): إسناد مظلم» ومتن 
مختلق» وقال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» :)١78/١(‏ وفيه عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر البقال» 
وبحر بن كثيز السقاء وعبد الكريم بن روح. ٠‏ قال الذهبي في «تلخيص الموضوعات» : هم ظلمات 
متروكون. 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)417/١(‏ 


سورة آل عمران/ الآية ١4‏ ٠٠س‏ _ ااي 89 


وقوله تعالى: طشَّهِدَ اللّهُ أنه لا إله إلا هو. ..» الآية: معنى: #شَّهِدَ اللو : أعلم 
عباده بهذا الأمر الحَقّ ْ 


وقال *# ص 2 : «شَهد24 بمعنى عَلِمَ أو قَضَىْء أو حَكمء أو بين وهي أقوال اه. 


وأسند أبو مُمَرَ بْنُ عبدٍ البَرْ في كتاب «قَضْلٍ العلم»؛ عن غالب القَطانء قَالَ: كُنتٌ 
أختلِفٌ إلى الأعْمَش» فرأيته ليله قم يتهج من الليل» وقرأ بهذه الآية: لشَهِدَ اللَهُ أنه لآ 
إِله إل هُوَ وَالمَلاَبْكَةٌ وَأُولُوا الهلّم قَائِماً بِالْقِسْطٍِ لا إِلَه إلا هُوَ العَزِيزٌ الحَكِيم * * إِنَّ الدِينَ عِنْدَ 
الله الإسْلام» قال الأعمش : وأنا أشْهَدُ بما شَهِدَ الله به وأ سْتَوِْعٌ الله هذه الشهادة فقَلْتُ فقَلْثُ 
للأعمش : إني سمعيُكٌ تقرأ هذه الآية تردّدهاء فما بَلَمَكَ فيها؟ قال: حدّثني أبو وَائِلِء عن 
ابن مَسْعُودٍ عن النبيّ يَكِةِ) قَالَ: يْجَاءُ يِصَاحِبهَا يَوْمَّ القِيَامَةٍ َيَقُولُ اللّهُ سُبْحَائَهُ : عَبْدِي 
عهدّ إِلَىّ» وَأَنَا أَحَنُ مِنْ وَفّئ بِالعَهْدِء أَدْجِلُوا عَبْيِي/ الجَئده”" .اه. 


وقرأ جميعٌ القرّاء «أَنّهُ؛ بفتح الهمزة؛ وبكسرها من قوله: 8إِنَّ الدِينَ4؛ على 
استئناف عاد وقرأ الكسّائئُ وخده: «أَنَّ الدّينَ؛؟ بفتح الهمزة بَدَلاَ من أنه الأولّن» 
«والملائكةٌ وأُولوا الهلم» : عطفٌ على اسم اللهء قال الفَخْر”؟: المراد بأُوِي العم هنا: 
الذينَ عَرَقُوا اللّه بالدّلآلة القطعيّة؛ لأن الشهادة» إنما تكونُ مقبولة» إذا كان الإخبار مقروناً 
بالعلّم وهذا يدل أنَّ هذه الدرجةً الشريفَةً لَِسَتْ إلا للعلماء ِالأصُول» وتكرّرت «لا إله إلا 


اللّهه هناء وفائدةٌ هذا التكرير الإعلام بأنّ المسلم يجبُ أنْ يكون أبداً في تكرير هذه 


الكلمة» فإِنَّ أشرفٌ كلمةٍ يذكرها الإنسان هي هذه الكلمةٌ» وإذا كان في أكثر الأوقات 


مُشْتَغِلاً بذكرهاء وبتكريرهاء كان مُشْتَفِلاً بأعظم أنواع العباداتٍ» فكان من التكرير في هذه 
الآيةِ حض العبادٍ عل تكريرها .اه. 


عع دّ” 


وصحٌ في البخاري ؛ عنه ككة؛ أنه قال: «أسْعَلُ الئاس بسَفَاعْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَال: 
)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (”/ 776)» وابن عدي في (الكامل» (0/ .)١145 1١797‏ والخطيب في 
«تاريخه» (7/ 242١95 - 1١917‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (7017). كلهم من طريق عمار بن 
عمرء عن أبيه؛ عن غالب القطان به. 
وقال العقيلي في ترجمة عمار: لا يتابع على حديثه» ولا يعرف إلا به. 
وقال الذهبي في «الميزان» لذ يض الآفة من عمر؟ فإنه م2 متهم بالوضع . وأقرّه الحافظ في «اللسان» 
. 
(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» (179/90). 


4١ 


؟ لل _للللملل لس سح الجزء الثاثي من تفسير الثعالبي 


لا لَه إلا اللّهُ خَالِصاً مِنْ نْ قِبَلِ نَفْسِوه"''. وروى زَيْدُ 0 عن النبئّ كَل؛ أنه قال : 
همَنْ قال : لا إِلَهَ إل الله مُخيصاً وحَلَ الجَنَةَ قِيلَ: يا رَسُولَ اللو وَمَا إِخَلاصُهًا؟ قَالَ: 


تَْجِرَهُ عَنْ مَحَارِم اللّهمي2” 5 خكجه الترمذيٌ كيم في الاير الأصُولِ) اه من 0 


و #قَائم4: حال من اسه تعالى في قوله: طشَّهِدَ الله أو مِنْ قوله: «إلاً ُو 
و #القسط»: : الْعَدْلء وقوله تعالى: «إِنّ الدين عند الله الإسلام . . .* الآية: الدَينُ؛ ؛ في 
هذه الآية: الطاعةٌ والمِلَّةء والمعئئ : أن الدين المَقْبُول أو النافع هو الإسلام» والإسلام في 
هذه الآية هو الإيمانٌ والطّاعات, قاله أبو العالية”“؛ وعليه جمهور المتكلّمين؛ وحديثٌ: 


ابْنِيَّ الإسْلامُ عَلَى خمْس") 00 وحديثٌ مجيء جِبْرِيل يعلّم النّاسَ 3210101110111 


:)5531/11( أخرجه البخاري (١/77؟) كتاب «العلم»» باب الحرص على الحديث» حديث (494)» و‎ )١( 
,)581/١( كتاب «الرقاق». باب صفة الجنة والنار» حديث‎ 

زفق هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج . أبو 
عمر. وقيل: أبو سعدء وقيل: أبو سعيد. الأنصاري» الخزرجي. سكن «الكوفة»» وابتنى بها داراً في 
«كندة) . 
روى حديثاً كثيراً عن النبي كل روي عنه من وجوه أنه شهد مع رسول اللّهِ يل سبع عشرة غزوة» 
واستصغر يوم أحدء وكان يتيماً في حجر عبد اللّه بن رواحة» وسار معه إلى مؤتة» ويقال: إن أول 
مشاهده «المُريسيع» ٠‏ شهد مع علي (صفين)» وهو معدود في خاصة أصحابه . 
توفي ب «الكوفة) سنة (2»)55 وقيل: (548). 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (؟/07؟)» «الإصابة» (/ ١؟)»‏ «الثقات» (م/19). «الاستيعاب» 
مهما «الاستيصار» وقكي «الأعلام» (077/6)»ء «تجريد أسماء الصحابة» .»)١947/1١(‏ «الطبقات 
الكبرى» (18/1, 5/ 10)» «در السحابة؛ (0770» «الرياض المستطابة» (81): «بقي بن مخلد؛ (48). 

(9) ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» )794١/7(‏ رقم (77517)» وعزاه للطبراني في «الكبيرة» 
و «الأوسط؛. وضعفه. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ »)7١/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسطاء و «الكبيرة» وفي 
إسناده محمد بن عبد الرحمن بن عزوان» وهو وضاع. 

(54) ذكره ابن عطية في «اتفسيره»» (7/ 51). 

)2( أخرجه البخاري 55/1 كتاب «الإيمان»)ء باب دعاؤكم إيمانكم حديث (2)8 ومسلم (/ 2 ) كتاب 
«الإيمان»: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام»ء حديث »)١5/١4(‏ والترمذي (0/0) كتاب 
«الإيمان»» باب ما جاء في «بني الإسلام على خمس»» حديث (5104)» والنسائي )٠١8  ٠١9//8(‏ 
كتاب «الإيمان»» باب على كم بني الإسلام» وأحمد (؟/ 42١5” 21٠١‏ والحميدي (؟08/1) رقم 
,07١5(‏ وابن عخزيمة (08 0/5094 وأبو يعلى )١14/٠١(‏ رقم (8هلاه)ء وابن حبان »)١54(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (5/ 17)» والبيهقي )8١/5(‏ كتاب «الزكاة»» والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 514 
بتحقيقنا) من طرق عن أبن عمر به. 
وقال الترمذي: هذ حديث حسن صحيح. 


د سورة آل عمرات/ الآية: 15 سس بيب 18 


ديتهُع"'' يفسّر ذلك» ثم أخبر تعالّى عن اختلاف أهْل الكتاب بَعْد علمهم بالحقائق» وأنه 


00 


وللحديث شاهد من حديث جرير: أخرجه أحمد (757/4)» وأبو نعيم في «الحلية» .2)55١/9(‏ 
والطبراني في «الكبير؛ (7”77/1) رقم 2777577 73775) من طرق عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول 
الله كلِ: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللّهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج 
البيت» وصوم رمضان». 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)050/١(‏ وإسناد أحمد صحيح . 

أخرجه أحمد (7700/9)» والترمذي  ”78١/١(‏ 2)7187 كتاب «الصلاة»» باب ما جاء في مواقيت 
الصلاة» الحديث »)15١(‏ والنسائى (1/ 750)»: كتاب «الصلاة»» باب آخر وقت العصرء والدارقطني 
(701//1)» كتاب «الصلاة»» باب إمامة جبرائيل» الحديث (7)» والحاكم /١(‏ 198)» كتاب «الصلاة»» 
والبيهقي /١(‏ 20754 كتاب «الصلاة»» باب وقت المغرب»ء من حديث وهب بن كيسان» عن جابر بن 
عبد الله «أن النبي كك جاءه جبريل (عليه السلام) فقال له: قم فصلهء فضلى الظهر حين زالت الشمس» 
ثم جاءه العصر فقال: قم فصلهء فصلى العصر حين صار كل شيء مثله؛ ثم جاءه المغرب فقال: قم 
فصلهء فصلى المخرب.حين وجبت الشمسء ثم جاءه العشاء فقال: قم فصلهء فصلى العشاء حين غاب 
الشفق» ثم جاء الفجر فقال: قم فصلهء فصلى الفجر حين برق الفجرء أو قال سطع الفجر» ثم جاءه من 
الغد للظهر فقال: فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه العصر فقال: قم فصله 
فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليهء ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنهء ثم جاءه العشاء 
حين ذهب نصف الليل» أو قال ثلث الليل» فصلى العشاءء ثم جاءه الفجر حين أسفر جدأء فقال: قم 
فصلهء فصلى الفجرء ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت». 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . 

حديث جابر في المواقيت: 

قد رواه عطاء بن أبي رباح» وعمرو .بن ديئار» وأبو الزبير» عن جابر بن عبد الله عن النبي ككل نحو 
حديث وهب بن كيسان» عن جابر» وقال محمد يعني البخاري : أصح شيء في المواقيت» حديث 
جابر عن النبي كَكل. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مشهور. ووافقه الذهبي» وقال الزيلعي /١1(‏ 4777 وقال ابن القطان: 
هذا الحديث يجب أن يكون مرسلاً؛ لأن جابراً لم يذكر من حدثه بذلك» وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة 
الإسراء؛ لما علم أنه أنصاري» إنما صحب بالمدينة» ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة» وابن عباس» 
فإنهما رويا إمامة جبريل من قول النبي ككل. 

وتعقبه ابن دقيق العيد كما في «نصب الراية» /١(‏ 77؟) فقال: وهذا المرسل غير ضارء فمن أبعد البعد 
أن يكون جابر سمعه من تابعي عن صحابي» وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة» وجهالة عينهم غير 
ضارة. 

قلت: وقد صرح جابر بأن هذا من كلام النبي يَكلِ كما في «سئن الترمذي». فقال: عن رسول الله يكل 
قال: «أمني جبريل». . فذكر الحديث. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عباس» وأبو هريرة» وأبو مسعود الأنصاري» وعمرو بن 
حزمء وأبو سعيد الخدري وأنس. 

* حديث اين عباس : 


4ل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


كان بَغْياً وطلباً للدنيا؛ قاله ابن عُمّر وغيره”©2»: و ظالَّذِينَ أُونُوا الكتَاتَ»: لفظ يعُمْ اليهوة 
والنصارّئ» لكنّ الرّبِيمَ بنَ أنس"'" قال: المرادٌ بهذه الآية اليهودٌ؛ أختلفوا بعد مَوْتِ 


-) أخرجه أبو داود (757)» والترمذي »)١51(‏ والحاكم :)197/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
»)817/١(‏ وابن الجارود (78)» والدارقطني (1/ 7508)» والبيهقي )7714/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعمء عن ابن عباس بنحو حديث 
جابر. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان» وابن خزيمة؛ فقد 
روياه فى صحيحيهما كما فى «نصب الراية» (771/1). 
لكن قال الزيلعي في «نصب الراية» (١/171؟):‏ وعبد الرحمن بن الحارث هذا تكلم فيه أحمد» وقال: 
متروك الحديث» هكذا حكاه ابن الجوزي في ١كتاب‏ الضعفاء»»؛ ولينه النسائي» وابن معين» وأبو حاتم 
الرازي» ووثقه ابن سعدء وابن حبان. قال في «الإمام»: ورواه أبو بكر بن خزيمة في «صحيحه»؛ وقال 
اين عبد البر في (التمهيد»: وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له ورواته 
كلهم مشهورون بالعلم. 
وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري» وابن أبي سبرة» عن عبد الرحمن بن الحارث بإسنادهء وأخرجه 
أيضاً عن العمري» عن عمر بن نافع بن جبير.بن مطعمء عن أبيه» عن ابن عباس نحوهء قال الشيخ: 
وكأنه اكتفى بشهرة العلم مع عدم الحرج الثابت» وأكد هذه الرواية بمتابعة أبن أبي سبرة»ء عن 
عبد الرحمن»؛ ومتابعة العمري» عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيهء وهي متابعة 
حسئة .أه. 
# حديث أبي هريرة: 
أخرجه النسائي »)788/١1(‏ والدارقطني »)508/١(‏ والحاكم 2»)١94 /١(‏ والبيهقي: )"79/١(‏ بلفظ : 
«هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم»؛: فصلى الصبح حين طلع الفجر. . . . بنحو الحديث الأول. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
# حديث أبي مسعود الأنصاري: 
أخرجه أبو داود (2554: والدارقطني /١(‏ 26781 والحاكم 2»)١57/1١(‏ والبيهقي .)557/١(‏ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

* حديث عمرو بن حزم : 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف».؛ كما فى #نصب الراية» /١(‏ 776)» وعنه إسحاق بن راهويه فى 
مسنلدة . 1 1 ١ ١‏ 
حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه أحمد (70/5): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)88/١(‏ 
# حديث أنس: 
أخرجه الدارقطني (١1/لاه‏ ”)ل من طريق قتادة عنه . 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ )1١7‏ برقم (8175) وذكره ابن عطية (41/1). 
(؟) الرّبيع بن أنس الكنديء أو الحنفي» البصري» عن أنسء» والحسن» وأرسل عن أم سلمة. وعنه سليمان- 


* د سورة آل عمرات/ الآيتان: 19 :7 ٠ن‏ اا ل ب و8 


موسّئ» وبعد مُضِيّ ثلاثة قرون'"2. وقيل: الآيةُ توبيخٌ لنصارّى نجْرَانَء وَسُرْعَةٌ الحسّاب: 

يحتمل أنْ يراد بها: مَحِيءٌ القيامةٍ والحِسَاب؛ إذ كل آت قريبٌ» ويحتمل أن يراد بِسَرْعَةٍ 

الحِسّاب : أنّ اللّه تعالّئ بإحاطته بكلٌ شَيْءٍ عِلْماً لا يحتاجُ إلى عَدَّ ولا فكرة؛ قاله 
0 

مجاهد 


وقوله تعالى : لقَإِنْ حامجوك فقل أسلَمْتُ وجهي لله ومن أَنَبعَنِ. . .4 الآية: الضمير 
في #حَاجوك» لليهود. ولنصارّئ نَجْرَانَ والمعئّ : إِنْ جادلوكٍ وتعنّتوا بالأقاويلٍ المزوّرة 
والمغالطاتِ» فأسند إلى ما كُلْفْتَ من الإيمانٍ» والتبليغ » وعلى اللّهِ نَضْدْكٌ . 


وقوله: #وَجهِيَ»: يحتمل أنْ يراد به المَقْصِدُ أي: جعلتٌُ مقصدي لله ويحتمل 
أنْ يراد به الذاتٌ» أي : : أَسْلَمْتٌ شخصي وَذاتِي لله وأسلَّمْتٌ؛ في هذا الموضع بمعئئ : 
دَفْعْتء وأمضَيْتٌ وليسثُ بمعنى دَخَلْتُ في السّلّم ؟/ لأنّ تلك لا تتعدّئ» ومَن أَنَبَعَنِي : 
في موضع رفع ؛ ؛ عطفاً على الضميرٍ في «أُسْلَمْتُق والَّذِينَ أُوتُوا الكتّاتَ» في هذا 
الموضع: د يجمع اليهودَ والنصارّئق؛ بآتفاق» والأميُونَ: الذين لا يكتبون» وهم العَرّبُ في 
هذه الأيق وقوله : «َأَسْلمئم» : تقريرٌ في ضمنه الأمْرُء وقال الرَّجاج: «مأسْلَمْتُْ» 
تهدّدء وهو حسنء» و «البلاغٌ» : مَضْدَرُ بَلَغَ ؛ بتخفيف عَيْنِ الفعل . 

وفي قوله تعالى: #وَاللُهُ َصِيرٌ امه وعدٌ للمؤمنين» ووعيد للكافرين 


لمعم ا 59 32 3 
ص ألَذِنَ يكفروت كت أللى ود مَتُلورتَ ٠‏ لبن بَعَيْرٍ 5 فوت الذررت يَأمْرُورت 


31 ّ. 04 7 سس ريرم 0 
اَلْقِسَدٍ مرت الئاس هَبَيَرْصُم يصَدَابٍ ير 9 أزتيك الْذِنَ فَمَلْعَرْ ف اليا 
وبي . 5 7 1 - 3 يي لل اس صصق مير, مس ام» 00 59 
اضر هما آكر ين تورِيك> 9 أل تر إل اديت لكا يني اتسجكب بز ب كب 
مو ل ىسرم مر سر َّ م حرم اس 4 الى 31 .ىسرم سمس 2 

أله يكم بيتهر وَل دين مِنْهِرْ وهم مُعرسُونَ 7 ذَلِكَ بِأنهْرَ كَالواْ آن تمتسنا ألتَارُ إل يما 


5-2 عم مم 


م عه مه سر جحتعم مر سدم م 000 > سوس 

مَعْدُودتٍ ور في دشهم م حاوا يفْرورت و فكت إذا جَمَعْسهْرٌْ لوم لا ريب فيه ووفيت 
ءءء 02 شماه اسرسم ا م 20 
0 فين ها كسَبَتٌ وَهُم لا به وت © »4 


وقوله تعالى: «إن الذين يكفرون بآيات اللّه . ..* الآية: هذه الآيهٌ نَزْلَتْ فى اليهودٍ 


4 


- ليمي وسليمان الأعمشء وابن المبارك» قال أبو حاتم: صدوقء قيل : توفي سنة تسع وثلاثين وماثة؛ 
وقيل: سنة أربعين. ينظر: «الخلاصة» .)718/1١(‏ 

)١‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١7/9(‏ برقم (2)950 وذكره ابن عطية »)417/١1(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (7/ 17) وعزاه لابن جرير. 

زه أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 154١؟)‏ برقم (5774) بنحوه. 


بطع للم مجح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


والنصارّئ» وتعمٌ كلّ من كان بهذه الحال» وفيها توبيخ للمعاصرين لرسول الله كَل روى 
أبو عبَيِدَةَ بن الجَرّاح”"2, عن النبيّ كل «أنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَتَلُوا ثَلانَةَ وَأَرْبَعِينَ َي فَأَجْتَمَعَ 
ِنْ عُبَادمْ وأَحبَارهِمْ مال وعِشْرُونَ؛ لِيعْيْرُوا امك ٠‏ ويتكرُواء فَفْلُوا جَمِيعًء كل ذَلِكَ في 
يَوْمِ وَاحِدِء وذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: لوَيَفملُونَ الّذِينَ يَأَمْرُونَ بِالْقِسْطٍ مِنَ الئاس 6د 
و #حَبطث4: معناه: بَطَلَتُ. 


وقوله تعالى: #أَلّمْ ثَرَ إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله . . .© 
الآية: قال ابن عبّاس: نَزَلْتْ هذه الآيهُ بسبب أن النبي كله دحل بنْتَ المِذْرَاسٍ عَلّى جماعةٍ 
من يَهُود فدعاهمْ إلى الله تعالى؛ فقال له تُعَئِمُ بِنُ عَمْرو والحَارِتُ بْنُْ زَيْدِ: عَلَى أَيْ 
دِين أَنْتَ يَا مُحَمدُ فقال رسول الله كلق: أنا على مل اجيم كلله: قالا: إن إنْرَاهِيمَ كَانَ 
يَهُودباء كَقَالَ لَهُمْ النْبَئْ 6: فَهَنُمُوا إِلَى التوْرَاةِِ هَهِيّ بَنِئاء وَبَيدَكُمْء كَأَبيَا عَلَْه وَنْرَلْتِ 
الضد 


قال #ع”*' #: فالكتابُ؛ في قوله: طمِنَ الكتّاب» : : اسم جنس؛ والكتابُ؛ فى 


قوله: «إلى كاب اللي هو التوراةٌ) وقال قتادة وابنُ جُرَيْج : هو القرآن” “وجح الطيري 
)0 
الأول . 


وقوله تعالى: #ذلك بأنهم قالوا#: الإشارة فيه إلى التولي والإعراض» أي: إنما 
تولواء وأعرضوا؛ لاغترارهم بأقوالهم» وأفترائهم» شم قال تعالن خطلياً ليه محد ك: 


)١(‏ هو: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن 
النضر. . أبو عبيدة. القرشي . الفهري. أمين الأمة» المشهور ب «أبو عبيدة بن الجراح». قال ابن الأثير: 
أحد العشرة المشهور لهم بالجنة» وشهد بدراً وأحداً. وسائر المشاهد مع رسول الله يك وهاجر إلى 
الحبشة الهجرة الثانية. توفي فى طاعون «عمواس» سنة .)١4(‏ 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» 05ل «الإصابة» »)١78/1/(‏ «تجريد أسماء الصحابة» (؟/ 2)١40‏ 
لبقي بن مخلد؛ 2»)١51١(‏ «الاستيعاب» (51/ ,»)١7٠١١‏ «تقريب التهذيب» (2)4187/5 «تهذيب التهذيب» 
7/1 > ا"تهذيب الكمال» ("/ ,.)١777*‏ «العقد الثمين» (8/ 59)., «مقاتل الطالبين» (لاه) . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١7/5(‏ برقم (ا/71)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ 57)» 

وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/5١5؟)‏ برقم (71/8) عن ابن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/14؟)» وزاد نسبته إلى ابن إسحاق» وابن المنذرء وأبن أب بي حاتم . 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)517/١(‏ 

(5) ذكره الماوردي في «تفسيرهة »)7175/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)1١7/١(‏ 

() ينظر الطبري (519/5). 1 





سودرة آل عمرات/ الآية: 51 ب ابيب ب ب ييا 99 


وأمته» علّئ جهة التوقيفٍ والتعجيب: فكيف حال هؤلاء المغترّين بالأباطيل» إذا حشروا 
يوم القيامة» وأضمحلَّتْ تلك الزخارفٌ والدعاوّئ» وجوزوا بما أكتسبوه مِنْ كفرهم. 
وأعمالهم القبيحة» قال ابن عطيّة: والصحيحٌ في يوم القيامةٍ أنه يَوْمْ؛ لأنَّ قبله ليله وفيه 
شَمْسٌ0'"» وقال النقّاش: المراد باليّْم الوقْتٌ . 


«ثٌٍ مر ميد النك وق التللك عن كقآ: وَبيمٌ الثلك مص ككل وَِرُ س ككة وَتُدذُ 
من كقاه يي الكنا بِتَدَ َك كف عر كَيِدٌ (2) مع اَل في امار دول أتَهََرَ في اَل تفي 
لي ورت بيت وبع الت من أل تن سن كقة يكثر يكلب 69 لا يد اللؤيؤد 
لْكفت اسه ين دون الْعؤْمِن وَمَن يقصل ولك فيس يرت أن في كنء إل أن كمّفُواأ ينهم تكله 
يعرم أهَه تنْصمٌ وَإِلَ أله الْمسِدٌ (2]) هُنّ إن ميا مَا فى سدح أو يدوه يتكنة لد َنم 
مَا ين أَلسَموتِ وَمَا ب ادر وَآنَهُ ع1 حكُلٍ ىو هريد 9©) * 


وقوله تعالى: #قل اللهم مالك الملك . . . * الآية: هو سبحانه وتعالى مالك الملك 
كله مطلقاً في جميع أنواعه» وأشرفٌ ملك يؤتيه عباده سعادةٌ الآخرة» رُوِيَ أن الآية نَزلَتْ 
بسبب أن النبيّ كل بشّر أَمْنَه؛ بفتح مُلْك فارس وغيرهء فقالّتٍ اليهودٌ والمنافقُونَ: هَيْهَاتَ 
وكذَّبوا بذلك. 


ومذهب البصريّين أن الأصل فى «اللُّ) : يا أَللّهُ فعوّض من ياء النداء ميماً مشدّدة. 


2 


و #مَالِك4: نضبٌ على النداء» وخص تعالى الخيْر بالذكرء وهو تعالى بيده كل 
شيء؛ إذ الآية في معنى دعاء ورغبة» فكأنٌ المعئئ: بِيَدِكَ الخَيْرُ فأجزِلُ حظي منه» قال 
النووي : ورُوينَا في كتاب «التّرْمذيٌ» وغيره» عن عُمَرَ بْن الْخَطَّاب (رضي الله عنه)؛ أنَّ 
رَسُولَ الله يله/ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ السُوقَّء كَمَالَ: لا إِلَهَ إلا اللّهِ وَحخده لآ شَرِيكٌ لَه لَهُ 
المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدُء يُحْبي وَيْمِيتُء وَهْوَ حَيّ لآ يَمُوتَء بِيَدِوِ الخَيْن وهو عَلَى كُلْ شَيْءٍ 
كَدِيرٌ ‏ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ألفٌ أَلفٍ حَسَئةء وَمَحَا عَنْهُ ألْفْ أَلْفِ سَيْكَةِ وَرَفَعَ لَهُ ألفٌ أَلفٍ 
دَرَجَةه”"2. ورواه الحاكمُ أبو عبد الله في «المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيِحَيْن؛؛ من طرق كثيرق» 
وزاد فيه في بغض طرقه: «وَبََئ لَهُ بَيَْا في الجَنّة؛ قال الحاكمٌ: وفي الباب» عن جابرء 


2 
25 


.)514//١( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)51١/5(‏ كتاب «الدعوات»» باب ما يقول إذا دخل السوق» حديث (2)7178 
(”)» وابن ماجة /١(‏ 2)!/87 كتاب «التجارات»» باب الأسواق ودخولهاء حديث (7778), 
والحاكم 062/1 من حديث عمر بن الخطاب. 


ل 


ليا 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وأبى هريرة» وَبِرَيْدَة الأسلمىٌ .اه من (الحلية»”7' . 


وقال ابن عبّاس وغيره في معنّئ قوله تعالى: #تولجٌ اللَيْلَ في النهار. . . » الآية: إنه 
ما ينتقصٌ من النهارء فيزيد في الليل» وما ينتقصٌ من الليل» يزية في الثهار أب كل مضل 
من السنة”"), ٠‏ وتحتملٌ ألفاظ الآية أنْ يدخل فيها تعاقّبُ اليل والنهارٍ؛ كأن زوالَ أ حدهما 


وُلُوجٌ في الآخر. 


عُ 


واختلف في معئّئ قوله تعالى: «وتُخرجٌ الحَيّ مِنَ المَيِّتِ. . . # الآية: 


- شاعم و واي ا ير 2 ٠.‏ 26 زهرف 

فقال الحسَن : معئأه: يحرج المؤمِنَ من الكافر» مكار من لطن إرء وروي 
2 م أعرتج يوه 8 صلا 000 2 
بحوه؛ عن سَلمَان الفَارِسِي' 4 وروى الزْهْرِيُ » أن النبيّ يِه لما سَمِعٌ نعمة خالدة 
بِنْتِ الأسْوّدِ بْنِ عَبْدِ يَعْوتٌء فَقَالَ: ١مَنْ‏ هَذِو فأَخَبرَ بِهَاء فقال لني يك : «سُبْحَانَ الْنِي 


يُخْرِحُ الحيّ مِنَ المَيْتِكء وكَانَتٍ أَمْرَأَةَ صَالِحَة» وكَانَ أَبُوهَا كافِرا""» والمرادُ علّى هذا: 
موثٌ قلب الكافرء وحياةٌ قَلْب المؤمن. 


. 784 - 3” ينظر: «الأذكار» (ص‎ )١( 

زفة أخرجه الطبري في #تفسيره؛ (/ 717) برقم (5747) وذكره الماوردي في «تفسيره؛ /١(‏ 785) ونسبه 
للجمهور» وذكره ابن عطية (١1//ا51).‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 115) برقم (2)1814 وذكره البغوي في «تفسيره» 2)591/1١(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (0)717//7 وعزاه لابن جرير» وأبي الشيخ عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ 710) برقم (2)1815 وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (؟//7؟)» 
وعزاه لابن مردويه. 

(5) ذكر هذا الحديث الطبري )181١(‏ بلفظ «أنَّ النبي يله دخل على بعض نسائه» فإِذا بامرأة حسنة النعْمة» 
فقال: من هذه؟ قالت إحدى خالاتك! قال: إن حخالاتي بهذه البلدة لغرائب! وأيّ خالاتي هذه؟ قالت: 
خالدة ابنة الأسود بن عبد يغوث. قال: سبحانه الذي يخرج الحيّ من الميت! وكانت امرأة صالحةء 
وكان أبوها كافراً. وقد علق عليه الشيخ أحمد شاكر قائلا: 
قوله: «حسنة النعمة». في المطبوعة : «النغمة» بالغين المعجمة» وهو لخطأء والتعمة (بفتح النون 
وسكون: العين) المسرة والفرح والترفهء وكأنه يعني ما يبين عليها من أثر الترف والنعمة. بيد أن الذي 
رواه ابن سعدء وما نقله الحافظ ابن حجر في الإصابة: «حسنة الهيئة». 
هذا ما قاله العلامة أحمد شاكرء إلا أن الرواية الواردة في الأصول عندنا الما سمع نغمة» تشعر بترجيح 
المعجمة أو لعل الحديث ذكر مع اختلاف في ألفاظه. 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 7٠8‏ شاكر)ء وعبد الرزاق في "تفسيره» )١١8 - ١١1//١(‏ عن 
الزهري مرسلاًء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (؟/ /17؟)» وزاد نسبته إلى ابن سعدء وابن ) أبي حاتم 
وابن مردويه. 


"9 





"4 سورة آل عمران/ الآية:‎  '١ 


وذهب جمهورٌ كثيرٌ إلى أنَّ الحياة والمَوْتَ في الآية حقيقةٌ» لا أنها استعارةٌ؛ ثم 
اختلفواة في المْثْلٍ التي فسّروا بها. 

فال ابن مسعود: هي النُطفة» تحرج من الرجل؛ وهي ميتة» وهو حيٌ» ويخرج 
الرجل منهاء وهي ميتة”" . 

وقال عكرمة: هو إخراج الدّجَاجة» وهي حية» من البَيْضَةء وهي ميتة» وإخراج 
البيضة» وهي ميتة من الدَّجَاجة» وهي حية""'. 

وروى السُدّيُ عن أبي مالك» قال : هي الحبّة نَحْرُجٌ من السنبلة» والسنبلةٌ تخرجٌ 
من الحبّة» وكذلك النَوَاة9" . 

وقوله تعالى: «لا ينَخِذٍ المؤمنون الكافرينَ أولياء. . . * الآية: هذا النهُىُ عن 
الأتخاذء إنما هو عن إظهار اللْطْفٍ للكمّارء والميل إليهم» فأما أنْ يتخذوا بالقَأْبء فلا 
يفعل ذلك مؤمن» ولفظ الآية عام في جميع الأعصار. 

واختلف في سَّبَب نزولهاء فقال ابن عَبّاس: في كَعْب إ بْن الأَشْرّف وغيره» قد بطنوا 
بتمْرٍ من الأنصار» ليفتثوهم عن دينِهم» فنزلث في ذلك الآية. “' وقال قومٌ : نزلت في قصّة 
حاطب بْنِ أبِي بَلْتَعََ وكتابه إلى أل مكة”*؟. والآيةُ عامّة في جميع هذا. 

وقوله تعالى: إفليس من الله في شَيْءِ4 : معناه: في شيء مَرْضِيُ؛ كقوله علد : )0 
عَشَّنَاء كَلَيِسَ من2"”0» ثم أباح سبحانه إظهار أَتخاذهِم بشرط الأتقاءء فأما إبطانه» فلا يصحٌ 
أن يتصف به مؤمنّ في حالٍ. 


وقوله تعالى: #ويحذركم الله. . .* إلى آخر الآية: وعيدٌ وتنبية ووعظ وتذكيرٌ 


/١( والبغوي في «تفسيره»‎ 20780 /١( أخرجه الطبري (2»)777/9 وذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )١( 
.)1 

(؟) أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره» (”/ 515)» وذكره البغوي في «تفسيره» (1/ 22541 وابن عطية /١(‏ 
4© والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/17) بنحوه» وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ عن عكرمة. 

(9) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (518/1). 

(5) ذكره ابن عطية »)4١5/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (؟58/1). 

(4) ذكره ابن عطية (519/1). 

فك تقدم تخريجه. 


كلمب 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله: ##نْفْسَهُ# : نائبةٌ عن (إِيّاهُ)؛ وهذه مخاطبة عل معهود ما يفهمه البشُ؛ 
وَالنّمْسٌ في مثْلٍ هذا راجمٌ إلى الذات» وفي الكلام حَذّفٌ مضاف؟؛ أن التحذير إنما هو من 
عقاب وتنكيلٍ ونحوهء قال ابنُ عَبّاسء والحسن:/ ويحذّركم الله عقابه2" , 


وقوله تعالى: #قل إن تخفوا ما في صدوركم. . .4 الآية: الضميرٌ في اتُخْفُوا هو 
للمؤمنين الذين ثُهُوا عن الكافرين» والمعنل: إنكم إن أبطنتم الحرْصٌ على إظهار 
موالاتهم» فإن الله يعلم ذلك» وَيَكرَهُهُ منكم . 


.امم رس صا صداه» 00 


سو م مه 7 سم 4 
وي كيذ فل تن عا ولت ون حفر سا وما يلت من شوو د ل ايها وبق كنا 
عو رواه و سر 0 2 م وير روه 2 
بيدا عَم أله نسل َل وض باليباد 2 هُلْ إن كتير من لله كيبن جنب أل ويد 


ك4 و وَأ عفوٍٍُ يسور هه (() هل أطيعوأ 2 سوك إن ولو 47 أن 7 ء ىٍُُ يس لكر لكك 

وقوله تعالى: ايوم تَجِدُ كُلَ نَفْسٍ ما عَمِلّتْ من خير محضراً4. ٠‏ قال ابن هِشَامٍ في 
«المُغْنِي) : : اليوم» : : نب بمحذوفٍ» تقديره : : اذكروا أو أحذرواء ولا د يصحٌ أنْ يكون ظرفًا 
ل ايحذّركم)؛ كما زعم بعضهم ؛ لأن التحذير في الدنيا قم في ا .أه. 

وقوله تعالى: #وما عَجِلْتْ من سوء», » يحتمل أنْ تكون (مَا) معطوفةٌ على «مّا) 
الأولى» فهي في موضع نُضْبء ويكون اتَوَها في موضع الحالٍ» وإليه ذهب الطبري”") 
وغيره» ويحتمل أنْ تكون «م رفع بالأبتدّاءء والخبر في قوله: (تَوَّد) . وما بعدله» وَالأَمَدُ: 
الغايةٌ المخدّودة من المكانٍ أو الزّمَان . 

وقوله تعالى: : «#والله رَمُوفٌ بالعباد» يحتمل أنْ يكون إشارةً إلى أن تحذيره رأف منه 
سبحانه بعباده» ويحتملٌ أنْ يكونٌ أبتداء إعلام بهذه الصمّة» فمقتضّئ ذلك : التأنيسٌ ؟ لعل 
يفرط الوعيدٌُ علّى نَفْس مؤمن. فسبحانه ما أرحمه بعباده! . 


وعن مَنْصُورٍ بْن عَمّار"©؛ أنه قال: أعقلٌ الئاس مُحْسِنٌ حَائِفٌء وأْجَهَلُ الئاس مُسِيءٌ 





.)47١/١( ذكره ابن عطية‎ )١( 
. 7780 /( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 
منصور بن عمّار بن كثير الواعظء البَليعُ الصّالحُ» الرّبّانيء أبو السَرِيٌ السُلّميء الحُراساني » وقيل:‎ )*9( 
البصري» كان عديمٌ النظير في الموعظة والتّذكير» روى عن اللّيثْ» وابن لَّهيعة» » ومُعروف الخَيّاط,‎ 
ومِفْلٍ بن زياد» والمُنكدِر بن محمد؛ وبشير بن طلْحة وجماعة» ولم يكن بِالمُتَضَلُم من الحديث.‎ 
قال أبو حاتم : صاحبُ مواعِظٍء ليس بالقوي.‎ 
وقال أبن عدي : حديُهُ منكر.‎ 
وقال الدّارقطني: يروي عن ضعفاء أحاديتٌ لا يُتابع عليها.‎ 





* د سورة آل عمرات/ الآيتان: 88 8931ب ناد #8 


آمنّء فلما سمع عَبْدُ المَِكِ : بْنُ مَرْوَانَ''" مئْه هذا الكلامَ؛ بك حأئ بل ليابه» ثم قال له: 
نَل عَلَيّء يا مَنْصُورٌُء شَيْئاً منْ كتاب الله فتلا عليه : ليم َجدُ كُلَّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ 
خَيْرٍ مُحضراً. . .4 الآيَةء كَقَالَ عَيْدُ المَلِك: علتبي يا مَنْصُورُ ثُمٌ عْشِيَ عَلَيْهِ .اه. 


وقوله تعالى: لإقل إن كنتم تحبُون الله فأتبعوني. . . » الآية: قال الشيحُ العارفٌ باللّه 
انِنُ أبي جَمْرَةَ (رضي اللَّه عنه): مِنْ علامةٍ السعادةٍ للشخخص: أنْ يكون مُعْتَياً بمعرفة السُنَة 
في جميع تصرّفاته» والذي يكونٌ كذلك هو دائمٌ في عبادة؛ في كل حركاته وسكناته وهذا 
هو طريق أهل الفَضْلٍ؛ حنّى حُكِي عن بعضهم؛ أنه لم يأكُلٍ البطيح سنين؛ لما لَمْ يبلّغه 
كيفيّةُ السّئّة في أكلهء وكيف لآ واللّه سبحانه يَقُولُ: لقُلْ إِنْ كُنُْمْ تُحِبُونَ الله فَأتَبعُونِي 
يُحْببْكُمٌ اللّهُ4 والأتباعية الكاملةٌ إنما تصم بأَنْ تكون عامّة في كل الأشياءء يعني: إلا ما 
خصّصه به الدليل» جعلنا الله من أهْلها في الدَّارَيْن . انتهى. 

قال ممع" + #: قال الحَسَنٌ بْنُ أبي الحَسَنْء ٠»‏ وابنُ جُرَيْج : إِنَّ قوماً على عهد 
النبيّ كك قَالُوا : : يَا مُحَمّدذُ نا نُحِبُ رَبنَاء فَنَزلّتٌ هذه الآيةٌء وقيل : أمر يَكَهِ أنْ يقول هذا 
القول لنصارّى تَجْرَان. 


قال *# ع”" *: ويحتملٌ أن تكون الآيهُ عامّة لأهل الكتاب اليهود والنصارّئ؛ لأنهم 
كانوا يدَّعُون نهم يحون اللّم ويحبهم . 


قال عِيَاضٌ: أَعلّمْ أَنّ مَنْ أحبٌ شيئاء آثره» وآثر موافقته» وإلا لم يكن صادقاً في 
حُبّهء وكان مدّعياًء فالصادقٌ فى حب النبئّ كله مَنْ تظهر علاماتٌ ذلك عليه؛ وأونُها 
الأقتداءً به» وآتباعٌ سئّته» وآتباعٌ أقوالِهِ وأفعالهء والتأدُبُ بآدابه في عُسره ويُسْره؛ قال 
تعالى: #قل إن كنتم تحبون الله فآتبعوني . . . * الآية» قال عِيَاضُ: رُويّ فى الحديث» 
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عن النبيّ ككلِ؛ أنَّهُ كَالَ: «مَنِ أَسْتَمْسَكٌ بِحَدِيئِيء وَفْهِمَهُ وَحَفِظَهُ جَاءَ مَعْ القُرْآَنِء وَمَنْ 


ينظر: «التاريخ الكبير؛ (0/ 2056٠‏ و «طبقات الصوفية؛ 2)١75 .١70(‏ و «السير؛»  97/9(‏ 15), 
و «النجوم الزاهرة» (؟/ 5 8؟). 

)١(‏ عيد الملك بن مروان بن الحكمء » الأموي. القرشي» أبو الوليد : من أعاظم الخلفاء ودهاتهم ء نشأ في 
«المدينة» فقيهاً وا سع العلم» متعبداًء ناسكا وشهد يوم الدار مع أبيه » نقش خاتمه «آمنت باللّه مخلصاً» 
توفي ب لدمشق» سنة ‏ 87ه. انظر: "ابن الأثير؛ 2»)١98/5(‏ و «الطبري» (57/4): و «الأعلام؛ (4/ 
356). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز»  17١/١(‏ 177) 

(*)6 ينظر: «المحرر الوجيز» (477/1). 











ما 


اسم + لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


تَهَاوَنَ بِالقُرْآن» وَحَدِيئِيَ» / حَسِرٌ الدّنيًا وَالآحْرَة . ش( الحديت”". وعن أبي هريرة (رضي 
اللّه عنه)» عن النبئ كَل قَالَ: «الْمُسْتَمْسِكُ بِسُئَتِي عِنْدَ فْسَادٍ د أَمتِيء لَهُ أَجْرُ مِائّة شَهِيد»!"), 


رَكَالَ أي بْنّ كَعْبٍ : «عليكُمْ بالسبيل والسُند فإنه ما على الأرض مِنْ عَبْدٍ على السبيل 
والسَّنّة ذّكر الله في نَفْسِد ففاضتٌ عيناه مِنْ حْشْية ربه» فيعذٌبه اللّه أبدا وما على الأرض 
مِنْ عبدٍ على السبيل والسَنةِ» ذَكَرَ اللّه في نَفْسه فأقْسَعَرٌ جِلْدُهُ مِنْ حَشْية اللّى إلا كان مَثَلّه 


كَمَئَلِ شجرة» قَدْ يبس ورَقَهَاء فهي كَذَلِكَ؛ إذ أصابتها ريخ شديدةٌ فتحاتٌ عنها ورقُها إلا 
خط الله عنه حَطَايَاةُ؛ كما تَحَابٌَ عن الشجرة وَرَقُهَا. ..» الحديث. 


قال عِيَاضُ: ومن علامات محَبّته يَلِ: زُهْدُ مذّعيها في الدّنياء وإيثاره المَقْرء 
واتصافه فيه؛ ففي حديثٍ أبي سَعِيدٍ: إن القفْرَ إل مَنْ يحي نكم أَسرَعُ مِنَ السَيلٍ من 
أَغْلَى الوَادِيء أو الجَبّل إلى أَسْمَله! “© وفي حديث عبدٍ الله ْنِ مُعَفْلٍ": «قال رجُلٌ 
للنبئ كلةِ: يَا رَسُولَ الله ني أجِنّكَء كَقَالَ: أَنْظُرْ مَا تَقُولُ؟ َال : وَاللّه لَأُحِنكَ»؛ تَلآتَ 
مََات ؛ قَالَ: (إِنْ كُنْتَ تُحِبْنِي» أذ لتق مَهِقاف»: ثم ذكر نَحْوّ حديث أبي سَعِيدٍ 
بمعناه0") اه من «الشّفَاه . 


.)1 7/14 ينظر: (تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟/74) من طريق الحسن بن قتيبة عن عبد الخالق بن المنذر عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً. 
وذكره الذهبى فى «الميزان» )5١19/١(‏ فى ترجمة الحسن» وقال: هالك. قال الدارقطنيى: متروك 
الحديث» وقال أبو حاتم : ضعيف. 1 ١‏ 

زفوق أخرجه أحمد (47/7) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(4) هو: عبد الله بن مُغفل بن عبد غنم المزني. قال البخاري: له صحبةء سكن «البصرة»» وهو أحد 
البكائين في غزوة «تبوك؛» وشهد بيعة الشجرةء ثبت ذلك في الصحيحء وهو أحد العشرة الذين بعثهم 
عمر ليفقه الناس ب «البصرة». وهو أول من دخل مدينة «تستر» قال ابن الأثير: روى عن النبي يله 
أحاديث. وروى عنه: الحسن البصريء» وأبو العالية» ومطرف» ويزيد بن عبد الله بن الشخيرء 
وعقبة بن صهبان. . وغيرهم. 
توفي ب «البصرة» سنة ( 09ه)» وقيل: سنة ( ١5ه).‏ 
تنظر ترجمته في: «الثقات» (715/5): («أسد الغابة؛ (94/5), «الاستبصارة (6؟2)5 «الجرح 
والتعديل» (5/ ».)١14‏ «التحفة اللطيفة» (؟/ 2)77 «الإصابة» (4/ 5 2)١7‏ «تقريب التهذيب» /١(‏ 2)101» 
«تهذيب التهذيب» (5/ ؟5)» «بقي بن مخلد» (2075 «التاريخ الصغير» 2١18 /١(‏ «التعديل والتجريح؟ 
(كلالا), «الخلاصة» (؟7/5١٠)2‏ «الاستيعاب» (7, 445/5). 

(0) أخرجه الترمذي (54/ 57/7 لالاه) كتاب «الزهد»» باب ما جاء في فضل الفقرء حديث (١90؟)‏ من 
طريق أبي الوازع عن عبد الله بن مغفل به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأبو الوازع 
الراسبي اسمه جابر بن عمرو؛ وهو بصري. 


ا سورة آل عمران/ الآيات: ؟7 م للل- اب ا 8 


قال ع" #: والمحبَّةٌ : إرادةٌ يقترن بها إقبال من النفْس وميْلٌ بالمعتقدء وقد تكونُ 
الإرادة المجرّدة فيما يكره المريدٌ» واللَّه تعالّئ يريدٌ وقوع الكفْرء ولا يحبّهء ومحيبّة العَبْد 
لله تعالّى يلزمُ عَنْهاء ولا بدّ أن يطيعه. ومحبّةُ اللّهِ تعالّى أمارثّها للمتأمّلٍ أنْ يُرَى العَبْدُ 
مَهْدِيًا مسدداً ذا قبولٍ في الأرض» قَلْطفُ اللّهِ تعالّى ِالعَنْدٍ ورحمته إِيّاهِ هي ثمرةٌ محبّته 
هذا الك يفك فلتخيو سل وفشن من كاب ا ع ول 

نيه إن أنه اسطيج عَادَم ونع وال إِبَرهِيمَ وَءَالَ عِمْرنّ ٍ الْعَلِمِينَ 0 دري ل 
أنه سيم صلم 9) إذ قلت أمرآثٌ عِنْوْنَ رَبَ إِنْ َدَرْتُ 1ك ما فى بط محرا 0 تعس 
نت اليم اجيم (9) 4 

وقوله تعالى: #إن اللّه اصطفّئ آدم ونُوحاً. . .4 الآية: لما مضَىئ صِدرٌ مِنْ مُحَاجةٍ 
نصارّى نَجْرَانَ والرذ عليهم وبيان فسادٍ ما هُمْ عليه؛ جاءتث هذه الآياتٌ مُعْلِمَةَ بصورة 
الأمر الذي قد ضَلُوا فيه» ومُنْيئَةَ عن حقيقته» كيف كانّتُ» فبدأ تعالّول بذكر فضل آدم ومَنْ 
ذُكرَ بعده» ثم خصٌ امرأة عِمْرَانَ بالذكر؛ لأنَّ القضدّ وضفٌ قصّة ة الْقَوْم إلى أنْ يبيّن أمر 
عيسَئ (عليه السلام)» وكيف كان» وآنصرف «نُوخ), عُْجْمَتِهِ وتعريفه؛ لخفة الإسم؛ 
كَهُودٍ وَلُوطِء قال الفَخْرًة'© هنا: أَعلّمْ أنَّ المخلوقاتٍ على قسمَيْنِ : مكلّفٍء وغيرٍ مكلّفٍ. 
واتفقوا علّى أنَّ المكلّف أفْضَلُ من غير المكلّفٍء واتفقوا على أنَّ أصنافٌ المكلّفين أربعةٌ : 
الملائكةٌ والإنْسٌء والجنٌ» والشّيّاطِين. 

ات *: تأْمّله جَعَلَ الشياطين قسيماً للجنّ .اه 

والآل؛ في اللغة: الأغل» والقَّرَايَة» ويقال للأتباع, وأهل الطاعة : آل» والآل؛ فى 
الآاية : يحتملٌ الوجِهَّيِن» فَإِنْ أريدَ بالآلٍ: القَرَابَةٌ فالتقديد أنَّ الله أصطفّل ا 
عَالِمِي زمانِهمء أو على العَالَّمِينَ جميعاً؛ بأنْ يقدّر نبيّنا محمّد كَل من آل إبراهيم » وإن 
أرِيدَ بالآلٍ : الأبْبَاعٌ ٠»‏ فيستقيمٌ دُخول أمّة نبيّنا محمّد يَكِ في الآلٍ؛ لأنها علّى مِلَةِ إبراهيم . 

وقوله تعالى: لدُرْيّة بغضُها مِنْ بَعْضِ»» أي : متشابهينَ في الدين» والحالٍ» 
وعِمْرَانُ/ هو رجل من بني إسرائيل» وامرأة عِمْرَانَ أسمُها حَنَّةٌ ومعنى : : ا9نَذَرْتُ4: 
جعلْتُ لك ما في بِطَني محرّراًء أي: حبيساً على خذمة بَيْتِكَ محوّراً من كلّ خدمة وشعْل 
من أشغال الدنياء والبَيْتُ الذي نَذَرَنْهُ له هو بَيْتُ المَِسء طتتَقَبّلْ مئّْي4» أي: أَرْضّ عَنْي 


1 0 
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بعص 
إن 


.)5؟7/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)١18/4( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )1١( 





و لللمجل ‏ لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


في ذَلِكٌء وأجعله فعلاً مقبولاً مُجَارّى به و#السميغ# : إشارةٌ إلى دعائها, و لالعَلِيم# : 


إشارةٌ إلى نيّتها . 
لت سص صوص 15 مس 2 دوو 2 3 0 000007 م ده 4 بوط 5 
#قلنًا وَصَعَينًا كلت رَبّ إِنْ وَصعيَا أنقّ وَلنَّهُ أعْلرٌ بمَا وَصَسَتٌ ولس الذّك الْأَنَقٌ وَإِنْ 
سه يح وس سر عرص مل ع سل ا مه 59 - 2 010 ا ماد آله 022011 
سَمَيَها مرَيَمٌ وَإِنَه أَعِيدُها يلك وَدْرِيَتهَا من نّ الشّيِطنِ اجيم (3) فتقبلها ريها يقبولٍ حَسَنٍ وأنبْتها 


ها 
١‏ 


89 2 و 
7 مه ع ووس لم 207 له ل - ع2 2ب مرومو 22 ”7 4 
حَسَا وكفْلها ريا كلما دَحَلَ عَليّها ريا اَلْصِحَابَ وَجَدَ عِندَهَا ردنا كَالَ يَمَرْمْ أن الى هذا 


2 0 2 0 4 - 
سح ا ول 5 0 مر لوه سا سسسي سه متعم رسا ا سا سس سر مه يي سيار م سرس سرس 
8 هر من عِندِ أله إن الله رَرْقَ من يشام بع حِسََابٍ ا الك دعا رحكرينا ريه ل رب صب 
0-2 أل 8 د 320 0 
1 دس اس ماع 2 م وا مم 
في من أدنك درِيّه طَيَبَة نلف ممع لد : 9 4 


وقوله تعالى: #فلما وضعثْها قالّث رب إني وضعتها ألتئ واللّه أعلم بما وضَعَتْ» : 
الوضع : الولادمٌ وقولها: رب إِنْي وَضَعْيُهَا أ: نُكَول 4# : : لفظ خبر في ضِمْئِهِ التحشر 
والتلهف, وبيّن الله ذلك بقوله: لوَاللَُهُ َعْلَمْ بِمَا وَضَعْتْ) ٠‏ وقولها: #ولّيْس الذَّكَرْ 
كَالأكئ 4 ٠‏ تريد في أمتناع نَذْرها؛ إذ الأنتى ل تحيضٌ ولا تصلّحُ لِصحْبّة الرُهبَانَء قاله قتادة 
وغيره7© وبدأث بذكر الأَهَمْ م في نفْسهاء وإلأ فسياق قضّتها يقتضي أنْ : تقول : وليس الأننى 
كالذّكَرء وفي قولها : لوإني سَمَْتهَا ميم : سنةُ تسمية الأطفالٍ قُرْبَ الولادة؛ ونحوٌه قَوْلُ 
النَبِيْ عَكِلةِ : «وُلِدَ لِي اللْيْلَهَ مَوْلُودٌ َسَمْيئهُ بآشم أبي إ: بَرَاهِيمَ)” '" وباقي الآيٍ إعاذة؛ قال 


مداع 


النووي”” : ورُوَيئا في سُّئَن أبي دَاوْدَ؛ بإسناد جيّدِء عن أبي الدرداء”"» عن النبئ كَكل؛ أنه 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 7737) برقم (5 225817 وذكره المأوردي في «تفسيره» /١(‏ 207817 وابن 
عطية فى «تفسيرهة .)5706/1١(‏ 

(0) أخرجه مسلم (1807/4)؛ كتاب «الفضائل»: باب رحمته بالصبيان والعيال» حديث (58/ 5816), 
وأبو داود (7/ »)7١١‏ كتاب «الجنائز»» باب فى البكاء على الميت» حديث 2))7١75(‏ وأحمد (؟/ 
414») وابن حبان ,)59٠57(‏ والبيهقي (14/4) كلهم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس 
نه , 

() ينظر: احلية الأبرار؛ (ص .)"7١‏ 

(4) هو: عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج. . 
وقيل: اسمه: عامر بن مالك» و «عويمر» لقب . أبو الدرداء. 
قال ابن الأثير فى «الأسد» تأخر إسلامه قليلا» كان آخر أهل داره إسلاماًء وحسن إسلامهء وكان فقيهاً 
عاقلاً حكيماً . أحى رسول اللّه كل بينه وبين سلمان الفارسي» وقال النبي ككلِ: «وعويمر حكيم أمتي» 
شهد ما بعد «أحد؛ من المشاهد. قلت: وهو صحابي مشهور بالزهد والورع والحكمة» ولا يتسع المقام 
للحديث عنه. 
وفاته قبل مقتل عثمان بسنتين. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (91//5)» «الإصابة» (/1/ 08), «تجريد أسماء الصحابة» »)١57/17(‏ 
«الاستيعاب» 2)١747/5(‏ «بقي بن مخلد» .)1١(‏ «تقريب التهذيب» (419/1)» «تهذيب التهذيب»- 





6ل سورة آل عمزات/ الآية: 951 سس _ بابب اق 


قَالَ: «إِنْكُمْ تُدْعَوْنَ يَْمَ القِيَامَةِ أَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فأحسِئُوا أشْماءكع)”" . وفي 
صحيح مُسْلِمء عن أبْن عُمَرّه عر عن النبي ك؛ أنه قَالَ: «إِنَّ أب أَسْمَائِكُمْ إِلَى الله 
عَنَّ وَجَلَّ عَبْدُ الله وَعَبْدُ الوّحْمَنِ)” وفي سنن أبي دَاوْةَوالسَائِيَ؛ وغيرِهِمَاء عن أبي 
وَهُب الْجَشَمِي ‏ قال: قَالَ النْبِيّ ك1 5 ١تَسَمُوَا‏ بِأَسْمَاءِ الأنْبيَاء وَأَحَبُ الأسْمَاءِ ءِ إلى اللّه 
تَعَالَى عَبْدُ اللّه وَعَبْدُ الرَّحْمَْن وَأَصْدَفُيَا حَارتٌ وَهَمَامَ؛ وَأَفْبْحَُهَا حَتٌ مك2 .اه. 


5 


وفي الحديث. عن النبيّ كله من رواية ية أبي هُرَيْرة» قَالَ: «كُلَّ مَوْلُودٍ مِنْ بي آدَمَ لَه 
طَعْنَةٌ مِنَ السََيْطَانِء َبِهَا يَسْتَهِلٌ الصَّبِىُ إلا مَا كَانَّ مِنْ مَرْيَمَ أَبَْةِ عِمْرَانَ وأتدياء كاك كنا 


- (1/15لاء 2)894 «تهذيب الكمال؛» (5/ ».)١١‏ «الجرح والتعديل» (74/9)» «التاريخ» لابن معين 
»)١57/5(‏ «الكنى والأسماء؛ 2)77/١(‏ «تنقيح المقال؛ :.)١17/9(‏ «المصباح المضيء» .)١15١/١(‏ 

/0( كتاب «الأدب»» باب فى تغيير الأسماءء» حديث (2)5448 وأحمد‎ »)7١6 أخرجه أبو داود (؟/‎ )١( 
2)0818( كتاب «الاستعذان»» باب في حسن الأسماءء وابن حبان‎ :.)١45/0( ؛ والدارمي‎ 414 
/0( وأبو نعيم في «الحلية»‎ ٠ والبيهقيى (207/9؛ كتاب «الضحايا»» باب ما يستحب أن يسمى به‎ 
والبغوي في «شرح السنة؛ 87" بتحقيقنا) كلهم من طريق عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي‎ 0) 
عن أبي الدرداء مرفوعاً.‎ 
وقال البيهقي: هذا مرسل؛ ابن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء.‎ 
سمعت أبي يقول: عبد اللّه , بن أبي زكريا‎ :)41١( رقم‎ )١١1 قال ابن أبي حاتم في #المراسيل» (ص‎ 
لم يسمع أبا الدرداء .اه.‎ 
وأشار إلى هذا الانقطاع أيضاً الحافظ المنذري في «الترغيب» (؟//191).‎ 

(؟) أخرجه مسلم (9/ »)١787‏ كتاب «الأدب»» باب النهي عن التكني بأبي القاسمء حديث (؟/ 207175 
وأبو داود (؟/ »07٠١5‏ كتاب (الأدب» باب فى تغيير الأسماء» حديث (54594)» والترمذي )1١857/5(‏ 
كتاب «الأدب»؛ باب ما جاء ما يستحب من الأسماءء حديث (58؟): وابن ماجة (7/ 1779)» كتاب 
«الأدب4» باب ما يستحب من الأسماءء حديث (91/78), والبيهقي (0»)07/9 والبغوي في «شرح 
السنة»ه (5/ 785 7437 بتحقيقنا) من حديث ابن عمر مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وللحديث شاهد من حديث أنس: أخرجه أبو يعلى )١35/05(‏ رقم (77/8) من طريق إسماعيل بن 
مسلم المكي عن الحسن عن أنس قال: قال رسول اللَّهِ كل : «أحب الأسماء إلى اللّه: عبد الأ 
وعبد الرحمن» والحارث». 
وذكره الهيئمي في «المجمع؟ (27/8) وقال: رواه أبو يعلى» وفيه إسماعيل بن مسلم المكي. و 
ضعيف اه. 
وذكره أيضاً الحافظ في «المطالب العالية» (5807؟)»: وعزاه لأبي يعلى» وقال: له شاهد من حديث ابن 
عمر في صحيح مسلم. 

(6) أخرجه أبو داود (5/ 1741 7584)» كتاب «الأدب»» باب تغيير الأسماء» حديث (54060)» والنسائى 
»)75١18/7(‏ كتاب «الخيل»» باب ما يستحب من شية الخيل» من حديث أبي وهب الجشمي. ١‏ 











فلن 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ثَالْتْ حِينَ وَضَعْتّها: «وإني أَعِيِذْهَا بك وَدْريّتها مِنَ الشْيْطانٍِ الرّجيم4» فَصُرِبَ بَيْئَهُمَا 
حِجَابٌء فَطَعَنَ الشَيْطَانُ : الحجاب)70', وَقَدِ أختلفت ألفاظً هذا الحديثء» والمعن' 
في و يناء و 


واحد؛ كما ذكرته» قال النوويٌ: بَابٍ ما يُقَالُ عند الولادة””: رُوينَا في كتاب ابْنٍ السُنْيّ» 
عن فاطمة”" (رضى اللَّه عنها) «أنَّ رَسُولٌ اللّهِ يل لما دَنَا ولأَدَهَاء أَمْر أَمّ سَلْمَة وَرَيْكَبَ 


(00 


20 
قرف 


بنْتَ جخْش ؛ أنْ تَأنَامَاء قتَفْرَآ عِندَهَا آيةَ الكْزْسيٌء و «ظإِنَّ رَبَكُمْ اللّه. . .© إلى آخر الآَيَد 


أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 175 شاكر) رقم (2)54484 (1486)» (2»)38485 والحاكم (؟/ 
4) كلاهما من طريق يزيد بن عبد اللّه بن قسيط عن أبي هريرة به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وهذه الرواية ذكرها السيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ 75) وزاد نسبتها إلى عبد بن حميد. 

وأخرجه البخاري (8/ )5١‏ كتاب «التفسير»» باب #وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم#» 
حديث (1044) و (241/5) كتاب «أحاديث الأنبياء»» باب #واذكر في الكتاب مريم#» حديث 
(2)471 ومسلم (1878/4) كتاب «الفضائل»»: باب فضائل عيسى عليه السلام» حديث /١55(‏ 
235,» وأحمد (5/ 517 874 00؟), والطبري في «تفسيره؛ (5/ 5174 شاكر) رقم (5841)» 
وابن حبان ( 1715 الإحسان)» والواحدي في «الوسيط؛ 47١ /١(‏ بتحقيقنا)» والبغوي في «معالم 
التنزيل» /١(‏ 510) كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

وأخرجه الطبري (5/ 757 شاكر) رقم (5849)» وأبو يعلى )77/7/٠١(‏ رقم (091/1) من طريقين عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

وأخرجه البخاري  788/5(‏ 784) كتاب «بدء الخلق»» باب صفة إبليس وجنودهء حديث (2)9585 
والحميدي (؟/٠16)‏ رقم .)»5١45(‏ كلاهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
وأخرجه مسلم (2»)1888/5 كتاب «الفضائل»؛ باب فضائل عيسى عليه السلام» حديث /١47(‏ 
25؛ والطبري في «تفسيره» (5/ 8" شاكر) كلاهما من طريق عبد اللّه بن وهب عن عمرو بن 
الحارث؛ أن أبا يونس سليمان مولى أبي هريرة حدئه عن أبي هريرة به. 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ ”)2 وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
ينظر: ١حلية‏ الأبرارة (ص 718). 

هي : فاطمة بنت رسول الله يلوه الزهراء» سيدة نساء العالمين ما عدا مريم بنت عمران. أمها: خديجة 
بنت خويلد بن وهب. . كنيتها: أم أبيها. 

هي أول من عُطي نعشها في الإسلام» ثم بعدها زينب بنت جحشء كانت أحب الناس إلى رسول الله 
وأول آل بيته لحوقاً به بعد موته» وقد كتبت في سيرتها المؤلفات الكثيرة» ولا يتسع المقام لذكر شيء 
منها. توفيت لثلاث خلون من رمضان سنة )١١(‏ ه وكان عمرها (9؟7) سنة. 

تُنظر ترجمتها في: «أسد الغابة» (// .)55١‏ «الإصابة» »)١51//8(‏ «الثقات» (8/ 4 77): «بقي بن 
مخلد» »)١17(‏ «تجريد أسماء الصحابة» (7/ 759414)»: «تقريب التهذيب» (7/ 509)» «تهذيب التهذيب» 
(140/1)»ء «تهذيب الكمال» 2)١591١/7(‏ «أعلام النساء» 2»)223١8/5(‏ «السمط الثمين» »)١91(‏ 
«الدر المنثور» (559), «الاستيعاب» (5/ .)١897‏ (حلية الأولياء» (؟/19). 








ل سودة آل عمرات/ الآية: 90 باب بسب 8 
انه ا 0 5 
وتَعَوَذَانِها بالمعوذتين» .. انتهى. 


وقوله تعالى: «إفتقبّلها ربُها بقبولٍ - حَسَن #: إخبار منه سبحانه لمحمّد كَلِ؛ بأنه 
رَضِيَ مَرْيمَ لخدمة المَسْجد؛ٍ كما نذَّرَثْ أَنُهَا وسَئّى لها الأمَلَ في ذلك. 


وقوله سبحانه: #وأنبتها نباتاً حسناً#: عبارةٌ عن حُسْن النشأة في حَلْقَةٍ وحَلقٍ/ : 


ص 3#: لبِقَبُولٍ» مصدر على غير الصَّذْرِء والجاري على : تَقَبَلَ تَقَبُلا وعلى 
بل قَبُولاٌء و #تبّاتأ4: مصدرٌ منصوبٌ ب «أنْبَتَهَا؛ علّى غير الصَّدْر. انتهى 


وقوله تعالى: «وكفّلها زكريًا4 معناه: ضمّها إلى إنفاقه وحِضْيه والكافِل: هو 
المرئي؛ قال السّدّيّ وغيره: إِنَّ زكريًا كان رَوْجّ أختها”” '؛ وَيَعْضْدُ هذا القؤْل قولّهُ يكل في 
يَحْيَئ وعِيسَئئ : «أَبْنَا الخَالّةِة» والذي عليه الئّاس: أنّ زكريًا إنما كمّلها بالأستهام””؛ 
لتشاحُهم حيئئظٍ فِيمَنْ يكفّلٌ المحرّر. 


وقوله تعالى: «كلّما دحل عليها زكريًا المخرّاتَ وجد عندها رزقاً» : المِخْرَابُ : 
المَبتّى الْحَسَنُ» ومِحْرَابٌ القَضْر: أشرف ما فيه؛ ولذلك قيل لأ شْرَفِ ما في المُصَلَّى ؛ وهو 
موقِفٌ الإمام: مِخرّاب» ومعنى #رزقاً: أيْ: طعاماً يتغذَّى به» لم يَعْهّدْهُ ولا عَرفَ 
كيف جُلِبَ إليهاء قال مجاهد وغيره: كان يجدُ عندها فاكهةً الشّتاءِ في الصَّيْفٍِء وفاكهة 
الصَّيْفٍِ في الشتاء 0 ونحوه عن ابن عَبّاس إلا أنه قال: ثُمَار الجَنةا»» وقوله: «أئّن»: 
معئاه : كيف» ومن أن وقولها: وين عن اله4 ديل عأن أنه مس من لب بَشرء قال 


وقولها: لإ لله برق م بشاء بير حساب»: تقير لكو ذلك الرزي من عند الل 
وذهب الطَبَرِيُ إلى أنَّ ذلك ليس من قولٍ مِرْيَمَ» وأنّه خبر من اللَّه تعالّن لمحمّد وَل واللّه 


)١1(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (2576» وقال الألباني في تعليقه على «الكلم الطيب» 
(ص :)١١١‏ موضوع. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١47‏ برقم (2»)14494 وذكره السيوطي في «تفسيره»» وعزاه لابن 
مسعودء وابن عباس» وئاس من الصحابة . 

(*) استهم الرجلان: تقارعاء والاستهام: المغالبة بالقرعة. ينظر: «لسان العرب» (175١5؟)‏ (سهم) بتصرف . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 45 7) برقم (5971)» وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 2088 وابن 

عطية »)477/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (75/7): وعزاه لابن جرير. 
(0) ذكره ابن عطية .)475/1١(‏ 
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.> + ااا م سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


سبحانه لا ت: تنتقصٌ خزائته» فليس يَحْسْبُ ما خرج منهاء وقد يُعَبّرِ بهذه العبارة عن المُكَثْرِينَ 
مِنّ نّ النّاسٍ ؛ أنهم ينفقون بِعَيْرٍ حِسَاب» وذلك مجارٌ وتشبيةٌ» والحقيقةٌ هي فيما ينتفق من 
خزائن اله سبحانه» قال الشيخٌ ابن أبي جَمْرَة (رضي الله عنه) : وقد قال العلماءٌ في معنئ 
قوله عنٍّ وجلّ «إِنَّ الله يَرْرُقُ مَنْ يشاء بِغَيْرٍ جِسَاب»: إنه ؛ الفتوح. إذا كان على 
وجهه .اهء ذكر هذا عند شرحه لقوله ولو : «لَو دُعِيْتُ إلى ذِرَاع أو كُرَاعَء نت 00 


وقوله تعالى: #هنالك دَعَا زكريًا ربّه. . . * الآية : هَُالِك؛ في كلام العرب : إشارةٌ 
إلى مكانٍ أو زمانٍ فيه بُعْذَ ومعئل هذه الآية: إِنّ في الوفتٍ الذي رأئ زكريّاء رزقَ الله 


لمَرْيمٌ ومكائتها مِنّ اللّى وفكر في أنّها جاءث أُنّها بَعْدَ أَنْ أُسَئْتْ وأن الله تعالئ تقَبّلهاء 
وجِعَلّها من الصالحات» تحرّك أملْهُ لطَلَبٍ الولدء وقَوِيّ رجاؤه. وذلك مئه علّئ حالٍ سِنْ 
وَوَهْنِ عَظمء وأشتعالٍ شَيْبء فدعا ربّه أن يَهَبَ له ذريّةَ طَيّبَةَ يرثه وَالذُرْيةٌ : أسم جنس » 
يقع علّى واحد فصاعدًا؛ كما أن الوَلَدَ: اسم جنس كذلك» وطيّبة : معناه: سَلِيمَة في 
الخَلّق والدين» تَقِيّة ثم قال تعال : #فنادَيُةُ الملائكة» آل عمران: و وتُرِك محذوفٌ كثيد 


/7( كتاب «النكاح»؛ باب من أجاب إلى كراع؛ حديث (2178) والبيهقي‎ ».)١55 /9( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب «الهبات»» باب التحريض على الهبة وابن حبان (719/9) رقم (07717) والخطيب في‎ 28 
«تاريخ بغدادة (17/ 15) والبغوي في #شرح السنة» (/ 87 بتحقيقنا) من حديث أبي هريرة مرفوعاً‎ 
. وفي الياب عن أنس وابن عباس‎ 
حديث أنس:‎ © 
أخرجه الترمذي (117/7): كتاب «الأحكام»» باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة» حديث‎ 
موارد) وأبو الشيخ في‎ ١١56 ( وابن حبان‎ ,»)5١9 /7( وفي الشمائل رقم (558)؛, وأحمد‎ )1١4( 
كتاب 7الهبات»؛ باب التحريض على الهبة والبغوي فى‎ )١179/7( «أخلاق التبي» (ص 0.2778 والبيهقي‎ 
ْ . «شرح السنة؛ 75/90 كلهم من طريق قتادة عن أنس مرفوعاً‎ 
. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
وصححه ابن حبان.‎ 
وللحديث طريق آخر عن أنس بلفظ : يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تحل السخيمة وتورث المودة»‎ 
:)١55/5( فواللّه لو أهدي إلى كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت» قال الهيثمي في «المجمع»‎ 
رواه الطبراني في «الأوسط» والبزار بنحوه وفيه عائذ بن شريح وهو ضعيف.‎ 

* حديث ابن عباس : 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )١1١١ /١1(‏ رقم (3؟١١)‏ من طريق عبد الله , بن المؤمل عن ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس مرفوعاً: «لو دعيت إلى كراع لأجبت». 

وقال الهيثمي في «المجمع» (07/7) : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن سعد 
وابن حبان وقال يخطىء وضعفه جماعة. 





© سورة آل عمرات/ الآيتان: 54 5ع ل ب ب -بببييس قف 


دَلَّ عليه ما ذُكرَ تقديره: كَقَبِلَ اللَّهُ دُعَاءَهُ وبَعَتٌ المَلّكَء أو الملائكة» فنادتّهُ وذكر 
جمهورٌ المفسّرين؛ أن المنادي إنما هو جبريل» وقال قومٌ: بل نادته ملائكةٌ كثيرة؛ حشسبما 
تقتضيه ألفاظ الآيةِ» قلت: وهذا هو الظاهرٌء ولا يعدل عنه إلا أن يصع في ذلك حديتٌ 


متاك ل 
26 56 نملك 4 2- . 2 1-0 سس يه 
56 و مككةٌ وهر ف يصَآِ ف المخرات أنَّ 21 شرك سحو 00 ما بكلِصَةَ من الله 
72 000 ب ل 020 ل جسم 7 + سسا مه ا 
سَيدًا ف 1 5 مَنَّ أصَنلِحِينَ 69 مَالَ رب أَنَّ يكن لي طََُ وقد بلع الحكير وَأمْرأي 


رليم العم ل 12 


36 قل كَدَدك أمَه ي: ل ما هماه ذا 1 رَبَ أجَمَل ل ءَايَةَ كَالَ َايَتُكَ ألا يحرم ألتاسّ 
ا م سيخ بِالْعَئِيَ وَالْإبكَر 00 4 


. 


000 


تَلحَةَ أَنيَامِ إلا لا مر وأو يَيَكَ كيبا وس 


- 


وقوله تعالى : «نتادثة» با متسل في الخير. رفي ما ينبغي أذ يسرع/ به 


وقوله تعالى: #وهو ب بصي في المحراب»؛ ب يعني: ب «المِخْرّاب»؛ في هذا 
الموضع: موقفٌ الإمام من المسجديء ويَحْيَّى: أسمٌ سمّاه اللّه به قَبْلَ أن يولَدَء و 
«مُصدّقاً» نضصْبٌ على الحالء قال ابن عَبَّاس وغيره: الكلمةٌ هنا يرادٌ بها عِيسَى ابن 
مَرْيَم . 

قال ع30© #: وسَمّى اللّه تعالّ عِيسَئنْ كلمة) إِذ صدر عن كَلِمة منه تعالّى» وهي 
«كُنْل لا بسبب إنسان. 


وقوله تعالى: #ونَ سيدا # : قال قتادة : أي : واللهِ سَيْدٌ في الحلّم والعبادةٍ والوَرّع 0 


قال مع" #: مَنْ فَسَّر السؤدد بالجلم» فَقَّدْ أحرز أكئّر معنى السؤددء ومَنْ جَرّد 
تفسيره بالعِلم والتقى ونحوه. فلم يفسّره بحَسّب كلام العرب» وقد تحصّل العلّم ليحيى 
- عليه السلام بقوله : «#مصدقا بكَلِمَةٍ مِنَ اللّو4» وتحصّل التقئ بباقي الآية» وخصّه الله 
بذكرٍ السؤددٍ الذي هو الأعتمال في رِضًا الئاس على أشْرَفٍ الوجوو, .دون أن يوقع في باطل 
هذا اللفظ يعم السؤددّء وتفصيلُهُ أن يقال : بذل الندى. وهذا هو الكرَمْ؛ وكَفُ الأذئ» وهنا 


إلل4 ينظر : «المحرر الوجيز» (١9/1؟1).‏ 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 797) برقم (1431) وذكره ابن عطية (478//1). 
زفق ينظر : «المحرر الوجيز)» 5/1 ؟)). 


6س ل لس لل ل حك الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


هي العفةٌ بالمّرْجء واليَّدِء وَاللْسانء وأحتمالٌ العظائم» وهنا هو الحِلْمٌ وغيرُهُ مِنْ تحمل 
الغراماتٍ والإنقاذ من الهَلَّكَاتِء وجَبْر الكسِير»ء والإفضالٍ على المُسْتَرْفدء وَأَنْظر قول 
النبيّ يلي : «أنا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَئْخْرَ»” 2 وذكر حديتٌ الشفاعةٍ في إطلاق الموقِفٍ. وذلك 
منه أعتمالٌ في رضًا ولد آدمء 

قال ع0 :*: أما أنه يحسن بالتقيّ العَالِم أنْ يأخذََ من السؤدد بكلٌ ما لا يخلّ 
بعلمه وتقاهء وهكذا كان يَحْيَى ‏ عليه السلام -. 


وقوله تعالى: #وحخصّوراً» أصل هذه اللفظة: الحَبُس وَالمَمْعْء ومله: حصر 


العدو. 
5 )ا ى. ؟ مامه 5 إن 6 1 ع . ثم وش هم 
قال #اع 0 #: واجمع مَنْ يعتد بقوله من المفسرين على أن هذه الصفة لِيَحْيَى 
عليه السلام ‏ إنما هي الامتناع من وطء النْسَاءِ إلا ما حكئ مكيّ من قول من قال: إنه 


الحُصُور عن الذنوب» وذهب بَعْضٌ العلماء إِلَى أن حَضْرَهُ كان بأنه يُْمْسِكُ نفسه؛ تُقَى 
وجَلداً في طاعة اللّه سبحانه» وكانتٌ به الفذرة على جِمَاعٍ النساءء قالوا: وهذه أَمْدَحُ له 
قال الإمام الفَّخْرا*“: وهذا القولٌ هو أختيارٌ المحقّقين؛ أنه لا يأتِي النُساءء لا للعَجزء بل 
للِضمَة واد 


قلْتُ: قال عِيَّاضٌ: أُعْلّمْ أنَّ ثناء الله تعالّئ على يَحْيَى ‏ عليه السلام ؛ بأنه حَصُورٌ 
ليس كما قال بعضهم: إنه كان هيوبا" أو لا ذَكَرَ لَهُه بل قد أنكر هذا حُذَّاق المفسرين» 
وَتُقَادُ العلماء» وقالوا: هذه نقيصةٌ وعَيِب» ولا تليق بالأنبياء - عليهم السلام وإنما 
معناه : معصومٌ من الذَنُوب» أي : لا يأتيها؛ كأنه حُصِرَ عنها”'. وقيل: مانعاً نفسه من 
الشهوات» وقيل: ليسث له شهوةٌ في النساء؛ كَمَايَةَ من اللَّه له؛ لكونها مَشْغَلَةَ في كثير من 


00( نقدم تخريجه . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)17١/١(‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(5) ينظر: «مفاتيح الغيب» (8/ 79). 

(0) الهيوب: الجبان الذي يهاب الناس» والمقصود هنا أنه كان يهاب من إتيان النساءء وهذا لا يليق بأنبياء 
الله سبحاته» كما علق القاضي عياض . 
ويقال أيضاً: الهيوب: المحجم عن الشيءء وهذا أيضاً مما لا يليق وصفه الأنبياء به. ينظر «لسان 
العرب» (هيب) (حصر). 

(5) حصر عنها: منع. 
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"' - سورة آل عمران/ الآيات: 9” - 6١‏ 
الأوقات» حاطة إلى الدنياء ثم هي؛ في حَقٌ مَنْ أَقْدِرَ عَلَيْهاء وقام بالواجب فيهاء ولم 
تَشْعَّلْهُ عن ربّه ‏ درجةً عُلْيَاء وهي درجةٌ نبيّنا محمّد كَل أَيْ : : وسائر النبيّين .اه من 
لم20" , 


وباقي الآية بيّْن. 

ورُوِيّ مِنْ صلاحه/ ‏ عليه السلام -؛ أنّهُ كان يعيش من العُشْبٍء وأنه كان كثير البكاء 
من حَْشية اللّهِ ؛ حتى أتخذ الدمْعُ في وَجْهه أخدودًا. 

# ص #:ا و #مِنّ الصَّالِحِينَ4». أي : من أصلاب الأنبياء» أو صالحاً من 
الصّالحِين» فيكون صفةً لموصوفٍ محذوفي. اه. 

قلت: والثاني أَخْسَنٌ ' والأولٌ تحصيلُ الحاصل» فتأمّله . 

وقوله تعالى: إقال رَبْ أن يكون لي غلامٌ وقد بَلَعَِيَ الكبرُ. .» الآية: ذ 
الطْبَرِيُ”'2 وغيره إلي أن زكريًا لَمّا رأ حال نَفْسهء وحال امرأتف أنها ليست بحالي نسل 
سأل عن الوّجْه لذي به يكوف الغلام. أتبدل المرأةٌ جَلْقَتَهَا أمْ كيف يكون؟ 

قال * ع”” ' كه : وهذا تأويلٌ حسن لائنٌّ نَّ بزكريًا - عليه السلام -. 

و لأنّ4: معناها: كَيِفَ ومِنْ أَيْنّ» وحسن في الآبة طبَلَمَنِيَ الكبّ4؛ من حيتٌ 
هي عبارةٌ وَاهِنٍ منفعلٍ . 

وقوله: #كَذَلِكَ »2 أي كهذه القُدْرةٍ المستغرَيّة قُذْرَةٌ اللّه ويحتمل أن تكون الإشارة 
بذلك إلى حال زكريّاء وحالٍ امرأته ؛ كأنه قال : رت على أي وجه يكونُ لنا غلامٌ» ونحن 
بحالٍ كذاء فقال له: كما أَنْتّمَا يكونُ لكُمًا الغلامُ» والكلامٌ تامُّ؛ علّئ هذا التأويل في قوله: 
لكَذَلِكَ4. 

وقوله: «اللّه يفعلُ ما يشاء»: جملةً مبيّنة مقرّرة في النفْس وقوعٌَ هذا الأمر 
المستعْرّب . 

وقوله: #قال ربٌّ أجِعَلُ لي آية». أي : علامة» قَالَتْ فرقة من المفسّرين لم يكن 
)١(‏ ينظر: «الشفاء .)١١5(‏ 


(9) ينظر «تفسير الطبري» (7/ 7565 /617؟). 
(9) ينظر: «المحرر الوجين .)17"1/١(‏ 





هعهاوب 


وغ اسح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
هذا من زكريًا علّى جهة الشكُ. وإنما سأل علامةً على وَفْت الحَمْل. 

وقوله تعالى: #آيتك ألا تكلم الناس. . .4 الآية: قال الطبري وغيره: لم يكنْ منعه 
الكلامَ لآفة» ولكنه مُنِمَ محاورةً الئّاسء وكان يَقُدِرُ علّى ذكر الله ثم أستثنى الرَّمْزه وهو 
استناء مُثمَ ع والكلام المرادٌ في الآية: إنما هو النطق بِاللْسَانَء لا الإعلام بما في النّفْسء 
والرَّمْرُ في اللغة : حركةٌ تُعْلِمُ بما في أَمْ نَفْسٍ الرَّامِزِ؛ِ كانت الحركةٌ من عَيْنْء أو حاجبء أو 
شَفَقٍ أو يد» أو غود أو غير ذلك» وقد قيل للكلآم المحرّف عن ظاهره: رُمُوز. 

وأَّمَرَهُ تعالئ بالذّكْر لربه كثيراً؛ لأنه لم يَحُلَ بينه وبين ذكر اللّه وهذا قاض بأنه لم 
تدركة آفْةٌ ولا علّة في لسانِهِء قال محمّد بن كَعْبٍ القُرَظِيَ : لو كان الله رخص لأحدٍ في 
ترك الذّكْر» لرخص لزكرياء - عليه السلام -؛ حيث قال: «آيتكَ ألا تُكَلّمَ الئاس ثَلانَة أَيَام 
إل رَمْز4» لكنه قال له: أَذْكُرْ رَبك كثيرً4”'' قال الإمام الفَخْر” : وفي الآية تأويلان: 

أحدهما: أنّ الله تعالّن حبس لسانه عن أمور الدنياء» وأقدره على الذكر والتُشبيح 
والتهليلٍ؛ ليكون في تلك المدَّة مشتغلاً بذكرٍ اللَّه وطاعته؛ شُكْراً لله علّى هذه النّغمة» ثم 
أعلم أنَّ هذه الواقعة كانّتْ مشتملةً على المُعْجِزٍ من وجوه: 

أحدها: أنَّ قدرته على الذكْر والنّسبيح» وعَججرّه عن التكلّم بأمور الدثيًا من 
المُعْجرَّات . 1 

وثالثها: أن إخباره بأنه متّى حصلَّتُ تلك الحالةٌ» فمَّدْ حصل الولدء ثم إِنَّ الأمر 
خرج على وفَقْ هذا الخبر يكون أيضاً من المعجزات. 

والتأويل النّاني: أن المراد منه الذكر بالقَلْبٍ؛ وذلك لأن المستغْرقِينَ في بِحَارٍ معرفة 
الله تعالّئ عادتهم في أوّل الأمر أنْ يواظِبُوا على الذكر اللَسَانِيٌ مدةٌ» فإذا أمتلا القَلْبُ من 
ثور ذِكر الله تعالّى/ » سكَمُوا بِاللْسَانَء وبقى الذَُكْرُ فى القَلْبٍ؛ ولذلك قالوا: «مَنْ عَرَفَ 
اللّهء كَلَّ لِسَانَهُ»: فكان زكريّاء - عليه السلام ‏ أمر بالسّكوت باللْسَان وأستحضارٍ معاني 


.)475 /1١( وذكره ابن عطية في تفسيره»‎ 2)7١14( برقم‎ )55١/5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


والسيوطي في «الدر المنثور» (؟1/١4)»‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو نعيم عن 
(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» (57/4). 





٠‏ _ سورة آل عمدات/ الآيتات: 47 _ 48 ب سبببببببببب ا 


الذكر والمعرفة» وأستدامتها بالقلب .اه 

وقوله تعالى: #وسَبّح»: معناه: قل سُبْحَانَ اللّهء وقال قوم : معناه صَلْء والأول 
أصوبٌ ؛ لأنه يناسب الذكو ويستغربٌ مع أمتناع الكلام - النّاس» وَالْعَشِيُ ‏ في اللغة: 
من زوالٍ السّمْسِ إلى مغيبها. والإبكارٌ: مصدرٌ أبكرَ الرّجُلُء إذا بادر أمْرَهُ من لَدُنْ طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس » وتتمادذى البُكرَة ء شَيْئَاً بعد طلوع الشمس» يقال: أَنِكَرَ الرجَلٌ 
وَبَكر. 

وَل كلت الَكِِكة يَمَرْيْمُ إِنَّ أنه آمَطْمَدكِ وَطهرَكٍ وَانطئلكِ عَلَ مك العليرت 9 
يَعَرْيَمُ فق ريك وَسَجْرى واتكى م اكيت 7 4 

وقوله تعالى: #وإِذْ قالت الملائكة»: العامل في (إِذْ): «َدكُرُ)؛ لأن هذه الآياتِ 
كلّها إنما هي إخبارات بِعَيِبٍ تدلٌ على نبوّة نبيّنا محمّد يل مَقْصِدُ ذكرها هو الأظهر في 
حِفْظ رَوْنَقٍ الكلام . 


و #أضْطفَاك» : معناه: تَخَيرَكِ لطاعتهء و لطهّرك4: معناه: من كل ما نص الس 
في اق أو خُلْق» أو دين؛ قاله مجاهد وغيره”'» وقول الرجَاج : قد جاء في التفُسير؛ أ 

ه: طَهّرك من الحَيْض والنفاس - يحتاج إلى سند قويٌ» وما أحفظه. و (العائيية» 
لحل عنمن 

قال # ع”” د : : وسائغ أن يتأوّل عموم الأصطفاء ء على العَالَّمِينَ وقد قال بعض 
الناس : إن مريم َي من أَجلٍ مخاطبّة الملائكةٍ لهاء وجمهوز الئاس علّئ أنها لم نا أمرأةء 
و فآ قنْتِي 4 معناه: أعبُدِي » وأَطيعِي ؛ قاله الحَسَّن وغيره' "'» ويحتمل أنْ يكون معناه: 
أطيلي القيامَ في الصّلاة وهذا هو قولٌ الجمهورء وهو المناسبٌ في المعنّى لقوله: 
«وأَسْجُدِي4» وروى مجاهدٌ؛ أنها لما خوطِبَت بهذاء قَامَتْ حتى وَرِمَتْ قَدَماهاء وروى 
الأوزاعيّ: حَنَّى سَالَ الدّمُ والقَيْحُ من قَدَمَيِمَاء وروي أن الطَئِرَ كَانتْ» تنزلٌ علّئ رَأْسِهَا 
تظْنُّها جَمَاداً. 

واختلف المتأوٌلونء لِمَ قُدَمَ السّجِودُ على الركوع . 


() ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ .)133/١(‏ 
() ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)575/١(‏ 
(6) أخرجه الطبري (؟/ 156) برقم 2»07١47(‏ وذكره ابن عطية .)574/١(‏ 


4و)عغع ملل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


فقال قوم : كان ذلك في شرِعِهِمْ» والقول عدي في ذلك: أنَّ مريم أُمِرَث بِفَطْلَيْنِ 
ومَعْلَمَيْنِ مِن مَعَالِم الصلاة؛ وهما طول القيام والسجُودُء وخّصضًا بالذكرٍ لشرفهماء وهذانٍ 
يَحَْصَان بصلاتها مفْرّدةٌ وإلأ فمن يصلّي وراء إمام» فليس يقال له: أَطِلْ قِيَامَكَ ثم أمرث 
بعد بالصّلاة في الجماعة. فقيل لها: «وأَرْكَعِي مَمَْ الرَاكِعِينَ4» وقُصِدَ هنا مَعْلَّمُ آخر من 
مَعَالِم الصلاة ة لئلاً يتكرّر اللفظء ولم يرد في الآية الركوع والسجود الذي هو منتظمٌ في 
رَكْعَةٍ واحدةء واللّه أعلم . 


وقال # ص *#: قوله: لوَرْكَعِي4)» الواو: لا ترتب» قلا يسأل» لِمَ قُدُم السجود. 
إلا من جهة علّم البيانٍ, وجوابه أنه 0 ؟ لأنه أقربُ ما يكونٌ العَبْدُ فيه مِنْ ربّه فكان 
أَشْرَفَ وقيل : : كان مقدّماً في شرعهم .| 


سوعط سال ا 


2 كسس موسام 1 بعر سل سمس اس ٠‏ عر 9 .| رس بر مره 
#ذّلِكَ من أنباءِ الْعَيْب ووحيه إِلْكَ مَا كُنتَ لَدَيهِم إذ يلقورت أقلمهم أن به كَل مريم 
د 


ره وه - 


9 
٠ 
١ 
١ 
3 د‎ 
1-5 
1١ 


7 0000 م حتت ٠‏ -ه مر مر م 7 7 1 

71 نت لَدَيْهِمْ إذ يَحْتَصِمُونَ 3 إذ ما مات المتيكة . د ين ل 
ليع عبسى أن مم يها فى الأينا َالو وين لتقي 7 دَبْكَمْ تس ف التَفدٍ مَكَهَهُ 
امام عد لل 22 ل رسع سه معزو ل ممع 2 
من الصاجيت © كلك رب أَنَّ يَوْنُ لى ولد وَلرْ يتستن 557 دَالَ كَدَلِكٍ أمَدُ يسن ما مكلذ إذا 


و 
2 و مم4 م 2 4 00 72 2 وم 2 ررمء 
وما مَولُ لم ك مََكْون © مَيْمَمُهُ الكتب وَالْحِصْمةً وَالتررْسة والإغيل (627© »4 


ع 
5 


وقوله تعالى: #ذلك مِنْ أنباء الغيب نوحيه إليك . . . * الآية: هذه المخاطبةٌ لنبيّنا 
محمّد يك والإشارة بذلك إلى ما تقدّم ذكْرُهُ من القصصء والأنباء: الأخبار» والعَيْبُ: ما 
غَابِ عن مدارك الإنسان» ونُوحِيهِ: معناه: تُلْقِيهِ في نَفْسِك في خفاءء وَحَد الوّخي: إلقاء 
المعئئ في التَّمْس في خفاء» فمنه بِالمَلّكء ومنه بالإلهام» ومنه بالإشارة» ومنه بالكتّاب . 


وفي هذه الآية بيانٌ ن لنيوّة نبيّنا محمّد عل إذ جاءهم بعيُوب/ لا يعلمها إلا مَنْ 
شاهدهاء وهو لَمْ يَكُنْ لديهم» أذ مَنْ قرأها في كتبهمء وهو يل أَميّ من قوم أمْبِينَ» أؤ: 
من أعلمه اللّه بهاء وهو ذاك َل و طلَدَيْهِمْ»: : معناه : عندهم ومَحَهُمْ. 


وقوله: «إذ يُلْقُونَ يدا ..* الآية: جمهورٌ العلماء على أنه أستهام لأخذها 
والمنافَسَةٍ فيهاء فروي أنهم ألْقَوَا أ قلامَهُمُ الّتي كانوا يَكْبُُونَ بها التوراةً ذ في النَهْرِ فروي أنَّ 
قلْمَ زكرا صاعد الجرية» ومضتٌ أقلام الآخَرِينَ وقيل غير هذا» قُلْتُ: ولفظط ابْنٍ العَرَبيٌ 
في «الأحكام» قال النبي َهِ: «فُجَرَتِ الألام وَعَلا قَلَمْ زَكَرِيا»”٠‏ اه وإذا ثبت الحديثٌُ» 





.)85/5( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


“٠7‏ سورة آل عمران/ الآيات: 4: لاع |--بب سبي فق 
و «يَحْتَصِمُونَ4: معناه: يتراجَعُونَ القَوْلَ | لجهيرٌ في أمرها. 


وفى هذه الآية استعمال القُْعَقَ وَالْقُرعَةٌ سَلَّ «وكان لبي كيد ذا سَافَىَ أفْرَعَ بين 
ِسَائِهِه”'2 وقال ككلهِ: «لَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الصف الأَوّلٍء لأسْتَهَمُوا ه20 


واختلف أيضاًء هل الملائكةٌ هنا عبارةٌ عن جِبْرِيلَ وخده أوْ عن جماعة من الملائكة؟ 
و #وجيهاً»: نصبٌ على الحال» وهو من الْوّجَهء» أيْ : له وجْهٌ ومنزلةٌ عند اللَّه 
وقال البخاريُ: وجيهاً: شريفاً اه. 


«وَمِنَ المقَرِّينَ4 : معناه: مِنّ اللّه تعالّى» وكلامه في المَهْدٍ: أيه دالّة على براءة مه 
وأخبر تعالّى عنه أنّه أيضًا يكلم الناس كَهْلاء وفائدةٌ ذلك أنَّه إخبار لها بِحَيَّاتَهِ إلى سِنّ 
الكهولة» قال جمهورٌ الئّاس: الكَهُْلُ الذي بَلْعّ سِنّ الكهولة»ء وقال مجاهد: الكَهْلٌ: 
الحليم ؛ 


قال مع" “ #: وهذا تفسيرٌ للكهُولة , ِعَرَض مصاجب لها في الأغلب عه وأختاف 


النّاسٌ في حََدٌ الكهولة» فة فقيل فقيل: الكَهْلٌ أبْنُ أَزْبَعِينَ ٠‏ وقيل: ابِنُ حْمْسَةٍ وثلاثينَ» وقيل : 
ثلاث وللاثينء وقيل: ابن أَنْنَينِ وثلاثين» هذا حدٌ أَرَلِهَاء وأمًا آخرهاء فآئنان وخمسونٌ» : 


وقول مَرْيَمَ : #أَنّى يَكُونُ لِي وَلَدُ) : أستفهامٌ عن جهة حَمْلهاء وأستغرابٌ للحَمْلٍ 
علّى بكارتهاء و ايَمْسَسل): معناه: يَطَأُ ويجامِع . 
ص *: والبَشَر يُطْلَقُ على الواحِدٍ والجمع .اه 


٠. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5١18/6(‏ كتاب «الهبة»» باب هبة المرأة لغير زوجهاء الحديث (75917): ومسلم 
:)5١70/5(‏ كتاب «التوبة»» باب في حديث الإفك». الحديث (57/ ١/77؟2)»‏ والنسائي في «الكبرى» 
(5/ 75946 195) كتاب «عشرة النساء»» باب قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفرء حديث (891): 
وابن الجارود في (7/519) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بن 
وقاص» وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: ه«كان النبي كل إذا أراد أن يخرج في سفرء أقرع بين 
أزواجه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. 

(0) تقدم. 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)1717/1١(‏ 





مب 


45 + لس سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


والكلامٌ في قوله: طكَذَلِكِ» كالكلام في أمر زكري وجاءَت العبارةٌ في أمر زكريًا: 
ايَفْعلاء وجاءت هنا: ١يَخُلْقُ)‏ ؛ من حيث إِنَ أمر زكريًا داخلٌ في الإمكان الذي يتعارّفٌ» 
وَإِنْ قَنّء وقصّة مريم لا تتعارّفٌ البق فلفظ الخلق أقربٌ إلى الأختراعء وَأَدَلُ عليه. 

وقوله تعالى: «إذا قَضَئ أَمْراً4 : معناه: إذا أراد إيجاده » والأمر واحدٌ اللأمورء وهو 
مَصِدْرٌ سمىّ به والضميرٌ في «لَهُ» عائدٌ على الأمر والقول؛ على جهة المخاطبة. 

وقوله: #كُنْ»: خطابٌ للمفضِي . 

وقوله: #فَيَكونُ4؛ بالرفع: خطابٌ للمُحْبّر. 

وقوله تعالى: #ويعلّمه الكتابّ. . . * الآية: الكِبَابُ هنا: هو الحَطّ باليدء وهو 
مصدر: كَنَبَ يَكْتُ ؛ قاله جمهور المفسرين. 


ا مسي ل اكه مج لووط الل اس همه رع 2ب أعرر 7 عير اس 11 
وَرَسُولًا إِلّ بَقَ إِسَرْوِيلَ أن هَدْ نمكم اي من ربكم أن نلق كحكم يرت ألطين 
#إمر» ع 02 2 ره أ مم ع أج ساس ررح ة +2 معسومد و« معط 
تك لير فأتفخ فيو فَيَكوْنُ طيًا يان أله ورك الْأكمه والأبرصص وَأ الْمَوْقَ بإذن أله 
م لل 206 2 هك سام عر يء متم ره َك 
يفك يمًا يمَا تَأَُونَ وما تَدَخِرونَ في بوتكم إِنَّ فى ذَلِكَ أيه لك إن كشر مُؤْمِنيت 9 وَمُصَرَمًا 
7 9 - - 98 ودع ديص لهاع لاع سخ لسن م سس نونظ 
لْمَا يلت يَدَىَّ مرك التررَسلة ل كسم بنق لك شر علاتحكم وجنت بَيَةَ من ربحكم 


كَاتَعُوا أنه كَأططيغون 2© إدَّ 21 بت رَبك 6 مدو عدا صرْط مُسْبَّقِيم (0©) 

وقوله: ##وَرَسُولاً ِلَى بَنِي إسرائيل»*» أي: ويجعله رسولاًء وكانت رسالةٌ عِيسَئ 
عليه السلام - إلى ؛ بني إسرائيل مبيّنا كم التوراة» وتادباً إلى العَمَل بهاء ومُحَلّلاً أشياء 
ممّا حرم فيها؛ كَالتُوُوبٍ ولْحُوم الإبل» وأشياء من الحِيَانٍ والطيْر/ » ومن ن أول القول لِمَرِيم 
إلى قوله: #إسرائيل»: خطابٌ لمريم» ومن قوله: (ألي فذ جنكم» إلى قول: 
لمُسْتَقِيمٌ4: يحتمل أنْ يكون خطاباً لمريم؛ على معنى : يكُونُ من قوله لِبَي إسرائيل كَيْتَ 
وَكَنْتَء ويكون في آخر الكلام محذوفٌ يدل عليه الظاهِرُ تقديره: فجاء عيسّئ بني 
إسرائيل رسولاً» فقال لهم ما تقدّم ذكْرُهُ ويحتمل أنْ يكون المحذوفٌ مقدّراً في صَدْرِ 
الكلام بعد قوله : #إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ4» فيكون تقديره: فجاء عِيسَئ؛ كما بَشَّر اللَّهُ رسولاً 
إِلَّى بني إسرائيل ؛ بأني قد جئتكم» ويكون قوله: «أني كذ جِنتكُمْ» ليس بخطاب لِمَرْيَمَ 
والأول أظهر. 

وقوله: «أَنّي أَخْلْقُ لَكُمْ مِنَ الطين. . .> الآية: قرأ نافمٌ : «إِنّي أَخْلّنُ؛ بكسر الهمزة» 
وقرأ باقي السّبْعة بمَنْحهاء فوجه قراءة نافع إِمّا القَطمْ والأستئناف» وإما أنه فسّر الآية بقوله: 
«إِنّي4: كما فسر المَكَلَ في قوله: لكَمَئَلٍ آدَم» [آل عمران: 54] ووججه قراءة الباقين البَدَلُ 


ع4 





"' - سورة آل عمران/ الآية: 69 
من «آية1؛ كأنه قال: وجثتكم بِأنّي حل و أَحَلُنُ4: معناه: أقذّر وأهيىء بِيَّدِي. 
# ص # : كَهَيْئَة4 : الهيئةٌ: : الشّكل والصّورة؛ وهو مصدر: هَاءَ السَّيْءُ يهيى 


هَْتَدٌ وَهَيَا إذا ترنّب وأَستَفَرٌ علّى حال مّاء وتعدّيه بالتضعيف. قال تعالى: #وَيُهَيّى يء لَكُمْ 
مِنْ أَنرِكُمْ مِرْفقًَ4[الكيف: 5 اه 


وقرأ نافع وخده : «فَيَكُونُ طَائرا»؛ بالإفراد؛ أي : يكون طائراً من الطيورء وقرأ 
الباقونّ : «فِيَكُونُ طَيْراً ؛ بالجمع ؟ وكذلك في «سورة المائدة» والطير: : اسم جمعء وليس 
من أبنية ة الجموع, وإنما لباه في جَمْع طائرٍ : أَطيارٌ» و جَمْعْ الجمْع : طيُورٌ. 


وقوله: إفأنفخ فيو, ذكّر الضميرٌ؛ لأنه يحتملٌ أنْ يعود على الطين المهيّىء. 
ويحتملٌ أن يريد: فأنفحُ في المذكور, وأنَْتَ :الضميرٌ في «سورة المائدة»)؛ لأنه يحتمل أن 
يعود على الهيئة» أو علّئ تأنيث لَفْظ الجَمَاعَةَ وكَؤْنُ عيسّ يحْلَّقُ بيده وينفحٌ بفِيهء إنما 
هو لييّن تلبْسه بالمعجزة» وأنها جاءث من قَبَلِِه وأا الإيجاد من العَدّمء وحَلْقُ الحياة في 
ذلك الطين» فمِنّ اللَّهِ تعالّين وحدهء لا شريك له. 


وروي في قُصَّصٍ هذه الآية» أن عِيسَئيٍ - عليه السلام - كان يَقُولَ لِبَنِي إِسْرَ رَائِيل : َي 
الطَيْرِ أَشَدُ جِلْقَةٌ وَأَضْعَبُ أن يُحَكَن؟ فِيَمُولُونَ : الحَفَاش؛ لأنهُ طَائدُ ئرٌ لآ ريش لَه فَكانَ 
يَصْلَعْ من الطينٍ حَفَافِيشَء كُمْ يَنفُُ فيهَا فتَطِيرُ وَكلَ ذَلِكَ بِحَضْرَةٍ الّاس. وَمُعَابئيهمْ؛ 
َكَانُوا يَقُولُونَ : «هَذا سَاجِرٌ) «أبرىة» معناه: أزيلٌ المَرَضء و الأَكْمّه4: هو الَّذِي يُولَدُ 
أعْمَئ مضمومٌ العَيْئيْن؛ قاله ابن عَبَّاس وقتادة90©, 

قال ع” "“ *: والأَكْمّهُ؛ في اللغة: هو الأعمّئ» وقد كان عيسَّئ ‏ عليه السلام - 
يبرىءٌ بدعائه» ومَسْح يدِهٍ علّئ كل عاهة, ولكنّ الأحتجاجٌ علّى بني إسرائيل في معنى 
النبوّة ة لا يقومُ إلا بالإبراء من العِلْلٍ التي لا يُبْرىءُ منها طبيبٌ بوجي وروي في إحيائه 
الموتئ ؛ أنه كان يَضْرِبُ بِعَضَاهُ الميِّتّء أو القَبْرَّء أو الجُمْجْمَةَ؛ ' َيَحْيَى الإنسان» ويكلمه 
بإذن الله وفي قصص الإحياء أحاديثٌ كثيرةٌ لا يومَفْ على صحّتها صحّتهاء وآياتٌ عيسّل عليه 
السلام - إنما تَّجْرِي فيما يُعَارِضُ الطبّ؛ لأن علْمَ الطب كان شَرَفَ الئّاس في ذلك/ الزَّمَانَء 





درق أخر جه الطبري في اتفسيره») ذا ققة برقم (م ا (لامم٠‏ 0) عن قتادة» وأ بن عباس . وذكره ابن 
عطية /١(‏ 54 )؛ والسيوطي في ادر المنثور» /١(‏ 22517 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي 
(0) ينظر: المحرر الوجيز؛ .)11١/١(‏ 


/المأ 





48 الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وشُعْلَهُمْء وحينئذ أَثِيرَتْ فيه العجائبٌُ» فلما جاء عِيسَئ ‏ عليه السلام ‏ بغرائبٌ لا تقتضيها 
الأمزجةٌ وأصولٌ الطْبٌ؛ وذلك إحياءً الموئّئء وإبراء الأكْمّهِ والأبْرّصء عَلِمَتِ الأطبّاء؛ أن 
هذه القرّة من عند الله وهذا كأمْرٍ السّحَرَةِ مع موسّئء والقْصَحَاءٍ مع نبيّنا محمّد يك ووقع 
في التواريخ المُتَرْجَمَة عن الأطبّاء؛ أن جَالِيئُوسَ كان في زمنٍ عيسَئ ‏ عليه السلام -ء وأنه 
رحَل إِلَيْهِ مِنْ رُومِية إلى الشّامٍء قَمَاتَ فِي طريقه ذلك . 

وقوله: #وأنبئكم بما تأكُلُونَ وما تَدَجِْرُونَ في بُيُوتكم. . .4 الآية: قال مجاهدٌ 
وغيره: كان عيسّئ ‏ عليه السلام ‏ مِنْ لَدُنُ طفوليّته» وهو في الكُتّابٍ؛ يخبرٌُ الصّبْيانَ بما 
يفعل آباؤهم في منازِلِهمْ» وبما يُؤْكَلُ من الطعام» ويُدَّخْرْء وكذلك إلى أنْ تُبعىء فكان 
يقول لكل من سأله عن هذا المعئّى: أَكَلْتَ البارحةً كَذَاء وَمّحَرْتَ كذا("2» وقال قتادةٌ: 
معنّى الآية : إنما هو في نزول المائدةٍ علَيْهم» وذلك أنّها لما نرلتٌ» أخذ عليهم عَهْدَ أن 
يَأُكُنُوا ولا يَحْبَاً أحدٌ شيئء ولا يدّخره ولا يخمِله إِلَى بيتهء فَحَانُواء وجعلوا يُحَبْعُونَء فكان 
عيسّئ - عليه السلام يُخْبِرُ كل أحدٍ عمًا أكل» وعمًا أَدّخَرَ في بَيْته من ذلك» وعوقبوا على 
ذلك9" , 


وقوله : «فاتقوا اللّه وأطيعون# : تحذير» ودعاعٌ إلى اللّه عر وجلّ. 


وقوله: #هذا صراط مستقيم#: إشارةٌ إلى قوله: إن الله ري وركم فأعبدوه »2 
لأن ألفاظه جمعتٍ الإيمان والطاعاتء والصَّرَاطً : الطريقٌ» والمُسْتَقِيم: الذي لا أعوجَاجَ 


061 2 5 عمد 2ه عم 4ه م ركذ 0 آ دعر 2م 
«ل#ه فلم أحَسّ عِيسَى يهم أ لَ مَنَ أتصحارى إِلَ أنه قات الحواربوت نحن أنصاد 
َه ءَامَكَا كه اكد ينا تيوك ربكا امَك يمآ أَزتَ وَأتَمعَنَا الرَسُولَ كينا مم 


أله بن 2 ومحكر مُحكروا و يكز ارد امد سُُ حَدُ لكين 9© > 

وقوله تعالى: #فلمًا أَحَسّ عِيسَئ منهم الكفر. .© الآية : : قبل هذه الآية محذوفٌ» 
به يتم أَتَسَاقٌ الآيات» تقديره: فجاء عيسّول؛ كما بَشَّر الله به فقالَ جميعَ ما ذُكِرٌ لبنِي 
إسرائيل» ظفلَمًا أَحَسٌ4» ومعنى: ظأَحَسٌ4: عَلِمّ من جهة الحَوَاسٌ بما سَمِعّ من أقوالهم 
في تكذيبه» ورأى من قرائن أحوالهم» وشدّة عدّاوتّهم» وإعراضهم»ء #قَالَ مَنْ أنْصَاري إلى 
الله وقوله: «إِلَى الله : يحتملٌ معنيين : 


.)11٠ /١( بنحوء وذكره أبن عطية‎ )١944( أخرجه الطبري في «تفسيره» (/378) برقم‎ )١( 
.)41١/١( وذكره ابن عطية‎ 2671١١ 5( (؟) أخرجه الطبري في "تفسيره» (71/4/1) برقم‎ 


سورة آل عمران/ الآية: 9ه بلبب--سسبب با لق 
أحدهما: مَنْ ينصرني فِي السّبيل إلى اللّه . 


والثاني: أنْ يكون التقديرُ: مَنْ يضيفٌ تُضرته إِلَى نصرة اللّهِ لي» فإلى دَالّة على الغاية 
في كلا التقديرَيْن» وليس يُبَاحُ أن يُقَال : «إلئ» بمعنى امع»؛ كما غلط في ذلك بَْض 
الفقهاء في تَأُويلٍ قوله تعالى: «واأَيِدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقَ4 [المائدة: ]0 فقال: «إلى» بمعنى 


المَع») وهذه عَجمّة . 


والحواريُون قَوْمٌ مر بهم عيتئ يكل فدَعَاهم إِلَى نصرو وأتباع ملْتهء فأجَابوه. وكَامُوا 
بذلك خَيْرَ قيام؛ وصَبَرُوا في ذاتٍ اللّه» وأختلف» ِمَ ِل لهم حواريُون؟ فقال ابن جُبَير: 
لبياذ ض ثيابهه'؟ وقال أبو أزطاةً: لأنّهم كانوا قَصَّارِينَ يَحُورُونَ الثِّابء أي : ييئُضونها0, 
وقال قتادة: الحواريُون: أصفياء الأنبياء الّذِينَ تَصْلُحُ لهم الخلافةُ”» وقال الضّحَاك 
نحرو 2ك 

قال # ع7" ' *: وهذا القولٌ تقريدُ حال القوم , وليس بِتَفْسِيرٍ اللَفْطَة وعلّن هذا الحذ 
شبه النبي كَل أَبْنَ عَمْتِِ بِهِمْ في قوله: «وَحَوَارِئي الرَبيرًا . 


والأقوال الول هي تفسيرٌ اللفظة؛ ! إذ هي من الحَوّر/ » وهو الْبَّيَاضُء حَوَرْتُ 
الوب : بَيَضْته؛ ومنه الحَوّاري» وقد تسمّى العرب النُسَاءَ السَاكِئَاتٍِ في الأمْصَارٍ: 
الحَوَّارِيّاتِ ؟ لغلبة البَيّاض علَيْهنَ ؛ ومنه قولٌ أبى جِلْدَةٌ اليَشْكُريُ' : [الطويل] 





)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيرهة (7/ 1805) برقم 2)07١7١(‏ وذكره الماوردي في «تفسيره؛ /١(‏ 20796 وابن 
عطية في «تفسيرهة .)547/1١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 1585) برقم )9١71(‏ وذكره أبن عطية في اتفسيرهة (547/1). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 780) برقم (071717)» وذكره البغوي في «تفسيره؛ (2)0707/1 وابن 
عطية في «تفسيره» 2)447/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/57)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)547/١(‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)557/١(‏ 

زفق أبو جلدة بن عبيد الله اليشكري» من بني عدي بن جشم» من يشكرء شاعر نَعَنّهِ ابن قتيبة ب «الخبيثة» 
كان مولعاً بالشراب. من أهل «الكوفة؛. -خرج مع ابن الأشعث (عبد الرحمن بن محمد) وقتله 
الحجاج» وقيل: مات في طريق «مكة». له شعر وأخبار» وكان يهاجي زياداً أ الأعجمء وفي حماسة ابن 


الشجري قصيدة له في تحريض أهل العراق على الثورة بعد قيام ابن الأشعث على الحجاج . ينظر: 
«الأعلام» (177/5). 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


فَقُلْلِلْحَوَارِبَاتِيَبْكِينَ غَيْرَنَا وَلأتَبْكنا إلا الْكِلآبُالئْوَابِخ"" 

وقول الحواريّين: 9وَأَشْهَدْ4 يحتمل أنْ يكون خطاباً لعيسئ - عليه السلام ٠‏ أي: 
شْهَدْ ّنا عندَ اللو ويحتملٌ أنْ يكونَ خطاباً لله تعالى ؛ كقوله كَكْهِ فِي حَسَةٍ الوَدَاع : 
«اللّهُمَ أَشْهَدف وقولهم: ##ربّنا آمَنَا بمًا أَنْرَلْتَ» يريدون: الإنجيل» وآيات عيسَّئ» 
#فَآكتْبْنَا مَعَ السَّاهِدِينَ4» أي: في عِدَادٍ مَنْ شهد بِالحَقٌ مِنْ مؤمني الأممء ثم أخبر تعالئى 
عن بنني إسرائيل الكافرِينَ بعيسَئ ‏ عليه السلام فقال: #وَمَكرُوا»» يريد في تحيّلهم في 
قتله بزعمهم فهذا هو مَكُرُهُمْء فجازاهم الله تعالّى؛ بأنْ طرح شَبَهَ عيسَئ على أحد 
الحواريّين؛ في قول الجمهورء أو علَّئ يهوديّ منهم كَانَ جَاسُوساًء وأعقبّ بَنِي إسرائيل 
مذلَةٌ وهوَاناً في الدّنيا والآخرة؛ فهذه العُقُوبة هي التي سَمّاها اللّ تعالئ مكراً في قوله: 

وَمَكْرَ اللّهُ4. وذلك مَهْيَعً!” أنْ تسمّى العقوبةٌ بم الذنب. 


وقوله: (والله حير الماكرين» : معناه : فاعلل حقٌ في ذلك» وذكر أبو القَايِم 
الفُشَيْرِيُ في «تحبيره؛؛ قال: سيِلَ مَيْمُونُ أحسبه : أَبْنَ مِهْرَانَ2 ؛ عن قولِهِ تعالل: 
وَمَكَدُوا وَمَكَرَ الله فقال: تخليثهُ إياهمء مع مَكرهم هو مَكرُهُ بهم. . أه. . ونحوه عن 
الجُتئْدِا)» قال القَرَاء: المَكرُ من المخْلُوقٍ الْحْبُ والجيلّة» ومِنَ الإِلّهِ الأسْتِذرَاجُ» قال اللّه 


)١(‏ البيت لأبي جلدة اليشكري كما ذكر المصنف وهو من شعراء الدولة الأموية. من قصيدة قالها الشاعرء 
تحريضاً وتحضيضاً على قتال أهل «الشام» وهو يرمي أهل الشام وأنصار معاوية بالكفر والتنضّرء ويصف 
نفسه وجماعته أنهم أهل بداوة وخشونة» ومعنى البيت: قل للنساء الحضريات يبكين غيرنا؛ فلسنا ممن 
عرف بالحضر على الفراش» بل نحن من أهل البدو والمحاربة» فلا تبكي علينا إلا الكلاب التي تساق 
معنا في البدوء أو الكلاب التي جرت عادتهن أن يأكلن قتلانا في المحاربة. والبيت في «مجاز القرآن» 
(40/1). و «جامع البيان؛ (401/5): و «معاني القرآن» للزجاج :)477/١(‏ و «الكشاف» /١(‏ 
؟5)» و «الجمهرة» 2)١55/59( .)7١/١(‏ والأساس (حور)ء؛ (ص 2)١55‏ و «اللسان» 
(ص 2.2٠١4”‏ الطبري .)55٠/5(‏ 

(؟) المَهْيَعُ: هو الطريق الواسع المنبسطء وهو مَفْعَلُ من التهيع» وهو الانبساط. 
ينظر: «لسان العرب» (18/ا1) (هيع) . 

() ميمون بن مهران الرقي» أبو أيوب: فقيه من القضاة» كان مولى لامرأة ب «الكوفة»» وأعتقته» فنشأ فيهاء 
ثم استوطن الرقة (من بلاد الجزيرة الفراتية) فكان عالم الجزيرة» وسيدهاء واستعمله عمر بن عبد العزيز 
على خراجها وقضائهاء وكان على مقدمة الجند الشامي» مع معاوية بن هشام بن عبد الملك» لما عبر 
البحر غازيا إلى «قبرس»» سنة 8١٠ه»ء‏ وكان ثقة في الحديث» كثير العيادة. 
توفي سنة (/111) ه. ينظر «الأعلام» 17/0" . 

(5) الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزازء أبو القاسم: صوفي من العلماء بالدين. مولده ومنشؤه 
ووفاته ببغدادء أصل أبيه من «تهاوند» وعرف بالخزاز؛ لأنه كان يعمل الخز. قال أحد معاصريه: ما رأت - 





سورة آل عمران/ الآية: ده ب سس أ 


خطيئةٌ » 5 أحدشا لهم نعم .أه. 


000 لص 5 فود هد ب 1 
ا ار 05 


وقوله تعالى: «إِذْ قال اللّه يا عيسَئ إني متوفيك. .4 الآية: آأختلف في هذا 
التَوفُي . 

فقال الرّبيع : هي وفاةٌ نَوْم'' وقال الحَسّن وغيره: هو توفي قَبْضٍ وتَحْصِيل» 
قابضك منّ الأزرض» ومحصّلك في السماء""' وقال ابنُ عبّاس : هي وفاةٌ مَوْتِ 7 ونحوه 
لمالك في «العَتَبِيّة؛) وقال وهب بن مَئبْه: توفاه الله بالمَْتِ ثلاث ساعاتٍ؛ ورفعه فيهاء 
ثُمّ أحياه ه بعد ذلك2©9, وقال القَرّاء: هي وفاةٌ مَوْتٍ”“'» ولكنّ المعئّئ: إني متوفيك في آخر 
أمرِكَ عند نزولِك وقَتْلِك الدَّجَالء ففي الكلام تقديمٌ وتأخير. 


ا 


قال #اع”'' #: وأجمعت الأمة علّى ما تضمّنه الحديتٌ المتواتر”"'؛ منْ أن عيسَئ ‏ عليه 


--> عيئاي مثله» وهو أول من تكلم في علم التوحيد» وقال ابن الأثير: إمام الدنيا في زمانهء له رسائل» 
منها: «دواء الأرواح» مخطوطهء توفي في (/191) ه. 
ينظر: «وفيات الأعيان» (١//ا١١)2‏ و «حلية» 2»5660/٠١(‏ و («صفة الصفوة» (؟/ 2)776, و «تاريخ 
بغدادة (2)1141/10 و «طبقات السبكي» (2)18/1 و «طبقات الحثابلة؛ (84), «الأعلام؛ .)١51/5(‏ 

2)9910/١( وذكره الماوردي في #تفسيره»‎ )١59( أخرجه الطبري في «تفسيره» (7588/5) برقم‎ )١( 
.)447 /١( وابن عطية‎ 2)708/١( والبغوي في «تفسيره؛‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (188/5) برقم )07/1١151(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (444/1). 

() ذكره الماوردي في «تفسيره» 2)7"957/1١(‏ وابن عطية .)445/١(‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1894/9) برقم (2)7154 وذكره البغوي في «تفسيره» (2)0704/1 وابن 
عطية »)145/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 55)». وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

() ذكره ابن عطية في «تفسيرها .)444/١(‏ 

(1) ينظر: «المحرر الوجيزه .)5114/١(‏ 


7ع والحديث المُتوارُ هو ما رَوَاه مع يُحِلُ الَف تَوَاطوْهُمْ على الكذب عَادة؛ من أمر حِسْيٌ » أو خصّول 
الكذب منهم م اتَقَاقَاء ويعتبر ذلك في جميع الطبَقّات إن تَعَدَّدَتُ . - 





كن 


السلام ‏ في السَّمَاءِ حَيّء وأنه يَنْزْلُ في آخِر الرّمَانِء فَيَفْثُلُ الْخْنْزِيرَه وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَء 
وَيَقّْلُ الدّجَالَء وَيُفِيض العَذْلَء وَيُظْهِدُ هَذْهِ و الل ِلّدَ مُحَمَّدِ يكلة؛ 30 ليت ويَعْمَمِرُ 


000 


2 . 3 كيل مس كام سيم ممه م امية 2ع سَثُُ ع2 و 


وشُرُوط التُوَائّر: 
١‏ - أن يكون رُوَاتَهُ عَدَداً كثيراً. 
١‏ - أن يُحيل العقل تَوَاطَوُهُم على الكَذِبٍء أو أن يَحْصّلَ الكَذِبُ منهم اتْقَاقَاً عَادَة. 
. - أن يَْوُوا ذلك عن مِمْلِِمْ من الابتداء إلى الانْيَاءِ في كَْنٍ لعفل يمنع من تَوَاصُوَهم على الكَذِبٍء أو 
حْصُولِه منهمٌ اثْمَاقَاً عَادَة. 
5 - أن يكون مُسْتََدُ انتهائهم الإذرَاكٌ الحسّيّ ؛ بأن يكون آخرَ ما يَكُولُ إليه الطريق ويتم عنده الإشتادُ - أَمْرْ 
حسيٌ مُذْرَلكُ بإحدى الحَوَاسٌ الخمس الظاهرة؛ من الذوق» وَاللْمْسِء ٠‏ والشمء وَالسْمَع» والبصر. 

ثم إنه من المْتْمَق عَلَيْهِ عِنْدَ العُلَمَا وَأَرْبَابِ النَظر أن القَرْآنَ الكريمٌ لا تَجُورُ الرُوَايَةٌ فيه بالمعنى » ٠‏ بل 
أْمَعُوا على حوب رِوَايتِهِ لَفْظَةَ لَفْظَهٌ وعلى أسلوبه» وترتيبه» ولهذا كان تَوَائُْهُ اللفظي لا يَشُكُ فيه 
أدئى عَاقلٍ» أو صاحبٌ جِسٌء وأما سُنَةُ رسول اللّهء فقد أَجَارُوا رِوَاتهَا بالمعنى لذلك لم تَتحِدْ ألفاظهاء 
ولا أسلوبهاء ولا ترتيبها. 
فإذن يكون الحَدِيتٌ مُتَواتراً توَائراً لفظيّاء أو مَعَْوياء إذا تعددت الرُوَايَةُ بألفاظ مُتَرَادفَة وأَسَالِيبَ مختلفةٍ 
في النّمَام والنقص» ٠‏ والتقديع وَالتَأَخِيرٍ في الوَاقَعَةِ الواحدة» حتى بَلَهْتْ مَبْلَم التَّوَائُر 
وَمِنْ تَاجِيّة ة أخرى» قإذا تَعَدَّدَتْ | الوَقَائُ ٠‏ واتفقت على مَعْنَّى وَاجِدٍْء دَلَْتْ عَلَيْه تارةٌ ِالنُضْمْنِ وَتَارَةٌ 
بالالتزام حَتَّى بَلَعّ القدرُ المشتركُ في يَلْكَ الوَقَائِع المتعددة مَبْلَعَ التوَائُرِ فإنه حيتئذ يكون مُتَوَاتِراً تَوَائراً 
مَعْنّوِياً» لا خلافٌ في ذلك. 
ينظر: «البحر المحيط» للزركشي ,»)777١/5(‏ «البرهان» لإمام الحرمين »2077/١(‏ «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي (14/5)» «نهاية السول» للأسنوي (7/ 4 0)» «منهاج العقول» للبدخشي (؟/5937)» 
«غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (40). «التحصيل من المحصول» للأرموي (؟/2)40 
«المنخول» للغزالي (51): «المستصفى» له 2)١177/١(‏ «حاشية البناني» (؟/9١١)ء‏ «الإبهاج؟ لابن 
السبكي (؟/ 2)7577 «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (507/9). 
أخرجه البخاري (5/ *18) في البيوع: باب قتل الخنزير (75777)»: (0/ )١155‏ في المظالم : باب كسر 
الصليب وقتل الخنزير 047 و (017/7) في أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى ابن مريم عليهما 
السلام (5144*): ومسلم في الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد يكل ( 1117 
)ا ( 715 -. ...)2 وأبو داود )07١0/5(‏ في الملاحم: باب ذكر خروج الدجال (2)4775 
والترمذي (479/5) في الفتن؛ باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام (777)» وابن ماجة 
(13/5) في الفتن: باب فتنة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم. . . (40178)» وأحمد (7/ الال 
54 505 لاا4. الم "2 ). وعبد الرزاق (8140١7»؛ 27١845‏ 2220845 والحميدي 
(518/5) برقم 4)1١98 ٠1١517(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (//041) من طرق عن أبي هريرة رفعه: «لا 
تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطأء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد؟. 


سودة آل عمزات/ الآيات: 0ه 2 4ه نبب ب 8# 


قال # ع" *#: فقول ابن عباس: هي وفاءٌ مَوْتٍ لا بدّ أنْ يتمُم إما علّى قول 
وهب بن مُتبِّه» وإما على قول القَرَاء . 


وقوله تعالى: «ورافعك إِلَيّ4 عبارةٌ عَنْ تَقْلِهِ من سُفْلٍ إلى عُلُو وإضافه الله سبحانه 
إضافة تشريف» وإلا فمعلوم أنه سبحانه غَيْرُ متحي في جهةء «وَمُطيْرةُ4. أي : : مِنْ: 
دعاوى الكَفْرَةٍ ومعَاشَّرَتَهِمْ . 


وقوله: #وجاعلٌ الّذين أنبعوك . . . * الآية: قال أجمهورٌ المفسرين بعموم اللفظ/ في 
المنّبِعِينَ ‏ فتدخّلٌ في ذلك أمةٌ محمّد يَلِ؛ لأنها مُتَبِعَدٌ مُتّبعَةٌ لعيسَئ ؛ قاله قتادة وغبدا”؛ 
وكذلك قالوا بعموم اللفظٍ في الكافِرِينَ» فمقتضّى الآبة إعلامُ عيسَئ ‏ عليه السلام 4 أ 
أهْلَ الإيمانٍ به» كما يجبء هم فوق الذين كَمَرُوا بِالحُجََةء والبُرْمَانء والعِز والغَلبَق 
ويظهَرٌ منْ عبارة ابن جُرَيْجَ وغيره؛ أنَّ المراد المتبعون لَهُ في وقْتِ أستنصاره» وهم 
الحواريُون” . 


وقوله تعالّى: #ثم إِلَيّ مرجعُكمْ» خطابٌ لعيسَّئء والمرادٌ: الإخبار بالقيامة؛ 
والحَشْرِء وباقي الآبةِ بِيّنْء وتوفية الأجور هي قَسْم المَنَازِلِ في الجَنّةء فذلك هو بحَسَّب 
الأعمال» وأما نَفْسُ دخول الجَنَّّ فبرخمّة اللّه وتفضله سبحانه. 

وقوله تعالى: #ذلك تَنْلُوهُ عَلَيْتَ من الآياتٍ. . . 4 الآيةَ: «ذْلِكَ»: إشارة إلى ما تقدّم 
من الأنباء» و طإنَبْلُوهُ4 : معناه: نَسْرُدُهُ و مِنَ الآيَاتِ»: ظاهره آيات القّرآنء ويحتملٌ 
أنْ يريد: من المعجزات والمُسْتَعْرَبَاتِ؛ أن تأتيهم بهذه العُبُوبٍ من قَبَلِنَاء وسيب تلاوتناء 


و #الذّكر»: ما ينزلٌ من عند اللّه . قال ابن عباس : الذّكر: القرآن» و #الحكيم»: الذ 
قد كَمَل في حكمته؟. 


2 508 ره رمه 7 ل 4 مع م 4د 
كك 7 ل عي يك اك كت 16] لكل ون زا 22 15 لل تك 0 الع ب 
5 م 


نَيَكَ هه ككل يِنّ لسري © سن عَلَمَكَ يد من بَنْدِ ما ج14 ين الْهِزْر كَل مالا عنم :نة 
م 0 2 0 5 ممدع مله كسس وم سس 7 امء جم 
َأْسََكٌْ نك وضةكمُ وشا ا ثم نبتبل فَتجَصل لَمْنْتَ أشسَّ عل الكاذزين (9©) 


.)5155/١( ينظر «المحرر الوجيزه؛‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 440). 

9) ذكره ابن عطية /١(‏ 546). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيرءه (6/ 97؟) برقم (207100 وذكره ابن عطية (445/1). 


454 


هدب 


تن 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #إن مَكَلَ عيسَئ عند اللّه. . . » الآية: قال ابن عَبّاس وغيره: سبَبُ 
نزولها مُحَاجُة تَصَارَى نَجْرَانَ في أمر عيسَئ» وقولّهم: يا محمّدء هل رأَيْتَ بَشَراً قط مِنْ 
غَيْرٍ فَحْلِء أو سَمِعْتَ به" ومعنى الآية أنَّ المَكَلَ الذي تتصوّره النقُوسُ والعقولٌ من 
عيسئ هو كَالمُمصَوَرِ من آدمَ؛ إذ الناسٌ مُجْمِعُونَ علّئ أن الله تعالّئ حَلَقَهُ مِنْ تراب من غير 
فَخلٍ » وفي هذه الآبة صحَةٌ القياس . 


وقوله تعالى : #ثم قال# ترد تيت للأخبار لمحمّد عد المعنى : خَلَقَهُ من ثُرَابِء ثم 
كان مِنْ أمره في الأزَّلٍ أنْ قال له : كُنْ وقْتٌ كذا. 


وقوله تعالى : «الحقُ مِنْ ربّك4. أي: هذا هو الحنٌء و المُمْتَرِينَ4: هم 
الشاكونٌ» ونهِيّ النبي كه في عبارة أقتَضَّثٌ ذم م الممترين؛ وهذا يدل على أن المراد 
بالأمتراء غَيْرُهُ ونهِيَ عن الأمتراء» مع بُعْده عنه علّئ جهة التثْييتِ والدَّوام على حاله. 

وقوله تعالى: 9فْمَنْ حاججّك فيه»» أي: في عيسَئء ويحتملٌ في الحقٌء والعِلْمُ 
الذي أشير إِلَيْه بالمجيء هو ما تضمّنته هذه الآياثُ المتقدّمة. 


وقوله: طفَمّلُ تعالّؤا#: استدعاء للمُبَامَلّة”"2. و #8تَعَالُوا4: تَفَاعَلُواء من العُلُرُ 
وهي كلمةٌ قُصِدَ بها أولاً تحسينٌ الأب مع المدعرٌء ثم طرش ؛ ستى يقولها الإنسان 
لعدُوه» وللبهيمةٍ يمةء و لتَبْتّهل4 : معناه: تَلْتَعِْنَء ويقال: عَلَيْهُمْ بهلة اللّى والابتهال: 
في الدّعاء بالبهلة روى محمد بن جَعْفَرٍ بن الرْبيْرٍ وغيره: الإن رَسُولَ الله عد لما دَعَا 
نَصَارَى نُجَرَانَ إلى المباهلة» قالوا : دَغْنا َنْظ ة في أمرناء ثم نأَيِكُ بما تَفْعَلُ؛ قَذَهَْبُوا إلى 
العاقب» وهو دُو رَأَيهِمْء فَقَالُوا: : يَا عَبْدَ المَسِيح» ؛ ما تَرَىئ» فَقَالَ: عفار لساري 
وَاللّم ؛ مذ عَرَقتُمْ أن محمد الي المُرْسَلُء ولقذ بََاُمْ بالفَضلٍ مِنْ حبر صَاحِبَكُمْ و 
علِمتُمْ مَا لأَعَنَ قَوْمْ قَطْ نَبيَاء ُبَقِيَ كَبِيرُهُمْ وَلَآَنَبَتَ/ صَغِيرُهُمْ لافطال إن 
فَعَلْتُمْ َإنْ أبيِتمْ إلا إِلْفَ دِينِكُمْ وَمَا أَنُمْ عيْهِ مِنَ القَوْلٍ في صَاحِبِكُمْ ٠‏ فَوَادِعُوا الوَجُلَ 





) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (8/ 1915) برقم (9151)ء وذكره ابن عطية في «تفسيره» (145/9)», 
والسيوطي في «الدر المنثورهة 220 وعزاه لابن جريرء وآ بن أبي حاتم من طريق العرفي عن ابن 
عباس . 

(؟) المباهلة: الملاعنة» يقال: باهلت فلاناء أي: لاعنتهء ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في 
شيءء فيقولوا: : لعنة اللّه على الظالم منا. 
ينظر: السان العرب» (719/5). 


" - سورة آل عمران/ الآية: 71 نكن 


00 أذ تت على ا َصَالَحُو عَلَى ْوَل رَقَانُوا له بعك معنا رجلا من 
أَصْحَابكَ تَرْضَاهُ لَئاء يَحْكُم بَيْئَئا فِي أَشْيَاء قَدِ أَخَتَلْفْنَا فِيهًا مِنْ أُمْوَالِنَا؛ فَإِنْكُمْ عِنْدَنَا 


7 كردق 
رصى . 


قال 2*6 *: وفي ترك النصارّى الملاعَئَة لعلمهم بنبوّة نبيّنا محمّد كله شاهدٌ عظيم 
عن مه صخة نبؤته يو عندهم؛ ' ودعاء النساء والأبناء أمرْ للمنفوس» وأذَْئ لرحمة الله 


يت 1 هما من إِلَه إلا أده ميرك له يد زيط اليم 67 يلد ونأ 
له عي افيد 2 قل يأل الكتب تتالذا إل كله سكم بتكا وتنتك ألا تنه إل 
2 8 1 


له ولا رد يدء كينا 5 يَكَِد نشكا بنضًا أيَها ين ون أغَْ يد تلا موا أفوسئرا يأك 


وقوله تعالى: #إإِنَّ هذا لهو القصص الحق. . .4» الآية: هذا خبرٌ من اللّه تعالّى» 
جزم مؤكد» فَصَل به بين المخْتَصِمَيْنَ والإشارةٌ بهذا هي إلى ما تقدّم في أمر عيسَئ ‏ عليه 
السلام -» والقصص معناه الإخبار. 

وقال ه ص * #: #إِنَّ هَذَا لَهُوَ4: هذاء إشارةً إلى القرآن .اه. 

واختلف المفسّرون من المُرَاد بأَهلٍ الكتّاب هنا. 

فروى قتادمٌء عن النبيّ ككل؛ أنهم يهودٌ المديئة””" . 

وقال ابن رَيْدِ وغيره: المرادٌ نصارّئ نجران©' . 


قال د ع”* *#: والذي يظهر لي أنَّ الآية نزلث في وَفْد نَجْرَانَء لكن لفظ الآية يعمّهِمء 
وسواهم من النصارّى واليهود, وقد كتب النبي كله بهذه الآية إِلَى هِرَقْلَ عظيم الرُوم» وكذا 186 


.)447/1( أخرجه الطبري (598/7) برقم (/911)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟). ينظر: «المحرر الوجيز» .)158/١(‏ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (”/ )7٠١‏ برقم (71417) وذكره ابن عطية في #تفسيرهة »)448/1١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (؟7/١9)»‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ )٠١‏ برقم (195), وذكره ابن عطية في «تفسيره» (114/1). 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)114/١(‏ 


ده 





ينبغي أنْ يدعى بها أهل الكتّاب إلى يوم القيامة» «والكلمةٌ» هنا؛ عند الجمهور: عبارةٌ عن 
الألفاظ التي تتضمّن المعانِيَ المدعوٌ إليها”''» وهي ما فسر بعد ذلك. وهذا كما تسمّي 
العربٌ القصيدة «كَلِمَقَق وقوله: ل«سَوَاء4 نعتٌ للكلمق ٠»‏ قال قتادةٌ وغيره: معناه : إلى كلمةٍ 
عَدْلِ” 6 وفي مُصحَف ابن مُسعود : : إلى كلمةٍ عَذْل7 ؛ كما فسر قتادة 


قال ع *: والذي أقوله في لفظة لسّوَّاء»: إنها ينبغي أن تفسّر بتفسير خاصٌ 
بها في هذا الموضع» وهو أنه دعاهم إلى معانٍء جميمٌ الناس فيها مُسْتَوُونَ . 

وقوله: «ألا نيد إل لله هو في موضع خفض على البَدَلِ مِنْ (كلمة». أو في 
موضع رفع ؛ ؛ بمعنى هِيّ ألا تَعْبّدَ إلا اللّى واتخادٌ بعضهم بعضاً أرباباً هو علّئ مراتب» 
أشدها: :١‏ أعتقادهم الألوهية. 1 كَعْرَيْنٍ وعيسئ » 0 وأدئ ذلك : طاعتهم 

#ام #: (قإن تولزا» : أبو البقاء قوز فعلّ ماض» ول برل أذ يحون اليد 
«نَتَوَلُواا؛ لفساد المعئئ؛ لأنَّ قوله: #َقُولُوا أَشْهَدُوا4 خطابٌ للمؤمنين» و طتَوَّلّا4 
للمشركينَ .اه 

وقوله: 9قَقُولُوا أَشْهَدُوا آنا مُسْلِمُونَ4: أمر بالإعلان بمخالفتهم» ومواجهتهم بذلك 
وإشهادهم؛ على معنى التوبيخ والتهديد. 

اهل ألحكتب لم تحَاجُورت ف برهم و و كم أل ألتوردةٌ وَالْإِنْجِيلٌ إلا من بعدوة أَدَلدٌ 


م شيب لالع رء 0 0 02 8 هي رمد 
تتقؤت © عنم عؤلة حَجَجَثْمٌ وِيما لَكُم يد عِلهُ هلم مود نيما لِدَسَ لك بو عِلَ وده يمك 


ط- 

000 00001 57 و يارد 2 

سر ل عَهَوو (©©) مَا كن اهم مموديًا ولا مانا و1 : كات حَنِيمًا مُسَلِمًا 5 كن مِنّ 
يل ا 


إك أَيْلَ لاس ع لبن أسبعوه هادا لد السك امزا وأيه وَل الْمَرْمِيينَ (52) 4 


وقوله تعالى: #يَأَهْلَ الكتاب لِمّ تحاجُونَ في إبراهيم. . . * الآية: قال ابن عبّاس 





)١(‏ الكِلْمَةُء وَالكَلْمَةٌ وَالكَلِمَةٌ مثل كِبْدٍ وَكَبْدٍ وَكَبِدِ. 
قال أبو منصور: . . . تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاءء وتقع على لفظة مؤلفة من جماعة 
حروف ذات معنى »2 وتقع على قصيدة بكمالها وخطبة بأسرها. ينظر: السان العرب» ضفار ؟ 

زفق أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ )"٠ ١‏ برقم (7197) وذكره ابن عطية (2)459/1 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (؟7/5١2)7/1‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن قتادة . 

(9) ينظر: «المحرر الوجِيرَ؛ 2)519/١(‏ 

() ينظر المصدر السابق. 





* سورة آل عمرات/ الآيات: 50 54 ب © 


وغيره: أجتمعث نصارّئ نَجْرَانَ وأحبارٌ يهُودَ عند النبيّ ككل فتنازعوا عنده؛» فقالت 


الأحبارٌ: ما كان إبراهيمٌ إلا يهودياء وقالتِ النصارئ: ما كان إبرا م إلا نصرانبًا/ رك وو 
بار: إبراهيم |1 يهو هيم إلا نصر : 


اللّه الآية'2. ومعنى قوله تعالى: «فيما لكم , بهِ علْمْ4. أي: على زعمكم. و 
الطبريٌ”" هذا الموضع ؛ بأنه فيما لهم ب به لم من جهة كتبهمء وأنبيائهة مما يفنو كيت وَنَبْنَثْ 
عندهم صحّته ) 

قال * ع”" أ : وذهب عنه (رحمه الله) ؛ أن ما كان هكذاء فلا يحتاجُ معهم فيه إلى 
محاجة ؛ لأنهم يجدونه عند محمّد كه كما كان هناك على حقيقته. قُلْتُ: وما قاله 
الطبريٌ بين وهو ظاهر الآية ومن المعلوم أن أكثر أحتجاجاتهم ! إِنّما كانت تعسّفاٌ 
وجَخداً للحىّ . 

وقوله تعالى: ما كان إبراهيمُ يهوديًا ولا نصرانيًا. . .4 الآية: أخبر اللَّه تعالّى في 
هذه الآية عن حقيقة أمر إبراهيم - عليه السلام' 6 ونفى عنه اليهوديّة والنصرانيّة والإشراك» 
ثم أخبر تعالى إخباراً مؤكّداً أن أَوْلَى النّاس بإبراهيم هم القوم الذين نَبَعُوهُ فيدخلٌ في ذلك 
كُلْ من أَتبعَ الحنيفية في الفََاتٍ؛ و طهَذًا 4 : يعني : محمذا كَلِةِ؛ِ لأنه بعث بالحنيفيّة 
السّمْحةء و الَّذِينَ آمَتُوا4ك: : يعني : بمحمَّدٍ يِه وسائر الأنبياء؛ على ما يجبٌ ثم أخبر 
سبحانه؛ أنه ولي المؤمنين؛ ؛ وعدا منهُ لهم بِالنْضْر في الدنيا والنعيم في الآخرة؛ رَوَىُ 
عبدُ الله بْنُ مسعودء عن النبيّ كك أنه قَالَ : اللْكُلُ نبي وُلأهٌ مِنَ نَّ النبيينَ » ٠‏ وَإِنَّ وَلِيّي مِنَْهُمْ 
بي وَحَلِيلُ رَبِي إبْرَاهِيمٌ»» ثم قرا : «إنّ أَوْلَى الئاس بِإِْرَاهِيم . .> الآية؟ , 





)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 1) برقم 2)11١94(‏ وذكره ابن عطية »)10٠/١1(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثورة (؟”/ 2)97 وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير»ء والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس . 

(0) ينظر: «الطبري» (9505/7). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)451/1١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (5/ 20777 كتاب «التفسير»» باب من سورة آل عمران» حديث (2440)» والطبري في 
اتفسيره» (5/ 4- شاكر) رقم 2)95١17(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» »)445/١(‏ والبزار كما في 
«تفسير ابن كثيرة (١/7/ا")‏ كلهم من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن أبيه عن أبي 
الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود به. 
وأخرجه الحاكم (1/ 197) من طريق محمد بن عبيد الطنافسي عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن 
مسروق عن أبن مسعود به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الحاكم (1/ 0017) من طريق الواقدي عن سفيان به. 
وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/59) رقم (171/7) من طريق روح بن عبادة عن سفيان بهذا- 


لدد لل لل ل لل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وَدّت طَاِمَة 0 ما مأوت إلا لي يك كت 0 
يتأهْلَ لْكنَبِ لم تكتروت كَايتٍ أله ونم 3 رت 9 جا لكتب لم تلسورت كًّ 


ته - ع رح سه يه 5 ع س» جح 
بالطل وَتَكْميوبَ لق وش سكم (7©) 4 


وقوله تعالى: «إودّث طائفة من أَهْل الكتاب لو يضلونكم»» قال مَك : قيل: إن 
هذه الآية عُنِيَ بها قُرَيْظَةٌ والنّضِيرٌُ وبنو قَيْتُقَاع . ونَصَارَى نَجْرَانَ . 


# ا ص *: قوله تعالى: #ودت طائفة © : : وَد: بمعئى تَمَنَّل) ويستعمل معها: «أَنْء 
ولَّوْا ورْبُمًا جمع بينهما نَحْو: ارَوِدثُ أَنْ لَوْ فَعَنَاء ومصدره الوَّدَادَةُ والأشم منه الود 
وبمعنى : : حب فيتعدَّىُ كتَعَدّي أَحَبّء ومصدره: مُوَدَّة) والأسم منه وده وقد يتداخلآن 
في الأسم والمصدر اه. 


وقوله تعالى: لإوما يضلون إلا أنفسهم»: إعلامٌ بأن سوء فعلهم عائدٌ عليهم؛ وأنهم 
ببعدهم عن الإسلام هم الضالون» ثم غلم تعالى؛ أنهم لا يشعْرُونَ بذلك» أي: لا 
يتفطنون» ثم وقفهم تعالى موبّخاً لهم علّئ لسان نبيّه؛ والمعتئ : قل لهمء يا محمّدٌ: لأيٌ 
سبب تكفرون بآياتٍ اللّه التي هي آياتُ القرآن» وأنتم تَشْهَدُونَ؛ أنَّ أمره وَصِمَةَ محمّد في 


- الإسناد. ومن هذا نعلم أنه اتفق أبو أحمد الزبيري ومحمد بن عبيد وروح بن عبادة والواقدي على رواية 
هذا الحديث عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن مسروق عن أبن مسعود. 
وقد خالفهم ابن مهدي ويحيى القطان وأبو نعيم ووكيع» فرووه عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن 
اين مسعودء فأخرجه أحمد /١(‏ 474 478) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به. 
وأخرجه )1١0١ - 30١ /1١(‏ من طريق وكيع عن سفيان به. والترمذي (5114/5) من طريق وكيع أيضاً 
وأخرجه الترمذي (5/ *؟١15)‏ كتاب «التفسير؟)» باب من سورة آل عمران» حديث (5445)» والطبري في 
«تفسيره» (5/ 444 شاكر) رقم (7119)»: والحاكم (؟/ 507) كلهم من طريق أبي نعيم عن سفيان به. 
وقال الترمذي: هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق» وأبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح . 
وأخرجه الخطيب (4/؟75) من طريق معاوية بن هشام عن سفيان به. 
وقد رجح الترمذي رواية أبي الضحى عن ابن مسعودء وكذلك رجحه أبو زرعة وأبو حاتم. 
فقال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ 5) رقم (151/9) : سالت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو أحمد 
الزبيري وروح بن عبادة عن سفيان الثوري عن أبيه عن أ بي الضحى عن مسروق عن عبد الله عن 
النبي كةِ: «لكل نبي ولاة من النبيين» ٠‏ وإن ولبي منهم وخليلي أ بي إبراهيم»» ثم قرأ: #إن أولى الناس 
بإبراهيم للذين اتبعوه» . فقالا جميعاً : هذا خطأ؛ رواه المتقنون من أصحاب الثوري عن الثوري عن أبيه 
عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي كل بلا مسروق .اه. 
وقد رجح الشيخ أحمد شاكر الطريقين في «تعليقه على الطبرية بكلام متين» فلينظر . 


6ل سورة آل عمرات/ الآيات: 17٠١‏ «ل/ا نس ببسب 8ق 


كتابكم ؛ قال هذا المعئّئ قتادةٌ وغيره”"2. 
ويحتمل أنْ يريد بالآياتٍ ما ظَهّرَ علّئ يده يَكِةِ من المعجزات . 
قُلْتُ: ويحتملٌ الجميع من الآيات المتلوّة والمعجزات التي شَاهَدُوها منه كل . 


وقال ص 3 : #وأنتمْ تشهدون#: جملةٌ حاليةٌ ومفعول «تَشْهَدُونَ): محذوفٌ» 
أي : أنها آيات الله أو ما يدل على صكَّحتها من كتابكم» أو بمثلها من آيات الأنبياء .اه. 


وقوله: هلم 2 3 : معناه: تَخْلِطونَ: تَقُولُ: لَبَمْتٌ الأمُرَء بفتح الباء : بمعنى 
خَلَطْتُهُ ؛ ومنه قوله تعالى: #وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ4 [الأنعام: 4]. 


وفي قوله: #وأنتم تعلمونَ» توقيفٌ على العنادٍ ظاهرٌ. 


باق الآية تقدَّم سانه فى «سورة المقرة» . 
وباقى الاية تقدم بيانه في «سورة الم 


000 00 ء > على مي 20 2 7 

#وقَاات طايه يَنْ أَهْلٍ الكتب ءامنا بالَذِىه أَيرِلَ عل الذي اموأ وَجَه ألتَّهَارٍ وأكفروا ارم 

بكرم سم 72 1 و م موعاسن”ن 2 هي > .2 و#سرا رعس 17 
ل رَجِعُونَ اليك ام ووأ ل لمن تَيِمٌَ د قل إن لْهَدَئ هَدَى ألله أن يو أ لحل حد مثل ما 


1 2 3 2000 . 2 ررسية ري 2 0 جم لال ا 
بم يك د نيك فل إ الل يد لله يو ت ككل 26 ويخ عدم © يلش 
ميو من 1-6 وَألكَّهُ 28 و الْمَضْلِ العظيم 9 *# 


وقوله تعالى: #وقالتُ طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أَنْلَ على الذين آمنوا وجه 
النهار. . . 4 الآية/ أخبر الله سبحانه في هذه الآيةِ أنَّ طائفة من اليهودٍ مِنْ أحبارهم ذهَبَتْ 
إلى خديعة المسلمين بهذا المَنْرّع» قال قتادة وغيره: قال بَعْضٌ الأحبار: لنظهر الإيمان 
بمحمّد صَذْر التهار ثم لنكمّر به آخر النهار, فسيقول المُسْلِمُون عئد ذلك : ما بَالَ هؤلاء 
كَانُوا معنا ثم أَنصَرَفُوا عَنَاء ما ذاك إلا لأنهم أَنْكَشَفْتْ لهم حقيقةٌ في الأمرى فيشكون» 
ولعلّهم يَرْجِعُون عن الإيمان”" بمحمّدء قال الإمام الفّخْر””: وفي إخبار الله تعالّى عن 
تواطئهم علّى هذه الجيلّة من الفائدة وجوة: 


)غ0 أخر جه الطبري في «تفسيره» شه برقم لك 6 5 وذكره المارردي فى «تفسيره» 260/١١‏ 
حوره وابن عطية 2/1١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» زه 44 5*7 وعزاه لعبد بن حميد » وابن 
جريرء وابن المنذر عن قتادة. 


زفق أخرجه الطبري في «تفسيره» (4//7 )٠٠‏ برقم ( ))٠‏ بلحوةء وذكره الماوردي ١/١(‏ 0ن والبغوي في 
اتفسيره» (1/ مالم وابن ع عطية 2)8467/١(‏ وابن كثير في اتفسيره» عا" . 


زضف ينظر : ١مفاتيح‏ الغيب» (84/48). 


١‏ --_______ يبح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


الأول: أن هذه الجِيلّةَ كَانَتْ مخفيّةَ فيما بينهم» فلما أَخْبَّرَ بها عنهم» كان إخباراً 
بمغيّب» فيكون مُعجزاً. 


الثاني : أنه تعالّئ» لما أطَلّمَ المؤمنينَ علّى تواطئهم على هذه الحيلة» لَمْ يحصل لهذه 
الحيلة أثرٌ في قلوب المؤمنين» ولولا هذا الإعلام» لأمكن تأثيرها في قَلْب من ضَعْفَ 
إيمانه . 


ع8 
2 


الثالث: أنَّ القوم لما أُتضحُوا في هذه الحيلة» صار: ذلك رَادِعاً لهم عن الإقدام على 
أمثالها من الجيّل والئَّلييس اه. 


وذكر تعالّى عن هذه الطائفة مِنْ أَفْل الكتاب؟ أنهم قالوا: ولا تُؤمنوا إلا لمن تبع 
ديتكم4» ولا خلاف أن هذا القول هو مِنْ كلام الطائفة» واختلف النّاسٌ في قوله تعالى: 
«أنْ يُؤْنَى أحدٌ مِثْل ما أوتِيتُمْ أو يحاجُوكم عنْدَ ربُكم»» فقال مجاهد وغيره مِنْ أهل 
التأويل: الكلام كله من قول الطائفة لأباعهي”"' . 

وقوله تعالى: #قُلْ إن الهدّئ هُدَى الله اعتراضٌ بَيْنَ الكلامَين؛ 

قال * ع" *: والكلامٌُ علّى هذا التأويل يحتملٌ معانِي: 

أحدها: ولا تصدّقوا وتؤمنوا إل لمن جاء بثْل دينِكُمْ؛ حذاراً أنْ يؤتّئ أحدّ من النبرّة 
والكرامة مِثْلَ ما أوتيتم» وحِدَّاراً أنْ يحاجُوكم بتصدِيقِكُمْ إِيّاهم عنْدَ ربُكم» إذا لم تستمرُوا 
عليهء وهذا القولٌ علّى هذا المعئئ ثمرهٌ الحَسَدٍ والكُفْرء مع المَعْرِفَةٍ بصحّة نبرّة 
محمّد يله ويحتملٌ الكلام أنْ يكون معناه: ولا تُؤمنوا بمحمّدء ويُقِرُوا بنبوّته؛ إذ قد 
علمتم صحَّتها إلا لليهودٍ الذين هم مِنْكُمْء و ظأنْ يؤْتّى أحدّ مثْلَ ما أوتيتم*: صِفَةٌ لحالٍ 
محمّد يل فالمعئّئ : تسئّروا بإقراركم أن قَدْ أوتيّ مِثْلَ ما أوتيتم» أو فإنهم (يعنون العربَ) 
يحاجُونكم بالإقرار عند ربكم . 

وقرأ ابنُ كثير وخده مِنْ بَئْنَ السبعة: «آنْ يُؤتى»؛ بالمد: على جهة الأستفهام الذي 
هو تقريرٌ””» وفسر أبو علي قراءة ابن كثير علّئ أنَّ الكلام كله من قول الطائمَّةٍ إلا 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )"١1١/5(‏ برقم (75141) عن قتادة قال: هذا قول بعضهم لبعض. وذكره 

اين عطية في «تفسيره» ١١/غهة:).‏ 
(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)15514/١(‏ 
(6) قال الأزهري: ومن قرأ بالمد فهو استفهام معناه الإنكارء وذلك أن أحبار اليهود قالوا لذويهم: أيؤتى 

أحد مثل ما أوتيتم؟ أي: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. - 


ل سورة آل عمران/ الآية: 1/7 نبب ىب وا 


الأعتراض الذي هو: ظقُلْ إِنَّ الهدَى مُدَى اللّه4 ؛ فإنه لا يختلفٌ؛ أنه من قول الله تعالّى 
لنبيه ع قال: فلا يجورٌ مع الأستفهام أن حمل : "آن يُؤتى» علّئ ما قبله من الَْلٍ؛ لأن 
الاستفهام قاطعٌ , فيجورٌ أنْ تكونّ «أنْ) في موضع رَفْع بالابتداءء وحخبرة محذوفٌ» تقديره : 
تُصدّقون أد تعترثون أو تذكرونه لغيركم» ونحو هذا مما يدل عليه الكلام. 

قال ع ' *: ويكونٌ اليحاجوكم»؛ علّى هذا معطوفاً علّئ: «أنْ يُؤْنَىْ). قال أبو 
عَلِيٌ : ويجوز أن يكون موضع «أنْ» نَضْباًء فيكونٌ المعئتى: أتشيعونٌ أو تَذْكُرُون أنْ يؤنّى 
أحدٌ مِثْلَ ما أُوتِيُمُ ويكون ذلك بمعتئ قوله تعالى عنهم: ٍأنحَدْنُوتهُمْ ما تح الله 
0 [البقرةةي 38 ؛ فعلى كلا لوجهّين/ معئى الآية توبيخ من الأحبارٍ رِ للأتباع علّى 


قال # ع”” ع : ويكون قوله تعالى : #أو يحاجُوكم4 في تأويل نضب «أنْ) بمعنى: 
أو تريدونَ أن يحاجوكم. 


وقال السَدَي وغيره: الكلام كله من قوله: #قل إِنَّ الهدّى هُدَى الله إلى آخر 
الآية: هو مما أَمِرَ به البئ يليه أن يقوله لأمته 70 , 


وحكى الرّجّاج”©' وغيره؛ أن المعنى: كُلْ إن الهدَئ هو هذا الهُدَىْء لا يؤتّئ أحدٌ 
مِثْلَ ما أوتيتم . 

ومعنى الآية على قول السدَّيّ: أني: لم يعط أحدٌّ مثْلَ حطّكم. وإلا فليحابجٌيكم مَن 
أَذّعَى سوّى ذلكء» أو يكون المعئّئ: أو يحاجُونكم ؛ على معنى الأزدراء باليَهُود؛ كأنه قال: 
أو مَلُ لهم أن يحامجوكمء أو يخاصمُوكُمْ فيما وهبَكم اللّهه وفضّلكم به وقال قتادةٌ 
والرّبيع : الكلامُ كلّه من قوله: قل إن الهُدَىئ هُدَى اللّه» إلى آخر الآية هو ممًا أُمِر به 
النبيئ كله أنْ يقوله للطائفة . 


- ينظر: «معاني القراءات» 2»)56١ /١(‏ و «السبعةة 2)5١1/(‏ و «الكشف» (١//51١)ء‏ و 7الححة؛ (؟/ 
)او احجة القراءات» (1150)» و (إعراب القراءات؛ (4)115/1 و «العنوان» (80): و «شرح 
الطيبة؛ (5/ :)١١٠١‏ و (إتحاف فضلاء البشر؟ .)547/١(‏ 

.)54086 /١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

() ينظر: «المحرر الوجيزة .)106/١(‏ 

(6)9 أخرجه الطبري (5/ 7١؟)‏ برقم (077554)»: وذكره ابن عطية »)557/١(‏ والسيوطي (07/5/15: وعزاه 
لابن أبي حاتم عن السدي. 

(؛:) «معاني القرآن» .)570/١(‏ 


ب 


؟5 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


قال # ع0 #: ويحتملٌ أنْ يكون قوله: #أَنْ يُؤْتَى» بدلاً من قوله: ظمُدَى اللَّه». 
قلْتُ: وقد أطالوا الكلامَ هناء وفيما ذكرناه كفايةٌ . 

وقوله تعالى: قل إِنَّ المَضْل بيد اللّه يؤتيه مَنْ يشاء واللّهِ واسمٌ عليمٌ # يختص 
برحمته مَنْ يَسَاء واللّهُ ذو المَضْل العَظِيم4 في الآية تكذيبٌ لليهود في قولهم: لَنْ يُْتِيَ الله 
أحداً مِثْلَ ما أنَى بني إسرائيل؛ من النبوّة والشَّرفء وباقي الآية تقدَّم تفسيرُ نظيره. 

«# وَيِنَ أَمْلٍ الكتبٍ عن إن تَأمنْهُ يقطار يدود إلَكَ وَينَهُم مَنَ إن كأمته بدكارٍ لا 


و اس اك سر بر سه سر 0000 رم دلرء د ا سه 02 
وود إِلَنَكَ إلا مَا دمت عَيِنَهِ هيما دَلِكَ بِأْتَهمْ دَالْوَاْ لس عَلِْنَا فى اليس سيبل ويفُوورت 


0 


0 


له سوس سرس ير جحتكم لد لء ب مه سعوهه ‏ 47 وهر 22011 مة سمس 
الكذزب وهم كوك 9© بل من أو بعهدوء واتقّل فٍََِّ )2 يحب قي اله إن ألَذِنَ يِْرَونَ 
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وقوله تعالى: #ومِنْ أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه. . .4 الآية: أخبر تعالّئ عن أمل 
الكتاب؛ أنهم قِسْمَانٍ في الأمانة» ومَقْصِدٌ الآية ذم الحَوَّنَةِ مئهم» والتفنيدٌ لرأيهم وكَذِبِهِمْ 
على الله في آستحلالهم أموالَ العَرَّب . قال القَّخْرَ(" وفى الآية ثلاثةٌ أقوال: 

الأول: أنَّ أهل الأمانةٍ منهم الّذِين أُسْلَمُواء أمّا الذين بَقُوا عَلَى اليهوديّة» فهم 
ماله . ّ 

الدّاني: أنَّ أهل الأمانة منهم هم النصارّئ, وأهل الخيانة هم اليهودٌ. 
فَأدّى إِلَيْهء وأودّعَ آخْرُ فنخحاصاً اليهوديّ ديناراء فخانه» فنزلّتٍ الآية .ه07" . 


قال ابن العَرَبِيّ في «أحكامو»””': قال الطبريٌ””': وفائدةٌ هذه الآية النهئ عن أَتتَمانِهم 





.)1057/1١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)88/8( (؟) ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ 

(9) ذكره البغوي في «تفسيره» .)917/1١(‏ 
(4:) ينظر: «أحكام القرآن» .)7176/١(‏ 

(5) ينظر: اتفسير الطبري» (/ 710) بنحوه. 
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“"' - سورة آل عمران/ الآيات: 5/ا  ٠/4‏ 


على مالء وقال شيْحُنا أبو عبدٍ الله المغربئ: فائدثها ألا يؤْتَمَثو | علّى دين؛ يدُلُ عليه ما 
بعده في قوله: لوإِن منهم لفريقا يَْوُونَ ألسنتهم بالكتّاب . . # الآيةَ والصحيحٌ عندي : 
أنها في المالٍ نصء» وفي الدِينٍ تنبية» فأفادتِ المعنيين بِهذَيْنٍ الوجِهَيْنٍ . قال ابن العربي : 
فالأمانةٌ عظيمةٌ القَدْرٍ في الدّينِ» ومن عظيم كُذرها أنها تقفْ على بتي الصَراطٍ لا يُمَكُنُ 

من الجواز إلا مَنْ حفظهاء ولهذا وجَبّ علَيْكَ أن تؤدّيها إِلَى من آنتمئك» ولا تَحْنْ مَنْ 
خانك» فتقابل المغْصِيَّةَ بالمَغصية؛ وكذلك لا يجورٌ أنْ تَعْدْرَ مَنْ غَدَرَك. قال البخاريّ: 
باب إِنْم العَادِرٍ للْبَرْ والقَاجِرٍ .اه. 

والقِنْطَارُ؛ٍ في هذه الآية: مثالٌ للمالٍ الكثير» يَدْخُلُ فيه أكثر من القِنْطَارٍ وأقلٌُ» وأا 
الدينارء فيحتملٌ أنْ يكون كذلك مثالاً لما َل ويحتملُ أن يريد أنّ منهم طبقةٌ لا تخون إلا 
في دينار فما زادء ولم يُعْنَ/ لذكر الخائئين ف في أقَلّ ؛ إذ هم طَعَامٌ خَُثَالَةٌ وَدَامَ : معناه: 


ا 


وقوله: : #قَائماً» : : يحتملٌ معنيين: قال قتادة» ومجاهد. والرَّجَاجِ”" : معنأه : : قَائماً 
على اقتضاءٍ حَقَّك”"'» يريدون بأنواع الاقتضاء ء من الحَفْزٍ والمُرَافَعَةِ إلى الحاكم مِنْ غَيِر 
مراعاة لهيئة هذا الذَّائِم . 


وقال السّدَّيُ وغيره: معئّئ قَائماً : عَلَ رأسه9"© 

وقوله: #ذلك بأنهم قالُوا ليس عَلَيِنا في الأميّين سبيلٌ. . . » الآية: الإشارة ب «ذَلِكَ) 
إلى كونهم لايؤدُون الأمانة: أي : يقولون نحن من أهل الكتاب» والعرب َميُونَ أَضْحَاتُ 
أوثان» فأموالهم لنا حلالٌ» م متّى قَدَرْنا على شيْءٍ منهاء لا حُجّة عَلَيْئَا في ذلك» ولا سبيل 

وقوله تعالى: #ويقولُونَ على الله الكذِبَ وهم يعلمون» ذم لبني إسرائيل بأنهم 


.)4779 /١( ينظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(9). أخرجه الطبري 15م برقم مهام (569ل9) عن قتادة» وبرقم (110/!) عن مجاهدء وذكره ابن 
عطية 2))5608/١(‏ والسيوطي (6/لا/ا)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 

زفرف أخرجه الطبري ذا عافرة برقم زفاح 76 وذكره ابن عطية ١١8/1مهة»)."‏ والسيوطي الما وعزاه 


54 ل سبلل سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
قال ص *: ظوَهُمْ يَعْلَمُونَ4: جملةٌ حاليّةٌ .اه. 


ثم رد الله تعالّئ في صَدْر قولهم : طلَيِسٌ عَلَيْئَا4؛ بقوله: بَلَى»؛ أي : : عليهم 
سبيل» وحُسة وتبَاعَة» ثُمْ أخبر» علّنى جهة الشرط؛ أنَّ مَنْ أوفَئ بالعَهْدء واأنَّمَل عقوبة 
اللّهِ في نَقْضْهء فإنه محبوبٌ عند اللّه. 


وقوله تعالى: #إإِنَّ الذين يشترون بعهد اللّه . ٠‏ الآية: آية وعيدٍ لمن فعل هذه 
الأفاعيل إلى يوم القيامة» وهي آبة يدخَلُ فيها الكفْر فما دونه من جَخد الحَقّ وخثر 00 
المواثيق» وكلّ يأخذ من وعيدها؛ بِحَسّبٍ جريمته يمنه . 

قال ابن العربىّ فى «أحكامه:”': وقد أختلف الناسٌ فى سَبَّبِ نزول هذه الآيق 
والذي يصحٌ من ذلك : أنَّ عبْدَ اللّه ْنّ مَسْعُوٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «مَنْ حَلّفٌ يَمِينَ 
صَبْرِ يَفْتَِعٌ بهَا َال أمْرىء مُسْلِمء ٠‏ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) َأَنْرَلَ اللّهُ مَضْدِيقَ ذَلِكَ: 
«إِنَّ الْذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَبمَاِهمْ نَمَناً قبيلاً. . .* الآية» قال: فجاء الأَشْعَتٌ بْنُ 
قَيِسء فَقَال: في تَرَلَتْه كَانَث لي بثرٌ فِي أَرْض أبْنِ عَمْ ِي» وفي رواية: كان بَيِنِي وَبَئْنَ 
َجُلِ مِنَ الود أَرْض» فُجَحَدَنِي » فَقَال لني يكل : «بَينَتْكَ أو يَمِينهُا قُلْتُ* : إِذَنْ يَخْلِفَ 
يَا رَسُولَ الله َقَالَ الي كل وذَكرَ الحديث””" .اه 


وقوله تعالى: #أوإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب. . . * الآية: يَلْوُونَ : معناه: 
يحرّفون ويتحيّلون؛ لتبديل المعاني من جهة أشتباه الألفاظء وأشتراكهّاء وتشعّبٍ 


)١(‏ الخَمْرُ: شبيه بالغدر والخديعة» وقيل: هو الخديعة بعينهاء وقيل: هو أسوأ الغدر وأقبحه» وفي التتزيل 
العزيز: كَل ختار كفور» [لقمان: 7"]. ينظر: لسان العرب» .)١1١99(‏ 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» /١(‏ /الا”- 77/84). 

[فوة أخرجه البخاري (ه/ مكل كتاب «الشهادات»)» ياب اليمين على المدعى عليه» حديث (25559 
17» ومسلم  177/1(‏ 177) كتاب «الإيمان» باب من اقتطع حق امرىء مسلم بيمين فاجرة» 
حديث (158/170)» وأبو داود )5١/4(‏ كتاب «الأقضية»» باب إذا كان المدعى عليه ذمياًء حديث 
(551”)» والترمذي (6/ 4؟1) كتاب «التفسير» باب (4) حديث (75447)» وابن ماجة (؟8/5/ا/ا) كتاب 
«الأحكام» باب البينة على المدعي» حديث (17957). 
والحميدي )57/١(‏ رقم (10): والطيالسي )147/١(‏ رقم »)١717(‏ وأبو عوانة /١(‏ 78 8) باب 
بيان الأعمال التي يستوجب فاعلها عذاب اللَّ وأبو يعلى (4/ 5٠‏ - 01) رقم (20115)» والبيهقي /٠١(‏ 
4 كلهم من طريق أبي وائل عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يليِ: «من حلف على يمين هو فيها 
فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلمء لقي الله وهو عليه غضبان» فقال الأشعث بن قيس: فيّ واللّه كان 
ذلك. 





5 





٠9 سورة آل عمران/ الآية:‎  '“ 


التأويلات؛ كقولهم: #رَاعِئَا4 [البقرة: 01١4‏ لوَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسِمَع4 [النساء: 45] ونحو 
ذلك» وليس التبديل المخض بِلَيُ؛ وحقيقة اللّىّ في المٌّيّاب والجبّالِ ونحوهاء وهو قَبْلْها 
وإراغتها ؛ ومنه: لَىُ العُْنْقَء ثم استعمل ذلك في الحُجَجء وَالْخصُوماتٍ والمُجَادلاتِء 
والكِتَابُ؛ في هذا الموضع: التوراةٌ» والضميرٌ في اتَحْسَبُوهُ» للمسلمين. 

وقوله: #وما هو من عند الله : نفْيٌ أنْ يكون منزّلاً من عند الله ؛ كما أَدُعَوْاء وهو 
من عند الله بالخَلْقء والأختراع» والإيجادء ومنهم بالتكشب. ظ 


ما كان لسر أن يُوْتِيَهُ لَه الْكِتب لكتب نفك و 0 يَْوْلَ لِلكّاسس كينا عبكانا لِى 
رس 000 عو شعروم مء م ححتكم سر عرص + 
من دون َس و ولكن وروا كييك ملز لت الكقه بَ ويما كنْسَرٌ رسَونَ ليها ولا يَأمرَكم أن 


تَنَحِدُوأ الكهكة وَالبيحنَ كينا أيَأمتكُم بِالْكْثْرٍ بَمَدَ إذ ا أ نَم مُسَلِمونَ 0 


وقواه نعلي . لما كان لبَشرٍ. :> اآية. معناه : الي التام؛ لأنا نقطع أن الله لا 
الحكمة؛ ومنه قولٌ النبئ يلِ: «إِنَّ مِنَّ ل ل وقال الفّحْر”': هنا آتمّق أهْلُ 
اللغة والتفُسير علّئ أن هذا الحكم هو العلّمء قال تعالى: #وآتيناه الحكم صبيًاك [مريم: ؟1] 
يعنى : العلم والفهم .اه 00 

«وُمٌ»: في قوله: لثم يَفُول4 : معطيةٌ تعظيم الذنْبٍ في القولٍ بعد مُهْلة من هذا 
الإنعام» وقوله: #عبّاداً» : جمع ١عَبْدِاء‏ ومن جموعه عَبيد» وعِبدّى . 

قال #ع”” *: والذي أستفْرَيْتُ/ في لفظة العِبَّادِء أنه جنغ 2 عَبْدِء متى سيقَّتٍ اللفظةٌ 
في مضمار الترفيع» والدلالة على الطاعة» دون أنْ يقترن بها معنى النّخقير» وتصغير 
الشأن» وأما العَبيدُء فيستعمل فى التخقير. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/١97)»‏ كتاب «الأدب»ء باب ما جاء فى الشعرء حديث (22011» والترمذي (ه/ 
5» كتاب «الأدب»», باب ما جاء إن من الشعر حكمة» حديث (1840) وابن ماجة »)١175/7(‏ 
كتاب «الأدب»» باب الشعرء حديث (89/07), والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (41/5)» وأحمد /١(‏ 
4/ لادسل فوسل “الى لاوا" 60805 وأبو يعلى (4/ ١5؟)‏ رقم (9717)» والبيهقي /١١(‏ 
»١‏ كتاب «الشهادات»» باب شهادات الشعراء» كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعاً. ش ش 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(9) ينظر: «مفاتيح الغيب» (8//8). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)15١/١(‏ 


اآب 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال *# ص *: ونوقش ابْنُ عطيّة بأنَّ عِبدّى»: اسْمُْ جمع» وتفريقه بيْن عِبّادِ وعَبِيدٍ 
لاايصحٌ .اه 1 
قلتٌ: وقوله تعالى: 20 نْتُمْ أضللتم عِبَادِي هؤلاء# [الفرقان: ]1١/‏ ونتحوه 


ومعنى الآيةٍ: ما كان لأحَدٍ من الئاس أنْ يَقُولَ: أَعْبُدُونِي» وأجعلوني إِلَّهاء قال 
ناش وغيره: وهذه الإشارة إِلَ عيسَئ ‏ عليه السلام » والآية رادّة على النصارّئم» وقال 
ابنُ عَبّاس وجماعة من المفسّرين: بل الإشارةٌ إلى النبيّ كلله؛ وسببُ نزول الآية أنَّ أبا رافِع 
القُرَظِيّ قال للنبي كلْهِ جِينَ أجتمعَتٍ الأحبارٌ من يهودّء والوَقُدُ مِنْ نَصَارَى نَجْرَانَ: يا 
مُحَمّدُ نما ُِيدُ أن تَعبدَكٌ وَتتحِذّكَ إِلَها. ٠‏ كما عَبَدَتِ النّضَارَىُ عِيسَئ» فَقَالَ الرِيسٌ من 
نَصَارَى نَجرَانَ : أَوَ ذَاكَ تُرِيدُ يَا مُحَمدُ وَِلَيِْ تَدْعُونًا؟ فَمَالَ لنب كله : «مَعَادٌ اللّ! ما بِذَلِكَ 
مرت وَل إِلَيْهِ ه دَعَوْتٌ1 فنَزَلتِ الآية قال بعْض العلماء: أرادّت الأحبار أن تُلْرِمَ هذا 
الول محمّداً يله ٠‏ لما تلا علَيِهمْ : كل إن كنم تُحبُونَ الله فَأنمُونَي4 [آل عمران: ]١‏ وإِنَّما 
معنى الآية: : فآتبعوني فيما أَدْعُوكُمْ إليه مِنْ نْ طاعة اللّه فحرّفوها بتأؤلهم» وهذا مِنْ نوع لَيْهِمْ 
الكتابٌ بألسنتهم» قال لخر" وقال إن علس : : إن الآية نَرَلْتْ بسبب قولٍ النّصَارَى: 
لنبيخ إن ا وقول اليهود: عُرَيْرُ أَبْنُ اللها"' وقيل: إن رجلاً من المسَلِمِينَ قَالَ: يا 

سُولَ اللّوء أقلآ نَسْجَدُ لَكَ؟ فَقَالَ - عليه السلام -: انا يني الشخوة إلا لو" . قيلّ : 


وقول تعالّى : «#أيأمركم بالكُفْر بعد إذ أنتم مسلمون» يقرّي هذا التأويل ٠١‏ 

وقوله تعالى: #ولكن كونوا ربانِبّين. . .4 الآية: المعئئ: ولكنْ يقول: كوثُوا 
ربانيين» وهو جمْعٌ رَبَانِيْ ؛ قال قومٌ: : منْسّوتٌ إلى الدَبّ؛ من حيثٌ هو عَالِمٌ ما علمه: 
عَايِلٌ بطاعته» معلّم للناس ما أُمِرَ بهء وزيدث فيه النُونُ؛ مبالغةً وقال قومٌ: منسوبٌ إلى 
الْرَبَانْء وهو معلّم الناس» مأخوذ من: رَبٌ يد إذا أصلحء وَرَبَ» والثّون أيضاً زائدة ؛ 





.)9577/4( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 7377) برقم (9795)» وذكره البغوي في «نفسيره» (2)770/1 وابن 
عطية في #تفسيره؛ /١(‏ 2)477 وابن كثير في #تفسيره؛ 2)07017/7//١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور 0 
87 وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الدلائل» عن 
عباس . 

(*) أخرجه ابن حبان ( ١7194١‏ موارد) بهذا اللفظ من حديث أبى هريرة. 
وأخرجه الترمذي (221155)» والبيهقي (91/97؟): مختصرًا. 


/ا5 





" - سورة آل عمران/ الآيتان: 9/ا  8٠١‏ 


كما زيدّث في عَضْبَانَء وعَطْشَان7"©»: وفي البخاريّ: الرَبّانِيُ الذي يُرَبى الئاس بصغار العِلّم 
قبل كبارو. ْ 

قال # ع( *: فجملةٌ ما يُقَالُ في الرََانِي : أنه العالمٌ بالرَبُ والشرع؛ المصيبُ ٠‏ في 
التقديرٍ من الأقوال والأفعال التي يحاولها في الئاس » وقوله: #بما كنتم» : : معناه: 
كونكُم عالمينَ دارسِينّ» ف «مَاه: مصدريةٌء وأسند أبو عْمَرَ بْنُ عَبْدٍ البّرّ في كتاب مض 
العِلّم», عن النبيٌ كله قَالَ: العم عِلَمَادِء عَلَمْ في القلبء قَذَلِكَ الِلمْ الناِع» وعِلْمٌ في 
اللسانء فذلك حُيجة الله (عرَ وجَلّ) على أَبْنٍ د 5 ومن حديث أَبْنِ وَهْبِءْ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللّهِ لهِ: «مَلاكُ متي عَالِمٌ َاجِرٌء وعَابِدٌ جَاهِلُ» وَشَرُ الشَّرَارٍ جَيَارٌ العُلَمَلى وَحَيْدُ 
الجْبَارٍ جْيَارُ العُلَمّاء»!؟ .اه 


)١(‏ والربَانيُون جمع ربَانِيَء وفيه قولان: 
أحدهما: أنه منسوب إلى الرّبٌء والألف والنون فيه زائدتان في النسب دلالة على المبالغة» كرقبّاني» 
وشغراني» ولخياني للغليظ الرقبة» والكثير الشعرء والطويل اللحيةء ولا تفرذ هذه الزيادة عن النسب» 
ما إذا تَسَبوا إلى الرقبة» والشعرء واللحية.من غير مبالغة قالوا: رَقَّبي وشّغري ولّحَويء هذا معنى قول 
سيبويه . 
والثاني : أنه منسوب إلى رَبَانْء والرئان هو المُعَلُمُ للخير ومَنْ يسوس الناس ويُعَرّفهم أمرّ دينهمء فالألث 
والنون دالّتان على زيادة الوصفب كهي في عَطْشان» ورَبانَء وججوّعان» ووَسّنان» وتكونُ النسبةٌ على هذا 
في الوصف نحو أخمرئ» قال: 

أظَرّباً وأنتَ قِنْسْرِيٌٍ والدَّهُْرٌ بالإلْسَانٍ ذَوَارِيُ 

وقال سيبويه: «زادوا ألفاً ونوتاً في الُباني أرادوا تخصيصاً بعلم الرب دون غيره من العلوم» وهذا كما 
قالوا: شَغرانىء ولخيانىء ورَقَبائى» وفى التفسير: "كونوا فقهاء علماء»» ولمّا مات ابن عباس قال 
محمد ابن الحنفية : «مات اليوم رَبَنِنُ هذه الأمة». شْ 
ينظر: «الكتاب» (89/19) و «الدر المصون» (؟/57١  .)١1148‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)557/١(‏ 

() أخرجه الدارمي »23١7/١1(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 22770 وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» »)١١5٠(‏ عن الحسن عن النبي كله مرسلاً. 
وأخرجه الخطيب (5”17/5)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (84). من طريق الحسن عن جابر 
مرفوعاً. 
وأخرجه ابن الجوزي في «العلل؟ (64)» من طريق أبي الصلت الهروي» عن يوسف بن عطية الصفارء 
عن قتادة» عن الحسن» عن أنس مرفوعاً. ١‏ 
والحديث ضعيف. 


00 ذكره ابن عبد الير في «جامع بيان العلم» )١١5(‏ من حديث ابن وهب عن النبي ِل . 
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وقرأ جمهورٌ الّاس: انَدْرُسُونَ»؛ بضم الرّاء: من دَرَسَء إذا أَدْمَنَ قراءةً الكتّاب» 
وكرّره. 

وقرأ نافع وغيره: «وَلا يَأمُرْكُمْ»؟ برفع الراء: على القَطء"©؛ قال سِيبْوَيْهِ : المَعئَى لا 
يأمركم اللّم وقال ابْنُ جُرَيْج وغيره: المع : ولا يأمركم هذا البشَر الذي أُوِيَ هذه النعمء 
وهو محمد 1" وأما قراءةٌ مَنْ نَضَب الراع وهو حمزةٌ وغيره» فهي عَطفٌ على قوله: 
«أن يُؤْتيَهُ هُ اللّميك المعنى: ولا له أنْ يأمركم؛ قاله أَبُو عَلِيّ وغيره”"» وهو الصوابُء لا ما 
قاله الطْبَرِيُ 0 من أنّها عطفٌ على قوله: #ثُم/ يَقُول4» والأربابُ؛ في هذه الآية: 
بمعنى الآلهة . 


عي لسر ع لع لد صف 


مو آم حذ الله سكقّ لين لم َانَبنُحكم ص حت ب وَحَكْمق ثم جَاءَكُمَ رسول 
7007 5 2 - رةءدويزء اروعورء 7 7 2 لسره 2 مس عمس , 
لما ممح لتَوّمِئْن يوء وي هال َأَفْوَرَجُرَ وَأَحْدْتم 1 عل ذلك إِصرف َالَأ أقرر: قال قال فَاسْهدوأ ونأ 
سرش م 44 م 04 8 000 مكدر بوسسور - 
معكم ين أشَنهِينَ 7 كَمَن كول بَنَدَ كيلك ويلك هم الْتَسِئُوبت 9 أَفْمَيْرَ دين الله 


0 نت وله سكم مَن فى السَمواتِ وَالْارضب طَوَّعًا وَحكرها وَإِلِكَدِ يجعورت 09 كن مامكا 
0 4و 
أَهَِّ وما أُنَزْلَ عَلَعَمَا وَمَا َنزِلٌ ع إِبَكهِيمَ وَإِسَمَعِيِلَ وَإِسحق وتعفور يعَقُوبت وَاَلْأَسْبَاطٍ وما أوفى موس 


م سر ورمع عءد هس عرس يعر سوم اوم 


وعِسَن والبيُورت من رَيْهِمْ لا نفرِقٌ بِيْنَ أحلر مَنْهُمَ وَتَحْنُ لَه مُسَلِمُونَ 9) ومَن يَبْتَعْ عير الإسلم 
ديا فلن يعَبلَ مِنَّهُ وهو في الْأْرَوَ من الْخَيِرنَ (2) »4 


وقوله تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبئين لَمَا آنيتكم مِنْ كتاب وحِكْمَةٍ نُمْ جاءَكُمْ 
رسُول مصدّق لما معكم لَتُؤْمِئْنّ بِهِ وَلتَنَضُرْئه4: المعنى : وَأَدْكُر يا محمّد إِذْ فيحتملٌ أن 
يكون أخذ هذا الميثئاق؛ حين أخرج بني ي آدم مِنْ ظهْر آدم نَسَمآء ويحتملٌ أنْ يكون هذا 
الخد علّى كلّ نبي في زمنه. ووقت بعثه» والمعتئ : ِنَّ اللّه تعالّى أخذ ميثاقٌ كُلّ ن نب ؟ بأنه 
ملتزمٌ هو ومن آمَنَ به الإيمانٌ بِمَنْ أن بعده من الرْسّلء والنْضْرّ له وقال ابن عبّاس : إنما 


/١( و «الححة» (؟/ لاه). و «معاني القراءات»‎ 2)7”6٠١/1١( و «الكشف»‎ 2)5١*( ينظر: «السبعة»؛‎ )1١( 
و 7(إعراب القراءات» )و شرح‎ ,)8١( و «العنوان»‎ 2)١54( و «ححة القراءات»‎ 1 
.)585/١( و «إتحاف»‎ 2))91١9( و شرح شعلة)‎ 2))١51١/5( طيبة النشر»‎ 

زفق أخر جه الطبري بنحوه في اتفسيرها (9/ /ا7891) برقم (2)7/50 وذكره البغوي في اتفسيره» 2)97١/١(‏ 
وابن عطية في «تفسيره؛ (1/ 477): والسيوطي في «الدر المنثور» بنحوه (؟/ 8): وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذر. 

إفروفق ذكره ابن عطية في اتفسيره») 0/١‏ 4). 


(5) ينظر: «تفسير الطبري؟ (8/ 27517 . 
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/٠١ سورة آل عمران/ الآية:‎  '“ 


أخذ اللّه ميثاق التْبيّين على قومهم» فهو أخذ لميئاق الجميع”"» وقال عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبِ 
(رضي الله عنه): َم يبعثٍ الله ييا آم فَمَنْ بعده» إلا أخذ عليه العَهُدَ في محمّد وَكةْ: 0 
بُعتَ» وهو حي لَيُؤْمِئَنّ به» ولينصّرَئها"» وأمره بأخذه علّى قومهء ثم تلا هذه الآيةَ» 
وقاله السُدَّيئُ7 . 


وقرأ حمزةٌ: «لِمَااءٍ بكسر اللام'؟' وهي لام الْجَرّء والتقديرٌ لأخلٍ ما آتيناكم ؛ إِذ 
أنتم القادَةُ والرءعوس» ومَنْ كان بهذه الحال» فهو الذي يُؤْحْذٌ ميثاقةٌ» و «ما» في هذه القراءة 
بمعتى «الَّذِي) والعائدٌ إِلَيْها من الصّلَّةء تقديره: آنيناكموه» و «مِنْ2: لبيانٍ الجنس» 
و ثم جَاءَكُمْ. . .* الآية: جملةٌ معطوفةٌ على الصّلة ولا بذ في هذه الجملة مِنْ ضميرٍ 
يعودٌ على الموصّول» وإنما حذف؛ تخفيفاً لطول الكلام» وتقديره عند سيبويه: رَسُولٌ به 
مِصَدَقٌ لِمَا معَكُمْ واللامٌ في : لالَتُؤْمِئُنّ بو هي اللامُ المتلقّية للمَسَم الذي تضمّنه أَحذٌ 
الميثاقي» وفصل بَيْن القَسَم والمُقْسَم عليه بالجارٌ والمجرورٍء وذلك جائِرٌء وقرأ سائِرُ السّبْعة 
«لمَاا؟ بفتح اللام» وذلك يتخرّج على وجهين: 

أحدهما : : أنْ تكون «مَا» موصولة في مَوْضع رفع بالأبتداء» واللأمُ لام الأبتداء» وهي 
متلقّية لما أَجْرِيَ مُجَرَى القَسَم من قوله تعالّئ: #وإِذْ أخذ الله ميثاقٌ النبيّين»» وحَبَرُ 
الابتداء قولّهُ : للْتُؤْمِئُنَ4. ولْتُؤْمِئُنَ : متعلق بِقَسَمٍ محذوفٍ» فالمعئئ : واللّوء لَتُؤْمِئْنّ» قاله 
أبو عَلِيْ!*' وهو منّجه؛ بأنَّ الحَلِفٌ يقع مرّتين. 


والوجْهُ الثاني: أنْ تكونَ «ما» للجزاء شرْطأء فتكون في موضع نصب بالفعلٍ الذي 


»2)1١05/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 770) برقم (07/975): وذكره الماوردي في اتفسيرهة‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 2)85 وعزاه‎ »))474 /١( وابن عطية‎ 227377 /١( والبغوي في «تفسيره»‎ 
. لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (770/9) برقم (7777)» وذكره الماوردي في «تفسيره» بنحوه /١(‏ 
75» والبغوي في «تفسيرهة 2»)777/١(‏ وابن عطية /١(‏ 574)» والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
0 . 

(*') أخرجه الطبري في اتفسيره» (9/ 77) برقم (2)7774 وذكره الماوردي في «تفسيره» (407/1)» وابن 
عطية »)474/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (؟/ 84)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

(4) ينظر: «السبعة» 2)7١١7(‏ و «الكشف» ,.)90١/١(‏ و «الحجة» (57/8)ء و «إعراب القراءات» /١(‏ 
7) و («شرح الطيبة؛ 2)١7١/5(‏ و «معاتي القراءات» (56؟)2) و «شرح شعلة) ,)55١(‏ 
و «إتحاف» (١/2)587ء‏ و «العنوان» .)8١(‏ 

(5) ذكره اين عطية في «تفسيره» .)4714/1١(‏ 


ب 


هي إعطاء المُعْجَرَاتِء وإقرارٌ نُبّوَاتهمء هذا قَوْلَ ازجاح وغيره 


07 





بِعْدَمَاء وهو مجزومٌ» و اجَاءَكُمْ»: معطوفٌ في موضع جزمء واللام الداخلّةُ عَلَى «مَا) 
لِيسَتٍ المتلقّية للقّسَم ولكنها الموطئةٌ المُؤْذْنَةُ بمجيءٍ لام الْمَسَمء فهي بِمَنْزِلّة اللآم في 
قوله تعالى: للَئِنْ لَمْ يئْتَهِ المَُافِقُونَ4 [الأحزاب: ]٠‏ لأنها مؤؤِنَةٌ بمجيء المتلقّية للقسم في 
قوله: لَنُعْرِيَئَكَ بِهِمْ 4 [الأحزاب: ]٠‏ وكذلك هذه مؤذنةٌ بمجيء ء المتلقّية للقَسَمٍ في قوله: 
الَتُؤْمِئُن) . 


وقرأ نافع وخده: «آنَينَاكُمْ»؛ بالنُونء وقرأ الباقون: «آتبْنْكُمْ)؛ بالتاء”"2» ورَسُول؛ فى 
هذه الآية: اسم جنسء وقال كثيرٌ من المفّسرين هو نبيّنا محمّد عل 


وقوله تعالى: #قال عأقررتُم وأخذتم على ذلكم إِضري. . . #4 هذه الآية: هي وضفُ 
توقيف الأنبياء ‏ عليهم السلام على إقرارهم بهذا الميثاق والتزايهم له؛ «وأحذثم»؛ ؛ في 
هذه الآية : : عبارةٌ عمًّا تحصّل لهم من إيتاء الكَْبٍ والجكمة» فْمِنْ حَيْتُ أخذ عليهم. أخذوا 
هم أيضًاء وقال الطَبَرِيٌ”" : «أخذتم»؛ في هذه الآية: معناه: قَبِلَتُمُ والإضر: العَهْد لا 
تَفْسِير له في هذا الموضع إلا ذَلِكَ0© . 


وقوله تعالى : #فأشهدوا» يحتملٌ معتييْن 


أحدهما: فأشهدوا/ على أممكم المؤمنين بِكمْء وعلى أَنْفْسِكُمْ بألتزام هذا العَهْد 
قاله الطَبَرِيُ » وجماعة”*' . 


والمعنى الثاني : بُثوا الأمْرَ عند أممكم. وأَشْهَدُوا به» وشهادةٌ الله علّئ هذا التأويل 
)2 


)١(‏ وحجة نافع قوله تعالى: #وآتينا داود زبوراً» [الإسراء: 0155 وقوله سبحانه: «وآتيناهما الكتاب 
المستبين* [الصافات: »]١١1‏ ونحوه. 
ينظر: «حجة القراءات» ».)١174(‏ و «السبعة» .)5١5(‏ و «الحجة» (59/7). و «معانى القراءات» /١(‏ 
5 ؛ و «إعراب القراءات» ,)١١7/١(‏ و «شرح شعلة» (2)519. و «العنوان» ٠(‏ 59 و «إتحاف 
فضلاء البشر» .)144/١(‏ 

. 07809 /9( ينظر: «الطبري»‎ )١( 

(9) وأصل الإضر: التّقْل والشّد. والإضر ‏ أيضاً -:. الذنب. والإضر ‏ أيضاً -: والأضر ما عطفك على 
شيء. 
ينظر : «لسان العرب» (285, 48[7). 

(5) ينظر: «الطبري» (9/ 0737803 . 

(5) ينظر: «معاني القرآن» .)4717/١(‏ 


؟ سورة آل عمران/ الآية: ١‏ ب ا سس 99 


وقال # ع''' *: فتأمّل أن القول الأول هو إيداعٌ الشهادةٍ وأستحفاظهاء والقولٌ الاي 
هو الأمر بأدائهاء وحَكمَ تعالّئ بِالفِسْتٍ على مَنْ تولّئ مِنَ الأمم بَعْدَ هذا الميثئاق» قاله 
علي بْنُ أبي طَالِبٍ» وغيره2"7 وقرأ أبو عمرو: «يَبْعُونَ)؛ بالياء مِنْ أَسْمَلُ فوح ة227 
و ١تُرْجِعُونَ)‏ بالنّاء من فوقٌ مضمومةً» وقرأ عاصمٌ بالياءِ من أسمّلُ فيهماء وقرأ الباقون بالنّاء 
فيهماء» ووجوه هذه القراءاتٍ لا تخمّئ بأد تأمّل . 


و #إتَبْعُونَ» : معناه: تَطلَبُونَ . 


قال النووي: وَرُوْيئَا في كتاب أبْنٍ الشنْيّ» ؛ عن اليد الجليلي التي على جلالتء 
وحفظه وديائته وَوَرَعِهِ يُونْسَ بْنِ عَبَئِد بْنِ دِينَارٍ الْبَضْرِيٌ الشَّافِعِيٌ المشهور ”*),؛ أنه قَالَ : ليس 
رجُلُ يكونُ على دابّة صَعْبَةٍ فيقول في أذنها : «أَفْغَيْرَ دِينِ الله تَبْمُوتَ وَلَهُ لم ع 1 
السَّمَوَاتِ وَالأرْض طَوْعاً وَكَرْها وإليه ُرْجَمُونَ4» إلا وثَمّتْ بإذن الله تعالى. 


ورويئًا في كتاب ابن السَنَء ؛ عن أبن مُسْعودٍ عن النبيٌ عه ؛ أنْهَ قال : «إِذَا أنْمَلَنَتْ 
ابه أَحَدِكُمْ بأْض َلاق كُْيَْاه: يَا عِبَادَ الل أخبِسُواء يا عِبَادَ الل أخبِسُواء فَإِنَّ لله 


0 
عَرّْ وجل في الأَض حَاضراً سَيَخْبِسُهَا 
قال الكُوويٌ” : حكن لِى بِعْض شيُوجنا؛ أنه فلكت لَه دايةٌ أَظنْهَا بَمْلدٌه وَكَانَ يعرف 


.)155/1١( ينظر: «المحرر الوجيز»؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (؟1/ 7”) برقم (07771» وذكره ابن عطية في «تفسيرهة (477/1). 

(؟) وهي رواية حفص عن عاصمء وحجتهما أن الخطاب قد انقضى بالفصل بينه وبين ذلك بقوله: «إفمن 
تولى بعد ذلك. . .4 الآية» ثم إن المعنى حينئذ: اليهود. 
ينظر: «السبعة؛ 2)75١5(‏ و «الكشف» (١/*507؟2»)7‏ و «العنوان» (460)., و «الحجة للقراء السبعة؛ (؟/ 
08 و «حجة القراءات» 2)١7١(‏ و اشرح شعلة» 2)77١0(‏ و اشرح الطيبة» (5/ 2)١77‏ و «إتحاف» 
.)484/١(‏ و «معاز ني القراءات» 51/1١‏ 

(5) يُونس بن حُبَئْد بن دينار الإمام القدوة» الحجةء أبو عبد الله العبدي» مولاهم البصري» من صغار 
التابعين وفضلائهم . 
رأى أنس بن مالك وحدث عن الحسن» وابن سيرين» وعطاءء وعكرمة» قال علي بن المديني: له 
نحو مائتي حديث؛» وقال ابن سَعْد: كان ثقة» كثير الحديث» وقال أحمد وابن معين والناس: ثقة. 
ينظر: «السير؛ (7/ 2)788 «طبقات ابن سعد» (/ »)75١‏ «الكامل» (5410/5): «حلية الأولياء؟ (/ 
6 73107). 

(5) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»» حديث (047). 

(5) ينظر: «حلية الأبرار» (ص 5607). 


ا نسم للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


هذا الحديثٌ» فقَالَهُء فُحَبَسَهًا اللَّهُ عَلَيْه 4 في الخَالٍ» وكنْتٌ أنَا مك مرّة مع جماعة» فأنفلَتَتْ مئًا 
بهيمةٌ » فَعَجَرُوا عَنْهاء فَقُليُهُ فَوفَمَتْ في الحال بِعَيْر سَبَبِ سَوى هذا الكلام ٠١‏ . 

وَ #أسْلّم»: معناه : َسْتَسْلَمْ؛ عند الجمهور. 

واختلفوا فى مَعْئَ قوله: #طَوْعاً وكَزهاً»» فقال مجاهد: هذه الآيةٌ كقوله تعالئ: 
#وَلَئْنْ سَأَلتَهم مَنْ حَلقَ السَمَوَاتٍ والأرْضٌ لَيَقُولّنَ الله [لقمان: 6] فالمعتئ : أنَّ إقرار كل 
كافر بالصانع هو إسلامٌ كرما '“» ونحوه لأبي العالية» وعبارته : كل آدِيء فقد أقر على 
نفسه؛ أن الله رَبِي ) وأنا عبدى فمَنْ أشرك في عبادتهء فهو الذي أسلم كرهاء ومن 
أخلّصء فهو الذي أسلم طَوْع”" . 

قال #ع”" #: والمعئئ في هذه الآية يفهم كل ناظر أنَّ الكره خاصٌ بأهل الأرض. 

وقوله سبحانه: ظأَفْغَيْرَ دِينِ اللّي4: توقيفٌ لمعاصري نبيّنا محمّدٍ كَِ من الأحبار 
والكمّار. 


قوله تعالى : «قل آمنا باللّهِ وَمَا أنزلَ عَلَيْنَا وما أَنزِلَ على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويَعْقُوب والأسباط وما أوتيّ مُوسَئ وعِيسَئ والنبيون مِنْ ربّهم . . . * الآية: المعئى قل يا 
مُحَمَّدُ أَنْتَ وأمَّئّكَ : #آمَئًا باللّه. .. * الآية» وقد تقدّم بيانها في «البقرة»» ثم حكم تعالئ 
في قوله : لوَمَنْ يبتغ غير الإسلام. ..» الآية؛ بأنه لا يقبل من آدمي ديناً غير دين 
الإسلام» وهو الذي واقّقَ في معتقداته دِينَ كل مَنْ سمي من الأنبياء ‏ عليهم السلام -. وهو 
الحنيفيّة السَمْحة وقال بعض المفسّرين: إن مَنْ يبتغ. . .4 اليه نزْلثْ في الحارِثِ بْنِ 
سُوَيِْ!©: قُلْتُ: وعلى تقدير صحّحة هذا القول» فهي تتناول بعمومها مَنْ سواه إلى يوم 
القيامة . 

كت يَهَدِى الله هَوَمَا حكدروأ بَعَدَ إِيِمَنهم وَعهِدُوَأ أن الَسُولَ حَق وَجََهُمُ الينتت وَامه 


»)151/1( أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/75؟) برقم (9740)» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 2)85 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية »)477/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (؟/85). وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ .)551/1١(‏ 

(54) الحارث بن سُوّيد بن الصامت الأنصاري الأؤسي» ووقع لابن عبد البر الحارث بن سويد» ويقال: ابن 
مسلم المخزومي» ارتدّ ولحق بالكفار فنزلت: #كيف يهدي الله قوما» . 
ينظر : «الإصابة؛ 51/١ /1١(‏ 251/7 «أسد الغابة» ت (8699). 
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1 تر لسر 


لا يَهوى ال لطي () اولك جَرَاَقْهُمْ أن عَلِهِمْ لع أله وَالْمَلَيَكَةَ وآلدّاين أَجْمَوِينَ 
© عَيِبِنَ نا نك عَنَهُم آلمَدَابُ ولا هُمْ يُطَرُونَ 9©) إلا اَن نابأ بن بَمَدِ دَلِدَ 
007 7 معو 2 

وكا فإِنّ الله بر 09 * 


وقوله تعالى:/ #كيف يَهْدِي الله قوماً كفروا بَعْد إيمانهم. . . * الآيات: قال ابنُ 
عَبّاس : نَزَلَْثْ هذه الآياتُ من قوله: #كَيِف يَهْدِي اللّه»ه في الحارث بْن سُوَيْدٍ الأنْصَارِيٌ» 
كان مُسْلِماًء ثم أرتدٌ وَلْحِنَ بالشركء ثم نَدمَ» فَأرْسَلَ إِلَى قَرْمِهِ؛ أن سَنُوا رَسُولَ الله يكل 
هَلْ مِنْ تَوْبَةِ؟ فنزلَتٍ الآياتُ إلى قوله: لإإلا الّذِينَ نَابُوا4» فأرسل إِلَيْهِ قومُةء فأسْلع”", 
قال مجاهدٌ: وحَسّنّ إشْلدئه70, وقال ابن عَبّاسِ أيضًا والحَسَنُ : ْنّ أبي الحَسَن : : نَْلَثْ في 
الِيَهُودٍ والنٌصَارَىء شهدوا ببَعْثِ النبي كَل وآمنوا به فَلَّمًّا جاء من العَرَبِء حَسَدُوه 

وقال النقاش: نزلّث في طَعَْمَة ْنِ أَبَيْرق”” . 

قال :ع" #: وكُلُ مَنْ ذُكِرَ فألفاظط الآيةَ تعمّه 

وقوله تعالى: كَيِفَ»: سؤالٌ عن حال لكنّه سؤال توقيفٍ على جهة الاستبعادٍ 
للأمرء فالمعئّئ أنهم لشدّة هذه الجرائم يبعد أن يهديّهُم اللّه جميعًاء وباقي الآية بِيّن. 

قال المح 9 : وأستعظم تعالّى كُفْرَ هؤلاء المرتذين بَعْدَ حصولٍ هذه الخْصَالٍ 
العُلاث ؛ لأن مثل هذا الكفْر يكونُ كالمعائدّة والجحُود؛ وهذا يدل على أنَّ زَلَة العام أقبَحُ 


مِنْ زلّة الجاهل ٠١‏ 
ضٍٍنَّ لذبن كْروأ بَعَدَ اسدنهم ثم أَزْدَادُوا كم ل َأُوكيِكَ هم لصاون 62 


»)478/1( أخرجه الطبري في «تفسيره» (78/5”) برقم (04/): وذكره ابن عطية في اتفسيره؛‎ )١( 
وعزاه للنسائي» وابن حبان» وابن أبي حاتم» والبيهقي في‎ »)87 /١( والسيوطي في «الدر المتثورة‎ 
#سئنه؟» من طريق عكرمة.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ .)83748/1١(‏ 

() ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (؟88/1)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وعن 
الحسن» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

() ينظر: ١تفسير‏ الطبري» . 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (5378/1). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)558/١(‏ 

0) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١١7/8(‏ 


ولا 
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4 22 8 00 سا اس ل عمس م 
1" نّ حِلا لَه إِسَردِيلَ إلا ما حرم إِسْوِْيلٌ عل تفي ين شل أن 
م م سس ب جر 7 رس ل لح عر سرصم 500 0 
َيل لوده قل فأنوأ بالتَورَدَ كأتنوعآ إن كُتُمَ صدقيت 69 * 


وقوله تعالى: لإإِنَّ الذين كفروا بعد إيمانهم ثم أزدادوا كفراً. . .* الآية: قال أبو 
العَالِيَّة رُفَيْعٌ : : الآيةٌ في اليهودٍ كمَرُوا بمحمّد يك بعد إيمانهم بصفاته. وإقرارِهِمْ أنها في 
التّوراة ؛ ثم أزدادوا كُفْراً؛ بالدُنوب التي أصابوها في خلافٍ النبيٌ كه ؛ مِنَ الأفتراءء 
والتهت» لخي عله الإسلام» وغير ذلك70 , 


قال #اع'" *: وعلّئ هذا الترتيب يَدْخْلُ في الآية: المرتدون اللاحقون بِقّرَيِشء 
وغيرُهم. وقال مجاهد: معنى قوله: ثم أَزْدَادُوا كفرأ4» أي: أتموا على كفْرهمء وبلغوا 
المَوْتَ”" به. 


قال ا ع”'» #: فيدخُلٌُ في هذا القولٍ: اليهودٌ» والمرتدُون» وقال السُدَّيُ نحوه”*', 
ثم أخبر تعالئ أنَّ توبة هؤلاءٍ لَنْ تقبّل»ء وقد قررت الشريعةٌ؛ أنَّ توبة كل كافر تقبل» فلا بُدَ 
في هذه الآيةِ مِنْ تخصيص تُحْمَلَ عليه ويصحٌ به ني قبولٍ النّوبة» فقال الحسن وغيره: 
المعتئ : لَنْ تُقْبَلَ توبتُهم عند الغَرْغْرَةٍ والمعاينة» وقال أبو العاليّة: المع : لَنْ تُقبَلَ توبثهم 
مِنْ تلك الذَّنُوبٍ التي أصابُوها مع إقامتهم على كُفْرهم بمحمّد 86" . 


قال #اع”" #: وتحتملٌ الآية عندي أنْ تكونّ إشارةً إلى قوم بأعيانهم من المرتدّين» وهم 
الذين أشار إِلَيْهم بقوله سبحانه: #كيف يَهْدِي اللَّهِ قوما4 [آل عمران: 87]» فأخبر عنهم أنَّه لا 


/١( برقم (:لاالاء ها), وذكره الماوردي في «تفسيره»؛‎ )911١7/5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١ 
»)88 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟5/‎ :»)579/1١( وأسنده لأبي العالية» وذكره أيضاً ابن عطية‎ )204 
. وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)5597/١(‏ 

ز[فرف ذكره أبن عطية في اتفسيره؟ 86540 والسيوطي في «الدر» الل وعزاه لعبد بن حميد» وابن 
جرير. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)57١/١(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (847/9©) برقم (781)» وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (88/5)» 
وعزاه لابن جرير. 

زف ذكره ابن عطية في اتفسيره» )ا ١ءلاة).‏ 
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تكونُ منهم تويّةُ» فيتصوّر قبولها؛ فكأنه أخبر عن هؤلاء المعيّنين؛ أنهم يموتون كُقَارأًء ثم 
أخبر الناسّ عَنْ كم كل مَنْ يموت كافراً» والملء: ما شحِنَ به الوعاء» وقوله: ولو 
افتدَّئ به». قال الرّجّاج"'": المعئى : َنْ يقبل منْ أحدهم إنفاقُهُ وتقرباته في الدَنيَاء ولو 
أنفق مِلْءَ الأزْض ذَمَبَاء ولو أفتَدَىئ أيضًا به في الآخرة» لَنْ يقبّل منْه قال: فأَعْلَمَ اللّهُ أنه 
لا يتِيبهُم علّئ أعمالهم من الحَيْرء ولا يقبل منهم الأفتداء من العذاب. 


قال اع" د : وهذا قولٌ حسّنٌ وقال قوم: الواو زائدةٌ » وهذا قولٌ مردودٌ ويحتمل 
المعئّئ نفْيَ القَبُول علّى كل وجهء ثم خص مِنْ تلك الوجوء أليقها وأحراها بالقَبُول» وباقي 





الآية وعيدٌ بَيّنَء عافانا الله من عقابهء وحَمَمَ لنا بما حَتَمّ به للصّالحِين من عباده/ . كواب 


وقوله تعالى: #الَنْ تنالوا البرَ حَنَّى تنفقوا مما تحبُون. . .4 الآية: خطابٌ لجميع 
المؤمنين» فتحتملٌ الآية أنْ يريد لَنْ تنالوا بِّ الله بك أي : رحمتة وَلْطفَه ويحتملٌ أنَّ 
يريد لَنْ تنالوا درجَة الكمالٍ مِنْ فغل البرٌ؛ حتى تكوثُوا أبرارا إلا بالإنفاتي المنضَافِ إلى سائر 
أعمالكم . 

قال * ص #: قوله: يما تحيُونَ4 : «مِنْ): للتبعيض؛ تدلٌ عليه قراءهٌ عبّد اللّه: 
ابَعْض مَا تُحِيُونَ)7"" اه. 


قال العَزَّالِيُ : قال نافع : كان ابْنُ عُمَرَ مريضاًء فآشتهَئ | سك ريق فحمات إن كن 
رغيفٍ» فقام سائل بالباب» فأمر بدفعها إلَْه ثم قال : سمعتٌ رسُولٌ اللّه كَل يَقُولُ : «أيِمًا 
أمْرىء أَشْتَهُل شَهْوَة فَرَدَ شهُوَنهُ' وآئر عَلَى نَفْسِهِ غَفَرَ الله مم20 اه من «الإحياء؟ . 


.)55١/١( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)17١/١(‏ 

(6) ينظر: «الكشاف» /١(‏ 2286 و «البحر المحيط» (؟017/7)., و «الدر المصون؛» (؟11/5١).‏ 

(4) ذكره الهندي في «الكنز» 2»)5"١١7(‏ وعزاه للدارقطني في الأفراد»ء وأبي الشيخ في «الثواب». 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (/ :)١51‏ أخرجه ابن حبان في «الضعفاء». وأبو الشيخ في 
«الثواب» من حديث ابن عمر بسند ضعيف .اه. 
والحديث أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (78/7١)؛‏ من طريق عمرو بن خالد» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن نافع» عن ابن عمر يه. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع.ء والمتهم به عمرو بن خالد» قال وكيع: كان في جوارنا يضع 
الحديث» وقال ابن عدي: عامة ما يروي موضوعات؛ كذبه أحمدء ويحيى. 
واعلم أن جهلة المتزهدين بنوا على مثل هذا الحديث الواهي» فتركوا كل ما تشتهيه النفس» فعذبوا 
أنفسهم لمجاهدتها في ترك كل ما يُشتهى من المباحاتٍ» وذلك غلط؛ لأن للنفس حقّاء ومتى ترك كل ما- 
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قال د غ207 #: وبسبب نزول هذه الآية تَصَدَّقَ أبو طَلْحَةٌ بحائطه المسمئ بَيْرَحاء 
وتصدّق زَيْدُ بْنُ حَارِثَة بمْرّس كان يحبّهاء وكان عبد اللَّه بن عُْمَرَ يشْتَهِي أكُلَ السكر 


باللوزء فكان يَشَْرِي ذلك» ويتصدّق به" . 1 


قال الخ 0 والصحيح أنَّ هذه الآية في إينء المالٍ علّى طريق النّذْبء لا أنها في 
لزكاة الواجبّة .اه. 


وقوله سببححاله : وما تنفقوا مِنْ شَيْء فإن الله به عليم» شرط وجواتٌ فيه وعد 


أي : عليمٌ مُجَازِ يه وإن كل 


وقوله تعالى: «كُل الطعام كَانَ جلا لبني إسرائيل. .» الآية إخبارٌ بمَغِيّبِ عن 
النبيّ يك لا يغلمه إلا اللّ وعُلْمءٌ ء أَهْلٍ الكتّاب. وجلاً: معناه: خلالاً» والآية رد على 
اليهودٍ في زَعْمِهِم؛ أن كُل ما حَرّموه على أنفسهم؛ أنه بأمر الله تعالّئ في التوراةء فأكذبهم 
اللّه تعالّئ بهذه الآية» وقوله سبحانه: «إلأ ما حرّم إسرائيلٌ على نَفْسه». أي: فهو محرّم 
عليهم في التّؤراة» لا هذه الزوائد التي أمرَوْهًَا. 


وقال المح 29: قوله تعالّى : مِنْ قبل أنْ تنرّل التوراة» المعئئ: أن قَبْلَ نُرُولٍ 
التوراةٍ كان حَلآلاً لبني إسرائيل كُلّ أنواع المطَعُوماتٍ سِرَئ ما حرّمه إسرائيلُ علّئ نفسه. 
فأما بعد نزولٍ التوراقء فلم يَبْقَ الأمرُ كذلك» بل حَرّم الله عليهم أنواعاً كثيرةً بسبب بَغْيِهِمْ 
وذلك هو عَيْنُ النّسخ الذي هُمْ له مُنْكرُونَ .اه. 





- 0 تشتهيه أثر في صورتها ومعناها. أما في صورتهاء فإن جسدها قد بي على أخلاط وفي باطنها طبيعة 
مستحثة على ما يصلحهاء فإذا قلت عندها الرطوبة مالت إلى المرطبات» وإذا كثرت فيها طلبت 
المنشفات» اطلياً لإصلاح بدنهاء فإذا منعثٌُ ما ركبت عليه من طلب الملائم كان ذلك مضاداً لحكمة 
الواضع » ومبالغة في أذى النفس . 
وأما في معناها يتكمد برد أغراضها؛ إذ نَيْلُ أغراضها يقوي حاستهاء فلا ينبغي أن يترك من أغراضهاء إلا 
ما خاف من تناوله» إما الملآئم أو التثبط عن الطاعة» أو فوات خيرهاء وإنما المنع من ترك شهواتها على 
الإطلاق. وأما إذا اشتهت شيئًا من فضول العيش» فآثرت به» فالثوابُ حاصلٌ» وذلك داخل في قوله 
تعالى: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: 47]. 

)00( ينظر: «المحرر الوجيز؛ (/401). 

(5) ذكره ابن عطية (81/1). 

(9) ينظر: «مفاتيح الغيب» ..)١18/4(‏ 

(5). ينظر: «مفاتيج الغيب» (177/48), 





با 
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قال ع" *: ولم يختلف فيما علمثُ أن سبّبَ تحريم يَغْقُوبَ ما حوّمه على نَفسِه 
هو بمَرّض أصابه» فَجَعَلَ تحريمٌ ذلِكَ شكراً لله إِنْ شْفِيَ ' وقيل: هو وَجَعٌ عِرْقٍ النّسَاء 
وفي حديث عن النبئ ل: إن عِصَابٌَ من بَِي إِسْرَائِيلَ؛ قَانُوا لَهُ : يَا مُحَمَّدُ مَا الي حَوَمَ 
سْرَائِيل عَلَى نفْسه؟ كَمَال لَهمْ: أنشِدُكُمْ باللو! عَلْ تَعْلمُونَ؛ أن يَعْقُوبَ مَرِض مَرَضاً 
شَدِيداء فَطَالَ سَقَمُهُ مِئْهُ» قَتَذَرَ لِلَهِ نَذراَ إِنْ عَاقَاهُ اللهُ مِنْ سَقَمِهِ لَيُحَرْمَنّ أحبٌ الطعَام 
َلشْرَابٍ !1 يه وَكَانَ أَحَتُ الطَعَام ! ِلَيْه لُحُومَ الإبل» وَأَحَبُ الَّرَابٍ | إِلَبْهِ ألْبَانَهَا؟ قالوا: 
اللْهُم نَعَمْ 
قال ب 0 #: وظاهرٌ الأحاديث والتفاسير في هذا الأمر أن يعقوب .. عليه السلام - 
حَرَّم لُحوم الوبلٍ وأَلْبَانَّهَاء وهو يحيّها؛ ؛ تقؤباً بذلك؟؛ إِذ ترك الترقه والتنشم من القُرَبِء وهذا 
هو الزَمُْدُ في الدَنْياء وإليه نَحَا عَمَرُ بْنُ الخحَطاب رضي اللّهِ عنه)؛ بقوله: ِيَاكُمْ وهذه 
المَجَازِرَ؛ فإنّ لها ضَرَاوَة كَضَرَاوَةٍ الْخَمْرِ»؛ ومِنْ ذلك قولٌ أبي حَازِم الزاهد, ‏ وقذ مَرّ بسُوقٍ 
الماكهّة» / فرأئ مَحَاسِئَهَاء فَقَالٌ: مَوْعِدُكُ الجَنَّهُ إِنْ شَاءَ اللّه . اا 0 
وقوله عز وجل: قل فأتوا بالنّوراة. . .* الآية: قال الجا : : : وفي هذا تعجيز 
لهمء وإقاا للحجة علوم . 
#فمن أفر 


0 
لض 


١ 


- 


١ 
١ 
5 
21 


أله الْكَذِب مِنْ بَحَدِ ذَلِكَ كَأذا 
ل ممعم ل ححص جه عمد ا ا ل 
2 الترية © 1 ند يع سم تاي لْزى مس 
0 204 7 2 لآ 
ًَ م إرهِيم ومن دَحَلةُ 54 ءامنا وا 


َه عد عن الْسَلَييكَ 9 » 


اد 3 
4 


2 ٍ 


تا حك 


72 


١ 


الي 
0-2 


ات 


1 
2 


م ححمع 1 م 
ك0 ريب حدم 

ال 2 ير 0 و 2 0 
أستطا إِلْهِ ببيلةً ومن فإِنّ ألله 


1 
5 
5 
5 
ع 


م6 
1١‏ 


يحابا 
١‏ 


وقوله سبحانه: (فمن أت َلى اللهالكَذِت بن بعد ذلل» ٠‏ أي : ِنْ بعد ما تين 


ع 


وقوله: 000 صَدَقٌ للد أي : الأمر كما وضَفٌ سبحانه. الاكما تَعذْيرنء فإن 


كنتم تَغتزونٌ إلى إبراهيم » فآتبعوا ملّته ؛ علّى ما ذكر اللَّه. 

)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)47/7/١(‏ ا 

0( رواه الطبري 90 )/4٠‏ عن ابن عياس » وزاد السيوطي في «الدر» 1/0 فعزاه البنا المنذنء دابن .أب 
حاتم . 
وأخرجه الطبري )74٠0(‏ عن الضِحّاك. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)87/١(‏ 

(:) ينظر: «معاني القرآن» /١(‏ 445). 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: «إن أَوْل بَيْتِ وْضِعَ للئاس للّذِي ببَكة ٠٠‏ الآية: لا مِْيّة أنّ 

إبراهيم عليه السلام - وضع بِيْتَ مكة» وإنما الخلاف» هَل هو وضع بَدَأَةٌ أو وْضِعٌ 

تجديداً؟ وقال المح 29: يحتمل أولا في الوشع والبناوء ويحتمل أن يريد أولاً في كوه 
مباركاء وهذا تحصيلٌ المفسّرين في الآية . 


قال ابن العربيّ في «أحكابه"'' وكونٌ البَيْتِ الحَرَام مُبَارَكاًء قيل: بركَيُهُ ثوابُ 
الأعمال هناك» وقيل: ثوابٌ قاصديهدء وقيل: أَمْنُ الوّخش فيه وقيل : عُرُوفٌ النفس عن 
الدنيا عِنْدَ رؤيته» قال ابن العربيئ”” : والصحيحٌ عِنْدَي أَنَّهُ مُبَارَكُ مِنْ كل وجْهِ مِنْ وجوه 
الدنْيًا والآخرة؛ وذلك بجميعه موجودٌ فيه .اه. 


قال مالك في سماع أَبْنِ القايم من «العتبية؛: : بكة موضعٌ البَيْتء ومح غيره مِنّ 
المواضع » قال ابن القاسِم : يريد القَرْيَة0؟؟» قلتٌ: قال ابن رُشْدٍ في «البيان»”” “: أرَىئ مالكاً 
أَحَدّ ذلك مِنْ قول الله عر وَجَلَّ؛ لأنه قال تعالّئ في بَكة : «إِنَّ أول بَيْتِ وْضِعٌ للئّاس 
لَلّذِي ببَكَةَ مُبَارَكا». ؛ وهو إنما وضع بموضعه الذي وْضِعَ فيه لا فيما سواه من القرية؛ وقال 
في «مَكَة)؛ #وهوٌ لزي كَفّ أَيِدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأيدِيَكُمْ عَنْهُمْ ببَطنِ مَك4 [الفتح: 4؟] وذلك 
إنما كان ذ في القرية» لا في موضع البَئْتَ .أه. 


وقوله سبحانه: #فيه*. أي: في البيتٍ «آياتٌ بَيّنات»2. 


قال ع" د : : والمترجح عندي أن المَقَامَ وأمْنَ الدَاخِلٍ علا مثالاً مما في حَرَم 
الله منَ الآياتِ وخُصًا بالذكر؛ لعظمهما لعظمهماء و طمَقَامُ إبراهيمَ» : هو الحَجَرُ المعروفٌ؛ قاله 
الجمهورء وقال قوم: : البيثٌ كله مقام إبراهيم» وقال قومٌ: الحَرّم كله مقا إبراهيم» ‏ 
والضميرٌ في قوله: 8وَمَنْ دَخَلْهُ4 عائدٌ على البَْتَ؛ٍ في قول الجمهور, وعائدٌ على الحَرَم ؛ 


.)١55/8( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )1١( 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (؟/7870). 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» /١(‏ 787 -. 184). 

(54) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)87/4/١(‏ 

(60) صاحب «البيان» هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي. وكتاب «البيان» هو كتاب 
«البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل»؛ وهي مستخرجة العتبي المسماة «العتبية»» 
وهو كتاب عظيم نيف على عشرين مجلدا. 
ينظر: #شجرة النور» 2)١59/١(‏ و «هدية العارفين» (؟/ 85).» و «الديباج المذهب» (118/1). 

() ينظر: «المحرر الوجيز؟ /١(‏ 51/8). 
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"' - سورة آل عمران/ الآية: /اة 
في قول مَنْ قَالَ: مقامٌ إبراهيم هو الحَرّمُ. 


وقوله: كان آيناً» قال الحَسَنُ وغيره: : هذه وضفٌ حالٍ كانّث في الجاهلية» إذا 
دحل أحدٌ الحَرَمَ» أَمِنَ» فلا يُعْرَضُ له» فأما في الإسلام» فإن الحرم لا يَمْنَعُ مِنْ حَد مِنْ 
حدودٍ الله وقال يَحْيّى بْنُ جَعْدَةَ: معنى الآية: ومَنْ دخل البيتَ» كان آمناً من الئَّار 
وحكى النقّاش عن بَعْض العْبّاده قال : كُنْتُ أطوفٌ حؤْلٌ الكعبة لَيْلاً» فقلْتُ : يارت نك 
قُلْتَ: #وَمَنْ دَخَلَّهُ كَانَ آمنا». ؛ فمماذا هو آمنٌ؟ فسمعتٌ مكلّماً يكلّمني» وهو يقول: مِنّ 
النَارِء فنظَرْتُء وتأمّلتء فما كان في المكان أحدء قال ابنٌ العَرَبِيٌ في «أحكامه»("©: وقول 
بعضهم : : وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمنأ من النار لا يصحٌ حمله علّى عمومه. ولكنه نُبَتَ؛ أن مَنْ 
حَجّ فلم يرْقْتْء وَلْمْ يَفْسُقْء خَرَجَ مِنْ ذُنُوبهِ كَيَومَ وََدَْهُ م0 ٠‏ والحَج المَبْرُور لَيِْسَ لَهُ 
جَرَاءٌ إلا الجَنّة'". قال ذلك كله رسُولُ اللّهِ يك اه. 





.)780 /9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (؟/ 208857 كتاب «الحج»» باب فضل الحج المبرورء حديث (١5؟57١).‏ (4/ 2055 
كتاب «المحصر؛»ء باب قوله اللّه تعالى: #فلا رفث©» حديث (1819)» وباب قول الله (عز وجل): 
ولا فسوق ولا جدال في الحجح»» حديث .)181١(‏ ومسلم (؟/ 22487 كتاب «الحج»“ء باب في 
فضل الحج والعمرة.» حديث .)١1"6٠١/5584(‏ والنسائي .)١5/65(‏ كتاب «الحجى باب فضل الحج . 
والترمذي (/9/57ا١1),‏ كتاب «الحج»» باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة» حديث .)8١(‏ وابن ماجة 
0/ 4 410). كتاب «المناسك»؛ باب فضل الحج والعمرة» حديث (7885). وأحمد (؟/ 27148 
»5٠١‏ 22584 والطيالسي /١١(‏ 00 منحة) رقم (941/5). والدارمي (؟1/١7))‏ كتاب «المناسك4؛ باب 
في فضل الحج والعمرة» وأبو يعلى )5١/١١(‏ رقم .)5١198(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ .)"١7/4(‏ وابن 
خزيمة )1١71/5(‏ رقم 2)56١8(‏ وابن حبان رقم ( 17٠١7‏ الإحسان). والبيهقي (2)517/60 كتاب 
«الحجى باب لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجء والخطيب في «تاريخ بغداد» 2)577/١١(‏ 
والحميدي (؟/ )14١‏ رقم (4 223٠١‏ والبغوي في شرح السنة» (5/ 4 بتحقيقنا). كلهم من طريق أبي 
حازم عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 

(9) أخرجه البخاري (198/7) في العمرة: باب العمرة» وجوب العمرة وفضلها »)١9/77(‏ ومسلم (؟/ 
*48) في الحج: باب في فضل الحج والعمرة ديوم عرفة ( 5337 »)١745‏ والنسائي (8/ )١١6‏ في 
الحج: باب فضل العمرة. والترمذي (777/5) في الحج» باب ما ذكر في فضل العمرة (97). وابن 
ماجة (414/1) في المناسك: باب فضل الحج والعمرة (1884؟). وأحمد (27437/5 751 2)157 
والدارمي )١/7(‏ في المناسك: باب في فضل الحج والعمرة» من طريق سمي مولى أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبي صالح السمانء عن أبي هريرة مرفوعاً: «العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهماء 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؛. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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الجزء الثاني من تفسير التعالبي 


وقوله تعالى: #ولله عَلَى الئّاس حجٌ الَبِيتِ. . .© الآية: هو فرضٌ الحجٌ في كتاب 
اللّهِ؛ بإجماع ؛ وقرأ حمزةٌ» والكسَائيُ» وحَفْص عن عاصِم: «ججُ الَبِيتِ»؛ بكسْر الحاء 
وقرأ الباقُونٌ بفتحها”! ي/ فَبِكسْر الحاء : يريدُون عَمَلَ سََةِ واحدةء وقال الطبريٌ”"؟: هما 
َعَنَانِ الكسْر : لَعَهُ نَجَدِء والفتح لغة أهل العَاليّة . 


وقوله سبحانه : من أستطاع إليه سَبيلا» ١مَنْ)‏ : في موضع فض بدلٍ من «النّاس»» 
وهو بدلٌ التغض من الكلّء وقال الكسائئٌ وغيره : : هي شَرْط في موضع رفع بالإبتداء» 
والجوابُ محذوفٌ» تقديره: فُعَلَيْه الجخ ؛ ويدلٌ عليه عطفٌ الشرط الْآحَرٍ بعده في قوله: 
لوَمَنْ كَمَرَ4) وأسند الطبري إلى النهي يكهِ؛ أنه قال: امَنْ مَلَكَ رَادا وَرَاجِلَة كَلمْ يج 
قلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًا أو تَضْرَانِيَ! "© وذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنَّ قوله سبحانه: 
لمَنِ أستطاع إليه سبيلا كلامٌ عام لا يتفسّر بزادٍ ولا راحلةٍ» ولا غَيْرٍ ذلك» بل إذا كان 
مستطيعاً غَيْرَ شاقٌ على نفسه» فقد وجب علَيْهِ الحَخُ» وإليه نحا مَالِك في سماع أَشْهَبَ» 
وقال: لا صِفَةَ في هذا أَبْيَنُ مما قال الله تعالى. هذا أنْبَلُ الأقوال» وهذه مِنَ الأمور التي 
يتصرّف فيها فِقَهُ الحال» والضميرٌ في َيه عائدٌ على البيت» ويحتمل عَلَى الحج. 


وقوله سبحانه : ظوَمَنْ كَفْرَ فإنَّ اللّهَ غَنِيٌ عَنِ العَالَمِينَ4) قال ابن عبّاس وغيره: 
المعئّئ : مَنْ زعم أن الج ليس بفَرْضٍ عليها» ورُوِيّ عن النبي له؛ أنه قرأ هذه الآية» 
فَقَالَ رَجْلَ مِنْ هُذَيْل: يَا رَسُوَلَ اللَّه : مَنْ تَرَكَهُ كَمَرَ فَقَالَ ل له النبئ عله : ١«مَنْ‏ تَرَكَهُ لآ 


)١(‏ يُنظر: «السبعة» »)5١5(‏ و «الكشف» /١(‏ 2)707 و «الحجة» (5/ 2091 و «العنوان» (2)80 و «حجة 
القراءات» »)١7١(‏ و (إعراب القراءات» 2)١١1/١(‏ و اشرح شعلة» (2)770 و «شرح الطيبة» (5/ 
5) و إتحاف؟ 2))5886/١(‏ و امعاني القراءات» .)5547/1١(‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (777/7). 

(؟) أخرجه الدارمي (59/7)»: كتاب «الحج»» باب من مات ولم يحج . وأبو نعيم في «الحلية؛ (561/9), 
من طريق شريك» عن ليث» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة مرفوعاً. 
ومن هذا الوجه أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ ١١١‏ بتحقيقنا)ء وقال: لا يصح. وأعله 
بالمغيرة بن عبد الرحمن» قال يحيى: ليس بشيء. وفيه ليث» وقد ضعفه أبن عيينة» وتركه يحيى 
القطان» ويحيى بن معين» وابن مهدي»: وأحمد. 
قلت: ولا وجه لإعلاله بالمغيرة؟ لأنه توبع على هذا الحديث» تابعه الدارمي» ومحمد بن أسلمء عن 
أبي نعيم في «الحلية» . 

(8) أخرجه الطبري في #تفسيره» (*2)5*737/7 وذكره الماوردي في «تفسيره» 2)4١١/1(‏ والبغري في 
«نفسيره» (1/ 00770 والسيوطي في «الدر المنثورة (؟/١١1):‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم.. 


د سورة آل عمران/ الآيتان: /اؤ 958 -سستت نت ب 2-2 سه #١‏ 


يَحَافٌ عُقُوبَتَهُ ومَنْ حَبّهُ لآيَرْجُو نَوَابَهُ فَهُوَ ذّلِكَ70'» وقال بمعئئن هذا الحديث ابْنٌ 
عباس وغيره» وقال السَّذَيُ وجماعة مِنْ أهل العلم. معْتى الآيةِ: مَنْ كمَر بأنْ وَجَد ما يَحْحُ 
بهء ثم لَمْ يَحُجّء قال السَّذدَيّ: مَنْ كان بهذه الحالٍ»ء فهو كافرٌ”"2» يعني: كُفْرَ مَغصيةء ولا 
شك أنَّ مَنْ أنعم الله علَيْه بمالٍ وصحّحةء ولم يَحُْجٌّء فقد كَمّر النعْمَةَه وقال ابنُ عُمَر 
وجماعةٌ: معنى الآيةِ: ومن كَمَّر باللّه واليوم الآخِرِء قال المَّحْرة”: والأكثرون هم الذين 
حَمَلُوا الوعيدَ علّئ مَنْ ترك اعتقادَ وُجُوبَ الحجٌ. وقال الصّحَاك: لما نَرْلَتْ آية الحَجُء 
فأغلم النبئْ كل بذَلِكَ أَهْلَ المكلء وقَالَ: «إنَّ الله تَعالّى كَتَبَ عَلَكُمْ الحَمّء فحُجوااء 
فَآمَنّ به المُسْلِمُونَ وَكَمَرَ غَيِدهُه”*» فَنَيَلَتِ الآيةٌ قَالَ المَخْدةث»: وهذا هو الأقوّئء واللَّه 


أعلم .اه. 
ومعنى قوله تعالى: طغعَنِيٌ عن العالمين»: الوعيدٌ لِمَنْ كفرء والقَضْدُ بالكلام : فَإِنَّ 
الله غنيٌ عنهم» ولكن عمّم اللفظ؛ ليَبْرَعَ المعئّئ» وتنتبه الفِكرٌ لقدرته سبحانه» وعظيم 
سلطاتهء واستغنائه عن - جميع خَلْقِهِ لاربٌ سواه. 
لق يهل لْكِنْب لم تَكَفرونَ 


00 عد 2 2 علورا لما عحقص وى يع هءس 
سَايتٍ الله ونه عَبِيدُ عَلَ ما سَملون (8) فل يتاهلٌ 


شُُ 


7 سس 7 هم 44 58 يك سات ل سر ع سرح ار سل 2 رعو 4 هر 22 5 بج سوسا 
لْكِنَبِ لِمْ صَدُوت عن سَبَيِلٍ لَه من ءَامَنَ يَبِسُوهَا عِوَجَا نسم سْهِسدَآ وما أَلَّهُ بعل عَمّا صَمَلُوْنَ 
عر ل 514 ل ساس وم 2 ++ م ل 44 متسس ل سخ الس للست ع سل ححشيى 
كام َلَذِينَ عامنواأ إن تطِيعواً هيا مِنَ الذِنَ أونوأ الكنب بردو بعد يكم كَفْرِيَ 


سس ١‏ مسح رو لس . روب رم صاهر ام 7 ع روبجو دنم سوم 2000 ٍ- 0 
وَكبِفَ تكفرون وَأَنسم تثْلٌ عَلَبْكُمْ يت الله وَفِكُمْ رَسُولم ومن يعنصم لَه فَقَد هُدَى إِلّ صطٍ 
.در حنج 

نكيم © > 


وقوله عرّ وجلّ: قُلْ يأهل الكتاب لم تكفرون بآيات اللّه واللّه شهيدٌ على ما 
تعملون». هذه الآياتُ: توبيخٌ لليهود المعاصرينّ للنْبِيْ كل والكتابٌ: التوراةٌ وآياتُ 
الله يحتملٌ أنْ يريد بها القُرآن» ويحتملٌ العلامات الظاهرةً على يَدَي النبيٌ عَكَيِةِ ‏ وقوله 


. أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (58/5”) رقم (7009): عن أبي داود نفيع‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؟ 56 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.‎ 

0( ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 4489). 

(9) ينظر: «مفاتيح الغيب» (8/ 11"0). 

(4) أخرجه الطبري (1/ 49 50) برقم »)75١17(‏ وسعيد بن منصور رقم (015). كلاهما من طريق جويبر 
عن الضحاك به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1/5 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(5) ينظر: ١مفاتيح‏ الغيب» (48/ 176). 





؟ودو دل سح الجزه الثاني من تفسير الثعالبي 


سبحانه: #واللّه شهيدٌ على ما تَعْمَلُونَ4 وعيدٌ محضء» قال الطبري”'': هاتان الآيتان: 
«قُل يأهل الكتاب لم تكفرون بآيات اللّْد. » وما بعدهما إلى قوله: «وأولّيك لهم عَذَابٌ 
عَظِيمٌ4 [آل عمران: 5١٠]غ‏ نزلَتْ بسبب رَجْلٍ من اليهود. حاول الإغراء بَيْن الأوس 
وَالخَرْرَجء قال ابن إسحاق: حدّثني الكْقَّةُ عَنْ رَيْدِ بن أسْلّم » قال: : مو شَاسٌ بْنُ قَيْسِ 


| اليَهُودِيُء وكان شيا قد عَسَا فِي الجَاهلية َه عَظِيمَ الكفرء شَدِيدَ الضّعْن على المُسْلمينَ/ » 


والحَسَّدٍ لهم؛ على تَفَْرِ مِنْ أَضْحَابٍ رسول الله يكل مِنَ الأؤس والخَزْرَج» وَهُمْ في مَجْلِسِ 
يتحَدَتُونٌ فعَاظَهُ مَا رآه مِنْ جماعَتِهِمْ وصَلاح بَيِْهِمْ بَعْدَ ما كَانَ بيَهُمْ مِنّ العَدَارَةء فَقَالَ: 
د أَْمَمَعَ ملا بَِي قله بهَذِهِ البلآد» اللو ما نا مَعَهُمْء ذا أجْتَمَعَ مَلَوْهُمْ بها مِنْ قَرَار 
أمَر كَنَى شَابًا مِنْ يَهُود قَقَالَ: أغمذ إِلَئْهُمْ وَآجْلِسُ مَعَهُمْ وَذكْرْهُمْ يَوْمَ بْعَاتَء وَمَا كَانَ 
بَْهُ من يام حَرْبِهمْ وَأَنْشِدهُمْ ما كَالُوهُ م مِنَ الشَّعْر في ذَُلِكَء فَمَعَلَ المَنّء َتَكَلّمَ القَوْمُّ عِنْدَ 
ذَلِكْء قَتَفَاخْرُواء وَتَتَارَعُوا حَنَّى تَوَانَبَ رَجْلآنٍ مِنَّ الحَيّيْنِ عَلَى الرُكبٍ أُوْسٌ بْنُ ل مِنَ 
الأؤس» وَجبَارُ ْنُ صَخْر مِنَ الخزْيَع» ؛ فَتَقَاوَله ثُمّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: إِنْ شِنْتّم 
وَاللَّه رَدَدْنَامَا الآنّ جَذَّعَمٌ فُعَضْبَ المَريقَانِ وَقَانُوا: قَدْ فَعَلْنَاء السلآحَ السّلاحَ! مَوْعِدُكُمُ 
الظاهِرَةٌ يُرِيدُونٌ : الحَرَّةٌ) خرجوا يها ساود الكامن على عا م الْتِي كَانُوا عَلَيْهَا في 
الجَاهليّة وبَلَغَ ذَلِكَ النبيّ كلق فَخْرَجَ | م فِيمَنْ مَعَهُ مِنَّ المُهَاجِرِينَ' فَقَالَ: َا مَعْشَرَ 
المُسْلِمِينَ؛ اللّهِ اللّم أبدَعْوَى الجَاهليّة أن : بَيْنَ أَظْهْرِكُع” "2 وَوَعَظَهُمْ فَعَرَفَ القَْمُ ؛ أَنَهَا 
نَرْعَةٌ مِنَ الضَّيْطَانْء فَأَلْمُوا السّلآحَ» وَبَكوَاء وَعَائَقَ الئّاسٌ بَعْضُهُمْ بَعضاً مِنَ الأؤس 
وَالخَزْرَج» وَاَنُصَرَهُوا مَعَ رَسُولٍ الله بك سَامِعِينَ مُطِيعِينَ» فَأئْرَلَ اللهُ في شَاسِ بْنِ قيس » 
وما صَتَعّ هذه الآيات. 


وقال الحَسَنٌ وغيره: نزلَثْ في أخبّار اليَهُود الّذِينَ يَصُدُون المُسْلِمِينَ عَنِ الإسلام» 
ويَقُولُونَ: إن محمّداً ليس بالموصُوفٍ في كتابنا"” . 


قال # ع : ولا شَكْ في وقوع هَذَيْن الشيئين» وما شاكَلّهما مِنْ أفعال اليهود 
وأقوالِهِمم. تَزَلَتِ الآياتُ في جميع ذلك» ومعئيل «تَبْعُونَ) أي : تطلبون لها الأعوجاجٌ 


. 0710/1 /( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(17) ينظر: «السيرة النبوية» (7/ 191 .)١48‏ والحديث أخرجه الطبري )١7/5(‏ بسئده. 
(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 709/0) . 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)181/١(‏ 


عا سورة آل عمران/ الآيات: 5١5-5٠١‏ سلس يس سق 


والأتفساد» ونم شُهَدَاءُ: يريدُ جَمْمَ شاهِدٍ علّى ما في التوراةٍ مِنْ صِمَةِ الي كله وصِدْقِهء 
وباقِي الآية وعيدٌ. 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا إِنْ تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتابَ يردُوكم بعد 
إيمانكم كافرين. . . 4 الآية: خطابٌ عام للمؤمنين» والإشارة بذلك وقْتَ نزوله إلى الأؤس 
والحَرَج بسبب نَائرةِ شَاسٍ بْنِ قيس . 


قال » صن #: قوله تعالى : مركم بعد إساتكم كافرين4 ٠‏ ردٌ: : بمعنى صَيّر» 


2 رك يداو رقف هك 2 2 0 شرم وو ل د صن مام 231 
فرَّد شعورَهن السودً بيضا وَرَد وججومهَهِنْ البيض سوذا 


اه. 


و #يَغتتصم#4 : معناه: يتمشّك» وَعْصِمَ السَّيِءُ: إذا مُنِعّ وحمي ؛ ومنه: قوله: 
ليَعْصِمْنِي مِنَّ المَاءِ#4 [هود: +4] وباقي الآية بِيّن. 


يأب النَ اموا اا اله حّ كايو ولا مويق إلا وتم متلئوة (7) وَأعتِمُوأ يحَبْلٍ الله 
جما وك كرأ ولاكثوا ينمت لله عل إ: كم أندة كلك ين ميك يخم ينيد جف 
وَيْنَ تار ار م مها كَدَلِكَ بين أ دكي كيو لعل جَتَدود 9 ولت 
يِدَيْ أَنَد يدَعُْونَ إل اير ويَأمرون لوف بترن عن 00 وَأوْكيِكَ هم الففبمؤس 9 © 
وقوله تعالى: يبه الذين آمنوا اتقوا اللّه حىٌّ تقاته»» قال ابن مسعود: « 
ثُقَاتِهه : هو أنْ يُطاع فلا يعصّئ» وأنْ يُذْكّر فلا يُنْسَىْء وأنْ يُشْكر فلا يُكَفَْر”"» وكذلك عَبّر 


)١(‏ وقبله: 
رَمَى الحَدْثَانٌ نِسُوَة آل خرّب بهميقدر سَهَوْنَ لَه سًمودا 
وهو لعبد اللّه ب بن الزبير في ملحق ديوانه (ص ١5#‏ 55١)؛‏ و ١تخليص‏ الشواهد» (ص ”517)؛ 
و «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص ١44)؛‏ و «المقاصد التحوية» (417//1)؟ ولأيمن بن خريم 
في ديوانه (ص 77١)؛‏ ولفضالة بن شريك في «عيون الأخبارة (7/7/)؛ و «معجم الشعراءة 
(ص 7"04)؛ وللكميت بن معروف في «ذيل الأمالي؟ (ص 9١١)؛‏ وبلا نسبة في #شرح الأشموني» 
(١69/1١)؛‏ و اشرح ابن عقيل» (ص 7٠١5)؛‏ و السان العرب» .)7١97/7(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 7170) برقم (1/075: 2097041 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 
07 00777 وابن عطية /1١(‏ 447)» والسيوطي في «الدرة (7/ 42٠١5‏ وعزاه لابن المبارك في 
«الزهد». وعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميدء وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والنحاس في «التاسخ»". والطبراني» والحاكم وصححهء وابن مردويه. 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


الرَبِيعٌ بْنُ حَيْقه”' أ وقتادةء والحَسَنُء قالث فرقة: نزلتٍ الآيةُ علّئ عموم لفظها؛ مِنْ لزوم 
غاية : التقووى؛ حتئ لا يقع الإخلال في شَيْء من الأشياءء ٍ سخ ذلك؛ بقوله تعالّل : 
قار قُوا الله مَا آَسْتَطَعْممْ4 [التغاين: 11١‏ وبقوله: 9لا يِكَلْفُ اللّهُ فسا إل وُسْمَهَا4 
[البقرة: 187] وقالت جماعة: لنَسْخَ هناء وإِنّما المعئئ : - آكة ُقُوا الله حَقّ تقاته فِي ما 
أستطعتم : وهذا هو الصحيخ» وخْرّج الترمذيٌ» عن أَبْنٍ عَبّاس؛ أنَّ النبي 45ة/ قر هَذْهِ 
الآيَهّ وهي : ولك نَقُوا الله حَقْ تُقَاتِهِ وَل نَمُوٌ إلا وَأَنكُمْ مُسْلِمُونَ4» قال: قَالَ رَسُولُ 
اللّه كله : «لَوْ أَنَّ قَطْرَةٌ م مِنَّ الرقُومٍ قُطِرَثْ فِي الدُنيَاء لأنْسَدَث عَلَئ أَهلٍ الدُنَا مَعَايسَهُمْ. 
َكيف بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَةُ؟» قال أبو عيسَئ : : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وحْرّجه ابن ماجة 
أيض”"؟ اه. 


وقوله تعالى: #ولا تَمُوتُنَ إلا وأندم مسلمون4: معناه: دُومُوا على الإسلام؛ حتّى 
يوافيكم المَوْتُء وأنتم علَيْهء والحَبْلُ في هذه الآيةِ مستعارٌ» قال ابن مسعود: حبْلٌ الله 
الجماعةٌ.؛ وروى أَنْسُ ْنُ مَالِكِء عن النبيّ كلِ؛ أنه قَالَ: ١ن‏ بَيِي إِسْرَائِيلَ َْرَقُوا عَلَى 
إخدى وَسبْعِينَ فِرْقَة وَإِنَّ متي سَتَفتَرِقُ عَلَى أَثَْينِ وَسَبْعينَ فَرْقَةَ كُلْهَا ني الئَار إل وَاحَدَةٌ 





)١(‏ الرّبيع بن خَيَْم» الثوريء أبو يزيد الكوفي» مخضرمء عن عن ابن مسعودء وأبي أيوب» وعمرو بن 
مُيُمون» وعنه الشعبي» وإبراهيم النَّخَعيء وأبو برْدَة» قال له ابن مسعود: لو رآك النبي يل لأحَبّكَ» 
توفي سنة أربع وستين» وكان لا ينام الليل كله» رحمه اللّه تعالى . 
ينظر: «الخلاصة» /١(‏ 6 2)3"59 و «تهذيب الكمال» (١/7٠١1)ء‏ و «تهذيب التهذيب» ("/ 
45") و «الكاشف» /١(‏ 2204 و «طبقات ابن سعد؛ (5/ 2)١١8 445 21٠١‏ والاسير الأعلام» (4/ 
دك و «الثقات» (774/5). 

() أخرجه الترمذي (5/ 20775 كتاب «صفة جهنم»» باب ما جاء في صفة شراب أهل النارء حديث 
(5586؟). وابن ماجة 2)١41457/7(‏ كتاب «الزهد»ء باب صفة النارء حديث (47705)» والنسائي في 
«التفسير؛ :)717/1١(‏ رقم (40)» وأحمد ٠ ١/١(‏ 7768). والطيالسي (1/ ١7‏ منحة) رقم (194), 
وابن حبان ( ١‏ موارد)» والحاكم (؟/594» 40١‏ 407). والبيهقي في «البعث والنشور» رقم 
(0457)» والطبراني ة في «الكبيرة ,)54/1١١(‏ رقم (54 ٠٠‏ وفي «الصغير» .)0١/5(‏ كلهم من طريق 
شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد. عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المتفوره؛ (؟/ .)5١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم » وابن المنذر. 
وقد جاء هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس : أخرجه أحمد ,)798/١(‏ واء بن أبي شيبة (101/15) رقم 


(981ه1١).‏ والبيهقي في «البعث والنشور؛ 20917 من طريق اللأعمش» عن أبي يحيى القتات» عن ابن 
عباس موقوفاًء وأبو يحيى القتات» قال الحافظ : ليّن الحديث. 





" - سورة آل عمران/ الآية: ١‏ 


هم/ 





قَقِيلَ: يا رَسُولَ اللَّهء وَمَا هَذْهِ الوَاحِدَةٌ؟ قَالَ: فَُقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ: الجَمَاعَةٌء وقر": 
وَأعتصِمُوا يحَبْلٍ الله جَمِيعاً»»» وقال قتادةُ وغيره: حبْلٌ اللّهِ الذي أمر بالأعتصام به: هو 
القُرآن”'؟» ورواه أبو سَعِيدٍ الحُذْرِي عن النبئّ كو1". وقال ابن زَيْدِ: هو الإسلام””'. 
وقيل غير هذا مما هو كله قريبٌ بعضُهُ مِنْ بعض . 


وقوله تعالى: #ولا تفرّقوا»: يريد: التفرُقٌ الذي لا يتأنّى معه الأّتلاف» كالتفرُقٍ 


بالفتن» والأفتراق في العقائدء وأما الأفتراقٌ في مسائل الفروع والفقه . فلَيِسَ بداخلٍ في 
هذه الآية» بل ذلك هو الذي قَالَ فيه َه : «خلافٌ متي 0 » وقد اختلفت الصَّحابةٌ 


(00 


00 


فرق 
فق 


2) 


أخرجه ابن ماجة (1/ 177): كتاب «الفتن»» باب افتراق الأمم» حديث (59497))» من حديث أنس . 
وقال البوصيري في «الزوائد» (/779): هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» (/208). وذكره الماوردي بنحوه فى «تفسيره» 2)5177/١(‏ والبغري في 
«تفسيره» /١(‏ ")0 وابن عطية /١(‏ 487). ْ 

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/7١٠2»‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن جرير. 

ذكره الماوردي في «تفسيره» :»)515/١(‏ وابن عطية في «نفسيره» »)487/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ .)1١8/57(‏ 

قال السخاوي في «المقاصد» (ص 75 077: أخرجه البيهقي في «المدخل» من حديث سليمان ابن أبي 
كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» قال: قال رسول الله : «مهما أوتيتم من كتاب الله 
قالعمل به لا عذر لأحد في تركه» فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية» فإن لم تكن سنة مني فما 
قال أصحابي» إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماءء فأيما أخذتم به اهتديتم» واختلاف أصحابي لكم 
رحمة»» ومن هذا الوجه أحخر جه الطبراني» والديلمي في مسنده بلفظه سواءء وجويبر ضعيف جد 
والضحاك عن ابن عباس منقطع» وقد عزاه الزركشي إلى كتاب «الحجة» لنصر المقدسي مرفوعاً من غير 
بيان لسنده ولا صحابيهء وكذا عزاه العراقي لآدم بن أبي إياس في كتاب «العلم والحكم؛ بدون بيان 
بلفظ : «اختلاف أصحابي رحمة لأمتي» قال: وهو مرسل ضعيف», وبهذا اللفظ ذكره البيهقي في رسالته 
الأشعرية بغير إسناد. وفي «المدخل» له من حديث سفيان عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال: 
اختلاف أصحاب محمد يَكِلةِ رحمة لعباد اللّه. ومن حديث قتادة؛ أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: ما 
سرني لو أن أصحاب محمد يَكلةِ لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. ومن حديث 
الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال: أهل العلم أهل توسعة» وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا 
ويحرم هذاء فلا يعيب هذا على هذا إذا علم هذا. وقد قرأت بخط شيخنا: إنه (يعني هذا الحديث) 
حديث مشهور على الألسنة» وقد أورده ابن الحاجب فى «المختصر» فى مباحث القياس بلفظ : «اختلاف 
أمتي رحمة للناس»؛ وكثر السؤال عنهء وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل لهء لكن ذكره الخطابي في 
«غريب الحديث» مستطرداً» وقال: اعترض على هذا الحديث رجلان» أحدهما ماجن والآخر ملحد 
وهما إسحاق الموصلى وعمرو بن بحر الجاحظء وقالا جميعاً: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق 
عذاباً» ثم تشاغل الخطابي برد هذا الكلام» ولم يقع في كلامه شفاء في عزو الحديث» ولكنه أشعر بأن 
له أصلاً عنده» ثم ذكر شيخنا شيئًا مما تقدم في عزوه. 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
في المُرُوع أَشَّدٌ اختلافٍ» وهم يذ واحدةٌ على كل كافر. 

وقوله سبحانه: : #وأذكروا ِعْمَتَ الله علَيِكُمْ إذْ كنتم أعداء فألّفَ بين قلوبكم . #4 
الآية: هذه الآيٌ تدُلُ علّئ أنَّ الخطاب إنما هو للأوس وَالْخَرْرَج ؛ ؛ كما تقدّم» وكائتٍ 
العداوةٌ قد دامَتْ بين الحَييْنِ مِانَةَ وَعِشْرِينَ سَنَة؛ حتى رفَعَها الله بالإسلام» فجاء النَفَر السنّةُ 
من الأنْصَارٍ إلى مكة اجا فعرض النبي وله نَْمَهُ عليهمء ولا عَلَيْهِمْ شَيئاً م مِنَ القّرآن؛ 
كَمَا كان يَضْنَُ مع مَعَ قَبَائلٍ العَرَبء فَآمَنُوا به وَأرَادَ احرج مَعَهُمْ ؛ فَقَانُوا: يا رَسُولَ اللّه إِنْ 
قَدِمْتَ بََدَنَا عَلّئ مَا بَيئَنَا مِنَ العَدَاوَ وَالحَرْبِء حِفْا ألا يتم مَا نُرِيدُهُ بك وَلَكنْ نَمضِي 
نَحْنء وَنُشِيعُ م أَنْرَكٌء وَنْدَاخِلُ النّاسَء وَمَوْعِدُنَا وَإِيّاكَ العَامُ القَابل» فَمَضَوَاء َكَعَلُواء 
وَجَاءَت الأنصَارُ في العام القَابل؛ فَكَانَتِ الْعَقَبَةُ المَانيةٌ وَكَانُوا ني عَشَرَ رجلا فِيِهُم خْمْسَةٌ 
مِنّ السَبّة لأدْينَ؛ ُمْ جَءُوا مِنَّ العام الَّالِثْء فَكَانَتْ بَبْعَةٌ العَقّبة الكُبْرَء حَضَّرَهَا سَبْعُونَ 
وَفِيِهِمُ أَننَا عَشَرَ تُقيباً. 


ووضفٌ القصّة مستوعبٌ في السَّيرِء ويسّر الله تعالّول الأنصار للإسلام بوجهيّن : 


أحدهما: أن بني إسرائيل كاثوا مجاورِينَ لهم؛ وكانوا يقولُونَ لِمَنْ يتوعٌدونه من 
الغرّب : : يُبْعَتْ لنا الآ بِيْ تَفْتلكُمْ معه قَثْلَ عَادٍ وإِرَمَء فلما فلمًا رأى النَقَر من الأَنْصَارٍ النبئّ كله ع 
قال بعضّهم لبعض : هذا واللّه لني الّذِي تَذْكُرْه بثو إسرائيل » فلا تُسْبَمَن لَه . 


والوجْهُ الآخرٌ: : الحَزبٌ التي كَانث ضِرَّسَتْهم ونث سراتهم. قَرَجِوًا أَنْ يجمع الله 
به كلمتهم ؛ » فكان الأمر كما رَجْواء فعدّد اللّه سبحائُ علَيْهم نعمَتَهُ في تأليفهم بعد العَدَاوة 
وذكرهم/ بها قال الفَّخُر"2: كائَتِ نْتٍِ الأنصارٌ كَبْلَ الإسلام أعداء. فلما أكرمهم اللّه 
[سبحانه]'"' بالإسلام؛ صاروا إخواناً في اللّه متراجِمِينَ. 


وأَعْلَم أنّ كلّ مَنْ كان وجهه إلى الدنياء كان معادياً لأكثر الخَلْقَء ومَنْ كان وجهه 
إلى خدمة المَوْلّى سبحانه. لَمْ يكن معادياً لأحل؛ لأنه يَرَى الكل أسيراً في قبضة القّضَاء 
والقَدَره ولهذا قيل: إن العاأرف» إذا أمَوَ أمَرَ برفق» ونْصَّحَ م لآ بِعْئْفٍ وعْسْرء وكيفاء وهو 
مُسْتَنْصِرٌ باللّه في القَدَر .اه. 


وقوله تعالى: #فأصبحتم» عبارةٌ عن الاستمرار. 





.)١17/4( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


ام 





'' - سورة آل عمران/ الآيتان: ٠١5 ٠١7‏ 


قال *# ص *: : «أضبَح» : يستعملٌ لأتصافٍ الموصوفٍ بِصفَبَهِ وقْتَ الصّباح» 
وبمعنى'"' (صَارَ) فلا يلحظ فيها وقْت الصباح» بل مطلّق الأنتقال والصيرورة مِنْ حالٍ إلى 
حال» وَأَضْبَحَ : هنا بمعنّئ صَارٌ وما ذكره ابن عطية”) مِنْ أنَّ «أَضْبَحٌ) للاستمرار» لم 
يذهب إليه أَحَدْ من النّحْويُين .اه. 


قلْتٌ: وفيما ادّعاه نَطَبٌ وهي شهادةٌ على نَفْي. وكلام. 


#اع”" #: واضح من جهة المعئّى» والشَّمًا: حَرْفٌ كل جِرْم له مَهْوَى؛ كالحفرة» 
والبئر» والجرْفٍِء والسَقْفِء والجدّار ونحوء؛ ويضافٌ في الإستعمالٍ إلى الأعلّئ ؛ 
كقوله: #شَّفًا جَرْفٍِ4 [الترية: 9١ل‏ وإلى الأسفل ؛ كقوله: #شَهًا حم حُفْرَةٍ4 فشبّه الله كفرهم 
الذي كانوا عليه بالشَّمَاء ٠‏ لأنهم كانوا يَسْقُطُون في جهئّم دَأباً: فأنقذهم اللّه منها بالإسلام . 


وقوله تعالى: #فأنقذكم منها4. أي من الكارء ويحتمل من الحُمّرة» والأول 
أحسنٌ ع قال الْعِرَاقَيُ : ألقَدَكُمْ أي : خلصكم ٠.‏ 
وقوله تعالّى: طولْتَكُنْ منكم أَمّة يدعون إلى الحَيِر» : أَمْرَ اللّه سبحانه الأمّة؛ بأنْ 


يكونَ مها علماءً يَفْعَلُونَ هذه الأفعال علّى وجوههاء ويحْفَظُونَ قوانيئهاء ويكون سائِدُ الأمّة 
مُتَبِعِينَ لأولئك» إذ هذه الأفعالٌ لا تكُونُ إلا بعلم واسع. وقد عَلِمَ اللّه سبحانه؛ أنَّ الكل 





200 أصبح من أخواتٍ «كان»» فإذا كانّتْ ناقصة كانت مثلّ ١كان»‏ في رفع الاسم ونضبٍ الخبر» وإذا كانت 
تامدٌ رفْعَتُ فاعلاً واستغْئّتٌُ بى فإن وجد منصوب بعدها فهي حال» وتكون نآمة إذا كانت بمعنى دخل في 
الصباحٍ تقول: «أصبح زيد» أي دخل في الصباح» ومثلها في ذلك «أمسى»» قال تعالى : #فسبحان الله 
حين تُمْسون وحين تُضْبحون» [الروم : ]١١7‏ وقوله: «وائكم لتمرُون عليهم مُصْبحين» 
[الصافات: 1537] وفي أله : «إذا سَمِعْتُ بُسرى القَيّن فاعلَمْ أنه مُضْبح»؛ لأنّ القَيْنَ - وهو 
الحَدّاد - ربما قلت صناعته في أحياء العرب فيقول: آنا غداً مسافزء ليأتوه الناس بحوائجهم فيقيمُ ويترك 
السفرء فأخرجوةٌ مَكَلاَ لمن يقول قولاً ويخالفه» فالمعنى أنه مقيم في الصباح» وتكون بمعنى «صار» 
عملاً ومعنى كقوله : ' 

4- لْأْصْبَحُوا كَأنَهُمْ رَرَنْ جَفْ ف فَألْوَث به المَّبَا وَالدَبُورٌ 
أي: صاروا. و «إخوانا» خبرُهاء وجَوّزوا فيها هنا أن تكون على بابها من لاليها على اتّصاف 
الموصوف بالصفة في وقت الصباح» وأن تكون بمعنى «صار'ء وأن تكون التامة» أي: دخلتم في 
الصباح » فإذا كانت ناقصةً على بابها فالأظهرٌ أن يكونَ «إخواناً» خبرَها. ينظر: «الدر المصون» ١؟/‏ 
١/4‏ ). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)144/١(‏ 

(©) ينظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ 186). 


”دل لل ل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


لا يكونونٌ علماع. ف «مِنْ) هنا: للتبعيض » وهو تأويل الطبريٌ"'؟ وغير 


وذهب الرّججاج”' وغيرٌُ واحد؛ إلى أد المملئ: ولتكونوا كلك أمة يوق : 
و «مِنْ»: لبيان الجنس ء ٠»‏ ومعئلى الآية علّئ هذا: : أمر الأمة بأنْ يَذْعُوا - جميعٌ العَالّم إلى 
الخَيْرء فيَدْعُون الكفّار إلى الإسلام» والعصَاةً إلى الطاعء ويكونُ كل واحدٍ في هذه الأمور 
علّى منزلته من العلّمِ والقدرة» وروى الليثٌ : سَعْدا”. قال: حدّئني محمّدٌ بْنُ 
عجْجلان 20 أنَّ وَافِداً النَضْرِيٌ أَخْبَرَهُ عَنْ أَنْس بْنٍ مَالِكِء عَنْ رَسُولٍ الل له؛ أَنّهُ قَالَ: 
لبت برجَالٍ يم القياتةٍ وا بأنياء ولا هده يهم اليا وَالشْهَدَاه؛ لِمنَازِِهِمْ مِنَ 
الله ؛ يَكونُونَ عَلَى مََابِرَ مِنْ نُورِء قَالُوا: وَمَنْ هُمْء يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: هُمْ الَذِينَ يُحَبْبُونَ 
الله إلَى النّاس» وَيُحَيبُونَ النّاسٌ إِلَى اللَّه وَيَمْشُونَ نِي الأْضٍ تُضحاء كُلْنا : يَا رَسُولَ الله 
هَذَا يُحَبْبُونَ الله إلى الئّاسء فَكَيِفَ يُحَبْبُونَ الئاس إِلَى اللّهِ؟ ! قَالَ : يأمُرُونَهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَهُمْ عَنِ المُنكرء فَإِذَا أَطَاعُوَهُمْء أَحَبّهُمُ الله تَعالّغ20 اه من «التذكرة»”2 للقرطبيٌّ . 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (؟/ 786) بنحوه. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» /١(‏ 5457). 

() ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» مولاهم. الإمامء عالم «مصر» وفقيهها ورئيسهاء عن سعيد 
المقبري» وعطاء» ونافع» وقتادة» والزهري وصفوان بن سليم » وخلائق. وعنه ابن عجلان» وابن 
لهيعة»ء وهشيمء وابن المبارك» والوليد بن مسلم» وابن وهبء. وأمم. قال ابن بُكير: هو أفقه من 
مالك. وقال محمد بن رمح: كان دَخْلُ الليث ثمانين ألف دينار ما وجبت عليه زكاة قط. وثقه أحمد 
وابن معين والناس . قال ابن بكير: ولد سنة أربع وتسعين» وتوفي سئة خمس .وسبعين ومائة. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» .)717/١7/7(‏ 1 

(4) محمد بن عَجلان الفُرَشيء أبو عبد الله المدني» أحد العلماء العاملين. عن أنس» وأبي حازم» 
والأعرجء وعكرمة» وطائفة. وعنه عبد الوهاب بن بحخت» ومنصورهء وَشْعبة» والثوري» ومالك» 
وخلق. وثقه أحمد وابن معين. وذكره البخاري في الضعفاء. حمل به ثلاث سنين. توفي سنة ثمان 
وأربعين ومائة. روى له البخاري تعليقاًء ومسلم متابعة. 
ينظر: «الخلاصة» (2)578/7 و «تهذيب الكمال» 2»)١757/”(‏ و «الكاشف» ("/ /ا/2)7» و «تقريب 
التهذيب» (7/ 24١9٠١‏ و «لسان الميزان» (/ا7”547/1). 

(5) أخرجه العقيلي (7731/5)» وابن عدي في «الكامل» (1/ 47 97)» من طريق الليث بن سعدء عن 
جابر بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال. 
وأسند العقيلي عن البخاري قوله : واقد بن سلامة النضري لم يصح حديثه , 
وذكره العقيلي » وابن الجارود في «الضعفاء». وقال الحافظ في «اللسان»: ضعفوه. 
ينظر: «لسان الميزان» (5/ 6١5؟).‏ 

(5) ينظر: «التذكرة» للقرطبي (؟/١57).‏ 


سورة آل عمران/ الآية: ٠١6‏ صلش٠*٠يييددأف ‏ ىسسببب جب و 


قال # ع( *: قال أَهُْلُ العلم : فض اللّه سبحانه بهذه الآية الأَمْرَّ بِالمَعْرُوفٍء 
والنهْيَ عن المُنْكَر ٠‏ وهو مِنْ فروض الكفاية”” إذا قام به قامّ» سقط عن الغَيْره وقال 
النبيّ كك : امن رأ مِنكُمْ مشكراء فَلْيْغَيْرهُ بِيَدِه قَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْء 
َبِقَلْبه وَذْلِكَ أَضعَفٌ الإيمَان”” ' والناسٌ في الأمر بالمعروفي وتغْييرٍ المُكر على مراتِبَء 
فَمَرْضُ العلماء فيه تنبيهُ الولاق وحَمْلَهُمْ على ججادُة العلّمء وفرض الولاة تَغييره بقوّتهم 
وسلطانهم/ » ولهم هي اليد وض سائر الناس رَفْعَْهُ هُ إلى الولاة واكام بعد انه عنه 
قولأء وهذا في المُنْكرٍ الذي له دَوَامٌ وأما إِنْ رَأَى أَحَدٌ نازلةٌ بديهيّةٌ م مِنَ المُْكَرٍ كالسلْبِ 
والزْنَا ونحوه. فيغيّرها بِنَفْسِهِء بِحَسَب الحالٍ والقدرق ويَحْسْنُ لكل مؤمن أن يعتمل في 

تَغْيِيرٍ المُنْكرء ٠‏ وإِنْ ناله بَعْض الأذّ؛ ويؤيّد هذا المَمْرّعَ أنّ في قراءة عشمانٌ وابْنِ مشعودء 
وابن ن وير : يَأمُرُونَ ِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِء وَيَسْتَعِينُونَ اللَهَ عَلَى مَا أَصَابَهُهو9), 
فهذا وإِنْ لم ب يثبث في المُضْحَففء ففيه إشارة إلى التعرُض لما يصيب عَقِيبَ الأمر والنفي؛ 
كما هو في قوله : لوأْمُرْ يِالمَعْرُوفٍ وَأَنهَ عَنِ المُنَكُرٍ وَآضبِرُْ عَلَىْ مَا أَصَابَكَ» [لقمان: /39]. 


«ولا تَكْروا كين َك تَكَرَفا فا وتلا من بد مَا م يت وَوْلَيِكَ كَحْ عَدَابُ عَيِيكٌ 9©) 
وَُجُوهَهُم أكَفرتُ بعد إِيميكُم هَدُوفُوا ألْمَدَابَ يما 


رول سن كد عوبر رمءداك زور م 


يوم تليض وجوه ونسودذ و ذ 


٠١ 
اام‎ 
30 
7 
حط‎ 
الكل‎ 


() ينظر: «المحرر الوجيزه .)585/١(‏ 

(؟) «الفرض» و «الواجب» عند غير الحنفية لفظان مترادفان اصطلاحاً على مفهوم واحدء هو الفعل الذي 
طلبه الشارع من المكلف طلباً جازماً. سواء كان الطلب بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة» أو كان 
بدليل ظني كخبر الآحادء ومن هنا يمكن أن نقول: 
ينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى فرض عين» وفرض كفاية» وفرض الكفاية: 
هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. ومعناه: أن فرض الكفاية هو الفعل 
المطلوب حصوله في الجملة» أي من غير نظر بالإصالة إلى الفاعل» وإنما المنظور إليه أولاً وبالذات 
إنما هو الفعل . أما الفاعل» فلا ينظر إليه إلا تبعاً للفعل ضرورة توقف حصوله على فاعل. ولذا كان فعل 
البعض كافياً في تحصيل المقصود منه والخروج عن عهدته؛ ومن هنا سمي «فرض كفاية». 

(؟) أخرجه مسلم )14/١(‏ في الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» 80لا ولا) (19) 
وأبو داود (757/1) في الصلاة : باب الخطبة يوم العيد .)١١50(‏ و (2»)05/5 في الملاحم: باب 
الأمر والنهي (5710)» والترمذي (5/ 507 408) في الفتن: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو 
باللسان أو بالقلب »)5١0/7(‏ والنسائي )١١7 - ١١١/48(‏ في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان» وابن 
ماجة (407/1)»: في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيدين (1710)» وأحمد (5/ 270 244 
7ه 015)» والبيهقي (5/ 547 141), (5/ 454 40): (0577/19: )40/1١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً به. 


(4) ينظر: «المحرر الوجيز» »)587/١(‏ و «البحر المحيط» (4/9؟). 





ددس بلح الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


مر سع د جحتعم لدت م ريك » 4-5 وه يذ 0 00 لو 00 2 
كم تَكفْروت إن وأما الدينَ أَبِيِضَّت وُجُوههُمٌ كَفى رَحْمَدَ الله هُمْ فا حَِدُونَ (9) يَلْكَ اين لله 
- سمل له 


وها عي لْحقّ وما أَلَهُ ريد طلا بعلن 79 وَنَهَ ما ما فى أل 


وقوله سبحانه: ولا تكونوا كَالَّذِينَ تفرّقوا. . .» الآية: قال ابن عبّاس: هي إشارة 
إلى كل مَنِ أفترَقَ من الأمَمِ في الدّين» فأهلكهم الأقتراقٌ”''؛ وقال الحسنٌ: هي إشارة إلى 
اليهود والتصارئ”" , 


قلتٌ: ودوى أبو داوّدَ في سُئَنْهِ عن معاوية بْنِ أبي سُفْيَان قال: قَالَ النَبِيُ كلل فد 
١ن‏ من قَْلكُمْ من أَهلٍ الكتَاب أمْرهُوا عَلَى بين وَسَبعِينَ مله َه الأ ست عل 
َلآثِ وَسَبْعِينَ» يُنْنَانٍ وَسَبْعُونَ في النَارِء وَوَاحِدَةٌ في الجَنَّه وَهِيَ الجَمَاعَةُ)”"» وروى أبو 
هريرة نحوه» ولم يَذْكْر الثّار”*) اه 


وقوله تعالى: #يوم تبيض وجوه وتسوّدٌ وجوه. . .4 الآيةَ: بياض الوجُوو: عبارةٌ 
عن إشراقِها وأستنارتها وبشرها برحمة اللَهِ؛ قاله الرَّجّاج””' وغيره. 


وقوله تعالى : #أكفرتم»: تقَرير وتوبيخ متعلق بمحذوف» تقديره: فيقال لهم: 
أكفرتم» وفى هذا المَحَذوفٍ جواتث «أمّاق وهذا هو فحوى الخطاب» وهو أنْ يكون فى 


.)187/1١( أخرجه الطبري في #تفسيره» بنحوه (9/ 785)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛» (787/7), وذكره ابن عطية /١(‏ 547)» والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
»٠‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 0 

(6) أخرجه أبو داود (2308/5)» كتاب «السنة»ء باب شرح السئةء حديث (2)1591 وأحمد .)5١7/5(‏ 
والطيالسي (7/ 75١١‏ منحة) برقم (71/014)» والدارمي (؟/١751)»‏ كتاب «السير»» باب في افتراق هذه 
الأمق والحاكم )١١8/١(‏ من حديث معاوية. 
وصححه الحاكم . 

(4) أخرجه أبو داود (508/7)» كتاب «السنة»ء باب شرح السنة» حديث (4597).» والترمذي (60/ 2058 
كتاب «الإيمان»» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة.» حديث (5510)» وابن ماجة (5/ ,)١51١‏ كتاب 
«الفتن»ء باب افتراق الأمم (441”)ء والحاكم (١/8؟١)»:‏ وأبن حبان »)١874(‏ من حديث أبي 
هريرة. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
والحديث صححه ابن حبان. 


(5) ينظر: «معاني القرآن» .)407/١(‏ 


© 


+ سؤرة آل عمرات/ الآيات: ٠٠٠٠71509501506‏ لد ( 


الكك َه مقدّر لا د تعد المَعْدَ١‏ عنئه ؟ 7 له تعا + #قَمَئ كَانَ متك مريضاً أو عَلَْم 
م شي يستعيي و كفمن .- 
سَمَْر فَعِدَّة4 1 البقرة: 184] المعنى : تَأَقْطرٌَ فَعِدَةٌ. 


وقوله تعالى: «إبعد إيمانكم» يقتضي أنْ لهؤلاء المذكورين إيماناً متقذماًء واختلف 
أهل التأويل في تَْبِينِهِمْ» فقال بي بْنُ كب : هم جميمٌ الكَمّارٍ وإيمانهم هو إقرارهم يوم 
قِيِلَ لهم: «أَلَسْتُ ِرََكُمْ َانُوا بَلَى4”'' [الأعراف: ؟17] وقال أكثر المتأوّلين: المراد أهل 
القبلّة مِنْ هذه الأمةء ثم أختلفواء فقال الحسَنّ: الآية في المنافقين”"'» وقال قتادة: هي في 
أهل الوّدة”". وقال أبو أمّامة: هي في الخوَارج”؟» 


وقوله تعالى: #يِلْكٌ آياتٌ اللَّهِ نتْلُوها علَيْكَ بالحَقٌ4 الإشارة ب «تِلْكَ؛ إلى هذه 
الآياتٍ المتضمّنة تعذيبّ الكُفَّار وتَنْعِيمَ المؤمنين» ولَمَّا كان في هذا ذَكرُ التعذيب» أخبر 
سبحانه؛ أنه لا يريدُ أنْ يقع منه ظلْمّ لأحدٍ من العبادٍء وإذا لم يرذ ذلك» فلا يوجد البتة؛ 
لأنه لا يَقَمُ من شيء إلا ما يريده سُبْحانهء وقوله: بالحَقٌ4: معناه بالإخبار الحَقٌّء 
ويحتمل أنْ يكون المَعْنَّى : َْلُوهَا عَلَيِكَ مضمّنة الأفعال التي هِيّ حَقْ في نفسها من كرامةٍ 
قوم وتعذيب آخرينّ» ولما كان للذَّمْنٍ أَنْ يقف هنا في الوّجْه الذي به حص الله قومًا 
بعملٍ يرحمهم مِنْ أجله؛ وآخرين بعملٍ يعذّبهم عليه» ذكر سبحانه الحُبَة القاطعة في مِلْكهِ 

جميعٌ المخلوقات» وأنَّ الحَىّ ألا يعترض علَيْه ؛ وذلك في قوله: #وللَهِ ما في السَّمُواتِ 
زفي الأرض. . .4 الآية/ . 


# كعم َه سر غَيْرَ أَمَةِ أ ْرِجَتَ لئاس تَأَموت الْمَعْروفٍ وَتَنْهُوْرتَ عَنِ أ 
24 4 ٍ ل د 0 5 
مرى أهلٌ ألحكتب كن حرا لهم م 1 مَنْهُم المؤمنوت وك 0 ا الها لن يَصْرَوكمْ 0 
7 


أذىك وَإن يوك و ددا 0 لا يصروت أ صْرِبتْ عَلَهِمُ 


/١( وابن عطية‎ 2»)1٠١/١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 01410 وذكره الماوردي في اتفسيره»‎ )١( 
بنحوهء وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبى‎ )١١77/7( والسيوطى فى «الدر المنثور»‎ .) 417 
ْ 0 . حاتم‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 817””) برقم (2077075 وذكره الماوردي في «تفسيره؛ 225٠١ /١(‏ وابن 
عطية في ١تفسيره» .)141//١(‏ 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (787/9) برقم (2)07/8994 وابن عطية» في «تفسيره» 2)141/١(‏ 
والسيوطي بنحوه في «الدر المتثور؛ (؟/7١١)2‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 7417) برقم (7701)» وذكره البغوي في «تفسيره» 205٠ /١(‏ وابن 
عطية :»)5417/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثورة (7/؟7١١)»‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. 


ا 


9و سل ل ب ل ل لص لح الجزء الثاتى من تفسير الثعاليى 


وَصرِيتْ عَلَمُ التشكئة دكت َِنْهُمَ 6 كبوا يُكفرون 


0 رمح زر م 9 عرسم 0 


أ 
بكَايتِ 5255 1 26 يَتَدُونَ © »4 


وقوله تعالى: #كُنْثُمْ خَيْر أمة أخرجَتُ للناس. . .» الآية: اختلفٌ في تأويل هذه 
الآية. 


فقيل: نزلَتْ في الصحابة» وقال الحَسَن ؛ ِنُ أبي الحَسَن وجماعةٌ مِنْ أَهل العلّم : 
الآ خطَابٌ لجميع الأمة؛ بأنهم خير أمة أخرججث للثاس”©؛ ويؤيّد هذا التأويلَ كوثهم 
شهداءً عَلَى الئّاس. وأمّا قوله «كنما؛ على صيغة المَضِيٌ ؛ فإنها التي بمعتى الذوام ؛ كما 
قال تعالى: #وكان الله غَمُوراً رحيماً» [الأحزاب: “7] وقال قوم : المعتى : كنتم فِي عِلْمٍ 
اللّه وهذه الخَيْريّة التي خصٌ الله بها هذه الأمّة إنما يأخذ بِحَظْه منها مَنْ عمل بهذه 
الشّروط مِنَ الأمر بالمعروف» والنّهْي ا 
الأمّة ما خرّجه مُسْلِم في صحيحه؛ عن أبي هريرة» قال: قَالَ َسُولَ الله كَلِ: « 
الآجِرُونَ الأوَلُونَ يَوْمَ القيَامةِ؟ وفي رواية: ١السَابِقُونَ‏ يَوْمَ القيَامٍَء وَنَحْنُ ل 
الجَنّة؛ وفي رواية : اخ الآحرُونَ بن أل الذثيَاء وَالأَولُونَ يَوْمَّ القِيَامَة» المَقْضِي لَهُمْ قَبْلَ 
الخلائق »2 وفي رواية : «المَقْضِيُ بَتِنَهُمْ ,20 .اه. 


وخرّج ابن مَاجَهء عَنٍ ابن عَبّاسء عن النبي كله قَالَ: للحن آخْرُ الأمَمء وَأَوّلُ مَنْ 
يَحَاسَبَ» يُعَالُ : أَيْنَ الأعَهُ الأَميَةُ ونَبِيّهاء فُتَحْنُ الآَخْرُونَ الأَوّلُونَ0” 3 وفي رواية عن ابن 
عَبّاس : فرح لنا الأمَمُ عَنْ طريقكاء مضي غَرًا مُحجُلِينَ ء من آثَرٍ الطَهُورِء َتَقُولُ الأَمَمْ 
كَادَتْ هَذِهِ الأمَةُ أَنْ تَكُونَ نيا ءَ كُلْهَاا!»» وحََبَجِهُ أيضاً أبو داود لطَّبَالِسِنْ فى مسنده 
بمعتاه .اه من «التذكرة»2 . 0 


ا 


وروى أبو داود في سننه» قال: حدّثنا عثمانٌ بن أبي شَيْبة عن أبيه» عن أبي 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ بنحوه (5/ 20591١‏ ولفظه «قال: قد كان-ما تسمع من الخير في هذه الأمةك 
والأثر ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)489/١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (؟/ 085)» كتاب «الجمعة»: باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعةء حديث .)8846/١9(‏ 
(6) أخرجه ابن ماجة (؟/ 2»)١5784‏ كتاب «الزهدفء باب صفة أمة محمد كلل حديث (4790). 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ (7117/9): هذا إسناد صحيح ؛ رجاله ثقات. 
(54) أخرجه أحمد في «مسنده؛ /١(‏ 7587). 


(5) ينظر: «التذكرة» للقرطبي )73717/١(‏ . 


“ا سورة آل عمران/ الآيات: 5115--5٠١‏ لل مل  #‏ _ سس او 


مُوسَئء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله: «أمتِي هذه مه مَرْحومَةٌ؛ لئِس عَلَيهَا عَذَابٌ فِي الآجِرَةٍ: 
عَذَابْهَا في الدُنْيَا؛ الفِتَنُء وَالرَّلاَزلُء وَالقَئْله20 اهء وقد ذكرنا هذا الحديتٌ أيضاً عن غَيْر 
أبى داودء وهذا الحديثٌ ليس هو علا عمومه في جميع الأمّة؛ لثبوت تُفُوذٍ الوعيدٍ في 
طائفة من العصّاة ّْ 

وقوله : تَأَمُرُونَ بالمَعرُوفٍ4» وما بعده: أحوال في موضع نصبٍ. 


وفي الحديث : (١‏ حير الئاس أتُقَاهُمْ لِلّى وَآَمَرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكرء 
َأْسَلهُمْ لجو" رداه البخوي في «متخبه» .اه من "الكوكب الدري؟. 


وتَعْلَبَةٌ بْن سَعْيَة ؛ ورهم من آمن. 


وقوله تعالى: #لن يضروكم | إلا أَنَى»2 أي : إلا أَذّى بالألسنة فَقَطْء وأخبر سبحانه 
في قوله: #وإن يقاتلوكم يولُوكمُ الأدبار»» بخبر غَنْب صحّحه الوجودٌ» فهي مِنْ آيات 
نبيّنا محمد عَكَِْة وفائدةٌ الخْبّر هي في قولِه: ثم لآ يُنْصَرُونَ24 أي : لا تكونٌ خحزتث 

وقوله تعالى: لأضرِبَت»: معئاأه : نْمَتْ بشْدَةٍ وإلزام. وهذا وضف حال تقرّرت على 
اليهودٍ في أقطار الأزض قبل مُجيء ء الإسلام» وتُّقَمُوا : معناه أحِدُوا بحالٍ المذَّيْبِ المستحقٌ 
الإهلاك, وقوله: «إإلا بحَبْلٍ من اللو في الكلام محذوفٌ يدركةُ فَهُمْ السامع» تقديره : فلا 
نجاة لهم مِنّ القَثْلٍ أو الاستئصالٍ إل بحَبْلٍ » وهو العَهْدٌ. 

وقوله: #ذَّلِكَ4 إشارةٌ إلى العَضْبء وضَرب الذلّة والمَسْكنّة» وباقي الآية تقدّم 

«## ليَمُوا سَوَلهُ ين أَملٍ الكتب أمَة همد ِتنُونَ أبنت َه 0 أجل وَهُمْ يَنَجْدُونَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (؟//007)» كتاب «الفتن»؛ باب ما يرجى في القتل» حديث (477/8)» حدثنا عثمان بن 

أبي شيبة قال: ثنا كثير بن هشامء ثنا المسعودي» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى 

مرفوعا. 

وسقط في السند عند المؤلف كثير» والمسعودي» وسعيد بن أبي بردة. 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 47١‏ 4737)» من حديث درة بنت أبي لهب. 

وقال الهيثشمي في «المجمع؟ (5>/90؟3): رواه أحمد والطبراني» ورجالهما ثقات. 











اذب 


4ه كب ل ل لل للب الجوْء الثاتى من تقسير الثعاليى 


32 
0 


هع سو ار 


09 يؤمنوت يلل وَألْيْوْوِ أ آِرِ وأمروت بالْمَعْروقٍ وسْهُوْنَ عَِ لْمسكرٍ وشَرِعُوت تَ في لكوت 
00 ث# 24 
وكيك مِنّ ألصَبِجِينَ (9©) »4 


وقوله تعالى: #ليسوا سواءً. .4 الآية : قال ابنُ عَبّاس (رضي اللَّه عنهما): لما 
أسلم عَبْدُ الل بنُ سَلآم» وله بن سَغْيَة» وَأسَيْدُ ب سَغيَة) » وَأسَدُ ب عبد ومن أَسْلَم 
من اليهود معهم» قال الْكَمّار من أَحبّارٍ اليهود : ما آمن بمحمّد إلا شِرَارْنَاء وَلَّوْ كَانُوا جِيّاراً 
ما تركُوا دين آبائهن» َأئْرلَ الله سُبْحَانهُ في ذَلِكَ : «#الَيْسُوا سَوَاءَ . . . * الآية”' » وقالَ مثلّهُ 
قتادةٌ وابنُ جُرَيْج”" '. وهو أصح التأويلات في الآية. 


واختلف في قوله: #قَائِمَة4» فقال ابنُ عَبّاس وغيره: معناه: : قائمةٌ عَلَى كتاب الله 
ودود مهتدية© وقال السَدَي : القائمةٌ : القاز نْتَةٌ المُطبعة 2 وهذا كلّه يرجع ِل معنى 
وَاحِدِء ويحتمل أن يراد ب لقَائِمَة : وَضْفٌ حال التالين في آناء الليل» ومَنْ كانت حاله 
هذه فلا محالة؛ أنه معتدلٌ عَلَى أمْر اللَّه و آيّاتِ اللَّه4؛ في هذه الآية: هي كُتْبْهُ 
والآناء: السّاعاتٌ) واجدها إِنْيٌّ؛ بكسر الهمزة» وسكون النون» وحكم هذه الآية لا ينّمْقُ 
في شخْص شَخْص؛ بأنْ يكون كلّ واحدٍ يصلّي جميعَ ساعاتٍ اليل وإنما يقوم هذا 
الحَكمُ من جماعة الأمّة؛ إذ بعض الناس يقُومٌ أول الليل» وبعضهم آجِرَهُء وبعضُهُم بَعْدَ 
هَجْعَةَ ثم يعودٌُ إِلَى نَوْمِهِء فيأتي مِنْ مجموع ذلك في المُدُنِ وَالجَماعَاتِ عِمَارَةٌ آناء اللِيلٍ 
بالقيام» وهكذا كان صَدْرُ هذه الأمّة وعُرْفُ الئاس القياُ في أول الدُلْثِْ الآخْرٍ مِنَ الليل» 
أو قبله بِشَيْئ وحيائدذ: كان يقوم الأكثرء والقيام طول الليلٍ قليل» وقد كان في الصَالِحِينَ 
مَنْ يلتزمه» وقد ذكر اللَّه سبحانه الَّصْدَّ من ذَلِكَ في «سُورة المُزْمْلٍا وقِيامُ اليل لقراءةٍ 
العم المبتئ به وجةُ اللِّ داخل في هذه الآيِء وهو أفضلُ من التنقّل لِمَنْ يُرْجَى انتفاعٌ 
المسلمِينٌَ بعلمف قُلْتُ: وقد تقدَّم في أَوَّل السُّورة: ما جاء من التأويل في حديث الئُرُولٍ؛ 


»)4119/1( أخرجه الطبري في "تفسيره» (7”98/9) برقم (2)7747 وذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )١( 
)ل‎ 6/9١ والبغوي في (تفسيره») 6/1 وابن عطية (١1/؟ة1). والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
. وعزاه لابن إسحاق» وابن المنذر. وابن جريرء وابن أبي حاتم » والطبراني» والبيهقي في «الدلائل»‎ 
وابن عساكر.‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (99/5) برقم (005145: (07/5540. 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 95”) برقم )970١(‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» (411//1). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5٠١/5(‏ برقم (2)77015 وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2)597/1١(‏ 
والسيوطي بنحوه في «الدر المنثور» »)١١7/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 
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١١5 ١١“ سورة آل عمران/ الآيتان:‎  '“ 
فلنذكُر الآن الحديت بِكْمَالِهء لما فيه من الفوائدٍ:‎ 


روى أبو هريرةً» عن النبي كله ؛ أَنَّهُ قَال: «يَئْزِلَ رَبنا َبَارَكَ وَتَعَالَى كُل لَيْلَةٍ إلى 
السَّمَّاءِ الدُنَا جينَ يَبْقّى ثُلْتُ اليل الآجِرُء فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي ؛ َأَسْتَجِيبَ لَه مَنْ يَسْأَلْنِي؛ 
فَأَعْطيةُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي ؛ َأَغْفِرَ لَهُا'' رواه الجماعةٌ» أعني: الكتبّ السنَّة؛ البخاريّ» 
ومُسْلِماء وأبا داودَء والتّرمذَيٌّ» والنّسائيٌ» وابْنَ مَاجَةَء وفي بعض الطرق” '©: «حَمَّى يَطَلْعَ 
المَجْرُاء زاد ابن ماجة : «قَلِذَّلِكَ كَانُوا يَسْتَحِيُونَ الصَّلاةَ آجِرَ اللَيْلٍ عَلَى أَوَلِها . 


وعن عمرو بْنِ عَبّسَّة"" أ َنّهُ سَمِعَ النبيّ يكل يَقُولُ: «أقْرَبُ ما يَكُونُ الربُ مِنَّ العَبْدٍ في 
جَوْفٍ اليل الآجِرِء فإِنٍ أَسْتَطَعْتٌ أَنْ أن تكوة مكن يد الله ئْي تلك السَّاعَةَ » فَكن)”22. رواه 
أبو داود» والترمذئٌ» وَالنّسَائِيُ ؛ والحَاكم ف فى «المستدرك». واللفظ للتٌرمذيٌ. وقال: : حَسَنٌ 
صَحِيحٌ ) وقال الحاكم : صحبحٌ على شرط مُسْلِم .اه من «السلاح». 


وعن أبي أْمَامَةَ لت يَا رَسُولَ اللّه أي الدَّعَاء أَسْمَعْ؟ قَالَ: «جَوْفَ اليل الآخرّء 
ودْبرَ الصَّلَوَاتَ المَكْبُوبَاتَ0* ُ' رواه الترمذيٌ والنسائيٌ؛ وقال الترمذي : هذا حديثٌ حسنٌ» 
وفي رواية: «جَوْفَ اللي الآخرّ أرْجنا» أو نحو هذا .اه من «السلاح؟ . 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) عمرو بن عبْسَة) السّلمي» أبو تجيح' صحابي مشهور. له ثمانية وأربعون حديثاً . عئه أبو أمامة» 
وشرخييل بن السّمْط. قال الواقدي: أسلم ب «مكة») ثم رجع إلى بلاد قومه حتى مضت (بدر» و «أحد) 
و (الخندق» و «الحديبية» و «خيبراء ثم قدم «المدينة». قال أبو سعيد: يقولون: إنه رابع أو خامس في 
الإسلام . 
ينظر: «الخلاصة» (؟/190١)2‏ و «تهذيب الكمال» 2)٠١5٠/1(‏ و «تهذيب التهذيب» (19/8) 
ت 22٠١7(‏ و «الجرح والتعديل» (5/ 541١‏ و «الثقات» (779/9). :4)5601١/4(‏ و لأسد الغابة» 
)501١/5(‏ و «الاستيعاب» (9/ .)١١97‏ 

(4) أخرجه الترمذي (794/0ه ‏ ١7ه)»ء‏ كتاب «الدعوات» باب »)١١9(‏ حديث (4)7099 والنسائي /١(‏ 
)1٠0 4‏ كتاب «الصلاة» باب النهى عن الصلاة بعد العصرء حديث (9177)» وابن خزيمة (؟/ 
004 / 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

(5) أخرجه الترمذي (0/ 55 7١ه)ء‏ كتاب «الدعوات»» باب (2)9/4» حديث (31994) من طريق 
عبد الرحمن بن سابط عنه به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


٠‏ ومما يدل في مدن قوله سبحانه: لوَيْسَرُِون في الَيْرَاتٍ4؛ أن يكون المرء 
صِستاك قي سقِك: وَكرَائَكَ فيل شُمْلِكَ وَحَيَائَكَ كَيْنَ مَْتِكَْ تاك يل كف 0, 
يكو من راد أن يَضئَع حيرا بادر إل, | ولم يسوؤف نفسه بالآمل» فياه أيضا بسارعة في 

ُو (أشأحَك الله في الوم في الشفر؟ فقال لي. إنها المبادرة با ان الأخ قال 
المحدّث : فجاءني » واللفى بجواب ليس من أجوبة القُقَهاء/ . 


قال * ص *: قوله: 8إمَنَ الصَّالِحِينَ#: ١مِنْ»:‏ للتبعيض» ابن عطية: ويحسّنٌ أيضاً 


ِ عر 0 


#ومَا يفَعَلُوا مِنْ عير تن سخا لك عي اليرت 9 إن الت كقروا أن 
عي عنقم انول وله أركدهم ين لمر كع وَأوْكَيِكَ حب دار هُمْ ١‏ فا حَيدُنَ 2 »4 


وقوله تعالى : #وما بقارا من حير فلن فزن )أ أي : فلَنْ يعطى دونكمء فلا 


و فى 


تثابُونَ عليهء وفي قوله سبحانه: #واللّه عليمٌ بالمتقينَ: وعد ووعيدٌ. 


لس وسرء 


#مكل ما يَفِقُوتَ فى مذو الحَيَؤةَ لديا كمَئَلٍ ريج فيا مد آَصَابتَ عَرْتَ كَرْرٍ ظلموأ 
0 نسُح مم 2 لَكَئد ونا طَلَمَهُمُ 24 ولك م شه يَظيِمُونَ 9 

وقوله تعالى: #مثّلٌ ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح. . .4 الآية : وقع في 
الآية التشبيةُ بين شيئَيْن وشَيْمَيْنَء وتَرَكَ مِنْ كل منهما ما دلَّ عليه الكلام» وهذه غايةٌ الإيجازٍ 
والبلاغة» وجمهورٌ المفسّرين علّئ أن #ينفقون4 يراد به الأموال التي كانُوا ينفقّونَها في 
التحنث» أي: يبطلها كفرهم؛ كما تبطل الريح الززْعَ» والضّرٌُ: الْبَرْدُ الشديدُ المُحْرِقٌ لكل 


ما يهْبٌ عليه؛ والحَرْتٌ: شامل للزرع والثمار. 


00 أخرجهٍ الحاكم م ٠‏ والبيهقي في اشعب الإيمان؟ (553/0) رقم )٠١554(‏ من طريق 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (75): وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 2»)١48/5(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (/7/ 177) رقم ١5050(‏ 2600 والبغوي في «اشرح السنة؛ (1/ 5177 5266 بتحقيقنا) عن 
عمرو بن ميمون الأودي عن النبي يَلْهِ مرسلاً. 
والمرسل ذكره الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؛ (5/ 547): وعزاه لأحمد في «الزهد»» وقال: 
بإسناد حسن . 





/ا3 





" - سورة آل عمران/ الآيتان: /ا1١١  ١١/8‏ 


وقوله سبحانه: لحَرْتٌ قوم ظلموا أنفسهم. . .4 الآية: مِنْ أَهْلٍ العِلّم من يَرَى أن 
كل مصائب الدنياء فإنما هي بمحاصِي العبيدٍء وينتزع ذلك مِنْ غير ما آية في القرآن» 
فيستقيم علّى قوله؛ أن كل حرثٍ تحرقُهُ ريحٌ» فإنما هو لِمَنْ قد ظلم نفْسَه والضميرٌ في 
قوله: وما ظلمهم الله للكمّار الذين تقدّم ضميرهم في لإينفقون4» وليس هو للقوم 
ذوي الحَرزْث . 


ور م مس 0 ا 5 سم 2 7 2 َس 25 م د 2ع سمه 
يكام لزن "ا مَنُوأْ لا تَنَخِذُوا وأ يطانة من مويك لا يألوتكع با لا ودوأ 4 26 
لْتَصَلَُ مِنَ أَفوههمٌ وَمَا تُخْنى صُدُ لط أكذ ف يا ل ال بد كم تل © كام 
ع سيد ع 072 . صاصم 0 5 38 0 رص و لظا ا 
ولك بوم ولا بدك وَتُؤْميُود لكت كد وَإِدَا لَقُوكُمَ كَانُوَاْ امنا وَإِدَا حَلََاْ عَضُوا 
7 0 2 - برع 2 1 5 
الأناملٌ مِنّ لتب كل موثو يتيطك إِنَّ له عَم بِدَاتِ أ مدر 9 »4 


وقوله تعالى: (إبأيها الذين آمنوا لا تُخذوا بطَائة4 : أي: لا تنّخذوا من الكمّارء 
واليهود» والمنافقين أخلاء تأَنَسُونَ بهم في الباطن» وتفاوضونهم في الآراء . 

وقوله سبحانه : #مِن دونكم#, يعني : مِنْ دُونِ المؤمنين 

وقوله سبحانه: لا يألوئكم حبا لأ : معناه: لا يقصّرون لكم فيما فيه فسادٌ عليكم» 
تقُول: ما أَلَوْتُ فِى كَذَاء أئي: ما قصّرتء بل أجتهدثُ؛, والخبال: الفسادٌء قال ابن 
عبّاس : كان رجالٌ من المؤمنين يواصِلُون رجالا من اليهودٍ للْجِلْفٍ والجوّار الذي كان بَيُنهم 
في الجاهليّة» فنزلَتٍ الآية في ذلك”" » وقال ابنُ عباس أيضاًء وقتادة» والرّبيع» والسَُذَيّ : 
لت في المنافقين”" . 

قال #ع”" *: ويدخّلُ في هذه الآية أَستَكْتَابُ أهل الذَّمّة» وتصريقهم في البَيْع 
والشّراء» ونَحُو ذلك» و «ما» في قوله: #إما عَيْتُمْ4 : مصدريةٌ» فالمعنى: وَدُوا عَنَتَكُمْ 
والعَتَتٌ: المشقّة والمكروه يلقاه المرعٌ» وعَقَبَةٌ عَنُوتٌ أي : شاقّة . 

قال # ص *: قال الزججاج”): عَتَتَكُمْء أي: مشقّتَكُمء وقال ابن جرِيرٍ : ضلالكم» 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ /501) برقم (2)7718 وذكره البغوي في «تفسيره» /١(‏ 205144 وابن 
عطية »)59757/١(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور؛ (؟48/1١١)»‏ وعزاه لابن إسحاق» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم. 00 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (401//5» 508) برقم ( 158٠‏ 207584 وذكره ابن عطية في «المحرر 
الوجيز» .)555/١(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ .)5957/1١(‏ 

(5) ينظر: «معاني القرآن» /١(‏ ؟55). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» .)5٠08/5(‏ 


ملل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وقال الرُبَيْدِىُ : العََثُ : الهلاك .اه 

وقوله تعالى: #قد بدتٍ البغضاء من أفواههم4. أي: فهم فوق المستّير الْذي تبدو 
البغضاءً في عينيه؛ وخصٌ سبحانه الأفواه بالذكر دون الألسنة إشارةً إلى تشدّقهم وتَرْثرَتِهِمْ 
في أقوالهم هذهء ثم قال سبحانه للمؤمنين: قد بِيّئًا لكمٌ الآياتٍ إِنْ كُنْتّم تعقلونٌ4؛ 
تخذيراً وتنبيهاًء وقد عَلِمَ سبحانه؛ أنهم عقلاء» ولكن هذا هَرّْ للنفوس» كما تقول: إِنْ 
كُنْتَ رَجُلاَء فأفعل كذا وكذا. 

وقوله: #هأنتم أولاء تحبونهم# : الضمير في ١تُحِبُونهم)‏ للذين تقدَّم ذكرُهم في 
قوله: #بطانّةَ مِنْ دُويِكم»». قال: *# ص +: #وتؤمنونّ بالكتاب كلّه4. قال أبو البقاء: 
الكتّاب» هنا: جنسء أيْ: بالكتب كلّها .اه 


وقوله تعالى: #عَضّوا عليكم الأناملَ من الغيظ» : عبارةٌ عن شدَّة الغيظِء مع عدم 
القُذرة على إنفاذه؟ ومنه قول أبي طَالِبِ: [الطويل] 


00000 02020202020200 يَعَضُونَ عَيِظاً خَلْقَمَا بِالأَنَامِ0) 


وقوله سبحانه: #قل موتوا بغيظكم4 قال فيه الطبري”"'» وكثيز من المفسّرين: هو 
دعاءٌ عليهم؛ وقال قومٌ: بل أمر النبيّ كلِ وأمتَهِ أنْ يواجهُوهم بهذا؛ فعلّى/ هذا زال مغْنّى 
الدعاء» وبَقِيَ معنى التفْرِيع . 


وقوله تعالى: #إن الله عليم بذاتِ الصّدور: وعيدٌ و ##دَّات الصّدور» : ما تنطوي 
عليه . 


. 2س سلا و ص - مم رخ# 2 4 سل لم دكا 20-008 0 عد 06 مو امسات_ 5 
إن سكم حسكة د َل ب ما 0 0 تصوردا وَتََّقُوأ ل 
نَّ ل يما يعملورب بك يب © 7 عدوت و 


2 
جم 2000 


| 

0-0 
ِ سه لم / 
كمد يؤكل ركه عيع عل (0) إذ عت قل منسطم ل ملكو 


(0) عجز بيت» وصدره: 
وقد صالحوا قوماً علينا أشْحةً 0 
وهو في ديوان أبي طالب »)2٠١١(‏ و «السيرة النبوية» »)77/١(‏ و «الروض الأنف» 2)١1/0(‏ 
و «البحر المحيط» (”/ 54)»: و «الدر المصون؟» (191//9). 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري؟ (9/ 417 . 11). 


2 


وب 


وو آل عموات/ لقا 217 1 سسب 18 


وقوله سبحانه: «إِنْ تَمْسَسْكُمْ حسنة تسق تسؤهم . .» الآية: الحَسَئَةُ والسيّئة؛ في هذه 
الآية : لفظ عام في كل ما يَحْسُنُ ويَسُوءء قلْتُ: ويجبٌ على المؤمن أن يجتنب هذه 
الأخلاق الذّميمة ؛ وَرُوّينا في «كتاب الترمذيٌ»» عن وَائْلَةَ ْنِ الأشْقّع (رضي اللّهِ عنه)ء 
َالَ: قَالَ رَسُولُ الله بلهِ: «لا تُظْهرٍ الشَّمَانَ لِأَحِيكٌ» كَيَدْحَمَهُ اللّهُ وَيَبتَليك200 اه. 


والكَيْد: الأحتيالٌ بالأباطيل» وقوله تعالى: #وَأَكِيدُ كَيْدَاك [الطارق: ]1١‏ من باب 
تسمية العقوبة باسم الذَّنْبِ. 


وقوله تعالى: لوإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أهلك تبوّىء المؤمنين مقاعِدٌ لِلْقِتَال4 هذا ابتداءً عنْب 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 177)»: كتاب «صفة القيامة4» باب (2)054, حديث 2)590١7(‏ وابن حبان في 
«المجروحين» (1/ 7١7‏ 020715 وأبو نعيم في احلية الأولياء» (5/ 187)» والطبراني في «الكبير» 
 0#/55(‏ 05) رقم ,»)2١719(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (1117) كلهم من طريق القاسم بن أمية 
الحذاء : ثنا حفص بن غياث عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ومكحول قد سمع من وائلة بن الأسقعء ونس بن مالك ؛ 
وأبي هند الداري» ويقال: إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي كَل إلا من هؤلاء الثلاثة . 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث برد ومكحول» لم نكتبه إلا من حديث حفص بن غياث. 
وقال ابن حبان: هذا لا أصل له من كلام رسول الله كل وقال في ترجمة القاسم: شيخ» يروي عن 
حفص بن غياث المناكير الكثيرة» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد .اه. 
وفيما قاله ابن حبان نظر؟؛ فقد قال الحافظ فى «التقريب» :)١١5/7(‏ بصري صدوق» ضعفه ابن حبان 
قلت: وقد توبع القاسم على هذا الحديث: فأخرجه الترمذي 0005/4 كتاب صفة القيامة: باب (65) 
حديث (2)5007 والخطيب في "تاريخ بغداد» (9/ 45 47)ء وأبو الشيخ في «الأمثال» (2)507 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 710) رقم (//11) كلهم من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد عن 
حفص بن غياث به. 
ومن طريق الخطيب أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (1/7؟751). 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّهِ يل وعمر بن إسماعيل لا يعد. وقال يحيى: 
ليس بشيء» كذاب» رجل سوءء خبيثء وقال الدارقطني: متروك .اه 
وقال الحافظ في «التقريب» (01/1): متروك. 0 
وله متابع آخر: أخرجه المخلص في «قوائده» كما في «اللآلىء» (8/7؟1) من طريق فهد بن حيان عن 
حفص بن غياث به. 
وفهد بن حيان: قال البخاري: سكتوا عنه» وقال أيضاً: يتكلمون فيه. وقال العجلي: ضعيف الحديث. 
وذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين». 
ينظر: «التاريخ الصغير؛ (7/ 21 © و «الثقات؟ للعجلي (510١١)ء‏ و «الضعفاء والمتروكين» 
للدارقطني (455). 
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٠١‏ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
المؤمنين في أَثْر أَحْدِء وفيه نَزلت هذه الآياتٌ كلّهاء وكان من أمر غزوة أَحْدٍ أن المُشْرِكِينَ 
أجتمعوا في ثلاثة آلاف رجُلٍء وقصدوا المدينة؛ ليأخذوا بثأرهم في يوم بَدْرِء فنزلوا عند 
ديرم الأرماء» لان عشم من شاه سئة ثلات من الهجرةء عل رأس أ ولاين 
من الهجرة» وأقاموا هنالك يَوْمّ الخميس» ورسول اللّه كله بالمدينة يدبّر وينتظرٌ أَمْرَ 
الله سبحانه: لما كان في صَبِيحَة يَوْم الجمُعة» جَمَعَ رسُول الله يك الئاس وأستشارهم» 
وأخبرهم أنه كان يَرَى بقرًا تُذْبَحء وثَلْماً في ذُبَابِ سَيْفْه 0 
وأنه تأوّلها المدينة» وقال لهم: أرى ألا نخرج إِلَى هؤلاء الكَمَّارِء فقال له عبد الله بْنُ أب 
أَبْنُ سَلُولَ: أَقِمْء يَا رَسُولَ الل وَل َحْرْجٌ إَِنِهِمْ بالئاس» إن هُمْ اموا اموا بق 
مَحبِس ) وإنِ الْصَرَقُواء مَضُوَا حَائبِينَ » وَإِنْ جَاءٌ ونا إِلَى المَدِيئَة؛ َاتلنَاهُمْ فِي الأفية َرعَاهُْ 
الْسَاء وَالصّبْيَانُ الحِجارَةِ من الأطام - ٠‏ قَوَاللّه مَا حَارَبََا قط عَدُُ في هَذِه المَدِيئَةَ إل 
غَلَبْنَافُ وَلآ حرجنا مِنْهَا إلى عَدُوْ إل غُلْبَتَاء قْوَاقَقَ هَذَا الرأَيُ رَأَيَ رَسُولٍ الله يلل ورَأيَ 
جَمَاعَةَ عَظِيمَةِ مِنّ المُهَاجِرِينَ وَالأَنَصَارٍ وال قَوْمُ مِنْ صُلْحَاءِ ءِ المُؤْمِنِينَ مِمَنْ فَاتَنْهُ بَذْرٌ: يا 
َسُولَ الله أخرج ينا إلى عَدُوْنَاء وَشَْمْعُوا النّاسَّ» وَدَعَوْا إِلَى الحَرْبء فَقَامَ رَسُولَ 
الله له مُصَلَّى بالئاس ضَلاةٌ الجْمعَةٍ وََدْ حَشّمَهُ مَؤْلءٍ الدَاعُونَ إِلَى الحزبء كَدَخَلَ إِثْر 
صَلاه يه وَلَبِسَ سِلاحَد» َم أَولَيكَ القَْم وَكَانُوا: كرا رَسُولَ الله ل كَلَمًا حَرَج 
عَلَّْهِمُ النبي كي في سِلاَحِدٍء قَالُوا: يَارَسُولَ اللّىى أَقِمْ إِنْ شِعْتَ ٠‏ قَإِنّا لآ نُرِيدُ أن 
كرك » كال سول اللو : دما يَنْبَِ يَْبَغِي لَِبِيّ لبس سِلاحَهُ أن يَضَعَهًا؛ حَنَى يُقَاتِلِ ثم 
خْرَجَ بالئّاس» وَسَارَ - َم قَرْبَ من عَسْكَرٍ المُشْرِكِينَ: فَعَسْكَرَ هُئَالكَء وَبَاتَ يَلْكَ اللَّْلَهَ 
وَكَدْ غَضِبّ عَبْدُ الله : ِنُ أي أَبْنُ سَلُولَ وَقَالَ: أَطَاعَهُمْ وَعََانِي» قُلْمّا كَانَ ني صَبِيِحَةٍ 
يَوْمَ السَّْتِء أَعْتَرّمَ النْبِيُ لذ دى الجر إن مُتَاجَرَةِ المُشْرِكِينَ» فَتَهُض وَهُرَ فِي أَلْفٍ 
رَجُلِ َآنَْرَلَ عَلهُ عند ذلِكَ عَبْدُ اللو بن َي أَبْنْ سَلُولَ يكَلائْمائة رَجُلِ مِنْ مَُافِقٍ وَمُتبع» 
وَقَانُوا: نَظنُ طن أَنَكُمْ لآ تَلقَوْنَ قتَالاء ومَضَئ 0 كل في سنِعجانِ/ فَهَمْتْ عِندَ ذَلِكَ بثو 
حَارِنَة مِنّ الأؤس وَبَنُو سَلِمَة مِنّ نّ الخزرج بالأنُصِرَافٍ. وَرَأَوْا كَكَافَةَ المُشْرِكينّ؛ وَقِلَّةَ 
المَسْلِمِينَ ' دكَاُوا أن يوا وَيَفْشَلُواء فَعَصَمَهُمُ اللّهُ تَعَالَّء وَدْمّ بَعْضُهُمْ بَغضاً. وَنَهَضُوا 
مَمّ النْبِيْ مَل - حَئئ أَطَلْ عَلَى المُشْركِينَ قنصَافٌ الناسُ ؛ وَكَانَ النّبِيُ كله قَدْ أمْرَ عَلَى الرّمَاةٍ 
عَبْدَ الله بن جبَيْرِ ”كك وَكَانُوا حَمْسِينَ نّ رَجلاء وَجعَلَهُمْ يَحْمُونَ الجَبَل وَرَاءَ المَسْلِمِينَ 


.)99( واحدها: ْم وهي حصون مبنية بحجارة . ينظر: السان العرب»‎ )1١( 
. زهفق عبد اللّه بن جُبَير بن النعمان الأنصاري» أخو حْوّات بن جبير‎ 
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وَأَسَْدَ هُوَّ إِلَى الجَبَلٍء فَلَمًا أَصْطَرَمَتْ نَارُ الحَرْبء أنْكَشَفَ المُشْرِكُونَء وَأَنْهَرَمُواء وَجَعَلَ 
نِسَاءُ المُشْرِكِينَ يَشْدُدْنَ فِي الجَبَلِء وَيَرْئَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَ» كد بَدَتْ خَلاجِيلْهُنَ ؛ فَسجَعَلَ الرُمَاة 
يَقُولُونَ: المَِيِمَة العَِيمَة» وَكَانَ الي يك قَذ قَالَ لَهُمْ: لا َبْرَحُوا مِنْ هُئاء وَلَوْ رََيِشْمُونا 
تَخْطْفُنَا الطِرُ َقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الل بْنُ جبَيْرء وَقَْمَ مِلهُمْ : آنقُوا الله وَنبُواء كُمَا أَمَرَكُمْ 
نبِيُكُمْ؛ ٠‏ فَعَصَوَاء وَحَالَمُواء وَأَنْصَرَقُوا يُرِيدُونَ النَهْبَء وَخَلُوَا ظَهُورَ المُسْلِمِينَ لِلْخَيْلِ وَجَاءَ 
خَالِدٌ في جَرِيدَةٍ خَيْلٍ مِنْ حَلْفٍ المُسْلِمِينَء حَيْتُ كَانَ الرُمَاةُ ُحَمَلَ عَلَى النّاسٍ» وَوَكَعَ 
التَخَادُلُ وَصِيحَ فِي المُسْلِمِينَ مِنْ مُقَدْمَتِهِم وَمِنْ سَاقَتِِمْ» وَصَرَخّ صَارِخٌ : : قُتِلَ مُحَمّد 
قَتَخَاذَلَ الئّاس» وَسْتَشْهَدَ مِنَ المُسْلِمِينَ سَبْعُونَ وَتَحَيّرَ رَسُولُ اللّه نِي أَعْلَى الجَبّل» 
وَتَحَاوَرٌ النّاسٌ). ١‏ 


هَذَا مختصرٌ من القصّة يتركب عليه تفسيرٌ الآياتِ» وأمْرٍ أُحُْدٍ مستوعَبٌ في السّيْرٍ 
وليس هذا التعليق مما يقتضي ذكْرَهُ و ظتُبَوَى4: معناه: تُعَيْنُ لهم مقاعدٌ يتمكنون فيهاء 
ويتْبتَونء وقوله سبحانه: : مَقَاعِد) : : جمع مَفْعَدِ وهو مكانٌ القعودء وهذا بمنزلة قولك: 
مَوَاقِفء ولكنّ لفظة القُمُود أدلُ على الثبوتء ولا سيّما أن الرماة إنما كانوا قُعُوداه وكذلك 
كانتْ صفوفٌ المسلمين أولاً وَالمُبَارِرَةُ والسّرعَان”'" يَجُولُون. 
قوله تعالى: #واللّه سميمٌ4» أي: ما تقول وما يقال لك وقْتَ المشاورة وغيره» 
و #هَمَتُ#: معناه: أرادّث» ولم تَمْعَلء والمُشّل: في هذا الموضع : هو الجَبّن الذي كاد 
يلحق الطائفتين» ففي البُخَاريٌ وغيره» عَنْ جَايرء قال: نَزلَت هذه الآيةٌ فينا؛ إذ هممت 
طائفتان في بَنِي سَلِمَةَ وبَنِي خَارِنَة» وما أحب أنها لم تنزل» واللَّهُ يقولُ: #واللّهُ 
َلِيُهُمَاك”'. 
«وَلمَد مهو أ در أ أي مما 1 لَه هَلَي عَتو © اذ د مول ومنت 1ل 
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24 4 0 الف و لنكيكر فزي 9) با بد بدا وكتفا ان 2 
وَهِمَ هذا يدم رَيٌِم عسَةَ الف ين اليكو سَرِينَ 9) 4 
وقوله سبحانه: #ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلّة. . .4 لما أمر الله سبحانه بالتوكل 
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- قال البُحَارِيُ : حديثهُ في أمْل «المدينة»)» شهد العقبة وبدراًء واستشهد بأحُدء وكان أمير الرماة. 
ينظر: «الإصابة» (5/ 2003 7 

.)١946( سَرَّعان الناس وسَرْعانهم: أوائلهم المستبقون إلى الأمر. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (5004). 





اط سس يبب لح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 
عليه» ذَكْر بِأَمْر بَدْر الذي كان تَمَرَئُهُ التوكُلَ عَلَى الله سبحانه» والكَقَةَ به. 


وقوله سبحانه: #وأنتم أذلة4: معناه: قليلون» وأَسْمْ الذّلّ في هذا الموضع 
مستعارٌ؛ إذ نسبتهم إلى عدوّهم» وإلى جميع الكمّار في أقطار الأرض تَقْئَضِي عند المتأمّل 
ذِلتهمْ. وأنهم مغلوبُونَ ؛ رَوَى أَبْنُ عمرو «أَنَّ النبيّ يله خَرَجَ يَوْمَ بَدْرِ فِي تَلاَئمِائِ» وَحَمْسَةَ 
عَشَرَ فَقَالَ يكلله:. «اللّْهُ نهم حُْمَاةٌ فأخمِلْهُم اللّهُمَ إنهُمْ عُرَاةّ فَأَكْسّهُم للم نهم 
جِيّاعَ» تأشيغه»» تققح الله عَلبِهمْ يوم بَذرِء فَأَنْقَلَبُوا - حِينَ أنْقَلَبُواء وَمَا في ِيهِم رجُلٌ إلا قد 
رَجَعْ بِجَمَلٍ أؤ جِمَلَيْنِء وَأكْتَسَوْاء وَشَبِعُوا)”١‏ " رواه أبو داود» والحاكمٌ في «المستدرك على 
الصَّحيحَيْن)»؛ واللفظ لهء وقال: صحيح على شرط الشيخيّن .اه من «السلاح) . 


وقوله سبحانه: 9إذ/ تقول» : العامل ذ في «إذا فعل مضمرٌء ويحتمل أنْ يكون العامل 
«نَصَرَكُمْ)؛ وعلّى هذا قولٌ الجمهور؛ أنَّ هذا القول مِنَ النبي كلِهِ كَانَ ببَدْرِء قال ابنُ 
عبّاس: لم تقاتِلٍ الملائكة في يَوْم من الأيام إلا يَوْمَ بَدْرِء وكانوا يكونون في سائر الأيام 
عدّدأ ومّدداً لا يَضْرِبُون7”". قال الشّعْبِىُ : وهم يحضرون حروبٌ المُسْلمين إلى يَوْمٍ القيامة, 
وقال قتادة : أمد الله المؤمنين يَْمَ َذْر بحَمْسَة آلاف0", قال عِكَرمَة : كان الوعْدُ يوْم بدر, 
فلم يضبروا يَوْمَ أَحدِء ولا أَتقَّاء فلم يُمَدُواء ولَوْ مُدُواء لَمْ يهزمو”*»» وقال الضَّحَاك 
وابنُ زيد: إنما كان هذا الوعدٌ والمقالة للمؤمنين يوم أَحْدِء فمَرَ الناس» ووَلَّوَا مدبرين» فلم 
يمدّهم اللهء وإنما مُدَّوا يوم بدر بألفٍ من الملائكة مُرْدِفِينَ*» والقّوْرٌ: النهوضٌ المُسْرِعٌ 
إلى الشيء؛ مأخوذ من قَوْرٍ القِدْرِء والماء ونحوهو؛ ومئه: القّوْرُ في الج وَالوُضُوءٍ 


»)71410( أخرجه أبو داود (88/7)» كتاب «الجهاد؛ باب في نفل السرية تخرج من المعسكرء حديث‎ )١( 
والبيهقي (017//4) كتاب «السير»» باب قسم الغنيمة في دار الحرب» من‎ »)١7* 11/0 والحاكم‎ 
حديث عبد الله بن عمرو.‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ 5717) برقم (2)71/45 وذكره ابن عطية /١(‏ 00). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 477) برقم (207/07 وذكره السيوطي في «الدر المتثورة (؟/5 »)١١‏ 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. 

(5:) أخرجه الطبري في "تفسيره» (/575) برقم (08/ا)2 وذكر ابن عطية في «تفسيرهة (١/0507)غ‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور (؟/ :»)١74‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ /١(‏ 00).: والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟75/1١)»‏ وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتمء وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 
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مُسَومِينَ # : : معئأه: مُعْلِمِينَ بعلآمات» وروي أن الملائكة أَعْلَمتْ يوم َذْرٍ بعمائم يض 
الأ جنريل؛ فإنه كان بِعَمَامَةٍ صَمْرَاءَ علّى مثالٍ عَمَامَةٍ الرُبَيْرٍ بْنِ العَوَّام ''» وروي أن 


النبيّ كل قَالَ للمسلمينّ يَوْمَ بَدْرِ: «سُومُوا؛ فَإِنّ المَليِكةَ قَدْ ذْ سَوّمَث00©. 
تنا عل أن إل شرك كم ملل ل مُ يِْء هما أَلتَصَرُ إلا من عند أله امير لكر ((©) 
ل مت أ مره مده 1 َي ا 4 2 عي سروس رمام 
0 فا من ألَذنَ كفركأ أو يَكِتبْعْ مَتمَليوا د لدم أ يط أ يلت ع 1 
0 
عل مه لع لك © تقد 3 اشتون د لات وذ و 


مدعو م عر 


عفور رحي مر © *# 


وقوله سبحانه: #وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النٌُصر إلا من 
عند اللّه العزيز الحكيم»: الضميرٌ في جعَلَهُ الله : عائدٌ على الإنزال والإمداد» ومعنى 
الآية: وما كان هذا الإمداد إلا لتستبشروا به» وتطمئنّ به قلوبكم» وترون حَفَايَةَ الله بكم. 
وإلا فالكثرةٌ لا تُعْنِي شيئًا إلا أن ينصر الله واللأمُ في قوله: طلِيَقْطَمَ4 متعلّقة بقوله: إوما 
النْضْرُ»»: ويحتمل أنْ تكون متعلّقة ب طجَعَلَّهُ4 فيكون قَطع الطرف إشارةً إلى مَنْ قتل 
ِبَْرِ؛ِ على قول ابن إسحاق وغيره. أو إِلَى'"' من قتل بأحد علّئ ما قال السُدّيٌ”'» وقتل 
من المشركين بِبَدْرٍ سبعون, وقُتِلَ منهم يوم أحد أثنانٍ وعِشْرُونَ رجلا والطرف الفريق. 

وقوله سبحانه: #أو يكبتهم»: معناه يُحْزِيَهُمْ والكبْتٌ : الصرع لليَديْن. 

وقال *# ص *: الكبْت: الهزيمة» وقيل: الصّرْع لليدين اه. 


)١(‏ الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. أبو عبد اللّه القرشي. الأسدي. حواري 
الرسول كَكةِ وابن عمته؛ أمه صفية بنت عبد المطلب. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة 
أصحاب الشورى» وهو صحابي مشهورء وفضائله كثيرة لا يتسع المقام للكلام عنها. قتل بعد منصرفه 
يوم الجمل في جمادى الأولى سنة (2)75 وله ست أو سبع وستون سنة. 
ينظر ترجمته في : (أسد الغابة» (549/1؟١)2‏ و «تجريد أسماء الصحابة» ,.)١848/1١(‏ و «الإصابة» (/ 
0)» و «الاستيعاب» (5/ ١051)ء‏ و «التاريخ الكبير»؛ (2)405/5 و «حلية الأولياء؛ 2)8١5/1١(‏ 

و«الكاشف؛ /١(‏ ). و «الرياض المستطابة؛ (0)75: و «المصباح المضيءة (١/4١١)غ‏ 
و «الرياض النضرة»؛ .)51/١(‏ و "البداية والنهاية؛ (2)149/0 و 'ابقي بن مخلد» (84) 
و «الأنساب» 2)7١7/١(‏ و (صفة الصفوة» /١(‏ 20747 و اسير أعلام النبلا؛ .)4١/١(‏ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (59/7”) رقم (1811) عن عمير بن إسحاق عن النبي كَلةِ مرسلاً. 

(*) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ .)606/١(‏ 

(5) أحخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )47١‏ برقم (20717/45 وذكره الماوردي في «تفسيره» (1/ 2)477 وابن 
عطية في «تفسيره؛ .)005/١(‏ 





؛ مدلل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #ليس لك من الأمر شيء. . .* الآية: رُويَ في سبب هذه الآية؛ أنه 
لما هزم أصحابه وَل وشّجٌ وَجْهُهُ وَكْسِرَتُْ رَبَاعِينّهُ جَعَلَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ وَيَقُول: «كَيِفَ 
فلخ كم دلوا ذا وز»» رفي بعض طرق الحديت : كيت يثزم فعلوا هذا بتو وَهُوَ 
يَدْعُوهُمْ إِلَى الها فُتَرَلّتٍِ الآيةُ» فقيل لَه 4: لَيْسَ لَك مِنَ الأمر شَيْء4» أي : عواقب 
الأمور بيد الله فآمضٍ أنْتَ لشأنِكَ» ودُمْ على الدعاء إِلَى ربك . قُلْتٌ: وقد فعل ذلك كَل 
ممتكلا مر ريه قال عِيَاض : رُوِي أن النبيّ كك لَمّا كُسِرَتْ رَبَاعِينُهُ؛ وَشْجّ وَجْهُهُ يَوْمَ أَحيء 

شَقٌ ذَلِكَ عَلَى أَضْحَابوءٍ وَقَالُوا: َو دَعَوْتَ عَلَيْهِمْ » فَمَالَ : "ني لم بعك لَعَاناء َلَكُنْي 
يُعَِنْتٌ ذَاعِياً وَرَحْمَّةٌ اللّْهُمّ أَهدٍ كَرْمِيء, فإنْهُمْ لأ يَعْلَمُونَ»” '» ورُويّ عن عُمّر (رضي الله 
عنه) ؛ أنّهُ قَالَ في بَعْضٍ كلامه : بأبي وَأَمّي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّى لَقَدْ دَعَا نُوحٌ عَلَى قَوْمِو 
فَقَالَ: ورب لا تَذَ عَلَى الأْض؟ انوح: 7 الآيةَ وَلْوْ دَعَوْتَ عَلَيْنَاء لَهَلَكنا مِنْ عِنْدِ 
حرا ؛ فَلَمَدْ وْطِيءَ ظَهْرُكُ رَأدْمِيَ وَجْهُكَ ؛ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيُكَء فَأَبْئِتَ أَنْ + َقُولَ إلا حَيِراً 
فَقُلْت : «اللْهُمْ أَغْفِرْ لِقَوْمِي؛ فَإِنْهُمْ لآ يَْلَمُونَ؛ اه. 

قال الطبريُ”'' وغيره من المفسّرين : «أَوْ يَتُوتَ4 عطفٌ على #يَكُبتَهُمْ4 والمعنى : 
أؤ يَثُوبَ عليهمء فَيَسْلَمُونَ/ أو يُعَذْبَهِم» إِنْ تَمَادَوَا علّى كفرهم؛ فإنهم ظالمون» ثم أكّد 
سبحانه معئّئ قوله: طلَيْسٌ لَكَ مِنَ الأمر شَيْءٌ» بذكر الحَُةٍ السّاطعة في ذلك» وهي ملكه 
الأشياءء فقال سُبْحانه : #وللّه ما في السموات وما في الأزض يغْفِر لمن يشاء ويعذّب مَنْ 
يشاء واللّه غفور رحيم»» أي: فله سبحانه أنْ يفعل بِحَقٌ ملكه ما يشاءء لا أعتراض علَيْه 
ولا معقّب لححكمهء وذّكر سبحائّهُ: ؛ أن الغُفْرانَ أو التُعْذِيب» إنما هو بمشيكتِه» وبحَسّب 
السّابق في علمهء ثم رجّئ سبحانه في آخر ذلك ؛ تأنيساً للنُوس . 


(يلها أيه - اكلا لبا لننسما مسق مها له لكك مني 9© 
ره لي مد ذهء له مدو سا ماسم 
وَأتَقُوَا أَلثَارَ أل عدت بِلْكَفيتَ 9 وَأطيمُوا 0 وَاسُولَ لمَلَكُمْ يحمُوت © 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرَبَا أضعافًا مضاعفة. . . * الآية . 
قال #دع”" * : هذا النهيُ عن أَكُلٍ الربا اعترض أثناء قِصّة أُحدء ولا أحمّظ سَبّباً فى ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم (4/ 2657 كتاب «البر والصلة»؛ باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء حديث 
(249/80) عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول اللّه: ادع على المشركين. قال: «إني لم أبعث لعاناء 
وإنما بعثت رحمة». 

(؟) ينظر: #تفسير الطبري» .)4١/9(‏ 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)605/1١(‏ 


" - سورة آل عمران/ الآيات: ١١ _ ١١١‏ .6 





مرويّاء ومعئاه: الرّبَا الذي كانت العربٌُ تُضعّف فيه الَدَّيْنء وقد تقدّم الكلامُ علّى ذلك في 
#سورة البقرة» . 


وقوله تعالى: «أعدَّتْ للكافرين©: أي: أنهم المقصودٌء والمراد الأوّلء وقد يدخُلُها 
سواهم من العْصّاةء هذا مذْهَبُ أهل العم في هذه الآية وحكى الماوَردِيٌ ('' وغيرهء عن 
قوم؛ أنهم ذهبوا إلى أن َكَل الرّبا» إنما توعٌدهم اللّهُ بنار الكفّرة» لا بنار العصّاة. 


وقوله سبحانه: #وأطيعوا اللّه والرّسول لعلّكم ترحمون »2 قال محمّد بْنُ إسحاق: 
هذه الآية من قوله تعالى : #وأطيعوا الله هي ابتداء المعاتبة فِي أمر أَحُدِء وأنهزام مَنْ فَرّ 
وزوالٍ الرماةٍ عن مَرَاكزهه”" . 


َ 


0 2 0 0 0 . وَجَنَّدِ 01 11 21 
2 وَصَارعوا ِل مَعْفْرَوَ من رَبَصطُ ةَ عَرْضُهَا السَموتُ وَالْارْص شن أل تَ للْمتَفِينَ 29 
26 72 00 مع سوس سمج م ميا كه سم 
دن يَفِفُون فى السَرَاءِ وَالصِرَاءِ وَالْكطِينٌ تيكل وَالْعَافِينَ عر عن النّاس وَالنَّهُ 0000 ©2 


آ-”/ 


وقوله تعالى: اإسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجَنَّةِ عزْضها السمواتٌ والأرض»» قرأ 
نافعٌ , وأ بن عامر : سارعوا بم بِغَيْر «واو)؛ وكذلك هي في مصاجف أهل المدينة والشام وقرأ 
باقي السبعة بالواوى وَالمُسَارَعَة : المبادرةٌ: وهي مفاعلة؛ إذ الناس كأن كل واجدٍ يُسْرِعٌ 
لِيَصِلَ قبل غيره٠‏ فَبَينَهُمْ في ذلك مُمَاعَلَةٌ؛ ألا تَرَى إلى قوله تعالى: «فاستبقوا الخيراتٍ» 
[البقرة: »]١44‏ والمعنى: سارعوا بالطاعة» والتقوّئ» والتقرّب إلى ربكم إلى حال يَغْفِرُ الله 
لَكُمْ فيهاء قلْتٌ: : وح علّئ مَنْ قهِمَ كلام ريه ؛ أن يبادر ويُسَارع إلى ما ندبه إِلَيْه ريه وألاً 
يتهاوّنَ بترك الفضائِلٍ الواردة في ي الشَّرّْعء قال النوويٌ - رحمه الله -: أَعْلَمْ أنه ينبغِي لِمَنْ 
بلغه شيْءٌ في فضائلٍ الأعمال؛ أنْ يعمل به ولو مَرَة؛ ليكون مِنْ أهلهء ولا ينبغي أنْ يتركه 
جملةً » بل يأتي بما تيسّر منه؛ لقول النبي كل في الحديث الميَّفْقٍ علّى صِحّته: «وَإِذًا 





)١(‏ علي بن محمد بن حبيب» القاضي أبو الحسن الماوردي» البصري» أحد أئمة أصحاب الوجوهء تفقه 
على أبي القاسم الصيمري» وسمع من أبي حامد الإسفراييني» قال الخطيب: كان ثقةء من وجوه الفقهاء 
الشافعيين . وقال الشيرازي: وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب» وكان حافظاً 
للمذهب. 
ومن تصانيفه: «الحاوي». قال الأسنوي؛ ولم يصنف مثلهء والأحكام السلطانية والتفسير المعروف 
بالنكت والعيون وغيرها. مات سنة .46٠‏ 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» ,)57١/١(‏ و تاريخ بغداد» (؟١/7١٠)2‏ و «طبقات السبكي» / 
)ل 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (؟/ 458) برقم (0/454. 





١ك‎ 





الجزء الثاني من تفسير التعالبي 


َمَرتَكُمْ بِشَيْءِ فَأفْعَلُوا مِنْهُ ما أَسْتَطعْئُه»”'2. انتهى من «الجليّة». 


وقوله سبحانه: #وجَئَّةِ عرضّها السَّمواتٌ والأرض*» أي: كعرض السموات 
والأرضء قال ابن عباس في تفسير الآية: تقرن السمواتُ والأرَضُونَ بعضها إِلَى بعض؛ 
كما تبسط الثيابُء فذلك عَرْضٌ الجَنْة؛ ولا يَعْلَمْ طولَهًا إلا اللّه سبحانه”"©؛ وفي الحديثٍ 
الصحيح عَنِ اللْبِي وك : «إِنَّ بَيْنّ المضْرَاعَيْن م مِنْ أبُواب الجَنّةِ مَسِيرَةٌ أرْبَعِينَ سَنَة وَسَيَأَنِي 
عَلَيِهَا يَومُ يَرْدَحِمْ النّاسُ فِيهًا كُمَا تَرْدَحِمْ الإبل» إذَا وَرَدَثْ خمُصاً ظِمَاة70 .او في الصحيح : 
«إنَّ فِي الجن شَجَرَةٌ يَسِيرُ الراك امد في لها اله غام لا يطهَه"" فهذا كله يقي 


)١(‏ أخرجه البخاري (10/ 7514)» كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة؛» باب الاقتداء بسنة رسول الله يلل 

حديث (78448/). ومسلم (8*1/5) كتاب «الفضائل». باب توقيره يللو حديث (11//ا77١2)1‏ 
وأحمد (؟/508)» والحميدي /١(‏ لالا؛) رقم 2)١155(‏ وأبو يعلى )195/1١(‏ رقم (5505) كلهم 

من طريق أ بي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؛ ؛ أن رسول الله كه قال: «ذروني ما تركتكم ؛ فإنما هلك 
من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم؟ . 
ومن طريق أبى الزناد أخرجه البغوي في «شرح السنة»ة /١(‏ /الا١‏ بتحقيقنا) . 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة: فأخرجه مسلم (؟/ 910) كتاب «الحج»» باب فرض الحج مرة 
في العمرء حديث (4)1777/4175 والنسائي (5/ )٠١١‏ كتاب «الحج»» باب وجوب الحج» وأحمد 
(/9ا4؛ ‏ 4:4 لاد4. 2471 0048)ء وابن خزيمة )١19/5(‏ رقم (79004) من طريق محمد بن 
زياد عن أبي هريرة. 
وأخرجه عبد الرزاق (١١/١5؟)‏ رقم :)7١94(‏ ومسلم )١187١/1(‏ كتاب «الفضائل»؛: باب 
توقيره كله (2)1707//171 وأحمد (2)77/5 والبغوي في «شرح السنة» ١05 /١(‏ بتحقيقنا) من 
طريق همام بن منبه عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (2741/7 478. 0117)» والحميدي (؟/ ل/الا8) رقم »)١١15(‏ وابن حبان ( 5١917‏ 
الإحسان) من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم )١1817١/4(‏ كتاب «الفضائل»» باب توقيره يلل حديث (77”97/171١)ء‏ والترمذي (5/ 
5 15) كتاب «العلم»» باب في الانتهاء عما نهى عنه سول الله كلل حديث (17174) من طريق 
همام بن المنبه عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4777/5) برقم (207/475 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ))١58/5(‏ 
وعزاه لابن جرير. 

(9) تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه البخاري (4/ 545) كتاب «التفسير؛ء باب تفسير سورة الواقعة» حديث (5481)»: ومسلم (14/ 
0 كتاب «الجنة وصفة نعيمها»» باب أن فى الجنة شجرة» حديث (19/ 207877 وأحمد (؟//23751 
»© والحميدي (4094/7) رقم (1151)» وابن حبان ( 741١‏ الإحسان)» وأبو نعيم في «صفة 
الجنة» »)5٠7(‏ والبيهقي في «البعث» (514)» وابن الجوزي في امشيخته» (ص ”18) كلهم من طريق - 





١١ا/‎ 





١١4 سورة آل عمران/ الآية:‎ ٠ 


قول ابْنِ عَبّاسِء وهو قول الجمْهور: (إِنَّ الجئّة أكبرٌ من هذه المخلوقاتٍ المذكورة» لدي 
ممتدّة على السّماء؛ حيْتٌ شاء/ الله تعالّى» وذلك لا يُنكرٌء فإن في حديث النبيّ 5ة: « 
السَّمّوَاتُ اسيم وَالأوِضُوتَ السَبْعْ في الكُرْسِي إلا كَدَرَاهِم َلْقِيَتْ فِي فَلأةٍ مِنّ الأزض» وَمَا 
زب في الفزش إلأ كلق من ديد يت في نل بن الأرضي". 

قال * ع'" #6 : فهذه مخلوقاتٌ أعظم بكثير جدًا من السمواتٍ والأرض؛ وقدرةٌ الله 
أَعْظَمْ مِنْ ذلك كلّهء قلتُ: قال الفَخْر:”" وفي الآية وه ثان؛ أنَّ الجئّة التي عرضها مثْل 
عَرْضٍ السمواتٍ والأرض» إنما تكونٌ للرّجُل الواحدٍ؛ لأن الإنسان يرصب فيما يكون يلكا 
لهء فلا بن أنْ تصير الْبَنّهَ المملوكة لكل أحد مِقْدَارُها هكذا. | 

ال تلن أرسع» وله أعظم» وني تصحيع مسلماء والعرمطق» ب 
حديث المُّغيرة بْن شُعْبّة(» (رضي اللَّه عنه): «في سُوَال مُوسَئ رَبَّهُ عَنْ أذئى أَهْلٍ الجَنَةٍ 





أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأسخرجه البخاري (774/57) كتاب لابدء الخلق»» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» حديث 
(2)376. وأحمد (؟/ 547) من طريق فليح بن سليمان عن هلال بن على عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة عن أبي هريرة به. 
وأخرجه مسلم (4/ 11175) كتاب «الجنة وصفة نعيمها»» باب أن في الجنة شجرةء حديث (54571/5)) 
والترمذي (01/4/5) كتاب «صفة الجنة»» باب ما جاء في صفة شجر الجنة» حديث (2)7077 وأحمد 
(/507)» والطبري في «تفسيره» (/70/ 187)» وابن أبي داود في «البعث» (2)17 وأبو نعيم في «صفة 
الجنة؛ (401). من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة به. 
وأخرجه أبن ماجة (7/ )١544‏ كتاب «الزهداء باب صفة الجنة» حديث (47170)» وأحمد (478/5)» 
والدارمي 0 من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
وأخرجه الطيالسي (؟/ 1417 منحة) رقم (2)788 وأحمد (؟/ 2446 557)» والدارمي (778/5) 
كتاب «الرقاق»2 باب في أشجار الجنة» والطبري (/70/ )١87‏ من طريق شعبة عن أبي الضحاك عن أبي 
هريرة به. 

دلق تقدم تخريجه . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)008/1١(‏ 

(9) ينظر: «الفخر الرازي» (5/9). 

(5) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
قيس . . أبو عبد اللَّه. معروف ب «مغيرة الرأي». 
قال ابن الأثير: أسلم عام الخندق» وشهد «الحديبية؛» وله في صلحها كلام مع عروة بن مسعود. . 
وكان موصوفاً بالدهاء» قال الشعبي: دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» 
والمغيرة بن شعبة» وزياد. فأما معاوية فللأناة والحلم» وأما عمرو فللمعضلات. وأما المغيرة 
فللمُبادَهَة» وأما زياد فللصغير والكبير. توفي ب «الكوفة» سنة ( وه). 


١١/8 





مَنْزِلةٌ َأ رَجُلْ يَأتِي بَعدَ مَا يَدخُلْ أَهلْ الجَكةٍ الج لْجَنّة فَيُقَالُ لَه ه: أتْْضئ أَنْ يَكُونَ لَكَ ما 
كَانَ لِمَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدنيا؟ كيَقُول : َضيك أ زب قَيُقَالُ لَهُ : لَك ذَلِكَ وَمِثْلَهُ مَعَهه 
وَمِثْلهُ وَمِثْلّهُ وَمِْلُهُّ فَقَالَ فِي الحَامِسَةٍ : رَضيتٌ» أئ رَبّء فَيُقَالُ لَهُ : لَك ذَلِكَء وَعَشَرَةٌ 


ناليو ْيَُول: رَضِيتٌء أيْ رَبّء فَيْقَالُ لَه : مإ لَكَ مع هَذَا ما أَشْتَهَتْ نَفْسُكَء وَلَذَّتْ 
عَيْتْكَ)” ''» قال أبو عيسَئ: هذا خديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ْ 
وفي البخاريٌّ من طريق ابْنِ مسعودٍ (رَضِيَ الله عَنه) : (إِنَّ آخْرَ أَهْلٍ الجَنَةٍ مُخُولاً 


الجن وَآجْرَ أَهْلٍ الارٍ خُرُوجاً مِنَ انار جل يَحْوْجُ حَبْواء يفول لَه وي : أفخل الجَنَّمَ 
فيَقُولُ : رب الجن ملم فَيَقُولَ لَهُ : إِنَّ لَك مِثْلّ الدّنْيَا عَشْرَ مَرَاتِ)(© .اه. 


وفي «جامع التُرمذيٌ», عن ابنٍ مُمَرَ (رضي اللّه عنهما)ء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه 6ه: 
«إنّ أذ هل الجنّة مَْ مَنِْلَةَ لَمَنْ يَنظرٌ إِلَى جِنَانِه وَأَرْوَاجِهِ وَنْعِيه وَحْدْمِهِ وَسُرُْرِهٍ مَسِيرَة ألف 
سَكَق وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى الله مَنْ يَنْظُرُ إلى وَجْهِهِ غُذْرَةٌ وَعَشِيّة. . .»© الحديت» قال أبو 
عيسا » وقد رُويَ هذا الحديثٌ مِنّ غير وج مرفوعا وموقوئاء وفي لحي ما معناء: 
«إذَا مَخَلَ أَهْلُ الجنّة الجَنَّ تَبَقَى فِيهَا فَضْلَةٌ يشي م اللَّهُ لَهَا حَلْقاك أَوْ كما قال . 


قال # ع0 »: وخص العرض بالذّكر؛ لأنه يدل مت ما ذُكِرَ على الطُولٍء والطُول 
إذا ذكر لا يدل على قَذْر العَرْض» بل قد يكونٌ الطويلٌ يَسِيرَ الْعَرْضٍ؛ كالخَيْط ونحوه. 





ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (8//ا4؟)2 و «الإصابة» .)١1/5(‏ و «الثقات» (8/ )0 
و «الاستبصار» 0 و «الأعلام» 5317/0" و «الاستيعاب» .»)١555/5(‏ و «الكاشف» ("/ 

4 ©؛>» و «تجريد أسماء الصحابة» (؟/ 2)91 و «العقد الثمين» (!/ 75). و «الجرح والتعديل» (// 
14') و «التاريخ الكبير» (/19/ 20515 و «تاريخ جرجان» (590). 

)١(‏ أحخرجه مسلم ٠08١/١(‏ 587 الأبي)» كتاب «الإيمان»: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث 
(289/51).» والترمذي (71417/0) كتاب «تفسير القرآن»ء باب «ومن سورة السجدة». حديث 
(094). 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري /١7(‏ 2)487 كتاب «التوحيد». باب كلام الرب (عز وجل) يوم القيامة مع الأنبياء» 
حديث (١1١هل).‏ 


(9) أخرجه الترمذي (2.)388/4 كتاب «صفة الجنة4؛ باب .)١9/(‏ حديث (5007؟) من حديث ابن عمر. 


(4) ينظر: «المحرر الوجيز» .)6:09/١(‏ 


ع سورة آل عمران/ الآية: 1+4  ----‏ ب بي هآ 


والضراء4؛ وهما اليُسْر والعُسْرء قاله ابن عَبّاس"؟. إذ الأغلّبٌ أنَّ مع اليُسْر النشَاطْء 
وسرورٌ النفس » ومع العُسْر الكراهيّة» وضُرٌ النفس» وكَظمْ العَيْظ : رده في الجَوْفٍء إذا كاد 
أنْ يخرج من كثرته؛ ومنعه: كظمٌ له والكِظَامُ: السَّيْر الذي يشدٌ به فم الزّقه والعَيْظ : 
أضلّ الغضّبء وكثيراً ما يتلازمَانِ؛ ولذلك فسّر بعض الناس العَيْظَ بالعَضَبء وليس تحريرٌ 
الأمر كذلك» بل الغيظ حال للنفس» لا تظهر على الجوارح والغضبٌ حال لها تظهر في 
الجوارح وفِعلٍ مّا؛ ولا بذ ولهذا جاز إسناد العْضَب إلى الله سبحانته ؛ إِذ هو عبارة عن 
أفعاله في المعْضُوب علَيْهم» ولا يسند إِلَيْهِ تعالى العَبِظ . 


ووردث في كظم الغيظ. وملك النفس عند الغضب أحاديثٌ» وذلك من 0 
العبادات» وجهاد النفس» » ففي حديثث أبي هُرَيْرة (رضي الله عنه)؛ أنَّ النبيّ عبد قَالَ: 
«مَنْ كَظعَ عَيْظاء وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَّى إِنْمَاذِوه مَللهُ اللّهُ أمنا وإيمَاناً»» إلى غير ذلك من 
الأحاديتّ» قُلْتٌّ: وروى أبو دود والترمذيُ عن معاذ بْنِ أنس”" (رضي الله عنه)؛ أنَّ 
النبيّ ئهِ قَالَ : همَنْ كَظمَ عَيْظأ وَهُوَ يَقْدِرُ و عَلَئ أن يُنْفْدّهُ دَعَاهُ اللّهُ عَلَى رُمُوس الخلائق 
يَوْمَ القِيَامَةِ» حَتَّى يُحَيْرَهُ في أي الحُورٍ شَاء)” "» قَالَ أبو عيسّيل: هذا حديثٌ حسنٌ .أه. 


وفي رواية أخرّئ لأبي داود: ماله اللّهُ أئناً وَإِيمَاناً» وَمَنْ تَرَكُ نُنِسَ نَوْبٍ جمَالِء 


غ)509/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (4717/9) برقم (2074137 وذكره أبن عطية في اتفسيره»‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم‎ :»)١7١8/1( والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ 

(؟) هو: معاذ بن أنس» الجهني» حليف الأنصار. 
قال أبو سعيد بن يونس : صحابي كان ب «مصر» و «الشام»» روى عن النبي يَكْةِ أحاديث. وله رواية عن 
أبي الدرداء وكعب الأحبار. روى عنه ابنه سهل بن معاذ وحده. وذكر أبو أحمد العسكري ما يدل على 
أنه بقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابةة 2)١97/6(‏ و الإصابة» 2)١١5/5(‏ و «الثقات» (8/ 0917٠١‏ 
و «الاستيعاب» »)١407/(‏ و «تجريد أسماء الصحابة؛ (؟/١8).‏ و #بقي بن مخلد» (58)» 
و «الكاشف» 2)١59/9(‏ و «الجرح والتعديل» :.)١515/8(‏ و «تهذيب الكمال» (98/9؟1١)2,‏ 
و «تهذيب التهذيب» .)185/1١١(‏ 

(9) أخرجه أبو داود (1577/5)» كتاب «الأدب»» باب من كظم غيظاً حديث (/ال48)» والترمذي (5/ 
107) كتاب «صفة القيامة»» باب (54)» حديث (5197)» وابن ماجة (؟/ )١5٠٠0‏ كتاب «الزهد»ء باب 
الحلمء حديث (5187): وأحمد »)55٠/9(‏ والبيهقي )١1١/4(‏ كتاب قتال أهل البغي. كلهم من 
طريق سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 

















٠ع‏ لل لل سبح الجزء الثاتى من تفسير الثعاليى 


وَهُوَ يَفْدِرُ عَلَيِهِ - قَالَ بِشْرٌ: أَحْسِبهُ قَالَ: تَوَاضْعاً -» كسَاهُ اللّهُ حُلَّةَ الكَرَامَةِ»"2؛ وحدّث 
الحافظ أبو المَضْلٍ محمّد بن طَاهِرٍ المَقْدِسِيُ”'' بسنده. عن النبيّ كل قَالَ: «مَنْ كف 
غْضْبَهُ كَف اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ وَمَنْ خْرَّنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللّهُ عَوْرَتَةُ وَمَنِ أَغْتَدَرَ إلى الله قبل 


اللهُ عُذْرَهُ”" .اه من «صفوة النَصِوّْف». 


وَالعَُرُ عَنِ الئّاس: من أجل ضروب فغل الخَيْرِء ثم قال سبحانه: #واللّهُ يحت 
المُحْسِنِينَ 4. فعم أنواع البرّء وظاهر الآية أنّها مدْحٌ بفعل المندوب . 

(تكيت 0 موا كيكة أ علكئنا لشتي ذكزرا لله ماستفتها لديم وت ييه 
لوست إِلَا َه وَكَمْ يُصِرُواْ عل ما مَمَلُوَاْ وه ف كرب وليك رُم مَعْيرَدٌ يَن رَيْهِمْ 
وَجَنَتّ جترى من كحتها الجر 2 لْمَبِلن ((©) » 

وقوله سبحانه: #والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللَّه. . .»© الآية: 
ذكر سبحانه في هذه الآبة صِئْفاً هو دُون الصّنف الأول» فألحقهم بهم برّخمته ومَنّْه 3 
التَّوّابون» وروي في سَبّبٍ نُزُول هائَيْنَ الآيتَيْن؛ أن الصحابّة (رضي الله عنهم). َالُوا: , 
رَسُولَ اللّه كَانتْ بَنُو إِسْرَائِيل أكرَمَ عَلَى الله مِنًا حِينَ كَانَ المُذِْبُ مِنْهُمْ يُضبح» ؛ وَعْقُويَُهُ 
مَكتُوبةٌ عَلَى باب ذَارِو قَأَنْرَلَ اللَّهُ هَذْهِ الآَيَةَ؛ نَوْسِعَةٌ وَرَحْمَةٌ وَعِوَضاً مِنْ ذَلِكَ الفِغْلٍ بِبَني 


إِسْرَائِيلَ)”1 . 


يي أذ بيسن يتن حين نر هذه الآيذ» والفاحشة لف يعم جميع المعاي؛ 
وقد كثر أستعماله في الرّنا؛ حنّى فسر السُّدَيّ الفاحشّة هنا بالرّنَا” 2 وقال قومٌ: الفاحِضَةٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (557/1)» كتاب «الأدب»» باب من كظم غيظاًء حديث (4774) من طريق سويد بن 
وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي كلِ عن أبيه عن رسول الله وَل به. 

(؟) محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» ابن القَيْسَرانيء أبو الفضل : رحالة مؤخرء من 
حفاظ الحديثء» كان مولده ب «بيت المقدس» سئنة 558ه ووفاته ب «بغداد) ا١0ه»ء‏ له كتب كثيرة» 
منها: «تاريخ أهل الشام» ومعرفة الأئمة منهم والأعلام»» و «معجم البلاد»؛ و «صفوة التصوف». 
ينظر: «الأعلام» »)17١/5(‏ و «وفيات الأعيان» 2)4877/١(‏ و «ميزان الاعتدال» ("/ 7/5)» و «السان 
الميزان»؛ (40//ا١5).‏ 

(؟) ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (8/ 077: وقال رواه الطبراني في «الأوسط»ء وفيه عبد السلام بن 
هلال» وهو ضعيف . 

(54) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ 22١7‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن مسعود. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (179/5) برقم (2)078145 وذكره أبن عطية 2)07١ /١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (17//7)» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 





١1 





" - سورة آل عمران/ الآية: ١5‏ 


هنا: إشارةٌ إلى الكبائرء وَظَلْمْ النّفْس: إشارةٌ إلى الصّغائرء واسْتَغْمْروا: معناه: طلبوا 
العّفْران . 


قال النوويٌ: وَرُوْينَا في سئن أبْنِ ماجة ؛ بإسنادٍ جيدء عن عبد الله بْنِ بسر" (بضم 
الباء)» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلهِ: : وين لعن وحَدَ في صجيئي اليطقارا ير 0 ابي 
من «الحلية» . 


و طذكَرُوا اللّ4: معناه: بِالْحَوْفٍ من عقابه» والحَيّاءِ منه؛ إذ إذ هو المُئهمْ المتطوّل» 
ثم اعترض أثناء الكلام قوله تعاليل : : #ومن يغفر الذنوب إلا الل ؛ أعتراضاً موقّفاً للنفُس» 
داعياً إلى اللّه مرجّياً في عفوه؛ إذا رجع إِلَيْهء وجاء أسم «اللّه) مرفوعًا بعد الاستثناءء 
والكلام موجَتٌ؛ حملاً على المعتئ؛ إذ هو بمعئى» وما يَغْفِرُ الدنُوبَ إلا اللّه وعن 
علي بْنِ أبي طالب (رضي اللّه عنه)» قَالَ: حدّئني أبو بكر رضي اللّه عنه» وصَدَقٌ أبو 
بكر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله كله يَقُولَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنْبُ ذَلباء ثُمّْ يَقُومُ فَيَتَطْهَرُ ثُمْ 
يُصَلّي) ٠‏ نَم يَسْتَغْفِرُ الله إلا غَمْرَ الله لَه ثُمّ قرأ هذه الآيةٌ : «والّذين إذا فعلوا فاحشةً 1 
ظلموا أنفسهم ذكروا اللّه . ٠ه‏ إلى آخر الآية» رواه أبو داود» والترمذيٌ» والنسائيٌ» وابن 





)١(‏ عبد اللَّه بن بُسر. أبو صفوان. وقيل: أبو بُسر. المازني . الحمصي . قال ابن الأثير في «الأسد»: صلى 
القبلتين . . وضع النبي يك يده على رأسه ودعا له. صحب النبي كك هو وأبوه وأه ولخو عطية وأخته 
الصماء. وروى عنه الشاميون. منهم: خالد بن معدان» ويزيد بن خميرء وسليم بن عامرء وراشد بن 
سعدء وغيرهم. وهو آخر من مات ب «الشام» من الصحابة . توفي سنة (88) وله (414 سنة)ء وقيل: 
مات ب احمص) سنة (45) وله ١٠١٠١(‏ سنة). 
ينظر: «أسد الغابة» »)١87/50(‏ و «الإصابة؛ (4/ ١5)ء‏ و «الثقات» (/ 57). و «الاستيعاب» (8/ 
4 و «تجريد أسماء الصحابة؛ :)7٠١/١(‏ و «الأعلام» (2)94/1 و «الرياض المستطابة» 
ليقةة و «التاريخ الكبير» (”/ 5١)ء‏ و «الصغير؛ (؟077/5), و «التاريخ» لابن معين ("”/ 2)56 
و «الطبقات الكبرى» (/577/90). 

(؟) أخرجه ابن ماجه :4)١707/7(‏ كتاب «الأدب», باب الاستغفار»ء حديث (2073818 والنسائي في 
«الكبرى» 2)١18/5(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ثواب ذلك» حديث »235١589(‏ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» /١(‏ )رقم (/141) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر مرفوعاً. 
قال البوصيري في «الزوائد؛ :)١197/7(‏ هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات .اه. 
وللحديث شاهد من حديث عائشة: أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ /٠١١(‏ 7940), والخطيب في «تاريخ 
بغداد» 2)1١١/9(‏ والبيهقي في «الشعب» 4٠ /١(‏ رقم (141) من طريق منصور بن صفية عن أمه عن 
عائشة» أن رسول الله كه نهى عن سب الأموات». وقال: «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً 
كثيراً؟ . 





ماجة» وابْنُ حِبَّانَ فى «صحيحه).ء وقال الترمذيُ» واللفظ له: حديتٌ حَسَن”" انتهى من 
(السلاح؟ . 


وقوله سبحانه: #ولم يصروا»: الوِصَرَارٌ: هو المّقَامُ على الذَّنْبِء واعتقادُ العودة 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 477 /8/ا2»)4 كتاب «الصلاة»؛ باب فى الاستغفارء حديث »)١5071١(‏ والترمذي 
(8/0؟1) كتاب «التفسير»ء باب سورة آل عمران» حديث (7005)» وابن ماجة )45/١(‏ كتاب 
«الصلاة»» باب ما جاء فى أن الصلاة كفارة» حديث .»)١40(‏ وأحمد (١/؟: 22٠١‏ والحميدي 
0ع والمروزي في «مسند أبي بكر» رقم (4» »)0١١ ٠‏ وأبو يعلى )١١/١1(‏ رقم »)١(‏ وابن حبان 
(؟/894*”*. "508٠‏ الإحسان) رقم اففةة كلهم من طريق عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن 
أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق به. وأخرجه أحمد /١(‏ 44) 
من طريق شعبة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء أو ابن أسماء به. 
وقال الترمذي: هذا حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه» وروأه مسعر 
وسفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعاه» وقد رواه بعضهم عن مسعر فأوقفه ورقعه بعضهمء ورواه 
سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة» فأوقفه» ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثاً إلا هذا .اه. 
والحديث صححه ابن خحبان. 
وكذلك الدارقطني فقد تكلم على هذا الحديث في «العلل» )18١  (١/57/5١(‏ فقال: رواه عثمان بن 
المغيرة» ويكنى أبا المغيرة» وهو عثمان بن أبي ندعة؛ وهو عثمان الأعشى. رواه عن علي بن ربيعة 
الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب. 
حدث به عنه كذلك مسعر بن كدان وسفيان الثوري» وشعبة» وأبو عوانة؛ وشريك» وقيس» وإسرائيل» 
والحسن بن عمارة» فاتفقوا في إسناده إلا أن شعبة من بينهم شك في أسماء بن الحكمء فقال: عن 
أسماء أو أبي أسماء أو ابن أسماء» وخالفهم علي بن عابس» فرواه عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق 
عن ربيعة بن ناجد عن علي» ووهم فيه قال ذلك عنه عبد الله بن وهب. 
وخالفه عبيد اللّه بن يوسف الجبيري» فرواه عن علي بن عابس عن عثمان عن رجل عن علي . 
وروى هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي» واختلف عنهء فرواه عبد الوهاب بن الضحاك لعرضي من 
إسماعيل بن عياش عن أبان بن أبي عياش عن أبي إسحاق الهمداني قال: سمعت علي بن أبي طالب 

عن أبي بكر. 
و خالفه عبد الوهاب بن نجدة عن إسماعيل فقال فيه: عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن أبي 
بكر. 
وخالفهم موسى بن محمد بن عطاءء رواه عن إسماعيل بن عياش عن شعبة عن أبي إسحاق عن علي 
عن أبي بكرء لم يذكر بينهما أحداء وموسى هذا متروك الحديث» مقدسي يعرف بأبي طاهر المقدسي» 
ورواه داود بن مهران الدباغ عن عمر بن يزيد قاضي المدائن عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي عن 
أبي بكر» وخالفه الفرج بن اليمان» روأه عمر بن يزيد عن عمرو بن مرة عن عبد اللّه بن سلمة عن علي 
عن أبي بكر. 
وروى هذا الحديث أبو المثنى سايمان بن يزيدء واختلف عنه» فحدث به عبد اللّه بن حمزة الزبيري 
عن عبد اللّه بن نافع الصايغ عن أبي المثنى عن المغيرة بن علي عن علي عن أبي بكرء ووهم فيه؛ 


"' - سورة آل عمران/ الآيات: ١ ١ا/ ١6‏ 


إليهء وقوله: #وهم يعلمون 28 قال السّدَيُ : معناه : وهم يعلَّمُونَ أنهم/ قد أَدْتَيُوا1", وقال 

1 ِنُ إسحاق: معناه: وهم يعلمون بمَا حَرّمْتُ عليهم”"» وقيل: وهم يعلّمُونَ أنَّ باب التوبة 

مفتوحٌ» وقيل: وهم يعلمون أنّي أعاقب عَلَى الإصرار» ثم شَرّك سبحانه الطَائَقَتَئْنِ 
المذكورتين في قوله : #أولئك ٠‏ جزاؤهم مغفرة من من ربهم. . .* الآية. 

قال # ص *: :ا فويق4 المخصوض بالمدح محذوف؛ أي المغفرة وال 


00 


قد خَلَتَ ين مَبْلي سكن مَسِيرُوا في ذ لاض َأنظروا كف كن عَقِبَةٌ الْمَكَدْبينَ 9©) هدًا 
يان تمي وَهْدّى 01 لفقت 099 9 ول تَهِنُوأ وآ 1 َأ لون إن ُ 
مُؤْمِنِينَ 9 إن بصخ ني فَقَدَ مت الم كر مرح مَمْلْدُ وَيَْكَ الْأنَامُ تَدَاوِنُهَا بين ألنايى 
لمم أيه نه ارت انا ويد مخ شه ب مث الي (0 وَيَحسَ أن الي 


ل سر لو م ممع د هه 


امنأ وَيَسْحَقَ الكفريرت 0 أرْ 1 أن تَدَعْنُواْ الْجنّدَ وَلَمَا ب أنه ادن جَنودُوا مد 
َي لتديت © كلد كم سيد اليرت بن يل أ كلق كذ بأبشثوا ول كقئرة © > 


وقوله سبحانه : لإقد حلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض . ٠.٠‏ الآية: الخطابث 
للمؤمنين» والمعئّئ: لا يذهب بِحُمْ أن طَهَرَ كنار المكذّبون عليكم بأَحدِ فإن العاقبة 
للمتّقين» وقديماً ما أدال الله المُكَذْبين على المؤمنين» ولكن أَنْظُروا كيْفٌ هلّك المكدبون 
بَعْدَ ذلك» فكذلك تكونٌ عاقبةٌ هؤلاء. وقال النَنّاش: الجِطَاتٌ ب #قَدْ خلت4 للكُمّار. 

قال ع”" د : وذلك فقَلِقٌ» وخَلَّتْ: معناه: مضتٌ» والسّئّن: الطرائقٌ. 


وقال ابن زَّيْد: سُئَن: معناه: أمثال”؟'» وهذا تفسيرٌ لا يخْصٌ اللفظة» وقوله: 
«فانظروا» هو عند الجمهور مِنْ نَظر العَيْنْء وقال قومٌ: هو بالفكر. 





-2 وإنما رواه أبو المثنى عن المقبري» واختلف عن المقبري فيه فقال مسلم بن عمرو الحذاء: 
نافع عن ابن المثنى سليمان بن يزيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن علي عن أبي بكر. 
وأحسنها إسناداً وأصحها ما رواه الثوري ومسعر ومن تابعهما عن عثمان بن المغيرة. 

أخر جه الطبري في «تفسيره» (5/ 147) برقم 207/8717 وذكره ابن عطية في «تفسيرهة 2)011/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ 2»)١9/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

أخر جه الطبري في «تفسيره؛ (/ 447) برقم (2097875 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
,)0١‏ 

ينظر: (المحرر الوجيز» .)61١١/1١(‏ 

أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 545) برقم (1/417/1)» وذكره ابن عطية (017/1). 


عن ابن 


00 
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وقوله تعالى: #هذا بيان للناس»» يريد به القّرآن؛ قاله الحَسَن وغيره”" » وقال 
جماعة: الإشارة ب «هذا» إلى قوله تعالّى: لإقد خلت من قبلكم سنن . 


وقال الفَخر9"': ب م يعنى بقوله: : #هذا بيانٌ4 ما تقدَّم؛ من أمره سبحانه» ونَهُيدء 
ووعدهء ووعيدة» وذكرة لأنواع البيّنات والآيات . انتهى . 


ثم نهى سبحانه المؤمنين عن الوَمَنِء وهو الضَّعْفء وأنْسهم بأنهم الأعلّوْنَ أصْحَابُ 
العاقبة» ومِنْ كَرَم الحُلْق ألأيَِنَ الإنسانٌ في حربه؛ إذا كان مُحِقّاء وإنما يحسن اللّين في 
السّلْم والرضّئء ومنه قولّه كلِةِ: «المُّؤْمِنُ هين 20 وقوله سبحانه: #وأنتم الأعلَّوْنَ» 
إخبار بِعُلُوٌ كلمة الإسلام» هذا قول الجمهورء وهو ظاهر اللفظ . 


قال *# ص *: «وأنتم الأَعْلَرنَ4 : في موضع نصب؛ على الحال. 


وقوله سبحانه: #إن كنتم مؤمنين#: : المقصدٌ هر النفوسء» وإقامتهاء ويترئّب من 
ذلك الطّعْن على من نجم في ذلك اليم نِقَاقُهُ أو أضطرب يقينه» أي : لا يتحصّل الوعد إلا 
بالإيمان» فالزموه» ثم قال تعالى؛ تسلية للمؤمنين: «إنْ يمسَسْكم قَرْحٌ فقد مس القومٌ قرح 
مثله 2# وَالأسْوَةٌ مسلاة للبَشّر؛ ومئه قول الْخَنْسَاء : [الوافر] 


وَلَوْلا كَمْرَةُ البَاكِينَ حَوْلِي عَلَى إِخَرَا نِهِمْلَمَئَلْتُ تفسِيٍ 
وَمَايَبْكُونَ مِئْلَّأخِي وَلَكنْ أعَرِي التَفْسعَبْهُبِالئًاًئ يب 
والمَرْح: المثل والجرّاح ؛ قاله مجاهدٌ وغيره” 6 
وقوله تعالى: #وتلك الأيام نداولها بَيْنَ الناس*» أخبر سبحانه علّئ جهة التسلية؛ أَنَّ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 4145)» وذكره الماوردي في «تفسيره» (577/1)» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (؟/ 2)١79‏ وعزاه لابن جرير. 

(؟) ينظر: «الفخر الرازي؛ .)١١/9(‏ 

(6) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (77/7/7) رقم (8171) من طريق يزيد بن عياض عن صفوان بن 
سليم عن الأعرج عن أبن هريرة مرفوعاً. 
وقال البيهقي : تفرد به يزيد بن عياض» وليس بالقوي» وروي من وجه آخر صحيح مرسلا. 
5 ثم أخرجه عن مكحول برقم (4174) مرسلاً بلفظ «المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف إن قيد انقادء 
وإن أنيخ استناخ على صخرة». 

(5:) ينظر: «ديوان الخنساء» (57). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (4548/7)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/٠5١)»‏ وعزاه لعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


١16 





"' - سورة آل عمران/ الآيات: ١17 ١1١‏ 


الأيام علّئ قديم الدهر وغابره أيضاً إنما جعلَّهًا دُولاً بِيْنَ البَشّرء أي : فلا تُنكرُوا أنْ يدَالَ 
عليكم الكمّار. 

وقوله تعالى”2: #وليعلم الله الذين آمنوا4» تقديره: وليَعْلّم الله الذين آمنوا فعل 
ذلك» والمعئئ: ليظهر في الوجود إيمانُ الذين قَدْ علم اللّه أزلاً؛ أنهم يؤمنون وإلا فقد 
علمهم في الأزَّلِء #وينّخذ نكم شهداء4: معناه أهل قَوْرْ في سَبِيلِه حسشبما وَرَدَ في 
فضائلٍ الشهداءء وذَّمَبٍ كثيرٌ من العلماء إلى التّغبير عن إِدَالَةِ المؤمنين بِالئَضْرء وعن إدالة 
الكمّار بالإدالة» ورُويّ عن النبيٌّ يه في ذلك حديثٌ؛ دَنَهُمْ يُدَانُونَ ؛ كما تَنْصَرُونَ) 


والتمحيص : التنقيهٌ» قال الخليل: التَمْحِيصٌُ: التخليص من العَيْبء فتمحيصٌُ المؤمنينَ/ ٠"‏ 


هو تنقيتّهم منّ الذّنُوب» والمَحَقٌّ: الإذهاب شيْئاً فشيْئاً؛ ومنه: مَحَاقٌ القَمّره وقوله 
سبحانه: «أم حسبتم أن تدخلوا الجَّنّة ولما يعلم اللّه الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين. . . © الآية: حَسِبْثُم : : معنا : ظَتَنتُم وهذه الآيةٌ وما بعدها عَنْبٌ وتقريعٌ لطوائفٌ 
مِنَ المؤمنين الّذِينَ وقَعَتْ منهم الهَوَاتْ المشهورة في يَوْمٍ أَحْدِء ثم خاطب الله سبحا 
المؤمنين بقوله: ولَقَدْ كنتم تَمَنَوْنَ المَوْتَ من قبل أنْ تلقوه#» والسببُ في ذلك أنَّ 
النبي يكل خَرَجَ في غزوة بَدْرِ يريدٌ عِيرَ قُرَْشٍ مبادرأء فلم يوعب النّاس معه؛ إذ كان الظن 
أنه لا يلقى حَرْباً» فلَمًا قضّى الله بِبَدْرٍ ما قضَئء وفاز حاضِرُوها بالمَّئْزلة الرّفيعة» كان 
المتخلّفون من المؤمنين عثها يتمنّزن حُضُور قتالٍ الكمّار؛ ليكونّ منْهُمْ في ذلك عَنَاء يُلْحمَهُمْ 
عِنْدَ رئهم ونبيّهم بمنزلةٍ أهل بَذْرء فلمًا جاء أمر أَحْدِء لم يَصْدّقْ كُلُ المؤمنين» فعاتبهم الله 
بهذء الآية» وألزمهم تمي المَْتِه من حيئ تَمََْا أسبابه. وهو لقاءُ العَدُرُ ومُضَارَبُهِم 
وإلأ فتفْسٌ قل المُشرِك للمْسْلم لا يجُورُ أن يتمئئ ؛ من حيث هو قَبْلّء وإنما تتمئّئ لواحقه 
من الشهادة والتنْعيم» ٠‏ قُلْتٌ: 


وفي كلام # ع'" #: بعض إجمالٍ» وقد ترجم البخاري تَمَئْيَ الشهادة, ثم أسند عن 
أبي هريرة» قال: سَمِعْتُ ابي يله يَقُولَ : «وَالَِي نَفْسِي بيد لَوْلا أن رجالا م مِنّ الْمَؤْمِنِينَ 
لا تَطِيبُ أَْْسْهُمْءٍ أنْ يَتَخَلْمُوا عَنِيء َلآ أَجدُ ما أخملُهُمْ عَلَْه ما تَخُلفْتُ عَنْ سَريْة تر 
في سَبِيلٍ اللّه وَالْذِي نَْسِي بيده لَْوَدِدتُ أنْي مَل في سَبِيلٍ الله ثُمْ أخيًا ث مَل كم 
خا ثم أمْكَلُ» كُمْ أَخيًا ؛ َم أَفعَلُ» ؛ وخيّجه أيضًا مسلة”"©» وخر البخاري ومسلم بن حديث 
)١(‏ في أ: سبحانه. 
(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)01١6/١(‏ 
(*) أخرجه البخاري »)١54/5(‏ كتاب «الجهادة» باب الجعائل والحملان في السبيل» حديث (19107)- 


اب 


1١ 





الجزء الثاني من تفسير التعالبي 


أنس » عن النبي كك قال : اما مِنْ عَبْدٍِيَمُوتُء لَهُ عِنْدَ الله (عَزْ وجَلٌ) خَيْرٌ يسْرْهُ أن يَرْجِعَ 

إِلَى الدُنياء وأَنَّ الدُنْيَا أ لَه وما فيهّاء إلا الشَّهِيدَء ٠‏ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلٍ الشَهَادَقَ قَِنَهُ يَسُوُهُ أن 
12 ده 3 0 

يَرْجِعَ إِلَى الدنيَاء مَيُقْئَلُ عَشْرَ مََاتِ؛ لِمَا يَرَىْ مِنّ الكَرَامَة .اه( 


فقد تبيّن لك تمئي القَدْل في سبيل اللَّه بهذه النُصُوص؛ لما فيه من الكرامة. 


وصَوَابُ كلام دا ع”"' *: أنْ يقول: وإنما يتمئّى القتلّ؛ للواحقه؛ من الشّهادةٍ 


وقوله سبحانه: #فقد رأيتموه»» يريد: رأيتم أسبابه» وقوله: #وأنتم تنظرون»: 
تأكيدٌ للرؤية, 0 من الأشتراك الذي بَيْنَ رؤية القَلب ورؤية العَيّن. 

«وَما حُحَمَدُ إلا رَسُولٌ هد حَلَتَ من كَبَلِه الل َي عات أو صِلَ الب ع متب 
كك ع توق ملز كا مسد لَه ص () وما كاد لني أن 
تَمُوتَ إلا بإذن 75 ا ع جلا وَسَن ير د تهاب ألدنيًا تُؤتو- متها وَمَن يُرِدْ واب الجر 
تُوْتوء ا وَسَبَحرِى لون 9 3 كين ين ين تبي فلل ممه رِيَيُونَ كير هَمَا وَمَنُوأ | لم أَصَابَيُمْ ف 
سَبيلٍ أ وما مدا وها أشتكائا وكيد شه مث أصَبرِنَ © 4 


وقوله تعالى: #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. . . * الآية: هذا 
أستمرارٌ في عتبهم » وإقامة الحيجة علَيِهم : : المَعْئَئ أنَّ محمدًا ‏ عليه السلام - رسُولٌ كسائر 
المسْلٍ قد بَلّْ كما بنُغواء ولزمكم أيْها المؤمئُونَ العَمَلُ بِمُضَمْن الرسالة» وليسَتْ حياته 
وبَقَاؤه بَيْنَ أظهركم شَرْطاً في ذلك ؛ لأنه يَمُوتُ؛ كما مَانَتِ الرْسُل قبله» ثم توعّد سبحانه 
المُنْقَلِبَ على عَقِبَيْهِ بقوله: طافلن يضر الله شيئاً»؛ لأن المعئئ: فإنما يضدُ نفسه» وإياها 
يوبق» ثم وعد الشاكرِينَ» وهم الذين صدَقُواء وصبرُواء ومَضَوًا في دينهمء ووَلُوَا لله 





ء ومسلم( )١1441-1446‏ كتاب «الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللّهء حديث ( # /١‏ 
»© ومالك في «الموطأ» (؟/ 470) كتاب «الجهاد»» باب الترغيب في الجهادء حديث (5). 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١8/5(‏ كتاب «الجهاد», باب الحور العين وصفتهن» حديث (77/95): ومسلم (؟/ 
4) كتاب «الإمارةق باب فضل الشهادةء حديث »)١481/1//١١9(‏ والترمذي ,)١15١/54(‏ كتاب 
«فضائل الجهاد؛ء باب ما جاء في ثواب الشهداءء حديث :»)١747(‏ من طريق حميد عن أنس به. 
وأخرجه البخاري (1/ 9©) كتاب «الجهاد» باب تمني الجهادء حديث (1811): ومسلم (1498/9): 
كتاب «الإمارة»؛ باب فضل الشهادة» حديث )١41/7//1١١9(‏ من طريق قتادة عن أنس به. 


(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)61١6/1١(‏ 


؟_سورة آل عمرات/ الآيات: 1141--1543------ابابابا_ ابل _ ب سس 113 


بعهدهم؛ كسعدٍ ْن الرّبيع”' '» ووصيته يومئذٍ للأنصارء وأَنْسِ بْنِ الُضر'' وغيرهماء ثم 
يَْخْلُ في الآية الشاكرون إلى يوم القيامة» وقال علي (رضي اللَّه عنه) في تفسير هذه 
الآية 9" : الشاكرٌُونَ النَاببُونَ على دِينِهمْ ؛ أبو يَكرء وأصحابه» وكان يقولٌ: أو بك ر/ ميد كنا 
الشَّاكرِينَ ؛ إشارة منه إلى صَدَع أبي بكر بهذه الآية يوم مَوْتٍ النْبِيّ له وثبوته في ذلك 
المؤيطن؛ دثبوته في أفر الزئة. وسائر |المواطن التي ظَهرَ فيها شكْرهُ؛ وشكْر لناس بسبيه؛ 
فالجيْنُ والكَوَد لا يزيدٌ في الأجَل ؛ الماع والإقدام لا تقض منهء وفي هذه الآية تقويةٌ 
للنفوس في الجهادء وفيها رد على المعتزلة في قُوْلِهِمْ بِالأجَليْن. 


وقوله سبحانه: #ومَنْ يرد ثوابّ الذَّنْيا نؤته منها. . .4 الآية» أي : نؤت من شئنا منها 
ما قُدْرَ له؛ يبيّن ذلك قولَّهُ تعالّى: لمَنْ كان يريدُ العاجلةً عبّلنا له فيها ما نشاء لِمَنْ نريد 
[الإسراء: 18] » وقرينةٌ الكلام تقتضي أنه لا يؤنَّى شِيئاً من الآخرة؛ لأنَّ مَنْ كانّثْ نيّته من 
عمله مقصورةً على طَلَّبَ الَدُنْياء فلا نْصِيبَ له في الآخرة» والأعمال بالنيّات» وقرينةٌ 
الكلام مِنْ قوله : : #ومَنْ يرد ثواب الآخرة نُؤته منها» لا : تمنع أنْ يؤنّى نصيباً من الدنياء قال 
ابن قُورَكٌ في قوله تعالى: #وسَّئَجَزِي الشاكرين» : إشارة إلى أنه ينعُمهم بنعّم الذَنْياء لا 

20 

أنهم يقصرون عَلَى الآخر 

م ضَرّب سبحانه المثل للمؤمنينَ بِمَنْ سَلّف مِنْ صالح الأمم الذين لم يَنْتِهِمْ عن 
دينهم قَثْل الكُفّار لأنبيائِهُم» فقال: وكأيّنْ مِنْ نَبِي قُتِلَ معه ربّيُون كثير. . .4 الآية: وفي 
«كَأَيْنْ» لغاتٌ» فهذه اللغة أصلها”'؛ لأنها كافٌ التشبيه دخلّث على «أيْ») و «كأَيْنْ؟ في 


ك4 سَعْدُ بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأغرٌ بن تَعْلبة بن كعب بن 
الخزرج» الأنصاريّ» الخزرجيّ » أَحدّ تُقَبَاء الأنصار. ينظر: «الإصابة» (49/0). 

(؟) أنس بن النضر بن ضَمْضّم الأنصاري» الخزرجي» عمّ أنس بن مالك خادم النبي كل. ينظر: «الإصابة» 
.)81/١‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (100/8) برقم (074737: وذكره ابن عطية في «تفسيرهة (2)017/1 
والسيوطي بنحوه في «الدر المتثور» (7/ »)١55‏ وعزاه لابن جرير. 

زهق ذكره ابن عطية في «تفسيره» (018/1). 

(5) هذه اللفظةٌ قيل: : مركبةٌ من كافٍ التشبيه ومن «أيّ»» وحَدّتَ فيها بعد التركيب معنى التكثيرٍ المفهومٌ من 
«كم» الخبرية» ومثلّها في التركيب وإفهام التكثير : «كذا» في قولهم : «له عندي كذا كذا درهماً» والأصل : 
كاف التشبيه و «ذا» الذي هو اسمُ إشارق» فلمًا رُكْبا حَدَث فيهما معنى التكثير» وكم الخبريةٌ و «كأَيْن» 
و «كذا» كلها بمعنى واحدء وقد عَهِدْنا في التركيب إحداتٌ معنى آخرٌ؛ ألا لا بَرَى أن «لولا» حَدَتَ لها 
معئّى جديد. «وكأيّن» مِنْ حمّها على هذا أَنْ يُوقَّففَ عليها بغير نون؛ لأنَّ التنوين يُخَدَّفٌ وقفاًء إلا أنَّ- 
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الجرء الثاني من تفسير الثعالبى 


هذه الآية في موضع رَفْع بالإبتداءء وهي بمنزلة ١كمْ4»‏ وبمعناها تعطئ في الأغلب التكثيرٌء 
وقرأ نافع ؛ وابنُ كثير» وأبو عمرو: «قُتِلَ) مَبْنياً لما لم يسمٌ فاعلهء وقرأ”'' الباقُونٌ «قَائَلَ2, 
فقوله: املا قال فيه جماعة من المفسرين» منهم الطَبريُ” : إنه مستند إلى ضمير 
«نَبِيّ4» والمعنى عندهم أنَّ النبي يِل ونحا إليه 78 عَبّاسء وإذا كان هذاء ف 'رِبيُونَ 
مرتفع م بالظرف بلا خلاف» وهو متعلق بمحذوف» وليس متعلقاً ب «قْتلك وقال الحَسّن بِنٌّ 
أبي الحَسّن وجماعة: إن «قيِلَ» إنما هو مستندٌ إلى قوله: ١رِبيُونظ‏ وهم المقتولُونَ9', قال 
الحَسَنء وابنُ جُبيْر: لم يقتل نبي في حَْبٍ7©© قط . 


قال #6 ع”* ' »#: فعلّى هذا القول يتعلّق قوله: «مَعَه ب «قُيِل؛ ورجح الطبري"' القَولَ 
الأول؛ بدلالة نازلة النبيّ كل وذلك أن المؤمنين إنما تخاذلوا يَوْم أحد» لما قِيلَ: قبل 
محمد فضرب المَثّل بتي قُتِلَ» وترجيح الطبريٌ حسن؛ ويؤيّد ذلك ما تقدّم من قوله: 
دِأَنَإِنْ مَاتَ أز مْتِلَ» [آل عمران: 14 وحجة من كرا «قَاتَلَ): أنها أعم في المدح؛ لأنه 


يدخل فيها مَنْ قُتِلَّ» ومن بقي. 





- الصحابة كتبتها: «كأين» بثبوتٍ النونء فَمِنْ نّم وَقَفَ عليها جمهورٌ القراء بالنون اتباعاً لرسم المصحف . 
ووقف أبو عمرو وسّوْرة بن مبارك ‏ عن الكسائي ‏ عليها: «كأي» من غير نونٍ على القياس. واعتلٌ 
الفارسي لوقف النونٍ بأشياءً طول بهاء منها: أنَّ الكلمة لَمّا رُكُبت حَرّجَتْ عن نظائرهاء فَجعِل التنوينُ 
كأنه حرفٌ أصلي من بنية الكلمة. وفيها لغاتٌ خمس: 
أحدها: «كأَيّنْ؛ وهى الأصل. 
والثانية : ١كايْنْ)‏ بزنة «كاعِن). 
اللغة الثالثة: ١كَأين»‏ بياء خفيفةٍ بعد الهمزة على مثالٍ: كَغْين. 
اللغة الرابعة: ١كَيْيْن»‏ بياء ساكنة بعدّها همزةٌ مكسورة. ْ 
واللغةُ الخامسةٌ: «كَبْنْ؛ على مثال كّعء وتَقّلها الداني قراءة عن ابن محيصن. 
ينظر: «الدر المصون» (9/ 7١4‏ 15176 370),. 

)١(‏ وحجة من قرأ «قُتل»؛: أن ذلك نزل معاتبة لمن أدبر عن القتال يوم أحدء إذ صاح صائحهم: قتل 
محمد كيده فلما تراجعوا كان اعتذارهم أن قالوا: سمعنا «قتل مخمد؛ء فنزلت. 
انظر: (البحر المحيط؛ (؟17/5١2)0‏ و «الدر المصون» (؟1797/5). 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (؟/ +17). 

(9) ذكره ابن عطية .)67١ /١(‏ 

(5) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» )178/١(‏ عن الحسنء وذكره (أيضاً) البغري في «تفسيره» /١(‏ 
وابن عطية .)07١ /١(‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)65١ /١(‏ 

() ينظر: «تفسير الطبري» .)451١/(‏ 


وو آل عموات/ لكيه 115 ل 188 


قال ع" *: ويحسُنٌ عندي علّئ هذه القراءة أستنادُ الفغلٍ إلى الربيّينَ» وقوله: 
#رِبيُونَ4» قال ابن عباس وغيره: معناه: جموع كثيرة وهو البّة""2 (بكسر الراء)» وهى 
الجماعة الكثيرة» وروي عن أبْنِ عَبّاس والحسن : بْنِ أبي الحَسَن وغيرهما: أنهم قالوا: 
ربيونَ : معناه: علماء”“؛ ويقوّي هذا القولٌ قراءةٌ مَنْ قراً : وَبْيُونَ”* (بفتح الراء)» منسوبون 


إلى الرّبّ؛ إما لأنهم مطيعُون لهء أو مِنْ حيث إنهم علماء بما شَرَعَ . 


وقوله سبحانه: #وما أستكانوا. ذهبث طائفةٌ من النحاة”” إلى أنَّه من السّكُونء 
وذهَبَثْ طائفة إلى أنه مأخودٌ مِنْ: ١كَان»‏ يكُونه. وأصِلَّهُ : : أَسْتَكُوَئُواء والمعئئ: أنهم لم 
يَضْعْفواء ولا كانوا/ قريباً من ذلك قلْتُ: وآعلم (رحمك اللّه) أنّ أضلّ الوّمَنِ والصَّعْفٍ 
عن الجِهَادٍء ومكافحة العَدُرٌ هو حُبُ الدنياء وكراهيةٌ بَذْلٍ النُوس للّهء وبَذْلٍ مُهَجِهًا للقثل 


.)67١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (/457). برقم (2)9470 وذكره البغوي في «تفسيره؛ /١(‏ 20970 
والسيوطي في «الدر المنثور» :)١40//١(‏ وعزاه للعوفي. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (117/7) برقم 074717 وذكره الماوردي في #تفسيره؛ »)458/١1(‏ وابن 
عطية .)07١/1١(‏ 

(4) ورواها قتادة عن ابن عباس . 
ينظر: «شواذ ابن خالويه» (ص 59)» و «المحتسب» 2)١77/١(‏ و «المحرر الوجيز»؛ 2)07١0/١(‏ 
و «البحر المحيط؛ (”/ ,.)8١‏ و «الدر المصون» (5/5؟١5)»‏ و «القرطبي» .)١148/4(‏ 

(5) فيه ثلاثةٌ أقوال: 
أحدها: أنه استفعل من الكون والكونُ: الذُّلُء وأصله: اسْتَكوّن» قَُقِلَتْ حركةٌ الواو على الكافء ثم 
ُلِبَتِ الوارٌ ألفاً. وقال الأزهريُ وأبو علىّ: الهو من قول العرب: #بات فلان بِكيْئَةِ سوءٍ» على وزن 
«جَفْنة؛ أي : «بحالة سوء» فألثُه على هذا من ياىء والأصل : اسَْكْيّنَء فل بالياء ما قُعِل بأختها. 
الثاني : قال الفراء: «وزته افْتَعَل من السكونء وإنما أشبعت الفتحةٌ فتولدٌ منها ألفْ». 
ورد على الفراء بأنّ هذه الألفٌ ثابتةٌ في جميع تصاريفٍ الكلمة نحو: استكان يَسْتكين فهو مُسْتَكين 
ومُسْتكان إليه استكانة» وبأنَ الإشباعَ لا يكونُ إلا في ضرورة. وكلاهما لا يَلْرَّمه : ما الإشباعٌ» فواقعٌ في 
القراءاتِ السبع كما سيمرٌ بك. وأمّا ثبوتُ الألفٍ في تصاريف الكلمء فلا يَدُلُ أيضاً؛ لأنّ الزائد قد 
يلرّمُ؛ ألا ترى أن الميمَ في تَمَئْدل وتَمَدْرَعَ زائدة ومع ذلك هي ثابتةٌ في جميع تصاريف الكلمة قالوا : 
تَمَنْدّل يَتَمَنْدَلُ تَمَنْدَلُ تَمَنْدُلاً فهو مُتَمَئْدِلٌ ومُتَمَئْدَلٌ بى وكذا تَمَدْرَعَ» وهما من النّدْل والدّزع ٠‏ وعبارةٌ أبي 
البقاء أحسنُ في الردٌ فإنه قال: «لأنَّ الكلمة في جميع تصاريفِها تمت عيئهاء والإشباعٌ لا يكونُ على هذا 
الحدٌ؛. 
ولم يَذْكُّر متعلّق الاستكانة والضعف فلم يَقْل «فما ضَعْهُوا عن كذاء وما استكانوا لكذا» للعلم به أو 
للاقتصارٍ على الفعلين نحو: #كُلوا واشربوا» لِيَعُمّ ما يَضْلّحُ لهما 
ينظر: «الدر المصون» (97/5؟ 5 ,)39١‏ 


ب٠‎ 








لل ل سح الجزء الثاثى من تفسير الثعالبى 


في سَبِيلٍ الل ؛ ألا د تَرَى إِلَّى حال الصّحابة (رضي اللّه عنهم)؛ وقلَتِهِمْ في صَدْرٍ الإسلام» 
وكيف فتح اللَّه بهم البلاد» ودان لدِينهم العباد» لما بَدَلُوا لله أنفسَهُمْ في الجهادء وحالنا 
الِيَوْمَ؛ كما تَرَى؛ عددُ أل الإسلام كثيرٌ» اوتكايتهم في الحفّار َزْرٌ يسيرٌ وقد رَوَىُ أبو 
داود في اسئنه» عن نُوْبَانَ» قَالَ: َال رَسُولَ الله يلك: ايُوشِكُ الأمم أن تعداعَى عَلَيِكُمْ؛ 
كما تَدَاعَى الأَكُلَةُ إلى مَضْعَتِهَا ٠‏ قَقَالَ كَائل : ومِنْ قِلَّةِ ئَحْنُ يَوْمَئِذ؟ قَالَ: بَل أَنْثْمْ كَبِيرٌ 
ولَككُمْ غَْاء كَفْنَاء السَيْلِء وَلَيَزِعَنَ اللّهُ مِنْ صُدُورٍ عَدُوْكُمٌ المَهَابَة مِنَكُمْ وَلَيَْذِمَنْ في 
ُنُوبِكُمْ الوَعَنَء فَقَالَ قَائِلُ: يَا رَسُولَ الله وَمَا الوَمَنُّ؟ قَالَ: حُبُ الدُنْيَاء وَكَرَاهِيَةُ 
المَوْتِ)'2 .اهء فانظر (رحمك اللَّه)ء فهل هذا الزمانُ إلا زماتنا بِعَيْنه وتأمّلٍ حال 
ملوكناء إنما هِمْتهم جمْعْ المالٍ مِنْ حرام وحلال» وإعراضهم عَنْ أمر الجهاد, فإنا للّه وإنا 
إليه راجِعُونَ علّى مُصَاب الإسلام. 


«ومَا كن فَوْلَهِمَ إِلَآ أن قَالُوا ربا عفر لنَا دُنْويَا وَإِسَرَاقَنَا يذه أَمَرا وَكَيَتْ أَقَدَامََا وأنصرنًا 
عَلَ الْقَوْوِ الَكَدِيَ 9 ضَاكهُمْ أنه تَوَابَ لديا وَحْسْنَ واي لْرَوَ وَلمَهُ بيب أَلْحيين 2) * 


عدم 


وقوله تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ريّنا اغفر لنا ذنوبنا. . .© الآية: هذه الآ 
في ذكر الرُبْيين» أي: هذا كان قولَهُمء لا ما قاله بعضكم. يا أُصْحَاب محمّد: لَّوْ كَانَ لَنَا 
مِنَ الم شَيْء مَا فيلا مهنا [آل عمران: »]1١54‏ إِلَ غير ذلك مما أقتضته تلّكٌ الحَالَ مِن 
الأقوال»؛ قَلْتٌّ: وهذه المقَالَةٌ ترججح القول الثاني في تفسير الْرَبِيّينَ ؛ إِذ هذه المقالةٌ إنما 
تَصْدُرٌ من علماء عارفينَ باللّه . 


قال #اع”"' *: وأستغفارٌ هؤلاء الوم الممْدُوجِينَ فِي هذا المَوْطِنٍ يَنْحُو إِلَى أنهم 
رََوا أَنّ ما نزل مِنْ مصائب الدُنيا إنما هو بِدَّنُوبٍ من البَشَرِ؛ كما نزلَتْ قصّة أَُحُدٍ بعصيان 
من عصّئ » وقولهم: لدُنُوبَئا وإسْرَافََا ِي أُمْرِنًا4 : عبارتان عن معنّى قريب بعضّهُ من 
بعض ؛ جاء للتأكيد. ولتعمٌّ مناحي الذنوب؛ وكذلكٌ فسّره ابنُ عباس وغيره” "؟. وقال 
الضّساك : الذنوبُ عامٌ» والإسرافٌ في الأمرء أريدَ به الكبائرٌ خاصّةء فآنَاهُمْ اللّهُ نَوَابَ 


)١‏ أخرجه أبو داود (؟14/1١0)»:‏ كتاب «الملاحم»»: باب في تداعي الأمم على أهل الإسلام؛ حديث 
(5590) من طريق أبي عبد السلام عن ثوبان به 


وأخرجه أحمد (2)708/5 وأبو نعيم في «الحلية» )١47 /١(‏ من طريق أبي أسماء الرحبي عن ثوبان به. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)577/١(‏ 
(*) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)0177/١(‏ 
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الديَا4؛ بأن أظهرهم علّى عدُوّهمء لوحُشْن ثوَاب الآجِرَة4 : المنّة بلا خلاف 

قال المَخر9: ولاشَكٌ أن ثوات الآخِرَّةٍ هي الجََنّة وذلك غَيْرُ حاصل في الحال» 
فيكون المرادٌ أنه سبحائتف كك بمص وله في الأخرة قام حُكْمُهُ لِهُمْ بذلك مَقَامَ 
الحصّول في الحالٍء ومَحْمَلُ قوله: : #آتاهم» أنه سيق 

وقيل : ولا د بتع أن تكرن هذه الآ خاطشة بالعي اد وأنه تعالّى في حال نزول هذه 
الآيق كان قد آتاهم حُسْنَ ثواب الآخرة. انتهى . 

)59-0 درت ترك إن تُطِيعُوا ألرّرت روأ يَرَدُوكُمْ ع مسيم متنا فَتَنقَليوأً 
سس م1 لحطف 2 كير ©) عالق ن مب يت ككها اه 
يمآ أشركوا يله مَا لم يُعَرْلَ بد. سلطنا وَمَأْسهُمٌ ألكادٌ وَيِنْسَ مَنوى اليرت 2 


لم م ٍََْ( 


د تَحْسُونّهُم يديوه حت ذا فَشِنْشْرَ وعم ف 2 


0 كن يُرِيِدُ ألدنيتا وَمِنكُم د ريه 
َم لتك وقد عَكَا عَدكعْ َل ذو مَضْلٍ عل النزمي © 
دسحت فليا تراط ل رةس : المنافقين الذين 
وقوله سبحانه: هر اللّه مَؤلاكم وهو خير الكاصريد» هذا تثبيتٌ لهمء وقوله 


سبحانه : : #سثلقي في قلوب الذين كفروا الرخب» سبب هذه الآ أنه لما ارتخة الو شقان 
بالكمار» رجع النبيٌ كل إلى المدينة» فتجهّزء وات تبع المشركِينَء وكان مَعْبَدُ بْنُ أبي مَْبَدٍ 
الخُرَاعِيْ”" قد جاء إلى النبيّ كل فَقَالَ لَهُ: وَاللَّهِ يَا مُحَمِّدُء لَقَدْ سَاءَنَا ما أَصَابَكَء وَكَانَتْ 
حُرَاَةُ تيل إلى الب يه/ ٠‏ كُمْ َكب مَغْبَدُ؛ حَتْى لحت بِأِي سُفياك كلما رأى أَبُو سْفْيادَ 
مَعْبّدأَء قَالَ: مَا وَرَاءَكَ ؛ يَا مَعْبَذ؟ َال مُحَمْدُ فِي أضْحَابه يَطلِْكُمْ في جَمْع لم أَرَ مله 
يفون عليكُمْ قد أجتمع مَعة من كان تلت علة. ونَدِمُوا عَلَى ما صَتَعُواء قَال: وَيْلَكَ! 

تَقُولُ؟ قَالَ: : واللُو ما أرَاكَ أن تَرْحَلَ حَتّى تر تَوَاصِيَ الحيْلٍ؛ قَالَ: قَوَاللُه؛ لَقَدْ 





00( ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)0117/١(‏ 
(0) ينظر: «الفخر الرازي (9/ .)١5‏ 


فرق معبد بن أبي معبد الخزاعي. ذكره ابن مندهة. وذكر سيف في «الفتوح». والطبري من طريق ابن 
المثنى بن حارثة لما توجه -خالد بن الوليد إلى الشام قاسمه العساكر؛ فكان معبد بن أبي معبد ممَنْ بقي 
مع المثنى بن حارثة من الصحابة. ينظر : «الإصابة» (5/ 179). 








ملل ل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


أَجْمَغتا الكرَة إِليهِم؛ ؛ قَال: إن أَنْهَاكَ عَنْ ذَلِكَ وَوَاللّه لَقَدْ حْمَلَنِي ما رَأَئِتُ عَلَى أَنْ قُلْتُ 
فِيهِم شِغراء قَالَ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: قُلْثُ0©: [البسيط] 


كَادَتْ تَهْدٌ مِنَّ الأَضْرَاتِ رَاجِلّقِي ‏ إِذْ سَالَتٍ الأَرْضُ بالجُرْدٍ الأبابيل”" 
د بأشد؟ رَامِ لآََتَابِلَةٍ عِنْدَ اللَْقَاءِ وَلاَ ميل مَعَازِيل'" 

قز ذي 2 

تقلت غترا أف؛ الأرض ابل لَمَاسَمَرا برَئيس غَيْرٍ مَخْثُر 0 


إلى آخر الشّعْرء فألقى اللَّه الرُعْبَ في قلوب الكمّارء وقال صَفْوَانُ بْنُ أمَيّة©: لآ 
تَرْجِعُوا فإنى أرَىْ أنه سيكونُ للقؤم قِتَالُ غَيْدُ الذي كَانَء فَبَرَلْتَ الآيةٌ في هذا الإلقاى وهى 
بَعْدُ متناولّةٌ كلّ كافر؛ قال المَخْر©: لأنه لا أحد يخالفٌ دِينَ الإسلام» إلا وَفِي قلبه حَوْفٌ 
من الرّغب» إما عند الحْب» وإما عند المحَاحَة . انتهى . 

وقوله سبحانه: #بما أشركوا»» هذه باءٌ السََّبء والسُلْطَانُ: الححبّة والبُرْهَان. 

قال # ص *#: قوله: #ويئس#» المخصوصش بالدّم محذوفٌء أي: النار [انتهى]. 


)١(‏ ينظر: «السيرة» لابن هشام .)1١7/7(‏ وبعده: 
فقلتٌ: ويل ابن حَرْبِ من لقائكمم إذا تغطمطت البتطحاء بالجيل 
إني نذير لأهل البَسْل ضاحيةً لكل في إربةٍ منهم ومعقول 
من جَيش أحمد لاوّخش تنابلة وليس يُوصَّف ما أنذرثُ بالقِيل 

(؟) تهد: تسقط لهول ما رأت من أصوات الجيش وكثرته. والجرد: الخيل العتاق. والأبابيل: الجماعات. 

(9) تردى: تسرع. . والتنابلة : القصار. والميل: جمع أميل» وهو الذي لا رمح أولا ترمى معه؛ وقيل: هو 
الذي لا يئبت على السرج. والمعازيل: الذين 5 سلاح معهم. 

(:) العدو: المشي السريع. وسموا: علوا وارتفعوا. 

(5) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جدح. أبو وهبء وقيل: أبو أمية القرشي» 
الجمحي. روى عنه ابنه عبد الله وعبد الله بن الحارث ؛ وعامر بن مالك. وطاوس. قتل أبوه يوم 
بدر كافراً. وهرب هو يوم فتح #مكة» ثم عاد إليها بعد أن أخذ أماناً من النبي» وأعار النبي سلاحاً يوم 
حنين؛ وحضرها مشركاء ثم أسلمء وحسن إسلامه» وكان من المؤلفة قلوبهم» وكان من أشراف قريش 
فى الجاهلية وأحد المطعمين . 
بنظر ترجمته فى: «أسد الغابة؛ (6/ 2)77. و «الإصابة؛ (/557)» و «الثقات» 2)1١91/8(‏ و انقعة 
الصديان» (2)00 و «الاستيعاب» (؟/8١)2‏ و «الاستبصارة (917. .)١١5‏ و «تجريد أسماء 
الصحابة؛ 2»)757/١(‏ و (الطبقات الكبرى» (554/6)» و «سير النبلاء» (؟/2)057 و «المعرفة 
والتاريخ» /١(‏ 20704 و «التاريخ الكبير» (5/ :)١‏ و «الجرح والتعديل» (1847/54)» و «الثقات» 
21١91”‏ و «(الكاشف» (؟/2))79 و «العير» (1/ 200 و «الأعلام» (/ 22766 و «تهذيب الكمال» 
608/0 و «تهذيب التهذيب» (2)575/54 و “«تقريب التهذيب» .)7”51//١(‏ 

. )57//9( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 
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وقوله سبحانه: طولَقّدْ صِدَّقكُم اللّهِ وَعده إذ تحسونهم بإذنه4؛ جاء الخطابُ لجميع 
المؤمنينَ؛ وإن كانّتٍ الأمور التي عاتبهم سبحانه علَيِهاء لم يقَعْ فيها جميعُهم؛ ولذلك وجوه 
من الفصاحةء منها: وغظ الجميع؛ وزَجُرُه؛ إذ مَنْ لم يفعلْ مُعَدٌ أنْ يفعل؛ إن لم يزجرء 
ومنها : السّثْر والإبقاء على من فعل» وكان النبي كك قد وَعَدَ المؤمِنِينَ ين النَضِْرَ يَومَئِذْ على خبر 
الله ؛ إِنْ صَبَرُوا وجَدُواء فصَدَقَهُم اللّه وغدّه؛ وذلك أن النبيّ صَافٌ المشركين يومئذ» 
ورنُب الرماة؛ علّئ ما قد ذكزناه مَبْلَ هذاء وأشتعلث نار الخزب, وأبلّى حمزةٌ بن 
عَِيْدِ المُطْلِبء وأَبُو دجا 5 وعليّء وعَاصِمَ بْنْ م أبي الأقفل-” 5 وغيرهمء وأنهرّم 
المشركُونَ» وقُيِلَ منهم أَثنانٍ وعشْرُونَ رجُلاًء فهذا معتئ قوله عز وجل: 9إذ تَحُْسُونَهُمْ 
بإذنه4» والحَسٌ : القتل الذّرِيعُ» يقال: حَسّهُمْ إذا أستأصلهم قثْلا» وحَسسٌ البَْدُ النّبات . 


وقوله سبحانه: #حنَّى إذا فشلتم4» يحتمل أنْ تكونَ «- َم غايةٌ؛ كأنه قال: إلى أن 
فشلتم والأظهر الأقرَئ أنَّ تإذاء علّئ بابها تحتاج إلى الجوابء ومَدْمَبُ الخَلِيلٍ؛ 
وسِيبويه» ومُرْسَانٍ الصّئاعة؛ أنَّ الجوا محذوفٌ يدل عليه المعتى» تقديره: أنهزمتم . 
ونحوه. والمَشَّل: أستشعارٌ العَجْزِء وترك الجذٌّء والتّتارْعٌ هو الّذي وفع بَيْنَ بَيْنَ الرماق» 
لوَعَصَيْتُمْ # : عبارةٌ عن ذَمَابٍ مَنْ ذَهَبَّ مِنَ الرماة» وتأمل (رحمك اللّه) ما يوجبه الركُونُ 
إلى الدنياء وما يَنْمَأُ عنها من الضَّرَّرِء وإذا كان مَعَلُ هؤلاءٍ السّادة عل رفْعَتِهِمْ وعظيم 
منزلتهم؛ حَصَلَ لهم بسببها ما حَصَلّ؛ مِنَ الفَشَل والهزيمة» فكيف بأمثالناء وقد حَدَّرَ الله 
عز وجل ونبيّه - عليه السلام - من الدَنْيا وآفاتها؛ بما لا يخفئ على ذي لَب وقد ذكرنا في 
هذا «المُخْتَصَرِ؛ جملةً كافيةً لمَنْ وكّقه الله وشَرّح صذره؛ وقد خَرّجٍ البَغْوِيُ في «المُسْنَدٍ 
المُنْئَحَب)؛ له. عن النبيّ | أَنّهُ قَالَ: «لآ تُفْتَحْ الدّنيًا عَلَى أَحَدٍ إلأ أَلْقَتْ بَيِكَهُمُ العَدَاوَة 
وَالبَعْضَاءَ إِلَى يَوْم القِيَامَةة”". انتهى من «الكوكب الدري». 


)١(‏ أبو دجانة الأنصاري: اسمه سِمَاكَ بن خرشة» وقيل: ابن أوس بن خرشة» متفق على شهوده بَدْراً. 
وقال علي : إنه استشهد باليمامة» وأسند ابنُ إسحاق من طريق يزيد بن السكن؛ أن رسول الله كل لما 
التحم القتال دب عنه مصعب بن عُمير (يعني يوم أحد)» حتى قُيِلَ وأبو دُجانة سِمَاك بن خَْرَسة حتى 
كثرت فيه الجراحة. وقيل: إنه ممن شارك فى قتل مسيلمة . ينظر: «الإصايبة» (/9/ 99 _ .)١1١٠١‏ 

(؟) عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح» واسم أبي الأقلح: قيس بن عصمة بن التعمان بن مالك بن أميّة بن 
صُبيعة بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف, الأنصاريّ» جَدَ عاصم بن عمرو بن الخطاب لأمّهء من 
السَابقين الأولين من الأنصار. ينظر: «الإصابة؛ (9/ .)55١‏ 

0) أخرجه أحمد »)15/١(‏ والبزار ( 7709 كشف) من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً. 
وقال المنذري في «الترغيب» (5/ 8)» رواه أحمد بإسناد حسنء» والبزارء وأبو يعلى. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)777/٠١(‏ رواه أحمدء والبزارء وأبو يعلى في «الكبير»» وإسناده حسن. 





4 ءكء_ّ لل لح الجزء الثاثى من تقسير الثعاليى 


وقال - عليه السلام - للانصَارٍ لما تعرّضوا له؛ إِذْ سمعوا بقُدُوم أبي عبد بمال البَحْرَينِ: 
0 شِرُوا وَأَملُوامَا يَسْرُكُمْ؛ نولل مَا الفَفْر أخشَى عَلَيِكُمْ! وَلَكنِي أَخشّئ أَنْ تُنْسَطَ الدُنْيًا 
عَلَيِكُمْ ؛ كما بُسِطْتْ عَلَى مَنْ َبْلَكُمْ َناْسُوهَا كَمَا تَافسُومَاء كتهْلِكَكُم كما أَملكَنْهم». 


100 0). 
أخرجه البخاريٌّ ومسلمٌ والترمذيٌ. واللفظ له. وقال: هذا حديث د صحيح”' ٠‏ انتهى . 


واعلم (رحمك اللّه) أن تيسير أَسْبَّابٍ الدَُنْيا مع إعراضك عن أمر آخرتك» ليس ذلك 
من علامات القَلآح؛ وقد روى ابن المَبَارك في «رقائقه؛. قال: أخبرنا ابْنُ لَّهِيعَة”"". قال: 
حدّئني سعيدٌ بن أبي سَعِيي””؛ أن رجلا قَالَ: يَا وب سول الله كيِفَ لي أن أَعلَمَ كيف أنا؟ 
قَالَ: «إذًا رَأَيْتَ كُلْمَا طَلَنْتَ شَيئاً من أَمْرٍ الآحرّق وَأَنْتَعَيْتَهُ يُسْرَ لك وَإِذَا ردت شَيْئاً مِنَ 
الدُنياء وَاَبْتَعْْتَهُ عُسْرَ عَلَيِْكَ َأنْتَ عَلَى حَالٍ حَسَئَة» وَإِذَا رَأَنْتَ كُلْمَا طَلَنْتَ شَيْئاً م مِنْ أَمْرِ 
الآحرّق وأَنْتَعَيْتَهُ عُسَّرَ عَلَيْكَ وَإذَا أَرَدتٌ شَيِئاً مِنْ أَمْرِ الدُنْيَاء وَأَنْتَعَيْتَهُ يُسّرَ لَك فَأَنْتَ 
عَلَى حَالٍ قَبِيحَةِ)”؟'. انتهى» فتأئله راشدا. وقولّه : : «إمن بعد ما أراكم ما تحبّون», يعني : 
هزيمة المشركينء قال الربَيْر”: واللّهء لَقَدْ رأيئُئِي أَنْظرُ إِلَى حدم هندٍ بنتِ عُوْبَك 


دلق تقدم تخريجه . 

(؟) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الغافقي» أبو عبد الرحمن المصريء قاضيها وعالمها. 
عطاءء والأعرج» وعكرمةء وخلق. وعنه شعبة» وعمرو بن الحارث» والليث» واين وهب» ولو 
قال أحمد: احترقت كتبه وهو صحيح الكتاب . قال مسام : : تركه وكيع ويحيى القطان وابن مهدي . قال 
يحيى بن بكير: مات سنة 5لااه. 1 
ينظر: #خلاصة تهذيب الكمال» (7/ 2)47 و «تهذيب الكمال» (717/17/). و «الكاشف» 2)١77/5(‏ 

و «ميزان الاعتدال» (؟/ 5/0 . 2)587 و «طبقات ابن سعد» (0/ 5 .)5١‏ 

(6) سعيد بن أبي سَعِيد المَقْبُرِيِء أبو سعيد المدني» أرسل عن أم سلمة» وعن أبيه» وأبي هريرة» وأبي 
سعيد» وأنس» وخلق. وعنه عمرو بن شعيب» وأيوب بن موسىء وعبيد الله بن عمرء والليث» وهو 
أثبت الناس فيهء قال ابن حِرّاش: ثقة جليل» قال الواقدي: اختلط قبل موته بثلاث سنين. قال ابن 
سعد: مات سنة ثلاث وعشرين» وقال أبو عبيد: سنة خمس وعشرين ومائة. 
ينظر: (تهذيب الكمال» 2.)55١/١(‏ و "(الثقات») (77/8/5). و «الخلاصة» 2)”8٠0/١(‏ و «لسان 
الميزان» (9/90؟57) . 

(4) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص 559) رقم 40 ووقع في «الزهد»): «شعيب بن أبي سعيل) . 

(4) أخرجه الطبري (5/ )4٠١‏ برقم (8008)» وذكره ابن عطية (1/ 078). 

030( هند بنت عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القُرَشيّة والدة معاوية بن أبي سفيان»ء شهدت 
أحُداّء وفعلت ما فعلت بحمزة» ثم كانت تولْبٌ على المسلمين إلى أن جا الل بالفتح فأسلم رَوْجُها ثم 
أسلمت هي يوم الفتح؛ وقصّتّهما (في قولها عند بيعة النساء: لاولا يَسْرِفْنَ وَلا يَرْنِينَ؛ :فقالت: وَهَل 
َزْنِي الحرّة؟) 
ينظر: (الإصابة؛ (15/4). 


؟اد سورة آل عمران/ الآيتات: 167 9دؤ نت سب سس 8188 


وصواحبهًا مشَمْراتٍ هَوَارِبَ» ما دُونَ أَحَذِِنَ قليل» ولا كثيرٌ؛ إذ مالّتِ الرماة إلى العشكر 
0 بريدون الَهْبء وحَلوَا ظهورنًا للخيلٍ؛ ٠»‏ فَأُوتِينَا مِنْ أَذْبَارناء وصَرَّح 


وقوله سبحانه: نعم قز يذ الدنيا#» يعني بهم الذين حَرَصُوا على الغنيمة» وكان 
المال همّهم؛ قاله ابن عَبّاسِ 7" وسائرٌُ المفسّرين» وقال عبد اللَّهِ بْنُ مشعود: ما كنت 
أرى أنَّ أحداً مِنْ أصحاب النبيّ ل يريد الدنيا؛ حتى َرّلَ فينا يَوْمَ أَحَدٍ : #مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ 
الدُنَا 04" , 


وقوله سبحانه : «#ومنكم من يريد الآخرة# إخبارٌ عن ثبوتٍ مَنْ تَبَتَ من الرُماة» مع 
عبد اللّه بن جبَير؛ أمتثالاً للأمر حتى قُتَلُواء ويدخل في هذا أَنّسُ بْنُ النٌضرء وك م 
ولم يَضْطْرِبِ من المؤمنين. 

ص إِذّ ضَهدُرت وآ 0 3 أر السو يعو 3 أْخْرَسَكم نكم 


عي + ِ دد يي ماه تدوأ 2006 د 50 15 مآ أسبك وَألكّهُ صر اليم يمَا َمَنْوْنَ (©) 
4 رس هه م 01 ره 7 2 0 دروم لس 0200 
2 لول كيك يها بعد امَو َه ماما يدْقَى طلآيفكةٌ يي وآ منت أشن :. : 


بك 2م + 

2 سصعس لْحَيّ 011 5 2 0 - 1 > مم حك ص عمسم مركو 5 ا ا 0 
بالله غير | ع ع لي يتوت هل من الأمْرٍ مِن مَْءٌ قل إِنَّ الأمر كلم لله يحون نم 
0 بن رمو ل بسعة ريبور 00 م 2 ل مس ةا عير ا 

نمسم مَا لا بِبَدُوتَ لَك يَقُولُوَ لو 36 لنَا مِنَّ الْأتر حي ما ينا هم كل لو كنم فى يوق 
0 5 0200 0 يا اع سس اس مو سه 3 ره سوسس ل سن ال بجر و 
َوَدٌ الدِنَ كُيب عَلِيِهِمُ الْمَتلُ إِلّ مصَلِجِهم وَلنَتَلَ الله ما فى مُدُورِحْمْ وَلِيسَخِصَ ما فى فيك 
2 4 جم مة رس كي بع لوم موس 200 م سه مه 
وَأَّهُ عليه ِدَاتٍ أَلصّدُورٍ 9© إنَّ الَذنَ نَلَوَاْ مك يَوْمَ التق للَمَمَانِ إِنَمَا أسَتَرّلَهُمْ الشَّيِطنُ 


ا كبوا وَلَتَدَ حَهَا َه عب إن الله حَُودٌ علي © » 
وقوله تعالى : «إِذ تُصْعِدُونَ ولا تلوون على أحد» العامل في إذ قوله : «عفاى 
وقراءة” "؟ الجمهور (تصعدون) (بضم التاى وكسر العين)؛ من أْضِعَدَ ومعتاه : : ذَهَبَ في 
الأض؛ والصعيد : وجه كُ الأرض» ف «أَصْعَدَ) : معناه : دَخْل في الصّعيد؛ كما أنَّ «١أَصْبَّح»‏ : 


)010 أخر جه الطبري في «تفسيره» (/877) برقم 0م بنحوه» وذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 2)0170 
والسيوطي في «الدر المنثورة بنحوه ١11ل‏ وعزاه لابن جرير. 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره (7/ 87) برقم (80717)» وذكره البغوي في «تفسيره» /١(‏ 777), وأبن 
عطية (١/60؟2)05‏ والسيوطي في «تفسيره» (١؟/؟16).‏ 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ 2)575/١(‏ و «البحر المحيط؛ (؟/ 89))» و «الدر المصون» (577/9). 











2-85 لل <لمست. الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه : «ولا تَلْوُونَ على أحد» مبالغةٌ في صفة الأنهزام, وقرأ حُمَيْدٌ بْنُ 
فيس(“ : اعَلَى أخد» (بضم الألف والحاء)» يريد الجَبَلَء والمَعنِيُ بذلّك نبي ع اللّه عن 
ند كان على الحييل: والقراءةٌ الشهيرةٌ أقوّئ ؛ لأنَّ النبيّ يك لم يكن علّى البَلٍ إلا بعد ما 
فَوّ الناسٌ» وهذه الحالٌ مِنْ إصعادهم | إنّما كانت» وهو يدعوهم ) وَرُويٌ أنه كان يُنَادِي عه : 
«إلَىّ؛ عِبَادَ اللّهاء والناس يفرُونء وفي قوله تعالى: #في أَخْرَاكُمْ» : مذح له كَله؛ فإن 
ذلك هو موقِفٌ الأبطالٍ في أَعْقَّابٍ الئّاس؛ ومنه قول الرُيْرٍ بْنِ باطا(": ما قعل مقَدّمئُنا إِذَا 
حَمَلْناء وَحَامِيتُنًا إِذَا قَرَرْنَا وكذلك كَانَ يله أشْبَعَ الناس ؛ ومنه قولٌ سَلَمَةَ بْنِ الأجوّع 7/ 

: كِنًا إذا خم البَأسُ» َتقَيْنَاهُ برَسُولٍ الله عل . 


وقوله تعالى: إفأثابكم»: معناه: جازاكُمْ على صنيعكم» واختلف في معنئ قوله 
تعالى: #غمًا بغم#» فقال قوم: المعنى: أثابكم غُمّا بسبب الغمٌ الذي أدخلتموه علّى 
رسول الله كَكةِ وسائر المسلمينَ بمَسّلكمء وتَتَازُْعكم» وعِضْيّانكم. قال قتادة» ومجاهد: 
العم الأول: أنْ سَمِعَُا ألا إِنَّ محمّداً قد قُتِلّء والثاني: القَثْلُ والجرّاح”*؟. 

وقوله تعالى: للِكَيْلاً تحزنوا علّى ما فاتكم» » أي : من الغنيمة» ولا ما أصابكمء 
أي : من القّثل والجرّاح» ودُلَ الأنهزام. واللامٌ من قوله: «الكيْ لآ متعلّقة ب ١أنَابَكُمْ»‏ 
المعنى : لتعلموا أنّ ما وقَعَ بكُمْ إنما هو بجناتِكُم» فأنتم آذيتم أنفسكم » وعادةٌ البَشَر أن 
جانِي الذنْبٍ يَصْبِرٌ للعقوبة» وأكئرُ قلق المعافّب وححَرّنه» إنما هو مع ظنه البراءة بنَفْسه» ثم 
ذكر سبحانه أمْرَ التُعَاس الذي أمّنَ به المؤمنِينَ» د فغشى أهمل الإخلاصء قُلْتٌ: وفي صحيح 
البخاريّ». عن أنس ؟ أن أبَا طَلْحَةَ قَالَ: عَشِينَا التُعَاسُ» ونّحْنُ في مَضَافْنَا يَوْمَ م أْحْدِء قال : 


.)57147/١( و «البحر المحيط)» (؟/ 40)., و «الدر المصون»‎ ,.)277/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) قال السهيلي : «هو الزبيرء بفتح الزاي وكسر الباء» جد الزبير بن عبد الرحمن المذكور في «الموطأ» في 
كتاب النكاح. واختلف في الزبير بن عبد الرحمن؛ فقيل: الزبيرء بفتح الزاي وكسر الباء» كما سمي 
جدهء وقيل: الزبير». 

(؟) سَلّمة بن عَمْرو بن الأكوع؛ واسم الأكوع سِئان بن عبد اللّه. وقيل: اسم أبيه وهبء وقيل غير ذلك. 
ول مشاهده «الحَُدّيبية»» وكان من الشجعان» ويسبق الفرس عَدُواء وبايع النبيّ يكل عند الشّجرة على الموت . 
ينظر: «طبقات ابن سعد»ه (2)9708/4 و «الإصابةه (9//ا١١).‏ و «أسد الغابةه (ت 8/ا١؟),‏ 
و «طبقات خليفة؛ (2)5864 و «الخلاصة» (7؟١).‏ و "تهذيب الأسماء واللغات» 2)5١9/1١/1١(‏ 

و «تهذيب التهذيب» .)1١6١/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (59/5/5) برقم (4:859). ١53١(‏ 4 وذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 

0 


١ 





٠١4 سورة آل عمران/ الآية:‎  '“ 


نَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقْطْ مِنْ يَدِي وَآحُذَهُ وَيَسْقُط وَآَحدَُه''. ونخوه عن الرُبَيْرا"©» وابن 
مشعود”©2 «والواو» فى قوله: #وطائفة قَذْ أهمّتهم أنفسهم#» واو الحال» ذُمَب أكثر 
المفسّرين إلى أن اللفظة من الهم الذي هو بمعتى العم والخزن. 

وقوله سبحانه : «إيظنون بالله غير الحقّ» : معناه: يظنُون أنّ دين الإسلام ليس بحقٌء 
وأنّ أمر محمد يك يضمحل . 


قلْتُ: وقد وردّث أحاديتُ صِحَاحٌ في الترغيب في * حُسْن لظن باللّه عر وجلّء ففي 
«صحيح مُسْلِم!) وغيره» عن النبيٌ حاكياً عن الله عر وجل يقولٌ سبحانه: «أنَا عِنْدَ 
ظَنّ عَبْدِي ب 600 الحديثٌ» وقال ابن مسعود : واللّه الْنِي لا إله غيره» لا يحْسِنٌ أحد 


الظنّ باللّه عنّ وجل إلا أعطاه اللّهُ ظنّهء وذلك أنَّ الخَيْر بيده» وحرّج أبو بكر بْنُ الخطيب 
بسنده» عن أنّس؛ أنَّ النبئّ كَل قَالَ: «مِنْ حُسْن عِبَادَةِ المَرْءِ حَُسْنُ ظَنّو)!*2 اه. وقوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري (577/7)» كتاب «المغازي»: باب: ثم أنزل عليكم من بعد الغم#» حديث 
(5054)» (75/8) كتاب «التفسير»» باب #أمنة نعاساً#» حديث (5057)» والترمذي (5/ 559 
كتاب «التفسير»» باب ومن سورة آل عمران» حديث :)76١08(‏ وأحمد (251/5)» وابن حبان 
(7180)» والطبري في «تفسيره؟ (5/ 448) رقم (48030. »)8١377‏ والطبراني في «الكبير» (0/ 465 
كة) رقم (21599 لا4)ء والبيهقي في «دلائل النبوة» لام 5 كلهم من طريق قتادة عن 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وأخرجه الترمذي (779/0)» كتاب «التفسير؛» باب ومن سورة آل عمران» حديث (227001 وابن 
سعد فى «الطبقات؛ ("”/ 006)» وابن أبى شيبة 2»)5١7/ 505 /١5(‏ والطبري في «تفسيره» (9/ 447 
5 رقم (801/4)» والحاكم (1/ 05917 والبيهقي في «الدلائل» (؟/ 2011077 وأبو نعيم في «الدلائل» 
ص (7717) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه ابن سعد (9/ 22605 والطبري في "«تفسيره» (9/ 1487) رقم (8077) من طريق حميد عن 
أنس . 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور»ة (7/ »)١55‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ» وابن مردويه. 
وللحديث شاهد من حديث الزبير بن العوام: أخرجه الترمذي (9/5؟١1)‏ كتاب «التفسير؛اء باب ومن 
سورة آل عمران» حديث )52٠١1(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير به بنحو حديث أنس . 

(") ينظر الحديث السابق. 

(9) ينظر الحديث السابق. 

إحق تقدم تخريجه. 

(6) تقدم تخريجه. 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


«ظَنّ الجَاهِلِيّة4 : ذهب الجمهور إِلَ أنَّ المراد مدّة الجاهليّة القديمّة قَبْل الإسلام» وهذا 
كقوله سبحانه: #حميّةَ الجَاهلية# [الفتح: 116 و تبرج الجَاهِلِيّة4 [الأحزاب: +] وذهب 


بعض المفسّرين إلى أنَّ المراد في هذه الآية يةِ طن الفِرْقَةٍ الجاهليّة» وهم أبو سُفْيَانَ ومن معهء 


قال قنادة وان جُرَيْج : قيل لعبد اللّه بْن بي أبن سَلُولَ : : قيِلَ بنُو الخَزْيَج» فَقَالَ : وهل لنا 
الث مل شن م ل وأ يس لا وك نام شي لسمع مَنْ رأيناء فلم 


وقوله”'' سبحانه: قل إِنَّ الأمر كله للّه» اعتراضٌ أثناء الكلام فصيحٌء ومضمّنه الردُ 


عليهم» وقوله سبحانه: #يُخْفُونَ في أنفسهم ما لا يُبْدُونَ لك. . .» الآيةَ: أخبر تعالى 
عنهم على الجمْلة دُونَ تَعْيينء وهذه كانَّتْ سُنتَهُ فى المنافقينَ» لا إله إلا هو. 


ص" عليه بالتقّاق» وباقي الآية ييْن. 


وقوله تعالى: لواييتلي اللّه ما في صدوركم»: اللام في «ليبتلي» متعلّقة بفعلٍ 


ب متأخْرء تقديره: وليبتليّ وليمخصٌ فغل هذه الأمور الواقعة» والابتلاء هنا/ الاختبار. 


وقوله سبحانه: إإن الذين نولا منكُمْ يوم آلْتَقَى الجَمْعَانِ» قال عُمَرُ (رضي الله 


عنه) : المراد بهذه الآية جميعٌ مَنْ تولول ذلك الِيُوْمَ عن العذ95” , 


وقيل: نزْلَتْ في الذين فَرُوا إلى المدينة. 





000 


00 


022 


ذكره ابن عطية في تفسيره /١(‏ 22078 والسيوطي في «الدر المنثور» »2١57/1(‏ وعزاه لابن جرير» وابن 
المنذر عن ابن جريج . 

مُعَتَب بن قُشَير بن مُليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن الأوسء الأنصاريّء الأوسيّ . 

ذكروه فيمن شهد العقبة. وقيل: : إنه كان منافقاًء وإنه الذي قال يوم أحُد : لو كَانَ لَنَا مِنَ الأمرٍ شَيْءٌ ما 
ُتِلْنا هَاهُنَا» [آل عمران: ]١54‏ وقيل: إنه تاب . 

وقد ذكره ابْنُ إسحَاقٌ فيمن شهد بدراً. 

ينظر : «الإصابة؛ (1017//5). و «أسد الغابة؛ ت (0011)» و «الاستيعابة ت (514865). و «المؤتلف 
والمختلف» (719). 


ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ »)074/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (191//1)» وعزاه لابن جرير عن 
كليب عنه به. 


6 سورة آل عمران/ الآيتان: 1606 5035 سب ل بي 8198 


قال ابنٌ رَيْد: فلا أذري» هل عفِيَ عن هذه الطائفة خاصّة.ء أمْ عن المؤمنين 
انلق 
جميعا” ''. 


وقوله تعالى: #إنما أستزلُهم الشيطانُ بِبَعْض ما كَسَبُوا»: ظاهره عند جمهور 
المفسّرين: أنه كانت لهم ذنوبٌ عاقبهم لله عليه بتنكين الشيطان من أستزْلالِهم بوسوسَّتِهِ 
وتخويفه. والفرَارُ مِنَ الدّخْفبِ7") من الكبائر؛ بإجماع فيما عَلِمْتُ وقد عذه كيْْ في السَبْع 
المُوبِقَاتِ”". 


ع توس مت سس سم سيرم سس ذش م 1 8 م 7ك و 
ايكيا الْذبنَ امنوأ لا مكونوا كَلدِينَ كمَروأ وَمَالُوأ لإخونيم ذا صَرَبَْاُ فى ا 2 أو كانوأ 
أ وما موأ لِستعَلَ لَه كلك حَسْرَهٌ فى هلويم وَأنَهُ بي. ميت و 
ولج مسح سعه لس مي 


مَا ما 
٠. 200 . 24 1 1‏ سر ا أ 1 للع لا سه هار 
نّ بصير 499 ولين ميَلْثْمٌ ف سَمِلٍ الله م لَمَنْوْة ين اكه يعم 2ج" د جمعور 


وقوله تعالى: #أيّأيها الذين آمنوا لا تكونُوا كالذين كَمَرُوا وقالوا لإخوانهم . #0 
الآية : نهَى الله المؤمنِينَ؛ أنْ يكونوا مثل الكمّار المنافقين في هذا المعتقّدٍ الْفاسِدٍ الذي هو 
من سافر في تجارة ونحوهاء ومن قائل فقيل * 0 
أو نحو مف وصرّح بهذ المقالة عَبْدُ . اللّه : بن أبى المُتَافِقُ» وأصحابه؛ قاله مجاهد 


اك 


.)670/1١( ذكره ابن عطية‎ )١( 
(؟) قال الله تعالى: جا ها لين آثوا ذا لم اين كقزوا شما قلا ثوأرهم التبار * وعن مزلم مقي‎ 


دُبرهُ إلا متَحَرفا ََِالِ أو تحير إلى فل ققد باه بعْضَبٍ مِنَ الل ومَأوَاهُ جهَنُمُ وَبِنْسَ المَصِيْرُ» [الأنفال: 
]١5 16‏ في هذه الآية ينهى الله المؤمنين عن الفرار من الكفار إذا التقوا بهم في القتال» وحكمة ذلك 
أن الفرار كبير المفسدة وخيم العاقبة؟ لأن الفار يكون كالحجر يسقط من البناء . » فيتداعى ويختل نظامه؛ 
لهذا عدّ الشارع الحكيم الفرار من الزحف من أكبر الجنايات» وقد توعد الله المقاتلين الذين يولون العدو 
ظهورهمء فقال: لرَمَنْ يُوَلْهِمْ يَوْمَيِذٍ دُبْر4. . . الآية. 

وفي الفرار من العدو عار يجعل الحياة بغيضة عند النفوس الأبيّة: قال يزيد بن المهلب: «والله إني لأكره 
الحياة بعد الهزيمة». 

وقال بعض العلماء: إن هذا النهي خاصٌ بوقعة بدر. وبه قال نافع والحسن وقتادة» ويزيد بن أبي 
حبيب» والضحاك» ونسب إلى أبي حنيفة كما حكاه القرطبي . 

وقال الجمهور (وهو المروي عن ابن عبّاس): إن تحريم الفرار من الصف عند الزحف باقٍ إلى يوم 
القيامة في كل قتال يلتقي فيه المسلمون والكفار. 


لمح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وغيره'"2. والضَّرْبُ في الأرض: السيرُ في النّجارة» وعُرّى: جممٌ غاز. 

وقوله تعالى: #ليجعل الله ذلك4 الإشارةٌ ب «ذَلِكَ إلى هذا المعتقد الّذى جعله اللّه 
حَسْرةٌ لهم؛ لأن الذي يتيقن أنَّ كل قَمْل ومَؤت»ء إنما هو بِأجَلٍ سابتي يجدُ برد اليأس 
والتسليم لله سبحانه على قلبه» والذي يَعْتَقِدُ أنَّ حميمه لو قعد في بَيْته لم يذكء ب يتحر 


ويتلهّف؛ وعلى هذا التأويل» مَشَى المتأوّلونٌ» وهو أظهرٌ مَا في الآية» والتحسّرُ: التلهُف 


وقوله سبحانه: #واللّه بما تَعْمَلُونَ بصيرٌ» توكيدٌ للنهي في قوله: الا تكونوا» 
ووعيدٌ لمن خالفه» ووَعْدٌ لمن أمتثله. 


وقوله سبحانه: #وَلئِنْ قُيِلْتُمْ في سبيل اللَّه أو مُتُمْ4 اللامُ في ظوَلَيْنْ قُتلْئْمْ4 هي 
المؤذنةٌ بمَجِيءِ القسَمء واللام في قوله : للَمَغْفِرَةُ* هي المتلقّية للقّسَمء والتقديرٌُ: واللّهء 
لمغفرةٌ وترنّبِ المَوْتٌ قبل القَثل في قوله تعالى : ما مانُوا وما قُتَنُوا4؛ مراعاةً لترثّب 
الصَرْب في الأرض والكَدو وقدّم القثل هنا؛ لأنّه الأشرف الأهم ثم قدّم المَوْتَ في قوله 
تعالى: #ولئن مُنْم أو قتلتم»#؛ لأنها آية وعظٍ بالآخرة والحَشْرِء وآيةُ تزهيدٍ في الدنْيًا 
والحَيّاٍء وفي الآيةِ تحقيرٌ لأمر الدنياء وحضٌ على طَلَّبِ الشهادة والمعئئ: إذا كان 
الحشر لا بد في كلا الأَمْرَيْنء فالمضيٌ إليه في حالٍ شهادة أَوْلَى ؛ وعَنْ سَهْلٍ بن 
خَتَئِفٍ”"2, أن النبيّ كله كَالَ: «مَنْ سَأَلَ الله شاد بصذقء بَلْعَهُ اللّهُ مََازِلَ الشّهَدَاءء وَإِنْ 
مَاتَ عَلَّ فِرَاشِه)» رواه الجماعةٌ إل البخاريٌ”” '» وعن أنئّس قال: قَالَ رَسُولُ الله له : 


)١(‏ ذكره ابن عطية /١(‏ 070)» والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/08١)»‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

إفق سهل بن حنيف بن واهب بن العُكيم بن تعلبة. قيل : أبو الوليد» وأبو ثابت» وأبو سعيد» وقيل: أبو | 
سعد. أو أبو عبد اللّه ٠‏ الأوسي . الأنصاري . بدري شهد المشاهد كلها مع رسول الله وثبت يوم أحد 
وكان يرمي بالنبل عن رسول الله . وصحب علي بن أبي طالب» واستخلفه علي على «المدينة»؛ حين سار 
إلى «البصرة»» وشهد معه «صفين»» وولاه بلاد فارس. روى عنه أبناه أبو أمامة» وعبد الملك. وروى 
عنه عبيد بن السياق» وأبو وائل» وعبد الرحمن بن أبي ليلى. مات ب «الكوفة» سنة ( 4اهم). 
وينظر: «أسد الغابة؛ (؟/ .)8!/١٠‏ و «الإصابة» (*/ 4١)غ‏ و «الثقات» :4)١74/(‏ و «تجريد أسماء 
الصحابة؛ /١(‏ 57 7), و «الاستيعاب») (؟2)50707/5 و «بقي بن مخلد) (4لا. 907). 

() أخرجه مسلم (/195177).» كتاب «الإمارة»» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» حديث 
.)١9095 /١6(‏ وأبو داود :»)577/١(‏ كتاب «الصلاة4» باب فى الاستغفار» حديث ,)١55١(‏ 
والترمذي (187/5): كتاب «فضائل الجهاد»» باب ما جاء فيمن سأل الشهادة» حديث («118): - 


سود آل عمضات/ الآية: 9م بي 089 


«مَنْ طَآ 3 الشَّهَادَةَ صَادِقَاً أغطييًاء وَل لم ص70 انفرد به مُسْلم . انتهى من «سلاح 
المؤمن» . 


سس سح سال سس مه 2 وعلط 007 0م و 7 . اسم 
0 رَحَمم من ألم 2 وآ كت كنا عي القن لاقثا ب حل انث ع 
و فى أ لمحو 


78 يَصُرُْ أنه 


ل سر عد ِ م 2 52 02000 2 
فلا غَالِبَ لَكم وَإن يحذَلكم فمن ذا الذى ينصركم من يعدي و 0 


وقوله سبحانه: #فبما رحمة مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ4: معناه: فبرحمةء قال القُشَيْرِيُ في 
«التحبير» : واعلّم أن اللّه سبحانه يحبٌ من عباده مَنْ يرحم خَلْقه ولا يرحم العبد إلا إذا 
رحمه الله سبحا قال الله تعالى لنبيّه - عليه السلام -: #قَبِمَا رَحْمَةٍ من الله لِنْتَ لَّهُمْ». 
انتهى . 


قال #اع”" *: ومعنى هذه الآبة التقري لكل مَنْ أخلّ يومَ أَحَدٍ بمَرزكزه» أي: كانوا 
يستحقّون الملام منْكُ» ولكن برحمةٍ منه سْبْحَانه/ لِنْتَ لهم. وجَعَلَكَ على خُلْقِ عظيم» 
وبِعَكَكَ لتتميم محاسنٍ الأخلاق» ولو كُنْتَ فظًا غليظ القَلَبء ٠‏ لأنفضوا مِنْ حولك» وتفرقوا 
عَنْكَء والمّظ: الجافي في مَنْطِقِهِ وَمَقَاطِعِهء وفي صفته كل في الكتّبٍ المُدزّلة : «لَيِْسَ بِمْظ 
ولا عَلِيظٍ ولا صَحَابٍ فِي الأسْوَاقية”"» والمٌطاظة: الجَفُوة في المعاشرة قولاً وفعلاء 


وغلظ القلْب: عبارةٌ عن تجهُم الوجه» وقلّة الأتنفعال في الرغَائْبِ» وقلَة الإشفاق والرّحمة» 
والانفضاض : أفتراق الجموع . 


وقوله تغالى: #فأعف عنهم وأستغفر لهم. . .4 الآية: أمر سبحانه نبيّه - عليه 


السلام ‏ بهذه الأوامر التي هِيّ بتدريج بليغ» فأمره أنْ يعفو عَنْهِم فيما لَهُ علَيِهِمْ مِنْ حَقْء ثُمْ 


- 2 والنسائي (/55 - 317”) كتاب «الجهاد»ء باب مسألة الشهادة» وابن ماجة (؟7/ 450) كتاب «الجهادا, 
باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى» حديث (2071/417 والدارمي (1/ )5١0‏ كتاب «الجهاد؛؛ باب 
فيمن سأل اللَّه الشهادة» وابن حبان (27197): والبيهقي (9/ )17١ ١19‏ كتاب «السير»» باب تمني 
الشهادة وسألتهاء والطبراني في «الكبير» (5/ ؟/) رقم (2050) كلهم من طريق عبد الرحمن بن شريح 
عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
وقال الترمذي: . حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن شريح. 

)١(‏ أخرجه مسلم »)١51177/7(‏ كتاب «الإمارة»» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل اللّه تعالى» حديث 
(8/165 00 من حديث أنس بن مالك. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ )577/١(‏ . 

(9) تقدم. 


١ 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


يستغفر لهم فيما للَّه علَيْهم مِنْ تَبِعَةَه فإذا صاروا في هذه الدَّرَجَةء كانوا أهلاً 
للاستشارة . 


قال ع" *#: ومَنْ لا يستشيرُ أهل العم والدّينء فَعَرْلُه واجبٌء هذا مما لا خلافٌ 
فيه وقد وردّثُ أحاديثُ كثيرةٌ في الاستشارة» ومُشَاورته - عليه السلام ‏ إنما هي في أمور 
الحَرْب والبُعُوث ونحوه من أشخاص النَوَازِلِ فأما في حلالٍ» أو حرام» أو حَدٌء فتلك 
قوانينٌ شَرْعء ما فرّطنا في الكتاب مِنْ شيء » والشورّئ مينيّة على الختلافي7) الآراءء 
وَالمُسْتَشِيرٌ ينظر في ذَلِكَ الخلاف» ويتخيّر» فإذا أرشده الله إلى ما شاء من عزم عليه 
وأنفذه متوكلاً على اللَّه؛ إذ هو غايةٌ الاجتهاد المَظْلُوبِ مئهة وبهذا أمر الله تعالئ نبيّه في 
هذه الآيقء ؛٠‏ وصِفَةُ المُسْتَشارٍ في الأحكام أنْ يكونّ عالماً ديناً. وقلّما يكونُ ذلك إل في 


عاقل» َقَدْ قال الحَسَنُ ابْنُ أبي الحَسَنٍ: ما كَمَلَ دِينُ آمْرَىءٍ لَمْ يَكْمَلْ عَقْله0" . 


قال # ع2 #: والتوكل على الله سبحانه وتعالّى مِنْ فروض الإيمانٍ وفصولهء ولكنّه 
مقترنٌ بالجدٌ في الطاعاتء والتَّشّْمير وَالحَرَامَةِ بغاية الجْهْدِء وليس الإلقاء باليدٍ وما أشبهه 


.)075/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

)0( الشورى: مصدر بمعنى التشاورء يقال: تشاور القوم إذا اجتمعوا على الأمر؛ ليستشير كل واحد منهم 
صاحبهء ويستخرج ما عنده من رأي» من قولهم: شرت الدابة: إذا عرضتها على مشتريها ليبلوها وينظر 
ما عندهاء وبالعرض يعلم خيرها وشرهاء فكذلك بالتشاور يعلم خير الأمور وشرها. 
والشورى دعامة الحكومة الإسلامية» وعليها مدار انتظامها وحسن سلوكها وسعادتهاء فأعدل الحكومات 
هي الحكومة الشورية» لذلك عنى الله (سبحانه وتعالى) بأمرها حتى قرر أصولهاء في كثير من آيات 
الذكر الحكيم» وأمر بها رسوله المعصوم, قال تعالى: #والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم 
شورى بينهم # [الشورى: فامتدحهم بأن أمرهم شورى بينهم وقرنوه بأصل الإيمان» وهو 
الاستجابة إلى اللَّه وبأقوى أركانه وهو الصلاة» وفي هذا تنويه بشأنهاء وإعلاء من أمرهاء وتنبيه على 
أنها من أصول الإسلام ودعائمه. 
وقال تعالى لنبيه ع : لإفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» [آل عمران: .]١59‏ 
روي عن الحسن البصري؛ أنه قال في تفسير هذه الآية: «قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة» ولكن 
أراد أن يسن به من بعده». 
وقال البيضاوي في تفسيرها: عاملهم معاملة العفو والصفح فيما يختص بكء واطلب المغفرة لهم» 
واستظهر برأيهم» وشاورهم في أمر الحرب وفي كل ما تصح فيه المشاورة؛ لتطييب نفوسهم ولتمهيد 
سنة المشاورة لأمتك . 
ينظر: «الخلافة» لشيخنا عبد الفتاح الجوهري . 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 4 017). 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)075/١(‏ 


1# سورة آل عمران/ الآية: 168 ببس‎ _ ٠ 
بتوكل» وإنما هو كما قال عليه السلام -: «تَيْدْهَا وَتَوَكُلْ).‎ 


وقوله تعالى: «إإن الله يحبٌ المتوكلين» هذه غايةٌ في الرّفعةء وشَرَفٍ المنزلة» وقد 
جاءت آثار صحيحةٌ في فَضْل التوكُلٍ وعظيم منزلة المتوكلين» ٠‏ ففي اصحيح مُسْلِم' عن 
عِمْرانَ بْنِ خُصَيْن؛ أنّ النبي ككدٍ قال: يَدْخُلُ الجَنه مِنْ أَمْتِي سَبْعُونَ ألفاً بمَيرٍ حِسَّابٍء 
قَانُوا : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ كَالَ: هُمْ الّذِينَ لآ يَرْقُونَ وَلآ يَسئَرْقُونَ » وَلاَ يَتَطيّرُونَ 
وَعْلَى رَبْهمْ يَتَوَكَلُونَ”") وخَرّج أبو عيسَى التَرمِذَي» عن أبي أُمَامَةَ؛ قَالَ: سَمِعْتٌ 
الى كله يَقُولَ : «وَعَدَنِي رب أَنْ يُذْخْل الجَئة مِنْ أُمتِي سَبْعِينَ ألا لآحِسْاب عَلَيِهِمْ؛ وَلا 
عذات؛ نع كل أل سَبْعُون ألفا لات يات مِنْ ميات دني». وخرّجه ابن ماجة 


بَكْرٍ الصديق (رضي اله عنه)» َال : الَ لعب كه : سن الله عاق أشغاني سين أن 
لون الجلة يكير جناب 5 كال عُمَرُ: يا سول الله هلا أسردمةُ قا قال : آستْدثة, 


سْمردئق قَقَالَ : قد أستركتف تأغطاني كذ وقلح أو وب يدها َال ُو وهب قَالَ ِعَام: 


هَذَا مِنَ الله لآيدْرَى» ما عدَدعُ)70 1 وخرّج أبو ُعَيِم عن أنس» عن النبيٌ يله كَالَ : اوَعَدَنِي 
رَبّي أن يدْحْلَ الجئّة/ مِن أَمْتِي مائة أَلْفٍء كَمَالَ أَبُو بكر : يَا رَسُولَ الله زِذْنَاء كَالَ : وَمَكَذَّا ١٠ب‏ 
وَأشَارَ سْلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ بِيَّدِو) َقَالَ أبُو بَكْرِ: يَارَسُولَ الله زدْناء فَقَالَعْمَدُ: إِنَّ الله 


عَرَّ وجل قَادِرٌ أَنْ يُدْخِلَ الئاسَ اليه بِحَفْتةِ وَاحِدَق َمَالَ النىّ بكةِ: «صَدَقَ عُمَدْ)؟' .اه من 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١98/١1(‏ كتاب «الإيمان»» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب» حديث /5١8(‏ ١لا7))‏ وأحمد (24575/5 »)45١‏ والبغوي في «شرح السنةه (0/ 01737 

(؟) أخرجه الترمذي (177/5)»: كتاب «صفة القيامة». باب ,)١7(‏ حديث (4*9؟). وابن ماجة (؟/ 
)١5#*‏ كتاب «الزهد4. باب صفة أمة محمد كله حديث (5785)», وأحمد (558/0). 

(*) أخرجه البزار كما في «مجمع الزوائد» 2»)4١54 41 /٠١(‏ وقال الهيثمي: رواه أحمدء والبزار» 
والطبراني بنحوه؛ وفي أسانيدهم القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد» وموسى بن عبيد هذا هو مولى 
خالد بن عبد اللّه بن أسيد » ذكره ابن حبان في «الثقات» . والقاسم بن مهران ذكره الذهبي في 
«الميزان»2 وأنه لم يرو عنه إلا سليم بن عمرو النخعي » وليس كذلك» فقد روى عنه هذا الحديث 
هشام بن حسان» وباقي رجال إسناده محتج بهم في الصحيح . 

(4:) أخرجه أحمد (9/ »)١9‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (؟/ 5414 740) من طريق أبي هلال عن قتادة عن 
أنس مرفوعاً. ظ 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث قتادة عن أنس (رضي الله عنه)» تفرد به أبو هلال» واسمه محمد بن 
سليم الراسبي» ثقَةَ بصري . 








054 ل سح الجِنْء الثاتى من تفسير الثعالهى 


«التذكرة»”, وما وقَعَ من ذكرا لحَنْيّة وا لحَفْئَةِ لَنِْسَ هو علّئ ظاهره. الله سبحانه منرّه عن 
صفَاتٍِ الأجسّام . 


وقوله تعالى: #وإن يخذلكم؟ أيْ: يترككم» والخذل الترك» والضميرٌ في: #مِنْ 
يَعْلِهِ # يعودٌ على اسم الله ويحتملٌ على الحَذْلٍ. 


رح 


دما 6 بي ليلو يفل أت يما عل دم لذ يهن سل تن ما سيت 
3 1 بكر 09 أن ام رق كته كنا 5 بتر ين لله وَمَأونهُ جَهَمَدُ ونس ألْصِيدْ 


(3)) هُمْ دَرَجَنتُ عِندَ لَه وَأَلَهُ بَصِيا بمَا يسَملُوب 03 0 


وقوله تعالى: (وما كان لني أذ يك» : ٠‏ قرأ ابن كيرا وأبو عَمْرِوه وعاصم: «أَنْ 
يَغُلّ)؛ بفتح الياء» وضم الغينء وقرأ باقي السبعة: «أنْ يُعَلا؛ بضم الياءء وفتح الغين» 
واللفظةٌ بمعنى الجْيّانة في حَْمَاءِ تقول العربٌ: أَعَلَّ الرَّجُلُ يُغِلُ إِغْلالأًء إذا خان» واختلف 
عَلَى القراءة الأول» فقال ابنُ عَبّاس وغيره: : نولّث بسبب قَطلِيفةٍ حَمْرَاء قُقدَثْ من المغانم 
يَوْمَ بَدْرِهِ فقال بعض النّاس: لعل رَسُولَ الله يل أَحَدّهَا": فقيلَ: كانت هذه المَقَالَةُ مِنّ 
مؤينٍ لم يَظَنَّ في ذلك حَرَجأً. 

وقيل: كانت من منافقين» وقد روي أن المفقود إنما كَانَ سيف قال النّقّاشُ: ويقال: 
إنما نزْلّتْ؛ لأن الرماة قالوا يوم أَحُدٍ: الغنيمة الغنيمةً» فإنا نخشّئ أن يَقُولَ النبيّ يكللِ: مَنْ 
أَحَذ شيئاًء فهو ل299, وقال ابْنُ إسحاق : الآ إنما أنزلتء إعلاما بأ النيئ 29 لم يكيم 
شيئاً مما أُمرَ بتبليغه* . 


وأمّا على القراءة الثانية»ء فمعناها عند الجمهور» أي : ليس لأحدٍ أنْ يغل النبىّ»ء أيْ 
يخونه في الغنيمة؛ أن المعاصِي تَعْظُمْ بحضرته؛ لتعيين توقيره. 


)١(‏ ينظر: «التذكرة» (؟/604). 

(؟) ينظر: «السبعة» 2)5١8(‏ و «الحجة» ("/ 94). و لحجة القراءات» (5ل!ا١. :6)١8٠‏ و«إعراب 
القراءات» ,.)١77 /١(‏ و «العنوان» (81), و «شرح شعلة» (2)515 و #إتحاف؛ 2)597/1١(‏ و «معاني 
القراءات؛ .)71/9/1١(‏ 

(*) أخرجه الترمذي )77١/5(‏ كتاب «التفسير» باب ومن سورة آل عمران حديث (005”) وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب. 

(8) ذكره ابن عطية /١(‏ 918). 

(0) ذكره ابن عطية /١(‏ 851968). 
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قال ابنُ العَرَبِيَ''2 في «أحكامه»: وهذا القول هو الصحيخ» وذلك أنَّ قوماً غَلُوا من 
الغنائم » أو هَمُواء فأنزل الله تعالى الآيةء فنهاهُمُ الله عن ذلك» رواه الترمذي . انتهى . 

وقوله تعالى: لومَنْ بعلل يأت بما عل يوم القيامة. . .» الآية: وعيدٌ لِمَنْ يغل من 
الغنيمة» أو في زكاته بالمُضيحة يوم م القيامة على رءوس الأشهادء قال القرطبيٌ في 
«تذكرته”": قال علماؤنا (رحمهم اللّه) في قوله تعالّئى: 9وَمَنْ يغلل يأت بما غَلَ يوم 
القيامة» : ِنَ ذلك عَلَى الحقيقة؛ كما بيّنه يَلِة أي : يأتي به حاملاً له على ظهره ورقبته» 
معذّباً بحمله وبُقّلِهه ومروّعاً بصوته. وموبّخاً بإظهار خيانته. انتهى. وفي الحديثٍ 
عَنْه كلله؛ أَنَّهُ قَالَ: «أدُوا الْخَائِطَ وَالمَخِيط؛ فَإِنَ المُلُولَ عَارَ وئَارٌ وشََّارٌ عَلَئ أَهْلِهِ يَوْمَ 
الا 0 رواه مالك فى «الموطأ». قال أبو عُمَرَ فى «التمهيد»: الشََّار: لَفْظَةَ جامعةٌ لمعنّى 
العَارٍ وَالنّارِِ ومعناها الشّيْنَ والئار؛؟ يريد أن الغلول شَيْنٌ وعادٌ ومقّصّة في الدنياء وعذاتٌ 
في الآخرة. انتهى» وفي الباب أحاديتٌُ صحيحةً في العُلُولِ وفي مَنْع الزكاة. 


0 


وقوله سبحانه: #أفمن أَتبَعَ رضوانَ اللَّهد4. أي : الطاعة الكفيلة برضوَان اللّه. 


قال *# ص *: «أَقْمَنْ»: أستفهامٌ» معناه: النّفْىُء أي: ليس من أتبعَ ما يَُولٌ به إِلَى 
رِضًا الله تعالى عَنْهِ؛ فباء برضّاهء كُمَنْ لم يَتَبِعْ ذلك؛ فباء بسَخحُطه. انتهى . 


وقوله سبحانه: #هم درجاتٌ عند اللَّه» قال ابن إسحاق وغيره: المراد بذلك 
الجَمْعَانِ المذكوران؛ أهل الرضْوانء وأصحاب السّخَط”*©22/ أيْ: لكل صِنْفٍ منهم تَبَايْنُ 
في نفسه في منازل الجنة» وفي أطباق الئّار أيضاًء وقال مجاهدٌ والسَّدَيُ ما ظاهره: أن 
المراد بقوله: «هم»», إنما هو لمتبعي الرضوان”*2: أي: لهم درجاتٌ كريمةٌ عند ربهم» وفي 
الكلام حذفٌ» تقديره: هُمْ ذَوْو دَرَجَاتِء والدرجاتٌ: المنازل بعضها أعلى من بعض في 
المَسَافَة» أو في التكرمة» أو في العذاب» وياقي الآيةِ وعد ووعيدٌ. 


.)701/١( ينظر: «الأحكام» لابن العربي‎ )١( 

(؟) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)799/1١(‏ 

(*) أخرجه مالك (؟/ 487 404)»: كتاب «الجهادة» باب ما جاء في الغلول» حديث (؟؟) عن 
عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب مرسلاً. 
وأخرجه أبو داود (؟/١7)‏ (5744)» والنسائي (5/ 757 2)577 وأحمد (184/1)» والبيهقي (5/ 
7 037307 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موصولاً. 

(4:) ذكره ابن عطية (05/1). 

(6) ذكره ابن عطية .)0173//١(‏ 


/ا. 


١ك‎ 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
قا ل الت بت وين عاذ ده حلا ين كعد اس 

عه 26 روه 7 - كذ ع > برسم 2 

َيْعلِمَهُمٌ الكتب وَالْحِكْماُ إن كا ين قل لني صكلٍ ثب © 11 كي لما أَصبَدم 


م لآ سا سل الجر 3 ل برل 


د أ سن يلها ل أن هذا قل مر ين يمد شيك إن أله 9 01 


7 


2 


. وقوله تعالى: القد مَنَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم. . . » 
الآية : اللامُ في «لَقَدْا: لام القسم. و «مَنَّ» في هذه الآية: معناه: تطوّل وتفضّل سبحانه. 
وقد يقال: ١مَنّ»‏ بمعنى كَدَّرَ مَعْرُوقَهُ بالذّكْرِه فهي لفظةٌ مشتركة» وقوله: ممِنْ أنفسهم». 
أي : في الجنّس» واللسانء والمجَاورةء فكونه مِنّ نّ الجنس يوجبٌُ الأَنْسٌ بهء وكونّه 
بلسانِهم يوجبٌ حُسْنّ التفهيم» وكوه جَاراً ويا يوجبُ التصديق والطمأنينة؛ إذ قد حَبَّرُوه 
وعَرَقُوا صِدَّقّه وأمانته» ثم وقّف الله سبْحانه المؤمنين عَلَى الحَط في قَلْقِهِمْ للمُصِيبة التي 
نزت بهمء وإعراضهم عمًا نَرّلَ بالكفّا فقال : لأوَ ما أصابئكم مصيبةٌ»؛ أي : يوم أحدٍ 
قد أَصَبْتُمْ مِْلَيْهَاك؛ أيْ: يوم بَدْر؛ إذ قتل من الكفّار سبعون» وأسر سَبْعُونَء هذا تفْسِيرْ 


ابن عَبّاس”'2. والجمهور. 


وقال الرَّجَاج”"': وَاجِدُ المِْلَيْن: هو قثل السبعينَ يوم يذه والثاني: هو قتل أَنَْيْنِ 
وعشرين يوْمَ أحدء ولا مَدْخّل للأسْرّى؛ لأنهم قد قُدُوا. 


د اليك : معناها :كيف وَمِنْ ن أينَ؛ وثل هو من مث ألفكم». أ : حين 
إلا ١‏ لوو وهذا هو تأوية الجمهور» وقالَت طائفة : هو مِنْ عِنْدٍ أنفسكم» : إشارةٌ إلى 
عصيانٍ الرّمَاةء وتسبييهم الهَزيمة عَلَى المؤمنين» وقال علي والحَسّن: بل ذلك لِمَا قَبِلُوا 
الهِدَاءَ يَوْمَ بدر”" “؛ وذلك أن الله سبحانه أخبرهم علّئ لسانٍ نيه بين كل الأشرئ أو يأخذوا 
الفِدَاءَ علّئ أنْ يُقْتَنَ مئهم عدّة الأسْرّئء فأحتاروا أَخَلّ الفدَاءء ورَضُوا بِالشَّهَادة فَقْتِلَ منهم 
يوْمَ أحدٍ سَبْعُونَه قلْتُّ: وهذا الحديثٌ رواه الترمذيُ عنْ على (رضى الله عنه)» عن 
النبي كك قَالَ أحمدٌ بْنُ نَضْر الدَّاوُودِيُ : وعَن الضّحَاك: «أنّى هَذَا. أيْ: بأيّْ ذنب هذا؟ 
دق أخرجه الطبري 6١08/6‏ برقم (مخمظتم4 وذكره ابن عطية ,2)078/1١(‏ والسيوطي ١؟/ككلكلى‏ وعزاه 

لابن أبي حاتم . 

(0) ينظر: «معاني القرآن» .)5448/1١(‏ 


إ(فو4ق أخرجه الطبري (209/9) برقم ( ) عن علي وذكره ابن عطية 2)878/١(‏ والسيوطي (؟55/5١),‏ 
وعزاه لابن أبى ي حاتم عن الحسن» ولابن أبي شيبة» والترمذي وحسنه. وابن مردويه عن علي . 
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قَالَ ابن عَبّاسٍ!"©: قل هو مِنْ عِنْدٍ أنفسكم» عقويةٌ لمعصيتكم لنبيكم ‏ عليه السلام -. 
انتهى . 


مده * م سوك ارام 5000 . 
الوا كنا في سيل أنه أو أدمعوا قَالُوا سات ِلَْكئْرِ فر ب يك ا 


0 ذخ سر د ل 


نيم يتوت يأذههم نا لد في مُلُويمٌ ونه عل جا كه 29 1 


وقوله سبحانه: #وليعلّمَ المؤمنين»» أيْ: ليعلم الله المؤمن مِنَّ المُتافق» والإشارة 
بقوله سبحانه: لاتَاقَقُوا وقَيلَ لَهُمْ» : هي إلى عَبْد الله ؛ بن أبَيْ وأصحابه» حين أَنْخَرَكَ بتخو 
لْث الئاس» فمسّئ في إثرهم عبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنٍ حَرَام أبُو جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله فقَالَ 
لهم : اتقوا اللّهَ ولا َْركُوا نيكم » وقاتلوا في سَبِيلٍ الله أو أَدفَعُواء ونخوّ هذا من القولٍ» 
فقال له ابن أي : ما أَرَى أَنْ يكونَ قِتَالَ» ولو علمنا أنْ يكُونَ قتَال» لكنا معكم» ٠‏ فلما يَيِسَ 
منهم عبْدٌ الل قال: أَدْمَبُوا أَعْدَاءَ الله فَسَيْْنِي اللَّهُ رَسُولَهُ عَدْكُمْ ومضّئ مع النبيّ طَلِه 


وقوله تعالى: #أو أدفعوا»» ٠‏ قال ابن جُرَيْجٍ وغيره: معناه: كَثّْروا السوادٌء إن لم 
تقاتِلُوا//» فيندقع المّوْم ؛ لكثرتَكج” وذهب بعضٌ المفسّرين إلى أنَّ قولّ عبْدٍ الله بْنِ 
عَمْرو: : «أو أذقغواء : استدعاء للقئَالِ حميّةٌ ؛ إذ ليسوا بأل للقتال في سبيل الله والمعنّ : 
قاتلوا في سبيل اللَّهء أو قاتلوا دفاعاً عن الحَوْرّة؛ ألا تَرَى أن قُرْمَاكَقَالَ في ذلك اليم : 
واللء ما قاتلْتُ إلأ عَلَى أحساب قَوْبِيء وقَّوْلٍ الأنصاريٌ يومئذ؛ لَمّا أرسلَتُ قُرَيْش الظَهُرَ 
في في الرّروع : أَرْعَى رُرُوعَ بَنِي فَيْلَهَ وَلَمَا 0 


2 


00 0 
«الْدِنَ ملوأ لجعي وََعَدُوأْ لَوْ أَطَاغْوا ما يلوا قل كَأدْرَموا عن أَشيِكُمُ لمت ! إن كم 


صَدقِينَ 2 1 ص دن ين 3 سَبِيلٍ لل موي بآ َل لحي عِنْدَ عِنْدَ رَيَهم 0 2 
0 - و2 وم 4 ع سا رسا ظرم 57 لء خ عدم يٍَ 
بِمَآ ءَاَلهُمُ أله من مَضْلِدء توت يل لم يلعا م ين حلتوم آلا حو عم و 


در 


خرزك © # كتير يضر ين ار وَمَصَلٍ 1 نين أذ شيط © اي 
أسْعَجاوأ ب دلول مث شد مآ آصَبَيِم القع دين أحْسَئُوا متهم واتَمََا بك عط 0 
)١(‏ ذكره ابن عطية »)078/١(‏ والسيوطي »)١17/7(‏ وعزاه لابن المنذر. 

(؟) ذكره الماوردي في «تفسيره؛ /١(‏ 6 0)47 وابن عطية .)079/1١(‏ 


ب٠‎ 


لعب“ذد دمتمععلللل بل سح الجزء الثاني من تفسير الثعاليى 


وقوله تعالى: #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا/ه. #الذين» بدل 
من #الذين4 المتقدّمء «الإخوانِهمن»»: أي : لأججلٍ إخوانهم, أوْ في شأنٍ إخوانهم 
المقتولينَ» ويحتمل أَنْ يريد: لإخوانهم الأحياء مِنّ الْمَنَافِقَينَ » ويكون الضميرٌ في «أَطَاعُونًا» 
للمقتولين» وفَعَدُوا: : جملةٌ في موضع الحالٍء معترضة أَنْنَاء الكلام» وقولهم: #لو 
أطاغُونًا» » يريدون: في ألا يخرْجُواء وباتِي الآية بين . 

ثم أخبَرٌ سبحانه عن الشهداء؛ أنهم في الجئة أحياء يرزقُون» وعن النبي كله ؛ أنه 
قال: إن الله يَطلِعُ عَلَى الشْهَدَائء َيَقُولَ : يَا عِبَادِي مَا تَشْتَهُونَ أَزِيدكم؟ : فِيَقُولُونَ : يَا 
ربا لآ قوقَ مَا أعطَيتتاء هَذِه الجن تأَكلُ مِنْهَا حَيِتْ نسَاه لكما ترِيدُ أن : تَرُدنَا إِلَى الدّنْيَاء 
فنْقَاتِلَ في سَبِيلِكَ فَنْفْئَلُ مَرَهٌ أخرَئ, فَيَقُولُ سُبْحَائٌَُ: قذ سَبَقَ أَنَكُمْ لأَتْرَدُونَو" 
والأحاديثُ في فَضل الشّهداء كثيرةٌ. 

قال الفْخْر"': والروايات في هذا الباب كأنّها بَِعَتْ حدٌّ التواتر» ؛ ثم كَالَ: قال بغض 
المفسّرين: أرواحٌ الشّهَدَاءِ أحيائٌ؛ وهي ترك نخدت الغزشٍ إن ذم القيامة. انتهى . 

والعقيدةٌ أن الأرواح كلها أحياءء لا فرق بين الشهداء وغيرهم في ذلك إلما حَصّص 
الله به الشّهداءً مِنْ زيادة المَزِيّة والحياة التي لِيِسَتْ بمكيّفة. وفي ااصحيح مسْلِم»؛ عن 
مَسْرُوقٍ قال» سَألنَا اْنَ مَسْعُودٍ عن هذه الآية : ولا تَحْسَبّنَ الَِينَ قتلوا في سبيل الله أمواتاً 
بل أحياء عند ريّهم يُرْرْفُونَ», فقال: نا أنَاء فَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَء يَعْنِى النبيّ كله : 
تاه في زف طبر حضرء لها ثتاديل علق بالتزشٍ. َسْرَحُ مِنَّ الجَةِ حَيِتُ شَاءَتْء 

َم تَأوي إلى يَلْكَ القَتَادِيل. . .2" الحديت إلى آخره اه. 

ومن الآثار الصحيحةٍ الدانّة على َضْلٍ الشّهداءٍ ما رواه مالك في «الموطؤ»؛ أنه بِلَعَهُ 

أن عمرو بْنَ الجَمُوح”* 3 وعبْد اللّه بْنَّ عَمْرِو الأنصاريّيْنِ ثُمّ السْلَمِيَيْنِ كَانَا قَذْ حَفَرَ السَيْلُ 


/١5١( كتاب «الإمارة»» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» حديث‎ »)١9١7/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
1 .)١84ا/‎ 

(؟) ينظر: «الفخر الرازي» (4/ 077 . 

(5) عمرو بن الجَمُوح بن زَيْد بن حرام بن كعب بن عَنْمِ بن سلمة الأنصاري» السلمي. 
من سادات الأتصارء واستشهد بأحد. 
قال ابنُ إِسْحَاق في «المَغَازِي»: كان عمرو بن الجموح سيداً من سادات بني سلمة» وشريفاً من 
أشرافهم؛ وكان قد اتخذ في دارِه صنماً من حْشَّبٍ يعظمهء فلما أسلم فِنْيَانَ بني سلمة منهم ابنه معاذ» - 


غيل 
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قبرهماء وكان قَبْرُهما مما يَلِي السَيْلء وكانا في قَبْرِ واحدٍء وهما مِمّن أستشهد يَوْمَ أَحَُدِء 
فحفر عنهما ليغيّرًا م من مكَانهِمَا َوْجدا لم يرا كأنما مان بالأنفس وكا أحدُهُما كذ جرح 
فَوَضَعَ يَدَه على رجه ذفن وهر كذلاكا؛ َأمِيطث يده عَنْ جُرْحه؛ ثم أزسلث؛ 
عمر في ؛التمهيد: حديث مالك هذا نْصلٌ من وجوو صحاح بمعنى واحد متقارب: 
وعبد الله بن عمرو هذا هو والدُ جابرٍ بن عبدٍ الله وعَمْرُو بْنّ الجَمُوحٍ هو ابن عَم ثم 
أسند أبو عمرء عن جابر بن عبد الوا قال: لما أراد معاوية أن يري لعي بأد ؛ نودي 
فأصابّت المِسْحَاةٌ ُأَصْبْمَ جل م؛ نهم » كنفطرث 3 دمأ قال أبو سعيدٍ الحدْرِيُ 3 «لا بتك بَعدَ 
هَذًا مُنكَرٌ أبداً» وفي رواية: : الفأستخْرجَهُم - يعني : : معاوية -» بعد سِتٌ وأربعين سئةً لَيْنَهَ 
أجسادُهم» تتش أطرافهم»» قال أبو عمر: الذي أصابَتٍ المِسْحَاةٌ أصِبْعَهُ هو حمزةٌ (رضي 
اللّهِ عنه) . 


ثم أسند عَنْ جابرٍ قال: يت الشهداء يَحْرِجُونَ على رِكَابٍ الرجَالٍ؛ كأنهم رجَال 
نُومٌ؛ حتّئ إذا أَصَابَتِ المِسْحَاةٌ قَدَمَ حمزةٌ (رضي الله عنه) : «فأنئعبّث ذَما» انتهى . 


وقوله سبحانه: #ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. ..# الآية: معناه: يُسَوُونَ» 
ويَفْرخونَ. وذهبَ قتادة وغيره إلى أن أستبشارَهُمْ هو أنهم يقولُون : إخواننا الذين تركتاهم 
حَلْنَا في الدنيا يُقَاتُِونَ في سَبيل الله مع نبيّهم» فيستشهدُون» فينالُونَ مِنَ الكرامّة مِثْلَ ما 
نِلْنَا نَحْنُ» فيسرُون لهم بذلك؛ إِذْ يحصّلُونَ لا حَوْفٌ عليهم ولا هُمْ يَحْزَنُونَ 00 وذهب 
فريقٌ من العلماء إلى أَنَّ الإشارة في قوله: لبالّذِينَ لم يلحقرا4» إلى جميع المؤمنين الّذِينَ 
لم يلحقوا بهم في فَضل الشهادة؛ وذّلك لِمَا عاينُوا من ثواب الله فهم فَرِحُونَ لأنفسهم بما 





- ومعاذ بن جبل» كانوا يدخلون على صلم غغره فيد حدة ف ومس رط واو و وال 
منكيًا لوجهه في العَذرّة» فيأخذه ويغسله ويطيّبه» ويقول: لو أعلم مَنْ صنع هذا بك لأخزينهء ففعلوا 
ذلك مراراًء ثم جاء بسيفه فعلقه عليه وقال: إن كان فيك خير فامتنغ » فلما أمسى أخذوا كلباً ميتاً 
فربطوه في عنقه» وأخذوا السيفّء فأصبح فوجده كذلك» فأبصر رُشْده وأسلم» وقال في ذلك أبياتاً 
منها : 
الله لو كُنت إلها لَم تكن ألت ورَكَلْبٍ وَسطْ بفر-في قَرَنْ 
ينظر: «أسد الغابة»ه ت 2)78941١(‏ و «الاستيعاب»؛ ت :)١950(‏ و «الإصابة» (00/4)ء و لاسير 
أعلام النبلاء» (0007117/1. 

)0غ( ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)041/1١(‏ 


4 


1١4٠ 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


آتاهم الله مِنْ فضله» وَمُسْتَبْشِرُون للمؤمنين بن أنْهم لا حَوْفَ عليهم ولا هم يَحْرَُونَ؛ ثم أكٌد 
سبحانه أستبشارَهُمْ بقوله : لإيستبشرون بنعمة»: ؛ ثم بِيِّن سبحانه بقوله : #وَفْضَلٍِ»» أن 
إِدخَالَهُ إياهم الجَنّةَ هو بفَضْل مِنْه لا بعمل أَحَدِ وأمًا النعمة في الجَنَّة والدّرجاتٌ» فقد 


7 


ع 


أخبر أنّها علّى قَدْر الأعمال. 


قُلْتٌ: : وخرّج أبو عبد الله الْحُسَيْنُ بْنُ الحَسَنٍ بْنِ حَرْبٍ"' ' صَاحِبُ أَبْنِ المبارَكِ في 
ا(رقائقه)ا» بسنده» عن عبد اللَّه ات «أَنَّ الشّهداء في قِباب مِنْ حَرير في 
رياض حُضرء عِندَهُمْ حوث وََود يطل الخوث يُسَبْحْ فى أَلَْارِالجَة يكل من كل رائحةٍ 
ني أَنْهَارٍ الجَتَقَ قَإدًا أْمْسَل وَكَرَّهُ النّوْرُ بَِرْنِه 52 فَيَأْكُُونَ لَحَمَهُ يَجِدُونَ في لَحَْمِه 
طم كل را وَيبِيتَ القّوْرُ فِي أَْنَاء الجن قإِذَا أَصْبَحَ عدا عَلَيْهِ الُوتُ» كر َنب 
فَيُذْكيه» فَيَأكُلُونَ فَيَجِدُونَ في لَحْهِهِ طَغْمَ كَل كل رَائِحَةٍ في الج ثم يَعْودُونَ وَيَنْظُرُونَ إلى 
مَتَازِلِهِمْ مِنَ الجَنّة» وَيَدْعُونَ اللّهَ عَرّ وَجَلَّ أَنْ تَقُومَ مَ السّاعَةٌ ٠.٠‏ الحديتٌ. انتهى. 
مختصرًاء وقد ذكره صاحب «التذكرة» مطوّلاً. 


وقرأ الكِسَائِيُ: «وَإِنَّ اللّة؛ بكسر”" الهمزة؛ ؛ على استئناف الإخبار» وقرأ باقي 
السبعة بالفنْح على أن ذلك داخلٌ فيما يُسْتبشر بهء وقوله: #الذين أستجابوا» يحتملٌ أنْ 
يكون صفَّةٌ للمؤمنين؛ علّى قراءة مَنْ كَسَر الألف من (إنَّ) والأظهر أنَّ الذين ابتداءٌء 
وخبره في قوله: #للذين أحسئُوا منهم. .. 4 الآيةَء والمستجيبُونَ لله والرسولٍ: : هم الذين 
حَرَّجُوا النئ قله إلى خذزاءالأسد في طلب ريش . 

«الَدنَ قَالَ لَهُمْ اناس إِنَّ ألنّاس هد جَموأ لك كنوه رَادَهُمْ إِيمَنًا و35 وأ حَسَينَا لَه 


سرج عه مي ٠‏ رس 0 
4 لله وَفَضَلٍ آمب 2 يمسسهم سو واتبعوأ رصوان 0 4 وألله دو 


و حجحنعم عه ددعم هه كس أ ممأ ساي مم 2 


© كرا ينو يع 


5 


وقوله سبحانه: : #الذين قال لهم الئاس إن الناس قد جمعوا لكم. . .* الآية: 
«الذين» : صفةٌ للمحسنين» وهذا القول هو الذي قاله الركبٌ مِن عَبْدٍ القَيس لرسُول الله يكلله 





00 الحسين بن الحسن بن حَرْبِ السلميء أبو عبد الله المَرُوزِي» ثم المكي. عن ابن المبارك» وَمُسَيِم» 
وابن عبَيئّة ويزيد بن رُرَيُعو» وخلق. وعنه الترمذي وابن ماجة. 
ينظر: («الخلاصة» (١4/1؟١5).‏ 

(9) ينظر: #السبعة» 2)71١69(‏ و «الحجة» (2)98/7 و «حجة القراءات» 2)١187(‏ و #إعراب القراءات» /١(‏ 
7 ) و (العنوان» 2)8١(‏ و لشرح الطيبة»؛ 2)١178/4(‏ و «اشرح شعلة؛ (203757 و «إتحاف» /١(‏ 
4)» و «معاني القراءات» .)78٠0/١(‏ 


15:١ 
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وأصحابه حِينَ حَمَلْهُمْ أُبُو سُفْيَاكَ ذلكَ» «فالئَاسٌ الأول هُمْ الوَكبُء و «النَّاسُ النَّانِي 
عَسْكر قُرَيْش؛ هذا قول/ الجمهورء وهو الصوابٌء وقول مَنْ قال: إن الاية نزلث في 
خروج النبيٍ إلى بَذرٍ الصَعْرَئ لميعاد أبي سُفْيانَء و #إِنّ الناس» هنا هو نُعِيِمُ بْنُ 
مسعودٍ - قولٌ ضعيفٌ» وعن ابن عباس ؛ أنه قال: «احَسْينَا الله وَنِعْمَ م الوَكِيلٌ» قَالْهًا إِبْرَاهِيمْ 

عليه السلام -» حينَ أَلْقِيَ فِي الئّارء وثَالَها محمّد يل حِينَ قَالُوا : «إِنَّ الئاس قَدْ جَمَعُوا 
لَكُمْ فَأَحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَانا وَالُوا حَسْيمَا الله وَنِعُمّ الوكيل» رواه مسلمٌ. والبخاريٌ7' . 


وس ام 
| 


© إِنَما ذلك النَيِطنُ محَوِفُ أ 008 قلا عََاكُوهُمْ وَحَاهُونٍ إن كم مُوْمنِيَ 09 علا يحَرْنك الَذِنَ 
مرِعُونَ فى الْكفر ا شيعا ريد أ أل يجْمَلَ لَهُمْ حَطا فى الأيدرة وَلْمْ عَدَابُ 
عَطِمْ © إن َلَّذِيَ أ 0 ليك 9 :1 يسن 
دن كمرا آنا ثتل لمح حَز لقي نا مُتلٍ كم لِردَادُأ إفما وَكُمْ عَدَابُ ثويد 9©) » 

وقوله سبحانه: #إنما ذلكم الشيطانٌ يخوّف أولياءه. . .* الآية: إشارة إلى جميع ما 
جَرَ من أخبار الرّكُب عن رسالة أبي سُفْيَانَء ومِنْ جَرّعَ مَنْ جَزِعَ من الخبّر. 


وقرا أالجمهرة9"': (يُخَوّفُ أزلياءة». قال قوم: : معئاه: يخْوّف المنافقينَ ؛ ومَنْ في 
قلبه مرضء وحكى أبو المنح بْنُ جني ”" '؛ عن ابن عَبّاس؛ أنه قرأ ايحَوْفكُمْ أزليّاءة». فهذه 
قراءةٌ ظهر فيها المفعولانِء وهي مفسّرة ة لقراءة الجماعة؛ وفي قراءة أَبَيُّ بْنِ كَعْبٍ : 
ليُحَوْفُكمْ بَوليائه»» وفِي كتاب «الْقَضْد إلى اللّه تعالق»؛ للمحا للمحاسيئ”' قال: وكلما عَظْمَتْ 


هيبةٌ الله عزّ وجل في صدور الأولياءء لم يهابوا معه غيره؛ حياءً منه عنَّ وجلّ أن يخافوا 
معَهُ سواه. انتهى . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7//4؟) كتاب «التفسير»» باب #الذين قال لهم الناس*». حديث (557) عن ابن 
عباس . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ 555): و «البحر المحيط»؛ (*/ 5؟١)»‏ و «الدر المصون» (57/5). 

(9) ينظر: «المحتسب» (١/لال9١).‏ 

(4) الحارث بن أسدء أبو عبد الله المحاسبي» قال ابن الصلاح : ذكره أبو منصور التميمي في الطبقة الأولى 
من الشافعية فيمن صحب الشافعي. قال ابن قاضي شهبة: أحد مشايخ الصوفية. 
توفي سنة ‏ 59 اها. 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ »)59/١(‏ و «طبقات الفقهاء؛ للعبادي (ص 2)١7‏ و «ميزان الاعتدال» 
.)1994/١(‏ 


١-4 


١؛؟‎ 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #ولا يحزنك الْذين يسارغون في الكفر4. والمسارعة في الكفر: هي 
المبادرة إلى أقواله وأفعاله» والجدٌ في ذلك» وسَلَّى اللّه تعالّن نبيّه - عليه السلام ‏ بهذه 
الآية عنْ حال المنافقين والمجاهرين ن؟ إذ كلهم مسارعٌ. وقوله تعالى: «إنهم لن يضُرُوا الله 
شيعاً» : : خبرٌ في ضِمْيِهِ وعيدٌ لهم» أي : وإنما يضرُون أنفسهم. » والحَظ : إذا أطلق» فإنما 
يسثعملٌ في الخيرء وقوله سبحانه : «ولا يَحْسَبَنّ الذين كفروا أنما تُمْلِي لهم خَيْرٌ 
لأنفسهم» : نُمْلِيْ : معناه: تُمْهِلٌ ونَّمُدُ في العمرء والمعنى : لا تَحْسَبَنَ إملاءنا للذين كَفَرُوا 
خَيْراً لهمء فالآيةٌ رد على الكقّار في قولهم : إِنَّ كوننا ممَوَّلِينَ أصححة دليلٌ علّى رضا اللَّه 
بحالتنا . 

كد مومه ع مآ أ َه عي حي يي لبت ين اطي وما 6 لله 

َع عل آل وَلكنّ لله يَيَى ين مُسْلِو. من ك1 كلها يله دَرُسْلودْ ون مُوِِئوا وكتَكوأ مك 
تله بن كلع ةل في هر عن لم بن هو كد ل 
فر د ما خلأ يو يوم الْقَِْمَةٌ وله مرت السَمَوت وَالْارْضْ وَلََهُ ب سََلوْنَ جر © »4 

وقوله تعالى: #ما كان اللّه ليذر». أي : ليدع المؤمئين مختلطين بالمنافقين» مُشْكِلاً 
أمرّهُم ؛ ؛ حتى يميز بِعْضَهُم مِنْ بعض ؛ ؟ بم يظهره مِنْ هؤلاء وهؤلاء ذ في «أَحُلِ) من الأفعال 
والأقوال» هذا تفسيرٌ مجاهد وغيره0' . 

وقوله: «إوما كان اللَّهِ ليطلعكم على العَنِب4: أي: في أمر أُحَدِء وما كان من 
الهزيمة وأيضاً: : فما كان اللّه ليطلعكم على المنافقين تصريحاً وتسميةً لهمء ولكنْ بقرائن 
أفعالهم وأقوالهم . 

قال المَحْر"": وذلك أن سنة اللّه جاريةٌ بأنّهِ لا يُطلِعٌ عوامٌ الناس على عَيْيهء أي : لا 
سبل لكم إِلَى معرفة ذلك الأمتياز إلا بأمتحانات؛ كما تقدّم» فأمّا معرفةٌ ذلك علّئ سبيلٍ 
الأطلاع مِنَ العَيْتِء فهو من خواصٌ الأنبياء» فلهذا قال تعالئ: «ولكن اللّه يجتبي مِنْ 
رُسله مَنْ يشاء» . انتهى . 

وقال الرَّجَاجِ© وغيره: رُوِيَّ أنَّ بعض الكُمّار قال: لِمَ لا يكونُ جميعنا أنبياة» 
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»)045/١( بنحوهء وذكره أيضاً ابن عطية في «تفسيره»‎ )554/١( ذكره الماوردي في «تفسيره؛‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي‎ »)١84 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/‎ 
حاتم عن مجاهد.‎ 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي (40/9). 

(؟) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)457/١(‏ 


؟ - سورة آل عمران/ الآيتان: 135 اذ بد _ ل سنن 14# 


فَيَرَلْتْ هذه الآيةٌ» و لأيجئّبي * : معناه: يَحْثَارُ ويضطفِي» وقوله سبحانه : #دلا سين 
الذين يبخلون بما آتاهم اللّه من فضله» الآية : قال السَّدَيُ وجماعةٌ من المتأوّلين: الآ 
نزلّثْ في البُحْل بالمال» والإنفاقٍ في سبيل الله وأداء الزكاة المفْرُوضّة» وَنخو ذلك» 
قال: ومعنى: : 9سَيُطَوفُونَ ما بخلوا به هو الذي ورد/ في الحديث؛ عن النبي كلد ؛ أنه 
قال: اا بن في رجم يأني ذا جمو» يله بن فضل جلذة» ميل عليه إلا أخرع له يذ 
القيَامّة شبَا شْجَاعٌ مِنَ الَرِيتََمْط 9 حَنَّى يُطْوَّقَه) 'ك قُلْتٌ: وفي البخاريٌ وغيره» عنه كله قَالَ: 
١مَنْ‏ آنَاهُ اللّهُ مَالأَ َم بود رَكَائهُ مكل لَهُ شبجاعاً أقْرَعَ لَهُ رَبِيبَتَانِ يُطَوّقُهُ يَوْم القِيَامَة يَأَحَدُ 
بِلْهْرِمَتَيِهِ » يَعْنِي : شِدْقَيدء يَقُولُ: أنا مَانْكَ أَنَا كَنْرْكَ ثُمّ تلآ هذه الآية: #ولا يَحْسَبَنٌ 
لمن يو با أنادم اللّه من فَضْله . . . 74" الآية 

: قلت: واعلم أنه قد وردث آثار صحيحةٌ بتعذيب العصّاة بتوع ما عَصَوَا به؛ كحديث : 


١مَنْ‏ قَتَلَ نْمْسَهُ بِحَدِيدَةٍ َهُوَ يَجَأْ تَفْسَهُ بِحَدِيدَيِهِ في نَارٍ جَهَنَمَ وَالَّي قَتَلَ نَفْسَهُ بالسّمء فَهُوَ 
يَنَحَسَّاهُ في نَارٍ جَهَئم0''. ونحو ذلك . 





. أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟/ 77”) رقم (747؟) من حديث جرير بن عبد اللّه‎ )١( 
وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير»؛ وإسناده‎ 22١517 /8( وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
. جيد‎ 
2)"074( رقم‎ )7١5 /9( وله شاهد من حديث حجير بن بيان: ذكره الحافظ في «المطالب العالية»‎ 
وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري »)75١16/5(‏ كتاب «الزكاة»» باب إثم مانع الزكاة» حديث )١507(‏ من حديث أبي 
هريرة . 

(9) أخرجه البخاري ,)508/١٠١(‏ كتاب «الطب»» باب شرب السم والدواء. .. حديث (01//8)» ومسلم 
)٠١/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء حديث »)١9/8 /٠١5(‏ وأبو داود (؟/ 
٠٠‏ كتاب «الطب»» باب في الأدوية المكروهةء» حديث (74175)» والترمذي (987/4) كتاب 
«الطب»» باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيرهء حديث (70847. 3044)» والنسائي (55/4 30) 
كتاب «الجنائز». باب ترك الصلاة على من قتل نفسهء وابن ماجة (؟/ »)١١5405‏ كتاب «الطب»» باب 
النهي عن الدواء الخبيث» حديث (2)"570 وأحمد (5514/5. 8784)ء والدارمي )١197/5(‏ كتاب 
«الديات»)» باب التشديد على من قتل ‏ نفسهء وابن حبان ( 59857 الإحسان)» وابن منده فى «الإيمان» 
5590 2358 355)» والبيهقي (4/ 7 4؟) كتاب «الجنايات»» باب التغليظ على قل نفسهء 
كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح . 
وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» ( 55١ /٠‏ ؟599) وقال: رواه أحمد والطبراني باختصارء ورجال 
أحمد رجال الصحيح» ٠‏ غير عبد الله , بن جنادةء» وهو ثقة. 
# حديث سلمان: 


0 


44 ملل لح الجزء الثاثى من تفسير الثعاليى 


قال العَزلِيُ في «الجَوَاهِرٍ) : وأعلم أنَّ المعانِي في عالم الآخرة تستتبعٌ الصّورء ولا 
تَتبَعْهاء ٠‏ فيتمئّل كلّ شيء بصورة تُوَاذِي معناهء فَيُحْشَرٌ المتكيرون في صر ل لذ يَطؤْهُمْ مَنْ 
قبل وَأَذبَر والمتواضِعُون أعرّاء. انتهى» وهو كلام صحيحٌ يشهد له صحيحٌ الآثار؛ ويؤيّده 
النظرٌ والأعتبار» اللّهمء وفْقنا لما تحبّه وترضاه. 

قال ابنُ العَربِيَ'2 في «أحكامه»: قال عُلّماؤنا: البُّحْل: مَنْعُ الواجب» والشّحُ: منع 
المستحتٌ» والصحيحح المختاة أنَّ هذه الآية في الزكاة الواجبة ؛ لأنَّ هذا وعيدٌ 50 
والوعيد إذا أَقُتَرَنَ بالفغل المأمورٍ به؛ أو المنهيّ عنه» أقتضى الوجوبَ أو التحريمٌ. انتهى 
وتعميمها في جميع أنواع الواجب أَحْسَنُ. 

وقوله سبحانه: #وللّه ميراتُ السموات والأرض» خطاتٌ علَن ما يفهمه البشرء دَالّ 
على فناء الجميع ؛ وأنه لا يبقَى مَالِكُ إلا اللّه سبحانه. 


م 6 اعم 0 007 4 - 2 
الأنيية سير حي و : 

2 200 عدم 

بظلام إلجِيد (43 4« 


وقوله سبحانه: لَقَدْ سَمِعَ الله قول الذين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء. . . »* 
الآية: نزلَتْ بسبب فِنلحاص اليَهُودِيُ وأشباهه؛ كَحُيَيّ بْنِ أَخَطْبَ وغيره» لما نزلث: #مَنٌ 
ذا الَذِي يُفْرضٌ الله َرْضاً حَسَنا» [الحديد: ١‏ قالوا: يستقرضنا ريناء إنما يَسْتَفْرِض المْقِيرُ 
العَنِيّ » وهذا مِنْ تحريف اليهودٍ للتأويل علّى نحو ما صَتَعُوا في تَوْرَاتِهِمْ . 


وقوله تعالى: لقَوْلَ الذين قالوا: دالٌ على أَنّهم جماعةٌ . 

وقوله تعالى: #سنكتب ما قَالُوا. .. * الآية: وعيدٌ لهمء أي: ستُخصِي عليهم 
قولَهُمْ» ويتصل ذلك بفعل آبائهم مِنْ قَثْل الأنبياء عير حَق . 

وقوله سبحانه: أن الله ؛ أي: وبأنّ الله ليس بظّلام للعبيد 


موسى الجهني عن زيد بن وهب عن سلمان به وصححه الحاكم. 


وتعقبه الذهبي فقال: الوراق تركه الدارقطني وغيره. وقال الهيثمي في «المجمع» :)5955/31١(‏ رواه 
الطبراني وفيه سعيد بن محمد الوراق» وهو متروك. 


.)7057/1١( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 


*- سورة آل عمران/ الآيتان: 147--7-149لب-١ب‏ ل سنب 14# 


قال # ص *: قيل : المراد هنا نفْيّ القليل والكثير مِنَ الظُلْم ؛ كقول طَرَقَة:'": [الطويل]. 
وَلَسْتٌُ بخلالٍ الُلاع مَخَاقَةً ورَلَكِن مَبَئ يَسْكَرْفِدٍ القَوْمُ أَرْفِرِ9) 
3 “ؤزاد أنو” البقاء وَجَهَاً آخرء اوهو أن يكو على النَّسَبٍ 


ظلْمء ٠‏ فيكون من باب بَرّاز وعطار. انتهى . قلتٌ: وهذا القو 
وما ربك بظلام» أي : بذي ظَلم. 


و ساس ري مير سر اع ا سس ش22 2 000 له ا يه 
«ألذِيت هَالَوَا إنّ لَه عَهِدَ إلّدا ألا تورك سول حىٌّ يَأدََا بقران تأكا لاد 5 
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م 17 5 ًِ 2110111 0 جرس سام صلم 3 7 34 

قَدَ +4 رُسْرُ ين ميل بابيتت َبلَدِى قُلَشْرَ هَمَ مَتَتْمُوهُمْ إن كر صَدِقِينَ 7 ين 
0 2 0 00 

حديواء قفد زب 7 ل من 5 كَ جَلجُو بالبيينت وَالرْسر وَالكتب لْمُيِيرٍ 03 4 


وقوله سبحانه: (لني؛ قَانُوا إن اللّهِ عهد إِلَيَِا. .. * الآية: هذه المقالّةٌ قالّنها أَخْبَارٌ 


جرد . مدافعة م لأمر الي عَكَبِيد ‏ والمعنى : نك لم تأيئا بقُؤْبان تأكله النار» فحن قد عُهِدَ إِلَيْنا 





)١(‏ طرفة بن العبد بن سفيان بن سعدء البكريء الوائلي» أبو عمرو: شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. ولد 
في بادية «البحرين»» وتنقل في بقاع «نجد». واتصل بالملك عمرو بن هند» فجعله في ندمائه» ثم أمر 
بقتله؛ لأبيات بلغ الملك فيها أن طرفة هجاه بها. وأشهر شعره معلقته. ومطلعها: 
«لخولة أطلالٌ ببرقة تهمد)». 
وقد شرحها كثيرون من العلماء. كان غير فاحش القول في شعره خاصة في الهجاء. توفي سئة ٠١‏ قبل 
الهجرة . 
انظر: «التبريزي» (8/4)» و «جمهرة أشعار العرب» (35. 87), و «الأعلام؛ (6/ 775). 

(؟) وهذا البيت من معلقة طرفة. وقد عابه المرزباني في كتاب «الموشح» وقال: المصراع الثاني غير مشاكل 
للأول. 
ينظر: «ديوانه؛ (ص 9؟)؟ و «خزانة الأدب» (57/9, لااء ١/81)؛‏ و (الكتاب» (8*/ 8/)؛ وبلا نسبة 
في «شرح شذور الذهب» (ص 570)؛ و «مغني الليبب» (507/17). 
والحلأل: مبالغة الحال» من الحُلول» وهو التُّزول. والأحسن أَنْ يكون «فعَّالٌ؛ للنّسبة» أي لست بذي 
خلول. و (التلاع): جمع تَلْعق) وهو مُجرى الماء من رءوس الجبال إلى الأودية. قال ابن الأنباري : 
والتّلعة من الأضدادء تكون ما ارتفع» وما انخفض . والمراد هنا الثاني» وهو سيل ماءِ عظيم . و(أرفد) 
بكسر الفاء؟ لأنه مضارع رَكَدَّه رَْدأ من باب ضرب» أي أعطاه أَوْ أعانه . والرّفد بالكسر اسم منه. وأَرَدَهُ 
بالألف مثله ٠‏ وتَّرافَدٌوا: تعاوّنوا. واسترفدته : طلبت رفده. قال الزوزني : المعنى: ني لست ممّن يستتر 
في التلاع مخافة الضّيف أو غدرٍ الأعداء إِيّايء ولكن أَظهَدُ وأَعِينٌ القومٌ إذا استعانوا بي» إِمّا في قرى 
الضيف» وإمّا في قتال الأعداء. 








وقوله تعالى: «إقل قد جاءكم رُسْلْ من قبلي بالبينات ويالذي قلتم»؛ مِنْ أمر 
الزبا' والمعئّل : أن هذا منكم تعلل/ وتعنّت» ولو تنكم بِقُرْيَانَء لتعلّلتم بِغَيْرٍ ذلك» ثم 

نس سبحانه نيه بالأسوة والقّدْوة فيمن تقدّم من الأنبياء. 

قال المَخْر2'0: والمرادٌ #بالبيّنات4 المعجزاتٌ. انتهى 

«والرُبْر#: الكتابُ المكتوبُء قال الرَّجاج”"*: زرَبَرْتُ : كُتَنْتُ. 

ةك تقو َم أنوْتْ وَإتَمَا ورت أَجودَتُ يوم الْقِسَمَة كمن يُمْيَ عَنِ الكار 
وَأُدْلَ الجكة مْتَدْ هذ وما الْحيَرة دنآ إلا متنم الخزور 42 

وقوله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. . .* الآية: وغظ فيه تسليةٌ للنبي يلل 
ولأمته عن أمْرٍ الدّنيا وأهلهاء ووَعْدٌ بالفلاح في الآخرة؛ فبالفكرة في المَّوْت يَهُونُ أمر 
الكفَار وتكذيبهم» لوَإِنمَا توفون أجوركم 2# أي : على الكمال» ولا محالة أنَّ يوم القيامة 
تمع فيه توفية ة الأجورء وتوفيةٌ هٌ العُقُوبات» و «رُخرح#: معئأه : : أبعد» والمَكانُ الرَّخْرَاحٌ : 
البعيدٌ» وطقَارَ: معناه: نَجَا من خخطره وحَؤْفهء و #العُرُور»: الحُدْعٌ. والتّرْجِيَةٌ بالباطل 
والحياةٍ الدنياء و#كلٌ4 ما فيها من الأموالٍ هي متاعٌ قليلُ يخدّعٌ المرء» ويمئّيه الأباطيل؛ 
وعلّئن هذا فسّر الآيةَ جمهورٌ المفسّرين» وقال النبئُ كلِ: «لْمَوْضِعٌ سَوْطٍ فِي الجَنّةِ خَيْرٌ مِنّ 
دنا وَمَا فيهَاهء ثم لا هذه الآيهَ» قُلْتُ: وأسند أبو بكر بْنْ الخَطِيب» عن النبي كله قَال: 
ا سكن شي الذي كل عند إل اما بنه يصل ثلانج' مَل لآ يَبْلُعُ مُنتَهَافُ 

َقْرّ ل يُدْرِك غِنَافُ وَشُغْل لآ يَْقَكُ عَنَاهُو © . انتهى . 

«جه نبارك ن لصت افيس تتشت بد الزيد أوثوا الكتبَ ين مي 


00 


م 0 0 . ٠.‏ مء 4 
وس كرت انرا ذف كيياً وَإِن نصَِيروا وَتَمَّفُوأ إن دَلِلَك مِن عرو الأمور لكا 


وقوله تعالى: هليُبْلَونَ في أموالكم وأنفسكم . ٠٠‏ الآية : خطابٌ للنبيّ كلد وأمته 
والمعئول: لتختبرنٌ ولتمتحننٌ في أموالكم بالمَصَائب والأَرْرّاء وبالإنفاق في سَبِيلٍ اللو 





.)١٠١١/9( ينظر: «مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين الرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج /١(‏ 415). 

(9) يعني لصق بقليه» ويقال للشيء» إذا لم يوافق صاحبه : ما يلتاطء ولا يلتاط هذا الأمر بصَمَّرى» أي: لا 
يلزق بقلبي» وهو يفتعل من اللوط. 
ينظر: (لسان العرب» (5:0949). 

(8) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (777/79). 
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وفي سَائِرٍ تَكَالِيفٍ الشَرْع» والأبتلاء في الأنفس بِالمَوْتِء والأمراض ونَقْدٍ الأحبّة» قال 
ه20 قال الواحديٌ”": اللام في ظبْلَوْنّ4: لام قسم. انتهى . 


وقوله: #ولتسمعنٌ من الذين أوتوا الكتاب. . . » الآية: قال عِكْرمَةٌ وغَيْره: السبَبُ 
في نزولها أقوالٌ فنخاص”"2. وقال الرّهريُ”' وغيره: نزلّث بسبب كَعْب بن الأشرفٍ؛ 
حتى بعث إِلَيْه رسُولٌ الله يِه مَنْ قتله والأدّى: اسمٌ جاممٌ في معنى الصَّرّرء وهو هنا 
يشملٌ أقوالهم فيما يَخْصٌُ النبيّ كَل وأصحابه؛ مِنْ سبّء وأقوالهم في جهّة الله سبحانه» 
وأنبيائه» وندَبَ سيحانه إلى الصبر والتقّئ» وأخبر أنه مِنْ عَزْمٍ الأمور. أي : مِنْ أشدّها 
وأحسنهاء والعَرْمُ: إمضاءً الآمْر المُرَوَى المُتمّح وليس رُكُوبُ الرأي دون رَوِية ة عَرْماً. 


راج 228 مرو 2 م 2 7 وسو سس خلسم قر 5 
موَإِدْ أخذ أله + ل مك ألَدَنَّ ووأ الْكِتبَ يسم للتاس وَلَا تكسمو نه فسليدوه وراء ظُهُورِهِمْ 
لمح يسم م 2 
واشكروا يو ثمنا يل قَنَىَ مَا يَمْروك 49 


وقوله سبحانه: #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. . .4 الآية: توبيحٌ 


لمعاصري النبي ك4 ثم هو مع ذلك خَبَرٌ عام لهم ولغيرهمء قال جمهورٌ من العلماء : 
الآية عامّةٌ في كلّ من علّمه اللّه عِلْماء وعلماءٌ هذه الأمّة داخلُونَ فى هذا الميثئاق» 


وقد قال كَكِ: «مَنْ سيْلَ عَنْ عِلْمء فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بلِجَام مِنْ ئار»2» والضميدٌ 
الأقوال في هذه الآ أنّها نزلّث في اليهودء وهم المغِيُونء ثم كلّ كاتم من هذه الأمّة 
يأخذ بحظه من هذه المَذَْمَة 


0100 مولع ب 00 2 يي سمهو م2 


«لا عَْسَبِنَ ألدِينَ يرون يمآ آلوأ وَيِبُونَ أن مُحْمَدُوا يا لم مَفْعَلوَا قلا حَحْسَبَئَم يِمَفَائَوَ مِنَ 3 

.)1١* /9( ينظر: ١مفاتيح الغيب» للرازي‎ )1١( 

(؟) علي بن أحمد بن محمد» أبو الحسن الواحدي» كان فقيهاً إماماً في النحو واللغة وغيرهماء وأما التفسير 
فهو إمام عصره فيهء أخذ التفسير عن أبي إسحاق الثعلبي» واللغة عن أبي الفضل العروضي صاحب أبي 
منصور الأزهري والنحو عن أبي الحسن القهندري. صنف الوسيطء والبسيط والوجيزء ومنه أخذ 
الغزالي هذه الأسماءء وله «أسباب النزول»» وغير ذلك. مات سنة 458. 
ينظر : «طيقات ابن قاضي شهبة؛ (١/565).او‏ «الأعلام» (09/4).» و «وفيات الأعيان» (5717/7). 

(5) أخرجه الطبري (041/7) برقم (8515)» وذكره ابن عطية (1/ 069). 

(5) أخرجه الطبري (7/ 047) برقم (/48111)» وعبد الرزاق في «تفسيره» (1/ »)١47‏ وذكره ابن عطية /١(‏ 
»©١‏ والسيوطي في «الدر؛ 2»)١84/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(0) تقدم تخريجه. 


70 + بل الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


ع كل م 2 غ2 جحتكم مد . 
ِ 


لْعَدَابٍِ وَلَهِمْ عَذَابُ اليد 499 وَيِنَهِ ملك السَّموَتٍ وَالْأرضٍ وَأشَّهُ عَلَ كل سَىَءٍ مدر 29 إن فى 
00 22 لوحك موه 000100 200 2 ل 2 
خَلْقِ لسوت وَالْأَرضٍ وَاخْيَلفٍ اليل وَالَارٍ لآبت لأولي الألبب 9 # 


وقوله سبحانه: #لا يحسبنٌ الذين يفرحون بما أَنَوْا ويحبون أن يحمدوا بما لم 
يفعلوا.. .* الآية: ذهبثُ جماعة إلى أن الآية فى المنافقين» وقالت جماعة كبيرة: إنما 


أ نزلتْ في أهل الكتاب أحبار/ اليهودٍء قال سعيدُ بن جُبَيْر”'2: الآية في اليهود» فَرِحُوا بما 


أعطى اللَّه آل إبراهيم من النبوّة والكتاب» فهم يقولونَ: نحن على طريقهمء ويحبُون أن 
يُحْمَرُوا بذلك» وهم ليسوا علّى طريقهم”"» وقراءةٌ سعيد”" بن جُبَيْر: «بما أوثُوا؛؛ بمعنى 
«أغطوا» (بضم الهمزة والطاء)؛ وعلى قراءته يُستقيمٌ المعتى الذي قال والمفازةٌ مَفْعَلَه من 
َانَّ يَهُورُّء إذا نَجَاء وباقى الآية بيّن. 


ثم دل سبحانه على مواضع النظر والعبرة» فقالَ: لإإِنّ في خلق السموات والأرض 
واختلافٍ الليل والنهار»» أي: تَعَاقْبٍ الليل والئهار؛ إذ جعلهما سبحانه جَلْفِةه ويدخل 
تحت أختلافهما قِصَرٌ أحدِهِمًا وطولٌ الآخَرِء وبالعكسء واختلاقُهُما بالثُور والظّلامء 
والآياتُ: العلاماثُ الدالّة على وحداتيّتهِ؛ وعظيم قذرته سُبْحانه. 


قال الفَخْر”*': وأعلم أنَّ المقصود من هذا الكتّاب الكريم جَذْبُ القلوب والأزْوّاح 
عن الأشتغالٍ بِالخَلْقٍ والأستغراق في معرفة الحقٌء فلمًا طال الكلامُ في تَفْرير الأحكام» 
والجواب عن شُبْهَاتٍ المُبْطِلِينء عاد إلى إثارة القُلُوبٍ بِذِكْرٍ ما يدل على التوحيدٍ والكِبْريَاء 
والججلآل» وذِكْرِ الأدعية» فختم بهذه الآياتٍ بئخو ما في ااسورة البقرة». انتهى . ْ 


الدب يَدَدُونَ لَه جلما وَفُمُودا وَعَكَ جُويهم بَتَتَكَردَ بن حَلْق التَمواتٍ وَالْذَرْضٍ رَبَنا ما 
خَلََتَ هذا بنعلا سْبَحَسَكَ كينا عَدَابَ أثَارٍ () رَبَنَآ إِنَكَ من تُدْحْلٍ ألثَارَ هقد أَحْريسَمٌ ومَا 
طمن مِنْ أنسَرٍ 7©) » 
)١(‏ أخرجه الطبري (041/8) برقم (88783)». وذكره ابن عطية /١(‏ 007)» والسيوطي في «الدر» (؟/ 
)5١‏ وعزاه لابن جرير. 
(9) أخرجه الطبري (/047) برقم (/87709)» وذكره ابن عطية /١(‏ 22067 وذكره السيوطي في «الدر؛ (؟/ 
7). وعزاه لابن جرير. 
(9) وقرأ بها علي فيما روي عنه. 
ينظر: «الكشاف» 2)55١/١(‏ و «مختصر الشواذ؛ (70)., و «المحرر الوجيز» (١/؟061).‏ 
(5) ينظر: «مفاتيح الغيب؟ للرازي .)1١9/9(‏ 
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وقوله سيحانه : #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً» : الَّذِينَ : : في موضع خفض صفّة 
ل «أولي الألبّاب2#, وهذا وصف ظاهره استعمالٌ التحميد وَالتهْلِيلٍ والتُكبير ونَحُوه مِنْ ذكر 
الله وأنْ يحضر القلب اللسان؛ وذلك من أغظم وجوه العباداتِ» والأحاديثٌ الصحيحةٌ 
في ذلك كثيرة. وابنُ آدم متنقّل في هذه الغلاث الهيئات» لا يَخْلُو في غالب أَمْرِه ئها 
فكأنها تحصرٌ زمنه. وكذلك جََرتْ عائشةٌ (رضي اللَّه عنها) إلى حصر الزَّمَن في قَؤْلها: 
«كَانَ رَسُولُ اللَّه ه يله يكم اللّهَ عَلَى كُلَّ أَحْيَّانِه) . 

قلت: حرّجه أبو داود7١) ٠‏ فدخل في ذلك كونه على الخلآءِ وغيره. 

وذهَبَ جماعةٌ إلى أن قوله تعالى:. #الذين يذكرون الله إنما هو عبارةٌ عن الصَّلاة 
أي : لا يضيّعونهاء ففي حال العُذْر يصلُونها قعودا وعلى جَنُوبهم» ثم عَطف على هذه 
العبادة ة التي هِيَ ذكز الله باللسانء أو الصّلاة فرضها وندبها بعبادة أخرّئ عظيمة» وهي 
الفكرَةٌ هُ في قُذرة اللّه تعالئن ومخلوقاتهء والعبّرُ التي بَنَّ . [المتقارب] 
في كُنلْسَيءلديَهةً تكدُلعَ ني كةو © 

قال العَرَّالِىُ: ونهايةٌ ثمرة الذّين في الدنيا تخصيل معرفة الله وتحصيلٌ الأنُس بذكْرٍ 
الله تعالّن» والأنسٌ يَحْصّلُ بدوام الذَّكْر والمعرفّةٌ تحصّل بدوام الفِكر. انتهى من 
«الإحياء» . 


ومْرٌ النبي ل علّى قوم يتفكرون في الل فَقَالَ: : تَفَكُرُوا في الحَلْقء وَل َتَفَكَرُوا 
في الخَالِقٍ؛ كم لأ تفئؤون قذز 0 


قال #ع''' #: وهذا هو قََضْدُ الآية في قوله: #ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض». 





)غ0( تقدم تخريجه. 

(5) وقبله: 
ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد 
البيت لأبي العتاهية في ديوانه 2)١77(‏ و «المحتسب» /1١(‏ 197). 

(؟) أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 0)1754 وأبو الشيخ في «العظمة» )1١7/1(‏ 
رقم (0) عن ابن عباس مرفوعاً. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ ١١0)»ء‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في كتاب «التفكره. والأصبهاني 
في «الترغيب والترهيب». 


(؟:) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)0080/1١(‏ 


بال٠‎ 


.هل لل مسح الجزء الثاتى من تفسير الثعالبى 


وقال بعض العلماء : المتفكر في ذاتٍ الل كَالئاظر في عَيْنِ الشمس ؛ لأنه سبحانه 
لَيْسَ كمثله شيء» وإنما التفكر وأنبساط الذّهْن في المخلوقات» وفي أحوالٍ الآجِرَةٍء قال 
رَسُوَلُ اللّه له : لا عِبَادََ كَتَفَكْرو90) وقال ابن عبّاسء وأبو الدَّرْدَاء: فكرَةٌ ساعَة خَيْرٌ من 
قيام لَيْلَه 7 وقال سَرِي السّقطة9©: فكر هُ ساعةٍ خَيْرٌ من عبادة سَنَدِ» ما هو إلا أن تحلّ 
أطناب حَيْمَتِكء فُتَجْعَلها في الآجِرَ 7 وقال الحَسَنٌ بْنُ أبي الحَسَن: الفكرةٌ مِرآهٌ 
المُؤْمِنِ/ » ينظر فيها إِلَى حساتهٍ انها *“» وأخذ أبو سليمان الدَّارانِئُ”"' قَدَح الماء؛ 
ليتوضّأ لصلاة الليلٍ» وعنده ضِيِفٌ» فرآه لما أدحَلَ أصبعه في أَدُنِ القدَحء أقام كذلك مفكُراً 
حتى طلع الفَججرء ٠‏ فقال له: ما هذا يَا أبا سليمان؟ فَمَالَ: إني لما طَرَحْتُ أصبعي في أَدُنِ 
المَدَحء تذكّرت قول اللّه سُبْحَانه: «إِذٍ الأغلال في أَعْتَاِهِمْ وَالسَّلآسِلٌ4 اغافر: ١0]ء‏ 


عبد اللّه: نا شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب 
وذكره الهيثمي في «المجمع؛ :)587/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه أبو رجاء الحبطي» واسمه 
محمد بن عبد اللهء» وهو كذاب. 

0( أخرجه أبر نعيم في «الحلية (1/1 :20 ؛ والبيهقي في «الشعب» )١1١8/1١(‏ كلاهما عن أبي الدرداء . كما 
أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» /١(‏ 1 198) برقم (57)»: وذكره الديلمي في «مسند الفردوس» (7/ 
)٠١‏ برقم (1111) عن ابن عباس» وفي طريق ابن عباس «ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف . والأثر 
ذكره السيوطي في «الدر؛ (؟/ :)١96‏ وعزاه لأبي الشيخ في #العظمة» . 

() سري بن المغلس السقطي» أبو الحسن: من كبار المتصوفة. بغدادي المولد والوفاة. وهو أول من تكلم 
في «بغداد» بلسان التوحيد وأحوال الصوفية» وكان إمام البغداديين وشيخهم في وقته. وهو خال الجنيد» 
وأستاذه . قال الجنيد: ما رأيت أعبد من السريّ» أتت عليه ثمان وتسعون سنة ما رؤي مضطجعاً إلا في 
علة الموت. من كلامه: «من عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز» توفي سئة 758617. 
ينظر: «الأعلام؟ (/ 87)ء و «الوفيات» 2)٠٠١ /١(‏ و لاصفة الصفوة» (؟9/1١5).‏ 

(4) ذكره ابن عطية في #تفسيره» /١(‏ 008). 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)008/١(‏ 

(5) عبدُ الرحمن بِنُ سُليمان بن أبي البَوْن العَنْسِىُ الدمشقئ» مُحدّث رحال. 
روى عن: ليث» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وابن 00 خالدء والأعمش» وعمرو بن شراحيل 
الدّاراني. 
وعنه: إسماعيلٌ , بن عيّاش من أقرانه» ومحمدٌ بِنُ عائذء وأبو توبة الحلبي» وصفوانٌ بنُ صالح» 
وهشام بن عمارء وجماعة. 
ونّقه دُحيم وقال أبو حاتم: لا يحتج به. توفي سنة نيف وتسعين ومائة. 
ينظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ (2.)189/6 و (ميزان الاعتدال» (1/ 0717): و «سير أعلام التبلاء» 
»085/٠١(‏ و ١تهذيب‏ التهذيب» (5/ 1848 146). 
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فتفكرت في حالي» وكيف أتلْقّى الُلَّء إِنْ طرِح في عُنْقي يوم القيامة» فما زلْتُ في ذلك 
حتى أَطْبح . 

قال ع( ' #: وهذه نهايةٌ الحَوْفء وخَيِرُ الأمور أوساطهاء وليس علماء الأمّة 
الذين هم الحُبججة علّى هذا المنهاج» وقراءةٌ علّم كتاب الله ومَعَانِي سُئّة رسُوله لِمَنْ يفهم 
ويُرجئ لَفْعُهِ أفضَلٌ من هذاء لكن يَحْسْنْ ألا تخلو البلاد مِنْ مثل هذا. 

قال ع" #: وحدثني أبي (رحمه اللّه)؛ عَنْ بعض علماءٍ المُشرق» قال: كنت 
بائنًا في مسجد الإقدام ب مَضرَ» فصأَيِتُ العَعمَة؛ فرأَيِتُ رجلاً قد أَضْطْجَعٌ في كساء له. 

حتى أصبح» وصأينا ئَحْنُ تلك اللْيلّة» وسَهِرْنَاء فلَمًا أَقِيِمَثْ صلاهٌ الصّبْح» قام ذلك 
الرجُلُ» فآستفْبَلَ القبْله» وصلّى مع الئّاس» فآستعظَمتُ جرأته في الصلاة بغير وضوءء فلمًا 
فرت الصلاةٌ حَرّجَء فتبغْتُهُ لأعظة» فلَمًّا دنؤث منه» سَمِعْيُهُ» وهو يُنْشِدُ : [المسرح] 

مُنْسَجِنُ الجشْم عَائِبٌ حَاضِرٌ ُنْمَبِهُالمَلْبٍ صَامِتٌ ذَاكِرْ 

منيَسِط في المَيَوبٍ ملقبض كَذَاكَ مَنْ كَانَ عَارفاً ناكز 

قال: فعلمتُ أنه مِمّن يعبدُ الله بالفكرة» فآنصرفْتٌ0" عنه. 

قال الفَخْرة2: ودلّتٍ الآية على أنَّ أعلّن مراتب الصّدّيقين التفكر . انتهى 

وفي «العتبية»: قال مالك : : قيل لأمُ الدَّرْداء : ما كان أَكثر شأن أبي الدّداء؟ قَالَتْ: 
كان أَكْكَرُ شَأَنِهِ التفكرّ. قال مالكٌ: وهو مِنَ الأغمال» وهو اليّقِينُ؛ قال الله عر وجلّ: 
«ويتفكرون في حَلْق السّموات والأرض»» قال ابنُ رُشْدِ: والتفكر مِنَ الأعمال؛ كما قاله 
مالك (رحمه اللّم)ء وهو مِنْ أشرف الأعمال؛ لأنه مِنْ أعمال القُلُوب التي هي أشْرَفٌ 
الجوارح؛ ألا تَرَى أنه لا يُكَابُ أحدٌ علّى عمل مِنْ أعمال الجَوَارح مِنْ سائر الطاعات» إل 
مع مشارَكَةٍ القُنُوبٍ لها بإخلاص النْيّة للّهِ (عَرّ وجَل) في فعلها. انتهى من «الَبَِيان 
والتحصيل» . 


.)5885/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيزه: .)588/1١(‏ 

(*) وهذا الفعل غير مشروع؛ لأنه يخالف الكتاب والسنة؛ لأن التفكر الذي يجعل العبد يعبد الله (عز وجل) 
على غير نهجهء فباطل وغير مأجور عليه العبد. 

(5) ينظر: «تفسير الرازي» (١/7؟١).‏ 


أ 


ل 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


قال ابن بَطّال”" : إن الإنسان إذا كَمُلٍ إيمانه» وكَثُّر تفكره» كان الغالِتُ علَيْه الإشفاقَ 
والحؤف . انتهى 

قال ابنُ عطاء الله : الفِكْرَةٌ سَيْرِ القَلْبِ في ميادين الأعتبار» وَالفِكرَةٍ سِرَاجُ القَلْبٍء 
فإذا ذَمَبَتْء فلا إضاءة له. 

قُلْتُ: قال بعض المحقّقين: وذلك أن الإنسان إذا تفكرء عَلِمء وإذا عَلِمَ 

قال ابنُ عَبَاد9"©: قال الإمام أبو القاسم المُشَيْرقُ (رحمه اللّه): : التفكر نعتُ كن 
طالب» وثمرثة 4 الوصولٌ بشرط العلمء ثم فِكُرُ الزاهدين: في فناء الدنياء وقلَّةٍ وفائها 
لطلابها؛ فيزدادُونَ بالفِكرٍ زهدٌ وفكد العابدين : في جميلٍ الثواب» فيزدادُونَ نَشَاطاً ورغبة 
فيه » وفِكرٌ العارفين: في الآلاء والنعماء؛ فيزدادُونَ محبَّةَ للح سبحانه . انتهى . 

وقوله تعالى: #ربئا ما خَلَّقُتَ هذا باطلا»» أي : يقولُونٌ : يا ربّنا؛ على النداءء ما 
حَلَقْتَ هذا باطلاء يريد: لغير غاية منصوبة» بل خلقتَهة وحَلَقْتَ البشر؛ لينظروا فيه؛ 
فيو خدوكء ويعبدوك؛ فَمَنْ فعل ذلك تَعْمْتَُ ومَنْ ضَلَّ عن ذلك عَذّبتهى وقولهم: 
#سبحانك4» أي: تنزيهاً لك عمًا/ يقول المُبْطنُونء وقولهم : هربا إنك من تدخل النار 
فقد أخريته#. أي : فلا تفعل ذلك باء وَالجِزْيٌ : الفضيحة المُحَجِلَةُ الهادِمّة لقَدْرٍ المرء. 


قال أَنْسُ بنْ مالكِ» والحَسَنٌ بِنُ أبي الحَسَنء وابنُ جِرَيْج وغيرهم : : هذه إشارة إِلَى 
من يَحْلْدُ في الئّارء وأمّا مَنْ يخرج منها بالشفاعة والأمان» فليس بمُخَرَّى ء أي : وما أصابه 





)١(‏ شار اح "صحيح؟ البخاري» العلامةٌ أ بو الحسن؛ عَليٌ بنْ خلفب بن بطالٍ الببكريٌ» القُرطبيء ٠‏ ثم البلنْسي» 
ويعرف ب «ابن اجام . 
أخذ عن: أبي عمر الطُلَمنِكي» وابنٍ عفيف» وأبي المُطرّف القّتَازعي» ويونس بن مُغيثث. 
قال ابن بَشْكُوال: كان من أَهلٍ العلم والمعرفة» عُني بالحديث العناية التامة؛ شرح «الصحيح» في عدة 
أسفار» رواه الناس عنه» واستقضي , بحصن الْوْرَقَة . توفي في صفر سنة تسع وأربعينَ وأربعمائة . 
تنظر ترجمته في: «ترتيب المدارك»؛ (5//ا2)85 و «الديباج المذهب» (م/ »)٠١5 ٠١6‏ وللاشحجرة 
الور الذكية» »)١١5 /١(‏ و “سير أعلام النبلاء» (47/14). 

زفق محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك بن إبراهيم بن محمد بن مالك بن إبراهيم بن يحيى بن عباد 
النفزي؛ الحميري» الرندي». أبو عبد اللّى المعروف ب «ابن عباد) : متصوف باحث. من أهل «رندة» 
بالأندلس. تنقل بين «فاس» و «تلمسان» و «مراكش» و «سلا» و «طنجة». واستقر خطيباً للقرويين 
ب «فاس». وتوفي بها. له كتبء منها «الرسائل الكبرى» في التوحيد والتصوف ومتشابه الآيات» 
وااغيث المواهمب العلية بشرح الحكم العطائية»» و (كفاية المحتاج» و «الرسائل الصغرى». 
ينظر: «الأعلام؟ (599/5). 
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من عذابهّاء إنما هو تمحيصٌ لذنوبه”" . 
وقوله سبحانه: #وما للظالمين من أنصار»: هو من قول الدَّاعِينَ . 
دوس لماج سا وس جا م وس 0 2 2 سل #6 ا 1 
رَبنَآ إِنَنَا سَمِعَنَا مُناديًا ينَادِى لِلإيِمن أن ءَامِنُوا برَيَكُمَ هَتَامَنًا رَيَنَا فأغفر لَنَا ذَنُوينَا 


01 


وكير عَنَا سَيْكَاتنَا وتوا مم 
نك لا غيِتُ يِلِيسَدَ 9 »4 


1 0 رول مه رارعة 
د 


َدَبرَارٍ 2©) ربا وَءَانَا مَا وعَدئََا عَلَ رُسُلِكَ ولا عزنا يوم الْقادةِ 
/ 
وقوله سبحانه: #ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان. . . * الآية: حكايةٌ عن أولى 
الألباب» قال أبو الدرداء””': يرحم اللّه المؤمنينَ؛ ما زالُوا يقولُونَ: رَبَّنَا رَبَّاء حنّى 
أَستُجيبَ لهمء قال ابن جُرَيْجِ وغيره: المنادي محمد كَل وقال محمّد بن كَعْبٍ 
القُرَظِىُ : المنادي كتابُ النوك, وليس كلهم رَأَى النبيّ كله وسمعهء وقولهم: اما 
وعدّتئا علّى رُسُلك »2 معناه: على أَلْسِئَةٍ رُسْلِكَء وقولهم: #ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا 
تخلفٌ الميعاد»: إشارة إِلَى قوله تعالى: «يَوْمَ لآيُحِْي الله النبِىَ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ4 
[التحريم: 8] فهذا وعده تعالئ» وهو دال على أن الجِزْيّ إنما هو مع الخلود. 
قال :*# ص *: قال أبو البقاء: المِيعَادُ مصدّرٌ بمعنى الوَعْد. انتهى . 
يده دعام إثرء ليجمو.ى 4م مس 4 ص مه 8 لست كم ا ره وحظ إن مه 6 
لدَسْتَجَاب لَهُمْ رَبْهُمْ أن ل أضِيعٌ عَمَلَ عَمِلٍ مَك ين دك أو أن بِنَسُّكْم ينا بَعْضْ 
م اس سير م ارج عرهى 9 رع بك ل رومرءة لبجم عم عسي اس 
َألْذِبنَ هَاجَرْوأ وَأْجُوأ مِن دَيَرِهِمْ وَأودوأ فى سبلل وَمَلَلُوا وَفيَلُوأ لأكفرن عنم سَيِنَامهم 


لل 
2 


دياه وعمر. مدي 2 3 م مر 00 روهظ رمع 2 5 سل حص ل 
َلَأَدِْلنَهُمْ جَنتٍ جِجْرى من نحيها الأنْهدر نَوَابا من عِندٍ الله َأَّهُ ندم حُْسَنٌ لواب 9 1 





)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 007) برقم ( 4767 8109) عن أنس» وابن المسيب» والحسن» وابن جريج 
بألفاظ متقاربة» وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (1/ )١47‏ عن ابن المسيب بلفظ : «هذه خاصة لمن لا 
يخرج منهاء» وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)787/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
1» والسيوطي في «الدر المتثور؛ )١91/1(‏ عن أنس» وابن المسيب» وابن جريج» وعزاه لابن 
جرير» وابن أبي حاتم» وعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(؟) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» «المحرر الوجيز؛ .)007/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري (07/7) برقم ( 4777 87554)» عن ابن جريج وابن زيدء وذكره الماوردي في 
انفسيره» (4477/1)» والبغوي في «التفسيره (787/1) عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماء 
وذكره ابن عطية 2)065/١(‏ والسيوطي في «الدر» (2)197/5 عن ابن جريج وابن زيد» وعزاه لابن 
جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري (9/ 067) برقم (4171)» (4855). وذكره الماوردي في «تفسيره» »)447/١(‏ 
والبغري في «تفسيره؛ :)787/1١(‏ وابن عطية ».)097/١(‏ والسيوطي في «الدر» 2)١435/5(‏ وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والخطيب في «المتفق والمفترق». 


٠64‏ ب ب لل ل سسسب ابجع الثانى من تفسير الثعاليى 


مدوئه 0 2 مه م مجعم دعر > 4ع« 24 ملامو ع جما مسار حجحتثم + 
يَعْرَنكَ َمل ألَدنَ 5 ا يل شد مأوحهم جَهَكَرٌ ويس للها الك لكن 
قا كه 1 كت جَرَى ين خَتَهَا الْأَتهرُ خَلِيِ فا نُرْلَا مَنْ عند الله وَمَا عِندَ أَلَّهِ 


وقوله سبحانه: #فآستجاب لهم ربّهم أني لا أضيع عمل عامل منكم مِنْ ذكر أو 
أنّى . . . # الآية: أستَجَابَ بمعتئ أَجَابَء وي أن أمٌ َلَمَةَ (رضي الله عنها قَالْتْ: يَ 
سُولَ اللّهء قَدْ ذَكَرَ اللّهُ تَعَالَى الرّجَالَ فِي الْهِجَرَة وَلَمْ يَذْكْرِ النْسَاءَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَء 
رلت0 الآية. وهِيّ آية وعدٍ مِنّ الل أي : هذا فعلّهُ سبحانه مع الذي يَتصِفُونَ بما ذكر 
قال المّخْر7": رُوِيَ عن جعفر الصادِقٍ؛ أنه قال: مَنْ حَرّبَهُ أمرٌ فقال حَمْسٌ مَرّاتِ: ربّنا 
- أنجاه الله مما يخاف» وأعطاه ما أرادء وقرأ هذه الآية؛ قَالَ: لأنَّ الله تعالّى حكول عنهم؛ 
أنهم قالوا: رَبَنَاِ حَمْسٌ مرَّاتٍء ثم أخبر أنه أستجابٌ لَهُم. انتهى. 
وقوله تعالى: #بعضكم من بعض 24 يعني: في الأخرء وتقبُل الأعمالٍ؛ أي: أنَّ 
الرجَالَ والنساء في ذلك علّئ حدّ واحدٍ» قال الفَخْرا”: قوله سبحانه: #بعضكم من 
بعض *2 أي : : شِبْهُ بَعْض» أو مثل بعض» والمعئئ : أنه لا تفاوْتَ في الثواب بَيْن الذكر 
والأنكئ ؛ إذا استَوَوًا في الطّاعة؛ وهذا يِدُلُ على أن المّضْل في باب الدّين» إنما هو 
بالأعمال؛ لا بِسِرٌ صفات العامِلِينَ؛ لأن كونهم ذكراً أو أنئّئء أوْ مِنْ نَسَبِ خسيس أو 
شريفٍ - لا تأثير له في هذا الباب. انتهى . 00 


ع 


وبَيّن سبحانه حَالَ المهاجرينٌ» ثم الآيةُ بَعْدُ تسحبُ علّئ كل مَنْ أُوذِيّ في اللّى 
وهاجر أيضًا إلى الله إل يوم القيامة . 

وقوله سبحانه: #وأخرجوا من ديارهم»: عبارةٌ فيها إِلزامُ الذّنْب للكمّارء واللامُ في 
قوله: «الأكفرن»: لامُ القَسَمء و #ثَوَاباً4: مصدرٌ موكد. وباقي الآية بيّن. 

وقوله سبحانه: لا يغرئّك تقلّبٍ الذين كفروا في البلاد. ..» الآية: نُزْلَتْ: «لآ 
يَعُرَنْكَ4 في هذه الآية مَْزْلَة: «لا تَظْنَّ)؛ أنَّ حال الكمّار حسنةٌ» والخطاب للنبيّ لل 
والمراد أمّته» والتقلّب: التصوّف في التجاراتء والأرباح» والحُرُوب» وسائر الآمالٍ؛ 


)000 أخرجه الطبري (9/ 068). وذكره البغوي في انفسيره» «معالم التنزيل» /١(‏ 5م"37 /1م3) . 
(9) ينظر: «تفسير الرازي» (9/؟١1).‏ 
(9) ينظر: «تفسير الرازي» .)١7/9(‏ 


_ سورة آل عمرات/ الآيات: 25154 7.20 ب ببببيايالششس ةا 


وقوله: لثُرُلاً4 : معناه تَكرِمَة . 

وقوله تعالى: «إوما عند الله خَيْرٌ للأبرار» يحتمل أن يريد: خَيرٌ ما هؤلاء فيه؛ من 
التقلّب والتنشمء ويحتمل أن يريد : خَيْرٌ ممّا هم فيه في الدُنْياء وفي الحديث عَنه للل: 
«الدَنَا سِجْنُ المُؤْمِن/ » وَجَنةٌ الكَافِرٍ»”'2 قال القاضي ابْنُ الطَيّب : هذا بالإضافة إلى ما يصير 
إِلَبْهِ كل واحد مئهما في الآخرة» وقيل: المعئئ أنها سِجنُ المؤمن؛ لأنها موضمٌ تَعَِهِ في 


الطاعة . 
#وَإِنَّ من أَهْلٍ ألكتب لمن يُؤْمِنْ شم َم أَنزِلَ 1 وم أ[ لتم حَسِعِينَ َك 
َسْتَرونَ يِكَايَتِ شم مَمَكَا قي أؤكيك لهم أَجْرْهُمْ عِنْدَ د ديهم إنت 21 سَرِيع ع الْحِسَابٍ 


جه 


م مع دس لسلا 
9 يأيُهَا الت ءامنوا أصيروأ وَصَاِرُوأ ورَابِطُوأ وَأتَهُوا الله لمكم ميخرت 99 » 


وقوله تعالى: #وإنَّ مِنْ أهل الكتاب لَمَنْ يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إِلَنْهِم 
خاشعي*: لنّه#» قال جابر بن عبد اللّه وغيره: هذه الآيةُ نَزَلَتْ سيب ا ضْحَمَة النْجَاشِيّ 
سُلْطَانِ الحبشة» آمن باللّه وبمحمّد ‏ عليه السلام » وأَضْحَمّة”" : تفسيره بالعربيّة 


)١(‏ أخرجه مسلم (77175/4). كتاب «الزهد؛. باب (24)5467/1 والترمذي (487/4) كتاب «الزهد»ء 
باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن» حديث (5775؟)» وابن ماجة :»)١778/17(‏ كتاب «الزهد»» باب 
مثل الدنياء حديث »)5١١7(‏ وأحمد (؟/ 2777 789ء 580)., وفي «الزهد» (ص 20737 وابن حبان 
(3410ء 3848)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 2275٠0‏ وابن أبي عاصم في «الزهد» 2)١17(‏ والبغوي في 
ااشرح السنة» (1/ 70 بتحقيقنا) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمرء وعبد الله بن عمروء وسلمان: 
حديث ابن عمر: 
أخرجه البزار ( 7704 كشف)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (9/ ,.)5٠‏ وابن أبي عاصم في «الزهد) 
رقم 2»)١147(‏ والبيهقي في «الزهد الكبير؛ (4149؛: 22158 والخطيب في "تاريخ بغداد» )1١1١/5(‏ عن 
ابن عمر: والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» )١979/٠١(‏ وقال: رواه البزار بسندين أحدهما 
ضعيف» والآخر فيه جماعة لم أعرفهم 
حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه أحمد (58/0)»: وابن أبي عاصم في «الزهد» رقم »)١54(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (8/ /الااء 
5) وابن المبارك في «الزهد» (0944), والحاكم (5/ 2071١6‏ والبغري في اشرح السنة) (7/ 855 

(؟) أخرجه الطبري (069/5) برقم (2)48719/5 وعبد الرزاق في اتفسيره» )١4554/١(‏ عن قتادة» وذكره 
الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 42454 والبغوي في «تفسيره؛ /١(‏ 0848 عن ابن عباس» وجابرء وأنسء 
وقتادة» وذكره ابن عطية »)004/١(‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ )5٠١ /١(‏ عن جابر وغيره. 





١هك‎ 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


عَطنَّة؛ قاله سفيان وغيره» وقال قومٌ: نزلّث في عَبْدٍ اللّهِ بْنِ سَلما' وقال ابنٌ زَيْدِ 
ومجاهدٌ: رَلَتْ في جميع مَنْ آمَنَ مِنْ أَهْلٍ الْكتّاب 60 


وقوله سبحانه: #لا يشترون بآيات اللَّه ثمًا قليلا»: مدحٌ لهمء وم لسائر كقّار أهل 
الكتاب؛ لتبديلهم وإيثارهم مكاسبّ لديا على آخرتهم؛ وعلّئ آياتٍ الله سُبْحانه ثم خَتم 
اللّه سُبْحانه السُورة بهذه الوَصَاةٍ التي جْمَعَتٍ الظهورَ في الدنيا علّى الأعداء» والمَوْرٌ بنعيم 
الآخرقء فحضٌ سبحانه على الصبْر على الطاعات» وعن الشهواتء وأمَرَّ بالمصابرةة 
فقيل: معناه مصابرةٌ الأعداء؛ قاله زيدُ بْنُ أسلم'"» وقيل: معناه مصَابَرَة وعْدٍ اللَهِ في 
النَضْر؛ قاله محمد بْنْ كنب القْرَظِي ٠“‏ أي : لا تسأمُوا وأنتظروا الفَرَّحَء وقد قَالَ يل: 
«أنْتظَارُ القَرَح بالصّبْرٍ عِبَادة0) 


قال القَّحد 9 : والمصابرةٌ عبار عن تحمل المكاره الواقعة بَيْن الإنسانء. وبين الغَيْر. 


انتهى . 
وقوله: #ورابطوا#: معناه عند الجمْهُور: رَابِطُوا أعداءكم الخَيْلَء أي : ارتبطوها؛ 


كما يرتبطها أعداؤكم؛ قلْتٌ: وروى مسلمٌ في «صحيحه؛؛ عن سلمانَ» قال: سَمِعْتُ 
المي يك يَقُولَ : : اباط يَوْم ول حر مِنْ صِيام شَهْر واي إن مَاتَ جَرَ عَلَيْهِ عَمَلَهُ 


مام الَذِي كَان يَعْمَلَهُ وأَجْرِي عَلَيْهِ رزقهء وَأْمِنّ المَمَان»< لق وَحَرج الترمذيٌ 2 عن فَضَالَةَ بْن 


عن الثين و كل ل تيم على غتل إاذي ات زايطا في سبل ال 


)١(‏ أخرجه الطبري (”/ 070) برقم (4181) عن ابن جريج» وذكره البغوي في اتفسيره» /١(‏ 788) عن ابن 
جريج» والماوردي في «تفسيره» /١(‏ 2»)5155 وابن عطية .)509/1١(‏ 

(0) أخرجه الطبري ("/ )06١‏ برقم (2)8785 وذكره البغوي في «تفسيره؛ »088/1١(‏ والماوردي /١(‏ 
65 ) وابن عطية .)069/١(‏ 

(9) ذكره ابن عطية (009/1). 

(5) ينظر المصدر السابق. 

(5) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (454: 55) من حديث ابن عمر وابن عباس . 

(5) ينظر: امفاتيح الغيب» للرازي .)١17557/6(‏ 

(0) أخرجه مسلم )١9٠١/(‏ كتاب «الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل» حديث /1١(‏ 
4) من حديث سلمان. 


"' - سورة آل عمران/ الآية: ٠٠١‏ /زه ١‏ 
صحي ”27 وخرّجه أبو داود بمعناهء وقال: «وَيُوْمَنُ مِنْ فَنَانِي القَبْره”"2, وخْرّجه ابن ماجة 
بإسناد صحيح؛ عن أبي هُرَيْرَة عن النبي علد قَالَ: «مَنْ مَاتَ مُرَابِطأ فِي سَّبِيلٍ اللو 
أخرى الله علي أر عَمَلِهِ الصَالِح الّنِي كَانَ يَعْمَلُ وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِرْقَهُ وَأمِنَ المَئادَء 
َع الله آمنأ مِنَ الفَرعا”” '» وروى مسلم والبخاريٌ عن النبي كله؛ أنه قال: «رِبَاطٌ يَوْم 
فِي سَبيل الله خَيْرٌ مِنَ الدُنْيّاء وما فِيهاا(؟. انتهى ١‏ 


وجاء في فُضل الرباطٍ أحاديثٌ كثيرةٌ يطول ذكرها. 


قال صاحبٌُ «التّذُكرة» : وروى أبيُ بن كَعْبٍء عن النبيٌّ كيه قَالَ: «لَرِبَاطُ يَوْمٍ في 
َل الله من وََاِ عَوْرَة المُْلِمِينَ مُخقيباً مِْ غير َهْرِ رمَضَانَ ‏ أَعْظَمْ أجراً مِنْ عِبَادَةِ مان 
سَنَة ؛ صِيَامهاء وقيّامهاء رباك َم في تمان أصَل عند الله وأغط أَجْراًف أرَاهُ قَالَ: 
«مِنْ عِبَادةِ أَلّْيْ سَنَةِء صِيَامِهَاء وقيَامِهًا. . .02" الحديت ذكره القرطبيئُ مسنداً. انتهى . 


رمن ور الإسلام/ مرابطأًء فارساً كان أو راجلد واللفظة مأخرذة من الدّبْطء 5 قلْتٌ* 


قال الشيح زَيْنُ الدين العِرَّاقُِ في «اختصاره لغريب القرآن»؛ لأبي حَيّان: معنى: رَايطُوا : 





)١(‏ أخرجه الترمذي (115/4).؛ كتاب «فضائل الجهاد»؛ باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً» حديث 
(ااكل) وأبو داود (5/ 017 كتاب «الجهاد»؛ باب في فضل الرباطء حديث ».)55٠١(‏ وأحمد (5/ 
٠‏ 2)57 وسعيل بن منصور (75/ )١195‏ رقم (2)5115 وابن حبان ( ١175‏ موارد)»ء والطحاوي في 
«مشكل الآثار»؛ (9/ 7 »)٠‏ والحاكم (؟/ 09/5 والطبراني في «الكبير؛ )81١/14(‏ رقم (805) كلهم 
من طريق أبي هانىء الخولاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان. 

(0) ينظر الحديث السابق. 

(5) أخرجه ابن ماجة (75/ 475)» كتاب «الجهاد»؛ باب فضل الرباط في سبيل الله حديث (717/517). 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ (1/ ,)©4١‏ هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 

دق تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن ماجة (1/ 475 478) كتاب «الجهاد»» باب فضل الرباط في سبيل الله حديث (9758). 
قال المنذري في «الترغيب» (؟/7١2):‏ وآثار الوضع ظاهرة عليه. ولا عجب؛ فراويه عمر بن صبح 
الخراساتي . 
وقال البوصيري في «الزوائد» (؟/ 97 79): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن يعلى وشيخه 
عمر بن صبح» ومكحول لم يدرك أبي بن كعب» ومع ذلك فهو مدلس. 


؟ أ 


6ودددددددللع للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
دُومُوا وأَنْبتُواء ومتّئ ذكَرْتٌ العِرَاقِيّء فمرادي هذا الشيح. انتهى . 


وروى ابن المبارك في «رقائقه», أنَّ هذه الآيةَ: #آصْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطوا4»: إنما 
نزْلَتُ في أنتظارٍ الصَّلاةٍ خَلْفَ الصلاة؛ قاله أبو سَلَمَةَ بْنُ عبدٍ الرحمنء قال: ولم يكنْ 
يومئذٍ عَدُوٌ يرابَط فيه”'". انتهى . 


وقوله سبحانه: #لعلّكم تفلحون»: ترح في حقّ البَشَّره والحمدٌُ لله حَنَّ حمده. 


)١(‏ أخرجه الطبري (677/7) برقم (81945)؛ والحاكم في مستدركه )©0١/5(‏ وصححهء ووافقه الذهبي» 
وذكره البغري في «تفسيره» 2)92897/1١(‏ وابن عطية 2)65٠ /١(‏ والسيوطي في «الدره 2)5١١/5(‏ وعزاه 


لابن مردويه. 


: - سورة النساء/ | ليل 


تت 
5 
ل 





إلا آيةَ واحدةٌ نزلّث بمكّة عامً المُنْحء وهي: «إِنَّ الله يَأمُدَكُمْ أن تُوَدُوا الأَمَانَاتِ إِلَى 
أَهْلِهًا. . . 4 [النساء: 58] الآية: وفي البخاريٌ : عن عائشةً (رضى اللَّه عنها)؛ أنّها قالّتْ: 


ما نزلَثْ سورةٌ النْسَاءِ إلا وأنا عنْدَ رَسُولٍ الله كلك تغني: َذْ بَتَى بها" . 
«إيتأيا آلناش أنَْا ريك الى حَلَفكرٌ ين سنن حدق وَكَلقَّ ينا رَوْجهَا وَبَكَّ مما رجالا كبا 
مَضَكهٌ وَاتَنا لله الى مََدَوْنَ بو وَالْأيمَمٌ إن الله 36 عَلدِكُْ رَقِبَا 402 

قوله تعالى: #يأيها الناس اتقوا ربكم. . . * الآية: في الآية تنبيةٌ على الصانع» وعلى 
افتتاح الوجودء وفيها حضٌ على التواصل لحرمة هذا النَّسَبِء والمرادُ بالنّفس آدم يك 
وقال: #وَاحِدّة#؛ على تأنيثٍ لفظ النّسء و #رَوجَهَا»»2 يعني: حَوّاءء قال ابن عَبِّاس 
وغيره: خَلّق اللّه آدم وَحِشاً في الجنة وحدهء ثم نام» فَائتَرَعَ اللهُ إحدى أضلاعه المُصَيْرَى 
مِنْ شِمَاله''» وقيل: مِنْ يمينه» فُخَلَقَ منها حَوّاء ويَعْضْدٌُ هذا الحديثُ الصحيح في 
قوله كَلِ: «إِنَّ المَرْأَ خَلِقَتْ مِنْ ضِلع أَعْرّجَ. ..» الحديث”"» وبَثٌ» : معناه: نَشَرٌ؛ 
كقوله تعالى: #كالمَرَاشٍ المَبْنُوتْ» [القارعة: 4] أي: المنتشرء وفي تكرير الأمر بالتقّئى 


. وعزاه للبخاري‎ »)5١5 /7( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيزة (؟/ 27)»: والسيوطي في «الدر المتثور»‎ )1١( 

(؟) ذكره ابن عطية (8/7). 

(9) أخرجه البخاري (118/5) في أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته (7*91), او (170/9) في 
التكاح : باب المداراة مع النساء (0185)» وباب الوصاة بالنساء (0185)» ومسلم (؟/ )1١91١ 1١90‏ 
في الرضاع» باب الوصية بالنساء »)١578(‏ والترمذي (7/ 497 144) في الطلاق: باب ما جاء في 
مداراة النساء (48/4١١)ء‏ وأحمد (؟2478/75» 49 97 4).» والدارمي )١58/7(‏ في النكاح: باب مداراة 
الرجل أهله» من طرق عن أبي هريرة رفعه ‏ واللفظ لمسلم : «أن المرأة خلقت من ضلع» لن تستقيم 
لك على طريقة» فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج» وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها 
طلاقها» . 
وقال الترمذي: حسن صحيحء وإسناده جيد. 
ويشهد له حديث سمرة رواه أحمد (8/6)» وحديث أبى ذر عند أحمد (5/ »)١51 12٠١‏ والدارمى 
)١548 - ١47/5(‏ وحديث عائشة رواه أحمد (71/9/5). ١‏ 
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تأكيدٌ لنفوس المأمورِينَ» و طتَسَاءَلُونَ4 : مغْناه : تتعاطفُون به فيقول أحدكم: أ 
باللّهء وقوله : «والآحَام4» أي : وأتقوا الأرحَامَ» وقرأ حمزة ١والأحام»‏ )ا 
عطمًا على الضمير؛ كقولهم : أسألك باللّه وبالوّجِم؛ قاله مجاهد وغيره. 


قال * ع” '؟ #: وهذه القراءةٌ عند نحاة البَضرة لا تَجُوز؛ لأنه لا يجورٌ عندهم أنْ 
يعطف ظَاهِرٌ على مضمر مخفوض إلا في ضرورة الشّعْرِ؛ كقوله : [البسيط] 


6600000 003006006060606006066666666 قَأَدْمَبْقَمَا بك َالأيّام مِنْءَ جب 00 


لأن الضميرٌ المخفوضٌ لا ينفصلٌ؛ فهو كجرف من الكلمة» ولا يعطف على حرفٍ» 
واستسهل بعض النحاة هذه القراءة . انتهى كلام #ع 0 


قال # ص *: والصحيحٌ جوارٌ العٌَطف على الضميرٍ المجرور من غير إعادة الجَارٌ؛ 
كمذهب الكوفيّين» ولا تُرَدُ القراءة المتواترةٌ بمئل مذهب البصريّين”” » قال: وقد أمعنًا 


.)4 ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/‎ )١( 

(9) عجز بيتا» وصدره: 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا 0 
وهو بلا نسبة في «الإنصاف» (ص 555)؛ و «خزانة الأدب) (0/ 177 1755؟ 754كء 119 ١13١)؛‏ 
و اشرح الأشموني» (4"0/0)؛ و «الدرر» (5/١8)؛‏ (5/١10)؛‏ و «شرح أبيات سيبويه؛ (؟/ 
٠7‏ و الشرح ابن عقيل» (ص ”00)؛ و «شرح عمدة الحافظ» (ص 557)؛ و «شرح المفصّل» 
(4/9لاء 75)؛ و «الكتاب» (7477/1)؛ و «اللمع في العربية» (ص 850١)؛‏ و «المقاصد النحوية» 
(17/4)؟ و «المقرب» (١/74؟)؛‏ و «همع الهوامع» (159/5). 

9) اختلف النحاةٌ في العطفٍ على الضمير المجرور على ثلائةِ مذاهبَ: 
أحدّها: وهو مذهبٌ الجمهور من البصريين -: وجوبُ إعادةٍ الجار إلا في ضرورة. 
الثاني : أنه يجوز ذلك في السّعَةٍ مطلقاًء وهو مذهبٌ الكوفيين» وتّبعهم أبو الحسن ويونس والشلوبيون. 
والثالث: التفصيلٌ» وهر إن أد الضميز جاز العف من غير إادة ل الخافض نحو: «مررت بك نفسِك 
وزيداء وإلا فلا يجورٌ إلا ضرورةً» وهو قولٌ الجَرْمِيَ . والذي ينبغي أنه يجورُ مطلقاً لكثرة ة السماع الوارد 
به» وضعْفب دليل المانعين واعتضاده بالقياس . 
أما السّماعٌ : : ففي النثر كقولهم : ما فيها غيرُه وفرسه؛ , بجر #فرسه عطفاً على الهاء ذ فى «غيره». وقوله: 
«إتساءلون به والأرحام» في قراءة جماعة كثيرة» منهم حمزةُ. وفي النظم وهو كثيرٌ جدآء فمنه قول 
العباس بن مرداس : الوافر] 

أكُرُ على الكتيبة لا أبالي أفيها كان خحثفي أم سواها 

وأمّا القِياسٌ؟ فلأنه تابعٌ من التوابع الخمسةء فكما يُؤَكُدُ الضميرٌ المجرورٌُ ويِبَدَلُ منه فكذلك يُعْطَفٌ 
عليه . 
وينظر: «الدر المصون» ,)071١ 579 /١(‏ و «البحر المحيط» (؟/ .)١66‏ 
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الكلام عليه في قوله تعالى: #وكفرٌ به وَالمَسْجِدٍ الحَرّامٍ» [البقرة: 777] أنتهى» وهو حسنٌ» 
ونحوه للإمام الفَخْر”"' . 

وفي قوله تعالى: #إإن الله كان عليكم رقيا» : ضَرْبٌ من الوعيدء قال المُحَاسِبِيُ: 
سألتُ أبا جَعْمْرِ محمد بْنّ موسّئ» فقلتٌُ: أجمل حالاتٍ العارفين ما هِيَ؟ فقال : إن الحال 
التي تَْمَعُ لك الحالاتٍ المَحْمُودةَ كلّها في حالةٍ واحدةٍ هي المراقبة» كَألِْمْ نفْسَكَء وقَلْبَكَ 
دَوَامَ م الجلم بِطَرٍ الله | إليك؛ في حركّتك» وسكونِك» وجميع أحوالك ؛ / فإنّك بِعَيْنٍ الله 
(عرٌ وجلٌ) في جميع تقُباتك» وإِنّك في قبضته؛ حيث كُنْتَء وإنَّ عين الله علّى قلبك» 
نَاظِرٌ إلى سِرّك وعلانيتِكَ؛ فهذه الصفةٌ يا فتَىء بخْرٌ ليس له شطء بَحْر تجري مه 
السواقِي والأنهارٌء وتسيرٌ فيه السّفْن إلى معادِنٍ الغنيمة. انتهى من كتاب «القصد إلى الله 
سببحانه)» . 
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©) تن جنك أل طاب لكم من ليم من وَثْلتَ وريم كن حِنَمٌ أي 
يلا مويدَءٌ أذ ما ملكت ابتك دَلِكَ آذه ألا واوا 62 »4 


طِيِب ولا تأكوا أموطع إك اموي َه كن ونا م 


وقوله سبحانه: #وآتوا اليتامّى أموالهم. . .4 الآية: قال ابن زَيْدِ: هذه مخاطبةٌ لِمَنْ 
كانت عادثّهُ من العَرّب ألا يَرتَ الصَّغْيرُ من الأولاد”"': وقالث طائفة: هذه مخاطبةٌ 
للأوصياء . 


قال ابن العَرَبِ7": وذلك عند الأبتلاءء والإرشاد. انتهى 


وقوله: #ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب4» قال ابن المسيّب وغيره : هو ما كان يفعله 
بعضهم من إبدال الشاة السّمينة مِنْ مال اليتيم بالهّزِيلة مِنْ ماله وَالدّرْمَم اليب بالرّائفٍ» 
وقيل”*: المراد: لا تأكلوا أموالهم خبيئاء وتَدَعُوا أموالكم طيبّاء وقيل غير هذا. 


والطَبّب هنا: الحلال» وَالخَبِيثٌُ : الحرامٌ. 


.)١؟9/9( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) أألخرجه الطبري )91/١/5(‏ برقم (84147)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (7/ 225 والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (؟5/ 227١8‏ وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» .)0708/1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )01/١/1(‏ برقم (84141)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/ 5) والسيوطي في 
«الدر المنثور» (8/5١5)؛‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


اب 
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وقوله: #إلى أموالكم» : التقدير: ولا تُضِيفُوا أموالهم إلى أموالكم في الأكل؛ 
والضميرٌ في (إِنّهُ) : عائدٌ على الأكل» والحُوبُ: الإثم؛ قاله ابن عباس وغيره”" ؛ وتَّحَوّبَ 
الْوَجلُ إذا ألقى الحُوبَ عن لَفْسه وكذلك تلك َم وحوح : فإن هذه الأربعة بخلافٍ 
«تَفَعّنَا كله ؛ ؛ لأنَّ المَعْلّا معناه : الدّحُول في الشَّيْء ؛ ك ١تَعَبّدا‏ و اتَكسّبَ) وما أشبهه؛ 
ويلحق بهذه الأربعة اتَفَكَهُونَ) في قوله تعالّى : ##لَوْ نَشَاءٌ لْجَعَلْتَاهُ خطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَهُونَ 4 
[الواقعة: 14] أَيْ : تُطرُحُونَ المَكامّة عَنْ أنفسكم . 

وقوله تعالى: كيرا : نص على أنَّ أكل مال اليتيم مِنّ الكبّائر. 

وقوله تعالى: #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامّى. . .4 الآية: قال أبو عْبَئدَةِ: حَفْتُم 

قال ع" *: وما قاله غيرُ صحيح؛ ٠‏ ولا يكون الخَرْفٌ بمعنى اليَقِينِ بوجو وإنما 
هو من أَفْعَالٍ التوقع؛ إلا أنه قد يَمِيلُ فيه الظنُ إلى إحدى الجهتَئْن؛ قُلْتٌ: وكذا رد 
الدَارُودِي على أبي عُبئْدة. ولفظه: وعن أبي عُبَيْدة وتإذ جفئم ألأ تنيلر». مجازه : 
أيقْتَم "“» قال أبو جعفر””': بل هو على ظَاهِرٍ الكلمةٍ. انتهى 

و ##تُفُسِطوا» : معناه: تَعْدِلُوا؛ يقال: أَقْسَطَ الرَجُلُ إذا عَدَلَه وقَسَط إذا جَار؛ قال 
عائشةً (رضي الله عنها): نرَلْثْ هذه الآبةُ في أولياء اليتاتى الَِّينَ يُمْجِبُهمٍ جمالٌ وليّاتهمء 
فيريدونٌ أنْ يبِخَسُومُنّ في المَهْر؛ لمكانٍ وَلايَتَهمْ عَلَيْهِن ؛ قل لهم أفيرا في مهورجن. 
فَمَنْ حَافَ ألا يُفْسطَء ٠‏ فليتزوّج ما طَابَ له مِنّ الأجنبيّات اللْوَاتِي يُكَايسْنَ””' في حقوقِهنٌ ‏ 
وقاله ربيعة. 


قال الحسَنٌ وغيره : ما طابت# : معناه”؟ ما حلّ. 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/5). 

(؟) ذكره ابن عطية (؟3/7). 

(9) ذكره ابن عطية (57/75). 

() ينظر: الطبري (/01/94). 

(0) الكَْسُ : الحْمَّةُ والنَّوَفْد والكيّس: العاقل» ويقال: كايستٌ فلاناً فكسته أكيسه كيساً: أي غلبته بالكيس» 
وكندنت أكيس منه . 
ينظر: السان العرب» (7"955, /5951) , 

() أخرجه الطبري (/ /ا/01) برقم (841/4)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/ 7): والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (؟/ »)5١١‏ وعزاه لابن جرير. 
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وقيل : «ما» ظرفيةٌ» أي : ما ذُمْتم تستحسئُون التكاح» وضَعًفَ؛ قُلْتٌ: وفي تضعيفه 
قن فتائله. 


قال الإمام المَحُر: وفى تفسير”''2 ما طابت» بما حَلَّ ‏ تَطدْ؛ وذلك أنَّ قوله تعالى: 
مام في بفسير مر فو 
لإفآنكحوا»: أُمْرُ إباحةّء» فلو كان المرادٌ بقوله: ما طَابَ لَكُمْ». أي: ما حل لكم ‏ 
لتنرّلت الآية منزلةً ما يُقَالُ: أَبَحْنَا لكم نِكاحَ مَنْ يكون نكاحُها مباحًا لكم» وذلك يُخْرِجُ 
الآيةَ عن الفائدةء ويصيّرها مُجْمَلَةَ لا محالة» أما إذا حَمَلْنا «طاب» على استطابة النَّمْسء 
ومَيْل القلب» كانّتٍ الآيةٌ عامّة دخَلّها التخصيصء وقد تَبَتَ في أصول الفَقّهِ؛ أنه إذا وقع 
التعارْض بَيْن الإجمال/ ولك لنخصِيصء كان رَفْع الإجمال أوْلّى؛ لأنّ العام المخصّص حُجَةٌ 
في غَيْر محل التخ لتخصيص 979 وَالمُجْمَا لا يكونُ حَُبجَّةَ أصلا. انتهى )ع وهو حَسَنٌّ» و «#مثْئّ 


.)١51/١١( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) اقتضت حكمة الله أن تكون التكاليف المشروعة في كتابه وسنة رسوله يك موضوعة على طريقة العموم 
وكثيراً ما تكون كذلك في البعض» وعلى طريقة الخصوص في البعض الآخر. . 
غير أن أغلب ما احتواه القرآن من عام وما اشتملت عليه السنة منه قد تطرق إليه التخصيص» فأخرجه عن 
عمومه وشموله لجميع الأفراد. . وحكم العام قبل التخصيص دال على أفراده قطعاً عند البعض» وظنًا 
عند آخرين. . ودليل التخصيص تارة يكون عقلاًء وتارة يكون كلامأء وتارة لا يكون عقّلاً ولا كلاماًء 
كالحسء والزيادة» والنقصان» فإن كان المخصص هو العقلء كان العام قطعياً في الباقي؛ إذ ليس فيه ما 
يورث الشبهة ؛ لأن ما يقتضي العقل إخراجه فهو مخرج وغيره باق على ما كان؛ إذ هو في حكم الاستثناء 
لكنه حذف اعتماداً على العقل» فمثلاً ليس في قوله الله تعالى: إيأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» 
[المائدة: ] ونظائر ذلك شبهة في دلالته مع خروج الصبي والمجنون بالعقل» وإلا لما أجمعوا على 
كفر من جحد العمل بمقتضى الخطابات الواردة بالفرائض من مثل ما معناء وليس لقائل أن يقول: من 
الجائز أن تكون قطعيتها بواسطة الإجماع؛ لأنا نقول: هذه الخطابات قطعية قبل أن يتحقق الإجماع . 
هكذا أطلق صدر الشريعة في «توضيحه»» ولم يفصل بين ما إذا كان المخرج بالعقل معلوماً أو مجهولاً؛ 
إذ العقل قد يقتضي إخراج بعض معلوم» وقد يقتضي إخراج بعض مجهولء بأن يكون الحكم مما يمتنع 
على الكل دون البعض مثل : «الرجال في الدارا . 
وقد نبه صاحب «التلويح» وغيره على أن المخرج به إن كان مجهولاً فهو لا يصلح حجة حتى يتبين المراد 
منه؛ لأن جهالة المخرج أورثت جهالة في الباقي. . 
ولا شك أن القول بالقطعية إنما يكون على مذهب من يرى قطعية العام قبل التخصيصء أما من يرى 
ظنيته فظاهر أنه يكون ظنياً بعده كما كان قبله؛ لأن الاحتمال الذي كان من أجله الحكم بالظنية عندهم 
باق بعد التخصيص بالعقل» فالحق أن إطلاق القول بالقطعية ليس على ما ينبغي» اللهم إلا إن كان 
الإطلاق بناء على مذهبه. 
وإن كان المخصص غير العقل والكلام فالظاهر أنه لا يبقى قطعياً؛ لاختلاف العادات وخفاء الزيادة 
والنقصان وعدم إطلاع الحس على تفاصيل الأشياءء اللهم إلا أن يعلم القدر المخصوص قطعاً. 


الأ 
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وَثُلآتَ وَرْبَاع4: موضعها من الإعراب تَضْبٌ على البدل من «مَا طَابَ», وهي نكراتٌ لا 
تنصرفٌ؛ لأنها معدولة وصفة. 


- وإن كان المخصص كلاماً وكان مبهماً كما لو قال: «أحسن إلى الناس» ثم يقول عقيب ذلك: «لا تحسن 
إلى بعضهم»», وكما لو قال: «اقتلوا المشركين إلا بعضهم». فقد نقل الامدي في «الإحكام» اتفاق الكل 
على أنه لا يبقى حجة على معنى أن يتوقف في الاحتجاج به حتى يجيء البيان؛ لأنه قد صار مجملاء 
وقد جرى على هذا النحو من حكاية الاتفاق العضد حيث قال: قد اختلف في العام المخصص بمبين هل 
هو حجة فيما بقي أم لاء أما المخصص بمجمل نحو هذا العام مخصوص أو لم يرد به كل ما يتناولهء 
فليس حجة بالاتفاق. وحكى في «إرشاد الفحول» أن ممن نقل الإجماع على هذا جماعة» منهم: 
القاضي أبو بكرء وابن السمعاني» والأصفهاني. . 
وفي حكاية الاتفاق في هذا المقام نظرء ففي «المُسَلُم؛ وقال الجمهور: العام المخصوص بمبهم ليس 
حجة؛ خلافاً لفخر الإسلام. قال شارحه: «والإمام شمس الأئمةء والقاضي الإمام أبي زيدء وأكثر 
معتبري مشايخنا في المستقل ؛ بل لا مخصص عندهم إلا هوء فإنه عندهم حجة ظنية» وقيل: إذا كان 
المخصص مستقلاً مبهماً يسقط المبهم» ويبقى العام كما كان» وإليه مال أبو المعين من الحنفية. 
وعبارة «كشف الأسرار» على «البزدوي»: والصحيح من المذهب أن العام يبقى حجة بعد الخصوص» 
معلوماً كان المخصص أو مجهولاً؛ إلا أن فيه ضرب شبهة. 
ثم حكى أن القاضي الإمام أبا زيد ذكر في «التقويم» أن الذي ثبت عنده من مذهب السلف أنه يبقى على 
عمومه بعد التخصيص . 
وفي «أصول الجصاص»: «والذي عندي من مذهب أصحابنا في هذا المعنى أن تخصيص العموم لا يمنع 
الاستدلال به فيما عدا المخصوصء وعليه يدل أصولهم واحتجاجهم للمسائل» . 
ونقل صاحب «إرشاد الفحول» عن الزركشي في «البحر؛ أن ما نقلوه من الاتفاق» فليس بصحيح . 
وقال المحلّي بعد حكاية الخلاف في المعين: وما اقتضاه كلام الآمدي وغيره من الاتفاق على أنه في 
المبهم غير حجة مدفوع بنقل ابن برهان وغيره الخلاف فيه. 
والذي تطمئن النفس إليه بصدد حكاية الاتفاق على عدم الحجية إن خص بمبهم وأقوال من نقلنا عنهم 
الخلاف في الحجية أن حكاية الاتفاق على عدم حجيته فيما كان غير مستقل» يرشح ذلك تمثيل الإسنوي 
بعد أن ذكر ما قاله الآمدي وغيره من الاتفاق على عدم الحجية بقوله تعالى : #أحلت لكم بهيمة الأنعام 
إلا ما يتلى عليكم» [المائدة: ١]؛‏ فإن المخصص فيه مبهم غير مستقل» ولذلك قال البدخشي: العام 
إن خص بغير مستقل من اللفظ مبهم نحو: «اقتلوا المشركين إلا بعضهم»» فليس بحجة وفاقاًء لأن 
المجموع كلام واحد؛ لكون الغير المستقل بمنزلة وصف قائم بالأول» فتسري جهالته إليه» فيتوقف على 
البيان .اه. 
فخص موضع الوفاق بالمخصص المبهم غير المستقل. . 
أما المستقل فمما تقدم نعلم أن للأصوليين فيه أقوالا ثلاثة: 
الأول: عدم الحجية مطلقاًء وإليه ذهب الجمهور. . . 
الثاني : حجية ظنية» وإليه ذهب فخر الإسلامء وشمس الآئمة» والقاضي الإمام أبو زيد. 
الثالث: سقوط المبهم كأن لم يكن وبقاء العام كما كان من كونه حجة قطعية كما هو عند الحنفيةء أو 
ظنية كما هو عند الشافعية» وإليه مال أبو المعين من الحنفية . - 
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وقوله: #فواحدة4. أي: فأنكحوا واحدهً أو ما ملكت أُيْمَانُكُمء يريد به الإماءء 
والمعئئ: إِنْ حَافَ ألا يَعْدِلَ فى عِشْرةٍ واحدة» فما ملكت يمينه» وأسند المِلْكَ إلى 
اليمين؛ إذ هي صفةٌ مَدْح» واليمينُ مخصوصةٌ بالمحاسِن؛ ألا تَرَىئ أنّها المُنْفِقَة؛ كما قال 


- ونذكر آراءهم في المخصص المبين وهي كما جاءت في كتبهم من تقدم منهم ومن تأخر ستة أقوال: 
الأول: فمن ذاهب إلى أنه حجة في الباقي» وهم الجمهور» غير أن الذين يرون قطعية العام قبل 
التخصيص يرون ظلنيته هنا به. 
الثاني : ومن ذاهب إلى أنه ليس بحجة مطلقاً فيما بقي» وإليه ذهب أبو ثور في رواية» وفي أخرى أنه 
ليس بحجة إلا في أخص الخصوصء وهو رأي الكرخي والجرجاني وعيسى بن أبانء كذا في 
«التحرير». وفي «أصول الجصاص:: كان شيخنا أبو الحسن الكرخي يقول في العام إذا ثبت خصوصه: 
سقط الاستدلال باللفظء وصار حكمه موقوفاً على دلالة أخرى من غيره» فيصير بمنزلة اللفظ المجمل 
المفتقر إلى البيان. وكان يفرق بين الاستئناء المتصل باللفظ وبين الدلالة من غير اللفظ إذا أوجب 
التخصيص» فيقول: إن الاستثناء غير مانع من بقاء حكم اللفظ فيما عدا المستثنى؟ لأن الاستثناء لا 
يجعل اللفظ مجازاً ولا يزيله عن حقيقته. ودلالة التخصيص من غير جهة اللفظ تجعل اللفظ مجازأ 
وتزيله عن حقيقته؛ لأن الحقيقة هي العموم» وكان يقول: هذا مذهبي» ولا يمكنني أن أعزيه إلى 
أصحابي. وكان محمد بن شجاع يذهب هذا المذهب» وقد ذكره في بعض كتبه .اه. 
ثالثاً: ومنهم من ذهب إلى أن العام إن كان منبئاً عن الباقي ودالاً عليه بسرعة» كلفظ «المشركين» في قوله 
تعالى: #اقتلوا المشركين* [التوبة: 5] إذا خص بأهل الذمة» كان حجة؛ لأن المراد من «المشركين» 
بعد تخصيصه بأهل الذمة ظاهر ينتقل الذهن بسرعة إلى أن المراد منه حينئذ المربيون. وأما إذا كان لا 
يدل عليه بُسرعة لا يكون حجة؛ لتوقفه على البيان» وذلك كلفظ «السارق» في قوله تعالى: #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما» [المائدة: 8"]؛ فإنه بعد تخصيصه بذي الشبهة لا يعلم المراد منه؛ لأنه 
يحتمل سرقة نصاب وغيره» من حرز أم لاء فيحتاج إلى بيان الشارع» فلا ينتقل الذهن إلى سارق نصاب 
من حرز قبل بيان الشارع. وإلى هذا الرأي ذهب أبو عبد الله البصري تلميذ الكرخي. 
رابعاً: وقال القاضي عبد الجبار: إن كان العام قبل التخصيص ظاهراً لا يتوقف على البيان ولا يحتاج 
إليهء فهو حجة كما في قوله تعالى: ##اقتلوا المشركين*؟؛ فإنه بين في أفراده قبل إخراج أهل الذمة. وإن 
كان يتوقف على البيان ويحتاج إليهء فليس بحجة كما في قوله تعالى: لإأقيموا الصلاة# [النساء: /الا]؛ 
فإنه لا يدري المراد منه قبل بيان الشارع بقوله وفعله» بل هو مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض» 
ولذلك بينه رسول الله كَلِِ بفعله فقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وهذا المذهب قريب من سابقه. 
خامساً: ومن الناس من ذهب إلى أنه حجة في أقل الجمع. وهو اثنان أو ثلاثة ‏ على الخلاف ‏ ولا 
يكون حجة فيما زاد على ذلك. قال في «إرشاد الفحول»: حكى هذا المذهب القاضي أبو بكر وابن 
القشيري» وقال: إنه تحكم. وقال الصفي الهندي: لعله قول من لا يجوز تخصيص التثنية» وحكى 
الغزالي في «المستصفى؛ أن فريقاً من القدرية ذهبوا إلى هذا المذهب. 
سادساً: وذهب البلخي (وهو ممن يرى أن الدليل المتصل كالشرط والصفة تخصيص) إلى أن العام إن 
خص بمتصل فهو حجة نحو: «اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة»» وإن خص بمنفصل لم يكن حجة. 
وإذا ما علمنا أن البلخي يرئ المتصل تخصيصاً» وأن الكرخي لا يراه يظهر لنا الفرق بين ما ذهب إليه - 


5و1 ل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
- عليه السلام -: ١حَمَّ‏ لآ تَعْلّمَ شِمَالَهُ مَا تَنقِقُ يَمِينْهُ2'7 وهي المعاهِدَةٌ المُبَايعة. 


قال ابن العَربِيَ!": قال علماؤا: وفي الآيةِ دليل علّئ أنَّ مِلْكَ اليمينٍ لا حَقّ له في 
الوّطءِ والقَشم””؛ لأنَّ المعئئ : فَإِنْ خفتم ألا تعَدِلُوا في القَسْمء فواحدةٌ أو ما مَلَكَتْ 
أيمانكم » فجعل سبحانه مِلْكَ اليمينٍ كله بمنزلةٍ الوَاحِدَةء فَنتقَّى بذلك أنْ يكون للأمَةِ حَقٌّ 
في وَطءٍ أو قَسْم. انتهى من «الأحكام» . 

وقوله: إذلك أدنى ألا تعولوا»» أَدْنَى : معناه: أقرب ألا تعولواء أيْ : ألا تميلواء 
قاله ابن عباس وغيره”©» وقالَّتْ فرقة: معناه: أذْنئ ألا يكثر عِيَالُكهُ0* 2 وقَدَحَ في هذا 
الرَّجَاجٍ وغيره. 

دوأ النَة صَدَقَدنَ يل ون طِبِنَّ لي عن عو يَنَهُ نما مَكهُ مِيينا ييا (2) وك روا 

لشقهَ أتوكك] الت جَعل الل لك وبا وأندفوهْ يبا دَأكْنومم وَوُولا لز قلا تزرة 2 4 

وقوله تعالى: #وآنوا النساء صَدُقَاتِهنَ نخْلّة. . . 4 الآية: قال ابن عَبّاس وغيره: الآيةُ 
خطابٌ للأزواج”'' وقال أبو صَالِحَ: هي خطابٌ لأوليّاءِ النَّاءِ؛ٍ لأنَّ عادَةً بَعْض العَرَب 


البلخي وما ذهب إليه الكرخي» ويكون للتفصيل وجه عند البلخي» ولا وجه له عند الكرخيء وعليه فما 
في «التقرير والتحبير؛ شرح «التحرير» من أن قول البلخي هو بعينه قول الكرخي غير وجيهء اللهم إلا 
باعتبار المآل والنتيجة؛ إذ على المذهبين المنفصل يجعل العام غير حجة في الباقي» والمتصل يجعله 
حجة وإن سماه البلخي تخصيصا دون الثاني. 
ينظر : «العام» لشيخنا محمد حسن ص 5١7‏ وما بعدها. 

)١(‏ تقدم تخريجهء وهو حديث: اسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛. 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)”315/1١(‏ 

(9) القسم والنشوز: 
القَسْمُ : بفتح القاف مع سكون السين بمعنى العدل بين الزوجات في المبيت» وهو المراد هناء ومع فتح 
السين: اليمين» وبكسر القاف مع سكون السين بمعنى: الحظء. والنصيب» ومع فتح السين: جمع 
قِسْمةَء وقد تطلق على النصيب أيضاً. 

(:) أخرجه الطبري (5/ 287) برقم (8607)ء (40035). 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟8/1). والسيوطي في «الدر المنثور»؛ 2)5١١/17(‏ وعزاه 
لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة في «المصنف»» وعبد بن حميد» وابن جريرء واين المنذرء وابن ع أبي 
حاتم من طرق عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري (9/ 08) برقم (8009) عن ابن زيد» وذكره البغوي /١(‏ 797) عن الشافعي. 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟/8) عن زيد بن أسلم» وابن زيد»ء والشافعي . 
وذكره أيضاً السيوطى فى «الدر المنثور» (؟/7١١5)»:‏ وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

(3) ذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» (8/5). 
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كانت أنْ يأكل ولي المرأة مَهُرهاء فرقّعَ الله ذلك بالإشلام”"» وقيل: إن الآية في 
المتشاغِرِينَ” "؟ الذين يتزوّجون امرأةٌ بأخْرّئ» َأمِرُوا أن يضربوا المُهُورَ. 


)١(‏ أحخرجه الطبري (087/5) برقم (8611)» وذكره البغوي »)79477/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
)ا والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (؟77/5١51؟)2‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

ف الشّغَارُ في اللغة: الرفع» من قولهم: شغر البلد عن السلطان؛ إذا خلا عنه؛؟ لخلوه عن الصداق» أو 
لخلوه عن بعض الشرائط . وقيل: مأخوذ من قولهم: شغر الكلب برجله» إذا رفعها ليبول» كأن كُلاً من 
الوليين يقول للآخر: لا تدفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك. وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح 
للشغار وتغليظ على فاعله. 
وأما معناه شرعاً» فهو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ليس عنهما صداق. وقد قال 
عياض عن يعض العلماء : كان الشغار من تكاح الجاهلية يقول: شاغرني وليتي بوليتك» أي عاوضني 
جماعاً بجماع . 
وقسم علماء المالكية الشغار إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: صريح الشغارء وهو أن يقول الرجل لصاحبه: زوجني ابنتك مثلاً على أن أزوجك ابنتي مثلاً من 
غير صداق. 
الثاني : وجه الشغارء وهو أن يقول له زوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابتتي بمائة . 
الثالث: المركب منهماء وهو أن يقول له: زوجني ابنتك بلا شيء على أن أزوجك ابنتي بمائة» فالصريح 
هو الخالى من الصداق من الجانبين» والوجه هو المسمى فيه الصداق من الجانبين» والمركب هو 
المسمى فيه لواحدة دون الثانية . 
ويحرم الإقدام عليه بجميع أنواعه. لقوله يَكِِ: «لآ شِغَارَ في الإسلام». 
ولما كان المالكية قد قسموا الشغار إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة نبين الحكم عندهم في هذه الأقسام: أما 
صريح الشغار فقالوا: يفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعده؛ ولو ولدت الأولادء ولا شيء للمرأة قبل 
الدخول» ولها بعده صداق المثلء وأما وجه الشغارء فقالوا: يفسخ قبل الدخول» ولا شيء فيه للمرأة» 
ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل .. وأما المركب منهماء فيفسخ قبل الدخول في كل» ولا 
شيء فيه للمرأة) ويثبت نكاح المسمى لها بعد الدخول بالأكثر من المسمى وصداق المثل» ويفسخ نكاح 
من لم يسم لهاء ولها صداق المثل. 
وقد اختلف الفقهاء في نكاح الشفار هل هو صحيح أو فاسد وحصر الخلاف في مسألتين: 
المسألة الأولى : إذا لم يسميا صداقاً لواحدة منهماء بل يجعلان بضع كل صداقاً للأخرى» وهو المسمى 
بصريح الشغار. وقد اختلف الفقهاء في صحة هذا النكاح وفساده. 
فذهب المالكية والحنابلة والظاهربة والشافعية إلى القول بفساد النكاح في هذه الحالة» إلا أن الشافعية 
كما يفهم مما جاء في كتبهم يقولون : : إن محل فساد النكاح في هذه الحالة إذا جعل بضع كل واحدة منهما 
صداقاً للأخرى . وأما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقاً للأخرى» فالأصح عندهم الصحة للنكاحين. 
وذهب الحنفية إلى القول بصحة التكاح» وأنه يجب لكل واحدة منهما مهر مثلهاء وحكي هذا عن عطاء. 
وعمرو بن دينارء ومكحولء والزهري» والثوري. 
استدل الحنفية ومن معهم بما يأنتي: قالوا: لما جعلا بضع كل منهما صداقاً للأخرى» فقد سميا ما لا- 


الجزء الثانى من تقسير التثعالبى 


ووو ممم ةم موه رودو وم رموه ممه دوه واوا ااا ااا 


يصلح صداقاًء والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة» وإذا كان الأمر كذلك صح النكاح» ووجب مهر 
المثل» كما لو سميا خمراً أو خنزيرا» فيكون حاصل هذا الدليل أن فساده من جهة المهرء وفساد المهر 
لا يوجب فساد العقد. 

ويرد هذا الدليل بأن الفساد هنا ليس من جهة المهر بل فساده من جهة أن أوقفه على شرط فاسد يوجب 
فساد العقد؛ إذ فيه التشريك في البضع ؛ لأن كل واحد منهما جعل بضع موليته موردا للنكاح وصداقا 
للأخرى» فأشبه تزويجها من رجلين» وهو باطل» فكذلك ما هناء على أن هذا معقول في مقابلة النص» 
وهو باطل . 

واستدل المالكية و من معهم بالسنة والمعقول: أما السنة» فأولاً ما روي عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: «نهى رسول اللّه يَلهِ عن الشغار» ووجه الدلالة من هذا الحديث: أ 
الرسول يَككِيةِ نهى عن الشغارء والنهى يدل على فساد المنهى عنه ؛ فوجب أن يكون الشغار فاسداً. وها 
الذي روي عن أبي هريرة روي مثله أيضاً صحيحاً مسنداً عن ابن عمر؛ فقد روي عنه أنه قال: إن رسول 
الله يله نهى عن الشغار. متفق عليه. وروي أيضاً من طريق جابر وأنس. 

ثانياً: ما روي أن النبي كل قال: «لا شغار في الإسلام» ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي يل 
قال: «لا شغار في الإسلام» وهذا يحتمل أمرين؛ نفي وجود الشغار في الإسلام» ونفي صحته. 
ولا شك أن وجوده في الإسلام دافع؛ فتعين حمل الكلام على نفي الصحة. 

وأما المعقول» فقد قالوا فيه: إن كل واحد منهما جعل بضع موليته مورداً للنكاح وصداقاً للأخرى» 
وذلك يوجب فساد العقد كما لو زوج موليته من رجلين. 

وقد قيل للمالكية ومن معهم في الأحاديث ما يأتي: أولاً: إن النهي عن نكاح الشغار» ونكاح الشغار هو 
التكاح الخالي عن العرض» وما هنا نتكاح بعوض وهو مهر المثل؛ فلا يكون شغارا. وترد هذه المناقشة 
بأن القول بأن هذا نكاح بعوض وهو من المثل غير مستقيم ؛ فإن مهر المثل إنما أوجبتموه أنتم؛ لتصحيح 
مذهبكمء وذلك أن الواقع في العقد إنما هو جعل بضع كل منهما في مقابلة بضع الأخرى. 

وثانياً: أن النهي يحمل على الكراهة. ويرد هذا بأن الأصل في النهي أن يكون للتحريم» ولا يحمل على 
الكراهة إلا لدليل» ولا دليل هناء لا سيما أن الشغار كان من أنكحة الجاهلية» فرفعه الإسلام» ولذلك 
قال الرسول ك: «لا شغار في الإسلام». وأما تفرقة الشافعية بين ما إذا جعل بضع كل منهما صداقاً 
للأخرى وبين ما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقاً للأخرى حيث حكموا بالفساد في الصورة الأولى 
دون الثانية» فتفرقة غير ظاهرة؛ فإن نفي الصداق معناه جعل بضع كل منهما صداقاً للأخرى» ولو لم 
يصرحا بذلك. 

المسألة الثانية: إذا سميا لكل واحدة منهما صداقاًء وهو المسمى ب «وجه الشغار»؛» أو سميا لواحدة 
منهما دون الأخرى» وهو «المركب منهما». 

اختلف. الفقهاء في صحة النكاح وفساده في هذه الحالة أيضاً: فذهب المالكية والظاهرية إلى القول 
بالفساد في هذه الحالة أيضاًء وهو الصحيح من مذهب الشافعية» قال ابن شهاب الدين الرملي: ولو سميا 
أو أحدهما مالأمع جعل البضع صداقا كآن قال: وبضع كل وألف صداق الأخرى؛ بطل في الأصح ؛ 


معنى التشريك» والثاني: يصح؛ لأنه ليس على صورة تفسير الشغار؛ ولأنه لم يخل عن المهر. - 
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-2 وذهب الحنابلة إلى التفصيل» فقالوا: إذا سميا صداقاً لكل واحدة صح النكاح» ولهم في المهر روايتان» 
فقيل: تفسد التسمية» ويجب مهر المثل؛ لأن كل واحد منهما لم يرض بالمسمى إلا بشرط أن يزوج 
وليته صاحبه» فينقص المهر لهذا الشرطء وهو باطل» فإذا احتجنا إلى ضمان النقص صار المسمى 
مجهولاً فبطل. وعند بطلان المسمى يرجع إلى مهر المثل. والرواية الثانية: أنه يجب المسمى لأنه ذكر 
قدراً معلوماً يصح أن يكون مهرأء فصح. 
وأما إن سميا صداقاً لواحدة دون الأخرىء فقيل : يفسد النكاح فيهماء وقيل: يفسد في التي لم يسم لها 
صداق؛ ويصح في التي سمى لها مهر. 
استدل الحنابلة ومن وافقهم على القول بصحة التكاح إذا سميا لكل واحدة منهما مهراً - يما روي عن ابن 
عمر - (رضي اللَّه عنهما) أن رسول الله بل «نهى عن الشغار» والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزوجه ابنته» أيس ينهم داق 
ووجه الدلالة من هذا: أ نهم قالوا : إن الشغار المنهي عنه هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته 
ليس بينهما صداق. وأما إذا وجد فيه صداق كما هنا فليس هو من الشغار المنهي عنه» وإذا لم يكن 
ويرد هذا الدليل بأن تفسير الشغار الواقع في الحديث ليس هو من كلام الرسول كو وإنما هو من قول 
مالك وصل بالمتن المرفوع. وقيل: هو من قول نافع» فقد روى الإسماعيلي من حديث محرز بن عون 
ومعن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله كله «نهى عن الشغار» قال محرز: قال 
مالك : والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره . وقال في صحيح مسلم من غير طريق مالك أن تفسير 
الشغار من قول نافع. وإذا ثبت أن تفسير الشغار ليس من قول النبي وَل فلا يكون فيه حجة. وأما 
المالكية ومن وافقهمء فقد استدلوا بما روي عن الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب أنكح ابنته عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» وأنكحه عبد الرحمن ابنته 
وكانا جعلا صداقاء فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهماء وقال معاوية في كتابه: هذا الشغار 
الذي نهى عنه رسول اللّه يكل 
ووجه الدلالة من هذا: أن معاوية أمر بفسخ هذا التكاح مع أنه سمي فيه الصداق لكل واحدة منهماء 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم يعرف له منهم مخالف؛ فدل ذلك على فسادهء وإلا لما أمر 
معاوية بفسخهء ولما أقر عليه. 
فإن قال قائل: إن هذا اجتهاد من معاوية» وعدم إنكار من حضر من الصحابة لا يدل على الرضى 
والموافقة؛ فإن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يكون دليلاً على الرضى . يجاب عن هذا بأن معاوية 
قال في كتابه: إن هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله يكل. فقد نسبه إلى الرسول لا إلى اجتهاده» 
وعلى ذلك يحمل سكوت من حضر من الصحابة على موافقتهم له بأن هذا من الشغار الذي نهى عنه 
الرسول ككيِ. وأما وجه قول الحنابلة فيما إذا سميا لإحداهما مهراً دون الأخرى على رواية أن التكاح 
يفسد فيهما. فقد قالوا: إنه فسد في إحداهماء فوجب أن يفسد في الأخرى؛ لأن نكاح كل واحدة منهما 
متوقف على نكاح الأخرى. 
وأما على رواية فساد نكاح التي لم يسم لها مهر دون الأخرىء» فذلك لأن نكاح التي لم يسم لها خلا من 
المهرء بخلاف نكاح الأخرى فيفسد. وأما الثانية؛ فيصح نكاحها؛ لأن فيه تسمية وشرطأًء فأشبه ما لو- 


١. 





قال ه : والآية تتناوّلُ هذه التأويللات القّلاثّ» ونخلة. أي : : عطيّة 
ع 

وقيل : نِخْلّة: معناه: شِرْعَة؛ مأخودٌ من النُحَلء وقيل : التقديرٌ: د نِحْلَةَ مِنَ اللّه لَهُنَّ ؛ قال 
ابن العَرَبِيّ : وذلك أنَّ النحلة في اللّغة : العطيّةُ عنْ غَيْرٍ عرض . انتهى 

وقوله: : #فإنْ طبن لَكُمْ عن شيء مئه نفسًا. . . # الآية: الخطابٌ حَسْبَّما تقدَّم مِنّ 
الأختلافٍ» والمعئّل: إن وَهَبْنَ غير مكرَهَاتٍء طَيِبةَ نفوسُهنٌ ' والضميدٌ ذ فى امِنهُ) يعود على 
الصَّدَاقٍ ؛ قاله عكرمةٌ وغيره 60 «(ومَنْ): تتضمّن من الجنّس ههنا؛ ولذلك يجورٌ أن تهب المَفْر 

وقوله تعالى: #هنيئاً مريئًا©: قال اللغويُون: الطعامٌ الهَنِيءُ هو السَّائِعُ المستحسَنُ 
الحميدٌ المَغْبَةِ؛ : وكذلك المريء. 


وقوله سبحانه: #ولا تُؤْتوا السفهاء أموالكم», قال أبو موسّى الأشعريٌ وغيره: 
نَزَلَتْ في كل مَنِ أَقِتَضَى الصّمَّة التي شرط اللَّهُ مِنَ السَّمّهه كان من كان" ". وقولّه: 
#أموالكم#. يريد: أموال المخاطبِينَ؛ قاله أبو مُوسَى الأشعريٌ» وابنٌ عبئّاسء والحَسَنُء 
وغيرهي”'', وقال ابنُ جُبَيْر: يريد أموال السُمّهاء. وأضافها إلى المخاطبِينَ؛ إذ هى 
كأموالهم» و #قِيَاماً# جمع قِيمَة2 . 


وقوله تعالى : #وأرزقوهم فيهًا. . . # الآبة: قيل : معناه : فِيمَنْ تلزم الوجل نفقيهة 


 -‏ سمى لكل واحدة مئهما. 
ويرد هذا بأن الأولى فساد نكاحهما معاً؛ لتوقف نكاح كل على نكاح الأخرى» كما هو القول الأول. 
والنظر في الأدلة ومناقشاتها يقضي بترجيح مذهب من قال بفساد نكاح الشغار مطلقاًء سواء أذكر في كل 
ذلك صداق لكل واحدة منهما أو لإحداهما دون الأخرى أو لم يذكر في شيء من ذلك صداق. وذلك 
لأن الجميع يصدق عليه شغارء وقد نهى النبي كل عن الشغارء خصوصاً أن الشغار كان من أنكحة 
الجاهلية» فجاء الإسلام بهديه . 

)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟8/1). 

(؟) أخرجه الطبري (/ 084) برقم (8015) بلفظ «المهر). وذكره ابن عطية (7/ 4)» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (7/ 2»)١5١7‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(*) وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/4). 

(5) أخرجه الطبري (7/ 5848 091)», برقم (/8041), (8037) عن ابن عباس» وبرقم (80457) عن أبي 
موسى الأشعري. ويرقم (8557) عن الحسن. وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟/4) 

(5) أخرجه الطبري (/ )٠‏ برقم (8004)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/ 4): والسيوطي في 
«الدر المتثور» (7/ 205١4‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
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وقيل: في المحجُُورِينَ مِنْ أموالهم» و مَعْرُوفاً4: قيل: معناه: أَدْعُوا لهم؛ وقيل: 
معناه : عِذْوهُمْ وَغعْداً حَسّناً أي : إِنْ رَشَدتُمْ دَفُعْنا لكُمْ أموالكمء ومعنى اللفظة : كل كلام 
تعرفه النقُوسٌ» وتأنس لَه ويقتضيه الشَّرْع . 

#وبلوا اليك حَيَّ إذَا بَلَعْوا أليكح كَإِنّ تنام . متهُمَ وُشْدَا كأدفها اليم مو ا تا توم 
إِسَمَاًا ويدَانًا أن يكرا ون 56 عَنيّا نَمِل وَمَن كن 7 ناكل بالْمعوفٍ كَإِدَا دَمَعمم و 
علج َأشَيدُوا عَلمْ 5 أت عيبا 2 رع : نيدت من رك الوَلِدَانِ وَالْأَوْونَ ولك تصيث 


ا هه 


يَمَا رك الولِدَانِ وَالْأَوْبوت هما كَلَّ مِنْهُ 26 تيك صيًا مد مَْرُوضَا 2 »* 


وقوله: #وابتلوا اليتامّى. . . * الآية: الابتلاء: 0 و بَلَعُوا الكاح4: معناه: 
بَلَغُوا مَبْلَعَ الرجَالٍ بِحُلّم أو حَيِضٍء / أو غَيْرٍ ذلك» ومعناه: جَرّبوا عقولهم» وقَرَائحهم؛ الب 
وتصرّفهم. و «آنشْتم»: معناه: عَلِمْتُمْء وشَّعْرْتُمْ وحَبَرُْمْ ومالك (رحمه اللّه) يرَى 
الشَّرْطَيْن البُلْوعِ90© 000000000000 3131# 


00( البلوغ طور من أطوار الحياة» به يستعد الشخص لأداء وظيفته النوعية وهي التناسل» وقريب من هذا قول 
المارزي: هي قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى غيرها. وللبلرخ علامات يعرف بهاء 
بعضها خاص بالإناث» والبعض الآخر يشترك فيه الإناث والذكورء فالقسم الأول: الحمل» والحيض. 
والقسم الثاني : ثلاثة أنواع: 
الأول : خروج المني منهما في اليقظة أو النوم؛ ويدل لذلك قول النبي يَلِةِ: الرِمَ القَلَمُ عَنْ ثلاث عَنِ 
نِم حَنّى يَسْتَتْقط وَعَنٍ المَجْنُونٍ حَنَّى يُفِينَء وَعَنِ الصَِيُ حَنَّى يَحْتَلِمَ؛ وقول النبي 5 لمعاذ: ٠‏ ال 
مِنْ كُلَّ حَالِمٍ ديتارأ»» وقول الله تعالى ناذا بلع الأطفاا جتكم الخلم لليساذنوا كا ساد الذين مين 
قبلهم* [النور: 25] الآية. 
الثاني : : نات شعر العانة على فرج الذكر والأنثى . وخالف في ذلك أبو حنيفة (رضي الله د 
علامة للبلوغ مستنداً إلى أن شعر العانة شعر نبت على الجسم كغيره من الشعورء فلا يصلح علامة على 
البلوغ كغيره. 
أمَا الجمهورء فإنه استند إلى ما ورد من أن النبي يكل لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة» وحكم سعد 
بأن تقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم»ء أمر عليه الصلاة والسلام بأن يكشف عن مؤتزرهم» فمن أنبت فهو من 
المقاتلة» ومن لم ينبت فهو من الذراري» وفي ذلك يقول عطية القرظي: عرضت على رسول الله كَل 
يوم قريظة» فشكوا فيّء فأمر النبي (عليه السلام) أن ينظر هل أنبت بعد» فنظروا إليّ فلم يجدوني أنبتٌ 
بعدء فألحقوني بالذرية. 
فأنت ترى أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) جعل الإنبات فارقاً , بين المقاتلة والذرية» فكان علامة على 
البلوغ؛ إذ لا يقتل إلا من بلغ . وكذلك ثبت أن عمر (رضي الله عنه) كتب إلى بعض عمّاله آلآ تأخذ 
الجزية إلا ممن جرت عليه المواسيى. ويعنى بذلك من تبتت عانته؛ فدل ذلك على أن نبات شعر العانة 
علامة على البلوغ؛ لأن الجزية لا تؤخذ إلا ممن بلغ. وأيضاً فقد ورد أن غلاماً من الأنصار شبب بامرأة - 





سس ل مس سح الجزه الثاتي من تفسير الثعالبي 


والؤشد”؟ المخه9, وحينئذٍ يدفع المال. 


قال ع9" #: والبلوعٌ لم تَسْفْهُ الآيةٌ سِيَاقَ الشَّرْطء ولكنّها حال الغالب علّئ بني 
آدم ؛ أن تلم عقولهم فيهاء فهو الوقْتُ الذي لا يُعْتَبَرُ شَرْط الرُشْد إلا فيه. فقال: إذا بلغ 
ذلك الوقتٌ» فلينظر إلى الشرطء وهو الرّشْد حيتئل؛ وفصاحةٌ الكلام دل علّى ذلك؛ لذن 
التوقيتٌ بالبلوع جاء ب «إِذَاف والمشروطٍ جاء ب (إِنْ) التي هي قاعدةٌ حروفي الشرطء. 
«وإذا؛ ليست بِحَرْفٍ شرطٍ إلا في ضرورة© ' الشّعْرء قال ابن عَبّاس: الرُشْد في العقلٍ 


- في شعرهء فرفع أمره إلى عمر بن الخطابء فلما كشف عن مؤتزره لم يجده أنبت فقال: «لو أنبت الشعر 
لحددتك». فكل ذلك يفيد أن نبات شعر العامة علامة من علامات البلوغ. وأمَا ما قاله أبو حنيفة» فغير 
ظاهر؛ فإن شعر العانة قد امتاز عن غيره من الشعور بأنه لا ينبت إلا عند البلوغ» أما غيره» فقد يتقدم 
البلوغ كشعر الجسدء وقد يتأخر عنه كشعر اللحية والشارب. 
ينظر: «نظام الحجر» لشيخنا: سليمان رمضان عثمان. 

)١(‏ أمّا الرشدء فقال كثير من العلماء: إنه الصلاح في المال وحسن التصرف فيه وتثميره وتنميته. 
وذهب الشافعي وجماعة إلى أن المراد به الصلاح في المال والدين. 
أما طرق معرفته» فتختلف باختلاف أحوال المختبر نفسهء فهى فى الذكور الذين يخالطون الناس فى 
الأسواق وغيرهاء تختلف عنها في الإناث اللاتي لا يخالطن الناس في الأسواق. والأمر في معرفة الرشد 
ليس من السهولة بالدرجة التي تظن» فالذين يخالطون الناس في الأسواق يختبرون بدخول الأسواق 
ومخالطة من فيها حتى يشاهدون ما يجري بين الناس من بيع أو شراء» فينكرون على المغبون» ويغبطون 
الرابح» وبذلك تحصل لهم الخبرةء ويثبت لهم الرشد. 
والذين لا يختلطون بالناس في الأسواق ممّن يسمّون بالطبقة العليا يدفع إليهم نفقة قليل من الزمن؛ ليرى 
كيف يتفقونها ويتصرفون فيهاء فإن أحسنوا النظر في تصرفهاء فقد استبان رشدهم» وثبت استقامة 
نظرهمء وإلا فهم على السفه وعدم الرشد. 
أمَا الإناث فيختبرن بدفع قليل من المال لشراء ما يلزم للبيت من حاجيات الطهي وما إلى ذلك من كل ما 
يختص به النساءء عادة» فإن تبين من صنيعهن حسن التصرف واستقامة النظرء فقد تحقق رشدهن. 
ينظر: «نظام الحجر؛ لشيخنا سليمان رمضان عثمان. 

(؟) لم يختلف العلماء في أن الصبي إذا بلغ رشيداً زال الحجر عنه» ووجب دفع ماله إليه» وإنما اختلفوا في 
وقت اختباره ومعرفة متى يحسن التصرف. 
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: إن الاختبار قبل البلوغ والمعنى: وبعد 
التمييز. 
وذهب مالك إلى أن الاختبار بعد البلوغ . 
ينظر: «نظام الحجر؛ لشيخنا سليمان رمضان عثمان. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/ .)٠١‏ 

(4) ظاهرٌ عبارة بعضهم أن «إذا؛ ليست بشرطية» قال: «وإذا ليست بشرطيةٍ لحصول ما بعدّهاء وأجاز سيبويه 
أن يُجازى بها في الشعرٍء وقال: «قُعلوا ذلك مضطرين»» وإنما جوزي بها؛ لأنها تحتاج إلى جواب» - 
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وتدبير المَالٍ لا غَيُُْ''؛ وهو قولٌ ابن القَاسِم في مَذْمَبنا. 
وقال الحَسَنُء وقّتّادة: الرُشْد في العَقْلٍ والديك2©؛ وهو روايةٌ أيضًا عن مالك . 


وقوله تعالى: #ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا» : نهى منه سبحائه للأوصياء 
ع عَنْ أكل أموالٍ اليتامئ بير الواجب المُبَاح لهمء والإِسْرَافٌ : الإفراط في المَعْلء والسّرّف: 
الخَطَأ في مواضع الإنفاق» وبداراً: معناه : مُبَادَرَةَ كبرهِمء أي أن الوصِيّ يستغنمُ مال 
مَحْجُورِو وأنْ يَكْيدُوا : نَضْبٌ ب «يداراء ويجوز أنْ يكونًّ التقديرٌُ مخافةً أنْ يَكْبَروا. 


وقوله تعالئ : رمن كان غنيًا فليستعفف», ‏ يقال: عَفَ الرجل عَنٍ الشيْء؛ 


واختلف العلماءٌ في حَدٌ 9المَعْرُوف»» فقال ابنُ عَبّاس وغيره : إنما يأكل الوصيٌ 
بالمعروف؛ إذا شَرِبَ مِنَ اللَبَنَ وأَكَلَ مِنَ الثَّمْر بما يهنأ الجَرْيَاء ويلطّ الحَوْض» ويُجِدٌ 
التمْرء وما أشبهه”". قُلْتُ: يقال للقَطِرَانِ : الهّنا؛ فى لغة العرب؛ كذا رأيته مَْصُوصاً عليه. 


-2 وبأنه يَلِيها الفعل ظاهراً أو مضمراًء وا حتجٌ الخليل على عدم شرطيّتها بحصول ما بعدها؛ ألا ترى أنك 
تقول: «أجيئك إذا احمر البّسْر؛ء ولا تقولٌ: (إِنّْ أحمرة. 7 
قال الشيخ : «وكلامّه يدل على أنها تكونُ ظرفاً مجرداً ليس فيها معنى الشرط» وهو مخالفٌ للنحويين؛ 
فإنهم كالمجمعين على أنها ظرفٌ فيها معنى الشرط غالباً» وإن وجد في عبارة بعضهم ما يَنْفي كونّها أداةً 
شرطء فإنما يعني أنها لا يُجْرْم بها لا أنها لا تكون شرطً'. وقَدَّر بعضهم مضافاً قال: «تقديره: بلغوا حَدَّ 
التكاح أو وقتّهء والظاهرٌ أنه لا يُحتاج إليه؛ إذ المعنى: صَلّحوا للنكاح . والفاءٌ في قوله: لفَإِنْ آنستم» 
جوابٌ «إذاءء وفي قوله: ظفاذْقْمُوا» جوابُ «إِنْ». 
ينظر: «الدر المصون» (؟3177/5). 

)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 065) برقم (8046)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟/١١)»‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» (7/ 225١5‏ وعزاه لابن جريرء واين المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. وذكره في 
»)75١9/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء واين أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 045) برقم (8047) عن قتادة» وبرقم (80484) عن الحسن. 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟/١١)»‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (؟/ »)7١10‏ وعزاه لابن 
جرير» وابن المنذرء والبيهقي عن الحسن. 

(*) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (7/١١)غ‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (؟517/5)» وعزاه إلى 
عبد بن حميدء والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. وفي ».)3١/0(‏ وعزاه لمالك» 
وسعيد بن منصور» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» والنحاس في «ناسخه» عن القاسم بن 
محمد عن ابن عباس . 








#بإو _ لل سس بسح الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


وقوله تعالى: «فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عَلَيهم»: أمْرٌ من اللّه تعالى 
بالتحرّز وَالحَرْمء وهذا هو الأضل في الإشهاد في المَدْفُوعات كلَّها؛ إذا كان حَبّسَهًا أوَلاً 
معروفاً. 

قال * ع7 #: والأظهر أنَّ #حَسِيباً» هنا: معناه: حَاسِباً أعمالكم»: ومجازياً بهاء 
في هذا وعيدٌ لكل جاحدٍ حَقٌ 

وقوله سبحانه: #للرجال نصيبٌ مما ترك الولدانٍ والأقربون. . . # الآية: قال قتادة 
وغَيْره: سبّبُ نزولٍ هذه الآية أنَّ العرب كَانَ مئها مَنْ لا يُوَرَتُ النساءء ويقولونَ: لا يَرِثُْ 
إلا مَنْ طَاعَنَ بالرُمْح» وقَائَلَ بالشيف”". 


2< يخس ع بروج مس بر امبر عرو رمو 4 ارم شر 


#وَإدًا حصن الْقَسْمَدَ أُولُوا المرق والبئامن وكين فأرزفوهم مله وقولواً لخر ٍَّ 
© 

وقوله تعالى: #وإذا حضر القسمة أولوا القربّى. . .4 الآية: أختلف فِيمَنْ خوطِبَ 
بهذه الآية» فقيل: الخطابٌ للوارِئِينَ» وقيل : للمحتّضَرِينَ؛ والمعئّئ: إذا حضَّرَكُم المَوْتُء 
أيّها المؤمنون» وقُسَمْتم أموالكم بالوصيّة» وحَضَرَكُمْ مَنْ لايرثُ مِنْ ذوي القرابة» 
واليتامّى» فأرزقوهم منه؛ قاله ابن عبّاس وغيره””" . 

و ختلف» هَلْ هيّ منسوخة باية المواريث» أو هِيّ م مُحَكَمةٌ؟ وعلى أنّها م مُحَكَمَةٌ فهل 
الأمر على الوّجُوبء فيعطئ لهم ما خف أو على النّذْبِ؟ خلافٌ 

والضميرٌ في قوله : إفأرزقُوهُم4, وفي قوله: : «الهُم4: عائدٌ على الأصنافٍ الثلاثق 
والقولٌ المعروفٌ : كل ما يتأنس به؟ مِنْ دعاءء أو عِدَةٍ أوْ غير ذلك . 

«وَلَِحْسَ الت لو توا ين حَلْفِهِمْ دُرَيّةٌ ضْمَفًا حَافا عَلَيِهمٌ كلْسِتَّقُوا الله وَليتُولوأ مو 
سَيِبدا 4©9 

وقوله تعالى: #ولْيَحْشٌ الذين لو تَرَكُوا من خَلْفهم. . .4 الآية: أختلف. مَنِ المرادٍ 
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3 كَعْرُونا 


.)١7؟/7؟( ينظر: «المحرر؛‎ )١( 
وابن عطية في‎ 2»09477/١( برقم (8501)» وذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )5١ 5 /5( (؟) أخرجه الطبري‎ 


زفرة أخرجه الطبري 4 برقم (258 وذكره اين عطية في «المحرر الوجيز» (؟/ 2)١7‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ 2)75١9/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» والنحاس في «ناسخه» عن ابن 
عبا 
ماس - 





؛ - سورة النساء/ الآية: ‏ و١‏ 





في هذه الآية؟ فقال ابن عَبّاس وغيره: المرادً: مَنْ حَضّر ميتا حين يوضي» فيقول له: قُذم 
لنفسكٌ» وأَغطٍ لفلانٍ وفلانٍ» ويؤذي الورئّة بذلك”'". فكأنٌ الآية تَقُولُ لهم: : كما كلتم 
تَحْشْوْنَ على ورنَيَكُمْ وذريّتكم بَعْدَكُم فكذلك فَآحْسّوا على ورثة غَبْرِكُمْ/ , ولا تَحْمِلُوه 
علّى تبذير مالِهء وتَرْكهِمْ عالَة وقال مقسّم وحضرميّ: نزلث في عكسٍ ذلك» وهو أن 
يقول للمختّضر : أمْسِك على ورتّيك» وأَبْقٍ لِوَّلَدِكُ ويَنْهَاه ء عن الوصيّة» فيضرٌ بذلك ذوي 
القربل» واليتامَيل» والمساكينّ» وكلّ من يستحقٌ أن يوضّئ © ؛ فقيل لهم: : كما كُنْتُمْ 
تَحْسَّوْنَ علّى ذرٌيتكمء وتُسِرُون بأنْ يحسن إِلَيْهِم؛ فكذلك فَسَدَّدوا القَوْلَ في جهة اليتامئى 
والفساكين . 


قال #ع'" #: والقولانٍ لا يَطْرِدَانٍ في كل الناس» بل الناسٌ صِنْفَانِ؛ يصلّح 
لأحدهما القَّْكَ الواحدُء وللآخَرٍ القول الدّاني؛ وذلك أنَّ الرجل» إذا ترك ورثةٌ أغنياء. 
حَسُنَ أنْ يُنْدَبَ إلى الوصيةء ويُحْمَلَ علّئ أنْ يقدّم لنفسه» وإذا ترك ورثئةٌ ضعفاء مقلّين» 
حَسُن أن يُنْدَبَ إِلَى لتّْكِ لهمء والأحتياط ؛ إن أخره في قَضْد ذلك كأجره في المَسَاكِينِ» 
فالمُرَاعَ إنما هو الضَّعْفُ فيجب أنْ يُمَالَ معه. 


وقال ابن عَيّاس أيضاً: المرادٌ بالآية: ولاة الأيَام ''» فالمعئئ: أحسنوا إِلَيْهِمء 
وسدّدوا القول لهم. واتقوا الله في أكل أموالهم ؛ كما تحْاقُونَ على ذُرَيْتَكُمْ أَنْ يُفْعَلَ بهم 
خلافٌ ذلك . 

وقالَث فرقةٌ: بل المرادٌ - جميمٌ ابناس» فالمعئئ : أمرهم بالتقوّئ في الأيَْامء وَأَوْلآد 
النّاس» والنَّسْديد لهم في ا وإن لم يكُونُوا في حُجورهم؛ كما يريدٌُ كُلَّ أحدٍ أنْ يَفْعَلَ 
بولده بغدهء والسديد: معناه: المُصِيبٌُ للحَقٌّ. 


«إنّ الِينَ يَأحكُلُونَ ْول التتدئ كُللمًا إَِمَا يعون فى بُطُونِهمَ كان وسبُضر سَهيا 2) »> 





)١(‏ أخرجه الطبري )5١1١/(‏ برقم (41705)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/21), والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ (؟19/1١2)5‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر. وابن أبي حاتمء والبيهقي في اسننه؛ عن 
أبن عبا 
بن عباس . 


(؟) أخرجه الطبري (/ 517) برقم (81/18)» (4119) عن مقسمء وبرقم (41770) عن حضرمي. وذكره 
ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟/7١)‏ عنهما. 


(8) أخرجه الطبري (5/ 115) برقم 2)4877١(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/5١).‏ 


أ 


لاطو سطس للب ع سسسب الجزؤء الثاثى من تفسير الثعاليى 


وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامئ ظلماً. . . » الآية: أَكْثَرُ الئاس أنَّ الآية 
لت في الأوصياء الذين يأكُلُون ما لم يُبَحْ لهم مِنْ أموال اليتامّئ» وهي تتناوّل كُلَّ آكل» 
إن لم يكن وصيّاء وورد في هذا الوعيدٍ أحاديثُ؛ منها : حديتٌ أبي سَعِيدٍ الخدريٌ» قال : 
حَدَئنَا الي كلل عَنْ ليل أَسْرِيَ به قَالَ: «رَأَيْتٌ َْما َُمْ مَشَافِرُ كَمَشَافرٍ الإيلٍ» وَقَذْ وُكُلَ 
بهم مَنْ يخ ِمَشَافرِمْ؛ ثم يَجْعَلُ في أَفوَاهِِمْ صَخْراً م مِنْ نَارِ تَخْرُحُ مِنْ أَسَافِلِهِمْ» » قُلْتٌ: 
يَا جبْرِيل» مَنْ هَؤُْلاءِ؟ َالَ: هُمْ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ اليتَامَئ ظُلْماً”". 

قُلْتُ: تأمّل (رحمك اللَّه) صَدْرَ هذه السورة معظمه إِنّما هو في شأن الأجوفيْن البَطن 
والمَرْجَ مع اللسانء وهما المُهْلِكَانِء وأَغظَمُ الجوارح آفدٌ وجنايةً على الإنسان» وقد رُوينًا 
عن مالك في «الموطأ». عن النبيّ كل أَنّهُ قَالَ: «مَنْ وَقَاه الله ؟ شُرٌ نين وَلْجّ الجَنَهَ : ما 
َْنَ لَحييهِ وَمَا بَيْنَ ِجْلَيْهء ما بَيْنَ لَْيِهِ وَمَا بين رِجْليه مَا بَيْنَ لَخينه وما يَينَ ِجْليْهه"©. 


0 


قَالَ أبُو عُمَّر بْنُ عبدٍ البّرٌ في «التمهيد»: ومعلوم أنه أراد يَلهِ ما بَيْن لَحْيَيْهِ: اللسان» 
وما بَيْنَ رجِلَيّه : المَْجء واللّه أعلم . 


ولهذا أردفٌ مالك حديئه هذا بِحَدِيثِهِ عَنْ زيْد بن أَسْلَمَّ عن أبيه؛ أنَّ عمر بن 
الخمّاب دَخَلَ عَلَى أبى بكر (رضى الله عنه)ء وهو يَجبِذُ لِسَانَهُء فَقَالَ له عْمَّر: مه غَمَرَ 
الله لّكَء قَقَالَ أبو بكر: إن هذا أَوْرَدنِي المَوَارِه:"» قال أبو عمر: وفي اللسان آثار كثيرة 
ثم قال أبو عُمَر: وعَنْ أبي هُرَيْرة: أنَّ أكُئَرَ ما يُدْخْلُ الئاس الثَارَ الأَجْوَفَانِ: البَطنء 
والفَرْجء ثم أسند أبو عْمّر عن سَهْل بن سَعْدء عن النبيّ كل قَالَ: «مَنْ يَتَكَمْلُ لي بِمَا بَينَ 
لَخْيَيْهِ وَمَا بَيْنّ رِجْلَيْه وأَضْمَنْ لَهُ الجَنّة»(؟)» ومن طريق جابر نحوه. انتهى . 


والصّلى: هو التسحّن بِقُرْبٍ الّار أو بمباشرتهاء والمُحْتَرِقُ الذي يذهبه الحَرْقٌ ليس 


»)5؟١/١( برقم (2)4770 وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )5١0 /9( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
. وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم‎ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 4417 4848) كتاب «الكلام»» باب ما جاء فيما يخاف من اللسانء 
حديث )١١(‏ من حديث عطاء بن يسار مرسلا. 

(9) أخرجه مالك المصدر السابق (؟7١):‏ 
وأخرجه هناد بن السري في «الزهد» (؟/١071)‏ برقم 2)١١91(‏ ووكيع في «الزهد» برقم (/141). 

(5) أخرجه البخاري :)3١5/1١١(‏ كتاب «الرقاق»»: باب حفظ اللسانء» حديث (54174)» والترمذي (5/ 
5 ) كتاب «الزهد4» باب ما جاء في حفظ اللسان. حديث (5408)» وأحمد (5/ 4077 والبغوي في 
«شرح السنة» (1/ 555 بتحقيقنا) . 


:د سورة التشاء/ الآيتان: 1١515١‏ --بب---ب--ببإ إ ‏ - سس و89#! 


بصَالٍ/ إلا في بدء أمره» وأهْلُ جهنم لا تُذْهِبُهم الئّار» فهم فيها صَالُونَ (أعاذنا اللّه منها 1١4‏ ب 
بجوده وكَرّمِه)» والسعير : الجَمْر المُشْتَعِلُ . وهذه آية من آيات الوَعيد» والّذي يعتقذه أهل 
السُنّة أن ذلك نافد علّى بعض العٌْصَاة؛ لَئِلاً يقع الحَبّر بخلافٍ مخبره» ساقط بالمشيئة عن 


بعصهم . 
0 8 ب َس . 8 4 مارم 6 3 مآ سر 2 مءديس | ا مسري لوس 
«يوصبكد أَنَّهُ نه أَوْلدكُم لِلذّدٌ مثلُ حظٍ الأنثيين فإن كن نسآه هوق أَنْنسَينِ هَلْهِنَّ ك2 
ع 7< .ا يرة 201 رم . 2 2 2 0ت 
مَا يد وإن كات وَحِدَةٌ هلها الصف وِلِأبْيْه ِكل وحِر وَنُْمَا سدس ينا يد ين 36 لم وَل 
0 07 


1 


١ 
ب‎ 
9 
2 


0 
اه 

كع 
بالع” ا 


ن لَدَ يكن ل ولد وَوَرتَدء اه فلأي الت إن كن له إخوة مامه 
بوص هآ و ص 0 َسََوْكُمْ لا سَدْرُونَ أَبْهُمْ أَوَبُ لك تنما وربصحةٌ يرك أله 

وقوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم. . .4 الآية: تتضمّن الفرضٌ والوجُوبَء 

وقيل: بسبب جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّه. 

وقوله: #للذكر مثل حظ الأنثيين» أي : حفط مثل حظ الأنثنين. 

وقوله: إفوق ائنتين»» معئاه : اثنتين فَمَا فَوْقَهما د م نَفْنَضِي ذلك قُرَّةُ الكلام» وأما 
الوقوف مع اللفظء افيسقط معه النصٌ على الأُنتين» ويثبت ت العلكَانِ لهما؛ بالإجماع؛ ولم 
يحفظ فيه خلاف إلا ما رُوِيّ عن ابن عَبّاس؛ أنه يَرَى لهما النُضفٌ. ويثبت لهما أيضا ذلك 
بالقياس على الأحَتَيْنَ”"'؛ وبحديث التُرِيِذِيّ؛ «أنَّ رَسُولَ الله كله مَضَى لِلإْبْتََيْنِ 
بالثأكير الفدا 


5 


ات 
خوك كف 
1 
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.)١6 ذكره ابن عطية (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (2)557/9 وأبو داود (775/7) كتاب «الفرائض». باب ميراث الصلب» حديث 
(2897)» والترمذي (5/ )5١5‏ كتاب «الفرائض»» باب ميراث البنات» خديث »)75١97(‏ وابن ماجة 
)4١ 1/0‏ كتاب «الفرائض؟ 2 باب فرائيض الصلب» حديث ,)7/٠5١(‏ وابن سعد (9/ 7/ 2.07/8 والحاكم 
 ”7/5(‏ 5*) كتاب «الفرائض»» باب إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض . والبيهقي )7١77/7(‏ كتاب 
«الفرائض»» باب توريث ذوي الأرحامء كلهم من طريق عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن جابر قال: 
جاءت امرأة سعد بن الربيع بأبتتيها من سعد إلى رسول اللّه كي فقالت: يا رسول اللّه!! هاتان ابنتا 
سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً» وإن عمهما أخذ مالهما فلا يدع لهما مالأء ولا تتكحان 
إلا ولهما مال. قال: «يقضي اللّه في ذلك». فنزلت آية الميراث» فبعث رسول اللّهِ كل إلى عمهما 
فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين» وأعط أمهما الثمن» وما بقي فهو لك». 
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . - 


ملؤود مدلل للح الجزء الثاتى من تفسير الثعاليى 


وقوله سبحانه: #فإن لم يكن له ولد»: المعنى: ولا وَلَدُ وَلَدِء ذكّراً كان أو أنتّى» 
#فلامه العُلْتُّ4. أي : وللأب العُلَّانِ . 


وقوله تعالى: #فإن كان له إخوة فلأمه السدس4. أي : كانوا أشمّاء أو للأب أو 
للأمء والإجماعٌ على أنهم لا يأَحَدُونَ السّدُسٌ الذي يحجبون الأمّ عنه؛ وكذا أَجْمَعُوا على 


ع8 


أنّ أ 


اي 5 


حْوَيْنَ فصاعدًا يحجُبُون”" الأمّ عنه إل ما رُوِيَ عن ابن عَبَّاس؛ مِنْ أنَّ الأَحْوَيْن في 


-2 وقال الترمذي: حسن صحيح. 
والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (؟/ 7577)» وعزاه إلى ابن سعدء وابن أبى شيبة» وأحمدء 
وأبي داود» والترمذي» وابن ماجةء ومسددء والطيالسي» وابن أبي عمرء وابن منيع» وابن أبي أسامة» 
وأبي يعلى» وابن أبي حاتم» وابن حبان» والحاكمء والبيهقي عن جابر. 
)١(‏ هو لغة: المنع» وشرعاً: منع شخص معين عن ميراثه إما كله أو بعضه بوجود شخص آخر. 
والمراد بقولنا اعن ميراثه»: أن يقوم به سبب الإرث كالقرابة» فيمنع عنه. وقولنا: «إما كله أو بعضهاء 
(أو) فيه للتنويع لا للشك. فالأول حجب الحرمات» والثاني حجب النقصان. 
ولهذا المبحث شأن عظيم في الفرائتض» فمن لم يعرف الحجب لا يعد عالماً بالفرائض» ويحرم عليه أن 
وهو في حد ذاته قسمان: 
أ: حجب بالأوصاف» وهي الموانع السابقة التي هي الرق والقتل. . . إلخ. 
ب: حجب بالأشخاصء وهو المراد من عبارة الفرضيين عند إطلاقهم لفظ الحجب. وهذا على نوعين: 
١‏ حجب حرمان 7 حجب نقصان والورثة في الحجب على ثلاثة أصناف: 
الأول: أن يكون كل من الحاجب والمحجوب عصبة. وفى هذه الحالة قد يكون الحجب حجب حرمان 
كما إذا كانا فى جهة واحدة» ولكن أحدهما أقرب درجة من الآخرء فإن الأقرب يحجب الأبعد. وقد 
يكون حجب نقصان كالعصبتين المتساويتين فى القرب كالابنين مثلاً؛ فإن كل واحد منهما يحجب عن 
ميراث الكل إلى البعض بوجود الآخر. - 
الثاني : إذا كانا من أهل السهامء وفي هذه الحالة أيضاً يكون حجب حرمان ونقصانء فالأول: كما إذا 
اجتمع أولاد الأم مع البنات وبنات الابن. والثاني: كالأم مع البنات والأخوات. والأخت لأب مع 
الشقيقة . الثالث: إذا كان أحدهما عاصياً والآخر ذا فرض: ولا يخلو الحال من أن يكون الحاجب ذا 
سهم والمحجوب عصبة» فيُحجب العصبة حينئذ حجب نقصان بذي السهم» كالبنت مع الابن» والأخت 
مع الأخ؛ فإنه لو لم تكن الأنثى لصار جميع المال للذكرء وبوجود الأنثى انتقص نصيبه. 
أو يكون الحاجب عصبة والمحجوب ذا سهم . وفي هذه الحالة قد يكون الحجب حجب نقصان» كما إذا 
ترك الميت أختين شقيقتين وأختين لأم وأمء فالمسألة في الأصل في سننهء وتعول بسدسها إلى سبعة» 
ويكون للأختين الثلثان: «أربعة» من سبعة» فلو ترك معهما أخا شقيقا لكان لهما معه ثلائة من ستة. 
وقد يكون حجب حرمان كبنت الابن مع الابن أو كأخ شقيق مع الأخت لأب. 
انظر: «المواريث» لشيخنا وهبة إبراهيم . 
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4 سورة النساء/ الآية: ١١‏ 


خُكُم الواحر» 

وقدّم الوصيةً في اللفظ؛ أهتماماً بهاء وندباً إليها؛ إذ هي أقل لزوماً من الدّيْن؛ 
وأيضاً: : قدّمها لأنّ الشرع قد حضٌ عليها فلا بد منهاء والدَيْنُ قد يكونٌ وقد لا يكونٌ؛ 
وأيضاً : قدّمها إِذْ هي حظ مساكينٌ وضعَاف» وأخر الديْن؛ لأنه حقٌ غريم يَطَلْبهِ بقوّة» وله 
فيه مقال» وأجمعٌ العلماءً على أن الديْن مقدّم على "© الوصيّةء والإجماعٌ علّئ أنه لا يُوصَى 
ِأَكْئَرَ مِنّ الثلث» وأَستَحَبٌ كثيرٌ منهم ألا يبلغ الثلث. 


وقوله تعالى: #آباؤكم وأبناؤكم4 رفْعٌ بالأبتداءء وَالخَبَّرُ مضمرٌء تقديره: هم 
المَفْسُوم عليهم؛ أو هم المُعْطْوْنَ وهذا عَرْض للحكمة في ذلك» وتأنيسٌ للعرب الذين 
كانُوا يورّثون علّى غير هذه الصّمّة. 

قال ابن رَيْد: «لآ تَدْرُونَ أيهم أقربُ لكُمْ نفعاً4. يعني: في الدنيا والآخرة”". قال 
الفَخْرد*»: وفي الآية إشارةٌ إلى الأنقيادٍ إلى الشَّرْعَء وتَرْكِ ما يَميلُ إليه الطبْع. انتهى 


١ع‏ 0 رك ره اما ير نصَفٌ ما ضَكَ أَروَجُُْ إن 51 4 ورج ولد إن كان لبن وآ* 
تتسطع ازيم يتا :* َرَكْنّ + مرا بَنْدِ وَصِيَةْ بوْصِيت بهآ أ دَبْنْ وَلهِرى اسم هِعًا تركش 
إن ليحن لك كد يد كَل لحم و1 مهن لمن نا وَحَكْم ا ند وَصِكدَ 
شور بها از َي وإ 6ن ريل يَرَثُ كَلَكةٌ أ انرأ زله. أ أز كنت مكل حر 
نهم ألشذق ود حكَاوًاً أل من كلك هم شرك فى الثليا برا بد مَصِيْوْ نوص جه 
لو َي َب مُضصلؤ وَصِيَةٌ ين أل وله عَلِيءٌ علي 67 يَلَك خُدُوه أنه وس بعل 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟/7١)2‏ والسيوطي في «الدر المنثورة (؟/ 517)» وعزاه لابن 
جريرء والحاكمء وصححه. والبيهقي في «سئئه؟ . 

(؟) من الحقوق التي ت* تثبت على العبد الديون المرسلة في الذمة؛ فتقدم على الوصية» وسميت مرسلة؛ لأنها 
أرسلت ٠‏ أي أطلقت عن تعلقها بعين التركة ويجب تقديم دي الله على دين الآدمي إذا مات ولم يؤدهما 
ثم ضاقت التركة عنهما؛ لقوله يكلهِ: «دين الله أحق بالقضاء» 
أما قبل الموت» فإن كان محجوراً عليه قدم دين الآدمي جزماء ولو اجتمع عليه ديون لله (تعالى) قدمت 
الزكاة إن كان النصاب موجوداًء وإلا فتستوي الحقوق. وإنما قدمت الديون المرسلة في الذمة على 
الوصية» لأن تلك الديون حق واجب على الميت» فقضاؤه مقدمء والوصية تبرع؛ فلذا أخرت. 
ينظر : «المواريث» لشيخنا وهبة إبراهيم. 

(9) أخرجه الطبري (14/7؟5) برقم (2)8745 وذكره البغوي »)5٠*/١(‏ وابن عطية (؟/14١).‏ 

(5) ينظر: «مفاتيح الغيب» (94//ال١1).‏ 


ليل 





د عمس 7 م5 * صم و5 _-- 7 24 ٠.‏ م م بور 

لله وَرَسُولُمٌ يدح هُ جِنتٍ يجْرٍىقى من تَحْيَهَا الأنهدرٌ حبر فيها وَدَلِلَك الْعَوَرُ 
0 تم سام 0-70 211 2ه 70 2 .و 8 00 
المَظِيمم 9 ومن يَعْضٍ اله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ حُدُودم يُدَيِلُْ كارًا تاد ؤيكا وآ 
34 


عَدَابك ههيرك 09 »# 

وقوله تعالى: #ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. . .4 الآية: الولّدُ 
هنا في هذه الآية» وفي التي بعدها: هُّمْ بَنُو الصَّلْبِء وبَئُو ذُكُورِهِمْء وإن سَمَنُواء 
والكَلالَةُ : خْلَوٌ المَيّتِ عَن الوَالِدٍ والوَلَدِ؛ هذا هو الصحيحٌ. 

وقوله تعالى: #إوله أخ أو أخت. . .© الآية: الإجماع علّئ الْأُخْرّة في هذه الآية 
للأمّء وأما كم سائر الإخوة سواهم» فهو المذكور في آخر السورة. 


١ 


كو 3 


7 1 2 000 ٍ 
وقرا سعد بن ابي وقاص : لو 
النّازلة سواءً» بإجماع. 


َو أحختٌ لِأْمّهِ) والأنى والذّكر فى هذه 


وقوله سبحانه: #غَيِْرَ مُضَارٌ4؛ قال ابن عبّاس: «الضّرَارُ فى الوصية مِنّ الكبّائر) 
ورواه”" عن النبيٌ عله وروّئ أبو هريرة ؟ أنَّ رَسُولَ الله يله قَال: (مَنْ ضَارٌ في وَصِيّتِه » 
٠. - ٠. 0 014 0‏ مهم 2 
لماه الله تعالئ فِي واد شي - جهلم) . 





000 ينظر: «الكشاف» ,.)587/١(‏ و «المحرر الوجيز؛ 42١4 /١(‏ و «البحر المحيط» .)١1948/*(‏ و «الدر 
المصون؛ (757/5)؛ وفيه: «من أم1. 

(5) هو: سعد بن مالك (واسم مالك: أبي وقاص) بن أهيب (وقيل: وهيب) بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب . أبو إسحاق. القرشي . الزهري. أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم موتاً. وهو أول من رمى 
بسهم في سبيل الله وهو أول من كوف ب «الكوفة»» روى عن النبي كثيراًء روى عنه بنوه: إبراهيم» 
وعامرء ومصعب» وعمرء ومحمدء وعائشة. وروى عنه من الصحابة: عائشة» وابن عباس» وابن 
عمرء وجابر بن سمرة. وروى عنه من كبار التابعين: سعيد بن المسيب» وأبو سعيد الهندي» وقيس بن 
أبي حازمء وعلقمة» والأحنف»ء وغيرهم. وهو صحابي مشهور كتب في سيرته مؤلفات كثيرة. توفي 
سنة (2)06 وقيل: سنة (2)68 وقيل: 2)5١(‏ وقيل: (لاه). 
ينظر ترجمته في : (أسد الغابة؛ (؟/ 2955 و «الإصابة» (؟/ 2)407 و لبقي بن مخلد» 2)١7(‏ و اصيانة 
مسلم؟ (2»)510 و «التبصرة والتذكرة» .)5١07/9(‏ و «الزهد الكبير» 2)1١١*(‏ و «التعديل والتجريح» 
كل و «الزهد» لوكيع (2)98 و «الأنساب» .)95/1١(‏ و «تفسير الطبري» (8/لال1م)ء 
و «تقريب التهذيب» 2)59١/١(‏ و اتهذيب التهذيب» (؟/ 2)187 و «تاريخ بغداد؛ .)١15/١(‏ 

(6) أخرجه الطبري (3*0/9) برقم (2)41785 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/1717؟)» وعزاه 
للنسائي» وعبد بن حميد» وابن أبي شيبة في «المصنف»؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي. 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ . 


سورة النساء/ الآيات: 17 12 سن -ن-- ااا سس ب 1439 


قال 0306 3 ووجوه المَضَارَة كثيرةٌ ؛ مِنْ ذلك : أنْ يُقَرَّ بِحَقّ ليس عليهء أو يُوصِيَ 
بأكثرَ من ثلثهء أو لوارثه. 

قال ؟# ص 2:3 غير مُضَارٌ# : منصوتٌ على الحالٍ: أي : غَيْرَ مُضَارٌ وركتّه. انتهى . 

قلت: وتقدير أبي”"' حَيّان: «وَرَثَئَهُا يأباه فصاحةٌ ألفاظٍ الآية؛ إذ مقتضاها العمُوم 
فلو قال: ١غَيْرَ‏ مضارٌ وَرَكَقّ أو غَيْرَهما لكان أَحَسّنّء لكن الغالتٌ مَضَارَة الورثة» فلهذا 

وقوله تعالى: #تلك حدود اللَّه. . .» الآية: «تِلْكَ»: إشارةٌ إلى القِسْمة المتقدّمة في 
المواريث» وباقِي الآية بَيّن 

ولق يأتيرت الْفَحِمَهَ من سح فاستئبذا عَلتْهِنَّ أده مِنِحكُمْ ون كَبِدُوأ 
نيف ف اموت . ا يد َلْمَوَتُ 8 عر أ 2 صبيلا | 9 وَالَدَانِ ينها محكُمّ 

وقوله تعالى: فر يأتين الفاجقة ين نساتكم. . .4 الآية: الفَاحِسَّةُ؛ في هذا 
الموضع: الزَّنَاء وقوله: «من نسائِكئْ#» إضافةٌ في معناها الإسلام» وجعل اللّه الشهادة 
علّى الزَّنَا خاصّة لا نيم إلا بأربعة شْهَدَاءَء تَعْلِيظاً على المُدّعيء وسَثْراً على العبادٍ. 

قلت: ومن هذا المعنى أشتراط رُؤية كَذَا فى كَذَا؛ كَالمِرْوَدٍ فى المُكَحُلّة . 

قال #اع”" *#: وكائّت أولُ عقوبة الزُّنَاةٍ الإِمْسَاكٌ في البْيُوتَء ثم نُسِمَ ذلك بالأدّى 
الذي بَعْدهء ثم نُسِحّ ذلك بآية الثُور وبالوجم في النَيْب؛ قاله عبادة بن الصّامت وغيره), 
وعن عِمْرَانَ بْن حُْصَّيْن؛ أنه كَالَ: كُنَا عِنْدَ النَبِيّ كَل فَتَرَّلَ عَلَيْهِ الوّخئ» ثُمَ أَقْلَّمَ عَنْهُ 
وَوَجْهُهُ مُحْمَدٌ فَقَالَ: اَذ جَعَلَ الله هن سبيلا؛ البكرٌ بالبكر جَلْدُ مِانَةٍ وََغْرِيبُ حَام وَالئَيّبُ 
انيب جَلْدُ مِانَةِ وَالوَِ جم خرّجه مُسْلِو” “. وهو حَبَرٌ آحادٌ» ثم ورد في احبر المتواتر؛ أنَّ 


الأ 


.)5١/؟( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» .)١94/9(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/١؟).‏ 

(5) وسيأتي حديثه وحديث عمران بن حصين. 

(0) أخرجه مسلم »)١1717/(‏ كتاب «الحدوداء باب حد الزنى» حديث 2»)١540/1١5(‏ وأبو داود (4/ 
)00٠ -48‏ كتاب «الحدود»» باب في الرجمء حديث »)45١5(‏ والترمذي )4١/4(‏ كتاب 
«الحدود»» باب الرجم على الثيب» حديث .)١574(‏ والدارمي (5/ 22181 كتاب (الحدود»» باب في - 


١8 
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سُولَ الله كد رَجَمَ وَلَمْ يَجْلِذا ١ك‏ فَمَنْ قال : إن السنّة المتواتِرَة تَنْسخ : 12011000 





- > تفسير قول الله تعالى: «أو يجعل الله لهن سبيلاً. وأحمد (ه/ ا لال ا" املس ور 
وابن أبي شيبة »)8/1١(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 1598 منحة) رقم .)١59015(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى؛ ».)8١١(‏ والطبري في «تفسيره» »)١98/4(‏ وابن حبان (4108,. 5408. 44153١‏ 457350 
الإحسان)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ 02174 وفي «مشكل الآثاره /١(‏ 247 والبيهقي 
)5٠١ /(‏ كتاب «الحدوداء باب جلد الزانيين ورجم الثيب» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /١(‏ 
)١١7‏ من طرق عن الحسن عن حطان بن عبد اللّه الرقاشي عن عبادة بن الصامت به. 
والحديث أخرجه الشافعي (7/ 2717 كتاب «الحدود)ء باب الزناء حديث (505)» والطيالسي /١(‏ 
4 منحة) رقم »)١8١5(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (6/ 207117 والبغوي في الشرح 
السنة؛ (65/ 401 بتحقيقنا) من طريق الحسن عن عبادة بن الصامت دون ذكر حطان بن عبد اللّه . 

قلت: ولعل ذلك من تدليسات الحسن. فأسقط حطان بن عبد للم ورواه عن عبادة دون واسطة. 

تنبيه: وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة (؟/ 867) كتاب «الحدود»؛ باب حد الزناء حديث (860؟) من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت . 
قال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (157/4): هذا وهم والله أعلم ‏ فإن المحفوظ بهذا الإسناد 
حديث حطان .اه. 
وقد روى هذا الحديث الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة , بن المحبق عن 
النبي كَلِدٍ قال: «خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلاً .......» الحديث. 
أخر جه أحمد (/27/57). 
قال ابن أبي حاتم في «العللة (157/1) رقم (1770): سألت أبي عن حديث رواه الفضل بن دلهم عن 
الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي ككلِ: «خذوا عني» قد جعل الله لهن 
سبيلاً. .؛ الحديث» قال أبي: هذا خطأء إنما رواه الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت عن 
النبى عبد اه. 
ومن هذا الطريق ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد (777/7): وقال: رواه أحمدء وفيه الفضل بن 
ليم وهو ثقة ولكنه أخطأ في هذا الحديث. 

)١‏ تواتر عن النبي كل أنه رجم ماعزاً والغامدية» ورجم يهوديين. 
وإليك تخريج هذه الأحاديث: 
# حديث رجم ماعر: 
ورد حديث رجم ماعز عن جماعة من أصحاب النبي عه وهم: ابن عباس» وجابر» وأبو هريرة» 
وبريدة» وجابر بن سمرة» وأبو سعيد الخدري» ونعيم بن هزال» وأبو بكر الصديق» وأبو ذرء ورجل 
من الصحابة» وسهل بن سعدء وأبو برزة» وسعيد بن المسيب مرسلاً» والشعبي أيضاً مرسلاً. 
١‏ حديث عبد اللّه , بن عباس : 
أخرجه مسلم (؟/ كتاب «الحدود»» باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث (19/ 2)13917 
وأبو داود (5/ 01/4) كتاب «الحدود؛» باب رجم ماعز بن مالك. حديث (44570)» والترمذي (5/ 0*) 
كتاب «الحدوداء باب التلقين في الحدء حديث (577١)ء‏ والنسائى فى «الكبرى» (77/9/5؟) كتاب 
«الرجم. باب الاعتراف بالزنا أربع مرات. حديث (١لاالاء‏ 17 الا 26710 وأحمد (540/1, - 
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4اثء 2)758 وعبد الرزاق (7714/19) رقم »)١15555(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 7594 منحة) رقم 
.)١٠6٠١(‏ وأبو يعلى (107/5) رقم (2275080 والطحاري في اشرح معاني الآثار؛ (*/ )١57‏ باب 
الاعتراف بالزنى الذي يجب به الحد ما هوء كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن 
البى ككل قال. لماعز بن مالك : «أحق ما بلغنى. عنك)؟ قال: وما بلغك عنى؟ قال: «بلغنى أنك وقعت 
بجارية آل فلان»» قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات» ثم أمر به» فرجم». ١‏ 
* وللحديث طريق آخر عن ابن عباس: 
أخرجه البخاري (178/17) كتاب «الحدوداء باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟» 
حديث (0875» وأبو داود (28/5) كتاب «الحدود؛ء باب رجم ماعز بن مالك,» حديث (44717)) 
والنسائي في «الكبرى» (5/ 778- 7174) كتاب «الرجم»» باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته» حديث 
(259)). وأحمد .778/1١(‏ ١77)ء‏ والدارقطنى (”*/ )١7١‏ كتاب «الحدود والديات»» حديث (171» 
4017 والبيهقي (77/48؟) كتاب «الحدود»» باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات» 
واين حزم في «المحلى» 2)17/9/1١(‏ والبغوي في اشرح السنة» (60/ 17 بتحقيقنا)» والطبراني في 
«الكبير؛ (778/11) رقم (11987)» كلهم من طريق جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي يكِةِ قال له: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت»؟ قال: 
لايا رسول اللَّه قال: «أنكتها؟» ‏ لا يكنى ‏ قال: فعند ذلك أمر برجمه. 
وأخرجه أبو داود (0/8/4) كتاب «الحدود»؛ باب رجم ماعز بن مالك. حديث (4471)» والنسائي 
في «الكبرى؟ (71/4/5) كتاب «الرجم»» باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيتهء حديث (7/11/0) كلاهما 
من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ؛ أن ماعز , بن مالك أتى النبي كد فقال: إنه زنى» 
فأعرض عئهء فأعاد عليه مراراء فأعرض عنه» فسأل قومه: «أمجنون هو؟» قالوا: ليس به بأس قال : 
«أفعلت بها»؟ قال: نعم فأمر به أن يرجمء فانطلق به فرجم ولم يصل عليه. وأخرجه أحمد 2»7589/١(‏ 
06 والنسائي في «الكبرى» (5/ 778) كتاب «الرجم؛؛ باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته» حديث 
(مكلكلال والدراقطني (/ 177) كتاب «الحدود والديات؛» حديث (1777) كلهم من طريق عبد الله بن 
المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن الأسلمي أتى رسول الله يكل 
فاعترف بالزنا فقال: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت». واللفظ للنسائى فى «الكبرى» . 
؟ ‏ حديث جابر: 0 
أخرجه البخاري )١59/١17(‏ كتاب «الحدودةء باب الرجم بالمصلى» حديث (3870)» ومسلم (7/ 
)١‏ كتاب «الحدود)ء باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث 2»)١191/17(‏ وأبو داود (5/ 
ا كتاب «الحدود»ء باب رجم ماعز بن مالك» حديث (557”60)». والترمذي (58/5) كتاب 
«الحدود»» باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ء حديث ».)١5794(‏ والنسائي (4/ 357 37) 
كتاب «الجنائزة» باب ترك الصلاة على المرجومء وأحمد (8/ 20577 وابن الجارود رقم (817)» 
والدارقطني )١178 - 1١717/7(‏ كتاب «الحدود والديات»» حديث )١57(‏ كلهم من طريق عبد الرزاق في 
«المصنف» (// :)77١‏ رقم (/1781) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر؛ أن رجلاً من 
أسلم جاء إلى النبي يل فاعترف عنده بالزنى» ثم اعترف فأعرض عنه. ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد 
على نفسه أربع مراتء فقال النبي كلله: «أبك جنون؟» قال: لاء قال: «أحصنت؟؟ قال: نعم قال: فأمرد 
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به النبي وَِْهٌ فرجم بالمصلى» » فلما أذلقته الحجارة فر» فأدرك فرجم حتى مات» فقال له النبي جَلِ: 
خيرأ» ولم يصل عليه. 
وقال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح . 
أما البخاري فقال في روايته: «وصلى عليه»» وقد رواه من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق به. 
قال الحافظ في «الفتح»: :)177/1١(‏ قوله: «وصلى عليه» هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن 
عبد الرزاق» وخالفه محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق» فقالوا د فى آخره: «ولم يصل 
عليه» قال المنذري في حاشية السنن: رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق» فلم يذكروا قوله: «وصلى 
عليه» قلت: قد أخرجه أحمد في مسئده عن عبد الرزاق» ومسلم عن إسحاق بن راهويه» وأبو داود عن 
محمد بن المتوكل العسقلاني» وابن حبان من طريقه : زاد أبو داود والحسن بن علي الخلال والترمذي 
عن الحسن بن علي المذكورء والنسائي وابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهلي» زاد النسائي 
ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلي» والدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي زاد 
الإسماعيلي: ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه. وأخرجه أبو عوانة عن الدبري ومحمد بن سهل 
الصغاني» فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محموداء منهم من سكت عن هذه الزيادة» ومنهم من 
صرح ينفيها .اه 
قلت: وعليه» فزيادة «وصلى عليه) زيادة شاذة» تفرد بها محمود بن غيلان» وخالف فيها الثقات. 
وقد رواه ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر» أن رجلا من «أسلم» أتى النبي كيد فحدثه أنه 
زنى» فشهد على نفسه أنه زنى أربعاء» فأمر برجمه» وكان قد أحصن. 
أخرجه الدارمي (1777/7) كتاب «الحدود»؛ باب الاعتراف بالزنا من طريق أ بي عاصم عن أبن جريج به. 
* وللحديث طريق آخر عن جابر: 
أخرجه أبو داود (54/ /اا0) كتاب «الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك» حديث )147١(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق قال: ذكرث اعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك؛ فقال لي: حدثني 
حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال : حدثني ذلك من قول رسول الله له: «فهلاً تركتموه» من 
شثتم من رجال أسلم ممن لاه أتهم قال: ولم أعرف هذا الحديث. قال: فجئت جابر بن عبد الله 
فقلت: إلا رجاف من أسلم يحدثون أن رسول الأه يي قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة 
حين أصابته : «ألا تركتموه» وما أعرف الحديث» قال: يا بن أخي» أنا أعلم الناس بهذا الحديث». كنت 
جل بال فرجمناه» فوجد مس الحجارة صرخ بنا : يا قوم ردوني إلى رسول 
الله يك فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي» وأخبروني أن رسول الله كَل غير قاتلي» فلم ننزع عنه 
حتى قتلناه؛ فلما رجعنا إلى رسول الله يكل وأخبرناه قال: «فهلا تركتموه وجتتموني به؟» ليستثبت رسول 
الله يله منهء فأما لِبَرْكَ حَد فلا. قال: فعرفقت وجه الحديث. 
- حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (177/15) كتاب «الحدود»» باب سؤال الإمام المقر هل 
أحصنت؟ حديث (2)14506 ومسلم 1/0 كتاب «الحدود»ء باب من اعترف على نفسه بالزناء 
حديث »)١191/1١7(‏ وأحمد (107/7)» والبيهقي )١١9/8(‏ كتاب (الحدوداء باب من أجاز أن لا 
يحضر الإمامء والبغوي في «شرح السنة» (0/ 2470 41 بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن- 
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- سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن. أن أبا هريرة» قال: أتى رسول الله يكل رجل من الناس 
وهو في المسجدء فناداه: يا رسول اللّه إني زنيت» فأعرض عنه النبي َه فتنحى لشق وجهه الذي 
أعرض قبَلّهى فقال : يا رسول اللَّهِ إني زنيت» فأعرض عنه» فجاء لشق وجه النبي يك الذي أعرض عنه 
فلما شهد على نفسه أربع شهادات؛ دعاه النبي يبِدٍ فقال: «أبك جنون؟» قال: لا يا رسول اللّ فقال: 
«أحصنت؟؟ قال: نعم يا رسول الله قال: «اذهبواء فارجموه». 
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: 
أخرجه الترمذي (737/14) كتاب «الحدودة؛ باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع» حديث 
»)١578(‏ وابن ماجة (7/ 854) كتاب «الحدود»ء باب الرجمء حديث (5001): وأحمد (1/ 1847 
/41”ء »)50١‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (815)» وابن حبان ( 11477 الإحسان). والحاكم (5/ 
22» والبغوي في «شرح السنة» (65/ 4795 بتحقيقنا) كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله إني زنيت» 
فأعرض عنهء ثم جاءه من شقه الأيمن» فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» فأعرض عنه» ثم جاءه من 
شقه الأيسرء فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» فأعرض عنهء ثم جاءه فقال: إني قد زنيت» قال ذلك 
أربع مرات» فقال رسول الله يكلي: «انطلقوا به» فارجموه' فانطلقوا بهء فلما مسته الحجارة أدبر يشتد» 
فلقيه رجل في يده لحي جمل فضربه به فصرعهء فذكروا ذلك لرسول الله كلو قال: «فهلا تركتموه» 
وقال الترمذي: حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن حبان. 
وقال البغوي عقبه: هذا حديث متفق على صحته. وهو وهمء فهو متفق على صحته من حديث أبي 
هريرة» ولكن ليس من هذا الطريق. 
* وللحديث طريق ثالث عن أبي هريرة: 
أخرجه أبو داود (051/4/5) كتاب «الحدودا؛ باب رجم ماعز بن مالك» حديث (54794)» والنسائي في 
«الكبرى» (5/ 7077 )٠57/‏ كتاب «الرجم»؛ باب استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا» حديث 
»91١5(‏ وأبو يعلى /٠١(‏ 574 050) رقم )8١40(‏ كلهم من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزبير 

عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة» أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي كه فقال: يا رسول الله إني 

قد زنيتء فأعرض عنه حتى قالها أربعاً» فلما كان في الخامسة قال : «زنيت؟» قال: نعم» قال: «وتدري 
ما الزنى؟؟ قال: نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً» قال: «ما.تريد إلى هذا القول؟» 
قال: أريد أن تطهرني قال: فقال رسول الله يك «أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في 
المكحلة والعصا في الشيء؟» قال: نعم يا رسول الله . قال: فأمر برجمهء فرجمء فسمع النبي كل 
رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا مشر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى وجم ربجم الكلب : 
فسار النبي كَهِ شيئاً» ثم مر بجيفة حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا جيفة هذا الحمار». . قالا: 
غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال : «فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه» والذي نفسي 
بيده إنه الآن في أنهار الجنة يتقمص فيها». - 
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وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة ابن عم أبي هريرة. 
لكن أخرجه عبد الرزاق (977/17) رقم )١740(‏ عن أبن جريج: أخبرني أبو الزبير عن 
عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود (5/ 0794 ) كتاب 
«الحدوداء باب رجم ماعز بن مالك» حديث (5478)»: والنسائي في «الكبرى» (4//اا؟) كتاب . 
«الرجم»ء باب ذكر استقصاء الإمام علي المعترف عنده بالزناء حديث (1548/), وابن الجارود رقم 
(815)» وابن حبان ( ١51‏ موارد)» والدارقطني (7/ 197-/191) كتاب «الحدود والديات»؛ حديث 
(59)» والبيهقي )١77/8(‏ كتاب «الحدوداء باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع 
مرات. وقد أخرجه ابن حبان ( ١5١5‏ موارد) من طريق زيد بن أببي أنيسة عن أبي الزبير به. 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ /707) كتاب «الرجم»؛ حديث )7١7537(‏ من طريق حماد بن سلمة عن 
أبي الزبير. 
وصححه ابن حيان. 
وقال النسائي : عبد الرحمن بن الهضهاض ليس بمشهور. 
قلت : ذكره ابن أبي احاتم في «الجرح والتعديل» (5/ /ا9؟), والبخاري في «تاريخه الكبير؛ (5/ 207571 
ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
حديث بريدة: 
أخرجه مسلم (1771/5) كتاب «الحدود؛» باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث (57/ 2)1548 
وأبو داود (581/5) كتاب «الحدوداء باب رجم ماعز بن مالك» والنسائي في «الكبرى» (7075/4) 
كتاب «الرجم»ء باب كيف الاعتراف بالزناء حديث (97155), وأحمد (5/ 0017581 والدارقطني 
6١ /(‏ 49) كتاب «الحدود والديات)ا» حديث (924)», والبغوي في «شرح السنة» (21454/0) 1759 
بتحقيقنا) كلهم من طريق غيلان بن جامع عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء 
ماعز بن مالك إلى النبي ككِهِ فقال: يا رسول اللّه! طهرني » ققال: «ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب 
إليه» قال: : فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني» فقال النبي مثل ذلك . حتى إذا كانت 
الرابعة قال له رسول الله كل : : #فيم أطهرك؟! فقال: من الزنى. فسأل رسول الله كل «أيه جئون؟2 فأخبر 
أنه ليس بمجنون . فقال: : «أشَرِبَ خمراً؟» فقام رجل فاستنكههء فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال 
رسول الله يكل : «أزنيت؟)2 فقال: 7 نعم . فأمر يه فرجم . فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك . 
لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز؛ أنه جاء إلى النبي يَكْهُ فوضع يده في 
يدهء ثم قال: اقتلني بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله كك وهم جلوس» 
فسلم ثم جلس» ٠‏ فقال فاستففروا لماعز بن مالك ؟» قال : فقالوا: غفر اللّهِ لماعز بن مالك» قال: فقال 
رسول الله يك القد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»» قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزدء 
فقالت: يا رسول اللَّه! طهرني. فقال: «ويحك! ارجعى فاستغفري الله وتوبى إليه» فقالت: أراك تريد 
أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك . قال: «وما ذاك؟»» قالت: إنها حبلى من الزنى. فقال: «آنت» 
قالت: نعم . فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك» . قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت . قال: 
فأتى النبي كل نقال: قد وضعت الغامدية. فقال: (إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه» - 
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- فقام رجل من الأنصّارء فقال: إلي رضاعه يا نبي اللّه! قال: فرجمها. 
قال الدارقطني : (حديث صحيح) . 
وقال النسائي: (هذا صالح الإسناد) . 
ه ‏ حديث جابر بن سمرة: 
أخرجه مسلم (7/ 1518 18519) كتاب «الحدود»؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث /١107(‏ 
17 »© وأبو داود (01/8/5) كتاب «الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك» حديث (5577)» والدارمي 
3/٠075 /6(‏ لالا١)‏ كتاب «الحدود)» باب الاعتراف بالزناء وأحمد ,)٠١# ل١” 244 )9١/8(‏ 
وعبد الرزاق (9/ 7”715) رقم 2)١7757(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 79494 منحة) رقم 2)١977(‏ وأبو 
يعلى /١(‏ 547 544) رقم (2)95437 والطحاوي في :شرح معاني الآثار؛ )١57/(‏ كتاب 
«الحدود»» باب الاعتراف بالزنى» والبيهقي (1557/4) كتاب «الحدود»» باب من قال: لا يقام عليه 
الحد حتى يعترف أربع مرات» من طرق عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن 
مالك حين جيء به إلى النبي يلِِ حاسراً ما عليه رداء» فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فقال 
رسول الله يلة: «فلعلك؟» قال: لا واللّه إنه قد زنى الآخرء قال: فرجمه ثم خطب» » فقال: «ألا كلما 
نفروا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة؛ أما إن أمكنني الله من أحد 

منهم لأتكلن عنهن). 

© وللحديث طريق آخر: 
أخرجه البزار (714/5 17١9‏ كشف) رقهم(507١)‏ حدئنا صفوان بن المغلسء» ثنا بكر بن خداش» 
ثنا حرب بن خالد بن جابر بن سمرة عن أبيه عن جده قال: جاء ماعز إلى النبي يك فقال: يا رسول الله 
إني قد زنيت» فأعرض بوجهه. ثم جاءه من قبل وجههء فأعرض عنه. فجاءه الثالثة» فأعرض عنهء م 
جاءه الرابعة» فلما قال له ذلك» قال رسول الله يكف لأصحابه : «قوموا إلى صاحبكم» فإن كان صحيحاً 
فارجموه» فسثئل عنه فوجد صحيحاًء » فرجمء فلما أصابته الحجارة حاضرهم » وتلقاه رجل من أصحاب 
النبي يَلِِ بلحي جمل» فضربه به فقتله» فقال أصحاب رسول الله كَةِ: إلى النار. فقال رسول الله ككِ: 
«كلا؛ إنه قد تاب توبة لو تابها أمة من الأمم تقبل منهم». 
قال الهيئمي في «الكشف»: له حديث في الصحيح بغير هذا السياق. 
وذكره هو في «المجمع» (5/ 707١‏ 4)51/1: وقال: قلت: لسمرة حديث في الصحيح بغير سياقه» رواه 
البزار عن شيخه صفوان بن المغلس ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
1 حديث أبي سعيد: 
أخرجه مسلم (*/ 17١‏ 171) كتاب «الحدود»» باب فيمن اعترف على نفسه بالزنى» حديث (١؟/‏ 
4») وأبو داود )088١/5(‏ كتاب «الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك» حديث 2»)157١(‏ وأحمد 
0 *) كلهم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد؛ أن رجلاً من «أسلم» يقال له : ماعز بن مالك أتى 
رسول الله يكل نقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علىّ» فرده النبي كل مراراء قال: ثم سأل قومه؟ فقالوا: 
ما نعلم به بأساً إلا أنه أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحدء قال: فرجع إلى النبي كك 
فأمرنا أن نرجمه قال: فانطلقنا به إلى «بقيع الغرقد؛ قال: فما أوثقناه ولا حفرنا لهء قال: فرميناه بالعظمء 
والمدرء والخزف» قال: فاشتد» واشتددنا خلفه حتى أتى عَرْضٌ الحرة فانتصب لناء فرميناه بجلاميد- 
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- الحرة ة (يعني الحجارة) حتى سكت» ثم قام رسول الله يكل خطيباً من العشي فقال: «أو كلما انطلقنا غزاة 
في سبيل اللّه تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس» » عليّ أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا تكلت 
به قال: فما استغفر له ولا سيه. 
ا حديث نعيم بن هزال: 
أخرجه ابن أبي شيبة )7١/٠١(‏ كتاب «الحدود»؛ باب الزاني كم مرة يردء حديث (8815)» وأحمد 
(4/ 5707577)» وأبو داود (5/ 017/7) كتاب «الحدودف» باب رجم ماعز بن مالك» حديث (4419)» 
والنسائي في «الكبرى» (51/ )19١‏ كتاب «الرجم». باب إذا اعترف بالزنا ثم رجع» حديث 
( كلمل والطبراني في «الكبير» )3١5 - 9٠ ١/50‏ رقم (070. 4)551 والحاكم (/5” كتاب 
«الحدوداء باب الحفر عند الرجم» والبيهقي (558/8) كتاب «الحدود»» باب المعترف بالزنا يرجع عن 
إقرارف وابن حزم في «المحلى؟ /1١(‏ 177) كلهم من طريق يزيد بن نعي بن هزال عن أبيه قال: كان 
ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي» فأصاب جارية من الحيء» فقال له أبي: ائت رسول الله يك فأخبره 
بما صنعت» لعله يستغفر لك» وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجاء فأتاه فقال : يا رسول اللّهِ إني 
زنيت» نأقم علي كتاب الله فأعرض عنهء فعاد فقال: يا رسول اللّه إني زنيت» فأقم على كتاب اللّه . 
حتى قالها أربع مرات. قال كلهِ: إنك قد قلتها أربع مراتء فيمن؟ قال: بفلانة» قال: هل ضاجعتها؟ 
قال: نعم» قال: هل باشرتها؟ قال: نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم قال : فأمر به أن يرجم» فأخرج 
به إلى «الحرةف قم ربجم فوجد مس الحجارة جزع » فخرج يشتدء فلقيه عبد اللّه , بن أنيس وقد عجز 
أصحابه» فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله» ثم أتى النبي كه فذكر ذلك» فقال: «هلا تركتموه؛ لعله 
أن يتوب فيتوب اللّه علية)» . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والحديث أعله ابن حزم بالإرسال. 
قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص 597): نعيم بن هزال الأسلمي مختلف في صحبته» أخرج له 
أبو داود والنسائي عن النبي يِه وقد روى عنه عن أبيه عن النبي كلِ. قال ابن عبد البر: هو أولى 
بالصواب» ولا صحبة لنعيم» وإنما الصحبة لأبيه. قلت: والحديث فيه اختلاف كثير .اه. 
4 حديث أبي بكر الصديق: 
أخرجه أحمد 2)8/1١(‏ وأبو يعلى (45/1» "4) رقم (40» »)4١‏ والبزار (؟/ 1١1‏ كشف) رقم 
)١1504(‏ من طريق جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق قال: 
كنت عند النبي يل فأتاه ماعز بن مالك فاعترف بالزنى» فردهء ثم عاد الثانية» فرده» ثم عاد الثالثة» 
فرده؛ ققلت: إن عدت الرابعة رجمك. فعاد الرابعة» فأمر النبي كَل بحبسه. ثم أرسل فسأل عنه. 
قالوا: لا نعلم إلا خيراً» فأمر برجمه. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5597/57)» وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزارء ولفظه: أن 
ابي كَلِ رد ماعزاً أربع مرات» ثم أمر برجمه. والطبراني في «الأوسط» إلا أنه قال: ثلاث مرات. وفي 
أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي: وهو ضعيف. 
4 حديث أبي ذر: 
أخرجه أحمد (2179/0): والبزار 15١48 27١17/5(‏ كشف) رقم )١1900(‏ كلاهما من طريق- 
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- الحجاج بن أرطأة عن عبد الله ب بن المغيرة عن عبد اللَّه بن المقدم عن نسعة بن شداد عن أبي ذر قال: 
كنا مع رسول اللّه يه في سفرء فأتاه رجل فقال: إن الآخر زنى» 'فأعرض عنه ثلاث مرات» ثم رَبّع ؛ 
فأمرنا فحفرنا له حفيرة ليست بالطويلة » فرجمء فارتحل رسول اللَّه يلل كيبا حزيناء فسرنا حتى نزلنا 
منزلا فسري عن رسول الله كلِ فقال: : «يا أيا ذر؛ ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة». ٠.‏ قال 
البزار: لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا أبو ذرء وعبد الملك معروف» وعبد الله بن المقدام ونسعة لا 
نعلمهما ذُكرا إلا في هذا الحديث. والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (119/7) وقال: رواه أحمد 
والبزارء وفيه الحجاج بن أرطأة» وهو مدلس. 

٠‏ حديث رجل من الصحابة: 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ 189) كتاب «الرجم»؛ باب كيف يفعل بالرجل» وذكر اختلاف الناقلين 
للخبر في ذلك» حديث )7٠01(‏ من طريق سلمة بن كهيل. قال: حدثني أبو مالك عن رجل من 
أصحاب النبي يك قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي كل أربع مرات» كل ذلك يرده» ويقول: «أخبرت 
أحداً غيري؟2 ثم أمر برجمهء فذهبوا به إلى مكان يبلغ صدره إلى حائط.ء فذهب يثب فرماه 


١‏ حديث سهل بن سعد: 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١7١/5(‏ عنه قال: شهدت ماعزاً حين أمر رسول اللّهِ وَل برجمهء 
فاتبعه الناس يرجمونه» حتي لقيه عمر بالجبانة» فضربه بلحي جمل فقتله . 
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى» وفيه أبو بكر بن أبى سبرة» وهو كذاب. 
حديث أبي برزة الأسلمى: 1 
أخرجه ابن أبي شيبة )78/٠١(‏ كتاب «الحدود»ء باب في الزاني كم مرة يرد» حديث (4)84877, وأحمد 
17/5 وأبو يعلى (457/11) رقم (7471) من طريق مساور بن عبيد قال: حدثني أبو برزة قال: 
رجم رسول الله كَلِِْ رجلاً منا يقال له ماعز بن مالك. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (2»)7574/5 وقال: رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 
٠‏ مرسل سعيد بن المسيب: 
أخرجه النسائي في «الكبرى» )58١/54(‏ كتاب «الرجم»»؛ باب اختلاف الزهري وسعيد بن المسيب في 
هذا الحديث» من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب؛؟ أن رجلاً من «أسلم» جاء إلى 
أبى بكر الصديق فقال له: إن الآخر قد زنى» فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ قال: لاء 
قال: فاستتر بستر اللّه؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده» فأتى عمر فقال له مثل ما قاله لأبي بكر فقال له 
عمر ما قال له أبو بكرء فأتى رسول الله كَلِ فقال: إن الآخر قد زنى» قال سعيد: فأعرض عنه رسول 
اللّه يك ثلاث مرات؛ كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال: «أيشتكي؟ أبه جنة؟» 
فقالوا : واللّه إنه لصحيح» ٠»‏ فقال رسول اللّه ككلنه: «أبكر أم ثيب؟» قال: بل .ثيب» فأمر به رسول 
اللّه د فرجم. 

مرسل الشعبي : 
5 ابن أبي شيبة (8/ 018) كتاب «الحدوداء باب في الزائي كم مرة يردء حديث 800 ؟) من طريق 
جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : شهد ماعز على نفسه أربع مرات أنه قد زنى» فأمر به رسول اللّه ين أن 





لحل 





الجز؛ الثاني من تفسير الثعالبي 


القرآن2©7 جِعَلٌ رَجْمَْ الرسول دُونَ جَلْدِ ناسخاً لجَلْدِ الع لثيّب» وهذا الذي عليه الأمّة؛ أن 
السّنّة المتواترة تَنْسَح القُرآن؛ إذ هما جميعاً وحىٌ من الله سبحانّة» ويوجبَّانِ جميعاً الِلّم 


والعَمَّل. 


1 وينّجه عندي في هذه النّازلة بَيْنها أنْ َال : إن النا لِحُكُم الججلد هو القرآن المّمنُ 
علئ رَفع لفظهء وبقاءء حكمه في قوله تعالى: «الَشيْخْ وَالسَيْحَة فَارْجمُوهُمَا البَنَةَ» وهذا 
نص في الرجمء وقد قَرّره عمر على المِئْبر بِمَحْضَر الصّحابة» والحديثٌ بكماله في مُسْلمء 
والسّنّةُ هي المبيّنة» ولفظ «البخاريٌ' : «أو يَجِعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاً؛ الرّجْمُ للئّيبء وَالجَلْدُ 


لِلْبكر”"". انتهى 


وقوله تعالى: #واللذان يأتيانها منكم. . .4 الآية: قال مجاهدٌ وغيره: الآيدٌ الأولّى 
في النساء عموماًء وهذه في الرّجال» فعقوبةٌ النّساء الحَبْسُء وعقوبةٌ الرَجَالٍ الأدّ20 , 
وهذا قولٌ يقتضيه اللّفْظ ويستوفي نصٌ الكلام أصناف الرُنَاة عامّة؛ ويؤيّده مِنْ جهة اللفظ 
قوله في الأولى: مِنْ نسائكم», وقوله في الثانية: #مِنكم»»: وأجمع العلماءً على أنَّ 
هاتين الآيتين منُسْوحَتَانِ؛ كما تقدّم. 





يرجم. وقصة ماعز في الزنا ورجمه قد عدها الحافظ السيوطي متواترة» فذكرها في كتابه «الأزهار 
المتنائرة في الأحاديث المتواترة» (ص 6) رقم ه863 وعزاها إلى الشيخين عن جابر بن عبد اللّه وابن 
عياس ومسلم عن بريدة وجابر بن سمرة وأبي سعيد » وأبي داود عن اللجلاج ونعيم بن هزال وأبي 
هريرة» والنسائي عن رجل من الصحابة ومن مرسل اين المسيب» وأحمد عن أبي بكر الصديق وأبي ذرء 
وابن أبي شيبة في #المصنف» عن نصر والد عثمان» ومن مرسل عطاء بن يسار والشعبي» وأبي مرة في 
سننه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. 

)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» للزركشي 2»205١9/4(‏ و «البرهان لإمام الحرمين» (؟/1707): و اسلاسل 
الذهب» للزركشي (05): و «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي 2)١79/8(‏ و «نهاية السول» 
للأسنوي 2)008/5١(‏ و «منهاج العقول» للبدخشي (؟2)557/1 و «غاية الوصول» للشيخ زكريا 
الأنصاري (48)ء و «التحصيل من المحصول» للأرموي (5/ 2257 و «المنخول» للغزالي (0795)» 
و «والمستصفى له» ,.)١75/١(‏ و «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (7/ 22١794‏ و «حاشية العطار 
على جمع الجوامع» ةا 6 ” و «المعتمد») لأبي الحسين ال 4" و «(إحكام الفصول في أحكام 
الأصول» للباجي (5414)» و «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (5/ 0505)» و «التحريرة لابن 
الهمام (84). و شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود ابن عمر التفتازاني إفةطضوة 
و «ميزان الأصول» للسمرقندي 2)20٠٠١7/7(‏ و «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (7/ 50). 

(؟) تقدم تخريجه. 

22 ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟757/5). 


سورة القنساء/ الآية: /إؤ_سببا اا _ ا ببببسسسسس شح ا 


حت مورك سه م2 5-5 لع ع ل ع مي سم لس ا سير 2 7 سير 
#إِنّما السوبة ألو لأذرت يعملون السوة هلم ثم مويورت من قريب وليك سوب 
0-7 سا8 7 مرو اس - جحتعر راد م وشاع كك لع عر ع م ا مه _- 
نَهُ عَلهْمْ وكات أَنَهُ عَِيِمًا ححكهًا © وَلنْسَت التَوْبَة يليت ١‏ َك لتسيِماتٍ حَهَّه إِدَا 
سم »ميرو موس بي 2م اب ملي تع دنب 6ك ٍِ ء شاه جام كعددي إرء 
حَصََ أ لْمَوَتٌ ل ِف بَبْتَ اَن ولا أَلَِنَ يَمونوت وَهْمَْ حكُفَادٌ أوليكَ أعمَذنا لم 
ل عا كك عر حجش/ 
ابا أليما (2) # 
٠‏ م يحصت 


وقوله تعالىن: #إنما التوبةٌ على اللَّه للّذِينَ يعملون السوء بجهالة. . . © الآية. 
قال *# ص © : التوبةٌ : مبتداً ؛ على حذفٍ مضافٍ» أي : كَبُولُ التوبة. ١‏ انتهى 


قال 030 : «إِنّمَا: حاصرةً»؛ وهو مَقُصد المتكلّم بها أبدًء فقد تصادفٌ من 
المعئ ما يقعذ يقتضى العَقْلُ فيه الحضر؛ كقوله تعالى: إِنّمَا الله إِلَهَ وَاحِدٌ4 [النساء: ١]ء‏ وقد 
لا تصادف ذلك ؛ كقوله : «إِنّمَا الشّجَاعٌ عَنْترَقُا وهي في هذه الآية حاصرةٌ ؛ إذ ليست التوبة 
إلا لهذا الصئف المذكور. وتصح التوية. وإن نْقَضْها التائِبُ في ثانِي حَالٍ بمعاودّة الذنُب» 
إن التوبة الأوأئ طاعةٌ قد أنقضّث وصححت» وهو محتاج بعد مواقعة الذَنْبِ إلى توبة ة أُخرّىئ 
مستائفٌة وتصحٌ أيضاً التوبة من دَنْب مع الإقامة علّى غيره من غير نَوْعِهِء خلافاً للمُْمَزِلَة"") 
في قولهم: لا يكُونُ تائباً مَنْ أقام على ذَنْب . 


وقوله تعالى: «على الله أي : : على َضْلٍ الله وميه لعبادوء وهذا نحو 
قوله عله : امَا حَقُ العبَاد عَلَى اللواء إنما معناه : : ما حفّهم على قَضْلِهِ ورَحْمَيهِ؛ والعقيدةٌ أنه 


لا يجب على اللّه/ تعالّى شِيْءٌ عقلاً» و #السُوءَ»؛ في هذه الآية : يعم الكفْرَ والمعاصِيّ» ١١1ب‏ 
وقوله تعالى: ##يِسَهَالَة4: معناه: بسفاهة» وقلَةٍ تحصيل أذ إلى المعصية» وليس المعئّ 
أنْ تكون الجهالَُ أن ذيك الفِغْلَ معصية؛ لأنَّ المتعمّد للذنوبٍ كان يَخْرُجٌ من التَربَقٍ وهذا 


.)؟١/؟( ينظر: «المحرر الوجيزه؛‎ )١( 


(؟) كان للحسن البصري تلميذ يتلقى عليه فلما سمعه يقرر أن مرتكب الكبيرة مذنب عاص إن لم يتب» 
فأمره لربه إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه عقاباً لا خلود معه في النار» وأن أفعال العباد الاحتيارية مخلوقة 
لله تعالى . عند ذلك خالف أستاذه في هائين المسألتين» واعتزل مجلس أستاذه إلى مجلس آخر يقرر في 
المسألة الأولى أنه ليس بمؤمن ولا بكافرء بل هو واسطة بينهماء فلا هو بمؤمن؛ لأن الإيمان عقيدة 
وعمل ٠‏ ولا بكافرء ويقرر فى الثائية أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بإقدار من الله تعالى» عند ذلك 
قال البحسن : اعتزلنا واصل» فسموا «معتزلة» لذلك؛, ثم كثر أتباع واصل» وصار لهم مذهب معروف في 
مسائل كثيرة» منها: وجوب ثواب المطبع وعقاب العاصي» ومنها نفي الصفات القديمة» ومنها مسألة 
الحسن والقبخ العقليين» ومسألة الصلاح والأصلح. 


ينظر : «مذكرة الشيخ». صالح موسى شرفه. 


حال 





الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


فاسدٌ إجماعاًء وما ذكرنُهُ في الججهّالة قاله أُضْحَابٌ النبي يله؛ ذَكَرَ ذلك عَنْهِم أبو 
العالية2, وقال قتادة: أجتمع أَصْحَابُ النبيّ ل على أنَّ كلّ مَعْصِيَة فَهِيَ بِجَهَالَةَ عَمْداً 
كائّث أو جهلا”"' ؛ وقال به ابنُ عَبّاسء ومجاهد, والسَُّدَّيٌّء وروي عن مجاهدٍ والضَّحَاك؛ 
أنهما قالا: الجَهَالَةٌ هنا العَمْد("» وقال عِكْرِمَةُ: أمور الدنيا كلّها جهالة© . 

قال ع #: يريد الخاصّة بها الخارِجَةَ عَنْ طاعة الله سبحانه» وهذا المعنّى عندي 
جار مع قوله تعالى: «أَنّمَا الحَيّاةٌ الدُْيَا لَعبٌ وَلَهْرٌك [الحديد: .6٠١‏ 

واختلف المتأوّلون في قوله تعالى: لمِنْ قَرِيبِ». 

فقال ابن عبّاس والسُّدَيُّ: معنى ذلك: قَبْلَ المَرَض والموتٍ”"'» وقال الجمهورٌ: 
معنى ذلك قَبْلَ المعايّئة للملائكة والسَّوْقء وأن يُعْلَبّ المَّرْهُ علّى نفس وروى أبو 
لابه" ؛ أن الله تعاّئ لَمّا خَلَقَ آدم فَرَآهُ إِنلِيسُ أَجْوَفَء ثُمْ جَرَئ لَهُ مَا جَرَئ» ولّعِنَ 
وَأنْظِرَ قَالَ: وَعِزَّتِكَء لآ بَرِحْتٌ مِنْ قَلْبه مَا دَامَ فيه الرُوحُ» فَقّالَ اللّه تعالّ : «وَعِزَتَي لآ 
أَخْجتُ عَنْه لني مَا دَام فيه اذو 0 


يت ' #: فابنُ عبّاس (رضي الله عنه) ذكَرَ أحسن أوقاتٍ التوبة» والجمهورٌ حَدُوا 


)١(‏ أخرجه الطبري (”/ )14٠‏ برقم (8477)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 2274 والسيوطي 
في «الدر المنثور» :)77١/17(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ *14) برقم (88785)» وذكره البغوي 2»)507/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
(؟/54)»: والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (؟/77)ء وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير. 

(9) أخرجه الطبري )14١/(‏ برقم (8841)» (88417) عن مجاهد وبرقم (8847) عن الضحاك» وذكره 
البغوي )5*//١(‏ عن مجاهد. وأبن عطية (7/ 5؟١)‏ عنهما. 

(4) أخرجه الطبري )14١/7”(‏ برقم (2»)8844 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/514). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/71). 

(7) أخرجه الطبري (7/ 147) برقم (8846) عن السدي» وبرقم (8847) عن ابن عباس . وذكره البغري 
)*7/١(‏ عن السدي» وابن عطية في «المحرر الوجيز» (7/ 4؟) عنهما. 

0 عبد الله بن زيد بن عَمْرو بن عامر الجَرْمِيء أبو قَلآبة البصري» أحد الأئمة» نزل «الشام» عن عائشة 

في المسلم) و «النسائي» . وعن عُمّر مرسلآء وحُذَيْقَةء وابن عباس» وأبي هريرة» ومعاوية وخلق. وعنه 

مولاه أبو رَجَاءء وقّتّادة» وأيُوبء وخالد الحَذَّاء وعاصم الأخوّل وخلق. قال أيوب: أبو قِلابة من 
الفقهاء ذوي الألباب . قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. قال خليفة : مات بالشام سنة أربع ومائة» وقيل: 
سنة سنت» وقيل: سئة سبع . 
ينظر: «الخلاصة» (؟08/15). 

(4) أخرجه الطبري (147/7) برقم (88514)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (514/5). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟5/١؟).‏ 








- سورة ائنساء/ الآيتان: ١4  ١١/‏ ل ل لل للد ١8#‏ 





00 


خر وقتها(١‏ وروى يَشِيدُ بْنْ كَغْبء والحَسّنٌ ؛ أن النبيّ يد قَال : : (إنَّ اللّهَ تَعَالَى يَْبَلُ تَوْبَة 
العَبْدِ مَا لَمْ يُمَرْغِرء وَيُعْلَّبْ عَلَى عَقْلهه9" , 


قال 006 3 لأنّ الرجاء فيه باق ويصح منه الندَم والعَزْم على التركٍء وقوله 
تعالى : لمِنْ قريب»»2 إنما معناه: : مِنْ قريب إِلَى وقت الذَّنْبِء ومُّدَّةٌ الحياة كلّها قريتٌ» 
والمبادرةٌ في الصّحّة أفضلٌ» قلت: بل المبادرة واجبَةٌ . 


وقوله تعالى: إوكان اللّه عليماً4؛ أي: بِمَنْ يتوبُ» ويُيَسّره هو سبحانه للتَوْبّة 
«حكيما»: فيما ينفذه من ذلك وفي تَأَخِيرٍ من يُوَخّر حتّى يَهْلِكَ ٠‏ ثم نمَئ بقوله تعالى : 
#وليست التوبةٌ. . . * الآية: : أنْ يدخّلَ في حُكم التائبين مَنْ حضره ه موثّةُ» وصار في حَيّز 
اليأس؟ كما كان فرعونٌ حِينَ صار في غَمْرة المَاءء والعْرّقِء فلم ينفعْه ما أظهره ه من 
الإيمان؛ وبهذا قال ابنُ عَبّاس وجماعةٌ المفسّريه9 


قال 006 وح والعقيدةٌ عندي في هذه الآيات: أن مَنْ تاب مِنْ قريب» فله حُكُمْ 
التائب ٠‏ فَيَعْلِبُ الظّنّ عليه؛ أه ينم ولا يعّب ؛ هذا مذحبٌ أبي الَعَالي وغيره. 


تلْكَ الأخبار طَوَاجِرَ مشروطة بالمَفيكة: ون لم ب حل سهاره ا المَرْتء فليس في حُكُم 
التائبين» فإِنْ كان كافراء فهر يخْلّد وإن كان مؤمناًء فهو عاص في المشيئة» لكنْ يَعْلِبُ 
الخَوْفٌ عليه ويَقُوَى الظنُ في تعذيبهف ويُقُطَعْ من جهة السمع؛ أنَّ مِنْ هذه الصّنِيفَةِ مَنْ 
يَعْفِرُ الله تعالى لَهُ؛ تفضّلاً منه لا يعذّبه. 

ألم لله تالن أيضآء أنَّ الذين يموتُونٌ» وهم كمّار؛ فلا مُستعْتّبَ لهم» ولا توبةً 
في الآجِرَةٍ 

. وقوله تعالى : «أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليمً4 : إِنْ كانتٍ الإشارة إلى الذين يموثُونَ, 
وهم كمّارء فقَط فالعدَابُ عَذَابُ خلودٍ مؤيّد, وَإِنْ كانت الإشارة إليهم وإلى مَنْ ينقذ علَيْه 
الوعيدُ مِمْنْ لا يُوبُ إلا مع حضور المَوْتَ/» ٠»‏ فهو في جهة هؤلاء عَذَابٌ لا خلود معهء 00 





للق ذكره ابن عطية في «المحرر الوجبز» (26/0؟). 
(©) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/50؟). 

42 أخرجه الطبري (5/ 145) برقم (8877). 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/5؟). 











الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


وأعتدنًا» معناه : يسّرناه وأخضزناه. 
«يابها أزّسِنَ َامَبوا لا جحل لثْ أن روا التسآه كنَها وآ مسوم لَِذْهَبُوأ بض 
1 


مس 6 
5 0 هسم اج اس اس 04 7 00 جام يت م لخر سم 5 
شوش إلا ؛ يأ يسكؤ مو يروف ترد إد كَهْتْموهنّ 0 


1١ 


20 3-8 


١ 


1 26 


و كرا زذ0) وَإِنْ أردة م أَسْيِبَدَالَ دوج كارت رج وَدَاتَيَُرْ إِحَدَسْهُنَ 
قِنطانًا فلا مرا من ع تأر تُ نم يفنا مَِثما مبِيِمًا هه وَكَيّفَ تَأَحْدُ وه 57 فض 
بنَضُكُمْ إِلّ بَعْضٍ وَأخَدْرَت منحكُم يتنا مَِعنفًا عَلِيظًا 69 » 

قوله تعالى: #يأيها لذن آمنوا لا يحل لكم أن ترثا النساء كَرهاً. . . * الآية: قال 
ابن عَنّاس: كانوا فى الجاهليّة؛ إذا مات الرجُلٌ كانَ أولياؤه أَحَقَّ بأمرأته مِنْ أهلهاء إِنْ 
شاءوا تزوّجها أحدُهُمء وإن شاءوا زوّجوها مِنْ غيرهم» وإن شاءوا مَتَعُوهَا الرَّوَاحء فَنَزْلتِ 
4 0 200 
الاية في ذل . 

وقال بعضٌ المتأوّلين: معنى الآية: لا يحل لكم عَضَل النساءِ اللواتي أَنْمّم أولياء 
لهنّء وإمساكهُنٌ دون تزويج ؛ حتى يَمَنْنَ ' فتورّث أموالهُنّ . 

قال # ع" # : فعلّن هذا القولٍ: فالموروث مالْهاء لا هي ؛ وروي نَحْرٌ هذا عن ابْنِ 
ئََ زفرف 


وقوله تعالى: «ولا تعضُلُومُنَ...* الآية: قال ابنُ عبّاس وغيره: هي أيضاً في 
أولئك الأولياء الذين كَانُوا يَرِنُون المرأمٌ لأنهم كانوا يتزوّجونها؛ إذا كانّث جميلةً» 
ويمسكونها حنّى تموتٌ؛ إذا كانت دميمة” ا ؛ وقال نحوه ه الحَسَن» وعِكرِمَة وقال بن 
عبّاس أيضاً: : هي في الأز واج في الول يسك المرأة؛ ويسيء عِشْرتها؛ حتى تَمتَدِيَ منه؛ 
فذلك لا يحل ل وثَالَ مثلّهُ قتادءً"2» وهو أقوى الأقوال؛ ودليل ذلك: قوله: #إلا أن 





)١(‏ أخرجه الطبري (1437/7) برقم (841/0)» وذكره البغوي »)508/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
(27/9). والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ 775). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟:/57). 

(5) أخرجه الطبري (157//7) برقم (2)84175 وذكره البغوي (١508/1)»؛‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
(؟/0577)» والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 20775 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(4:) أخرجه الطبري (/1494) برقم (8887)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (7/ 20777 والسيوطي 
في «الدر المنثور» (؟/ 20775 وعزاه لابن جريرء وابن أبي ي حاتم . 

(5) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (717/5). 

(1) أخرجه الطبري (*/ )516٠‏ برقم (8847)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟//117). 





لحل 





- سورة النساء/ الآية: ١9‏ 


يأتِينَ بفاحشة»» وإذا أَنَتْ بفاحشةٍء فليس للوليٌ حَبْسُهَا حنّى يذهب بمالهًا؛ إجماعاً من 
الأمّةء وإنما ذلك للَرَّوْجٍ علَى ما سنبيّنه الآن (إن شاء النّه)ء وكذلك قوله: 
طعَاشِرُوهُنَ . . .4 إلى آخر الآية» يظهر منه تقويةٌ ما ذكرته. 

واختلفَ في معنى «الفَاحِشَّة؛ هناء فقال الحسّنٌ بن أبي الحَسّن: هو الرّْنَا''» قال أبو 
قلآبَةَ: إذا زَنَتِ أمرأةٌ الرجُل» فلا بأس أنْ يُضارّهاء ويَشّىَّ عليها؛ حتى تَفْتَدِيَ مئه» وقال 
الْسَدَيٌ : إذا فعلّنَ ذلك» فَحْذُوا مَهوَرَهُن” 2 


قلْتٌُ: وحديثٌ المتلاعتئن يضعًف هذا القولٌ؛ لقوله كَِِ: «قَذَاكُ بمَا أسْتَخْلَّلْتَ مِنْ 
فَرْجِهًا. . .» الحديث”"© 


وقال ابنُ عباس وغيره: الفاحشةٌ فى هذه الآية: البُعْضٌ والنُشُوز؛ فإذا نَشَرَتْء حلّ 
له أنْ يأخذ مالَّها9؟ , 


قال 0 *: وهو مذهبٌ مالك. 
وقال قوم: الفاحشةٌ: البَدّاء باللُسانء وسوءْ العِشرة قولاً وفعلًء وهذا في معِئى 
النُْشُوز. 


قال ع" *: والزنا أصعَبُ على الرَّوْج من التُسُوز والأدَىئْء وكُلُ ذلك فاحشةٌ 
نحل أَخْدَ المال. 


وقوله تعالى: #وعَاشِرُوهُن بالمعروف4 : أمرٌ يعمٌ الأزواجَ والأولياة» ولكنّ المتلبس 
في الأغلب بهذا الأمر الأزواحٌ» وَالْعشْرَةٌ : المخالطة والممازجة. 


وقوله تعالى: طفَإِنْ كرهتمُومُنّ فعسَئ أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» 


)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» »2404/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» (58/7)» والسيوطي في 
«الدر المنثور» (؟/2)775 وعزاه لابن جرير. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 197) برقم (8894)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/584). 

() سيأتي تخريج أحاديث اللعان في محلهاء وهي في سورة «النور». 

(4) أخرجه الطبري (507/5) برقم (840)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيزه (58/1)»: والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ (؟/ 20770 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/58). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/758). 


5 للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
قال الذي : الخيرٌ الكثيرٌُ في المرأة الولّدُ”'"» وقال نحوَة ابْنُ عباس”" . 


قال #ع'" *: ومِنْ فصاحة القرآن العمومٌ الذي في لفطَةٍ «شَيْء»؛ لأنه يطرد هذا 


النَظَرُْ في كل ما يكرهه المرءٌ مما يجمُلُ الصِبْرُ عليه. ويحسّنٌء إذ عاقبةٌ الصَّيْر إل خيرء إذا 


ب 


عََ ش.م 8 
أريد به وَجْه الله. 


وقوله تعالى: #وإن أردثم أستبدال زوج مكانّ رَوْج. ...4 الآية: لما مَضَئْ في الآية 
المتقدّمة حَُكمٌ الفِرَاقٍ الذي سبَبَهُ المرأٌ» وأنَّ للزوج أحْدَ المالٍ منهاء عَمَّبَ ذلك بذكر 
الفِراتقٍ الذي سبَّبّه الزَّوْجُء والمَئع من أخذ مالها مع ذلك. 


وقال بعضٌ الئاس : يوْحَذُ من الآية جوارٌ المُغَالاة بِالمُهُورء وقال قوم: لا تُعْطِي الآية 
ذلك؛ لأن التمثيل إنما جاء على جهة المبالغة©؟ . 
يل ! جهة المبالغة 


والبّيمتان: مصدر في موضع الحالٍء ومعناه: مُبْهتاًء ثم وعَظٌ تعالّئ عباده. 
و #أفضّئ4: معناه: بَاشَرَء وقال مجاهدٌ وغيره: الإِفْضَاءُ في هذه الآية: الجماعُ* . قال 
ابن عَبّاس: ولكنٌّ اللّه كيم يَكَنِي”©. 

واختلف في المراد بالميثاقٍ العَلِيظٍ . 


فقال الحسن وغيره:/ هو قوله تعالّى: طفَإِمْسَاكُ بمَعْرُوفٍ أو تَسْريحٌ بَإِحْسَانٍ4") 
[البقرة: 9؟؟] وقال مجاهدٌء وابنُ رَيْدِ: الميثاقٌ الغليظ : عْقْدةٌ ال]كاح” » وقول الرّجُلٍ : 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 196) برقم »)841١(‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 05 4)» وابن عطية في 
«المحرر الوجيز؛ (؟/58).: والسيوطي في «الدر المنثوره (2)577/5 وعزاه لابن جريرء وابن أبي 
حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 198) برقم (8417)ء وذكره ابن عطية (78/5). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/18). 

(5) ومن أقبح العادات أن يطلب والد العروس من الزوج ما يعجز عن دفعهء فيضطر إلى بيع ما يملك أو 
الاستدانة من غيره» فيبتدىء صفحة حياته الجديدة بالهم والشقاء المستمر» وهذا من دواعي إحجام بعض * 
الشباب عن الزواجء وفي الحديث الشريف «أقلهن صداقاً أكثرهن بركة». 
ينظر: «أحكام الصداق» لشيخنا محمد جوهر. 

(4) أخرجه الطبري (1957/5) برقم (2»)8914 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/١7).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري (197/7) برقم (8915)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟/١0.‏ والسيوطي 
في «الدر المنثوره (؟/558)»: وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

0) أخرجه الطبري (؟/ /551) برقم (2)89477 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/70). 

(6) أخرجه الطبري (9؟/198) برقم ( 48978 89177) عن مجاهد» وبرقم (4477) عن زيد. وذكره ابن - 


1١ /ا5‎ 





- سورة النساء/ الآيتان: "١ "7١‏ 


0 رم 5 2 7 ٠.‏ ا 2 
تكخت» ومَلكت التكاخ, ونحوه» فهذه التي بها تستحل الفرُوج. 
وقال عكرمة» والرّبيع : الميئاقٌ الغليظ يفسّره قول النبئ يَكلِ: «أَسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيرا 
َإِنّهُنَ عَوَان عِنْدَكُمْء أَحَذْتُمُوهُنٌ بِأمَائَةِ اللو وَاَسْتَخْلَلتُم فُرُوجَهْنٌ بكلمَة اللّمو0" . 
«ولا تكخا ما ككم بآرم يب الْنْسَل إلّاما هد سلف إِنَمُ كاد كد 
كيلا )4 
قوله تعالى: #ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلّف»: سبب الآية ما 
أعتادئه بعضٌ قبائل العَرّب أنْ يَخْنْفَ ابن الرّجُل على امرأة أبيهو» وقد كان في العَرَب من 
2 هال “عرسم 8 امم 0 2222 1 
تزوج آبِتَتَهُء وهو حَاجِبٌ بْنُ زُرارة”" 


3 


-_ 


واختلف فى مقتضّئ ألفاظ الآية. 


فقالَتْ فرقةٌ: قوله: اما تكح24 يريد: النساءء أي: لا تنكحوا النساء اللواتي نح 
آباؤكم» وقوله: #إلا ما قد سَلّف»2, معناه: ولكنْ ما قَذْ سَلَّفَء فَدَعُوهُ وقال بعضهم: 
المعئئن : لكن ما قد سَلَفَء فهو مَعْفُرٌ عنكم لِمَنْ كان واقَعَهُء فكأنه قال: : ولا تفعلواء حَاشًا 
ما قد سَلْفْي وقالت فرقة: : معناه: لا تَنكحُوا كَمَا نح آباؤكم مِنْ عقودهم الفاسدة إل ما 
قَدْ سَلَفْ منكم مِنْ تلك العقود الفاسدة» فمباح لكم ] إلاقامةٌ علّيّه في الإسلام؛ إذا كان مما 

يقرّر الإسلامُ عَلَيْه وقيل : إلا ما قد سَلْفَ فهو معفوٌ عنكمء وقال ابن رَيْدِ: معنى الآية : 
النف عن أَنْ يطأ الرجُلٌ امرأة وطئها الأبُ» إلأما سَلّفَ من الآباء في الجاهليّة م مِنَ الرّنا 
بالنساء» لا عل وجه الْمُتَاكَحَقَ فذلك جائرٌ كم ؛ لأنَّ ذلك الْزْنًا كَانَ فاحشةٌ وَالمَمْتٌ : 
البْعْض والأحتقارٌء بسبب رذيلة يفعلها الممقُوتُ» #وسَاءَ سَبيلا#: أي: بِنْسٌ الطريقٌ 
والمنهجٌ لِمَنْ يسلكه؛ إذ عاقبته إلى عذاب اللّه. 

قال # ص *#: «سَاءَ» للمبالغةٍ فِي الذمّ؛ ك ابْسَ)اء وسَبيلاً: تفسيرُةُ» والمخصوصسش 


- عطية في «المحرر الوجيز» 6206 ة والسيوطي في «الدر المنثور» قف يف56 وعزاه لابن أبي شيبة عن 
مجاهد . ْ 


() : حاجب بن زَرَارة بن عغدس» الدارمي التميمي» من سادات العرب في الجاهلية . كان رئيس تميم في 
عدة مواطن. وهو الذي رهن قوسه عند كسرى على مال عظيم ووفى به. وحضر يوم شعب جبَلَة (من 
أيام العرب المعروفة) قبل ١9‏ أو ١7‏ سنة من مولد النبي كيده وأدرك الإسلام وأسلم. وبعثه النبي َل 
على صدقات بني تميم» فلم يلبث أن مات نحو ”*ه. تنظر ترجمته في: «الأعلام» (؟/ 197). 








ال 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


بالذمٌ محذوفٌء أي: سبيلٌ هذا التكاح ؛ كقوله تعالى: #أبِنْس الشَّرَابُ» [الكهف: 09]» أي : 
ذَلِكٌ الماءٌ انتهى . 

ّمت عَنَكُْمْ أقسة وَنَافكيْ وَأموئس نح مَعَسَمكُم وَكَلَتَكُم وَبَنَاتُْ الل وَينَاتُ 
كنت رأنائسكم البق ارسَعمَكم روفحم قرت ا مهت نيتم وبئْصْمْ أل فى 
ا ص ايك الت تعلشم يها د لم كردا مكار يورت كلا ممع فصع 
وَعَليِلُ ناب الزن مِنْ لبح وان تَجْمَعُوا برت الْخُنْكيْنِ إلا مَا هد سَلَفَْ إره 


ا لا 
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وقوله سبحانه : حرمت عليكم أمهاتكم . . . # الآية: : حُكمٌ حرّم الله به سبعاً من 
النْسَبء أوسِنًا من بَيْنِ رضاع وصهر وأَلْحَفَتٍِ السنةٌ المتواترةٌ سابعَة؛ وهي يي ممم بَيْنَ 
المرأةٍ وعَمّتها عَمّتها''"» ومضّى علَّيه الإجماع. وروي عن ابْنِ عَبّاس؛ أنه قال : حرم من السّسَب 





)١(‏ وقد اختلف العلماء في الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها: فذهب الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء 
إلى القول بحرمة الجمع بينهماء وعلى ذلك فمن كان تحته امرأة وعقد على عمتها عمتها أو خالتها كان التكاح 
فاسداً يجب فسخه مطلقاً . وذهبت الرافضة» والخوارج» وبعض الشيعة» وعثمان البتي إلى القول بجواز 
الجمع بين المرأة وعمتها أو سخالتهاء وعليه فمن كان عنده امرأة» ثم عقد على عمتها أو سخالتها كان 
التكاح صحيحا. 
استدل الخوارج والروافض بقوله تعالى : : وَأَجِلٌ لَكُمْ ما وَرَاءَ وَلكُمْ4 [النساء: 4 7]. ووجه الدلالة من 
الآية الكريمة» أنهم قالوا: إن 3 (سبحانه وتعالى) لم يذكر في التحريم بالجبمع إلا الجبيع , بين الأأعفتين » 
ثم قال: أجل لك ما ورا ل فدخلت المرأة وعمتها أ و خالتها فيما أخل اللّهء وإذا حلث المرأة 
على عمتها أو نخالتهاء فيكون نكاسها عليها صحياً. 7 
يقال لهم في هذا الدليل : إن قولكم بأن فوله تعالى : ظوَأَسِلَ لَكُمْ مَا ورا ذَلكُمْ4 عام يشسل المرأة على 
عمتها أو خالتها غير صحيع؛ لأن العموم في الآية ممخصص بالأحاديث الصحيحة المشهورة التي تلقتها 
الآمة بالقبول. 
وأما الجمهور فقد استدلوا َألسّنَةِ والمعقول: 
أما السئة ؛ : فأولاً ما روي عن مالك عن أبي الزناه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ككلنه قال : :دل 
ينامرأ وعمَْا ولاب المأ َخَايهَا ووجه الدلالة من هذا الحديث : : أن الرسول يله نهى 

عن العجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وعفالتها بقوله : : الأيَجْمعُ ين المْرَةٍ وَعَمَاه الحديث» وهو 
خبر لفظأ ثهي معنى» فيكون الجمع بينهما حراماًء وحيث خرم الججمع؛ قلو تكيسهما معا بَطل تكاتهماء 
وَإن نكحهما مرثباً بطل نكاح الثانية؛ الأن المع حصل بها . 
كائيا ' : ما روي أن النبي كل قال: «لا كم المَرأة عَلَى عَمَِها وَل عَلَى َالتِهَا ولا عَلَى بنتٍ أيهاء وله 
عَلَى نت أُخَتهَاا وفي بعضى الروايات : لذ السشفزى عَلَى الكبْرى » وَلَاَ الكُبْرَى عَلَى الصفْرَى4» فهكدة 
الأحاديث بلغت حد الشهرةء وتثلقتها الآمة بالقبول» وهي من الأخبار الموجبة للعلم والعمل؛ ؟ فوجب 
استعمال حكمها مع الآية؛ فيكون قوله تعالى: لوَأَحِلٌ لَكُمْ ما وَرَاءَ دَلْكُمْ4 مستعملاً فيما عدا الأختين - 
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امحل 





سَبْعٌ؛ ومن الصّهْرٌ سَبْعّء وتلا هذه الآية'", دقل عمرو بن سالم مِثْلَ ذلك؛ وجعل السابعة 
قولّهُ تعالى : وَالمُخْصَئَاتُ 74" [النساء: 


وقوله تعالى : #وأمهات نسائكم»»: أي : سواءً دَخَلَ بالبتء أو لم يَدْخلُء فِالعَقْدٍ 


على البئتٍ حَرْمَتِ الأم؛ هذا الذي عليه الجمهوة” . 


2000 


زفق 
زفرة 


وقوه تعالى : (دربئيكم اللاتي في حجوركم# ذَكَرَ الأغلّبَ من هذه الأمور؛ إذ هذه 


وعدا من بين نبي كله تحريم الجمع بيهن » ولما كانت الأحاديث لا يعلم تاريخ ورودها؛ وجب أن 


تحمل على المقارنة» فتكون مخصصة لعمرم الآيذء ويكون الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها حرام . 
وأما المعقولء فقد قالوا: إن الجمع ب بين المرأة وعمتها أو خالتها يفضي إلى القطيعة» والقرابة المحرمة 
للتكاح» إنما كانت محرمة لإفضائها إلى القطيعة» فيكون حراماً؛ لأن المفضي إلى الحرام حرام . 
وحيث بطل دليل المخالفين» وثبتت أدلة الجمهور ترجح لنا مذهبهم» وهو حرمة نكجاح المرأة على عمتها 
أو خالتهاء وأنه إذا وقع فالتكاح فاسد واجب الفسخ. 

أخرجه الطبري (577/5) برقم (489446: »)496٠‏ وذكره ابن عطية ,)7١/5(‏ واأبن كثير (419/1)» 
والسيوطي (؟/ 54٠‏ 111). 

أخرجه الطبري (577/7) برقم (8401)» وذكره ابن عطية (6731/5. 

ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بعدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الأم» وهو مذهب جمهور 
الصحابة» وأكثر أهل العلم عليهء حتى كان من قواعدهم المشهورة قولهم: «العَقُدُ عَلَى البناتٍ يُحَرمُ 
الأمّهَاتِ؛ وعلى ذلك يحرم على الرجل أن يتزوج يأم من عقد عليهاء ولم يدخل بهاء وإذا حصل» 
وتزوج بها كان النكاح باطلا يجب فسخه. 

وذهب داود الظاهري وبشر المريس والزبير ومجاهد إلى القول بأنه لا يحرم على الرجل أن يتزوج بأم من 
عقد عليها ولم يدخل بها؛ ؛ لأن العقد على البنت عندهم لا يحرم الأم حتى يصحيه دخو . وعلى هذا لو 
عقد على أم من عقد عليها ولم يدخل بها يكون النكاح صحيحا 

استدل داود الظاهري ومن معه بقوله تعالى: رئاث بابح ولك اللتي في ويم من يناكم 
اللاتي دَحَلْتُمْ بِهِنّ4 [النساء: ”] ووجه الدلالة من هذه الآية: أنهم قالوا: إن الله (سبحانه) ذكر أمهات 
النساءء وعطف عليها الربائب» ثم أعقبهما بذكر الشرط» وهو الدخول فينصرف الشرط إليهما. ومما 
يؤيد أن الشرط راجع إليهما جميعاً أنه روي عن علي بن أبي طالب ذلك» وقالوا أيضاً: يصح أن يكون 
الموصول. وهو قولم تعالى : «اللاتي دَحَلَتُمْ بهنّ4 صفة للجملتين» فيتقيدا بالدخول,ٍ ويصير معنى الآية 
هكذا اث يسايكم اللاي لقع ون ذنيائكم لاني في تورك من بساكم اللاي حلم يون 
يقال للظاهرية ومن معهم في الآية : إن محل رجوع الشرط المذكور في آخر كلمات الآية معطوف بعضها 

على بعض للجميع إذا كان مصرحاً بهء وأما الصفة المذكورة في آخر الكلام فتصرف إلى ما يليها فقط؛ 
فإنك إذا قلت مثلاً: جاءني محمد وخالد العالم» فإن صفة العلم تقتصر على خالد فقطء وقوله تعالى: 
«اللاتي دَحَلتُمْ بِهنّ4 وصف بالدخول. فيقتصر على ما يليه فقطء وأما رواية أن علي بن أبي طالب قال 
ذلك فإنه رواها عنه خلاس بن عمر الهجري» وقد ضعفها العلماء. قال القرطبي : : وحديث خلاس عن - 





حالةٌ الرببَةٍ في الأكدّرء وهي محرّمة. وإن لم تكن في الحجرء ويقالٌ: حِجْرٌ (بكسر الحاء 
وقَنْحها)؛ وهو مقدّم نَوْبِ الإنسان وما بَيْنَ يديه منه» ثم أستعملَتٍ اللفظةٌ في الحفْظٍ والسّئْر. 


وقوله: #اللاتي دحَلْتُمْ بهنّ4» قال ابن عبّاس وغيره: الدخُولٌ هنا الجماءً2"9, 


-- علي لا تقوم به حجة؛ ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث» والصحيح عنه مثل قول الجماعة والقول 
بأن الموصول يصح أن يكون صفة للجملتين ياطل ؛ لأنه لو كان وصفاً لهما للزم أن يكون وصفاً لمعمولي 
عاملين مختلفين؛ لأن العامل في «أمهات نسائكم؛ الإضافة» زفي انسائكم» حرف الجرء وهو «من»» فلو 
كان الدخول صفة لهما لأدى إلى اختلاف العامل في الصفة» واختلاف العامل على معمول واحد باطل» 
. كالعطف على معمولي عاملين مختلفين» فتعين أنه ليس صفة عائدة إليهماء بل يجب أن يكون صفة لواحد 
منهماء وما يليه أولأء على أن الاحتياط في الفروج يفضي أن يجعل شرطاً في الربيبة فقط. 0 , 
وأما الجمهور فقد استدلوا بالكتابة» والسنة والمعقول: 7 
أما الكتاب» فقول الله تعالى : طوَأَمَاتُ نسَائكُمْ4 ووجه الدلالة من الآية: أنهم قالوا: إن اللّه (سبحانه 
وَتَعالى) ذكر تحريم أمهات النْسَاءٍ مطلقاً من غير قيد بالدخول؛ فتحرم أمهات النّساء ولو لم يدخل بهن» 
وسما يزيد إطلاق الآية الكريمة ما روي عن عبد الل بن عباس (رضي الله عنهما) أنه قال في هذه الآية : 
«المَرْأةُ مُنْهمة» فَأَبِهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللّهه أ ي أطلقوا ما أطلقه الله وعمموا حكمها في كل حال» ولا تفصلوا 
بين المدخول بها وبين غيرها. وأيضاً فإن المعقود عليها يصدق عليها أنها من نسائه فتدخل في قوله 
تعالى: #وأمّهاتٌ َسَائِكُمْ . 
وأما السنةء فأولاً: ما روي عن عبد اللَّه بن عمر (رضي الله عنهما) عن رسول اللَّه كل أنه قال: «إذا 
تكح الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فله أن يتزوج ابتتهاء وليس له أن يتزوج الأم. 
وثانيا : ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل قال: «إذا نكح الرَجْلْ مره قلا 
جل له أن يتوج أنقاء دسل بابنب أذ لم تذخل» إن توج الأ فلم يذل يها م طلتهاء قَإِنْ شَاءَ 
تَروْجٌ البِنْتَ» أخرجاه في الصحيحين . 
فهذه الأحاديث صريحة في عدم حل أم الزوجة مطلقاًء دخل بهاء أو لم يدخل. 
وأما المعقول» فإنهم قالوا: إن هذا التكاح يفضي إلى قطيعة الرحم؛ لأنه إذا طلق البنت» وتزوج أمها 
حملها ذلك على الضغينة التي هي سبب لقطيعة الرحمء وكل ما يفضي إلى قطيعة الرحم تحرمه الشريعة 
الإسلامية» لذلك نجدها تحرم الجمع بين المرأة وأختهاء وبين المرأة وبتتها خوفاً من قطيعة الرحمء 
وهذا المعنى يستوي فيه ما إذا دخل بالبنت» وما إذا لم يدخل بهأء بخلاف الأم حيث قلنا: لا تحرم بنتها. 
بمجرد العقد عليها؛ لأن إباحة نكاح البنت بعد العقد على أمها لا يفضي إلى القطيعة المحرمة» وذلك لما 
هو معروف عن الأم من الشفقة على بنتهاء فهي تؤثرها على نفسها؛ بخلاف البنت» فإنها لا تؤثر أمها 
على نفسها. 
يتبين لنا من بيان الأدلة ومن مناقشة أدلة المخالفين للجمهور رجحان مذهب الجمهورء لقوة أدلتهم» 
وسلامتها من الطعن» وعدم قوة معارضة غيرها لها. 

)41/1/1( أخرجه الطبري (555/5) برقم (8404) بنحوهء وذكره أبن عطية (1/ 2*37» وابن كثير‎ )١( 
بنحوهء والسيوطي (؟/ 007147 وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في «سننه»‎ 
. عن ابن عباس‎ 


"5. 
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والحلائل : جمع حلي أنه تلمع الج حيث حل في فيل بسلى ابلق و 
الرَّجَاحِ”'' وقومٌ ؛ إلى أنّها مِنْ لفظة «الَلألٍ), فهي حليلةٌ بمعنى مُحَذَّلَةِ . 


وقوله تعالى: #الذين/ من أصلابكم» يخرج مَنْ كانّتٍِ العرتبث تتبنّاه مِمَّنْ ليس ؟7١١أ‏ 
للصُلْبء وححرْمَتْ حليلة الآبنٍ مِنَ الوْضَاع ٠‏ إن لم يكُنْ للصُلْبٍ بالإجماع المستند إلى 


قوله كك : «يَحْرْمْ مِنَّ الرّضاع ما يَحْرْمْ مِنَ النّسَب90 . 


وقوله تعالى: #وأنْ تجمعوا بين الأختين»: لفظ يعم الجِمْعٌ بنكاح وبملك يمين» 
وأجمعت الأمّة علّى مَنْع جَمْعِهِمًَا بنكاح. ولا خلافٌ في جواز جَمْعِهمَا باليلكِ”", 





.)7”0/5( ينظر: امعاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

فرق أخر جه مالك (001/5) كتاب «الرضاع»» باب رضاعة الصغيرء حديث ,)١(‏ والبخاري ليان كر4 
كتاب «الشهادات»» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض» حديث (502454)) ومسلم (؟/ 
)٠١ 58‏ كتاب «الرضاع». ياب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» حديث 2)١4155/7(‏ والنسائي 
)٠١# 50‏ كتاب «التكاحى باب لبن الفحل» والدارمي (؟7/ ١685‏ 5 كتاب «التكاح»ء باب 
ما يحرم من الرضاع . وعبد الرزاق )2 رقم 19465 وأحمد كا وابن الجارود 
(لامك)ء وأبو يعلى فو وفرة رقم (حقفة 56 والييهقي 7/0 )2 كتاب «التكاحى, باب ما يرحم من 
نكاح القرابة والرضاع . . .. كلهم من طريق عبد اللَّه ؛ بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة 
قالت: قال رسول لله كله: : «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» وله لفظ آخر مطولاً. 
* وللحديث طريق آخر عن عائشة: 
أخرجه مالك (؟301//9) كتاب «الرضاع»»؛ باب جامع ما جاء في الرضاعة» حديث »)١5(‏ والشافعي 
١؟/‏ 0016 كتاب «التكاحى, باب ما جاء في الرضاع» حديث )22669 وعبد الرزاق ا/ لال 2 رقم 
.)١5965(‏ وأحمد (44/5. ١60)ء‏ وأبو داود (؟/ 240 253) كتاب «النكاح». باب يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب» حديث لتك 6 © والترمذي )2 كتاب «الرضاعا. باب ما جاء 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» حديث 2)1١١59(‏ وابن ماجة )777/١(‏ كتاب «التكاحى باب 
يحرم من الرضاع ما يحرم من الشسب» حديث (1977). والنسائي (5/ 19)» والدارمي )١55/5(‏ كتاب 
«التكاحى باب ما يحرم من الرضاع . وسعيد بن منصور )717/7/١(‏ رقم )2 وابن حبان ( 55١09‏ 
الإحسان)» ومحمد بن نصر المروزي في «السنة؛ (ص للك رقم [امكيقة والبيهقي )١9/0(‏ كتاب 
عروة عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 
وقال الترمذي : ٠‏ حسسن صححيح . 

2( أجمع المسلمون على أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين بعقد تكاح؛ فمن كان عنده امرأة 
عقد على أختهاء فالعقد فاسد باتفاق المسلمين» وذلك؟؛ لقوله سبحانه وتعالى : لرَأَنْ تَجَمَعُوا بَيْنّ 
الأْختِين » وهذا نص واضح لإفادة التحريم؛ حيث إنه معطوف على «أنيائكئن» والعطف يقتضي - 


"1 





الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


ومِذْعَبُ مالكِ؛ أن له أنْ يَطَأْ أَيتَهُمَا شَاءَء والكَفُ عن الأخرَئ موكولٌ إلى أمائته» فإن أراد 
وطءَ الأخرّئء فيلزمه أنْ يحرم فَرْجَّ الأملئ بعثّق» أو كتابةء أو غَيْرِ ذلك؛ وثبت عن 
النبئ تكل: «أنه نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَْنَ المَرأةٍ وَعَمتِها هَاء وَبَيْنَ المَرْأَةٍ وَحَالَتِهَاا(2: وأجمعت الأمّة 
على ذلك. 


- الشركة؛ ولأن الجمع بينهما يفضي إلى قطيعة الرحم» وهي حرامء والمفضي إلى الحرام حرامء كما 
. اتفقوا على أنه لو عقد عليهما معأ في عقد واحد كان النكاح فاسداء وكذلك إذا عقد عليهماء ولم تعلم 
لسابقة منهما بطل نكاحهما؛ إذ ليس تخصيص إحداهما بالبطلان في هذه الحالة بأولى من الأخرى. 
)١(‏ هذا الحديث تواتر عن رسول الله علد ؛ ورواه عنه جماعة من أصحابه رضوان الله عليهم» وهم: أبو 
هريرة» وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب» وعبد اللّه بن مسعودء وعبد اللّه بن عمرو بن 
العاص» وعبد اللَّه بن عمر بن الخطابء وابن عباسء وأبو سعيد الخدريء وأبو موسى الأشعري» 
وأنس بن مالك» وأبو الدرداء» وسمرة بن جندب» وعتاب بن أسيد» وعائشة؛» وسعد ل بن أبي وقاص. 
وإليك تخريجح أحاديثهم : ش 
حديث أبي هريرة: 
وله طرق كثيرة عنه» وقد رواه عنه جماعة من أصحابه» وهم: عامر الشعبي» والأعرج» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وقبيصة بن ذؤيب» وابن سيرين» وعراك بن مالك» وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن 
عبد الله» وعبد الملك بن يسارء وإبراهيم. وسعيد بن المسيب» وأبو العالية. 
طريق الشعبي: 
علقه البخاري (9/ )١١‏ كتاب «النكاح»» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث »)01١8(‏ ووصله 
أبو داود (؟7/ 00) كتاب «التكاح»» باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء» حديث (5058)») 
والترمذي (5/ 457) كتاب «النكاح»» باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها» حديث 
(1153)» والنسائي (48/7) كتاب «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها. والدارمي (؟/ 
1 كتاب «النكاح»» باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها. وأحمد (477/1)» وعبد الرزاق 
)١77/5(‏ رقم »)1٠١1/54(‏ وابن أبي شيبة (47/5؟)» وسعيد بن منصور )5١8/١(‏ رقم (2)665 
وابن الجارود رقم (54805)» ومحمد بن نصر المروزي في «السنة؛ (ص 7/8 74) رقم (71/7)ء وأبو 
يعلى /١١(‏ 517 019) رقم (2»)5741 والسهمي في "تاريخ جرجان» (ص 207947 والبيهقي (/1/ 
57) كتاب «النكاح»» باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها ويتها وبين خاجها . كلهم من طريق 
داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يل نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على 
خالتها. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الطبراني في «الصغير» /١(‏ 776 -.777) من طريق ابن بزيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي 
عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
* طريق الأعرج : 
أخرجه مالك (7/ 017) كتاب «النكاح»» باب ما لا يجمع بينه من النساءء حديث »25١(‏ والبخاري (4/ 
كتاب «النكاح»» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث 2»)01١9(‏ ومسلم )1١38/5(‏ كتاب - 
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ءًّ سورة النساء / الآية: او 


وقوله تعالى: 9إلا ما قد سَلَّفَ4: أستثناءً منقطعٌ» معناه: لكنْ ما قد سَلْفَ من 


ومع 


ذلك» ووقع وأزالَه الإسلامء فإن اللّه تعالل يغمره » والإسلام يجبه. 





- «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء حديث »)١508/57(‏ والشافعي في 
«مسئدهة (18/7) كتاب «النكاح»؛ باب الترغيب في التزوج (50). والنسائي (45/5) كتاب «التكاح»؛ 
باب الجمع بين المرأة وعمتهاء والدارمي (157/1) كتاب «النكاح»؛ باب الحال التي يجوز للرجل أن 
يخطب فيها. وأحمد (156/57)» وسعيد بن منصور )1١9/١(‏ رقم (2)105 ومحمد بن نصر في 
«السنة» (ص 28) رقم 2717١(‏ 20571 والبيهقي (/ )١76‏ كتاب «التكاح»» باب ما جاء في الجمع بين 
المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. 
* طريق أبي سلمة 
أخرجه مسلم (18/5. )٠‏ كتاب «التكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح» 
حديث (17/ 22١108‏ والنسائي (97/5) كتاب «التكاح»» باب الجمع بين المرأة وعمتهاء وسعيد بن 
منصور )5١8/1١(‏ رقم (2)51900 وأحمد (579/7؟, 577)» وعيد الرزاق (5/١58؟)‏ رقم »)1١105(‏ 
ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص 007,8 رقم (559). 
* طريق قبيصة بن ذؤيب: 
أخرجه البخاري (4/ )١11١‏ كتاب «التكاح»» باب لا تنكح المرأة على عمتها »)01١١(‏ ومسلم (5/ 
24 كتاب «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» حديث (80/ 
4,؛ وأبو داود (205/7) كتاب «النكاح». باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساءء حديث 
(27). والنسائي  457/7(‏ 917) كتاب «التكاح»» باب الجمع بين المرأة وعمتها. 
وأحمد (؟/١10.‏ 2407 018).: ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص 8") برقم (5105)ء 
والبيهقي (0/ )١16‏ كتاب «النكاح»» باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. 
* طريق أبن سيرين : 
أخرجه مسلم (/9؟١١٠)‏ كتاب «التكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء حديث 
(1508/9).» والترمذي (”/ 577) كتاب «النكاح؛» باب ما جاء لا تكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها (؟1١)»‏ والنسائي (44/5) كتاب «التكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. وابن ماجة 
(171/1) كتاب «النكاح»» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث :)١979(‏ وأحمد 2)1174/١1(‏ 
وعبد الرزاق (71/7؟) رقم »)1١1751(‏ والطبراني في «المعجم الصغير؛ :)88/١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» 2)5١7/1١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (2)7037//7 والبيهقي (/ )١76‏ كتاب «النكاح», ياب 
الجمع بين المرأة وعمتها. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
* طريق عراك بن مالك: 
أخرجه مسلم )٠١78/7(‏ كتاب «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء حديث (1؟/ 
»© والنسائي (99//7) كتاب «التكاح»» باب الجمع بين المرأة وعمتها . والبيهقي (7/ )١764‏ كتاب 
«النكاح»» باب الجمع بين المرأة وعمتها. 
وأخرجه النسائي 907/0 كتاب «التكاح»» باب الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عراك بن مالك 
والأعرج معاً عن أبي هريرة مرفوعاً به . 
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#* طريق عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد اللّه: 

أخرجه ابن نصر في «السئة؛ (ص 4 رقم (171؟) من طريق عقيل عن الزهري عنهما عن أبي هريرة عن 
النبي ككةِ: أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 

طريق عبد الملك بن يسار: أخرجه النسائي (11/1) كتاب "النكاح»؛ باب الجمع بين المرأة وعمتهاء 
ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص 4 رقم (11/8) من طريق بكير بن عبد اللّه الأشج عن 
سليمان بن يسار عن عبد الملك د بن يسار عن أبي هريرة عن رسول اللّه كَلِِ قال: الا تنكم المرأ على 
عمتها ولا على خالتهاا. 

* طريق إبراهيم : 

أخرجه سعيد بن منصور )٠١ ١2/١(‏ رقم (19) ثنا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اللّه يلغ : ١لا‏ تكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما 
صحفتها ولتتزوج؛ فإنما لها ما كتب لها؛. 

* طريق سعيد بن المسيب وأبى العالية: 

ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )57١ 414 /١(‏ رقم (117) قال: سمعت أبي يقول: حدثنا 
هارون بن محمد بن بكار عن أبيه عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبي العالية عن 
أبي هريرة؛ أن رسول الله يك نهى أن يتزوج الرجل [المرأة] على عمتها أو على خالتها ٠.‏ قال أبي : يروي 
هذا الحديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبى العالية وسعيد بن المسيبء عن النبى يله مرسلاً. قالا: 
بلغنا أن النبي كك قال: «لا ينكح؛ وهو أشبهء وابن أبي عروبة أحفظ .اه. 2 

وطريق ابن أبي عروبة أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (9//4") وقال: المراسيل في هذا الحديث أولى . 
وقد اختلف على قتادة في هذا الحديث: فأخرجه العقيلي (4/ /9) من طريق أبي عاصم ثنا همام عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه يل: «لا تنكح المرأة ة على عمتها على 
خالتها». 

قال العقيلي : وقد قيل: عن أبي عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد عن النبي كك مرسل اه. 

وقد خالفه محمد بن بلال: أخرجه العقيلي (4/ 0917 والبزار (؟5/ ١75‏ كشف) من طريقه : ثنا هشام 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: نهى رسول الله كلِ أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. 
قال البزار: لا نعلمه عن سمرة إلا من هذا الوجه. ولا نعلم رواه عن همام إلا محمد بن بلال ويعلى بن - 





- سورة النساء/ الآية: 15؟ 


وقوله تعالى: #والمحصنات» عطفاً على المُحَرَّمَاتِء قيل: والتحصن التمنّع؛ 


- عباد» ومحمد أثبت من يعلى. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١17/4(‏ وقال: رواه البزار» والطبراني في «الكبير؛ و «الأوسط). 
ورجال البزار ثقات. 
*# حديث جابر: 
أخرجه البخاري (9/ )١1١‏ كتاب «التكاحك باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث )»)01١8(‏ 
والنسائي (48/5) كتاب «التكاحاء باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء وأحمد (20258/5 
والطيالسي /١(‏ منحة) رقم (/2)1951 وعبد الرزاق (507/5) رقم (59لا١ )٠٠‏ ومحمد بن نصر 
المروزي في «السنة» (ص 75) رقم (2)7175 وأبو يعلى في «مسندهة (408/5) رقم (2»)1890 وابن 
عدي في «الكامل» (؟/ 2257٠‏ والبيهقي )١177/17(‏ كتاب «التكاح/ باب الجمع بين المرأة وعمتها 7 
طريق عاصم بن سليمان عن الشعبي عن جابر قال: نهى رسول الله يله أن تنكح المرأة على عمتها أو 
على خالتها . 
وقد خالفه داود بن ن أبي هند» فرواه عن الشعبي عن أبي هريرة ‏ وقد مر تخريجه -. 
قال البيهقي: الحفاظ يرون رواية عاصم خطأ. ؤقد رده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4/ 0»)27١‏ فقال: 
وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري؛ لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأي هريرة . وللحديث طرق أخرى 
عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أ بى الزبير عن جابرء والحديث 
محفوظ أيضاً من أوجه عن أبي هريرة» فلكل من الطريقين ما يعضده .اه. 
وقد تابع أبو الزبير الشعبي على هذا الحديث: أخرجه النسائي (48/5) كتاب «الكاح». باب تحريم 
الجمع بين المرأة وخالتهاء وابن جميع في امعججم الشيوخ» لس 14 - 0116 رقم (14) و اصن دن 
107) رقم (517) من طريقين عن أب بي الزبير عن جابر به. 
حديث علي بن أبي طالب: 
أخرجه أحمد (١/لالا‏ الى وأبو يعلى )591//1١(‏ رقم ٠(‏ ) ومحملك بن نصر المروزي في «السنة» 
(ص )6١‏ رقم (2087, والبزار (5”/ ١55‏ كشف) رقم (1454) من ماريق ابن أهيمة : : ثنا عبد الله بن 
هبيرة عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالبء أن النبي يَلهِ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو 
على خالتها . 
قال البزار: لا نعلمه عن على إلا بهذا الإسناد. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (577/4): وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار» وفيه 
ابن لهيعةء» وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات. 
* حديث عبد اللَّهِ بن مسعود: 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ( ٠/رقم »)480١‏ والبزار (؟/ ١16‏ كشف) رقم )١470(‏ من 
طريق المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله عن ابن 
مسعود مرفوعاً بلفظ : ”لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفىء 
ما في صحفتها) . 
قال البزار: لا نعلمه عن عبد اللّه عن النبي كله إلا بهذا الإسناد. 


»للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


الحضّن» وحصنت المرأة: أمتنعَثْ بوجه مِنْ وُجُوه الأمتناع» وأخصّئث تَفْسَهَاء وأخْصّئهًا 
غيْرُهاء والإخصَانٌ تستعمله العَرّبُ في أربعة أشياءة» وعلّى ذلك تصِرَّفْتٍ اللفظة فى كتاب 





- وقال الهيثمي في «المجمع؟ (555/1): رواه الطبراني في «الكبير؛. وإسناده منقطع بين المنهال بن 
خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار» ورجالهما ثقات اه. وهذا الكلام فيه نظر؛ فإن المنهال لم 
يروه هنا عن عمرو بن الحارث» إنما رواه عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث. 
# حديث عبد الله بن عمرو: 
أحخر جه أحمد (4/5/ا2031 كلىملء )٠١07 .1١89‏ عن محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يكل : ١لا‏ تكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» . قال 
الهيثمي في «المجمع» (557/4): ورجاله ثقات. 
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في «السنة؛ (ص )8١‏ رقم (580) من طريق الحسين بن ذكوان» وابن 
عدي في «الكامل» (58/0) من طريق الحكمء ٠‏ كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وللحديث طريق آخر عن عبد اللّه بن عمرو؛ أن رسول الله ِهِ استند إلى بيت» فوعظ الناس وذكرهم. 
قال : «لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل» ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمسء ولا تسافر المرأة إلا مع 
ذي رحم مسيرة ثلاث» ولا يعقد من امرأة على عمتها ولا على خالتها» . 
قال الهيئمي في «المجمع» (251/4): رواه أحمدء والطبراني في «الأوسط» ..... ورجال الجميع 
ثقات. إلا أن إسناد الطبراني الأول فيه محمد بن أبي ليلى» وهو ضعيف. 
* حديث عبد الله بن عمر: 1 
أخرجه البزار (؟/ 6 كشف) رقم ,)١595(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة؛ (ص )8١‏ 
رقم(184) من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه؛ أن النبي كلل 
نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. 
قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا جعفر» ولا عنه إلا كثير. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (557/40): وراه الطبراني في «الأوسط»» والبزار .....» ورجالهما 
رجال الصحيح. 
وقد أعل هذا الحديث أبو حاتم؛ فقال ابنه في «العلل» /١(‏ 075407 4) رقم (1705): سألت أبي عن 
ايك وواء كثير بن شام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن ابي يكل أنه نهى أن 
يجلس الرجل على مائدة يشرب عليها الخمرء وأن تكح المرأة على عمتها. قال أبي: هذان الحديثان 
خطأ؛ يرويه عن جعفر عن رجل عن الزهري هكذاء وليس هذا من صحيح حديث الزهري. أما حديث 
«نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها» فإن عقيلاً رواه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
وقبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة عن النبي كلوه وهو أشبه. وأما قصة المائدة» فهو مفتعل» ليس من 
حديث الثقات. 
* وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: 
أخرجه أبو يعلى في «معجم شيوخه» (ص )18١‏ رقم (148) من طريق موسى بن عبيدة عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يكل أن تنكح المرأ ة على عمتها أو على خالتها. 
وموسى بن عبيدة الربذي: قال البخاري: منكر الحديث. (الضعفاء ‏ 750). 
وقال النسائي: ضعيف . (الضعفاء والمتروكين - »)08١‏ وكذلك ضعفه الدارقطني» فذكره في ١الضعفاء»‏ 
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-د (لاام» وقال: لا يتابع على حديثه . 
وقال الترمذي في «السئن» :)©8١75(‏ موسى بن عبيدة يضعف في الحديث؟؛ ضعفه يحيى بن سعيد 
وأحمد بن حنبل. ٍ 
وقال البزار ( ١477‏ كشف): لم يكن حافظاً للحديث؛ لتشاغله بالعبادة فيما نرى اه. 
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف . 
حديث ابن عياس : 
أخرجه أحمد (0"77/1» وأبو داود (5/ 044) كتاب «التكاح»» باب ما يكره أن يجمع من النساءء 
حديث (00017» والترمذي (577/5) كتاب «النكاح»» باب لا تنكح المرأة على عمتها. ومحمد بن 
نصر المروزي (ص )رقم (285))» وابن حبان ( ١71/6‏ موارد) من طريق عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي يك أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. 
واللفظ لأبي داودء وزاد ابن حبان قال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». 
وقال الترمذي : حسن صحيح. وصححه ابن حبان. 
* حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه أحمد (2)537//9 وأ بن ماجة (191/1) كتاب «التكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتهاء حديث (2)1970 ومحمد بن نصر المروزي في «السنة؛ (ص 5") رقم (ا/1؟) من طريق 
محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عبد الله بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد قال: سمعت 
رسول الله كَل ينهى عن نكاحين: أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. 
قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (؟/١٠٠23):‏ هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق» وقد 
عنعنه .اه. 1 
قلت: وكلام البوصيري فيه نظر؛ لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي في «السنة»» فالسنئد 
حسن ٠‏ 
* وللحديث طريق آخر: 
فأخرجه أبو محمد البخاري في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد؛ للخوارزمي (؟/ )1١7‏ بسنده 
عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي كل أنه قال: «لا تتزوج المرأة على 
عمتها ولا على خالتها؛. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (4/ 
00 
وقال الهيئمي: رواه الطبراني في «الأوسط»4. وفيه عطية» وهو ضعيف. وقد وثق» وفيه ضعيف آخر لا 
يذكر. 0 0 
# حديث أبي موسى الأشعري : 
أخر جه أبن ماجة )11١/1(‏ كتاب «التكاحاء باب لا تنح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء حديث 
(1951): حدثنا جبارة بن المغلسء ثنا أبو بكر النهشلي» حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: 
قال رسول اللَّه يكلق: «لا تنكح المرأ ة على عمتها ولا على خالتها» . 
قال البوصيري في «الزوائد؛ (؟/ 425٠١‏ هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف. 
من طريق جبارة بن المغلس أخرجه أيضاً أبو يعلى في «مسنده» (1/ 197) رقم (9/570) وفي امعجم - 


مدلل سح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


لأنّ الإماء كان عُرْقُهُنَّ في الجاهليّة الرّنَاء والحُرَّةُ بخلافٍ ذلك؛ ألا تَرَى إِلَى قول هندٍ: 


-)) شيوخه) (ص )رقم (؟1). 
* حديث أبي الدرداء: 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5117/4) عنه قال: قال رسول اللَّهِ يلِ: «لا يجمع بين المرأة 
وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». 
وقال الهيثئمي: رواه الطبراني» وفيه راويان لم يسميا. 
* حديث سمرة بن جندب: 
تقدم تخريجه أثناء حديث أبي هريرة» فليراجع . 
* حديث عتاب بن أسيد: 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (11/ رقم 4177) من طريق عبد العزيز بن محمد عن موسى بن 
عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد عن عتاب بن أسيد عن النبي كلِ قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها». 
قال الهيئمي في «المجمع» (4/ 177 7514): رواه الطبراني» وفيه موسى بن عبيدة الربذي هو ضعيف . 
واختلف على موسى في هذا الحديث : فأخرجه أبو يعلى في «معجم شيوخه) (ص )١58١‏ رقم (114)) 
وابن عدي في «الكامل» (5/ 170) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن موسى بن عبيدة الربذي عن 
عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يكلِهِ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 
وزاد ابن عدي: ونهى عن الشغارء والشغار أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لهما صداق. 
ع حديث عائشة : 
أخرجه أبو يعلى )١198 - ١91//4(‏ رقم (/41/51)» ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص )6١‏ رقم 
)1١87(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن 
قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله كَلِ كتابان في 
أحدهما: «ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» . 
ولفظ أبي يعلى مطولاً. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ )١590‏ وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير 
مالك بن أبي الرجال» وقد وثقه ابن حبان» ولم يضعفه أحد. 
وذكره أيضاً ابن -حجر فى «المطالب العالية» :»)١4485(‏ وعزاه لأبى يعلى. 
* حديث سعد بن أبي وقاص: ْ 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )7١/(‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل: ثنا الثوري عن خالد بن سلمة 
المخزومي عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: قال رسول الله ككلِ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها» . : 
قال ابن عدي : كذا قال لنا فيه ابن صاعد : عن سعيد بن المسيب» وقال غيره: عن محمد بن ميمون عن 
عيسى بن طلحة عن سعد»ء هكذا رواه عن ابن ميمون إبراهيم بن موسى التوزي. 
وحدثناه أحمد بن محمد بن سعيد عن عبد الله بن أبى سعد الوراق عن ابن ميمون كذلك» وهذا 
الحديث عن عيسى بن طلحة عن سعد أشبه من سعيد بن المسيب عن سعد؛ لأنه قد روي عن عيسى بن - 
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«ومَلٌ تَرْنِي الحُرَّةٌ» وتستعمله في الإسلام؛ لأنه حافظء وتستعمله في العمّدف"؛ لأنها إذا 
أرتبط بها إنسانٌ» وظهرّث عل 9 شخْصٍ ما وتخلّق بهاء فهي مَنَعَةّ وحفظ . 
وحيثما وقعتٍ اللفظة فى القرآن» فلا تجدّها تخرّجٌ عن هذه المعاني» لكنّها قد تَقْوَى 
فيها بعضٌ هذه المعانى دُونَ بَعْض ؛ كما سيأتى بيائّهُ فى أماكنه (إن شاء اللّه) . 
الأزواج» محرّماتٌ إلا ما ملكت اليمينٌ بالسَّبْي”". ورُويَ عن ابن شِهَاب؛ أنه سُيْلَ عن 
هذه الآية: لوالمُخْصَئَاتٌ من النساء»» فقال: تُرَى أنه حَرّم في هذه الآية ذَّوَاتٍ الأزواج» 
0 فريس # سششا م ممع 0 ا 6 5 ع 
تملّك”"» وهذا قول حَسَنٌ عَمّم لفظّ الإحصانء ولَفْظَ ملكِ اليمين» وذلك راجمٌ إلى أنَّ 
الله حَرّم الزناء قال عَبِيدَةُ السّلْمَانِيُ وغيره: قوله سبحانه: #كتاب الله عليكم»: إشارةٌ إِلَى 
ما ثبت من القرآن من قوله سبحانه: طمَثَْى وَثُلآتٌ وَرُبَاعَ4”'' [انساء: *]؛ وفي هذا بُعْذَّ 


طلحة عن سعد موقوفاً ومرسلاً اه. وقد خولف مؤمل في هذا الحديث؛ خالفه عبد الرزاق وأبو عامرء 
فروياه عن الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله كَل أن تتكح 
المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. 
أخر جه عبد الرزاق (75/5؟) رقم 2)1١7717(‏ وأبو داود في «المراسيل» (ص )١1875‏ رقم (708). 

)١(‏ قَالَ صَاحِبُ الِسَانٍ العَرّب2: 
العفة: الكف عما لا يحل ويجمل: عف عن المحارم والأطماع الذَنِّةِ يعف عفةً. وعفّاء وعفافاء 
وعفافة فهو عفيف. وَعَفّ أي : كف»ء وتعفف» واستعفف وأعفه الله وفى التنزيل: لوَليسْتَعْفِفٍ 
الْذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً» [النور: "1 قَسَّرَهُ علب فقال : ليضبط نفسه بمثل الصوم» وفي الحديث: "مَنْ 
يَسْتَعْفِفٌ يَعِفّهُ اللّهُه أي: من طلب العفة وتكلفها أعطاه اللّه إياها. 
وقيل: الاستعفاف: الصبرء والنزاهة عن الشيء ومنه الحديث: «اللّهُمّ ني أَنْأَلْكَ العِنّةَ والغّى 
إلخ 0 
وعرف علماء الأخلاق فضيلة العفة بتعاريف متعددة مختلفة أهمها ما يأتي: 
أولاً: عرفها حجة الإسلام الغزالي فقال: هي تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشزْع . 
ثانياً: عرفها مخيي الدين بن العربي: بأنها ضَبْطٌ النفْس عن الشهوات وقَسْرِها على الاكتفاء بما يقيم 
الجسد» ويحفظ صحته. وَالَِّي ألاحظه على هذين التعريفين قَصّر العفة على شهوات البدن فقطء مع 
أنها تتناول ملاذ الروح أيضاً . 

(؟) أخرجه الطبري (5/”) برقم (84517) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 4 78)» والسيوطي (717/5 
184137) بنحوه. 

(*) أخرجه الطبري (8/5) برقم (4011)» وذكره ابن عطية (؟/ 2050 والسيوطي (548/1) بنحوهء وعزاه 
لابن جرير عن ابن شهاب. 

شق أخرجه الطبري 1/2 برقم )401١9( .)9١014(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (2)9"77/15 وابن كثير - 
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والأظهّرٌ أنَّ قوله: طكِتّاب اللَّهِ عَلَيكُمْ» إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بَيْنّ الناس» 
وبَئْنَ ما كانّتِ الجاهليةٌ تفعله. 


قال المَخر2"0: و #كتاب اللَّه عليكم» : مضدّرٌ من غير لفظ الفَّعْلٍء قال الرَّجَاج : 
ويجورٌ أَنْ يكونّ مَنضوباً عأئ جهة الأثرء ويكون #عليكم» خبراً له» فيكون المعنّى : 
لْرَمُوا كتاب اللَّهِ . انتهى 


وفي «التمهيد؛ لأبي عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ البَرّ: طكِتَابَ الله عَلَيْكُمْ4: أي: حكمه فيكم 


وقوله سبحانه: #وأحلٌ لكم ما وراء ذلكم»» قال عطاء وغيره: المعئئ: وأَجِلّ لكم 
ما وراء مَنْ حُوُم”"©. قلْتٌ: أي: علّى ما عُلِمّ تفصيله مِنَّ الشريعة. 


اكاب قال 00 #: و #أن تبتغوا بأموالكم#: لفظ يجمع/ التزوّجَ والشراءء 
و مُحْصِنِينَ ©: معناه: متعفّفين» أي : ثُ: تَحْصِئُونَ أنفسكم بذلك» لغَيْرَ مسافحينَ»» أي : 
غَيْرَ زُنَاقِ والسَمَاحُ : الزنا. 


وقوله سبحانه: «إفما أستمتعتم به منهن فآتوهن أجورَمُنَ», قال ابن عَبّاس وغيره: 
المعنّ : فإذا استمتعتم بالزؤجة» وَوَقُعَ م الوطءء ولو مرَّمٌ فقد وجب إعطاء الأخرء وهو 
المهر”*) كلف وقال ابنُ عَبّاس أيضاً وغيره: إن الآية نزلَتْ في نكاح””) 00 


)494/١( -‏ بنحوهء والسيوطي )١59/5(‏ بنحوهء وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم . 

.)70/1١( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١١/5(‏ برقم »)4٠074(‏ وذكره ابن عطية (؟75/5)» وابن كثير (1/ 404)» والسيوطي 
(5194/5)» وعزاه لابن جرير عن عطاء. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟757/1). 

(4) أخرجه الطبري )١7/54(‏ برقم (4075)» وذكره ابن عطية (2»)77/1 والسيوطي )56١ /١(‏ بنحوهء 
وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاس في ناسخه؛ عن ابن عباس . 

(5) أصل المتعة في اللغة: الانتفاعء يقال: تمتعت بكذاء واستمتعت بمعنى» والاسم المتعة. قال 
الجوهري: ومنه: متعة النكاحء ومتعة الطلاق» ومتعة الحج؛ لأنه انتفاع» والمراد بالمتعة هنا أن يتزوج 
الرجل المزأة مدة من الزمن» سواء أكانت المدة معلومة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي مثلاً شهراً. أو 
مجهولة» مثل أن يقول: زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب» فإذا انقضت المدة» فَقَدْ بَطل حكم 
التكاح» وإنما سمى النكاح لأجل بذلك؛ لانتفاعها بما يعطيهاء وانتفاعه بقضاء شهوته» فكان الغرض 
منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح . 
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- وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية» فكان الرجل يتزوج المرأة مدة ثم يتركها من غير أن 
يرى العرب في ذلك غضاضة:» فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمرء ولم نعلم أن النبي كَل 
نهى عن المتعة إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة؛ فقد روي عن علي (رضي الله عنه» أن 
رسول اللَّهِ يكله: انْهَى عَنْ مُنْعَةِ النسَاءِ يَوْمَ خَبْيْرَ وَعَنْ أكلٍ لْحُوم الْحُمْرٍ الإنْسِيّة» واستمر الأمر على 
ذلك» حتى فتح «مكة» حيث ثبت أن النبي كي أباحها ثلاثة أيام»” وفي بعض الروايات أنه أباحها يوم 
«أوطاس»» ولكن الحقيقة أن ذلك كان في يوم الفتح» ومن قال: يوم «أوطاس». فذلك لاتصالها بهاء ثم 
حرمها رسول الله يَكْهْ بعد ذلك إلى يوم القيامة . 
فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيير» ثم حرمت في خيير» ثم أبيحت يوم الفتجء ثم حرمت 
بعد ذلك إلى يوم القيامة» فتكون المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. 
وقد نشأ من هذا الاختلاف في المتعة ب ين الصحابة» فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خيير كانت 
للضرورة وللحاجة» ثم لما ارتفعت الحاجة في خيبر نهى عنها رسول الله عه ثم لما تجددت الحاجة 
عام الفتح أذن فيهاء ولما ارتفعت الحاجة نهى عنهاء وعليه فتكون المتعة مباحة عند الحاجة» وبهذا كان 
يقول ابن عباس (رضي الله عنهما) إلا أنه رجع عنه كما سيأتي بيانه. 
ومنهم من يرى أن نهي النبي كلِِ عن المتعة يوم خيبر كان نسخاً لهاء ثم رفع النسخ في يوم الفتح ثلاثة 
أيام» ثم نسخت بعد ذلك إلى يوم القيامة» وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة. 
وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك في المتعة هل هي محرمة» فتكون من الأنكحة الفاسدة» أو مباحةء فتكون 
من الأنكحة الصحيحة. 
فذهب الجمهور إلى القول بتحريمهاء وأنها من الأنكحة الفاسدة التي تفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعدهء 
وهو مذهب الأئمة الأربعة. 
وذهب الإمامية من الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة» بل منهم من تغالى في ذلك 
وقال: إنها قربة» وعليه فالخلاف في المتعة بين الجمهور والإمامية. ولما لم أجد كتاباً من كتب الإمامية 
أثق به لأستطيع استيفاء الكلام على مذهبهم في المتعة رأيت أن أكتفي بما قاله شرف الدين الصنعاني» 
وهو من علماء الشيعة؛ ؛ فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما نصه : «والحديث يدل على تحريم نكاح 
المتعة؛ للنهي عنه» .وهو التكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم» وغايته إلى خمسة وأربعين يوماً» 
ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور في المنقطعة الحيض» والحائض بحيضتين» والمتوفى عنها بأربعة 
أشهر وعشرء ولا يثبت لها مهر ولا نفقة» ولا توارث» ولاعدة إلا الاستبراء بما ذكرء ولا نسب يثبت به 
إلا أن يشترط» وتحرم المصاهرة بسببه؛. هكذا ذكره في بعض كتب الإمامية وإنا أذكر دليل الإمامية والرد 
عليه : 
استدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب» والأثرء والمعقول» والإجماع. 
أما الكتاب» فقول الله تعالى: لقَمَا اسْتَمْتَعُْمْ به مِنْهنّ فَآنُوهُنْ أُجُورَهُنَ» [النساء: 14] فإنهم حملوا 
الاستمتاع في الآية على المتعة» وقالوا: المراد بقوله تعالى: طفَآنُوهُنَ أَجُورَهُنٌ4 أجر المتعة» ومما يؤيد 
أن الآية في المتعة قراءة أبي وابن عباس : «قَمَا اسْتَمْتَمتُمْ به مِنْهُنْ إلى أجَل». فهي صريحة في المتعة. 
وأما الأثر: فأولاً: بما روي أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة» ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا: لو لم تكن 
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3 المتعة مباحة لما أفتى بها ابن عباس؛ إذ لا يليق بمثله أن يفتي بها مع أنها محرمة. 
وثانيا: بما روي عن جابر (رضي الله عنه) قال: تمتعنا على عهد رسول الله يله وأبي بكر وصدر من 
خلافة عمرء ثم نهانا عمر. 
ووجه الدلالة من هذا: أن جابرً (رضي الله عنه أخبر أنهم استمتعوا في زمن الب كه وفي خلافة أبي 
بكرء » وفي صدر من خلافة عمرء وهذا يدل على أن المتعة مباحة» وإنما نهى عنها عمر من باب السياسة 
الشرعية . 
وأما المعقول: فقد قالوا: إنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا نعلم فيها ضرراً عاجلاًء ولا آجلاء 
كل عا هذا شأ فر بي فالمتعة مباحة. 
وأما الإجماع: فإنهم قالوا: أجمع أهل البيت على إباحتها. 
وتناقش هذه الأدلة التي تمسك بها الإمامية بما يأ 
أما الآيقء فيقال لهم فيها: : إنها بمعزل عن الدلالة لكم؛ إذ هي محمولة على النكاح الدائم» وما يجب 
للمرأة من من المهر كاملا إذ استنع بها الزوج» ويؤيد هذا أنها وددت في سياق الكلام على التكاح بالعقد 
المعروف بعد الكلام على أجناس يحرم التزوج بها . وتسمية المهر أجراً لا يدل على أنه أجر المتعة» فقد 
سمي المهر أجراً في غير هذا الموضع كقوله تعالى : ليَأيْهَا النَبِنُ نا أخكلنا لَكَ أَرْوَاجكَ اللاي آنَتِتَ 
أَجُورَهْنٌ» [الأحزاب: ]5٠‏ أي: مهورهن, وكقوله تعالى: طفَانكحُومُنٌ بإِذْنِ أَمْلِهِنَ رَاتُومَنٌ 
أَجُورَهُنٌ 4 أي : مهورهنء وأما قراءة أَبَىْ وابن عباس» فهي شاذة» والقراءة الشاذة لا تعارض القطعي» 
وهي الآية الدالة على التحريم» وهي قوله تعالى: «إلا عَلَى أَرْرَاجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيمَاهُه مع أن 
الدليلين إن تساويا في القوة ة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهماء ويقال لهم فيما روي عن 
ابن عباس أنه ثبت رجوعه عنهء وقد كان يفتي بها أولاً؛ لأنه فهم من نهي النبي كَكهْ عنها يوم خيبر» ثم 
إباحتها يوم الفتح» ثم نهيه عنها بعد ذلك - أن الإباحة كانت للضرورة» والنهي عند ارتفاعها يؤيد ذلك ما 
يي عن شعبة عن أبي جمرة قال : : سمعت ابن عباس سئل عن متعة التساء» فرخص فيهاء فقال له مولى 
له: إنما ذلك في الحال الشديد» وفي النساء قلة» فقال ابن عباس: نعم فإنه يعلم من هذا أن ابن عباس 
كان يتأول في إباحة نكاح المتعة لمضطر إليهء ثم توقف بعد ذلك لما ثبت له النسخ. 
ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذي» أن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام»؛ 
كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيمء فتحفظ له متاعه» وتصلح 
له شأنه» حتى نزلت: «إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ ) أَوْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانهُمْ # [المؤمنون: 5] و [المعارج: ]٠١‏ 
فقال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام. 
وقد روى رجوعه أيضاً البيهقي وأبو عوانة في صحيحهء وروي عنه أنه قال عند موته: «اللّهُمٌ إني أثثوب 
ِلَيِكَ من قولي في المتعة والصرف. وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس» وقد رجع عنها». 
ويقال لهم في أثر جابر: إن قوله: : #تمتعنا إلخ . . .! يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ» ٠‏ حتى نهى 
عنها عمرء أو يكون جابر (رضي الله عنه) قال ذلك لفعلهم في زمن رسول اليك ثم لم يبلغه النسخ» 
حتى نهى عنها عمرء فاعتقد أن الناس باقون على ذلك؛ لعدم الناقل عنده» والقول بأن عمر هو الذي 
نهى عنهاء وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية غير مسلم؛ ؟ فإن عمر إنما قصد الإخبار عن تحريم 
النبي كك ونهيه عنهاء إذ لا يجوز أن ينهى عما كان النبي كك أباحه وبقي على إباحته. ومما يؤيد أن نهيه - 
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- عنها ليس من قبيل السياسة الشرعية» بل إنه نهى عنها لما علم نهي النبي يكِْ ما روي من طريق سالم بن 
عيد الله عن أبيه عن عمر قال : صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال : اما بَالّ رِجَالٍ يحون 
َذِهِ المُْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله كل عَنْهَاء لا أؤتى بِأَحَدٍ تكْصَهًا إلا رَجَمتْهه . 
ويقال لهم في المعقول: لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا ضرر فيها في الآجل ولا في 
العاجل» بل الضرر متحقق فيها؛ فإن فيها امتهان المرأة» وضياع الأنساب؛ فإنه مما لا شك فيه أن المرأة 
التي تنصب نفسها ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في أعين الناس» وأيضاً فهو معقول في مقابلة 
النص» وهو باطل. 
ويقال لهم في الإجماع: أولاً: إن إجماع أهل البيت (على فرض إجماعهم) ليس بحجة» فما بالك 
والإجماعٍ لم يصح عنهم؟! فهذا زيد بن علي » وهو من أعلمهم يوافق الجمهور. ثم إن الإمام عليا 
(رضي الله عنه) وهو رأ س الأئمة عندهم يقول بتحريمها ٠‏ فقد روي من طريق جويرية عن مالك بن : أنس 

عن الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أب بى طالب» والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما؛ أنه 

سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: إنك رجل تائه أي : مائل ‏ إن رسول الله يله نهى عن 
المتعة . 
وأما الجمهورء فقد استدلوا على تحريم نكاح المتعة بالكتاب» والسنةء والمعقول» والإجماع: أما 
الكتاب : فقول الله تعالى : #والذين هم لفروجهم حافظون # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم 
غير ملومين» [المؤمنون: 2 1] و [المعارج: 19 ]7”٠‏ ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة : أنها أفادت 
أن الوطء لا يحله إلا في الزوجة والمملوكة؛ وامرأة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة ولا زوجة. أما أنها 
ليست مملوكة» فواضح. وأما أنها ليست زوجة»ء فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما؛ لقوله 
(تعالى): #ولكم نصف ما ترك أزواجكم* [النساء: ]١7‏ الآية. وبالاتفاق لا توارث بينهما. 
وثانياً: لثبت النسبء بقوله يل : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر» وبالاتفاق لا يثبت النسب . وثالثا: 
لوجبت العدة عليها؛ لقوله تعالى: #والذين يتوفون متكم» [البقرة: 775و180] الآية. 
وأما السئة: فأولاً: ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله لِ انهى عن متعة النساء يوم خيبر» 
وعن لحوم الحمر الإنسية» ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي كه نهى عن المتعة» والنهي يدل على 
فساد المنهي عنه» فيكون نكاح المتعة فاسداً. والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إباحتها. 
ثانياً : ما روي عن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي 385 فتح مكة» قال : فأقمنا بها خمسة عشرء فأذن لنا 
رسول اللّه يكهِ في متعة النساءء وذكر الحديث إلى أن قال : فلم أخرج منها حتى حرمها رسول الله يكل 
وفي رواية أنه كان مع النبي وَل فقال: «يأيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن 
الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن 
شيئاً؛ رواه أحمد ومسلم ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل برواياته على تحريم نكاح المتعة» وقد جاء 
في الرواية الثانية التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة» فيكون ذلك نسخا لإباحتهاء وإذا ثبت ذلك فهي من 
الأنتكحة الفاسدة. 
وأما المعقول: فقد قالوا: إن التكاح لم يشرع لقضاء ء الشهوة» بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها . 
واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع التكاح» فلا يكون مشروعاً. - 
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- وأما الإجماع: فقد قالوا: إن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة إلى ذلك» وما ذلك إلا 
وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأتي : 
أما حديث علي» فقد قيل لهم فيه: إنه وقع فيه كلام؛ حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي بيوم خيبر 
غلط . وقال السهيلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر» 
وهذا شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الآثار. والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري. وقد 
أشار ابن القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخير فقال: وأما نكاح المتعة» فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح» 
وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح. واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين» والصحيح أن النهي إنما 
كان عام الفتح» وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية وإنما قال علي لابن عباس: إن رسول 
الله يل نهى يوم خيبر عن متعة النساءء ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين» فظن بعض 
الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفعلين» فرواه بالمعنى» ثم أفرد بعضهم أحد الفعلين» وقيده بيوم 
وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهري قد اتفقوا على أن نهي النبي كلٍ عن المتعة يوم خيبر» وهم 
حفاظ ثقات. وزيادة الحافظ الثقة تقبل. ولهذا قال عياض تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيه 
والقول بأنه وقع في لفظ الزهري تقديم وتأخير يخالفه ظاهر الحديث؛ فإن ظاهره أن عام خيبر ظرف 
لتحريم نكاح المتعة. 
ومما يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمر الذي أخرجه البيهقي بإسناد قوي أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر 
عن المتعة» فقال: حرام قال: فإن فلاناً يقول فيهاء فقال: واللّه لقد علم أن رسول الله كل حرمها يوم 
خيبر» وما كنا مسافحين . 
والذي يظهر أن القائلين بأن النهي يوم خيبر إنما كان عن لحوم الحمر الأهلية يحاولون بذلك استيعاد أن 
تكون المتعة قد نسخت مرتين؛ لأنه ثبت النهي عنها يوم الفتح» ومعلوم أن يوم الفتح بعد خيبر» إذ أن 
خيبر في السنة السابعة من الهجرة» وغزوة الفتح في السنة الثامنة؛ فيلزم من ذلك نسخها مرتين. 
ونحن نرى أن لا داعي لهذه المحاولة ما دام الحديث ظاهراً في أن يوم خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة» 
ولا مانع من نسخها مرتين» ولها نظير في الشريعة الإسلامية» وهو مسألة القبلة؛ فقد نسخت مرتين» 
وذلك أن النبي يك كان يصلي بمكة إلى الكعبة» ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الهجرة تأليفاً 
لليهود» وامتحاناً للمسلمين الذين اتبعوه بمكةء ثم حول إلى الكعبة ثانياً. وقيل لهم في حديث سبرة 
الجهني : أن القول بأن النبي ككل حرمها إلى يوم القيامة معارض بما روي عنه أن النبي يل نهى عن 
المتعة في حجة الوداع كما عند أبي داود. 
وترد هذه المناقشة بأن هذا اختلف فيه عن سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح أصح لأنهم في فتح مكة 
شكوا للنبي ككْوْ العزوبةء فرخص لهم فيها مدة ثم نسخهاء وعلى تسليم صحة النهي عنها في حجة 
الوداعء فنقول: إن النبي يك أعاد النهي في حجة الوداع ليسمعه من لم يكن سمعه قبل» فأكد ذلك حتى 
لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها. 
ويقال لهم في الإجماع : إنه غير مسلم؟ فقد ثبت الجواز عن ابن عباس كما ثبت عن جماعة من التابعين. - 
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المُئعة”"2» قال ابن المُسَيّب : ثم نُسِحَثْ”” . 


قال ع0 #: وقد كانت المتعةٌ في صَدْرٍ الإسلام. ثم نَهَئ عنها النبي ككل. 


5 1 8 6 كك 01 ع 
وقوله تعالى: #ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به24 أي: مِنْ خط أو تأخير بعد 


أستقرار المَّرِيضْةَء ومَنْ قال بأنَّ الآبة المثقدّمة فى المُمْعَةَء قال: الإشارةٌ بهذه إِلّى أنَّ ما 
تراضّيًا علَيّْه من زيادةٍ فى مُدَة المُنْعء وزيادة فى الأخر جائرٌ . 
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زفق 


0020 


ويجاب عن هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه رجع عن القول بخل المتعة» كما قدمنا؛ فاتعقد الإسماع على 
تحريمها. وأما خلاف بعض التابعين؟ فإنه إن صح عنهم لم يضر بعد تقرر التحريم قبل حدوثهم. 
يتبين لنا من بيان الآأدلة ومنافشاتها رجحان مذهب الجمهور من أن المتعة حمرام؛ وهي من الأنكحة 
الفاسدة؛ لقوة أدلتهمء وأنه لا عبرة بمخالفة الإمامية؛ لما ثبين من بطلان ما تمسكوا به من الأدلة. 
هذا وقد نسب بعض العلماء القول بصحة نكاح المتعة إلى إمام دار الهجرة (رضي الله عته) قال صاحب 
«الهداية» من الحنفية : «ونكاح المتعةُ باطل» وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال» 
وقال مالك (رحمه الله): «هو جائز) . 

وهذه النسبة باطلة؛ فإن الإمام مالكاً (رضي اللَّه عنه) لم يقل بإباحة نكاح المنعةء ولا قال به أحد 
المالكية؛ فإنهم جميعاً اتفقوا على تخريم نكاح المتعة. 

ولأجل مخالفة هذه النسبة لمذهب المالكية نجد بعض غلماء الحتفية أذكرها على صاحب «الهداية». قال 
ابن نجيم في 7البخر الرائق»: وما في «الهداية» من نسبته إلى مالكء فغلط كما ذكره الشارحون. 
والسوجود في كنب السالكية إنسا هو فيسن نكيح نكااً مطلقاً. وئيته ألا يمككث معها إلا مدة تواعاء 
فقالوا: إن ذلك جاتزء وليس هو بنكاح متعة ولو علمت المرأة بنيته. وهذا لم ينفرد به المالكية بل قال به 
الجمهور» إلآ ما روي عن الأوزاعي ؛ فقد قال : هذا نكاح متعة» ولا خير فيه. وقد قال الإمام مالك : 
ليس هذا من السميل؛ ولا من أعخلاق الناأس . 

فإن قبل : ما الفرق بين هذا المكتاح الذي نوى فيه الرجل الإقامة معها مدة نواهاء وبين نكاح المتعة الذي 
قالت به الأماميةٌ وفلتم ببطلائه؟؟ نقول: الفرق بينهسا واأضح» وهو أن نكاح المتعة الذي قلنا ببطلانه» 
والذي قال به الإمامية وعفلا فيه غلى تحديده بمدة معينة أو غير معينة. وأيفساً فهو نكاح لا تترتب عليه 
أحكام النكام من التوارث ولحوق النسب ووجوب العدة؛ بشلاف هذاء فإنه وإن نوى الإقامة معها مدة 
إلا أنهما لم يدخلا على ذلك وهو نكاح تثرتب عليه آثاره؛ ففرقٌ بينهماء غاية الأمر أنه نوى الإقامة معها 
مدة واهاء وهذا لا يضر؛ لأن الرجل بيده الطلاق؛ فله أن يطل في أي وقت شاء. 

ينظر : «الروض التضير شرح ممجموع الفقه الكبير؛ (4/ ؟؟)» و ”'زّ)د المعاده (:/8). و «الهداية» (؟/ 
0 

أخرجه الطبري (11/4) برقم (4270) بتحوهه وذكره البغوي (114/1). وابن عطية (2)937/5 
والسيوطي 6/5 بتحوةء وغزاه لأبن أبي تحاتم عن ابن عباس . 

ذكره ابن عطية (؟5377/1)» والسيوطي )10١/5(‏ بنحوهء وعزاه لأبي داود في «ناسخه»ء وابن المنذر» 
والنخاس» والبيهقي. 

ينظر : «المحرر الوجيز» (7/ 79) . 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: لأومَنْ لم يستطغ منكم طُوْلاً. . .* الآية: قال ابن عَبَّاس وغيره: 
الطّول هنا : السّعَة في المالي'" ؛ وقاله مالِكُ في «المُدَوّنة؛ فعلّئ هذا التأويل لا يصحٌ للحُرٌ 
أن يتزوّج الأمََ إلأ بأجتماع شرطَيْنٍ : عَدَّم السّعَةٍ في المالٍ» وخْؤْفٍ العَنَتِء وهذا هو نص 
مالك في «المدوّنة» . 


قال مالك في «المُدَوّنة) : «ولَيْسَتِ الححرة 7 تحته بطؤل» ِنْ حَشِيَ العَنَتَكء وقال في 
اكتاب محمّد؛ ما يقتضي أن الحرّة بمثابة الطّؤل . 

قال الشيحٌ أبو الحَسّن اللْحَمِيٌ : وهو ظاهرٌ القرآنء ونحوه عن ابْنِ حَبيبِ”") 

وقال أبو حنيفة: وجودٌ الحُرّة تحته لا يَيُورُ معه نكا الأَمَة؛ وقاله9© الطْبَرِي» 
وتقول: : طَالَ الرَّجْلُ طَؤْلاً (بفتح الطاء)؛ إذا تفضّلء ووَجَدَء وأنسَمَ. وطولاً (بضمها): : في 
ضَِدٌ القصّرء ؛ و #المحصنات4 في هذا الموضع: الحرائرُ ‏ والفتاةُ» وإن كَانَتْ في اللغة 


واقعةٌ على الشَّابَقَ أيّةَ كانت فعرقها في الإماء. وقْتّى كذلكء. و #المُؤْمناتٌ4؛ في هذا 
الموضع : صفةٌ مشترطةٌ عند مالك» وجمهور أصحابه. فلا يجورٌ نكا أمة كاف :(*) 





)١(‏ أخرجه الطبري )١7/4(‏ برقم (4007) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ ل/الا), والسيوطي (مفسحقية 
بنحوهء وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره ابن عطية (719//7) . 

() ينظر: «تفسير الطبري» .)١8/5(‏ 

(:) اختلف الفقهاء في ذلك» فذهب إلى جوازه مع كونه خلاف الأولى الحنفية وأحمد في روايةء وهو 
المنقول في «العتبية» و «الواضحة» من سماع ابن القاسم عن مالك . 
وذهب الشافعية والحنابلة في ظاهر مذهبهم؛ والمالكية في المشهور عندهم إلى القول بعدم جواز التزوج 
مطلقاً. 
استدل المانعون بالكتاب: 
أولاً: قوله تعالى: ولا تَنكِحُوا المُشْرِكَاتٍ حَتَّى يُؤْمِنَّ» [البقرة: ]77١‏ وجه الدلالة: أن الآية دلت 
على تحريم المشركات. والكتابية مشركة» فيحرم نكاحها حرة كانت أو أمة؛ لاندراجها تحت العموم 

لا أن الله (تعالى) خص الحرائر بالحل بقوله (والمخضناث بن اين روا الكتاب» [المائدة: ]؛ إذ 

المراد بالمحصنات الحرائر» فبقيت الإماء على أصل المنع وعدم الحل كالوثنيات والمجوسيات. 
ونوقش بأن المستدل منع تيم تقدم أن تكو ل 0 مشركةء ونفى إرادة الكتابية من لفظ «المشركات» 
في قوله تعالى: لوَلاً تَكْحُوا المُشْرِكَاتِ4» وكيف يصح هذا وقد خصهن العرف باسم آخر ولم يطلق 
عليهم اسم الشرك؟! يؤيده خصوصية كل منهما باللفظ. والعطف في أسلوب القرآن» فإن الأخير يقتضي 
المغايرة . 
ولو سلمنا اندراجهن تحت عموم المشركات وإرادتهن من اللفظء فقد خرجن بالاتفاق على تخصيص 
هذا العموم بحل الحرائر من الكتابيات بآية «والمُحْصَّئَاتٌ مِنّ الّذِينَ أُوبُوا الكتّات4» ٠‏ فلم تبق الآية على - 
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عندهم؛ قُلْتُ: والعلّة في مَئْع نكاح الأَمَةٍ ما يعُولُ إِلّيهِ الحالُ من أسترقاقٍ الولد. 


- عمومها؛ فلا يحتج بها. ثم ما تقدم على القول بتفسير المحصنات بالحرائر. أما إن فسرت بالعفائف 
(كما جرى عليه الحنفية استناداً إلى أن الإحصان في كلام العرب عبارة عن المنع؛ وهو يحصل بالحرية 
والإسلام). قاسم العفائف متناول للحرائر والإماء؛ فيكنّ في الحكم سواء. وحيث وقع الاتفاق على حل 
الحرائرء فالإماء كذلك؛ لعدم الفصل في الدليل المبيح . 
وثانيا من الكتاب: قوله تعالى: ون أ يستيلغ يتكم ملزلا أن يلح المخصات الُؤيئاتِ فون نا 
مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ مِنْ فَتيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ* [النساء: ]١0‏ دلت الآية على أن حل المتزوج بالإماء مشروط 
بشرطين هما إيمانهن وعدم قدرة المتزوج بهن على طول الحرة» فإذا انتفى الإيمان منهن (وهو أحد 
الشرطين) بأن كن كتابيات انتفى الحكم» وهو الحل» فيحرم نكاحهن بناء على أن الحكم متى علق بشرط 
أو أضيف إلى مسمى بوصف خاصء أوجب نفي الحكم عند عدم الشرط أو الوصفء فكان انتفاء 
الشرطين أو أحدهما وهو الإيمان مفيداً لتحريم الإماء. 
ونوقش بأن هذه الآية غاية ما تفيد وجود الحكم عند وجود الشرطء أما نفي الحكم عند نفي الشرط» فلم 
تتعرض له الاية» فلا دلالة فيها على التحريم؛ إذ اللفظ لا يدل على خلاف المرضوع له. 
وغاية درجات الوصف إذا كان مؤثراً أن يكون علة» ولا تأثير للعلة في نفي الحكمة؛ لأن عدم العلة لا 
يصلح أن يكون علة لعدم الحكم؛ لكرن العدمي لا يكون علة لحكم عدمي ولا وجودي». وعلى ذلك 
فالآية أفادت حل الإماء المؤمنات عند الشرط لا تحريم الكتابيات. 
ولو سلمنا للمستدل حجية المفهومء فمقتضى مفهوم الآية عدم الإباحة الثابتة عند وجود القيد المبيح» 
وعدم الإباحة أعم من ثبوت الكراهة أو الحرمة؛ لأنه لا دلالة للأعم على أخص بخصوصه. وعليه يجوز 
ثبوت الكراهة أو الحرمة على السواء لا ثبوت الحرمة بعينهاء لكن لما كانت'الكراهة أقل تعينت» وإليها 
مالت الحنفية . وصرح بذلك صاحب «البدائع» منهم . 
فإن قال قائل: إن الوصف بالإيمان يدل على الحرمة عند عدمهء فتحرم الأمة الكتابية؛ لعدم تحقق 
وصف الإيمان فيها. ولهذا نظير معتبر متفق عليه وارد في القرآن الكريم هو قوله تعالى في كفارة القتل: 
لقْتَْرِيرُ رَقَْةٍ مُؤْمِئَةِ4 [النساء: 47] فقد وقع الاتفاق على عدم إجراء الرقبة الكافرة في هذه الكفارة؛ 
لكونها مقيدة بالإيمان» فكأنهم اعتبروا الوصف الوارد في الآية. 
أجيب بأن تحرير الرقبة في كفارة القتل لم يشرع إلا مقيدة بالإيمان» بخلاف النكاح؛ فقد شرح مطلقاً 
ومقيدا. 
واستدل المائعون بالمعقول من وجهين: 
الوجه الأول: أن نكاح الإماء في الأصل ثبت ضرورة وما ثبت بالضرورة يقتصر على قدرها الوارد به 
النص. وقد ورد النص بحل الحرائر والإماء المؤمنات؛ لكون الضرورة مرتفعة بهماء فلا تحل الإماء 
الكتابيات لعدم ورود النص بذلك. 
أما أن نكاح الإماء ثابت ضرورة» فلما فيه من تعريض الولد للرق الذي هو مَوْتّ حكماًء فكان كالإهلاك 
حسًا؛ إذ به يخرج الشخص عن أن يكون منتفعاً به في حق نفسه ملحقاً بالعجماوات في البيع والشراءء 
وهلاك الجزء من غير ضرورة لا يجوز. 
والوجه الثاني : هو أن التزوج بالإماء الكتابيات يؤدي إلى تعريض ولد الحر المسلم لرق الكافر؛ لأن 
الولد ينشأ رقيقاً برق أمهء فإذا كانت الأم مملوكة لكافر وتزوجها حر مسلم نشأ الولد رقيقاً برق أمه» - 
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وقوله تعالى : #واللّه أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض 2# ومعئأه : واللّهُ أعلمُ بِبَوَاطنِ 
الأمورء ولكم ظواهرهاء فإذا كانّتِ الفتاةٌ ظاهِرُها الإيمانُ» فنكاحها صحيحٌ» وفي اللفظ 


- مسلماً بإسلام أبيه» مملوكاً لكافر هو سيد أمه. ولا شك أن هذا التعريض محظور شرعاًء فيحظر ما 
أفضى إليه» وهو التزوج بالأمة الكتابية؛ إذ أن ما يفضي إلى المحظور يكون محظوراً. 
ونوقش المعقول بوجهيه: : بأن على تسليم كون نكاح الإماء فيه تعريض الولد للرق لا يفضي إلى التحريم 
بل يفيد الكراهة ؛ إذ لو كان محرماً لما أجاز الشارع للعبد أن يتزوج بأمتين مع وجود العلة المذكورة في 
نكاحه» كما أن تحصيل الولد رقيقاً مسلماً أولى من عدم تحصيله أصلاً؛ لأن فيه تكثير المقرين بالوحدانية 
الأمر الذي هو المقصود الأصلي من النكاح. أما كون الولد حراً بعد كونه مسلماء فهو كمال يرجع إلى 
أمر دنيوي. وفي إمكان المتزوج بالأمة الكتابية عدم تحصيل الولد أصلاً بنكاح من لا تلد فلا يتحقق 
المانع» فلا تحرم. . أما كون التكاح فيه تعريض ولد الحر المسلم لرق الكافرء فهذا غير مطرد» ومؤثر في 
بعض الحالات دون بعض» وغاية ما يفيد الكراهة لا الحرمة. 
وهناك معقول ثالث: استدل به المانعون هو أن الأمة الكتابية جمعت بين نقصين مؤثرين في منع النكاح 
هما الكفر والرق» فيحرم نكاحها كالحرة المجوسيةء حرمت لاجتماع نقصي الكفر وعدم الكتاب فيها. 
ونوقش: بأن المانع من نكاح الحرة المجوسية هو تغليظ كفرها بعدم الانتماء إلى نبي أو كتاب منزل» 
فأشبهت المشركة» ولا كذلك الأمة الكتابية؟ فظهر الفرق بينهما. 
واستدل المجيزون بالكتاب والمعقول: أولاً: الكتاب» وهو قوله تعالى: لتَالكِسُوا ما طَابٌ لَكُمْ مِنّ 
النّسَاءِ» [النساء: ”] الآيق وقوله: #فَإِنْ حِفئم ألا تَعْدِنُوا فَوَاحِدَةٌ أؤ ما مَلَكْتْ أَْمَانْكُمْ4. وقوله: 
#والمُخْصَئَاتٌ مِنّ الَّذِينَ أُونُوا الكتّاب مِنْ فلكم » [المائدة: 6]. 
وجه الدلالة: أن العمومات التي اشتملت عليها هذه الآيات أفادت حل النكاح بالنساء مطلقاً من غير تقييد 
بحرائر أو إماء بإيمان أو غير إيمان. ذلك لأن الآية أفادت حل النساء المستطابة مطلقاً من غير تقيد بحرية 
أو غيرها. والآية الثانية أفادت حل المملوكات» وهو بإطلاقه شامل للكتابيات وغيرها. 
والآية الثالثة إِنّما يتم الاستدلال بها على المطلوب إذا فسّرت المحصنات بالعفائف؛ لأن العفيفة كما 
تكون حرة تكون أمة . دل عليه استثناؤها من المحصنات في قوله : لوَالمُخْصَئَاتٌ مِنّ المْسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانُكُمْ» [النساء: 75]» فَكَانَ لفظ «المحصنات» متناولاً للإماء كما هو متناول للحرائر. 
ونوقش: بأن هذه العمومات المستدل بها مراد بها الحرائر دون الإماء» شهد بذلك سياق الآيات؛ ففي 
سياق قوله: «فاتكحوا ما طاب لكم» وقوله تعالى: #وَآنُوا النّسَاءَ صَدُقَائهِنٌ نِخْلَة4 [النساء: 4] 
والمملوكة سيدها هو المتولي قبض مهرهاء فكان هذا دليلاً على خصوصية الحرائر بالآية؟ لأنهن اللائي 
وكذا قوله: طقَإِنَ حْفْتُمْ ألا تَغدِلوا فَوَاحِدَة أو مَا مَلَكْتْ أَيْمَانْكُمْ4 [النساء: "] سيق لبيان عدم اشتراط 
العدل في نكاح المملوكات دون الحرائر. 
أما قوله : والمُحْصَتَاتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكتَات مِنْ قَبْلكُمْ4 ؛ فلا دلالة فيها على حل نكاح الإماء؛ ؛ لأن 
الإحصان اسم مشترك يتناول معان مختلفة» وليس بعام حتى يجري على مقتضى لفظه. فكان مجملاً 
موقوفاً على البيان معناه . ووقوع الاتفاق على أن حل الحرائر من الكتابيات مستفاد من الآية مشعر بورود 
بيان يفيد ذلك. أما الإماءء فعدم البيان في حقهن مب لهن على أصل المنع والتحريم. 
وأجيب : بأن دعوى سوق العمومات في الحرائر دون الإماء لا تمنع دلالة العمومات على حل الإماء- 





سورة الفساء/ الآية: 4 بنسسسبببب-سبسسس سس 8 


م 


2 
أ 1 2 05 


أيضاً: تنبيةٌ علّئ أنه ربّما كان إيمانٌ أَمَةِ أُْصَلٌ مِنْ إيمانٍ بعض الحرائر» فلا تَعْجَبُوا بمغْنّى 
الحُرَيّة» وَالمَقْصِدُ بهذا الكلام أن الناس سواءًء بَنُو الحرائرء وبَنُو الإمّاءِء أكرمهم عنْدَ الله 
أتقَاهُمْء وفي هذا توطبّةٌ لنفوس العَرَّب التي كانت تَسْتَهْجِنٌ ولَّدَ الأمة. 


وقوله تعالى: #فآنكحوهن بإذن أهلهن»., معناه: بولاية أربابهنّ المالكين» #وآنوهنٌ 
أجِورَهُن4» أي: مُهُورَهُنْ» بِالمَعْرُوفِ4: معناه: بالشَّرْع والسّنَقِ» و #مُخْصَئَاتٍ»: 
الظاهرٌ أنه بمغْئّ عفيفات. 


أَنْ يَكُونَ العامِلُ : فَأنْكحُومُنٌ مُخْصَّئَاتَء أي: عفائفٌ. انتهى . 

والمسافِحَاتٌ : الزوانى المتبِذَّلاتٌ اللّوَاتى هُنَّ سُوقُ للرّناء ومتّخْدَاتُ الأخدانٍ هنّ 
المُسْتَتِرَاتُ اللواتى يصحبن واحداً واحداًء ويَرْنِينَ خفيةَ» وهذان كانا نَوْعَيْنَ فى زنا 
الجاهلة ؛ قاله أبن عبّاس وغيره7 . 


- الكتابيات؛ إذ ليس هناك ما يمنع ثبوت حكم بسياق اللفظ وآخر بإشارته. 
وما استندوا إليه من الاتفاق على حل الحرائر لا ينهيض حجة لهم؛ لأن التحريم لا يثبت إلا بنص» فما لم 
يرد يكون حكم العموم جارياً على أفراده» وههنا كذلك» فتكون العمومات متناولة للحرائر والإماء على 
أن الراجح إرادة العفائف من المحصنات لا غيرها في هذا المقام» كما روي هذا عن جماعة من السلف . 
وأيذه كون العفة من معاني الإحصانء» وورود القرآن الكريم بذلك» وما عدا هذا المعنى من معاني 
الإحصان فغير مراد؛ لعدم قيام الدليل» وحيث كانت العفة هي المرادة وهي صادقة على الحرائر والإماءء 
وجب اعتبار عموم العفة في تناولها للحرائر والإماء؛ فوجب القول بحل الإماء الكتابيات؛ لأنها من أفراد 
العام في الآية. 
واستدلوا ثانياً بالمعقول» وهو قياس الأمة الكتابية على الأمة المسلمة بجامع جواز وطء كل منهما بملك 
اليمين» فحيث جاز نكاح الأمة المسلمة اتفاقاً. جاز كذلك نكاح الأمة الكتابية . 
ونوقش: بأن وطء الإماء بملك اليمين أقل شأناً من وطئهن بملك النكاح. وثبوت الحكم في الأدنى غير 
مستلزم ثبوته في الأعلى» ولذا كانت الأمة المسلمة يجوز وطؤها بملك اليمين» وعند وجود حرة تحت 
الزوج يمتنع» ولو كانت حرة لا أمة لجاز النكاح . 
وأجيب: بأن ما استظهر به من منع نكاح الأمة المسلمة عند وجود حرة» لا يصلح علة في جميع 
الأحوال؛ بل هو علة لجواز الأمة منفردة غير مجموعة إلى غيرهاء ومن هنا كانت الأمة المسلمة يجوز 
وطؤها بملك اليمين» ويجوز نكاحها منفردة» وحين تكون تحت الزوج حرة يمتنع نكاحها من جهة 
أخرى هي جمعها مع حرة. 
ينظر: «أثر الاختلاف في الأحكام» لشيخنا بدران أبو العينين. 

)١(‏ أخرجه الطبري )١1/54(‏ برقم (40175) بنحوهء وذكره ابن عطية (04/5» والسيوطي (؟/5514): 
وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 
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وقوله تعالى: #فإذا أخصِنٌ...4 الآية» أي: تزوّججنء قال الرُّهْرِيُ وغيره: 

فالمتزوّجة محدودةٌ بالقرآن» والمُسْلِمَةُ غير المتزؤّجة محدودةٌ بالحديث؛ وفي مسلم 

8 والبخاريٌ» «أنه قِيلَ: يا رَسُولَ اللّهء الأمَهُ إِذَا زَنَثْء ولَمْ تُخْصَن)؟ فَأوْجَبَ/ علَيْها الحدًا 
والفاحشة” » هنا الرّنا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (279/4) كتاب «البيوع»» باب بيع العبد الزاني» حديث (5107)): ومسلم (؟/ 
69) كتاب «الحدود؛. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» حديث (85/ 2217١4‏ ومالك (؟/ 
7 كتاب «الحدود». باب جامع مأ جاء في الزناء حديث 2»)١5(‏ وأبو داود (؟/207) كتاب 
«الحدود»ء باب في الأمة تزني ولم تحصن» حديث (5579)» وابن ماجة (؟/ /861) كتاب «الحدوداء 
باب إقامة الحدود على الإماء.» حديث (2)5856 والدارمي 841١/5١‏ 1) كتاب «الحدودا» باب في 
المماليك يقيم عليهم سادتهم الحدود دون السلطانء وأحمد .)1١19/ 1١5/5(‏ والشافعي في «الأم» 
(/ 56 وأبو داود الطيالسي "٠٠ /١(‏ منحة) رقم (4؟16١)»2‏ والحميدي (؟/06؟) رقم (815)) 
وعبد الرزاق (97/9") رقم (2»)1094 وابن أبي شيبة (017/9)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
(851)» وابن حبان ( 41471 الإحسان)» والطبراني في «الكبير» (598/5؟) رقم .5508١(‏ 268707 
لم 55م فلدلام كدكم لإودكم)ل والدارقطني (/7)) كتاب «الحدود والديات»)» حديث 
(0057 والبيهقي )١57/8(‏ كتاب «الحدود»ء باب ما جاء في حد المماليك: كلهم من طريق 
عبيد اللّه بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني؛ أن رسول اللّه يل سئل عن الأمة إذا زنت 
ولم تحصنء فقال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فبيعوها ولو بضفير» قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة . 


والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي "٠٠ /١(‏ منحة) رقم (1670) من طريق . زمعة عن الزهري عن 
عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني ‏ وحده ‏ قال: : قال رسول الله 46 : «إذا زنت 
أمة أحدكم فليجلدهاء فإن عادت فليجلدهاء فإن عادت فليجلدهاء فإن عادت فليبعها ولو بضفير من 
شعر». وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وحدهء وسيأتي تخريجه مع ماله من الشواهد: 


أخرجه البخاري (155/5) كتاب «البيوع»» باب بيع العبد الزاني» حديث (؟2)516 ومسلم (؟/ 
24 كتاب «الحدوداء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» حديث ( 0 )ل وأحمد ؟/ 
)2 وأبو داود /655) 0 «الحدودكل باب في الأمة تزني ولم تحصن » حديث ٠(‏ )2 
والحميدي 5/١‏ )2 رقم مك والشافعى 00/0 كتاب «الحدود»ء باب الزناء» حديث ٠2)505(‏ 
وعبد الرزاق (7/ 1975) رقم (/1091. 110949)», وأبو يعلى (519/101) رقم (1041)» والدارقطني 
51١ 1 /8‏ كتاب «الحدود والدياتفا» حديث [قضفة ” والبيهقى (4/ :1 كتاب «الحدوداء 
باب ما جاء في حد المماليك» والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ ١‏ بتحقيقنا) من طريق سعيد بن أبي 
سعيد المقبري ‏ قال بعضهم: عن أبيه - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كله : «إذا زنت الأمة فتبين 
زناهاء فليجلدها ولا يثرب» ثم إن زنت» فليجلدها ولا يثرب» ثم إن زنت الثالثة» فليبعها ولو بحبل من 
شعر». قلت: وقع في هذا الإسناد اختلاف؛ فقد رواه الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» 
وقد وافقه على ذلك محمد بن إسحاق. ورواه بعضهم عن سعيد عن أبي هريرة دوت ذكر أبيه » 
كإسماعيل وعبيد الله بن عمر وأيوب بن موسى ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق» ووقع - 
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قال :*# ص *#: وجوابٌ: (إِذَا: «فإنْ أَتَيْنَ2» وجوابه. انتهى . 


في رواية عبد الرحمن تصريح سعيد بسماعه عن أبي هريرة فقال: سمعت أبا هريرة قال الحافظ في 
«الفتح» :)107/1١5(‏ ووافق الليث على زيادة قوله: اعن أبيه؛ محمد بن إسحاق» أخرجه مسلم وأبو 
داود والنسائي» ووافق إسماعيل [ابن أمية] على حذفه عبيد اللَّه بن عمر العمري عندهم. وأيوب بن 
موسى عند مسلم والنسائي» ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق عند النسائي » ووقع في رواية 
عبد الرحمن المذكور عن سعيد سمعت أبا هريرة... اه. 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة : أخرجه الترمذي (77/54) كتاب «الحدوداء باب ما جاء فى إقامة 
الحد على الإماء؛ حديث (01180. والنسائي في ”الكبرى؟ (4/4؟) كتاب «الرجم». باب إقامة الرجل 
الحد على وليدته إذا زنت كلاهما من طريق أ بي خالد الأحمر عن الأعمش عن أبي صالح عن عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اللّه يكلِه: : "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثاً بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل 
من شعر؟. 
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح .اه 
وقد رواه أبو بكر بن بي شيية عن أبي خالد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي 
هريرة به. 
أخر جه النسائي في «الكبرى» )١599/1(‏ كتاب «الرجم»»؛ باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت» 
حديث (77145). 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل؛ (04/5) من طريق سعد بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن حبيب 
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا زنت الأمة فاجلدوهاء فإن عادت 
فاجلدوهاء فإن 54 فاجلدوهاء فإن عادت فبيعوها ولو بضفير». 
قال ابن عدي: ذكر الأعمش غير محفوظ.» إنما هو عن الثوري عن حبيب نفسه» وهذه الأحاديث التي 
ذكرتها لسعد بن سعيد عن الثوري وعن غيره مما ينفرد فيها سعد عنهمء وقد صحب سعد الثوري 
بجرجان في بلده» روى عنه غرائب» وسأله عن مسائل كثيرة» فتلك المسائل معروفة عنه» ولسعد غير ما 
ذكرت من الأحاديث غرائب وأفراد غريبة تروى عنهم» وكان رجلا صالحاًء ولم تؤت أحاديثه التي لم 
يتابع عليها من تعَمُدٍ منه فيها أو ضعف في نفسه ورواياته إلا لغفلة كانت تدخل عليه» وهكذا الصالحين» 
ولم أر للمتقدمين فيه كلاماًء لأنهم كانوا غافلين عنهء وهو من أهل بلدناء ونحن أعرف به .اه. 
وسعد ذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء» /١(‏ 5514) رقم (1747) وقال: سعد بن سعيد الساعدي 
عن الثوري» وهاه أبو نعيم .اه 
قلت: وقد خالفه عبد الرحمن بن مهدي. فرواه عن الثوري عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة» 
ولم يذكر فيه الأعمش. 
أخر جه النسائي (14/ 594 الكبرى) كتاب «الرجم»» باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت» 
حديث )511١(‏ عن محمد بن بشار ‏ بندار ‏ عن عبد الرحمن بن مهدي به. 
وينظر: «تحفة الأشراف» (17/9”"). 
وللحديث شواهد عن عائشة» وابن عمرء وعبد الله بن زيد. 
١‏ حديث عائشة: 
أخرجه ابن ماجة (801//5) كتاب «الحدودة. باب إقامة الحدود على الإماء. حديث (055؟)2- 
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و #المُخْصَّئَاتُ» في هذه الآية: الحَرَائِرُ؛ إذ هي الصِمَةُ المَمْرُوطة في الحدٌ الكامل» 


والوّجم م لا يتنصّف» فلم يُرَدْ في الآية بإجماع. وَالعَئتُ في اللغة : المَشَقَّة . 


قال ابن عباس وغيره: والمَقْصِدُ به هنا الزن" . 





(0) 


والنسائي في «الكبرى» (4/ )7١7‏ كتاب «الرجم»» باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت» حديث 

(71) كلاهما من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة؛ أن محمد بن مسلم حائه؛ أن 

عروة حدثه؛ أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته؛ أن عائكة حدثتها؛ أن رسول اللّهِ كٍ قال: «إذا زنت 

الأمة فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير». 

وقد رواه عروة وعمرة عن عائشة: أخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ )١7‏ كتاب «الرجم»»؛ باب إقامة 

الرجل الحد على وليدته إذا زنت» حديث (2)9/7558 وابن عدي في «الكامل» (5/ 74) كلاهما من طريق 

الست عن يزيد بن ن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة؛ | أن محمد بن مسلم حائه؛ أن عروة وعمرة 

خدثاه؛ أن عائشة حدثتهما؛ أن رسول اللَّه يل قال: . . فذكره. 

وأخرجةه 0 فى (الضعفاء؟ (14/9؟5") من طريق | الليث عن حبيب عن عمار بن أبي فروة» أن 

محمد بن مسلم حدك؛ أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته؛ أن عائشة حدثتها؛ أن رسول الله يك 
قال:. .فذكر الحديث. 

قلت: وهذا كله من ضعف عمار بن أبي فروة؟ فمرة يرويه عن محمد عن عروة عن عمرة عن عائشة» 

ومرة يرويه عن محمد عن عروة وعمرة عن عائشة» ومرة يرويه عن محمد عن عمرة عن عائشة. 

والحذيث ذكره البوصيري في «الووائد» (؟/١١7):‏ وقال: هذا إسناد ضعيف؛ عمارة ‏ كذا قالء 

والصواب عمار - ابن أبي فروة قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وذكره العقيلي وابن الجارود في 

#الضعفاء»» وذكره أبن بان في «الثقات» فما أجاد اه. 

؟ - حديث أبن غمر: 

ذكرة ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 4686) رقم )١5(‏ فقال: سألثك أبي عن تحديث رواه ملم بن 

خالد عن إسماغيل بن أمية عن ثافع عن ابن عمر عن النبي يل قال: (إذا زنت أمة أحدكم 

فاجلدوها. . .» الحديث قال أبي : هذا خطأ؛ إنما هو ما رواه بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن 

المقبري عن أبي هريرة .اه 

3 حديث عبد الله بن زيد: 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (198/14) كتاب «الرجم»» باب حد الزاني البكرء حديث (0778) من 

طريق أبي أويس عن عبد الله , بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه (وكان شهد بدرا) أن رسول 

اللّه لله قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولن 

بشعفير) . 

قال النسائي : أبو أويس ضعيف» وإسماعيل ابنه أضعف منه. 

قلت: وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد كما في «تحفة الأشراف» )*4٠/4(‏ للحافظ المزي 

وفي «التحفة» قول النسائي : أبو أويس ليس بالقوي. 

أخرجه الطبري (7//4؟) برقم (94111)» (9114)» وذكره ابن عطية (59/1)» والسيوطي (؟/508)) 

وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 





سورة الفساء/ الآيات: 56 د 74 سس سس ايبيبيبيبيي 7198 


وقوله تعالى: #وأنْ تَضْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ» يعني: عَنْ نكاح الإماء؛ قاله ابن عَبِّاس 
وغيره"؟: وهذا نَدْبٌ إلى النَّرْك؛ٍ وعِلْبُهُ مَا يودي إِلَيْه نكاحُ الإماء من أسترقاقٍ الوَّلْدٍ 
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ومهنيهن . 
بريد و لِحَبَينَ لم ر يبحم ع ب سحن الَرِسِنَ من يه وَيَسُوْبَ 3 3 وَأللهُ عَلِيةٌ 


و عر و مم وم ره سم 


عد 9) ران بذ أن يب قط ويد يك : يتيعون لسوت أن كيلُوا ميلا عَظِيمًا 
رر ريد أنه أن ميك عَدكم ملق لضن صَعِينًا 9 4 


وقوله تعالى : ليْرِيدُ الله لين لكُمْ ويهديكم . .  .‏ الآية: التقديرٌ عند سِبَوَيْهِ : يريد 
النَّهُ لِأنْ نَ يُبَيْنَ لَكُمْ ويَهْدِيَكُمْ بمعئّل: يُوْشِدَكُمْ وَالسَئَنُ : الطَرْقء ووجوهٌ الأمورء 
وأنحاؤهاء والَّذِينَ مِنْ قبلنا: هم المؤمئُونَ مِنْ كُلّ سَرَيعقِب< 

وقوله سبحانه: «والله يريد أن يتوب عليكم. . .© الآية: مَفْصِدٌُ هذه الآية الإخباز 
عن إِرَادَة الْذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهّوَاتِء فَقُدْمَتْ إرادةٌ اللّه تعالّئ تَوْطِئَةَ مُظهرة لفْسَادٍ إرادة مُتَبعي 
الشهوات» واختلف المتأؤّلون في تَعِْينِ مُتَِعِي الشَّهَرَاتَء فقال مجاهدٌ: هم الزناة”©. وقال وقال 
السَّدَىُ : هم اليهودٌ والنصارّى لله وقالَتٌ فرقة: هم اليهودُ خاصة؛ لأنّهم أرادوا أن يتبعهم 
لملِمُونَ في نكاح الأحَوَاتٍ بن الأب وقال ابن زَيْد: ذلك على العموم في هؤلاء. وفي 
كُلَّ متّبع شهوةٍ ()؛ ورجّحه الطبريُ”” . 


وقوله تعالى: «يريد اللَّه أن يخفّف عنكم. . .4 الآية: أي: لَمّا علمنا ضَعْفَكُمْ عَن 
الصَّبْر عن النّساءء حَمُفنا عَنْكم بإباحة الإماىء قاله مجاهدٌ وغَيِره29» وهو ظاهرٌ مقصود 
الآيق» ثم بَعْدَ هذا المَقْصِدٍ تَحْرُحٌ الآية مَخْرَجَ التفضّل ؛ لأنها تتناوّلٌ كُلَّ ما حمَّفه اللّه 
سبحائّهُ عَنْ عباده»: وجعله الدّينَ يُسْراَء ويقع الإخبار عن ضَعْف الإِنْسَان عاما؛ حَسْبّما هو 


.)59/5( أخرجه الطبري (59/5) برقم (2»)4179 وذكره اين عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )7١/5(‏ برقم ( 94178 94311 9155 4157) بنحوف وذكره البغوي »)411/١(‏ 
وابن عطية (؟/ ٠4)»؛‏ والسيوطي (2701//1» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم . 

(6) أخرجه الطبري )”١/54(‏ برقم (415)»: وذكره البغوي »)417/١(‏ وابن عطية (5/ 224٠‏ والسيوطي 
(/4)557 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري )7”١/54(‏ يرقم (9110) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟1/٠4).‏ 

(5) ينظر: “تفسير الطبري» (99/4). 

(1) أخرجه الطبري (77/5) برقم (91*3» وذكره ابن عطية (؟/ 425٠‏ وابن كثير »)41/4/١(‏ والسيوطي 
(151//5) بنحوهء وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 





«يتأيها ألذِيت اموا لا تَأكُلُوًا أموالكم يَنْنَحكْم بالبلطل يِل أن تكرت ره عن 

ناض يدي وآ كملا 5-7 1 لَه كن يَكُمْ رَحِيِمَا (9) وَمَن يَنْعَلَ دَلِكَ حُدُومًا وَطُلْما 

سََوَكَ مضه ناوا وَحكَانَ للك عل نيبا © إد يوا "كبر ما يوة عنة تكَذز 

عََكُم ايك وَدَينْكُم مُدْعَلَا يما 7 » 

وقوله تعالى: يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكو 
.. * الآيةٌ: الاستثناءً منقطعٌ » المعنّئ : لكن إِنْ كانّث تجارةً» فكلُوهاء وأَخْرَج 


ا عن النبيّ كله قَال: «مَنْ أخل أَمْوَالَ الئاس يُرِيدٌ أَدَاءَهَاء أَذَّى الله عَنْهُه وَمَنْ : أَحَدَّمًا 
يُرِيدُ إِنْلاقَهَاء أَتَلَمَهُ الله" . انتهى 


وقوله تعالّى: ولا تقتلوا أنفسكم إن اللَّه كان بكم رحيما»؛ أجمع المتأولون علّى 
أن المقصودّ بهذه الآية النهْي عن أَنْ يقثُلَ بض الناس , بَغضاًء ثم لفظها يتناوّلٌ أنْ يقتل 
الرجُل نَفْسَهُ بِقَضْدٍ منه للقتل» أو بأنْ يحملها على غَرَرِء رْبَّمَا مات منكف فهذا كلّه يتناوله 
النّهَيُ . وقد أحتجّ عمرو بن العاصي بهذه الآية حين أَمْتَنَعَ من الأغتسال بالمّاءِ البارد ؛ حَوْفاً 
على نَفْسِهِ منه» فقرّر رسُولُ الله يكل احتجاجَة”" . 
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)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 57, 55)» كتاب «الاستقراض»» باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها وإتلافهاء 
حديث (59417؟). وابن ماجة (2)486057/5 كتاب «الصدقات». باب التشديد فى الدين» حديث 
»)141١(‏ وأحمد »)4١7 :551١/5(‏ والبيهقي (504/5): والبغوي في «شرح السنة» (4/ 801 
بتحقيقنا)» كلهم من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري »2404/١(‏ كتاب «التيمم»؛ باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض» تعليقاً في أول 
البابء وأحمد (4/ 2275١‏ وأبو داود »)778/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم » 
الحديث (4*).» والدارقطني ,)217,8/١(‏ كتاب «الطهارة»ء باب التيممء الحديث» والحاكم /١(‏ 
/١١)ء‏ كتاب «الطهارة»» والبيهقي (١/8؟2))5‏ كتاب «الطهارة»» باب التيمم في السفر إذا خاف 
الموت» فأما أحمد فمن طريق ابن لهيعة» وأما الباقون» فمن طريق جرير بن حازمء عن يحيى بن 
أيوب» كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
عمرو بن العاص قال: «احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل» فأشفقت أن أغتسل فأهلك» 
فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك لرسول الله فقال: هيا عمرو. . صليت بأصحابك 
وأنت جنب؟! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: #ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان يكم رحيماً4 [النساء: فضحك فضحك رسول الله يل ولم يقل شيئاً؛ . 
ورواه أبو داود (786), والدارقطني »)١178/1(‏ كتاب «الطهارة». باب التيمم »)١9(‏ الحاكم /١(‏ 
27 والبيهقي )550/١1(‏ من طريق عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي 
أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص؛ أن عمرو بن العاص كان على - 





نض 





- سورة النساء/ الآيتان: "١ ٠١‏ 
وقوله تعالى: #ومن يفعل ذلك عدواناً وظلْماً. .4 الآية: اختلف في المُشَارٍ إِلَيْه 
ب هذَّلِكَ). 
فقال عطاء: «ذَلِكَ» عائدٌ على القَئْل؛ لأنه أقربْ مَذْكُورء وقالت فرقةٌ: «ذلك» عائدٌ 
على أَكْلٍ المالٍ بالباططل» وقَثْلٍ النفْسء وقالَتُ فرقةٌ: «ذَّلِكَ» : عائدٌ علّئ كُلْ ما نُهِيَ عَنْهِ مِنْ 
ول السورة» وقال الطبري 00 «ذَّلِكَ» عائدٌ علئ ما نُهِيَ عنه مِنْ آخر وعيد» وذلك قولَهُ 
تعالى : يها الذين آمنوا لا يَحِلُ لكم أن ترثوا النُساء كَرّهاً# [النساء: 15]؛ لأنّ كلّ ما نهي 
عنه قبله إلى أول السّورة» قُرِنَ به وعيدٌ. 
قال ابن العَرَبِيْ”' في «أحكامه»: والقول الأول أصحٌ» وما عداه محتملٌ . انتهى . 
والعدوانٌ: تَجَاوُرُ الحَدٌّ. 
كال * ص »# : لعُدْوَاناً وظللما» : 1١‏ مصرال في مؤضع الحال./ أي : متعدين م١اي‏ 
واختلف العلماءٌ 36 الاير 


فقال ابنُ عبّاس وغيره: الكبائرُ: كل ما وَرَدَ علَيْه وعيدٌ بنار» أو عنذابء أو لَعْئَقَ أو 





- | سرية... فذكر الحديث. 
وفيه: ١فغسل‏ مغابئه وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم»؛ وليس فيه ذكر التيمم. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن 
حازم عن يحيى بن أيوب» عن يزيد ن أبي جيب .اه. 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس : أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )5714/1١(‏ رقم )١١997(‏ من 
طريق يوسف بن خالد السمني : ثنا زياد بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس؟ أن عمرو بن العاص صلى 
بالناس وهو جنب ء فلما قدموا على رسول اللّه كل ذكروا ذلك له فدعاه رسول اللّه كل فسأله عن ذلك 
فقال: يا رسول الله خشيت أن يقتلني البردء وقد قال اللّه عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن اللَّه كان 
بكم رحيماً» فسكت عنه رسول اللّه ك. 
والحديث ذكره الهيئمي في امجمع الزوائد؛ (١//ا2)75»‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير؟» وفيه 
يوسف بن خالد السمتي». وهو كذاب. 

. )*9/14( ينظر: «تفسير الطبرى»‎ )١( 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» .)41١/1(‏ 

(9) ينظر الكلام على الكبائر في : «البحر المحيط؛ للزركشي (774/5)» و «منهاج العقول» للبدخشي (؟/ 
14 ؛©؛ و اغاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري ».23١(‏ و احاشية البناني» (17/ 22١07‏ و «الآيات 
البينات» لابن قاسم العبادي (9/ 2)49 و «حاشية العطار على جمع الجوامع» (؟/ 50/ا١)2‏ و (أعلام 
الموقعين» لابن القيم (4/ 2005 و «تيسير التحرير» لأمير بادشاه (*/ 48). 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
ما أشبه ذلك37' . 


وقال ابن عبّاس أيضاً: كل ما نَهَى الله عنه فَهُوَ كَبِيرُ"»: وعلّى هذا القول أثمّة 
الكلام؛ القاضيء وأبو المَعَالِيء وغَيْرُهما؛ قالوا: وإنما قيل: صغيرةٌ؛ بالإضافة إِلَى أكبر 
منهاء وإلاً فهي في نفسها كبيرةٌ؛ منْ حيْثُ المَعْصِيْ بالجميع واحدّ واختلف العلماء في 
هذه المسألة» فجماعةٌ من الفقهاء والمحدّثين يَرَوْنَ أنَّ بأجتناب الكبَائر تُكَمّر الصغائرٌ قم 
وأما الأصوليُونء فمَالُوا: مَحْمَلُ ذلك على غَلَبة الظّنء ُو الرجاوه لا على القطع. 
ومَحْمَلُ الكبائرٍ عند الأصوليين في هذه الآيةِ أجناس الكُفْرء والآيةُ التي قَيّدت الحُكمَء فتردُ 
ِلَيْها هذه المُطلّقات كلها: قوله تعالّى: #ويغفَرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يشاء» [النساء: 44 و17١1].‏ 
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و #كريم»: يقتضي كَرَمَ الفضيلة» وَنَفيَ العيوب؛ كما تقول: نَوْبٌ كريمٌ» وهذه آية 
رجاءء وروّئ أبو حاتم المْسْتِيُ في «المْسْئدٍ الضّحِيح؛ له؛ عن أبي هريرةً وأبي سَعِيدٍ 
الخذْرِيٌ؛ أنَّ رسُوكٍ الله كله جَلَسَ على المِنْبَرِء ” نم كَالَ : «وَالْذِي نَفْسِي بيَدِواء َلدَتَ 
مَرَاتِه ثم سَكْتَء أَكَبٌ كُلْ رَجُلٍ بك تكي حزيا لتمين سول الله قف كم قال «مَا مِنْ 
عَبْدٍ يُوَدي الصَّلَوَاتِ الْخْمْسّ» وَيَصُومٌ رَمَضَانَ وَيَجَتَيِت ب الكبَائِرَ السّبْعَ» ليث له كاي 
أبْوَابِ مِنَ الج يَوْمَ القِيَامَة؛ حَتَّى إِنّهَا لَنُصَفْىُء ثُمّ ئّلا: «إِنْ تجتنبوا كبائر ما تُنْهَوْنَ عنه 
نكفّر عنكم سيئاتكم. . .74" الآية». انتهى من «التذكرة» للقرطبيّ» ونحوُهُ ما رواه مُسْلِمٌ» 
عن أبي هريرة» قَالَ: قَالَ الِّنْ ِ: «الصَّلَوَاتُ الحَمْسُء وَالجْمْعَةُ إلى الجمْعَةِ وَرَمَضَانُ 
إِلَى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا بَْنَهُنّه إِذَا أآَجْمْيتٍ الكَبَائْرُ»”؟؟ قال القرط 604 : وعلّى هذا جماعةٌ 
أهل التأويل» وجماعةٌ الفقهاءء وهو الصحيخ ؛ أن الصغائر تُكَمرُ بأجتناب الكبائر قَطعا بوَعْدٍ 
اللّهِ الصّدْقَء وقولِهِ الحَقُ سبحانه» وأما الكَبَائِرُء فلا تكمّرها إلا التوبةٌ مهًا. انتهى 


قلْتٌ: وفي «صحيح مُسْلِم), عن أبي هريرة (رضي الله عنه) ؟ أن رَسُولَ الله عله 


))485/١( أخرجه الطبري (4/4) برقم (9717)» وذكره ابن عطية (؟/ 47 6)44 وابن كثير‎ )١( 
. والسيوطي تي وعزاه لابن جرير عن ابن عباس‎ 

(؟) أخرجه الطبري (4/ 47) برقم (9701)» وذكره ابن عطية (/ 54)» وابن كثير 2)485/١(‏ والسيوطي 
(2551/50). وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء والطبراني» والبيهقي في «الشعب». 

22 أخرجه النسائي (8/5)» كتاب «الزكاةا» باب وجوب الركاة» والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (2)17/15؛ 
وابن -خزيمة :)١0(‏ وابن حبان (2)1744 والبيهقي )187/1١١(‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي هلال 
عن نعيم المجمر عن صهيب مولى العتواريين عن أبي هريرة مرفوعاً. 


(0) ينظر: «تفسير القرطبي» .)1٠١5/0(‏ 


سورة الفساء/ الآية: 9١‏ ٠ا--_ ‏ ببببببااااسسب ‏ /8993 


قَالَ: «أَجَِيْبُوا السّبْعَ المُوبِقَاتِ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنّ؟ قَالَ: الشّرْكُ بالل 
والسّخو ٠‏ َكَل النفْس الْتِي حرم اللّهُ إلا بالحَقٌ» وَأَكْلُ الربَاء وَأَكْلُ مَالٍ اليَتِيم» وَالتوَلَي يوم 
الرَحْفٍء وَقَذْفُ المُسْصَئَاتٍ العَافلآتٍ المُّؤْمِئَات». انته 22 , 


ل 22 لم لس سرس 20 077 

#ولا تَتَمَنَوَا ما فَصََلّ اه له يد بَعْصَكم عل بن لجال تم تَصِيبُ هِنَا أحُسَيوا وَلِلِيْسَءِ 
إِنَّ أنََ كات 08 سَيْءٍ عَلِيمًا © وَلِكُلْ 

تتا 52 هم تو لْوَلِدَانٍ لاتوت وَألَذنَ عَقَدَتٌ كيك افق ب 


سي نا 
صِيبهم ! 


5 


تصنت 2 ييه كلس وَسَكَلُوَأ 5 من صلا 


مد 


حان عا 


عَكَ حكُلٍ سَىَء سَهِيدًا © * 


وقوله تعالى: «إولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضَكُم علّئ بعض . ..* الآية: سَبَبُ 
الآية أنَّ النّسَاءَ قُلْنَ : لَْتَنَا أَسْتَوَيئَا م مع الرّْجالٍ في المِيرَاثِ» وشَارَكْتَاهُمْ في العَزوٍء ورُوِيّ أن 
أمّ سَلْمَةَ قَالْثْ كَلِكَء أو نحوه م وقال الرّجَالٌ: لَيْتَ لَنَا فِي الآحِرَةِ حَظَا رَائِداً عَلَى 
النّسَاءِ؛ كُمَا لَنا عَلَيْهنَ في الذَنيَاء فَنزْلَتٍ الآية. 


قال # ع0" + #: لأنّ في تَمَْهم هذا تحكماً على الشريعة وتطرقاً إلى الدّفْع في صَذْر 
كم الله تعالّى ٠‏ فهذا نَهْيّ عن كُل من بخلاف حُكُم شرعي؛ وأما التمئّي في الأعمال 
الصّالحةء فذلك هو الحسّن» وقد قال كله : : «وَدِدتٌ أنَ أقْتَلَ فِي سَبِيلٍ الل ثُمَ أخيّاء ثُمَ 
قكل» تع أخي. ٠‏ الحديث”"" . دفي كير موضع ؛ ولقوله تعالئ : (وأشألوا ال من َضلو» 
رايا ٠‏ قث وكرت لان اللو تعان بل موسي أساق إلى اللؤية. فقال : #رَبٌ أَرِنِي 
أُنْظْر إِلَيِكَ/ 4 [الأعراف: 157ل واحتاج مرَّة إلى رغيف». فقال: #رَبٌ ني لِمَا أَنْرَلتَ إِلَيّ مِنْ 


220 تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠١ /١١(‏ والثوري في «تفسيره» (ص 711١‏ 147) كلاهما من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة به. 
وأخرجه أحمد )3١١/7(‏ والطبراني ذ في «الكبير» (71/ 598؟) رقم (170) من طريق عبد الله بن راقع 

عن أم سلمة وأخرجه أحمد (5/ )٠ ١5‏ والنسائي في «الكبرى» )5١/7(‏ كتاب «التفسير»» باب قوله 

تعالى: إإن المسلمين والمسلمات» حديث )١١400(‏ والطبراني في «الكبيرة (75/ 145) رقم (500) 
من طريق عثمان بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن شيبة عن أم سلمة به والحديث ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (774/4) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه والفريابي وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم . 1 1 

) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 45 50). 


لا 


لل لل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


خَيْر فْقِير4 [القصص: 14] انتهى من «التحبير؟ . 

وقوله تعالى: #للرجال نصيب. . . # الآية : قالَتْ فرقة: معنأه : من الأجرء 
والحسنات؛ فكان قبل لاسن لا تنا في أمر مخالفٍ لما حَكُم الله بو؛ لأختبار ثرو 
لَه وهنا قو حش وفي تعليقه سبحانه النْصِيبٌ بالأكتساب حَض على العَمَلء و 
على كَسْب الخيْر. 

وقوله سبحانه: #واسْألُوا اللّه من فضله»» قال ابنُ جُبَيْر وغيره: هذا في فَضْل 
العبادات» والدّين» لا في فضل الدني” 0 وقال الجَمهُور: ذلك على العموم) وهو الذي 
يقتضيه. اللفظء فقوله: «واسألوا الله يقتضي مفعولاً ثانياً» تقديره: واسألوا اللَّهَ الجَنّةَ أو 
كثيراً من فضله . 

وقوله تعالى: #ولكل جعلنا موالي. . .» أي: ولكلّ أحدٍء قال ابن عَبّاس وغيره: 
المَوَالِي هنا العَصَبَةُ والوَرَتَةُ والمعئتئ: ولكل أحدٍ جعلنا موالِيّ يَرِنُونَ ممًا تَرَكَ الوالدان 
والأقرئونٌ. 

وقوله تعالى: #والذين4 رفع بالأبتداءء والحَبَرُ في قوله: لفآنُوهُم تصيبَهُم». 

وَاحَتُّلِف من المراد ب «الَّذِينَ». 


فقال الحسن وان عبّاس وابنٌ جبَيْر وغيرهم: هم الأخلآف» فإِنَّ العرب كانت 
تتوارث با بالجلفء ثم نُسِحَتْ بآيّات الأنْمّالٍ : «وأولُوا الأزحام بَعْضْهُمْ م أَوْلَى بِبَْض #”") 
[الأتفال: 6 
وقال ابن عباس أيضاً: هم الذين كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كله آحَئ بينهم» كانوا يتوارَنُونَ بهذه 
الآية ؛ حتى نسح ذلك بما تقدّم”". 
وقال ابن المسيّب: هم الذين كانوا يتَبَنَوْن0 . 
)230 أخرجه الطبري (5:/١1ه6)‏ يرقم (:6؟5) وذكره البغوي 1/ )ل بنحوه» وابن عطية (؟/6غ). 
والسيوطي (2)5517//5 وعزاه لابن جرير» وأ بن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 
(؟) أخرجه الطبري (64/54) برقم ( /4751- 4774 45748)» وذكره ابن عطية (2»)41/5 وابن كثير /١(‏ 
اع والسيوطي 28/5 بنحوه. 
(6) أخرجه البخاري .)408٠(‏ 
(4) أخرجه الطبري (51//4) برقم (2»)4789 وذكره ابن عطية (؟41/5). 





- سورة النساء/ الآية: ١4‏ ححف 





قال # ع2 *: ولفظةٌ المُعَاقَدَةٍ والأَيْمَانٍ تريح أنَّ المراد الأخلآفٌ. 


«الرَجَالٌُ هآمورت عَلَ اليس يمَا مصّكل لله َه يمضه عل بض وَيِمَ أَنمَقُوأ مِنْ أَمَولِهمٌ 
مسي ىّ نك ا ظَدت للف لِلَعغيبٍ بِمَا حَفِظك 0 وك عَخافونَ شوشر 3 تعطْوشرى وَأَهجَر رود ضًَّ ف 


له يت به 


المكتايع وَأمْرففة كاد َْدَنْْ دلا بَمُوأْ عن سبيلا إِنَّ لَه ب جك سبي 40 7 

وقوله: #الرجال قَوّامون4 بناء مبالَّغَةٍّ وهو من القِيَامِ على الشيْءٍ والأستبدادٍ بالنّظر 
فيه»: وحِفْظِدِء فقيامٌُ الرّججال9") على النساء هو علّئ هذا الحدَّء وتعليلٌ ذلك بالفضيلة والتَمقَةٍ 
يقتضي أنَّ للرجالٍ عَلَيِْهِنّ أستيلاء» قال ابن عَبّاس: الرّجَالُ أمراء على النّسَاءِ . 

قال ابن العَرَبِيْ”" في «أحكامه : : وللرّجَالٍ عليهنَ درجةٌ؛ لمَضْلٍ القَوَامِيّة» فعلَيْه أنْ 
يبذْلَ المَهرَ والئقَقَهَ وَحْسْنَ العشرة» ويَحْجْبّهَا ويأمُرَهَا بطَاعَةٍ اللّهِ تعالّى» ويْنْهِيَ إِلَتِهَا شَعَائِرَ 
الإسلام؛ مِنْ صلاقء وصيام؛ وما وَجَب عَلَى المُسْلمِينء وعلَيْها الحفْظٌ لماله» والإحسانٌ 
إلى أُمْلهء والألتزامُ لأمْرِه في الحجبة وغيرها إل بإذنى وقَبُول قولِهِ في الطاعات. انتهى . 

و«ما») مصدريةٌ في الموضِعَيْنِء والصَّلاحٌ في قوله: 9فَالصَالِحَاتُ 4 هو الصلاحُ في 
الدين» و #قَانِتَاتٌ»: معناه: مطيعاتٌ لأزواجهنٌ» أو لِلَهِ ؛ في أزواجهنٌ #حَافظاتٌ 
للْعَئِبِ» : معناه : : لكل ما غاب عَنْ عَلْمٍ زَوْجها ممًا أستْرْعِيَةُء وروى أبو هريرة؛ أنَّ رسول 
اللَّه كه قَالَ: «خَيْرُ النسَاءِ أَمْرََة إذَا َظَرْتَ ِلَيْهَا سَرَنْكَء وَإِذَا أَمَرْتَهَا أطَاعَتْكَ وَإِذَا غِبْتَ 
عَنْهَا حَفِظْنْكَ فِي مَالِكَ وَتَمْسِهَاك ثم قَرَأْ رَسُولٌ الله يله هذه اليه , 

وقوله : «ابمًا حَفِظ اللّه) : «ما»: مصدريةٌء تقديره : بِحِفْظٍ اللّه ويصح أن تكون 
بمعنى «انَّذِي» ويكون العائدٌ في «حفظً» ضميرٌ تَضْبٍء أي : بالذي حَفِظَهُ الله ويكون 
المعئّئ : إِمّا حِفْظّ اللَّهِ ورعايَته التي لا يد يم أمْرٌ دونهاء وإما أوامره ونَوّاهيه للنساءء فكأنها 
حِفْظهُ بمعنى أنَّ النساء يَحْمَظْنَ بإزاء ذلك وَبِقَذْرِهِ. 


وقوله تعالى: #واللاتي تخافونَ نشوزهن. . .4 الآية: النُشُورُ: أنْ تتعوّج المرأمٌ 
ل اك 0 2 +ه دك 
ويرتفع خلقها/ » وتَسْتَعْلِيَ على رَوْجها ". 





)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟557/7). 

(0) في أ: الرجل. 

() ينظر: «أحكام القرآن» (517/1). 

(5) أخرجه أبو ذاود الطيالسي (5؟57؟) من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. 

(0) أخرجه الطبري (4/ )5١‏ يرقم ١(‏ 447 وذكره ابن عطية (7//ا24)» وابن كثير (2441/1)» والسيوطي 
542 وعزاه لابن جريرء واين ن أبي حاتم . . عن ابن عباس . 








كرف 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وآمْجُرُومُنٌ في المَضَاجع4: قال ابن عبّاس: يضاجعْهاء ويوليها ظَهْرَهُ ولا 
يجامِعُهًا('2» وقال مجاهدٌ: جنبوا مُضَاجَعَتَهُنَ؟'"» وقال ابنُ جُبَيْر: هي هجرة الكلام» أي : 
لا تكلّمومّنٌ» وأعرضوا عَنْهن7" 

حتَّى يُرَاجِعْنَهًا . 
ام «: قوله: في المشاجم4. ذكر 


2 فيقدّر حذف» تقديره : وأهجروهُنّ في سبب المَضَاجِع ‏ 


,)0( 2 


أبو البقاء فيه وجْهَيْن 
الأول: أنَّ (في) علّى بابها مِنّ الظرفيةء أي : أهجر وهنَّ في مواضع الأضطجاعء أي : 
اتركوا مضاجّعَتَهُن دون تَرْك مكالمتهن. 


الثاني : أنّها بمعنى السَّبَبء أي : أهجروهنٌ بِسَبَبٍ المَضَاجع ؛ كما د تقول: : في هذه 
الجناية عَقُوَيَةٌ . انتهى )ع وكونها للظرفيّة أظهرٌء واللّهِ أعلم . 


والصَربُ في هذه الآية : : هو ضَرْتٌ بُ الأدب غَيْرُ المُبَرْحَء وهو الذي لا يَكْسِرُ عَظماًء 
ولا يَسِينُ جارح وقال النبيُ عليه : «أَضربُوا النّسَاءَ ؛ إذا عَصَيْنَكُمْ فِي مَعْرُوفٍ ضَرْباً غَيْرَ 
برّح) قال عطاء: قُلْتُ عَبّاسِ: ما الصَّرْبُ غَيْرُ المُبرْح؟ َالَ: بِالشّرَاكِ وَنَخوو؟" . 


قال ابن العربيٌ”" في «أحكامه»: قوله عرّ وجلّ: #واضربوهن» ثبت عن 
النبيّ كله ؛ أَنَّهُ قَالَ : 'أيَا الئاس إن لَكُمْ عَلّى نسَاتكُمْ حَقاء كُمْ عَلَْهِنَ ألأ ُولفنَ ؛ فُوْشَكُمْ 
أحداً تَكْرَهُوئَهُ وَعَلَيْهِنٌ ألا يَأَتِينَ ِفَاحِسَةٍ مَبَيْنَةِ » قَإِنْ فَعَلْنَء إن اللَّهَ قَدْ أَذِنَ أنْ تَهْجَرُوهُنٌ 
فِي المَضَاجعء وَنَصْرِبُوهُنٌ ضَرْباً غَئْرَ مُبَرّحء فَإن أَنْتَهَيْنَ» فَلَهُنَّ رِزْفْهُنَ» وَكِسْوَنْهُنَ 


م 


بِالمَعْوُوفٍ)”2 . وفي هذا دليلٌ علّئ أنَّ الناشرّ لا تَفَقَةَ لَهَا ولا كُِسُوةء وأنَّ الفاحشة هي 


)١(‏ أخرجه الطبري )١17/5(‏ برقم (4849)» (2)9507 وذكره البغوي /١(‏ 477) بنحوهء وابن عطية (؟/ 
4») وابن كثير (1/ 547)»: والسيوطي (7/ 22777 وعزاه لابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري (51/5) برقم (458094) بنحوهء وذكره ابن عطية (48/5)» وابن كثير (597/1)؛ 
والسيوطي (777/7) بنحوه» وعزاه لابن أبي شيبة. 

(9) ذكره ابن عطية (؟58/5). 

دع في أ: قال. 

(5) في أ: تقدير 

(5) أخرجه الطبري )97,١/54(‏ رقم ( /11 8 48848)ء وذكره ابن عطية (؟7/ 54)» والسيوطي (5078/5)) 
وعزاه لابن جرير عن عطاء قال: قلت لابن عباس. 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)57١/1١(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (37/5) في الرضاع: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها »)١١77(‏ وابن ماجة /١(‏ 
4) في النكاحء باب حق المرأة على الزوج »)180١(‏ والنسائي في «الكبرى» (5177/0) في عشرة - 
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البَذَاهُ ليس الرّنَا؛ِ كما قال العلماء» ففسّر النبيُ كَلٍ الضرْبّء وبَيّن أنه لا يكونٌُ مُبَرْحاً 
أي : لا يَظْهَّر له أئَرْ على البدن. انتهى 


قال #ع''' *: وهذه العظةٌ والهّجْر والضَّرْبٍ مراتبُ» إِنْ وقعتٍ الطاعةٌ عنْدَ 
إحداهاء لم يتعدّ إلى سائرهاء و تَبْعُوا» : معناه: تَطَلْبُواء و لسَبيلا»: أي: إلى الأدَْء 
وهو التعنيتٌ والتعسّف بِقَوْلٍ أو فعلٍ» وهذا نهىٌ عن ظُلْمِهنَّ: وحَسّنَ هنا الأتصافٌ بالعلوٌ 
والكبرء أي: قَذرُهُ سبحانه كَوْقَ كل قذر» ويده بالقّذْرة فَؤْق كل يدٍ؛ فلا يستعلي أحدٌ 
بِالظلْم على أمرأيِء قاللّه تعالّى بالمرصاد» وينظر إلى هذا حديثٌ أبي مسعود» قَالَ: كُنتُ 
أَضْرِبُ غُلامِي فُسَمِعْتٌ قَائِلاً يَقُولَ : غلم نا مَسْعُوٍٍ َعْلَمْ نا مَسْعُودِ) قَصَرَفتٌ وَجهِي » 
َإذا رَسُولُ الله كه يَمُولَ : «أعْلَمْ أبَا مَسْعُودِ؛ٍ أنَّ اللَّهَ أَمُدَرُ عَلَيِكَ مِْكَ عَلَنْ هَذَا العَبْد. . 
الحديث 20 


-- النساء» باب كيف الضرب )١/4114(‏ من طريق الحسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة 
البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أن رسول الله يِه قال: «استوصوا بالنساء خيرأًء 
نما هن عوان عندكم ليس تملكون متهن شين غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن أطعنكم» فلا 
تبغوا عليهن سبيلاٌء إلا أن لكم من نسائكم حقأء ولنسائكم عليكم حقاء فأما حقكم على نسائكم» فلا 
يوطئن فرشكم من تكرهون, ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهونء ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في 
كسوتهن وطعامهن». وهذا لفظ النسائي. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
ويشهد له حديث حكيم بن معاوية عن أبيه أن رجلاً سأل رسول الله يكلهِ: ما حق المرأة على الزوج؟ 
قال: «يطعمها إذا طعمء ويكسوها إذا اكتسى» ولا يضرب الوجهء ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت». 
رواه أبو داود (؟/ )١154‏ في التكاح: باب في حق المرأة على زوجها »)5١47(‏ وابن ماجة /١(‏ 9ه 
- 244) في النكاح: باب حق المرأة على الزوج (1800).» والنسائي في التفسير (1/ »)١58( )7”41١‏ 
وأحمد (557/5» 9ا54)., (5/ "اء 0)» والطبرانى فى «الكبير» /١9(‏ 444 7١٠ل‏ "دل "9 
» وابن حبان ( 1187 موارد)ء والحاكم (؟/ 1417 184)ء والبيهقي (97/ 398 06 

4 /15) والبغري في «شرح السنة؛ )١١9/05(‏ برقم (75753). 

)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟58/5). 

(؟) أخرجه مسلم (6/ 158٠‏ 221581 كتاب «الأيمان»» باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبدهء 
حديث ,.)١504/54(‏ وأبو داود (؟57/5/)» كتاب «الأدب». باب فى حق المملوك» حديث 
(0199)» والترمذي (5/ 0 كتاب «البر والصلة»؛ باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم» حديث 
(954١1)ء‏ وأحمد (54/ 231٠١‏ ه/ثلااء 05”)ء وعبد الرزاق »)١9/408(‏ والبيهقى 2)٠١/8(‏ 
والطبراني في «الكبير» (19/ 140) رقم (384). 1 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 





1١ 


الاةا لل ةوه يلمج سس لجع الثاني من تفسير الثعالبي 


اَن حِفَثْمٌ يِْقَافَ بَنْهِمًا م تابثا حَكَمَا ين أَمْلِدء مَعَكَمًا ين أهْلهاً إن بُرِيدَآ إصَكنحًا 
يُوقِ لله يتما د أله كن عَلِيمَا حيرا )> 


وقوله تعالى: (وإن خفعم شقاق بينهما فأبعثوا ...4 الآية: اختلف من المأمور 
ِالبَعتَةِ . فقيل: الككاه20, وقيل: المُخَاطَب الرّوْجَانِء وإليهما تقديمٌ الحَكَمَيْنِء وهذا في 
مَذْهبٍ مالك. والأول لربيعة وغيره» ولا يُبْعَتُ الحَكَمَانِ إلأأمع شدَّة الخؤْفٍ والشَّفَاقِء 
ومذهبُ مالك وجمهور العُلَمَاءِ: أنَّ الحكمَيْن يَنظران في كل شيء»ء ويحملان على الظالم» 
ويّمْضِيَانَ ما رَأَياه مِنْ بقاء أو فراقء وهو قولٌ علي بن أبي طالب في «المدوّنة» وغيرها”" . 

وقوله: #إن يريدا إصلاحاً»» قال مجاهد وغيره: المرادٌ الحَكَمَانِء أي: إذا نَضَحَا 
وقَصَدَا الخَيْرَ بُورِكَ في وَسَاطتهما؟. وقالث فرقةٌ: المرادُ الرَّوْجَانَء والأول أظهىٌ 
وكذلك الضميرٌ في #بَيِتَهُمَا4ء يحتمل الأمرين, والأظهرُ أنه للرّوْجَيْنَء والأتصاف 
ب #عليم خبير#: يناسبٌ ما ذكر من إرادة الإصلاح . 


(# ويدوا لَه ول رذ : كي ملعتن ضكر لشن اب 
2 

مَّ ألَهَ لا يحِتٌ من كا حَارَ يماك مرا ١‏ © 2 1 وق و 

لل وَيَحْمْونَ مآ #اتلهم أنه من مَضْلو وَأعَسَدَنَا للكَيرِنَ عَدَبَا ثُهيذا ©) 4 
وقوله تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً. . . 4 العبادة/ : 

اتدل بالطّاعة» وإحساناًء مصدرٌ والعاملٌ فيه فِعلٌء تقديره: وأَحْسِئُوا بالوالدين إخساناًء 

َبَذِي القُربَى: هو القريبُ النَسَبٍ مِنْ قِبَلٍ الأب والأمٌ» قال ابن عباس وغيره: والبجارُ ذو 

القربّئ: هو القريبُ النّسَبِء والججَارُ الجَنْبٍ: هو الْبَارٌ الأجنبئ”*'» وقالَث فرقة: الجَارُ ذو 


)١(‏ في أ: الحاكم. 

(؟) أخرجه الطبري (4/5) برقم ( 4404 4804)» وذكره البغوي )554/١(‏ بنحوهء وابن عطية (؟/ 
4 والسيوطي (؟/1154): وعزاه للشافعي في ذا وعبد الرزاق في «المصنف»2 وسعيد بن 
منصورء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «سئنه4» عن عبيدة 
السلماني. 

(9) أخرجه الطبري )١4/4(‏ برقم (4471)» وذكره.ابن عطية (44/1)» والسيوطي :)58٠0/5(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وعيد بن حميد»ء وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد. 

(4:) أخرجه الطبري  8١/54(‏ 85) برقم (9418: 2)4544 وذكره ابن عطية م وابن كثير /١(‏ 
4؛ والسيوطي (587/7؟) بنحوهء وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» من طرق» عن ابن عباس . 


ييف 
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والشجاورة مرايث بعشها لصن من بر أدناها الرّوجَة ب 

قال ابنُ عباس وغيره: الصَّاحِبُ بِالجَنْب: هو الرفيق في السَّفَر”'2. 

وقال علي بنْ أبي طالب» وابنْ مَسعود واب بن أبي لَيْلَّى وغيرهم: هو الزوج 
وقال ابنٌ زَيْدِ: هو الرجل يعتريك ويُلِمْ بك لتنفعه”", وأسند الطبريٌ ؛ «أن رسول اللو كه 
كَانَ مَعَهُ رَجُلَ مِنْ أضحَابوء وهُمًا عَلَى رَاحِلَتَيْنِ فُدَخْلَ رَسُولُ الل عَيِضَةَ 40 ٠‏ فط 
قَضِيبَيْن؛ أَحَدْهْمَا مُعْوَج وخَرَْجَ فأغطئ صَاحِبَهُ القَويم» َحَبَسَ هو المُْوَج؛ فَقَال لَهُ 
الرّجَلُ : كنت ؛ يا رَسُولَ الله أَحَقَّ بِهَذَاء فَقَال لَهُ* «يَا فُلآَنُ إن كل صَاحِبٍ يَضْحَبُ 
الآحْرَء فَإِنَهُ مَسْكُولٌ عَنْ صَحَابَته وَلَو سَاعَةَ مِْ تَهَاِ”©. قلْتُ: وأسند الحافظ محمّد بْنُ 
طاهر المَفْدِسِيٌ؛ عن النبيّ قال: «جَبْر الأضحاب عِنْدَ الل ه خَيِرُهُمْ لِصَاحِبهء وَخْبْرُ 
لجرل يل الله يمع ارو أنتهى من #صفوة التصؤف». 


بالجَارٍ حَمّى ظَتنث أن سَيُوَرنةا أخرجه البخارئ» وأخرجه أيضاً من طريق أ عائشة (رضي 
الله عنها)”” انتهى 


5 سبرين 
3 





)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 87) برقم (4404): وذكره ابن عطية 2»)0١/7(‏ وابن كثير /١(‏ 446)» والسيوطي 
228/١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس. 

(7؟) ذكره ابن عطية (01/5). 

() أخرجه الطبري (80/4) برقم (44875)» وذكره البغوي /١(‏ 4786)» وابن عطية (01/5). 

(5) العَيْضَّةٌ: هي الشجر الملتف. ينظر: «النهاية» (407/5). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 85) برقم (4487). 

() أخرجه الترمذي (2737/4): كتاب «البر والصلة»» باب ما جاء في حق الجوارء حديث »)١144(‏ وابن 
حبان ( 2١6١‏ موارد)ء وابن خزيمة (5679؟)). وأحمد (؟/ 171 20118 والحاكم (447/1)» 
والدارمي (؟/85١5)‏ من حديث عبد اللّه بن عمرو. 

و32( ورد ذلك من حديث عائشة» وابن عمرء وعبد اللّه بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وأبي أمامة» 
وأنس بن مالك» وزيد بن ثابت؛ وحديث جابر بن عبد اللَّهه ومحمد بن مسلمة» ورجل من الأنصار: 
فأما حديث عائشة» فأخرجه البخاري )400/٠١(‏ في الأدب: باب الوصاة بالجار (2)7014 وفي 
«الأدب المفرد؛ (45)؛ ومسلم )2١75/4(‏ في البر والصلة: باب الوصية بالجارء والإحسان إليه 
.)5754-14٠ (‏ وأبو داود (770/7) في الأدب: باب في حق الجوار (0151)» والترمذي (4/ 97؟) 
في البر والصلة: باب ما جاء في حق الجوار :»)١445(‏ وابن ماجة )1١7١١/75(‏ فى الأدب: باب حق 
الجوار (2)7717 والطحاوي في «مشكل الآثارة (5/ 55 17؟), وأحمد (3/ اف 78), والخرائطي - 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وابنُ السّبيل: المسافرء وسُّمَّ أَبْنْهُ؛ للزومه لهء وما مَلَكَتْ أيمائكُمْ: هم العبيدٌ 
الأرقاء . 


- © في «مكارم الأخلاق» (ص 7"7)»: والبيهقي (717/17) من طرق عن عمرة عنها به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها. 
وأخرجه أحمد 2»)١47 2١١5 .9١/5(‏ وأبو يعلى (2)5590 وأبو نعيم في (الحلية؛ (7037//9), 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص 7): والخطيب في «التاريخ» (54/ 147) من طريق زبيد عن 
مجاهد عنها. 
وأما حديث ابن عمرء فأخرجه البخاري (50185): ومسلم 20)7570/١41(‏ وأحمد (80/1)) 
والطبراني في «الكبير؛ (؟١/50”)‏ (217*50 0073747 والخرائطي (ص 097 والبيهقي (71/0)» 
والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ برقم 11417) من مازيق عمر بن محمد عن أبيه عنه مرفوعاً . وكذا 
رواه البخاري في «الأدب المفرده (؟5١٠١)‏ 
وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فأخرجه أبو داود (0155)» والترمذي »)١95*(‏ والبخاري 
في فى «الأدب المفرد» 2)٠١*(‏ وأحمد (؟/١5١)):‏ والحميدي (؟/ 59٠‏ ١9؟)‏ برقم (097)غ 
والخرائطي (ص ”)0 وأبو نعيم في «الحلية» )"*١5/9(‏ من طريق مجاهد عنه به. 
وعند الحميدي «عن مجاهد بن جبر عن محرر بن قيس بن السائب؛ أن عبد اللّه بن عمرو. . 
قال رمدي هلا حديث حت غيب . وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائفة وبي حريرة عن 
النبى كل أيضاً. 
وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه ابن ماجة (2)9571/4 وأحمد (؟/ 50*: 2»)555 وأبو نعيم في «الحلية» 
(/07”) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عنه به. 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ (7/ :)١74‏ هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 
ورواه أحمد: (7829/7» »)06١5‏ وابن حبان ( 7١67‏ موارد)» وابن أبي شيبة (4/ 5147 0147) برقم 
(01419/5)» والبزار (؟/ 0381 برقم (1494)» وابن عدي (”/ 449)ء والبغوي في «شرح السنة» (7/ 
برقم (7787) من طريق شعبة عن داود بن فراهيج عنه به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (1594/8): رواه البزار» وفيه داود بن فراهيجء وهو ثقة. وفيه ضعف» 
وبقية رجاله ثقات. 
وأما حديث أبى أمامة» فأخرجه أحمد (7717/5)» والخرائطي (/") عن بقية بن الوليد حدثنا محمد بن 
زياد سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله يلِكِ يوصي بالجار حتى ظئنت أنه سيورثه. وكذا رواه 
الطبراني في «الكبير» (4/ )١١‏ برقم (0170177. 
وقال الهيثمي في «المجمع» ».)١148/4(‏ زواه الطبراني» وإسناده جيد. 
وأخرجه الطبراني ( ٠‏ من طريق يحيى بن أبي كثير عن شداد أبي عمار عن أبي أمامة بهء ولفظه لفظ 
حديث عائشة . 
وقال الهيثمي (117/4): رواه أحمد والطبراني بنحوهء وصرح بقية بالتحديث» فهو حديث حسن. 
وأما حديث أنس فأخرجه الخرائطي مطولاً (ص 5”) عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عنه. - 
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و 





قال ابن العَرَتَ١2‏ في «أحكامه»: وقد أمر اللّه سبحانه بالرّفْق بهم والإحسان إِلَيْهم؛ 


وفي «الصحيح؟» عن النبيّ مَل أنَّهُ قَال: : اإِخْوَائَكمْ مَلْككُمْ اللَهُ رقَابِهُمْ؛ فَأَطْعِمُوهُمْ ما 
لون وَأَكْسُوهُمْ مما تَلْبَسُونَ َلآ تُكَلْفُوهُمْ مِنَ العَمَلٍ مَا لا يُطِيقُونَء فَإِنْ كَلْفتْمُوهُمْ 


000 
(20 


0" اه 


عِينُوهُمْ 
وأخرجه البزار ( ١48414‏ كشف الأستار) عن محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس. وقال الهيثئمي )م/ 
4©: فيه محمد بن ثابت بن أسلمء وهو ضعيف. وأما حديث زيد بن ثابت فرواه الطبراني في 
«الكبير؛ (5/ )١9١‏ (1414): وفي «الأوسط» ( 705 مجمع البحرين) من طريق عمرو بن أبي عمرو 
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن زيد بن ثايت به مرفوعاً. 

وقال الهيئمي: فيه المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب». وهو ثقة» وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

وأما حديث جابرء فأخرجه البزار (18919) عن زياد بن عبد اللَّهِ: ثنا الفضل بن مبشر عن جابر بنحوه. 
وقال الهيثمى: فيه الفضل بن مبشرء وثقه ابن حبان» وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات. وأما حديث 
محمد بن مسلمة: فأخرجه الطبراني في «الكبيرة /١19(‏ 775 20770 والبيهقي في «الدلائل» (/ /0/) 
من طريق محمد بن المثنى قال: حدثنا عباد بن موسى» قال: حدثنا يونس عن الحسن عن محمد بن 
سلمة به مطولاً. 

وقال الهيئمي : فيه عباد بن موسى السعدي. وقد ذكر ابن أبي حاتم عباس بن مؤنس» وروى عنه اثنان» 
فإن كان هذا ابن مؤنسء» فرجاله ثقاتء وإلا فلم أعرفه. 

وأما حديث الأنصاري» فأخرجه أحمد (5/ 277 775)» والطحاوي (277/4)» والخرائطي (ص 7”0 
5") من طريق هشام عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عنه. 

ينظر: «أحكام القرآن» .)571/١(‏ 

أخرجه البخاري )٠١7/1(‏ في الأيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية :)1١(‏ و )5١7/0(‏ في العتق : 

باب قول النبي #َلِِ: «العبيد إخوانكم» فأطعموهم مما تأكلون». (5515)» و )480/٠١(‏ في الأدب: 

باب ما ينهى عن السباب واللعن (5506*0). 

ومسلم (/ 158-1585) في الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه مما يلبس ( 378 /1٠‏ 
١‏ © وأبو داود )0771١/1(‏ في الأدب: باب في حق المملوك (0108)» والترمذي (54/ 194 
06 في البر والصلة: باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم (1158) وابن ماجة (؟/ )١71١1/-1١51١7‏ 
في الأدب: باب الإحسان إلى المماليك (590), وأحمد ,))١08/0(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
(2140): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 2207 والبيهقي (8//) من طريق المعرور بن سويد 
قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه بردء وعلى غلامه مثلهء فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. 
فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلامء وكانت أمه أعجمية» فعيرته بأمهء فشكاني إلى 
النبي يكل فلقيت النبي كَكلِهِ فقال: يا أبا ذر إنك امرق فيك جاهلية. قلت: يا رسول اللّه. من سب 
الرجال سبوا أباه وأمه. قال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية» هم إخوانكم» ؛ جعلهم الله تحت أيديكم» 

فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسونء ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم». 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


ضرق 





ونقّى سبحانه محيّته عَمَّنْ صفته الخُيَّلاءُ والمَّحْرهِ وذلك ضَرْبٌ من التوعٌدء يقال: 
خَالَ الوَّجُلُ يَحُولُ حَوْلاً إذا تكبّر وأغجبٌ بنفسه. وحص سبحانه هائَيْن الصِفَّتَيْن هنا؛ إذ 
مقتضاهما العُجِبُ والرّهُوه وذلك هو الحَامِلٌ عَلَى الإخلال بالأضئَافٍ الذين تَقدّم أَمْرُ الله 
بالإحسان إِلَيْهِم . 


وقوله تعالى: #الذين يبخلونَ ويأمرون الئاس بالبُحُل. . . * الآية: قالتْ فرقةٌ: 
«الذين» في موضع نَضْبٍ بدلٍ مِنْ ١مَنْ)‏ في قوله: #مَنْ كَانَ مُحْبَالاً4. ومعناه؛ على هذا: 
يبِخَلُونَ بأموالهم» ويأمرون الناسء يَعْنِي: إِحوائَهُمْ ومَنْ هو مَظِنّةَ طاعتهم؛ بالبُّحْل بالأموال 
أن تُنْفَىَ في شَّيْءِ من وُجُوه الإحسان إلى مَنْ ذَكَرَه ويَكْثُمُونَ ما آناهم اللّه من فضله», 
يعني : مِنَ الرْرْقِ والمالٍء فالآيةٌء إِذّنُ في المؤمنين» أي: وأما الكافِرُونَ فأعدٌ لهم عذاباً 
مُهيناً. وروي أنَّ الآية نزلّتْ في أحبار اليَهُود بالمدينة؛ إذ كتموا أمْر النبي كَل وبَخْلُوا بهى 
والتوعَدٌ بالعذاب المُّهِينِ لهم و لأعْمَذْنَا : معناه يَسَرْنَا وأخضّرْنًاء والعَتِيدٌ: الحَاضِرُء 
والمهِينٌ: الذي يَقْتَرِكُ به جَزِي وذُلُّء وهو هو أنكئ وأشدٌ على المُعَذّبٍ. 


«وَالدِينَ يُنَفِقُوت لهم رِكَآة أَلنّاين ولا يُؤْمِنُوبَ بِلّهِ ولا بِاليَوْو الآخرٍ ومن 5 
لتَّيِطنُ لَمُ هَرِنَا م ونا 7 وَمَادًا عَلِمَ لوْ امنا لَه وَالوْوِ الآ وَأَقتُوا مما رَرَقَمُْمَ امد 
وَكَانَّ شَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (69©) » 


0 
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وقوله تعالى: إوالذين ينفقون أموالهم رثاء النّاس . 4.٠‏ الآية : الَّذِينَّ» في موضع 
رَفع ؛ ؛ على القطع. والخبرُ محذوفٌ. وتقديره» بعد «اليوم الآخر): مُعَذَّيُونٌ . 


ويشهد له حديث أبي اليسرء رواه مسلم (5/ 80١‏ *770) في الزهد: باب حديث جابر الطويل 
وقصة أبي اليسر ( 9/4 5005*: 70017)» والبخاري في «الأدب المفرد» »)١1841(‏ والطبرانى فى «الكبير» 
١ 8/19(‏ - 159) برقم (719/9) والطحاوي (705/4), وابين أبي شيبة )١١/(‏ من طريق حاتم بن 
إسماعيل : ثنا يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه . 
كما يشهد له حديث جابرء رواه البخاري في «الأدب المفردة )١191(:)١41(‏ من طريق مروان بن 
معاوية: ثنا الفضل بن مبشر قال: سمعت جاير بن عبد اللَّه قال: كان النبي كلِ يوصي بالمملوكين 
خيرأً» ويقول: «أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم من لبوسكمء ولا تعذبوا خلق اللّهه. 
ويشهد له أيضاً حديث يزيد بن جارية» رواه أحمد (:/ 7 75)» والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (5/ 
5 عن سفيان عن عاصم (يعني ابن عبيد اللَّه) عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه. 
وقال الهيثمي في المجمع (777/14): رواه أحمد والطبراني عن يزيد بن جارية» وفيه عاصم بن 
عبيد الل وهو ضعيف. ويشهد له حديث رجل من أصحاب النبي كه رواه البخاري في «الأدب 
المفرد» ,)١85(‏ وأحمد (08/6). 
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والصحيخ الذي علَيّْهِ الجمهورُ أنَّ هذه الآيةَ في المُنافِقِينَ/ » والقَرِينٌ : : فُعِيلٌ بمعنى . 


فَاعِلِ من المُقَارنة وهي الملارَّمَةٌ وَالأَضْطحَابُ» والإنسان كله يقارته الشَّيْطان لَكنّ الموفّقّ 
عاص له. 


وقوله تعالى: #وماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر. ..* الآية: التقديرٌ: وأيُ 

شيء عَلَيْهِم ؛ ؛ لو آمنواء وفي هذا الكلام تفجُع نا عليهم؛ واستدعاة جميل يقتضي حيط 
وإشفاقاًء لإوكان الله بهم عليماً» : إخبارٌ يتضمّن وعيداًء وينبّه علّى سُوء تواطَيِهم» أ بي : لا 
ينفعهم كَثْم مع عِلْم الله بهم 

إن لله لا يم مِنْدَاكَ دروَ وَإن مَكُ حَسَتَةٌ يفا يوت ون لَه كيرا يلجا 4 

وقوله تعالى: #إإن اللَّه لا يظلمُ مِثْقَالَ ذّرّة. . .4 الآية: مِثْقّال: مِفْعَالُ من الققلء 
والذَّرّة: الصغيرةٌ الحَمْرَاءُ مِنَ الَمْلء ورُوِيَ عن ابْنٍ عبّاس؛ أنه قال: الذّرّة: رأسٌ 
النملة”''» وقرأ ابنُ عَبّاس : «مِثْقَالَ نَمْلَقه؛ قال قتادةٌ عن نَفْسه”" » ورواه عَنْ بعض العلماء: 
لأنْ تَفْضْلَ حَسَاتِي على سَيئاتي مِثْقَالٍ ذَرَةٍ أَحَبُ إِلَىّ مِنّ اليا جميعاً. 

وقوله سبحانه: «وإِنْ تك حسنة» : التقديرٌُ: وإِنْ تك زَنَهُ الذَّدَق وفي اصحيح 
مُشلم) وغيره؛ مِنْ حديث أبي سعيزٍء عن النبي كله قَال : الْمْ يُضْرَبُ الْجشْرٌ عَلَى جَهَنُمَ؛ 
وَتَحِلَ الشَفَاعَةُ وَيَقُولُونَ : : الهم سَلَْمْ سَلّمْ»ء وفيه: اقَيَمُرُ المُؤْمِنُونَ كَطَرْفٍ العَيْنِء 
وَكَالْبَرْقء وكالريج, وكَالطْيْنٍ ََأَجَاريد الْخَيِلٍ وَالرَكَابِء فاج مُسَلْمٌء وَمخدُوولة" 
مُرْسَلء وَمَكَدُوسٌ “' فِي نَارِ هئم حا حَنَّى إِذَا خَنُصٌ المُؤْمِنُونَ مِنّ الكَار فَوالّذِي نَفْسِي بِيَدِى 
نا بن أَحدٍ ملعم بأد مكافدة لله في أشيقا. ءِ الحَق مِنَ المؤمِنِينَ لل َم الام لإحْوَانِهِم 
الْذِينَ فِي النّارِء يَقُولُونَ: رَبَّاء كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَاء وَيُصَلُونَ وَيَحْجُونَ قيقَالَ لَهُمْ : 
أحْرِجُوا مَنْ عَرَفتمْ حرم م صُوَيْهُمْ عَلَى الثَارِء قبُحْرجُونَ حَلْقاً كثِيراًء قَدْ أُحَزَّتَ النّارُ إلى 
نِضفٍ سَائَيْ وَإِلَى رَُكْبَتَئِهِ ثُمْ يَقُولُونَ: رَبّتاء مَا بْقِيَ فِيهًا أَحَدٌ مِمنْ أَمَرْتَنَا به فَيَقُولَ: 
أزجعُواء كَمَنْ وَجَدنُمْ فِي قَلَبِهِ ِثقَالَ ديار مِنْ خَيْرء كَأَخْرِجُوف كَيُْرِجُونَ حَلقاً كيرا كم 

2 

)١(‏ أخرجه الطبري )4١/4(‏ برقم (1605): وذكره ابن عطية (؟/ 07): والسيوطي (؟/ 549) بلفظ «نملةاء 


وعزاه لابن المنذر. 

00 أخرجه الطبري (4/ )4١‏ برقم (4505)» (4005)» وذكره السيوطي (5/ :)51١‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن جرير. 

(0) حَذش الجلد: قَشْرْهِ بعود أو نحوه. ينظر: «النهاية» )١5/9(‏ . 

(5) أي: مدفوع. وتَكدّس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط . ينظر: «النهاية»؛ (5/ .)١560‏ 











ل - الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


يَقُولُونَ : رَبتاء لم ئَذَرْ فِيهَا أحداً مِمَنْ متا ب ُمْ يَقُولَ أَزْجِعُواء فَمَنْ وَجَدنُمْ فِي قله 
مِنْقَالَ نِضْفٍ دِيئَارٍ مِنْ خَيْرٍ فأخر جُوة. فَيْخْرِجُونَ خَلْقاً كثِيرأ م م يَقُولُونَ : رَبّتاء لَمْ نَذَر 
يها أَحداً مِمْنْ متنا نَم يَقُولَ: أَرْجِعُواء فَمَنْ وَجَدثُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ در مِنْ خَيْرِ 
فَأَحْرِجُوةٌ» فَيْخْرِجُونَ خَلْقاً كثيراً نْم يَقُولُونَ : رَبَنَاء لَمْ نَذْرْ فِيهَا خَيْراًة» وكان أبو سعيدٍ 
الخدريٌ يَقُولَ: إن لم تصذقوني في هذا الحديث؛ فأقرءوا إن شم : وإنّ الله لا يَظْلِمُ 
ِثْقَالَ ذّرّةِ وَِنْ نَكُ حَسََةٌ يُضَاعِفْهَا وَيْوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أخراً عَظِيماً4» فيقول الله عنّ وجل : 
«شَمَعَتِ المَلاَِكَةٌ وشَمَعَ اليُونَ وَشْمَعَ المُؤْمُونَ وَلّمْ يَبْقَ إلا أَرْحَمٌ الوَّاجِمِينَ فَيَفْبيض 
قَنِضَةَ مِنَ النّارِء فَبْخْرِجٌ مِنْهَا قَوْماً لَمْ يَعْمَلُوا خَيراً قط . ..» الحديث . انتهى . 


ولفظ البخاري : «َمَا أَنْمُمْ بأَسَدّ لِي مَُاشَدَةٌ في الحَقٌّ قَدْ تَبِيّنَ لَكُمْ مِنّ المُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذِ 
لِلْجَبّارٍ إذَا رَأَوا نّهُمْ قد نجُوا في إِحَوَانِهم . . .270 الحديتٌ 


وقرأ نافع وابنُ كَثير: «حَسَئَةً (بالرفع)؛ على تمام «كَانَ». التقدير: وإِنْ تُوجَدْ 
حَسَئَةٌ ويُضَاعِفْهَا: جوابٌ الشرطء وقرأ”" ابن كثير : ١يُضَعَفْهَااء‏ وهو بناء تكثير يقتضى 
أكْئَرَ مِنْ مرّتين إِلَّى أقصّئ ما تريدُ مِنَ العدد, قال بع المتأوّلين: هذه الآبةُ حص بها 
المهاجرون؛ لأن الله تعاّئ أعلَمَ في كتابه؛ أن الحَسَنَةُ لكل مؤْمِنٍ مضَاعَفَةٌ عَشْرَ مرارء 
وأعلَمَ في هذه الآية أنها مُضَاَفةٌمرارا كثيرة» حَسبما رَوَئ أبو هرَيرة من أنّها تُضَاعَف أَلْمَيْ 
أَلْفٍ مة0 أ" وروى غيره: : لف أَلْفٍ مَرَه» وقال بعضهم: بَلْ وعد بذلك جَمِيعَ 
المؤمنينٌ . 

قال #ع' '"' #: والآيةٌ تعمُ المؤمنين والكافرين» فأمّا المؤمنُونَ» فَيُجَازونَ في الآجِرَةٍ 
على مثاقِيلٍ الّرّء فما زادء وأمّا الكافِرُونَء فما يَفْعَلُونه مِن خَيْرء فإنه تَقَعُ عليه المكافأة بِنِعَم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: «الححجة» ("/ 2)١7١‏ و «حجة القراءات» .2)7١7(‏ و (إعراب القراءات» .»)١757(‏ و «العنوان» 
(2)84 و اشرح الطيبة» 2)5١57/54(‏ و اشرح شعلة» (979). و «9إتحاف» 2)0١١/١(‏ و (البحر 
المحيط» (؟/ /851؟)» و «الدر المصون» (؟/ 60557 و «معاني القراءات» .)5١08/١(‏ 

(9) ينظر: «السبعة» (**5؟)2. و ١«حجة‏ القراءات» .)5١7(‏ و «الححةه (9/١51١)ء‏ و «العنوان» (2)84 
و «إعراب القراءات» 2)١١5 /١(‏ و «إتحاف» .)017/1١(‏ 

(5:) ذكره ابن عطية (7/ 05)» وابن كثير »)448/١(‏ والسيوطي 2»)7941١/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن أبي 
عثمان قال: بلغني عن أبي هريرة. . فذكره. 

(0) ذكره ابن عطية (؟04/5). 

(0) انظر: «المحرر الوجيز» (؟/01). 





سورة النساء/ الآيتان: ٠غ 6١‏ طرف 





الدنيا/ » ويأنُونَ يَوْمَّ القيامة» ولا حَسَئَة لَهُمْ ٠‏ قلْتُ: وقد ذكرنا في هذا المُحْتَصَر من أحاديث 
الرْجَاءٍ وأحاديثٍ الشَّفَاعَةٍ جملةٌ صالحةً لا تُوجَدُ مجتمعةً في غَيْره على نَحْو ما هِيّ فيه 
عَسَى اللَهُ أنْ ينقّمَ به التّاظر فيه» ومِنْ نْ أعظم أحاديثٍ الرّجَاءِ ما ذكره عياض في «الشُفا قَالَ: 
ومن حديثٍ أنّس : سَمِعْتٌ النبي لَه رَ يَقُولُ : : «لأَشْفَعنَّ يَوْمّ القَِامَةِ َككرَ مِمّا في الأزْض مِنْ 
دم ممه ارق . 
شجر وحخجر) ٠‏ انتهى 

وهذا الحديثٌ أخرجه النَسائُِ» ولفظه : "ني لأَشْفَعْ يَوْمَ القِيَامة مَةِ لِأَكْكَرَ مِمًا عَلَى 
الأزض مِنْ شَجَرِ وَحجَرِ. . ( الحديفٌ. انتهى من «الكوكب الدَرّيٌ». 

و لمن لَدُنْهُ : معنأه: : مِنْ عنده» والأَرٌ العظيمٌ : الجنّة ؟ قاله ابنُ مُسْعود7) وغيره» 
وإذا مَنْ اللّه سبحانه بتفضله على عَبْد بَلَعّ به الغايَةَ اللَّهُمّ مُنّ علينا بِخَيْرِ الدَّارَيْن بفَضْلك. 


مكيف إِدَا ِقَنَا من كَل أُمَمَ هيد هيد وَجِقَنا بِكَ عَلَ كتؤلك مَبِيدَا © يَرْميذٍ يَوَدُ 
لين كَفَروا وَعَصُوَا عَصَوَأ الرُسُولَ لو شو بهم لْأَرْضُ . ولا يَكْثْمُونَ لَه حَيِيئًا 9 »4 
وقواة بيات قدرته: إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهمد وجا بك على هؤلاء 
. .4 الآية: لما تقدّم في في التي قَبْلّها الإعلامٌ بتخقيق الأحكام يوم القيامة» حَسّنَ بعد 
لك الي على الحالة ل يضر فلك فيب ؛ وجا فيها بالشّهَدَاءِ على الأمَمء ومعنى 
الآية: أنَّ اللّه سبحانه يأتي بالأنبياء ء شهدا عَلَ أَمَمِهِمْ بالنضديق والتّكذيب» ومعنى الأمّة؛ 
في هذه الآية: جميغ من بصت إِليْه؛ من من منهمه ومَنْ كَفْرء وكذيك قال المتأؤلون: | 
اليد قَاضَتْ عَيْكَاف وكذلك ذَرقَتُ عي - عليه السلام جِينَ قَرَأهَا عَليه ابن شود 
حَسْبّما هو مذكورٌ في الحديثٍ الصّحِبح؛ وفي «صحيح البخاري»؛ عن عُقْبَةَ بن عامرء قَالَ : 
صَلْى رَسُولَ الل يل َأ قذلى أَحدٍ صَلاَهُ َلَى الَيّتِ بعد ثمان سنينء كالمو للأحياء 
والأموات ثم طلع المنبر» فقال: : إِني بَيْنَ أَئْدِيكُمْ فَرَطء وأنا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وإِنَّ مَوْعَِدَكُمْ 
الحَؤْض وإني ني لأنْظرُ إِلَيِْ مِنْ مَقَامِي هذاء وإِنّي لست أخشى عليكم أن تشركواء ولكني 
أخشى عليكُمْ الدنيا أن تنافسوهاء قال: فكانت آخر نظرة نظرتها الى رسول الله يَِ. 





.)90( ينظر: «مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء‎ )١( 


(0) أخرجه الطبري (845/5) برقم (5015)» وذكره ابن عطية (؟05/1)» والسيوطي (؟/ 5949 2)5941 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 


لكر | 











ب١‎ 


بوكندبنسنطظئءكل ءئ ل بظغي4هبهه سل سح الجزء الثاتى من تفسير الثعاليي 


وقوله تعالى: #لو تسوّى* قالت فرقة معناه: تنشق الأرض» فيحصلون فيهاء ثم 
تتسرّى هي في نفسها عليهم وبهم. وقالت فرقة: معناه لو تستوي هي معهم في أن يكونوا 
ترايا كالبهائم . 


وقوله تعالى: #ولا يكتمون الله حديثا#: معناهء عند طائفة: أن الكفارء لما يرونه 
من الهول وشِدَّة المخاوف» يودون لو تسوى بهم الأرض» فلا ينالهم ذلك الخوف» ثم 
استأنف الكلام» فأخبر أنهم لا يكتمون الله حديثاء لنطق جوارحهم بذلك كلهء حين يقول 
بعضهم #والله ربنا ما كنا مشركين4 الأنعام: 8؟] فيقول الله سبحانه: «كذبتم» ثم تنطق 
جوارحهم» فلا تكتم حديثاء وهذا قول ابن عباس" 


وقالت طائفة: الكلام كله متصل و وُدُهم ألا يكتموا الله حديثا إنما هو ندم على 
كذبهم حين قالوا: #والله ربنا ما كنا مشركين© [الأنعام: 5] والرسول في هذه الآية الجنس» 
شرف بالذكرء وهو مفرد دل على الجمع . 


«#يتايًا ادن “امنوأ لا تَمَرَبُوَا ألصّسكزة وَأنشْر + شكرك حَيّ تعَلمُواْ ما كَمُولُونَ ولا جشيًا إلا عابر 
صياى وآلم 2 000 1 رد عاب 01 00 م و ا ا 
سيبل عق الختساوا وإن ا أحد ون ين الغابط أو للمسكم النْساء 
2 طن و 1 ام سارك برس جم 
تحذوا ما َتَمَمَمُوأ صَعِيدَا طَيبًا مسَحوأ اي 1 ك5 نّ عَهُوَا حَفُورا (2©) 


ال «يأيّها الذين آمنوا لا تَقْربوا الصّلاة وأنتمْ سْكَارَىْ حتى تعلموا ما 
تقولون. . .* الآية : نزَلْتْ قبل تحريم الخَمْرء ٠‏ وجمهورُ المفسّرين علّئ أن المراد كر 
5 الضْحَاك فإنه قال: : الْمَرَادُ دُ سُكر النّوْمء وهذا قولٌ ضعيفٌ» والمرادٌ ب «الصّلاة) 
هنا/ الصلاةٌ المعروفةٌ . ا 


وقالَتْ طائفةٌ: الصلاة هنا المرادُ بها مَوْضِعُ الصلاة» والصلاهٌ معاً. 


- أخرجه البخاري »)5١4/9(‏ كتاب «الجنائز؛ء باب الصلاة على الشهيد» الحديث 2)١755(‏ ومسلم 
»)١1747/4(‏ كتاب «الفضائل»» باب إثبات حوض نبيناء الحديث (751)» وأبو داود (/ 2200١‏ كتاب 
«الجنائزة» باب الميت يصلى على قبره بعد حين» الحديث (777)» والنسائى (5/ »)57-5١‏ كتاب 
«الجنائز»» باب الصلاة على الشهداء» والدارقطنى (98/7): كتاب «الجنائز» باب الصلاة على القبر» 
في صلاته يل على شهداء أحد بعد ثمان سنين. 

)١(‏ أخرجه الطبري (4/ 47 ا4) برقم (4677: 2)4675 وذكره البغوي )53١ /١(‏ بنحوهء وابن عطية 
(055/6)». وابن كثير »))544/١(‏ والسيوطي (؟/ 2597 597). 
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ءّ سورة النساء / الآية: ؟' 


قال ابن العربي في «الأحكام»' ': وروي في سبب نزول هذه الآيةِ عن عَلِيّ (رضي 
الله عنه) ؟ أنه قَال: صَنْعَ لنا عَبْدْ الرَّحْمَنٍ بِْنْ عَوْفٍ طَعَاماٌ فَدَعَانَا وسَقَانَا مِنَ الْجَمْرٍ 


- يعني : : وَدْلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهًا قَال: فَأَحَدَّتِ الحَمْرُ مِنَّا وَحَضَرَتٍ الصَّلاةٌ فَقَدَّمُونِي» 


فَقَرَأ ث: كل يها الَافِرُونَ لآ أعبْدُ ما تَْبْدُونَ وَنَْنْ تَعْبْدُ ما َْبدُونَ: قال: فأنزل اللّه 
تعالى : يأَيّهًا الذين آمنوا له ء َقْرَبُوا الصّلاة وأنتم سكارّئ حتى تعلموا ما تقولُونَ. . . 4 
الآية: خرّجه الترمذيٌ وصحّحه. انتهى7"' . 

وقوله : ولا جُمُباً إلأعابري سبيل»» ٠‏ قال علي بن أبي طالب (رضي اللَّه عنه) 
وغيره: عَابِرُ اسيل : المُسَافِو0” . 

وقال ابن مسعودٍ وغيره: : عابر السبيل هنا: الخَاطِرٌ في المَسْجِد وعَابرٌ سَبِيل هو مِنَ 
العبور» أي : الخطور والجدًاة0 ' والمريضٌ المذكورٌ في الآية هو الْحَضَرِيُ» وأصل الغائطٍ 
ما أَنْحْفَضٌ مِنَ الأرض» ثم كَثْر أستعمالَهُ في قضاء الحَاجَة. 

وَاللّمْسُ في اللخةٍ لفط يق لِنْمْسٍ الذي هو الجِمَاغٌ» ولِلْمْسٍ الذي هو جَسٌ اليدٍ 
وَالقُبْلَّةُ ونَخوف واختلف في موقَعِهًا هناء فمالك (رحمه اللّه) يقول : اللفظةٌ هنا تقتضي 
الوَجْهَيْنء فالملامسٌ بالجمَاع يتيمّمء » والملامِسٌ باليد يتيمّم» ومعنّئ قوله سبحانه: 
طفيَمّمُوا4 : أقُصدُواء والصّعيرٌ9 ؛ في اللغة: وَجْْه الأرض؛ قاله الخَلِيلُ وغيره» واختلف 





00 نر «أحكام القرآن» .)477/1١(‏ 

(9) ألخرجه لطبري (6/4لة) برقم (946119), وذكره ابن عطية (251/5)» وابن كثير (1/ 2620» والسيوطي 
(0/ 59 5944)» وعزاه لعبد بن حميدء وأبي داودء والترمذي وحسنه» والنسائي» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاس؛ والحاكم وصححه. 

[فرة أخرجه الطبري (4/ )٠٠١‏ برقم (4045): وذكره البغوي 2»)17١/١(‏ وابن عطية (؟/ لا0)» وابن كثير 
(26201/1.» والسيوطي (؟/594) - 545) وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة في «المصنف»» وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي في اسننه؟ عن علي. 

(4؛) ذكره البغوي »)17١/١(‏ وابن عطية (؟/ لاه), والسيوطي (5/ 59480). وعزاه لابن جرير عن ابن 
مسعود. ١‏ 

)2( قال في «لسان العرب»: الصعيد المرتفع من الأرض. . وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة ‏ 
وقيل: ما لم يخالطه رمل» ولا سبخة ‏ وقيل: وَجَْهُ الأرض؛ لقوله تعالى: طقَتُضْبحَ صَعيداً زَلَّا4 
[الكهف: ]1٠‏ أي: أرضاً ملساء لا نبات بها. 
وقال جرير: 

إذا تيم ثوت , يد أرض بكت من حيث لؤمهم الصعيد 
وقيل: الصعيد الأرض» وقيل: الأرض الطيبة» وقيل: هو كل تراب طيب - «وفي التنزيل : «قَتَيَمّمُوا 
صعِيداً طَيْباً» [المائدة: 5]» وقال «الفرَّا» في قوله: #صَعِيداً جرزاً» [الكهف: 8] : الصعيد التراب- 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
الفُقَهِاءُ فيه من أجل تقبِيدٍ الآية إياه بالطيّب. 


فقالت طائفة: يتيمُم بِوَجْه الأزض» تراباً كان أو رَمْلاً أو حجارةً أو مَعْدِناً أو سَبِحَةَ 
وجعلتِ الطيّب بمعنى الطاهرء وهذا هو مذهمَّبٌ مالك2"7, وقالت طائفة منهم: الطيّب 





-2 وقال غيرُهُ: هي الأرض المستوية. 
وقال «الشافعي»: لا يقع اسم الصّعِيد إلا على تراب له غبار فأما البطحاء الغليظة والرقيقة» والكثيب 
الغليظ ‏ فلا يقع عليه اسم الصعيدء وإن خالَطَهُ تراب» أو صعيدء أو مدرٌ يكون له غبار كان الذي 
خالطه الصعيد ولا يتيمم. . بالنورة» ولا بِالرُرْنِيخَ؛ وكل هذا حجارة. 
وقال «أبو إسحق»: الصعيد: وجه الأرض قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرضء ولا يبالي 
أكان في الموضع تراب» أو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس هو التراب؛ إنما هو وجه الأرض»ء تراباً كان أو 
غيره . 
قال: ولو أن أرضاً كانت كلها صخراً» لا تراب عليه؛ ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك 
طهوراً» إذا مسح به وجهه قال تعالى: طقَتْضْبِحَ صَعِيداً» [الكهف: 15٠‏ لأنه نهاية ما يصعد إليه من 
باطن الأرض . 
قال «الأزهري»: هذا الذي قاله «أبو إسحق» أحسبه مذهب مالك. . 
قال «الليث»: يقال للحديقة إذا خربت» وذهب شجرها: قد صارت صعيداً» أي أرضاً مستوية لا شجر 
فيها قال «ابن الأعرابي»: الصعيد الأرض بعينهاء والصعيد الطريق سمي بالصعيد من التراب» والجمع 
من كل ذلك صعدان . 
قال «حميد بن ثور»: 
وتيه تشابه صعداته ويفنى به الما إلا السمل 
وصٌعد كذلك ‏ وصُعدات جمع الجمع. وفي حديث علي. . . (رضوان الله عليه) - إياكم والقعود 
بالصعدات» إلا من أدى حقهاء وهي الطرق» وهي جمع صُعّْد وصعد. . جمع صعيد كطريق وطرق 
وطرقات» مأخوذ من الصعيدء وهو التراب» وقيل: جمع صعدة كظلمة وهي فناء باب الدار» وممر 
الناس بين يديه» ومنه الحديث: «وَلْخْرَجُمْ إِلَى الصَّعَدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى»» والصعيد الطريق 
يكون واسعاً وضيقاً» والصعيد الموضع العريض الواسعء والصعيد القبر .اه. ينظر «التيمم» لشيخنا 
جاد الرب. 

)00( أجمع المسلمون على جواز التيمم بتراب الحرث الطيب واختلفوا في جوازه بما عدا التراب من أجزاء 
الأرض المتولد عنها كالحجارة . 
فذهب «الشَّافِعِيُ» إلى أنه لا يجوز التيمّم إلا بالتراب الخالص. . . وذهب مَالِكُْ وأصحابه إلى أَلّهُ يجوز 
التيمم بكل ما صعد على .. وجه الأرض من أجزائها من الخصباء والرمل والتراب في المشهور عنه. 
وزاد «أَبُو حَنِيفَةَه فقال: وبكل ما يتولد من الأرض مثل: الحجَارَة والثون والرّرْنيخ والجّص والطين 
والرُخام . ومنهم من شرط أن يكون التراب عل وجه الأرض ٠‏ 
وقال «الْحَتَابلَُ) : لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليدء كقول «الْشَافِِيٌ » وبه قال 
الإسحاق» و ”أبو يوسف» و «داود» . وقال أحمد: يتيمم بغبار الثوب واللبدء ونقل عن «مالك» في بعض 
رواياته جواز التيمم على الحشيش والثلج . وقال ابن حزم من الظاهرية: لا يجوز التيمم إلاأ. . بالأرض» > 





- سورة النساء/ الآية: "8 
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بمعنى المُنْبِتِ؛ كما قال تعالى: وَالبَلَدُ الطَيّبُ يَخْرْجُ نَبَانهُ بإِذْنِ رَبّهِ4 [الأعراف: 08]» 
فالصعيد عندهم هو الترابٌ؛ وهذه الطائفةٌ لا تُجِيرُ التيمُم بغيره» فمكانٌ الإجماع أنْ يتيمُم 

في ثُرَابٍ مُنْبتِ طاهر غَيْرٍ مَنْقُولِه ولا مَعْضصُوبء وترتيب ب القرآن الوجْهُ قبل اليدَيْنِء وبه قال 
الجمهور» وفى «المدوّنة»؛ أن التيمم ضريتان7 3 وجمهورز زر العلماء أنَّه ينتهي في مسح 
اليدَيْن إلى المرافق”؟ . 


000 


قف 


ثم الأرض تنقسم إلى قسمين: تراب» وغير تراب» فأما التراب فالتيمم به جائز كان في موضعه من 
الأرض أو متزوعا مجهولا في إناء أو ثوب أو على بد إنسان أو حيوا» أو كان في بناء لبن » أو طابية» أو 
غير ذلك وأما ما عدا التراب من الحصى والحصباء والرخام والرمل والكحل والزرنيخ والجير والجبص 
والذهب والتوتيا والكبريت والملح وغير ذلك» فإن كان شي من هذه المعادن في الأرض غير مزال عنها 
إلى شيء آخرء فالتيمم بكل ذلك جائز - وإن كان شيء من ذلك مزالاً إلى إناء أو ثوب أو نحو ذلك لم 
يجز التيمم بشيء منه ولا يجوز التيمم بالآجر فإن رض حتى يقع عليه اسم التراب جاز التيمم؟ وكذلك 
الطين لا يجوز التيمم به» فإن جف حتى يسمى ترابأ جاز التيمم به» ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء 
كان في موضعه أو لم يكن ولا بثلج ولا بورق ولا بحشيش ولا بخشب ولا بغير ذلك» مما يحول بين 
المتيمم وبين الأرض . 
ينظر: «التيمم» لشيخنا جاد الرب. 
والأصح عند الشافعي: وجوب ضربتين» وإن أمكن مسح الوجه واليدين بضربة واحدة؛ بأن يأخذ خرقة 
كبيرة» ويضرب بها التراب» ثم يمسح ببعضها وجههء وبباقيها يديه. 
وإنما كان الأصح وجوب ضربتين؛ لخبر أبي داودء والحاكم: «التيمم ضربتان ضربة للوجهء وضربة 
لليدين إلى المرفقين». 
ينظر: «التيمم؛ لجاد الرب. 
اختلفوا في القدر الواجب مسحه في اليدين على ثلاثة مذاهب: 
الأول: أن الحد الواجب فى ذلك هو الحد الواجب بعينه فى الوضوءء وهو أن يمسحهما إلى 
المرفقين. . وبه قال الشافعي في «الجديد»؛ ومنصوصات «القديم» وقال به من الأصحاب: ابن عمرء 
وجابر» ومن التابعين: سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيرء والحسن» وابن سيرين» ومن الفقهاء 
الليث بن سعدء وسفيان الثوري» وأبو حنيفة وصاحباه. 
والثاني: أن الفرض هو مسح الكف فقطء وبه قال أهل الظاهرء وأهل الحديث. وبه قال مالك أيضاً مع 
استحباب المسح إلى المرفقين» وبه قال من الصحابة أبن مسعود» وابن عياس» ومن التابعين عكرمة» 
ومكحولء» ومن الفقهاء: الأوزاعي» وأحمد وإسحاق» ورواه أبو ثور عن الشافعي في القديم. وحكاه 
الزعفراني على أن الشافعي في القديم كان يجعله موقوفاً على صحة حديث عمارء ومنصوصه في القديم 
خلاف هذا. 
الثالث: أن الفرض المسح إلى المناكب» وهو مروي عن الزهري. 
ولأن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أول الآية» ثم أسقط منها عضوين في التيمم 
في آخر الآية» فبقي العضوان في التيمم على ما ذكر في الوضوءء إذ لو اختلفا حدا في التيمم لبينه . 
ينظر: «التيمم» لشيخنا جاد الرب. 


يقددا 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ار ِل للد لا سباي الككب ينود السك ريدو ل توا التي[ © وله 
غ1 نم قتي يكل يلوي وق د نصِيا 5 ين ألَذِنَ هَادُوا محَرْفوْنَ للم عن مضي 
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0 سَرَئءًا 010 6 كيد وم 041 ٠.‏ ل م و - 

ونفولون ميمنا عَصِيْنًا 0 وى لد قي ا من 
1 لاس لص ل ل ل سرك 5 وم ولكن دم وس وس 

وََطَعنَا ل ومن ف لك زا لمم و1 أَشَّهُ يمرم يكْثرِمْ مل يَُمْنَ إلا طلا (©) »4 


وقوله سبحانه: لم إن ال تسيا اكب ينوط الل # 
الآية: ألم تَر4: مِنْ رؤية القَلْب» وهي عِلْمٌ بالشيء. والمراد ب «الّذِينَ» : اليهودٌ؛ قاله 
قتادة وغيره "أ ثم اللفظ يتناوَلٌ معهم النصارئ» وقال ابن عباس : : نزلّث في رِفَاعَةَ بْنِ 
زَيْدٍ بِنٍ النَّابُوتِ اليهوديٌ”” '. والكتابٌ: التوراةٌ والإنجيل» و ##يَشْتَرُونَ4: عبارةٌ عن 

إيثارهم الكمْرّء وتركهمُ الإيمانٌء وقالت فرقة: : أراد الَّذِينَ كانوا يُعْطُون أموالهم للأحبارٍ على 
إقامةٍ شَرْعِهِمُء فهو شراءً حقيقةً» #وَيْرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا السِّيلَ4 معناه: أنْ تَكفْروا. 


وقوله سبحانه: #واللّه أعلم بأعدائكم» خبرٌ في ضمنه التحذيرٌ منهمء #وكمل بالل 
وَلِيَاك أي : أكْتَمُوا باللّه وليًا. 


وقوله سبحانه: #من الذين هادوا#» قال بعض المتأولين: ١مِنْ»‏ راجعةٌ على «الّذِينَ» 
الأول» وقالت فرقة: «مِنْ» متعلّقة ب «تُصِيرأً» والمعئ: : ينضُرُكم من الذين هَادُواء فعلّى 
دين لاون لا موف في قو . النُصيراًك وقالت فرقة: : هي أبتداءً كلام» وفيه إضمارٌء 

: قوم يحرّفون» وهذا مذهبٌ أبي عَلِي؛ وعلّئ هذا التأويلٍ يُوقَفُ في «تُصِيرا»» وقول 
ره أت ؛ لأن إضمار الموصولٍ ثقيلٌ» وإضمار الموصوفٍ أسهل» وتحريفهم 
للكلام على وجْهَيْنِء إما بتغيير اللفظ. وقد فَعَلُوا ذلك في الأقل» وَِمّا بتغيير التَأويلٍ» وقد 
فَعَلُوا ذلك في الأكترء وإليه ذهب الطْبرِي”", وهذا كلّه في التوراة؛ علّئ قولٍ الجُمْهور 
وقالث طائفة : : هو كَلِمُ القُرآنء وقال مَك : هو كلام النبي وله فَالنّخْرِيفٌ علَّئ هذا في 
التأويل. 


وقوله تعالى عنهم : : #سمعنا وعصيئا» عبارةٌ عَنْ عُتْوُهم في كُفْرهم وَطعْيانِهِمْ فيه 
و لغَيْرَ مُسْمَع»: يتخرّج فيه معنيانٍ: 





.)31/7( برقم (2»)4797 وذكره ابن عطية‎ )١١9/4( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١194/54(‏ برقم (4544)؛ وذكره البغوي »)477//١(‏ وابن عطية (71/7)؛ والسيوطي 
ويه وعزاه لابن إسحاق؛ وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الدلائل». 

(©) ينظر: «تفسير الطبري» (4/ .)١1١١‏ 


سودة النساء/ الآيتان: 13 /اغ ب بيبا غ9 


أحَدهُما: غير مأمور وغير صاغر؛ كأنهم قالوا : غَيْرَ أنْ تُسَمّعَ مأموراً بذلك . 


والآخر: على جهة الدعاءء أي: لآ سَمِعْتَ؛ كما تَقُولَ: أمْض غَيْرَ مُصِيب» ونحو 
ذلك» فكائتٍ اليهودٌ إذا حاطَبّتٍ النبيّ 6 ب غَيْرَ مُسْمَع4» أَرادّث في الباطِنٍ الدعاء 
علَيْه وأَرَتْ ظاهراً؛ أنها تريدُ تعظيمَهُء قال ابنُ عباس وغيره نحوه”"'» وكذلك كَانُوا 
يُرِيدُونَ منه في أَنْفْسِهِمْ معتى الرُعُونّة» وحكئ مَكَيْ معئئ رِعَايَةِ الماشِيّة» وَيُظْهِرُونَ منه 
مَعْنَى المُرَاعَاوِِ فهذا مَعْنَى لَيّ اللسانِء وقال الحسنٌ ومُجَاهد: غَيِرَ مُسْمَع4» أي: غَيْرَ 
مقبولٍ منك”"» وَ ظلَيّا4: أصله «لَوياً»» و #طَعْناً في الدّين4: أيْ: توهيناً له وإظهاراً 


قال # ع #: وهذا اللّىُّ باللسانٍ إِلَى خلافٍ ما في القَلْبٍ موجُودٌ حنَّى الآن فِي بَنِي 
إسرائيل؛ وَيُحَْفِظٌ منه فى عَضرنا أمثلة إلا أنه لا يَلِيِنُ ؤِكْرُْهَا بهذا الكتّاب. 


وقوله تعالى: #ولو أنهم. . .4 الآية: المعئئ: ولو أنهم آمنوا وسمعوا وأطاعواء 
و «أقُوّم4 : معناه: أغدّل وأصوّبٌ» و #قَليلا» : نغتٌ إما لإيمانٍ» وإما لِتَمَر أو قَوْم 


ل ووس مك سمس وا 200 مس رس كح تس لسك 2 د * 0 2 4 
ا الِنَ أ كوا ألكتب عَامِنُوا ما تنا مُصَدْكًا لْمَا مَعَكُم من قَبْلِ أن نَطمس وُجُوهًا 


فََردَهَا ع أَدْيَارِمَ 3 تتم كا لتنا أت انها 06 أ رَ لله متعولا 69 إنَّ أنه لا يَمْهْرٌ 
أن يسرك بو وَيَعْفْرٌ مَا دون ذَلِكَ لِسَ وس تن مرك بأ فَقَدِ أفترئ إِنْمًا عَظِيمًا 69 آل ثرَ إل 
لَِنَ يُروْنَ أنَشمُمٌ بل لَه بق عن بق وآ بظكئون كتيل © أنظر كت يَنيَفِدَ عَلَ لله 
لكي يكل بده ف في 2 6 07 


وقوله تعالى: #يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزّلنا مصِدقاً لما معكم. 
الآية: هذا خطابٌ لليهودٍ والنصارّئ» #ولِمًا مَعَكُمْ4 : مِنْ شَرْع ومِلّةِ لا لما معهم من 
مُبَدّلِء ومُعَيّرِهِ والطامس: الدائر المغيّر الأعلام» قالت طائفة: طْمْسُ الوجوه هنا هو حُلُوٌ 
الحَوَاسٌ منهاء وزوالٌ الخِلْقَّة» وقال ابنٌ عَبّاس وغيره: طظَمْسٌ الوجٌوه: أنْ تُرَالَ العيئانٍ 


)١(‏ أخرجه الطبري )١7١/54(‏ برقم (4701)» وذكره ابن عطية (7/ 57)» وابن كثير (007//1)» والسيوطي 
»)٠٠/(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني عن ابن عباس. 

(؟) ذكره الطبري )١77/4(‏ برقم (91704. 91005) عن مجاهدء وبرقم (91/07) عن الحسن» وابن عطية 
(؟/57)» وابن كثير »)0501//١(‏ والسيوطى (7/ )7"6١‏ عن مجاهد وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء واين أبي حاتم عن مجاهد. ‏ 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


خاصّة منهاء ونْرَدَ العينان في القفاء فيكون ذلك رَدًا على الأدْبَاٍ وَيّمْشِي القَهْقَرئ”', 
وقال مالك (رحمه اللّه): كان أول إسلام كَمْبٍ الأَحبَار؛ نه مَْ برَجُلٍ من الليل؛ وهو يقرا 
هذه الآية: #يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا. . . » الآية» فوضّعَ كَمْيِهِ علّى وَجْهه وَرَجَعَ 
المَهْقَرَىُ إلى بيته» فَأْسْلَمَ مكَائَهُ؛ وقال: : "واللوء لََد حِفتُ ألا ئلع بنتِيء حتى يُطْمَسَ 
وجهي2"”2. وأصْحَابُ السََيْتِ: هم الذين أَعْنَدَوْا في السَّبْت في الصَّيْد؛ ؛ حَسْبَمَا تقدّم» قال 
قتادةٌ وغيره: وأمر الله في هذ الآية واحدُ الأمور دالّ على جئسها لا واحدٌ الأوامرء فهي 
عبارةٌ عن المخُلُوقَاتِ؛ كالعَذَابِء وَاللّعْئَةَ هناء أو ما أقتضاه كُلّ موضع مما يختصُ به©. 

وقوله تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. . . » 
الآية: هذه الآيةٌ هي الحاكمَةٌ ببيَانٍ ما َعَارَضٌ مِنْ آيات الوعْدٍ والوعيد: وتلخيصٌ الكلام 
فيها أنْ يُقَالَ: النّاسُ أربعةٌ أضئافٍ : : كَافِرَ مات على كُفْره فهذا مُخَلّد في الئار؛ ؛ بإجمّاع» 
ومُؤْمِنَ مُحْسِن لَمْ يُذْيِبْ قطّء ومات علئن ذلك» فهذا في الجنة مَحْنُوم عليْه حَسَبٌ احبر 
من الله تعالّئ» بإجماعء وتَائِبٌ مَاتَ على توبته» فهو عنْدَ أَهْلٍ السُنّةَ وجمهور/ فُقَهَاء الأمة 
لجِقٌ بِالمُؤْمِنِ المْحْسِنء إلا أنَّ قانُونَ المتكلّمين أنّه في المَشْيئق ومُذْنْبٌ مَاتَ قَبْلَ تَوْبَتى 
فهذا هو موضمٌ الخلافٍ فقالت المُرْجِتَةُ : هو في الجنّة بإيمانه» ولا تَضُره سيئاته» وجعلوا 
آيات الوعيدٍ كلّها في الكمّارء وآياتٍ الود عامّةٌ في المؤمنين؛ تَمِيْهِمْ وعَاصِيهِمْ وقالتِ 
المعتزلةٌ: إذا كان صاحبٌ كبيرة» ٠‏ فهو في الثّارء ولا بُدَء وقالتِ الخوارجُ”*؟: إذا كان 
صاجبّ كبيرة» أو صغيرة» فهو في الثّار مخلّد ولا إيمان له؛ لأنهم يَرَوْنَ كل الذنُوب 

كبائر؛ وجعلوا آبات الرَعْدِ كلّها في المؤينٍ الذي لم يَعْصٍ قط والمؤمِن التائب» وقال 
أل الشكة: : هو في المشيئة» وهذه الآيةٌ هي الحاكِمَّةٌ وهي النص في مَوْضِعْ التراع» وذلك 





)١(‏ أخرجه الطبري (5/5؟١)‏ برقم (18/ا9)ء وذكره ابن عطية (؟/ 2)57 والسيوطي »3٠1١/(‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري )١717/5(‏ برقم (2)9770 وذكره البغوي /١(‏ 474)» وابن عطية (؟/ 57)» وابن كثير 
(١1/م‏ ١٠م‏ والسيوطي م وعزاه لابن جرير عن عيسى بن المغيرة. 

(©) ذكره ابن عطية (؟/ 57 554). 

مق الفرقة الثالثة : الخواريج وهم سبع فرق: المحكمية بضم الميم وكسر الكاف المشدّدة. والنهيشية» 
والأزارمة» والنجدات» والأصفرية بالفاء. والأباضية» وافترق الأباضية فرقاً أربعاً: الحفصية» اليزيدية» 
الحارثية» والقائلون بأَنّ إتيان المأمور به طاعةٌ وإن لم يُقُصَد به وَجْهَ الله . والسابعة من الخوارج العجاردة 
وهم عَشْرٌ فرق: الميمونية الحمزيةء الشعيبيةء الحازمية» الحليفية » الأطرافية» المعلومية» المجهولية» 
الصلنية» الشعالية. وتفرق الشعالية فرقاً أ أربعاً : الأخنسية» المعبدية» الشيبانية» المكرمية . 


ينظر: «نشر الطوالع» ( 89" 740). 


4 سورة الفساء/ الآيات: 54 60 ب ببس ببسب 1409 


أنَّ قوله تعالى: إن اللّه لا يغفر أنْ يشرك به فضْلٌ مجممٌ عليه» وقوله: #ويغفر ما دون 
ذلك4 فَضْلٌ قاطع للمعتزلة» راد علّى قولهم ردًا لا محيدَ لهم عنهء ولو وَقَفْنَا في هذا 
الموضع مِنَ الكلام» لَصَمّ قول('' المرجئةء فجاء قوله: لمن يشاغ4» را عليهم مبينا أنّ 
غفران ما دُونَ الشّرّك إنما هو لِقَوْمٍ دُونَ قَوْم ؛ ؛ بخلاف ما زَعَمُوه مِنْ أنه مغفورٌ لكل مؤمن» 
ولما حتم سبحانه علّئ أنه لا يغفرٌ الشّرك ذكر قُبْحَ موقعه» وَقَدْرِهِ في الذُنُوبِ» وَالفِريَةٌ : 
أشدُ مراتب الكَذِبٍ قُبْحأء وهو الأختلاقٌ. 


وقوله تعالى: ##ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. . . » الآية : 
لا خلاف بين المتألين أن المراد بالآية اليهود وإنما اختلفوا ف في المعتى الذي به رَكُوَا 
أنفسهم . 


فقال الحسنء وقتادة: ذلك قَولُهُمْ: ظنَحْنٌ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَجِبَّازُة4 [المائدة: + 
وقولهم: ظلَنْ يَدْخْلَ الجَنَة إلا مَنْ كَانَ هُوداً» [البقرة: ]11١‏ إلى غير ذلك من عور 0 


قال #ع”" #: فتقتضي هذه الآيةُ العَضٌ مِنَ المُرَكّي لنفسه بِلِسَانْهه والإعلامَ بأنَّ 
الرّاكِيَ المُرَكَى مَنْ حَسْئَتْ أفعاله» ورّكَاه اللّه عن وجلٌ» قال ابْنُ عَبّاس وغيره: المَتِيلُ: 
الحَيِطُ الذي في شق نواة التّمْرة!؟؛ وذلك راجمٌ إلى الكناية عن تخْقير الشَّيْء وتصغيروء 
وأنّ اللّه لا يظلمهء ولا شََيْءَ دونه في الصْكّرء فكيف يما كك 


وقوله تعالى: #انظر كيف يفترون على الله الكذب. . .4 الآية: يبيّن أنَّ تزكيتهم 


)١(‏ المرجية: اسم فرقةٍ من كبار الفرق الإسلامية لقبوا به؛ لأنهم يرجئون العمل عن النية» أي: يؤخرونه في 
الرتبة عنها وعن الاعتقادء من أرجأه أي : أخره» ومنه «أزْجه وأخاه» [الأعراف: ]١١١‏ أي : أمهله 
وأخره؛ أو لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» ولا يَْمُعٌ مع الكفر طاعة» فهم يعطون الرجاءء 
وعلى هذا ينبغي أن لا يهمز لفظ المرجية؛ وفرقهم خمس: اليونسية» والعُبيْدية» والغسّانية» والثوبانية» 
والثومنية» كذا في شرح المواقف» وتحقيق كل في موضعه. 
ينظر: «كشاف اصطلاحات الفنون» (6/ 00 7 

00 أخرجم الطبري )١١91/8(‏ برقم ( 61/54 29> وذكره البغوي 4251٠ /١(‏ وابن عطية (؟/ 58)» 

بن كثير »)917١/1(‏ والسيوطي )١4/7(‏ عن الحسن» وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟56/5). 

(5) أخرجه الطبري )١117/5(‏ برقم (2)41/51 وذكره ابن عطية (7/7 2257 وابن كثير (1/ 229517 والسيوطي 
(65/7) وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 





وتنا 


فتن 





أنفسَهُمْ كائّث بالباطل؛ ٠‏ والكذِبٍ؛ ويُقَري أن التزكية كانت بقولهم: : #نحن أبناءٌ اللّه 
وأحبّاؤه» أنَّ الافتراء أعظعٌ في هذه المقالة و #كيِفت4 يَصِحُ أن تكونّ في موضع رَفْع 
بالابتداى وَالحْبَرُ في قوله #يَفْتَرُونَ4 ؛ و كف به إِنْما مُبيناً4 خبرٌ في ضِمْنه تعجب 
وتعجيبٌ مِنْ أمرهم . 


قال # ص *: لوَكمَى بهِ» عائدٌ علّى الأفتراءء وقيل : 0 امي 


أل كر إل ألذيرىت 2 أوثوا نَصِيبًا مِّنَّ من ألحكتب يُومِنُونَ ب لَجِبَتِ والطلعوت ونوا لذي 
كرأ عوُلَكه أهدئ من لذن امنأ سبيلا 2 أؤليك الْذنَ 0 7 ومن يِلْعَنِ 5 5 عد 
اسم الى 
مرا © > 


وقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجِبْت 
والطاغوت. 0ه الآية: أَجْمَّعَ المتأوّلون أنَّ المراد بها طائفةٌ من اليهود. والقَصَصٌ يبيّن 
ذلك ومجموعٌ ما ذكره المفسّرون في تَفُسير الجِبْتٍ والطَاعُوتٍ يقتضي أَنّهُ كُلُ مَا عُبدَ 
وأَطِيعَ مِنْ دُونٍ الله تَعالَى . 


وقوله تعالى: #ويقولون للذين كفروا. . . * الآية: : سبيها أن قريشا قالّث لِكَْبٍ بْنٍ 
الأشْرَفٍ حين وَرَدَ مكة: أنْتَ سَيدُنَاء وَسيِّدُ قَوْمِكٌ إِنّا قوم تَثَ نَنْحَرُ الكوْماء( وَنَفْرِي 
الصضَيِفَ وَنَصِلُ الوَّحِمّء وَنْسْقِي الحجيج ؛ وَتَعْبُدُ متنا ابي وَجَذْنَا عَلَيَِا آبَاءَنَاء وهَذًا 
مُحَمْدُ قَذ قَطْمَ الرّحِمَء فَمَنْ أَهدَئ ؟ نَحنُ أوْ هُوَ؟ فَقَالَ كَعْتٌ : أَنتُمْ أَهْدَىئ مِنْه وَأَقُوَمُ ديناً» 
قَتَرَلَتْ هَذْهِ الآ قاله ا بنُ عبّاس” "© فالضميرة فى 'يَقُونُونَ1/ اعائد على كعْبٍ» وعلى 
الجماعة التي معه من اليهودٍ المُحَرضين على قثَالٍ النبئ + صا نه و «الَذِينَ كَفْرُوا» في هذه الآبة 
هم كمّار قريش» والإشارة ب «هؤلاء؟ إليهم وَالَذِين آمنوا هم النبيُ يلد وأمتهى وقالت فرقة: 
بل المرادُ حُيَىُ بن أخطبّ وأتباعه» وهم المقصودٌ من أول لآ 

قال *# ص #*: «لِلَْذِينَ : اللامُ للتبليغ متعلقة ب «يقولون» . انتهى . 

«آمْ لحم تيب يِنَ ْمك فَإِدًا لّا يُؤْوْنَ ألنَاسَ نتيا © آرْ يَحْسْدُودَ ألدَاسَ عل م1 عاتدهر 
شد من مَضْلِو 26 ل بهم ألْكِتتبٌ وَللْكْمَة وءاتهُم مُلْكا عَظِيمًا (9©) مَنَُم من َامَنَ د 
وَعِنبم سن نت صَدَّ عَنْذٌ وَل يحَهُمّ سَهِيرا 02 سَمِررَا (9©) 4 
)00( ناقة كَوْمَاءُ: عظيمة السّنام طويلته. ينظر: السان العرب» (59404). 


(؟) أخرجه الطبري (54/ 315 197) برقم (9141)ء وذكره ابن عطية  3557/5(‏ /579)» وابن كثير /١(‏ 
*1ه). 





سورة النساء/ الآيتان: 269 4ه سنس فب ب 84 


وقوله تعالى: «أم لهم نصِيبٌ من المُلْك. .» الآية: : عُرْفُ «أَمْ) أنْ تُعْطفَ بعد 
استفهام متقدّم ؛ كقولك: قامَ زد م عَمْرُو؟ فإذا وركث» ولم يتقدّمها استفهامٌ؛ كما هي 
هناء فمذهب سيَوَيه؛ أنها مضمّنةٌ معنى الإضراب عن الكلام الأوّلٍ» والقَّطع منهء وهي 
متضئنة بع ذلك تَتى الاستفهام» فهي بمعنى هبه مع همزة استفهاو؛ كقول العرب: «إنها 
لإبل أمْ شَاء». التقدير عند سيبويه: إِنْهَا لإبل بل أَهِيَ شَاء؟ وَكَذَّلك هذا الموضعٌ : بن أَنَهمْ 
نَصِيبٌ مِنَ المُلْكِء ٠»‏ فإذا عرفت هذاء فالمعنى على الأرججح الذي هو مذْهَبُ سِيِبَوَيْهِ 
والحُذَاقٍ: أنَّ هذا استفهامٌ على معنى الإنكارء أي: ألهم مُلْكُ؛ فإذن لَوْ كان لَبَخِلُوا بى 
وَالْتَّقَيرُ : هي النْكتَةُ التي في طَهْر النَوّاة من التّمْر؛ هذا قول الجمهورء وهَّذًا كنايةٌ عن الغايَة 
في الحقارة والقِلّة» وتَُكْتَبُ «إِذّنْ؛ بالثُون وبالألِفٍء فالنُونُ هو الأصْلُ؛ ك «عَنْ)» وَ ١مِنْكء‏ 
وجاز كتبها بالأَلِفٍ؛ لصحّة الوقوفٍ عليهاء فأشبهث نون النّوين» ولا يصحٌ الوقوف على 
عَنْ ومِنْ. 

وقوله تعالى: #أم يحسّدُون الئاس على ما آناهم اللّه. ..» الآية: «أم» هذه علّى 
يابها من العطفي بعد الاستفهام . 

وقال # ص *#: لأأمْ يحسْدُونٌ»: دأ أيضاً منقطعةٌ تتقدَّر ب ١بَلْ»‏ و «الهمزة» 
انتهى . قلت: والظاهر ما قاله د ع ©0‏ 


واختلف في المراد ب «الناس» هنا. 


فقال ابن عبّاس وغيره: هو النبي يِه والمَضْلُ: النبوّة فقط”"“. والمعئئ: فَلِمَ 
يخصّونه بِالحَسّدء ولا يَحْسْدُونَ آل إبراهيم في جميع مَا آتيناهم مِنْ هذا وغيره مِنّ المُلْكء 
وقال قتادة: «النَّاسٌ» هنا: العَرَبُء حَسَّدَنها بَنُو إسرائيل في أنْ كان النبئ كَل منهاء 
الفْضْل على هذا التأويل هو محمّد 6خ" . كَالَ أبو عُمَرَ بْنُ عبدٍ الب : وقد دَمٌ الله قوم 
على حَسَّدهمء فقال: دم يحِسُدُونٌ النّاسَ علّئ ما آناهم الله من فُضله»» ثم حدّث 
بسنده» عن عمرو بن مَيْمُونِء قَالَ: لما رَفَع الله موسَئ نجيّاء رأئ رجلا متعلقاً بالزش» 
فقال: يا رَبّء مَنْ هَذَاء فقال: هذا عَبْدٌ مِنْ عِبَادِيء صَالِحء إِنْ شئتَ شت أخبرتّكٌ بعمله. 


)١(‏ ينظر: (المحرر الوجيز» (؟58/7). 
(؟) ذكره البغوي »)457/١(‏ وابن عطية (؟58/5). 


(6) أخرجه الطبري )١531/5(‏ برقم (4870)» وذكره البغوي /١(‏ 2»)447 وابن عطية (58/5)» والسيوطي 
)٠٠ 4/0‏ وعزاه لابن جرير. 





"اب 


.ه“لتنمععععسسسسححجححححححبسحح الجن الثاني من تفسير الثعالبي 


فقال: يارَتٌ» أَخبرْني » فقال: : كَانَ لأ يَحْسْدُ الئاس عَلَى ما آناهم الله مِنْ فَضلهء ثم حدّث 


بو عمر بسندو؛ عن أنسن؛ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله طلهِ: وذ السة يأك الساتٍ؛ كنا 
َك الئَارُ السَطت)0(0) وذكر عبد الررّاق» عن مَعْمَرِء عن إسماعيل بْنٍ مَيَةا"©. قال: قَالَ 

0000 طلا لأ يشل , مِنْهُنّ أَحَد: الطيّرَةُ والظّنٌ ا ل قَمَا المَخْرَحُ 
ين يا وَسُولَالله؟ قال : : إذَا نَطَيْرْتَ قلآ نَرْجِمْء وَإِذَا ظَتَئتَ قلآ تُحَقَّقْء وَإذَا حَسَدتَ قلا 


بغ" انتهى من «التمهيد» . 
وقوله تعالى: #فمنهم من آمن به# أختلفٌ في الضمير مِنْ «به). 


فقال الجمهور: هو عائدٌ علّى القرآن الذي في قوله تعالّئى: #آمِنُوا بما نزّلنا مصدّقاً 
لما معكم من قبل أن نطمس وجوها» [النساء: ]؟ فأعلم الله سبحانه أن منهم مَنْ آمَنَ كما 
أمِرّ؛ فلذلك/ ارت تفع الوعيدٌ بِالطْمْس» ولم يَقَعْء وصَدّ قومٌ ثُبَتَ الوعيدُ عليهم في الآخرة؛ 
بقوله سبحانه : (ركلن بجهنّم سعيراً» . 


وقبل: هو عائدٌ على إبراهيم - عليه السلام .. 


وقيل: هو عائدٌ على المَضْلٍ الذي آناه الله النبيّ - عليه السلام -» والعربَ علّى ما 


تقدم . 
«إنّ أي كتروأ اا سوق _متيلوم 06 34) ينث جلوكخم بَدَلُمْ لوا حيها يوا 
لمات إك لَه كن عَزيرًا عكيما (3© وَأدبنَ انوا َع اعد سَْْعِلْهُرٌ جَنتٍ يجَرَى من 


سل عر اس سم 7 ىى جد 


حب لَك ع لين وا ا أ 1 وَنُدْجِلُهُمَ دللا ظَليلا 9© # 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة (؟108/1١)‏ كتاب «الزهد»» باب الحسدء حديث »)8751١(‏ وأبو يعلى (5/ 0770 رقم 
(7155) من طريق عيسى بن ميسرة عن أبي الزناد عن أنس به. 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ :)١5918/5(‏ هذا إسناد فيه عيسى بن أبي عيسى» وهو ضعيف. 
وللحديث شاهدٌ من حديث أبي هريرة» أخرجه أبو داود (؟/ 791)» كتاب «الأدب», باب في الحسدء 
حديث (1407) عنه بلفظ: #إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النَّارُ الحَطْبٌ؟. 

() إسماعيل بن أَمية بن عَمْرو بن سعِيد بن العاص الأموي المكي: أَحَدُ العلماء والأشراف عن أبيهء 
وأيوب بن خالدءٍ وسعيد المَقْبْرِي وعنه مَعْمَّرء والسُمْيَانَان ددن بن القاسم. قال ابن المديني: له 
نحو سبعين حديثاء وثقه أبو حاتمء قال ابن معين: مات سنة أربع وأربعين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» )8514/١(‏ (5480). 

() ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ .)١١١‏ 
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وقوله تعالى: #إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً. . .* الآيةَ: لما تقدَّم في 
الآية وضفُ المَرَدَةٍ مِنْ بني إسرائيل وذِكْرُ أفعالهم ودُنُوبِهِمْء جاءث هذه الآيةُ بالوَعيدٍ انض 
لهم بلفظٍ جَلِي عَامْ لهم ولغيرهم؛ مِمْنْ فَعَلَ فِعْلّهم من الكفرة» واختلف في مَغْتئ تَبدِيل 
الجلودٍ. 

فقالت فرقةٌ: تُبَدّلُ عليهم جُلُودٌ أميَارٌ؛ إِذْ نفوسُهم هي المعذّبة» والجلودٌ لا تََلَمُ في 
ذَاتِهاء وقالت فرقة: تبديلٌ الجُلُودٍ هو إِعادَةٌ ذلك الجِلْدٍ بعينِهِ الذي كان في الدُنياء وإنما 
سَمّاه تبديلاً؛ لأنّ أوصافه تتخيّر قال الحَسَنُ بْنُ أبي الحَسَن : َل علنيهم في اليوم سَبْعيَ 
لف مَرّةٍ (عاقّانا اللّه مِنْ عذابه بِرَحْمَتِه)77" . 


ولما ذكر سبحانه وعيدٌ الكُفّار عَنَّبَ بوَغد المُؤمنين بالجَئّة على الإيمانٍ والأعمالٍ 
الصّالحةء و #ظليلا» : معناه عند بعضهم: يقِي الحَرٌ والبَرْدٌ ويصحٌ أنْ يريد أنه ظِلُ لا 
يستحيلٌ ولا يتل ؛ ٠‏ وصح وصفه بِظَلِيلٍ؛ لأنتدادم فقد قال وله «إنَّ فِي الجَنّة شَجَرَةٌ 
يَسِيرُ َسِيرُ الرَاكِبُ الجوَادُ المُضَمّرُ في ظِلْهَا انه سَنةِ ما يَفْطَعْهَا "» وَرَأَنْتُ لِبَعْضِهمْ مَا نض 
وذكر الطبريُ في كتابه: قال: لما خَلّق اللّهُ عنَّ وجل الجِنَّهَّ قال لَهًا: أَمْتَدي فَقَالَت: يا 
ربُء كَمْء وإلئ كَمْ؟ فَقَالَ لها: أَمْتَدّي مِائَةَ أَلْفِ سََقٍ فأمتدّثء ثم قال لَهَا: أَمْتَدي 
فقالّث: يا ربٌ: كمْء وَالَى كَمْ؟ فقالَ لَهَا: امتدذي مائةَ أُلفٍ سنو فأَمئَدتْء ثم قال لَهَا: 
أَمْتَديء فقالث: يا رَبّْ: كَمْء وَإِلَى كَمْ؟ فَقَالَ لَّهَا: أَمْئَدي مِقْدَار رَحْمَتِيء فَأمْتَدّتْء فَْهِيَ 
تمد أبَدَ لآبِينَ» فَلَِسَ للجَئةِ طَرَفْ؛ٍ كَمَا آله لَنِسَ لِرَحْمَةِ الله طَرَفْ . انتهى » فهذا لا يُعْلَمُ 
إلا من جهة السَّمْعء فهو ممًا أَطْلَّعَ عليه الطبريٌ» وهو إمامٌ حافظ محدّتٌ ثقةٌ؛ قاله 
الخطيبٌ أحمد بْنُ علي بْنِ ثابت. 


«##ه إن أنه يأمردمم أن ونوا لامي إل أَمْلِهَا وَإِدَا حكنثم بَيْنَ لين أن تَحَكْما بالمدل إن 
ينا تق ب 3 4ه >3 عيئا بها )»> 


وقوله تعالى: #إن الله 6 أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . . * الآية: قال ابنٌ 


)١(‏ أعخرجه الطبري (4/ )١55‏ برقم (4847)» وذكره البغوي /١(‏ 42447 وابن عطية (7/ 4219 وابن كثير 
(014/1)» والسيوطي :»)7١١/7(‏ وعزاه لابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 

(؟) أعخرجه البخاري (2)9547/5 كتاب «بدء الخلق». باب ما جاء في صفة الجنةء حديث »)976١(‏ ومسلم 
(751105/5). كتاب «الجنةةء باب أن في الجنة شجرةء حديث (58471/8). 








جُرَيْج وغيره”' ': الآية خطابٌ للنبيّ وَل في أمر مِمْتاحِ الكَعْبَةٍ حين أخذه من عُفْمَالَ بْنِ 
طلْحة'"» ومن أَبْنِ عَمّهِ شَيْبَة» فطلبه العَبئّاس بْنُ عَبْدٍ المطّلب9©؛ ؛ لِيُضِيفٌ السَّدَانَةَ إلى 


السَقاية» فدخل النبيٌ يَكِيْدِ الكعبةً» وكَسَرَ ما كَانَ فيها من الأوثان» وأخَرّجٌ مَعَامَ إبراهيم ' 


وَنَرّلَ عليه جِبْرِيل بهذه الآية» قال عمر بن الخَطَاب : فخرج النبيٌّ كط وهو يقرأ هذه 
الآيهَّ وما كنث سَِغْئهَا بل يلة؛ فَدَعَا عَنْمَانَ وشَيْبَة فَقَالَ لَّهُمَا: خَذَاهَا خََالِدَةً تَالِدَمَّ لأ 


يَنِْعُهَا مِنْكُمْ إلا “طالع4. : ثم الآيةٌ بَعْدُ تتناوّلٌ الوُلآة فِيمَا لَدَيْهم مِنَ الأماناتٍ في قِسْمة 
الأموال. ورد د الظْلاَمَاتِء وعَدْلٍ الحكومات» وتتناول مَنْ دونهم مِنّ النّاس؟؛ في حفظ 


)١(‏ أخرجه الطبري )١54/5(‏ يرقم 2)986١(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 207١‏ والسيوطي .2071١5/1(‏ وعزاه 
لابن المنذر عن ابن جريج. 

(؟) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة: (عبد اللّه) بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن 
كلاب بن مرةء القرشيء العبدري» حاجب البيت» قال اين الأثير: قُتِل أبوه طلحةء وعمه عثمان بن 
أبي طلحة جميعاً يوم أحد كافرينء قَتَلَ حمزةٌ عثمانَ» وقتل علي طلحة مبارزة؛ وقتل يوم أحد منهم 
أيضاً : : مسافع» والججلاس» والحارث» وكلاب بنو طلحة كلهم إخوة عثمان بن طلحة قتلوا كفاراً. . 
وهاجر عثمان بن طلحة إلى رسول الله ل في هدنة الحديبية؛ مع خالد بن الوليدء فلقيا عمرو بن 
العاص قد أتى من عند النجاشي يريد الهجرة» فاصطحبوه حتى قدموا على رسول اللّه يَكهِ بالمديئة» 
فقال رسول الله يق حين رآهم : «ألقت إليكم مكة أفلاذ كبدهاءء وأقام مع النبي بالمدينة» وشهد معه 
فتح مكة» ودفع إليه مِفْتَاحَ الكعبة يوم الفتح وإلى ابن عمه شيبة 0 وقال: «خذوها خالدةً تالدة 
ولا ينزعها منكم إلا ظالمٌ» تُوفُي بمكة سنة (؟5)» وقيل: استُشهد ب «أجنادين». يُنظر ترجمته في: «أسد 
الغابةة (”/ 8/ا0),ء «الإصابة» (5/ ١٠5)ء‏ «الثقات» ("/ 755ل «الاستيعاب») ( ”3 2)٠١*5/5‏ 
«تجريد أسماء الصحابةة /١(‏ 0707/7: «سير أعلام النبلاء» (/ 2٠١‏ «التاريخ الكبير» (0117/5). 

(9) العبّاس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيّ الهاشميّء عَم رسول اللّه كله أبو الفضل . 
ولد قبل رسول اللّه يلل بسنتين» وضاع وهو صغير» فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت الحرير» 
فوجدته فكست البيتَ الحريرء فهي أوّل من كساه ذلك» وكان إليه في الجاهليّة السّقاية والعمارة» وحضر 
بيعة العَقَبةَ مع الأنصار قبل أن يُسلم» وشهد بدراً مع المشركين مُكرَهاً؛ فأَسِرَ فافتدى نَفْسَه وافتدى ابن 
أحخيه عقيل بن أبي طالب» ورجع إلى مكةء يقال : إنه أسلم» وكتم قومه ذلك. وصار يكتب 39 
التبي يك بالأخبارء ؛ ثم هاجر قبل الفتح بقليل؛ وشهد الفَنحء وثبت يوم حنين؛ وقال النبي ككل : « 
أآَدى العَبّاس كمد آذَانِي ؛ قَإِنّما عَم الرَجُلٍ صِئو أبيد»» أخرجه الترمذيّ في قصّةٍ. 
وقد حدّث عن لبي كلل أحاديك: روى عنه أولادف وعامر بن سعدء والأحنئف بن قيس»ء 
وعبد الله بن الحارث» وغيرهم. . ومات بالمدينة في رجب أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين» وكان طويلاً 
جميلاً أبيض . 
ينظر ترجمته في : «الإصابة» (”/ 2211١‏ ؟7١ه)‏ برقم (مكه:). 

(85) أخرجه الطبري )١58/5(‏ برقم (4801)» وذكره ابن عطية (؟/ 007١‏ وابن كثير »)20177/1١(‏ والسيوطي 
فة داف ة وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن جريج. 








ردن 





- سورة النساء/ الآية: 4ه 


الودائع» والتحرّز في الشهاداتٍء وغيرٍ ذلك؛ كالرجُل يُحَكُمْ في نازلةٍ ما ونحوه» والصَّلاهٌ 
والزكاهٌ والصّيامٌُ وسائرُ العباداتٍ أماناتٌ للَّه تعالّى» قال ابن العَرَبَيّ/ في «أحكامه؛: هذه ١١6‏ 


الآيةٌ في أداء الأْمَانَةِء والحكم بين الناس ‏ عامّة في الؤُلآة والخَلْق؛ لأنّ كُلَّ مسلم عَالِمٌ 
بل كل مسلم حاكمٌ» ووالء قال النبي َك «المُفْسِطُوتَ يَْمَ القَِامَةِ علَى مَتَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ 
يَمِينِ الرَّحْمَنٍء وَكِلْمَا يَدَيهِيَِينَ وَهُمْ الّذِينَ يَْدِلُونَ فِي ألقْسِهمْ وَأَهلِيهمْ ومَا ولُواه90© 
وقال كي: «كُلكُمْ رَاعٍ وَكُْكُمْ مَسْفُولُ عَنْ رَعِيتهه فَالرَجُلُ راع فِي أَهْل بَئهِء وَهْوَ مَسْكُولٌ 
عَنْهُمْ وَالعَْدُرَاعٍ في مَالٍ سَيْدِهه وَهْوَ مَسْكُولٌ عَنْه وَكُلّكُمْ راع» وَكُلُكُمْ مَسْكُولٌ عَنْ 
رَعِيتهه”"2» فهذه الأحاديثُ الصحيحةٌ تدلٌ علّئ ما قلناه. انتهى. ‏ 7 


5 





57١ /8( في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل (1877//18)» والنسائي‎ )١408/( أخرجه مسلم‎ )١( 
في آداب القضاة: باب فضل الحاكم العادل في حكمهء وأحمد (030/5).» والحميدي (؟/‎ 07 
/الم 2»)88 والخطيب في‎ /٠١( موارد» والبيهقي‎ )١1958( برقم (2)08 وابن حبان‎ )519 54 
«التاريخ» (5/ 075717 وابن أبي شيبة (111/1)ء والبغوي في اشرح السنة؛ (0/ ؟١7) برقم (1371؟)‎ 
من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوسء» عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ به‎ 
مرفوعاً.‎ 
. وعند مسلمء والنسائي» وابن حبان» والخطيب» والبغوي: «سفيان بن عييئة»‎ 
)44 -88/5( وأحمد (2159/5 3). والحاكم‎ »)75١574( برقم‎ )376 /١١( وأخرجه عبد الرزاق‎ 
من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص.‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجاه جميعاًء وسكت عنه الذهبي.‎ 
قلت: لم يخرجه سوى مسلم كما تقدم في التخريج.‎ 

(9) أخرجه البخاري (6/ 84) كتاب «الاستقراض»» باب العبد راع في مال سيدهء حديث (71505). (5/ 
١‏ كتاب «العتق». باب كراهية التطاول على الرقيق» حديث (55054؟). )١١0/0(‏ كتاب «العتقى 
باب العبد راع في مال سيدهء حديث (5088). (144/0) كتاب «الوصايا»ء باب تأويل قوله تعالى: 
لإمن بعد وصية يوصى بها أو دين»» حديث (7781), (17/9) كتاب «النكاح»» باب قوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً©. حديث (0188)). (010/94) كتاب «التكاح»؛ باب المرأة راعية في بيت زوجهاء 
حديث (4)0700 )1١14/1(‏ كتاب «الأحكام»» باب قول الله تعالى : «أطيعوا الله #00 حديث 
(0)718 ومسلم (9/ )١509‏ كتاب «الإمارة»» باب فضيلة الإمام» حديث »)1859/7١(‏ وأبو داود 
(؟/ )١10‏ كتاب «الخراج». باب ما يلزم الإمام من حق الرعيةء حديث (59478)» والترمذي (2)1908 
وأحمد (”؟/0. 5ه 6ه, (١كن‏ الل وابن الجارود في «المنتقى» برقم 2)١١115(‏ وأبو عبيد في 
كتاب «الأموال» (ص ٠١‏ ١١)رقم‏ (5. 5)» وعبد الرزاق )719/١1١(‏ برقم (70560)» وأبو يعلى 
)199/6١(‏ برقم (0871)» واين حبان (441/7» 24© والبيهقي /9١(‏ 541). والبغوي في «شرح 
السنة» (6/ "١١‏ بتحقيقنا)» والقضاعي في امسند الشهاب» برقم )9١9(‏ كلهم من حديث ابن عمر. 
وللحديث شواهد من حديث أنس» وعائشة» وأبي لبابة بن عبد المنذر. حديث أنس: قال: قال رسول 
الله ك: «كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته» فالأمير راع على الناس ومسؤول عن رعيته» والرجل راع - 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وَ لنِِنَا4: أصله: انعم مَا؛ سكنت الميمْ الأولى» وأدغمث في الثانية» وحُرْكتٍ 
العينٌُ؛ لالتقاء الساكئين » وخصَّتٌُ ث بالكشر؛ إتباعاً للنُونْء و «ما» المردوفةً علّىئ «نِعُْمَ) إنما 
هي مهيئة لأتصالٍ الفغغلٍ بهاء ومع أنها موطئة) فهي بمعنى «الذي». 

<كئها لين موا ايها ال وأيدها اله وقد الأثر يتلا ود لتقم فى حزم 6 
وَارَسُولٍ إن كم مُوْمِبُونَ اله وَألوُو الْآَحرّ دَلِكَ حي وأَحْسَنُ تأرِيلا (9©) * 


85 


دوه إِكَ الله 


3 


عر ب« 


وقوله تعالى: ##يأيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول. .* الآية: لَمَا تُقُدُمَ 
إلى الولاة في الآية المتقدّمة. تُقُدُمَ في هذه إلى الرعيّة» فأَمَرَ بطاعته عَرّ وجل وهي امتثال 
أوامره ونواهيه , وطاعة رسوله» وطاعَة الأمراء؛ عل قول الجمهور. وهو قول ابْنِ عبّاس 
وغيره'! فالآء مُرُ علّئن هذا التأويلٍ هو ضدٌ النّهي؛ ومنْهُ لفظة «الْأَمِيرِ؛» وقال جابرٌ 
وجماعةٌ : لوأو الأثر؟. أهل القرآن ع 


«أحكامه)”" قال: قوله تعالّئ: روي لأ 0 فيها قولان: 


- على أهل بيته ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية لزوجها ومسؤولة عن بيتها وولدهاء والمملوك راع على 
مولاه ومسؤول عن ماله؛ وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ..» 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ »)7٠١‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير؛ و «الأوسط», وأحد 
إسنادي «الأوسط» رجاله رجال الصحيح . 
* حديث عائشة : ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ »٠‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
أرطأة ؛ بن الأشعث وهو ضعيف جداً. 
وللحديث طريق آخر. 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (11077/5) من طريق النضر بن شميل عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة عن النبي يِْ قال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ . 
* حديث أبي لبابة بن عبد المنذر: 
نهى رسول الله يكن عن قتل الحيات التي ذ فى البيوت» وقال: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته» والرجل 
راع على أهله ومسؤول عنهم» وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم» وعبد الرجل 
راع على مال سيده وهو مسؤول عنهء ألا كلكم راع وكلكم مسؤول. ..» 
قال الهيئمي في «المجمع» (5/ :)75١١‏ لأبي لبابة في الصحيح النهي عن قتل الحيات فقط» رواه الطبراني 
في «الأوسط» و «الكبير»» ورجال الكبير رجال الصحيح. 

.07١/7( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (4/ )١15١‏ برقم ( 348851- 424868 وذكره ابن عطية »)١/7(‏ والسيوطي .)7١5/5(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم . 

() ينظر: «أحكام القرآن» .)45١/1(‏ 








سورة الفساء/ الآية: وه ا ببس 88 


الأوّل: قال ميمونُ بْنُ مِهْرَانَ: هم أصحاب السَّرَايَاء ورَوَىئ في ذلك حديثاًء وهو 
أختيارٌ البُخَارِيُ؛ وروي عن ابْنِ عباس أنّها نزلّثْ في عبد الله بْنِ حُدّاقة”" 2 إِذْ بعثه 
النبي يك في سريّة''. 

والثاني : هم العلماء» وبه قال أكثر التابجِينَء وأختاره مالكُ”" والطبري. 


والصحيحٌ عِنْدِي: أنهم الأمراء والعلماء» أمّا الأمراء؛ فلن الآمْرَ منهم. والحكمَ 
إِلَيْهُمء وأمّا العلماء؛ فَلإنَ سؤالهم متعيّن على الخَلقَ » وجواء بهم لازم وامتثال فَنْوَاهم 
واجبٌ» ويدخل فيه تَأَمْر الرَّوْجٍ على الرّوْجَةِ؛ لأنّه حاكمٌ عليها ٠‏ انتهى . 


وقوله تعالى: «إفإن تنازعتم في شيء. #٠.‏ الآية : معنى التتازع أنَّ كلّ واحدٍ يسرع 
حُبجّة الآخَرِ ويُذْمِبْهَاء والدْ إلى الله هو النّظَرٌ في كتابه العزيز» والحَدٌ إلى الرسول هو 
سوَالَهُ كد فى حياته» والنَّظْرٌ فى سُئّته بعد وفاته. هذا قولٌ مجاهد وغيره 20 وهو 
ا لصحيخ . 
وقوله سبحانه: 9#إن كنتم تؤمنون باللَّه . . .© الآية: يم بعفل وعي. و #تأويلا» : 
ه: مآلاً؛ في قول جماعة» وقال قتادةٌ وغيره: المعئّل: أ خَسَنُ عاقبة” “» وقالتُ فرقة: 
و أن اللّه ورسولَهُ أَخْسَنٌ نظراً وتأؤلاً منكم» إذا نرم بتأؤلكم. 
401 2 02 7 ساس سم 7 اسعم بارس ب حل مش 
«ألمَ ثرَ ِل اليرت أل مغ ا ِل ِلّكَ وَم1 أزِلَ من مَبيكَ بِيدُودَ آن 
لطدُوتِ وَكَدْ أَِردَا أن يَكَتُرُوا ْم وَيُرِيدُ التَّبِطنُ أن يَضِلَهمَ صلا بَعِيدا © 
)١(‏ عبد الله بن حُدّافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهْم القرشي السهمي: أبو حُذافة أو أبو حذيفة» 
وأمه تميمة بنت خرثان» من بني الحارث بن عبد مناة من السابقين الأولين. 
يقال: شهد بدراء ولم يذكره موسى بن عقبة ولا ابن إسحاق ولا غيرهما من أصحاب المغازي. وقال 
ابن يونس: شهد فتح مصر. 
ينظر: «الإصابة؛ (54/ 2٠‏ 57), (أسد الغابة» ت »)5891١(‏ «الاستيعاب) ت 2)١575(‏ «الثقات» (/ 
05 
(9) ينظر «تفسير الطبري» .)١57/5(‏ 
(5) أخرجه الطبري )١95/5(‏ برقم ( 44885 4887-44886)» وذكره ابن عطية (17/ 220١‏ وابن كثير /١(‏ 
)ل والسيوطي 26 وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم. 
(0) أخرجه الطبري )١68/5(‏ برقم (4897)» وذكره ابن عطية (7/ 20١‏ والسيوطي 2)7”١8/5(‏ وعزاه 
لابن جرير» وابن المنذر عن قتادة . 








الجرء الثاني من تفسير الثعالبي 


نول 21 دَإِلَ الرسُول َأينَتَ لْمَنْفِيِينَ يَصَدٌ يصَدُودٍ نَ عنك صَِدُودًا 
فكت كا مهم تُصِيبَة يما مَدَّمَءِ ا يلون لله إِنّ أردنآ إل 
ِحَسَنًا وَتَوَفِِقَا 69 أَوْلَيكَ الت يَمْلَمُ أنه ما في مُلُوبِهِمَ فر ع مه 4 
َعم فت أنشيِهمَ مَوْلَا بَليكًا 6 »4 


١ 


وقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك . ٠‏ . » الآية: تقول 
العرثٌ: زَعَمَ فُلآنْ كَذَاهِ في الأمْرٍ الذي يَضعُفُ فيه التحقيق» ٠‏ وغاية دَرَجَةٍ الزّعْم إذا قَوِيَ : 
أن يكون مظئوناً. وإذا قال سِيبْوَيْه : زَعَمّ الخَلِيل» فإنما يستعملها فيما أَنْمَرَدَ الخَلِيلُ به؛ 
وكَأن أفُوَى ُنب «رَعَمَ) أنْ تبقّى معها عُهْدة الخَبّر على المُخْبرِ. 


ب 20 قال عامرٌ الشَّعبِيُّ:/ نزلتِ الآيةُ في منافِقٍ أَسْمُهُ بِشْرٌء خاصًمَ رجلا من اليهودٍء فدعاه 
اليهوديٌ إلى المُسْلِمِينَ؛ لعلمه أنهم لا يَرْنَشسُونَ وكان المنافقٌ يدعو اليهوديٌ إلى اليهود؛ 
لعلمه أَنّهِم يرنَشُونَ اا بَْدَ ذلك علّئ أَنْ أَنَيَا كاهِناً كان بالمدينة» فَرَضِيَاةُ فنرَلَتْ هذه 
الآيةٌ فيهماء وفي صِنْقَيِهمَ0") فالذينَ يَرْعُْمُونَ أنهم آمَنوا بما أنزل علّى محمّد ‏ عليه 
السلام - هم المنافِقُونَ» والذين يَرْعْمُونَ أنهم آمنوا بما أَنزِلَ من قبله هم اليهود وكلٌّ قد 
أُمِرَ في كتابه بالكُفْر بالطّاغوت, والطَّاعُوتٌ هُنَا الكَاهِنٌ المذكُورء فهذا تأنيبٌ للصَّْقَين. 


وقال ابنُ عبّاس: الطَّاعُوتُ هنا هو كَعْتُ بْنُ الأشْرَفٍء وهو الذي تراضّيًا به9, 
وقيل غير هذا. 

وقوله: #رأَئِتَ24 ٠‏ هي رؤْيّةُ عَيْنِ لمن صَدَّ من المنافقين مجاهَرَةٌ وتصريحاًء وهي 
رؤية قَْبٍ لِمَنْ صَدَّ منهم مكراً وتخاثا ومُسَارَفةٌ حتى لا يُعلَمَ ذلك منه إلا بالقرائن الصَّادِرَة 
عنه . 

وقوله تعالى : #فكيف إذا أصابتهم مصيبةٌ بما قدّمت أيديهم», ٠‏ قالت فرقة : : هي في 
المنافقينَ الْذين أحتّكموا؛ حسما إتقدم, فالمعنّ : فكيِفٌ بهم | إذا عَاقَبَهُمْ الله بهذه الذنوب 
ِيِقْمَةَ منه. ثم حَلَمُواء إن أرذًا بالأحتكام إلى الطَّاعُوتٍ ِل توفيق الشكم وتقريبة. 





220 أخرجه الطبري 50:/ )١16١١-6‏ برقم ( 855 94498) وذكره البغوي 2)515577/١(‏ وابن عطية (؟/ 
لا والسيوطي 1/5 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 


زفق أخر جه الطبري (5//ا6١)‏ برقم (4905).» وذكره ابن عطية (؟/ ؟١/ا),‏ والسيوطي (/ 2*0 وعزاه 
لابن جرير» وابن أبي حاتم من طريق العوفي. 





سودة الفساء/ الآيتات: 2-317 54 سابسبسب ب ب يبب 8 


وقوله تعالى: «أولئك الذين يعلَمْ الله ما في قُلوبهم»: تكذيبٌ لهم وتوغدء أي : 
فهو سبحانّة مجازيهم» فأغرض عنهم) وعظهم بِالنَّحْويفٍ مِنْ عذاب الله وغيره من 
المَوّاعظ . 

وقوله سبحانه: #وقل لهم في أنفسهم#. 

قال ص *: أي: قل لهم خالياً بِهمْ؛ لأنَّ النْضْحء إذا كان في السّرٌّء كان أَنْجَحَء 
أو: قل لهم في حال أنمَسِهمْ الْحِسَةٍ المنطوية على النّفاق قولا يَبْلْغُ منهم الرّجْر عن العَؤْد 
إلَى ما فَعَلوا. انتهى 

واختلف في «القَوْلٍ البَلِيغ»» فقيل: هو الزجرٌ والرذعٌ والكفٌ بِالبَلاعَةِ من القَّوْلء 
وقيل: هو التوعٌد بِالقَْلء إن أستداموا حالة النّقَاقَ؛ قاله الحسن”"2. وهذا أَبْلَمُ ما يكون في 
ُفُوسهم» وَالبَلاغَةُ مأخوذةٌ من بُلوغ المراد بالقوؤل . 


00-0 2 0 مااع 8 جوء 0 فى دسم هر 
“وما أَرَسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا لطع بإِذْن الله وَلَوْ أَتَكْمْ إذ طَلَما أنشَهُم كود 
كرأ لله ولنتفكر لَبمدُ أو لبوا لَه وأبتا يها 462 


وقوله تعالى: #وما أرسلْا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيَطَاعَ بإذن الله : تنبية علّى جلالة الرْسْلء 
أي: فأنْتَء يا محمّدء منهم تَجِبُ طاعَتُكٌء وتتعيّن إجابةٌ الدغرّة إِلَيِفَ و #بإذن اللّدِ» : 
معناه: بأمْرٍ اللَّهه و طظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ4: أيْ: بالمعصية» والئْقَاقَء وعن العتبّ» قال: كُنْتُ 
جالساً عند قَبْر النبيّ يكل قبا عْرَابِيَ ؛ فَقَالَ: السَلامٌ عَلَيِكَ» يَا رَسُولَ اللّهء سَمِعْتٌ الله 
تَعَالَى يَقُول : «رَلر أَنهُمْ | إِذْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَعْمَوُوا الله وَسَْعفْرَ هُمْ الرّسُول 
لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَابا رَجِيماً»: وقَدْ جِنْتُكَ مُسْتَعْفِياً مِنْ ذُنُوبِي» مُسْتَعْفِراً إلى َبّيء ثم أنشَّأ 
يكو 3 [البسيط] 


يَاخَيِرَمَنْ مُفِئَث بالْقَع أَظمُّهُ عَطَابَمِنْ طِيبِهِنٌالقَاعٌوَلْأَكَمْ 
نمسي الفِدَكء لِمَبِْر ألْتَ سَاكِتُهُ فيه العَمَافٌء وَفِيهٍ الجُودٌ وَالكَرَمُ 
قال ا نَصَرَفَء فح حملي عَبْنَاي ' قَرَأَيْتُ النّبِيّ َدِْدٌ في نوم فَقَالَ لي : دي عَتْبِيُ : 


لْحَقٍ الأغرّابيّ» فَبَشُرْهُ أنَّ اللّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَهُ). انتهى من «حلية النوويٌ». و «سئَن 
الصّالحين» ؛ للباجيٌّ ‏ وفيه : : مُسْتَغْفِراً مِنْ ذُنُوبِي» مستشفعاً بك إلى ربي . 


. 077 وابن عطية (؟7/5‎ »)558/١( ذكره البغوي‎ )١( 








ذأ 


مولس للح الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


35 وَرَيكَ 3 موت عق و فِمَا كر سم 0 1 74 مثو ف 5 2 
رجا ينا فَصَيْتَ وَتسَلْموأ د صَلِيمَا (9 5 َو نا كَنَبَنَا ع عَليِيِمَ أن تلوأ أشي أو نيا من سن 


ل ل هذ يها و أيهم َعَلُوا ما يوَعَظُونٌ بو 2 لَب وَأسَدّ تَيِينًا © وَإِدا 
ديهم ين لَدنَا را حَظِيمَا () وَلْمَدَيْكَهمَ صرطا تُسْتَقِيمًا (2) 4 


ل 


نآ 


اث 


قال الطبريُ”'": قوله : 5 َك عأ ما تقدم؛ + تقديره: ١‏ فين الأ كما إغطو/ الى 
آمنوا بما أَنْزِلَ ِلَيِْكِء ثم آستأئفٌ القَسَمٌ وقال غيره: إنما قَدّم «لا» على على القَّسَم؛ أهتماماً 
بالنهُي» وإظهاراً لقوته» قال ابنُ عطاءٍ اللَّه في «التنوير» : وفي قوله سبحانه: #فلا وريّك لا 
يؤمنونٌ حتى يحكموك فيها شجر بينهم» : : دلالة علّئ أنَّ الإيمان الحقيقيٌ لا يحصُلُ إلا لمن 
حَكُمْ الله ورسولَة على نَفْسهء قولاً وفعلا وأخذاً وتؤكاء وحُبًا وبُعْضاًء فتبيّن لك من هذا 
أنه لا تَْضصَل لك حقيقةٌ الإيمانٍ باللّه إلا بأمْرَيْنِ : الأمتثالٍ لِأَمْرِى والأستسلام لِقَهْرِه 


و #شَبجَرَ: : معناه ه أختلط وَآلْنَفْ مِنْ أمورهم؛ وهو مِنَ الشَّجَرِ شبه بالتفافٍ 
الأغصانء والحَرَّحٌ: : الضَيق والتكلّف والمشقّة قال مجاهد: حَرّجاً: شا(" . 


وقوله: #تَسْلِيماً#. مصدرٌ مؤكّدٌ مُنْبِىءٌ عن التحقيقٍ في التَّسْلِيم؛ لأنّ العرب إِنّما 

تردفٌ الفعْلَ بالمصّدرٍء إذا أرادث أنَّ الفغل وقّعَ حقيقةٌ؛ كما قال تعالى: وَكلمَ اللّهُ مُوسَى 

تكليماً» [الساء: 154] قال مجاهد وغيره: المرادٌ بهذه الآية مَنْ تقدّم ذكره ممّن أراد التحاكُم 

3 50 | 6 5 ف 0" م 0 0 . كد كع 20 4 5 هه 

إلى الطاغو» وفيهم ترشا ل» ورججح . الطبري هذاء لم سه يلصي الاية. وقالت 
البخاري وغيره» وأ اليئر قال : ما أَخيثُ أن هذه اله تل إلأفي ذلك : 


و #كتَبْنا# : معناه: فَرَضْئَاء #أن أقَبُلُوا أنفسكم4 : معناه : يَفْثْلُ بعضّكم بعضاًء 


.)1١15١ /1( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري )١51/5(‏ 0 91 4915)., وذكره البغوي »)559/١(‏ وابن عطية (؟/15), 
والسيوطي (7/ 207147 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه الطبري (4/ 157) برقم ١‏ 5 ») وذكره ابن عطية (؟/ 9/8). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» .)1١57/14(‏ 

() حديث شراج الحرة؛ حديثٌ مشهور تقدم تخريجه. 


غ - سورة النساء/ الآيات: 5912-53 سسسب 3 -ل بي 5888 


تقدّم نظيره في «البقرة»» وسببُ الآبة» علّئ ما حُكيّ: أنَّ اليهرد قالوا؛ لما لم يَرْضَ 
المنافِق بحُكم النبي وله: مَا رأيْئا أَسْحَفَ مِنْ هؤلاء يُؤْمنونَ بمحمّدء ثم لا يرون 
بخكمه ونحنُ قَذْ أمرنا بقَثْلٍ أَنُْسِناء فَمُعَلْناء وبَلّعَ القْلُ فينا سَبْعِينَ ألفًء » فقَالَ ثابتٌ بن 
قيس : : لَوْ كيب ذلك علْيْناء لَمَعَلْتَام فتلت الآية مُعْلِمَةٌ بحالٍ أولئك المتَافقِينَ » وأنه لو كُتِبَ 
ذلك علَّى الأمّة لم يَفْعَلُوهُ وما كان يَْعَله إلا قليلٌ مؤمئُونَ محقّقون؛ كَنَابتِ قُلْتٌ: وفي 
«العتبية», عن مالك» عن أبي بكر (رضي اللّه عنه) نحو مقالة ثابتٍ بْنِ قيس » قال ابن 
رُشْدِ: ولا شك أنَّ أبا بكر مِنَ القليل الذي أَسْتَئْئَى اللْهُ تعالّئ في الآية» فلا أحد أحقٌ بهذه 


الصّفَّة منه. انتهى . 
قال *# ص *: #إلا قَلِيل»: الجمهورٌ بالرقعء البَدّل من واو افَعَلُّوةُ)؛ عند 
ص ف بالرقع بدل من 
١‏ 000 5 1 


«ولو أنهم فعلوا ما يوعَظونَ به» : لو أنَّ هؤلاء المنافِقِينَ أَتَعَظُوا وأَنَابُواء لكان حَيْراً 
لهم و #تئبيتاً#, معئاه : بد يقيناً وتصديقاًء ونحو هذاء أي : يتبتهم اللّه . 
م ذكر تعالى ما كان يَمْنْ به عأيهم من تفضله بالأجرء ووَضْفَهُ إياه بِالعَظِيم مقتض 
ما لا يخصيه بَشَرّ من النعيم المقيم؛ والصّرَاط المستقيم : الإيمانٌ المؤدذي إلى الجنّق 
والمقصودٌ تعديدٌ ما كان يُنْعِمُ به عليهم سبحانه . 
من بطع أ لَه وَالسمُولَ دَوْلَيِكَ مم ادن آمك لَه عَم ين لب 0-0 وَالشبَدَك 
اي وَحَحْنَ أَوْكيِكَ رَفِبًا 69 ذَلِكَ الْمَضْلُ مرح الله وَكَقٌ بأمَّهَ عَلِيمَا 7 4 
وقوله (جلَّت عَظَمَنهُ): «إومن يطع اللّه والرسُولَ فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم . . . # الآية: لما ذكر الله سبحانه الأمر الذي لَوْ فُعَلُوهء لأنعم عليهم» ذَكَر بعد ذلك 


نَوَابَ مَنْ يفعله؛ وهذه الآيةٌ تفسّر قوله تعالى: #آَهْدِنًا الصّرَاط المُسْتَقِيمَ صِرَاط الَّذِينَ 
َنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ4» وقالتث طائفة: إنما نزلتُ هذه الآية لما قال عبِدُ اللَّهِ بْنُ زِيدٍ الأنصاريٌ 


)١(‏ وقرأ ابن عامر وجماعة: «إلا قليلاً؛ نصباً وفيه وجهان: 
أشهرهما: أنه نصبٌ على الاستئناء» وإن كان الاختيار الرفع؛ لأن المعنى موجود معه كما هو موجود مع 
النصب» ويزيد عليه بموافقة اللفظ . 
والثاني: أنه صفة لمصدر محذوف تقديره: «إلا فِعْلاً قليلاًة» قاله الزمخشري» وفيه نظر؛ إذ الظاهر: أَنَّ 
«منهم! صفة ل «قليلاً»» ومتى حمل القليل على غير الأشخاص يقلق هذا التركيب؛ إذ لا فائدة حيتئظٍ في 
ذكر المنهم؟ . 
ينظر: #حجة القراءات» »)3١7 .7١5(‏ «الدر المصون» (؟/7814). 








لاب 


66 لع ملل لل _ لس الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


- الذي أَرِيٍ الأَذَانَ -: يا رَسُولَ الله إذا مِتَّء وَمِتْنَاء كُنْتَ في عِلْيّينَ» فلا نَرَالكَ ولا 
نْجْتَمِعْ بكَء وذكر حُْتَهُ علّى ذلك» فنزلّتث هذه الآية0"© . 

قال #اع'" »#: ومعنى أنهم مَعَهُمْ : في دار واحدةق» ومُتَنَعُم واحدء وكل مَنْ فيها قَدْ 
رُزْقَ الرّضًا بحالهء وذهب عنه أنْ يعتقد أنه/ مفضُولٌء وإن كنا تَحْنُ قد عَلِمْئَا من الشريعة 
أنّ أهل الجَئّة تختلفٌ مراتبهم علّى قَذْر أعمالهم» وعلّى قَدْر فَضْل الله علّى مَنْ يشا 
وَالْصَدِيقٌ: فِعُيلٌ مِنَ الصَّدْقِء وقيل: من الصَّدَقَةَ وروي عن النبيٌّ عليه : «الصَّدَيقُونَ 
المُنَصَدَقُونَ». ولفظ الشهداء فى هذه الآية: يَعُمّ أنواع الشهداء . 

قال *# ص *: #وحَسّنٌ أولئك رفيقاً» فيه معنى التعجّب؛ كأنّه قال: وَمَا أَخَسَه 
٠. - 01‏ - 5 00 8 7 8 3 2 ع2 7 7 7 
أولئِك رفيقاء وقد قدمنا في كلام ابن الحَاجَ ما يدل على أن التعججب لازم ل «فعل» 
المستغْمّلٍ للمدج والذمّء على كل حالٍ» سواءً أستعمآتٍ أستعمالَ نِعْمَ أو لا. انتهى. 

وقوله تعالى: #ذلك الفضل من اللّه»: الإشارةٌ ب «ذْلِكَ؛ إلى كون المُطِيعِينَ مَعَ 
المُنعَم عَلَيِهِم . 

«كايا لدنَ عَامَنُوا خدُوا حِْد َأنْفرُوا ثبّاتِ أو أنقأ جَمِيعا 9 وَإِنَّ مدي لمن 
سل - إن ابتك مُصِيبَةٌ يد قَالَّ 9 هم الل عَحَ إِذْ ل أن مَمَهُمْ ودرء هي بيك © دن بخ كدر د عر 
أله ْم كك 1 كما يمك ويم موده يلي مه دما يها ©4 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا خذوا جذركم . . . # الآية: هذا خطابٌ للمُخْلِصِينَ 
من أمّة نبيّنا محمد يَكٍِ وأمر لهم بجهادٍ الكمّارء والخُرُوج فِي سَبِيلٍ اللو وحماية 
الإسلام» و خحَدُوا حِذْرَكُم»: أي : أحزموا وأستعدُوا بأنواع الأستعدادء و #انْفِرُوا»: 
معناه: أَخَرْجُواء و #ثُبَاتِ4 : معناه جماعات متفرّقات» وهى السَّرَايّاء والتْبّة: خكى أنها 
فوق العَشّرةء و جَمِيعاً»: معناه: الجيش الكثير مع النبيّ كَكِ؛ هكذا قال ابنُ عباس 

إقرف 

٠. وعيره‎ 

وقوله تعالى: #وإِنّ منكم4 إيجابٌ» والخطابٌ لجماعة المؤمنين» والمراد ب «مَنْ): 


0,0 أخرجه الطبري )١117/5(‏ برة (99؟9و) وذكره أبر: عطية ف 5 وابن كثير /١(‏ 2)077 والسيو 
و قم بن , 
(؟/370)» وعزاه لابن جرير عن سعيد بن جبير. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (071/5. 
20 أخرجه | بري (118/4) برة (4555). وذكره ابن عطية (7/ /ا/ا)» وابن كثير /١(‏ 0785)» والسي 
: قم ن ١‏ 
(57/1©).» وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق عن ابن عباس. 





سودة الفساء/ الآيات: 1/7 76 سس سبي 913 


المنافقُونَ وعبّر عنهم ب #منكم» إذ في الظاهر في عِدَادٍ المُؤمنين» واللامٌُ الدَاخْلةٌ على 
«مَنْ): لام التأكيدء والداخلةٌ على : ١يُبَطكَنَ‏ : لام القَسَم؛ عند الجمهورء وتقديره: وَإِنَّ 
منكم لَْمَنْء وَاللّه لَيْبَطْئَنَّ ويِبَطكَنٌ : معناه: يبطىء ءُ غَيْرَهُ أَيْ : يشبئطة . ويحملّه على 
التخلف عن مغازي رَسُولٍ اللّه علد و لمُصِيبَة» يعني : مِنْ قتال» واستشهاد» وإنما هي 
مصيبةٌ بحَسَب أعتقاد المنافقين ونَظَرِهِمُْ الفاسد» وَإِنّما الشهادةٌ في الحقيقَّةِ نِعْمَةٌ مِنَّ الله 
سبحانه؛ لِحُسْن مآلهاء و #شهيداً» : معناه: مُشَاهِداً. 

وقوله تعالى: ظوَلِئِنْ أصابكم فضَلٌ من اللّه#» أي: طَفِرْتم وَغَئِمْتمء نَدِمَ المنافق» 
وقال: يا لَيَْتِي كُنْتُ مَعَهُمْ فأفورٌ فَوْزاً عظيماً» متمئياً شيئاً قد كان عَاهَدَ أَنْ يفعله» ثم عَدَرَ 
في عَهْدِهِ. 

وقوله تعالى: «كأنْ لم يكَنْ بينكم وبيئه مودّة» : التفاتةٌ بليغةٌ وأعتراضٌ بَئنَ القائلٍ 
والمَقُولٍ بلفظ يُظهرٌ زياد في قُبْح فعلهمء وقال اجاج 600 : قوله: «كأنُ لم يكن بينكم وبينه 
مودة» مؤخرء وإنما موضعه: : «فإِنْ أَصابَتَكُمْ مصيبةً) . 

قال # ع'" *: وهذا ضعيفٌ؛ لأنه يُفْسِدُ فصاحة الكلام. 


او سا مت > موعو سه 6 سسرجم 0 دي مي الع للا الرير + ا 
«#8 هلْيِقَيِلُ فى سَبيلٍ أشَّ الْرِيِنَ يَمْرُوَ أ موة الدنيا بالاجرةَ وَمَن يمليّل فى 
يي مرءسى» ضع اسم 20007 2 2 رس لرداسمس 2 لار مس + 
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سَبِيِلٍ اله هِقْتَلُ أو يَعْلِبَ هَسَوْفَ فوته برا عَظَِا 9 

مت بال وَاليسَلِ والوللان ؛ أل يوه وبآ جما من هذه الْقَرَيةَ الظَالرِ أَمْلْهَا وأجَمل لَنَا ين لَدْنكَ 
7 وَأجَمَل لَنَا من لَدُنكَ د نصًِا 29 لْنَ امنوا يمَئِلُونَ فى سبل الله ولد كَمَروا يعيُونَ فى سبل 
موب مرا أزية )ل2يا إِنَّ بَدَ ألشّيِطن كن صَِيِنًا 9 4 

وقوله تعالى : #فليقاتل في سبيل اللّه الّذِينَ يشرون الحياةً الدنيا بالآخرة. . . © الآية : 
هذا أمر من الله سبحانه للمؤمنين بالجهادٍء ويَشْرُونَ هنا: معناه: يَبِيعُونَء ثم وصف سبحانه 
ثواب المقاتِلِينَ» والأجِرٌ العظيم: الجَنّة 

وقوله تعالى: #ومالكم لا تقَاتِلُونَ في سبيل اللَّه. ...4 الآية: «ما»: استفهامٌ 
#والمُسْتَضْعَفِينَ4: عطفٌ على اسم الله عرّ وجل أيْ: وفي سبيل المُسْتَضْعَفِينَ؛ 


(0) ينظر: اامعاني القرآن» (؟/77) . 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز'» (؟//2/17) . 


؟الا ع ل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


لأستنقَاذِهِْ. اويعني ب «المسَتضْعَفِينَ» : مَنْ كان بمكة تخت إذلال كَفْرةٍ قُرَيْشء وفيهم 
كان يل يَمُولُ: «اللَّهُعَ أ نج المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينِ)"''» #والْولْدَان4: عبارةٌ عن 
الصبيان» و2 مَكَةٌ بإجماع ؛ والآيةٌ تتناوّلُ/ المؤمنين والأسرّئ في حواضر 
الشّرْك إِلَى يوم القيامة. 


قال ابنُ العربي””' في «أحكامه»: قال علماؤُنَا (رحمهم اللَّه) : أوجَب اللَّهُ تعالى في 
هذه الآية القثَالَ؛ لأستنقاذ الأسرّئ مِنْ يَدِ العدُرٌء وقد رَوَى الأئمّة أنَّ النبيّ يد قَالَ: 
«أَطعِمُوا الجَائِعَ» وَعُودُوا المَريض» وَفُكُوا العَانِيَ»”". يعني : الأسيرّء قال مالك (رحمه 
اللَّه) : على الئاس أَنْ يفوا الأسرّئ بجميع أموالِهُم؛ وكذلك قالُوا : عليهم أنْ يُوَاسُوهُمْ. 
انتهى . 


وقوله تعالى: #الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله . . . 4 الآية: هذه الآيةُ تقتضي تقُويَة 
قُلُوبٍ المؤمِنِينَ وتَحريضَهُمْ» وقَرِيئةُ ذكْرٍ الشيطان بَعْدُ تدُلُ عل أَنَّ المرادً بِالطَّاغُوتِ هنا 
الشيطان» وإعلامُهُ تعالى بضَعْفٍ كيدٍ الشيطانٍ فيه تقويةٌ لقلوب المؤمنِينَ» وتجرئةٌ لهم على 
مُقَارَعَةٍ الكيدٍ الضعي؛ فإنَّ العزم والحَرْم الذي يكُونٌُ عَلَى حقائقٍ الإيمان يَكْسِرُهُ ويهده. 


«أثرَ ثَ إِلَ الِنَ مِلَ َم كرا دي وَلَقبمُوأ لصّلوةَ وءَانوأ الرَكوة َلَنَا كيب عَلَيمْ الال إذا 
يس مَك عَم ناس كنَنَة لل أر مد عَنْيَةٌ حَنيةٌ وَاَأ ينا ل كت ينا الال لوكا 3 


0 6 ع سس 000 0 1 5 
ب وبآ فل كع لذي يل والآيزة حت لين الق ' ولا مُطْلَمُونَ كيلا (9) أَيْتمَا تكونوا يذرككم 
مرو 0 ان 2 5007 سس سد 14 . . 0-100 مط 1 
أ تك وذ كم في بروج 5 سيكو و ون تُصبْهُمَ حَسَكةٌ سك يورأ كذ ين عن تر إن ميو ب سا 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟7/ 2)01/7 كتاب «الاستسقاءاء باب دعاء النبي جَلِهْ: (اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف»4ء حديثك (ك درطل ومسلم /1١(‏ 4 /ا5 )2 كتاب «المساجد»فء, باب استحباب القنوت» 
حديث (0!؟/ )١590‏ من حديث أبى هريرة. 


(؟) ينظر: «أحكام القرآن» .)459/1١(‏ 


(*) أخرجه البخاري )١197/7(‏ في الجهاد: : باب فكاك الأسير (47 0070 و )١144/9(‏ في التكاح : باب حق 
إجابة الوليمة والدعوة (2»)01175 و (4709/4) في الأطعمة: باب قول الله تعالى: #كلوا من طيبات ما 
رزقناكم» (037).» )١١7/1١(‏ في المرضى: باب وجوب عيادة المريض (2)5549 و ل بام 
في الأحكام: باب إجابة الحاكم الدعوة (00/1177)» وأبو داود (؟/5١5)‏ في الجنائز: باب الدعاء 
للمريضن بالشفاء عند العيادة »)*57١4(‏ وأحمد (794/5. 22805 وأبو داود الطيالسي )07/١(‏ برقم 
فش 5 والدارمي (؟/577), والبيهقي ل والبغوي في اشرح السنة» (*/ 7ا1) 
برقم )١101(‏ عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً به. 


سورة النساء/ الآية: لالظ سس ل ب “م ]8 


ع رء لص سم 


عذِو من عِندِكٌ فل كل مِنْ ند أمَهِ قال كوكم اْتَرّر لا يكاهُونَ يَفمَهُونَ حرا (2©) 4 

وقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين قِيلَ لهم كُمُوا أيديكم وأقيموا الصلاةً. . . © الآية: 
أختلفٌ المتأوّلون» فِيمَّن المرادُ بقوله: #الذين قيل لَهُمْ. 

فقال ابن عباس وغيره : كان جماعةٌ من المؤمنين قد أَيَُوا من الذلَ بمَكَة َْنَ الهخجرة» 
وسألوا رسُولَ اللّه كلل أَنْ ب بيخ لهُمْ مقائلة الْمُشْركين » فأمرهم عَنِ الله تعالى بكفٌ الأنْدِي» . 
لما كتب عليهم القتالٌ بالمدينة؛ شَقّ ذلك على بعضهم. ولَْحِقَّهُمْ ما يِلْحَقُ البَسّر من الخْوَرِ 
والكمٌ عَنْ ممَارَعَةٍ العدُوٌء فنزلتِ الآية فيهم . 

وقال ابنُ عباس أيضاً ومجاهدٌ: إنما الآيةُ حكايةٌ عن حال اليَهُود؛ أنهم فعلوا ذلك 
٠. 5 ٠. . 2020 ٠. 0007‏ 0 1 5056 . و عء > هاءه 5 
مَعَ نبيّهم في وَقْتِها' '» فمعنى الحكاية عنهم تقبيحُ فِغْلِهِمْ ونَهْيُ المؤمنين عَنْ فِعْلٍ مثله. 

وقيل: المرادُ المنافقُونٌ . 

و (أَوْ): تقدّم شرخها في «سورة البقرة»؛ في قوله تعالى: ##أَؤْ أشد قَسْوة» 
[البقرة: 74]؟ لأنّ الموضعَيْنِ سواءٌ. 

وقولهم : #لِمَ كتبتَ علينا القتال©: رَذُ في صَدْر أوامر الله سبحانه » وَقَلَّةُ أستسلام 
لهء وَالأجَلٌ القريبٌ: : يعنُونَ به موتّهُمْ على فُرْشِهِمْ 4 ؟ هكذا قال المفسّرون. 

قال #ع” #: وهذا يحسّنُ؛ إذا كانت الآيةُ في البَهُودٍ أو في المنافِقِينَ وأما إذا 
كانت في عن من الصحاية. فإنما طَكئرا التأخر إلى وَقْتِ ظهُور رِ الإسلامء وكَثْرَةٍ عَدَدِهِمْ 
يَحَسرُ ُحَسْنٌ القولٌ بأنها في المنافقِينَ آَطْرَادُ ذِكْرهِمْ فيما يأتي بَعْدُ من الآيات . 

وقوله سبحانه: قل متاع الدنيا قليلٌ. . . » الآية: المعئل: قلء يا محمّدء لهؤلاء: 
متاعٌ الدنياء أي : الأستمتاعٌ بالحياة فيها الذي حَرَضْئّم علَيْهِ قليلٌُ» وباقي الآية بيّن. 

وهذا إخبارٌ منه سبحانه يتضمّن تحقيرٌ الدّئياء قلْتُ: ولِمًا عَلِمَ اللّهُ في الدنيا مِنَ 
الآفات» حَمَىئ منها أولياءه» ففِي الترمذيّ عن قتادة بن التُعْمَانء عن النبئ كلهِ؛ أَنّهُ قَالَ: 





دق أخرجه الطبري (1097/5) برقم (لاه46ة), وذكره أبن عطية (؟1/4/5), وابن كثير (١5/1؟2)57‏ والسيوطي 
فز يض ” وعزاه للنسائي » وابن جرير» وابن أبي حاتم والحاكم وصححهةء والبيهقي في 'استنه؛ من 
طريق عكرمة عن ابن عباس . 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/ 85). 





لاب 


4 لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


«إذًا أَحَبٌ اللّهُ عَبْداَء حَمَاهُ الدُنْيَاِ كما يَظَلَ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ المّاة”"2» قال أبو 


عيسّئ: وفي البابٍ عَنْ صُهَيبٍ» وأمٌ المُئْن وهذا حديثُ حسنٌ» وفي الترمذيّ عن ابن 
مسعود قال: نَم الي ل عل حَصِيرء ققَمَ وكَد أَْرَ في جنيو قَقًْا: يَارَ رَسُولَ اللو» لَو 
أنحَذنَا لْكَ فِرَاشً؟! كَقَالَ: مَالِي وما لِلدَنْيَاء مَا أنَا فِي الذَّنْيَا إل كَرَاكِبٍ أَسْتَظَلَ نَخْتَ 


شَجَرَق) َم دَحَ وترَكهَا", وي لباب عن لي شر وابن ن عبّاس» قال أبو عيسّئ : هذا 


وقوله سبحانه: يه الأكثرٌ والأصحٌ الذي علَيّْه الجمهور: أنه أراد 
ب «البروج» : الحُصُونَ التي في الأزض المبيّة ؛ لأنها غاية ابر في التحضّن والمتعةء ٠‏ فَمَثّل 
اللّه لهم بهاء قال قتادة: المعنّ : في قصور محصّنة( ""؛ وقاله ابن د “ والجَمْهُورء 
2-07 كله 0 . . ٠.‏ 
وبرح : : معثئأه: ظهّر؛ ومله تبرج المرأق و «تُشيّدة4: قال الرَّجَاجٍ 0 وعيره : معئاه: 
مرفوعّة ة مطوّلة ؛ ومنه أَشَادَ الوَجَلٌ ذِكْرَ الوَجْل؛ إذا رفَعَهٌ وقالت طائفةٌ : #مُشَيَدَة4 : معناه: 
محسّنة بالشيدِء وهو الجَصُّءْ وروى النسائئ عن أبي هُرَيْرَة؛ أنَّ النبيّ كل قَالَ: «أكْيْرُوا 
ذِكْرَّ هَاذْم النّذَّاتَق يعني: الموتَء وخرّجه ابنُ ماجة والترمذيٌ”"©2) وحرّجه أبو ثُعَئِم 


/4( والحاكم‎ »235١55( كتاب «الطب», باب ما جاء في الحميةء» حديث‎ :)78١/54( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وابن حبان ( 7515175 موارد) من حديث قتادة بن النعمان مرفوعا.‎ »)204 »1/ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (4/ 588 284). كتاب «الزهد» باب (54) رقم (2)751/1 واين ماجة (1519/5/7)» 
كتاب «الزهداء باب مثل الدنياء حديث .)51١9(‏ وأحمد »)551١/١(‏ والطيالسى (7/ ١١٠١‏ منحة) 
رقم (1470)» والحاكم 001١ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (؟/ )1١7‏ كلهم من طريق علقمة عن ابن 
مسعود بهء وقال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح٠‏ وصححه الحاكم . 

(؟) أخرجه الطبري (170/4) برقم (44717)» وذكره البغوي /١(‏ 404)» وابن عطية (7/ »)4١‏ والسيوطي 
(/053"» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري (4/ 1/8) برقم (4450)ء وذكره ابن عطية (9/ .)8١‏ 

(0) ينظر: «معاني القرآن» (؟/7/94). ش 

() أخرجه الترمذي (41/4/4)» كتاب «الزهد»ء باب ما جاء فى ذكر الموت» حديث (7037؟)» والنسائى 
(4/ 4) كتاب «الجنائز»» باب كثرة ذكر الموت» وابن ماجة (7/ )١577‏ كتاب «الزهد؛» باب ذكر الموت 
والاستعداد لهء» حديث (2))5708 وأحمد  597/0(‏ 4)598: وابن أبي شيبة 2077/17 رقم 
(1115)» والحاكم »67:5١/4(‏ وابن حبان ( 7009 موارد)؛ ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد». 
رقم »)١47(‏ والخطيب (4/ »)87١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (91/1) رقم (519) كلهم من 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرقوعاً. 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب» وقال الحاكم : صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. - 
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- سورة النساء/ الآية: 4/ا 


الحافظٌ بإسناده من حديثٍ مالكِ : بْن أنس»ء عن يَحَيَّى بن سعيدء عن ابن المسَيّبء عن 
عمرٌ بْن الخطاب» عن النبيئ كل مث( '» وروى ابن ماجة بسَكده؛ عن ابن عُمَرَ أنْهُ قَالَ : 
كُنْتْ جَالِسا مَعَ ال يك بجا َجُلْ مِنَ الأنصَارِء كسلَمَ علَى الي يك كَقَالَ: يَا رَسُولُ 
اللَّهء أي المُؤْمِنِينَ أفُضَلُ؟ َالَ: أَخْسَئهُمْ خُلّقاً. كَالَ: قَأَيُّ المُؤْمِنِينَ أَكِيّسُ؟ قَالَ: أَكتَرْهُمْ 
ِلْمَوْتِ ؤكرأء وَأَحْسَئْهُمْ لِمَا بَعْدَهُ سْتِعدَاداً أُولَيِكَ الأَميَاسٌ»: وأخرجه مالك أيض”” . انتهى 
من «التذكرة»”" . 


وقوله تعالى: لون تصبهم حسنة. 4.٠‏ الآية: الضميرٌُ في #تُصِبْهُمْ4 عائدٌ على 
#الذين قِيلَ لَهُمْ كُقُوا أيديكم»؛ ؛ وهذا يدل على أَنّهمٍ المنافقون؛ لأن المؤمنين لا تليق بهم 
هذه المقالةٌ ؛ ولأن الهو لم يكونوا للنبي يه نَحْتَ أمرء فتصيبهم سبي أَسْوَائء والمعئئ : 
إِنْ نُصِبْ هؤلاء المنافقين حَسَئَةٌ من غنيمة أو غيرٍ ذلك» را أن ذلك بالأتفاق مِنْ صُئع 
اللّه لا ببَرَكَةٍ أنَبَاعِكَ والإيمانٍ بك #وإِن تصنْهم سيَئةُ» أي : هزيمةٌ» أو شدَةُ جُوع. أو 
غيرٌُ ذلك» قالوا: هذه بِسَبّبك . 


وقوله: اقل كُلَّ من عند اللّه4: إعلامٌ من الله سبحانه؛ أنَّ الخَيْرَ والشرّء والحسكةً 
والسيّئة خْلْقٌ له ومِنْ عنده. لارَبٌ غيره: ولا خَالِقٌ ولا مُخْتَرِعَ سواه» والمعنّل : قل يا 
محمّدء لهؤلاء. 


-2 وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك. 
أخر جه البزار (4/ )71٠‏ رقم (7571), والطبراني في «الأوسطهء وأبو نعيم (4/ 20707 والخطيب في 
تاريخه -17/١5(‏ 77) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائده )7١١/٠١(‏ وقال: رواه البزار» والطبراني باختصار عنه» وإسنادهما 
حسن .اه. 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )771١(‏ من حديث ابن عمر. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (00/1) من طريق جعفر بن محمد بن الحسين الزهري» ثنا 
عبد الملك بن يزيد ثنا مالك بن أنس عن يحبى | بن سعيد عن عمر مرفوعاً» وقال أبو نعيم: غريب من 
حديث مالك تفرد به جعفر عن عبد الملك ١.‏ 

- ينظر: الحديث السابق.‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة (5/ »)١477‏ كتاب «الزهد»» باب ذكر الموت والاستعداد له حديث (47864) من 
طريق فروة بن قيس عن عطاء بن أبي.رباح عن ابن عمر بهء قال البوصيري في «الزوائد» (9/ :071١‏ 
هذا إسناد ضعيف» فروة بن قيس مجهولء وكذا الراوي عنه وخبره باطل» قاله الذهبي في «طبقات 
التهذيب». 

(6)9 ينظر: ««التذكرة» للقرطبي .)7١ /١(‏ 
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0 قل همهم * ود 0 مرو 
الأستعمال في عم المسال الأحكارلة”©. 


00 سمل مط رس قر صم مه 04-1 َس 

«ثآ أَصَبَكَ مِنْ حََوَ قِنَ الله و1 لصَلَكَ ين مِكََ فِن كَنْسِكَ وَآرَسَلَنَكَ لئس رولا وكق ! 
7 7 م دوه هده 218 مط آ مه 5 وله عي سام 2 
عَبِيدَا (9)) من يطع ألرسُولَ هَمَدْ أطاع الله وَمَن نول كما تلك عت عذطا © وبرت 
ل كه سرس لبر م اس ا 0 5-0 رود مح كه 2و رس 7 سر لخر 
طاعَةٌ يدا بَرَرُوأ مِنْ عَندِكَ بَيتَ طأبمَهٌ مِنُْمْ غََرَ الى تَعولٌ وَأسَدُ يكنب ما يُبَسَنْونَ تأغرض عَْهمٌ 


وقوله تعالى: #ما أصابك من حسنة فمن اللَّه. . . 4 الآية: خطابٌ للنبئ يل وغيرُهُ 
داخلٌ في المعئئ» ومعنى الآية؛ عند ابن عَبّاس وغيره: على القَطعْء وأستئنافٍ الأخبارٍ مِنَّ 
الله عرّ وجل ؛ بأنَّ الحسّئَةَ مئه» ومِنْ فضله. وبأنَّ السيئة مِنَ الإنسان؛ بإذنابه» وهي من 


)١(‏ يطلق الفقه لغة على أقوال ثلاثة: 
الْ مطل سواء كان المفهوم دقيقاً أم غيره» وسواء غرضاً لمتكلم أم غيره. والدليل على ذلك على 
لسان قوم شعيب: ما نفقه كثيراً مما تقول [هود: ١‏ وقوله في شأن الكفار: طفما لهؤلاء القوم لا 
يكادون يفقهون حديثا» [النساء: 78]ء وقوله: #إوإن من شيء إلا يسبّحٌ بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم» [الإسراء: 44]. 
فهذه الآيات تفيد أنَّ الفقه هو الفهم مطلقاً. 
ثانياً: قيل: هو الفهم للأشياء الدقيقة ققطء فلا يصح أن نقول: فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض 
وهذا القول مردود بما سبق من آيات» وبما قاله أئمة اللغة من أن الفقه هو الفهم مطلقاً. 
ثالثا : هو فهم غرض المتكلم من كلامه. فلا يسمى لغة فهم الطير فقها. ورد هذا القول بما رد به الثاني. 
واصطلاحاً: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. 
وقال السيوطي نقلاً عن ب بعض أصحاب الشافعي: الفقه: معرفة النظائر» رقال بعض أصحاب الشافعية 
أيضاً : الفقه: فرق وجمع. وقال الغزالي: الفقه: عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضعء ولكن صار 
بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة. 
وقال محمد نظام الدين محمد اللكنوي في «فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت»: الفقه: حكمة فرعية 
شرعيةء وعرفوه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. 
وعرفه الزركشي: بمعرفة الحوادث نصاً واستنباطا . 
وعرفه أبو حنيفة: بمعرفة النفس ما لها وما عليها. 
ينظر: «لسان العرب» (5/ 205165٠‏ ”ترتيب القاموس» (”*/ .)0١‏ «المصباح المنير» (؟595/5). 
«الأشباه والنظائر؛ (25)» والقائل الشيخ قطب الدين السنباطي» «المنثور» :255/١(‏ «المستصفى؛ /١(‏ 
4)» «التلويح على التوضيح؟ /١(‏ 0). 





رخض 





- سورة النساء/ الآيات: 5/ا  /1١‏ 


الله تعالّئ بِحَلْقِهِ وأختراعه» لا خالِقٌ سواه سبحانه» لا شريك لَهُه وفي مُضحَفِ'" ابن 


مَسُعودٍ: «تَمِنْ نَفْسِكَء وَأَنَا قَضَيْنُهَا عَلَيْكَ)» وقرأ بها ابنُ عَبّاس”" 2 وفي رواية: «وَأُنَا 
َدَّرْئُهَا عَلَيْكَ؛ ويعْضّدٌ هذا التأويلَ أحاديث عن النبئْ كَةِ معناها: أنَّ ما يُصِيبُ ابْنَ آَدَمَ من 
المصائب» فإنما هو عقوبةٌ ذنوبه'”» قال أبو جعفر أحمَّدٌ بْنْ نَضْرٍ الدَاوُودِيٌ : قوله تعالى: 
#وما أصابك من سيئة فمن نفسك»: خطابٌ للنبئ يله والمرادٌ غيره. انتهى 


وفي قوله سبحانه:/ #وأرسلناك للناس رسولاً»» ثم تلاه بقوله: #وكَمّئ باللّه 
شهيداً» : توعُدٌ للكُفّاره وتهديدٌ تقتضيه قُرَة الكلام ؛ لأن المعئئ : شهيداً علّى مَنْ كذبه. 


وقوله تعالى: #إمن يطع الرسولٌ فقد أطاع الله »؛ فالمعنى: أن الرسول - عليه 
السلام ‏ إنما يأمر وينهئ؛ بياناً أ وتبليغاً عن اللّهء و 9تَوّلّى»: معناه: أَعْرَض» 
و #حفيظاً» : يحتمل معنَييْنِ : أي : ِتَخْفْظَهُمْ حنّى لا يمَعُوا ف في الكَفْر والمعاصي ونحوه 
أو لمَشفْطَ مسَاويَهُمْ وتَحْسبّها عليهم» وهذه الآيةُ تقتضي الإعراضٌ عَمّنْا “ تولّى» والدَّرْكَ 
لهء وهي قَبْلَ نزول القِتَالِ وإنما كانت توطئة ورفقاً من الله عز وجل؛ حنَّى يستحكم أمرُ 
الإسلام . 


وقوله تعالى: #ويقولُونَ طاعةٌ. . .* الآية: نزلَّتُ في المنافقينَ بآتفاقٍ المفسّرين» 
المعئئ : يقولُونَ لك يا محمّد: أَمْرْنَا طاعةٌء فإذا خرجوا مِنْ عِنْدِكٌُ أجتمعوا ليلآء وقالوا 
غَيْرَ ما أظهروا لَكَء و #بَيّتَ4: معناه: فَعَلَ لَيْلاَء وهو مأخودٌ مِنْ بَاتَ أؤ مِنَّ البَيِتِ؛ٍ لأنه 
مُلْتَرَم بالأيل . 


وقوله: #تقو ل #: يحتملٌ أن يكون معناه: تَقُولُ أنْتَء ويحتملٌ تَقُولُ هِيَ لَك 
والأمْرُ بالإعراض نما هو عِنْدَ معاقبتهم ومجازاتِهِمْ» وأما أستمرارٌ عِظَيَهِمْ ودَعُويَهِمء 
فلازمٌ » ثم أمر سبحانه بالتوكل عليه والتمسّك بعُروته الوثقّئ ؛ ثقةً بإنجاز وعده في النَضْرء 


. 0717 /8( ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/ 87)؛, و «البحر المحيط»؛‎ )١( 

(؟) ورويت عن ابن مسعودء وأبي ينظر السابق. 

() أخرجه البخاري 425١ /٠١(‏ كتاب «المرضى»» باب ما جاء في كفارة المرض» حديث (0141» 
5© ومسلم »)١947/5(‏ كتاب «البر والصلة»»: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» حديث (55/ 
0117)) عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا 
غمء حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من -خطاياه». 

(4) في أ: عمن 


لأا 


6ل الجزهء الثاني من تفسير الثعالبي 


والوّكيل : القائمُ بالأمورٍ المُضْلِحٌ لما يُخَافُ مِنْ فسادها. 

ار ان َو 56 ين عند عر امه بدا فد أخيددًا كيدا © رَإِدا 
جََهُمْ آَم مِنَّ لمن أو الحو أذاغوا يد ولو مَدُوَهُ إِلَ السُولٍ ولت أل الأمر من للم 
آذ 2 لمشا عي عه عوة 3000 0 أ 6 و22 ا 2 إل © 
ذبن ووه نهم ولول مضل الله لم رمن بعتم ألصَّيْطانَ إِلَّا هليلا 67 فَقَددِلَ فى 


سبل ل لا تلق ِل مَك وَحْسٍ انير عتى أنه أن يكت بأ اين كقثراً 2ه الك 
سا وعد تكيلا © » 


وقوله تعالى: #أفلا يتدبّرون القرآن. . . * الآية: المعنى : أفلا يتدبر هؤلاءِ المنافقُونٌ 
كَلامَ الله تعالّى» فتظهر لهم براهِيئُه هين وتلوح لهم أدلته. 5 قُلْتُ: أعْلَّمْ (رحمك اللَّه تعالى)؛ 
أن تدبّر القرآن كفيل لصاحبه بِكلُ خير» وأما الهَذْرَمَة''' وَالعَجَلَّةٌ فتأثيرُها في القَلْبِ 
ضعيف؛ قال النوويٌ (رحمه اللّه) : : وقد كَرِةَ جماعةٌ من المتقدّمين الخَنْمَ في يوم وليلةٍ؛ 
ويدلٌ عليه ما رُوياُ بالأسانيدٍ الصّحيحة في سُئن أبي دَاوْد؛ والترمذيٌ» والنَسَاكُ ئّنّ وغيرهاء 
عن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنَّ العَاصِي» قال: قَالَ رَسُوَلُ الله كل : «لا يَفقَهُ مَنْ قَرَأَ القّرْآنَ في 
أن م مِنْ ثَلآث200. انتهى . 

قال عا" : والتدبّر هو النظر في أعقاب الأمُور وتأويلاتٍ الأشياءء هذا كله 
يقتضيه قولُهُ سبحانه: #أفلا يتدبّرون القرآن»» وهذا أمرٌ بِالنّظرِ والاستدلالٍ» ثم عَرّف 
تعالى بمَوْقِعٍ الحجَةء أي : لو كان مِنْ كلام البَشَرء لَدَخَلَهُ مَا فِي البَشَرَ من القّضُورء وظهر 
فيه التناقُضٌ والتنافي الذي لا يُمْكِنُ جَمْعْه؛ إذ ذلك موجودٌ في كلام البَمَرِ والقَرآنُ منرّه 
عنه ؛ ذ هو كلام المحيط كل شيء سبحاته. 


قال 4 ع : فإن عرضّث لأحدٍ شبهةً وظنْ أختلافاً في شَيْءٍ مِنْ كتاب اللّه؛ 
فالواجبٌ أن ينّهم نَظَرّهُ ويسأَلَ مَنْ هو أعلّمُ منه. 

وقوله تعالى: #وإذا جاءهم أمْر مِنَ الأمن أو الخَؤف...4 الآية: قال جُمْهور 
المفسّرين: إن الآية من المنافقِينَ حَسْبما تقدّمء والمعئّئ: أنَّ المنافقين كانوا يتشوّفون إِلَّى 





)١(‏ الهَذْرمة: كثرة الكلام» وهذرم الرجل في كلامه هذرمة إذا خَلّط فيه» ويقال للتخليط : الهذرمة» ويقال: 
هو السرعة في القراءة والكلام والمشي. ينظر: «لسان العرب» (57414). 

زفق تقدّم تخريجه . 

(*) ينظر: «المحرر الوجين» (؟/87). 

(5) ينظر: «المحرر الوجين (7/ 87). 
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سماع ما يُسِيء النبيّ وَل فإذا طَرَأْتْ لهم شبهةٌ أَمْنِ للمسلمينٌ» أو كح عليهم عَمَر 
وصَْروا شانها. وأذاعوا ذلك التخقيرٌ والتَّضْغْيرٌ ذا طرات لهم شه وب للمشلمي أ 
سيبة» عَظّموهاء وأذاعوا ذلك. و #أذاعوا بوِ4: معناه: أَفْشَرْهُ وهو فِعْلٌ يتعدّئ بحرفٍ 
الج وبنفسه أحيااً. 

وقالت فرقة: الآية نزْلَتْ في المنافقين» وَفِيمَنْ ضَعْفَ جَلَّدُ وقَلْثْ تجْرِبَُهُ مِنَ 
المؤمنين؛/ وفي الصحيح مِنْ حديث عُمَرَ بْنَ الخطّاب (رضي اللَّه عنه)؛ أنه جَاءَء وَقَرْمُ ١ب‏ 
فِي المَسْجِدِء يَقُونُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ الله لله ِسَاءَهٌ كُمّ قَالَ: فَقُلْتُ: يَارَ سُولَ اللو أطلقْتَ 
نِسَاءَكُ؟ فَقَالَ: لأ قَالَ عُمَرُ: كَقْمْتُ عَلَى بَابٍ المَسْجِدِء ٠‏ فَقُلْتُ: ألا رَسُولَ الله يكل لم 
يُطَلّقْ نِسَاءَهُ فأنرّلَ الله تعالّئ هذه الآية9" . 


##وإذا جاءهم أَمْرُ من الأمن أو الخَّوف. . . * الآية؛ قال: وَأَنَا الي أَسْتَيْيْطيُةُ . 


وقوله تعالى: #وَلّو ردُوه إلى الرسول. . . © الآية: : المعئئ: لو أمسكوا عن الحَؤض 
وأستقُصوًا الأمرِ مِنْ قِبَّل الرسولء وأولي الأمرء وهم الْأَمَرَاءُ والعُلَمَاءُء لَعَلِمَهُ طّلاَبُهُ مِنْ 
أولي الأمْرِء والبَحَكَةِ عنه. وهم مستئبطوةُ؛ كَمَا يُسْتَبَطْ الما وهو أستخْراجُهُ مِنَ الأزض. 


المؤمنينَ ؛ باتفاق من المتأولين» وقوله : : (إلا قليلا» هو مستئى في قول جماعةٍ من قوله؛ 
«الأتبعتم الشيطان إلا قليلً»؛ وقال ابن عَبّاسء وابن رَيْدِ: ذلك مستثتى من قوله: «أَذَاعُوا 
به إلا قليلاً»» ورججحه”” الطبرئ, وقال قتادة: هو مستثئّى من قوله: الِيستَنبطُوئَهُ إلا 
قلاك9©؟ , 1 


ات #: قال الدَاوُوديُ: قال أبو عُبَيْدة: وإنما كه العلماءً أن يجعلوا الأستثناء مِنْ 





)١‏ أخرجه مسلم (؟/ »)١١١8 - ١١١9‏ كتاب «الطلاق»» باب في الإيلاء» واعتزال النساء» وتخييرهن» 
حديث (141/5/950). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 20737 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري )١85/5(‏ برقم ( 2)٠١١18 1١١١1‏ وذكره أبن عطية (؟/ 2)84 والسيوطي (؟/ 
. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)١185/5(‏ 

2 أخر جه الطبري )5/ 86 45) برقم ( 060 وذكره ابن عطية (؟/ 85)» والسيوطي 
0/0 وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


مل لل ل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قوله: «لاتَبَعتمُ ثم الشّيْطَانَ إلا قليلا» ؛ لأنّه لا وَجَْهَ له؛ فإنهِ لولا قَضْلُ الله ورَحْمَتُه لأتبعوا 
الشيطانَ كلهم . انتهى » وهو حَسَنٌ وأما قوله: «لا وَجْهَ لها ففيه نظن فقد وجّجهه العلماءٌ 
بما لا نُطِيلُ بذكره. 


وقوله تعالى: «إفقاتل في سبيل الله . . . # الآية: هذا أَمْرٌ في ظاهر اللّفْظ للنبي كَل 
وَحَدهء» لكن لم نَجِدْ قط في حَبَّرِء أنَّ القتالٌ فُرِض على النبيّ يكل دون الأمّة مُذَةَ ما 
والمعنّئ» واللّه أَعلَم ؛ أنه خطابٌ للنبي كله في اللفظ» وهو مثال ما َال لكل واحدٍ في 
خاصّة نَفْسهء أي: أنْتَّء يا محمّدب وكل واحدٍ من أمتك القول لَهُ: فقاتِل في سبيل اللّهء 
لا تُكُلّف إلا نَفْسَكَء ولهذا ينبغي لكل مُؤْمِنٍ أَنْ يستَشْعِرَ أنْ يُجَاهِدَ ولو وخذه؛ ومِنْ ذلك 
قولُ النبئ 6 : «وَاللّفى َأمَاتِلئكُمْ حت تَنفْرِ د سَالِمبِي0277, وقول أبي بَكْرٍ (رضي الله 
عنه) وَقْتَ الردَة: «وَلَوْ خَالْمَئْنِي يَمِيِنِي » لَجَامَديهَا بشِمَالِيا» وعسّىئ إذا وردّثُ من اللَّه 
تعالّ» فقال عكرمة وغيره: هي واجبّةٌ؛ بمَضْلٍ الله ووَغْده الجميل”". قلت : أي : واقمٌ ما 
وعَدَ به سبحانه» والتنكيلٌ: الْأَحَدُ نا العَذَّابِ . 


ساس سم 2 و لم ٍ-ِ 2 706 مح بء 1000 مه كو - ع ارء ست 
0 م 2و رد بره 504 2 مساده كت مسر مير سد آآ وه 
وَكَانَ الله عل كل شَىْو مُقيئًا © هذا خم بيد تحجر معدا بأ ني د و 42 
كل هَنْءِ حَيبيًا 63 أنه 5 ره إلا حر متخ إل يز التبئة لا رين فد > نْ أَصَدَفُ من الله 
يك © > 


وقوله سبحانه : مَنْ يَشْمَعْ شفاعة حسلةٌ . . . 6 الآيةَ: قال مجاهد وغيره: هي في 
شَمَاعَاتِ الئاس بينهم في حوائجهم» ؛ فَمَنْ يشفع لينقّع» » فْلَّهُ : نصيتبٌ» ومَنْ يشفع ليضىء 
فله'*“ كِفْلُء والكفْل: النُصِيبُء ويستعمل في الخََيْرٍ وفي الشّرّ وفي كتاب اللّه تعالّى : 
يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ4 [الحديد: 2158 وروى أبو داودء عن أبي أَمَامَه عن النبيّ كَكِ؛ 


)١(‏ السالفة: صفحة العنق» وهما سالفتان من جانبيه؛ وكنى بانفرادها عن الموت؛ لأنها لا تنفرد عما يليها 
إلا بالموت. وقيل: أراد حتى يُقَرّقَ بين رأسي وجسدي. ينظر: «النهاية؛ (؟/ 59). 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 7884 207947 كتاب «الشروط»» باب الشروط في الجهادء حديث (991؟)2 
)2 وأحمد )"7١4/5(‏ من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. 

(9) ذكره ابن عطية (؟4857/5). 

دق أخرجه الطبري (188/5) برقم 2)1١١71(‏ وذكره البغوي /١(‏ /ا55)» وابن عطية (2))851/5 وابن كثير 
ل ل 5 والسيوطي زفة تكرضيةة وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
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أنهُ قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَكٌ نأَهدَىئ لَهُ هَدِيّةَ عَلَيْهَاء فَقَبِلَهَ ََدْ أنَى بَاباً عَظِيماً مِنْ 
أَبْوَابِ الريّا('" . انتهى 
وَ امُقِيتً4: معناه: قديراً؛ ومنه قولٌ الرُبيْر بْن عبدٍ المُطلِبٍ: [الوافر] 
وَذِي ضعْنٍ كَمَفْتُالنَفسعَئَهًُ | وَكُنْتُعَلَئإِسَاءَتِهِمُقِينَا" 
أيْ : قديراً. 
وقيل : مُقِيتاً : معناه شهيداً» وقيل : حفيظا. 


وذهب مقاتلٌ إلى أنه الذي يفوت كلَّ حيوان» قال الداووديٌ: قال الكلبيُ المُقيتٌ هو 
الْمُقَدِرُ بلع قُرَيْشٍ انتهى . 


وقوله سبحانه :/ #وإذا حُيّيتم بتحية. . . * الآية: قالتُ فرقةٌ: معنى الآية: تخييرٌ 
الرّادِ فإذا قال البادىءٌ: «السَّلمُ عَلَيْكَهء فللرادٌ أن يقول: «وَعَلَيْكَ السّلآمُ فقطء وهذا هو 
الرّدْء وله أنْ يقول: «وعَلَيِكَ السَّلامُء وَرَحْمَةٌ الله2» وهذا هو التحيّة بأخسَنَ» ورُوِيَ عن 
ابن عْمَرَ وغيره أنتهاء السّلام إلى الْمَرّكة» وقالث فرقةٌ : : المعنّ : إذا خُيّيتم بتحية» فإن نَقَص 
المسلّمُ مِنَ النهاية» فيو بِأَحْسَنَ منهاء وإن أنتهى » فردُوهاء كذلك قال عطاءٌء والآيةٌ في 
المؤمنين خاصّةٌ» ومَنْ سَلّم من غيرهم. فيقالٌ لَهُ: «عَلَيِكَ»؛ كما(" في الحديث), ٠‏ دفي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 207١5‏ كتاب «البيوع»» باب في الهدية لقضاء الحاجة» حديث (041*) من طريق 
خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة به . 

(؟) البيت من شواهد (البحر المحيط؛ 2)73١77/7(‏ و «7الدر المصون» (؟/ 5١٠5‏ )., و «الكشاف» .)617/١(‏ 
والضغن: الحقد. والإقاتة: الاقتدار» وروى الصاغاني: أقيت» وروى بعده: 
يبيتُ الليل مرتفقاً ثُقِيلاً على فرش الفتَةٍ وما أَبِيِتٌ 
وطن إليّ مِلْهُ مؤذيات | كما تؤذي الجذامير البروت 

(*) أخرجه الطبري )١41/5(‏ برقم (50 22٠٠١‏ وذكره ابن عطية (؟/ 417)»: والسيوطي (؟/ 6780 وعزاه 
لابن جريرء واين المنذر. 

(4:) قال الخطابي في «معالم السنئن» :)١55/5(‏ هكذا يرويه عامة المحدثين وعليكم #بالوار»؛ وكان 
سفيان بن عبينة يرويه: «عليكم» بحذف الواوء وهو الصواب؛ وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم 
الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم» وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم؛ والدخول فيما قالوه لأن الواو حرف 
العطف والجمع بين الشيئين. 
وقال الحافظ : «الفتح» :)548/11١(‏ قال النووي: الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتان جائزان وبإثباتها 
أجودء ولا مفسدة فيه» وعليه أكثر الروايات» وفي معناها وجهان: 
أحدهما: أنهم قالوا: عليكم الموتء فقال: وعليكم أيضاًء أي: نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت. 


| 


الام ململ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
أبي دود والترمذيّء أنَّ النبيّ يكل قَالَ: «أُوْلَى الئاس باللّهِ مَنْ بَدَأ بالسّلآم)7"". انتهى. 


وأكثرٌُ أهل العلم على أنَّ الابتداء بالسّلام سُنَةٌ مؤكّدة. وَرَدْه!'' فريضةً؛ لأنه حقٌّ من 
الحقوق؛ قاله الحسن وغيره» قال”© النووي : ورُؤينا في كتاب ابْنِ السَنَيّء عن أنس» عن 
النبي يه َال : ما مِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَيْنِ في الله ع وجَلٌ يَسْتَفْيلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيِصَافِحُهُ 
َيُصَلْيَانٍ عَلَى لني له إلا لم يََمَرَكَا حَتّن تُغْفَرَ دُنُوبهُمَا مَا تَقَدّمَ مِنْهَا وَ مَا تَأَحر)0 22 ورُويئًا 


-2 والثاني: أن الواو للاستئناف لا للعطف والتشريك» والتقدير: وعليكم ما تستحقونه من الذم. 
وقال البيضاوي: في العطف شيء مقدرء والتقدير: وأقول عليكم ما تريدون بنا أو ما تستحقون» وليس 
هر عطفاً على «عليكم» في كلامهم» وقال القرطبي: قيل: الواو للاستئناف» وقيل: زائدة» وأولى 
الأجوبة أنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. 
وحكى ابن دقيق العيد عن ابن رشد تفصيلاً يجمع الروايتين: إثبات الواوء وحذفها فقال: من تحقق أنه 
قال: السام أو السلام بكسر السين فليرد عليه بحذف الواوء ومن لم يتحقق منه فليرد بإثبات الواوء 
فيجتمع من مجموع كلام العلماء في ذلك ستة أقوال. وقال النووي تبعاً لعياض: من فسر السام بالموت 
فلا يبعد ثبوت الواو» ومن فسرها بالسامة فإسقاطها هو الوجه: قلت: بل الرواية بإثبات الواو ثابتة وهي 
ترجح التفسير بالموت؛ وهو أولى من تغليط الثقة. 

2)01919( أخرجه أبو داود (؟/ الال9), كتاب «الأدب»ء باب في فضل من بدأ بالسلام» حديث‎ )١( 
»)5595( والترمذي (55/5)» كتاب «الاستكئذان». باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام» حديث‎ 
من حديث أبى أمامة.‎ )5594 25554 2735١ .548 /5( وأحمد‎ 

(5) ابتداء السلام سنة عين من الواحدء ولو صبياً ولو على من ظن أنه لا يرد» ومن الجماعة سنة كفاية ورده 
فرض عين على الواحد عند إقباله وانصرافهء وكذا لو علمه واحد فقط من الجماعة ولو كان المسلم صبياً 
مميزا وفرض كفاية إن كان على جماعة اثنين فأكثر مسلمين مكلفين وسكارى لهم نوع تمييز عالمين به 
ولو نساءء ولم يتحلل به من صلاة» وإن كرهت صيغته» ولو أسقط المسلم حقه لم يسقط؛ لأن الحق للّه 
تعالى» ولو ردوا كلهم ولو مرتباً أثيبوا ثواب الفرض» كالمصلين على جنازة» وشرطه إسماع واتصال 
كاتصال الإيجاب بالقبول. 
واعلم أن ابتداء السلام أفضل من ردهء وهذا من المسائل التي استئئيت من كون الفرض أفضل من 
التطوع» ومنها إبراء المعسر أفضل من انتظاره؛ لكن رد ذلك العلامة ابن حجر في : «التحفة» بأن سبب 
الفضل في هذين: اشتمال المندوب على مصلحة الواجب» وزيادة؛ إذ بالإبراء زال الانتظار» وبالابتداء 
حصل أمن أكثر مما في الجواب» أي: ففضله عليه من حيث اشتماله على مصلحة الواجب لا من ذاتى 
ولا من حيث كونه مندوباًء وقد وقفت للعلامة ابن علان في ذلك على هذين البيتين: 

الفرض أفضل من نفل وإن كثرا ‏ فيما عدا صور أخذها حوت دررا 
بدء السلام أذان والطهارة من قبيل وقت مع الإبرا لمن عسرا 
ينظر: «سبعة كتب مفيدة» ص .)١55 2151١(‏ 

() ذكره ابن عطية (47/7)» وابن كثير /١(‏ 5737)» والسيوطي (7”8/7)» وعزاه للبخاري فى «الأدب 
المفرد»» وابن المنذر عن ابن عباس . 1 1 

(5) ألخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم .)١1917(‏ 


ا سورة التشاء/ الآيات: 43 24 ---_-_-!- سسسب ؟ 


فيه عَنْ أنس أيضاًء قال: «مَا أَحَذَ رَسُولُ الله كذ بيد جل ارق حَبَّى قَالَ: اللَّهُمّ رَبنا 
آنا فِي الدُنْيَا حَسَئ وَفِي الآجِرَةٍ حَسَئَة وَقِنَا عَذَّاتَ الثّارِ”! '؛ وَرِوينَا فيه ءَ عَنٍ الَرَاءِ بنٍ 
عازبء قال: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «إِنّ المُسْلِمَيْنَ إِذَا لْتَقَيَاء َتَصَافَحَاء وَتَكَاشًَا بود 
وَنْصِيِحَةَ تَنَائْرَتْ حَطَايَاهُمَا بَيِنَهُمَااء وفي رواية: ددا لْتََى المُسْلِمَانِء قَتَصَانَحَاء وَحَمِدَا 
الله تعَلَّىء وَأَسْعَغْفَرَا - عَفْرَ اللَّهُ عَوّ وَجَلّ لَهُمَا! . انتهى 

و لحَسِيباً4 : معناه حَفِيظاً وهو فَعِيلُ من الحِسَاب. 

وقوله سبحانه: «اللّه لا إله إل هو ليجمعنكم. . .4 الآية: لما تقدّم الإنذارٌ والتحذيرٌ 
الذي تضمّنه قوله تعالّى: «إن الله كان علّى كل شيء حسيباً»» تلاه الإعلامٌ بصفَةٍ 
الربوبيّة» وحالٍ الوحدانيّة نيّة والإعلام بِالحَشْرٍ ولي من القووه للنّواب والعقاب إعلاماً 
ِقَسَم» تقديره : وَحَقَّه وَعَظَمُتِه لَيَجْمَعَنَكُمْ والْجَمعٌ بمعنى 


وقوله سبحانه: #ومن أَضدَقُ من الله حديثاً»: المعنى: لا أحَدَ أَضدَّقٌ مِنَ الله 


تاد 


ل هما هنا لك فى اتوي فكت واه ركم يما بها كنا أَنرِيدُونَ أن تَهَدُوا مَنْ أصَلَّ ) 


وَمَن يُضْلِلٍ ألَهُ قن يجك لم سيلا 3 أ 3 تكد 5 كنا كرأ مون سو كلا كشوأ ينم 
ويه حَىٍّ عاجوأ في سيل ا َم وا مَحُدُوهُْ وَامْتُلُوَهْرْ حَيَثُ وَبَدتُْو وا كَتَِدُوأ ميم وَلِكَا 
وَلَا يا 09 ) إل دن يَصِلُونَ إك وم 0 ونم مسق د أو جو حَصِرَتٌ صَدَورهُم أن 
يلو أ يلوا م 20 و5 ا 3 د اه كلل عه َك عو فلوو كن علوم 50 قل يمو وَألْمَا 


إل لَب دي سيبلا 29 4# 

وقوله تعالى: الك اسلف قي .+ الآية: واختلف في هؤُلاءٍ 
المنافقِينَ . 

فقال ابن عباس : اهم قوم كانوا بمكة أظهروا الإيمان لِأضْحَابٍ الي يكل في كنب 


لهم : ١‏ لا تَخَاقُوةَ أضحاب محمّد؛ لَائك تخدَعُوئَهم بإظهّار الإيمان» فصل حَبرْهُمْ : 





.)707( أخرجه ابن السني رقم‎ )١( 
أخر جه أبو داود (؟/ هل/الا), كتاب «الأدبل ياب في المصافحة.» حديث (١١15م8 67د وابن‎ (0 
من حديث البراء.‎ )١95 » ١97( السني في «١عمل اليوم والليلة»» حديث‎ 


4 اب 


0/5 





بالمديئة» فاختلف المؤمئُونَ فيهه'"', فقالّث فرقةٌ: نَخْرُجٌ إِلَنْهِم؛ فإنهم منافقونَ» وَقَالَتْ 
فِرْثَة: بَلْ هُمْ مُؤْمِنُونَ» لآ سَبِيلَ لَا إِلَيْهِمْء فنزلَتِ الآية» وعن مجاهدٍ نحوه"". 


قال *# ع" #: ويَعْضْدَهُ ما في آخر الآيةِ مِنْ قوله تعالئ : #حتى يهاجرُوا4» وقال 
زيدٌ بن ثابتِ: لت في عبد اللّه : نأي وأصحابه المنافقِينَ الذين رجمُوا عن النبي علد 
يَوْمَ د وهو في «صحيح البخاريّ» مسنداً” “4 قال ا بن العَرَبِيّ في «أحكامه»”* 2 وهذا 
القولٌ هو آختيارٌ البخاريٌ والترمذي. انتهى. 


قال # ع2 *#: وعلّئ هذاء فقولّه سبحانَةُ : طحَمّ يُهَاجِرُوا» المرادً هر ما نهَى 
اللهُ عنه؛ كما قال عليه السلام : «والمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى اللَّهُ عَنْهه!"©. و طفتتَيْن» : 
معناه: فرقَتَيْنِء/ و لأَرْكَسَهُنْ» : معناه: أرجِعَهُمْ في كُفْرِهِمْ وضَلالِهِمْ ؛ والركس : 
الرجيع ؛ ومنه قوله كَلدِ في الرُوْلَةِ 3: «َإِنهَا ركسلٌ)0, وحكى النضرُ : ْنُ شمَيْلٍ والكسَائِيُ 
رَكُسَ وأَرْكُسٌ بمعئّى واحدء أي: أرجَعَهمء ومَنْ قال مِنَّ المتأولين: أَمْلَكهم » أو أضلّهم 
فإنّْما هو بالمعنق» وباقي الآية بين . 


,)57 5797 /1١( وذكره ابن عطية (؟/ 848)» وابن كثير‎ »)٠١١50( برقم‎ )١968 /5( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس.‎ :»)24٠/5( والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري (5/ ١954‏ 1985) برقم ( 2»)1١١94 1٠١64‏ وذكره البغوي »)504/١(‏ وابن عطية 
(/88). وابن كثير /١(‏ 077)» السيوطى (7/ 5٠‏ 2)751 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم. ١‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟88/5). 

(4) أخرجه البخاري (8/ ٠١4‏ 0366). كتاب «التفسير»ء باب إفما لكم في المنافقين فثتين واللّه 
أركسهم»» حديث (1584) من حديث زيد بن ثابت. 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (459/1). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟88/5). 

0) أخرجه البخاري »)14/1١(‏ كتاب «الإيمان؟» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.» حديث 
)٠١(‏ وفي )77/1١(‏ كتاب «الرقاق»» باب الانتهاء عن المعاصي» حديث (5444)» ومسلم (59/1) 
كتاب «الإيمان»» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» حديث (54/ )5١٠‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو. 

(4) أخرجه البخاري »)308/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب لا يستنجي بروث» حديث (155)» والنسائي /١(‏ 
4 40) كتاب «الطهارة»» باب الرخصة في الاستطابة بحجرء وابن ماجة :)١١4/1(‏ كتاب 
«الطهارة»» باب الاستنجاء بالحجارة» حديث :)"١4(‏ وأحمد 2»)418/١(‏ وأبو يعلى (57/9) برقم 
(0170)» وابن المنذر في «الأوسط» (597)» والبيهقي (؟/517) من حديث ابن مسعود. 











: - سورة النساء/ الآيات: 848 - 5١‏ نلف 


وقال ابن العَرَبِيٌ في «أحكامه»: أَخَبَرَ الله تعالّئ أنه رَدّْ المنافِقِينَ إلى الكَفْرء وهو 
الإركاس» وهو عبارة عن الرمجوع إلى الحالَةِ المكروهةٍ؛ كما قال في الرُئَ : (إِنْهَا ركسٌ». 
أيْ : رجَعَت إلى حالة مكروهة» فتَهَى اللَّه سبحائّة الصحابَة أنْ يتعلقوا ف فيهم بظاهر الإيمان»؛ 
إذ كان باطنهم الكفْوَ وأمرهم بعَثْلهم » حَيْتُ وجَذُوهُم. انتهئ . 

وقولّهُ تعالى: «إلا لذن يَصلود 00 
وَقتُلُوهُم#. انتهى 

قال ع( #: هذه الآيةٌ مِنْ آياتٍ المُوَادَعَةِ في أول الإسلام» ثم نُسِحَتْ بما في 
سورة «يوَاءَة) فالآيةٌ تقتضي أنَّ مَنْ وصّلَّ من المشركِينَ الذين لاعَهْدَ بينهم» وبين النبي علد 
إلى هؤلاء أهل العهدٍء فدحَّلَ في عِدَادِهِمْء وَفَعَلَ فِعْلّهم من المُوَادَعَةٍءِ فلا سَبِيلَ عليه . 
قوله: (تتك وتتفة ه مِيكَاقٌ4: والمعئئ في العَطفين مختلفٌ؛ وهذا أيضاً حُكُمْ قبل أن 
يستحكم أَمْرُ الإسلامء فكان المشرك» إذا أعتزل القتَال» وجاء إلى دار الإسلام مُسَالماً 
كارهاً لقتال قَوْمِهِ مع المسلِمِينَ» ولقِتَالٍ المُسْلمِين مع قومهء لا سَبِيلَ عليه» وهذه نُسِحْتْ 
أيضاً بما في "براءة» ومعنى طحَصِرَتُ4: ضَاقَتْء وحَرِجَتْ؛ ومنه: الحَصّرٌ في القَّوْل: 
وهو ضِيقٌ الكلام على المتكلّم» وَ لحَصِرَتْ» : في موضع نصب على الحال» واللأمُ في 
قوله: «لَسَلْطَهُمْ» جواتٌ «لواء والمعئّل”: ولو شاء اللّه نَسَلّطَ هؤلاء الْذين هُمْ بهذه 
الصّمَّةَ من المُسَالَمَة والمتَاركة عليكم» ٠‏ #فإن اعتزلُوكم». أي: إذا ومع هذاء َم يقاتلُوكم ؛ 
فلا سَبِيل لكم عليهم. وهذا كله والذي في سورة «المُمْتحنة»: «لا يَنْهَاكُمْ اللّهُ. . . » 
[الممتحنة: 4] الآية: منسوحٌ ؛ قاله قتادة وغيره 00 


9سَتَحِدُود 5 وش أن موص وَيَأْمَنوأ هوْمَهُمْ كل ا 1 َك أتكسأ فيا إن 
ل يَعيُِو َوه يليا اك الكل وَيَكْووًاً يفم 0 ا 26 سوه ولق جمَلنا 


)1١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟40/5). 
(؟) ذكره ابن عطية (91/7). 


هف 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى : : #ستجدون آخرين يريدون أنْ يأمنوكم ويأمنوا قومهم . ..* الآية: لما 
وصَف الله سبحانه المحقّقين في المُتَارَكَة وإلقاء ءِ السَّلّم نْبهَ على طائفةٍ مخَادِعَةٍ كانوا 
يريدُونَ الإقامَة في مَوَاضِعِهِمْ مع أهليهم. يقُولُون لهم : نحن معكم وَعَلَىئ ديتَكُمْ ويقولُونَ 
يشا للمسلمين . : نَحْنُ معكم وعلّئ دينكم؛ 1 حَبْكَهَ منهم وحَديعَة وقوله : «إلى الفِْئة» : 

ه: إلى الأختبارء كي أنهم كاُوا يَرْجِعُون إلى قومهم: فيقال لأَحَدِهِمْ: قل: رَبَيَ 
.وني الس رَبيَ العَقُربُ ونحوى فيقولَهَاء ومعنى : #أركسُوا» : أيْ : رَجَعوا 
رَجَعَ ضلالة» أي : أُهلِكُوا في الأختبار , بما وافعوهُ من الكُفْرء ٠‏ وهذه الآيةُ خض على قتل 
هؤلاءٍ المُحَادِعِينَ ؛ إذا لم يَرْجِعُوا عَنْ حالهم. و ده َقِفْثْمُوهُمْ4: مأحودُ من الئّقَافِء أي: 
طَفرثُمْ بهم مَعْلوبِينَ متمكناً منهم. والسُلطانُ: الحُبَةه قال عكرمةٌ: حيثما وقع السلطانُ 
في كتاب اللّهِ عر وجل فهو الحجة9 , 


«وما رج ومن نَ أن يِقَثلَ مهنا ِل حَط ومن شََ مُؤْنا حك مسر رَقبَةٍ 
مُوَممَةٍ وَدِيَةٌ وس كر ١‏ ا مَييه إل أن يَصَدذأ إن كارت من ظَوَمٍ عَدُوَ آ وهو مؤمرن 
مو 2 


َعَيدُ َو مكو حص لم يجذقيع؛ سَهْرِلِ مَسَتَابعين وبَةٌ هن الله آرت 


َس لَه عِِيمًا حكيما 409 

وقوله تعالى: «إوما كان لمؤمن أنْ يقتل مؤمناً إل خطاً. »٠‏ الآية: قال جمهود 
المفسّرين : معنى الآية: وما كان في إِذْنِ الله وفي أمره للمؤمن أن يفيل مؤمناً بجو ثم 
| ستشئى أستثناء/ منقطعاً ليس من الأول» وهو الذي تكونُ فيه (إلأ» , بمعنى الَكِنْك 
والتقديرٌ: : كن الخطأ قذ يَقَعُ وينَّجهُ في معنى الآية وَجْهٌ آخرء وهو أنْ تقدّر «كَانَ) بمعنى 
«أَسْتَفَرَ؟ و «وُجِدَه؛ كأنه قال: وما وُجِدَء ولا تقوّرء ولا سَاعْ لمؤْمِن أن يقثُلَ مؤمناً إلا 


خطأ؛ إذ هو مغلوبٌ فيهء فيجيءٌ الاستشناءً ء على هذا متّصلاء وتتضمّن الآية على هذا إِعْظَامَ 
العَمْدء وَبَسَاعَةَ شأنه. 


وقوله تعالى: #وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطاأ. . . © الآية: حقيقةٌ الخَطَ ألا 
يقصده بالقَثْلِء ووجوهُ الحَطا كثيرةً لا تحصّئ» يربطها عَدَمُ الفَضد. 





.)97 وابن عطية (؟/‎ »)٠0١91( )5١ 5 /5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


- شورة النساء/ الآية: 97 يغف 





قال ابن عَبّاس وغيره: الرَقبةُ المؤمنة: هي الكَبيرَة الي كَدْ صَلَْتْ وعَقَلَتٍِ الإيمان”", 
وقالّت جماعة» منهم مالك : بْنُّ أنّس : يجزى؛ كل مَنْ يُحْكُم له بسكم الإسلام في الصلاة 
عليه إِنْ مات”"“. قال مالك: ومَنْ صلْى وضَامٌ أَحَبُ إِلَىّء ولا يجزىة ذو العَيْب الكثير؛ 
كَأقْطع اليدَيْنِ؛ أو الرجْلَيْنء أو الأعمَئ؛ إجماعاً فيما عَلِمْتُء و #مُسَلَّمَةُ#: معناه: موّدّاة 


وع 


مدفوعةٌ: وهي على العاقلةٍ فيما جَاوَز نّلْتَ الدية» و «إلا أنْ يَصّدّقُوا)4 : يريدٌ: أولياء 
القَتِيلٍء وقوله : «إفإِنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوٌ لكم وهو مؤمن. ..* الآية: أيْ: وإنْ كان هذا 
المقتول خطأ مؤمناً قد آمَنّْ» وبَقِىّ في قَوْمِد وهم كَفَرَةٌ عدر لكم» » فلا ديةً فيه» وإنما 
كقّارته تحريرٌ الرّقبة؛ قاله ابن عَبّاس”" وغيره» وسقَّطْتٍ الديةٌ عندهم؛ لوجهين: 


أحدهما: أنَّ أولياء المقتولٍ كُمَاره فلا يصحٌ دفع الدية لَنْهم . 
والآخر: قلّة حُرْمَة هذا المقتول» فلا دِيَةَ فيه. 


واحتيُُوا بقوله تعالى: 9وَالْدِينَ آمَُوا وَلَمْ يَُاجرُوا مَا لَكُمْ من وَلايتِهِمْ مِنْ شَيْءِ حَنّْى 
يُهَاجِرُوا» [الأنفال: * 


وقالت فرقةً: بل الوجْهُ فى سقوط الدّية أنَّ الأولياء كُمّار فقطء وسواءٌ قُتِلَ بين أظهُّر 
المسلمين» أو بَيْن قومه الكُمّار؛ِ لأنه لا يصح دفعها إلى الكمّار. 


قال #اع”” *: وقَائِلُ المقالة الأولّى يقول: إن قُتِلَ المؤمنُ في بَلَدٍ المسلمينَ» 
وقومُهُ حَرْبٌء .ففيه الديةٌ لبَيْتِ المالٍ والكمّارة. 


وقوله تعالى : ا ا .4 الآية: قال ابن عباس 
00 


00( أخرجه الطبري في تفسيره ».)٠١١١8( )٠١17/4(‏ والماوردي في «تفسيره» »)018/١(‏ وابن عطية (؟/ 
9)» والسيوطي في «الدر المتثور (7/ 07140)» وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طريق علي عن ابن عباس . 

(0) ذكره ابن عطية في ١تفسيره؟‏ (؟/ *97). 

2 أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (4/ 6 ١0‏ ٠)ء‏ والماوردي في «تفسيره؛ 2)018/1١(‏ وابن عطية (؟/ 
*9)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 207141 وعزاه لابن جرير» وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس . 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/57). 

)2 أخرجه الطبري في اتفسيرهة (4/ ٠‏ © وابن عطية (؟/ 44)» والسيوطي في «الدر المتثورة 
2018/1 وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء والبيهقي من طريق عكرمة. 


-ب55 





وقوله: #إفمن لم يجذ فصيام شهرين. . . * الآية» أي : فَمَنْ لم يَجِدٍ الرقَبَة ولا أَنْسَعَ 
ماله لشرائهاء فيجزيه صيامُ شَهْرَيْنِ متتابعة الأيّام. لا يتخلّلها("' فِطرٌ و «اتَوْبَة4: نضبٌ 
على المَصْدرء ومعناه: رجُوعاً بكم إلى النّيسِير والتشهيل. 


لم) مع لع عج ىر يح عع الس لع سس ل سس جم اس سل عسل +2 سك 
ومن يفتل مؤمتا متعمدا فَجَرَاوٌم جهنم خدإدًا فيا وعضِب أله عَلِيَهِ 


ا سر رعسم هك كو يح سه سر 2 
ولعتم وَأَعدَّ لم عذابا عَظِيمًا 4 


)١(‏ دلت الآيةٌ الكريمة على أن المكفر إذا لم يجد الرقبة المؤمنة» أو وجدهاء ولكن عجز عن تحصيلهاء 
فالواجب عليه حيئئذ صِيَّامُ شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: طفَمَنْ لَمْ يَجِذْ قُصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ» 
[النساء: 47]ء واشتراط التتابع في الصوم ههناء قَدْرٌ مُتَمَنْ عليه بين العلماء. ما يقطع التتابع : 
بعد اتفاقهم على اشتراط التتابع في هذه الكفارة اختلفوا فيما بينهم» فيما يقطع به هذا التتابع» وسنبين 
ذلك بعد إن شاء الله. 
لا خلاف بين العلماء في أن من أفطر لغير عذر أثناء الشهرين» فقد انقطع تتابعه للصومء ووجب عليه أن 
يستأنف الشهرين» ويلغي ما صَامَهُ . 
ولا خلاف بينهم أيضاً في أن التتابع لا ينقطع بالحيض متى باشرت المرأة الصوم عقب الطهرء ولم يفصل 
ذلك بفاصل»؛ لأن الحَيض لا يمكن التحرز منه في أثناء الشهرين. إلا إذا أخرت الصوم إلى سن اليأس . 
وفي تأخيره إلى هذا الوقت خطرء وغرر؛ لأنها ربما تموت قبل ذلك. 
واختلفوا في أمور منها: 
أولاً: إذا تخلل صوم الكفارة شهر رمضان» فهل صوم زمضان يقطع التتابع» أو لا يقطعه. فيبني على ما 
صامه من الكفارة. 
فمذهب الشافعية» والحنفية» والظاهرية: أن التتابع ينقطع بذلك» وعليه أن يستأئف؛ لأنه قد ترك التتابع 
لغير عذر؛ إذ كان في استطاعته أن يصوم شهرين ليس بينهما رمضان خصوصاً وأن الكفارة لم تجب على 
الفورء ولا يصح أن ينوي برمضان الكفارة؛ لأن الزمن متعين لغيرهاء والمتعين لا يقبل غيره. 
ومذهب الحنابلة : أن التتابع لا ينقطع بذلك علم بأن رمضان يتخلل صوم الكفارة» أم لم يعلم بذلك؛ 
لأنه زمن منع الشرع من صومه عن الكفارةء فلا يقطع التتابع كزمن الحيض» والنفاس. 
وهذا ما لم يَنْو بِرَمَضَانَ صَوْمّ الكفارةء وإلا انقطع التتابع» ولا يجزيه عن رمضانء ولا عن الكفارة. 
أمّا أنه لا يجزيه عن الكفارة» فلأن الزمن متعين لغيرهاء ولا يقبل غير ما عين له. 
وأما أنه لم يجزه عن رمضان؛ فلأنه لم يَنْوِِ وإنما نوى غيره» والنبي كَل يَقُولُ : «إِنمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِء 
وَإِنْمَا ِكل امْرِىء ما نَوَى. . .» 
ومذهب المالكية: إن جهل تخلل رمضان لصوم الكفارة لم ينقطع التتابع بذلك؛ لعذره بالجهل» وإن 
علم بذلك انقطع تتابعه؛ لأنه كان في وسعه أن يؤخر الصوم إلى زمن لا يعترضه رمضان, والكفارة ليست 
واجبة على الفور؛ حتى يعذر بذلك» ولا يجزيه صوم رمضان عن الكفارة سواء نوى الكفارة وحدهاء أو 
أشركها مع رمضان؛ لأن الزمن متعين لغيرها. 
ينظر: «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسانين. 


"7/4 





- سورة النساء/ الآية: 51 


وقوله تعالى: #ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم . . . * الآية: المتعمّد في لغة 
العرب: القاصِدُ إلى الشيءء والجمهورٌ أنّ المتعمّد كُلَ مَنْ قَتَلَّه كان القَمْلُ بحديدة أو 
غيرهاء وهذا هب () الصحيحٌ: ورأيُ الشافعيّ وغيره أنَّ المَثْلَ بغير الحديدٍ المسْحُوذٍ هو شِبْهُ 
العَمْدء ورأَوًا فيه تغليظ الدّيّة» ومالك لا يَرَىئ شِبْهَ العمدِء ولا يقُولُ به» وإنما القَْل عنده 
ما ذَكَرَه اللّه تعالّن عَمْداً أو خطأ لا غَيْد . 

وقوله تعالى: #فجزاؤٌة جهنم 4. تقديره عند أَهْلٍ السّنّة : فجزاؤًه» إِنْ جَارَاهُ بذلك» 
أي : هو أَهْلّ لذلك» ومستحِقّه؛ لعظيم ذنبه.. 

قال اع" *: ومن أقِيمَ علَيّْه الحَدّء وَقُتِلٌ قَوَداَء فهو غَيْرُ متَبَع في الآخرة» والوعيدٌ 
غيرُ نافظٍ علَيْه؛ إجماعاً» وللحديث الصحيحء عن عُبّادة بن الصامت؛ أنّهُ: «مَنْ عُوقِبَ في 
الدُنْيَاء فَهُوَ كَفَارَة لهُو0". ومعنى الخُلُودٍ هنا: مدّةٌ طويلةٌ» إن جازاه اللّهُ؟ ويدل علّئ ذلك 


(1) لغة: قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (07/0): القاف والتاء واللام أَضْلٌ صحيح يدل على إذلال 
وإماتة» والقتل مصدر؛ يقال: قتله يقتله قتلاً. وقتله إذا أماته»ء بضرب أو حَجَرٍ أو سم أو علة. 
ورجل قتيل: مقتول» والجمع: قتلاء وقتلى وقتالى. 
العَمْدُ في اللغة: القصد؛ يقال: عمدت إلى الشىء قصدتهء وتعمدته: قصدت إليه أيضاًء والعمد ضِدُ 
الخطأ. " ١‏ 
عرفه الشّافعية بأنه: ما حَصّل بِقَضْدٍ الفعل العدوان» وعين الشخص بما يقتل غالباً وعرفه «أبو حَنِيفَةَ» 
بأنه: ما تعمد فيه ضرب المقتول بسلاح» أو ما أجرى مجرى السلاح. 
وعرفه الصّاحبان بأنه: ما تعمّد فيه ضرب المقتول بما لا تطيق النَّفْس احتماله. 
وعرفه «ابن عرفة» فقال: العمد ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالباً» ولو بمثقل» أو بإصابة المَقْتّل؛ 
كعصر الأنثيين» وشدة الضَّعْطٍِ والخنق. وزاد ابن القصار أو يطبق عليه بيتآ» أو يمنعه الغذاء حتى يموت 
جوعاً. 
وعرفه الحنابلة فقالوا: العَمْدُ أن يقل قصداً بما يغلب على الظَّن موته به» عالماً بكونه آدمياً معصوماً . 
ينظر: امغني المحتاج» (1/ 207 «شرح الدر المختار على ابن عابدين» .)75١/5(‏ «شرح حدود ابن 
عرفة» ص (47)» «كشاف القناع» (9/ 780 . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/54). 

(*) أخرجه البخاري :»)8١/١(‏ كتاب «الإيمان؛»: باب علامة الإيمان حب الأنصارء حديث »)8١(‏ وفى 
)51١ /0(‏ كتاب «مناقب الأنصار»» باب وفود الأنصار» حديث (2389157 2)5897 وفى ماسم 
كتاب «المغازي»» باب ))١7(‏ حديث (84944): وفى (205/8): كتاب «التفسير» باب إإذا جاءك 
المؤمنات©2» حديث (5445). وفى )85/١7(‏ كتاب «الحدود»ء باب الحدود كفارةء» حديث 
(4)70984 وفى (194/15) كتاب «الديات»» باب قول الله تعالى: #ومن أحياها. . . . 4. حديث 
ولام وفى إضنة 48 كتاب «الفتن»» باب قول النبى يكل : «سترون بعدي أموراًة حديث 2)9/١066(‏ 
وفي (17/1؟) كتاب «الأحكام»؛ باب يبايع الإمام الناس» حديث (07148: وفي (4)717/17 باب - 


4كااب 


لين 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال 0306 ع والجمهورٌ على قبولٍ توبته» ورُوِيٌ عن بعض العلماء؛ أنهم/ كاثوا 
يَعْصِدُونَ الإغلاظة, وَالنَّحْوِيفَ أحياناً» فَيُطلِقُونَ ألا تَفبَلَ توبته ؟ منهم ابن شِهَابء وابنٌ 


25 


عَبّاسٍ” 7 فكان ابْنُ شِهَابء إذا إذا سأله مَنْ يفهم مِئْه أنّهُ قَذ تل قال له: تَوْبَتّكَ مَفْيُولَفٌ 
وإذا سأله مَنْ لم يفعل ٠‏ قال: لامب ِلقَاتلِء وعن ابن عَبِّاس نحوهء قال الدَّاوُودِيُ وعن 
أبي هُرَيْرة ؛ أن النبئ كله كَالَ: «وَاللّه لديا وما فيا هون عَلَى الله من قل نفس بير 


حَقٌ ومن أعَانَ على قَثْلٍ ملم بطر كلمَة ٠‏ لقي الله يوم َلَاُ مَكْتُوبٌ على حَبْهيه: أيسٌ 
مِنْ رَحْمَةٍ اللو" '. وعن معاويةٌ أله سمع النبئ 86 : يَقُولُ : «كُلُ ذَنْبٍ عَسَى الله أن يَخفِرَُ 
إل مَنْ قَتَلَ مُؤْمناً مُتَعَمْداء أ مَاتَ كَافر0) وعن أبي هريرة؛ أنه سّيْلَ عَنْ قَاتِلٍ المُؤْمِنء 
هَلْ لَه مِنْ تَوْبَةِ؟ فَقَالَ: لآ وَاللّه الَذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ لا يَدْخْلُ الجَنّة حَّى يَلِجّ الجَمَلُ في 
سَمٌ الخيّاطء قَالَ: : وَلَوْ أن َل السْموَاتٍ وَالأَرْض أَشْرَكُوا في م مُؤْمِنِ إلا كبّهُمُ الله جَوِيعا 
في النَارِ). انتهى . 

«كَلما اليرت ءَمنا يآ مَرَتئ فى سيل لله ميا ولا توا يمن أله يسم 
ألسَلمَ لست مُؤْمِنَا تنتغوت عَرَصَح الْحَيَرِوَ الدينا مَهِندَ أله مكانك حَيْيَةٌ كذيلت 





-ت بيعة النساءء حديث (7١5لا).‏ وفى .)5068/١(‏ كتاب «التوحيد»). باب المشيئة والإرادة» حديث 
. (67474: ومسلم (1/8) كتاب «الحدود»» باب الحدود كفارة لأهلهاء حديث (10/:09/41), 

والترمذي (4/ 255» كتاب «الحدوداء باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلهاء حديث (1479)» والنسائي 
)١57 - ١11١/0(‏ كتاب «البيعة»» باب البيعة على الجهاد» حديث ):171١(‏ وفي )٠١9-31١8/8(‏ 
كتاب «الإيمان»» باب البيعة على الإسلام»؛ حديث (066015)., وأحمد (914/6 ). والحميدي 
)0 والدراقطني (5/ )75١5‏ كتاب «الحدود والديات». والبيهقي )١18/4(‏ كتاب «الجنايات»» باب 
قتل الولدان» كلهم من حديث عبادة بن الصامت. 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 

.)55 ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 

0( أخر جه الطبري في «تفسيره» 1/0 برقم لوكي والماوردي في «تفسيره» 2)07١ /١(‏ والبغوي 
في «تفسيره» (4114/1). 

(9) أخرجه ابن ماجة (؟/2)41/4 كتاب «الديات»» باب التغليظ في قتل المسلمء حديث (5770). 
وقال البوصيري: : في إسناده يزيد بن بن أبي زياد بالغوا في تضعيفه . 

(5) أخرجه أحمد (44/4), والنسائي )8١/0(‏ كتاب «تحريم الدم؛ وأبو نعيم (44/7) من حديث معاوية» 
وله شاهد من حديث أبي الدرداء . 
أخرجه أبو داود ( 33» وابن حبان ( 6١‏ موارد)» والحاكم (861/4). 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 





4 سورة التساء/ الآية: 4ه سس يبب 9089 


كنثم ين َل همرك أله كه عيطت متها وَأ إرك أله 6 > يكا تكرت جنا > 

وقوله تعالى : لإيأيها انين آمنوا إذا ضريتم في سبيل الله ينوا . 4 الآية: تقول : 
ضَرَبْتُ فى الأرض؛ إذا سرْتَ لتجارة أو غعَرْوء أو غيره» مقترنةً ب «فى»)» وضريْتٌ 
الأزرض» دون «فِى»؛ إذا قصدتٌ قضاء الحاجة. 

وقال *# ص #: ضربتم» أي : سافرتم . 

قال ع" *: وسببُ هذه الآية؛ أن سريّةٌ مِْ سَرَايَا سول الله كله لقي رجلا له 
جَمَلء ومُتَيْم”", وقيل : عُنَيْمَة فسلّم على القَرْم وقال: لا إِلَهَ إلا الله مُحَمَّدٌ رَ سُوَلُ 
اللّه فَحَمَلَ عَلَيْهِ أحَدّمُْ فَمَبَلَهُ وأختلف في تّعْيِين القَاتِلٍ والمَقْتُولٍ في هذه النازلة» 


والذي عليه الأكثر» وهو في سِيّر ابن إِسحَاقٌ» وفي مُصئّفٍ أبي دَاوْدِ وغيرهما؛ أن القاتّل 
ود كودا.ى بْنُ جَقَامَة 9ك وا قتولَ عَامِدُ , بن الأذخ بط 240 ولا خلاف أنَّ الذي لمَظيْهُ الأزض» 


حِينَ مات» هو مُحَلْمُ بْنُ جَنَامَة! 0 وقرأ جمهور رُ السَبْعة: «فْتَبَيَئُواا وقر” “© حمزة 
والكسائٌ : «قَتَكَبَنُواا (بالثاء المثلّئة) في الموضعَيْن هناء وفي «الحُجُرَات»» وقرأ”" نافع 


.)55/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(1) التيعَةٌ: اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان» وكأنها الجملة التي للسعاة عليها سبيل» من تاع يتيع : 
إذا ذهب إليه . 
ينظر : «النهاية» .)5١7/1(‏ 

() مُحَلّم بن جَتّامة الليئي: أخو الصعب بن جَثّامة . 
قال ابْنُ عَبْدِ البَرْ: يقال: إنه الذي قتل عامر بن الأضبط»ء وقيل: إن محلمأ غير الذي قتل» وإنه نزل 
حمص ومات بها أيام ابن الزبير» ويقال: إنه الذي مات في حياة رسول الله يكل ودُفن فلفظته الأرض مرة 
بعد أخرى . 

(54) عامر بن الأضبط الأشجعيّ. 
ذكره ابن شاهين وغيره» وساق قصّة تدلٌ على أنه قُتل حين أسلم قبل أن يلقى النبي كلل. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 75؟) برقم 2»)1١7١7(‏ وابن عطية في «تفسيره» (95/5). 

(7) وقراءة الأخوين مقصودها: أن التثبت خلاف الإقدام» والمراد التأني» فيكون التثبت أشد اختصاصاً بهذا 
الموضع» يعضده قوله تعالى: #وأشد تثبيتاً4 [النساء: 57]ء ومما يقويه قولهم: تثبت في أمرك» ولا 
يكاد يقال في هذا المعنى: تبين. 
وحجة الباقين أن التبين ليس وراءه شىء» وقد يكون أشد من التثبت. 
ينظر: «السبعة؛ (75؟)) و «الحجة» (0/ 10). و «حجة القراءات؟ .)5١9(‏ و «العنوان» (2)480 
و «إعراب القراءات؛ (١/175)ء‏ و اشرح شعلة» (747). و «شرح الطيبة؛ 2)5١١/5(‏ و إتحاف» 
)0و امعاني القراءات» /١(‏ 716). 

(0) وقرأها ابن عامر وحمزة. 


دن 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وغيره: «السّلَمَك ومعناه: الأستسلام» أي : أَلْقَى بيده واستسلّم لكمْ وأظهر دعوتكمء 
وقرأ باقي السبعة: «السَّلامَ» (بالألف)»: يريد: سلآمَ ذلك المَقْتُولٍ على السّريّة؛ لأن سلامَةُ 
بتحيّة الإسلام مُؤِْنُ بطاعَتِهِء وأنقيادىو وفي بَعْض طرق عاصم: «السّلم) ‏ بكسر السين 
المشدّدة» وسكونٍ اللام » وهو الصُلْح. والمعتى المرادُ بهذه الثلاثة مُتََاربُء وقرىء: 
الست مُؤْمَن2"7 _ بفتح الميم - أي : لَسْئا تُوَمُئْكَ . 


وقوله تعالى: #فعند اللَّه مغانمٌ كثيرة4 : عِدَةٌ منه سبحانه بما يأَتِي به مِنْ فَضْلهِ؛ من 
الحلال دون أرتكاب مخظورء أي: فلا تتهائَتُوا. 


وأَحَتُلف في قوله: كَذَلِكَ كُلتُمْ من قَبْلُ» . 


فقال ابن جبَيْر : معناه : : كذلك كلثم مستخَفِينَ مِنْ قومكم بإسلايكم, م الله عليكم 

_ 0 وإظهارٍ شرِيعتكم» هم الآن كذلك كل واحدٍ منهم حاف م قومه. مترئص 

يَصِلَّ إِلَنِكم» فلم يضْلح إذا وَصَل أنْ تَفْمُلُوه حبّى تتبيّنوا أَمْرَه”": وقال ابن زَيْدِ: 

لعن : ذلك كع قرف قن اله عاك باك رطف فل جروا أذ يخون حو ل 

يسلم لِجينه””"» ثم وَكّد تبارَكٌ وتعالّئ الوصيّة بالتبيّنء وأعلم أنَّه خبيرٌ بما يعمَّلُّه العبانُ 

وذلك منه سبّرٌ يتضمّن تحذيراً منه سبحانه. أي : فأحفظوا أَنْمُسَكمء وجَنّبوا الزلل المُوبقَ 
لكم. 

د« وى الْقَهِدُونَ من الْمُوّمِِينَ عل أل لصّرَرٍ لجو ا 

21 2 اَمو لهم 5 65 شيم عل الْمَعِدنَ 7 وا وح ألّد 1 

عَظِيمًا تيتا (2) تيجب بن رتنا وق 06 لله عذئ يجنا 9) > 


و 6 مهم 


سيلٍ أله يأمولهم وَأْنَضيم مضل 
:1 


3 


0 


ِ : 
نَّهُ أَلْسَهِدِنَ عَلَ الْفَعِيبَ 


3-“ 


1 


- ينظر: «السبعة» (2)557 و «الحجة)» ("/ 5/ا١1. ,)١15‏ و «حجة القراءات» .)5١4(‏ و «العنوان» 

(86)., و «إعراب القراءات؟» /١(‏ 2175 /13), و «شرح شعلة؛ (2)51477 و «شرح الطيبة» (5/ 2)517 
و«إتحاف» 2)01١8/١(‏ و «معاني القراءات» /١(‏ 7516 7317). 

)١(‏ وقرأ بها محمد بن علي» وابن مسعودء وابن عباس. 
ينظر: «الشواذا ص (55). و «الكشاف» (007/1).» ونسبها ابن عطية في المحرر (؟/41) إلى أبي 
جعفر بن القعقاع» وأبي حمزة» واليماني» وزاد أبو حيان في «البحر» (/7"147) نسبتها إلى عكرمة» 
وأبي العالية» ويحيى بن يعمر. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (778/54) وابن عطية في «تفسيره؛ (9/ 22417 والبغوي فى «تفسيره؛ (؟/ 
4)» والسيوطي في «الدر المنثور» (04/5") وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة. 7 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (778/4) )1١78(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية(؟//91). 





ل سورة القشاء/ الآية: قو ا يبب 9 


وقوله تعالى: #لا يستوي القاعدُونَ من المؤمنين غير أولي الصَّرَّرِ. . . * الآيةَ: في 
قوله تعالئ: لا يَسْتَوِي؟ إبهامٌ على السّامع/. وهو أبْلْعُ من تحديدٍ المَنْزِلَةٍ التي بَيْنَ 
المجاهد والقاعِدِء فالمتأمّل يَمْشِي مع فكرته» ولا يَرَالَ يتخيّل الدرّجَاتٍ بينهماء والقاعدُونَ 


عبارةٌ عن المتخلفين. 


قلْتٌ: وخرّج أبو بَْرِ بْنُ الخطيبٍ بسنده عن علي بن أبي طالب (رضي اللّه عنه) 


َالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل: «إنَّ في الجَنّة شَجَرَةٌ نَخْرْجٌ مِنْ أغلهًا الخْلَلٌ» ومِنْ أَسْمَلِهَاخَيْلٌ 
بلق مِنْ ذَمَبِ مُسَرْجَةُ مُلْجَمَةُ بالدرٌ واليَافُوت» لَتَرُوتُء وَل بول ذَوَاتٌ أَجْنِحَقَ فيَجْلس 
عَلَيْهَا أَوْليَاءُ اللّه؛ فتطيرٌُ بِهِمْ حَيْتُ شَاءُواء فَيَقُولٌ الَذِينَ َسَْلَ مِنْهُمْ : يأَهْلَ الجَنّة» ناصمُوناء 
ياربٌ» ما بلع هؤلاء هذه الكرامة؟! ف فَيَقُولُ اللّه تعالئ: إنهم كاثوا يَصْومُونٌ وكُئْثُمْ 
تُفْطِرُونَء وَكَانُوا يقُومُونَ اللَيلٍ وَكُنْتُمْ تَامُونَ: وَكَانُوا يُنَفِقُونَ» وَكُنْتُمْ تَنِخَلُونَ» وَكَانُوا 
يُجَاهِدُونَ العَدُوٌ وَكُنُمْ تَجِبْنُونَه”2. انتهى . 


3 1 0" 00 العو ا ل كليم 
وقراأ ابن كثير وأبو عمرو'" وحمزة: لغيّْرٌ) ‏ بالرفع ‏ صفة للقاعدين» وقرا نافع 

وغيره: «غَيْر؛ ‏ بالنصب ‏ أستئناءً من القاعدينَ» ورُوِيَ من غير ما طريق؛ أنَّ الآية نزلّثْ : 

دلا يَسْنَوِي القَاعِدُونَ مِنّ المُؤْمِنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ), فجاء ابن م مكتوم ' حين سمعهاء » فقال: 

يَارَسُولَ اللّه هَل مِنْ رُخصَق ني ضَرِيرٌ البَصَرِ فَمََلَتْ عِنْدَ ذَّلِكَ؛ 9عَيْرُ أولي 

الضّء 1 

لرر6 7 مسسسسس ل 0 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» /١(‏ 1717-277) من طريق سعد بن طريف عن زيد بن علي عن أبيه 
عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
ومن طريق الخطيب أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (6/ .)١66‏ 
وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله #فِةِ إحداهن: إرسالهء فإن علي بن الحسين لم يدرك 
علي بن أبي طالب» والثانية: محمد بن مروان وهو السدي الكبير» قال ابن نمير: وهو كذاب» وقال أبو 
حاتم الرازي: متروك الحديث؛, وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراً. والثالثة: أظهرء وهو 
سعد بن طريف وهو المتهم بهء قال يحيى : ليس بشيء» وقال النسائي والدارقطني: متروك» وقال ابن 
حبان: كان يضع الحديث على الفور. 

(؟) ينظر: (السبعة» (7719), و «الحجة» (/ .)١74‏ وفيه ذكر رواية عن ابن كثير أنه قرأ بالنصب. 
وينظر: «حجة القراءات» ,.)5١١(‏ و «إعراب القراءات» .)١7/١(‏ و «العنوان» (85)» و «معاني 
القراءات» /١(‏ 3516 5315). 

(9) أخرجه البخاري (5/ 07) كتاب «الجهاد». باب قول الله عر وجل : ولا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير أولى الضرر. . . #» حديث (7871)»: )٠١١8/8(‏ كتاب «التفسير»» باب لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين©. حديث (4497), (4044), (8/ 5848 384) كتاب «فضائل القرآن»» باب كاتب- 


دنا 








الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 





- 0 النبي وله حديث (2»)4440 ومسلم )١9١8/5(‏ كتاب «الإمارة»» باب سقوط فرض الجهاد عن 
المعذورين» حديث »)١18948/١51(‏ والترمذي (0/ 5؟١1)‏ كتاب «التفسير»» باب سورة النساءء» حديث 
(1*)» والنسائي (5/ )٠١‏ كتاب «الجهاد»)؛ باب فضل المجاهدين على القاعدين» وأحمد (5/ 2785 
4 0090 والطيالسي (؟/ 107 منحة) برقم (1447) والطبري في «تفسيره» (2)558/0 وأبو 
يعلى (519/1) برقم (21775)»: والواحدي في «أسباب النزول»» (ص ١2©؛‏ والبيهقي (9/ 77): باب 
من اعتذر بالضعف والزمانة» كلهم من طريق أبي إسحاق عن البراء بن عازب به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
والحديث: ذكره السيوطي في «الدر المتثوره (؟/ 0057١‏ وزاد نسبته إلى ابن سعدء وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن الأنباري في «المصاحف»». والبغوي في مجمعه. 
تنبيه : فات الإمام السيوطي في هذا الحديث أن يعزوه إلى مسلم وهو في صحيحه كما تقدم في أثناء 
التخريج . 
وللحديث شواهد من حديث سهل بن سعدء وزيد بن ثابت» وابن عباس» وزيد بن أرقمء والفلتان بن 
عاصم . 
* حديث سهل بن سعد: 
أخر جه البخاري )١8/(‏ كتاب «التفسير»؛ باب (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في 
سبيل اللّه)ء حديث (4095). والترمذي (5/0؟5) كتاب «التفسيراء باب سورة النساءء حديث 
(*©). والنسائي (9//5) كتاب «الجهاد»؛ باب فضل المجاهدين على القاعدين» حديث (2)*:99 
والبغوي في «شرح السنة؛ (/ 1 بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن سهل بن سعد أنه رأى 
مروان بن الحكم في المسجدء فأقبلت حتى جلست إلى جنبهء فأخبرنا: أن زيد بن ثابت أخبره أن 
رسول اللّه كل أملى عليه : : (لا يستوي القاعدون من المؤمئين والمجاهدون في سبيل اللّه)؛ فجاءه ابن أم 
مكتوم وهو يملها علي قال: يا رسول اللّهء واللّه لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله 
على رسوله يَعْ وفخذه على فخذيء فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي». ثم سري عنه» فأنزل 
الله : #غير أولي الضرر». 
وقال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد عن الزهري عن سهل بن سعد نحو 
هذاء وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت» وفي هذا الحديث 
رواية رجل من أصحاب النبي عن رجل من التابعين» رواه سهل بن سعد عن مروان بن الحكمء 
ومروان لم يسمع من النبي كله .اه 
حديث زيد بن ثابت: 
أخرجه أبو داود (؟/ )١15 ١5‏ كتاب «الجهاد». باب في الرخصة في القعود من العذرء حديث 
(5600)» وأحمد (5/ -191). والحاكم (؟/ 8١‏ 815)» والطبراني في «الكبير؛ (5/ )١١5‏ برقم 
(4401) كلهم من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ن ثابت عن زيد بن ثابت قال: كنت إلى جنب 
رسول الله كيِةِ ففشيته السكينة» فوقعت فخذ رسول اللّهِ كل على فخذي. فما وجدت شيئاً أثقل من 
فخذ رسول الله يله ثم سري عنهء, فقال : اكتب فكتبت في كتفا: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين - 


سورة التساء/ الآية: مه ننس ببسل بببب ]8 


قَالَ القَلَتَاكُ بْنُ عَاضِم '' (رضي الله عنه): كُنَا قُعُوداً عِنْدَ الي يلل فأنزل علَيْهء وكان إِذَا 


:ع 5 سوس 


أوحِيَ لَه دَامَ بَصَرهُ مَفْنُوحَةٌ ة عَيْنَام ومَرَعَ سَمْعَهُ وَيَصَرَهُ لِمَا يأتِيهِ مِنَ الله وَكْنًا تَعْرفٌ ذَلِك 


في وَجهدء قَال: فَلْما فَرَءٌ قَالَ للْكَاتِبٍ: كنب : «لا يَسْتَوِي المَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ 
وَالمُجَاهِرُونَ. . .2 إِلَى آخر الآية» قال: فقام الأعمّئ. فقّآل: يا رسُولَ الل مَا ذَنْيْنَا؟ قَالَ: 
فأنزلَ اللَّهُ علّى رسولهء فقأنا للأعممئ: إنه يَنْزِلُ عليه» قال: فَحََافَ أنْ ينزلٌَ فيه شئة» فبقي 
قائماً مكائة» يقول: أَنُوبُ إِلَى رسُولٍ الله حبّى فَرَعٌ رسُولُ الله له فَقَالَ للكاتِب: 


- والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية» فقام ابن أم مكتوم ‏ وكان رجلاً أعمى لما سمع فضيلة 
المجاهدين فقال: يا رسول اللّه فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت 
رسول اللّه كيد السكينة» فوقعت فخذه على فخذيء ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في 
المرة الأولى» ثم سري عن رسول اللّه يك فقال: اقرأ يا زيدء فقرأت: #لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين»* فقال رسول اللّه يكلهِ: طاغير أولي الضرر» الآية كلها 
قاله زيد: فأنزلها الله وحدها فألحقتهاء والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(/51)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن سعدء وابن المنذر» وابن الأنباري . 
# حديث ابن عباس : 
أخرجه الترمذي (0/ 6؟١١)‏ كتاب «التفسيراء باب سورة النساءء حديث (7*0*5)» والبيهقى (40//9) 
كتاب «السير»» باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية» كلاهما من طريق ابن جريج 
عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال : إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» 
عن بدر والخارجون إلى بدرء لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحشء وابن أم مكتوم: إنا أعميان 
يا رسول اللَّه فهل لنا رخصة؟ فنزلت: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضررء وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجة) فهؤّلاء القاعدون غير أولي الضرر. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. 

* حديث زيد بن أرقم: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (0/ )١97‏ برقم (0001) من طريق أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال : لما 
نزلت : : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اللّه) جاء ابن أم مكتوم فقال : يا رسول 
اللّهء أما لي رخصة؟ قال: لاء قال ابن أم مكتوم: اللهم إني ضرير فرخص لي فأنزل الله «إغير أولي 
الضرر» فأمر رسول الله يل بكتابتها. 

وقال الهيئمي في «المجمع» (232/0): ورجاله ثقات. 

: الفلتان: بفتحتين» ومثناة فوقانية» ابن عاصم الجرمي ء خال كليب. يُعذُ في الكوفيين. قَالَ البْخَارِي‎ )١( 
وابنُ أبي حَاتِمء وابن حبان له صحبةء وقال‎ ٠ قال عاصم بن كليب: له صحبة» وكذا قال ابن السّكَنِء‎ 
البغوي : سكن المدينة. وقال ابن حبان: عداده ذ في الكوفيين.‎ 
.)549 584 /0( وََالَ أَيُو عْمَرَ:ٍ يقال المنقري» والجرمي أصح: ينظر : «الإصابة»‎ 
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أَكْتْبْ : #غَيْدُ أولي الصّرَرٍ4”' »: وأهْلُ الضرر: هم أهل الأعذار» إذ قد أضرّت بهم؛ حتى 
منعتهم الجهَاذ ؛ قاله ابن عَيّاس وغيره”' . 
وقوله تعالى : #بأموالهم وأتفسهم#, ؛ هي الغايةُ في كمالٍ الجهّادء قال ابن جُرَيْجِ : 
قال 506 ' #: لأنهم مع المؤمنين باهم كما هو مذكورٌ في الحديثٍ الصّحيح. 


قال ابنُ جُرَيج: والتفضيلٌ بالأر العظيم والدرجاتٍ هُوَ على القَاعِدِينَ مِنْ غَيْرِ 
عُذْرا». و #الحستى4 : الجنةٌ التي وَعَدَّهَا اللَّهُ المؤمِنِينَ؛ وكذلك قال السَّدَّيُ وغيره . 


وقال ابن مُحَيريزٍ"': الدرجاث : هى درجاتٌ فى الجنّةِ سَبْعُونَ ما بَيْنَ الدرجَتَيُن 

حُضْرٌ الجَوَادٍ المُضَمْرِ سَبْعِينَ سَنَةَ ثلث: وفي #صحيع البخاري01 عن أبي هريرة» عن 
رسُولٍ اللّد ككلل؛ أنه قَالَ : «إنَّ في المجنة مِانَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله للْمُجَاجِدِينَ في سيل اللو مَا 
َينَ الدّرَجَتَْنِ كُمَا بَيْنّ السَّمَاءِ ءِ وَالأزض» قا سَأَلُم اللَّهَ فَأَسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسٌ فَإِنَهُ أَوْسَطٌ الجَنقَ 
وَأَعْلَى الجَنّق وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرّحْمَن؛ وَمِنْهُ تُقَجَرُ أنْهَارُ الجنق”” . انتهى . 


1987 ( برقم (9547١)غ وابن حبان‎ )١99 ١67 /”*( حديث الفلتان بن عاصم: أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
موارد)» والطبراني في «الكبير؛ (14/ 775) برقم (887)» والبزار (5/ 40 كشف) برقم (7707) كلهم‎ 
من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم بن كليب حدثني أبي عن الفلتان بن عاصم به.‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره )71١/5(‏ برقم )٠١744(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (48/5), 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ 20577 وعزاه لابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(9) ينظر: «المحرر الوجير»؛ (48/5). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (54/ 7597) برقم 2)١١770(‏ وذكره أبن عطية في «تفسيره» (98/17). 

)0( أخرجهٍ الطبري في (تفسيره! (4/ 77) برقم 2)١١789(‏ وذكره ابن عطية في اتفسيره» (18/5). 

ث4 عبد الله بن محري بغم أوله وفتح المهملة بعدها تحتانية ساكة ثم مهملة مكسورة ثم تحتانية ثم 
معجمة» الجمْحي أبو مُحَيْريز المكي نزيل الشامء عن أبي مَحَذْورَة» وعبادة بن الصامت» وعنه 
عبد الملك بن أبي محذورة» ومكحُول الزهْرِي وثقه العجلي . قال الأورّاعي : من كان مقتدياً فليقتد 
بمثل ابن مُحَيْريز» قال خليفة: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. وقال ضمْرّة: في خلافة الوليد بن 
عبد الملك. " 1 1 
ينظر: (الخلاصة» (48/7). «تهذيب الكمال» (؟2)759/5 «تهذيب التهذيب» (2)57/57 «الكاشف» 
1/0؟1). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (77/5؟) برقم (777 221١‏ وذكره أبن عطية (2»)48/7 والسيوطي في 
«الدر المنثور» (؟/ 775)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
محيرز بلفظ : قال: الدرجات سبعون درجة» ما بين الدرجتين عدو الجواد المضمر سبعون سنة. 

() تقدم تخريجه. 
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وقال ابن زَيْدِ: الدرجاتٌ في الآية هي السَبْع المذكورةٌ في (برَاءَة) في قوله تعالى: 
#ذَلِكَ بَنْهُمْ لا يْصِبْهُمْ ظَمَأ وَل نَصَبٌ. . . # [التوبة: اليه , 


ملاس ال7) ي. 6 1. ا مره ابكشوو : م ةلق 4 
قال مع" »*: ودرجات الجهاد. لَوْ حصِرّت؛ اكثرٌ من هده لكنْ يَجَمَعها بذل 
النفس» والاعتمال بالبَدَنِ والمالٍ فى أنْ تكونَ كلمة الله هى الْعْليَاء ولا شَك أن بحسّب/ 
مراتب الأععمال ودرجاتهًا تَكُونُ مرايِبُ الجَنّهَ ودرجائهاء فالأقوالُ كلّها متقاربةٌ» وباقي الآية 


وَعد كريمٌ وتانيس 
«إذّ الِنَ يهم التليكة طاليى َف الي يم 2 06 كا مستضعنينَ في الاين" الا أل 
52 رض أل واسِعَةٌ ماروأ ف َوْليِكَ موه ال سسا ئٌٍُ وَصَدَتُ مَصِيرًا 56 1 سحي يت ليمَالٍ 
برسم رج عم ع سل م لس سو مه > لعءقه سءوي م ص 
وَالِيْسَك وَالْولدانٍ ل ِسَيطيعون حير ولا 0 سبي 09 أَولَيكَ عَسَى أ أن يعَفْوَ نهم وكارك لله 
روك مر 0277 72 002 2 ل د لس | سيرم . 
لعفا © © وت يد في مَبِلٍ لَه يجَدَ فى الْأرْضٍ مَرَعَمَا كبا وَسَعَدٌ وص خَرُجَ ما ينيد 


2 


00 و 2 موس م يدم و 20 7 2 - 
مَهَاجَِا إِلَّ ألله ورسولى ثم كه ألَوْتُ هَمَدَ وَقَمَ جرم عل أ لله وَكانَ 23 عَفُوَرًا تَحِيمًا 9 4 


وقوله تعالى: ١‏ لذن توقاهم الملاتكة يمي أنفسهم لوا قم م . . * الآية: 
المرادُ بهذه الآ إِلَى قوله: «مَصِيرًا4 جماعةٌ من أهل مكّة كانوا قد أسلمواء قُلَما هاجرّ 
النبيّ َك أنَامُوا مَمْ قَوْمِهِمْء وقْينَ منهم جماعة» قأفتتنواء فلما كَانَ أَمْرُ يَدذْ خَرَجَ منهم 
قوم مع الكُمّارء فَقُيلُوا ببَذْ فتلت الآية فيهم . 


قال #ع”" #: والذي يَجْرِي مع الأصولٍ أنَّ مَنْ مات مِنْ هؤلاء مرتدّاء فهو كافرٌء 
ومأواه جهئم علّئ جهة الخلودٍ المؤيدٍ» وهذا هو ظَاهِرٌ أَمْرٍ هؤلاءء وَإِنْ فَرَضئا فيهم مَنْ 
مَاتَ مؤمناء كر عَلَى الخرُوج» أو مات بمكّةء فإنما هو عاص في ترك الهجرة» مأواه 
جهئّم علّئ جهة العِضْيَانٍ دُونَ خلُود.: 

وقوله تعالى: #توفّاهم: يحتملٌ أن يكون فعلاً ماضياً» ويحتملٌ أنْ يكون مستقْبّلاً؛ 
علّى معنى : اتَتَوَفَاهُمْ)؛ فحَذِفُتْ إحدى التاءَيْنَ وتكون في العبارة إشارة إِلَ ما يأتي مِنْ هذا 
المعئى في المستقبل بعد نزول الآية» و 9ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ4: نصبٌ على الحالٍء أي: 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (759*/4) برقم (777١٠)غ‏ وذكره ابن عطية في اتفسيره» (؟98/1)» 

والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 7715)»: وعزاه لابن جرير عن ابن وهب قال: سألت زيدء وذكر الأثر. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟987/7). 
(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/44). 


اب 
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ظالميها بَرْكِ الهخرّة» وَ #تَوَفَاهُمُ المَلاتَكَةُ4: معناه: تقيض أرواحَهُمْء قال الرَّجّاجِ!"2, 
وحُذِفَتِ النونُ مِنْ طَالِمِينَ ؛ تخفيفاً؛ كقوله: ِبَالِعَ الكَعْبّةِ4 [المائدة: 4]» وقول الملائكة : 
لفِيمَ كُنْنُمْ4 : تقريرٌ وتوبيخٌ» وقول هؤلاء: كنا مستضعفين في الأرض»: أعتذارٌ غير 
صحيح ؛ إذ كانوا يستطيعُونَ الجيّل» ويَهْتَدُونَ السَبُلَء ثم وَقَمَنْهُم الملائكة على ذَنْبهم 
بقولهم : ألم تكن أَرْض اللَّهِ وَاسِعَة24 والأرض الأول : هي أَرْضٌ مكة خاصّة وأزض 
اللّهِ هي الأرضٌ بالإطلاق» والمراد: فتهاجرُوا فيها إِلّى مواضع الأمْن» وهذه المقاوّلَةُ إنما 
هِيَّ بعد توفي الملائكةٍ لأرواح هؤلاء. وهي دالة علّئ أنهم ماتوا مُسْلِعِينَ وإلا فلو ماتوا 
كافِرِينَ » لم يُقَلْ لهم شية مِنْ هذاء ثم استنئئ ى سبحانه مَنْ كان أستضعافةُ حقيقةٌ مِنْ زَمْنَى 
الرجال» وضَعَفَةِ النساءء والولدان» قال ابنُ عَنّاس: «كُنْتٌ أَنَا رَأمّي م مِنَّ المُسْتَضْعَفِينَ2)"0 
والجِيلَةٌ : لفظ عام لأنواع أسبّاب التخلّص» والسّبِيل : سبيلٌ المدينة؛ فيما قاله مجاهد 
وغيره! '" والصوابٌ: أنه عام في جميع السُبّلء ثم رَجَى الله تعالئ هؤلاء بالعَفُو عنهم 
وَالمْرَاعَمُ : المْتَحَوّلَ والمَذْمَب؛ٍ قاله ابن عبّاس وغيره” ': وقال مجاهدٌ: المُرَاعُمٌ المتزخرّح 
عمًا يُكْرَه'*2. وقال ابن زَيْدٍ: المُرَاهَمُ: المُهَاجَر"'» وقال السُذَيُ: المُرَاهَمُ: المبتمّى 
للمعيشة” , 


قال #ع 7 0 : وهذا كلهتسي بالممئن» وآما الخا باللفظة . » فإن المرَاعمَ هو موضع 
منهمء نتلك المع هي مَرْضِمٌ المرامَة» قال ابن عباس وشيره: السَعةٌ هنا هي المح في 


.)14 ينظر: «معاني القرآن» (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 775) برقم »)٠١774(‏ وذكره ابن عطية (7/ »2٠٠١‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (؟7/ 51 )2 وعزاه للطبراني. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (179/4) برقم »)١١784(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» »)47١/1(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (3748/5))» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد. 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (1/ .)٠١١‏ 

(0) أخرجه الطبري في "تفسيره» )١57/1(‏ برقم 2»)٠١1017(‏ وذكره ابن عطية (17/ 220٠١١‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (074/7» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١57/4(‏ برقم 2»)٠١04(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ .)1١١7/1(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 517؟) برقم 2»)7٠١048(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2)٠١١/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 2.0774 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(6) ينظر: (المحرز الوجيز» .)١٠١١/5(‏ 
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الوّزْ 210 وقال مالك : السّعة : سَّعَةٌ البلاد”" , 


قال #ع”" *: وهذا هو المُشَّبِهُ للفصاحة؛ أنْ يريد سعة الأزْض؛ وبذلك تكونٌ 
السَّعَةُ في الرّزْقء وَأَنّسَاعٌ الصَّدْرِء وغيرٌ ذلك من وجوه المُرّج» وهذا المعنّل ظاهرٌ من قوله 
تعالى : «ألم تكن أَرْضٌ الله واسعةً#. 


قال مالك : ِنُ أنس (رحمه اللَّه) : الآية غيلي أن كل مسلم ينبغي لَه أن يَخْرُحُ من 
البلادٍ الي ؛ خم كيد فيها/ السَّئَنُء وَيُعْمَلُ فيها , بِغَيْر الْحَقٌ0 . 


وقوله تعالى: ومَنْ يَحْرُخَ من بَيْته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركة الممَؤت #0 
الآيهُ حُكمْ هذه الآية باق : فى الجهادء والمَشي إلى الصلاقٍء والحَجٌّ؛ ونحووء قلْتٌ: : وفي 
الباب حديتٌ عن أبي أُمَامََ وسيأتي عند قوله تعالى: لفَإِدًا مَحَلكُمْ بُيُوتاً مَسِلْمُوا عَلَى 


نمكم » [النور: 31]. | ٠‏ 1 | 


قال * #اع” “' #: والآية نزلّث بسبب رَجْلٍ من كا وقيل : من خرَاعَة» اسمه ضَهْرَةُ 
في قول الأكثَرِ؛ لما سمع قَوْلَ الله تعالّى: الِْينَ «لا يعون جيل وَل يَقدُونَ سيبلا» 
قال: ِنّي لَذُو مَالٍ وَعَبِيدء وَكَانَ مُريضاًء فَقَال : أْخْرِجُوني إِلَى المَدِيئَة فَأَخْرجٌ في سَرِيرء 
فََدْرَكَهُ المَوْتُ بالتنْعيم » ٠‏ قَنَرَلْتِ الآية يسعبية ٠‏ 


قال ع" *: ومِنْ هذه الآية رَأى بعضُ العلماء أنَّ مَنْ مات من المسلمين» وقد 
خَرَجّ غازيء فله سَهْمُهُ من الغنيمة» ٠‏ قَاسُوا ذلك على الأجْرِء َع : عبارةٌ عن الْتُبُوتء 
وكذلك هي «وَجَبَ)ا؛ لأنَّ الوقوع والوججوت رول في الأجْرّام بقوّة» افششبه لازم المعاني 
بذلك» وباقي الآية بيّن. 


/ 


07/1 وذكره الماوردي 9 اتفسيره)‎ )1١51١( أخرجه الطبري في ”تفسيره» (147/5) برقم‎ )١( 
والسيوطي في #الدر المنثور» (0758/5؛ وعزاء لابن جريرء وابن ع المنذر» وابن أبي حاتم من طريق علي‎ 
: . عن ابن عباس‎ 

(؟) ذكره ابن عطية في #تفسيره» »)1١١/7(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (17/ 20774 وعزاه لابن القاسم 
بلفظ : «قال: سئل مالك عن قول الله , #وسعة4؟! قال: سعة البلاء . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟7/ ١‏ 0 | 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيرهة (6/ ١ 6 ١‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» ١ ّْ .)1١١1/5(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)1٠١77/5(‏ 


ا 








لمكن 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 
ا 
ساس ممه سس رس سر 100 4 | م ميس اس الم 8 لج سل م حر سواه 
دا صَرَمُ في الْأَرضٍ كل فيس عَليَكْرَ ناح أن نقصروا ون أَلصّلَةَ إن حِفممٌ أن يَفيكم ألْدِينَ كفرواً 
إِنَّ الْكَفرِيَ كوا كير عدو 2 الك 


وقوله تعالى: #وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة. . .4 الآية: صَرَبْتُمْ : معناه: ساقزتمء قال مالك» والشافعيُ» وأحمدٌ بْنُ حَنْبَل؛ 
وابنُ رَاهَوَيْهِ : تُفْصَرٌ الصلاةٌ في أربعةٍ رده وهي ثمانية وأربعون ميلاً؛ وحُجّتهم أحاديثُ 
عاما و اء ذلك ا أنء عنا )غ2 
رؤيت في دللت» عن ابن عمر» وابن عباس 2 . 


وقال الحسنُ والزُهْريُ : تُفْصَرُ في مسيرة ومين( وروي هذا أيضاً عن مالك0©, 
وروي عنه: تُفْصَر في مسافة يوم وليلة» وهذه الأقوال الثلاثةُ تتقارَبُ في المعنى . 


والجمهورٌ علّى جواز القَضر في السَّفْر المباح. 


وقال عطاءً: لا تُفْصَر إلا في سفر طاعةٍء وسبيل خيرء والجمهور: أنه لا قَضْرَ فى 
سفر معصية» والجمهور أنه لا يَقْضْر المسافرٌ حتى يَحْرْجّ من بُيُوت القرية» وحينئذٍ هو 
ضارتٌ في الأزض» وهو قولٌ مالك وجماعة المَذْهَبء وإلى ذلك في الرجوعء وقد ثبست؟؛ 
أن النبيّ 8 ١صَلَّى‏ الظَهْرٌ بالمّديئة أَرْبَعاً وَالعَصَرَ بذِي الْخليْفَة رَكْعْتَيْنَا) وَلَيْسَ بَيْتَهُمَا 
تلت د يوم “' ويظهر مِنْ قوله تعالى: #فليس عليكم جناح أن تقصروا» أن القَضر مباحٌ أو 
مخيّر فيه» وقد رَوَى ابن وهبء عن مالك» أن نَّ المسافرٌ مخيّر فيه” 6 وقاله الأَنْهُريُ ؛ 
وعليه حَُذَّاق المذْمَب» وقال مالك في «المبسوط»: القَضْدُ سُدَ20؛ ؛ وهذا هو الذي عليه 


.)1١/5( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/7١١).‏ 

(9) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (5/ .)1١*‏ 

(4:) # حديث أنس: 
أخر جه البخاري )5١17//75(‏ كتاب «الحجى باب من بات يذي الحليفة حتى أصبح » حديث ,)١055(‏ 
ومسلم /١(‏ 22580 كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»» باب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث /١١(‏ 
)© مختصرأء من رواية ابن المنكدرء عنهء قال: «صلى النبي كل بالمدينة أربعاًء وبذي الحليفة 
ركعتين» ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة» فلما ركب راحلته واستوت به أهل». 
وأخرجه أبو داود (؟/ ه/1”), كتاب «المناسك» (الحج)» باب في وقت الإحرامء حديث (*لا/ا١),‏ 
والترمذي »)57١/”7(‏ كتاب «الصلاة»: أيواب السفرء ياب ما جاء فى التقصير فى السفرء حديث 
10م والبيهقي (78/5), كتاب «الحج»» باب من قال: يهل إذا انبعت به راحلته. 

(6) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟7/1١٠).‏ 

() ذكره ابن عطية في «اتفسيره» ). 


سورة النساء/ الآيتان: :05.5ب ابا 819آ 


جمهورٌ المَذْهب؛ وعليه جواتُ «المدوّنة) بالإعادة في الوَقْت لِمَنْ أنَمّ في سفره. 


وقال أبن سْحَْنُون وغيره: الْقَضْرٌ فَرْض . 

وقوله تعالى: #إن خفتم أن يفتنكم الذين كَمَرُوا . ..4 الآية» وفي حديث يَعْلَى بْنٍ 
مَيِّهَ قال: قُلْتُ لَعْمَرَ بْنِ الخَطاب : إِنَّ اللّه تعالّى يقُولَ : «إإن جفتم»؛ وم أَمِنَ النّاسُء 
فقال: عَجِبْتُ مما عَجِنْتَ مق َسَأَلْتُ رَسُوَلَ اللَّه يِدِ عَنْ ذَلِكء قَقَال؛ ١صَدَقَةٌ‏ تَصَدَّقّ الله 


بها عَليكُمْ؛ ٠‏ لوا صَدَقهُه90©. 

ويَفيط م: معناه يمتحتكُمْ بِالحَمْلٍ عليكم ؛ وإشغالٍ نفوسكم» وذلك أن النبّ كه لما 
صلَى الظهْر بأصحابه؛ قال المُشْرِكُونَ : قد أنْكَتَكُمْ محمّد وأصحابه مِنْ ظَهِورِهِمْ» مَل ملا 
شَددنُمْ عَلَيْهم فقال قائلٌ منهم : إن لَهُمْ أخرَئ فِي أَنَرِمَاء فأنزل اللَّهُ تعاّى بَيْنَ الصَّلائيْنِ : 
(إذ تق أذ بتكم لذن كذروا/ إلى آخر صلاة الخَؤف. 

«وَإدًا كُتَ فيح كأَدَتَ هه ألصكتر ممم طلايكةٌ يَنْيْم كَعَكَ وَلَأْهْدُوَا أَسْلِستيمٌ ددا 


5100000 


ع 
أ 


هآ 


اب 


سَجَدُوأ ليكونوأ من ا د طَايفَة هر كر 7 كَلْضَلُوَا مَعَكَ مَعَكَ وَلأْمُرُوا حِدَرَهُمَ 


وَلَتْلِس 0 ل كرأ لو تَنَدُنوْرت عد عن لحو َنتِعيَكدٌ هبون عَلَنَْ َبْلَدٌ ويد و 
جْتَحَ عَلَتِكُمْ إن كن بكم ل ثم مَرَصَ أن تَصَعواأ سما أبيعكة وَحُذُوأ حدر 
د أله 2 َِىَ عَدَ يبا )4 

وقوله تعالى: «وإذا كُنْتَ فيهم فأقمت لهم الصلاة. .4 الآية: قال جمهورٌ الأنّة: 
الآية خطَابٌ للنبيٌ كيده وهو يتناول الأمراء بعده إِلَى يوم القيامة» وكذلك جمهورٌ العلماء 
علّ أنَّ صلاة الخَوْف تصِلّى في الحَضَرء إذا نَيَّلَ الْخَوْفء قال الطبريٌ”" : #فأقمتٌ 
لهم # : معناه: حُدُودَهَا وَهَيئَتَهًا. 

وقوله تعالى: لفلتقُمْ طائفةٌ منهم معك» : أمر بالأنقسامء أي : وسائرهم وِججاه 
العَدّرّء ومعظم الرواياتٍ والأحاديثٍ على أن صلاةً الحَؤْف إنما نزْلتِ الرخصّةٌ فيها فى 
غَرْوة ذاتٍ الرُقَاع» واختلف من المأمورٌ بِأخذ الأسلحَةٍ هنا؟ فقيل: الطائفة المصلية» وقيل : 
بل الحارسة . 
)١(‏ أخرجه الطبري عن ابن جريج )١58/5(‏ برقم »)4801١(‏ وذكره السيوطي في «الدر» (717/5)» وزاد 

نسبته إلى ابن المنذر. 


وفيه زيادة : وقال عمر بن الخطاب: لما خرج رسول اللّه كِيْدٌ وهو يتلو هذه الآية : فداه أبي وأمي. ما 
(؟) ينظر: الطبري .)591١7/5(‏ 


؟و» لل سح الجزء الثاني من تقسير الثعالبي 


قال #ع”" #: ولفظ الآية يتناوّلُ الكلَّء ولكن سِلاحُ المصلَّين ما حَفَء قُلْتُ: 
ومن المعلوم أنه إذا كانّتِ الطائفةُ المصِلْيةٌ هي المأمورّة بأَخَذٍ السّلاح» فالحارسّةٌ من باب 

وأختلفت الآثارٌ في هَيْعَة صلاة النبي كه بأصحابه صلاةً الخَؤْف؛ وبِحَسّ ب ذلك 
أحتلف الفقّهَاء فَرَوّى يزيد ْنُ رُومَانَ '"“؛ عن صالح”" بن حَوَّاتِ عن سهل بْنِ أبي) 
حَْمَة؛ أنّهُ صَلّى مَعْ رَسُولٍ الله ف صَلاة الحَوْفٍ يَوْمَ ذاتِ الرَماع؛ فَصْمَتْ طَائَِمَةٌ مَعَهُ 
وَطَائِفَةٌ وجَاة العَدُوٌّء وجَاءَتٍ الطَائقَةٌ الأخرّئ. عَصَلَى بهم الرمَة التي بقث من صَلايو ثم 
َ نبت جَالساًء وَأَنَمُوا لِأَنْفْسِهِمْ نْمَ سَلَّمَ بهه” *'. وروى القاسمٌُ بْنُ محمّدِء عن صالح بْنٍ 


.)٠١6/؟( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) يزيد بن رُومان مولى آل الزبير أبو رَوْح المدني. عن ابن الرُبَيْرِ وعُرْوَة وعنه ير بن حازم وابن إسحاق 
ونافع القارىء وطائفة. قال ابن سعد: كان عالماً ثقة كثير الحديث. توفي سنة ثلاثين ومائة. 
ينظر : «الخلاصة» »)١54/7(‏ «تهذيب الكمال» (8/ 2)١١77‏ اتهذيب التهذيب» /١١(‏ 7"70) (2)51705 
«الكاشف» ("/ /الا71)ء «الثقات» .)١1681(‏ 

(*) صالح بن وات بفتح المعجمة: ابن جُيَيْر بن النُعْمَانَ الأنصاري المدني. عن أبيه وعنه ابنه حوّات 
والقاسم بن محمد. وثقه النسائي . 
ينظر: (409/1)» «تهذيب الكمال» (؟/ 545), «تهذيب التهذيب» (7417/5)» «الكاشف» 2)١9/75(‏ 
«الثقات» (371/5). 

(4) هو: سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارث بن الحرث بن عمرو بن 
مالك بن الأوس اختلف في اسم أبيه فقيل : عبد الله وقيل: عبيد اللَّه. الأوسي الأنصاري» أمه: أم 
الربعي بنت سالم ب بن عدي بن مجدعة» ولد سنة ثلاث من الهجرة» حدث عن النبي بأحاديث وحدث 
عن زيد بن ثابت» ومحمد بن سلمة» روى عنه ابنه محمد» وابن أخيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة» 
وبشر بن يسارء وصالح بن خوّات بن جبير» ونافع بن جبيرء وعروة وغيرهم. قال الواقدي: قُبض 
النبي وهو ابن ثمانيى سنين» ولكنه حفظ عنه. توفي أول أيام معاوية. 2 ' 
تنظر ترجمته فى : الأسد الغابة» (؟2)5587/5 «الإصابة» م *دي «الثقات» 159/80 «الاستيعاب» 
(511/1)» «الاستبصار» (40؟): «بقي بن مخلد» »)23١8(‏ «تجريد أسماء الصحابة» (1١/47؟)»‏ 
«الرياض المستطابة» »)١١١(‏ «الطبقات الكبرى» (5/ 2007١54‏ «التاريخ الكبير» (2)97/5 «التحفة 
اللطيفة؛ .»25٠١(‏ «الوافي بالوفيات» 2)8/١(‏ «إسعاف المبطأه (94١)غ,‏ «التعديل والتجريح» 
(1309). 

(0) أخرجه البخاري (17/١57)؛‏ كتاب «المغازي»» باب غزوة ذات الرقاعء الحديث (2)4179 ومسلم /١(‏ 
6 » كتاب «صلاة المسافرين»» باب صلاة الخوف» الحديث (١8577/75)ء‏ ومالك 2)18*/١1(‏ 
كتاب «الخوف»., باب صلاة الخوف». الحديث »)١(‏ وأحمد (5548/5)»: وأبو داود (؟70/5)» كتاب 
«الصلاة»» باب إذا صلى ركعة وثبت قائمة» الحديث (78؟١).»‏ والنسائى »)١0/١/(‏ كتاب «الخوف»ء» 
باب صلاة الخوف» وابن الجارود (ص .)4٠‏ كتاب «الصلاةا» باب في صلاة الخوف» الحديث - 


سورة الفساء/ الآية: 105 ص سس 988 


حَوّات» عن سَهْلٍ هذا الحديثٌ بعينه» إلا أنه رُويٌ أن النبيّ يله حِينَ صَلَّى بالطائفة الأخيرة 


5 


ركْعَةٌ سلّمء م قضَث بعد سَلاهِ؛ وبحديث”/ القاسم بن محمّدء أَخَلّ مالك» وإليه رَجَعٌ 
بَعْدَ أَنْ كان أولاً يميلٌ إِلَى روايةٍ يَزِيد بْنِ رُومَان وَرَوَىٌ عبد الررّاق عن مجاهد»ء قال: ل 


يصل النبيُ يليه صلاة الْحَرْفٍ إل مرَّتَيْنِ : مرَة ة بذات الرّقَاعَ مِنْ أرض بني سُْلَيْم ومرة 
بِعْسْفَانَ والمشركونٌ ِضْجْنَانَ بينهم وبين 0 ع القئلة5 . 


قال #ع”" *:. وظاهرٌ أختلافٍ الرُوَايَاتِ عَنِ النبيّ كَل يقتضي أنَّه صلّى صلاةً 
الخَؤْف في غير هَذْيْن الموطِئيْن» وقد ذكر ابنُ عبّاس؛ أنه كَانّ فى غَرْوة ذِي قَرَدٍ صلاةً 
ِحَوفٍ27 . 


وقوله تعالى : «(فإذا سَجّدرا فَليكُوُوا ين ورايكم. . . # الآية: المغئّئ: فإذا سَجَدوا 
مَعكَ الركعةً الأُولّن» ٠‏ فلَيَنْصَرِقُوا؛ هذا علو , بعض الهيئات المرويّة» وقيل : المعئّمل : فإذا 


- (4)250 والدارقطني (؟/350)» كتاب «العيدين»» باب صلاة الخوف» الحديث »)١١(‏ والبيهقي (؟/ 
50)؛ كلهم من طريق مالك» عن يزيد بن رومان» عن صالح بن نوات به. 
والحديث في «الموطأ» )١187 /١(‏ كتاب ١صلاة‏ الخوف»» باب صلاة الخوف» حديث .)١(‏ 
ومن طريقه أيضاً أخرجه البغوي في «شرح.السنة» (؟/ 297 بتحقيقنا). 

)١(‏ أخرجه مالك )187/١(‏ كتاب (صلاة الخوف»., باب صلاة الخوف» الحديث (؟)» عن يحيى بن 
سعيدء عن القاسم بن محمدء عن صالح بن خوات: أن سهل بن أبي حَدْمَة حدثه: أن صلاة الخوف أن 
يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابهء وطائفة مواجهة العدوء فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معهء ثم 
يقوم. فإذا استوى قائماً ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية» ثم يسلمون وينصرفون والإمام؛ فيكونون 
وجاه العدو» ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة؛ ويسجد ثم يسلم 
فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون. 
وأخرجه مرفوعاً: البخاري (7/ 477): كتاب «المغازي»» باب غزوة ذات الرقاع» الحديث (411)) 
ومسلم »)01/0/١(‏ كتاب «المسافرين»» باب صلاة الخوف» الحديث »)84١/709(‏ وأبو داود (؟/ 
وك كتاب «الصلاة»؛ باب يقوم صف مع الإمام» وصف وجَاةَ العدوء الحديث »)١737(‏ والترمذي 
(؟/ ».)5١‏ كتاب «السفر»» باب صلاة الخوف» الحديث (057)» والنسائى (178/79)» كتاب «الخوف» 
باب صلاة الخوف» وابن ماجة »)40١/١(‏ كتاب «إقامة الصلاة». باب صلاة الخوف» الحديث 
.)١759(‏ وأحمد (8.؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 777). كتاب «الصلاة»ء باب 
صلاة الخوف» والبيهقي (؟/ 157). كتاب «صلاة الخوف»»؛ باب كيفية صلاة الخوف» كلهم من طريق 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيهء عن صالح بن حَوّات». عن سهل بن أبي حَثْمَة مرفوعاً. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره») .)1١6/5(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)1١5/57(‏ 

(4) ابن عطية في «تفسيره» (؟5/5١1).‏ 


لأ 


44 مدلل - الجره الثانى من تفسير الثعالبي 


سَجَدوا ركعةً القضاءء وهذا على رواية ابن أبي حَثْمَةَ والضميرٌ في قوله: #فليكونوا»» 
يحتملٌ أنْ يكون لِلْذِينَ سَجَدُواء ويحتمل أن يكون للطائفة القائِمّةِ أولاً بإزاء العَذُرٌء وبجيء 
الكلام وَضَاة في حال الْحَذَّرِ والخَرب. 


وقوله تعالى: لود الذين كفروا لو تغذأون. ال 
رَاجِدَة4 : مبالفك أي : ٠‏ مستأصلة لا يحت معها إلى ثانية. 


وقوله تعالى: #ولا جُتَاحَ عليكم. . .* الآية: ترخيص. 


وىامه 


قال ابن عباس : نزلَث بسبب عبد الرحمن بْنِ عَوْفٍ كان مريضاء فوضع سلاحةء 
م 000 


قال # ع(" #: كأنهم تَلَقّوًا الأمر بأخذ السّلاح على الوُجُوب» فرخّص الله تعالّى 
في هائَيْنِ الحالَتَيْنَء وينقاسٌ عليهما كُلَّ عذرء ثم قَرَى سبحانه/ تُفُوسٌ المؤمنِينَ بقوله: 
إن الله أعدّ للكافرينَ عَذاباً مُهَينا» . 


ا ا مدت هم بء مص موص مسال 


«يَإدًا مَصَبْثُمٌ الصَّلوءَ دروا الله اممو 3 جُوْبِكُمٌ ددا الَمَأثم كَقيمُوا 
لشكلا إن الشلة كتك عل اللؤبيرت كته زوك 46> 

وقوله تعالى: «فإذا قضيتم الصلاة فأذكروا اللّه قياماً وقعوداً. . .» الآية: ذه 
جمهورٌ العلماءٍ إِلَى أنَّ هذا الذّكر المأمور ب إنما هو إِْرَ صلاةٍ الكرف على حدما ودرا 
عند قضاءٍ المَئَاسِكِ بذكْر الله فهو ذِكُرٌ باللسانء والطَمَأْنِينةُ في الآية: سكونٌ النْفُوسِ من 
الحَوؤْفء وقال بعضٌ المتأوّلين: المع : فإذا رجعتُمْ مِنْ سفركم إلى الحَضَّرء فأقيموها تامّة 
أربعا . 

وقوله تعالى: #كتاباً موقوتاً» : معناه: منبَّماً في أوقاتٍء هذا ظاهرٌ اللفظء ورُوِيَ 
عن ابْنٍ عباس ؛ أنَّ المعئئن : فَؤْضاً مفْروض”” » فهما لفظانٍ بمعئى واحدٍ كُرْرَ؛ٍ مبالغة. 


)50419( كتاب «التفسير؛» باب #ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى»# حديث‎ )١١ /8( أخرجه البخاري‎ )١( 


والنسائي في «تفسيره» )١51(‏ والحاكم )"١8/5(‏ والبيهقي (8/ 5066). وزاد السيوطي نسبته في «الدر» 
)5١5/5(‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟19/5١٠1).‏ 
زفرة ابن عطية 560 والسيوطي في «الدر المنثور»؛ 17 ة وعزاه لابن أبي حاتم . 
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َأ 
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ولا م تهنأ ف في أَيِعَاءِ الْمَو إن مَكْووا كأ نّ فَإِنَهَم بالمورت كما تالمورت وَرْجُونَ من 
َس ما ما لا رجور 1 أللّ عليمًا حَكيما 9 


وقوله تعالى: #ولا تهنوا في أبتغاء القَوْمِ) : أي : لا تَلِيئُوا وتَضْعُفوا؛ يُقَالُ: حَبْلٌ 
وَاهِنّء أي : ضعيفٌ؛ ومنه: «وَهَنَ العَظمٌ» وابتغاء القَوْم : طُلَبُّهمء وهذا تشجيعٌ لنفوس 
المُؤمنينء وتحقيرٌ لأمر الكفّرةء ثم تأكد التشجيم بقوله: ##وتَرْجُونٌ مِنَ اللّه ما لا: 
يَرْجُونَ24 وهذا برهانٌ بَيّنّ ينبغي بِحَسَبهِ أن قْوَى نفوس المؤمنين» ديقي الآية بين . 

إن اننا إِلْكَ الكتب يالحَيّ لِيَحَمْ بَينَ تان مآ أرَنكَ أمَدُ ولا تكن إَْحَايِنِينَ 
حَصِيا 423 

وقوله تعالى: «إنا أنزلنا إليك الكتابٌ بالحَقّ لتحكم بين الناس بما أراك اللّه. # 
الآية : في هذه الآية ة تشريفٌ للنبيٌ عليه وتفويضٍ إليه وتقويم م أيضاً على الجادّة في 
الحكمء وتأنِيبٌ ما على قبولٍ ما رُفِعَ إِلَِه في أمر بَنِي أَيْرقٍ بسْرْعَةِ. 

وقولّهُ تعالى: #بما أراك اللّه4 : معناه: علّئ قوانينٍ الشزع | إِمّا بوي ونّصٌّ أو نْظر 
جار علّئ سَئْنِ الوخي. وقد تضمَّنَ اللّه تعالئ لأنبيائه الْعِضْمَّة . 

وقوله تعالى: #ولا تَكُنْ للخائنينَ خصيماً#. قال الهَرَوِيُّ: #حَصِيماً»: أيْ: 
مُخاصماء ولا دافعا. انتهى. 

قال ع" #: سببهاء بآتفاقٍ من المتأولين: أُمْرُ بني أَبَيرِقِء وكانوا إِحْوَةٌ: بر 
وبَشِيرٌ وَمُبَشّرهِ وطَعَيْمَةٌُ» وكان بَشِيرٌ رجلاً منافقاً يهو أصحاب النبيّ يك وينحل الشّعْر 
لغيره» فكان المسلمونٌ يَقُولُونَ : واللّوء ما هو إلا شِعْدُ الْحَبِيثِ» فقال شعراً يتنصّل فيه ؛ 
قَمِنْهُ قوله: [الطويل] 1 1 
أفِي كُلٌ مَائَالَ الرَجَالُ قَصِيدَةً ثُحِلْتُء رَقَالُوا: أَبْنُ الأبِيْرِقٍ قَالَهَا 

قال قتادةٌ بنُ التْعْمَانِ: وكان بَنُو برق أَهْلّ قَاقَةء فأبتاع عَم رِفَاعَة بْنُ رَيْدا"“ جِمْلاً 


.)1١8/؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) رفاعة بن زيد: ابن عامر بن سَواد بن كعب» وهو ظَمَّر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس 
الأنصاريٌ الظمْريّ » عم قتادة بن التُعمان. 
روى الترمذي والطبرئ» من طريق عاصم بن عمر بن قتادة» عن أبيه» عن جذه قتادة بن التعمان» قال: 
كان أهل بيت مِنا يقال لهم بنو أَبَيْرق» فابتاع عَمّي رفاعة بن زيد جملاً من الدرمك» فجعله في مشربة 
لهء فعدا عليه من تحت الليل» فذكر الحديث بطوله فى نزول قوله تعالى: ولا تَكَنْ لِلِحَائِنِينَ حصِيماً» 
[النساء: ]٠١©‏ وفي آخره قال قتادة: فأتِيتُ عمي بسلاحه» وكان قد عَسا في الجاهلية» وكنت أظنْ - 





الاب 
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مِنْ دَرْمَكِ اشام فجعله في مَشْرْبَةِ لى وفي المَشْرْبَةٍ دِرْعَانٍ له؛ وسَيْمَانِء فَعْدِيَ على 
المَصْرْبَةٍ من اللَيْل فلما أَصْبَحَ أتاني عَمّي رفاعَةٌ: فقال: يَائْنَ أَخِي ٠‏ أتعلّمُ أنه قَدْ عُدِيَ 
علَيْنا في ليْلتنَا هذه فَُقِبَتْ مَشْرْ رَيَننَاء وذُهِب بِطَعَامِئَاء وسِلأحناء قال: فتحسّسْنا في الذّار 
وسألناء فَقِيل لنا: قد رأيكا بي أبْقٍ آسْتَوْقدُوا ثاراً في هذه الليلٍء ولا نْرَاهُ إلا علّى بعض 
طعامِكم» » قال : وقد كان بَنُو أَبَيْرِقِ قانُواء ونَحْنٌ نَسْأَلُ : وَاللّه مَا نر صَاحِبكُمْ إلا بيد بن 
سَهْل "0 رَجِلٌّ ِنا لَهُ صَلاحُ وإِسْلامٌ» ُسَمِعَ ذَلِكَ ليذ فأخترط سَيْقَهُء ثُمْ أن بَبِي أبَْرِقِ 
َقَالَ : الل َيخَلِطَكُمْ هَذَا السَيفء أو ين هَذِهِ السَرِقَةَء فَقَانُوا: ِلَيِكَ عَنّاء يها لجل ؛ 
قَوَاللّو ما أَنْتَ بِصَاحِبِهَاء ُسَأَلْنَا في الدَارِ حَنّى لَمْ نَشْك أَنّهُمْ أَصْحَابُهَاء فَقَالَ لي عَمْي 

يَابْنَ أَخِيء لَوْ أَنَْتَ رَسُولَ الل يِه فأخبرتَهُ بِهَذِهِ القِصَّةٍ فأتيثة علد َمَصَصْعهَا َه 
فَقَالَ: َنْظْرْ في ذَلِكَء ٠‏ قَلَمًا سَمِعٌ بذَلِكَ بَنُو أَبَئْرقِ نوا رَجُلاً مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أَسَيِرُ ب 
عُرْوَةا": فكلّموه في ذلكَ» وآجِمّمَعٌ إِلَيْهِ ناس مِنْ أَهْلٍ الدارِء فوا رسُولَ الله يكل / 
فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّ قَادَةَ بْنَ التْممَانٍ وَعَمَهُ فَاعَة عَمَدَا إلى أَهْلٍ بَيْتٍ ينا أَهلٍ إِسْلام 
وَصَلاح يَرْمِيَانِِمْ بالسَرِقَةِ عَلَى غَيْرٍ بيده قال قَبَادةُ: فَأَنَيِتُ رَسُوَلَ اللّهِ يله فَكَلّمْيُهُء فَقَالَ: 
عَمَدتٌ إِلَى أَهْلٍ بَئْتِءٍ ذكِرٌ ِنْهُمْ إِسْلامٌ وَصَلاحُ» فرَمَيْتَهُمْ بِالسَرِقَةٍ مِنْ غَبْرِ بَيْئدِء قال: 
فَرَجَعْتٌُ وَكَد وَدِدتُ أن أَخْرْجَ عَنْ بَعْضِ مَالِيء وَلَمْ أَكَلَمَهُ فَأنَيِتُ عَمْي؛ فَمَالَ: ما 
صَنَعْتَ أَحْبَرئهُ ما قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ كَل فَقَالَ : اللَّهُ المُسْتَعَانُء كُلَمْ تَلْبَتْ أنْ نَرَلَ القرآن: 
«إنَا أنزلنا إِلَيِكَ الكتابَ بالحَقٌ. . . * الآياتِ» قال: فالخائُِونَ: بنو أَبَيْرِقِءِ والبريء المَرْمِيُ 


إسلامه مدخولاًء قال: فلما أتيئُه به قال: يا بِنَ أخى» هو فى سبيل اللّهء فعرفتٌ أنَّ إسلامه كان 
قال التَّرْمِذِي : غريب تفرد محمد بن سلمة بوصله» ورواه غيره مرسلاء ورواه الواقديّ من طرق عن 
محمود بن لبيد» فذكر القصة مطولة فزادٌ ونقص. 
ينظر: «الإصابة» (4017//1)» «تبصير المتتبه» ,)851١/9(‏ «الجرح والتعديل» (8/ 577), «الأعلمي» 
(7555/18)., «أسد الغابةة ت ».)١784(‏ «(الاستيعاب» ت (/الالا). 
)١(‏ لبيد بن سهل بن الحارث بن عروة بن رزاح بن ظَمّر الأنصاري. وقال ابنُ عَبْدٍ البَرْ: لا أدري هو من 
أنفسهم أو حليف لهم. انتهى. 
وقد نسبه ابن الكلْبِيٌ إلى القبيلة كما تَرىء لكن قال العدوي: إنه وهم من ابن الكلبي؛ وإنما هو أبو 
لبيد بن سهل ‏ رجل من بني الحارث بن مازن بن سعد العشيرة مِنْ حلفاء الأنصار. 
ينظر: «أسد الغابة») ت (1578)» «الإصابة؛ (5/ »)5١5‏ «الاستيعاب) ت .)5551١(‏ 
(7) أُسَير بن عروة بن سواد بن الهَيِقمِ بن طَفر الأنصاري الظّفَري . قال ابن القداح: شهد أحداً والمشاهد 
بعدهاء واستشهد بنهاوند. 
ينظر : «الإصابة» ,)781/1١(‏ «الثقات» (*/ .)١6‏ «أسد الغابة؛ ت (/2)517 «الاستيعاب» ت (659). 





ا" 
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بيدُ بْنُ سَهْلٍ» والطائفةٌ التي هَمّتْ أُسَيْدٌ وأصحابة2" . 

قال داع" ' #: قال قتادة وغَيْرٌ واحدٍ: هذه القصَّة ونحوها إنما كان صاحبّها 
طَعْمَةَ بْنَ أَبَْرِقَء ويقال فيه: طُعَيِمَةُ. 

قال ع #: وطَعْمَةٌ : ْنُ أَبَْرق صرّح بعد ذلك بالارتدادء وهَرّبٌ إِلَى مكة فرُويَ 
أنه نََبَ حائط بَيْتِ ؛ ليسرقه. فَآَنْهَدَمٌ الحائط عليه. فَقََلّه ويُرْوَى أنه أَتبَمَ قوماً من العرب» 
فسرقهمء فقتلوه © . 

#وَأسْتَغْفٍ أَلَدَ إرت أله 56 عَنُوًا يَحِيمَا 03 

وقوله تعالى: وَاسَتغْقِرٍ اللّه؛ ذهب”” الطبريُ إلى أنَّ المعتى: أسْتَمْفِرْ مِنْ ذَْبكَ 

قال * ع''؟ #: وهذا ليس بِذَّنْبِ؛ لأنّ النبيّ كَكْةِ إنما دَافَعَ عن الظاهرء وهو يعتقدٌ 
براءتهم» والمعئئ: وأستغفرٌ للمؤمنينٌ مِنْ أمّتك. والمتخْاصِمِينَ بالباطل» لا أنْ تكون ذا 
جدالٍ عنهمء وعن أبي هُرَيْرة» قال: قَالَ وَسُولٍ الله كل : المَنْ جَلْسَ في مجْلِسء فكثر فيه 
لَعَطْهُ ُقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُوّم مِنْ مَجْلِسِهِ ذُلِكُ : «سُبْحَائَِكَ اللّهُمٌ وَبِحَمْدِكُ لا إل إل أَنْتَ 


أَسْتَعْفِدَُكَ وَأَنُوبُ إِلَنِكَ ِلأعْفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَف رواه أبو داود والتّرمذيُ 
والنسائَيٌ والحاكم واد بِنُ حِبَّانَ في «صحيحيهما»ء وقال الترمذيٌ» واللفظ له: حديثٌ حسنٌ 
صحيحٌ غريبٌ" ددداء النسائيُ والحاكم أي أيضاً مِنْ طرق عن عائشةً 0 





)١(‏ أخرجه الطبري في لتفسيره» (4/ 1516) برقم 2)1١417(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» 2)417///١(‏ وابن 
عطية في «تفسيره» :.)٠١4/1(‏ والسيوطي في «الدر؛ (؟/ 988). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)1٠١9/17(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)1١9/9(‏ 

(4) ذكره ابن عطية .)1١9/5(‏ 

(4) ينظر الطبري (؟/ 378). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ .)١١١‏ 

0) أخرجه الترمذي (0/ 554)» كتاب «الدعوات»» باب ما يقول إذا قام من المجلس» حديث (477 208 
والنسائي في «الكبرى» (1/ )1١ ٠١5‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول إذا جلس في مجلس 
كثر فيه لغطهء حديث »)5١7*0(‏ والحاكم /١(‏ 0757 /079)» وابن حبان ( 1777 موارد)» والبغوي 
في «شرح السنة» (7/ ١159‏ بتحقيقنا)» كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بهء 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
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وغيرها”'' . انتهى من «السلاح». 
«ولا دِلُ عَنِ لدت يْتَاوْنَ أنشَبَم إِنَّ لَه لا يحت من كن حَوَانا يما )4 


وقوله تعالى: «إولا تجادل عن الذين يختانُونَ أنفسهم», لفظ عام يندرج تحته 
أصحابٌُ النازلة» ويتقرّر به توبِيحُهُمْء وفي قوله تعالى: #إن اللّه لا يُحِبُ مَنْ كان خوانا 
أثيمً4 : رمق وإبقاء؛ فإن الحَرّان هو الذي تتكرّر منه الخيانةُ؛ كَطعَيْمَة بْنِ الأبيْرِقٍ» الأئيم 
هو الذي يَفْصِدُهاء فيخرج من هذا التشديدٍ السّاقط مرةً واحدةًٌ؛ ونحو ذلكء واَخْتَيَانُ 
لأنفْسِ هو بما يَعُودُ عليها من الإنْم والعقوبة في الدنيا والآخرة. 


له 2م 04 لوم ج اه 0 لاعرم ع سبرس ا رسن مه م 
مَعَهُمْ إ نَم لا بره تى من ألم 


ةا ال ل بط ا أ م د يِبِيَمُونَ 


السام 0000 الآية: الضميرُ في 
«٠يستخفون»‏ للصَّئْفٍ المرتكب للمعاصي» ويندرج في َي هذا العموم أَهْل الخيانة في النازلة 
المذكورة» وأهْل التعصّب لهم والتَدْبِيرٍ في خَذْع النبيّ يك والتلبيس عليهء ويحتملٌ أنْ 
يكونَ الضميرٌ لأَهْلٍ هذه النازلة» ويدْخُلُ في معنى هذا التوبيخ كل من يفعل نحو فعلهم؛ 
قال صاحبٌ «الكلم المَارِقِيّة قِيّة» والجكم الحقيقيّة»: النفوس المرتكبةٌ للمحارم ؛ المحتقبَةٌ 
للمآثم» والمَظَالِمِ؛ شبيهةٌ بالأراقم» تملا أفواهَهًا سما وتقصدٌ مَنْ تقذَقُهُ عَلَيْه عدواناً 
لما تصمخ في فاترما شوم شرويقا وشردماء وتحتال/ لإلقائها على الغاَلِينَ عَنْ 


3 
بها 


ومعنى: #وَهُوَ لوتفق»: ِالإِحَاطةٍ والعِلم والقَدْرَةٍء و #يبيّتون4: يدبّرون ليْلاء 
ويحتمل أنْ تكون اللفظة مأخوذةٌ من البَيّتء أي: يستَيِرُونَ في تَذْبِيرِهمْ بِالجَدرَاتِ. 

ماسر 0 هوك جِندَاتم 76 عَم ف ١‏ في الْحَيَوْةَ وَ أَلدّيا فَمّن يُكَدِلٌ أله عَنْبْمَ يوم لْفِيسَمَدَ أم سَِ 
يون عَم سكيلا (0© © ين بعل شوم أ َو يَظمْ كَنْسَمٌ كد يَسْتَمْفرٍ أله يَحِد الله عَهُورا 
يَحِيمًا 9آ)ا ومن يكيب قن ما فَإِنَمَا يكيم عل نيو وَكنَ أَلَهُ حَلِيمًا حَكِيمًا ([أ0) * 
-) وصححه أيضاً ابن حبان. 

وللحديث شاهد من حديث عائشة ؛ أخرجه النسائي : في "الكبرى 7 ٠5/5(‏ ١٠)كتاب‏ «عمل اليوم والليلة»» 


)١(‏ ينظر الحديث السابق. 


فا 








- سورة النساء/ الآيات: ١١7 - ٠١9‏ 1" 





وقوله تعالى: كهأْنْتُمْ هؤلاء#: خطابٌ للقوم الذين يَتَعَصَّبون لأهل الرَّيْبٍ 
والمعاصيء ويندرجٌ في طيّ هذا العموم َمل النازلة» وهو الأظهرُ عنْدِي؛ بحُكم التأكيدٍ 
بهؤلاع وهيّ إشارةٌ إلى حاضِرِين ‏ ومن «مصابي بيح البَعْوّي) عن أبي دَاوَدٌء عا عن النبيٌ عََيِبد 
قَالَ: ا خالت شَنَاعَعهُ دُونَ حد من دود اللو كذ ماد الله وَمَنْ خاصَم فِي بَاطِلٍ 
َهُوَ يعلَمهُ لم يرل في سَخطٍ اللوء حنى ين وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنِ مَا لَيْسَ فِيه» أَسْكَئَهُ اللْهُ 
رَدْغَةَ الْخَبَالٍ؛ حَثَّا حَنَّى يَْرْج ما اله" ويروّئ: "مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لآَيَدْرِي أَحَقٌ م 
بَاطِل 'فَهْوَ فِي سَحَطٍ اللَّهِ؛ حَنَّى يَنْرِع». | انتهى 


وتوله تعالى: #فمن يجادل اللّهِ عنهم يوم القيامة. . .* الآية: وعيدٌ مخضّء ولمًا 
تمكن هذا الوعيدُ» وقَضَتٍ العقولٌ بأنْ لا مجادل للَّهِ سبحائة» ولا وَكِيلَ يقُومٌ بأمر العُصَاة 
عنده؛ عَنَّبَ ذلك بهذا الرّجَاء العظيم» والمَهَلٍ المنفسح. فقال: #ومَنْ يعمل سوءاً أو 
يظلم نَفْسَّه . . .4 الآيةء وباقي الآية بِيّن. 


ومن يكب خَطِيَةَ أو إِنَا ثُمِّ رْرِ به- برِيَا فد أَحَتَهَ َتَمَلَ يتا وإِنْمًا ينا 9 وَدْلَا مَصْلُ 
00000 2< ً 5 7 00 0000-0 0100 

لَّهِ عَلِيْكَ وَرَحمَتْمَ طَمّت ن يُضِنُوكَ وَمَا يصوت لت شب وا يشثوئلك ‏ 

مع ير مي 


من كَيَءٍ وَأَنرّلَ أَكَّدُ َكلت الكدب وَلْكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لع تكن مَنْلَمٌ وكات فَصْلُ أله عَلِكَ 
عَظِيمًا 47 


وقوله تعالى: #ومن يكُسِبْ خطيئةٌ أو إئمأ» ذهب بعض النّاس إِلَى أنهما لفظانٍ 
بمعئىء كُرْرَ؛ٍ لأختلافٍ اللفْظِء وقال طبري" : إنما َرَقّ بين الخطيئّة والإثم؛ لأنَّ 
الخطيئة تكُونُ عَنْ عَمْدِء وعن غير عَمْدِ والإثم لا يكونُ إلا عَنْ عمدء وهذه الآية لفظها 
عام ويندرجُ تخت ذلك العمومٍ أَهْلُ النازلة المَذْكُورة وبَرِيءُ م النّازِلَ وهو لَبِيدٌء كما 
تقدّمء أَيْ : ويتناولٌ عموم م الآية كلّ بريء . 


وقوله: #فقد أحتمل بهتاناً»: تشبيةٌ» إذ الذنوبُ يُفْلّ ووزْرٌ»ء فهي كالمحمولاتٍ» 
و #يهْمَاناً# : معتاه : كَذِباً ثم وقف اللّه تعالئ نبيّه علّى مقدار ع , عصمته له وأنها بقَضًا منه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (759/17)» كتاب «الأقضية»؛ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء 
حديث (76917), وأحمد (1/ 227١‏ والحاكم )١0/1(‏ كلهم من طريق عمارة بن غزية عن يحيى بن 
راشد عن عبد اللَّه بن عمر مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(؟) ينظر الطبري (74/4؟). 


١ 


ل كن 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 
سَبْحَانه ورَّحْمَته . 


وقوله تعالى: «الهمَّثْ4 : معناه: لَجَعَلتْهُ همّها وشْعْلّهاء حتى تنفذه؛ ؛ وهذا يدل على 
أن الألفاظ عامّة في غير أل الثازلة؛ وإلأ فأهلْ التعضّب لبني بيرق قد ومع هَمْهم وتبّت» 
ثم أخبر تعالى أنهم لا يضلُون إلا أنفسهم. وما يَضُرُونَكٌ مِنْ شيء. قُلْتٌ: ثم ذكر سبحانه 
ما أنعم به علّئ نبيه مِنْ إنزالٍ الكتاب؛ والحِحْمَةٍء وتعليوه ما لم يكن يعلم؛ قال ابن العربيئ 
في رحلته : أَغْلّمْ أنَّ علوم لقُرآنِ ثلاثة أقُسَام : تَوْحِيدٌ» وتَذكيكء وأَخَكام وعلّم التذكير هو 
معظم القُرآن» فإنه مشتمل علّى الوَعْد والوَعِيدء وَالخَوْف والرجاءء والقُرَبٍ وما يرتبط يهاء 
ويذعو إليها ويكونُ عنهاء وذلك معتى تَنّسِعٌ أبوابه» وتمتدٌ أطنابه . انتهى» وباقّي الآية وعد 
كريمٌ لنبيّهِ - عليه السلام » وتقرير نعمه لَذَيّه سبحانه» لا إله غيره. 


«# لا حَيْرَ فى كَثير ين تَجْوَسهُمَ إِلّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعَرُوفٍ أَوَ إضلج بت 


2-2 


لين ومن بَفمَل كلك نيِح عَرْصَاتٍ أله سَوْفَ موه لَرا عَظِيَا )4 
بَيْنَ الناس. . . * الآيَة: الصَّمِيرٌُ في #نجواهم4: عائدٌ على الئّاس أجمع؛ وجاءتُ هذه 
الآياثٌ عامّةَ التناولٍ» وفي عمومهًا يندرحخ أصحابٌ النّازلة» وهذا من المّصَاحَة والإيجازٍ 


مام 


ب المضمن الماضي والغابر في عبارة واحدة» قال النوويّ/ ورؤينا في كتابي (الترمذيٌ» و "أبن 
هاجة»” عن أَمّ حَبيبّة17 (رضي اللّه عنها), عن النبي عبد قَال: هك كلام ابْنِ آدَمَ عَلَيْه لاله 


إل را بِمَعْرُوفٍ) أو نَهِياً عَنْ منْكرِء أو ذكراً لله تَعَالَى»2 . انتهى 


)١(‏ هي: رملة بنت أبي سفيان (صخر) بن حرب بن أمية بن عبد شمس . . أم حبيبة أم المؤمنين رضي اللَّه 
عنها القرشية الأموية . أمها: صفية بنت أبي العاص عمة عثمان بن عفان. ميلادها: ولدت قبل البعثئة 
بسبعة عشر عاماً. ١‏ 
قال ابن الأثير في «الأسد» : كانت من السابقين إلى الإسلام» وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد اللّه 
(بن جحش)؛ فولدت هناك حبيبة فتنصر عبيد اللّه ومات بالحبشة نصرانياًء وبقيت أم حبيبة مسلمة بأرض 
الحبشة» فأرسل رسول اللّه يه يخطبها إلى النجاشي . . 
قال ابن إسحاق: تزوجها رسول الله يل بعد زينب بنت خزيمة الهلالية . 
توفيت رحمها الله سنة (44). 
تنظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (// .)"1١6 211١4‏ «الإصابة» (84/4. 2757١‏ «الثقات» 2)11١/(‏ 
«بقى بن مخلد» (59), «تجريد أسماء الصحابة» (؟7578/1)» "«تقريب التهذيب» (؟/ 2)57١‏ «تهذيب 
التهذيب» (414/11)؛ «تهذيب الكمال» (1787/6): «أعلام النساء» (8910//1). «الكاشف» (6/ 
الاء). 

زفق أخر جه الترمذي (508/5). كتاب «الزهدف, باب (57)» حديث (5115)., وابن ماجه (؟/ 2)١716‏ - 


4 سورة النساء/ الآيات: 1117-1154 سس بإب [و# 


--والنّجْوَى : المسارّة» وقد تَسمّ بها الجماعةٌ؛ كما يقال: قَوْمٌ عَذْلُ وليستٍ النجوّى 
بمَفْصُورةٍ على الهَمْسٍ في الأذُنِء والمعروفٌ لفظ يعم الصدَّقَةَ والإصلاح وغيرهماء ولكن 
خضًا بالذّكْر؛ اهتماماً؛ إذ هما عظيمًا الغَْاءِ في مَصَالح العباد» ثم وعد تعالّئ بالأجر العظيم 
علّى فعل هذه الخَيْرات بنيّةِ ومَضدٍ لِرِضًا الله تعاّئ. 

افق لشو يا َه القدئ ويم عير يل التؤمني مل ما كَل 
وَنضِيوء جَهَكَمْ وس ث مهنا 9 إن لله 3 يني أن رذ بد ريشي نا لوك ديق ص 
يَصَلَدُ وَمَن يدرك بِلَّهِ مَقَدَ صَلَّ صَكلَاُ بيدا (0) * 

وقوله تعالى: #ومّنْ يشاقِقٍ الرسول. . .4 الآية: لفْظ عام نرّكَ بسبب طَعْمّة بن 
َيْرِقٍ ؛ ؛ لأنه ارتدٌ وسار إلى مكةء فاندرجَ الإنحاءً علَيْهِ فِي طَيّ هذا العموم المتناولٍ لمَنِ 
تصِفٌ بهذه الصفات إِلَى يوم القيامة . 


- 
م ص 


ث0 
أب 
م 
ا 


وقوله: نولّه ما تولّى» : وعيدٌ بأنْ يترك مع فاسِدٍ اختياره في تودّد الطاغوت» ثم 
أوجَبَ تعالئ؛ أنه لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهو» وقد مضّئ تفسيرُ مثْل هذه الآية. 


1 


-_ 


امي 


2 
إن يََعْورََ من دونوء 
+ - 2 2-7 70 3 و 00000 . بكومه لي سمس 
كلك لأَيحْدَنَّ من بادك نيبا مَفْرُوبَا (7) وَلَأْلَتَهَ أيهم وَلآمْرَنَهُمْ يكن اذانت 
ع صر 


لأف وَلَمْنمْ َتِيَرَلَك حَلَوك لَه جد لجع كتنر د أنه قد حيمر 


4< سا م م سد( ج22 
حَْسَرَانًا مُبِينَا (13) # 


م مه سرع ب سل ىح موس عي دي دعل ححتتعم مدر 22 
إذلك | فإن يدعورتة إلا شيطدنا مَريدا لَعَنْهَ الله 


- 


وقوله تعالى: #إإِنْ يدعون من دونه إلا إِنَاثاً وإِنْ يَدْعُونَ إل شيطاناً مريداً. . . 4 الآية : 
الضميرٌ في إيدعون»: عائدٌ على مَنْ ذكر في قوله: لومَنْ يشاقِقٍ الرسول4 لالنساء: 116]» 
و (إِنْ»: نافيةٌ بمعنى «ما»» ويدعون: عبارةٌ مغنيةٌ موجزةٌ في معتل : يعبدون ويتخْدُونَ 
آلهة قُلْتُ: وفي «البخاريٌ» إلا إنانا» : يعني المَوَاتَ حَجَراً ومدّرأًء وما أشبهه. انتهى» 
وفي مُضححف20 عائسَّةً : «إلاً أومانا»؛ ونحوه عن ابن عَيّاسن"©: والمرادٌ بِالمّيْطَانِ هنا 


- كتاب «الفتن»» باب كف اللسان في الفتئة» حديث (914) كلاهما من طريق محمد بن يزيد بن خنيس 
| قال: سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال: حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس . 
)١(‏ ينظر: «الشواذه ص (5")., و «الكشاف» 2)055/١(‏ و «المحرر الوجيز»ة (7/”7١١)ء‏ و «البحر 
المحيط» (7/9 227517 و «الدر المصون» (؟7//ا17). 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (714/5) برقم »)١١541(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (1/ ١14)غ‏ وابن 
عطية في «تفسيره» (؟/7١١1).‏ 





افا 


؟. 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


إبليسٌ ؛ قاله الجمهورء وهو الصوابُ؛ لأنَّ سائر المقالة به تليقٌ» و #مَريداً: معناه: 
متمررّداً عاتياً صليباً في غوايته» وأضل اللغن : الإبعادٌ» والمفروض: معناه : في هذا الموضع 
المُنْحَازء وهو مأخوذ من الفرض» وهو الجر في العود وغيره. 

قال داع" #: : ويحتملٌ أن يريد واجباً إن انَخَذّمُ وَبَعْتُ النّارٍ هو نَصِيبٌ إِبْلِيسٌَ. 


وقوله : #ولأضلًنّهم. . . * الآية: معنى أَضِلَتهُمْ : أَ”ِرفهُمْ عن طريقٍ المُدَئء 
لو لَأميَئهُم» لأسوّلنَ لهمء اي ل تحصو في ؤم واحد» وَالبَيْكٌ : القَطع . 


وقوله: #ولآمرنّهم فليغيّرْنَ خَلْقَ اللو اختلف المتأؤلون في معنى تَغْيير خَلْق اللّه 
وملآك تفسير هذه الآية أنَّ كل تغيير ضَارٌ فهو داخلٌ في الآية» وكل تغيرٍ نافع فهو مباح؛ 
وفي «مختصر الطبريٌ»: طفليخيرنَ حَلْقَ اللّهك. قال ابن عباس : حَلْقَ اللّهِ: : دين الله وعن 
إبراهيم» ومجاهدٍء والحسنء وقتادَةٌء» والضَّحَاك والسَدَيٌء وان رَيْدِ مثله7” 5 وفسّر ابن 
زيد: ولا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ اللّو» [الروم: »1*٠‏ أي : لِدِينٍ اللّه واختارٌ الطبريٌ”" هذا القؤل؛ 
واستدلٌ له بقوله تعالّئ: #ذَلِكٌ الدّينٌ القَّيّمُ4 [الروم: ]٠‏ وأجاز أن يدخل في الآية كل ما 
نَّهَى الله عَنْهُ مِنْ معاصيه. والئَّرِكٍ لطاعته. انتهى» وهو حَسَنْ . 


قال ع” #: واللامَاتُ كلها للقّسَم . 
قال * ص *: طوَلأَضِلتَهِم *» مفعوله محذوفٌء أي: عن المُدَى؛ وكذا: 


#ولأمنْيَئَهُمْ4» أي: الباطلّ؛ وكذا إولآمرنهم»؛ أي : بالبَئْكء فَلَيُْبَتّكُنّ؛ وكذا: 
«راترئي» أي : بالتغيير» ٠‏ فَليمَيْرْنَ كل ما أوجده الله للطَاعَةِ فيستعيئُونٌ به في المَعْصِيَة . 
انتهّئ . 

ولما ذكر اللّه سبحانه/ عُثُوَ الشيطان» وما توعّد بِهِ منْ بَثْ مَكْرِوء حَذَّر تبارك وتعالّى 
عبادةُ؛ بأن شرط لمن يتّخذه وليًا جزاة الغُسْرَان. 0000 


7 2 وَمَا يعد جح جحيعم وري د سعد ررس ا ماهو دن 7 
«يَيِدُهُمْ وَيُمَتيم وَمَا يَهِدُهُمْ التَبِطنٌ إلا غؤكا 7 أوْلَيِكَ مَأْوسهُْمَ جَهَئَّرْ ولا يَدُودَ 


.)١١5/؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في (تفسيره» (4/ *18) برقم (574١1)ل‏ (2/ دل لال اكء خ4 رلك الىمةادلل 
وذكره الماوردي في «تفسيره؛» ,)07٠١/1١(‏ وابن عطية في «تفسيره» (؟/ »)١١54‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (02577/5» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(؟) ينظر الطبري (5/ 585). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/5١١).‏ 


د سورة الفساء/ الآيات: 178-18 ب يي # و 


عَنبَا يحيصا (9) ولد ءَامَنُوا وكيلوا الصَلِحَتٍ مَددجِلهُدُ جَنَّتٍ غَرِى ين غَيتَهَا الأنهئر 
لبر 


حَيِِنَ فا إن ود أله قا ومن سنك ين أل يل © > 


ون 


وقوله تعالى: #يعدهم ويمنيهم4» أي: يعدَهُم بأباطيله من المالٍ» والجاوء وأنْ لا 
بَعْتَء وَلآعِقَابَء ونَخْو ذلك لكل أحدٍ ما يلي بحاله» ويمئّيهم كذلك» ثم ابتدأ سبحانه 
الخَبَرَ عن حقيقة ذَلِكَ؛ بقوله: #وما ايعدهم الشيطانُ إل عُرُوراً» ثم أَخْبّرَ سبحانه بِمَصِيرِ 
المتَحِذِينَ الشَّيْطان وَليّاء وتوعٌدهم بأنَ مأوَاهُمْ ‏ جهنم لا يدافِعُونها بِحِيلَةٍ ولا يتروّغون. 
و #محيصاً»: م مِنْ خاص؛ إِذَا رَاغٌّ وَثَمَرَ ؟ ومله قولٌ الشّاعر: [الطويل] 
وَلَمْ نَذْرِ إِنْ حِضئا مِنَ المَرْتٍ حَيِصَةٌ 2 كم الْعُمْرْبَاقٍ وَالْمَدَىْ مُتَطَاوِلُ() 

ومئه الحديثٌ: «فَخَاصُوا حَيْصَةَ حمر الوخش».» ولما ذكر سبحانه ما تقدَّمم من 
الوعيد» واقتضّئ ذلك التحذيرّء عقَّبَ ذلك عرّ وجلّ بالترغيب فى ذكره حالةً المُؤْمنين» 
وأَعْلَّمٌ بصحّة وعده. ثم قرّر ذلك بِالتَوْقِيفٍ علَيْهِ في قوله: #ومَنْ أَصْدَقُ من اللّه قيلة4. 
والقيل والقَؤل واحدّء ونصبه على التمييز. 

مس ِأَمَانِيَكُم ول أَمَايَ مَل لتب من يَمْمَلْ سُوءًا جر بو دَلَا يجذ لَمُ من دون 


وقوله تعالى: #ليس بأمانيكم ولا أمانيٌ أل الكتاب . . . * الآية: الأَمَانىُ : جمع 
أَمْنئّة وهي ما يتشهَاة المَرْءةُ) ويُطْمّعٌ نفسه فيه» قال ابنُ عَبَّاس وغيره: : الخطاتُ لأمة 
النبيّ كل" و في «مختصر الطبريٌ؛: عن مسروقٍ وغيره» قال: احتجٌ المسلمونٍ وأهلٌ 
الكتاب». فقال المسلمون: : ئَحْنٌ أَهُدَىئ» وقال هل الكتاب : : نَحْنٌ أَهْدَىئ» فأنزل اللّه هذه 
لكي وعن مجاهدٍ: قالتٍ العربٌ: لَنْ نُبْعَتَء ولَنْ تُعَلَّبَء وقالتٍ اليهودُ والنصارّئ: 
() البيت لجعفر بن علية الحارثي وقبله: 

فَمُلَْا لَهُمْ يَلْكُمْ إذآ بَعْدَ كر بُمَايِرُ صَرَْى نَزروْمَا مُتَحَاضِلُ 

ينظر: «ديوان الحماسة» :»)8/١(‏ وينظر: «البحر المحيط» (9/ 774). و «الدر المصون» (؟/578). 

وإن حصنا أي: إن عدلنا وانحرفنا عن الموت» يقول: لم ندر إن حِذنًا عن القتال الذي فيه الموت» 

وعدلنا عنهء كم يكون بقاوّنا؟! قَلِمّ نحيد ونرتكب العار؟! ولعلنا إن تركنا القتال لم نعش إلا قليلاً. 
)1١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (188/4) برقم 2»)٠١9١1(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)١17/5(‏ 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» (1487/54) برقم 2)١١491(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2»)١١7/5(‏ 

والسيوطي في «الدر المتثور» (؟098/5» وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مسروق. 


لاب 


4 ل ل هببيبيبيببب البهزء الثانى من تفسير الثعالبى 


#لن يَدْخَلَ الجّةَ إل مَنْ كان هوداً أو نصارّئ»”'' [البقرة: »]1١١‏ وقالوا: ##لَنْ تمسّنا الئّارُ إلا 
أياماً معدودةً4 [البقرة: 40]» قال الطبريٌ”'': وقول مجاهد أوْلَ بالصواب» وذلك أنَّ 
المسلمين لم يَجْرٍ لأمانيّهم ذِكْرٌ فيما مضّئ من الآيء وإنما جَرَى ذكرُ أماني نصيب 


وعليه عَوّل # ص *: في سبب نزول الآية أعني : علّى تأويل مجاهد. 

وقوله تعالى: من يعمل سوءاً يُجَرَ به . | 

قال جمهورٌُ الئّاس: لفظ الآية عَامُّء فالكافر والمؤمنٌ مُجَارَىء فأما مُجازَاةٌ الكافر» 
فالئّارء وأما مُجَارَاةٌ المؤمن» فبئَكَبَاتٍ الذَُنْيَا؛ فَمَنْ بقى له سُوءٌ إلى الآخرة» فهو فى المشيئة 
يغفر الله لِمَنْ يشاءء ويجازي مَنْ يشاء. 00 1 

لوس ينمل ين ألصَلحَتٍ من كر أ أنقٌ وَهْوَ مُزينٌ وليك يَدَعُو الع ولا 
بظكئوت ترا 63 وَمَنْ لسن دبا جِمَنْ آَل وَجْهَمْ ب وَهْوَ حير وَتبَمَ مله زهي حنينا 
وَأعخَدٌَ مد هيم كيلا 69 24 

وقوله تعالى: #ومن يعمل من الصالحاتٍ»» دخلّث «من» للتبعيض؛ إذا الصالحاتث 
على الكمالٍ ممًا لا يطيقُُ البَمَر؛ في هذا رمُقْ بالعبادء لكنْ في هذا البَعْض الفرائضء وما 
أكنَ من المندوب إِلَيْهء ثم قَيّد الأمر بالإيمان؛ إذ لا ينم عمل دونه والتّقيه : الدُكْتَةُ التي 
في طَهْر النّواة ومنه تَنْبْتُء وعن ابن عباس : ما تَنْقُرْهُ بأصبعك”". 

ثم أخبر تعالّئ إخباراً موقفاً على أنه لا أحسن ديناً مِمّن أسلم وجْهّهُ لله أي : أخلص 
مَقْصِدَهُ ونَوَّجُهَهُ وأخْسّنَ في أعماله. وانَبَعَ الحنيفيّةَ مله إبراهيمَ إمام العالّم» وَقُذُوَةٍ 
الأديان» ثم ذكر سبحانه تشريقَة لنبيّه إبراهيم عليه السلام ؛ باتخاذه خليلاً وسمّاه 
خليلاً؛ إذ كان خَلُوصه وعبادثه» وأجتهاده على الغاية التي يجري ِلَيْها المحبٌ المبالغ» 
وذهب قوم ؛ إلى أنهُ سمي خليلاً من «الخَلّة» - بفتح الخاء 23 أي : لأنه أنزل حََلّته وفاقته 
باللّهِ تعالّى» وكذلك شَرّف الله نبيّنا محمداً وَلِِ/م بالخَلَّة؛ كما هو مصرّح به في الحديثٍ 


َه 


0 7 2 و و ل الما 
ما فى الْأَرْضِ وكات أله يكل سَىو ييطا (79) 4 


احا 
6 


2 
١ 
بح‎ 
2-7 


7 
سماوا 
في السَمو 


00( أخرجه الطبري في «تفسيره» (589/4) برقم 2)1١601(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)١١7/5(‏ 
(؟) ينظر الطبري .)759١/5(‏ 


فرق ذكره ابن عطية في اتفسيره) . 





8 سورة التنساء/ الآيتان: ١53‏ - لاآذ ببسب لش قو 


وقوله تعالى: #وللّه ما فى السموات وما فى الأرض. . . * الآية: ذكر سبحانه سَعَة 
ملكه وإحاطته بكل شيء, عَقِبَ ذكْر الذين» وتبيين الجادّة منه؛ ترغيباً في طاعته والانقطاع 


إليه سبحانه . 
: 
لوَيْتَئْوَْكَ فى الِنْسَل كُلٍ لله بفيِيحكُم يهن وَمَا بت يسم في الكتب فى يتن 
ليس أل لا مَوْنوْتَهُنَ ما كُيِبَ لَهِنّ وَرَعَبونَ أن تَكِحُوهُن وَلمسْسْمنينَ مرح الوأدان ولت تفوموا 


__ 
حا سيأكياة س سع أجايه مج 


لت بِالْقِسْطٍ وما تَفْمَلُوا مِنَ حير قَِنَّ َه كن يد عَلِيكَا 4009 


وقوله تعالى: #ويستفتونك في النساء قل اللّهِ يفتيكم. . .4 الآية: معئئ قوله: 
#يفتيكم فيهنَ4: أي: بين لكم حكم ما سألتم عنه. 

قال''' #ع *: تحتملُ «ما أنْ تكونٌ في موضع رفم؛ عطفاً على اسم اللَّهِ 
عنَّ وجلء» أي : ويفتيكم ما يتلّى عليكم في الكتاب» يعني: القُرآن. والإشارة بهذا إِلَى ما 
تقدّم من الآية في أمْر النّساءء وهو قوله تعالّى في صدر السورة: وإِنْ حِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا 
فِي اليَتَاَئى فَأَنْكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ. . . * [الساء: *] الآية» قالت عائشةٌ: نزلت هذه 
الآية أوَّلآء ثم سأل ناس بعدها رسول اللّه ل عَنْ أَمْر النساءء فنزلّث» طوَيَسْتَفُونَكَ في 
النساء قل اللّه يفتيكم فيهن. . . © الآية . 

وقوله تعالى: #في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن4 : معناه: النهىُ عما 
كانّتِ العربٌ تفعَلّه من ضَمٌ اليتيمة الجميلةٍ بدُونِ ما تستحقّه من المَهْرء ومِن عَضْلٍ الدميمة 
الغنيّة حتى تموتٌء فيرثها العاضلٌ» والذي كُنَبَ اللّهِ لهنّ هو توفيةٌ ما تستحقّه مِنْ مَهْر. 

وقوله تعالى: #وترغبون أن تنكحوهن4. أي: إِنْ كانت الجاريةٌ غنيّةَ جميلةً» فالرغبةٌ 
في تكاجهّاء وإن كانت بالعكسء فالرغبة عَنْ تكاحها.. 

وقوله تعالى: #والمستضعفين من الولدان» عَطفٌ علّى «يتامى النساءاء والّذي يُتلى 
في المستَضْعَفِينَ مِنَ الولدان هو قولَهُ تعالى : ِيُوصِيكُمْ اللّه في أولادكم . . # [التساء: ]31١‏ 
الآية؛ وذلك أن العرب كانت لا تورّتٌ الصَّبِيّةَه ولا الصبىّ الصغيرء ففرضٌ الله تعالّى لكل 


وقوله تعالى: #وأن تقوموا لليتامّئ بالقسط»: عطَفٌ أيضاً علّئ ما تقدّم» والذي ثُلِيَ 


في هذا المعئّئ هو قوله تعالى: #ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم . . . # [النساء: ؟] الآيةَ 


.)١١8/؟( ينظر «المحرر الوجيز»‎ )١( 





5.م”» ‏ مجل. ل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


إلى غَيْر ذلك مما ذُكرَ في مال اليتيم» والقِسْط : العَدْلء وباقي الآية بيّن. 

«وَإن أمرَةٌ حت يا بها ُو أذ راس ها جكاع عكوسآ أن حا ما لعا لضع 
يد ورت الأَنشن الشّاً ون شُحَيس أ وفوا اك الله كات يما مورت حرا 407 
وقوله تعالى: «إوإن أمرأةٌ خاقث من بعلها نشوزاً. .> الآية: هذه الآيةٌ حُكُمٌ من 
الله تعالّئ في أَمْرٍ المرأة التي تَكُونُ ذات سِنْ ونّخو ذلك مما يرعْبُ زوجٌها عَنْهاء فيعرض 
عليها القُرْقَة أو الصَّبْر على الأثّرة» فَتّرِيدٌ هي بَقَاء العيضمة» فهذه التي أَبَاحَ الله يينهما الصَّلْحَ 
ورَفَعَّ الجتَاحَ فيه. 


ع 
وو 


واختلف فى سَبَّب نزول الآية» فقال ابنُ عبّاس وجماعة: نزلّت فى النبىّ ‏ عليه 
السلام ‏ وسَوْدَةَ بئْتِ رَّمْعَةَ"') وفي المصئّفات: أن سَوْدَةَ لما كَبِرَتْء وَهَبَثْ يومها 


ئشة'”» وقال ابن المُسَيّبِ وغيره: نزلتْ بسبب رَافِع بْن حدِيجِ 000 


200 هي: سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن 
لؤيء أم المؤمنين. القرشية. العامرية رضي الله عنها. 
قال ابن الأثير: تزوجها النبي يد بمكة بعد وفاة خديجة قبل عائشة. قاله عقيل عن الزهري. . وقال 
عبد الله بن محمد بن عقيل: تزوجها بعد عائشة تُوفيت آخر خلافة عمر سنة (64). 
تنظر ترجمتها فى: «أسد الغابة) (/ »)١61/‏ «الإصابة» »)١117/4(‏ «الثقات» ("/ 2)187 اتجريد أسماء 
الصحابة» (1/ :)١8٠١‏ «تقريب التهذيب» (301/5): «تهذيب التهذيب» (477/17)»: «تهذيب الكمال» 
له لأعلام النساءة (577/5؟). «السمط الثمين» .)١١(‏ «الدر المنثور» (5507؟), 
«الاستيعاب» ,)١851//5(‏ «الكاشف» (9/ 17/7). 

(؟) أخرجه الترمذي (719/60)» كتاب «التفسير؛» باب سورة النساءء حديث (053080» وأبو داود الطيالسي 
.)1١9545(‏ 'والطبري في «تفسيره' ».)3١08(‏ والبيهقي (791/1) كتاب «القسم والنشوز»ء باب ما جاء 
في قول الله عز وجل: «إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً» . . » والطبراني في «الكبير» )784/١1١(‏ 
رقم 131043 كلهم من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن 
يطلقها رسول الله كك فقالت: يا رسول اللهء لا تطلقني واجعل يومي لعائشة» ففعل ونزلت هذه الآية: 
#وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً. . . .4» قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7”/ 2»)5٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 
وللحديث شواهد أخرى عن عائشة. 

فرق هو: رافع بن خديج بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن الأوس... أبو عبد الله. أبو خديج. الأنصاري. الأوسي. الحارثي أمه: حليمة بنت 
مسعود بن سنان. عرض نفسه يوم بدر على النبي يك فرده لصغرهء ثم أجازه يوم أحد فشهد أحد 
وأصيب بهاء ثم الخندق وأكثر المشاهدء وشهد صفين مع علي» واستوطن المدينة» وكان عريف قومه- 


؛ ‏ سورة النساء/ الآية: ١748‏ ا 





وامرأيه حَوْلَة ٠‏ وقال مجاهدٌ: نزلّث بسبب أبي السّتابلٍ'"' وا مرأيه””. ولفظ ابن العربي 
أ 


فى «أحكامه)”*' : قوله تعالى: #«#وإن امرأةٌ حافت من بعلها نشوزاً و إعراضاً. . . » الآية : 


قالّتْ عائشةٌ (رضي الله تعالى عنها) : هِيّ المرأهٌ أهُ تَكُونُ عند الرجُل ليس بمستكثر منها يريد 
العَرَبيّ : فرضوانٌ اللّه على الصّدّيقة المُطَهّرة لَقَذْ ومْثْ بما حَمّلها ربّها من العَهْد في قوله 
تعالى: #وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلّى فِى يِيُوتَكُنّ مِنْ آيَاتٍ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ4 [الأحزاب: 84] انتهى . 


وقوله تعالى: #والصلح خَيْرٌ4 لفظ عام مطلقٌ يقتضي أنَّ الصُلْحَ الحقيقيّ الذي 
تسكن إِلَيْه النفوسٌ» ويزولٌ به الخلافٌ خََيِرٌ على الإطلاق» ويندرج تخت هذا العموم أَنَّ 
صُلْحَ الزوجَيْن/ على ما ذكرنا ‏ خيرٌ من المَرْقّة . 


وقوله تعالى: #وأحضرت الأَنفْسٌ الشح4 معذرةٌ عن عَبِيدِهٍ تعالئ» أي : لايد 
للإنسان بسكم خلقته وجبأته من أنْ يشحٌ على إرادته حتى يَحْمِلَ صاحبه علّى بعض ما 
يكره» وخصّص المفسّرون هذه اللفظة هنا. 


- إلى أن مات بها. وصلى عليه ابن عمر. توفي سنة (15) وله (87 سنة). 
تنظر ترجمته فى : «أسد الغابة» (؟/ »)١4٠0‏ «الإصابة» (؟/ »)١87‏ «الثقات» (9/ 2)١7١‏ اتجريد أسماء 
الصحابة؛ 2)١8/١(‏ «الاستيعاب» (404/9). «العبر» .)8*/١(‏ «الاستبصار» (2)580 «عنوان 
النحابة؛ »)8١(‏ «الكاشف» ,.)3١ /١(‏ «التحفة اللطيفة» (؟/ ,)5١‏ «الرياض المستطابة» (59). 

»)١١9/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »25١05( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (701//1) برقم‎ )١( 
وعزاه للشافعى» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» والبيهقي‎ »)5١١ /7( والسيوطى فى «الدر المتثور؛‎ 

(؟) أبو السنابل بن بَعْكك: بموحدة ثم مهملة ثم كافين» بوزن جعفرء ابن الحارث بن عَمِيلة» بفتح أولهء 
ابن السباق» ابن عبد الدار القُّرشي العَبْدَريء واسمه صَبَّةَ بموحدة» وقيل: بنون. 
قال البَعْوِيٌ: سكن الكوفةء وقال البخاري: لا أعلم أنه عاش بعد النبي عد . 
روى عن النبي كَكلِ: روى عنه الأسود بن يزيد النخعي» ٠‏ وذُفر بن أؤس بن الحدثان النصري. 
وقال ابن سَعْدٍ وغيره: أقام بمكة حتى مات» وهو من مسلمة الفتحء وأخرج حديثه التَرْمِذِيُ» والنّسَائِيُ » 
وابنُ مَاجَةَ» كلّهم من رواية منصورء عن إبراهيم» عن الأسود عنه في قصة سُبيعة. 
ينظر : «الإصابة» »)١51/1/(‏ «الكنى والأسماء» :0711١١(‏ «تفسير الطبري» (9/ 2٠١01١‏ «تهذيب 
التهذيب» »)١7١7/١7(‏ «تقريب التهذيب» .)571١7/7(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره» (708/54) برقم 2»)3١707(‏ وذكره ابن عطية 2»)١١4/7(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (7/ :»)5١7‏ وعزاه لابن جرير. 

(4) ينظر: «أحكام القرآن» .)6507/1١(‏ 


ا | 
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فقال ابن جُبَيْر: هو شح المرأة بالنفقة مِنْ زوجهاء وبِقّسْمه لها أيامّها0" . 

وقال ابن رَيْد: الشحٌ هنا منه وَمِنْها؛ 

قال # ع''' *#: وهذا حسنٌ. 

والشُّحٌ: الضبط على المعبَّقَدَاتِء وفي الهمم. والأموالٍء ونحو ذلكء فما أفرط 
منهء ففيه بعض المذمّة وهو الذي قال تعالئ فيه: أوَمَنْ يُوقَ شح تَفْسِهِ [الحشر: وما 
صار إلى حير مَنْع الحقوقي الشرعيّة. أو التي تقتضيها المروءةٌ د فهو البُخْلء وصي رذيلةٌ 
لكنها قد تكُونُ في المؤمن؛ ومنه الحديتُ: «قِيلَ : يَا رَسُولَ اللّه أَبكُونٌ المُؤمِنُ بَخِيلا؟ 
قَال: : تَعَمْ) اوأما الشّحْء ففي كلّ أحدء وينبغي ألا يفرط إلا على الدّين؛ ويدلّك على أنَّ 
الشّحّ في كل أحد قَولُهُ تعالى: #وأحضرت الأنفْسٌ الشحٌ». ٠»‏ وقوله: لوَمَنْ يُوقَ شح 
َفْسِهِ4 [الحشر: ا فقد أثبَتَ أن لكل نفس شَحْاء وقول النبيٌ - عليه السلام -: «وَأنْ 
َصَدُقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيع»”” '. وهذا لم يُرِدْ به واحداً بعينه» وليس يجِمُلٌ أنْ يقال هنا: 
أنْ تَصَدَّقَء وأنْتَ صحيحٌ بخيل . 

وقوله تعالى: #وإن تحسنوا» : نذبٌ إلى الإحسان في تحسين العِشْرة» والصَّبْرِ على 
خُلُقِ الزوجة» #وتَتّقوا» : معناه : تتقوا الله في وصيّته بهن ؛ إذ هنَّ عوانٌ عندكم . 

دكن تَسْمَطِيعُوا أن تدا ب أَلِنْسَِ ولو عَضَكُمْ قلا تميانا كن ألْمَيْلٍ مََدَرُوهَا 
لق ةَ إن تصَلِحوَأ و وَتَمَّعُو َإِرَكَ أنه كن عَفُورًا ١‏ تَحِيمًا 09 


وقوله تعالى: #ولن تستطيعوا أنْ تعدلوا...4» الآية: معناه: العَدْلُ التامّ على 





.)١7١ وذكره ابن عطية (؟/‎ »27١5585( برقم‎ )7”١١ /5( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/١١١).‏ 

(9) أخرجه البخاري (9/ 0735 في الزكاة: باب فضل صدقة الشحيح »)١519(‏ و (05/ 599 )0٠‏ في 
الوصايا: باب الصدقة عند الموت (271/58)» ومسلم )2١7/7(‏ في الزكاة: باب بيان أن أفضل الصدقة 
صدقة الصحيح الشحيح ( 575 47/ 221١77‏ وأبو داود )١1717/5(‏ في الوصايا : باب ما جاء في كراهية 
الإضرار في الوصية (25855. والنسائي (18/0) في الزكاة: باب أي الصدقة أفضل» و (7737/5) في 
الوصايا : باب الكراهية في تأخير الوصيةء وابن ماجة (407/7) في الوصايا: باب النهي عن الإمساك في 
الحياة والتبذير عند الموت (0707؟)» والبخاري في «الأدب المفرد» برقم (857), وأحمد (2571/5 
806 5).» وابن خزيمة (5/ 2)١١‏ برقم (2404), والبيهقي »)١9١/5(‏ والبغوي (؟/ 177) برقم 
(01755 من طريق عمارة بن القعقاع ؛ عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي كلل 
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الإطلاق» والمستوي في الأفعال» والأقوال» والمحبّة» والجمّاع» وغير ذلك» «وكانٌ كَل 
أَمْلك)20 . 

فوصف الله سبحانه حالة البَضَّر؛ أنهم بسكم الحِلقَةٍ لا يملكُون مَيْلَ قلوبهم إلى بعض 
الأزواج» دون بعض» ثم نهَى سبحانه عن المَيْل كل الميل؛ وهو أن يفعل فعلاً يقَصِده من 
التفضيل»ء وهو يقدر ألا يفعله» فهذا هو كل المَيْلء وإن كان في أمر حقيرٍ. 

وقوله سبحانه: #فتذروها كالمعلّقة»2 أَيْ : لاهي أَيْمْ ولا ذاتُ زوجء وجاء في 
التي قبُل: #وَإِنْ تُحْسِئُواك» وفي هذه: وإِنْ تُضصْلِحُواك؛ لأن الأولّى في مندوب إليه 
وفي هذه في لازم ؛ إذ يلزمه العدل فيما يملك. 0 

#وإن يَتَمَرَها يفن أَنَهُ حكُلاً ين سَعَيد- وَكنَ أل وسِعًا حكيما (4)2 


وقوله تعالى: طوإِنْ يتفرقا يُعْنِ اللّه كلا من سعته . .4 الآية: إن شَحْ كل واحلدٍ من 
الزوجَيْنَء فلم يتصالحاء لكنهما تفرّقا بطلاق» فإن الله تعالّى يعْنِي كلَّ واحدٍ منهما عن 
صاحيه بِفَضْلِهء ولطائف صَئعه في المالٍء والعشرة» والسَّعَةَء وجَوّدٍ المرادات» والتمكن 
منهاء والواسعٌ : معناه: الذي عنده خزائنُ كلّ شيء. 


تِِ 
ومع جم م اس 20 7 7 21 3 

ن أَتَقُوأ أله وَإِن تَكفروأ فَإِنْ بل ما فى ألسَّموتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وان اله غَنيا حِيدًا (0) وَيِلَه 
سس 5 ماع ب سل سح اا رمع مس ع م2 00777 0 3 
فى ألسَّموَتٍ وَمَا فى الْأرضٍ وَكف يله وكيلا (() إن يِمَاْ يدْمِِكم نا الئاس وَيَأتِ صَاحرنَ 
ا ا ا الا ل ا ا 
مَكَانَ أَسَهُ عَلَ ذَلِكَ قَدرا (29) 4 

2 د أت 


وقوله سبحانه: #وللّه ما في السموات وما في الأرضص*: تنبيةٌ علّى موضع الرجاء 
لهذَّيْن المفترقَيْنء ثم جاء بعد ذلك قوله: #وإن تكفروا فَإن لله ما في السموات وما في 
الأرض»؛ تنبيها على أستغنائِهِ عن العباد» ومقدّمةَ للخبر بكونه غنيًا حميداً» ثم جاء بعد 


)١(‏ أخرجه أبو داود )148/١(‏ في النكاح: باب في القسم بين النساء (5155)» والترمذي (4477/5) في 
التكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر »)١١4٠0(‏ وابن ماجة (1/ 774) في التكاح: باب القسمة 
بين النساء »)١51/1(‏ والنسائي في «عشرة النساء» (/1/ 1 15): باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون 
بعضء وأحمد »)١54/7(‏ وابن أبي شيبة (5/ 587 7”417)ء وابن حبان ( ١7١5‏ موارد)ء والحاكم 
3600 والبيهقي 760 والدارعي (5/ 14 )١1‏ من حديث عائشةء» وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي . 
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ذلك قوله: إوللّه ما في السموات وما فى الأرض وكفى باللّه وكيلا» مقدّمة للوعيد» فهذه 
وجوه تَكرَارٍ هذا الخبر الواحدٍ ثلاث مرَاتٍ متقاربة. 


الت ا : وفي تمشيته هذه عندي نَظَرٌ وَالأَحْسَنُ بقَاءُ الكلام على نَسَقِهِ فقوله (رحمه 
اللّه) : ١تنييه‏ عَلَى مَوْضِع الرّجَاءِ لهذين المفترقَيْنَ) ‏ حَسَنٌّ وإنما الذي فيه قَلَىّ ما بعده من 
توجيهه . 
وقوله تعالى: #ولقد وصّيْنا الذين أوثُوا الكتَابَ مِنْ قبلكم وإياكم. . . * الآية: لفظ 
عام لكل مَنْ أوتيّ كتاباًء فإِنّ وصيّته سبحانه لعباده لم تَرَلْ منذُ أُوجَدَهُمْ . 
4٠ب ١‏ #ات *: قال الأستاذ أبو بَكرٍ الطَرْطُوشِيْ”'' في «سِرَاجٍ المُلُوكِ»/ : ولما ضَرَبَ ابْنُ 
ملجو”" عليًا (رضي الله عنه)» أَدْخِلَ منرَلَُ فأعترئة غشيةٌ» ثم أفاقًء قَدَعَا أولادَهُ؛ 





() هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي. الفهري. الأندلسي» أبو بكر الطرطوشى وُلِدَ سنة 
١ه‏ 99١1م‏ وتوفي سنة ١07ه‏ 715١1م»‏ ويقال له: ابن أبي رندقة: أديب» من فقهاء المالكية» 
الحفاظ . من أهل طرطوشة بشرقي الأندلس. تفقه ببلاده» ورحل إلى المشرق سنة 75 فحج وزار 
العراق ومصر وفلسطين ولبنان» وأقام مدة في الشامء وسكن الإسكندرية» فتولى التدريس واستمر فيها 
إلى أن توفي. وكان زاهداً لم يتشبث من الدنيا بشيء. من كتبه: «سراج الملوك ‏ ط» و «التعليقة» في 
الخلافيات» وكتاب كبير عارض به إحياء علوم الدين للغزالي» و «بر الوالدين» و «الفتن» و «الحوادث 
والبدع» و «مختصر تفسير الثعلبي - خ» و «المجالس ‏ خ» في الرباط . 
ينظر: «الأعلام» (7/ 2)١74 ١“‏ او «وفيات الأعيان» .)51/4/١(‏ 


إفة هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميري توفي سنة ٠ه‏ ١15م:‏ فاتك ثائرء من أشداء 
الفرسان. أدرك الجاهلية» وهاجر في خلافة عمرء وقرأ على معاذ بن جبل فكان من القراء وأهل الفقه 
والعبادة» ثم شهد فتح مصر وسكنها فكان فيها فارس بني تدؤل» وكان من شيعة علي بن أبي طالب 
وشهد معه صفين. ثم خرج عليه؛ فاتفق مع «البرك» و «عمرو بن بكر» على قتل عليّء ومعاوية» 
وعمرو بن العاصء في ليلة واحدة ١7(‏ رمضان) وتعهد البرك بقتل معاوية» وعمرو بن بكر بقتل 
عمرو بن العاص» وتعهد ابن ملجم بقتل علي» فقصد الكوفة واستعان برجل يدعى شبيباً الأشنجعي» 
فلما كانت ليلة /ا١‏ رمضان كمنا خلف الباب الذي يخرج منه علي لصلاة الفجرء فلما خرج» ضربه 
شبيب فأخطأه» فضربه ابن ملجم فأصاب مقدم رأسهء فنهض من في المسجدء فحمل عليهم بسيفه 
فأفرجوا له. وتلقاه المغيرة بن نوفل بقطيفة رمى بها عليه وحمله وضرب به الأرض وقعد على صدره. 
وفر شبيب. وتوفي علي من أثر الجرح. وفي آخر اليوم الثالث لوفاته أحضر ابن ملجم بين يدي الحسن 
فقال له: والله لأضربنك ضربة تؤديك إلى النار. فقال ابن ملجم : لو علمت أن هذا في يديك ما اتخذت 
إلها غيرك! ثم قطعوا يديه ورجليه» وهو لا ينفك عن ذكر الله. فلما عمدوا إلى لسانه شق ذلك عليه 
وقال: وددت أن لا يزال فمي بذكر الله رطباً. فأجهزوا عليه» وذلك في الكوفة . وقيل: أحرق بعد قتله . 
ينظر : «الأعلام» (0/ 0109 . 
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الحَسَنَ؛ والحُسَيْنَه ومحمّداًء فقال: أوصيكُم بتقْوّى اللّهِ في الغَيْبِ والشهادةء وكلمةٍ الحقٌ 

في الرضًا والعٌضَّبء والقَضْدٍ في الغتئ والقَفْر والعَدْلٍ عَلَى الصديق وَالعَدُوٌ والعملٍ في 
النشاط والكسّلء والرضا عن الله في الشدّة والرحَّاء؛ يا بي ؛ ما شر بِعْدَهُ الجَنّهٌ بِشَرٌ وَلآ 
خَيْرٌ بَعْدَهُ النّارُ بخَيْرِء وكل نعِيم دُونَ الجَنّةِ حَقِيرٌ وَكُلُ بَلآءٍ دُونَ النّارِ عافيةٌ» مَنْ أَنِصَرَ 
عَيْبَ نفسِهٍ شغِلَ عَنْ عَيْبٍ غيره» ومَنْ رَضِيَ بقَسْم اللو لم يَحْزّنْ علّى ما فاته» ومَنْ سَلَّ 
سيف بَعْيِ قُتِلَ به ومَنْ حَفَر لأخيه بثراً وقّعَ فيهاء ومَنْ هَنَكَ حجاب أجِيوء كَشّفَ الله 
عوراتٍ بَنِيه» ومَنْ نْ نَسِيَ خطيئته. أستعظعَ حَطِيئَة غَيْره ومن استغئئ بعقله زَلْء وَمَنْ تكبّر 
على الناس ذَلَء ومَنْ أغجبّ برأيه ضَلَ . . ومّنْ جالَسّ العلماء وُقَرَه ومَنْ خَائَطَ الأَنْدَالَ 
َحْمْقِرَ ومَنْ دَخَل مَدَاخْلَ السُوء أَنْهِمَ» ومَنْ مَرَحَ أسْبحْفٌ بهِء ومَنْ أكُثرَ مِنْ شيءٍ عُرِفَ 
بهء ومَنْ كثّر كلامه كَثّرَ خَطْؤُهُ ومن كثر خَطَؤُهُ قل حياؤه» ومن قَلَّ حياؤه قَلَّ ورعُهُء ومَنْ 
كَلَّ وَرَعْهُ مات قلبه» ومَّنْ مات قلبه دحَلَ النار يا بَنِنَ» الأَدَبُ خْيْرُ ميراث» وحُسْنُ الخُلق 
خْيِرُ قَرينء يا بَنِىّء العافيةٌ عَشَرَةُ أجزاء : تسْعَةٌ منها في الصَّمْتِ إلا عَنْ ذكر الله وواحدٌ 
في ترك مُجَالَسَةٍ 3 السّمّهاءء يَا بَيَيَّء زِيئهُ المَفْر الصَّبْرُ وزِيئَةُ الِنّى السك يا بَنِيَّ» لا شَرَفَ 
عر من الإسلام» وَل كرَم أَعَرٌُ من التقوّئ» يا بِيّ» الحرْصُ مفتاحٌ البَْي» ومطيّةُ النُضَبٍء 
طوبَّئ لمن أَخلّصٌ للَّهِ عَمَلَهُ وعِلْمَهُ وحْبَّهُ وَبْعْضَهُء وأَخْدَهُ وتَرْكَةٌ وكَلآمَهُ وَصَمْتَهُ وقَوْلهُ 
وفِعْلَهُ. انتهى 


والوكيل: القائمُ بالأمور المُتَفُذُ فيها ما رآهء وقوله: #أيّها النّاسُ»#: مخاطبةٌ 
للحاضرين مِنَّ العَرَبء وتوقيفٌ للسامعين؛ لتَحْضّرٌ أذهانهم» وقوله: #بآخرين» يريدٌ مِنْ 
نوعكمء وتحتمل الآيةٌ أن تَكُونَ وعيداً لجميع بَنِي آدم؛ ويكون الآخرونٌ مِنْ غير نوْعِهِمْ؛ 
كالملائكة» وقولٌ الطبريٌ”": «هذا الوعيدُ والتوبيحٌ م للشافِعِينَ والمُخَاصِمِينَ في قصّة بَنِي 
َبَْرِقِ) - بعيدٌ» واللفظ إنما يَظْهَرُ حُسْنُ رَضْفهِ بعمومه وآنسحابه على العَالّم - جملة أو العَالم 
الحاضر. 
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«امّن كن يرِيِدُ واب ألدّيَْا هَهِندَ الله يَابُ لديا وَالأَحْرَوٌ ون أَلَهُ سيِيعا بصيَا (9) 
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ين عَنَيًا أو كَقِيرا لَه لَه أوْكِ يما فلا تَسَيِعوأ أهوكة أن َدِلُو وإن تلود أو تعرضوأ فَإِنَ 


يما تت جا © »> 


.)7١8/5( ينظر الطبري‎ )١( 
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وقوله تعالى: لمَنْ كان يريدُ ثوابَ الدّنيا فعند اللّه ثواب الدنيا والآخرة . ٠‏ . * الآية: 
أَيْ : من كان لا مُرَادَ له إلا في ثواب الدنياء ولا يعتقدٌ أن نّم سواه. فليس كما ظَنَّء ٠‏ بل 
عند الله سبحانه ثواتث الدارَيِنء فَمَنْ قَصَدَ الآخرةء أعطاه اللّهِ مِنْ ثواب الدنياء وأعطاه 


قَصِدْمُ وَمَنْ قَصَدَ الدنيا فقَط أعطاه من الدنيا ما قَدَّرَ له وكان له فى الآخرة العَذَّابُ 


واللّه تعالّى سميعٌ للأقوال» بصيرٌ بالأعمال والنيّات» وفي الحديثٍ الصّحِيحء عن 
النبي يكلِ؛ أنّهِ قَالَ: «إِنمَا الأعْمَالُ بِالئْيّاتِء وَإِنّمَا لأمْرىءٍ ما نَوَى. . .2270 الحديتٌ. قال 


)١(‏ أخرجه البخاري )4/١(‏ كتاب «بدء الوحي»» باب كيف كان بدء الوحىء حديث )١140/0( »)١(‏ كتاب 
«العتق»» باب الخطأ والنسيان» حديث 5019)ل (لا//؟) كتاب «مناقب الأنصار»» باب هجرة 
النبي يك وأصحابه إلى المدينة» حديث (789448). )١7/4(‏ كتاب «النكاح»؛ باب من هاجر أو عمل 
خيراً لتزوج امرأة فله ما نوى» حديث (0070)» )0880/1١(‏ كتاب «الأيمان والنذوراء باب النية في 
الأيمان» حديث (2»)5789 /١1(‏ 757 155) كتاب «الحيل»» باب من ترك الحيل» حديث (2)59467 
ومسلم )١5١0/9(‏ كتاب «الإمارة»» باب قوله ككلِِ: «إنما الأعمال بالنيات»)» حديث 2)1١901//166(‏ 
وأبو داود (7/ 42501 كتاب «الطلاق»»؛ باب فيما عنى به الطلاق والنيات» حديث »)77١1(‏ والنسائى 
/١(‏ مه وه) كتاب «الطهارة»». باب النية في الوضوءء والترمذي )١79/54(‏ كتاب «فضائل الجهاد», 
باب ما جاء فيمن يقاتل رياء» حديث »)١547(‏ وابن ماجة (1418/9) كتاب «الزهد»» باب النية» 
حديث (/ا2))571 وأحمد 20376/١(‏ 57)» والحميدي )١1/-١15 /١(‏ برقم (2)14 وأبو داود الطيالسي 
(؟/ لاا منحة) رقم 2)١441(‏ وابن خزيمة /1١(‏ 1/7 74) برقم 2)١47(‏ وابن حبان (544 984 
الإحسان)» وابن الجارود في «المنتقى») رقم (254» وابن المبارك في «الزهد» (ص 57. 257)»: وابن أبي 
عاصم في «الزهد» (ص )١١١‏ برقم »)75١7(‏ وهناد بن السري في «الزهد» )11١/5(‏ برقم (41/1)» 
ووكيع في «الزهد» رقم »00١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (259/1» وابن أبي حاتم في «مقدمة 
الجرح والتعديل» (ص 2)5١”‏ والدارقطني 0/1 - )0١‏ كتاب «الطهارة»» باب النية» حديث 2)١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/45) كتاب «الطلاق»» باب طلاق المكرء وأبو نعيم في «احلية 
الأولياء» (4/ ؟5)»: وفي «تاريخ أصبهان» (؟/ 2.116 059707 وابن ن عساكر في «تاريخ دمشق» /1١(‏ 5407 
تهذيب)» والقضاعي في «مسند الشهاب» ١(‏ 2 ؟'. 7/ااكء 5117/9 وابن حزم في «المحلى» /١(‏ 77), 
والبيهقيى )5١/١(‏ كتاب «الطهارة»: باب النية فى الطهارة» وفى «معرفة السنئن والآثار» 2)١67/١(‏ 
وااشعب الإيمان» (/791) رقم (5881). و «الاعتقاده رقم (794). وفي «الزهد الكبير» 
(ص ”197) رقم (2)541 وفي «الآداب» رقم »)١١78(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 2374 5/ 
'167» 4/ 57-546)» والقاضي عياض في «الإلماع» (ص 25 05). باب ما يلزم من إخلاص النية 
في طلب الحديث وانتقاد ما يؤخذْ عنه» وابن جميع في «معجم شيوخه» (ص )١١7‏ رقم (2)55 
والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 54 بتحقيقنا)» والرافعي في "تاريخ قزوين» (2)071//5» والنووي في 
«الأذكار» (ص 227 والذهبي في «تذكرة الحفاظ' /١(‏ 2071/4 والحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث 
المختصر) (؟7/7 2717 57 7.. كلهم من طريق يحيى بن سعيدة عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن 
علقمة بن وقاص» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللّه يكلهِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإن لكل - 
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النووي : بِلَعَنًا عن ابْنِ عبّاس ؛ أنه قَالَ: إِنّمَاِيُحْمَظُ الوَجُلُ عَلَى قَذْرِ نِيّتِها» وقال غيره: 
إنما يُعْطى الناسٌ على قَذْر نيّاتهم . انتهى . 


- امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى اللَّه ورسولهء فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبهاء أو امرأة يتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه؛». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .اه. 
وقال أبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها . 
وقال ابن عساكر: هذا حدبث صحيم من حديث مير المؤمين أي أبي حفص عمر بن الخطاب» وثابت من 
حديث علقمة بن وقاص الليثي لم يروه عنه غير أبي عبد اللّه محمد بن إبراهيم يم التيمي» واشتهر عنه 
برواية أبي سعد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي» وهو ممن انفرد به كل واحد من 
هؤلاء عن صاحبه»ء ورواه عن يحيى العدد الكثير والجم الغفير .اه 
قال الحافظ فى «التلخيص» /١(‏ 55): وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن على الخشاب: رواه عن 
يحيى بن سعيد نحو من مائتين وخمسين إنساناء وقال الحافظ أبو موسى: سمعت عبد الجليل بن 
أحمد في المذاكرة يقول: قال أبو إسماعيل الهروي عبد اللَّه بن محمد الأنصاري: كتبت هذا الحديث 
عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد قلت أي الحافظ -: تَتَبّعته من الكتب والأجزاء حتى 
مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزءء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاء وقال البزارء والخطابي» 
وأبو علي بن السكن» ومحمد بن عتابء» وابن الجوزي» وغيرهم: إنه لا يصح عن النبي كله إلا عن 
عمر بن الخطاب لم مناه 
قلنا: وقد روى هذا الحديث غير يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم» أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» )١1777/7(‏ من طريق الربيع بن زياد أبو عمرو الضبي» » عن محمد بن عمرو» عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص» عن عمر بن الخطاب» عن النبي يَكةِ قال: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنها لكل امرىئء ما توي قبن كانت هبجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
قال ابن عدي : وهذا الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم» وقد رواه عن يحيى 
أئمة الناس» وأما عن محمد بن عمروء عن محمد بن إبراهيم لم يروه عنه غير الربيع بن زيادء وقد 
روى الربيع بن زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة بأحاديث لا يتابع عليها اه. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم: أبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وعلي بن أبي طالب» 
وأبو هريرة» وهزال بن يزيد الأسلمي. 
١‏ حديث أبي سعيد الخدري 
أخرجه الخليلي في «الإرشاد» .)778/١(‏ والدارقطني في «غرائب مالك»»: والحاكم في "تاريخ 
نيسابوراء كما في «تخريج أحاديث المختصر؛ لابن حجر (؟/ 757 2)7148 وأبو نعيم في «الحلية» 
(57/5) والقضاعي في «مسند الشهاب» 2»)١17/97(‏ كلهم من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي روادء ثنا مالك بن أنس عن زيد بن ن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
رسول اللّه يكلهِ: «إنما الأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو 
امرأة يتكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه» قال الخليلي: وعبد المجيد قد أخطأ في هذا الحديث الذي 
يرويه عن مالك في الحديث الذي يرويه مالك» والخلق عن يحيى. بن سعيد الأنصاري وهو غير محفوظ - - 
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ثم خاطبٌ سبحانه المؤْمِنِينَ بقوله: #كونوا قوّامين بالقسْطِ»4» وهو العدل» ومعنى 
#شهدَاءً لله أَيْ : لذاته» ولوجههء ولمرضاته سبحانه» وقولَهُ : #ولو على أنفسكم# : 


- من حديث زيد بن أسلم بوجه .اه. 

وقال الدارقطني: تفرد به عبد المجيد عن مالك اه. 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن زيد تفرد به عبد المجيد» ومشهوره وصحيحه ما في الموطأ 
مالك عن يحيى بن سعيد اه. 

وقد حكم ببطلان هذا الطريق أبو حاتم الرازي فقال ولده في «العلل» )١١/١(‏ رقم 
(فكضة 0 

سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب؛ عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» عن مالك بن 
أنس» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريء عن النبي يَكلهِ: «إنما الأعمال 
بالنيات. . .» قال أبي: هذا حديث باطل لا أصل لهء إنما هو مالك» عن يحيى بن سعيدء عن 
محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص» عن عمر عن النبي كَكلِهِ اه . 

وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخرج المختصر» (؟147/1١)‏ من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز» 
عن مالك عن زيد.... به. 

وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقال أيضاً: وعبد المجيد وثقه أحمد وابن معين» والنسائي» وتكلم فيه أبو حاتمء والدارقطنيء 
وقيل: إن هذا مما أخطأ فيه على مالك» والمحفوظ عن مالك عن يحيى بن سعيد بالسند المعروف 
المتقدم أه. 

قلت: وقد حاول بعضهم إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب الراوي»ء عن عبد المجيد كالبزار مثلاً 

فقال الزيلعى فى «نصب الراية») .)707/١(‏ وقال ‏ يعني البزار -: في مسند الخدري حديث روي عن 
مالك عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» عن النبي كَل قال: «الأعمال 
بالنية؛ أخطأ فيه نوح بن حبيب ولم يتابع عليه وليس له أصل عن أبي سعيد اه. 

قلت : وفي كلام البزار نظرء أما إن الحديث ليس له أصل عن أبي سعيد فهذا صوابء أما إلصاق الخطأ 
بنوح بن حبيب ودعواه أنه تفرد به ولم يتابع عليه فهنا الخطأ. 

فقد توبع نوح بن حبيب على هذا الحديث» تابعه اثنان وهما: إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام 
عند الدارقطني في #غرائب مالك», وعلي بن الحسن الذهلي عند الحاكم في «تاريخ نيسابور) . 
ينظر : «تخريج المختصرا لابن حجر (؟//ا 785 .)١5158‏ 

ومنه نعلم أن نوحاً لم يتفرد به» بل تابعه اثنان» وأن الذي تفرد به هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 
رواد وهو الذي أخطأ في الحديث. 

1 حديث أنس بن مالك: 

أخرجه ابن عساكر في أماليه كما في «تخريج المختصر» لابن حجر .)١47/5(‏ 

وقال الحافظ : وفي سنده ضعف. 

وقال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» (5/7): رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن إبراهيم» عن أنس بن مالك» وقال: هذا حديث غريب جداًء والمحفوظ حديث عمر. 
 '"‏ حديث أبي هريرة: 








لذن 
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متعلّق ب #شهداء». هذا هو الظاهرٌ الذي فَسَّر عليه الناس» وأنَّ هذه الشهادة المذكورةً هي 

في الحُقُوقَء ويحتملٌ أنْ يكُونَ المعتى: شهداء لله بالوخدَانيّة» ويتعلّق قوله: #ولو علّى 
أنفسكم 2# ب #قَوامِين بالقسط4/ » والتأويل الأول أَبْيَنُء وشهادةٌ المَرْءِ علّى نفسه هو ١١٠‏ 
إقراره بالحقائقٍ . 


قال *# ص *: وقوله تعالى: #إِنْ يكن غنيًا أو فقيراً : ضميرُ ١يَكَنْ)‏ عائدٌ إلى 
المشهودٍ عليه والضميرٌ فى «بهمًا؛ عائد على جِنْسَي العَنِىّ والفقير. انتهى . 


5 78 00 ؟. كن ١‏ )2 3 
قال ع237 بد: وقوله: ##أوْلَن بهما»: أيْ: هو أنظر لهماء وروّى الطبرئ”" ؟ أن 
هذه الآيةَ هي بِسَبَّب نازلة بَنِي أَبَيْرقِء وقيام مَنْ قَامّ فيها بِغَيْر القسط . 


وقوله تعالى: فلا تَتَبِعُوا الهَوَى» : نهْيٌ بين واتباع الهوّئ مُرْدٍ مهلك . 


وقوله تعالى: أن تعدِلُوا» يحتملٌ أن يكون معناه: مَحَافَةَ أن تَعْدِنُواء ويكون العَذْلَ 
هنا بمعئى العُدُولِ عن الحقٌء ويحتملٌ أنْ يكون معئاه: مَحَيَّة أن تعدلواء ويكون العَدْلُ 


قال العراقي في «طرح التثريب» (1/ 5): رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه وهو وهم أيضاً. 
وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (7557/7): أخرجه الرشيد العطار في فوائده يسند 
ضعيف . 
؛ ‏ حديث علي بن أبي طالب: 
قال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» (؟/ 5): رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل 
البيت إسنادها ضعيف. 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر؛ (717/1): أخرجه أبو علي بن الأشعث وهو واه 
جدا. 
ه ‏ حديث هزال بن يزيد الأسلمى: 
أخرجه الحاكم في «تاريخ نيسابور»؛ كما في «تخريج أحاديث المختصر» (148/7) في ترجمة أبي بكر 
محمد بن أحمد بن بالويه» من طريق محمد بن يونس» عن روح بن عبادة» عن شعبة» عن محمد بن 
المتكدرء عن ابن هزال عن أبيهء عن النبي يل . . . فذكره. قال الحاكم: ذكرته لأبي علي الحافظ 
فأنكره جداً» وقال لى: قل لأبى بكر لا يحدث به بعد هذا .اه. 
قال الحافظ : محمد بن يونس شيخه هو الكديمي وهو معروف بالضعف. والمحفوظ بالسند المذكور 
قصة ماعز فلعله دخل عليه حديث في حديث» وهزال هو ابن يزيد الأسلمي وهو صحابي معروف» 
واسم ابنه نعيم وهو مختلف في صحبته اه. 
قلت: مما سبق تبين أن حديث (إنما الأعمال بالنيات» لم يصح إلا من حديث عمر. 

.)١77/؟( ينظر: ١المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: الطبري (770/5). 





لضن الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #وإن تَلْوُوا أؤْ تعرضوا. .4 الآية: قال ابن عبّاس: هي في 
الخَضْمَيْن يجلسَانٍ بَيْن يَدَي القاضي» فيكون لَيْ القاضي وإعراضّةُ لأحدهما عَلَى الآخر”", 
وقال ابن زَيْد وغيره: هي في الشُّهُود يَلْوِي الشهادة بلسانى أو يعرض عن أدائها”"' . 

قال * ع7 *: ولفظ الآية يعم القضاءً والشَّهادة» والتوسّطً بيْنَ الئّاس» كل إنسان 


مأخوذ بأنْ يعدل؛ والخُصُوم مطَلُوبُونَ بِعَدْلِ ما في القضاةء فتأمَلَه وقد تقدّم تفسير تفسير اللَىّ» 
وباقي الآية وعيدٌ 


7 يما ا نين انوا امنأ َه وَرَسُولو والككب ألَذِى دَزَّلَ عل رَسُولِهء وَالححتب اذى 
نل من قل ومن بكر بال وَمِكِنه. ود وَدسِْو. وَالوْوِ الآبز مَنَدَ صَلَّ َكَل بدا )4 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمَنُوا آمِنُوا باللّه ورسوله. . .4 الآية: اختُلِفَ من 
المخاطب بهذه الآية: 


فقيل: الخطابُ للمؤمنين» ومضمَنُ هذا الأمر الثبوثُ والدوامُ» وقالث فرقةٌ : 
الخطاتٌُ لأهل الكتابين» ورجّحه الطبري ؛ وقيل: الخطابُ للمناققِينَ. أي : يأيها الّذين 
آمنوا في الظَاهِرء لِيكُنْ إيماتكم حقيقةً 

وقوله سبحانه: (رمن يكفز بالل . .> إلى تر الآية: وعيدٌء وخبر مضمّنه تحذير 
المؤمنين مِنْ حالَةٍ الكفْر. 

د دن َامَنْوا خُرّ كوا مم ءامَنوا كُدَ كتروا عد أزداموا كن لو يك لَه لَغْيرَ ل ولا 
ديم سبي 9 ش 

وقوله تعالى: «إِنَّ الذين آمنوا ثم كَمَرُوا. . . » الآية: قال مجاهدٌّء وابنُ رَيْدِ: الآيةُ 
في المنافِقِينَ» فَإِنْ مِنْهُمْ مَنْ كان يؤمن» ثم يكَفْره ثم يُؤْمنء ثم يَكْفْرء ثم ازداد كُفْراً؛ بأنْ 
نَمّ على نفاقِه حتى مات . ١‏ 





١‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (777/1) برقم »)25١78(‏ وذكره ابن عنظية (177/5)» والسيوطي في 
«الدر المنثور» )ل وعزاه لابن أبي شيبة » وأحمد في «الزهد». وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبي نعيم في «الحلية». 

40 أخرجةه الطبري في اتفسيره» (773/5) برقم 2)١١597(‏ وذكره ابنْ عطية (177/9). 


زفق ينظر: «المحرر الوجيز») 7/5 . 
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قال # ع7" *: وهذا هو التأويلٌ الراجحُ» وتأمّل قولّهُ تعالى: #لم يكن اللّه لِيَغْفِرَ 
لهم4؛ فإنها عبارةٌ تقتضي أنَّ هؤلاء محتومٌ علَيْهم مِنْ أوَّلِ أمرهم؛ ولذلك تردّدواء ولَيْسَتْ 
هذه العبارةٌ مِثْلَ أن يقول: لآ يَعْفِرُ الله لَهُمْء بل هي أشَدُء فتأمّل القَرْقَ بِيْنَ العبارَتَيْن؛ فإنه 
من دقيق غرَائب الفصَاحَةَ التي في كتاب الله سبحانه . 
«بثر الْمَتَفقِينَ أن كم عَدَهَا يا 7) الَدْنَ بَتَحِدُونَ الْكفرنَ أوَليَةَ ين دُون الْمُؤْمينَ 
لزه يله جِيعا (9©) 4 


- 


رس ع ار ل رع مع اس 2 


تَ عندهم العزة 


وقوله تعالى: بَشّرِ المنافقِينَ بأنَّ لهم عذاباً أليماً. . . 4 الآية: في هذه الآية دليل ما 
علئ أن التي قبلها إنما هي في المْافِتِينَ؛ ثم نص سبحانه مِنْ صفات المنافِقِينَ على أشذها 
ضرراًء وهي موالاتهُم الكافِرِينَ» وأَطْرَاحُهُمُ المُؤْمنِينَء ونبِّه علّئ فسادٍ ذلكَ؛ ليدعه مَنْ 
عَسَئ أَنْ يَقَعَ في نَوْعٍ منه مِنَ المُؤْمنين؟ عَفْلَهَ أوْ جهالة أؤ مسامحة ثم وَقَمَهُمْ سبحانه؛ 
على جهة التوبيخ» فقال: #أيبتغون عندهم العرّة» ؛ والأستكثارء أي: ليس الأمرٌُ كذلك؛ 
فإن العرّة للّه جميعاً يؤتيها مَنْ يشاء» وقد وَعَدَ بها المؤمنينَ» وجعل العاقبة للمتّقين» والعرٌهُ 
أصلّها الشَّدَّة والقّوّة؛ ومنه: لوَعَرَّنِي فِي الخطاب» تس : *5] أي : غلبني بشدته . 


و د كم في الكتب أنْ إذا ينم يت الله مُكَفَرُ يها وَسْكَهَرَاُ يها فلا تفَعْدوا معهم 


حَقّ يحُوضُوأ فى غَيروة إن د يلمر لهم إِنَّ أله جَامِعٌ لفقي لكين فى جه يتا 40 
وقوله سبحانه: #وقد نَرّل عليكم في الكتاب . . . 4 الآيةَ : 'مخاطبةٌ لجميع مَنْ أظهر 
الإيمان من محمّقٍ ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإيمان» فَمَدُ لزمه أمثتال أوامر كتاب الله تعالئ» 
والإشارةٌ بهذه الآية إِلَى قوله تعالى : «وإدًا رََيْتَ الّذِينَ يَخُوضُونُ في آَيَتِئا فَأَعْرض عَنْهُمْ 
حَنَّ يَخُوصُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ4 [الأنعام : إلى نحو/ هذا من الآيات» والكتابٌ في هذا 
الموضع القرآنُ» وفي الآيةِ دليل قو على وجوب تجنُب أَهْلٍ البدّع والمعاصي» وألاً 
يجَالَسُواء وقد قيل: [الطويل] 
عَنٍ المَرْءِ لا تَشأل وَسَل عَنْ قَرِييِهِ فَكُلٌ فَرِين بِالمُقَارَنِ مُفْقَر" 
وهذه الممائلة لَْسَتُْ في جميع الصفاتٍء ثم توعد سبحانه المنافقينَ والكافرين 
بجمعهم في جهنم ' فتأكّد بذلك الْنهىُ عن مجالستهم وخلطتهم . 


.)١؟5/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)15117/5( (؟) ينظر البيت في «العزلة» للخطابي ص (59) وينظر: «المحرر الوجيز)‎ 
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و١‏ ب 


4ب مع _ سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


«له يقتت يك د 96 م كنم يه له كنا أ كل عت ود 46 يتكزية 
لْمَوّ هنين ًِ 0 بعد ريرم رعس نُمََمَد رك سوسس 
2 يسحكم يوم | لعيامه لَعَِيمَةِ ولن يجعل 

27 . عا يي ججدضي” 1 - 3 54 
أله للكتفرين عل المؤْمِنِنَ سييلا 13 0 ا ترِعون سه وهو خَدِعَهُمُ وإذا قَامُوَاأ ِل 
ولا يخوت أنه ِل يلا 17 9 مُدَبدَبينَ بين كَلِكَ ل إل عؤلك 


إِلّ مُوْلَاءِ وَمَن يُصْيلٍ أنه من يَدَ لم يك © > 


0 


وقوله تعالى: (الذين يتريصرن يكم ٠‏ .© اليد هذه صفةٌ المنافقينَ» و #يترئئصون 
بكم : معناه: ينتظِرُونَ دَوْرَ الدوائر عليكم» فإن كان فَنْحّ للمؤْمِنِينَ» أَذّعَوْا فيه النصيبَ 
بكم ما يظهرونه من الإيمان» وإن كان للكافِرِينَ نَيْلُ من المؤمنين» أَدْعَوْا فيه النّصِيتَ 
بحَكُم ما يبطنونه من موالاة الكمّاره وهذا حال المنافقينَ» و طتَسْتَحْودْ4: معناه: تَقْلِبُ 
علّئ أمركم ونَحُوطكُم ؛ ومنه : : #استَحْوَدْ عليهم الشيطات» [المجادلة: 89 معناه: غَلَّبَ على 
أمرهمء نم سأ سبحانه المؤمنين؛ وأنّسهم بما وَعَدَهُم به في قوله: لإفالله يَحْكُمْ بينكم 
يوم القيامة4, أيّْ: وبينهم. وينصفُكم من جميعهم. ٠‏ وبقوله تعالى: الإولَن يجعل الله 
للكافرينَ عَلَى المُؤْمنين سبيلاً. أيْ: يوم القيامة؛ قاله على (رضي اللَّه عنه)”'"؛ وعليه 

جميمٌ أهْل التَّأوِيلء والسَّبِيلُ هنا: الحُبجّة والعَلَبَةُ. قلت: إلأ ابن العَرَبِي”" لم يرئّض هذا 
التأويل: قال: وإنما معنى الآية أَحَدُ ثلاثة وجُوو: 


الأول: لن يجعل الله للكافِرِينَ عَلَى المؤمنينَ سَبيلاً يَمْحُو به دَوْلَةَ المؤمنين» ويستبيخ 

الثاني: لَنْ يجعل الله للكافِرِينَ عَلَى المُؤْمنين سبيلاً إلا أن يتواصّوًا بالباطل» ولا 
يَتَتَاهُوَا عن المُذْكرء » ويتباعدوا عن التَّوْبَةَ فيكونٌ تسليط العَدُرٌ مِنْ قِبَلِهِمْء وهذا نَفِيسٌ جدًا. 

الثالث: لن يجعلّ الله للكافرينَ عَلَى المؤمنينَ سبيلاً بالشّرْع» فإن وُجِدَ ذلك 
فبخلاف الشرْعء وتَرّعَ بهذا علماوّنا؛ بالأختجاج على أنَّ الكافر لا يَمْلِكُ العَبْدَ المُسْلِمَ. 
انتهى0” , 1 1 


.)١57/5( وذكره ابن عطية‎ »)1١770( أخرجه الطبري في «تفسيره» (71/4*) برقم‎ )١( 

(6) ينظر: «أحكام القرآن» (1/ .)61١‏ 

(*6 قد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة» فذهب الشافعية» والحتابلة» والمالكية في إحدى الروايتين عن 
أشهب إلى القول بعدم صحة شراء الكافر له. . . وذهب الحنفية» وابن القاسم من المالكية إلى القول 
بصحته. قالت الحنفية: ويجبر المشتري على بيعه وإزالة ملكه عنه. 


سورة الفساء/ الآية: ١47‏ سسب ب 8 


ومخادعَةٌ المنافقين : هي لأولياء الله في الكلام حَذْف مضَافٍ؛ إِذ لا يقصد أَحَد 
من البشر مخحادَعَة اللّه سبحانه . 


وقوله تعالى: #وهو خَادِعُهُمْ4 : عبارةٌ عن عَعَوبَتِهِمْء سمّاها بشم الذَّنْبِء وقال ابن 


-- احتج الحنفية: بعمومات الكتاب والسنة الواردة في حل البيع من غير فصل بين مسلم وكافر. وحيث حل 
الشراء للمسلم يحل للكافر بمقتضى العموم . 
وأجيب : بأن تلك العمومات مخصصة في حق الكافر بقوله تعالى: طوَلّنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى 
المُؤْمِنِينَ سَبيلاً» [النساء: »]١4١‏ واحتجوا أيضاً بأن شراء الكافر للعبد المسلم عقد صدر من أهله في 
محله؛ لأن الكافر أهل للتصرف والعبد مال متقومء ولهذا صح للمسلم بيعه وشراؤه» وإذا كان العقد 
كذلك كان صحيحاً. أما دليل أن الكافر أهل للتصرف فهو ثبوت الملك له على العبد المسلم وميراثه له 
وبقاء ملكه عليه حينما يسلم» وأما دليل جبر المشتري على البيع بعد صحة الشراء»ء فهو احتمال أن يفعل 
الكافر بالمسلم فعلاً لا يحل له نظراً للعداوة الدينية التي بينهما. 
ونوقش هذا الدليل: بأن استدلالكم على صحة البيع بصحة الإرث غير مسلم من وجهين: 
أحدهما: أن انتقال الملك في الإرث قهري؛ لثلا يبقى الشيء بلا مالكء ولا كذلك البيع» فإنه اختياري» 
إن لم يصح بقي على ملك صاحبه الأصلي . 
الثاني: أن الإرث يفيد استدامة ملك والبيع ابتداءه» والاستدامة أخف من الابتداء: حتى صح إرث 
المسلم للخبر؛ لكونه استدامة لا شراؤه ابتداءء» فظهر الفرق بينهما فلا يقاس أحدهما على الآخر. 
حجة الجمهور: احتجوا أولاً: بأن في تصحيح مثل هذا اليم طريقاً لإثبات السبيل من الكافر على 
المسلم؛ إذ به يتمكن من إذلاله بالاستخدام وهو محظور شرعاً فيمتنع ما أدى إليه . 
ونوقش: بكون السبيل غير حاصل بالجبر على بيعه بعد تصحيحه» وأجيب: بنفي تصحيحه مع الجبر 
لعدم الفائدة فكان المنع ابتداء أولى . 
واحتجوا ثانياً: بأن المقصود من الشراء هو استدامة الملك من المشتري على العين المشتراة وعدم 
خروجها من ملكه إلا برضاهء ثم في تصحيح الشراء من الكافر للعبد المسلم» مع جبره بعد ذلك على 
البييع إخلال بمقاصد النكاح. وعدم ترتب آثاره عليه؛؟ فكان خليقاً بالفساد دون الصحة» ولهذا حظر عقد 
الزواج من المشركة للمسلم ؛ لعدم ترتب آثار التكاح عليه» والبيع مثله. 
ونوقش: بأن مثل هذا الشراء لم يخل عن الفائدة لو قلنا بتصحيحه مع الجبر؛ إذ قد ظهرت بتمامه سلطة 
المالك على البيع وجاز له بيعه وانتقال ملكيته إليهءء وتصحيح عتقه إن أرادء ومسألة الإذلال ممنوعة مع 
الجبر على البيع . ٍ 
وأجيب : بأن تلك السلطة الحاصلة من مثل هذا الشراء كعدمها؛ لقيام أمر الجبر مسلطأ عليه. ولا شك 
أن الإذلال متحقق بمجرد انتقال ملكية العبد إلى الكافر؛ لأنه حينئذ متمكن مِن استخدامه إن كان عبداًء 
واستفراشها إن كانت أمة. 
هذه أدلة الفريقين بالنظر فيها نجد: أن مذهب الجمهور هو الراجح في المسألة إذ لا معنى للتصحيح مع 
الجبر على البيع» فكان المنع ابتداء أولى. 
ينظر: «أثر الاختلاف في الأحكام» لشيخنا/ بدران أبو العينين» «المغني» لابن قدامة »)5١/5(‏ (بدائع 
الصنائع؟ (5/ 2)١51‏ «المبسوط» (9/ .)١1١١‏ 





أ 


.اي يلل عع للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


جَرَيْج' 'والحسَنء وَالسّدَّيٌء وغيرهم من المفسّرين : إِنّ هذا الحَدْعَ هو أنَّ الله تعالى يُِي 
لهذه الأمّة يوم القيامة ة نُوراً لكل إنسانٍ مؤمن» أو منافق » فيفرح المنافِقُونٌ» ويظتُون؛ أنهم 
قد نجَوَاء فإذا جاءوا إلى الصَّراطٍ» طَفىءَ نورُ كل منافق» ونهَضٌ المؤمئون”"'» فَذَّلكَ قول 
المنافقِينَ : : #أنْظُوًا تَفتبِس مِنْ تُوركُ» [الحديد: 31]» فذلك هو الخَذْع الذي يَجْرِي عَلَى 
المنافِقَينَ» ثم ذكر سبحانه كَسَلَهُمْ في الصلاقٍ» وتلْكَ حال كُلَّ مَنْ يعمل كارهاً غيْرٌ معتقد 
فيه الضّواب» بل تقيّةٌ أو مصائّعةً . 


قال ابن العَربِيَ'"' في «أحكامه»: قوله تعالى: #ولا يذكرون اللّه إلا قليلاً»#» روى 
الأئمّة مالك وغيرهء عن أنس ؛ أنَّ النبيّ يك قَالَ : «تِلْكَ صَلاهٌ المُنَافِقِينَ تَلْكَ صَلاهُ 
المنَافِقِينَ ٠‏ تِلْكَ صَلاهٌ المُتَافِقِينَ ٠»‏ يَجَلِسَ أَحَدُهُمْ حَنّى إِذَا أَصْمَرّتٍِ السَّمْسُء وَكَانَتْ بَيْنَ 
قَرْنّي الشَّيْطانِء قَامَ يَْقُرْ أَزبَعا لا يَذْكُرُ الله فِيهًا إلا َلِيلة7”" قال ابن”*' العربيٌ: وقد بيّن 
تعالّى/ صلاةً المؤمنين بقوله: قَدْ فلح المُؤْمِئُونَ * الْذِينَ هُمْ في صَلاَتَهِمْ حَاشِعُونَ 4 
[المؤمنون: »١‏ ؟] ومن حَشّمَ حْضَعً» وَأَسْتَمَرٌ ولم ينقّز صلاتة» ولم يستغجل . انتهى . 

و مُذَبْذْبِينَ4: معناه: مُضْطَربِينَ لا يَنْبْنُونَ علّى حالء والتَّدَنْدُبِ: الأضطرابُ» 
فهؤلاءٍ المنافقُونَ متردّدون بَيْنَ الكفّار والمؤمنين» لا إِلَى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ كما 
قال يكلة: «مَثَلُ المُنَافِقٍ كَمَتَلٍ الشَّاةٍ العَائْرة ب بين العتمَئن9©, والإشارةٌ بذلك إلى حالَتّي 
الكفر والإيمان. 


عام 0" لدم 000 دي بير 5 4 2 وراد 0-4 
يا انوأ لا تَتِدَوا ألْكفرنَ وْلِيَآهَ من م الْمؤْمنها زود أن م لله 
1 


عََكُمَ مأ 1 لْمفِقِينَ فى ألدَّرَدِ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 777) برقم »21١9/78( »)1١ا/7ا/( »)1١1/77(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 
27»). والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (؟417/7)» وعزاه لابن جريرء واين المنذر عن الحسن. 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)01١/1١(‏ 

(9) أخرجه مسلم »)574/١1(‏ كتاب «المساجد؛ء باب استحباب التبكير بالعصر (577/1405)» ومالك /١(‏ 
٠)؛‏ كتاب «القرآنك» باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر (47). 

(4) ينظر: «أحكام القرآن» .)017/1١(‏ 

(0) أي: المترددة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع . 
ينظر: «النهاية؛ (7787/9) . 

(5) أخرجه مسلم )7١57/5(‏ كتاب «صفات المنافقين»: باب(50): حديث (17/ 717/84)» والنسائي (8/ 
564 كتاب «الإيمان»ء باب مثل المنافق» حديث (/0079)» وأحمد (77/7)» والخطيب )758/1١4(‏ 
من حديث ابن عمر. 





سورة النساء/ الآيات: 141١1415‏ سس د بيبا 999 


- 
عنصمو بأ رع دير ه سيرم هشه 


م 070 2 0 ل مره به 0 
لدبت تَابوا وَأصَلحُوأ و يالل اخاصوا دهز به وأؤلكهلك م لبيرت وسوف يُوْتِ أله 
لْمُؤْمِنِينَ أجْرَا عَظِيمَا ((4) ما يقل أنَّهُ بعَدَابحكُمْ إن سَكرثْرٌ ا وَكَانَ أنّهُ سَاكِرًا 
عَلِيمَا 9 »* 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمَنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. . . # 
الآية: خطابه سبْحَانه للمؤمنينَ يَدْخْلُ فيه بحُكم الظاهمر المنافمُونَ المظهرُونَ للإيمان» ففِي 
اللْظٍ رفقٌ بهم» وهم المرادٌ بقوله سبحانه : «إأتريدون أنْ تجعلوا للَّه عليكم سلطاناً مبيناً؛ 
لأنّ هذا التوقيف إنما هو لِمَنْ ألم بشيء مِنَ الفعل الموّدّي إِلَ هذه الحالٍ» والمؤمنون 
المُخُِصُونَ ما أَلَمَّوا قَطْ بَشْيءٍ مِنْ ذلك» ويُقَرّي هذا المَبْرَعَ قولّهُ تعالّى: 8مِنْ دُونٍ 
المُؤْمِنِينَ4» أي: والمؤمُونَ العارِفُونَ المُخْنِصّون عُيّبٌ عن هذه الموالاة» وهذا لا يقال 
للمؤمنين المُخْلِصِينَ» بل المعئئ: يأيها الذين أظهروا الإيمانء والْمَرَمُوا لَوَازْمه» والسُلْطَانٌ : 
الحجّة . 


ثم أخبر تعالئ عن المنافقين؛ أنهم في الدَّرك الأسفلٍ مِنْ نارٍ جهنم ؛ وذلك انهم 
أسْرَى غَوَائْلَ من الكمّارء وَأَشَدُ تَمَكناً مِنْ أَدَى المُسْلمِين؛ قُلْتٌ : وأيضاً لأنهم شاهَدُوا مِنْ 
معجزات النبي كَل. وما جَعَلَ الله علّى يِدَيْه مِنَ الخوارقٍ ما لَمْ يُشَاهِدْ غيرهم من الكفارء 
فكائتٍ الحجّةٌ علَيْهم أغظمء وكان كُفْرهم مخض عنادء ورُويَ عن أبي هريرة» وابنٍ 
مسعودء وغيرهما؛ أَنَّهُمْ قالوا: المنافقُونَ في الدَّرْك الأسفل من النارء في تَوَابِيتَ من الئَارِ 
تُقَفَل''' عليهم» ثم ا ستثتئ عَرٌ وجل التائي ِيِينَ مِنَ المنافقين» ومِنْ شروط التائب؛ أن يُضْلِحٍ 
في قَوْلِهِ وفِغْلهء ويعتصمٌ باللّه» أي : يجعلَهُ مَتَعَنَهَّ وملْجَأ ويُخْلِصٌ ديه لله تعالى» وإلا 
فليس بتائب» وقوله: #فأولئك مع المؤمنين»» أي: في رحمة اللَّه سبحانه» وفي منازلٍ 
الجَنّة» ثم وَعَدَ سبحانه المُؤْمِنِينَ الأخِرٌ العظيمَء وهو التخليدٌ في الجَنّة. 

وقال *# ص *: #نأولئك»: خبره مُضْمَرء والتقدير: فأولئك موْمِنُونَ مع المؤمنين؛ 
قاله أبو البَقَاء . انتهى 

ثم قال سبحانه للمنافقين: «اما يَفْعَلْ اللَّهُ بعذابكم إن شكرتم . .> الآية: أيْ: أ 
منفعةٍ له سبحانه في ذلك أوْ حاجَة؟! قال أبو عَبْدٍ اللّهِ اللْحْمِيُ : زعم الطبريُ” 0 


و 


تعالل : «إما يفعلٌ الله بعذابكم» : خطابٌ للمنافقين» ولا يكادٌ يقُومُ له علّى ذلك دليل يقطعٌ 


)ا 
15-35 


.)497/1( وذكره البغوي‎ )1١148 21١7/41 ,1١145( أخرجه الطبري (995/5) برقم‎ )١( 
.)708/5( (؟) ينظر: الطبري‎ 





كالاب 


؟»ل ل الجزء الثاني من تفسيز الثعالبي 


به وليس في ذِكْرٍ المنافقينَ قَبْلَهُ ما يقتَضِي أَنْ يُحْمَلَ عليهم خاصّة» مع أحتمال الآية 
للغموم؛ فتافة بأ الآية في المناققين شم ل هوم به ليل . انتهى )ع وهو حَسَنٌ ؛ إذ حمل 


اليب من نع *: كيف تبغ الطبري في هذا الشخصيص؛ ويظهر ‏ واللّه أعلم ‏ 
أنهما عَوّلا في تخصيص الآ علّى قوله تعالى: #وآمَتُمْ4. وهو محتملٌ أن يحمل في حَقٌّ 
المنافقين على ظاهرهء وفي حقٌ المؤمنين على معنى: «دُمْتُمْ علّى إيمانكم»؛ واللّه أعلم. 

والشّكُرُ على الحقيقة لا يَكُونُ إلا مقترناً بالإيمان» لكنه ذكر الإيمان تأكيداً وتنبيهاً 
على / جلالة موقعه» ثم وَعَدَ سبحانه بقوله: #وكان اللّه شاكراً عليماً4 : أيْ يتقبّل أقلٌّ 
شيء مِنّ العَمَلء ويكمّيه؛ فذلك شُكرٌ منه سبحانه لعباده» والشَّكُورُ من البهائم: الذي يأكل 
قليلآء ويظهر به بَدَنه والعَرَبُ تقول في مثل: «أَشْكرُ مِنْ بَرْوفَةه؛ لأنها يََالُ: تخضّرٌ 
وتتنضّر بِظِلُ السّحاب دُونَ مَطَرِ وفي قوله : (غليما» : تحذيرٌ ونَذْبٌ إلى الإخلاص . 

«# لَا يت أنه الْجَهْرَ بالشُون ين الْقَوّلٍ إلا من ظلرٌ ظِْرّ وان أَنَّهُ سمِيعًا عَلِيمًا (42)) إن يدوأ 
1 

وقوله تعالى: #لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظَلِم . . .4 الآية: قراءة 
الجمهور ”'' بضَّمْ الظاءء وقرىء”" شاذاً بفتحهاء واختلف على قراءة الجمهورء فقالَتْ 

فرقةٌ: المعتئن : لا بحب الله أن يَجهرَ أحد بالسوء من القل إلا من شُلِم؛ ٠‏ فلا يُكْرَهُ له 
الجَهْرُ به» ثم اختلفتُ هذه الفرقة في كيفيّةِ الجر بالسّوءء وما هو المباحٌ منه» فقال ابن 
عباس وغيره: لا بأسّ لِمَنْ طلم أن ينتصر مِنْ ظلمه بمثلٍ ظَلْجِوء ويَجَهَرٌ له بالسّوء من 
القؤل» أي : : بما يوازي الظَلامَة” '» وقال مجاهد وغيره: : نزلَتْ في الضَّيْفٍ المُحَوّلٍ رَخْلُه 


فإنَّهِ رُخْصٌ له أنْ يجهر بالسُوءِ من القول للذي لم يُكُرمُهُ» يريد: بِقَذْر الظلم» والظاكمة, 


.)501١/؟( و «البحر المحيط» (*/798)؛ و «الدر المصون»‎ ».)١197/57( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن أبي إسحاق» وزيد بن أسلم؛ والضحاك بن مزاحمء وابن عباس» وابن جبير» وعطاء بن 
السائب » وعبد الأعلى بن عبد الله بن مسلم ين يسارء ومسلم بن يسار وغيرهم. 
ينظر: السابق» والمحتسب .)5١7/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري في "تفسيره» بتحقيق الشيخ شاكر (141/4”) برقم 2)1١1/49(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 
9© والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ »)57١‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (151/54") برقم 2)٠١١158 .21١158(‏ وذكره أبن عطية »)١59/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ 4257١‏ وعزاه للفريابي»: وعبد بن حميدء وابن جرير عن مجاهد. 


سورة النساء/ الآيتان: ١45-1554‏ سس ب نس 


وفي «صحيح البخاريّ؛» عن أبي هريرة.ٍ قال: قال النِيْ كل : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَْم 
الآَخْرِء ليِكُرِمْ صَيْفَهه وَمَنْ كانَ يُؤمنُ الله وَاليَوْمٍ الآخِرِء قلا يُؤْذِي جَارَمٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ 
باللهِ وَالِيَوْم الآجرِء فَلْيقْلُ خَيْراً أو لِيَضْمّتثْ)”". انتهى 


«وسميعٌ عليمٌ»: صفتان لابِقّتَان بِالجَهْر بالسوءء وبالظلم أيضاًء فإنه يعلمه ويجازي 
علَيْهء ولما ذكر سبحانه عَُذْر المَظْلُوم في أنْ يجهر بالسوء ء لظالمه أَنْبَعَ ذلك عَرْضَ إبداء 
الخيرء وإخفائه. والعَمْوِ عن السُوءء ثم وَعَدَ عَلَيْه سبحانه بقوله: #فإن الله كان عفوًا 
قديراً# وغداً خفيًا تقتضيه البلاغَةٌ ورعُب سبحانه في العَفُو؛ إِذ ذكر أنها صِفْتّهُ مع القدرةً 


عَلى الأنتقام . 


قال #ع”" #: قَفِي هذه الألفاظٍِ اليسيرَةٍ مَعَانِ كثيرةً لمن تأمّلهاء قال الدَاوُوديٌ : 
وعن ابن عُمَّر؛ أنه قال: لا يحب الله سبحانه أنْ يدعو أَحَدٌ علّى أحدٍ إلا أنْ يُظْلَمَّء فقد 
رخص له فى ذلك . انتهى 


2 مخ رسع برو َ 0 ديدم ملسم ويه ام رمع يه اما 
إن ألَديت نَ بأل وَرَسلِوء وَرْيِدُوتَ أن يعرف م لله ورسيق ويقولوت لو 
يه بعص وَنَحكد يعن دودو نَّ أن يَتَخِذُوأ بين لِك سبلا 0 اله هم الْكَفُونَ حَقًا 
َأَعْتَدَنَا لِلْكَفِنَ عَذَبَا مُهِيئًا 0 وَالْدِنَ 0 هه شه ول كرد 7 سس 0 و مَنْهُمَ أَوْلَيكَ 


سح ره 


توك يؤتيهم برق 06 لله حا يبا (9© 


)١(‏ أخرجه البخاري ».)248/1١١(‏ كتاب «الأدب»؛ باب إكرام الضيف وخدمتهء حديث (2»)515 ومسلم 
)23/0 كتاب «الإيمان»» باب الحث على إكرام الضيف» حديث (7/8/ 09/4 وابن ماجة (؟/ 171) 
كتاب «الفتن»» باب كف اللسان في الفتنة» حديث )"9101١(‏ من طريق أبي حصين» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه البخاري :»07١5/1١١(‏ كتاب «الرقاق»» باب حفظ اللسان» حديث (541/0). ومسلم /١(‏ 
» كتاب «الإيمان»ء باب الحث على إكرام الجارء حديث (89)» وأبو داود (؟/ 29/7٠‏ 7751) كتاب 
«الأدسى باب في حق الجوارء حديث (24: 65)» والترمذي (579/5)) كتاب «صفة القيامة»؛ باب 
إكرام الضيف» حديث (2)50:00 وأحمد (580/5), والبغوي في «شرح السنة؛ (1/ 795 بتحقيقنا) 
كلهم من طريق الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه البخاري »)١11١/9(‏ كتاب «النكاح»» باب الوصاة بالنساءء حديث (0186)., ومسلم (؟/ 
»>0١‏ كتاب «الرضاع»»؛ باب الوصية بالنساء» حديث »)١578/50(‏ والبيهقي (9/ 2025985 كتاب 
(القسم والنشوز»ء باب حق المرأة على الرجل» وأبو يعلى /١١(‏ 80 85) رقم (1114) من طريق أبي 
حازم عن أبي هريرة. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (؟5/١7١).‏ 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: إن الذين يكفرون باللّه ورسله. . . * إلى آخر الآية: نَرَلَ في اليهود 
والنصاررّئ» وقد تقدّم بيانُ هذه المعانى . 


شواءع 


وقوله تعالى: #والذين آمنوا باللّه ورسله. . . * الآية: لما ذكَر سبحا أنّ المفرّقين 
بَيْنَ الرسُلٍ هم الكافرونَ حقّاء عَقَّبَ ذلك بذكْر المؤمنين باللّه ورسلِهِ جميعاًء وهم 
المؤمنون بمحمّدٍ كَله؛ ليصرّح بوَغد هؤلاء؛ كما صرّح بوعيدٍ أوليِك» فَبَيّن المَرْقَ بين 
المنزلتين. 


«ينتك آنل الككب آك مر عتم كنا من الكملا مد سكا مرت كبر من كه 
ره 


الوا 1 لله جره دَلحدئق الصمتة مطليهمٌ فر - لِْجْلَ من بد عا جَأَنْهُمْ الهو 

201 ع سر سر سر صرحوصسل 27 02 7 لاه ب ص بريره مير 

َعَقَو عن ذَلِكَ وَدَاتَينَا وم سُلطنًا مبِيئا 7©) وَرَعمَا هَْقَهُمُ الور بميكفهم وَقلنَا كلم أََحُنُوا لبا 
71 50 عي سه كي 


يعدا وَقُلنا لت لا تَدُوأ فى ألسّبْتٍ وَأمْدْ لذ يق يكن ميا 9©) > 


وقوله تعالى: #يسألك أهل الكتاب أنْ تنزل عليهم كتاباً من السماء. . . * الآية: قال 
قتادة سَأَلّتِ اليهودٌ النبيّ َل أنْ بأتيهم بكتاب مِنْ عند الله خاصٌ لليهودء يأمرهم فيه 
بالايمان بمحمّد كل'' ونحوه عن ابْنِ جُرَيج 0 وزاد: «إِلَّى فلان» وإِلَى فلانٍ أَنَكَ رسُولٌ 
اللّماء ثم قال سبحانه؛ علّئ جهة التسليَة لبي كه: طفَقَدْ سَأَلُوا مُوسَئ أكبر من ذلك»» 
وفي 'الكلام محذوفٌ يدل عليه المذكوث تقديره: فلا ثُبَالٍِء يا محمدء مِنْ سولهم 
وتشَططهم؛ فإنها عادتهمء وجمهورٌ المتأوّلين على أنَّ #جَهْرَة4 معمولٌ ل طأَرِنَا أَيْ : 
حتى نراه جهارأًء أي: عياناً» وأهل السَّئّة معتقدون أنَّ هؤلاء لم يسألوا مُحَالاً عَقْلاَء لكنّه 
محال من جهة الشَّرْع؛ إذ قد أخبر تعالى علّئ ألسئة/ أنبيائه أنه لآير سبحانه في هذه 
الدنياء والرؤيّةٌ في الآجِرَةِ نَابتَة عن النبي كَل بِالخَبَّرِ المُتَواتِرك وهي جائزةٌ عقّلاً من غير 
تحديدٍء ولا تكييف ولا تحيّر؛ كما هو تعالّى معلومٌ لا كالمعلومات؛ كذلك هو مرئيئ؛ لا 
كالمرئيّات سبحانه؛ هذه حُجّة أهل السنة» وقولهم» وقد تقدَّم قصص القَّوْم في «البقرة»» 
وظلمهم: هو تعنّتهم وسِوَالُهم ما لَنِسَ لهم أنْ يسألوه. 

وقوله تعالى: #ثم أَنَّخَذُوا الججل» : ١نُمَ:‏ للترتيب في الأخبارء لا في نَفْس الأمرء 
التقديرٌ؛ ثم قَدْ كان مِنْ أُمْرِهِمْ أن انَخِدُوا العِجلٌ» وذلك أن اتخادً العِجْلٍ كان عند أُمْرٍ 


2)577 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/‎ »21١77/5( أخرجه الطبري في «تفسيره» (757/5) برقم‎ )١( 
وعزاه لعيد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر.‎ 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (57/54؟) برقم (5/ا1١2)1‏ وذكره ابن عطية في «اتفسيره» (1517/15). 





١ 


سورة الفساء/ الآيات: 167 لادز بايا سس و 


المْضِي إلى المناجاقء ولم يكن الَّذِينَ صعِقُوا مِمّن اتخذ العِجَلَء لكنّ الذين انّخذوه كانوا 
قَذٌ جاءتهم البيْتَاتٌ . 


وقوله سبحانه: #افعفونا عن ذلك4» يعني : بما أَمْتَحَنَهُمْ به من القَثْل لأَنْفْسِهِمْء ثم 
وقع العَمو عن الباقِينَ منهم . 

ليما َقْضِيم سِتَفَهُرَ وك 0 عُلْهُْ بل 
لم لله عَيهَا بكري كلا بُوْمِئُونَ إلا قبلا © يكْئِْمَ وَمَْلهمْ عل مَرْيمَ يتا عَظِيما © 
لي كك لس يش أن عت نل تر ون كل وك سل ل ميد لع وَإنَّ اين 
خْتَلمُوأ نه لَنى سَكِ مَنْهُ مَا للم يو مِنَ عل لا باع لظن وما َلُوهُ يقبا  )©9(‏ 

وقوله سبحانه : #فبما نقضهم» : «ما) زائدةٌ مؤكّدة» التقدير: : فبنقضهم » فالآيةٌ مخيرة 
عن أشياء واقّعُوها هي ضِدٌ ما أُمِرُوا بف وحذْفُ جواب هذا الكلام بليعٌ مُبْهَمْ متروك مع 
ذِهُنَ السامع» تقديره: لَعَنَاهُمْ ونحوهء ثم قال سبحانه: «وبكفرهِم»: أي : : بعيسيل» 
لوقَوْلِهِمْ عَلَى مريم بهتاناً», » هو رمْيّهم إياها بالزّنَا بعد رُؤيتهم الآية في كلام عيسَئل في 
المهد؛ لوقْلِهم إِنا قتلنا المسيح عِيسَى ابن مَريمَ. ..* الآية: هذه الآيةٌ والَتِي قبلها عدَّدَ 
اللّه تعالّى فيهما أقوالَ بَنِي إسرائيل» وأفعالَهُمْ؛ على اختلافٍ الأزمان» وتعاقُب شر 
فأجتمع مِنْ ذلك توبيخ خَلَفِهِمُ المعاصِرِينَ لنبيّنا محمّد وَل فهذه الطائفةٌ التي قالّث: | 
َنَا المسيح - غَيْرُ الذين نقضوا الميثاقٌ في الطورء وغَيْرُ الذين انَخَدُوا العجلّ» قو 
إسرائيل إِنَّمَا هُوَ إلى قوله: عِيسَى ابْنَّ مَرْيَم4 . 

وقوله تعالى: رَسُولَ اللو إنما هو إخبارٌ من اللّه تعالّئ بصفةٍ لعِيسَْء وهي 
الرسالةٌ على جهة إظهار ذَنْبٍ هؤلاء المُقِرّين بالقَنْلء ولزمهم الذنْبُء وهم لم يقتلوا 
عيسَئ ؛ لأنهم صَلَبُوا ذلك الشخصٌ؛ على أنه عيسّئ» وعلَئ أنَّ عيسَئ كَذَّابٌ ليس بِرَسُولٍ 
الله فلزمهم الذْنْبُ مِنْ حيث اعتقدوا أنَّ قتلهم وَقَمَ في عيسَئ . 

قال *# ص *: و #عيسّئ»: بدلٌ أو عطفُ بيانٍ من #المسيح», و لرَسُولَ الله 

قُلْتُّ: وهذا الأخير أحسنها مِنْ جهة المَعْتَى . انتهى 

ثم أخبر سبحانه أنَّ بني إسرائيل ما قَتَلُوا عيسَئء وما صَلْبوهء ولكن شُبّه لَْهُمْ 
واختلفت الرُوَاةٌ في هذه القضّةء والذي لا يُشَكْ فيه أنَّ عيستئ - عليه السلام - كان يُسِيحٌ في 
الأزض ويدعو إلى اللَّه وكائّث بنو إسرائيل تَطْلْبُه ومَلِكَهُمْ في ذلك الرَّمَانِ يجعَلُ عليه 


اا 


2-5 لل ببسم الجرّء الثانى من تقسير الثعالهى 


الجَعَائل وكان عيسئ قد أنضوّئ إليه الحواريُون يَسِيرُونَ معه؛ حيث سارء لما كان في 
بعض الأوقات» شْعِرَ بأفر عيسَئ» فَرُوِيَ أنَّ رجلاً من اليهود جُعِلَ له جَغْل» فما فما زال ينْقُرُ 
عنه ؛ حتى دل علّئ مكانه» فلما أحَسٌ عيسَئ وأصحابةُ بتلاحتي الطالبين بهم» دخلوا بَيْتاً 
بمرأى مِنْ بني إسرائيل» فَرُوِيٌ أنهم عَدُوهم ثلاثةَ عَشَّرَء ورُوِيَّ: ثمانية عَشَرّه وحُصِرُوا 
ليلق روي أن عيّئ فرق الحوارئين عن نفْسه تلك الليلة؛ ووجّههم إلى الآفاق» وبقي هُوٌَ 
ورْجُل معه» فَرْفِعَ عيسَئ» وأَلقِيَ ‏ شَبْهُهُ على الرجُل» فَصّلِبَ ذلك الرجل» َرُوِيَ أن الشَّبَ 
لْقِيَ على اليهوديّ الذي دَلَّ عليه نَصْلِبَ/) وروي أن عيسّئ - عليه السلام لما أحيط 
بهمء قال لأضْحَابه: أَيُكُمْ يُلْقَى عَلَيْهِ شَبَهِي» فِيُفْتَلُ ويُخَلْصُ هؤلاء» وهو رَفيقي في 
الجَنّد» فقَالَ سِرْجسٌ : أنَاء فألقي عليه شبه عيسَئ» وروي أنَّ شَبَهَ عيسَئ أَلقِيَ على الجَمَاعَةٍ 
كلّهاء فلما أخرجهم بَنُو إسرائيل» نقصوا واحداً مِنَ العِدَّةَ فأخذوا واحداً مِمَّنْ عليه السَّبَهُ 
حَسَّبٍ هذه الرواياتٍ التي ذكَرْناهاء فَصَلْبُوهء ورُوِيَ أنَّ المَلِكَ والمتناولِينَ لَمْ يَحْفَ عليهم 
أَمْرُ رَفع عِيسَئء لِمَا رأؤه مِنْ نقصانٍ العدّة» وأختلاطٍ الأمر. 

وقوله تعالى: #وإن الذين اختلفوا فيه لَفْى شك منه. . .4 الآية: يعنى اختلافٌ 
المحاولين لأحذه؛ لأنهم حين فقدوا واحداً من العددء وتُحُدّتٌ برَفْع عيسَى» أضطربواء 
واختلفواء لكنْ أجمعوا علّى صَلْبٍ واحدٍ مِنْ غير ثُقَةِ ولا يقين» أنه هو. 


وقوله تعالى: #وما قتلوه يقيناً» قال ابن عَيّاس”2 وجماعةٌ: المعئئ : وما صَحٌّ 
ظنّهُم عندهمء ولا تحقّقوه يقيناً» فالضميرٌ في «قتلوه» عندهم عائدٌ على الظَنْ ؛ 5 
ما َعَلتْ هذا الأمر علْماً. قلْتٌ: وعبارةٌ السّدَيٌ: : «وما قَتَلُوا أمره يقيئاً أنَّ الرجلَ هو 
عيسَّى)! '. انتهى من «مختصر الطَبَرِيّ») وقال قومم: الضميرٌ عائدٌ علّى عيسَئى» أخبر 
سبحانه أنهم ما قَتَلُوهُ في الحقيقة جملةً واحدةٌ» لا يقيناً ولا شكاء لكنْ لما حصَّلْتْ في 
ذلك الدعوّئ» صَارَ قتله عنْدَهم مشكوكاً فيه» وقال قوم مِنْ أهل اللسانٍ: الكلامٌ تام في 
قوله: #وما قَتَلوه©» و ##يقيناً» : مصدرٌ مؤكّد للنفى في قوله: #وما قتلوه#» المعنى: 


وقال *# ص *: بعد كلام: والظاهرٌ أنَّ لذ 1 في #قُتَلُوهُ» عائدٌ د إلى عي ' لِتَتَحد 
الضمائرٌء و #يقينً© : منصوبٌ في موضع الحالٍ من فَاعِلٍِ «قتلوه» : أي : مستيقنين أنه 


.)١14/؟( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١4 (؟) ذكره ابن عطية (؟/‎ 





سورة النساء/ الآيتان: 1584 وه سس اا #99 


عيسئ . أو نعت لمصدر محذ محذوف» أي : قتلاً يقيئاً . انتهى . 

«بل رَعََهُ آم له وكنَ مه عير حكيها ((©)4> 

وقوله تعالى: #بل رفعه اللّه إِلَيْه: يعنى: إلى سمائه وكرامته؛ وعِيسَن ‏ عليه 
السلام ‏ في السَّماءِ؛ على ما تضمّنه حديثٌ الإسراء في ذِكْر أَبْئَى الخالةٍ عيسَئ ويَخيّىء 
ذكره البخاريٌ فى حديث0(7) المعراجء وذكره غيره» وهو هنالك مُقِيمٌ ؛ حتى يُنزله اللّه . 
تعالّى لِقَنْل الدّجَالء وليملة الأرضٌ عَذْلاً وَيَحْيَا فيها أربعين سَنَةَّه ثم يَمُوتُء كما يموت 
البَشَّر 

#وإن يَنْ أمْلٍ الكتب إلا ليؤمكّ بد مل مون ويم ْم يكونُ عَلرَ كبيدًا 493 

وقوله تعالى: #وإِنْ مِنْ أهل الكتاب إلا لَيُؤْمِئنّ به قَبْلَ موته»: اخْتلِفَ في معنى 
الآية: 


فقال ابن عباس”"' وغيره: الضميرٌ في #موتِه» راجمٌ إِلَى عيسى» والمعتئ: أنه لا 
يبقَئ مِنْ أهل الكتاب أحَدء إذا تل عيسَئ إلى الأزص» إلا يؤمنُ بعيسَئ؛ كما يؤمنٌ سائرُ 
البَشَرِ وترجع الأذْيّاكُ كلّها واحدأء يعني : يرجِعُونٌ على دين نبيّنا محمّد يَكهِ؛ إِذْ عيسَئ 
واحدٌ من أمته وعلّ شريعته» وأئمّتنا منّا كما ورد في الحديث الصَّحِيح . 


وقال مجاهدٌ وابنُ عباس أيضاً وغيرهما: الضميرٌ في بد لعيسَئ» وفي #مَرْتهِ» 
للكتابيّ» لكن عند المعاينة للمَوْتِ فهو إِيمان لا ينفعه”". وقال عكرمةٌ: الضَّميرٌُ في به 
لنبيّنا محمّد كله و طقَبلَ مَوْتِه» للكتابي”؟2 قال : وليس يخرج يهوديٌ ولا نصرانيٌ من الدنيا 
حنَّى يؤمن بمحمّد كك ولو غَرِقٌ أو سَقَط علَيْه جِدَارٌء فإنه يؤمنُ في ذلك الوقْتِء وفي 
مُضْحَفٍ أبِي بْن كَعْب: «قَبْلَ مَوْتِهِمْ"ء ففي هذه القراءة تَفْويَةٌ لعود الضمير على الكتابئع* . 


قال *# ص *: ظوَإِنْ مِنْ أهل الكتاب. . .4 الآية: (إِنْ): هنا نافيةٌ» والمخْبَرُ عنه 


)1١(‏ سيأتي تخريجه مفصلاً في سورة الإسراء. 

(؟) ألخرجه الطبري في «تفسيرهة (7097/5) برقم :)1١1/494(‏ وذكره ابن عطية في #تفسيره» (9/ 5 1): 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/59١).‏ 

(*) ذكره ابن عطية .)١*5/5(‏ 

(4) ذكره ابن عطية (؟/ 4 17). 

(4) ذكره ابن عطية 5/50 .)١7‏ 





وكاب 


ل ل الجزء الثاني من تفسير الثعالبىي 


محذوفٌ قامّتْ صفته مَقَامَهُ أي: وما أحدٌ من أهل الكتاب؛ كما حذف في قوله تعالى: 
#وإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُمَا [مريم: »]“١‏ وقوله تعالى: 9وَمَا مِنًا إلا لَّهُ مَقَامٌ مَعْلُومَ» 
[الصافات: 154] أي: وما أحدٌ مناء وما أحدٌ منكمء قال الشيخ أب بو عيان20: : «الَيُؤْمِئَنَّ به» : 
جوابٌ قَسَم محذوفٍ, والقّسَم وجوابُةُ هو الخْبَرُ ٠‏ وكذلك أيضاً «إلأ له مقام» و إلا 
واردُمًا»» هما الخبَرُء قال الرَّجَاجِ : وحَذّف «أحَدٍ؛ مطلوبٌ في كلّ نفي يدخله الاستثناء؛ 
نخوٌ: مَا قَامَ إلا رَيْدُ ٠‏ أَيْ : ما قام أحدٌّ إل زيد. انتهى . 


«يظلْر يِنَ اديت كَاموا ع7 نا عَم لبت يلت لحم وَيصَدِهمْ عن سيل لله كيدا © 
وَأذِهِمُ ليأ وقد هوأ عَنْهُ وَأَكِهمَ أَمْولٌ الس مطل وَأَعَتَدَنا لكيس من عمج عَذَابًا أَلِيمًا © _ 
. بحت سر سر مره عت ال 2 2 00 


3 8 يآ أل ليك وَمَآ ِل من هَْلِكَ وَالْبِيِنَ الصّلزه والمؤوت 
مور شه ليوو لالز أوْليكَ سَنْوْتمْ ع عظها 09) * 


وقوله تعالى: 0 من الذين هَادُوا حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم. . . * الآية: 
«نبظلم» : معطوف علّئ قوله سبحانه : #فبما نقضهم# [النساء: 66]» والطيّياتٌ هنا: هي 
الشّحُوم» وبغض الذبائح » وَالطَيْدُ والخحوت» وغَيْدُ ذلك» وقرأ ابن عباس" : «طَيبَاتِ كَانَتٌ 
أَجِلْثْ لَّهُمْ). 


لويِصَدَهِمْ عَنْ سَبِيلٍ الله كثيراً» : يحتمل أن يريد صدّهم في ذاتِهِمْ. ويحتملٌ أنْ 
يريد صدّهم غيرهمء لوأَحَذِهِمُ الربَا4 » هو الدرهمٌ بالدرهَمَيْن يْنِ إلى أجل » ونحو ذلك مما 
هو مَفْسَدَة» وقد نُهُوا عنه» ثم استثئئ سبحانه الراسِخِينَ : في العِلم منهم؛ عَعَبْدٍ الل بْنِ 
سَلام ومُخَيْرِيقٍء ومَنْ جرّئ مَجراهم. 

واختلف الناسٌُ في قوله سبحانه: #والمقيمين4» وكيف حالف إعرابّهًا إعراتٍ ما 
تقدّم وما تأخر. 

فقال بعض نحاة البَضْرة والكوفة: إنما هذا مِنْ قَطع النُعُوتء إذا كَثْرَتْ على النضب 
ب «أَغني» والرفعٌ بعد ذلك ب «هُمْ)؛ وقال قومٌ: #والمقيمين*: عطفٌ على «ما» في قوله: 
وما أنزل مِنْ قبلك4. والمعئئ: ويؤمنون بالمقيمينَ الصَّلة وهُمْ الملائكةٌ» أو مَنْ تقدّم 
من الأنبياء» وقال قومٌ: #والمقِيمِينَ©: عطفٌ على الضمير في مِنْهُمْء وقال آخَرُونَ: بل 
على الكافٍ في قوله: 8مِن قَبْلِكَ». 
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(0) ينظر: «البحر المحيط) .)5١0"5/(‏ 
(١‏ ينظر: «المحرر الوجيز» )ل و «البحر المحيط؟ 11/5 و «الدر المصون» .)451١/9(‏ 


؟ - سورة النساء/ الآيات: 1١56 ١717‏ خض 





وزاد ص: #والمقيمين» منصوبٌ على المَدْحَّ» قال: وقرأ جماعةٌ: «والمقيمُونَ»”"© 
انتهى . 

«# إنآ أوعَنة إِلْكَ كا أَنعينا إل وج وَالينَ من يندم وَأوَعيِكآ !3 اليم 
َسيل وَإِسَحَقَ_وَيَعَقُوبَ الأسهليا وَعسى وَأَيوْبَ وَيُوْشُّى وَعرُودَ وَسلِْنَ وَءَاتَيْنَا داورد 
وا 6 وَدْسْلَا هد 'َصَتَهُمْ َك ين مَل وَرسْلَا ل تَْصْضِهَ َلك كم آمك 2 
تَكليمًا (9) * 

وقوله تعالى : #إنا أوحينا ِلَنِك كما أوحينا إلى نوح والنبيّين من بعده. . .» الآية: 
سبَبُ نزولها قولٌ بَعْض أحبار يَهُودَ: ما أَنْيَلَ اللهُ عَلَ بَشَّرِ مِنْ شَيْءِ . . . # [الأنعام: 91] 
فأنزل اللّه سبحانه الآية؛ تَكذيباً لهم . 


قال مع" *: إسماعيلٌ هو الذبيح ؛ في قول المحققين» ٠‏ والوّخيّ: إلقاء المعئّق في 
خفاءء وعَرْفُهُ في الأنبياء بوَسَاطة جبريلَ - عليه السلام -. وكلّم الله سبحانه موسّئ بكلام 
دون تكييفي» ولا تحديلء ا ولا صوت» والذي عليه الراسون في الهلم؛ أذ 


الكلام وكما أن اللّه 3 موجود د لا كالموجودات» معلومٌ لا كالمعنُومَات؛ تكذلك عاد 


لا كالكلام. 
روح برماس الام 0 م 2 2 2 عم سوس ماوع تم +#مو ‏ سر م 
#رسلا مُبشَّرِنَ وَمَنذِ ذِرِنَ لثلا يكوْنَ للئّاس عَلَ َه خدمة بعد الرْسل وَكَنَ أله لله عبرا 


عد ©4 

وقوله سبيحانه : #رسلا مبشّرين ومنذرين. . . # الآية : رسلا : بدلٌ من الأول» وأراد 
سبحانه أن يقطع بِالرْسُل احتجاجً مَنْ يقول: لو بعت إِلَّ رَسُولُء لآمَنْتُء واللَّه سبحانه 
(عزيرً)؛ لا يغالبُة شئْءء ولا خَجَة لأحد عليه ٠‏ حَكِيمٌ في أفعاله فقطع الحجّة بالرسشل؛ 
حِكْمَةٌ منه سبحانه . 


«لكن 2 وه بما | يمآ أَيَلَ يدت بلك نَل بِعِلمه سه عليه 2 لمك ُ َسْهَدٌ و وَكرَ ل يله سَبِيدًا 





. وممن قرأ بها: عبد الله ومالك بن دينارء والجحدري» وعيسى الثقفي‎ )١( 
وزاد نسبتها‎ »)١75 و «المحرر الوجيز)(7/‎ 2»)05٠0 /١( و «الكشاف»‎ ,.)5١4/١( ينظر: «المحتسب»‎ 
/8( إلى الأعمش» وسعيد بن جبير» ورواية يونس وهارون عن أبي عمروء وينظر: «البحر المحيط؛‎ 
.)15١7/5( و«الدر المصون»‎ ء)4١‎ 

(؟) ينظر: ١تفسير‏ ابن عطية» (175/17). 





ا 





مه يو هلاسر ير 2 2ه صلل ص1 سمس قرو ا وَكَلْلَمُ 
© إن أل نّ كفروا وَصَدّوأ تَدَ صَلُوا بيد © د لذبن كفر موأ 


عن سي 
أله يمر ل 56 لديف 
يا 8 4 

وقوله تعالى: #لكن الله يشهد بما أَنْرَلَ إِلَيِك. . .* الآية: سببّهًا قولٌ اليَهُود: لما 
أَنْرَلَ الله عَلى بَشَر مِنْ شَيْءِ» [الأتعام: 141 . 

وقال # ص #: «لكن»: استدراك» ولا يُبتداً بهاء فيتعيّن تقديرُ جملة قبلها يبيّنها 
سببُ النزول» وهو أنه لَمَّا نزل: #إنّا أوحينا إِلَيِْكَ»ُ [النساء: +0817 قالوا: ما نشهّدُ لك 
بهذاء كتلَّ: كن الله يَْهَدْ . انتهى 

وقوله تعالى : «أتزله بعليو»ء ا 
أنزله» وهو يله ناه يول ' 

وقوله سبحاته : #والملائكة يشهدون#: تقويةٌ لأمر تييّنا محمد كله ورد على 
اليهود. 

وقوله تعالى: #وكفى باللّه شهيداً 4‏ تقديره : وكمّى الله شهيداء لكنه دخلتٍ الباءٌ ؛ 
لتدُلٌ على أن المراد أَكْتَفَوَا باللّهء وباقي الآية بين . 
«يتايها ألنّاش هَدْ جساءك الرَسُولُ بالْحَيّ من رَيَكُمْ اموأ حيرا لَّكُمْ إن مُكفْروأ قن يل ما 
توب الذي 35 15 02 02 ©2) ادر الصكئب لا دلوأ في وبِنِحكُم ولا مه مَعُولُوا 
لَه إلا انق إِنَمَا البح عيسى أبَنُ ري رَسُوف أله وَكَلِمَُهُء ألقنهآ إل ممم مرح من كايا 
: مُه ولا توأ تل انتهوا حا لَحكم يكنا لله 4" وس شبكتة كن يوت لم هلد ل 
فى السَمَوتٍ وَمَا فى الأرض وَكَقَ يله كيلا (7) أن يَسْتَكِفَ الْمَسِيحُ أن 7 
28 لم لَمَلفِكةٌ ) مون وَمَن يَسَسَسْكفٌ عَنّ عِبَادَيَىِ و وَسَسْنَحكرٌ ف 0 11 سف 1/0 َم لذبت 


ك 


يل أله . 
0 03 00 2 َ سه سل 
طربًا 9 إلا م رق جَهَكَمَ حنيد حَدِينَ فا أبد ون دَلِكَ عَلَّ 
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امنأ وَعَجِلُأ الصَدلِحَتٍ فَبوْيهمْ أجورهم وَيَريدُهم : تن عمو وَآَما الست أستتكفوا وأستَكيروا 
ْمَرَيْحُمَ عَدَابح يما وآ" يدود لَهُم ين دُون لَه وَل ولا كبا (7©) * 

وقوله تعالى: #يأيها الناس قد جاءكم الرسول ل بالحَقٌّ من ربكم. . . * الآية: خطابٌ 

لجميمٌ النّاس» وهي دعاءٌ إلى الشزع» ولو كانّث في أمر من أوامر الأحكامء ونّحْوٍ هذاء 

لكانث: «يأيها الذين آمنوا»» والرسُولٌ في الآية: نبيّنا محمد كل ثم قال سبحانه: #وإِن 

تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض6» وهذا خبرٌ بالأستغناء» وأنَّ ضَرَّر الكفْر إنما هو 


سورة الفساء/ الآيات: 117١‏ لاز سنن لل نس سس ”01 


نازلٌ بهمء ثم خاطبَ سبحانه أَهْلَ الكتاب مِنَ النصارّئ. وهو أنْ يَدَعُوا الغُلْوّء وهو تجاوٌرٌ 
الحَد. 

| وقوله: «في دِينكُم» : معناه: في دين الله الذي أنْتُمْ مطلوبُونَ به؛ بأن تُوحَدوا الله 

تقُولوا عَئ الله إلا الحقٌّ ولَيْسَتِ الإشارةٌ إلى دينهم المُصَلْلء وعن عْبَادَ بْنِ الصامِتٍ 
(رضي الله عدا عن النبي كل كَال : «مَنْ قَال: أشْهَدُ أن لا إِلَه إلأ اللهُ وَحْدَهُ لَشَرِيكَ 
لَه وَأَنّ مُحَمِّداً عَبْدَهُ ؛ وَرسُولَه َأَنّ عِيسَئ عَبْدُ اللَّه وَرَسُولُهُ وَكَلِمَمّهُ أَلْمَامًا إلى مَرِْيْمَ 
وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنّةَ حَىٌء وَالئَارَ حَقٌّ - أَدْحَلَّهُ الله الج عَلَى ما كَانَ مِنَ َمل(" رواء 
مسلمء والبخاريٌ والنسائئ» وفي مسلم: «أَدْحَلَهُ اللّهُ مِنْ أَيّ أَبْوَابِ الجَنَةِ النُمَانِيَةِ شَاءَه . 
انتهى . 1 

وقوله تعالى: طفَآمِنُوا باللّه ورُسلِه»#؛ أي: الذين مِنْ جملتهم: عيسَى» ومحمّد 
- عليهما السلام 

وقوله تعالى: «إنما الله إله واحدٌ»: «إِنْمَاك؛ في هذه الآية: حاصرةٌء 
و #سَبْحَانّه © : معنأه : تنزيهاً له وتعظيماً» والاستنكافٌ إِبَاءَة تمه . 


- ( 55 - عام ع م 5-5 ٠.‏ ل . اماس 

قال #ع'' #: وقوله سبحانه: #ولا الملائكةٌ المقرّبون» : زيادةٌ في الحُجَة 
وتقريبٌ مِنَ الأذهان. أي: وهؤلاء الذين هُمْ في أغلّئ درجات المَخحُلوقين لا يَسْتَنْكمُونَ عن 
ذلكء فكيفٌ بسواهُمْء وفي هذه الآيةِ ديل علّى تفضيل الملائكةٍ على الأنبياء. 

وقوله سبحانه: #فسيحشرهم4: عبارةٌ وعيدٍ. 

قال #ع57 ع« : وهذا الاستنكافٌ إنما يكونُ من الكفّار عن أتباع الأنبياء» وما جَرَى 


مَجراه . 
م اشع 2م” 00 02 01م 000 ٍ 7 ا ل ا 0 
#إيتاها الناس هد جام بهن ين رَيَكُمْ وَأَنّلنَآ اليم ورا يتا 67 4 


)١(‏ أخرجه البخاري (247/5) كتاب «أحاديث الأنبياء»: باب قوله: «إيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم»»؛ 
حديث (2)7470 ومسلم :)07//١(‏ كثاب «الإيمان»» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً. حديث (78/47): وأحمد (931/5)» والنسائى فى «الكبرى؛ (5//ا/ا” ‏ 7178): كتاب 
"عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول عند الموت» حديث »25١939(‏ والبغوي في «شرح السنة». . /١(‏ 

6 بتحقيقنا) كلهم من طريق جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت به. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/٠5١).‏ 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/50١).‏ 
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الجزء الثانى من تفسير التعالبى 


وقوله تعالى: #يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. . .4 الآية: إشارةٌ إلى نبيّنا 
محمّد ولد والبرهان: الحجة التيّرة الواضحةٌ التي تُغطِي اليقينَ انمه وَالثُورُ المُِينُ : يعني 
القرآن؛ لأنَّ فيه بيانَ كل شيءء وفي اصحيح مسلما؛ عن زد إن أدقمء قال : قَامَ رَسُولٍ 
الله يكل يَؤْماً فيا حَطِيباء فُحَجِد الله تَعالىء وَأَلئى عَلي وَوَعَطَ وَدَكُنَ ثم قا 5 
ألا أَيّهَاالكامسء فَإِنْما أن , بََرُ مِلَكمْ يُوشِكُ أن ياي نشول وي يت ونا ار يك 
يِقْلَيْن : وهم كتَابُ الله فيه المُدَى وَالنُورٌُ فَحَذُوا بكتَابٍ الله وَأسْتَمْسَكُواف فَحَثّ عَلَى 
كَتَاب الله وَرَغَّبَ فيه نم قَالَ: «وَأَهْلٍ بَنِتِي» أدكْوْكُمُ الله في أَهْلٍ بَنِتِي » أَدكُوكُم اللّمَء 
تلآئاً ِي أَهل بَيْتِي ."2 الحديث؛ وفي روايةٍ : اكِتَابُ الل؛ فيه الهُدَى والثُورُ مَنٍ 
أَسْتَمْسَكَ به وََحَذ يه كان عَلَى الهُّدَىء وَمَنْ : أخطأف ضَلَّاء وفي رواية: «أَلاً وَإِني ارك 
فيكم ُفْلَيْنِ أَحَدُهُمَا: : كَتَابُ الله وَهُوَ حَبْلُ الله مَنِ أتَبَعَهُ كَانَ عَلَى الهُدَى» وَمَنْ تَرَكَهُ 
كَانَ عَلَى ضَلالّةَه. | انتهى 


0 ره ذه 


«تأمًا ابت اموا يالله واعتم” موا بو 5 سَيذي في مَحمَقَ مَنْهُ وَفَضْلٍ وَيَْدِ'مَ إِلَيْهِ صِرَطَا 
مُسَمَقِيمَا (09) 4 


وقوله سبحانه: #فأما الذين آمنوا باللّه/ واعتصموا به»: أي: أعتصموا باللّى 
ويحتمل: أعتصموا بالمّرآن؛ كما قال عليه السلام -: «القُرْآنُ حَبْلُ اللَّهِ المَيِينُ؛ مَنْ تَمَسَّكَ 
به عُْصِع)7, والرحمةٌ والمٌضْل: الجنّة ونعيمُهاء و يَهْدِيهمْ#: معناه: إلى المَضْلَء وهذه 
هدايةٌ طريقٍ الجنَانٍ؛ كما قال تعالى: ظسَيَهْدِيهِمْ وَيُضْلِحُ بَالَّهُمْ. . .4 [محمد: ه] الآية؛ أن 
هداية الإرشادٍ قَدْ تقدّمت» وتحصّلت حينَ آمنوا بالل وأعتصموا بكتابه» فيهدِيهمْ هنا 
بمعئّئ : يُعَرّفهمء وباقي الآية بين 

© سَمَفْيُوئكَ َك قل لَهُ بتكم فى كدلو إن انروًا علَكَ لد ل وا و د وَلَدُء أُعْتّ مَلَهنَا نِضَكُ 
ما ذم يا إن ل يكن لا لذ ون كنا انين تن قلا قا ًا َك ويه كنا عو 
وَضَآهُ هَلِلدّمّ مِثْلُ حَظٍِ )[ لني يا أل لط أن تلوأ وَأنَدُ يكل طَوَء عَلِيط )»4 
)١(‏ أخرجه مسلم (1877/5)» كتاب «فضائل الصحابة»ء باب فضل علي بن أبي طالب» حديث (85/ 

,© وأحمد (5/ 517 /771)., والدارمي (؟/ 47١‏ 87)» كتاب «فضائل القرآن»» باب فضل 

من قرأ القرآن» والطحاوي في «مشكل الآثارة 2/0 واب بن أبي عاصم في «السنة» رقم (1560» 

© والطبراني في «الكبير» رقم (0077)» والبغوي في «شرح السنة» (1/ 7١0‏ بتحقيقنا) . 


زفف تقدم في أول التفسير . 


سورة النساء/ الآية: 3/ا1 + س1 


وقوله تعالى: #يستفتونك قل اللَّه يفتيكم في الكَلالّةِ4» قد تقدّم القولُ في تفسير 
«الكلألّة» فى صَدْر السورة» وكان أمر الكلألَةِ عنْدَ عُمَّرَ بْن الخطاب (رضى الله عنه) 
مُشْكَلاٌ واللّه أعلم» ما الذي أَشْكَلَ عَلَيْهِ مِنْهَاء وقول الب كه لَه : «تَعْفِيكٌ مئهًا آيَهُ 
الصَّيِفٍِ)”" الْتِى نَرَلَْثْ فِي آخر سُورة «النساء» بِيانٌ فيه كفايةٌء قال كثيرٌ من الصحابة: هذه 
الآية هي من آخر ما نَرَّلَ. 

وقوله سبحانه: #يبيّن اللّهِ لَكُمْ أن تَضِلُوا4 : التقدير: لثلاً تضِلُواء #واللّهُ بكلّ شيء 
عليم#» سبحانه» وصلَّى اللَّه على نبيّنا محمَّدء وعلّى آلِهِ وصَحْبهء وسلّم تسليماً . 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١777/8(‏ كتاب «الفرائض»» باب ميراث الكلالة »)١7117//9(‏ بلفظ : ألا تكفيك آية 
الصيف التي في أواخر سورة النساءء وأخرجه أبو داود (*/ ١٠17)؛‏ كتاب «الفرائض»» باب من كان ليس 
له ولد وله أخوات (75889)» بلفظ: تجزيك آية الصيف . 


4 ل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
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#يكأبها الذي امنوا وفوا بالعقود أجِلْتَ لم بِيمَدٌ الْأتمتر إِلَّا ما بت علي غَررَ مل 
م لكل ووب > مر سكو ل واو حت2 
الصيد ئأ حرم إن َه يحَكم ما يريد هك4 


قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. . .4 الآيةُ عامّة في الوفاء بالعقودٍ» 
وهي الربُوطٌ في القَوْلء كان ذلك في تعاهْدٍ علّئ بِرٌ أؤ في عُقْدَةٍ نكاحء أؤ بَنِع» أو غيره 
فمعنى الآيةٍ أمْرٌ جميع المؤمنينَ بِالوَفَاءٍ علّى عَقْدٍ جارٍ علّى رَسْم الشريعة» وقْسَّر بعض 
الناس لفْظ «العقود بِالعُهُودِء وقال ابنُ شِهَابٍ: قرأتُ كتابٌ رسُولٍ اللَّهِ يكل الذي كَتَبَ 
لعَمْرِو يْنِ حَرْم”" حِينَ بَعَْهُ إلى نَجرَان» وفي صَذرِهٍ: «هَذَا بان مِنَ الل وَرَسُوله: َيه 
الْذين آمنوا أوفوا بالعقود». فكتب الآياتٍ إلى قوله: #إن الله سريعُ الحساب#”) 


)١(‏ هو: عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار. أبو 
الضحاك. الأنصاري. الخزرجي ثم النجاري. أمه من بني ساعدة. 
قال ابن حجر في «الإصابة»: شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله النبي على نجران» روى عنه كتاباً كتبه 
له فيه الفرائض والزكاة والديات وغير ذلك» أخرجه أبو داود» والنسائى» وابن حبان» روى عنه ابنه 
محمد وجماعة توفي بالمدينة سنة (01) وقيل (04): أنه توفي بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب. 
تنظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (5/ »)1١5‏ «الإصابة»؛ (4/ *97؟)2 «الثقات» (7717/9). «الاستيعاب» 
(1107/6)» «تجريد أسماء الصحابة» :)404/١(‏ «بقى بن مخلد» (5917)» «الاستبصار» 00760 
«الجرح والتعديل» (5/ 515)» «التاريخ الكبير» (5/ 05)» «تقريب التهذيب» (78/1)»: «تهذيب 
التهذيب» (58/5). «تهذيب الكمال» (؟9/5”١٠)2‏ «التحفة اللطيفة» (”/ 96؟2)7» «عنوان 
النجابة»(7/80١)2‏ «الكاشف» (2)975, «الأعلام» (20757/5 «الطبقات الكبرى» /١(‏ 005717 «التاريخ 
لابن معين؟ (؟/ 2)١67‏ لبقي بن مخلد» (151), «العبر» (2)54 «معجم الثقات» .)١14(‏ 

9) أخرجه النسائي (2)07//8 كتاب «القسامة»» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف 
الناقلين لهء حديث (58615)» والدارمي  )81/١(‏ كتاب الزكاة»» باب في زكاة الغنم» وأبو داود في 
«المراسيل؟ رقم (08؟؛ 554).: والحاكم /١(‏ 196 22791 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 
*» والبيهقي (54/ 89) كتاب «الزكاة؛» باب كيف فرض الصدقة» وابن عبد البر فى «التمهيد؛ (0/ 

20741 وابن حبان ( 4/ موارد)ء وابن. حزم في «المحلى» )4١١/٠١(‏ كلهم من طريق- 





6ه سورة المائدة / الآية: | ا ل ل 2 سسسسىسسسسجصح6 د 9 ب 
[المائدة: 5 ]. 


قال # ع''2 #: وأصوبُ ما يقال في هذه الآية: أنْ تعمّم ألفاظها بغايةٍ ما تَتَتَاوَلُ 
فيعمّم لفظ المؤمنينَ في مُؤْمِنِي أهْل الكتاب» وفي كُلَ مظهر للإيمانء وإِنْ لم يبطنهُ» وفي 
المؤمنينَ حقيقة» ويعمّم العُْقُودٍ في كل ربط بقَوْلِ موافق للحق والَّرْع . 


وقوله تعالى: #أحَلتْ لكم بهيمةٌ الأنعام» اختلف في معنى لأبَهيمة الأنعام» . 
فقال قتادة وغيره : هي الأنعامٌ كلّها . 


#ع”" *: كأنه قال: أُحِلَْتْ لكم الأنعامٌ. وقال الطبريٌ”": قال قومٌ: بهيمةٌ 
الأنعام : وحْشّْهًاء وهذا قول حَسَنّ؛ وذلك أنَّ الأنعامَ هي الثمانيةٌ الأزواج» وآنضاف إِلَيْهَا 
مِنْ سأئر الحَيّوان ما يُقَالُ له: أنعامٌ بمجموعه معهاء والبهيمة في كلام العرب : ما أبهم من 
جه تقص الأ والَهم. 


- سليمان بن داودء حدثني الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيهء عن جده. 
وصححه ابن حبان» والحاكمء ووافقه الذهبي . 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المحلى» /١(‏ 87): وهو إسناد صحيح» وأخرجه مالك (؟/ 
64 كتاب «العقول». باب ذكر العقول» حديث »)١(‏ والشافعي في «الأم! (8/ ١لاه)ء‏ والنسائي (// 
0 كتاب القسامة» والبيهقي (8/ 7 41) كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» عن أبيه «أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كَل لعمرو بن حزم في العقول: «أن في 
النفس مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة 
مثلهاء وفي العين خمسون. وفي الرجل الواحدة خمسونء» وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل» 
وفي السن خمس» وفي الموضحة خمس». 
وأخرجه عبد الرزاق مختصراً (11/4) رقم (117-04) من طريق معمرء عن عبد اللَّه بن أبي بكرء عن 
أبيه عن جده. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارمي (1/١81"”)ء‏ وابن خزيمة )١9/5(‏ رقم 
(5579)» والدارقطني (7/ 25١١‏ رقم (517/4)» وتابع معمراً ابن إسحاق. 
أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (4/ .)51١5 51١‏ 
وأخرجه النسائي (24/4) كتاب «القسامة»» من طريق ابن وهبء ثنا يونس بن يزيد» عن الزهري قال: 
قرأت كتاب رسول الله كه لعمرو بن حزمء وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم . 
وأخرجه الدارقطني )73١9/5(‏ رقم (7071) من طريق محمد بن عمارة» عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم قال: كان في كتاب عمرو بن حزم ...0 فذكره. 

.)١55/؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/55١).‏ 

) ينظر: الطبري (989/5). 


أ 


وم لس لح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وقوله: #إلا ما يتلّئى عليكم#: استئناء ما ثُلِيَ في قوله تعالى: حُرْمَتْ عليكمٌ 
المَيْئَة. . . * [المائدة: *] الآية : اوما' في موضع نَضْبٍ؛ علّى أضل الاستثناء . 

وقوله سبحانه : «غَيْرَ مُحِلَّي الصيد. . . # نُصِبَ «غير»؛ على الحال من الكافٍ 
والميم في قوله : «أجِلّث لكُنْ» ؛ وهو استثناءٌ بعد استثناء . 


قال # ص #*: وهذا هو قول الجمهورء واعترض بأنّه يلزم منه تقييدُ الحِلَيّةِ بِحَالَة 
كَوْنهم غِيْرَ محلّين الصّيْدَه وهم حُرْمٌ» وَالْجِلَيْهُ ثابتةٌ مطلقاً. 

قال # ص #: والجوابٌ عندي عَنْ هذا؛ أنَّ المفهوم هنا مَبْرُوك ؛ لدليلٍ خارجيٌ؛ 
وكثيرٌ في القرآن وغيره من المَفْهُومَاتِ المتروكة لِمُعارض» ثم ذكر ما نقله أبو حَيَّانَ/ من 
الوّجُوه التي لم يَْنَضِهًا. . 

* م #: وما فيها من التكلّف, ثم قال: ولا شَكَ أنّ ما ذكره الجمهورٌ مِنْ أنَّ غَيْر) : 
حال» إن لزم عنه الترك بالمفهوم» فهو أؤْلّى من تَخْرِيج تَنبُو عنه القُهُوم . انتهى 

وقوله سبحانه: #إن الله يحكم ما يريذُ»: تقويةٌ لهذه الأحكام الشرعيّة المحَالِمَةٍ 
لمعهود أحكام الجاهليّة» أي: فأنت أيها السَّامِعْ لِنَسْخ تلك التي عَهِدَتٌ» تَتبّهء فإِنَّ الله 
لذي هو ماك الل يكم ما يريذ لا معطب لخكمه ستْحاه. 

قال # ع'2 #: وهذه الآيهُ مما تَلُوحُ فصاحتهاء وكَثْرَةُ معانِيهًا علّى قلّة ألفاظها لكل 
ذِي بَصَّر بالكلام» وَلِمَنْ عنده أدنّئ إِنْصَارِه وقد حَكَى الَقَّاشُ؛ أنَّ أُضْحَاب الكِنْدِيٌ”" قالوا 
للكنديّ: أيُهَا الحكيمء َعْمَل لنا مثل هذا القرآنء فقال: نعمء أعْمَل لكم وثل بعضِهء 
فاحتجَبٌ أياماً كثيرةٌ» ثم خَرّجء فقال: واللَّهء ما أَقُدِرٌ عليهء ولا يطينٌ هذا أحدٌ؛ إني 
فتحْتُ المُضحَفٌء فخرجث سورةٌ المَائِدَة فنَظرْتُء فإذا هو قد أَمَرَ بالوَفَاءء ونهَئ عن 


.)١50/5؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي» أبو يوسف: فيلسوف العرب والإسلام في عصرهء وأحد أبناء 
الملوك من كندة. نشأ في البصرة. وانتقل "إلى بغداد؛ء فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى 
والهندسة والفلك. وألف وترجم وشرح كتباً كثيرة. يزيد عددها على ثلاثمائة. ولقي في حياته ما يلقاه 
أمثاله من فلاسفة الأمم» فوشي به إلى المتوكل العباسي» فضرب وأخذت كتبهء ثم ردت إليه. وأصاب 
عند المأمون والمعتصم منزلة عظيمة وإكراماً. قال ابن جلجل: «ولم يكن في الإسلام غيره احتذى في 
تواليفه حذو أرسطاطاليس». 
تنظر ترجمته في : «الأعلام» 050/4 خلال «طبقات الأطباء» »)5١15  7١7/1١(‏ السان الميزان» 
الاك ا 
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النُكثْء وحلّل تحليلاً عامّاء ثم أستئتى أستئناء بعد أستثناءء ثم أخبر عن قُذْرته وجكمته في 
«ياما الَدنَ ءَامَنوأ لا ُو 52 أنه وَلَا ألمّبْرَ كرام ولا اذى ولا الْمَكَيِدَ وله ءآ 
ليت رام يعون فض من َعم وَرِصْود ] وَإِنًا إِذَا عَلَلمٌ قأضطا 2 و يجُرِمئكمْ ان وٍِ أن 
دس م رام سمل 0 رم مر عه 00 2 


آ آذ 24 --. 22 إسم 0 ره ساملا ءءء ضع عر ع 
ا عَنِ الْمَسْجِدٍ لَذْرَاو أن تَمْتَدُواً وَتَمَاوَنواً عل ألبِرٍ والتقوئ ولا تُعاوا عل الإثو والعدون 
أتَقُوأْ لَه إن الله سَدِيدُ لناب )»4 


وقوله سبحانه: #يأيّها الذين آمنوا لا تُحِلُوا شعائر الله : خطابٌ للمؤمنين حمًّاء ألا 
يتعدّوا حدوة اللَهِ ني أمْر من الأمُورء قال عطاء بِنُ أبي رَبَاح: شعائرٌ اللّه جمِيمٌ ما أَمَرَ به 
سبحالَ» أ نهَئ عنه”'': وهذا قول راجح فالشعائِرٌُ: جَمْمٌ شَعِيرَةَ» أيْ: قد أَشْعَرَ اللّه أنّها 
حَدَهُ وطاعَتٌُء فهي بمعتئ مَعَالِم اللّه. 

وقوله تعالى: ولا الشهر الحرام»: أي: لا تحلُّوه بقتالٍ ولا غَارَةِه والأَظَهّرُ أنَّ 
الشهر الحرام أَرِيدَ به رَجَبٌ ؛ ليشتدٌ أمره» وهو شَّهْرٌ كان تحريمُهُ مختصًا بقريش» وكانّتٌ 
تعظمه؛ ويُحتمل أنه أريد به الجنسٌ في جميع الأشهر الحُرْم . 

وقوله سبحانه: #ولا الهَّدْيَ4: أي: لا يستحلٌ وَل يُغَارُ عليه» ثم ذَكر المُقَّلّدَ مِْهُ 
تأكيداً ومبالغة في التنبيه على الحُرْمَة في التّقُليدء هذا معنى كلام ابْن”") عبّاس 

وقال الجمهورٌ: الهَدْيُّ عام في أنواع ما يُهْدَىْ قُرْبَة» والقَلابِدُ: ما كان الئّاس يتقلّدونه 
من لحاء الْسَّمُر وغيره ؛ أمَئةَ لهم . 

وقال * ص *: #وّلاآً القَلئْدَ#: أي: ولا ذَّوَاتٍِ القلائدٍء وقيل: بل المرادُ القلائدُ 
تَفْسُّها؛ مبالغة في النفي عن التعؤض للقذي. انتهى 

وقوله تعالى: ولا آمْينَ ين البِيْتَ الحرام» : أي : قاصِدِيئهُ مِنَ الكمّار؛ المعنى: :لا 
تحلُوهم ؛ فَتُغيرُونَ عليهم. وهذا منسوح ب «آية السَيئف»)؛ بقوله تعالى : لِنَافئُلُوا المُشْرِكِينَ 
حيث وَجَدنْمُومُمْ» [التوبة: ه] فكلّ ما في هذه الآية مما يتصوّر في مُسْلِمِ حاجٌ» فهو ١‏ 


2)١77/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره؟‎ »)1١941( أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (4/ 97) برقم‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء وابن المنذر.‎ 2»)55٠ والسيوطي في «الدر المتثورة (؟/‎ 

»)459/5( وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ »)1١901( أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 790) برقم‎ )١( 
وعزاه لابن جريره وابن أبي حاتم.‎ 


اب 


لم لللسسسسس ‏ للسلسلل س ‏ سس سح الجرء الثاني من تفسير الثعالبي 
مُحْكُمٌّء وكل ما كان منها في الكفّارء فهو مِتُسُوحٌ . 

وقوله سبحانه: #يبتغون فضلاً من ربّهم ورضواناً»» قال فيه جمهور المفسّرين: 
معناه: يبتغونٌ المَضْرَ من الأرباح في التّججارة» ود يبتغُونَ مَعٌ ذلك رِضُوَائَهُ في ظَنْهم 
وطمّعهم: وهذه الآيةٌ نَزْلَتُ عام المنْح» وفيها استثلافٌ مِنَّ الله سبحانه للعَرّب» وَلْظفٌ 
بهم ؛ ؛ لتَنبسط النفوس ؛ بتداخل الئاس وَيرِدُونَ المَوْسِمَ» فيسمعُونٌ القرآن» ويدخل الإيمالٌ 
في قلوبهم وتَقُومٍ عليهم الحُجّة؛ كالذي كان م نَسَحَ الله ذلك كلّه بعد عام في سََةٍ 
تِسْع ؛ ا أبو بكر (رضي اللّه عنهةال ونوديّ في الناس بسورة 5 9بَرَاءًَ) . 


حَسَن في فُصَاحة 6 
وقوله سبحانه: #فآصطادوا»: أمرٌّء ومعناه الإباحةٌ؛ بإجماع . 


وقوله تعالى : #ولا يجر مئكم # : معناه : لا يُكسبئكمء وجَرِم الرجلٌ : معناه : كَسَبَ 
وقال ابن عبّاس: معناه: لا يَحْمِلئَكو”'2. والمعئّئ : متقارِبٌ» والتفسيرٌ الذي يخُصٌُ اللفظة 


وقوله تعالى : «إشنآن قُوْم» : السََّآنُ: هو البَعْض» ٠»‏ فأما مَنْ قرأ شَئَآنُ - بفتح النون -ء 
فالأظهرٌ فيه أنه مصدّرٌ؛ كأنّه قَالَ: لا يُكسبَئكم بُْضٌُ قوم مِنْ أجل أن صَدُوكم عدواناً 
عليهم وظلماً لهم وهذه الآيهُ نزلَث عام المنْحِ سَنََ ثمانٍء حين أراد المشلمون أنْ يَسْتَطِيلوا 
على قريش» وألفافِهًا المتظَاهِرِينَ على صَدّ رسول الله عبد وأَضْحَابه عَامّ الحُدَييَةٍء وذلك 
سئَدٌ سِتٌ من الهجرقء ؛ فحصَلَت بذلك بِعْضَةُ في قلوب المؤمنين» وحيكة لحار فتهي 
المؤمنُونَ عَنْ مكافأتهم» وإِذْ لله فيهُم إرادةٌ خَيْر وفي علوه أن منهم مّنْ يُؤْمِنُ كالذي كان. 


وقرأأبو عمرو”", وابن كثِير: «إِنْ صَدُوكُنْ) ومعئأه: إِنْ وَقَعَ مثلْ ذلك في 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (507/5) برقم (997١٠)»ء‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (8/17)» وابن 
عطية في اتفسيره» (؟58/15١).‏ 

(؟) وحجتهما: أن الآية نزلت قبل فعلهم وصدهمء قال اليزيدي: معناه: لا يحملتكم بغض قوم أن تعتدوا إن 
صدوكم . 
ينظر: «السبعة»؛ (2)517. و «الححة» (“/ 2)7١١‏ و ١حجة‏ القراءات» 2.)5١١(‏ والعنوان» «إعراب 
القراءات» »)١57/1١(‏ و اشرح شعلة» (11417), و اشرح الطيبة»؛ (2)515 و «إتحاف» 2)559/١(‏ 
و «معاني القراءات» /١(‏ 720). 


غرف 
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المسْتقبل» وقراءةٌ الجمهور أمكنٌ . 


ثم أمر سبحانه الْجَمِيعَ بالتعاونٍ عَلَى البرٌ والتقوّئ» قال قوم: هما لَمْظَانِ بمعنّىء 
وفي هذا تَسَامُحُ والعُرْفُ فى دلالةٍ هَذَّيْن؛ أن البر يَتَتَاوَل الواجبّ والمَنْدُوبَء والتقوّئ: 
رعايةٌ الواجبء فإِنْ جعل أحدهما بَدَلَ الآخَرء فبتجوز. 


قُلْتٌ: قال أحمد بْنُ نَضْرٍ اللداوودي : قال ابنُ عباس : لبد ما أُمِرْتٌ بهء والتقوّئ ما 
نُهِيتَ عنه” ". انتهى» وقد ذكرنا في غَيْرٍ هذا الموضع؛ أنّ لفظ التقوّئ يُطَلَّقُ علّى معانٍء 
وقد بيّناها في آخر ١سُورة‏ النُوراء في الحديث الصحيح : «وَاللّهُ في عَوْنٍ العَبّدِ ما كَانَ 
العَبْدُ ني عَوْنٍ أيه(" قال ابن القَاكهانِي , عند شرحه لهذا الحديث: وقد رُويئَا في بعض 
الأحاديث: من سَعَى في حَاجة َب المسلم؛ عضي لم أذ لم تقض - غفِرَ لَه مَا َعَم من 
دَنْبهِ وما تَأْحَىٌَ وَكْتبَ لَّهُ بَرَاءَنَان : بَرَاءَةٌ مِنّ نّ الئّار وَبَرَاءَةٌ مِنَّ التّقَاق)”" 5 انتهى من اشَرْح 

الأربعين» حديثاً : 
ثم نهّئ تعالّى عن التعاوُنٍ عَلَى الإثم والعُدْوَانِء ثم أمر بالتقوّئ» وتوعّد توعُداً 

' .)1١05/5( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (27074/4)» كتاب «الذكر والدعاء»؛ باب/ فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» حديث 
(25949/88).: والترمذي (51/4) كتاب «الحدود»؛ باب ما جاء في الستر على المسلم»ء حديث 
(6؟5١).‏ (5/ /5481 18848) كتاب البر والصلة»» باب ما جاء فى السترة على المسلم» حديث 
»)١990(‏ وأبو داود (؟/ 5 ٠‏ كاب «الأدباء باب في المعونة للمسلم» حديث (5557)» وابن ماجة 
)87/١(‏ المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلمء حديث (5705)) وأحمد (؟/7١5)»‏ 
وأبو نعيم في «الحلية, »)1١9/0(‏ والبغوي في «شرح السنة» 17١ /١(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال النووي في :شرح مسلم» (58/9). 
ومعنى (نفس الكربة): أزالها. 
وفيه: فضل قضاء حوائج المسلمين» ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو 
نصيحة وغير ذلك» وفضل الستر على المسلمين» وقد سبق تفصيلهء وفضل إنظار المعسرء وفضل 
المشي في طلب العلم» ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي»: بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى» 
وإن كان هذا شرطاً في كل عبادة» لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به؛ لكونه قد يتساهل فيه بعض 
الناس» ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم. 

() ذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» 2»)١47 /١(‏ وعزاه للمنذري في «جزء غفران الذنوب» من حديث ابن 
عباس وقال: فيه أحمد بن بكار المصيصي» قال الحافظ في «اللسان»: عندي أنه أحمد بن بكر البالسي 
خبطوا في نسبهء والحديث موضوع. 1 


١ 
/ 


ان 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


مجملاًء قال النوويُ: وعَنْ وَابصَةً بْن مَعْبَِة'": «أنَهُ أنَى النبئّ َل فَقَالَ: جِفت تَسْأَلُ عَن 
البرٌ والإنم؟ قَالَ: تَعَمْء كَقَالَ: أسْتَفْتٍ قَلْبَكَ؛ البئ: ما أطْمَاَنت إِليْهِ الَفسُء وَأَطْمَأَنٌ ليه 
القَلْبُ ولثم : مَا حَاكُ في النفْسِء وَتَردّدَ في الصَّْرِء وَإِنْ أَفْتَاكَ الئّاسٌ وَأَفْتَوَْكَ»"2 حديتٌ 
حَسَنٌ رَوَيْئَاهِ في مسنَدٍ أحمّدَء يعني: ابْنَ حَنْبَلء والدَارِمِي وغيرهماء وفي «صحيح 
مسلماء عن النَّوّاس بْنِ سَمعَان عن النبيٌ له قَالَ: (البِرُ حُسْنٌ الخُلْقَ وَالإِنْمُ مَا حَاك 
فِي نَفْسِكَء وَكَرِهْتَ أَنْ يَطلِعَ عَلَيْهِ النّاسُ)”". انتهى . 
ليس و1 كل أَلسَبُمُ إلا ما ديد دَمَا ديح عَلَ أَلنْضي وآ مَنْكَقِموا للم كلك هنف اليم 
يس لين كَتها من دبي ها كوم وَلحْكوذْ َو تملك كك بت وَأئنت َلك ينتق 


وه روعوء ل 2ك موعلء درو لمعود د ملك 


لغير سه ابد والمنحيقة والموقودة والمتردية 


م 


١# 


1-5 





)١(‏ وابصة بن معبد بن مالك بن عبيد. وقيل: وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث. أبو سالم. الأسدي. 
قال ابن الأثير : له صحبة» سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة فأقام بها إلى أن مات بها. روى عن النبي ككل 
أحاديث . روى عنه ابناه عمروء وسالمء والشعبيء وزياد بن أبي الجعد وغيرهم... وتوفي وابصة 
بالرفة» وقبره عند منارة المسجد الجامع بالرافقة. 
تنظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ (0/ /4717)» «الإصابة؛ (5/ 009» الثقات» (571/9): «تجريد أسماء 
الصحابة» (؟/ 176)» «الاستيعاب» (5/ 001١971‏ «بقي بن مخلد» (17/4): «تقريب التهذيب» (؟/ 
4) «تهذيب التهذيب» 2)2٠٠١/١١(‏ «تهذيب الكمال» (9//ا55١).‏ «الكاشف» (م/ +00 
«الجرح والتعديل» (4/9). «الطبقات الكبرى؛ 2)5978/١(‏ «التاريخ الكبير؛ 2)١41//8(‏ (حلية 
الأولياء» (؟/ *5)» «البداية والنهاية» (88/0). 

0) أخرجه أحمد (8/5؟2,)50 والدارمي )١57 515 /١(‏ كتاب «البيوع»»؛ باب دع ما يربك إلى ما لا 
يريبك», والطبراني في «الكبير؛ (؟/ 141 )١58‏ رقم )1١7(‏ من حديث وابصة. 

() أخرجه مسلم :»)1981١/5(‏ كتاب «البر والصلة». باب تفسير البر والإثمء حديث (154/ 868؟)» 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (515). والترمذي (5/ /591): كتاب «الزهد»» باب ما جاء في البر 
والإثمء حديث (864؟١2)5‏ وأحمد (187/54), وابن حبان (0»)057917 والبيهقي 2)197/٠١(‏ وفي 
«شعب الإيمان». (05/لاه:) رقم (75107)» والبغوي في اشرح السنة؛ (7/ 4/5 بتحقيقنا) كلهم من 
طريق معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه» عن النواس بن سمعان به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد (2)187/5 والدارمي (؟/ 205577 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ لاه؛) رقم (/771) 
من طريق صفوان بن عمروء عن يحيى بن جابر القاضي» عن النواس بن سمعان به. 
وللحديث شاهد من حديث أبي تعلبة الخشني: أخرجه أحمد »)١1954/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 
01٠‏ والطبراني في «الكبير» )١١5/71(‏ عنه مرفوعاً بلفظ: «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه 
القلب» والإثم ما لم تسكن إليه النفس ويطمئن إليه القلب». 
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الل عمس رس سس 4 لل 


وَرَضِيتٌ [ لْوسْكمَ ديا كَمَن أضْظرٌ في عَبَصَةٍ عير مُتَجَانفٍ لَإِثْرٍ كَإِنَّ ) 


وقوله تعالى : لخرّمَتْ عليكم الميتة والدّم. . .4 الآيةَ: تعديدٌ لما يُنْلَى على الأمّة 
مما اس ستئني من بهيمة الأنْعَامِء إوالدّم) : : معناه: المَسفُوح, لولحم الخئزير» : : مقتض 
لشَّحْمِهِ؛ بإجماع. «وما أُهِلّ لعَيْر الله بهت : : قد تقذّم» #والمُئْخَيْقَةُ4 : معناه : التي تَمُوتُ 
حَئقاُ #والمَوْقُودةُ4 : التي تُرْمَى أو تُضْرَبُ بعصا وشبههاء #والمتردية4: هي التي 
تَتَرَد مِنْ عُلْوِ إلى سُفْلٍء ٠‏ فتموتٌء #والنَّطيحَة4 : فَعِيلَةٌ بمعنى مَفْعُولَةَه #وما أكَلّ 
السَبْع 4 : يريد كُلَّ ما افترسّهُ ذو تاب وأظمّارٍ من الحَيّوانَء وكانّتِ العربٌ تأكل هذه 
المذكورات» ولم تَعتَقِذْ ميتة إلا ما مَاتَ بالوّجَع ونحو ذلك. 


> عي 2 بول جحي 
عَمُورٌ تَحِيمٌ 49 


واختلف العلماءً في قوله تعالئ : إلا ما دَكْيْتُمْ24 فقال ابنُ عباس» وجمهورٌ 
العلماء: الاستثنائءٌ ؛ من هذه المذكورات» فما أذرك ينها يَطرِفُ بعَْنِ أو يُحَرُ ذلا ]للك 
وبالجملة/ : ماب يتحقق أنه لم تَفْض نفسهء بل له حياة» فإنه يُذَكَ على سُئّة الذّكَاق 
ويؤْكَلُء وما قَاضَتْ نفسه.ء فهو الميئَةُء وقال مالك مرّةٌ بهذا القَوْلِء وقال أيضاء وهو 
المشهور عنهء وعن أصحابه مِنْ أَهْل المدينة: إِنَّ قوله تعالّى: إلا ما ذَّكّيتمي: معناه: مِنْ 
هذه المذكُورات في وَفْتٍِ نَصِحٌ فيه ذكاثهاء وهو ما لم تنفذ مقاتلهاء ويتحقّق أنها لا 
تَعِيشٌ» ومتّئ صَارَتْ في هذا الحَدّء فهي في حُكم المَيْئَةَ فالاستثناء عند مالك مُتَصِل؛ 
كقول الجمهورء لكنه يُخَالِفُ في الحَالٍ التي يَصِحٌ فيها ذُكاةٌ هذه المذكورات واَحْتُّجٌ 
لمالِك؛ بأنَّ هذه المذكوراتٍ لو كَانَتْ لا تحرم إلا بموتهاء لكان ذكْرُ المَبْئّة أولاً يُعْنِي 
عنهاء ومِنْ حُبَة المخالِفب أنْ قَالَ: إنما ذَكِرَثْ بسبب أن العرب كانت تعتقدٌ أن هذه 
الحوادك كالذكاق» فلو لم يك لها عي امت لظَنّتْ أنها ميتةٌ الوّجَع ؛ حَسْبما كانت عليه» 
والذَّكَاةُ في كلام العرب: | لذبح . 


وقوله سبحانه: #وما دُبِجَ عَلَى النُصّبٍ»: عطفٌ على المحرّمات المذكُورة» 
والنُضُب: حجارةٌ تُنْصَبُء يذبحون علَيْهاء قال ابنُ جُرَيْج: وليسَتٍ النُصُب بأصنام؛ فإن 
الصَّنَمْ يُصوّر ويُنْفَشء » وهذه حجارةٌ تُنْضصَبُء وكَانتِ العرّبُ تَعْبُدُها9 قال ابن رَيَد: مَا 


ذُبحَ عَلَى النُضٌبٍ وَمَا أَهِلَ لِغَير اللّه به : شيْءٌ واحدٌ”". 


.)191/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2)١١١7( برقم‎ )1١١/5( أخرجه الطبري في "تفسيره»‎ )١( 
.)197 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (9؟/‎ 2»)١١١65( برقم‎ )1١5 /5( (؟) أخرجه الطبري في "تفسيره»‎ 
.)١97 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/‎ 2»)١١١71( برقم‎ )4١5 /5( أخرجه الطبري في "تفسيره»‎ )6( 
.)١89 ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ ):( 


قا 





اب 


"5 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال #ع #: ما ذُبِحَ على النصب جُرْءٌ ما أَهِلَّ به لغير الله لكنْ خْصٌ بالذّكْر بعد 
شهرة أمْره. 
وقوله سبحانه : #وأن تستقسموا بالأزلام» : : حرّم سبحانه طُلَّبٌ القِسْمء و 
النُصِيب» أو القَسْم - بفتح القاف . وهو المصرَدُ؛ بالأزلام» وهي سهَامٌء قال 5 
اسلاح المؤمن؛ : والأستقسامٌ: هم هُوَ الضَرْب بها؛ لإخراج مَا قُسِمَ لهم, وتَمْمِيزِه برَغْمهم . 
انتهى » وأْلآمٌ العَرَبٍ علّئ أنواع ؛ مها الثلاثةٌ هُ التي كان يتّخِذُها كلّ إنسانٍ لنفسه علّى أحدها 
«أَفْعَلُ). وعلى الآخر (لا تَفْعَلْ). وثالثُ مهملٌ؛ ٠‏ لا شيْء عليه» ٠‏ فيجعلها في خريطة معهف 
فإذا أراد فغل شيءِ أدخل يده؛ وهي متشابهَةٌ فَأَخْرَجَ أحدهاء وَأَتَمَر له وانتهّل بحسب ما 
يَحْرْجُ لى وإِن خرج الْقِدْحٌ الذي لا شَيْءَ فيهء أعاد الضَرْبَ. 


وقوله سبحانه: #ذلكم فِسْقٌّ4: إشارةٌ إلى الأستقسام بالأزلام . 


وقوله تعالى: #اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» : معناه؛ عند ابن عباس وغيره: 
مِنْ أن تَرْجِعُوا إلى دينهم'", وظاهرٌ أمر النبيّ كك وأمْرٍ أصحابهء وظهور الدّين يقتضي أنَّ 
َأْسَ الكُثَارٍ عن الرجوع إلى دينهم قد كَانَ وََعَ مُنذُ زمانِء وإنما هذا اليأسٌ عندي من 
أضمحلالٍ أُمْرٍ الإسلام» ومْسَادٍ جمعه؛ لأن هذا أَمْرُ كان يترجّاه مَنْ بَقِيَ من الكمّار؛ ألا 
تَوّءا ى إلى قول أي صَفْوَانَ بن أَمَيا ' في يَوْمٍ هَوَازِنَ حتى أَنْكُشَفَ المُسْلمونء وظنّها 
هزيمة: ألا بطل الشخر اليَوْم») إلى غير هذا مِنَ الأمثلّة» وهذْهٍ الآيةُ في قول الجمهور ؛ 
عْمَرَ بْنِ الخطاب””" ' وغيره: َرَت في عَشِيةِ َم عَرَقَة َم الجمعةٍء وفي ذلك اليَْمِ أمُحَى 
أمْرُ الشْرْكِ مِنْ مَشَاعِرٍ الحَجٌ» ولم يحضّر من المشركين المَوْسِمْ بَشَرٌّ فيحتملٌ قوله تعالى: 
«اليوم4 : : أن تكون إشارةً إلى اليوم بعينهء ويحتملّ أنْ تكون إشارةٌ إلى الرّمَنِ والوَفْتء 
أي : هذا الأوانُ يَئِسَ الكمّار من دينكم . 
وقوله: #الذينَ كََرُوا4/ : يعم سائر الكمّار من العرب وغيرهم؛ وهذا يقوّي أنَّ 
اليأ س إنما هو مِنّ أنحلالٍ أمْر رِ الإسلام» وأمر سبحانه بِحَشْيّته التي هِيَّ رأسُ كُلّْ عبادة؛ كما 
قال عليه : : 'وَمِفْتَاحُ كُلّ خير». 


جنْسه ؟ 





2)585 54 أخرجه الطبري في «تفسيره» (118/5) برقم (23213)) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/‎ )١( 


وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس . 
(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (117/7). 
(©) ذكره ابن عطية في «اتفسيره» (؟/ 41417), 00 


م6 سورة المائدة/ الآية: + سب )بي 84# 


وقوله تعالى: #اليوم أكملتٌ لكم ديتكُم4 : تحتملٌ الإشارةً ب «اليَوْم) ما قد ذكرناف 
حَكى الطبريٌ”"'؛ أن النبيّ - عليه السلام لَمْ يش بعد نزول هذه الآية إلا إخدَى وثمانين 
ليله والظاهر أنه عاش يك أكثر بأيام يسيرة » قُلْتُ: وفي سماع ابن القايمء قال مالك : 
بي أن رشول الل يك َال في اليوم الذي َف فيد وَثْفَ على بابه. : فقال : ٍَ ي لآ أجل 
وا صَفيهُ عه وَسُولٍ الله أغملا لِمَا ند اله كي لا أغبي عَكُمَا من اللّهِ هيئاه. قال ابن 
رُشْد: هذا حديتٌ يدل علّى صحّته قولٌ اللَّهِ عرّ وجل : «إمَا فَرَطنًا فِي الكتّاب مِنْ شَيْءِ» 
الأنعام: مك وقال تعالى : #تبياناً لكل شيء4 [التحل: 4 فالمعنى في ذلك: أنَّ الله 

ثرها بقوله : لذ كو إلى الرشرل تلن أولي الأثر ينهم لعلمذ انين مكلوق ينه > 
[النساء: *4] فبيّن النبيٌ كله ما أجمله الله في كتابه؛ كما أمره؛ حيتثٌ يقول: ليبن للناس ما 
نزل إِلَيهم 4 [النحل : ل فما أحلّ كيد أو حرّم؛ ولم يوجَدْ في المرآن نَضَا فهو مما بيّن 
مِنْ مُجَمَلٍ القرآن» أو علمه بما نْصِبَ من الأدلّة فيه فهذا معنى الحَدِيث» واللّه. أعلمى» ٠»‏ فما 
يَنْطِقٌ كل عَنِ الهو ؛ إن هو إلا وخيٌ يوحى . انتهى من «البيان والتحصيل». 


000 


وفي «الصحيح"»؛ «أنَّ عمرٌ بْنّ الخطاب» لا : آيْةٌ في كتابكُم تقرءٌونَهّاء لو 


علَيْنا نَزْلَتْ» ٠‏ لأتَحَذْنا ذَلِكَ الوم عيداًء فقال له عمَرُ: أي آيّة هى؟ فَقَالَ: : 9اليَم ملت 
رمه ٠‏ فقال له عْمَرُ: قَدْ عَلِمْنَا ذَلِكَ اليوْمَ؛ نَرَلَتْ ل الأ علد وَهُوّ وَاقتْ 
ىَ عَرَقَةَ يَوْمَ || ء جمُعَة)00 . 


.)518/5( ينظر: الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١19/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب زيادة الإيمان ونقصانه.» حديث (45)» وفى (// 
1/) كتاب «المغازي», باب حجة الوداع» حديث (140)» وفي )١١91/8(‏ كتاب «التفسير)» باب 
#اليوم أكملت لكم دينكم»» حديث (4707)» وفي (1094/15) كتاب «الاعتصام»: حديث (7778)) 
ومسلم (5/ 751١١‏ *171) كتاب «التفسير؛ء» حديث ( #7 8/ 4055017 والترمذي )70١/0(‏ كتاب 
«التفسير»ء باب سورة المائدة» حديث (47 207١‏ والنسائي )55١/5(‏ كتاب «الحج»» باب ما ذكر في 
يوم عرفةء» و )١١41/8(‏ كتاب «الإيمان»» باب زيادة الإيمان» وأحمد »)78/١(‏ والحميدي 081 
وعيد بن حميد في «المتتخب من المسند» (ص - )4٠‏ رقم ( و3 والطبري في اتفسيره» )47١/14(‏ رقم 
».)١1١96(‏ وابن حبان »)١86(‏ والآجري في «الشريعة» (ص 2425١5‏ والبيهقي )١١8/40(‏ كتاب 
«الحج». كلهم من طريق قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
والحديث: ذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (؟2)557/5 وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 





4 لب للح الجؤم الثاني من تفسير الثعالبي 


قال اع ' *: قفي ذلك اليم عِيِدَانِ للإسلامء إلى يوم القيامة» وإتمامٌ النعمة هو 
في ظُهُور الإسلام؛ ونُورٍ العقائدِء وكمالٍ الذين» وسعة ة الأحوالٍ» وغير ذلك مما اشتملث 
عليه هذه المِلَّةُ الحنيفيّة إلى دخولٍ الجَنّة» والخلودٍ في رَحْمَةٍ الله سبحانه» جَعَلَنَا اللّهُ مِمّنْ 
شَمِلَتُهُ هذه النعمة . 


وقوله سبحانه : #ورضيتٌُ لكم الإسلام دينا» : : يحتملٌ الرضًا في هذا الموضع؛ أن 
يكون بمعنى الإرادة» ويحتمل أنْ يكونّ صَفةً فِعْلٍ عبار عَنْ نْ إظهار الله إياه؛ لأنّ الرضًا من 
الصفات المترددة بَيْنَ صفات الذَّاتَ وصفات الأفعال» واللّه تعالل قد أراد لنا الإسلام» 
وَرَضِيَهُ لناء وَنَمّ أشياء يريد الله وقوعها ولا يَرْضَاها. 


وقوله سبحانه : #فمن أضطرٌ في مخمصة»4. يعني : مَنْ دَعَنْهُ ضرورةٌ إلى أكل المَيْتَهَ 
وسائر تلْكَ المُحوّمات, وَسِّيِلَ كلل مَتَى تَجِلّ الميئةُ للئّاس؟ قَقَالَ: (إِذَا لَمْ يَضْطَبِحُواء وَلْمْ 
يَعْتَقُوا"'0 وَلْمْ يَحْمَُِوا" '“ بَقلا”'“2. والمخمّصّةٌ: المجاعَةٌ التي تخمص فيها البُطُونُء أي : 
َ. 0 

وقوله سبحانه : #غير متجانئف لإثم# هو بمعنى : #غَيْرَ باغ وَل عَادِ» [البقرة: ]١7”‏ 
وقد تَقدَّم تفسير 


قال ه ص ؛#: متجانف : أى : مائاً. منح ف . انتم » وقد تقدّم ف «المقدة» . 
ص يي ممعر شهى ٠»‏ و م في "الم 


وموك دآ ييل م فل يل كك ابت ونا نشد يد الوارع. تكتيما تون ا 
تك أل كوا 1 اسك ع ولآكوأ انم لله عَلوْ واوا لل إن أله سريخ لساب )4 


اب وقول تعالى: (يسألونك ماذا أل لهم»: سيب نزولها أن ليت كك/ لما أمر بقَثْل 


.)١65/5؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) تفتعلوا من الغبوق» وهو شرب آخر النهار مقابل الصَبُوح . 
ينظر: «النهاية» (7/ 0711 . 

(*) قال أبو عبيد: هو من الحفأء مهموز مقصورء وهو أصل البَردِيَ الأبيض الرطب منه» وقد يؤكل. يقول: 
ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه. ينظر: «النهاية»؛ .)41١/1(‏ 

(5) أخرجه أحمد »)5١8/5(‏ والحاكم (5/ ».)١١8‏ والبيهقي (07/9) من طريق حسان بن عطية» عن أبي 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي: فيه انقطاع. 


سورة المائدة/ الآية: 6 دين 





الكلاب. سأله عاص بن عَدِيٌ وغيرهء مَاذًا يحل لَنَا مِنْ هَذٍِ الكلاب)37©) 


قال # ع'" #: : وظاهر الآية أن سائلاً سأل عمًا يحل للنّاسٍ من المَطَاعِمِ ؛ لأنّ قوله 
تعالل : لل أحل لكم الطَيْبَاتُ4 ليس بجواب عمًا يجِلُ للناس أَنَخادُهُ من الكلآب إل أنْ 
يكون مِنْ باب إِجَابَةِ السائل بأكثر مما سأَل عنهء وهو موجودٌ كثيراً من النبيّ كلل وَالطَيْبُ : 
الخلآل . 

وقوله سبحانه: لأوما علّمتم» : أي : وصَيْدُ ما علّمتم» ٠»‏ قال الضَّحَاك وغيره: #وما 
عَلُْْمْ مِنّ الجوارح مكلّبين» : هي الكلآبُ خاصّة . 

قال اراي في #مكلبين»: أصحاب كنب لها مُعَلّمين. انتهى» وأعلّى مراتب 
النَعلِيم» أنْ يُشْلى الحَيّوانُ فَيَْشَلِيء ويُذْعَئ قيُجيبء ويُرْجَر بَعْد ظََرِهِ بالصّيْدء فينزجر 
وجوارخ : : جمع جارح » أي : كاسب» يقال : جَرَحَ فلانُ» وَأَجْتَرَحَ ؛ إذا أَكْتَسَبَ؛ ومنه قوله 
تعالى : #وَيَعْلَمُ مَا جَرَّخْتُمْ ثْمْ بالنَهَارٍ# [الأنعام: أي: ما كَسَبْتُمْ مِنْ حسنة وسيئةٍ 


قال #اع”" *: وقر]©» جمهورٌ الئاس : «وما عَلْئْ» بفتح العين واللام ‏ وقرأ 
ابن عبّاس ومحمَّدُ ابن الحنفيّة: «عُلْمْتَمْ) ل بضم العين وكسر اللام -: أي: من أمر 
الجوارح والصَّيْدِ يهاء وقرأ جمهورٌ النّاس: مكَلبينَا - بفتح الكاف وشَّدٌ اللام ل 
وَالمُكَلْثّ: معلّم الكلاب. ومَضَرًيَهاء ويقال لِمَنْ يعلّم غَيْرَ كَلْبٍ: مُكَلبِ؛ لأنه يَدْدُ ذلك 
الحيوان كالكلْبٍ. 

وقوله سبحانه : لتعلْموتَهُنَ ممّا علّمكم الله» : أي : تعلمونّهُنَ الجيلّةَ في الاصطياد» 
والتأئي لتحصيل الحيوانٍ» وهذا جزءٌ مما علّمه الله الإنسان» ف ١مِنْ»:‏ للتبعيض . 

وقوله تعالى: #فكلوا مما أمسكنَ عليكم»: يحتملٌ: مما أمسكنّ» فلم يأكلْنَ منه 
شيئاًء ويحتملٌ: ممًا أمسكن. وإن أكلْنَ من وِحَسَبٍ هذا الأحتمالٍ اختلف العلماء ع في 
جواز أكل الصيدء إذا أكل منه الجارحٌ . 


وقوله سبحانه: #وأذكروا أَسْمْ الله علَيْه»: أمر بالتسمية عنْدَ الإرسال» وذهب مالك 





)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (448/4؟) برقم 2)١1178('‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/2)194 
والسيوطي في «الدر المنثور» (؟158/1)» وعزاه لابن جرير عن عكرمة. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟16577/7١).‏ 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١517//7(‏ 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟//517١).‏ 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟//51١)»2‏ و «البحر المحيط» ("/ 515).: و «الدر المصون» (584/7). 





5ل ل ل _ للح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وجمهورٌ العلماء؛ أنَّ التسمية واجبةٌ» مع الذكرء ساقطةٌ مع النْسْيَانَء فمن تركّهًا عامداًء فقد 
أَفْسَدَ الذبيحةً والصَّيدَء ومن تَرَكها ناسياًء سمّئ عند الأكل» وكائتٍ الذبيحةٌ جائزةًء وفِقّهُ 
الصيدٍ والذح في معنى التسمية - واحدٌ. ّ 

ثم أمر سبحانه بالتقوّىئ على الججَمْلةَ والإشارة إلى ما تضمّنته هذه الآياتُ مِنَّ الأوامر 
والنواهي» وفي قوله: #أإِنَّ الله سريعٌ الحسَّابٍ#: وعيدٌ وتحذيرٌ. 

اد أل كك الث وتم ان وا الككب ِل ك2 وطعاتك ِل لحم والنتصكث ون 


ل 
0 


لوت وَالْْصَتَتٌ بن لذن أونوا الكتب من قبل إذ1 ءَايَنشُوهنّ لُمورَهُن مُحْصِنَ عَبْرَ مُسيْحِينَ و[ 
مُتَحِذِى أَحْدَانْ وَمَن يَكْفْرٌ بالإيكن هَقَد حيط عَمَلُمٌ وَهْوٌ فى الْآيوَة بن ليرت © * 
وقوله سبحانه: #اليوم أحلّ لكم الطيّبات4: إشارةٌ إلى الرَّمَنِ والأوانِء والخِطَابُ 
7 وقوله سبحانه: #وطعامٌ الذين أوتوا الكتّابَ جِلّ لكم» : الطعامٌ في هذه الآيةَ: 
الْيَائْحُ؛ كذا قال أهل التفسير. 

واختلفوا في لَفْظَةَ #طعَام». 
الذبيحة» أي: الحلال لهم منها لا ما لا يَحِلُ لهم؛ كَالطَرِيفء وَالشّحُوم المخضّة. 

واختلف في لَمْظة «أونُوا الكتّاب. 

فقالت طائفة: إنما أحل لنا ذبائح الصّرَّحَاءٍ منهم. لا مَنْ كان دخيلاً في هذَّيْن 
الدّيئئْنِ» وقال جمهورٌ الأمّة؛ ابنُ عَبّاسء والحسنٌء ومالكٌ» وغيرهم: إِنَّ ذبيحة كُلْ 
نصرانيٌ حلال» كان مِنْ بني تَغْلِبَ أو غيرهم”''. وكذلك اليهودٌء وتأوّلوا قؤْلَ اللّهِ تعالى: 
ومن يتوَلْهُمْ منْكم فإنه مِنْهُمْ4 [المائدة: .]5١‏ 

ا ا 0 ٌ ع 7 1 . 

وقولهة سبحانه : إوطعامكم حل لهم»: أي : ذبائحكم » فهذه ررخصة للمسلمين» لا 
لأهل الكتاب. لما كان الأمْرُ يقتضى أنَّ شيئاً قد تشرعنا فيه بِالنَّذْكِيّةِ ينبغى لنا أنْ نَحْمِيّهُ 
منهم. رخص الله تعالّى لنا في ذلك؛ دفعاً للمشمّة بحَسَب التجاوٌر. 


وقوله سبحانه: #والمحصّئاتٌ»: عطَفٌ على الطَعَام المُحَلّلء ذهب جماعةٌ منهم 





)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )14١/4(‏ برقم )١1771(‏ عن ابن عباس» )١١77(‏ عن الحسن» وذكره 


ابن عطية (99/5١)؛‏ وابن كثير في «تفسيره» (؟18/5). 


6 سورة المائدة/ الآيتان: 6 5 ا ان 9ع 


مالك إلى أنَّ المحصنات في هذه الآيةِ الحرائر”'"» فمنعوا نِكَاحَ الأَمَةِ الكتابيّة»/ وذهب 
جماعة إلى أنهنْ العَقَائْكُء فأجازوا نكاح الأَمَةِ الكتابيّة» والأجورٌ في الآية: المُهُورُ وانتزع 
بعضٌ العلماء مِنْ لَْظ : : #اتيتموهن #؛ أنه لا ينبغغي أَنْ يدخل رَوِْحّ بزوجته إلا بَعْدَ أن يَنْذُلَ 
من المَهْر ما يستحلّها به و طمُحْصِنِينَ 4 : معناه: متزوّجين على السّئّة. 
وقوله سبحانه: #ومن يكفر بالإيمان#: أي: بالأمور التي يجب الإيمان بهاء وباقي 
الآية بين 
و لت ءَامَنُواْ دا هُمَثْمْ إل الصّلرة مَأَعْيِنوا رجهم ديك إِلَ المرافق 
مسحو روم 3 لحك ِل الْحَْعَبَينِ وإ كت نبا روا ون 1 تَرَصَىَ أو عَلّ 
1 . كم يم التي أذ كمنثم ل م هم يحذوا مله مسوأ سيدا عيبا سوا أ 
5378 2 2 .و عرص 2 
وجوش ويد يدا مَا يُرِيدُ أَلَّهُ ليَجَعَلَ 2 مَنَ حرج ولكن يريد ليطهركم وَلْمتَدَ 
م ِعْمَتَّمٌُ َلك 0 50 نورت 4 
وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم. . . * الآية: 
قال ابن العَرَبِي : في «أحكامه»” : لا خِلافٌ بَيْنَ العلماء أنَّ هذه الآيةَ مَدَنِيَةُ؛ كما أنه لا 
خلافَ أنَّ الوضوء”” كان م مَعْقُولاً قَبْنَ نزولها غَيْرَ مَبْلُوةِ ولذلك قال علماؤنا: إن الوْضُوءَ 
كان بمكة سن ومعئاه : كان مفُعولاً بالسَّنَّة وقوله: 9#إذا قمتم# : : معناه: إذا أَردتمُ الْقيَامَ 


ري 01 


.)١59/5؟( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» (؟/058). 

() والوضوء بضم الواو: الفِعْلُ» وبفتحها: الماء المُمَوَضَا به» هذا هو المشهورء وحكي الفتح في الفعل» 
والضّم في الماء؛ وهو في اللغة: عبارة عن النّظَافَةِ والحسن والنَّقَاوَةِ. 
ينظر: «لسان العرب» (5/ 18654 . 5805)., «تهذيب اللغة؛ »)54/١7(‏ «ترتيب القاموس المحيط» (5/ 
007 
واصطلاحاً : 
عرفه الحنفية بأنه: العْسْل والمَسْح في أعضاء مََخْصْوصَة . 
وعَرفَهُ الشَافِعِيةُ : اسْتِعْمَالُ الماء في أعضاء مخصوصة مُفْتَتَحاً بئيّة. 
وعرفه المالكية بأنه: إزالة لّجس أو هو رَفْعُ مانع الصلاة . 
وعرفه الحَتَابلَة بأنه : : استعمال الماء الطَهُورٍ في الأعضاء المخصوصة » على صفة مُفْتَتَحَةَ بالبيّة. 
ينظر: «الاختيار» لاما امغني المحتاج» ةم «الخرشي» 564 «المبدع» 1/1 . 
وَلَمّا كان العبد مُكَلْماً بالصّلاٍ ة التي هي رُكُنٌ من أركان الدين» والصلاة مُتَاجَاةٌ بين العبد وربهء ومن أجل 
ذلك يكون اللائىُ بحال من يخاطب رَبَّهُء ويناجيه أن يكون متطهراً من الأَدْرَانِ والأورَار. 
وقد ورد في كثير من الأحاديث أن الذنُوبَ تَثْزِلٌ عن صاحبها مع كل قَطَرَةٍ من قطرات الوضوءء لذلك 
شرع الوضوء قبل الصلاة. 


| 


» ”للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
إلى الصلاة. انتهى 


قال زيدٌ بْنُ أَسْلَمَ والسَّدّيُ : معنى الآية: إذا قمتُمْ من المضاجع» يعني ني الكَوْم”"2, 
القضذ بهذ اتوي أذ يس الأحدات بالخر. وفي الآية علّئ هذا التأويلٍ تقديمٌ وتأخيرٌء 
: يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم» أو جاء أحدٌ منكم من الغائْط»ء أو 
97 النُساءء يعني : : الملامسة الصِعْرّىئ فأغسلواء وهنا تمّثْ أحكامُ الحَدَثِ الأَضْعّرِء ثم 
قال: «وإِنْ كنتم جنباً فآطّمّروا4. ٠‏ فهذا حُكم نوع آخرء ثم قال للنوعين جميعاً: #وإِنْ كنم 
مرضّئ أو على سفر ...... فلم تجدُوا ماءً فتيمموا صعيداً طَيّبا» وقال بهذا التأويل 


محمد بن م مسْلمة0) من أصحاب مالك وغيره” . 


وقال جمهورٌ أَهْل العِلّم: معنى الآيةِ: إذا قمتم إلى الصلاةٍ مُحَدِئِينَ» وليس في الآية 
علّئ هذا تقديمٌ ولا تأخيرٌء بل ترنّب في الآية حُكُمْ واجدٍ المَاءٍ إلى قوله : «نَاطهّدْرا4. 
ودخلْتٍ الملامسةٌ الصعْرَئ في قولنا: «مُحْدِئِينَ»» ثم ذكرَ بعد ذلك بقوله: #وإن كنتم 
مرضئ. . . 4 إلى آخر الآية حُكُمْ عادم الماء مِنَ النوعَيْنِ جميعاً. وكانت الملامسةٌ هي 
الجماع . 


وقال # ص *: «إذا قمتم» أي: إذا أردتمء وعبّر بالقيام عن إِرادَتِهِ؛ لأنه مُسَبّبُ 
عنها . انتهى . ١‏ 

ومِنْ أحسن الأحاديثٍ وأصسُها في نُضل الطهارة والضّلاة : ما رواه مالك في 
«الموطًإ»). عن العَلاءِ بْنِ عَبْدٍ الرحمن” '» عن أبِيهِء عن أبي هريرة؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يلل 


2 وقد فُرِض الوضوء ليلة الإسراء مع الصلاة» قبل الهِجَرَةٍء وكان الوضوء أَوَّلَ الأمر وَاجباً لكل صَلاَقِ ثم 
نُسِمَ ذلك يوم غزوة «الخَنْدَقِ؛ء وصار وَاحِباً من الحَدَّثِ. الباجوري .)5١ /١(‏ 

000( أخرجه الطبري في تفسيره 07/56 4) برقم )١177(‏ عن زيد ب بن أسلمء )١1١724(‏ عن السدي» وذكره 
ابن عطية (150/7). 

(؟) هو محمد بن مسلمة ب بن هنام بن إسماعيل ابر هشام» وهشام هذا هو أمير المدينة الذي نسب إليه مد 
هشامء كان ابن مسلمة من الطبقة الوسطى من أهل المدينةء وكان أفقه فقهاء المدينة من أصحاب مالك 
فكان ثقة مأمون حجةء جمع العلم والورع» روى عن مالك وتفقه عنده» توفي سنة ست ومائتين هجرية. 
ينظر: الديباج المذهب ص777 

(0) ينظر: ابن عطية (5/ .)١151‏ 

(54) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولى الحرقة المدني: أحد الأعلام. عن أبيه وأنس وعكرمة. 
وعنه ابن جريج وابن إسحاق ومالك وخلق. وثقة أحمد. وقال يحيى بن معين: ليس بذاك. وقال 
النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح أنكر من حديثه أشياء. قال الواقدي: توفي في خلافة 
المنصور. ينظر: الخلاصة (7177/17). 





مه سورة المائدة/ الآية: + ستيب ب ل سب ب 848 


قَالَ: «ألاً أَخْبِرَكُمْ بما يَمْحُو الله به الخَطَايّاء وَيَرْفُعُ به الدَّرَجَاتِ: إِسْبَاعٌ الوُضُوءٍ عِنْدَ 
المَكَارِوء وَكَثْرَةُ الحْطًا إِلَى المَسَاجِدٍِء وَآنْتِظَارُ الضَّلاةٍ بَعْدَ الصَّلاةِ كَذَلْكُمْ الرْبَاطء فَذَلِكُمْ 
الوْبَاطء فَدَلكُمُ الرْبَاطٌ00" . 


قال أبو عمر في «التمهيد»: هذا الحديتٌ مِنْ أَخسَن ما رُوِيَ عن النبي كَل في فضَائِلٍ 
الأعمالٍ. 


قال صاحبُ «كتاب العَيْن»: الرّبَاطً : ملازمةٌ التُعُوره قال: والرّبَاطٌ مواظبةٌ الصلاة 
يضاً انتهى . 


| 


وَالعْسْلُء ٠‏ في اللغة": إيجادٌ المّاء في المَعْسُولء مع إمرار شَيْء علَيْه كاليّدِء والوّجْه 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١191/١(‏ في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره (541/ 4256١‏ والترمذي 
75/١‏ ”) في أبواب الطهارة: باب ما جاء في إسباغ الوضوء »)5١(‏ والنسائي )84/١(‏ في 
الطهارة: باب الفضل في إسباغ الوضوءء وابن ماجة )١58/١(‏ في الطهارة: باب ما جاء في إسباغ 
الوضوء (578)): وأحمد (؟/ /الا؟» 707)» وأبو عوانة فى #المستد» (7731/1)»: وأبو يعلى (2)367 
وابن خزيمة )5/١(‏ برقم (5)» ومالك )17١/1(‏ في قصر الصلاة في السفر (50)» والبغوي في «شرح 
السنة» )50١/1١(‏ برقم )١55(‏ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رواه ابن ماجة في المصدر السابق (471)» وفي المساجد: باب 
المشي إلى الصلاة »2 وأحمد »)١17/5(‏ والدارمي (119/9//1: 19/8) في الوضوء : باب ما جاء في 
إسباغ الوضوءء وابن خزيمة برقم (لالا١»‏ 22301 وابن حبان (5454)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
.)١97 0‏ وأبو يعلى 2)١75860(‏ وعبد بن حميد في مسئده (48414). 
وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ 45 48): رواه أحمد بطوله» وأبو يعلى أيضاً. . . وفيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل» وفي الاحتجاج به خلاف» وقد وثقه غير واحد. وفي الباب أيضاً عن جابر رواه البزار 
(١/9؟؟)‏ برقم (449. 22400 وابن حبان ( ١71‏ موارد). 
وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/ :)1٠‏ رواه البزار. . . وإستناد الأول فيه شرحبيل بن سعدء وهو ضعيف 
عند الجمهور. وذكره ابن حبان في «الثقات». وأخرج له في اصحيحه) هذا الحديث» وإسناد الثاني فيه 
يوسف بن ميمون الصباغ» ضعفه جماعة» ووثقه أبن حبان» وأبو أحمد بن عدي» وقال البزار: صالح 
الحديث. 

(؟) قال الجَوْهَرِيٌ: : غَسَلْتُ الشيء ء غَسْلاً بالفتمء والاسْمٌ العُسْلُ بالضم: ويقال: غسلٌ : كَعْسْر وعَسْرٌ. قال 
الإمام أبو عبد اللّه بن مالك في «مثلثه» : : والقشتل» » يعني بالضم: الاغْيسَالُء والماء الذي يُغْتَسَلُ به. 
وقال القاضي عِيَاضٌ: الغَسْلُ بالفتح : | 
وَالعُسْلُ : الإِسَالَة وَالعُسَالَةُ اما لت ب الي ء. وَالعَسُولُ : الماء الذي يُفْمَسَلُ به وكذلك المُعْتَسَلُء 
والمُعْتَسَلُ أيضاً: الذي يُعْتَسَل فيه. وَالْغْسْلٌ بالكسر: ما يُفْسَلّ به الوَّأسٌ من طمِيٌ وغيره» ومنه 
الغْسْلِينُ ٠‏ وهو ما الْعْسَلّ من لوم أَهْلٍ الثّارٍ وَدِمَائِهِمْ . 


44ب 


.هع» لل لح الجزء الثاني من تقسير الثعالبي 


ما وَاجَهَ النّاظر وقابله» والئّاس كلّْهم على أنَّ داخل العيئيْن لا يلْرَمُ غسله إلا ما رُوِيَ عن 
ابن مْمَرَِ أنه كان يَنْمَ ينضح" الماء في عَيِئيْها"'. واليّدُ لغةّ تَمَعْ على العُضْوٍ من المَنْكبٍ إِلَى 
أطرافٍ الأصابع » وَل اللّه سبحانه مَوضِعٌ م الغْسْلٍ منه؛ بقوله : إلى المرافتي# . 


واختلف العلماء؛. هل تدخلٌ المرافِقٌ في العْسْلٍ أم لأء وتحريرٌ العبارة في هذا 
المع : أنْ يقال : إذا كان ما بَعْد إلى لَيْسَ مما قَبْلََاء فالحَدٌ أول المذكور بعدهاء وإذا كان 
ما بَعْدَها مِنْ جملة ما قَبْلَهَا؛ ٠‏ فالأحتياط يُعْطِي أَنَّ الحدّ آخر المذكور بَعْدَّها؛ ولذلك 
يترجّح دخول المرقْمَيْن ة فى العْسّلء والروايتان عن مالك قال ابن العَرَيّ في «أحكامه» '' 


وقد رَوَى الدارقطنيٌ وغيره عن جابر بْنَ عَبْدٍ اللّه : أنَّ النبيّ عب لَمَا تَوَضَّأ دار الماه عل 
قَئْه20 . انتهى 


- 0 وفي «المغرب»: غَسْلُ الشيء : إزالة الوَسَحْ ونحوه عنه» اج لي عليه. والغْسْلٌ بالضّم: اسم من 


الاغْيِسالِء وهو عَسْلٌ تمام الجَسَدِء واسم للماء الذي يُعْتَسَلُ به 
ينظر: «الصّحَاح» 2)١09/8١/65(‏ «تهذيب اللغة» (8/ 0 95), - العرب») (0/ 5057 /71701), 
واصطلاحا: 
عرفه الحَتفِيةُ بأنه: غَسْلُ البَدَنِ. 
وعند الشافعية: سَيَلاَنُ الماء على جميع البَدَنِ. 
وعند المالكية: إيصال الماء لجميع الجَسَّدٍ,بنيّهَ استباحة الصَّلآةٍ مع الذّلّك. 
وعند الحنابلة : استعمال ماء طهور في جميع بَدَيْهِ على وجه مخصوص. 
ينظر: «الدرر» (17/1)» «الحزشي» »)١71/1(‏ «كشاف القناع» .)1179/1١(‏ 

)١(‏ أصل النضح: الرَّسْحء وهو هنا الرش» يعني كان يغسل باطن عينيه بالماء. 
ينظر : «النهاية») (5/ 2)17١‏ و 'السان العرب» .)556١0(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية .)١51/7(‏ 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» (0517//1). 

(4) أخرجه الدارقطني )67/١1(‏ كتاب «الطهارة»» باب وضوء رسول اللّه كله حديث ».)١5(‏ والبيهقى /١(‏ 
7 كتاب «الطهارة؛» كلاهما من طريق عباد بن يعقوب. عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل» 
عن جده عن جابر به. 
قال الدارقطني: ابن عقيل ليس بقوي. 
وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» .)0787/١(‏ 
وهو حديث ضعيف» فعباد بن يعقوب: هو الرواجني» متكلم فيه» روى عنه البخاري مقروناً بآخرء 
وقال أبن حبان فيه: رافضي داعية» يروي المناكير عن المشاهيرء فاستحق الترك . انتهى 
وعبد الله بن محمد بن عقيل أيضاً فيه مقال» وكذلك ابن ابنه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل» 
قال فيه ابن معين: ليس بشيء؛ وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه قال: كان متروك الحديث» وذكر عن أب 
زرعة أنه قال: أحاديثه منكرة» وهو ضعيف الحديث أيضاًء وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن- 
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وقيل: هو فرض» والإجماع على استحسَانٍ مَسْح الرأس بِاليّدَيْنِ جميعاًء وعلى 
الإجزاء بواحدقء وَاختّلِف فِيمَنْ مَسَحَ بأضبُع واحدةء والمشهورٌ الإجزاءً؛ ؟ ويترجّح عدم 
الإجزاء ؛ لأنه خروجٌ عن سّئَة المَسْحء وكأنه لَعِبٌ إلا أن يكونٌ ذلك عن ضَوَرٍ مرض 
ونحوه» فينبغي ألا يُْتَلَفَ في الإجزاء . 


والبّاءُ في قوله تعالئ: #برءوسِكُمْ4 مؤكدة زائدةٌ عند مَنْ يَرَى عمومَ الرأس؛ 
والمعنى. عنده: وأَمْسَحُوا رءوسَكمء وهي للإلْضَاقٍ المَخْضٍ عند مَنْ يرَى إجزاء بعض 
الرأمر س؛ كأنّ المعنى : الوا عضا برموسكم' ع ولو شعرةً فقد فَعَلُ ذلك. 


الرأس م (أنه قب بِيلِهِ قير دا بِمْمَدُم رَأسِو م ذَمَبَ بهِمَا إلى قد قَمَامُ ثَ رَقَهُمَا إِلَى 
المَكَان الَنِي بَدَأ منهُ770 3 وفي البخاري : «َأَدبَرَ بهمَاء وَأَقْبَلَاء وَهُمَا صحيحان متوافمَان» 


- جده عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر. وروى عنه إسحاق بن محمد العزرمي. انتهى. ذكره في 
أتباع التابعين من كتابه . 
ورواه البيهقي أيضاً من حديث سويد بن سعيد» عن القاسم بن محمد العقيلي» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن جابر أما القاسم وجدّه فتقدماء وأما سويد بن سعيد فهو. وإن أخرج له مسلمء 
فقد قال ابن معين: هو حلال الدم» وقال ابن المديني: ليس بشيء» وقال النسائي: ليس بشيء» وقال 
أبو حاتم: صدوق إلا أ نه كثير التدليس» وقيل: إنه عمي في آخر عمرهء فريما لقن ما ليس في حديئه» 
فمن سمع منه وهو بصير فحديثه عنه حسن» وسكت عنه البيهقي هناء وقال في باب : من قال لا يقرأ: 
تغير بآخره» فكثر الخطأ في روايته. انتهى. 
والعجب من البيهقي كيف سكت عن القاسم هناء وقد قال في باب: لا يطهر بالمستعمل: لم يكن 
بالحافظ» وأهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته. 

)١(‏ ينظر: دأحكام القرآن» (؟/ هلاه). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» .)١18/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب العمل فى الوضوءء الحديث »)١(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف (5/1)» كتاب «الطهارة»» باب المسح بالرأس» الحديث (0): وأحمد (4/ 
4 والبخاري :.)584/١(‏ كتاب «الوضوءة» باب مسح الرأس» الحديث »)١88(‏ ومسلم /١(‏ 
.)25١١-٠‏ كتاب «الطهارة؛. باب فى وضوء النبى كله الحديث »)١8(‏ وأبو داود /١(‏ 7م /ا2)4 
كتاب «الطهارة»؛ باب صفة وضوء النبي يله الحديث (18)» والترمذي »)49/١(‏ كتاب «الطهارة». 
باب ما جاء في مسح الرأس» الحديث (75)» والنسائي /١(‏ 077: كتاب «الطهارة»: باب صفة مسح 
الرأسء وابن ماجة 4١90١ 4 /١(‏ كتاب «الطهارة». باب ما جاء في مسج الرأس» الحديث 
(55)» وابن الجارود في «المنتقى؛ (ص 5): باب صفة وضوء رسول اللَّهِ كلل والحميدي- 
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وهي مسألةٌ من «أصول الفَقْه؛؛ في تسمية الفغل بأبتدائه أو بغايته. انتهى . 

وقرأ حمزة”'' وغيره: «وَأَرْجُلِكُمْ) - بالخفض -ء وقرأ نافع وغيره بالنَضْبء والعاملٌ: 
«أَغْسِلُواا ومن قرأ بالخمُض» ٠‏ جعل العامل أَقَْرَبَ ب العامِلَيْنء وجمهور د الأمة من الصحابة 
والتابِعِينَ علّى أنَّ المَرْضٌ في الرجْلَيْن العَسْلُء وأنَّ المشحأ" لا يجزىة؛ وفي الصحيح : 
«وَيْلُ للأغقاب”” من النّار) إذا*) رأئ عد أَعمَابَهُمْ تلوح قال ابن العربيٌ في «القّبّس)2: 


د »75١5/١(‏ وابن خزيمة »8١ /١(‏ لالمء 88)» وابن حبان (7977/17: 75917 الإحسان)»؛ والطحاوي 
في شرح معاني الآثاره 2037١ /١(‏ والبيهقي /١(‏ 24) كتاب «الطهارة»» باب الاختيار في استيعاب الرأس 
بالمسح والبغوي في «شرح السنة» 7١ /١(‏ بتحقيقنا) عن عبد الله بن زيد. 
وله شاهد من حديث معاوية» أخرجه أبو داود /١(‏ 86)» كتاب «الطهارة؛» باب صفة وضوء النبى كَل 
الحديث (174)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 070: كتاب «الطهارة»؛ باب فرض مسح 
الرأس في الوضوء. 
وشاهد آخر عن المقدام أخرجه أبو داود )88/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب صفة وضوء النبي كَل 
الحديث (؟؟7١)»‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 2077 باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة. 

)١(‏ ينظر: «السبعة» ( 747 2)547 و «الححة» (/ 15١7؟2)7‏ و «اححة القراءات» 2)7١١(‏ و «العنوان» 
(80)» و «إعراب القراءات» 2)١45/١(‏ و تشرح شعلة) (2)5448 و اشرح الطيبة؛ (2)551/4 

و «إتحاف» 2)07١/١(‏ و المعاني القراءات» (37777/1). 

ف أجمع المسلمون على وجوب غسل الرح جلين» ولم يخالف في ذلك من يعتد به في الإجماع - كما صرح 
بذلك الشيخ أبو حامد وغيره ‏ وعليه الأئمة الأربعة» وجمهور الفقهاء. وتنحصر أقوال المخالفين في 
ثلاثة أقوال: الأول: أن الواجب مسحهما؛ وبه قالت الإمامية من الشيعة. الثانى: أن المتوضىء يميز بين 
غسلهما ومسحهماء وعليه الحسن البصري وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلي. الثالث: أن الواجب 
غسلهما ومسحهما جميعاًء وعليه بعض أهل الظاهر كداود. والصواب هو مذهب الأئمة الأربعة» 
والجمهور. 
ينظر : : «المسح على الخفين» لشيخنا/ محمد سيد أحمد. 

(6) الأعقاب: جمع عَقِبِ. وهو مؤخر القدم. ينظر: «لسان العرب» (00571. 

(4) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة. وهم أبو هريرة» وعبد اللّه بن عمروء وعائشة» وجابر» 
وعبد اللّه , بن الحرث بن جزء الزبيدي» ومعيقيب» وأبو ذرء وخالد بن الوليد» وشرحبيل بن حسنة» 
وعمرو بن العاص» ويزيد بن أبي سفيان» وأبو أمامة» وأخوه. 

١‏ حديث أبي هريرة: 

أخرجه البخاري )١47/١(‏ كتاب «الوضوء»» باب غسل الأعقاب»ء حديث :»)١15(‏ ومسلم )١١4/١(‏ 
كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلين»؛ حديث )١517/154(‏ وعبد الرزاق (7/1١5؟)‏ رقم (15) 
والنسائى /١(‏ /ا/9) كتاب «الطهارة»» باب إيجاب غسل الرجلين. والدارمى )١74/١(‏ كتاب «الطهارة»)» 
باب ويل للأعقاب من النار. وأحمد (778/5, 3584 405 404 477: 1487) واين الجارود فى 
«المنتقى» رقم (4لا2 2099 وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص 75) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)8/1١(‏ كتاب «الطهارة»» وابن المنذر في «الأوسط» (407/1)» وأبو عوانة  551/1١(‏ 167)- 


-2 والبيهقي )14/١(‏ كتاب «الطهارة»؛ باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل كلهم من طريق محمد بن 
زياد» عن أبي هريرة قال: أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم قال: «ويل للأعقاب من النار» . 
وأخرجه مسلم )5١4/١(‏ كتاب «الطهارة»: باب وجوب غسل الرجلين» حديث (90/؟547)» 
والترمذي )58/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب ما جاء في ويل للأعقاب من النار» حديث )4١(‏ وابن ماجة 
)١195 /1(‏ كتاب «الطهارة»؛ باب غسل العراقيب حديث (407) وابن خزيمة /١(‏ 84) رقم (1177) كلهم 
من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة به. 
وللحديث عن أبي هريرة ألفاظ منها: ويل للعقب من النار وويل للعراقيب من النار. 
وقال الترمذدي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 
 "‏ حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه البخاري )107/١(‏ كتاب «العلم»»؛ باب من رفع صوته بالعلم»ء حديث (50)» )558/١(‏ كتاب 
«العلم»» باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم حديث (45) ومسلم )1١4 /١(‏ كتاب «الطهارة»» باب 
وجوب غسل الرجلين حديث 2)55١/79(‏ وأبو داود (١/؟9)‏ كتاب «الطهارة»» باب في إسباغ 
الورضوءء حديث (97) والنسائي )78/١(‏ كتاب «الطهارة» باب إيجاب غسل الرجلين» وابن ماجة /١(‏ 
4) كتاب «الطهارة» باب غسل العراقيب» حديث (150) وأحمد (19/9. )1١١ .7١6‏ وابن 
خزيمة (1/ 8 44) رقم (111) والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 517 بتحقيقنا) عن عبد الله بن عمرو 
قال: تخلف عنا النبي وك في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح 
على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً. لفظ البخاري. 
 '"'‏ حديث عائشة. وله طرق: 
فأخرجه ابن ماجة )١94/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب غسل العراقيب حديث (507)ء وأحمد ١941/5(‏ 
»)١97‏ وابن أبي شيبة (17/1) وعبد الرزاق (١/1؟)‏ رقم (2)79 والحميدي (417/1) رقم (1371) 
وأبو عوانة )591/١(‏ والترمذي في «العلل الكبير؛ (ص 5") رقم (351) وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 
1 وأبو عبيد في «كتاب الطهور»؛ (ص 756”) وأبر يعلى (9/ )5٠٠‏ رقم (4477) وابن حبان 
١١54 (‏ الإحسان) والشافعى )77/١(‏ كتاب «الطهارة». باب فى صفة الوضوءعء حديث (4”5) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )88/١(‏ كتاب «الطهارة»» والبيهقي في «معرفة السنن والآثاره /١(‏ 
)١1/‏ رقم )72١(‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال: توضأ عبد الرحمن عند عائشة 
فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوءء إني سمعت رسول اللّه كد يقرل: «ويل للأعقاب من النار» . 
ومن هذا الوجه صححه ابن حبان. 
وقال البيهقي: قال أحمد: رواه عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن سالم 
مولى المهريء عن عائشة» وهو من ذلك الوجه مخرج في كتاب مسلم. 
وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث أبى سلمة عن عائشة حديث 
حسن .اه. 1 1 
فحديث عائشة من هذا الطريق حسنه البخاريء وصححه ابن حبان. والطريق الذي أشار إليه أحمد. 
أخرجه مسلم (517/1) كتاب «الطهارة»: باب وجوب غسل الرجلين حديث »)51٠١/70(‏ والطحاوي 
في اشرح معاني الآثار» )88/١(‏ كتاب «الطهارة»» وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص 2087 والبيهقي - 
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)77١/(‏ من طريق عكرمة بن عمارء عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة عن سالم مولى المهريء 
عن عائشة بمثل الطريق الأول» وقد خولف عكرمة بن عمار في هذا الحديث. 

خالفه الأوزاعي» وحرب بن شدادء وأبو معاوية النحوي» وعلي بن المبارك» وحسين المعلم» فرووه 
عن يحيى بن أبي كثيرء عن سالم مولى المهري عن عائشة دون ذكر أبي سلمة» فاتفرد عكرمة بن عمار 
بزيادة أبي سلمة في الإسناد. 

وكما هو معروف» فإن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى مضطربة قال أحمد: عكرمة مضطرب الحديث 
عن يحيى بن أبي كثير. 

وقال ابن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير مناكير ليست بذاك كان يحيى بن سعيد 
وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. 

وقال أبو داود: ثقة وفي حديئه عن يحيى بن أبي كثير فيه اضطراب . 

وقال النسائي: ليس به بأس إلا فى حديث يحيى بن أبي كثير. 

ينظر : «التهذيب» .)5١7/90/(‏ 1 1 

وقال الحافظ في «التقريب» (7"0/1): صدوق يغلطء وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير 
اضطراب .اه. 

ومخالفة الأوزاعي عند أبي عبيد في «كتاب الطهور؛ (ص ”)2 وأبو عوانة (770/1). 

وابن أبي حاتم في «العلل» (١//ا0)‏ رقم .)١54(‏ 

ومخالفة حرب بن شداد عن الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )7”8/١(‏ ومخالفة أبي معاوية النحوي عند 
أبي عبيد في «كتاب الطهور» (ص 787): وابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 59 28) رقم .)1١54(‏ 
ومخالفة علي بن المبارك عند أبي عوانة .)7750/1١(‏ 

ومخالفة حسين المعلم عند ابن أبي حاتم في «العلل» (١//ا0)‏ رقم .)١54(‏ 

فهؤلاء الخمسة الثقات خالفوا عكرمة بن عمارء فلم يذكروا أبا سلمة في الإسناد. 

وقد رجح أبو زرعة رواية الأوزاعي» وحسين المعلم؛ كما في «العلل» لابن أبي حاتم (١//ا 81‏ 08) 
رقم .)١54(‏ 

ومما يدل على أن عكرمة بن عمار وهم في هذه الرواية أن جماعة تابعوا يحيى بن أبي كثير» فرووا 
الحديث عن سألم»؛ عن عائشة» ولم يذكروا أبا سلمة. 

فأخرجه مسلم )١١54/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلين» حديث (510/9786)» وأبو 
عوانة (570/1) والبيهقي )14/1١(‏ كتاب «الطهارة»؛ باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل» من 
طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي مُلِِ يوم توفي 
سعد بن أبي وقاص» فدخل عبد الرحمن بن أبي بكرء فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ 
الوضوءء فإني سمعت رسول الله كَلِ يقول: «ويل للأعقاب من النار». 

وأخرجه مسلم )١5١14/1١(‏ كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلين» حديث )11١/70(‏ من طريق 


نعيم بن عبد الله المجمر؛ عن سالم؛ عن عائشة وأخرجه مسلم (١/4١؟)‏ كتاب «الطهارة»: باب - 








وجوب غسل الرجلين» حديث )١1٠/75(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن سالم» عن عائشة 
وأخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثارة )7”8/1١(‏ من طريق أبي الأسود يتيم عروة عن سالم عن 
عائشة . 
وللحديث طريق آخر عن عائشة 
أخرجه ابن ماجة )١55/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب غسل العراقيب حديث »)551١(‏ وأبو عوانة /١(‏ 
67 » والدارقطني /١(‏ 45) كتاب «الطهارة»» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
5 حديث جابر بن عبد الله: 
أخرجه ابن ماجه )١126 /1١(‏ كتاب «الطهارة»» باب غسل العراقيب» حديث (554) وابن أبي شيبة /١(‏ 
75 وأحمد (759/9, 00797 وأبو داود الطيالسي /١(‏ 57 منحة) رقم (2)179 وأبو يعلى (5/ 
)01١‏ رقم )١١6(‏ وفي امعجم شيوخه) (ص )7١‏ رقم )1١5(‏ وأبو عبيد في (كتاب الطهور» 
(ص 585. 0087 والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (/ )21١‏ وابن المنذر في «الأوسط» ))507/1١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ )58/1١(‏ من طريق الأحوص» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن أبي 
كريب عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يلكِ يقول: «ويل للعراقيب من النار» . 
قال البوصيري في «الزوائد؛ /١(‏ 187)» هذا إسناد رجاله ثقات .اه. وللحديث طريق آخر عن جابر. 
أخرجه الطبراني في «الصغير؛ (؟/7) من طريق الوليد بن القاسمء عن الأعمشء» عن أبي سفيان عن 
جابر قال: قال رسول الله كلةِ: «ويل للعراقيب من النار) . 
وقال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا الوليد تفرد به حماد. 

- حديث عبد الله بن الحارث بن جرء. 

أخرجه أحمد (4/١91١)؛:‏ والحاكم )١17/١(‏ كتاب «الطهارة» وابن خزيمة )84/١(‏ رقم (157)ء 
والدارقطني /١(‏ 46) كتاب «الطهارة» باب وجوب غسل القدمين والعقبين رقم )١(‏ وأبو عبيد في «كتاب 
الطهور؛ (ص 576 377) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )78/١(‏ كتاب «الطهارة»» والببهقي 
07١ /١(‏ كتاب «الطهارة»» باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وفي «معرفة السئن والآثار؛ /١(‏ 
4) رقم (071) كلهم من طريق حيوة بن شريح» عن عقبة بن مسلم التجيبي» عن عبد الله بن 
الحارث بن جزء الزبيدي» قال: سمعت رسول اللّه كَلكِ يقول: ”ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» 
وقال الحاكم: صحيح» ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام» ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة. 
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)7١ 146 /١(‏ رواه أحمدء والطبراني في «الكبير». . . . ورجال 
أحمد والطبراني ثقات. 
١‏ - حديث معيقيب : 
أخرجه أحمد (5/ 5؟1) والطبراني في «الكبير؛ ( 00") رقم (877) من طريق أيوب بن عتبة» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن معيقيب قال: قال رسول الله يلِ: «ويل للأعقاب من النار». 
وعلقه الترمذي في «العلل الكبيرة (ص 6) عن أيوب بن عتبة به وقال الترمذي: سألت محمداً عن هذا 
الحديث» فقال: حديث أبي سلمة عن معيقيب: ليس بشيء كان أيوب لا يُعرف صحيح حديثه من 


سقيمه» فلا أحدث عنه» وضعف أيوب بن عتبة جداً .اه. 


5 لطلل لل ل بلح الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


202 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


-2 والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 71405) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه 
أيوب بن عتبة» والأكثر على تضعيفه اه. 
وأيوب بن عتبة ضعفه أحمد وابن معين» وابن المديني» والجوزجاني» ومسلمء والبخاري» والعجلي» 
وأبو حاتم وغيرهم» كما في «التهذيب» (1/رم ١5 : ١‏ 6). 
وقال الذهبي في «المغني» »2)97//١(‏ ضعفوهء لكثرة مناكيره. 
وقال الحافظ في «التقريب» (40/1): ضعيف.' 
7 - حديث أبي ذر الغفاري: 
أخرجه عبد الرزاق (16/1) رقم (") من طريق ابن أبي نجيح » عن مجاهدء عن رجل» عن أبي ذر 
قال: أشرف علينا رسول الله يلِةٍ ونحن نتوضأء فقال: «ويل للأعقاب من النار» فطفقنا نغسلها غسلاء 
وتدلكها دلكاً . 
وزاد نسبته السيوطي في «الأزهار المتنائرة؛ (ص 15) إلى سعيد بن منصور. 
حديث خالد بن الوليد وشرحبيل» وعمرو بن العاصء ويزيد بن أبي سفيان: 
أخرجه ابن ماجة )١150 /١(‏ «كتاب الطهارة»؛ باب غسل العراقيب» حديث (150) من طريق أبي صالح 
الأشعري» حدثني أبو عبد الله الأشعري» عن خالد ين الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن 
حسنة» وعمرو بن العاص كل هؤلاء سمعوا رسول الله كَل يقول: «أتموا الوضوء ويل للأعقاب من 
النار» . 
والحديث قال البخاري كما في #علل الترمذي الكبيرة (ص 5"): وحديث أبى عبد اللَّه الأشعري «ويل 
للأعقاب من النار» حديث حسن اه. وصضححه ابن خزيمة (5560). ْ 
وقال البوصيري في الزوائد »)١47 /١(‏ هذا إسناد حسن» ما علمت فى رجاله ضعفاء اه 
9 - حديث أبي أمامة وأخيه: 1 
أخرجه الطبراني في الكبير» (641/8) رقم (9 ٠‏ من طريق علي بن مسهرء عن ليث , بن أبي سليم» 
عن عبد الرحمن بن سايطء عن أبى أمامة وأخيه قالا: أبصر رسول اللّه عد قوماً يتوضئون» فقال: 
«ويل للأعقاب من النار» . 1 
وأخرجه الطبراني (8/ /5 7 958) رقم )4١١5 248115 2811١58111١ :4311١١(‏ من طرق عن ليث 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة ‏ وحده ‏ به. 
وأخرجه الدارقطني )٠١8/1(‏ كتاب «الطهارة»» باب ما روي في فضل الوضوء حديث (5) والطبراني 
و4 رقم () من طريق عبد الواحد بن زياد عن ليث» عن عبد الرحمن بن سابط» 
عن أبي أمامة» أو عن أخى أبي أمامة 0.0.. فقذكره. 
وقال الهيشمي في «المجمع» /١(‏ 540), رواء الطبراني في «الكبير» من طرق ففي بعضها عن أبي أمامة 
وأخيهء وفي بعضها عن أبي أمامة فقطء وفي بعضها عن أنخيه فقط. . . . ومدار طرقه كلها عن ليث بن 
أبي سليم وقد اختلط .اهم. 
وحديث «ويل للأعقاب من الناره صرح السيوطي بتواتره في «الأزهار المتنائرةة (ص )58١‏ رقم )١5(‏ 
وتبعه الشيخ أبو الفيض الكناني (ص 2358 14) وقال: وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبد الرءعوف 
المناوي في «شرح الجامع الصغيره» وشارح كتاب «مسلم الثبوت» في الأصول اه. 


سودة المائدة/ الآية: 5 ب 8# 


ومَنْ قرأ «وَأَرْجُلِكُمْ) ‏ بِالخَفْض ..» فإنه أراد المَسْح على الخُمّيْن('"2؛ وهو أحد التأويلاتِ 


فى الآية. انتهى» وهذا هو الذي صحّحه فى «أخكامه؛». 


والكلامُ في قوله: إلى الكَعْبَيْنِ4 كما تقدّم في قوله: «إلى المَرَافِقِ4» وفي 
«اصحيح مسلم! وغيره عن عُمْبَة بْنِ عامرء عن النبيّ كَل قَال: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يتوضأء 
فيْحْسِنُ وُضُوءَةٌ) نِم يَقُومُ بُصَلَي رَكْعَتَيْنِ مُفِْلا ليما َه وَوَجْهِهِ إلأوَجَبَتْ لهُ الجَنّةه 
فَمُلْتُ : ما أَجْوَدُ هذِو؟ كَقَالَ عُمَرُ: الْتِي كَبْلَهَا أَجْوَُ قَالَ: : ما مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَعوَضَأ ْسعُ 


وام م 


الوْضوءَء نم يَعُولَ: : أَشْهَدُ أن لاَإِلَهَ إلا اللّهُ وَحَدَهُ لآَشَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَد أَنَّ مُحَمّداً عَبْدَهُ 





)١(‏ المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء ء تقول: مَسَحْتٌ الشيء بالماء مَسْحاً إذا أمررت اليد عليه» والمسح 
على الشُفين شرعاً إصابة البلة للخف الشرعي على وَجْهِ مخصوصء فقولنا : الإصابة» يشمل ما لو كانت 
بيده بأن أمرٌ يده وهي مبَْلهُ على الخفءٍ أو قطر الماء عليه منهاء أو وضعها عليه من غير إمرار»ء وهي 
مبتلق أو غيرها كأن أُصَابَ المطر الحّفٌ ابت مع نية لأبِسِهِ المَسْحّ بذلك. 
وقولنا: «للخف الشرعي» يخرج إصابتها لغيرف سواء كان ذلك الغير حمًا غير شرعي» أو لم يكن حما. 
وقولنا: «على وجه مخصوص» إشارة إلى الكيفية والشروط والمدة» وإلى النية» ولو حكماً بأن يقصد 
بمسحه رفع حدث الرجلين بَدَلاَ عن غسلهماء فخرج ما لم يكن كذلك. 
والخف لغة مجمع فرس البعير «والفرس للبعير كالحافر للفرس» وقد يكون للنعام» سَووَا بينهما للتَّشَّابُهِ 
وجمعه : أخفاف كمْفْلٍ وأقفال» والخف أيضاً واحد الحْفَافٍ التي تلبس» » وجمعه: خفاف ككتاب للفرق 
بينه وبين ما للبعير» ٠‏ وفي «اللسان» أنه يجمع على خفاف وأخفاف أيضاء ويقال: تَحَقُْفَ الرجل إذا لبس 
الحُفٌ في رجليه. وف الإنسان ما أصاب الأرض من باطن قدميهء والخف أيضاً القطعة الغليظة من 
الأرض 


وشرعاً: الثاتر للقدمين إلى الكعبين من كل رِجلٍ من جلد ونحوه؛ والمُسْتَوْفي للشروط. هذا وعبر 
النووي بالخف وعبر شيخ الإسلام بالخفين وقال : هو أولى من تعبيره بالخف» لأنه يوهم جوَارٌ المسح 
على خف رجل» وغسل الأخرى» وليس كذلك» فكان الأولى أن يعبر بالخفين» ويمكن أن يوجه تعبيره 
بالخف بأن «أل» فيه للجنسء» فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لفقد الأخرى» وما لو كان له رجلان 
فأكثر» وكانت كلها أصلية» أو كان بعضها زائداً» أو اشتبه بالأصلي» أو سامت به قيُلبس كُلاً منها حقّاء 
ويمسح على الجميع . 

وأما إذا لم يشتبهء ولم يسامتء فالعبرة بالأصلي دون الزائد» فيلبس الأول خمًا دون الثاني» إلا أن 
توققّف لبس الأصلي على الزائدء فيلبسه أيضاً. أو أنها لِلْعَهْدِ الشرعي» أي الخف المعهود شرعاً وهو 
الاثنان. قال علي الشبراملي: وهذا الجواب أولى من الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام؛ لأن الجنس كما 
يتحقق في ضمن الكل» كذلك يتحقق في ضمن واحدة منهما. أما تعبير شيخ الإسلام بالخفين فإنه يرد 
عليه أيضاً أنه لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليه» إلا أن يُقَال: إنه نظر للغالب وقال 
القليوبي: ويطلق الحُفٌ على الفردتين» وعلى إحداهما. فعلى هذا استوت العبارتان. 

ينظر: «المغرب» (2)5655/5 و «لسان العرب» +)4١195/5(‏ وينظر: «بدائع الصنائع» (49/1)» 
و «المدونة» »)141١/1١(‏ و «للأم» 09/1 و «المغني» 2)7578/١(‏ و «المحلى» (١/؟9).‏ 





ملل بيس سس الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


وَرَسُولَهُ إلا حت لَه أَبْوَابُ الْجَنَّةَ التَّمَانيَةٌ يحل مِنْ أيْهَا شَاءَ)» وأخرجه الترمذيٌ من حديث 
أب دريس اولاني ء عن عمر » زاد في آخره : «اللّهُمَ أَجَعَلْنِي مِنّ التَّوَابِينَ وَأجْعَلْنِي مِنّ 
00 أ 0 


واختلف اللغويُونَ في لالكَغْبَئِن». 
والجمهورٌ علَئ أنهما العَظْمَانٍ الناتئَانٍ في جَتبَئي”" الرجل . 


219/1( أخرجه مسلم كتاب «الطهارة»» باب الذكر المستحب عقب الوضوءء حديث (575)» وأحمد‎ )١( 
كتاب «الطهارة»» باب ما يقول الرجل إذا توضأ حديث‎ )59/١( وأبو داود‎ )197 ء١515‎ ١55 /4 
كتاب «الطهارة»؛ باب القول بعد الفراغ من الوضوء»ء والدارمي‎ )47 37 /١( والنسائي‎ »)17١ »159( 
.)١180( رقم‎ )١١7/1( كتاب «الطهارة»» باب القول بعد الوضوءء وأبو يعلى‎ )187/١( 

(؟) والكعبان هما: العظمان الناتئانء من جانبي القدمين» عند مفصل الساق والقدم. هذا مذهب الشافعية» 
وبه قال الجمهور من المفسرين» وأهل الحديث» وأهل اللغةء والفقهاء. 
وقال محمد: الكعب: هو موضع الشّرَاكِ على ظهر القدم؛ وحكى هذا عن أبي يوسف» ويه قالت 
الإمامية من الشيعة» وقيل عنهم : قالوا: في كل رجل كعب واحدة «وهي عظم مستقر في وسط القدم) . 
وقال الفخر الرازي: إن الكعب عند الشيعة: عبارة عن عظم مستدير» موضوع تحت عظم الساق» حيث 
يكون مفصل الساق والقدم. 
ودليلنا عليهم : الكتاسب» والسنة» والإجماع. واللغة» والاشتقاق: أما الكتاب: فقوله تعالى: 
لوَأَرْجيكُمْ إلى الكَحْبَيْن» [المائدة: >] وهذا يقتضي أن يكون في كل رجل كُعْبَانِءِ وهو لا يكون إلا 
على مذهبناء فلو كان في كل رجل كعب واحدة ‏ كما قالوا ‏ لقال: «إلى الكعاب» كما قال: #إِلَى 
المَرَافِقِ4 [المائدة: +]. ١‏ 
وَأمّا السّنة: أولا: ما رواه مسلم » عن عثمان - رضي اللَّه تعالى عنه - في صفة وضوء رسول الله يكل 
قال: «فَعَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إلى الكَعْبَيْن ثم ثُمٌ اليُسْرَى كذلك». 
ثانياً: ما رواه أبو داود» والبيهقي» وغيرهما بأسائيد جيدة؛ عن النعمان بن بشير - رضي اللّه عنه ‏ أن 
النبي كَل أقبل علينا بوجهه, وقال: (أقِيمُوا صُمُوفَكُمْا فَلَقَد رَأَنِتُ الرَجُلَ مِنَا يُلْصِقُ كَعْبَهُ يكغب صَاحِبهِء 
ومنكبه بمنكبها وموضع الدلالة منه: قوله: : اليلصق كعبه بكعب صاحبه؟ وهذا لا يكون إلا في الكعب 
الذي قلنا. 
ثالثا: ما روي: أن النبي كَل قال لجابر بن سليم رضي اللَّه عنه: «ارفع إزارك إلى نصف الساق» فإن 
أبيت فإلى الكعبين»» فدل على أن الكعبين أسفل الساق» لا ما قالوا من ظاهر القدم. 
وأما الإجماع : فما قال الشافعي في «الأم): «ولم أسمع مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكر اللّه عز وجل : 
في الوضوء الكعبان الناتئانء وهما مجمع مفصل الساق والقدم. 
وأما اللغة: فقال المَاوَرْدِيٌ : حكي عن قريش كلهمء' ولا يختلف لسانهم ‏ أن الكعب: اسم للناتىء بين 
الساق والقدم» قال: وهم أولى بأن يعتبر لسانهم في الأحكام من أهل «اليمن»؛ لأن القرآن نزل بلغتهم . 
وأما الاشتقاق: فهو أن الكعب: اسم لما استدار وَعَلاه وهو مشتق من التكعب» وهو النتوء مع 
الاستدارة؛ ولذلك قالوا: كعب ثدي الجارية» إذا استدار وعلاء ويقال: جارية كاعب» إذا أنهد ثديها - 





و سودة المائدة/ الآية: 5س ب اه 


وألفاظ الآية تقتضى المُوَالاةٌ بَيْن الأعضاءء قال مالك: هو فرضٌ مع الذّكْرء ساقط 
مع النُشيانء وروى درطي في سُكيه: : «مَنْ تَوَضَاًء فَذَْكَرَ اسْمَ الله عَلَى وُضُوئِهِ كان 
طهُوراً لِجَسَدِي وَمَنْ تَوَضْأ وَلّمْ يَذْكْرٍ أَسْمَ الل عَلَى وُضُويِهِ كَانَّ طَهُوراً لأعغضَائه»29 . 
انتهى من «الكوكب الدري». 


- <أي: استدار وعلا)» ومنه سميت الكعبة كعبة؛ لاستدارتهاء وهذه صفة الكعب الذي قلناه لا الذي 
قالوه. 
فإن قيل: البهائم لها في كل رجل كَعْبٌ واحدء فكذلك الآدمي» قلنا: خلقة الآدمي خلاف خلقة 
البهيمة؛ لأن كعب البهيمة فوق ساقهاء وكعب الآدمي في أسفله؛ فلا يلزم اتفاقهماء فليس لهؤلاء 
المخالفين حجة تذكر. وإذا علم أن الكعبين ما ذكرء نقول: لا خلاف عندنا في أنه يجب إدخال الكعبين 
مع القدمين في الغسل» فهما من محل الفرض؛ وبه قال الجمهورء وخالف فيه زفرء وأبو بكر ابن داود» 
وقالا: لا يجب غسل الكعبين. 
ودليلنا: أولاً: قوله تعالى: #وأرجلكم إلى الكعبين4 [المائدة: 7]» تقريره: أن (إلى» إن كانت بمعنى 
«مع!؛ كما في قوله تعالى: «وإذا خلوا إلى شياطينهم» [البقرة: 01١4‏ أي: مع شياطينهم» وكقوله 
تعالى: #من أنصاري إلى اللّه» [آل عمران: ؟5] أي: مع الل فدخول الكعبين في محل الفرض 
ظاهرء وإن كانت حدًا وغايةء 00 الميرد: إن الحد إذا كان من جنس المحدودء دخل-في جملته» 
وإن كان من غير جنسه لم يدخل» أ لا تراهم يقولون: بعتك الثوب من الطرف إلى الطرف» فيد خل 
الطرفان في الميع ؛ لأنهما من جنسهء وما معنا الحد فيه من جنس المحدود» فيكون الكعبان داخلين في 
محل الفرصة وأيضاً الإجماع. والاحتياط» وعدم إمكان بيان فاصل بين الكعبين والقدم ‏ قرائن على 
دخولهما. 
وثانياً : ما رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عه - أنه توضأء فغسل يديه حتى أشرع في العضدين» 
وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين» ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه يل يتوضأء فثبت غسله لل 
للكعبين» وفعله بيان للوضوء المأمورء ولم ينقل تركه ذلك. 
واحتجوا أولا: بأن «إلى» لانتهاء الغاية» وما يجعل غاية يكون خارجاًء ولذلك لم يدخل إمساك الليل في 
جملة الصيام في قوله تعالى: #ثم أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة: 1417] فلم يدخل غسل الكعبين في 
جملة الغسل. 
قلنا أولاً: : إنما لم يدخل إمساك الليل في جملة الصيام؛ لأنه ليس من جنس النهارء بخلاف ما معناء 
وثانياً : قيام القرينة على خروج الليل» وهي عدم وجوب الوصّالٍ في الصوم. 
واحتجوا ثانياً: بأن خروج الكعبين متيقن» ع ودخولهما مشكوك فيهء فيقدم اليقين على الشك. 
قلنا أولاً: لا نسلم أن الشك موجودء فإنه قد رفع بالإجماع على وجوب غسل الكعبين» ولو سلم 
فالاحتياط أولى. 
ينظر: «المسح على الخفين» لشيخنا/ محمد سيد أحمد. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني /١(‏ 074. كتاب «الطهارة»؛ باب التسمية على الوضوء. 








| 


.للع طلغ _للللل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وقال عمرٌ بْنُ الخطّاب وغيره: لا يتيمّم الجنْبُ البنّة» بل يدع/ الصلاءً حَنَّ يجد الماء”"' . 


وقوله سبحانه: ما يريدُ الله لِيَجْعَلَ عليكم من حَرّج. . .4 الآية: الإرادة صِفَّهُ 
ذاتء وجاء الفغْلُ مستقبلاً؛ مراعاةً للحوادث التي تَظهَرُ عن الإرادة» والحَرَّجُ : الضيق» 
والحرجة: الشَّجِرٌ الملتّفُ المتضايق» ويَجْرِي مع معئئ هذه الآية قول النبيّ كله : «دِينٌ الله 
يْسْرٌه» وقوله ‏ عليه السلام -: ابُعِفْتُ بِالحَِيفِيّة السّمْحَة)("2. وجاء لَفْظ الآية على العُمُوم 
والشَّيْءٌ المذكورٌ بُرْبٍ هو أمر التيشمء والرُخصّة فيه » وزوالَ الجَرّحٍ في تحمل الماء أبدا ؛ 
ولذلك قال أَسَيْ : «مَا هِيّ بِأَوّلٍ بَرَكَيَكُمْ يا آل أبي بكر70” . 


وقوله سبحانه: #ولكن يريد ليطهّركم. . . » الآية : إعلامٌ بما لا يُوَازَىْ بشْكْرٍ مِنْ عظيم 
تفضّله تبارك وتعالى» و ظلعَلَكُنْ» : ترَجُ في حق البَشْرِ وفي الحديثٍ الصحيح عن أبِيٍ 
مالك الأشعريٌ” '» قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكل : «الطْهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِء وَالحَمْدُ لِنَّهِ تنه 
الْمِيرَانَ وَسُبْحَانَ الل وَالحَمْدُ لله َمْلنِ أو َمل مَابينَ السّمَوَاتٍ وَالَزْض» وَالصَّلاةٌ نورٌ 
وَالصّدََةُبُْمَانُ وَالصَّبْرُ ضِيّاءء والقرْآنُ حَيْةٌ لَكَ أو عَلَِكَ كل الئاس يَغْدُو َبَائِعٌ نَفْسَهُ 
َمُِْقَُا أ مها رواه مُسْلِم» والترمذيٌ» وفي روايةٍ له: النَنِيحُ نف الْمِيزَانِء وَالحَمْدُ 
لِلهِ نالآ وَالدَكُبيرُ يَمْلاً ما بيِنَ السّمَاءٍ وَلأَْضء وَالِصّوْمُ نِضفٌ الصّبْراء وزاد في رواية 
أخرّئ : « وَل إِلَهَ إلا الله لَيِسَ لَهَا َهَا دُونَ الله يجاب ؛ حَبّ تلص إليهه0* . انتهى . 


.)١56 ذكره ابن عطية في #تفسيره» (؟7/‎ )١( 

(0) ذكره ابن عطية (0159/5: 
0 بي شية يقرل: أبو مالك ؛ لسري ام عمرو. 
تنظر ترجمته في : «الاستيعاب» (5/ »)١550‏ «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ (7517): «الكاشف» ("/ 091/7 
«الإصابة؛ »)١74/19/(‏ «تهذيب التهذيب» .)7١8/١7(‏ «الكنى والأسماء» 2)١88 .57/١(‏ اتقريب 
التهذيب» (578/7): “«تهذيب الكمال» (*/ »)١557‏ «تجريد أسماء الصحابة» (7/ »)١44‏ (أسد الغابة» 
). 


(6) أخرجه مسلم )39١/١(‏ كتاب «الطهارة»؛ باب فضل الوضوءء حديث 2»)7717/1١(‏ والنسائي (5/0) 
كتاب «الزكاة»» باب وجوب الزكاة» وابن ماجة )1١١7 ١١7 /١(‏ كتاب «الطهارة»» باب الوضوء شطر 
الإيمان»ء حديث (580) والدارمي )١177/1١(‏ كتاب «الصلاة»» باب ما جاء فى الطهورء وأبو عوانة /١(‏ 
*7377)ء وابن أبي شيبة )5/١(‏ والطبراني في «الكبير» (/ 777) رقم 17 1 والبيهقي /١(‏ 
؟4) كتاب «الطهارة»» والبغوي في «شرح السنة؛ 701١ 76٠١ /١(‏ بتحقيقنا) عن أبي مالك الأشعري 
قال: قال رسول اللَّه كَلهِ: «الطهور شطر الإيمان» والحمد للّه تملا الميزان» ولا إله إلا الله واللّه أكبر - 





ه ‏ سورة المائدة/ الآيات: /ا  ١١‏ 


رهاء ا+ ساي م2 سير ع سا ير مت سك ككل 7 ود 
#وأذكروا رعَمة الله 65 وميثدقه الى واتفّكم بده إِذ فلكم سمعنا وأطعنا وَأنَمُوأ الله 
مده 


1 6 72 ل ىن ير يري جحمعم ‏ كفت م مسرم سك عم مم2 عدصسحر 250 هه 
إِنَّ الله عليم بِذَاتٍ الصدور (رل) يكأمها الذيرت عَامَئوا كونوا قَوّمِيتَ ينه شبد بِالْقِسَطل وآ 
دء مورطء مير مه سر آَ - 1 2 41 26 5 مامأ 2 > أن سَث نا 
يجربتكم شتان قوم عَك ألا نعيلوا أعدلوا هو أقرب للتقو وَأتَقَأ ألَهَ إت الله حير 


تعَمَلُوت (ي) وَعَدَ الله الدنَ امنأ ويفا الصَيِحَب ثم مَنْفِرَءٌ وكْجر عَظِية ) والذيت 
وَنِعْمَةٌ اللّه : اسْمْ جئس» يجمع الإسلامً» وَحُسْنَ الحالٍ» وحُسْنَ المَآلِء والميثاق: هو ما 
وقع للنبيّ كَل في بَيْعَةٍ العَقَبَة وَبَيْعَةِ الرَضوانء وكل موطِن قال الناسٌ فيه: «سَمِعْنًا 
وَأَطْعْئَاة» هذا قول ابن عبّاس27 وجماعة من المفسّرين. 

وقال مجاهدٌ: المرادٌ: الميثاقٌ المأخودُ على النّسَم حين أستخرجُوا مِنْ ظَهْر آدم 
- عليه السلام . ١‏ 

والأوّل أرجَحٌ وألْيَّنُ بنَمطٍ الكلامء وباقي”") الآية بِيّن متكرّر قال أبو عمر بْنُ 
عَبْدٍ البَرْ في كتابه ١بَهْجَةٍ‏ المَجَالِس؛: رُوَي عن النبيّ كَل أنه قَالَ: «مَنْ وَعَدَهُ اللّهُ عَلَى 
عَمَلِ تَوَاباء فَهُوَ مُنْجِرٌ لَهُ مَا وعَدَهُ وَمَْ أَوْعَدَهُ عَلَى عَمَل عَقاباًء فَإنْ شَاءَ عَذَّبَهُه وَإِنْ شَاءً 
40 ّ . 8 1 1 
غَفْرَ له) » وعن ابن عباس مثله. انتهى 

«يكأيها التيرت ءامنا لاوا ينمت الله عَيِحكُمْ إذ هم كَرمُ أن يَننظوا اليك 
يهم مكنّ لديز عَدحْمْ رَانَوا لَه وَعلَ الله ملستو النزيرت )»4 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمت اللَّه عليكم إذ همّ قوم. . .© الآية : 


- 





>0 يملآن ما بين السماء والأرض» والضلاة نورء والصدقة برهان؛ والصبر ضياءء والقرآن حَجة لك أو 
عليك» وكل الناس يغدو فبعتقها أو موبقها». 

لق ذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ .)١58‏ 

0( ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ .)١56‏ والسيوطي في «الدر المتثورة (؟5794/5)» وعزاه لعبد بن 7 
حميدء وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد. 

(6) أخرجه أبو يعلى (11/5) رقم (717) من حديث أنس» وذكره الهيثمي في «المجمع» )5١4/٠١(‏ 
وقال: رواه أبو يعلى» والطبراني في «الأوسط», وفيه سهيل بن أبي حزم» وقد وثق على ضعفه» وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 
والحديث ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» 2)٠١515(‏ وعزاه إلى أبي يعلى» والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق». والبيهقي في «البعث», وابن عساكرء عن أنس. 


نضدا 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


خطابٌ للنبي وَل وأمته والجمهورٌُ أن سبب هذه الآية أن النبيّ عط لما استعان بِيَهُود 
في دية الرْجُليرٍ اللذئن كتلهما هرو بن أي الصَمْرِيٌء وصاحِبّه» قالوا: ١‏ َعَم ا با 
جدَار وَكَان مَعَهُ أبُو بكر وَعْمَرْ وَعَلِي؛ فَتَآمَرَتْ يَهُودُ في كذله» وَقَانُوا: من رَجْل يَطْهَء عَلَى 
الخائط. فَيَضْبُ عَلَّيْهِ حجراً يَشْدَّحَهُ فَجَاءَ جِبْرِيل» أَخبْرَ لبي له الخَبَرَ فَقَاهَ م يَكِه مِنّ 
المَكانِء وَتَوَجهَ إلى المّدِيئة» ونزلّتٍِ الآيهُ في ذَلِكٌ؛ ويترجّح هذا القولٌ بما يأتِي بَعْدُ من 
الآياتِ في وَضْفٍ عَذْر يهودّ» ونَفْضِهم الموائيقٌ. 


يليا وَلَقَدْ أَكَدَ ألَهُ مِبَِقَ بن إِتريويل وَبَعَفْنَا مِنِهُمْ أثى عَقَمَ تَقِببًا دَفَالَ الله 
م لانتس لين َقَمتُم كر 7 وَءَاتَدسُمُ كم كر كو كر وَمَامسَثم برسي ل ارضخ له لَّهَ قَرْضًا 


0070 كيرد نكم سَيعَايكُ 0 02 جَحْرى مِن يها نهار فس سس مه مت 
/ حل #0 8 ِكَاقَهُْ سج رس لس سس سا ا سرس 
7 د صَلّ سآ ألتويل 079 وَِْا تنوم كفم ا بعتا ميمه 


2 فسِيَةٌ يروت الحكرر عَن مَوَاضْعِو وََنُوا سقلا يِنَا كا ب وكا كَل َطَِمٌ عل حَ) 


2 
1 عر 


إل يد ينك نانك عت واشق إذّ أله يب الننييية © > 


010 


وقوله سبحانه: #ولقد أخذ اللَّه ميثاقٌ بني إسرائيل وبعئنا منهم اث عَشَرَ نقيب© : هذه 


الآية) تضمّنة للخَبّر عن نَفْضِهمْ موائيقَ الله تعالئ ‏ تُقَوِي أنَّ الآية المتقدّمة في كف 


اب 


الأَئْدِي؛ إِنّما كانت في/ أمر بني النَضِيرِ» ٠‏ والإجماعٌ علل أنَّ النقيب كَبِيرُ القَرْمء القائم 
بأمورهمء قال قتادة وغيره: هؤلاء الْقَبَاءُ قوْمٌ كبارٌ مِنْ كُل سبْطِء تكفّل بكلّ واحدٍ سِبْطَهُ 
بِأنْ يؤمنوا ويلتزموا التقوّق”" . 


قال # ع(" *: ونحو هذا كانتِ النقباء ليل بَبعَِ اعقب مع النبيّ يك والضميرُ في 
مَعَكُمْ4» لبني إسرائيل» أيْ: معكم بتتضريء وحِيَّاطتي» وتأييدي» واللام في قوله: 
«لَيْنْ4: هي المُؤْؤْنَةٌ بمجيء القَسَمء ولام القّسمٍ هي قوله : طِلأَكَفْرَنَ4؛ والدليل على أن 
هذه اللام إنما هي مؤذنةً : أَنْهَا قد يستغئل عنها أحياناء يتم الكلامُ دونهاء ولو كائث لم َسَمءٍ 
لم يترئّب ذلك» وإقامةٌ الصلاة : توفيةٌ شروطهاء والزكاةٌ هنا : شَيْءٌ من المالٍ كان مفروضاً 
عليهم فيما قال بعضٌ المفسّرين» #وعَزْرتموهم»: معناه: وَكُرْثْمُوهمء وعَظمْتموهم» 


زفق ذكره ابن عطية في لاتفسيره؟ 2 والسيوطى فى «الدر المنثور»؛ 2/١‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن 
جرير» وابن المنذر عن قتادة بنحوه. 


زم ينظر ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟:1587/1١).‏ 


6 سورة المائدة/ الآيتان: 217 14 سسسب و 


ونَصَرْنُموهم» وقرأ عاصعٌ”'' الجَخْدَرِي : «وَعَرَرثْمُوهُمْ) ‏ خفيفة الزاي ؛ حيتٌ وقع» وقرأ في 
«سورة الفتح» : الوتَعْرٌُرُوةُ) - بفتح التاءء وسكونٍ العين» وضمٌ الزاي -» وسَّواءٌ السَّبِيلٍ: 
وَسَطه وسائد ما في الآية بَيّنَء واللّه المستعان. 


وقوله تعالى: #فيما نَّفْضِهِمْ مِيئاقَهُمْ لعاهم و جعلْنًا قلوبهم قاسية. . . * الآية: أ 
فبنقضهم » وَالفَسُوَةٌ: غْلِظ القَلْب» ونُبوةُ عن الرّقّة والمَوْعِظَة وصاايئة حل لا بف 


وقوله تعالى : #ونسوا حظًا مما ذكروا به : نص على سوء فِعْلِهِمْ بأنفسهم. أي: قد 
كان لهم حظٌ عظيمٌ فيما ذُكُروا بهء 24 فمسوه» وتركوهف ثم أخبر تعالّى نبيّه عليه السلام ؛ 
أنه لا يَرَالُ في مستأئَفٍ الرّمان يطَّلع علّى خَائئةِ منهمء وغائلة» وأمور فاسدة. 

قالت فرقة: خَائئة: مصدرٌء والمعئ: علّئ خَِّانَةِ وقال آخرون: معناه: علّئ فَرْقَةَ 
خَائِئَة» فهي اسم فاعل صفةٌ لمؤنّث. 

وقوله تعالى: #فآعفٌ عنهم وأَضْمّخ4: منسوحٌ بما في «براءة»» وباقي الآية بيّن. 
«ويت الْديت هَالوَأ إنّا سرع لَكَذْن مَِِفَهُرْ هسنا حَطًا يْنَا دُكَروا بد. كَذْيَا 


0 لََ 


بدتهم الْعَدَاوَة وَالبْقَضََآء إل يوه الْمَيمَدٌ وَسَوْفت يِيََثُهُمْ أنه يما كانوا يصتعرست 409 


نب 
0 


وقوله تعالى: #ومن الذين قالوا إنا نصارّئ» : «مِنْ2: متعلّقة ب #أخذنا». التقديد: 
وأحذْنًا مِنَ الذين قالوا: إِنّا نصارّئ ميثاقَهُمْء ويحتملٌ أنْ تكون معطوفةً على ظحَائِئَةِ 
مِنْهُمْ4, ٠‏ والأولٌ أرجَحٌ» وعلّق قولهم : انصارّئ» بقولهم ودعواهم؛ ؛ مِنْ حيث هو أسمٌ 
شرعيّ يقتضي نَضْرٌّ دين الل وسَمُوَا به أَنفْسَهُمْ دُون أستحقاق. 

وقوله سبحانه: #فأغرينا بينهم العداوة4: أي : أثبئْتاها بيْتهم والْصَفْاهاء والإِغْرَاءُ: 
مأخوذ من العِرَاءِ الذي يُلْصَّقُ بهء وقال البّخَارِيُ : الإغراء: التسليط . انتهى 


والضمير في ابينهم» يحتمل أن يعود على اليَهُودِ) والنصارّى ؛ لأنّ العداوةً بَيْنهم 
موجودةٌ مستمرةٌ ويحتملٌ أن يعود على النّصارَّىئ فقط ؛ لأنها أَمّة مّةَ متقاتِلةٌ بينها الفئّنُ إلى يَوْم 
القيامة » ثم توعٌدهم يعذاب الآخرة؛ إِذْ ضَئْعهم كُفْرٌ يوجب الْخَنُود فى النار. 





دلق ورويت عن عمر بن الخطاب كما في الشواذ (ص 2©؛) وينظر : «المحتسب» 4/1 كل و «المحرر 
الوجيز؛ ,.)١148/7(‏ و «البحر المحيط» (”/ 459)., و «الدر المصون» (؟/١60).‏ 


أ 


54م م ل سسسب الْجِرّء الثانى من تفسير التعاليبى 


واعلّمْ (رحمك اللَّه) ؛ أنه قَدْ جاءث آثارٌ صحيحةٌ في ذم الشحناءِ والتباعُض والهِرَانٍ 
لغْيْر موجب شرعيّ» ففي و ففي «صحيح مُسْلِم». عن أبي هُرَيْرة ؛ أن رسول الله يك قال: انْْنّحُ 
أنَابُ الجن َم الاين ويَوْمَ اميس » ٠‏ كبغمَرُ ِكل عَبْدِ لا يُمْرِكُ بالل شَيئاً إلأ رَجْلا كان 
بنَُ وََيْنَ أيه شَحَْاء» يقال : نظرُوا هَذَيْنِ حَنّى يَصْطَلِحَاء أنْظرُوا هََيْنِ حَمّى يَصطلِسَاك 


وفي رواية : «اتُعْرَضضٍ الأعْمَالُ في كُلُ حَميس وَلْئيْنِ ََخِْرُ اللّهُ في ذَلِكَ اليَوْم/ لِكُلُ أَمْرىءٍ 
ل يُشْرِكُ بالله شَيعاً. . .» الحديث”"' . انتهى . 


وروى ابن المَبَارَكِ في «رقائقه » بسندهء عن النبيٌ كَل قال: «لا يحل لأمرىءٍ مُسْلِم 
أَنْ يُهَاجِرَ مُسْلِماً فَوْقَ ثَلآثِ لَيَالٍء فَإِنْهُمَا نَاكِبَانٍ عن الْسَقَّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَاء فَأُوَلْهُمَا 
يتا يَكُونٌُ سَبْقُهُ بالمَيْءِ ءِ كَفَارَةَ لَه وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْه فَلَمْ يَقْبَل» وَرَدٌ عَلَيْهِ سَلآمَهُ رَدتْ عَلَيِ 
لمَلائْكةٌء وَرَدثْ عَلَى الآخْر السَّيَاطِينُ: وإِذَا مَانَا عَلَّى صِرَامِهِمَاء لَمْ يَدْخْلاً انهه أَرَه 
قَالَ: أبَدا”'©. انتهى» وسنده جيّدء ونضّه قال ابن المبارك: أخبرنا شعبةٌ عَنْ يزيد 
شلك عن مكف اعقو قَالَتْ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عامر””” يقول: 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 408‏ 404). كتاب «حسن الخلق». باب ما جاء في المهاجرة» حديث 
)١10(‏ ومسلم )١987/4(‏ كتاب «البر والصلة»» باب النهي عن الشحناء والتهاجرء حديث (88/ 1010) 
من حديث أبي هريرة . 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص ١57؟)‏ رقم (284) والبخاري في «الأدب المفرد؛ (107)» وأحمد 
»27١ /5(‏ وابن حبان (0774) من طريق يزيد الرشك» عن معاذة العدوية» عن هشام بن عامر به. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )١4/8(‏ وقال: رواه أحمد» وأبو يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(96) يزيد بن أبي يزيد الضُبّعي بضم المعجمة مولاهم أبو الأزمر البصري الذارع القَسّام الوك بكسر المهملة 
وإسكان المعجمة. عن: : مُطرّف بن ن الشّخير. وعنه: شعبة» ومَعْمّر. . وثقه أبو حاتم . قال ابن منْجويه : 
مات سنة ثلاثين وماتة. له في (البخاري) فرد حديث. 
ينظر  :‏ «الخلاصة» .)١79/9(‏ 

(4) مُعاذة بنت عبد اللَّه العَدَوِيّة أم الصَّهْبَاء البَضرِية العابدة» عن علي وعائشة» وعنها أبو قلابة ويزيد الرَشْك 
وأيوب وعاصم الأحول وطائفة» قال ابن معين: ثقة حجة» قال الذهبي : بلغني أنها كانت تحيي الليل» 
وتقول: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في القبورء قال ابن الجوزي: توفيت سنة ثلاث 
وثمانين. 
ينظر: «الخلاصة» (5/ 0797, اتهذيب الكمال» (7/ 241198 «الكاشف» (7/ .)54١‏ «أعلام النساء» 
7١ /5(‏ نسير الأعلام» (008/5). 

() هشام بن عامر بن أمية بن الحَسْحَاسِ بمهملات ابن مالك. عن عامر بن غعَنْمِ بن عَدِي بن التيجَار 
الأنصاري النُجَاريِء صحابي نزل البصرة»ء له أحاديث» انفرد له مسلم بحديث. وعنه ابنه سعد ومُعَاذة 
العَدُوية . 


6 سورة المائدة/ الآيات 1٠6‏ لازا سسسب لابب 9 
النب كللْهِّء فذكر الحديثٌ. 
وقوله: هم يدخلاً الجَنّةا : ليس علّئ ظاهرهء أيْ: لم يدلا الجَنة أبداً؟ حتى يقتصّ 
لبعضهم من بعض» أو ؛ لاا 
«يتاهل الحتب هد بح رَسُوكا يبي كم حكَها يَنَا مَكُدثُم نورت 


سح لل ا عير 


9 01 ع ف 
من ألكتب ودعفوا عل كير د ك0 مرج الله دور وَكِتبٌ قَبِيرك 09 

0000 2 00 7 .0م 
يَهَدِى به أَلَهُ مر أتَبِمَ يشوكة شل الككم ويذرهم من ألمت إك الثير 


يديه وَيَيْدِيهِمْ إِلّ صرطٍ تُسْيَفِبِمٍ 0 لَقَدَ كدر الَدِت كَالْوَاْ إِنَّ أله هْرَ الْمَسِيعٌ 
7 

إن تيم ل تمد ٠‏ يَمْيلك ين مر كيْمًا إن أنه أن يلكت فلك الْمَسِيحَ ات م كم 
من فق الأّضٍ جِيكا وَسَهَ ملف السَموَتٍ وَالَْيَضٍ وما بِْنَهُما يَدْلْقُّ ما يَمَهُ وَأنَّدُ ع 


-_ 


3 ير 9 > 


وقوله سبحانه: #يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم كثيراً مما كنتم تخفون من 
الكتاب. . .4 الآية: أَهْلّ الكتاب: لفظ يعم اليهود والنصارّئ» ولكنْ نوازل الإخفاء؛ 
كالرجُم وغيره؛ إنما حُفِظَتُ لليهود؛ لأنهم كانوا ُجَاوِرِي رَسُولٍ الله ل في مُهَاجَرِو 
وفي إعلامه وَل بِحَفِيَ ما في كُنهِمْ وهو أَمّىّ لآ يَكتُبُ» ولا يَصْحَبُ القّرَاء ‏ دليلٌ على 
صحّحة نبوّته؛ لو ألهمهم اللّه للخَيْر ٠‏ لويَعْمُوا عن كَثِيرٍ4 : أي : لم يفْضَحْهم فيه؛ إبقاءً 
عليهم» والضميرٌ في #يَعْمْرا» للنبيّ كَل. 

وقوله تعالى: #قد جاءكم من اللّه نور»: هو محمد كَل و #كتابٌ مُبِين: هو 
القُرآن» ويحتملٌ أنْ يريد موسّئ - عليه السلام والتوراةٌ: أي :لو اه تبَعْتْمُوها حقٌّ الأتباع» 
والأوّل هو ظاهر الآية» وهو أظهرء وَ 026 السّلام» : أي : طَرُقّ السلامة والنَّجَاقٍ 
ويحتمل أنْ يكون «السّلام» هنا أسماً من أسماء الله عنّ وجل فالمعئتئ: طرق اللّه 
و #الظلمات» : الكفْرء و #الثُور©: الإيمان» وباقي الآية بيّن متكرّر . 


وقوله سبحانه: #قلُ فمن يملك4: أيْ: لا مَالِكَء ولا راد لإرادةٍ الله تعالّى في 
المسيح ١‏ ولا في غَيْرِهِ. 

وقوله سبحانه: #يخلقٌ ما يشاء#: إشارةٌ إِلَى خلقه المسيح في رَحِم مَرْيَمّ من غير 
- ينظر: «الخلاصة» (5/8١١)ء‏ «الكاشف» (”/؟2)””7 «تهذيب الكمال» (8/٠55١)0ء‏ "تهذيب 

التهذيب» (١١/؟5).‏ 


اب 


كم 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
والدء بل اختراعاً؛ كآدم ‏ عليه السلام ‏ 


وقوله تعالى: #والله على كل شيء قدير: عموم معناه الخصوص فيما عدا الذَّات» 
والصفات» والمحالاات. 


ملسو و رم ار ف برء ماس وسده 2 سوط مياء 
وَقَالتِ المهود والتصَدرَئ ححَنُ أبكؤا اد حِبَكَوُم كَل فَلِم بم بدن بل أنثم بسر مَئَنْ 
سس م و سوم 2200 و 


حَلَقَ يِمْفْر لِمَن 5ه وبعذب من د اا 0-0 


وقوله سبحانه: #وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اللّه وأحباؤه. . . * الآية: 
الْبِنُوَّة ؛ في قولهم هذا: بنوةٌ الحَمَانٍ والرأفة» لأنهم ذكروا أن اللّه سبحانه أوحئ ل إلى 
إسرائيل ؛ أن أول أولادك بكري؛ فضلُوا بذلك» وقالوا: #نحن أبناء الله وأحباؤه»» ولو 
صح ما رَوَوْاء لكان معناه: بكراً ذ في التشريف أو النبوّة» ونحوهء وكانت هذه المقالة منهم 
عندما دعاهم النبيُ - عليه السلام ‏ إلى الإيمان به وخوفهم العذابٌ» فقالوا: نحن لا 
نخافٌ ما تقول؛ لأنا أبناء اللّه وأحبّاؤه؛ ذكر ذلك ابن عباس”"“. وقد كانوا قالوا للنبئ كلل 
في غير ما موطن: نحن نَدْخل النار» فنقيم فيها أربعين يوماء فردً اللّه عليهم قولهم» فقال 
لنبيه - عليه السلام : لفل فلم يعذبكم/ بذنوبكم» : أي : لو كانث منزلتكم منه فوق 
منازلٍ البَشَرء لَمَا عذّبكمء وأنتم قد أقررتم أنه يعذّبكمء ثم ترك الكلامً الأوّلء وأضرب 
عنه غَيْرَ مفسدٍ له ودخل في غيره» فقال: : بل أنتم بِشَرٌ كسائر الناس» والخلقٌ أكرمُهم عند 
الله أتقاهمء يهدي من يشاء للإيمان» فيغفرٌ له ويُورّطُ من يشاء في الكفْرء فيعذّبه وله 
ملك السموات والأرض وما بينهماء فله بحق المُلْك أنْ يفعل ما يشاءء ولا معنب لحُكُمف 
وإليه مصير العباد بالحشر والمعاد. 


«يأخل الكتب هد جح رسو مي كم عل عَلَ فَرْوْ ين الرَسْلٍ أن تَفُولُوأْ ما جما ين مير 
207 7 2 
ولا يدر هَقَد جم ميد وتيا وأمَهُ عل كُل كئر مَدِيد 09> 

وقوله تعالى: #يأهل الكتاب# : يعني : اليهود والنصارئ: #قد جاءكم رسولنا»: 


محمد عليه السلام 3 


وقوله: #على فترة من الرسنل» : أي : .على انقطاع من مجيئهم مذَّة مّاء وَالمَثْرةٌ: 


2)١9/7/9؟( وذكره ابن عطية في «تفسيره»؛‎ 2)١١515( )000/5( أخرجه الطبري في «تفسيرهة‎ )١( 


والسيوطي في «الدر المنثوره (؟2)2757/1 وعزاه لابن إسحق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس . 


سورة المائدة/ الآيات: "5١ ١9‏ ام 





8 


سُكونٌ بعد حَرَكَة؛ في الأجرام ؛ ويستعار ذلك للمعاني» وقد قال - عليه السلام -: الكل 
عَمَلِ شِرَةٌ ولِكُلٌ شِرَةٍ فَنْرَةا» وفى ي الصحيح؛ أنَّ الفترةً ة التي كانث بَيْنَ نينا محمّد 4 2 
وبين عيسَّئ سِتُّمائةِ سَنَقَ وهذه الآية نزلث بسبب قولٍ اليهود : مَا أنْرَلَ اللّهُ عَلَ بَشَرِ بَعد 
موسّئ مِنْ شَيْءِ؛ قاله ابن عباس" 


وقوله: أن تقولُوا4 : معتأه: : جِدّاراً أن تقولوا يوم القيامة : : لما جَاءَنَا مِنْ بشير ولا 
نذير فقد جاءكم بشير ونذير 2# وقامتٍ الحجّة عليكم. ٠‏ #واللّه علّى كل شيءٍ قديئ»؛ فهو د 
الهاي والمضلٌ لا رَبّ غيره. 


ماد 0 م لِعَوْمِوء يْقَوَمِ دكا ِمَمَدَ أله َلك إذ جَعَلَ فيك أَبْيَة مَعَصكمُْ 
ملو وَدَاتَدحُ با ما لَمْ يْوَتِ أسذا من الْعشين 07 يفَو دخا الض 21 د ألَّى كنب اند ل 
10 موسق إِنَّ يها هَومًا جَيَانَ وَإِنَا آن 


جع برام 


حْرُجُوأ منهنا إن يَخْرجُوأ أ عا فَإِنَا يلوت 9 » 


وقول سبحا فوإة قال مو لقومه يا قو م اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 

.© الآية: المعئيل: واذكز لهمء يا محمّد؛ على جهة إعلامهم بغيب كتبهم؛ 
يرا بزتكء قم علد زرك تلك للمء فقال: «إِذْ جعل فيكم أنبياء» : أي : حاط 
ومنقذون من النارء وشَرَفٌ في الدنيا والآخرة» «وجعلكم ملوكاً». أي : فيكم ملوكاً؛ لأن 
المُْلك شَرَفٌ في الدنياء وحَاطةٌ في نوائبهاء ٠‏ #وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين»؛ قال 
مجاهد: هو المَنُ وَالسَّلْوَىء والحجَرء » والعّمَام”" » وقال غيره: كثرة الأنبياء؛ وعلئ هذا 
القول: فالعالَمُونَ على العموم. وعلى القول بأن المُؤْئّئ هو آيات موسّئء فالعَالَمُونَ عالمُ 
زمانهم؛ لأنّ ما أوتى ي النبي كك من آيات اللّه أككِرُ من ذلك» و «المقدّسة» معناه: 
المطهّرة؛ قال ابن عباس : هي الطور وما حوله””"» وقال قتادة: هي الشاه©), 00 





2)19 /5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2)١1714( )001//54( أخرجه الطبري في «تفسيرهة‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ 477) وعزاه لابن إسحق» وابن جرير» وابن المنذر وابن أبي حاتمء‎ 
. والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس‎ 

00( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )011١/5(‏ (24© وذكره البغوي في «تفسيره» (7/ 0754 والسيوطي 

في «الدر المنثور؛ (؟/518) وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء عن مجاهد. 

فيه أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 2)١١744( )01١/5(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (؟/ 174). 


(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0177/5) 2)١١720(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟478/1)» 
وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 


/ا11 


لكان 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
قال( الطبري : ولا يختلف أنّها بيْنَ القْرَاتِ وعريش مِصر. 


قال ع" #: وتظاهرت الرواياتث»؛ أنَّ «دِمَشْقَ) هي قاعدةٌ الجَبَّارِينَ » ثم حذّرهم 

موسى الأرتداد على الأدبار» وذلك هو الرجوعٌ القهقرّئ» والخاسرٌ: الذي قد نقص حظهء 
ثم ذكر عز وجل؛ أنهم تعنّتوا ونكصّواء فقالوا : #إن فيها قوماً جبارين» والجَبّار: من 

الجبر ؛ كأنه لِقُدْرته وعَشْمه وبّطشه يَجْبْرُ الناس علَّىئ إرادته» وَالنَّخْلَةٌ الجبَارَ ؛: العالية التي لا 
تُتَالُ بيدء وكان من خبر الجَبّارين؛ أنهم كانوا أهلّ قرّة» فلما بعث موسّئ الأنْنَىْ عَشَرٌ نقيباً 
مُطلِعِينَ من أمر الجبّارين» وأحوالهمء رأَوًا لهم قر وبطشاً وتخيّلوا أن لا طاقة لهم بهم» 
فتعاقدوا بينهم علّئ أنْ يُخْفُوا ذلك مِنْ بني إسرائيل» وأنْ يعلموا به موسّئ؛ ليرَئ فيه أمر ربه» 
فلما انصرفوا إلى بني إسرائيل» خان منهم عَشّرة» فعرّفوا قراباتِهم» ومَنْ وثِقُوا به» ففشا الخبّر؛ 

حتى أَعْوَّج أمْرُ بني إسرائيل» وقالوا : #أدْمَبْ أنت وربك فقاتلا# [المائدة: 14]» ولم يف مِنّ 
الُقَبَاء إلا يُوشَعْ بْنُ نُونِء وَكَالِبُ بْنُ يُوفَنَا/م » ويقال فيه: كَانُوت» (بثاء مثلّثة) . 


آي هه 


بن يارت هم ) ننّهُ عَلَيِيِمَا أَدْحُلُوأْ علوم ألبَابت هَإدًا 2 


نا أن تَدَغْلهَ عله نا م اموا 


0 رَجْلَانِ من 
سل سرس يه دس سك خسم . 2 لام ع 
اله توكو إد مُوْمِِينَ 001 ا 
مع 
كر 


0( 
فرق يَنتَكَاوَبَقت 
لْدَرْض فَلَا كأس عَلَ الم 
وقوله تعالى: #قال رجلان من الذين يخافون» أي: يِخَاقُونَ الله سبحائّ؛ قال أكثر 
المفسرين: الرجلآن يُوشَعْ بن نُونِء وهو ابنُ أختٍ موسّئء وكَالِبُ بْنُ يُوقَئّاء «أنعم الله 
عليهما» بالإيمان الصحيحء ورَئْط الجَأش» والغبوتٍء وقولهم: #فأذهب أنت وربك 
فقاتلا . . .> الآية: : عبارةٌ تقتضي كفرأًء وقيل: المع : فاذهب أنْتَ وربك يعيئكٌ» وأنَّ 
الكلام معصية لا كُفْرء وذكر ابن إسحاق وغيره؛ أن النبيّ كله كلم الناسّ يَوْمَ بَذْرِء وَكَالَ 
لَهُمْ : «أَشِيرُوا عَلَيّ » يها النّاسُءٍ كَقَالَ لَهُ المِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَّدِ: سول اللو نا تقول 
كما قَالَتْ بَئُو إِسْرَائِيلَ: #أَذْمَبْ نت وَرَيُكَ فَقَاتِلا ' إِنا هَهْنَا قَاعِدُونَ»» وَلكِن تَقُولُ: أ 
أَنْتَ وَرَبّكَ َقَاتَلا نا مَعَكُمَا مُقَاتَُونَ"© 4 م تكلم سد بن مف بكو هذا الممتن»» ولما 





.)017/4( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟74/7١).‏ 

(6) أخرجه الطبري في اتفسيره؛ (011/4) 2)١١74865(‏ وذكره البغوي في «تفسيره؛ (1/ 20150 وابن عطية 
في «تفسيره» »)١17/1(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ »)48٠١‏ وعزاه لأحمد عن طارق بن شهاب . 





6 سورة المائدة/ الآيات: :؟ ‏ /51 ب يس 4و 


سَمِعَ موسّئ ‏ عليه السلام ‏ قولهم؛ ورأئ عصيانهم, تبرّأ إلى الله منهم» وقال داعياً 
عليهم : #ربٌ إني لا أملك إلا نفسي وأخي». يعني : هارونٌ . 

وقوله: #فأفرق بيننا4: دعاء حرج» والمعنى: فافرق بيننا وبينهم حتى لا نشقّئ 
بفسقهمء قال فإنها محرّمة عليهم؟ أي: قال الله وحرّم الله تعالّى على بني إسرائيل 
دخول تلك المدينة أربعين سنةٌ يتيهونٌ في الأرض ؛ أي: في أرض تلك النازلة» وهو قَخص 
التيه؟ وهوء ؟ علّى ما يحكئ: طول ثلاثين ميلة”") ٠‏ في عَرْضٍ سن فراسخ» ويروّئ أنه لم 
يدخلٍ المدينة أحد من ذلك الجيلٍ إلا يُوشَعَ وكَالُوث». وروي أن يُوشّعٌ نُبّىءَ بعد كمالٍ 
الأربعين سند وحَرَّج ج ببني إسرائيل من التيه» وقاتل الجَبّارِين» وفتئح المدينةً, وفي تلك 
الحَرْبء وقفَّتْ له الشمسٌ ساعةً» حتى استمرٌ هزم الجبّارين» والتيه: الذَّمَاب في الأرض 
إلى غير مقصِدٍ معلوم. 

وقوله تعالى: #فلا تأس على القوم الفاسقين4 معناه: فلا تحرَّنُء والخطابٌُ بهذه 
الاية لموسّئل ‏ عليه السلام -» قال ابن عباس : ندم موسّئ على دعائه عل قومه.ء وحزن 
عليهم» فقال الله له: لافلا تأس على القوم الفاسقين4” . 


#9 وائل علوم ب با بق ادم يِألْحَق إِدْ هَرَيَا فربانا كنميَلٌ من أَحَدِجِمَا وَلمْ ينبل من الآخر 
َال لَأَمَنلتَكَ كال إِنَّما َتعَبَلُ أنه مِنَ الْمنّقِينَ 9 لبأ تسَطت إِكَ يَدَكَ لِتَفئْلنى مآ أنأ باس يرِىَ 
ليك 0 أعَافٌ. أله و َب لعن ©) | يه أَرِدُ أن توا بإثمى وَإِئِكَ تكن من أَضحَب 
لَارٍ و كَِكَ جَووا الطَِينَ 9 مَطَوَعَتْ لَمُ نسم كنل ند مَقَكلمٌ داصح ون ليرت 7 4 


وقوله تعالى: #وآتل عليهم نبأ أَِئَيْ آدم بالحقٌ إذ قربا قرباناً. .+ الآية: آثلّ: 
معناه : وُذ وأَسْمِغْهم إياه وهذه مِنْ علوم الكتب الأُوّلٍِء فهي مِنْ دلائل نب نبوّة نبيّنا 
محمّد يَلِ؛ إذْ هي من غامض كتب بني إسرائيل. قال الفَخْرة": وفي الآية قولان: 


أحدهما: أَثْلُ على الناس. 


والثاني: آَنْلُ على أهْل الكتاب. انتهى 





)00( الميل من الأرض : : قدر منتهى مد البصرء وهو ثلث الفرسخ. وهو مقياس للطول قدّر قديماً بأربعة آلااف 
ذراع» وحديثاً بستين وسبعمائة وألف ياردة. ينظر: «لسان العرب» ,)47١١(‏ و «المعجم الوسيط؛ 
.)90١(‏ 

)6 أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره؛ (017/5) 2)1١1706(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ /19). 

(9) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)1١/1١1(‏ 


اس 





الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


و #آبتيْ آم : هما لصلبهء وهما هَابِيلٌ وقابيل» روت جماعة من المفسّرين منهم 
ابن مسعود؛ أن سبب هذا التقريب أن حوّاء كانت تَلِدُ في كل بطن ذكراً وأنئ نئل وكان الذّكّر 
يتزوّج أنتى البطن الآخرء ولا تحلّ له أخته توءمتّهُ» فولدَث مع قابيلَ أختاً جميلة» ومع 
هابيلَ أختاً ليست كذلكء. فلمًا أراد آدم أن يزوجها من هَابيل؛ قال قابيل: أنا أَحَقُ بأختي» 
فأمره آدمء فلم يأتمرء فاتفقوا على التَّقُريب» فتَقُبّل قربانٌ هابيل» ووجب أنْ يأخذ أخت 
قابيل؛ فحيشل: #قال لأقتلئتك2”46. وقول هابيلَ : «إإنما يتقبّل الله من المتقين»: كلام 
قبله محذوفٌء تقديره: ولِمَ تقتأني» وليس لي ذَنْبٌ في قبول الله قرباني» وإنما يتقبّل الله 

من المتّقين؟! وإجماع أهل السّنّةَ في معنى هذه الألفاظ : أنها اتقاء الشرْكُء فمن اتقاه» وهو 
ا فأعماله التي تَضْدُِقُ فيها نيئّه مقبولةٌ: وأما المتّقِي للشرّكِ وللمعاصيء فله الدرجة 
417 ب العليا من القَّبُول/ والحْثْم بالرحمة» عُلمّ ذلك بإخبار الله تعالى لا أنَّ ذلك يَجِبُ على الله 
تعالّن عقلاً. 
أقلتٌ: 
قال # ع #: في معنى هذه الألفاظ (يعني حيث وقعت في الشرع)؛ وأما في هذه 
الآية» فليس بِأّقَاءِ ءِ شرك؛ على ما سيأتي» وقول هابيلَ: «#ما أنا بباسط يدي إِلَنِك. َ# 
الآية: قال عبد اللّه بن عمرء وجمهورٌ الئّاس: كان هابيلٌ أشَدّ قوةٌ من قابيل» ولكنّه 
تحرج”” وهذا هو الأظهر. 

قال ع9" : ومن هنا يقوّئ أن قابيل إنما هو عاص» لا كافر؛ لأنه لو كان كافراء 
لم يكن للتحرّج هنا وجةٌء و اتَبُوأ4: معناه: تمضي متحمّلاء وقوله: #بإثمي وإثمك# : 
قيل : معناه: بإثم قلي وسائرٍ آثامك. وقيل: المعنى : بإئمي الذي يختص بي فيما فرَط 
لي» وهذا تأويلٌ يَعْضْدَه قولٌ النبئ كَله: ايؤتى بالطايم وَالمَظْلُومِ يوم القِيَامَةٍء فَيُؤْحَذُ مِنْ 
حَسَنَاتٍ الظَالِم» ٠‏ َْرَادُ في حَسَئَاتٍ المَظَلُومٍ حَنى ينْتَصِف فَإِنْ لَمْ تَكَنْ لَهُ حَسَئَاتٌ أَخِلَّ من 
سَيْكَات المَظلومء فتُطرح عليه)9© , 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (014/4) »)١1١918(‏ وذكره البغوي في «تفسيره؟ (58/7)» وابن عطية 
(1107/97/5) والسيوطي في «الدر المنثور؛ 41١/0‏ )2 وعزاه لابن حرير» عن ابن مسعود»)» عن ناس من 
الصحابة . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 077) 2)١1970(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (597/5)» وابن عطية 
(/0174).» والسيوطي في «الدر المتثور» (1/ 1854) وعزاه لابن جرير. 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/19١1).‏ 





ه_سورة المائدة/ الآيات: 59 _ 5١‏ سم ب _مالسس ابي 


وقوله: #وذلك جزاء الظالمين» يحتملٌ: أن يكون مِنْ قول هابيل لأخيه » ويحتمل : 
أن يكون إخباراً من الله تعالّى لمحمّد ‏ عليه السلام » قال الفَّخْر: وقوله تعالى: 
#فطوّعت له نفسه قتل أخيه# قال المفسرون: معناه: سَهلَتْ له نفسه قَثْل أخيه . انتهى 
وقوله سبحانه: #فأصبح من الخاسرين»: أَصْبّح : عبارةً عن جميع أوقاتِه» وهذا 
مَْيَعْ كلام العرب ؛ ومنه : : [المنسرح] 
كُ لآأَخمِلُ الشّلاح 





وقول سعد: فَأَصْبَحَتٌ بَنُو أَسَدٍ تُعَزْرْنِي”"» إلى غير ذلك مِن أستعمال العرب» ومِنْ 
خسرانٍ قابيل ما صحٌ» وثبَتَ عن النبي ككه؛ أنه قَال : «مَا قُبَلَتْ نَفْسٌ ظلماً إلا كَانَ عَلَى 
أَبْنِ آدَمَ الأوّلِ كِفْلٌ مِنْهَاا”"'؛ وذلك لأنه أول مَنْ إسَنَّ القعل. 

لمبَعَت الله حَإْبًا يبحت فى الْأَرْضٍ لِيرِيةٌ كيف يُورِى مَوْءَةٌ آخيدٌ كَالَ يَويَلَقَ أَعَجَرْتُ 


أن أكرْنَ مِمْلَ هنذا لَب دَوَرَىَ سو يي َصْبَحَ ين ألتدِيِنَ 7 بن كَبَلٍِ دَلِكَ كيبا 


عل ب ل 


عَلَ بق إِسْريوِيلٌ أَنَمْ من كَسَلَ تَفْسا بِمَيْرٍ نفس أو هَسَادٍ فى الْأَرْضِ 0 شَسَلَ ألنّاس جََمِيعًا 


فق 


م 


وََنّ تاها كان نيا الرّاسَ 0 َََدّ بََتَهُمْ ُسْلا ليت كد إنّ كنا مَنْهُم 
بد لكت 3 الْأرضٍ سروت © © 5 


وقوله تعالى : #فبعث اللّه غراباً. . . © الآية: قيل: أصبح في ثاني يوم قتله يطلب 
إخفاء أَمْرٍ قتله» فلم يَذْرٍ ما يصنعُ به» فبعث الله غراباً حيّا إلى غراب ميتٍ» فجعل يبِحَتٌُ 


)١(‏ صدر بيت للربيع بن ضبع الفزاري وعجزه: [المنسرح] 
6660 0000060606666660600660 0 أضمشلكُ رَأْسَ البعسير إن تفرا 

ينظر: «المعجم؛ »)911١/1(‏ «التوادر» (159)» «أمالي المرتضى؛ /١(‏ 2)700 و احماسة البحتري» 
ص 2)501١(‏ و «خزانة الأدب» (84/9)؛ و «شرح التصريح» (95/15)؛ و «الكتاث» (١/89)؟‏ 
و «لسان العرب» )509/١17(‏ (ضمن)؛ و «المقاصد النحوية؛ (598/9)؟ وبلا نسبة فى «الرد على 
الئحاةة ص (5١١)؛‏ و «شرح المفصل» (9/ 5١٠)؛‏ و «المحتسب» (44/5).: «الدر المصون» 0/ 
١/4‏ ). 

(؟) ذكره ابن عطية (؟/ .)١18٠‏ 

إفرة أخرجم البخاري (5/ 519)» كتاب «أحاديث الأنبياء؛ (775) وفي )١1948/117(‏ كتاب «الديات»» باب 
قول الله تعالى: #ومن أحياها. . . . » حديث (/ا585)» وفي (714/17) كتاب «الاعتصام»» باب إثم 
من دعا إلى ضلالة» حديث 00/611 ومسلم (9/ ١*7"‏ 1705), كتاب «القسامة»» باب بيان إثم من 
سن القتل» حديث ةم من حديث اين مسعود. 

1 


نا 


فض 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


في الأرض» ويُلْتِي الترات على العُرَابٍ الميّت» وظاهرٌ الآية أن هابيل هو أول مَْتِ من بني 
آدمء ولذلك جَهِل سُئّة المواراةٍ؛ وكذلك حكى الطبريٌ» عن ابن إسحاقٌ» عن بعض أَهْلٍ 
العم بما في الكُتْب الأَوَلِ» وَالسَوْءَةٌ: العورةٌ: ويحتمل أن يراد الحالة التي تَسُوء النّاظرء 
ثم إن قابيلَ وارَئ أحَا ونَّدِمَ على ما كان منه مِنْ معصية في قَثْله حيث لا ينفعه الندم . 

واختلف العلماء فى قابيل» هل هو مِنَ الكفّار أو من العُضَاة والظاهر أنه من 
العُْضَاةء قال المَّحْر: ولم'' ينتفغ قابيل بندمه؛ لأن نَدَمَهُ كان لأسباب؛ منها: سَخَط أبويه 
واخوتة. 0 انتفاعه بقتله وَنَحْوَ و ذلك» ٠‏ ولما كان ندمه لهذه الأسباب له أجل الخؤؤف 

وقوله تعالى: «إمن أجل ذلك4 هو إشارة إلى ما تنه هذه القضّة من أنوام 
المفاسِدٍ الحاصلة بسبب القَثْل الحرام» لا أنه إشارة إلى قصة قابيل وهابيل. انتهى 

وقوله سبحانه: #من أجل ذلك كتبنا علّى بني إسرائيل. . . » الآية: جمهورٌ الئّاس 
علّى أن قوله: #من أجل ذلك»: متعلّق بقوله: #كتبنا» أي: من أجل هذه النازلة» ومن 
جَرَاها؛ كتبناء وقال قومٌ: بل هو متعلق بقوله: #من النادمين» أي: ندم؛ من أجل ما 
وقع» والوقفٌ؛ على هذاء على #ذَلِكَ4». والناس على أن الوّقْف #من النادمين»»: 
ويقال: فعلْتٌ ذلك م مِنْ أَجْلِكَ - بفتح الهمزة - ومِنْ إِجْلِكَ - يكسرها -. 

وقوله سبحانه: #بغير نفس »# أي : بغير أن تَفْئّلَ نفْسٌ نفساء والفسادً/ في الأرض: 
يجمع الزناء» والارتداد» والحرّابة . 

وقوله سبحانه: #فكأنما قتل الناس جميعً» روي عن ابن عباس؛ أنه قال: المعئّ: 
مَنْ قتل نفساً واحدةً» وآنتهك حرمتهاء فهو مِثْلُ مَنْ قتل الناس - جميعاً» ومَنْ ترك قَثْلَ نفس 
واحدةٍء وصان حرمتها؛ مخافتي» واستحياهاء فهو كَمَنْ أحيا الناٍ جميعاً”'". قال الحسنٌ 
وَابْنُ زيدٍ: #ومن أحياها» أي: عفا عمّن وَجَبَ له قتلّهُ بعد القدرة9” '» وقيل غير هذا. 


ثم أخبر تعالّى عن بني إسرائيل؟ أنهم جاءتهم الرسُلُ بالبيّنات في هذا وفي سِرَا 





.)777/١١( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر‎ 242١87 /7( وذكره ابن عطية‎ :)١19/1/5( )04١ /4( ؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ 
. بنحوة» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم » وابن المنذر عن ابن عياس‎ 264١/0 المنثور»‎ 


(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 245) يرقم )١١11/97(‏ عن ابن زيد» )١11/977(‏ عن الحسن» وذكره ابن 
عطية في «تفسيره» (؟/ 187). 





هل سورة المائدة/ الآيتان: 71 ا ««* بل)-ت--) نت سس ا 


ثم 0 كثيراً منهم بعد ذلك# في كُلْ عَضْر يسرقُونَ» ويتجاوزون الحُدُود. 


- 1 عر ممر لماع كو ماسم سوم م مََا م 0 8 
عه - عمو - 2 . 2 5 7 رطا 
َ 0 يدهم 0-7 من جِلَفٍ أو ا مرند3 سب اد للكت د فى كفنا 


0 


م في آلْأرة عَدَابُ 4 عَظِيك 9 إلا ألذبت تَابْواْ من قبل أن تمد له 


وقوله سبحانه: نما جزاء انين يساريون اله ووسوه .> الآية: روّئ أنس بن 
مالك وغيره : «أن الآية نزلّث في قوم مِنْ مُكلٍ وعْرَيَْة قُمُوا عَلَى النبي عَكَبه فَأَسْلّمُواء ثم 
ندم مرشياء وآَسْتَوْحَمُوا المديئة فَأمَرَهُمُ الل كل أن يكُونُوا في لقَاح الصَدَكَدِ: 55 
شر ِْ أَبَانَِا وَأَبْرَلَِاهء فخرّجُوا فيهاء قَلَمّا صَحُواء فَتلُوا الرَاعِيَ» وَسَْاقُوا الإيل» 
6 حَبَرُمُمْ» قَبَعَتَ الطَلّبَ فِي آنَارِجِمْ أَِذُوا. ال جَمِيعُ الرواة تقلع رول 
اللَّه ل وَسَمَرَ أغيتهم' - ميرد : وَسَمَلَ'. وَتَرَكَهُمْ في 


ووقف الأثر على هذه الحدوة 
وقال جماعةٌ : إنها غير ناسخةٍ لذلك الفغل؛ لأن العرنيين مرتدُون» لا سيّماء وفى 


)١(‏ أخرجه البخاري 5٠0٠ /١(‏ ) في الوضوء: باب أبوال الإبل (7) و (478/8) فى الزكاة» باب استعمال 
إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل »)١501(‏ و (177/5) فى الجهاد والسيرء باب إذا حرق المشرك 
المسلم هل يحرق؟ 1١8(‏ بوك (/ 014) في المغازي» باب قصة عكل وعرينة (24195 41915), )4/ 
)١17*‏ في التفسيرء باب #إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن 
يقتلوا. . . .» »)471١(‏ و )١154/1١(‏ في الطبء باب الدواء بأبوال الإيل (57457)» وباب من خرج 
من أرض لا تلايمه (لاالاة). و )١١١/1١5(‏ فى الحدودء باب المحاربين من أهل الكفر والردة 
0580 وباب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا (1804) وباب سحر النبي كل أعين 
المحاربين (5 547)» وفي الديات» باب القسامة (1895)» ومسلم (/ 1795 1198) في القسامة» 
باب حكم المحاربين والمرتدين »)١771١ /١509(‏ وأبو داود (؟/0574) في الحدود» باب ما جاء في 
المحاربة ( 55565 554؟ة)2 والنسائي )١58/١(‏ في الطهارة» باب بول ما يؤكل لحمفء و(90/ 937 
0٠٠‏ في تحريم الدم. باب قول الله تعالى: إإنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض. . . 4» باب اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك فيه. باب ذكر اختلاف طلحة بن 
مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث» وأحمد (8/ 17 ٠/الء‏ 4وكء 
ضف 

(0) أي: فقأها بحديدة مُحْمَاةَ أو غيرهاء وقيل: هو فَقؤُّها بالشوك. 
ينظر: «النهاية؟ (؟/ ٠١7‏ 5). 





4ئاب 


مهن 





الجزء الثاني من تفسير الثعاليى 
بعض الطُرّق؛ أنهم سَمَلُوا أَغيْنَ الرْعَاءِء وقالوا: هذه الآيدٌ هي في المحارب المُؤْمِن. 


قال مالك: المحَارِبُ عندنا: : مَنْ حَمَل على الناس السلاحَ فِي مضر أو بَرْيةِ 
فكابرهم عن أنفسهم وأموالهم. دون نَائدة7 “. ولا دَخل» ولا عداوة؛ وبهذا القولٍ قال 
جماعة من أهل العِلّم» » قالوا: والإمامٌ مخيرٌ فيه بأن يعاقبه بما رأئ مِنْ هذه العقوبات» فأما 
َنْلُ المحارب» فبالسَّيِف ضربة للعئّق» وأما صَلْبهء فبعد القثلٍ عند جماعة وقال جماعة: 
بل يُصْلَبُ حيّاء ويُفْتل بالطعن على الحْشّبة وروي هذا عن مالك» وهو الأظهر من الآي» 
وهو الأنَكَى في النكال. وأما القَطعء اليد اليمئئ من الرُسْغْ والرْجل الشمال من المَفْصِلٍ . 


وقوله سبحانه: #أو يُنْقَوْا من اللأرض*: الظاهر: أن الأرض في هذه الآية هي أرضُ 
النازلة» وقد جنب الناس قديماً الأرض التي أصابُوا فيها الذنُوبِ؛ ومنه حديتٌ الذي اء 
بصَدذره نحو الأَرْضٍ المقدّسةء وينبغي للإمام» إِنْ كان هذا المحارِبُ المنفيٌ مخحُوفٌ 
الجانْب» يظنٌ به أن يعود إلى جرابة وإفسادٍ أن يسجنه في البلد الذي يغرب ليو وإِنْ كان 
غير محُوفٍ الجانب» ترك مسرّحاء وهذا هو صريحٌ مذهب مالك. / 


وقوله تعالى: #ذلك لهم خزي في الدليا. . . © الآية: إشارة إلى هذه الحدود التي 


تُوقَمْ بهمء فيحتمل الخزي لمن عوقب» وعذاب الآخرة لمن سَلِمَ في الدنياء وبالجملة فهم 
في المشيئة . 


وقوله سبحانه: #إلا الذين تابوا. . . * الآية: استئئئ عز .وجل التائبَ قبل أن يُقَدَرَ 
عليه ؛ » وأخير سبحانه سُقُوطٍ حقوقه عنه > بقوله: «فاعلموا أن الله 0 والعلماء 


سه يه وه 30 أ 4 0- 0141 . 
ايها لذت : َامَنُوأ أَتَعُوا لل وأبتغوا سر لك الْوسمرد سِيِلَهَ وَجَهدُوأ فى سَبيلو أملكم 
ءءء مر م مي بو 2 موسو هم 


4 جحت اج ل سا 
يمرت 69 إذّ أن حكَتَروا أو آى لمر نا ف الي حا ون محم إِفْتَدُوأ بده من 


_ّ 
زع رم رع كو س هاه 


اب يم التق نا ليل ينف تكن عداك لي © ويثدت آد ييا من اد نا خم 


وقوله تعالى: 0 لذن آمنا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة . . . * الآية: هذه الآية 





)غ20 النائرة : الحقد والعداوة. والدّخَل: ما داخل الإنسان من فساد في عقل أو جسم. 
ينظر: «لسان العرب» ١ .)5097( ,)1١717(‏ ( 


يض 





5 سورة المائدة/ الآيات: ٠”‏ 57 


وعْظّ من الله تعالّئى بعقب ذكر العقوبات النازلة بالمحاربين» وهذا من أبلغ الوغظ؛ لأنه يرد 
على النفوس» وهي خائفةٌ وجِلَةٌ «وابْتَعُوا» : : معناه: اطلبواء و #الوسيلة*: القُّرْبَةٌ وأما 
الوسيلةٌ المطلوبةٌ لنبيّنا محمّد ككل فهى أيضاً من هذا؛ لأن الدعاء له بالوسيلةٍ والفضيلةٍ إنما 
هو أن يُؤْنَاهُما في الدنياء وينّصف بهماء ويكونٌ ثمرةٌ ذلك في الآخرة التشة بع في المَقَام 
المحمودء قلْتٌ: وفي كلامه هذا ما لا يخفئء وقد فسر النبي يل الوسيلة التي كان 
يَرْجُوها من ربهء » "وأنهَا جه في الجَلو لا يي أن تون إلا لع من عاد الله جو أن 
أَكُونَ نّ أَنَا هوّ. ' الحديث» وخص سبحانه الجهادٌ بالذكر» وإن كان داخلة في معنى 
الوسيلة تث تشريفاً له؛ إذ هو قاعدةٌ الإسلام . 


وقوله تعالى: #يريدون أن يخرجوا من النار: إخبار بأنهم يتمنَّوْنَ هذاء وقال 
الحسن بْنّ أبي الحسن : : إذا قَارَتْ بهم النارٌء قَرْبُوا من حاشيتهاء فحيئئِذٍ يريدونَ الخُرُوج, 
ويطمعون به(" وتأوّل هو وغيره الآية علّى هذا؛ قلْتُ: ويؤيّده ما خرّجه البخاري في رؤية 
3 كلة؛ ١حَيْتُ‏ أَنَاهُ آتِيَانِء فَأَحَذًا بيَدِواء وفيه: «تَأْقْبَلَ الرَجُلُ الذي فِي التَمْرِء فَإِذًا َرَادَ 
يَخْرُجَ ٠‏ رمى الرجل بِحَجَرٍ في فيه وفيه أيضاً: «فَانْطَلَقْنَا إلى تُقْبٍ مغل التعورٍ أغْلاُ 
ضَيْنْ وَأَسْفَلَهُ وَاسِمْ تَوَفدُ تَحمهُ ناو َإِذًا أفْتَرَبَء أَرْتَمَعُواء َإِذَا حَمَدَتْء رَجَعُوا فِيهَاء وَفِيهًَا 
رجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَافُ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالا: أَنْطلَقَ. . .7" الحديث» وأخبر سبحانه عن 
هؤلاءٍ الكمّار؛ أنهم ليسوا بخارجين من النار» بل عذابهم فيها مقيمٌ مؤبّد. 


عر لمح ل 2 سل سل سر برسي كسس لس كل ع سد ع سيو سر ع اس 
«وَأَلصَارِفُ وَألسَارمَةٌ ماد ا أ بهُمَا جَزَآء يما كَسبَا تكلا ين أله وله زد حكيد (227) 
ع سر سه سل 7 س6 3-3 2 0-2 2 2 مم 
قن تَآبٌ من بعد ليه وأصلح فر لله يوك َل إن لَه حَمُورُ رح 3] ألم تعلم أن الله 


مُلْلفٌ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ يُعَرْبُ من عه ويَطفرٌ لمن يماد وَأمَهُ عل حكن سَنْءِ قَدِيد 9 4 


وقوله سبحانه: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.. .4 الآيةَ: قلت7؟2: 
المسروقٌ: مال أو غيره . 


0-0 





دلق تقدم تخريجه . 

(؟) ذكره ابن عطية (1410//9). 

(96) هو حديث ٠‏ المعراج الطويل» وسيأتي تخريجه في موضعه. 

() السرقة: بفتح السين» وكسر الراء» ويجوز إسْكان الرّاءء مع فتح السين» وكسرها؛ يقال: سرق بفتح 
الراءء يسرق بكسرها سرقاء وسرقة»؛ فهو سارقء والشيء مسروق» وصاحبه مسروق منهء فهي لغْةّ: 
أخذ الشيء ء من الغير خفية» أي شيء كان. 
واضطلاحاً: 


أحض 


تاماء 


000 


- الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


فشرط المال: أنْ يكون نصابء بعد خروجه؛ مملوكاً لغير السارق» ملكا محترماًء 
لا شبهة”'' له فيهء مُحْرَزَاًء مُخْرَجاً منه إِلَى ما ليس 1ك( 


عرفها الشافعية: بأنها أخذ المال خفية؛ ظلماًء من غير حرز مثله بشروط. 

وعرفها المالكية: بأنها أخذ مكلّف حرًا لا يعقل لصغره أو مالآ محترماً لغيره نصاباًء أخرجه من حرزه» 
بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. 

وعرفها الحنفية: يأنها أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم. 

وعرفها الحنابلة : بأنها أخذ مال محترم لغيره» وإخراجه من حزز مثله. 

ينظر: «الصحاح» .)١545/4(‏ «المغرب» ,)79/١(‏ «المصباح» 2)414/١(‏ «تهذيب الأسماء» 
للنووي 2»)١58/7(‏ ادرر الحكام» (؟/لالا «اين عابدين» (5/ 2)87 امغني المحتاج» 8/5 
«المغني» لابن قدامة (9/ 4 »2٠١‏ «كشاف القناع» (4/5؟١)»‏ «الخرشي على المختصر» .)4١/8(‏ 
وإلى ذلك ذهب جماهير الفقهاء فلا يقطع الوالد مثلاً من سرقته مال ولده. 

وخالفهم الظاهرية» وأبو ثورء وابن المنذر فقالوا: يقطع السارق مطلقاً: كانت له شبهة في مال المسروق 
منه أو لا 

استدل جمهور الفقهاء: 

أولاً: بما رواه الترمذي عن عائشة . رضي الله عنها - - قالت : : قال رسول الله كه افوا العذوة عن 


فى التقرلة». 
وثانياً : بما روي من مسند أبي حنيفة للمارتي من طريق مقسم عن ابن عباس : أن النبي يكل قَالَ: «اذْرَءُوا 
الحُدُودٌَ بالشّبُهات» . 
وثالثاً: بما رواه ابن ماجة» عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه يكلله: «اذْقَعُوا الْحَدُودَ ما وَجَذْتُمْ مَذْقَعاً 
فهذه الأحاديث صريحة في وجوب درء الحدود بالشبهات. ا ا ال 
[المائدة: 5"8]. 
فإنه تعالى أوجب القطع من غير تفريق بين من له شبهة في مال المسروق منهء ومن لا شبهة له فيه. 
وأجيب عنه بأن عموم الآية مخصوص بالأحاديث التي ذكرناها أدلة لجماهير الفقهاء. 
هذاء والحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فإن القطع عقوبة شديدة فيجب ألا تقام حتى يكون السبب تاماء 
يناسب الجريمة . فوجوبه ظلم حاشا أن يوجد في أحكام الشريعة الإسلامية وَمَا رَبك بظلام لِلْعَبِيدِ)» 
[فصلت: 55]. 1 
لذلك أوجبت الشريعة درء الحدود بالشبهات» ومنعت من إقامتها حتى تتحقق المناسبة بين الجرمء 
والعقوبة. 
غير أن جماهير الفقهاء اختلفوا فيما يعتبر شبهة دارئة للحد» وما لا يعتبر كذلك تبعاً لاختلافهم في اعتبار 
قوة الشبه. وعدم اعتبارهاء وانينى على ذلك اختلافهم في فروع كثيرة من هذا الباب فمثلا: المالكية لا 
يوجبون القطع في سرقة الأصول من الفروع» ويوجبونه في سرقة الفروع من الأصول؛ نظراً لقوة الشبهة 
فى الأولى دون الثانية . 
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بحجرر له استسرارا. 
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والأئمة الثلاثة لا يفرقون بينهما في عدم القطع؛ نظراً لتحقق الشبهة في كل منهما. وإن لم تكن قوية في 
البعض وأوسع المذاهب في هذا مذهب الحنفية. حتى إنهم لا يقطعون في سرقة ذوي الأرحام بعضهم 
من بعض مع أن الشبهة هنا ضعيفة. 

ينظر: «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشهاوي. 7 

الحرز في اللغة: الموضع الحصين. ومنه: حديث الدعاء: «اللْهُبّ اعلا في جزز خَارِز» : 

وفي اصطلاح الفقهاء : هو الموضع الذي يحفظ فيه المال عادة؛ بحيث لا يعد صاحبه مضيعاً له بوضعه 
فيه؛؟ كالدور والحوانيت والخيم. وهو يختلف باختلاف الأزمان والبلدان» ويتفاوت بتفاوت الأموال» 
وقوة السلطان وضعفهء وعدله وجوره ولهذا ترك الشارع بيانه» ولم ينص على تحديده؛ كما لم ينص 
على بيان القبض» والفرقة في البيع» وأشباه ذلك مما يختلف باختلاف العرف» ولو كان له حد معين لما 
ترك الشارع بيانه . 

هذا وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أن أخذ المسروق من حرزه شرط في وجوب القطع» فلا يقطع السارق 
إلا إذا أخذ المسروق من حرزه. 

وذهب أهل الظاهرء والخوارج» وجماعة من أهل الحديث إلى عدم اشتراطه» فيجب عندهم قطع 
السارق مطلقاً؛ أخذ المسروق من حرزه أو لا. 

استدل الجمهور بالمنقول» والمعقول: 

أما المنقول: فما رواه مالك في «الموطأ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين المكى؛ أن رسول 
الله كه قال: لا قطع من ثَمَرِ مُعَلّق ؛ ولا في حريسة الجبَّلَ» فإذا آوَاهُ المراح أو الجرين» فالقطع فيما 
ووجه الدلالة: أن النبي كلهِ قد أثبت القطع في الثمر إذا سرق من جرينه» وفي الحريسة إذا أخذت من 
مراحهاء ونفاه في سرقتهما قبل ذلك» فعلم أن المراح حرز للحريسة» والجرين حرز للثمر؛ وأن أخذهما 
من غير حرزهما لا قطع فيه وذلك يقضي باعتبار الأخذ من الحرز شرطاً لوجوب القطع فيهما. وحيث لا 
فرق بين مال ومال» كان الأخذ من الحرز شرطاً لوجوب القطع في سرقة كل مال. 

وأما المعقول: فإن الله - تعالى ‏ قد جعل الأموال مهيأة للانتفاع بهاء فكانت موضع أطماع الناس» 
وموطن رغباتهم» واقتضت حكمته جل شأنه اختصاص الناس بالملك؛ لأن ترك الأشياء مباحة للكل 
يجعل النفوس في جشع دائم وحرص شديد لما جبلت عليه من الأثرة» وحب الذات» فيكون ذلك مثار 
الفتن» وسبب النزاع المستمر. 

وإذا كانت رغبة النفوس في المال قوية وشغفها به أمر مطبوعة عليه» ووجد الاختصاص فى الملكية» كان 
لا بد من شيء يحفظ المال على من اختص به. لذلك وجد النهي والزجر عن أخذ مال الغير بدون 
رضاه؛ ليرتدع بذلك أصحاب المروءة» والديانة؛ كما وجه الأمر للمالك بحفظ ماله حتى لا يكون طعمة 
لذوي الأطماع الخبيثة» والنفوس الدنيئة» الذين لا تؤثر فيهم الموعظةء ولا تفيدهم النصيحة حتى يروا 
العذاب رأي العين. 

فإذا قام المالك بما طلب من ولم يفرط في صون المال من ناحيته . ثم اقتحم الغير عليه مأمنه»ء وهتك 
ما به الصون» كان من الحكمة أن يعاقب بالقطع لارتكابه تلك الجريمة بعد توجيه النهي إليه» وزجره 
بالعقاب الأخروي. 








يض 


00 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


فالنصاب: ربعٌ دينار أو ثلاثةٌ دراهمء أو ما يساوي ثلاثة"'' دراهمَء وقوله: 


وإذا لم يقم المالك بما طلب منهء وقصر في الصون انتفى القطع؛ لعدم تمام الجريمة بتفريطه. 
واستدل الظاهرية ومن وافقهم بعموم قوله تعالى: #والسَّارِقَ والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
[المائدة: 78]. 

فإن الله - تعالى ‏ قد رتب وجوب القطع على السرقة» فكانت هي العلة» فمتى تحققت السرقة وجب 
القطع مطلقاً أخذ المسروق من حرزه أو لا 

وأجيب عنه: أن عموم الآية مخصوص بالسنة التي دلت على اعتبار الأخذ من الحرز شرطاً في وجوب 
القطع . 

هذا الحق ما ذهب إليه الجمهور من القول بأن الأخذ من الحرز شرط في وجوب القطع لقوة دليله» 
وضعف دليل مخالفه» حتى قال ابن المنذر: إن اعتبار أخذ المسروق من حرزه شرطأ لوجوب القطع 
يكاد يكون أمرأ مجمعاً عليه. 

وأحقيته من جهة النظر ظاهرة» فإن الأموال غير المحرزة شبيهة بالأموال الضائعة» فالاعتداء عليها 
ناقص» فلا يتناسب مع القطع . 

أما الأموال المحرزةء فالاعتداء عليها كامل بمسارقة عين المالك وهتك الحرزء وإخراجها منه. 
فالتناسب ظاهر بينهما. 

ينظر: «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشبهاوي. 

يرى جمهور الفقهاء أن السارق لا يقطع إلا إذا سرق نصاباً . 

ويرى أهل الظاهرء والخوارج. وطائفة من المتكلمين أنه يقطع في القليل والكثير؛ وليس هناك نصاب 
محدود لوجوب القطع في السرقة . 

وعلم أن جمهور الفقهاء قد اتفقوا على اعتبار النصاب شرطاً لوجوب القطع. ومع اتفاقهم على هذا قد 
اختلفوا اختلافاً كثيراً في مقداره الذي لا يقطع السارق من أقل منهء ويقطع فيه وفيما زاد عليه. 
فيرى الشافعي وأصحابه أنه ربع دينارء أو ما قيمته ربع دينار سواء أكان قيمة ثلاثة دراهم» أم أكثرء أم أقل 
منها. فلا قطع عندهم في أقل من ربع دينار - ولو كان قيمة ثلاثة دراهم. كما لا قطع في ثلائة دراهمء 
إلا إذا كانت قيمتها ربع دينار. 

ويرى مالك» وأصحابه في المشهور عنهم أنه ربع دينار» أو ثلاثة دراهمء أو ما قيمته ثلاثة درأهم. 
فيقطع السارق عندهم في ربع دينار» وإن لم تكن قيمته ثلاثة دراهم» ويقطع في ثلاثة دراهم وإن لم تكن 
قيمة ربع دينار. ويقطع في غير النقدين من العروض بما قيمته ثلاثة دراهمء وإن لم تكن قيمة ربع دينار. 
ويرى أحمد» وأصحابه في المشهور عنهم أنه ريع دينارء أو ثلاثة دراهمء أو ما قيمته تساوي أحدهما. 
فيقطع السارق في ربع دينار» وإن لم يساو ثلاثة دراهم» ويقطع في ثلاثة دراهم» وإن لم تساو ربع دينار» 
ويقطع في سرقة غير النقدين بما قيمته ربع دينار» أو ثلاثة دراهم. 

ويرى أبو حنيفة» وأصحابه في المشهور عنهم أنه عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم . 

فلا قطع عندهم في أقل من عشرة دراهم؛ ولو كانت قيمة ربع دينار؛ كما لا قطع في غير الفضية من 
الذهب» أو العروض بما قيمته أقل من عشرة دراهم» ولو كانت قيمته تساوي ربع ديئار. استدل 
الشافعي» وأصحابه أولاً: يما رواه أحمدء ومسلم» والتسائي» وابن ماجة عن عائشة رضي اللّه عنها - 
قالت: قَالَ رَ سُوَلُ الله كل : «لا تُْطَعُ يَدُ السَّارِقٍ إلا ففي رُبْع ديَارٍ قصَاعِدا» . 
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-2 ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي كَل أثنبت القطع في ربع دينارء ونفاه عما دون ذلك؛ لأن الحديث 
قضية محصورة بالنفي» وإلا فتنحل إلى قضيتين: إحداهما موجبةء وهي: تقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعداً سواء أكان قيمة ثلاثة دراهمء أم أقل أم أكثر. وثانيتهما: سالبة» وهي لا تقطع يد السارق في 
أقل من ربع دينار» سواء أكان ذلك الأقل قيمته ثلاثة دراهم» أم أقل أم أكثر. 
فالقضية الأولى تثبت القطع في ربع دينار» وإن لم يكن قيمة عشرة دراهمء وفي ذلك رد على أبي حنيفة 
وأصحابه . 
والثانية تقتضي نفي القطع في أقل من ربع دينار» ولو كان قيمة ثلاثة دراهمء وفي ذلك رد على مالك» 
وأحمدء وأصحابهما. 
والحديث بجملته يدل على أن الذهب هو الأصل الذي يصار إليه في معرفة قيمة المسروق» فإنه تحديد 
من الشارع بالقول لا يجوز العدول عنه» وقوم ما عداه به» ولو كان المسروق فضة. 
وثانياً: بما رواه النسائي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: قال رسول اللّه يك : ١لا‏ تقْطَمُ يَدُ السَارِقٍ 
فِيمَا دُونَ ثَمَن المِجَنٌ» قيل لعائشة: ما ثمن المِجَنّ؟ قَالَتْ: رُبْع دِيئَارٍ. فإن النبي ككةِ قد نفى القطع فيما 
ثمنه دون ربع دينار؛ وأثبته فيما ثمنه ربع دينار بنفيه القطع فيما دون ثمن المجن؛ إذ كان ثمن المجن ربع 
دينار ببيان السيدة عائشة رضي الله عنها. 
والحديث صريح في أن العروض إنما تقوم بالذهب من غير نظر إلى الفضة أصلاً؛ لأن البيان من السيدة 
عائشة في حكم المرفوع. فهو تحديد من الشارع بالنص لا يجوز العدول عنه. 
وأجيب عنه من قبل أبي حنيفة» وأصحابه: بأن التقويم أمر ظني تخميني» فيجوز أن تكون قيمة المجن 
عند عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ربع دينارء وتكون عند غيرها أكثرء فالاعتماد على قول عائشة يقتضي 
بوت القطع مع وجود شبهة . ا ١‏ 
ورد هذا الجواب: بأن السيدة عائشة - رضي الله عنها ‏ لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه» 
إلا عن تحقيق لعظم أمر القطع. . 
واستدل مالك؛ وأحمد وأصحابهماء بما رواه مسلم عن ابن عمر؛ أن رسول الله يلهِ: «قَطمَ فِي مجن 
قيمتُهُ غَلانه دَرَاهِم» ووجه الدلالة: أن النبي يَلِ قد قطع فيما قيمته ثلائة دراهم» ولم يستفسر عن كون 

هذه الثلاثئة تساوي ربع دينار» أو تقل عنه . وذلك يقضي باعتبار القطع في ثلاثة دراهمء وإن لم تساو ربع 

دينار» وبذلك يخص مفهوم حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ويكون مفهومه: حيتئذ لا تقطع يد السارق 

في أقل من ربع دينار» إلا إذا ساوى ثلاثة دراهم فتقطع. 

والحديث صريح في أن العروض تقوم بالدراهم من غير نظر إلى الذهب أصلاً. وأجب عنه من قبل 

الشافعي» وأصحابه: بأن النبي كه إنما ترك الاستفسارء لأن طرف الدينار في عهده ككل : كان اثنى عشر 

درهماًء فمعلوم أن ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار» وذلك لا يقتضي أن الدراهم الثلاثة معتبرة في القطعء 

وفي التقويم حتى ولو تغير صرف الدينارء فإنها قضية عين لا عموم لها. 

واستدل أبو حنيفة وأصحابه» أولاً: بما رواه أحمدء والدارقطني عن الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن 

شعيب » عن أبيه» عن جدهء قال: قال رسول اللّه علد : «لآ قَطْمَ إلا في عَشْرَةٍ دَرَاهِم)». 

ووجه الدلالة: أن النبي كه نفى القطع في أقل من عشرة دراهم. سواء أكان ذلك الآقل يساوي ربع 

دينار» أم يزيد أم يقل عنهء وفي ذلك رد على الأئمة الثلاثة»؛ وأصحابهم وأثبته في عشرة دراهم» وذلك - 
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«أيديهما» يعنى : أَيْمانَ النوعَيْن7“©» والتكال: العذابثُ» والتكل: اله 


-- يقتضي أن العشرة الدراهم هي المعتبرة في القطع. 
وأجيب عنه: بأن الحديث لا يصلح للاستدلال» » قإن الحجاج بن أرطاة مدلس» ولم يسمع هذا الحديث 
من عمرو بن شعيب. 

وثانياً : بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول اللَّه يله : ١لا‏ نُقْطَمُْ يَدُ السَّارِقٍ فِيمَا دُونَ نَمَن المجَنٌ» : قال عبد اللّهِ : وكان ثمن المِجَنٌ 
عشرة دراهم. 
ووجه الدلالة: أن ال لبي يليه نفى القطع فيما ثمنه دون عشرة دراهم بنفيه القطع فيما دون ثمن المجن؛ 
وأثبته في عشرة دراهم؛ إذ كان ثمن المجن عشرة دراهم؛ كما قال عبد اللّه. 
والحديث صريح في أن العروض تقوم بالدراهم من غير ملاحظة كون الذهب أصلاً؛ إذ قوم المجن بها 
وهو عرض» وأجيب عنه: بأنه لا يصلح للاستدلال؛ لأن في إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن» ولا 
يحتج بمثله إذا جاء بالحديث معنعناً» وبذلك لا يصلح لمعارضة حديث عائشة في تقدير ثمن المجن بربع 
ديناره وحديث ابن عمر في تقديره بثلاثة دراهم؛ ولو سلمت صلاحيته للمعارضة تعين طرحه هو. 
ومعارضة من الروايات الواردة في تقدير ثمن المجن لعدم ما يدفع به التعارض» ووجب العمل بما تفيده 
رواية عائشة من إثبات القطع في ربع دينار» وهو دون عشرة دراهم. 
ينظر: «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشهاوي» انيل الأوطار»؛ (/ 221١‏ «المغني» لابن قدامه /٠١(‏ 
074 

)١(‏ اختلف الفقهاء في محل القطع من السارق: فذهب الحنفية» والحتابلة إلى أنه اليد اليمنى» والرجل 
اليسرى وذهب المالكية» والشافعية: إلى أنه اليدان والرجلان» وذهب داودء وربيعة: إلى أنه اليدان 
فقط. 
وذهب عطاء إلى أنه اليد اليمنى خاصة . 
استدل الحنفية» والحنابلة بأدلة : منها ما يخص اليد اليمنى» » ومنها ما يعم اليد اليمنى» والرجل اليسرى . 
أما ما يخص اليد اليمنى: فقوله تعالى: وَالسَارِقُ وَالسَارِ قَهُ فَاقْطمُوا أَيْدِيَهُمَا» [المائدة: 8"]. 
ووجه الدلالة: أن المراد بأيديهما: أيمانهما؛ لقراءة عبد الله بن مسعود: افَاقْطعُوا أَئْمَانَهُمَا») و 
خبر مشهور مقيد لإطلاق الآية» فالذي يقطع من السارق والسارقة بنص الآية اليد اليمنى» فاليد ب 
خارجة من إطلاق الآية بهذه القراءة» ولم يثبت في السنة من طريق صحيح تعلق القطع بها في السرقة» 
فعلم من ذلك أنها ليست محلا للقطع . 7 
وأما ما يعم اليد اليمنى» والرجل اليسرى : فأولا: ما رواه الدارقطني عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ قال: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى» فإن عاد قطعت رجله اليسرى» فإن عاد ضمنته السجن 
حتى يحدث خيراً» إني لأستحي من اللَّه أن أدعه ليس له يد يأكل بهاء ويستنجي بهاء ورجل يمشي 
عليها . 
وثانياً : ما رواه ابن أبي شيبة أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق» فكتب إليه بمثل قول علي . 
وثالاً : ما رواه ابن أبي شيبة ؛ أن عمر رضي اللَّهِ عنه قال: «إذا سَرقٌ فاقطعٌوا يَدَهُء ثم إِنْ عَادَ قَاقْطعُوا 
رِجْلَهُ وَلآ تَقْطعُوا يَدَهُ م الأخْرى» ودْرُوهُ يَأكُلُ بها وَيَسْتَنْجِي بهًا2. 
ورابعاً: ما رواه ابن أبي شيبة؛ أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ استشار الصحابة في سارق» قأجمعوا على مثل - 





ه سورة المائدة/ الآية: و؟ ب ادا سب و !َم 


وقوله سبحانه: #فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن اللَّه يتوب عليه. . . » الآية: 


قول على . 
فهذه الآثار جميعها صريحة في أن ما يقطع من السارق إنما هو اليد اليمنى» والرجل اليسرى» ثم إن عاد 
إلى السرقة بعد قطعهماء أودع السجن حتى يظهر صلاح حاله. 

واستدل المالكية» والشافعية بأدلة: منها ما يخص اليدين» ومنها ما يعم اليدين والرجلين. 

أما ما يخص اليدين : فأولا: قوله تعالى : #وَالسَارِقُ وَالسّارقة فَاقْطعُوا أيدِيَهُمَا» [المائدة: 7”8] فإن اسم 
السيد يطلق على اليد اليسرى» كما يطلق على اليد اليمنى . وقد أمر اللَّه - تعالى ‏ بقطع يدي كل من 
السارق والسارقة» فظاهر النص قطعهما معاً لولا قيام الإجماع على عدم قطعهما معاً في سرقة واحدة» 
وعلى عدم الابتداء باليسرى. 

وأجيب عنه بأن نص الآية لا يتناول اليد اليسرى لتقييده باليمنى من قراءة عبد اللّه بن مسعود ‏ رضي الله 
عنة -. 1 
وثانياً: ما رواه مالك في «الموطة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه؛ أن رجلاً من اليمن أقطع اليد 
والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق» فشكا إليه أن عامل البمن ظلم. فكان يصلي من الليل» فيقول 
أبو بكر - رضي الله عنه - وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم غدوا عند أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر 
الصديق رضي اللَّه عنه ‏ فجعل الرجل يطوف معهمء ٠‏ ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت 
الصالحم. فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع» أو شهد عليه فأمر به أبو 
بكر فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: لدعاؤه على نفسه أشد عليه من سرقته فهذا أشد صريح في أن 
اليد اليسرى محل للقطع» وإلا لما صح لآبي بكر قطعها. 

وأجيب عنه : بأن سارق حلي أسماء لم يكن أقطع اليد والرجل» بل كان أقطع اليد اليمنى فقط» فقد قال 
محمد بن الحسن في «موطئه» : قال الزهري: ويروى عن عائشة ؛ قالت : إنما كان الذي سرق حلي أسماء 
أقطع اليد اليمنى» فقطع أبو بكر رجله اليسرى» قال: وكان ابن شهاب أعلم بهذا الحديث من غيره. 
وأما ما يعم اليدين؛ والرجلين: فما رواه الدارقطني من طريق الواقدي» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
قال: «إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ قَإِنْ عَادَ فَاقْطعُوا رِجْلَهُ قَإِنَْ عَادَ فَاقْطعُوا يَدَمُ َإِنْ عَادَ فَاقْطعُوا 
رِجْلّه؛ فهذا الحديث صريح ذ في أن القطع يتعلق بجميع أطراف السارق. 

وأجيب عنه: بأنه لا يصلح للاحتجاج» فإن في طريقه الواقدي» وفيه مقالء وقد روي هذا المعنى من 
طرق كثيرة لم تسلم من الطعن. فقد قال الطحاوي: تتبعنا هذه الآثارء فلم نجد بشيء منها أصلاً ومما 
يدل على عدم صلاحيته للحجبة عدم استدلال الصحابة به حينما استشارهم علي - رضي الله عنه - في 
سارق أقطع اليد والرجل» فلم يقطعه؛ وجلده جلداً شديداًء ودعوى الجهل به بعيدة» فإن مثل هذا لا 
يخفى على الصحابة - رضوان الله عليوم قملم الستجاجهع به ليس إلا لضعفه. أو نسخهء فإن الحدود 
كان فيها تغليظ في الابتداء» ألا ترى أن النبي يك قَطمّ أئِدِي العزنيين» وَسَمَلَ أَغيتَهُمْ ثم نُسِحَ ذَلِكَ. 
واستدل داودء ومن وافقه بقوله تعالى: «والسَّارِقٌ وَالسَارِقَة فَاقْطَمُوا أَيْدِيَهُمَا4 [المائدة: 98]. 

ووجه الدلالة: أن الله - تعالى قد نص على قطع اليدين» ولم ينص على قطع الرجلين» فلو كان قطع 
الرجلين مطلوباً لأمر به تعالى - والسنة لم يرد فيها من طريق صحيح ما يفيد قطعهما في السرقة» والذي 
ورد في السنة صحيحاً جميعه يتعلق بقطع اليد فقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «لَوْ سَرَهَْتْ فاطمةٌ بِنتُ- 








 ---‏ ب لسلس سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
جمهورٌ العلماءِ علّئ أَنَّ توبة السارق لا تُسْقِطُ عنه القَطْمَء وقال الشافعيٌ: إذا تاب السارق 
قبل أنْ يتلبّس الححكام بأخذى فتوبته تَدْهُمُ عنه حَُكمَ القطع؛ قياساً علو توبة المحَارب . 


وقوله سبحانه: #ألم تعلم أنَّ الله له ملك السمواتٍ والأرض يعذّب من يشاء ويغفر 


هو. 

«# يَبْهَا أسُولُ لا يَمَرتَ الت يُسَرِعُونَ فى الكْثْرٍ مِنَ لدت مَلْوَا امنا 
يأفوتههر ور تومن 0-0 وَمرسّ دن ماهوأ سَسلعون لآ كَذْبٍ سَيعون لقو َاخَرينَ لم َّ ل ينوك 
جروْنَ لكر من بد مَراسِمِةٍ يتُولنَ إن يشر هذا مَحُدُوهُ وَإن لَر موه معد ومن رد 
َه ون هلك تنيلك لم مرت انه سكا اهلك انا لز ثرد لله د ملف مويف م 
في لديا حزن و لصم في الآجِرَةِ عَدَاكُْ تيد 7©) كتخرت بنكَذِب أَكَدُونَ لِلشّحَب ين 
اكوك احم تن أو عرض ع وَإن عرض عَنْهُمَ هَكن ع يو عع وَإِنْ حَكَنَتَ مَأَحَكمْ 
بكم بِالْقِسَل إن لَه يب الْمَنْيِيلِنَ ©) وَيِفَ بحَْوئكَ وَعِدَهْرٌُ التَوردُ ويا كز أنه ثُرّ 
َرَت هن بَسَدٍ دَلِك رمآ أوْكَيِكَ بالْمزيين © 4 


مُحمّد لقطع مُحَمّد يَدَهاه. وقال يَه: «لا تُقْطمْ الِيَدُ إلا في رُبع دِيئارٍ قصاعداً» وأمثال ذلك كثير كله 
متعلق بقطع اليد» ولم يرد الرجل فيها ذكرء وفي ذلك دليل صحيح على أن القطع إنما يتعلق باليدين دون 
الرجلين وأجيب عنه من قبل الحنفية» والحنابلة بأنه لا دلالة في الآية على أن اليد اليسرى محل للقطع ٠‏ 
فإن المراد من قوله تعالى: قَاقْطَعُوا أَيْدِيَّمُمَاك أيمانهما. لقراءة عبد اللّه بن مسعود: «فَافْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا 
وقطع الرجل اليسرى قد ثبت بالسنة الصحيحة» وإجماع الصحابة على ذلك مما يقطع بصحة السنة 
الواردة بقطع الرجل اليسرى بعد قطع اليد اليمنى. 

واستدل عطاء بقوله تعالى: #والسَارِقٌ والسَّارِفَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» [المائدة: 788]. 

فإن المراد من قوله : «أَنْدِيَهُمَاة أيمانهما لقراءة عبد اللَّهِ : «قَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَاكء فإنها مقيدة لإطلاق الآية» 
فاليد اليسرى ليست مرادة» ولم يثبت في السنة من طريق صحيح قطع غيرها من الأطراف» فوجب 
الاقتصار عليها. 

وأجيب عنه: بأن السنة الصحيحة قد أثبتت ثبتت قطع الرجل اليسرى في السرقة» وقام الإجماع على ذلك . 
هذا والراجح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة» من أن محل القطع إنما هو اليد اليمنى» والرجل اليسرى» 
لقوة أدلتهء أو لأن القطع إنما شرع للزجر لا للإتلاف» وفي استيفاء الأطراف الأربعة بالقطع إتلاف» أو 
شبهة إتلاف» وشبهة الإتلاف منزل منزلة الإتلاف فيما يدرأ بالشبهات» والزجر يتحقق بالقطع مرتين» فإن 
إزالة عضوين من الجسم لهما قيمتهما في البطشء» والمشي لأبلغ عظة وأقوى زاجراً لمن خبثت نفسهء 
ومال به هواه. 

ينظر: «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشهاوي . 
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وقوله تعالى: #يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. . . * الآيةَ: تسلية 
لنبيّه - عليه السلام ‏ وتقويةٌ لنفسه؛ بسبب ما كان يلقَى من طوائف المنافقين واليهود. 
والمعئّئ : قد وعَذْناك النضّرّ والظهورٌ عليهم» فلا يحزنْك ما يقعٌ منهم» ومعنى المسارعة 
في الكفْر : البدَارُ إلى نَضْرهء والسغيُ في كيد الإسلام» وإطفاءِ نوره» قال مجاهدٌ وغيره: 
قوله تعالى: #إمن الذين قانُوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» يراد به المنافقون29/ .2 144| 


وقوله: #سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم آخرين# : يراد به اليهود. ويحتمل أن يراد 
به البهود مع المنافقين؟ لأن جميعهم يَسْمَعُ الكذبّ» بعضّهم مِنْ بعضء ويقبلونه؛ ولذلك 
جاءَتٌ عبارة سَمَاعهم في صِيغَةِ المبالغة؛ إِذٍ المرادٌ أنهم يُقْبُونَ ويستزيدون من ذلك. 


وقوله سبحانه: #سمّاعون لقوم آخرينَ#: يحتمل أنْ يريد: يَسْمَعُونَ منهم» وذكر 
الطبريُ""' عن جابر؛ أن المراد بالقوم الآخرينّ يَهُودُ قَدَك(". وقيل: يهود حَبِبَرهِ ويحتمل 
أن يكون معنى #سَمَاعون لقوم آخرينَ4 بمعتئ : جواسيسٌ مُسْتَرِقِينَ الكلام؛ لينقلوه لقوم 
آخرينّ ‏ وهذا مما يمكن أن يتصصف به المنافقُونَ ويهودٌ المدينة» قلْتُ : وهذا هو الذي نص 
عليه ابن إسحاق في السَيْر”“. 


قال #ع”' *: وقيل لسُفْيَانَ بْن عيَْئَةَ: هل جرى للجاسُّوس ذكْرٌ في كتاب الله 
عر وجل؟ فقال: تعمء وتلا هذه الآية : #سمّاعون لقوم آخرين4. 


وقوله سبحانه: #يحرّفون الكلم من بعد مواضعه#: هذه صفةٌ اليهود في معنّئ ما 
حرّفوه من التوراة» وفيما يحرّفونه من الأقوال عند كذبهم #مِنْ بعد مواضعه#. أي: من 
بعد أن وْضِعٌ مواضعَة وقصدت به وجوهه القويمة» يقولون إن أوتيتم هذاء فخذوه. روي 
أن يهود فَدَك قالوا ليهودٍ المدينة: أَسْتَفْبُوا محمّداء فإن أفتاكم بما نحن عليه من الجَلْد 
والنََجْبِيَةِء فخذوه. وإن أفتاكم بالوّجُمء فأحذروا الرججمٌ؛ قاله الشعبىُ وغيره”'' وقيل غير 
هذا من وقائعهم. فالإشارة ب #هذا» إلى التحميم والجَنْدٍ في الزناء علّئ قولٍء ثم قال 


.)١91/17( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 24)١1١971( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 91/4) برقم‎ )١( 
ينظر: «الطبري» (5/ 1/5ه).‎ )5( 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيرها (4/ 01/4) برقم »)١19:7(‏ وذكره ابن عطية .)١937/15(‏ 

(5) ذكره ابن عطية» (؟977/7١).‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟197/1١).‏ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ /01/7) برقم (11940). 
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تعالّئ لنبيّه - عليه السلام -؛ على جهة قَطْع الرجاء منهم: لومَنْ يُرِدِ الله فته أي : محئتّه 
بالكفرء طفلَنْ تملك له مِنَ اللّه شيئً4» ثم أخبر تعالّى : عنهم؛ أنهم الذين سَبَّقَ لهم في 
علمه ألا يطهّر قلوبّهُم, أن يكونوا مُدَنّسِينَ بالكفرء «إلهم في الدنيا خزْيٌ#؛ بالذّلّة 
والمشكنة التي شُريَث عليهم في أقطار الأنضيء . دفي كل أله 


وقوله سبحانه: #أكالونَ للسُّحخت4: فعَّالون؛ بناءً مبالغة» أي: يتكرّر أَكُلُهم 
ويَكْثّره والسّحت: كل ما لا يَجِلَّ كسبه من المال. 


وقوله تعالى: #إفإن جاءوك فَأَحْكُم بينهم أو أعرض عنهم» : تخييرٌ للنبي كَل 
ولحكام مه بعده» وقال ابن عباس وغيره: هذا التخْييرُ منسوحٌ بقوله سبحانه : #وأن كم 
بينهم بما أَنْرّلَ اللّه6”'' [المائدة: 5 وقال كثيرٌ من العلماء: هي مُحْكَمَةء وهذا هو 
الأظهر؛ إن شاء الله وَفِقُهُ هذه الآية أنَّ الآمّة مُجْمِعَة فيما علمتٌ علّئ أنَّ حاكم المسلمين 
يِخْكُمُ بِيْنَ أل الذمّة في تظالمهم» وأمّا نوازل الأخكام التي لا تَطَّالُمَ فيهاء فالحاكمُ مخيّرء 
وإذا رضي به الخَصْمانء فلا بد مِنْ رِضًا أَساقِمَتَهِمْ أو أحبارهم؛ قاله ابن القاسِم في 
«العتبية»» قلت: وعبارة الداووديٌ قال مالك: ولا يَحْكُمُ بينهم» إذا اختار الحكم إلا في 
المظالم» فيحكم بينهم بما أنزل اللّه ولا يحكم فيهم في الزنا | إلا أن يعلنوه» فيعاقبُونَ 
بسبب إعلانه» ثم يردُون إلى أساقفتهم» قال مالك: وإنما رجم النبئ له اليهودِييْنِ قبل أن 
تكون لهم ذ مَّةَ. انتهى . 

وقال ابن العربيّ في «أحكامه»: إنما أَنْقَدَّ النبئ كَل الحُكُمَ بينهم؛ ليحقّق تحريفَّهُم 
وتبديلّهم, وكَذِبَهم وكَنْمَهم ما في التوراة» / ومئه صِفْبُهُ يل فيهاء والرجمُ علّئ زناتهم. 
وعنه أخبر اللّه تعالى بقوله : #يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم 
تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير# [المائدة: 5١]؟‏ فيكون ذلك من آياته الباهرة» وخججه 
البيّنة» وبراهينه القاطعة الدّامغة للأمّة المُخْزِية اليهودية. انتهى. 

وقوله تعالى: #وإِنْ تعرض عنهم فل يضروك شيئاً»: أمنَ الله سبحائةُ نبيّه من 
ضررهمء إذا أَعْرَضٌ عنهمء وحمَّر في ذلك شأنهم. #وإن حَكَمْتَ4» أي: أَحَتَرْتَ الحكم 
في نازلةٍ مّاء #فأحكم بينهم بالقشط4. أيْ: بالعدل» ثم قال سبحانه: #وكيف 


)١(‏ ذكره ابن عطية (7/ »)١94‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 242607 وعزاه لابن أبي حاتم» والنحاس 
في اتاسخدهال, والطبراني» والحاكم» وصححهء وابن مردويه» والبيهقي في (سئتنه 0 عن ابن عباس . 
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يحكمونك4 المعنى : وكيفٌ يحكمونك بنيّةِ صادقةء وهم قد خالفوا حُككمٌ التوراة التي 
يصدّقون بهاء وتولًّا عن حُكم الله فيها؛ فأنتَ الذي لا يؤْمِئُونَ بك - أخرّى بأن يخالفوا 
حُكمّك وهذا بِيّن أنهم لا يحكمونه - عليه السلام ‏ إلا رغبةٌ في ميله إلى أهوائهم 


وقوله سبحانه: #مِنْ بعد ذلك»» أي : : مِنْ بعد كونٍ حكم اللّه في التوراة ة في الرجم 
وما أشبهه . 
وقوله تعالى: #وما أولئك بالمؤمنين4 يعني: بالتوراة وبموسّئ. 
#إنا أَنَرْلَنَا التَورَدَ 32 هدَى وك كم ييا يجا لبيرت الْدنَ أسكمرا ِلَنَ هَاُوأ 


0 02 رسع 


وَاَلرَيَِيُونَ وَالْأَحَبَارٌ يما أسَتُحفظوا صن كك َس وَسكَاءا عَكَنهِ شهدا فَلَا تَحَسّوًا ألككاسّ 


وَأَحَصُون و صسْتروأ ِحَاينقٍ سََ كلبلا د مَن لَّرَ حمر 1 بع أَنَرَلَ 2 4 وْلَيِكَ فُُ م كوو ك3 


وقوله سبحانه: #إنا أنزلنا التوراةً فيها هدّى»4., أي : إرشاد في المعتمَّدٍ والشرائع» 
والنوز: ما يستضاء به مِنْ أوامرها ونواهيهاء و «النبيُون الذين أسلموا»: هم من بُعِتَ من 
لْدنُ موسَّى بنِ عمرانٌ إلى مدة نبيّنا محمّد - عليه السلام ل وأسلموا: : معناه ه أُخلصُوا 
وجومَهُم ومقاصِدهم لله سبحانه وقوله: #للذين هادُوا»: متعلّق ب «يَخْكم»4 أي : 
يَحْكُمُونَ بمقتضّى التوراةٍ لبني إسرائيل وعليهمء ٠‏ لوالربَائيُونَ» : عطف على النبيّين» أي : 
ويحكم بها الرَبَانِيُونَء وهم العلماء» وقد تقدَّم تة تفسير الرَّبّانِيٌ» والأحْبَارُ أيضاً: العلماكءء 


واحذهم : | حبر - - بكسر الحاءء وفتحها وفتحها 3 وكثر استعمال المُمْح ؛ فرقًا بينه وبين «الجبْر) 
الذي يُكتَّبُ بى وإنما اللفظ عام في كلّ حَبْرٍ مستقيم فيما مضّئ من الزمان قبل مبعَثِ نبيّنا 
محمد - عليه السلام -. 


وقوله سبحانه: #بما استحفظوا». أي: : بسبب أستحفاظٍ اللّه تعالّى إياهم أمر 
التّؤْراقء وأخَذِهِ العهدّ علَيْهِم؛ في العمل والقَوْلٍ بهاء وعرّفهم ما فيهاء فصَارُوا شُهّداء 
عليه وهؤلاء ضيّعوا لَمّا أَسْتَحْفِظُواءٍ حنَّ تبدّلتٍ التورائٌ وَالقُرآنُ بخلافٍ هذاء لقوله 
تعالّى: ونا لَهُ لَحَافِظُونَ» [الحجر: 4]. 


وقوله تعالى: #فلا تخشوا الناس واخشون» : حكايةٌ لما قيل لعلماء ,: بني إسرائيل . 


وقوله : #ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا» : : نَهْيّ عن جميع المكاسب الخبيثة بالعلم 
والتحيّل للدنيا بالدّين» وهذا المعئّئ بعينه يتناوَلٌ علماء هذه الأمة وكامّهاء ويحتملٌ أن 
يكون قوله: #إفلا تخشوا الناس ...8 إلى آخر الآية ‏ خطاباً لأمّة نبينا محمد عليه 


السلام .. 














واختلف العلماء في المراد بقوله: #ومَنْ لم يحكُمْ بما أنزل اللَّه فأولئك هم 
الكافرون# . 


فقالت جماعة: المرادٌ: اليهودُ بالكافرين والظّالمين والفاسِقِينَ؛ وروي في هذا حديثٌ 

عن النبيّ ل مِنْ طريق البَرَاءِ بْنِ عَازِب ؛ قال المَخْر”'2: وتمسّكت الخوارجٌ بهذه الآية في 

التكفير بالذَنْبِء وأجِيبَ بأنَّ الآية نزلْتُْ في اليهودء فتكون مختصّة بهم» قال المَحْر: 
00 ضعيفٌ؛ لأن الأعتبار بعموم اللفظ» لا بخصوص 0 


ع 


فصو أن 0 "؟ انتهى 


وقالث جماعة عظيمةٌ من أهل العلم: الآيةٌ متناولة كلّ مَنْ لم يحكم بما أنزل الله 
ولكنّها في أمراء هذه الأمّة ‏ كُفْرُ معصية؛ لا يخرجهم عن الإيمان'» وهذا تأويلٌ حسن؛ 





() ينظر: «مفاتيح الغيب») .)1/1١7(‏ 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)5/١17(‏ 

(*) ينظر: «تفعيل مذاهب علماء الأصول في البحر المحيط؛ (”/ .)5١١‏ 

)5( قد ورد في القرآن آيات يؤخذ منها حكم ترك العلم بما أنزله الله تعالى من الأحكام . ومن تلك الآيات 
قوله تعالى : #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون4 [المائدة : 5 وقوله تعالى: #ومن 
لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئكك هم الظالمون# [المائدة: 6 ]. وقوله: : #ومن لم يحكم بما أنزل اللّه 
فأولتك هم الفاسقون4 [المائدة: 57]. وقوله: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً# [النساء: 19]. 
ففي الآيات الأول وصف الله - تعالى ‏ من لم يحكم بما أنزله بالكفر» والظلم والفسقء وفي الآية 
الأخيرة أقسم أنه لا يوجد الإيمان إلا إذا حكم الرسول في الشجارء ولم يوجد في النفوس حرج من 

حكمهء وسلم له كل التسليم . وذلك لأن الرسول لا يحكم إلا بما يشرعه الله له. فمن لم يرض 
بحكمه » فهو غير راض بشرعه؛ تعالى: وذلك يقتضي عدم الإيمان. ثم إن الكقرء والظلم والفسق التي 
وصف الله تعالى بها من لم يحكم بما بما أنزله واردة في تلك الآيات بمعناها اللغوي . وهي في اللغة تصدق 
على كل معصية. : سواء كانت كفراً أو غيره) فمن فعل . معصية دون الكفر صدق عليه لغة أنه كاف 
وظالم. وفاسق. وكذلك من كفر بالله تعالى يصدق عليه في اللغة أنه كافر وظالم وفاسق. وعلى هذا 
فهذه الآيات محتملة لأن يراد منها الكفر الاصطلاحي وهو الخروج من الملة. ولأن يراد منها ما دون 
ذلك من المعاصي. ولهذ! اختلفت أقوال المفسرين فيها؛ فمنهم: من حمل الكفر وغيره فيها على 
الاصطلاحي وقال: إنها حاصة باهز الكتناب. وملهم من قال: المراد من هذه اللأوصاف ما دون الكفر 
الاصطلاحي من المعاصي 
فيها: كفر ليس ككفر الشرك؛ وطلى لبس كظلم الشركء وفسق ليس كفسق الشرك . والمراد: أن عدم 
الحكم بما أنزل الله وتركه إلى غيره لس تثفراً بمعنى الخروج من الدين. ولكنه من أكبر الذنوب. 





0« رقا ومن | هؤلواء أبس عبأسر ى» وعلي بن الحسين ؛ فقد نقل عنهما أنهما قالا 











نس 





كه - سورة المائدة/ الآية: 6 
وقيل لحذيفة بْنِ اليّمَانَ: أنزلت هذه الآية في بني إسرائيل» فقال: نِعْمَ الإِحْوَةُ لَكُمْ بَنُو 


-2 والمختار فى ذلك التفصيل؛ وهو أن من ترك ذلك استقباحاً لحكمه تعالى» أو استهزاء به» أو ترجيحاً 
لغيره عليه فهو كافر بمعنى أنه خارج من الدين. ومن تركه لغلبة الهوى عليهء أو لعلة أخرى غير 
الاستقباح والاستهزاء» والترجيح للغير فقد فعل ذنباً كبيراً لكنه دون الكفر. وكذلك يفصل في مفهوم 
الآية الأخيرة بأن يحمل النفي الوارد فيها على نفي أصل الإيمان إذا كان ترك تحكيم الرسول استقباحاً أو 
استهزاة بشرعهء وعلى نفي كمال الإيمان إذا كان :ركه لعلة أخرى غير ذلك لا تُوجب الكفرء وهذا 
التفصيل في مفهوم الآيات إنما أخذه العلماء من قواعد الدين التي تفيد ذلك . 
ومن هنا يعلم حكم العمل بالقوانين الوضعية» وهو أن من عمل بها مستقبحاً لحكمه تعالى أو مستهزثاً به 
فهو كافر بمعنى أنه خارج من الدين؛ ومن عمل بها لعلة أخرى كغلبة الهوى» أو جهل أن الشريعة 
الإسلامية يوجد بها من القوانين ما يصلح لأن يتحاكم إليهء فقد ارتكب إثماً عظيماء لكنه دون الكفر. 
وإذا علم هذا فعلى من تقع المسؤولية والإثم في ترك حكمه تعالى؟ والجواب: أن الإثم في ذلك يقع 
على جميع الأمة؛ لأن القيام بتنفيذ أحكامه ‏ تعالى ‏ من فروض الكفايات التي إن لم يقم بها البعض يأثم 
الجميع » غير أن الإئم في ذلك يتفاوت بالنسبة لأقدار أفراد الأمة. فأصحاب الرأي والنفوذ الذين يمكنهم 
أن يطالبوا ويسعوا للعمل بحكمه تعالى إثمهم ( في ترك ذلك أعظم من أثم عامة الأمة الذين ليس لهم من 
الرأي والنفوذ مثلهم. 
وليس الإثم خاصاً بالقاضي الذي يحكم بهذه القوانين؛ بل الإثم متعلق بكل الأمة كما قلنا. نعم إن 
القاضي يختص بإثم خاص غير الإثم الذي يشارك فيه الأمة» وهو إثم المساعدة على تنفيذ غير حكمه 
تعالى» فكان الواجب عليهء حيث لم يستطع الحكم بما أنزل اللّه تعالى ألا يحكم بغيره. وقد يكون 
العمل بهذه القوانين ن لا إثم فيه لا على الأمة» ولا على القاضي» وذلك إذا غلبت أمة مسلمة على أمرهاء 
ولم يكن لها من الأمر شيءء وأجبرتها الدولة الغالبة على العمل بهذه القوانين ن الوضعية» بحيث لم 
تستطع العمل بقانون دينهاء ففي هذه الحالة لا إثم على الأمةء ولا على القاضي إذا كان لا يمكن التنحي 
عن الحكم بهذه القوانين؛ بل قد يئاب على حكمه بها إذا كانت مصلحة أمته في قيامه هو بالحكم دون 
غيره؛ لأنه في مثل هذه الحالة لا تكون دار هذه الأمة المغلوبة دار إسلام بل دار حرب» ودار الحرب 
يجوز فيها التعامل بالعقود الفاسدة في المعاملات والحدودء ونحوها؛ لأن أغلبها موكول لاجتهاد الحاكم 
أما العبادات وما في معناها كالطلاق والنكاح؛ فلا يجوز العمل فيها بغير حكمه تعالى بأي حال من 
الأحوال. ثم إذا نظرنا للواقع عندنا في ديارنا المصرية نجد أن الدافع للعمل بهذه القوانين لم يكن 
استقباح حكمه تعالى» أو تفضيل غيره عليه حتى يكون كفراً ب بمعنى الخروج من الدين؛ وإنما الدافع إليه 
هو عدم العلم بما في التشريع الإسلامي من المزايا التي تجعله صالحاً لمسايرة أحوال المجتمع » وأن 
يستنبط منه ما يفوق هذه التنظيمات في إقامة العدل» وإصلاح النظام . يدلك على هذا أن الدولة العلية 
عندما أدخلت هذه القوانين في محاكمها كانت تقصد من ذلك تحقيق مصلحة الأمة» بدليل ما جاء في 
مرسوم العمل بهذه التنظيمات الذي أصدره السلطان عبد المجيد من أن الأخذ بها لا ينافي الدين؛ لأنه 
يحث على الإصلاح والنظام» واستصدر فتوى من شيخ الإسلام حينئذ هناك بأن ذلك لا ينافي الإسلام» 
ثم تبعتها مصر في العمل بتلك التنظيمات على ذلك القصدء ثم أدخلت فيها قوانين أوريا الحديئة على 
اعتبار أنها نوع من ذلك الاصلاح . 
فالدافع الحقيقي هو حب الإصلاح» والميل إلى تقليد أوربا في أنظمة حكمهاء لا كراهية أحكام الدين؛ - 


> “لل سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


25 : ج>: بش. شه مألنى اشسكوعى شٌة عهوي لأس م ال جع 0ه 10) 
إِسْرَائِيلَ» إِنْ كَانث لَكمْ كل خُلَوَةٍء وَلَهُمْ كل مُرَةء لَتَسْلكنٌ طرِيقَهُم ُذْ الشّرَاكِ''. 

«وَكَبا عَلِمَ دآ أن النَفْسَ يالتّقين والقزت يألْمَين والت بالأنف والأات 0 
ل 0 قِصَاضٌ ام هّن تَصدّوقت ب مهد كدر لأ و ل متسش بن ]آ أن 

0 #وكبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس . .6 الآية أي : وكتبنا علّئ بني 
إسرائيل في التوراة» ومعنى هذه الآية: الحَبّرُ بأن الله تعالّى كيّبَ فرضاً علّى بني إسرائيل؛ 
أنه مَنْ قتَل نفساء فيجب في ذلك أَحْدّ نفسه» ثم هذه الأعضاءً المذكورةٌ كذلك» ثم أستمرٌ 
هذا الحكم في هذه الم بما عُلِمَ من شرع النبي يلد» قال ابن عباس : اورخخص الله لهذه 
المت ووسّع لها بالدَيّة؛ ولم يجعل لبني إسرائيل ديةً فيما نَزّ على موسّئ” '"؟. والجمهور 
#أنّ النفسٌ بالنفس»: عمومٌ يراد به الخصوصٌ في المتمائلين؛ كما ورد في الحديث» عن 
النبئ كله : «لآ يُفْتَلَ مُسْلِمٌ كاف" "2 وكذلك قوله سبحانه: #وَالجَرُوحَ قصاصٌ»: عمومٌ 


5 16 


2 ولولا تقاعس العلماء عن الجد في استنباط أنظمة من التشريع الإسلامي تساير هذه الأنظمة في سهولتها 
وترتيبها ما لجأت الحكومات الإسلامية إلى العمل بهذه القوانين . ويدلك على هذا أن الخديوي إسماعيل باشأ 
كان قد طلب من العلماء أن يستنبطوا له من الشرع الإسلامي قوانين مرتبة كترتيب قوانين أوربا لتكون قانوناً 
للمحاكم المصرية : فاختلفوا وتكاسلوا؛ فما وسعه إلا العمل بهذه القوانين. هكذا رأيت في بعض الكتب . 
وعلى هذاء فالعمل بهذه القوانين في بلادنا ليس كفراً لما تبين لك من الدافع إليه ‏ اللهم إلا إذا كان بعيض 
الحكام والقضاة يستقبح حكمه تعالى أو يستهزىء به فإن من يفعل ذلك منهم يكون كافراً ‏ وإنما العمل 
بها من الذنوب الكبيرة التى هى دون الكفرء وليس العمل بهذه القوانين إجبارياً من الدولة الإنجليزية 
المحتلة لبلادنا؛ لأن الأخذ بهذه التنظيمات كان من أيام تبعيتها للدولة العلية. والإنجليز بما عرف عنهم 
من عدم التعرض للشؤون الداخلية في البلاد التي يحكمونها لا يعارضون إذا أرادت الأمة العمل بقانون 
دينها فلا يقال: إنا مرغمون على العمل بها؛ فلا إثم عليناء فإذا أرادوا الخروج من الإثم فما عليهم إلا 
المبادرة بتأليف لجنة تقتبس من التشريع الإسلامي قانوناً منظماً كهذه القوانين» وما أيسر ذلك وأقربهء ثم 
إحلاله عند إتمامه محل هذه القوانين بالمحاكم. إنهم إن بادروا بذلك خرجوا من الإثم وأرضوا عنهم 
خالقهم وأمتهمء وكفلوا لأنفسهم السعادة في الدنيا والآخرة» ونسأله تعالى التوفيق. 
ينظر: «قضاء الإسلام» لشيخنا علي سيد أحمد. 

.)١975/5( ذكره ابن عطية في #تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (514/54) 2)١7177(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره) (1917/5). 

(*) أخرجه أبو داود (5/ 20770 كتاب «الديات»» باب إيقاد المسلم بالكافر» حديث »)55١1(‏ والترمذي 
(5/ 75) كتاب «الديات»» باب دية الكافرء حديث )١51١7(‏ وابن ماجة (؟7/ /841) كتاب «الديات»ء باب 
لا يقتل مسلم بكافرء حديث (51094) وأحمد (5/ )١115‏ والبيهقي (4/ 7594 )"٠‏ كتاب «الجنايات»» 
باب لا قصاص باختلاف الدينين كلهم من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده به. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 


لين 





ن سورة المائدة / الآية: 6 


يراد به الخصوصٌُ فيما لا يخافٌ منها على النفسء وكُتْبُ الفقّْهِ محل استيعاب الكلام على 
هذه المعاني. 

قال *# ص #: #والجروحَ قصاضصش#4». أي : ذاتُ قصاص . انتهى . 

وقوله سبحانه: #فمن تصدق به فهو كفارة له»2# المعنى : أنَّ من تصدّق بجْحه أو 
دم وليه»ء وعفاء فإِنّ ذلك العَفْوٌ كمّارة لذنوبه يعظم الله أخره بذلكء» قال ابن عمر 


وغيره0©) 2 وفي معناه حديتٌُ مرويٌٍ عن النبيّ عَكِيْد قُلْت قلت: وهو قوله وه : «مَا مِنْ رَجْلٍ 
يُصَابُ بِشَيْءٍ في جَسَّدِو قَتَصَدَّقَ بِهِ إلا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةَ وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ حَطِيئَةً رواه 


الترمذيُ”'" . انتهى . 

وقيل: المعئّئ: فذلك العفو كمّارة للجارح عن ذلك الذنْب؛ كما أن القِصّاص كمّارة» 
فكذلك العفو كمّارة وأما أجر العافى؛ فعلى اللّه تعالّي؛ قاله ابن عبّاس وغيره5 

وقيل: المعتئ : ذا جَئَئ جانٍء فجهلَء وَحَفِيَ أمره» فتصدّق هذا الجاني؛ بأن 
اعترفٌ بذلك» ومكنّ من نفسه؛ فذلك الفَعْلُ كمّارة لذنبه . 


2 عل 
ل ع كتعاس م الللشد بر سوم تس ا صرت را سس عه # م« مون ل م ال م 
“9# وَكَمَينَا عَلَنَ َاكَرهم بعيسى د ََ مَصَيّكًا لِمَا بين يَدَيْهِ 2 التورئة وءَاسه الْإيحِيلَ فيه هدى 


لعي سوس سس يد سس لس سس ممم مس و 007 كص«مر محم الى ربت ا وه 
ونور َمُصَرْكا مان يدي من الور وَهَدَى وموعظة تبي © - أهل لاع بما أنزل الله 


فيد ومن آَ يححكم ب بمآ أَنرْل أله نَهُ دولك هم هم الْفْسِفُوت 1ف و لَك الْكنَبٌ أَلْحَقّ مصَّدَ 
1 ره 00 خسو رس عط 00 2 م رم رصم ساك سم ص ملسم َئَ 16 م2 
بيت يِدَيْهِ مِنَ الحكتب ومهِيينًا عَليَهِ وأححكم بَدِتهُم ب يمآ أل مُّ وََا مَيِع ماهم عن جَاء ك من 


0 


30 


و 


0 لضصَّ ءَ ا ل اس سج ميو ص مل ع 4دي له لاير 2 7 و 
ل 0 حَدٌ وَمِنْهَاجا ولو سه أنه 1 0 ود لك َمَبَلوَ في مآ تنكم 
2ع اوم 6 م مس 8 سا 2-8 0 ّ 070 525 
يهأ ألكذاداً إل أله بيشت جيينا مهم ينا خط د قَكفْدَ ©©) وَل اعم يتهم ينا 





دق أخر جه الطبري في ااتفسيره») ام وعزاه لعبد اللّه بن عمر» وذكره ابن عطية في اتفسيره) ١؟/‏ 
14) والسيوطي في «الدر المنثور» بنحوه )ل وعزاه للديلمي عن ابن عمر. 

00( أخرجه الترمذي 2)١6  1١4/4(‏ كتاب «الديات»ا» باب ما جاء فى العفو حديث (97 201 وابن ما 
(898/7) كتاب «الديات»ء باب العفو في القصاص». حديث (7197) كلاهما من طريق يونس بن أبى 
إسحاق» عن أبى السفرء عن أبى الدرداء به. 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي 
الدرداء» وأبو السفر أسمهة : سعيد بن أحمد ويقال: ابن محمد الثوري. 

9) أخرجه الطبري )1١7 ١/54(‏ برقم (17091. 2)١5١١‏ وذكره ابن عطية 2)١98/7(‏ والسيوطي 
00 وعزاه للفريابي؛ تسعيد بن متصورء واد بن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن ن المنذر» وابن 








الكل 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


2 
ا 
آماء 
م 
351 
كك 


بفِيَنوا فإن ولو َعَم 5 7 
1 َ ٍ< 5 ل ص م سد 0 وسح رلا ل ال سس ار ع سمه ره 2 
م يي ا 0 اي لفسفون (ل41) أفحكم الجهلية ١‏ يعون وَمَنْ أَحْسَنّ 9 من أو 
حَكمَا لَعَوو يوْقِنونَ 22 4 


وقوله سبحانه: #وقمّينا على آثارهم بعيسى ابن مريم. . . 4 الآية: الضميرٌ في 
#آثارهم* للنبيّين. 


عِلّْم الله وإِنْ كان الجميعٌ يُذْعَى إلى توحيدٍ الله ويوعَظء ولكنّ ذلك علَئ غَيْرٍ المتّقين 
عَمّى وخَيْرة . 

وقرأ حمدة(©) وحده: «وَلِيَحْكَُ) - بكسر اللام» وفتج الميم -؛ على "لام كي 
ونصب الفعلٍ بهاء والمعئّى : وآتيناه الإنجيل ؛ ليتضمَّنَ الهدّى والنور والتصديق» ليخ 
أهله بما أنزل اللّه فيف وقرأ باقي السبْعَةٍ: لوَلْيَحْكَمْ) - بسكون لام الأمرِء وجزم الفعلٍ -» 
ومعنى أمره لهم بالحكم: أي: هكذا يجبُ عليهم. 

قُلْتُ: وإِذْ من لازم حكمهم بما أنزلَ الله فيه أنبَاعُهُمْ لنبيّنا محمد عليه السلام - 
والإيمانُ به؛ كما يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيلٍ» ٠‏ قال المَحْر”'؟: قيل: المرادٌ: 
ولْيحكمْ أهل الإنجيل بما أنزل اللَّه فيه؛ من الدلائل الدالّة علّى نبوّة محمّد يله قيل: 


والمرادٌ بالفاسقين: مَنْ لم يَمْتَئْل من النصارّى . انتهىء وَحَسّن عَقِبَ ذلك التوقيفٌ على 
ب وعيد/ مَنْ خالف ما أنزل اللَّه. 


نَل أَسّهُ ولا تَبّعْ أهواءهُم وأ وَأَحَدَرُهُمٌ أن قَ عَنْ 
7 


وقوله سبحانه: ومُهَيْمنا4: أي: جعل اللَّهِ القُرآن مهيمناً على الكُتّبْء يشهد بما 
فيها من الحقائق» وعلّى ما نسبه / لمحرّفون إليهاء فيصمح الحقائ ئق. ويُبْطِلُ التحريف» 
وهذا هو معئئ مُهَئِمناً4»: أي: شاهدٌء ومصدَّقٌء وموْتَّمَنٌ» وأمينٌ؛ حسّبَ اختلافٍ عبارة 
المفسّرين في اللفظة» وقال المبرّد: «مهَيمن»: أصله «مُؤَيْمِن)؛ بُنِيَ من «أمين»؛ أبدلتْ 


للق وحجة الباقين في تسكين الميم : أن الله - سبحانه - أمرهم بالعمل بما في الإنجيل» » كما أمر نبينا يِه في 
الآية التي بعدها بالعمل يما أنزل اللَّه إليه في الكتاب بقوله: #فاحكم بينهم بما أنزل الله . 
ينظر: «السبعة») »)١55(‏ و «الحجة» (771//9”). و «حجة القراءات» (/1١5)ء‏ و «العنوان» (/2)810 
و اشرح شعلة؛ 2)50١(‏ و اشرح الطيبة؛ (5/ 2)7٠‏ و «إتحاف» 2)075/١(‏ و «معانى القراءات» 
057/1 . 


(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» (؟١/ .)1٠١‏ 


م سورة المائدة/ الآيتات: 14 د وغ سسب إ وي 


همزَهُ هاء؛ كما قالوا: أَرَفْتُ المَاءَء وَهَرَفْهُ ؛ وآستحسنه الرَّجّاج . 


وقوله سبحانه: طفأحكُمْ بينهم بما أنزل الله ولا نع أهواءهم عمًا جاءك من 
الحق* : المعنى؛ عند الجمهور: إن أَخْتَرْتَ أنْ تحكمء ٠‏ فأحكُمْ بينهم بما أَنْرَلَ الله 
وليسَتٌ هذه الآيةٌ بناسخة لقوله 1 #أو أغرض عَنْهُمْ 4 [المائدة: ؟4]. 

ثم حذّر الله تعالى نبيّه - عليه السلام ‏ من أَنَّبَا أهوائهم 


وقوله تعالى: #لكلٌ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً». أي: لكل أمة؛ قاله الجمهور. 
وهذا عندهم في الأحكام» وأما في المعتّقّدَاتِ» فالدين واحدٌ لجميع العالّم» ويحتمل أنْ 
يكون المرادٌ الأنبياة» لا سيّما وقد تقدَّم ذكرهم» وذكر ما أَنْزِلَ عليهم» وتجيء الي مع 
هذا الأحتمال تنبيهاً لنبيّنا محمّد - عليه السلام 3 أي : فأحفظ شرعتك ومنهاجَك؛ لعلاً 
تستزلّك اليهودٌ. أو غيرُهم في شيء مئهء وأكثرٌ المتأؤلين على أن الشُرْعَة وَالمِنْهَاحَ بمعنى 
واحدٍء وهي الطريقٌ» وقال ابن عباس وغيره: #شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً4 : : سبيلاً وسُنّة!''» ثم أخبر 
سبحانه؛ أنه لَوْ شاءء لَجَعَل الئاس أَمّةٌ واحدةٌ» ولكنه لم يشأ؛ لأنه أراد أختبارهم وأبتلاءهم 
فيما آتاهم مِنَّ الكُّبِ والشرائع؛ كذا قال ابنُ جُرَيْج'" وغيره. 


ثم أمر سبحانه بأستباقٍ الخيراتٍ في أمتثالٍ الأوامرء وَحَتّمٌ سبحانه بالموعظة والتذكير 
بالمعادٍء فقال: #إِلَى اللّه مرجعكم جميعاً». والمعنى : فالبدّار البِدَارَ. 

وقوله سبحانه: #فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون»» معناه: فى الثَّوّاب والعقّاب» 
فتُحْبَرُونَ به إخبار إيقاع» وهذه الآية بارعةٌ المَضَاحةء جَمَعتٍ المعانِيَ الكثيرةً في الألفاظٍ 
اليسيرة» وكُلٌ كتاب الله كذلك» إلا نا بقصور أفهامنا يَبِينُ لنا في بَعْضٍ أكثرُ مما يبِينُ لنا 
في بعض . 

وقوله تعالى: «إوأن أحكم بينهم بما أنزل اللّه ولا ته تتبغ أهواءهم . .> الآية: الهرَى 
مقصورٌ يجمعٌ على أَهْوَاء والهواء ممدودٌ يُجمع على أَهْوِيَة ثم حدّر تعالى نبيّه عليه 
السلام ‏ من اليهود؛ أنْ يفتنوه؛ بن يَصْرِفُوه عن شيء مما أنزل الله عليه مِنَ الأحكام؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره» ,4)١7١47( )71١/5(‏ وذكره البغوي فى «تفسيره» (؟/ 47)» وابن عطية 
في «تفسيره» (7/ 00701 والسيوطي في «الدر المنثور» (017/7)» وعزاه لعبد بن حميدء وسعيد بن 
منصورء والفريابي» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويهء» من طرق 
عن أبن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (4/ )1١7‏ برقم .)11١8514(‏ 





أ٠١‎ 


0 ل لمصس-ت الجزه الثاني من تفسير الثعالبي 
لأنهم كانوا يريدُونَ أنْ يخدَعُوا النبيّ كل فقالوا له مراراً: أَحْكُمْ لنا في نازلةٍ كَذَا بكَذَّاء 
وس َتَِعَكَ عل دينك . 

وقوله سبحانه: #فإن تولّؤا». قبله محذوفٌء تقديره: فإِنْ حكموك وآستَقَامُواء فَبعِمًا 
ذلك» وإِن تولؤاء «فأعلم. # الآيمّ وخصّص سبحانه إصابتهم ببَغض الذنوب دون 
كلّها؛ لأن هذا الوعيد إنما هو في الدنياء وذنُوبُهم نوعانٍ: : نوع يخصهمء ونوعٌ يتعدّىئ إلى 
النبئٌّ عبد والمؤمنين» وبه توعدهم الله فى الدنياء وإنما يعذّبون بالكل فى الآخرة . 

وقال المّح 0 : وجورُوا ببَغض الذنوب في الدنياء لأنَّ مجازَاتَهُمْ بالبَْض ‏ كافٍ في 
إهلاكهم وتدميرِهِمْ. انتهى. 

وقوله سبحانه : «فآعلم . . . # الآية : وعد للنبي وَل وقد أنجزه بقصّة بني فَيْنْفَاع 
وقصّة قُرَيْظَةَ والنضِيرِء ٠»‏ وإجلاء ع عُمَرَ أَهْلَ خيبّرٍ وفَدَك وغيرهم. 

وقوله تعالى: #وإِنَّ كثيراً من الناس/ لفاسقون# : إشارة إليهمء ويندرجٌ في عموم 
الآية غَيِرْهُمْ . 

وقوله تعالى: #أفحكمَّ الجاهليّة ينْعُونَ4: إشارة إلى الكهّان الذين كانُوا يأخَدُون 
الْحَلْوَان”'"» ويحكمُون بِحَسَبٍ الشهواتء لوَمَنْ أَحْسَنٌ من الله حكماً». أي: لا أحد 
أحسنٌ منه حكماً تبارك وتعالّ. 

«#ه جا الس امنا 81 تدوأ اليبوة والتتر زليه بتشهم أزيآة بين ومن برآ ا 


5 ل ححختسص سس اوه د 0000 
: 


هم إِنَّ أنه لا يَهَدِى ألْقوم الظيسِ كه فى الْدِنَ فى مُثوبهم مَرَضُ سرعُوت فِيم يقولون كس 


م 3 


إن 


تَصِيسنا دايرة هَسَى أله أن يَأ كر ل عدو تبك لا مآ سر ف أَنشِوم كدت 
وَفُولٌ أدبن اممو موك ادن أَقسَمُوأ أل جَهَدَ 3 ينهم انم َعَم حَِطَتْ ىََ 090 عَكَلُهُمَ كَضْبَحُوأ ا 
- جحدعم 
حَيِردَ 9 4 

وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارّئ أولياء»: نهى الله 
سبحانه المؤمنين بهذه الآية عن اتخاذٍ اليهودٍ والنصارَئ أولياء : فى النّضرة والخلّطة المؤدّية 
إلى الأمتزاج والمعاضدة» وحُكمُ هذه الآية باق وكلٌ مَنْ أكثر مخالطة هذَيْن الصئفين» فله 


10 
0 


.)١5/١7؟( ينظر: امفاتيح الغيب»‎ )١( 
. حُلْوَانُ الكاهن: هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته‎ )1( 
. (حلن)‎ )550 /١( ينظر: «النهاية»‎ 





ه سورة المائدة/ الآيات: 6١‏ 8م ببببثبي72ى.ر_ ‏ _ _م2اااإ_ن_ سس # سو 


حَظه من هذا المَقْت الذي تضمّنه قوله تعالى : #فإنه منهم 2# وسبب نزول هذه الآية أنّهِ لَمَا 
أَنْقَضْتْ بذرٌ وشَبجَر أمر بني فَيتمَاع أراد النبيُ يِه لهم فقام ذُوتهم عبد اللّه بْنّ أَبَيْ أبن 
سَلُولَ مخاصماء وقال: يا محئّد أَحْسِنْ في مَوَالِىَّ» فَإِنْي أَمُرْوٌ أحَافٌ الدوائوء فال 
النبيٌ كه : قَذ وهبتهُمْ لك” '"» ونزْلَتٍ الآية في ذلك. وقوله عر وجلّ: «بعضهم أولياء 
بعض»: جملةٌ مقطوعة من النّفِي . 

وقوله تعالى: اومن يتولّهم منكم فإنه منهم» : إنحاء علّى عبد اللّهِ : بْنِ أَبَيْ ء وعلول 
كل من أَنَضَفَ بهذه الصفة. 


مرض4! إشارةٌ إلى عبد اللّه : بن أَنَيّ ومَنْ تبعه من المنافقين على مذهبه في حماية بن 


11 


وقوله تعالى: #يقولون نخْشّئ أن تصيبنا دا ئرة: لفظ محفوظ عن عبد الله بن أبَّ 
ومن تبعه من المنافقينء ودَائرَةٌ: معناه نَازِلَةٌ من الزمان» وإنما كان ابن أبن يظهر أنه 
يستئقيهم لِنْضرة النبيٌ - عليه السلام . وأنه !١‏ رأَيُ؛ وكان يبطْنُ خلاف ذلك. 

وقوله سبحانه: «فعسّى الله أن يأتي بالمَنْح »2 وهو ظهورٌ نبيه - عليه السلام » 
وعلوٌ كلمته, وتمكينه مِنْ بني فَيْتْفَاع وقريظةً والنضِيرِء ٠‏ وقَنْحُ مكةء «أو أَمْر من عنده» 
يُفْلِكُ به بهِ أعداء الشرع» وهو أيضاً فح لا يقع فيه للبَشّر سبَبٌ. 

وقرأ ابن الرُبيِرا": «قَيُضْبِحَ الفُسَاقُ عَلَى ما أَسَرُوا في أَنْمْسِهِمْ نَادِمِينَ». 

وقوله تعالى: «إويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جَهْد أيمانهم»» قر" 
نافع وغيره : : ١يَقُولُ»‏ - بغير واو » وقرأ حمزة وغيره: : ١وَيَقُولُ1,‏ وقرأ أبو عمرو وخُده: 


«وَيَقُول» ‏ بالواو»ء ونصب اللام فَذَّهَبَ كثيرٌ من المفسّرين إلى أنَّ هذا القولّ مِنّ 
المؤمنين إنما هو إذا جاء الفنْحٌُ» وحصَّلَتْ ندامةٌ المنافقين؛ ونَضّحهم الله تعالّى» فحينئذ: 





)١‏ أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره» (5/ 516) 2)١117(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/707)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (1/ 010) وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير عن عطية بن سعد. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 2)3١5‏ و «البحر المحيط؛ (*/ .)07١‏ 

() ينظر: «السبعة» (5145). و «الحجة» 2)١19/5(‏ و احجة القراءات» (79؟2)7 و «العنوان» (2)88 
و «شرح الطيبة» (5/ 2057١‏ و «شرح شعلة؛ (501)., و إتحاف» ,)930/١(‏ و «معاني القراءات» /١(‏ 
الشف" 


1١‏ بِ 


ووم لل سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


يقولُ المؤمنون: #أهؤلاء الذين أقسموا. . . » الآيةَ. 

وتحتمل الآيهُ أنْ تكون حكايةً لقولٍ المؤمنين في وقتٍ قولٍ الذين في قلوبهم مرض: 
خش ل أنْ تصيبنا دائرة: إذ فُهمّ منهم أن تمشّكهم باليهودٍ إنما هو إرصاد لِلْهِ ولرسوله؛ 

فَمَمَنّهم النبيُ - عليه السلام - والمؤمنون» وترك لهم النبي - عليه السلام - بني كَيَنْقَاع ؛ رغْبة 
في المصلحة والألقة. وأما قراءة أبي عَمْرِو: «وَيَقُولَ) بالنصب -» فلا يتجه معها أَنْ يكون 
قول | الأعند الم ٠‏ وم ر ندامة المناذ ) وقصي ٠.‏ 
فو ؤمنين ! فقينَ فُضيحَتِهِمْ 

وقوله تعالى: #جَهْدَ أيمانهم»: نضْبٌ «جَهْدَ على المصدر المؤكُدء والمعئئ: 
أهؤلاء هم المُقْسِمُونَ بأجتهادٍ منهم في الأيمان؛ إنهم لَمَعَكُمْء قد ظهر الآنَ منهم مِنْ موالاة 
اليهودء وحََذْلٍ الشريعةٍ ‏ ما يُكَذَبُ أيمانهم. 

وقوله: #حبطت أعمالهم#: يحتملٌ أنْ يكون/ إخباراً من اللّه سبحانه» ويحتملٌ أنْ 
يكون مِنْ قول المؤمنين» ويحتمل أنْ يكون قوله: #حَبطث4 دعاءً» أي: بَطَلَتْ أعمالهم . 

«يككبا ادن امَنوأ من يبد دك عن ديو صَوْقَ يَلَق أله قور بيع ويحيوتهد ولو عل الْمُؤْمنِنَ 
أ ع اليد جْهِدُوتَ فى سبل أنه ولا يَاهُونَ لَوْمَةَ [ بِرْ كَلِكَ صضْلُ لله يوه من يفلد لَه وَاسِعٌ 

ليك 29 ل ول أمَدُ وَرَسْولُمٌ وَالَدِنَ اموا لذن د يقِيمُون صر وَيُونوْتَ الرَكَوةٌ وه ثم دكموت (2©) ومن 
ٍَ لَه وَرَسْوكدُ وَالَنتَ امنا َم حِرْب امَو هر اليبو © كايا أن امنا لا تدا لو عدوا 
د هرا 7 اليس أو الكتب ون قي والكد أ زية وَانَواْ لله إن كُمْ مسن 69 وَإدا 
يسم إِلَ أَصَّلَووَ َحَدُوها هرُوا وما للك ينهم كوم آ ا يمَقُِونَ (9©) قل اهَل الكتبٍ هل تَقمُون هنآ 
وَمآ أل إلا وَمآ أيِلَ من مَل وَآنّ أكرة: مَسِمُونَ 9 »* 

وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا من يَرْتَدَ منكم عن دينه. . .* الآية: خطابٌ 
للمؤمنين إِلَْ يوم القيامة» ومعنى الآية؛ أنَّ الله عزَّ وجل وعَدَ هذه الأمة أنَّ من ارتدّ منهاء 
فإنه يجي سبحانه بقوم ينصرُون الذين؛ ويُعْنُونَ عن المرتدين. 

قال المّخر”'؟: وقد قدّم الله تعالّى محيّته لهم على محيّتهم له؛ إذ لولا حُبُّهِ لهم» ٠‏ لما 
ونقهم أن صاروا مسئين لأ انتهى ١‏ وفي كتاب «القصد إلى اللّه سبحانه»؛ للمُحَاسِبيٌ » قُلْتُ 
للشيخ : هَل يَلْحَقُ المحبْينَ للّه عزّ وجل حَوْفَ؟ قال: :انعم الخَوْفٌ لازم لهم؛ كما لزمهم 
الإِيمَانُ لا يزولٌ إلا برَوَاله وهذا هو حََرْفٌ عذاب التَّفْصِيرٍ في بدايتهم؛ حتى إذا صاروا 


.)5١/1١5؟( ينظر: امفاتيح الغيب»‎ )١( 
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إِلَى حََوْفٍ الَوْتَء صاروا إلى الخوف الذي يكُونُ في أعلّى حالٍ» فكان الخوف الأول 
يطرقهم خطرات» وصارٍ حوْفُ الَْتِ وطنات» قَلْتُ: فما الحالةٌ التي تكُشِفٌ عن قلوبهم 
شَدِيدَ الحؤْف والحُزن؟ قال: الرجاءٌ بسن : الظّنّ؛ لمعرفتهم بسعة فَضل الله عزّ وجلّ» 
أَمَلهُمْ منه أن يظفروا بمرادهمء إذا وَرَدُوا عليه؛ ولولا حُسْن ظنّهم بريّهمء لتقطعت 
أنفسهم حسرات» وماتوا كُمَدا قَلْتُ: أي شيء أكثَز شُغْلِهِمْ وما الغالبُ على لوبهم في 

جميع أحوالهم؟ قال: كثرةٌ الذكر لمحبوبهم على طريق الدوام والأستقامة» لا يَمَلُونَ : 
فون وقد أجمع الحكماء أنَّ من أحَبٌ شيئاء أكثر مِنْ ذكرهء ثم قال: : قال ذُو التُونِ: ما 
أولِعَ أَحَدٌ بذكْر اللّهِ إلا أفاد منهُ حُبٌ اللَّهِ تعالّى. انتهى 

وفي الآية إنحاءٌ على المنافِقِينَ» وعلّى من أرتدٌ في مدة النبيّ كَل 

قال المَّخْر29: وهذه الآيةٌ إِخبارٌ بِعَئِبِ»ء وقد وقع الحَبّر على وَفقِِ فيكون معجزاً. 
وقد ارتدَّتِ العربُ وغيرهم أيام أبي بكر فتضر الله الدّينء وأَنّى بِحَيْر منهم. | 

وقوله سبحانه : «أذلَةٍ على المؤمنين»؛ معئاه: تاللين بن قبل الفسهما غَيْرَ 
متكبّرين» وهذا كقوله عنَّ وجلّ: ٍأشِدَاه عَلَى اعفار وُحَمَاه بي ُ نهم [الفتح : 6 وكقوله 
- عليه السلام -: «المُؤْمِنُ هَيّنُ ينه وفي قراءة'" ابن مسعود: «أَْلّةِ عَلَى المُؤْمِنِينَ عُلَطَاءَ 
على الكافِرينَ». 

وقوله تعالى: «ولا يخافون لومةً لائم4: إشارةٌ إلى الرّدّ على المنافقين في أَنّهم 
يعتَذِرُونَ بممالآة الأخلآفٍ والمعارِف مِنّ الْكمّار ويراعُونَ أمرهم, قُلْتُ قُلْتُ: وحرّج أبو 
بكر بْنُ الخطيب بسنده على أبي ذِر» قال: «أَوْصَانِي النبي ل يسَبْع : أَوْصَانِي أَنْ أَنْظْرَ إلى 
مَنْ هُوَ دُونِي وَلا أنْظْرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي - يعني : : فِي شَأنٍ الدُنْيَا ل وأَوْصَانِي بِحُبٌ 


المَسَاكِينٍِ وَالدَنُوٌ مِنْهُمْ َأَوْضصَانِي أَنْ أقُولَ الحَقٌّ وَإِنْ كان مُرَّاء وَأَوْصَانِي أَنْ أْصِلّ وحمي 
وَإِنْ َدبََثْ وَأَوْضَانِي ألا أَحَافَ في الله ه لَوْمَةَ لآيمء وَأَوْضَانِي ألا أُسْأَلَ الئاس سَيْئَاً 


وَأَوْصَانِى أَنْ أَسْتَكْيِرَ مِنْ: لآ حَوْلَ وَل قُرَةَ إلا باللّه)0” . انتهى . 


وقوله سبحانه: #ذلك قَضْل اللّه#: الإشارةٌ ب «ذلك» إلى كون القوم يحبُون اللّه 





.)5١/١( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)05197/5( ز «البحر المحيط» (”/ 5 07), و 7الدر المصون»‎ ».)23١8/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )6( 


(9) أخرجه أحمد (0/ 10) وذكره الهيثمي في «المجمع» (97/7) وقال: ورجاله ثقات إلا أن الشعبي لم 
أجد له سماعاً من أبي ذر. 
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5 ل الجزء الثاني من تفسير التعالبي 


عر وجل ويحبّهم» وَوَاسِع : ذو سَعَةٍ فيما يملكُ ويُعْطِي وينعم به سبحانه. 

وقوله تعالى: #إنما وليكم الله ورسوله. . .4 الآية: «إنما» في هذه الآية حاصرةٌ 
وقرأ ابن مسعود”: (إِنمَا/م مَوْلآَكُمُ الله والزكاةٌ هنا: لفظ عام للزكاة المفروضة» 
والتطوع بالصدذقة» ولكلٌ أفعالٍ البرّ إذ هي منّميَة مُتَعُ متميّة للحسنات.» مطهرة للمَرْء مِنْ دَنْسِ 
السيّئات؛ ثم وصفهم سبحانه بتَكثير الركوع ؛ وحص بالذكر؛ لكونه مِنْ أعظم أركان 
الصلاة» وهي هِيئَةُ ة تواضع» فعبّر عن جميع الصلاة؛ كما قال سبحانه: لوَالوُكُع السَحُودٍ# 
[الحج: ]0 هذا هو الصحيحٌ. . وهو تأويل الجمهورء ولكن أتَمَنَ مع ذلك أنّ علي بْنّ أبي 
طالب (رضي الله عنه) أغطئ خائَّمَهُء وهو راكة”" . 

قال السَّدّيُّ: وإن اتمّقّ ذلك لعليٌ» فالآية عامّة في جميع المؤمنين””"© 

ثم أخبر تعالّى: أن مَنْ يتولى اللّه ورسولَّهُ والمؤمنين» فإنه غالبٌ كُلَّ مَنْ ناوأف 
وجاءتٍ العبارة عامّة في أن حِرْبَ الله هم الغالِبُون» ثم نه سبحانه المؤمنينَ عن أتخاذٍ 
الْذِينَ أَتَخَذُوا ديئئا هُرُواً ولعبء وقد ثبت أستهزاءً الكُمّار في قوله سبحانه : «إنا كَفَيَْاكُ 
المُسْتَهْرْئِينَ 4 [الحجر: 450] وثبت استهزاء أهل الكتاب فى لفظ هذه الآية» وثبت استهزءً 
المُنافِقِينَ في قولهم لشياطينهم: طإِنَا مَعَكُمْ إِنّمَا نَحْنُ مُسْتَهْرِنُونَ4 [البقرة: ؛ 

ثم أمر سبحانه بِنَقُواهء ونبّه النفوسٌ بقوله: إن كُُمْ مؤمنين». 

وقوله سبحانه: #وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هُرُواً ولعبا. . . » الآية: إنحاءٌ على 
اليَهُودِء وتبيينُ لسوء فعلهم. 1 

وقوله: «وأنَ أكثركم فاسقون»: معنى المحاورة : هَل تَنْقِمُونَ منا إلا مجموعٌ هذه 
الحالٍ؛ مِنْ أنا مؤمنون» وأنتم فاسقون؛ كما : تقول لمن تخاصمه: هل نَنْقِمُ مني إلا أَنْ 
صَدَفْتٌ أَنَاء وَكذَيْتَ أَنْتَء وقال بعض المتأوّلين: «إوأنٌ أكث ركم » : : معطوفٌ علّ #ما»؛ 
كأنّه قال: إلا أَنْ أمنًا باللّهِ وبكتُبه» وبأنّ أكثركم فاسقُونَء وهذا مستقيمٌ المعئئى» وقال: 


)١(‏ ينظر: «الشواذ؛ ص (2)”9 و «الكشاف» .)718/١(‏ و «المحرر الوجيز؛ (؟/2»)2508 و «البحر 
المحيط» (”/ 575). و «(الدر المصون» (؟5/١061).‏ 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (578/4) 2)١55١95(‏ وذكره ابن عطية في "تفسيره؛ (8/5١5)غ»‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ )ل وعزاه لابن أبى ي احاتم » وأبى ي النشيخ » وابن عساكر عن سلمة .ين 
كهيل . 


(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (778/4) 2)١7710(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره4(؟/8١٠).‏ 
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#أكثركم4» من حيث إِنَّ فيهم مَنْ آمن؟ كَابْن سَلام وغيره. 


2 
مر 2 2-2 00 و لله 


51 ع ع 
22 لع لجسي الس اس ساس سججسع ‏ اه م5 سر م سه مم عوو مه 
فل هل أنِيدكم سر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه ألله وغضت عليه وجعل مهم القردة 
2 000 جك اس سرصم 


. ال رن ع : ا 09 لس ممه جحتعمر سا > ل لله سلمت ساي مره 
والخنازير وعيد الطنغوت ولك سر يكنا وَأضل عن سواء السبيل 9ه وإذا و5 قالوا ءامنا وقد دخلوا 


معسدام درم 2 مشارهة 6 عسويو كعك سا سابره شرو م جحشكم لمم 2 جح جوم الس ار ص ان 7 سيل 
بالكثر وهم كد حَرجوأ يوء وألَهُ أَعَلرُ يما انوا يكتمون وترَى كنا هنهم يترعون في الإثر والعدون 


0200 رصخ عه اي 2 


وَآحَلِهِدُ الشْحت لقَسَ ها كوا تعلو (7© لوكا ينهم اليو والدََارٌ عن رهد الإثدَ وَأظِهدُْ 
شغ يفك »6 6زا يشتئرة ©© > 
القيامة؟ ومنه + #وَإِدْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَكَابَةٌ لِلئّاس» [البقرة: »]1١158‏ ومشى المفسّرون في هذه 
الآية علَئ أن الذين أُمِرَ - عليه السلام ‏ أنْ يقول لهم: #هل أنبئكم» هم اليهودٌ والكفّار 
المتّخِذُون ديئئا هُرُواً ولعباً؛ قال ذلك”'" الطبريُ”"» وتُوبِعَ عليه» ولم يُسْنِدْ في ذلك إِلَى 
متقدّم شيئاًء والآيةٌ تحتملٌ أنْ يكون القول للمؤمنين» أي : قل يا محمّد» للمؤمنين: هَل 
أنبئكم بِشَّرٌ مِنْ حال هؤلاء الفَاسِقِينَ في وَفْتٍ المَرْجِمٌ إلى اللّه؛ أولئك أسلافهم الذين 
لعنهم الله وعَضْبَ عليهم. 

وقوله سبحانه : #وجَعَلٌ 2# هِيّ بمعنّى (#صَيّرَا) وقد تقدَّم قصص مَسْحْهِمْ فِرَدَةَ في 
«البقرة»» و عَبَدَ الطاغُوتَ 4 : تقديره : ومَنْ عبد الطاغوتٌ» وقرأ حمزةٌ وحده9© الوعَبَد 
الطَاعُوتِ» ‏ بفتح العين» وض الباء» وكسر التاء مِنَ الطاغوت ؟ وذلك أنَّ «عيدَ) لفظ 
مبالغةٍ؛ كقَّدْس . 

قال المَّخْر: قيل: الطاغوتٌ هنا: العِجلُ» وقيل: الطاغوثُ أحبارهم» وكلُ من أطاع 
أحداً فى معصية اللّهِ فقد عبده. انتهى . 

و #مكاناً» : يحتمل أن يريد في الآخرةء فالمكان علّئ وجهه. أي: المحل إِذ 

م 8 ل عم و« 

محلهم جهنم ويحتمل ان يريد في الدنياء فهي استعارة للمكانة» والحالة . 

وقوله سبحانه: «وإذا جاءوكم» يعني : اليهودّء وخاصّة المنافقين منهم؛ قاله ابن 


.)5375/8( ينظر: «الطبري؟‎ )١( 
.)5١11١/5( (؟) ذكره الطبري في «تفسيره», (577/5)» وذكره ابن عطية في «تفسيرهة‎ 


() ينظر : «السبعة» (15؟7). و «الحجة» (7757/5), و 7إعراب القراءات» .)١51//1١(‏ و «العنوان» (88)» 
و «حجة القراءات» :)١١(‏ و «شرح شعلة؛ (2)507 و اشرح الطيبة؛ (5/ 2)777 و (إتحاف» /١(‏ 
اكرل © 5 وامعاني القراءات» ١ه‏ . 


واب 
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عباس”١'‏ وغيره. 

وقوله: #واللَّه أعلم بما كانوا يكتمون»: أي: من الكفْرء والرؤية هنا تختمل أن 
تكون قلبيةً؛ وأن تكون بَصَرِيَة و #في الإثم#. أي : موجبات الوثمء واللامُ في 
لالْبنْسَ # : لام قَسَم 

وقوله تعالى: #لولا ينهاهم الربانيُون والأحبار#: تحضيضٌ في ضمنه توبيخ لهم 
قال الفَخْر”"©: والمعنئّئ: هَلاً ينهاهم. انتهى 

قال الطبريُ”" : كان العلماءً يقُونُون: ما في القرآن آيةٌ هي أشَدٌ توبيخاً للعلماء من 
هذه الآية» ولا أخْوّفٌ عليهم منها. 

وقل الفخائ بن لاجم ما في القُّرآنِ آيةٌ أخْرَفُ عندي منها” ؛ أَنّا لا نَنْهّى؛ وقال 

وقوله سبحانه: #عن قولهم الإثم» : ظاهره أنَّ الإثم هنا يرادُ به الكَفْرء ويحتمل أن 
يراد سَائِرُ أقوالهم المُنْكرّة في النبي كَل والمؤمنين» وقرأً"' ابن عباس: «بِئْس ما كَانُوا 
يَضْنَعْونَ) ؛ بغير لام قَسَم . 


000 7 سو مي م 00 02000 عء ل لسسع 
الت الود يد اله سك عُلَتَ دِيم وآ ا كَالوا بل يذاه مبسوطتان ينفق ِف هماه 
4 37 سم 4 سا سح سل 39 رو 007 رن عر ل صم سرح اسع سر سر سم اسم لقي ّ 
ولزيدّركت كه م ل لِك من َيْكَ طُفِيكًا مكدر دلا يالف : لقص إِك توم الْفْيمَةٍ 
0 14 رسع سر م مم ل 1 20 
54 أَوَقَدَوأ تأر لَلْحَربِ ها الله ونسعون ى الارض اما وَأَلنّهُ لا يِب لمفسيدين 49 


وقوله سبحانه وتعالى: #وقالتٍ اليهود يد اللّه...* إلى قوله: #لا يحت 


المفسدينَ * : هذه الآيهٌ تعديدٌ كبيرة ذ في أقوالهم وكفْرهم. أي : فَمَنْ يقول هذه العظيمةً» فلا 


)١(‏ أخرجه الطبري (5717//4)» وابن عطية (؟/154؟). 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» (71/17). 

)6 ينظر: «تفسير الطبري» (5717/4) . 

(:) أخرجه الطبري في "تفسيره؛ (78/5) (4؟7١).‏ وذكره أبن عطية في «تفسيرءه (515/5؟)) 
والسيوطي في «الدر المتثور» (؟”/ 5 2)057 وعزاه لابن المبارك في الزهدء وعبد بن حميد وابن جريرء 
وآبن المنذر عن الضحاك بن مزاحم. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (78/4) (7747١)ء‏ وذكره ابن عطية فى «تفسيره» 2)5١4/7(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 5 51) وعزاه لابن جريرء وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(1) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟5/1١2.)5‏ و «البحر المحيط» ("/ 7 2)57 و «الدر المصون؟» (؟/ 5704). 
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يُسْتدكرٌ نفاقُهُ وسعْيّهُ في رَدّ أمر الله تعالى . 


قال ابن عباس وجماعة: معنى قولهم: التبخيلٌ؛ وذلك أنهم لحمَّئْهم سَنَةّ وجَهْدٌ 
فقالوا هذه المقالة؛ يعْنُونَ بها؛ أنَّ اللّهِ بَخْلَ عليهم بالرّرْقٍ والتوسعَةء تعالّى الله عن 
قَوْلِهه"'", وهذا المعئئ يشبه ما في قوله تعالى: ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى لهك » 
[الإسراء: 14]؟ فإن المراد: لا تَبْخَلَ؛ ومنه قول النبي َل : «مَكَلٌ البَخِيلٍ وَالمُنَصَدَقٍ . . 
الحديثًٌ» وذكر الطبري والتَّقّاش ؛ أن هذه الآية نزت في فنخاص اليَهُودِيٌء وأنه قاليا0© 


وقوله سبحانه : #غلت أيديهم» : خبرٌ يحتملٌ في الدنياء ويحتمل في الآخرة» فإن 
كان خبراً عن الدنياء فالمعئّ : غُلَْتَ أيديهم عن الخَيْرِ والإنفاق في وجوه البِرٌ ونحوه. وإذا 
كان خبراً عن الآخرة» فالمعئّ : عُلْثْ في النارء قلْتُ: ويَحْبَملُ الأمْرَين معاً. 


وقوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان»: العقيدةٌ في هذا المعئئ : نَفْىُ التشبيه عن اللَّه 
سبحانه.» وأنه ليس بحسم ولا له جارِحَةٌ: ولا يسَبّة ولا يُكَيّفء ولا يَتحيّزء ولا تَحُلْهُ 
الحوادثٌ» تعالّى عما يقول المبطلون عُلُرًا كبيراً» قال ابن عبّاس في هذه الآية: 8ِيَّدَاهُ4 : 
و 0 00 م 4(0) . 
نعمتاه ٠‏ ثم أحْتلمّتْ عبارة الئاس في تَعْيين النعمتَّيّن: 





)0( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ بتحوه (4/ )184٠‏ برقم (17743): وابن عطية (؟/ .)7١5‏ 

0( أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 150) برقم (177091) عن عكرمة. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 4274٠‏ ولم يعزه لأحد وذكره ابن عطية (؟/ 516). 

(5) أقول وياللّه التوفيق: : وإنما يجب أن يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي؛ 
والثوري» والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد بن حنيل» ٠»‏ وإسحاق بن راهويهء» وغيرهمء من أئمة 
المسلمين قديماً وحديثاًء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف» ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر 
لمتبادر إلى أذمان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه» و اليس كمثله شيء وهو 

لسميع البصير» [الشورى : : ]1١‏ بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري : 
من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف ال به فسه. ققد كفر» ولس قبما وصف الأ به سل 
ولا رسوله تشبيهء فيمن أثبت للّه - تعالى ما وردت به الآيات الصريحةء والأخبار الصحيحة» على 
الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى - ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى فالاستواء على 
العرش صفة لله تعالى يجب الإيمان بها بلا كيف» ويكل العلم فيه إلى الله - عز وجل - وسأل رجل 
مالك بن أنس عن قوله: #الرحمن على العرش استوى» [طه: 5] كيف استوى؟ فأطرق رأسه ملياء 
وعلاه الرحضاء» ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» وما أظنك 
إلا ضالاً ٠‏ ثم أمر به فأخرج . 


ينظر: «البغوي» (؟/ 176). 


وتنا 


855 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


فقيل: نعمةٌ الدنياء ونعمةٌ الآخرةء وقيل: النعمة الظاهرة» والنعمة الباطتةُ» والظاهر 
أن قوله سبحانه: #بل يداه مبسوطتان# عبارةٌ عن إنعامه على الجملة» وعبّر عنها بالبذين ؛ 
جرياً على طريقة العرب في قولهم: قُلآنَ يُنْفِقُ بكلا يَدَيْهِ ؛ ومنه قول الأغشّئ : [الطويل] 


يَذَاكُ يَدَامَضِدِفَكَفمْفِيدة وَكَفٌ إِذَا مَاضْنّْ بالمَالٍ ثُنْفِقٌ 6 1(4) 


ويؤيّد أن اليدَيْن هنا بمعنى الإنعام - قرينةًالإنفاق» ثم قال تعالن لله - عليه 
السلام - : #ولَيزِيدَنَ كثيراً منهم4»: يعني : : اليهود «ما أَنْزِلَ إِلَيِكِ مِنْ ربك طغياناً وكفراًه» 
ثم قال سبحانه: #وألقينا بينهم العداوةً والبغضاءً إلى يوم القيامة4» العداوة: أخصٌ من 
البغضاء؛ لأن كلَّ عدرٌ» فهو يُبْعْضُء وقد يُبِعْض مَنْ ليس بعدُوٌء والبغضاء: قد لا تتجاوَر 
النفوسٌ» وقد ألقى الله سبحانه الأمرَيْن على بني إسرائيل . 

قال المّخْر(: وقد أوقع اللَّهِ بَيْنَ فِرَقِهِمْ الخصومة الشَّديدة» وانتهّئ أمرهم إلى أن 
يُكَفْرَ بعضهم بعضاًء وفي قوله: #وألقينا بينهم العداوَةً. . . * الآية: قولان: 


أحدهما: أن المراد ما بَيْن اليهودٍ والنصارّئ من العداوة؛ لأنه جرّئ ذَكُرُهُمْ في قوله: 
«لا تتّخذوا اليهود والنصارَئ أولياء» [المائدة: »]0١‏ وهذا/ قول الحسن ومُجاهد”". 


والثاني : ما وقع من العداوة بين فِرَقِ اليهود؛ إن بعضهم جبريّةٌ وبعضهم قدّرية 
وبعضهم مُوَحَدة وبعضهم مُشَبّهة وكذلك بَيْن فرق النصارّئ ؛ كَالمَلْكَانِية والنُسْطورِيّة 
والبَعْة 0 انتهى 


.)0705 البيت في ديوانه (2)575 و «الدر المصون؛ (2)6077/15 و «البحر المحيط؛ (؟/‎ )١( 

(0؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)8/1١1(‏ 

(*) أخرجه الطبري (557/5) برقم (05؟5١)‏ عن مجاهد. 

5( ونقل عن طوائف النصارى القول بالاتحاد» وعن بعضهم القول بالحلول» وعن بعضهم القول بأن عيسى 
ابن اللّهء وعن بعض طوائف اليهود القول بأن عزيراً ابن اللّه . واختلف النقل عن النصارى في معنى 
الاتحاد. فقيل: معناه أن الكلمة وهي صفة العلم ظهرت في عيسى وصارت معه هيكلا . . وقيل: معتاه 
المخارجة بمعنى أن تكون من الكلمة وعيسى شيء ثالث وأما القول بالحلول فمعناه على رأي بعض 
فرقهم : : أن الكلمة وهي صفة العلم حلت في المسيح» وعلى رأي البعض الآخر: أن ذات الله حلت في 
المسيح . ولما كان كلامهم في الحلول والاتحاد مضطرباً وغير منضبط على وجه صحيح» فتنذكر الصور 
العقلية التي تتأتى في الاتحاد والحلول فنقول : إما أن يقولوا باتحاد ذات اللَّه بالمسيح» » أو حلول ذاته فيه» 
أو حلول صفته فيه وكل ذلك إما ببدن عيسى أو بنفسه وإما ألا يقولوا بشيء من ذلك . وحيثكذ فإما أن 
يقولوا : أعطاه الله قدرة على الخلق والإيجاد أولاً. ولكن خصه الله بالمميزات» وسماه ابنأ تشريفاً كما 

سمى إبراهيم خليلاً» فهذه ثمانية احتمالات كلها باطلة للأدلة التي أحالت حلول الله واتحاده» والسابع - 
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وقوله سبحانه: #كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها اللّه» : أستعارةٌ بليغةٌ قال 


باطل لما ثبت أنه لا مؤثر في الوجود إلا اللَّه وبقي احتمال اتحاد الكلمة بذات المسيح» وهو باطل 
أيضاً؛ لأن الكلمة المراد منها عندهم صفة العلم والاتحاد بجميع معانيه وأفراده مستحيل على اللّهِ بالأدلة 
السابقة والشبهة التي أوقعت النصارى في هذه الكلمات هي ما جاء في الإنجيل في عدة مواضع من ذكر 
الله بلفظ الأبي.» وذكر عيسى بلفظ الابن» وذكر الاتحاد والحلول تصريحاً أو تلويحاًء فمن ذلك ما جاء 
في إنجيل (يوحنا) في الصحاح الرابع عشر (يا فيلسوف من يراني ويعاينتي» فقد رأى الأب» فكيف 
بقول: أنت أرنا الأب» ولا تؤمن أني بأبي وأبي بي واقع واقع» وأن الكلام الذي أتكلم به ليس من قبل 
نفسي» بل من قبل أبي الحال فيء» وهو الذي يعمل هذه الأعمال التي أعمل آمن وصدق أني بأبي وأبي 
بي) هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربية المتداول عندهم» فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله: (من يراني 
ويعاينني فقد رأى الأب) وأخذ بعضهم الحلول من قوله: (أبي الحال في)» وأخذ النبوة ة من التصريح 
بلفظ الأب مرة بعد أخرى؛ وهذا لا يصلح دليلاً لوجهين: 
الوجه الأول: توافرت الأدلة على حصول التغيير والتبديل في الإنجيل» فاحتمل أن يكون ذلك المذكور 
في إنجيل يوحنا مما حصل فيه التغيير والتبديل» فلا يصلح حيتئذ أن يكون دليلاًء فلا يصح به 
الاستدلال. 
الثاني : أن نتنزل ونقول: لا تغيير ولا تبديل في ذلك المنقول» ؛ لكن دلالته على مدعاهم ليست يقينية 
لجواز أن يكون المراد من الاتحاد الذي فهمه بعضهم من الجملة الأولى الاتحاد في بيان طريق الحق» 
وإظهار كلمة الصدق كما يقال: أنا وفلان واحد في هذا القول» ولجواز أن يكون المراد من الحلول 
المصرح به في بعض الجمل حلول آثار صنع الله من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرصء ولجواز أن 
يكون المراد من الأب المبدىء. فإن القدماء كانوا يطلقون الأب على المبدىء فمضى قوله : أبي مبدئي 
وموجدي وسمى عيسى ابنأ تشريفاً له كما سمى إبراهيم خليلاً. 
وأيضاً فمن كان متوجهاً لشىء ومقيماً عليه يقال له: ابنه كما يقال: أبناء الدنياء وأبناء السبيل» فجاز أن 
يكون تسمية عيسى بالابن لتوجهه. في أكثر الأحوال إلى الحق؛ واستغراقه أغلب الأوقات في جناب 
القدس» ومما يؤكد ذلك أنه جاء في الصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا حيث دعا عيسى للحواريين ما 
لفظه: «وكما أنت يا أبي بي وأنا بك فليكونوا هم أيضاً نفساً واحداً يؤمن أهل العلم» بأنك أنت 
أزستي» وقد توم بالمجد الذي مجدتي ٠‏ ودف اليه لكونوا على الإساة» كد أ ات 
أيضاً واحدء وكما أنت حال في كذلك أنا فيهم ليكون كمالهم واحداً» هذا لفظ الإنجيل» وقد تبين منه 
معنى الاتحاد والحلول على وجه مغاير لما قفهموف وجاء في الصحاح التاسع عشر ما لفظه: (إني صاعد 
إلى أبيكم وإلهي وإلهكم؛ وهذا يدل بواسطة العطف على أن المراد من الأب الإلّهء وعلى أنه مسارٍ لهم 
في معنى النبوة والعبودية» فهذه النصوص تدحض حجتهمء وتلزمهم إذا أرادوا الحق بالرجوع إلى ما 
قضت به الأدلة العقلية المتقدمة من استحالة الاتحاد والحلول والنبوة. 
أما بعض اليهود الذين قالوا: : أن عذيراً ابن اللّهء فقد أشار الله - تعالى - إليه بقوله: #وقالت اليهود عزير 
ابن الله [التوبة: ]"١‏ نسب اللّه ذلك القول إلى اليهود» مع أنه قول لطائفة منهم. جرياً على عادة 
لعرب في إقاع اسم الجماعة على الواحد والسبب الذي دعا هذه الطائفة إل القول بأن عزيا ابن الله أن 
اليهود تركوا العمل بما في التوراة» وعملوا ب بغير الحق فعاقبهم الله تعالى بأن أنساهم التوراة» ونسخها من 
صدورهم» فتضرع عزير إلى اللّه وابتهل إليهء فعاد حفظ التوراة إلى قلبه فأنذر قومه بهء» فلما جربوه- 





؟ة 





الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


مجاهد : معنى الآية: كلّما أوقدوا ناراً لحَرْبٍ النبئ يلد أطفأها اللّها'“» فالآيةٌ بشارةٌ لنبيّنا 
محمد عليه السلام ‏ وللمؤمنين» وباقي الآية بين 


هو »سس رو 


#وَلو أنَّ أهلّ الحكتب اموأ وَأتَّهَوَاْ لَحكدرنا عَم سينا سَيَكَاعج وَلَأَدَسلتَهُرَ جَنتِ تيو (09 
َو ص عام التورية وَالإغيل وَمآ أ لهم من نيهم كف ب من وهم ومن نحت أَْمْلهِمْ م مهم 
أذ تنيدة وك يتن سه عا بتكا يعَلُونَ () 4 


وقوله تعالى: #ولو أن أهل الكتاب آمنوا. . . 4 الآية: هذه الآية تحتملٌ أنْ يراد بها 
معاصرو النبيّ يِه وتحتملٌ أنْ يراد بها الأسلاف» والمعاصرُونٌ . 

وقوله سبحانه: #ولو أنهم أقاموا التوراة»: أي: أظهروا أخكامهاء فهي كإقامة 
السّوقء وإقامة الصَّلاة. 


وقوله سبحانه : «والإنجيلَ» : يقتضي دحُولَ النصارّئ في لفظ أهْل الكتاب؛ في هذه 
الآية» قلْتُّ: وقال مك : : معنلى: : #أقاموا الئّوراةٌ والإنجيل»: أَيْ : عملوا بما فيهماء 
وأقروا بصفة النبئ لَه وبنبوته . انتهى من «الهداية» . 


وقوله: وما أنزل إليهم من ربهم#4: معناه: مِنْ وخي وسّئَنٍ على ألْسِئَةٍ الأنبياء 
0 واختُلِف في معئى : لين فَوْقِهِمْ وَمِنْ تحت أرجلهم»؛ ف بن مان 

ه: المعئئ: لأعطتهم السماءً مطرهاء والأرض نباتهًا بمَضْلِ الله تعالّى”" . وقا 
590 وغيره: إن الكلام أستعارةٌ ومبالغةٌ في التوسِعَةِ؛ كما يقالٍ: قُلآنُ قد عمَّهُ 9 
مِنْ قَرْتِهِ إل قَدَمِهِ. 

وقوله سبحانه: #منهم أَمّة مقتصدةٌ»: معناه: معتدِلَةٌ والقَضْد والأقتصادٌ: الأعتدال 
والرفقُ والتوسّط الحَسّن في الأقوال والأفعالء قال ابن رَيْد: وهؤلاء هُمْ أل طاعَةٍ اللّه من 


- 2 وجدوه صادقاً فيهء فقالوا: ما تيسر لهذا العزير دون سواه إلا لأنه ابن الله وهذه شبهة واهية لا يصح 
الاستناد إليها؛ لأن إجابة المطلب مرتبطة بالقبول والقرب من الله والخضوع لأوامره» واجتئاب نواهيه 
لا بالنبوة كما يزعمون. 
ينظر: «الدرر السنية في تنزيه الحضرة الإلهية» لشيخنا أحمد المستكاوي. 

.)0١1/5( وذكره ابن عطية في اتفسيره»‎ 4)١71704( أخرجه الطبري في اتفسيره» (145/4) برقم‎ )١ 

(؟) أخرجه الطبري في #تفسيرهة (1540/4) يرقم (1571١)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟//071): 
وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس. 

(9) ينظر: الطيري (5/ 3516). 


6 سورة المائدة/ الآية: لإد بابب و 


قال * ع”" 6*: وهذا هو الراجِحٌ 
«لهه ييا أَرَسُولُ بِلِمَ م مآ أل ِلك ين و وَإن لد تَفْمَلَ قا بِلَنْتَ رِسَالكَمٌ وَأَلَهُ 
يَتهِمْلكَ م ليا ! له ل يك الت 0 لو 0 


يم 5 ل لو لكين © * 

١‏ دقوله سبحك: أيه الرسول بلع ما نو | ليك من ربك . . . * الآية: هذه الآية أَمْرٌ 
مِنّ الله تعاليئ لنبيّه عليه السلام ‏ بالتبليغ على الأستيفاء والكمالٍ؛ لأنه قد كان بَلّعْ كله 
وإنما أُمِرَ في هذه الآية بألا يتوفّف عن شَيْء مخافة أحَدِ؛ وذلك أنَّ رسالته - عليه السلام ‏ 
تضمّنت الطَعْنَ علّئ أنواع الكفرةء وبيانَ فسادٍ حالهم» ٠‏ فكان يَلْقَى يَلْقَى منهم عله عَنَتا وريّما 
خافهم أحياناً قبل نزول هذه الآية. قال لل تعالى : بلغ ما أنزل إلياك من ربك» ؛ أي 


أن محمدا كع شيا من الوَحي» فقد غم الفرية. واللّه تعالى يقولُ : #يأيها الرسول بل ما 
أنزل إِلَيْك من ربك. ..» الآية». وقال عبدٌ اللَّهِ بن شَقِيق: كان رسُولٌ الله يِه يتعقبه 
أصحابهُ يخْرُسُونهء فلما نزْلَت : #واللّه يعصمك من الناس»©. خْرَّجء فقَالَ: «يَاَيّها النّامُ» 
لْحَقُوا بمَلاَجِقِكُمْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ كَذْ عَصَمَنِي)””"» قلْتُّ: وخْرّج الترمذيٌّ هذا الحديتٌ أيضاً من 
طريق عائشة”*؟؟: وكما وجب عليه التبليع - عليه السلام -ء وجب على علماء أمته» وقد قال 
- عليه السلام :-١‏ ١بَلْعُوا‏ عَنّى وَلَوْ آي" *أ» وعن زيدٍ بن ثابتِ (رضي الله عنه) قَالَ: سَمِعْتُ 


.)717/5( أخرجه الطبري في «تفسيره» (145/54) برقم (771/1١)غ وابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/ 9/6ا1). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (557/4) رقم )١771/7(‏ عن عبد اللّه بن شقيق. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 02017١‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 

(5) أخرجه الترمذي (81/6؟) كتاب «التفسير»» باب سورة المائدة رقم (20547)» والحاكم (0517/1)» 
والطبري (5417/5) رقم )١171/4(‏ من طريق سعيد الجريري» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة به 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري» عن عبد الله بن شقيق 
قال: كان النبي يك يحرسء ولم يذكروا فيه عائشة 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاءء ووافقه الذهبي وذكره السبوطي في «الدر المتثور» (؟/ 
84) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» واين المنذرء واب بن أبي حاتم» وأ بي الشيخ» وأبي نعيم » والبيهقي 
كلاهما فى «الد لائل» . 

(4) أخرجه البخاري (/01/7) كتاب «أحاديث الأنبياء»» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث (2)01451 - 


2*5 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


رسُولَ الله كلل د يَقُولُ : انَضرَ الله رأ َع ما حَديئاء َحَفطَهُ حت يبَْمَُ؛ كرب حال فق 
إِلَى مَنْ لَيْسَ بِمَقِيه وَرْبّ حَامِلٍ فِقَهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَقْقَهُ مِنْهُ)» رواه أبو داودء واللفظ له 
16ب والترمذيٌ والنسائي وابنُ ماجحة» وأ بن با في اصحيج دع وقال التُرمذْيٌ/ : : هذا حديثٌ 


حسنٌ» ورواه مِنْ حديث ابن مسعودء وقال: حسنٌ صحيخ” . '. انتهى من «السلاح» . 


(000 


والترمذي (0/ 79) كتاب «العلم»» باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل» حديث )١1559(‏ وقال: 
حسن صحيح . 

ورد من حديث ابن مسعودء وزيد بن ثابت» وجبير بن مطعم. 

فأما حديث أبن مسعود أخرجه الترمذي (0/:”) في العلمء باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 
(/ا5561”» 7568)ء وابن ماجة /١(‏ 86) في المقدمة. باب من بلغ علماً (؟77) والحميدي في لامسندة)ا 
(84)» وأحمد (١/ا47)»‏ والشافعي في «مسنده» »)١1/١(‏ وأبو يعلى (0777. 07947)» وابن حبان 
(5/ء دلاء 075 موارد» والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» برقم (3. لا 08 وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (2184, 189. 21١91١ 2.15١‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ (771/19). والخطيب في 
«الكفايةة ص :)١/(‏ وفي «شرف أصحاب الحديث» ص (18» »)١9‏ والبيقهى فى «معرفة السئن 
والآثار» (1/ 16 كك "*4)ء وفي «الدلائل؛ (7/ )51٠‏ والقضاعى فى مسند الشهاب» 0( 
» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؟ (24/1 )٠١‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» .)5١4(‏ وأبو نعيم 
في «تاريخ أصبهان» (؟/0١4)»‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديث»؛ ص (؟77؟) من طرق عنه. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وأما حديث زيد بن ثابت أخرجه أبو داود (47/7) في العلم» باب فضل نشر العلم (2)550 
والترمذي )1١565(‏ وابن ماجة (170؟2)7 وأحمد (0/ 18) وابن حبان ( 7/ ”/ا) مواردء والدارمي /١(‏ 
05,» والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (؟/ 7 2)77 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (145, 1486 
7 147)ء وابن أبي عاصم في «السنة؛ (44)» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ (؟/١١):‏ 
والرامهرمزي (77:) والخطيب فىي:«شرف أصحاب الحديث» (ص )١18 ١١7‏ والخطيب فى (الفقيه 
والمتفقه» (؟/1ل9). ١ ١‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن. 

وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه ابن ماجة (2)7171 وأحمد (5/ 28١‏ 87) والدارمي /١(‏ 15 76) 
والطبراني في «الكبير» »)١5151١(‏ وأبو يعلى في مسنده (517) والقضاعى فى «مسند الشهاب» )١571(‏ 
والطحاوي في «المشكل» (777/1) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (؟/ ,)٠١‏ وابن حبان في 
«المجروحين» /١(‏ 5 6)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم» (1696). والحاكم في «المستدرك؛ /١(‏ 
47) من طرق عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه. 

وأخرجه ابن ماجة (571)» والطبراني في «الكبير؛ »)١547(‏ والطحاوي في «المشكل؟ (787/7) من 
طريق ابن إسحاق؛ عن عبد السلام بن أبي الجنوب؛, عن الزهري» عن محمد بن جبير به. 

وقال البوصيري في «الزوائد؛ :)44/١(‏ هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد السلام. . 

وأخرجه الطبراني )١057(‏ وابن أبي حاتم (1/ )٠١‏ من طريق ابن إسحاق» عن عمرو بن أبي عمروء 
عن محمد بن جبيرء عن أبيه به. 





ه سورة المائدة/ الآيتان: 317 34 اس وق 


وقال محمد بن كَعْب القَّرَظِىُ: نلَتْ هذه الآيةٌ بسبب الأعرابئّ الذي أَخْتَرَط سيِفٌ 
النبيّ كل؛ ليقثُله به”". 


قال ابنُ العربيٌ: قوله تعالّى: #واللّه يعصمك من الناس»: معناه: يَجْعَلْ بيك 
وبينهم حجاباً يمنع من وصُولٍ مكروههم إِلَنْك؛ كَعِصَام الْقِرْبَة الذي يَمْنَعٌ سَيَلآنَ الماء منهاء 
ولعلمائنا في الآية تأويلاتٌ . 


أصحها: أن العصمة عامّة فى كلّ مكروة» وأنّ الآية نَزلّت بعد أنْ شح وجهه. 
وكُسِرَث ربَاعِيهُ وَل" . 


وقيل : إنه أراد مِنَ القتل خاصّةء والأول أصحٌ. وقد كان كل أُوتِيَ بَعْضَ هذه 
العَضْمَةٍ بمكة في قوله تعالى : «إِنا كَمَيْتَاكَ المُسْتَهْزِئِينَ 4 [الحجر: ثم كَمُلْتْ له العضمَةُ 


بالمدينة» فعْصِمْ من النّاس كلّهم . انتهى من كتابه فى تفسير أفعال اللّه الواقعة فى القرآن. 

م أمر تعالّئ نبيّه - عليه السلام ؛ أنْ يقولَ لأهل الكتاب الحاضِرِينَ معه: ظالَسْئُمْ 
على شه أَيْ : علو شيءٍ مستقيم ؛ ؛ #حتى تقيموا التوراة والإنجيل»» وفي إقامتهما 
الإيمانٌ بنبيّنا محمّد - عليه السلام قلتٌ: وهذه الآية عنْدِي مِنْ أَحْوَفٍ آية في القرآنٍ؛ 
كما أشار إلى ذلك سفيانُ» فتأمّلها حقٌ التأئل. 


وقوله سبحانه: #وما أنزل إليكم من ربكم. . . * الآية: يعني به القرآن. 


00 


م إن ل َامَنوأ ولت هَادُوأ وَأصَِّيُونَ وَالتَركا مَنْ “امرح يِه وَالَِوْو الأتخز وَعَملَ 
و يعن ل سرصم 


صللحا فلة ا حَوفُ عَلْيَهِرَ وَل هم ون 6 لَقَدْ أَعَدْمًا ميكقى 38 سرع يِل ول ا 


رد 


ره سم دج ير 


0 كنا دف هم شولا يما لا تقوكة شب ويا حكَدَوا ويك يقث © > 


-2 وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (07515: والحاكم /١(‏ 7م 88) من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن 
أبي عمرو عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير به. 
وتابعه عليه إسماعيل بن جعفرء عن عمرو به وأخرجه الدارمي في اسئنه؛ .014/١1(‏ 
وأخرجه الطبراني »)١91415(‏ والحاكم )47/١(‏ من طريق نعيم بن حماد قال: ثنا إبراهيم بن سعدء عن 
صالح بن كيسان. عن الزهري» عن محمد بن جبير. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

»)5١8/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)١1581( )718/4( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن محمد بن كعب‎ :)01١ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/‎ 
. القرظي‎ 

(؟) أخرجه مسلم »)١5117/5(‏ كتاب «الجهاد والسير»» باب غزوة أحد ( .)١1/41 1١5‏ 


5 | ل لل بل سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #إإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارّئ من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» : الذين آمنوا: لفظ عام لكل مؤمن 
من مِلَةَ نينا محمّد وَل ومِنْ غَيْرها من المِلَلٍ» فكأن ألفاظ الآية حُصِرٌ بها الناسٌ كلّهمء 
وبيْئَتِ الطوائف على أختلافِهًاء وهذا هو تأويلُ الجمهورء وقد مَضَى الكلامُ في اسورة 
البقرة»: فراجِعْهُ هناك وقرأ الجمهورٌ: «وَالصَابئُونَ»: وقرىء خارجٌ السبعة”"': 
«(والصَّابِئِينَ)؛ وهي بِيّنة الإعراب» وأما على قراءة الجمهورء فأختلف في إعرابهاء وَمَذْهَبُ 
سبيويه » والْخَلِيلٍ؛ ونّحَاةٍ البَصضْرة: أنه من المقدّم الذي معناه التأخيث» كأنّه قال: إن الذين 
آمنوا والذين عَادُواء مَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخِرٍ وعَمِلَ صالحاء فلا خَوْفٌ عليهم ولاهم 
يحزنُونَ» والصَّابُونَ والنصارئ كذلك. 


قال # ص 3 : ووجه كان أنَّ خبر (إِنَّ) محذوفٌ» أي : إِنَ الذين آمنوا لهم أَجخِرُهُمْء 
وخبر «الصّابئين»: #مَنْ آمَنَّ4 وما بعدهء قال ابن عُضْفُور؛ وهو حَسَنٌ جدًا؛ إذ ليس فيه 
أكثر من حَذْفٍ حبر (إنَّ4؛ للفهم. وهو جائرٌ في فصيح الكلام. انتهى 


قلتٌ: قال ابْنُ مالك: : وهو أسهل من التقديم والتأخيرٍء وقيل : إن الصابئين في 
موضع نُضْبٍء ولكنه جاء على لغة بَلْحَارثٍ الذين يَجَُونَ التثنية بالأِفٍ علّئ كل حال؛ 


#وحَسيوأ تا آلا كرت وتنةُ موا وصكَنُوأ شُرّ الست آله مهد ثم عَثا وَصصنُوأ كير 
هن وَأهَهُ بصيو يما يتمورت © تتد كر ارت 2 اك لله 7 انيع أن عي 
َكَل الْسَسيحٌ يلب اسيل اتا ا أنه رَقَ يحم كر دخْرِك بِألَّهِ هَمَد حَرّمْ أنه علَئِهِ الْجَنَهَ 
وَمَْوَهُ أَلتَذ وما يفيت من أتصحار )© لَنَد كر الَذِنَ 2 إرك أله كَالتُ كَلَدَوِّ وكا 
مِنْ إِلنهِ َّ لَه و وَإِن ًَ يَنتَهُوأ عمَا عَمَا يفولوت لَيَمَسَّنّ لت َمَرُوأ مِنْهُمْ عَذَابك ليم 
© أنه يبوت اك لله نز مله حدر تسد 9 ا التَيبعٌ انث عَرْيَمَ إلا 
رَسُولٌ هَدَ خَلَتْ من كَبَهِ الرسْلُ وَأَتُمُ صِدِيمَةٌ كا بَأَكُلَانٍ اللكامٌ أظرز حَيْتَ 


ع2 مم 


عو يك لهم الْآي'نتِ مر أنظرَ أو بذكت 9 4 


دق وهي قراءة عثمانء» وأبي بن كعب» وعائشة» وسعيد بن جبير » والجحدري» كما في «المحتسب» /١(‏ 
/511). 
وينظر: 7الكشاف») 1١‏ ككلم و «المحرر الوجيز» فاك له ”5 و «البحر المحيط؟ / 1ه 
و «الدر المصون» (؟/1/5ه0). 


6 سورة المائدة/ الآيتان: 1/١‏ _ الا ساب سس ب لو 


وقوله سبحانه: #وحسبوا ألا تكونٌ فينةّ» : المعنى فى هذه الآية: وظَّنّ هؤلاء الكفرةٌ 
باللّ والعصاةٌ مِنْ بني إسرائيل ألا يكونّ مِنّ الله ابتلاة لهُمْ وأخذ في الدنياء فَلَجُوا في 
شهواتهمء وعَمُوا فيهاء إِذْ لم يُبْصِرُوا الحنَّء وهذا كقوله كَلِِ: «حُبّكَ الشَّيْء يُعْمِي 
وَيُصِع”. 

وقوله سبحانه: ثم تاب الله عليهم4» قالت جماعة من المفسّرين: هذه التوبةٌ هي 
رَدُهم إلى بَيْتٍ المَمَِس بعد الإخراج الأول» ورَدٌ مُلْكَهمْ وحَالِهمء ثم عَمُوا وصَمُوا بعد 
ذلك؛ حه حتى أَحْرِجُوا الخرجة الثانية» ولم ينجبروا أبدأء ومعنى : «إتاب الله عليهم» ؛ أي : 
جع بهم إلى الطاعةٍ والحنّ 2 ومِنْ فصاحة القرآن :/ أستنادٌ هذا الفغلٍ الشريف إلى الله 
تعالئ» وأستنادٌ العَمَى وَالصّمَم اللّذَيْن هما عبارةٌ عن الصّلال؛ إليهم» ثم أخبر تعالئ إخباراً 
مؤكّداً بلام القَسَمِ عن كُفْر القائلين: "إن الله هو المسيخ انموي وهذا قو اليَعْمُوبِيّةِ من 
النَضَارَىء ؛ ثم أخبر تعالئ عن قول المسيح لهم ؛ ٠‏ فقال : #وقال المسيحٌ يا ب بَنِي إسرائيل اعبدوا 
الله بي وربكم . .4 الآية» فضَلُوا هم وكفروا؛ بِسَبَب ما را عل يديه من الآيات . 


/5 219414/5( أخرجه أبو داود (؟/ 0) كتاب «الأدب»؛ باب في الهوى حديث (2)0170 وأحمد‎ )١( 
وابن عدي في‎ )٠١١/1١( والبخاري ذ في «التاريخ الكبير» (؟/١/ 7/إ١), والدولابي في «الكنى»‎ )6 
«الكامل» (477/1) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (508/1) وابن الجوزي في ذم الهوى؛‎ 
كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن خالد بن‎ )١١4( والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ »23١ (ص‎ 
. محمد الثقفي» عن بلال بن أبي الدرداء» عن أبيه مرفوعاً وهذا إسناد ضعيف؛ لاختلاط ابن أبي مريم‎ 
عن أبي اليمان» عن ابن أبي مريم بهء إلا أنه رواه موقوفاً.‎ )١194 /5( وأخرجه أحمد‎ 
.)1875 1١8١ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص‎ 
وقد بالغ الصغاني فحكم عليه بالوضع» وكذا تعقبه العراقي» وقال: إن ابن أبي مريم لم يتهمه أحد‎ 
بكذب» إنما سرق له حلي فأنكر عقلهء وقد ضعفه غير واحد»ء ويكفينا سكوت أبى داود عليه فليس‎ 
بموضوعء بل ولا شديد الضعف»؛ فهو حسن انتهى» وفي الباب مما لم يثبت عن معاوية» قال‎ 
العسكري : أراد النبي كلِ أن من الحب ما يعميك عن طريق الرشد ويصمك عن استماع الحق» وأن‎ 
الرجل إذا غلب الحب على قلبه ولم يكن له رادع من عقل أو دين أصمه حبه عن العدل» وأعماه عن‎ 
الرشد»ء وكذا قال بعض الشعراء.‎ 

وعين أخي الرضى عن ذاك تعمى 
وقال آخر: 
فعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 
وعن ثعلب قال: تُعمى العين عن النظر إلى مساويهء وتصم الأذن عن استماع العذل فيه وأنشأ يقول: 
وكذبت طرفي فيك والطرف صادق وأسمعت أذني فيك ما ليس تسمع 
وقيل تعمى وتصم عن الآخرة» وفائدته النهي عن حب ما لا ينبغي الإغراق في حبه. 


|٠٠64 


لم 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #وما للظالمين مِنْ أنصار». يحتمل أنْ يكون مِنْ قولٍ عيسّئ ‏ عليه 
السلام ‏ لبني إسرائيل» ويحتمل أنْ يكون إخباراً من الله سبحانه لنبيّه محمد عليه 
السلام -. 

وقوله تعالى: «القد كفر الذين قالوا إن الله الث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد . 000 
الآية: إِخبار مؤكّد؛ كالذي قبله.ء عن هذه الطائفة النّاطقة بالتثليث» وهم فِرَقّء منهم 
النُسْطْورِيّة وغيرهم ولا معئّئ لذكر أقوالهم في كُيْبٍ التّفْسِير. 

وقوله سبحانه: #ثالث ثلاثة»# : لا يَجورُ فيه إلأ الإضافةٌ» وخفض «ثلاثة»)؛ لأن 
المعتئ أحدٌ ثلائق فإِنُ قلت: زَيْد َالِتُ أَنَْيْن» أذ رابع تلات جاز لك أنْ تضيف؛ كما 
تقدّمء وجاز ألاً تضيفٌ» وتَنصب اتلانة)؟ على معنى : :ايد يرع ثلاثة . 

وقوله سبحانه: ##وما من إله إلا إله واحدٌ. . .4 الآية: حْبَرٌ صادِعٌ بِالحَقٌ وهو 
سبحانه الخالقٌ المُبْدِعٌ المنّصِفٌ بالصفات العُلا» سبحانه وتعالى عَمَّا يقول الظالمون علرًا 
كبيراًء ثم توغغدهم» إن لم تتهوا عما يقوو: ثم رَفْقَ جل وعلا بهم؛ ؛ يتحضيفه إيامم 
على لوي اوطاي التنفرة» ثم وسف نفسه سبحاه الواحم أستجلاباً للتائبينَ 

قال # ص #: 0 الام يه جوات قشم محذوف قبل أ الشرط . انتهى 

وقوله تعالى: #وأمه صديقة# : بناءُ مبالْغة م مِنّ الصدْقٍ» ويحتملٌ من التَّضْديق؛ وبه 
سْميَ أبو بكر الصَّدَّيقُ (رضي الله عنه)؛ وهذه الصفةٌ لمريم تدفع قولّ مَْ قال: إنها يةٌ. 

وقوله سبحانه: #كانا يأكلانٍ الطعآم» : تنبيةٌ علّى نقص البشريّة» وعلّى حال مِنّ 
الأحتياج إلى الغذاء تنتفي معها الألوهيّةُ و «يُؤْفَكُونَ» : معناه: يُضْرَفُونَ ؛ ومنه قوله 
عز وجل: #يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ4 [الذاريات: : 4]» والأرض المأْقُوكَةٌ الْتِي صَرِفَتْ عن أن 
ينالها المَطَ » وَالمَطْرٌ في الحقيقة هو المَضْرُوفٌ» ولكن قيل : أرضٌ مأفوكةً؛ لما كانت 


مأفوكاً عنها. 
ع 4 7 3 5 وم ل سل 0 لاس سرام م مس 070 
فل أسسدُوت من دوت أله ما َنْلِكُ لحت مرا وا عنما َه هو التتميعٌ اليم 
حر أحتت 1 _ء ١‏ سإ سا رصت سا اس 2000 55 سلسم اه ص 4, 
0 لا تنأنا بيصم م2 الكل لا بها أو قر كذ صلا ب 
نَل وأعكلوا مها وكأ عن سَوَلَه ألتبيل 9 »4 


وقوله تعالى: #قل أتعيدون من دون اللهان لا يملك لكم ضرا ولا نفعاً واللّه هو 





و سورة المائدة/ الآيات: 1/3 9لا ستبب ب ب سسا لت 4808 


السميع العليم. ..* الآية: الضّرٌ ‏ بفتح الضاد : المصِدَرُء وبضمها الأسمء وهو عدَمُ 


الخَيْرِهِ و #السّميع»؛ لأقوالهم #والعليمُ* بنيّاتهم» والعُلُوٌ: تجاوُرُ الحدّ؛ من غَلاً 


السَّهُمْ؛ إذا تجاوّرٌ العَرّض المقصُودّء وتلك المسائَةٌ هي عَلْوَنُهُء وهذه المخاطبَةٌ هي 
للنصارى الذي عَلْوْا في عيسَئ» والقوم الذين نُهِيَ النصارّئ عن أتباع أهوائهم هو بَنُو 
إسرائيل» ووّصّف تعالى اليهود؛ بأنهم ضَلُوا قديماًء وأضلوا كثيراً من أتباعهم؛ ثم أكٌد 
الأمر بتكرار قوله تعالى: #وضلوا عن سَّوَاءٍ السّبيل». 

ليرت لذن مكدروأ من بَقِت إِسَرِيلَ عل لِسانٍ دَاويد وَعِيسَى أبن مويه دَلِكَ يما 
عَصَوا وَكانواً يَمََدُوت 8 انوا لا يَتَنَاهَوَنَ عن مُبكر 7 َس ما كاوأ 
يسْمَلُورتَ 09 كرا كيرا مَنْفْمَ نورت لين مكَئروا فس ما هدم مَتَ لز نهم أن 
سَخِط أَنَّهُ عَبَتْهِمْ وَفِ الْصَدَّانٍِ هُمَ حيو 6ط كنا يبوت إِأَلَّهَ وَأليّق مآ 
نك إِنّهِ مَا أَعََدُوهُمْ أوْيَة وَلكنّ كيرا كيو يم سد تسِفرت 9 » 


وقوله تعالى: لمن لذن فووا من بي إسرايل .ا .4 الآية: قال ابن عباس (رضي 
اللّه عنه): تُعِنُوا بكلّ لسان؛ لُعِنُوا ذ في التوراق» وفي الرَبُورِء والإنجيلء والفُرْقَانِ”" . 

وقوله سبحانه: : #كانوا لا يتنَاهَوْنَ عن منكر فعلوه. .4 الآية: دم الله سبحانه هذه 
الفِرقَةَ الملْعُوئَة؛ بأنهم كانوا لا يَتَتَامَوَْ عن منكر فعلوهء أي : أنهم كانوا يتجَاهَرُونَ 
بالمعاصي» / ون نَهَئ منهم ناوء لم يمتنغ عن مواصلةٍ العاصي» ومؤاكلته؛ وخلْطْتهِ؛ 
ورَوَى أبن مسعودء قال: قَالَ رَسُولٍ اللّهِ عل : «إِنّ الرَجُلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كانه إِذَا رَأى 
َحَاهُ عَلَى ذَنْبِء نَهَاهُ عَنْهُ؟ تَعْذِيرأء َإِذا كَانَ مِنَ العَّدِء لَمْ يَمْتَعة مَا رأ مِنْهُ؛ أنْ يَكُونَ 
يله أز حَلِيطه لما رَأَى الله تعالى ذَلِكَ مِنْهُمْ ٠‏ ضَرْبَ بِقُلُوبِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض) 
َلْعَتهُمْ على لِسَانٍ نيهِمْ دَاوْهَ وعيسئ». قال أبن مسعود: وكانٌ رَسُوَلُ الله كله مُتّكباً 
فَجَلْسَء وَقَالَ: «لآ وَاللِ حَنّى تَأَخدُوا عَلَى يد الظالم» فَتَأْطرُوهُ عَلَى الحَق أطرأ”", 


.)777/5( وذكره ابن عطية في اتفسيره»‎ 2)١7707( )167/54( أخرجه الطبري في «تفسيره؟‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (507/0) كتاب «التفسيراء باب سورة المائدة» حديث (087) وأبو داود (؟/ 574 
6 كتاب «الملاحم»؛ باب الأمر والنهي» حديث (5775) وابن ماجة )١1778/5(‏ كتاب «الفتن؛» 
ياب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء حديث (500) من طريق علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» 
عن عبد اللّه بن مسعود به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء وقد روي هذا الحديث» عن محمد بن مسلم بن أ 
الوضاح» عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله عن الني جل وبعضهم يقول عن أب 
عبيدة» عن النبي يله مرسلاً. 


غ١‏ ب 


#ونتققئس طسبل ل سح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


والإجماعٌ علّى أن النَهْيَ عن المئكرٍ ‏ واجبٌ لمن أطاقه. ونَهَى بمعروفٍ. أي: برفق» 
وقَوْلِ معروفء وأمْنٍ الضرر عليهء وعلى المؤمنين» فإن تعذّر على أَحَدٍ النَهِيُ؛ِ لشيء من 
هذه الوجوه. فَفَرْضٌ عليه الإنكارٌ بقلبه» وألاً يخالِطً ذا المُْكرء وقال حُذّاق أهل العِلْم : 
لَيِسَ مِنْ شروط الناهي أن يكون سليماً من المَغصية» ٠»‏ بل ينهّى العْصَاةٌ بعضّهم بعضاً. 


وقوله سبحاته : #لبئس ما كانوا يفعلون» : اللامُ لام قسَمء وروى أبو داود عن أبي 
سعيدٍ الخدريٌ. قال: قال رَسُولُ اللّهِ علد : «أَفْضَلُ الجِهَادٍ كَلِمَةُ حَقٌ أو قَالَ: «كَلِمَةُ عَذْلِ 
عِنْدَ سُلْطَانِ جَائْر أؤ أمير جائِر”" . انتهى . 


وقوله تعالى لنبيّه محمّد ‏ عليه السلام -: #ترى كثيراً» يحتمل أن تكون رؤيةً غَيْن؛ 
المعاصِرّين لهء ويحتمل أن يُرِيدَ أسلاقَهُمء و #الذين كَمَروا»: عبدة الأؤنّان. 


وقوله سبحانه: #لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. ..* الآية» أي : قدّمته للآخرة» 
واجترحته» ثم فسّر ذلك قولّه تعالّئى : «أنْ سَخْط اللّهِ عليهم»؛ ف #أنْ سَخْطً»: في 
موضع رَفْعْ بدَلِ من #إما#. ويحتمل أن يكون التقدير: هو أنْ سَحْط الله عليهم. 


وقوله تعالى: #والنبي* إِنْ كان المرادٌ الأَسْلآَفَء فالنبئٌ : داودٌ وعيسّل» وإنْ كان 
المرادٌ معاصري نبيّنا محمّد طَلِه فالمراد ب «التبى» هو صَليو. 


وذهب بعضٌ المفسّرين إلى أن قوله سبحانه: #ترى كثيراً منهم» كلامٌ منقطعٌّ من ذكر 
بني إسرائيل» وأنه يعني به المنافقين؛ ونحوه لمجاهد”" . 

«# لتيدة لتد الثايى عند لبن “مها الت ولت أنرذا كتمذ ازتيقم 
َه 0 سام بر 2 لسع 5-7 0-3 500 


مَوْدّةٌ لَِلَذِينَ ءَامَنَُا اذبح قَالَوَا إن تصكدرئط يكت ب مِنْهُمُ فنسِيت وَرُهبانًا وَأَنَهْرْ 


لآ 0 


َّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 571 0278).: كتاب «الملاحم؛» باب الأمر والنهي» حديث (575415)»: وابن ماجة 
(5/5؟15١)‏ كتاب «الفتن»» باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء حديث )501١(‏ من طريق عطية 
العرفي» عن أبي سعيد الخدري به. ْ 
وأخرجه الحميدي (751): والحاكم (54/ 505 205) من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد الخدري به. 
وقال الحاكم: تفرد به ابن جدعان» ولم يحتج به الشيخان وقال الذهبي في «التلخيص»: هو صالح 
التحديث . 

(؟) ذكره أبن عطية في «تفسيره؛ (51589/5). 


و سورة المائدة/ الآيتان: 85 8م سس ببسب [(اك 


عه _ مستخرون 7 09 وَإِذَا سَمِمُوأ أ 1 ترآ ِل 
2 و 0017 8 سم 7 0 . 0< 
9 ينا ءَامَنَا خ ست : مم أَلشَهِدِينَ 27 وَمَا لَنَا لا ومن بأل 
وء سلب رغرب سصم ميس 8 02 


يدّخْلنَا ريا مم الْقَوَوِ ايم (0 نهد ف ب َ 
يَأ يلك جز التعيية 69 وري نّ كَفْروا وَكَدّ وأ عابنا ا أَليكَ مث لَلَجبر © 


وقوله تعالى : «إلتجددٌ أشدُ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والفين أشركوا. 0 
الآية : اللامٌ في قوله: «الَتَجِدَنَ4 : لام ابتداعء وقال الرَّجَاجِ 00 : هي لام قُسَمء وهذا خبر 
مُطْلَن مسحبٌ على الزمان كلَّه وهكذا هو الأمر حنَّى الآن» وذلك أن اليهوة مَرَنُوا على 
تكذيب الأنبياء وَقَتْلِهِمْء ومَرَدُوا على أستشعار اللغْئَةَء وضَرْبٍ الذَّلّة والمَْكنة» فهم قد 
لَجََتْ عداوتهم. وكَثْر حَسَّدهمء فهم أشدٌ الناس عداوةٌ للمؤمنين؛ وكذلك المشركون عبدةٌ 
الأوثانٍ والئيران» وأما النصارّئ» فإنهم يعظمون من أهْلٍ الإسلام مَنِ استة ستشعروا مِنه صحّة 
دِين» ويستهيئُونَ مَنْ فهموا منه الفْسْقّ. ٠‏ فهم إِنَّ حاربواء فإنما حَرْبِهم أَنَقَةٌ لا أنَّ شرعهم 
يأخذهم بذلك» وإذا سالمواء فَسِلْمُهِم صافٍء واليهودُ (لعنهم اللّه) ليسوا على شيء من 
هذه الخلالٍ» ٠‏ بل شأنهم الحُبْثء واللَي بالألسنة» والمّكرء والغَذْرء ولم يصف الله تعالّى 
التُصارَى بأنهم أغل وُدُ وإنما وصفهم بأنهم أقرّبُ من اليهود والمشركين» وفي قوله 
سبحانه: #الذين قالوا إنا نصارّق* : إشارةٌ إلى معاصري نبيّنا محمد ككلم من النصارّئ ؛ 
بأنهم ليسوا على حقيقيّة النصرانيّة» وإنما هو قولٌ منهمء ورَّعْم. 

وقوله تعالى: #ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً. .4 الآية: معناه: ذلك بأن منهم 
هل حْشْيَةٍ وأنقطاع إلى الله تعالّى» وعبادة. وإِنْ لم يكونوا على هُدَى فهم يَميلُونَ إلى 
أهل العبادة والحخَضْيٍَء وليس عند اليهود ولا كان قَط - أَهْل دياراتٍ وصوامِعَ وانقطاع عن 
الدنياء بل هم معظمون لهاء متطاولون في البنيان» وأمور الدنيا؛ حنّئ كأنهم لا يؤمنون 
بالآخرة؛ فلذلك لا يُرَىُ فيهم زاهدء قال المَحْر”"': القن والْقِسّيسٌ: اسم رئيس النصارّى» 
والجِمْعٌ: قِسْيسُونَء وقال قُطَرْب: المّسُ والقِسّيس: العَالِمُ؛ بلغة الرُوم؛ وهذا مما وقع 
الوقاق فيه بَيْن اللغتَين. انتهى 

ووصف الله سبحانه النصارّئ» بأنهم لا يستكبرون؛ وهذا موجودٌ فيهم حتى الآنء 
واليهوديُ متى وجد عِزَاء طعّى وتكبّرء ثم مدحهم سبحانه» فقال: #وإذا سمعوا ما أنزل 


.)119/5( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


(؟) ينظر : «مفاتيح الغيب» .)05/١5(‏ 


هأ 





4١" 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


إلى الرسول تَرَىْ أعينهم تفيض من الدمع. . .4 الآية: قال النوويٌ: ينبغي للقارىء أن 
يكون شَأَنّهُ الخشوعَ والتدبّر والخضوعَ ؛ فهذا هو المقصود المطلوبُ» وبه تنشرح الصدورٌء ظ 
وتستنيرٌ القُلُوبٍ» ودلائله أكْئَرُ من أن نُخصَرء وأشهرٌ من أنْ تُذْكَره وقد بات جماعةٌ من 
السَّلّف يتلو الواحدٌ منهم آيةَ واحدةً ليلةً كاملةً؛ أو معظمَّ ليلةٍ يتدَبّرهاء وصّعِقَ جماعاتٌ 
منهم عند سماع القرآن» وقراءته؛ وماتٌ جماعاتٌ منهم» ويستحب البكاءً والتباكي لِمَنْ لا 
يقدر على البكاء؛ فإن البكاء عند القراءة صفةٌ العارفين» وشعارٌ عُبَادٍ الله الصَّالحِينء قال 
الله عر وجلّ: «#وَيَحِرُونَ لِلأَذْقَان يَبِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خشُوعاً» [الإسراء: ]٠١9‏ وقد وردّثُ آثار 
كثيرة في ذلك . انتهى من «الحلية» للنوويٍ. 

وذكر ابن عباس وابن جُبَيْر ومجاهد؛ أنَّ هذه الآية نزلّث بسبب وَفْدٍ بعثهم النجاشيُ 
إِلَى رسول اللّه كل؛ لِيَرَوْهُ ويَعْرِقُوا حال فقرأ النبيُ ل عليهم القرآن» كز وآمَنُواء 
ورَجِعُوا إلى النجاشيّ» فآمن» ولم يَرَلُ مؤمناً حتّى ماتّء فصلّى عليه النبئْ يكلوا''. وروي 
أن نَعْشٌ النجاشيّ كُشِفَ للنبيّ عليه السلام -؛ فكان يراه مِنْ موضعه بالمدينة؛ وجاء احبر 
بعد ملة أنَّ النجاشيّ ذَفْنَ في الموم الذي صَلَّى فيه النبيُ يَكلِيدّ عليه» قال أبو صالح : كانوا 
سبعةً وستين رجلا”'". وقال ابن جُبيْر : : كانوا سبعين» عليهم ثُيابُ الصّوف»ء وكُلّهم صاحبٌ 


صَوْمّعَة؛ أختارهم النجاشئٌ”" . 


وَصَدرُ الآية في كرب المودّة عامٌ فيهم» ولا يتوجّه أنْ يكون صَدْر الآية خاضًا فيمن 
آمن. وإنما وقع التخصيص مِنْ قوله تعالى: #وإذا سمعوا#؛ وجاء الضمير عامًا؛ إذ قد 
تُحْمَدُ الجماعةٌ بفغْلٍ واحدٍ منهم. وفي هذا أستدعاءً للنصارّئء ولُطفٌ من اللَّه بهم؛ 
ليؤمنوا. 

قال *# ص #*#: #مما عرفوا من الحق» : «من» الأولى لأبتداء الغاية. 

قال أبو البقاء: ومعناها: مِنْ أجل الذي عَرَقُواء و «من» الثانية لبيانٍ «ما» الموصولة. 
انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/8) برقم (15719) عن مجاهدء )١518(‏ عن سعيد بن جبيرء 
)١17(‏ عن ابن عباس» وذكره ابن عطية (؟7557/5)» والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 22571 وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأ بي الشيخ» وابن مردويه» عن سعيد بن جبيره وعزاء 
أيضاً لعبد بن حميدء وابن جرير؛ دابن ن المنذرء وابن أبي حاتم» وأ بي الشيخ» عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 0) برقم (1175)» وذكره ابن عطية (575/5). 

(9) أخرجه الطبري (1/0) برقم »)١57584(‏ وذكره ابن عطية (7557/5)» والسيوطي (؟/5717) وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


ه سورة المائدة/ الآيات: 47 لام ل ب ل ل ل سس “ا 


قال العراقيُ: #تفيض24 أي: تسيل منها العَبْرَةٌُ وفي الحديث: «أَقْرِءُوا المُرْآن 
وَأَبكُواء فَإِنْ َم َبكُواء قَتَبَاكَوْاهء خرّجه البرّار”'2. انتهى من «الكوكب لديا وفيه عن 
البزّار أيضاً؛ أنَّ النبيّ يد قال: ١مَنْ‏ حَرَجَ مِنْ عَيْئَيْهِ ذل جاح ُباب ذُمُوعاً مِنْ حَشْيَةِ مه حَشيَةَ الل 
لَمْ يَدْخُلٍ النّارَ حَمَّ يَعُودَ اللَبَنُ في ضَرْعِه) ٠.‏ انتهى . 

وقولهم: #إمع الشاهدين»» يعني: نبيّنا محمّداً كله وأمته؛ قاله ابن عباس”) 
وغيره» وقال”" الطبريُ: لو قال قائلٌ: معنى ذلك: «مع الشاهِدينَ بتَؤحيدك من جميع 
العَالّم»» لكان صواباًء وهو كلام صحيخ؛ وكأن ابنَ عَبّاس خصّص أمة محمد؛ لقول الله 
سبحانه : 9َكَذَلِكَ جَعَلئاكم َه وَسَطاً. . . © [البقرة: ]١847‏ الآيةء وقولهم: وما لنا لا نؤمن 
باللّه وما جاءنا من الحق»: توقيف لأنفسهم أو مُحَاجَة ِمَنْ عارضهم من الكفارء والقومٌ 
الصالخون: محمّد وَل وأصحابه؛ قاله ابن زيد وغير.*) من المفسّرين» ثم ذكر تعالّئ ما 
أثابهم به مِنَ النعيم علئ إيمانهم وإحسانهم» ثم ذكر سبحانه حال الكافرين المكذبين» 


وأنهم قرناء الجحيم . 


«يايا اين “مها ل عمرَُوأ لبت أ ل كك ولا شكئناأ برك لله من 
لْممتينَ (©) وَظُوا ما رَرَقَكْ لنَهُ حلا عدبا انا لله ىا شر يوم ميوت 6 ا 
يدك أله ألو ف أَيَمْيكمْ ولكن بُوَايندُكُم يمَا عد طَْ لمن مَكترت العام حَكَرَوَ سكي 
مِنّْ أسط ما م أفيكم أو كسَو: سوه َو حَرِيرٌ و فَمَن ل جد قَصِِيَامْ شلك 37 ذْلِكَ 


َ 0000 3 لشم رلخكظرا لصتي كَدَِكَ بين أمَدُ َك “إيد. اَلَو تتكزون 69 4 


وقوله تعالى «إيأيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيباتٍ ما أَحَلَّ الله لكم. . . 4 الآية: قال 
ابن عباس وغيره' نلَثْ بسبب جماعةٍ من أصحاب النبيّ ل لدت منهم المواعظ؛ 
وخوفٌ الله تعاّئ إلى أن حرّم بعضهم النساءء وبعضهم النوْمٌ بالليلٍ؛ والطيبَ» وهم 
بعضهم بالأختصاى فبِلَعَ ذلك النبيّ ده فقال: «أمّا أنَا فََقُومُ وَأَنَامُء وَأْصُومُ وَأَقُطف وآتّي 


. تقدم «تفسيره» في أول التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (6/) برقم 2)١7775(‏ وذكره ابن عطية (7351//5). 

(9) ينظر: الطبري (8/6). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (8/5) 2)١77779(‏ وذكره ابن عطية في اتفسيره» (9757/5). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١١‏ (7761١)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ 207748 و اصحيفة 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» (ص 7 442555 والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 45 5) وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس. 


؛#ا1مدلدلددلدللللللللللللللل لح الجزء الثائي من تفسير الثعاليي 


النّسَاءَ وَأَنَالُ الطيبَ» فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سُئََى» فَلَيْسَ مِئّى)» قال الطبريٌ: كان فيما يتلّى: 
«مَنْ رَغْبَ عَنْ سُنْتِكَء فَلَيْسٌ مِنْ أُمتِكَء وَقَدْ ضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السّبيل»» والطيباتٌ في هذه 
الآية: المستلَذّات؛ بدليل إضافتها إِلَى ما أحلّ اللّهِ؛ وبقرينة ما ذُكرَّ من سبب الآية. 


وقوله سبحانه: #ولا تعتدوا»» قال عكرمة وغيره: معناه : في تحريم ما أحل 
الله*'": وقال الحسنٌ بن أبي الحَسَن : المعئئ: ولا تعتدُواء فَتُجِنُوا ما حرّم الله(" 
فالنهْيّان علّى هذا تضمّنا الطرئيْن؛ كأنه قال: لا تشدّدوا؛ فتحرّموا حلالاً» ولاترخُصوا؛ 
فتحلُوا حراماً. قلتٌ: وروى مالك في «الموطإ»» عن أبي النّضْرء قال: قال رَسُولٌ 
الل يك لَمَا مات عثمانُ بْنُ مظعون» ومُرٌ بِجَتارَتهِ : «ذَهَبْتَ» وَلَمْ تمس مِنْها بشَنْع0 . 


قال أبو عمر في «التمهيد»: هذا الحديثُ في «الموطا؛ مقطوعٌ» وقد رُؤْيئاه متصلاً 
مُسْئَداً من وجه صالح حسن» ثم أسند أبو عمر عن عائشة» قَالَتْ: «لمّا مات عُثْمَاكُ بنُ 
مظعونء كشف النبيُ بكلِةِ النَوْبَ عن وججهوء وَقَبّلَ بيْنَ عَيْئيِه وَبَكئ بُكاءَ طويلاء فلما رُفِعَ 
عَلَى السَّرِيرء قَالَ: طوبّى لَك يَا عُثْمَانُ! لَمْ تَلْبَسْكَ الذَّنبَا وَلَمْ تَلْبَسهَا0 . 


قال أبو عمر: كان عثمانٌ بن مظعونٍ أحد المُضَلاء العُبّاد الزاهدين في الدنْيًا من 
أضحَاب رسول الله كَل المتبتّلين منهم. وقد كان هو وعلىُ بن أبي طالب هما أَنْ يترمّبا 
ويَبْرْكَا النساء» ويُقْبلا على العبادة» ويحرّما طيّباتِ الطعام علّى أنفسهماء فنزلّثْ: «يأيها 
الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم. . .» الآية. ونقل هذا مَعْمَرٌ وغيره عن 


ونادة220 . انتهى . 


وقوله سبحانه: #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان# : معناه: شدّدتم» وَعَقدُ اليمين 
كعَقْدٍ الحبل والعهدٍ؛ قال الحطيئة : [البسيط] 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره» (5/ 2)١77257( )١*‏ وذكره ابن عطية في اتفسيره) (؟1758/5). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2)١77258( )١7/0(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)578/5 والسيوطي 
فى «الدر المنثور» 1/١‏ 0) وعزاه لعبد بن حميد» عن الحسن. ١‏ 

() أخرجه مالك في «الموطأ» (١/47؟)‏ كتاب «الجنائز»ء باب جامع الجنائزء حديث (04). 

(4:) أخرجه أبو داود )0١/(‏ كتاب «الجنائزك» باب في تقبيل الميتء» حديث (177") والترمذي (؟/ 
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كه سورة المائدة/ الآية: 464 


قَُوْمٌإِذا عَقَدَوا عَمَدالِجَارِهِممْ شَدُوا الْعِنَاجَ وَشَدُوا قَوْقَهُ الْكرَبَ'© 


قال”'" المّخْر: وأما وجه المناسبة بَيْنَ هذه الآية والّتي قبلهاء فهو ما تقدّم مِنْ أن قوماً 
من الصحابة (رضي الله عنهم) حَرّموا علّئ أنفسهم المطاعِمَ والمَلاَدّ وحلفوا على ذلك, 
قلمّا نهاهم/ الله تعالى عن ذلكء» قالوا: يا رَسُولٌ اللّه ٠‏ فكيف نصنع بِأَئْمَانِنَا؟ فأنزل الله 
تعالّيل هذه الآية. انتهى . 
وقوله سبحانه : #فكفارته إطعام عشرة مساكين 2# أي : إشباعهم مرة واحدةٌ وحكم 
هؤلاء ألا يتكبّر واحدٌ منهم في كمّارة”" يمين واحدةً. 
التوسّط في القَدْرء ورأى ذلك جماعةً في الصَّئفء والوَجهُ أن يُعَمّ بلفظ «الوسَطِ» القَدْرْ 
والصَّنْفُء فرأى مالك أَنْ يُطْعَمّ المسكينُ ب «المدينة» مُذَا بمُدٌ النبئ يل وذلك رطلٌ 





)220 البيت للحطيئة ص 2)١5(‏ واللسان (عنج). 
وعقد الحبلّ والعهد يعقده عَفْداَء وأعقدت العسّل والدواء أعقدهما إعقاداً والعناج: حبل يُشَدَ أسفل 
الدلو إذا كانت ثقيلة» ثم يُشّد إلى العَرَّاتَيَء فإذا انقطعت الأوذامء قانقلبت» أمسكها العناج» يقال: قد 
عَنَجْتُ الدلو أَغْنجْهاء واسم الحبل: العناج. والكرّب: عَفْدُ الرشاء الذي يُسَدَّ على العراقي» يقال: 
أكْرَيْتٌ الدلو أكْربها إكراباً» والعرائي : الغودان المصلبان اللذان تُسَدُ إليهما الأوذام» فأراد أنهم إذا عقدوا 
لجارهم عقداً أحكموه. 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)5١/١5(‏ 

(6) لا نعلم خلافاً بين العلماء في أن المكفر بالإطعام يخرج عن عهد الكفارة بإطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين ما وجب له. 
كما لا نعلم خلافاً بينهم أيضاً في أنه لا يخرج عن عهدة الكفارة بدفعه ما وجب عليه من الطعام لمسكين 
واحد في يوم واحد دفعة واحدة؛ لأن ذلك لا يسمى إطعام عشرة مساكين لا حقيقة ولا حكماً. . فهو 
مخالف لظاهر الآية. وليس في السنة ما يؤيده. 
وإنما الخلاف بينهم في دفع ما وجب عليه من الطعام لمسكين واحد في عشرة أيام» أو في يوم واحد 
على دفعات متفرقة على سبيل التمليك. 
فجمهور العلماء» ومنهم الأئمة: مالك» والشافعي» وأحمد في المشهور من مذهبه ذهبوا إلى أن ذلك لا 
يجوزء ولا يخرج به المكفر عن العهدةء ولا بد من إعطاء تسعة مساكين آخرين لكل واحد منهم ما 
وجب له فعدد العشرة عندهم معتبر 
ومنهم من ذهب إلى أن ذلك جائزء ومسقط للعهدة» وهو الإمام أبو حنيفة وأصحابه» والإمام أحمد في 
رواية» غير أن الحنفية يجيزون دفعها لمسكين واحد في أيام متعددة من غير خلاف بينهم» وأمًّا دفعها له 
في يوم وإحد على دفعات على سبيل التمليك؛ فذلك محل خلاف بينهم. 
ينظر: «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسن الكاشف . 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


ووه 


وثلٌ» وهذا لضيقٍ المعيشة بالمدينة» ورأى في غيرها أنْ يتوسّعء ورأئ من يقول : إِنَّ 


التوسّط إنما هو في الصف أنْ يكون الرجُلٌ المكفّر يتجنب أدنّئ ما يأكل الناس في البلدء 
وينحط عن الأعلّىء ويكفْرُ بالرّسَط من ذلك» ومذهب «المدونة»؛ أَنْ يراعي المكفّر عيش 
البلدء وتأويلُ العلماء في الحانث في اليمين باللّه : أنه مخيّر في الإطعام» أو الكُسُوة» 
العِنّْقء والعلماءً على أنَّ العتق أفضلٌ ذلك, ثم الكسوة. ثم الإطعامء وبدأ اللّه تعالّى عباده 
بالأيسرء فالأيسرء قال الفَخْر'": وبدأ سبحانه بالإطعام؛ لأنه أعمّ وجوداء والمقصودٌ منه 
التنبيةٌ علّى أنه سبحانه يرَاعِي التخفيف, والتسهيلَ في التكالييء وثانيها: أنَّ الإطعام 
أفضل» قلتُ: وهذا هو مشهورٌ مذهب مالكُ. انتهى» ويجزىء عند مالكِ من الكُسُْوَّة في 
الكفارة ما يجزىءٌ في الصّلاة”" . 


)1١(‏ ينظر: «مفاتيح الغيب» (؟١/ 54‏ ه 

(5) النوع الثاني من الأنواع لسر يها في كفا اليمين» هي كسوة عشرة مساكين» وهو ما يشير إليه قوله 
تعالى : طفْكَمَارَتُهُ إطْعَامُ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ هيك أؤ كسْرَتهُمْ» [المائدة: 46]. 
اتفقت كلمة الفقهاء على أن المكفر إذا أعطى لكل مسكين من العشرة ثوبين فأكثرء كفاه ذلك» وسقطت 
عنه الكفارة . 
ولكنهم اختلفوا في أقل ما يعطاه المسكين الواحد: قَذَهَبَ الشافعي رضي الله عنه ل وجمهور أهل 
الظاهر: إى أن أقل ما يعطا المسكين الواحد هو ما يطلق عليه أسم الكسوة؛ كالمتديل» أو الات أو 
الإزار» ولا يشترط أن يكون صالحاً للمعطى» ٠‏ بل جائز أن يعطى ما يصلح للكبير للصغيرء وما للرجل 

للمرأة وبالعكسء كما لا يشترط أن يكون جديداً. 
وذهب الإمام مالك. وأصحابه إلى أن المجزىء من ذلك ثوب ب تصح فيه الصَّلآةٌ فإن كان المسكين رجلاً 
وجب أن يعطى ثوباً يستر جميع البدن» وإن كان امرأة وجب أن تعطى ثوباً تستر به جميع بدنهاء وخماراً 
تغطي به رأسهاء وفي ذلك يقول مالك في الموطأ: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يميه بالكسوة 
أنه إن كسا الرجال كساهم ثوباً ويا وإن كسا النساء كساهم ثوبين ثوبين درعاً وخماراً وذلك أدنى ما 
يجزىء كلا في صلات' وليس بلازم أن يكون الثوبء أو ما معه جديداًء بل يكفي أن يكون صالحاً 
للبس؛ كما أنه ليس بلازم أن يكون المسكين كبيرء بل الصغير والكبير فى الكسوة سواء. 
وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف إلى أن المجزىء من ذلك هو ما يستر البدن» ويسمى به الشخص 
مكتسياً وذلك كالقميصء أو الإزار السابخء أو القباء» أو الكساء أو الملحفةء وخالفهما الإمام مُحَمّد 
حيث قال: : يجزىء من ذلك ثوب تصح فيه الصلاة للرجل والمرأة» فيجوز عنده السراويل للرجل؛ لأنه 
يسمى لابساً شرعاً» ولا يجزىء عندهما؛ لأن لابسه لا يسمى مكتسياً عُرْفاً. 
وذهب الإمام أحمد إلى أن المجزىء من ذلك ثوب يصح للرجل أن يُصَلَيَ فيه وللمرأة درع وخمارء 
وقال: لا يجزىء إزار وحده أو سروال. 
ينظر: «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسن الكاشف. 
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وقوله سبحانه : #أو تحرير رقبة 2# أَيْ : مؤمنة؛ قاله مالك200 وجماعةً؛ لأن هذا 
المطلّق را جمٌ إلى المقيدٍ في عِنْقِ الرقبة في قَثْل الخطا . 
وقوله سبحانه: #فمن لم يجد»: معناه: لم يجذ في ملكه أحد هذه الثلاث 


)١(‏ ذهب الجمهورء ومنهم مالك» والشافعي» وأحمد في مشهور مذهبهء والأوزاعي: إلى أن عتق الرقبة 
الكافرة في كفارة اليمين لا يجزىء. ولا تسقط الكفارة به. 
وذهب الإمام أبو حنيفة» وأصحابهء والثوريء وعطاءء وأبو ثور إلى أن ذلك مجزىء؛ ومسقط 
للكفارة» وهو رواية عن الإمام أَحْمَدٌ. 
احتج الجمهور ب بما رواه مسلم» النْسَائْيُ عن معاوية بن الحكم قال: «كانت لي جارية فأتيت النبي كلل 
قَقُلْتُ: علي رقبة. أفأعتقها؟ كَقَالَ لَّهَا رَسُولُ الله ي: أينَ الله فَقَالْثْ فِي السَّمَاءِ فقال: مَنْ أنا؟ 
فَقَلَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله . فقَالَ ككلق: أَغْتَقْهَاء فَإِنْهَا مُؤْمِئَة. 
ووجه الدلالة: أن النبي 6 أ خْرَ الجواب عن السائل» حتى علم ما عليه تلك الرقبة من الإيمان أو 
الكفرء فلما تأكد له إيمائهاء أجابه يَكلدِ يأن يعتقهاء وقال له : «َإنهَا مُؤمكة . فلو لم يكن وصف الإيمان 
له دخل في إجزاء العتقء لما كان لهذا التأخير فائدةء ومثل ذلك يجلّ عنه مقام الرسول كَلة. 
وأيضاً فإنه عليه الصلاة والسلام علّق عتقها على الإيمان» وتعليق ذلك يدل على أن الإيمان علّة الإجزاء ؛ 
لأن تعلّق الحكم بالمشتق مؤذن بأن مبدأ الاشتقاق علة فيه. 
وقالوا: إن الرقبة في الآية» وإن كانت مطلقة غير مقيدة بوصف الإيمان» إلا أن هذا الحديث يصلح أن 
يكون مقيداً لهاء فيكون المقصود من الرقبة فيها: هي الرقبة المؤمنة أو يقال: إن كفارة اليمين قد اتحد 
الحكم فيها مع كفارة القتل» ففي كل وجب عتق رقبة» واختلف سبيهما إذ كفارة اليمين سببها اليمين» 
وكفارة القتل سببها القتل» والمطلق والمقيد متى اتحد حكمهما حمل المطلق على المقيدء وإن اختلف 
سببهما متى وجدت علّة جامعة بينهماء ٠‏ فتكون الرقبة في كفارة اليمين محْمُولَةَ على الرقبة في كفارة 
القتل» فتقيد بالإيمان» كما قيدت به في كفارة القتل؛ لأن العلة التي تجمعهما: هي حرمة السبب. 
واحتج الإمام أبو حنيفة» ومن معه بأن الآية غير مقيدة» فهي شاملة للرقبة المؤمنة» وللرقبة الكافرة» 
والمطلق يجب بقاؤه على إطلاقه؛ حتى يرد من الشرع ما يقيده؛ ولم يرد ما يقيد الرقبة بالإيمان هَهُنَاء 
فكانت باقية على إطلاقهاء فعتق الكافرة مجزىء كعتق المسلمة» وليس حمل المطلق على المقيد عند 
اتحاد الحكم مع اختلاف السبب أمراً متفقاً عليه» بل نحن لا نقول بهء وبالنظر في وجهة كل نجد أن 
مذهب الجمهور هو الراجح» لأن الحديث المتقدم مقيد للآية» فلم تبق على إطلاقها؛ ولأن الكفارة 
عبادة يُتقرب بها إلى الله عز وجلء فوجب أن تكون خاصة بأهل عبادته من المؤمنين كمال الزكاةء 
وذبائح النْسك . ١‏ 
نعمء إن الإسلام دين الرحمة العامة والصدقة فيه حتى على الكفار غير المحاربين مستحية» ولكن فرقاً 
بين الصدقة المطلقة» وبين العبادات المحددة المقيدة» فتكفير الذنب إنما يُرْجَى بما فى العتق من إعانة 
العتيق على طاعته تعالىء حتى من قال بِإِجْرَّاءٍ الكاقرة لا يمكنه أن ينكر أن الاحتياط فى إبراء الذمة إنما 
هو بإعتاق الرقبة المؤمنة» فتقديم المجمع عليه المتيقن إجزاؤه أولى بالاعتبار من المظنون المختلف فيه. 
ينظر: «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسن الكاشف . 
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المذكورة. واختلفٌ العلماءً في حدٌ هذا العادم ؛ ومتّى يصحٌ لها '' الصيام؛ فقال الشافعيٌ 
ومالك وجماعة من العلماء : إذا كان المكفّر لا يملك إلا قوته, وقُوتَ عيالهء يَوْمَهُ وليلته. 
فله أن يصومء فإن كان عنده زائدٌ علّى ذلك ما يُطْعِم عشرة مساكينَ» لزمه الإطعامء قال”") 
الطبريٌ: وقال آخرون: جائز لِمَنْ لم يكن له فضلْ علّى رأس ماله الذي يتصرّف به في 
معايشه؛ أن يصومء وقرأ أبيُ بن كعب» وابن مسعود: انَّلانَةَ أيّام مُتَتَابعَاتِ»؛ وقال بذلك 
جماعة . 


وقال مالك وغيره: إن تابع» فحَسّنٌء وإن فرق» أجزأء وقوله: #إذا حلفتم#» 
معئاأه : وأردتم الحنْتٌ» أو َفَعْتُم فيه . 


00 من -خصال كفارة اليمين هي صيام تلان نام والعلماء ء متفقون على أن تلك الحَضْلَة لا ينتقل إليها المكفر 
إلا بعد العجز عن الخصال السابقة؛ لقوله تعالى: #قَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ ثَلاتَهِ أيَامٍ» [المائدة: 84]. 
ولكنهم مختلفون في شيء آخر وراء هذاء وهو: : هل يجب التتابع في صوم تلك الأيام الثلاثة ؛ بحيث لا 
يتخللها فطر أو لا يجب ذلك فيه خلافٌ. 
ذهبت الشافعية في الراجح من مذهبهمء والمالكية» والظاهرية» وأحمد في رواية عنه: إلى عدم اشتراط 
التتابع محتجين بأنه صوم نزل به القرآن غير مقيد بالتتابع» فجاز متفرقاً ومتتابعاً؛ لأنه لم يوجد من السنة 
دَلِيلُ نَابتٌ يصح أن يقيد به هذا الإطلاق» فالتقييد بالتتابع تَقْييدٌ بلا دليل. 
وذهيت الحنفية وأحمد في مشهور مذهبه» وَالنّورِيُ وأبو عبيد: إلى اشتراط التتابع محتجين بقراءة أَبَى» 
وابن مسعود «قَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ ثَلأثَة يام مُتنَابِمَاتٍ» قائلين: إن ثبت القرآن بهذا كان حجة ووجب حمل 
المطلق على المقيد؛ لأن القرآن يفسّر بعضه بعضاًء وإن لم تثبت القرآنية بهذاء فلا يخرج ذلك عن أن 
يكون رواية عن رسول الله كل سمعها ابن مسعودء وأبي معهء فلها حكم الحديث المرفوع» وهو 
حجةء فيقيد به مطلق الكتاب» وأيّا ما كان» فالتتابع ثابت بهذاء فلا يصح التفريق.في الصَّيّام ونحن إذا 
نظرنا إلى وجهة كل نجد أن القول بالتتابع هو الراجح» لأن القائلين بعدم اتابع قد حملوا المطلق في 
تحرير الرقبة على المقيد فيها في كفارة القتل» حتى أوجبوا اعتبار وصف الإيمان في الرقبة مع أن السيب 
فيهما مختلف» وليس لهم مسنند في ذلك إلا أن كلمن الكفارتين تجمعهما علة واحدة هي : حرمة 
السبب» وهذه العلة بذاتها موجودة فى ي الصوم في كفارة اليمين» وقراءة أَبَيّ » وابن مسعود : «قْصَِامُ ثلاث 
ام مُتَتَابعَاتِ». فهذه القراءة» وإن لم تثبت قرآنية هذا اللفظ؛ لأن القرآن لا يغبت بالآحاد إلا أنها رواية 
عن صحابي سمعها من الرسول يله فلا ينبغي أن يَتَقَوَلَ عليه ما لم يقله؛ لأنه يعرف حَقٌ المعرفة معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ كَذَْبَ عَلَيَ مُتَعَمّدأء فَليتبوَأ مَفْعَدَهُ مِنَ الثّاره فتكون مقيدة للآية. 
فقول من قال: إن الآية مطلقة» ولم يرد ما يقيدها لا يقبل بعد البيان السابق. وخصوصاً إذا أمكن حمل 
المطلق هاهنا على المقيد في كفارة القتل» أو الظهارء ولا مانع منه. 
ينظر: «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسانين الكاشف» «الخطيب على المنهاج» (78/5)» «الشرح 
الكبير؛ (؟/8١١)2‏ (المغني؟ دل 56822 «فتح القدير» .)١18/:5(‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» .)"٠/60(‏ 


كه سورة المائدة/ الآيات: 1١‏ 47 ل 4١9‏ 





«يام ادن ءامَنوَا إِنَنَا قير وَالْيَِيرٌ َالْصَابُ وَاْكمُ رِجْسٌ يَنْ عَمَلِ القَّبطَنٍ فاجَيَبوه لعلّكم 
حون 29 إِنّمَا يُرِيِدُ لطن | أن بوقِع بتكم الْمَدَوهَ والبَعْصَآء في بر لير وَيصِدَة 0 : لَه 
و_- 


آذه م سم عر ال سر مل 2 3 وه كه ] 200 
َع الصَّلَروَ هَهَلَ مم نوك (7) واليثوا لله وآيليشا أتبنول ولحدئرا د وح تأغكئًا آتَمَا عل 


معاما عر مجو ير 


سوا كم انَيِيدْ 9©) > 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجسن. . . 4 الآية: 


قال ع237 ب : وفي معنى الأزلام : الزّجْرٌ بالطير» وأَحْذ الفألٍ في الكتب ونحوه مما 
يصنعه الناس» وأخبر سبحانه أنَّ هذه الأشياء رجسٌ» قال ابن عباس في هذه الآية : رجس : 
سَخَط”'"'» وقال ابن رَيْدِ: الرجسٌ”" الشرُ. 


قال 67ب #: الرجس : كل مكروو ذميم» وقد يقال للعذاب والرجر: العذاتٌ لا 
غَيْر والرّكس : العَذْرَةُ لا غَيْرء والرجس يقال للأمرين. 


وقوله سبحانه: #فاجتنبوه4: أمر باجتنابه» فحرمت الخمر؛ بظاهر القرآن» ونصٌ 
الأحاديث. وإجماع الأمة» وأمْرُ الخمر إنما كان بتدريج ونوازلَ كثيرة؛ كقصّة حمزة» حين 
جَبٌ الأسْيِمَة وقوله: وهل أنتم إلا عبيدُ أبي» ثم أعلم سبحانه عباده أن الشيطان إِنَّمَا يريد 
أن تقع العداوةٌ بِسَبَبِ الخَمْرء وما يعتري عليها بَيْنَ المؤمنين» وبسبب المَيْسر؛ إذ كانوا 
يتقَامَرُونَ عَلَى الأموال؛ حتى رُبّما بَقِيَ المقمور فقيرأًء فَتَحْدْتُ من ذلك ضعغائِنُ وعداواث» 
فإن لم يصلٍ الأمر إلى حَدٌ العداوة» كانت بغضاءء ولا تحسُنُ عاقبة قوم متباغضين » 
ولذلك قال 6ه/ : «وَلآ تَبَاعَضُوا وَلا تَحَاسَرُوا وَلآ تَدَابَدُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله 4 إِخْوَاناً” 2 
وبأجتماع النفوس والكلمة يحمى الدين» ويجامَدٌ العدرٌء والبغضاءً تنقض عُرَى الذين» 
وتهدم عمادٌ الحمايةء وكذلك أيضاً يريدٌ الشيطانٌ أن يصدً المؤمنين عَنْ ذكر اللّهء وعن 
الصلاة» ويشغلهم عنها بأتبَاع الشهواتء والخمرٌ والميسرٌ والقمّارٌُ كله مِنْ أعظم الآفات في 
ذلك» وفي قوله سبحانه : #فهل أنتم منتهونّ» : وعيدٌ زائدٌ على معنى : "انتهوا» . 


. )757 7 ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في اتفسيره» (ه/ **) 2)1١5614(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيرهة (585/0ي وال لسيوطي 
في «الدر المنثور» (077/7) وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم؛ من طريق علي؛ عن ابن عباس . 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (717/5) (1010١)ء‏ وذكره ابن عطية في اتفسيره؛ (؟/ 075177 . 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟777/5). 


(0) تقدم تخريجه. 


لل ”5 





.كلل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


201 20-1 0 سار هف مس 2م ماما م 8 2 سج اس موي م يمحس 2 00 
ليس عَلَ ألَذِت اموأ وَعَمِلْوا أَلمَّلِسَتِ جُنَاحٌ فيمَا طَهِمَوَا إِذَا ما أتَقَواْ وَءَامَنُا وَعَمِلُوا 
1 
0-5 2 6-26 > سعم ع مده سير م مم2 عر له ججتتم ر عل و > ساس 06 د سبرس يسرع م2 25 .-- 
لصَّلِحَتِ ثم أنَعُوأ واوا اموأ ولسوأ وله بيب لير 2 يبا لين اموا لِببلودكم لَه بتو من 
رس لصسس 1 8 27 ا ا ا ا رورم 5 سد معدم صعصد ساس صمي سي 034 00 
لصَيْدِ تََالمُه يديك وَرِمَاحَكُ لِعلمَ أنَّدُ من يحَاهُهُ ألْمَيبِ من أغتّد بَعَدَ دَلِكَ هلم عَدَابُ يم 4209 


5 


وقوله سبحانه: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. . . * 
الآية: قال ابن عباس وغيره: لما نزل تحريمٌ الْحَمْرء قال قوم من الصحابة: يا رسول الله 
كَيِفَ بِمَنْ مات مِنّاء وهو يشربهاء ويأكل المَيْسِرَء ونحو هذا من القَوْلء فنزلت هذه 
الآية”"2» وهذا نظيرٌ سؤالِه عَمَّن مات على القبلة الأولّىء والجنَاحٌ: الإثم والحَرَّجء 
والنُكرار في قوله سبحانه: «انّقوا» يقتضي في كلّ واحدة زيادةً على التي قبلهاء وفي ذلك 
مبالغةٌ في هذه الصّمَات لهمء وليسَتٍ الآيةٌ وقفاً على مَنْ عمل الصالحاتٍ كلّهاء واتقّى كلّ 
التقوّئ» بل هي لكلّ مؤمن» وإن كان عاصياً أحياناً؛ إذا كان قد عَمِلَ من هذه الخصالٍ 
المَمْدُوحة ما أَستحَقٌ به أنْ يوصف بأنه مؤمنٌ عامل للصالحات مق في غالب أمره» 
محسنٌ» فليس علّئ هذا الصّئْف جُنَاحٌ فيما طعم مما لم يُحَرّم عليهء و ططَعِمُوا»: معناه: 
ذَاقُوا فصّاعداً في رنب الأكل والشُرب» وقد يستعار للنوم وغيره» وحقيقئُهُ في حاسّة 
الذّؤْق. 

وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا ليبلونكم اللَّه بشيء من الصيد»» أي: ليختبرنئُكم 
لِيَرَى طاعتكم مِنْ معصيتكم» وقوله: «بشيء» يقتضي تبعيضاً» و ١مِنْ»:‏ يحتمل أنْ تكون 
للتبعيض» ويحتمل أنْ تكون لبيانٍ الجئس؛ كقوله تعالى: طفآَجْمَيبُوا الرّجْسّ مِنّ الأَْتَانِ» 
'[الحج: .]3١‏ 

وقوله تعالّئ: #ليعلم الله من يخافه بالعَيِب»: معناه: ليستمرٌ علمه تعالّى عليهء وهو 
موجودٌ؛ إذ قد علم تعالّئ ذلك في الأزل» و #بالغَيْب4: قال الطبريُ”" : معناه: في الدنيا 
حيتٌ لا يَرَى العبْدُ ربّه» فهو غائبٌ عنه» والظاهر أن المعئئ: بالعَيِْبِ من الناس» أي: في 
الخَلُوة ممّن خاف اللَّه. انتهى» قلتٌ: وقول الطبريٌ أظهرء ثم توعّد تعالّى من أعتدّى بعد 
النهُي بالعذاب الأليم» وهو عذابٌ الآخرة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيرهة (78/5) 2)١1051794(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 20775 والسيوطي 
في «الدر المنثور» (؟077/7)» وعزاه لابن مردويه» من طريق العرفي» عن أبن عياس . 


(؟) ينظر: «تفسير الطيري؛ .)1١/5(‏ 


2 امأ نري م كد 2 000 كي مسو - م 
«#يايًا الدنَ «امنوأ لا كيثوأ 1 مَيْدَ وآ خا وس كلو مسي متعيمدا هَجَرَآء مَثْلَ ما قَتْلَ من النْعر 
عَدلٌ - 


َك بد كوا عدلٍ مَك هتنا بع الكتبة أز كد طَمَامُ مَسَككينَ أَوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وبال 


9 ع لس ميو مي لسسع ا 00 و ّ رميو سسا بر عر ص 2 2 ل مو معمه 
أرق عقا الله عما سلف مَنَ عاد فيِدلقم الله مِنْهُ واللّهُ عَزِير ذو أَنيِفَ © أل 0 عيذ ابت 
3 3 


0 3 
ل الم ا ل ل لعي مس سن روسرس روي سم 
وطعامم متلعا لم لِلِسَيَارَوٌ وحرم عل صَيْدٌ أليرِ مَا دُمْثر حرما وأنَّقوأ 


# جَمَلَ أنه الكنبسة آلِيَتَ الْصرام ما لزنا والتّهر الحرام واهدى وَالْقَليدَ ذَّلِكَ لِتََلموا 


سرس سل 


أن أله يمَكُمْ ما فى السَمواتٍ وَمَا فى الْأَيْضٍ وك أله يكل عَىْءِ عَلِيهُ 69 أعَلموًا أت أله سَدِيدُ 


وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. . . * الآية: الصَّيْد: 
مصدرٌ عومِلَ معاملةً الأسماء» فأوقع على الحَيّوانٍ المَصِيدِء ولفظ الصيد هنا عام ومعناه 
الخصوص فيما عدا ما استثني» وفي ي الصحيح عن النبي وكو: احَمْسٌُ فَوَاسِقُ يُفْتَلْنَ في 
الجلّ وَالْحَرّم : العُرَابُء وَالْحَِدَأَمُ وَالمَأَرَهُ وَالعَقْرَبُء وَالْكَلْبُ العَقُورُ""". وأجمع الئاس 
على إباحة قتل الحَيَّقَ وبَسْطٌ هذا في كُنُب الفقّهء و حرم : : جمع حرام» وهو الذي 
يدخُلُ في الحَرّمء أو في الإحرام» واختلف في قوله: «متعمّداً»» فقال مجاهد وغيره: 
معناه: متعمّداً لقتله» ناسياً لإحرامه”""» فهذا يُكَفّرُء وأما إِنْ كان ذاكراً لإحرامه» فهو أعظمٌ 


)١(‏ ورد هذا الحديث عن ابن عمر» وعائشة؛ وحفصة» وأبي سعيد الخدري» وابن عباس» وأبي رافع» وأبي 
هريرة. 
أما حديث ابن عمر فله طرق. 
فأخرجه مسلم (؟/408) كتاب «الحج»؛ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم»ء حديث (7/ )١1٠١‏ وأبو داود (؟/174) كتاب «المناسك»» باب ما يقتل المحرم من 
الدواب» حديث (1841)» والنسائي (5/ )١4٠١‏ كتاب «الحج»ء باب قتل الغراب» وأحمد (؟/8) 
وابن الجارود رقم (150) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ )١76‏ والبيهقي )5١9/6(‏ كتاب 
«الحج؟؛ باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرمء والحميدي (؟/19؟) رقم (119) 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ 197-597) وأبو يعلى )1١١/9(‏ رقم (24174) من طريق الزهري عن 
سالمء عن أبيه مرفوعاً . 
وأخرجه مالك(80577/1) كتاب «الحج»» باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث (88) والشافعي في 
«المسند» )7١9/١(‏ كتاب «الحج»؛ باب فيما يباح للمحرم .....(788) والبخاري (7/ 00") كتاب 
«بدء الخلق4» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. .. . (5715) ومسلم (؟/864) كتاب «الحج» 
باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» حديث )١١1494/175(‏ والنسائي (5/ 
417 - 188) كتاب «الحج»» باب ما يقتل المحرم من الدواب. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )1١/6(‏ برقم 2)١155١(‏ وابن عطية في ١تفسيره»‏ (781//9). 


أ١ها/‎ 


حت 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
مِنْ أن يكفّْرء وقد حَلَّ ولا رخْصّة له. 


وقال جماعة من أهل العلّم» منهم ابن عباس ومالك وَالزُهْرِيُ وغيرهم : المتعمّد: 
القاصد للقتل» الذّاكرٌُ لإحرامه”" فهو يكمّرء وكذلك الناسِي والقاتلُ خطأ يكفران» وقراأ 
نافع” "' وغيره: «قَجَرَاءُ مِمْلِ)» - بإضافة الجزاء إِلَى «مثل» ل وقرأ حمزة وغيره: : «فجَرَاء) 
- بالرفع » «مِثْل) - بالرفع أيضاً . واختلف في هذه المماثلة» كيف تكون» فذهب 
الجمهور إلى أن الحكمين ينظران إِلَى مِْلٍ الحيوان المَقْتُول في الخِلْقَة وعظم المرأئ» 
فيجعلان ذلك من النَّعَم جزاءه/ » وذهب الشْمْبِيُ وغيره إلى أن الممائلة إنما هي في القيمة 
يُقَوّم الصيدُ المقتول» ثم يشتري بقيمته ند من النّعَمء ورد الطبريٌ” '' وغيره هذا القول» 
والنّعَم: لفظ يقع على الإبل والبَقر والعُتمءٍ إذا أجتمعَتُ هذه الأصناف» فإن أَنفرَدَ كل 
صِنْفِ لم يُقَل انَعَم؛ إلا للإبل وخدهاء وَقَصَرَ رَ القرآنُ هذه النازلّة علّى حكمين عذليْن 
عالِمَيْن بحُكُم النازلة» وبالتقدير فيهاء وعلّئ هذا جمهورٌُ الناس. 


قال ابنُ وهُب في «العتبية»: من السنة أن يُخَيْرَ الحكمان مَنْ أصاب الصيد؛ كما خَيّره 
الله تعالّى في أنْ يخرج هَذياً بالعّ الكغبة» أو كفارةً طعامَ مساكينَ» أو عَذْلَ ذلك صياماًء 
فإن أختار الهَدْيِء حَكما عليه بما يريانه نَظيراً لما أصاب ما بينهما وبين أن يكون عَذْلَ ذلك 
شاةً؛ لأنها أدنّى الهّدْيء فما لم يلغ شاقٍ حَكمًا فيه بالطعام؛ ثم خيّر في أنْ يطعمه أو 
يصوم مَكَانَ كُلَّ مُدٌ يوماء وكذلك قال مالك في «المدوّنة : إذا أراد المصيتٌ أن يطعم أو 
يصومء فَإِنْ كان لِمَا أصاب نظيرٌ من النَّعَمء ع فإنه يِقَوم صيدهٌ م طعاماً» أَدَرَاهِمَ؛ قال: وإن 
قوّماه دراهم. وأَشْمْرِيَ بها طعامٌء لَوَجَوْتٌ أن يكون واسعاء والأول أْضصْوّتُ». فإِنْ شاءء 
أطعمه. وإلا صام مَكَانَ كلّ مُذَّ يوماًء وإن زاد ذلك علّئ شهرينء أو ثلاثة» وقال 
يحيى بن عمر من أصحابنا: إنما يقال: كُمْ مِنْ رجل يَشْبَعُ من هذا الصيدِء فيعرف العددّء 
ثم يقال: كُمْ من الطعام يُشْبِعٌ هذا العَدَد؟ فإن شاءء أخرج ذلك الطعامء وإن شاءء صام 
عدد أمداده؛ وهذا قول حسنٌ أحتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمة الصيدٍ مِنَ الطعام قليلة» فبهذا 
النُظر يكثر الإطعام . 


. )11737 /5( ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الحجة» (*/ 2)١654‏ و احجة القراءات» (2)795 و اإعراب القراءات» 2)١55/1(‏ و «العنوان» 
ك3 و اشرح الطيبة» (5/ 6*؟), و لاشرح شعلة) (2)9554 و«إتحاف» ,)057/١(‏ و «معاني 
القراءات» (؟798/7) . 


(9) ينظر: «تفسير الطبري» (58/5). 








ل 29# 





6 سورة المائدة / الآية: 56 


منْحَرٌ لهذا الهَذي؛ ولا بد أذ مجمع في هذا الذي بدن الج والخزم سكن يكود بال 
الكعبة» الي ل ينح إلا في الع 


وقال عطاء بن أب رباح وغيره: 0 حيث شِنْت . 

وقوله سبحانه: #ليذوق وبال أمره» : الذوق هنا مستعارٌء والوبال: سوءٌ العاقبق 
والمرعّى الوَّبِيلٌ هو الذي يتأذَّىْ به بَعْد أكله وعبّر ب ب #أمره# عن جميع حاله؛ مِنْ قتل 
وتكفير» » وحكم عَلَيْه ومْضِيٌ ماله أو تعبهِ بالصَّوْمء واختلف في معنى قوله سبحانه: 
#عفا الله عما سلف. . . * الآية: : فقال عطاءٌ بن أبي رباح» وجماعة: معناه: عا اللّه عما 
سَلْفَ في جاهليّتكم مِنْ قتلكم الصيد في الحرمة”", ومَنْ عاد الآنَ في الإسلامء فإن كان 
مستحلا» ٠‏ فينتقم اللّه منه في الآخرة» ويكفْرُ في ظاهر الحَكُم وإن كان عاصياًء فَالنقُمَةٌ هي 

في إِلزامٌ الكقارة فقَطء قالوا: : وكلّما عاد المُحْرِمُ فهو يكفر. 

قال #ع” '' #: ويخاف المتورّعون أن تبقى النُقُمة مع التكفير»ء وهذا هو قول الفقهاء 
مالك ونظرائه» وأصحابه (رحمهم اللّه) وقال ابن عباس وغيره: أما المتعمّد) فإنه يكفر 
أول مرق وعفا الله عن ذَنْبهء فإن اجترأء وعاد ثانياً. فلا يُحْكم عليه ويقال له: ينتقم اللّه 
نك" ؛ كما قال اللّه تعالى . 


وقوله سبحانه: #واللَّه عزيرٌ ذو أنتقام4 : تنبيةٌ على صفتين تقتضيان حَرْفَ من له 
بصيرةٌ» ومن خاف» أزدَجَر» ومن هذا المعئّئ قولٌ النبيٌ علد : «مَنْ حاف أدج و 





.)5107/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

زفق أخرجه الطبري في «تفسيرهة (5/ 09) (2)177140 وذكره ابن عطية في #تفسيره» (؟/ 2051٠‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» (؟/ 085)»: وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وأبي 
الشيخ عن عطاء. 

(9) ذكره ابن عطية (؟/ 510). 

(5) أخرجه الطبري في #تفسيره؛ 2.)١1706( )5١1/5(‏ والبغوي في «تفسيره؛ (؟/ 2250 وابن عطية (؟/ 
١‏ » والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2)585 وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ» من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(65) يقال: أَدْلّجّ ‏ بالتخفيف : إذا سار من أول الليل. 
ينظر: «النهاية) (؟79/5١1).‏ 





أَذْلّجَ بَلّعَ المَنْزْلَ»”", قلت: والصيد لِنَهْو مكروه» ورَوّئ أبو داود في سُئَنهء عن ابن 
عباس »2 عن النبي عَكَيِيد ؛ أنه قال: «مَنْ سَكْنَ البَّادِيَةَ جَمَاء وَمَنِ أَتْبَعَ الصَّيِدَ عَْمَلَ وَمَنْ أنّى 
السلْطَانَء ش70" . انتهى . 


وقوله تعالى: أحلٌ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم . ..* الآية: البَخر: أ 
الكثيرٌء يلح كان أو عَذب وكل نهر كبير: بحر وطعامه : مر كل ماقف به يما 


و #متّاعً4: نصبٌ على المَضدرء والمعئئ: مَتعَكُمْ به متاعاً تنتفعُونَ به وَتأَنَدِمُونَ 
و «إلكم» : يريدٌ حاضري البّخر ومُدُنِهه و #الِلسّيّارَة©: المسافرينَ» واختلف في مقتضئ 
قوله سبحانه: «#وحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً#» فتلقاه بعضهم على العُمُوم من 
جميع جهاته ؛ فقالوا: إِنَّ المُحْرمَ لا يحل له أنْ يصيدء ولا أنْ يأمر من يَصِيدء ولا أن يأكل 
صيداً صِيدٌ من أجلهء ولا مِنْ غير أجلهء وأنّ لخم الصيد بأيٍّ وجه كان حرامٌ على 
المخرِم» وكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لآ يَرَى بأساً للمُخْرِم أنْ يأكل ما صَادَهُ 
حلالٌ لنفسه. أو لحلالٍ مثله7"؛ وقال بمثل قولٍ عمر عثمانُ بن عمّان والرُبيْر بن العَوام ؛ 


وهو الصحيخ”؟؛ لأن النبيّ له َكَل مِنَ الحِمَارِ الذي صَادَهُ أبو قَتَادَهَ وهو حلال» والنبِيُّ 
- عليه السلام مُخره/*) 


/4( أخرجه الترمذي (247/54) كتاب «صفة القيامة»» باب من خاف أدلج» حديث (5100) والحاكم‎ )١( 
من طريق هاشم بن القاسم. عن أبي عقيل الثقفي» عن يزيد بن سنان» عن بكير بن‎ )08 ٠0 
فيروز» عن أبي هريرة به.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم.‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي.‎ 
/4( كتاب «الصيد»ء باب في اتباع الصيدء حديث (5859)» والترمذي‎ )١١15 (؟) أخرجه أبو داود (؟/‎ 
كتاب «الفرع والعتيرة»» باب اتباع‎ )١195 198 /7( كتاب «الفتن»» حديث (7507) والنسائي‎ ,)07 
0 ( واد بن أبي شيبة (587/15) وأبو نعيم في (الحلية»؛ (5/ 077 والبيهقي‎ )961//١( الصيدء وأحمد‎ 
كلهم من طريق سفيان الثوري عن أبي‎ )11١0( رقم‎ )017 055 /١١( والطبراني في «الكبيرة‎ »©١ 
موسى اليماني» عن وهب بن منبه» عن ابن عباس مرفوعاً.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري.‎ 
.)5147/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )1١1717/1( )55 /5( أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره»‎ )6( 
.)517 /7( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )5( 
أخرجه البخاري (48/5)»: كتاب «الجهاد»ء باب ما قيل في الرماحء حديث (5915)» ومسلم (؟/‎ )0( 
وأبو داود (؟/2478)-‎ 24)١١93/01( كتاب «الحج»ء باب تحريم الصيد للمحرمء حديث‎ ) 
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ثم ذكّر سبحانه بأمر الحَشْر والقيامة» مبالغة في التحذير؛ ولما بان في هذه الآيات 
تعظيمٌ الحَرّمٍ والحُرْمة بالإحرام من أجل الكعبة» وأنّها بِيْتٌ اللّه تعالئ؛ وعنصر هذه 
الفَضَائلٌ ذَّكَرَ سبحانه في قوله: #جعل الله الكعبة البَيْتَ» ؛ ؛ تنبيهاً سَنَّهُ في الناس» وهداهم 
ِلَبْهِه وحَمَّلَ عليه الجاهليّة الجهلاة من التزام مِهمْ أن الكعبة قِوَامٌ والهّدْي قَِوَامٌ والقلائد 
قِوَام؛ أي: أمر يقوم للناس بالتّأمين» وضع الحرب أوزارهاء وأعلّمْ تعالى أنَّ التزامٌ الئاس 
لذلك هو مما شرعه وارتضاه. و لم2 في هذه الآية: بمعنى «صَيِّراء والكَغبّة بِيْتُ 
مكة» وسمي كعبة لتربيعه. قال أهل اللّعَة : : كل بَيْتِ مربّع» فهو مكعٌبء. وكَعْبة» وذهب 
بعض المتأولين إلى أنَّ معنى قوله تعالى: #قِيَاماً للئّاس»» أي : : موضع وُجُوب قيام 
بالمناسك والتعبّدات» وضَبْطٍ النفوس في الشهر الحرام؛ دمع الهَذْي والقلائدي. قال مَك : 
معني #إقياماً للنّاس4» أي: جعلها بمنزلة الرئيس الذي يقُومُ به أمر أتباعه؛ فهي تحجزهم 
عَنْ ظلّم بعضهم بعضاًء وكذلك الهَدَيُ والقلائد جُعِلَ ذلك أيضاً قياماً للناس؛ فكان الرجلٌ 
إذا دل الحَرّم أمِنَ مِنْ عدوه» وإذا ساق الهَدي كذلك» لم يعرض لَه وكان الرججل إذا 
أراد الحجّ تقلّد بقلادة مِنْ شعرء وإذا رجع تقلّد بقلادة من لِحَاءِ شَبجَر الحَرّم فلا يعرض 
له ولا يُؤذَى حتى يَصِلَ إِلّى أهله. قال ابن زيد: : كان الناسٌ كلهم فيهم ملوكُ تدفع بعضهُم ص 
عن بعض » ادلم يكنْ في العرب ملو تدفع عن بعضهم طلم بعض» فجعل الله لهم الي 
الحرام قياماً يدقَعُ بعضِهُمْ عن بعض . انتهى من «الهداية» . 


والشهرٌ هنا: اسم جنس» والمراد الأشهر الثلاثةٌ ثةَ بإجماع من العرب, وَشَهْرُ مُضَرٌ 
وهو رّجَتٌ» وأما الهَدّئُ. فكان أماناً لمن يسوقه ؛ لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأت لَحَرْبء 
وأما القلائد» فكذلك كان الرجلٌ إذا حرج يريد الحَجّ/ 2 تقلّد مِنْ لحاء السّمُرِ أو غيره 


- 6) كتاب «المناسك» (الحج). باب لحم الصيد للمحرم» حديث 2)1١8635(‏ والترمذي (؟/ 27١5‏ 
4» كتاب «الحج»», باب ما جاء في أكل الصيد للمحرمء حديث (849)» والنسائي (187/0)» 
كتاب «الحج»؛ باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيدء وابن ماجة (؟/ .)٠١**‏ كتاب «المناسك»». باب 
الرخصة في ذلك إذا لم يصد له حديث (2)5095 ومالك (١/0-ه”"),‏ كتاب «الحجى باب ما يجوز 
للمحرم أكله من الصيدء حديث (95), وأحمد (0/ ٠7‏ *"). والدارمي (8/5") كتاب «المناسك»؛ باب 
في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هوء والشافعي )71١/١1(‏ كتاب «الحج»؛ باب فيما يباح للمحرم 
وما يحرم (859)»؛ والحميدي )1١5/١(‏ رقم (475) وعبد الرزاق (47817. 8788)» وابن خزيمة 
)١17/5(‏ رقم (7750) وابن الجارود (55) والدارقطني (5941/7) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (؟/ ١7‏ والبيهقي (/144) والبغوي في «شرح السنة؛ (54/ ١017‏ بتحقيقنا) من طرق 
عن أبي قتادة به. 





وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


وا 








435 الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


شيئاًء فكان ذلك أماناً له وكذلك إذا انصرفواء تقلّدوا من شجر الحَرّمء وقوله «إذلك4 : 
إشارةٌ إلى أنَّ جعل اللَّه هذه الأمور قياما . ١‏ 


وقوله سبحانه: #بكل شيء عليم#: عام عموماً تامًا في الجزئيّات وَقَائِقيٍ 
الموجودات» والقولٌ بغير هذا إلحادٌ في الدّين وكُفْر. 
«نًا عَلَ ألَسُولٍ إلا لبك أل َعَم ما يدون وما كَكْتمُوت (83) قل لَّا يسْتَرى الْحَرِيتُ 


010 رم وسلءه 


وليب وَلوَ أَعَبَبَكَ كر لْحِيث فَأَنّعُوا الل يكأزلي لْأَلبتبي لعلكم وس 2 4 


وقوله سبحانه: #ما على الرسول إلا البلاغ. . .4 الآية: إخبارٌ للمؤمنين مضمُّنه 
الوعيدء إِنِ أنحرفواء ولم يمتثلُوا ما بلغ الرسُولٌ إليهم: ٠‏ «واللّه يعلم ما تبدون وما 
تكتمون»» قلت: قال الشيح أبو مَدْيّن (رضي اللّه عنه) : : الحَقُ تعالى مطلع على السرائر 
والظواهرٍ في كل نَفْسِ وحالٍء فأيّما قلْبٍ رآه مؤثراً له حَفِظْهُ من الطوارق والمِحَنٍ 
ومضلأت الفْئّنء وقال (رحمه اللّه) : ماعرف الحَقٌّ مَنْ لم يُؤثْره وما أطاعه مَنْ لم يَشْكْه. 
انتهى . 


وقوله تعالى: #قل لا يستوي الخبيتٌ والطَيّب. ..* الآية: لفظ عام في جميع 
الأمورء فيتصوّر في المكايبء وعدد النّاس» والمعارفٍ مِنَّ العلوم ونحومًاء فالخبيتٌ مِنْ 
هذا كله لا يُفْلِحُ ولا يُنْجبُء ولا تحسْنٌ له عاقبة؛ والطَيّبُ وإِنْ قَلَّ: نافع جميلٌ العاقبة» 
وينْظُرُ إلى هذه الآيةِ قوله تعالئ : #وَالبَلَدَ الطيِّبُ د يرج تبائه إن به وَالذِي حَبْت لآ يَخْرْجٌ 
إل تكداً» [الأعراف: 4ه]ء والخبث: هو الفساد الباطنٌ في الأشياء حنَّى يظن بها الصّلاح» 
وهي بخلافٍ ذلك . وقوله سبحانه : #فات تقوا اللّه يا أولي الألباب»: تنبيةٌ علّى لزوم الطيّب 
في المعتِمَّدِ والعمل» وحص أولو الألباب بالذّكر؛ لأنهم المتقدّمون في مَيْزْ هذه الأمور, 
لين ل ميض ل ا مع ألبابهم وإدراكهم . 


#يكاميا يت اميأ لا مََمَنُوا عَنْ أَشْيَآة إن مد لم سس وَإن ََتَنُوأْ عَنهَا حِينَ يرل 


سد 
لان ْدَ لم عَمَا كد عن 1 عَيْوْ علية 0 مد سَألها مَْمُ ين مَنْنِكُمْ ثم أصبَحوا يبا 
كيت ©2 
وقوله تعالى: ##يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ . .» الآية: 


اختلف الرواةٌ في سببهاء والظاهرٌ م ب ارايت ل رسو الل أت عليه الأعراب 
والجَهّال بأنواع من السؤالات» حَسْبَّما هو معلومٌ في الروايات» فرّجرهم الله تعالئ عَنْ 
ذلك بهذه الآيق» وأشيّاء : اسم لجمع شيْءء قال ابن عباس : : معنى الآية: لا تسألوا عن 
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أشياء في ضِمْن الأنباء عنْها مساءةٌ لكو”"' ؛ إما بتكليفٍ شرعيٌ يلزمكم, وإما بِخبّر 
يسوءكمء ولكن إذا نزل القرآن بشيء» وأبتدأكم كم ربكم بأمرء فحينئدٍ إِنْ سألتم عن تَمُصيله 
يانه بين لكمء وأَبْدِيَ ويحتملٌ قوله : #وإن تسألوا عنها حين ينرّل القرآن تبد لكم» ؛ أنْ 
يكون في معنى الوعيدٍ؛ كأنه قال: لا تسألواء وإن سألتمء َقِيتمْ عب ذلك وصعوبته؛ قال 
النوويٌ: وعن أبي ثعلبة الحُشَنِيٌ؛ قال : قَالَ وَسُولُ اللو كَكهِ: إن الله عَزْ وجَلَ فَرَضَ 
فْرَائِض ؛ قلا تُضَيعُومَاء وَحَدَّ حُدّوداً؛ قلا تَعْتَدُومَاء وَحَرّمَ أَشْيَاء ؛ قلا تَْتَهكُومَاء وَسَكَتَ 
عَنْ أَشْيَا؛ رَحْمَةَ بكُمْء لأعَنْ نِسْيَانِ؛ لا تَبْحَنُوا عَنْهَااء ورُويئاه في «سئن الدا رقطني»”" . 
انتهى ١‏ وفي اصحيح البخاريّ»؛ عن أبي هريرةً» عن النبيّ يله قَال: ادَعُونِي مَا تَرَكتُكُمْ 
إنْما هَلَكَ مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ بسْوَالِهِمْ وَأخْتَلافِهم عَلَئ أنْبِيَائِِمْ؛ ذا تَمَبنُكُمْ عَنْ شَيْء 
فَأَجْتَيبُوهُ وَإِذَا مَرْئكُمْ بأمْر أنُوا مِنهُ مَا آسْتَطَعْئُم»9؟. | انتهى 


.)١؟15/1؟( ذكره ابن عطية فى اتفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (4/ 185) كتاب «الرضاع»ء حديث (45) والحاكم )١١8/5(‏ والبيهقي )17/1١(‏ 
كتاب «الضحاياةء باب ما لم يذكر تحريمهء وأيو نعيم في «الحلية» (17/9) والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه») (*/9) كلهم من طريق داود بن أبي هندء عن مكحول. عن أبي تعلبة الخشني به. 
وذكره الهيثمي في #مجمع الرّوائد» )١1754 /١(‏ وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 
وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ (/77) رقم (5904)» وعزاه لمسددء وقال: 
رجاله ثقات» إلا أنه منقطع . 
وللحديث شاهد من حديث أبى الدرداء. 
أخرجه الدارقطني (5/ 1944) باب الصيد والذبائح والأطعمة» حديث )9١4(‏ من طريق نهشل الخراساني 
عن الضحاك بن مزاحمء» ء عن طاوس» عن أبي الدرداء» وقال أبو الطيب آبادي ذ في «التعليق المغني» (5/ 
/391): نهشل الخراساني . قال إسحاق بن راهويه : كان كذاباً» وقال أ بو حاتم والتّسائي : متروك. وقال 
يحيى ١‏ والدارقطني: ضعيف . 
ويبدو أن للحديث طريقاً آخرء فقد ذكره الهيئمي في «المجمع» )17/4/١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسط؛ و «الصغير»» وفيه أصرم بن حوشبء» وهو متروك» ونسب إلى الوضع . 

(9) أخرجه البخاري ( )554/1١‏ كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة»» باب الاقتداء بسنة رسول اللّهِ كلل 
حديث (7/188) ومسلم (181/5) كتاب «الفضائل». باب توقيره كله حديث 2)١1871//1١81(‏ 
وأحمد (؟08/9؟) والحميدي (1/ /الا4) رقم (11785) وأبو يعلى )119/1١1(‏ رقم (5406) كلهم من 
طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «ذروني ما تركتكم» فإنما هلك 
من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
أسة 
ومن طريق أ بي الزناد أخرجه البغوي في «شرح السنة»  111//1(‏ يتحقيقنا) وللحديث طرق أخرى عن 
أبي هريرة. 
فأخرجه مسلم (9/8/1) كتاب «الحج»؛ باب فرض الحج مرة في العمر حديث -)1١7717/411(‏ 





8 اب 


6.2 الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
و لعفا اللّه عنْهًا»: معناه: تركهاء ولم يُعَرْفٌ بهاء قد سألها قوم من قبلكم. ...4 
الآية: قال الطبريٌ"'': كقوم صالح؛ في سؤالهم الناقة؛ وكبني إسرائيل؛ في سؤالهم 
المائدة» أي: وكطلب الأمم قديماً الَتعمُّنَ في الدّين من أنبيائهاء ثم لم نف بما كُلْمَت. 


سج 00 


ولا سَيِْبََّ ول وصِيلَةَ ولا حَارٍ مَلكنّ لذن روأ يِفْيرُونَ عَلَ الَو 


الْكَِب وَأكرْهّ لا يَعْقَلُونَ © وَإِذًا قِبِلَ َثر تََالَوا إل ما أَنْزْلَ َلّهُ وَإِلَ أَلرَسُولٍ قَالَوا حَسَبَْا مَا 
َجَذًْا ليو ابن وو كن َبآدُهُمْ ل يمَكمُونَ سَيْعًا ولا يَِتَدُونَ © » 


وقوله سبحانه: #ما جعل الله من بحيرة ولا سائبةٍ ولا وصيلةٍ ولا حام. . .© الآية : 
أي: لم يجعل سبحانه شيئًا مِنْ ذلك» ولا سَنَّهُ لعباده المعئّئ : ولكن الكمار فعلوا ذلك؛/ 
كعَمْرِو بْنِ لْحَيّْ وغيره مِنْ رؤسائهم ؛ «#يفترون على الله الكذِبَ4؛ بقولهم: هذه قربةٌ إلى 
الله ٠‏ «وأكثِرُهُمْ 2# ٠‏ يعني: الأنْبَاعَ #لا يعقلونَ4. بل يتّبعون هذه الأمور تقليداًء 
و #جعل* في هذه الآية: لا ينّجه أنْ تكون بمعنى «خَلَّقَ2 ولا بمعنى ١صَيّرَة:‏ وإنما هي 
بمعنى : اما سَنَّ ولا شَرَّعَ). 


قال * ص #: ##ما جَعَلٌ4 : ذُمَبَ ابن عطيةً والزمخشر : 00 


إلى أنها بمعنى : اشَرَعا 


-0 والنسائي (5/ )١١١‏ كتاب «الحج». باب وجوب الحجء وأحمد (9//ا 14‏ 444. 421. 451 
604 وابن خزيمة رقم )١50١4(‏ من طريق محمد بن زياد» عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 
)٠١‏ رقم )7١71/4(‏ ومسلم )١871/4(‏ كتاب «الفضائل»» باب توقيره كلِةٍ (1*71//11) وأحمد 
(/7") والبغوي في «شرح السنة؛ ١5 /١(‏ بتحقيقنا) من طريق همام بن منبه» عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد (5//ا4”» 458 117 د)ء والحميدي (؟/ لالاغ) رقم )١١76(‏ وابن حبان ( 7١917‏ 
الإحسان) من طريق محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وأخرجه مسلم (1871/54) كتاب «الفضائل»» باب توقيره كَكْ حديث (177//151)» والترمذي (5/ 
65 55) كتاب «العلم؟» باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله ككلٍ حديث (771/4) من طريق 
همام بن المنبهء عن أبي هريرة به. 

ينظر: الطبري (2457/6 87). 

محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي» الزمخشري» جار الله أبو القاسم ولد سنة ( /451ه) 
في زمخشر (من قرى خوارزم)؛ من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب» سافر إلى مكة. فجاور 
بها زمنأء فلقب بجار اللّه. أشهر كتبه: «الكشاف» و «أساس البلاغة؛ و «المفصل» ومن كتبه: 

«المقامات» و ١مقدمة‏ الأدب» و «نوابغ الكلم» و «ربيع الأبرار». توفي بالجرجانية بخوارزم سنة 
(8*8*دهم). 

ينظر : «وفيات الأعيان» (؟/١2)41‏ «لسان الميزان» (5/ 5)» «الجواهر المضيئة» (؟/ 2)١5٠١‏ «آداب اللغة» 
4/8 «الأعلام» (1078/7). 


00( 
0ن 





طفق 





ه ‏ سورة المائدة/ الآية: ٠١“‏ 


قال ابن”'' عطيّة: ولا تكونٌ بمعنى «خلق». لأن الله تعالّئ حَلَقَ هذه الأشياء كلّهاء ولا 

بمعئّئ «صيّر؛ لعدم المفعولٍ الثاني» قال أبو حيّان”"': ولم يذكر النحويُون لها هذاء وقد 
جاء حَذْفُ أحد مفعولَي «ظَنَّ» وأخواتها قليلاًء فتحمل هذه على حَذْفٍ المفعولٍ الثاني » 
أي : ما صَيّر اللّه بحيرةً ولا سائبةٌ ولا وصيلةً ولا حامياً - مشروعاًء وهو أولّى من إثبات 
معنّى لم يُسْمَعْ فيهاء وذكر أبو البقاء؛ أنها هنا بمعنى «سَمّى) انتهى . 


قُلْتٌ: وحاصل كلام أبي حيّان؛ أنه شهادةٌ على نف » وعلى تقدير صحْته» فيحمل 
كلام ابن عطيّة علّى أنه تفسيرٌ معتّى» لا تفسير إعرابٍ . 


وبحيرة : فعليةٌ بمعنى مَفْعُولة وبَخر: شَئٌُّ كانوا إذا تُيِجَتٍ النَاقَه عَشَرَةَ بُطونِء شَقُو 
أذنها بِتِضْفَيْن طولاً فهي مَبُخورة» ونُرِكَتْ ترعَى» وتَرِدُ الماءء ليتع بشي مله 
ويحرّمْ لحْمّها؛ إذا مانّثْ على النساع» ويُحلّلُ للرّجال؛ وذلك كله ضلال» والسائبة : هى 


الناقة تسيب للآلهةء والناقةٌ أيضاً إذا تابَعَتْ يُلْنَيْ عَشْرَةٍ إناثاً ليس فيهنٌ ذكَرٌء سَيْبَتْ وكانت 
السوائبٌُ أيضاً في العرب؛ كالقُرْبة عند المرّض يْبْرَأُ منه: والقُدُوم من السفرء ٠‏ وإذا نزل 


بأحدهم أن يُشكَرْ الله تعالى عليه» تقب بأن يسيب ناقة فلا يتفم مها بِلينِ؛ ولا ظهْرء 
ولا غَيْره يرون ذلك كمِثق بني آدمٌ؛ ذكره ”" السّدَّيُ وغيره» وكانّت العربٌُ تعتقدٌ أن مَنْ 
عَرَض لهذه النوق». فأخذها أو أنتفع مثْهًا بشيْء» فإنه تلحقه عُقُوبةٌ مِنَ اللّهء والوصيلةٌ: قال 
أكثر النّاس: إن الوصيلَة في الغْنَمء قالوا إذا وَلَدتِ الشاة ثلاثة بُطونٍء أو خمسةًء فإن كان 
آخرها جَذِياًء ذبحوه لِبَيْت الآلهة» وإن كان عَنَاقاً أستخيّؤهاء وإن كان جَذدْيٌ وعَنَاقٌ» 
أُستخْيّؤْهُماء وقالوا: هذه العَنَاقٌ وَصَلَْتْ أحاماء فمنعئّهُ مِنْ أنْ يُذْبَحَ» وعلى أن الوّصِيلة في 
العم » جاءت الرُوايات عن أكثر الناس» وروي عَنِ ابن المسيّب؛ أن الوصيلة بن الإبل؛ 
وأما الحابي ؛ فإنه المَحْل من الإبل» إذا ضَربَ في الإبل عشر سنين9», وقيل: إذا وُلِدَ من 

صَلَْبه ع عَشْدّء وقيل: إذا وُلِدَ مِن وَلَدِ ولده» قالوا: حَمّل ظهره» فسيّبوه.» لا يركبء ولا 
يسخّر في شيء» وعبارةٌ المَخْر : وقيل: الحامي: الفَخْل ؛ إذا رَكِبَ وَلَدُ وَلَدِهِ. انتهى» 
قلتٌّ: والذي في «البخاريٌ»: والحام: فحلٌ الإبلٍ يَضْرِبِ الصُرَابَ المعدودٌ. وإذا قَضَئْ 





)غ20 ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/7510). 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (78/5). 

م2 أخرجه الطبري في اتفسيره»ة (941/60) 0784 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 2)١5845( )4١‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (154/5). 
)2( ينظر: «مفاتيح الغيب» .)91/١(‏ 





46 للس لل ب ب سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ضرابه» وَدَعُوهُ للطواغيت» وَأَعْمَوه من الحمل. فلم يُحْمَلُ شيءٌ عليه وسمؤه الحامِيّ . 
انتهى . 

وقوله سبحانه: #وإذا قيل لهم#. يعنى: لهؤلاء الكفار المستئينَ بهذه الأشياء: 
#تعالّوًا إلى ما أنزل اللّهِك. يعني : القرآن الذي فيه التحريمٌ الصحيحٌء #قالوا حسبنا. 
معناه : كَمَانًا . 

ياي الَذنَ امنا ع يم شك لا لا يميم ئَن صَّنَّ ذا أَهْتَديسْرٌ ِلَ لَه مََحِفَكٌْ جين 
تتم با كن قتفة 469 


| وقيك تعالى : ويأيها الذين آنا سابك سكم لبشرك لن ا 0 ل 


لوف وَأنهََاء عن المُدكر؛ دا رَأَيْتَ دُنْيَا مُؤْتَرَهٌ رَشَُ مُطاعاًء وعبات عل ذأ أ 


أ أيه َعَلَيِكَ بِحُوَيْصةِ نَفْسِكَ / ودر عَوَامُهُمْ؛_ فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أيّاما؛ أَجْرُ العَامِلٍ فِيهَا كَأَجْرٍ 


حَمْسِينَ مله( ٠‏ وَهَذَا الَأُوِيلُ الَّذِي لآ نَظَرٌ لِأَحَدٍ مَعَهُ؛ لأنَهُ مُسَْوْفٍ لِلصّلآح صادرٌ عن 
الي عليه السلام -» وجملةٌ ما عليه أهْلُ العلّم في هذا أنَّ الأمر بالمعروفٍ متعيّن» متّى 
رُجِيّ القبول» أو رُجِيَ رد الظالم» ولو بعنف ما لم يَحَفٍ الآمرُ ضرراً يلحقه في خاصّته 
أو فتنةً يُدْخِلَُها على المُسْلمِين؛ إما بِشَّْ عَضَاء وإما بضَرَّرِ يلحق طائفةً من الناس» فإذا 


خيف هذاء ف #عليكم أنفسكم»: محكمٌ واجبٌ أنْ يوقّفَ عنده. 


وقوله سبحانه: #إلى اللَّه مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون4» هذا تذكيرٌ 
بالحشْر وما بعذله. وذلك مُسَل عن أمور الدنياء مكروهها ومحبويهاء رُويَ عن بعض 
الصالحين ؛ أنه قال: ما مِنْ يوم إل ويجيء الشيطانٌ» فيقول: ما تأكل» وما تلبس» وأين 
تَسْكُنٌء فأقول له: آكُلُ المَوْتَء والْبَسُ الكَفّنَه وأسْكنٌ القَبْرَ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (20057/7) في الملاحم» باب الأمر والنهي )5754١1(‏ والترمذي (2/ )51٠‏ في التفسير: 
باب «من سورة المائدة؛ )١64(‏ وابن ماجة (7/ 10 17731) فى الفتن» باب قوله تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم» 2»)50١5(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (؟/ )"٠‏ والطبري (91//5) برقم 
(178717-175877)» والحاكم (5/ 777) واين حبان  1860٠(‏ موارد). والبيهقي في السئن 91/1١(‏ 
- 97)» والبغوي في شرح السنة» (/3048/1) (5001) عن عتبة بن أبي حكيم» حدئني عمرو بن جارية 
اللخمي» حدثنا أبو أمية الشعباني به. 








ه_سودة المائدة/ الآيات: ٠١4-1506‏ س٠‏ أفرق 


قال ع7 *: فَمَنْ فكّر في مرجعه إلى اللّه سبحانه» فهذا حاله» قَلْتُ: وخرّج 
البغوي في «المسنَّدٍ المنتَحّب». عن النبيّ يكله؛ أَنَّهُ قَالَ: «يَايُهًا اناس إنَكُمْ تَعْمَلُونَ أغمّالاً 
تَعْزّْبُ ع 3 م إلى يَوْم القِيَامَق وَتُوشِكُ العَوَازِبَ أن تَعُوبَ إِلَى أَمْلِهَاء فَمَسْرُورٌ بهَاء 


وَمَكْظُوم»”” . انتهى من «الكوكب الدري». وا اله المستعان. 


م ساسرة سم سه وسماير ني محم عل مسا مم سه سه 
##يكاها ألَذِنَ عامنوا شيندة َي إدَا حَصَىَ رَ تدك ألم ينأ لْوْصِيَّةَ أَنْنَانِ ذُوا عَذْلِ م: 
أو َاكرَانِ من عَيرْكَُ إن شر عَم م في لاض أسبتكم ييه لمي تَِسُوتَهُمَا نا بَمْدِ الصّلرةٍ 
يمان يمه إن ابر لا سَفترَى ب شنا ولو 6ن ذا رك 1 تكممٌ عبد لَه إَِ ذا لمن 
لثمي 79 دَإِنَ عثرَ عق أَنَّهُمَا تحن عَنَا ِنْمًا عََارَانِ يَقوْمَانِ مَقَامَهُمَا مرت ادن أسْتَحَنَّ عَم 
لاون هَْقسِمَانِ بِأَمَهِ لَمَبَِدَئَاً أَحَلٌ ين عَبَْدَتِهسَا وَمَا أَعتَدَي 35 1 7 0 9 ده 
4 8 يُّ 


أ ا ل صمل سمه سم 


أده ن يَأوأ السَّبْدَةٍ عل وجهها َو يخاهوا أن 0 بْعَدَ َي وا 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان. . .* الآية» إلى قوله: : يوم يجمع الله الرسل» [المائدة: 04]: قال مكيٌ : هذه 
الآياتُ عند أل المعاني مِنْ أشكل ما في القرآن إعراباًء ومعئّى» وخكماً. 

قال #ع”" *: وهذا كلام من لم يقع له التَّلّخْ في تفسيرها؛ وذلك بين من كتابهء 
وباللّه نستعين . 

لا نَعْلَمْ خلافاً أن سبب هذه الآية أنَّ تميماً الدّارِيَ”*) 111010 


.)156١ ينظر: (المحرر الوجيز»؛ (؟5/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (؟/15) رقم )١515(‏ من “طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني» ثنا 
جعفر بن سليمان» عن أبي عبد الله الشامي» عن عائذ الله أبي إدريس» عن ثوبان مرفوعاً. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» /1١(‏ 574) وقال: رواه الطبراني في «الكبير؛ةء وفيه يحيى بن 
عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف. 

(9») ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ .)56١‏ 

(4) هو: تميم بن أوس بن حارثة (خارجة) ابن سود (سواد) أبن جذيمة بن دراع بن عدي بن الدار. . أبو 
رقية. الداري. قال ابن حجر في الإصابة: مشهور في السحابة» وكان نصرانياٌء وقدم المدينة فأسلم» 
وذكر للنبي كه قصة الجساسة والدجال» فحدث النبي يكم عنه بذلك على المنيرء وعد ذلك من متاقبه . 
قال ابن السكن: أسلم سنة تسع هو وأخوه نعيم ولهما صحية . 
وقال ابن إسحاق: قدم المدينة» وغزا مع النبي يكل. 
وقال أبو نعيم: كان راهب أهل عصره وعايد أهل فلسطين» وهو أول من أسرج السراج في المسجد. - 





ضرق 
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وعَدِيٌّ بْن بَذّاء؟''» وكانا نصرانيّينِء سافرا إلى المدينٍ» يريدانٍ الشامّ؛ لتجارتهماء وَدِمَ 
المدينة أيضاً ابْنُ أبي مَارِية مولى عَمْرِو بن العاصي» يريد الشامَ تاجرآء قال الفخخر”"©: وكا 

مُسْلماًء فخرّجُوا رفاقة» فمرض ابن أبي مارية في الطريق» وأؤْصّئ إلى نعم وعدي أنْ 
يؤدْيًا رَحَلَّهُ إلى أوليائه من بني سَهْم ' 5 وروى ابْنُ عباس عن تميم الداريّ ؛ أنه قال: بَرِىء 
النّاسُ من هذه الآيةِ غيري وغَيْرَ عَدِيّ ْنِ بَذّاء وذكر القصّة”*2) إلا أنه قال: وكان معه 
جَامْ فِضَةٍ يريد به المُلْكَء فَأَحنئَهُ أَنَا وعديٌ» فَبْعئاه بألفٍ» وقَسّمنا ثمنه» فلما أسلَّمْتٌ 
بعد قُدُوم رسُولٍ الله يل المدينة» تأَنْمْتُ من ذلك» فَأَتئِتُ أُهْلَهُء فأخبرتهم الخبرء وأَدَّيْتُ 


خمسماتة. فوتّبُوا إِلَى عَدِيٌ فأتوا به رَسُولَ الله يل وحلّفٌ عَمْرُو بن العاصيء ورجُلٌ 
آخر معه» ونُرِعَتْ من عَدِيٌ حَمْسْمائة”* . 


قال اع" #: واختلفت ألفاظ هذه القصّةء وما ذكرثّهُ هو عمود الأمْرء ولم تصِحٌ لعدي 
صُحْبة فيما عَلِمْتُء ولا ثبت إسلامه. وقد صئّفه فى الصحابة بِعْض المتأحّرين» ولا وجه 


- ارواه الطبراني من حديث أبي هريرة» وأول من قص وذلك في عهد عمر. رواه ابن إسحاق بن راهويه. 
وانتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان. 
تنظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ »)50/1١(‏ «الإصابة؛ .»)١91-/1١(‏ «الثقات؛ (2)797/8. «الجرح 
والتعديل» (؟/ 2)45٠‏ «تقريب التهذيب» 2)١١17/١(‏ ”سير أعلام النبلاء» (؟/ 547)» «جمهرة أنساب 
العرب» (5054). (555)., «المتفردات والوحدان» (77)» «مشاهير علماء الأمصار» (57). 

)١(‏ عدي بن بَذَّاء: بتشديد الدال قبلها موحدة مفتوحة. 
قال ابن حبان: له صحبة» وأخرجه ابن مندهء فأنكر عليه ذلك أبو نعيم» وقال: لا يعرف له إسلام. 
قال ابن عَطَيّهُ: لا يصح لعدي عندي صحبة» وقد وضعه بعضهم في الصحابة» ولا وَجْهِ لذكره عندي 
فيهم» وقَرَّى ذلك ابن الأثير بأن السياق عند ابن إسحاق: فأمرهم رسولٌ الله يلك أن يستحلفوا عَدِيا بما 
يعظم على أهل دينه . 
والذي عندي أن بَداءء بفتح الموحدة وتشديد الدال مقصورء وقيل: ممدود. ورأيته بخط الخطيب في 
سياق القصة عن تفسير مقاتل عديّ بن بنداء بنون بين الموحدة والدال. 
ينظر ترجمته فى: (الإصابة؟ (41//4 ")2 «الثقات» 2)71١8/7(‏ «تجريد أسماء الصحابة» 2)7”1/5/1١(‏ 
«أسد الغابة» ت 0 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» (؟١/‏ 40). 

(0) أخرجه الطبري في اتفسيره» (0/ )١١6‏ (2)1791/0 وذكره البغوي في «تفسيره» (؟/ 2074 وابن عطية 
في «تفسيره» 6١/9‏ ). 

(5) ذكره ابن عطية فى «تفسيره» (؟/ 569). 

(0) ذكره ابن عطية في (تفسيره؛ (501/5). 

(6) ينظر: (المحرر الوجيز» .)5561١/57(‏ 
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عندي لذكره في الصّحابة. 

وأما معنى الآية مِنْ أولها إلى آخرهاء فهو أن الله سبحانه أخبر المؤمنين أن حكمه في 
الشهادةٍ عَلَى المُوصِيء إذا حضره الموتٌ: أنْ تكونّ شهادة عَدْلَيْنِء فإن كان في سَفَرِهِ وهو 
الضَرْب في الأرض» ولم يكن معه من المؤمنين أحدٌ» ليُفْهِدُ شاهِدَيْنَ ممن حَضّرَهُ مِنْ 
أهل الكُفْرء فإذا قدماء وأدّيا الشهادةً علّئ وصيّتهء حَلَمًا بعد الصّلاة؛ أنهما ما كَذَبَاء ولا 
يَدَلآَ وأنَّ ما شهدا به حقٌّ ما كتمنا فيه/ شهادة اللّم وحكم بشهادتهماء فإن غَيْرَ بعد ذلك 
على أنهما كَذَبَاء أو حَانَاء أو نحو هذا مما هو إِنْمء حَلَفتَ حَلَْفَ رُجِلانٍ مِنْ أولياء المُوصِي في 
السفرء وَغُرُمَ الشاهدانٍ ما ظَهْرَ عليْهماء هذا معنئى الآية يةِ على مذهب أبى موسى الأشعريٌ» 
وابن عبّاس» وسعيدٍ بْنِ المسيّب» ويحيى بن يَعْمَرَ وابنٍ جُبَيْره وأبي مِجلّز وإبراهيم» 
20 كع نر »أ مله 7 0 )0١‏ ا عند ل 006 
وشريح» وعبيدة السَلمَانِيٌ» وابن سيرين » ومجاهد وغَيْرهم'' 2 قالوا: ومعئنى قوله: 
#منكم#» أي : مِنَ المؤمنين» ومعنى: مِنْ غيركم4» أي : من الكافرين. 

قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلَتْ» ولا مؤمن إلا بالمديئة» وكانوا يسافرون في 
النّجارة مع أنواع الكَمّرة» واختلفث هذه الجماعةٌ المذكورة» فمذهبٌ أبي مُوسَى 
الأشعريٌ وغيره؛ أن الآية مُحَْكَمَةٌ ومذهب جماعة منهم؟؛ أنها منسوخةٌ؛ بقوله: 
«وَأَشْهِدُوا ذُوَيْ عَذْلٍِ منكئن» [الطلاق: ]4 ويما عليه إجماعٌ جمهور النّاس؛ أن شهادة 

قال #ع”" #: ولنرجع الآنَ إلى الإعراب؛ ولنقصِدٍ القّوْل المفيدّ؛ لأن الناس 
خَلَطوا في تفسير هذه الآية تخليطاً شديداً» وذِكْرُ ذلك والرّدُ عليه يطول» وفي ثَبِيِِنِ الحَقٌ 
الذي تلماه الأذهانٌ بِالقَبُول مَفْتَمُ» واللّه المستعان. 

فقوله تعالّى: لإشهادة بينكم»» هي الشهادة”" التي تُحْمَظُ لتؤدّئ» ورفعها بالأبتداءء 


.)58١/:؟( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١507/؟( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ 


(6) الشهادات: جمع شهادة: وتجمع باعتبار أنواعها. وإن كانت في الأصل مصدراً. تعريف الشهادة: 
للشهادة في اللغة معان: منها: الإخبار بالشيء خبراً قاطعاً. تقول: شهد فلان على كذاء أي أخبر به خبراً 
قاطعاً. ومنها: الحضور. تقول: شهد المجلس أي حضره قال تعالى: طقْمَنْ شَهِدَ مَنْكُم الشْهْرَ 
قَلْيَصمْهُ» [البقرة: ]١140‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «الغنيمة لمن شَّهِدَ الرفعة» أي حضرها. ومنها: 
الاطلاع على الشيء» ومعاينته؛ تقول: شهدت كذا. أي اطلعت عليه وعاينته. ومنها: إدراك الشيء. 
تقول: شهدت الجمعة. أي أدركتهاء ومنها: الحلف: تقول أشهد باللّه لقد كان كذا. أي: أحلف. - 


1 ب 
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والخبَّرُ في قوله: #اثنان4» وقوله تعالى: #إذا حضر أحدكم المؤْتٌ4: إذا قارب 
الحضُورًء والعاملُ في «إذا؛ المصدرٌ الذي هو «شهادة»: وهذا على أنْ تجعل (إذا» بمنزلة 
«حِينَ؛ لا تحتاج إلى جواب» ولك أن تجعل (إذا» في هذه الآية المحتاجةً إلى الجواب» 
لكن أستغْنِيَ عن جوابها بما تقدَّم في قوله: #شهادةٌ بينكم»؛ إذ المعئئ: إذا حَضَّر أحَدَكُمُ 
المَوْتُه فينبغي أن يُشْهِدَّء وقوله: #حين الوصية»: ظرْفٌ زمانء والعاملٌ فيه #حَضّرَّ»ك» 
وإِنْ شِئْتَء جعلته بَدَلاً مِنْ لإذاك» وقوله: #ذوا عدل»: صفة لقوله: #اثنان». 
و#منكم»: صفةٌ أيضاً بعد صفةّء وقوله: #من غيركم»: صفةٌ ل #آحَرَانِ» وقوله: 
#تَحْبِسُونَهُمَا4: صفة ل «آخَرَانِ#4 أيضاًء واعترض بَيْن الموصوفٍ والصفة بقوله: #إنْ 
أنتم». إلى #الموت4. وأفاد الاعتراض أن العدول إلى آحَرَيْنِ من غَيْر الملّة» إنما يكونُ 
مع ضَرُورة السَّمَّرهِ وحلولٍ الموتٍ فيه» واستغني عن جواب (إِنْ)؛ لِمَا تقدّم من قوله: #أؤ 
آخرانٍ من غيركم#» وقال جمهورٌ مِن العلماء: الصلاةٌ هنا صلاهٌ العَضْرء وقال ابن عباس: 
إنما هي صلاة الذَّمّيِين''» وأما العصرء فلا حُرْمَة لها عنْدّهماء والفاءً في قوله: 
#فيقسمان»: عاطفةًٌ جملةً على جملةٍ؛ لأن المعئئ نَمّ في قوله: 8مِنْ بعد الصلاة». 
وقوله: إإن أرتبتم» شرط لا يّجه تحليفٌ الشاهدَيْن إلا به» والضميرٌ في قول الحَالِقَيْنَ: 
«لآنَشْئَرِي به4: عائدٌ على القَّسَمء أو على أَسْم الله وقوله: #لا نشتري» جوابٌ 
يقتضيه قوله: إفيقسمان بالله4؛ لأن «أقسم» ونحوه يتلقّى بما تتلقّى به الإنْمَانُء وقوله: 
«#ثمناً4: أي: ذا نَّمَنْء وخْصٌ ذو القربّئ بالذّكر؛ لأن العرب أُمْيَلُ الئّاس إلى قراباتهم. 
وأستسهالِهمْ في جنب نفعهم ما لا يُسْتَسْهَلء وقوله: #ولا نكتم شهادة اللّه4» أضاف 
الشهادة إلَيْه تعالى مِنْ حيث هو الأآمِرُ بإقامتهاء الناهي عن كتمانهاء وروي عن الشّعْبِي 
وغيره: «شَهَادَةٌ» ‏ بالتنوين . «اللّه؛ ‏ بقطع الألف دون مد وخفض الهاء . وقال أيضاً: 


-0 ومنها: العلمء قال تعالى: «والله عَلَى كُل شَيءِ شَهِيدٌ4 [المجادلة : 5] أي عليم . والفعل من باب علم . 
وقد تسكن هاؤه فتقول: شهد فلان شهادة» وجمع الشاهدء شهد وشهود وأشهاد» والمشاهدة المعاينة . 
عرفها الشافعية بأنها: إخبار صادق بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره» في مجلس القضاءء ولو 
يلا دعوى . 
عرفها المالكية بأنها: إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه. 
عرفها الحنفية بأنها: إخبار بحق للغير على آخر. 
ينظر: «مغني المحتاج» (577/5)» «أدب القضاء» لابن أبي الدم »)١7/6 /١(‏ نهاية المحتاج» (4/ 
/ا71) «حاشية الدسوقي» »١155/5(‏ «الدرر» (5/ ٠لالا2‏ «الفتاوى الهندية» ("/ .)56٠‏ 

.)1897 /1( وذكره ابن عطية في اتفسيره»‎ »)١19408( برقم‎ )١١١/0( أخرجه الطبري بتحوه‎ )١( 
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يقف على الهاء مِن: «شهادة» بالسكون» ثم يقطع الألفَ المكتوبّة منْ غير مَدْ؛ٍ كما تقدَّمء 
ورُويٌ عنه كان يقرأ: / «آلْلَّه) بمد ألفٍ الأستفهام في الوجهيين 3 أعني : يسكون الهاء من 
«شهادة»). وتحريكها منونة منصوبةٌء وَرُوِيَتْ هذه التي هي تَنُوينُ اشهادة»), ومدُ ألف 
الأستفهام بَعْدُ عن عَلِيّ بن أبي طالبء قال أبو القّنْح: إنما تُسَكن هاء «شهادة» في الوقف 
عليها. 


وقوله سبحانه: #فإن عُثْرَ#: استعارةٌ لما يُونَعُ على علمه بعد خمّائه و «أستحقًا 
نم4 : معناه: أستوجَبّاه مِنَ اللّ وكانا أملاً له؛ لأنهما ظَلَمَا وَانًا. 


وقوله تعالى: #فآخران#» أي: إذا عُثِرَ على خيانتهماء ٠‏ كَالأوليَانٍ باليمينٍ بإقامة 
القضية : آخَرَانٍ من الوم الذين هُمْ ولاة المَيْتء واستَحقٌ عليهم حظهم؛ أو نصيبهمء أ 
مالهمء أو ما شِئْتَ من هذه التقديرات» وقرأ نافة”١‏ ' وغيره: «أسْنّحِقّ) - مضمومة التاء -» 
«وَالأَُوْلَيَانِ)؛ عَلَى تثنية الأؤلّى» ورُوِيَ عن ابن كَثِير : ١أُسْتَحَقَّ)‏ - بفتح التاء -؛ وكذلك 
روى حَفْصٌ عن عاصم . 


وفي قوله: #اسْتَحَقّ 4 : أستعارةٌ ؛ لأنه ونه لهذا الأستحقاق إلا الغلبة على الحالٍ 
كم انفرادٍ هذا الميّت وعَدّمه لقرابيه أو لأهل دينهء فأستحق ستحنّ هنا كما : تقول لظالم يظلمُك : 


«هذا قَدِ ا ستحقٌ على مالي أَوْ مَنْزِلِي بظلمه»» فتشبهه بالمستّحقٌ حقيقة؛ إِذّ تصوّر تصوّره» 
وتملّك تملّكه؛ وهكذا هى «استحقٌ» فى الآية علّن كل حال» وإِنْ أسندتٌ إلى النصيب 
ونحوه. 


وقرأ حمزة”" وعاصمٌ في رواية أبي بكر : «أسْئُحِقٌ» - بضم التاء -» «الرّلِينَ؛ : على 
جَمْع أوّل؛ ومعناها : من القوم الذين أَسْتْحِقٌ عليهم أمْرْمُمْ؛ إِذْ غُلِبُوا علَيِه» ثم وصَمَّهم 
نهم أوّلُونَء أي: في الذّكر في هذه الآية» وذلك في قوله: #اثنانٍ ذوا عَذْلٍِ منكم». ثم 
بعد ذلك قال: لأ و آخران من غيركم#؛ وقوله: #فيقسمانٍ»» يعني: الْآخَرَيْنِ اللدَّيْنِ 
يقُومانٍ مَقَامَ شاهدي الزُورِء وقوثهما: طلَعَهادَئنا4؛ أي: لَمَا أَخْبَرنَا ئْحْنُ به» ودَكَرْنَاهُ مِنْ 
نص القصّة ‏ أحنُ مما ذكراه أوّلاً وحيّقاف #وما أَعْتَدَيْتا» ؛ في قولنا هذاء وقولّهما: «إنا 


2)58( و (حجة القراءات؟‎ 24176١ 7- 5*٠ /( ينظر: «السبعة؛ (7148.» 5154؟١)2 و «الحجة»‎ )١( 
)ل و اشرح شعلة» (ه0ه*2)7 و اشرح الطيبة»‎ - ١59/1١( و «العنوان» 4م و (إعراب القراءعات»‎ 
.)941/1( و «إتحاف» (1/ 54): و «معاني القراءات»‎ 00777 /4( 


(6) ينظر السابق. 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


دأ لمن الظالمين4: تبر في صيغة الأستعظام والأستقباح للظم . 

وقوله تعالى: #ذلك أدنّئ أن يأتوا بالشهادة علّئ وجهها أو يخافوا أَنْ يُرَدُ أيمانٌ بعد 
أيمانهم . . . 4 الآية : الإشارة ب «ذلك» هي إلى جميع ما حَدٌ قَبْلُ؛ مِنْ حَبْسٍ الشاهدّيْن من 
بعد الصلاة لليمين» ثم إِنْ عثر على جؤرهماء رُدِّتِ اليمينٌ» ٠‏ وغَرِمَاء فذلك كله أقربُ إلى 
أعتدالٍ هذا الصَّنْف فيما عسل أنْ ينزل من النوازلٍ؛ لأنهم يخافونَ الفضيحة». وردٌّ اليمين؛ 
هذا قولٌ ابن عبّاس”''2 وجُمِعَ م الضميرٌ في ليأنّوا» و «يَحَاقُوا»؛ إذ إذ المرادُ صف ونوعٌ 
لاسي والمعئّئ : ذلك الحُكم كله أقربٌ إِلَى أنْ يأتواء وأقربٌ إلى أنْ يخافواء وباقي 


الآية 
بع له أل ول نذا لثم ثم الوأ لا عَِرَ آنآ إِنَكَ أنتَ عَلمُ ابوب 9 
ل أنّهُ يتيسى أن رم سر يقيق عَلَكَ َع وَلديِكَ إذ لَدَشُك يز الثدين ككله 
ناس فى لتفد تك 3 َلك اليب َلْفْكمَةَ والتوردَ وَالْإيلٌ وَإِدْ عَخْلْنُ ين أليلِين 
كَيْبنَةَ ألطَيْر بإ 4 كذ مأ بذ وَنْطُ اللستمة الارت يلذق كلذ خرن 
لمق با اذك كلفد ب إِسَرعِيِلَ عَنكَ إذْ جنتهم ,لدت فَتَالَ لم كا إن هلدا 
إلا بيني يت 79) وإ أَيِعَيْتُ إِلَ الَْوَايِبنَ أن ءَامِنُوا فى وِررَسُول مَالوَاْ امنا وَأَشْبَدَ بِأنّا 


رء او به ج22 
مُسَيمون 9 » 


وقوله تعالى: #يوم يجمع الله الرْسَل4؛ ذهب قوم إلى أن العامل في «إيوم»: ما 
تقدّم مِنْ قوله تعالى: #لا يهدي»*؛ وذلك ضعيفٌ». ورضفُ الآبة وبراعَتُها إنما هو أنْ 
يكونّ هذا الكلام مستائفاً والعامل مقدّرء إما «اذكراء أو: «تَذَكدُوافق أو «آخذّرُواف ونحو 
هذا مما حَسّنّ أختصاره؛ للم السامع به» والإشارة بهذا اليوم إلى يوم القيامة» وخخصٌ 
الرسل بالذكر؛ لأنهم قادةٌ الْخَلّقء ٠‏ وهم المكلّمون أوَّلاَء و #ماذا أجبتم» : معناه: ماذا 
أجابَئِكُمُ الم وهذا السؤال للرّسُّل إنما هو لتَقُومٌ الحجة على الأممء واختلف الناسٌ في 
معنى قولهم ‏ عليهم السلام -: «لا علم لنا»: قال الطبريٌ”": ذُهِلُوا عن الجواب. لهولٍ 
المَطلّع ؛ وقاله الحسنٌ ”, » وعن مجاهدٍ؛ أنه قال: يَفْرَعُونء فيقولون: لا علْمَ لناء 
وضعف7؟' , بعض الئاس هذا المئرّع؛ بقوله تعالّى :/ #لا يحزنهم الفزعٌ الأكبر» 





.)9637/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2)17947( )١١/6( أخرجه الطبري بنحوه‎ )١( 

() ينظر الطبري (156/60). 

(9) أخرجه الطبري بنحوه )١115/6(‏ يرقم (17991). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (111/6) برقم 2)١1997(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)765/17 - 


و سورة المائدة/ الآيات: 1١9‏ ١ؤؤ‏ سس ايحا 9# 


[الأنبياء: 6٠0‏ وقال ابنُ عبّاس: معنى الآية: لآ عِلْمَ لنا إلا ما علّمتنا؛ أَنْتَ أعلم به مناء 
وقول”'" ابن عباس حَسَنء وهو أصوبُ هذه المناجي؛ لأنه يتخرّج على التسليم للّهِ تعالّى» 
ورد الأمر إِلَيْه ؛ إذ هو العالِمُ بجميع ذلك ؛ على التّمُصيل والكمالء فرأوًا التسليم والخضوعٌ 
لعلمه المحيطٍ سبحاتف قال مكى : قال ابن عباس : المعتئ : لا علم لنا إلا عِلمٌ أنت نت أعام 
به(" منّاء وهو اختيار”” الطبريٌ» وقيل: لما كان السؤال عامًا يقتضي بعمومه سؤالَّهُم عَنْ 
سِرٌ الأمم وعلانِيتِهاء رَدُوا الأمر ِلَيْهِ ؛ إذ ليس عندهم إلا علم الظاهر؛ قال مكيٌّ: وهذا 
القول, أحبٌ الأقوالٍ إِلىّ» قال: ومعنى مسألة اللّه الرُسِلَ عمًا أُجِيبُواء إنما هو لمعلى التوبيخ 
لمَنْ أَرْسِلُوا إِلَيْهِ؛ كما قال تعالى: #وَإًِا المَؤْءُودَةٌ سيِلَْثُْ* [التكرير: 8]» انتهى من 
«الهداية» . 

وقوله تعالى: لإإذ قال الله يا عيسَى ابْنّ مريم أَذْكُرْ نعمتي عليك. . . * الآية: «إقال» 
هنا بمعنى يَقُولُ؛ لأن ظاهر هذا القولٍ أنه في القيامة؛ تقدمة لقوله سبحانه: #دَأَنْتَ قلت 
للناس #* [المائدة: .]1١١١‏ 


وقوله سبحانه: لوإذ ُخْرح الموث؟ ؛ أي : من قبورهم ٠‏ وكف بني إسرائيل عنه 
ذلك إلى تلك النازلة الأخيرة» فهناك ظَهَر عَم الكَفٌ . 

وقوله سبحانه: #وإِذ أُوحَيْتُ إلى الحواريّين4» هو مِنْ جملة تعديدٍ النعم على عيسَى 
- عليه السلام :ا قو #أَوْحَيْتٌ #؟ في هذا الموضع : إما أن يكون وخي إلهام أو وخيّ أَمْرء 
وبالجملة فهو إِلقَاءٌ معنّى في خفاءء أَوْصَلَهُ سبحانه إِلَى نفوسهم» كيف شاءء والرسولٌ في 
هذه الآية: عيسئا » وقول الحواريّين: #وَاشْهَدُ» : يحتملٌ أن يكون مخاطبةٌ منهم للّه 
سيحانه» ويحتملٌ أن يكون لعيسّئ . 


ا 00 ا هل 0 ِو ع ل 
#إذ مَالَ الْحَوَارِونَ يعِيسى أن مَرَسِمَ هَل يَسَنَطِيعُ ربك أن يُمَزْلَ علا مَيدَةٌ مِنّ 


اك 
لقت 
8 : 


-2 والسيوطي في «الدر المنثور» 0 )٠١‏ وعزاه للفريابي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن مجاهد. 

)101/7( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 24)١19945( برقم‎ )١51/0( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (707/17): وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق‎ 
. علي» عن ابن عباس‎ 

(؟) ينظر السابق. 

(6) ينظر: الطبري (1755/6). 
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الجزء الثاني من تفسير التعالبى 


٠*١ ++‏ وهر و بجحي " ًَّ ا الل 0 000020 أساى 
لكشتل تزيم © 6ذا يأ َأكُلَ ينها وَتَطمَينَ ُلُوبَا وََنكَمَ أن قَدَ صَدَقَْنَا 


ءوَنَّ عَكوٌ 09 * 


6 


وقوله سبحانه: #إذ قال الحواريُون. . . * الآية: اعتراضٌ أثناء وَضْفٍ حال قول الله 
لعيسّئ يوم القيامة؛ مضمّن الاعتراض إخبارٌ نبيّنا محمد ول وأمته بنازلة الحواريّين في 
المائدة» ذ هي مثال نافع لكل أ مع نيه تي بمحابيو وتزدجر عا نر منه من طلب 
الأياتِ ونحوه» وقرأ الجمهودٌ: مَل يَسْتَطِيعُ ربك ؛ - بالياء ورَفْع الباء - من «رَيُكُق 
والمعنى : هل يفعلٌ ربك هذاء وهل , تع منه إجابً إليهء ولم يكن منهم هذا شَكا في قدرة 
الله سبِحَائَهُ؛ إذ هم أعرف باللّه مِنْ أن يشكوا في كُذرتهء وقرأ الكسائك17©: «هل تسْتَطِيعْ 
رَبَكُ) - بالتاء ونصب الباءِ مِنْ نْ «رَبَكَ» -» والمعنى: : هل تَسْتطيعُ سوال ربّك» وأدغم اللام 
في التاءء أعني الكسائيّ ؛ وقال قوم : : قال الحواريُون هذه المقالة في صَدْر الأمر قبل عِلْمهم 
بأنه يُبْرِىءٌ الأكمه والأبْرَصَ» وبحي المونّ» ويظهر من قوله - عليه السلام -: «اتقوا اللّه 
إن كنتم مؤمنين4 : إنكارٌ لقولهم» وأقتراجِهمٌ الآياتِ» والتعرّض لسَخْطٍ اللّه بهاء وقلَّةٍ 
طُمَأنينتهم إِلَئ ما قد ظهرء ولمًّا خاطبهم - عليه السلام ‏ بهذه المخاطبّة؛ صرّحوا 
بمقاصدهم التي حملثهم علّى طَلَّبِ المائدق فقالوا: «#نريدٌ أنْ نأكل منها» ؛ ؛ فَِشْرُفَ في 
العالّمء ٠‏ #وتطمئنّ قلوينا#» أي : تسكن فِكرّنًا في أمرك بالمعايئةِ لأمْر نازل من السماء 
بأعينناء لوَتَعْلَمَ4 علْمَ الضرورةٍ والمشاهدة؛ #أنْ قَدْ صدقتتا» ؛ فلا تَعْرِضُنا السُّبّهُ التي 
تَعْرِض في عِلْم الأستدلال؛ وهذا يؤيّد أن مقالتهم كانّث في مبدإ أنرهم» ثم أستمرُوا على 
إيمانهم» وصَبَرُواء وهَلَكَ مَنْ كفْرء وقولهم: #ونكونَ عليها من الشاهدين*» أي: من 
الشاهدينَ بهذه النازلةٍ» الاقلين لها إلى غيرنا الدّاعين إلى هذا الشّرْع ؟/ بسببهاء ورُوِيٌ أن 
الذي نحا بهم هذا المنحئ مِنَ الاقتراح هو أن عيسئ قال لهم مرّةٌ: «مَل لَكُمْ فِي صِيًا 
ثَلائِينَ يَوْما لِلّه سُبْحَائَهٌ ْم إِنْ سَأَلْئْمُوهُ حَاجَةٌ» قَضَامَاءء فَلَمّا صَامُومَاء قَانُوا: :با مع 
الخَيْر» ِنَّ حقٌّ مَنْ عمل عملاً أنْ يُطْعَمَ فَهَلُ يستطيعٌ ربّك» فأرادوا أنْ تكون المائدةٌ عيدَ 
ذلك الصَوم. 





)200 والمعنى على هذه القراءة: هل تقدر يا عيسى أن تَسَل ربك» فإنهم كانوا مؤمنين» وكانت عائشة تقول: 
كان القو م أعلم باللّه من أن يقولوا: : هل يستطيع ربك» إنما قالوا: هل تستطيع ربك . 
ينظر: «السبعة» (5159؟): و «الححة؟ة 73077). و «حجة القراءات» ( .)55١ 54٠‏ و «العنوان» 
لحم و #إعراب القراءات» :)1١6١ /١(‏ و «شرح الطيبة؛ (579/5)» و «شرح الشعلة» (2)81 
و «إتحاف» 2)2512/١(‏ و امعاني القراءات» .)717/١(‏ 





و"ع 





ه ‏ سورة المائدة/ الآيتان: ١١١ 1١١14‏ 


رسع سه كل > مامه صره 


1 7 مير شومر 22 يس سس 3 

مدال عسى, َس 6 لود 7 أ علدنا عليّنا مايدة من السَمَء هن : َنَا عِيدًا لاولنا وءاخرنا 

رركم ل يط م ووس ل 1 ودعلم لسك لم عر له 85 4د رو 

وءاية نك وادذقنا أت 7 ر ارقن 29 كَل في مَنزْلْها عَليَكمْ فَمَن م بعد عد مِنَكُم َي أعذ بر 
عدا لك تيد كمَدَا يْنَ اللي 2 > 


وقوله سبحانه: #قال عيسى ابْنُ مردٍ م اللهم ربّنا أنزل علينا مائدةٌ من السماء . # 
الآيق أي : أجابهم عيسى عليه السلام - إلى ما سألواء فَيرْوَى أنه لَِسَ جُبّة شَعْرِء ورداءً 
شَعَرِء وقام يصلي يصلي. ويبكي» والعيذ: المجتمعٌ ؛ وقوله: #لأولنا وآخرنا#» رُوِيَ عن أين07) 
عَبَّاس؛ أن المعئّئ : يكون مجتمعاً لجميعنا أوّلِنا وآخرناء قال: فأكل من المائدة حِينّ 
وُْضِعَتٌ أولْ الئّاس؛ كما أكل آخرهم. #وآية منك»» أيْ: وعلامة على صِذقي» فأجاب 
الله تعالّى دعوةً عيسَئ ‏ عليه السلام » وقال : «إني منزّلها عليكم»» ؛ ثم شَرَطْ عليهم 
سبحانه شُوْطهُ المتعارّف في الأمم؛ أنه مَنْ كفر بعد آية الأقتراح» عُذّْب شد عذاب» 
والجمهور أنَّ المائدة نزْلَتْ كما أخبر اللّه سبحانه. واختلفوا في كيفيّة ذلك» فقال أبو 
عبد الرحمن السُلّمي: نزْلَتِ المائدةٌ خْبْزاً وسَمَكاء وقال عطية: المائدة سمكة فيها طم كل 
طعام ‏ وقال ابنُ عبّاس: نزل ُوَانُ عليه خُبْز وسَمَكٌ يأكلون منه أينما نَرَلُواء إذا شاءوا”"', 
وقال عمّار بن ياسر: سألوا عيسَئ مائدةٌ يكون عليها طعامٌ لا ينقَذّه فقيل لهم: إنها مقيمةٌ 
لكم ما لم تُحَبْئُواء أو تخوئواء فإن فعلتمء عُذّبتم» قال: فما مضّئ يومٌ؛ حتى حَبَّئُواء 
وخانواء يعني: بني إسرائيل» فمُسِحُوا قردةٌ وخنازير””» وقال ميسرة: كانّتٍ المائدة» إذا 
وُضِعت لبني إسرائيل » خْتلمَتْ عليهم الأيدي بكل طعام ! إلا اللحه”*'» وأكثّرٌ الناسُ في 
قصص المائدة ممًا رأث اختصارة؛ لعدم سَنَّده . 
تمتك أن ميم عأنتَ قْتَ ينين أَجَدْفِ وَل ميد ين دون ألو كَل 
سُبْحََكَ مَا يون لي أن ما لس لى يعو إن كُثُ قل فد لِك مل مَا فى مي ولك أَعَلرُ 
)١(‏ ذكره ابن عطية فى «تفسيره» (؟75717/5). 
(فة أخرجه الطبري في #تفسيره (0/ 11) برقم (1010) وابن عطية في «تفسيره» (7/ 40571 والسيوطني 

فى «الدر المنثور؛ (7/ 4271 وعزاه لابن جرير» وابن الأنباري في كتاب «الأضداد» من طريق عكرمة» 

عن ابن عباس . ْ 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» (174/5) برقم 2)١7017(‏ وذكره ابن عطية :4)581١/7(‏ والسيوطي في 

«الدر المنثور» (؟/ 22517 وعزاه للترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في كتاب 

«الأضداد»: وأبي الشيخ» وابن مردويه عن عمار. 
(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١5‏ برقم 2)١7077(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (511/5). 
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صن سخ مسا دس له 8 2 > مم م2 
مَا فى نيك إِنَكَ نت عَلّمْ أ موي 7 ما قلت 21 إل مآ أَمرتنى بده أن أَعَبدوأ لَه رق ورد و مَكُنثُ 
ام - عد # م 0 2 2 2 ا 0 000 2-2 
عَم بيدا ما دنتُ إفهم ًا وين كت أنت الزَقِبَ عَم وَآتَ عل كل تن و سَبِيدٌ 09 إن 


مَذْيهمْ ينم بادك وإ تَْفرْ لَهُمَ ون أت لمر لفكير 9 » 


وقوله سبحانه: : إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم عَأَنْتَ قلت للناس أتخذوني وأَمْيَ 
ِلَمَيْنِ من دون اللّه. . . # الآية: : اختلف المفسّرون في وَفْت وقوع هذا القَوْلء فقال السدي 
وغيره : لما رقع الله عيسَئ إلى السماءء قالَّتِ النُضَارَىْ ما قالّث» وزعموا أن عيسَئ أمرهم 
بذلك» فسأله تعالى عَنْ قولهم» فقال: #إسبحانك . . . 174 الآية» ويجيء على هذا قولَهُ : 
#وإِنْ تغفر لهم#» أي: في التوبة مِنَ الكَفْر؛ِ لأن هذا قاله» وهم أحياء في الدنياء وقال 
ابن عباس» وجمهورٌ الئّاس: هذا القول مِنَّ الله إنما هو يَوْمَ القيامة يقوله اللّه له علّى 
رءوس الخلائقء فَيَرَى الكفّار تبره منهم. ويعلَّمُون أنَّ ما كانوا فيه باطلٌء ف #قَالَ9#4 ؛ 
عَلَى هذا التأويلٍ بمعنى : : ايقُول»؛ ونُزّل الماضي موضِعٌ المستقبل؛ لدلالته على كون الأمر 
وثبوته» وقوله آخراً: #وإن تغفر لهم»: معناه: إن عَذَّيّتْ العالّم كلّه فبحقّك» فهم عبادُّكُ 
تصنع بحق بِحَقٌّ المُلْك ما شِنْت؛ لا أعتراض علَيِْك» وإن عَفْرْتَ وسبّق ذلك في عِلّمك؛ فلأنك 
هل لذلك؛ لا معمّب لحكمك» ولا مَُارَعَ لك فيقولٌ عيسَئ هذا علّى جهة التسليم 
والتعزّي عنهم. مع علمه بأنهم كَفْرةٌ قد حُتِمّ عليهم العذابُ» وهذا القول عندي أَرجَحْ ؛ 
ويتقوّى بمايأتي بعذدُء وهو قوله سبحانه: ظهَذًَا يَوْمُ يَنْمُعٌ الصَادِقِينَ صِدْ صِدَه قَهُم» 
[المائدة: .]1١١9‏ 


وقوله: #سبحانك4. أي: تنزيهاً لك عَنْ أن يقال هذاء ويُنْطَقَ به؛ #ما يكُونُ لِي أن 
أقول ما ليس لي بحقٌ4. أي: ما يكون/ لبَشَرِ مُحَدَّثْ أن يَذْعِيَ الألوهية» ثم قال: وإن 


000 


كنت قَلْنّهُ فَقَذْ عَلِمْتَهُ4؛ لأنك أحطت بكلّ شيء علماٌ وأحصيْتَ كل شيء عددل فومّق 
اللّه عيسَئ لهذه الحُبّة البالغة» وقوله : #تعلم ما في نَفْسِي4». خصٌ النفْسٌ بالذكر؛ لأنها 
مَظِئَةُ الثم والأنطواء على المعلومات. 


والمعنى : أن الله - سبحانه ‏ يعلم ما في نَفْس عيسى» ويعلم كل أَمْرِهِ مما عسى ألا 





)١(‏ أخرجه الطبري في 'تفسيره؛ (177/0) برقم (2)11071 وذكره ابن عطية (577/7)» والسيوطي (؟/ 
6) وعزاه لابن جريرء» وابن أبي حاتم عن السدي. 
(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 157). 
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وقوله: ولا أعلم ما في نَفْسِكَ» : معناه: ولا أعلم ما عندك من المعلومات؛ وما 
أخَطتٌ بهء وذكر «النفس» هنا مقابلةً لَنْظِيٌ ؛ في اللسان العربي؛ يقتضيها الإيجَارُ؛ وهذا 
ينظر من طَرْفٍ حَفِيٌ إلى قوله تعالى: لومَكرُوا وَمَكرَ اللَّهُ4 [آل عمران: 04]؛ و #اللَّهُ 
يَسْتَهْزَىءٌ بهم4 [البقرة: ]١9‏ فتسمية العُقُوبَةٍ باسم الذَّنْتِ إنما قاد إليها طلّبٌ المُقَابَلَةِ اللفظية» 
إذ هي من مُصِيح الكلام وبَارِع العبارة. 

ثم أقر عيسى - عليه السلام - للّه تعالى ؛ ؟ بأنه - سبحانه عَلاُمُ الغيوب» أي : ولا عِلَمَ 
لي أنا بغيب . 


الحافظ المراعي . 

وقوله: #فإنك أنْتَّ العَزِيرُ#: أي : في قدرتك» #الحَكِيم» في أفعالك. 

والمعنى : إن يكن لك في النّاس مُعَذَّبُونَ فهم عبادك» وإن يكن مغفور لهمء فَعَرّتُكَ 
وحكمتك تَقْتَضي هذا كله. 


م خم ير سمس 


«ة1 أنه كنا بم يم َب مدق ك] جلت جرد ين عَيهَا انمد حَلِيداً جما لدأ ين أل 
عَنْم وََهُوا لذ ِكَ ترد لتيل (2)) بنه ملك السنوت والارضٍ را ا 

«أقال الله هذا يَْمْ ينفمُ الضَادقِينَ صَدْقهُم4؛ فدخل تحت هذه العِبَرٍَ كل مؤمن بالله 
سبحاته » وكُلّ ما كان تق فهو أَدْخْلُ في العبارة» وجاءت هذه العبارة مُشِيرَةَ إلى 
عيسى - عليه السلام - في حاله؛ وصذقه؛ فيحصل له بذلك في المَوْقِفٍ شَرَفُ عظيم» وإن 
كان اللفظ يعمه وسواه. 

ثم ذكر ‏ تعالى ما أعدَةُ لهم برحمته؛ وطولهء جعلنا الل منهم مَل وسَعَةٍ جُودِو/ 
لا رَبَ غيره» ولا مرجو في الدَّارَيْنَ سواف وباقي الآية بَيْن. جعل الله ما كتبناه من هذه 
الأحرف نوراً يَسْعَئ بين أيدينا بِمَنْهِ. . والحمد لله كما هو أَمْلّهُ وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وَسَلَّم . 


حت 
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قال ابنَ عَبّاس: نزلت سورة الأنعام؛ وحولها سبعون ألْفّ مَلَكِء لهم رَجَلُ يَجَأَرُونَ 


بالتسبييه”!؟ . 


قلت: وعن جابر بن عبد اللَّه قال: لما نزلت سُورَةٌ الأنعام» سَبِّحَ رسول اللّه كَل 
5 4 2-7 م 09 7 لا ان _- وومةه 
وقال: ١لقد‏ سَيْعٌ هَذِهٍ السَورَةَ مِنَ المَلائِكةَ ما سَد الأفقّ). روأه الحاكم فى «المسّتدرَك على 
الصحيحين». وقال: صحيح على شَرْط مُسْله”". انتهى من «السلاح؟ . 

«تشنذ ب اله عق الشعوب ولاس وبل الك وار د اين كتنا يتم 


سك سعد ل 2 


9 امك امسق ل 27 لك 24 عه دعسم ب جه 
يدرت ) هْرَ الى خَلَمَْ ين يلين د صق أَبَل وَلمَلُّ نُسَكٌّ ندم كر آَش تَنَيَونَ 9© »* 
قوله تعالّى: #الحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضٌ وجَعَلَ الظَلْمَاتِ والثُور». 


قال على بن عبد الرحمن اليفرنى فى شرحه ل «البرهانية»: قال الإمام الفَحْوُ”": لفظ 
الحمد مُعَرّفاً لا يُمَالُ إلا في حَقٌ الله عز وجل؛ لأنه يدل على التعظيم» ولا يجوز أن 
يقال: الحمد لِرَيْد. قاله سيبويه. 


وذكر ابن العَرَبِيّ في «القانون» عن أنس؛ أن النبي يَلٍِ قال: «ما مِنْ شَيْءٍ أَحَبٌ إلى 
الله مِنَ الحَمْدَء وَأَبلَغْ الحَمْدٍ الحَمْدُ لِلّهِ عَلَى كُلّ حال» . 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ 7570)» والسيوطي في «الدر المنثورة (9/ )0 وعزاه لأبي عبيد» وابن 
الضريس» وابن المنذرء والطيراني» وابن مردويه عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الحاكم (1/ ١4‏ 015» وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ )47١‏ رقم (7471) من طريق 
جعفر بن عون» ثنا إسماعيل بن عبد الرحمن» ثنا محمد بن المنكدرء عن جابر مرفوعا وقال الحاكم : 
صحيح على شرط مسلم» فإن إسماعيل هذا هو السدي وتعقبه الذهبي فقال: ولم يدرك جعفر السدي» 
وأظن هذا موضوعاً. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ ”207 وزاد نسبته إلى الإسماعيلي في «معجمه؟ . 

9 ينظر: «مفاتيح الغيب» (؟كا/ماكف .)011١5‏ 

(5:) أخرجه أبو يعلى (9/ 7410 - 548) برقم (47057) عن أنس بن مالك به. 


ا سورة الأنعام / الآيتان: ١‏ " * 2*2 





قال ابن العربي: وفي بعض الآثار: «ما من نِعْمَةٍ عَظْمَتْ إلا والحمد لله أعظَمْ 
منها»”" . انتهى 

قال # ع( #: و #إجعل4 هاهنا بمعنى: «خلق»» ولا يجوز غَيْرُ ذلك . 

قال قتادة؛ والسُّدّيُ؛ وجمهور من المفسرين: الظلمات الليل» والنور النهار. 

وقالت فرقة: الظلمات الكُفْرُء والنور الإيمان. 


قال/ * ع”" *: وهذا على جهة التَّشْبِيه صحيح» وعلى ما يفهمه عُبَّادُ الأوثان غير 
جيد؛ لأنه إخراج لَفْظ بين في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى بَاطِنِ لغير ضَرُورَةٍ: وهذا هو 
طريق للَغْزِ الذي بررىة العَرْآنُ مله )2 والنور أيضاً هنا لِلْجمْس . 


وقوله تعالى: «#ثم» دالة على قُبْح فعل الذين كَمَرُوا؛ لأن المعنى: أن خلقه 
السَّمَوَاتِ والآزض» وغيرها الموجبة لحمده. وتوحيده قد تمرر» وآياته قد سَطَْعَتُ» وإنعامه 
بذَّلِكَ على العباد قد تَبيّنَ فكان الواجب عليهم إخلآصٌّ ب التوحيد له ثم هم بعد هذا كله 


ِرَبْهُمْ م يَعْدِلُونَ ؛ أي : يُسَوُون) ويمثلون» وعدل الشيء ع قرينه ومَثِيلهُ . 


و #الذين كُمَرُوا» في هذا المَوْضِع كل من عَبَدَ شَيَْاً سوى اللّه إلا أن السَّابقَ من 
حال النبي 2 أن ن الإشَارة لع عَبَذَة الأوثان من العربٍ مجاودتم له ولففا الآية أيضاً 
الظلام. 


وقوله تعالى: #هو الذي حَلَقَكُمْ من طِينٍ» فالمعنى : لق آدم من طلين . 


وقوله سبحانه: #ثم قضى أجَلاً وأَجَل مسم عنده» اختلف في هذين الأَجَلَيْن» 
فقال الحسن ب بن أبي الحَسَنٍ وغيره: أجل » أَجَلُ الإنسان من لَدَنْ وَلأَدَتِهِ إلى موته. 


- © وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (77/4) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (/ 5") رقم (1581) وعزاه إلى أبي بكرء وأحمد بن منيع» 
والحارث» وأبي يعلى. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١47/5(‏ برقم (17047) عن السدي» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛» (؟/ 
17 وال لسيوطي في «الدر المتثور» (”7/7): وعزاه لابن جرير. 

3 ينظر: «المحرر» (؟/750506). 

(0) ينظر: «المحرر» (750577/7). 


و 


لق 
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والأجل المسمى عنده من وَفْت موته إلى حشرهء ووصفه ب #مسمى عنده#؛ ؛ لأنه استأثر 
سبحانه ‏ م وَقْتِ مة. وقا ل عيبا أ | 43 وأ 
القيا ل ابن عباس : #أجلا* الدنياء # مسمى # 


الآخرة ل 


وقيل غير هذا. 
و تمْتَرُونٌ# معناه : تشكون. 


سععي وو ىن كس سس سن مميم حةه ا ل 100 جحعم لل عل 0 

َهُوَ للّهُ في ألسَمْوَتِ وَفٍ ال ع يسدر حفر وَيََلمٌ ما تيون 2 وَمَا تأنيهم ين 

3 سلا إق سل معساعه سروه مسي ع ل 6روة ر 
ليق مَنْ يت رَيِمْ إلا كوأ عَنَا مُعِضِينَ 2 هَنَدَ كَذّوا بألَْنْ لَنَا جَدَهُم صَسَوْقَ يَأْتِيمَ أََوا ما 
ع 


عن ب تتترؤية ©) 11 ينا كز أتلكا من قيهم يد قو كك في الي ما لد تسكن 
سر تر سل 100113 0 م م ضْْ 


وََرَمَكنَا أَلسَّمَاع عَلَيم مدرارا وجعلنا الأتهدرٌ رك من َس ف يذويهم وأذ 
يد © » 

وقوله سبحانه: فرهر الله في الشَْواتٍ وفي الأزضي مغلم سكم م4 قاعدة 
الكلام في هذه الآية : أن حُلُولَ الله في الأمَاكِنِ مُسْتَجِيلٌ - تعالى أن يَحْوِيَهُ مكان» كما 
تَقَدَسَ أن بَحَدَهُ زمان»ء بل كان قبل أن َلَىَ المكان والزمان» وهو الآن على ما عليه كان. 

وإذا تَقَرّرَ هذاء فقالت فرقة من العلماء : تَأوِيلُ ذلك على تقدير صِمَّةٍ محذوفة من | 
اللفظ نَابِبَةٍ في المعنى» كأنه قال: وهو الله المَعْبُودُ في السموات» وفي الأرض. . وعبر 
بعضهم بأن قدر: ٠‏ وهو اللّه المدبر للأمر في السموات والأرض. 

وقال الرَّجَاحُ : #في4 متعلقة بما تَضَمِّئَهُ اْمُ اللّه من المعاني» كما يقال: أمير 
المؤمنين الخليفة في المَشْرِقٍ والمغرب. 

قال *# ع" *: وهذا عِنْدِي أَفْضَلُ الأقوال» وأكثرها إحرازاً لِمَضَاحَةَ اللفظء وجزالة 
المعو . 

وإيضاحه : أنه أراد أن يَدُلّ على خلقه وآثار قذرته, وإحاطته واستيلائه» ونحو هذه 
الصفات» فجمع هذه كلها في َوْلِِ: #وهو الله أي: الذي له هذه كلها في السموات» 
وفي الأرض» كأنه قال: وهو اللّه الخَالِقُ» الرازق» المحيي» المحيط في السموات وفي 





دلق ذكره ابن عطية في اتفسيره») 62 ة والسيوطي في «الدر المنثور» زفة 368 وعزاه للفريابي» وابن 
أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» واد بن أبي حاتم » وأبي الشيخ» والحاكم» وصححه عن ابن عباس . 


() ينظر: «المحرر» (70/1/7). 
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الأرضء» كما تقول: زيد السلطان في المَشْرِقٍ والمغرب و «الشام» و «العراق»»؛ فلو 
قصدت ذَّاتَ رَيْد لَقُلْتَ مُحَالاٌ وإذا كان مَقْصِدُ قولك الآمرّ التّاهيّ ‏ الناقض » المُبْرِمَ؛ 
الذي يعزل ويُوَلي في المشرق والمغرب» فأقمت السلطان مقام هذه؛ كان فصيحاً صحيحاًء 
فكذلك في الآية أقام لَفْظَهَ #اللّه4 مقام تلك الصّمَاتٍِ المذكورة. 

وقالت فرقة: #وهو الله ابتداء وحَبَرٌ تم الكلآمُ عنده. ثم استأنف» وتعلق قوله: 
#في السموات» بمفعول «يعلم#» كأنه قال: وهو الله يَعْلّْم سِرَكُمْ وجهركم في 
السموات» وفى الأرض. 

وقوله تعالى: #يعلم سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ ويعلم ما تَكْسَبُونْ4 خبر في ضمنه تَحَْذِيرٌ 
ورج و #تكسبون» لفظ/ عام لجميع الاغتقّادَات» والأقوال» والأفعال. “كاب 

وقوله سبحانه: #وما تأتيهم مِنْ آَيَةِ من آيَاتِ رَبهُمْ إلا كانوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ 4 تضمنت 


- 
© 2م 


هذه الآية مَدَمّةَ هؤلاء الذين يَعْيِلُونَ باللّه سواه» بأنهم يُعْرِصُونَ عن كل آية» وكذبوا 
بالحق» وهو محمد عليه السلام ‏ وما جاء به. 
قال # ص *: #مِنْ أَيْةِ من آيات ربهم# «من» الأولى رَائْدَةٌ للاستغراق؛ وما بعدها 
و «من» الثانية للتبعيض انتهى . 


وقوله تعالى: #قَسَوْفَ يأتيهم أَنْبَاءُ مَا كانوا به يَسْتَهِْئُون4 هذا وَعِيدٌ لهم شديد 
وهذه العْقُوبَاتُ التي تُوُعَدُوا بها تعمٌ عُقُوبَاتٍِ الدنيا كَبَدْرِ وغيرهاء وعقوبات الآخرة. 


وقوله سبحانه: «ألم يَرَوْا كم أَهْلَكُنَا من قَبْلِهِمْ من قَرْنِ مَكَنَاهُمْ في الأزض ما لم 
ْمَكَنْ لكم» هذا حض على العِبْرَة» والرؤية هنا رُؤْيَةُ القلب» والقَرْنُ: الأمة المقترنة في 


مُدَةِ من الزمن. 
واختلف في مدة القَرْنِ''' كم هي؟ 
فالأكثر على أنها مائة سَنَةِ. 
وقيل غير هذا. 


. ينظر هذا الاختلاف في «لسان العرب» (50209) (قرن)‎ )١( 





5 ل ا عمسم ءءء سح الجزء الثاني من تفسير الثعاليى 


وقيل: القَرْكُ الزمن نَفْسُهُه وهو على حَذْفٍ مضافء تقديره: من أَهْل قرن. قال 
عياض في «الإكمال»: واختلف في لَفْظٍ القَرْنْء وذكر الحربي”) فيه الاحَتِلآفَ من عَشْرِ 
سنين إلى ماثة وعشرين. ؛ لم قل يعني الحربي : وليس منه شيء وَاضِحٌ , وأرى القرن كل 


والضمير في ي (مكنافب» عائد على القَّرْنِء والمخاطبة في #لكم*# هي للمؤمنين» 
ولجميع المُعَاصِرِينَ لهم من سائر الناس» و #السماء# هنا المَطْرُء و #مذراراً» بناء 
تكثير» ومعناه: يدر عليهم بِحَسَبٍ المنفعة. 


#أنشأنا# : اخترعناء وخلقناء ويظهر من الآية أن القَرْنَ إنما هو وَقَاةُ الأشيّاخ» ثم 
وِلآدَةٌ الأطفال. 

وَل را لَك كلا فى اين سوه لوم : لقال لِينَ كَتروا إن هذا إلا يح ميد 2 

65 1 5-7 02 2 ل ومو سم ححمد سس تس فر 


وَقَالوَا 577 ِل عَلَيَهِ ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الأم ثم لا ينظرون (ي3) ولو كا 1 
يَجُل مكنا لهم كا بأبئرت 60 4 

وقوله تعالى: #ولو نَرَلنَا عَلَِكَ كِتَاباً في قِرْطاس4 الآية. 

لما أَخْبَرَ عنهم ‏ سبحانه ‏ بأنهم كذبوا بكل ما جَاءَهُمْ من آية أَنْبَعَ ذلك بِإِحبَارِ “فيه 
مُبَالغة» والمعنى: ولو نزلنا بِمَرْأَى منهم عليك كتاباً أي : كلاماً مَكَتُوباً في قزطاسء أي : 
في صحيفة . 

مَلمَسْوهُ بأَيديهمْ» يريد : أنهم بالغوا في مَيِْهِ وتقليبه؛ ليرتفع كل ازْيِيّابِ لعاندوا 
فيه » وتابعوا كُفْرَهُمْ وقالوا : هذا سحر مبين. 

وقوله سبحانه: #وقالوا لَوْلا أنْزِلَ عليه مَلَكَ» أي: يصدّق محمداً في نُبُوءَتَه ثم رَدَ 


)١(‏ إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد اللَّه البغدادي الحربي» أبو إسحاق» من أعلام المحدثين. أصله من 
مروء واشتهر وتوفي ببغداد» ونسبته إلى محلة فيها . كان حافظاً للحديث عارفاً بالفقه بصيراً بالأحكام» 
قيماً بالأدب» زاهداء أرسل إليه المعتضد ألف دينار فردها. تفقه على الإمام أحمدء وصنف كتباً كثيرة 
منها #غريب الحديث» و اسجود القرآن» و «الهدايا والسنة فيها» و «الحمام وآدابه» و «دلائل النبوة» وكان 
عنده اثنا عشر ألف جزءء في اللغة وغريب الحديثء» كتبها بخطه. 
ينظر: «الأعلام» (١/7””)ء‏ «تذكرة الحفاظ» »)١57/5(‏ و «إرشاد الأريب» »2)71/١(‏ و «صفوة 
الصفوة» (7578/5). 


1 سورة الأثعام/ الآيات: 4 1١‏ سن سس غ4 


الله عليهم بقوله: «ولو أَنْرَْئَا مَلّكاً لَقْضِيَ الأمرُ» قال ابن عَبّاسٍ وغيره: في الكلام 
حَذْفٌ0', تقديره: ولو أنزلنا مَلَكاء فكذبوه لَقْضِيَ الأمر بِعَذَابهِمْ ولم يُنْظَوُوا حسبما سَلّفَ 
في كل أمة افْتَرَحَتْ بآية» وكذبت بعد أن أَظهرَتٌ إليها. 

وقالت فرقة: #لقضي الأمر» أي : لَمَانُوا من هَوْلِ رؤية المَلَّكِ في صورتهء ويؤيد 
هذا التَأْوِيلَ ما بعده من قوله : #ولو جعلناه تلكا عله رَججلا4 فإن أخل التأويل مُجُمِعُونَ 
أن ذلك؛ لأنهم لم يكونوا يُطِيِقُونَ رؤية المَلّكْ في صورته. فإذ قد تَفَعَدَ تَقَعَدَ أنهم لا يطيقون 
رُؤْيَةَ المَلَْكِ في صورتهء فالأوْلَئ في قوله: لَقُضِيَ الأمر# أي: لماتوا؛ لِهَوْلٍ رؤيتهء «ثم 
لا ينظرون4» أي: لا يُوَحَرُونَ. 

ومما يؤيد هذا المعنى الحََدِيتُ الوَارِهُ عن الرجلين اللذين صَعَدَا على لجل يوم بذ 
لبريا ما َو في حَرٍْ النبي ولي للمشركين ؛ فُسَمِعًَا حسٌ الملائكة. وقَائلاً يقول في 


السحاب: أُقْدِمْ حَيْرُومُء فانكشف قَنَاعٌ قَلَْبٍِ أحدهماء فمات لِهَوْلِ ذلك» فكيف برؤية مَلَكِ 
لولَلْبَمْتاك أي: لفعلنا لهم/ في ذَلِكَ فعلاً مُلْبَساً يطرق لهم إلى أن يَلْبَسوا به وذلك 
لا يحسن. 


قلت: وفي البخاري”” ': #ولَلَبَسْنَا عليهم ما يَلْبِسُونَ4 : لشبهنا. 


عر أسْتبْزِعً كا برَسَلٍ تن مِكَ مَحَاقَ بارت سَجِرُواْ ينهم ما كاوأ بوء يسَنْبِريُونَ 
ع2 . 


9 قَُ سِيروأ ف فى الأرض ثم أنظرُوأ حيّفَ كر عَلقَِةٌ الْمَكَدْبِينَ 60 0 لَمَوِ َ 5 
0 ام م ب م رءِ ا ا 020 7 ي». ءِّ ممه مار رسللاء 0 سس 1 ل 20-0 0 
لحان الت كلإ كت عق نسم اتشكة تنما إق :2 لِْيَمَةَ لا رَيْبَ يِه اليرت 
عا اش د ف لت 20 
وقوله سيحانه : «(ولقد أَْتْهْزِئء بِرْسْلٍ من قَبِْكَ4 الآية تَسْلِيَةُ للنبي يلي بالسْرَةٍ في 
الرسل» وتقوية لنفسه على مُحَاجَةَ المشركين» وإخبار يَتَضَمَّنُ وعيد مُكَذْبِيهِء والمستهزئين به. 
و #حاق4 معناه: نزل» وأحاط. وهى مَخحْصّوصَةٌ فى الشر؛ يقال: حَاقَ يَحِيقُ 


وقوله سبحانه: قل سِيرُوا في الأزض4» حَضٌ على الاعتبار بآثارٌ مَنْ مضى ممن 


)2غ( ذكره ابن عطية في لاتفسيره اي 
زفق ينظر : صحيح البخاري 5/4 ) كتاب «التفسير»)» باب سورة الأنعام . 


أ 


ع لل سح الجزء الثانى من تقسير الثعاليى 


وقوله سبحانه: لقن لمن ما فِي السَّمَوَاتِ والأزض قن للم . 


قال بعض أُمْلٍ التأويل: تَقْدِيرُ الكلام: قُلُ لِمَنْ ما فِي السموات والأرضء» فإذا 

والصحيح من التّأويل أن اللَّه ‏ عن وَجَلَّ ‏ أمر نبيه - عليه السلام ‏ أن يَقْطَعَهُمْ بهذه 
الحَسبََةٍء والبرهان القطعي الذي لا مَدَافَعَةَ فيه عندهم» ولا عند أَحََدٍ ليعتقدَ هذا المعتقد 
الذي بينه وبينهم» ثم يَتَرَكَبٍ احْتِجَاجَهُ عليه» فكأن النبي كهِ قال لهم: يأيها الكافرون 
العَادِنُونَ بربهم لمن ما في السموات والأزضء ثم سَبَمَهُمْ فقال: للّه أي لا مُدَافَعَةَ في هذا 
عندكم ) ولا عند أحد. 
<< ثم ابتدأ يخبر عن الله تعالى: #كتب على نَفْسِهِ الرَّحْمّة4 معناه: قضاها وأَنْمَدّهَا. 
وفي هذا المعنى أحاديث صَحِيحَة؛ ففي «صَجِيح مُسْلِم)؛ عن النبي كَل ا"جَعَلَ اللّهُ الوَحْمَة 
اه جُرِْ فأمسك عنده يِسْعَةً وَتسْعِينَ وَأنْرَلَ في الأزض جُرْءاً وَاجدآء فمن ذَلِكَ الْجزء 
يَتَرَاحَم الخَلائِقُ حتى نَرْقُمُ الذَابَةٌ حَافِرَهَا عَنْ وَلَّدِهَا؛ حَشْيَةَ أن تُصِيبَة”" . 

ولمسلم في طَرِيقٍ آخرٌ: كل رَحْمَةٍ مِنْهَا طِيَاقٌ مَا بَيْنَ السّمَاءِ والأزض» فإذا كان يَوْمُ 
القِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بهذه الرّخمة)”"' . 

وخرج مسلمء والبخاري» وغيرهما عنه يك قال: «لما خَلَّقَ اللّهِ الخَلْقَ كَتَبَ في 
كِتَاب » فهو عِنْدَهُ قَوْقٌ العَزش: إن رَحْمَتِي تَغْلِبُ عَضبِي)”". 

وفى طريق : «سَبَقَتْ غَضَبى) إلى غير ذلك من الأحاديث . لنتهى . 

قال ا ع”' #: فما أَشْقَى مَنْ لم تَسَعْهُ هذه الرّحَمَاتٌ . تَعَمدَنَا اللّهِ بِفَضْل منه. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1١١8/4(‏ كتاب «التوبة؛» باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبهء حديث 
(77707/10) والبخاري )45/٠١(‏ كتاب «الأدب»ء باب جعل اللَّه الرحمة فى مائة جزءء حديث 
)11٠(‏ وف «الأدب المفرد؛ »23٠١(‏ والدارمى »)37١/7(‏ والمروزي فى «زوائد الزهد» لابن المبارك 
90 لين وابن حبان (515) كلهم من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به. 

(؟) أخرجه مسلم )5١١4/54(‏ كتاب «التوبة» باب في سعة رحمة اللَّه - تعالى - وأنها سبقت غضبهء حديث 
(37*5) من حديث سلمان. 

222 تقدم تخريجه . 


(5) ينظر: «المحرر» (؟/١/707).‏ 





اق 





1 سورة الأنعام/ الآيات: ١5 ١١‏ 


ويتضمن هذا الإخبار عن الله - سبحانه ‏ بأنه كتب الرَّحْمَةَ لتأنيس الكفارء ونفي 
يَأسهم من رَحْمَةٍ الله إذا أَنَابُوا. ْ 

واللام في قوله: #ليجمعنكم» لام قَسَمِء والكلام مستأنف» وهذا أظهر الأَقُوَالِ!" 
وأصحها. 

وقوله سبحانه: #الذين حَسِرُوا أنفسهم فهم لا يُؤْمِنُونَ». 

#الذين» رفع بالابتداء» وخبره: #فهم لا يؤمنون». 

«## وَلَمُ ما سَكَنَ فى أل َالبَارٍ مفو الشبيخ اليد 69 فل ند لت نهذ ا ير 
لصوت وَالْأَرضٍ وَهْوَ يطعم وكا بم قل إن أَيْتُ أن أكورت هَل من َس سد ولا تَكُونتٌ ين 
المشركين نريت 9 ثن إن ناث إن عَصَنْثُ ود عَدَابَ برو عَم (©) تن يرف عن يمدو هقد 


معما ير مجو 


يعد وَكلِكَ الْمَوَدُ انين © 4 


وقوله تعالّئ: وله ما سَكنَ ذ في اللْيْلٍ والنهار» الآية . 

#وله# عطف على قوله: «للّمكه و #سكن4 هي من السَّكنّى» ونحوه؛ أي : ما 
تَبَتَ وَتَقَرّرَ. قاله السدي”", وغيره. 

وقالت فرقَةٌ : هو من السُّكُونِء وهو ضعيف.. 

وقوله تعالى: طُلْ أَغَيْرَ الله أَنَخْذ وليّا فَاطِرٍ السَّمَوَاتِ والأزض؟ الآية. 

قال الطبري ('" وغيره : أَمِر عليه السلام أن يَقُولَ هذه المَقَالَةَ لِلْكَمَرَةٍ الذين دعوه 
إلى عبادة أوثانهم » فتَجِيءُ الآية على هذا جَوَاباً لكلامهم . 

قال 276 0 وهذا يَحْتَاجّ إلى سَنَد) والفصيح أنه لما قَرّرَ معهم أن اللّه - تعالى - 
له ما في السَّمَوَاتِ والأرض» وله ما سَكنَ ف في اللّيْلِ والنهار, أمِرَ أن يقول لهم على جِهَةٍ 


النؤييخ والتوقيف: أَغَيْرَ اللّه الذي هذه أَنْعالهُ أتخذ وليّاء بمعنى : : أن هذا حَطَأ بَيْنّ/ ممن ١١6‏ 
يفعله ‏ 


.)١ا/9( ينظر: «الدر المصون»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (750/7/57). 
(9) ينظر الطبري (158/6). 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 777) . 








.هدلبل سيبس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 

ثم أخذ في صفات الله - تعالى ‏ فقال: #فاطر» بِحَفْض الراء نَعْتٌ للَّه عز وجل. 2 

قال *# ص #: ##قاطِر» الجمهور”' بِالجَرٌء وَوَجهَهُ ابن عَطِيَة!''» وغيره على أنه 
عت للّه» . 

وأبو البقاء على أنه بَدَلُء وكأنه رَأَى المَضْلَ بين البَدَلِ والمبدل أَسْهَلَ؛ لأن البَدَلَ فى 
المشهور على نيّةِ تَكْرَارٍ العامل. انتهى . 

و «فطر)ا معئاه : ابتدع » وخلق» وأنشأٌ وفطر أيضاً فى اللّعَةَ : شقًَُّ ومله هَل تَرَى 
من قُطُورٍ» [الملك: *] أي: من شُمُوقٍ. 

و يطعم وَلاَ يُطعَمْ» المقصود به: يَرْرُقُ ولا يُرْرَقُ. 

وقوله: قل إني أْمِرْتُ. . . * إلى #إعظيم». 


قال المفسرون: المعنى أول من أَسْلَّعٌ من هذه الأمق وبهذه الشَّرِيعَة ولفظة 
«عَصَيْت4 عامة في أنواع المَعَاصِيء ولكنها هاهنا إنما نّشِيرُ إلى الشرْكِ المَْهِيّ عنه. واليوم 
العَظِيم هو يوم القيامة . 

وقرأ نَافِة”" وغيره ١من‏ يُضصْرَّف عنه) مسنداً إلى المفعول؛ وهو الضمير العائد على 
العَذْاب . 


وقرأ حمزة وغيره «مَنْ يَضْرف» بإسناد المَّعْل إلى الضمير العائد إلى «ربى»»؛ ويعمل 
فى ضَمِير العَذَّاب المذكورء ولكنه محذوف. 


وقوله: #وذلك4 إشارة إلى صَرْفٍ العذاب» وَحُصُولٍ الرحمةء و #المّوْرُ النّجَاةُ. 


س0 معساع 7 24 الس آي شري عه ات وك سل لعلساء م صخ ع عه ل 2 ور 

«وإن يَنَسَسَكَ أنه بسر ملا كَافِكَ 5 إلا هو وإن يَسْسَسَكَ بير فهو عل كل شو هريد 
ججنم لاعد مسرو يعد لع ملسمو معدو جحتص ي. عي رم مقر آ ص و ُ ع عم له للءصضفة 
© َه القاهر فوفٌ عِبادِوء وهو لحم لير 09 ثل أن تنء أكبر شبلدة فل الله شهيد بيني وبي 


.)7١/( و «الدر المصون»‎ )4١ /4( ينظر: «البحر المحيط»؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 7177). 

() ينظر: «الدر المصون» (7/ 2)١7‏ و «حجة القراءات» (57؟)., و «الكشاف؛ (؟/ .)٠١‏ و «النشر» (؟/ 
)»و «البحر المحيط» (4/ 941): و «السبعة» (5514).» و «التبيان؛ /١(‏ 585) (2586). و «الزجاج» 
557/0 و «المشكل؟» (2)01407/9: و «معاني القراءات» 2.)515/١(‏ و «الحجة») ("؟/ 2,)5846 
و «العنوان» (40). و «شرح الطيبة»؛ (5/ :»)١47‏ و «إعراب القراءات؛ .)١67/١(‏ 


1 سورة الأنعام/ الآيات: 117 1١5‏ ناا ااا 8ع 


000 


راع رمك مس ء لو ام نر امي رام ميم؟ آذ معلق مس 
أ ِل عدا 0 0 0 بتك لََنْبَدُونَ أت مع أنه “اله أُحَئ قل لا أَسْبَدٌ كل إِنَمَا 


وقوله وله تعالن: 2000 هو . 


يَنْمَسْك: معناه يُصِبد ؛ ويَكلّك» وَالْضِرٌ بضم الضاد: سوء الخالٍ في الجسم وغيره» 
وبة تحها ضِدٌ النّفْع» ومعنى الآية : اباد أن الأشيء كلها بِيَّدٍ اللّه؛ إن ضَرّ فلا كَاشِفَ 
لضره غَيْرُهء وإن أصَابَ بِخَيْره فكذلك أيضاً. 


وعن ابن عَبّاسٍِ قال: كنت لف النبي كَل يوماً فقال: ديا عُلامْ ني أعَلْمَكَ كَلِمَاتٍ : 
الخفظ اللّه يَحْفَظْكَ احمْظ الله تَجِذَهُ تجَامَكَ وَإذَا سَألْتَ فَاسأَلٍ اللّه وإِذا اسْتَعَنْتَ 
فَاسْتَعِنْ بالل واغلّم أن الأمهَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن يَتْفَعُوكٌ بِشَيْءٍ) لم يَنفَعُوكُ ! إل بشَيْءٍ كذ 
َببَهُ الله لك وإن اجْتَمَعُوا عَلَى أن يَضْرُوكَ بَِيْءِ لم يَضُرُوك إلا بمَيْءٍ قد كت اله َي 


رفعت الأقلام وَجَفْتَ الصُحُفُ) . رويناه في الترمذي, وقال: حديث حسن صحيح”'" . 


وفي رواية غير الترمذي زيادة: «احْفَظٍ اللّهِ تَجِذْهُ أمَامَكَء َعَرَفْ إلى الله في الرّحاء 
يَعْرِفْكَ فِي الشَّدَّىٍ وَاعْلَّمْ أن ما أَخَطَأكَ لم يَكْنْ لِيْصِيبَكَء وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ 
لِيُحْطِئَك . 2.٠‏ وفي آخره: «واعلم أن النّضْرٌ مع الصَّبْرِء وأنَّ الفْرَجَ مع الكرْب» وأن مع 
العُسْر يُسْر نذا 


قال النووي: هذا حديث عَظِيمْ الموقع. انتهى من «الجليّة) . 


و أت قَه: + ١وَأَوج‏ ل هذا ال ف آن» بناء اله للفا » ونصب (أ ف آنق 
قرأت فر حى ونصر 
وفي «أوحى) ضمير يَعْودٌ على الله تعالى . 


بور وأنْذِرَ من يلعف : ف ففي ابلخا ضمير محذوف؛ لأنه فى صلة 2 فحُذِفٌ لول 
الكلام. 


.)*:9//١( أخرجه الترمذي (177/4) كتاب «صفة القيامة»» باب (04)» حديث (5015) وأحمد‎ )١( 
. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 

(1) أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب»؛ (ص )1١4‏ رقم (577) من طريق المثنى بن الصباح» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عياس به. 
والمثنى بن الصباح ضعيف. 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وقالت فرقة: ومن بلغ الحُلْم . 
وروي في معنى التأويل الأوّلٍ أُحَادِيتٌ . وظاهر الآية أنها في عَبَدٍَ الأصنام . 


وذكر الطبري''' أنه قد وَرَدَ من وَجْهِ لم تثبت صحته أنها في قَوْمِ من اليهود» قالوا: 
يا محمد ما تَعْلَمُ مع الله إلها غيره » فقال لهم: دللا إله إل اللَّهُ وبذَّلِكَ مرت فنزلت الآية. 
واللّه أعلم . 

وأمر الله - سبحانه - تبي - عليه السلام ‏ أن يعلن بِالتَّبَرَي من شَهَادَةٍ الكفرة» 
والإعلان بالتوحيد لله - عز وجل - والتبرّي من إشراكهم. 

قال الغزالى فى «الإحياء». وينبغى للتَّالِى أن يقدر أنه المقصود بكل خْطَاب في 
القرآن» فإن سمع أمراً أو نَهِياً قَدَّرَ المَنْهيُ»ء والمأمورء وكذا إن سَمِعَ وَعْدا أو وعيدأء وكذا 
ما يَقِف عليه من القّصّص/ » فالمقصود به الاغْيِبَارٌُ. قال تعالى: #وّكلا تمص عَلَيْك مِنْ 
أنَْاءِ ء الوْسْلٍ ما ثُتَبْتُ به قُوَادَكُ 4 [هرد: .]17١‏ 

وقال تعالى: #هذا بَيَانَ لِلئّاس وَهُدى وَمَوْعِظَةً لَلمُتَّقِينَ4 [آل عمران: 174]. 

وقال: #رأوجى إِلَىّ هَذَا القُرْآنُ لأنّذِرَكُم به وَمَنْ بَلَمَ4. 

قال محمد بن كَعْبٍ القُرظي : من بلغه القرآن فكأنما كَلّمَهُ الله عز وجل”" انتهى 

«النّ «تتتهْمٌُ الكتب يَرِوتمٌ كنا ترفوت أده لبن حيرا لشب مَمْز لا يمون 
وَمَنْ ألا مين افر عَلَ أله 5 08 13 ل يع رة 09 كنم ترق جنا 
تقول يِلدِنَ أمْرَكرا أن سرَرْكمْ الَذِنَ كم يعمُون 9 »* 

وقوله سبحانه: الَّذِينَ آتتَِاهُمْ الكتاب يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِقُونَ أَبَِاءَهُمْ» . 

قال قتادة» وغيره : يعرفون محمداً ‏ عليه السلام ٍ) 


وقوله: «الذين حَسِرُوا أنفسهم؟ الآية؛ روي أن كل عَبْدٍ له مَنْزِلٌ في الِجَنّةِ ومنزل 


في النارء فالمؤمنون يَنِْنُونَ َتَازِلَ أهل الكُفْرٍ في الْجَنَّهَء والكافرون يَِْلُونَ مَنَازِلَ أهل الجَنَةِ 


.)15/6( ينظر الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في (تفسيره» (65/ )١181١1/( )١57‏ بلفظ : «من بلغه القرآنء فقد أبلغه محمد كلقا 
وذكره البغوي (؟/88) بلفظ: «من بلغه القرآن. فكأنما رأى محمذا يكل وسمع منه». 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (115/5) برقم 2)١7177(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (5177/5). 





سورة الأنعام/ الآيات: ”5 _ 4؟: /ل-«ب-بب-بباات ##ة 


في النارء فهنا هي الحْسَارَةٌ البَيَهُ والربح للآخرين. وباقي الآية بَيْن. 
وقوله سبحانه: #ويَوْمَ نَحْشْرُهُمْ جميعاً ثم نَقُول للذين أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الذين 
كنْتُمْ تَرْعْمُونَ4 المعنى: واذكر يوم نحشرهم. 


دب 2ج مره رمج 0 


«ثمَّ ل مَك فتلي تم إلا أن َأ ولس ينا ما كا مركي 7 أظز كت كَدَبوا عل أنه 


اس لس 02 اس 4 - هه 0 000 و 
وصّل 2 عنهم ما او يفون 02) ويا وم من من يِسْتَمِعٌ إل وَجَعَلنًا ظٍِ شر أكنَدَ 5 يفقهوة وف دانم 
وق 2 يرا كل يو لا يؤمئوا يا سئَّ دا جَلمُوكَ يدِلُوتكَ يِفُولٌ الَذِنَ كمَروَا إن هذا إِلّ أمعلد 


2 


لأوَلينَ © مَهْمْ يَنْهَوَنَ عن ويتتورت عَنْدٌ إن مهَلكونَ 000 , 22 

وقوله تعالّى: ثم لم تكن فِكُهُمْ إلا أنْ قَانُوا وَاللِّ َبَنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ4 . 

| فته في كلام العرب لفظة مد مشتركة » تقال بمعنى حب الشيء, والإعجاب , به وتقال 
بعد ذلك في غَيْرٍ ذلك فقد أَخطَأ: لأن الاشع لا بحم عليه بمعنى سيار حدى يقل 
عليه بِاسْتِحَالَةٍ حَقِيقَتهِ في المَوْضِع الذي استعير له» كقول ذي الرّمَةِ: [الطويل] 


وَلَفّ القُرَنا في مُلاءت تَهالم ج00 


ونحوه» والفتنة لا يَسْتَحِيلُ أن تكون حَقِيقَةَ في كل مَوْضِعِ قيلت عليه» وباقي قى الآية 
مضى تَفْسِيرُهُ عند قوله سُبْحَائَهُ : «وّلآ يَكْثّمُونَ اللّهَ خديثاً» [الساء: ؟4] فانظره هناك . 


قال دا ع”" *# : وعبر قَتَادَهُ عن الفِْئَةِ هنا بأن قال: معذرتهه”” . 


وقال إل 3 تال 240 . كل 
وقيل غير هذا مما هو في ضِمْن ما ذكرناه. 


وقوله سبحانه: #انظر كَيْف كَذَبُوا على أنفسهم» هذا خِطَابٌ للنبي كَلةٍ والنظر نَظَرُ 
القَلْبِء وقال: #كذبوا» في أُمْرٍ لم يَقَعْ؛ إذ هي حِكَايّةٌ عن يوم القيامة» فلا إِشْكَالَ في 


)١(‏ ينظر: «المحرر؛ (؟/778). 
(؟) ينظر: «المحرر؛ (؟1/9/5؟). 


إفو4ق أحخر جه الطبري )١53/5(‏ برقم (145» وذكره ابن عطية (؟8/7/ا؟) والسيوطي (”/ 5١)ء‏ وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة. 


(8) أخرجه الطبري )١57/0(‏ برقم »)١14٠0(‏ وذكره ابن عطية (؟/77/4). 





4هم ‏ ست ليب لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


اسْتِعْمَالٍ المَاضِي فيها موضع المستقبل» ويفيدنا استعمال الماضي تحْقِيقاً في الفعل» وإِثبّاتا 
رم 
لهء وهذا مَهِيَعُ في اللْعَةَ. 


(دضل م معناه: ذَّهَبَ . في الدنياء اونغ على اللّه . 


«أكِنّة) جمع : كئان» وهو لا ون 4 أي : يفهموه. لكك ا الثقل . 


وقوله سبحانه: #وإن يَرَوْا كُلَّ آيَةِ لا يُؤْمِنُوا بها». الرؤية هنا رُؤْيَةٌ العَيْنْء يريد 
كانشقاق القَمَرِ وشيهه . 


وقولهم: إن هذا إلا أَسَاطِيرُ الأَوّلِينَ4 إشارة إلى القرآن» والأَسَاطِيرُ جمع أسْطَار» 
كأقوال وأقاويل» وأسطار جمع سَطر أؤْ سَطر. وقيل: أسَاطِير جمع إِسْطارَة» وهي 
التَجَهَاتٌ . 


وقيل : جمع أشطورة كَأَعْجُوبة: وأضححوكة. وقيل : هو اسم جمعء لا واحد له من 
َفْظِهِ كعبَاِيد وشَمَاطِيطً”2» والمعنى: إخبار الأولين وقصصهم وأحاديثهم التي تُسَطْرُ 
و بك ولا تُحَشَّقُ كالتواريخ» وإنما شَبّهَهًَا الكفار بأحاديث النّضْرٍ بن الحَارِثْ» 
وعيبد اللّه , بن أبي أَمَيّة عن رستم ونحوه. ومُجَادَلّة الكفار كانت مُرَادتهم ُورَ اللَّهِ بأقوالهم 
المُيْطْلَةِ . 


ب وهم يَنْهَوْنَ عنه» قال/ قتادة وغيره: المعنى : يَنْهَوْنَ عن القرآن”" . 


وقال ابن عباس وغيره : يَنْهَوْنَ عن النبي يك والمعنى : ينهون غَيْرَهُمْ ويبعدون هم 
بأنفسهم””". والئأي البُعْدُ. 


)١(‏ العباديد: الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئهاء ولا واحد له ولا يقع إلا في جماعة . ولا يقال للواحد: 
عَبْدِيدٌ . 
وكذلك الشماطيط . قال الفراء: العباديد والشماطيط لا يفرد له واحد. ينظر: «لسان العرب» (/277571 
0 ش 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١/١/5(‏ برقم 2»)١7١74(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (2)41/17 وابن 
عطية »)58١/7(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)١7/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن قتادة. 

) أخرجه الطبري 01/0 برقم (11171) بنحوهء وذكره ابن عطية (75/ 22758٠١‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (/ 22١5‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه. 


ه:؛ 
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قال # ص *: #وإن يُمْلِكُونَ#: إن نافية بمعنى «ما»4» و #أنفسهم» مفعول 
ب #يهلكون4 انتهى. #وما يشعرون4 معناه: ما يَعْلَْمُونَ عِلَْمّ حسٌء ولَفْىُ الشعور مذمَّةٌ 
بالغة؛ إذ البهائم تشعر وتحسء» فإذا قلت: فلان لا يَشْعْرُء فقد نََيْتَ عنه العِلْمَ النفي العام 
الذي يقتضي أنه لا يَعْلَمُ ولا المَخْسّوسات. 


يد زه 1 نذا عل كر كلا ينا ره لا زب َيَتِ ْنَا وككْنَ ين وبين 9 بل 
بَدَا لم ما كانوأ يحَفُونَ من قبل وَلَوَ روأ لعَادوأ أ لِمَا موأ أعَنَهُ ويم لكَدْود ©) # 

وقوله جَلَّتْ عظمته: «ولو تَرَى إذ وُقَفُوا على النَّارٍ» الآية: المُحَاطَبَةُ فيه للنبي كلل 
وجواب «لو) محذوفء تقديره فى آخر الآية: لرأيت هَوْلاً عظيماً ونحوه. 

و #وقفوا» معناه: حسّواء ويحتمل قوله: #وقفوا على الئّار» بمعنى «دخلوها». 
قاله الطْبَرئُ”" . 

ويحتمل أن يكون أَشْرَقُوا عليهاء وعاينوها. 

وقولهم: «يا لَيْتَنَا نُرَدْ معناه إلى الدنيا. 

وقوله سبحانه: : #بَل بَدَا لَهُمْ ما كَانُوا يخفون من قَبْل4 الآية: : يََضَمّنُ أنهم كانوا 


يُحَفُونٌ أموراً في الدنياء فظهرت لهم يوم القَيَامَ3َ أو ظهر وَبَالُ ذلك وعاقبته. فحذف 
المُضَاف وأقيم المضَافٌ إليه مقامه . 


وقيل: إن الكمَّارَ كانوا إذَا وَعَظَهُمْ النبي يلِ خافواء وأَخَفَّوَا ذلك الخوف لَئلا يشعر 
بهم أتباعهم. فظهر لهم ذَلِكَ يوم القيامة. 

ويصح أن يكون مَقْصِدَ الآية الإخبَارَ عن هَوْلٍ ما لقوه» فعبّر عن ذلك بأنهم ظهَرَثْ 
لهم مَسْتَورَاتهم في الدنيا من مَعَاصٍ وغيرهاء فكيف الظَّنُ بما كانوا يعلنونه من كُفْرِ ونحوه. 
وينظر إلى هذا التأويل قوله تعالى في تَعْظِيم شَأْنٍ يوم القيامة: ليَوْمَ تُبْلّى السَّرَا ئرُ4 
[الطارق: 4]. وقوله سبحانه : : #ولو رُدُوا لَعَادُواكُ إخبار عن أَْرٍ لا يكون كَيِفَ كان يُوجَدُ 
وهذا النوع مما اسْتَائْرٌ رَ الله - تعالى ‏ بعِلْمِهِ فإن أعلم بشيء منه علم» وإلا لم يُتَكُلُمْ فيه. 


قال الفخر”": قال الوَاحِدِيٌ: هذه الآية من الأدلة الظاهرة على فَسَادٍ قول المُعْتَرْلةِ؛ 





)00 ينظر: الطبري (0/ )١77”‏ بلفظ: حبسوا. 
(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١5١ /١1(‏ 


امد 


كه 
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لأن الله - تعالى ‏ حكن عن هؤلاء أنهم لو رُدُوا لَعَادُوا لما نُهُوا عنهء وما ذاك إلا لِلْقَضَاءِ 


َالَأ إن ه إِلّا حيائنا لديا وَمَا ححَن بِمبَعوينَ 9 ولو ترك إذ ووأ عكَ نيهم كَل لس 
نآ كَالَ مَدُوهُاْ الْعَدّابَ يما 3 كوه © تد عير ألدينَ كَدَّأْ مَل ) د 


من 00 مللرس علص 


حو كا َعم الكاقةٌ ننه 6 أ يكَحَسَرَكَنَا ع1 ما به نا ا يه يدن َه عل طمُوريء ألا سا 


م رون © 


وقوله تعالّئ: وَالُوا إن هِيّ إلا حَيَائمَا الدنْيَا وَمَا ئَحْنُ بمَبْعُوئِينَ4 هذا على تأويل 
الجمهور ابتداء كلآم» وإخبار عنهم بهذه المَقَالَةِ و «إن» نافية» ومعنى الآية عنهم التكذيب 
بالحَشْر والعَؤدّة إلى اللَّه . 

وقوله سبحانه: #أليس هذا بالحَقٌ4 الإِشَارَةُ بهذا إلى البَعْثِ الذي كذبوا به/ في 
الدنياء وقولهم: #بلى وربنا» أَيْمَانُء ولكنه حِينَ لا يَنْمَعٌ . 

وقوله: #قَذُوقُوا» استعارة بليغة» والمعنى بَاشِرُوهُ مُبَاشَرَةِ الذائق» و #بغتة» معناه: 
فجأةء تقول: بَعْتَِي الأمر؛ أي: فجأني» ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
وَلَكَنَهُمْ بَالواوَلَمْأخحش بَعْنَةً ‏ وَأَفْظَعُ شَيْءٍ حِينَ يَفْجَأَكَ البَعْتُ”') 

وقولهم : يا حَسْرَتَنَا على ما فَرَطَنَا فيها» نداء الحَسَّرَة على تَعْظِيم الأمرء وتشنيعه. 

و #فرطنا» معناه: قَصَّرْنَاء والضمير في قوله: #إفيها» عائد على السَّاعَةِ؛ أي: في 
التَقْدِمَةِ لها. قاله الحسه”'؟ . 

قلت: قال عَبد الح في «العَاقِبّةه: لا يَعْرِفٌ مِقُدَارَ الحياة إلا الموتى؛ لأنهم قد 
ظَهَرَتْ لهم الأمورء وانكشفت لهم الحَقَّائِقُ وتَبَدّتْ لهم المَتَاذِلُء وعلموا مِقْدَارَ الأعمال 
الصَّالِحَةَء ولما اسْتَبَانَ لهم ذلك» وعلموا مِقُّدَارَ ما ضيعواء وقيمة ما فيه فَرَطُواء نَدِمُوا 
وَأسِمُواء وودُوا أنهم إلى الدنيا رَجَعُواء فالذي عمل صالحًا ود أن لو رَجََعّ إلى الدنيا لِيَرْدَادَ 
)١(‏ البيت ليزيد بن ضبة. اللسان (بغت) . 
(؟) ذكره ابن عطية (؟/584). 
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من عَمَلِهِ الصالح» ويكثر من نَجْرِهٍ الرابح» والمُقَصْرٌ يَوَد أنه لو رد ليستدرك ما فيه فَرَطَ» 
وقد قال عليه السَلامْ : «ما مِنْ أَحَدٍ يَمُوتٌ إلا يم كَانُوا : وما َدَامَئُةُ يا رسول اللّه؟ قال : 
«إِنْ كَانَ مُحْسِناً نَدِم ألا يكون ازْدَادَ وإن كَانَ مُسِيئاً نَدِمَ ألا يَكُونَ نَرَعَ؛ خرجه الترمذي”" . 
انتهى . 


وقوله تعالى: وهم يَحْمِلُونَ4 الواو واو الخال وَالأَؤزَارُ جمع وزْر بكسر الواوء 
وهو اقل من الذنوب: والوزْرٌ هنا تجوز َي بتقل الأخمالٍ. ٠‏ ومن قال : إنه من الوَرْرِء 
وهو الجَبّلُ الذي يُلجَأ يِه فهو قول غير بَيّن 


وقال الطبري”" و وغيره: هذا على جهة الحَقِيقةِ وَرَوَْا في ذلك خَبراً: أنَّ المُؤْمِنَ 
يَلْقَاهُ هُ عمله في أَحْسَنٍ صُورَة وأَفوَحِهَا فيِسَلْمْ عليه و . يَقُولَ طَالَ ما رَكْبْئُكَ في الدُنْيًا 
وََجْهَدْئُكَ فَارْكَبْنِي اليَوْم. قال: فَيَحْمِلَُهُ يَمْمَالُ العَمَل. . وإن الكَافِرَ يَلْقَاهُ عَمَلَهُ في أَقْبَح 
صُورَةٌ وأنَْنِهَا فْيَشْتِمُهُ ويقول: أنا عَمَّكَ الحَِيتُ طَالَ مَا رَكِبْتَِي فِي الدُنيَا بِهَهَوَاتِكَ فَأنا 
أركبُك اليَوْمَء قال: فيحمل يَمْكَالَ عَمَلهِ الحَبِيتَ وَأَرْرَارهُ على ظَهْرِه. 

قلت: والأحاديث الصحيحة في معنى ما ذَكَرَهُ الطبري كثيرةٌ كأحاديث مَانِعِي الزكاة: 
وغيرها. 

قال مكي: وروى المَقْبْرِيُ عن أبي هريرة في حديث يرفعه. قال: «إذا كان يَوْمُ 
لِيَامَةِ بَعَتَ الله مع كل امْرىء مُؤْمِنِ عَمَلَه وَبَعَتَ مع الكافر عَمَلَهُ فلا يرى المُؤْمِنُ شَيْئا 
يروعهء ولا شَيْئاً يفِعُهُ ويخافه إلا قَالَ له عَمَلْهُ: : أبَشِرْ الذي يَسَوْكَ َإنْكَ لست بِالَذِي يرا 
بهذا. ولا يرى الكَافِر سَيْئا يُفِْعُةُ ويروعه ويَحَافُهُ إلا قال له عَمَلَهُ: : أَبْشِرٌ َا عَدُْ اللِّ بالذي 
يَسُوءُكُء قَوَالله إنك لأَنْتَ الذي تُرَادُ بهذا . انتهى. 


م َه حي ليَدَنّ 
ححرة 


لوَمَا الْحيَؤه لديا إلا ليت ولو وده 1 9 نأف تَنَقِنُونَ ([© 5 مَل 





)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ 70 104) كتاب «الزهد؛ باب (08)» حديث (1107) وابن المبارك في «الزهد» 
(ص )١١‏ رقم 0900 وأبو نعيم في «الحلية؛ (1378/8) والبيهقي في «الزهد» (ص )١19‏ رقم (717) 
كلهم من طريق يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: فذكر الحديث. 
وقال الترمذي: هذا حديث إنما تعرفه من هذا الوجهء ويحيى بن عبيد اللّه تكلم فيه شعبةء» وهو 
يحيى بن عبيد الله بن موهب مدني اه. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث يحيى. 

(؟) ينظر: الطبري (178/60). 








7ب 
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ر عا 


َم نك الَدى يوون ونم لا لا يَكدْوْئك وَلكنّ الطَبلينَ بَِلِنتِ لَه يجْحَدُونَ ©) * 

وقوله سبحانه: ##وَمَا الحَيّاةُ الدُنْيَا إلا لَعِبٌ ولَهُوٌ» الآية. هذا ابتداء حْبَّرِ عن حَالٍ 
الدنياء والمعنى : أنها إذ كانت فَانِيَةَ لا طائل لها أشبهت اللَعِبّء واللهو الذي لا طَائِلَ له إذا 
تَقَضَّى . وهذه الآية تتضمن الرَّدٌ على قولهم: إن هي إلا حَيَانَْا الدّنْيَاك [الأنعام: 14] وهو 
المقصود بها. 

قال عبد الحق في «العاقبة»: اعلم ‏ رحمك اللّه ‏ أن حُسٌ الدُنْيَا هو سَبَبُ طولٍ 
الأَمَلِء والإكْبَابُ عليها يَمْنَعْ من الفكرَة في الخروج عنهاء والجهل بِعَوَائِلِهَا يحمل على 
ب الإرادة لهاء والازدياد منها؛ لأن من أَحَبٌ شَيْئاً أحبّ/ الكوْنَ معهء والازدياد منهء ومن 
كان مَشْعُوفاً بالدنيا مُحبّا لها قد حَدَعَعْهُ برْخْرْفَِا وَأمَلنهُ برَوئقِهَا كيف يحب مفارقتهاء أو 
يحب مُرَايْلتَهمَاء هذا أمر لم تَجَرِ العادة بهء ولا حُدْنَنَا عنه» بل نجد مَنْ كان على هذه الصفة 
أَغْمَى عَنْ طريق الخَيْرِء أصم عن ذَاعِي الرشد» أَفِنّ الرأي » سَيّىءَ النظرء ضَعِيفٌ الإيمان» 
لم تترك له الدُنْيَا ما يَسْمَعْ به ولا ما يرى» إنما دِينهُ وشغله وحديثه دُنْيَاهُ لها ينظرء ولها 
يَسْمَُه قد ملأت عينه وقلبه» ثم قال: واعلم أن أَهْلَ القُبُورِ إنما يَنْدَمُونَ على ما يتركون» 
ويفرحون بما يُقَدَمُونَ فما عليه أهل القَبُورٍ يندمون» أَهْلُ الدنيا عليه يَمَْتَلُون . انتهى 

وقوله سبحانه: #قد تَعْلَّمُ . . . 4 الآية: #نعلم» إذا كانت من اللَّه - تعالى ‏ تَتَدَ 
استمرار العَلّم وقِدَمَهُ فهي تعمُ الماضيء والحال» والاستقبال. 

قلت: ونحو هذا لأبي0" حَيِّانَ قال: وعبر هنا بالمُضَارِع؛ لأنّ المُرَادَ الاتصاف 
بالعلم» واستمراره» ولم يلحظ فيه الزمانء كقولهم: فلان يعطي ويمنع. انتهى 

وقرأ نافع”") وحده الَيُخْزِنُكَ» من أَخْرَّنٌ . 

وقرأ الباقون: «لَيَحْرُنُكَ)» من حَرَّنْتُ الرجل . 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو. وابن عامر» وعاصم» وحمزة ة لا يُكَذه بُونك00© 


- يتشديد 





.)١١5/5( ينظر: «البحر المحيط»؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «حجة القراءات» ص (741)» «السبعة» ص (701)» «النشر؛ (؟1/ /751)» «التبيان» »)499١ /١(‏ 
«المشكل؟ »)55١/١(‏ «المصاحف؛ لابن أبي داود ص (50)» «البحر المحيط» :)١١5/4(‏ «الدر 
المصون» (47/9)» و «الححة» (*/ 2)705 و «العنوان» (10). 

زشرة ينظر: «الدر المصون» ةا «البحر المحيط» 2)١١5/5(‏ «ححة القراءات» ص (2)7547 
«الكشاف» 2)١8/5(‏ «النشر» (؟/لاه؟ ‏ 5058؟). (إتحاف فضلاء البشر» (5/ 2)٠١‏ و 7السبعة) - 
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الذالء وفتح الكاف ‏ وقرأها ابن عباسء ورَّدَّهَا على قارىء قرأ عليه «يُكذبونك» بضم 
الياء» وقال: إنهم كانوا يسمونه الأمِينَ. 

وقرأ نافع والكسائي ‏ بسكون الكاف» وتخفيف الذال _» وهما قراءتان مشهورتان 
صحيحتان » وهما بمعنى واحد» فمعنى : لا يكذبونك» أي : لا يعتقدون كذبك» وإنهم 
يعلمون صِدقَك» ولكنهم يَجَحَدُونَ عتاداً وظلْماًء وهذا تأويل قتادة والسّدي وغيرهما”"' . 

وحكي عن طائفة من الكَمَّارٍ أنها كانت تَقُولُ : إنا لنعلم أن محمداً صادق» ولكن إذا 
آمنا به فضلنا بنو هاشم بالنبوءة» فنحن لا تُؤْمِنٌ به أبداً. رويت هذه المَقَالَّة عن أبي 
.6 20050 
جهلٍ » ومن جرى مجرأه. 

وأَسْئَدَ الطْبَريُ9 : «أن جِبْرِيلَ وجد النبي ل حَزِيناً فسأله. فقال: كذبني هؤلاء. 
فقّال: إنهم لا يكذبونك بل يعلمون أَنْكَ صَادِقٌ ولكن الظالمين بآيات الله يَجمْحَدُونَ؛ 
وجَحخد العنّادِ جائز الوقُوع بمقتضى النظرء وظواهر القرآن تعطيه» و #يَجَحَدُونَ # : حقيقتة 
في كلام العرب الإنْكارٌ بعد معرفة» وهو ضد الإقرار. 

لوَلَقَدَ كُدْبَتَ ُسْلّ ين قََِكَ مصَبَوا عل ما كُدْوا ووأ حي اه ييا ولا مَل لكِمَتٍ 


م 
7 يه 


ركد جة1 ين نا التزصيت © وإ 36 كر عَبكَ راسي ون اشتطتت أن مك نَنََا 





- (56190), و «الحجة» (0/ 20507 و «إعراب القراءات» 2)١60 /١(‏ و «العنوان» (2))40 و «اشرح 
الطيبة» (2)5148/4 و اشرح شعلة» (570). 

)١(‏ أخرجه الطبري )١18١/5(‏ رقم (21195 7195١)غ2‏ بنحوهء وذكره البغوي (؟/ 297 44) عن 
السديء وذكره ابن عطية (؟2)5457/5 وذكره ابن كثير (175/5. )١١‏ بنحوهء وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (/18) وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة» ولابن 
أبي حاتم» عن الحسن بنحوه. 

(؟) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للنبي وخ وأحد سادات قريش» 

٠‏ وأبطالها ودهاتها في الجاهلية» كان يقال له : أبو الحكمء كان عنيداً عنيفاً. حتى كانت وقعة بدر الكبرى» 
فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها سنة 'ه. 
ينظر: «الكامل» (5/ 22١117‏ و «فتح الباري» (19/ 7597 797), «عيون الأخبار» /١(‏ 20770 «السيرة 
الحلبية» (؟/ )2 #دائرة المعارف الإسلامية؛ (1/ 557): «إمتاع الأسماع» (18/1) «الأعلام» (ه/ 
/ا4). 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 187) رقم (217707 18707) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 1417) بنحوه» وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (7/ »)١5‏ وعزاه لابن جرير عن الضحاك» ولابن جرير» وابن المنذر عن ابن 
جريج بنحوه . 





ا 


4606 سس صصص م لل ب ل ل حب الجزء الثاتى من تفسير الثعالبى 


2 رمه سام رارع مم 70 00 رس موه ل 
فى الْأَرْضٍ أو سُلَّما فى ألسَمَءِ فتأتيكم بم ولو سَله ) 1 عَلَ الْهُدَنْ فلا حكن من 


لكين © * إن ستيه لد سر رق سل 1 2 بيجَمُود © 4 

وقوله سبحانه : ا 0 

قال ابن جُرَيْح. والضحاك: عَرَّىْ اللَّه بهذه الآية نَبِيّهُ - عليه السلام 7" ثم قَوّى 
سبحانه رَجَاء نَبيّهِ فيما وَعَدَّهُ من النصرء بقوله:. ولا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِ اللّه4» أي : لآ رَادَ 
لَِمْروء وكلماته السابقة بما يكون» فكأن المعنى: فاصبر كما صَبَرُواء وانتظر ما يأتي وَثْقْ 
بهذا الإخبارء فإنه لا مُبَدُلَ له. 

وقوله تعالى: #وإِنْ كَانَ كبر عليك إِعْرَاضَهُمْ . . . * الآية فيها إلزام الحجة للنبي يكل 
وتقسيم الأحوال عليه حتى يبين أن لا وه إلا الصّبر ؛ والمعنى: إن كنت تعظم تكذيبهم» 
وكفرهم على نَفْسِكَ وتلتزم الحَزْنَء فإن كنت تقدر على دُخْولٍ سَرَبٍ في أعماق الأرض» 
أو على ازْتقَاءِ سُلْمٍ في السماء» فافعل» أي : ولست بِقَادِرِ على شيء من هذاء ولا بد لك 

من التزام الصَّبْرء 'واحتمال المشقةء «إولو شاء الله لجمعهم على الهُدَى فلا تَكُوتَنُ من 

الجاهلين4 في أن تأسَفَ وتحزن على أثر أراده الله وأمضاه . وروى الدَارَفْطنِي في 


السننه ا /. عن النبي َك أنه قال: «إذا أَصَابَ َحَدَكُمْ هَمٌّ أو حُرْنٌ فليقل سَبْعَ م مَرَاتِ : اللَّهِ الله 
رَبّي لآ أَشْرِكُ به شَيْئَاً”"" انتهى من «الكوكب الدُّرى». 


و #تأتيهم بآية# أي: بعلامة. 
والمُرَادُ أمتهء وهذا ضَعِيفٌ لا يقتضيه اللفظ . قلت وما قاله # ع #: فيه عندي نَظَرٌ؛ٍ لأن 
هذا شَأَنُ التأويل إخراج اللّفْظٍِ عن ظاهره لموجب. عَلَى أن أبَا محمد مَكْيا ‏ رحمه اللَّه - 
نَقَل هذا القول عن غيره نَقُلاَ ولفظه : #فلا تَكوئَنّ من الجاهلين* أي : ممن لا يعلم أن 
اللّه لو شَاءَ لَجَمَعَ على الهُدَى جميع خَلْقِهِ. 

وقيل : معنى الخطاب لم النبي عطي والمعنى : فلا تكونوا من الجاهلين» ومثله في 
القرآن كثير. انتهى من «الَهِدَايَةِ) . 


وقوله سبحانه: #إنما يَسْءَ 





.)1918/0( ينظر: الطبري‎ )١( 
وعزاه للطبراني في «الأوسط».‎ 2)741١( رقم‎ )١١9//7( (؟) ذكره الهندي في «كنز العمال»‎ 





1 سورة الأنعام/ الآيتان: 53 لاا ااا ا أ 


أي : لا تحفل بمن أعرضء فإنما يَسْتَجِيبُ لداعي الإيمان الذين يَفْهَمُونَ الآيات» ويتلقون 
البَرَاجِينَ بالقَبُولِء فعبر عن ذلك كله ب #يسمعون4 إذ هو طريق العلم» وهذه لفظة 
تستعملها الصُوفِيّةُ . رضي اللّه عنهم ‏ إذا بلغت المَوْعِطَةُ من أحد مبلغاً شافياء قالوا: 
سصهع ٠.‏ 

ثم قال تعالى: #والموتى» يُرِيدُ الكفار أي: هم بِمَتَابَةٍ الموتى» فعبر عنهم بِضِدٌ ما 
عبر عن المؤمنين» وبالصفة التي تُشْبِهُ حالهم في العَمَى عن نور اللّه والصَّمَمٍ عن وَعْي 
كلماته . قاله مجاهد. والحسنء وقتادة . 





د فب :. يبِعَتْهُمْ الله يحتمل معنيين : قال الحسن: معناه يبعثهم بأن يُؤمنوا حين 
يوفقهم”"'» وقراءة الحسن "ثم إليه يُرْجَعُون) بالتاء من فوق”",» فَتَنَاسَبَت الآية. 


وقال مجاهد» وقتادة : #والموتى» يريد الكفار #يبعثهم الله أي : يُحُشرهم يوم 
القيامة» لثم إليه» أي : إلى سَطوتهء وعقابه يرجعون©'. 

دي 1 مب خم سح سه هع ذه ري مير 2 لم 2 اب سس ل 4 ء ا عملم م 

وقالوا ولا نزِل عليه َي سس ريف فل إثت أله رع نْ يعزِل ءاية ولس أكارهم لا 

عكر 9 مه رن اللي ولا عر ل يام 200 مَمْ مالم ما ما َرَطْنًا فى الْكتبٍ من 


ع6 


سَئّ ثمَّ ِل بيهم سروت 19 


4 

ومعنى الآية : هلا نر نزل على محمد بَيَانٌ واضح كَمَلَكِ يَشْهَدُ له أو كَنْزٍ أو غير ذلك من 

تَشَطْطْهم المَحْفُوظٍ في هذاء ثم أمِرَ عليه السلام بالود عليهم بأن الله عز وجل قَادِرٌ 

على ذلك» ولكن أكثرهم لا يَعْلَمُونَ أنها لو نَرَلَثْء ولم يؤمنوا لَعُوجِلُوا بِالعَذَابِء ويحتمل 

إولكن أكثرهم لا يعلمون4 أنه - سبحانه - إنما جعل الإنْدّارَ في آيات معرضة للنظرء 
والتأمّلٍ ليهتدي كَُوْمٌ م ويضلٌ آخرون. 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 188) رقم (15704. 21811 )150١5‏ وذكره ابن عطية (189/15) وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ )١4/7(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
وأبي الشيخ عن الحسن» ولعبد بن حميد؛ وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ» عن مجاهد بنحوه. 

(9) ذكره ابن عطية (5897/5). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (75864/7). 

(5:) ذكره ابن عطية (588/7). 


؟ل4م ملس الجؤء الثاني من تفسير الثعاليى 


وقوله سبحانه: «وما مِنْ دَابِ في الأزض وَل طَائِر يطير بِجَتَاحَيْهِ إلا أَمَمّ أمثالكم» 
المعنى: في هذه الآية التَبِيهُ على آيات الله المَوْجُودَةٍ في أنواع مَحْلُوقَاتِهِ المَنصُوبَةِ لمن فكرَ 
واعتبر؛ كالدواب والطيرء ويدخل في هَذَيْنِ جَمِيمٌ الحَيّوَانِءِ وهي أمم أي: جَمَاعَاتُ 
مماثلة للناس فى الخَلْقَء والرزق» والحَيّاقء والمَوْتِءْ والحَشْر. 

ويحتمل أن يريد بِالمُمَائَلَةِ فى كونها أممأ لا غيرء إلا أن المَائِدَةَ فى هذه الآية 
تكون المُمَائَلَةُ في أؤْصَافٍ غير كونها أمما. 

قال الطبري7") وغيره: وَالمُمَائَلَةُ في أنها يْهْتَبَلُ بأعمالهاء وتحاسب» ويقتص 
لبعضها من بَعض» على ما روي في الأَحَادِيثِ؛ أي : فإذا كان هذا يُفْعَلَ بالبهائم» فأنتم 
أَخْرَى إذ أنتم مُكَلّنُونَ عُقَلاء . 

1ب وروى أبو در : أنه الْتَطَحَتْ عنزان ب بِحَضْرَةٍ النبي عَكِيْدَ فقال : أَتَعْلمُونَ فِيما الْتَطَحَنَا»؟/ 
ِلَنا: لاء قال : َإِنَ الله يَْلَمُ وَسَيقْضِي ا 
وقال مَكي : المُمَائَلَةُ في أنها تَعْرِفُ اللّهء وتعبده. 


ع 


وقوله: #بِجَنَاحَيْهِ4 تأكيد. وبيان» وإزالة للاستعارة المُتَعَامَدَةٍ فى هذه اللفظة؛ إذ 
يقال: طائر السَّعْدِء والئحْس . وقال تعالى: #ألزمناه طَائرَهُ فى عُتّقَهِ» ([الإسراء: 1]» 
ويقال: طار لفلان طائر كذكء أي : سهمه في المقتسمات» فقوله تعالى : لبِجَتَاحَيْه # إخراج 
للطائر عن هذا كله. 

وقوله سبحاته: #ما فَرَطْنَا في الكتّاب من شَيْءِ» التفريط : التقصير في السَّيْءِ مع 
القّدْرَةٍ على نَرْكٍ التقصير. 

قال أبو حيان”": أصل فَرَّطَنَا يَتَعَذّى ب «في» ثم يضمن معنى أغفلناء فيتعدى إلى 
مَفُعُولٍ به» وهو هنا كذلك» فيكون #إمن شيء*4 في مُوْضِع المفعول به. انتهى . 

و #الكتاب#: القرآن وهو الذي يقتضيه نّظَامُ المعنى في هَذِهٍ الآيَاتِ. 

وقيل: اللوح المحفوظ. #ومن شيء» على هذا القول عَامٌ في جَمِيع الأشياءء وعلى 
)١(‏ ينظر الطبري (183/0). 
() أخرجه أحمد (/ 2١77‏ والطيالسي )48٠(‏ من حديث أبي ذر. 


وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 205800 وقال: وفيه راو لم يسم. 
(5) ينظر: «البحر المحيط» .)١55/5(‏ 








1 - سورة الأنعام/ الآيات: 8" ١غ‏ 5 


القول بأنه الآ خَاصٌ . 


و #يحشرون4؛ قالت فرقة من العلماء: حَشْرُ البهائم بَعْتْهَا واحتجوا بِالْأَحَادِيثِ 
المضمنة أن الله - تعالى ‏ يَقَْصٌ لِلْجَمَّاءِ من القَرْنَاءه ومن قال: إنما هى كِنَايّةٌ عن العَذْلٍ؛ 
وليست بحقيقة» فهو قول مَرْدُودٌ ينحو إلى القَوْلٍ بِالرُمُوزْ ونحوها. 


٠. 710 010‏ 90 - 7 - 7 ع لس م 2000 و هه 
الت كَدَوا. باينا صُدٌ وَنَكة فى الظُلْسَيْ من يِمَلٍ أنَدُ يُضْيلةٌ وَمَن ن يمأ يجَمَلَهُ ع1 
مُسْعقِيِمٍ © كد ات د ان ع ب أله أو تنكم ألسَاعَةُ أمَيْرَ ألو تَدَعُوتَ إن 


2 43 بل إِيَامُ يَدَعُونَ يكشت مَا تَدَعُونَ لَه إن شه وَتَسَوْنَ ما مَرِوْنَ (9©) 4 


وقوله سبجانه : #والذين كَذبُوا بآياتنا ضُمْ وبكمُ. . . * الآية كأنه قال: وما من ذَابَةَ 
ولا طائرء ولا شَيْيئْ إل وفيه آية منصوبة دالة على وَحَدَانِيّة ِيّةِ اللّه - تعالى - ولكن الذين 
كذّيُوا بآياتنا صم وبكم لا يتلقون ذلك» ولا يَقْبَلُونَهُ وظاهر الآية أنها تعمّ كل مُكَذّْب . 

وقال النقاش : نزلت في بني عَبْدٍ الدّارٍ. 

قال بد 376 : ثم تَنْسَحِبُ على سواهم 

وقوله: #في الظَلَّمَاتِ» يَتُوبُ عن عمي »2 وفي الظلمات أَهْوَل عبارة» وأفصحء 
وأوقع في النّمس . 

قال أبو حَيانَ 20 : : #في الظلمات» خبر مبتد! مَحذُوفٍِ أي : هم في الظلمات 2 
صفة ل #إبكم»؛ أي : كائنون فى الظلمات» أو حال من الضمير المقدر فى الخبرء 0 
ضالون في الظلمات. انتهى . 

وقوله سبحانه: طقل أرأيتكم4 ابتداء احْتِجَاجٍ على الكفار الجاعلين للّه شركاء 
والمعنى : أرأيتم إذا جَفْتُمْ عَذَّابَ الله أو خفتم هَلاكأء أو خفتم السّاعَةَ أتدعون أَضَْامَكُمْ 
وتَلْجَُون إليها في كَشْفِ ذلك إن كنتم صادقين في قولكم: إنها آلهة» بل إنما تدعون اللّه 
الخَالِقّ الرازق» فيكشف ما حَفْتُمُوفى إن شاع وتنسون أصنامكم » أي : تت ركونهم » فعبر عن 


النَّرْكِ بأعظم وجوهه الذي هو مَمَّ النَّزِكِ ذهول» وإغفالء فكيف يجعل إلهاً من هذه حَالَّهُ 
فى الشدائد والأزَّمَاتِ. 


3 .)59١0/7؟( ينظر: «المحرر»‎ )١( 
.)١77/:5( (؟) ينظر: «البحر المحيط؛‎ 
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؛5و#ل لل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ررس مر 60 00 


«ولتد رَسَلَآ 1 مر ين هيك ككتذتهر يأك لسر عَلَقْ بترئرة 7 ولا ا مهم 
3 ِ دخ ) ددس كدووى دهم در ئَ حاواأ يعَمَلوْرتَ 7 
061 ع ل فك في للك لفت > 9©) كلما د نسوا ما 
ع سر ع مر ## 4 4 ل 9 

1 2 


ل به فحنا عَلْيْهِرٌ ب كل تئء عه إِذًا وخأ ينآ أرو1 ب 3 1111 1 
6 ٍ دَايرُ الْمَوَرِ اَلّذِبنَ لوا وَكْلْمَدُ َه رَبِ لعل (29© 3 
تقد ه: فكذبوا فأخذناهم؟ أي : تابعناهم ِالَأْسَاءِ الآيق» والبأساء اه ضايب في الأموال؛ 
والضراء في الأَبْدَانِ. هذا قول الأكثر. 

وقيل : قد يُوضِعٌ كل واحد بَدَلُ الآخرء والتضرّعٌ التذلل» والاستكانة» ومعنى الآية 


توعد الكفار» وضرب المَّثَلِ لهمء و #لولا# تحضيضء وهي التي تلي الفِعْلَ بمعنى : 
«هلا» وهذا على جِهَةٍ المعاتبة لِمُذْنْبِ غائب» وإظهار سوء فعله مع تَحَسَّر ما عليه. 


3 


قلت: أي: مع تَحَسْر ماء باعتبار حالة البَسَّرِ. 

وقوله سبحانه: #فلما نَسُوا ما ذُكُرُوا به. 4.٠‏ الآية عبر عن الترك بِالنْسْيَانِء 
و #فتحنا عليهم أَبْوَابَ كل شَيْءِ» أي : من العم الدنيوية بعد الذي أَصَابَهُمْ من البَأسَا 
والضراء ء و #فرحوا» معئاه: بطرواء / وأعجبواء وظنوا أن ذَلِكَ لا يَبِيدٌء وأنه دَال على 
رضا الله عنهم» وهو اسْتِدْرَاجٌ من الله تعالى. 

وقد رُوِيَ عن بعض العلماء: رحم الله عبداً تَدَبّر هذه الآية #حتى إذا فْرِحُوا بما 
أوتوا أَحَذْنَاهُمْ بَعْنَة4 . 

وروى عقبة بن عامر أن النبى يَلةٍ قال: إذا رأيت الله - تعالى ‏ يعطي العِبَّادَ ما 
يشاءون على مَعَاصيهمء فذلك اسْيَذْرَاجٌ ثم تلا: #فلما نَسّوا ما ذُكُرُوا به. . . » الآية7) 
كلهاء و #أخذناهم» في هذا المَوْضِع معتاه: استأصلناهم بَعْتَةَ أي : فجأة» والمبلس 
الحَزينٌ الباهت اليَائْسُ من الحَيْر الذي لآ يَحِيرُ جَوَاباً لشدة ما نَرَّلَ به من سوء الحال. 

وقوله تعالى: #إفقطع دَابِرُ القَوْم . . . » الآية. 
)غ2 أخرجه أحمد 0)1١6/:(‏ والدولابي ف فى «الكتى» 1١‏ اككيل والطبري (ه/ :)2 ركم (2؟*61 

والبيهقي في «شعب الإيمان» (8/4؟1) رقم ٠(‏ © والطبراني في «الكبير»؛ /١11(‏ 799 7371) رقم 


لد 5 وآأد بن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» (ص 4) من حديث عقبة بن عامر والحديث ذكره العراقي في 
اتخريج الإحياء» )1١١6/:(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» والبيهقي ف في فى «الشعب» يسند حسن . 





1 سورة الأثعام/ الآيات: 6غ /اغ نبب ا 


الدابر: آخر القوم الذي يَأتي من خَلْفِهِم وهذه كناية عن استئصال شأفتهم» ومَحْو 
آثارهم » كأنهم وَرَدُوا العَذَابَ حتى ورد آخرهم الذي دَبَْرَهُمْه وحَسُّنَ الحمد عَقِبَ هذه الآية 
لِجَمَالٍ الأفعال المتقدمة في أن أرسل ‏ سبحانه ‏ الرسل» ولطف في الأخدٍ بِالبَأْسَاءِ 
والضَّرَّاءِ؛ ليتضرع إليه» فيرحم» وينعم» وقطع في آخر الأمر دابر الظَّلَمّة» وذلك حَسَنُ في 
نفسه» ونعمة على المؤمنين» فحسن الحَمْدُ عقب هذه الأفعال» ويبحمده سبحانه ينبغي أن 
يُحْتَمّ كل فعلء وكل مَقَالِء إذ هو المحمود على كُلَّ حال لا رَبٌ غيره» ولا خير إلا 


.عورم 


«جيرة. 
(ثل لتنا إن لد له سك ورك كم عل ويك عن إلة ع مه يكم يذ نظز 


حيتت نصَرَفُ ليت شد م هم يم يَصَدِفُونَ 9 قُّ متك | 
07 5 وعم 4 
هَل يُهَكُ إلا اَم الطبيئوت 099 وا رُيلُ الْمرْسِنَ إلا مين وَمَدِرِينَ هََنَ امن صلم كلا 


ل دعوو مع سم 643 معر عم م 


حك عي 11 ه يرك (2) وان كذَّأ نينا مشي التذاث ينا بمَا كنا يَنْسَفُونَ 9©) 4 

وقوله تعالّى: #قل أرأيتم ! إِنْ أَحَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَنْصَارَكُمْ . . . #* الآية #أخذ» معناه 
أذْمَبَء والضمير في #به» عائد على المأخوذء و #يصدفون# معناه : يعرضون» 
وينمرون» ومنه قول الشاعر: [البسيط] 


إن 3 550 27 بيس 02 م 


عَدَابت لله بغتة أوّ جهرة 


إِذَا دَكَرْنَ حَدِيباً قُلنَأخسَّتة وَهُن عَن كُل سُوءِيُئَقَى صُرُْفْ0© 
وقوله تعالى: طقل أرأيتكم إن أَْاكُمْ عَذَابُ الله بَغْتهَ. . .4 الآية وعيد وتهديد. 


قال ع0" #: #أرأيتم# عند سيبويه: تَعَكَدَ!ُ منزلة «أخبروني»؛ ولذلك لا تَحْتَاحٌُ 
إلى مفعولين. 


وقوله: «أبَعْنَة © : معئاه : لم يَتَقَدّمْ عندكُمْ منه عِلْمْ و #جَهْرَة 24 معناه : تبدو لكم 


مَخَايلُهُ ومَبّادِيه» ثم يَتَوَالَى حي ينزل. 


() البيت لعدي بن الرقاعء وهو في «تفسير الطبري» .)757/1١١(‏ «البحر؛ )١١7/1(‏ ز «الدر المصون» 
5ت ). 
وصُدّف: جمع : صَدُوفء كصَّبّر في جمع صَبُور. وقيل: معنى صَدَّفَ: مال» مأخوذ من الصدف في 
البعيرء وهو أن يميل خفه من اليد إلى الرجل من الجانب الوَّحْشِيٌ. والصَّدَّفُ: جمع صَدَفَة وهي 
المحارة التي تكون فيها الدّرّةء قال: [البسيط] 
وَرْاكَمَا عَجَباً أَنْ رختُ في سَمَلٍ وما مَرَتْ كُوُ أنّ الدُِنّ فى الصَّدَفٍِ 
والصَّدَف والصّدُف ‏ بفتح الصاد والدال وضمهماء وضم الصاد وسكون الدال ‏ ناحية الجبل المرتفع . 
() ينظر: «المحرر» (؟/97؟). 
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قال الحَسَنُ بْنُ أبي الحَسَنٍ : طبَعْتَة» لَيْلاء و طجَيدة3084 : نما 

وقال مجاهد : مبَغْتَة 4 فجَاءَةٌ آمِنِينَ . و '#جهْرَةٌ 4 : وهم ينظرون”") 

قال أبو حَيّان9 : : هَل يهلك4؟ «هل» حَرْفٌ استفهامء معناه هنا النّفْيْء أي 
يهلك؟؛ ا دخَلَتْ «إلأ» عل ما بعدها. انتهى . 

وقوله سبحانه: وما نرسلٌ المرسلين إلا مبشّرين4» أي : إلا ليبشّروا بإنعامنا وَرَحْمَتنا 
مَنْ آمن» ومُنْذِرِينَ بعذابنا وعِقّابنا مَنْ كب وكَمَّرء قال أبو حَيّان: مُبَشّْرين ومُنْذِرِينَ »: 
حال فيها معتى العِلَيّهَه أي: أرسلناهم للتبشير والإنذار. انتهى 
ثم وَعَدَ سبحائّة مَنْ سلّك طريىٌّ البشّارة» فآمَنَ وأصُلّح في أمتثالٍ الطاعقء وأوعد 


الآحَرينٌ . 

«ثل ل أَؤوُلُ لكر عِنيى حَرْيِنُ أله وآ5 عل الْمَيَب أذ كه بن مكلذ إن اتشلا 
16 إل ل كل يستى الأنى اذ 9 تتشكية 2 © تانر بد ادن يَحَافْْنَ أن يحْشَيا 
لك م هذ ليد لص ين دز وَل لا وخ لمم يه 09 2 لير لين يدَعُونَ ريّهُم بِالْعَدَذَ 
لمق ريدو مَجْهَرٌ ما تلك ين حكابهم ين تَىْءِ وَمَا مِنْ حِسَلِكٌ عَلَيّهِم من شَىْو فَنَطْردَهُمَ 
تو ين الببيت 9 وكاك كا صل ينين يثنا أعزلة مك كد عي ب 7ل 


مو 


لس لَه يكلم بلنّكردَ 9©) * 

وقوله تعالئ: «قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني 
ملك. ...4 الآية: هذا مِنَّ الود على القائلين: «إلؤلا نُزْلَ عَلَيْهِ آيَة# [الأنعام: 60 والطالِيِينَ 
أن ينزّل ملّكء أو تكونٌ له جَنّةٌ أو كَنْرّء ونَحْوُ هَذَاء والمعئل: إنما أنا بشرء وإنما أَنبعُ ما 
يُوحَئ إليّ» وهو القرآنٌ وسَائِرُ ما يأتيه مِنَ اللّه سبحانه» أي : وفي ذلك عِبَرٌ وآياث لمن 
00 
في الآياتٍ» مع الكافر المُعْرض ء عَنِ انط أفلا تتفكرون» و وجاء الأمر بالفكرة في عبارة 
العَرْض والتتخضيض/ . 


زفق ذكره البغوي )ل وذكره ابن عطية (؟/ *95917) . 

(0) أخرجه الطبري (193/6) برقم (2)21157057 وذكره ابن عطية (5/ 20197 وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 7/0 وعزاه لعبد بن -حميد» وابن أبي شيية » وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ عن مجاهد بنحوه. 

.)١؟557/5( ينظر: (البحر المحيط»‎  )9( 
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وقوله تعالى: #وأنذر به أي: وأنذر بالقرآن الذين هُمْ مَظِئَهُ الإيمان» وأَهْلٌ 
للأنتفاع » والضميرٌُ في #ابه» عائدٌ على ما يُوحَى. 


وقوله سبحانه: #ليس لهم مِنْ دونه ولي ولا شفيعٌ#: إخبارٌ من الله سبحانه عَنْ 
صفة الحالٍ يَوْمَ الحَشْرِء قال المَّحْر”': قوله: الَعَلْهم يتقونَ»: قال ابن عَبّاس: معناه: 
وأنذزهم لكي يخافوا في الدنياء وينتهوا عن الكفر والمعاصي . انتهى . 


وقوله سبحانه: #وّلآً تَطَرْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالعَدَاةٍ وَالعَشِيّ4: المرادُ ب الَّذِينَ» 
ضَعَفَةَ المُؤمنين في ذلك الوَقْت في أمور الذَّنْيا؛ كبلآل. وصُهَيِبء وعَمَاره وَحَبّابِ2)"'0 
وصُبَيْح. وذي الشْمَالَيْن وَالمِمُدَادء ونحوهِم» وسببٌ الآية أنَّ بععض أشراف الكُمّار قالوا 
للنبي كَله: نَخِنُ لِشَرَفَِا وأقْدَارَِا لآ يُمْكنُئا أنْ نختلط بهؤلاء» فلو طَرَدْنَّهُم لأتبَعْئَاكَ وَرَدَ 
في. ذلك حديتٌ عن ابْنِ مسعودء وظاهر الأمر أنهم أرادوا بذلك الخْدِيعَة» فنزْلتٍ الآية» 
و يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالعَدَاةٍ وَالعَشِيَ4: قال الحَسَنٌ بن أبي الحَسَّن”": المراد به صلاهُ مكة 
الّتي كائث مرّتين في اليوم بُكْرةً وعَشِيّاء وقيل: قوله: #بالغداة والعشئٌّ4 : عبارةٌ عن 
أستمرار الفغل» وأنَّ الزمان معمورٌ به» والمرادُ علّئ هذا التأويل» قيل: الصلواتٌ الحَمْس؛ 
قاله ابنُ عَبّاس وغيره”»» وقيل: الدُعاءء وَذْكْرُ اللّهء واللفظةٌ علّئ وجههاء وقيل: القُرآنُ 
وتعلّمه ؛ قاله أبو جعفر”” » وقيل: العبادةٌ؛ قاله الضّحاك7 . 


.)١917/١5( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

فق (حْبَابِ) بن الأرَتّ: ‏ بتشديد المثناة ‏ بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 
تميم التميمي» ويقال: الخزاعي» أبو عبد الله . 
سبي في الجاهليّة» فبيع بمكة» فكان مولى أم أنمار الخزاعية» وقيل غير ذلك. ثم حالف بني زُهرة» 
وكان من السّابقين الأولين. 
وقال ابنُ سَعْدٍِ: بيع بمكةء ثم حالف بني زهرة. وأسلم قديماً؛ وكان من المستضعفين» روى الباوَّزْدي 
أنه أسلم سادس ستةء وهو أول من أظهر إسلامهء وَعُذْبٍ عذاباً شديداً لأجل ذلك. 
ينظر: «الإصابة» (5/١؟١7)ء‏ «طبقات أبن سعد» (9/ 514١)ء‏ «تهذيب الكمال» (2)930/9 «تهذيب 
التهذيب» (179/9). 

(9) ذكره ابن عطية (؟/ 555). 

(5) أخرجه الطبري )5١١/0(‏ برقم )1١579(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية. (7/ 0540)» وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (7577/1)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس 

(5) ينظر الطبري .)5١4/6(‏ 

(7) أخرجه الطبري )3١/6(‏ رقم )١197541(‏ بنحوهء وذكره أبن عطية (؟/ 598). 
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وقوله تعالى: #يريدون وَجْهَهُ# قلتٌّ: قال الِعَرَابِيُ في «الجَوَاهرا: النيةٌ والعَمَل؛ 
بهما تمامٌ العبادةء فالئيّة أحد جُرْأي العبّادة لكنها خير الجزأين» ومعنى النيّة إرادةٌ وَجْْه اللَّه 
سبحانه بِالعَمّلٍ؛ » قال اللّه تعالى: «ولا تَطْرْدٍ الْذِينَ يَدْهُونَ رَبّهُمْ ِالعَدَاةٍ وَالْعَشِيٌّ يُرِيدُونَ 
وَجَهَه 4 ؛ ومعنى إخلاصها تصفية الباعِثِ عن الشوائب» ثم قال العَزَالِيُ : : وإذا عرفت فصل 
النية» وآلها تحل دَق المقصود؛ فأجتهذ أن نستكثر بن الي في جميع أعمالا؛ حتى 
تنوي بعمل واحدٍ نّاتِ كثيرة» ولو صَدَقَتْ رغبئك» لَهُدِيتَ لطريق رشدك. انتهى 


وقوله سبحانه : #ما عليك من حسابهم من شَيْء»» قال الحَسَّنُ والجمهورٌ: أيْ: مِنْ 
حساب عملهمء والمعنّول : أنك لم تُكلّف شيئاً غيْرَ دعائههم'"', وقوله: فتطرُدَهُمْ 4 : هو 
جوابٌ النفي في قوله: ما عليك4» وقوله: #فتكون»: جوابُ النهي في قوله: #ولا 
تطرد» . ١‏ 1 


و لفْتَنًا بَعْضَّهم ببعض »2 أي : ابتليناء و لِيَقُولُوا» : : معئأه: مد ل 
أْمرّهُمْ إلى أن يقولُوا؛ علئ جهة الأستحْفَافٍ والهُزء : «أهؤلاء مَنَّ اللّهِ علَيْهم مِنْ 
فاللامُ في #ليقولوا» : لام الصّيْرورة. 


وقول سبحانه : لأليس الله بأعلم بالشّاكرين4» أيْ : يأَيّها المستخمون» ليس الأمر 


لتلا ج11 الت جُْمِوْدَ بعلا َكْلْ سَلَمْ عَيخ كنب رَيْكْمْ عل تَنْيِهٍ البَمَعة أتَمُ 


لذت 


0 1 سدم مسي كه لك اس للاء نه مكو سرس م2 ذه د لياس ار 
من يل يسك مثا يكلو شر كات بها بند,. تأمل كته عَثْدُ يد 09 تكتيك ني 
لدت مام معره لا حجحدي ر. و 

عت شين سيل التقية (© قل إن ييث ل تلد اليرت تنغو ين دون الو قل لا أَئِيْمْ 


ا قد صَلَلْتْ إذا م1 أنا يت الْمَهيِينَ © قُلْ إِنْ ع مَينَوَ ين ر 
_ء - 3 0 هه 
عنى ما كتتنجلو ين إن الك إلا يه لحن بغ 2 القيية © »> 


وقوله سبحانه: «إوإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلامٌ عليكم . .. # الآية: قال 
جمهور المفسّرين : : هؤلاء هم الذينَ نَهَى الله عَنْ طردهم؛ وشَمَعَ ذلك بأن أَمَرَ سبحانه أنْ 
يسلّم النبيُ عليه السلام ‏ عليهم» ويُؤْنِسَهُمْ قال حَبَّابُ بْنُ الآرَتّ: لما نزلّث : «وإذا 
جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. .4 الآية» فككنًا نأتي النبي يكو فيقولٌ لنا: سَلامٌ عَلَيكُمْ, 
ونقعْدٌ معهء فإذا أراد أنْ يقوم» قَامَء وتركناء فأنزل الله تعالّى: «وأصبز نَفْسَكَ مع الّْذِينَ/ 


5 
مام 
5 
ع 

اها 

ع 
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يَدْعُونَ رئهم. . . ١4‏ [الكهف: 04] الآية» فكان يَفْعْدُ معناء فإذا بَلَّعّ الوقتَ الذي يقومُ فيه» 
قُمْنا وتركتاه» حتّئ يقوم» و ظسَلام عَلَيَكُم4 : ابتداء» والتقديرٌُ: سَلامٌ ثابتٌ أو واجبٌ 
عليكم» والمعتى: أُمَنَةَ لكمْ مِنْ عذاب الله في الدنيا والآخرة» ولفظه لفظ الخبّره وهو في 
معنى الدّعَاءء قال الفَخر'" قوله تعالى: كَمَبَ ربكم على نَفْسِهِ الرحمَة4 : النَفْسُ ههنا: 
بمعنى الذَّاتء والحقيقة» لا بمعنى الجشمء واللّهُ تعالّك مقدّس عنه. انتهى . 


قلتٌ: قال ابْنْ العَرّبِيّ في كتاب «تفسير الأقمَال الواقعة في القُرآن»: : قوله تعالى: 
كنب ربْكُمْ علّئ نفسه الرحمة»؛ قال علماؤنا : كَنَبَ: معناه أَؤْجَبَ وعندي أنه كَتَبَ 
حقيقةًٌ قال النبيُ ِو : «إنَ اللَّهَ حَلَّقَ الَلَّمَ فَقَالَ ل لَهُ: أَكْنّبْء فَكََبَ مَا يَكُونُ إِلَى يَوْم 
لقيَامَةه”" . انتهى ْ 


.)5957/57( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» /1١(‏ 4). 

©9©) ورد ذلك في حديث عبادة بن الصامت». وابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة. 
فأما حديث عبادة فرواه أبو داود (؟/ 737 554) فى السنةء باب في القدر (١470)ء‏ والترمذي (4/ 
94" في القدرء باب (19) (5158) وأحمد (2)0110//0 والبخاري في «التاريخ» (7/ 2)97 وابن أبي 
عاصم في «السنةة ( 225١6 ١١7‏ والبيهقي في «السئن» 2»)5١5/٠١١(‏ من طرق عنه به مرفوعاء وكذا 
رواه الطبري (؟١/ل/الا١)‏ (175 2750 51058). 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وأما حديث ابن عباس فروي مرفوعاً أو موقوفاً. 
فأما المرفوع فرواه أبو يعلى (77175)»: والبيهقي في «السئن» (4/ ”)ع وفي «الأسماء والصفات» 
ص (0/8) من طريق عبد الله بن المبارك قال: «أخبرنا رباح بن زيدء عن عمرو بن حبيب» عن 
القاسم بن أبي بزة» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس مرفوعاً) . إن أول شيء خلقه الله القلمء وأمره 
فكتب كل شيء. 
وكذا رواه الطبري (758545). 

وأخرجه الطبراني في الكبير' ل عن مؤمل بن إسماعيل» ثنا حماد بن زيدء عن 

عطاء بن السائب عن أ بي الضحى مسلم بن صبيح» » عن ابن عباس مرفوعاً «إن أول ما خلق الله تعالى 
القلم والحوت قال: ما أكتب؟ قال: كل شيء كان إلى يوم القيامة» ثم قرأ طن والقلم» [القلم: ]١‏ 
فالنون: الحوت. والقلم: القلم. 
وقال الطبراني: لم يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن إسماعيل . 
وقال في «المجمع» )١7١/1(‏ ومؤمل ثقة كثير الخطأء وقد وثقه ابن معين وغيره» وضعفه البخاري» 
وبقية رجاله ثقات. 
وأما الموقوف فرواه الطبري (5578*, ,748٠‏ 7481) وابن منده في «التوحيد» )١97 ,95/١(‏ 
برقم (14» 50)» وأبر الشيخ في «العظمة» (841): والحاكم في «المستدرك» (4948/7)» والبيهقي في - 
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وقرأ عاصم”""» وابنٌ عَامِرِ أنّهُ - بمَنْح الهَمْزَة في الأولّئ ‏ والثانية «فأنهُ: الأول بدل 
من #الرحمة4» و أنه الثانيةٌ: خبرٌ ابتداء مضمرء تقديرُهُ: فأمره أنَّهِ عفورٌ رحيمٌء هذا 
مذْهَبُ سيبَوَيْهء وقرأ ابن كَثِيرِه وأبو عَمْرِوء وحمزة» والكسائي إِنَّهُ) - بكسر الهمزة ة في 
الأولئ والثانية -» وقرأ نافعٌ بِمَنْح الأولى وكسر الثانية» والجهالةٌ في هذا الموضع: 7 تعمُ التي 
نُضَادُ العِلَمَ والتي نُشَبّه بها؛ وذلك أن المتعمّد لفل الشيء الذي قذ لهي عه لف 
معصيته يَلْكُ جِهَالَة قال مجاهدٌ: : مِنَ الجهالةٍ ألأ يعلم حَلالا مِنْ حرام” » ومن جهالته أنْ 
يركب الأمر. 


قُلْتُ: أيْ: يتعمّده. ومن ن الجهالة الّتي لا تُضَادُ العلم قولَه يكل في أستعادَيه: «أَوْ 
أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَيَّ؛'"؛ ومنها قولُ الشّاعر: [الوافر] 
أل لاي يَجَهَلَنْأخدعلينا ‏ تتجهَن فَرْقَ جَيْلالجَامِلِيك» 





- «الأسماء والصفات» ص )484١(‏ من طرق عن الأعمشء عن أبى ظبيان عنه قال: أول ما خلق الله 
عز وجل القلمء ققال له: اكتبء فقال: يا رب» ما أكتب؟ قال: اكتب القدرء فجرى بما هو كائن إلى 
يوم القيامة 0 
وصحححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وله طرق أخرى عند الطبري (/8467)» والحاكم (؟/ 407 4015) وصضححه الحاكمء ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدره (7817/5) وزاد نسبته لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن مردويهء وابن أبي حاتم» والخطيب في «تاريخه», والضياء في «المختارة» . 
وأما حديث ابن عمر فرواه ابن أبي عاصم :»20١7(‏ والآجري في «الشريعة» (ص 176) عن بقية» 
حدثني أرطاة بن المنذر» عن مجاهد بن جبير عنه مرفوعاً به. 
وأما حديث أبي هريرة فرواه الحكيم الترمذي كما في «الدر المنثورة (588/5). 

)00( ينظر: «الدر المصون» (5/ 28). «البحر المحيط؛ (5/ :)١59‏ «حجة القراءات» ص »)75١(‏ «النشر» 
4/0 «إتحاف فضلاء البشر؛ (؟/ .)١7 ١17‏ و (إعراب القراءات» (1١//ا5١)‏ و «شرح شعلة» 
(ككثتى 7”539), و «العتوان» (2)51 و «شرح الطيبة» (5/ 5919). 

(؟) أخرجه الطبري )3١7//0(‏ رقم (173791) بنحوهء وذكره البغوري (7/ )٠١٠١‏ بنحوهء وذكره ابن عطية 
91/0 ). 

فرق تقدم تخريجه. 

اق 5 لعمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب من بني تغلب أبو الأسودء وهو من معلقته المشهورة. 

معناه: نهلكه ونعاقبه بما هو أعظم من جهلهء فنسب الجهل إلى نفسهء وهو يريد الإهلاك والمعاقبة 
يدوج اللفظتان» فتكون الثانية على مثل لفظة الأولى» وهي تخالفها في المعنى؛ لأن ذلك أخف عن 
اللسان وأحضر من اختلافهما. 


ينظر: شرح القصائد العشر» للتبريزي (2»)584 وينظر «البحر المحيط» .)١1877/١(‏ و «الدر المصون» 
7/1 ). 





اع 





5 - سورة الأنعام/ الآية: 0ه 


قال الفحر”'': قال الحَسَنٌُ: كُلُ مَنْ عَمِلَ معصيةً» فهو جاهلٌء فقيل: المع أنه 
جاهلٌ بمقدارٍ ما فائّهُ من التُواب» وما أستحقّّه من العقاب, قَلْتٌ: وأيضاً فهو جاهلٌ بثَّدْر 
مَنْ عصاه. انتهى 


والإشارةٌ بقوله تعالئ: #وكَذَلِك نُمَصّل الآياتِ#» إلى ما تقدَّم من الني عن طَرْدٍ 
المؤمنين» وبين فْسَادٍ مئرّع العارضين لذلك» وتفصيلٌ الآياتٍ: تبييئها وشَرْحُها وإظهارهاء 
قلتُ: ومما يناييبٌ هذا المَحَلْ ؤكْرُ شي يء ممًا ورد في فُضْلٍ المُصَافْحَة. وقد أسند أبُو عَُمَّر 
فى (التمهيد؛ا. عن عبد الرحْمَن بْنِ الأسود" عن أبيه ه وعلقمة؛ أنهما قَالاً: «مَنْ تَمَام 
الّحِيَةٍ المُصَافَحَةُة وروى مالك في «الموطإف. عن عطاء الخْرَاسَانِيٌ ؛ قال: قَالَ رَسُولَ 
الله يكلةِ: «تَصَافَحُوا؛ يَذْمَبُ الغِلُء وَتَهَادَوَا؛ تَحَابُواء وَتَذّمهَب”" المَّسْنا 2)» قال أبو عُمَر 
فى «التمهيد»: هذا الحديتٌُ ينَّصلُ مِنْ وجوه شنَّى حِسَانٍ كلّهاء ثم أسند أبو عُمّر من طريق 
أبي دَاوْد وغَيِره: عن البَرَاءء قال: قَالَ رَسُوَلُ الله يلل: «مَامِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ 
فَيَتَصَافَحَانٍ إل عْفِرَ لَهُمَا قَبلَ أن يَتَقَوَهَا0 )0 ثم أسند أبو عُمَرَ عن البَرَاء بن عَازِبِء قال: 
الَقِيتُ رَسُولَ الله ل فَأحَدَ بيَدِي» فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنْ كُنتُ لأخيِبُ أَنَّ المُصَافَحَةَ 
لِلْعَجَم فَقَالَ : ْْنُ أَحن بالمُصَافَحَةٍ نهم مام بن مين يتين َيَأَحْدُ أَحَدُهُمَا بِيَد 
صَاحِبه مَوَدَة َتتَُمَاء ٠‏ ونَّصِيحَةٌ إلا ألْقِيَتْ ذُنُوبْهُمَا بَبكَهُمَا(©) 2 وأسند أبو حُمَرَ عن عمر بْنٍ 
الخَطاب» قال: قَالَ رَسُولُ الله يك: «إذَا آلتَقَى المُسْلِمَانِء قَتَصَافحَاء أَنْرَلَ اللّهُ عَلَيهِمَا مِائَة 
رَحَمَةَ؛ تِسْعُونَ مِئْهَا لِلّنِي يَدَأ ِالمُصَائَحَةَ وَعَشَّرَةٌ لِنّذِي صَوفِحٌ . وَكَانَ أَحَيَهُمًا إلى اللّه 
أَحْسَتْهُمًا ب 8 بشراً بصّاحبع)”" . انتهى 





000 ينظر: «مفاتيح الغيب» /١(‏ 0). 

0( عبد الرحمن بن الأشود بن يزيد لحي أبو حفص الفقيه. عن أبيه وعائشة. وعنه: الأعمش» وأبو 
إسحاق الشَّبْياني . وثقه ابن مّعِين. حج ثمانين حجة» واعتمر ثمانين عمرة. مات سنة ثمان وتسعين. 
ينظر: «الخلاصة» (؟70/7١).‏ 

2 أخرجه مالك في «الموطأ؛ (408/5) كتاب «حسن الخلق؛؛ باب ما جاء في المهاجرة؛» حديث )١17(‏ عن 
عطاء مرسلا. 

(5) تقدم تخريجه. 

(6) ذكره » الهندي في «كنز العمال» (9/ 14 _ 12) رقم (505074), وعزاه للروياني» وابن أبي الدنيا في 
كتاب «الإخوان»: والضياء المقدسي فى «المختارة» . 

(5) ذكره الهندي في (كنز العمال» (/114) رقم (50746)» وعزاه للحكيم الترمذيء وأ بي الشيخ عن 
عمر. 


48ب 


؟او دل _ل _ _ سح الجزهء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقد ذكرنا/ طرّفاً مِنْ آدَاب المُصَافحة فِي غَيْرٍ هذا الموضع » قَقَفْ عليه» وأَغْمَلٌ به 
تَرْشَد إن العلم ! إنما يرادُ للعَمَّل» وباللّه التوفيق. 

وخْصٌ سبيلٌ المُجْرمِينَ بالذّكْر؛ لأنهم الذين آنَرُوا ما تقدَّم من الأقوال» وهو أَهَم في 
هذا الموضع؛ لأنها آياثُ رَدْ عِلَيْهم . 

وأيضا: فتَبِيِينُ سَبِيلِهِمْ يتضمّن بيانَ سَبيل المُؤمنينء وتَأْوَّلَ ابن رَيْد؛ أنَّ قوله: 
«المُجْرِمِينَ4 مَعْنِي به الآمرُونَ بطزد الضَعَفَة"'. 

وقوله سبحانه: 8قُلُ إني نهيت أن أعبد الذين تَدْعُونَ من دون الله قل لا أنّبع 


أهواءكم . . . * الآية: أَمَرَ الله سبحانه ئَئّه ‏ عليه السلام ‏ ؛ أَنْ يجاهرهم بالتبّى مما 
هو مر 5 - ِ م هرهم بالتبري هم 


فيه» و تَدْعُونَ4 : معناه تعبدون, وَيِحْثَمَلُ أنْ يريدٌ: تَدْعُونَ في أموركُمء وذلك مِنْ معنى 
العبّادوٍ وأعتقادِهِمُ الأصنامَ آلهة . 

وقوله تعالى: #إقل إني علّئ بيّنة مِنْ ربّي4: المعئئ: قل إني علّئ أمْر بيِّنء 
لوَكََبتُمْ بم الضمير في «بدا عائدٌ على ابَيّنَ)ء أو علّى الرّبُء وقيل: على القُرآن» وهو 
جلىٌ» وقال ب بعضٌ المفشرين : الضميرٌ في «به' الثاني عائدٌ علّئ «ما2» والمُرَادُ بها الآياتُ 
الممْتَرَحَةُ؛ على ما قال بعض المفسّرين» وقيل: المرادُ به العذابُ» وهو يترجّح من 
وجْهَيْنَ: 

أحدهما: مِنْ جهة المَعْنَى؛ وذلك أنَّ قوله: وكَذَّبْتم به يتضمّن أنكم واقعتم ما 
تَسْتَوْجِبُون به العَذَّابَ إلا أنه ليس عنْدِي. 

والآخَرٌُ: مِنْ جهة لَْظٍِ الأستعجالٍ الذي لَمْ يأت في القُرآن إلا للعذاب . 

وأما أَقتراحَُهُمْ للآيَاتِء فَلمْ يكن باستعجالٍ. 

وقوله: إن الحكم | إلا للد أي: القضاءً والإنفادٌ» و طيَقُضُ الحَقّ4» أيْ 


به والمعتى: ب يفص القَصّص الحَقٌّء وقرأ حمزةٌ” '" والكسّائىُ وغيرهما: 'يَقْضِي الحَقَّف 
أي : ينْفِذهُ . 


يق أخرجه الطبري قم رقم 1 بنحوه» وذكره ابن عطية 281/١‏ وذكره السيوطي في 


«الدر المنثور» (/ 227107 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن زيد بنحوه. 


() ينظر: «الدر المصون» (7/ /ا7). «البحر المحيط» (5/ 2)١55‏ «حجة القراءات» ص (35501)» «النشر» 
(508/0”)»ء «إتحاف فضلاء البشر»؛ (5؟5/5١)2‏ «الكشاف») 2)7١/9(‏ و «الححة» ,2)91١8/9(‏ 
و «السبعة» (109)., و «إعراب القراءات» 2)١51/١(‏ و «معاني القراءات» .)0094/١(‏ و اشرح 
الطيبة؛ (4/ 2)١5014‏ و اشرح شعلة» (0577), و «العنوان» (91). 
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اي 26 سام سد - ع سه 0 روهو د بير مه 

م نْ عِندِى ما مََتَعجِلُونَ يد لَفَضِىَ الْأَمَرُ بِئْق وب 6 وَأَننَهُ للَهُ أعلم بالظيلييت 99 
# وَعِنْدَمٌ مَمَاتِعُ المي لا يَعَلَمُهآ إلا هر وينكا مَا فى أليرّ وَالحرٌ وَمَا شسقْط من وَرَقَةٍ 
00 مو 1 


يَعَلَمُهَا ولا حَبَّةْ في ظَلتٍ الاْضٍ ولا رظب كلا يس إلا فى كتب بن © »* 


3 


وقوله سبحانه: «إقل لو أن عندي ما تُستعجلون به لَقْضِي الأمر بيني وبينكم» : 
المعئتئ: لو كان عندي الآياتٌ المُقْتَرَحَةٌ أو العذابُ؛ على التأويل الآخرء لِقّضِيَ الأمرء 
أي : لَوَقَع الأنفصال؛» وتم م النزاع؛ لظهور الآية المُقْتَرَحَة أو لنزولٍ العذاب؛ بحسب 
التأويَيْنِ وقِيلَ: المعئّئ : لَقَامَتِ القيامةٌ» وقوله: «والله أعلّمُ بِالظَّالِمينَ4 : يتضمّن الوعيدَ 
والتَّهُدِيدَ. 


وقوله تعالى: «وعنده مفاتِحُ الغَيْب لا يعلمها إلا هو»: ممَاتِحٌ : : جَمْعٌ مَمْتَح وهذه 
أستعارةٌ؛ عبارةً عن عن التوضل إلى الغيوب؛ كما يُتوصّل في الشاهِدٍ بالمِفْتَاح إلى الْمُمَيّبء 
ولو كان جَمْعَ «مِفتاح», لقال: مَمَاتِيحَ ويظهرٌ أيضاً أنَّ اممَاتِح' جفعُ امَفْنّح) - بفتح 
الميم » أي : : مواضع تَفْتَحُ عن المغيّبات؛ ويؤيّد هذا قَوْلُ السّدَّيٌ وغيره: #مفاتِح 
العَنِب»: خَزائِنُ العَيْبء ٠‏ فأما مِفْتَح''' ‏ بالكسر -» فهو بمعنى مِمْتَاح» قال الرَّهْرَاوِيُ : 
وَيِفْنَحٌ أفصحٌ» » وقال ابن عَمَاسٍِ وغيره: الإشارة يمَمَاتِحٍ الغيْبٍ هي إلى الخمْسة في آخر 
ُمْمَان: إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةَ .#”" القما لقمان: 4"] الآية» قلت: وفي «صحيح 
البخاريٌّ؛؛ عن سالم بن عبد اللو( 35 عَنْ أبيه؛ أن رسُولَ الله كه قال: «مَمَاتِحُ الغَيْبِ 
حَمْسٌ لآ يَعلَمُهُنَ إلا اللهُ: «إِنّ الله عِندَهُ عِلْمُ السَاعَةِ وَيَُرْلُ العَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا فِي الأزحام 





)١(‏ أخرجه الطبري )51١/0(‏ برقم (177204)ء وذكره ابن عطية (594/5) وذكره السيوطي في «الدر 
: المنثور» (58/1)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم عن السدي. 

(؟) أخرجه الطبري (6/ )١ 25٠1١‏ برقم 2)1577١(‏ وذكره أبن عطية (59494/7). وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور»؛ (؟5847/5؟)2 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس. 

(6) سالم بن عبد الله بن مْمَر العدوي المدني الفقيه أحد السبعة وقيل: السابع أبو سليمان بن 
عيد الرحمن. وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» قاله أبو الزناد. عن أبيه وأبي هريرة » 
ورافع بن خديج» وعائشة. ٠.‏ وعنه: ابن أبو بكرء وعييد الله بن عمرء وحنظلة ؛ بن أبي سفيان . قال ابن 
إسحاق : مح الايد كلها الزدري؛ عن سال عن أبيه . وقال مالك : كان يلبس الثوب بدرهمين . 
مات سنة ست ومالة على الأصح 
ينظر: «تهذيب الكمال» /١(‏ ١157)ء‏ «تهذيب التهذيب» (5777/7)., «الكاشف» ("/ 4 5 7)ء «الثقات» 
(4/ 2006 «سير الأعلام؟ (4//ا0غ). 








لمن 


+ 6ج له وا ين عدون سل سول دده لعم كبس عي ص ماص ريم # عرست مويك 
ثم إليهِ مجعكم م يكم يما كنم تعملون 9© وهو القاهر فوق عبادق وَبرْسِلُ عَلَكمْ حفظة 
2 
3 
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50 


أزض تَمُوتٌ إِنَّ اللّهُ عَلِيمٌ حَبِيرٌ» 


وَمَا نَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَذْرِي نَفْسٌ بأَيّ 
[لقمان: ]2 انتهى17؟ . 

وقوله سبحانه: #مِنْ ورقّة#. أي: من وَرَقِ النَّبّاتِء #ولا حَبَّةِ في ظُلْماتِ 
الأزض4» يريدُ: في أشدٌّ حال التَمْيْبِء وحكئ بعض الئاس عن جَعْفَرٍ بن محمّد قولاً:/ 
أن الورقة يُرَادُ بها السّقْطّ مِنْ أولادٍ بني آدمء والحَيّة : يراد بها الذي لَيْسَ بِسِقْطِ والوّطب 
يراد به الحَيُء واليابس يراد به المَيِّتَء وهذا قولٌ جار علّى طريقة الرّمُوزء ولا يصحٌ عن 
جعفر بن محمّدء ولا ينبغي أن يُلتَفَتَ إِلَيها" . 


وقوله تعالى: #إلا فى كتاب مُبين4» قيل: يعنى كتاباً على الحقيقة» ووجْهُ الفائدة 
فيه أمتحانُ ما يكتبه الحَمَطَةُ وذلك أنه رُوِيَ أنَّ الحَمْطَةَ يرفَعُونَ مَا كَتيُوفُ ويُعَارِضُوئَهُ بهذا 
الكتّاب المُشَارٍ إِلَيْهِ؛ ليتحقّقوا صِحَحَة ما كتبوه» وقيل: الإمراد بقوله : «#إلأ في كتاب» : عِلْم 
الله عرٍّ وجل المحيطٍ بكلّ شيء. 2 ْ 

قال المَحَد”: وهذا هو الأَضرّبٌء ويجوز أنْ يقال: ذكر تعالّى ما ذَّكّر مِنَ الوَرَقَةَ 
وَالحَيّة ؛ تنبيهاً للمكلّفين على أمر الحساب . انتهى . 


قال مَك : قال عبْدُ اللّه ْنُ الحارثٍ: ما في الأزرض شَجَرٌء ولا مَغْرَرُ إبرة إلا علَيْها 
َلك موكل» يأتي الله بعلمها بَِبِّها إذا يَِسَتْء ورُطُوبَتِها إذا رَطِبَثْ0؟). 


وقيل: المعئئ في كَتْبها؛ أنه لتعظيم الأمرء ومعناه: اعلموا أنَّ هذا الذي لَيْسَ فيه 
ثوابٌ ولا عقابٌ ‏ مكتوبٌ؛ فكيف ما فيه ثوابٌ أو عقابٌ. انتهى من «الهداية» . 


روم م 0 90 2 - 0 م 3 . - به 
َم الى يكم أي يتلم ما جر بارج يتنك يد ينقتع بل شي 


عَدكٌ الْمَوَت تَوسَنْدُ رُسْنَا وَهُمْ لا يُقرَطوت (2) ثم ردنأ إل أنه مولنهم لحي آلا له 

»)43759( كتاب «التفسير»» باب طوعنده مفاتيح الغيب#. حديث‎ )١51١/48( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو يعلى (9/ 7105) رقم (0405) كلهم من طريق الزهري.‎ »)١9377( والطيالسي (7؟/ 77 منحة) رقم‎ 
عن سالم» عن أبيه به.‎ 
وأخرجه البخاري (؟9/7١1) كتاب «الاستسقاء»» باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله حديث‎ 
وأحمد (؟54/5., 55, 08)»: من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر به.‎ )1١9( 

(؟) ذكره ابن عطية (؟/07008. 

(9) ينظر: «مفاتيح الغيب» (1/ .)1٠١‏ 

(8) أخرجه الطبري )5١١/0(‏ برقم 2»)١71711(‏ وذكره ابن كثير (؟//151). 








يف 
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ل 


للك مَمْرْ َي لبي تبي © ل م يت ين طقت الم بتر عونم يما مخ بن حدما 

ا .لك ب لفكي 02 في ا بي يها تب كي كب 3 أن لنيلة ©) > 
وقوله سبحانه: «وهو الّذي يتونّاكم بالليل» يعني به: الَوْمَ و 9ِيَعْلَمُ ما 

جَرَحْتُمْ 2# أي : ما كُسَبْتم بالنّهار. ود يحتما أن يكون #جَرَحْتَمْ» هنا من الجرح؛ كأن 

الذنْبَ جرح في الذين» والعربُ تقول: 

200000000000000 0 وَجرْحٌ اللَْسَانٍ كَجرْح اليو( 


9 ليَنِعتُكُمْ4: يريد به الإيقاظٌء والضميرٌ في #فيه4 عائدٌ على النهار؛ قاله مجاهد 
وغيره” '"» ويحتملٌ أن يعود الضمير على التوفي» أي : يوقظكم في التوئي» أي : في خلاله 
وتضاعِيفِهِ؛ قاله عبد اللّه بن”" كثير. 


و «الِيُْقُضَئ أجل مسمّى» : المراد به آجالٌ بني آدم» ثم إليه مرجِعُكئمْ» ؛ يريد: 
بِالبَعْثِ والنشورٍء لثم يُتبنُكمْ4 أي : : يُعْلِمُكُمْ إعلام توقيفٍ؛ ومحاسبةء ففي هذه الآية 
إيضاح الآيات المنصوية للنّظرء وفيها ضرت مثالٍ للبغث من القبور؛ لأن هذا أيضاً إماتدٌ 
وبغثُ علّئ نحو ما 

وقوله سبحانه: #وهو القاهِرٌ فَوْقَ عباده4: القاهرٌ إِنْ أُجِدَّ صِفَةَ فغلء أي: مظهر 
القَهْر بالصواعتيٍ والرياح والعذاب. فيصحٌ مُ أن تجعل ظتَرْقَّ4 ظرفيةً للجهة؛ لأن هذه 
الأشياء إنما تعاهّدّها العبادُ مِنْ فوقهم, وإِنْ أَجِذ #القَاهِرُ» صفَةَ ذَاتء بمعنى القّذرة 
والأستلاى د إتزق» : لا يجورٌ أنْ تكون للجهةء وإنما هي لعل القذْر والشّأن؛ على حد 

تقولٌ: اليَاقُوتٌ قَوْقَ الحدِيد. والأحرار فَوْقَ العبيدء و طيْرْسِلُ عَلَيكمْ» : معناه : يهم 
0 وَ #حَمّظة» : : جمع حَافِظٍ» والمراد بذلكَ الملائكة الموكلون بِكَبْبٍ الأعمال» 
ورُوِيَ أنهم الملائكةٌ الّذين قال فيهمُ النبئ كَل: ايتَعَاقَبُ فِيكُمْ مَلابِكَةٌ بالل وَمَلاتِكَةٌ 





)١(‏ عجز بيت لامرىء القيس وصدره: [المتقارب] 
ولو عن نثا غيره جاءني ع م 
ينظر : «ديوانه؛ »)١1865(‏ (الخصاتص» .)7١/١(‏ «الدر المصون» /١(‏ 556). 

(؟) أخرجه الطبري (7/0١1؟)‏ برقم (2)17518 وذكره ابن عطية (؟/ 20700 وذكره أبن كثير (188/7) 
باكر السجوي في #الدر المنثورء 770 )٠٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد» واين أبي شيبة » وأبن جرير» وابن 
المنذرء وابن ن أبي حاتمء وأ بي الشيخ عن مجاهد بنحوه . 

فرق ذكره أبن عطية (؟/ 2)8*٠9‏ وذكره أبن كثير (؟784/5١1)‏ بنحوه . 





لاب 


“و4 لبس حك الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


بالئَهَارِه””"؛ وقال السَُّدّيّ وقتادة”"» وقال بغض المفسّرين: حَفْطَة يَحَفظونَ الإنسانَ مِنْ كل 
شيء؛ حتى يأتي أجلهء والأول أظهر. 1 

وقرأ7" حمزةٌ وخده: ١تَوَفَاه)‏ . 

وقوله تعالى: #رُسُلتَا» : يريد به؛ عل ما ذكر ابن عباس» وجميع يع أهل التأويل: 
ملائكةً مقترنينَ بِمَلكِ المَوْتء يعاونونه وَيَأءَ تَمِدُونَ له '. «ثم رُدُواك» أي : العبادُ» #إلى 
الله مولامغ», وقوله: #الحَقٌّ#: نغتٌ ل #مولاهم 4 ومعناه: الذي لَيْسَ/ بباطل» ولا 
مَجَازء ألا لَهُ الخكم» : كلام مضمّنه التنبيةٌ» وهر زُ النفوس » #وهو أسرعٌ الحاسبين» : 
قبل لِعَليّ (رضي الله عنه) : كَنِفَ يُحَاسِبُ اللَهُ اباد في يَوْم وَاحِدٍ؟! قال : كُمَا يَرْرْقُهُمْ في 
الدنيَا ني يم وَاجد)(*) 


وقوله تعالى: «إقل من ينجيكم من ظلمات البَرْ والبخر تدعونه تضرعاً وخفية. ...© 
الآية: هذا َمَادٍ في توبيخ العادِلِينَ باللّه الأوثانٌ» وتركهمٍ عبادَة الرَّحْمَنٍ الذي يُنْجِي من 
الهَلَكَاتِء ويُلْجَا ِلَيْهِ في الشَّدَائد ودّفع الملمّاتِء و طظَلُّمَات البَرْ والبَخر» : يريدٌ بها 
شدائدّهماء فهو لفظّ عام يستغرقٌ ما كان مِنّ الشدائد؛ بظلمة حقيقية» وما كان بِغَيْر ظلمةء 
والعَرَبٌ تقول: عَامْ أَسْوّدُ ويوم م مُظَلِمٌء ويم م ذو كواكبّ» يريدونٌ به السّدَّةء قال قتادة 

غيره: المعئّ: مِنْ كزب البْر والبَحْرء وَتَدْعَونَهُ : في موضع الحال» والتَضرُعٌ : صِفَّةٌ باديدٌ 
على الإنسانٍ» وحْفْيّة: معناه: الأختفاء”2» وقرأ عاصة”" في رواية أبي بكر : «وجِفيةً» 


00( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري (54/0١؟)‏ رقم (01755 )١73717‏ بنحوهء وذكره ابن عطية 2)70١/7(‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المتثور» (/ )"٠‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ عن السدي بنحوهء 
وكذلك عزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن قتادة بنحوه. 

(9) ينظر: «السبعة» (59؟2)7 و «الحجة» .)7”71١/5(‏ و «معاني القراءات» 2055١ /١(‏ و «شرح شعلة) 
(76)., و «العنوان» 2)4١(‏ و «حجة القراءات» (555). 

(5) أخرجه الطبري (5/0١5؟)‏ برقم (17*85ء 2177# 17754), وذكره أبن عطية (؟1/ 22701 وذكره 
ابن كثير (؟118/5١)‏ بنحوهء وذكره السبولي في «الدر المتثوره (/ 007١‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن 
جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ عن ابن عباس. 

(0) ذكره ابن عطية (5017/5). 

() أخرجه الطبري )5١5/5(‏ برقم )١7757(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (؟/7٠)‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (71/79)»: وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وأبي الشيخ عن 
قتادة . 

(7) ينظر: «الححة» .)7١7/5(‏ و «إعراب القراءات؟ 2)١59/١(‏ و ١حجة‏ القراءات» (555؟)) و «معاني - 
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بكسر الخاء » وقرأ الأعمشٌ: «وجِيفَة»؛ من النََوْف27 

وقوله سبحانه: «إقل الله ينجيكم منها. .» الآية: سبق في المُجَادَلة إلى الجَوَاب ؛ 
إِذْ لا محيدٌ عه «ومن كُلْ كَرْبِ» : : لفظّ عامٌ أيضاًء يتح العمُومٍ الذي : في «الظلماتٍ)»» 
لاثم نتم 4 أي : ثم بَعْدَ معرفتكم بهذا كله وتَحَفقِكُمْ ل آلثم 

#قل هو الْمَاوِرُ ع أن يَعَتَ ع2 غلك ققد قب للك 3 ييز جا بي 
2-2 أسَ بَحْض أنظز كِفَ شَرْكُ الآيت لهم يفقهُوس 279 كدب بد. مَرْمْكَ وَهْوَ لحن كل لمث 

لح بول © لعل بر متمد وَسَوَقَ تتلبوة © » 

وقول تعان: قل هو لقا عن أن يبعت عليكم دايا من فوقكم أو من تحت 
أرجلكم.. .4 الآية: هذا إخبارٌ يتضمّن الوعيدّ. والأظهرٌ مِنْ نَسَقٍ الآياتٍ: أنَّ هذا 
الخطاب للكمّار الذين تَقَدّم ذكرهم» وهو مَذْهَبُ الطبريُ”” . 

وقال ب ِنُ كغْبء وجماعة : هو للمؤْمِنِينَ» وهم”” المرادٌ. 

وهذا الاختلافٌ إنما هو بِحَسَب ما يَظْهَرُ من أنَّ الآية تتناوّلُ معانِيهًا المشركِينّ 
والمؤمنينّ ؛ ؛ وفي «البخاريّ» وغيره مِنْ حَدِيثٍ جابر وغيره: أن النبي ليه لما نزت الآية: 
قل هُرَ الَادرُ عَلى أنْ يبعث عَلَيكُمْ عذاباً مِنْ فوقكُمْ», قَالَ: أَعُودُ بوَجْهِكَ ٠‏ فلما نَزَلَتُ: 
#أوْ من تحتٍ أرجلكم»؛ قَالَ: أَعُودْ برهك فلما نَزْلَتُ: «أؤ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً ويذيق 
بعضَكُم بأسّ بغض»4 قال: هذه أهونٌُ أو أيَسر)9؟ '؛ فآحتجٌ بهذا الحديث مَنْ قال: إِنّها 





- القراءات» 2)577/1١(‏ و «العنوان» :)5١(‏ و «شرح الطيبة؛ (14/ 22598 و «شرح شعلة؛ (551). 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيزه (؟/707). و «البحر المحيط» (4/ 54١)؛‏ و «الدر المصون» ("/84). 
(؟) ينظر الطبري (177/0). 
(*) أخرجه الطبري (1*/0؟) برقم (17785) بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 22707 وذكره السيوطي في 
«الدر المتثور» (/ ”7) وعزاه لابن أبي شيبة» وأحمد»ء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» وأبي نعيم من طريق أبي العالية» عن أبي بن كعب بنحوه. 
(54) أخرجه البخاري (09/1”) كتاب «الاعتصام»» باب قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعاً#. حديث 
فنضةة والترمذي )١11١/5(‏ كتاب «التفسير»» باب ومن سورة الأنعام» حديث (70519)»: وأحمد (9/ 
4 والحميدي »)١555(‏ وأبو يعلى (577/15) رقم (1479) من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» 
عن جابر مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه البخاري (8/ )١147‏ كتاب «التفسير»» باب قوله تعالى: طقل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذاباً من فوقكم#. حديث (1758) من طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن جابر. 





أا١ا/١‎ 


س ل ملل ل ل لح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


نرَلَتْ فِي المؤمنينَ» قال الطّبريُ”'' وغير ه: مُمْتَنِعٌ أن يكون النبي #َلِِ تعوّذ لأمّته مِنْ هذه 
الأشياء التي توعّد بها الكفّار وهَوَّنَ الثالثة؛ لأنّها بالمعئئ هي التي دعا فيهاء فمنع حسب 
حديث «المُوطَإ) وغيره» و همِنْ قَوْقِكُمْ أو مِنْ نَحْتٍ أَرِجُلِكمْ4: لفظ عام للمنطبقِينَ على 
الإنسان» وقال السدَيُء عن أبي مالِك: ظمِنْ فوقككم»: الرّججمء أو مِنْ نَحْتٍ 
أرجلكم» : الخَسْف”'“؛ وقاله سعيدٌ بن جُبَيِر ومجاهد”” . 


وقوله سبحانه: «أو يَلْبِسَكُمْ شيعاً»: معناه: يخلّطكم فِرَقاًء والبأسُ: القّثْلء وما 
أشبهه من المَكَارِهِء وفي قوله تعالى: #انظر كَيْفَ نصرّف الآياتِ»: استرجاعٌ لهم» وإِنْ 
كان لفظها لَفْظَْ تعجيب للنبئّ يلل فمضمّنها أنَّ هذه الآياتٍ والدلائلٌ؛ إنما هي لاستصرافهم 
عن طريق غَيِّهمء والفِقَهُ: المَهُمْ. 

وقوله تعالى: #وكذّب به قومك وهو الحق». الضمير في #به» عائدٌ على الشُرآن 
الذي فيه جاء تصريفٌ الآياتِ؛ قاله السُدّيُ”*'» وهذا هو الظاهرٌء ويحتملٌ أنْ يعود الضميرُ 
على الوَعِيدٍ الذي تضمَئَئْه الآيهٌُ؛ ونحا إليه الطبريٌ”*'. وقوله: #قُلْ لست/ عليكم 
بوكيل» : معناه: لست بمدفوج إلى أخذكم بالإيمان والهُدَىُء وهذا كان قَبْل نزول آياتٍ 
الجهادٍ والأمْر بالقتالٍ» ثم نسح . 


وقوله سبحانه: #لكلٌ نبا مستقرٌ»: أيْ: غايةٌ يعرف عنْدّها صِذقُه من كذبهء 


تكن زكرئ َلَّهُمْ يتترت 69 » 
وقوله تعالى: #وإذا رأَيْتَ الذين يخوضونٌ في آياتنا فأعرض عنهم حنَّى يخوضوا في 


)١(‏ ينظر الطبري (757*/0؟). 

(؟) أخرجه الطبري )7١1/8(‏ برقم )١71751/(‏ بنحوهء (17700) بنحوه وذكره ابن عطية (؟/ 7507). 

(9) أخرجه الطبري )5١0//6(‏ برقم )١*755( .)١*54(‏ بنحوه وذكره ابن عطية (؟/ 200707 وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ (*/ 7") وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري (5/0؟؟) رقم )١17780(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (1/ 20707 وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور؛ (7/ 07 7). وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن السدي بنحوه. 

(0) ينظر الطبري (14/6؟5). 








1 سورة الأنعام/ الآيتان: 154 5319 + ا ل -###### 1 


حديث غيره#: هذا خطات للنبي كَل والمؤمنون داخَلُونَ في الخطاب معهء هذا هو 
الصحيحٌ؛ لأنَّ علّة النيْي» ٠‏ وهي سماعٌ الخَوْض في آياتٍ اللّهء تَفْمَلْهُمْ وإيّاهء فأَمِرَ 
النبيُ كه هو والمؤمنون أن ينابدُوا الكمار بالقيام عنهمء إذا استهزءوا وخاضواء ليتأدّبوا 
بذلك» ويدَعُوا الحَوْضٌ والأستهزاءء قلْتُ: ويدلٌ علّئ دخولٍ المؤمنينَ مع النبيّ كك في 
الخطاب ‏ قولهُ تعالى : وذ ئرْلَ عَلَيِكُمْ فِي الْكتَابٍ أن إِذَا سَمِعْكُمْ آياتٍ الل يُكُفْرُ بها 
وَيُسْتهرََ بها قلا تَفعُدُوا مَعَهُمْ حَبّى يَحُوضُوا ِي حَدِيثِ غْيْرهِ © [النساء: .]١5٠‏ انتهى . 


والحَؤْضٌ: أصله في الماءء ثم يستعملٌ بعدُ في غمرات الأشياء التي هي مجاهلٌ؛ 
تشبيهاً بِغَمَرَات الماء. 


#وإما ينسيئّك4: «إما»: شرطء وتلزمها النونُ الثقيلة في الأغلب» وقرأ ابن عام 0© 
حده: ايُتَسَيَئنَكَ) - بتشديدٍ السين» وفتح النون ل والمعنى واحدٌ إلا أن التشديد أكثر 
مبالفة: و #الذَّكرَئ4 والذّكر واحدٌ في المع » ووضمُّهم ب ب «الظالمين» متمكن ؛ لأنهم 
وضعوا الشيء ء في غير موضعهء و «أغرض»؛ ؛ في هذه الآية: بمعنى المفارقة على حقيقة 
الإعراض» وأكملٍ وجوهه؛ ويدُلُ على ذلك: #قلاً تَفْعْذُ» . 


وقوله سبحانه: #وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء»». وروي أنه لما 
نولت : #قلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ4 [الساء: ]1١‏ قال المؤمنون: إذا كنا لا نقْرَبُ المشركين» ولا 

نسمع أقوالهم» فلا يمكننا طُوَافٌ ولا قضاءً عبادةٍ في الحرم» فنزلَتُ لذلك: #وما على 
الذين يتقون. . . *# ا الآية. ١‏ 

قال ع" *: فالإباحة في هذا هي في القّدْر الذي يحتاجٌ إِلَنْه من التصوف بَيْن 
المشركين في عبادةٍ ونحوهاء وقيل: إن هذه الآية الأخيرةً ليْسَتْ إباحة بوجه. وإنما 
معناها: لا تَقَعُدوا معهمء ٠‏ ولا تَقرّبوهم حنّى تسمعوا أستهزاءهم وخوضهمء وليس نهيكم 

عن القعود؛ لأنَّ عليكم شيئاً من حسابهم. وإنما هو ذكرّئ لكم» ويحتملٌ المعئّى: ولكنْ 
ذكرّئ لعلَّهم إذا جانبتموهم, يتقون بالإمساكِ عن الأستهزاءء ويحتملٌ المعئى: ولكن 





)١(‏ وحجته ما جاء في البخاري: «ما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت» بل هو نُسّي1. 
ينظر: «حجة القراءات» (597): و «السبعة؟ (2)510 و «الحجة» (5/ 715). و «إعراب القراءات» 
م و تمعاني القراءات» /١(‏ 207 و «العنوان» 2)91١(‏ و «شرح الطيبة؟ (2)569/4 
و اشرح شعلة؛ (14). 


(5) ينظر: «المحرر» (؟/9014). 





الالاب 


66د لدسغغلل لل ل لح الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


ذكروهم ذكرّئ» وينبغي للمؤمن أن يمتثل حكم هذه الآية مع المُلْحِدِينء وأَهْلٍ الجدل 
وَالْخَوْضٍ فيهء وحكى الطبرئي ‏ عن أبي جعفر؛ أنه قال: ل تُجَالِسُوا أَهْلَ الحَصُومَاتِ؛ 
إِنهُمْ الْذِينَ يَحُوصُونَ فِي آيَاتٍ' "© اللّداء وفي الحديث. عنه جه : «أنَا زَعِيمٌ بيت في رَبَض 
الجَنّةِ لِمَنْ تَرَكُ المرَاء؛ وَإِنْ كَانَ مُحِفّاء وَبِبَيْتِ فِى وَسَطٍ الجَنّةِ لِمَنْ تَرَكُ الكَذِبَ؛ وإِنْ كَانَ 
مَازْحاء وبِبَيْتِ فِي أغْلَى الجَنَةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلّقهاء حَرّجه أبو داود”". انتهى من «الكوكب 
الدري»؛ وقد ذكرنا هذا الحديت من غير طريقٍ أبي داود بلفظ أوضَّمَ من هذا. 


حت سو معط 2 رمسا م 


اد ألذيرت اندرا ١‏ يكم لعا ولهوا وَعرتهُمٌ الْحَيرة لديا وَدَكرٌ به أن تبسل 
تَفَسنْ بمًا كسبت ليس ها من دوت أنه وَل ول شَّفِيعٌ وَإِن تَخوِلُ - عذلي لا يَوْحَدْ ين 


كيه لزيا 4 7 ينا كتبوا َم كرا ؤذ جيم معدب ليد يتا وأ يَكتروت و هل 
دمأ ين خريب أت مَا ل معنا و يضم ويه ع1 لمانا بندَ ا 7 أنه كلدى اسْتَهُوتَةُ 
لطي في الأ 1 ل أسَحَبٌ عو ِلَ الى قينا قل إرك مُدَى أنه هو الْهُدَى 
ْنا لِشْنم لِرَتِ الككييت 07 وَأنْ أتيثوا الصلرة وَانَمُوةٌ مَهَْ ىت ايه ميرت 9© 
وهو الى علوت 0 الأننت يلحك ويم يوك صن بطو و الع و21 النلك 


َم ينهم ب ألصُورٌ عثلم العَيب وَالنهَدَوٌ مَهْوَ للْصحِيم الجر © » 

وقوله سبحانه: #ودَّرٍ الذين أنخَذوا ديتهُم لعباً ولهواً#: هذا أمر بالمتاركة» وكان 
ذلك بحَسَّب قلَّة المسلمين يومَئِذِء قال قتادة: ثم تسح ذلك» وما جَرَى مجراه بالقَالِ) 
وقال مجاهد: الآيةٌ إنما هي للتهديدٍ والوعيدِء فهي كقوله تعالى: #دَرْنِي وَمَنْ خَلَقُتُ 
وَجِيداً4”*' [المدثر: »]1١‏ وليس فيها نَسْحٌ؛ لأنها متضمنة خبراء وهو التهديدُء #وغرّتهم 
الحياةٌ الدنيَا4: أَيْ: خدعتهم من العُرُور وهو الأطماعٌ بما لا يتحصّل فآغترُوا بنعم/ الله 


.)588 /5( ينظر الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (577/5) برقم 2»)١11748(‏ وذكره ابن عطية (7/ 20505 وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور؟ (5/ 2078 وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن جريرء وأبي نعيم في «الحلية؛ عن أبي جعفر. 

(؟) أخرجه أبو داود (118/7) كتاب «الأدب؛ باب في حسن الخلق» حديث )48٠0(‏ من حديث أبي أمامة 
مرفوعاً . 

(4:) أخرجه الطبري (558/6) برقم (1714019١غ )١15408‏ بنحوهء ذكره ابن عطية (؟/ 20708 وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 74)» وعزاه لعبد بن حميد» وأبي داود» وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم » والنحاس عن قتادة بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري (778/5) برقم )١17405(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 20705 وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور؛ (/ 2075 وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن مجاهد بنحوه. 











وإمهاله» وطْمّعْهُمْ ذلك فيما لم يتحصّل من رحمتهء أَغْلَّمْ أن أعقل العقلاء مؤمنٌ مقبل 
على آخرته قد جَعَلَ الموْتٌ نُضْبَ عينيهء ولم يغترٌ بزخارف الدنيا؛ كما أغترٌ بها الحمقّى» 
بل جعل همَّهُ واحداً؛ هَمّ المعادٍ وما هو صائرٌ إليه؛ وقد روى البَزَارِ في مسنده» عن 
لبي كله ؛ أنَهُ قَالَ: «مَنْ جَعَلَ الهُمُومَ هَمًا هَمّا وَاجِداً؛ هَمّ المَعَادِء كَمَاهُ الله م الدُنْيَاء وَمَنْ 

تَسَعْبَثْ بِهِ الِهُمُومٌ؛ هُّمُومٌ الدُنْيَا لَمْ يُبَالٍ اللَّهُ تَعَالَى ذ فِي أَيٍّ أَوْدِيتَهًا هَلّكَ0'''. انتهى من 
«الكوكب الدري» . 


وقوله سبحانه: #وذكر به4: أي بالقرآن» وقيل: الضمير في #به» عائدٌ على 
الدذين» و #أنْ تُبْسَلْ4 في موضع المفعولٍ له؛ أي : ليلا تْبْسَلَء ومعناه: : تُشلم؛ قاله 
الحسن وعكر مة'"' وقال قتادةٌ: : تُُحبَسَ وز هد 20 وقال ابن عبّاس: تُفْضَح”*“» وقال ابن 
زيد””؟: تُجْرَىْء وهذه كلها متقاربة المعئّى؛ ومنه قول السّتْفَرَى”'' : [الطويل] 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه )46/١(‏ المقدمةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به» حديث (551) والعقيلي في 
«الضعفاء» / ليوف ل اخورة وأبو نعيم في «الحلية» (؟/6١)‏ من طريق نهشل بن سعيدء عن 
الضحاكء عن الأسود» عن ابن مسعود به. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأسود لم يرفعه إلا الضحاك» ولا عنه إلا نهشل . 
وقال البوصيري : إسناده ضعيف» فيه نهشل بن سعيد قيل : إنه يروي المناكير . وقيل: بل الموضوعات . 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 
أخر جه الحاكم (؟/147) وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

فق أخرجه الطبري (8/5؟1؟) برقم (217109 25٠‏ وذكره البغوي )١١7/17(‏ عن عكرمة» وذكره ابن 
عطية (؟/ه6٠8)‏ وذكره ابن كثير (؟/ )١55‏ عن الحسن» وعكرمة. 

(9) أخرجه الطبري (97/68؟؟) برقم (2151415 11415) بنحوهء وذكره البغوي (؟5/5١٠)ء‏ وذكره ابن 
عطية (؟/ 9٠0‏ وذكره ابن كثير (؟/414١)‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (7/ »)4٠‏ وعزاه 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري (9/0؟١5)‏ رقم »)١5114(‏ وذكره ابن عطية (7/ 00)» وذكره أبن كثير »)١55/7(‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/4") وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

)2 أخر جه الطبري (ه/1 9 برقم (110) بنحوهةء وذكره البغوي 5/7 01 وذكره ابن عطية ١؟/‏ 
ميل وذكره ابن كثير (؟/ )١55‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» / 0 وعزاه لابن أبي حاتم 
عن ابن زيد بنحوه. 

(7) عمرو بن مالك الأزدي» من قحطان شاعر جاهلي» يماني» من فحول الطبقة الثانية. كان من فتاك 
العرب وعذائيهم. وهو أحد الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم . قتله بنو سلامان. وهو صاحب «لامية 
العرب» التي مطلعها: [الطويل] 

«أقيموا بني أمي صدور مطيكم قإني إلى قوم سواكم لأميل)- 








م 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
هُكَالِكَ لآ أَرْجوحَيَاة تَسُرُني ‏ سَمِيرَالئَيَالِي مُبْسَلاً بالْجَرَائِ) 

وباقي الآية بيْن. 

#وإن تعدل كل عدل»2. أي : وإن تعط كل فدية» وإِنْ عظمت» فتجعلها عِذلاً لهاء 
لا يُقْبَلَ منهاء وقال أبو عُبَيْدة: إن تعدل»*., هو من العَذْلِ المضادٌ للجور؛ وده 
شر الإ ل توبة الكافر مقبولةً . 

قال ع #: ولا يلزم هذا الردُء لأنَّ الأمر إنما هو يوم القيامة» ولا تقبل فيه 
توبة» ولا عمل. قلْتٌّ: وأجلّئ من هذا أنْ يحمل كلامُ أبي عُبَئِدة على معنى أنه لا يقبل 
منها عدنّها؛ لأختلال شَرْطه وهو الإيمالٌ» و #أَنْسِلُوا» : معناه : أُسْلِمُوا بما أجترحوه من 
الكفْر والحميمٌ: الماءٌ الحارٌ؛ ومنه: الحَمَّامء والحَمّة. 


وقوله سبحانه: #قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرّنا»» المعنى: قل في 
أحتجاجك : أنطيع رأيكم في أنْ ندعو من دون الله والدعاءٌ: يعم العبادة وغيرها؛ لأن مَنْ 
جعل شيئاً موضعٌَ دعائه. فإياه يَعْبّدُء وعليه يتوكل» و لاما لا ينفعنا ولا يضرنا#: يعني 
الأصنامء #ونرد على أعقابنا : تشبيهٌ بِمَشْي القهقّرى» وهي المشْية الدنيّة؛ فأستعمل المَكل 
بها فيمَنْ جع مِنْ خير إلى شر . 1 

وقوله سبحانه: #كالذي استهوته الشياطينٌ» في الكلام حذفء تقديره: ردًا كُرَدْ 
الذيء و #استهوته» : بمعنى : أستدعَتْ هواه وأمالته» و #هدانا»: بمعنى: أَرِشَدَنَاء 
فسياقٌ هذا المثل كأنه قال: أيَصْلُْحُ أن نكون بعد الهدَئ نعبد الأصنام؛ فيكون ذلك مئًا 
أرتداداً على العَقَب ؛ فتكون كَرَجْل على طريق واضح» فأستهوته عنه الشياطينٌ؛ فخرج عنه 
إلى دعوتهم» فبقي حائرا 


- شرحها الزمخشري في «أعجب العجب». 
ينظر : «الأعلام» (5/ 85)» «الأغاني» (١؟/‏ 154 2)١147‏ «المقتطف» »)1١87/5(‏ «خزانة الأدب» (؟/ 
84-5 1). 

/١( البيت فى ديوانه (75): و «المغتالين» لابن حبيب (817/7)» و «الحماسة» (557)» «العقد الفريد؛‎ )١( 
لتأبط‎ )١07 /5( وابن أبى الحديد (؟/594)» وفي «الحيوان»‎ »)١7810( «محاضرات الراغب»‎ .)6“ 
ْ ْ 2)١98/5( شرّاء وفى «المرتضى»‎ 

(6) ذكره ابن عطية (5/+ 0 

(9) ينظر الطبري (7570/5). 

(9) ينظر: «المحرر» (0057/5). 








1 سورة الأنعام/ الآيات: 1/١‏ +/ا سس ل سييست 4# 


وقوله: له أصحاب4: يريد: له أصحابٌ على الطريق الذي حرج منهء فيشبّه 
بالأصحاب على هذا المؤمئون الذين يَذْعُونَ مَن أرتدٌ إلى الرجوع إلى الهدّئ» وهذا تأويل 
مجاهد وابن عباس”""2. و ظأَْيا4 : من الإتيان؛ بمعنى المجيء» وقول من قال: إن المراد 
ب #الذي4 ؛ في هذه الآية: عبد الرحمن بن أبي بَكر: وبالأصحاب: أبواه ‏ قول ضعيفٌ ؛ 
رده قول عائشة في الصحيج : «مَا نَرَلَ فيئًا مِنّ المُرآن شَيْءٌ إلأ بَرَاَتِي؟ ) قلتٌ: تريد وقصّة 
الغار؛ مذ يَقُولٌ لِصَاحِبهِ [التوبة: ]ع وقوله: وَل يأنلٍ أونُوا المَضْلٍ مِنَكُمْ. 0 
[النور: ؟]؟ إذ تزلث في شأن أبي بكرء وشأن يسح" . 


09 


قال #ع”" *: حدثني أبي (رضي الله عنه) قال: سمعْتٌ الفقيه الإمام أبا عبد الله 
المعروف بالنخويٌ المجاور بمكة» يقول: مَنْ نازع أحداً من الملْحِدِينَ فإنما ينبغي أن يرد 
عليه بالقرآن والحديث؛ فيكونٌ كَمَنْ يدعو إلى الهدَّى بقوله: «أنيناك» ومَنْ ينازعهم 
بِالجَدّل؛ ويحلّق عليهم به» فكأنه بَعْدَ من الطريق الواضح أَكْثَرَء ليرد هذا الزائعٌ/ » فهو 
يخافٌ علَيْهِ أن يضلّ . 


قال * ع”*' #: وهذال انتزاعٌ حسنٌ جدّاء وباقي الآية بِيّن. 


وقوله سبحانه: #وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق»» أي: لم يخلفها باطلاً 


لغير معنّى» بل لمعانٍ مفيدة » وحقائقٌ بينة 

وقوله سبحانه : #ويوم يقولٌ» (يوم2: نصب على الظرْفي» وتقدير الكلام: وأذكر 
الحخَلْقَ والإعادة يَوْمَّ» وتحتمل الآية مع هذا أنْ يكون معناهاء وأذكر الإعادة يَوْمَ يقولٌ الله 
للأجساد: كونى معادةٌ. 


وقوله تعالى: #يوم ينفح في الصور». الجمهور أن الصُورَ هو القَرْنَ الذي قال فيه 


.0701//9( أخرجه الطبري (6/ *77) برقم (1774151) بنحوه عن مجاهدء وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) مِسْطح بن أثائة: بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبيَ. كان اسمه عوفاً» وأما مسطح 
فهو لقبه؛ وأمه بنت خالة أبي بكر أسلمت» وأسلم أبوها قديماً؛ وكان أبو بكر يمونه لقَّرَابته منه» ومات 
مسطح سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان؟ ويقال: عاش إلى خلافة عليٌ» وشهد معه صِفْين» ومات في 
تلك السنة سنة سبع وثلاثين. 
ينظر: «الإصابة» (57/ )2 «طبقات ابن سعد) (9/ 2077/١‏ «أسد الغابة» (ت 1417/7)» «الاستيعاب» 
مت 2)70617/4 احلية الأولياء» (؟/ 27٠١‏ اتهذيب الأسماء واللغات» (؟/89). «العبر؛ .)9"86/١(‏ 

() ينظر: «المحرر؟ (؟9//ا701). 

(؟:) ينظر: «المحرر» (؟0087/7). 


أ 





4/د للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


النبي كلو : «إنّهُ يُْمَخْ فيه لِلصّعْقٍ ثم للتَغث300, ور باقي الآية بين . 


1 قل قَالَ 2 مذ أيه" اد أت سكا 0 د أ رك ٠‏ ْمك فى صَلَلٍ مين 09 


وقوله تعالّى: #وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في 
ضلال مبين»» قال الطبري”": نبه الله نبيّنا محمداً يِه على الأقتداء بإبراهيم في محاجته 
قومّه؛ إذ كانوا أهل أَضصْئَامء وكان قومُ النبيّ كل أل أصنام ؛ وقوله: #أصناماً آلهة» : 
مفعولان» وذُكرَ أن آزر أبا إبراهيم - عليه السلام كان نَجَاراً محسئاًء ومهئدساً. وكان 
تُمْرُود يتعلّق بالهندسة والنجُوم فَحَظِيَ عنده آزر لذلك» وكان على خطَةٍ عملٍ الأصنام 
ُعْمَلُ بأمره وتذبيره ويَطبَّع هو في الصنم بِحََثْم معلوم عنده؛ وحينئل يُعْبَدُ ذلك الصنمء 
لما نا وام أي على الصف الي 0 ٠‏ فكان إبراهيم يناي 
عليها: م بش يَشْتَري ما يضرّه ولا ينفعه» ويستخفٌ بهاء ويجعلها في الماء منكوسة؛ ويقول 
لها: أشربي : فلما أشتهر أَمْدُه بذلك» وأخذ فى الدعاء إلى اللّه عد وجل قال لأبيه هذه 
المقالدّء و طأرَاكُ#4؛ في هذا الموضع: يشترك فيها القلبُ والبصرٌء و #إمبين: بمعنى: 


وقوله سبحانه: #وكذلك تُرِي إبراهيم ملكوتٌ السموات والأرض4: الآ المتقدّمة 
تقْضي بهداية إِبْرَاهيم ‏ عليه السلام -» والإشارةٌ ب «ذلك» هي إلى تلك الهداية» أي: وكما 
هدَيْئاه إلى الدعاء إلى اللَّه وإنكارٍ الكَفْرء أريناه ملكوتء و طثُرِي»: لفظها: الاستقبال» 
ومعناها: المضئٌ» وهذه الرؤية قيل: هي رؤية البَصَرء وروي في ذلك؛ أنَّ الله عنَّ وجل 
فرج لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ السمواتٍ والأزض؛ حنَّئ رأى ببَضَره الملكوت الأعلّى» 
والملكوتٌ الأسفلَ؛ وهذا هو قولٌ مجاهد””" قال: تفرّجتٌ له السمواتٌ والأرَضُونء فرأئ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١7/48(‏ كتاب «التفسير»» باب قوله تعالى: #إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» 
حديث 2)45١05(‏ ومسلم (185*/5) كتاب «الفضائل؟»» باب من فضائل موسى عليه السلام » حديث 
(7717/8/109) من حديث أبي هريرة . 


(0) ينظر: الطبري (578/6). 
(*) أخرجه الطبري (1147/0) برقم (171465) بنحوهء وذكره ابن عطية )71١/5(‏ وذكره ابن كثير (؟/ )١9‏ 


بنحوف وذكر, السيوطي في «الدر المنثور» (/ 55) وعزاه لآدم بن أبي إياسء» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم » وأ بي الشيخ» والبيهقي عن مجاهد بنحوه. 





1 سورة الأتعام/ الآيتان: 0711/0 ب بسب بس 4/88 


مكانه في الجنّةء وبه قال سعيد بن جُبَيْره وسلمانٌ الفارسث”١‏ 93 وقيل: هي رؤية بصر في 
ظاهر الملكوت» وقع له معها من الأعتبار ورؤية القَلْبِ: : ما لم يقغ لأحد من أهل زمنه 
الذين بُعِتَ إليهم؛ قاله ابن عباس”) وغيره» وقيل: هي رؤية ة كَلْبِء رأى بها ملكوتٌ 
السمواتٍ والأرض بفكرته ونظرهء و #مَلكُوت4: بناءٌ مبالغة» وهو بمعنى المُلْكء 
والعربُ تقول: لفلان مَلَكُوتٌ اليَمَنْء أي: مُلْكُه واللام في: طلِيَكُونَ4: متعلّقة بفعل 
مؤخّرء تقديره: وليكونٌ من الموقنين. أَرَيْتَاهُ والمُوقِنُ: العالِمُ بالشيء علماً لا يمكنٌ أن 
يطرأ له فيه شك. وروي عن ابن عبّاس في تفسير: #وليكون من الموقنين» قال: جَلّى له 
الأمورٌ سرّها وعلانيتهاء فلم يَحْفَ عليه شِيْءٌ من أعمال الخلائق”": فلما جعل يِلْعَنُ 
أصحاب الذنوبء قال اللَّهِ له: إِنّكَ لآ تَسَْطِيعٌ هذاء قَرَدٌه لا يَرَى أعمالهم . 


وه سي اسم د ل 54 ً را عط صر عرسم م 06 وود 
كلما جَنَّ عَلَنَهِ أَلجَلُ را كرا مَالَ هَذَا رن كَلَمَآ َكَل مَالَ 51 أُحِبُ الآفيرت 59 كلما را 
لْمَمرَ بَازِضًا هَالَ هَندًا رَقَّ كلما َكَل مَالَ ل يَف يق مورك 4 ين لتر سكن 09 كلك نا 


ب به 2 


ألشَّمْس بازِضَة فَالَ هندًا رب هذا أَحَيرٌ فلمَآ أفلت مَل يمَدم إِنْ برِى مَمَا مركن (9© إن 
يََّهْتُ مَجْهِىَ لِلدَى طَرٌ التكؤب والأيقك حَنِيفًا هَمآ ألأ ين النثرين 9 * 


وقوله سبحانه: #فلما جن عليه الليل رأَى كوكباً قال هذا ربّي. ..# الآية: جََنّ 
اللَيْلُ: سئّرٌ وغطئ بظلامه» ذهب ابن عباس/ وناسٌ كثيرون إلى أن هذه القصة وقعَثُ في 1١ب‏ 
حال صباه وقبل البلوغ والتكليفٍ””. ويحتملٌ أنْ تكون وقعث له بعد بلوغه وكونه مكلَّفاً 
وحكى الطبريٌ هذا عَنْ فرقة وقالث: إنه أستفْهمَ قومّهُ؛ على جهة التوقيفٍ والتوبيخ» أي : 
هذا ربّي» وحكي أن النمروة جَبّارَ ذلك الزمان رأَى له منيجموه أنَّ مولوداً يُولَدُ في سَكَةٍ كذا 
في عمله يكون حَرَابُ المُلْك على يديهء فجعل يََتبّعْ الحَبالَى» ويوكل بهن حُرّاساً. فمن 
وضَعَتُ أنتّ نتّئ» تُركَثْء ومّنْ وضعث ذكرأًء حمل إلى المَلِك فذَّبَحهء وأن أمّ إبراهيمَ 
حَمَلْتْء وكائّث شابّة قوية» فسَتَرَتْ حملهاء فلما قربت ولادثهاء بعنّث أبا إبراهيم إلى 





)000 أخر جه الطبري (0/ 1 رقم (همهع* 1 05) بنحوه» وذكره البغري / 8 بنحوه» وذكره 
ابن عطية (؟:/ 20911١‏ وذكره ابن كثير (؟7/ )١6١‏ بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 4/9 
وعزاه لسعيد بن منصور» واين أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ عن سلمان. 

(9) أخرجه الطبري )١51١/0(‏ رقم )١114160(‏ بنحوهء وذكره البغوي )١١8/7(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية 
قفا لضو ة وذكره ابن كثير (؟/ .)١6٠‏ 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 757) رقم (2»)17575 وذكره ابن عطية (؟/ 2073117 وذكره ابن كثير (؟/ 198). 

(5) أخرجه الطبري (510/0؟) رقم )١174748(‏ بنحوه عن ابن عباس» وذكره ابن كثير (؟/١9١)‏ بنحوه. 








سَفَره وتحيّلت لمضيّه إليى ثم خرجّث هي إلى غارء فولدث فيه إبراهيم» وتركته في 
الغار» وكائّتُ تتفقّده فوجدَنه يتغذَّىُ بأنْ يمصّ أصابعه» فيخرج له منها عسل وسَّمْن ونحو 
هذاء وحكيّ: بل كان يغذَّيه مَلَكُء وحُكيّ: بل كائّث أمه تأتيه بألبان النّساء ء التي دُبحَ 
أبناؤهن . واللّه أعلمء أي ذلك كان» فشبٌ إبراهيم أضعاف ما يشب غيره» والمَلِكُ في 
خلالٍ ذلك يحسٌ بولادته» ويشدّد في طلبهء فمكتّ في الغار عَشَّرَةَ أعوام؛ وقيل: خمسٌّ 
عَشْرة سنةٌء وأنه نظر أول ما عَقَل من الغار» فرأى الكواكبّ» وجرَّثُ قصة الآية» واللَّه 
أعله”"' . 

فإن قلنا بأنه وقِعَتْ له القصّة في الغارٍ في حال الصّبُوة» وعدم التكليي؛ على ما 
ذهب إليه بعض المفسّرين» ويحتمله اللفظء فذلك ينقسمٌ على وجهين : إما أنْ يجعل قوله: 
هذا رَبّي4 تصميماً وأعتقاداء وهذا باطلٌ؛ لأن التصميم على الُفْر لم يقع من الأنبياء 


- صلوات الله عليهم . وإما أنْ نجعله تعريضاً للنظر والاستدلال؛ كأنه قال: أْهَذَا المنِيرُ 
البهىُ ربّي؛ إِنْ عَضَّدتَ ذلك الدلائل. 


وإن قلنا: إن القصّة وثَعَتْ له في حال كبرو وهو مكلّف». ٠‏ فلا يجوز أن يقول هذا 
مصمّماً ولا مُعَرضاً للنظر؛ لأنها رتبة جهلٍ أو شك وهو - عليه السلام - منزّه معصوم من 
ذلك كلّه؛ فلم يبق إلا أن يقولها على جهة التَقْرير لقومه والتوبيخ لهمء وإقامةٍ الحُججة عليهم 
في عبادة الأصنام؛ كأنه قال: أهذا المي ري؛ وهو يريد: علّى زعمكم؛ كما قال تعالئ : 
الكوكب وأفو ما الحدوث . وأنه لا صل أن يكو رب ثم في آخر أعظم منه وأخرئ 
كذلك؛ ثم في الشّمْس كذلك؛ فكأنه يقول: فإذا بان في هذه الْمُّئِيرَاتٍِ الرفيعةٍ؛ أنها لا 
تصلح للربو بيّةء فأصنامكم التي هي خشبٌ وحجارةٌ أخرّئ أن يبين ذلك فيها؛ وَيَعْضْدُ 
عندي هذا التأويلَ قولَهُ : «إنِي بَرِيءٌ مما ُشْرِكُونَ4. قلت: وإلى ترجيح هذا أشار عِيَاض 
في «الشفا»؛ قال: وذهب معظمٌ الححذّاق من العلماء والمفسرين إلى أن إبراهيم [ إنما قال 
ذلك مبكتاً لقومه. ومستدلاً عليهم . 


قال 6 ع'" : ومَئْلَ لهم بهذه الأمور؛ لأنهم كانوا أضْحَابَ علّم نجوم ونظرٍ في 
الأفلاك, وهذا الأمر كلّه | إنما وقع في ليلةٍ واحدةٍء رأى الكوكب» وهو الرُّهْرَةُ في قولٍ 





.)7119/5( ذكره ابن عطية‎ 4)١( 
. 0717 ينظر: «المحرر» (؟/‎ )90( 








1 - سورة الأنعام/ الآيات: 3لا ١٠م‏ دك 





قتادة”"2» وقال السُّدَّيٌ : هو المشتري جانحاً إلى الغروب”"» فلما أَقْلَ بزغ القمرء وهو أول 
طلوعه. فُسَرَّى الليل أجْمَعُ؛ فلما بِرَعَْتِ الشمسء زال ضوء القمرِ قبلها؛ لانتشار الصباح ء 
وحْفِيَ نوره. ودنا أيضاً مِنْ مغربه. فسمُئ ذلك أفولاً؛ لقربه من الأَُولٍ التا؛ على تجوز 
في التسمية» وهذا الترتيبٌ يستقيمُ في الليلة الخامسة عَشَرَ شََ من الشَّهُر إلى ليلة عشرين» 
وليس يترنّب في ليلةٍ واحدة؛ كما/ أجمع أهل التفسيرء إلا في هذه الليالي» ؛ وبذلك يصحٌ 
التجوّز في أفول القمرء «وأَملَ»؛ في كلام العرب: معناه: غاب» وقيل: معناه: ذَمَبَء 
وهذا خلاف في العبارة فقّطء والبزوعٌ في هذه الأنوار: أَولُ الطلوع, وما في كوْنٍ هذا 
الترتيب في ليلةٍ من التجوز في أفول القمر؛ لأنّ أفوله لو قدّرناه مَعِيبَهُ لكان ذلك بَعْد بزوغ 
الشمس» ؛ وجميع ما قلناه يعطيه الأعتبارٌ و «إيهدني»: : يرشذَنِي؛ وهذا اللفظ يؤيّد قول 
من قال: إن القصة في حالٍ الصّعْرء » والقومٌ الضالُون هنا عبدةٌ المخلوقاتٍ؛ كالأصنام 
وغيرهاء ولما أُقَلَثِ الشمسٌ» » لم يبقّ شيءٌ يمثّل لهم به فظهرَث حُمّته وقويَ بذلك على 
منابذتهم والتبرّي من إشراكهم» وقوله: «إإِني بَرِيءٌ مِمًا تُشْرِكُونَ4: يؤيّد قول من قال: إن 
القصة في حال الكبر والتكليفٍ» و #وَجيْتٌ وججهي#4. أي : أقبلتُ بقَضدي وعبادتي 
وتوحيدي وإيماني للذي فطر السمواتٍ والأزضٌ» أي : أخترعها و #حنيفاً» : أي مستقيماً» 
والحتف: المَيْل؛ فكأنه مال عن كلّ جهةٍ إلى القِرّام . 


6 
دس هخ يدوو 2د امسر راب اسمس صا سل 0 سبي كس بو عل رس سر 0 
#وحاجه فومم ل أمحتجوفٍ في الله وقد هدَسن لآ أَحَافُ ما مشركورت بده إل أن يشاء ربى 
م 8 عه د ععذ" ودس علي ووم حر دعي جع عد كوس ميرم لس مدير 
سَيْكًا وَسِمٌ رق شيْءٍ عِلْمًا أفلا تَتَدَكرودَ 9 وَحَيّتَ أخاف مآ أشركتم ولا عانوت 


تم أشركشر يس مَا لم يرل به لحك سلطا كأ ليريم كح الاي إن كم لموت 
© الس »امنا ولد يشا إيتتر يطل لهك كم الاق ثم مُنتذن ©) » 

وقوله تعالى : #إوحاجّه قومه قال أتحاجوئي في اللّه»ه. أي: أتراجعوني في الحبّة 

في توحيد اللّه؛ #وقد هَدَانِ». أي: قد أرشدني إلى معرفيِهِ وتوحيده. #ولا أخاف ما 

تشركون به4. الضميرٌ في #به» يعودٌ على «اللَِّ» والمعنى: ولا أخافٌ الأصنامٌ التي 


تشركونَهًا باللّه في الربوبيّة: ويحتمل أنْ يعود على (ماف. والتقديرٌ: ما تشركول بِسَبْبه» 
وقوله: إلا أن يشاء ربي شيئًا» : استثناءً ليس من الأوّل» و #شيئاً»: منصوبٌ 





دق ذكره ابن عطية 0م وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )2 وعزاه لعبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن ن أبي حاتمء وأبي الشيخ عن قتادة بنحو ه8. 

3( ذكره ابن عطية 2" وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/) وعزاه لابن أبي حاتم» عن 
السدي بنحوه. 


ا 





484 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ب #يَشَاء4»: ولما كانث قوة الكلام أنه لا يخَافُ ضرراًء استثنى مشيئة ربّه تعالّى في أنْ 
يريده بِضُرٌء و #عِلْماً4: نصبٌ على التمييزء وهو مصدرٌ بمعنى الفاعل؛ كما تقول 
العرب: تَصَبَبَ زَيْدٌ عَرَقَأ المعنى : تصبّبٌ عَرَّقُ رَيْدِهِ فكذلك المعنى هنا وسع علْمُ رَبّي 
كُلَّ شَيْءِ «أفلا تتذكرون»: توقيف وتنبيه وإظهار لموضع التقصير منهمء وقوله: #وكيف 
أخاف ما أشركتم . . . * الآيةَ إلى #تعلمون»». ٠‏ هي كلها من قول إبراهيم - عليه السلام - 
لقَومه» وهي حجته القاطعة لهم» والمعئّئق: وكيف أخاف أصناماً لا خطب لهاء إذ نبذتهاء 
ولا تخائُونَ أنتم اللّهَ عرّ وجلّء وقد أشركتم به في الربوبيّة «إما لم يُنَزّل به عليكم سلطاناً» 
والسلطانٌ: الحُجّةء ثم أستفهم؛ علّى جهة التقرير: #فأيٌ الفريمَيْنِ4» مني ومنكم #أحقٌ 
بالأمن»» قال أبو حَيّان2'7: وكيف»: أستفهام» معناه التعجب والإنكار. انتهى 

وقوله سبحانه: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم . ..» الآية» قال ابن إسحاق» 
وان زيدء وغيرهما: هذا قول مِنَ الله عَرْ وجل ابتداء كم مُضْلٍ عام لِوَفْتِ مُحاجة 
إساميم دشيره؛ ولكل مؤمن”" هل أو تأخر. 


وهو خب من الله عد وجل و لابلبسواك. معناه : يَخِطواء والُلْم؛ في هذا الموضم؛ 
الشرْك؛ تظاهرت بذلك الأحاديثٌ الصحيحةٌ» وفى قراءة0 مجاهد: «وَلْمْ يَلْبِسُوا إِيِمَانَهُمْ 
بِشِرْك)» دوَهُمْ مُهْتَدُونَ 28# أي : راشدون. 


#وَتِلْكَ حجتنا انها هيم عل قومهء نرفع رجت من قن ِنّ رَبك حَكيم عَليم 69 


رط 
عه سه لصا اه لس عط ذه ته ره كا 2 20 
.م 


وَوَهَبَمًا - إسحق وَيَحَفُوبٌ كلا هديا وبنوحا هدنا من قبل ومن دريو دود وسَليّمكن 

- 000 ديه ل م 8 اعرعا ميرش ىل 
وَأَيْوْبَ وَيُوسْقَ وموسئ وَهَنيُون نَ مَكَدلِكَ بزى الْمُحَسِنينَ 9 وَركرِيًا عي وعيسئ وإلياس كل من 
ألصَبِِيت 29©) وَإِسَمَيِءم 9 ليسم وَبُوْضىَ لوط وح و 1 022 عَلَ الْمَنلِيِينَ 460 

وقوله تعالّى: #وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه#: «تلك»: إشارةٌ إلى هذه 
الحبّة المتقدمة . 

وقوله سبحانه: #نرفع درجات من نشاء»» «الدرجات»: أصلها في الأجسامء ثم 


.)١17/5 /5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (0/ ١9؟)‏ رقم (//51 1 1741/8) بنحوه وذكره ابن عطية (53157/5). 
(9) ينظر: «المحرر الوجيزة (؟:/57١71).‏ 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ :)"”١6‏ و «البحر المحيط» (5:/ .)١95 1١1/6‏ 





ليك 
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تستعملٌ في المرايّب والمنازل المعنويّة . 

وقوله سبحانه: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب. . .4» الآية: #ووهبنا»#: عظفٌ على 
«آتينا' وإسحاق ابنْهُ من سارّة: ويعقوبُ هو ابْنُ إسحاقٌء وقوله: #ومن ذريته»: المعئى 
وهَدَيْئًا من ذريته والضمير في #ذريته 2# قال الرّجاب0): جائرٌ أنْ يعود على إبراهيم» 
ويعترض هذا بذكْرٍ لوطٍ ‏ عليه السلام -؛ إذ ليس هو مِنْ ذَريّة إبراهيم» بل هو ابْنُ أخيه 
وقيل : ابن أختِوء ويتخرّج ذلك عند مّنْ يرى الخال أبأء وقيل: يعود الضميرُ على تُوح» 
وهذا هو الجيّد. ونضبُ/ #داود»: يحتمل أن يكون ب #وهبنا#. ويحتمل أنْ يكون 27ب 
ب #هدينا# ٠»‏ إوكذلك نجزي المحسنين4: وعد من اللَّه عزّ وجل لمن أَحْسّنَ في عبادته» 
وترغيبٌ في الإحسان. وفي هذه الآية أنَّ عيسى - عليه السلام - مِنْ ذرّية نوح أو إبراهيم؛ 
بحسب الأختلاف في عَوْد الضمير من #دُريتِ4: وهو ابن أبْنَةِ؛؟ وبهذا يستدل في الأحباس 
على أنَّ ولد البئتِ من الذَُرَيّكَ ويُونْسُ هو أبْنُ مه #وكلاً فضّلنا على العالمين» : معناه: 
عالّمي زَمَانِهِمْ . 


ا ا 

ومن ابه سو م وأجتييرة وهديهم إِلّ صراط مستقيو © د الله 

عبْدِى به من ينام من عادو و و أ 1 لَحبِط عنْهُر كا 6 نوأ يعَمَلُونٌ 09 7 لتك 0 و 
عد 2 و 00 ء انينهم 


ألكتب وللك وَأتيوة كإن كبر يا علؤلك مَمَ 0 ع وما لَنْسوا يبا بكفريت 99 أزليك الْدِنَ 
ا بْعُدَهُمُ أَتْسَدهُ ٠‏ كل لآ أسّلئ عَيِهِ بعر ِنّ هُوَ إِلَّا وى تيبب 9© »4 

وقوله سبحانه: #ومن آبائهم وذرياتهم»: المعنى: وهدَيّنا من آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم جماعات. ف ١مِنْ)‏ للتبعيض» والمراد: مَنْ آمن منهمء نبيًا كان أو غير نبي» 
و لأجتبيناهم4, أي : : تخيّرناهم وهَدَيْنَاهم أيْ: : أرشذناهم إلى الإيمان» والفوز برضا اللّه 
عرّ وجلَّء والذرية: الأبناءء ويطلقُ على جميع البَسَر ذرُيّة؟ لأنهم أبناء . 

وقوله تعالى: #ذلك هدى اللّه. .. # الآية: #ذلك»: إشارة إلى النعمة في قوله: 
#واجتبيناهم » و #أولتك»: إشارة إلى مَنْ تقدَّمِ ذكره» والكتاتث يراد به الصّحْفُ والتوراةٌ 
والإنجيل والرّبُور. 

وقوله سبحانه: #إفإن يكفر بها هؤلاء» : إشارة إلى كُمار قريش »ء وإلى كلّ كافر في 
ذلك العَضر؛ قاله ابن عباس وغيره”” » وقوله: #فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين» : 





.)559/7( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
- 2))5314/7( وذكره ابن عطية‎ »)١5 وذكره البغوي (؟/‎ 2)١7570( رقم‎ )55١ /5( (؟) أخرجه الطبري‎ 





ذلك 





الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


هم مؤمنو أهْل المدينة؛ قاله ابن عباس وغيره'"©2. والآية على هذا التأويل» وإن كان الْقضد 
بنزولها هِذَّيْن الصَّنْمَيْنَه فهي تعم الكمّرة والمؤمنين إلى يوم القيامة» وقال الحسن وغيره: 
المراد ب «القَّؤْم»: مَنْ تَقَدّمِ ذكره من الأنبياء والمؤمنين””©: وقال أبو رجاء: المرادٌ: 
الملائكة”” . 


قلتٌّ: ويحتمل أنْ يكون المراد الجميعٌ . 

وقوله سبحانه: #أولئك الذين هَدَى الله فبهداهم أقتده4» والظاهر في الإشارة 
ب «أولئك# إلى المذكورين قبلُ من الأنبياء ومَنْ معهم من المؤمنين المهذيين» ومعنى 
الأقتداء: آتباع الأثر ة في القول والفعل والسّيرة» وإنما يصحٌ أقتداؤه كَل بجميعهم في 
العقود» والإيمان» والتوحيدٍ حيدٍ الذي ليس بينهم فيه أختلافء وأما أعمال الشرائع فمختلفةٌ 
وقد قال عرَّ وجلّ: للِكُلُ جَعَلْا مِنْكُمْ شِرْعَة ومِنْهَاجاً» [المائدة: هاا وغل أن النبيّ كله 
هو وغيره مخاطبٌ بشَرْع مَنْ قبله في العقود والإيمانٍ والتوحيد؛ ؛؛ لأنا نجد شرعنا ينبىء 
أنَّ الكفار الذين كانوا قبل النبيّ يك كَأَبَوَيْهِ وغيرهما في النّارء ولا يُْدْخْلُ اللّهُ تعالّى أحداً 
النار إلا بتَرْكَ ما كُلْفَء وذلك في قوله سبحانه: : لوَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَئّئ َبْعَتَ وَسُولا» 
[الإسراء: »]١5‏ وغير ذلك» وقاعدةٌ المتكلّمين: أن العقل لايوجبٌ ولا يكلّف» وإنما 
يوجب””) الشرْعٌ» فالوجه في هذا أن يقال: ِنَّ آدم - عليه السلام - قَمَنْ بعده. دعا إلى 
توحيد اللّه (عرّ وجلّ) دعاءً عاماء وأستمرٌ ذلك على العالّم» » فواجبٌ على الآدميٌّ أن 





- وذكره ابن كثير (7/ )١08‏ بنحوه. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 07)» وعزاه لابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

)١(‏ أخرجه الطبري )3١7/0(‏ رقم 0»)١0:(‏ وذكره البغوي »)١١5/17(‏ وذكره ابن عطية (؟5157/1)» 
وذكره أبن كثير (7/ )١66‏ بنحوه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 2207 وعزاه لابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس بنحوه. 

(؟) ذكره ابن عطية (؟9"14/1). 

() أخرجه الطبري (575/5) رقم (1ه1). وذكره البغوي (؟/5١١)‏ وذكره ابن عطية (918/7)» 
وذكره اسبدكي في «الدر المنثور» (/ 57)»: وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتمء وأبي الشيخ» عن أبي رجاء بنحوه. 

(5) ينظر: «أحكام الآمدي» 2)١1١/4(‏ «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري ,»)١194(‏ «التحصيل من 
المحصول؛ للأرموي 2)557/١(‏ «احاشية البناني» (07/9)» «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (4/ 
)ع «حاشية العطار على جمع الجوامع 2079/7 «المعتمد» لأبي الحسين (2)077/7 «التحرير» 
لابن الهمام» (004)»: «تيسير التحرير؛ لأمير يادشاه (119/5). 

(0) تقدم الكلام على الحسن والقبح. 
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يبحث عن الشزع الآمِرِ بتوحيدٍ اللّهِ تعالّى» وينظر في الأدلّة المنصوبة علّى ذلك؛ بحسب 
إيجاب الشرع لتر فيهاء ويؤمنَ» ولا يَعْبّدَ غير اللَّه فم قرَضناه لم يذ سبيلا إلى العأ 
بشرع آمِرٍ بتوحيد الل وهو مع ذلك لم يَكُمُ ولاعَبَدَ صنماء بل تخلّئء ذأولتك أل 
القَترتِ الذين أَطْلَّقَ عليهم أهل العلم أنهم في الجَنََّ وهم بمئزلة الأطفالٍ والمجانين» ومَنْ 
قَصَّرَ في النظر والبَخث» فعبد صنماً أو غير وكَمُوَ فهو تارك للواجب عليهء مستوجبٌ 
للعقاب بالئار» فالنبي ككل قَْلَ مبِعثِهِ ومَنْ كان معه مِنَ الئاس وثَبْله مخاطَبُونَ على أَلْسِئَة 
الأنبياء قَبْلُ بالتوحيد. وغيدٌ مخاطبين بمُرُوع'"' شرائعهم؛ إذ هي مختلفةً وإذ لم يدعهم 
إليها نبيّ؛ قال/ الفَخْرا': واحتجٌ العلماءً بهذه الآية علّى أن محمداً كل أَفْضَلُ من جميع 
الأنبياء - عليهم السلام ؛ وتقريره: أنا بِينًا أنَّ خصال الكمالٍ وصفات الشَّرَفٍ كائّث مفرّقة 
فيهم» ثم إنه تعالّى» لمّا ذكر الكل أمر محمداً كَل أن يجمع من خصال الطاعة والعبوديّة 
والأخلاقي الحميدة كُلَّ الصفاتٍ التي كانت مفرّقة فيهم بأجمعهم» ولمّا أمره اللّه تعالى 
بذلك» أُمْتَتَعَ أن يقال: إنه قصّر في تحصيلها؛ فثبت أنه حَصَّلهاء ومتّئ كان الأمر كذلك» 
ثبت أنه أَجِتمَمٌ فيه مِنْ خصال الخََيْر ما كان فيهم مفرّقاً بأسرهم» ومتى كان الأمر كذلك» 
وجب أنْ يقال: إنه أفضلهم بكلْيّتهِم؛ واللّه أعلم. انتهى 

وقرأحمزة”" والكسائيٌ: «لَبِهُدَاهُمُ أَقْمَده ‏ بحذف الهاء في الوَضْل» وإثباتها في 
الوَقْف -» وهذا هو القياسٌ شبيهة بألفٍ الوَضل في أنها تُقُطَعُ في الأبتداء» وتَسْقُط في الّضل. . 


وقوله سبحانه: #قل لا أسألكم عليه أجرأ». أي : قل لهؤلاء الكفرة المعاندين: لا 
أسألكم على دعائي إياكم بالقرآن إلى عبادة اللّه تعالّ - أَخْرَ ة؛ إن هو إلا موعظةٌ وذكْرَىئ 





/١( ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (7/5")» «التمهيد» للأسنوي ص (2)5514 و «انهاية السول» له‎ )١( 
«التحصيل من المحصول»‎ 2.23١” /١( «زوائد الأصول» (ص ا «منهاج العقول» للبدخشي‎ »4 
«الإبهاج» لابن السبكي (1١///ا١): «الآيات‎ »)١( «المنخول للغزالي» ص‎ .)77١/1١( للأرموي‎ 
فشك١«‎ »)48 «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني (ص‎ »)185 /١( البينات» لابن قاسم العبادي‎ 
/١( «شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني‎ 2»)17/١( الأسرار» للنسفي‎ 
«البرهان‎ .)7*05 /1١( «ميزان الأصول» للسمرقندي‎ »23١ 5)ء «نسمات الأسحار» لابن عابدين (ص‎ 
.)185 /١( «أصول الفقهة لمحمد أبي النور زهير‎ 2٠١1 /1١( في أصول الققه؛‎ 


() ينظر: «تفسير الرازي؟ .)08/١7(‏ 
(9) وحجة الباقين بإثبات الهاء في الوصل أنها مثبتة في المصحف» » فكرهوا إسقاط حرف من المصاحف. 


ينظر: «حجة القراءات» .)5١(‏ و «السبعة»؛ (117). و «الحجة» (9/ .)”05١ 276٠‏ و «إعراب 
القراءات؟ 410 ”7 و «العنوان» )1ت و «إتحاف» 0/ 27١‏ 


:أ 








؟ودددلل_م للح الجزء الثاني من تقسير الثعالبي 


#وَا قَدَرُوا أله حَقَّ مَدَرِود إِدْ كَالوا مآ أل أنَهُ عَلَ سَثَر من عَوَوٌ هُلْ مَنْ أَرّلَ الكتب الْذِى جا 
و 6 17م 


يده ثوم ورا هذى لِنَنَ توم وَايليس يد 6 نا مَضْفونَ كيرا وَعَْشْر ما ل سَلوأ أذ ل 
17 ف لله د نكا فى وميم ينه 9© يعدا كتب ١‏ لَه مارك صرق لذِى ين يديد 


044 00 0100 


وَلننَذِرَ 1 لو وَمَنْ حَوهَا وَالَذِنَ يُؤْمِنُونَ 7 ُومُِونَ يه وَهُمْ عن صلا ممم جَافِطونَ 9 4 
وقوله سبحانه: #وما قدروا اللّه حىّ قدره. . . * الآية: قال ابنُ عبّاس: هذه الآيةٌ 
نزلثْ في بني إسرائيل”©: قال النَّفّاش: وهي آية مدنية» وقيل: المراد رجُلٌ مخصوص 
منهم» يقال له مالك بْنُ الصَّيْفِ؛ٍ قاله ابن جُبَيْرا"©» وقيل: فتخحاص؛ قاله الذي" 
و قَدَرُوا»: هو من توفية القَذْرِ والمنزلة» وتعليلُه بقولهم: ما أَنْرَلَ اللُّ: يقضي بأنهم 
جَهِلُواء ولم يعرفوا الله حقٌ معرفته؛ إذ أحالوا عليه بعثةٌ الرُسْلء » قال المّخر2*0: قال ابن 
عباس: اما قَدَرُوا الله حَىّ قدره#» أيْ: ما عظَّموا الله حىٌّ تعظيمه*؟. وقال الأخفش : 
ما عَرَهُوه حقّ معرفته» وقال أبو العالية: ما وصفوه ه حقٌّ قُذرته وعَظّمته, وهذه المعاني كلّها 
صحيحةٌ . انتهى ‏ وروي أذ مالك ؛ بن الصّيْفٍ كان سَميناءٍ افج يخاصم النبي 5 بم 
الْجِبْرَ شيٌ. لضب وقال: «واللّه ما تو لل عل بَشْرِ مِنْ شيا قال ال © : 
وهذه الآية تدلٌ علّئ أن النكرة في سياقٍ النفْي”" تعمُء ولو لم تفد العمومّ» لما كان قوله 


)١(‏ أخرجه الطبري (157/0) رقم )١18044(‏ بنحوهء وذكره البغوي »)١١5/5(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 
“") وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (57/7) وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ » 
وابن مردويه؛ عن ابن عباس بنحوه. 

(؟). أخرجه الطبري (757/6) برقم (17085) بنحوه» وذكره البغري :4)١١5/15(‏ وذكره ابن عطية (”/ 
)3٠‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ ("/ ؟ 5). وعزاه لابن المنذرء واب بن أبي حاتم » عن سعيد بن 

() أخرجه الطبري (57/0”) برقم »)١7041(‏ وذكره البغوي (5/ .)١١4‏ وذكره ابن عطية (5/ 2055١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 07. 04)» وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن السدي. 

(5) ينظر: «تفسير الرازي» .)5١ /1١7(‏ 

(4) أخرجه الطبري (5/ 555) برقم (17046) بنحوه. 

(5) ذكره الزيلعي في «تخريحج أحاديث الكشاف» /١(‏ 147 117) رقم (500)» وعزاه للطبري» والواحدي 
في «أسباب النزول؟ . 

0) ينظر: (تفسير الرازي» (057/17). 

(4) «البحر المحيط؛ (9/ :)١5” ١١١‏ «تقريب الوصول إلى علم الأصول» (ص »)١6©‏ «نهاية السول» - 
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تعالى: لثُل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسَئ نوراً» - إبطالاً لقولهم ونقّضاً عليهم. 
انتهى . 

وقوله تعالى: #قل من أنزل الكتاب». ب يعني: التوراةً» و #قراطيسٌ#: جمع 
قِرْطاس » أي : بطائق وأوراقاًء وتوبيخهم بالويداء والإسفاء هو عن لتقا أمر محمّد عبد 
وجميعٌ ما عليهم فيه حجّة. 

وقوله سيحانه : : #وعلّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم», ؛ يحتمل وجهين: 

أحدهما : : أن يقصد به الأمتنانٌ عليهم وعلّى آبائهم . 


والوجه الثاني: أنْ يكون المقصود ذمّهم؛ أي: : وعلّمتم أنتم وآباؤكم ما لم تعلموه. 
فما أنتفعتُمْ به؛ لإعراضكم وضلالكم . 

ثم أمره سبحانه بالمبادرة إِلَى موضع الحُجَةء أي : قل الله هو الذي أنْرَكَ الكتابَ على 
موسّئ» ثم أمره سبحانّة ببَرْك مَنْ كَمَرهِ وأعرضء وهذه آية منسوخةٌ ة بآية القتال؛ إن تُؤُوُلَتْ 
موادعةً ويحتمل أل يدخلها نسح إذا جُعِلَتْ تتضمّن تهديداً ووعيداً مجرّداً من موادعة . 

وقوله سبحانه: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك» : «هذا»: إشارة إلى القرآن» وقوله: 
#إمصدق الذي بين يديه »؛ يعني : التوراةً والإنجيل؛ لأن ما تقدّمء فهو بِيْنَ يدَيْ ما تأَخّر 
و آم القرّئ» : مكةء ثم ابتدأ تبارك وتعالّى بمَذْح قوم وصفهمء وأخبر عنهم ؛ أنهم 
يؤمنون بالآخرةٍ والبَعثِ والنشورء ويؤمنون بالقّرآن» ويصذقون بحقيقه» ثم قَوّى عرَّ وجل 
مدحهم بأنهم يحافظون على صَلاتهم التي هي قاعدةٌ العبادات. وأمٌ الطاعاتِ» وإذا أنضافَتِ 
الصلاةٌ ِل ضميرء لم تكتب/ إلا بالأَلِفٍء ولا تكتبٌ في المُضحَف بواو إلا إذا لم تُضَفْ 274ب 
إلى ضمير. 


وقد جاءت آثار صحيحةً في ثواب مَنْ حافظ على صلاتهء وفي فضْل المشي إليها؛ 
ففي «سنن أبي داود»ء عن بِرَيْدة عن النبيٌّ ككِهِ قَالَ : «بِشّرٍ المَشَائِينَ : فِي الظُّلَم إِلَى 





م5622 «الحاصل من المحصول» 2)01١١ /١(‏ «التمهيد»ة للأسنوي ص 184 الى «البدخشي 
على المنهاج؟ (5/ 81). «الإبهاج في شرح المنهاج» ,223١7/1(‏ «الأحكام» .)١90/5(‏ «ميزان 
الأصول» (ص 407 «البرهان؛ /١(‏ /33757 207704 «تنقيح الفصول» (ص .)18١‏ «شرح الكوكب 
المنير؛ (/ 1١55‏ 117) «نشر البنود» 25٠ /١(‏ «شرح المنهاج» للأصفهاني »)7514/١(‏ «التحرير» 
(ص 207١‏ «كشف الأسراره /١(‏ 188 145). 
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الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


المَسَاجِدِ بِالنُورٍ اتام يَوْمَ م القَيَامَةِ)7١‏ 3 وروى أبو داود أيضاً بسنده» عن سعيدٍ بْنِ المَسَيّبٍء 
قال: حضر رجلا من الأنصار المَوْتُء فقال: إني محدّئكم حديثاً ما أحدثكموه ٠‏ إلا 
أحتساباً» سمعتٌ رسُول الله : يلل يَقُولَ : «إِدذًا تَوَضَّأ أَحَدكُمْء فَأَحْسَنَ الوُضُوءَء َم خَرَجَ إلى 
اللاو لم يرق دم البنئى إلا كت اله لَه حَسئة. وَلَمْ يَضَْ كَدَمَهُ ابر إلأ خط الله 
عَنْهُ سَيّكَةٌ ليَفْرْبِ أو لِيبِعِد فَإِنْ أنّى المَسْجِدِء ٠‏ مَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ عفْرَ لَّهُ فَإِنْ أنى 
المَسْجِدَء وَكَذْ صَلَوَا بَغضاء وَبَْقِيَ بَعْض » صَلّ ما أذ وَأَنَّ مَا بَقِيّ كَانَ كَذَّلِكَ قَإِنْ أَنَى 
المَسْجِد وَقَدْ صَلُوْاء ِنَم الصَّلامَء كَانْ كَذَلِكَ)”” ل وأخرج أبو داودء عن أبي هريرة) 
قال: قال رَسُولُ اللّهِ يلق «مَنْ تَوَضَأ َأَحْسَنَ وُضُوءَهُ اح فوَجَدَ الئاس كذ صَلَوَاٍ 
أَعْطَاهُ اللّهُ عَرّ وجل مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاُهَا أؤ حَضَرَمَاء لآ يَنْقُْصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورهِ”” 
انتهى . 

ََنْ ْلَه مِمَنِ در عَلَ أل كذ أو كَالَ أوسى إل وَل برح إِليه َم ومن َال سانل مِثل 
م أل 2 وَلَوَ مَرَك إذ لعَلِلمُونَ فى عَمَرْتِ ألْوْتِ والملتهكة لْمَلجكةٌ باسهلوأ يديهم أ أ خرجوأ تشحكم الوم 
موت عَدَابَ ألْهُونِ يِمَا وو نَ عَلَ الله ٍٍَ َل وَكنْتم عَنْ مايليو َس 28 © 


وقوله سبحانه: #ومن أظلم ممن أفترَّئ على الله كذباً أو قال أوحيّ إلي ولم يوح إِلَيْه 





)١(‏ أخرجه أبو داود )5١94/١(‏ كتاب «الصلاة»؛ باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلمء حديث 
(551)» والترمذي /١(‏ ه"4) كتاب «الصلاة»» باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعةء حديث 
(11) والبغوي في «"شرح السنة» (؟/ ١١8‏ بتحقيقنا) والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (957) من 
حديث بريدة. 
وأخرجه ابن ماجة (07/1؟) كتاب «المساجد)اء باب المشي إلى الصلاة» حديث )78٠0(‏ والحاكم /١(‏ 
0١‏ وابن خزيمة (544١ء 4)١544‏ والطبراني في «الكبير» )08٠0١(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي . 00 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 5053 7507) كتاب «المساجداء باب المشي إلى الصلاة» حديث (081) 
والحاكم (١/؟1١5)‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (١7/5).من‏ حديث أنس. وقال البوصيري في 
«الزوائد» (١/5/ا؟):‏ هذا إسناد ض ضعيف سليمان بن داود قال فيه العقيلي : لا يتابع على حديئه . 
وأخرجه أبو يعلى (؟1/١55)‏ رقم )١١1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
وقال الهيئمي في «المجمع؟ (9/0”): رواه أبو يعلى» ويه عبد الحكم بن عبد الله وهو ضعيف . 

(0) أخرجه أبو داود )5١١  7١9/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاة» 
حديث (071) وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود. 

(9) أخرجه أبو داود )5١١ /١(‏ كتاب «الصلاة؛؛ باب فيمن خرج يريد الصلاة» فسبق إليهاء حديث (2054). 
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شيء ومن قال سأنزل مثلّ ما أنزل اللّدب هذه ألفاظ عامّة» فكل مَنْ افع شيئا مما يدخل 
تحت هذه الألفاظ, فهو داخلٌ ذ في الظلم الذي قد عَطَلّمه اللّه تعالّى» وقال قتادة” وغيره : 


المرادٌ بهذه الآياتٍ مُسَيْلِمَر'ىي والأسودٌ العَنْسث 7 , 


قال عكرمة ': أوْلها في مُسَيْلِمَة. والآخر في عَبدٍ الله : بن أبي سَزج 0 دقيل: 
القيامة ؛ سي والشخثار بن أي عبد وسراهما. 


,)١19/7( أخرجه الطبري (59/0؟) رقم (218631 21037 1703) بنحوهء وذكره البغري‎ )١( 
/( وذكره ابن عطية (؟1/ 207377 وذكره ابن كثير (؟/1617) بنحوهء وذكره السيوطى فى «الدر المنثورة‎ 
00 وعزاه لأبي الشيخ عن قتادة.‎ 7 

(0) أبو ثمامة مسيلمة , بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي. متنبىء؛ من المعمرين» ولد ونشأ 
ب «اليمامة» بوادي حنيفة» في نجدء تلقب في الجاهلية ب «الرحمن»4» وعرف ب «رحمان اليمامة»). وقد 
أكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن» وكان مسيلمة ضئيل الجسمء قالوا في وصفه: «كا 
رُوَيجِلاً أصيغر» أخينس»» ويقال: كان اسمه: «مسلمة»ء وصغره المسلمون تحقيراً له. قتل سنة 
( ؟١1١ه)‏ في معركة قادها خالد بن الوليد ‏ في عهد أبي بكر الصديق ‏ للقضاء على فتنته. 
ينظر: «سيرة ابن هشام؛» (؟/ 2)74 و «الروض الأنف» (؟/٠71),‏ و «الكامل» لابن الأثير (؟//189). 

(©) عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي, ذو الخمار: متنبىء مشعوذء من أهل اليمن. كان بطاشاً 
جباراً. أسلم لما أسلمت اليمن» وارتد في أيام النبيّ يك فكان أول مرتد في الإسلام. وادعى النبوة» 
وأرى قومه أعاجيب استهواهم بهاء فاتبعته مذحج . . وتغلّب على نجران وصنعاء»ء واتسع سلطانه حتى 
غلب على ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف إلى البحرين والأحساء إلى عدن. وجاءت كتب رسول 
اللّه كله إلى من بقي على الإسلام في اليمن» بالتحريض على قتله؛ فاغتاله أحدهم وكان مقتله قبل وفاة 
النبي يكل بشهر واحد . وقال البلاذري: سمى نفسه «رحمان اليمن» كما تسمى مسيلمة «رحمان اليمامة» . 
ينظر: «الأعلام» 2)١11/5(‏ «جمهرة الأنساب» (0741. 

(5) أخرجه الطبري (558/6) رقم (11959) بنحوهء وذكره ابن عطية (777/7) وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (55/9)» وعزاه لأبي الشيخ عن عكرمة. 

(5) عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» فاتح إفريقية» أسلم قبل الفتح» وهو من أهل #مكة'ء 
كان من كتاب الوحي» وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر. وكان والياً على «مصر». 
واعتزل الحرب التي دارت بين علي ومعاوية. مات ب «عسقلان» وهو قائم يصلي» وأخباره كثيرة. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (*/ 2)١9‏ و «البداية والنهاية؛ (7/ .)١6٠١‏ و «الروض الأنف» (؟/ 
لا و «الأعلام» (18/4ه 26). 

(5) طليحة بن خويلد الأسدي. يقال له: «طليحة الكذاب»؛ لأنه ادعى النبوة» وله صيت في الشجاعة» وقد 
كان مسلماً ثم ارتد في حياة النبي ككل. 
ينظر ترجمته في: «تهذيب ابن عساكر؛ (89/7)ء و «الأعلام» (9/ 0570 
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وقوله تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. . .4 الآية: جوابٌ «لوا 
محذوفٌء تقديره: الَرَأَئْتَ عجَباً أو هَؤُلا ونشْحك هذاء وَحَدْفٌ هذا الجواب أبلعُ في نفس 
السامع؛ و #الظالمون* لفظ عام في أنواع الظلم الذي هو كُفْرء و «العَمَرَاتُ): جمع 
غْمْرق) وهي المصيبة المُذُهلة وهي مشبّهة بغمرة الماء» والملائكة» يريد: ملائكة كيف 
الرُوح» و #باسطوا أيديهم» : كنايةٌ عن مدّها بالمكرووء وهذا المكروهُ هو لا مَحَالة أوائلٌ 
العذاب» وأماراته» قال ابن عبّاس: يَضْرِبُونَ وجوههم وأدبارهم» وقوله: #أخرجوا 
أنفسكم» : حكايةٌ لما تقوله الملائكة”"2» والتقدير: يقولون لهم: أخرجوا أَلْفُسَّكمء وذلك 
على جهة الإهانة» وإذْخال الرغب عليهمء ويحتمل : أخرجوا أنفسكم مِنْ هذه المصائب 
والمحنء إِنْ كان ما زعمتموه حمًّا في الدنياء وفي ذلك توبيحٌ وتوقيف على سالف فعلهم 
القبيح» قلت: والتأويل الأول هو الصحيحُ» وقد أسند أبو عمر في «التمهيد»؛ عن ابن 
وَضَاحْء قال: حدّثنا | أبو بكر بْنُ أبي شَيْبة ثم ذكَر سنده» عن أبي هريرة» عن النبيّ وَل 
قَالَ: «المَيْتُ تَحْضُرْهُ المَلاَبَكَهٌ َإِذًا كَانَ الوّجُل الصَّالِحُ» » قَالَتِ: أخرْجي. أَيتْهَا النْفْسُ 
الطَيّبَةٍ كَانَتْ فِي الجَسَدٍ الطَيّبء أَخَرجُي حَمِيدَةٌ وَأَنْشِرِي برَفْح وَرَيْحَانِ وَرَبْ غْيْرِ 
عَضْبَانِء قَالَ: لا َل اللا دِكَ حى ترج . م يُعرَجْ بها إَِى السَمَاء ٠‏ يتح لَهَاء 
فَيْقَالُ : مَنْ هَذَا؟ م فيَقُولُون: فُلآنّء فَيُقَالَ: رحبا َلفْسٍ الطْيبٍ؛ كَانتثْ فِي الجَسَدٍ الطيْبٍ» 
أَدْخْلِي حَمِيدَةٌ وَأَبْشِرِي رفح وَرَيْحَانٍ. » وَرَبُ غَيْرِ عَضْبَانء قلا تَرَالُ يُقَالَ لَهَا ذَلِكَ حَتّى 
يَنْتَهِيَ بها إِلَى السَّمَاءء يَعْنِي : السَّابِعَةَء وَإِذَا كَانَ الوّجُلُ السُوءُء وَحَضَرَنْهُ المَلابِكَة عِنْدَ 
مَوْتِهء قالّتِ/ : أَخْرُجيء أيتُهًا الكَقْسُ الحَبِيئَةُ» كَانَتْ فِي الجَسَدٍ الحَبِيثْ» َخْرُجي ذمِيمَة 
وَأَبْشِرِي بِحَمِيم وَغْسَّاقِء وآخْرٌ مِنْ شَكَلِهِ أَرْوَاج» قلا تَرَالَ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حت تَحْرْجٌ . 
وذكر الحدية”' . انتهى» و #الهُون4: الهَوَانَ. 


وقوله تعالى: #بما كنتم 7 تقولون على اللّه غير الحق. ..» الآية: لفظ عامٌ لأنواع 
0 


20 مصلء +72 لير سر 2ج رصرالاه‎ 0-0 ٠ 
تلد ينها نا كا عقكك أل م يكم نا حرام وله يوضم و تا . ع‎ 
409 و 506 300 72 57 شُرَكوا لَقَد - قد تَمَم ع 0 وَصَلَّ 0 -. عنحكم نا 0 مون‎ 70060 


)١(‏ ذكر ابن عطية (؟/ 777) بنحوه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟/ 15477 )١574‏ كتاب «الزهد»»ء باب ذكر الموت والاستعداد له» حديث (1777) 
من حديث أبي هريرة. 
وقال البوصيري في «الزوائد» (/ :)7١١ ٠١‏ هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. 








1 سورة الأنعام/ الآية: :ةظ ‏ ساب لس سب َع 


وقوله سبحانه: #إولقد جئتمونا فرادّئ كما خلقناكم أول مرة. . .4 الآية: هذه حكايةٌ 
عما يقال لهم بعد قَبْضٍ أرواحهمء وأعلم أيها الأح؛ أنّ هذه الآية الكريمة ونَحْوّها من 
الآي» وإن كان مساقها في الحُمّاره فللمؤمن الموقِن فيها مُعْثَبَرَ ومزدجّرء وقد قيل: إن القبر 
بحر الندامات» وقد روى ابن المبارك في (رقائقه؛ بسند. عن أبي هريرة» قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
اللّهِ كلهِ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إلا ندم قَانُوا: وَمَا نَدَامَُهُه يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إنْ كَانَ 
مُحْسِناًء نَدِمَ ألا يَكُونَ أَزْدَادَ وإِنْ كَانَ مُسِيئاء نَدِمَ ألا يَكُونَ تَرَّع0"'. انتهى 


و #كما خلقناكمأول مرة»: تشبيهاً بالأنفراد الأول في وقت الخْلقةء 
و #حَوّلناكم#» معناه: أعطيناكمء و #وراء ظهوركم»: إشارة إلى الدنيا؛ لأنهم يتركون 
ذلك موجوداً. 


وقوله سبحانه : إوما نرى معكم شفعاءكم : توقيفٌ على الخطا في عبادة الأصنام» 
وأَعتقادِهِمْ أنها تشفع وثُقَرّبِ إلى الله زلمَىء قال" أبو حَيّانَ: «وما نَرَ»: لفظه لفظ 
المستقبل» وهو حكاية حال. انتهى 


وقرأ نافع”" ' والكسائي: «بَيْنَكُمْ» - بالنصب -؛ على أنه ظرْفٌ» والتقدير: لقد تقطع 
الأتصال والارتباط بينكمء ونخو هذاء وهذا وجة واضخ ؛ وعليه فسَّره الناس؛ مجاهد 
وغيره”*» وقرأ باقي السَبْعة : كما - بالرفع -» وقرأ ابن مسعود” وغيره: «لَقَد تَقَطَمَّ مَا 
بَنِتَكُمْك و لإضل», معناه: تَلِفَ وذُّمَبٍء و لما كنتم تزعمون»» » يريد: دعواهم أنها 
تشفَمُ» وأنها تشارك الله في الألوهية هيّةء تعالى اللّه عن قولهم. 





)2( تقدم تخريجه . 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (5/ .)١9٠‏ 

() وهي حفص عن عاصمء واستدلوا بقراءة ابن مسعود الآتية: «لقد تقطع ما بينكم». 
ينظر : (السبعة» (2)7517 و «الحجة؛ (/ 01 07). و «إعراب القراءات» »)١74 /١(‏ و «معاني القراءات» 
للأزهري 2)77١/١(‏ و احجة القراءات» (71)» و «العنوان» (4), و «شرح الطيبة؛ (575/5). 

و «إتحاف» (9/؟5). 

(5) أخرجه الطبري (5/ 1/4؟) رقم (8/ا211"5 170174) بنحوه» وذكره السيوطي في «الدر المتثورة (/ 
6 وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ عن مجاهد 

(5) ينظر: «الشواذ» (ص 15)ء و «الكشاف» (2)47//7 و «المحرر الوجيز؟ (75/7”) وزاد نسبتها إلى 
مجاهد والأعمش» وينظر: «البحر المحيط» (54/ »)١187‏ و «الدر المصون» :.)١١8/(‏ و «التخريجات 
النحوية والصرفية لقراءة الأعمش» (ص 756). 





4متسسطط _. ب ب ب ببح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


2 مه + عر رم وم عط وم ره ال مر العو مسنم ر هملع عفر ريا مه 2 
«# إنّ لله كلق كنب والتّىف بج الى بن ليت و ألمَيتِ مِنَّ ال دَلِحمْ لَه دَآنَّ 
سو ع سر 00110 


تكزة © ولك الإضبح وَجَمَلَ الكل سكا واللّمس وَالقمَرَ سبك لِك تَنْييرُ التزيز انير 9©) 
َهوَ ألِّى مِجَسَلَ لك الوم تدوأ يها فى ظُلمت ألو وار عد مصلا الآبات لِموَر يكرت 9©) » 

وقوله سبحانه: #إن الله فالق الحبٌ والنوّئ»» هذا ابتداءً تنبيه على العبرة والنظرء 
ويتصلٌ المعئئ بما قبله؛ لأن المقصد أنَّ الله فالق الحبٌّ والنوّئ لا هذه الأصنامُء قال قتادة 
وغيره: هذه إشارة إلى فعل الله سبحانه في أن يشُّقَّ جميع الحَبُ عن جميع النباتِ الذي 
يكُونُ منه» ويشُقُ النوّئ عن جميع الأشجار الكائئة منه'" . 

وقوله: #يخرج الحي من الميت. . . * الآية: قال ابن عباس وغيره: الإشارة إلى 
إخراج الإنسان الحيّ من النطفة الميّتة» وإخراج النطفة الميّتة من الإنسان الحيٌ”"'» وكذلك 
سائرٌ الحيوان من الطّير وغيره» وهذا القول أرجح ما قيل هنا. 

وقوله سبحانه: #ذلكم اللَّه4 أبتداة وخبّرٌ متضمّن التنبيهء #فأنى تؤفكون#» أي: 
ُصْرَفُون وتُصَدُونء و #فالق الإصباح#. أي: شَائُهِ ومُظهره والمَلَىُ: الصبحء 
و ##حسْبَاناً» : جمع حساب» أي : يجريان بحسّاب» هذا قول ابن عباس”" وغيره» وقال 
مجاهد”؟' في «صحيح البخاريٌ»: المرادٌ بِحُسْبَانَ كحسبان الرخئى» وهو الدَّوْلاب والعُودُ 
الذي عليه دَوَرانه . 


والبحر. . .4 الآية: هذه المخاطبةٌ تعم المؤمنين والكافرين» والحُبَةُ بها على الكافرين 
قائمةٌء والعبرة بها للمؤمنين متمكنة . 


م 
سكسم ا 7ك اي مل وع صوق رده يسمه هك اج اتوم لس سرمي جع 
ير 


و 2 
0 و 2 6 0 مكبسء م ير مر يك عر عر شه 
نزّلّ يِنَ السَمَلِ مَلهُ هَأَحْرَجنَا بد تبات كل شَىْو فَأحرجِنًا منهُ حَيرا نخرج منه حب 


0 


وَهُوٌ أَلَدِى 

)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 705) رقم »)١7585(‏ بنحوهء وذكره البغوي )١١7//7(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية 
(؟/775)» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» »)5١/(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ عن قتادة بنحوه. 

. 0758 /7( أخرجه الطبري (0//ا77) برقم (17848) بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري (717/4/5) رقم (9 1775 . )١15751١‏ بنحوه وذكره ابن عطية (؟/207777 وذكره السيوطي 
في «الدر المنثوره (7/ 57)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

(4) ذكره ابن عطية (0977/5. 
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و ساس مش * و اخ سه لف وا ار لسع رس ص بر اس جر ل سل وماس رم 


متراحكبا ومن الدخل + ين عله قِنوان دانية وجنت من نْ أَعَِ والزسون والرمّان مشتبها وغير متشايه 
أنظروأ ِل شمو دآ نم و وسلعوء َّ ف ل لَآَبتٍ لْقَوَرٍ وسسونَ 9 4 

وقوله سبحانه : (رمر الذي أنشأكم من نفس واحدة#» يريد: آدم ‏ عليه السلام -؛ 
الإفمستقرٌ ومستوةعٌ4. أَحْتَلّفٌ المتأؤلون في معنى هذا الأستقرارٍ والأستيداع . 

فقال الجمهور: مستمّرٌ في الرحِمء ومستوعٌ في ظهور الآباء حتى يَقْضِيَ/ الله 
بخروجهم؛ قال ابنُ عَْنَ: مشَيْتُ إلى منزل إبراهيمٌ النّخْعيٌ وهو.مريضٌ»ء فقالوا: قد 
تُوْفْيَ » فأخبرني بعضهم أنَّ عبد الرحمن بْنَّ الأسود 39 عن: طمُسْتَفَرُ ومُسْتَوْدَعَ#. فقال: 
مستقرٌ في الرجمء ومستودع في الصُلْبٍ'"'؛ وقال ابن عباس: المستقرٌ: الأرض» 
والمستودعٌ: عند الرحمن”"». وقال ابن جُبَيْر: المستودَعٌ: في الصلب» والمستقَّرُ في 
الآخرة””» قال الفَحْر: والمنقول عن ابن عباس في أكثر الرواياتِ أن المستقرٌ هو الأرحام؛ 
والمستوعٌ الأصلاب”' "» ثم قرأ : «وثقِرُ في الام مَا نَمَاُ4 [الحج: 5] ومما يدل عل 
قوة هذا القول؛ أن النطفة لا تبقّى في صُلْبٍ الأب زماناً طويلاً» والجنينٌ في رَحِمٍ الأم يبقى 
زماناً طويلاٌء ولع كاذ المت في الرحي أكثر سما في شاب اله كان حمل الأستقرار 
على الث في الحم أولى. | 


قال 6 ع2 #: الذي يقعضي انرا ابن آدم هو مستودعٌ في ظهر أبيه» وليس 
بمستقِرٌ فيه أستقراراً مطلقاً؛ لأنه يتنقّل لا محالة» ثم ينتقل إلى الرجم» ثم ينتقل إلى الدنياء 
ثم ينتقل إلى القبرء ثم ينتقلُ إلى المَحْشّرء ثم ينتقل إلى الب أو النارء فيستقرٌُ في أحدهما 
أستقراراً مطلقاًء وليس فيها مستودعٌ؛ لأنه لا نُقْلّة له بَعْدٌ وهو في كل رتبة متوسّطة بين 
هذين الطرفَيّن مُسْتَقِرٌ بالإضافة إلى التي قبلهاء ومستودعٌ بالإضافة إلى التي بعدها؛ لأن لفظ 
الوديعة يقتضي فيها تُقْلةَ» ولا يُد. 


وقوله تعالى: #وهو الذي أنزل من السَّماء ماءً فأخرجنا به نبات كُل شيء»» 


.)771//5( بنحوه» وذكره ابن عطية‎ )١115701( أخرجه الطبري (5/ 180) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 587) برقم »)١5551/(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 317 7). 

(6) أخرجه الطبري (0/ 787) رقم 2»)١1770(‏ وذكره ابن عطية (؟0731/1. 

(5:) أخرجه الطبري (0/ 87؟. 184) رقم (17744. 201774 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
7» وعزاه لسعيد بن منصوره وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ» والحاكم عن ابن عباس بنحوه. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)7710//1١(‏ 


و١‏ ب 





.ةم 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


#السماء؛ في هذا الموضع: السحابٌء وكلٌ ما أظلّك فَهُو سماء؛ وقوله: #نبات كل 
شيء4» قيل: معناه: مما ينبتُ» وقال الطبريئُ”2: المراد ب كل شَيْءِ4 : كل ما ينمو مِنْ 

جميع الحيوان والنباتٍ والمعادِنٍ. وغير ذلك؛ لأن ذلك كله يتعذىئ وينمو بنزولٍ الماء من 
السماء والضمير في #منه» يعود على النباتٍ» وفي الثاني يعود على الخَضِرء 
و #حَضراً»: بمعنى: أَخَضَر؛ ومنه قوله ‏ عليه السلام : «الدّنْيَا حَضِرَةٌ خَُلرَة2"9 
بمعنى : خضراء؛ وكأن خَضراً إنما يأتي أبداً لمعنى النّضَارة» وليس لِلَّوْنَ فيه مدخلٌ» 
وأخضر إنما تمكنه في اللون» وهو في النّضّارة تجوّزء و #حبًا متراكباً»: : يعم جميع 
السنابل وما شاكلّها؛ كالصّتوؤيرء والرّمّانء وغير ذلك. 


وقوله: #ومن النخل»» تقديره: ونُخْرِجُ مِنَ النخلٍ والطْلع أول ما يخرج من 
الئل في أكمامه, و ##قِئْوَان»: : جمع قِنُوم وهو العذق - بكسر العين -؛ وهي الكِبَّاسَةٌء 
وَالعُرْجُونٌ: عوده الذي فيه ينتظمُ التمرء و دَانِيَة©: معناه: قريبةٌ من التناول؛ قاله ابن 
عباس” "' وغيره. 


وقرأ الجمهور: «وجَنَّاتٍ» ‏ بالنصب -؛ عطفاً على قوله: انْبَاتَ»: وروي عد 
عاصم: «وجَنّاتٌ» ‏ بالرفع -؛ على تقدير: ولكمْ جناتٌ أو نحو هذاء #والزيتون والدُمّانَ» 
- بالنصب إجماعاً ؛ عطفاً علّ قوله: «حبّااء و #مشتبهاً وغير متشابهو»». قال قتادة: معناه 
يتشابه في الوَرَقِ ويتبايَنُ في الكمَرٍ*©, وقال الطبريٌ”' : جائر ثز أن يتشابه في الفُمَر ويتبايَنُ في 
الطَعْمء ويحتمل أن يريد يتشابه في الطَغُم ويتباين في المَنْظَرِء وهذه الأحوال موجودةٌ 





.)1841/ /5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

0( تقدم تخريجه. 

() أخرجه الطبري (588/5) برقم »)١75557(‏ وذكره ابن عطية (؟/7758)» وابن كثير (159/7)»: 
والسيوطي (2)517//9 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(1) ينظر: «حجة القراءات» (574): و «المحرر الوجيز» (778/7): وزاد نسبتها إلى محمد بن أبي ليلى» 
0 

: «البحر المحيط)؛ :2)١97/1(‏ و «الدر المصون» 2)١5٠/5(‏ و «التخريجات النحوية» 

2 0ك 

(5) أخرجه الطبري (589/5) برقم 2)١5374(‏ وذكره البغوي »)١١148/1(‏ وابن عطية (؟/578)» وابن 
كثير (2)1959/5 والسيوطي (1/ 17) وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ 
عن قتادة . 

() ينظر: «تفسير الطبري» (5864/6؟). 
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بالأعتبارٍ في أنواع الثمرات. 


وقوله سبحانه: #أنظروا»». وهو نظرٌ بَصَرِ تتركّب عليه فكرةٌ قَلَْبِء «والثمرا؛ في 
اللغة: جَنَى الشجر وما يطلع» وإن سمي الشجر: ثماراًء فبتجوٌزء وقرأ جمهور”"' الناس: 
لوَيَنْعِهِ» - بفتح الياء -» وهو مصدر يََمَ يَيْئَعُ ؛ إذا نَضِجَ» وبالنُضج فسره ابن" عباس» 
وقد يستعمل 'يَنَعَ) بمعنى أستقّلٌ وألخضر ناضراًء قال الفخد”” : وقدّم سبحانه الرَّرع ؛ لأنه 
غذاء» والثّمار فواكة وإنما قدّم النخل على الفواكه؛ لأن التمر يجري مجرى الغذاء/ بالنسبة 
إلى العرب . انتهى 


|[ «تبتذا ب نه + لفن مَعَلتَهُمَ وروا لم 2 سُْبَِحَكمٌ وَتَصلٌ عَمَا 

بت 29 يديع م أَلسَمَنوَتِ و أَنَّ يكن وآ كد تك له كيه م وَحَلَقَ 0 ور 

و ]5 إِلَهَ لاه كيين كل كت هْوٌ عل كل 
تنو وَكبلٌ 07 »4 


وقوله سبحانه: #وجعلوا للّه شركاء الجنّ»: #جعنّوا»: بمعنى صَيِّرواء 
و #الجنّ# : مفعول. و ##شركَاءَ # مفعول ثانٍ. 


قال * ص *: #وجعلوا للّه شركاء الجنّ»: #جعلّوا#: بمعنى: صَيّرواء 
والجمهورٌ على نَضْبٍ «الجنٌ)» فقال ابن عطيّة( “ وغيره: هو مفعولٌ أول ل #جَعَلُوا»» 
و إشركاء» الثاني» وجوّزوا فيه أن يكون بدلاً من #شركاء»» و #للّه# في موضع 
المفعولٍ الثاني» و اشركاء» الأول. وردّه أبو حَّان””؛ بأن البدل حيئئذ لا يَصحٌ أن يحل 
محلّ المبدل منه؛ إذ لو قلْتّ: وجعلوا للَّه الجن لم يصمّء وشرط البدل أنْ يكون على 
نيّة تكرار العامل؛ على الأشهرء أو معمولاً للعامل» في المُبْدَلِ منه؛ على قول» وهذا لا 
يصحٌ؛ كما ذكرناء قلْتُ: وفيه نظر. انتهى» قلتٌ: وما قاله الشيحٌ أبو حَيّانَ عندي ظاهرٌ 
وفي نظر الصَّفَاقْسِيٌ نَظَرٌء وهذه الآية مشيرة إلى العادِلِينَ بالل تعالّى» والقائلين: إن الجن 
تعلم الغيِبَ» العابدين للجنٌ» وكانت طوائفٌ من العرب تفعَل ذلك» وتستجير بجنٌّ الواِي 


.)١57/؟( و «الدر المصون»‎ ,)١95 /5( ينظر: «المحرر الوجيزة» (؟2)77”787/5, و١ «البحر المحيط؛‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري (0/ ٠59؟) برقم (لال51 31 2217574 وذكره ابن عطية (17/ 2607378 وابن كثير (؟/‎ 
والسيوطي (/77)» وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس.‎ » 49 

(9) ينظر: «الرازي» (85/177). 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/77947). 
(0) ينظر: «البحر المحيط» .)1١957/5(‏ 


وأ 





؟ىهة ل لللمسلللل سس سح الجزء الثانى من تقفسير الثعاليى 


في أسفارها ونحو هذاء وأما الذين حَرَهُوا البنينَ» فاليهودُ في ذكر عُزْيْرهِ والنصارّئ في ذكر 
المسيح» وأما ذاكرو البناتِ» فالعربُ الذين قالوا: الملائكةٌ بناتٌ اللّوء تعالى الله عن 
قولهم؛ فكأنٌ الضمير في #جَعَلُوا4 و «حَرَقُوا4؛ لجس ١‏ الكمّار؛ إذ عل بعضهم هذ هذاء 
وبعضهم هذاء وبنحو هذا فسّر السُدّيُ وابن'' رَيْدء وقرأ الجمهود”"' : «رَحْلْقَهُمْ' - بفتح 
اللام -؛ على معنى: وهو خلقهم» وفي مصحف ابن" مسعود: اوَهُوَ خَلْتَهُمْف ّ 
في طحَلَقَهُمْ4 يَحْتَمِلُ العودّةَ على الجاعلين» ويحتملّها على المجِعُولِينَ» وقرأ السبعة©) 
سوّئ نافع: «وَحَرَقُوا؛ ‏ بتخفيف الراء -؛ بمعنى اختلقوا وآفتّرواء وقرأ نافع: «وَحْرّقُوا) 
- بتشديد الراء -؛ على المبالغة» وقوله: بغير علم» نص على قُبْح تقحُم المَجْهّلة 

وافتراء الباطلٍ على عَمَى و #سبحانه» : معناه: : تنزّه عن وصفهم الفاسدٍ المستحيل عليه 
تبارك وتعالئ» و #إبديع» : بمعنى: : مُبيع» و «أنّى 4 : : بمعنى: كيفء وأين» فهي 
أستفهامٌ في معنى التوقيف والتقريرء وهذه الآيةٌ رد على الكفار بقياس الغائب ب على الشاهد. 

وقوله سبحانه: #وخلق كل شيء4 لفظ عام لكل ما يجوز أن يدخل تحتف ولا 
يجوز أنْ تدخل تحته صفاتٌ اللّهِ تعالّى» وكلامُةُ» فليس هو عموماً مخصّصاً؛ على ما ذهب 
إليه قوم؛ لأن العموم المخصّص هو أن يتناول العموم شيئاً» ثم يخرجه التخصيصٌء وهذا 
لم يتناول قط هذه التي ذكرناهاء وإنما هذا بمنزلة قَوْلِ الإنسان: قَتَلْتُ كُلَّ فَارِسٍء 
وأَفْحَمْتُ كُلْ خَضمء فلم يدخلٍ القائلٌ قط في هذا العموم الظاهر من لفظه. وأما قوله: 
وهو بكلّ شيء عليمْ4 فهو عمومٌ على الإطلاق؛ لأنه سبحانه يعلم كلَّ شيء» لا رب 
غيره» وباقي الآية بيّن. 

هلا نُدركُهُ الْبَصدُ وَهْرَ يدر 71 بص وَهْوَ اتيت للْبَيدُ 9 مد 0 صاب من 
يك كم صر مَِنةء ومن ع كمَكهَأْ وآ أنا كح عَنِيظٍ © وَكدَيلكَ شرت الت 
)١(‏ أخرجه الطبري (197/0؟) برقم (195941) عن السدي» و )١15937(‏ عن ابن رشدء وذكره ابن عطية 

(2© وابن كثير (1/ )١1١‏ عن السديء» والسيوطي (/18)» وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 
زفق ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/579). 
(9) ينظر السابق. 
(14) ومعنى القراءة بالتشديد أي.: مرة بعد مرة» قال الزمخشري: وقرىء: وخرّقوا بالتشديد للتكثير؛ لقوله: 

#بنين وبنات 4 . 

ينظر: «الكشاف؛ (؟/2)057, و «السبعة؛ 2.)5١514(‏ و «الحجة» (/ 7/ا). و «إعراب القراءات» /١(‏ 


65ل و «معاني القراءات» ,)910/7/١(‏ و «العنوان» (؟4)» و (شرح الطيبة؛ (2)555/54 و اشرح 
شعلة؛ 0/1١(‏ )2 و (إتحاف» (؟/76). 








1 سورة الأنعام/ الآية: ٠017‏ ب ببس 889 


عذ 
ص 


يو َوْسَتَ وَلِينهُ بِموَو تلغوت ©9© اع مآ أيبى ِلك ين بيلك 50 إله إلا م أو 


عن النقركت (2) و كل أنه :5 أ توا ونا لتك علوم حفيطا ونا أت كد ِل 9 


وقوله سبيحانه: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأيصار»» أجمع أهلٌ السئّة علّى أن 
الله عر وجلّ يُرَىُ يوم القيامة» يَرَاهُ المؤمنون» والوّجه أنْ يبِيّن جواز ذلك عقلاء نم يستند 
إلى ورود السمع بوقرع ذلك الجائزء وأختصارٌ تبِيِين ذلك: أن يعتبر بعلمنا باللّه 
عرز وجل - -؛ فمن حيثُ جاز أنْ نعلمه؛ لا في مكانٍء ولا متحيزاء ولا مُقَابَلاء ولم يتعّق 
علمنا بأكثر من الوجودء جاز أن ثراه؟ غير مقابل» ولا محادّىء» ولا مكيّفاء ولا محدّدا. 
وكان الإمام أبو عبد الله النحويٌ يقولُ: مسألهٌ العلم حَلَقَتْ لِحَى المُعْتَزِلة» ثم ورد الشرعٌ 
بذلك؛/ كقوله عرٍّ وجلّ: #وجُوهٌ يَوْمَئِذ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة [القيامة: ؟3ى 7#] 195ب 
وتعدية النّظر ب «إلى) إنما هو في كلام العرب؛ لمعنى الرؤية لا لمعنى الانتظار؛ ؛ علّى ما 
ذهب إليه المعتزلة؛ ومنه قول النبيٌ كي فيما صحٌ عنه؛ وتواترء وكثر نقله: «إنّكُمْ تَرَوْنَ 
رَبَكُمْ يوم م القِيَامَةِ؛ كُمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَهَ البَدْرِ)"١‏ 3 ونحوه من الأحاديث الصحيحة على 
أختلافٍ ألفاظهاء واستمحَلَ”" المعتزلةٌ الرؤيةً بآراء مجردة» وتمسّكوا بقوله تعالّى : لآ 
تدْرِكُهُ الأَبْصَارُ) وانفصال أهل السنّة عن تمسّكهم؛ بأن الآية مخصّوصّةٌ في الدنيا””"» ورؤية 
الآخرة ثابتةٌ بأخبارها؛ وأيضاً فإنا نَفْرْقُ بين معنى الإدراك» ومعنى الرؤية» ونقول: إنه 
عز وجل تراه الأبصار» ولا تدركه؛ وذلك أن الإدراك يتضمّن الإحاطة بالشيء؛ والوصولٌ 
7 أعماقه 4 وحَوَزِه من جميع جهاته, وذلك كله محال في أوصافٍ الله عر وجلء والرؤيةٌ 
3 تفتقرٌ إلى أن يحيط الرائي بالمرئي» ويبلغ غايته» وعلّئ هذا التأويل يترئّب العكس في 
7 9رَهُوَ يُدْرِكُ الأَبصَارَ, ويحسن معناهء ونحو هذا رُوِيَ عن ابن عباس وقتادة وعطيّة 
العَوْفِيٌ”*'؛ أنهم قَرَقُوا بر بين الرؤية والإدراك» و #اللّطيفٌ»: المتلطّف في خلقه وأختراعه» 





)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 477 475) كتاب «التفسير»» باب #إوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب 24 حديث (4)4401 ومسلم )14١ 474 /١(‏ كتاب «المساجد»» باب فضل صلاة الصبح 
والعصر والمحافظة عليهماء حديث 27١١(‏ ؟١787/71)‏ من حديث جرير. 

زفق يعني : استبعد. ينظر: «لسان العرب» (/ا5١1. 2))11١58‏ و «المعجم الوسيط؛) (855). 

(*) تقدم الكلام على الرؤية مفصلا. 

(4) أخرجه الطيري (1915/0) برقم (15794) عن ابن عباس )١17544(‏ عن قتادة )١719/00(‏ عن عطية 
العوفي» وذكره البغوي (؟/ )١١١‏ عن ابن عباس» وابن عطية (7/ ,.)””*٠‏ وابن كثير (؟/ 21571 2)1١59‏ 
والسيوطي (254/7» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس» وعزاه لعبد بن حميد» وأبي الشيخ عن قتادة؛ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. وعطية هذا هو عطية بن سعد بن ججُتادة العَوْفي الجَدّلي أبو الحسن- 


4ه سس لس سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وَالبَصَائِرٌُ: جمع بَصِيرة» فكأنه قال: قد جاءكم في القرآن والآياتِ طرائقٌ إبصار الحقٌّ» 
والبصيرةٌ للقّلْبِ مستعارةٌ من إبصار العَيْنَء والبصيرةٌ أيضاً هي المُحْتََدُ . 

وقوله سبحانه: #فمن أبصر#» و 8مَنْ عَمِيَ#: عبارةً مستعارةٌ فيمن أهتدّئ» ومَنْ 
ضَلَ وقوله: #إوما أنا عليكم بحفيظ 4‏ كان في أول الأمر وقَبْلَ ظهور الإسلام»؛ ثم بعد 
ذلك كان ييه حفيظاً على العَالَّم» آخذاً لهم بالإسلام؛ أو السيفٍ. 

وقوله سيحانله: «وكذلك نصرف الآياتِ» أي: نردّدها ونوضّحهاء وقرأ 
الجمهور”'': 'وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ» ‏ بكسر اللام -؛ علَئ أنها لامُ كَيْء وهي علّئ هذا لامُ 
الصيرورة» أي: لَمَّا صار أمرهم إلى ذلك» وقرأ نافع وغيره: «دَرَسْتَ». أي: يا محمد 
دَرَسْتَ في الكتب القديمة ما تجيئُّنا به» وقرأ ابن كثير وغيره: «دَارَسْتَ). أي: دارَسْتٌ 
غيرك وناظرته» وقرأ ابن عامر: «دَرَسَتْ) ‏ بإسناد الفعل إلى الآيات ؛ كأنهم أشاروا إلى 
أنها تردّدت على أسماعهم؛ ؛ حتى بَلِيَثْ في نفوسهمء وأمَّحَتْء واللام في قوله: 
لول وفي قوله: #وَلِمُبِيهُ» : متعلّقَانٍ بفعلٍ متأخرء وتقديره: ١صَرَّفْنَامَاا‏ وذهب 

بعض الكوفيّين إلى أنّ «لا»: مه مضمرةٌ بعد «أن» المقدّرةٍ في قوله : #وَلِيَفُونُواك» فتقدير 
الكلام عندهم : وَلأَنْ لا يَقُولُوا مَرَسْتَ؛ كما أضمروها في قوله: 9يْبَيْنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ 
تَضِلُوا» [النساء: ا 

قال #ع”'' *: وهذا قَلِىٌّء ولا يجيز البصريُون إضمار «لا» في موضع من 
المواضع 

قلت: ولكنه حسن جدًا من جهة المعئئ؛ إذ لا يعلمون أنه دَرَسَ أو دَارَسَ 
أحداً يله فتأمّله . 

وقوله سبحانه: #اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. . . * الآية: هذه الآ 
فيها موادّعة؛ وهي منسوخة. 


دك 


_- و : سس بو مه 7 206 م2 56 م 03 53 
«ولا سبوا الست يَدَعُونَ ين دون أغَّهِ مََمُيُوا أنه عد بير عل كُدَنِكَ ربسا لِكُلِ أَمَدَ 
- الكوفي» عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وابن عياس» وعنه : : ابناه عمرء والحسن. 


ينظر: «الخلاصة» (؟/57:79). 

2)١57/1١( ينظر: «السبعة؛ (2)5514 و «الحجة للقراء السبعة» (8/ الا”)» و «إعراب القراءات»‎ )١( 
و «شرح الطيبة؛ (2)577/54 و «شرح شعلة» (2)7717 و «احححة‎ 2)7107/١( و «معاني القراءات»‎ 
.)76 القراءات» (75515). و «العنوان» (2)47 و «إتحاف فضلاء البشر» (؟/‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (9/ 0771 . 








1 سورة الأنعام/ الآيتان: م١٠ ٠١5‏ 





عَلَهْرَ م إل نم محفت يمر ينا كوا ينل 9©) وأنسئا بل جَفد اتوم إن ج.خ: 
رد كئى + عم 5 1 - 


رع 
له ليوْمنَ يا هُلْ إِنَمَا الآبتُ عِندَ أَلَهِ وما نقعلاج أَنَهنَآ ذا عدن لا يمون 27 ردك 
ك2 00 00 ءا يي 7 عط 001 ها.ء 2 اسم ل 0-4 
أَفدَسهُم َأبَصدرَهْحَ كما ل يُؤمِئُوأ يوء أوّلَ ميو وَنَدَرَهُمٌ في طَعْيدنهِم َعْمَهُونَ 9 » 


وقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون اللّه. . .»© الآية: مخاطبةٌ للمؤمنين 
والنبيّ يلهِ قال ابن عباس : سببها أن كمّار قريش قالوا لأبي طَالِبٍ: إما أن ينهي محمّد 
وأصحابه عن سَبٌّ آلهتنا والمّض منهاء وإما أن نَسْبٌ إلهه ونَهْجُوه 27. فَنزْلّتٍ الآية 
وحكمُها على كلّ حال باق في الأمة/ , ٠‏ فلا يحل لمسلم أن يتعوُض إلى ما يؤدي إلى سبٌ 
الإسلام أو النبيّ كَل أو اللّه عرّ وجل وعبّر عن الأصنام بالذين» وهي لا تَعْقِلُ وذلك 
علّئ معتقدٍ الكمّرة ة فيهاء وفي هذه الآية ضَرْبٌ من الموادعة» و طعَدُواً#: مصدرٌ من 
الأعتداءء و بِغَيْر علم» : بيانٌ لمعنى الاعتداء . 


وقوله تعالى: «#كذلك زينا لكل أمة عملهم» : إشارة إلى ما رين لهؤلاء من التمسّك 
بأصنامهمء وتزِْينُ الله عَمَلَ الأمم هو ما يخلقه سبحانه في النُفُوس من المحبّة للخَيْر 
والشّرٌ وتزيينُ الشيطان هو ما يَقْدِفُه في النفُوسٍ من الوسوسة وحَطَراتٍ السُوءء وقوله: 
#ثم إلى ربهم مرجعهم. . . # الآية: : تتضمّن وعدا جميلاً للمحسنين» ووعيداً ثقيلاً 
للمسيئين . 


وقوله سبحانه : #وأقسموا باللّه جَهْدَ أيمانهم لثن ن جاءتهم آية ليؤمِئُنّ بها» : اللام في 
قوله: للَئِنْ)4 لام توطئة للقّسَمء وأما المُتَلَقَيَةٌ للقّسَمِ فهي قوله : «لَيُؤْمِئُنَ بهَاه» و 
#وآية # : يريد: علامة» وحُكِيّ أنَّ الكفار لما نزْلَتْ : «إنَّ نَمَأ نكرل عَلَيْهُمْ مِنَ السَّمَاء آيَدَ 
َطَلْتْ أعْتاقُهُمْ لَهَا حَاضِعِينَ» [الشعراء: 4]ء أقسموا حينئل؛ أنها إِنْ نَزلَثء آمنواء فَنزلَتْ 
هذه الآيةٌ وحُكِيَ أنهم اقترحُوا أن يعود الصفا ذَهَباًء وأقسموا علّى ذلك» فقام اللي كل 
يَدْعُو في ذلك» فجاءه جبريل» فقال له: : إن شف أَصْبَحَ ذَهَباًء فإن لم يؤمئُواء هَلْكُوا عَنْ 
آخرهم معاجلَة؛ كما فعل بالأمم المُفْتَرِحَقٍ وإن شفْتَء أَخْرُوا حتّئ يتوب تانبهم؛ فقال 
- عليه الصلاة والسلام -: بل حنَّى يتوبّ تائبهه”” "» ونْزْلَتٍ الآية. 





)١(‏ أخرجه الطبري (4/60 )٠‏ برقم (217747)» وذكره البغوي (؟/١1١)»2‏ وابن عطية (؟/85”)» وابن 
كثير (0174/5)؛ بالسيوطي 0/1/5 وعزاء لبن المنذرء وابن أ بي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ساي * وعزاه لابن جرير. 


يفتنا 





كوم سني سسب ِ 4 يبب بلح الجزء الثاتى من تقسير الثعاليى 


قال ابن العربيٌ: قوله: طجَهْدَ أيمانهم»» يعني : غاية أيمانهم التي بلغها علمهم: 
وآنتهثْ إليها قدرتهم. انتهى من «الأحكام». 


ثم قال تعالّى: قل لهمء يا محمّد؛ على جهة الردٌ والتخطئةٍ: إنما الآياتُ عند اللَّه 
ولِيْسَتْ عندي» فَمُفْتَرَحَ على ثم قال: #وما يشعركم2# قال مجاهدٌ: وابن زيد: 
المخاطبُ بهذا الكمّار”'"2» وقال القَّرَاء وغيره: المخاطبٌ بهذا المؤمنون» #وما يُشْعِرُكُم4: 
معناه: وما يُعْلِمُكم وما يُذْرِيكم. وقرأ ابن كثير'" وغيره: (إِنْهَاا - بكسر الألف » على 
القطع» واستئناف الأخبار» فمن قرأ اتُؤْمِئُونَ»”" ‏ بالتاء -» وهي قراءة ابن عامر وحمزة؛ 
أستقامَثْ له المخاطبةٌ» أولاً وآخراًء للكمّاره ومن قرأ بالياء» وهي قراءةٌ نافع. وغيره؛ 
فيحتمل أنْ يخاطب, أولاً وآخراء المؤمنين» ويحتمل أن يخاطب بقوله: #وما يشع ركم # 
الكفّاره ثم يستأنف الإخبار عنهم للمؤمنين» وقرأ نافعٌ وغيره: «أَنّهَا - بفتح الألف . 
فقيل: إِنَّ «لا» زائدةٌ في قوله: لآ يُؤْمِئُونَ4؛ كما زيدّث في قوله تعالى: لأوحَرَامٌ على 
َريَةِ أَهلَكَاهَا أَنّهُمْ لآ يَرْجِعُونَ4 الأنبياء: 40]» ودعا إلى التزام هذا حفْظٌ المعئئى» لأنها لو 
لم تكنْ زائدةٌء لعاد الكلام عذراً للكمّاره وكْسَّدَ المراد بالآية» وضَعّف الرَّجَاجٍ وغيره زيادةً 
«لا»: ومنهم مَنْ جعل #أنها» بمعنى لَعَلْهاء وحكاه سيِبّوَيْهِ عن الخليلٍ» وهذا التأويل لا 
يحتاجح معه إلى تقدير زيادةء «لا2» وحكى الكسائي : أنه كذلك في مُضحف بي «وَمَا 

ب أَدْرَاكُمْ لَعَلْهَا إذَا جَاءَتْ)» ورجّح أبو علي أن تكون «لا2 زائدةٌ» وبسط شواهده في ذلك. 


وقوله سبحانه : #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في 
طغيانهم يعمهون»» فالمعنى؛ علَّئ ما قالت فرقة: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في الثَّارء 
وفي لهبها في الآخرة» لما لم يُؤْمِئُوا في الدنياء ثم آستأئفٌ علّئ هذا: ونَذْرُهُمْ في الدنيا في 
طغيانهم يعمهون» وقالث فرقة: إنما المراد بالتقليب النَّحُويلُ عن الحَقْ والهدّى والئّرْكُ في 


/”( أخرجه الطبري (705/0) برقم (171/48) عن مجاهدء وذكره ابن عطية (9/ 00777 والسيوطي‎ )١( 
7ع وعزاه لابن أبي شيبة » وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ عن مجاهد.‎ 

(؟) ينظر: (السبعة» (2)516 و «اللحجة» (/ 7176). و «إعراب القراءات» »)1717/١(‏ و «معاني القراءات» 
208/١‏ و ١«ححة‏ القراءات»؛ (2)7550 و اشرح الطيبة» (2)554/54 و «العنوان» (2)947 و :«شرح 
شعلة»؛ (2)”7307/7 و «إتحاف») (75/195). 

(6) ينظر: «السبعة» (756)» و «اللحبحة؛ (9/ 8 *). و (إعراب القراءات»6 للحاو «معاني القراءات» 
2)94/1١(‏ و «حمجة القراءات» (/551)., و «العنوان» (2)97 و شرح الطيبة؛ (2)7554/5) و اشرح 
شعلة») (7307). و (إتحاف؛ (557/5). 





1 سورة الأنعام/ الآيتان: 11١-1٠١‏ سس ل د 809 


الضلالةٍ والكَفْره ومعنى الآية: أن هؤلاء الذين أقسموا أَنْهم يؤمئُون إِنْ جاءت آية ‏ نحن 
نقلّب أفئدتهم وأبصارهم؛ أنْ لو جاءت فلا يؤمنون بها؛ كما لم يؤمنوا أولَ مرة بما دُعُوا 
ِلَيْه من عبادة الله تعالّى» فأخبر الله عرٌّ وجل على هذا التأويل بصورة فعله بهم» وقالت 
فرقة: قوله: #كما»؛ في هذه الآية: إنما هي بمعنى المجازاةء أي: لما لم يؤمنوا أول 
مرّة» نجازيهم, بأنْ نقلْب أفئدتهم عن الهدّئ» ونطبع على قلوبهم» فكأنه قال: ونحْنُ 
نقلّب أفئدتهم وأبصارهمء جرَاءَ لِمَا لم يؤمنوا أول مرة بما دُعُوا إِلَيْهِ من الشرع» والضميرٌ 
في #به» يحتمل أنْ يعود على الله عزِّ وجل أو على القرآن؛ أو على النبيّ كَل 
لونَدَرُمُمْ4 : معناه: نتركهم» والطغيانٌُ: التخبّط في الشرّء والإفراطً فيما يتناوله المرء» 
و #يعْمَهُون# : معناه : يتردّدون في حيرتهم . 

«# وَل أننا يآ لم التلب كد وَلمَهُمْ ألْوْقَ وَحَمَرَا عي كُلَّ مو قلا كا كانوأ اليؤمثراً 
ل أن يَكَل أسَدُ ولك َوه يهَلُودَ (7) وَكَدَيكَ جَمَلنَا لِكُلِ بَيّ عَدُوَا سَينْطِينَ لاضن وَالْنَ 
وج بَعَضُهُمْ إل بض رُحَرتَ اقول خرورأ ولو 5 رَيْكَ ما َل عدَرَهُمَ هما يقرت © > 


وقوله سبحانه: #ولو أننا نزّلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتّى. . .» الآية: أخبر 
سبحانه أنه لو أنّى بجميع ما أقترحُوه مِنْ إنزال ملائكةٍ وإحياء سلفهم حَسْيما أقترحه 
بعضّهم؛ أنْ يُحْشَرَ قُصَيٍّ وغيره» فيخبر بصدقٍ محمّد ‏ عليه السلام -» أو يحشر عليهم كل 
شيء قُبّلاً - ما آمنوا إلا بالمشيئةٍ واللْطْفٍ الذي يخلقه ويحْتَرعُه سبحانه في نفْس مَنْ يشا 
لا رب غيره. ْ 1 0 


وقرأ نافع" وغيره: «قبلااء ومعناه مواجهة ومعايئةً؛ قاله ابن عبامر7) وغيره» 
ونصبه على الحالٍ» وقال المبرّد: معناه: ناحيةٌ؛ كما تقول: لِى قِبَلَ فلان دَيْنٌ. 


قال ع7" #: فنصبه؛ علّى هذا: هو على الظرفٍء وقرأ حمزة””'' وغيره: «قُبّلآ» ‏ بِضمٌ 


,)١51//١( ينظر: «السبعة») ( 506 577). و «الحجة» (7/ “747 /2)74100 و (إعراب القراءات»‎ )١( 
و «معاني القراءات» 54 و لاححة القراءات») 150و شرح الطيبة» (5/ ل و «العنوان»)‎ 
.)137/5( و «شرح شعلة؛ (2)704 و (إتحاف؟‎ .))95( 

زم أخرجه الطبري لد د افرة برقم ل 6 5 وذكره ابن عطية فة لضفه وابن كثير 4156/9 
والسيوطي مم امم وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(*) ينظر: «المحرر الوجيزه (؟/ 770) . 

(4) ينظر مصادر القراءات السابق. 





اا 


م.هدل__ ل لل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


القافٍ والباء 3 وأختلف في معناهء فقال بعضهم : هو بمعنى «قَبَل) بكسر القافٍ» أي : 
مواجهةً ؛ ؛ كما تقول: : قبل ودُبر. 


وقال الرَّجّاجٍ والفَرّاء: هو جَمْعٌ قبيل» وهو الكفيل» أي وحشرنا عليهم كل شيء 
كُمَلآءَ بصذق محمد وَل وقال مجاهد وغيره: هو جمع قَبِيلٍ) أي : صنفاً صنفاء ونوعاً 
نوعا”"2» والنصب في هذا كله على الحاله «إولكن أكثرهم يجهلون»: أي : يجهلون فى 
أعتقادِهِم أن الآية تقتضي إيمانهم» ولا بد فيقتضي اللفظ أنَّ الأقلّ لا يجهل» فكان فيهم 
من يعتقد أنَّ الآية لو جاءت لم يُؤْمِنْ إلا مَنْ شاء الله منه ذلك» قُلْتُّ: وقال مكيٌّ: «ولكن 
أكثرهم يجهلون»» أي: في محَالَمَتِكَ» وهم يعلمون أنّك نبي صادقٌ فيما جَنْتّهم به 
وروي أن انب يك كان يَُاعِبٌ أبا سُفْيَن بَْدَ امَف بمخْصَرَة فِي يِه وَيَطْعْنُ بها أبَا 
سُفْيَانَ َإِذًا أَخْرَّقَْهُء قَالَ: :نْحَ عَنّي مِحْصَر مِخْصَرَتَكَ فَوَالَلُه َو أسْلَّمْتُ إِلَنِكَ هَذَا الأفر مَا 
أختلف عَلَنِكَ فيه آثثانٍ. قَقَالَ لَهُ النَبين مَل : «أَُسْأَنُكَ بِالْذِي أَسْلَمْتَ لَهُ قِتَانْكَ إِيّايَ عَنْ 
شَيْءٍ كَان؟ كَقَالَ لَهُ بُو/ سُفْيانَ: أل فنك أنهلك تيم بي لك الهم تف 
في صَدْقِكَ قَطء ما كلك كيك إلأ حسّدا يئي لك . َالحَمْدُ لِله الّذِي تَرَعَ دَلِكَ مِنْ قَلْبِي» 
فَكَانَ النبِيْ يِه يَسْنَهي ي ذَلِكَ مِنْه وَيَتَبَسَّمُ). انتهى من «الهداية». 
وقوله سبحانه : (وكذلك جعلنا لكل ني عدرًا شياطينَ الإنس والجق . .ل * الآية: تتضمّن 
تسلية النبئ كَل وعَرْضٌ القُّدُوة عليهء أي: هذا الذي أمتحنْتَ بهء يا محمّدء مِن الأعداء قد 
أمتحنّ به غَيْرُك من الأنبياء؛ ليبتليّ الله أولي العَزْم منهمء و #شياطينَ الإِنْسٍ والجنْ» : 
يريدٌ: المتمردين من النوعَيْنء و #يُوحِي4: معناه: يلقيه في أختفاءء فهو كالمناجاة 
والسّرَارء و ظرُخْرّف القَؤْل4: محسّنه ومُرَيّنه بالأباطيل؛ قاله عكرمة ومجاهد'"'. 
والزخرفة؛ أكثر ما تستعملٌ في الشرٌ والباطل» و#اغُروراً» : مصدرٌء ومعناه يغرُون به 
المضلّلين» والضمير في «نعلر؛» عائدٌ على أعتَقَادِهِمُ العداوة» ويحتملٌ على «الوخي» 


. . © 


1 


وقوله سبحانه: #فذرهم وما يفترون»: لفظ يتضمّن الأمر بالموادعة» وهو منسوحٌ؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري (0/ 91١‏ 1) برقم (2111/54 2017750 وذكره ابن عطية (؟/ 20770 وابن كثير 
(/م ككل والسيوطي سفكرفف وعزام لأبي الشيخ عن مجاهد . 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 718 717) برقم (151/7/4) عن عكرمة» وبرقم (2190/80 1717/41) عن ممجاهدء 
خرجه الطبرى برهم عن عكرمة» وبرقم و3 
وذكره ابن عطية (؟/ +2077 والسيوطي (/ /7)» وعزاه للفريابي » وعبد بن حميد» وابن المنذر» وأبي 
نصر السجزي في «الإبانة؛» وأبي الشيخ عن مجاهد. 





1 سورة الأثعام/ الآيات: 1١١6011١7‏ -م يل سس و6 


2 


قال قتادة: كُلّ «ذْرْ؛ في كتاب الله - منسوحٌ بالقتال”" . 


و 


«َلِصَيْ إِليو أَنْعِدَهُ لبن لا يزموت بالخرة وَلِيَصَوهُ وَلِقَرَوًا مَا هم مُنْرّوت 07 
3 


لا اها 


ظ . 0 2- 0 02 01 لكت و و ل سر سح سل سس اسه 54 
عَم اللو أَتَتغى تتفي فى حَكما هَّ الزى لََ كم أ لُكب منصلا وَألَذِين نيهم هم الكنبّ سكو 
1 دست 51 عب سسلظ م2 2 ده 0 ل ست كت 090 
َنم منرلٌ ين رَيْكَ ألو و 9 تكن يرب التيّن (2) وَنتت عِمَثُ ربد هذا رعذ لا مدل 
000 9 


ل 


لِكَلميَوٌ هر ألتبيخ اليه © » 


وقوله سبحانه: #ولتصعَّئ4 : معناه: لِتَمِيلَء قال9) المَحْر: والضميرٌ في قوله: 
#ولتصعَئ إليه أفئدةٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة» ‏ يعود على رُخْرفٍ القولٍء وكذلك في 
قوله: #وليرضوه» والاقترافٌ: معناه الأكتساب. 

وقال الْجّاج: و «اليقترفوا#. أي: يختلقوا ويكذبواء والأول أفصحٌ . انتهى 

والقّرّاء على كسر اللام في الثلاثةٍ الأفعال؛ على أنها لام كَيْ معطوفة علّى غُروراً 
و #حكماً» أبلغُ من حاكم؛ إذ هي صيغةٌ للعَدْلِ من الحكام» والحاكم جََارٍ على الفعل» 
فقَّدْ يقال للجائرء و مُفَصّلاً»: معناه: مزال الإشكال» والكتاب أولاً هو القرآن» وثانياً 
أسْمْ جنس للتوراةٍ والإنجيلٍ والزبور والصّحُفٍ . 

وقوله تعالى: #فلا تكونَنّ من الممترين* : تثبيتٌ ومبالغةٌ وطعْنٌ على الممترين. 

قلتٌّ: وقد تقدّم التنبية عل أنه كَكِيدٌ مَعْصومٌ ' وأنّ الخطاب له والمراد غيره ممنْ 
يُمْكِنُ منه السَّكُ. 

وقوله سبحانه: #وتَّمْتْ كلمات ربّك صدقاً وعدلاً. . .4 الآية: «اتَمَثْ4؛ في هذا 
الموضع : : بمعنى : : أستمرّث وصححتُ في الأزل صدقاً وعدلاًء وليس بتمام مِنْ نقص » ؛ ومثله 


ما وقّع في كتب «السّيرة» مِنْ قولهم : ١‏ ونم م حَمْرَة عَلَى إِسْلامِ في الحديثٍ مع أبي جهل »2 
والكلماتٌ : ما أنزل على عبادهء و لا مبدّل لكلماته# : معناه: في معانيها. 


(ود شل كر من فى الأضٍ يدوك عن سيل لم إن مَقمو لا ألطَنَّ مَِنَْ هم إل 
م 03 لذ يه هر عَم من يِل عن سيدلوه هم عم بِالْمهْمَرنَ 9 فكلا مما ذكرْ نم 


له عله إن كم علوي مُقْمِينَ (02) » 





,)785/7( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)159/15( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 





#الاب 


6٠6‏ للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #وإن تطع أكثر من في الأرض. . .* الآية: المعتّئ: فأمْض» يا 
5 ُ 7 م 0 1 2 : ع 34 0 

محمد لما أمِرْتَ به وبلغ ما أزسِلت به فإنك إِنَ تطع أكثر من في الآرض يضلوك. قال 
ابنٌ عباس'2: الأرض هنا: الدنياء وحُكى أنَّ سبب هذه الآية أنَّ المشركين جادلوا 
النبيّ يللِ في أمر الذبائح» وقالوا: أتأكُلُ ما تقَثّلُ» وتترُّكُ ما قَتَلَ اللّ فنزلّتِ الآية ثم 
وصفهم تعالى بأنهم إنما يقتَدُون بطئونهم ويتّبعون تخرّصهم, والخْرْصٌ: الحَزز والظنٌ» 
وهذه الآية/ خبر فى ضمُنه وعيدٌ للضالين» ووعدٌ للمهتدين» وقوله سبحانه : #فكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. . . 4 الآية: القضد بهذه الآية النْهْيُ عما ذبح 
للنُصُب وغيرهاء وعن الميتة وأنواعهاء ولا قصد في الآية إلى ما نّسِيَ المؤمن فيه التسميّة 
أو تعمّدها بالتزك. 

رما ل ألا تَأَمكُدوا هنا 5ك أشم لَه عله وَتَدَ مَصَلَ لمم ما حَرّمَ عَليَمْ إلا ما 
معي ميرم ارده راسي سي كو م جسم 3 مع 20 دي #مو متورءم ا م 0 
أْظرنثة إل لا كنا لضن بأخركيهم يبر عِلرّ إن َيل هُوَ ألم بالننكيي 9 وَكرنا 
طهر الْوِثْرِ وَبَاطِتهء إِنّ ليت يكبن الثم سَيْجَرْونَ بمَا كنا بَفْيهْنَ 7 ولا تَأحكُثوا يا 
34 .1 . 0 00 ا« تلع لاه مهم 00 0 ا 22 1 
رَ يدير اسم الله عله وَإِنَمُ لَيِسَقٌ وَإِنَّ لنَيِنَ لَوَحْونَ 1 ازليآيهد لِيُجَيِلوخ وَإِنْ أطَعتموهم إِدَكم 
سل له ج22 
رَقة © » 


وقوله سبحانه: #وما لكم ألا تأكلوا. . .4 الآبة: «ما»: أستفهامٌ يتضمّن التقريرٌ 
لإوقد فصّل لكم ما حرم عليكم»؛ أي: فضصّل الحرام من الحلال» وأنتزعه بالبيان» و «ماء 
في قوله: «إلأ ما أضطررتم إليه#» يريد بها: مِنْ جميع ما حَرّم؛ كالميتة وغيرهاء وهي 
في موضع نْب بالأستثناءء والاستثناء منقطعٌ . 

وقوله سبحانه: #وإن كثيراً» يريد الكفرة المحادّين المجادلين» ثم توعّدهم سبحانه 
بقوله: #إن ربك هو أعلم بالمعتدين* . 

وقوله جلت عظمته: #وذروا ظاهر الإثم وباطنه» ‏ نهّْيٌ عام والظاهرٌ والباطنُ: 
يستوفيان جميع المعاصيء وقال قوم: الظاهر: الأعمالُ» والباطنٌ: المعتّفّد وهذا أيضاً 
حسن؛ لأنه عام وروى ابن المبارك فى «رقائقه) بسنده» عن أبى أمَامة» قال: سَأُلَ رَجُلٌ 
النبيّ كلِ: ما الإِنْمْ؟ قَالَ: هما حَك فِي صَدْرِكُء قَدَعْهُ"» وروى ابن اإلمبارك أيضاً 
بسنده؛ أنَّ رجلا قال: يا رَسُولٌ الله ما يَجِل لِي مِمّا يَخْرُمُ عَلَىّ؟ فَسَكْتَ رَسُولُ الله كلل 


)١(‏ ذكره ابن عطية (9/م78), 
(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص 184) رقم (415). 





اه 





١7١ ١١9 سورة الأنعام/ الآيات:‎ "١ 


رد ع لت مَرَاتِ في كُلْ كَلِكَ يك رَسُولُ اللّه نم قَالَ : «أَئيْنَ السَّائِلُ» قَقَالَ: أَنَا ذَاء 
يَا رَسُولَ الله قَالَ: «مَا أَنْكَرٌ كَلْبْكَءِ هَدَعْهُه(2. انتهى» وقد ذكرنا معناه مِنْ طرق في غير 
هذا الموضع » فأغئّل عن إعادته . 0 


ثم توعّد تعالى كَسَبَةَ الإثم بالمجازاةٍ علّى ما أكتسبوه من ذلك» والأقترافٌ: 
الاكتساب . 


وقوله سبحانه: #ولا تأكلوا مما لم يذكر أسم الله عليه وإنه لفسق. . . * الآية: 
مقصد الآية النهيُ عن الميتة؛ إذ هي جواب لقول المشركين : تَترْكُونَ ما قَتَلَ الله ومع 
ذلك» فلفظها يعم ما ُِكَتٍ التسميةٌ عليه من ذبائح الإسلام””؛ وبهذا العموم تعلّق ابن عمر 
وابنُ سيرينَ والشَّعْبِىُ وغيرهم؛ فقالوا: ما تُرِكَتٍِ التسميةٌ علَيْه. لم يؤكلُء عمداً كان 
أونسيانا”©» وجمهورٌ العلماء على أنه يؤكل إن كان تركُها نسياناً؛ بخلاف العَمْدِ وقيل: 
يؤكل» سوا ترك عمداً أو نسياناًء إلا أن يكون مستَيمًا. 


وقوله تعالى: #وإن الشياطين. . . 4 الآية : قال عكرمة: هم مَردَهُ الإنس من مجوس 


.)454( أخرجه آبن المبارك في «الزهد» (ص 587 584) رقم‎ )١( 

(؟) أجمع الفقهاء على مشروعية التسمية عند الذبح» وعند الإرسال: والرمي إلى الصيد.” 
ولكنهم اختلفوا في كونها شرطاً في حل الأكل: فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنها سنةء فلو تركها عمداً 
أو سهوآء حل الصيد والذبيحة. 
وهي رواية عن «مالك»2 و «أحمد». 
وروي ذلك عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعطاءء وسعيد بن المسيب والحسن» وجابر بن زيدء 
وعكرمة» وأبي عياض» وأبي راقع » وطاوس» وإبراهيم النخعي» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وقتادة. 
وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى - إلى أن التسمية شرط للؤباحة مع الذكر دون النسيان» فإن تركها 
عمداء فالذبيحة ميتة. 
وهو مذهب جماهير العلماء» والصحيح من مذهب مالك رضي اللَّه عنه » والمشهور عن أحمد في 
الذبيحة . 
وقال أهل الظاهر: إن تركها عمدآء أو سهواً لم يحل 
وهو الصحيح عن أحمد في الصيد. 
وروي عن ابن سيرين» وعبد الله بن عياشء وعبد اللَّه بن عمر» وتافع» وعبد الله بن يزيد الخطمي» 
والشعبي» وأبي ثور. 
ينظر : «الزكاة»» لشيخنا عبد اللّه حمزة. 

() أخرجه الطبري (74/5”) عن ابن سيرين برقم (2»)17877 وذكره البغوي 2)1١71//7(‏ وابن عطية (؟/ 
».”4٠‏ واين كثير )١15/7(‏ والسيوطي »)8١/57(‏ وعزاه لعيد بن حميدء عن محمد بن سيرين. 





عدا 


الوأ أن َوْمِنَ حَقٌّ ُوقَ تل مآ أوق مُسلٌ لَه أن عله حَيْتُ 
أْحَبَنوا 


ه١‎ 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


فَارس2"0. وذلك أنهم كانوا يوالُونَ قُرَيْشَاً على عداوة النبي كله: للَيُوحُونَ إلى أوليائهم» ؛ 
من قريش #ليجادلوكم»؛ بقولهم: تأكلون ما تَتلم ولا تأكلون ما قَعَلَ اللّه؛ فذلك من 
مخاطبتهم هو الوخيُء والأولياء هم قريشٌ» وقال ابن رَيْد وعبد الله بن كثير: بل الشياطين 
الجن واللفظة على وججههاء وأولياؤهم: كمّرة قريش» ووحْيّهم بالوسوسة» وعلى ألسنة 
الكهّان . 

ثم نهى سبحانه عن طاعتهم بلفظ يتضمّن الوعيدٌ وعرض أصعب مثالٍ في أن يشبه 
المؤمن بالمُشرك» قال ابن العربيٌ”" : قوله تعالى: #وإن الشياطين لَيُوحُونَ إلى أوليائهم». 
سمّى الله تعاّئ ما يقع في القلوب من الإلهام وحيا/» وهذا مما يطلقه شيوحٌ المتصوّفة» 
وينكره جهّال المتوسّمين بالعلّم» ولم يعلموا أن الوخيّ على ثمانية أقسام » وأن إطلاقه في 
جميعها جائزٌ في دِينٍ اللّه . انتهى من «أحكام القرآن». 

«أوَ من كن مَبِكا ته مَجَمَلنَا لمُ ونا يَنْيِى يهء ف نايس كس تنه فى لظت 
يِسَ يحارج يَنهَا كَدلك وين نك رن كن بسلت 69 ديد جَعَلْنَا في كَل وبر 
أحكمرييكا نحطلا ها ا سئي إلا شيع .- مَنْمَهِدَ 9 رَإدَا عا 


3 


صَعَارُ عِندَ أَلَّهِ وَعَدَّابُ سَّدِيدٌ يما 0 


وقوله سبحانه: #أو من كان ميتاً فأحييناه». » لما تقدّم ذكر المؤمنين» وذكر 
الكافرين» مثّل سبحانه في الطائفتين بأن شَبِّْ الذين آمنوا بَعْد كفرهم بأمواتٍ أَحيُواء هذا 
معنى قول ابن عباس”” ومجاهد وغيرهماء وميه الكافرين حير جهلهم بقَوْمٍ في ظلمات 
يتردّدون فيهاء ولا يمكنهم الخروجٌ منها؛ ليبيّن عن وجل الفرق بِيْنَ الطائفتَيِنَ» والبذن©» 
بين المنزلتين» و #نوراً» أمكن ما يعني به الإيمان» قيل: ويحتمل أن يراد به الثُور الذي 
ْنَا المؤمن يوم القيامةء و لجَعَلْمَاك؛ في هذه الآية: بمعنى صَيّرناء فهي تتعدّئ إلى 





)١(‏ ذكره ابن عطية (؟710/5). 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (؟/ 0741 . 

(9) أخرجه الطبري (75/6*) برقم (1847, 1185414 18846) عن مجاهد وبرقم (117815. 1781417) 
عن ابن عياس » وبرقم 20 عن السدي. وبرقم دهم" 1) عن ابن زيد. وذكره ابن عطية 0/ 
)2 والسيوطي )8١/5(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس» وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن المنذر» وأبي الشيخ عن مجاهد. 


(1) البَوْنُ والبُونُ: مسافة ما بين الشيئين. ينظر: «لسان العرب» (891). 





1 سورة الأنعام/ الآيتات: 178-1177 ل ل بي 9# 


مفعولّيِنء الأول: #مُجرميها». والثاني: #أكابر»» وفي الكلام؛ علّئ هذا: تقديمٌ 
وتأخير» وتقديره: وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أَكَابِرَ وقدّم الأهمٌ؛ إذ لعلّةَ كبرهم 
أجرمواء ويصح أن يكون المفعولٌ الأول: «أكابر»» و «مجرميها"'؛ مضافء والمفعول 
الثاني : في قوله: #في كل قرية4: و #ليمكروا» : نصب بلام الصيرورة؛ والأكابر: جمع 
أكُبّر؛ كما الأفاضلٌ جمع أَْضّلء قال الفَخْر”"': وإنما جعل المجرمين أكابر؛ لأنهم لأجل 


(1) اختلف في تقديرهماء والصحيح: أن يكون «في كل قَريَة مفعولاً ثانياً قدم على الأول» والأول «أكابرً 
مضافاً ل «مُجْرمِيهًا. 
والثاني: أن يكون «في كُلّ كَرْيةه مفعولاً ثانياً أيضاً مقدماً. و «أكَابِرَه هو الأول» و «مُجرِمِيها» بدل من 
«أكابر» ذكر ذلك أبو البقاء. 
الثالث: أن يكون «أكابر؛ مفعولاً ثانياً قدم» و «مُجْرِميها؛ مفعول أول آخرء والتقدير: جعلنا في كل قرية 
مجرميها أكابر ‏ فيتعلق الجار بنفس الفعل قبله» ذكر ذلك ابن عطية 
قال الشيخ: «وما أجازاه ‏ يعني أبا البقاء وابن عطية ‏ خطأ وذهول عن قاعدة نحوية» وهو أن لأَفْمَل) 
التفضيل إذا كان ب ١مِنْ»‏ ملفوظاً بها أو مقدرةء أو مضافة إلى نكرة كانت مفردة مذكرة على كل حال» 
سواء كانت لمذكر أم مؤنث مفرد أو مثنى أم مجموع . وإذا ثنيت أو جمعت أو أنثت» طابقت ما هي له 
ولزمها أحد أمرين: إِما الألف واللام» وإمًا الإضافة لمعرفة. وإِذًّا تقرر ذلك» فالقرل بكون «مُجْرِمِيها) 
بدلا وبكونه مفعولاً أول» و «أكايرً) مفعول تان خطأء لاستلزام أن يبقى تأكابر» مجموعاً وليست فيه 
ألف ولام ولا هي مضافة لمعرفة . قال: : وقد تبه الكرماني إلى هذه القاعدة فقال : «أضاف «أكابر» إلى 
«مُجَرِمِيها؛ لأن «أفعل» لا يجمع إل مع الألف , واللامء أو مع الإضافة». قال الشيخ: وكان ينبغي أن 
يقيد بالإضافة إلى معرفة. قُلْتُ : أما هذه القاعدة 1مسلمة ولكن قد ذكر مكي ما ذكر ابن عطية سواءء وما 
أظنه أخذ إلا منه» وكذلك الواحدي أيضاًء ومنع أن يجوز إضافة «أكابر» إلى «مُجُرِمِيها». قال الواحدي 
رحمه الله -: «والآية على التقديم والتأخيرء تقديره: جَعَلْنَا مُجْرَمِيها كابر ولا يجوز أن يكون 
«الأكابرة مضافة» لأنه لا يتم المعنى» ويحتاج إلى إضمار المفعول الثاني للجعل» لأنك إذا قلت: 
جعلت زيداًء وسكتء لم يفد الكلام حنّى تقول: رئيساً أو ذليلاً أو ما أشبه ذلك» ولأنك إذا أضفت 
«الأكابر» فقد أضفت النعت إلى المنعوت» وذلك لا يجوز عند البصريين». قُلْتُ : هذان الوجهان اللذان 
رَدّ بهما الواحدي ليسا بشيء. أما الأول فلا نسلم أنا نضمر المفعول الثاني» وأنه يصير الكلام غير مفيد» 
وما أورده من الأمثلة فليس مطابقاء لأنا نقول: إن المفعول الثاني هنا مذكور مصرحء وهو الجار 
والمجرور السابق. وأما الثاني فلا نسلم أنه من باب إضافة الصفة لموصوفهاء لأن المجرمين: أكابر» 
وأصاغرء فأضاف للبيان» لا لقصد الوصف. 
الرابع: أن المفعول الثاني محذوف. قالوا: وتقديره: جَعَلْنَا في كلّ قَريةِ أُكَابرَ مُجْرِمِيها كُسَاقاً لَِمْكُرُوا. 
وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا يحذف شيء, إلا الدليل» والدليل على ما ذكروه غير واضح . وقال ابن عطية : 
ويقال: أكابرة» كما يقال: أحمر وأحامرة. 
ينظر : «الدر المصون» (9/ .)1١9/7 ١/١‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» .)١17/1(‏ 





#رذه ل مل ل مس الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


رياستهم أُقُدَرُ على العَّدْرٍ والمَكرٍ وركُوب الباطلٍ من غيرهم؛ ولأن كثرة المال والجاه 
يَحْمِلانِ الإنسان على المبالغة في جِفْظهما؛ وذلك الحِفْظ لا يتم إلا بجميع الأخلاق 
الذميمة ؛ كالغَدْر والمكر والكَذِب والغيبة والتّميمة والأيْمَان الكاذية؛ ولو لم يكن للمالٍ 
والجاو سوّئ أنَّ اللّه تعالئ كم بأنه إنما وصفّ بهذه الأوصافٍ الذميمة مَنْ كان له مال 
وجامء لكمّئ ذلك دليلاً على حَْسّاسة المالٍ والجاه. انتهى» وما ذكره من المال والجاه هو 
الأغلَتُ. 


#ومايَشْعُرُونَ4» أي: ما يعلمون. 


وقوله سبحانه: #وإذا جاءتهم آية4» أي: علامةٌ ودليل على صحّة الشرع» تشططواء 
وقالوا: لَنْ نؤمن حنَّى يُفْلَقَ لنا البَخْرُء ويّحْيَى لنا الموتّى» ونخْوَ ذلكء» فردٌ الله تعالّى 
عليهم بقوله : «اللّه أعلم حيث يجعل رسالاته» فيمن أصطفاهء وأنتخبه» لا فيمن كَفَنَ 
وجعل يتشطط على الله سبحاته» قال القَيِ270: قال المفسّرون: قال الوليدٌ بْنُ المُخِيدة0 : 
لو كانت النبرّة حمَّاء لكنتٌ أولّئ بهاء قال الضَّحَاك: أراد كل واحد من هؤلاء الكفرة أنْ 
يُخَصٌّ بالوخي والرسالة؛ كما أخبر عنهم سبحانه: طبَلْ يُرِيدُ كُلْ أمرىء مِنْهُمْ أن يُؤْتَى 
صُحُفاً مُتَشَّرَة# [المدثر: 151 انتهى . 

ثم توعد سبحانه بأن هؤلاء المجرمين الأكابر في الدنيا سيصيبهم عند اللَّهِ ضَغَارٌ 


وذلة. 
فكت نيدل ل يقد كع ذا تل ضر ني ل د قط ددا يق جب 
س0 الل 1 و 10171 د 1 0 2 1" 5-1 و عم 3 


.)١47/1( ينظر: «نفسير الرازي»‎ )١( 

220 الوليد , بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزومء أبو عبد شمس: من قضاة العرب في الجاهلية» 
ومن زعماء فريش » ومن زنادقتها . يقال له (العدل؟؟ لأنه كان عدل قريش كلها: كانت قريش تكسو 
«الييت؟ جميعهاء والوليد يكسوه واحجدة. وكان ممن حرم الخمر فى الجاهلية» وضرب ابئه هشاماً على 
شربها. وأدرك الإسلام؛ 'وهو شيخ هرمء فعاداه وقاوم دعوته . قال اين الأثير: وهو الذي جمع قريشاً» 
وقال: «إن الناس يأتونكم أيام الحجء فيسألونكم عن محمد» فتختلف أقوالكم فيه» فيقول هذا: كاهن: 
ويقول هذ!: شاعرء ويقول هذا: مجنون؛ وليس يشبه واحداً مما يقولون» ولكن أصلح ها قيل فيه: 
ااسصاحرة ؟ لأنه يغرق بين المرء وأخيه» والزوج وزوجته!ة وهلك تعد الهجرة يثلانة أشهرء ودفن 
بالحجون. وهو والد سيف الله خالد بن الوليد. 
ينظر: «الأعلام» :.)١77/4(‏ «الكامل» لابن الأثير (57/5)» «اليعقوبي» (515/1). 





سورة الأنعام/ الآية: 5؟١‏ سسسب ل _س ب ب ف 1ق 


مي 


رَيْكَ مُسَتقِيمَا د فَصَلنَا الآبات د لِقَوَِ يَذَكرُوكَ () ف ل اد السَكَرِ عِندَ ريو وَهْوَ وَلِتُهُر يما كنأ 

تت () اَم لكر يتا عكر كن ته انزف يد لا لوهم ين 

َبنَا أسْتَمتَم بَعْضُنا بَعَضٍ وَبَلدَْ1 نا الِهه أجلت لنا كَالَ ألَارُ موك حَِينَ فيهآ 
1 2 (3) لك ل بل اقب نا ب 106 ب و 


وقوله سبحانه: لافمن يرد الله أن يهديه يشرح صذره للإسلام. . .4 الآية: مَنْ4 : 
شَرْطْء و طيَشْرَخْ» جوابُ الشرط. 


والآيةٌ نص في أن الله تعالى يريدٌُ هدى المؤمن»؛ وضلالَ الكافرء وهذا عند جميع 
أل السنّة بالإرادةٍ القديمة التى هى صفةٌ ذاته تبارك وتعالّى» والهُدَى هنا: هو لق الإيمان 
في القَلبء وشَرْحٌ الصدر: هو تسهيلٌ الإيمان. وتحبيبه » وإعدادٌ القَلْب لقبوله وتحصيله. 
والصدر : عبارةٌ عن القلب» وفي ليَشْرَح4 ضمير يعود على اسم الله ع وجلّ/ يَعْضِدَهُ 
اللفظ والمعئئ» ولا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ والقولٌ بأنه عائدٌ على «المَهْدِيٌ) - قولٌ يتركب عليه 
مذهب القَدَريّة في خََلْق الأعمال» ويجبٌ أن يُعتقد ضَعْفُهُ والحَذَّرُ منه, ورُويَ عن 
النبيّ يكل «أنه لما نزلث هذه الآية» قَانُوا: يا رَسُولَ اللو كَيِفَ يُشْرَحٌ الصَّذْرُ؟ قَالَ: إِذَا نَرَكَ 
الثُورُ فِي القَّلْبِء أنْشَرَحَ لَه الصَدْرُ وَأَنْمَسَحَء قَالُوا: وَعَلْ لِذَلِكَ عَلامَكٌُ يَا رَسُولَ اللّه؟ 
قَال: عَم الإنَابَة إلى دَارِ الخُلُودٍ وَالنَّجَافِي عَنْ دَارِ العُرُورٍ» وَالاسْتَعْدَادُ لِلْمَوْتِء قبل 
المَوْتِاء والقول''' في قوله: #ومن يرد أنْ يضله» كالقول في قوله: #فمن يرد الله أن 
يهديه 2# وقرأ حمزة وشيره : اخرّجاً) - بفتح الراء -» وروي أن عمر بن الخطاب (رضي 


الله عنه) قرأها يوماً بفتح الراءء فقرأها له بعضُ الصّحابة بكر الراء» فقال: أَبْمُونِى رجلا 


من كِتَانَةَء وليكن رَاعياًء وليكُنْ من بني مدلجء » فلما جاء»ء قال له: يا قَتَئنْءِ ما الحَرجَةٌ 
عنْدَكُمْ؟ قال الشَّجَرَةُ تكونُ بَيْنَ الأشجار لا تَصِلُ إليها راعيّةُ ولا وَحْشِيّة» قال عمر: كذْلِكٌ 
قَلْبُ المنافق لا يَصِلٌ إليه شَىْءٌ من المخير”" . 


وقوله سبحانه: #كأنما يضَّعّد فى السماء». أي: كأنّ هذا الضَّيِّىَ الصَّذْر من حاول 
)0غ( ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (ع/ 8ى) عن اين مسعود. . وعزآه إلى ابن أبي شيبة » واين أبي الدنياء» 


وابن جرير» وأبي الشيخ » وابن مردويه»ء والحاكمء والبيهقي في «الشعب؛ وعزاه إلى عيد بن -حجميد » عن 
الفضيل بنحوه. 


ب 


زفق أخرجه الطبري (ه/ بم برقم (مكخخ )4 وذائره البغوي زشة ا ختفق وابن عطية )9 ا وار كم 000 


562 والسيوطي م م وعزاه لعبد تح حميد». واين - المنذر» وأبى بي الشيخ عن أبي الصلت 
الثقفي » » عن عمر بن الخطاب. 


كله للع سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


الإيمان أو فكر فيه» يجد صعوبته عليه» والعيادٌ باللّه» كصعوبة الصّعود فى السماءء قاله 
ابن جُرَيْجٍ وغيره”", و في السماء»» يريد: مِنْ سفل إلى علوء وتحتمل الآية أن يكون 
التشبية بالصاعدٍ فى عَقَبَةِ كتُود؛ كأنه يَصْعَدُ بها فى الهواء» وَيَضْعَدُ: معناه: يعلوء وَيَصَّعَدُ: 
معناه : يتكلّف من ذلك ما يشقٌ عليه. 


وقوله: #كذلك يجعل الله الرجْسّ4. أي : وكما كان الهدَّئ كله من اللّهء والضلال 
بإرادته تعالّئ ومشيئته؛ كذلك يجعل اللَّه الرجس» قال أهل اللغة: الرجْسٌُ يأتي بمعنى 
العَذَّاب ويأتى بمعنى النّجَس . 


وقوله تعالى: #وهذا صراط ربك مستقيماً. . .4 الآية: هذا إشارة إلى القرآن والشرع 
الذي جاء به نييّنا محمّد كلهِ؛ قاله ابن عباس» و #فصّلنا»» معناه: بيّنا وأوضحنا9". 20 


وقوله سبحانه: #لقوم يذّكّرون4»: أي: للمؤمنين» والضمير في قوله: #لهم دار 
السلام» عائد عليهمء والسّلام: يتجه أن يكون أسماً من أسماء الله عزَّ وجل» ويتجه أن 
يكون مصدراً بمعنى السلامة . 


وقوله تعالى: #عند ربهم# يريد في الآخرة بعد الحشرء ووليّهمء أي : ولي الإنعام 
عليهمْ؛ و #بما كانوا يعملون4» أي: بسَبَّب ما كانوا يُقَدُمون من الخيرء ويفعلون من 
الطاعة والبر. 


وقوله سبحانه: #ويوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد أستكثرتم من الإنس»». 
والمعنى : وأذكر يَوْمَء وفي الكلام حذفٌ» تقديره: نقول: يا معشر الجِنٌ» وقوله: #قد 
أستكثرتم»: معناه: أفرطتم» و #من الإنس©: يريد: في إضلالهم وإغوائهم؛ قاله ابن 
عباس وغيره”"» وقال الكمّار من الإنْس» وهم أولياء الجن الموبّخين؛ على جهة الاعتذار 
عن الجنّ: #ربنا أستمتع بعضنا ببعض»» أي : انتفع؛ وذلك كاستعاذتهم بالجن؛ إذ كان 
العربىُ إذا نزل وادياًء ينادي: يا رَبّ الوادِي» إن أستجيرٌ بك في هذه الليلة» ثم يَرَىْ 
سلامته إنما هي بحفْظٍ جني ذلك الوايِي» ونحو ذلكء وبلوعٌ الأجل المؤجّل: هو 


)١(‏ أخرجه الطبري )91٠/5(‏ برقم (141/8, 2)114174 وذكره أبن عطية (؟/ 20787 وابن كثير (؟/ 
6©؛ والسيوطي (7/ 84)» وعزاه لأبي الشيخ عن ابن جريج . 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 557) برقم »)١5845(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 744). 

(6) أخرجه الطبري (557/0) برقم :»)١7884(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 071505 والسيوطي (؟/ 80): وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس . 








/اذه 





5 - سورة الأنعام/ الآيتان: ١77‏ /ا ١١‏ 


الموتٌ» وقيل : هو الحشر. 


وقوله تعالى: #قال النار مثواكم. . .* الآية: إِخبارٌ من الله تعالّئ/ عما يقولٌ لهم . 


يوم القيامة إِنْرَ كلامهم المتقدم و «مثواكم». أي: مَوْضِعٌ نَوَائْكُمْ؛ كَمُقَامِكُمُ الذي هو 
مَوْضِعْ الإقامة؛ قاله الرَّجَاحء والأستثناكءً في قوله: #إلا ما شاء اللَّهِ» قالث فرقة: «مَ) 
بمعنى مَنْ"ء فالمراد: إلا مَنْ شاء اللَّهِ مِمّنْ آمن في الدنيا بعد. إن كان مِنْ هؤلاء الكَقَرق 
وقال الطبري”©: إن المستئئئ هي المُّدّة التي بَيْنَ حشرهم إلى دخولهم النارء وقال 
الطبريٌ”"2 عن ابن عباس : إنه كان يتأوّل في هذا الاستثناء ؛ أنه مبلغ حالٍ هؤلاء في علّم 
اللد0ل, ثم أسند إليه أنه قال: إن هذه الآية آية لا ينبغي لأَحَدٍ أنْ يحكم على الله في حَلْقَهُ 
لا يُنْزِلُهم جِنّةَ ولا ناراً. 

قال ع40) *: والإجماع على التخليد الأبديٌّ في الكُثَّار ولا يصحٌ هذا عن ابن 
عباس (رضي الله عنه) . 


قال *# ص *: إلا ما شاء اللّه4: قيل: أستثناء منقطمٌء أي: لكِنْ ما شاء اللَّهِ مِنَ 
العذاب الزائِدٍ على النّاره وقيل: متصل» واختلفوا في تقديره» فقيل: هو أستثناءٌ مِنّ 
الأشخاص» وهم مَنْ آمن في الدنياء ورد بأنه يختلف زمان المستثتئ والمستثئّ منهء فيكون 
منقطعاً لا متصلاً؛ لأنَّ مِنْ شرط المنّصل أَنْحَادَ زمائي المُخْرَج والمُخْرَّجٍ منه. انتهى» وقيل 
غير هذا. 

وقوله سبحانه: #وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً». قال قتادة”*©: معناه: نجعل 
بعضهم وليّ بعض في الكفر والظلم» وقال أيضاً: المعنى نجعلٌ بعضهم يَلِي بعضاً في 
دخول النارء وقال ابن زيد: معناه: نسلّط بعض الظالمين علّى بعض» ونجعلهم أولياء 
الثقمة''' منهم . 





. 07145 /5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

0( ينظر: «تفسير الطبري» (5/ 0747 . 

(*) أخرجه الطبري (0/ 8 *) برقم 2)١895(‏ وذكره البغوي (5/ 42١7١‏ وابن عطية (7/ 1405*)» وابن 
كثير (1717/5)» والسيوطي (*/ 2)86 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيزه؛ (147/9*). 

(0) أخرجه الطبري (0/ 55”) برقم (2)1895 وذكره البغوي (؟/51١)»2‏ وابن عطية (؟047/1ء وابن 
كثير (2)177/5 والسيوطي (9/ 88) وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن قتادة. 

() أخرجه الطبري (145/6؟) برقم 1864 وذكره ابن عطية (؟5”557/:5)» وابن كثير (؟9/5/5١)2‏ 
والسيوطي (5/ 2286 وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن زيد. 








51/6 الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


قال ع27 *: وقد حفظ هذا في أستعمال الصحابة والتابعين؛ ؛ كقول ابن الرُيَير : ألا 
ِنَّ هَمَ الذّبَانٍ قَمَلَ لَطِيمَ الشَّيْطانِ"©؛ وَلكَذَلِكَ نُوَلّى بَعْضَّ الظّالِمِينَ بَعْضاً بمَا كَانُوا 


يَكُسِبُونَ 4 . 

يَمَعْصَرَ لي وض أل بأَيِيّ سل مَك بَفْصُونَ عَكِنَكُمَْ اي وَيسَذْرُوئةٌ لِقَآهُ يويك 
مدا كَالوأ عد ع نشيدا وَعتَعم2 بوه 0 وََهِدُوأ ع1 أشي أََْرَ َم ككلنيت 
0 كيك امهيلك الت بظث عَأَهَلْهَا عن © لحكل دن يت ينا تيا وا 
يك يكيل كنا قرت © > 

وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأككم ...4 الآية هذا الكلامُ داخلٌ في 
القول يَوْمَ الحشر. 


قال المَّخَر": قال أهل اللغة: المَعْمّر: كل جماعة أئرهم واحذٌء وتَحْصّلٌ بينهم 
معاشرةٌ ومخالطةً» فالمَعْشَر: المُعَاشِر. انتهى» و «منكمن» : يعني: مِنَّ الإنس؛ قاله ابن 
جُرَيْج؟) وغيره» وقال ابن عباس: من الطائقَيْنِ”»؛ ولكن رسل الجن هم رُسْلَ رُسْلٍ 
الإنس» وهم الئذّْرهِ و #يقصّون*: من القّصّصء وقولهم: «شَهِدْنًا»: إقرار منهم 
بالكفر. 

وقوله سبحانه: #وغرتهم الحياة الدنيا» : آلتفاتة فصيحةٌ تضمّنت أن كفرهم كان دم 
الوجوه لهم. وهو الأغترار الذي لا يواقعه عاقلٌ» ويخْتَمِل ل #غَرَتهم 4 ؛ أَنْ يكون بمعنى: 
أشبعتهم وأطغتهم بِحَلُوَائها ؛ ؟؛ كما يقال: غرْالطائٌ قزحة. 

وقوله سبحانه: #وشهدوا على أنة نفسهم أنهم كانوا كافرين4 : : الجمع بِيْنَ هذه الآية 
وبَيْن الآي التي تقتضي إنكار المشركين ا الإِشْرَاكَ هو إِمّا بأنها طوائفٌ» وإما بأنها طائفةٌ 
واحدةٌ في مواطنّ شن . 


وقوله: #ذلك أن لم يكن*» أي: ذلك الأمرء و «الشدى» : المُدُنَء والمراد: أهل 





)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟515/1). 

(؟) ذكره ابن عطية (157/5). 

(9) ينظر: #تفسير الرازي» (159/17). 

(4) أخرجه الطبري (0/ 16؟) برقم )١59٠81(‏ تحوهء وذكره ابن عطية (545/7) نحوهء وابن كثير (؟/ 
7 والسيوطي (85/7) وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج بنحوه. وعزاه أيضاً لعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. سيم 

(0) أخرجه الطبري (5/ 75406) برقم ١(‏ *1). وذكره ابن عطية (2)7577/15 وابن كثير (1077//5) بنحوه. 








سودة الأنعام/ الآيات: 180-0571 ب -سببببباببباشببيياسس 08م 


القَرَىُء و #بظلم» : يحتمل معنيين : 

أحدهما: أنه لم يكُنْ سبحانه لِيُهْلِكَهم دون نِذَّارة فيكون ظُلْماً لهم» واللّه تعالّى 
ليس بظلام للعبيد 

والآخر: أنَّ اللّهِ عرَّ وجل لم يُهْلِكَهِم بظلم واقع منهم دون أنْ ينذرهم» وهذا هو 
البيّن القويء وذكر الطبري (رحمه اللّه) التأويلين. 

وقوله سبحانه: #ولكلٌ درجاتٌ مما عملوا. . . » الآية: إخبارٌ من ٠‏ اللّه سبحانه أنَّ 
المؤمنين في الآخرة على درجاتٍ من التفاشل بحَسَبٍ أعمالهم؛ وتفضّل المولّئ سبحانه 
عليهمء ولكنْ كل راض بما أعطِيّ غايةً الرضاء »/ والمشركون أيضاً علّن دركات من 
العذاب» قلتٌ: وظاهر الآية أن الجن يثابون وينالُونَ الدَّرَجَاتِ وَالذَّرَكَاتِء وقد ترجم 
البخاريُ على ذلك» فقال: ذكر الجن ونَوَّابِهم وعقابهم؛؟ لقوله تعالى: #يّا مَعْسَّرَ الجن 
والإنس ألم يأتكم رسل منكم. . . * الآية» إلى قوله: #وما ربك يغافل عما يعملون#» 
قال الداووديٌ: قال الضحاك: مِنَ الجنّ مَنْ يدخل الجنّة» ويأكل ويشرب"'". انتهى . 

ربك لي 0 يعمد إن يا لبتم ل وَيسَمَْلِفْ من يسم مَا مما كما 
أنتأص ين دُرةٍ غَرَرِ “كيت 9 إتِ ما عدون _ لآب و1 أ 
يعور أَعَسَلوَا عل مَكَِكُمٌ ِف عا ايل سوك تَعَلَمُوتَ مكرك لد عه 151 أي لا يه 
أطت © > 


وقوله سبحانه: #إوربك الغنيُ ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما 
يشاء» الآيةٌ متضمّنةٌ وعيداً وتحذيراً من بطش الله عزّ وجل في التعجيل بذلك» وإِمّا مع 
المُهْلّة ومرور الجَدِيدَيْن؛ فذلك عادته سبحانه في الخلّْق بإذهاب حَلْقٍ وأستخلافٍ آخرين. 

وقوله سبحانه: #إنما توعدون لآتٍِ4. هو من الوعيدٍ؛ بقرينة: #وما أنتم 
بمعجزين4. أي: وما أنتم بناجين هَرَباً فتعجزوا طالبكم؛ ثم أمر سبحانه نبيّه - عليه 
السلام ‏ أن يتوعذهم بقوله: #أعملراك» أي : : فسترون عاقبة عملكم الفاسدٍء وصيغةٌ 
«أفعلٌ) هنا: 7 هي ب بمعنى الوعيدٍ والتهديدٍء و #على مكانتكم#: معناه : على حَالِكُمْ 
وطريمّكم. و #عاقبةٌ الدار*» أي: مآل الآخرة» ويحتمل مآل الدنيا؛ بالنصر والظهورء 
ففي الآبة إعلام بيب 


220 ذكره السيوطي م بام وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ في «العظمة» عن الضحاك . 


ب 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


- 


شكَهِمْ سآ ما بخكلون 7) وكدلك رت إحكثير قت _الْممْرِكيدَ قَمَلَ أَوْدرِمِمَ 
0 م 4 ليم ٠.‏ 2 طٍ 2 2 06 دع رم 20207 
شك ل دهم وَلمَليسُوا عَلتَهِرٌ ديته ولو شآء أنه ا مساو فَدَّرَهُمُْ وَمَا يشيروت 
جتتتر دعر سر 00 َو 42 0 وه 
قي وحن لد وكن حمل 3 لها إلا من 10م تبي وَأَتْمَْمٌ حَرّمَتَ طهُورُهَا 
ون أَسّْمٌ 


ا 


مَ أله عَلَهَا َف عليَوْ سبجِيهم يمَا حكائُوا ينوت 9 » 


وقوله: #وجعلوا للّه مما ذرأ». ٠‏ يعني : مشركي العرب الذين تقد الردُ عليهم من 
أول السورة» و ##دّرَاً»: معناه : : خلّق وأنشأً وبَكّء وسبّبُ نزول هذه الآية أنَّ العرب كانت 
تجعل من غَلاتها وررُوعها وثمارها وأنعامها جُرْءا تسميّه للّه وَجَزْماً تسميه لأصنامهاء 
وكانت عادتها التحمّي والأهتبال بتصيب ب الأصنام أكْئَرَ منها بنصيب اللّه؛ إذ كانوا يعتقدون أن 
الأصنام بها تَقْرء وليس ذلك بالل سبحانه» فكانوا إذا جمعوا الززْع فهّت ت الريخ» فحملث 
مِنَ الذي لله إلى الذي لشركائهم» أقروى وإذا حملّث من الذي لشركاتِهم إلى الذي للّهء 
رذُرف وإذا لم يُصِيبُوا في نصيب شركائهم شيئاًء قالوا: لا يد للآلهة مِنْ نفقةء فيجعلون 
نصيب الله تعالئ في ذلك؛ قال هذا المعنى ابن عباس ومجاهدٌ والسدي وغيرهم'" ؛ أنهم 
كانوا يفعلُونَ هذا ونحوه من الفغل ؛ وكذلك في الأنعام؛ كانوا إذا أصابتهم السَّنَةٌ أكلوا 
نصيبَ الله وتحاموًا نصيبٌ شركائهم . 


وقوله سبحانه: 0 لل اكير من ارين أل أولادهم شركاؤهم»؛ الكثير 
هنا يرادٌ به مَنْ كان يَينُ2"9 : كى العرب» والشركاء؛ ههنا ههنا: الشياطين الآمِرُونَ بذلك» 
المزينون له والحاملون عليه أرقا من بني آدمىء ومقصد الآية الم للوأد وَالإِنْحَاءً علا 


فَعَلّته» و لِيُردُوهم»: معناه : ليهلكوهم من الرَّدَىُء و #ليلبسوا»: معناه : : ليخلطوا. 


وقوله سبحانه: #ولو شاء اللّه ما فعلوه» يقتضئ أن لا شىء إلا بمشيئة الله 





)١(‏ أخرجه الطبري (6/ )6٠‏ برقم (159407) عن ابن عباس» ويرقم (1894086) عن مجاهدء وبرقم 
)١1١4 4)‏ عن السدي» وذكره ابن عطية (0744/1: وابن كثير (11/4/7) عن ابن عباس» والسيوطي 
(89/6) وعزاه لابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس» وعزاه أيضاً لابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(؟) وأد البنات». أي: قتلهن» قال المفسرون: كان الرجل في الجاهلية إذا ولدت له بنت؛» دفنها حين تضعها 
والدتها حية؛ مخافة العار والحاجة. 
ينظر: «لسان العرب» (57/545). 








1 سورة الأثعام/ الآيات: ١6+80 1١5‏ سسيب ب ب لمااااا ل 88م 


عنٍّ وجل وفيها رد علّى من قال بأن المرء يَخلّنُ أفعاله» وقوله: #فذرهم»#: وعيدٌ 

وقوله سبحانه: #وقالوا هذه أنعام وحرثٌ حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم 
وأنعامٌ حرمت ظهورها# الآيهُ تتضمّن ما شرعوه لأنفسهم والتزموه على جهة القربة كذبا 
منهم على الله سبحانهء و طحجرٌ#: معناه: التحجيرٌء وهو المنعٌ والتحريمُء #وأنعامُ لا 


يذكرون آسم الله علَيْها» : قال جماعةً من المفسّرين: إِنّهم كانت لهم سن في أنعام مّاءِ ألا 


يُحَحُ عليهاء فكائث تُرْكَبُ في كل وجه إلا في الحَجٌّء وقالت فرقة: بل ذلك في الذبائح» 
جعلوا لآلهتهم نصيباً منها لا يذْكُرُونَ اللّه علّى ذبحها. 

لوَكَاأما ف يلون كذ انكو حالمسة إحكورا وَحَرَمْ عله أزونيضا وإن يكن ينه 
هَمْرْ فِيوِ شك سَيَجِْبه و وَصضَنَق ضتها ند كي علة 9 كد خَيرَ الِنَ هَتَوَا ودف سَمَها 
عير عِلْرِ وَحَرَّموأمَا رَدَقَهُمْ أله 12 11 ينذا ونا انا مريت 79 4 

وقوله سبحانه: #وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصةٌ لذكورنا ومحرّم على 
أزواجنا. . . * الآية: كان/ مِنْ مذاهبهم الفاسدةٍ في بَعْض الأنعام أنْ يحرّموا ما وَلَدَتْ على 
نسائهمء ويخصّصونه لذُكُورهمء ف #أَرْوَاجِنَا4: يراد به جماعةٌ النساء التي هِيّ معدّة أن 
تكون أزواجاً؛ قاله مجاهد7', وقوله: #وإن يكن مِيْتَة4. يعني: أنه كان من سُئتهم أنَّ ما 
خرج من الأجنّة ميتا مِنْ تلك الأنعام الموقوفة» فهو حلالٌ للرجال والنساء جميعاًء وكذلك 
ما مات مِنَ الأنعام الموقوفة نْفْسِهاء ثم أعقب تعالّئ بوعيدهم على ما وصفوا أنه من 
القربات. 

وقوله سبحانه: #إقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم. . .»© الآية: تتضمّن 
التشن بسوء فعلهم ؛ والنَّعْجِيبَ مِنْ سوء حالهم فيما ذَكّره قال عكرمة: وكان الوَّأدُ في 
رَبِيعَةَ و وفِي مُضَرٌ ١‏ 


قال ع”” #: وكان جمهورٌ العرب لا يفعله» ثم إِنَّ فاعليه كان منهم مَنْ يفعله 


)١(‏ أخرجه الطبري (758/5) برقم .»)١4545(‏ وذكره البغوي »)١74/17(‏ وابن عطية (7/15؟8*85), 
والسيوطي (7/ »)4١‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ 

(؟) أخرجه الطبري (50/0”) برقم 2)١155(‏ وذكره البغوي (175/7)»ء وابن عطية (؟2)"807/1 
والسيوطي (41/7)» وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ عن عكرمة . 

(©) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟7/ 0707 . 


أام١‎ 


ب؟وءمل لل لح الجزء الثانى من تقسير الثعالبى 


حَوْفَ العَيْلّة والأقتقار» وكان منهم من يفعله غَيْرَة؛ مخافةً السّبَاءِء و #قد ضَنُوا) : إخبارٌ 
عنهم بالحَيّرة» #وما كانوا»: يريد في هذه المَعْلَ3 ويحتمل أن يريد: وما كانوا قبل 
ضلالهم بهذه المَعْلة مهتدين» ولكنّهم زادوا بهذه المَعْلَةِ ضلالاً. 


عرس م سه سم مع ١‏ سحي اي 4 مم هعس ا 4 
ورت وهو الزى نع جنات مَعْرَوشَتٍ وغير مَعرُوشنتٍ وَألشَّخَلَ والررع علِفًا أحكلم 


وَالربورت رمات مُتَسَلِيبًا وَغَيرَ مُتَسَليةِ متي كا من تَمَرِوه إذ1 أَثْمرَ وَدَانُوا حَقّهُ 7 حصحادن 
وَلَا شرو إِكَمٌ لا يِب الْمَْوِفِتَ وف الْأتملر حَمُولةٌ وَدَرِهَاً كنا هِما ما َرَفَك 


َه وَل 10 تَنَيُوأ خُطوتٍ الشَّيِطن إِدَ لد لك علة يد © 4 

وقوله سبحانه: #وهو الذي أنشأ جناتٍ معروشاتٍ وغير ممروشات. 4٠٠‏ الاي تنبية 
عَبِّاس: ذلك في تمر الهتبء مئها ما عرش وسماك؛ ومتها: : ما لم يعر شُ 0 
و #متشابهاً»: يريد: في المَنْظرء و لأغير متشابد»: في الطعم؛ قاله ابن ريج وغيرءا 0 
وقوله: #كلوا من ثمره#: نص في الإباحة» وقوله سبحانه: #وآتوا حقه يوم حصادو»: 
قال ابن عباس وجماعة: هي في الزكاة المفْرؤوضة"". 


قال ع0 *: وهذا القولُ مُعْتَرَضٌ بأن السورة مكَيّةٌ؛ وبأنّه لا زكاة فيما ذُكرَ من 
الرَُانِء وما في معنا وحكى الرْجاج؛ أنَّ هذه الآية قيل فيها: إنها نزْلتْ بالمدينة» وقال 
مجاهدٌ وغيره: بل قوله: #وآنوا حقَّه يَوْمَ حَصَادِهِ» : نَذبٌ إلى إعطاء حقوقٍ مِنَ المال غَيْر 
الزكاة” . والسْئّة أن يُعْطِيَ الرجُلُ من زرعه عند الحصّادء وعِنْدَ الذَّرْوِء وعنْدَ تكديسه في 
البَئِدَرِ'' 2 فإذا صَمّى وكالء أحَرَجَ من ذلك الزكاةً. ْ ْ 


)١(‏ أخرجه الطبري )77١/60(‏ برقم (15571)» وذكره البغوي (5/ »)١6‏ وابن عطية (1/ 007617 وابن 
كثير »)14١/7(‏ والسيوطي (7/ 47)غ وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري (957/5) برقم 2)١7477(‏ وابن عطية (؟/ 0787 وابن كثير 2)١481/17(‏ والسيوطي 
(/947)» وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ» عن اين جريج. 

(9) أخرجه الطبري (7577/5) برقم 2)١19174(‏ وذكره البغوي (؟/ 242١15‏ وابن عطية (75/ 2667 واين 
كثير (7/ 2218١‏ والسيوطي (5/ 44)»: وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/ 067 . 

(0) أخرجه الطبري (778/6) برقم 2»)١1447(‏ وذكره البغوي (؟/78١)»‏ واين عطية (5/ 26887 وابن 
كثير (181/7)» والسيوطي (7/ 97) وعزاه لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ والبيهقي عن مجاهد. 

(5) البَيَدَد: الْأَنّدَرُ (شامية) وأندر القمح الكدْس منه خاصة . وفي المعجم الوسيط: البيدر: الجُرْنْء والقمح - 








؟كام 





1 سورة الأنعام/ الآيتان: ١475-١54١‏ سل 


وقالت طائفة: هذا حكم صدَقَاتِ المسلمين؛ حتى نزلّت الزكاةٌ المفروضةًء 
7 سنب ]. 


قال ع0 *: والنسخ غَيْرُ متردّبِ في هذه الآية» ولا تَعَارْضٌ بينها وبين آية الزكاة» 
بل تَنْبَنِي هذه على النَّذْبء وتلك على الفرض. 


وقوله سبحانه: «ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين4 النهْيُ عن الإسراف : إما للناس 
عن التمنّع عن أدائها؛ لأن ذلك إسراف من الفغل» » وإما للولاة عن التشطط على الناس 
والإذاءة لهمء وكلّ قد قيلَ به فى تأويل الآية. 


معروشاتٍ4. التقدير: وأنشأنا من الأنعام حمولةً» والحَمُولَةُ: ما تحمل الأثقال مِنَ الإبل 
والبقر عَنْدَ مَنْ عادته أنْ يحمل عليهاء وَالفَرْضُ: ما لا يحمل ثقلاً؛ كالغنم وصعّار المَقَّر 
والإيل» وهذا هو المرويُ عن ابْن مسعود وابن عباس والحَسَن”" ' وغيرهمء ولا مَدْخَل في 
الآية لغَيْر الأنعام» وقوله: «كُلُوا مما رزقكم اللّه4 : نصٌ إباحوّء وإزالةٌ ما سَنّه الكفرة من 
البَجيرّة والسّائبة وغير ذلك» ثم تابع النَهيّ عن تلك السّئّن/ الآفكة؛ بقوله سبحانه: #ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان». وهي جمع خطوّة: أي : لا نَمْشُوا في طريقه. قُلتّ قلت: ولفظ 
اليخاريّ : «#خطوات» من الخَطوء والمَعْئَ : آثاره. انتهى . 


ماله #مبعة ار مدسء ا ل« بج لله رد 2ه مر جم 26 
#ممنيَة أزوج ين الصأن نين وير لمَعَرٍ َمَمَيْنْ قل مآ بكرن حرم أ ا نثيين 1 

لس ع ١‏ سي 001 وا ره م اججتعىم ل ل م عورم اام 
أَشْتَمَلَتَ عليه أرْحام ليبن لصوف بِعِلرِ إن كنتر صَدِوِينَ 9 وين الإيل انين ومت 
0 ال 0 2 سلا عار عرسم 


لمر نين عل َالَكَرْننٍ > حَدَمَ أ لأسي ما أَهْتَمَلَتَ عَيّهِ أََسَامْ الأر 


إذ وَصَنِحُمْ الله َل بك معن أطاد من ]: 


-- ونحوه يعد دياسه وتقويمه. 

ينظر: «لسان العرب» (2779 2)1787 و 7المعجم الوسيط» (98). 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 7”07) . 
(6) أخرجه الطبري (0/ 1لا 9“/ا”) برقم .1١5060(‏ 14008 211085 ا506١)‏ عن أبن مسعودء 
(١506١ء‏ ٠405ل )١5١05١‏ عن اين عباس و(50:08١2‏ 110504ء /ا5+5١)‏ عن الحسن» 
وغيرهم منهم (؟005٠11اء )١10884 ١5٠6#‏ عن مجاهدء و (57٠5١ء. )١5054‏ عن قتادة» وذكره 
ابن عطية (؟/ 207*808 وابن كثير (7/ 2»)1١487‏ والسيوطي (5/ 44) وعزاه للفريابي؛» وعبد بن حميد» 
وأبي عبيد»ء وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» والطبراني» والحاكمء وصححه عن ابن 
مسعود5 . 


اب 


"4 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


يبَدى آلْقوَمَ اليرت 9©) قل لَه بد ف مآ أ إِكَ رما عَلَ ير يَتلمَغه إل أن يكرت 
مَْنَدٌَ أَوّ دما تَسمُوًا أو لَحَمَ نز هَإِنَّمُ مم آرّ يمنا أُهِلّ يمير د بد فَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ 
باغ وَلَا عار إن يك عَفُودُ يسم 9© »4 


وقوله سبحانه: «إثمانية أزواج4» وأختلف في نَصْبها فقيل: على البدل من (مَا2 في 
قوله: لكُلُوا مِما رزقكم الله وقيل: على الحال. وقيل: على البدل من قوله: #حمولة 
وفَرْشاً#» وهذا أصوب الأقوال» وأجراها على”'" معنى الآيق والرّوْج: الذكرء والرّزْج 
الأنتّى ل» فكل واحدٍ منهما زَوْجٌ صاحبهء وهي أربعة أنواع ؛ ؛ فتجيء ثمانية أزواج» والضّأن: 


جتمع ضَائئَة وضَائِنَ. 


وقوله سبحانه: قل آلذكرين حَرّم أم الأنثيين4: هذا تقسيمٌ على الكفّار؛ حيّئ يتبيّن 
كذيهم على الله أي : : لا بد أن يكون حََرّم الذْكَرَيْن؛ ؛ فيلزمكم تحريمٌ جميع الذُكورء أو 
الأنثيين؛ فيلزمكم تحريمٌ جميع الإناث» «أما أشتملت عليه أرحام الأنثيين»» ؛ فيلزمكم 
تحريمٌ الجميع؛ وأنتم لم تلتزموا شيئاً يوجبه هذا التقسيم» وفي هذه السؤالاتِ تقريعٌ 
وتوبي» ثم أَتْبّعَ تقريعهُم بقوله: نَبُئوني*» أي: أخبروني «بعلم», أي : من جهة نبوّة 
أو كتاب من كتب الله إن كنتم صادقين4» و #إن» شرطء وجوابه في لالْبْنُونِي» . 


وقوله سبحانه: : أومن الإبل اثنين ومن البقر أئنين قل آلذكرين حرم . #٠‏ الآية: 
القول في هذه الآية في المعئئ وترتيب التقسيم ؛ ؛ كما تقدّمء فكأنه قال: أنتم الذين تدّعون 
أن الله حرم خصائصٌ مِنْ هذه الأنعام لا يَخُلُو تحريمه مِنْ أن يكون في الذُكَرَيْن أو في 
الأنتييْن» أو فيما آشتملّت عليه أرحامٌ الأنثيين» لكنه لم يَحَرّم لا هذا ولا هذا ولا هذا؛ فلم 
َب إلا أنه لم يَقَعْ تحريم» قال المَخر9 : والصحيحٌ عندي أن هذه الآية لم ترد علّى سبيل 
الأستدلالٍ على بطلان قولهم. ٠‏ بل هي أستفهامٌ على سبيل الإنكار» وحاصل الكلام: أنكم 
لا تعترون بنبوّة أحد من الأنبياءء فكيف تثبتون هذه الأحكام المختلفة. انتهى 


وقوله سبحانه: #أم كنتم شهداء إذ وصاكم اللّه بهذا»: استفهامٌ؛ على سبيل 
التوبيخ» و «إشهداء»: جمعٌ شهيدٍء وباقي الآية بيّن. 

وقوله تعالى: «#قل لا أجد في ما أوحي إلي محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون 

. . © الآية : هذه الآيهٌ نزلّثُ بمكةء ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقْتٍ شيء محرّم 





5 في أ: علي. 
(5) ينظر: «تفسير الرازي» (178/1). 





هه 





سورة الأنعام / الآية: هع١‏ 


غير هذه الأشياء» ثم نزلت» سورة المائدة بالمدينة» وزيد في المحرّمات؛ كالخمر» وكأكل 
كل ذي ناب من السباع مما وردّثْ به السَنّة . 

قال * ع""2 *: ولفظة التحريم» إذا وردّث على لسان رَسُولٍ الله كَل فإنّها صالحةٌ 
أن تنتهي بالشيء المذكور عَايَةَ المئع والحظرء وصالحةً بحسب اللغة أنْ تقف دون الغاية في 

حَيّْ الكراهية ونحوهاء فما أقترنّتُ به قرينةٌ التسليم من الصحابة المتأولين» وأجمع عليه 
الكل منهم » ولم تَضْطْربْ فيه ألفاظ الأحاديث» وأمضاه الناس ‏ وجب بالشَّوْع أن يكون 
تحريمه قَدْ وصّل الغايةَ من الحَظر والمَّئْع» ولحق بالخنزير والميتة؛ وهذه صغة تحريم 
الخمرء وما أقترنت به قرينةٌ أضطراب ألفاظ الحديث» واختلف الأمة فيه» مع علمهم 
.بالأحاديث؛ كقوله ‏ عليه السلام : «كُل ذِي نَابٍ مِنَّ السّبَاع حَرَامٌ!''» وقد روي عنه 


.)755/١؟( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (561//94) كتاب «الذبائح والصيد»ء باب أكل كل ذي ناب من السباع. 
حديث(0670)» ومسلم )١1877/9(‏ كتاب «الصيد والذبائح»» باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع» حديث /١54 .١7(‏ 197١)؛‏ ومالك (؟/445) رقم )١7(‏ والطيالسي ص »2)1١75(‏ حديث 
»)0١17(‏ وأحمد (197/4) والدارمي (؟/ 4 86) كتاب «الأضاحي»» باب ما لا يؤكل من السباع 
وأبو داود )١59/4(‏ كتاب «الأطعمة»» باب النهي عن أكل السباع حديث 2)8٠075(‏ والترمذي (4/ 
“7/7 كتاب «الأطعمة»» باب ما جاء في كراهية كل ناب» حديث »)١47//(‏ والنسائي (97/ )5١1 5٠١‏ 
وابن ماجة (7//ا/1١٠)‏ كتاب «الصيد»ء باب أكل ذي ناب من السباع» حديث (7575). 
وابن الجارود (884) والشافعي (؟/ 1١07‏ #/9ا١)‏ كتاب «الصيد والذبائح»» رقم 25٠84(‏ 5086) 
والحميدي (؟787/7) رقم (4875)» وابن حبان ( 2700 الإحسان) والطحاوي في اشرح معاني الآثار» 
)١9١0/4(‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ (58/9) والبيهقي )"7١/9(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ "١‏ 
بتحقيقنا) من طريق أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة به. 
وقال الترمذي: حديث مشهور من حديث أبي تعلبة حسن صحيح . 
وأما حديث أبي هريرة : 
أخرجه مسلم (7/ 4 151) كتاب «الصيد والذبائح»» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» حديث 
(295/17). ومالك (441/7) كتاب «الصيد4» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.» حديث 
)١5(‏ والشافعي (7/ )١07‏ كتاب «الصيد والذبائح»» حديث )1١7(‏ وأحمد (7577/17)» والترمذي (1/ 
4/) كتاب «الأطعمة»» باب ما جاء فى كراهية كل ذي ناب وذي مخلب» حديث )١514(‏ والنسائي (// 
كتاب «الصيد والذبائح»؛ باب تحريم أكل السباع» وابن ماجة (؟/ 21١17‏ كتاب «الصيد»ء باب 
أكل كل ذي ناب من السباعء حديث (71775) والبيهقي (4/ 716) كتاب «الضحايا» ياب ما يحرم من 
جهة ما لا تأكل العرب. بلفظ أكل كل ذي ناب من السباع حرام» أما حديث جابر بن عبد الله قال: 
حرم رسول الله يكلِ يوم خيبر الحمر الأنسيةء ولحوم البغال» وكل ذي ناب من السباعء وذي مخلب 
من الطير؟. 


كلاه 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


«نَهَى رَسُولٌ الله ل عَنْ أل كُلّ ذِي نَابِ مِنَّ السبَاع»0"» ثم اختلفتٍ الصحابة ومَنْ 
بعدهم في تحريم ذلك» فجاز لهذه الوجوه لِمَنْ ينظر أنْ يحمل لفظ التحريم على المَنْع 
الذي هو على الكراهية ونحوهاء وما أقترنّثْ به/ قرينةٌ التأويل؛ كتحريمه ‏ عليه السلام - 


- ) أخرجه أحمد (8/ 99), والترمذي (54/ 77) كتاب «الأطعمة» باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي 
حديث 4)١1478(‏ والبزار» والطبراني في «الأوسط»؛ كما في «مجمع الزوائد» (807/4). 
وقال الترمذي: حسن غريب. 
أما حديث خالد بن الوليد قال: «غزوت مع رسول الله كل خيبر» فأتت اليهودء فشكوا أن الناس قد 
أسرعوا إلى حظائرهم» فقال رسول الله كِ: «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم 
حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير». 
أخرجه أحمد (489/5, )4١‏ وأبو داود (4/ )16١ - ١10‏ كتاب «الأطعمة»» باب النهي عن أكل السباع, 
حديث (5805) والنسائي )73١7/7(‏ كتاب «الصيد والذبائح». باب تحريم أكل لحوم الخيل» 
والدارقطني (4/ 1817) باب الصيد والذبائح والأطعمة» حديث (50. 5١‏ 57)ء والبيهقي (978/9) 
كتاب (الضحايا»؛» باب بيان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل ‏ 
وقال النسائي في الحديث (يشبه أن يكون صحيحاًء ولكنه منسوخ بإباحة الخيل بعد ذلك). 
أما حديث المقدام بن معد يكرب عن النبي كَكلِِ قال: «لا يحل ذو ناب من السباع» ولا الحمار الأهلي» 
ولا اللقطة. من مال معاهد». 
أخرجه أحمد (2)1717/5 وأبو داود )١7١/5(‏ كتاب «الأطعمة» باب النهي عن أكل السباع» حديث 
(804") والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠١9/5(‏ كتاب «الصيد والذبائح»» ياب أكل لحوم الحمر 
الأهلية» والدارقطني (5/ 205410 باب الصيد والذبائح» حديث (04) والبيهقي (5/4*) كتاب 
«الضحاياءء باب ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية. 

)195/13( كتاب الصيد والذبائح»» باب تحريم أكل كل ذي ناب» حديث‎ )١1547 /( أخرجه مسلم‎ 4١( 
)485 /7( وأبو داود (؟/ 787) كتاب «الأطعمةف» باب النهي عن أكل السباع» حديث (807) والدارمي‎ 
كتاب «الأضاحي؛» باب ما لا يؤكل من السباع وأحمد (1/ 25845 2584 807 “481/0 واين الجارود‎ 
/5( وابن حبان ( 5 الإحسان»: والطحاوي في #شرح معاني الآثار» (5/ 190) والبيهقي‎ )89( 
)945 /4( كتاب «الضحايا»؛ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب» وأبو نعيم في «الحلية»‎ 0 
والبغوي في «شرح السنة» (5/ 75 بتحقيقنا). من طريق أبي بشر  والحكم عند بعضهم  عن‎ 
ميمون بن مهران عن ابن عباس يه.‎ 
وقد رواه ميمون بن مهران. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أخرجه أبو داود (8*/97) كتاب‎ 
«الأطعمة4ا» باب النهي عن أكل السباع» حديث (805) والنسائي (7/9١؟) كتاب «الصيد والذبائح»»‎ 
باب إياحة أكل لحوم الدجاج» وابن ماجة (؟/ /ا/١٠) كتاب «الصيد؛ء باب أكل كل ذي قاب من السباع‎ 
1/9١ حديث (77914) والطحاوي في «شرح معاني الآثار (140/5) وأحمد (74/1) والبيهقتي‎ 
كتاب «الضحايا»؛ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العربء. وابن الجارود (897) من طريق علي بن‎ 
الحكم؛ عن ميمون بن مهران» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس.‎ 








1 سورة الأنعام/ الآيتان: 1-156 543-- ب7ببساااباابابيييس 89م 


لحو الْحَمْر الأنْسِيّة""2, فتأول بعض الصحابة الحاضِرِينَ ذلك؛ لأنها لم تخمّسء وتأوّل 
بعضهم أن ذلك لَلاً ' تفئّ حمولةٌ النّاسء وتأول بعضهم التحريمٌ المَخْضٌء وثبت في الأمة 
الأختلافٌ في لخمهاء ٠»‏ فجائز لِمِنْ ينظر من العلماء ءِ أن يحمل لفظ التحريم يحسب أجتهاده 
وقياسه على كراهية أو نحوهاء وباقي ا الآية بين ١‏ 

لوَعَلَ الت هَادوا حَرَّنَنَا كُلَّ ذى ظُمْرٍ وي الفَرٍ وَالتكر حَرَننَا عَم 
شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَتْ موده 3 لْحَوَابآ أو عا أتتقة يع َلِكَ 0 سي إن 


سل الس دفي 
١‏ 


جم 


0. 


ك1 3 0 ده 


عمقل لد 2 


ا 0 


نَ أتيرا و هق أنه 6 ا ا 2 
ألمت ين يِلِهِرَ حي كنا لصن م هل ندَحكْم بن عل مجه نآ إن كتغرت إِلَّا لطن 
إن أَيْرٌ إِلَّا مرْصُوم ل يه أَلعمَةُ البيعة عو كه لَهَدَسَكْ مين 3 هن حل شداخ 
أن أ عَرَمَ هنذا يد عدوأ ملا تند م ا | 


ايا وَالِي لا ومين بالآيْرو مَهُم بيهم ينيرت 79 4 

وقوله سبحانه: #وعلى الذين هَادُوا حَوّمنا كُلَّ ذي ظَمّر. . . »© الآية: هذا خبر مِنّ 
اللو سبحانه يتضمّن تكذيبَ اليَهُودٍ في قولهم: إن اللّهِ لم يحرّم علينا شيثاء وإنما حرمنا 
علّى أنفسنا ما حَرّمه إسرائيل على نفسه». و #كلّ ذي ظفر»: يراد به الإبل» والنّعَام 
والإِوَرُ ونحوه من الحيوانٍ الذي هو غير مُتْمَرِجٍ الأصابع» وله ظَمْرء وأخبرنا سبحانه في 
هذه الآية بتحرد يم الشحوم عليهم؛ وهي الثُرُوب وشحم الكلّى, وما كان شحماً خالصاً 

خارجاً عن الاستثناء الذي في الآية» واختلف في تحريم ذلك على المسلمين من ذبائحهمء 

فعن مالك : كراهيةٌ شحومهم من غير تحريم . 

وقوله تعالى: «إلأما حملت ظهورهما»» يريد: ما أختلط باللخم في الظهْرِ 
والأجناب ونحوهء قال السَّدّيُ وأبو صالح: الأَلَيَاتُ مما حملت ظهورهم"؟. وَالْحَوَايًا : ما 
تَحوّى في البَطن» وأستدارّء وهي المَصَارِينُ والحُشْوة ونحوهاء وقال أبن عباس وغيره: 
هي المَبَاعِر”"» وقوله: #أو ما أختلط بِعَظم»4» يريد: في سائر الشخص . 


1 


0 


ع 2 و 


مَعَهُمْ كلا تَنِعَ أهوآة ألذرت كذ 


(1) في أ: الأهلية 

20 أخرجه الطبري (0/ 784) برقم )١4117(‏ عن السديء و (181117) عن أبي صالحء وذكره ابن عطية 
5 والسيوطي 6 وعرزاه لابن أبي حاتم » وأبي الشيخ عن أبي صالح . 

() أخرجه الطبري (6/ 284 برقم (154١141ء )١15155‏ عن ابن عباسء وبرقم (14114: 14115ء 
/4111) عن مجاهدء وبرقم (١5117١ء )١5115١‏ عن قتأدة )١41150( .)١5119(‏ عن سعيد بن- 





؟ماب 


1ه 





وقوله سبحانه: #ذلك جزيناهم ببغيهم» يقتضي أنَّ هذا التحريم إنما كان عقوبة لهم 


وقوله سبحانه: #وإنا لصادقون»: إخبار يتضمّن التعريض بكذِبهم في قولهم: ما 
حرّم اللّهُ علينا شيئاً. 


وقوله سبحانه: «إفإن كذبوك4: أي: فيما أخبزت به؛ أن اللّه حرّمه عليهم؛ «فثّلٌ 
ربكم ذو رحمة واسعة# أي في إمهاله ؛ إذ لم يعاجلكم بالعقوبة» مع شدَّة جَزمكم» ولكنْ 
لا تغتُوا بسعة رحمته؛ فإن له بَأسأً لا ير عن القوم المجرمين» إما في الدنيا وإما في 
الآخرة» وهذه الآية وما جانّسَها من آياتٍ مكة مرتفعٌ حكمُّها بآية القتالِ» ثم أخبر سبحانه 
نبيّه - عليه السلام -؛ بأن المشركين سيحتجُجون؛ لتصويب ما هُّمْ عليه من شركهم وتديّنهم : 
بتحريم تلك الأشياء بإمهال الله تعالّى لهم» وتقريره حالهم» وأنه لو شاء غَيْرَ ذلك» لما 
تَرَكَهِم على تلك الحال» ولا حُسَة لهم فيما ذكروه؛ٍ لأنه سبحانه شاء إشراكهم وأقدرهم 
على الأكتساب» ويلزمهم على أحتجاجهم أنْ تكون كل طريقةٍ وكلّ نحل صواباً» إِذْ كلها لو 
شاء الله لَمْ تكنْ» وفي الكلام حذفٌ يدل عليه تناسُقُ الكلام؛ ؟ كأنه قال: سيقول المشركون 
كذا وكذاء وليس في ذلك حُمة لهم ولا شَيْء يقتضي تكذِيبَكَ؛ ولكن» #كذلك كَذَّب 
الذين مِنْ قبلهم»؛ بنحو هذه الشبهة مِنْ ظَنّْهم أنَّ ترك الله لهم دليلٌ علّى رضاه بحالهمء 
وفي قوله تعالى: #إحتى ذاقوا بأسنا»: وعيدٌ بيّن. 

وقوله سبحانه: قل هل عندكم من علم». أي: مِنْ قِبَلِ الله «قل فللّه الحجة 
البالغة4. يريد البالغة غاية المَقْصِدٍ في الأمر الذي يحتجٌ له ثم أعلم سبحانه أنّه لو شاع 
لهدّى العالم بأشرهء و مَلمْ4 : معناها: هَاتِ؛ وهي حينئذ متعذّية» وقد تكون بمعنى: 
«أقبل)؛ فلا تتعدّئ» وبعض العرب يجعلها أَسْمَ فغْلٍ؛ ك 'رُوَيْدَك) وبعضهم يجعلها 
فغلاء ومعنى الآية. قل هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرّم ما زعمتم تحريمة؛ 
«فإن شهدُوا». أي: فإن أفترّئ لهم أحدٌ أو رَوّْرَ شهادةٌ أو خبراً عن نبوّة ونّحوّ ذلك» 
فَجَنْثِ أَنْتَ ذلك» ولا تَشْهد معهم» قلْتُ: وهذه الآية/ والتي بعدها مِنْ نوع ما تقدّم من أن 
الخطاب له يله والمراد غيره ممّن يمكن ذلك منهء وهم بربّهم يعدلون#» أي: يجعلون 
لَهُ أنداداً يسؤونهم بهء تعالّى الله عن قولهم. 


-- جبيرء )١51780(‏ عن السدي» وذكره ابن عطية (؟5/ 2090/8 والسيوطي (0/ )٠٠١‏ وعزاه لابن جرير» 


وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «سننه؛ عن ابن عباس . 
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«# ف تتالذا أتل ما حرم سم علد ألا فترؤا بهد كنا والولئق بعس 
لَدَكُم ين إنلق خَنُ روسكم وَإِيَاهُمٌ ]ا مَفْرَبأ لوحي ما هر نهنا وا 
رت وكا تقثذا تنص الى عنم ل إل لع كلك ولك ي. فلك تهلة © ,5 
لي هىّ أحسن حو ي شد وف كيل ليان ِلْقِسٌَ ا 

شر تأغيلوا وَلَوْ كان ذا ضُُ وَبعَهَد أله وا دلِحكُمْ وص 
تكرت 09 6 مرك تهنا 5 ِو وكا تَنَيمُوأ لصُبْلَ كَتَمرّقَ بَكُمْ عن سبد 


3 تع للست لل )> 


وقوله سبحانه: فل توا لما حرم ربكم ليك أ تشركوا به شيئاً» : هذا أمر 
من اللَّه عنّ وجل لنبيّه - عليه السلام أن يدعو - عسي كلق إلى سمل تلا ل 
بشزع الإسلام المبعوث به إلى الأسود والأحمرء و #ما» نصبّتٌ بقوله: «أتلُّ4: ر 

بمعنى «الّذِيهء و «أنْ». في قوله: ألا :ُ شركوا4 في موضع رفع التقدير : الأمر أنْ» 1 
َك أنْ» وقال كعب الأحبار: هذه الآية هي مفتتخ التورأة : : ايشم اللّه ه الوّحَمن مَنِ الرّحِيمٍ قل 
تَعَالَوَا أَثْلُ مَا حَوّمَ رَبكُمْ. . :» إلى آخر الآيات”'» وقال ابن عباس: هذه الآيات هي 
المحْكمّات المذكُورة في آل عمران» أجتمعت عليها شرائعٌ الخَلْق؛ ولم تنسخ قطّ في9) 
ملة» وقد قيل: إنها العشر الكلمات المنزّلة على موسّئء والإملاق: المّقْر وعدّمٌ المال؛ 
قاله ابن عباس وغيره» قال القُشَّيْريُ: خوفٌ الفقر قرينةٌ الكفر» وحُسْنٌ الثقةٍ بالوّبٌ سبحانه 
نتيجة الإيمان. انتهى من «التحبير؛ . 


وقوله سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن»؛ قال مجاهد: #التي 
هى أحسن # : التجارة فيه”” 1 وَالأَشّدٌ هنا : الحَرم والنظرٌ في الأمور وحُسْنٌ التصرّف فيهاء 
وليس هذا بِالأَشْدٌ المقرونٍ بالأربعين» بل هذا يكون مع صِعْر السّنْ في ناس كثير. 
وقوله سبحانه: #وأوفوا الكيل والميزان»: أمر بالاأعتدال. 


وقوله سيحانه: «لا تكلف نفساً إلا وسعها» : يقتضي أن هذه الأوامر إنما هِيّ فيما 
يقع نَحْتَ قُذرة البَشّر من التحقّظ والتحوز. 


"0 ١ 
9 
9 2 


2. 





دق ذكره ابن عطية (؟5/ 2)951, والسيوطي ديت 56 وعزاه لابن أبي شيبةء وابن الضريس» وابن المنذر 
عن كعب . 


(؟) ذكره ابن عطية (؟7501/5). 
(9) أخرجه الطبري (97/0) برقم (5167١)غ‏ وذكره البغوي 2)١41/15(‏ وابن عطية (1/ 0337 . 


اه 





الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالّئ: #وإذا قلتم فأعدلوا»: يتضمّن الشهاداتٍ والأحكامٌ والتوسّط بِيْنَ الناس 
وغيْرَ ذلك» أي: ولو كان ميل الح على قراباتكم . 

وقوله سبحانه: #وأنٌَ هذا صراطي مستقيماً فآتبعوه» : الإشارة ب #هذا» هي إلى 
الشرع الذي جَاء بِهِ نبيّنا محمّد يِه وقال الطبريُ"': الإشارة هي إلى هذه الوصايا التي 
تقدّمت مِنْ قوله: #قُلُ تعالوا#» وقال أبن مسعود: إن الله سبحانه جَعَلَ طريقه صراطاً 
مستقيماً طرفه محمِّد يل وشرعهء ونهايئّه الجنّة وتتشكًّب منه طَرْقٌ» فمن سَلّك الجادّة 
نجاء ومن خَوَج إلى تلك الطرقٍ أفضَت به إلى الكار”” : وقال أيضاً: خط لنا رَسُولُ 
اللَّه بك يَوْماً خطاء فَمَالَ: : «هدَا سَِيلُ اله ُمْ خط عَنْ يَمِينِ َلك وَعَنْ شماه خطوطأًء 
َقَال : دقزه سبل على كل سيل ينها شيطلا يَدْعُو إِلتِهَاهء ثم قرأ هذه " الآية. 


قال د ع7 : وهذه الآية تعم أهل الأهواء والبدّع والشُذُوذْ في الفُرُوحَ وغير ذلك 

من أهل التعمّق في الجَدَلِء والخَرْضٍ في الكلام» هذه كلها عُرْضَة ة للزّللء ومَظِنَةَ لسوء 

المعتقّدِء و «لعلّكم» ترج بحسبناء ومن حيث كَانَّتِ المحرّمات الأول لا يقع فيها عاقلٌ 

قد نظر بِعَقُْلهء جَاءَتٍِ العيارةٌ: «لعلّكم تعقلونَ»» والمحرّمات الأَحَدٌ شهواتٌ» وقد يقع 

فيها من العقلاء مَنْ لم يتذكرء وركوبُ الجادّة الكاملة يتضمّن فعل الفضائل» وتلك درجةٌ 
التقوّئ . 

مد ءابنا موس الْكتبٌ صَامَا عَلَ الى سن وَتَنَصِيلَا لْمُلّ نو وهدى ويد كلهم 

هله رَيَهِمّ يأُمِبْونَ 07 وعدا كلب أَرْلئهُ مبَارَكُ نب وتم َلك يُحَود 9© أن تَعُولوَا مم1 


01 


ِل الكتبٌ عَلّ لَايِفَتينِ + مِن قَْلِنَا ون كُنَآ عن وَرَاسَتَهمَ عب نيلت 2099 أو تَمُونُوا لو أآ أل عَلَيَِا 





.)795/60( ينظر الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (781/5) برقم »)١8115(‏ وذكره البغوي )١5١/7(‏ نحوء واين عطية (5514/5)) 
واين كثير (؟/ )١90‏ نحوهء والسيوطي »25١7/7(‏ وعزاء لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن مردويه عن 
أبن مسعود. 

(5) أخرجه أحمد .478/١(‏ 5505)» والنسائي ة فى «التفسير» /١(‏ 586) رقم (45١)؛‏ والطيالسي (545) 
والطبري (56/8)» وابن أبي عاصم في «السنة» (10)ء والبزار( 7١١١‏ كشف)ء والدارمي /١١(‏ 517 
») وابن حبان ( 1١1741‏ موارد)ء والحاكم (2)0718/7 وأبو نعيم في «الحلية» (577/5) عن أبن 
مسعود مرفوعاً. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )٠١5/(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ» واين مردويه. 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (751/7). 


حكن 





5 - سورة الأنعام/ الآيات: ١١4‏ /ا١٠‏ 


رح ل 


لكِنب لآ أمدى بهم منَدَ ةكم ينند ين نَيْكُمْ وَهْدَى وَيَحَمَةٌ سَنْ أله من كدب 
يِكَايتِ أله وَصَدَفَ 38 سَتَجَرَى لذن يدون ىّ َايدِنَا سو الْعَدَّابٍ يمَا كَانْوا يَصيدون 09 4 


وقوله سبحانه : 0 موسّى الكتابٌ تماماً على الذي أَحْسَنَ4. #ثم»؛ في هذه 
الآية: إنما مُهْلَتها في تر تيب القولٍ الذي أمر به نبيّنا محمد يَكَِهِ؛ِ كأنه قال: ثم مما قضَيْناه 
نا آتينا موسّى الكتاب؛ ويدعو إلى ذلك أن موسى ‏ عليه السلام -/ متقدّم بالزمانٍ على نبيّنا 
محمد يك وتلاوته ما حرّم اللّى و #الكتاب*: التوراةٌ» و #تماماً#: مصدرء وقوله: 
#على الذي أحسن»: مختلفٌ في معتاهء فقالت قرقة: #الذي# بمعنى الَّذِينَ 
و #أحسن #: فعل ماض صلَةُ «الذين», وكأن الكلام: وآنينا موسّى الكتاب تفضّلاً على 
المحسنين من أل ملت وإتماماً للنعمة عليهمء وهذا تأويل مجاهد”'' ؛ ويؤيّده ما في 
مصحف ابْنِ'" مسعود: اتَّمَاماً عَلَى الّذِينَ أَحْسَنُواة وقالت فرقة: المعئئ: تمامأ على ما 
أَحْسَنَ هو مِنْ عبادة ربّه» يعني : موسى ‏ عليه السلام ‏ وهذا تأويل الربيع وقتادة”“: وقالت 
فرقة: المعنى: تماماً على الذي أحسن الله فيه إلى عباده من النبات وسائر النعم؛ 
و #بلقاء ربهم 4 أي : بالبعث . 

وقوله سبحانه: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك فأتبعوه وأتقوا لعلّكم ترحمون#». #هذا» 
إشارة إلى القرآنء و #مبارك#: وصف بما فيه من التوسّعات وأنواع الخَيْرات» ومعتاه: 


ور خيره مُكئّر والبركةٌ: الزيادةٌ والنموٌ #فاتبعوه# : دعاء إلى الدين» #واتقوا» : أمر 


بالتقّى العامة في جميع الأشياء؛ بقرينة قوله: لعلّكم ترحمون4» و «أنْ» في قوله: لأَنْ 
توأرا4 في موضع نصب؛ والعاملٌ فيه: «أَنْرَلْنَاهُ4, والتقدير: وهذا كتاب أنزلناه؛ كراهيةً 
تقولواء والطائفتان: : اليهودٌ والنصارئ بإجماع المتأؤلين» والدّرَاسَّة: القراءةٌ والتعلّم بهاء 
0 إزالة الحجة مِنْ أيدي قُرَيْشِ وسائر العربء ولما تقرّر أن البينة قد جاءَنهم. 
والحبججةٌ قد قامَتْ عليهم حَسْنَ بعد ذلك أن يقع التقريرٌ بقوله سبحانه : : لإفمن أظلم ممن كذّب 
بآيات الله وصدف عنها». أيْ : حَادٌَ عنهاء وزَاءَ وأعرض» و #سنجزي الذين»: وعيدٌ. 





)١(‏ أخرجه الطبري (948/0") برقم (11455ء لال1417١)ء‏ وذكره ابن عطية (؟/ 9514)ء وابن كثير (؟/ 
ا والسيوطي 56 وعراه لعيد بن حميد» واين المنذر. وأبي الشيخ عن مجاهد . 

(؟) ينظر: «الشواذ» (ص 47)ك. و «الكشاف» (1/ 2)8١‏ و 7المحرر الوجيز؛ (7314/5). 

2 أخرجه الطيري هل هوم برقم )١1108(‏ عن الربيع » وبركم اا 1ك عخلاقككل)ء عن قتادة» وذكره 
ابن عطية (؟/ 007514 والسيوطي 2)٠١7/0(‏ وعرّاه لعبد بن حميدء واين المنذرء وابن أبي حاتمء 
وأبي الشبخ عن قتادة. 


ملأ 


؟اه ‏ لل الجزه الثاني من تفسير الثعالبي 


سرس م - ا 0 > ل صر 3 ممه ل 03 
«هل يَظرْونَ إل أن تَلْيهُمُ المكيكة أو بَْقَ رَبْكَ أ يَأ : بعش عالت َك يدم يلق بش 
نت رَيْكَ لا ينف فسا إيمثبًا لز تكن عَامََتْ مِن ا قل انتَظرواأ إدّ 
06 

وقوله سبحانه: «إهل ينظرون4» أي : يتتظرُونَء يعني: العربّ المتقدّمَ الآن ذكرهّمء 
و #الملائكةٌ4 هنا: هم ملائكة المَوْت الذين يصحبون"'' عزرائيل المخخصّوصٌ بِقَبْض 
الأرواح» قاله مجاهد وقتادة وابنُ جْرَيْجِ”") 

وقوله تعالى: #أو يأتي ربك»» قال الطبري ": لموقف الحساب يَوْمَ القيامة؛ 
وأسئد ذلك إلى قتادة وجماعة من المتأولب. 0 ْ وقال ازجاح : إن المراد: «(أو يأنتي 
عذاب ريك». 

قال ع2 #: وعلى كل تأويل فإنما هو بحذفٍ مضاف» تقديره : أمر ربك» أو 
بطش رَبك أو حسابُ ربكء وإلا فالإتيانٌ المفهومٌ من اللغة مستحيلٌ على الله تعالّى؛ ألا 
تَرَى أن الله عزّ وجل يقول: طفَأْنَاهُمْ اللَهُ مِنْ حَيْتٌ لم يَحْتَسِبُوا» [الحشر: 8]؟ فهذا إتيان 
قد وقع ) وهو على المجازء وحذف المضاف 

قال المَّخر 9" : والجواب المعتمّدُ عليه هنا أنَّ هذا حكايةٌ مذهب الكمّارء واعتقادهم» 
فلا يفتقر إلى تأويله» وأجمعوا على أن المراد بهذه الآيات علاماتٌ القيامة . انتهى . 

قلتٌ: وما ذكره المَّخْر من أن هذا حكايةٌ مذهب الكفار هي دَعْوَىُ تفتقر إلى دليل. 


وقوله سبحانه: #أو يأتيى بعض آيات ربك4» قال مجاهد وغيره هي إشارة إلى طلوع 


)١(‏ ولا يصح تسميته ملك الموت بهذا حيث لم يرد عندنا أثر صحيح بذلك. 

(0) أخرجه الطبري »4١5/60(‏ 0) برقم )١470١(‏ عن مجاهد» وبرقم )١57875 21١4701١(‏ عن قتادة» 
و :)١15705(‏ عن ابن جريج» وذكره ابن عطية (؟737/7)» والسيوطي )1١8/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)4١4/6(‏ 

(5) أخرجه الطبري »4٠5/6(‏ 500) برقم (214781 )١57١7‏ عن قتادة. و )١470١(‏ عن مجاهدء 
و(55:6١)‏ عن ابن جريج» وذكره ابن عطية (7777/17)» والسيوطي )٠١8/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(0) ينظر: «معاني القرآن» (؟//701). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟7777/1). 

0) ينظر: «تفسير الرازي» .)١159/154(‏ 





ينيك 





١١5 ١١4 سورة الأنعام/ الآيتان:‎ ١ 


الشمْسٍ من مغربها؛ بدليلٍ التي بعدها. 


قال ماع37 ب : ويصحٌ أن يريد سبحانه بقوله: #أو يأتي بعض آيات ربك# جميعَ ما 
يُقْطعُ بوقوعه من أشراط الساعة» ثم خصّص سبحانه بعد ذلك بقوله: #يوم يأتي بعض 
آيات ربك4 الآيةً التي ترتفع التوبةٌ معهاء وقد بيّنت الأحاديثُ الصّحاح في البخاريٌ 
ومسلم؛ أنها طلوع الشمس مِنْ مغربهاء ومِقْصِدٌ الآية تهديدٌ الكمّار بأحوالٍ لا يخلُونَ منهاء 
وقوله: #أو كسبت في إيمانها خيراً©؛ يريد: جميعٌَ أعمال البرّء وهذا الفَضْل هو للعُصَاة 
من المؤمنين؛ كما أن قوله: #إلم تكن آمنت مِنْ قبل» هو للكافرين» / فالآية المشارٌ إليها 
تقْطعُ توبة الصّنْمَيْنِء ٠»‏ قال الداووديٌ: قوله تعالى: «#أو كسبّث في إيمانها خيراً»» يريد أن 
النفس المؤمنة التي أرتكَبَتِ الكبائر لا تُْبَلُ منها التوبة يومئذء وتكونٌ في مشيئة اللّه تعالّى؛ 
كأن لم تَتْبْء وعن عائشة (رضي الله عنها): إذا خرجَت أول الآيات» طرِحَتٍ الأقلام» 
وَحُبِسَتٍ الحَفَظَةٌ وشَهِدَتِ الأجساد على الأعمال. ١‏ 


وقوله سبحانه: قل انتظروا إنا منتظرون : 0 
ين كيقُوا ديك ب ها نينا لنت يتمع فى عور إآ نرقم إل لو يتم جا كنا 


ارس 


تعلة 3) ى جه ته ع در كرا : من جه بِآلعَةَ فلا جركة إلا ثْلَهَا وَهمْ لا كمون 


1 
سم 
نياك ] 
سي 
8 


يمْعَلونَ (009) 
9 قُلْ إِنَنىِ هدق رو إل رط مُسَتَقِير دبئا ينا مل م يفا ونا 66 بن النتركن 9 4 


وقوله سبحانه: إن الذين فرْقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء4» قال ابن 
عياس وغيره: المراد ب «الذين» اليهود والنصاد ”7 “. أي : : فَرّقوا دين إبراهيم» ووَّصَفَْهم 
ب «الشْيّع؛؛ إذ كل طائفة منهم لها فرق وآختلافاتٌ» ففي الآية حضٌ للمؤمنين على 
الأئتلاف وترك الأختلافٍ» وقال أبو الأخوّص وأم سلمة زوجٌ النبي وَكقه: الآية في أهمل 


01 


البدع والأهواء والفتن» ومَنْ جر مَجُراهم من أمة نبيّنا محمد ص1 أي : فَوّقوا دين 





. ينظر: «المحرر الوجين» (؟519//7”)‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 5١‏ ؛ )5١5‏ برقم )١47757(‏ عن ابن عباس» و )١5774 :1١4777(‏ عن قتادة» 
)١15550(‏ عن الضحاك . » وذكره البغوي (؟/ ».)١55‏ وابن غطية (751//7)» وابن كثير (195/5) عن 
مجاهد. وقتادةء والضحاك. والسدي». والسيوطي )١١7/5(‏ وعزاه للنحاس في «ناسخه»؛ عن ابن 
عباس . 1 ْ 

(0) أخرجه الطبري (515/0) برقم )١1471(‏ عن أبي الأحوصء و (147170) عن أم سلمة» وذكره ابن 
عطية (؟51//7 208 والسيوطي »)١١48/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ عن أبي الأحوص» وعزاه لابن منيع في #مسنده؟» وأبي الشيخ عن أم سلمة 


اب 





# مله لب ل بل الهِوْء الثانى من تقفسير الثعالبى 
الإسلام » وقرأ حمزة”'2 والكسائيُ : هفَارَهُوا»؛: ومعناه: تركوا. 


وقوله تعالى: #لست منهم في شيء»: أي: لا تشفع لهمء ولا لهم بيك تعلّق» 
وهذا على الإطلاق في الكمارء وعلى جهة المبالغة في العْضّاة. 


وقوله سبحانه: إإنما أمرهم إلى اللّه. . . » الآية: وعيدٌ محضٌء وقال السدي: هذه 
آية لم يؤمر فيها بقتالء فهي منسوخة بالقتال”" . 


قال © ع”" #: الآية خبر لا يدخله نسخٌ» ولكنها تضمّنت بالمعئئ أمراً بموادعة 
فيشبه أنْ يقال: إن النسخ وقع في ذلك المعتى الذي قد تقرّر نسخه في آيات أخرّى . 

وقوله سبحاته: #مَّنّ جاء بالحستة فله عشر أمثالها. . . # الآية: قال أبن مسعود 
وغيره: #الحسنةٌ» هنا: «لا إله إلا اللّمه. و #السيئة»: الكفر © . 


قال # ع0 #: وهذه هي الغاية من الطرفَيْنَء وقالت فرقة: ذلك لفظ عام في جميع 
الحسئات والسيئات» وهذا هو الظاهر» وتقديرٌ الآية: مَنْ جاء بالحسئة» فله ثوابُ عَشْر 
أمثالهاء وقر”" يعقوبٌ وغيره: اقَلَهُ عَشْرَ) ‏ بالتنوين - (أَمْكَاْهَاه - بالرفع -. 


وقوله تعالى: #قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديئاً قيماً ملة إبراهيم . . . » 
الآية : في غاية الوضوح والبيان» و #قيّماً» : نعت للدّين» ومعناه: مستقيماً : و #ملة# : 
بدلٌ من الدّين. 1 


)١(‏ وحجة الباقين قوله بعد: #وكانوا شيع أي: صاروا أحزاباً وفرقاً. 
ينظر : «السبعة» (71/4). و «الحجة؛ (49519//9. 4)478 و «إعراب القراءات» /١(‏ 2077 و «معاني 
القراءات» (537/1), و تحجة القراءات» (109/8؟41 و «العنوان» (2)97 و (شرح الطيبة» (584/5). 
و «شرح شعلةه (584؟): و «إتحاف؟» (؟/279. 

(؟) أخرجه الطبري (8/ 2514 برقم »)١5719/9(‏ وذكره أبن عطية (27314/5. 

(9) ينظر : #المحرر الوجيز» (؟738/5). 

(4) أخرجه الطبري (2451/6 برقم (5719/8١)ء‏ وذكره ابن عطية (؟2»4558/1 وابن كثير (1910/5)) 
والسيوطي :42١1877(‏ وعزاه لابن أبي شيية» وابن المنذرء وابن أبي حاتم » وأبي نعيم في «الحليةة عن 
أين مسعود. 

(5) ينظر: (المحرر الوجيز» (؟557/5). 

(5) ينظر: (إتحاف فضلاء البشر» (؟/2537, و (المحرر الوجيز» (؟2558/5» وزاد نسبتها إلى الحسن» 
وسعيد بن جبير» وعيسى بن عمرء والأعمش. 
وينظر: «البحر المحيط» (5371/5), و «الدر المصون» (9/ 227١17‏ و اشرح الطيية؛ (5887/5؟). 





1١‏ سورة الأتعام/ الآيتان: 155 ١15‏ نارف 
032 كه 4 ع صم ٍ- 5 ده فس 2 جحجمم ىل 2 كه م سس 04 ب لكر 

لفل إِنّ صَلَاقٍ وَضْشكيٍ وَتياىَ وَسماق يِه رب العَقِينَ © لا عَرِيكَ أو وِديِكَ أيْثْ ونأ 

لكو حص 2 وب م2 كع لي لعد و عه باع على ست ع مه ى مدع دي در 
َيل ملي 9 هن أ لَه أبيتى ربا وَهْوَ رب كل شوو ولا تكب كل تفي إلا عَلهَا ثلا زَرْ 
عام اع لوا م | لسغ 2 سخ عو سد ارا سؤعه ل 4 هك )1 مده 
لد ند كُْفْ ثم يك ريأ تبيكط يَف بما كم يد يمن (2) + ألزى جلث 
م 4 6 الل ا 00 - آذ 57 مه ع سرف ا عر اخ م ع8 
َكيف الأرضٍ وَرَكَم بعضكم فون نض رجت لَِبلوكُم فى مآ عاتدك إِنَّ رَيّكَ سَرِيحُ ألما ونه 


عور يي 9 4 


وقوله سبحانه: #قل إن صلاتي ونسكي. . .4 الآية: أمر من اللَّهِ عز وجل لنبيّه 
- عليه السلام ‏ أنْ يعلن بأنَّ مقصده في صلاته» وطاعته من ذييحة وغيرهاء وتصرقّة مِذَّهٌ 
حيايِ؛ وحالهُ من إخلاص وإِيمانٍ عند مماته ‏ إنما هو لله عر وجل وإرادةٍ وجهه وطَلَبٍ 
رضاهء وفي إعلان النبىّ بهذه المقالة ما يلزمٌ المؤمنين التأسّي به؛ حتى يلتزموا في 
جميع أعمالهم قَضْدَ وجه الله عرٌّ وجلّء ويحتمل أن يريد بهذه المقالة؛ أنَّ صلاته ونسكه 
وحياته ومماته''' بِيّدِ اللّه عزّ وجلٌء واللّه يصرفه في جميع ذلك كَيْفَ شاء سبحانه» ويكون 
قوله: #وبذلك أمرتُ4؛ على هذا التأويل ‏ راجعاً إلى قوله: #لا شريك له»* فقطء أو 
راجعاً إلى القول؛ وعلى التأويل الأول يرجع إلى جميع ما ذُكِرَ من.صلاة وغيرهاء وقالتُ 
قرقة: التّسُكُ؛ في هذه الآية: الذبائح . 


قال 6 ع57) *: ويُحَسٌّن تخصيصٌ الذبيحة بالذّكر في هذه الآية؛ أنها نازلةٌ قد تقدّم 
ذكرهاء والجَدّل فيها في السُّورة» وقالث فرقة: النسك؛ في هذه الآية: جميع أعمال 
الطاعات؛ مِنْ قولك: نَسَكَ فلن فَهُوَ نَاسِكٌ؛ إذا تعبّدء وقرأ السبعة سوى نافع: 
«وَمَحْيَايَ؛ ‏ بفتح الياء » وقرأ نافع" وحده: «وَمَحْيَائْ» ‏ بسكون/ الياء . قال أبو 
ححيّان2 : وفيه جمع بين ساكتَيْنِء وسوّغ ذلك ما في الألفٍ من المَدٌ القائم مَقَام الحركة. 
انتهىء وقوله: #وأنا أول المسلمين4» أي: من هذه الأمة. 


وقوله سبحانه: #قل أغير اللّه أبغي ربا وهو رب كل شيء. . .4 الآية: حكى 


)١(‏ في أ: ومونة. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 756 . 

(8) ينظر: «السبعة؟ (54/ا؟)» و «الححة؛ ("/ 2)11١‏ و «إعراب القراءات» /١(‏ 4217/4 و امعاني القراءات» 
(/ 22*58 و «العتوان» (2)414 و «شرح الطيبة»؟ (589/14), و اشرح شعلة) (985)) و لاحجة 
القراءات» (0/9؟7), و «إتحاف» (؟/10). 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (14/ 557). 


44اأ| 





كوم ل ب ب ب سح الجزء الثانى من تقسير الثعالبى 


النّقّاش أنه روي أنَّ الكفّار قالوا للنبئ يكل : أزجغ يا محمّد إِلَى دينناء وأعبد آلهتناء وأنْرُكُ 
ما أنت عليه ونحن نتكمّل لك بكلّ تباعة تتوقّعها في دُنيَاك وآخرتك. فنَزلَت هذه الآيةلك 
وهي أستفهامٌ يقتضي التوبيعَ لهم و «أَنْفِي4 : معناه أَظْنَتْ؛ فكأنه قال: أَفْيَحْسَنٌ عندكم 
أن أطْلْبَ إلهاً غير الله الذي هو رب كل شيء؛ وما ذكرئُمٍ من كَمَاليكُمْ باط ليس الأمرُ كما 
تظئون, فلا تَكسِبُ كل نفس من الشّرٌ والإثم إلا عليها وخدهاء «ولا تزر»» أي: تحمل 
#وازرة» أي: حاملةٌ حمل أخرّئ وثقلهاء و «الوزر»: أصله الثقل» ثم أستعمل في 
الإثم؛ تجوزاً وأستعارةة» #ثم إلى ربكم مرجعكم*: تهديد ووعيد» وقوله: ل#إفينبئكم بما 
كنتم فيه تختلفون4: أي: في أمري في قول بعضكم: هو سَاحِرٌء وبعضكم: هو شاعرٌ 
إلى غير ذلك؛ قاله بعض المتأوّلين» وهذا التأويلٌ يَحْسُنُ في هذا الموضع» وإن كان اللفظ 
يعم جميع أنواع الأختلافاتٍ بَيْن الأديان والمَِلٍ والمَذَاهِبٍ وغَيْرٍ ذلك» و «خلائف» : 
جمع خَلِيمَة» أي: يخلف بعضّكم بعضاً؛ لأن مَنْ أنّ خليفةٌ لِمَنْ مَضَىْء وهذا يتصوّر في 
جميع الأمم وسائر أصناف الناس» ولكنه يحْسُنٌُ في أمة نبيّنا محمد يك أن يسمى أهلها 
بجملتهم خلائف للأمم» وليس لهم من يخلفهم؛ إذ هم آخر الأممء وعليهم تقوم الساعة» 
وروى الْحَسَن بْنُ أبي الحسن ؛ أنَّ النبيّ يبيد قال : الُوفونَ سَبْعِينَ أَمّة نتم خَيْرُهَا وَأَكْرَمْهًا 
عَلَى اللَّهِ عَرّْ وَجَلَّاء ويروئ: َنم آجِرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى الها . 


وقوله: #ورفع بعضكم فوق بعض درجاتٍ4: لفظ عام في المالِء والقوةء والجا 
وجودة النفُوس والأذهان»ء وغير ذلك» وكل ذلك إنما هو ليختبر الله سبحانه الخلقٌء فيَرَى 
المخسِنٌ من المُسيء» ولما أخبر اللَّه عَّ وجل بهذاء ففسح للئاس مَيْدَانَ العَمَلء وحضّهم 
سبحانه على الأستباق إلى الخيراتِ» توعّد ووَعَد؛ تخويفاً منه وترجيةٌء فقال: إن ربك 
سريع العقاب# إما بأحَدّاته في الدنياء وإما بعقاب الآخرة» وَحَسٌّنَّ أنْ يوصف عقَابُ 
الآخرة ب «سريع»؛ لما كان متحقّقاً مضمون الإتيانٍ والوقوع» وكلّ آت قريبٌ» #وإنه لغفور 
رحيم»: ترجيةٌ لمن أذنب وأراد التوبة» وهذا في كتاب الله كثيرٌء وهو أقترانٌ الوعيد 
بالوعدٍ؛ لطفاً من اللّه سبحانه بعبادوء اللّهم أجعلنا مِمّنْ شملته رَحْمَتُكَ وغْفْرائُكَ بجُودِكَ 
وإحسانِكٌ» ومِنْ كلام الشيخ الوليّ العارفٍ أبي الحسن الشَّاذْلِيَ (رحمه اللّه) كَالَ: من أراد 
ألأ يضره ذنْبٌء فليقل: ربٌ أعوذ بك من عذابكٌ يَوْمَ تبعث عبادَكَ» وأعوذ بك مِنْ عاجل 
العذاب» ومِنْ سوء الحساب, فإنك لسري الحِسّاب» وإنك لغفور رحيمء رَبّ إني ظلمت 


.)71/٠/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 





١‏ سورة الأنعام / الآية: 1١66‏ امهم 





نفسي ظُلْماً كثيراً» فأغفز لي وثْبٍ علي لا إله إلا أنت. سبحانك, إني كنتُ من الظالمين. 
انتهى» نسأل الله أن ينفع به ناظِرَهُ هُ وأنْ يجعله لنا ذخراً ونوراً يسع بين أيدينا يوم لقائه» 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتُ» وصلى الله علّى سيدنا محمّد وآله وصضحبه وسلّم 
تسلماً/ . كلاب 


بن كن 


انتهى هذا الجزء مصحًّحاً بالمقابلة على خط مؤلفه 
شَكر اللَهُ سَعْههُ وقدّس سِرَّهُ 
ويليه الجزء الثالث وأوله 
سورة الأعراف 
ولله الحمد والمنة 











محتوى الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


3-07 8 

الموضوع الصفحة 
سورة آل عمرات يي ع 0 الاي يي ع ا الل 
سورهة النساء العامة ع مم مامه مام م ةا ماف هام رةه مم م ره م م راثم مها هم ما مع 6 6 ع عم ع 66 6 2 5« 555 14 
سورة المائدة ا ا ريل 


سورة الأنعام ا 0ل 














الاير ايسان فى تمنيءرالترآن 
داعبا ركان بن رين فلو أ زيرالنها ولاك 


(كملا- ملاوه) 


13 2 ا ني م 00 
جف إصوزه عل بلس ميلرة وعفو عليه وضييم أجماديذه 
ع 5 اللا مسا اله_ا. 


والشخ عاد حمَّرعب لا لوجود 


رشارك كمه 
امعلاة 5 0 59 .. 
الاسناد الدكمورعييا لمتاح أبوسنة 
سي راصي دجم ا لوث 'لرسرامية 
وتعن! فير دسا بعال ى للشرونن الرسمرّصية 


رض تمن 
داراحيتاء النرانثالمَرَبي موْسْسّةالشاريخ المْرّى 
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مَكَيدّء كلها. قاله الضحاك”'"» وغيره. 
وقال مقاتل: هي مَكَيّةّ إلا قوله سبحانه: «واسْكَلْهُمْ عَنِ القَرْيّة التي كَانَتْ حَاضِرَةٌ 


البَخْرا إلى قوله: «مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرَيَاتِهِمْ؛ فإن هذه الآيات مدنية”" . 


9 ا اس 

«التص 9 كنب أل إِلِكَ ملا يك فى صذرد ححٌ يِنْه ندر يو وَوَكْرَ للمؤمنيت 
عم عد روء رس 4# مس اب صا لاكى مداوه اسك ياي ري عسوو عر جح 
© اتَبئوا ما ِل ليم ين رَبك ول مما ين ثويرء وليه يلا ما مكرك © 4 

قوله جَأْتْ عظمئْة: «آلمَصّ كَِابٌ أَنْزِلَ إِلَِكَ فلا يكُْ في صَدْرِكُ حَرَجٌ مله لِترَ به 
وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ # تقدم القول في تَمْسِيرٍ الحروف المقطعة في أوائل السورء والحَرَحٌ: 
الضيقٌ ومنه: الحَرِجَةٌ؛ الشجر الملتف الذي قد تَضَايَقَ والحرج هاهنا يعم الشَّك 
والخوف» والهم. وكلّ ما يَضِيقٌ الصدرء والضمير في "منه) عائد على الكتاب» أي : 
بسبب من أسبابه . 

وقوله سبحانه : لقلا يَكُنْ في صَذْرِكَ حَرَجٌ منه # اعتراض في أثناء الكلامء ولذلك 
قال بعض الناس : إن فيه تَقْدِيماً وتأخيراً. 

وقوله: #وذكرى4 معناه تَذكرة وإرشاد. 

وقوله سبحانه : #اتبعوا ما أنزل إِلَيْكُمْ مِنْ ربكم» أُمْرٌ يعم جَمِيمَ الناس» #ولا تتبعوا 
من دونه»» أي: من دون ربكم #أولياء# يريد: كل مَّنْ عَبِدَء واتبعَ من دون اللهء 

وقال مكي: هو منصوب بِالفِعْلٍ الذي بَعْدَهُ و«مان”" في قوله: ما تذكرون» 
مصدرية. 


. "907 /9( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)31/7 (؟) ذكره ابن عطية (9؟/‎ 
. )"0/8 /( ذكره ابن عطية‎ 6)*( 





5 الل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


حر 2 1 - مََِدَمَا 0 ابعر امسمار 20 ماسم روس رس 
١‏ قد نري اكه نت سا يبنا آز هُمَّ موت 9 كنا كن مَعْوَهْمْ إذ دهم 
أن الوأ 


وقوله سبحانه: 007 َمْلَكْنَامَا فجاءها بَأْسنَا بيات أو هُمْ قَائِلُونَ4 قالت 
فرقة : المراد وكم من أَهْلٍ قرية. 

وقالت فرقة: اللفظ يَتَضَمنُ هَلأكَ القرية وأهلهاء وهو أعظم العُقُوبَةء و«الفاء» في 
قوله سُبْحَائَهُ : #فجاءها بَأْسّنَا» لترتيب القَّوْلِ فقط. 

وقيل: المعنى أُمْلَكْتَاهَا بالخذلان» وعدم التوفيق» فجاءها بَأسّنَا بعد ذَلِكَ و«بيّاتً»» 
نصب على المصدر في مَوْضِع الحال» و#قائلون4 من القائلة» وإنما خخصٌ وَفْتَي 
الدّعَة”''والسكون»؛ لأن مجىء الْعَذابِ فيهما أَفْظعُ وَأَهْوّلُ؛ لما فيه من المَعْنَة والمجأة. 1 

قال أبو”"2 حيان: أو للتفصيل» أي : جاء بعضهم بَأْسْنا لَيْلاَ وبعضهم نُهَارَ0" انتهى 

وقوله عز وجل: فما كَانَ دَعْوَاهُمْ إذ جَاءَهُمْ بأْسْنَا إلا أن قَالُوا إنا كنا ظَالِمِينَ4 هذه 
الآبة يَتَبِيّنُ منها أن ألمرَادَ في الآية قبلها أهل القُرَىء والدعوى”' في كلام العَرَب تأتي 
لمعنين : 

أحدهما: الدعاء» ومنه قوله عَرَّ وَجَلَّ: #قَمَا زَالَثْ يَلْكَ دَعْوَاهُمْ4 [الأنبياء: .]١6‏ 


والثاني: الادْعاء» وهذه الآية تَحْتَملُ المعنيين» ثم استثنى سُبْحَانَهُ من غير الأول كأنه 
قال: لم يكن منهم دُعَاءٌ أو ادْعَاءٌ إلا الإقرار 2 والاعتراف. أي: هذا كان يَدَلَ الدعاء. 


)١(‏ الدّعة: الخفض من العيش والراحة» والهاء عوض من الواو. 
ينظر: السان العرب» (5145) (ودع). 

(؟) ينظر «البحر المحيط» (719/54). 

(*) ذكره ابن عطية (؟7/ 71/4) بنحوه. 

(؟) هي قول مقبول يقصد به الإنسان إيجاب حق له على غيره» سواء كان ذلك حال المنازعة أو لاء وتقول 
العرب: ادعى كذا ادعاءً: زعم أن له حمًا أو باطلاً» والاسم منه الدعوى. والجمع: دعاوى بالفتحء 
ودعاو بالكسر. وهو الراجح عند سيبويه عند الإضافة إلى الضميرء وغلب الكسر في دعوى النسب» 
والفتح في المأدبة» واسم المدعي يتناول في العرف من لا حجة لهء ولا يتناول من له حجةء ولذا يقال 
لمسيلمة الكذاب: مدعي النبوة» ولا يقال ذلك بالنسبة للنبي يك؛ لأن نبوته ثبتت بالمعجزة» فالمطالب 
بحقه قبل قيام حجته يسمى مدعياًء وبعدها يسمى محقًا. 
ينظر: «الدعوى؟ لشيخنا: عبد الحميد سليمان الدسوقي. 

لق الإقرار لُعَدَ : إفعال» من قر - الشيءَ : إذا ثبت-يقرء من باب ضرب وعلم وثبت وسكن» وأقره في مكانه : أثيته 





/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 1 - ب ل د > +++ + سس ا 
والادعاءء واعترافهم ٠.‏ 

وقولهم: #إنا كُنَا ظَالِمِينَ4 هو في المُدّةٍ التي ما بين ظَهُورٍ العَذَابٍ إلى إتيانه على 
أنفسهم. وفي ذلك مُهْلَهٌ بحسب نُوْع العذاب تَنّسِمٌ لهذه المَقَالَةِ وغيرها. 


وروى ابن مَسْعُودٍِ عن النبي كدخ أنه قال: «ماهَلَكَ قوْمّ حتى يعذروا من 
ا 2622 
أنفسهم» . 


2 5 2 وَلسسَرَح 7و عر فصن 28 27 1 
«مَلتَن الت أيسِلَ إلتِهر وَلتسَرَكَ الْمْرْسَِنَ (2) عتم بر وا كا 


يت 4 


وقوله سبحانه: طتَلتَسْتلَنَّ الذين أَرْسِلَ إليهم وَلَتَسْكاَنّ المرسلين. . .4 الآية وعيد مِنّ 
الله عَرَّ وَجَلَّ لجميع العالم أخبر سبحانه أنه يسأل الأمم أجمع عما بلغ إليهم عنه وعن 
جميع أعمالهم؛ ويسأل الُبيين عما بَلْقُواه وهذا هو سُوَالُ التقريرء فإن اللّه سبحانه قد 
حاط علماً بكل ذلك قبل السؤال» فأما الأَاُ وَالمُؤْينونء فيعقبهم جوابهم رَحْمَةٌ وكرامة» 


علوم 


بعد أن كان مُرَْرَلاَه وأقرٌ له بحقّه: أَذْعَنَ واعترفء إذاً فالإقرار إثبات لما كان متزلزلاً بين الإقرار 


والجحود. 
ينظر: «الصحاح» (؟/ 784), «لسان العرب» (0/ 20087 (أنيس الفقهاء» ص: (857؟7). 
واصطلاحاً : 


عرفه الشّافعية بأنه: إخبار بحقٌ على المقر. 
وعرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظهء أو لفظ نائبه. 
وعرفه الحنفية بأنه: إِحْبَارٌ بحق لآخرء لا إثبات له عليه. 
وعرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكّف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة» أو إشارة أخرس» أو على موكله» أو 
موليه» أو مورثه بما يمكن صدقه. 
ينظر: «حاشية الباجوري» (9/ 7). «الخرشي»  5/5(‏ لاح «الدرر» (؟//7”01). (متتهى الإرادات» 
(1/0هة). 
وَمَحَاسِنٌٍ الإقرار كثيرة منها ما يأتي 
)0( إِسْقَاطُ واجب الئاس عن ذْمْتَِه وقطع ألسنتهم عن مَذَمْتهِ . 
(ب) إيصال الحَقّ إلى صاحبه» وتبليغ المكسوب إلى كاسبهء فكان فيه إنفاع صاحب الحقٌّء وإرضاء 
خالق للق . 
(ج) إحماد الئّاس المُقرّ بصدق القول» ووصفهم إِيّاهُ بوفاء العَهْدِء وإنالة النول. 
(د) حَُسَنٌ المعَاملة بينه وبين غيره. 
)١(‏ أخرجه الطبري (579/5) برقم: 2)١473758(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 071/4. وابن كثير )5١1/7(‏ ط: 
١دار‏ إحياء الكتب العربية»» والسيوطي 75/9 


_ لل سسسججبي الجزْء الثالث من تفسير الثعالبى 
وأما الكفارء ومن نفذ عليه الوّعِيد من العٌْضَاوٍء فيعقبهم جوابهم عَذَاباً وتوبيخا. 


الت 0 وروى أبو عمر بن عبد البرّا'' في كتاب «قْضْلٍ العلم' بِسَنَدِِ عن مَالِك أنه 
قال: بلغني أن العلماء ل اسم ات انتهى . 


خطوة إلا أل عنها ما أراة 35 


وقد ذكرنا حَدِيتَ مسلم عن أبي برزة في غير هذا المَوْضِع . وخرج الطبراني بسنده 
عن ابن عُمَرَ قال: سمعت النبي يله يقول: «إذا كان يَوْمُ القِيَامَةِ دَعَا الله بِعَبْدِ من عِبَادِو 
فيوقفه بين يَدَيْهِ» فيسأله عن جَاهِهء كما يسأله عن ع عمله200 . انتهى . 


وروى مالك عن يحيى بن سَعِيدِء قال: بلغني أن أَوَّلَ ما ينظر فيه من عَمّل الْمَرْءِ 
الصلاة» فإن قُبِلَّثْ منه نُظِرَ فيما بقي من عَمَلِهِه وإن لم تُقْبَلُ منه لم يُنْظَرْ في شَيْءِ من 
عمله . 

وروى أبو داود» والترمذي» والنّسائي» وابن ماجه معنى هذا الحديث مرفوعاً عن 
أبي هريرة عن النبي كَكْةِ قال: «أول ما يُحاسَبُ به النّاسُ يوم القِيَامَةٍ من أعمالهم الصّلاهُ) 
قال: يقول رَبْنَا عَزَّ وَجَلَّ للملائكة انْظُرُوا في صَلاةِ عَبْدِي أتمّهًا أم نَقَضَهاء فإن كانت تَامَةً 
كتبت نَامَةٌه وإن كان انتُّقِصّ منها شية» قال الله: انظروا هل لعبدي من تَطَوّع؟ فإن كان له 
تَطوّع قال: أتموا لعبدي فَرِيضَتَهُ من تَطَوعِهِ ثم تؤخذ الأعمال”*' على ذلك. انتهئ . 

واللفظ لأبى داود. 

وقال النسائي : ثم سائر الأعمال تجري على ذلك انتهى من «التذكرة»”” . 

وقوله سبحانه : فَلْتَفُضَنّ عليهم بعِلم» أي: فَلنْسْرِدَنٌ عليهم أعمالهم قِصَّة قصة. 
«#بعلم» أي : بحقيقة ويقين #وما كنا غائبين. 

000 م د مم رو 


لع عع ب مسق يس ِ 
م َالْوَرْنٌ يَوْمَيذٍ الْحَنّ هَمَن تَقَلَتْ مَوَزِيكُمٌ وْليِكَ هُمْ الْميحُونَ ()) وَمَنْ حَنَّتْ موَزِيُمٌ 


.)597/1١( ينظر: «جامع بيان العلم وفضله؛»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (4/ ؟١؟):‏ عن الأعمش مرسلاً. 

() ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد 1597/٠١(‏ 42 وقال: رواه الطبراني في «الصغير»» وفيه يوسف بن 
يونس أخو أبي مسلم الأفطس» وهو ضعيف جداً. 

(14) تقدم تخريجه. 

(0) ينظر: «التذكرة» .)9"10/847/1١(‏ 


ه60 


/ا دا سورة الأعراف/ الأيات 4 - 50---سس--س-سسييبيسس-بيببب 8 


لهك ِنّ حيرا نَضّهم بمَا كوا يعَلِنيََا مَظيِمُوة © وَلَتَدَ مَكُنََحُْمْ ف الْايْضٍ وَجَعَلَا لك 
فيا مع بس مَعَيسن لا م تَفْكُرْودَ (4)2 


وقوله عز وجل: #والوّزْن يومئذ الحَقّ» التقدير: والوزن الحق ثابت» أو ظاهر 
يومئل» أي يوم القيامة . 

قال جمهور الأمةِ: إن الله عز وجل أراد أن يبين لعباده أن الحِسَابٌ والنظر يوم القِيَامَة 
هو في غَايَةٍ التحرير»ء ونهاية العَذْلٍ بأمر قد عرفوه في الذَّنْيَاء وعهدته أفهامهم» فميزان 
القِيَامَةِ له عمود وَكِْنَانِ على هيئة مَوَازِينِ الدنياء جَمّع لفظ «المَوَازِين؛؛ إذ في الميزان 
مَوْزُونَاتٌ كثيرة» فكأنه أراد التَنِيه عليها. 


قال الفخ (2: والأظهّرٌ إثبات مَوَازِينَ في يوم القيامة لا ميزان واحدء لظواهر الآيات» 
وحمل الموازين على الموزنات» أو على الميزان الواحد يوجبان الَعْدُولَ عن ظَاهِرٍ اللفظط. 
وذلك إنما يُصَاُ إليه عند تعَذّر حَمْلٍ الكلام على ظَاهِر؛ ولا مانع هاهئا منه فوجب إِجْرَاءٌ 
اللفظ على حقيقته. فكما لم يمتنع إثبات مِيزانٍ له كِمّتانء نكذلك لا يمتع نات موازين 
بهذه الصَمَّ وما الموجب لتَركِهء والمصير إلى التأويل . انتهول . قال أبو حَيَان9) : موازينه 
جمِعٌ باعتبار المَوْرُونَاتِ 5 5 وهذا على مذهب الجمهور؛ في أن الميرّانَ واحد. 

وقال الحسن: لكل واحدٍ ميزَّانٌ''؛ فالجمع إذن حَقِيقَةٌ انتهى. 

والآيات هنا البَرَاهِينُ والأوامر والنواهى. 

وقوله سبحانه: #ولقد مكناكم في الأرض وَجَعَلْنَا لَكُم فيها مَعَايِشَ. ...4 الآية 
خطاب لجميع الناس» والمعايش: بكسر الياء دون هَمَرٍ جمع معيشة» وهي لفظة تعمٌ جَمِيعَ 
المأكول الذي يُعَاش بهء والتحرف الذي يُوَدي إليه» و#اقليلاً# نصب ب #تشكرون» 
ويحتمل أن تكون #ما» مع الفعل بتأويل المَضْدَّرُ و#قليلا» نعت لِمَضْدَرِ محذوف» 
تيز شكر يلا تكركم؛ أو شكرا تيل رين 

تلد تنتحت ‏ مورتخ 2 ذا للتكيكز انثا امم مسجثا إل بيس 1 


0 
كال 


.)17/١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
. )771/5( ينظر: «البحر المحيط»؛‎ )0( 
ذكره ابن عطية (؟/1757) بنحوه.‎ )( 
ذكره ابن عطية (105/5؟) بنحوه.‎ )4( 


ممأ 


مد د سسسب لهب لل لح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


يه لدبت 09 16 ما مثنة آلا من إذ أرق ا أنا + حَيُ مِنْهُ سَلََ ين نَارٍ وَعَلَقَتَهّ من طينٍ 
09 كَلَ تايط ينبا مما يَكوْنُ لَكَ أن تَتَكَبَرَ با كحرج إِنَكَ دن الصَّوتَ 9 ل طرف إل يتم 
040 


سرام اججنعم ماع وس مع سل محر 0 . م 57 ا 0 
يمون 69 كَل | إنَدَ ين التكلية (2) 16 جنا أربتي لأتده نم صاطك الستقم 9 ثم لاتبتكر 


دم مه الم الس شاع مر الى ممم ل سه الى ا كسس س عرس سه جعتعمر دده مجرء سمس لم 
نا ب ديم وَمِنَ حَلفهمَ وَعَنْ أبمنيم ومن كلهم ولا عَدُ كر ككيت 9 آل تنج ينا مَذهوما 


نموا ل يِسَكَ تلع كأنللاً جَهُمْ يك لَمْهنَ 402 
وقوله سبحانه: #ولقد خلقناكم ثم صَوٌَرْنَاكُمْ . . .4 الآية: هذه الآية مَعْنَاهَا التَنبِيهُ 
على مواضع العبْرَةِ» والتعجيب من غريب الصنعة» وإسداء النعمة. 


واختلف العلماء ء في تَرْتِيبِ هذه الآية؛ لأن ظاهرها/ يَقْنَضِي أن الْخَلْقَ والتصوير لبني 
0 للملائكة أن يَسْجُدُواء وقد صححت الشريعة أن الآمرَ لم يَكْنْ كذلك» فقالت 
: المّرَادُ بقوله سبحانه : #ولقد حَلَفَْاكُمْ ثم صَوَرْناكُمْ » آدم وإن كان الحْطَابٌ لبنيه . 
وقال مجاهد: المعنى: ولقد حَلقْئاكم» ثم صورناكم في صُلْبٍ آدمء وفي وقت 
استخراج ذريّة آدم من ظَهْرِهٍ أمثال الذّر في صورة البَّسَّرِ"''» ويترتب في هَذَيْنِ القولين أن 
تكون «ثم» على بابها في الترتيب» والمَهْلة. 


وقال ابن عباس» والربيع بن أنس: أما «خلقناكم» فآدم» وأما «صورناكم» فذرّيته في 
يُطونٍ الأمهات”" . 

وقال قتادة» وغيره: بل ذلك كله في بُطْونٍ الأمهات من حَلْقِ وتصوير””. ولإثم» 
لترتيب الأخبار بهذه لجمل لا لتريب ْمل في أله 
تشمة إذ أمرتك قال أنَا د مده حلفي من نر وَحَفَه من لين * قال قافيط متها فا 
َكُونُ لَكَ أن تَتكَبّر فيها احرج إِنْكَ من الصَّاغِرِينَ * قال أنظرني إلى يَْم يُبْعَنُونَ * قال 
نك من المُنْظَرِينَ * قال فبما أَعْوَيْتَيِي لأقعْدَن لهم صِرَاطَك المُسْتَقِيم4 تقدم الكلام على 


م 


قصص الآية في ااسورة البقرة» . 


)١‏ أخرجه الطبري (8737//0) برقم: )١4755(‏ بلفظ : «في صلب آدما» وذكره ابن عطية (؟/2)778 وذكر 
نحوه البغوري (7/ )١15١‏ بلا نسبة. 

)١(‏ أخرجه الطبري (475/8)» برقم:  ١447(‏ 544١)غ‏ وذكره ابن عطية (2)0779/8/17 وذكره ابن كثير 
)٠١*/5(‏ بنحوهء والسيوطى فى «الدر المتثور» (7/ 5 17). 

(5) ذكره ابن عطية (098/5. 700 





/ا ‏ سورة الأعراف/ الآيات ١1--154:-----شد‏ ل ااا 83 


«وما» في قوله: «إما منعك» استفهام على جَهَةٍ التوبيخ والتقريع؛ 0 
«ألا تسجد» قيل: هي زائدة» والمعنى: ما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَء وكذلك قال أبو حَيّان9" : 
إنها زائدة9؟, كهي في قوله تعالى: #لثلا يَعْلَمَ أل الكتاب» [الحديد: 19]. 

قال: ويدل على زيادتها سُقُوطها في قوله تعالى: اما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ4 [ص: 70] 
في (ص؟ أنتهى . . وجواب إبليس اللعين ليس بمُطابق لما سئل عنهء لكن [لما] جاء يكلام 

يتضمن الجَوّابَ والحجة» فكأنه قال: منعني فَضَلِي عليه إذ أنا خير منهء وظن إبليس أن 
النار أَنُضَلٌ من الطين» وليس كذلك بل هما في دَرَْجَةٍ وَاحِدَةٍ من حيث إنهما جَمَادْ 
مخلوق » ولما ظن إبايس أن صُعُوة النارء ْنَا يقتضي قُضْلاً على سُكُونٍ الطين وبلادته؛ 
في آدم ليس من العلين. 


وقال الطبري”': ذهب عليه ما في النّارٍ من الطيْش» وَالحْفَّة والاضطراب». دفي 
الطين من الوَقَارِء الاق والحلّم» والتثبت وروي عن الحسن» وابن سيرين أنهما قالا: 
مَنْ فَاسَ إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالقِيّاس”©'» وهذا 0 
بإنكار للقياس”” . وإنما خرّجَ كلاهما نَهِياً عما كان في زمانهما من مَقَايِيسٍ الخَوَارِج 





)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (7/54/ا7). 

(؟) ذكره ابن عطية (؟/774)» ولم يعزه لأحد. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (5/ .)41١‏ 

(4) أحخرجه الطبري 2»)41١/9(‏ برقم: »)١5770(‏ وبرقم: »)١5771(‏ بلفظ: «قاس إبليس» وهو أول من 
قاس»» وذكره ابن عطية (99/5؟)» والبغوي (؟/ 42١6١‏ وذكره ابن كثير (؟/ »)7١‏ والسيوطى فى 
«الدر المنثور» (6/ 184) عن الحسن نحوه. 00 

(0) ينظر: الكلام على القياس في 
«البرهان» لإمام الحرمين 05303 «البحر المحيط؛ للزركشي (5/ 5). «الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي» كل #سلاسل الذهب» للزركشي ص: (2)95514 (التمهيد» للأسنوي ص: (2)15575 
«نهاية السول» له (5/ ؟)» «زوائد الأصول» له ص : (0774» «منهاج العقول» للبدخشي (5/ 207 «غاية 
الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري ص: :»)5١١(‏ «التحصيل من المحصول» للأرموي (؟/2»)158 
«المنخول؛ للغزالي ص : (751): «المستصفى» له (1/ 0778 «حاشية البناني» (5/ 207١7‏ الإبماج' 
لابن السبكي (7/ 227 «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (4/ ؟)» «حاشية شية العطار على جمع الجوامع؛ 
(0579/5)» «المعتمد» لأبي الحسين (5/ 22١195‏ «إحكام الفصول من أحكام الأصول» للباجي ص 
(018)» «الإحكام ذ في أصول الأحكام» لابن حزم (74/1). (8/ /440)» «أعلام الموقعين» لابن القيم 
56 ا لابن الهمام ص: »)5١5(‏ «تيسير التحرير» لأمير باد شاه (/ *577) «التقرير 
والتحبير» لابن أمير الحاج .)١١9//5(‏ 


واب 


دذدءءلدط4ةءطءءم بيسح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وغيرهم» فأرادا حمل الناس على الجَادَة. 

وقوله سبحانه : #قاهبط منها» الآية: يظهر منه أنه أهبط أولا وأخرج من الجَنّدَ 
وصار في السماء؛ لأن الأخبار تَظاهَرَتْ أنه أغوى آدم وحواء من خارج الجَنّة ثم أمِرَ آخراً 
بِضِدٌ معصيته التي عصى بهاء وهي الكبرياء» فعوقب بالحمل عليه» بخلاف شهوته» وأمله 
والصَّعَارٌ: الذل قاله السدي. 

ومعنى : طأَنْظِرْنِي4 أَخْرْنِي”" فَأَعْطَاهُ اللّهِ النَظِرَةَ إلى النفخة الأولى. قاله/ أكثر 
الناس” وهو الأصح والأشهر في الشّرْع . 

وقوله: #فبما» يريد به القَسَمَء كقوله في الآية الأخرى: #فبعزَتِكَ» [ص: 85] 
و#أغويتني # قال الجمهور : معئأه: أضللتني من الغيّ ؛ وعلى هذا المعنى قال محمد بن 
كَعْبٍ القرظي : قاتل الله القدرية لإبْلِيسٌ أعلم باللّه منهم. يُرِيدُ في أنه علم أن الله يَهْدِي 

60 
ويضل 

وقوله: هالأفْعُدَنٌ لهم صِرَاطَكَ4 المعنى: لاعترضنٌ لهم في طريق شرعك» 
وعبادتك » ومنهج النجاة» فَلأصدَّنهم عنه . 

ومنه قوله عليه السلام: «إن الشيطان قَعَدَ لابن آَدَمَ م بأطرقِها؛) نّهَاهٌ عن الإشلام» 
وقال: تَنْرُكُ دِينَ آبائك» ُعَصَاهُ فأسلمء فنهاه عن الهِجْرَةٍ فقال : تَدَعٌ أَهلك وَبَلَدَكَ فعصاه 
فهاجرء فنهاه عن الجهّادء فقال: تُقْتَلُ وتترك وَلَّدَكّء فَعَصَاهُ فجاهد فله الجَئّة” . ..» 
الحديث . 


وقوله سبحانه : لاثم لآِينَهُمْ من بين أيديهم وَمِنْ خلفهم وعن أُيْمَانهِمْ وعن شَمَائلِهِم ولا 


.)١961١7/5؟( وذكره ابن عطية (؟/ 2071/4 والبغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (6/ 447)» برقم: )١4770(‏ نحوهء وذكره ابن عطية (5/ 207374 والبغوي (؟7/١15).‏ 

(*) أخرجه الطبري (2)455/6 برقم: »)١4754(‏ وذكره ابن عطية (7/ .0578٠‏ 

هق هي جمع طريق على التأنيث؛ لأن الطريق تذكر وتؤنث» فجمعه على التذكير: أطرقة : كرغيف وأرغفة» 
وعلى التأنيث: أطرّق» كيمين وأيمن. 
ينظر : «النهاية؛ (9/ 177). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 797)» والنسائي (7/ 5١‏ 7؟)» كتاب «الجهاد4؛ باب: ما لمن أسلم وهاجر 
وجاهدء وابن حبان ١11١1(‏ - موارد)ء والطبراني في «الكبير؛ »)١8/7(‏ من حديث سبرة بن أبي 
الفاكه . 





/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١ 1١8 - 1١١‏ 





تجد أَكْتَرهُمْ شَاكِرِينَ * قال اخْرْجْ منها مَدْءُوما مَدحُوراً لمن تبعك منهم لأمْلنٌ جَهُمَ منكم 
أجميعن4 مقصد الآبة أن إبليس أَخيرَ عن نفسه أنه يأني إلا بني آدم من كل جهة . فعبر عن 
ذلك بِألْمَاظِ نه تقتضي الإحَاطةَ بهم» وفي اللفظ تجوز وهذا قَوْلُ جَمَاعَةِ من المفسرين . 


قال الفخر”"©: وقوله: لأَقْعْدَنّ لهم صِرَاطَكَ المستقيم» أي: على صِرَاطِكَ . أجمع 
النحاة على تقدير «على» في هذا الموضع . انتهى 


وقوله: #ولا تجد أَكْثِرَهُمْ شاكرين4 أخبر اللعين أن سَعَايَتَهُ تفعل ذلك ظَئا منه» 
وتوسّماً في جِلْمَةٍ آدم حين رأى جَلْقَتَهُ من أشياء مختلفة» فعلم أنه سَتَكُونُ لهم شِيّمٌ تقتضي 
طاعَتَهُ» كالخِلٌ» والحَسَد» والشهوات» ونحو ذلك. 


قال ابن عباس» وقتادة: إلا أن إبليس لم يَقُلَ: إنه يأتي ب: بني آدم من فَوْقِهِمْ ولا 
جعل الله له سبيلاً إلى أن يَحُولَ بينهم وبين رحمة الله وعفوه ومَنْه وما ظنه إبليس صدقه 
الله عز وجل”". 

ومنه قوله سبحانه: لوَلقَدْ صَدَّ عليهم إبليس طن فاتبعوه إلا ريق من المؤمنين» 
[سبأ: 1٠١‏ فجعل أكثر العَالّم كَفَرَة ويْبَيْنه قوله يكْهُ في الصحيح : ايَقُولُ الله عَزْوَجَلَ : يا 
آدَمُ أخرخ بَعْثَ النَارِء فيقول: يا رَبٌ َم بَعْتُ النّارٍء فيقول: مِنْ كُلّ أَلْفٍ يَسْعمَائةٌ وتِسْعَةً 
وتَسْعِينَ إلى النَارِء وواحداً إلى الجَنّة)7" . 


ونحوه مما يخصٌ أمة نبينا محمد كَل : «ما أنتم في الأمم إلا كالشّعرة البَيْضَاءِ فى 
الثور الأَسْوَدِ)!؟» و#شاكرين4 معناه: مُؤمنين؛ لأن ابن آدم لا يَشْكُرُ نعمة اللَّه إلا بأن 
يُؤمن . قاله ابن عباس وغيره" . 

وقوله سبحانه : «أخَرّخ منها» أي : من الجنة «مَذْءُوماً» أي مَعِيباً #مَدْخُوراً» ؛ أي 


لمَنْ تبعك4 بفتح اللام هي لام قُسَم . 


.)7؟/١5( ينظر: تفسير الرازي»‎ )١( 
.)7؟/١4( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )0( 
زفرق تقدم تخريجه.‎ 

فق تقدم تخريجه. 

(0) ذكره ابن عطية (5/ 0781١‏ . 


ملأ 


1١ 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقال أبو حيان7" : الظاهر أنها المُوَطعَة للْقَسَه0" و١من"‏ شرطية في موضع رفع 
بالابتداءء وحذف جواب الشرط لدلالة جَوَابٍ القَّسَّمِ عليهء ويجوز أن تكون لام ابتداءء 
و«من» موصولة في مَوْضَع رَفْع بالابتداء» والقّسَمُ المحذوف. وجوابه؛ وهو «لأملأن» في 
موضع خبرها. انتهى. 00 

وقال المَحْر”": وقيل/ : #مَذْهُوماً»» أي : محقوراً؛ فالمَذُؤُومُ المحتقر. قاله الليث. 


وقال ابن الأنباري؟؟ : المَذْوُومُ المذموم . 


عم 


وقال القَرَاءُ : أَذْأَمتُهُ إذا عَيتّهُ . انتهى . 


وباقى الآية َيْنُ. اللهم إنا نَعُودُ بك من جَهْدٍ البلآءء وسوء القَّضَاءِء ودّرك الشَّقَّاى 
وشَّمَاثَة الأعداء . 

#وكادم سكن أت وَدَوَمْكَ الْجِنَدَ ككل ين حَيَتُ ينِنضًا ول كت كز القّجرَة 125 من 
0 م جحعم سور را دم موس ع م كرس مر موس لس سي عا لصحي م ع سس سرس سرس ساسم مر 
ليت (ريج) وسوس لما الشَبِطنَ لِِبْدىَ لما ما مُرِىَ عَنَْبْمَا من سَوْءتِهِمَا وَكَالَ ما تدكا ردكا عَنْ هذه 
ألتّجرَةَ إلّة أ كك ملكي أ تكن ون لير 2 وَداسَمَهْمآ إن لكنا لِنَ التيجبرت 7 4 

وقوله جل وعلا: #ويا آدم اسْكن أنْتَ وَزَوْجَكَ الجَنّةَ فكلا من حَيْتُ شتتما ولا تَقْرَيا 
هذه الشْبجَرَة فتكونًا من الظالمين» 


ويتمادى في هِيْنَيِهِ . 

وقوله سبحانه لآدم: #اسكن»* هو من هذا البَاب» وقد نَقَدَّمَ الكلام في اسورة 
اليقرة» على الشَّجَرَة) وتعيينهاء وقوله سبحانه : «هذه» قال (م): الأضلٌ هَذِيء وَالْهَاءُ بَدَلُ 
من الياء»ء ولذلك كسرت الذالء. إذ ليس في كلامهم هاء تأنيث قبلها كسرة انتهى . 





.)77,/8/:5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (؟5/ 985). 

(9) ينظر: «تفسير الرازي» )737/1١4(‏ . 

(:) عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» كمال الدين الأنباري» ولد فى 51ه»ء من علماء 
اللغة والأدب وتاريخ الرجال؛» كان زاهداً عفيفاً» لا يقبل من أحد شيئاء له مصنفات منها: «نزهة الألباء 
في طبقات الأدباء». «لمعة الأدلة» «الميزان؟؛ توفي في /الاده. 
ينظر: «الفوات» 2)7577/١(‏ «بغية الوعاة» (2)501 «الوفيات» .)7174/١(‏ «أدب اللغةه »)14١/(‏ 
«الأعلام» (/ 00037 . 


١6 





/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 5١ - ١9‏ 


وقوله عز وجل : طقَوَسْوَسٌ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لُِبْدِيَ لَهُمَا ما وُورِيَ عنهما من سَوْآتهما» 
الوَسْوّسَةٌ الحديث في إخفاء همساً وإِسْرَاراً من الصوت؛ والوسواس صَوْتٌ الحُلِيٌ» فشبه 
الهمس به» وسمى إلقَاء الشيطان في نَفْس ابن آدم وَسْوّسَةَ إذ هي أَبْلَعُ الإسرار وأخفاه. 
هذا في حال الشيطان معنا الآنء وأما مع آدمء فممكن أن تكون وَسْوّسَة بمُحَاوَرَةٍ خفية» أو 
بإلقاء في نَفْس ء واللام في «ليبدي» هي في قول الأكثرين لام الصَّيْرُورَةٍ والعاقبة» ويمكن أن 
تكون لام «كي» على بابه"" . 


وما «زُوري» معناه ما ستر من قولك: وارى يُوَارِي إذا سترء وَالسَوَأةٌ امزح والذبرء 
ويشبه أن يسمى بذلك؛ لأن منظره يسوء. 

وقالت طائفة: إن هذه العِبَارَةَ إنما قصد بها أنها كُشِفَتْ لهما مَعَائبهماء وما يسوءهماء 
ولم يقصد بها العورة» وهذا القَوْلُ محتمل» إلا أن ذِكْرَ حَضفٍ الوَرَقِ يَرُدُهُ إلا أن يُقَدْرَ 
الضمير في #عليهما» عائد على بدنيهما فيصح . 


وقوله سبحانه: لوقَالَ مَا نَهَاكُمَا. . . » الآية» هذا القول المَحَكئٌ عن إبليس يدخله 
من التأويل ما دَخَلَ الوَسْوَّسَةَ فممكن أن يقول هذا مخاطبةً وجِوَاراًء وممكن أن يقولها 
إِلْقَاءَ في النفسء وَوَحْيا . 


و#إلا أن» تقديره عند سيبويه والبصريين : إلا كراهيّة أن» وتقديره عند الكوفيين:9) 
«إلا أن لا» على إضمار «لا»» ويرجح قَوْلُ البصريين أن إضمار الأسماء أَحْسَنٌ من إِضْمَار 
الحروف. 


وقرأ جمهور الناس ١مَلَكَيْنِ)‏ بفتح اللام . 


وقرأ ابن عباس : «مَلِكَيْن7"» بكسرهاء ويؤيده قوله: #ومُلك لآ يَبْلَى» [طه: ]١7٠١‏ 


)١(‏ في هذه اللام قولان: 
أظهرهما أنها لام العلة على أصلهاء لأن قصد الشيطان ذلك. وقال بعضهم: اللام للصيرورة والعاقبةء 
وذلك أن الشيطان لم يكن يعلم أنهما يعاقبان بهذه العقوبة الخاصة» فالمعنى: أن أمرهما آيل إلى ذلك. 
والجواب أنه يجوز أن يعلم ذلك بطريق من الطرق. 
ينظر : «الدر المصون؟ (11//9؟). 

(0) وقول البصريين أولى: لأن إضمار الاسم أحسن من إضمار الحرف. 

(6) وقرأ بها يحيى بن أبي كثيرء والضحاكء والحسن بن علي» والزهري» وابن حكيم. 
ينظر : «الشواذه؛ ص : (58) و(البحر المحيط» (5/ :»)58١‏ و«الدر المصون» (5187/79). 


كمس 


و5» لح الجزء الثالث من تقسير الثعالبى 


وقال بعض الناس: يؤخذ من هذه الألفاظ أن الملائكة أَمْضَلُ من البَشْرِ ؛ رضي مسألة 


اختلف النّاس فيهاء وتمسَّك كل فريق بِظَوَاهِرَ من الشريعة» والفضل بِيَّدِ اللّه يؤتيه من 
يَشَاءُ . 


و#قاسمهما» أي: حلف لهما باللّه؛ وهي مُمَاعلة» إذ قبول المحلوف له اليمين 
كالقسم . 

َدَلهمًا عر َلَنَا دَانَا اَلسَّجَرَدَ بَدَنَ لما سَومسًا وطَفِفًا يَحْصِعَانِ عَلَيِيِمَا مِن وَرَقِ لس 
َنادهُمَا رمآ أل أتبكُما عن يكنا ألتَجَرَ وأفل لكآ إنَّ ألقَبِطنَ لكا عَدُرٌ جيٌ © قلا بن 
كنآ ألا ون أ مير ا رتنا َكل من الكيرة () 06 اموا بشع لض عد وَل 
فى لض مسَتَمرٌ ومع إل حِبنٍ 9ه َل فيا ود وَضها تَمُونَ معنا مرو (42* 

وقوله عز وجل : نَدَلأمُمَا بعُرُورٍ» قال: داع" #: يشبه عندي أن تكون هذه 
اسْتعَارَة من الرّجُلٍ يدلي آخر من هُوّةٍ بحبل قد أَرمَ أو سَبَبِ ضعيف يغترٌ به فإذا تَدَلَى بى 
وتورك عليه؛ انقطع بهء وهلك. فيشبه الذي يغرٌ بالكلام حتى يصدقه. فيقع في مصيبة 
بالذي يُذْلي من هوة بِسَبَبِ ضعيف . 

وقوله سبحانه: #بَدَتْ» قيل: تمزقت عنهما ثياب الجنة وملابسهاء وَنَطَايْرَتُ تَبرَيا 
منهماء وطيَخْصَِانِ4 معناه: يلصقانهاء والمخصف الإشفى”"' وضم الورق بعضه إِلَى 
بَْض أشبه بِالحْرَزٍ منه بالخياطة . 

قال البخاري: يَخْصِفَانِ يؤلفان الوَرَقَ بعضه إلى بعض/ انتهى. وهو معنى ما تقدم. 

وروى أبيّ عن النبي كي أن آدم عليه السلام كان يمْسي في الجنة كأنه النخلة 
السَحُوقٌ ن*" فلما أَكَلَ من الشجرة وَبَدَتُْ له حاله فر على وَجْهِهِء فأخذت شجرة بشَعَرٍ 
رَأْسِهء فقال لها: «أرسليني» فقالت : ما أنا بمرسلتك. فناداه ربه جل وَعَلاَ أَمِئّي تفز يا آدم؟ 
فقال: لا يا رَبَّء ولكن أَسْتَحيِيكَء فقال: أما كان لك فيما مَتَحْتُكَ من الجنة مندوحة عما 
حرمت عليك. قال: بلى يا رب» ولكن وَعِرَّنَكَ ما ظَتَئْتُ أن أحداً يَحْلِفٌ بك كَاذِياُء قال: 


.)786 ينظر: ١المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 
الإشْمّى: فِعْلَّىء وهو أداة للإسكاف» والجمع: أَشَانِي‎ )1( 
ينظر: السان العرب» (80) (أشف).‎ 
. 0781 /9( أي: الطويلة التي بَعْدَ ثمرها على المَجْتي. ينظر : «النهاية»‎ © 
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فبعرّتي لأهبطنك إلى الأْض» ثم لا تنال العَيْشٌ إلا كدًا0"©. 

وقوله: #عن تلكما» بِحَسّبٍ اللفظ أنه إنما أشار إلى شَجَرَةٍ مخصوصة.ء #وأقل 
لكما: إن الشيطان لَكُمَا عدو مُبِينٌ 4 إشارة إلى الآية التي في ١طه)‏ في قوله: #فلا 
يُخْرِجَنّكُمَا من الجَنَةٍ ُتَسْقَى4 [طه: ]١١7‏ وهذا هو العَهْد الذي نُسِبَهُ آدم على مَذْمَبِ من 
جعل النسيان على بابه» وقولهما: #ربنا ظلمنا أنفسنا» اعتراف من آَدَمَ وحواء عليهما 
السلام وطلّبٌ للتوبة» والستر» والتغْمّد بالرحمة؛ فطلب آدم هذاء فأجيب» وطلب إبليس 
النْظِرَة» ولم يطلب التَّوْبّة» فوكل إلى سوء رأيه. 

قال الضحاك وغيره: هذه الآية هي الكَلِمَاتٌ التي تلقى آدم من رَبِّهء وقوله عز وجل : 
«قال مبطُوا بَعْضُكم لِيَعْض عَدُرْ المُحَاطَبَةٌ بقوله: #اهبطوا» . 

قال: أبو صَالِحَء والسديء والطبري» وغيرهم: هي لآدم» وحواءء وإبليس» 
والحية . 

وقالت فرقة: هي مخاطبة لآدم وذريته» وإبليس وذريته. 

قال اع #”: وهذا ضَعِيفٌ لعدمهم في ذلك الوَقْت. 

ات #: وما ضعفه رحمه الله صَحْحَهُ في «سورة البقرة»» فتأمله هناكء وعداوة 
الحية معروفة. 

روى قتادة عن النبي كي : «ما سَالَمْتَامْنَ مُئْلُ حَارَبْتَاهُئ790 . 

«يبق ادم هَدْ رلا عَيَوُ لاسا بورك سَْءيِك ورِدًا وَلَاسُ التو دَلِكَ حي للك مِنْ ايت 
لَه لملَمر يَدْكْرُونَ 47 

وقوله سبحانه: ايا بَنِي آدَمّ قد أنزلنا عليكم لِبّاساً يُوَارِي سَوْتكُمْ4 الآية خِطَابٌ 
لجميع الأمم وَفْتَ النبي كَل والسَّبَب والمراد: قريش» ومَنْ كان مِنّ العَرَبِ يتعرّى في 
طَوَافِهِ بِالبَبِتِ. 


)١(‏ تقدم تخريجه في أوائل سورة البقرة. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/8410). 

(*) ورد هذا الحديث مسنداً من حديث أبي هريرة» وابن عباس. 
حديث أبي هريرة : أخرجه أبو داود (؟/ 0785): كتاب «الأدب»» باب : في قتل الحيات» حديث (48 57)» 
وأحمد (؟/ 757 47 7 »)07١‏ واين حبان  ١١1/9(‏ موارد)؛ وابن ماجه (7775)؛ والدارمى (؟/ 44 
5 والبيهقى (711//9). أما حديث ابن عباس : أخرجه أبو داود (؟/ 86): كتاب «الأدب», باب: 
في قتل الحيات» حديث (07950)» وعبد الرزاق )154/١١(‏ برقم: (195117). 


للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
قال مجاهد: ففيهم نَرَّلَتْ هذه الأربع آيات 23007 


وقوله : #أنزلنا» يحتمل النَدْرِيجَ أي : لما أنزل المَطرء فكان عنه جميع ما يلبس» ويحتمل 
أن يريد ب #أنزلنا» خلقناء كقوله : 9وأنزل لكم من الأنَْامٍ ثمانية أزواج؟ [الزمر : 5] #وأنزلنا 
الحديد» [الحديد: ]١5‏ و#الباساً» عام في جميع ما يُلْبَنّء و#يُوَارِي4 : يستر. 


وقرأ الجمهور: «وريشا»» وقرأ عاصمء وأبو عمرو «ورياشاً» وهما عِبَارَنَانِ عن سَعَةٍ 
الرزق» ورفاهة العَيْشء وَجَوْدَةٍ الملبس والتمتع. 

وقال البخاري: قال ابن عباس: وريشاً: المال انتهى”") 

وقرأ نافع” وغيره: «ولباس» اله . 


وقرأ حمزة» وغيره بالرفع. وقوله : ذلك من آيات الله إشارة إلى جَمِيع ما أنزل 
الله من اللْبَاسٍ والرّيشٍ . وحكى النَقّاش: أن الشَارَةٌ إلى لِيَاسٍ التّقوى؛ أي : هو في العبد 
آية ؛ أي : : علامة وأمارة من الله تعالى أنه قد رَضِيَ عن ورححمه. 


وقال ابن عَبّاسِ: لباس التقوى هو السَّمْتٌ الحَسّنُ” © في الوَّجْهِ. وقاله عثمان بن 
ن على المنبر. 


وقال ابن عَبّاسِ أيضاً: هو لمتل الصالحخ” . 
وقال عُرْوَةُ بن الزبير: هو شي الله0© وقيل: هو لباس الصوف,. وكل ما فيه تواضع 


)١(‏ أخرجه الطبري (458/5) برقم: »)١5478(‏ وذكره ابن عطية (؟984/5). 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم (417/7): كتاب «أحاديث الأنبياء»» باب: «خلق آدم وذريتهاء 
وقال ابن حجر: «هو قول ابن عباس؛ ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه؛ء 
والطبري (551/5) برقم: 2)١4475(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 207898 والبغوي (5/ :»)١04‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ »)١41١/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

(؟) وقرأ بها ابن عامر والكسائي. عطفوا على الريش» والمعنى: وأنزلنا عليكم لباس التقوى. 
ينظر: «السبعة» .)١58٠(‏ و(الحجة؛ (1/ 2)١١7‏ واحجة القراءات» »)58٠(‏ و(إعراب القراءات» /١(‏ 
) و«العنوان» (2)94 «شرح الطيبة؛ (4/ 197). «شرح شعلة» (/5410). «إتحاف» 2)47/١(‏ 
«معاني القراءات» (107/1). 

(5) ألخرجه الطبري (158/60) برقم: :»)١55549(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 207894 والسيوطي (9/ .)١57‏ 

(5) أخرجه الطبري (158/6) برقم: )١5445(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 205895 والبغوي (؟/ .)١68‏ 

(7) أخرجه الطبري (159/6) برقم: »)١4457(‏ وذكره ابن كثير (؟/701). 
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وقال الحسّة0؟: هو الوَرَعٌ . 

وقال معبد الجهني: هو”" الحَيّاءُ. 

وقال ابن عَبّاسِ أيضاً: لِبَاسٌ التقوى العفة" . 

قال ع #”*؟ وهذه كلها مثل» وهي من لباس التقوى» و«العلهم» ترج بيحسبهم » 
ومبلغهم من المعرفة. 


وقوله عز وجل: يا بني آدم/ لا يفتنتكم الشّيِطَانُ كما أَخْرَجَّ أبويكم من الجَنةِ /ذاا 
الآية: خطاب لجميع العالم» والمقصود بها في ذلك الوَّقْتِ مَنْ كان يطوف من العَرّب 
بالبيتٍ عُريّانا . 


قيل: كانت العَرَبُ نَطوفٌ عُرَاةٌ إلا الخمفس””“» وهم قريشء ومن وَالآهَاء وهذا هو 
الصحيح » ثم نودي ب امكة) في سنة تسع : لا يحجّ بعد العام مُشْرِك ولا يطوف بالبيت 
عريان”'' والفتنة في هذه الآية الاسْتِهْوَاءُ والعَلَبَهٌ على النفس» وأضاف الإِخْرَاج في هذه 
الآية إلى إبليس تجؤزاً لما كان هو السَّبّب فى ذلك . 


قال أبو حيان”"': كما أخرج» اكما» في موضع نَضْبٍء أي: فتنة مثل فتنة إِخْرَاجٍ 
أبويكم انتهى . 


. ذكره ابن عطية (384/5) وزاد فيه: «والسمت والحسن فى الدنيا؛»‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري (408/0) برقم: »)١5447(‏ وذكره ابن عطية (085/5» والسيوطي .)1١437/5(‏ 

(9) ذكره ابن عطية (؟5894/5). 

(4:) ينظر: (المحرر الوجيز» (786/5). 

(0) الخُمس: جمع الأحمس» وهم قريش ومن ولدت قريش» وكنانة وجديلة قيس» سُمُوا حمساً لأنهم 
تحمسوا في دينهم» أي: تشددوا. والحماسة: الشجاعة. 
ينظر : «النهاية .)51١/١(‏ 

(7) أخرجه البخاري (9/ 587): كتاب #الحج»» باب : لا يطوف بالبيت عريان» الحديث »)١777(‏ ومسلم 
(487/5): كتاب «الحج». باب: لا يحج البيت مشركء الحديث (1841/488) واللفظ لهء من 
حديث أبي هريرة قال: «بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحبّة التي أمّره عليها رسول اللّه يله 
قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان؟». 

0) ينظر: (البحر المحيط» (785/5). 





للع لل ل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 

وقوله سبحانه: #إنه يرَاكُمُ ...4 الآية زيادة في التحذيرء وإعلام بأن الله عر 
وجل قد مَكُنَّ إبليس من بَني آَدَمَ في هذا القدرء وبحسب ذلك يَجبٌ أن يكون التَحَرُرُ 
بطاعة الله عز وجل وقَبيل الشيطانٌ يُرِيلٌ نوعه» وصنفهء وذريته» والشيطان مَوْجْودٌ وهو 
قال النووي”'': وروينا في كتاب ابن السَني عن أَنْسٍ قال : قال رسول الله يكة: 


«ستر ما بين أَعْيْنٍ الجن وَعَوْرَاتٍ بَنِي آدمَ أن يَقُولَ الرَجُلُ المُسْلِمُ إذًا أراه أن يطرح با 
بسم الله الذي لا إله إلا هُو»”" انتهى . 


وعن علي رضي الله عنه أن النبي كلد قال : «ستر ما ب بين الجن وعَوْرَاتٍ بني آَدَمْ إذا 
دخلوا الكنْفَ أن يقولوا: بسم الله . 

رواه الترمذي؛ وقال: إسناده ليس بالقّويٌ2 . 

قال النووي: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُسْتَحَبُ العَمَلُ في 
كالحَلالٍ» والحرام» والبيع» والنكاح» والطلاق» وغير ذلك فلا يُعْمَلُ فيها إلا بالحديث 
الصحيح””'؛ أو الحسن”' إلا أن يكون في احْتَيَاطٍِ فى شيء من ذلكء كما إذا ورد حديث 


.)0١( ينظر: «الأذكار» ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» برقم: (714) من حديث أنس مرفوعاً به. 

(6) أخرجه الترمذي (؟/*٠ 5‏ 204): كتاب «الصلاة»ء باب: ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاءء 
حديث (2)505 وابن ماجه :)٠١9/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» 
حديث (7191) من حديث علي» وقال الترمذي: إسناده ليس بالقوي. 

(4) الصحيح: في اللغة فعيل بمعنى فاعل من الصحة» وهي ذهاب المرض والبراءة من كل عيب. 
وفي اصطلاح المحدثين يختلف عند المتقدمين وعند المتأخرين. 
أما عند المتقدمين فقال الخطابي: الصحيح: ما اتصل سنده وعدلت نقلته. 
وأما الصحيح لذاته عند المتأخرين» فقال ابن الصلاح: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل 
العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه. ولا يكون شاذاً ولا معللاً. 
والصحيح لغيره: هو الحديث الذي لم يكن صحيحاً لذاته وارتقى إلى درجة الصحيح بجابر يجبر القصور 
فيه» وذلك هو الحديث الحسن لذاته إذا جبر بجابر بأن نقوى بمتابع أو شاهد مساو أو راجح أو بأكثر من 
طريق إن كان أدنى. وعليه فنقول إنه: 
هو ما اتصل سنده بنقل عدل قل ضبطه عن الدرجة العليا للضبط وتوبع بطريق آخر مساو أو راجح أو 
بأكثر من طريق إن كان أدنى وكان غير شاذ ولا معل. 
ينظر: اغيث المستغيث» ص: (5لل لال ه"), 

(5) الحُسْن: في اللغة الجمال» والحَسَن الجميل . 


"5 





/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 4؟ - ٠٠١‏ 


ضعيف بِكَرَاهَةِ بعض البيوع» أو الأنكحة» فإن المستحبٌ أن يتنزّه عنه» ولكن لا يَجِبٌ 


انتهى . 
ونحوء لابي عمر بن عبد أجر في ل اك 01ل ثم أخبر عز وجل أنه صَيِّرَ 


لوَإدًا هَمَنْاْ فَحِمَّدٌ مَالُواْ وَجَرَنَا عَلبَآ َاسَآدَنَا وَأسّهُ مرا 32 ل إِكَ أله لا يَأ الْمَحَمَا 
6 00 0000 و2 1 م ا بي مل 
تون عل أنه مَا لا تلوت 9 هل أسّ بق يَلْقِسَ وَأقِيِمُوا و عِنْدَ حكل سجر 
رمم رعو ترء» 0 زر 


وأدغوة عخلضصيت له لَه أَلرِينَ 51 7 تَعودون 9 َرِيقًا هَدَئ وَفَرِيفًا سًَ عَلتِيِمٌ الصَلدْلة ىس 


- 
حورت - 


عدوأ لسَّيسطِينَ وي من دون دون الله ومحسَيُورت أَنَنْم مفَِتَدُوت 29 « 


ع 


وقوله: وإذا قَعَلُوا وما بعده دَاخخِلُ فى صفة الذين لا يؤمنون» والفاحشة في هذه 
الآية» وإن كان اللفظ عَامًا هي كَشْفُ العَوْرَةٍ عند الطْوّافٍء فقد روي عن الزهري أنه قال: 
إن في ذلك نزلت هذه الآية. وقاله ابنَ عَبّاسِ ومجاهد”"' . 


وقوله عز وجل: #قل أمَرَ رَبّي بِالقِسْطِ4 تضمن معنى اقسطواء ولذلك عطف عليه 
قوله: #وأقيموا» حملاً على المعنى» والقِسْط العَدْل واختلف في قوله سبحانه: #وأقيموا 
وُجُوهَكُمْ عند كُلَّ مَسْجِدٍ» فقال مجاهد. والسدي : أراد إلى الكعبة”""'» والمقصد على هذا 


وفي الاصطلاح: لهم فيه عبارات كثيرة؛ لعدم ضبط الأقدمين له حتى قال البلقيني: الحسن لما توسط 
بين الصحيح والضعيف عند الناظر كان شيئأ ينقدح في نفس الحافظ . وقد تقصر عبارته عنه كما قيل في 
الاستحسان» فلهذا صعب تعريفه لكن استقر الرأي أخيراً على أنه: 
هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي قصر به حفظه وإتقانه عن درجة رجال الصحيح 
غير شاذ ولا معل. 
والحسن لغيره: هو الحديث الذي يكون في أصله غير حسنء ثم يرتقي بالجابر حتى يكون في درجة 
الحسن» وذلك أن الحديث إذا فقد أحد الشروط الخمسة المعتبرة في الصحيح لذاته والحسن لذاته ينزل 
إلى درجة الضعيف» لكن الضعيف منه ما يقبل الجبرء ومنه ما لا يقبل الجبر بحالء فتوقفت معرفة 
الحسن لغيره على معرفة ما يقبل الجبر من الضعيف ‏ ويسمى عندهم ما يعتبر به أي حديث يكتب للاعتبار 
به في المتابعات والشواهد ‏ ومعرفة ما لا يقبل الجبر منه - ويسمى عندهم ما لا يعتبر به. 
ينظر: «الغيث المستغيث» ص: (2"94» 58), 

)١(‏ أخرجه الطبري (6/ 471) برقم: (/14477-14459-14458-141451- 22١5474‏ وابن عطية (؟/ 
»"0١‏ والبغوي (؟/ »)١55‏ وابن كثير (5/ 225١8‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (9/ .)١17‏ 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 5554) برقم: )١557/8(‏ وبرقم: 2)١41415(‏ وذكره ابن عطية (؟1/ 20591١‏ والبغري 
(1577/5). والسيوطي في «الدر المتثور» »)١47/5(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


لاحلاب 


و" 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
شَرْعٌ القبلة والتزامها. 

وقيل: أراد الأمر بإحضار النية لله في كُلَّ صَلاَةٍ» والقصد نحوه؛ كما تقول: وَجَهْتٌ 
وَجْهِي لله قاله الربيع”"' . 


وقيل: المراد إِبَاحَةٌ الصلاة ة في كُلّ موضع من الأرضء» أي: : حيث ما كنتم فهو 
مَسْجِدٌ لكم تلزمكم عند الصَّلاةٍ ة إقامة وجوهكم فيه لله عز وجل. وقوله سبحانه: #كما 
بدأكم تَعُودُونَ» قال ابن عباس وقتادة» ومجاهد: المعنى: كما أوجدكم , واخترعكم. 
كذلك يعيدكم بعد الموتِ”” والوقف على هذا التأويل تعودون وافريقاً؛ نصب ب «هدى» 
والثاني منصوب بفِغل تقديره: وعذب فريقاً. 

وقال جابر بن عبد اللّه/ وغيره: وروي معناه عن النبي ككل أن المُرَادَ الإعلام بأن مَنْ 
سَبََتْ له من الله الحُسئى» وكتب سعيداً كان في الآجِرَةٍ سَعِيداً ومن كتب عليه أنه من 
أَهْلٍ الشَّقَاءِء كان في الآخرة شَقِياء ولا يتبدّل من الأمور التي أحكمها وَدَبْرَمَاء وأنفذها 
شيء»ء فالوقف في هذا التأويل في قوله: #تعودون» غير حسن و#فريقاً» على هذا التأويل 
نصب على الحال» والثاني عطف على الأول. 


#ويحسبون أنهم مُهْتَدُونَ4 معناه: يظَتُونَ . 

قال الطبري”" : وهذه الآية دَلِيلُ على خَطَإ من زَعَمَّ أن الله لا يعذب أحداً على 
معصية ركبهاء أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها على عِلْمِ منه بموضع الصواب . 

9 يبي دم ذا ريتك عِندَ كل مَسَجِرٍ وَكُوا وَائْرُوا وَل شرو ِنَم لا يِب 
انرية 4©9> 

وقوله سبحانه: «يا بني آدم حُدُوا زينتكم عند كُلَّ مَسْجِدِ» الآية: هذا خطاب عَامٌ 
لجميع العالم كما تقدم. وأمروا بهذه الأشْيَاءِ بسبب عصيان حاضري ذلك الوقت من 
مُشْرِكي العَرّبٍ فيهاء والزينة الثياب الساترة. قاله مجاهد وغيره””؟©. و#اعند كل مَسْجِدٍ) 


)5١8/5( بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 0791 وابن كثير‎ )١4447( أخرجه الطبري (5/ 459) برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (4317/5) برقم: 2»)١49007(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 2)797 والبغوي (195/7). 

(*) ينظر: «تفسير الطبري» (459/5). 

(5) أخرجه الطبري (5/ )41١‏ برقم: )١107١- ١487١(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 20787 والبغوي 
(6//ا0١)ء‏ وابن كثير (؟/ 2)51١‏ والسيوطي (”/ )١505‏ بنحوه. 





؟” 





/ا - سورة الأعراف/ الآية: "١‏ 
أي: عند كل مَوْضِع سُجُودٍء فهي إشارة إلى الصلوات» وستر العورة فيها 


*ات #: ومن المستحسن هنا ذكر شيء مما جاء في اللْبّاس» فمن أحسن الأحاديث 
في ذلك؛ وأصحها ما رواه مالِكُ في «الموطأ؛ عن أبي سَعيدٍ الخدري» قال: سمعت 
رسول. اللّه بل يقول: إن أَزرَة المؤينٍ إلى أَنْصَافٍ سَائَيْهِ لا جاح عليه فيما بينه وبَينَ 
الكَعْبَيْنِ» ما أَسْفَلَ من ذَلِكَ ففي الئَارٍ؛ قال ذلك ثلاث مرات: «لآ يَنْظُرُ الله عَزْ وَجَلَّ إلى 
مَنْ جَرٌّ إزَارَهُ بَطرأ»"" . 


وحدث أبو عمر في «التمهيد؛ بسنده عن ابن عُمَرَ قال: فيما قال رسول الله كل في 
الإزّارٍ فهو في القمِيص يعني ما نحت الكَعْبيْنِ من القَمِيص في النار”". كما قال في الإزَارِ 
وقد روى أبو خيئمة زهير بن مُعَاوِيةً!" قال: سمعت أبا إِسْحَاقٌ السبيعي يقول: أدركتهم 
وقمصهم إلى نِضْفٍ الساق أو قريب من ذلك» وكُمٌ أحدهم لا يُجَاوِرُ يَدَهُ انتهئ . وروى 
أبو داود عن أسماء بنت يزِيدٌ قالت: كانت يد كُمّ فيص رسول الله يك إلى الرَسْغْ ولك 
وأما أحبُ اللّبّاس فما رواه أبو داود عن أم سلمة؛ قالت: كان أحبّ الثياب إلى رَسُولٍ 


2)١5( كتاب «اللباس»» باب: ما جاء فى إسبال الرجل ثوبه» حديث‎ :)41١6 415 /7( أخرجه مالك‎ )١( 
/”( وأبو داود (؟//40) كتاب «اللباس»» باب: في قدر موضع الإزار» حديث (1:97)» واين ماجه‎ 
كتاب «اللباس»» باب: موضع الإزار أين هو؟ء حديث (501) من طريق العلاء بن‎ :) ١1١8 
عيد الرحمن» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري به.‎ 

(؟) روي هذا المعنى أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في الثار». 
أخرجه البخاري »)7518/٠١(‏ في كتاب «اللباس»» باب : «ما أسفل من الكعبين فهو في النار» (/51/81)» 
والنسائي في «المجتبى؟ (8/ 227١7‏ في كتاب: «الزينة»» وابن ماجه (70177)» وأحمد في «المسند» 
,.)5١/0(‏ (9/0)» وابن ن أبي شيبة في «المصنف» .)5١54/8(‏ 

22 زهيرٍ بن معاوية بن حُدَيْجٍ بضم المهملة الأولى مصغراء وآخره جيم ابن الرّجَيْل بجيم مصغراً 
ابن زُغَيْر بن َنم الي بو يشم التُوفي أحد الحفاظ والأعلام . عن سِمَاك بن حَزْب والأسْوّد بن 
قَيْسء وزياد بن علاقة» وأبي الرُبَيْر» وخلق» وعنه القطان» وابن مَهَدِيء وأبو د َعَم ' والأسود بن 
عامرء وعمر بن خالدء وخلق. 
قال شعيب بن حرب: زهير أحفظ من عشرين مثل شعبة. 
وقال أحمد: زهير ثبت سمع من أبي إسحاق بآخره. 
قال الخطيب: حدث عنه أبن جريج» وعبد الغفار الحراني» وبين وفاتيهما بضع وستون سنةء توفي سنة 
ثلاث وسبعين ومائة.ء ومولده سنة ماثة. 
ينظر : «الخلاصة» (١/٠1")ء‏ «تهذيب الكمال» ».)1777/١(‏ «تهذيب التهذيب» (79/ ١51"؟)ء‏ «الكاشف» 
(/ ا" *) «(الثقات» ١5م‏ 0 

(4:) أخرجه أبو داود (؟/541): كتاب «اللباس»» باب: ما جاء في القميص» -حديث (103719). 


4 
الله يل القميص”' . انتهى 


وجاء ذ في المُسْبلٍ وَعيدٌ شديد؛ وعنه كله أنه قال لرجل أَسْبَلَ إزاره: #إن هذا كان 
يصلي وهو مُسْبلٌ إزَارَهُ وإن الله لا يَفَْلُ صَلاةَ رَجُل مسبل إزاره؟ رواه أبو داود) ٠.‏ انتهى . 


5 07 آسٌ مكك رمع 5 ٠.‏ , 

وقوله سبحانه: #وكلوا وَأشْرَبُوا4 إباحة لما التزموه من تَحْرِيم اللحم» والودك”" في 
أيام المواسم . قاله ابن رَيْدِ وغيره» ويدخل فى ذلك”*؟' البَحِيرَةُ والسائبة» ونحو ذلك نص 
على ذلك قَتَادَةٌ. 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #ولا تُسْرِقُوا» معناه: لا تفرطوا. قال أهل التأويل: يريد تُسْرُِوا بأن 
تحرموا ما لم يُحَرْمٍ اللّه عز وجل واللفظة تَقَْضِي النهي عن السَرَفٍ مُطْلْقَآًء ومن تََبّسَ بفعلٍ 
مباح» فإن مشى فيه على القَّضْدِء وأوسط الأمور» فحسنء» ٠‏ وإن أَفْرَطَ جعل أيضاً من 
المسرفين. 





»)4:75 .4058( كتاب «اللباس؛» باب: ما جاء فى القميص» حديث‎ )14٠ أحخرجه أبو داود (؟/‎ )١( 
وفي‎ 2)1١977( والترمذي (717//4؟  78) كتاب «اللباس»» باب: ما جاء ذ في القميص» حديث‎ 
كتاب «اللباس»» باب: لبس القميص.» حديث‎ )١١4* «الشمائل» رقم: (2)56 وابن ماجه (؟/‎ 
وأبو يعلى‎ 2)١540( وأحمد (2»)0317/7 وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» برقم:‎ .)7615( 
والطبراني في «الكبير» (؟/‎ ».23٠١( : وأبو الشبخ في «أخلاق النبي» ص‎ 207١١5( رقم‎ )455/1( 
١55 /5( والحاكم (5/؟9١), والبيهقي (575/5), والبغوي في «شرح السنة»‎ ٠ 18( برقم:‎ ))١ 
بتحقيقنا) . كلهم من طريق عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة» عن أم سلمة به.‎ - 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب, إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد» تفرد به وهو‎ 
مروزي» وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالدء عن عبد الله بن بريدة»‎ 
عن أمه. عن أم سلمة‎ 

(9) أخرجه أبو داود )558/١(‏ كتاب «الصلاة». باب: الإسبال في الصلاة» حديث (0)758 وفي (؟/ 
05) كتاب «اللباس»» باب: ما جاء في إسبال الإزار» حديث (5085).» والبيهقي (؟1/١54)‏ كتاب 
«الصلاة»؛ من حديث أبي هريرة» وهذا الحديث لم يخرجه سوى أبي داود من أصحاب الكتب الستة. 

9) الوّدّك: : دسم اللحم» ودهنه الذي يستخرج منه . 
ينظر: «النهاية» .)١597/40(‏ 

(5) البحيرة: أنهم كانوا إذا ولدث إبلهم سَفْياً (يعني ولد الناقة) بحروا أذنه: أي شقوهاء وقالوا: اللّهم إن 
عاش ففتيّ وإن مات فذكيء فإذا مات أكلوه وسموه البحيرة» وقيل: البحيرة: هى بنت السائبة» كانوا إذا 
تابعت الناقة بين عشر إناث لم يركب ظهرها ولم يجز وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو ضيف» 
وتركوها مُسَيْبَة لسبيلها وسموها السائبة» فما ولدت بعد ذلك من أنثى شقوا أذنهاء وخلوا سبيلهاء وحرم 
منها ما حرم من أمهاء وسموها البحيرة. 
ينظر: «النهايت» .)1١١/1(‏ 


/ا ا سورة الأعراف/ الآية: ؟؟ ست ابا يمل ل ل + ق؟ 

وقال ابن عَبّاس في هذه الآية: أحلّ الله الأكل والشرب ما لم يكن سَرَفاً أو 

خيلة7" , 

قال ابن العربي”': قوله تعالى: #وكلوا وَأَشْرَبُوا وَلا تَسْرِفُوا4 الإِسْرَافٌ تَعَدي 
الحد» فنهاهم سبحانه عن تعدي الحَلآل إلى الحرام . 

وقيل: لا يزيد على قَذْرٍ الحاجة» وقد اختلف فيه على قولين؛ فقيل/ حرام. 

وقيل : مكروه» وهو الأصح . 

فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البُلْدَانِء وَالْأَرْمَانِء والإنسان» والطعمان. انتهى من 
«أحكام القرآن» . 


ر. رم ارمس مني امه سس مر ا ل ِ- مال 6 بم > ساس و مه 
ظل مَنْ حرم زيكة لَه أل أخرج لعبَادِوء والطَيّبّتِ مِنَّ الرِرْقٍ كل هى لِلَذِنَ +امنوا في الحيزة 
0 قير 211 0_0 - د معدو لس جيه 


وقوله سبحانه : ١‏ لل عن عرزي الله التي أَخْرّجَ لعباده# أي: قل لهم على جَهَةٍ 
التوبيخ . وَزِيئَةُ اللّه هي ما > حَسّنته الشَّرِيعَةٌ وقررته» وزِيئَةٌ الدنيا كل ما اقتضته الشَّهْوَةُ 
وطلب العلو في الأرض كالمّالٍ والبنين. 

و#الطيباتٌ» قال الجمهور: يريد المُحَلّلات. 

وقال الشافعي وغيره: هي المُسْتَلَدّاتُ أي : من الحلال» وإنما قاد الشّافعي إلى هذا 
تحريمه المستقذرات كالوَرْغْ "" ونحوماء فإنه يقول: هي من الحبَائْثْ 

*ات *: وقال مكي : المعنى قل مَنْ حَحَرّمَ زينة الله أي : اللْبّاس الذي يزين الإنسان 
بأن يستر عَوْرَتَهُ» ومن حرم الطيبات من الرزق المُبَاحَةٍ. 

وقيل عنى بذلك ما كانت الجا تحرمه من السوائب والبحَائر. انتهى 


وقوله سبحانه: #قل هي ! لِلذِينَ آمنوا في الحَيَاةٍ الدُنْيَا خَاِصَةٌ يوم القيامة4 قال ابن 


»)751١/5( وذكره ابن عطية (؟/ 797)»: وابن كثير‎ »)١5678( أخرجه ابن جرير (0/ 817) برقم:‎ )١( 
.)١5577/7( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(؟) ينظر: «الأحكام» .074١/5(‏ 

(©) الوزغ: دويبة» وهي سوام أَبُرصَ . 
ينظر : «اللسان» (5475). 


حملأ 


أض 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


جُبَيْرٍ: المعنى: قل هي للذين آمْنُوا في الحَيّاةٍ الدنيا يَْتَفِعُونَ بها في الذَنْيّاء ولا يتبعهم إثمها 
يوم القِيَامَ!" . 


عرو 


وقال ابن عباس» والضحاك, والحسن» وقتادة.» وغيرهم: : المعنى هو أن يخبر 85 
أن هذه الطيبات اله دَاتِ الحياة الدنيا للذين آمنواء وإن كانت أيضاً 
جُودَاتِ هي في ين امنواء و يرهم 


معهم. وهي يوم القيامة خالصة لهمء أي: لا يشركهم أحد في استعمالها في الآخرة”” . 

وقرأ نافع" وحده «خالصةً» بالرفع ' والباقون بالنّضبٍ. 

وقوله سبحانه : «كذلك تُمَصّل الآيات لقوم يَعْلَمُونَ»* أي : كما فَصَّلنا هذه الأشياء 
المتقدمة الذكر #نُمَصّل الآيات» أي : نبين الأمَارَاتِء والعَلامَات والهِدَايَاتِ لقوم لهم 
علم ينتفعون به. 

لكل يتما حرم 3 لمش ما عد ونا وك بلك الام وانق تقر الع وك ترا لَه ما 
د ين ب شتطا وك توا ع لله ما 6 قتئرة 7©» 

وقوله عز وجل: اقل إنما حَرُمَ ربّيّ الفوَاحِشٌ ما ظهْرَ منها وَمَا بَطنّ. . . * الآية: 
لما تقدم إنكار ما حرمه الكفّار بآرائهم أتبعه بذِكر ما حرم الله عز وجل . 

الفَوَاحِش في اللغة ما حش وشنع وأصله من القُبْح في النظرء وهي هنا إنما هي 
إشارة إلى ما نص الشرع على تحريمه» فكل ما حرمه الشّرْحٌ» فهو فاحش. والإثم لفظ عام 
في سمي الأفعال والأقوال التي يَتَعَلُّ بمرتكبها إثم . هذا قول الجمهور. 

وقال بعض الناس: هي الخَمْرٌ وهذا قول مردود؛ لأن هذه السورة مَكيّة» وإنما 
حرمت الحََمْرُ ب «المديئة؛ بعد أحد #والبَعْي# التعدي. وتجاوز الحد. 


#وأن ت تقولوا على الله ما لا تَعْلَمُونَ4 من أنه حرم الْبَحِيرَةٌ ه والسائبة ونحوه. 





.)791 /9( وابن عطية‎ »)١50557( أخرجه الطبري (5/ 41/6) يرقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (5/ /ا 4‏ 4/4 41/8) برقم: 22١5685  155147(‏ وذكر البغوي )١191//1(‏ بنحوهء 
والسيوطي في «الدر المنثور» (9/ .)١9١‏ 

(*) والتقدير على قراءة الرفع أي: هي خالصة للذين آمنوا. 
ينظر: «السبعة» )١80(‏ و«الحجة» 2)١1/4(‏ وهحجة القراءات» .)78١(‏ و«العنوان» (40) و#إعراب 
القراءات» 2)١6١ /١(‏ وهشرح الطيبة؛ (4/ 2)١944‏ و«اشرح شعلة؛ (2)784 و«إتحاف فضلاء البشر» 
(؟/7غ) واامعاني القراءات» .)4١4/١(‏ 


/ا ا سورة الأعراف/ الآيات: 51 - وم نبب ب 8 

#وَلْكل مر كب إِدًا 2 أَعَلْهُمَ لا لا يترون ساعد و ترمو 9 سن د 
ل كر يشت تك عل ال وك ف حك عن ل جزل 9 اك 
بِحَايئِيِنا وأستكيروا عنباً ع عب وليك ضحد ألتَارٍ هُمّ فيا حَيِدون يا 

وقوله سبحانه: #ولكل أمة أَجَلّ فإذا جاء أجلهم لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةَ ولا يَسْتَقُدِمُونَ4 
المعنى: ولكل أمة أجل مُوَقْت لمجيء العَذَابٍ إذا كفرواء وخالفوا أَمْرَ ربهم» فأنتم أيتها 
الأمة كذلك. قاله الطبري”"' و 

وقوله: #ساعة# لفظ عين به الجزء القليل من الزمان» والمراد جميع أجزائه؛ 
والمعنى: لا يستأخرون سّاعَة. ولا أقل منهاء ولا أكثر. 


وقوله عز وجل: يا بني آدم إما يأتينكم رُسُلُ منكم يَقُصُونَ عليك آيَاتِي فمن انقَى 
وَأضْلَّحَ فلا خَرْفٌ عليهم ولا هم يَحْرَنُونَ * والذين كذبوا بآياتنا وَاسْتَكْبّرُوا عنها أولتك 
/ أْضْحَابٌ النار هم فيها حَالِدُونَ4 الخْطَابُ في هذه الآية لجميع العالم؛ و«إن» هي 
الشرطية دخلت عليها «ما» مؤكدة؛ وكان هذا الخطاب لجميع الأمم قَدِيوها وحَدِيئِهًا هو 
متمكن لهمء ومتحصّل منه لحاضري نبينا محمد وَل أن هذا كم الله في العالم منذ 
أنشأهء #ويأتينكم» مستقبل وْضِعٌ موضع ماض ليفهم أن الإتيان بَاقٍ وَقْتَ الخطاب» 
لِتَقْوَى الإشارة بصِحةٌ النبوءة إلى نبينا محمد يله وهذا على مُرَاعَاةٍ وَقْتِ نزول الآية. 

وأسند الطَبّري إلى أبي سَيّارٍ السُلمي قال: «إن الله سبحانه خَاطبَ آدم وذّريتهء فقال: 
«يا بني آدم إما يأنينكم رُسْلْ منكم . 0 الآية: قال: ثم نَظر سبحانه إلى الرْسُلء فقال: 
«يأيها الرسل كُلُوا من الطيّبَاتِ واغملُوا صَالِحاً إني بما َعْمَلُونَ عليم وإنّ هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا رَبُكُمْ فاتقون. . . # [المؤمنون: .2١‏ 07]) الحديث9) 

قال # ع ع' ": ولا مَحَالَةَ أن هذه المُحَاطَبَة في الأزل. 

وقيل: المراد بالرسل نبينا محمد يَلةِ ذَكَرَهُ النقاش #ويقصون4 أي: يسردون» 
ويوردونء «والآيات» لَفْظ جامع لآيات الكُّب المنزلة» وللعلامات التي تقترن بالأنبياء» 
ونفي الخوف والحزن يعم جَمِيعَ أنواع مَكَارِهِ التفس وأُنْكَادِمًا. 


2004 
2006 .1 
6 الكى‎ 
3 ١+ 





.)1477/0( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (6/ /877) برقم : )١1010(‏ من حديث أبي سيار السلمي» وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور»؛ (؟/ )١67‏ وعزاه لابن جرير. 

(6) ينظر: «المحرر الوجين» (؟/2957). 


114ب 


لل ل لل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
إذَا جََتَهُمَ رسلا يَِوَقَدئيُمَ قَالوَا أْنَ مَا كْشّرَ تَدَُونَ من دوين أَهُ قَالُوأْ صَلْواْ عَنَا 0 36 
شيم أت كوا كنت > 

قوله سبحانه: #فمن أظلم ممن افْتَرَى على اللّه كَذِباً أو كَذَّبَ بآياته. . . » الآية: هذه 
الآية وَعِيدٌ واستفهام على جهة التقريرء أي: لا أحد أظلم منهء والكتاب هو اللوح 
المخفوظ في قول الحَسَنِ وغيره. 

وقيل: ما تكتبه الْحَفَظَةٌ ونصيبهم من ذلك هو الكفْرٌ وَالمَعْاصي. قاله مجاهد» 
وغيره . 

- 
وقيل : هو القران» وحَظهم فيه سَوَادُ الوجوه يوم القيامة . 
وقال الربيع بن أنس» وغيره: المعنى بالنصيب ما سَبَقَ لهم في أم الكتاب من رِرْق» 
فير» وشر فى الدنيا 00 

وعمر)؛ وحير؛ وسر في ماه ور حجحه لطبري . 


َمَنْ أَظْلَدُ مَِنِ عن افر عَلَ أله كَذِبا أو كنب بكَلئيه. أوْلَيكَ يال بهم نيم ين الْكنب 


واحتج له بقوله تعالى بعد ذلك: طحَنَّى إِذَا جَاءَنْهُمْ رُسُلُتاك أي : عند انقضاء ذلك» 
حتى إذا جاءتهم رُسُلنا لموتهم؛ وهذا تأويل جَمَاعَةَ» وعلى هذا يترتّبٌ ترجيحٌ الطبري. 

وقالت فرقة: #رسلنا» يريد بهم مَلاِكَةَ العَذَاب يوم القيامة» #ويتوفونهم؟ معناه 
عندهم يستوفونهم عَدَّدا في السوق إلى جهنم . 

وقوله سبحانه حكاية عن الرسل #أيْنَ مَا كُنْثُّم تَدَّعُونَ4 استفهام تقرير» وتوبيخ» 
وتوقيف على جَزْي » #وتذعون» معناه: تعبدون» وتؤملون. 

0 

وقولهم: #ضلوا عنا» معناه : هلكواء وتلفواء وفقدوا. 

ثم ابتدأ الخبر عن المشركين بقوله سبحانه: #وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
كَافِرِينَ © . 
طِتَلَ الوا إن أمير كَدَ د حَلَنَ ين قِسكُم ين لجن لجن وَآلاشٍ في أَارٍ ما «َخَلَتْ أَمَهُ لَمَنَتَ 
َنبا عَيَّد إذًا ووأ ذا ييا يا اك رهم لِأُوْلنهُمْ ربَنا حؤْلا أَصَنُونا َتام عَذَابَا ضْعَمًا ين 
تر َالَ لعن 'ضِعَفُ وَلكن لا 15 تكن © يدك ايلج إخوجم ما كت لكك كن ين مف 


عام 


ررصة 
0 


13 سم 


.)44١/5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


/ا سا سورة الأعراف/ الآيات: 54 و7 نبب ب 98 
َدُوفوا لْمَدَابَ يما كثْرُ كيبو 469 . 

قوله سبحانه : طقال اذْخَلُوا ة في أمم قد خَلْتْ من قبلكم من الجن والإنْس في النّارٍ» 
هذه حكاية ما يَقُولُ اللّه سبحانه لهم يَوْمَ القيامة» بواسطة ملائكة العَذَابء نسأل الله 
العافية. وعبر عن يقول ب «قال» لتحقّق وقوع ذلك. وصدق القصة. وهذا كثيرء 
و«#خلت# حكاية عن حَالٍ الدنياء أي: ادخلوا في الئار في جملة الأمم السابقة لكم في 
الدنيا الكافرة . 

ات #: وكذا قدره0١‏ أبو حَيّانَ في جملة «أمم». قال: وقيل: اافي») بمع: المع 
أي : مع أممء وتقدم له في «اليقرها أن «فى) تجىء للمصَاحبّة» كقوله تعالى : #ادْخْلُوا فى 
أمم قد خَلَتْ» انتهى . 

وقدم ذِكْرَ الجن؛ لأنهم أغرَقُ/ في الكفرء وإبليس أَضْلُ الضلال والإغواءء وهذه 
الآية نص في أن كفرة الجن في النارء والذي يقتضيه النظر أن مُؤمنيهم في الجَنَّةِ؛ لأنهم 
عُقَلا مُكَلْقُونَه مبعوث إليهم» آمنوا وصدقواء وقد بَوّبِ البخاري رحمه اللّه باباً في ذِكْرٍ 
الجن» وثوابهم» وعقابهم. 

وذكر عبد الجليل: أن مؤمني الجن يكونون تُرَاباً كالبهائم» وذكر في ذلك حديثاً 
مجهولاء وما أراه يصحٌ. والله أعلم. والإِحْوَةٌ في هذه الآية إِخْوَةٌ الملة. 

قال * ص *: في «النار» متعلق ب «خْلَتْ»؛ أو بمحذوف. وهو صفة ل «أمم» أي: 
في أمم سابقة» في الزمان كائنة» من الجن والإنس كائنة في النارء ويحتمل أن يتعلق 
ب «ادخلوا» على أن «في» الأولى بمعنى «مع». والثانية للظرفية» وإذا اختلف مَدْنُول 

#واداركوا» معناه: تلاحقواء أصله: تداركوا أدغم» فجلبت ألف الوّضل . 

وقال البخاري: «ادَارَكُوا4 اجتمعوا. انتهى. وقوله سبحانه: #قالت أَخْرَامُمْ 
لأولاهم» معناه: قالت الأمم الأخيرة التي وجدت ضلالات متقررة» وسنناً كاذبةٌ مستعملة 
للأولى التي شرعت ذلكء وافترت على الله وسَلَكَتْ سبيل الضّلال ابتداءً رَبّئَا هؤلاء 
أضلونا#. أي: طرقوا لنا طَرُقَ الضلال. #قال لكل ضعف*# أي : عذاب مشدّد على الأول 
والآخر #ولكن لا تعلمون» أي المقادير» وصور التضعيف . 


.)١9ا//:5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قوله سبحانه: : #وقالت أولاهم لأَخرَاهُمْ فما كَانَ لكم علينا من فَضْلٍِ» أي : قد 
اسْتَوَتْ حالنا وحالكم #فذوقوا العَذَاتَ» ِاجْتَرَامِكُنْ وهو من كلام الأمة المتقدمة 
للمتأخرة . 

وقيل: قوله: «إفذوقوا» هو من كلام له عز وجل لجميعهم . 

3 أت ع كوا و وكنتخلا عن َنبا لا عَم 1 أ أ يَتَعْلُوَنَ الْجَنّدَ حَيٌّ 3 


سيرك عب لتر هذ 0 


وقوله سبحانه: #إن الذين كذبوا بآياتنا وَاسْتَكْبَدُوا عنها لا تفتح لهم أَنْوَاتُ السَّمَاءِ وَل 
يَدْخْلُونَ الجنة # الآيق هذه الآية عامة في جميع الكفَرَةٍ قذيمهم وحديثهم . 


قرأ نافع''' وغيره: اتُمَنّم) بتشديد التاء الثانية» وقرأ أبو عمرو: «تُفْتح» بالتاء أيضاً 
وسكون الفاءء وتخفيف الثانية» وقرأ حمزة «يفتح» بالياء من أسفل. وتخفيف التاء» ومعنى 
الآية: لا يرتفع لهم عَمَل»ء ولاروحء ولا دعا فهي عامة في نفي ما يوجب للمؤمنين. 
قاله ابن عباس » وغيره. 

ثم نفى سبحانه عنهم دُحْولَ الجنة» وعلق كونه بِكوْنِ محال» وهو أن يدخل الجمل 
في نُقْبٍ الإبرة حيث يدخل الحَيْطء والجمل كما عهد. والسْم كما عهد وقرأ جمهور”) 
المسلمين «الجمل» واحد الجمال» وقرأ ابن عباس وغيره”" «الجمّل) بضم الجيم وتشديد 
الميمء وهو حَبْلُ السفينة©؟» والسّمٌ : الثقب من الإبرة وغيرهاء و#كذلك» أي: وعلى هذه 





.]5٠ والتشديد أي: مرة بعد مرة. وحجة هؤلاء قوله تعالى: #مفتحة لهم الأبواب» [ص:‎ )١( 
/١( و«إعراب القراءات»‎ 2)7١87( وهحجة القراءات»‎ .)١8/14( ينظر: «السبعة» (20؛ و«الحجة»‎ 
)ع و«العتوان» (2)46 واشرح الطيبة؛ (1/ 9454؟): و«اشرح شعلة» (5848)», و(إتحاف فضلاء البشر»‎ 
.)500/1( وهمعاني القراءات»‎ :)48/5( 

(1) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/ ».)4٠١‏ و«البحر المحيط» (4/ :)20١‏ و«الدر المصون» .)١59/*(‏ 

5) وقرأ بها سعيد بن جبيرء ومجاهدء والشعبي» وأبي العلاء بن الشّخير» ورويت عن أبي رجاء. 
ينظر: «الشواذ» (2)18 واالمحتسب» .)5159/١(‏ و«الكشاف» :»)٠١7/7(‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 
4م وزاد نسبتها إلى عكرمة. وينظر: «البحر المحيط»؛ ,)".٠0/5(‏ وزاد في نسبتها إلى أبن يعمرء 

وأبي مجلزء وأبي رزين» وابن محيصن» وأبان عن عاصمء وينظر: «الدر المصون» .)97١/8(‏ 
(5) أخرجه الطبري (2)44810//0 وابن كثير (7/ »)5١154‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)١510//*(‏ 











/ا ا سورة الأعراف/ الآية: ؟: سس ننس #8 
الصفة» وبمثل هذا الحتم» وغيره نجزي الكفرة وأهل الجَرَائِم على اللَّه. 

«لهم من جَهَئمَ مِهَادُ4 أي: فراش» ومسكن» ومضجع يتمهّدُونه وهي لهم غَوَاشٍ 
جمع غاشية» وهي ما يَعْسَى الإنسان أي: يغطيه». ويستره من جهة فَؤْق. 

وقوله سبحانه: «لا نكلف نَفْسا إلا وُسْعَها أولتك أصحاب الجئةِ هم فيها حَالِدُونَ4 
هذه آية وعد مخبرةًٌ أن جميع المؤمنين هم أَصْحَابٌ الجنة» ولهم الخُلْدُ فيهاء ثم اعترض 
فيه الل بعقب الصَةٍ التي شرطها في المؤمنين باعتراضض بحت الشرط» وبرجي في 
زحمة الله ويعلم أن دينه يُسْرء وهذه الآية نص في أن الشريعة لا يَتَقَرّرُ من تكاليفها شَيْءٌ 
لا يُطاقٌء وقد / تقدم ذلك في «سورة البقرة؟. 

«والوْسْعٌ؛ معناه: الطاقة» وهو القدر الذي يَنّسِعٌ له البشر. 
هم يَنْ يل يرك ين كحم الاير وَقَالوأ لَلْحَمْدٌ لله أليِى هَدَدسًا لهذا وَمَا 
َقَدَ جا جَقَتْ شل وَينا بِلَيَّ دوا أن ينك بد أ أورِنْسُمُوهَا يما كر 


د لاع 1-8 


52 وه 

وقوله سبحانه: #ونزعنا ما في صَدُورِهِمْ من غل» هذا إخبار من الله عز وجل أنه 
ينقى قُلُوبَ ساكنى الجنة من الغِلٌ» والحقدء» وذلك أن صاحب الغل مُعَذَّبُ به ولا عذاب 
في الجن . 

وورد فى الحديث: «الغل على بَابٍ الجنة كَمَبَاركِ الإبل قد نَرّعَهُ الله من قُلُوبِ 
/ 1 ان 1 
المَؤْمِنِينَة ‏ . 

والغل: الحِمّدُ والإحنة الحَفِيّةُ فى النفس. #وقالوا الحَمْدُ لله الَّذِي هَدَانَا لِهَذا 
الإشارة ب «هذا» يتجه أن تكون إلى الإيمان» والأعمال الصالحات المؤدية إلى الجنة» 
ويحتمل أن تكون إلى الجنة تَفْسِهَاء أي : أرشدنا إلى طرقها. 

وقرأ ابن عامر”" وَحْدَهُ: «ما كنا لنهتدي» بسقوط الواو» وكذلك هي في مَصَاجِف 
أهل «الشام؛» ووجهها أن الكلامَ مُنَصِلُء مرتبط بما قبله. 

ونما رأوا تصديق ما جاءت به الأنبياء عن الله سبحانه» وَعَايَئُوا إنجاز المواعيد قالوا: 
)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» .)5١08/10(‏ 


(9) ينظر: «شرح طيبة النشر» (4/ 2)5906 واشرح شعلة» (789)» و«العنوان؛ (40)» وامعاني القراءات» 
(/ لا 1» و(إتحاف» (؟19/9). 


8ب 


نض 





#لقد جَاءَتْ رُسُلٌ رَبْنَا بِالحَقٌ وتُودُوا» أي : قيل لهم بِصِيّاح) وهذا النداء من قِبَلِ اللّه 
«وأن) مفسرة لمعنى النداء» بمعنى : أي . 

وقوله: «إبما كنتم تعملون4 لا على طريق وجوب ذلك على الله تعالى لكن بقرينة 
رحمته» وتغمذده») والأعمال أمارة من الله سبحانه وطريق إلى قوة الرّجَاء ودخول الجَنة 
إنما هو بِمُجَرّدٍ رحمته» وَالقَسْمْ فيها على قدر الأعمال. ٠‏ «وأورثتم» مشيرة ة إلى الأَكْسَام . 


#وتادى فص للَّْرَ فصب أَلنَارِ ن قد وجدة 


ود ربا عن مهل وَبَدمُ نا وعد ويخ حذاً 
الوا هد نا يت ل قن ار عل الدة 07 الها شاه ع عل ل فتن نا كل 
الَو كنزدد © وَيتبننا جَلث عل الاتراف يكال بوه ملآ بيبخ :626 أب للد أ عله 
يِل ياه مم تلتئة )»> 

وقوله سبحانه: لإونادى أصحاب الجَََةِ أَضْحَاب الئَارٍ أن قد وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا رَبْنا 
حَقًا. . . * الآية. 


هذا النداء من أهل الجنة لأهل النار تَفْرِيعٌ » وتوبيخ» وزيادة في الكَرْب» وهو بأن 
يشرفوا عليهم» ويخلق الإدراك في الأسماع والأبصار. 

وقوله سبحانه: 8فَأَدُنَ مُؤَدّن بينهم» أي: أعلم معلمء والظالمون هنا هم 
الكافرون . 

#ات : حكي عن غير وَاحِدٍ أن طاوس دخل على هشام بن عبد الملِكِ''' فقال 
له: انق الله» واخدّز يوم الأذان» فقال: وما يوم الأذان؟ فقال قوله اتعالى : #فأدُنَ مُوَّذّنْ 
بينهم أَنْ لَعْنَهُ الله على الظَالِمِينَ4 فصعق هشامء فقال طاوس : هذا 5 الْوَصْفبٍ » فكيف ذل 
المَعَايَئَةِ أنتهى . 


#ويبغونها عِوَّجآ* أي: يطلبونهاء أو يطلبون لهاء والضمير في #ايبغونها» عائد على 
السّبيل . 


(١؟)‏ هشام بن عبد الملك بن مروان: : من ملوك الدولة الأموية في الشام. ولد في دمشق وبويع فيها بعد وفاة 
أخيه يزيد سنة 6ه خرج 1 عليه زيد بن علي بن الحسين سنة ه بأربعة عشر ألفاً من أهل 
الكوفة» فوجه إليه من قتله وَل جمعهء نشبت في أيامه حرب هائلة مع خاقان الترك في ما وراء النهرء 
كان حسن السياسة» يقظأً في أمره» يباشر الأعمال بنفسه. ولد سنة الاهء وتوفي في سنة 6ه 
انظر: «ابن الأثير» (0/6ة) «الطبري» مسرم «اليعقوبي» لام «ابن خلدون» (8/ 2)8١‏ 
«الأعلام» (87/8). 


الع اللهنل 











سودة الأعراف/ الآيات: 44 - 25 سس ا ااا 9# 


وقوله سبحانه: «وبينهما حِجَابٌ وعلى الأَعْرَافٍ رِجَالٌ يعرفون كُلاً بسِيمَامُمْ» . 

«إوبينهما*: أي: بين الجنة والنارء ويحتمل بين الجَمْعَيْنْء والحِجَابُ هو السور 
الذي ذكره الله عز وجل في قوله: لقَصْرِبَ بينهم بسُورٍ لهُ بَابٌّ4 [الحديد: 1]. 

قال ابن عباس» وقال مجاهد: الأعراف حجاب بين الجنة والنار”"" . 

وقال ابن عباس أيضاً: هو تل بين الجنة والنار”" . 

وذكر الرّهْرَاوِيُ حديثاً أن رَسُولَ الله له قال: «إن أَحداً بل يحبنا ونحبّه» وإنّه يوم 
القيَامَِ يمئلٌ بينَ الجَنّة وَالئَارِ يَحْيَبِسُ عَلَيْهِ أَنْوَامُ يعرفون كُلاً بِِيِماهُمْء هُمْ إن شَاءَ الله 
من أَهْل العجنة0 0 . 


والأعراف .جمع عرف, وهو المرتفع من الأرض» ومنه عرْفٌ الفرس» وعرف الديك 
لعلوهمًا. 
وقال بعض الناس : سُمّيَ الأعراف أعرافاً؛ لأن أصحابه يعرفون الناس. 


01 


قال ع7 #: وهذه عُْجْمّة وإنما المراد على أعراف ذلك الحِججاب» أ ى أعاليه. 


وقوله: #رجال* قال الجمهور: إنهم رِجَالُ من البَشَرِء ثم اختلفوا في تعيينهم» فقا 
شرحبيل بن سَعْدٍ: هم المستشهدون في سَبيل الله الذين حَرَجُوا عُصَاةً لآبائهه . 
وذكر الطَبَرِيُ في ذلك / حَدِيثاً عن النبي يك وأنه تعادل عُقُوفُهمء واستشهاده.”© 


وقال ابن عباس» وغيره: هم قوم اسْتَوَتْ حَسََّائُهُمْ وسيئاتهم””» ووقع في «مسند 


)١(‏ أخرجه الطبري (448/0) برقم: )١1584( »)١5541/(‏ وبرقم: 2)١5545(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 
5» وابن كثير (؟57/1١7؟7)»‏ وذكره السيوطى (9/ .)١151١/9( ,))١59‏ 

(؟) أخرجه الطبري (598/0) برقم: »)١4386(‏ وذكره ابن عطية (4/7٠4)ء‏ وابن كثير (715/9)» 
والسيوطي (151/9). 1 

(6) الحديث بهذا اللفظ لم أجده أما قوله كلِةِ: «أحد جبل يحبنا ونحبه» فثابت من قول النبي يَلل. 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 1 .)5١‏ 

(5) أخرجه الطبري )2١0١/0(‏ برقم: »)١411١(‏ وابن عطية (7/ 504)» والبغوي (؟/87١)‏ بنحوه. 

() أخرجه الطبري في #تفسيره» )20١/8(‏ برقم: )١4015(‏ والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(23/5).» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وأحمد بن منيع» والحارث بن أبي 
أسامة » وابن أبي حاتمء وابن الأنباري في كتاب «الأضداد»» والخرائطي في «مساوىء الأخلاق»»: وأبي 

/ الشيخ ١‏ وابن مردويه» والبيهقي في (البعث؟ . 

!(7) أخرجه الطبري )50١/6(‏ برقم: 0١8705 ١49708  1١4700(‏ وذكره ابن عطية (4014/7)» 

1 والبغري (؟/157١)؛‏ وابن كثير »)5١77/1(‏ والسيوطي (177/9). 


#4" ب ل سس سسسسسججححجججججيببب الل يِنْء الثالك من تفسير التعالبي 


خيئمة(1) بن سليمان» ذ فى آخر الجزء الخامس عشر عن جَابِرٍ بن عَبْد اللّهء قال: قال 


رسول اللّه عَكَدِيدِ : انُوضَمُ المَوَازِينُ يوم القيامة: فتوزن الحَسَّئَاتٌ والسَّيَتَاتُ» فْمَنْ رَجَحَتْ 
حَسََائُهُ على سيئاته مِثْقَالَ صُوَابَةِ دخل الجَنَّهّ ومن رَجَحَتْ سيئاته على حَسَنَاتِهِ مِثْقَالٌ صوَابَِ 
دخل النار. قيل : يا رَسُولَ اللّه؛ِ فمن استوت حَسََّائُهُ وسيئاته؟ قال: أولئتك أصحاب 
الأغرَافٍ لم يَدْخَلوها وهم يَطْمَعُون»2' . 

وقيل غير هذا من التّأويلات. 


قال ع”": واللازم من الآية أن على أعراف ذلك السُورء أو على مواضع مرتفعة عن 
الفُرِيقَيْنِ حيث شاء الله تعالى رجالا مِنْ أَهلٍ الجَنّةِ يتأخر دخولهم» ويقع لهم ما وصف 


و«إيعرفون كلا بِسِيمَامُمْ4» أي: بِعَلآمَاتِهِمْ من بياض الوجوه. وحُسْيْهًا في أهل 
الجنة» وسَّوَادِهَا وقبحها في أهل الئَّارٍ إلى غير ذلك في حير هؤلاء» وحيز هؤلاء. 


وقوله: «لم يَدْخُلُوهَا وهم يَطْمعُونَ 4 المراد به: أهل الأعراف فقطى وهو تأويل ابن 
مَسْعُودٍء والسديء وقتادة» والحسن”'؟ وقال: واللّه ما جعل الله ذلك الطَمّعّ في قلوبهم إلا 
لخير أَرَادَهُ بهم . 

قال ع" *#: وهذا هو الأظهر الأليق مما قيل في هذه الآية» ولا نَظَرٌ لأَحَدٍ مع 
قول البي كلل. 


0( الإمام الثّقة المُعَمْر محدّث الشّام أبو الحسنء خَيْكَمَةَ بن سليمان بن حَيْدّرة بن سليمان» القُرشي» 
الشّامِيء الآطرَ ابلْسِيء مصئّف «فضائلٍ الصّحابة» . 
كان رعمالاً جَوَالاً صاحب حديث . ونّقه الخطيب» وقال: ثقة ثقة. 
ينظر: «سير أعلام النبلاء» 41١ /١6(‏ 417)» «العبر» (؟/ 577)» «النجوم الزاهرة» (7/ 07117 . 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر المتثورة (5/ 22١77‏ وعزاه إلى ابن عساكرء وأبي الشيخ» وابن مردويه. 
(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 5 .)5١‏ 
(5) ذكره ابن عطية (؟6/5١5).‏ 
(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/065٠5).‏ 


/ا - سورة الأعراف/ الآياكت: اه د جه لل لل ل ب ف 


وقوله سبحانه: #وإذا صُرِفَتْ أَنْصَارُمُمْ4 أي: أبصار أصحاب الأعراف» فهم 
يسلمون على أصحاب الجنةء وإذا نظروا إلى النارء وأهلهاء قالوا: #ربنا لا تَجْعَلْنَا مع 
القَوْم الظَالِمِينَ4 قاله ابن عباس”"2» وجماعة من العلماء. 
وقوله سبحانه: «ونادى أَصْحَابُ الأعراف رجالاً يَعْرِفُونَهُمْ بسيماهم» يريد من أهل 
النار. 
ار 


«إما أغنى عنكم جَنْعْكنْ» «ما» استفهام بمعنى التَّفْرِيرِء والتوبيخ» و«ما» الثانية 
مصدرية» و«جمعكم» لفظ يعم المال وَالأَجْتَادَ والخْوّل. 

وقوله سبحانه: «أهؤلاء الذين أَقُسَمْيُمْ لا يَتَالْهُمْ اللّه بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الجَنة» أهل 
الأعراف هم القائلون: «أهؤلاء» إشارة إلى أهل الجنة؛ والذين خوطبوا هم أهل النار 
والمعنى : أهؤلاء الصَعَمّاء في الدنيا الذين حَلَفْتُمْ أن اللّه لا يَعْبّوْ بهمء قبل لهم : : ادخلوا الجنة . 


وقال النقاش: أقسم أهلْ الئّارٍ أن أصحاب الأعراف داخلون الئَارَا" معهمء فنادتهم 
المَلابَكةٌ : أهؤلاء. ثم نادت أصحاب الأعْرَافٍ : ادخلوا الجنة. 


وقرأ عكرمة”" : ادخلوا الجنّةه على الإحْبّارٍ بفعل مّاضٍ . 


م ل 


و50 أَصْحَتِ أ آلآ أ سحب أنه أن لَيِسُواْ عَيِنا بِنَ اْمَله أو مما رَرَكَكُمْ أ 
له نهنا ل الكزيت © لير اتكذا ممم هوا َه وكتْقم الصيزة ا 


22006 


رط يا فَأَلْوَْمْ 


3 
أنَهُ هلوا يدت 
لديا 


سه كما هوأ ما كا -- مهرم هَنذًا وما كاوا بايسنا مجحدوت © وَلتَد عد حِنْنَهُم يكنب 
َصَلَنَهُ عَلَ علو هدى وَيََه لقو بُوْمِيْونَ (7©) هل يرود إلا تأِيل يوم يَأَقِ 7 ا لت 


تو ين بل كذ جك 2 تَ مَسْلُ ينا ب] لحي مَل لنَا ين شُئئة مَتمْمثرأا 1 ار ثيه مَل عر الى 
َعَمَلُ ) د حيرا أَشَبُمْ وَصَلَّ عَم يا كَاوًا يفوت )4 
وقوله سبحانه: «دََاتَى أْضْحَابُ النار أُضْحَابٌ الجنة أن أَفِيضُوا عَلَيئَا من المّاء. . . » 


الآية: لفظة النداء تتضمن أن أهل النار وَفَعَ لهم علم بأن أهل الجَنّة يسمعون نِدَاَهُمْ 


ا 
52 


)١(‏ أخرجه الطبري (000/0) برقم: )1١4947(‏ بلفظ : «إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار 
وعرفوهم قالوا: «ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين#» وذكره ابن عطية )5٠5 /١(‏ بمثلهء وابن كثير 
)١18/5(‏ بنحوه. 

(0؟) ذكره ابن عطية (42407/5, والبغوي )١7/1(‏ ينحوه» والسيوطي (117/7) بنحوهء وعزاه للربيع. 

(9) ينظر: «الشواذ» (54): و«الكشاف» (؟/1١1٠)2‏ و«المحتسب» »)554/١(‏ و«المحرر الوجيز؟ (؟/ 
5٠غ).‏ و«البحر المحيط» .)5١057/5(‏ و«الدر المصون» (07/57/0؟). 


ب 





الل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وجائز أن يكون ذلك» وهم يرونهم بإدراك يجعله الله لهم عَلَى بُعْدٍ السُفْلٍ من العلوء 
وجائز أن يكون ذلك» وبينهم السُورٌ والحجاب المتقدم الذكر. 

وروي أن ذلك النداء هو عند اطلاع أهل الجنة عليهم . 

وقوله سبحانه : «أو مما رَرَنَكم الله إشارة إلى الطعام. قاله السدي"" . 

فيقول لهم أهل الجنة: إن الله حَرّمْ طعام الجن وشَّرَابَهَا على الكافرين» وإجابة أهل 
الجنة بهذا الحُكم هو عن أُمْرٍ اللّه تعالى. 

ومعنى قوله تعالى: #الذين اتخذوا دِيئَهُمْ لَهْواً» أي بالإغرّاض والاستهزاء. بِمَنْ 
يدعوهم إلى الإسلام . 

«وغرتهم الْحَيّاةُ الدنيا/ه أي: خدعتهم بزخرفهاء واعتقادهم أنها العَايَةُ القصوى . 

وقوله: فاليوم نَنْسَاهُمْ» هو من إخبار الله عز وجل عما يَفْعَلُ بهم والنسيان هنا 
بمعنى النَّرْكِء أي: نتركهم في العذاب» كما تركوا النُظر/ للقاء هذا اليوم. قاله ابن 
عباس”'"2 وجماعة . 

«وما كانوا» عطف على (ما» من قوله: «كما نسوا». ويحتمل أن تقدر (ما» الثانية 
زائدة» ويكون قوله: وهكانوا» عَطْفَاً على قوله: «نسوا». 

وقوله سبحانه: «ولقد جِمَْامُمْ بكتّاب» الضمير في «جئناهم» لمن تَقَدّم ذكره» 
و«الكتاب» اسم جنس» واللام في «لقد) لام قسَم. 

وقال يحيى بن سلام: بل الكلام نّمّ في #يجحدون4» وهذا الضمير لمكذبي نبينا 
مُحَمّدٍ يلا "' وهو ابتداء كلام آخرء والمراد بالكتاب القرآن. و«اعلى علم» معناه: على 

وقوله سبحانه: #هل ينظرون# أي ينتظرون #إلا تأويله4» أي مآله وعاقبته يوم 
القيامة. قاله ابن عباس”'' وغيره. 


»)519/5( وذكره ابن عطية (2»)505/5 وابن كثير‎ »)١8761( أخرجه الطبري (009/4) برقم:‎ )١( 
وعزاه للسدي.‎ 2)١577/7( والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري (0/ )297١‏ برقم: )١4177- ١40757(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (2)501/5 وابن كثير 
19/0 ). 

(*) ذكره ابن عطية (؟//1٠5).‏ 

(5) أخرجه الطبري )0١7/5(‏ برقم: (ه//ا5١)ء‏ وذكره ابن عطية (؟508/1)» وابن كثير (؟1/١55)غ2‏ 
والسيوطي »)١18/(‏ وعزاه لابن جريرء وابن. أبي حاتم. 


يفنا 





/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 4ه - هه 


وقال السدي: مآله في الدنيا وقعة بَدْرِ وغيرهاء ويوم القيامة''' أيضاء ثم أخبر تعالى 
أن مآل حال هذا الدين يوم يأتي يَقَعُ معه نَدَمُهُمْء ويقولون تأسّفاً على ما فاتهم من الإيمان : 
#لقد جَاءَتْ رُسَل ربنا بالحَقٌّ6» فالتأويل على هذا من آل يؤول» #ونسوه# يحتمل أن 
يكون بمعنى الترك» وباقي الآية بَيْنْ. 

ت #: وهذا التقرير يرجح تأويل ابن سلام المتقدم . 

«إك رَبك أنَّهُ الى حَلَقَ اَلسَموْتٍ وَالْأَرْسَ في سِنَةَ أَيَاِ ثم أسترئ عَلَ الْمشٍ يُمْيِى 
َلَ ار يطبم حَنبدًا اسمس وَالْقَسرَ ولتم مُسَكرت بتر آلا له الك والاأتم برك لَه 
له معدلاب سمس ححتعم مدر آم ااام 72 000 و 2 ع مدووس - 
تت الكت © اتغرا ريك تََيَْا وَخْنْبَة إِتَهُ 1 يب الثنتيت 49 

وقوله سبحانه: «إإن ربكم الله الذي خلق السَّمَوَاتِ والأَرْضّ في سِنَّةِ أيام. . .4 الآية 
خطاب عام يقتضي التوحيد» والحجة عليه بدلائله» وجاء فى التفسير والأحاديث أن اللَّه 
سبحانه ابتدأ الخَلْقَ يوم الأحدِء وكملت المَخْلُوفَاتُ يوم الجمعة» وهذا كله والساعة اليَسِيرَة 
في قُذْرَةٍ اللّه سبحانه سواء. 


قال *# م #: «في ستة أيام© «استة» أصلها سِدْسَةء فأبدلوا من السّين تاء» ثم أدغموا 
الدال في التاء» وتصغيره سديس وسديسة. انتهى. 

وقوله سبحانه: ثم اسْتَوَى على العَرْش» معناه عند أبي المعالي وغيره من حُذاق 
المتكلمين: الملك» والسلطان”" : وخصٌ العرش بالذُكر تشريفاً له؛ إذ هو أَعظَمُ 
المخلوقات. 

وقوله سبحانه: #ألا له الخَلْىْ وَالْأَمْرُ» «ألا»: استفتاح كلام. وأخذ المفسرون 
«الْخَلْقَ» بمعنى المخلوقات» أي : هي كلها مِلْكَهُ واختراعه» وأحخنذوا الأمر مَضِدَراً من أمر 
يأمر. 

قال # ع(" *: ويحتمل أن تؤخذ لفظة «الخَلْقِ؛ على المصدر من: خلق يخلق 
خَلْقاً» أي : له هذه الصفة؛ إذ هو المُوجِدُ للأشياء بعد العَدّم» ويؤخذ الأمر على أنه واحد 


)١(‏ أخرجه الطبري (0/ 017) برقم: (417/7/5١)ء‏ وذكره ابن عطية (408/1)» والبغوي (؟/ )١14‏ بلفظ: 
«(عاقبتهة, والسيوطي ف ة وعزاه لابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 

(؟) ذكره ابن عطية (508/5). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (5094/5). 


|] 


ل لل سسحت الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الأمورء فيكون بمنزلة قوله: «#وإليه يرجع الأمر كُلّه [هود: ]١١‏ «وإلى الله تُرْجَعُ 
الأمور» [البقرة: .]١١١‏ 

وكيف ما تَأَوْلَتِ الآية» فالجميع لله سبحانه. 

و#اتبارك4 معناه: عظم» وتعالى» وكثرت بركاته» ولا يوصف بها إلا الله سبحانه. 

و«اتبارك4 لا يَتَصَرَفُ في كلام العرب» فلا يقال منه: يتبارك» و#العالمين# جمع 
عَالْم . 

قوله عز وجل : #ادعوا ربكم تَضرْعاً وَحَفْيَةَ إنه لا يُحِبُ المُعْتَّدِينَ» هذا أمر بالدعاء» 
وتعبد به» ثم قرن سبحانه بِالأَمْرِ به صفات تحسن معه. وقوله : #تَضَرّعاً» معناه بخشوعء 
واستكانة» والتضرع لفظة تَقْتَضِي الجَهْرٌ ٠»‏ لأن التضرع إنما يكون بِإِشَارَاتِ جوارح وهيئات 
أعضاء تقترن بالطلب» و#خفية» يريد فى النفس خاصة» وقد أثنى الله سبحانه على ذلك 
في قوله سبحانه: 9إذ نادى رَبّهُ نْدَاءَ حَفِيًَ© [مريم: ]» ونحو هذا قول النبي كَله: « 
الذكر الحَفِيُ”' والشريعة مقررة أن السر فيما لم يفرض من أعمال البر أعظم أخراً من 
الجهْر. 

ات *: ونحو هذا لابن العربي لما تكلّمّ على هذه الآية» قال: الأضْلُ في الأعمال 
الفرضية الجَهْرُء والأصل في الأعمال النّفلية السّرّء وذلك لما يتطرق إلى النفل من الرّيَاء» 
التَظَاهُر بذلك في الدنياء والتفاخر على الأصحاب بالأعمال» وقلوب الخَلْقٍ جُبِلَث بالمَئل 
إلى أهل الطاعة. انتهى/ من «الأحكام». 

وقوله سبحانه: «#إِنّهُ لا يحب المعتدين* يريد في الدعاءء وإن كان اللفظ عاماء 
والاعتداء في الدعاء على وجوه منها منها : الجهْرٌ الكثير؛ ٠»‏ والصياح» وفي «الصحيح» عنه عله : 


«أيها النّاسٌ ارْبَعُوا على أنفُسِكُمْ إِنَكُمْ لا تَدْعُونَ أصَع وَلا غَائبا . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)187/١(‏ وفي «الزهده ص: :»)٠١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسنده؛ ص 
(5) برقم: (157)» وأبو يعلى (1/ 4١‏ 87) برقم: (071» وابن حبان  777(‏ موارد)» من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن أبي وقاص به. 
وذكره الهيئمي في «المجمع» /١١(‏ 44) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن 
لبيبة» وقد وثقه ابن حبان» وقال: روى عن سعد. بن أبي وقاص. قلت: وضعفه ابن معين» وبقية 
رجالهما رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 0797) كتاب «المغازي»: باب: غزوة خيبر»ء حديث (2)5705 وفي (191/11) 
كتاب «الدعوات»؛ باب : الدعاء إذا علا عقبه» حديث (5784), وفي )5١1/1١١(‏ كتاب «الدعوات»» ب 


/ا - سورة الاعراف/ الآيات: 8ه - مه س ١# ---  -‏ 0 


ك1 ٠. 2 ٠.‏ 0 لس اع 
ومنها: أن يدعو في محال ونحو هذا من التشطط ؛ وروي عن النبي ليد أنه قا 


«سَيَكُونُ قوم يَعْتَدُونَ في الدُعَاٍ وَحَسْبٌ المرء أن يَقُولَ: اللّْهُمّ إني أُسْأَنُكَ الجَنَدَ وَمَا فر 


إِلَيْهَا من قَوْلِء أو عَمَّلء وأَعُودٌ بك من النَارِء وما قدب إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ) أو عَمَل)” 00 


وقال البخاري: #إنه لا يحبٌ المعتدين» أي: في الدعاء وغيره. انتهى . 


ات #: قال الخطابي: وليس معنى الاغَتِدَاءِ الإكثارءٍ فقد جاء عن النبي كَل أنه 


قال: (إنَّ الله يْحِبُ المُلِحُينَ في الدّعاءِ»"2» وقال: (إِذَا وَعَا أَحَدُكُمْ كَلْيَسْتَكْبِر فإنما هُوَ 
يَسْأَلُ رك َك م ا 


وروى أبو داود في «سُئَئَهه عن عبد الله بن مُعَمْلء » قال: سمعت رسول اللّه ككل 


يقول: 27 نُ في هَذِهٍ الأمةِ قوم يَْتَدُونَ في الطَهْر وَالدُعَائِه7© انتهى . 


(000 


0ن 


إفف 


زفق 


باب : قول لا حول ولا قوة إل بالل حديث (2)5105 وفي ١‏ 84") كتاب «التوحيد»» باب: 

«وكان الله سميعاً بصيراًه. حديث (9587)ء ومسلم )3١77/54(‏ كتاب «الذكر والدعاءة» باب: 

استحباب خفض الصوت بالذكرء حديث »)77١4/16  45(‏ وأبو داود )11/48/١(‏ كتاب الصلاة؛ باب 
في الاستغفارء حديث .)١0515(‏ و(5171١)2.‏ و(678١)»‏ والترمذي (8//ا40)» كتاب «الدعوات» 
باب : : (5): حديث (07774» وابن ماجه )١107/7(‏ كتاب «الأدب» باب: ما جاء في لا حول ولا قوة 
إلا باللّم حديث (2)7871 وأحمد (4/ .4١1/ .4١ال 4١“ 24١07‏ 418» 519)» وأبو يعلى /١(‏ 
١‏ برقم: (207707 وابن حبان (2»07/47 وابن السني في «عمل اليوم والليلة» برقم: (0551) كلهم 
من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

أخرجه أحمد »)١87 219/7 /١(‏ وأبو داود  4177/١(‏ 577) كتاب «الصلاة» باب: الدعاءء حديث 
»)١580(‏ والطبراني في «الدعاء» (06)» وابن أبي شيبة 2)588/٠١(‏ وأبو يعلى )7١/٠١(‏ برقم: 
(10) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

أخر جه العقيلي في «الضعفاء» (10517/54) من طريق يوسف بن السفر عن الأوزاعي» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة مرفوعاً. 

وأسئد العقيلي عن البخاري قوله في يوسف بن السفر: منكر الحديث» والحديث موضوع؛ آفته يوسف 
هذا. 

أخر جه البخاري )١44 /١١(‏ كتاب «الدعوات» باب: ليعزم المسألة فإنه لا مُكرة له» حديث (59*8) 
ومسلم )7١77/5(‏ كتاب «الذكر والدعاء» باب: العزمء حديث (57174/9)» وأحمد (487/15) وأبو 
داود (577/1) كتاب «الصلاة4» باب: الدعاء» حديث )١14487(‏ من حديث أبى هريرة. 

أخرجه أبو داود (١/؟/09)‏ كتاب «الطهارة» باب : الإسراف فى الماء» حديث (2)95 وابن ماجه (؟/ 
١‏ كتاب «الدعاء؛ باب : كراهية الاعتداء في الدعاء» حديث (0»)*"875 وأحمد (81//5) (6/ 56). 
وابن أبي شيبة 2))588/١١(‏ والحاكم »)١77/1١(‏ وابن حبان (5774)» والطيراني في «الدعاء»  )09(‏ 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


0 


«زلا مِدُوا ف الَيْضٍ بَنْدَ إِضْلجِها وَأْعْوهُ حَوْهًا وَطمَعاً إنَّ يمس لَه فَرِبُ يست 
لمحن 9©)> 

وقوله سبحانه: #ولا تُمْسِدُوا في الأزض. . .4 الآية ألفاظها عامة تتضمن كل فُسَادٍ 
قل أو كثر بعد صَلاح قل أو كثرء وَالقَضْدُ بالنهي هو [على] العموم؛ وتخصيص شيء دوت 
شَىْءِء في هذا تحكم إلا أن يُقَالَ على جهة المثال. 

وقوله سبحانه: #وادعوه سَنؤفاً وطمّعَاً» أمر بأن يكون الإنسان في حالة تقرب» 
وتحرزء وتأميل لله عز وجل حتى يُكونَ الحَوْفٌ والرجاء كَالجَنَاحَيْنَ للطير يَحْمِلاتِهِ في 
طريق استقامة» وإن انفرد أحدهما هَلَّكَ الإنسان. 

وقد قال كثير من العلماء: ينبغى أن يَعْلِبَ الحَوْفٌ الرَجَاءَ طُولَ الحياة» فإذا جاء 
المَوْتُ غلب الرَّجَاءٌ . 

وقد رأى كثير من العلماء أن يكون الخََوْفٌ أغلب على المَرْءِ بكثير» وهذا كله طَرِيقُ 
احتياط» ومنه تَّمَنّى الحسن البصري أن يكون الرّجُل الذي هو آخِرُ مَنْ يدخل”" الجَنةٌ 
وتمنى سَالِمٌ مولى أبي حذيفة أن يكون من أَضحَاب الأغرّافي”" . 

ثم آس سبحلا قو إن ينث له 0 


ا 


وءورمم ماعوريض -0 مله 35 3 ع ب كو 
ا أي د انو بدن 7 الى 2 1 : يض 2 1 08 ححَدَِكَ ضَرَْدُ 5-5 و 


تنه 49 


وقول سحا «وهو الذي يُرْسِلُ الرَيَاحَ بُشْراً ب ين يدي رَحْمَِ حَئى إذا قث سَحَاب 
... * الآية: هذه آية اعتبارء واستدلال. وقرأ عاصه” " «الرياح» بالجمع. ١بُشراً)‏ 


كلهم من طريق حماد بن ن سلمةء عن سعيد الجريري» عن أبي دغامة» عن عبد الله بن مغفل به. 
وأخرجه أحمد (85/5) من طريق حماد بن سلمة» عن يزيد الرقاشي» عن أبي دغامة» عن ابن المغفل 
يه , 

.)11١١/7( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية .)5١١7/57(‏ 

() ينظر: «السبعة» (2)787 و«الحجة» (5/ 2*١‏ 2)*7 و١حجة‏ القراءات» (585): و(إعراب القراءات» 
4/١‏ و#اشرح شعلة») 2)891١(‏ واشرح الطيبة؛ (599/5؟)2 و«العنوان» (2)95 و(إتحاف» (”/ 
)ل وامعاني القراءات»؟ »5١87/١(‏ 5098). 


:١ 





/ا - سورة الاعراف/ الآيات: لاه - 8ه 


بالباء المضمومة والشين الساكنة» وروي عنه ابُسْراً؛ بضم الباء والشين» ومن جمع الريح في 
هذه الآية» فهو أسعد؛ وذلك أن الرْيَاحَ حيث وَقَعَتْ في القرآن فهي مقترنة بالرحمة» 
كقوله: وَمِنْ آياته أن يُرْسِلَ الرياحَ مُبَشْرَاتٍ» [الروم: 41] وأكثر ذِكْرٍ الريح مفردة إنما هو 
بقرينة عَذَابِء كقوله سبحانه : «وفي عَادٍ إذ أَرْسَلْمَا عليهم الرّيحَ العَقِيم4 [الذاريات: ]:١‏ 
وقد تقدم إيضاح هذا في «سورة البقرة» . 

ومن قرأ في هذه الآية «الريح» بالإفراد» فإنما يريد به اسْمْ الجئس» وأيضاً فتقييدها 
ب «بشراً» يزيل الاشتراك . 

وَالإِرْسَالٌ في الريح هو بمعنى الإجراءء والإطلاق»؛ وبُشْرَاء أي: تَبْشْرُ السحابّ» 
وأما «بُشُراه بضم الباء والشين» فجمع بَشِيرء كنذير وتُذُور والرحمة في هذه الآية المَطرُ 
وطبِيْنَ يَدَيْ4» أي: أمام رحمته وقدامهاء وأَثُلْت4 معناه: رفعته من الأرضء واسْتَقَلْتْ 
بهء وإثقالاً» معناه من الماء» والعَرّبُ تَصِفُ السحاب بالَقَلِء والرّيحُ تَسُوقُ السحاب من 
ورائه فهو سوق حقيقة» والضمير في طسُمنَاهُ# عائد على السحاب» ووصف البلد بالمؤْتٍ 
استعارة بسبب شعثئه وجدوبته. ١‏ 

والضمير في قوله افأنزلنا به يحتمل أن يَعُودَ على السحاب» أي منهء ويحتمل أن 
يعود على البلد» ويحتمل أن يعود على الريح . 

وقوله تبارك وتعالى: #كَذَلِك نُحْرِجُ المَوْئَى# يحتمل مقصدين: 

أحدهما: أن يراد كهذه/ القُّْرَةٍ العظيمة هي القدرة على إِحْيّاءِ الموتى» وهذا مثال 
لها. 

الثاني : أن يراد أن هكذا تَضْئَعٌ بالأموات من نزول المَطرٍ عليهم» حتى يحيوا به؛ 
حَسَبَ ما وردت به الآثار» فيكون الكلامٌ خبراً لا مثالا. 

وقوله سبحانه: طوَالبَلَدُ الطيب يَحْرُحٌ نباته. . .4 آية مُتَمُمَةٌ للمعنى الأول في الآية 
قبلهاء معرفة بِعَادَةٍ اللّه سبحانه في إنبات الأرضين» فمن أراد أن يجعلها مِكَالاً لقلب 
المؤمن» وقلب الكافرء كما هو محكي عن ابن عَبّاسِء ومجاهدء وقتادة» والسدي"', 
فذلك مترتب» لكن أَلْفَاظَ الآية لا تقتضي أن المَكل قصد به ذلك» والطيب: هو الجَيْدٌ 
الثْرَابٍ الكريمٌ الأزض وخص بإذن ربه مَدْحاً وتشريفاً. وهذا كما تقول لمن تغض منه: أنت 


.)777 /5( وذكره ابن كثير‎ »)5١5 وذكره ابن عطية (؟/‎ »)١41/44( برقم:‎ )0١9/6( أخرجه الطبري‎ )1١( 


ب1١‎ 


5 ااام ب لمل-ت الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


كما شَاعً اللّم فهي عبارة تعطي مُبَلَعَةَ في مَذدْج أو ذم. والخبيث هو السْبَاحُ ونحوها من 
رَدِيء الأرض. 


والنّكدٌ العَسِيرٌ القليل. #كذلك تُصَرّفٌ الآيات» أي هكذا نبين الأمورء 
. و#يشكرون4 معناه: يؤمنون ويثنون بآلآء الله سبحانه . 

«لَمَد أَيسَلنَا نُوعَا ِل قَوْي- قَتَالَ يَمَوْرِ أَعَبْدُوا أنه ما لم مِنْ لد غَيْه إن أمَاكُ عَلَيَكُْْ 
اد نت عدم 9 16 توس إِنَا لَرَكَ في صَكَلٍ مين 67 مَالَ يمَوْمِ ليس 
َكَل دلق ول ين د قوت 
1 تكن و6 ا عَجَََ 
كد ري 

عت ©> 

قوله عز وجل: «القد أَرْسَلْنَا نُوحاً إلى قَوْمهِ فَقَالَ ا ا قَوْم اعبْدُوا الله مَا لَكُمْ من إِلهِ 
غَيْرُهُ إني أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يرم عَظِيمٍ * قَالَ املأ من قَوْمهِ إنا لْرَاكَ في ضَلالٍ مين * 
قال يا قوم لَِسَ بي ضَلالَةٌ ولكني رَسُولٌ من رَبٌ العَلَمِينَ * أبلغكُمْ رِسَالآتٍِ رَبِي وأَنْصَحْ 
لَكُمْ وَأَعْلَمّ من اللو ما لا تَعْلَمُونَ». 


قال الطبري”'': أقسم الله تعالى أنه أرسل''' نوحاء وكذا قال أبو حيان7؟: «لقد؛ 
اللام جواب قح سلف انتهى . 


0 . ٍ_ م 
4 0 7 2 سس م سير صر ع آ 7 مق أ وسور 
جاه ؤكر من َي يجل ينك ندر وك قوا ولعلك رحمون 
7 عم ملسم 


و 
َمَمُ فى ألثّكِ وَفرَتنَا الت حَنَّواْ ييا إِنَنْمَ كانوا فَوْمًا 


٠. 

١ 
حك ا‎ 

8 


واغَيْرُهُ؛ بالرفع بَدَلْ من قوله: «إمن إله4؛ لأنه في موضع رَفْعء ويجوز أن يكون تَغتا 
على الموضع؛ لأن التقدير؛ ما لكم إِلّه غيره» والمّلا الجماعة من الأشراف. 

قيل: إنهم مأخوذون من أنهم يملثون النْفْسٌ والعَيْنَء ويحتمل من أنه إذا تمالؤوا على 
مر تم. 

وقولهم: «إنا لَتْرَاكّ4 يحتمل من رُؤْيّةِ البصرء ويحتمل من رؤية القَأْبء وهو أظهر. 

وطإفي ضلال4 أي في تَلَفٍِ وجهالة بما تسلك. 


٠. 
مم‎ 


وقوله لهم جَوَابٌ عن هذا: 


.)01١ /5( ينظر: الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)81١5/7( (؟) ذكره ابن عطية‎ 
, 777 /5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )9( 


/ا سا سورة الأعراف/ الآيات: 9ه - 4 سسا ب )ب --ب اا #ق 

#ليس بي ضَلالَة» مبالغة في حُسْنٍ الأدب؛ والإعراض عن الجَمَاءِ منهمء وتناول 
رفيق» وسعة صدر حَست ما ثم تقتضيه حُلّقُ النبوة. 

وقوله: «ولكئي رَسُول# تعرض لمن يريد النظر» والبَحتٌ» والتأمل في المعجزة. 

. وقوله عليه السلام: «وأعلم مِنّ الله ما لآ تَعْلْمُونَ4 لفظ مُضَمئْهُ الرَعِيدء لا سيما 

وهم لم يسمعوا قط بأمة عذبت. 

وقوله : لأ عجبتم أن جاءكم ِكْرٌ من رَبْكُمْ على رَجُلٍ منكم لِينِْرَكُمْ وَِتُْوا ولعَلَكُمْ 
رحو * َكذَّبُوهُ فأَنجَيئاهٌ والذين مَعَهُ في القُلكِ وأَعْرَفنَا الذين كَذّيُوا بآياتنا إنهم كَانُوا قَوما 

الاستفهام هنا على جَهَةٍ التقرير والتوبيخ؛ وقوله: «على رَجْل منكم» قيل: «على 
بمعنى امع؟. 

وقيل : هو على حَذْفٍ مضاف» تمديره : على لسان رجل» ويحتمل أن يكون معناه 
منزل على رَجُلٍ منكم؛ إذ كل ما يأتي من الله سبحانه فله حُكُمْ النزول» ولعلكم» تَرَجّ 
بحسب حال نوح ومعتقده. 

وقوله سبحانه: طدَأَنْجَيْئَاءُ والذين مَعَهُ فى القُلْكِ. . . * الآية. 

وفي التفسير: إن الذين كانوا مع نوح في السفيئة أربعون رَجُلا. 

وقيل : ثمانون رجلاً وثمانون امرأة وقيل: عشرة وقيل : ثمانية . قاله قتادة. 

وقيل : سبعة . واللّه أعلم . 

وفي كثير من كتب الحديث؛ الَرْمِذِيٌ وغيره أن جَمِيعَ الخَلْقِ الآن من ذُرَيّةِ نوح عليه 
السلام وقوله: «إعمين» جمع عَمٍ) ويريد عَمِيّ البَصائر» وأتى في حديث الشفاعة وغيره 
أن تُوحاً أَوَلُ الرسل7. 
َِلَ عاد لام هُودا كَالَ يمور أمَبدُوا الله ما لكر يِنْ كم حَره ألا كنوت 69 مَل 

ين مويه إنَا رلك فى سَمَاهَةٍ وَإِنَا لَظْنّكَ مرح الكزيت 59 مَل 


_- 


باسني اين هخ يع له أصضس أ 1 ع 
يلقور ليس بى سفاهة لدي سُولٌ ين رب الْعَلِمِنَ 7 بُنِمْكُمْ رسكت رَنَ ونا لك امم 


44س ل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


أن 69 أرَ عبد أن جل وِكَرٌ ين نَيَْ_عَل بَمْلٍ يكم شندِيَكم وانْكُرًا إذ جَعَلكُم 
ْلَه من بد هم وح وَرَادكٌُ في الْكلق بَضطةٌ ماكر +1 ل فلج 0 قَالوَا 
جنا لَِمْبْدَ اله مَمْكَمٌ وَتَدَرَ ما كاد يَنثذ ,ماو دَلَِنَا يما ميِدْئا إن كنت ين 
أَلصَدِقِينَ 69 4 
وقوله سبحانه : #وإلى عاد أخاهم هُوداً قال يا قَوْمٍ اعْبْدُوا الله ما لَكُمْ من إله ير 
أ /أقلا : و * قال الملا لذن كفزوا من قذي إنا ل في سفاةٍ انا للك من 
رَبّي وأنا لكم نَاصِحٌ أُمِينَّ» عاد اسم الحَىّء وهم عَرَبٌ فيما يذكرء و«أخاهم» نصب ب 
«أرسلنا؛ وهو معطوف على نوحء وهذه أيضاً نذارة من هود عليه السلام. 
وقوله: #أفلا ‏ تَنَقُونَ# استعطاف إلى التقوى» والإيمان. 
وقوله: #أو عجبتم أن جَاء كم ذِكُرٌ من رَبُكُمْ على رَجُْلٍ منكم لِيُنذِرَكُمْ وَأَدْكُرُوا إذ 
جَعَلَكُمْ خُلَفَاَ من بَعْدٍ قَوْم نُوح وَزَادَكُمْ في الخَلْقٍ بَسْطَةٌ فاذكروا آلآ الله لَعَلكُمْ تُفلِسُونَ * 
قالوا أَجِنْتَنَا لنعبد اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَدّر ما كَانَ يَعْبْدُ آبَاؤرٌ فأيََا بما تَعِدّنا إن كُنْتَ من الصّادِقين» . 
قوله: «وزادكم في الخَلْقِ4 أي في الجْلْقَةء والبَسْطَةٌ الكمال في الطول والعَزْض. 
وقيل: زادكم على أهل عصركم. 
وقال الطبري: زادكم على قَوْم نوح. وقاله قتادة” . 
قال 6ع" *#: واللفظ يقتضي أن الزيادة على جَمِيع العَالم» وهو الذي يقتضيه ما 
يذكر عنهم. 
وروي أن طول الرجل منهم كان مائة ذِرَاع» وطول أقصرهم سِتُون ونحوها. والآلاء 
جمع إإِلّى» على مثل «معّى»» وهي النعمة والمنة. 
قال الطبري : وعاد هؤلاء فيما حدث ابن إشحاق من ولد عاد بن إرم بن عوض بن 


سَام بن نوح» وكانت مَسّاكنهم «الشّحر» من أرض «اليمن؟ وما وَالى «حَضَرَّمَوْتَ» إلى 
ف 
«عمان») ©. 


.)5١ا//؟( ذكره ابن عطية‎ )١( 


(0) ينظر : ١المحرر‏ الوجيز» (518/75). 
(9) أخرجه الطبري (215/60) برقم: »)١5804(‏ وذكره ابن عطية (514/5). 


1:6 





/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 56 - ٠٠١‏ 


قال السدي: وكانوا بِالأَحْقَّافِء وهي الرمال» وكانت بلادهم أَخْصَبَ بلاد» فردها 
الله صحاري 217 


أحمر تُخالطه مدرة ذات أراك وسِدْر وكانوا قد فشرا في جميع الأضي؛ وملكوا كثيرا 
ِقُوْتِهِمْ وعَدَدِهِمْ وظَلَمُوا النّاسَّ وَكَانُوا َلأنَةَ عَشَرٌ قَبيلَهَ وكانوا أْضْحَابَ أوثان» فبعث اللَّه 
إليهم مُوداً من أفضلهم وأوسطهم تَسَباًء فدعاهم إلى تَوْحِيدٍ الله سبحانه وإلى ب ك0 
الظلم . 

قال ابن إسحاق : ولم يأمرهم فيما يذكر ب م ِغَدْر 7" ذلك» فكذبوه وعتواء واستمروا على 
ذلك إلى أن أراد الله إنفاذ أمره أنْسَكَ عنهم المَطَرَ ثلاث سئين » فشقوا بذلك» وكان الناس 
في ذلك الزمان إذا دهمهم أمرء فزعوا إلى المسجد الحرام ب «مكة» فدعوا الله فيه تَعْظِيماً له 
مؤمنهم وكافرهم» وأهل «مكة» يومئذ العَمَالِيقٌ» وسيدهم رجل يسمى معاوية بن بكر 
فاجتمعت عاد على أن تجهز منهم وَفداً إلى «مكة» يَسْتَسْقُونَ الله لهم» ٠‏ فبعثوا قيل بن عنرء 
ولقيم بن هزال» وعتيل بن ضد بن عاد الأكبرء ومرثد بن سعدء وكان هذا مؤمناً يكتم 
إيمانه ‏ وجلهمة بن الخيبري في سَبْعِينَ رَجُلاً من قومهمء فلما قدموا «مكة» نَرَلُوا على 
معاوية بن بكرء وهو بظاهر «مكة» خارج الحَرّم؛ فأنزلهمء وأقاموا عنده شَهْراً يشربون 
الْحَمْوَ وتغنيهم الجَرَادَنَانٍ قَيِنَنَا معاوية» ولما رأى معاوية إقامتهمء وقد بعثهم عَادْ لَِعَوْثِ 
أشفق على عَادٍء وكان ابن أختهم أمه: : كلهدة ابنة الخيبري أخت جلهمة؛ ٠‏ وقال: هَلَكَ 


شِثْراً نغني به» عسى أن ُبهَهُمْ؛ فقال: [الوافر] 

َلَيَاقَيِلُوَِحَكفُعْفَهَئِيِمْ لَعَنَاللَهَيْضْبِحُنَاعَمَاًا 
فَيَسْهفِيأَرْض عَاو إن تاها قَدَأَفْسَوالاًيَبِيئُْونَالكلامًا 
مِنَ العَطْش الشَّدِيدٍ فَلَيِْس نَرْججو بهِالفَّيْحٌ الكَبيِرَ ولا الغُلامًا 


مم وام 





))١78/5( أخرجه الطبري (075/60) برقم: (١٠54١)»ء وذكره ابن عطية (؟/8١2»)41 والسيوطي‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي حاتم‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (؟8/1١51)»‏ وابن كثير (؟7/ 775) بنحوه. 

[فز4 أخرجه الطبري (0/ 074) برقم: (؟541١)ء‏ وذكره ابن عطية 2»)51١8/7(‏ والسيوطي (178/5)) 
وعزاه لإسحاق بن بشرء وابن عساكر. 


ك1 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وَإِنَ الو خحثٌ مَأ يع تيهم 4 جهاراً وَل 0 3 0 1 ؛. ادِىٌ 75 , امأ 
وَأنْعُمْ هَاهُنَافِيمَااشْفَهَيْئُمْ نَهَارَكُمٌرَلَيْلَكُوَالئمَامًا 
فَفُبْحوَفْدُكُمْهِنوَفْد قرم وَلآنْقُواالتحِيةًوَا لم00 

فغنت به الجَرَادنَافِء فلما سمعه القَْمٌ قال بعضهم: يا قوم إنما بعئكم قومكم لما حَلّ 
بهم. فادخلوا هذا الحَرَمٌء وادعوا لَعَلَّ الله يغيئهم فخرجوا لذلك» فقال لهم مرثد بن 

سعد: إنكم واللّه ما تسقون بدعائكم . ولكنكم إن أطعتم نبيكم وآمنتم سقيتم» ؛ وأظهر إيمانه 
يومئذء فَحَالْفَهُ الوَفدُء وقالوا لمعاوية بن بكر وأبيه بكر: اخبسًا عنا مرثداًء ولا يدخل معنا 
الحَرّمء فإنه قد اتبع مُوداء ومَضَوًْا إلى الحرم» فاستسقى قيل بن عنزء وقال: يا إلاهنا إن 
كان هود صادقاًء فاسقناء فإنا قد هلكناء فأنشأ الله تعالى سحائب ثَلاَناً بيضاء وحمراء 
وسوداءء ثم نادى مَُادٍ من السماء: يا قَيْلُ اختر لنفسك ولقومك من هذه السحائب ما 
شِنْتَء فقال قيل: قد اخترت السّوداء فإنها أكثرهن مَاءَء فنودي: 
قداخترترَمَلاً رنداً ‏ لآُبِفىمِنئنئعهأخحدًا 
لاإ دوًاًا“تدً إلا جََعَلَئْهُهمَْهَهمَذدًا 

وساق الله السّحَابَةَ السوداء التي اختارها قيل إلى عاد حتى خرجت عليهم من رَادٍ لهم 
يقال له: المُغِيتُ» فلما رأوهاء قالوا هذا عَارِضُ ممطرناء حتى عرفت أنها ريح امرأة منهم 
يقال لها: مهدرء فصاحت وصعقتء. فلما أفاقت قيل لها: ما رأيت؟ قالت: ريحاً فيها 
كشهب النارء أمامها رجال يَقُودُونَهَاء فسخرها الله عليهم سَبْعَ ليال؛ وثمانية أيام حُسُوماء 
والحسوم: الدائمة» فلم تَدَعْ من عَادٍ أحداً إلا هلك» فاعتزل هود ومن معه من المَؤْمنين 
في حَظَيرَةٍ ما يصيبه من ريح إلا ما يلتد به. 

قال #ع''" *: وهذا قصص وقع في «تفسير الطبري» مطولاً» وفيه اختلاف» 
فاقتضبت عيون ذلك بحسب الإيجاز» وفي خبرهم: : أن الري بح كانت تَذْمَعُهُمْ بِالحِجَارَةٍء 
وترفع الظَعِيئَة عليها المرأة حتى تلقيها في البحر. 

وفي خبرهم: أن أقوياءهم كان أحدهم يسدّ بنفسه مَهَبّ الريح حتى تَعْلبَهُ فتلقيه في 
البَخْرء فيقوم آخر مكانه حتى هَلَّكٌ الجَمِيمٌ. وقال زيد بن أسلم: بلغني أن ضَبْعاً رَبَتْ 





.)5184/7( و«المحرر الوجيز»‎ ء)7١١‎ /١( و«تاريخ الطبري»‎ .»)85/١( الأبيات في «الكامل»‎ )١( 
.)11١9/؟( (؟) ينظر: «المحرر الوجين؟»‎ 


/ع4 





/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١/ا‏ - "لا 


أولادها في حجاج عَيْنِ رَجْلِ منهم. 0 : أن الله سبحانه لحا أهلكهم تح م 


مَسَاكِنهم» [الأحقاف: ١؟]‏ وف بعضي ما روي من شأنهم أن الريح لم تَبْعَثْ قط له 


ِمِكيّالٍ إلا يومئذٍء فإنها عَنَتْ على الخَزّْنَةَ فغلبتهم» فذلك قوله سبحانه: لفَأمْلِكُوا بريح 
”َرْصَر عَاتِبَةٍ تِيّةِ# [الحاقة : +] وروي أن هوداً لما هلكت عاد نزل بمن آمَنَّ معه إلى «مكة) 
فكانوا بها حتى مَاثنُواء فالله أعلم أي ذلك كَانَّ. 


وقولهم: طأْجِئبّنا لِتَعْبْدَ الله وَحْدَهُ. . .© الآية: ظاهر قولهم وحده أنهم أنكروا أن 
يتركوا أصنامهم. ويفردون العبادة لله مع إقرارهم بالإله الخَالِقٍ المُبْدِع. وهذا هو الأظهر 
فيهم» وفي عباد الأوثان كلهم. ولا يجحد ربوبية الله تعالئ من الكَفَرَةٍ إلا مَنْ أفرطت 
غباوته . 


وقولهم: طنأَيئَا بما تَعِدُنا4: تَضْمِيمٌ على التكذيب» واستعجالٌ للعقوبة. 


00 7 . 0000 عله . رمم ايم يرم 
0 أنَجَدلُوتني فت أسْما سماو سَمَيسموها َّ 
أنه بها من سَلطنن ان يتا ل متحكم : يًَ الشتيد () أَعَمِتَهُ وَالررت 
وه 4 تآ 


ديد 
006 جد 
اك 

الل 

_ 


َه 


أوقوله سبحانه لك كز وخ رهن وغفت فاط في أ 
سمي ها أنتم وآباوْكُمْ ما نَّْلَ الله بهَا مِنْ سْلْطَانٍ فالعظِرُوا إني مَعَكُمْ من المْنْمَظِرِينَ 
جين واي مقة برَشمة يكا. . . # الآية: أعلمهم بأن القَضَاءَ قد تُفذء وحَلّ عليهم 
الرجسء وهو السخط والعذاب. 


«وقطعنا دابر» أستعارةٌ تُسْتَعْمَلُ فيمن يُسْتأصّل بالهلاك» والدابر: الذي يَذْبْرُ القوم» ويأتي 
خَلْمَهُمُء فإذا انتهى القطع والاستئصال إلى ذلك» فلم يبق أحد. 


وقوله: #كَذَّبوا بآياتنا/ دالَ على المعجزةء وإن لم تتعين. 


*ات #: ومن مُعْجِرَاتِهِ قوله: #فَكِيدُوني جَمِيعاً ثم لا تُنْظِرون» [هود: 50] على ما 
سيأتي إن شاء الله في موضعه. 


م 200 


ٍدَلِكَ تمُوه كْنَاهُمْ صِبِكأ فَلَ بكمَرْرِ اذو لَه ا لحكم يَنْ إكو عَيَزْدُ كد جَمَنكْم 


عو1] 


1/ 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


له لاس لخد 2 سه ل 06 


م 2 2-0 0 جه خم ده 5 5 انث اهس كته 
ع هلز اناقة أنه لحدُج ابد مَدَرهَا تَأكُلَ ف أحز للّهِ ولا تمسوها سر 


عَدَابُ أَبِدُ 49 


وقوله سبحانه : «وإلَى نه مُود أَحَاهُمْ صَالِسَا قال يَا َم اعبْدُوا الله ما لَكُمْ مِن له عي 
قَذْ جَاءَد بَيِةُ من َبْكُمْ هذه اه الله لحُمْ آية هَدَرُوها َكل في أَرْضٍ الله وَلاتَمَسُوها 
بشوءٍ َيأحْدكُمْ عَدَابٌ أليم4 قرأ الجمهور: «وإلى تَمُودَ؛ بغير ضَرْفٍ”''2؛ على إرادة القبيلة» 
وقرأ يحيى بن وئَّابِ”" ' والأعمشٌ: «وإلى تُمُودِ؛ بالصرف؛ على إرادة الحيّ والقراءتان 
فصيحتان» مستعملتان. وقد قال تعالى: «ألا إِنَّ تَمُودَا كَمَرُوا رَنَهُمْ4 [هود: ]ا 
ولأَخاهُن» عطفٌ على «نوح»» والمعنى: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم» وهي أخرّة نسب» 
وهم قوم عربء فَهُودْ وَصَالِحٌ عربيّانء وكذلك إسماعيل وَشُعَيْبٍ؛ كذا قال الناس» وفي 
أمر إسماعيل نَظرٌ. 


عدا لت عله : النظرٌ الذي أشار إليه لا يخفئن عليك؛ وذلك أن إسماعيل والدة إبراهيم 
عليه السلام أغجميّ» وتعلّم إسماعيل العربيةً من من العرب الذي تَزَلُوا عليه بمكة؛ حَسَب ما 
ذكره أَهُل السيرة فهذا وجْهُ النظر الذي أشار إليهء وفي نظره رحمه الله نَظرٌ يمنعني مِنّ 
البَخث معه ما أنا له قاصدٌ من الإيجاز والاختصارء دون البّسْط والانتشار نَعَمْ حرج أبو 
بكر الآَجْرَيُ من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي كله َالَ: (وأَرْبَعَةَ من العَرَب: 
شُودٍ وَشْعَيْبٌ تصاح يك يَا أبَا در انتهى » ب يذكر سم 1 فهذا | الحَديتٌ قد 
نا ل 1 


قال وت ': بعثه اللّه حين راهق السُلُمَء ولمّا هلك قومٌة» أرتحلّ بِمَنْ معه إلى 
مكق + فوا بها ستى مائو فوم بن دا الندوة والجخير. أي : : كما ارتحل هودٌ بِمَنْ 





)١(‏ ينظر: «الكشاف» (؟/ 2)١١١‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 2)57١‏ و«البحر المحيط» (770/5). و«الدر 
المصون» .)١957/8(‏ 

(9) ينظر: «الشواذ» ص: (2)50 و«المحرر الوجيرٌ» (؟”/ »)57١‏ و«البحر المحيط»؛ (4:/ :”)2 و«الدر 
المصون» (7/ 97؟)ء و«التخريجات النحوية» .)١65(‏ 

(*) ذكره ابن عطية (؟/ .)517١‏ 

(5) ذكره ابن عطية »)47١7/7(‏ وابن كثير (؟/ )5٠‏ بنحوهء والسيوطي (5/ )١85‏ بنحوهء وعزاه لوهب. 


/ا سورة الأعراف/ الآية: 7/ ناب سسسب يبب ل 


وقوله : قد جاءتكم بينة من ربكم» أي : آي أ أو حجة أو موعظة بِيّنة من ربكم» قال 


وقال الجمهور: بل كان مقْتَرَحَةَ وهذا ألِيقُ بما ورد في الآثار من أمرهم. رُوِيّ أنَّ 
قومه طَلَبُوا منْهُ آية تضطوُهم إلى الإيمان» وقالوا: يا صالح. إن كنْتَ صادقاًء فأَدْعٌ لنا ربك 
يُخْرِجْ لنا من هذه الهٌضْبّةِ» وفي بعض الروايات مِنْ هذه الصَّخْرَةٍ ‏ لِصَحْرةٍ بالجججر ‏ نَاقَة 
عُشَراء» قَدَعَا الله فتمخّضت تلك الهَضْبةٌ» وأَنشفَّتْ عن ناقة عظيمة» وروي أنها كانّثْ 
حاملاء فولدَتُ سَقَبّها المشهور. 

ورُوِيَ أنه خرج معها فَصِيلُها من الصحْرة. 


وقيل لها: : «ثاقّة الله ؛ تشريفاً لهاء وتخصيصاًء وهي إضافةٌ خْلْقَ إلى خالتقٍ» 
وجعل الله لها شِرْياً يوماًء ولهم شِرْب يوم وكانت آية في شُرْبها وحَلبها. 


قال المفسّرون: كانت خلقاً عظيماً تأتي إلى الماء بين جبلين» فيزحمانها من العَظْمء 
وقاسَمَتْ ثمود في الماء يوما بيوم؛ فكانت الناقةٌ تَرِدُ يومهاء فتستوفي ماء بفرهم شُرْباً 
ويحلبونها ما شَاؤوا من لَبَنِء ثم تمك يومآء وترد بعد ذلك غِبّاء فأستمرٌ ذلك ما شاء الله 
حنّئ ملّتها مود وقالوا: مَا نَضْنَعُ باللْبن؛ الماع أحبٌ إلينا منهء وكان سببُ الْمَلَلٍ فيما 
روي: أنها كانت تصيفٌ في بطن الواِي» وادي الحجر/ وََشْنُو في ظاهرهء فكانت 
مواشيهم تفرٌ منهاء فتمالؤوا عَلئ مَلَلِ الناقٍ» وَرُوِيٌ أن صالحاً أوحى الله ِلَيهِ أن قومك 
سَيَعْقِرونَ الناقة» وينزلُ بهم العذاب عند ذلك» فأخبرهم بذلك» فقالوا: : عِيّاذا باللِّ أن نفعل 
ذلك» فقال: إن لم تفعلوا نّم أَؤْشَكَ أنْ يولّدَ فيكم مَنْ يفعله. وقال لهم صفةٌ عَاقِرِها: 
أخمث أَشْقَدْ أَزْرَقُء فَوُلِدَ قُدَارٌ على الصفة المذكورة» فكان الذي عَمَّرها بالسيف». وقيل: 
بالسهم في ضرْعهاء وهَرّب فصيلها عند ذلك؛ حنَّى صَعِدَ على جبلٍ يقال له القارة» فَْوَغَا 
ثلاثاء فقال: يا صَالحُ هذا ميعادُ ثلاثةٍ أيام للعذاب» وأمرهم قبل رُغَاءٍ الفَصِيل أن يطلبوه 
عَسَئ أنْ يصلوا إِلَيْه فيندفع عنهم العذابٌُ به فرامُوا الصعود إِلَيْهِ في الجبل فآزتفع الجبل 
في أنسماء؛ حتى ما تناله الطيرٌُ؛ وحينئذٍ رغا الفصيل» وروي أن صالحاً عليه السلام قال 
لهمء حين رغا المَصيل: سَتَضْفْرُ وجومُكم في اليوم الأول» وتحمرٌ في الثاني » وتسودٌ في 
الثالث» فلمًا ظهرت العلامَاتٌ التي قال لهمء أيْقَنُوا بالهلاك. واستَعدُواء ولَطْحُوا أبدانهم 
بالمُرٌء وحفروا القبورّء وتحنّطوا وتكمقّنوا في الأنطاع» فأخذثهم الصيحةٌ وخرج صالحٌ 
ومَنْ آمن معه؛ حتى نَزَّلَ رَمْلَةَ فلسطينَ» وقد أكثر الناسٌ في هذا القصصء وهذا القَّدْر 


؟*9اب 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
كافٍء وَمِنْ أراد أستيفاة هذا القصص. فليطالِع الطبريٌ”" . 

قال ع7" #: وبلادُ تُمُود هِيّ بَيْنَ الشام والمدينة» وهي التي مَرّ بها رسول الله عد 
مع المسلمين في عَزْرَةٍ َبُوك" فقال: ١لا‏ تَدْخْلُوا مَسَاكِنَ الّذِينَ ظَلَمُوا أَنمْسَهُمْ إلا أَنّ تَكُونُوا 
بَاكينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ ثُمْ أغتجر” بعمامّة» وَأَسْرَعٌ السَيِر حَنّى جَارَ 
الوَّادِي عله . 

*ات *: ولفظ البخاريٌ: ثُمْ كَْمَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السّيِر. .. الحديث”* . 


.)05١ 2010 /0( ينظر: الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (؟/١17).‏ 

(6) «غزوة تبوك»: في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة ‏ لما رجع رسول الله يَلِ من حصار الطائف إلى 
المدينة بلغه أن هرقل ملك الروم ومن عنده من متنصرة العرب قد حشدوا له جمعاً كثيراً يريدون غزوه في 
عقر داره» فأراد أن يلاقيهم على حدود بلادهم قبل أن يغشوه على غرة» فسار بجيشه حتى وصل تبوك» 
وكانت الروم قد بلغها أمر هذا الجيش وقوته» فآثرت الانسحاب بجيشهاء لتتحصن في داخل بلاد الشام» 
فرأى النبي يَكلِِ أن من الحكمة ألا يتبعهم داخل بلادهمء فلم يتبعهم. وهناك جاءه يوحنا بن رؤية» 
فصالحه على الجزية كما صالحه أهل «جرباء» وأهل «أذرح» من بلاد الشام» وأرسل رسول اللَمِلِةٍ 
خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب «دومة الجندل»» فأتى به خالد أسيراً بعد أن قتل أخاهء 
فحقن رسول الله يَلِ دمه. وصالحه على الجزية وأخلى سبيله. وأقام بضع عشرة ليلة لم يقدم عليه الروم 
ولا العرب المتنصرة فعاد إلى المدينة. 
ولما بلغ ملك الروم ما فعله يوحنا أمر بقتله» وصلبه عند قريته. لم يكن من المعقول بعد ذلك أن يتهاون 
المسلمون فيما أصابهم من قتل رسولهم وأبطالهم ومُعَاهَدِهِمٍ الذي أمنوه على نفسه وماله بأخذ الجزية» 
وإعطاء العهد. كما أنه لم يكن معقولا أن الروم بعد أن رأوا حضور المسلمين للقصاص يكفون عن 
مناجزتهم والإيقاع بهم أينما وجدوا لذلك سبيلاً. 
لهذا عاد النبي يه في آخر حياته إلى تجهيز جيش آخر تحت إمرة أسامة بن زيدء ولكن لم يكد يتم أمره 
حتى قبض الرسول صلوات الله عليه» وانتقل إلى الرفيق الأعلى» وتولى أمر المسلمين بعده صاحبه أبو 
بكرء فارتأى رضي اللّه عنه أن الحزم في إنفاذ هذا الجيش حتى لا يطمع في الإسلام أعداؤهء ويتألب 
عليه خصومه. وتوالت بعد ذلك حروب الروم حتى فتح المسلمون بلادهم في عهد أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما بعد نضال عنيف. وحروب كثيرة. 

(54) الاعتجار بالعمامة: هو أن يلفها على رأسهء وَيَدْدٌ طرفها على وجههء ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه. 
ينظر : «النهاية» (9/ 186). 

(4) أخرجه البخاري )971١/7(‏ كتاب «المغازي؛ باب: نزول النبي كلعِ الحجرء حديث (5519): ومسلم 
(8/5؟١)‏ كتاب «الزهد والرقائق» باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهمء حديث (9؟/ 
4) وأبو يعلى (170/4) رقم(061/0) كلهم من طريق الزهري عن سالمء عن أبيه . وأخرجه 
البخاري (1/ 0711 كتاب «المغازي» باب: نزول النبي 5 الحجرء حديث 2)5157١(‏ ومسلم (5/ 
6 كتاب «الزهد والرقائق» باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. حديث (58/ 207948٠١‏ 


/ا ا سورة الأعراف/ الآيات: 1/1 - ولا بابب ب[ 


«نأذكْررًا إ: جَعلد خلكة ين بَنَدِ حار و آم ذ في الْأرضٍ تَنَيِذُوت ين سُهولِه 
فصورًا وَتَسحِنُونَ 1 0 كرا الك أسَّهِ ولا نَعَئَوا فى لين منسديت 019 كَالَ الملة 
ين تحبا وت كمه لِلدِنَ انطيها لمن ءاسن متهم أتشكثورت ألك عكيمًا مُرْسَقُ ين 
نَيه مَالوَأ إن يكآ أَرْسِلَ به 500 9 كَل ألذيت ْتَحْبكا إنَا لَدِىة ءَامنْتٌم بو 
تروت 9 هَمروا لاه تحترا عَنْ أتر بَيهِمْ وَقَانُوأ يَصَلِحٌ أثيَا يما مدن إن كت من 
لْمرْسَلِنَ 09 كََدَئْهُمْ اين َأضبَخُوا شبَخوأ ف دا جَحِيينَ 02 وَل عَنْبمَ دَثَالَ يَمَرَم لَمَد 
نننْصْْ رسلة رن وَتسَحَتُ لك وليك لا جو تيت 49 


وقوله سبحانه: اكوا إذ جملكم حلفا ء من بعد عاد وبوأكم في الأرض. # 
الآية : بَوَأَكُنْ» : معناه مكنكمء وهي مستعملة في المكانٍ وظروفِهء و«القُصُور؛: جمع 
قُضْرء وهي الديارٌ التي قصرت علّئ بقاع من الأرض مخصوصة؛ بخلاف بيُوت 2 
وفْصِرَتْ على الناس قصراً تامّاء و«النختٌ»: النْجِرُ والقَشْر في الشيء ء الصَُلْبِ؛ كالخحجر 
والعُودِء ونّخوه؛ وكانوا ينحتون الجبال لطولٍ أعمارِهِم. وَ١تَعْتَوَا)‏ معناه تُْسِدُوا. 

قال أبو حيان"2: وطمُفْسِدِينَ4: حال موكّدة. انتهى. 

و#الّذين أستكبروا» هم الاشرافٌ والعظماء الكمّرة» و«الّذِينَ أشتضعفوا»: هم العامة 
والأَغْمَالُ في الدنياء وهم أَنْبَاءٌ الرْسْلِء وقولهم: «أتعلمون»: أستفهامٌ؛ عل معنى 
الاستهزاءٍ والاستخفاف» فأجاب المؤمنون بالتصديق والصّرامة في دين الله فحملت الأنفةٌ 
الأشرافٌ عَلى مناقضّةٍ المؤمنين في مَقَالَتهمء وأستزدا على ليدع . 

وقوله سبحانه: #فعقروا الناقة» يقنضي بتّشريكهم أجميعن في الضمير أن عقر الناقة 
كان على تَمَالُوٍ منهم واتفاق» وكذلك رُوِيَ أن قدَاراً لم يعقرها حنّئ كان يستشينء 
وَعَنَوَا» : معناه: : حَشْنُوا وصَلْبُواء ولم يذعنوا للأمر والشر ٠‏ وصمّموا على تكذيبه» 
وأستعجلوا النقُمة بقولهم : «أثتنا بما تعدنا. فحلّ بهم العذابُء و#الرجفةُ»: ما تؤثّره 
الصيحةٌ أو الطائّة التي يُرْجَفٌ بها الإنسانُ» وهو أن يتحرّك ويضطرب]/ ‏ ويرتّعدٌ؛ ومنه: 
«فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ الله يَف فَُئ» وروي أنْ صيحة مود كان فيها ِنْ كل صوتٍ 
مهولٍ» وكانت مُفْرطة شقَّتْ قلوبَهُمْ؛ فجثموا على صدورهم.ء والجائم اللأطىء”" بالأرض 


0 





وأحمد (9/1: 058). والحميدي (1/ 140) برقم: (107) كلهم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر. 

. ينظر: «البحر المحيط» (4/ ؟*”)‎ )١( 

(1) لطاتُ بالأرض وِلَطِئْتُ أي: لَرفت. 
ينظر: «اللسان» (4088) (لطا) . 


154 أ 





على صَدْرهء ف#جائمين4: معناه: باركين قَدْ صُعِقَ بهم. وهو تشبيه بِجُقُوم الطيرء وجُنُوم 
الرماد» وقال بعض المفسرين: معناه: حميماً محترقين؛ كالرماد الجاثم» وذهب صاحبٌ 
هذا القول إلى أن الصيحة أقترَنَ بها صواعقٌ مُحْرِقَةٌ؛ وروي أن الصيحة أصابّت كل مَنْ كان 
منهم في شَرْق الأرض وغَرْبِهَا إلأ رَجُلاً كان في الحَرّم» 0 
من الحَرّم؛ ففي «مُصَئّف أبي داوداء قيل: يَا رَسُولَ اللَِّ؛ مَنْ ذَلِكَ الرّجُلُ؟ قَال: أ 
رُغَالٍ2"7, وذكره الطبري أيضاً عن النبيّ ككل وهذا الخبر يرد ما في السير من أَنَّ أبا ال 
هو دليلٌ الفيل» وقوله: «فتولى عنهم 2# أي : تولى عنهم وقت عَشْر الناقة» وذلك قبل 
نزول العذاب؛ وكذلك رُوِيَ أنه عليه السلام حرج مِنْ بين أظهرهم قبل نزول العذاب. وهو 
الذي تقتضيه مخاطبته لهمء ويحتمل أن يكون خطابُهُ لهم وهُمْ موتئ؛ علئ جهة التفججع 
عليهمء وذكر حالهم أو غير ذلك ؛ ؛ كما خاطب النبئئُ كله أل قليب بَذر. قال الطبري؛ 
وقيل: إنه لم تَهْلِكُ أَمّة ونبئه” " معهاء وروي أنه ارتحلّ بِمَنْ معه حتّى جاء مكة» فأقام 
بها حتى ماتء ولفظ التولي يقتضي اليأس مِنْ حَيْرهمء واليقِينَ في إهلاكهم» وقوله: 
#ولكن لا تحبون الناصحين»: عبارةٌ عن تغليبهم الشهوات عَلّى الرأي السديد؛ إذ كلام 
الناصح صَعْبٌ مُضادٌ لشهوة الذي يُنصحٌ» ولذلك تقول العرب: أمْرٌ مُبْكِبَاتِكَ لآ أَمْرٌ 
لوطا إذ َال لِقَوْمِء أَكَأوْنَ لتحم نا سَبقكم يها ين أو قت علبي © إنسك 
أ َلرجَالَ مََْهٌ يّن دوب انسل بل انث َوه ترفوت 79 كات جَوَابَ فَوْموه إِلَّد 
مَالْوَ را بوهم و ين وٌبَيِحك نهم أنَاسُ يمرن © نافيكة ' هلك إلا ارتم كنت مرت 
7 بن ) وَأنَطرَئا عَلهم ترا تاشر كيت 6 2 


وقوله سبحانه: #ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين * إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون * وما كان 


جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون * فأنجيناه وأهله إلا 
آمرأته كانّتُ من الغابرين * وأمطرنا عليهم مطراً فَأنْظْرْ كيف كان عاقبة المجرمين». 


لوطّ عليه عليه السلام بعثه الله سبحانه إلى أمّة تسّمى «سَدُومً) ورُوِيٍّ أنه ابن أَخِي 





2)5١88( كتاب «الإمارة» باب: نبش القبور العادية يكون فيها المال» حديث‎ )١94 أخرجه أبو داود (؟/‎ )١( 
والبيهقي (57/5١)»ء وفي «الدلائل» (741//1) من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 
.)186 /9( والسيوطي بنحوهة‎ 2)77١ هف ذكره الطبري (ه/ و ؟كه)., وابن عطية (؟/ 5؟5)» وابن كثير (؟/‎ 


ا سودة الأعراف/ الآيات: م - 4م لل ساباب ات #ق 


إبراهيمٌ عليه السلامٍ ونَضْبّه: إما ب «أرسلنا» المتقدّم في الأنبياء» وإما بفعل محذوف» 
تقديره: وأذكر لوطاء و#الفاحشة4»: إتيان الذكور في الأَدْبَان ورُوِيٌ أنه لم تكن هذه 
المعصيةٌ في أَمّة قبلهمء وحُكم هذه الفاحشة؛ عند مالك وغيره: الرجِمٌ»ء أخصِنَ أم لم 
يُخصن”''» وحرّقٌ أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط”"'» وقرأ نافع 
وغيره: (أَنْكُمْ)؛ على الخبر؛ كأنه فُسّر الفاحشة» والإسرافٌ: الزيادةٌ الفاسدةٌ؛ ولم تكن 
مراجعةٌ قومه بأحتجاج منهم. ولا بمدافعة عقليّة» وإنما كانت بكمْر وجِذلان» 
و#ايتطهّرون4 : معناه: يتنرّهون عن حالنا وعاديّنا. 


قال قتادة: عَابُوهم بِغَيْرٍ عَيْبِء وذمُوهم بغير م" واستثنى الله سبحانه أمرأةٌ لوط 
عليه السلام من الناجينَ» وأخبر أنها هَلَكَثْ والغابرٌ: هو الباقي؛ هذا هو المشهور في 
اللغة. وقد يجيء الغَابِرٌ بمعنى الماضي»ء وكذلك حَكى أهل اللغةٌ ١غْبَرَا‏ بمعنى بَقَيّ) 
وبمعنى «مضى»» وقوله: #وأمطرنا عليهم مطراً. . .* الآية» أي : بحجارة» ورُوِيَ أنَّ الله 
تعالى بعث جبريل» فأقتلعها بجناجه» وهي ست مدن. 


/ وقيل خمسٌ» وقيل: أربع» فرفعها حتَّى سمع أَهْلٌ السماء الدنيا صُرَاخحَ الذيّكة» 
وَنْبَاحَ الكلآب» ثم عكسّهاء وَرَدْ أعلاها أَسْمَلْهَاء وأرسلها إلى الأرض» وتبعتهم الحِجَارَةٌ 
مع هذاء فأهلكث مَنْ كان منهمء مَنْ كان في سَفَّره أو خارجاً من البقع المرفوعةٍء وقالت 


امرأةٌ لوطء حين سَمِعَتٍ الوَّجْبّة: وَاَوْمَاهُ والتفتّث» فأصابتها صخْرَةٌ فَقَتََنه 


وَإِكَ منت يت أََاهُمْ شيا َال يَمَوْمِ أَعَسِدُوا أشَّهَ ما لحكم يِنْ إِلَنه عيرم هَدَ 


حكم الإمام مالك في اللواطة بالرجمء وهو مذهب الشعبي؛ والزهري؛ ومالك» وأحمد» وإسحاق» 
والشافعي ؛ في قول له وذهب جمع أنه يحرق بالنار منهم : أبو بكرء وعبد اللّه , بن الزبير» وهشام بن 
عبد اللّه. 
وذهب سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» والحسن والثوري» والأوزاعي» والإمام يحيى» 
والشافعي في قول له أنه كالزنا. 
وذهب أبو حنيفة» والشافعي في قول له والمرتضىء والمؤيد باللّه إلى أنه يعزر اللوطي فقط. 
ولم يشترط ما اشترطه في الرجم في الزنا من الإحصان والإسلام والحرية» واختلفوا في الفاعل المكره» 
فقيل : يرجم على المشهور من أن الانتشار اختيار. وقيل: لا يرجم؛ لأن الإكراه شبهة تدرأ الحدء أما 
المفعول المكره فبشبغي أل يرجم قولا واحدا؛ إذا كان المرتكب لهذء الجريمة ممن لم ببلغوا الحلم» وقد 
كان مميزاً فعقابه التأديب بما يراه الإمام زاجراً. 

(0) ذكره ابن عطية (؟/ 4756). 

(9') أخرجه الطبري )51١7/5(‏ 0 (2445») وذكره ابن عطية (7/ 2)4706 وابن كثير (؟/2)570 
والسيوطي »)١81/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وأبي الشيخ. 


14ب 


4ه + الى ل ل لملللح الجزه الثالث من تفسير الثعالبى 


ةنكم بَينتةٌ ين رَيَحكُم دَأرَوْا الْحكَيْل والبيرات و مِنَحَمُوا ألكاس أنْيَهَهْ رآ 
دوا ف الأْسٍ بعد إِسْلحهاً دَلِحكْمْ حر لم إن حشر ثزينيت 9©) ولا 
َفَعُدُرأ حكن رط وُعِدُونَ وَتَصْدُوتَ عن سيل أنه من عات بده وتبثتها عِوَجَأْ 
كيرا إل شد قبلا كرك تنظروا كت كنت عَبَةٌ انيد (© مَل كن 
كه يبح عامثا يلها أَْسِلتُ يو وَطَكَةٌ ل يمنا تأصيررا حَقٌ يحَكم أمَهُ يتنا وَهْوَ 
حَبدُ اللكيت (©) ## كل اندلا ادن استكرها ين فده ْنُك بَشْينب وَالْينَ اموأ مَك ين 
يتآ أذ لَمُودُنَ ف كنا دل أو كا كرهيت 2 قَدِ ريا عَلَ َو كَذِما إن عُذنا ى مِلِكُم بت 
إذ ينا َه من وما يكن [نآ أن تَمُود نآ إل أن ينه أنه ريا وِعَ دَينَا عل عء عِلمَأْ عل )د 
وكا با أفتّخ يََتنا وب ما لحن وت عيذ ليمي (7©) و1 قلا الي كرا من كرمد. لبن 


6 لي 


0 0 


أتَبمَتُمَ سُمَيبًا إتكٌ إذا لَحَيرُونَ () كَحَدَتيُمُ ليعِفَةُ سبحا فى دارهم جيويت 89 الَدنَ كذَّوأ 


م 
5-5 
03 


2 


سَُبًا كأن لَمْ يَنْئوأ فِهاً اليِت كدَوُا شيب كنا هُمْ اليرت 9©) فَنوْلٌ عَنْهُمْ وَكَالَ يَمرْرِ لَمَد 
١ 001‏ ساي لي صسصمم . سعط ل 00 م .0 م 
بكم رسكت رق وَصَحْتُ لَكُمْ مَكيِكَ ءانى عل عَوَر كفيت )4 

وقوله سبحانه: #وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم أعبدوا الله ما لَكُمْ من إِلّه غيره 
قد جاءتكم بيّنة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تَبْحْسُوا الئّاس أشياءهم ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها. . .© الآية: قيل في طمَذْين4 إنه اسم بلد وقطرء وقيل: اسم قبيلةٍ» 
03 . كماما اء. 72 . ٠‏ 7 7 4 1 2 
وقيل : هم مِنْ ولد مَدَيّن بن إبراهيمم الخليل؛ وهذا بعيد» ورُوِي أن لوطأ هو جد شعيب 
لأمّه. 

وقال مكيّ: كان زوجٌ بئْتٍ لُوطِء و«#أخاهم# : منصوبٌ ب «أرسلنا» فى أول 
القصص ٠»‏ و«البيّنة»): إشارة إلى معجزته. #ولا تَبْحْسُوا» معناه ولا تظلموا؛ ومنْه قولهم: 
تَحْسَبّهًا حَمْقَاءَ» وَهِىَّ يَاخخِسٌء أي : ظالمة خادعةء وقال فى «سورة هود)ا: البَحس : 
النقص . 

*ات *: ويحتمل واللّه أعلم أن البَْسَ هو ما أَعتّاده النّاسُ من دم السْلّع؛ ليتوصّلوا 
بذلك إِلَى رُحَّصهاء فتأمّلهء واللّه أعلم بما أراد سبحانه. 

قال أبو حَيانَ: ولا تَبْخَسُوا: متعدٌ إلى مفعولين» تقول: بَحَسْتٌ رَيْداً حَقَّهُ أي: 
نقصته إياه . انتهى . 


و#أشياءَهُمْ4: يريد أمتعتهم وأموالهمء ولا تُفْسِدُوا»: لفظ عام في دقيق الفساد 
وجليله؛ وكذلك الإصلاح عامٌء «ذلكم خير لكم4. أيْ: عند الله «إن كنتمُ مؤمنين»» 


/ا ا سورة الأعراف/ الآيات: 6م - 7و سنن ٠ت‏ 8 


أي: بشرط الإيمان والتوحيدء وإلا فلا ينفع عَمَلُ دون إيمانٍ» ولا تقعدوا بكُلٌ 
صراط ..4 الآية: قال السدي: هنا نه عن الَارين والمتغلبين ونحوه من أنخذ أموال 

س بالباطل 00 و«الصّرَّاطُ»: الطريقُ» وذلك أنهم كانوا يكثرون من هذا؛ لأنه من قبيل 
101110 وقال أبو هريرة رضي الله عنه: هو نهْيّ عن السَّلْبِ وقطع 
الطرق2"7, وكان ذلك مِنْ فعلهم» وروي في ذلك حديتٌ عن النبي يِه وما تقدّم من الآية 
يؤيّد هذين القولَيِنء وقال ابنْ عَبّاس وغيره: قوله : #ولا تقعدوا» نهيّ لهم عمًا كانوا 
يفعلونه مِنْ رَدُ الناس عَنْ شعَيْبِ" وذلك أنهم كانوا يَفْعْدونَ على الطرّقات المفضية إلى 
شُعَِيبٍ) فيتوعٌدون مَنْ أراد المجيء ليه ويصُدُونه وما بعد هذا مِنَ الألفاظ يشبه هذا مِنّ 
القول» والضميرٌ في ابه؛ يحتمل أن يعود على أَسْم اله وأنْ يعود على شُعَيْب في قول مَنْ 
رأى القعرة على ارق لود عن شعيب قال الداووديٌ : وعن مجاهد #يبغونها عوجاً#: 
يلتمسون” لها الريعٌ . | 


ثم عدّد عليهم نِعَمَّ الله تعالّى» وأنه كَذّرهم بعد قَلَّةِ عددٍ. 


وقيل : أغناهم بعد فَفْرء ثم حذرهم ومثل لهم بمن امتحن من الأمم» وقوله: #وإن 
كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلتٌ به وطائفة لم يؤمنوا فأصبروا. . .4 الآية: قوله: 
#فاصبروا» تهديدٌ للطائفة الكافرة» وقولهم: أو لتعودُنٌ في ملتنا© معناه: أو لتَصِيرُن؛ 
واعَادٌ» في كلام العرب على/ وجهين: 


أحدّمُمًا: عَادَ السَّىْءُ إلى حالٍ قد كان فيها قبل ذلك» وهيى عَلئ هذا الوجه لا 
تتعدّئ» فإن عُدّيَتْء فبحرف؛ ومنه قول الشاعر: [الطويل] 


أللْيِسَيَمَالهبَاب جَدِيدٌُ ‏ رَعْمْرَاتَوَلئَيابَكَئيِنٌ يف6 

2)١18١ وذكره ابن عطية (؟/470) بمثلهء والبغوي (؟/‎ »)١5875*( أخرجه الطبري (0/ 114 6) برقم:‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ »)١4٠ /5( والسيوطي‎ 2)772١/5( وابن كثير‎ 

(؟) أخرجه الطبري (544/0) برقم: 2»)١545١1(‏ وذكره ابن عطية (455/5). 

() أخرجه الطبري (6/ 5 24) برقم: )١1465(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/471)» وابن كثير (71/5؟) 
والسيوطي (5/ »)١4٠‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري (0/ 0144) برقم: (؟5451١).‏ 

(©) روي البيت هكذا: 
ألا لَيْتَ أَيَامَ الصَّفاءٍ بجديدٌُ وَعَهْداً تَرَّلْى يا بُفَيْنَ يَعِودُ 
وهو لجميل بثينة في «ديوانه؛ صص: .)5١(‏ و«الأغاني» (؟/ 00). و ' القالي» (١/الااء‏ ؟/ 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 

ومنه قوله تعالى: #ولؤ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ4 [الأنعام: 8؟]. 

والوجه الثاني : أن تكون بمعنى «صَارَةء وعاملةً عملّهّاء ولا تتضمّن أن الحال قد 
كانت متقدّمة؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط] 
بلك المَعَايم لأفُعْبَااٍ مِنْ لَبْنٍ شِيبِأاَبمَهءِ فَعَادَابَغْدٌأنوال1) 

وَعَادَ رَأَِي كالكُغَامَة.. .0" 

ومنه قوله تعالى: طحَنَّى عَادَ كالعْرْجُونٍ القَدِيم» [يس: 4"]» ؛ على أن هذه محتملة 
بقوله في الآية: «أو لَتَعُودُرن 2.4 وشعيبٌ عليه السلام لَمْ يك قط كافرأء ف فيقتضي أنها 
بمعنى «صارا» وأما في جهة المؤمنين به بَعْدَ كُفْرهم, فيترئّب المعنى الآخر» ويُرْج عنه 
شعيبٌ » وقوله: أو لو كنا كارهين» توقيف منه لهم علئ شِئعَة مع المعضيةٌ» وطَلَّبٌ أن يقروا 
بألسنتهم بإكراهٍ المُؤْمنين على الإخراج ظَلْماً وغشماً. 

قال :*# ص : #قد افترينا»: هو بمعنى المستقبل؛ لأنه سَدّ مسد جواب الشرطء 
وهو: «إِنْ عُذْنا4 أو هو جوابه» على قول. انتتهى 

وقوله: #إلاً أن يشاء اللّه ربّنا» يحتملٌ أن يريد إلا أنْ يسبق علينا في ذلك مِنّ الله 
سابقٌ سُوعء وينفذ منه قضاءً لا يُرَد. 

قال ع7" »#: والمؤمنون هم المَجوّزون لذلك» وأما شُعَيْبٌ فقد عصمته النبوّة» 
: وهذا أظهر مما يحتملٌ القول» ويحتمل أن يريد أستثناء ما يمكن أن يتعبّد اللَّهُ به المؤمنين 
مما يفعله الكَفّارُ مِنّ القربات. 


- 69؛ و«'«الحماسة البصرية» (؟/ 0١١٠)؛‏ و«خزانة الأدب» (١400/1)؛‏ و(شرح عمدة الحافظ» ص 

(605)ء و«مجالس تعلب» ص: (9ا29. 698). 

)١(‏ روي البيت هكذا: 
مذي المفاخِرٌ لا قَعْبِانٍ مِنْ لَبَنٍ شِيبيا بمهءِ فعادا بَعْدُ ألولا 
هو لأبى الصلت الثقفى والد أميّة ذ في «الشعر والشعراء؛ ص: (559).» و«العقد الفريد» (؟/ 7؟)؛ 
ولأميّة بن أبي الصلت في «ديوائه ص: (؟260», وللنابغة الجعدي فى (ديوانه؛ ص : فدتة6 © وللثقفى 
في «شرح المفضّل» .)21١4/8(‏ ْ ْ 

(؟) وهو من شواهد «المحرر الوجيز؛ (475/7). ويروى في «اللسان»: [نغم] برواية: وصار رأس الشيخ 
كثغامة وعليه يكون من بحر الرجزء وفي «القاموس»: والرأس صار كالثغامة بياضاً. 


05 ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/578). 
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/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 46 - 175 


وقيل: إِنَّ هذا الاستثناء إنما هو تَسَئْن وَتَأَذْبٌء وقوله: : «إوسع ربنا كل شيء علما» : 
معناه: وَسِعَ عِلْمُ رَبنا كل شيء؛ كما تقول: تَصَبِّبَ رَيْدُ عَرَقً أي: : تصبّب عَرَقّ زيدء 
وَوَسِعَّ بمعنى «أحاط»» وقوله: : #افتخ» معناه: أخكمء وقوله: #على الله توكّلنا»: 
أستسلامٌ للّه سبحانه» وتمسّكٌ بلطفه؛ وذلك يؤيّد التأويل الأول في قوله: «إإلا أن يشاء 
الله ريُنا» . وقوله سبحانه : : #وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن أتبعتم شعيباً. # 
الآية: أي: قال الملٌ لتباعهم ومُقَلّدِيهمء وطالرجِمَةُ4 : الزلزلةٌ الشديدةٌ التي يَتَالُ الإنسان 
معها أهتزازٌ وأرتعادٌ وآضطرابٌ» فيحتملٌ أنَّ فرقةٌ من قوم شُعَيْبِ هلكث بالرجفة» وفرقة 
ِالظُلّةَء ويحتمل أن الظُلّة والرّجْفة كانتا في جين واحدٍ. 


ات #: والرجفةٌ هي الصَّيْحة يَرْجُفٌ بسببها الفؤاد؛ وكذلك هو مصرّح بها في قصّة 
قوم شُعَيْبٍ في قوله سبحانه: «وأخذت الذين ظلموا الصيحة. .. * الآية [هود: 54]ء» 
وقوله سبحانه : «إكأن لم يغنوا فيها» الضمير في قوله «فيها؛ عائدٌ على دارِهِم؛ وَيَعْتوا: 
معناه : يقيمونّ بِنَعْمَة وحَفْض عيش» وهذا اللفظ فيه قرَةُ الإخبار عن هلاكهم؛ ونزولٍ النقمة 
بهم والتنبيه عَلَى العبرة وَألائّعاظ بهم. ونحرٌ هذا قولٌ الشاعر: [الطويل] 
كَأَنْ لَمْ يَكْنْ بَئْنَ الحَجُونٍ إِلَى الصّمًا أَنِيسٌ وَلَمْ يَسْمُرْبمَكُةَ سَاوة) 

قال ع *”": فَمَنِيتُ في المكان» إنما يقال في الإقامة التي هي مقترنةٌ بتنعُم وعيش 
مرضيٌ» وقوله: «إيا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربّي ونصحت لكم» كلام يقتضي حزناً 
وإشفاقاً؛ لَمّا رأ هلاكٌ قومه. إِذْ كان أمله فيهم غَيْرَ ذلك» ولمّا وجد في نفسه ذلك» 


)١(‏ وهو لعمرو بن الحارث بن مُضاض أو للحارث الجرهمي في السان العرب» )٠١9/17(‏ (جحن)؟ وبلا 
نسبة في «#شرح قطر الندى» ص: .)1١69(‏ 
واستشهد بقوله: «كأن لم يكن؛ حيث خنّف «كأن» فحذف اسمهاء وأتى بخبرها جملة فعليّة. وذكر 
ياقرت في «معجم البلدان» (؟/ )55١‏ (الحجون) ؛ ونسبه إلى مضاض ين عمرو الجرهمي يتشوّق مكة 
لما أَجْلْتهُم عنها خزاعة: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيسء. ولم يشمر بمكة سامرٌ 
بلى! نحن كنا أهلهاء فأبادنا ‏ صروف الليالي والجدود العوائرٌ 
فأخرجَنا منها المليك بقدرة.ه كذلكء. يا للناسء تجري المقادرٌ 
فصرنا أحاديثاً وكنا بغبطةء كذلك عضّتنا السنون الغوابر 
وبدّلنا كعب بها دار غربةء بها الذئب يعوي والعدرٌ المكاشر 
فَسَحَتْ دموع العين تجري ليلدةه بها حرم أمن وفيها المشاعر 
ينظر: «المعجم» .)7170/١(‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/١57).‏ 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


طُلَبِ أنْ يثير في نفسه سَبّبَ التسلّي عنهم» ٠‏ فجعل يعدّد معاصيهم وإعراضهم» ثم قال لنفسه 
نا نظر وقكر: : نكيف لت على قوم كافرين» ؛ ونحو هذا قوله ككل لهل قليب بَدْرٍ 
وأسول معناه: 


/ قال مَكَيّ : وسار ضعب بعن مع حثى سكن مغ إلى أذ ماتوا بها(" . 


##ومَآ أَرِسَلَْا فى هَرَيَةَ ين بي َه أذ 1 هَلَهَا بِالبَأسَك والصَّبَك َعَلّهُم يصَرَعُونَ 69 ث2 
بذَّلنَا مَكَانَ أَلسَّيمَةِ أ 2 حَقٌّ عَفَا وَمَالَوْ مد متى ابا الصّبة وَأكئه ل 3 وُهُمْ لا 
معد مل أنَّ أهلّ الشرئ َامَيُوا وَأنَّقََا تَقَوَأ لَفَنَحَنا عَليِيم بَرَكتِ يِنّ لَك وَالْاْرْضٍ وَلكن 


أ كيم بمَا كوا ينون © 


وقوه سباك لما سان في قر من نين إل أختن عله ايه وار لعل 
يشُرٌعون» أخبر سبحانه أنه ما بعث نيبا في قرية» وهي المدينةٌ إل أخذ أهلها المكذّبين له 
#بالبأساء© وهي المصائبٌ في المال» وعوارضٌ الزّْمَن #والضّراءِ» وهي المصائبُ في 
البدن؛ كالأمراض ونحوهاء «لعلهم يصَرّعون4 أي: ينقادون إلى الإيمانء وهكذا قولهم: 
الْحَمّى أَضْرَعَئْنِي لَك وثم بدّلنا مكان السيئة2# وهي البأساءً والضرَاءً «الحسنة»؛ وهى 
السرّاء والنّعمة #حتئ عَمُوا»: معناه: حتئ كَتُرُواء يقال: عقا النباتٌ والري يش ؛ إذا كَثْر 
نباثهُ؟ ومنه قوله ككلك: «أخقُوا الشّوَارِتَء وَأعْقُوا اللّحَئْه” ولما بدّل الله حالهم بِالخَثْر؛ 
ُطفاً بهم كَتمَواء رأوا أن إصابة الضّرّاء والسّرّاء إنما هي بالاتفاق» وليسثٌ بقَصْد؛ كما يخبر 
به النبيئّ» واعتقدوا أن ما أصابهم مِنْ ذلك إنما هو كالاتفاق الذي كان لآبائهم , فجعلوه 





)١(‏ ذكره ابن عطية (؟571/:5). 

00 أخرجه مالك (447/1) كتاب «الشعر» باب: السنة في الشعرء حديث ,.)١(‏ والبخاري )*81/1١(‏ 
كتاب «اللباس» باب إعفاء اللحىء حديث (2)08591 ومسلم 223/0 كتاب «الطهارة» باب: خصال 
الفطرة» حديث (؟5؛: “0)554/607 وأبو داود (؟/ 547) كتاب «الترجل»» باب: فى أخل الشارب» 
حديث (4148)» والترمذي (5/ 45) كتاب «الأدب» باب: ما جاء في إعفاء اللحية» حديث (91038, 
)ل والنسائي (/5) كتاب «الطهارة» باب: إحفاء الشارب وإعفاء اللحى» حديث 2))١6(‏ وفى 
(181-1481/4) كتاب «الزينة؛ باب: إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية» حديث (0177)» وأبو عوانة /١(‏ 
6؛» وابن أبي شيبة (9107/4), وابن المنذر في «الأوسط» (234/1). والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (8/ 01)» والبيهقي )١15١/١(‏ كتاب «الطهارة» وفي «الآداب» برقم: (2)470 والخطيب في 
«تاريخ بغداد» (5/ 201141 وفي «الجامع لأخلاق الراوي» /١(‏ 710765) برقم: (851)» والبغري في «شرح 
السنةة 5١4/(‏ بتحقيقنا) من طرق عن نافعء عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
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/ا - سورة الأعراف/ الآيات: /اة - ٠٠١‏ 


مثالاً» أي: قد أصاب هذا آباءناء فلا ينبغي لنا أنْ تُنكره» ثم أخبر سبحانه؛ أنه أخذ هذه 


الطوائفٌ الّتى هذا معتَقَّدُهاء وقوله: طبَعْنَة»ه أي: فجأءٌ وأحَدَّةَ أسَفِء وبَطشاً؛ للشقاء 


وقوله تعالن: #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء 
والأرض»» أي: مِنْ بركاتٍ المطر والنباتِ» وتسخير الرياح والشممس والقمر في مصالح 
العباد؛ وهذا بِحَسَب ما يدركّه نَظر البشرء وللّه سبحانه حُدَّامٌ غير ذلك لا يُخْصَئْ عددهمء 
وما في عِلْم اللّه أكْترُ. 

نأو أ ل لكا أن د يأيي ْنا يكنا وَهُمْ تآيثُونَ © أر أَيِنَ أَهْلُ القر أن يَأْيَيَهُم 
بَأسْنًا ضح وَهُمْ ِلْمَبو نمبو © أنَأيئوا محكر أ نلا ين مَحِخكْرٌَ أنه إِلّا الْقَومُ الْكَيِمُونَ 


كمه 1 00 


نشم عرد سه 0 ال ال 
© أدَكَ يقد لين يبوت ب اليس يا بَندٍ نهآ أن لو نشا أصبتهم يديهم وَتَطبَع عل 
لوبهم هَهُمْ هم ك1 لا صَمَعُورتَ 29 


4ج 


وقوله سبحانه: «أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسُنا بياتاً وهم نائمون. . .4 الآية 
تتضمّن وعيداً للكافرين المعاصرين لنبيّنا محمد يك لأنه لما أخبر عما فعل في الأمم 
الخالية» قال: وهل يِأْمَنُ هؤلاء أنْ ينزلَ بهم مثلٌ ما نَرَلَ بأولئك. وهذا أستفهامٌ علئ جهة 
التوقيف» والبأسُ: العذابُ» و#امكر الله هي إضافة مخلوقٍ إلى خالقٍ» والمراد فِغْل 
يعاقب به مَكرة الكَفَروَ والعربُ تسمي العقوبة بام الذثب. ْ 


وقوله سبحانه: «أو لم يهد للّذين يرئون الأرض من بعد أهلها. . . # الآية: هذه 
ألِف 7 تقرير دَخَلَتْ على واو العطف» و«يَوُدي» : معئاه : 7 يبيّن» فيحتملٌ أنْ يكون المبيّن اللّه 
سبحانه » ويحتملٌ أن يكون المبيّن قولَهُ: «أنْ لو نشاء» ٠‏ أي عِلْمْهُمْ بذلك» وقال ابنُ 
عباس » ومجاهدء وابن زيد: يهَْدِي: معناه: يتبيّن» وهذه أيضاً آيةٌ وعيد» أي : ألَمْ يظهر 
لوارثي الأرض بَعْد أولئنك الذين تقدّم ذكرهم» وما حل بهم . أنا نَقْدِرُ لو شئنا أصبناهم 
بذنوبهم؛ كما فعلنا بمن تقدّم» وفي العبارة رفظ بحال ذن سلف من الففلكن. 


عر 211 © لوده سم 


لِيَنْكَ أل نَْصُ عَلَيِكَ مِنْ أََإبِهَا وَلَْد جَآَتَمَمَ لهم بِالبِيَتِ مَمَا كانوا ذأ لما . 
حَدوا يت هَل كَديكَتَ طٍِ أَسّدُ عل ُلُوبٍ لكين 9 وبا دآ لِأَكْرٌّهِم مَنْ 
وإن د 1 ره كائهد تقد 20 ىًّ م يننا سن بتارم موس 31 ِل و وك نَ وملإن ٠‏ تطلس 
َأنظر كبتَ َف تين © ) وَكَالَ موتف عون د إن رسولٌ د ين َي أ العلية 0 


تس هنم 


ل. # مص هم 06 آ 2 معي 1 ا 
1 أقوا نلو َِّا كر مد قد جننكم إِبَيََةٍ ين ربكم ََرْسِلُ م بي 08 


5 1١ 


الأحلمل 


للح الجزء الثالث من تفسير الثعاليي 
آل إن كُنتَ جِنْتَ َِايْمَ هَأتِ يبآ إن كنت مِنَّ أصَدِوِنَ (() كَأَلْضَ عَصَاهُ كَإِدَا ه تبان مين 
©) ون يدم يدا هه بَبْصَ للتّطرت )> 

وقوله سبحانه: #تلك القَرّى نقصٌ عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما 
كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل كذلك يطبع اللّه على قلوب الكافرين» «تلك» ابتدا» 
و«القُرَىْ» قال قوم: هو نعتٌء والخبر «تَمْصٌ)اء وعندي: أن «أهل القرّى» هي حَبّر 
الابتداء» وفي ذلك معنى التعظيم لها ولِمَهْلِكها؛ ددا لح بل ا 0 «ذلِك 
الكَتَابٌ# [البقرة: ؟] وكما قال عليه السلام: «أُولَئِكَ الملأ» وكقول ابن أ, بي الصلت: 
[البسيط] 


واأقا. د وقاهد عد قد ود هد هد هد و قارا .ا .د .د ما را مد قا 


تَلْشَالمَكاِرمُ للم م م م ع 6 


وهذا كثير. 

ثم ابتدأ سبحانة الخبر عن جميعهم بقوله: #ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل هذا الكلامُ يحتمل وجوهاً من التأويل : 

أحدها : / أنْ يريد أنَّ الرسول جاء لكل فريق منهمء فكذّبوه لأول أمره» ثم أستبانث 
حجتهء وظهّرتٍ الآياثٌ الدالّة على صدقهء مع استمرار دعوته.» فَلَجُوا هم في كفرهمء 
ولم يؤمنوا بما سَبَّقّ به تكذيبهم . 

والثاني : من الوجوه: أَنْ يريد: فما كان آخرهم في الرّمِنِ لِيُؤْمنَ بما كَذَّب به أوّلهم 

٠. 00 . 1 2‏ . س0 7 1 0 كم 4 
في الزمَن» بل مُشئ بعضهم على سَئَن بعض في الكمر ؛ أشار إلى هذا التأويلٍ النّقّاش"" . 

والغالث: أن هؤلاء لَوْ رُدُوا من الآخرة إلى الدنياء لم يكُنْ منهم إيمانٌ؛ قاله 
مجاهد”". وقرنه بقوله: #وَلَّوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمّا نُهُوا عَنْهُ» [الأنعام: 18]. 

والرابع : أنه يحتمل: فما كانوا لِيُؤمنوا بما سَبّق في عِلم الله سبحانه؛ أنهم مُكَذّبون 
به؟ وذكَرَ هذا التأويلٌ المفسّرون. 
)١(‏ تقدم قريباً. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (2)4717/7 و(البحر المحيط» (09/4") وهالدر المصون» (/7117). 
(6) أخرجه الطبري )١١5/5(‏ برقم: 0)١5411(‏ وذكره ابن عطية (؟/5*4)» والبغوي (؟/2»)184 


وابن كثير (1/ 115)ء والسيوطي (5/ 242١94‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 
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/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ٠١8-٠١١‏ 


لأكثرهم ثبوتاً على العَهْد الذي أخذه سبحانه علئ ذريّة آدم وقْتَ أستخراجهم من ظهره؛ 
قاله أبو العالية”'' عن أبيّ بِنْ كَعْبء ويحتمل أن يكون المعنى: وما وجدنا لأكثرهم التزامً 
عَهْدِء وقبولَ وصاةٍ مما جاءتهم به الرسّلُ عن الله ولا شَكروا نعم الله عزّ وجل . 

قال * ص *: «الأكثرهم؟ : يحتمل أن يعود علئ «الئّاس» أو على #أهل القُرّى» 
أو «الأمم الماضية». انتهى . 

وقوله سبحانه: #ثم بعثنا من بعدهم موسّئ بآياتنا إلى فرعون وَمَلَئِهِ فظلموا بها. . . » 
الآيات؛ في هذه الآية: عام في التسع وغيرهَاء والضميرٌ في «مِنْ بعدهم» عائدٌ على الأنبياء 
المتقدّم ذكْرُهم» وعلى أممِهِم. 

وقوله سبحانه : #فانظر كيف كان عاقبة بة المفسدين# : فيه وعيدٌ» وتحذيرٌ للكمّرة 
المعاصرين لنبيّنا محمد عَلِلَةِ وقوله سبحانه: #وقال موسئ يا فرعون إني رسول من رب 
العالمين * حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحقّ#» قرأ نافم””' وحده: «عَلَيّ» بإضافة 
«عَلَ» إليه» وقرأ الباقون: «عَلَ) بسكون الياء . 

قال الفارسي: معنى هذه القراءة أن اعَلَى» وضعث موضع الباء؛ ؟ كأنه قال: قب حقيقٌ بأن 

لا أقول على الله إلا الحَقٌء وقال قوم: ١‏ حقيقٌ؛ صفةٌ لارَسُولُ»» تم عندها الكلامٌ؛ 

و«عليٌّ2: خبرٌ مقذمٌ م ودألاً أقول» : ابتداءً» وإعراب «أنى على قراءة مَنْ سكن الياء خفض» 
وعلئ قراءة من فتحها مشدّدةٌ: : رَفْعْ وفي قراءة عبد الله : : «حقيقٌ أَنْ لا أقُول»: وهذه 
المخاطَبَةٌ ‏ إذا تأَمَلْتَ غايةٌ في التلطف» ونهايةً في القول اللين الذي أَمِرَ به عليه السلام؛ 
وقوله: #قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل * قال إن كنت جئت جئت بآية فأت 
بها إن كنت من الصادقين» (البينة» ؛ هنا إشارةٌ إلى جميع آياته» وهي على المغجزة منها 
دل وهذا من موسى عليه السلام عَرْض نبوّته» ومن فرعون استدعاءً حَْرْق العادة الدال 
على الصذق» وظاهرٌ هذه الآية وغيرها أن موسى عليه السلام لم تَنْبْنِ شريعته ته إلا علئ بني 
إسرائيل فقّطء ولَّمْ يَدْعُ فرعونَ وقومه إلا إلى إرسال بني إسرائيل» وذكره: لَعَلَّهُ يتَذَّكَرْ أو 


207178 وذكره ابن عطية (؟/4785)» وأين كثير (؟/‎ »)١4915( يرقم:‎ )١5/5( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي 1/9 وعزاه لابن أبي حائم» ولابن جرير.‎ 

(0) ينظر: «الحجة» (55/5)»: و«السبعة» (/41؟)2 و(حجة القراءات» (784) و(إعراب القراءات» /١(‏ 
5) وةالعنوان» (95). و«شرح شعلة) (197). واشرح الطيبة» (5/ :)7٠١7‏ وةإتحاف فضلاء البشر»؛ 
(؟/هه). وامعاني القراءات»؛ .)1١5/1١(‏ 





اب 


؟. ل  _‏ ل ل ا ل لل ل ل الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


يَخْنَى4 [طه: 44]. وقوله: «فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين4» روي أن موسى قَلِقَ بى 


ويبمجاورته فرعون». فال لأعوانِه: خذوه.» فألقى موسسّى العصاء فصارّث ثعباناً» وهمّت 
بفرعون» فَهَرَبَ مها . 

وال السَديٌ: إنه أَحَدَثْ وقال: يا موسَئ كُفَهُ عني”'', مكمه وقال نحوه 
سعيدٌ بن(" جبير» ويقال: إن الثعبان وضع أسفل لَحْيَيْهِ في الأرض وأعلاهما في أعلى 
شرفات القصر. والثعبان: الحَيّة الذّكَر/ وهو أهولٌ وأجَراً؛ قاله الضحاك"» وقال قتادة: 
71 رَ ذْكَر]” وقال ابن عباس: غررَّتُ ذَنَّبها في الأرض» وَرفَعَتْ صدْرّها إلى 
فرعون» وقوله: : #مبين # معئاه: لا تَحْيِيلٌ فيه. بل هو بَيّن؛ أنه تُعبالٌ حقيقة» لونْرْعَ 
يذه # : معناه : مِنْ جيبه» أو من كُمّه؛ حسب الخلافٍ فى ذلك . 


صارّتثُ َيه أشْعَرَ 


وقوله: «فإذا هي بيضاء للناظرين»» قال مجاهد: كاللبن أو أَشَدّ بياضا؟» وروي 
أنها كانت تظهر منيرةً شمَافَةَ كالشّمْس تَأْتَلِقُء وكان موسى عليه السلام آدَمَ أخمَّرٌ إلى 
السواد» ثم كان يَرْدْ يده فترجع إلى لون بَدَنْهِ . 

قال * ع''' #: فهاتان الآيتان عرضهما عليه السلام للمعارّضّة» ودعا إلى اللَّه بهماء 
وحْرّق العادة بهما. 

*ات *: وظاهر الآية كما قال» وليس فى الآية ما يَدُلُ على أنه أراد بإلقاء العصا 
لنتصار والتخريفت؛ كما يعميه ما تقذم عر من القصص . 


طقال ْمَك من وو عون إت هنذا لس عي 920 5 ذُ أن مر جك ينْ يي فماذا 
تأمرست (ك) كَالوأ أَنية وأَحَاهُ وَأرْسِلَ في الْمَدَآِينِ حشري © 1 يكل سَجِرٍ عَم © وج 


)١(‏ أخرجه الطبري )١5/5(‏ برقم: »)١5419(‏ وذكره ابن عطية (475/1)» والبغوي (؟/186)». 
وابن كثير (715/5)؛ والسيوطي »)١91/*(‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري )١5/5(‏ برقم: »)١5417١(‏ وذكره ابن عطية (475/5). 

(9) أخرجه الطبري )١5/5(‏ برقم: .»)١5976(‏ وذكره ابن عطية (؟475/1)؛ وابن كثير (575/5). 

(4) أخرجه الطبري )١85/5(‏ برقم: )١59419(‏ بلفظ : «تحولت حية عظيمة»» وذكره ابن عطية (875/5)» 
والسيوطي )١97//(‏ نحوهء وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وأبي 
الشيخ . 

(0) أخرجه الطبري (17/5) برقم: )١51978(‏ بلفظ: «نزع يده من جيبه بيضاء من غير برص»2 وذكره 
ابن عطية (4757/7)» وابن كثير (775/7) بنحوه. 


() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/”"17). 


ا سودة الأعراف/ الآيات: 1589 جزو سا ااا 69# 


07 2 سه 5 » سير صمس 


تَعَرَدُ وَعَوَت كَلْوَاْ إبَ لنا لثما إن كن عن الْعلبيَ 9 5 
9 الوا يمون قا أن ملق وَِمَّآ أن ؟ 2 تتنين 9 164 151 
ميك التي وتتكوف عار بيخر عَيِرٍ 40 


وقوله عز وجل: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم * يريد أن 
يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون4 لا محالةً أنهم خافوا أمْرَ موسّئ» وجالَتُ ظنونهم كُل 
مجالٍ» وقوله: #فماذا تأمرون# الظاهرٌ أنه من كلام الملا بِعضِهمْ لبعضء» وقيل: إنه من 
كلام فرعونَ لهم» وَرَوى كردم عَنْ نافع : «تأمدون04© بكسر النون وكذلك في «الشعراء» 
[الشعراء: 78]. 

و«ما»: استفهامٌ واذًا»: بمعنى الّذيء فهما ابتداءً وخبرٌء وفي «تأمرون»: ضميرٌ 
عائدٌ على الذي» تقديرُةُ: تَأمُْرونَ به» ويجوز أنْ تجعل «مَاذًَا بمنزلةٍ اسم واحدٍ في موضع 
نصب ب «تأمرون» ولا يضمر فيه؛ على هذاء وقوله: #قالوا أرجة وأخاهُ وأرسل في المدائن 
حاشرين * يأتوك بكل ساحر عليم» أشار المّلاً على فرعونَ بأن يؤخْر موسّئ وهارون» 
وَيَدَعَ النظر في أمرهماء وَيَجْمَعَ السحرةً»ء وحكى النْقّاشش؛ أنه لم يكن يجالسٌُ فرعونّ وَلَدَ 
غِيّةّه وإنما كانوا أشرافاً؛ ولذلك أشاروا بالإرجاء» ولم يشيروا بالقَّثْلء وقالوا: إِنَْ قتلته» 
دخلّث على الناس شُبْهَةٌ ولكن أَغلبْهُ بالخجة”" . 


وقوله سبحانه: #وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً إِنْ كنا نَحْنٌ الغالبين * قال 
نعم وإنكم لمن المقربين: «الأجر» هنا: الأَجِرَةٌ 


واختلف الناسٌ في عدد السّجَرة على أقوالٍ كثيرة ليس لها سَئَدٌ يوقَفٌ عنده”"» 
والحاصلٌ من ذلك أنهم جَمْعٌ عظيمٌ؛ وقوله تعالى: #قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن 
نكون نحن الملقين * قال ألقوا فلمًا ألقوا سحرواٍ أعين الناس*». وخيّر السحرةٌ موسئ في 
أن يتقدّم في الإلقاء أو يتأخرء وهذا فغلٌ المُّدِل الوائق بِنَفْسِ والظاهدُ أنَّ التقدّم في في 
التخييلاتٍ وَالمَخَارِيقٍ أَنْجَحُْ؛ لأنَّ بديهتها تمضِي بالنفُوس» طهر الل أمر نبرّة موسّى» 
قَوَّىْ نفسه ويقينه» ووَئقٌ بالحَقٌ» فأعطاهم التقَدّم» قَتَضَطُوا وَسُدُوا حئَّى أظهر اللّه الحَقء 


12 لَمِنَ الْمقرَبيَ 


عرس صبرصتر 


ْنا ليا أَلْقَدَأ سَحروأ 


ا 
2 
اك 
لخت لا 
0 


م 
اد 


)١(‏ ذكره ابن عطية (؟//47). 

(؟) ذكره ابن عطية (؟/478). 

() انظر كيف كان المؤلف عليه رحمة اللَّه يتحرى الدقة في النقل واهتمامه بالسند انطلاقاً منه بأن السند من 
الدب ١‏ !! 
ين 5 5. 


]١9/ 


51 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وَأَبِطَلَ سعيهم» وقوله سبحانه: إسحروا أعين الناس*: نصٌ في أن لهم فِغْلاً ما زائداً على 
ما يُحْدِئُونه من التزويق» #وأسترهبوهم» بمعنى: أرهبوهمء أي: فرُعوهم. ووصف الله 
سبحانه سِحْرَهُمْ ب «العَظيم»» ومعنى ذلك مِنْ كثرته» ورُوي أنهم جَلَْبُوا َلاتْمَائَةِ وَسِنِّينَ 
بعيراً موقُورَةٌ بِالْحِبَالِء والعِصِئ» فلما ألْقَوْهَاء تحرّكت» ومّلأت الوادِيّ» يركبُ بعضها 
بعضاً فَأَستَهْوَّلَ الئاس ذلكء واستَرْمَبّهمء قال الرّجَاج: قيل: إنهم جعلوا فيهم الرُنْبَقَّ» 
فكائث لا تستقة7 2 . 

وف نت إل تك أذ أ عصصالكٌ يدا ب َلْقَكُ ما يكن 7 هكم امن وبَطَلَ ما 
كانوأ يسَمئون 009 مَمْيبوأ لبوأ ُغْرتَ لفك 

وقوله سبحانه: #وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون»: 
وروي أن موسى عليه السلام لَمّا كان يَوْمْ الجمع» خَرَجَ منّكئا عَى عصاهء ويُدُهِ في يَدٍ 
أخيه » وقد ضف له السحرةٌ 5 في عَدَدٍ عظيم/ » حَسّبما ذُكر» فلما أَلْقَوْا واسترهبواء أوحَى 
اللّه إليه ؟ أَنْ لني َأَلْمَئ عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ؛ فَعَظُم حتَّى كان كالجَيّل . 

وروي أن السحرة» لما أَلْقَوَا وألقّئ موسَّىء جعلوا يَرَْوْنَه وجَعَلْتْ حبالُهم تَعْظُمْ 
وجعلَثُ عصا موسّئ تَعْظُمُ حتى سدّت الأقُقَّ» وأبتلعتٍ الكُلٌء ورُوِي أن الثعبانَ أستوفئ 
تلك الحبَالَ والعصي أَكُلاً» وأغدّمها الله عرّ وجلٌء ومَّدٌ موسئ يده إلى فمهء فعاد عصا 
كما كان» فعلم السّحَرَةٌ حينئذٍ أنّ ذلك ليس من عند البَضّر فَخَدُوا سيدا مؤمنين باللّه 
ورسولهء ولاتَلقَفْ4 معناه: تبتلع وتَزْدَردء وقرأ ابن جبير”"': اتَلْقُم' بالميم. 

وقوله سبحانه: #فوقع الحق. . .* الآية: أيْ: نَرْلَ وؤُجدء وقال أبو حيان”": 
فوقعء أي: فظهرهء و«الحَقُ»: يريدٌُ به سطوعٌ البرهانٍء وظهورٌ الإعجازء #وما كانوا 
يعملون4» لفظ يعم سخْرٌ السحرة» وسغيّ فرعونّ»ء وشيعته» والضميرٌ في قوله: «فغلبوا»: 

عائدٌ على جميعهم أيضاًء وفي قوله: #وأنقلبوا صاغرين»» إِنْ قَدَّرَنا انقلاب الجمع قبل 

إيمان السحرة» فهم في الضميرء وإن قذّرناه بعد إيمانهم, فليسوا ذ في الضمير» » ولا لحقهم 
صَعَارٌ ؛ لأنهم آمنوا واستشهدوا رَضِيَ الله عنهم. 


201 0 ل سو م ا 7م ا مص 04 01 
#وألتى َلسَّحرهٌ سجرن 9 َالَأ ءامنا رب المنِينَ (( رب موس وَهِدرُون قال 
)١(‏ ذكره ابن عطية (4"9/7). 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (579/1)» وقال أبو عُبيد: ويقال: لفق ولقم ولهم بمعنى واحد. 
(6) ينظر: «البحر المحيط» (4/ 0954 . 


الي 


/ا سا سورة الأعراف/ الآيات: 17١‏ الانا؟ نايس سس فى 


١ 


عو ممم ب مبَلَ أذ ادن لك إِنّ هدًا لتك" مَكرْشه في المديئة تحرج ينبا أهلها موت توه 
م أ 0 7 .| عه يمس 2 جر 
© طن يم َآتِعلمٌ يِنْ حِلَفٍ ثم لَأْمَنَك ميت 9 دَلْوَا إنآ إِلَ رَبَنَا مسمَبونَ 9 


3 


وه ا ال ا ا ل . 0021 5 ل ججحسسم سد 
177 قم ينآ إِلّد أن َامَنَا بيت أ نات لغ ا عن ع سيط 109 
مي آذه عاسم 0 


1 
لكا من قو فَرَعَوْنَ أتذر مومئى 0 اه فى لاض ويذرك وََالهَيَلكٌ كَالّ ستقيل نهم 
وَستَي. نسَآءَهُمْ وَإِنَا َقَهُمْ تهِرُورت 099 


وقوله سبحانه: «وألقي السحرةٌ ساجدين * قالوا آمنا برب العالمين * ربٌ موسئ 
وهارون * قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا 
منها أهلها فسوف تعلمون * لأقطعنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين#»؛ 
لما رأى السحرةٌ مِنْ عظيم القّذْرة ماتيقّنوا به نبوّة موسّئ» آمنوا بقلوبهم» وانْضَافَ إلى ذلك 
الاستهوالٌ والاستعظامٌ والمَرّعٌ مِنْ قدرة الله عنّ وجل فخدُوا لله سبحانه مُتَطارِحِينَ قائلين 
بِألسِئتِهمْ: «آمنا بربٌ العالمِينَ * رَبّ مُوسَئ وهَارُونَ». 


قال # ع"' *#: وهارونٌ أخو موسّئن أَسَنُ منه بثلاث سِيِينَ » وقول فرعون: «#آمنتم به 
قبل أن آذن لَكُمْ4: دليلٌ عَلى وَمَنِهه وضَعْف أمره؛ لأنه إنما جعل ذَنْبَهُمْ عَدّمَ إذنه 
والضميرٌ في «به» يحتمل أن يعود على أَسْم الله سبحانه» ويحتملٌ أن يعود على موسّئ عليه 
السلام؛ وعنّفهم فرعونُ على الإيمان قبل إِذْنِه ثم ألزمهم أنَّ هذا كان عن اتفاق منهمء 
وروي في ذلك عن ابن عباس وأبن مسعودء أن موسّئ أَجتَمَعَ مع رَئِيس السحرة» وَاسْمهُ 
شَمْعُونُ فقال له موسّول: َأيْتَ إِنْ غَلَبِئْكُمْ ؛ أتؤمنُونَ بي» فقال: ١:‏ نَعَمْ » فَعَلِمَ بذلك 
فرعونُ؛ فلهذا قال: إن هذا لمكرٌ مكرْتمُوه في المدينة» ثم توعٌدهه'") 

وقوله سبحانه: #قالوا إنا إلى ربنا منقلبون * وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربّنا لما 
جاءتنا. . 4 الآية: هذا استسلامٌ مِنْ مؤمني السّحرة» واتكالٌ على الله سبحانهء وثقةٌ بما 
عنده» وقرأ الجمهور” : «تثقمٌ؛ - بكسر القاف -» ومعناه: وما تَعْدَ علينا ذنباً تؤاخدّنا به إلا 


كُ 


أن آمناء قال ابن عبّاس وغيره فيهم: أَضْبَحُوا سَحَرَةٌ» وَأَمْسَوْا شُهَدَاء9/ قال ابن عباس : 
لما آمنت السحرةٌ هُ أَنبَعَ موسّئ سِسّمِائَةٍ أُلفٍ من بني إسرائيل” “6 وقول مل فرعونٌ : «أتدّد 


.)51١/7( ينظر: «المحرر الوجين؟‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١5/5(‏ برقم: »)١519577(‏ وذكره ابن عطية (؟/١2»)44‏ وابن كثير (778/5). 
(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟1/١2)514‏ و«البحر المحيط» (755/54). 

(4) أخرجه الطبري (5/ 9١؟)‏ برقم: »)١5975(‏ وذكره ابن كثير (7178/5). 

(5) ذكره ابن عطية »)44١/5(‏ والبغوي (؟/٠15١).‏ 


اب 


2-5 ل سسسب سسسب الجِنّء الثالك من تفسير الثعاليى 


موسّول وقومه. . . * الآية: مقالةٌ 7 تتضمُن إغراء فرعون وتحريضّة» وقولهم: #ويذرك 
وآلهتك 2# رُويّ أن فرعون كان في زمنه للناس آلهةٌ مِنْ بقرء وأصنامء وغير ذلك» وكان 
فرعونٌ قَدْ شَرَعَ ذلك» بعل نَفْسَه الإله الأعلّى فقوله على هذا لأا رَبُكُمْ الأغلّى» 
[النازعات: 14] إنما يريدٌُ: بالنّسبة إلى تلك المعبودات. 


وقيل: إن فرعون كان يعبد حَجَراً يعلّقه في صَدْره. كأنه/ ياقوتّةٌ أو نحوهاء وعن 
الحسن نحوه؛ وقوله: #اسئقتل أبناءهم4» المعنى: سنستمرٌ عَلى ما كنا عليه مِنْ تعذيبهم, 
وقوله: «وإنا فوقهم54. يريد: في المنزلة؛ والتمكُن من الدنياء وإقاهرون»: يقتضي 
تحقيرٌ أمرهم» أي: هم أقل من أن يُهتمٌ بهم. قلت: وهذا من عَدُوٌ الله تجلْدُء وإلا فقد 
قال فيما أخبر الله سبحانه به عنه: «#إِنَّ هَؤُْلآءِ لشِرِْمَةٌ قَلِيلُونَ * وَإِنْهُمْ لَنَا لَعَائِظُونَ * 
لجَمِيعٌ حَازِرُون» [الشعراء: 84, 86ه, 45]. 


تل موس لِعَوْمِدِ اسْيَعِيأ يله ويروا إك الأيْسَ لَه بوْرِئهسا من يكة بن باد 

اليهَة يلشتقيت 67 0 يتا بن كنل أ ليا وي بَنْدِ نا فلتأ َل عن وفك أن 

ريه .م عزوم م 212010100 ِ. سوام ججتعمر ‏ مسيحدء 0 0 2000 

هيلك عَدَرَكْمْ ينسَنَِحُ في الأ يَسنظر > حيف نتعملون نت ايا لقَد أهذنا عَال فرعون 
صموة 01000 00 0 لم ل محل 

لسن وَنْقَصِ مِنَّ أَلتَّمرَتِ مَلّمُمَ كرون © 1 جَةَنْهُمْ لسك مانا أنا وَإن َس 


سيك سيكة يطيروأ بموسئ ومن من كح 5 نما طبهم عِندَ َس ولك رهم . يَعَلمونَ 2 وَقَالَُا 
محا علي بو سن مِنْ ءابق رن يبا هما فم فَمَا حَنْ لك بِعْؤْنيتَ © 

وقوله سبحانه: #قال موسّئ لقومه استعينوا باللّه وأصبروا. . . » الآية: لما قال 
فرعونٌ #سنقتل أبناءهم4» وتوعدهمء قال موسّئ لبني إسرائيل» يثبتهم. ويعدهم عن الله 
تعالن: #استعينوا باللّه4» والأرض هنا: أرضٌ الدنياء وهو الأظهرٌ. 

وقيل: المراد هنا أرضٌ الجَنّة وأما فى الثانية» فأرض الدنيا لا غير» والصّبْرُ فى هذه 
الآية: يعمٌ الانتظار الذي هو عبادةٌ؛ والصَّبْرَ في المناجزاتء والبأسّ» وقولهم: #أوذينا من 
قبل أن تأتيناه» يعنون به الذَّبْحَ الذي كان في المّدّة التي كان فِرْعَون يتخوّف فيها أنْ يولّدَ 
المولودٌ الذي يُخَرّبُ ملكه؛ #ومن بعد ما جئتنا#. يعنون به وعيدٌ فِرْعَونَء وسائِرٌ ما كان 
خلال تلك المدّة» من الإخافة لهم. 

وقال ابنُ عباس" والسدّيُ”"': إنما قالت بنو إسرائيل هذه المقالّة» حين انَّبَعَهُمْ 


.)4437 /9( وذكره أبن عطية‎ »)١5484( أخرجه الطبري (19/5) برقم:‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري (59/5؟) برقم: )١5487(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (1/ 447). 


إلا سورة الأعراف/ الآيات: 177-174 -- ب اا ب ١3‏ 


فرعون» واضْطرهم إلى البحر. 

قال ع30 ب#: وبالجملة فهو كلام يجري مع المعهود مِنْ بني إسرائيل؛ من 
أضطرابهم علئ أنبيائهم» وقَلَةٍ يقينهم, وأستعطاف موسّئ لهم بقوله: #عسّئ ربكم أن 
يهلك عدوكم4» ووعده لهم بالاستخلاف في الأرضء يدل على أنه يستدعي نفوساً نافرةٌ؛ 
ويقرّي هذا الظنّ في جهة بني إسرائيل سلوكّهم هذا السبيل في غَيْر مَا قصَّةَء وقوله: 
«فينظرَ كَيْفَ تعملون4 تنبيةٌ وحضٌ على الاستقامة» ولقد أَسْتُخَْلِمُوا في مِضْرٌ في زمن دَاوْدَ 
وسليمانَ» وقد فتحوا بَيْتَ المَقِْسِ مع يُوشّعَ . 

وقوله سبحانه: #ولقد أخذنا آل فرعونّ بالسنين»*» أي: بالجدُوب والقحخوط» وهذه 
سِيرة الله في الأممء وقوله: «ونًقص من الثمرات»» أي : : حتى رُوِيَ أن النخلة مِنْ نخلهم 
لا تحمل إلا ثمرةً ةَ واحدةٌء وقال لحوه رجاءٌ بن حَيْوة! '" وفعل الله تعالئ بهم هذاء لينيبوا 
ويَرْدَجِرُوا عَمّا هم عليه من الكفْر؛ إذ أحوال الشدّة ترق معها القلوبُ» وترغبٌ فيما عند 
الله سبحانه . 

وقوله عرّ وجل: #فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسّئ 
ومن معه. . . » الآية : كان القَضْدُ في إصابتهم بالقٌخط والنقص في الثمراتٍ أن ينيبوا 
ويرجعواء فإذا هم قد ضَلُواء وجعلوها تشاؤماً بموسّل» فكانوا إِذَا إذَا أنََنَ لهم أتفاقٌ حسنٌ في 
غَلات ونحوهاء قالوا: هذه لناء وبسبيناء وإذا نالهم ضَئُُ قالوا: هذا بسبب موسّئ 
وشُؤْمِهِ؛ قاله مجاهد”" وغيره» وقرأ الجمهور””*' «يَطيِّرُوا؛ ‏ بالياء وشدٌ الطاء والياء 
الأخيرة 2 وقرأ طلحةٌ بن مُضَكف00) وغيره: «تَطِيرُوا) ‏ بالتاء وتخفيف الطاء !9 وقر9» 
مجاهدٌ: «'تَشَاءَمُوا بمُوسَئ» - بالتاء من فوق - وبلفظ الشؤم . 


.)117/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (79/7 - 22١‏ برقم: »)١59484(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 547)» وابن كثير (؟/ 20779 
والسيوطي (5/ 207١7‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(6) أخرجه الطبري (5/ )١‏ برقم: »)١549417(‏ وذكره أبن عطية (؟/ 447)» والسيوطي (7/ 227١7‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء واين المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7/ ”557)غ و«البحر المحيط» (5/ 20737١‏ و«الدر المصون» (3717/9). 

(5) وهي قراءة عيسى بن عمر. 
ينظر: «الشواذ» (50)», و«المحرر الوجيز» (؟7/ ”1 2)5 و«البحر المحيط» »)77١/4(‏ و«الدر المصون» 
فنفتف" 

(7) قال أبو حيان: فينبغي أن يحمل ذلك على التفسير لا على أنه قرآن؛ لمخالفته سواد المصحف. 
ينظر «البحر المحيط» (5/ »)07١‏ و«المحرر الوجيز» (1/ 457). 


154أآ 
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وقوله سبحانه: #ألا إنما طائِرُهُمْ عند الله معناه: حظهم ونصيبهم؛ قاله ابن 
عباس”"'» وهو مأخوذ من رَجْر الطَّيْرٍ فسُمّيَ ما عند الله من القدر للإنسان طائراً؛ لما كان 
الإنسان يعتقدٌ أن كل ما يصيبه إنما هو بِحَسَب ما يراه في الطَائِرء فهي لفظهةٌ مستعارةٌ 
ومهما أصلها عنْدَ الخليل؛ مَامَا/ ٠‏ فأبدلت الألف الأولى هاءء وقال سوه : هي الم مَاا؛ 
خَلِطَتاء وهي حَرْفٌ واحدٌّ لمعنّى واحدٍ. 

وقال غيره: معناها: «مَهُ4, أي: كُفَّء و«ما»: جزاء» ذكره الرَّجَاحُء وهذه الآيةُ 
تتضمّن طغيانهم» وعتوهم, وقَطعّهم على أنفسهم بالعُفْر البَحْتٍِ. 

رسلا عل الوا وَاجْواد وَالْمسَلَ الي ل تيل متمكس_ينتكركًا كنا نما 
بيت 9 9 لما وقَمَ عَلَيْهمْ الَجِرُ فَالْوأ ينموسى ادع لنا ريد بك يما عَهِدَ ند ن كُمَنتَ عَنا 
5 لَْؤْمِنَ َك وَلَرْسِلنَ معلك بن إِسروِيل 5 27 كَئَننَا عَنُْمُ ألَعَوَّ 1 لجن مم 
موه ذا هم يكونَ 69 عنقا من كأعْرَفَْهُمْ في الْيَرْ باَب كَدَبوا كينا مَكَاا َنبا 
عت 6 ا الم ليت 6 تتفت سَتَسرق لاض وَمكتريها الى بَدرّكًا فها 
وَتَسّتْ كِلِمَتُ رَيْكَ الْحْسَقَ عَلَ به إِسَريهِيلَ يمَا صَبَبوا ودَمَرََا ما مَا كانت يِصِحَعٌ فرعوت وَلومم 
وما كانوأ يَعْرشُرت 49 

وقوله سبحانه: : ل(فأرسلنا عليهم الطوفان. . .4 الآية: الطوفانُ: مضدّر مِنْ قولك: 
طَافٌ يَطوفٌ» فهو عام في كل شيء يطوفٌ إلا أن أستعمال العَرَب له كثيرٌ في الماء والممطر 
الشديد» قال ابن عبّاس وغيره: : الطُومّان في هذه الآية: هو المطر الشديدٌ» أصابهم وتوالئ 
عليهم حنَّى هدم بيوَهُمْ وضيّق عليهم ". وقيل : طم فَيِضٌ الثْيلٍ عليهم» وروي في كيفيّته 
قصصٌ كثيرةٌ» وقالث عائشة رضي الله عنهاء عن التبي كَل : «إِنَّ الطوفان المراد في هذه 
الآية هو المَوْثُ90© . 


)00( أخرجه الطبري )©١/7(‏ برقم : )١5996(‏ بلفظ : «مصائبهم عند الله برقم: )١49945(‏ بلفظ : «الأمر 
من قبل اللّهفء وذكره ابن عطية (7/ 447)» والبغوي (؟7/ )١19١‏ بنحو وابن كثير (؟/ 3179) بلفظ : 
«أي من قبل اللّهى والسيوطي »)25١7/5(‏ وعزاه لابن جريرء عن ابن عباس بلفظ : «مصائبهم». وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري )7١/5(‏ برقم: »)١4494(‏ (75/5) برقم: )١9078(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 
14©؛ وابن كثير (؟/٠11)‏ بنحوهء والسيوطي )7١*/7(‏ بسندين» الأول: لأبي الشيخء والثاني: 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ 7؟) برقم : »)١9٠05(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (9/ 07؟). 
وزاد نسيته إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ » وابن مردويهة. 


/ا سا سورة الأعراف/ الآيات: 15ب يشش 88 


قُلْتُ: ولو صم هذا النقل» لم يبق مُجْمَّلاً وروي أن اللّه عز وجل لما والّى عليهم 
المطرء عَرِفَتْ أرضهمء وامتنعوا من الزراعة قالوا: يا موس أدع لنا ربك في كَشْف هذا 
العْرّق ونحن نؤمنٌّ» فدعاء فَكَسَّقَّه اللّه عنهمء فأنبتت الأرض إنباتاً حسناًء فنككواء 


عم 


وقالوا: ما نوثٌ نا لم تُمطزء وما هذا إلا إحسانٌ مِنَّ الله إليناء فبعث الله علَيْهم حينئذٍ 
الْجَرَادَء فأكل جميعَ ما أنببَتِ نبنّتِ الأرض» فروى ابنْ وَهْبٍِء عن مالكِ؛ أنه أكل حتى أبوابّهم. 
وأكل الحديد والمساميرء وضيّق عليهم غايةً التضييق» وترك اللَّهُ مِنْ نباتهم ما يَقُومُ به 
الرّمق ق'''. فقالوا لموسى: ادع لنا رك في كشف الجراد» ونحن نؤمن» فدعا اللّه 
فكشَفه”"'. ورجعوا إلى كفرهم» فبعث الله عليه القُمْلء وهي الدب صغارٌ الجَرَّادِء الذي 
يثب ولا يطير؛ قاله ابن عباس” " وغيره» وقرأ الحسن: «القَمْل)”*' ‏ بفتح القاف. وسكون 
الميم فهي على هذا اقل المعروف؛ وروي أن موسى مش بعصاه إلى كثيب أَهِيل”* 2 
فضربَُ» فآنتشر كُلَهِ قُمّلاَ في مِضرء ثم إنهم قالوا: ادع في كَشْفٍ هذاء فدعا فْرَجَعُوا إلى 
طفيّانهم ؛ وُفرهم» فيك الله لهم الشقائع: فكائّث تدخل في قَرْشِهِمْ وبين ثيابهم» 
وإذا هَمّ الرجُلُ أن يتكلّمء وَنَبَ ضفْدَعٌ في فَمِهِ 

قال ابن جُبَيْر: كان الرجُل يجلسٌ إلى ذقنه في الضفادع"") 

وقال ابنُ عبّاس: لما أَرْسِلَتِ الضفادعٌ عليهم؛ وكانئث بَرَيّةٌ سمعث وأطاعت» 
فجعلث تقذف أنفسها في القُذُور, وهي تغلي ؛ فأثابها الله بحسن طاعتها ب 5 الماءء 
عليهم الدّم قرحم ماؤهم الذي يستقونه» ويَحْصْلُ عندهم دما فرويّ أنه كان يَسْمَقِي 


)١(‏ الوَمَقُّ: بقية الحياة. وفي «الصحاح»: بقية الروح. وقيل: هو آخر النّفْس. 
ينظر: ١لسان‏ العرب» (19/77). 

(؟) ذكره ابن عطية (؟544/1). 

(*) أخرجه الطبري (9/5") برقم: )١9١*50(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (544/7)» والبغوي (197/7) 
بلفظ : «القمل: السوس الذي يخرج من الحنطةا والسيوطي )5١7/5(‏ بلفظ : «القمل : الدباه. 

(5) ينظر: «الشواذ»؛ (2)60 و«المحتسب» 2)7١51//١(‏ و«الكشاف» .)١58/1(‏ و«المحرر الوجيز؛ (؟/ 
1 » و««البحر المحيط» (7/7/:4ا”7): و«الدر المصون؟ (9/ 79٠‏ . 

(0) أي: مُنْهَالُ لا يَيّت. 
ينظر: ١السان‏ العرب» (59/99) . 

(7) أخرجه الطبري  ”5/5(‏ 8") برقم: »)١6١77(‏ وذكره ابن عطية (444/1). 

)6 أخرجه الطبري (17/5”) برقم: »)١9١1(‏ وذكره ابن عطية (4454/17)» والبغوي (؟/؟9١))‏ 
والسيوطي(/7١2»)5‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


4وةاب 


لالس لل لب ببح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


القبْطيث والإسرائيلك بإناء واحدء فإذا خرج الماء» كان الذى يلى القِبْطِئْ دمأء والذي ب 

ا سر اليالىي ءُ 09 ًًّ حر يي - شي - - 
الاسرائيل“ ماءً إلى نحو هذاء وشبهه»ء من العذاب بالدَّم المنقلب عن الماء» هذا قول 
لإسرائيليٌ ماءً إلى نحو شبهه؛ من ب بالدم ب عن قو 
جماعة من المتأؤلين. 


وقال زيدٌُ بن أَسْلَمَ: إنما سلط عليهم الوُعَاف”2»: فهذا معنى قوله: ظوالدم»» 
وقوله: #آيات مفصّلات4 التفصيل: أصله في الأجرام: إزالة الاتصالٍ» فهو تفريقٌ شيئَين» 
فإذا استعمل في المعاني» فيراد به أنه قُرقٌ بينهاء وأَزِيلَ أشتباكها وإشكالهاء فيجيء من ذلك 
بيانها . 


وقالثُ فرقةٌ : لمُمَصَلاتٌ» يراد بها: مفرّقات في الزمّن. 


قال الفخر: قال المفسّرون: كان العذابٌ يَبْقَى عليهم من السَّبْت إلى السَّبْتء وبَيْنَ 
العذاب والعذاب شَهْرَّء وهذا معئئ قوله: #آياتٍ مفصّلات»» على هذا التأويل» أي: 
فصل بين بعضها وبَعْض بزمانٍ تمتحنٌ فيه أحوالهم. وينْظد ؛ أيقبلون الحجّة والدليل» أم 
يستمرُون على الخلاف والتقليد. انتهى. 


وقوله عز وجل: #ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك/ بما عهد 
عندك. . .» الآية: «الرّجر؛ : العذابُ» والظاهر من الآية أن المراد بالرججز هنا العذابٌُ 


المتقدّم الذكر من الطوفان والجراد وغيره. 


وقال قوم: [إن] الرجُرٌ هنا طاعونٌ أنزله اللّه بهم واللّه أعلم» وهذا يحتاجُ إِلَى 
سندٍء وقولهم: «بما عهد عندك4 لفظ يعم جميع الوسائل بَيْنَ الله وبَيْنَ موسَئ من طاعةٍ 
من موسّئ ونعمةٍ من الله تبارك وتعالّئ» ويحتمل أنْ يكون ذلك منهم علئ جَهَةٍ الَسَم عَلَى 
موسى » وقولّهم: #لئن كشفت4 أي : بدعائك., طالَنْؤْمِئَنٌ4 لوَلَئْرْسِلْن4 قسمٌّ وجوابه» 
وهذا عهدٌ من فرعونٌَ وَمَلَئِهِ» وروي أنه لما انكشف العذابٌ» قال فرعون لموسى: اذهب 
ببني إسرائيل حَيْتٌُ شِنْتَء فخالفه بض مَلّْئِ فرجع ونكث, واإذاء هنا للمفاجأة» 
وَالأجَلُ: يراد به غايةٌ كن واحد منهم بما يخصّه من الهلاكِ والموتٍ؛ كما تقول: أَخََرْتُ 
كذا إلى وقْتِء وأنْتٌ لا تريد وفتاً بعينه» فاللفظ متضمّن توعْداً مّاء وكاتوا عنها غافلين» 
أي : غافلين عما تضمّنته الآأيات من النجاة والهدى. 


)١(‏ ذكرهابن عطية (؟/ 555)» وابن كثير (2)717/5 والسيوطي .)25١57/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي 
حات 
م 


/ا سا سورة الأعراف/ الآيات: 177 لزؤ سنب-- ا- ااا ب أ 


وقوله تعالى: #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارقٌ الأرض ومغاريها. . . » 
الآية: #الذين كانوا يُسْتَضْعَفُونَ* كنايةٌ عن بنى إسرائيل» و#مشارق الأرض ومغاربها». 
قال الحسنُ وغيره: هي الشامُ'". وقالث فرقة: يريد الأرض كلّها؛ وهذا ينّجه إِمّا على 
المَجاز؛ لأنه ملّكهم بلاداً كثيرة» وإما على الحقيقة في أنه ملك ذَرُيتهم» وهمْ سليمانٌ بن 
دَاوّدء ويترجّح التأويل الأول بِوَضْف الأرض بأنها التي بَارَكّ فيها سبحانه. 


وقوله سبحانته : #وتمت كلمتٌ ريك الحسنى #» أي : ما سبق لهم في علمه وكلامِه 
في الأزلٍ من النّجَاة من عدوّهم» والظهور عليه؛ قاله مجاهل7؟, وطيَعْرِشُون» قال ابن 
عباس”" ومجاهد”؟': معناه: يبنون 


قال #ع""؟ *: رأيتُ للحسنٍ البصريٍّ رحمه اللّه؛ أنه احتجٌ بقوله سبحانه: #وتمت 
كلمتٌ ريك . .4 إلى آخر الآية؛ على أنه ينبغي ألا يخرج عن ملوك السوءء وإنما ينبغي 
أن يُضْبَر عليهم؛ فإن الله سبحائه”' يدمّرهم ورأَيْتُ لغيره؛ أنه إذا قابل الناسٌ البلا بمثله» 
و لَه اللّهُ ِلَيْه وإذا قابلوه بالصبر» وانتظارٍ المَرَجء أتى الله بالمُرَج» وروي هذا أيضاً عن 
1 اليذنا 


حورن :؟ ب إِسَرّءِيلَ البح مانا عل قَو قوم د يََكْنْونَ ع1 ستاو لَهُمْ مَالْوا ينك يلمومى أجعل 
ا ركه كا لخ “ة كل كك 55 منفة 62 ل كذلة ند 6 خم يد متلق 6 كما 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ ”4 55) برقم: 2)١0061(‏ وذكره ابن عطية (؟/447)» وابن كثير (5147/5)؛ 
والسيوطي (708/7)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ» وابن عساكر. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 54) برقم: )١9١08(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟457/1)» وابن كثير (؟/ 205147 
والسيوطي (/ 225١17‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ . 

() أخرجه الطبري (45/5) برقم: 2)١6١50(‏ وذكره ابن عطية (؟447/1)» وابن كثير (؟4475/5)» 
والسيوطي :)7١7/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(5:) أخرجه الطبري (450/5) برقم: »)١0١5١(‏ وذكره ابن عطية (؟547/1)» والبغري (؟/195١)»‏ 
وابن كثير (7/ 20747 والسيوطي (7/ 0)7١7‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز» (؟//ا55). 

(5) ذكره ابن عطية (؟447/1)» والسيوطي (/7١5)غ2‏ وعزاه لابن سعدء وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
'وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

690 ذكره ابن عطية (؟//ا55). 


ال دل ب _ سس سب بي ب بي ب ب لل سح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


يمنت (9©) نَالَ كَالَ أَغَيرَ أَّد بح إلهًا وَهوَ مَصَّلَكُمَْ عل الصلبيت نكيت 9 وَإِدْ ِذ أَنِنَُ مَِنْ 
َل يروت يَموموت شو الْهَدَابٌ مُمَيْلونَ نلوك وَيَنْتَحِنَ ضاوكمْ وف «لحكم بلق ين 
يَيَحكْمٌ عَليمٌ 407 

وقوله سبحانه: #وجاوزنا ب ببني إسرائيل البحر# : أي : بَخْرّ المُلْرُمء #فأتوا عل 
قوم »» قيل : هم الكَنْعَانِيُونَ . 
«يَعْكفُونَ4» العُكُوفٌ: الملازمة #على أصنام لهم4» قيل كانت بقراً. 

وقال ابن جَرَيْج : : كانت تمائيل بقرٍ من حجارةٍ وعيدانٍ ونحوهاء وذلك كان أوّل فتنة 
العجل» وقولهُم: «أجعل لنا لهأ كما لهم آلهة». يظهر منه استحسانهم لما رَأوْ من تلك 
الآلهة؛ بجهلهم ؛ فأرادوا أن يكون ذلك في شَرْعَ موسّئ» وفي جملة ما ب يُتقرّبُ به إلى الله 
وإلا فبعيدٌ أن يقولوا لموسّى : اجعل لنا صنماً تُفْرِدُهُ بالعبادة» ونَكفْر بريّك؛ وعلئ هذا الذي 
لت يقع التشابةٌ الذي نضّه النبي يكل في قَوْلٍ أبي واقِدٍ اللْيِئي أَجْعَلَ لناء يَا رَسُولَ الله 
ذَاتَ أَنْوَاطٍ ؛ كما لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ'2. فأنكره النبيئ كلل وَقَالَ: «اللّهُ أَكبَ! قُلتُمْ واللّة كَمَا 
قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيل؛ «آجْعَلْ لَنا إلهاً كَمَا لَّهُمْ آلهًّ: لَنَعبِعُنٌ سَئَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ... 4 
الحديث”"'؛ ولم يقصد أبو واقدِ بمقالته فساداً. وقال بعضٌ الناسّ؛ كان ذلك من بنى 
إسرائيل كفراًء ولفظة «الإله؛ تة تقتضي ذلك» وهذا محتملٌ» وما ذكرنّهُ أولاً أصحٌ» واللّه 


03 


ا 


قلتٌ: وقولهم: طهذا إِلهكم وإلّه موسَئ* [طه: 88]» وجواب موسّئ هنا يقري 
ألاحتمال الثاني» نعم: الذي يجب أن يعتقد أنَّ مِئْلَ هذه المقالاتٍِ إنما صَدَرَتْ مِنْ 


)١(‏ هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم» أي: يعلقونه بهاء ويعكفون حولهاء 
فسألوه أن يجعل لهم مثلهاء فنهاهم عن ذلك. وأنواط: جمع تَوْطء وهو مصدر سمي به المنوط . 
ينظر : «النهاية؛ .)١78/6(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (4/ 470) كتاب «الفتن» باب: ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم»؛ حديث »)5١80(‏ 
وأحمد »)25١8/0(‏ والنسائي في التفسير »260١ 4949 /١(‏ والحميدي (8448)» والطيالسي ا 
وعبد الرزاق (55/ا وأبو يعلى (9/ )"٠‏ برقم: »)١4141(‏ وابن حبان  1875(‏ موارد)؛ وابن أبي 
عاصم في «السنة» (77)» والطبراني (757549, 79414”) كلهم من طريق سنان بن أبي سنان» 3 
الليئي به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيحء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (717/6)» وزاد نسبته إلى 
ابن المنذرء وابن أبى بي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 








/' - سورة الأعراف/ الآيات: ١55 - ١517‏ انف 


أشرارهم وقريبي العَهْد بالكُفْره قال الشيخ الحافظ أبو القاسِم عَبْدَ الرحمن بْنٌ عِبْدٍ الله 
/ الحَدْعَمِي ثم السْهَيْليّ ذكر النّفّاش في قوله تعالى : «(إفأتوا على قوم يعكفون على أصنام 
لهم»؛ أنهم كانوا مِنْ لَحْمء وكانو يعبّدُون أصناماً عَلى صور البقرء وأنَّ السامريٌّ كان 
أصله منهم » ولذلاك نزع إلى عبادة العجل . انتهى » واللّه أعلمء وهذا هو معنئ ما تقدّم 
من كلام # ع ١"‏ 3 وقوله : «إن هؤلاء مُتَبْر ما هم فيه»» أي : مُهْلَك مُدَمُره رديءٌ 
العاقبة» والتَّبّار: الهلاك, وَإِنَاءً متَبرٌ» أي : مكسورٌء وكسارته يَبرٌ؛ ومنه: : يَبْرُ الذّمَبِ؛ 
لأنه كسارة» وقوله: ماهم فيه # يعم جميع أحوالهم و#باطل © : معناه: فاسدٌ ذاهبٌ 
مضحملٌ» و#لأبغيكم» معناه: أ 


ثم عدّد عليهم سبحانه في هذه الآية النْمَمَ التي يجبُ من أجلها ألا يكفروا به ولا 
يَرْغَبُوا في عبادة غيره» فقال: #وإذ أنجيناكم من آل فرعون. .4 الآية؛ ولإيسومونكم» 
معنا : يحمُلُونكم ويكلّفونكم. وَمِسَاوَمَةٌ البيع تنظر إلى هذا؛ فإِنْ كلَّ واحد من المتساومّين 
يكلف صاحه إا؛ م شت سوء الطاب يقوف : ترد ايع . » الآية. 


2-2 يئ و 4 51 كت 00 2 م مه و 1 ل 0 
روت ود مَى كلكِيرت ليله وأتممئنها بعر عم ميعلت ربدهة 0 لئله 3 
م لِّفِهِ هِنرُوت > انق ف قَيَى وَأصْلِحَ ولا تَنَيعَ سي حي التنييع © لما جاء 


موسو 
1 ل يت أيؤة أنظر 1 6 تلن أشن إل أ 95 إن أسَتَقرٌ 
مَكَائمٌ سَرَنَ ا لكا يل به كيل جصارُ دحك وَكَرَ مون صَهِنَاً فلنَآ أنانَ كَل 
سُبْحَنَكَ يت إِكَلك ونا وَل النزيييت 69 9 تال يمومى إن أمْطَتَبْيُكَ عَلَ ألنّاس بسكت 
يكل فَعذ مآ ابتك ون يت الت ( يَكَبَْنَا ل الأو ين حكل عو تزيطلة 


وَتَفْصِيل 154 شَْء فحذّها د قرَّوَ وَأَمْر قَوْمَكَ يا يُأَيْرُوا ضيه ١‏ مَأبيية كار لفلسقين لْمَسِقِينَ 49 


وقوله سبحانه: #وواعدنا موسى ثلاثين ليلةٌ وأتممناها بعشر. . .4 الآية: قال ابن 
عباس وغيره: : الثلاثون ليلةً هي شَهْرُ ذي القَعْدَةَء وأن العَشْرَ هي ءَ عَشْدُ ذي27) الحجةء 
وروي أن الثلاثين إنما وعد بأن يصومَهاء وأَنَّ مدة المناجاة هِيّ العَشْرء وحيث ورد أنَّ 
المواعدة أربعُونَ ليله فذلك إخبار بجملة الأمرء وهو في هذه الآية إخبار بتفصيله. 
والمعئئ في قوله: #وكلّمه َيه : أنه خلق لَّهُ إدراكاً سَمِعَ به الكلام القائِمَ بالذاتٍ القديم 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟558/5). 


(؟) أخرجه الطبري (58/5) برقم: »)١6015(‏ وذكره ابن عطية (459/7)» وابن كثير (؟2)547/7 
والسيوطي (215/6).» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ . 


أ 


4؟ 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


الذي هو صفةٌ ذاتٍء وكلامٌ الله سبحانه لا يشبه كلام المخلوقين”'» وليسّ في جهة مِنَّ 
الجهات». وكما هو موجودٌ لا كالموجودات» ومعلومٌ لا كالمعلومات؛ كذلك كلامه لا يشبهُ 
الكلام الذي فيه علاماتٌ الحدوث؛, وجُواتُ «لَما) في قوله: #قال», والمعنى أنَّه لما كلّمه 
اللّه عرّ وجلٌ» وخصّه بهذه المرتبة» طَْمَحَتْ همته إلى زثبة ة الرؤية» وتشوّق إلى ذلك» 
فسأل ربّه الرؤية» ورفيةُ الله عز وجل عند أهل السنة جائزة عقْلاً؛ لأنه من حيثٌُ هو 
موجودٌ تصحٌ رؤيته؛ قالوا: لأن الرؤية للشَّيْءِ لا تتعلّق بصفةٍ مِنْ صفاته أَكْثَرَ من الوْجُود 
فموسى عليه السلام لم يسأَل ربّه محالاًء وإنما سأله جائزًء وقوله سبحانه: «لن تراني 
ولكن انظر إلى الجبل. . .4 الآية: ليس بجواب مَنْ سأل محالاًء و«لَنْ» تنفى الفَغْلَ 
المستقبّل» ولو بقينا مع هذا النفْي بمجرّده. لقضينا أنه لا يَرَاهُ موسّئ أبداء ولا في الآخرةٍء 
لكنْ ورد من جهة أخْرَئ بالحديثٍ المتواتر؛ أنّ أهل الإيمانَ يَرَوْنَّ الله يوم القيامة» فموسى 
عليه السلام أحرّى برؤيته» قُلْتٌ: وأيضاً قال تعالى: طوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبّها 
نَاظرَة# [القيامة: ؟١7.‏ 177 فهو نصٌ في الرؤية بِيّنه يكلِْ؛ِ ففي «الترمذي» عن ابن عمرء 
قال: قَالَ رَ سُول الله كه «إنْ أذئئ أَهْلٍ الجَئةٍ َمِل لم ينظ إلى جكانه وَأَرْوَاجِ وَنَعِيمِه 
وَحَدَّمِهِ وَسُرْرهٍ مَسِيرَةٌ ألْفٍِ سَنَد وَأكْرَمْهُمْ عَلَى اللّهِ مَنْ يَنْظرُ إلى وَجْهِهِ عُذْوَةً وعَشْيّةًا ثم 





)١(‏ لا خلاف لأرباب الملل جميعاً في كون الباري تعالى متكلماً متكلماًء وإنما الخلاف في معنى كلامه» وهل هو 
قديم أو حادث» وقد قام الدليل السمعي على إثبات الكلام لله تعالى» وهو ما نقل تواتراً عن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من أنه تعالى أمر بكذاء ونهى عن كذاء وأخبر بكذا. وكل هذا من أقسام الكلام» 
وليس في إثبات الكلام للواجب تعالى بما نقل تواتراً عن الأنبياء دور؛ لأن ظهور المعجزة كافٍ في 
الدلالة على صدقهم في دعواهم النبوّة» وليس تصديقه تعالى لهم كلاماً حتى يجيء الدورء بل تصديقه 
لهم بإظهار المعجزة على صدق دعراهم. سواء كانت المعجزة ة من جنس الكلام من حيث كونه معجزأ. 
كالقرآن أو كانت شيئاً آخر. 
والأشاعرة يقولون: كلام الواجب وصف لهء ووصف القديم قديم. ويريدون من «الكلام» المعنى 
النفسي . 
فكلامه تعالى صفة أزلية قائمة بذاته تعالى منافية للسكوت والآفة كما في الخرس والطفولية» ليست من 
جنس الأصوات والحروف» هو بها أمرٌ ناو. وتلك الصفة واحدة في ذاتها وإن اختلفت العبارات الدالة 
عليها كما إذا ذكر الله تعالى بألسنة مختلفة . 
وخالفت الفرق جميعها الأشاعرة فيما ذكرء فقد اتفقوا على نفى كونه صفة نفسية. حيث قالوا: هو اللفظ 
المنتظم من الحروف المسموعة الدالة على المعاني المقصودة. وافترقت هذه الطوائف إلى ثلاثة فرق» 
وزعموا أنه لا معنى للكلام إلا المتتظم من الحروف المسموعة الدالة على المعاني المقصودة» وأن 
الكلام النفسي غير معقول. 
ينظر : «تحقيق صفة الكلام» لشيخنا حافظ محمد مهدي. 








وو 





/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١16 - ١517‏ 


قرأ رسُول الله كلله: «رُجُوهٌ يَوْميِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبّها نَاظِرّة4 [القيامة: ؟١؟.‏ *2"'1]5: قال 


قال مجاهد وغيره: إن الله عز وجل قال له: يا موسّئء لن تراني» ولكنّ سأتجلّى 
للجَبّلء وهو أقوّئ منك. وأَشَدُ؛ فإن أستقرٌ وأطاقٌ الصبْرٌ لهيبتيء فسَتُمْكِنُكَ أنْتَ 
زفق 


رؤيتي 


قال # ع0" *: فعلى هذا إنما جعل الله الْجَبّل مثالأء 5 قلتُ: وقول ع" *: ولو 
بَقِينَا مَعَ هذا النفي بمجرّده» َقضَيًْا أله لا يراه موسى أبداً ولا في الآخرة؛ قولٌ مرجوحٌ لم 
يتفطن له رحمه الله والحقٌ الذي لا شَكّ فيه أن «لن» لا تقتضي النفيّ المؤكد*" . 


)١‏ أخرجه الترمذي )47١/0(‏ كتاب «التفسير» باب : «ومن سورة القيامة؛» حديث (2)07770 والطبري في 
١تفسيره» 0/1١‏ برقم : : (7”6555) كلاهما من طريق إسرائيل عن ثوير عن عبد اللّه بن عمر به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد رواه غير واحد عن إسرائيل مثل هذا مرفوعاًء ورواه 
عبد الملك بن أبجرء عن ثويرء عن ابن عمر من قوله؛ ولم يرفعه. | ه. 
قلت: بل رواه عبد الملك بن أبجرء عن ثويرء عن ابن عمر مرفوعاً. 
أخرجه الحاكم (504/7) من طريق عبد الملك به وقال: تابعه إسرائيل بن يونس» عن ثوير»ء عن 
ابن عمر. 
وقال أيضاً: وثوير بن أبي فاختة» وإن لم يخرجاهء فلم ينقم عليه غير التشيع . 
وتعقبه الذهبى فقال: بل هو واهى الحديث. والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 2)41١‏ 
وعزاه إلى ابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء والآجري في «الشريعة»: والدارقطني في 
«الرؤية». وابن مردويهء واللالكائى فى (السنة» . 1 ا 

00( أخرجه الطبري (5/ 24) برقم: )١01٠١(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (؟/ »)40٠‏ والسيوطي (7/ 207517١‏ 
وعزاه لعبد بن حميد. 

(*) ينظر: (المحرر الوجين: (؟/ .)565١‏ 

(4) ينظر: (المحرر الوجيز» (؟/ .)15١‏ 

(0) لَنْ: لا يلزم من نفيها التأبيدء وإن كان بعضهم فَهِمَ ذلكء. حَنَّى إن ابن عطية قال: فلو بقينا على هذا 
النفي بمجرده لتضمن أن موسى لا يراه أبداء ولا فى الآخرةء لكن ورد من جهة أخرى الحديث المتواتر 
أن أهل الجنة يرونه» قلت: وعلى تقدير أَنَّ «لَنْ» ليست مقتضية للتأبيدء فكلام ابن عطية وغيره ممن 
يقول: إن نفي المستقبل بعدها يَعُمُ جميع الأزمنة المستقبلة صحيح» لكن لمدرك آخرء وهو أن الفمل 
نكرة» والنكرة ة في سياق النفي نَعُمُء ولليحث فيه مجال. والاستدراك في قوله : «ولكن انْظر؛ واضح. 
وقال الزمخشري: فَإِنُ قلت : كيف اتصل الاستدراك في قوله: «ولكن انْظر»؟ قلتُ : اتصل به على معنى 
أن النظر لي محال فلا تطلبه» ولكن اطلب نظراً آخرء وهو أن تنظر إلى الجبل. وهذا على رأيه من أن 
الرؤية محال مطلقاً فى الدنيا والآخرة. 
ينظر : «الدر المصون» (/ م7 88094 . 


8ب 


فى 





قال بدو الدين أبو عَبْدٍ الله بْنُ مالك/ في شرح النَسْهِيلٍ : «وَلْنْ) كغيرها من حروفٍ 
النفي في جواز كون أستقبال المنفي بها منقّطعاً عند حَدْ وغيْرَ متقطع. وذكر الزمخشريٌ في 
«أَنْمُودْجِهه؛ أن «لَنْ) لتأبيدٍ النفي. وحاملّهُ علئ ذلك اعتقادٌةُ أنَّ الَلّهِ تعالى لا يُرَىء وهو 
اعتقادٌ باطل؛ لصحّةً ثبوت الرؤية عن رَسُولٍ الله كه وأستدلٌ عَلى عدم اختصاصها بالتأييد 
بمجيء استقبالٍ المنْفِيٌ بها مُعْيّا إلى غايةٍ ينتهي بانتهائهاء كما في قوله تعالى: #قَالُوا لَنْ 
َبِرَحَ عَلَيِْ عَاكِفِينَ حَنّى يَرْجِعَ ! إلَيْنَا مُوسَ » [طه: »]94١‏ وهو واضح. انتهى» ونحره لابْنٍ 
هشامء ولفظه : ولا تفيدٌ ١لَنْ)‏ توكيد المنفيّ ؛ خلافاً للزمخشريٌ في «كشافه», ولا بيده 
خلافاً له في «أنموذجه؛» وكلاهما دَعْوَى بلا دليل؛ قيل : ولو كانت للتأبيل» لم يقيد منفيها 
ب «اليؤم» في #قَلَنْ لم اليَوْمَ إِنْسيّا» [مريم: 5]] ولكان ذَكْرُهُ «الأَبَدَ في لوَلَنْ يَتَمَنُوُ 
أَبَدَا4 [البقرة: 40] تكراراًء والأصل عدمه. انتهى من «المغني». 
وقوله سبحانه: #فلما تجلّى ربه للجبل»: التجلّي: هو الظهورٌ منْ غير تشبيه ولا 
تكييف » و3 له: #جعله دكًا»». | ُ : جعله أرضاً دكاء يقال: ناقدٌ دَكاءئ أ : لا سنامً 
يفء) وقو . 1 
قال *# ص #: #وَخَرَ» معناه سقّطء وقوله: #سبحانك4» أي: تنزيهاً لك؛ كذا 
فسّره النبيُ كَلِل وقوله: ثُبْتُ إِلَنِكَك2 معناه: منْ أن أسألك الرّؤية في الدنياء وأنْتَ لا 
تبيحها فيها . 
قال 4 ع” عن« : : ويحتمل عندي أنه لفظ قاله عليه السلام؛ ؛ لشدة هَوْل المَطلَعَ؛ ولم 
يعن التَّوْبّة مِنْ شيء معيّن » ولكنّه لفظ لائقٌ يذلك المقام , والذي يتحرّز منه أَهْلُ السنة أن 
تكون تَوْبَةَ من سؤال الخال ؛ كما رَعَمَتٍ المعتزلةٌ» وقوله: #وأنا أول المؤمنين». أي : 


مِنْ قومه؛ قاله ابن عباس'' ' وغيره» أو مِنْ أَهْلِ زمانه؛ إِنْ كان الكُفْر قد طَبّىَ الأرض» أو 
أولُ المؤمنين بأنك لا تُرَئْ في الدنيا؛ قاله أبو العالية©. 


وقوله سبحانه : #فخذد ما آتيتك وكن من الشاكرين» فيه تأديبٌ» وتقنيعٌ » وحمل على 
جادَّة السلامة» ومثال لكل أحدٍ في حاله فإن جميع انعم من عند اللَّه سبحانه بمْقَدارء 





.)457 ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/‎ )١( 

(9) أخرجه الطبري (25/5) برقم: »)١51١١(‏ وبرقم: (19111) وذكره ابن عطية (؟/ 2»)407 وابن كثير 
0 والسيوطي (277/5)» وعزاه لابن جرير» وابن مردويه؛ والحاكم وصححه. 

(9) ذكرهابن عطية (5/ 2)461 وابن كثير (؟/ 225146 والسيوطي (5/ 20777 وعزاه لعبد بن حميد» وأبي 


الشيخ . 





با 





/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١81/ - ١55‏ 


وكُل الأمور بِمَرْأّى منه ومَسْمَع» ٠‏ #وكتبنا له في الألواح من كل شيء»» أي : : مِنْ كل شيءٍ 
يَنْمُعٌّ في معنى الشزع. 3 : #وتفصيلاً لكل شيء» مكُلّهء وقوله: #بقوة*. أي: بجدٌ 
وصبر عليها؛ قاله ابن عباس”"©2» وقوله: #بأحسنها» يحتمل معنيين. 

أحدهما: التفضيلٌ؛ كما إذا عرض مثلاً مباحانٍ؛ كالعفو والقِصّاصء فيأخذون 
بالأخسن منهما. ْ 

والمعنى الثاني : يأخذون بَحَسن وَضْفٍ الشريعة بجملتها؛ كما تقول: الله أكْبّرٌء دون 
مقايسة . ْ 

وقوله سبحانه : «سَأَرْرِيِكُمْ دار الفاسقين»» الرؤية هنا: رؤيةٌ عَيْن؛ هذا هو الأظهر 
إلا أن المعئئ يتضمّن الوعد للمؤمنين» والوعِيدَ للفاسقين» ودارٌ الفاسقين: قيل: هي 
مِضْدء والمراد آل فرعون» وقمل : الشام» والمراد العَمَالِمَةٌ وقيل: جهنم والمرادٌ الكمَرَةٌ 
بموسى» وقيل غير هذا مما يفتقرُ إلى صحة إسناد. 


021 389 


سَأصَرِفُ عَنْ َاينيَ بق ال كفت ف الارضٍ بسَثر ألحّ وإ يرا كل مَبَةٍ يَؤْمِنوا 
يا وَإِن م يَرَوَأ يَرَوَأْ سيل يمد ل 1 يَتَحِذُوهُ يلا وَإِن يَرَوأ سبل َل يعدو سبلا دَلِكَ أَتَب 
كوا اليك جنا عنَا عَبنينَ 7 والدِيت كُدَوأ لا لسك الْأتهِرَة حيطت أَعْسَدُهمْ 
هَل يروت إل صا كَانُوأ حتت 469 
وقوله تعالى : «سأصرف عن آياتي الذي يتكبّرون في الأرض. . .4 الآية : المعنى : 
سأتتغ' وأَصْدّء قال ال سفيان بن يق : ' الآاث هنا كل كناب ب منزّل”" . 
المنصوبة الدالّة على الوحدانية؛ والمعنى : عن النظر فيهاء والتفكُر والاستدلال ب بهاء واللفظ 
يعم الوجهَيْن” كل والمتكبّرون في الأرض بغير الحَق: هم الكفّار قُلْتٌ: ويدخل في هذا 


5 
لحم 

ا 
1 





لق أخرجه الطبري (628/5) برقم : زمفك 56 وذكره ابن عطية (؟/ 507)» والسيوطي [لدصضفة ؟ وعزاه 
لابن جرير. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )٠١‏ برقم: )١19177(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 4014)» والبغوي )5٠١/9(‏ 
بنحوه» وابن كثير (2)711417/7 والسيوطي (0/ 75). وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟:/1051). 

2 أخر جه الطبري 021/5١‏ برقم: )١169(‏ بحرم وذكره ابن عطية (؟/ه56). والبغوي 062 
والسيوطي (/ 74)» وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ. 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


المعئئ منْ تشبْةَ بهم من عُضَاة ة المؤمنين» والمعئّئ في هذه الآية: أجعلَ الصف عن 
الآيات؛ عقوبة 4 للمتكبرين على تكبرهم, وقوله: #وإن يروا كل آبة لا يؤمنوا بها» حَنْمْ من 
الله على الطائفة التي قَذّر عليهم ألا يؤمنواء وقوله: #ذلك»#: إشارة إلى الصَّرْف المتقدم . 

وقوله سبحانه: «والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة. . .» الآية: هذه الآية مؤكّدة 
للتي قبلهاء وفيها تهديدٌ. 


0000007 


أذ َم مس نا نديد من شلقهت ء عِجْلَا جَسَدًا أو حو ألر يرا أبَمُ ا كلهم ولا 
َبْدِيِمَ سَبِيلة أ قَكَدْره وكاو تيبرت 2 كا مقط ف لذو زرآزا تب م قد صَلُوا َالو 


لين لَّمَ يَرْحَمَنَا رَبنَا وَيَمْْرَ لنَا ا حب الكيرة ([©) دَلنا وه ثبت دَوْمِدء عَدْينَ أييدا 
> سس مضه 8 حشر ل 1 اة سمه 2 
َال بِنْسَمَا حَلْفْسُوقٍ من بعرئة أعماث أن وبي ولق الاألواح وَأحْدَ يرأ أيه مي 
له رع م 004 


1: © اتن 6 تي عل يت بل النئة 6 متلى ج ال عَلِيِينَ بين‎ ١ 

أعْفْرٌ لي وَلقى وَأَدَيِلَنَا ف يَمَتِكَ وَأتَ بحم اليرت 4 

وقوله سبيحاته : #واتخذ قوم موسّئ من بعدِو من حُليّهم عِيجْلاً جسداً له خُوَار» : 
الحُوَارٌ: صَوْتٌ البقرء وقرأث فرقة: «لَهُ جُوَارٌ» - بالجيم ‏ . أيْ: : صِيَاحَء ثم بين سبحانه 
سُوءَ فطرهم» وقرّر فساد أعتقادِهِمْ بقوله: «ألم يروا أنه لا يكلّمهم. . . #* الآية : وقوله: 
#وكانوا ظالمين»: إخبارٌ عن جميع أحوالهم؛ ماضياًء وحالاء ومستقبلاٌء وقد مَرٌ في 
«البقرة» قصّة العِجلٍ ؛ فأغئئ عن إعادته. 

قال أبو عُبَيْدة: : يقال لمن ندم على أمرء وعجَز عنه: : سُقِطَ في يَدِو وقول بني 
إسرائيل : «إلئن لم يرحمنا ربُناه, إنما كان بَعْدَ رجوع موسّئ» وتَغَيْرِهِ عليهم. ورذيتهم 
أنهم قد حَرَجُوا من الدّين» ووقعوا ذ في الكفر. 

وقوله سبحانه: إولما رجع موسّئ إلى قومه غضبان أسفأ»: يريد: : رَجِعٌ من 
المَتَاجَاةَء وَالأسَفُ: قد يكون بمعنى العَّضْبٍ الشديدٍء وأكثر ما يكو بمعنى الزن ؛ 
والمعنيانٍ مترتبان هنا. 

وعبارةٌ # ص #ا: #غضبَان © : صفةٌ مبالغة والعْضَبٌ عَلَيَانْ القَلْب؛ بسبب ما يؤلم 
و#أَسِفاً» : مِنْ أَسِفٌ»ء فهو أَسِفٌء كَمَرِقَ فهو فْرِقٌ يدل على ثبوت الوصف. ولو ذُهِبَ به 
مَذْهَبُ الزمان» لقيل: آسِف ؛ على وزن فَاعِلء وَالأَسَتُ نفٌ: الحزنٌ. انتهى 

وقوله تعالى: «أعجلتم4» معناه: أسابقتم قضاء رَبك وأستعجلتم إِنْيَانِي قبل الوقت 


الذي قدر بهء قال سعيد بن جُبَيْرِ عن ابن عباس: كان سببُ إلقائه الألْوَاحَ ‏ عَضَبَهُ عَلَى 
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/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١١50 - ١١7‏ 
قومه في عبادتهم العجل» وَغَضَبَهُ عَلى أخيه في إهمال أمرهه”" . 

قال ابن عباس : لما ألقاهاء تكسّرت» قَرْفِمَ أكتزها الذي فيه تفصيلٌ كل شيء: وبقي 
الذي في نُسْحتِهِ المُدَى والرحمة» وهو الذي أخذ”" بعد ذلك؛ قال ابن عبّاس: كانت 
الألواح مِنْ رَمُرّْدِء وقيل: من ياقوت». وقيل: من زَيَرْجَد وقيل: : من خشب» واللّه 


أعله”" 


وقوله: #ابْنَ 45 استعطافٌ برحم الأم؛ إذ هو ألْصَىُ القرابات» وقوله: #كادوا»», 
معناه: قاريواء ولم يَفْعَلُواء وقوله: : #ولا تجِعلْنِي مع القوم الظالمين*» يريد: عَبَدَة 
العجل . 

«إنّ ألِنَ أَتخَدُوا الْيجْلَ سَينَاهُمَ حَصَبُ ين دَيْهِمْ وَزِلدٌ فى أَلْيَوَ لد 
لمن 39 ) َالَذِنَ ِو لصّعَِاتٍ كد د نبوا من ؛ بََدِهَا وَدَامَيْوَا إِنَّ 5 م بمْدِمًا 98 
© وَلمَا 0-0 مُوسَى الْنَضسَبٌ د لاوح وف ًا هُدى ويه لِلَدِنَ هُمْ ليم برهبونَ 
9 عار ثومئ همه 5 قينا كنآ نهم اليمَمَةُ َل 9 
1 ؛ ميك ا هَل الشلها ينآ إن فى إلا وك يِل يا تن كن وتيف عن 
ليا دام لنا يكنا وأنتَ ع" 1 


وقوله سبحانه: «#إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة 
الدنيا»ة» وقد وقع ذلك اليل بهم في عَهْدٍ موسّئ عليه السلام؛ فالغضبٌ والذُلّة هو أمرهم 
بِقَئْل أنفسهم. وقال بعض المفسّرين: الذُّلّه: الجزيّةء ووَّجّه هذا القول أن الغعضب والذُلّة 
بقيث في عَقِبٍ هؤلاءء وقال ابن جُرَيْج : الإشارمٌ إلى من مات من عَبّدة العتجل قبل التوية 
َل الأنفُسء وإلى مَنْ فَرّء فلم يكن حاضراً وقت المَعْل0) ٠‏ والعٌضَبُ من اللّه عر وجل؛ 
إن أخذ بمعنى الإرادة) فهر صفةٌ ذات» وإن أخذ بمعنى العقوبةٍ وإحلالٍ انعم فهو صفةٌ 


فِعْلٍء وقوله : «وكذلك نجزي المفترين*» المرادٌ أولاً أولئك الّذين افتَرُوا عَلَى الله سبحالة 





.)461//5( وذكره ابن عطية‎ 2)١95158( أخرجه الطبري (190/5) يرقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (57/5) برقم : )١19140‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/4601)» والسيوطي (6/ 5 ,)١‏ 
وعزاه لأبي الشيخ. 

(6) أخرجه الطبري (57/5) برقم: )١9140‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 557)»: والبغوي 2)١99/5(‏ 
والسيوطي (*/ 5785)» وعزاه لابن أبي حاتم. 

(4:) أخرجه الطبري (5/ )9/١ 7١‏ برقم: 2)١5161(‏ وذكره ابن عطية (5/ 494). 


ب٠‎ 


م 





مام ب يسيس سس ليسم الجزء الثالث من تفسير التعالبى 


في عبّادة الججل» وتكونٌ قرّة اللفظ نَعُمْ كُلّ مفتر إلى يوم القيامة» وقد قال سفيان' بن 
عُيينَة وأبو قلآبة"' وغيرهما/ : كل صاحب بدعة أو فِزْيّة» ذليلٌ؛ وأستدلوا بالآية. 


وقوله سبحانه: #والذين عملوا السيئات. . .4 الآية تضمّنت وعداً بأن اللّه سبحانه 
يغفرٌ للتائبين؛ وقرأ معاوية بن قُرّة" «وَلَمّا سَكَنَ عَنْ مُوسَّى العَضَبُ». 


قال أبو حَيّان”؟؟ : واللام في للِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ4 مُقَوْيةَ لوصول الفغل؛ وهو طيَرْهَبُونَ» 
إلى مفعوله المتقدّم. 


وقال الكوفيُون: زائدة* . 


وقال اللأخفش: لام المفعول له. أي: لأجل ربّهم . انتهى. 





)١‏ أخرجه الطبري (77”/5) برقم: .)١911١(‏ وذكره ابن عطية (؟2)458/1 والبغري (؟/2)507 
وابن كثير (518/5), والسيوطي (/585). 

(9) أخرجه الطبري )07١/5(‏ برقم: 2)١91905(‏ وذكره ابن عطية (؟10248/1)ء والبغري (؟/507), 
وابن كثير (”18/5؟) بنحوهء» والسيوطي (5957/9). وعراه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

() معاوية بن قُرّة بن إِيَاس المُرَنِي أبو إياس البَصْرِي. عن علي مرسلاًء وابن عباس» وابن عمر. وعنه 
قتادة وشعبة وأبو عَوَانة وخلق» وثقه ابن معين وأبو حاتم . 
قال خليفة: مات سنة ثلائة عشرة ومائة» ومولده يوم الجمل. ينظر: «الخلاصة»  4١/(‏ ؟4)ء 
«التقريب»: (5/١55)ء‏ «الثقات» (0/؟١١1).‏ 

(4) ينظر: «البحر المحيط» (957/5"). 

(5) وفي اللام أقوال: 
أحدها أن اللام مقوية للفعل» لأنه لما تقدم معموله ضَعُفَ فقوي باللام» كقوله: «إِنْ كُنتُمْ للوؤيًا 
تَعْبْرُونَ4 اللام تكون مقوية حيث كان العامل مؤخرأًء أو فرعاء نحو: لاقَعَالٌَ لِمَا يُرِيدّ ولا تزاد في 

غير ذين إلا ضرورة عند بعضهم» كقوله: 

فَلّمًا أنْ تَرَاففنا قبيلاً أنخْمًا للكّلاكل فَازتَمَينًا 

أو في قليل من الكلام عند آخرين» كقوله تعالى: ظرَدِفَ لكُم». 1 

والثاني: أن اللام لام العلة» وعلى هذا فمفعول ايَرْهَبُونَ» محذوف. تقديره: يَرْهَبُونَ عقابه لأجله» وهذا 

مذهب الأخفش . 

الثالث: أنها متعلقة بمصدر محذوف» تقديره: الذين هم رهبتهم لربهم»ء وهو قول المبردء وهذا غير 

جارٍ على قواعد البصريين» لأنه يلزم منه حذف المصدرء وإبقاء معموله. وهو ممتنع إلا في شعر. 

وأيضاً فهو تقديره مُخْرج للكلام عن وجه فصاحته. 

الرابع : أنها متعلقة بفعل مقدر أيضاًء تقديره: يخشعون لربهم» ذكره أبو البقاء» وهو أولى مما قبله. 

ينظر: «الدر المصون» )7”6٠0/9(‏ . 


/ااس سورة الأعراف/ الآيات: 153 - لاةزا بابب ب [إم 


قلْتٌّ: قال ابن هِشَامٍ في «المُني' ولام التقويِّ هي المَزِيدَةٌ لتقويةٍ عامل ضَعْفٌ؛ إما 
لتأخير؛ لحو: : «لِرَبْهِمْ يَرْمْبُونَ24 ٠‏ و«إن كُنتُمْ للرُؤْيا تَعبْرُونَ4 [يوسف: *4] أو لكونه 
فرعاً في العمل؛ نحو: #مُصَدقاً لَمَا مَعَوُ مَعَهُمْ» [البقرة: ]4١‏ لَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ4 [البروج: , 
7 وقد أجتمع التأخيرٌ والفرعيةٌ في: (زكا لشكييم قاِدين» [الأنبياء: 78]. انتهى 
وقوله: #واختارٌ موسّئ قومه. . .* الآية: قال المّحُرُ'': قال جماعة النحؤيين 
معناه: وأختارٌ موسّئ مِنْ قومه. فحذف «مِنْ». يقال: أخترْتٌ مِنَّ الرجالٍ زيْداً» واختزتٌ 
الرجال زَيْدا. انتهى . 
قال #ع” *: معنى هذه الآية أن موسئ عليه السلام اختار مِنْ قومه هذه العِدَّة؛ 
لَيَذْهَبَ بهم إلى مَوْضِع عبادةٍ وابتهالٍ ودعاءء فيكون منه ومنهم أعتذارٌ إلى اللّه سبحانه مِنْ 
خطا بنى إسرائيل فى عبادة العجل» وقد تقدّم في اسورة البقرة» [البقرة : ]0١‏ قصصهمء 
قالث فرقة من العلماء: إِنَّ موسَّئ عليه السلام لما أعلمه الله سبحانه بعبادة بني إسرائيل 
لعجل وبصفته. قال موسئى : أَيْ رب ومَنْ اختاره؟ كَال: أناء قال موسّى : فألتّ» يا 
إئ عه 51 عم كيعرعة د 8 -2- 01 م 0 3 
ربٌء أَضَللتهُمْ؛ ««إن هِيّ إلا فِتْئَتْكَ تَضِل بها مَنْ تَشَاءُ» أيْ: إِنَّ الأمور بيدك تفعل ما 


تريدٌ. 
7 لح عله ريم لل مموى ل سل اس سد اس س6 سي سم 4 م 
«نيه وحنب لا فى هذه لديا حككةٌ وَف الآخِرَة إِنَا هذئآ إِلْكَ َل عَدَاد أَصِيب يه. 2 
ل ع رورم 3 م رمعم موءر 7 


كاد وَيَحَمَقٍ سيعت عو كا لِلَدِنَ ينَقُونَ ويؤؤت الزَكَرةٌ وَالِنَ هْمَ بايا 
موَمِيُونَ (( الْدِنَ يَتَبِمُوتَ سول 3 الت أَلَِى عَدُوكَُ مَكُنُوا عِنَدَهُمٌ فى التَوْسةٍ 
والإنجيل أي شم لمرو ينه عم بكر رَِلُ لَه ليت و 0 يحرم عَلَتَهِرْ لْحَبِتَ 
يسع عنم ف الكل ألو لت ل هد ليت اموأ بوه عر وَصَصرُوه وَأتَبَعُوا 
لثرَ الى أثرِل ممه أؤليك حم النئيخن ©)> 

وقوله سبحانه: #واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. . .4 الآية: لأَكْتْبْ4 : معناه: 
أثبث وَأَفْض» والكثب: مستعملٌ في كل ما يخلّدء وحسنة4: لفظ عام في كل ما يحسن 
في الدنيا من عاقبة وطاعة لله سبحانه؛ وغَيْرِ ذلك» وحَسَّئَةٌ الآخرة: الجَئّة» لا حَسَئة 
دونهاء ولا مَرْمَى وراءهاء وطهُدْنَا» ‏ بضم الهاء : معناه : تَيْنًا . 


وقوله سبحانه: #قال عذابى أصيب به من أشاء»» يحتمل أن يريد ب «العذاب» 


.)1١5/١6( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )1١( 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/1509).‎ 


وم با مل ملح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


الرجفة التي نَزلت بالقوم ثم أخبر سبحانه عن رحمته» ويحتملٌ؛ وهو الأظهر: أن الكلام 
قصد به الحْبَّرُ عن عذابه» وعن رحمته» وتصريف ذلك في خليقته؛ كما يشاء سبحانه؛ 
ويندرجٌ في عموم العذاب أصحابٌُ الرجفة» وقرأ الحسن بن أبي الحسن» وطَاوسٌٌ» 
وَعَمْدُو'' بن فائد: «١مَنْ‏ )20 من الإساءةء ولا تعلق ذ فيه للمعتزلة» وأطنب القُرّاء في 
التحمظ من هذه القراءة» وَحَمَلَهُمْ على ذا ك شُحُهم”" على الذين. 

وقوله سبحانه : #ورحمتي وسعث كُلَّ شيء»» قال بعض العلماء: هو عمومٌ في 
الرحمة؛ وخصوصٌ في قوله: #كل شيْءٍ4». والمراد: مَنْ قد سبق في عِلم الله أن 
يرحمهم» وقوله سبحانه : #فسأكتبها», أي : أقذرها وأقضيها. 

وقال نوْفٌ البِكَالِينْ”؟': إن موسّئ عليه السلام قال: يا رَبّه جعلت وِفَادَتِي لأمّة 
محمّد عليه السلام» وقوله: #ويؤتون الزكاة*: الظاهر: أنها الزكاةٌ المختصّة بالمالٍ» 
وروي عن ابن عباس؛ أن المعنى: يؤتون الأعمالَ التي يزكون بها أنفسهه*» 

وقوله سبحانه: #الذي يتّبعون الرسول النبئ الأمئ. . . 4 الآية : هذه ألفاظ أخرججت 


)١(‏ عمرو بن فائدء أبو علي الأسواري التميمي: معتزلي قدري» من القراء القُصاص » من أهل البصرة» كان 
منقطعاً إلى أميرها محمد بن سليمان» أخذ عن عمرو بن عبيد» وله معه مناظرات» وكان متروك 
الحديث» ليس بثقة» ولا يكتب حديثهء وقيل: له «تفسير» كبير. 
قال ابن حجر : مات بعد المائتين بيسير. 
ينظر : ترجمته في «الأعلام» (87/0) (010). 

(؟) وقد حسنها أبو الفتح على مذهبه من الاعتزال. 
ينظر: «المحتسب» (١/١551؟)2‏ و«الشواذ؛ 2)50١(‏ و«الكشاف» (5/ )١56‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 
© و«البحر المحيط» (4/ ».)5٠١‏ وزاد أبو حيان نسبتها إلى زيد بن علي» ثم قال: وقال أبو عمرو 
الداني: لا تصح هذه القراءة عن الحسن وطاوس» وعمرو بن فائد رجل سوءء وقرأ بها سفيان بن عبينة 
مرة واستحسنهاء فقام إليه عبد الرحمن المقرىء وصاح به وأسمعه» فقال سفيان: لم أدرء ولم أفطن 
لما يقول أهل البدع . 
ينظر: (الدر المصون؟» (9/ 07607 . 

(©) الشْحٌ في الأصل هو: البخل» وتشاحوا في الأمر وعليه: شح بعضهم على بعض» وتبادروا إليه حذر 
فوته. وكان المعنى هنا مأخوذ من الحرص على المحافظة على أساس الدين. 
ينظر: ١السان‏ العرب» (6١5؟5).‏ 

(4) نوف بن فضالة الحميري البكالي: إمام أهل دمشق في عصرهء من رجال الحديث» ورد ذكره في 
«الصحيحين؟ وكان راوياً للقصص » وهو ابن زوجة كعب الأحبارء ذكره البخاري في فصل: من مات ما 
بين التسعين إلى المئة . 
ينظر: ترجمته في «الأعلام» (م/ :ه) (لكه). 

(0) أخرجه الطبري (87/5) برقم: (4؟7؟0١)‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟451/5). 





/' - سورة الأعراف/ الآيات: ١١1‏ - /ا١١‏ م 


اليهود والنصَارّى مِنَّ ألاشتراك الذي يظهر في قوله: #فسأكتبها للذين ينّقُونْ4» وَخَلّْصَتْ 
هذه العِدَةٌ لأمة محمّد/ يل قاله ابن عباس”" وغيره. قَلْتٌ: وهذه الآيةٌ الكريمة مُعْلِمَةٌ 
بشَرَف هذه الأنّة على العُمُوم في كلّ مَنْ آمَنَ باللّه تعالى» وأقرٌ برسّالة النبي يلل ثم هم 
يتفاوتون بعد في الشرف؛ بحسب تفاوتهم في حقيقة ألاتباعية للنبي وَل ٠‏ قال العَزَالُِ رحمه 
الله في «الإحياء؛ : وإنما مُه َك من أتبعه» وما أتبعه إلا مَنْ أعرض عن الدنياء وأَقْبَلَ على 
الآخرةٍء فإنه عليه السلام ما دَعَا إلا إلى الله واليّوْم الآخِرِء وما صَرَفَ إل عن الدنيا 
والحظوظٍ العاجلةٍ» فبقذْرٍ ما تُعْرِضُ عن الدنياء وتُقْبلُ على الآخرة» تَسْلُكُ سبيله الذي 
سَلَكَهُ يكل وبِقَدْرٍ ما سَلَكْتَ سبيله» فقد اتبعتهء وبقَّذْر ما اتبعتّه» صِرْتَ من أمتهء وبِقَّدْرٍ ما 
َقِبلْتَ على الدنياء عَدَلْتَ عن سبيله. ورغبت عَنْ متابعته» والتحفتَ بالذين قال اللّه تعال 
فيهم : «فأما مَنْ طعّى * وآئرَ الحَيّاةَ الدُنيًا * فَإِنَ الْجَحِيمَ هي المَأرَى» [النازعات: لال 
8 9"]. انتهى» فإن أردتٌ أتباعَ النبي كله على الحقيقة» وأقتمَاءَ أثره» فَأبِحَتْ عن 
سيرته وخلّقه في كتب الحديث والتفسير. 


قال ابن القَطَان في تصنيفه الذي صئّفه في «الآيات والمعجزات»: والقول الوجيز في 
زهْدِهِ وعباديه وَتَوَاضْعِهِ وسائرٍ خلآه وَمعاليه كَلِ: أنه مَلْكُ مِنْ أَقْصَى اليمن إِلَّى صحراء 
عمان إلى أَمْصَئ الحجاز ثم تُوْفْيَ عليه السلام؛ وعليه دَيْنْء ودِرْعُهٍ مَرْهونةٌ في طَمَام 
ْ لأهلى ولم يتركُ ديناراً ولا درهماًء ولا شَيّد قَضْرا ولا غْرّس تَخَلاٌ ولا شم شَفَّقّ نَهْرأء 
وكان يأكل على الأرضٍ ويجلسٌ على الأرض؛ ويَلْبَسُ العَبَاءةَ ويجالسٌ المساكين» 
ويَمْشِي في الأسواق. ويتوسّد يدم ويلع أصابعه » ويُرقُع ثوبه» ويَخْصِفٌ تَعْلْه ويضلح 
خصّه ويمهن لأهله. ولا يأكل منْكثا ويقول: نا عبد آكلُ كما يَأكلُ الْعند) ‏ ويقتصٌ من 
نفسهء ولا يُرَىْ ضاحكاً ملء فِيهِ ولو دُعِيَّ إلى ذراع؛ لأجاب» ولو أَهْدِيَ إليه كرَاعٌ لُقبل» 
لا يأكل وحدهء ولا يَضْرِبُ عبده. ولا يمنمٌ رفده ولا ضَرَبَ قط بيده إلأ في سَبِيل اللّه؛ 
وقام لله حنّى تَوَرْمَتْ قدماه» فقيل له : أتَفْعَلُ هذا وقد غَفْرَ الله لك ما تَقدّمم من ذنبك وما 
تأخر؟ فقال: «أئّلا أَكُونُ عَبْدا شَكُوراً». وكان يُسْمَعُ لِجَؤْفه أزيرٌ؛ كأزيز المرْجَلٍ!'' من 
اليكاء ؛ إذا قام بالليل كه وعلى آله وأتباعه صلاةً دائمة إلى يوم القيامة . انتهى . 





»)457 بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/‎ )١19777( وبرقم:‎ 2))١97170( أخرجه الطبري (87/5) برقم:‎ )١( 
والسيوطي (2)7541/57 وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي‎ 
. حاتم‎ 

(؟) المِرْجَلٌ : القِذْر من الحجارة والنّحاس. مذكر. 
ينظر: «لسان العرب» .)١501(‏ 
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وقال('' الفَخْر: قوله تعالن: #الذين يتبعون الرسُولٌ. . . * الآية: قال بعضهم: 
الإشارة بذلك إلى مَنْ تقدّم ذكُرُّه من بني إسرائيل» والمعئئ: يتبعونه بأعتقادٍ نبوّته؛ من 
حيث وَجَدُوا صفتّهُ في التوراة» وسيجدونه مكتوباً في الإنجيل. 


وقال بعضهم: بل المرادٌ مَنْ لح مِنْ بني إسرائيل أيام النبيّ كلوه فبيّن تعالى أن 
هؤلاء اللاحقين لا تكتب لهم رحمةٌ الآخرة إلا إذا اتبعوا النبي الأميُّ 


قال الفحُر”": وهذا القول أقربٌ. انتهى. وقوله: #يجدونه»». أي: يجدون صفة 
نبيّنا محمد يلد ونعته ؟ فة ففي «البخاري' وغيره» عن عبد اللّه بن عمرو؛ أنَّ في التوراة مِنْ 
صفة النبيّ كله ١يَأيْهَا‏ لتب نا َرْسَلئَاكَ شَاهِداً وَمْبَشْرا/ وَنَذِيراً وَجِرْزاً لِلأمِييّن» أنْتَ عَبْدِي 
وَرَسُوليء سَميْئُكَ المُتَوَكُلَ لَيْسَ بِفَظْء وَلآ غَلِيظِ َلآ سَخَابِ” في الأسْوّاق» وَل 
يَجْرِي بِالسْيْئَةٍ السَيعَةَ» ولَكِنْ يَعْفُو وَيَضْمْحٌ وَلَنْ أقِيِضَُ - حَى أَقِيمَ به الل العَوْجَاء؛ بأنْ 
يَقُولُوا: لآ لَه إلا الله قم ب به قُلُوباً عُلْفَاٌ وأذّاناً ضما وَأَغْيُناً عُمْيافق وفي «البخاري» : 
«قَيفْتَحُ به عُيُوئا عُمْياًء وآذاناً صّمَاء وقُلُوباً عُلْها:؟)» ونصّ كعب الأحبار نحو هذه الألفاظ 
إلا أنه قال: «قُلُوباً غُلُوفاء وآذناً صٌمُوماً». 


وقوله سبحانه : #يأمرهم بالمعروف. . .4 الآية: يحتمل أن يكون أبتداء كلام وُْصِفٌ 
به النبئ يكل ويحتملٌ أن يكون متعلقاً ب ليجدونه» في موضع الحال علىٍ تجوزء أي: 
يجدونه في التوراةٍ آمراً؛ بشرط وجوده؛ والمعروف: ما عُرِفٌ بالشرع ء وكلّ معروف من 
جهة المروءة» فهو معروفٌ بالشرعء فقد قال يَلِ: «بُعِنْتٌ نم مَحَاسِنَ الأسخلدق )00 
و«المُتْكَرُ4: مقابله» وَ«الطيّبات4؛ عند مالك: هي المحلّلات» و#الخبائتٌ»# هي 
المحرّمات؛ وكذلك قال ابن عباسء والإِضِرٌ القّفْل"2» وبه قَسَّرَ هنا قتادة؟" وغيره» 


.)5١/١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الرازي؟ .)5١/١6(‏ 

(0) السْحَب والصّخُب: الصياح . 
ينظر: (النهاية» (9"49/5). 

إحق تقدم تخريجه . 

)2 تقدم تخريجه . 

() أخرجه الطبري (86/5 -85) برقم: )١5141(‏ بلفظ: «عهدهم»2 وبرقم: )1١9741(‏ بنحوهء وذكره 
ابن عطية (؟477/5)» والبغوي (؟/5١75)»‏ والسيوطي (”/118). 

(0) أخرجه الطبري (85/5) برقم: )١19144(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ »)577١‏ والبغوي (؟5/5١2)5‏ 
والسيوطي بنحوه (7/ 227144 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وأبي الشيخ. 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 550-104 ٠٠س‏ _ ل ل لل ست هل 


والإضر أيضاً: العَهْدء وبه فسر ابن عباس وغيره”"', وقد جَمَعَتْ هذه الآيةُ المعنيين؛ فإن 
بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم العَهْدٌ بأن يقوموا بأعمال ثقالء فَوَضَعّ عنهم نبيّنا 
محمّد يِه وقال ابن جُبيْر: الإضر: شدَّة العبادة2"0 وقرأ ابن عامر”" : «آصَارَهُمْ» بالجمع 
فَمَنْ وحد «الإصرا؛ فإنما هو اسم جئس عِندهء يراد به الجممُ» #والأغلالٌ التي كان 
عليهم» عبارةٌ مستعارَةٌ أيضاً لتلك الأثقال» كَقَطع الجِلْدٍ من أثر البَوْلِء وأن لا دية» ولا بد 
من قَيْل القاتل» إلى غير ذلك» هذا قول جمهور المفسّرين» وقالَ ابن زَيْدِ: إنما المراد هنا 
ب #الأغلآل4 قولٌ الله عر وجلّ في اليهود: لعُلّْتْ أيديهئ4 [المائدة: 14]» فمنْ آمن 
بنبينا محمّد يك زَالَّثْ عنه الدعوةٌ» وتغليلها؟'» ومعنى #عَرَّرُوُه»: أي: وقٌّروء فالتغزيدُ 
والنضْرٌ: مشاهدةٌ خاصّة للصحابة» وأَنبَاعٌ النور: يشترك فيه معهم المؤمنون إِلَى يوم 
القيامة» والئُورٌ: كنايةً عن جمْلة الشرع» وشَّبّه الشرعٌ والهُدَى بالنورء إذ القلوبُ تستضيء 
به؛ كما يستضيء البَصَرٌ بالور. 

مل يتأيهًا لاش إن رَسُولُ آم يكم جِيسا لِك لم ُلك السمنوت ولاس لا 
له إلا هر ببت. ديت كتليها يلل وول الي الأبي: الى يدث ,آمو َسكلطيه. وَأتبث: 


لل 


ما 


5-4 للم ده مع ل جححتعم ر ِ. 4رعد لمر 202 ل خم حجحعم سدس و مم 

أملحكم تَهْنَدَونَ لإي) ومن قوم مون أُمَّهٌُ يِبدُوت يَِقّ وبد. يَعَدِلُونَ (() وتطعتهم أنْنَق 

معدي كل ساب ور 0 لك ده صه اد أ ٠‏ مءده م 2 . 22 كه عه 

عشَرَة أَسَبَاطًا أممًا وأوحيا إل موس إذ استسقلة قَوْمَهُ أن أضْرِب يَعَصَسَاكَ اجر 
د 


ل مه سار معدب سه ملي لي سن رع ل س0 14 0 ور لح مره 
جَسَتْ نه أنننَا عَثْرَهَ عَنِنَا هَدَ عَم كل أناين متْرَيق' وَطَلّنَا عَلِِهِمُ الْمَمم وَأَرَلنَ 
27 ل ورا صة 02-1 ع ” 


عليْهِمْ ألمب وَالسَلوَئ كلو ين طِيَبَتِ ما رَدَقْتَحُمْ وما ظَلَمُونا ولكن كَانوَا أَنشسَبمْ 
* سل م 
يَظليئرت 9© » 


وقوله سبحانه: قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» هذا أمر من اللَّه 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 80) برقم: (97141١)؛‏ وذكره ابن عطية (1/ 477)» والسيوطي (75148/9)»: وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(؟) ذكره ابن عطية (1/ 42571 والسيوطي (75148/7): وعزاه لابن أبي حاتم . 

(9) وحجته أنه لم يختلف في جمع «الأغلال»؛ وهي نَسَنْ على الإصرء وحجة الباقين قوله تعالى: #ربنا ولا 
تحمل علينا إصراً» [البقرة: 187]» وقوله سبحانه: #وأخذتم على ذلكم إصري* [آل عمران: .]4١‏ 
ينظر: «السبعة؛ (2)5416 و(الحجة» (2)97/:4: و(إعراب القراءات؟: 2)7١١/١(‏ ودحجة القراءات» 
(594)., و(إتحاف» (؟/ 2056 وامعاني القراءات» /١(‏ 475): و(شرح شعلة» 5917 - 20948 واشرح 
الطيبة» )”١/5(‏ و«العنوان» (88). 

(4) ذكره ابن عطية (554/75). 


5 للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


سبحانه لتبيّه بإشهار الدعوة العامّة» وهذه من خصائصه كد مِنْ بين سائر الرسل؛ فإنه عي 
بعت إلى الناس كافة» وإلى الجن وكلّ نبي إنما بعث إلى فرقة دون العُمُوم. 

وقوله سبحانه: #فَآمِبُوا باللّه ورسوله. . . » الآية: حَضٌ على اتباع نبينا محمّد يك 
وقوله: #الذي يؤمن باللّه وكلماته#. أيْ: يصدق باللّه وكلماته» والكلماتٌ هنا: الآياتُ 
المنزلة مِنْ عند اللّه؛ كالتوراة والإنجيل» وقوله: «واتبعوه» لفظ عام يدخل تحته جميعٌ 
إلزامات الشريعة» جعلنا الله مِنْ ممّبعيه على ما يلزم بمنه ورحمته. 


قُلتٌّ: فإن أردتٌ الفورّ أيها الأ فعَلَيِكَ بأتباع النبي َك وتعظيم شريعته» وتعظيم 
جمِيع أسبابه . 

قال عِيَاضٌ: وَمِنْ إعظامه يل وإكبارو إعظام جميع أسبابه وإِكْرَامُ مشاهده وأَمْكِئتِه 
ومعاهِدوء وما لَمَسَهُ عليه السلام أ عُرِفَ به» حُدِّنْتُ أن أبا المَضْل الجوهريء لما وَرَد 
المدينة زائرء وقَرْبَ من بيوتهاء ترجّل» ومشّل باكياً منشداً: [الطويل] 
وَلَمَارَأَيِنَا رَسْمَمَنْلَمَْيَدَعْ لعا قُوَاداً لِعِرْنَانِ/ الوُسوء”" وَلآلْب9" 
نَرَلْبَاعَنٍ الأكُوَارُ” تَنْشِي كَرَامَةٌ لِمَمْبَانَعَئهُ أذ تل بويفت 

وخكيّ عن بعض المريدين؛ أنه لما أ شْرَفَ عَلَى مدينة الرسول عليه السلام» أنشأ 
يقُولٌ: [الكامل] 


رُفِعَ ال لحِجَابُ”' لَنَافَلاح لِنَاظِرِي قَمَدثة طعْ دُونَهُ ؛ الأزقام” 
70 090 )مع هم مم هم © 6 رفاك 


)١(‏ الرسم: آثار الديار الدارسةء والمراد آثاره يله في معاهده ومساكنهء والفؤاد: القلب» والعرفان: 
المعرفةء واللب: العقل. 

(؟) الأبيات للمتنبي 0»)05/١(‏ ينظر: الأبيات في «الشفاء ص: (571). 

(*) الأكوار: جمع كورء وهو للإبل بمنزلة السرج للفرسء» بان: بعدء نَلّمَّ: نأتيه لزيارته» والإلمام: الإتيان 

(5) المراد برفع الحجاب في الشعر: رفع ستائر أبواب الملوك والعظامء وهو هناء بمعنى انقضاء المسافة»ء 
والقرب من المدينةء والقمر: الممدوح. وتقطع : تضمحل . 

(5) الأبيات لأبي نواس في مدح محمد الأمين. ينظر: «ديوانه؛ ص: (408)» وتنظر الأبيات في : «الشفاء 
(599).. 

(5) المطيّ: جمع مطية: ناقة تمتطى وتركب» ولاح: بدا وظهرء دونه: قريباً منه. 

(0) فظهورهن على الرجال حرامء أي: إذا أوصلتهم لمقاصدهم» كانت لها حرمة تقتضي رعايتها وراحتها» - 


اس سورة الأعراف/ الآيات: 15084و سس اب لم 


ومع م6 كم 7 2 2 7 7 2 220 اس مع ام اس 0 وماك ساس 0 
قَرَيْئَنَا مِنْ خيْر مَنْ وَطِىءً الححَصَى فلهاعلينَاخزرمة وَدْمَام 

وخكي عن بعض المشايخ؛ أنه حج ماشيآء فقيل له في ذلك» فقال: العَبْدُ البق 
يأتي إلى بيت مولاه راكباً؟ لو قَدْرَتُ أَنْ أَمْشِيّ عَلَى رأسي. ما مَشَيْتْ على قذمي . 

قال عياض : وجديرٌ لمواطنَّ عُمِرَتْ بالوخي» والتنزيل؟ وتردّد فيها جبريلٌ وميكائيل» 
وعَرَيَتْ منها الملائكة والرُوح ؛ وضحتْ عرصاتها''' بالتقديس والتسبيح» واشتملّثْ تربتها 
عَلَ جَسّد سَيّد البَشَّر؛ وأ نُعَشَرَ عنهًا مِنْ دِينٍ الله وسنة رسُوله ما أَنْتَشَرَهِ مدارسٌُ وآيات؛ 
ومَسَاجِدٌ وصَلَّوَاتَ؛ ومَشَاهِدٌ المُضَائِلٍ وَالخَيْرَات؛ ومعاهدٌ البراهين والمغجرّات أنْ تعظّم 
عَرّصَاتها؛ وَثُتَئَسّمّ نفحاتها؛ وثَُبّلَ ربُوعُها وجدراتّها: [الكامل] 
يَادَارَ خَيِر المُرْسَلِيِنَ ومَنْبِهِ | هَذيٌ الأنَام"" وَخْصٌ بالآيَاتٍِ0 
عندي لأَْلِك لَوْعَه" وَصَبَاَةٌ ,وَتَمَرُقمْعَوَفَرُالجَمَرَاتِ 

الأبيات . انتهى من «الشفا؛ . 

وقوله سبحانه: #ومِنْ قوم موسّئ أمة يهدون#. أي: يرشدُونَ أنفسهم» وهذا الكلامُ 
يحتمل أنْ يريد به وضفْ المؤمنين منهم » عل عهد مُوسَئئ» وما والاه مِنَ الزمَن» فأخبر 
سبحانه؛ أنه كان في بني إسرائيل على عتوّهم وخلافِهمْ مِنَ أهتدّى واتقّى وعَدَلَء ويحتمل 
أن يريد الجماعة التي تت ينا محمد يله من بني إسرائيل ٠‏ عأئ جهة الاستجلاب لإيمان 

: أن عر فرقةٌ أو يِطْعَدٌ أساطاً . 


وقوله سبيحاته: #وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن أضرب بعصاك الحجر 


فلا يركبها بعد ذلك رجل» ولا يوضع على ظهرها شيء؛ بل تترك سارحة منعمة في مرعاها. 


فق روي البيت في «الشفا» « ٠.‏ . من وطىء الثرى» . وخير من وطىء الثرى : النبي» فهو خير الناس» 
والحرمة: الح الذي يلزم احترامه» والذمام : ما يلزم احترامه. أو جمع ذمة» وهي العهد. وما يجب 
الوفاء به. 


(5) العَرْصَةٌ: كل بقعة بين الدور واسعةٍ ليس فيها بناء. 
ينظر: السان العرب» (5847). 

(*) الأنام: الخلقء خصٌ بالآيات: القرآن» أو جميع المعجزات. 

(5) الشعر للقاضي عياض» ينظر الأبيات في : «الشفا» (571), و«نسيم الرياض» (/ 588)» وقال القاري 
٠١١ /(‏ ): قال الحلبي: الذي يظهر أن هنا الشعر من قول عياض رحمه الله 

(6) اللوعة: شدة الحب وحرقته» والصبابة: رقة الشوق. 


كاب 


لدعلل يب يبلح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


َأنبَحَسَتْ منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم وظلّلنا عليهم الغمام. . .4 الآية 
«الْبَجَسَتْ # : : بمعنى لْفْجَرَتْ وقد تقدّم الكلام على هذه المعاني ة في «البقرة». 

«وَإِذ قِلَ لَهُمُ أسكوأ هذ التَريّة وَحكُلُوا مِنْهًا حَيْتُ شِنْشْر وَفُولُوا حِكَلهُ وَادَمْلوا 
لْبَابَ سُكهدًا نَقِْرَ كم حَوليكيُم سَكَرِيدُ المخسيين © مَنَدَلَ لت ظَلَمُوا مني قَلَا حير 


-ٍ 2 


لف يبل لم سنا لهم رَجِدا : ترح التَسمَك كفا ير 76 


وقوله سبحانه : «وإذ قبل لهم أسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة 
وأدخلوا الباب سجّداً نَغْفِرْ لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين * فبدل الذي ظلموا منهم قولاً 
غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون4: القَرْيَةُ هي بِئِتُ 
المَقْيِس. 

وقيل : 

«وَسَئَلْهُمَ عَنِ لْقَريَةٍ الى كَانتْ حَاضْرَةَ البخر إذ يَعْدُورت فى ألَبْتِ إذ مَأ 

حِحَائُم ب نيهم شيعا ويم لا سبو لا تأيه حك ده ب 106 يفو 
© َإذ لك أتدٌ مَْْمَ لم يَمَظْونَ مَرْمَا أمَد مُفِيكُه أز مُمَدْيْنْ عَدَابَا سَيِيدًا مَالوا ممْذِنَةٌ إلّ 2 
وَلعَلَ بت (© فنا موا دكروا بد ينا لين يموت عَنٍ أ 1 5 لدت ظَلَمُوا يعَدَ 


و 


يبيل بعا 106 يَفْسَقُوتَ 5 (09) لما عنّوأ عن مَا هوأ عه عنَهُ قُلنا نا للح نوأ قردة حيسي 2ت 49 


وقوله سبحانه: «وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. . . * الآية: قال 
بعض المتأؤلين: إن اليهود المعاصرينّ للنبيّ كَل قَالُوا : إِنَّ بني إسرائيل لم يَكُنْ فيهم 
عضيانٌ» ولا معاندةٌ لما أُمرُوا به فلت هذه الآيةٌ موبّخة لهم فسؤالهم إِنّما هو عَلى جهة 
التوبيخ. والقريةٌ هنا: أَيْلُّ قاله”'' ابن عباس وغيره» وقيل: مَذْيّنَء و«حاضرة البخراء 
أي : البحر فيها حاضبٌء ويحتمل أن يريد معنى «الحاضرة»؛ على جهة التعظيم لهاء أي : 
هي الحاضرةٌ في مُدُّن البَخْرء ٠»‏ وليَعْدُونَ4: معناه: يخالفون الشرْعٌ؛ مِنْ عَدَا يَمْدُ 
و«شعاً». أي: مقبلة إليهم مُضصْطَفّة كما ت تقول: شُرِعَتٍ الرماحٌ إذا مُدّثْ مصطَفّة 
وعبارةٌ البخاري/ لشُرَعَاً» أي : شوارع انتهى . 


| 


7 0207 2 6م 
ريحاءء و«بدل»: معناه غَيِّرَ اللفظ . 


مم 1 





000( أخرجه الطبري 0/5 برقم : (6755١)ء‏ وذكره ابن عطية (4501//5)» والبغوي كي 
وابن كثير (؟//7861), والسيوطي هك وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حائم» وأبي الشيخ . 


اس سورة الأعراف/ الآيات: 131 -54ذ سس يلم ةمق 


ومعنى قوله #كذلك# الإشارةٌ إلى أمر الحُوت»ء وفِتَئَتِهِمْ به هذا عَلّى من وَقَفَ على 
#تأتيهم#: ومن وقف على #كذلك4. فالإشارة إلى كثرة الحيتانٍ شُرّعاًء أي: فما أتى 
منها يَوْمَ لا يسبنُونَء فهو قليل» ولإنبلوهم4: أي: نمتحنهم بِفِسْقهم وعِضيانهم» وقد تقدّم 
في «البقرة»؟ قصصهم. 

وقوله سبحانه: #وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً اللّه مهلكهم أو معذبهم عذاباً 
شديداً» . 

قال جمهور المفسّرين: إن بني إسرائيل أَفترقَتْ ثلاث فرقٍ: فرقةٌ عصَثْء وفرقة 
نَهَتْء وجاهَرّث وتكلَمَت وأعْتَرَلتْء وفرقة أعتزلث» ولم تَغص ولم نَنْهء وأن هذه الفرقة 
لما رأث مجاهرة الناهية» وطُغيانَ العاصية وعَتُوّهَاء قالَّثْ للناهية: ظلَمْ تَعِظُونَ قَوْماً4. 
يريدونٌ: العاصية #اللّه مهلكهم أو معذبهم»» فقالت الناهية: موعظتنا معذرة إلى الله 
أي : إقامة عُذْره ومعئئ #مهلكهم#4. أي: في الدنياء «أو معذبهم4. [أي]: في الآخرةء 
والضمير فى قوله: #نسوا» للمَئْهيين» وهو تدك سُمىَ نسياناً مبالغة» و«ما» فى قوله: #ما 
ذكروا به4 بمعنى الذي و#السوغ» : لفظ عام في جميع المعاصي إلا أنَّ الذي يختصٌ هنا 
بحَسَب قصص الأيةِ هو صَيْذُ الحوتٍء و#الذين ظلموا#: هم العاصُونَء وقوله: #يعذاب 
بَئِيس #* معناه : مؤلمٌ موجمٌ شديذء واختلف في الفرقة التي لم نَعْص ولم ننه فقيل: نَجَتْ 
مع الناجين» وقيل: هِلَكتْ مع العاصين. 

وقوله: #بما كانوا يفسقون». أي: لأجل ذلك» وعقوبةً عليه» والعْبُوٌ الاستعصاء 
وقلّة الطواعية . 


وقوله سبحانه: #قلنا لهم كونوا»؛ يحتمل أن يكون قولاً بلفظ مِنْ مَلّك أَسْمَعَهم؛ 
فكانَ أَدْمَبَ في الإعراب والهَوْلٍ والإصغارء ويحتمل أن يكون عبَّارةَ عن القُدْرة المكونة 
لهم قردةًء و#خاسئين» : معئاه مبعَدين فااخاسئين» خبر بعد خبر» فهذا أختيار أبي المّنْحء 
وضعّف الصفَّة فَرُوِيَ أن الشباب منهم مُسِحُوا قردةٌء والرجال الكبارٌ مُسِحُوا خنازير. 

«وَإِد تون وَيُكَ لِتَعَنَ َه إِلَ يَوْمِ الْتِينَمَةِ مَن لوهم شو سْرهُ الْمَدَاب إنَّ رَبّلَت 
لسري َلْعِقَا ِنَم مور ريم م 9 7 ف لْريْضِ َم : مَنْكُمُ أَلصَلِحونَ وَسنْصَمْ دون 
َك مَيَوْكهُم بلفسكت وَالياتٍ كلهم تنغو 69> 


وقوله سبحانه: #وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب» معنى هذه الآية: وَإِذْ علم الله لَيبعَكَنَّ» وتقتضي قوّة الكلام؛ أنَّ ذلك العلّمَ منه 


0 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
سبحانه مقترِنٌ بإنفاذٍ وإيضاء؛ كما تقول في أمر عَرَّمْتَ عليه: عَلِمَ اللَّهُ لأفعلنٌ . 

وقال الطبريُ”"' وغيره: طتَأَذّنَّ4 معناةٌ: أَعْلَّمَء وقال مجاهد: #تأدِّنَ4 معناه: أم0© 
وقالت فرقة: معنى #تأرّْنَ» : َأَلَى» والضمير في «عليهم»؛ » لبني إسرائيل» وقوله #من 


يسومهم* قال ابن عباس : هي إشارةٌ إلى محمد يله وأَمْتِ يسومُونَ اليهودٌ د سُوءَ 
0 قرف 
العذاب” *. 


قال # ع" ؟ *: والصحيح أن هذا حالهم في كل قُطرء ومَعَ كُلْ مله و«إيسومهم» : 
معناه: يكَلَفُهم ويحمّلهم» ووسُوءً العذاب#: الظاهر منه: : أنه الجزْية والإذلال» وقد حتم 
الله علَيهم هذاء وحَطٌ مُلْكَهم ٠‏ فليس في الأرض رايّةٌ ليهوديٌ. ثم حَسّنَ في آخر الآية 
التنبية علو سرعة العِقَاب» والتخويف لجميع الناس» ثم رَجَُْ سبحانه بقوله: #وإنه لغفور 
عد لطفاً منه بعباده جل وعَلاء #وقطعناهم في الأرض4» معناه : فوّقناهم في 
الأرض 


قال الطبريُ”* عن جماعة من المفسّرين: ليس في الأرض بقعةًٌ إلا وفيها مَعْشَرٌ من 
اليهودٍء والظاهر في المُشَارَ إليهم بهذه الآية؛ أنهم الذين بعد سُلَيْمَانَ وَقْتَ زوالٍ مُلكهم. 
والظاهر أنهم قبل مُدَّة عيسَئ عليه السلام؛ لأنهم لم يكن فيهم صالحً/ بعد كُفْرهم 
بعيسَى كك ولبَلّوْناهم», معناه: أمتحنئّاهم #بالحسنات4» أي: بالضّحّة والرخاءء» ونحو 
هذا مما هو بَحَسَبٍ رأي ابن آدم ونَظرِهء و#السيئاتٍ4؟ : مقابلات هذه #لعَلهم يَرْجِعُونَ4 


إلى الطاعة . 
«تنلت با بتو علت وروا الكت الث 7 هذا لذن وَوونَ سغفرٌ كنا ون يتم 
َب ين بط أن يذ عكهم عد الكتب أ أ يا عل لل إلا الكق مانا مط وك 
ع 


ليرد جز للب بِلَْهُ أن © 1 ا 2 
رٌ لصن 49 


1 





.)1١7/5( ينظر: (تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (5/ ؟١١)‏ برقم: (167048- 2)١5104‏ وذكره ابن عطية (؟/ ١/ا4)»‏ والبغوي (؟/ 
4) وابن كثير (؟2)7868/7, والسيوطي (550/5): وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وابن المنذرء وأبي الشيخ . 

(9) أخرجه الطبري )١١7/5(‏ برقم: 2)١071١(‏ وذكره ابن عطية (؟/١/ا8)»‏ وابن كثير (7809/5). 

(:) ينظر: «تفسير المحرر الوجيز؟ (؟/١/ا5).‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطيري» .)1١5/5(‏ 


/ا- سورة الأعراف/ الآيات: 139 ل لاز سس ل _-_-__اس 88 


وقوله سبحانه: #فخلّفٌ من بعدهم خَلْفٌ ورثوا الكتاب. . .4 الآية: خَلّفَ معناه: 

حَدَتَ حَلْمَهِم وبعدهم. وظخَلف 4‏ بإسكان اللام ‏ يستعمل في الأشهر: في الذَّم. 
وقوله سبحانه: #يأخذون عرض هذا الأدنى» إشارةٌ إلى الرُشَاوالمكاسب الخبيثة» 

والعَرَضٌ: ما يَعْرِض ذه وَيعنُء 0 يثبتٌ» والأدلى : إشارةٌ إِلَى عيش الدنياء وقولهم: 

الوعيد على المعاصي» وإصرارِهم. وأنّهم بحال إذا إذا أمكتثهم ثانِيةً أرتكبوهاء فهؤلاء ء عَجَرَةٌ؛ 

كما قال النبيٌ علد : ١‏ والعَاجرٌ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَامَاء وَتَمَئَّ عَلَى اللّه»( فى" فهؤلاء قطعوا 

بالمغفرة وهم مُصِرُونء وإنما يقول: طاسَيُعْمَرُ لََا4 مَنْ أقلع ونَدِمَ. 
وقوله سبحانه: #ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب. . .4 الآية: تشديدٌ في لزوم قول 

الحقٌّ على الله في الشّرْع والأحكامء وقوله : : #ودرسوا ما فيه معطوفٌ على قوله: «ألم 

يُؤْخَل» ؟ لأنه بمعنى المْضِيّ؛ والتقديرُ: ألَيْسَ قد أَجِذَّ عليهم ميثاقٌ الكتاب» ودَرَسُوا ما 
فيه» وبِهذَيْنِ الفَغْلَيْنِ تقومٌ الحجّة عليهم في قولهم الباطل» وقرأ أبو عبد”” الرحمن 

السَلَمُِ : «وَأدَارَسُوا ما فيه) . 
ثم وعظ وذكر تبارَكُ وتعالئ بقوله: #والدارُ الآخرة خير للذينَ يتقون أفلا تعقلون». 

وقرأابو عمرو: «أقلا يَعْقِلُونَ» ‏ بالياء”” من أَسْفَلُ ‏ . 

)١577/7( أخرجه الترمذي (778/5) كتاب ١صفة القيامة؛ باب: (5؟), حديث (554؟), وابن ماجه‎ )١( 
/١( والحاكم‎ 2)١75/5( وأحمد‎ ,)9١57( كتاب «الزهدة باب: ذكر الموت والاستعداد له حديث‎ 
: /اه) وابن المبارك في «الزهد» ص: (5ه2 برقم : 56 والبيهقي 6/5 كتاب «الجنائز» باب‎ 
2)1١845( برقم:‎ )70٠0 /97( ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من قصر الأمل» وفي «شعب الإيمان»‎ 
والخطيب في‎ 225717 /١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 2»0)91١57( برقم:‎ )914١/7( والطبراني في «الكبير»‎ 
«تاريخ بغداد» (1/ 2260 والقضاعي في «مسند الشهاب» برقم : (2146» كلهم من طريق أبي بكر بن‎ 
أبي مريم» عن ضمرة بن -حبيب » عن شداد بن أوس مرفوعاً.‎ 
وقال الترمذي : حديث حسن . وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي‎ 
فقال: لا واللّهء أبو بكر واو.‎ 

(؟) وهي قراءة علي بن أبي طالب كما في «الشواذه ص: (05). 
وينظر: (المحتسب؟ حر ” و«المحرر الوجيز» )ل و«البحر المحيط» )51١6/5(‏ و«الدر 
المصون؟»؛ (7507//8) . 

زفرف وقرأ بها حمزة والكسائي» وابن كثير . 
ينظر: (ححة القراءات» و4 و«المحرر الوجيز» 5042 وةالبحر المحيط» (6/5 )ل و«الدر 
المصون» / لظ ” 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: «والّذِين يمسكون بالكتاب» عطفٌ على قوله: #للذين يتقون4. 
وقرأ عاصمٌ وخده؛ في رواية أبي بَكْرٍ ايُمْسِكُونَ»”” بسكون الميم» وتخفيف السين ل 
وقرأ الأعمش”" : «والَّذِينَ أَسْتَمْسَكوا». 


«# وَإِدْ تكفا للْبَلَ فَرقَهُمَ كنَمُ ظلَّه وَطَنوا أنَمُ وَاقم' بم حَدُوا مآ ءانيم بمو وأذْكروأ مَا 
ند عَلرْ نون © ا لعد بيك يا دم ين ْهُوره دُرَيمْ وَأَنْبَدَمٌ عل أشِيم أت 
َي كلا بن هذه أك تفلا يع اتيمة إك سكن عن هذا نهد 09 أر ترا 1 اقنة 
ابو ين قبل وَحكنًا دري يَنْ بدح يلكا جا هَل المنيللو 7 وَكَدَلكَ تُفصَلُ الآبتِ وَلَلَهْ 


يَيَجِمُو (4)©9 


وقوله عز وجل: وإِذ نتقئا الجبل فوقهم كأنه ظلة4. طنْتَفْنَا: معناه: أقتلّغا 
ورفغناء وقد تقدّم قصص الآبة في «البقرة»» وقوله سبحانه: #وأذكروا ما فيه2# أي: 
تدبّروه وأَحْمَظوا أوامره ونواهيه. فما وَقُوْا. 


وقوله سبحانه: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربُكم قالوا بَلَى شهدنا. ..* الآية» قوله: 8مِنْ ظهورهم4 قال النّحاة: هو 
بدلٌ أشتمالٍ من قوله: ين بَنِي آدم4, وتواترت الأحاديثُ في تفسير هذه الآبة ع 
النبي يك مِنْ طرق : : «أن الله عر وجل أَسْتَخْرج مِنْ ظَهْرِ آدَمَّ عليه السلام نَسَمَ بنيفى ففي 
بعض الروايات كالذَّرٌ وفي بعضها: كالحَرْدّلٍ». 


وقال محمد بن كغب: إنها الأر واخ”" جَعلَث لها مثَالآت» وروي عن عبد الله بن 
عمرء عن النبي كل أنه قَالَ: : «أَجِدُوا مِنْ ظَهْر آدَمَ؛ كما يُؤْحَذُ بالمُفْطٍ ه مِنَ الكأسر 0 


)١(‏ وقراءة أبي بكر من الإمساكء أي: يأخذون بما فيه من حلال وحرام. وحجته قوله تعالى: #إفكلوا مما 
أمسكن عليكم» [المائدة: ]2 وقوله: #أمسك عليك زوجك# [الأحزاب: 7”] ولم يقل: مسّك. 
ينظر: «السبعة» (91؟)2 و«الحجة»؛ (4/ 2١٠١7 ٠١١‏ و«إعراب القراءات» 2)1١4/١(‏ واححة 
القراءات؟ (2)7051 و«شرح الطيبة» (54/ 005*١14‏ و«العنوان» (94). ودمعاني القراءات» .)458/١(‏ 
واشرح شعلة» (9/4). 

(1) وقرأ بها عبد الله كما في «الكشاف» 0)١05/1(‏ وينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 47). و«البحر 
المحيط» (417/4)»: و«الدر المصون» (752/9). 

(9) أخرجه الطبري )١١5/5(‏ برقم: (2)151417 والسيوطي (509/9). 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (”/ 5059)»: وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء وأبي الشبخ» واللالكائي في «السنةة. 0 





/ا - سودة الأعراف/ الآيات: ١1/6‏ - لالز ا ا # 


وَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَقُولاً كَتَملَةِ سُلَيْمَانَ» وَأَخَذَّ عَلَيْهِمُ العَهْدَ بِأنّهُ رَبْهُمْ وَأَنْ لآ إل غَيْرفُ 
َأَقَوُوا بَِلِكَء وَآلتَرَمُوهُ؛ وَأَعْلَمَهُمْ أنه سَيَبْعَتُ الوُسْلَ إِلَنِهِمْ مُذَكْرَةَ وداعية فشهد بعضهم 
على بعضء وشهد اللَّه عليهم وملائكته'”' قال الضحّاك بن مُرَاحِم: من مات صَغيراَء فهو 
على العَهْدٍ الأول» ومَنْ بَلَمّه فقد أخذه العهدٌ الئّاني؛ يعني الذِي في هذه الحياة المعقولة 
الآنّ. 


وقوله/ طشَهِدْنًا» يحتملٌ أن يكون مِنْ قَْل بَعْضٍ النُسم لبعض » فلا يَحْسُنٌ الوففف 
على قوله: #بَلّى4» ويحتمل أن يكون قوله: #شَهِدْنَا4 من قول الملائكة» فيحسن الوقف 
عَلْى قوله: #بلى. 

قال السديٌ: المعنى: قال النَّه وملائكعه”" : شَهِدْنًا ورواه عبْدُ الله بْنُ عْمَّرّ عن 
النبئ كك. 

وقوله سبحانه: #أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. . .* الآية: المعتى : 
ئلا تقولواء أ مخاقة أن تقولواء والمعئئ في هذه الآية: أنَّ الكَفَّرّة لو لم يؤخذ عليهم 
عَهْدُ ولا جَاءَهُمْ رسولٌ مذكر بما تضمّنه العَهْد من توحيد الله وعبادته» لكائث لهم 
حجتان: 

إحداهما: أنّ يقُولُوا كُنَا عن هذا غافلين. 

والأخرئ : كنا تباعاً لأسلافناء فَكَيْفَ نَهْلِكُء والذنْبُ إنماهو لِمَنْ طَرّق لنا وأضلّناء 
فوقَعٌ شَهادَةٌ بعضهم على بعضء» وشهادةٌ الملائكة عَلَيْهم؛ لتنقطع لهم هذة الحجة. 

«وَاتلُ عَليِهمَ تآ الى «اتيكة كينا تأنكع ينها فَآنِمَهُ ألسَيِطنُ حكن من التارت 
9© وَلْوْ سِننَا [َكَمْنَهُ يبا وََكِتَهُ علد إل الأرضٍ وَببمَ هوه فَتَُمُ كَل الكلبٍ إن تحمل 
بتتئزرة 62 سة مكلا القَنم ايبن كدوا تيتا وتشهم كنا بتطيئرة 9©» 

وقوله سبحانه: #وآتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا» . 
)١(‏ أخرجه الطبري )١١7 - ١١١/5(‏ برقم: 0)١573717(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 00470 وابن كثير (؟/ 


7»؛ والسيوطي (*/ 57١‏ - 22507 وعزاه لابن جرير. 
02 أخر جه الطبري (107/5) برقم : ».)١688(‏ وذكره ابن عطية (؟5/5/ا1)» والبغوري 177/١‏ 


لاب 


:و م ملس ل ب لح الجزء الثالث من تفسير دشني 


َلْعَامُ بْنُ بار 


وقيل: غير هذاء وكان في جملة الجَبّارِين الذي غَرَاهُمْ مُوسَئ عليه السلام» فَلّما 
قَرْبَ منهم موسئ » لجؤوا إلى بَْعَام وكان صالحاً مستجاتث الدّغوة» وقيل : كان عَنْدَمُ علم 
مِنْ ضُحُف إبراهيم ونحوها. 


وقيل: كان يعلم أَسْمَ الله الأعظمء قاله ابن عباس”" أيضاًء وهذا الخلافُ هو في 
المراد بقوله: «آتنء آباتنه» فقال له قوثه: أ الله عل موسّئ وعشكره» فقال لَهُمْ: 
وَكَيِفَ أدعو عَلَى لَبِيْ مُرْسَلِء فما زالوا به حتى فَتَنُوهُ فخْرَّجَ حتئ أشْرَفَ عَلَى جَبّلٍ يَرَى 
منه عَسْكَرَ موسّول» وكان قد قال لِقَوْمِهِ : لا أفعل حتى أستأْمِرَ رَبي» ٠‏ فَفَعَلَّه فهِيَ عن ذلك» 
فقال لهم: قد نُهِيتُء فما زالوا به حنَّى قال: سأَسْتَأْمِرُ ثانيةً» ففعلء فسكتٌ عله 
فأخبرهم» فقالوا له: إن الله لَمْ يَدَعْ نَهْيَكَ إلا وقد أراد ذلك» فِخْرَّجٌء فلما أشْرَفَ على 
العَشكرء جَعْلَ يذْعُو علّئ موسّى» فتحوّل لسالهُ بالدعاء لموسّئء والدعاء علّئ قومهء فقالوا 
له: ما تقولٌ؟ فقال: إني لا أمْلِكُ هذاء وعَلِمّ أنه قد أخطأء فَرُوِيَ أنه قد خرج لِسَائه عَلَى 
صدرهء فقال لقومه: إني قَدْ مَلَكَتُء ولكن لَمْ يَبْقَ لكم إلا الجيلة؛ ٠‏ فأخرجوا النّسَاء إلى 
عَسْكْرٍ مُوسَئ عَلَى جهة النّجْرٍ وغيره؛ ومَرُوهُنٌ ألا تَمْتَنِع أمرأة من ْ رجل» فإنهم إذا زَنَوا 
هلكواء ففعلُواء فخرج النّسَاءء فَرّنَى بِهِنّ رجالٌ [مَنْ] بني إسرائيل» وجاء فِنْحَاصٌ بْنٌ 
العِيرّارٍ بْنِ هَارُونَء فَآنتَظمَ يُرمْحه أمرأة ورججلاً من بني إسرائيل» ورفعهما عَلّى الرَمْح» فوقع 
في بني إسرائيل الطاعونٌ» فمات منهم في ساعةٍ [واحدة] سبْعُونَ ألفآء ثم ذَكَرَ المعتمِرُ عن 
أبيه : أن موسّئ عليه السلام قَتَلَ بعد ذلك الرّجُلَ المُْسَلِحَ مِنْ آيات اللّه . 


قال المَهْدَوِيٌ: رُوِيَ أنه دعا عَلَى مُوَسَى ألا يَدْخُلَ مدينة الجَبّارين؛ فأجيبء ودعا 
عليه موسّئ أَنْ يَنْسَئ أَسْمَ اللَهِ الأعْظَمْ؛ فأجيبء وفي هذه القصّة رواياتٌ كثيرةٌ تحتاج إلى 
صححة إسنادء و#آنسلخ4: عبارةٌ عن البراءةٍ منهاء والإتفصال والْبْعْدِء كالمُئْسَلِحَ من الثياب 
والجلدء و«أْنْبَعَهُ الشيطانٌ»» أيْ: صيّره تابعاً؛ كذا قال الطبريُّ: إما لضلالةٍ رَسَمّها له 
وإما لنفسهء وطمِنَ الغَاوِينَ4» أي: #من الضالّين4»: #ولو شِكْنَا لرفعناه بها». قال ابن 
)١(‏ أخرجه الطبري )١١9/5(‏ برقم: (0169794 )١9101‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (877/7)» والبغوي 


. بنحوهء وابن كثير (2)5514/5 والسيوطي ضفن ش54 وعزاه لابن المنذر وابن أبى احاتم‎ 0/١ 
.)167/5( ل والبغري‎ ١ برقم: (56 )ل وذكره ابن عطية‎ )١١١/5( زفق أخر جه الطبري‎ 


/ا ا سودة الأعراف/ الآيات: 11/6 - لاز ا ل ببس 8 


عباس وجماعة: معئئ الرفعناه» لشرّفنا/ ذكْرّهء ورفَعْا منزلته لدينا؛ بهذه الآيات”" التي 
آتيناه» ولكنه أخلد إلى الأزضء أي: تقاعَسٌ إلى الحضيض الأسمَلٍ الأخسٌ من شهوات 
الدنيا ولذَّاتها؛ وذلك أن الأرض وما أرتكنَ فيها: : هي الدنيا وكلُ ما عليها فانٍ» ومَنْ أخلد 
إلى الفاني» فقد حرم حظّ الآخرة الباقية . 


ات #: قال الهَرَويٌ: قوله: #أخلد إِلَى الأزض» : معناه: سكن إلى لَذّاتهاء نَع 
هواه. يقال: أخلد إلى كَذَاء أي: رَكَنَ إليه واطمأنٌ به. انتهى. 


007 قال عبد الي اللي رحمه الله في "العاقبة قبة» : واعلم رحمك الله ؛ أَنَّ لسوء 
تمة أعاذنا اللّه مئها أسباباًء ولها طرق وأبوابٌ» أعظمها: الإكبابٌ على الدنياء 

والإعراض عن الآخرة. وقد سَمِعْتَ بقصّة بَلْعَام بْنِ بَاعُورَاءَء وما كان آناه الله تعالى من 
آياته؟ وأطلعه عليه من بيّناته؛ وما أراه من عجائب مَلَكُوتهء أَخَلَّدَ إلى الأرضء وأَتَبَعَ هواه؛ 
سَلَبَه الله سبحانه جَمِيعَ ما كان أعطاه؛ وتَرَكَه مع مَنِ أستماله وأغواه. انتهى . 

وقوله: «فمثله كمثل الكلْبٍ»» شَُبِّهِ به في أنه كان ضالاً قبل أن يُؤتى الآيات» ثم 
وتيّهاء فكان أيضاً ضالاً لم تنشَّعْه فهو كالكلْب في أنه لا يفارِقُ اللْهَتَ في كل حال؛ هذا 
قول الجمهور. 

وقال السدَّيُ وغيره: إِنَّ هذا الرجل عُوقِبَ في الدنياء فإنه كان يَلْهَتُْ كما يَلْهَثُ 
الكَلْبُء فسُبّه به صورةً”" وهيئةٌ» وذكر الطبريُ» عن ابن عباس؛ أنَّ معنى: «إِنْ تَحْمِلٌ 
عليه» : إِنْ تَطْرْدة70 . 


| 


وقوله: #ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا»» أي: هذا المَكلُّء يا محمدء مكل 
هؤلاء الذين كانوا ضَالّين قَبْلَ أن تأتيهم بالهدّئ والرسالة» ثم جئتهم بهاء قُبَقُوا على 
ضلالتهم» ولم ينتفِعُوا بذلك» قَمَتَلْهُمْ كَمَكل الكلْب. 


وقوله: #فأفصٌص القَصّصٌّ». أي: أسْرد عليهم ما يعلمون أنّه من الغيوب التي لا 
يعلمها إلا أل الكتب الماضية ولَّسْتَ منهم؛ طالعلّهم يتفكرون» في ذلك؛؟ فيؤمنوا. 


)1175- 5١8 /5( وذكره ابن عطية (؟/ 2»)47/4 والبغوي‎ »)١5475( برقم:‎ )١15/5( أخرجه الطبري‎ )١( 
. بنحوه» والسيوطي رشن هه بنحوهء» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ‎ 

(؟) أخرجه الطبري )١18/7(‏ برقم: )١18407(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (9/4/5ا4). 

(6) أخرجه الطبري )١71//5(‏ برقم: )١195449(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (474/1). 
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«من يَبْدِ أنه مَهْوَ الْمْهْئَدِئٌ وَسن يُضْيِل مَوْلَيكَ : م امثير ولد :ا يمه 


- 0 ع6 
كرا ء 5 الاين ”3 ظلوبُ َّ يَعَقَهُون 55 ط ممم م ِرُونَ يها 3 0 ا لا سبعون 3 
74 م 6و 2 . 0 27 م م 

ولك َو سلُْ هم أَصَلّ َوْلجَكَ هم هم الْمَيِلُوَ 9 ونه 0 سماء الس فادعوة يها وروأ الْدينَ 


0 0 00 
يُنْحِدُوت فه أسمليوء سَيْجَرَوْنَ ما كنأ يمْمَلُونَ © 


وقوله سبحانه: «من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون#. 
القول فيه : أن ذلك كلّه من عند اللَّهِ: الهدايةٌ منه وبخَلْقه وأختراعه؛ وكذلك الإضلال» 
وفي الآية تعجيبٌ مِنْ حال المذكورين. 


وقوله سبحانه: #ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس»*. هذا خَبرٌ من اللَّه تعالى 
أنه خَلّق لسُكئَى جهنم والاحتراقٍ فيها كثيراً» وفي ضِمُنه وعيدٌ للكمّاره «وذرأ»): معناه: 

وقوله سبحانه: «إلهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل . . . # الآيةّ: لما كان هذه الطائفة الكافرة 
المُْرضَةٌ عن النُظر في آيات الله لم ينفغهم النظّرٌ بالقّلب» ولا بالعيّن» ولا ما سَمِعُوه من 
الآيات والمواعظ» استوجبوا الوضف بأنهم لا يفقهون؛ ولا يُنُصرون. ولاللمعون 
والفقه: المَهُمء «أولتك كالأنعام» في أن الأتعام لا تَفْقَهُ الأشياءء ولا تعقل المقاييسء ثم 
حَكُم سبحانه عَلَيْهم بأنهم أضَلُ؛ لأن الأنعام تلك هِيّ بِنْيَثُها وجِلْمَتُهاء وهؤلاء مُعَدُونَ 
للمَهُم والنظرء ثم بَيّنَّ سبحانه بقوله: #أولئنك هم الغافلون» الطريق الذي به صاروا أَضَلٌ 
من الأنعام» وهو العَفْلة والتقصير. 


قال المَّخْر”"©: أمًا قوله تعالى : «أولئك كالأنعام بل هم أضل»., فتقريره: أن الإنسان 
وسائر الحيوانات مُتشَاركةٌ في قُرَى الطبيعة؛ العَاؤِيَِ والنامية» والمُوّلْدق ومتشاركة أيضاً 
في منافع الحواسٌ الخمْس؛ الباطنةٍ والظاهرة» وفي أحوالٍ التخيّل» والتفكرء والتذكر 
وإنما حَصّل آلامتياز بِيْنَ الإنسان» وسائرٍ الحيواناتٍ؛ في القوّة العقليّة والفكريّة التي تهديه 
إلى معرفة الحنٌ» فلما أعرضّ الكُفار عن أخوالٍ العَقْلٍ والفكُر: ومعرفة الحقٌّء كانوا 
كالأنعام؛ بل هم أضل؛ لأن الحيواناتٍ لا قدرة لها على تخصيلٍ هذه الفضائل» وقد قال 
حَكِيمُ الشّعراء: [البسيط] 





.)07 /١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


يذه 





/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١85 - 141١‏ 


الرُوحٌ مِنْ عِنْدَرَبٌ العَرْش م مَبِدُوُةُ وَتَرْبَةُ الأزض أضا الجسم والبَّدَنٍ 


كَدْاَلْفَالمَلِكالجَيَاربَيْتَهُمَا ‏ لِيَضْلحَالِفَبُولٍالأمر والمحَن 
فَالوُوحٌ في عُرْبةِ وَالجِسْمٌ في وَطنٍ فَلْمَعْرِفَنٌ ذِمَامَ المازج الوَطن 
انتهى. 


وقوله سبحانة : #وللّه الأسماء الحسنى فأدعوه بها. . .4 الآية: السببُ في هذه الآية 
عَلَّ ماروي» أ ن با جهلٍ سمع بغضٌ أصحاب النبيّ يل يقرأء فيذكر الله تعالى في 
قراءته» وَمَرَة هَ يَذْكُر الرخمن» ونَخْوّ ذلك» فقال: : محمد يَزعم أن إلإله واحِدٌء وهو إنما 
يعبد آلهة كثيرةً) فنَزْلَت هذه الآية» ومن أسماء اللّه تعالى ما ورد فى القُرآن» ومنها ما ورد 
فى الحديث وتوائرَء وهذا هو الذي ينبغى أَنْ يُعْتَمدَ عليه. 

وقوله سبحانه: #وذروا الذين يلحدون في أسمائه#» قال ابن زيد: معناه: 
1 تركوهو” 0 فالآية على هذا منسوخةٌ وقيل : معنأه : الوعيدٌ؛ كقوله سبحانه : #ذرني ومَنْ 
خلقت وحيداً» [المدثر: ١‏ ولذْرْهُمْ يَأَكُنُوا ويَتمَنْعُوا4 [الحجر: "] يقال : الْحد وَلَحَدَ 
بمعنى جَارَ ومَالَ» وأنْكَرَفَ و«ألْحَد؛: أشهرٌ ؛ ومنه لَحَْد القَبْرء ومعنى الإلحاد فى أسماء 
الله عرّ وجلّ: أنْ يسمُوا اللآت نظيرٌ أَسْم الله تعالّئى؛ قاله ابن عباس”"“. والعُرّى نظيرَ 
العزيز؛ قاله مجاهد””؛ ويسمُون الله أبأء ويسمُون أوثانهم أزياباً. 

وقوله سبحانه: #سيجزون ما كانوا يعملون»: وعيدٌ محض. 

وَمِعَنْ حَلَننآ أمَدٌ يَبَدُونَ بالْحَنْ ربد ينداورت 09 وَالَدِنَ كوأ حَِنيَا سَََدرجْهُم مِنْ 

لا 0 0 © تال ليث بك عى يط ©©> 

وقوله سبحانه: #وممن خلقنا أمة يهدُونٌ بالحق وبه يعدلون * والذين كذبوا باياتنا 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون»» الآية تتضمّن الإخبار عن قَرْمٍ أَهْلٍ إيمانٍ واستقامة 
وهداية» وظاهرهاء يقتضي كُلّ مُؤْمِنِ كان مِنْ لَدَنْ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة» َرْدِيٍ 
عن كثير من المفسّرين : أنها في أمّة نينا محمّد كَل ورُوِيَ في ذلك حديتٌ أن النبي يَلِل 


.)441 بنحوهء وذكره ابن عطية (9؟/‎ )١9574( أخرجه الطبري (17/5) برقم:‎ )١( 

زفق أخرجه الطبري )1١57/5(‏ برقم: )١655(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟7/5١1481)»‏ والبغوي ١؟/‏ 2118 
وابن كثير (7579/7) بنحوه» والسيوطي 7/0 5)., وعزاه لابن أبي حاتم . 

زفرق أخرجه الطبري )2 برقم : (56هة١1),‏ وذكره ابن عطية (؟/ 4581 والبغوي (؟/ اي 
وابن كثير (9559/5). 
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اب 


لل لس الجزء الثالثك من تفسير الثعالبي 
قَالَ: «هَذْهٍ الآَيهٌ لَكُمْ. 

وقوله سبحانه: #والذين كذبوا بآياتنا» الآية وعيدء والإشارة إلى الكقّار 
و#سنستدرجهم*# معناه: سئُسوقهم شيئاً بعد شَيْءِ ودرجة بعد درجة؛ بالئئعم عليهم 
والإمهال لهم؛ حتى يغترُوا ويظنُوا أنهم لا ينانُهم عقابٌء وقوله: ظمنْ حيث لا يعلمون»» 
أَيْ : من حيث لا يَعْلّمُونَ أنه أستدراجٌ لهم وهذه عقوبةٌ لهم مِنّ الله سبحانه عَلَى الدَكَذِيب 
لِمَا حَتَمَ عليهم بالعذاب؛ أملى لهم ليزدادوا إثماً. 

وقوله: «وَأْمْلِي#: معئاه: أَوْخَدُ ملاوَةٌ من الدهر» أي : مُذَةّ ولمَتِين 4 : معئأه: 
قوي. 

عه مم ةر 7 جع ع وم ه# ا م ةم 0 
«أولَم يَتدَكروامَا يصاحيوم ين نو إن هو ا دير ثيل (©) أوَلد يووا فى مَلكْتٍ السَموتِ 


000 2 لم 58 مسر م بر 


وَالْارْضٍ وَمَا حَلَقَّ لَه من سَيْو ون عَم أن يَكْْنَ هَدِ درب كعَلهُمَ جَأَيَ حَدِيث بِسَدَمٌ يمون (02©) من 
يل لله كلا عَاوىَ لو ويم في نيتيم يسمه 4)©7 

وقوله سبحانه: أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة/ . . . * الآية: تقريرٌ يقارنه 
توبيحٌ للكمارء والوّقف على قوله: أو لم يتفكروا»» ثم ابتدأ القولّ بِنَفْي ما ذكروء 
يتفكروا أنه ما بصاحبهم مِنْ جِنّةِه ويظهر مِنْ رصف الآية أنها باعثةٌ لهم على الفِكرة في 
أمره يك وأنه : به جنّةٌ كما أحالهم بعد هذه الآية على النّظَرْ. 

5 0 5 0 ع ٠.‏ ع .كص 2 

وقال المَحر 20 : قوله تعالى: «أو لم يتفكروا» أمر بالفكر والتأمل والتدبر» وفي 
اللفظ محذوف» والتقدير: أو لم يتفكروا فيعلّمُوا ما بِصَاحِبِهِمْ من جِنّة» والجنّة: حَالَةٌ مِنّ 
الجُنُونَء كَالجِلْسَةِ ودخول من في قوله: طمِنْ جنّة» ينفي أنواع الجنون. انتهى . 

وقوله سبحانه: #أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض . . . * الآية : النّظَرٌ هنا 
بِالقّلْبٍ عِبْرَة وفكرأًء وإمكلوت4: بناء عظمة ومبالغة. 

0 و« 86 

وقوله: #وما خلق الله من شيء»: لفظ يعم جميع ما ينظر فيه ويستدل به من 
الصنعة الدالة على الصانع» ومِنْ تمس الإنسان وحواسّه ومواضع رزقه. والشَّيْءُ: واقعٌّ على 
الموجودات» #وأنْ عَسَى»: عطفٌ على قوله: #في ملكوت#. والمعنى: توقِيقُهُمْ على 
أنْ لم يَقَعْ لهم نْظَرٌ في شيء من هذاء ولا في أنهم قَربَتْ آجالَّهُمْء فماثوا فَمَاتَ أوالٌَ 


.)57/1١6( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 





/ا ا سورة الأعراف/ الآيات: 1448-1831 ١٠‏ نا سس 8 


التذارُك» ووب عليهم المحذور.ٍ ثم وقفهم «بأيٌ حديث) أو أمرٍ يقعٌ إيماثهم وتَضْدِيقُهم ؛ 
إذا لم يقع بأمْر فيه نجاتهم, ودخولهم الجَئْة؛ ونحو هذا المعنى قولٌ الشاعر: [الطويل] 


2ع 
ح ح + + ح ‏ ح ح ح ح ع ع ا ل م وَعنْ أي نَفْسٍ ذُونَ نَفْسِي أَمَاتِلُ” 


والضمير في #بعده# يراد به القُرْآن. 


وقيل : المراد به النبي كله وقصّنّه وأمْرُهُ أَجَمَعٌَ وقيل: هو عائد على الأجَلٍ؛ أي 
بعد الأجل» إذ لا عَمَلَ بعد الموت. 


وقوله سبحانه : #من يضلل الله فلا هادي له.. .4 الآية: هذا شرطٌ وجوابٌ» 
مضمّنه اليأُسُ منهمء والمَّقْتٌ لهم؛ لأن المراد أَنَّ هذا قد نزل بهم» والطغيان: الإفراطً في 
الشىء» وكأنه مستعملٌ في غير الصَّلاح» والْعَمَهُ : : الحَيْرَةٌ. 


0 5-2 4 لماعة ل الور 


«يسَلُوئْكَ عن آلا َوَ أن مرْسَنهَا قل إَِنَا لما عن د بق لا ميا وبآ إلا هو 
ألسَموات الها ليك إلا 1 مت الك عيا عا + ل | ما مد أ يم كر 
لين ل لد © قل لآ أَئيكُ يَيى نما ولا م صا إل مَا هَل اد وَلَوْ كنت أله الْمَيْب 


7 ساعت لم ده إء م عسو 


ما شآ 
00 لْحَيْرِ وَمَا مَسََ أَلسُوةٌ إن آنأ إلا مدير وَكِيرٌ قور مون 402 


32 


وقوله سبحانك : #يسألونك عن الساعة»» قال فتادة: السائِلُونَ: هم قريش”" . 
وقال ابن عباس : هم أحبار اليهود”” . 


ات #: وفي «السّيرَة» لابن هشام : أن السائلين من أحبار اليهود: حَمَلُ بْنُ أبي 
3 وَسَمَوْعَلُ بن زيْدِ ٠‏ انتهى . 


0-2 
9 


والساعة: القيامة مُوّتَ كُلَّ من كان حَيّا حينئلٍ» وبْعِث الجميع» و«أيّانَ4: معناه 
مَتَى» وهي مبئنيّة على الفتْح» قال الشاعر: [الرجز] 


() البيت من شواهد «المحرر الوجيز؛ (؟/ 587). 

(؟) أخرجه الطبري )١155/5(‏ برقم: )١041/(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (؟/ 585)» والبغوي (؟/11١5)‏ 
بنحوه» والسيوطي (57/4/57)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. 

(6) أخرجه الطبري )١5/7(‏ برقم: )١0474(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 2»)544 والسيوطي (؟/ 
2414؛» وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير» وأبي الشيخ. 


6..م لل سس سس الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
أَيَانَ فضي خاججيى أيَانَا | أمَاتَرَئ لفغ بهًائبائت”) 

وطمَرْسَامَا» معناه: مُنْبَتُها ومُنتَهَاها؛ مأخودٌ من: أَزْسَئ يُرْسِيء ف «مُرْسَاهَا»: رَفْعُ 
بالابتداء» والخبر «أَيّانَ»: وعبارة البخاريٌ: «أَبَّانَ مُرْسَامَا»: مَتَى خروجُها. انتهى» 
و#يُجَليها# : معناه يُظهرها. 

وقوله سبحانه : طاتَقُلَثْ في السموات ‏ والأرض»» قيل : معئاه : نَقْلَ أنْ تُعْلّم ويُوقفَ 
على حقيقة وَفتهاء وقال الحسنٌ بن أبي الحَسّن : معناه: نَقُلَتْ هيئتها والفزِعٌ عَلَى/ أل 
السموات”" والأرضء» طلا تأتيكم إلا بغت أي: فجأةٌ. 

وقوله سبحانه: #يسئلونك كأنك حفيّ عنها#. قال ابن عبّاس وغيره: المعنى 
يسألونك كأنك حَفِئ» أي: مُنْحَفٌ ومُهْتَبِلُ”" بهم وهذا ينحُو إلى ما قَالّتْ قريشٌ: يا 
محمّد» إنا قرابَتّك» فَأَحْبرْنا بوَفت السّاعة . 

وقال ابن زَيْد وغيره: معناه: كأنك حفيٌ فى المسألة عَنْهاء والاشتغالٍ بها» حتى 

10] ١ كله‎ 


وقرأ ابن عبّاس”' فيما ذكر أبو حاتم: «كأنّكَ حَفِيٌّ بهَا. 


وقوله سبحانه: #ولكن أكثر الناس لا يعلمون4 قال انطبريُ : معناه: لا يعلمُونَ أنَّ 
هذا الأمْرَ لا يعلمه إلا الله بل يظنٌ أكثرهم أنه مما يعلمه البَصَرُ. 

وقوله سبحانه: #قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضَرًا إلا ما شاء اللّه. . .»© الآية: هذا. 
أمر بأنْ يبالِعّ في الاستسلام» ويتجّردَ من المشاركة فى قُدْرة اللّهء وغَيْبهء وأنَّ يصفٌ نفسه 
لهؤلاء السائلين؛ بأنه لا يملكُ من منافع نفسه ومضارها إلا ما سَئّى اللّه وشاء ويّسّرء وهذا 


. )”109 /7”( [أي]» و«الدر المصون»‎ )107/1١65( البيت في «تهذيب الأزهري»؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (151//5 -178) برقم: )١10140(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 444)» والبغوي (؟/ 
.)5790١ 01‏ 

(5) أخرجه الطبري )١59/5(‏ يرقم: )١194941(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 484)» وابن كثير (؟/ 
»,١‏ والسيوطي (2506/5). وعزاء لابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(4:) أخرجه الطبري )١4٠/5(‏ برقم: (15005) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 2»)484 وابن كثير (؟/ 
/ا؟). 

(5) وقرأ بها ابن مسعود كما فى «الشواذة ص: (07). 
وينظر: «المحتسب» (774/1)» و«الكشاف» (7/ )١180‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 484 480): و«البحر 
المحيط؛ (177/14), و(الدر المصون؛ (9/ 07*81 . 


لا ساسورة الأعراف/ الآيات: 1544 7و1 لل-ا--_-لإ--- سد !وة 


الاستثناءً منقطعٌ» وأخبر أنه لو كان يَعْلْمُ العَيْبَ لعمل بِحَسَب ما يأتي» وأستعدٌ لكل شيءٍ 
أستعدادً مَنْ يعلم قَدْرَ ما يَسْتَعِدُ له وهذا لفظ عام في كل شيء. 

وقوله: #وما مسني السوء» يحتمل وججهين» وبكليهما قيل. 

أحدهما: أن «ما» معطوفةٌ على قوله: #لاستكثرثٌ4 أي: وَلَّمَا مسني السوء. 

والثاني: أن يكون الكلامٌ مقطوعاً نَمّ في قوله: #لاستكثرثٌ من الخير» وابتدأ يخبرُ 
بتي السوءٍ عنه؛ وهو الجُنُون الذي رَمَوْهُ به. 

قال مؤرّجٌ السَدُوسِيُ”'©: : #السّوء» الجنون؛ بلغة هُذَيْلٍ . 

ات #: وأما على التأويل الأول فلا يريد ب «السوء» الجنونٌ» ويترجّح الثاني بنحو 
قوله سبحانه: ما بصاحبكم من جنّة إن هو إلا نذير لكم. . .» [سبأ: 17] الآية» و#لقوم 
يؤمنون» : يحتملٌ معنيين: 

أحدهما: أنْ يريد: لقوم يُطْلَبُ منهم الإيمانٌ. رهؤلاء الناسٌ أجمع . 

والثاني: أن يخبر أنه نذير» ويتم الكلام» ثم يبتدىء يخبر أنه بشيرٌ للمؤمنين بهء ففي 
0 

هُوَ الى حَلَقَكْم ين تفي وَسِدَوَ وَجَعَلَ ينا دَدْجَهَا لِيَسَكْنَ ينا هَلَنَا فَلَمَا تَصَمَّلِهَا حَمَلَتْ 

0-0 دَعوا أله ريما لبن َتنا صِلِهًا لَكوْينَ ين اليرت © كلمَآ 
هما نما جهَكا 21 شرك يما يمآ تهنا مسن له عم مرك © لطر ما لا يلق سينا كم 
ل (0 :1 كيه ا لا أشي تشلوت 9 وَإن تَدَعْوهُمْ إل هد ل يعو سول 
علي أدعوشوهم أم أثْر صجِبرت. 463 

وقوله: جلّت عظمته: #وهو الذي خلقكم من نفس واحدة. . .»© الآية. 

قال جمهورٌ المفسّرين: المراد بِالئَّفْس الواحدة: آدم عليه السلام» وبقوله: #وجعل 
منها زوجها» حَوّا وقوله: «إمنها» هو ما تقدُمَ ذكره مِنْ أن آدمّ نام» فأسْتُخرٍجث قُضرَئ 
أضلاعِهء وخَلِقَتْ منها حَوَاءُ 


5 


دلق مؤرج بن عمرو بن الحارث» من بني سدوس بن شيبان» أبو فيد : عالم بالعربية والأنساب» من أعيان 
أصحاب الخليل بن أحمدء من أهل «البصرة». كان له اتصال بالمأمون العباسي؛ ورحل معه إلى 
خراسان» فسكن مدة» ب (مرواء وانتقل إلى انيسابور». من كتبه اجماهير القبائل؟ و«احذف من نسب 
قريش»» واغريب القرآن» وكتاب «الأمثال؛ و«المعاني» وله شعر جيد. 
ينظر: ترجمته في «الأعلام» (714/1) (5079). 


"اب 


؟.ا مسح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله: #ليسكن إليها». أي: ليأنسّ؛ ويطمئْن» وكان هذا كله فى الجنة. 

ثم ابتدأ بحالةٍ أخرّى» وهي في الدنيا بعد هبوطهماء فقال: ظقَلَّمًا تغشَاهَا»» أي: 
غُْشِيّهاء وهي كناية عن الجمّاع» والحَمْل الخفيف: هو المنيُ الذي تحمله المرأة في رَحِمِهًا . 

وقوله: #فمرت به» أي : أستمرت بف وقرأ ابنُ عبّاس: «فَأَسْتَمَدَتْ بوك وقرأ 
ابن”'' مسعود: «فَأَسْتَمَرَتُ بِحَمْلِهًا وقرأ عبد الله بن عمرو بن”" العاص: «نَمَارَتْ بوك 
أي جاءث بهء وَذَهَبَتْ» وتصرَّقّت؛ كما تقول: مَارَتِ الؤيح مَوْرأ و«أنْقَلَثْ»#: دخلث في 
التّقلء كما تقول: أصْبَّحَ وأمْسَى» والضمير في قوله #دَعَرَا#» على هذا التأويل: عائدٌ 
على آدم وحوّاف وروي في قصص ذلك/ ؛ أن الشيطانٌ أشار عَلَّى حواء. أن تُسَمَيَ هذا 
المولود «عَبْدَ الحارث»»؛ وهو اسْمٌ إبليسّ» وقال لها: إن لم تفعلي قَتَلُْهٌُه فزعموا أنهما 
أطاعاه؛ حرصاً على حياة المولود» فهذا هو الشّرك الذي جَعَلا لِلّهه فى التسمية كُقَط . 


وقال الطبريٌ والسديٌ”" في قوله: «فتعالئ الله عما يشركونٌ» كلام منفصلٌ من حَبَرِ 
آدم وحَوّاءء يراد به مشركو العرب”” . 

ات #: ويئزه آدم وحواء عن طاعتهما لإبليسء ولم أقِفْ بَعْد عَلَّى صحّة ما 
رُوِيَ في هذه القِصّصء ولو صَحّء لوجب تأويله؛ نَعَمْ؛ روى الترمذيٌ عن سَمْرَةَ بْنِ 
جُئدُب” » عن النبئ كَل كَالَ: لما حَمَلَتْ حَوَاءُء طافَ بها إِبْلِيسُء وكانّ لا يَعيشٌ لَهَا 
وَلَدَّ كَمَالَ لَهَا: سَمْيهِ عَبْدَ الحَارِثِء كَسَمْيْهُ عَبْدَ الحَارثِ فَعَاشَ ذَلِكَء رَكَانَ ذَلِكَ مِنْ 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (5857/17).» و«البحر المحيط؛ (1//4ا47). 

(؟) قال أبو الفتح: والمعنى واحد. 
ينظر: «المحتسب» 2)77١/١(‏ و«المحرر الوجيز؛ (587/7)» و«البحر المحيط» (477/4)» وزاد 
نسبتها إلى الجحدري,» وينظر: «الدر المصون» (787/5). وقد نسبها ابن خالويه في #مختصره» ص : 
(089) إلى ابن أبى عمار. 

)6 ينظر: «تفسير الطبري» .)١45/5(‏ 

(4:) أخرجه الطبري )١18/5(‏ برقم: )١5047(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/2)4417 والسيوطي (/ 
»© وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن المنذر» وأبي الشيخ . 

(0) هو: سمرة بن جندب بن هلال بن حَتريج بن مرة بن حرب بن عمرو بن جابر أبو سليمان الفزاري» 
سكن «البصرة»» قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه.» فتزوجها رجل من الأنصار اسمه: مري بن 
سنان بن ثعلبة» وكان في حجره إلى أن صار غلاماً» وكان رسول الله يَلِ يعرض غلمان الأنصار كل 
سنةء فمرّ به غلام فأجازه في البعث» وعرض عليه سمرة بعده فرده» فقال سمرة: لقد أجزت هذا 
ورددتني» ولو صارعته لصرعته قال: فدونكه فصارعه» فصرعه سمرة» فأجازه من البعث. قيل: أجازه 
يوم أحدء واللّه أعلم. .. 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 157-149 سل اا ل لل ست ١0#‏ 


1) 


وَخي الشَّيْطَانء وأَمْروء قال الترمذيُ: هذا حديثٌ حسرٌ”"' غريبٌ» انفرد به عُمَرُ بن 


2 افق س2 0 8 5 

إبراهيم » عن قتادة» وعمر شيخ بصري . انتهى . 

وهذا الحديثٌ ليس فيه أنهما أطاعاه» وعَلَى كل حالٍ: الواجبٌ التوقفء والتنزية لِمَنْ 
أجتباه اللّه وَحُْسْنٌ التأويل ما أمكنء وقد قال ابنُ العربي في توهين هذا القَوْل وتزييفه: 
وهذا القول ونحوه مذكورٌ في ضعيف الحديث في الترمذيٌ وغيره» وفي الإسرائيليات التي 
َيِسَ لها ثباتٌ» ولا يعوّل عليها مَنْ له قَلْبّء فإنّ آدم وحواء ‏ وإن كانا غرّهما بِاللَه 
الغَرُورٌ ‏ فلا يُلْدَعْ المؤْمنُ مِنْ جُخر مرّتين» وما كانا بِعْدَ ذلك لِيقْبَلاً له نُضْحاء ولا يسمعا 
له قَوْلاَء والقول الأشبه بالحَقٌّ: أن المراد بهذا جِنْسٌ الآدميين. انتهى من «الأحكام». 

قال”"' # اع *: وقوله #صَالِحاً»: قال الحَسّن: معناه: عُلام”؟“» وقال ابن عباس؛ 


0 


وهو الأظهر: بَشَراً سَوي0”' سليماً. 


وقال قومٌ: إنما العَّرَضُ من هذه الآية تعديدٌ النعمة في الأزواج» وفي تسهيل النّسْل 
والولادة» ثم ذكر سُوءًَ فغل المشركينَ المُوجبٍ للعقاب» فقال مخاطباً لجميع الناس: #هو 


الذي خلقكم مِنْ نفس واحدةٍ وجعل منها زوجَها» يريد: آدم وحواء. أي : واستمرّث 


توفى قيل: سنة 9548هء وقيل: 09 ه ب«البصرة». 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (؟/ 555)» «الإصابة» (“/ »2١٠٠١‏ «الثقات» (5/ 2)١75‏ (الاستيعاب» 
فض" «الإكمال» ف 02 * «الأعلام» 19/6 «العبر؟ /١(‏ دك «الكاشف» ,2)1١05/١(‏ 
«بقي بن مخلد؛ (5): «الرياض المستطابة» 2)٠١17(‏ «التاريخ الكبير» :)١77/54(‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» .)559/١(‏ «التاريخ الصغير» 22٠١  ٠١5/١(‏ «الوافي بالوفيات؟ 2»)251١/15(‏ "تاريخ 
جرجان» (519). «التحفة اللطيفة» 2)١97”(‏ «الطبقات الكبرى» (2)88/9 لاسير أعلام النبلاء؛» (؟/ 
18). 

)1١(‏ أخرجه الترمذي (558-7717/5) كتاب «التفسير» باب: «ومن سورة الأعراف؛» حديث (//01”*)» من 
طريق عمر بن إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء. لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم» عن قتادة» 
ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه؛؟ عمر بن إبراهيم شيخ بصري. 

(؟) عمر بن إبراهيم العبدي أبو حفص البصري؛ صاحب الهّروِي بفتح الهاء. عن قتادة» وعنه ابنه الخليل 
وعبّاد بن العَوْام وثقه ابن معين في رواية الدارمي. وقال ابن عدي: حديثه عن قتادة مضطرب . 
ينظر ترجمته في: «الخلاصة» (؟/ 556) (0177). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/585). 

(4:) أخرجه الطبري )١5/5(‏ برقم: (19019)ء وذكره ابن عطية (؟/447)» وابن كثير (؟/14؟)» 
والسيوطي (7078/7)» وعزاه لعيد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبو, حاتم. 

(4) ذكره ابن عطية (؟:/585)» وابن كثير (717/4/5). 


و د لل سب ببح الجؤء الثالث من تفسير الثعاليى 


حالّكم واحداً واحداً كذلك» فهذه نعمةٌ يختصٌ كل واحد بجزء منهاء ثم جاء قوله: #فلمًا 
تغشّاها. . .» إلى آخر الآية» وصفاً لحالٍ الناس واحداً واحداًء أي: هكذا يفعلونء فإذا 
آناهم الله ولداً صالحاً سليماً كما أرادوه» صرفوه عن الفطرة إلى الشرك» فهذا فِعْلُ 
المشركين . | 

قال ابنُ العَرَبِيٌ في «أحكامه» وهذا القول هو الأشبه بالحقٌ وأقربٌ للصدق». وهو 
ظاهر الآية» وعمومها الذي يشملُ جميعٌ متناولاتهاء ويسلم فيها الأنبيا عن التقص الذي لا 
ليق بجهّال البَشَرُء فكيف بسادَاتِهِمْ» وأنبيائهم؟! انتهى» وهو كلامٌ حسن؛ وبالله التوفيق. 


وقرأ نافة”27, وعاصم ؛ فى رواية أبى بكر : «شركاً» ‏ بكسر الشين» وسكون الراء ؛ 
على المصدر. وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائيٌ» وحفص عن عاصم: 
«شرَكَاء» على الجمع». وهي بينة؛ على هذا التأويل الأخيرء وقلقةً على قول من قال: إن 
الآية الأولى في آدم وحواء» وفي مُضحف أي بن”” كَعْبٍ: لما آتَاهُمَا صَالِحاً أشْرَكًا 


فيه)» , 


وقوله: #أيشركون ما لا يخلق شيئاً. . .4 الآية: ذهب بعضٌ من قال بالقول الأول 
إلى أن هذه الآية في آدم وحواء على ما تقدّم؛ وفيه قَلقٌ وتعسّفٌ من التأويل/ في المعنّى 
وإنما تنسق هذه الآياتُ» ويَرُوقَ نَظمهاء ويتناصًرٌ معناها على التأويل الأخير» فإنهم قالوا: 
إن الآية في مُشْركي الكمّار الذي يُشْركُون الأصنام في العبادة» وإياها يراد في قوله: #إما لا 
يخلقٌ#. وعبّر عن الأصنام ب لهُمْ»؛ كأنها تَعْقِلُ على أعتقاد الكمّار فيها؛ وبحسب 
أسمائهاء وجيُحْلَفُونَ»: معناه: يُنْحَنَّونَ وَيُضْئَعُونَ. يعني : الأصنام» ويحتملٌ أن يكون 
المعئ» وهؤلاء المشركُونَّ يُخْلَقُونَ؛ أي: فكان حقّهم أن يعبدوا خالِقَهُمْء لا مَنْ لا يخلق 
شيئاًء وقرأ أبو عبد الرحمن: «عَمًا تُشْرِكُونَ”" بالتاء مِنْ فوق (أَنُشْركُونَ». 

وقوله سبحانه: ##وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم 
صامتون»» من قال: إن الآياتٍ في آدم عليه السلام» قال: هذه مخاطبة مستأنفة 


)١(‏ ينظر: «السبعة» 2)١94(‏ و«الحجة» »)١١١/5(‏ و«إعراب القراءات» 2)7١77/5(‏ وهاححّة القراءات» 
(705). و#إتحاف فضلاء البشر؛ (7/ 201/١‏ و«العنوان» (18) و«شرح الطيبة؛ ))5١8/4(‏ و«شرح 
شعلة؛ (2)10 و«معاني القراءات» .)17"1١/1١(‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/2)5417 و«البحر المحيط؛ (478/5). 

(9) ينظر: «الشواذه؛ ص: (57)»: و«المحرر الوجيز؛ (؟/2)588 و«البحر المحيط؛ (17"8/5)., و«الدر 
المصون؟» (9/ 787) . 


لا سورة الأعراف/ الآيات: 154-1981 ٠سا‏ ا لت هؤوآ 


للنبيّ يكل وأمته في أمر الحُفار المعاصرين للنبي يلهِ ومَنْ قال بالقولٍ الآخرء قال: إن هذه 
مخاطبةٌ للمؤمنين والكفّار؛ ؛ على قراءة مَنْ قرأ: «أَيُشْرِكُونَ» بالياء من تحت -» وللكمار 
فقط على قراءة مَنْ قرأ بالتاء من فوق على - جهة التوقيي» أَيْ : هذا حال الأصنام معكم؛ 
ِنْ دعوتموهم» لم يجِيبُوكُم. 


مه م مه 0-7 ذا .6 اعمموسم ب جزم 
إن ألزين عورج من دوق لله عبَا 7 د تالت فادعر 17 هُمْ مَلْسْتَحِبوا لكر كس 
صَدقنَ 69 (© ألَهم أ َس مع م نشوم يهأ أ أَيَدِ بط ع شةََ ع أ 1 َع مرورت ١‏ م لَهْرَ 
010 ار م رلل ع موه ملم 
داب يَسْمَعُون يها 2 0 2 : كيذون ا ترون 02 إذَّ وَلتىَ َه لَنِى نَزَّلَ الككبٌ وَهْوَ 


وَل أَلصَبِحِينَ (7©) َي َدُعُونَ من دونه لا سْتَطِيعُونَ هركم ولا اشيم يتضروت 89 وَإن 
تَدعْوهُمَ إل ادك لا مثا وَبَرسهُمَ يَظرُوتَ إِلِّكَ وهم ل يُهِرْدنَ )4 


وقوله سبحانه: «إإن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم فآدعوهم فليستجيبوا لكم 
كنتم صادقين . . . #* الآية مخاطيةٌ للكمار في تحقير شأن أصنامهم » وقوله : #فآدعوهم» 


نََ 
ي: : قاد ختبرواء فإن لم يستجيبواء فهم كما وصفنا. 


وقوله سبحانه: «ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون 
بها أم لهم آذان يسمعون بها. . .4 الآية. الغرض من هذه الآية «ألهم»# حواس الحَيٌ 
وأوصافه. فإذا قالوا: «لا»» حكموا بأنها جماداتٌ من غير شك لا خَيْرَ عندها. 

قال الرّهْراوِيُ: المعنى: أنتم أفضلٌ منهم بهذه الجوارح النافعة؛ فكيف تعبدونهم. » 
نم أمر سبحانه نبيّه عليه السلام أنْ يعجزهم بقوله: #إقل أدعوا شركاءكم». أي: 
أستَّنْجِدُوهم وأَستَئْفِرُوهم إلى إِضْرَارِي وكَيْديء ولا تؤخروني. المَعْنّى : فإن كانوا آله 
تسيظهر فلك ؛ وَلَما أحالهم على الاستنجادٍ بآلهتهم في ضَرَّرهء وأراهم أنَّ اللّه سبحانه هو 

دِرُ عَلَى كُلّ شيء لآتلك. عمّب ذلك بالإستناد إلى الله سبحاته. والتوكل عليه 
والإعلاه بأنه وليّه وناصرهء فقال: «إن وليي النّه الذي نزل الكتاب وهو يتولى 
الصالحين* . 

وقوله: #والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون4 ؛ إنما 
تكوّر القولٌ في هذاء وترّددت الآياتٌ فيه؛ لأن أمر الأصنام وتعظيمها كان متمكناً من نفوس 
العرب في ذلك الزَّمانِء ومستولياً علّى عقولهاء فأوعب القولٌ في ذلك؛ لُطفاً منه سبحانه 
بهم . 


0 


إِ 
أ 


وقوله: #وإن تدعوهم إلى الهدّى لا يسمعوا. . .4 الآية: قالت فرقةٌ: هذا خطابٌ 


اب 


الس ل سس سسححححبببب الهوّء الثالث من تفسير الثعالبى 


للنبئّ يِه وأمته في أمر الكمّارء والهاءً والميمٌ في قوله: «تدعوهم» للكمّاره ووصفهم 
بأنهم لا يَسْمَعُونَ ولا يبصرون؛ إذ لم يتحصّل لهم عن النّظر والاستماع فائدةٌ؛ قاله 
مجاهدٌ”' والسدّي”": 

وقال الطبريٌ”" : المرادُ بالضمير المذكور: الأصنامٌ؛ ووضْمُهم بالنظر كنايةٌ عن 
المحاذاة والمقابلة؛ ولِمّا فيها من تخييل النَظر؛ كما تقول : دَارُ قُلآنِ تنظ إلى دار فلان. 

لخْذٍ امَْرّ وأ آلف وَأعْرض عن للنهييوت 69 وَإَِا يَرَعَْلَكَ ين التّيِطن كد 
فَأَسْسَعِذٌ كه ته م سَمِيعٌ عَِيِدُ )4 

وقوله سبحانه: #خذ العفو وأمر بالعرف. . .» الآية: وصيّةٌ من الله سبحانه لنبيّه 
عليه السلام تعمٌ جميع أمته» وأَخَذٌ بجميع/ مكارم الأخلاق. 

قال الجمهور: معنى: طخَذٍ العَفُو4 أَقْبَلُ من الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم 
ما أتى عَفُوأَء دون تكلّف. فالعَفْرُ هنا: المَضْل والصفوء قال مكىّ؛ قوله تعالى: #خذ 
العفو وأمر بالعرف . . . * الآية. 

قال بعض أهْل المعاني» في هذه الآية بيانُ قولٍ النبي يَلهِ: «أُوتِيتُ جَوَامِمَ 
الكلم" ؛ فهذه ه الآية قد جَمَعَتْ مَعَانيَ كثيرةً» وفوائدٌ عظيمةً : وجمعث كل لق حَسَن؛ 
لأنّ في أخذ العَفْوٍ صلّة القاطعينٍ» والصمُحَ عن الظَالِمينَ؛ وإعطاءً المانعين» وفي الأمر 
بالمعروف تَقْوَى اللَّه وطاعته» وصلة الرجم ؛ وصَرْن الجوارح عن المحرّمات» وسمّى هذا 
ونحوه عُرْفاً ؛ لأن كلّ نفس تعرفه. وتركَنٌ إليه» وفي الإعراض عن الجاهلين: الصبرٌ» 
والجلمء وتنزية هُ انس عن مخاطبة السفيه. ومنازعة اللُجوج» وغيرٌ ذلك من الأفعال 
المرضية . انتهى من «الهداية؛ . 

وقوله: اوأمر بالعزفٍ»: معناه: بكلّ ما عرقَيْه النفوسٌ مما لا تردّه الشريعة؛ ومِنْ 
ذلك: «أنْ تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَء وتَصِلَ مَنْ قَطعَكُء وتَعْفُوَ عَمَّنَ ظَلَمَكَ. 2١.‏ الحديث 2 


3 عد 


)١(‏ أخرجه الطبري )١9١/7(‏ برقم: )١9010(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ »)49٠‏ وابن كثير (؟/ /ا/71) 
طرفاً منهء والسيوطي (7/ ١78)؛‏ وعزاه لابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه الطبري )١8١/5(‏ برقم: )١9015(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ »)59٠‏ وابن كثير (؟/ 0311 
بنحوهء والسيوطي (7/ »)58٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» .)1١61/57(‏ 

0 تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 


“ا - سورة الأعراف/ الآيات: 50١‏ -9.؟ سنا لللسللد _ لل سس لوآ 

وقوله عز وجل : #وإما ينزغتك من الشيطان تزغ فأستعذ بالل إنه سميع عليم»؛ هذه 
الآية وصِيّة من الله سبحانه لنبيّه ء َك تعمٌ أمته رجّلاً رجلاء والنّزْغ: حركةٌ فيها فسادٌ قلّما 
تستعمل إلا في فُعْلٍ الشيطان؛ لأن حركته مسرعَةٌ مفسدة؛ ومنه قولٌ النبيّ كَل : (لأَيْشِنْ 


أَحَدَكُمْ عَلَى أَجِيهِ بالسلاح؛ لأ يرغ الشَيْطانٌ في يدوك 0 الآية: ية: إن تلن 
بك لَمَةَ من الشيطان» فاستعل بالل وعبارة البخاريٌ : يَنْرَغْنَكَ ' يستَخْفْئّك . 


وَنَزع الشيطان عامٌ في العَضَبْء وتحسين المعاصيء واكتساب الغوائل» وغير ذلك 
وفى «جامع الترمذيٌ» عن النبي يَككةِ قال: «إن لِلْمَلَك لَمَّهَ وللشَّيِطَانِ لَمَّة. 10 
الحديث . 


قال مع" »: عن هاتين اللْمَتَيْن: هي الخواطِرٌ من الخير والشرء فَالآَجِدُ بالواجب 
يلقى لَمّةَ المَلّك بألامتثالٍ والاستدامةء وَلَمََةَ الشيطانٍ بالرفض والاستعاذة» وأستعاذ: معناه: 
طَلَّب أنْ يُعَاذَّه وعَاذ: معناه: لاذء وأنضَوّىء واسْتَجَارَ. 


قال المَخر”” : قال ابن زيد: لما نَرّل قوله تعالى: #وأعرض عن الجاهلين4 قال 
النبئُ كلهِ: «كَيِْفَ يا رَبّء والعُضَبُ؟ فَتَرَل قولّه: «وإما ينزغئّك من الشيطان نزغخ 0 
وقوله : 9إنه سميع عليمٌ» يدل على أن الاستعاة لا تفيدُ إلأ إذا حضر في القَلْبٍ العِلْمْ 
بمعنى الاستعاذة» فكأنه تعالّى قال: أَذْكُرْ لَفْظ الاستعاذةٍ بلسانك؛ فإن سميمٌ» وأَسْتَحْضِرْ 
معاني الاستعاذة بِعَقْلِكَ وقَلْبك؛ فإني عَلِيمٌ بما في ضَمِيركُ؛ وفي الحقيقة : القوْلٌ اللسانيٌ 
دون المعارفٍ العقليّة» عديمٌ الفائدة والأثر. انتهى 


«إك ايت أتَما. 0 مَتَهُمْ تيتٌ يِنَ ليطن تَدَكَرُوا ددا هم مُبَصِرُونَ 
وَلِْونْهُمَ ب سَِّ 1- ف أل مر َِ الا ع تْصِرْردَ 47 


وقوله سبحانه: إإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكّروا. . .4 الآية 
حرّجَث مَخْرَجّ المَدْح للمتقين» والتقوّئ ههنا عامّة في اتناء/ الشّرْك والمعاصيء وقرأ ابن 





)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (151/9). 

9) ينظر: «تفسير الرازي» (7/94/10). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ )١68/5(‏ برقم: (10055). 


٠١4 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
0و غير الكة* 
كثير «طيم وا 


قال أبو علب الطاف كالخَاطِرِ؛ والطَيِف كالخحطرة» وقوله: #تَذَكُروا»: إشارة إلى 
الاستعاذة المأمور بهاء وإلى ما لله عر وجل من الأوامر والنواهي في النازلة التي يقع 
عرض الشيطانٍ فيهاء وقرأ ابنٌ الرُبَئْر9" : امن المّئِطَان تَأَمَنُوا فإِذّا هُمْ»» وفي مُضْحَفٍ0" 
أَبَيْ بن كعب (إِذَا طَافَ مِنَ الشَّيْطَانِ طَائِفٌ تَأَمّلُوا؛: وقوله : #مُبْصِرُونَ) : من البصيرة» 
أي : فإذا هم قد تبيّنوا الحقٌّء ومالوا إليه» والضميرٌُ في «إخوانهم#» عائدٌ على الشياطين» 
وفي درف عائدٌ على الكُمّار وهم المرادٌ ب «الإخوان»» هذا قول الجمهور. 


قال 046 : : وقرأ جميعٌ السبعة* 2 غير نافع : : ليَمُدُونَهُمْ)؛ من مَدَدثُه وقرأ نافع : 


ايَمِدُونَهُمك من أَمْدّدت. 


قال الجمهور: هما بمعئّى واحدء إلا أن المستعمّلَ في المحبوب 'أَمَدّه» والمستعمل 
في المكروه «مَدّ2؛ فقراءة الجماعة جاريّةٌ على المنهّاج المستعمل» وقراءةٌ نافع هي مقيّدة 
بقوله : : #فى الغ ؛ كما يجوز أَنْ تقيّد البِشَارَة فتقول: بَشُرْئهُ بشرٌ وَمَدْ الشياطين للكَفَرَة 
أَيْ : ومَنْ نحا نحوهم: : هو بالتزيين لهم والإغواء المتتابع» وقوله: #ثم لا يفْصِرُونَ#؛ 
من أَقْصَرّء والضميرٌ عائدٌ على الجميع» أي: هؤلاء لا يقصرون عن الإغواء» وهؤلاء لا 
يُفْصِرُونَ في الطاعة للشياطين. 
لوَإدًا لم كأتهم يو مَالوأ لوكا أجََيئِتَهَا قل نمآ أَنَيَعُ مَا يوخ إِلكَ من رق هنذا بَصَلِرٌ من 
وَهْدى وَرَعَةٌ لَِووِ يُْمئوة © وَإِدَا درت المُناكُ »سْتَيئرا لم وَأنِئوا للك 
0-2 
وقوله سبحانه: «وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا أجتبيتها4, سببها فيما رُوِيّ أن الوّخيّ 


/١( وةإعراب القراءات»‎ .)7١5( و(احجة القراءات»‎ 2)١٠١ /1( و«الححة»‎ 2)7١0١( ينظر: «السبعة»‎ )١( 
/4( و«شرح الطيبة؛‎ 2)477 /١( ودإتحاف» (7/ 77): و«العنوان» (44). و(معاني القراءات»‎ 77 
.)105( ولشرح شعلة؛‎ )١ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟557/7): و«البحر المحيط؛ (117/5). 

(9) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟197/7). 

(0) ينظر: (السبعة؛ 2)7٠١(‏ و«الحجة» (5:/؟7١١)2‏ و«9إعراب القراءات» .)١5١9/١(‏ ولاحجة القراءات» 
(4*"05 ولإتحاف»؛ (؟/ 207/9 وامعاني القراءات» 2)474/١(‏ واشرح الطيبة؛ )57١/54(‏ و«شرح 
شعلة» »)1٠7(‏ و«العنوان» (49). 


حل 





/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 5١5 0- 5١8‏ 


كان يتأخّر أحياناًء فكان الكفّار يقولون: هَلاً أَجِتبدتَهَاء أي : أخترتهاء فأمره الله عزّ وجلٌ؛ 
أنْ يجيب بالتسْلِيم لله وأَنّ الأمر في الوخي إليه ينزّله متى شاءء ثم أشار بقوله: #هذا 
بصائر» إلى القرآن. أي : علاماثُ هُدَىء وأنوارٌ تستضيء القلوبٌ به. 

وقوله سبحانه: #وإذا قُرِىء القرآن فأستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون»» ذكر 
الطبريُ وغيره؛ أن أصحاب النبيّ كَل كانوا بمكْة يتكلّمون في المكتوبة بحوائجهم» فنزلتٍ 
الآية أمراً لهم بالاستماع والإنصاتٍ في الصّلاة؛ وأما قول من قال: إنها في الخطبة؛ 
فضعيفٌء لأن الآبة مكّيّة» وَالحُطْبّة لم تُكنْ إلا بعد الهجرة» وألفاظ الآية على الجملة 

تتضمّن تعظيم القُرْآن وتوقيرَةُ» وذلك واجبٌ في كل حالة» والإنصاتٌ: السكوثٌ. 

قال الزجاج : ويجوز أن يكون: #فاستمعوا لَهُ وأنصِنُوا»» أي: أعملوا بما فيه» ولا 
تجاوزوه. 

قال ابن العربي في «أحكامه' : روى الترمذيٌ» وأبو داودء عن عَبَادَة بْنِ الصَّامِتِء 
قال: صَلَى رَسُولُ الله كه صَلاة الصّبْح» ٠‏ فََقْلَثْ عَلَيْ القِرَاهُ فَلَمًا أنَصَرَفَء قَالَ: «إني 
أرَاكُمْ تَفْرَؤونَ وَرَاهَ إمامكم» » قُلَْا: يَارَسُولَ الله ِيْ وَاللُوء فَقَالَ: لا تَفْعَنُوا إلا بأ 
القُْآنِ؛ فإنّه لأ صَلاءٌ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بهَا» '' وقد رَوَى الناسٌ في قراءة المأمومين خَلْفَ الإمام 
بفاتحة الكِتّاب أحاديتٌ كثيرةً» وأعظمهم في ذلك أهتبالاً الدارقطنئ» وقد جمع البخاري في 
ذلك جزءة”"©» وكان رَأَيْهُ قراءةً المَاتَحَةٍ خلْفٌ الإمام في الصلاة الجهريّة» وهي إحدى 
روايات مالك» وهو اختيارٌ الشافعيّ. انتهى» وقد تقدّم أول الكتاب ما اختاره ابن العَرَبيّ . 

«وأذر رَيَلَكَ في فيلك تَصَوعًا وَخِيفَة ودُونَ لْجَهُْرِ من القول أَلْعْدَوٍ وَالَآسَالٍ وَلَا تكن من 
تمن © إذّ اين عد ريلك لا سْتَكرْدة عَنْ ادنوه مَميَحْمُ َلمُ ينوت 4 407 

وقوله سبحانه: «واذكر ربّك في نفسك. ..» الآية: مخاطبة للنبيّ يك/ . وتعمٌ 
جميعٌ أمتهء وهو أمر من الله تعالى بذكره وتسبيحِهٍ وتقديسِهء والثناء عليه بمحامدة؛ 
والجمهورٌ علئ أن الذكر لا يكون في النفْس» ولا يراعى إلا بحركة اللْسَانء ويُدلٌ على 
ذلك من هذه الآية قوله: #ودون الجهر من القول»» » وهذه مرتبةٌ السرّء والمخافتة . 


وقال الفَخْر”” : المراد بقوله تعالى: #وأذكر ربك في نفسك4» كوه عارفاً بمعاني 
)١(‏ تقدم. 
(؟) أسماه القراءة خلف الإمام. 
(9) ينظر: تفسير الرازي» .)857/١5(‏ 


١١٠ 
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الأذكار التي يقولها بلسانه» مستحضراً لصفاتٍ الجلالٍ والعظمة»؛ وذلك أن الذكرٌ بِاللّسَانَ 
إِذَا كان عارياً عن الذكر بالقلبء كان عَدِيمَ الفائدة» ألآ تَرَى أن الفقهاء أجمَعُوا على أنَّ 
الرججل» إذا قال: بغتٌ وأْشْتَرَيْتُ مع أنّه ل يَغْرفُ معاني هذه الألفاظ. ولا يفهم منها شيئاء 
فإنه لا ينعقد البَيْعُ والشرائء فكذلك هناء قال المتكلّمون: وهذه الآية تدل على إثبات كلام 
النفس . 


وقوله تعالى : ؤولا تكن من الغاقلين 4 يدل على أن الذكرَ القلبيّ يجبٌ أن يكون 
دائماًء وألاً يغْمّلَ الإنسان لحظةٌ عن أستحضار جلال اللّه وكبريائه بقَدْر الطاقة البشريّة» 
وتحقيقٌ القول في هذا أن بَينَ الوح والبدنٍ عَلاقة عجيبة؛ لآن كل أثر يحصّلٌ في البدّن 
يضعَدُ منه نتائجٌ إلى الرّوح ؛ ألا تَرَى أن الإنسان إذا تخيّل الشيء الحاميض» ضَرّسٌ منه» 
وإذا تخيل حالَة مكروهةً) أو غْضِبَء سَحْنَ بدنه. انتهى. و#تضرّعاً» : معناه: تذُلَلاً 
وخضّوعاًء البخاريُ: «وخيفة»» أي: خوفاً.انتهى. 


وقوله: : بالغدو والأصال» : معتاه : : تأبأء وفي كل يوم؛ وفي أطراف النهارء (ولا 


بعد ذلك مثالا من أجتهاد الملايكة» تيك على اليد في طاءة الأ سبحاله: 


دالت ا: قال صاحبٌ «ا الفارقية»: غفلةٌ ساعة رك مَكدَرّة آة قَلْبِكَ؛ 
ةَ عنْ 


قال ابن عطاء الل رحمه الله ؛ لا تترك الذّكرء لِعَهَمِ حُضُورك مع اللَّه فيه؛ لأن 
غفلتك عن وجود ذكره أشدّ من غفلتك في وجودٍ ذكْرِه فعئ أن يرفعك مِنْ ذكُرٍ مع وجود 
غفلة إلى ذكْرٍ مع وجودٍ يَقَظَوّ ومن ذِكْرِ مع وجود يقظةٍ إلى ذكْر مع وجودٍ حُضُورِء ومِنْ 
ذكْرِ مع وجود حضورء إلى شوبع وجو غيية عا سوى الور وما فلا على لأ 
بعزيز. انتهى» قال ابن العَرَبِيٌ في «أحكامه» : قوله تعالى: #ولا تكن من الغافلين»: أ 
فيما أُمِرْتَ ب وكُلْفتَه وهذا خطابٌ له عليه السلام» والمراد به جميعٌ أمته. انتهى . 


وقوله: «الذين»2, يزيد به الملائكة:' 


وقوله: #عند». إنما يريد به المنزلة» والتشريف, والقُّرْبَ في المكانة» لا في 
المكان» فَهُمْ بذلك عنده» ثم وصكف سبحانه حَالِهُمْ ؛ ؛ مِنْ تواضعهمء وإدمانهم العبادة» 
والتَسبِيح والسّجودًك وفي الحديث: لطت السَمَاءةُ وَحُىّ لها أَنْ بَبِط ما فِيها مَوْضِعٌ شِبْرِ 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ٠١5 - ٠١85‏ 
إلا وَفِيهِ مَلَكَ قَائِمُء أو رَاكمٌ» أَوْ سَاجِدَ)(' وهذا موضع سجدة. 
/ قال عَبْدُ الرحمن بْنُْ محمّدٍ عفا الله عنه: كَمُلَ ما أنتخبناه في تفسير السورة» ٠١8‏ 


)00( أخرجه الترمذي (257/14) كتاب «الزهد» باب: في قول النبي كةِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا»» حديث 2)57١7(‏ وابن ماجه )١507/7(‏ كتاب (الزهد» باب: الحسن والبكاء» حديث 
(419). والحاكم 6٠0/0‏ من طريق مجاهدء عن مورق العجلي عن أبن ذر به. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي. 
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سورة الأنفال 





قال مجاهدٌ: إلا آيةَ واحدةٌء وهي قوله: لإوإِذْ يمكر بك الذين كفروا. . . * الآية: 
ولا خلافٌ أن هذه السورة نَرَلَثْ في شأن بذرء وأَمْرٍ غنائمه. 


عد 
م م ساس امه تت 


«يَسَنُوَكَ عَنٍ الال هل امال لَه ولول َاتَقوَا الله وَآصْلسُوأ دَاتَ يَنيصصْمٌ ويفا لَه 
وَرَسْوهُ إن كُسْر مُزيِينَ 9©> ْ 

قوله عز وجل: #يسئلونك عن الأنفال. . . » الآية» النّقَلْ والنّافلة» في كلام العرب: 
الزْيَادٌ على الواجب. والأكثرٌ في هذه الآية أنَّ السؤال إنما هو عَنْ حُكم الأنفال» وقالّثْ 
فرقةٌ: إنما سألوه الْأنْمَالَ نفْسَها؛ٍ محتجّين بقراءة سعد بن أبى وقّاص وغيره: «يَسْئَلُونَكَ 
الأنَقَانَه2"0 وعن أبى أمامة الباهلئ» قال: سَأَلْتُ عُبَادَة بْنَ الصَّامِتِ عَن الْأْنَقَالء كَقَالَ: فِيئا 
- أَفْلَ بَذْر ‏ نرَلَتْء جِينَ َخْتَلَفْنَاء وَسَاءَتْ أخلاقتاة". فَترْعَهُ اللَّهُ مِنْ أَيدِيََاء وَجَعَلَهُ إِلَى 
رَسُوله كك وفّسَمَهُ عليه السلام ‏ بَيْنَ المُسْلِمِينَ عَلَى بَوَاءٍ - يريد: على سَوَاءِ - فكان في 
ذَلِكَ تَقْوَى الله وطَاعَةُ رسولهء وصلاحٌ ذات البين. 

قال ا ع"" *#: ويجيء مِنْ مجموع الآثار المذكُورة هنا؛ أن نفوسٌ أهْل بدر 
تنافْرَثء ووقع فيها ما يَقَعُ في نفوس البََرَ؛ مِنْ إرادة الأثرة» لا سيّمَا مَنْ أَبْلَى» فأنزل الله 
عر وجَلٌ الآية» فَرضِيَ المسلمونء وسَلّمواء فأضْلّح ذاتٌ بينهم» ورد عليهم غنائمهم. 


)١(‏ وقرأ بها ابن مسعودء وعلي بن الحسين» وأبو جعفر محمد بن علي» وزيد بن علي» وجعفر بن 
محمدء وطلحة بن مصرف. 
ينظر : «الشواذ؛ ص : (2)65 و«المحتسب» »)77/7/١(‏ و«الكشاف» (7/ )١19465‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 
57 وزاد نسبتها إلى عكرمة. والضحاكء. وعطاء. وينظر: «البحر المحيط» (5/ 2)557 و«الدر 
المصون؛ (297/9) . 

(9) ذكره ابن عطية (؟591//5). 

(9) ينظر (المحرر الوجيز» (؟591//7). 


1١١ * 





8 - سورة الأنقال/ الآيات: ؟ - ع 


قال بعضٌ أهل التأويل؛ عكرمة» ومجاهد: كان هذا الحُكمُ من الله سبحانه لِرَفْع 
السَّعَْبٍ ثم نُسِمّ بقوله: لرَاَعْلَمُوا أَنْمَا غَيِمْتُمْ مِنْ شَيءِ . . . » [الأنفال: ١؟]‏ الآية. وهذا 
أولى الأقوال وأصحُها. 

وقوله سبحانه: #وأصلحوا ذات بينكم»: تصريحٌ بأنه شَجَرَ بينهم الختلآف» ومالت 
النفوس إلى التَشَاحُ و«إذات» في هذا المَوْضِع يُرَادُ بها نَمْسُ الشيء ء وحقيقته» والذي يُفْهَمْ 
#من بيتكم» هو معنى يعم جَمِيعٌ الوَصَلٍ وَالالْتِحَامَات والمّوّدات وذات ذلك هو 
المَأمُور بإصلاحهاء أي : نفسه وعيئه » وباقي الآية بين . 


وما المؤيوت لذن إدا كر لَه وَيِلتْ لويم 0 يت عل يتم دَادَمُمَ إيمانا وَعَلّ 
17 بَهِمْ بك و 011 1 20 > عر 2 000 ص 
يتوصو 07 درت ٠‏ بشيمور رج ضكر ومِئَا ررفتهم ينَفْقُونٌ 9 أْليكَ مؤمنون 


3 ميك ين لهم َمَفْفِوَةٌ 7 كريد 409 

وقوله سبحانه: «إنما المؤمنون الذي إذا ذُكرَ الله وَجِلْتْ قلوبهم. . * الآيةء 
#إنما» لفظ لا تْمَارة قَهُ المُبَالَعَةٌ والتأكيد؛ حيث وقع؛ ويصلح مع ذلك لِلْحَضْرِء بحسب 
القريئةء فقوله هنا: «إنما المؤمنون» ظاهرها أنّها للمبالغة والتأكيد فقطء أي الكاملون . 

قال الشْيِخْ أبو عَبْدُ الله محمد بن محمد بن أحمد الأنْصَارِيٌّ الساحلي المالقي في 
كتابه الذي َلْقَهُ في «السلوك؟ واعلم أن الإنْسَانَ مطلوب بطهَارّة نفسهء وتزكيتهاء وَطُرْقٌُ 
التزكية وإن كَْرَتْءٍ فطريق الذَّكْرٍ أسرع نفع وأقرب مَرَامأَّ» وعليه دَرَجّ أكثر مشائخ التربية» 
ثم قال: والذكُرُ ضد النسيان» والمطلوب منه عِمَارَةٌ الباطن باللّهِ تعالى في كل زمان» ومع 
كل حال؛ لأن الذّكْرَ يَدُلُ على المذكور لا محالة» فذكره ديدناً يوجب المَحَبَّةَ له» والمعرفة 
به والذكر وإن اختلف ألفاظه ومعانيه» فلكل معئّى [من] معانيه اختصاص بنوع من التَحْلِيَةِ 
والتخلية» والتزكية» ثم قال: والذّكْدُ على/ قسمين : ذكر العامة» وَذِكْرُ الخاصة. أما ذِكْرُ 
العامة» وهو ذِكْرُ الأجورء فهو أن يذكر العَبْدُ مَوْلهُ بما شاء من ذِكْرِه لا يقصد غير الأجور 
والثواب» وأما ذكر الخاصّةء فهو ذْكْرُ الحضور» وهو أن يذكر العَبْدُ مول بأذكار مَعْلُومَةٍ 
على صفة مَخْصوصَةٍ؛ لينال بذلك الْمَعْرِقَةَ بالل سبحانه بطهارة نَفْسِهِ من كل خُلْقٍ ذَمِيم» 
وتحليتها بكل خُلّقَ كريم . انتهى 1 

واوجلت4: معناه: فَزِعَتْء وَرَكّتْء وخافت» وبهذه المعاني فسرتها العْلْمَاءُ. 


و#تليت» معناه : سُرِدَتْ وقرئثت» والآيات هنا : القرآن المَْلّرُ . 


ومن كلام صاحب «الكلم الفارقية قية): : إن تَيَقَطْتَ يقظة قلبية» وَانْتَبَهْتَ أنتباهة حقيقية لم 
تر في وَقْتِكَ سَعَةَ لغير ذِكْرِ ربك» واستشعار عظمته» ومهابته» والإقبال على طاعته؛ ما في 


"اب 
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وَفْتِ العاقل فَضْلّةٌ في غير ما خُلِقَ له من عبادة خالقه» والاهتمام بمَصَالِحٍ آخرته» 
والاستعداد لمّعَادِهِ» أعرف العبيد بجلالٍ مولام أَخَلاَمُمْ عما سوام وأكثرهم لَهَجاً بذكره» 
وتعظيماً لأمره» وأحسنهم تأَمُلاً لآثار صلعته» وبدائع حكمته وأشدهم شَؤْقاً إلى لقائه» 
ومشاهدته انتهى . 


وزيادة الإيمان على وجوه كلها حارج عن نَفْس التصديق : منها أن المؤمن إذا كان 
لم يسمع كما من أحكام الل عز وجل في القرآن» فنزل على النبي يلخ فسمعه. فآمن به 
زاد إيماناً إلى سائر ما قد آمن به؛ إذ لكل حُكم , تَصْدِيقٌ خاص» وهذا يَتَرنّبُ فيمن بَلَعَهُ ما 
لم يكن عنده من الشرع إلى يوم القَيّامَة» وترتب زيادة الويمان بزيادة الدّلآئِلٍ» ولهذا قال 
مالك: الإيمان يزِيدٌ ولا ينقص» ويترتب بِزِيَاَةٍ الأعمال البَرْ على قول من يَرَى أنَّ لَفْظََ 
الإيمان واقعة على النَضْدِيقٍ والطاعات» وهؤلاء يقولون: يزيد وينقص . 

وقوله سبحانه: (وعلى دبهم يعَكلَُ4 عبارة جامعة لِمَصَالِحٍ الدنيا والآخرة إن 
اعتبرت» وعمل بحسبها في أن يَمْتَثْلَ الإنسان ما أمر به ويبلغ في ذلك أَقْصَى جهده دون 
عجز ويننظر بعد ما وعد به من نَضْرِء أو رذق | أد غير وهذه أَوْصَافٌ يله وَضَفَ الله 
بها مُضَلاءً المؤمنين» فجعلها غاية للأَمَةٍ 1 يَسْتَبِقُ إليها الأَقَاضِلٌ ثم أنْبَع ذلك وَعْدَهُمْ 
وَوَسْمَهُمْ بإقامة الصلاة» ومَدَحَهُمْ بها حَضًا على ذلك . 

وقوله: #ومما رزقناهم ينفقون4. قال جَمَاعَةٌ من المفسرين: هي الرٌّكَاةُ وإنما 
حملهم على ذلك اقْتَرَانُ الكلام بإِقَامَةٍ الصَّلآةِء وإلا فهو لفظ عام في الزكاة» ونوافل الحيْر 
وَصِلآتِ المستحقين» ولفظ ابنَ عَبّاس في هذا المعنى محتمل. 

وقوله سبحانه: لهم درجات4 ظَاهِرُُ وهو قَوْلَ الجمهور أن المراد مَرَاتِبُ الجنة» 
ومنازلهاء ودرجاتها على قَدْرِ أعمالهم. #ورزق كريم4 يريد مَآكِلَ الجنة» ومَشَارِبَهَاء 
و#اكريم# صفة تقتضي رَفْمَ المَدَامٌ كقوله: ثوب كريم. 

0 عْرَيَكَ رَيْكَ من بِنِيِكَ بلحي وَإِنَّ مَرِبمًا 9 لْمْؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ 2 مجدِلُوتكَ فى 
لْحنّ بَسَدَمَا بين 6 مسَافْونَ إِلَ الْموت وَهُمْ يَظرُونَ (و© 

وقوله سبحانه: #كما أخرجك رَبكَ من بيتك بالحق. . .© الآية؛ اختلف في معنى 
هذه الآية فقال القَرّاء: التقدير المض لأمرك/ في العَنَائِمء وإن. كرهوا كما أخرجك رَبْكٌ . 

قال #ع37 »#: وتحرير هذا المعنى عندي أن يقال: هذه الكاف شَبِهَتُ هذه القِصَة 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/507). 


م - سورة الأنفال/ الآيات: /ا  ٠١‏ سسا ل ا سن بياحس ١1١8‏ 


التي هي إِخْرَاجُهُ من بيته بِالقِصّةٍ المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنْقَال كأنهم سألوا عن 
التقلء وتشاجرواء فأخرج الله ذلك عنهم ء فكانت فيه الجْيْرَمٌ كما كَرهُوا في هذه القصة 
الْبِعَاتَ النبى كَلةِ فأخرجه الله من بَيْتِهه فكانت فى ذلك الخجَيّرَمٌء وعلى هذا التأويل يُمْكنٌ 
أن يكون قوله: #يجادلونك4 كلاماً مُسْتَأَنَفاً يراد به الكفارء أي: يجادلونك في شريعة 
الإسلام من بَعْد ما تَبيّنَ الحَنُ فيهاء كأنما يساقون إلى المَوْتِ في الذّعَاءِ إلى الإيمان» وهذا 
الذي ذكرت من أن #يجادلونك4 فى الكمّار منصوص . 

وقال مجاهد وغيره: المعنى فى الآية: كما أخرجك ربك من بَيْتِكَ على كَرَاهِيَةِ من 
فريق منهمء كذلك يُجَادِنُونَكَ في قتال كفار مكة)ء ويِوَّدُونَ غير ذَاتِ الشَّوْكة من بعد ما 
َبَيّنَ لهم أنك إنما تفعل ما أمرت به لا ما يُرِيرُون”'' همء وقائل هذه المَقَالَةِ يقول: إن 
المجادلين هم المؤمنون» وقائل المقالة الأولى يقول: إن المُجَادِلِينَ هم المشركون» وهذان 

وقيل غير هذا. 

وقوله: #من بيتك* يريد من «المديئة» «يثرب» قاله الجْمْهُور. 


بل 2 


لوَإِدُ يَعِدَكُمٌ ألّهُ إحَدَى الطْلْمبينِ أَنَا لَك وَتَودورت أن غَيْرَ دَاتٍ التَّوَكَوْ تَوْتُ لكر 
وَمَرِيدٌ 20 أن بح لْحَقّ كلميو يفطم دَايرَ لْكفرِينَ 9 صق أذ وَبيَطِلٌ لْبَطِلٌ وََِ كر 
5 


0 


5007 .ءاسسم عرب سه ره مس سر سا سل 30 رسع 5 ك2 ا ل . 
تنك 69 ؛ تتوفا ‏ َأسْتَمَابَ ب لَكْم أن ا لَمَكَيِكَة ديرت 
007 - وم 2 - 002 ل 
وَمَا جَعَلَهُ د 0ك وَلتَطمَين 5 وي 000 عند الله إِت الله زيط 


وقوله سبحانه : #وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ين أنها لكم. . .4* الآية: في هذه | ل 
قُصَصُ حَسَنٌّ» محل استيعابه #كتاب سيرة رسول اللّه كا لابن هِشَامٍ واختصاره: 
رسول الله كك لما بلغهء وقيل: أوحي إليه أن أبا سّفْيَاكَ بن حَرْبء قد أقبل اشام 
بالمِيرٍ التي فيها تجارة قُرَيْشِ وأموالها قال لأصحابه : إن عِيرَ قريش قد عَنْتْ لكم. ٠‏ فآخرجوا 
إليهاء لعل الله أن يَنقُلَكُمُوها. قال: فانبعث معه من حْفٌء وتَّقُلَ قوم» وكرهوا الخروحء 
وأسرع رسول الله يل لا يَلْوِي على من تَعَذّرَ ولا ينظر من غاب ظهره؛ فسار في ثلاث 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 185 )١8١‏ برقم: )١9714(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 22007 وابن كثير (؟/ 
/ا4؟) بنحوه» والسيوطي ف وعزاه لابن أبي شيبة ) وعبد بن حميد » وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ . 





'اب 


5 ل ل لل للب الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


مائة وثلائة عشرء أو نحو ذلك من أصحابه بين مُهَاجِرِيٌ وأَنْصَارِيُ» وقد ظَنّ الناس 
بأجمعهم أن رسول اللّه كل لا يلقى حَرْباًء فلم يكثر اسْتِعْدَادُهُمْء وكان أبو سُفْيَانَ في 
خلال ذلك يَسْتَقْصِي ويحذرء فلما بلغه حُرُوجّ رسول الله يله بعث ضَمْضَمٌَ بْنّ عَمْروِ 
الغفاري إلى «مكة» يَسْتَنْفِرُ أهلهاء ؛ ففعل ضمضمء فخرج أهل امكة» في ألف رَجُلء أو 
نحو ذلك» فلما بلغ رَسُول الله يك خروجهم أَرْحَئ الله إليه وَحياً غير مَتْلُو يَعِدُهُ إحدى 
الطَائفئَينِ فَعَرْفَ رسول الله يك أصحابه بذلك؛» قَسرُواء وَوَدُوا أن تكون لهم العِيرُ التي لا 
قِتَالَ معهاء فلما علم أبو سفيان بِقُّرْبٍ رسول الله يكل منه أخذ طَرِيقَ الساحل» وأبعد 
وفات» ولم يبق إلا لقاء أهل «مكة»» وأشار بعض الكمّارٍ على بَعْض بالانصراف» وقالوا: 
هذه جيرا قد نيس فلننصرف/ فحرش”" أبو جهل وَلَّجِّء حتى كان أَمْرُ الواقعة. وقال 

بعض المؤمنين: نحن لم نخرج لِقِتَالِ ولم َسْتَعِدٌ له فجمع رسول الله ل أضْحَابَهُ 
وهو بَِادٍ يسمى (دقران؛ وقال: أشيروا علي أيها النّاسُء فقام أبو بَكرء فتكلم» وأحسن» 
وحَرّضٌ الناس على لقاء العدوء فأعاد رَسُولُ الله كَل الاسْتِشَارَةَ قَقَامَ عمر بِمِثْلٍ ذلك» 
فأعاد رسول الله يك الاسْتِسَارَةَ فتكلم المِقُّدَادُ بْنُ الأسود الكندي”"”'. فقال: لا نقول لك 
َا رَسُولَ الله كما قالت بَنُو إسرائيل: اذْمَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلا إنا مَاهُئا قَاعِدُونَ ولكن 
تَقُولُ: إنا معكما مقاتلون» والله لو أردت بنا برك الغماد يعني مدينة «الحبشة» لَقَائَلَنَا معك 
من دُونِهَاء فسر رسول الله يلةٍ بكلامه» ودعا له بخير» ثم قال: أشيروا علي أيها النّاسُ» 
فكلمه سعد بن مُعَاذْه وقيل: سعد بن عبادة» ويحتمل هما معا؛ فقال: يا رسول الله 
كأنك إيانا تُرِيدٌ مَعْشَرَ الأنصار» فقال النبي كلِِ: أجل» فقال: إنا قد آمَنّا بك» واتبعناك» 


. التحريش: الإغراء بين القوم‎ )١( 
.)849( ينظر: «لسان العرب»‎ 

90) هو: هو: المقداد بن عمرو (الأسود الكندي) بن : تعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود بن عمرو بن 

. أبو الأسود البهراوي. 

الشهرة: المقداد بن الأسود الكندي» قال ابن حجر: أسلم قديماً وتزوج ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب ابنة عم النبي» وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء وكان فارساً يوم بدر حتى 
أنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس غيره» وروى المقداد عن النبي أحاديث كثيرة» توفي سنة 77 في 
خلافة عثمان وله ,/١‏ سنة. 
ينظر: «الثقات» 2)”1/١/9(‏ اأسد الغابة» (6/ »)7501١‏ «التاريخ الصغير» /١(‏ 2)87 «معجم الثقات» 
(*١١)ء‏ «الاستبصار» .١545(‏ 8١35)ء‏ «اتقريب التهذيب» (؟/ 171/7) «المنمق» (21467 2617 2)01١5‏ 
«تراجم الأحبار؛ (9/ 2781١‏ ٠/0ا").‏ «الإصابة» ,)1١77/5(‏ «الأعلام» (0/ 187). «أصحاب بدر» 
(2)85 «تجريد أسماء الصحابة؛ (؟/ 97), «الجرح والتعديل» (477/4)»: «الطبقات» (17/ .)١1١١‏ 





4 - سورة الأنفال/ الآيات: لا - ١١/ ٠١‏ 


وَبَايَعْنَاكَء فامض لأثر الله فوالله لو خضت بنا هذا البَحْرَ لَحُضْئَاهُ معك. فقال النبي كله : 
«امضوا على بَرَكَةَ الله فكأني أنظر إلى مَضَارِع القوم» فالتقوا وكانت وقعة بدر. 

ات #: وفي «صحيح البخاري» من حَدِيثٍ عائشة 3» في خروج أبي بكر من امكة) 
فلقيه ابن الذغنة عند برك ه الغمّاد10) الحديث » وليست بمدينة (الحبشة» من غير شَكُ . فاللّه 
أعلم » ولعلهما مَوْضِعَان . انتهى 

و#الشّوْكَةُ» عبارة عن السّلآح والجِدَّةٍ. 


وقوله سبحانه : «ويريد الله أن يُحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين» المعنى : 
ويريد الله أن يُظْهِرَ الإسلام» ويعلي دعوة الشّرْع بكلماته التي سَبَمَتْ في الأزّلٍء والدابر 
الذي يدبر القَوْمَء أي يأتي آخرهمء وإذا قطع فقد أتى على آخرهم بشَّرْط أن يبدأ الإهلاك 
من أولهمء وهي عبارة في كل من أتى الهّلأَك عليه . 


وقوله سبحانه: #ليحق الحق» أي: ليظهر الحق الذي هو دِينُ الإسلام» و#يبطل 
الباطل »2 أي : الكفرء و#تستغيثون» معناه: تَطْلّبُونَ العَؤْتَّء و#ممدكم# أي: مكثركم» 
ومقويكم من: أَمْدَدْتُء و#مردفين* معناه: متبعين . 

وقرأ سائر السبعة”" غير نافع: «مردفين» ‏ بكسر الدال ؛ ونافعم بفتحهاء وروي عن 
ابن عَبّاسِ: خَلْفَ كل مَلَكِ مَلَكَ” "© وهذا معنى التتابع» يقال: رَدِفَ وأَرْدَفَ؛ إذا اتبعء 
وجاء بعد الشَّيْءِء ويحتمل أن يُرَادُ مُرْدِفِينَ للمؤمنين» ويحتمل أن يُرَادَ مردفين بعضهم 
بَعضَاّء وأنشد الطبري”» شَاهِداً على أن أزدَفَ بمعنى جاء تابعاً قَوْلَ الشاعر: [الوافر] 


إذَا الجَوْرَه أرقت ٍِالقُيَيَا ‏ طَمَئْتٌُ بأل فَاظِمَة الظُمُوئًَ» 
والثريًا تطلع قبل الجَؤْرَاءٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ 550 201) كتاب «الكفالة» باب: جوار أبي بكر في عهد النبي كله وعقده. 
حديث (97917). ١ ١‏ 1 

(؟) ورويت عن أبى عمرو كما فى «الكشاف» (؟/١ ‏ 7)» و#المحرر الوجيز؛ (؟/ 4 :»)5١‏ و«البحر المحيطة 
(450/4)» و«الدر المصون؛ (/ 94 . 

(6) أخرجه الطبري )١149/5(‏ برقم: 0)1١9104(‏ وذكره ابن عطية (؟/9004)» وابن كثير (5910/5)) 
والسيوطي (/ 40٠١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(4) ينظر: ١تفسير‏ الطبري؛ .)١99/5(‏ 

(5) البيت لخزيمة بن مالك. ينظر: «تفسير الطبري» (50/5)»). وينظر: «اللسان» (ردف)ء و«الدر 
المصون؟ )1٠١/7(‏ 


ل لا 


١18 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وروي في «الصحيح»: الأشهر أن المَلاتِكَة قاتلت يَوْمَ بَدْرٍ. 
واختلف في غيره؛ قال ابن إسحاق: : حَدَّنَِي عَبْدُ الله , بن أبي بكر؛ أنه حَُدّتَ عن ابن 
عباس» أنه قال: حدثني رَجُلُ من بني غِفَا قال: أقبلت أنا وابن عَمْ لي حتى صَعَذْنَا في 
جل يُشْرِفَ بنا على بَدْرِه ونحن مشركان نننظر الوَفْعَةٌ على من تكون. فَتئَْهِبُ مع من 
يَنْتَهِبٌ . قال: افبينما نحن في الْجَبلٍ» إذ دنت منا سَحَابَة فسمعنا فيها حَمْحَمَةَ الخَيْلِء 


/ فسمعت قائلة يقول: أقدمٌ حَيْرْوْم فأما ابن عمي » فانكشف قِنَاعٌ قَلْبه فمات مكانه. 
وأما أنا تُكذتٌ أَهْلَكُ» ثم تَمَاسَكتُ0" . 


قال ابن إسحاق : وحدثني عَبْدُ الله بن أبي بَكرٍ عن بعض بني سَاعِدَةَ عن أبي سعيد 
مالك بن رَبِيعَةَ وكان شهد بَذْراًء قال بعد أن ذهب بَصَرَهُ: : لو كنت اليوم ببدرء ومعى 
بَصَرِي لأريتكم الشّعْبَ الذي حَرَجَتُْ منه المَلابِكَةُ لا أَشَكُ ولا أَتَمَارَى . أَنْتَهَى من «سيرة 
ابن هِشام» . 


وقوله سبحانه: «وما جعله الله إلا بُشْرَى ولتطمئن به به قلوبكم» الضمير فو فى اجعله» 
عائد على الوَّعْدٍء وهذا عندي أَمْكَنٌ الأقوال من جهة المَعْنى . 

وقيل: عائد على المَدَدِء والإمداد. 

وقيل : عائد على الإرداف. 

وقيل: عائد على الألف». وقوله: #وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم» 
توقيف على أن الأمرَ كُلَهُ لله وأن تَكَسْبَ المَْم لا يغني». إذا لم يساعده القَدْرُء وإن كان 
مَطْلُوباً بالجدٌء كما ظاهر رسول الله جَطِدّ بين درعين . 

«إذ سَفِيِكُم الثماس أمندٌ مَنْهُ وَيرْلُ عكَك : مَل م هركم به وَيُذْهِبَ عَدكد 
ب لد سيان ريط عل فلو 3-5 بكرت به الأقداء 69 © اذ 2 رَبك ِل لم1 0 9 مَعَثُُُ 
ينوا للدت عام سَأْلتِى في وب اليرت كمَرُوأ الغ َأضْرِنا هَوْفَ الأْحَناق وَلْرِنوا متش 


1 


- 
4 


0-0 220 009 0 
كل كذ © نك نهم سَافوا فآ و ومن يُكَاقق 20 ورسولم وكإرج أنه 
لبتي 29> 


وقوله سبحانه : #إذ يغشيكم النعاس أمنة منه». القَضْدٌ تعديد نِعَمِهِ سبحانه على 


51 





)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في «السيرة؛ (197/1) ومن طريقه الطبري في «تاريخه؛ (؟/ 40)» وذكره ابن كثير 
في «البداية والنهاية؛ (9/7/ا3؟ _ .)58٠١‏ 


4 - سودة الأثقال/ الآيات: 11 +1 ساب ا الت ١98‏ 


المؤمنين في يوم بَذْرِء والتقدير: اذكروا إذ فعلنا بكم كذاء وإذ فعلنا كذاء والعامل في «إذا 
«اذكروا» وقرأ نافع: ايُمْشِيكُم) بضم''' الياء؛ وسككون الغين وقرأ حمزة وغيره: 
#يُعَشيكم» - بفتح الغين وَشَدُ الشين ع المكسورة» وقرأ بن كثير وغيره: ايعْشَاكم» ‏ بفتح 

الياء وألف بعد الشين ‏ «النْعَاسٌ) بالرفع» ومعنى طإيغشيكم»: يغطيكم, والتّعَاس 3 
النوم وهو الذي يصيب الإِنْسَانَ وهو واقف أو مَاش» وينص على ذلك قَصَصٌ هذه 
الآية؛ أنهم إنما كان بهم حَفْنُ بالوُؤوس» وقوله: «أمد:» مصدر من أَمِنّ يَأَمَنُ أَمئاً وأَمَئهَ 
وأمَاناً والهاء فيه لتأنيث المصدرء كما هي في المَّسَاءَةٍ والحَمَاقَةِ والمَشَّمَةِ. 


وروي عن ابن مَسْعْودٍ أنه قال : التّعَاسُ عند حضور القَتَال علامة أمن» وهو من اللّه 
وهو في الصّلاَةٍ من الشيطان”" . 

قال * ع”" *: وهذا إنما طريقه الوَحْيُ» فهو لا مَحَالَ يسنده وقوله سيحانه: 
#وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وذلك أن قَُوْما من المؤمنين لحقتهم جَنَابَاتَ 
في سفرهم» وعدموا المَاءَ قَرِيبَ بَدْرِه فصلوا كذلك» فَرْسْوّسٌ الشيطان في نفوس بعضهم 
مع تخويفه لهم من كثرة العَذْرُ وقلتهم» وأيضاً فكانت بونهم دس ماء ء بَذْرِ مَسَافَة من رمل 
هس !د تَسُوخُ””' فيها الأَرْجُلُء فكانوا يتوقعون أن يسبقهم الكْمَارُ إلى ماء بدرء فأنزل اللَّه 
تلك المَطَّرَةٌ فَسَالْتِ الأودية» فاغتسلواء وطهرهم الله تعالى فذهب رجز الشيطان» 
وَتَدَعَتَ”"' الطريق» وتَلَبَدَثْ!" تلك الرَمَالُء فسهل الله عليهم السيرء وأمكنهم الإسراع 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (054”)ء «الحجة» (4/ 75١)ء‏ (إتحاف فضضلاء البشر» (؟7//ا/ا)» «حجة القراءات» 
(04)» «إعراب القراءات» /١(‏ 777)» «النشر» (77/5/17) ولاشرح الطيبة» (4/ 20775 واشرح شعلة» 
(4:60). و«معاني القراءات» .)171//١(‏ 

.»)9505/5( برقم: (١1لالا 161 الالاه١  "الا/91١)» وذكره ابن عطية‎ )١97/5( أخرجه الطبري‎ )٠( 
.)1917/5( والبغري (؟/ 4 757)» وابن كثير‎ 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (6:5/7). 

(4) رمل أدهس بَيّنُ الدَّمَسَء والدّهاس من الرمل: ما كان كذلك؛ لا ينبت شجراًء وتغيب فيه القوائم 
وقيل: ما سهل ولان من الأرض» ولم يبلغ أن يكون رملاً. 
ينظر: «لسان العرب» 2)١551(‏ و«النهاية» (17/ .)١50‏ 

(4) أي: غاصت في الأرض. ينظر: «اللسان» .)75١51(‏ 

(7) الدَّمْتُ: السهول من الأرضء الواحدة دَمِتَةٌ وهو أيضاً المكان اللين ذو رمل» ودَمْث الشيء: إذا مْرَسَه 
حتى يلين. 
ينظر: «لسان العرب» .)١519 2 1١514(‏ 

0) أي: صارت قوية لا تسوخ فيها الأرجل. 
ينظر: «لسان العرب» (7984). 


لآب 


١٠ 





حتى سبقوا إلى ماء بَذْرِ وأصاب المشركين من ذلك المَطرٌ ما صَعْبَ عليهم طريقهم» فسر 
المؤمنون» وتبينوا من فِعْلِ الله بهم ذلك قَضدّ المعونة لهم» » فطابت نفوسهم» واجتمعت» 
وتَسَجَعَتْء فذلك الرْبْطَ على قلوبهم» وتثبيت تثبيت أقدامهم على الرملة اللي . 

والضمير في «به» على هذا الاحتمال عَائِدٌ على الماء» ويحتمل عَوْدُهُ على رَبْطٍِ 
القلوب» ويكون :* تبي ت/ 0 عِبَارَةَ عن النصر والمعونة في مَوْطِنِ الحَرْب» ونزول الماء 
كان في الزمن قبل د تَعْشِيَةٍ النعاس» ولم يترتب كذلك في الآية؛ إذ القَضْدُ فيها تَعْدِيدُ النعم 
فقط . 


وقوله سبحانه: #فثبتوا الذين آمنوا» وتثبيتهم يكون بقتالهم» وبحضورهم, وبأقوالهم 
المُؤْنِسَ3َ ويحتمل أن يكون التِيتُ بما يليه الك في القلب بلعب من ترم الطفر 
واحتقار الكفار» وبخواطر تشجعه 


قال #ع"'' *#: ويقوي هذا التأويل مطابقة قوله تعالى: «سَأْلْقِي في كُلُوبٍ الّْذِين 
كمَرُوا الرُعْبَ» وعلى هذا التأويل يجيء قوله: : «سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب» 
مخاطبة للملائكة» ويحتمل أن يكون مخاطبة للمؤمنين. وقوله سبحانه: لنَأضربُوا فَوْقَ 
الأعْنَاقِ» قال عكرمة : هي على بابهاء وأراد الرؤوس”" » وهذا أنبل الأقوال. 


قال # ع7" #: : ويحتمل عندي أن يريد وَضْفٌ أْبْلّغْ ضربات العنق وأحكمهاء و 
الضربة التي تكون فَْقَ عَظمٍ العنق دون عَظمٍ الرأس في المفصل» ٠‏ كما وصف وريد ب 
الضمة90 فيجيء ء على هذا فوق الأعْنَاقٍ متمكنا . 


والبَنَانَ: قالت فرقة: هي المَفَاصِلُ؛ حيث كانت من الأعضاء. 





.)608/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (191/5) برقم: )١198٠00(‏ نحوهء وذكره ابن عطية (؟26048/5)» والبغري (؟/86؟)2 
والسيوطي في «الدر المنثورة (7/ 717) . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟508/7). 

(5) دريد بن الصمة الجشمي البكري. من هوازن: شجاعء من الأبطال؛ الشعراءء المعمرين في الجاهلية» 
كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهمء وغزا نحو مائة غزوة لم يهزم في واحدة منهاء وعاش حتى سقط 
حاجباه عن عينيه» وأدرك الإسلام» ولم يسلمء فقتل على دين الجاهلية #يوم حنين»» وكانت هوازن 
خرجت لقتال المسلمين فاستصحبته معها تيمناً به» وهو أعمى» فلما انهزمت جموعها أدركه ربيعة بن 
رفيع السلميّ فقتله» له أخبار كثيرة» والصمة لقب أبيه معاوية بن الحارث. 
ينظر ترجمته في : «الأعلام؛ (789/5) (1154). 


4 -اسودرة الأثقال/ الآيات: 11-15 ب ب ست ١99‏ 


وقال فرقة: البنان الأصابع» وهذا هو الصحيح؛ لأنه إذا قطع البنان لم ينتفع صَاحِبَهُ 
بشىء من أعضائه واستأسر. 


و#إشاقوا»: معناه خالفوا ونَابَدُواء وقطعواء وهو مأخوذ من الشَّىّء وهو القَّطعٌ 
وَالمَضْلٌ بين شيئين» وعبر بر المفسرون عن قوله: #شاقوا» أي : صاروا في شق غير شقه. 


قال # ع” “د : وهذا وإن كان معناه صَحِيحاً فتحرير الاشتقاق إنما هو ما ذَكَرْنَاهُ 
وقوله: #فإن اللّه شديد العقاب» جَوَابٌ للشرط» تضمن وَعِيداً وَتَهُدِيداً. 


«دلِحتْْ ددرو ورت كفي عَدَابَ ألثَّادِ 9 يها ارين مثو إذا ليبِحْمٌ لدت 
0 1 35 2 هم الأدبار 09 02 ومن يوَلَّهمَ يمير شه 1 3 متَحرَوا فا لْقنَالٍ أ ذه 47 متَحَيْئدٌ إل 
فَتَوَ ققد جاه عضب هر" نج أله أنه جك 1 وى ير 748 


وقوله سبحانه : #ذلكم فذوقوه» المُحَاطبَةُ للكفار» أي ذلكم الصضَردِْبٌ والمَبْلء وما 
أوقع الله بهم يوم بَذْرِء فكأنه قال : الأمر ذلكم فذوقوه» وكذا قرره سيبويه . 


وقال بعضهم: يحتمل أن يكون «ذلكم» في موضع نضْبْءْ كقوله: زيداً فاضربهء 
وقوله سيحانه: #يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كَمَرُوا رَحْفاً. . . »* الآية: #زحفاً» يراد به 
متقابلي الصفوف والأشخاصء أي: يزحف بعضهم إلى بعضء وأصل الزحف الاندفاع 
على اليد ثم سمي كل اشن إلى آخر في الحرب رُوَيْداً زاحفاًء إذ في مشيته من التّمَامُلٍ 
والتَبَاطَوْ ما في م* مشي الزاحفء. وفي هذا المعنى شواهد من كلام العرب» ونهى اللّه سبحانه 
في هذه الآية عن نَوَلَي الأذبَارٍء وهذا مقيد بِالشَّرِيطَة المنصوصة في مثلي المؤمنين» والمرار 
هنالك كَبِيرَةٌ موبقة بظاهر القرآنء والحديث» وإجماع الأكثر من الأمة. 


وقوله: #ومن يولهم يومئذٍ دبره.. .#4 الآية. قال جمهور الأمة: الإشارة 
ب «يومئذٍ» إلى يوم اللقاء الذي يتضمنه قوله: #إذا لقيتم# وحكم.الآية باق إلى يوم 
القيامة» بشرط الضعف الذي بَينَهُ اللّه سبحانه . 


ات #: قال ابن رشد: وهذا ما لم يبلغ عَدَدْ)/ المسلمين اثنى عشر أَلْفاًء فإن بلغ 
حرم الفِرَارٌ وإ زاد ال شركون على الشسقي لحديث ال تخلى اله عش لقا من قِلّقَاء 
فإن أكثر أهل العلم خصّصُوا بهذا الحديث عُمُومٌَ الآية. 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟009/1). 


أ 


١1 ؟‎ 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 

٠. 0003 ىي.‎ )١0( . 

وفهم ع 8 الحديث على التَعَجِبٍء ذكره عند قوله: #ويوم حنين # [التوبة: 
5 وما قاله ابن رشْدٍ هو الصواب. واللّه أعلم. 

و#متحرفاً لقتال4 يراد به الذي يَرَى : أن فعله ذلك أنْكى للعدوء ونصبه على الحال» 
وكذلك نصب «متحيزاً». وأما الاسْيعْنَاءُ» فهو من المولين الذين تضمنهم «من». 

َالفئَهُ هنا الجَمَاعَةٌ الحاضرة لِلْحَرْبِء هذا قول الجمهور. 


مي لععررء دن عر ومسو 8 للم اله مير ملع موه 
عَم لوهم ولكت الله هَلَهُمْ وَمَا رمك إذ رَمكَ ولكري أله ركَْ وَلشْيْل النؤينرت 


وك سس اسيل ل ع س عر جتتكم ا سوء لاسر اردور ٠‏ مدسه ل لج2ر 
منه بلا حستنا إتَّ لله سويع ليم قن ذليكم وأرت لله موهن فيد أ دفرين 3 إن 


تقلأ فُكَدْ 72سطة اإساء ع د سي) سرد بع اسلا سا سترو) ينه ل مد رس اسل 
تستَفدِأ معد جآةحكُم النستّح وَإن تَنتهوا فهو حَزد وإن تعودواً تعد ولن تع عتكد فِمَمَكم 


عَينًا وكَذ كوت وأا هه م النزينيَ 9 

وقوله سبحانه: #فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» 
هذه الألفاظ تَرِدُ على من يزعم أن أُفْعَالَ العباد خَلْقُ لهم؛ ومذهب أهل السنة أنها خلق 
للرب سبحانه كسبٌ للعبد؛؟ روي أن النبي ككِ أخذ يومئذٍ ثلاث قَبَضَاتٍِ من حَصَى وثُرَاب» 
فرمى بها في وجوه القوم» فانهزموا عند آخر رمْيّة» ويروى أنه قال يوم بدر: «شَامَتِ 
الؤجوة0) وهذه الفعلة أيضاً كانت يوم احُنَيْنَ؛ بلا خلاف. 

و#ليبلي المؤمنين* أي : ليصيبهم ببلاء حَسَنَء وظاهر وصفه بالحسن يقتضى أنه أراد 
الغنيمة» والظفر» والعرة. 

«إإن الله سميع» لاستغائتكم؛ #عليم» بوجوه الحكمة في جميع أفعاله لا إِله إلا 
هو. 

وقوله سبحانه: #ذلكم» إشارة إلى ما تقدم من قَثْلِ الله لهم ورميه إياهم» وموضع 
«ذلكم» من الإعراب رقع. 





.)6١١/؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 08ل 24). والحاكم (61//9١)ء‏ وابن حبان(7٠50)»‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
5١0‏ 5) من طريق ابن خثيم» عن سعيد بن جييرء عن ابن عباس به. وصححه الحاكم وابن حبان. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ (7578/4): وقال: رواه أحمد بإسنادين» ورجال أحدهما: رجال 


الصحيح . 


4 - سورة الاثقال/ الآيات: 7١‏ - ++ ل ب ب ب 118 

قال سيبويه : التقدير: الأمر ذلكم. و#موهن * معناه مضعف مبطل . 

وقوله سبحانه: #إن تستفتحوا فقد جَاءَ؟ كم المح . .. * الآية: قال أكثر المتأولين: 
هذه الآية مخاطبة لكفار «مكة»؛ روي أن قريشاً لما عَرَّمُوا على الخروج إلى حِمَايَةٍ العِير» 
تعلقوا بأستار الكعبة» واستفتحواء وروي أن أبا جَهْلٍ قال صبيحة يوم بدر: اللهم أَنْصَرْ 
سح حَبٌ الفئتين إليك. وأظهر خَيِرَ الدّيئَينٍ عندك؛ اللهم أَقْطَعْنا للرحم فَأَحْنِهِ العَدَاٌء ونحو هذا 
فقال الله لهم : إن تطلبوا المَنْحَ فقد جاءكم ٠أي‏ : كما ترونه عليكم لا لَكُمْ وفي هذا توبيخ 
لهم؛ وإن تنتهوا عن كفركم وغيكم فهو خْيْرٌ لكم. وإن تعودوا للاستفتاح نَعْذْ بمثل وَفُعَةٍ 
بدر» وباقي الآية بَينّْ. 


ره وآ 


«#يتأيهًا ا َمَنوَا أيليعوأ اله وَرَسُولمٌ ولا موْلَوَأْ عنه وَأسْرَ كَسْمَعُونَ 2 ولا مكونوأ 
لدت كَلوا سينا وَمُمْ لا يْمَمُودَ © #8 إِنَّ سَرَّ الدّوآتِ عَندَ اله ل الم لدت لا 
يَنقُِونَ © وكر عِلِمّ مه 7 حرا لَحَْممَهُمٌ سْمَعَهُمُ وَلَوْ أسْمَعَهُمٌ ولو رَهُم مُعرضرت 49 

وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. . .» الآية: قيل: إنها نزلت 
بسبب اختلافهم في النّقْلء ومجادلتهم في الحقء وكراهيتهم خروج النبي كَل و«تولوا» 
أصله : تتولوا. 

وقوله: «أنتم تسمعون» يريد دُعَاءه لكم بالقرآن والمواعظ . 

وقوله: #كالذين قالوا» يريد الكفار؛ إما من قريش لقولهم: #سمعنا لو نشاء لقلنا 
مثل هذا» [الأتفال: »]"١‏ وإما الكفار على الإطلاق. 

وقوله س سبحانه : لإ شر الدوات مش اا الضّم ابعم» مَْصِدُ الآية به بيان ان أن هذه 
وعبر بالدواب اليتأكد ذمهمء وله «الصم البكم» عبارة عما في لوبهم وعدم انشراح 
صدورهم» وإدراك عقولهم. 

وقوله: «ولو علم الله فيهم خَيْراً لأسمعهم» أي سماع هدى »2 وَتَمَْهُمء #ولو 
أسمعهم» أي: ولو فهمهم «التولوا» بحكم القضاء السابق فيهم» ولأعرضوا عما تبين لهم 
من الهُدَى. 


عم مام 2 لى» اس .2 1020 0-4 م 
«كائيا الْذِينَ امثوأ أسْتحييا يِه دسل ا 5 مط ما بح يكم وفلئرًا أت أله يمول 
يت المزء ولد وله ركد سرت © وَائَمرا ننه لا 2 ال طلا يدك حَآصَةٌ 


باا١‎ 


تفيل 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


مره لخ وساء 2-4 مسرم 


مكنا و مد ديد َلْمِمَابِ (02) انكر إ: إِذ أَسّْم م يل مستضعفون فى لْارْضِ مَحَافوتَ أن 


َلك النآش متاك لدم بتضرد. ددم ين الات اتلس تئر 40# 


وقوله سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. . . 4 الآية: #استجيبوا» 
بمعنى: أجيبوا وقوله: لما يحييكم» قال مجاهد والجمهور: المعنى للطاعة”"؟, 
يتضمنه القرآن» وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من مَوْتِ الكفر والجهلء والطّاعَةُ تؤدي إلى 
الْحَيّاةٍ الدائمة في الآخرة. 

وقوله سبحانه: #واعلموا أن الله يَحُولُ بين المرء وقلبه© يحتمل وجوهاً: 

منها: : أنه لما أمرهم سبحانه بالاستجابة في الطاعة» حضّهم على المبادرة 
والاستعجال» وأعلمهم أنه يحول بين المرء ع وقلبه بالموت والقَنْض» أي : فبادروا الطاعات» 
ويلتئم مع هذا التأويل قوله: #وأنه إليه تحشرون»». أي : فبادروا الطاعات» وتزوّدوها ليوم 
الحشر. 

وملها: : أن يقصد إعلامهم أن قُذرة اللّه وعلمه وإحاطته حائلة ب بين المرء وقلبه, فكان 
هذا المعنى يحض على المراقبة وال لل الُطلع على الضمائر؛ كي هذا التأويل عن 

قتادة"' ويحتمل أن يريد تخويفهم ؛ إِنْ لم يمتثلوا الطاعات» ويستجيبوا لله وللرّسول؛ أَنْ 
يَحْلَّ بهم ما حل بالكمّار الذين أرادهم بقوله: #ولو أسمعهم لتَولّوا وهم معرضون» 
[الأنفال: 77]؟ لأن حَْمهُ عليهم بأنهم لو سَمِعُوا لم ينتفعوا يقتضي أنه كان قد حال بينهم 
وَبَيْنَ قلوبهم . 

ومنها: : أن يكون المعتى ترجيةٌ لهم بأنْ الله يبدل الخوف الذي في قلوبهم مِنْ كثرة 
الْعَدُوٌء فيجعله جراءءً وقوةٌ وبضدٌ ذلك للكمّاره أي : فإن الله تعالى هو مقلّبٍ القلوب؛ 
كما كان قسم النبئ مَليْوّه وقيل غير هذا. 

قال كي وقال الطبريٌ”" : هذا خبر من اللَّه عز وجلّ؛ أنه أَمْلّكُ بقلوب العباد منهم 


لهاء وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء حتى لا يُدْرِك الإنسان شيئاً من إيمان ولا كُفْرء ولا 
يعي شيئاً» ولا يفهم شيئاً إلا بإذنه ومشيئته سبحانهء وقد كان النبي يكِْ كثيراً ما يقول في 





)١(‏ ذكره ابن عطية (؟/615). 
(؟) أخرجه الطبري )7١9/5(‏ برقم: )١9417(‏ بنحوه. 
(©) ينظر: «الطبري» (5/ .)7١6‏ 
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دعائه: (يَا مُقَلبَ القُنُوبِء نَّتْ قَلْبِى على دِينِكَ)” انتهى من «الهداية». 


وروى مالك , بن أنس والنسائي» أن رَسُوَلَ اللَّهَ يك دعا أن ب بْن كَعْب وهو في 
الصّلاة َلْمْ يُجِبْه وأَسْرَعَ في بَقِيّةِ صَلاتَو قَلَما فرَعَ جا فَقَالَ آ لَُ الي كله : يشل لل 
عَرّْ وَجَلَّ : #يَأَيّها الّذين آمنوا أستجيبوا للّه وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم#؟ قال أَبَيٌ : 
جَرَمَء يا رَسُولَ اللو لا تَدْعُونِي أَبَدَاً إلا أجَبّْكَ . . .»0 الحديث بطوله» ل 
وفي «البخاريٌ ومسلم»؛ أن ذلك / وقع مع أبي سَعِيدٍ بن المُعلك2"0 وروي أنه وقع نحوه 
مع حُذَيْمَة بن اليَمَانِ") في غزوة الحَندّق. 


وقوله: عر وجلّ: #واتقوا فتنةً لا تُصِيبَنَ الذين ظلموا منكم خاصّة4 في الآية 
تأويلاتٌ» أسبقها إلى النفس» أن اللّه سبحانه حذّر جميع المؤمنين من فتنة إن أصابّث لم 
تخصٌّ الظلمة فقطء بل تصيبُ الكل من ظالم وبريء» وهذا تأويل الرَيْر بن العَوَامء 
والحسنٍ البَضْرِيٌ”* » وكذلك تأويل ابن عباس؟ فإنه قال: أمر الله المؤمنين في هذه الآية 
ألا يقروا المُنْكرٌ بين أظهرهمء فيعمّهم العذاب” "© و#خاصّة» : نعت لمصدر محذوف» 
تقديره إصابةٌ خاصةً» فهي نصب على الحال» وقرأ علي(" بن أبي طالب رضي الله عنه 
وغيره: «لتُصِيبَنَ) - باللام - على جواب قسم » والمعئّى على هذا: وعيدٌ للظلمة فقط. 


وقوله سبحانه: إوآذكروا إذ أنتم قليل. . . * الآية: هذه الآية تتضمّنِ تعديد نَم الله 
على المؤمنين» و(إذ): ظرف لمعمول» «واذكروا»: تقديره: واذكروا حالكم الكائنةء» أو 


000 تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه في سورة «الفاتحة؟. 

222 تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه في سورة «الفاتحة». 

(5) أخرجه الطبري )1١1  5١5/5(‏ برقم: )١99119(‏ وبرقم: 2)١947١0-19919-19914(‏ وذكره 
ابن عطية (7/ 015)» وذكر نحوه البغوي :)7514١/17(‏ وابن كثير (؟/199) بتحوه أيضاًء والسيوطي 
01/6 . 

() أخرجه الطبري )5١7/5(‏ برقم: »)١65975(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 016)» والبغوي 2»)511/١(‏ 
وابن كثير (749/5)» والسيوطي (07777/5. 

60 وقرأ بها ابن مسعودء وزيد بن ثابت» وأبو العالية» وأبو جعفر محمد بن عليء والربيع بن أنس» وابن 
جمّار. 
ينظر : «الشواذ؛ ص : (514)» و«المحتسب» »)771//١(‏ و«الكشاف» )١١7/5(‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 
7©») ولالبحر المحيط» (1,/8/:5): و«الدر المصون؟ (9/ .)5١7‏ 


يفنا 


١5 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وإنما يعمل الذَّكْرٌ في (إذْ؛ لو قدّرناها مفعولة» واختلف فى الحال المشار إليها بهذه 


فمَالثْ فرقة؛ دهي الأكثر : هي حال المؤمنين بمكة في وقْتٍ بد بداءة ة الإسلام» والّاس 


معها في وقتهاء والطيبات الغنائم وسائر ما فح الله عليهم بده وقالتُ فرقة : الحال المشارٌ 
إليها هي حالهم في غزوة بَذْرِ والناس الذين يُحَافُ تخطفهم» على هذا: عسكر مكّة 
وسائر القبائل المجاورة» فإن النبيّ كَلةِ كان يتخوّف من بعضهم, والمأوى على هذاء 
والتأييد بالنصر: هو الإمداد بالملائكة والتغليبُ على العدوء والطَيّبات: الغنيمة. 

١‏ لَّينَ امَثوَأ لا ونوا أله وَالدَسُول وا تي و6 0 َتَمَآ 

ئُ كم ردم فتُُ لَك أَنَّهَ عِنْدَهء لضم عَظِيم 9 يام ليرت ءَامَنُوَا إن أ سه 

ل ؤُقَانا وَُكَيْرَ عَنحكَُ اي و ور 00 اس دو الْمَضْلٍ الْمَْظِي © 

وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» هذا خطابٌ لجميع 
المؤمنين إلى يوم القيامة وهو يجمع أنواع اع الخياناتٍ كلّها قليلَّهًا وكثِيرَمَاء والخيانةٌ: 
التنقّص للشيءٍ بأختفاء» وهي مستمَلَةُ في أن يفعل الإنسان خلاف ما يَثبَفِي مِنْ حفظ أمْرٍ 
ما مالا كان أو سرًا أو غير ذلك» والخيانة للّه عَرّ وجل : هي في تنقّص أوامره في سر . 


وقوله: #وتخونوا أماناتكم». 
قال الطبريُ2©7: يحتمل أن يكون داخلاً في النهي؛ ؟ كأنه قال: لا تخونوا الله 


والرسول» ولا تخونوا أماناتِكم ويحتمل أن يكون المعنّى: لا تخونوا الله والرسول؛ 
فذلك خيانةٌ لأماناتكم . 


وقوله : ##فتنة 2# يريد: محنةٌ وأختباراً وآمتحاناً؛ ليرى كَيِفٌ العمل في جميع ذلك. 


وقوله: #وأن الله عندهة أجر عظيم 2# يريد: فوز الآخرة» فلا تَدَعُوا حظكم منه؛ 
للحيطة على أموالكم وأبنائكم ؛ فإن المذخور للآخرة أعظمٌ أجرا. 


قوله سبحانه: «يأيها الذين آمنوا إن ته تتقوا اللّه. . .»© الآية: وعْدٌ للمؤمنين بشرط 





.)57١7/5( ينظر: (الطبري»‎ )١( 
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التقوئ والطاعةٍ لله سبحائهُ» و«ايَجعل لكُمْ فرقانً»: معناه: فزقاً بين حمّكم»؛ وباطل مَنْ 
ينازعكم ؛ بالنضر والتأييد» وعبّر قتادة» وبعضٌ المفسّرين عن «القُرْقَانَ؛ ههنا بالنجاقا"'» 
وقال مجاهدٌ والسّدَّيُّ: معناه: مَخْرّج"”'"': ونحو هذا مما يعمه ما ذكَرْناه» وقد يوجَدٌ 
للعرب أستعمالٌ «الفرقان»» كما ذكر المفسّرون؛ وعلى ذلك شواهد؛ منها قول الشاعر: 
[الطويل] 
رََيْفَ أَرَجَي الخُنْدَ والمَرْتُ طَالِبِي ‏ وَمَاليّ مِنْ كأس المَنَيِّةَفُرْقَان" 
*ات *: قال ابن رُشْد: وأَحْسَنُ ما قيلَ في هذا المعنى قوله تعالى: 9يَجْعَلُ لكم 
فرقاناً4؛ أي: فَضْلاً بين الحق والباطل؛ حتى يعرفوا ذلك بقلوبهم» ويهتدوا إليه. انتهى 
من «البيان» . 


مٍمَإِذ ذ يمَْر بد لسَ كوا نِمو أ يترد أز مخرجرة تتتكزرة وبتكا لل وان حر 
2000000 


الْسكرد © ا يما كَانُوأْ هد سَمِعَمَا لو كَمََآهُ لَثُلنَا لتنا مل مدأ اث دا إل 
كير اليل > 

وقوله سبحانه: #وإذ يمكر/ بك الذين كفروا. . .» الآية: تذكيرٌ بحال مكة وضيقها 
مع الكفرة» وجميل صُئْع الله تعالى في جميع ذلكء والمَكُرُ: المخاتلة والتداهي؛ تقول: 
فلانٌ يَمْكرٌ بفلان؛ إذا كان يستدرجه. وهذا المكر الذي ذكر الله تعالى في هذه الآية هو 
بإجماع من المفسّرين: إشارةٌ إلى أجتماع قُرَيْش في ”دار النَدُوَة) , بمخضر إِبْلِيسَ في صورة 
شيخ نَجْدِيٌ على ما نصٌ ابن إسحاق في 'سِيّرِ الحديتٌ بطوله» وهو الذي كان خْرُوجٌ 
رسولٍ الله يل بسببه» ولا خلاف أن ذلك كان بَعْدَ مَوْت أبي طالب» ففي القصّة: أن أبا 
جهل قال: لرأيّ أن ناخذ من كل بطنٍ في قريش قَتَى قويًا جلْدياً» فيجتمعون ثم أذ كل 
واحد منهم سيفاًء ويأتون محمداً في مَضْبجَعهء فيضربونه ضَرْبَةَ جل واحدء فلا تَقَدِرُ بَنُو 
هاشم على قتال فرش بأسرهاء فيأخذون العَقُلَء ونستريحٌ منه» فقال النَجْدِيُ: صدق 
المَنَى؛ هذا الرأيّ: لآ رَأَيَ غيره» فأفترقوا عَلَى ذلك» ناخير الله تعالى بذلك ذيله 8. 
وأذن له في الخُرُوج إلى المدينة» فخرج رِسُولٌ الله يكلهِ من ليلته» وقال لعلىٌ بِنْ أبي 


دق أخرجه الطبري 2/5) برقم : (9كو هاي وذكره ابن عطية (2))018/5 والبغوي عن عكرمة ١؟/‏ 


(؟) أخرجه الطبري )١17(‏ برقم: »)١0408 .١640(‏ وذكره ابن عطية (018/1). 
(©) ينظر البيت في: «البحر المحيط» :)54١/54(‏ وةالدر المصون» 2)4١5(‏ و«القرطبي» 5/0 . 


171ب 


وا 


لا_)غ ل ل لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


طالب : «ألْتَفْ في بُرْدِيَ الحَضْرَمِيٌ» وأَضْطْجِمْ في مَضْبَعِي ؛ قإِنْهُ لآ يَضُوّكُ ضَيْءء معلا 

جا فْيَانُ ريش » فجعلوا يرصّدُون الشخصّ» وينتظرون قيامه» فيثورون بهء فلما قام رَأَوا 
عَلِيّاء فقالوا له: أيْنَ صَاحِبُكَ؟ فقال: لا أذري» وفي «السّير»؛ أن رسُول الله له خَرَجٍ 
عَلَنْهِم. وهُمْ في طريقه؛ فطَمَسٌ الله أعينهم عَنْه وجعل عَلَى رأس كل واحد منهم تراباً» 
ومضّى لوجههء فجاءهم رجُلٌء فقال: ما تَمْتَظِرُونَ؟ قَالُوا: : محمّداء قال: إِنْي رأَْئُهُ الآن 
جائياً من ناحيتكم» وهو لا مَحَالّة» وضَعٌّ م الترابت على على رؤوسكم. فَمَدَ كل واحدٍ يده إلى 
رَأْسِهِء فإذا عليه الترابُ» وجاؤوا إِلَى مضجع رَسُولٍ الله له فَوَجدوا عَلِيّاء فركبوا وراءه 

حينئذٍ كُلَّ صَعْبٍ ودَلُولِء وهو بالغارء ومعنى: ليثبُوك4: لِيَسْْنُوكَ؛ قاله عطاء وغيره”© 
وقال ابنُ عَبّاس وغيره: ليُوتِقُوك”" . 


وقوله سبحانه: #وإذا تتلى عليهم آياتنا#» يعني : القرآن؛ #قالوا قد سمعنا لو نشاء 
لقنا مثْلَ هذا وقولهم: إن هذا إلا أساطير الأولين»» أي: قَصَصَّهمُ قَصَصَّهُمْ المَكُتُوبَةٌ 
المشطورة» وأساطيرٌ: جمع «أُسْطُورَقة ويحتمل جمع : «أسْطار»؛ وتواترتٍ الرواياتُ عن 
ابن جَرَيْجَ وغيره: أن قائل هذه المقالة هو النّضْرٌ بنُ الحارث؛ وذلك أنه كان كَثِيرَ السَّمَرِ 
إلى فَارسٌ والجيرّة» فكان قد سَمِعَ من قصص الرهبان وأخبار رُسْتُم وَإِسْفِئديَان فلم 

سمع القرآن» ورأى فيه أخبار الأنبياء والأمم. قال: لو شئت لقلتُ مثل هذاء وكان النضِرٌ 
من مَرَدةِ قريش النائلين من النبي وكاة) ونزلَث فيه آيات كثيرة من كتاب الله عر وجلٌ» 
وأمْكُنَ الله من يوم بدرء وقتله رسُولُ اللَّه كل صَبْراً بالصّفرَاء مُنصَرَفهُ من بَدرٍ في موضع 
يقال له «الأثيل»: وكان أَسَرَهُ المِفْدادٌُء فلما أمر رسُولُ اللّهِ يل بضرب عُتْقِهِء قال المقداد: 
يري » يا رَسُولَ اللَّه!ا فقال/ رسُولٌ الله له: «إنّهُ كَانَ يقُولٌ في كِتَابٍ الل مَا قَد عَلِمْتُم» 
ثّ أعَادَ الأمرَ بقَمْلِه َأَعَادَ المِمْدَادٌ مَقَالَتَهَ فَقَالَ رَسُوَلُ اللّه كله : «اللّهُء » أَعْنٍ المِقُدَادَ مِنْ 
فَضْلِكَ». قَمَالَ المِقْدَادُ: هَذَا الَذِي أَرَدتُء فَضْرِبَتثْ عق النْضر”. 


)١(‏ أخرجه الطبري (0/5؟5؟) يرقم: »)١1591/8(‏ وذكره ابن عطية (7/ 42019 والبغوي (7/ 7414)» وابن 


كثير (؟37/1١7)‏ نحوه. 

(؟) أخرجه الطبري )7١19/5(‏ برقم: 2)1١9971(‏ وذكره ابن عطية (5194/5)» والبغوي (؟/515)» 
وابن كثير (؟/ 227١7‏ والسيوطي (/07777). 

(*) أخرجه الطبري (59/5؟) برقم: 2)١0441(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 2207١‏ والبغوي (؟/515)) 
وابن كثير (؟/ 2275١5‏ والسيوطي (9/ 073737 . 

(:) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص ١18‏ 559) برقم: (7537) عن سعيد بن جبير مرسلاً. 
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لِوَإِدْ مَانوا انهم إن كانت هنذا هْرٌ ألْحَنَّ مِنْ عَندِك كَأمَطِرْ علدنا حجار ين السما 
قا ياب أبر 89 ين سكا ' أنه لِمَذْبَهُمْ وت فِيمٌ وَمَا كنت أَّهُ مُعَذْبَهُمْ 
سََنُْونَ © عا لهْر ألا بِعَدْبهُمْ أنَّهُ وَهْمْ يَسُدُوت عَنِ الْسَْجِدٍ الْحَرَاوِ وما 
أرَيَاة”م إِنْ بلا إلا المنُّونَ ولك َكَرَمْ لا يتلئرن 9©)» 


وقوله عز وجل: #وبذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. . . * الآية: رُويّ 
عن مجاهدٍ وغيره: أن قائل هذه المقالة هو الئَضْرُ بْنُ الحَارثِ المذكورٌء وفيه نزلَتُ هذه 
0000 
الاية (. 


قال * ع" *#: وترئّبٍ أن يقول النّضْرٌ مقالّة» وينسبها القرآن إلى جميعهم؛ لأن 
النضر كان فيهم موسُوماً بالنُبل والمَهُْمء ٠»‏ مسكوناً إلى قوله» ٠‏ فكان إذا قال قولً قولاً قال منه 
كثيرٌء وانبَعُوهُ عليه؛ حَسَب ما يفعله الناسٌ أبداً بعلمائهم وفقهائهم. 


*ات *: وخرّج البخاريٌ بسنده؛ عن أنس بِنٍ مالكِ» قال: قَالَ أبو جَهْلٍ : اللّْهُمٌ إن 
كان هذا هُرّ الحَنّ من عندك؛ فأمطر علينا حجارةٌ من السماء أو أثتنا بعذاب أليم» فنزلَتُ: 
«وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم4. إلى: عن المسجدٍ الحرام” | م والمشار إليه ب 
«هذا» هو القرآن وشَرْعٌ محمّد يَلِِ: والذي حملهم على هذه المقالة هو الحَسَدُء فعَمِيَتْ 
بصائرهم عن الهدّى» وصَمُموا على أنّ هذا ليس بحقٌ» نعوذ بالله من جَهْدِ البلاء» وسُوء 
القضاءء وحكى ابن قُورَكُ : أن هذه المقالة أخرجَث منهم مَخْرَجَ ع العناد» وهذا بعيدٌ في 
التأويل» ولا يقولٌ هذا على جهة العناد عاقلٌ» وقراءءٌ الناس إنما هى بتضب”؟ «الحق»؛ 
على أنه خَبّر «كان»؛ ويكون «هو» قُصلاء فهو حينئظٍ أَسْمْ ودأْطز» إنما تستّغملٌ غالباً في 
المكروه؛ وامَطْرًَ؛ في الرحمة؛ قاله أبو عُيَئْدة . 


وقوله سبحانه : «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم . ٠.‏ * الآية: قالَتْ فرقة: نزَلتُ 
هذه الآية كلها بمكةء وقالت فرقة: : نَزلّتُ كلها بعد وقعة بَدْرِ؛ حكاية عما مضى . 


.)07١/؟( وذكره ابن عطية‎ »)١09449 برقم: (1294984ء‎ )؟17١‎  ”70/5( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجين؟» (؟/١05).‏ 

فيه أخرجه البخاري (8/ )11١‏ كتاب «التفسير؛ باب: وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم» وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون* برقم: (4549). 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/١07)»:‏ وةالبحر المحيط» (:/ 1487). و«الدر المصون» .)5١5/7(‏ 

(0) ذكره ابن عطية .)05١/5(‏ 


ابم لل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 

وقال ابِنُ أَنْرَى0“': نَرَلَ قوله: وما كان اللّه ليعذّبهم, وأنت فيهم» بمكة إثر 
قولهم: #أو اتنا بعذاب أليم»» ونزل قوله : #وما كان اللّه معدْبَهُم وهم يستغفرون 2# عند 
خروج النبي من مكّة في طريقه إلى المدينة » وقد بقي بمكّة مؤمنون يستغفرون » ونَيَلَ 
قوله: «وما لهم ألأ يعذّبهم الله . . . * إلى آخر الآية» بعد بَدْر عند ظهور العَذَّابِ عليهم. 

ات *#: وهذا التأويل بَيّنْء وعليه اعتمد عِيَاضُ في «الشّفَاه قال: وفي الآية تأويل 
آخر» 7 ثم ذكرٌ حديث التَرْمِذَيٌّ عن أبي موسّى الأشعريٌ» قال: قال النبي 5 عبد 2: كه : «أَبْرَلَ اللَّهُ 
تعَالَى عَلَيَ أَمَائَيْنَ لأمتي : وما كان الله ليُعَذْبَّهُمْ وأَنْتَ فيهم. رَمَا كَانَ الله مُعَذيَهُمْ وهم 
يَسْتَغْفِرُونَ4» فَإذًا مَضَيْتُ تَرَكْتٌ فِيهِمْ أَلاسْتَغْفَار) . انتهى . 


قال مع" #: وأجمعٌ المتأؤلون عَلى أن معنى قوله : لؤوما كن الله ليعذهم وأنت 
يهم» أن اله عز وجل لم يعذب قط أن ونئها بت أظهرهاء أي : : فما كان اللّه ليعزّبِ هذه 
الأمة» وأنْتَ فيهم» بل كرامَتُكَ لديه أعظمْ . 

وقوله عز وجل: «وما لهم ألا يعذبهم الله4 تُوعُد بعذاب الدنياء والضميرُ في قوله: 
طأوْلياءة» : عائدٌ على الله سبحانه» أو على المسجدٍ الحرام» كل ذلك جيّدء ورُوِيٌ الأخير 

عن الحسد 9 . 


وقال الطبرئ49» : عن | : بْنِ أبي اله ن أن قوله سبحانه : «وما لهم ألا يعذبهم 
الله ناسخ لقوله: وما كان الله معذّبهم وهم يستغفرون». 
قال #اع”© *: وفيه نظر؛ أنه خبر لا يدحلة تنغ. 


2000 ع سس مموسس 0 و ءًِ مدا 
وما كَنَ صَلَاثمُمْ عند عند اَن إلَّا نكا وَتَصَدِيَةٌ فَدُووا الْعَدَاب يما كُشْر 
تكرت © إد الت كوا توه اتوتجز 5 سَبِيلٍ أَهُ شَيْفِفُوئَهَا كم تَوْبُ 


)١‏ عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولى نافع بن عبد الحارث» روى اثني عشر حديثاء وعن أبي بكرء 
وأبي » وعن عمار. 
قال البخاري: له صحبة» وقال ابن أبي داود: تابعي. 
ينظر: «تهذيب الكمال» (؟//7/ا/ا)2 «تهذيب التهذيب» 2)١77/5(‏ «خلاصة تهذيب الكمال» (؟/ 
١1١‏ ). «الكاشف» (5؟/ 1514)., «الجرح والتعديل» .)5١١9/60(‏ 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (؟/511). 

(*) ذكره ابن عطية (؟/ 077). 

(5) ينظر: «الطبري» (5/ 09737 . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/7؟57). 


١١ 
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وقوله سبحانه: #وما كان صلاتهم عند/ البيت إل كا وتَضِْدِيّة4 المُكاء : الصّغير؛ 
قاله ابن عباس”(' والجمهورٌء والتصدية: عبّر عنها أَكْثَرُ النّاس؛ بأنها التصفيقٌ» وذهب أكثر 
المفسّرين إلى أن المُكاء والنّضدية إِنّما أحدثهما الكمّار عند مبعث النبئّ كلِِ؛ لِتَقْطعَّ عليه 
وعلى المؤمنين قراةتّهم وصلائهم» وتخلط عليهم» » فلما نَم ى الله تعالى ولآيتهم للبَئت» 
أنكنَ أن يعترض منهم معترض بأنْ يقول: وكيف لا نَكُونُ أولياءى ونحن تَسْكنُهُ ونصلي 

ه؛ فقطع سبيحانه هذا الاعتراضٌ بأنْ قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا المكاء 
والضدية. 


قال قل مع *: والذي مَمٌ بي من أمر العرب في غير ما مراك أن المكاء والتصدية 
تَغْييرُهُم وتنقُصهم أن 5 شرعهم م وصلاتهم لم تَكُنْ رهيةٌ ولا رغبة» وإنما كانت مكاة و وتصدية 
من نوع اللعب» ولكنّهم كانوا يتزئّدون فيهما وقْتَ النبيْ كهِ ليشغلوه هو وأمته عن القراءة 
والصّلاة. 

وقوله سبحانه: #فذوقوا العذاب . . . 4 الآية: إشارةٌ إلى عذابهم بِبَّدْرِ بالسيف؛ قاله 
الحسن وغيره9"©؛ فيلزم أن هذه الآية الآخْرَةٌ نزلث بعد يَدْرء ولا بلّ. 

قال * ع”*' #: والأشبه أنَّ الكل نزل بعد بَدْرِ؛ِ حكاية عما مضّى. 


وقوله سبحانه: «إإن الذين كفروا يتفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل اللّه. الام 
لما ِل من قل بهدر, أجتس أ بناؤهم وقراباتهم» فقالوا لِمَنْ خَلْصٌَ ماله في الهير: ! 


منه تأرأء يريدون نفقته في عَرْوَةً أَحد . 
وقوله سبحانه: #فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرةً ثم يغلبون#», الحَسّرة: التلقف 


)١(‏ أخرجه الطبري (578/5) برقم: (1701 2211078 وذكره ابن عطية (5/ 055)غ والبغوي (؟/ 
141) وابن كثير (2»007/5 والسيوطي في «الدر المنثور» (/ 777)» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ» وابن مردويه والضياء. 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز» (؟0715/5). 

(*) ذكره ابن عطية (؟/ 6؟01),. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (؟0706/5). 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


على فائتء» وهذا من أخبار القرآن بالغيوب قبل أن تكون؛ فكان كما أخبر» ثم أخبر 
سبحانه عن الكافرين» وأنهم يُجْمَعُونَ إلى جهئّم» والحشر: الجمع . 
عير د اله ألْحِيتَ ع لطي وَيْمَلَ الْحِيتَ بِعَضَمُ عل بَعَض يرَكُمَمٌ جَِيعًا 


قَِجْمَلَمُ في جَهَمَ أزتيك مم أ[ شبزيك (© فل لأ مكئكا إن يهاب شم كاك 


2 غك لسرا 


سك ولا وا فد ملت سل لور ب 9 وتوم عق لا تكزت ؤنلة وَيُحكُونَ 

تين كُلْهٌ يِه من أنَهوًا م ك أله با تمركت بصا 69 وَإن تَوَلََا كَأَعَلَمَا أنّ الله 
مركي نف لتك مَعمَ اليد 25 © 

وقوله سبحانه: #ليميز الله الخبيت من الطَيّب»» وقرأ حمزة والكسائئ”"' : الِيُمَير 
الله - بضم الياءء وفتح الميم » وشدٌ الياء -» قال ابن عباس وغيره: المعنيٌ ب #الحَبيث» : 
الكفَّارُء وب «الطَيّبِثٌ المؤمنون”” وقال ابْنُ سَلام والرّجَاج : #الخبيثٌ*# : ما أنفقه 
المشركون في الصدُ عن سييل الله و«الطيّب4: هو ما أنفقه المؤمنون في سبيل اللو" . 

قال ع7 #: رُوِيَ عن رَسُولٍ اللو يلق: أن اللّه سبحانه يُخْرِجٌ يَوْمّ القَِامَةٍمِنَ 
الأَمْوَالٍ مَا كَانَ صَدَقَةٌ أو قُرْبٌَ بأمْرُ بسَائِرِ لِك َيلقَى فِي النَارِ: وعلى التأويلين: فقوله 
سبحانه: #ويجعل الخبيتٌ بعضَّهُ على بعض فيركمه جميعاً4 إنما هي عبارةٌ عن جَمْع 
ذلك وضّمهء وتأليف أشتاته. وتكابُقِه بألاجتماع؛ ويَرْكْمُهُ؛ في كلام العرب: يُكَتّفَهِ؛ ومنه 
لسَحَابٌ مَرْكُوم» [الطور: 55] وعبارة البخاريٌ: فيركمه: فَيَجْمَعه. انتهى . 

وقوله سبحانه: إن ينتهوا»» يعني: عن الكفرء ٠‏ ليُغْمَرْ لهم ما قد سلف»؛ ؟؛ لأن 
الإسلام يجبٌ ما قبله؛ و«إِنْ يعودوا», ٠‏ يريد به: إلى القِتَالِ ولاايصحٌ أن يُتَأَوّل : وإن 
يعودوا إلى الكَفْرِ؛ لأنهم لم ينفصلوا عنه. 


وقوله : لأفقد مضت سنة/ الأولين» : عبارةٌ ت- تجِمَّعُ تجمَع الوعيد والتهديد والتمثيل بمَنْ 
بسيف الإسلام . ١‏ 


وقوله سبحانه: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ» قال ابن عباس» وابن عمرء 


3 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (5١5؟)2‏ وةالحجة» (4/ 57١)ء‏ و(إعراب القراءات» /١(‏ 94؟5؟)2 و(إتحاف» (؟/79). 


(؟) ذكره ابن عطية (؟5/5؟6). 
(9) ذكره ابن عطية (015/5). 
(5) ينظر: ١المحرر‏ الوجيز» (؟/0757). 
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وغيرهما: الفِئْتهُ : |القزك. 
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قال #ع'' ' *: وهذا هو الظاهرء ويفسّر هذه الآيةَ قوله كلنه: « 
يَقُونُوا: لآ إِلَهَ إلا اللّه. . .7" الحديث. 


أخرجه الطبري في «نفسيره؟ 4/0 برقم : (59099كل/ وبرقم : )١1١97(‏ عن قتادة» وبرقم: 

.)509/5( عن السدي» وذكره ابن عطية (577//7) عن ابن عباس وغيره» وابن كثير‎ )١1509( 

ينظر (المحرر الوجيز؟ (؟/578). 

هذا الحديث متواتر» رواه جماعة من أصحاب النبي كله وهم: أبو هريرة وابن عمرء وجابرء وأنس بن 

مالك. وأبو بكرء وعمرء وجريرء وسهل بن سمدء وأبو بكرةء وأبو مالك الأشجعي» وعياض 

التصاري والنعمان بن بشير» وسمرة بن جندبء ومعاذء وأوس بن أوس» ورجل من بلقين» 
بن عباس. حديث أبي هريرة: 

0 البخاري (5/ 7357) كتاب 'الزكاة» باب: وجوب الزكاة» حديث (15944). ومسلم )015/١(‏ 

كتاب «الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقواوا: لا إِلّه إلا اللّهء وأبو داود »)2٠١١/(‏ كتاب 

«الزكاة» باب : على ما يقاتل المشركرن: حديث (55150)» والترمذي (7/54١١)»؛‏ كتاب «الإيمان» باب: 

ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّهء حديث (71789)ء والنسائي (5/ :)١5‏ كتاب 

«الزكاة» باب: مانع الزكاة» وابن ماجه (7/ ١595‏ كتاب «الفتن» باب: الكف عمن قال: لا إِله إلا 

اللّهء حديث (/991*), والشافعي /1١(‏ 17) باب : الإيمان والإسلام» وعبد الرزاق (517/7) كتاب «أهل 

الكتاب» باب: أقاتلهم حتى يقولوا: لا إِله إلا اللّى حديث »)0١١7(‏ وأحمد 21/١‏ 
بن الجارود ص: (5147) باب: في ما أمر رسول الله لٍ بالدعاء إلى توحيد الله عز وجل والقتال 

3 حديث .)0٠١77(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/517؟) كتاب «السير» باب: ما يكون 

الرجل به مسلماء وابن سعد فى «الطبقات»»: والدارقطنى  71/١(‏ 2)777 كتاب «الصلاة» باب: 

تحريم دمائهم وأموالهم إذا شهدوا بالشهادتين» حديث )2 والحاكم ١١//خم")‏ كتاب «الزكاة»ء وأبو 

نعيم في (الحلية» (75/ 20707 وابن حبان )١175(‏ من طرق عن أبي هريرة. 

أما حديث ابن عمر: 

أخرجه البخاري (١/؟١١)‏ كتاب «الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهمء 

حديث (50). سام )0/١(‏ كتاب «الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إِلْه إلا الله 

محمد رسول اللّه . . (565/95)». والدارقطنى :)777/١(‏ والبيهقى (97/9). 

حديث جابر: 1 1 

أخرجه مسلم )0/١(‏ كتاب «الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إِلْه إلا الله محمد 

رسول الله. . . (2)77/8 وابن ماجه (5/ )١146‏ كتاب «الفتن» باب: الكف عن من قال: لا إِله إلا 

اللّه 00 والترمذي )1١04/5(‏ كتاب «التفسير» باب: تفسير سورة الغاشية (2)7778 وأحمد ("/ 

05©؛ وأبو حنيفة في «مسنده» (2)5 وأبو يعلى (4/ )١90‏ برقم: (11487) من طرق عنه. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

حديث أنس : 

أخرجه البخاري /١(‏ 245) كتاب «الصلاة» باب: فضل استقبال القبلة» حديث (2)"947 وأحمد (8/ 

8:» 2555 وأبو داود (7/ )2١ 5٠‏ كتاب «الجهاد؛ باب: على ما يقاتل المشركون» حديث 


١*4 





وقال ابن إسحاق: معناها: حتّى لا يفتن أَحَدٌَ عن دينه؛ كما كانت قريش تَفْعَلُ بمكة 
يمن أَسْلم . 


.. والترمذي (5/ 5) كتاب «الإيمان» باب: ما جاء في قول النبي 5ِ: أمرت بقتالهم.‎ )5141١( 
والدارقطني (١/597؟) كتاب «الصلاة» باب: تحريم دمائهم وأموالهم إذا تشهدوا بالشهادتين‎ »)757204( 
/7( وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 2217 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 2»)١994/5( وأحمد‎ »)1( 
يتحقيقنا)» من‎  41/1( والبغوي في «شرح السنة»‎ »)514 /١١( والبيهقي (/ 47): والخطيب‎ »)6 
. طريق حميد الطويل» عن أنس - وقال الترمذدي: حسن صحيح غريب‎ 

حديث أبي بكر وعمر: 

ويرويه عنهما أنس بن مالك قال: قال عمر لأبي بكر في الردة: ألم يقل رسول الله بكلِِ: أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إل إلا الله فإن قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله . 

قال أبو بكر: إنما قال رسول الله يكلِ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إل إلا اللّهء ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة. . 

أخرجه النسائي 7/0 /ا/ا)» وأبو يعلى (59/1) رقم: (18)» وابن خزيمة (4/) رقم: (11141)» 
والحاكم (/) من طريق عمران القطان» عن معمرء عن الزهري» عن أنس به. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)7١/١(‏ وقال: رواه البزار وقال: لا أعلمه يروي عن أنس» عن 
أبى بكر إلا من هذا الوجه وأحسب أن عمران أخطأ في إستاده. 

وقال الترمذي بعد الحديث (١11؟):‏ وقد روى عمران القطان هذا الحديث عن معمرء عن الزهري» 
عن أنس بن مالك. عن أبي بكر وهو حديث خطأ. 

وقد حكم عليه بالخطأ أيضاً الإمام أبو زرعة الرازي فقال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/59١)‏ رقم: 
(14170): سئل أبو زرعة عن حديث رواه عمرو بن عاصمء عن عمران القطان» عن معمرء عن 
الزهري» عن أنس . . . فذكر الحديث. 

قال أبو زرعة: هذا وهم إنما هو الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. 

أما الحاكم فله مع هذا الحديث شأن آخر فقال بعد إخراجه: صحيح الإسناد غير أن الشيخين لم يخرجا 
عمران القطان وليس لهما حجة في تركه فإنه مستقيم الحديث» ووافقه الذهبي. 

وعمران روى له البخاري تعليقاً والأربعة» وقال الحافظ في «التقريب» (؟/ 47): صدوق يهم. 
حديث جرير: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (941/7؟) رقم: (2)77177 وذكره الهيثمي في 
امجمع الزوائد؛ 2)79/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير؛ وفي إسناده إبراهيم بن عيينة وقد ضعفه 
الأكثرون» قال ابن معين: كان مسلماً صدوقاً. | ه. 

وقال النسائي: ليس بالقوي . 

وقال أبو حاتم: أتى بمناكير. 

ينظر «المغني» (١1/١؟7).‏ 

حديث سهل بن سعد: أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (17/3) رقم: (0147)» وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائده (1/ 00 وقال: رواه الطبراني وفي إسناده مصعب بن ثابت» وثقه ابن حبان والأكثر 
على تضعيفه | ه. ضعفه أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» وقال الحافظ: لين الحديث. 
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وقوله: «ويكون الدين كله للّه4, أيْ: لا يُفْرَكَ معه صَئَمُء ولا وَنّنّ» ولا يُعْبَدَ غيرُهُ 


ينظر «المغني» 550/0 و«التقريب» (؟/١561).‏ 
حديث أبي بكرة : ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير والأوسط» 
وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف لا يحتج به | ه. وذكره الذهبي في «المغني» وم 
وقال: عبد الله بن عيسى أبو خلف الخزازء عن يونس بن عبيد ضعفوه. 
حديث أبي مالك الأشجعي : أخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ 87) رقم: (81941)» وذكره الهيشمي في 
«المجمع» )7١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في (الكبير» ورجاله موثقون. 
حديث عياض الأنصاري : أخرجه البزار (1/ ٠ ٠‏ كشف) رقم: (4) من طريق عبد الرحمن القرشي عن 
عياض مرفوعاً: بلفظ : إن لا إِلّه إلا الله كلمة على الله كريمة» لها عند الله مكان» وهي كلمة من قالها 
صادقاً أدخله الله بها الجنة» ومن قالها كاذباً حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غداً فحاسبه. 
قال البزار: ولا نعلم أسند عياض إلا هذا. 
وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ )7١/١(‏ وقال: رواه البزار» ورجاله موثقون إن كان تابعه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 
حديث النعمان بن بشير: أخرجه البزار  ١6/١(‏ كشف) رقم: )١0(‏ من طريق أسود بن عامرء ثنا 
إسرائيل» عن سماك», عن النعمان بن بشير به. 
وقال البزار: وهذا أخطأ فيه أسود. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)07١/١(‏ رواه البزار» ورجاله 
رجال الصحيح . 
حديث سمرة بن جندب: ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» )١/١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسطف. وفيه مبارك بن فضالة واختلف في الاحتجاج به. 
حديث معاذ بن جبل: أخرجه ابن ماجه :)758/١(‏ المقدمة: باب في الإيمان» حديث (75). 
والدارقطني /1١(‏ 7577) كتاب «الصلاة»: باب تحريم دمائهم وأموالهم. . . . من طريق شهر بن حوشب 
عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ به. 
قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» )05/١(‏ هذا إسناد حسن. اه 
وفيه شهر بن حوشب وقد اختلف في الاحتجاج به. 
حديث أوس بن أوس : أخرجه الدارمي )1١18/1(‏ كتاب «السير» باب: في القتال على قول النبي كَل 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِله إلا الل وابن ماجه (8379), وأحمد (8/4)» وعزاه 
السيوطي في «الأزهار المتنائرة»ة ص: أت رقم: (5) إلى ابن أبي شيبة . 
حديث الرجل من بلقين: أخرجه أبو يعلى (17/ »)١77 - ١1‏ والبيهقى (7757/57)» وذكره الهيثمى فى 
مجمع الزوائد؛ /١1(‏ 57 04)» وقال: رواه أبو يعلى وإسناده صحيح . 0 
وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ (؟/ )١86‏ رقم: »)05١1١(‏ وعزاه إلى أحمد بن منيع» 
وذكره برقم: 2»)5١11١(‏ وعزاه إلى أبي يعلى. 
حديث ابن عباس : ذكره الهيئمي في «المجمع؟ /1١(‏ 70): وقال: رواه الطبراني» ورجاله موثقون إلا أن 
فيه إسحاق بن يزيد الخطابي» ولم أعرفه. وهذا الحديث قد صرح الحافظ السيوطي بتواتره فأورده في 
«الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترقة ص: )73١  ١9(‏ رقم: (4) وعزاه إلى الشيخين عن ابن عمر 
وأبي هريرة ومسلم عن جابر وابن أبي شيبة في «المصنف» عن أبي بكر الصديق» وعمر وأوس وجرير - 
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سبحانه» ثم قال تعالّى: إفإن أنتهوا4» عن الكفرء طفإن الله بصيرٌ» بِعَمَلِهِمء مُجَازِ 
عليه عنذه ثوابه » وجميلٌ المقارضة عليه . 


وقوله سبحانه: #وإن تولوا فأعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير» : 
معادلٌ لقوله: #فإن أنتهوا4» المعنى: وإن تولُواء ولم ينتهواء فأعلموا أن الله تعالى 
ينصُرُكُمْ عليهم؛ وهذا وعد مَخْضٌ بالنضر وَالظّفْرِ و«المَوْلَى4؛ ههنا ألمُوَالي والمُعِينُ 
والمَوْلَى في اللغة على معانٍء هذا هو الذي يليقٌ بهذا الموضع منهاء والمَؤْلَىَ: الذي هو 
السيّد المقترنٌ بِالعَبْدِ 0 المؤمنين والمشركين . 


«## واتكموا نما عَيسُمٍ ين كوو كن بن خمسم, ولول وإذى ألشَرْقَ مالس والمسكن 


وَأئَ ألصَبِيلٍ إن 4 ءءَ 0 وَمَآ اَذ نا ع عَبْدِنا 3 لْمْرَمََانِ 2 لق الْجَمَعَانِ ونه 


35 كز سَى ير ©9 ِذْ نسم شور لديا وهم الْعَدوة الْفُصوَئ وار ركب أ أَسْفَلَ 


م ممع زم 


بك وو موادت لاحتلفتم ف لْمِيعدٍ ولكن ليقضى مقط 20 شه أمرا حارت مَتْعُوا 2006 ص 
- ا 0 رمه و 85 - ميو . 
كلك عا يو يج عن عت خا يي تررك له ضع عيذ 0 1١‏ فيكف أ ذ 


مَتَلِك قبلا وَلرَ رسكم كرا لََشْثْرُ وَلَكَرَثْرْ ف الأمر ولحكن أنه صلم إِنَمْ عِيدا 


وو مسرم 


بِدَاتِ ألصُدُور © وَإِدْ برد وم إذ التفيتم ف َعْييِكُمْ قليلا لا تلحر ف أَعَبْنِهِمَ لَقَضىَ أنه 
أَنْرًا كات مَنْعُولاً ول لَه يْجَمْ الأنوز 49 


وقوله عرّ وجل: #وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله حُمْسَهُ. . .»© الآية: الغنيمةٌ؛ 
في اللغة: ما يناله الرجلٌ بِسَعْي؛ ومنه قوله يَكلِ: «الصَّيَامُ في الشّنَاءِ هِيّ الغَنِمَةُ البَارِدَ”"2 


البجلي» والطبراني» عن أنس وسمرة بن جندب وسهل بن سعد وابن عباس» وأبي بكرة» وأبي مالك 
الأشجعي» والبزار عن عياض الأنصاري والنعمان بن بشير. 

00( أخرجه الترمذي (6/ )١5‏ كتاب «الصوم»» باب: ما جاء في الصوم في الشتاء» حديث (01917: وأحمد 
(5/ ه*”)» وابن أبي شيبة (*/ 2»)٠١١‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (77)» والبيهقي (795/5- 1917) 
كتاب «الصياما» باب ما ورد في صوم الشتاء» والقضاعي في «مسند الشهاب» (*) كلهم من طريق 
نمير بن عريب» عن عامر بن مسعود مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث مرسل, عامر بن مسعود لم يدرك النبي كَل . 
وقال البيهقي: هذا مرسل. 
قال ابن أبي حاتم في «المراسيل؛ ص: :)١1١(‏ قال أبو زرعة: عامر بن مسعود من التابعين. 
وقال الترمذي في «العلل الكبيرة ص )١77(‏ رقم: :)7١4(‏ سألت محمداً عن حديث أبي إسحاق» عن 
نمير بن عريب» عن عامر بن مسعودء عن النبي يليه قال: «الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء» . 
فقال: هو حديث مرسل» وعامر بن مسعود لا صحبة له» ولا سماع من النبي كل ا ه. 
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وقوله: مِنْ شَيْء» : : ظاهره العمومٌ» ومعناه الخصوصٌ» ما الئّاضٌُ” والمتاعٌ والأطفال 
والنساء وما لا يؤكل [لحمه] من الحيوان ويَصِحُ تملكه؛ ٠‏ فالإمام يأخذ حمْسْهُء ويَقْسِمُ الباقي 

فى الجيش» وأما 0 فقال فيها مالك : يقسمها الإمام؛ إن رأئ ذلك صواباً؛ كما فعل 
النبئ يله بِخَيْبَرَه أ لآ يَفْسِمُهاء بل يتركها لنوائب المسلمينَ؛ إن أداه أجتهادُهُ إلى ذلك ؛ 
كما فعل عَمَرُ بنُ الخطاب رضي اللّه عنه بأَرْض مِضْرٍ ويسَوَادٍ الكوفة» وأمّا الرجال» ومَنْ 
شارف البُلْوعْ من الصَّبْيانَء فالإمام؛ عند مالك وجمهور العلماء» مُخَيّرٌ فيهم على خمسة 


وقال يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (/23237:) ليس لعامر صحية . 

وقد جزم بعدم صحبته أيضاً أبو داود» وابن حبان» والبغوي» وابن السكن. ينظر: «الإصابة؛ (9/ 145) 
بتحقيقنا ا ها. 

لكن لهذا الحديث شاهد من حديث أنس: أخرجه الطبراني في «الصغير» :»)505/١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (/ »)١١١١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (115/5) رقم: (5447) من طريق الوليد بن 
مسلمء نا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أنس مرفوعاً. 

وقال الطبراني : لم يروه عن قتادة إلا سعيدء تفرد به الوليد. وقال ابن عدي: لا يرويه عن قتادة غير 
سعيدء وعن سعيد غير الوليد. والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (50/9) وقال: رواه 
الطبراني في «الصغير». وفيه سعيد بن بشيرء وهو ثقة لكنه اختلط ا ه. 

وللحديث شاهد آخر من حديث جابر: أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ (5/ 221١170‏ والبيهقي في #شعب 
الإيمان» (/41) رقم: (447) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك: نا الوليد بن مسلمء عن 
زهير بن محمدء عن ابن المنكدرء عن جابر مرفوعاً. 

وعبد الوهاب بن الضحاك: قال الحافظ في «التقريب» :)0178/1١(‏ متروك ؛ كذبه أبو حاتم . 

| النّاض: َل الحجَازٍ يُسَمُونَ الدَاِمَ وَالدناِيرَ: النّاض وَالنْضٌ . قَالَ أَبُو عُبَئْدِ: إِنّمَا يُسَمُونْهَا ناضَّأ:‎ )١( 
َحَولَ عَيْنابَعْدَ أنْ كَانَ متّاعاً؛ لأنّهُ يقَالُ مَا نض بيَدِي مله شَيْة» وَحلْ ما نْض لَك مِنْ كَيْنِء أي : : يََسَرَ‎ 
وَهْرَ يَستَيِض حَهُ مِنْ أن أَيْ : + يَسْتَنْجِرُه ريَأَحْدُ مِنْهُ الشَّيْء بَعْدَ الشَّيْءٍ . مَأْحُودٌ مِنْ نُضَاضَةٍ الْمَاءِ‎ 
. وَهِيّ : بَقِيته وَكَذَلِكَ النْضِيضَةٌ وَجَمْعَهَا: نَضائْض . ذُكَرَهُ الأَزْمَرِي‎ 

ينظر بنظر: «النظم؟ .)١155/١(‏ 

م( الأسرى: إما أن يكونوا من الرجال العقلاء البالغين» أو يكونوا من النساءء والصبيان؛ ومن في حكمهمء 
فإذا كانوا من هؤلاء فالمشهور عند عامّة الفقهاء أنهم يصيرون أرقاء بنفس الأسرء ولا يجوز قتلهم اتفاقاء 
لأن النبي كَلةِ نهى عن قتل النساء والصبيان في حديث متفق عليه. أما إذا كانوا من الرجال البالغين 
العقلاع» فالإمام مخير فيهم بين خصال بعضها متفق عليه» وبعضها مختلف فيه» وهي كما يأتي: 
«القَئْلُه: ثبت عند فقهاء الأمصار أنه يجوز للإمام قتل المحارب الكافر بعد أسْرهء والاستيلاء عليه؛ 
وحكي عن الحسن البصري وعطاءء وسعيد بن جبيرء والضحاك» واين عمر كراهته. 
«الْمَنّا: ويكون بتخلية سبيل الأسرى من غير عوض» وقال به الشافعية والمالكية في المشهور عنهم 
والحنابلة» وذهب الحنفية إلى عدم جوازه. 


1 


١4 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
منها: القتل» وهو مستَّحْسَنٌّ في أهل الشجاعة والتّكاية . 


ومنها: الفداء» وهو مستحسنٌ في ذي المَنصب الذي ليس بِشْبَاع ولا يُحَاف منه 
رأي ومَكِيدَة؛ لانتفاع المسلمين بالمّال الذي يحل منه. 


ذلك من القرائن. 


ومنها: الاسترقاقٌ. 

ومنها: ضَرْبُ الجزية» والَّرِكُء في الذّمّة . 

وأما الطعام؛ والعَتَمْء ونّخوها ممًا يؤكل» فهو مباحّ في بلد العدو أكلهء وما فَضَل 
منه كان في المَعْنَّم . 

ومحلٌ أستيعاب قُرُوع هذا المَضل كُتْبِ الفقه. 

وقوله سبحانه: #وما أنزلنا على عبدنا»» أي: من النصر والظهور الذي أنزله الله 


«الْفِدّاهُ»: ذهب جمهور الفقهاء ومعهم أبو يوسف»ء ومحمد من علماء الحنفية إلى جواز الفداء بالأسرى» 
وجاء ذلك رواية عن أبي حنيفة» وجاءت عنه رواية أخرى بمنعه. 

وأا الفداء بالمال فالجمهور على جوازه» والمشهور من مذهب الحنفية عدم الجوازء وقد جاء في «السير 
الكبير» أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة إليه. 

«الاسْترْقَاقٌ»: اتفق الفقهاء على أن الأسير إذا كان مرتداً لا يجوز ضرب الرق عليهء فلا بد أن يسلم أو 
يقتل؛ لأنه كفر بربه بعد ما هدي إلى الإسلام. 

واختلفوا في غيره من الأسرى» فذهب المالكية» والشافعية والحنابلة إلى جواز استرقاقهم لا فرق بين 
عربي منهم أو عجمي» وذهب الحنفية إلى عدم جواز استرقاق المشركين من العرب . وإذا قلنا: إن الإمام 
مخير في الأسرى» فليس معناه أن يجعل التصرف فيهم تبعاً لعاطفته وميل هواه» وإنما معناه أن يتحرى 
فيهم ما تقتضيه مصلحة المسلمين ثم ينفذهاء فإذا كان الأسير شديد الدهاءء كثير التأليب على المسلمين 
والكيد لهم ولا يؤمن مكرهء أو تكرر نقضه لعهدهم قتله الإمام كفاية لشره وقطعاً لدابره . 

ويظهر ذلك للإمام من اطلاع على أحواله أو علمه بأخباره» وإذا ظهر له أن الأسير مأمون الجانب» 
ويتألف بإطلاقه طائفة عظيمة على الإسلام» أو يتوسم أن تطلق عشيرته ما عندها من أسرى الحرب منْ 
عليه؛ وكذلك إذا كان الأسير من ذوي العلل والعاهات» أو الضعفاء والزمنى الذين لا يرجى منهم منفعة 
للمسلمين» أو كان للأسير قيمة» وترجح عند الإمام الحاجة إلى المال لمصالح المسلمين جعل نظير كل 
رقبة يطلقها مقداراً من المال يختلف بحسب مكانة الأسير في قومهء وإن رأى أن في استرقاقه عزة ومهابة 
للمسلمين اختار من بينهم من يضرب الرق عليه وهكذا. 
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سبحانه يَوْمَ بَذْره ويحتمل أن تكون الإشارة إلى قرآن/ نزّلَ يوْمَ بدرء أو في قصّة يوم بَذْرء 
ويوم القُرْقان: معناه: يَوْمُ المّرْقٍ بين الحقٌّ والباطل؛ بإعزاز الإسلام وإذلالٍ الشركء 
والجَمْعَانِ: يريد: جَْمْعَ المسلمين وَجَمْمَْ الكفّاره وهو يوم بَدْره ولا خلاف في ذلك. 

وقوله سبحانه: «والله على كل شيء قدير4» يَعْضّدُ أَنَّ قوله: #وما أنزلنا على 
عبدنا»» يراد به النضرٌ وَالظَفْر أي: الآيات والعظائم مِنْ غلبة القليل للكثيرء وذلك بقدرة 
الله عَزْ وجَلٌ الذي هو عَلَى كلّ شيء قدير. 

وقوله سبحانه: «إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوّى والركب أسفل منكم»». 
العُدُوّة: شفيرُ الواِي» وحَرْقُهُ الذي يتعذّرٌ المَشُْ فيه بمنزلة رجا البثر؛ لأنها عَدَتْ ما في 
الوادي من ماء ونحوه؛ أن يتجاوز الوادِيّء أي: منعته؛ ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
عَدَئْيِي عَنْ زِيَارَت العَوَادِي | ورَحَالشْهُونَهَاخَ يرب و00 

وقرأ ابن كَثِير”"'» وأبو عمرو: #بالعِذْرَّة 4‏ بكسْر العين » وقوله: «الثنيا4؛ 
وطالفُضْرَى», إِنّما هو بالإضافة إلى المدينة» وبين المدينة ووادِي بَذْر موضعٌ الوقعة 
مَرْحَلتان» والدُئيًا : من ادنب وَالمُصْوَّى : من الفّصُرٌء وهو البَعْدء لوالرَكُبٌ»», ٠‏ بإجماع 

من المفسّرين: عِيرُ أبي سفيان» وقوله: لأَسْفْل4: في موضع حَفْضء تقديره: في مكان 

أَسْفَلَ كَذًا. 

قال سِيبَوَيْه : وكان ارب ومُدَبُر أمره أبو سفيانَ بن حَزْب» قد تَككبّ عن بَذْر حين 
نذرَ بالنبي ككل وأحَدَ سيف البَخرء ة فهو أَسْفَلُ؛ بالإضافة إلى أعلى الوَّادِي . 

وقوله سبحانه: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد». المَقْصدٌ من الآية: تَبيِينُ نعمة 
الله سُبْحانه في شأنٍ قِصّة بَدْرء وتيسيره سُبْحانه ما يَسّر من ذلك» والمَعئّى : لو تواعدتم» 
لاختلفتم في الميعادٍ بَسَببٍ العوارض التي تَعْرضٌ للناس» إلا مع تيسير الله الذي نمم ذلك» 
وهذا كما : تقول لصاحبك في أمر سَنَاهُ اللّه تعالى دون تَعَبٍ كثير : لَوْ بَتيْنَا عَلَى هَذَاء وَسَعَيْئًا 
فيه فيو لَمْ يَيِمٌ مَكَذَاء «ولكنْ ليقضي الله أمراً كان مفعولا»» أي : ينقد ويُظهِر أمراً قد قدّره 
في الأزل مفعولاً لكم؛ بشرط وجودكم في وَقْتِ وجِودِكُمْ» وهذا كله معلومٌ عنده عر وجل 





.)5؟١/( ينظر «الدر المتثور»‎ )١١( 

(؟) ينظر: «السبعة؛ (2)707 و«الحجة؛» (8/5؟١)2:‏ واحجة القراءات» ص: 0071١ 7٠١(‏ و(إعراب 
القراءات» (١/5>؟2)7‏ و(لإتحاف» (؟/9/), و(معاني القراءات» »)51١/١(‏ و«اشرح الطيبة» (4/ 
يغضةة واشرح شعلة» (1:05). 


#للاب 


لقا 


ا.#وسسس سمب هي لل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


لم يتجدّد له به علّمُء وقوله عر وجلّ: طلِيَهْلِكَ من هلك عن بينة وَيْحَيى من حَيّ عن 
بينة4» قال الطبرٌ”": المّعنى : ليُْمَلَ من قُتِلَ من كمّار قريش وغيرهم؛ ببيانٍ مِنّ الله 
وإعذار بالرسالة» ويَّحْيًا أيضاً ويعيش مَنْ عاش؛ عن بيانٍ مئْه أيضاً وإعذار؛ لا حجة لأحد 
عليه سبحانه . 1 

ات *: قال أبو عمر بن عَبْدِ البَرّ في كتاب «فضل العلم» في قوله عز وجل : 
«ليهلك من هلك عن بينة. . . » الآية: البيّنة : ما بان به الحقٌّ. انتهى. 

وقال ابنُ إسْحَاق وغيره: معنى (لِيَهْلِكَ» أيْ: لِيَكَمْرَ و«يّخْيًاا أي: ليؤمنَّ؛ فالحياةٌ 
والهلاكُ على هذا التأويل: مستعارتان. 

وقوله سبحانه : «إذ يريكهم الله في منامك/ قليلاً. . . # الآية: وتظاهرتٍ الرواياتٌ؛ 
أن هذه الآية نَزلّت في رُؤْيَا رآها رسُولَ الله كله رأى فيها عَدَدَ الكَفّار قليلاًء فأخبر بذلك 
أصحايه » فَقَوِيَتْ نفوسّهم ١‏ وحَرِصوا على اللقاء؛ قاله مجاهد وغيرهء والظاهر أنه رآهم علد 
في نومه قليلاً كَدْرُمُم وبأَسْهِم ويحتمل أنه رآهم قليلاً عدَّدُهم, فكان تأويلٌ رؤياه 
َنْهِرَّامَهُمْ؛ وَالمَضَلّ: الحَوَّرُ عن الأمرء ولالتنازعتم»» أي : لتخالفتم في الأمرء يريد: في 
اللقاء والحَرْب. ولسَلّم4: لفظ يعم كل متخوّف. 

وقوله سبحانه: #وإذ يريكموهم إذ التقية . ..* الآية» وهذه الرؤية هي في اليقظة 
بإجماع » وهي الرؤية التي كانت حين الْتَمَوَْا ووقعتٍ العَيِنُ على العين» والمعئّى : أن الله 
تعالى؛ لِمَا أراده من إنفاذ قضاءه في نُضرة الإسلام وإظهار دِيئِهِ» َلْلَ كل طائفةٍ في عُيُونٍ 
الأخرّى» فوقع الحَلَلَ في التخمين والحَزْرٍ الذي يستعمله الناسُ في هذا لتَجْسْرَ كل طائفة 
على الأخرّى» وتتسبّب أسباب الححَزْب» والأمر المفعولٌ المذكورٌ في الآيتين هو القصّة 


بأجمعها . 

وقوله: اوإلى اللَّه ترجع الأمور»: تنبية على أن الحَوْلَ بأجمعه للَّهء وأنَّ كل أمَرء 
قَلهُ وإليه. 

«يأيهًا اليرت امنوا إذا ليبِشْرَ فِصةٌ نبوأ وكُررا أله كيرا للم تلت 62 


هي ره سح سس 


وَأَطِيِعُوأ أله وَرَسُول2ٌ ولا سورعو نَفْسَلُوا وتذهب رط َرأ + لَه مع ألصّيريتَ © وَل 
00 د ءءء 
مَكْونُوا كَلْنِينَ حَرَجُواْ من ديلرهم بَطَرًا ورك ألكّاين وَيَسُدُرت عن سَبِيلٍ لَه أنه يما يَعْمَلُونَ 


فت ©4 


.)5958/5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
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وقوله سبحانه : يأيُّهَا الذين آمنوا إذا لقيتم فئةٌ فآثبتوا واذكروا اللّهِ كثيراً لعلكم 
تفلحون * وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. . .* الآية: هذا أَمْرٌ من الله سبحانه بما فيه 
داعيةٌ النَضْرء وسبَبٌ العرٌّء وهى وصيّة منه سبحانه بِحَسّب التقييد الذي في آية الصَّعْفِ 
وَالفْئَةٌ الجماعة. أصلها: لقره وهي مِنْ: «فأزث1 أي : جمعتٌ» ثم أمر سبحانه بإكثار 
ذكره هناك ؛ إذ هو عصمةٌ المستنجد. وَوَزَرُ المستعين. 


قال قتادة: افترض اللَّهِ ذِكْرَهُ عند أشْعّل ما يكونٌ؛ عنْدَ الضرّاب والسيوف. 


قال ع”١‏ بن : وهذا ذكرٌ خفيٌ؛ لأن رَهُعَ م الضَّوْت في موطن القثّال رديءٌ مكروة؛ 
إذا كان ألغاطاء فأما إن كان من الجميع عند الحَمْلة» ؛ فَحَسَنٌّ فَاتّ في عَضّد العَدُرٌ؛ٍ قال 


قيسٌ بْنُ عُبَادِ"©: كان أصحاب النبئ يَةٍ يكرهُونَ الصَّوْت عند ثلاث؛ عند قراءة القرآن» 
وعند الجنازة» وعئْدَ القتال"» وقال النبيئ َكِ: «أطْلْبُوا إِجَابَةَ الدّعَاءٍ عِنْدَ القِتَالِء وَإِقَامَةٍ 
الصَّلأَةٍ ويُرُولٍ العَيْثْ0”؟» وكان ابن عباس يكرّه التلنّم عند القتال”" . 


قال الئُوويُ: وسْيْلَ الشيحٌ أبو عَمْرِو بْنُ الصّلآح”'2؛ عن القَدْرٍ الذي يصيرٌ به المرء 


.)0757/17( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) قيس بن عُبَادء القَئِسِي الصبَعي أبو عبد الله البصري مخضرم» عن عمر وعلي وعمّارء وعنه ابنه عبد الله 
والحسن البصريء» وابن سيرين مات بعد الثمانين. 
ينظر ترجمته في : «الخلاصة» (؟/ /81؟) (08445). 

(9) ذكره ابن عطية (075/5). 

(4) ذكره الهندي في «كنز العمال؛ (؟/ 7 )١١‏ رقم: (2»0779 وعزاه للشافعي» والبيهقي في «المعرفة؛ عن 
مكحول مرسلا. 

(0) ذكره ابن عطية (؟/ 078). 

(7) عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصرهء الإمام العلامة مفتي الإسلامء تقي الدين» 
أبو عمرو بن الإمام البارع صلاح الدين أبي القاسمء النصري - بالنون والصاد المهملة» نسبة إلى جده 
أبي نصر ‏ الكردي» الشهرزوري الأصل» الموصلي المرباء الدمشقي الدار والوفاة» ولد سنة سبع 
وسبعين ‏ بتقديم السين فيهما - وخمسمائة بشهرزور» وتفقه على والده» ثم نقله إلى الموصل فاشتغل بها 
مدة وبرع في المذهب. 
ينظر ترجمته في «الأعلام» (19/5©) و«طبقات الشافعية» للسبكي )١7/6(‏ و«وفيات الأعيان» (”/ 
١‏ و««البداية والنهاية» )١74 /١7(‏ و(طبقات الشافعية» لابن هداية ص : (85) و«النجوم الزاهرة» (57/ 
2 وا«شذرات الذهب» )١١١/0(‏ وامفتاح السعادة؛ )1١15 /1( »)741//١(‏ ولمرآة الزمان» (8/ 0507) 
و(مرآة الجنان» .)١٠١8/5(‏ 


6ب 


1١545 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
من الذّاكرين اللَّهَ كثيراً» فقال: إذا واظب على الأَدْكَارِ المأثورة المُثْبَنَةة صباحاً ومساءً» وفي 
الأوقاتِ والأحوال المختلفة؛ ليلاً ونهاراً - وهي مبيّنةٌ في كتب «عمل اليوم والليلة؛ ‏ كان 
من الذاكرين الله كثيراً؛ والله سبحانه أعلم. انتهى من «الحلية». 


#ات *: وأَحْسَنُ من هذا جوائًهُ يل حَيْتُ قَالَ: «سَبَقَ المُفَردُونَ! قَالُوا: رم 
المتزاوة: يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللّهَ كثِيراً والذَّاكِرَاتُ»؛ رواه مسلمٌ/ . والترمذيٌ» 
عنده: «قَانُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا المُفَرَدُونَ؟ قَالَ: المُسْتَهْتَرُونَ في ذكر اللهِ؛ يَضَمُ عَنْهُمْ 
لأغر فاه . ٠‏ فَيَأنُونَ يوْمَ القِيَامَةٍ جِفَافاً»”"2, قال صاحب اسلاح المؤمن» : المسَتَهْتِرُونَ في 
ذكر اللّه مر بح ال النكاتين - يعني : : الذين أُولِعُوا به؛ يقال: أسْهْتِرَ قُلان بكذاء 
أي: أُولِعَ به» والله أعلم. انتهى 
فقّد بيّن كلل هنا صفةً الذاكرين الله كثيراً» وقد نقلنا في غير هذا المَحَلٌ بيانَ صفةً 
الذاكرين اللَّه كثيراً» بنحو هذا مِنْ طريق ابن المبارك» وإذا كان العبد مُسْتَهْئَراً بذِكر مولا 
أَنِسَ بهء وأَحبّهء وأحبٌ لقاءه؛ فلم يبال بلقاءِ العَدُرٌء وإن هي إلا إحدى لْحُسْكَيئن : إما 
النضِدٌ؛ وهو الأغلب لمن هذه صفته» أو الشهادةٌ؛ وذلك مناهء ومطلبه. انتهى 


و#تفلحون#: تنالون بغيتكم» وتنالون آمالكم» والجمهور على أن الرْيحَ هنا 


مستعارةٌ . 


قال مجاهد: الرّيح : النضرٌ والقوةُ؛ وذْمَبٍ ريح أصحاب محمد كَلِهِ حينَ نازغوه يَوْمَ 
أحد'" » وقوله سبحانه: #واصبروا. . .» إلى آخر الآية: تتميمٌ في الوصية وعدةٌ مُوْنِسَة 
وقوله سبحانه: #ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. . .4 الآية: الإشارة إلى كفار 
قريش» والبّطر: الأشَّر وعْمْطْ الئّغمة» ورُوِيّ أن أبا سفيان» لما أحرز عِيّرهه بعث إلى 
قريش» وقال: إن الله قد سَلُّم عِيركُمْ» فأرجعواء فأتّى رأي الجماعة علّى ذلك» وخالفَ 
أبو جَهْلء وقال: واللوء لأ تفْعَلُ حَتّى تأي بَذرا - وكاث بَدْرٌ سُوقاً من أسواق العَرّبٍ لها 
يومُ موسم ‏ فنْئحَرٌ عليها الإبل» ونَشْرَبِ الخمرء ٠‏ وتَعْزِفٌ علينا القِيَانُ» وتسمع بنا العربُ» 
ويَهَابُنا النَّسُء فهذا معنى قوله تعالى: «ورثاء الناس». 


)غ0( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )95١/5(‏ برقم: )١11174 - ١118(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية في 
«تفسيره» (2)0775/1 والسيوطي في «الدر المنثور» (/ 00757 وعزاه إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 
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اول َي لهم ليطن نهر وال لا عَلِتَ كم آلومَ ين التايد ' 
لسع نا تت تكن تكس عل َك عَتبيَه وَكَلَ إن بَرمة مِنحكُمْ إن أرق ما لا ررد إن 
018 وم . 
حا أنه وَأنَّهُ سَدِيدٌ اليماب 29 » 


وقوله سبحانه: #وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من 
الناس*» الضمير في لهم عائدٌ على الكفَّاره و«الشَّيْطانُ4: إبليس نفْسُّهء والذي عليه 
الجمهوزٌ. وتظاهرَث به الرواياتُ أن إِبْلِيسَ جاء كُفّار قريش» ففي «السير» لابن هشام: | 
جاءهم بمكة» وفي غيرها : أنّه جاءهمء وهُمْ في طريقهم إلى بَذْرِء وقد لحقهم حو من 
بني بكر وكِتَانَة؛ لحروب كانّتْ بينهم» فجاءهم إبليس في صورة سُرَاقَةَ بْنِ مالِكِ بْن 
جُعْشم وهو سيد مِنْ ساداتهمء فقال 4 «إني جارٌ لم4 ولن تخافوا من قومي» وهم 
لكُمْ أعوانٌ على مَفْصِدِكم ولَنْ يغلبكم أحد» فروي أنه لما الْتَقَى الجمعانٍ» كانْتُ يده في 
يد الحَارِثِ بن هشام» فلما رأى الملائكة نَكصّء فقال له الحارثٌ: أَتَفِدُ يا سْرَاقَهُ؟! فلم 
يَلُو عَليه» وَيُرْوَىُ أنه قال له ما تضمّنته الآيةٌ وروي أن عْمَيْرَ بْنّ وهبء أو الحارث بن 
هشام قال له: أَْنَ يا سُرَاقُ؟ فلم يَلْو مِثْلَ عَدُوٌ الله فذهب» ووقعت/ الهزيمة» فتحدّثوا 
1 لذبي فبلغ ذلك سُرَاقَة بْنَ مالك» فأتى مكة. فقال لهم: واللّه ما عَلِمْتُ 

منْ أمركم حتى بَلْكَتي هِرِيمَتُكُمْ ولا رأَيدكُم ولا كُنْتُ معكم. 

ات : قال ابن إسحاق: ذكر لي أنهم كانوا يرونه في كلّ مَنْزِلٍ في صُورَة سُرَاقَة لا 
يُْكرُونه حنَّى إذا كان يَوْمُ بَدْرء وألتَقَى الجمعان» نكصّ عدوٌ الله على عَقِبَيْه فأوردهم ثُمٌ 
أسلمهم . انتهى من «السيرة» لابن هشام. 

وقوله: «9إني جار لكم* أي: أنتم في ذمّتي وحِمّائي» و«تراءت»: تفاعلّتُ من 
الرؤية» أي: رأى هؤلاء هؤلاء. 

قوله: طن تَكصٍ على عقبيه 2# أي : رَجَعْ من حيث جاء. وأضل النُكوص ؛ في اللغة: 
الرجوعٌ القَهِقَرَى. 

وقوله: #إني أرى ما لا ترون» يريد: الملائكة» وهو الخبيثُ» إنما شرط أَنْ لآ 
غَالِبَ لهم من الناس». فلما رأى الملائكة. وَخرْقٌ العادة؛ خَافٌ وَفْرَ. 

وقوله: «إني أخاف الله ٠‏ قال الرّجْاجٍ وغيره: خافٌ مما رأى مِنَ الأمرء وَهَوْلِه ؛ 
أنه يومُهُ الذي أَنْظِرَ إليه؛ ويقوّي هذا أنه رأى حْرْقٌ العادة؛ ونزولَ الملائكة للحزب. 


ع عق يه ممه ىك رس ادا 


رار معورسم 5 4 رس وني 
«إذ يفول لفون وَألّبت ف ذُلويهم عَرَضُ غَرَّ هَوْلة دِسْهُمٌُ ومن ينوكل عل الله 


ا 


#ي4دد لل لح الجزهء الثالث من تفسير الكعالبى 
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درأ لْمَلْهِكَهٌ يصوت وَجُومَهُمْ 
يف 2 عَدَابَ 0 دلِكَ يمَا قَدَّمَتَ نت أزيسطع وَأ أله ليس ظلّرِ هيد 49 
وقوله سبحانه: «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. . .4 الآية: قال 
المفسرون: إن هؤلاء الموصوفين بالتّفاق» إنما هُمْ من أهل عَسْكر الكمّار ممّن كان الإسلام 
دَاخِلَ قلوبهم؛ خَرَجُوا مع المُشركين إِلَى بَذْرِء منهم مكرّهٌ وغيرٌ مُكروء فلما أشرفوا على 
المسلمينَء ورأوًا قلتهم. أَرتَابُواء وقالُوا مشيرين إلى المسلمين: غَرٌ هؤلاء ديهم . 
قال ع” '' *: ولم يُذْكَرْ أحدٌ ممّن شهد بدراً بنفاق إلا ما ظَهَرَ بعْدَ ذلك من مُعَنَّبِ 
ابن قُشَيْر؛ فإنه القائل يَْمَ أحدٍ: لَرْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ ما قُتَلْنَا مَهُنَا4 [آل عمران: 
| وقد يحتمل أنْ يكون منافقو المدينة» لما وَصَلّهم خروجُ قريش في قوّة عظيمةٍ» ٠»‏ قالوا 
هذه المقالة ثم أخبر الله سبحانه بن مَنْ توكل عليه؛ وفوّض أمره إليه؛ فإن عزّّته سبحانه 
وحكمته كفيلةٌ بتضرهء وقوله سبحانه: #ولو تَرَى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأذبارهم . . . 4 الآية: هذه الآيةٌ تتضمّن التعجيب مما حلّ بالكمّار يوم بَذْر؛ قاله 
مجاهدٌ وغيرهء وفي ذلك وعيدٌ لمن بَقِيَ منهم. وقوله: ول#أدبارهم»., ٠‏ قال جل المفسّرين 
يريد أَسْتَاهَهُم ولكنّ الله كريمٌ كَنّى0"©» وقال ابن عبّاس» والحسن: أراد ظَهِورَهُمْ وما أَدبرَ 


إفرف 


00 2 50-85 لا رمه سمس 08 اه 2 مومس 7 ع 2ه مير 2ع فا 

« كَدأبٍ ءال ذ وَلْذِينَ من لهم كفروا بتاياتٍ أَشَ تأحدّهم أله يِذُنويهِمَ إِنَّ أله هو 

7 207 عر د | ل تَئَةً مل سس عرص مع | ساي اميش م س0 كم 9 > 201 

سَدِيدٌ ألِْقاب 69 ذَلِكَ يأت لَه لم يك متا د ْعْمَهُ أشمها عَلّ قوم حق يبروا مَا يأنشوم أَركَِ أله 
2 - 2 - ع سرلا 2 00 2000 

سَيعٌ عِدِدٌ 69 كدب َال ووس وَالَنَ ين مِْلهِمٌ كبوأ بكايتت ريخ تأفلكتهم بِدُوْبِهِرَ 


رقن ءال ووس وَل كنأ طيليبت 49 


وقوله سبحانه: «#كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله 
بذنوبهم. . . 4 الآية: الدَّأَبُ: العادةٌ في كلام العرب» وهو مأخودٌ من دَأَبَ عَلَى على العمل» 


.)579/17( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (517/5؟) برقم: )١15711--157375-151518(‏ برقم: (17148) عن 
سعيد بن جبير» وذكره ابن عطية (؟/ »)01٠‏ وعزاه إلى جمهور المفسرين» والبغوي في «تفسيره» (؟/ 
7) عن سعيد بن جبير ومجاهد برقم: (200» وابن كثير (2)719/7 والسيوطي في «الدر المتثور» 
4075757 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وأبي الشيخ» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

(*) ذكره ابن عطية (010/7). 


4 - سورة الأنقال/ الآيات: 56 - 9ه ه4١‏ 





وقوله سبحانه : «إذلك بأن الله لم يك مغيّراً نعمة أنعمها على قوم حتى يخيّروا ما 
بأنفسهم . . . # الآية: : معنى هذه الآية إخبارٌ من اللّه سبحانه» إذا أنعم على قوم نعمةً فإنه 
بلُطفه ورحمته لا يبدأ بتغييرها وتككيدهاء حتى يجيء ذلك منهم ؛ أن يخيّروا حالهم التي 
تُرَادُ أو تَحْسنُ منهم» فإذا فعلوا ذلك» غيّر الله نعمته عندّهم ينِقُمته مئهم» ومثال هذه 
نعمَُ الله عَلَى فُرَيْشٍ بنبيّنا محمد يي فكفّروا بهء فغير الله تلك النعمة» ٠»‏ أن نقلها إلى 
غيرهم من الأنصارء وأَحَلّ بهم عقوبتّهُ. 


وقوله تعالى: «كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات/ ربهم فأملكناهم 
بذنوبهم4» هذا التكريرٌ هو لمعبّى ليس للأول؛ إذ الأول دَأْبٌ في أنْ هَلَكُوا؛ لما كَفَرُواء 
وهذا الكّاني دأَبٌ في أَنَهُ لم يغيّز نعمتهم؛ حنّى غيروا ما بِأَنْفْسِهِمء والإشارة بقوله: 
«والذين مِنْ قبلهم»: إلى فوم شعيرا وصاج وهودٍ ونوح وغيرهم . 


د ا ال ل 


إن 7 سد أَلدَوَاب عِنْدَ أله الذِنَ © ام 1 قله 9 1 2 اك فصوت 


عَهَْدَهُمَ في كل مز وَهُمْ لا يتقو (©) فَإمَا لمَفتهم ئَنّ حَلْمَونَ َبّمْرْ 
ن د ِب فين 9 ولا 


سر سير ممم س 


يَدَكَرُونّ 09 ولا 0 من 20 خمانة فايِذ ِلْتِهِمَ 1 


سن يحسَبنَّ ألَذِنَ كا و حو لا يعَجِرُونَ © 


وقوله سبحانه: اش ارات عند الك الذين كفروا فهم لا يؤمنون * الذين 
عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون4» أجمع المتأوّلون؛ أن الآية 
نزلّث في بني قُرَيْظَةَ وهي بَعْذٌَ ب نَعُمُ كل مَنِ اتصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة» وقوله: 
#في كل مرة*: يقتضي أن العَذْرَ قد تكرّر منهم. 


وحديتٌ قُرَيْطَةَ هو أنهم عامَذوا النبئ يلِ؛ على ألا يحاربوه» ولا يعينوا عَلَيْهِ عدرًا 
من غيرهم» فلمًّا أجتمعتٍ الأحزاب على النبيّ يَكِيْدّ بالمدينة » عَلَبَ على ظنْ بني قريظة؛ أنَّ 
النبيّ يه مغلوبٌ ومستأصَلٌ» وحَدَعَ حَُيَيُ بن أَخطبَ النْضرِي كَغب بْنَ أَسَدٍ القُرَطِيٌ 
صاحبّ عَقْد بئي قريظة» وعهدِهمء فغدروا ووالذا قريشاًء وأمدُوهم بالسّلاح والأدرَاع» 
فلما أتجلّثْ تلك الحالٌ عن النبى يليد أمره الله تعالى بالخروج إليهم وخَرْبهم» فأسمئزلُواء 
وضُرِبَتْ أعناقهم بحُكم سَعْدِ وأستيعابُ قصّتهم في «السّيرا وإنما أقتضبْتٌ منها ما يخصٌ 
تفسير الآية. 


3 


6 


4 


54 


يكف 
لسسع 


وقوله سبحانه: #فإما تثقفنهم في الحرب. . . » الآية: معنى طتَنْقَمَئْهُمْ4 تأسرهمء 
وتحصّلهم في ثِقَافِك أ اهم بحا بقدز عليهم يها وتغلبهم» ومعنى: طفَشَرد) أي : 


كلاب 


١45 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


طَرْدْ وأبعد» وحوّف. والشريدٌ: لْمبْعَدُ عن وطْنٍ ونحوه» ومعنى الآية: فإن أَسَرْتَ هؤلاءٍ 
الناقضين في حربك لهم أفْعَلُ بهم من النقمة ما يكُون : تشريداً لمن يأتي حَلْمَهِم في مثْلٍ 
طريقتهم؛ وعبارةٌ البخاري : «قَشَرِّدا قَرّقَّ . انتهى 


والضمير في طلَعَلْهُمْ4 عائدٌ على الفرقة المشرّدة؛ وقال ابن عباس: المعنى: نكل 

مه اير.ء (1) 
بهم مَنْ خلفهم © . 

وقالّثْ فرقة: معناه: سَمُعْ بهم. والمعئّى متقاربٌ» ومعنى: طخَلْفَهُمْ» أي: بعدهم. 
ول9يذّكرون», أي : يتعظون. 

وقوله سبحانه: «وإما تخافن من قوم خيانة. . . # الآية : قال أكثر المفسّرين: إن الآية 
في بني قُرَيْظةء والذي يظهر من ألفاظ الآية أنَّ أَمْرَ بني قريظة قد أَنقَضَى عند قوله: قم 
بهم مَنْ خلفهم»؛ ٠»‏ ثم ابتدأ تبارَك وتعالى في هذه الآية بما يَضْنَعُةُ في المستقبل» ؛ مع من يخا 
منه خيانة إلى آخر الدهرء وبَنُو قريظة لم يُكونوا في حَدٌ مَنْ تُخَافُ خيانته» وقوله : #فآنبذ 
مم4 أي: أَلْق إليهم عَهْدهمء وقوله: #على سواءِ»؛ قيل: معناه: حتى يكونّ الأمْرُ في 

بيانه والْعِلْمٍ بهء عَلَى سواءِ ملك ومنهم؛ فتَكُونُونَ في آستشعار الحَرْب سواءً» وذَّكَرَ القَدَاء؛ 
أن المعتى : : فآنْبذُ إليهم على أعتدالٍ وسواء من الأمرء أي : بَيْنْ لهم على قُذْر ما ظهر منهمء 
لا تُفَوَط ولا تَْجَأْ بحرب» بل أفعل بهم مِثْلَ ما فعلوا بك» يعني : موازنة ومقايسةً» وقرأ 
نافع وغيره : «وَلا تَحْسَبَنٌ) - بالتاء ‏ مخاطبة للنبي كك وهسَبَقُوا4 : معناه: فَانُوا بأنفسهم 
وأَنْجَوْمَاء (إنهم لا يُعْجِرُونَ4 أي : لا يُمْلِئُونَ ولا يُعْجِرُونَ طالبهم» ورُوِيّ أن الآية نزلَثْ 
فيمن أَقْلَتَ من الكمّار في بَدْرِ وغيره فالمعنى : لا تظنّهم نَاجِينَ» بل هم مُذْرَكُونَء وقرأ حمزة 
وغيره: «ولا يَحْسَبَن) - بالياء مِنْ نَحْتُء وبفتح تح السين”". 


0000 


2 00 ِ ع 00 
«وَاعِدَرا لهم ما أسَتَطعتُم ين هَوَّوَ وين إرَبَاظٍِ لحل ترهبوت بد عدو الله وَعَدَرَكُمْ 
مه 0 'َّ ممكووط دسل 24 ليه 04 8 2 + وري م م 5 
ََلعرنَ من دُونِهِم لا تلموتهم لَه يَعَلمُهُمَ وَمَا تَنفِقوأ من مَىْء ف سَبِيلٍ أنه بوت كم وَأنثْرٌ لا 
1 سلجت 
لتر © 





)١(‏ أخرجه الطبري (771/5) برقم: (177317 - 17774)» وذكره ابن عطية (047/1)» والبغري (؟/ 
)١01‏ بنحوهء وابن كثير (7/ 0077١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (8/ 0741 . 

(؟) وقرأ بها ابن عامر وحفص عن عاصم. 
ينظر: (السبعة» ص: (2)709 «الحجة» (54/ 2)١56 ١04‏ (حجة القراءات» .)"١1(‏ (إعراب 
القراءات» 0/1 ودإتحاف» (7/ 4١‏ - 87), و(امعاني القراءات» :)44١/١(‏ و«شرح الطيبة؛ (4/ 
69) وو(العنوان» .)١٠١١(‏ 





6 - سورة الأنفال/ الآية: ١4 / 7٠‏ 





وقوله سبحانه: #وأعدُوا لهم ما/ أستطعتم من قوة . ..» الآية: المخاطبةٌ في هذه 1 
الآية لجميع المؤمنين» وفي «صحيح مُسْلِم؛ : ألا إن العُوَةٌ الرّمِي» أ إِنَّ القُوَةَ الرّمْيُء ألا 
إن نَّ القُوةٌ الرّمي 200 ولما كانت الخيل هي أضل الحرب» وَأَوَدَارَمَاء والتي عُقِدَ الخيرُ في 


نواصيها'”"» خْصّها الله تعالى بالذكرء تشريفاً لهاء ولما كانت السهامٌ من أنجع ما يُتعاطى 


»)١917//151/( كتاب «الإمارة» باب: فضل الرمي والحث عليه؛ حديث‎ )١1977/( أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب‎ ,.)44٠١ وابن ماجه (؟/‎ 2)501١5( وأبو داود (؟/7١) كتاب «الجهاد» باب: في الرمي» حديث‎ 
)187 وأبو يعلى (؟/‎ 2)١91/4( «الجهاد؛ة: باب: الرمي في سبيل اللّهء حديث (81؟): وأحمد‎ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (4/ 44) رقم: (4)5599: كلهم من طريق عبد الله بن‎ »)١747( رقم:‎ 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن أبي علي ثمامة بن شفي» عن عقبة بن عامر به.‎ 
كتاب «الجهاد؛. باب: في فضل الرمي والأمر به» والبيهقي في «اشعب‎ 27١5 /7( وأخرجه الدارمي‎ 
الإيمان» (114/5) رقم: (4544)» كلاهما من طريق سعيد بن أبي أيوب: ثنا يزيد بن أبي حبيب عن‎ 
أبي الخير مرئد بن عبد الله» عن عقبة به.‎ 
كتاب «التفسيرة باب: «ومن سورة الأنفال»:» حديث (7087) من‎ )77/1 77١ /5( وأخرجه الترمذي‎ 
طريق صالح بن كيسان؛ عن رجل لم يسمهء عن عقبة بن عامر.‎ 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (754/5)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء‎ 
وأبي الشيخ. وابن مردويهء وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم القراب في كتاب «فضل الرمي».‎ 

(؟) ورد عن جماعة من الصحابة : منهم : عروة البارقي» وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك» وأبو هريرة» 
وجرير بن عبد الله وأبو كبشة» وابن مسعودء وجابر: 
أما حديث عروة البارقي» فأخرجه البخاري (5/ 55) في «الجهاد والسير»؛ باب الخير معقود في نواصيها 
الخيل (5800): و (51/5)؛ باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر (5867) و (107/5) في فرض 
الخمس )97١/5( ,)71١١9(‏ في المناقب (2))77147 ومسلم (7/ )١597‏ في «الإمارة» باب : الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة (94.: 994. 48177)ء والنسائي (20/5) في «الجهاد' باب: فتل ناصية 
الفرسء وابن ماجه (؟/ 477) في «الجهاد؛ باب : ارتباط الخيل في سبيل اللّه (717/87)» وأحمد (4/ 
ولام 5لا وأبو يعلى (5874): والحميدي ذ في «مسنده» (5/ 107 1/9؟) برقم: (2)845-441 
والدارمى (7/7 75١١‏ ؟7١5)‏ فى (الجهاد» باب: و فضل الخيل في سبيل الله وسعيد بن منصور في «سننهة 
(/198) في «الجهاد؛ باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (51477)» والطيالسي في 
«الجهاد؛ )151/1١(‏ برقم: (1184- )١186‏ والطبراني )١90 /١1/(‏ برقم (1945- 2)1٠9‏ بالسهتي 1 / 
7 ) في «القراض»: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه» و (7794/1) في قسم «الفيء؛ باب 
الإسهام للفرس دون غيره من الدواب.» و(07/4) في «السبيرة باب: تفضيل الخيل و(١١/9١)‏ في 
كتاب «السيق والرمي» باب : ارتباط الخيل عدة في سبيل اللّه عز وجل» والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار» /١(‏ 4/”؟ ‏ 20770 وأبو نعيم في «الحلية» (2)1717/4 والبغوي في «شرح السنة بتحقيقنا (5/ 
٠‏ في «السير والجهاد» باب: اتخاذ الخيل للجهاد (1779) من طرق عنه به. 
وأما حديث ابن عمرء فأخرجه البخاري (5/ 54) في «الجهاد والسير» باب: الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة (5859؟)» و (1/5) في «المناقب» (75545) ومسلم (1197-1497/5) في - 


١4/8 
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في الحرب وأَنْكَاه في العدو وأَقْربه تناولاً للأرواح» حْصّها ل بالذكرٍ والتنبيه عليها . 


«الإمارة» باب : الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة »)١437١/95(‏ والنسائي (7/5 771 - 577) في 
الخيل: باب فتل ناصية الفرس» وابن ماجه (؟/ *97)» في «الجهاد» باب: ارتباط الخيل في سبيل الله 
(77417)». ومالك (5517//5) فى «الجهاد» باب : ما جاء فى الخيل والمسابقة (45)» وأحمد )١١١/١(‏ 
49/99 لام)ء والطيالسي في «الجهادة (1/ 445) برق ؛ (1185)» والطحاوي (©/ 7” _ 710/4)ء 
وأبو يعلى (5147)» والبيهقي (797/5) في «الفيء» باب: الإسهام للفرس دون غيره من الدواب» 
والخطيب في «التاريخ» /1١7(‏ 2095 والبغري في «شرح السنة» بتحقيقنا (0/ )07١‏ برقم: (7754) من 
طريق نافع عن ابن عمر رفعه بنحوه. 
وأما حديث أنس» فأخرجه البخاري (7/ 14) في «الجهاد» باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة »)7861١(‏ (771/5) في «المناقب» (75145). ومسلم (7/ )١544‏ في «الإمارة» باب : الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة »)١474 /٠٠١(‏ والنسائي )55١/5(‏ في «الخيل» باب: بركة الخيل» 
وأحمد 0.17/5 )١‏ وسعيد بن منصور (7/ )١198‏ في «الجهاد» باب: الخيل معقود فى نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة 007870 وأبو يعلى في «مسنده (4176, 041707 والبغوي في «شرح السنة» 
(079/0) برقم: (57737؟) بتحقيقنا من طريق شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك يحدث 
عن النبي ييْةِ قال: «البركة في نواصي الخيل». 
وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه مسلم (؟1/ 547) في «الزكاقا» باب: إثم مانع الزكاة (4؟ ‏ 9417)» 
والترمذي في «الجهاد» باب : ماء جاء في فضل من ارتبط فرساً في سبيل الله (1753)؛ وابن ماجه (؟/ 
47) في «الجهاد؛ باب: ارتباط الخيل فى سبيل الله (/0/8؟). وأحمد (9/ 001 7ك عل" 
وابن خزيمة (5/ )١ ٠‏ (187”ء 1878”ء 005141 وأبو يعلى  7140(‏ 005141 وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (511/4)» والخطيب في «التاريخ؛ »)١97/5(‏ والبيهقي )8١/5(‏ في الزكاة» باب ما ورد في 
الوعيد فيمن كنز مال زكاة ولم يؤد زكاته؛ من طرق عن أبي هريرة. 
وأما حديث جريرء فأخرجه مسلم )١195/8(‏ في «الإمارة» باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة (91/ :»)١9177‏ والنسائي )77١/5(‏ في الخيل» باب: فتل ناصية الفرس» وأحمد ,)751١7/4(‏ 
والطحاوي (2)7175/9 والبغوي في شرح السئة» بتحقيقنا (6/ )07١‏ برقم: (5510) من طريق 
يونس بن عبيدء عن عمرو بن سعيدء عن أبي زرعة» عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله له 
يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والغنيمة». 
وأما حديث أبي كبشة» فأخرجه الطبراني (؟5؟/79؟) برقم: (8494)» وابن حبان  )١550(‏ موارد» 
والطحاوي (؟/74؟)2 والحاكم (؟/١4)‏ من طريق ابن وهب: حدثني معاوية بن صالح» حدثني 
نعيم بن زيادة» أنه سمع أبا كبشة صاحب النبي يَلِْ: يقول: الخيل معقود في نواصيها الخيرء وأهلها 
معانون عليهاء والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه بهذه الزيادة» ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في 
«المجمع» (5/ )١157‏ رجاله ثقات. 
وأما حديث ابن مسعود فهو عند أبي يعلى (017957)» قال: حدثنا داود بن رشيدء حدثنا بقية بن الوليد» 
عن علي بن علي حدثني يونس» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاءه - 
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#ات #: وفي (صحيح مسلم؟. عن النبيّ كله قَالَ: «مَنْ تَعَلْمَ المي وَتَرَكهُ فَليسَ 
مِنَاء أو كذ عَصَى؛ 27 وفي ااسئن أبي داودّ» والترمذيّ» والنسائيُ»؛ عن عُشْبة بن عامرء 
قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل ب يَقُول: إن الله لبُدحْلُ بالسَهُم الوَاجدٍ لان نه أَنْفْسِ الجَنّة ؛ 
صَانعَهُ ي: يَحْتَسِبٌ يٍٍ صَئْعَتِهِ الخَيْرٌ» وَالرَّامِيَ به وَمُئِلَة قَأَرْمُوا وَأَركبُواء وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَيّ 
مِنْ أن تَرْكَبُواء كل شَئْ يَلْهُو به الرّجُلء بَاطِل إلا رَمْيَهَ بَفُوسِهِء وَدَأَدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلاعَبَتَهُ 


١ . مرَأتَو0"‎ 1 


سهى ٠‏ 
ورباط الخيل: مصِدَّرٌ مِنْ رَبَطء ولا يكثُرُ رَبْطها إلا وهيّ كثيرة» ويجوز أن يكون 


رجل فقال: أسمعت رسول الله بل يقول في الخيل شيئاً؟ قال: نعمء سمعت رسول الله يله يقول: 

«الخيل معقود. . .2 فذكره مطولا. 

وذكره الهيئمي في «المجمع» )58٠/5(‏ وقال: رواه أبو يعلى. وفيه بقية بن الوليد» وهو مدلس . وبقية 

رجاله ثقات. 

وأما حديث جابرء فأخرجه أحمد (707/9) من طريق إبراهيم بن إسحاق» وعلي بن إسحاق» حدثنا 

ابن المبارك؛ عن عتبة بن أبي حكيم» حدثني حصين بن حرملة؛ عن أبي مصبح» عن جابر به. 

وأخرجه أبو يعلى في «معجم شيوخه؛ (115) من طريق يحيى بن سعيد الأموي» عن مجالدء» عن 

الشعبي» عن جابر» عن النبي يَكْهِ مرفوعاً. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (70010/90) من طريق الحسن بن سفيان» حدثنا محمد بن الصباح» 

حدئنا علي ب بن ثابت عن الوازع» » عن أبي سلمة» عن جابر. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» (1511/6) وقال: رواه أحمدء والطبراني في «الأوسط» باختصارء ورجال 

أحمد ثقات. 

وقال الحافظ في «الفتح» (57/7): روى حديث «الخيل معقود في نواصيها الخيرة ١‏ جع من الصحابة 

غير من تقدم ذكره» وهم: ابن عمرء وعروة» وأنس» وجرير» وممن لم يتقدم سلمة بن نفيل (5/ 

84؛» وأبو هريرة عند النسائي» وعتبة بن عبد عند أبي داود (75057)» وجابر» وأسماء بنت يزيد (5/ 

0 وأبو ذر )181١/8(‏ عند أحمدء وابن مسعود عند أبي يعلى» وأبو كبشة عند أبي عوانة» 
بن حبان في «صحيحيهما»؛ وحذيفة عند البزارء وأبو أمامة» وعريب: - (وهو بفتح المهملة وكسر 

7 بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة) ‏ المليكي» والنعمان بين بشير وسهل بن الحنظلية عند الطبراني. 

وعن علي» عند ابن أبي عاصم في «الجهاد». . 

)١(‏ أخرجه مسلم  1577/(‏ 1517) كتاب «الإمارة» باب: فضل الرمي والعحث عليه وذم من علمه الم 
نسيهء حديث »)١9194/179(‏ وابن ماجه (؟/ )441١- 44٠‏ كتاب «الجهاد) باب : الرمي في سبيل الله 
حديث )١8١54(‏ من حديث عقبة بن عامر. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟7/1١71١)‏ كتاب «الجهاد؛ باب: في الرمي» حديث (35517)., والترمذي )١75/5(‏ 
كتاب «فضائل الجهاد» باب: ما جاء في فضل الرمي في سبيل الل حديث (4)17897 والنسائي (7/ 
7 177) كتاب «الخيل» باب: تأديب الرجل فرسهء حديث (78617)» والحاكم (؟/ 40)» والبيهقي 
في «شعب الإيمان؛ (5/ 45 550) رقم: )4701١(‏ من حديث عقبة بن عا؛ 


يها 
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مصدراً من رَابَطَ وإذا رَبَطْ كل واحد من المؤمنين فرساً لأجل صاحبه؛ فقد حَصّلَ بينهم 
رباطء وذلك الذي حض عليه في الآية» وقد قال عليه السلام : م أت كوس في سبي 
اللّه فهو كَالبَاسِط يَذَهُ بِالصَدَقَةِ ةلا يلك الأحاديث هذا ! 6 

فهو يَقْيِضْهاة .و في كثيرة 


#ات #: وقد ذكرنا بعْض ما ورد في فُضْلٍ الرباط في آخر «آل عمران»؛ ق قال 
صاحبٌ «التذكرة”'': وعن عثمانَّ بْنِ عفان قال: سمِعْتُ رَسُولَ الله كلل يَقُولُ: : 
رَابَطَ لَيْلَهَ في سَبِيلٍ اللو كانت لَهُ كَألْفٍ لَيْلَةِ؛ صِيَامِهًا وَقيَامها"! وعن أبي بن كمي 
قال: َال النبي يليل : الْربَاط يَوْمٍ في سَِيلٍ الله من وَرَاءِ عَوْرَة المُْلِمِينَ مُختيباً من غيْرٍ 
شَهْرِ رَمَضَان - أَعْظَمْ أَخراً مِنْ عِبّادَةٍ مال سَكدِ صيَامِها وَقِيَامِهاء وَرِبَاطَ يَوْم في سَبِيلٍ الل 
من وا عَوْرَة المُِمِينَ من شَهْرِ رَمَضَان ‏ أَْضَلْ عِندَ اللو وأغظمْ أخرا - أراة قال: : مِنْ 
عِبَادَةٍ ألْفِيْ سَنَةِ؛ صِيَّامِهًا وَقِيَامِهًا - إن رَْهُ الله إلى أَهْلِه سالما لَمْ تُكَْبْ عَلَيْهِ بس سَيْكَةَ أل 
سَنَدَ ويُكُتَبُ لَهُ من الحَسَنَاتٍء وَيَجْرِي لَهُ أخِرٌ الرْبَاطٍ إلى يم القِيَامّةِ)!؟؟. قال القرمل © 00 
في «تذكرته4: : فدل هذا الحديتُ على أن رباط يوم في رمضانٌ يحصّل له هذا الشوابَ 
الداء م وَإِنْ لم يَمْتْ مرابطاً. خرّج هذا الحديث»؛ والذي قبله ابن مَاجَه. انتهى من 
«التذكرة؛ . 


و «اتُرْهِبُونَ» : معناه: تخوّفون وتفزُعون. والرهبة: الخَرْف: وقوله: #وآخرين من 





لق ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 9/5 ) وعزاه لابن سعد. 

(؟) ينظر: «التذكرة» .)5١97/1١(‏ 

فيه أخرجه ابن ماجه 004/0 كتاب «الجهادم باب : فضل الرباط في سبيل | اللّمء حديث (777؟) من 
عثمان بن عفان به 
وقال البوصيري في «الزوائد» (7850/5): هذا إسناد ضعيف؛؟ عبد الرحمن بن زيد ضعفه أحمد 
واين معين وابن المديني والنسائي . 
وقال الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه. 
قال المنذري في «الترغيب» (5/ *70): وآثار الوضع ظاهرة عليه ا ه. 
وقال البوصيري في «الزوائد» (7؟/ 597 591): هذا إسناد ضعيف» لضعف محمد بن يعلى وشيخه 
عمر بن صبيح؛ ومكحول لم يدرك أَبِي بن كعبء ومع ذلك فهو مدلس. , 

(5) أخرجه ابن ماجه (5/ 9715 416) كتاب «الجهاد» باب: فضل الرباط في سبيل الله حديث (71718) 
من طريق محمد بن يعلى السلمي» ثنا عمر بن صبيح» عن عبد الرحمن بن عمروء عن مكحولء عن 
أبي بن كعب مرفوعاً. 

(5) ينظر: (التذكرة» ,)5١9/1(‏ 
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دونهم4» أقوال: قيل: هم المنافِقُونَ وقيل: فارس» وقيل: غير هذا. 

قال مع" #: ويحسّنُ أن يقدّر قوله: «لا تعلمونهم#» بمعنى: لا تَعْلْمُونهِم 

وقال # ص *#: لا تعلمُوتْهُم بمعنى : لا تَعْرقُونهم» فيتعدٌّى لواحد» ومَنْ عدّاه إلى 
أَنْنَيْن قدّره: محاربين » وا ستَبْعِد ؛ لعدم تقدم ذكره» فهو ممنوعٌ عند ب بعضهم ١‏ وعزيرٌ جدًا 
عند بعضهم انتهى . 

«© وَِن جما لم تابتع لما عَلَ أله | 0 
يحْدَعُوكَ تارك حَسْبَكَ أَمَدُ هْرَ الْذِى يس يسَصرِوه 0 9 لت بت قُلُوييمٌ لو أَنقَقَتَ مَا 
الْيْضِ يسا بآ أَلَنْتَ بتنت فُلوبهز وَلَحكن أَنَهَ أل أن يت بك عي 252 46 

وقوله سبحانه: #وإن جنحوا للسَّلْم فآجنح لها» جح الرّجُلُ إلى الأمْر؛ إذا مال 
إليهء وعاد الضميرٌ في «لها» مؤنّثاً؛ إذ «السلْم) بمعنى المسَّالّمَة والهُدْنّةَ» وذهب جماعةً من 
المفسّرين إلى أن هذه الآية منسوخةٌء والضمير فى «جَتَحُوا» هو للذين تُبِذَ إليهم على سواء. 

وقوله سبحانه: #وإن يريدوا/ أنْ يخدعوك فإن حسبك اللَّهُ. . .© الآية: الضمير في 
قوله : «وإن يريدوا» عائدٌ على الكمّار الذين قال فيهم : لون جنحوا»» أي : ١‏ وإِنْ يريدوا 
أن يخدعوك#. بأنْ يُظهروا السَلْمء ويُبْطِئُوا العَذْر والخيانة» #فإن حَسْبَك الله أي : 
كافيك ومعطيك تضرف و أيِدَك#: معئاه: قوّاك #وبالمؤمنين». يريد الأنصارء بذلك 
تَظاهَرَتٌ أقوالٌ المفسرين 

وقوله: #وألف بين قلوبهم. . .* الآية: إشارةً إلى العدواة التي كانت بين الأؤس 
والخَزْرَج. 

قال #ع'" *: ولو دَمَبَ ذاهبٌ إلى عموم المؤمنين في المهاجرين والأنصارٍء 
وجعل التأليف ما كَانَ بيْنَ جميعهم من التحابٌ» لساغ ذلك» وقال ابن مَسْعُود: نَزْلتْ هذه 
الآية فى المتحايّين فى الله . 


أكباع 


)١‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟017/5). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟018/5). 

609 ألخرجه الطبري في «تفسيره» )181١/5(‏ برقم: »)١7715(‏ وابن كثير (؟/ 777)» والسيوطي في «الدر 
المتثور» »)77١/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن المبارك» وابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان»» 
والنسائي» والبزارء وابن أبى يي حاتم » وأبي الشيخ» والحاكمء وصححه. 


لد ” 


/اا1اب 





٠و6‎ 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
0 مجاهد: إذا م تَرَاءَى المتحابانٍ في اللّه وتصَافحَاء تَحَانَّتْ خطاياهماء فقال له 

عَبْدَةُ بن أبى لُبَاية90): : إن هذا لّيَسِيرٌء فقال له: لا تقل ذلكء فإن الله تعالى يَقُولُ: «لَزْ 

كم ني الأرض جام أت بن ,4 قال عَبْدَةٌ: فعرفْتٌ أنه أَقْقَهُ مني” ُ 
قال * ع”” *: وهذا كله تمثيلٌ حَسَنٌ بالآية» لا أن الآية نزلَتْ في ذلك» وقد رَوَى 


سهْلُ بن سعدء عن النبيّ كل أنه قَالَ: «المؤمن مَألْفَةٌ لآَخَيْرَ فِيمَنْ لا يَأَلَفُ وَل 
يُوْلَفُ70 , 


: لم إيخاكر يله كي ليه اك كى ادع كع 
قال اع" *: والتشابه سَبَبُ الألمّة» فَمَنْ كان من أهْل الخَيْرء أَلِف أشباهَةٌ وَأَلُِوهُ. 
#ات 1# وفي (صحيح البخارئ) : «الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَدَةٌ فما تَعَارَفَ مِنْهَا أَنْتَلفَ 
وَمَا تَتَاكرٌ مِنْهَا أَخْتَلَفَه'". انتهى» وروى مالك في «الموط|؛. عن أبي هريرة قال: قَالَ 





)1١(‏ عبدة بن أبي أبابة الأسَدِي الغاضِري بمعجمتين مولاهم أبو القاسم البرّاز الكوفي الفقيه نزيل دمشق. . عن 
عمر في مسلم مرسلاً وابن عمر وعبد الله بن عمرو وجماعة» وعنه حبيب بن أبي ثابت والأعمش 
وابن جُريج والسفيانان. وثقه أبو حاتم . 
قال الأوزاعي: لم يقدم علينا أفضل منه. 
قال ابن غيينة : جالسته سنة ثلاث وعشرين وماثة. 
ينظر: «الخلاصة» 2)١897/75(‏ (طبقات خليفة» 2.)١١١(‏ «التاريخ الكبير؛ 2)١١5/5(‏ و”تهذيب 
التهذيب» (1517/5). 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )58١‏ برقم: 2)١15517/4(‏ وذكره ابن عطية (014/5)» وابن كثير (؟/ 798) . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟048/5). 

(5) أخرجه أحمد (0/5"), والطبراني في «الكبيرة (171/57) رقم : (6045)» والخطيب )71/5/١١(‏ من 
طريق مصعب بن ثابت» عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي به. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ )4١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» وفيه مصعب بن ثابتء وثقه 
ابن حبان وغيره» وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله ثقات ا ه. 
وذكره أيضاً في (١15/1؟)‏ وقال: وإستاده جيد. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/019). 

(7) أخرجه مسلم (81/5 )"١‏ في البر والصلة؛ باب: الأرواح جنود مجئدة؛ (7778/159)»: وأحمد (؟/ 
5 2017 والخطيب في «التاريخ» (9/ 2779 (07/4*) من طريق سهل بن أبي صالحء عن أبيه» 
عن أبي هريرة به. وكذا أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (908). 
وأخرجه أبو داود (؟/ 575) في «الأدب» باب: من يؤمر أن يجالس (18784): وأحمد (0488/7) من 
طريق جعفر بن يرقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة به. 
وأخرجه البغري في «شرح السنة» (5/ )47١‏ برقم: (5750) بتحقيقنا من طريق محمد بن عمروء عن 
أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. 
ويشهد له حديث عائشة» رواه البخاري في «الأدب المفرد»  905(‏ ا١2)9‏ وأبو يعلى  :2)4784١(‏ 


4 ا سورة الأثفال/ الآيات: 35*55 سبل ا لمب ٠9“‏ 


سُولُ اللَهِ يكنه: «إِنّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولٌ يَوْمَ القِيَامَةِ : : أَيْنَ المُتَحَابُونَ لَجَلالي؟ اليَوْمَ 
وم في على يزه لأ ل إلا 00 

قال أبو عمر بن عبد البَدُ ذ فى «التمهيد» : 1000 عن النبيٌ َك ؛ أنه 
قال: هيا عبْدَ الله بن مَسْعُووٍء أََذْرِي» َي عرَى الإيمَانٍ أو ئَنْ؟ قُلْتٌ: للهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمٌء 
قَالَ: الولأيّةُ في الله : الحُبٌ والبّعْضُ فِيه” ٠‏ ورواء البراة بن عازب: عن النبي كلل 
أيض7©, وعن عبد الله في قوله تعالى: الَو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين 
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم», قال: لت في المتحابّين ن في اللّه0؟؟ قال أبو عمر: : وأما 
قوله: الَيُومَ أظلْهُمْ نِي ظِلّي» فإنه أراد ‏ واللّه أعلم - في ظلّ عرشهء وقد يكونٌُ الظلّ كنايةً 

عن الرخمة؛ كما قال: ذإ لتقي في قلا مون [المرسلات ' ١‏ يعني : بذلك 

جا أي عنية اي لق رز لبيك 9 4 ا 


6 


والقضاعى فى «مسند الشهاب» )7١75(‏ عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة 
مرفوعاً به. . 

وعلقه البخاري (177/7) في أحاديث الأنبياء» باب: الأرواح جنود مجئّدة (775). بهذا الإسناد» 
وقال الهيئمي في «المجمع» (41/4): رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 

ويشهد له حديث علي رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )١١١ - ١٠١١‏ عن الأعمش» عن أبي وائل عنه 
وقال: غريب من حديث الأعمش لم نكتبه إلا بهذا الإسناد. 

وأخرجه العقيلي )15/١(‏ من طريق سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عنه به. 

وقال العقيلي: هذا الحديث يعرف من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي 
موقوف» كما يشهد له حديث سلمان . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١98/١1(‏ وينظر: «مجمع الزوائدة 
1/6 وحديث ابن عباس رواه السهمي في «تاربخ جرجان» ص : (2)11414 وحديث ابن مسعود رواه 
الطبراني في «الكبير» )7187/٠١(‏ برقم: : )1١6097(‏ وفيه عن عبد الله بن مسعود أو غيره . 

/5( أخرجه مالك (؟7/ 467) كتاب «الشعر» باب: ما جاء في المتحابين في الله حديث (2)17 ومسلم‎ )١( 
2379 كتاب «البر والصلة» باب: فضل الحب في اللّهء حديث (/2)5077/*9 وأحمد (؟/‎ 4 
والطيالسي (7170)» والدارمي (؟1/5١7)» وابن حبان (؟/775) رقم: (015) من حديث‎ 5 
أبي هريرة.‎ 

زف أخر جه الطيالسي (وضةة والحاكم )8١/(‏ من طريق الصعق بن حزن» عن عقيل الجعد» عن أبي 
إسحاق » عن سويد بن غفلةء عن ابن مسعود به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وتعقبه الذهبي فقال : ليس بصحيح» ؛ فإن الصعق وإن كان موثقاً فإن شيخه متكر الحديث. قاله البخاري . 

(*) أخرجه أحمد )١875/5(‏ من حديث البراء بن عازب. 

(5) تقدم. 
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3 


ا رسلا ل سللاه جع م ب عم لصو ام 2 7 عله سس ول 

لقِتَالِ إن يكن منكُم عِنْرُونَ درون ينوا مأئنْ وَإِنِ يك يَنحكُم َأمه نيوا لكا : 
ءءً مسو م رم تيعو بن ممم حثعر معرءد 7هب> ميو سمس هك - 3 
ازيرت كرو َأَنَهُمْ فوم لا يتقهوت 299 ) أشن حفف الله ع وعلم رت ذ ص 


بن يَنحكم يَئَدٌ صَلِرَةٌ ينوا ماتيا إن يكن ينك أل يديا ألمي بدن يه وَأ 
لصن 469 


وقوله سبحانه: يأيّها النبيُ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين»» قال التَفَّاض: 
نَزْلتٌ هذه الآية بالبَيْداء”'2 في غزوة بَذْ وحُكيّ عن ابن عبّاس: أنها نزلث في الأوس 
والخزرج. 

وقيل: إنها نزلث حين أسلم عمر وكمّلَ المسلمون أَربَعِينَ . قاله ابن عمرء وأنس؛ 
فهي على هذا مكيّة: و«خسبك»؛ في كلام العرب» وشَرْعُكُ: بمعنى كافِيك ويُكفيك» 
والمحسب: الكافي» قالت فرقة: معنى الآية: يَكْفِيكَ الله ويكفيك من أتبعكٌ» ف امَنْ) 
في موضع رفع . 

وقال الشعْبِيُ وابن زَّيْدد: معنى الآية: حَسْبُكَ اللَّهُ وحَسْبُ من اتبعك من المؤمنين» 
فامَنْ؛ في موضع نضْبٍ عطفاً على موضع الكاف؛ لأن موضعها نَضْبٌّ على المعنى ب 
«يكفيك» التي سدّث «حَسْبُكَ) مسدّها. 


6 
+١ انج"‎ 


١ 


١ 
1 


قال * ص #: ورد بأنّ الكاف لَيْسَ موضعها نضب لأن إضافة حسب إليها إضافة 


صحيحة انتهى . 


وقوله سبحانه: «يأيُها النبي حَرْض المؤمنين على القتال. .4 الآية: #حخرض 
المُؤْمِنِينَ4. أي : : خُنّْهِم وحُضْهمء وقوله سيحانه : : #إن يكن منكم. . .© إلى آخر الآية» 
لفظ خبرء مضمّنه وعد بشرط؛ لأن قوله: #إن يكن/ منكم عشرون صابرون4» بمنزلة أنْ 
يقال: إن يَضِْرْ متكم عشرون يغلبواء وفي ضمنه الأمر بالصّبرء قال الفخر: وحَسَنَ هذا 
التكليفٌ لما كان مسبوقاً بقوله: طحَسْبُكَ اللَهُ وَمَن أتبعكَ من المؤمنين4» فلمًا وعد الله 
المؤمنين بالكِمَايّة والنصرء ٠‏ كان هذا التكليفٌ سَهْلاً؛ لأن مَنْ تكلّف الله بنصرهء فإن أَهْلَ 
العَالّم لآ يَْدِرُونَ عَلَى إِذَّاتِِ انتهى » وتظاهرت الرواياتٌ عن ابن عبّاس وغيره من الصحابة؛ 
بأنّ ثبوت الواحدٍ للعَشَّرَق كان فرضاً على المؤمنين» ثم لما شَقّ ذلك عليهم؛ حَطٌ الله 





)١(‏ البيداء: اسم الأرض بين مكة. والمدينة» وهي إلى مكة أقربء تُعَدُ من الشرف أمام ذي الحُلَيفّة. 
ينظر: «مراصد الاطلاع؟ (7179/1). 


4 - سورة الأتقال/ الآيات: 317 وو بيس ةا 


المَّرْضٌ إلى ثبوتٍ الواجِدٍ للائئَئِْنِء وهذا هو نَسْح الأَنْقَلٍ بِالأَحَفْ"', وقوله: «لا 
يفقهون»: معناه: لا يفهمون مراشِدهم, ولا مَفْصِدَ قتالهم» لا يريدون به إلا الغلبة 
الدنيوية , فهم يخاقُونَ المَوْت؛ إذا صبّر لهم؛ ومَنْ يقاتل؛ ليَعْلِبَء أو يُسْتشهدء فيصير إلى 
الجنة» أثْبّتُ قدماً لا محالة. 

وقوله: «والله مع الصابرين»: لفظٌ خبر في ضمنه وعْدٌ وحضٌ على الصبرء ويُلْحَظُ 
منه وعيدٌ لمن لم يَضْبِرُ؛ بأنه يُعْلَّبُ . 

اما كات لبي أن يكن لهم أْرَئ حَقٌّ يُنْخِتَ في امرض لش عَرْضٌَ ادا وله يرِيدُ 
الجر له عَرِيرُ حكبة 67 3لا كلت يِه لَه سب لتك يمآ لذ عَدَابُ عيليهْ (9©) تكرا 
بي مث عكلا جنا اكوا أذ رك أله ثرت كيد 409 

وقوله سبحانه: ما كان لنب أن يكون له أسرى. . .4 الآية: قال * ع7" *#: هذه 
آية تتضمّن عندي معائَبةَ مِنَ الله عزّ وجل لأصحاب نبيّه عليه السلام والمعنى : ما كان ينبغي 
لكُمْ أن تفعلوا هذا الفعْلَ الذي أُوْجَبَ أن يكون للنبيٌ أسْرَى قبل الإثخان؛ ولذلك استمرٌ 
الخطابٌ لهم ب ب لتُرِيدُونَ» والنبئ كله لم يأمر بأستبقاء الرّجَالٍ وقْتَ الحَرْبٍء ولا أراد َكل 
قَطْ عَرَض الدنياء وإنما فعله جمهورٌ مُبَاشِرِي الْحَرْب» وجاء ذكرٌ النبي كد في الآية؛ مشيراً 
إلى دخوله عليه السلام في العّتب؛ حين لم يَّنْهَ عن ذلك حين رآه من العَرِيش» وأنكره 
سعد بْنُّ مُعَاذِء ولكئّه يل شَعَلَهُ بَعْتُ الأمرء وظهورٌ النصر؛ عن النهْي ومَّرٌ كثيرٌ من 
المفسّرين؛ على أنَّ هذا التوبيخَ إنما كان بسبب إشارة مَنْ أشار على النبيّ كلهِ؛ بأخذ 
الفذيّة» حين أستشارهم في شأن الأسرّى, والتأويل الأول أَحْسَنُ» والإثخانٌ: هو المبالغةٌ 
في القَثْل والجراحة» ثم أمر مخاطبة أصحاب النبيّ كلد فقال: «اتُريدُونَ عرض الدنيا»» 
أي: مالها الذي يعز وَيَعْرِض» والمراد: ما أَخِذَ من الأسرَّئى من الأموال؛ «واللّه يريد 
الآخرة»» أيّْ: عمل الآخرة» وذكر الطبريُ وغيره؛ أن رسُولٌ الله يك قَالَ للئّاس: إِنْ 


)2000 اتفق الأصوليون على جواز : نسخ الحكم بأخف أو مساو. واختلفوا في جوازه بأثقل . فالجمهور ذهب إلى 
جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً ومنع ذلك طائفة منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه مفترقين إلى فرقتين. . فرقة 
منعت جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً» وفرقة منعت وقوعه شرعاً فقط . 
ينظر: «المعتمد؟؛ )1١5/1١(‏ «المحصول» (77/) /5/١(‏ 180) «المستصفى» )١١١ /١(‏ «التبصرة») 
(55)ء «شرح الكوكب» (5/ )50٠‏ «العدة» (5/ 7486) «الإحكام للآمدي» )١17/7(‏ «ميزان الأصول» 
)٠٠١٠٠١/90(‏ ١كشف‏ الأسرار» ا «التلويح» م «فتح الغفار» (”؟/ )١715‏ (إرشاد الفحول» 
(ذ١)‏ «الإبهاج» (/778). 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (؟/١661).‏ 


لاب 
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سس ؛ َحَدْئُمْ فِذَاءً الأسرىء وَيُقْتَلُ مِنْكُمْ في الحَزب سَبْعُونَ على عَدَدِهِمْ ٠‏ وإن شِنْتم؛ 

قتلوا وَسَلِمْتُمْ ٠‏ فَقَانُوا: َأَخَدُ المَالء وَيُسْتَشْهَدُ مِئَاه20» وذكر عَبْدُ بن حَمَيْك!'" يسنده؛ أن 
جبريل َل عَلَى ال يك تخي الئاس هكذا؛ وعَلَى هذاء فالأمر في هذا التخيير مِنْ عِنْدِ 
الله فإنه إعلام بغيب» وإذا خُيْروا رضي الله عنهم نكيف يقع التوبيخٌ بعدٌ بقوله تعالى : 
«المسكم فيما أخذتم عذاب عظيم#؛ فهذا يدُلك على صححة ما قدّمناهء أنَّ العتب لهم إنما 
هو على استبقاءٍ الرجالٍ وقتَ الهزيمةٍ؛ رغبةً في أذ المال» وهو الذي أقول به» وذكر 
المفسّرون أيضاً في هذه الآيات تحليلَ/ المَعَانِمِ. ولا أقولٌ ذلك؛ لأن تحليل المغانم قد 
تقدّم قبل بَذْرٍ في السْرِيّة التي قُتِلَ فيها ابْنُ الحَضْرّمِيٌ» وإنما المُبْتَدَعُ في بَدْرٍ أستبقاء 
الرّجَال؛ لأجل المال» والذي مَنّ اللّه به فيها: إلحاق فدية الكافر بالمغانم التي تقدَّم 
تحليلهاء وقوله سبحانه: لولا كتابٌ من الله سبق. . .» الآية: قال ابن عبّاس» وأبو 
هريرة» والحَسَنء وغيرهم: الكِتَابُ: هو ما كان اللّهِ قَضَاهُ في الأَّلٍ مِْ إحلالٍ الغنائم 
والفداء لهذه الأمة. وقال مجاهد وغيره: الكتابُ السابق: مغفرةٌ اللّهِ لأل بدرء وقيل: 
الكتاب السابن: هو ألا يعذب الله أحداً بدَنْبِ إلا بعد النَهْي عنه. حكاه””" الطبري 

قال ابن العربيّ في «أحكام القرآنه: وهذه الأقوالُ كلها صحيحةٌ ممكلةٌ: لكن أقواها 
ما سبق مِنْ إحلال الغنيمة؛ وقد كانوا غَئِمُوا وَل غنيمةٍ في الإسلام حينَ أرسل النبئ يلل 
عَبْدَ الله بْنَ جَخس 9 . انتهى ؛ ورُوِيّ أن النبي كه قَالَ: «لَوْ نَرَلَ في هَذًَا الآمْرِ عَذَابُ 
لَنَجَا مِنْهُ عُمَرْ بْنُ الخَطّاب)0* 5 وفي حديث آخر: اوَسَعْدُ بْنُ مُعَاذْه؛ وذلك أن رأيهما كان 


.)5917/5( ذكره الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 

زفق عَبْدُ بن حُمَيد بن نصر الكشّي أبو محمد الحافظ مؤلف «المسند والتفسير» عن علي بن عاصمء 
ومحمد بن بشر العبدي» وعبد الرزاق» والنضر بن شَّمَيْلء وخلائق» وعنه مسلمء والترمذي وخلق. 
قال البخاري وقال عبد الحميد: أنبأنا عثمان بن عمر فذكر حديثاء قيل: عبد الحميد هو عبد بن 
حميدء قلت: روى الحديث مسلم» عن عبد بن حميد. 
قال ابن حبان: مات سنة تسع وأربعين ومائتين. قاله في «الخلاصة» (؟188/5). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» 5744/50 15846 .)19١0-‏ 

(4) عبد الله بن جحش الأسدي بن رياب براء تحتانية وآخره موحدة ‏ ابن يعمر الأسدي: حليف بنى 
عبد شمس» أحد السابقين. 1 
قال ابن حبان: له صحبة» وقال ابن إسحاق: هاجر إلى الحبشة» وشهد بدرأًء ودفن هو وحمزة فى قبر 
واحدء وكان له يوم قتل نيف وأربعون سنة. ينظر: «الإصابة؛ (4/ 1 88)» «أسد الغابة» (804؟) 
بتحقيقناء «الثقات؛ (؟/ /717؟1). «صفوة الصفوة» /١(‏ 86 ”7). «حلية الأولياء» .)19١9 1١8 /1١(‏ 

)0( ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 027١7‏ وعزاه إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن مردويه. 
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أن تُفْتَلَ الأَسْرَى» وقوله سبحانه: #فكلوا مما غنمتم. . .4 الآية: نص عَلَى إباحة المال 
الذي أَجِذٌ من الستك' وإلحاقٌ له بالغنيمة التي كان تقدَّم تحليها. 

« بايا آل ين أل إن ف ديك يل الأشر إن يتلم لَه فى كوكم حا زد حرا يِمَ 
ا عَنُدٌ يَسِدٌ 29 وَإِن برْبِدُوأ ْيَاتَكَ فَقَدَ حَانوا أله ين َل كأمَكنَ 
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وقوله سبحانه: يأيّها النبنُ قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم 
خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم#» روي أن الأسرّى يِبَدْرِ أعلموا رسُولٌ 
الله يكلِهِ؛ أن لهم مَيْلاً إلى الإسلام» رأنهم إِذ رجمرا إلى قومهم؛ سما في جاجهم إلى 
الإسلام» قال أبنُ عَيّاس: الأسْرَى في هذه الآية : عَبّاسٌ وأصحابه”'"» قالوا للنبئ ككله: ] 
بما جِنْتَ به ونشهد إنك لَرَسُولٌ الله ولَنَدْصَحَنُ لك على قومناء 0 
ومعنى الكلام: إن كان هذا عَنْ جد منكم» وَعَلِمَ اللهُمِنْ أنفسكمٍ الخَيْرَ والإسلام» فإنه 
سيجبر عليكم أَنْضَلَ مما أعطيتم فديةٌ» ويغفر لك كم جميعٌ ما أجترمتموه» وروي أنَّ 
العبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : في وفي أضحَابي نَرَلَْتْ هذه الآيةٌ» وقال حِينّ 
أعطاه رسُولُ الله كم مال البَحْرَيْنِ ما قُدرَ أن يقول: هذا خَيْرٌ مما أَجِلٌ مِئي» وأنا بَعْدْ 
أَرجُو أن يَغْفِرَ اللو( ' لي؛ وروي عنه؛ أنه قال: ما أوَدُ أن هذه الآية لَمْ تَنزِلُ!", ولي الدنيا 
بأجمعها؛ وذلك أن الله تعالى قد أتاني خَيْراً مما أَجِذٌ مني» وأنا أرجو أَنْ يَغْفِرَ لي» وقوله: 
ققد حَانُوا الله من قبل» أي: بالكفرء لإفأمكن منهم» أي: بأن جعلهم أَسْرَىء «والله 
عليم» فيما يبطنونهء «حكيم» فيما يجازيهم به. 


54 سه عير > 1 سوسا 


إن أَلْزِيِنَ َامَنُوأ وَهَاحروا وَجَنْهَدُوا مله َنم ف سَبِيلٍ أ وَالَّذِنَ عاوواً وَصَروأ 
وْلَيِكَ بََسُّبُمْ أزية بصن دَالْنَ «امنوا وَل اجر وأ ما لك ين ولتم ين عي عب تباجا وَإِنِ 


رم امم 


سروح فى الدن سَلتِكْ الت إلا عل َم ينك وتتبئم يتمق وآمَهُ يما سملن برد )4 


وقوله سبحانه : إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللَّه 

)١(‏ أخرجه الطبري (597/5) برقم: »)١5750(‏ وذكره أبن عطية (004/7)» والبغري (55/5) ولم 
يعزه لأحدء والسيوطي في «الدر المتثور» (/ 20779 وزاد نسبته لأبي نعيم في «الدلائل». 

(؟) أخرجه ابن جرير (5/ 197) برقم : )١1777778(‏ نحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 088)» والبغري (177/5) 
نحوهء والسيوطي )77١/7(‏ بنحوهء وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» 
والبيهقى فى «الدلائل»: وابن عساكر. 

() ذكره ابن عطية (؟/ 006). 


|] 
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والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض 24# مَقْصِدٌ هذه الآية وما بعدها: تبيين منازل 
المهاجرين والأنصارء والمؤمنين الذين لم يَاجِرُواء يذكر المهاجرين بد الحديبية» فقدّم 


معناء/ جد أمل وقرابته) وَهَجَرُوة «والذين آوَرًا ونصروا»: هم الأنصان حك 
سبحانه على هائَيْنٍ الطائفتين؛ بأن بَعْضَهُم أولياءً بَْض» فقال كثيرٌ من المفسّرين: هذه 
الموالاةٌ: هى المؤازرة» والمعاونة» واتصال الأيدي, وعليه فَسَّر الطبريٌ الآية وهذا الذي 
قالوه ه لازم من دلالة لفظ الآية» وقال ابن عبّاس وغيره: : هذه الموالاةٌ هي في المواريث”"©؛ 
وذلك أن النبيّ كك آحى , بين المهاجرين والأنصار» فكان المهاجريٌ إذا مات ولم يكن له 
بالمدينة ولي مهاجريٌ, ورثه أخوه الأنْصَارِيٌ وكان المسلم الذي لم يُهَاجِرْ لا ولايّة بينه» 
بَيْنَ قريبه المهاجريٍّ» ولا يرئه» ثم نس ذلك بقوله سبحانه: «وأولوا الأرحام. . .4 الآية 
[الأنفال: هن7ع]؛ وعلى التأويلين» ففي الآية حضُ على الهجرة» قال أبو عَبَيْدَةَ : الولاية 
بالكسر من وَليتُ الأ إليهء فهي في السلطان؛ وبالمَنْح هي من المَوْلَى ؛ يقال: مَوْلَى 

يّنّ الوّلآيةِ - بفتح الواو -. 


وقوله سبحانه: #وإن أستّنصروكم»» يعني: إن أستدعّى هؤلاء ‏ المؤمنون الذين لم 
يُهَاجروا نَضْرَكُمْ ‏ #فعليكم النضر إلا عَلَى قوم بَيْتكم وبينهم ميثاق#؛ فلا تنصروهم 


لوَالدنَ كَتروا تطبخ أو بَنْين إلا سَنْمَلوهُ كك فِنَنَهٌ فى الايْضٍ وَمَسَادُ كَيدُ 7 
وَألَتِيح عَامَنُوأْ وهَاجره 7 ا ف 8 1 وَأَدنَ اووأ 7 7 هم الْمَؤْمُونَ َك ّ 
نير وك كم 69 وين اموا من بَنْد وكابكا مَجَهَدوا ممم ليه . مك وَأولوا الأعار 
سيم أرْلَ يعض في كن أله إن لَه كل عئء عِلِع؛ 09> 


وقوله سبحانه: ##والذين كفروا , بعضهم أولياء بغض*؛ وذلك يجمع الموارثة 
والمعاوَّنَة والنُضْرة» وهذه العبارةٌ تحريضٌ وإقامةً لنفوس المؤمنين؛ كما تقول لمن ترية 
تحريضّة: عَدُوُّكُ مُجْتَهِدٌ أي: فأجتهذ أَنْتَ» وحكى الطبريٌ في تفسير هذه الآية'" '. عن 


)١(‏ أخرجه الطبري (194/5) برقم: »)١7745(‏ وابن عطية (؟/ 220005 والبغوي في #تفسيره؛ (؟/ 
54 ») وابن كثير (؟778/7) نحوهء والسيوطى فى «الدر المنثور» (/7717) نحوهء وزاد نسبته إلى 
أبن مردويه. ا 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (79177/5). 
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قتادة؛ أنه قال: أَبَى اللَّهُ أن يقبل إيمانَ مَنْ آمن ولم يُهَاجِرْء وذلك في صَذر الإسلام؛ 
وفيهم قال النبي كل «أنَا بَرِيءٌ مِنْ مُسْلِم أَقَامَ بَيْنَ المُشْرِكِينَ ا تَتَرَاءَى ارُهُمَا''» الحديت 
على اختلاف ألفاظه, وقول قتادة» إنما هو فيمن كان يُقِيمُ متربصاً يقول: مَنْ غُلَبَء كُنْتُ كنت 
معه ؟ وكذلك ذُكرَ في كتاب7) «الطبريٌ؟» وغيره» والضميرٌ في قوله: «إلا تَفْعَلْرةُ», قيل : 
هو عائدٌ على المُؤازرة والمعاونة» ويحتمل على الميثاق اله ذكورء ويحتمل على النّضر 
للمسلمين المستَئْصِرِينَ» ويحتمل على الموارثّة والتزامهاء ويجوز أن يعود مجملا على 
جميع ما ذُكر والفثثة : المحنّة بالحزب وما لجر معها؛ من الغارّات» والجلاء, والأسرء 
والفسادٌ اكبيد : ظُهُورُ الشَّرْك . 


وقوله سبحانه : #والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا 
أولئك هم المؤمنون حقًا4. تضمّنت الآيةٌ تخصيصٌ المهاجرين والأنصارء وتشريمّهم بهذا 
الضف العظيم. 

#ا ات 2#: وهي مع ذلك عند التأمّل يلوح منها تأويل قَتَادَة المتقدّم؛ فتأمّله والررْقُ 
الكريمُ: هو طعام الجنّة؛ كذا ذكر الطبريُ وغيره”". 


قال ابن العربيّ في «أحكامه»”؟2: وإذا كان الإيمان في القَلْب حمّاء ظهر ذلك في 


»)5546( أخرجه أبو داود (7/ 07) كتاب «الجهاد» باب: النهي عن قتل من اتنتصم بالسجودء حديث‎ )١( 
كتاب «السير» باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين» حديث‎ )١77 - ١77 /54( والترمذي‎ 
كتاب «القسامة»‎ )١15١/8( والطبراني في «الكبير» (؟/0”) رقم: (2»)5574 والبيهقي‎ ء)١1١4(‎ 
باب: ما جاء في وجوب الكفارة في أنواع قتل الخطأء من طريق أبي معاوية» عن إسماعيل بن أبي‎ 
خالد» عن قيس بن أبي حازمء عن جرير به. وقد أعله أبو داود بالإرسال فقال: رواه هشيم ومعمر‎ 
وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريراً.‎ 
كتاب «السير» باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر‎ )١7/4( وقد أخرجه مرسلاً الترمذي‎ 
والنسائي (7”5/4) كتاب «القسامة» باب: القود بغير حديدة» والبيهقي‎ .)١1١6( المشركين. حديث‎ 
كتاب «القسامة»» كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم مرسلا.‎ )17٠١/4( 
وقال الترمذي: وهذا أصح وأكثر أصحاب إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله بسك‎ 
سرية ولم يذكروا فيه عن جريرء ورواه حماد بن سلمة» عن الحجاج بن أرطاة» عن إسماعيل بن أبي‎ 
خالد» عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية. قال: وسمعت محمداً يقول: الصحيح حديث قيس‎ 
عن النبي كي اا ه.‎ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري؟ .)١198/5(‏ 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» (594/5). 

(4) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (884/5). 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
أستقامة الأعمال؛ بأمتثال الأمر واجتناب المَنْهىٌ عنهء وإذا كان مجازاًء قَصَّرت الجوارحُ في 
الأعمال؛ إذ لم تبلغ قَوَّنهُ إليها. انتهى . 

#والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم*: قوله: «من بعد)ء يريدٌ به مِنْ بَعْدِ 
الحَدَيْبيَة؛ وذلك أن الهجرة مِنْ بعدٍ ذلك كانت أقلّ رتبةً من الهجرة قبل ذلك» وكان يقال 
لها الهِجْرَةٌ الثانية» «وجاهدوا معكم»: لفظ يقتضي/ أنهم تَبَعٌ لا صَذْرٌ. 
ذكره: هذه في المواريث» وهي ناسخةً للحُكم المتقدّم ذكُرُه. 

وقالت فرقة» منها مالك: إن الآية لَيِسَتْ في المواريث» وهذا قَرارٌ من توريث الحَالٍ 
والعمّة ونحو ذلك. 

وقالث فرقة: هي في المواريث. إلا أنها نُسِحَتْ بآية المواريث المبيّنة» وقوله: في 
كتاب اللّه4 : معناه: القرآنء أي : ذلك مُْبْتٌ فى كتاب اللّه. 

وقيل: في اللؤْح المحفوظ . 


ككملّ تفسيرُ السّورة» وَالْحَمْد لل وصلّى الله علّى سيّدنا محمّد وآله وَصَحْبه وسَلم 


1١6١ 
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وهي مدنية إلا آيتين 


قوله سبحانه: #لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم. . .4 [التوبة: 178] إلى آخرها؛ 
وتسَمّى «سورة النَوبةِ4؛ قاله حُذَيْمَة وغيره» وتسمّى «المَاضِحَةً»؛ قاله ابن عباس» وقال: ما 
زال ينزلٌ: وَمِنْهُمْ رَمِنْهُمْ حَتّى ظنّ أنه لا يَبَْى أَحَدّء وهي من آخر ما أَنْزِلَ على 
النبي يِِ. قال على رضي الله عنه لابن عبّاس: #بشم الله الرّخمن الرّحِيم4 أمان 
وَبِشَارَةٌ» وبَرَاه نَرَلَتْ بِالسّيِفٍ وتَِذِ العُهُودِ؛ فلذلكٌ لَمْ تُبْدَأْ بالأَمَانِ8" . 1 


نمام اقل ايج 


0-4 


لسسع ره م ل مك م م رع برعو سل جتم + مر يل كسمي كيم 
بَرَاءَهُ مْنَ أله وَرَسُولو إِلَ ألْدنَ علهدتم ين الْمْتْرنَ يحوأ في الارضٍ أريمة أشمر 

فاه سعوياة 0/7 بعر زم . مه 1ه دعر م 000 2 

وَعْلموَا تكد عَيدْ متجزى أله وَأَنَّ لَه مخزى الْكَفرنَ 2)» 


قوله عر وجل: #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين»» التقدير: 
هذه الآيات براءةٌ» ويصحٌ أن يرتفع «براءةٌ»؛ بالابتداء» والخْبَرُ فى قوله: #إلى الذين#. 
و#براءة» معناه: تَخْلْصٌ وتَبَّرٌ من العهود التي بَيتكم» وبِيْنَ الكفار البادثين بالنّفض . 

قال ابن العَرَبّي في «أحكامه»”"': تقول: بَرَأْتُ مِنَ الشَّيْءٍ أَبْرَأْ بَرَاءَةّ فأنا مِنْهِ بَرِيءٌ؛ 
إذا أَنرلْتَه عن نَفْسكٌء وقطغتٌ سبّبَ ما بينك وبَيْنه . انتهى . 

ومعنى السياحة في الأرض: الذَّمَاب فيها مسرحين آمنين؛ كالسّيْح من الماء» وهو 
الجاري المنبسط؛ قال الضَّحَاكء وغيره من العلماء: كان من العرب مَنْ لا عَهْدَ بينه وبَيْن 
النبىّ يكل جملةً» وكان منهم مَنْ بينه وبينهم عهدٌّء وتحسس منهم نَفْضء وكان منهم مَنْ 
بينه وبينهم عهدٌ ولم ينقضواء فقوله: افسيحوا في الأرض أربعة أشهر» هو أجَل ضَرَبَهُ الله 
)١(‏ ذكره ابن عطية (/ 09+ والسيوطي في «الدر المنثورة (5/ 0071 وزاد نسبته إلى أبي الشيخ» 


وابن مردويه. 
(؟) ينظر: «أحكام القرآن؟ لابن العربي (891/1). 


رقا 


حيل 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


لِمَنْ كان بينه وبينهم عهد» وتحسّس منهم نفْضَهٌ وأول هذا الأجَلٍ يوم م الأذان» وَآخره 
أنقضاءً م العَشْر الأول مِنْ رَبِيع الآخْرِء وقوله سبحانه: #فإذا انسلخ الأشهرٌ الحُرُمٌ فأقتلوا 
المشركين4 [التوبة : 5] حكمّ مباينٌ للأوّل» حَكُمَ به في المشركين الذي لا عَهْدَ لهم ألبتة 
فجاء أَجَلُّ تأمينهم خمسين يوماًء أوّلها يومٌ الأذانِء وآخرها أنقضاء المُحَرّم . 


وقوله: إلى الذين عاهدتم»» يريد به الذين لَّهُمْ عهدٌء ولم ينقضواء ولا تُحسّسِ 
منهم تقض » وهم فيما روي بَنُو ضَمْرَةَ من كِتَانّة» كان بَْقِيَ مِنْ عهدهم يوم الأذان يَسْعَهُ 

وقوله عز وجل: #وأعلموا أنكم غير معجزي الله# أي : لا تفلتون الله ولا 
تعجزونه هربا. 

#وَأدن ين ت أله لَه ورسوليء إلى لذي ل 2 اللسخار أن سه برك من أ سرون 5 ورسوام 
ُلثم هو حير ل م ون َلثم عكر عَلَموَا نكم عر مُعجِرِى مُعْجرِى اله وَكَثْرِ ألْذِنَ ا 
© إلا لنت عْهَدتُم ين الْمتْرِكِينَ 1 3 بَفشرخ كينا م وا يك 1 6 يمو اليه 


7 َه و و2 


عَهَْدَهَ إل 0 


وقوله: #وأذان من الله ورسوله. .. الآية: أي: إعلام» ويم الح الأختر» قال 
عمر وغيره: هو يَوْمُ عَرَقةا' '» وقال أبو هريرة وجماعة: هو يوم النّخْر”'“» وتظاهرتٍ 
الرواياث/ ؛ أن علبًا أذنَ بهذه الآيات يوم عرَكة إِثْر حطبة أبي بَرء ثم رأى أنه لم يعم 
الناس بألاستماع» فتبعهم بالأذانٍ بها يوم لخر ". وفي ذلك اليَؤْم بَعتَ أبو بَكْرٍ مَنْ يعينه 
في الأذَانٍ بها؛ كأَبِي هُرَيْرَة9» وغيرهء تشعو بها أبضا أشوا العرب» كي الجا 
وغيره؛ وهذا هو سيب الخلاف» فقالتٌ طائفة: يَوْ يَوْمُ الحَجّ الأكبر : : عرفَةُ؛ حيث وقع أو 
الأذان . 


وقالث أخْرَّى: هو يوم النّخْر؛ حيث وقع إكمال الأدّان. 
وقال سفيان بن عُيَيِئَة: المراد بِاليَرْم أيامُ الحجٌ كلّها؛ كما تقول: يَوْمُ صفْينَ» وَيَوْمُ 


)١(‏ أخرجه الطبري )81١/5(‏ رقم: 2)١5400(‏ وذكره ابن عطية ("/ 5)» والبغوي (؟587/1) رقم: 
© . 

(؟) ذكره ابن عطية (8/ 0). 

(9) أحخرجه الطبري (5/5 07١‏ رقم: »)١59/5(‏ وذكره ابن عطية ("/ 0). 

(5) أخرجه الطبري  *”00/5(‏ 05") برقم:  1١55417(‏ 15784) نحوهء وذكره ابن عطية (9/ 0). 


3 
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الْجَمّل؛ ويتجه أن يوصَفُ ب «الأكبر»؛ علّى جهة المدح, لا بالإضافة إِلَى أضغرٌ معيّنِء بل 
يكون المعنى : الأكبر مِنْ سائر الأيام» فتأمّله . 

واختصار ما تحتاجُ إِليِْ هذه الآية؛ على ما ذكّرَ مجاهد وغيره مِنْ صورة تلك الحال: 
أنَّ رسُولَ الله يل أفتتحَ مكة سنةً سنةً ثمانء فأستَعْمَلَ عليها عَنّابَ بْنَّ أُسِيدِء وقضّئ أمْرَ ختَينٍ 
والطائفي» وأنصرف إلى المدينة» فأقام بها حنّى خرج إلى تَبُوكُ ثم انصرف مِنْ تَبُوكُ في 
رَمَضَانَ سَنَةَ تشع » فأراد الحَجّ» ثم نظر في أَنّ المشركينٍ يَحْمجُون في تلك الست ويَطوفون 
عراف فقال: لآ أريدٌُ أنْ أرَى ذلك» فأمر أبا بَكْرِ على الحَجّ بالناس» وأْنقَدَهء ثم أَنْبَعَهُ 
على بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقتِه العَضْبَاء وأمره أنْ يؤدّن في الئاس بأربعين آيةٌ : 
صَدْر سورة ابَرَاءَة4» وقيل: ثَلائِينَ» وقيل: عشرين» وفي بعض الروايات: عَشْر آيات» 
وفي بعضها: تسع آيات» وأمره أن يُؤْذنَ الناس بأربعة أشياءء وهي : ألا يححٌ بعد العام 
مُشْرِكُ ولا يدخْلَ الجَنّة إلا نَفْسٌ مؤمنةٌ» وفي , بعض الروايات: ولا يَدْخُلَ الجن كَافقٌ ولا 
يَطوفٌ بِالبَيْتِ عُرْيَانُ ومَنْ كان له عنْدَ رَسُولٍ الل عهْدٌ : فهو إلى مدّتهء وفي بعض 
الروايات: ومَنْ كَانَ بََِهُ وََينَ رَسُولٍ الله عَهْدٌّ فأجله أربعة َشْهرٍ يسيح فيهاء فإذا َنْمَضْتْ ‏ 
فإن الله بَرِيءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُوله. 

قال #ع'"2 *: وأقول: إنهم كانوا ينادُونَ بهذا كلّهء فأربعةُ أشهر؛ للذين لهم عَهْدٌ 
وتُحُسّسٌ منهم نقضة. والإبقاء إلى المدّة لمن لم يخبر منه نقض» وذكر الطبريٌ أن العرب 
قالت يومثئذ: نَخْنُ نَبِرأمِنْ عهدك, ثم لام بعضّهُمْ بعضاء وقالوا: ما تَصْنَعُونَء وقد 
اسأعث قريش؟ فأسلموا كلهم. ولم يَسِحْ أحد. 

قال #اع”" : وحينتذٍ دخل الناس في دين اللّه أفواجاً. 

وقوله سبحانه: #أن الله بريء من المشركين ورسولَّهُ» أي: ورسولّهُ بريء منهم. 

وقوله: لإفإن تبتم. أي: عن الكفر. 

وقوله سبحانه: #إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا 
عليكم أحداً فأتمُوا إليهم عهدهم إلى مدتهم», هذا هو الاستثناء الذي تقدَّم ذكرهء وقرأ 


ع 


عكرمة وغيره: (ينْمُْضُوة بالضاد المعجمة » و#يظاهروا#: معناه: يعاوئنواء 


.)5/7( ينظر: #المحرر الوجيز»‎ )١( 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟5/9).‎ 
.)9//( ذكره ابن عطية‎ )8( 


21154 ل للب الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


والظّهِيدُ : المُعِينٌ . 

وقوله: إن الله يحب المتقين: تنبية على أنَّ الوفاء بالعَهُد من التقَوّى. 

مَإدًا أَشَلَمَ أ الاسهر شبر حرم ُو لْمُشّرِك حَيتُ وَجَدتْموهْرٌ وَحُذُوهر وََحَصروهم وأتعدوأ لهم 
2 مَرْصَلٍ كن تَابواأ اما ألصَلَرء راثا الكرة صَمَلوا سِيِلَهُمْ إِنَّ لَه عَفُورُ يسيم 2 


2 


04 الفقركين أستماَة ِرَهُ حَقٌّ يِسَمَمَ كلم آلو شر أيه ممق دَلِكَ يميم كرد 3 
2 2) حيب يون بتري عه هد أل وَعِنْدّ رَسُولوه إلا 0 
لْمَسَحِدٍ راو هنا لنتكشا لك تلستتب| كذ إن أله يْْ القت 469 

وقوله سبحانه: #فإدًا أنسلخ الأشهر الحرم»: ألانسلاخ: خروجٌ الشيء عن الشيء 
المتلبّس به؛ كانسلاخ الشاة عن الجِلْدِء فشبه آنصرَامَ الأشهر بذلك. 

وقوله سبحانه: #فآقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. . . 4 الآية: قال ابن زَيْد: هذه 
الآيق» وقوله . سبحانه «فإنا ما بعد وإما فداء» [محمد: 54]: هما مُحْكُمَتان؛ أي: ليست 


قال *ع”'2 *#: هذا هو الصواب. 

وقوله: #وخذوهم# معناه: الأشر 

وقوله: #كل مَرْصَدِ: معناه: مواضع الغرّة؛ حيث يرصدون ونصب «كُلَّ؛ على 
الظرف أو بإسقاط الخافض» التقدير: في كُلَّ مَرْصَد. 

وقوله: #إفإن تابوا#» أي: عن الكفْر. 

وقوله سبحانه: #إوإن أحد من المشركين أستجارك4» أي: جَلَبَ منك عهداً 


وجوارا/ / يأمن به #حَنّى يسمع كلام اللّد يعني القُرآن» والمعنى : يفهم أحكامه. قال 
الحسن : وهذه آية محكمة؛ وذلك سَنّةَ إلى يوم القيا 20 


وقوله سبحانه: #إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. ..* الآية: قال ابنٌ 
إسحاق: هي قبائل بني بكر؛ كانوا دخلوا وقْتَ الحديبية في العهدء فأَمِرَ المسلمون بإتمام 
العَهْدِ لمن لم يكن نَقَضَ منهم. 


.)8/*( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
هع ذكره اين عطية ور هة).‎ 


هأ 
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0. 


١‏ كيت تلد قير م عَِكَِكُمْ لا يرقا ا فك إل بلا زئةٌ يُرَسُوتَكُم قوعم وبق 


و و2 عَرَْمُ مَسِثُر > © اتنا يل اه كنئا يبلا مدا عن سبيوة إن سا ما 
حانا 2 ِ ون فى مُؤْمِن ِل ولا ذْعَة اليك هم الْمعتدون 02 إن تَاوأ 


00 


رأكائرا التككرة اكز كر مموك فى ابن نَمِل الابنت قزر تتكئرة 409 


وقوله سبحانه : #كيف وإن يظهروا عليكم. . . # الآية : في الكلام حذْفٌء تقديره: 
كيف يكون لهم عهد ونحوهء وفي «كيف؛ هنا تأكيدٌ للاستبعادٍ الذي في الأولّى» وعؤلا 
يرقبوا» معناه: لا يُرَاعُواء ولا يطو وقرأ الجمهور'" : بإللى وهو الله عرّ وجلّ؛ قاله 
مجاهد» وأبو ملز وهو أسمه بالسُؤيانية” “. وغعُرب» ويجوز أن يراد به العَهدُ؛ والعَرّتٌ 

تقول للعهد والحِلّف والجِوَارٍ ونحو هذه المعاني: «إلأ». والدّمةُ أيضاً: بمعنى الحِلْفٍ 
والجوار ونحوه. 


«وإن نَكَنْوا أيَمتَهُم 0 فى دبييكم نيوا أَيِنَهَ ةَ ألكُتر إِنَهُمْ 51 
يمن 0 كك 0-6 0 ب 09 أ يورت د د 2 4 أ ع وَهحَدُوأ أ يإشراج آل سول 
وَكُم بَدموكُم هت مه مَدَوَ كر سر تَهُمْ فَأنّهُ ست أن | ن كشُ مُوْمِنِيَ © 


وقوله سبحانه: #وإن نكثوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. . .4 اليد 
ويليق هنا ذَكْرُ شيء مِنْ حُكم طعن الذميّ في الدّين» والمشهورٌ من مِذَّمَب مالِكِ: أنه إذا 
فعل شيئاً من ذلك؛ مِثْل تكذيب الشريعة» وسبٌ النبي يله تل . 

وقوله سبحانه: #فقاتلوا أئمّة الكْفْر4» أي: رؤوسهم وأعيانهم الذين يقودُونَ الناس 
إليه؛ وأصوبُ ما يقال في هذه الآية: أنه لا يُعْنَى بها معيِّنُ وإنما وَقُمَ الأمر بقتال أئمة 
الناكثين للعهود من الكَثْرة ة إِلّى يوم القيامة وأَقئَضَتْ حال كمار العرب ومحاربي النبي علد ؛ 
أن تكون الإشارة إليهم أولا ثم كُلَّْ مَنْ دَفَعَ في صدر الشريعة إلى يوم القيامة فهو 

وقرأ الجمهور”": «لآ أَيْمَانَ لَهُمْ؛ (جَمْع يمين): أي: لا أيمان لهم يُوفَى بها وتُبَرُء 
وهذا المعتى يشبه الآيةّ» وقرأ ابن عامر وحده من السبعة: «لا إِيمَانَ لَهُمْف وهذا يحتملٌ 
وجهين : 
)1١(‏ ينظر: (المحرر الوجيز» (”7/ .)٠١‏ 


(؟) ذكره ابن عطية (”/ .)1١‏ 
() ينظر: «المحرر الوجيز؛ 2)١7/*(‏ و«البحر المحيط» (9/0ا١).‏ 


بدود يبسح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


أحدهما: لا تصديقٌ لهمء قال أبو عَلَىٌ : وهذا غَيْرُ قوىٌ؛ لأنه تكريز» وذلك أنه 
وَصَفَ أئمّة الكَفْر بأنهم لا إيمان لهم» والوجه في كَسْر الألفٍ أَنّه مضدّرٌ من آمَنْتهُ إيماناً؛ 
ومنه قوله تعالى: «وآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» [قريش: ] فالمعنى: أنهم لآ يُوَمْنُونَ كما يُوَمنُ 
هل الذمّة الكتابيُون؛ إذ المشركون ليس لهم إلا الإسلام أو السَّيْفء قال أبو حاتم: فُسّر 

قال #ع”'' *: والتكريرٌ الذي قَرٌ أبو عَلِىُ منه منّجةٌء لأنه بيانُ المهمٌّ الذي يوجبٌ 

وقوله عز وجل: ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. . .4 الآية 
«ألا» : عَرْض وتحضيض» قال الحسن: والمراد ب #إخراج الرسول#: إخراججه من 
المدينة» وهذا مستقيم ؛ كغزوة أَحْدٍ والأحزاب”" . 

وقال السدي: المرادٌ مِنْ مكة9". 

وقوله سبحانه : «#وهم بدءوكم أول مرة 2# قيل: يراد أفعالهم بمكة بالنبيّ عَكَدِيدِ . 
وبالمؤمنين. 

وقال مجاهدٌ: يراد به ما بَدَأْتْ به قريشٌ مِنْ معونة بني بكر حلفائِهم» على خُرَاعَةَ 
حلفاء النبئ كله فكان هذا بَذْءَ النض ”© . 

وقال الطبريٌ”*2: يعني فغْلّهم يَوْمَ بدر. 

قال المَخْر"'2: قال ابن إسحاق والسَّدَّيُ والكَلَبِيْ: نزت هذه الآية في كفّار مَكَة؛ 
نكثوا أيمانهم بعد عَهْدٍ الحديبية» وأعانوا بني بكر عَلَى خرّاعة”" . انتهى . 

وقوله سبحانه: #أتخشونهم4 : أستفهامٌ على معنى التقرير والتوبيخ» #فالله أحىٌ أن 
تخشوه إن كنتم مؤمنين4» أي : كَامِلِي الإيمان. 

«تَيَلُوهُمَ يُمَدْبْهُمٌ للَهُ بَيدِبِحُ وَمخْرِضْ وَبَمْرَحُ عَلَيْهِرْ وَيَنْفِ صُذُورٌَ هَوْرِ مُؤْيِي 9© 
)1١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)١77/7(‏ 
(56) ذكره ابن عطية .)١7'/7(‏ 
(6)5 ذكره أبن عطية (17/9). 
(4) ذكره ابن عطية (#/ *1). 
(5) ينظر: «تفسير الطبري؟ (5/ 0771 . 


090 أخرجه الطبري ام برقم : »)١5667(‏ وذكره ابن عطية (9/ )1١7‏ بنحوه . 


١1 





4 - سورة التوبة/ الآيات: ١١ - ١5‏ 
وَصُذْجِبٍ عَبْظ ُلوبهِرٌ ووب أله عَكَ من يَعَكدُ وََنَهُ عِلِيمْ حكبدُ 4 
وقوله سبحانه: #قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم»» قرّرت الآياتُ قبلها أفعال الكمّرة» 
ثم حضٌ على القتال مقترناً بذنوبهم؛ لتنبعث الحميّة مع ذلك» ثم جزم الأمْرَ بقتالِهِمْ في 
هذه الآية مقترناً ِوَعْدٍ وكيدٍ يتضمّن النضرٌ عَلَيْهِم والظَفَرَ بهم . 
وقوله سبحانه : يعذبهم الله بأيديكم»؛ معناه : بالقتل والأسرء و#ويخزهم 2# 
معناه: يذلهم على ذنوبهم» يقال : خَزِيَ الرجُلُ يَخْرَى حَزْياً» إذا ذل من حيث وَقَعَّ في عَارِ 
وأَخْرَاهُ غيره. وخزي يخزى خزاية/ إذا أَسْتَحَىء وأما قوله تعالى: ويَشْفٍ صدور قوم 
مؤمنين4» فيحتمل أنْ يريد جماعة المؤمنين» لأن كلّ ما يهدٌ من الكَفْرٍ هو شفاءً مِنْ هَمْ 
صدور المؤمنين» ويحتمل أنْ يريد تخصيصٌ قوم من المؤمنين» وروي أنهم خُرَاعَةُ؛ قاله 
مجاهدٌ والسُدّيٌ2©"7: ووجُْه تخصيصهم أنهم الذين نُقِض فيهم العهدٌ» ونالتهم الحربُ» وكان 
يومئذٍ في خرَاعَةَ مؤمنون كثير؛ ويقتضي ذلك قول الخزاعيّ المستئصر بالنبي كَلةِ: [الرجز] 
وفي آخر الرجز: 
وَككلونائ مارج" 


)١(‏ أخرجه الطبري (777/7) برقم: ١50604 ١50ه -1١50865(‏ 56069١)ء‏ وذكره ابن عطية ("؟/ 
)4 والبغوي (؟717/1) رقم: 2)١4(‏ وابن كثير (75/1): والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 
289 وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(؟) والأبيات: 

هَا رَبٌ إِنْي نَشِدٌ مُحَمّدا عِلْفَ أبينًا وَأَبِيهٍ الأتَلَدًا 
كُنت لَنًا أباً وَكُنًا وَلَدا ثمّت أسْلَفْنا وَلَّمْ تنزح يدا 
فَائْصُرْ هَدَاكَ اللَّهُ نضراً عَبَدا وَاذْعُ عِبَارَ الله يَأنُوا مَدَدا 
فِيهمْ رَسُولَ الله نُذ تَجرْنا أَنِيَضَ مِئْل الشْمسٍ يَئْمُو صَعَدَا 

إِنْ سِيم حسفا وَجْهَهُ تَرَيذدَا في فَيْلقٍ كَالْبَخْرٍ يَجْرِي مُزْبِدَا 

إن فُرَيْشَاً أَحَلَمفُوكَ الْمَوْعِدَا وَنَقَضُوا مِيكقَاقَكَ الْمُوكدَا 
وَرَعَمُوا أَنْ لست تدعو أحَدا يَهُمٍْ 05 َأَمَلُ عَدَدا 
هُمْ بَيِمُونَا بالخطِيم هُيَدَا وَمَتَلُونَا وَكَعاً وَسْجَدا 

ذكر السيوطي في هذه الأبيات (5/ )1١5‏ نقلاً عن ابن إسحاق والبيهقي في «الدلائل»» وانظر القرطبي 
(4/ 57)» وه«روح المعاني» /٠١(‏ 4 5)» و«البحر المحيط» (5/ 7)؛ والواحدي في «الوسيط» (؟/ 141 - 
447)» وذكره الهيئمي في «المجمع'» 2)١5١/4(‏ وعزاه لأبي يعلىء وينظر: «الاستيعاب» 
لابن عبد البر 1 1). 


فوأ 


6 ل ل لح الجزهء الثالث من تفسير الثعاليى 


وقرأ جمهور الناس: وا«يَنُوبُ)”!  ©'‏ بالرفع 3 على القطع مما قبله؛ والمعتّى أن الآ 
أستأنفت الخبر بأنه قد يَنُوبُ على بعض هؤلاء الكمّرة الذين أَمَرَ بقتالهم . 


وعبارةٌ # ص #: و١يَتثّوب)2‏ الجمهور بالرّفع على الاستئناف» وليس بداخل في 
جواب الأمر؛ لأن توبته سبحانه على مَنْ يشاء لَنْسَتْ جزاءً على قتال الكفّار. | انتهى 


2 


أرَ حشر أن تُتركا ولا يكم لَه لين جَهَدُوا يكم وَل يَتَِذُوا من دون اله ولا 
د :1" التؤمن ويد واه حير بمَا موت 9 ما كن لِلْمَتْرِكِنَ أن يعْمْروأ 538 مدل ألو 


هيت ع1 أشهم ا ار ليك كد تفز تو ارق دك 9 إلا ين 


3-3 


ميد أله مَنْ امن يله وَاليْوْوِ لخر وَأدَامَ ألصَّلَهَ ونان الرَكَرءَ وَل يحْس إلا ألَهَ تم 
َك 3 يكوا من الممتين © 
وقوله عز وجل: «#أم حسبتم أن تُتْرَكُوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. . 


الآية: خطابٌ للمؤمنين؛ كقوله : وله: آم حييقع أذ دخلا الجئة: امسسيات 
55 ] ومعنى الآية: أظننتم أن تتركوا دون اختبار وامتحانٍ» والمراد بقوله: «ولما يعلم 
اللّه؛ أي: لم يعلم الله ذلك مؤْجُوداً؛ كما عَلِمَهُ أزلاً بشرط الوجودء وليس يَحْدُتُ له 
علّم تبارك وتعالى عن ذلك» و#ولِيجة4 : معناه: بطَائّة ودّخيلة» وهو مأخوذ من الوُلُوج» 
فالمعنى : أمْراً باطناً مما يُْكرء وفي الآيةِ طَعْنٌ على المنافقين الذين أتخذوا الوَلأبْجّ» قال 
المَحْر”"؟: قال أبو عُبَيْدَة: : كل شيء أدخلئه في شيء ليس منه. فهو وَلِيجِةٌّء وأصله من 
الولوج, قال الواحديٌ يقال: هو وَلِيجَة 4» للواحدٍ والجمع . انتهى 


وقوله سبحانه: #ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد اللّه4» إلى قوله: #إنما يعمر 
مساجد الله من آمن باللّه . . . * الآية» لفظ هذه الآية الحَبَ وفي ضمنها أمر المُؤمنين 
بعمارة المساجدء وروى أبو سعيدٍ الحْرِي؛ أن النبيّ كيد كَال: «إذًا َأَيِكُمُ الوَجل يَعْتَادُ 
المَسَاجِدٌ فَشْهَدُوا لَهُ بالإيمان»”" 


.)501 /9( وةالدر المصون»‎ 2»)١9/45( و«البحر المحيط»‎ 2)١5 /7( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» .)5/1١5(‏ 

(9) أخرجه الترمذي )١7/0(‏ كتاب «الإيمان؛ باب: ما جاء فى حرمة الصلاة» حديث (50717)»: وفى (0/ 
707) كتاب «التفسير؛ باب: «ومن سورة التوبة»» حديث (709). وابن ماجه (7/1؟) كتاب 
(المساجد» باب: لزوم المساجد وانتظار الصلاة» حديث: (2)807 وأحمد (/58)»ء والدارمي /١(‏ 
4) كتاب «الصلاة» باب: المحافظة على الصلوات» وابن خزيمة (؟/1/9؟) رقم: 2)١16١05(‏ 
وابن حيان (١5؟/1١)2‏ والحاكم زفة فضي ” والبيهقي (17/6) كتاب «الصلاة» باب: فضل المساجدء 


- سورة التوبة/ الآيات: 15 - 78 ناا ااا لت ١88‏ 


*ات *: زاد ابن الخَطِيبٍ في روايته: «فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى د يَقُولُ : «إِنْمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ 
الله من آمَنَ الله وَالْيَوْم الآخِرٍ». انتهى من ترجمة محمّد بن عبدٍ اللو وفي الحديثٍ 
عَيْهِ علا 3 أَنّهُ قَالَ : «إِنَّ الله ضَمِنَ لِمَنْ كَانَتْ المَسَاجِدْ بَيِنَهُ الأَمْنّء والأمَانَّء وَالْجَوَارَ عَلَى 
الصّرَاطٍ يَوْمَّ القِيَامَةا خرّجه علي بن عبد العزيز البَعْرْيُ في «المُسْئَد المَنْتَحَب» له» وروى 
البغويُ أيضاً في هذا «المسند»؛ عن النبي يلها نْهُ قَالَ: «إذًا أَوْطَنَ الرّجُلُ المَسَاجِدَ 
بالصّلاة» وَالذّكْرِء تَبَعْبَش الله لَهُ كَمَا يَعبَعْبَنُ أَهْلُ العَائِب لَِائهمْ ! إِذا قَدِمَ عَلَيهِمْ». | 

من «الكؤكب الذُرّيُ؛» قيل: ومعنى ينبن : أي يفرح به. 

وقوله سبحانه: #ولم يخش إلا الله يريد: خشية التعظيم والعبادة» وهذه مرتبةٌ 
العَدْل من الناس» ولا محالة أَنَّ الإنسان يخشّى غيره» ويخشّى المحاذيرٌ الدنيويّة» وينبغي 
أن يخمّى في ذلك كله قضاء الله وتصريفّه . 


ا 


رفت أجَمَمٌ ساي َه للج وعِمَارَةَ اَلْمَسَجِدٍ لُلْرَاِ كن ءامن بأللَه الور لخر وَجَْهْدَ فى سَبيلٍ 
َم لا يسََون عِندَ 5 وَأسَّد لا جيك الت لطَالِِينَ 099 لين اموأ وحَاجروأ وْهَدُواً في سَبِِلٍ أله 
2 أشي عط درب عند أله د وليك هر لبر © 9 يرهم رَبّهُم بِرحَمَقَ مَِنْهُ وَرِصُون 
وَجَنَّتٍ َم نيا عَيدٌ تيم 69 حيرت خآ لذأ إن أله ند مد عيليةٌ 402 

وقوله سبحانه: «أجعلتم سقاية الحاجٌ . . . » الآية: #سِقَايّة الحا : كانّتْ في بني 
هاشم وكان العبّاس يتولأهاء قال الحسن : ولما نزلَتْ هذه الآيةٌُ» قال العبّاس: ما أراني 
إل أترك السقايةء فقال النبئ كل: يكك: أَقِيمُوا عَلَنْهَا نه - خَيْرَ لم20 إوعمارةٌ المسجد 
الحرام: قيل: هي جفْظه من يظلم فيه؛ أو يقول هُجَراَء وكان ذلك إلى العبّاس, وقيل: 
هي السَّدَانَة”'' وَحِدْمَةٍ البَتت خَاصّة» وكان ذلك في بني عَبْد الدّاره وكان يتولاها ع عثمانٌ بن 
طْلْحَة وابنُ عمه شَيِيدُ وأقرّها النبي كَل لهما نَانِيَ يَوْم الفتح» وقال: «خحَذَاهَا خَالِدَةَ تَالِدَة 


وأبو نعيم في «الحلية» 0 كلهم من طريق عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيثم» عن 
وقال الترمذي : حديث غريب حسن. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي . وأخرجه 
أحمد (7/ 201/1 وعبد بن حميد في (المتتخب» ص: (589) رقم: (47)). عن الحسن بن موسىء ثنا 
ابن لهيعة عن دراج به. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ا وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم » 
وأبي الشيخ. واين مردويه. 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (097/7). وعزاه لأبي الشيخ عن الحسن. 

؟) سِدَانَةُ الكعبة: خدمتهاء وتولي أمرهاء وفتح بابها وإغلاقه. ينظر: «النهاية؛ (؟/ 0708 


الاب 


.اذ للح الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 
لا يُنَازِعْكُمُوَهَا إلا ظَالِمُ. 

واختلف الناس فى سبب نزول هذه الآيةق فقال مجاهدٌ: أمرُوا بالهجرة» فقال 
العبّاس: أنا أسقي الحاجٌ؛ وقال عثمانُ بن طلحة: أنا حاجبٌ الكغْبّة» وقال محمد بِنُ 
كَعْب: إن العبّاس وعليًا وعثمان بن طلحة تَفَاحَرُوا فنزلَتِ الآية» وقيل غير هذا. 


/ وقوله سبحانه: #الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند اللّه. . .» الآية: لما حكم سبحانه في الآية المتقدّمة بأن الصّنفين لا 
يستوونء بيّن ذلك في هذه الآية الأخيرة» وأوضحهء فعدّد الإيمان والهجرة والجهاد بالمال 
والنفس» وحَكُم عَلَى أن أهل هذه الخصالٍ أعظمُ درجةٌ عند الله مِنْ جميع الخَلْقِ» ٠‏ ثم 
خكم لهم بالزز يميه ورضوانه , والمَوْرٌ: بلوعٌ البغْيَةُ ما في نيل رَغِيبّة أو نجاةٍ من 

20 هلكة ويَنظرْ إلى معئى هذه الآية الحديث: اادَعُوا لي أَصْحَابِي ؛ لو أن أَحَدَكُمْ أنْمَىَ مِثْلَ 
أَحدٍ ذَهَبا مَا بَلَعَ مُدّ أَحَدِهِمْ وَل نِصِيفَهُ(© ولأن أصحاب هذه الخِصّال على سيوفهم 
نْبَنَى الإسلام » وتمهّد الشرْع . 


وقوله سيحانه: #يبشرهم ربّهم برحمة منه ورضوان4» هذا وعد كريمٌ مِنْ رب 
رحيم؛ وفي الحديث الصحيح : «إذًا َسْتَفَرَ أخلٌ الحنّهَ في الجَنّة» يَقُولُ اللهُ عَزْ وَجَلَ لَهُمْ : 
هَل رَضِيئُمْ؟ فَيَقُولُونَ : رَكَيِفٌ لا تَرْضَىء يا رَيا؟ فَيَقُولٌ : إن سَأْعْطِيَكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ! 
رِضْوَانِي أَرْضَى عَلَيْكُمْ؛ قلا أسخَط عَلَيْكُمْ أبَداً. . .”© الحديت 


<يأما الت مثا لا مَتَيِدنا : فتك أيه إن استعوا الكت 4 
لايس ومن يوم كم مأوتهك حم لبرت © كل بد 36 مآ وأتافسم مَبغوتم 


)١(‏ ورد ذلك من حديث أبى سعيدء وأبى هريرة» وأنس بن مالك: 
فأمًا حديث أبي سعيدء فرواه البخاري (10197) في «فضائل الصحابة» باب: قول النبي ككله: «لو كنت 
متخذاً خليلاً» زفرف ا ” ومسلم ١ )١910/5(‏ في «فضائل الصحابة» باب : تحريم سب الصحابة (؟؟7١/‏ 
١20؛‏ وأبو داود (؟515/1) في «السنة) باب : في النهي عن سب أصحاب رسول الله كل (456)» 
والترمذي (5/ 597) في المناقب (5851): وأحمد (7/ 1١‏ 205 2»)57 وابن أبي عاصم في «السنة) 
8/9١‏ 4ل50) (490ة اكحق/ل والبيهقي 0/٠‏ والخطيب في «التاريخ» )١115/0/(‏ عن 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي سعيد مرفوعاً. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأما حديث أبي هريرة» فرواه مسلم »)5614٠ - 71١(‏ وابن ماجه )07/١(‏ في «المقدمة» باب: فضل 
أهل بدر (101) عن الأعمش» عن أبي صالح عنه مرفوعاً به. 
وأما حديث أنس فرواه أحمد (5571/9). 

زفق تقدم تخريجه. 


8- سودة التيبة/ الآيات: 77 - لا سس ل بت 099 


0 سك قا ا ل ل م 00200 لع رم سر 2 78 يك اكلم 5 
جد سرك وول انْيَُومًا وتجترة كَْسَنَ كنَادَهَا وصدكن رَصَوْئَهَآ كحي كم يرت 
لَه وََسُولِوه وهار في مله مَربسُوا حَقَّ يأف للَُّ أَتْرِيٌ وأمَُ ل يبَوى الْقَوْمَ الْتَسِقِنَ 49 

وقوله سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا 
الكفر على الإيمان»» ظاهر هذه المخاطبة: أنها لجميع المؤمنين كاقّة» وهي باقيةٌ الخكم 
إلى يوم القيامة» وروث فرقة أنها نزلّثْ في الحَضٌ على الهجرة» ورفض بلادٍ الكفر. 

وقوله سبحانه: «قل إِنْ كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. . .#4 
الآية: هذه الآيةٌ تقرّي مذهب مَنْ رأى أن هذه الآية والّتي قبلها إنما مقصودُمُما الحض على 
الهجرة» وفي ضمْن قوله: #فتربصوا»: وعيد بيّن. 

وقوله: #بأمْروِ4؛ قال الحَسَنٌ : الإشارة إلى عذاب أو عقوبة من الله تعالك7" . 

وقال مجاهدٌ: الإشارة إلى فتح مكة”"2. وذكر الأبناء في هذه الآية دون التي قَبْلَهاء 
لما جلبث ذكرهم المَحَبّة» والأبناء: صَدْرٌ في المحبة وليسوا كذلك» في أن تتبع آراؤهم؛ 
كما في الآية المتقدمة» واقترفتموها: معناه: أكتسبتموهاء ومساكنٌُ: جَمْعُ مَسْكن ‏ بفتح 
الكاف: » مَفْعَلُ من السُّكْنَىء وما كان من هذا معتل الفاءء فإنما يأتي على مَفْعِل (بكسر 
العين)؟ كموعِدٍ ومَوْطن. 


ذا 07 2 8 مر 2ل امصصم ٠‏ لا 3 20 55 55 سمه 0 
للد هَرَكْمْ اللَهُ فى مولن كيررَ ويم نين إذ جبنم كرثكثُْْ كك تمن 
5 ع عم دي هه دي 0 مول 4 مك ع ايرء كر 2 5 +2 
عَنحخمٌ سيدا وَسَافْ عَبِحكْمْ الأرْشُ يما يَحْبْتَ ثم ليثم ديرت 09 ثم أرلَ لله 
مَكيِتَمُ عل رَسُولِه وَعَلَ الْمْرْمنِينَ وَأَنْرَلَ جَوودًا ل يَرَوَها وَعَذَّبَ الت كُقرواً ولك جره 


5 2 


211 ى جحتعم +*ن لدع مو يي ا ا 020 مسر مودو ب ارعس عر جه 
ألْكَفرِينٌ اله ثم ينوب أللَّهُ من بعد ذَللك عَلّ من وَاللَه غفور رحيم اليك 


وقوله سبحانه : #لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين 2# هذه مخاطبة لجميع 
المؤمنين يعدّد الله تعالى نِعَمَهُ عليهم» والمواطِنٌ المُمَارُ إِلَيها بَدْرٌ وَالخَنْدَق والنّضير وقرَيْظة 
وخَيِبّر وغيرهاء وَحُنَيْنٌ واد بين مكة والطائف . 


وقوله: «إذ أعجبتكم كثرتكم 2# رُوِيّ أن النبيّ كله قال حِينَ رَأى جملته أنْنَيْ عَشَرَ 


.)١18/( ذكره ابن عطية‎ )١( 
والبغوي (؟/ /الا1؟)»‎ »)١8/5( وذكره ابن عطية‎ »)١5084( (؟) أخرجه الطبري (759/5) برقم:‎ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 507)» وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم»‎ 


وأبي الشيخ . 


قفن 


الااعل ل م ل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ألا : «لَنْ تُغْلَبَ الْيَومَ مِنْ قِنّتها'2. وروي أنَّ رجلاً من أصحابه قالها فأراد الله تعالّئ إظهار 
العجز؛ فظهر حين فَرّ الناسٌ . 

*ات *: ألعنِبٌ جائز في حقٌ غير النبي كَل وهو معصومٌ منه كَكِلِ والصوابُ في 
فَهْم الحديث» أنه خْرَجٌ مَحْرَجَّ جّ الإخبار» لا علّئ وجه الْعَجِب؛ وعلى هذا فَهمّه ابن رُشْدِ 
وغيره» وأنه إذا بلغ عَدَدُ المسلمين اثني عشر ألفاً حُرِمَ الفِرّارُ وإن زاد عددُ المشركين على 
الضْعْف؛ وعليه عَوّلَ في الفتوئ» وقوله تعالى: #وضائَت عليكم الأرض بما رَحُبَدْ4ي 
معناه: برّخيها؛ كأنه قال: عَلّى ما هى عليه فى نَفْسها رَحْبةً واسعدً. لشدَّة الحال 
وَصُعوبتها؛ ف «ما؛: مصدرية. ل 

وقوله سبحانه: «إثم وليتم مدبرين4» أي: فراراً عن النبيّ يه وأختصارٌ هذه القصّة : أ 
رسُولَ الل له لَمَا فتَحَّ مكة» وكان في عَشّرة آلاف من أصحابه. ضاق إليهم ألفان من 
الطَلَقاءء فصار في أَنْنَيْ عَضَرٌَ ألا سمع بذلك كمّار العرب» فشَقٌ عليهم» فجمعثٌ له هوازنُ 
وألفافهاء وعليهم مَالِكُ بن عوفٍ النصريٌ» وثقيكء وعليهم عبد يَالِيلَ بن عَمْرُو/ وأنضافٌ 
إليهم أخلاطٌ مِنَ الناس حتى كانوا ثلاثينَ ألْفَأء فخرج إليهم رسول الله كله حين أجتمعوا 
بِحَنَيْنٍ» فلما تصافٌ الناسٌ» حمل المشركون من مَحَانِي الوادِي» وأنهزم المُسْلِمونء قال 
قتادة: وكان يقال : إن الطلقاء مِنْ أل مكَة فوُواء وقصدوا إلقَاءَ المٌزيمة في المُسْلِمِينَ؟. 
وكان رَسُول الله يك عَلَى بغلته البَنِضَاء قد اكَتََقَهُ اعباس عمّهء وابنُ عَمّه أبو سفيانَ بْنْ 
الحارث بن عبد المُطَلبٍ» وبِيْنَ يديه أَنِمَنُ ْنُ أ أَيِمَنَ ونم قتل رحمه الله والنبي كل يقول: 


أنَاالئْبِ,يلاكَيِبٍ أَنَاِنْعَبِدِالمسلِتْ 
فلما رأى نبي الله يك شدَّة الحالٍء نَزَّلَ عن بَعْلَتِهِ إلى الأرض؛ قاله البَرَاءُ بن 


عازب”” » واستنصر الله عَرَّ وجل فأَحَذ قبضدً مِنْ تراب وحصّى» فرمّى بها في وجوه 
الما وقال: اشَامَت الوْجُوه؛) وناذى رسُولٌ الله ل بالأنصارء دمر العبّاسٌ أَنْ ينادِي : 


«أَيْنَ أَضْحَابُ الشّجَرَة؟ أَيْنَ أَضْحَاتُ سُورَةٍ البَمَرة؟» فَرَجَمَ الناسٌ عَنَقاً واحداً للحزب» 


وتصافحوا بالسّيوفٍ والطغن والضرب» وهناك قال عليه السلام : «الآنّ حَمِي الوَطِيسُ)©) 


. ذكره السيوطي في «الدر المتثور» ("/ 5 ٠5)غ» وعزاه للبيهقى في «دلائل النبوة»‎ )١( 
.)14/5( نحوهء وذكره ابن عطية‎ )١1988( برقم:‎ )5٠ /1( (؟) أخرجه الطبري‎ 
.)18/5( وذكره ابن عطية‎ )١150905( أخرجه الطبري (5/ 07147 برقم:‎ )( 

(4) تقدم في: سورة الأنفال. 





- سورة التوبة/ الآيات: 4؟ - 9؟ يفل 


هذه نه القصة قي كب "لشي 


وطمُذْبرينَ4 : نصب على الحال المؤكدة؛ ؛ كقوله: 9وَهُرَ الحَقُ مُصَدَّقاً» [البقرة: 
١‏ والمؤكدة هي التي يدل ما قبلها عليها كدلالة التوي على الإدبار. 

وقوله سبحانه: «إثم أنزل الله سكينته . . . » الآية: السكينةٌ: النّضْر الذي سَكمَتُ إليه 
ومعه النقُوسُء والجنودٌ: الملائكةٌ» والرُعْبٌ؟ قال أبو حاجز يزيدٌ بن عامر: كان في 
أجوافنا مثلُ ضَرْبَةٍ الحَجَرٍ في الطْسْتٍ من الرُعْبء «وعَدّب الذين كفروا»» أي : بالقتل 
والأشرِء ورى أبو داودء عن سهل بن الحَنْظَلِيّة" أنهم سَارُوا مَعَ َسُولٍ اللو كله يَوْمَ 

حُكئِن» فَأَطَئَيُوا السّيْرَ حَبِّى كَانَ عشِيّة» نُحَضَرَت الصّلاةُ مع رَسُول الله 2 ا 
َارِسٌء قَقَالَ : ا وَسْولَ اللو ني نطقت بَنَ أَنِيكُمْ حى طلغت جَبلَ ذا وكَذَاء ذا أنا 
بهوَازِنَ عَلَى بَكرٍَ أبيهم بظَعْيهمْ وَنَعَمهِمْ؛ وشِيَاهِهِمْ جتتغوا إلى خلين» نم سول 


م 
- 


الله ل وَقَالَ: «يِلْكَ غَيْيِمَةٌ المُسْلِمِينَ غَداّء إِنْ شَاءَ اللهُ. . .» الحديت. انتهى”"©, فكانوا 
كذلك غنيمةً بحَمْد اللّهء كما أخبر يكللة. 


«يَايْهًا اليرت امنا إِنَمَا التتروت يس هلا يَفْرَوا الْمَسِْدَ الْصَرَام بَعَدَ د عه 
كذ إن جنك نل يق يدي لبن مشي بد كا اك انه يبه عسكبة 9 
لآ ولا مون ما كترم أنه وَرَسُولُمُ ولا يلبوت 
دن ألْحَي ين ألدرت أوتُوا الححيتب عي نلا الجزية عن يد قم + 2 19 





)١(‏ هو: سهل بن الربيع بن عمرو بن عدي بن زيدء الأوسي» الأنصاري. 
قال ابن الأثير في «الأسد»: كان ممن بايع تحت الشجرة» وكان فاضلاً معتزلاً عن الناس » كثير الصلاة 
والذكر» كان لا يزال يصلي مَهْما هو في المسجد» » فإذا انصرف لا يزال ذاكراء روى عن النبي عله 
وروى عنه أبو كبشة ٍِ 
ينظر ترجمته فى : أسد الغابة» (؟/ 454)» «الإصابة» (/ »)١74‏ «الثقات» (7/ 201١7١‏ «نقعة الصديان» 
(197): «تجريد أسماء الصحابة» (١/47؟)‏ «الاستيعاب» (177/1): «بقي بن مخلد؛ (41)؛ 
تقريب التهذيب» :)7737/١(‏ ١تهذيب‏ التهذيب» :»)155١/5(‏ «تهذيب الكمال» /١(‏ 2004 «الجرح 
لطبل (5/رت ١86)ء‏ «التاريخ الكبير». (/58). «الطبقات الكبرى» (258/0). 
(6) أخرجه أبو داود (5/؟١  )١7‏ كتاب «الجهاد» باب : في فضل الحرس في سبيل الله عز وجل» حديث 
,)560١(‏ والحاكم 4/0 84)» والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (5/ 20١131 - ١16‏ والطبراني في 
«الكبير؛ (2»)97/5 رقم: (0719) من حديث سهل بن الحنظلية . 


؟كلاب 


1١/4 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله عز وجل بها الذي آمنو إنماالمشركون نجس». » قال ابن عباس وغيره: 

معنى الشّرْكَ هو الذي نَجََسهم؛ كنجاسة الخََمْر9", ٠‏ ونصٌ اللّه سبحانه في هذه الآية على 
المُشْرِكِينَ؛ وعلى المَسْجد الحرام» فقام مالك رحمه الله وغيره جَمِيعَ الكفّار من أهْلٍ الكتاب 
وغيرهم؛ على المشركينء وقَّاسٌ سائرٌ المساجدٍ على المَسْجِدٍ الحرام؛ وَمَنَعّ مِنْ دخولٍ 
الجنيع في جميع المساجد, وقرَّةٌ قوله سبحانه: إفلا يقربوا» يقتضي أُمْرَ المسلمين بمَنْعهم . 

وقوله: #بعد عامهم هذا»: يريد: بعد عام يِسْع من الهجرة» وهو عَام حَجٌ أبو بكر 
بالئاس . 

وقوله سبحانه: «وإن خفتم عيلة4» أي: فقْرأًء إفسوف يغنيكم الله من فضله»» 
وكان المسلمون. لَمًا مُنِمَ المشركون من المَوْسِم وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجاراتٍ» 
قَذَفَ الشيطان في نفوسهم الحَوؤْفَ من المَْره وقالوا: مِنْ أَيْنَ نعيش؟ فوعَدّهم اللَّه سبحانه 
بأنْ يغنيهم مِنْ فَضْلهء فكان الأمر كما وعد الله سبحانه» فَأسلَّمَتِ العربُ. فتمادّى حجُهم 
ونَجْرُهمء وأغنى الله من فضله بالجهادٍ والظهور على الأمم . 

وقوله سبحانه: لإقاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر/ . . .# الآية: هذه 
الآيهُ تضمّنت قتالَ أمهل الكتاب» قال مجاهد : وعند نزول هذه الآية أخَذّ رسُولٌ الله د في 
غَرْو اروم ومشّى نحو تَبُوك ونقٌى سبحانه عن أهل الكتاب الإيمان باللّه واليوم الآخر؛ 
حيث تركوا شن الإسلام ؛ وأيضاً فكائَتِ أعتقاداتهم غير مستقيمة, لأنهم تشعبواء وقالوا 
عَرَيْر رٌ أبن اللّى واللَّهُ تالت ثلائق وغَيْرَ ذلك؛ ولهم أيضاً في البعث آراءٌ فاسدةٌ؛ كشراء 
منازلٍ الجنّة من الرّهْبَانِ؛ إلى غير ذلك من الهَذّيانَءٍ #ولا يدينون دين الحق». أي: لا 
يطيعون» ولا يمتثلون؛ ومئه قولُ عائشة: ١مَا‏ عَقَلْتُ أَبَرَيٌ إلا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِينَ؛ والدينٌ 

هنا: الشريعة» قال ابن القاسِم وأشْهَبُ وسَحْئُون: وتؤخذ الجزيةٌ منْ مجوس العرب والأمم 
كلّهاء وأما عَبَّدةَ الأوثان والتّيران وغير ذلك» فجمهور العلماء على قبولٍ الجزية منهمء وهو 
قولٌ مالك في «المدونة». 


وقال الشافعيُ وأبو ثور: لا تؤخذ الجزيةٌ إلا مِنَ اليهودٍ والنصارّى والمجوس فقطء 
وأما قَذْرها في مِذْهَبٍ مالك وغيره. فأربعةٌ دانير عَلَى أَهْلٍ الذّمَبِء وأربعون دزهماً عَلَى 
أهْل الفضة. وهذا في العئوة» وأما الصُلْح فهو ما صالحوا عَلَيْه قليلٌ أو 

وقوله: طعَنْ يدِ# يحتمل وجوهاً: 





.)7١/9( أخرجه الطبري (480/5؟) بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )١( 


1/6 





9 - سورة التوبة/ الآيات: 7٠١‏ - 7" 
منها: أَنْ يريد عن قُوّة منكم عليهمء وَثَهْرِء واليدٌ في كلام العرب: القُرّة . 
ومنها: أَنْ يريد سَوْقَ الذّمِىٌ لها بِيَدِهء لا أنْ يبعثها مع رَسُولٍِ؛ ليكون في ذلك إذلال 


ومئها: أنْ يريد تَقُدَهَا ناجزأء تقول : ِعتهُ يّدآ بيد أي : لا يؤخّروا بها. 


2 


5 
أ 


ومنها: أنْ بريد عن أستسلام؛ يقال: أَلْقَى فلان بيده» إِذَا عَجَرْ واستسلم . 

«وََالَتِ الْيهُودُ عرد بن ألَّهِ وَكَالَتِ التّمترَى اليم نك الله تللكت فوَلْهُم 
يت 5 اليا كدان 3 كالفذ لا أن بتكن 2 أتصذدا 
أَخباركُم 7 وَرْفِكَئَهُمْ أديكابًا من دون الله َألْمَسِيعَ أنج ت مَرَيمَ وَمَآ لُمِبيَا إل ددرا 
لها و هذا ل إل إلا م شبحطة حي انيه © يات أد ليغا فد اذ 
بأفوههر وَيَأْت أ له أن قم ره وَلوَ كر ال رون 9© د مُّمّ نرت أَرّسَلَ 7 
أُلْجْدَئ َدِبِنِ ألْحَيّ لظهرمْ عل الزن كز وََوٌ كر المنركزة 467 

وقوله سبحانه: #وقالت اليهود عزيرٌ ابن الله : الذي كثر في كُتْبٍ أهل العلم؛ أن 
فرقةً من اليهود قَالّتْ هذه المقالة وروي أنه قالها نَمَرّ يسير منهم فنخاص وغيره؛ قال 
النَقَاش: ولم يبق الآن يهودي يقولهاء بل انقرضوا. 

قال # ع''؟ #: فإذا قالها ولو واحدٌ من رُؤسَائهمء توجّهت شنعة المقالة علّى 
جماعتهم» وحكى الطبريٌ وغيره؛ أن بني إسرائيل أصابتهم فتن وجلاء» وقيل: مَرَضء 
وأذهب الله عنهم النّرْراة في ذلك؛» ونّسُوهاء وكان علماؤهم قد دََنُوها أول ما أحسُّوا بذلك 
البلاء» فلما طالّتْ المدة» فُقِدَت التوراة جملةٌ» فحمّظها اللَّهُ عُرَيْراًِ كرامةً منه لهء فقال 
لبني إسرائيل: إن اللّهَ قد حّظني التوراةً» فجعلوا يَدْرْسُونها من عنده» ثم إن التوراة 
المذقونة وجِدَتُ» فإذا هي مساويةٌ لما كان عَرَيْرٌ يدرس » فضَلُوا عند ذلك» وقالوا: إن هذا 
لم يتهّأ لعُريْر إل وهو ابن الله نعوذٌ باللّه من الضّلال. 

وقوله: #بأفواهم#» أي: بمجرّد الدعوّى من غير حُجَة ولا برهان» و#إيضاهمئون#» 
قراءة الجماعة”"' ؛ ومعناه: يحاكُون ويمائثلون» والإشارة بقوله: #الذين كفروا من قبل»: 


0 


.)77/9( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) وقرأ عاصم وحده من «السبعة» «يضاهئون»: وكذلك طلحة بن مصرف. وهي من «ضاهاأ» بمعنى 
«ضاهى»» وهي لغة ثقيف. ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ 75): و«العنوان في القراءات السبع» .)2٠١5(‏ 
و«الحجة؛ »)١87/4(‏ و«السبعة؛ (2)715 وهمعاني القراءات» .)4901١/١(‏ 


ارقف 


ل لل _ للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


إما لمشركي العرب؛ إذ قالوا: الملائكة بناتٌ اللّهِ؛ قاله الصَّحَاكء وإما لأمم سالفةٍ قبلهاء 


وإما للصَّدْر الأول من كَمَّرة اليهودٍ والتَصَارَىء ويكون #يضاهئون» لمعاصري النبي يكل 
وإن كان الضمير في #يضاهئون4 للنصارّى فقطء كانت الإشارة ب #الذين كفروا من قبل» 


إلى اليهود؛ وعلى هذا فسّر الطبري» وحكاه غيره عن قتادة30' . 


وقوله: #قاتلهم الله : دعاءً عليهم عام لأنواع الشّره وعن ابن عباس؛ أن المعئى : 
لعنهم الله" . قال الداووديُ: وعن ابن عباس تلم الله : لعنهم الله وكلّ شيء في 
القُرآن: قتل» فهو لَغن. انتهى. و«أَنّى يؤدكُون4» أي: يُصْرَفُون عن الحَير. 

وقوله سبحانه: #اتخذوا أحبارهم ورهباتهم . . . * الآية: هذه الآية يفسّرها ما حكاه 
الطبريٌُ29 ؛ أن عدي بن حاتم قال: «جِئْتٌ رسول الله د وفي عنقي صَلِيبٌ ذَْمَبء 
قَقَالَ: يَا عَدِيُ/ أطرخ م هَذًَا الصلِيبَ مِنْ عُنْقِكَ كُسمِخئه يقرأ : «اتحَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ 
أَْباباً مِنْ دُونٍ الله04 كه فَقُلْتُ: ا رَسُولَ اللو وكيِف وَلِكَه وَنَحْنْ لَمْ تَعْبْدهُمْ؟ كَقَالَ: أَلَيِسَ 
تَسْتَحِلُونَ مَا أَحَلُوا وَتُحَرْمُونَ مَا حَرَمُوا؟ قُلْتُ : : تَعمْء قَالَ: قَذَّلِكَ0. 

ومعنى : اسُبْحَائَهُ» تنزيهاً لى ونور اللّه»؛ في هذه الآية: هُّدَاه الصادرُ عن القرآن 
والشّرْع. 

وقوله: #بأفواههم؟ ؛ عبارةٌ عن قَلَّةِ حيلتهم وضَغْفها. 

وقوله: #بالهدى»: يعم القرآن وجميمٌ الشَّرع . 

وقوله: إليظهره على الدين كلّه4. وقد فعل ذلك سبحانه» فالضمير في «اليظهره» : 
عائدٌ على الدّين» وقيل: على الرسولء. وهذا وإنْ كان صحيحاًء فالتأويل الأول أَبْرَعُ منه» 
ليق بنظام الآية . 





)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 767) برقم: )١11779(‏ نحوهء وذكره ابن عطية (7/ 2)705 والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (/415)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 

(؟) ألخرجه الطبري (5/5؟) برقم: (5747١)ء‏ وذكره ابن عطية (/ 4؟)» وابن كثير (2)9*18/7 
والسيوطي في #الدر المتثوره (415/7)» وزاد نسبته إلى ابن المنذر»ء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(*) ينظر: «تفسير الطبري» (5/ 08614 . 

(4) ألخرجه الترمذي (778/0) كتاب «التفسير» باب: «ومن سورة التوبة»» حديث (04060") من طريق 
عبد السبلام بن حرب» عن غطيف بن أعين» عن مصعب بن سعدء عن عدي بن حاتم به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليبس 
بمعروف في الحديث . 


8 سودة التقبة/ الآيات: 75 0 سس إيإبإببل-إ ب /و088# 


«لهه يليا الِنَ مبرًا إنَّ كيرا يرت الْخْبَار وَاَلُمان يَأْكُلُونَ أَمْولَ الاين 
بالطل وصرُورت عَن َيِل ١‏ أ د وادرت يكنزُوت َلذَّهَبّ وَاَلْفِصََدَ و يفوا ف سيل 
سه يدهم بِصَدَّابِ يم 06 حي ًا ف ار جَهَئَمَ فتُكرك بها حِبَاهُهُمَ جومم ' 


وريه عدا ا كرت للشي؛ كثرؤا نا كك تكززت 409 

وقوله عز وجل: #يأيّها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل»» المراد بهذه الآية: بيانٌ نقائص المذكورينء ونَهِيُ المؤمنين عن تلك 
النقائئص مترنّب ضِمْنَ ذلك» واللام في «ليأكلون : لام التوكيدٍ» وصورةٌ ة هذا الأكل هي 
بأنهم يأخذونٌ من أموال أتباعهم ضرائِبَ وقُرُوضاً بأسم الكنائس والبيّع وغَيْرٍ ذلك مما 
يوهمونهم أنَّ النفقة فيه مِنّ الشَّرْعَ والتَقرُب إلى الله وهم خِلالَ ذلك يحتجنئون تلك 
الأموال؛ كالذي ذكره سلمان في كتاب «السير»؛ عن الراهب الذي أَسْتَحْرَجَ كَنْرٌهُ. 

وقوله سبحانه: #ويصدون عن سبيل اللّهه: أي: عن شريعة الإسلام والإيمان بنبيّنا 
محمد ظ 

وقوله سبحانه: #والذين4 ابتداء. وخبره #قْبَشّرهم» والذي يظهر من ألفاظ الآية: 
أنه لما ذَّكّر نَقْصّ الأحبار والرهبانٍ الآكلين للمَالٍ بالباطل» ذْكَرَ بعد ذلك قولٍ عام نَقُصَ 
الكانزين المانعين حىٌّ المال» وقرأ طلحةٌ بْنُ مُصَرّف: «الَّذِينَ يَكْيِرُونَ) ' بغير واو ؛ 
وعلى هذه القراءة يجري قولٌ معاويّة : أنَّ الآية في أهْل الكتّاب» وخالفه أبو ذَرٌء فقال: بل 

وطيَكْيْرُونَ4: معناه: يجمعون ويحفظون في الأوعية» وليس مِنْ شرط الكثئر: 
الدفنُ» والتوعٌد في الكنز» إنما وقع عَلّى منع الحقوق منهء وعلى هذا كثيرٌ من العلماء» 
وقال علي رضي اللَّهِ عنه : أربعةً آلاف وِرْهَمٍ فما دُوئهَا نفقٌء وما زاد عَلَيْهًا فهو كَئز» وإن 


أَذْيْتَ رَكَانَهُ . 


وقال أبو ذَّرْ وجماعةٌ معه: ما فَضَلَ مِنْ مالٍ الرّجْل على حاجة نَفْسِه فهو كَئْزء 
وهذان القولان يقتضيان أنَّ الذمّ في حبس المالء لا في منع زكاته فقط . 


ع« تك #4 وحدّث أبو بَكْرٍ بْنّ الحطِيبٍ بسنده» عن علي بن أبي طالبء وابنٍ عَمَرَ) 
عن النبيّ كَل أنْهُ قَالَ: «إِنَّ الله فَرَض للمُقَرَاءِ ة في أَنْوَالٍ الأَعْنِيَاءِ قَدْرَ مَا يَسَعْهُمْ فَإِنْ 


دلق ينظر: «المحرر الوجيز» اا و(البحر المحيط» 1/١‏ و«الدر المصون» (6/ ١‏ 5). 





؟لالااب 


”)ل _ للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


مَتَعُوهُمْ حَتّى يَجُوعُوا وَيَعْرَوَا وَيَجْهَدُواء حَاسَبَهُمُ الله جِسَاباً شَدِيدا وَعَذّبَهُمْ عَذَاباً كراً» 
٠.‏ زفق 
انتهى ‏ . 


وقوله سبحانه: #افتكوى بها جباههم. . .4 الآية: قال ابن مَسْعود: واللّهء لا يَمَسُ 
دينارٌ ديناراً» بل يُمَدٌ الجلدٌُ حتى يكوّى بكلٌ دينار» وبكلٌ درهه”" قال الفخر””": قال أبو 
بكر الوَرّاقُّ: وخصّتْ هذه المواضعٌ بالذكر؛ لأن صاجب المالء» إذا رأى الفقيرٌء قَبَض 
جبينه » وإذا جلس إلى جَنْبهِ» تباعد عَنْه وولاه ظهْره. انتهى . 


إن عدم لشهُورٍ عِندَ أنه أن عَكَرَ تَهَرا فى ححتب أنه يوم حَلَقَ ألتتملوتٍ 
نهآ ديك عد 0 زذ يا 2 قلا تظلِموأ فين شبك وَقَيِلُا لْمْسْرِكِينَ اق 


270 4 . 0 200 2 2 اس ا بوجحم 
يوي كانه وأعَلموا مم الْميقِيَ )4 


وقوله سبحانه: #إن عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله هذه الآيةٌ 
والتي بعدها تتضمّن ما كانت العربُ عليه في جاهليّتها من تحريم شُهُورٍ الحلٌ» وتحليلٍ 
شهور الحُرْمَة وإذا نص ما كانت العرب تفعله» تبيّن معنى الآيات» فالذي تظاهرّث به 
الرواياث» ويتخلص من مجموع ما ذَكره الاسُ: أن العرب كائث لا عَيْشَ لأككرها إلا من 
الغاداح, وإعمالٍ سِلاجهاء فكانوا إذا إذا توالَتُ عليهم حُرْمَةُ الأشهر الحرّم» صَعْبَ عليهم» 
وأملقوا( “ وكان بنو قُقَيِمِ من كنانة هل دين في العرب؛ وتَمَسّْكِ بشرع إبراهيمَ عليه 
السلام » فآنتدب منهم القلمس» وهو حُذَيْفَةٌ ْنُ عَبْدِ فقَيْم» فنسِيَ ف فنسِيَ الشهورٌ للعرب» ثم حَلَقَه 
عَلَى ذلك بنوه» وذكر الطبريٌ وغيره؛ أن الأمر كان فى عدوان قبل بنى مالك بن كنانة» 
ركانة صورة قصلي ذ أ العرب كاك ا 0 ٠‏ جاء إليه مَنْ شاء منهم 
3 

لهم لمحو فيغيرول فيه» لم ياعؤقوق حُرْمَة صَمَر؛ ليوافقوا عدَّة الأشهر الحم الأربعة قال 
مجاهد: ويسمّون ذلك الصّفَرَ المُحِرّم؛ ثم يسمعون ربيعاً الأوّل صفراً وربيعاً الآخِرّ ربيعاً 
الأوّلء وهكذا في سائِر الشهورء. وتجيء السنةٌ مِنْ ثلاثة ع عَشَرَ شهراً أولها: المحرّم 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخه» (08/5”) عن علي وذكره الهندي في كنز العمال» )١5477(‏ وقال: وفيه 


محمد بن سعيد البورقي» كذاب يضع . 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 23757 0754 برقم: (/17791 - )١11598‏ نحوهء وابن عطية (/79)» والبغوي 
)١864/9(‏ نحوهء وابن كثير (؟/ 07”) نحوه. 

(9) ينظر: «تفسير الرازي» .)59/1١5(‏ 

(؟) يعني: افتقرواء وضربهم الإملاق» وهو الافتقار. ينظر: السان العرب» (477/0). 


4- سورة التوبة/ الآية: 53 ب 31# 


المُحَلْل ٠»‏ ثم المحرّم الذي هو في الحقيقة صَذاا وفي هذا قال الل ع وججل: إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً», أيْ: ليسثُ ثلاثة ع عَشَرَءِ ثم كانّث حِبَةُ أبي بَكرٍ في ذي 
القٌغدة حقيقة» وهم يسمُونه ذا الحجة ثم حَج سول الله يك سَلهُ عَشْرٍ في ذي الجعجة 
حقيقةًء فذلك قوله عليه السلام : «إِنَّ الزْمَانَ قد أسْتَدَارَ كَهَيِْتهِ يَوْمَ حَلَقَ الله السَّمُوات 


وَالأرّض؛ السّكَةُ آنا عَشَرَ شَهْراًء مِنها أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ: دُو القَعْدَةّ ودُو الحِجّة» والمُحَرّمُ 
زف 


وَرَجَبُ مُضَرَ الي بَيْنَ جُمَادَى وَعَعْبَانَ؛ 
وقوله في #كتاب اللّه» أي : فيما كتبه» وأثبته في اللّوْح المحفوظ. أو غيرو»ء فهي 
صفةٌ فِعْل مثل حَلْقِهٍ وَرِرْقِهِ» وليسثُ بمعنى قضاءه وتقديره؛ لأن تلك هي قَبْلَ خلق 
السموات والأرض. 
وقوله سبحانه: #منها أربعة خَُرْم4: نص على تفضيلٍ هذه الأربعة وتشريفهاء قال 
قتادةٌ : «أصطفى الله مِنَ الملائكة وَالبَسَرِ رسلا ومِننْ نَّ الشّهور المحَرّم ورمَضَانَء ومِن البقَع 
المساجد» ومن نّ الأيام الجمعةً ومن نّ الليالي ليلة القَدْرٍ ومن نّ الكلام ذكُرمُ فينبغي أَنْ يعظم 


ما عَظمْ اللّهن9 . 
وقوله سبحانه: #ذلك الدين القيم#» قالتُ فرقة: معناه: الحسابٌ المُسْتَقيمء وقال 
ابن عباس» فيما حكى المَهْدَوِيٌ : معناه: القضاءً ؛ الستقيم: 


.099/8( ذكره ابن عطية‎ )١( 

زفة أخرجه البخاري (7”78/5) في بدء الخلق» باب : ما جاء في سبع أرضين (/207141 و )71١1/17(‏ في 
«المغازي» باب: حجة الوداع (5505)» و (8/ 176) في «التفسير» باب: إن عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهراً» (43577)» و )٠ /٠١(‏ في الأضاحي باب: من قال: الأضحى يوم النحر (0060): و 
(177/1) في التوحيدء باب: قول الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة©» (2)9/41417 
ومسلم (5/ 2)١706‏ في القسامة باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 2)١715/79(‏ وأبو 
داود )049/١(‏ في: المناسك» باب: الأشهر الحرم :»)١544(‏ عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن 
ابن أبي بكرة به. 
وأخرجه أبو داود برقم : ,»)١940(‏ عن أيوب» عن محمد بن سيرين؛ عن أبي بكرة بهء بدون ذكر 
ابن أبي بكرة» وقال أبو داود: وسماه ابن عون فقال: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة في 
هذا الحديث. 
ويشهد له حديث أبي هريرة عند البزار  )١١47(‏ «كشف الأستار»؛ عن شعث بن سوّار» عن محمد بن 
سيرين»؛ عن أبي هريرة رفعه. 
وقال الهيئمي في «المجمع» )71١/5(‏ فيه أشعث بن سوارء وهو ضعيفء وقد وثق. 

(*) ذكره ابن عطية (9/ 091 . 


مخبثذدددد للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال ع0" ب«: والأصوب عندي أنْ يكون «الدّين» ههنا عَلَى أشهر وجوهه» أي : 
ذلك الشَّرْعٌ والطاعة. 

وقوله: #فلا تظلموا فيهن*2 أي: في آلاثئي عَشَرَ شَهْراًء أي : لا تظلموا أنفسكم 
بالمعاصي في الزمان كلهء وقال قتادة: المرادُ الأربعةٌ الأشْهّرء وخصّصتُ تشريفاً لها. 

قال سعيدٌ بن المسيّب: كان النبئ كك يحرّم القَالَ في الأشْهرٍ الحُرّم؛ يما أنزل الله 
في ذلك؛ حبَّى نَزلَتُ «براءة». 

وقوله تعالى: #وقاتلوا المشركين 24 معناه: فيهنٌ فأخرّى في غيرهن». وقوله: 
كاف معناه : جميعاً . 

لإنمّ لب زِباة في الصكتر 0 به اليت كوا يلومَمُ عَامًا رن عَم 
ايلا ِدَة ما حي لَه مَتِوا ما توم أذ ثيب لب شر أمصبهدٌ للك آم يماد القَوم 
الْكَمين © © ان ليت َامَنُوَأْ ما 0 ذا ل د أَنْفِرُوأ في سَبِيلٍ أله أنَا أَنَاقلَثمَ لْثمٌ إلى لْدرِضٍ 
أَرَضِيُم اكيز لديا ص الْآِرَةَ هَمَا مَتَمُ ألْكَيّزة اليا بي )1 حر ِل قَيِلُ (2) 
إلا توا ْنم عَدَهٍ ليما وسْبَْدِلُ هَومًا عَرحَكُمْ ولا ند 5-0 وَأنَّهُ عن كل 


24 


شَىْءٍ هَرِسِرٌ (09)» 

وقوله سبحانه: 9إنما النسي4#» يعني : فِعْلُ العرب في تأخيرهم الحُرْمَةَ «زيادةٌ في 
الكفْر4» أي : جار مع كفرهم بالل وخَلافِهِمْ للحقٌ» فالكفر متكثّر بهذا الفِعْلٍ الذي هو 
باطل في نفْسه؛ وممًا وُجِدَ في أشعارهم قل جِذْلٍ الطّعَانِ: [الوافر] 
وَكَدْعَلِمَتْمَعَدٌأَنَ قفوي كِرَامُ الئاس إن لَه مْكَِرَامَا 
أَلَسْنَاالئَسِيِينَ عَلَىمَعَدٌ شُهُورَالحِلٌ نَجعَلُهَاخَرَامَ0" 
وقوله سبحانه: #يحلونه عاماً ويحرمونه عام معناه: عاماً من الأعوام» وليس 


يريد أنَّ تلك كائّث مداولة. 


ع 


وقوله سبحانه : : #ليواطئوا عدّة ما حَرّم اللّم معناه : ليوافقُواء والمواطأةٌ: الموافقة فَقَه. 
وقوله سبحانه: #يا يها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله أناقلتم 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)"1١/9(‏ 


زفق الشعر لعمير بن قيس » ينظر: «أمالي القالي» 36708 «التهذيب»» و«اللسان» (نسا)ء و«الدر المصون» 
(475/5). 


١8١ 
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إلى الأرض»» هذه الآ بلا خلا أنها تزّث عتاباً على تخلف من تخلف عن ال 8ه 
في غزوة تَبُوكُ؛ وكائّث سنة تع من الهجرةٍ بعد/ المَنْح بعام ' غزا فيها الرُوم في عِشْرينَ 
ألما بين راكب وراجل » والتّمر: هو التنقّل بسرعة من مكانٍ إلى مكانء وقوله: : «أثاقلتم» 
أصله تَتَائَلَتُمْ» وكذلك قرأ الأعمث 0) وهو نحو قرا : «أَخَلَدَ إلى الأزض» [الأعراف : 
75 وقوله: #أرضيتم# تقريرٌء والمعنى: أرضيتم نَرْرَ الدنياء عَلى خطير الآخرةء وحَظها 
الأسْعَد. 

َال ابنُ هشام ف «من» من قوله : #مِنَ الآجِرّة» للبدل. انتهى. ثم أخبر سبحانه» أن 
الدنيا بالإضافة إلى الآخرة قليلٌ نَرْرُ فتعطي قُوةٌ الكلام التعجبّ مِنْ ضلالٍ مَنْ يرضى النزْرَ 
الفانِي بَدَل الكثير الباقي. 

*ات #: وفي #صحيح مُسْلم؛ و«الترمذيّ', عن النبي كل قَالَ: «مَا الدُنْيَا في 
الآخرة إلا مَثْلُ ما يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِضْبَعَهُ في اليم َلْيََظَرْ بِمَاذًا تَْجمٌ» . قال أبو عيسَى : هذا 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. انتهى فقا 

وقوله سبحانه: إلا تنفروا يعذبكم#: شرط وجوابٌء ولفظ «العذاب» عام يدخل 
تحته أنواحٌ عذاب الدنيا والآخرة. 

وقوله: #ويستبدل قوماً غيركم4: توعد بأن يبدل لرسوله عليه السلام قوماً لا 
يقعدون عند أستنفارهٍ إياهم , والضميرٌ في قوله : #ولا تضروه شيئاً» عائدٌ على الله عز 
وجل. ويحتملٌ أن يعود على النبيّ يك هو ألْيَنْ 


«إِلَّا مَصُرُوهُ فَكَدْ صكره أنَّدُ إذْ أَهْرَبَهُ ا كدررا كن أنَيْنِ إذ هُْمَا ف 
م َ: لم 2م - 0 رركة مو مي م2 2 و 14 
لحار إِدْ ل ١‏ إِصَحِِدء لا عَحَيَّنْ إك ١‏ مما ََنَرَكَ أَلَّهُ سَكبتَةُ عله يدم 
بجنُود لم تروها مَجَمكلّ حكلمة ألزيت كَدررا الشئل رَكَلَهُ يد به الننا 


لا مَجَنِهِدُوا 50 لم في سَيِلٍ أله دم 


وَأنَهُ عَِيِرٌ حكيم 9©) أنفِرُرا ماه ديكا 


ءٍُ حَيرٌ لَك | إن شر تتكشرت > 9 4 


8 


)١(‏ ينظر: «الشواذه ص: (2)07 و«الكشاف» (2)771/7 و«المحرر الوجيز؛» (7/ 5 ") و«البحر المحيطة 
(57/0)., و«الدر المصون» (؟/ 2»)5515 و«التخريجات النحوية؛ (585). 

(؟) أخرجه مسلم )7١97/5(‏ كتاب «الجنة؛ باب : فناء الدنياء حديث (2058608/65)» والترمذي (185/5) 
كتاب «الزهد» باب : هوان الدنياء حديث (777), وابن ماجه (؟7175/5١)‏ كتاب «الزهد» باب: مثل 
الدنياء حديث :»)5٠١8(‏ وأحمد (78/54”ء 20776 وابن حبان (4770)», و الحاكم )5١9/5(‏ من 
طريق قيس بن أبي حازم؛ عن المستورد بن شداد به. 
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الجزء الثالث من تفسير التعالبى 


وقوله سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله هذا أيضاً شرطٌ وجوابٌء ومعنى الآية: 
إنكم إن تركتم نَضْرهء فالله متكفّل به؛ إذ قد نصره في موضع القلّة والانفراد وكثرة العدوى 
ولَنْ يترك نَضْرَهُ الآن. 

وقوله: «إذ أخرجه الذين كفروا»» أسند الإخراج إليهم؛ تذنيباً لهم؛ ولما كان 
مَقْصِدُ أبي سفيان بن الحارث الفَخْرَ في قوله: من طردت كل مطرد» يقرّه النبي كله 
عَلَى ما عُلِمَ في كتب «السيرَةه والإشارةٌ إلى خروج النبيّ ل من مكة إلى المدينة؛ وفي 

صحبته أبو بَكرء وأختصارٌ القصّة أن رَسُول اللّه كل كان ينتظر إِذْنَّ الله سبحانه في الهجرة 
من مكة وكان أبو بكر حينٌ تَرَكَ ذمَة ة ابن الدُغْنَة قد أراد الخروحٌ فقال له النبيٌ كله : 
«أَضْيرْء عل الله أن يُسَهْلَ الصْحَْة» فلم أن الله له في الخروج» تجهّز مِنْ دار أبي بكرء 
وحْرجَاء فبقيا في الغار الذي في جَبَلٍِ تر في غَرْبِي مكة ثلاث ليا وخرج المشركُونَ في 
نم ؟ حتى أَنْتَهِوْا إلى الغارء مس اللَهُ عَلَْهِم الأثرء وقال أبو بكر للنبي له: لَوْ تَظر 
أَحَدَهُمْ إلى قدمهء لرآناء كَمَالَ لَهُ اللي ككله: «مَا ظَنْكَ بِأنْئَيْن اللّهُ تَالِهُمَاه'" هكذا في 
الحديث الصحيح» ويروّى أن العدكبوتٌ نَسَجََتْ على باب الكّار. 


ويُرْوَى أن الحمامة عشَّسَتْ عند باب الغارٍء وكان يروحُ عليهما بِاللْبَنِ عامرٌ بن 
ج50 , 
فهيرة 


وقوله : لاني اتيني». معناه : : أحد اثنين» وقوله : إن الله معنا يريد: بالنصر 


بأسره . 





)١(‏ تقدم تخريجه في: سورة آل عمران. 

(؟) عامر بن فُهيرة التيميّء مولى أبي بكر الصّديق؛ أحد السَابقين» وكان ممن يعذّب في اللّه. 
له ذكر في «الضحيح»» حديثه في الهجرة عن عائشة قالت: خرج معهم عامر بن ثُهيرة» وعنها: لما 
قدمنا المدينة اشتكى أصحابٌُ النبي يفده منهم: أبو بكرء وبلال» وعامر بن فهيرة. . . الحديث. 
وفيه : : وكان عامر بن مير إذا أصاته الحمى يقول: [الرجز] 
ني وَجَدْتٌ المَوْتَ فَبْل ذُوْقِهِ إن الجَبَانَ حَيْمهُ من فَوْقِهِ 
كَل أمْرِىءٍ مُجَاهِدٌ بطْرْقِهٍ كَالئْورٍ يَحْيِي جِلْدهُ بِرَرْقِهِ 
وقال أبن ِسْحَاقٌ في «المغازي» عن عائشة: كان عامر بن ُهيرة مُوّنَّداً من الأزد وكان للطفيل بن 
عبد الله بن سَخْيَرة فاشتراه أبو بكر منه فأعتقه» وكان حسنّ الإسلام. 
ينظر ترجمته في: : «الإؤصابة؟ (؟9/ 2)144857 (1177). 


1١7م“‎ 
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وقوله سبحانه: #انفروا حفافاً وثقالا» معنى الحْمّة والثّمّل ههنا: مستعار لمن يمكنه 
السمَرٌُ بسهولة» ومن يمكنه بصعوبة» وأما من لا يمكنه» كالعمي ونحوهم» فخارجٌ عن 
هذا. 


وقال أبو طلحة”": ما سمع الله عذر أحدء وخرج إلى الشام؛ فجاهد حتّى ماتّ. 
وقال أبو أيُوبٍ: ما أجدني أبداً إلا خفيفاً أو ثقيلا”” . 

5 5-5 . : 8 ## إل 

وقوله سبحانه : 0 تنبيه وهز للنفوس . 


«لذ كد را ييا مَسَدا تدا لو وككا بَئدث عليع شد صب + 
يي 2 مَعَكُم مون شم وَألَّهُ أله يَعَلَمْ نسم م لكنيقة © عَهَا أَنَّهُ عَنلَك لم أؤنت 


لَهْرْ حَقٌّ بَتَبيَ لك ألدت م َتَصَلرَ الكَنِينَ 62 ل تنك لذن يإمنورت بأل 
ألو الْآخِرٍ أن يُجَنهِدُوأ ل 7 عله لتقي 62 نما يدنك ادن لا 


031 007 ريع 


تومتو لله وَالمَور آل الآخز وازكابت مُلويُهُر مَهْرْ في رَيْبِهِرَ سر 0 2 

وقوله سبحانه: «نركاة عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك»» هذه الآية في 
المنافقين المتخلّفين فى غزوة تَبُوكُء وكَشْفِ ضمائرهمء وأما الآيات التي قبلهاء/ فعامّة 714ب 
فيهم وفي غيرهم» والمعنى: لو كان هذا الغزو لِعَرَضِ» أي : لمال وغنيمةٍ تنال قريباً؛ بِسَفرِ 
قاصدٍ يسيرء لبادروا لا لوجه الله #ولكن بَعْدَتْ عليهم الشقة» وهي المسافةٌ الطويلة. 

وقوله عز وجل: «إعفا الله عنك لم أت لهم4؛ هذه الآيهُ حي في صِنفٍ مُبَالِغ في 
النفاق» أستأذنوا دون أعتذار» منهم : : الجَد بن قيِسِ وَرِفَاعَةُ بْنْ م التأبوت وَمنِ أتبعهم ؛ قال 
مجاهدٌ: وذلك أنَّ بعضهم قال: تَسْتَأَدْنَه فإن أَذِنَّ في القعودٍ قعدنا"”» وَإلُ قعدناء وقَدّم 
له العَفْوَ قبل العتاب: إكراماً له كَل وقالت فرقة: بل قوله سبحانه #عَفا اللّه عَنْكَ» : 
أستفتاح كلام كما تقول: أصْلَحَكٌ اللْهُء وأَعَرّكَ اللّهُه ولم يكن منه عليه السلام ذَنْبٌ يعفّى 
عنه؛ لأن صورة الاستنفار وقَبُول الأغذّار مصروفةٌ إلى أجتهاده. 


. )717//9( وذكره ابن عطية‎ 2)١71781( أخرجه الطبري (777/5) برقم:‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (91//9). 

() أخرجه الطبري (81/5”) برقم: 2»)١71/7/4(‏ وذكره ابن عطية (78/5)» والبغوي في «تفسيره» (؟/ 
١©؛‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
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وقوله: #حتى يتبين لك الذين صدقوا»» يريد: في أستئذانك» وأنك لو لم تأذن 
لهم خرجوا معك . 


وقوله: #وتعلم الكاذبين4» أي: بمخالفتك. لَوْ لم تأذن؛ لأنهم عَرَمُوا على 
العصَيّان» أذنت لهم أو لم تأذن» وقال الطبريٌ: معناه: حتى تعلم الصّادقين؛ ؛ في أن لهم 
عُذْرٌ والكاذبين» في أن لاعُذْرَ لهم والأول أضوبٌء واللّه أعلم» وأمًا قوله سبحانه: 
في سورة النور: «إفإذا أستأذنوك لِبَعْضٍ شأنهم. . . * [النور: 7 الآية» ففي غزوة 
الخندّقٍ نزْلت: «وارتابت قلويُهم». أي : شكت ولإيتردّدون»» أي : يتحيّرون؛ إذ كانوا 
تخطر لهم صِحَّة أمر النبيّ يَكْةِ أحياناًء أنه غير صحيج أحيانًء فهم مذبذبُونَ. 

«# وَل أَرَادُوا الْحُرّيَ 1 م عَدَّهٌ ولكن صكرء أله 0 نهُم الهم وَقبِلَ 
أَمْنْدُ شاع الشمة (© لحيل 1 حَبَالَا ,1 كما يلتك بترت 
لْفِنئَدَ وفِيك سَمَعُونَ لمم وَََهُ علي يللين © لَنَدٍ - لْيِئَمَدَ ين سل مَكَنُوًا للكت 
7 ع بحة الع سر أت اه ا كيف © َمنْهُم تن يَقُولُ أنْدّن لي ولا 
َنْتِق ألا فى الِْنْنَةْ صتطوا وَإرك جَهَبَرَ للجبطة مُجبطة لكف إلكك4ق 


وقوله سبحانه: #ولو أرادوا الخروجٌ لأعدوا له عدةّ#. أيْ: لو أرادوا الخروجٌ 
بيّاتهم لنظروا في ذلك وأستعدوا له. 

وقوله: «ولكن كَرّه الله أنبعائهم فتبّطهم». 

# ص *#: و#لكن*: أصلها أن تقع بَيْنَ نقيضَيْن أو ضِدَيْنء أو خلافَيْنء على 
خلاف فيه. انتهى. و#أنبعائهم»: نفِودَّهُمْ لِهَذِهِ الغزوة» والتثبيط : الدَّكْسِيلُ و 
العَزْم . 

وقوله سبحانه: #وقيل أقعدوا». ٠»‏ يحتمل أن يكون حكايةً عن الله أي : قال الله في 
سابق قضائه : ْعدُوا مع القاعدين» ويحتملٌ أنْ يكون حكايةً عنهم. أي : كائّث هَذْهِ مقالَة 
بَعْضِهِمْ لبعض » ويحتمل أن يكون عبار عن إِذْنٍ النبيّ يك لهم في القعود. أَيْ : لما كره 
الله خروجهمء يَسَّر أَنْ قلْتَ لهم : : أقمدوا مع القاعدين. والقعودٌ؛ هنا: : عبارةٌ عن التخلّفٍ» 
وكراهيةٌ الله أَنبِعائَهُمْ : رِفْقُ بالمؤمنين 


| وقوله سيحاته: ألو خرجوا فك ما ركم أ خبالا» الخال الفساذ في الأشياء 


ل سورة التقبة/ الآيات: 6 9م ساب سس شت 1/8 


قال * ص #*#: «خلالكم» جمع خَلْلٍٍ وهو المُرْجَة بين الشيئين» وأنتصَبٌ على 
الظرف ب لآ اؤْضَعُوا»» ول#ايبغونكم#: حالٌ» أي : باغين. انتهى. والإيضاع: سُرْعَةُ 
السيرء ووقَّعْتُ #لا اؤضَعُوا» بألف بَعْدَ «لا» في المصحف. وكذلك وقعث في قوله + «أز 
دْبَحَنّهُه [النمل: ]١‏ «يبغونكم الفِثْئة»» أي : يطلبون لكم الفنّئة» #وفيكم سمّاعون 
لهم». قال مجاهد وغيره: معناه: جواسيسٌُ يسمعون الأخبارء ويَنْقُلُونها إليهه”". وقال 
الجمهور: معناه: وفيكم مُطِيعُونَ سامعون لهم. 

وقوله سبحانه: «لقد أبتغوا الفتنة من قبل»» في هذه الآية تحقيرٌ لشأنهم؛ ومعنّى 
قوله: «مِنْ قَبْلُ4: ما كان من حالهم في أُحُْدٍ وغيرهاء ومعنى قوله: «وقلّبوا لك 
الأمور»: دبّروها ظهراً لبطن» وسعوا بل حيلةٍ إومنهم مَنْ يقول أَذِنْ لي ولا تفتئي»؛ 
نزلَتْ في الجَدٌ بْنِ قيس ء وأسند الطبريٌ أنَّ رسول الله عه قال: «أَغْرُوا تَبُوِكَ تَعْنَمُوا 
بَنَاتِ الأضْمَرِ» فقال المجَدُ: أئزَّنْ لا وَلا تَفتِنَا" بِالنّسَاءِه وقال ابن عبّاس: إن الجَدّ قال: 
ولكئي أَعِيئكَ بِمَالِي" . 


وقوله سبحانه: (ألا ني لفن ستطرا». أي: في الذي روا اراد من 


#إن بلك هبلك حسكة ص 


أ 


هم وإن تصِبَلك مصِيبَة يفوا 

ا تيك © 3 3 نسم 01 سكف 1 

لَتوَكَلٍ اللؤيئرت © هل هَل تسوت .0 إِعْدَى الْحْسَيَيْنِ وحن 7 بَكُمْ أن 
أ ب 


يُصي بك أله يِعَدَّابٍ من عنلوه ا بأ إن مَمَحكُم ترون 427 
وقوله سبحانه: #إن تصبك حسنة. . . * الآية: الحسئَةُ هنا بحسب الغَرُوَّة: هى 
الغنيمةٌ والظفرٌء والمصيبةٌ: الهزيمة والخيبةٌ؛ واللفظ عام بعد ذلك في كل محبوب 
.- 0 0 1 53 وس 5 - 5.5. َ. م 
ومكروهء ومعنى قوله: #قد أخذنا أمرنا مِنْ قبل*. أيْ: قد أخذنا بِالحَرْم في تخلفنا 


١ 
١ 6 
١ 
اها‎ 
3 
١ 
9 
٠١ 
عا‎ 3 
اق‎ 
٠١ 
0١ 
ار‎ 


يرسا 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 814) برقم: (171/47- 171/417) نحوهء وذكره ابن عطية (51/7)» والبغوي في 
اتفسيرهة (2)798/5 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (447/9)ء وزاد نسبته إلى ابن أبي المنذرء 
وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 

(؟1) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (/ 447): وعزاه إلى ابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه» وأبي 
نعيم في (المعرفة». 

(9) ذكره ابن عطية (9/ 837). 


مأ 


ددددلللللللللل لل ل ل لح الجزه الثالث من تفسير الثعاليى 
وَنَطَرْنَا لأنفسناء ثم أمر تعالّى نبيّهه فقال: قل لهم يا محمّد: ظلَنْ يُصِيبَئَا إلا مَا كَتَبَ الله 
لَنَا» وهو إما ظفراً وسروراً عاجلاًء وإما أن نستشهد فََدْخَلَ الجنةء وباقى الآية بيّن. 


وقوله سبحانه: #قل هَل ترئصون بنا إلا إحدى الحسنيين»» أي: قل للمنافقين» 
وطالْحُسْكيَين» : الظَمَدُء والشّهادة. 


وقوله: #أو بأيدينا#» يريد: القَثْل. 


ضَِ فقوأ لعا أو كيم أن يْقَبّلَ م سل سكم إن كد لاع مكبر هَرْما َنسقِينَ 22 وما 05000 
> لولم 300 سكم 0 


أن تقبل مهم تفقلتهم إلّه نكر د كيرا أله ويرسولو. ولا ينون لاد لسك إل : وه هُمْ كال 
إل ِلَامَهُمَ كر 49 


وقوله سبحانه: #قل أنفقوا طوعاً أو كزهاً» الآية: سَببُها أَنّ الجَدّ بْنّ قيس حين 
قال: أئذنْ لي ولا تفتئي» قال: إني أعينك بمالي”" » فنزْلَتُ هذه الآية فيه وهي عامّة 


بعذه. 


وقوله عر وجلّ: «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ! إل أنهم كَفَرُوا بالل وبرسوله» . 
وفي «صحيح مسلم؛ عن النبيّ يكند؛ أنه قال: إن َوَابَ الكَافِرٍ عَلَى أَفْعَالِهِ الب وَهُرَّ في 
الطَعْمَة يَطْعَمُهَا!" وَنَخْرّ ذلك» وهذا مَقْنَعّ لا يحتاج معه إلى نَظرِء وأما أَنْ ينتفع بها في 
الآخرة فلاء و#كُسَالَى»: : جمع كسْلان. 


تلا تُتَِبَكَ أَتَولهمَ ولة ولد شَّ نما بيرِبِدُ أن الِعَذِيهم يبا فى الْحَمَؤةَ الدنا وَبَرْهَقَ نسي 
كع كيشهة © يتوت يتم ب ثم بنك لكك قم بتتفت © لز 
7 نح مَلْجَنًا أو مَحَرّتٍ أو مُدَّعَلَا ولا لَه وَهُمّ يمون 469 
وقوله سبحانه: إفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ! إنما يريد اللّه ليعذبهم بها في 
الحياة الدنيا. . . » الآية: حمّر في الآية شأَنَ المنافقين» وعلّل إعطاء الله لهم الأَمْوَال 
والأولاد؛ بإرادته تعذيبهم بها في الحياةٍ الدنياء وفي الآخرة. 


قال ابنُ زَيْد وغيره: تعذيبُهم بها في الذَّنيًا هو بمصائبها ورزايّاهاء هي لهم عذابٌ؛ إذ 
لا يُؤْجَرُونَ عليهاء ومِنْ ذلك قَهْرٌ الشَّرع لهم على أداء الزكاةٍ والحقوقٍ والواجبات. 


(؟) تقدم. 


4- سورة التوية/ الآيات: 6ه - لاق سسسب سسسب سس 1089# 


قال الفَّخْرُث': أما كون كثرة الأموال والأولادٍ سَبّباً للعذاب في الدنيّاء فحاصّلٌ من 
وجوه: مِنْهًا: أن كلّما كان حُبُ الإنسان للشيء أَشَدّ وأقوّى» كان حزنُهُ وتألّم قلبهِ على 
فراقه أَعظمَ وأصعَبٌء ثم عند الموتٍ يَعْظُمْ حزنه» وتشتدُ حسرته» لمفارقته المحبوب» 
فالمشغوفٌ بحب المال والولدٍ لا يزال في تَعَبِء فيحتاج في أكتساب الأموالٍ وتحصيلها 
إلى تعب شديدٍ ومشقّة عظيمة ثم عند حصولهًا يحتاح إلى متاعب أشذ وأصعَبٌ في حفظها 
وصونها؛ لأن حفظ المَالٍ بَعْد حصوله أَصْعَبُ من أكتسابه» ثم إنه لا ينتفع» إل بالقليلٍ مِنْ 
تلك الأموال» فالتعبٌ كثيرٌء والنفعٌ قليلٌ» ثم قال: وأعلم أن الدنْيًا حلوةٌ حَضِرةٌ 
والحواسٌ الخمسٌ مائلةً إليهاء فإذا كَثْرت وتوالّث أستغرقتْ فيهاء وأنصرّفٌ الإنسان بكليته 
إليهاء فيصير ذلك سبباً لحرمانه من ذكْر الله ثم إنه يحْصُلُ في قلبه نَْعٌ قسوةٍ وقوة وقفْرٍء 
وكلّما كان المال والجاهُ أكثر» كَانَتْ تلك القسوةٌ أقوّى» وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله تعالى : 
«إِنَّ الإِنْسَانَ لِيَطمّى * أَنْ رَآهُ أسبَعْتى4 [العلق: 5./] فظهر أن كثرة الأموال والأولاد 
سَبَبٌ قويّ في زوال حُبٌ الله تعالى وحبٌ الآخرة مِنّ القَلْبِء وفي حصول الدنيًا وشهواتهًا 
في القَلْبء وعنْدَ الموت: كأنّ الإنسان ينتقل من ألبشتان إلى السَّجْنء ومِنْ مجالسة الأقرباء 
والأحبّة إلى موضع العُرْبّة والكزبة» فيعظمُْ تألمُه؛ ويقوّى حزنه» ثم عند الحَشر: حَلالُهَا 
حسابٌ» وحرامّها عِقَابُء فثبت أن كثرة الأموّالِ والأولادٍ سَبَبٌ لحصولٍ العَذَّابِ في الدُنْيا 
والآخرة. انتهى . 


ثم أخبر سبحانه؛ أنهم ليسوا م مِنَّ المؤمنين» / وإنما هم يَفرَّعُونَ مِنْهم. وَالَرَقُ: 
الخوف. 


وقوله سبحانه : : فلو يجدون ملجأ» : الملجأ ه مِنْ لَجَأْ يَلْجَأُ إذا أَوَى وَأَعْتَصَمْ وقرأ 
الجمهور: 'أَرْ مَغَارَاتِ) ‏ بفتح الميه”" -» وهي الغيران في أعر اض الجبالٍ» أو 
مُدخلاً4 معناه: السَّرَتُ وَالكْقّقٌ في الأرض» وهو تفسير أبن عباس 0) في هذه الألفاظ, 


وقرأ جمهور الناس : «ِيَجَْمَحُونَ : ومعناه يُسْرغون. 


.)76/1١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (557/7)», و«البحر المحيط» (55/65).: و(الدر المصون» (”/ 87/4). 

(9) أخرجه الطبري (97/5") برقم: »)١5854  ١4857(‏ وابن عطية(2)55/7 وذكره ابن كثير (؟/ 
7).؛ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 22547 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبي 


الشيخ . 


قف ب 


184 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


قال المَّحر 0 : قوله: #وهم يجمحون» أي : يسرعون إسراعاً لا يرد وجوههم 
شَيْىئ ومن هذا يقال: جَمَحَ المُرّسُء وفْرّسَ جَموحٌء وهو الذي إذا حَمَلٌء لم يردّه 
اللجَام» انتهى . 

في ل بلك لكي ةدا نا وكا عد يا ب .نع بتكثرة © 
0 كز : 2 شأ مآ َاتَلهُمْ أَنَّهُ وَرَسُولْمٌ وَقَالُوأ حَسَيْنَا أّهُ سَمْوؤْتِيِمَا أَلَّدُ من مضل ور رك إن 

وقوله عز وجل : «ومنهم من يلمزك #0 الآية : : أي : ومن المنافقين مَنْ يلمزك» 
أيْ: يعيبُكَ ويأخذ منك فى الغَيْبة؛؟ ومنه قولٌ الشاعر: [البسيط] 
دا لَقِيئَُكَ ئْبْدِيلِي مُكَاهَرَة ‏ ون أَفِيبُ نَأَنتَالهَامِدالنُْمَدَئاك 

ومنه قوله سبحانه: ظوَيْلُ لكل هْمَرَةِ لْمَرَةه [الهمزة: ]١‏ وقوله سبحانه: «ولو أَنّهم 
رضوا ما آتاهم الله ورسوله . . .* الآية: المعنى: لو أن هؤلاء المنافقين رَضُوا قِسْمَةَ الله 
الرزْقَ لهم؛ وما أعطاهم على يدٍ رَسُوَلِهه وأقرُوا بالرعْبَةِ إلى الل لكان خَيْراً لهم وحُذِفَ 
الجوابٌ» لدلالة ظاهر الكلآم عليه؛ وذلك مِنْ فصيحٌ الكلام وإيجازه. 

(# إثنا الث لنشئرة_والسكي انميت عا ولنؤلتة ويم وف لزنا 


سصسم 


كريد تن عبيل لله تق أي كه يب ال وكا عبط تعبط 400 


وقوله سبحانه: #إنما الصدقات للفقراء . ٠‏ الآية : #إنما» في هذه الآيةٍ ةِ حاصرة 
تقتضي وقوفٌ الصّدقاتٍ على الثمانية الأصناف» وإنما أَخَدُلِفَ في صُورَة الْقِسْمَةَ» ومَذْهَب 
مالك وغيره؛ أن دِكَ على قذر ألاجتهاد. وبحسب الحاجة» وأما 0 والمسكينء فقال 


56 والفقراء: : الذين يتصَاوَئُون 0 وهذا القولُ أحسنٌ ما قيل في هذاء , وتحريره أن 
الفقيرٌ هو الذي لا مَالَ له إلا أنه لم يذل نفسهء ولا يذل وجهه؛ وذلك إما لتعقّفٍ مُفْرِطٍ 





.)77//15( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) البيت لزياد الأعجمي» ينظر: «الكشاف» (4/ 20740 «البحر المحيط» (0504/4)» و«القرطبي؛ /٠١(‏ 
4 1). وةالدر المصون» (”/2)558 وافتح القدير» (594/45). 

9) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 5908؟) برقم: (5 )١124794 1١547‏ نحو وذكره ابن عطية (14/7)» 
والبغوي في «تفسيره؟ (2)90177/15 والسيوطي (/549)». عن ابن عباس نحوهء وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر والنحاس (5/ )55٠‏ عن الزهري بنحوهء وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة . 


- سورة التوية/ الآية: 6+ بسب ب ااا سسسب 1/88 


عله 2 18 ع ٠. ٠.‏ َك و 
وإما لِبِلعْةَ تكون لف كالخلوبة وما أشبههاء والمسكين هو الذي يقترك بفقره تذلل وخضوع 
وسؤالٌ» فهذه هى المَسْكئَة؛ ويقرّي هذا أن الله سبحانه قد وَصَف بنى إسرائيل بالمَسْكنة» 
وقَرَنها بالذُلّة مع غناهمء وإذا تأمّلت ما قلناه» بَانَ أنهما صِئْفان موجُودَان في المسلمين. 


ات #: وقد أكثر الناس فى القَرْق بين المَقِير والمسكين»؛ وأوْلَى ما يعوّل عليه ما 
نَبَبَ في ذلك عن النبيّ ك1 وقد رَوَى مالكُ» عن أبي الداد00©) عن الأعرج”") عن أبي 
هريرة؛ أن النبيّ كله فَالَ: «لَيِسٍَ المِسْكِينُ بِهَذَا الطَوَّافٍ الّذِي وف اللّقْمَةُ وَاللْفْمَعَانِ 
وَالثّمْرَةٌ وَالتّمْرَنَانْ نما المِسْكِينٌ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنى يُمْنِيهء وَل يُفْطَنُ لَهُ فيُتَصَدَّقَ عَلَيْهه وَلِاَ 
يَقُومُ َيَسْأَلَ النّاسّ2©06, انتهى. وأوّل أبو عمر في «التمهيد» هذا الحديتٌء فقال: كأنه أراد 
- والله أعلم ‏ ليس المسكينٌ على تمام المَسْكنة» وعلى الحقيقة» إلا الذي لا يَسْأَلُ الئاس . 


انتهى . 


)١(‏ عبد الله بن ذَكْوَان الأموي» مولاهمء أبو الزّاد المدني» يكنى : أبا عبد الرحمن» كان أحد الأئمة» عن 
أنس» وابن عُمَرء وعُمّر بن أبي سلمة مرسلاً . قال البخاري : أصح الأسانيد أب الزئاد عن الأعرج» عن 
أبي هريرة. قال الواقدي: مات فجأة سنة ثلاثين ومائة. قال الحافظ شمس الدين الذهبي: ولي بعض 
أمور بني أمية فتُكلم فيه لأجل ذلك» وهو ثقة حجة لا يعلق به جرح. 
ينظر: «الخلاصة» (5/ 2)07. «تهذيب الكمال») (2)5794/7 :تهذيب التهذيب» )3١7”7/0(‏ و«تقريب 
التهذيب» ,.)517/١(‏ «الكاشف» (؟/ 2.)85 «الثقات» (5/7). 

(؟) عبد الرحمن بن هُرْمُر الهاشمي» مولاهمء أبو داود المدني الأعرج» القارىء عن أبي هريرة» ومعاوية» 
وأبي سعيدء وعنه الزهريء وأبو الرُبَيْ وأبو الرّنَاد وخلقء» وثقه جماعة. 
قال أبو عُبَيْدِ: توفي سنة سبع عشرة ومائة بالإسكندرية. ينظر ترجمته في : «الخلاصة» (9/ 07 04) 
0غ "). 

فرق ورد ذلك من حديث أبي هريرة» وابن مسعود: : فأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري (/ 594) في 
«الزكاة» باب: قول الله تعالى: #لا يسألون الناس إلحافا» (5/ا14١» 2)١41/4‏ و (00/48) في 
«التفسير»؛ باب: 9#لا يسألون الناس إلحافا» (4619)» ومسلم )71١ 7١94/7(‏ في «الزكاةة. باب: 
المسكين الذي لا يجد غنى» ولا يفطن له» فيتصدق عليه »)٠١589- 1١15-1١ ١(‏ وأبو داود (017/1) 
في «الزكاة؛ باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى  ١571(‏ 17335)» والنسائي (85/05) في «الزكاة» 
باب : تفسير المسكين» ومالك (41717) فى صفة النبى يل باب: ما جاء فى المساكين (7): وأحمد 
(؟/ردكال ككثل طاوطلل وموثل لامقى )0 والدارمى 220 فى «الزكاةف باب: المسكين 
الذي يتصدق عليه» وأبو يعلى (/77): والحميدي »)23١04(‏ والبيهقى )١١/7(‏ من طرق عنه. 
وأما حديث ابن مسعودء فأخرجه أحمد 2784/١(‏ 22145 وأبو نعيم في «الحلية؛ »)١١8/1/(‏ وأبو 
يعلى (2114) عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود مرفوعاً به. 
قال الهيثمي (9/ 40): رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 








احفل 


.ؤذؤد لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


وأَما العاملون: فهم جُبّاتها يستنيبهم الإمامُ في السغي على الناس» وجمْع صَدَقَّاتهم. 
قال الجُمْهور: لَهُمْ قَذْر تعبهم ومؤنتهم » وأما «المؤلّفة قلوبهم»» فكانوا مُسْلِمِينَ وكافرينَ 
مستَيرِينَ مُظهرين للإسلام؛ حتى ونّقه ألاستئلافٌ في أكثرهم. وأستتلافهم إنما كان خاي 
إلى الإسلام مَنْفَعة أو تُذْفَعَ عنه مَضَرَّة والصحيح يَقَاءُ حكمهم ؛ إن أحتيج إليهم؛ وأما 
#الرقاب4» فَمَذْهَبُ مالك وغيره هو أبتداءً عِنّْق مؤمِن» وأما الغَارِمُ: فهو الرجُلٌ يزكبه دين 


.فى غير مَعْصِيّة ولا سَفَّهه كذا قال العلماء» وأما #فى سبيل الله فهو الغازي» وإن كان 


مَلِيّا ببَلْده وأمّا #ابْنُ السّبيل4» فهو المسافِرُء وإن كان غنيًا ببلده» وسمي المُسَافِر ابْنَ 
السبيل لملازمته السبيل. 

ومَن أَدْعَى الفقر صُدّق إلا لريبة؛ فيكلّف حينئذٍ / البيّنة» وأمًا إن أدعَى أنه غارمٌ أو 
أَبْنُ السبيل أو غازء ونحو ذلك مما لا يُعْلّمِ إلا منه؛ فلا يعطى إلا ببينة» وأهلٌ بلد الصّدقة 
أحنُ بها إلا أن تَفْضْل فضلة» فتنقل إلى غيرهم . 

قال ابن خبيب: وينبغي للإمام أن يأمر السْعَاة بتفريقها في المواضع التي جُبِيَتْ 


4 


ود يحل منها شي إلى الإمام. وفي الحديث: ١ُؤْحَذُ‏ مِنْ أَغَنِبَائِهِمْ, و 0 
١ 0_6‏ 
فَمَرَايْهُم) 
وقوله سبحانه : #فريضةً من اللّه) : أي : موجبة محدودةٌ. 
«تسيم الت يؤئرة ان وتوارت مو أ قل أده كير 1 4 من الله كنؤمن 
لِلْمْؤنِنَ وَيَحَه لين أمنوأ كد وَالدنَ يدون وَسُولَ لَه للم عَدَابْ لد © نت بله لم 


لوو 


0-30 . عسو كلو كوس 0 0000 . 
لنْسُوكم شه وَيَسُولكه لعل أن يُرْضُوهُ إن كاوًا مزييت 49 


)00/١( ومسلم‎ :)١1798( كتاب «الزكاة» باب: وجوب الزكاة» حديث‎ )58١/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
2717 /5( وأبو داود‎ »)١19/59( كتاب «الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث‎ 
والترمذي (59/7) كتاب «الزكاة»‎ ».)١5854( 41؟) كتاب «الزكاة؛ باب: في زكاة السائمة» حديث‎ 
باب: ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقةء حديث (571)»: والنسائي (؟/ 5) كتاب «الزكاة»‎ 
باب: وجوب الزكاة» وابن ماجه (058/1): كتاب «الزكاة» باب: فرض الزكاة» حديث ااال‎ 
من حديث ابن عباس: أن رسول الله يله لما بعث معاذاً إلى اليمن»ء قال:‎ .)777/١( وأحمد‎ 
تأتي قوماً من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأني رسول اللّهء إن هم أطاعوك لذ لذلك‎ 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله اقترض‎ 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهمء فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائ ثم أموالهمء واتق‎ 
دعوة المظلومء فإنه ليس بينها وبين الله حجاب).‎ 





- سورة التوبة/ الآيات: 58-515 د لل ا سند 989 


وقول سبحانه: #ومنهم الذين يؤذون النبيّ ويقولون هو أذن قُلْ أذن خْيْر لكم يؤمن 
بالله ويؤمن للمؤمنين»: أي : ومن المنافقين» و#ايؤذون»: لفظ يعم أنواع إذَاءتهم له ولق 
وخص بعد ذلك مِنْ قولهم: هر أذن24. وروي أن قائل هذه المقالة نَبَْلُ بْنُ الحارث» 
وكان من مَرَدَةِ المنافقين» وفيه قال علي : "من سَرّه أَنْ يَنْظرَ إِلَى الشَيْطانء فَلْيَنْظْرْ إِلَى 
نَبْقل بْنِ الحَارِثِ”''» وكان ثائر الرأس» منتفش الشَّعْرء أحمر العيئين» أَسْمّع الخدّيْنء» 


7 
وه 


مشوّهاً. 


قال الحسن البصريٌ ومجاهد: قولهم: «هو أذن»: أي: يسمع معاذيرنا ويقبلها""'. 
أي : فنحن لا ثُبَاِي من الوقوع فيه» وهذا تنقص بقلّة الحزم» وقال ابن عبّاس وغيره: : إنهم 
أرادوا بقولهم : طمُرَ دن : أي : يسمع كلّ ما ينقَلُ إليه عناء ويصغي إليه' ' ويقبله. فهذا 
تَشَكْ منه عليه السلام» ومعنى «أدن) : سماع» وهذا من باب تسمية الشيْء بالشيء.ء إذا 
كان منْهُ بسبب؛ كما يقال للرؤية: عيْن؛ وكما يقال للمسئة من الإبل التي قد بَزَلَ نابها : 
نّاب. 
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وقيل : معنى الكلام : ذو أَذْنِء أي : ذو سماع» وفيل : إنه مشتقٌّ من قولهم: أَذْنَ إلى 
شَيْءِ؛ إذا أَسْتَمَعَ ؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط] 


2 1 2 0 2# مخ اه # 05 5 ومع ام غلم 
صم إذا سمعوا خيراذكزرت يه وَإِنَ ذكزت بسوءع عِنْدَهُم أؤِنُوا 


وقرأ نافع : «أذن» ‏ بسكون الذال فيهما . قرا القونا؟ بضتها بيماء وكله قرا 
بالإضافة إلى «خير) إلا ما رْوِي عن عاصمء وقرأ الحسه©» : ه: قل أن حَيْدُ) - بشسوين 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١7/٠١١(‏ بسنده عن ابن إسحاقء» فذكره بلاغاً. وأخرجه ابن المنذر 
وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (/ 657؟)» عن ابن عباس موصولاً. 

00( أخرجه الطبري في اتفسيره» (5/57 )5٠‏ برقم: )١1419-15918-17911/(‏ نحوهء وذكره ابن عطية 
(/57)» وابن كثير (؟7557/7) نحوهء والسيوطى فى «الدر المتثور» ("/ 0)105 وزاد نسبته إلى 
ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن أبي شيبة. 00 

(6) أخرجه الطبري (5/ 5٠08‏ -505) برقم: »)١59157(‏ وذكره ابن عطية (”/ 2»)07 وابن كثير (؟2)7557/1 
والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 404): وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(5) وكأن نافعاً استثقل ثلاث ضمات فسكن. 
ينظر: (السبعة» ,)"١6(‏ (الححة للقراء السبعة» 2)5١*” .2١98/5(‏ احجة القراءات» ص: 2)91١9(‏ 
«إعراب القراءات» 2)50٠١ /١(‏ (إتحاف» (؟/ 2)55 و(العنوان» (؟١٠)2‏ و(شرح شعلة» (؟١1).‏ 

)02( وقزأ بها عاصم في رواية الأعشى عن أبي بكر عنه. والمعنى حيتئل: «قل يا محمد فمن يستمع متعم 
ويكون قريباً منكم قابلاً للعذر خير لكم». 


1 


5١" 


(أذنفق ورقع «خير» -» وهذا جار على تأويله المتقدّم» والمعنى: من يقبل معاذيركم خيرٌ 
لكمء ورُوِيَتْ هذه القراءة عن عاصمء ومعنى «أذن خير» على الإضافة : أي سَمَاعٌ خيرٍ 
وحن ولإيؤمن بالله4 : معناه: يصدّق باللّهء «ويُؤمن للمؤمنين» : قيل: معناه: ويصدّق 
المؤمنين» واللام زائدة» وقيل: يقال: آمَنْتٌ لك» بمعنى: صدّقتك؛ ومنه: #وَمًا أَنْتَ 
ِمُؤْمِنِ لنَا» [يوسف: .]١7‏ 


قال # ع''' #: وعندي أن هذه التي معها اللامُ في ضِمْنها بَاءُ» فالمعئى: ويصدّق 


للمؤمنين بما يخبرونه بهء وكذلك قوله: «وَمًا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنا4 بِمَا تقُوله. 


*ات #*: ولما كانّث أخبار المنافقين تصلٌ إلى النبيّ كَل تارةٌ بإخبار الله له» وتارةٌ 


بإخبار المؤمنين» وهم عدولء ناسب أنّضَالُ قوله سبحانه: #يؤمنٌ باللّهِ ويؤمنُ 
للمؤمنين*؛ بما قبلهء ويكون التصديقٌ هنا خاضًا بهذه القضيّة. وإن كان ظاهر اللفْظٍ عامًا؛ 
إذ من المعلوم أنه لم يَزَلْ مصدّقاً باللّه وقرأ جميع السبعة إل حمزة وَارَحْمَةً؛ 
- بالرفع -؛ عطفاً على (أذُنَ؛ء وقرأ حمزة وخده: و«رَحْمَةِ» ‏ بالخفض ‏ ؛ عطفاً على 
الخيرءء وخّص الرحمة للذين آمثوا إذ هم الذين فازوا ونَّجُوا بالرسول عليه السلام» 
«يحلفون باللّه لكم»: يعني : المنافقين. 


وقوله: #واللّه ورسوله أحقٌ أن يُرْضوه#: التقدير عند سيِبِوَيه: واللّه أحنٌ أن 


يرضوه » ورسوله أَحَنٌ أن يرضوهء فحذف الخَبّر من الجملة الأولى» لدلالة الثانية عليه . 


وقيل : الضمير في ١يرضوه»‏ عائدٌ على المذكور؛ كما قال رُؤْيَهُ : [الرجز] 


فيهًا خططصط مِنْسَوَلاٍ وَبَلَْقْ ‏ كَأنَّهُفِيالجلد تَوْلِيمٌالْبَهَقْ0" 
في السر 


(00 
(0 


أي : كَأَنّ المذكور. 
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ألم يمَلئرًا أتّمُ من ياد لله ورَسُوامٌ تنك لَمٌ كرَ جَهَئََ حَِدًا نَأ ملك الْجِرّقُ 


ينظر: مصادر القراءة السابقة» و«معاني القراءات» 2)101/١(‏ و«المحرر الوجيزة (/ 07)» و«البحر 
المحيط؛ (5/ 54).» وزاد نسبتها إلى مجاهد»ء وزيد بن عليء وهي في «الدر المصون» (”/ //41). 
ينظر: ١المحرر‏ الوجيز» (9/ 07). 

ينظر: اديوائه»؛ ص: (5١١)؛‏ و#أساس البلاغة؛ ص: (0:5) (ولع)؛ و«الأشباه والنظائر» (0/ *2)5 
و«تخليص الشواهد؛ ص: (”07)؛ واخزانة الأدب» )48/١(‏ و«شرح شواهد المغني» (76/ 207/514 
والسان العرب» )1١١/4(‏ (ولع)» )59/1١(‏ (بهق)» و«المحتسب» (5؟/ 2)١94‏ وامغني اللبيب» (؟/ 
) وبلا نسبة في شرح شواهد المغني» (؟رهه4). 





- سورة التوبة/ الآيات: 51 - 15 


4 ومرهس 


4027 00 15 5 رخ أ . - 7 2 
اميم 9 7 حدر الْمتفْفُونَ أن نل لهم سور 7 53 ره لبهم يما 3 08 عير قل استهزءرا إت لَه 
مخْرج ما يا كيو 49 


وقوله: «ألم يعلموا أنه من يحاددٍ الله ورسوله ...» الآية: #يُحَادِدِ)م : معناه: 
يخالفٌ ويشاقٌ. 


وقوله سبحانه: #يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم؟ : 
«ويحذر»: خبرٌ عن حال قلوبهم. 

وقال الرّجَاجِ”") وغيره: «يحذر): الأَمْن وإن كان لفظه لفظ الخبر؛ كأنه قال: 
«لِيَخَْذَْرَ . 


وقوله سبحانه: وقل أستهزءوا» : لفظه لفظ الأمرء / ومعناه التهديلء * ثم أخبر اب 
سبحانه؛ أنه مخرجٌ لهم ما يحذّرُونه إلى جين الوجودٌء وقد فعل ذلك تَبَارَكُ وتعالى فى 
«سورة بَرَاءَةَ»: فهي تُسمّى «الفَاضِحَةً؛؛ لأنها فُضَحَتٍ المنافقين. 


#وَلَين سَالتَهْرٌ لبشوك إِنَّما حكن وضُُ وَتَلْصَث 5 قل أبأللّه وءايلئفء ورسولف 23 


سوم 


00 


تَنتبِئونَ © ل سردا د كترم بَنْدَ إبتيكد إن نَنْكُ عن كْمَوْ ممم َْتِ ْم يأب 
حادأ يحرِمينت 9 


وقوله سبحانه: #ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب . . .4 الآية: نَرلَثْ 
على ما ذكر جماعةٌ من المفسّْرين في وديعة بْنِ ثابتٍ؛ وذلك أنه مع قَوْمٍ من المنافقين كانوا 
يَسِيرُونَ في غزوة تَبُوكُ فقال بعضهم: هذا يريد أن يَفْتَحَ قُصُور الشامء” ويأخل حصون بني 
الأَضمْرء هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ! فوئّفهم رِسُولٌ الله كه على ذلك» وقال لهم: قلتم كذا وكذاء 
فقالوا |: إنما كنا نحُوضٌ وَتَلْعَبِء وذكر الطبري”"' عن عبد الله بن عمر؛ أنه ثَال : وَأَئْتٌ | 
قائل هذه المقالة «وديعةً» متعلّقاً بحقب نَاقَةِ رَسُولٍ الله يلل يماشيهاء والحجارةٌ تَنْكيُ وهو 
يقول: إنما كنا نخوض ونَلعَبٍء والنبيُ كله يقوله: لأَباللّهِ وَآيَاتِهِ وَوَسُولِهِ كُلْثُمْ 
تَسْتَهرِءُونَ4» ثم حكم سبحانه عَلَيْهم بالكفرء فقال لهم: الآ تَغْتذروا قد كفرتم»”" الآية . 


)١(‏ ينظر؛ «معاني القرآن» (؟/509). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (509/5). 

(9) أخرجه الطبري في القسيرة (404/5) برقم: 0)١7978(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
606؛» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. وابن مردويه. 


14 ل ل الجزهء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: إن نَعْفُ عن طائفة منكم4» يريد؛ فيما ذكره المفسّرون» رجلا 
واحدآء قيل: اسمه مَحْشِىُ بْنُ حِمْيّر قاله ابْنُ إسحاق» وذكر جميعهم أنّه أستشهد 
بِاليَمَامَةِء وقد كان تَابَء وتسمّى عبد الرحمنء فدعا الله أن يَسْتَشْهِدٌَء ويُجِهَلَ أمرهء فكان 
كذلك» ولم يوجَذ جسّدهء وكان مَحْشِيّ مع المنافقين الذين قالوا: إنما كنا نخوض 
وَتَلْعَبُء فقيل: كان منافقاًء ثم تاب توبة صحيحةً» وقيل : : كان مسلماً مُخَلِصاً إلا أنه سمع 
لفقي لحت لبا وال يكز وموم فعفا اللّه عنه في كلا الوجْهَيْنء » ثم أوجب 


ا م 9 يكورم دعر لمي بعَضهُر َع مء , 6 لا سس وسو ٍ-< 20014 8 
الماففور والمنافقلت د سن بعض يَأْخْرُوريت بالشكر يبوت عن لْمَعْرُوق 
َبفِْسُونَ يحوأ الله مسي 200 َلمَفِتِنَ حم الْتَسِئْرنَ © وَعَدَ أنه المتويِنَ 


التكيكب الكت أ جه حيري يها بن حنئئط وَلتَمْمْ أل ْم عَدَات يم ©4 


وقوله سبحانه: فلمنافقوة والمنققات بعضهم من بعقر». يريد: في الحُكم 
والمئزلة في الكفْر ولمًا تقدّم قبل : لرَمَاهُمْ مِنْكُمْ» [التوبة: 55] حَسّن هذه الإخبارء 
و«إيقبضون أيديهم#: أي: عن الصدقة؛ وفغْلٍ الخيرء انسوا اللّه4: أَيْ: تركوه؛ حِينَ 
تَرَكُوا أَنبَاءَ نَبيّه وشَرْعِهِء #فنسيهم»: أي: فتركهم حين لم يَهْدِهِمْء والحُفّار؛ في الآية: 
المَعْلِئُونَه وقوله: «إهي حسبهم»: أ :كانم 
« كَل ين بدي كاوًا أَمَدّ مك َه وَكْكَرَ أنْوّلا وَرَلدَدًا َأسْسَستَمُوا قهز 
0 متعم ليك حكنًا أسْنَمتَم اليرت ص بن مَك بيهر وَحَصمم زرّى عساشراً وليك 
لك تتش فى لذت بجي ريك ى هْمُ الحَسِرُنَ 69 أل يعم تنأ الدّرت من 
لهم َرْمِ نوج وعَار وَتمود وَقَورٍ ل وي منت لمكن 2 رسله سُلهم يليت 
و حكاد أنه لظَلِمَهُمَ ولككن كنا لشم يظيمون 29) وَالمؤمنوم ا سم باه 
نين لاتوت يمون 5 9 ا موت لم زرك انك ييز أنه 
رسو وليك م 33 إن أله عَرِيِرٌ حكيبد 07 وعد لله المؤمييت وَالْمُؤْمِئتٍ اجن تج 
ين َِهًا الْأَتْهرٌ خَِدينَ نيبا وَمَسَكِنَّ طَيَبَةٌ ف جمَّتِ عن وَيضْونٌ يرت أله أحكيرٌ ذلك 
هر الود نايز 46> 
وقوله تعالى: «كالذين يِنْ قبلكم»: أي: أنتمء أيها المنافقُونَ» كالذين مِنْ قبلكم 
كانوا أشدٌ منكم قوةٌ» فَعَصَوًا؛ فأهلكوا؛ فأنتم أولى بالإهلاك لمعصيتكم وضَغفِكم. 
والخَلاق: الحظ من القَدْرٍ والدينٍ وجميع حال المّرْءء فخلاقٌ المَزء: الشيء الذي هُوَ به 
خليقٌ؛ والمعنى: عَجُلوا حَظّهم في دنياهم» وتركُوا الآَجرّة» فأتبعتموه أنتُمْء «أولئك 
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حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة»: المعنى: وأنتم أيضاً كذلك» ويحتمل أنْ يريد 
ب #أولئك4 : المنافقين. 

وقوله سبحانه : (ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثموه .. . * الآية: 
المعنى ألم يأتِ هؤلاء المنافقين حم حَبرُ الأمم السالفة التي عَصَتٍ اللّه؛ بتكذيب رسلهع 
فأهلكها؛ دلاقوم إبرامممة: ُمْرُود وأصحابه بلع 3 3 #وأصحابٌُ مَدِيَنَ 4 قوم 
ومعنى ى #المؤتفكات» : المنصركاث وَالمئْقَليَاتُ أنَكَتْ أتَنّكَتْ لأنها جعل عاليها سافلهاء 
ولفظ البخاري : #المؤتفكات#: اتتفكت : َنقلَبَتْ بهم الأرض . انتهى . 


والضمير في #أتتهم رسلّهم4: عائدٌ على هذه الأمم المذكورة» ثم عثَّب سبحانه 
بذكر المؤمنين» وما مَنْ به علَيْهُمْ مِنْ ححشن الأعمال؟ ترغيباً وتنشيطاً؛ لمبادرة ما به أَمَرَ؛ِ 
لطفاً منه بعباده سبحانه» لا ربٌ غَيْرُة ولا خَيْر إلا خيره. 
وقوله سبحانه: #ويقيمون الصّلاة: قال ابن عباس : هي الصلوات الخمس”"' . 
قال #ا ع7" #: وبحسب هذا تكون الرَّكَاةُ هي المفروضةً» والمّدْحٌ عندي بالنوافل 
أبلغُ ؛ إذ من يقيم النوافِلَ أخْرّى بإقامة / المَْضء والسين في قوله: #سيرحمهم»: مُدْجِلَة 
في الوّعْدٍ مُهْلَة؛ لتكون النفوسٌُ تنعم برجائه سبحانه؛ وفَضْلُه سبحانه زعيمٌ بالإنجاز» وذكر 
الطبريٌ”" د فى قوله تعالى: #ومساكنّ طَيْبَة24 عن الحسن أنه سأل عنها عِمْرَانَ بنَ حُصَيْن 
وأبا هريرة» فقالا: على الخَبِيرٍ سَقَطْتَ! سَأَلنَا عَنَْا رَسُولَ الله كه فَقَالَ : «قَصْرٌ فِي الجَنَةٍ 
مِنَ اللُؤْلُو فيه سَبْعُونَ دارا من يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءء في كُلَ دَارٍ سَبْعُونَ بَيِتآ مِنْ رُمُرْذةٍ خضْرَاءء 
في ني كُلّ بَنْتِ سَبْعُونَ سَرِيراً»!» ونحو هذا مما يشبه هذه الألفاظء ويقرب منهاء فأختصرتها 
#ات #: وتمام الحديث من «الإحياء؟'. وكتاب الأجَرْيٌ المعروف ب «كتاب 
النصيحة»؛ عن الحسن عن عمرانٌ بن حُصَيْن وأبي هريرة» قالا: «على كُلٌ سَرِيرٍ سَبْعُونَ 
فِرَاشاً مِنْ كُلْ لَوْدِء عَلَى كُلَ فِرَاش رَوْجَةٌ مِنَ الحُورٍ العِينِء وني كُلّْ بَيْتِ سَبْعُونَ مَائِدةء 





.)08//5( وذكره ابن عطية‎ »)١95601( برقم:‎ )41١85/5( أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ينظر «المحرر الوجيز؛ (08/9). 

(*) ينظر: اتفسير الطبري» (4157/5). 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» :»)55١/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


خفن 


5كذ لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


عَلَى كُلَ مَائِدَةِ سَبمُونَ لّؤنا مِنَ الطعام» فِي كُلْ بَيْتِ سَبْعُونَ وَصِيفَةه وَيُعْطى المُؤِْنُ في كل 
غَذَاةِ مِنَ القُوَةٍ ما يَأتِي عَلَى ذَلِكَ أجمَع1", وأما قوله سبحانه : #ورضْوَانٌ من اللّه أكيَد»» 
ففي الحديث الصحيح؛ أن الله عر وجل يَقُولُ لِعِبَادِهِ ذا أ سْتَقَرُوا في الجَنَة : اهَل رَضِيثُم؟! 
قيِفُولُونَ : وَكَيِفَ لآ تَرْضَّىء يَا رَبْنا؟ كيَقُول : ني سَأْعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِن هذا كُلَ. رِضْرَانِي» 
أَرْضَى عَنْكُمْ؛ قلا أُسْخَطُ عَلَيْكُمْ أبدا ...2 الحديث» وقوله: طأكْبّر: يريد: أَكْبَرُ من 
جميع ما تقذّم) ومعنى الآيةٍ والحديث متف وقال الحسن بن أبي الحسن: وصل إلى 
قلوبهم بِرضْرَانٍ الله من اللَذّه والسرور ما هو أَلَذْ عندهم وأقرُ لأعينهم من كل شيء أصابُوه 
من لَذَّة الجَئة» قال الإمام”” المَخْر: وإنما كان الرضوان أَكْبَرَ؛ِ لأنه عند العارفين نَعِيمٌ 
رُوخَانِيٌ » وهو أشرفٌ من النعيم الجسَمَانيٌ . انتهى . أَنْظْرْهُ في أوائل «آل عمران»). 


قال ع7 ' #: ويظهر أن يكون قوله تعالى: «ورضوانٌ من الله أكبر» إشارةٌ إلى 
منازل المقرّبين الشاربين مِنْ تسنيم» والذين يُرَوْدُ كما يُرَى النّجمْ العَابِرُ في الأفق» وجميع 
من في الجنة رَاضٍ» والمنازل مختلفةٌ وفضلٌ اللّه مُنّسِع ) و#الفورٌ»: النجاةٌ والخلآصضصء» 
ومن أذخل الجنة فقد فازء والمقرّبونَ هم في الفوز العظيم» والعبارةٌ عندي ب «سرور 
وكمالٍ) أجوَدُ من العبارة عنها ب «لذة»» واللّذّة أيضاً مستعملة في هذا. 


8 أليَّنُ بهد الْحكَُدَارٌ وَالْمتَفِِيتَ واغلظ علوم َمَوهُم 0 وينْسَ المصير 9 


يِئوت ما قَالُوأْ وَلَقَدَ كَالُوا ظِمَهَ لْكُمْرِ كفا عد إنكيوز تيور وَكَمُوا يما با ل يكاوأ ونا كشن 
لَه أة أغتهة 1 لش وسوٌُ من هَضْلِو إن بَنُويُوا يك حا خَرٌ وإِن يَمَوَلَا يمَذْيَهُمْ أسَّهُ عَدَابَا أليمًا في 
1 


ذا واكير وَمَا م في الْأرْضِ ين وَل ا تير © 


وقوله سبحانه: #يأيها النبئُ جاهد الكفار#: أي: بالسيف و#المنافقين4» أي: 
باللسان والتعنيفٍ واَلاكْفِهْرَارٍ في الوججهء وبإقامة الحدود عليهم . 


قال الحَسَّن: وأكثر ما كَانَتِ الحدودٌ يومئذٍ تصيبٌُ المنافقين» ومذْهَبُ الطبريٌ؛ أَنَّ 
رَسُول اللَّهِ لِِ كان يعرفهم ويسترهمء وأما قوله: #واغلظ عليهم»» فلفظةٌ عامّة في 
الأفعال والأقوال» ومعنى الغِلَّظٍ : حَسَنُ الجانب». فهو ضدُ قوله تعالى: ##وَأَخْفْض جَتَاحَكَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
9) ينظر: «تفسير الرازي» .)1١5/1١5(‏ 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (097/9). 
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لمن اهناك من الحَؤْينينَ4 [الشيرا. 06 وقولُهُ عَرٌّ وَجَلَّ : 9يَحْلِمُونَ باللَّهِ ما 
قَالُو . . # الآية» لت في الجلاس بْنٍ سُوَيْدٍ وقوله: لَيِنْ كَانَّ مَا يَقُولٌُ محمّد حمّاء 
شن شر من الششى: ؛ فسمعها منه رَبِيبَهُ أو رَجْلّ آخرء فأخبر النبيّ كَل فجاء الجَلاسُ» 
فَحَلَفَ باللّه؛ ما قال هذه الكلمة؛ فنزلّتٍ الآية» فكلمة الكفْر: هي مقالته هذه؛ لأن 
مضمنها قَوِيٌ في التكذيب» قال مجاهد: وقوله: : #وهموا بما لم ينالُوا» : يعني : : أن 
الججلآس قد كان هَمْ بقَثل صاحبه الذي أخبر النبيّ َل وقال قتادة : نزلَتُ في عبْدٍ اللَّهِ بْن 
أي أبْنِ سَلُولَ وقوله في غزوة المُرَيِسِيع : مَا مكنا وَمكهُمْ إلا كما قَالَ الأول : سَمُنْ كَلَبِكَ 
يَأَكْلْكَء وَطلَيْنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِيئة َيُْرِجَنْ الأعَرُ مِنهَا الأذل» [المنافقون: ]2 فبلَعَ ذلك 
النبيّ كد . فوقفه» قَحَلف أَنّهِ لم يقل ذلك» فنزلّتِ الآية مكذّبة له. 

*د ات #: وزاد ابن العربئّ فى «أحكامه»”'' قو ل ثالثاً؛ أنَّ الآية نَزلْتُ في جماعة 
المنافقين؛ قاله الحسن» وهو الصحيحٌ؛ / لعموم القول ووجود المعتى فيه وفيهم» انتهى. “21ب 

وحدّث أبو بكر بْنْ الخَطِيبِ بسندهء قال: سيْلَ سفيانٌ بن عَيَِةَ عن الهم : أَيؤاحَلٌ به 
صاجِبة؟ قَال: نَعَمْء إذَا كَانَ عَرْ 31 أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قوله تعالى: #وهموا بمالم 

لوا ...4 الآية» إلى قوله: «فإن يتوبوا يك خيراً لهم4» فجعل عليهم فيه التَوْبَِ قال 
ات ا 

قال ع“ *: وعلى تأويل قتادة» فالإشارة ب #كلمة الكفر» إلى تمثيل ابن بي 
«سَينْ كَلَكَ يَأكُلْكَ»ه9 . 

قال قتادة: والإشارة ب طهَمُوا» إلى قوله: طلَئِنْ رَجَعْنَا إلى المَدِينة4”*' [المنافقون: 
4]. 


وقال الحَسَنُ: هُمْ المنافِقُونَ من إظهار الشرك ومكابرة النبيّ كلِْ بما لم ينالو" 
وقال تعالى: بَعْدَ إِسْلآمهم»»: ولم يقل: «بعد إيمانهم»؛ لأن ذلك لم يتجاوز ألسنتهم . 

وقوله سبحانه: #وما نقموا إلا أنْ أغناهم الله . . .4 الآية: كأنَّ الكلام» وما نقموا 
إلا ما حقّه أنْ يُشْكَرَء وذّكرَ رسول الله في إغنائهم منْ حَيْثُ كَثْرَتْ أموالهم من الغنائم» 


.)9196/57( ينظر: «الأحكام؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١/9(‏ 

(5) (4) أخرجه الطبري (577/5) برقم؛ »)١15985(‏ وذكره ابن عطية (/ 2»)5١‏ وابن كثير (5/ 0779/1 . 
(60) ذكره ابن عطية (9/ .)5١‏ 


»لل الجزء الثالث من تفسير الثعاليي 

وَرِسُولُ اللّه كل سَبَْبّ في ذلك؛ وعلى هذا الحَدّ قال عليه السلام للأنصارٍ في غَرْوَةٍ 
خُتين : «كُنتُمْ عَالَة فَأَغَْاكُمْ الله قال العراقي : #نقموا»: أي: أَنْكَرُوا. 

وقال * ص : إلا أَنْ أغناهم اللّه4: إِنْ و صلْئها: مفعولٌ ##تَقَمُوا»: أ 

| 


01 


كرهوا إلا إِغْناء الله إياهم» وقيل : هو مفعولٌ من أجلهء والمفعولٌ به محذوفٌ» © أي: 
كرهوا الإيمانٌ إلا للإغناء. انتهى . 


ثم فتح لهم سبحائة باب التَّوْبة؛ رفقاً بهم ولطفاء فروي أن الجلاس تَابَ من النفاقي» 
وقال: إن الله د تَرَكَ لي بَابَ التُوبّة» فأغمَرف وأخلّصٌ» وحَسُنت توبته”". 

«# َنم تن عمد اله كيك تنا من عفلو. سدق كن مه اسيم 9 
كَلَئَا ءَاتَنهُم من َصَلِوء يلوأ بد وَتَولُوأ وهم مُعْرِضُوتَ 9 1 نِتَاَ في ميم إِكَ يدم 
نمَو بآ لَْلَوُوأْ أن ما وَعَدُوهُ وبا يما كاف يكرت 009 7 أت لله يَعَلمْ يِرَهْمْ 
”7 عَكَددْ الثثوي © ارت 0 7 ع َلْمُؤْمِنِيسَ فب 


04 2 


لصَدَفَتِ وات لا جَدُونَ إلا جَهْدَه مُسرْونَ ينل سر للد من لم عَدَابُ آم افك 


رم و 0 عقب 


2 


1 


ولت | 


وقوله سبحانه: لأومنهم مَنْ عاهد اللّهِ لئنْ آنانا مِنْ فضله لنصَّدَّقنّ ...»© الآية: هذه 
الآية نزلّث في تَعْلَبَةَ بْنِ حاطب الأنصاريٌ”"» قال الحسن: وفي مُعَنّبٍ بن قُشَيرٍ معهى 


.)5١١/5( والبغوي‎ 2)5١ /5( وذكره ابن عطية‎ :»)١5449( أخرجه الطبري (474/5) برقم:‎ )١( 

(؟) جاءت في «الإصابة» ترجمة ثعلبة بن حاطب أو ابن أبي حاطب الأنصاري بعد ترجمة ثعلبة بن حاطب بن 
عمرو وقال في ثعلية بن حاطب أو ابن حاطب الأنصاري : ذكره أَبْنُ إِسْحَاقٌ فيمن بنى مسجد الضرارء وروى 
البَاوَرْدي وابن ن السكن وابن شاهين وغيرهم في ترجمة الذي قبله من طريق مُعان بن رفاعة» عن عليّ بن 
زيدء عن القاسم عن أبي أمامة أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالأ 
فقال النبي كَل : «قَلِيلٌ نودي شَكَرَهُ خير مِنْ كثير لآ تطيقٌة . 2( . فذكر الحديث بطوله في دعاء النبي كَل له 
وكثرة ماله ومنعه الصدّقة ونزول قوله تعالى: لوَيهُمْ مَنْ عَاهَدَ الل لين تنا مِنْ قضْلِهِ. 0 
وفيه أن النبي كَكِهِ مات ولم يقبض منه الصدقةء ولا أبو بكرء ولا عمرء وأنه مات في خلافة عثمان. 
قال ابن حجر: وفي كون صاحب هذه القصة - إن صمح الخبر ولا أظنه يصمح وهو البَذري المذكور قبله ‏ 
نَظَرء وقد تأكدت المغايّرَةٌ بينهماء يقول ابن الكلبي: إن البَذْريَ استُشهد بأخدء ويقويّ ذلك أيضاً أن 
ابن مردويه روى في تفسيره من طريق عطية عن ابن عبّاس في الآية المذكورة. قال: 0 
يقال له ثعلبة بن أبي حاطب من الأنصار أتى مجلساً فأشهدهم فقال : هلين أَنَانَا مِنْ قَضْلِهِ» [التوبة: ه 
الآية فذكر القضّة بطولهاء فقال: إنه تعلبة بن أبي حاطب» والبدريّ اتفقوا على أنه ثعلبة ب 0 
وقد ثبت أنه يل قال: «لا يَدْخَلُ النَارَ أَحَدٌ شَهِدَ بذراً وَالحُدَيْبيةَا . 
وحكى عن ربّه أنه قال لأهل بدر: «اعْمَلُوا ما شِكُمُ فَقَد عَفَْتُ لَكُمْ) فمن يكون بهذه المثابة كيف يُْقبه 
الله نفاقاً في قلبهء وينزل فيه ما نزل؟ فالظاهر أنه غيره» واللّه أعلم. 
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وأختصارٌ ما ذكره الطبرئٌ7) وغيره مِنْ أمره: أنه جاء إلى النبي يكل فقال: يا رَسُولَ الله 
دع الله أن يَجْعَلَ لي مَالاء قَإِني لو كنت ذَا مَالِ لَقَضَيِْتُ حُقُوئةُ وَمَعَلْتُ فيه الخَيرَ َرَادهُ 
لني كله وَقَال : «قَلِيلٌ ؛ توَدْي شَكْرَهُ خَيرْ من كَثيرٍ لآ تُطِيقُة» فَعَاوَ كَقَالَ [ له النبِيُ عله : أل 
تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ رَسُولٍ اللو وَلَوْ دَعَوْتُ الله أَنْ يُسَيْدَ رّ الجبّالٌ مَعِي ذَّهَباً» لَسَارَتْ) فَأَعَادَ 
عَلَيْهِ حَنّى دَعَا لَّهُ النِّيُ يك بذَلِكَ؛ فأَتَخَذٌ غُئمأ. فْئَمَتْ كَمَا يَنْمُو الدُودُ؛ حتى ضاقَّتٌ به 
المدين» فتنحّى عنهاء وكَثُرت غنمه. حنّى كان لا يُصَلَّي إلا الجْمْعَة ثم كَيْرَتْ حتى تَنَحَى 
بعيداًء فترك الصَّلاَة وَنَجَمَ يِمَاقه وَنَرَلَ خلال ذلك فَرْضُ الزكاقء فبعث النبي كَل 
مُصَدَقِينَ بكتابه في أذ زكاة العُتم» فلما بلغوا تَعْلْبَةَ وقرأ الكتَابَء قال: هَذِهِ أَحْتُ 
الجزْيّةء ثم قال لهم : : دَعُونِي حى أَرَى رَأَبِي » فلما أَنَوْا رَسُولَ اللّه يك وأَخْبّروه. قال: 
«وَيْح تَعْلبَة؛ قلات ونزلث الآية فيه» فحضر القصّهً قريبٌ لثعلية» فخرج | إليهء فقال: أذْرك 
أمرك, فقد نَرَّلَ فيك كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أنى رسول الله لق فَرَغْبَ أَنْ يؤدّي 
زكاتة» فأعرض عنه رسُولٌ اللّه كل وقال: «إنّ الله أَمَرَنِي ألا آخُذَ رَكَانَكَ» فبقي كذلك 
حَنّى توفي رَسُولٌ الله يك ثم وَرَدَ نُعلبةٌ على أبي بكرء ثم على عمرء ثم على عثمان» 
يرعُبُ إلى كل واحد منهم أنْ يأخذ منه الزكائًٌ» فكلهم رَدّ ذلك وأباه؛ أقتداءً بالنبيّ كلل 
فبقي ثعلبةٌ كذلك حتى هَلَكَ في مدَّة عثمان”" . 


وفي قوله تعالى: #فأعقبهم» : نص في العقوبة على الذَّنْب بما هو أشدُ منه. 
وقوله: اإلى يوم بَلْقُونَهُ4: يقتضي موافاتَهُمْ على النْقَاقَء قال ابن العربي: في ضمير 


ينظر في: «أسد الغابق» (18/0): «الإصابة» (5/ 2077 «تهذيب مستمر الأوهام» (ب 54١)غ‏ 
«الاستيعاب» (”/ 24 «الجرح والتعديل» (8/ .)١5١5‏ «تجريد أسماء الصحابة» (؟/ 54). «الطبقات 
الكبرى؟ (5/ ١ه).‏ (2)59/5 «الأنساب» .)1١8/8(‏ 

.)470 /5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (5/ 575 156) رقم )17٠0١7(‏ والواحدي في «الوسيط» (؟517/5) 
بتحقيقناء وفي «أسباب النزول» ص: )١197  ١91(‏ من طريق معان بن رفاعة» عن على بن يزيدء عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة الباهلي به. ١‏ 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (// 74): وعزاه للطبراني. وقال: وفيه علي بن يزيد الألهاني» وهو 
ضعيف وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (”/ )١70‏ سنده ضعيف» والحديث ضعفه الحافظ في 
«تخريج الكشاف» (/7) وقال: إسناده ضعيف جداً. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4717/7): وعزاه إلى الحسن بن سفيان وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والعسكري في «الأمثال»؛ والطبراني وابن منده والباوردي وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» وابن مردريه. والبيهقي في «الدلائل» وابن عساكر. 


أ 


"0 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
طيَلْْريَة4 قولان: 

أحدهما: أنه عائدٌ على الله / تعالى. 

والثاني : أنه عائدٌ على النفاق مجازاً؛ على تقدير الجَرَاءِ؛ كأنه قال: فأعقبهم نفاقاً في 
قلوبهم إلى يَرْمِ يلقون جَرَاءَهُ . انتهى من «الأحكام». 

و#يلمزون4: معناه: ينالون بألسنتهم» وأكثر الروايات في سَبَّبٍ نُرُولٍ الآية أنَّ عبد 
الرحمن بْن عَوْفٍ تصدّق بأربعة آلاف» وأمْسَكَ مثلها. 


وقيل : هو عمر بِنُ الخطاب تصدّق بِنِضْفٍ ماله وقيل : عاصم ‏ بْنُ عَدِئٌ” ' تصدّق 
بمائة وَسْق' "“: فقال المنافقون: ما هذا إلا رياء. فنزلَتٍ الآية في هذا كله وأما المتصدّق 


بقليل» فهو أبو عقيل تصدّق بصاع من تمرء فقال بعضهم: إن الله غنيُ عن صاع أبي 

عقيل» وخرّجه البخاريُ”” '. وقيل: إن الذي لُمِرٌ في القليل هو أبو حَتْكَمَة؟ قاله كعب بن 
2 

مالك *. 


#فيسخرون منهم#: معناه: يستهزئون ويستَخحْمُونُ وروى مسلمٌ عن جَرير بن 


)١(‏ هو: عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان بن حارئة بن ضبيعة بن حرام بن جعل بن عمرو بن 
ودم بن ذبيان» أبو عبد اللّمء قال ابن الأثير: 
شهد بدراً أ وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله كللدء وقيل: لم يشهد بدراً بنفسه لأن رسول 
الله يكِهِ رده من الروحاء واستخلفه على العالية من المدينة» قاله محمد بن إسحاق وابن شهاب وضرب 
له رسول 7 يله بسهمه وأجره. توفى سنة 55 وله ١١6‏ سنة. 
ينظر ترجمته فى: (أسد الغابة» (؟/ 3 ١‏ «(الإصابة» (:/ ه)»ء «الثقات» (587/7): «تجريد أسماء 
الصحابة؛ /1١(‏ 2)787 «الاستيعاب» :)/8١/7(‏ «الاستيصار» 2)١98(‏ «بقي بن مخلد» (5535): 
«الجرح والتعديل؛ (5/ 54 7), «أصحاب بدر» 2)١58(‏ «تهذيب التهذيب» (49/5)»: «تهذيب الكمال» 
يل «الأعلام؟ (/7518). «التحفة اللطيفة» (؟/ »)707١‏ (شذرات الذهب» .)54/١(‏ 

(0) الوَسْقُ: ستون صاعاً وهو ثلاثمائة وعشرون رطّلاً عند أهل الحجازء وأربعماثة وثلاثون رطلاً عند أهل 
العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. 
ينظر: «لسان العرب» (5875). 

() ورد هذا في حديث أخرجه البخاري )١181/48(‏ كتاب "التفسير» باب: «الذين يلمزون المطوعين في 
الصدقات» برقم:  4574(‏ 5559) عن ابن مسعود رضي الله عنه» وعن ابن عباس أخرجه الطبري 
(4"0/5) برقم: : )17١18(‏ نحوهء وذكره ابن عطية (7/ 0077 وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 0110 
والسيوطي في «الدر المنثور» (9/ 0»)41١‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويهء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره» (477/5) برقم: »)١1071(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (17'/5)» 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (9/ .)417٠١‏ 
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عبد اللَّوء قال: كُنْتُ عند رَسُولٍ الله كله في صدر النهار؛ قال: فجاءه قَوْمٌ حَفَاةٌ غُرَاة 
تابي الثقار متقأدي الشيوف: عائي من فض بلي كلهم من شت #عمذر ول 

سُولٍ اللَهِ يكل لِمَا ِمَا رَأَى بهم ين القَاقَدِِ فذخل ثُمْ خرج» فأمر بلالا فأَدّن وأقَام؛ فصلَى 
لم طب » فقال: #يَأيّهًا النّاسٌ أَنْقُوا رَبْكُمْ الذي خَلَفَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ . .4 إلى آخر 
الآية : إن الله كَانٌ عَلَيِكُمْ رَقِيباً4 [النساء: ]١‏ والآية التي في سورة الحشر : وَاتَّقُوا الله 
وَلْتَْظُرْ نَفْس ما كَدَّمَتْ لِمّدِ6 [الحشر: تَصَدْقَ رَجُل؛ مِنْ ديار ء مِنْ دِرْهَمِهء مِنْ 
بوه مِنْ ضَاع بره مِنْ ضَاعِ تَمره؛ حَنّى قال: : وَلَّوْ بِشِقْ تَمْرَوِء قَالَ: فَجَاءَ رَجُلَ مِنَ 
الأَنْصَارٍ بِصُرَةِ كَادَثْ كَمُهُ تَعْجَرُ عَنَْاء ٠‏ بَلْ قَدْ عَجَرَتْ قال : ُمّ تتابعَ الناسُء حَنّى رأَنْتُ 
كُومَئْنِ مِنْ طَعَام وَئِيَابٍ؛ حَبَّى رَأَنِتُ وَجْهَ رَسُولٍ الله كله يتَهَلْلُ كَأنَهُ مُذْمَبَهُ فَقَالَ 
رَسُولُ اللو يك: امن سنْ في الإشلم شلة حسئة» قله أجزهاوَأجِرْ من مل بها بده من 
غَيْرِ أَنْ ينْقْصٌ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ) وَمَنْ سَنْ في الإشلام سُنَةٌ م : سَيْكَةَّ كَانَ عَلَيْهِ وزْرْهَا وَوِرْرْ 
مَنْ عَمِلَ بها بعْدَهُ مِنْ غَيْر أن ينص مِن أَوْزَارِِمْ شَّيْغ2”0. انه 


سهى ٠‏ 
> سْتَغْفِرَ َم أوَّ ِِ سَسْتَمفِرٌ اس إن صم د”اء الوه شيعا > موه مر فلن طْفْرَ ا له فم ذلك انم 
ا ا ؛ َلك :نه ييى الم التيهي © كرح التعلثيت . متم يلق 


ع 0 يجهِدُا امور وَأفيِهمٌ في سَبيلٍ أل الوا لا تفروأ في َل مل 36 جَهَكرَ جهنم 
د حأ لو كا نير > 


وقوله سبحانه: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» : المعنى : أَنَّ الله حَيّر نييّه في هذاء 
فكأنه قال له: إن شئْتٌ فأستغفر لهم» وإن شئت لا تستغفرء ثم أعلمه أنه لا يغفِرٌ لهم وإن 
أَستَغْفَرَ سبعين مرَةٌ وهذا هو الصحيحٌ في تأويل الآية» لقول النبيّ كَل لعمر: «إِنّ الله كذ 
خَيرَنِي فَأَخَبَرْتُ» وَلَرْ عَلِمْتُ أي إذا د عَلَى السْبعِينَ يُعْْر لَهُمْ رذ 0 
الحديث» وظاهرُ لمْظ الحديثٍ رفض إلزام دليل الخطاب» وظاهرٌ صلاته يه عَلَى أَبْنٍ أبَىْ 
أن كُفْره لم يكن يقيناً عند ومحالٌ أَنْ يُصِلَّيَ على كافرء ولكنه راعى ظواهره من الإقرار 





)١(‏ أخرجه مسلم (7/ 07١0 7١4‏ كتاب «الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة؛ 
وأنها حجاب من النارء حديث »)2٠١11/59(‏ والنسائى (0/ 5/) كتاب «الزكاة» باب: التحريض على 
الصدقة.» حديث )١004(‏ من حديث جرير. 1 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره» (5/ 475) برقم: )١17045(‏ عن ابن عباس . 
وأخرجه عن مجاهد أيضاً (475/1) برقم: (17080 17047) بنحو حديث أبن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 47/7) وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي شيبة وابن المنذر. 


"اب 


؟.؟" 





ووَكَلٌ سريرته إلى الله ع وجل» وعلّى هذا كان سَثْرُ المنافقين» وإذا ترنّب كما قلنا التخييد 
في هده | الآيةء ٠‏ صخ أذ ذلك ك النخيز هر الذي أب بقوة تعالى في «سورة المنافقين: [1]»: 

ات ##: والظاهر أن الآيتين بمعتى» فلا نَسْحْء فتأمّلهء ولولا الإطالة لأَؤْضَخخت 
ذلك. 

قال #ع"' > #: وأما تمثيله بالسيعين دُونَ غيرها من الأعدادء فلآنه عددٌ كثيراً ما 
يجى2 ءُ غايةً ومقنعاً فى الكثرة . 

وقوله: #ذلك# إشارة إلى أمتناع العُفْرَانِ . 

وقوله عر وجلّ: قَرِحَ المخلّفون بمقعدهم خلافٌ رسول الله . . .4 الآية: هذه آية 
تتضمّن وصف حالِهمْء على جهة التوبيخ. وفي ضمنها وعيدٌء وقوله: #المخلّفون»: لفظ 
يقتضي تحقيرَهُمء وأنهم الذين أبعدهم اللّه مِنْ رضاه / و«ممّْعَد): بمعنى الفُعُود 
و«خلآف»: معناه: ١بَعْدَ4؛‏ ومنه قولٌ الشاعر: [الطويل] 

يريد: بعد الذي مَضَى . 

وقال الطبريٌ”" : هو مصدرٌ: َالَف يُخَالِفْء وقولهم: «لا تنفروا في الحر»: كان 
هذا القول منهم؛ لأن غزوة تبوك كَانَتْ في شدّة الحرٌ وطِيب الثمار. 

«مبضعَما م نكا كا جَرَكأ يا انوا يَكيبُونَ 9©) ون يَجَمَكَ أله إل طَيْمَةْ مَنْ 
َأسْستْدَوْكَ للخروج 5 أن جوأ مى أبدَا ولن نُمَنُوا مَى 2 | إن وَضِيثُم بالْفعود أَوَلَ _ 
يدوا مه لقي 0 1 21 مر َنيُم مَاتَ بدا ولا َنم عل قرو ِنَم كُتَيوا بأل 


0 ميرم بن برس 007 


ورسولهء ومانوا وهم فسِفوت 299) 
وقوله سبحانه: #فليضحكوا قليلاً»؛ إشارة إلى مدة العُمر في الدنيا. 


وقوله: #وليبكوا كثيراً»؛ إشارةٌ إلى تأبِيدٍ الخلودٍ في التَارء فجاء بِلَفْظ الأمرء ومعناه 
الخبر عن حالهم؛ وتقديرٌ الكلام: لِيَبْكُوا كثيراً؛ إذ هم معذَّبونء جزاءً بما كانوا يكسبون» 


() ينظر: «المحرر الوجيز؟» (51/5). 


(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (46/7). 


8- سورة التوبة/ الآيات: 17م - 44 -بب ند ى نل _ممبللنشت 00# 


وخرّج ابن ماجه بسندهء عن يَزِيدَ الرّقَاشِيَ”'"') عن أَنْسٍِ» قال: قَالَ النْبي كلله: ١يُرْسَلُ‏ 
لبكَاءُ عَلَى أَهْلٍ الثارء يحون حنى تتقيلع الدمو» َم يَبْكُونَ الدمّ حَنّى تَصِيرَ في وُجُوجِهِمْ 
كَهَيْكَة الأَخَدُود لَوْ أَزْسِلَتْ فِيهًَا السّمُنُ لَجَوَث)2"0: وخبّجه ابن المبارك أيضاً عن أنس» 
قال: سَمِعْتُ النبيّ يله يقول: «يأيّها النّاسٌء أَبْكوا إن َم تَبكُوا فَتَبَاكَوْاء فَإِنَّ أل امار 
َسِيلْ دُمُوعْهُمْ في رُجُوهِهِمْء كأنهَا جَدَاوِلُ حَنَّى تَنْمَطِعَ الدُمُوعَ» فُتَسِيلٌ الذّمَاءُء فَتْمَرُحُ 
العْيُونَء قَلَوْ أنّ سفُناً أَجْرِيتُ فِيهَاء لَجَوَثْ00”". انتهى من «التذكرة» . 

وقوله سبحانه: #فإن رجعك اللّه إلى طائفة منهم ...4 الآية: يشبه أنْ تكون هذه 
الطائفةٌ قد حُتِمْ عليها بالموافاة على النفاق. وَعَينُوا لبي وَلل. 

وقوله: #وماتوا وهم فاسقون4: نص في موافاتهم على ذلك؛ وممًا يؤيّد هذا ما روي 
أنَّ النبي كله عَيّنهم لحذيفة بْنِ اليمانٍء وكان الصحابة إذا رأَوَا حذّيفةٌ تآخر عن الصّلاة على 
جنازة» تأَخّرُوا هم عنهاء وروي عَنْ حذيفة؛ أنه قَالَ يَْماً : بَقِيّ من المنافقين كُذَا وَكَذَّا0“. 

وقوله: «أَوّل» هو بالإضافة إلى وَقْت الاستئذان» و«الخالفون» 0 
من نساعء وصبيان؛ وأغل عذرء وتظاهرت الرواياتٌ أنه يِه صلّى على عَبْدِ الله بن 
أَبْنِ سَلُول وأنَّ قوله: #ولا تصلّ على أحد منهم» نَزْلَتْ بعد ذلك» وقد خرّج ذلك 
لبخاري من روالة عدر بن ليه انتهى 2 . 

«زلا مِبَكَ م وا لدف إِنَما يري أَنَهُ أن مدي يبا في لديا تعن هم َ 
كيده 09 وإ رك سورة 1 33 يله مجهذرا م سند لتتتذئك وها اطول ينمز 
7 وكانا دنا ككل م الكيية © دشرا بأد بكزذا ع الاي ع د 1 
َسْتَوُرىت 69 لحن ليَسُولُ وَالدِت عَامَنوا مَمَمٌ جَهَدُوا تويز شه كيلك كَ فم 


)١(‏ يزيد بن أبَان الرَقُاشى أبو عَمْرو البصري الزاهد» عن أبيه» وأنسء وعنه الأعمش» وأبو الرّْنَاد من أقرانه» 
تكلم فيه شعبة. 
وقال الفّلأس: ليس بالقوي. وضعفه ابن معين وله أخبار فى المواعظ والخوف والبكاء. ينظر ترجمته 
في «الخلاصة (/153) (8058). ١‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟5477/7١)‏ كتاب «الزهد» باب: صفة النارء حديث (5؟4"7). 
وقال البوصيري في «الزوائد» (”/ 7”77) هذا إسناد فيه يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف. 

() أخرجه أبو يعلى )١175/7(‏ برقم: (414) من طريق يزيد عن أنس به. - 
وذكره الهيئمي في «المجمع» )591/٠١(‏ وقال: روى ابن ماجه بعضهء رواه أبو يعلى» وأضعف من فيه 
يزيد الرقاشي وقد وثق على ضعفه. 

(:) ذكره ابن عطية (/55). 

)2 تقدم تخريجه . 





»عودددللللللبح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


و مور 3 


لْسَبردثٌ وَأوْلتِكَ هُمْ الْمَنْيحنَ 9 أعدَ أنه تم جَنتٍ مم ين عيبا الأنهدر حَدِبِنَ با دَلِكَ 
موز لميِعم 9©» 

وقوله سبحانه: #ولا تعجبك أموالهم وأولادهم#: تقدم تفسير مثل هذه الآية» 
والطَوْلُ في هذه الآية المالُ؛ قاله ابن عباس وغيره”"'», والإشارة بهذه الآيةٍ إلى الجَد بْن 
قَيْسِ ونظرائه» و«القاعدون»: الزَّمْئَى وأهْلُ العُذْر في الجَمْلَة» و«الخوالف4: النساءُ جَمْعٌ 
خالفة؛ هذا قول جمهور المفسّرين. 

وقال أبو جعفر النّحَاس: يقال للرجل الذي لا خَيْرَ فيه : خَالِمَةُ؛ فهذا جمعه بحسب 
اللفظ. والمراد أخسَّةٌ الناس وأخلافهم؛ ونحوه عن النّضْرٍ ِنِ شُمَيِلِ» وقالت فرقة: 
الخوالفٌ: جممٌ خَالِفٍِ؛ كمّارِسِ وَفَرَارس 

#وطيع على قلوبهم فهم لا يفقهون»#: أي: لا يفهمونء و#الخيراتٌ»: جمع 
خَيْرَة وهو المستحْسَنٌ من كل شيء. 

وقوله سبحانه: #أعد الله لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز 
العظيم © : #أعدّ» : معناه يَسَّر وَهَيأء وباقي الآية بيّْن. 

وَبَه الْمعَزْرون مرح لخر ١‏ دن ون هم وَفَعَدَ دن ل 
كَئروا ِنْب عَدَابُ ليد (2© ليس عَلَ الشعصك ولا عَلَ ارس وا عل اليرت لا يجذررت نا 
نت عي ا تخا له وشا ما عَلَ اميا جين من سَبيِل وَللَّهُ حَفُورُ يبد 9 ولا عل 
اليرت إذَا ما رك لتخملهز تلك لة أحِدُ 1 أبس َك هِ تَولَوَأْ وَأَعْسْمْهُرْ تَفِيِصٌ من لدم 
حر أ مجدوأ ما يفقوت 49 


رج و“ 
مع بر ع اأأحىم 
سولهم سيمصب الزن 


521 
20 


وقوله سبحانه: «إوجاء المعذّرون من الأعراب . . .4 الآية: قال ابن عبّاس وغيره: 
هؤلاء كانوا مؤمنين » وكانّتٌ أعذارُهُم صاد ق 3ج وأصل اللفظة : «المُعْتَذْرُونَ). فقلبت التاءٌ 
ذالاً وأدغمثٌُ؛» وقال قتادة» وفرقةٌ معه: بل الذين جاؤوا كفرة 7 وقولَّهُمْ وعُذْرهم كَذِتٌ. 

قال # ص *#: والمعنى: تكلّفرا العُذْره ولا عذر لهمء وَظكَدَبُوا الله ورسوله». 


)١(‏ أخرجه الطبري )41١/7(‏ برقم: (10/01), (/1701/9) نحوهء وذكره ابن عطية (718/7)؛ والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ (477/15)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(؟) ذكره ابن عطية (59/5)» والبغوي .)7١48/1(‏ وابن كثير (؟817/1”) نحوهء والسيوطي في «الدر 
المنثور؟ (7/ //47)» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (144/5) برقم:  ١1089(‏ 07040١)ء‏ وذكره أبن عطية (8/ 07١‏ 
وابن كثير (؟7/1١73801)‏ نحوه. 


هه" 





- سورة التوبة/ الآيات: 5١‏ -؟5 
أي : في إيمانهم. انتهى 

وقوله: #سيصيب الذين كفروا منهم .4 الآية / قوله : #منهم» يؤيّد أن 
المعذّرين كانوا مؤمنين» فتأمّله قال ابنُ إسحاق : المعذرون: نَمَرْ من بني غِمَار؛ وهذا 
يقتضي أنهم مؤمنون. 

وقوله جلت عظمته: #ليس على الضعفاء ولا علّى المرضّى .4 الآية: يقول: 
ليس على أهل الأعذار مِنْ ضَعْف بدنٍ أو مرض أو عدم نفقةٍ إِنْمْ؛ والحَرَّحٌ : الإثم 


وقوله: #إإذا نصحوا»: يريد: بنيّاتهم وأقوالهم سرًا وجهراًء #ما على المحسنين مِنْ 
سبيل»: أي : من لائمة تناطٌ ِهمْ» ثم أكُد الرجاء بقوله سبحانه: : #واللّهُ غفور رحيم»» 
وقرأ ابنٌ عيّاس”"© : «وَاللّهُ لأفلٍ الإسَاءَة عَفُورٌ رَحِيم؛» وهذا على جهة التفسيرٍ أشبهُ منه 
على جهة التلاوة؛ لخلافه المُضْحَفٌ واختلف في مَنْ المرادُ بقوله: #الذين لا يجدُونَ ما 
ينفقون4: فقالت فرقة: نَرْلَتْ في بَنِي مُقَرْنِ: سئّة إخوة» وليس في الصحابة سئَّة إخوة 
غيرهم» وقيل: كانوا سبعةً. 

وقيل : نزلّث في عائِذٍ بْنِ عمرو المُرَّني ؛ قاله قتادة"©2» وقيل: في عَبْدٍ الله بن مَعْقِلٍ 


- 


المرّئي”” . قاله ابن عباس”؟ . 

وقوله عَرَّ وجلّ: «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» هذه الآيةٌ نزلُثْ في 
البكائين» واختلف في تعيينهم» فقيل: في أبي موسّى الأشعريٌ وَرَهْطِهِء وقيل: في بني 
مَقَرْن؛ وعلى هذا جمهور المفسّرين» وقيل : نَزْلَتْ في سبعة تَمْرِ من بطونٍ شتَّى » فهم 





.)88/0( و(البحر المحيط»‎ 2)١ /"( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في اتفسيره» (416/5) يرقم: (2)17097 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 
» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(6) عبد الله بن معقل بن مقرنء أبو الوليد المزني» قال ابن حجر في «الإصابة؛: 
ذكره ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب» ولم يذكر مستنداً لذكره في الصحابة» وقد قال ابن قتيبة: ليست 
له صحبة ولا إدراك» وذكره في التابعين ابن سعدء والعجلي» والبخاري» وابن حبان وغيرهم. وله 
رواية عند أبي داود في «المراسيل»» وقال بعده: ابن معقل لم يدرك النبي كلة. 
قال العجلي: تابعي ثقة من خيار التابعين. توفي سنة 48 تقريباً. 00 
ينظر ترجمته في «الإصابة» (155/6) «الثقات» (ه/ ه08 «بقي بن مخلد» (744)» «الجرح والتعديل» 
)١79/0(‏ «تقريب التهذيب» /١(‏ 5451). «سير أعلام النبلاء؛ .)5١7/4(‏ 

(5) أخرجه الطبري (140/5) برقم: 2)١7045(‏ وذكره ابن عطية (2/ .07١‏ 


حفن 


ك؟ 





الجزء الثالث من تقسير الثعالبي 


البَكاؤون» وقال مجاهد: البككاؤون هم بنو مُقَرنَ من مُرَيْنة"), ومعنى قوله: #لتحملهم# : 
أيْ: عَلَى ظهْر يُْكَبُء ويُحْمّل عليه الأثاتٌ. 

#ات #: وقصة أبي موسّى الأشعريّ ورَهْطِهِ مذكورة : في الصَّحِيحء ل ابن العرب 
فى «أحكامه)”” ': القول بأن الآية ل في أبي موسى وأصحابه هو الصحيخ» انتهى 

9ه نما لتيل ع الأين يدوك مَهُمَ لقني رَسُا يأك يكزفا مم الي 


وَطبَعَ للَدُ عل ملي مه كا بَنلمو (2) 0-0 1 ذا مَجَعْثْرَ إِلِمْ كل لا 52 أن فصن 
كم ند يَأ أله من لبايك وَسَيْرَى لَه عَمَلَكُمٌ وو ترَدوت إِكَّ عدي ألْمَيْبِ 
لدو جَيَفحْ يا كلثز تسو 4©9 

وقوله سبحانه : إإنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ...© الآية: هذه الآيةٌ 
نزْلْثْ في المنافقين المتقدّم ذكْرُهُمْ : عبلٌُ الله بْنُ أب » وَالْعجَد بن قيس » وَمُعَنْب وغيرهم . 

وقوله: «9إذا رجعتم» : يريدك: مِنْ غزوةً تَبُوكَ ومعئّى: : «إلن نؤمن لك : لن 
نصدّقكم, والإشارة بقوله: قد نبأنا الله من أخباركم» إلى قوله : اما رَادُوَكُمْ إلا حَبَالاً 
وَلا اؤْضَعُوا جِلالَكُمْ» [التوبة: لاك ونحوه من الآيات. 

وقوله سبحانه : #وسيرى اللّه عملكم» : توعٌد» والمعنى: فيقع الجزاء عليه؛ قال 
الأستاذ أبو بَكْرٍ الطَرْطُوشِي : : أغملٍ للدنيا بِقَدْر مُقَامِكَ فيهاء وأَغْمَلٌ للآخرة بعَذْر بقائك 
فيهاء وأَسْتَحْبِي مِنّ الله تعالى بِقَدْرٍ قُزبه منكَء وأَطِعْهُ بِقَدْر حَاجَتِكَ إليه. وَحَفْهُ بقذْر قُذرته 
عليك»؛ وأغصه بقَّذْر صَبْرِكَ على الثّار. انتهى من «سراج الملوك». 

وقوله: ثم ترذون»: يريد البَعْتَ من القبور. 

«سَيَحْلِنُونَ أي لح ذا الم د الم لتمَرسوا عَتْبج ل وغ رضأ عنم ِنَم رجش وَمَْوسهُم 
جَهَنَمْ جَرَ ينا كا بون 09 يَْلِمُونَ 1 لطع ا لِوَصَوَا عَنْمُّ هن 2 عَبْع فرت 
َس م ل يزعي ا يي ا 1 أل يمَلَما دود مآ 
أَنزّلٌ أده عل ر 1 2 20 

وقوله عز وجل : #سيحلفون بالله لكم إذا أنقلبتم إليهم . ٠‏ . # الآية: قيل: إن هذه 





)١(‏ أخرجه الطبري (1577/5) برقم: .١!0986(‏ 98١7١)ء‏ وذكره ابن عطية (”/ ١لا),‏ وابن كثير (؟/ 
341). 
() ينظر: «الأحكام» (997/9). 


ا" 





9 - سورة التوبة/ الآيات: 19 - ٠٠١‏ 
الآية من أول ما نَرّلَ في شأن المنافقين في غزوة تَبُوكَ . 

وقوله: #إنهم رجس*: أي: نَثَنْ وكَذّره وناهِيكَ بهذا الرَضف مَحَطَهً دنيويةٌ؛ ثم 
عطف بمحَطة الآحِرَقٍء فقال: «ومأواهم جهنّم24 أي: مسكنهم. 

وقوله: #فإن ترضوا ...4 إلى آخر الآية: شَرْطْ يتضمّن النهْيَ عن الرضا عنهم» 
وحُكم هذه الآية يستمرٌ في كل مغموص عليه بِبِذْعَةٍ ونحوها. 

وقوله سبحانه: #الأعراب أشدُ كفراً ونفاقاً»: هذه الآيهُ نزلث في منافقين كانوا في 
البوادي» ولا محالة أنَّ خوفهم هناك كان أقلّ من خوف منافِقِي المديئة» فألسنتهم لذلك 
مُطْلَقَةٌ ونفاقهم أَنْجَمُء و«أجدَرُ» : معناه أخرَى . 

وقال # ص *: معناه / أحقٌء والحُدُودُ هنا: السّئّن والأخحكام . 

#ونَ الَْرَاِ من يِذ ما فق عغرما ويتريض يكله دوي عَْهِمَ دير أَلسوءِ واللّهُ 
ميغ يِدِدٌ 4069 

وقوله سبحانه: #ومن الأعراب من يَتََخْذُ ما ينفق مغرماً ...4 الآية نص في 
المنافقين منهمء و«الدوائر» : المصائبٌُ» ويحتمل أن تشتقّ من دَوَّرَانٍ الزمان» والمعنّى : 
ينتظر بكم ما تأتي به الأيام» وتدُورٌ بهء ثم قال على جهة الدعاء : : #عليهم دائرةٌ السَّوْءِ»» 
وكل ما كان بلفظ دعاء من جهة اللَّه عرّ وجلٌ» فإنما هو بمعنى إيجاب الشيْء؛ أن الله 
يَدْعُو على مخلوقاته؛ وهي في قبضته؛ ومن هذا لوَيْلٌَ لِكُلَ هْمَرَةِ لُمَرَة [الهمزة: 
لِوَيْلَ للْمُطَنْفِينَ4 [المطففين: »]١‏ فهي كلّها أحكام تامّة تضمّنها خبره تعالى. 

“ا ت #: وهذه قاعدةٌ جيّدة وما وقع له رحمه الله مما ظاهره مخالفٌ لهذه 
القاعدة» وجب تأويله بما ذَْكَرّه هناء وقد وقع له ذلك بعد هذا في قوله: #صَرّفٌ اللَّهُ 
كُلُوبَهُمْ بَأَنْهُمْ قَوْمٌ لا يَفْمَمُونَ» [التوبة: /ا١١1]ء‏ قال: يحتملٌ أَنْ يكون دعاءً عليهمء 
ويحتملُ أنْ يكون خبراًء أي: أستوجبوا ذلك» وقد أوضّمٌ ذلك عند قوله تعالى: #قُتِلَ 
أَضْحَابٌ الأُخَدُودٍ» [البروج: 4]» فآنظزه هناك . 
«ريت الْأْمَرَابِ من بوم يله ليوو الْآخِرٍ وَيَتَحِدُ مَا يُنفقُ فرت عِندَ أله وَصَلَوْتِ 
لول آلآ نا لج بيلق مهف ميب إن لله عَثْرك يع ©) والكبثية ارد ين 
ألْمَه جِرنَ والأنصًا تصار وَالَدِينَ تيعو أتبعوه هم يمني وو اد عل وشا له وم 1 م جَنَّتٍ تَجْرِى 
| انه نْهنرٌ حَدْلِدينَ فيبآ 1 دّلِكَ الْعَودُ لْعظيم 4 

وقوله سبحانه: #ومن الأعراب من يؤمن باللّه» قال قتادة: هذه ثنية الله تعالى من 


8ب 


رف 





0 الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الأعراب» وروي أنَّ هذه الآيةَ نزلَتُ في بني مُقَرّن؛ وقاله مجاهد”'' #ويتخذ»؛ ؛ في الآيتين 
بمعنّى : : يَجْعَلهُ قَضْدَمُ والمعنى: ينوي بنفقته ما ذكره الله عنهمء ٠‏ و#صَلّوات الرسول# : 
دعاؤه. ففي دعائه خْيْرٌ الدنيا والآخرة» والضّمير في قوله: «إنها» : يحتملٌ عودَهُ على 
النمَقَق ويحتمل عوده على الصّلوات» وباقي الآية بين . 

وقوله سبحانه: #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار . . . » الآية: قال أبو موسى 
الأشعريُ وغيره: السابقون الأولون مَنْ صلى القبلتين”"» وقال عطاء: هم مَنْ شهد بدر”” . 

وقال الشَّعْبِيُ : من أدرك بَيْعَة 14 بَيْعَة الرَضُوان9؛ 4 '. #والذين أتبعوهم بإحسان# : يريد : سائر 
الصحابة. ويدخل في هذا اللفظ : : التابعغونٌ وسائر الأمة لكن بشريطة الإحسان» وقرأ 
عمر بن الخطاب وجماعة : و«الأنْصَارُة* - بالرفع 6 عطفاً على «والسابقون»» وقرأ ابن 
كثير : «مِنْ تَحْيِهًا الأَْهَارُكء وقرأ الباقدن22 09 «نَخنّها؛ء بإسقاط ١مِنْ».‏ 

وَسِئَنْ حَولكرٌ -7- 2 _الْرَاِ مُنَفِفُونَ وَمِنّ نٌّ أَهْلٍ لمَدِيَةٍ مَرَدأْ عَلَ أَليَقَاتِ لا تحَلَمَهٌ نحن 
تتلله] سَتَْذيكم مرت م يرثت إك علا عَيلِم 46 

وقوله سبحانه: #وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مَرَدُوا على 
النفاق 4 : الإشارة ب «مَنْ حولكم) إلى جَهَينة) ومَزَّيْنة وأَسْلّم» وغمّار» وغصيّة ولحيان» 
وغيرهم مِنّ القبائل المجاورة للمدينة» فأخبر الله سبحانه عن منافقيهم» وتقدير الآية: ومن 
أهْل المدينة قومٌ أو منافقُون» هذا أحسنٌ ما حُمِلَ اللفظء «ومردوا»: قال أبو عُبَيْدة معناه: 





)١(‏ تقد 

00 أ رجه الطبري (554/5) برقم: 2)١71177(‏ وذكره ابن عطية (”/ 7/0), والبغوي (؟7517/1) برقم: 
ك4 وذكره ابن كثير (1/ 20587 والسيوطي في «الدر المنثور» (9/ 447) وزاد نسبته إلى أبي 
الشيخ» وابن أبي حاتمء وأبو نعيم في «المعرفة». 

(؟) ذكره ابن عطية (؟/ 078» والبغوي )”5١/5(‏ برقم: .)1٠١(‏ 

(54) أخرجه الطبري (507/5) برقم: »)١1/171 11/17٠١ ,311١8 .1/1١15(‏ وذكره ابن عطية (9/ 
دلا والبغوي (؟/١77)‏ برت :420٠١(‏ وابن كثير (؟/ 787)» والسيوطي في «الدر المتثورة (8/ 
18> وزاد نسبته الى ابن أبي شيبة وابن المنذرء وابن أب بي حاتمء وابن مردويهء وأبي الشيخ. 

(5) وقرأبها الحسن وقتادة» وسلام بن سليمان الطويل» وسعيد بن أسعدء ويعقوب بن طلحةء وعيسى الكوفي . 
ينظر: «الشواذ؛ (2)549 و«المحتسب؛ 2)7٠١/١(‏ ولالكشاف» (5/ 007١5‏ و«المحرر الوجيز؛ ("/ 
5 ولالبحر المحيط» (57/5). و«الدر المصون» (5519//7) . 

() وهي كذلك في مصاحف أهل مكة خاصة. 
ينظر: «معاني القراءات» (47/1). واحجة القراءات» (0771, و«العنوان» :)٠١(‏ و«شرح الطيبة» 
1/5 واشرح شعلة» .)5١54(‏ و(إتحاف» (؟9//ا9). 


- سورة التوبة/ الآية: 1507 سس ببسب بإب 9؟ 


مَرَنُوا عَلَيْه ولَجُوا فيه" وقيل غير هذا ممّا هو قريبٌ منه. 
وقال ابن رَّيْد: قاموا عليه لَمْ يَنُوبوا؛ كما تاب الآخَرُونء والظاهر مِنّ اللفظة أن 
التمرد في الشيء أو المُرُود عليه إنما هو اللْجَاجٍ وآلاشتهارٌ به» والعتؤٌ على الزاجرء 
وقال ابن العربئّ فى «أحكامه»”"': طمَرَدُوا على التّمَاقِ4: أي: أستمروا عليه» وتحمّقوا به. 
انتهى» ذكره بعد قوله تعالى: لالَّذِينَ أَنَحَدُوا مَسْجداً ضِرَّاراً» [التوبة: .]1١/‏ 
ثم نفى عزّ وجل عِلْمَّ نبي لهم على التغيين. 
وقوله سبحانه: #سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم»: لفظ الآية يقتتضي 
تلت مواطِنَ مِنَ العَذَّابِء ولا خلافَ بين المتأوّلين أن العذاب العظيم الذي يُرَدُونَ إليه 
هو عذابٌ الآخرة» وأكثرٌ الئاس أن العذاب المتوسّط / هو عذاب”" القبْرء وَاختّلِفَ في 
عذاب المَّرّة الأولّى: فقال ابنُ عبّاس: عذابهم بإقامة حدود الشَرْع عليهم. مع كراهيتهم 
فيه , 
وقال إسحاق: عذابُهم: هو هَمّهم بظهور الإسلام» وَعُثْوْ كَلِمَيها”“. وقال ابْنُ عباس 
أيضاً ‏ وهو الأشهر عنه -: عذابُهم هو نَضِيحَتُهُمْ وَوَضْمُهُمْ بالنقَاقِ'"2. وقيل عَِرُ هَذَا. 
وقُوْلَهُ عرّ وجل: 
ا د ل ل لل سك ملكا ل 2 ا 7 000 
وءاخرون اعترفوا يِدَنويِمَ خلطوا عملا صَلِحًا وَدَاحْرَ سَينًا عَسى الله أن سوب علوم إن 
عَثْرٌ تم ©)» 
«وآخرون أعترفوا بذنوبهم؟ الآية. قال ابْنُ عَبّاسء وأبو عُئْمَانَ: هَذْهِ الآَيَةُ في 


.)07/8 /7( ذكره ابن عطية‎ )1١( 

.)1١17/5( ينظر: «الأحكام»‎ )١( 

(9) استدل على عذاب القبر من القرآن بقوله تعالى: «الئّارُ يُعْرَضُونَّ عَلَيْهَا عُدُواً وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ 
أَدْجِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدُ العَذّابِ» عطف عذاب يوم القيامة على عرض النار صباحاً ومساءء قَعْلِمَ أنه 
غيره» وما هو إلا عذاب القبرء لأن الآية وردت فى حق الموتى» والأحاديث الصحيحة الدالة على 
عذاب القبر أكثر من أن تحصى بحيث تواتر القدر المشترك بينها في إثباته. 
ينظر: انشر الطوالع» (0791. 1 

(4) ذكره ابن عطية (5/7). 

(0) أخرجه الطبري في "تفسيره» (408/5) برقم: (2)11100 وذكره ابن عطية (075/5. 

(5) ذكره ابن عطية (9/5/7). 


اب 


ملل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ا 


لأخرَاب» وهي عامة في الأمة إلى يَْم الفا" '. قال أبو عثمان: ما في القرآن آي أرجئ 
عندي لهذه الأمة مئها لوا وقال مجاهد: بَلْ نَرَلْتْ هله و الآيَةٌ في أبي لَبَابَةَ الأنصاريٌ 58 
في شأ مع بي لاط لا كاز له إلى له م نهع وط تف في ساد من وار 
المْجد””» وقالث فرقة عظيمةٌ : بل نزْلَتْ هذه الآيةٌ في شّأن المخلّفين عن غزوة تَبُوك. 


#دات 4 وخَرّج «البخاريٌ» بسنده عن سَمَرة بن جِنْدبث قالّ: قال رَسَو ل الله عه : 
«أتَاني اللَيْلَهَ آيِيَانِء َأَنتَعكَاني فَأَنْتَهَيا إِلَى مَدِيئَةِ مَبْنية َ يةِ بلَبنِ ذَهَبِ ولَبِنٍ فِضَقَ فَتَلَْقَّانَا رِجَالٌ 


شَطْرٌ مِنْ حَلقِهِمْ كَأَحْسَن ما أَنْتَ رَاءِ. َمَطر كايح ما أن راي قلا لهم : َذْمَبُوا مَفَعُوا ني 

ذَلِكَ النْرء فَوَفعُوا فيه ثم رَجَعُوا إِلَينَا قَذْ ذَّمَبَ ذَلِكَ السُوءْ ء عَنهِه َصَارُوا في أحْسَن 

صَورّة» قَالاً لي : هَذِهٍ جَنّةٌ عَدْنِ وَعَذَاكُ مَنْزْلكَ قَالاً: ىا القَوْمُ الْذِينَ كَانُوا شَطرٌ مِنَهُمْ 

حَسَنٌ وَشَطرٌ مِنْهُمْ قَبِيِحَ خَلّطوا عَمَلاً صَالِحاً وَآحَرَ سَيْئاًء قَتَجَاوَرٌَ اللّهُ عَنْهُمْ. انتهى”؟' . 

12 0 صَدَقَةٌ هرش و وم جا وَصَلِ عه بد 9 صَلْوْتَكَ نك سَكنٌ للح وأ أله سَمِيعٌ 
21 


3 7 52 ات م2 عل مساو 
هو لواب 


يَمْليا أ أ 7 ا وت 


وقول تلى: لخد من أمرالهم سد ...2 الآية: رُوي أن الجماعة التائبة لما 
تيب عليهًاء قالوا: يا رسُولَ اللّه؛ إِنَا نَا نُرِيدُ أن نتصدّق بأموالنا زيادةً في تَوْبَتناء فقال 
لهم يَكلهِ: «إني ي لآ أَعْرِضٌ لأْمْوَالِكُمْ إلا بَأَمْرِ من اللّوها “» فَتَرَكَهُمْ حَنَّى نَزَلَثْ هذه الآية» 
َهُمُ المرادُ بهاء فْرُوِيَ أنه كَكِِ أخذ ثلث أموالِهِم» مراعاةً لقوله تعالى: #مِنْ أموالهم». 


)١(‏ أخرجه الطبري (5177/5) برقم: )١17١50(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ /ا9). 

(؟) أخرجه الطبري (557/5) برقم: »)١9/157(‏ وذكره ابن عطية (؟/ /الا). 

(6) أخرجه الطبري )55١/5(‏ برقم: (1/185, لاهالاا. .)١9154‏ وذكره ابن عطية (6/ لالا)؛ 
وابن كثير (7/ 20786 والسيوطي في «الدر المنثور» (488/5)»: وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. 

(8) أخرجه البخاري (8/ ؟9١)‏ كتاب «التفسير» باب: #وآخرون اعترفوا بذنوبهم »2 حديث (5514)» 
ومسلم )1748١/5(‏ كتاب «الرؤيا» باب : رؤيا النبي كَل حديث (5/ 205576 والترمذي (5/ *54) 
كتاب «الرؤيا» باب: ما جاء فى رؤيا النبى كف الميزان والدلوء حديث (559154)., وأحمد (4/5» 
»؛ وابن حبان (477/1» )47١‏ برقم: (190)» والطبراني في «الكبير» (3945. 2.3941 
44ةء 19484). والبيهقي (؟/ 187 1848).» والبغوي في «شرح السنة» (54/ 77 بتحقيقنا) كلهم من 
طريق أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(4) ينظر: حديث توبة كعب بن مالك» وأصحابه» وقد تقدم تخريجه. 


"1 





9 - سورة التوبة/ الآيات: ٠١5 - ٠١"‏ 


فهذا هو الذي تظامَرَتْ به أقوال المتأوّلين» وقالث جماعة من الفقهاء: المرادٌ بهذو الآية 
الزكَاةٌ المفروضةٌ» وقوله تعالى: #تطهّرهم وتزكّيهم بها#: أحسن ما يحتمل أنْ تكون هذه 
الأفعال مسندة إلى ضمير النبئ كَل 


وقوله سبحانه: #وصَّلٌ عليهم»: معناه: أَدْعُ لهم. فإن في دعائك لهم سكوناً 
لأنفسهم وطمأنينة ووقاراًء فهي عبارةٌ عن صلاح المعتّقّدء والضميرٌ في قولِه: «ألم 
يعلموا» قال ابن زَيْدِ: يُرادٌ به الذين لم يتوبوا من المتخلّفين”"2, ويحتمل أن يُرَادِ به الذين 
تابواء وقوله: #ويأخذ الصدقات4 قال الرّجَاج'": معناه: ويقبل الصدقات”" وقد جاءث 
أحاديثُ صحاحٌ في معنى الآية؛ٍ منها حديثُ أبي هريرة : «نّ الصَدَقَة قَد تَكُونُ كَذْرَ اللُّمَة 
يَأَحُذُهَا اللّهُ بِيَمِيئِى َيْربِيهَا لأَحَدِكُمْ كَمَا يْرَ ِي أَحَدُكُمْ قلوَهُ أو فُصِيِلَهُ حَنّى نَكُونَ مغل 
الجَبل)40) » ونحو هذا من الأحاديث التي هي عبارةٌ عن القبول والتحمّي بصدقة العبد. 


وقوله: عن عباده#: هي بمعنى ١مِنْ)‏ . 
فر 62 ملام مهو ملظ ممع ع ٍ لس د ب 040 هه ا ام 
#وكل َعَمَلُواُ سيرك أَلَّهُ حمل ورسول م وَالْمُؤْمِيُونَ وسَتردونَ ِل علد لغب والشهدة يما 
كم مَمَلرِنَ (2) ولحو هرد ار لل إمَا يدْيُمَ ونا َوْبُ عَلهُم وللّهُ عِِيدٌ عي 2 


وألذرت عدوأ مَسَجِدًا ارا اا وحكثر ترب بس ببح _الْمؤينيت 0 لَمَنَ حاربت 2 ل 
ل ليشن إن أي إلا لشن 5 يتمد إن لكرفت 9 لا لثد يم أنكا لني 


رر ‏ ا موءسم 


3 
عَلَ لتقو ين ألو بَوْرِ أَحَقّ أن تَقُومَ فِيدٌ فِيه بعال ميوت أن يتظهُروا وَأسَهُ حب 
لبي © أل ألم ا 4 ل مرت أله وَرِضُونِ خَيْرُ أم من آم كس بنْيككمٌ عل 


.07/9/9( وذكره ابن عطية‎ 2)١9/1/( أخرجه الطبري (457/5) برقم:‎ )١( 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟1517/1). 

(9) ذكره ابن عطية (/ 007/9 . 

(4:) أخرجه البخاري (7”5/7) كتاب «الزكاة» باب: الصدقة من كسب طيب» حديث 2)١51١(‏ ومسلم 
(/207, كتاب «الزكاةة باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب» حديث (*25) »)١١١4/55‏ 
والترمذي ("/ )5١ 4٠‏ كتاب «الزكاة» باب: ماء جاء فى فضل الصدقةء» حديث  551١(‏ 2/555 
والنسائى (5/ 07) كتاب «الزكاة» باب: الصدقة من غلول» وابن ماجه /١(‏ 040) كتاب «الزكاة» باب: 
فضل الصدقةء حديث (1847), وأحمد (9/ 81 787 414, 415. 41)» والدارمى /١(‏ 846) 
كتاب «الزكاة» باب: فضل الصدقةء وابن خزيمة (97/5) برقم: (5475؟)» وابن حبان (7014) من 
حديث أبى هريرة مرفوعاًء» وللحديث شاهد من حديث عائشة. 
أخرجه أحمد .)551١7/5(‏ وابن حبان  819(‏ (موارد»)» والبزار  55١/5١(‏ لاكشف»)2 حديث (971). 
والهيئمي في «المجمع» (*/ )١١5‏ وقال: رواه البزارء ورجاله ثقات. 








أففما 


؟١+»لدلدلدلدللل-حل‏ الجزهء الثالث من تفسير الثعالبي 


نا ين هار كَتبَارَ يو فى كر جَهَم ونه لا يبْرى العم اطببييت 3 لا مَرَالُ بنِنثْهُمْ الرِى 
99 يك في تيوط ِلك كّ تعَطلمَ مويق ران علط عكط 4062 
وقوله سبحانه: #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى 


عالم الغيب والشهادة ...4 الآية: هذه الآية صيغتُها صِيغةٌ أفر مضمّنها الوعيدٌ. 
وقال الطبري”'؟: المراد بها الذين أعتذروا من المتَخلّفين وتابوا. 


قال #ع” *: والظاهر أن المراد بها الذين اعِتَذّرواء ولم يتوبوا وهم المتوعّدون» 
وهم الذين في ضمير #ألم يعلموا#. ومعلى : #فسيرى الله عَمَلّكم»2 أي : موجوداً 
معرّضاً للجزاء عليه بِخْيْر أو بِشَرٌ. 


وقال ابن العرّبئ”" في «أحكامه»: قوله سبحانه: «#وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله» هذه الآية نزْلْتْ بعد ذكر المؤمنين» ومعناها: الأمرء أي: أعملوا بما يُرْضِى الله 
سبحانه» وأا الآية المتقدّمة» وهي قوله تعالى: #قد نبأنا اللّه من أخباركم وسَيّرى اللّه 
عملكم ورسوله» [التوبة: 984]؟ فإنها نزلت بعد ذكر المنافقين» ومعناها: التهديد؛ وذلك 
لأن / النفاق موضِعٌ ترهيبء والإيمانُ موضعٌ ترغيب» فقوبل أمْلْ كل محل من الخطاب 
بما يليقٌ بهم. انتهى 


وقوله سبحانه: #وآخرون مُرْجَوْنَ لأمر اللّه» : عَظفٌ على قوله أولاً: #وآخرون 
اعترفوا#: ومعنى الإرجاء: التأخير» والمراد بهذه الآية فيما قال ابنُ عباس وجماعةً : الثلاثة 
الذين خُلّفواء وهم كَمْبُ بْنُ مالك وصاحباه؛7؟ على ما سيأتي إن شاء الله وقيل: إنما 
نَرْلَثْ في غيرهم من المنافقين الذين كانوا مُعَرّضين للتوبة مع بنائهم مَسْجِدَ الصرارٍء وعَلَى 
هذا: يكون #الذين أتخذوا» بإسقاط واو العطف بدلاً من #آخرون»؛ أو خبر مبتدأء 
تقديره: هم الذين» وقرأ عاصم”” وعوامٌ القُرَاءء والنّاسُ في كل قُطْرٍ إلا ب «المدينة»: 


.)451//5( ينظر: (الطبري»‎ )1١( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (*9/ .)8١‏ 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» (445/1). 

(4) سيأتي إن شاء اللّه تعالى. 

(5) وكذلك هي في مصاحف أهل الشام . 
ينظر: «معاني القراءات» 2.)454/١(‏ و«إعراب القراءات» 2)507/١(‏ و(العنوان» 2)٠١*(‏ واشرح 
الطيبة؛ (5/ 5١‏ 2)9 واشرح شعلة؛ 2)11١6(‏ ودإتحاف» (؟98/7). 





"1 
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«والذين اتخذوا». وقرأ أهلٌ المدينة» نافع وغيرُهُ الّذِينَ أنَحَذُوا - بإسقاط الواو -؛ على أنه 
مبتدأء والخبر: طلا يزالُ بُنْيَانُهم4 وأما الجماعة المرادة ب #الذين اتخذوا مسجداً»» فهم 
منافقو بني عَنْم بن عَوْفء وبني سَالم بنِ عَوْفء وأسند الطبريٌ”''؛ عن أبن إسحاق» عن 
الزْمْرِيُ وغيره» أنه قال: أَقْبَلَ النبي َل من غزوة تَبُوكَه حتى نَزَلَ بذي أَوَانَ - بلدّ بينه وبين 
المدينة ساعةٌ من نهار وكان أصحابُ مسجدٍ الضّرَارِ قد أَنَوهُ يَلِِ وهو يتجهّز إلى تبوك» 
فقالوا: يا رسُولَ اللَّهِ؛ إنا قد بَنْيِئَا مسَجداً؛ لِذِي العِلّة والحاجة واللَيلّة المُطيرة» وإنا نُحِبُ 
أن تأتينا فتصلّي لنا فيه» فقال : «إنْي عَلَى جاح سَمْرِ» وَحَالٍ شعْلٍ» وَلَوْ قَدِمْئَا إِنْ شَاءَ الله 
أَتئاكُمْ َصَلْيا لَكُمْ فيوا» قَلَما قَمَلَ؛ وَئَرَ رَلَ بِذِي أوَان» نرَلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ في شَّأْنِ مَسْجِدٍ 
الصَرَارِء فَدَعَا رَسُولُ الله يكل مَالِكَ : ْنَ الدْحْشْنٍ وَمَعْنَ بْنَ عَدِي أو أخاهُ عاصِمَ بْنَ 
عَدِيُ فَقالَ: «انطلِقًا إلى هَذَا المَسْحجِدِ الظالِم أَهْلْهُ فََهْدِمَاُء وَحَرٌقَاةُ) فَأَنْطلَقًا مُسْرِعَيْن 
مَفَعَلا وَحَرَقَاه! وذكرَ الاش أَنْ الي يك بعث لِهَدْيِِ وتحريقه عَمّار ؛ بن ياسر وَوَحْشِيًا 
مَوْلَى المُطعم بن عَدِيٌّ» وكان بَانُوهُ آنْيْ عَضَرَّ رَجُلاء منهم تُعْلَبَةٌ بْنُ خاطب, ومُعْنُبُ بْنُ 
قُشَيْرٍ نئل بْنُ الْحَارِثِ وغيرهم» وروي أنه لما بنى كل مَسْجداً في بني عمرو بن عوف 
وقتٌ الهجرّةء وهو مَسْجِدُ 'قُبَاءِ) وتشرّف القوم بذلك» حَسَدَهم حيتئلٍ رجال من بني عَنّْهم 
من بني غَنْمِ بْنَ عَوْفٍِءْ وبني ي سَالِِم بن عَوْفٍِء وكان فيهم نفاقٌ» وكان موضعٌ مَسْجِدٍ اثبَاءا 
مربطاً لحمار أمرأةٍ من الأنصارء أسْمُها: ليه فكان المنافقُونَ يقولُونَ: واللّه لا نَضبِرُ على 
الصّلاة في مَرْبَطٍ حمار لي ونحو هذا من الأقوال» وكان أبو عامرٍ المعروفٌ بالرّاهب 
منهم» وهو أبو حنظلة غسيل الملائكةء وكان سيّداً من نظراء عبد الله : بْن أَبَيْ أبْنِ سَلُولَ» 
فلما جاء اللّهُ بالإسلام» نافق» ولم يَرَلُ مجاهراً بذلك» فسمًا اه رسول الله كل الفاييق» ثم 
خرج في جماعة من المنافقينَ فَحَزّْبَ على النبيّ يَكةٍ الأحزاب» فلما ردّهم اللّه بِعَنِظهمء 
أقام أبو عامر ب «مكة» مظهراً لعداوته» فلما فتح الله «مكة»» هَرَّبَ إلى «الطائف»» فلما 
أسلم أمْلُ الطائف. خرج هارباً إلى الشامء يريد فَيِصَرَ مستنصراً به عَلى رسُولٍ الله ليه 
وكتب إلى المنافقين من قومه أن أَبْنُوا مسجداًء مقاومةً لمسجد اقُبّاء)) وتحقيراً له فإني 
سآتي بِجَيْشٍ من الروم» أَخْرِجُ به محمّدا» وأصحابه من «المديئة؟» فبَنوة وقالوا : سيأتي أبو 
عامر ويصلي فيهء فذلك قوله: «وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله» يعني : أبا عامر» 
وَقَوْلَهُمْ : سيأتي تي أبو عامرء وقوله: #ضراراً» أي: داعيةً للتضارُرٍ من / جماعتين . 


.)41 /9( وذكره ابن عطية‎ 2»)١9/70١( أخرجه الطبري (559/5) برقم:‎ )١( 
من طر: '.. إسحاق به.‎ )١7700( برقم:‎ )47٠  459/5( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره؛‎ 


إلالااب 
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وقوله: #تفريقاً بين المؤمنين»: يريدٌ: تفريقاً بين الجماعة التي كانت تصلّي في 
مسجد «قباء»» فإن مَنْ جاور مَسَجدهم كانوا يَضْرِفُونه إليهء وذلك داعيةٌ إلى صرفه عن 
الإيمان» وقيل: أراد بقوله: الآبين المؤمنين» جماعةً مسجدٍ رَ سُولٍ الله كله وروي: أنَّ 
مسجد الضرارء لَمّا هدم وأحرق» أتَحِدّ مزبَلَةَ تُرْمَى فيه الأقذار والقَمَامَاتء وروي: أن 
النبيّ كل لما نزلّث: الا تَقُمْ فيه أبدأ» كَانَ لا يمرُ بالطريق التي هو فيها. 


وقوله: #لمسجد#: قيل: إن اللا م لام قسمء وقيل : هي لام ابتداء»ء كما تقول: 
لَرِيدٌ أَخْسَنٌ مَنْ الئاس فلا وهي مقتضية تأكيدأء وذهب أبن عباس وفرقة من الصحابة والابعين 
إلى أنّ المراد ب «مسجد أسس على التقوى»: : مسجد «قباء00 ' وروي عن ابن عمر وأبي 
سعيد ورَّيْد بن ثابت؛ أنه مسجدٌ النبئ كنا" ويليق القول الأول بالقصّة إلا أن القولَ الثاني 
مرويُ عن النبي يله ولا نَظَرَ مع الحديث» قال ابن العَربي”" في «أحكامه : : وقد رَوَى بن 
وهب وأشهبٌ. عن مالكِ؛ أن المراد ب #مسجد أسسن على العقوئ» : مسجد النبي كَل عد 
حيث قال اللّه تباركٌ وتعالى: #وتركوك قائماً» [الجمعة: ]١١‏ وكذلك روى عنه ابن 
القاسم ء وقد روى الترمذيٌّ عن أبي سعيدٍ الخدريٌ. قال: تَمَارَىُ رَجُلآن في المَسْجِدٍ الّذِي 
أن على لفن من أثل تذء فَقَالَ رَجْلّ : هُوَّ مَسْجِدُ «قُبَاءة, وَقَالَ الآحَدُ: هُوّ مَسْجِدٌ 

سُولٍ الله كك فَقَالَ رَسُولُ لله كك : ١هْوَ‏ مَسْجِدِي هَذَاُ. قَالَ أبو عيسَئ : هذا حديثٌ 
صحيع؛ وخرّجه مسله”*؟' انتهى 





.)87 /*( وذكره ابن عطية‎ ء)١ا/7717‎  ١9775( أخرجه الطبري (494/5) برقم:‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري (877/5) برقم: (5١5ا١‏ -9/517١)؛‏ وذكره ابن عطية (5/ 87)» والبغوي: (؟/ 
يفضنة 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (؟/4١١1).‏ 

(5) أخرجه مسلم )٠١١١6/7(‏ كتاب «الحج» باب: بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد 
النبي ككل بالمدينة» حديث 2)1١94/614(‏ والترمذي (7/ )١55 ١55‏ كتاب «الصلاة» باب : ما جاء 
في المسجد الذي أسس على التقوى» حديث (5371). وفي )١58١/5(‏ كتاب «التفسير» بإب: ومن سورة 
التوبةء حديث (2)"5:949 وأحمد (9/ى ””ء 54ء ١9)ء‏ وابن أبي شيبة (1/7/5* _ 7177)» وأبو 
يعلى (1/ ”/ا” ‏ 17) برقم : (484)» وابن حبان (1707)» والحاكم (7/ 00754 والبيهقي في «دلائل 
النبوة؛ (؟/ 544 545) من طرق عن أبي سعيد الخدري به. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور»(؟/ /2)91/10 وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابن خزيمة» وأبي الشيخ. وابن مردويه. 
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وقوله: افيه رجالٌ يحبون أن يتطهروا» أَخَتُلِفَ في الضمير أيضاًء هل يعودُ على 
مسجدٍ النبِيّ يد أو على مسجد «قُبَا؛؟ روي أن النبئ يَكِْةِ قَالَ: ايا مَعْشّرَ رَ الأَنُضَارِ ني 
رَأَيْتُ الله أثتى عَليكُمْ بالطهُورء َمَادًا تَفْعَلُونَ؟2 قَانُوا: يا رَسُولَ الل إِنَا رََيِنَا جِيرَانََا مِنَ 
اليَهُودٍ يَتَطْهُرُونَ بالمَاء يُرِيدُونَ لاسْتَنْجَاءَء فَفَعَلْنَا نَخَنٌ ذَلِكُء قَلْمّا جَاءً الإسْلام 06 
قَقَالَ رَسُولٌ الله يله: «قلا نَدَعُوهُ دن" . 

والبنيانُ الذي سس على شفا جرْفٍ : هو مسجدٌ الصّرار؛ بإجماعء و«الصَّفًاء : 
الحاشية والشَّفِيرُء و#إهار»: معناه مُتهدّمٌ بالِ» وهو من: هَارَ يَهُورُ؛”'' البخاريٌ: هَارَ هَائِرٌ 
تَهَوّرَتٍِ البثرُء إذا تهدّمت وَأَنْهَارَتْ مثله. انتهى . 


وتأسيسٌ البناء على تقوّى؛ إنما هو بحُسْن النية فيه وقَضدٍ وجه الله تعالى» وإظهارٍ 
شرعه ؛ كما صنع في مَسْجِدٍ النبِي ع وفي مسجدٍ «قُبَاءة: والتأسيسٌ على شفا جُدْفٍ هَارِ 
إنما هو بفسّاد النيّة وقصدٍ الرياءء والتفريقٍ بَيْنَ المؤمنين» فهذه تشبيهاتٌ صحيحةٌ بارعةٌ. 


وقوله سبحانه: فانهار به في نار جهدم»: الظاهر منه أنه خارجٌ مَخْرَج الْمَكَلِء 
وقيل: بل ذلك حقيقة وأن ذلك المَسْجِدَ بعينه أنهار في ار جَهَئم؛ قاله قتادةٌ وَابِنٌ 
جُرَيْجٍ دروي عن جايرٍ بن عبلٍ الله وغيره؛ أنه قال: رَأَيْتُ الدّخَانَ يَحْرُجُ منه علّى عهد 
رسول الله عليه( وروي في بَعْض الكُتّبٍ؛ أن رَسُول اللّه يل رَآهُ حين أنْهَارَ بَلَمّ الأرض 
السابعة» فْمَِجَ لذلك يكذ وروي أنهم لم يُصلُوا فيه أكْثَرَ من ثلاثة / أيام, وهذا كلّه بإسناد 
ين والله أعلم» وأسند الطبريٌ عن خلفٍ بْنِ ياسين» أنه قَال: رَأَيْت مسْجدّ المنافقينَ 
الذي ذَكره اله في القرآنء فَرأِتُ فيه مكاناً يخرج منه الدّحَانا *' وذلك في رمن أبي جَعْمَرِ 
المنصورء وروي شبيه بهذا أو نحوه عَن أَبْنَ جُرَيْجِ” ': أسنده الطبري. 


000( تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: «صحيح البخاري» )١14/4(‏ كتاب «التفسير» باب: سورة التوبة. 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره (8!/9/5) برقم: 2)١0/7751-1177750(‏ وذكره ابن عطية (/ 86)» والبغري 
(2))278/5 وابن كثير (2)"941/17 و«الدر المنثور» للسيوطي (7/ 544)»: وزاد نسبته إلى ابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» عن ابن عباس بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري (479/5) برقم: 2)١9577(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 2»)80 والبغري (؟/958). 
وابن كثير (5/ 4041١‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 519)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححهء وابن مردويه. 

(6) ذكره ابن عطية (85/5). 

(5) أخرجه الطبري (479/5) برقم: (1737571). 


ضف 


5 ل لس سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قوله : تأنه اي [القارعة: 9] إِشَارَ 58 النار تَحْتُ ؛ كما أن الجَنَّةَ فَوْقُّ . انتهى . 


0 
0 


والرّيبة: الشَّكْء وقد يُسَمّىْ ريبةً فسادٌ المعتقدٍء ومعنى الريبة»ء فى هذه الآية: أ 
يعم الغيظ والحَنَقَء ويعمٌ أعتقادٌ صَوَابِ فعلهم ونحو هذا مما يُؤْدْي كلّه إلى ألارتياب في 
الإسلامء فمقصدٌ الكلام: لا يَرَالُ هذا البنيانُ الذي هُدَّم لهم» يُبْتِي في قلوبهم حَرَارَةَ وأئر 
سُوءء وبالشك فسّر ابن عباس الريبةَ هنا(" . 

وبالجملة إن الريبة هنا تعم معانيّ كثيرةً يأخذ كل منافق منها بِحَسَب قَدْره من التّفاق. 


وقول : «إلا أَنْ تُقطّع قلوبهم» - بضم التاء ‏ يعني : بالموت» قاله ابن عباس وغيره”" 
6 بَيْ : «حَنَّى المَمَاتا وفيه : احَنّى تُقَطع» . 

«# إن له أقتن وت اللزييت هر واتوكم بلك لَهْمْ الكنّدٌ يورت فى 
سيبل أ يفون وشْئُوتَ وَعَدًا عليه عَم ف لترسةٍ وَالْوضل والشيان وم بس 
عقوو يرت أله َُسْتبدروا ينيك الى يسم ِل وَدَللَت هر الْمودُ الْمَِيمْ 09 
لْعبدُرنَ نيدوت السَبِيَحُونَ اللَكِمُونَ السَجِدُونَ الْأمِرُونَ بِالْمَمَيُونٍ وَالتَاهُونَ ع 0 
ليطن هدوم أله وكثْر النزيبت 479 

وقوله عر وجل: «إِنْ الله أسترَى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة ...4» الآية: هذه الآيةٌ نزلَت في البَئْعة الثالثة» وهي بيعةٌ العَقّبة الكْبْرَى» وهي التي 
أَنَافٌ فيها رجالٌ الأنصار على على السبعين؛ وذلك أنهم اجتمعوا مع النبيّ ككِهِ عند العقبة» 
فقالوا: أَشْتَرِط لكء وَلَرَبْكَه والمتكلّمُ بذلك عبدُ الله 1500 فاشترط نبي الله 


وفي م م 


.)1١18/5( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (1/ )58١‏ برقم: »)١17579(‏ وذكره ابن عطية (7/ 20287 والبغوي في «تفسيره» (؟/ 
89»©» والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ »2650٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي 
في «دلائل النبوة» . 

(9) أخرجه الطبري )48١/5(‏ برقم: (17570): وذكره ابن عطية (/81)» وابن كثير (8841/5)» 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (/ »226١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
«دلائل النبوة؟». 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (87/7), و«البحر المحيط» (6/ .)٠١١6‏ 

(0) هو: عبد اللّه بن رواحة بن ثعلبة , بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس الأكبر بن مالك 
الأغْرُ. . أبو محمد الأنصاريء الخزرجي. 
كان ممن شهد العقبة»ء وكان نقيب بني الحارث بن الخزرج» وشهد بدرأء وأحداء والخندق» - 


يلض 
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حمايته مما يحمُونَ منه أنفسهم» وأشترط لربهِ ألتزامٌ الشريعة» وقِبَالَ الأحمّرٍ والأَسْوّدٍ في 
الدع عن الحَوْزّة فقالوا: ما لَنَا عَلَى ذَلِكَء يا نبي اللو؟ قَقَالَ: الجَنّةُ فَقَالُوا: نَعَمْ رَبِحَ 
البيعُء لا تَقِيلُ وَلاَ تقَالُه وفي بعض الرواياتٍ: «وَلا تَسَْقِيلُ؛ فنزلّتٍ الآية في ذلك . 

وهكذا نقله ابن العربئ فى «أحكامه00" 2 عن عبد الله بن رَوَاحَة» ثم ذكر من طريق 
الشعبي؛ عن أبي أمامة أَسْعَد بْن زُرَارَةَ نحو كلام ابن رَوَاحَةَ . 

قال ابن العربيئ”"2: وهذا وإن كان سنده مقطوعاً» فإن معناه ابت مِنْ طرق. انتهى 

ثم الآية بَعْدَ ذلك عامّة في كل من جَاهَدٌ في سبي الله مِنْ أمة نبيّنا محمد يَكِْةِ إلى 
يوم القيامة» قال بعض العلماء: ما مِنْ مُسْلِمِ إلا ولله في عُتْقِهِ هذه البَئِعَة» وَفَئ بها أو لم 
يَف وفي الحديث: «إِنَّ َوْقَ كُلّ بر برا حَنّى يَبْدُلَ العَبْدُ دَمَهُء فَِذًا فَعَلَء قلا بر كَوْقَ 
ذَلِك). وأسند الطبري عن كثير من أمليٍ الهلم؛ أنهم قالوا: نَامَنَّ الله تَعَالَى في هذه الآية 
عِبَادُةُ َأَعْلَى لهم ؛ وقاله ابن عباس وغيره”” » وهذا تأويلٌ الجمهور. 


وقال ابن عُيَيْئَة: معنى الآية: أَشْتَرَى منهم أنفسهم ألا يُعْمِلُومَا إلا في طاعته: 
وأموالَهُمْ ألا يُنتُِوها إلا في سبيله» فالآية على هذا: أعمُ من القَثْلِ في سبيل الله . 

وقوله: «إيقاتلون في سبيل الله4 على تأويل ابْنِ عُيَينة : مقطوعٌ. ومستأنفٌء وأما 
على تأويل الجمهور مِنْ أَنَّ الشراء والبَئِع إنما هو مع المجاهدين» فهو في موضع الحال. 


وقوله سبحانه : «إوعداً عليه حمًا في التوراة والإنجيل والقرآن» : قال المفسّرون: 000 
يظهر من قوله: : (ني اتوياة والإتجيل والقران» أن كل أن ة أُمِرَتْ بالجهاد وَوَعِدَتٌ عليه . 
قال # ع”* عند : ويحتمل أَنَّ ميعاد أَمّة نبينا محمد يل تقدّم ذكره في هذه الكَتُبء 


واللّه أعلم . 


والحديبية» وخيبر» وعمرة القضاءء والمشاهد كلها مع رسول الله كل إلا الفتح وما بعدهء فإنه كان قد 
قتل قبلهء وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة. 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» (*/ 4 7), (الإصابة» (17/54).: «الثقات» (/ 2)7171 «تجريد أسماء 
الصحابة» 2)"١١ /١(‏ «الاستبصار» (57. 2)05 «7الاستيعاب» (98/79؟2)7 (بقي بن مخلد؛ (886)., 
تقريب التهذيب» ».)1١5/١(‏ «تهذيب التهذيب» (7/5١؟)2‏ «تهذيب الكمال» (؟/ 541). 

.)1١148/5( ينظر: «أحكام القرآن؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» .)1١19/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري (487/7) برقم: (179741) نحوهء وذكره ابن عطية (؟/41). 


(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (30//9) . 


ل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 





قال * ص *: وقوله: #فاستبشروا»: ليس للطلبء بل بمعنى: أَبْشِرُوا؛ كَاسْتَوَْدَ 
الأ عبن د يفي كني المسئى ب هبهجة لم٠‏ و : وروي عن النبي مَك أنه 


إن ضاء عَدَيَُ وإ اه عفر )ا “. وعن ابن عباس مثله . انتهى . وياقي الآية يي ” 
قال المَخْر: وأَعْلّم أَنَّ هذه الآية مشتملةٌ على أنواع من التأكيدات : 


فأولها: قوله سبحانه: : «إن الله َشتَرَى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم», فكون 
المشتّري هو الله المقدّس عن الكَذِب والجيلّة مِنْ أَدَلُ الدلائل على تأكيد هذا العَهْد. 


والثانى : أنه عبر عن إيصال هذا الثواب بالبَيِع والشراءء وذلك عق مُوّكّد. 

وثالثها: قوله : #وَغْدَاًه ووعد الله حق. 

ورابعها: قوله: #عليه#. وكلمةٌ «عَلى» للوجوب. 

وخامسها: قوله: #حمّا». وهو تأكيد للتحقيق. 

وسادسها: قوله: «في التوراة والإنجيل والقرآن»» وذلك يجري مُجْرَى إشهاد جميع 
الكتب الإلهية. وجميع الأنبياء والمرْسلين عَلى هذه المبايعة . 

وسابعها: قوله: #ومن أوفى بعهده من اللّه»» وهو غايةٌ التأكيد. 

وثامنها: قوله: «فأستبشروا بِيَنْعِكم الذي بَايَمْتُمْ بهو4. وهو أيضاً مبالغةٌ في التأكيد. 

وعاشرها: قوله: #العظيم». 

فثبت أشتمالٌ هذه الآية على هذه الوجوو العَشَرَةٍ في التأكيدٍ والتقرير والتحقيق. 
انتهى . 

وقوله عر وجلّ: #التائبون العابدون#», إلى قوله : #أوبشْر المؤمنين2# هذه 
الأوصاف هي مِنْ صفات المؤمنين الذين ذكر اللّه أنّه أذ شَتَرَى منهم أَلفْسَهُمْ وأموالهم» ومعنى 
الآيةء الايقء على ما تل تقتضيه أقوال العلماء والشَّرْعٌ : أنها أوصافٌ الكَمَلَةِ من المؤمنين» ذكرها 

نهء لِيَسْتَبِقَ إليها أَهْلّ التوحيد؛ حتى يكونوا ة في أعْلَى رتبة» والآية الأولى مستقلّة 





000( تقدم تخريجه من حديث عبادة بن الصامت. 
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بنفسهاء يقع نَحْتَ تلك المبايعة كل موحٌد قائّلَ في سبيل الله لتكونّ كلمة اللّه هي العلياء 
وإِنْ لم ينَّصفْ بهذه الصفات التي في هذه الآية الثانية أو بأكثرهاء وقالَّتْ فرقةً: بل هذه 
الصفاتٌ جاءت على جهة الشّرْطء والآيتان مرتبطتان» فلا يَدْخُلُ في المبايعة إلا المؤْمِبُونَ 
الذين هُمْ عَلى هذه الأوصاف. وهذا تحريجٌ وتضبِيقٌء والأول أصوبُء واللّه أعلم. 


والشهادة ماحيةٌ لكل ذنب إلا لمظالم العِبّاِء وقد روي أن الله عر وجل يحمل على 
التّهِيدٍ مَظَالِمَ العباد» ويجازِيهم عنهء حَمَمْ الله لَنَا بالحستى . 


و#السّائحون»: معناه: الصائمون» وروي عن عائشة» أنها قَالَّثْ: سِيَاحَةٌ هَذْهِ الأمةِ 
الصّيّام''2؛ أسنده الطبريُ”"» وروي أنه من كلاء النبئ 6و1" . 


قَالَ المَخْر: ولما كان أصل السياحة الاستمرارٌ على الذُهاب في الأرض؛ سُمْي 
الصائم سائحاً؛ لاستمراره على فِعْل الطاعة وترك المَنْهِيَ عنه مِنْ المفطرات. 


قال الفَحْر”'': عندي فيه وه آخرء وهو أن الإنسان إذا أمتنع بِنّ الأكل والشّرب 
والوقاع؛ وسَّدَّ عَلَى نفسه بَابَ الشهراتٍ» أَنفتحث له أبواتُ الحكمة وتَجَلّتُ له أنوار الم 
الجَلال؛ ولذلك قال يِه : «مَنْ أَخلّصٌ لله أَرْبَعِينَ صَبَاحَاء ظَهّرَتْ يتَابِيعٌ الحِكمّة مِنْ قَلْبهِ 
عَلَى لِسَانِها*“ فُيَصير من السائحين في عالّم جلالٍ الله المنتقلينٍ مِنْ مقام إلى مقام؛ ومن 


.)89 /9( وذكره ابن عطية‎ :)١9517( أخرجه الطبري (181/1) برقم:‎ )١( 

0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 84 4) برقم:  11/800(‏ 10/901). 

)6 أخرجه الطبري في #تفسيره (1/ 484) برقم: (177500) عن عبيد بن عمير قال: سئل النبي يكل عن 
السائحين؟ فقال: هم الصائمون. وأخرجه برقم : 1١):‏ ) عن أبي هارون قال: قال لي رسول 
اللّه كله : السائحون هم: الصائمون. 

(4) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١151/157(‏ 

ليك أخرجه أبر نميم في "الحلية' (181/6) من طريق محمد بن إسماعيل» ثنا أبو خالد يزيد الواسطي أنبأنا 
الحجاج عن مكحول عن أ بى أيوب الأنصاري مرفوعاً. 
وقال أبو نعيم: كذا رواه يزيد الواسطي متصلاء ورواه أبو معاوية عن الحجاج فأرسله. 
ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ .)١14‏ 
وقال: : هذا حديث لا يصح عن رسول الله كِيهُ ففيه يزيد الواسطي وهو يزيد بن عبد الرحمن 
قال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهمء خالف الثقات في الروايات لا يجوز الاحتجاج بهء 
وحجاج مجروح» ومحمد بن إسماعيل مجهول» ولا يصمٌّ لقاء مكحول لأبي أيوب» وقد ذكر 
محمد بن سعد أن العلماء قدحوا في رواية مكحول وقالوا: هو ضعيف فى الحديث ١‏ ه. 
والحديث قد روي عن مكحول مرسلاً كما أشار إلى ذلك الحافظ أبو نعيم 


ملح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


درجةٍ إلى درجة» . انتهى . 

قال ع230 #: وقال بعض الئّاس» وهو في كتاب النَمّاش: #السَّائِحُونَ: هم 
الجائلون بأفكارهم في قُذْرة الله وملكوته وهذا قولٌ حَسَنء وهو من أفضل العبادات» 
و#الراكعون الساجدون# : هم المصلون الصّلوات؛ كذا قال أهل العلم» ولكن لا يختلف 
في أن من يكثر التّوافلَ هو أَدْخَلُ في الاسمء وَأَعْرَقُ في ألاتصاف . 

يم وقوله: #والحافظون لحدود الله لفظ عام تحته / ألتزامُ الشريعة . 

ات #: قال البخاريٌّ: قال ابن عباس : الحدود: الطاعة”" . 

قال ابن العربئُ”" ذ في اأحكامماء وقوله : #والحافظون لحدود اللّه» حاتمةٌ البيانء 
وعمومٌ آلاشتمال لكل أمر ونفي. انتهى 


- والمرسل أخرجه هنّاد بن السري في «الزهد؛ برقم: (514)» وابن أبي شيبة (17/ 20171١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (184/5) من طريق الحجاج عن مكحول مرسلا . 
وسنده ضعيف لضعف الحجاج مع إرساله. وللحديث شواهد من حديث أبي موسى وابن عباس. 
حديث أبي موسى: أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)١455/5(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (*/ )١55‏ من طريق عبد الملك بن مهران الرفاعي» حدثنا معن بن عبد الرحمن» عن 
الحسن» عن أبى موسى الأشعري قال: قال رسول الله يلِ: «من زهد في الدنيا أربعين يوماً وأخلص 
فيها لله أخرج اللّه على لسانه ينابيع الحكمة من ع قلبه» . وقال ابن عدي: هو منكرء وعبد الملك مجهول 
وأقره ابن الجوزي في «الموضوعات». 
حديث ابن عباس: أخرجه القضاعى فى «مسند الشهاب» (577): ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (5/ )١150 ١54‏ من طريق سوار بن مصعب» عن ثابت» عن مقسم»ء عن ابن عباس 
مرفوعاً بلفظ : «من أخلص لله تعالى أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه؛ . 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصمّ عن رسول الله لل قال أحمد ويحيى والنسائي: سوار بن 
مصعب متروك الحديث» وقال يحيى: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال أيضاً: وقد عمل جماعة من 
المتصوفة» والمتزهدين على هذا الحديث الذي لا يثبت» وانفردوا في بيت الخلوة أربعين يوماً» وامتنعوا 
عن أكل الخبزء وكان بعضهم يأكل الفواكهء ويتناول الأشياء التي تتضاعف قيمتها على قيمة الخبز» ثم 
يخرج بعد الأربعين فيهذي ويتخيل إليه أنه يتكلم بالحكمة» ولو كان الحديث صحيحاً فإن الإخلاص 
يتعلق بقصد القلب لا بفعل البدن فللّهِ دَرُ العلم | ه. 

.)894/9( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5/ 5) كتاب «الجهاد والسّير؛ باب: فضل الجهاد والسّير عن ابن عباس موقوقاً. وقال‎ 

الحافظ في «الفتح» (5/5): وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنهء قلت: وعلي بن 
أبي طلحة لم يدرك ابن عباس» وفي ذلك رد على من يجزم أن تعليقات البخاري المجزومة كلها 
صححيبححة . 


() ينظر: «أحكام القرآن» .)1١7١/9(‏ 


خض 





9 - سورة التوبة/ الآيات: ١١1-1١١7‏ 


وقوله سبحانه: «وبشر المؤمنين»: قيل: هو لفظ عام أُيرَ كله أن يبشّْر أمته جميعاً 
بالخير من الله وقيل: بل هذه الألفاظ خاصّة لمن لم يَعْرُّء أي: لما تقدّم في الآية وعد 
لمجاهدين وكَضْلُّهمء أمر كله أنْ يبشّر سائر المؤمنين ممّن لم يَغْرُ أن الإيمان مُخَلْص من 
الئّارء والحمد لله رب العالمين. 


ل 0 2 1 صن جلاع 0 5-4 _. 5-9 

«نَا كنت لِلتِيَ ولد ب مثا ك مسْتَفْفِيوا إِلدُتركينَ ولد كَائرا أل مق من بَمْدِ مَا 
5-9 ل أت أ أ َب َكب لسر © 9) وما كانت أَسْيَعْفَارٌ 2 د إلا عن معدو 
دده يا تا دين 1. َنم عَددٌ يل تنا يِذ بذ ارهد و4 عليه ما حكات أنه 
10 


ِل قا بعد 1 عاطم عل تيت لآق 4 ترص 0 2 بلغو يط 0 1 2 1 
21 ره ا 2 3 22 
مُلْكُ لسوت وَالْارْضٍ يي وَبْمِيتٌ وما كم ين دوين أله , ين وو دلا ضير 7 »4 


وقوله سبحانه: «إما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين . . » الآية: 
جمهورٌ المفسّرين أن هذه الآية نزلث في شَأن أبي طالب» وذلك أن رسُول اللّهِ يكن دَخَلَ 
عَلَيْهِ حين أَخْتْضِرَء فَوَعَظَهُ وقَال: أي عَمْ؛ ؛ كل لا إل إلا الله كلم أحَاجُ جه لَكَ بها عِنْدَ 
اللَّهك» وَكَانَ بالحضرة أبو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّه : بن أبي ميد فقالا لَهُ : يا أبَا طَالِبِ؛ أُتَرعْتُ عن 
ملة عَبِدٍ المطّلِب؟ كَقَالَ أبو طَالِبِ : َا مُحَمْدُ وَاللف لَوْلاً ني أَحَافُ أَنْ يُعيْرَ بها وَلَدِي مِنْ 
بَعْدِي لأمْرَرْتٌ بها عَيْكَكَء ثُمْ قَالَ: هُوَّ عَلَى مِلّةِ عَْدِ المُطَلِبٍء وَمَاتَ عَلَى ذَلِك؛ إذ لم 
0 فنزلث 9إِنّكَ لآ نَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ4 [القصص : 7] فقال 

سُولُ الله يكل : «وَاللّى َسْتعْفِرَن لَكَ مَا لم أنه عَنكَه فَكَانَ يستغفر له حَنَّى نَزْلْتْ هذه 
30 فترك نبئُ الله آلاستغفارٌ لأبي طالب» وروي أنَّ المؤمنين لما رأَوًا نبي اللّه يستغفرٌ 
لأبي طالب» جعلوا يَسْتَغْفِرُونَ لموتاهم» فلذلك دَخَلُوا ذ في النّهِي ؛ والآية على هذا ناسخةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 15) كتاب «الجنائز» باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إِلّه إلا الله حديث 
(17). وفي (717/7) كتاب «مناقب الأنصار» باب: قصة أبي طالب» حديث (78814)). وفي (4/ 
كتاب «التفسير؛ باب: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين؟» » حديث (151/0) 
وفي (8/ 56 كتاب «التفسير» باب: «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء». حديث 
(5//7) وفي (11/ 0178) كتاب «الأيمان والنذور؛ء حديث (5581)»: ومسلم(1/ 7145  )510‏ شرح 
النووي» كتاب «الإيمانة باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموتء» حديث (2)51/59 
والنسائى (5/ )4١ 9٠‏ كتاب «الجنائز» باب: النهى عن الاستغفار للمشركين» حديث ,)5١5*86(‏ 
وأحمد (0/ 477): والطبري (448/5) رقم: (178)» والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (؟/ 0847-7147 
كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبيه به» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 
© وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


فض 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


لفعله 6 ؛ إذ أفعاله في حُكُم الشرع المستقِرُ وقال ابن عبّاس وقتادة(١‏ ' وغيرهما: : إنما 
نَزلّتٍ الآية بسبب جماعةٍ من المؤمنين قالوا: : َسْتَغْفِرٌ لموتانا؛ كما أَسْتَغْفَرَ إبراهِيمٌ عليه 
السلامء فنزلت الآية في ذلك» وقوله سبحانه: #وما كان أستغفار إبراهيم لأبيه 4 
الآية: المعنى : : لا حتجة أيْها المؤمنون في أستغفار إبراهيم عليه السلام فإن ذلك لم يكن 

إلا عن موعدق وأختلف في ذلك» فقيل : : عن مَوْعِدَةٍ من إبراهيم» وذلك قوله 2006 


72 
- 


َك رَبّي إِنْهُكَانَ بي حَفِيًاك [مريم : 7 ؟] وقيل: عن موعِدَةٍ من أبيه له في أَنّهُ سيؤمن, 
فَقَوِيَ طمعه. ٠‏ فحمله ذلك على الاستغفار له؛ حتى نُهِيَ عنه» ومَوْعِدَة مِنَ الوَّعْدِء وأما تبينه 
أنه عَدُوٌ للَّه قيل : ذلك بموت آزر على الكَفْرء ٠‏ وقيل: ذلك بأنه نُهِيَ عنهء وهو حيّء 
وقوله سبحانه: #إن إبراهيم لأواه حليم» َنَاءٌ مِنَ الله تعالى على إبراهيم» د'الأزة؛ معناة 
الحَائِفٌ الذي يُكثِرٌ الوه مِنْ حَوفٍ الل عزّْ وجلٌ» وَالتَأرُهُ : التوجُع الذي يَكَمْرُْ حَنّى ينطق 
الإنسان معه ب (أَوّن؛ ومن هذا المعئّى قولٌ المُتَقّب العَبْدِي: [الوافر] 


ناما مث أَرْحَلْهَابِلَيِلٍ عَأَرْهُ أهَةٌاليججلالخزيي”؟ 

ويروى: آهَة 

وروي أن إبراهيم عليه السلام كان يُسْمَعُ وَحِيبٌ قَلْبِها" من الخشية؛ ٠‏ كما تُسْمَعُ 
أجنحة النْسُور وللمفسّرين في «الأوّاه؛ عباراتٌ كلّها ترجمٌ إلى ما ذكرئه . 

ات #: روى ابن المبارك في "«رقائ ثقها. قال: : أخبرنا عبذ الحميدٍ بْنُ يَهرَام؛ قال: 
حدّثنا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبِء قَالَ: حَدَّتَي عَبْدُ اللّهِ بْنُّ شَدّاد قَالَ: قَالَ رَجُلُ : يار سُولَ الله 
مَا الأَوّاُ؟ قالَّ: «الأَوَاهُ الخَاشِمْ الدّعَاءُ المُتَضَرُعٌ ؛ قَالَ الله سبْحَائَهُ: «إِنَّ إبراهيم لأواه 
حليم 24" انتهى 


و حلي مُعناه : : صابرٌء محتملٌ» ٠‏ عظَيمٌ العَقْلء والحِلْمُ : : العقل. وقوله سبحانة : 
«اوما كان الله ليْضِلٌ قوماً بعد إذ هداهم ...4 الآية: معناه التأنيسٌ للمؤمنين» وقيل: إن 





)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» عن قتادة» وذكره السيوطي في «الدر المنشور» (*/0077): وعزاه أيضاً 
لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)91١/7(‏ 

(*) وجب القلب يَجِبٌ: وَجْبا ووجيباً وَوُجُوباً» ووجباناً: خفق واضطرب. 
ينظر: «لسان العرب» (81/519), 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (448/5) برقم: (17/41) من حديث عبد اللّه بن شدادء وذكره 
السيوطي في «الدر المتثور» (2204/5؛ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


-سورة التوبة/ الآيات: 1١14-1١11‏ ست الى ”ا 


بعضهم حَافَ عَلَى نَفْسِه مِنَ الاستغفار للمشركين» فنزلت الآيةٌ مُؤنسة» أيْ: ما كان الله 
بَعْدَ / أَنْ هدّى إلى الإسْلام» وأنقذ مِنّ النار لِيُخبطَ ذلك» ويضلٌ أهله؛ لمواقعتهم ذَنْباً لم 
ع من الله عنه هي فأما إذا بين ن له ما يقوف من الأمورء جايو من الأنياء. 

2 عل تن ولتي والأتصار ) رت د في صائة القدي يا يد 


اك يي 11 دّ تابح َآِ إن يعد تدك كمث 9 ل لم 
ألزِرت. مُلْفوا سئٍِ إدَا صَاقَتْ عَلِِمْ الْْرْضُ يما رَحْبَتْ وَسَاقتَ عَلَيِهِم أَنَفْسْهُمْ ونوا أن لا منجاً 
ينَ أله إل يو شر آب طهر ليَمْووًا إن لله هر اليب اليد 7 »4 

وقوله سبحانه: #لقد تاب الله على النبيّ والمهاجرين والأنصار . . .* الآية: التوبةٌ 
مِنَ الله تعالّى هو رُجُوعه بعبده مِنْ حالة إلى أَرفَعَ منهاء فقد تكونٌ في الأكثر رُجُوعاً من 
حالة طاعةٍ إلى أَكْمَلَ منهاء وهذه توبته سبحانه في هذه الآيةِ عَلَى نبيّه عليه السلام» وأما 
توبته على المهاجرين والأنصار» فمعرّضةً لأنْ تكونّ مِنْ تقصير إلى طاعة وجدٌ في الغزو 
ونُضْرَةٍ الدّين» وأما توبته على الفريق الذي “كاد يزيغ» فَرجُوعَ من حالة محطوطة إلى حال 
غفران ورضاً؛ وقال الشيخ أبو الحَسّن الشَاذْئِيُ رحمه اللَّهِ: في هذه الآية ذَكّر الله سبحانه 
تَوْبَةَ مَنْ لَمْ يُذْنِبْ لَيِلآ يستوحش مَنْ أذنب؛ لأنه ذكر النبيّ كِ والمهاجرين والأنصار ولم 
يذنبواء ثم قال: «وعلى الثلاثة الذين خُلّفوا4» فذكر مَنْ لم يُذْنْبْ لِيُؤْنْسَ من قد أذنب» 
انتهى من «لطائف المئّن». 

و#ساعة العسرة» يريد: وقت العسرة.» والعْسْرة الشَّدَّمُ وضِيقٌ الحَالٍء والعْدْمُ 
وهذا هو جيش العُسْرة الذي قال فيه كللهِ: «مَنْ جَهْرَ جَيِْشٌ الْعْسْرَق قَلَهُ الجنةه"''» فجهزه 
عثمانٌ بْنُ عفان رضي الله عنه بألفٍ جَمَلء وألف دينارء وجاء أيضاً رجلّ من الأنصار 
سَبْعِمَائَةِ وَسْقٍ مِنْ تَمْرء وهذه غزوةٌ تبولة. " 


١ 
١ 


ث 


١ 


*ات *: وعن أَبْن عَباس؛ أنَّه قيل لِعُمَرَ بن الخَطابٍ: حدّثنا عن شأنٍ سَاعَةٍ 
العُسْرّة» فقال عمر: حَرَجْنَا إلى تبوك فى قَبْظِ شديدء فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عَطْشَء حتى 
طَئنَا أن رقابنا سَتَتْقَطِعْ حتى إِنَّ الرجُلّ لَيَنْحَرُ بعيره» فَيَعْصِرٌ فَرنَّها'' فيشربه» ثم يَجْعَلُ ما بقي 





)١(‏ أخرجه البخاري (77//5غ) كتاب «الوصايا» باب: إذا وقف أرضاً أو بثرء حديث (717/8) عن 
عثمان بن عفان بهء وأخرجه معلقاً (/ 16) كتاب «فضائل الصحابة» باب: مناقب عثمان بن عفان. 
(؟) القَّرْتُ: السْرْجِينٌ ما دام في الكرش. 
ينظر: السان العرب» ص: (7759). 


اب 


4 ل 2ه ملس سمس سس الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
عَلَى كَبِدِوِء فقال أبو بكر: يا رَسُولَ اللّه؛ إِنَّ الله قد عَوَّدَكَ في الدعاءِ خيراًء قَأَدْعٌ الله 
قال «أَنّحِتُ ذلكَ؟؟ قَالَ: نَعَمْ قَرَقَعَ يَدَيْه فلم يَرْجِعْهما حنّى مالْتٍِ السماءء فَأَظلتُ 
ثم سَكبّتْ فملؤوا ما معهم» ثم ذهيْنا ننظرء فلم نجذها جاوَرَتٍ العَشكرء رواه الحاكم في 
«مستدركه على الصحيحين». وقال: صحيح على شرط السَّيْخَيْن» ؛ يعلي: : مسلماً 
والبخاري”'' انتهى ذ في «السلاح» ووصّل النبي مَل في غزوة َبُوكَ إلى أوائل بلد العَدرْ 
فصالحه أَهْلُ أذرح وأَبْلَةَ وغيرهما على الجزية ونحوها.ء وَأَنُصَرَفَ والزيغ المذْكُور هو ما 
هَمّت به طائفةٌ من الانصراف ؛ لِمَا لَقُوا من المشقّة والعُسْرة. قاله الحسن”"' . 

وقيل: زيغها إنما كان بظُنُونٍ لها ساءث في معنى عزم النبئ يلِ على تلك الغزوة» 
لما رأته من شدَّة الحال وقرّة العدرٌ والمقصود. ثم أخبر عن وجلّ؛ أنه تاب أيضاً على هذا 
الفريت» وراجَعٌ به وآنس بإعلامه للأمّة بأنه رؤوفٌ رحيمٌ» والثلاثة الذين خَلَْفوا هم 
كعْبٌ بن مالك وهلال بن أمية الواقفيُ ومُرَارَةٌ بنُ الرّبيع العامري» وقد خرّج حديثهم 
بكماله البخاريٌ ومسله”” '» وهو في السّير؛ فلذلك اختصرنا سَوْقَهُ وهم الذين تقدّم فيهم : 
#وآخرون مَرْجَوْنَ لأمر الله [التوبة : الل ٠6ل‏ ومعئنى «خلفرا» أخرواء وثرِك النظرٌ في 
أمرهم قال كغب: وليس بتخلّفنا عَنِ العَزْو وهو بَيّنٌ من لفظ الآية. 


وقوله: #وظنوا أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه#. #ظنوا»؛ هنا بمعنى: أيقنواء قال 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 207) برقم: )١1/447(‏ والبزار (؟/ 54 00 كشف)» والحاكم 
اك 4 5 وابن حبان 2)1١7837(‏ والبيهقي فى «دلائل النبوة» )37١١/5(‏ من حديث عمر بن الخطاب» 
وقال البزار: لا نعلمه عن النبي يله إلا بهذا الإسناد عن عمر بهذا اللفظ. وقال الحاكم : صحيح على 
شرط الشيخين » ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )/ 
4) وقال: رواه البزار والطبرانى فى «الأوسط» ورجال البزار ثقات. 

(؟) ذكره ابن عطية (/ 97). 

ضف أخرجه البخاري (0/ ماكلا وام كتاب «المغازي») باب: حديث كعب بن مالك.» حديث 2».)551١8(‏ 
ومسلم (5/ ك7 24 كتاب «التوبة» باب : حديث توبة كعب بن مالك وصاحبية» حديث (8هة/ 
8» والترمذي (5/ )١587 58١‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة التوبق» حديث ,)*3١7(‏ 
وابن حبان لك فوغرة والبيهقي في «دلائل النبوة» و(مإر الى الخحضة من طريق الزهري عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن كعب بن مالك 
به مطولاً. 
وقد أخرج جزءاً من هذا الحديث البخاري برقم: (لادلال 03791417 01944 7419 719560 ممدك3 
061 ل ادوكث #لمك. التق لالأكق هلاتق موملات ١ححت‏ 756(ل). وأيضاً أبو 
داود (75570), والنسائي (؟/ 87 04)» وابن ماجه (797١)ء‏ وأحمد (2»)59490/7 وابن أبى شيبة 
(0575/15) كلهم من طريق الزهري بهذا الإسناد مختصراً. 


وا سورة التوبة/ الآيات: 151-0519 ل-ل-- ‏ حلمب »٠١8‏ 


الشيخ ابن أبي جَمْرة رحمه الله : قال بعض أهْل التوفيق : إذا نزت ب بي نازلةً مَا مِنْ أي نوع 
كانَتُ» َأُنْهِمْتٌ فيها اللْجَأ: فلا أبالي بها / واللّجَأْ على وجوه؛ منها نها: الاشتغال الذّكْرٍ 
والتعبّدٍ وتفويض الأمر له عر وجلٌ» 1 «مَنْ شَعّلَهُ ذِكْرِي عَنْ 
مَسألتي أَعْطَبْتُهُ هُ أَفُضَلَ ما أَغطِي السّائلين»0"©: و : الصٌّدّقةء ومنها: الدعاءء فكيفٌ 
بِالمَجْمُوع . انتهى 


وقوله سبحانه: #ثم تاب عليهم ليتوبوا» لما كان هذا القولٌ في تعديد النعم. بدأ في 
ترتيبه بالجهّة التي هي عَنٍ الله عز وجلّ؛ ليكون ذلك مِئها على تلقّي النعمة مِنْ عنده لا 
رَبّ غيره» ولو كان هذا القولٌ في تعديد َنْب لكان الابتداء بالجهة التي هيّ على 
المُذْنْبِء كما قال عز وجل: قَلْمًا رَاعُوا أَرَاغَ الله 0 5] ليكون ذلك أشدّ 
تقريراً للذنبٍ عليهم» وهذا مِنْ فصاحة القُرآن وبديع : نظمِهِ ومُعْجِزٍ أنُساقه. 

وبيانُ هذه الآيِ ومواقع ألفاظها إنما يَكْمُلُ مع مطالعة حديث الثلاثة الذين خُلُفُوا في 
الكتّب المذكورة» فانظرهء وإنما عَظُم ذنبهم» أسَحُوا عليه ذلك ؛ لأن الشرع يطلبهم مِنَّ 
الجدٌ فيه بِحَسَّب منازلهم منه» وتقدمهم فيه ؟ إِذ هم أَسْوة وحجة ة للمنافقين» والطاعنين» إِذ 
كان كغْبٌ من أهْل العقبة؛ وصاحباه من أهْل بدرء وفي هذا ما يقتضي أنّ الرجُلَ العَالِمَ 
والمُقْتَدَى به قل عذراً في السقوط مِنْ سواه وكّتّب الأوزاعيٌ رحمه الله إلى أبي جَعْمَرِ 


المنصور في آخر رسالة: وَأَعلَمْ أنَّ قرابتك مِنْ رسُولٍ الله كه لَنْ تَزِيدَ حَقّ الله عَلَنِكَ إلا 


6 


عِظَماَء ولا طاعَتَهُ إلا وجُوباً» ولا النّاسّ فيما حالف ذلك بلك إلا لكي وملام 


ارس 5 
«ياما ا لَه ونوا مم 
كر من 0 أن مَعَلف يسُولي أ 0 1 ا عن نفسف يت 0 3 


0 


ما كنا زا كنت زا كةو حي ل أر يت كا يتب الكْئار ول 


عصوودن - 


يتأت مِنْ عَدُوْ يلا إلا كِب نعم بده عَمَلُّ ميغ إرت أنه لا يضِيمُ 21 انو 9 


ل[ 


و يفوت لد َه ولا سكيد ولا يلوب رادا إلا ا 
ما افا يتَملرن © 4 

وقوله سبحانه: ##يأيها الذين آمنوا اد تقوا الله وكونوا مع الصادقين» هذا الأمر بالكؤن 
مع الصّادقين حَسَنّ بعد قصّة الثلائة حين تَفَعَهم الصَدْقَء وذْمَبَ بهم عَنْ منازل المنافقين» 


)١(‏ تقدم تخريجه في أوائل التفسير. 


نرف ا 


د الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 
وكان ابن مسعود يتأوّل الآية فى صِدْق الحديث”'". وإليه نحا كَعْبُ بن مالك. 


وقوله سبحانه: #ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن 
رسول الله ...* الآية؛ هذه الآية معاتبةٌ للمؤمئين من أهل يَقْرِبَ وقبائل العرب المُجَاورة 
لها على التخلّف عن النبيّ كله في غزوةء وثُْةُ الكلام تعطي الأمر بِصُحْبِه أَيْنَ ما توه 
غازياً وبَذْلِ النفوس دونه و«المحُمَصّة؛ مَفْعَلَةٌ من حُمُوص البَطنِ» وهو ضُبُوره وأستعير 
ذلك لحالة الجوع. إذ الْحُمُوص ملازم له» ومن ذلك قولٌ الأَغشّى : [الطويل] 
تَبِيثُونَ في المَشْتى مِلاءَ بُطُونُكُمْ وَجَارَائُكُمْ غَرْئَى” " يَبِمْنَ حَمَائِضَ© 

وقوله: ولا ينالون من عدو نيلا» : لفظ عام لقليل ما يصنعه المؤمنون بالكَمّرةٍ - من 
أخذ مال» أو إيراد هوانٍ ‏ وكثيره و#انيلا» : مصدر َال يتال؛ وفي الحديث: ما أَزْدَادَ قومٌ 
مِنْ أَهْلِيهمْ فِي سَبِيلٍ الل بُغداً إلا أَزدَادُوا مِنَ الله قُبا» . 

“ات 4ه وروى أبو داود في ١سئنهة؛‏ عن أبي مالكِ الأشعريٌ» قال: سَمِعْتٌ 


رَسُولَ اللو كله ر يَقُولُ : ١مَنْ‏ قصَلَ فِي سَبِيلٍ اللو كُمَاتَء أَز ميل فَهُرَ شَهِيدٌ؛ 
ْرَسْهُ أو بَعِيِرُهُ أؤ لَدَغَْهُ هَامَهٌ أو مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ بأَيْ حَتْفٍ شَاءً اللَّهُ فَإِنّهُ شَهِيدٌ ٠‏ وَإِنَّ لَه 


ا جنا 5 0 


قال ابن العربي”” في «أحكامه»: فَوْلُه عنّ وجلّ: «ولا يقطعون وادياً إلا كدب 
لهم»: يعني إلأ كُتِبَ لهم ثوابُُ؛ وكذلك قال في المجاهد: «نَّ أَرْوَاتٌ دَوَابُهِ وأَنْوَالَهَا 
حَسَّئَاتٌ له وَكَذَّلِكَ أعطى سبحانه لأفل العُذْر من الأجر ما أعطى للقويّ العامل بفضله. 


أذ 


وَوَقَصَهُ 


)١(‏ أخرجه الطبري ١١  509/5(‏ 0) برقم: ١7410(‏ - 17471)ء وذكره ابن عطية (/ 2)46 والبغوي 
(/37””) نحوهء وابن كثير (؟/ 799) نحوه. 

(0) جمع غَرْنَى وَغَرْئانة» والغَرَثُ: أيسر الجوع. 
ينظر: «لسان العرب» (75331) . 

(*) البيت للأعشى ينظر: «ديوانه» »2)١59(‏ «الدر المصون» (؟/8179). 

(5) أخرجه أبو داود (7/ )١7‏ كتاب «الجهاد) باب : فيمن مات غازياًء حديث )2 والحاكم (؟/78): 
والبيهقي (115/4) كتاب «السير» باب : فضل من مات في سبيل اللهء والطبراني في «الكبير» (5/ ' ضة 


مالك ٠‏ الأشعري به . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاف وتعقبه الذهبي فقال: ابن ثوبان: لم يحتج به 
مسلم وليس بذاكء وعبد الرحمن بن غنم لم يدركه مكحول فيما أظن. 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» (؟5797/5١1١).‏ 
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نفي الصحيح» ٠»‏ بأن النبيّ يك قال في هذه الغزوة بعينها: (إِنَّ بِالمَدِيئَةٍ قَوْما مَا سَلَكَيُمْ وَادِيا 
لا فم خا إلأ وهم متم م 29 حَبْسَهُمْ العُذْرُ0"'" انتهى . 

«# ونا كت التؤيوة تيا سكائة ملا نكر من كل رقو َم كتّكة زتها 
في أَلدِسِنٍ وَلسَذِروا مومهم إِدَا 0 لت عَلْهْرْ يدرت 4007 

وقوله سبحانه: #وما كان المؤمئون لينفروا كافّة ...4 الآية: قالتُ فرقة: إن 
المؤمنين الذين / كانوا بالبادية سكاناً ومبعوثين لتعليم الشّرْعء لما سمعوا قولّ اللَّهِ عَدّ 
وجلّ: «إما كان لأَهْل المدينة ومَنْ حولهم من الأعراب . .4 الآية [التوبة: ٠]ء‏ 
أهمّهم ذلك» فنفروا إلى النبيّ كللِ؛ خشية أنْ يكوثُوا عُضَاةٌ في التخلّف عن العَزْوِء فنرلث 
هذه الآية في تَفْرِهِمْ ذلك. 


وقالث فرقة: سَبَبُ هذه الآية أن المنافقين» لما نَزْلَتِ الآيات فى المتخلفين» قالوا: 
هَلَكَ أَهْلُ البواِي» فنزلَثْ هذه الآية مقيمةً لعُذْرِ أهل البوادي. 


قال ا ع'”" *: فيجيء قوله: ما كان لأهلٍ المدينةٍ ومَنْ حولهم من الأعراب»: 
عمومٌ في اللفظ. والمراد به في المَعنّى الجمهورٌُ والأكرُء وتجيء هذه الآية مبيّنة لذلك. 

وقالث فرقةٌ : هذه الآية ناسِحَةٌ لكل ما ورد من إلزام الكائة التفير والقِتَالء وقال ابن 
عبّاس ما معناه: أَنَّ هذه الآية مختصّة بالبعوث والسّرايا”" والآية المتقذمة ثابتةٌ الحكم مع 
خروج رسُولٍ الله كَلهِ في العَّزوء وثَالَتْ فرقةٌ: يشبه أنْ يكون التفمّه في العَرْو وفي 


)١(‏ أخرجه مسلم )١5018/5(‏ كتاب «الإمارة» باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذرء حديث 
/١69(‏ ا كوطكل) وابن ماجه (9777/5) كتاب «الجهاد».ء باب: من حبسه العذر عن الجهاد حديث 
(7070). وأحمد (5/ )٠١‏ وأبو يعلى )١97/4(‏ رقم (5591) كلهم من طريق الأعمش عن أبي 
سفيانء عن جابر مرفوعاً. 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك . أخرجه البخاري (/1/ 0/81 كتاب «المغازي؟ باب : نزول النبي عل 
الحجر.ء حديث (2)1577 ومسلم )١1518/5(‏ كتاب «الإمارة» باب : ثواب من حبسه عن الغزو مرض» 
حديث ,.)١191١/09(‏ وأحمد ("/ »)١١"‏ وابن ماجه (؟/ *47). كتاب «الجهاد»؛ باب: من حبسه 
العذر عن الجهاد حديث (50554)» وأبو يعلى (5/ )10١ 10٠‏ رقم: (7884)» والبغوي في «شرح 
السنة؛ة (60/ 075 بتحقيقنا) . 

() ينظر: («المحرر الوجيز» (457/9). 

() أخرجه الطبري )0١4/7(‏ برقم: )١1414806(‏ نحوهء وذكره ابن عطية  45/5(‏ 97)»: والبغوي في 
اتفسيره» (7/ 779) نحوهء والسيوطى فى «الدر المتثور» (*/ )07١‏ نحوه» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «المدخل». 


لاب 





للح الجزهء الثالث من تفسير الثعالبى 


السراياء لِمَا يَرَوْنَ من تُضْرَةٍ الله لدينه» وإظهارِه العَدّد القليلَ من المؤمنين على الكثير من 
الكافرين» وعِلْمِهم بذلك صحّحة دِين الإسلام ومكاليه . 


ع7 #: والجمهور على أن التفقّه إنما هو بمشاهدة رسُولٍ اللّهِ يلل وصّحْيّته» 
وقيل غير هذا. 

ات * وَصح عنه ول أنه قَالَ: ١لآَهِجْرَةٌ‏ َبَعْدَ المَنْحَ وَلَكنْ جَِهَادٌ وَنِيّهٌ وَإذَا 
َسْتَنْفِرْتُمْ فانفزوا»”” '» وقد أَسْتَئْفَرْ رسُولٌ الله يلِِ الناس في غزوة تَبُوكَ وأعلن بها حَسَبَ 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؟ (9//ا9). 

(6) ورد ذلك من جديث ابن عباس» وعائشة. ومجاشع بن مسعود» وصفوان بن أمية ويعلى بن أمية 
التيمي» وقول ابن عمرء وقول عمرء وحديث أبي سعيد الخدري. 
فأما حديث ابن عباس : فأخرجه البخاري (5/ 40) في «الجهاد» باب: وجوب النفير (5856)» (5/ 
4) باب : لا هجرة بعد الفتح (/901/1), ومسلم (/ )١4417‏ في «الإمارة» باب : المبايعة بعد فتح مكة 
على الإسلام» والجهادء والخيرء وبيان معنى: لا هجرة بعد الفتح كن 54 وأبو داود (7/5) في 
«الجهاد» باب: في الهجرةء هل انقطعت؟ (5580)» والنسائي )١55/1!(‏ في «البيعة» باب: الاختلاف 
في انقطاع الهجرة» والترمذي 2)1١6891(‏ وأحمد (/ى””, مال كال 05 وعبد الرزاق(5/ 
8 برقم : طلاضة)ء والدارمي (/29) في «السير» باب: لا هجرة بعد الفتح» وابن حبان (0/ 
)2 والطبراني في «الكبير؛ )7١ - ”٠١/١١(‏ برقم : ».)٠١945(‏ وابن الجارود في «المنتقى» 
الست 36 والبيهقي (156/0) (و/ركل) وفي «دلائل النبوة» 2)٠١8/65(‏ والبغوي في «اشرح السنة» 
بتحقيقنا (179/5) برقم : (95) و(6050/86) برقم : (5)) من طريق منصور» عن مجاهد» عن 
طاووس» عن ابن عباس مرفوعاً به. 
وتابعه إبراهيم بن يزيدء عن عمرو بن ديئارء عن طاووس» أحخر جه الطبراني 8/1) برقم : 
(همة4١١).‏ 
وأخرجه الطبراني )517/٠١(‏ برقم: )١١844(‏ عن شيبان» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأما حديث عائشة : فأخرجه البخاري (57/ 1) في «الجهاد؟ باب : لا هجرة بعد الفتح ٠(‏ )ل (/لا/ 
37) في «مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي 5 يله وأصحابه إلى المدينة 2)9*9٠5(‏ وفي (10/ )1٠‏ في 
«المغازي» باب : (09) برقم: دفي 6 3 ومسلم )١588/(‏ في «الإمارة» باب: المبايعة بعد فتح مكة 
على الإسلام» والجهادء والخير. ..(865-_#كذلى وأبو يعلى (2)1957 واللفظ لمسلمء دلأبي يعلى 
من طريق عطاء» عن عائشة قالت: سئل رسول الله كل عن الهجرة؟ فقال: «لا هجرة بعد الفتح. . 
الحديث» وفي لفظ البخاري عن عطاء قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألتها عن الهجرة؟ فقالت: 
«لا هجرة ة اليوم» كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه» فأما اليوم فقد 
أظهر الله الإسلام» فالمؤمن يعبد ربه حيث شاءء ولكن جهاد ونية». وهكذا أخرجه البيهقي (19//49). 
وأما حديث مجاشع بن مسعود فأخرجه البخاري (5/ /ا7١)‏ في «الجهاد؛ باب: البيعة في الحرب ألا 


لض 
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ما هو مصرّح به في حديث كَمْب بن مالك في «الصْحَاح»؛ فكان العَتَبُ متوبجهاً على مَنْ 
يفروا.. (5975, 2)5951 و )1١19//5(‏ باب: لا هجرة بعد الفتح 1 2070104 و (/119/7) في 
«المغازي» باب : (05) (306 :)5١8‏ ومسلم (/ )١5417‏ في «الإمارة» باب: المبايعة بعد فتح مكة 
على الإسلام» والجهاد والخير»  487(‏ 2)1857/85 وأحمد (4548/9 -5594), و(5/١2)71‏ والحاكم 
(2217/6). والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (7/ 00557 والبيهقي »)١7/9(‏ وفي «الدلائل» )1١9/5(‏ 
من طريق أبي عثمان النهدي : حدثني مجاشع قال: أتيت النبي كل بأخي بعد الفتحء ٠‏ فقلت: يا رسول 
الله جنتك بأخي لتبايعه على الهجرة» قال: «ذهب أهل الهجرة بما فيها»» فقلت: على أي شيء تبايعه؟ 
قال: «أبايعه على الإسلام» والإيمان» والجهاد»ء فلقيت معبداً بعد وكان أكبرهما ‏ فسألتهء فقال: 
صدق مجاث 
وأما حديث صفوان بن أمية: فأخرجه النسائي (/ )١58‏ في «البيعة» باب: الاختلاف في انقطاع 
الهجرةء وأحمد )4١٠/6(‏ عن وهيب بن خالدء عن عبد 7 بن طاوس» عن أبيه» عن صفوان بن 
أمية قال: قلت: يا رسول الل إنهم يقولون إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجرء قال: ١لا‏ هجرة بعد فتح 
مكةء ولكن جهاد ونية» فإذا استنفرتم فانفروا». 
وأخرجه أحمد (/501)»: (1/ 510) عن الزهري؛ عن صفوان بن عبد الله بن صفوان» عن أبيه أن 
صفوان بن أمية بن خلف قيل له : هلك من لم يهاجرء قال : فقلت: لا أصل إلى أهلي حتى آتي رسول 
اللّه يكل فركبت راحلتي» فأتيت رسول الله كَل فقلت: يا رسول اللَّه زعموا أنه هلك من لم يهاجرء 
قال: «كلا أبا وهبء فارجع إلى أباطح مكة». 
وأما حديث يعلى بن أمية: فأخرجه النسائى (/1/ )١51١‏ فى «البيعة» باب : البيعة على الجهادء (/ا/ )١50‏ 
في ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة» وأحمد (5/ 777 0074 والطبراني في «الكبير» (؟؟/ 7 ؟) 
رقم:  374(‏ 556)» والبيهقي (17/9) من طريق ابن شهاب؛» عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن 
أباه أخبره أن يعلى قال: : جئت إلى رسول الله يكل بأبي يوم الفتح» ٠»‏ فقلت: يا رسول الله : بايع أبي على 
الهجرة» قال رسول الله ككلِ: «أبايعه على الجهادء وقد انقطعت الهجرة». 
وأما حديث أبي سعيد الخدري : فأخرجه أحمد (0/ 017 (5/ 401417 والطبالسي ١1(‏ لاتق )ل 
والبيهقي ذ في «دلائل النبوة؛ (4/6 ٠‏ عن أبي البختري الطائي» عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت هذه 
السورة: «#إذا جاء نصر اللّهِ والفتح ورأيت الناس . . . © قرأها رسول الله يلِ حتى ختمها وقال: «الناس 
حيزء وأنا وأصحابي حيز»» وقال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية»» فحدئت به مروان بن الحكم 
وكان على المدينة» فقال له مروان: كذبت» وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت» وهما قاعدان معه على 
السريرء فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه من عرافة قومهء وهذا يخشى أن 
تنزعه عن الصدقة. فسكتا فسكتاء فرفع مروان عليه الدرة ليضريه» فلما رأيا ذلك» قالا: صدق. 
أما قول ابن عمر: فأخرجه البخاري (5717/7) في «مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي يله وأصحابه 
إلى المدينة (2)5899 و (570/7) فى «المغازي» باب: 7ه)ء و(4509. )1351١١‏ من طريق عطاءء 
عن ابن عمر كان يقول: لا هجرة بعد الفتح 
وفي لفظ آخر: قلت لابن عمر رضي اللَّه عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشام» قال: لا هجرةء ولكن 
جهاد» فانطلق فاعرض نفسكء» فإن وجدت شيئاً وإلا رجعت. 
وأما قول عمر: فأخرجه النسائي )١57/1(‏ في «البيعة» باب: الاختلاف في انقطاع الهجرةء وأبو يعلى - 
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تأخّر عنه بعد العِلْم» فيظهر واللّه أعلم» أنَّ الآية الأولّى باق حكمها؛ كما قال ابن عباس» 
وتكون الثانية ليست في معنى العَّزْوه بل في شأن التفقّه في الدّين على الإطلاق”'2 وهذا هو 
الذي يُْهْ من أستدلالهم بالآية على مُضْلٍ العلم؛ وقد قالت فرقة: إن هذه الآية لَيْسَثْ في 

معنى العْرّْو وإنما سببها قبائل م مِنّ العرب أصابتهم مجاعةٌ فنفزوا إلى المدينة لِمَعْنَى 
المعاش» فكادوا يُفُسِدونهاء وكان أكثرهم غَيْرَ صحيح الإيمانٍء وإنما أُضْرَعَه الجوع. 
فنزلَتٍ الآية في ذلك, والإنذارٌ في الآية عام للكفر والمعاصيء والحذر منها أيضاً؛ كذلك 
قال ابن المبارك في «رقائقه؛ أخبرنا موسّى بْنّ عبَيْدَهه عن محمد بن كَعْب القُرَطِيّ» قال: 


إذا أراد اللّه تبارك وتعالى بِعَْدٍ خيراً» جعل فيه ثلاث خصال: ففّهاً في الدّين» وزهَادة فى 


الدنياء وبْصره هم بعيوبه” . التهي ا 

«#يكأيبًا الَدِنَ امنأ يلوا لد بت يتمذ امكل رَلتدرا فيكم يلقلة وافلا أن 
لَه مع المت 29 وَإذًا مآ 3 35 يَمِنَهُم نّن يَقُولُ أ يك َادئْدُ هَذْوه إيميًا كنا ألررت 
م ممم إيننا مع ستو © ونا اليرت فى توبهم ترش دمغ ربسا إِلّ 
رِجْسِهِرْ وَمَانا وَهُمَ كين © أ مد م نهم بُقْتَيوْت فى كل عار مره أو مَرَبَن 
ني لا يَمُوبوت ولا حُجّ يَدَكَرْونَ (82) وَإذًا م1 أنرل 0 5 َمَسْهْرْ إل بَعْضِ هل برنحكم 
يت كمَو شم صرف سنت اله فينم ير 40 

وقوله تعالى: يأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلُوتكم من الكمّار» قيل : إِنَّ هذه الآية 


تلك قبل الأمر بقتال الكفّار كافّة فهي من التدريج الذي كان في أوّل الإسلام. 

قال ع7" “د: وهذا ضعيفٌ فإن هذه السورة من آخر ما نَرَلَ. 

وقالث فرقة: معنى الآية أن الله تبارك وتعالى أمر فيها المؤمنين أنْ يقاتل كُلّ فريق 
منهم الجنْسٌ الذي يليه من الكمّرة. 

وقوله سبحانه: طولْيَجِدُوا فيكُمْ غلظة»: أي: خشونةً وبأساء ثم وعَدَ سبحانه في 
آخر الآية وحَضٌ على التقوّى التي هي مِلأكُ الذي والدنياء وبها يُلْقّى العَدُرُّء وقد قال 


في #مسنده» (2)1485 عن شعبة» عن يحيى بن هانىء» عن نعيم بن دجاجة قال: سمعت عمر يقول: لا 
هجرة بعد وفاة رسول اللَّهِ يككلة. 

000 أخرجه الطبري (5/ 014) برقم: (17/144)» وابن كثير (501/5)» والبغوي في «تفسيره؛» (7/ 077). 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهده ص : (45 -15) رقم: )١87(‏ ومن طريقه أبي نعيم في «حلية الأولياء» 
مم0 . 

(9) ينظر: «المحرر» (917//8). 
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بعض الصحابة: إنما تُقَاتِلُونَ النّاس بأعمالكمء وَوَعَد سبحانه أنه مع الميّقِينَ» وَمَنْ كان الله 
مَعهُء فَلَن يُعْلَبَ. 


وقوله تعالى: «وإذًا مَا أنزلث سورة فمنهم من يقول أيكم زَادَنهُ هذه إيماناً . . . # 
الآية: هذه الآية نزلَتْ في شأن المنافقين» وقولهم: «أيكم زادته هذه إيماناً» يحتمل أنْ 
يكون لمنافقينَ مِثْلِهِمْء أو لقوم من قراباتهم؛ علّى جهة الاستخمَافٍ والتحقير لشأن السُورة» 
ثم ابتدأ عرّ وجل الردٌ عليهم بقوله: إفأما/ الذين آمنوا فزادتهم إيماناً» وذلك أنه إذا نَزلَثْ 
سورةٌ؛ حَدَتٌ للمؤمنين بها تصديقٌ خاصٌء لم يكن قبل» فتصديقهم بما تضمّنته السورةٌ مِنْ 
أخبار وأمر ونَهْي أمرٌ زائد على الذي كان عِنْدهم قبل» وهذا وجهٌ من زيادة الإيمان. 

ووجه آخرءٍ أن السورة ربّما تضمّنت دليلاً أو تنبيهاً على دليل؛ فيكون المؤمن قد 
عَرَفَ الله بعدَّة دلق فإذا نزلت السورةٌء زادّث في أدلّتهى وَوَجَهُ آخر من وجوه الزيادة أن 
الإنسان رما عرضه شك يسيك | و لاحت له شبهة مشغبة» فإذا نزلتٍِ السورة» ارتَمُعَتْ تلك 
الشبهة, وقويّ إيمانه وأرتقّى أعتقاده عن معارضّة الشبهات» و#الذين في قلوبهم مرضص»: 
هم المنافقون» و«الرججس»؛ في اللغة: بجيء بمعنى القَذْرِه ويجيء بمعنى العذاب» وحال 
هؤلاء المنافقين هي قَذَّرٌ وهي عذابٌ عاجل» كفيل بآجل » وإذا تَجدّد كفُرُهم بسورقء فقد 
زاد كُفْرهمء فذلك زيادةٌ رجس إلى رجسهم . 


فقو سبحانه: #إأولا يرون» يعني : المنافقين» وقرأ حمزة: ١أوَلانَرَونَ»‏ بالتاء من 
-؟ على معنى : : أولا تَرَوْنَ أيُها المؤمنون؛ «أنهم يُفْتَئُونَ4» أي: يُخْتَبِرُونَ وقر] 

مجاهدٌ: لمَوْضَة أو مَرْضْئَيْنِ) ) والذي يظهر مما قبل الآية» ومما بعدها أن الفتنة والاختبار 
إنما هي بككشْف الله أسرارهم وإفشائه عقائدهم؛ إذ يعلمون أنّ ذلك مِنْ عند الله وبهذا 
تقوم تقوم الحجة عليهم. وأما ألاختبار بالمَرّض فهو في المؤمنين. 

وقوله سبحانه: #وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم» : المعنى: وإذا ما أنزلّث سورةٌ 
فيها فضيحةٌ أسرار المنافقين» #نظر ب عضهم إلى بعض هل يراكم من أحد# : أي : هل 
معكم مَنْ يَنْقْلَ عَنْكم» هَل يراكم من أحدٍ حين تدبّرون أموركمء ثم أنصرفوا» عَنْ طريق 
الاهتداء؟ ؛ وذلك أنهم وقتَ كشف أسرارهم والإعلام بمخيْبات أمورهم. بقع لهم لا مَحالة 
تَعَجُْبِ وتوقف ونْظرء ٠»‏ فلو أريد بهم ْيْرٌ لكان ذلك الوَّقْتٌ مَظنّةَ ألاهتداء. وقد تقدّم بِيانٌ 
قوله: #صرف الله قلوبهم». 


«لقَدّ حم روك ين أَشيِحُْ عَرِيرُ عَِهِ ما عَنِثْرٌ رول عَلَِكْم 


فا 
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مؤي نُ يَعُوفُت نحم 62 قإن َوَلوَا َكل فَقُلّْ > حسْبوّه أنه لا 


رب ألْصرّش الْمَِْيو 9©) » 


وقوله عز وجل: #لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم ...4 الآية مخاطبةٌ للعرب في 
قول الجمهورء وهذا على جهة تعديدٍ النعمة عَلَيْهِمْ؛ إِذْ جاءهم بلسانِهِمْ» وبما يفهمونه منّ 
الأغراض والفصاحة» وشُرّفوا به غَابِرَ الدمْر. 

وقوله: #من أنفسكم» : يقتضي مذحاً لنسبه يك وأنه من صميم العَرَبٍء وَشَرَفِهاء 
وقرأ عبد اللّه , بن قُسَيْطٍ المكيئُ : ١ن‏ أَنْفْسِكُمْ) - بفتح الفاء -؛ من اللّفّاسة» ورويث عن 
النبيّ كله وقوله: #إما عنتم 4 : : معنأه عَتنكُمْ؛ ف «ما» مصدريةٌ والعَتت: المشقّة» 
هنا لفظةٌ عامّة؛ أي: عزيز عليه ما شَىّ عليكم: قل وإسار وأمتحانٍ؛ بحسب الك 
وأعتقادكم أيضاً معهء #حريصٌ عليكُم» أي : على إيمانكم وهداكم. 

وقوله: #بالمؤمنين رءوف4 أي: مبالعٌ في الشفقة عليهم» قال أبو عُبَيْدة: الَأَقّة أرق 
الرحمة . 


و عم . مر 


ِل إِلَّا م عَكِهِ وَكَلد وَهْرَ 


ثم خاطبَ سبحانه نبيّهِ بقوله: طقَِنْ تَولُوا4؛ أي: أعرضواء َمل حَسْبِيَ الله لا إله 
إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» : هذه الآية من آخر ما نَوَلُ وصلى الله علّى 
سَيُدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسَلُّم تسليماً كثيراً ولا حول ولا قوة إل باللّه 


العلي العظيم . 


ينرق 
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كن لِلئّايس عَجَبَا أن أَيَحنِنَا إل مَجْلٍ ينهم أن أنذِر 
لدّاسٌ وَمِبْرِ أل موا ألا لَهْرَ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ ريم فال الْكَيِرنَ إك هذا لني ين 2 4 
قولّه عرّ وجلّ: #الّر تلك آبات الكتاب الحكيم» المراد ب #الكتاب4: القرآن» 


و#الحكيم# : بمعنى مُحُكمء ويمكن أنْ يكون: «حكيم) بمعنى ذِي حكمة»؛ فهو على 
النّسب. 


شع اعس سارو معسرم 57 0 
«ائرٌ يَنْكَ َينَتُ الكتب للكيير [9ه ا 


ا 


وقوله عز وجل: #أكان للئّاس عجباً . . . * الآية: قال ابن عباس وغيره: سبب هذه 
الآية أستبعادُ قُرَيْش أَنْ يبعث الله بشراً رسولا”"2» والقّدَمُ هنا مَا قُدُم وأختّلف في المراد 
بها ههناء فقال ابنُ عبّاس ومجاهد والضحاك وغيرهم: هي الأعمال الصّالحات من 
العبادات”'“. وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة: هي شَمَاعة محمد يكلخ1". وقال ابن 
عباس أيضاً وغيره: هي السعادةٌ السّابقة لهم في اللْوْح المحفوظ”*©» وهذا أليق الأقْوَالٍ 


)١(‏ أخرجه الطبري (511/5) برقم: (17047) وبرقم: (1704) عن ابن جريج» وذكره ابن عطية (؟/ 
»© وابن كثير في «تفسيره» (407/5) نحوهء والسيوطي في «الدر المنثور» (؟*/ 2)0120 وزاد نسبته 
إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 61719 078) برقم: (1198414. 04)178417 وذكره ابن عطية (9/ 22٠١‏ والبغوي 
(57/6 007 وابن كثير في «تفسيره» (505/15) كلهم بنحوه. 

(9) أخرجه الطبري (5/ 078) برقم: (170086): وذكره ابن عطية (5/ 20٠١‏ وابن كثير في اتفسيره» (17/ 
05 بنحوهء والسيوطي في «الدر المتثور؛ (077/5)» وزاد نسبته إلى أبي الشيخ. 

(:) أخرجه الطبري (278/7) برقم: »)١9/401(‏ وذكره ابن عطية (/ 42٠١7‏ والبغوي في «تفسيره» (؟/ 
35)» وابن كثير في «نفسيرهة (507/7) بنحوهء والسيوطي في «الدر المنثور» (*/ 2)676 وزاد نسبته 
إل ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 0 


زوف ب 


4 ا لسسع تت الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
بالآية؛؟ ومن هذه اللفظة قَوْلُ حَسّان رضي الله عنه"©2: [الطويل] 
لَمَاالمََدَمْ العُلْياإِلْيِكوَخَلْمَنمَا الأرَلتَافي طَاءَةَاللُهتَابة09 
ومن هذه اللفظة قوله عل : ١حَبّى‏ يَضَعَّ الْجَبارٌ فيهًا قَدَمَه»” " أيْ ما قَدَّمَ لهاء هذا على 
أن الجبّار أَسْمْ الله تعالى» و«الصّدْق» هنا بمعنى الصّلاحء وقال البخاريٌ: قال رَيْدُ بن 
أسْلَّمَ: «قَدَمَ صِدْقٍ4 مُحَمّد يَلوا؟'. انتهى 
وقولهم: «إإن هذا لساحر مبين4: إنما هو بسبب أنه قَرّق بذلك كلمتهم» وحَالَ بين 
القريب وقريبه؛ فأشبه لك ما يفم الشاحر في ه) مار قُسَمّوْه ساحراً. 
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بن بيع إلا يذ تند إل دلِحكم أن يس 1 ١‏ © به مَرَجفكم 
ات 2118 02 0-0 2 076 مم سه ألصدايحت 0 ع 500 7 
بِيمًا وَعَدَ أله حَما إِنَمُ بْدَوَا للق ثم يِعِيدُمٌ لِبْرِىَ أله ءَامَنُوا وعملُوا الصَّلِحتٍ بِالْقِسَ وَالْذِينَ 


000 010 | آذ ته 1 
حدررا لهم شْرابٌ سَْ حيو وعذاب أليم د بِمَا كنأ يكفرورت 44 


وقوله سبحانه: إن ربكم اللّه الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام . ..» 
الآية: هذا أبتداءُ دعاءٍ إِلَى عبادة الله عنَّ وجل وتوحيدوء وذَكرَ بعض الناس أَنَّ الحكمة فى 
حَلْق الله تعاللى هذه الأشياءً فى مُذَة محدودة ممتدّق وفى المُدْرة أنْ يقول لها: كُنْ؛ 
نَتَكُونء إنما هي لِيْعَلُمَ عباده التّوّدة والتماهُلَ في الأمورء قال *# ع #«: وهذا مما لا 
يُوصَلٌ إلى تعليله» وعلى هذا هى الأجنةٌ فى البُطونء ولق الثمارء وغير ذلك. واللّهِ عر 
وجل قد جَعَلَ لكل شيء قَدْرأَء وهو أعلم بوجْه الحكمّةٍ في ذلك. 


.)1١/9( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) البيت في «ديوانه» (551)» والطبري »)7١9/١17(‏ و«البحر؛ (15/0؟١)»‏ و«الدر المصون» (/2)755 
و#المحرر الوجيز؛ .)1١7/7(‏ 

(9) أخرجه البخاري (8/ )47١‏ كتاب «التفسير» باب: وتقول: #هل من مزيدة» حديث (5418)» ومسلم 
)5١18177/5(‏ كتاب «الجنة» باب : النار يدخلها الجبارونء» حديث (5848/”19)» والترمذي(0/ )99٠١‏ 
كتاب (التفسير» باب: ومن سورة قَّء حديث (ا/ا7”7), وأحمد (8/ 175 2١51‏ 20775 وأبو يعلى 
 458/6(‏ 2)479 رقم: 2)7١50(‏ وابن حيان (2)54 والييهقي في «الأسماء والصفات؛ ص 
(59") من حديث أنس. 

(4) أخرجه البخاري )١97/4(‏ كتاب «التفسير» باب: «سورة يونس»» وذكر معلقاً بصيغة الجزم؛» ووصله 
ابن جرير من طريق ابن عيينة» عنه بهذا الحديث. كما قال ابن حجرء والطبري (0594/5) برقم: 
(076819١)ء‏ وذكره أبن عطية (7/ )٠١7*‏ بنحوه» والسيوطيى فى «الدر المتثور» (075/7). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (*/ 5 .)1١‏ 000 


٠‏ - سورة يونس/ الآيات: © - و- نايف 


وقوله سبحانه : «يدبّر الأمر6 يصحٌ أن يريد بالأمر أَسْمَ الجئس من الأمور. ويصحٌ 
أن يريد الأمر الذي هو مضدر أمر يِأْمُنْ وتدبيره لا إله إلا هو إنما هو الإنفاذ؛ لأنه قد 
أحاط بكلّ شىء عِلْماً قال مجاهدٌ: طيُدَبْر الأمر»: : معناه : يَقْضيه وخده0© . 


وقوله سبحانه: #ما من شفيع إلا من بعد إذنه»؛ رد على العرب في أعتقادها؛ أن 
الأصنام تشفع لها عند اللّه. 


«ذلكم الله أي: الذي هذه صفائًهُ فآعبدوه» ثم قَرَرهم على هذه الآيات والعبرء 
فقال: «أفلا تَذَكّرون» . 

وقوله: «إإليه مرجعكم جميعاً . . .4 الآية إنباءً بالبعث . 

وقوله: «##يبدأ الحَلقَ» يريد: النشأة الأولى» والإعادةٌ: هي البَعْتُ من القبور. 

«ليجزي4: هي لام كَيْء والمعنى: أن الإعادة إنما هي ليقع الجزاءً على الأعمال. 

وقوله: #بالقسط»: أي : بالعدل. 


وقوله: «الذين كفروا» : أبتداى» والحويم الحارٌ المسحن ‏ وحميم م النار فيما ذُكرّ عن 
النبي عه : «إِذًا أَدْنَاهُ الكافِرُ مِنْ فيهء تَسَاقَطتْ فَرْوَةٌ م رَأسه)0) وهو كما وصفه سبحانه: 


«#يَشْوي الؤّجُوة» [الكهف: 08 
«هْرَ الى جَعَلَ النّنس ضيبا وَلَْمَرَ ورا وَتَدَرَهُ مَتَازْلَ لِنَمْلَمُوا عَدَدٌ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابٌ ما 


حَلَنَ أله كُ ذلك إلا لحن ِفَصّلُ الآيدت ينك © إدٌ فى أخيلف يل وََلئَّبَارٍ وما حَكنَّ 
أت في أَلسَموْتِ وَالَْرَضٍ ليت لَعَووِ بترت 9 31 ترح لا جورت لِقَاءنا ورَضُوأ ليوو 


000 


3 أظمَأوا يبا وكرت هم عَنْ اننا عَفِدُونَ © أزتبلت مأو ألنَاد يما كانوا يكين 
© إن الت مثا ل لصحت يبهد نَيُّيُم بإيكيمٌ كَجْريف ين قم الْأَنْهرُ في 
جِنّتِ ألو 29 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )01*٠‏ برقم: (11/864, 2019037 وذكره ابن عطية (5/ 22٠١4‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور»؛ (0177/15)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ . 

(؟) أخرجه الترمذي )7١7/4(‏ كتاب «صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة شراب أهل النار» حديث 
(5584). وفي (177/5) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة سأل سائل» حديث (77757)», وأحمد (7/ 
للا للم وأبو يعلى (؟/١25)‏ رقم: (11/6)ء والحاكم (107/4) من حديث أبي سعيد الخدري. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 


5أ] 


»ل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً ...4 الآية: هذا 
استمرارٌ على وَضْف/ آياته سبحانه» والتئبيه على صنعته الدّالة علّى وحدانيته» وعظيم 
فهذرته. 
وقوله: #قدّره منازل»: يحتمل أنْ يعود الضمير على «القمر» وحده؛ لأنه المرائى 
في معرفة عَدَّدٍ السّنِينَ والحِسَابٍ عئد العرب» ويحتمل أنْ يريد الشَّمْسَ والقَّمَرَ معأ. لكنه 


أجتزأ بذكر أحدهما؛ كما قال: طواللّهُ وَرَسُوَلَهُ أَحَنُ أَنْ يُرْضُوهُ4 [العوبة: ؟5]. 


وقوله: #لتعلموا عدد السنين والحساب4 أي : رفقاً بكمء ورفعاً للالتباس في 
معايشكم وغير ذلك مما يُضْطَرٌ فيه إلى معرفة التواريخ . 

وقوله: #لقوم يعلمون»: إنما خصهم» لأن نَفْمَّ هذا فيهم ظَهْرَ. 

وقوله سبحانه: إإن في أختلاف الليل والنهار وما خلق اللّه في السموات 
والأرض 606 . # الآية: آية أعتبار وتنبيه» والآياتٌ : العلامات» وخصّص القومٍ المتّقين؛ 

تشريفاً لهم ؛ إذ إذ الاعتبارٌ فيهم يقع؛ ونسبتهم إلى هذه الأشياء المَنْظور فيها أَفْضَلٌ مِنْ نسبة 

مَنْ لم يَهْتَدِ ولا أنّقى 

وقوله سبحانه: إن الذين لا يَدْجُونَ لقاءنا . . . * الآيةَ: قال أبو عُبَيْدة7'' وغيره: 
يَرْجُونَ4»: في هذه الآية: بمعنى يخاقون”"'؛ وأحتجُوا بِبَئِتِ أبي ذُوَيْبِ: [الطويل] 
إذَا لَسَعَبْهُ الخل لَمْيَرْجٌ لَسْعَهًَا وَحَالَمَهَافِي بَيْتِنُوبٍ عَوَامِلِ'" 

وقال ابن سِيدّه والفرّاء: لفظة الرّجاءء إذا جاءَث منفيّة فإنها تكونٌ بمعنى الحَوْفِ 
فعَلَى هذا التأويل معنى الآية: إِنَّ الذين لا يخافون لقاءناء وقال بعض أهل العلم: الرجاء» 
في هذه الآية : على بابه؛ وذلك أن الكافر المكذّب بالبعث لا د ُحْسِنُ طَئا بأنه يَلْقَى اللّه؛ 
ولا له في الآخرة ْمَل ؛ إذ لو كان له فيها أَمَلُ؛ لقارنه لا محالة حَرْفٌ وهذه الحالُ من 
الحَوْفٍ المقار هي القاية إلى النجاة. 

قال د ع0 : والذي أُقُولٌ به: إن الرجاء في كل موضع هو على بابهء وأنَّ بيت 


.)71/6/١( ينظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية .)1١7/#‏ 

(*) البيت لأبى ذؤيب كما ذكر المصنف»ء ينظر: ديوان الهذليين» »)١57/١(‏ (الكشاف» (2)114/4 
و«الدر المصون» (0"/1) و(اجمهرة الشعراء» (9). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (*//ا١٠١).‏ 


٠س‏ سورة يونس/ الآية: ٠8‏ سس سس ببس 91 


الهُذَلِيَ معناه: لَمْ يَرْجُ فقد لَسْعِهَاء قال ابن رَيْد: هذه الآية في الكَمّار”" . 

وقوله سبحانه: #ورضوا بالحياة الدنيا©#: يريد: كانت مُنتَهى غرضهم. وقال قتادة 
في تفسير هذه الآية: إذا شَئْتَ رأَنٍت هذا الموصُوف صاحِب دنياء لها يغضبٌء ولها 
يرضى » ولها يفرحء ولها يهنم ويحزن» فكأن قتادةً صَوّرها في العصاةٍ 7 ولا يترتب ذلك 
إلا مع تأؤل الدَجَاءِ على بابه؛ لأن المؤمِنَ العاصئ مستّؤجش من آخرته» فأما على التأويل 
الأول» فمن لا يخافٌ اللّهء فهو كَافِرٌ . 

وقوله: #واطمأنوا بها» : تكميلٌ في معنى القناعةٍ بهاء والرفض لغيرها. 

وقوله: #والذين هم عن آياتنا غافلون©»: يحتمل أنْ يكون أبتداء إشارةٍ إلى فرقةٍ 
أخرّى» ثم عقّب سبحانه بذكر الفرقة الناجيّةء فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يهديهم ربهم ...4 الآية» الهداية في هذه الاية تحتمل وججهين: 

الثاني : أنْ يريد أنه يرشدهم إلى طريق الجنانٍ في الآخرة. 

وقوله: «إيماتهم4 يحتمل أذ يريد : :١‏ بسبب إيماتهم؛ ويحتمل أ أن كود 0 
7 يمشُونٌ به ويتركب هذا التأويل» على ما روي عن الي 6: 3 لعيذ المؤمل ا 9 
قَامَ مِنْ قَبْرِهِ لِلْحَشْرٍ تَمَئْلَ أ لَّهُ رَجُلُ جَمِيلٌ الوّجْهِ طيّبُ الرَّائْحَةَ َيَقُولُ : مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُو كل : 
عَمَلّكَ الصَّالِحُ فَيَقُودُهُ إِلَى الِجَنّةَ» ويعكس هذا في الكَافِرء ونحو هذا مما أسنده 0 
وغيره . 

لوهم يها لبعد آَلْهُمَ وَتيَْمَ ذا سَلَمٌ وار تقهز أن ند لَه رَتِ 
اأسيّييت 4029 

وقوله سبحانه : «إدعواهم» : أي : دعاؤهم فيها س0 اللهم» : تَقْدِيسٌَ وتسبيح 
وتنزية لجلاله سبحانه عن كل ما لا يليق به» وقال علي بن أ بي طالب في ذلك: هي 
كلماتٌ رَضِيَهَا الله تعالى لنفْسه”؟2» وقال طلحة بن عبيد اللّه/ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّه؛ ما +مدب 


. والسيوطي في «الدر المتثور» (/ 0177)» وزاد نسبته إلى أبي الشيخ‎ »)2٠١77/( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)1١9/8( (؟) ذكره ابن عطية‎ 

زفرف تقدم تخريجه. 

(84) أخرجه الطبري (077/5) برقم: 2)١9758(‏ وذكره ابن عطية .)1١1/9(‏ 


ليرفا 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


مَعْنَى سْبْحَانَ اللو؟ فَقَالَ : مَعْنَاهَا: : اليه لل منَ الشُوء»» وَحْكِيَ عن بعض المفسّرين أنهم 
رَوَوْا أَنَّ هذه الكلمةً نما يقولها المؤمنٌ عِنْدَ ما يشتهي الطَعَام؛ فإنه إذا رأى طائراً أو غير 
ذلك» قال : لسْبْحَانَكَ اللُّعْ4؛ فنزلث تلك الإرادة بَينَ يديه فَوْقَ ما أَشْتَهَى . رواه ابن 
جُرَيْج وسفيانٌ بن عُيَيْنَة وعبارة الداوودي عن ابنٍ جُرَيْج : : «دَعْوَاهُمْ فيها) : قال إذا مَرّ 
بهم الطائر ب يَشْتَهُونه» كان دعوا هم به سْبْحَائَكَ اللَّهمْ4, فيأكلون منه ما يَشْتَهُونَ ثم يطيرٌ» 
وإذا جاءتهم الملائكةٌ بما يَشْتَهُو تَهُونَ» سَلَمُوا عَلَنْهم» فذلك قولَة: (وتحيّتهم فيها سلام» ؛ 
وإذا أكلوا حاجتهم, قالوا: #الحمدٌ لله رَبّ العالمين»» فذلك قوله: #إوآخر دعواهم أن 
الحمد لله ربٌ العالمين. 

وقوله سبحانه: إوتحيّتهم فيها سلام: يريدٌ تسليمٌ بعضهم على بعضء والتحيّة : 
مأخوذة مِنْ تَمَئّي الحياةٍ للإنسان والدّعاءٍ بهاء يقالُ: حَيَّاُ وُحيّيه؛ ومنه قَوْلُ رُمَيْر بن 
جاب : [الكامل] ْ ْ 
مِنْكُللَُمَانَالَالمتقَم قفَديلتٌةإلاً تج بخ 

يريد: دعاء الناس للمُلُوكِ بالحياق وقال بعض العلماء : (وتحيّتهم» يريد : تسليم 
الله تعاّى عليهم؛ والسّلام : : مأخودٌ من السّلامة» #وآخر دعواهم# : أي : : خاتمةٌ دعائهم 
وكلامهم في كل موطِن حَمْدُ اللّه وشَكْرُُء عَلَى ما أسبغ عليهم من نعمه: وقال ابن العربيئ 

في «أحكامه)”"' . في تفسير هذه الآية قولان: 

الأول: أَنَّ المَلَكَ يأتيهم بما يشتهونء فيقول: سَلامٌ عَلَيكُمْء أي: سَلِمْتُمء فَيَرْدُون 
عليه؛ فإذا أكلواء قالوا: #الحمد لله رب العالمين» . 

الثاني : : أن معنى «تحيّتهم؛ أي : : تحيّة بعضهم بعضأء فقد ثبت في الخبر: «أن الله 
تعالى خلق آَدَمَ ثم قَالَ لَهُ: : اث إلى وليك الثّر مِنَ المَلائكةٍ كسَلمْ عَلَهمْء ؛ قجَاءَهُمْء 
قَال لَهُمْ : : سَلامٌ علَيكُمْ ٠‏ قَقَالُوا ل: وَعَليِكَ السلا وَرَحْمَةُ الوه فَقَالَ لهُ: هذه تَحِيتّكُ. 
َنَحِبْهُ ديك مِنْ بَعْدِكٌ إِلَى يَوْم القيَامَقه” "» وبَيّنَ في القرآن ههنا أنها تحيتهم في الجنّة» 





)١(‏ البيت لزهير بن جناب في «إصلاح المنطق» ص : (15)» و«الأغاني؟ (707/14), و«الشعر والشعراءة 
(ار كم والسان العرب» )5/1١(‏ (بجل)»؛ )515/1١5(‏ (حيا)» و«المؤتلف والمختلف؛ ص 
»)١٠١(‏ وبلا نسبة في «خزانة الأدب» (2)599/0 ولث شرح التصريح» 1م واشرح ران 
الحماسة» للمرزوقي: ص »)3٠١(‏ والسان العرب» 57 (حيا) . 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» رم ). 

زضف تقدم ' تخريجه . 


5 ١5 - ١١ سورة يونس/ الآيات:‎ - ٠ 


فهي تحيّة موضوعةٌ من أول الخلقة إلى غير نهاية» وقد رَوَى ابن القاسِمْء عن مالكِ في 
قوله تعالى: #وتحيّتهم فيها سلام# أي: هذا السّلام الذي بين أظهركمء وهذا أظهر 
الأقوال» والله أعلم. انتهى. 

وقرأ الجمهور”" : «أَنِ الحَمْدُ لله وهي عند سَيْبَوَيْه1" «أن» المحْمَّمَةُ من الثقيلة؛ 
قال أبو:الفتح: فهي بمنزلة قول الأغشّى : [البسيط]: 


في فِبْيَةٍكَسيُوفٍ الهندٍ قَذْعَلِمُوا أَنْ مَالِكَ كُلُّ مَنْ يَحْفَى وَيَنْتَعة© 
«ل# وَل يُمَجَلُ أنَّدُ لِلئّاس الشَّرّ نمم با باَلْحَيْر لتَضِىَ إِلَهِمْ حلمم كلد نَدّرُ أَلرِيِنَ ل 


آذ 


يجرت لقنا فى ظفلي يميُرت 09 وَإنَا مَسّ الإنننَ لصي دَعَانَا لِجَنيده أو فَاعِدًا أو كلما 
ًا 2 37 دع مي - ل 2" 5 يَعٌُُ > ىس . 0 ل لتر 
ا عت مي سكأ لويد لطر م لِك رين لِلْمْسَرِفِينَ ما كانوا بعملوت 
د أفلكا الوه ين قي لكا طلئرا وَقعئْ : تلد وت ون 6ل بيقيها أ كَدَيكَ 
رن سح ص رس 0 رم 0-2 كك تَعَمَلُونَ جر 
ا 2 يلتك طليك ب الأب يذ يدجم لطر كيت 49 


وقوله سبحانه: #ولو يعجّل الله للناس الشرٌ أستعجالهم بالخير لقضي إلءٍ 

أجلهم . . .4 الآيةَ: هذه الآيةٌ نزلت» في دعاء الرّجُل على نَفْسه أو ولده؛ أو ماله» فأخبر 
سبحانه أنّه لو فعل مع النّاس في إجابته إلى المّكروه مثْلَ ما يريدُ فعله معهم في إجابته إلى 
الخَيْرء لأهلكهم, وحُذِف بعد ذلك جملة يتضمّنها الظاهرٌء تقديرها: فلا يفعل ذلك, 
ولكن يَذَرُ #الذين لا يَرْجُونَ لقاءنا ...4 الآية» وقيل: إن هذه الآية نَزلَتْ في قولهم: 
«إنْ كَانَ هَذَا هُوّ الحَقّ مِنْ عِنْدِكُ فَأْمْطرٌ عَلَيْنَا حجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ» [الأنفال: 7"*]» وقيل : 
نرَلْثْ في قولهم : #أَنْتِنَا بمَا تَعِذْنَا) [هود: 7"]» وما جرى مجراهء والعَمّهُ: الخبط في 
ضلال. 


- -_- 


وقوله سبحانه: #وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه . . . * الآية: هذه الآية أيضاً 

.)١77/5( و«البحر المحيط؟‎ ,.)١٠١8/”( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الكتاب» .)589/١(‏ 

(*) ينظر : (ديوانه» ص : 2)١١9(‏ و«الأزهية؛ ص : (54)» و«الإنصاف» ص: »)١59(‏ و«تلخيص الشواهد» 
ص : (2)787 ولخزانة الأدب» (1777/5) (48/ +299 /11١( .)39 /1٠١(‏ 5*8" 705). و«الدرر» 
2)1١94/5(‏ و(شرح أبيات سيبويه» (؟/7/ا): و«الكتاب»؛ (5/لا8١ا4ف‏ (”/1لاء 555ء 2444 
و«المحتسب» 2)708/١(‏ و«مغني اللببب» 20١14 /١(‏ و«المقاصد النحويّة» /١(‏ 207141 و«المنصف» 
2»)١١9/5(‏ وبلا نسبة في «خزانة الأدب» )3941/1١(‏ وهرصف المباني» ص: 2)١١5(‏ و(«شرح 
المفصل» »)7١/8(‏ و(المقتضب» (9/ 2)9 واهمع الهوامع» 17/١‏ 1). 


يفف 


»لل شل لللمللسسح الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


عتاب على سوء الُلّقِ من بعض الناس» ومضمُّنه النهْىُ عن مثل هذاء والأمرُ بالتسليم إلى 
الله والضّراعة إليه في كل حال» والعلْمُ أن الخير والشر منه» لارَبٌ غيره» وقوله: 
#لجنبه 2# في موضع الحال؛ كأنه قال: مُضْطجعاًء وَالضْدُ عام لجميع الأمراض والرزايا. 


وقوله: #مر» يقتضي أن نزولها في الكفارء ثم هي بعد تتناوّل كل من وَخَلَ تخت 
معناها مِنْ كافر وعاص . 


ع 


وقوله سبحانه: #ولقد أهلكنا القرون من / قبلكم . . .4 الآية: آيةٌ وعيدٍ للكمّار 
وضرب أمثالٍ لهمء و#خلائف#: جمع خليفة. 


وقوله: «الننظر» : معناه: لنبيّن في الوجود ما عَلِمْناه أزلاء لكنْ جرى القول على 
طريق الإيجاز والفصاحة والمجاز وقال عمر رضي الله عنه: إِنَ اللّه تعالى إنما جَعَلَنَا 
خلفاء ؛ ؛ لينظر كَنِفَ عَمَلُنَا؛ قَأَرُوا الله حُسْنَ أعمالكم في السر والعلا لعلانية0" . 


١‏ عل عَليهِم ءايَاننًا بَيتبٍ قَالَ الت لا بَرْجُونَ لكك أَنْي بِشُرءان عَيْرٍ هنذا أو 


بَدِلهُ كل ما بَكوْبٌ إن أن مه يلاتى كني إ: أَنَمْعٌ إلا ما وى | اف حاف إن عصَيْتٌ 
َقِ عَدَابٌ بَرِ عَظِيرٍ ©) ثل و مه َنَهُ ما حَلوْنُمٌ عَنَِسكُمْ ولا أدرسكم يه فد بت 


2-2-2 
رم دعم 7 مماع 


يست هذا ب يد لذ تتفت 9 هن المت اف عل لله سكن ل كأ 
يِه إكم لا ملع لتقيف © تتنبئرت ين رب أنه ما 1 مم ولا متعم َو 
بغي 


ول يك ا ل يتوت أله يما لا يِسَلمُ في السّوت ولا في لان سْبَحَتَمُ ومسل 
هلو ل سٍِ و 2 0 


عَمَا نرت 469 


وقوله سبحانه: «وإذ تتلى عليهم آياتنا بيّنات قال الذين لا يرجون لقاءنا» يعني: 
عض كفار قريش: «أنْتٍ بِقُرْآنٍ غير هذا أو بدّله4» ثم أمر سبحانه نبيه أَنْ يردٌ عليهم بالحق 
الواضح» فقال: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم» ولا أعلمكم به؛ و#أدراكم» بمعنى : 
أعلمكم. تقول: دَرَيْتُ بالأمرء وأَذْرَيْتُ به غيري» ؛ ثم قال: #فقد لبثتٌ فيكم عُمْراً من 
قبله# يعني : الأربعين سنا قبل بعثته عليه السلام؛ أي : فلم تجرّبوني في كَذِبٍء ولا 
تكلمتٌ في شيء مِنْ هذا «أقّلا تعقلون»؛ أن من كان على هذه الصفة لا يصحٌ منه كذب 
بعد أَنْ وَلَى عمره» وتقاصرَ مله واشتدّت جنكته وخوقه لريه . 





»)040/9( والسيوطي‎ 22١١١ /”( وذكره ابن عطية‎ :»)2١1094( أخرجه الطبري (079/5) برقم:‎ )١( 
. وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. عن فتادة‎ 
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وقوله: «فمن أظلم» : أستفهامٌ وتقريرٌ أي : لا أحد أظلم ممْن أفترى على الله 
كذباًء أو ممّن كذّب بآياته؛ بَعْد بيانهاء والضمير في #يعبدون» لكقّار قريش» وقولهم: 
«هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه»: : هذا قول النبلاء منهمء ثم أمر سبحانه نبيّه أن يقرْرهم 
ويوبّخهم بقوله: #أتنبئون الله بما لا يعلم في السمموات ولا في الأرض»» وذكر 
السموات؛ لأن من العرب من يعبد الملائكة والشَّعْرَىء وبحسب هذا حَسّنَ أن يقول: 
لإهؤلاء شفعاؤنا4؛ وقيل: ذلك على تجوز في الأصنام 00 


«2 


وما كن الكاش إل أحدٌ وحِدَةٌ منصلا وَلَوْلَا كلمة صَبَقَتْ من ريلك لَعْضِىَ 


م 


١-8 


ا و موسام 


نهم فِيمَا فو تلفت 9 وتوت > 13 أل َيِه “يه من ريب مل نا القيث يله 
2 الستطِيتَ 9© وَإآ ذقنا الدّاس رَحَهُ ينا بعد صَرَآهُ مَسَنْهُمَ إِذَا لمر مَك 
تع مكراً إن سنا يكيو ما تكرت 2 » 

وقوله سبحانه: وما كان الناس إلا أمّة واحدةٌ فأختلفوا» قالت فرقة: المراد آدم كان 
أمة وحدهء ثم اختلف الناس بعدهء وقالت فرقة : المراد آدم وبنوه مِنْ لدن نزوله إلى قتل 
أحد أبنيه الآحَرٌ ويحتمل أن يريد: كان الناس صِئْفَاً واحداً بالفطرة معدًا للاهتداء» وقد 
تقدّم الكلام علّى هذا في قوله سبحانه : طكَانَ الئّاسٌ أَمَةّ وَاجِدَة4 [البقرة: .]7١‏ 


١‏ لا 

عت 

ام 
1 


وقوله سبحانه: #ولولا كلمة سبقت من ربك# يريد: قضاءه وتقديره لبني آدم 
بالآجال المؤقّتة» ويحتمل أنْ يريد: الكَلِمَةَ فى أمر القيامة» وأنَّ العقابَ والثوابَ إنما يكونٌ 


وقوله: افقل إنما الغيب لله4 أي: إِنْ شاء فَعَلَّه وإن شاء لَمْ يَفْعَلْ. 

وقوله: #فانتظروا# : وعيدٌ. 

وقوله سبحانه: #وإذا أذقنا الناس رحمةً من بعد ضراء مستهم ...4 الآية: هذه 
الآية في الكفّاره وهي بِعْدُ تتناول من العَْاةٍ مَنْ لا يؤدي شكر الله عند زوال المكروه 
عنه)» ولا يرتدعٌ بذلك عن معاصيه؛ وذلك فى الناس كثيرٌ» والرحمة هنا بعد الضرّاء؛ 
كالمطر بعد القّخطء والأمن بعد الَف ونحو هذا مما لا ينحصرهء والمّكر: الاستهزاء 
والطعغن عليها من الكمار وأطراح الشكر والخوف من العصاة. 


وقال أ بو علي : «أسْرَعٌ4 من «سَرُْعَ» لا من «أُسْرّعَ يُسْرِعٌ»: إذ لو كان من «أُسْرَعَ». 
لكان شادًا. 


كك 


كن 





قال ا ع” '' * وفي الحديث في نار جهنم: الَهِي أَسْوَدُ مِنَ القَارِ! '" وما حفظ 
للنبيّ وله فليس بِشَاذْ. * ص *: وَرُدّ بأن «أَسْوَدُ) مِنْ «فَعِلَ) لا من «أفْعَلَّ): تقول: سَودَ 
فَهُوَ أَسْوَدُ وإنما أَمتَتَعَ من «سَوِدَا ونحوه عِنْد البَصْرِيِين؛ لأنه لَوْنُّ. ١‏ انتهى 


«هر اذى سيرد ن أل لير عل |6 كتاف الث متخ + بعت ل 7 فرحوأ يها 
ئها رِيخٌ عَاصتٌ َم الت ون كل مَكَان كو يم يط يهم كرا أن ملِصِينَ 21 ألرّنَ 
نَ مي 7 كنك هن لتكت © كنآ أنه إذا هم يمن فى لأس كبر العن 
كاي ناض إتنا بنتخ عل أنشيئ قتع الكيزة اذا هد رقنا تزجتخ ميقم بنا فك 
مرت 2 إمَا تنا مكل لحيو لديا و أنْرََْهُ من لشم مَلمتلط بوء بات لاض يما يأل النَاسُ 
روء رسع 9 م ا ا 


ِ زمر رص ير سد حي ١‏ عرص 0 يو 04 0070 
وَالْأنْعمٌ حََه إذآ أمَدّتٍ الْارْضُ ترفهًا وَأَريَِنَتَ وطرج هلها أَمَبُمْ كَدِرُوت عيبا أتلها أسن 
مم > 


َرّ ارا مَبَعَلتَهَا حَصِيدًا كن ل قن الاين كدَلِكَ ففَصْلُ الآيْت لِمَوْمٍ يشكردد 29 ونه 
يدَعْوَا إِلَ دار اَلَو وَيَبَدى من يَكَ إل مر مسقم 9 » 


وقوله سبحانه: #هو الذي يسيّركم في البر والبحر ...4 الآية: تعديدٌ نِعَم منه 
سبحانه على عباده. 1 


وقوله سبحانه: #دعوا الله مخلصين له الدّين» : أي : نسوا الأصنام والشركاء» 


وأفردوا الدعاء للّه سبحانه» وذكر الطبريٌ فى ذلكء عَنْ بعض العلماء حكايةً قَوْلٍ العَجَم : 
«(هيا شرا هيااء ومعناه: يا حَىٌ يَا يوم و#يبغون# : معناه: يُفسدون. 1 

وقوله: #متاع الحياة الدنيا# متاع: خبر مبتدأ محذوفٍ» تقديره هو متاع» أو ذلك 
مَتَاعٌ» ومعنى الآية: إنما بغيكم وإفسادكم / مُضِرٌ لكم» وهو في حالة الدنياء ثم تَلْقَوْنَ 
عقابه في الآخرة» قال سفيان بن عُيَيْنة : إنما بغيكم علّى أَنفسِكُمْ متاع الحياة الدنيا: أي 
تُعجَلُ لكم عقوبته؛ وعلى هذا قالوا: البَعْيُ يَضْرَّعٌُ أهله. 

قال ع7" *: وقالوا: : البَاغي مصروعٌ : قال تعالى : «ثُم بُعِيَ عَلَيْهِ لَيَنُصرَنّهُ اللّه» 
[الحج: ٠.ء‏ وقال النبِيٌ عليه السلام: «ما ذُنْتٌ أَسْرَعُ عُقُوبَة مِنْ بَخي). 


وقوله سبحانه: #إنما مثل الحياة الدنيا» أي: تفَاخْرٌ الحياة الدنيا وزيئتُها بالمَالٍ 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١7/*(‏ 


(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (7/ 444) برقم: (7) عن أبي هريرة موقوفاً. 
(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (9/ .)١١5‏ 
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والبّنِينَ» إذ مصيرٌ ذلك إلى القَّناءِ؛ كمطر نُزَّلَ من السماءء طفَاخْتلَطَ به نباث الأرض»» 
أي : أختلط النباتُ بِعْضُهُ ببعض بِسَبّبِ الماء» ولفظ البخاريٌ : قال ابن عباس: «فاختلط به 
نباتٌ الأزض» : فنبت بالماء مِنْ كلّ لون”2 انتهى. وأَحَدَتٍ الأَرْضٌ» لَفْظَةٌ كثُرت في 
مثل هذاء كقوله: «خُذُوا زيكتكم4 [الأعراف: ]"١‏ والرُّخْرف: التزيينٌ بالألوانء وقرأ ابن 


مسعود” '' وغيره: «وتَرَيتَفْلق وهذه أصل قراءة الجمهور. 


وقوله: #وظن أهلها#: على بابهاء وهذا الكلامُ فيه تشبيهُ جملة أمْرٍ الحياة الدنيا 
بهذه الجُمْلَّةَ الموصّوفّة أحوالهًاء و«احتى» غايةٌء وهي حرف أبتداء؛ لدخولها على #إذاكء 
ومعناهما منّصِلٌ إلى قوله: #قادرون عليها»؛ ومن بعد ذلك بدأ الجوابُ؛ والأمْرُ الآني 
واحدٌ الأمور؛ كالرٌيح» والصّرء والسَّمُومء ونحو ذلك» وتقسيمُّه ليلا أو نهاراً»» تنبية 
على الحَؤف وأرتفاع الأمنِ في كل وقتّء. و#حصيداً»؛ بمعنى محصودء أي: تالفاً 
مستهلكاًء «كأنّ لم تَعْنَّ4: أي: لم تنضرء ولم تنعم» ولم تعمر بعَضَارتهاء ومعنى الآية : 
التحذير من الاغترار بالدنيا؛ إذ هى معرّضة للتلف؛ كنبات هذه الأرض وحص المتفكرين 
بالذكر؛ تشريفاً للمنزلة؛ وليقَعَ التسابقُ إلى هذه الرتبة . 

«واللّه يدعوا إلى دار السَّلام ...4» الآية: نصٌ أن الدعاء إلى الشرْع عام في كل 
َشَرِه والهداية التي هي الإرشادٌ مختصّةٌ بِمَنْ قذّر إيمانه» و«السّلام4؛ هنا: قيل: هو أَسمٌ 
من أسماء الله تعالى» والمعئّى: يدعو إلى داره التي هي الجنّة» وقيل: #السلام» بمعنى 


السّلامة . 
«© ين نوا لتق وَِسَدَةً ولا يعد مُجْعهم ثم" زا ذلأ وتيك سلب لثة من 
يها خيفرة © لبن كبوا التيتاب جر سيت بذلا وَركفهم ِل نا كم يِنَ أله ين عامس 
َم آ أغشيت مُبُومير قِطمَا ين أل / مُظللِماً أوْليكَ مث در هُمْ فيا حَِدُوكَ © وَيرْمَ عَسُرُهُمَ 
جبيمًا ثم 57 7 71 كك ا أن مق ينا ينم وَل شكزمم ما كم ييا ستبذوه 
© كو لله سَبِيدا يندا يَننَنَا رييتك إن كا عَنْ عِبَاديكمْ ميب 09 ُنَالِكَ يَلُواْ كل تفي م1 


)١(‏ أخرجه البخاري (195/8) كتاب «التفسير» باب: «سورة يونس» وذكره معلقاً بصيغة الجزمء ووصله 
ابن جرير من طريق آخر عن ابن جريج»؛ عن عطاءء عن ابن عباس «إنما مثل الحياة الدنيا. . . 4» قال 
الحافظ : اختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكل الناس كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض» وأخرجه 
الطبري في «تفسيره؟ (045/5) برقم: (175/7). 

(؟) ينظر: (الكشاف» (؟1/١7141).‏ و«المحرر الوجيز» (7/ »)١١5‏ وزاد نسبتها إلى الأعمش وأبى بن كعب» 
وينظر: «البحر المحيط» (5/ 145)» وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» وهي في «الدر المصون» .)5١/4(‏ 





+54 دل _ للم مسجبببي الهلء الثالثك من تفسير الثعالبى 

أ 2 6 0 00 م ها 57 0 14 عر 2 
سَلَفَت وَردُوا إِلَّ أله مَوْلَدِهُمُ لْحَن وَصَلَّ عَنُْم ما كنا يقتروت 2 قل من يَررفَك لسّماءِ 
7 2 راعج بي ع 


ا ص ينيك اصع وَالابصرٌ وس بجع لحي من ألْمَيتِ وخر َلْمَنَتَ 4 أل 7 وَمَن يدير 
الكتر كيهو يفون 0 هد مَل 56 عط 6 


وقوله سبحانه: #للذين أحسنوا الحسئى وزيادة# : قال الجمهور: #الحَسشئى#: 
الجنةٌء وال #زيادة#: التّظر إِلَى وجهٍ اللّه عزّ وجل ؛ وفي ١اصحيح‏ مسلم؟ من حديث 
صَهَيْب : «فَيَكْشِفْ الحِبَابَ» كما أَعْطُوا شَيْاً أَحَتٌ إِلَثْهِمْ م ِنَ النظر إلى رهم عَرْ وجلا 
وفي رواية: م َلآ هَذِِ الآية : الَذِينَ أخسنوا الحسئى وزيادة4 وأخرج هذه الزيادة السَائي 
عن صُهَيْب وأَخْرَجَهًا عن صُهَيْبِ أيضاً أبو دَاوْدٌ الطْيّالِسي”' انتهى من «التذكرة»”" . 


وقوله سبيحانه : ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل ...© الآية. و يَرْهَقْ # معئاه: 
يَعْشَ مع غلبة وت تضييق » وال #قئر»# : العُبّار الْمُسْوَدُ . 


وقوله سبحانه: #والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها» قالت فِرْقَةُ : التقديرٌ لهم 
جزاءٌ سيئةٍ بمثلهاء وقالت فرقة: : التقدير جزاءٌ سيّئة مثلهاء والباء زائدةٌ وتعم السيئاتٌ ههنا 
الكَفْوَ والمعاصِيّ» وال #عَاصِم4 : المنجّي والمُجير» و#أَعْشِيَتْ»: كُسَيْتْ؛ و«القّطع»: 
جمع قطعة» وقرأ ابن كثير وَالكِسَائِيُ : «قطعاً مِنَ اللْيِلِ) - بسكون الطاء "© وهو الججزء 
من الليل» والمراد: الجَرّْء من سواده» وباقي الاية بيّن. 


وطمَكَائكْ» : ْم فعلي الأمرِء ومعناه: ثرا وأشكتراء «ات *: قال *# ص *: 
وقدّؤ ب «اثبتوا» وأما من قدّره ب «األْرَّمُوا مكائكن؛ فمردودٌء لأن «الزموا» متعدّء 
وَمَكَانَكُمْ4 : لا يتعدّى» فلا يقدّر به» وإلا لكان متعدياً» واسم الفعل عَلَى حَسَب الفعلٍ 
إِنْ متعدياً فمتعدٌ» وإِنْ لازماً فلازِمٌ» ثم أعتذر بأنه يمكن أن يكون تقديره ب «ألْرَمُوا تقديرَ 
معئّى» لا تقديرٌ إعراب» فلا أعتراض» انتهى . 


قال #ع”*2 *: فأخبر سبحانَّهُ عن حالةٍ تكونٌ لعبدة الأوثانٍ يوم القيامة يُؤْمَرُرْنَ 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 204 006).: كتاب «الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهمء حديث 
.)١181١ 7/1594 59:9‏ والنسائى فى «التفسير؛ (55؟7)» وابن ماجه »)١41/(‏ والترمذي (؟5061). 
(؟) ينظر: «التذكرة» للقرطبي (؟/ 1097). 
(5) وتحتمل هذه القراءة أن تكون مفرداً من الجمعء أو تخفيفاً من قِطع مثل نطع» ونطع. 
ينظر: «الدر المصون؟ (5/ .)5١‏ 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١9//7(‏ 


٠‏ - سورة يونس / الآيات: 5" ١‏ ه2ظ 





بالإقامة في موقف الجِزْي مع أصنامهم, ثم يُنْطِقُ الله شركاءهم بالتبريٌ منهم . 
وقوله: «إفزيلنا بينهم» : : معناه: فرّقنا في الحَحَةَء والملعب اردي عن لي َيِه 
أنّ الكُفّارء إِذَا رَأُوا العَذَابَ وََقَطَعَتْ بِهِمْ الأسْبَابُ» قِيل لَّهُمْ: ١‏ بعُوا مَا كنم تَعْبْدُونَ 
فَيَقُولُونَ : : كنا تَبدُ هَؤلءِ؛ كَتقُولُ الأضكامٌ: وال ما كنا نَسْمَع؛ َلآ تَعقلُ» وَمَا كم إِان 
تَعْبُدُونَء فُيَقُولُونَ: واللّه لإِياكُمْ كُنا نَعْبّدء كْتَقُولُ الآَلِهَهُ: طفْكَمَى الله شَهيداً بَيئَنا 
وَبَيِدَكُمْ ...274 الآية» وظاهر الآبة أن محاورتهم إنما هي مَعّ الأصنام دون المَلابِكَةَ 
وَعِيسَى؛ بدليل القولٍ لهم: لمَكَائكُم أَلتمْ َشْرَكَاوْكُمْ» ودون فِرْعَونَ ومَنْ عُبِدَ من 
الجن ؛ بدليل قولهم : «إن كنا عن عبادتكم لغافلين»» و!إِنْ) هذه عند ه20 المحَفْقَةٌ 
من الثقيلة موجبَّةٌ ولزمتها اللامء 0 رقاً بينها وبين (إِنِ) النافية» وعند القَرَاء: «إِن) نافيةٌ 
بمعئى «م21» واللامٌ بمعنى «إلأى وقرأ نافع" " وغ غيره: ١تَبْلُوا)‏ - بالباء الموحدة -؛ بمعلى : 
تختبرء وقرأ حمزة والكسائي : «مَتْلُواة - بتاءين -؛ بمعنى تَنْبْعُ وتطلب ما أَسْلَمّتْ من أعمالها 
ت #: قال * ص #: كقوله: [الرجز] 


ِنَ المُرِيِبَيَنْبَعُالمُرِيبَا ‏ كَمَارَأَنِتَ الذْيَبٍيَنْلُوالذْيَبَا! 
أي : يتبعه. انتهى. ويصحٌ أن يكون بمعنى تَفْرَأ كُُبَهَا التي تُدْقَع إليها. 


وقوله: #ومن يدبئر الأمر . # الآية: تدبير الأمر عام في جميع الأشياءء وذلك 
أستقامةٌ الأمور كلها على إرادته عرّ وجلٌ» وليس تدبيره سبحانه بفكر ورويَّة وتغييراتِ 
تعالّى عن ذلك بل علمه سبحاته محيط كاملٌ دائمٌ. 


#فسيقولون اللّه4: أي: لا مَنْدُوحَةَ لهم عن ذلك» ولا تُمْكنهم المبامَتَةُ بسواف فإذا 
أقرُوا بذلك» طثْملُ ألا تتقون» في أفترائكم» وجَعْلِكم الأصنام آلهة. 
2 مع براض روم موس أكَخ م يهام 2 طءم 7 0 02 0 
«تديئ” لَه رتؤ* نلا كماذا بد لحن إل سكل كأنّ شُرَوْتَ 7 كَدَلِكَ حَنَّت عِلَتْ 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ »)00٠‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
وأبي الشيخ عن مجاهد بنحوه. 

(؟) ينظر: (الكتاب» .)18٠/1١(‏ 

() ينظر: «السبعة؛ ص: (2)755 و«الحجة» (711/4). (حجة القراءات؛ ص: 2)7*١(‏ «إعراب 
القراءات» 0 و«إتحاف فضلاء البشر؛ (؟/8١1‏ - 2)١٠١9‏ وامعاني القراءات» (؟/ 2)17 
و«العنوان» 2)2٠١6(‏ واشرح الطيبة»؛ (5/ 2.00٠‏ و«شرح شعلة» .)15١(‏ 

(5) البيت من شواهد «البحر» (5/ 2»)١55‏ والقرطبي (0/ :ع *"9ي ودالدر المه. ؟ (54/1). 


معأ 





"4 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ا 00 سه وم 


ريك درت ت سفوا مم لا لا يَؤْمِنُون © 


وقوله: #فذلكم الله ربكم ...4 الآية: يقول: فهذا الذي هذه صفاته ربكم الحَقء 
أي: المستوجبٌُ للعبادة والألوهيّة» وإذا كان كذلك» فتشريكُ غيره ضَلاَلٌ وغيرٌُ حنٌ. 


قال #ع”' #: وعبارة القُرآن في سوق هذه المّعاني تقُوتُ كل تفسير براعةٌ وإيجازاً 
ووضوحاً. وحَكُمَتْ هذه الآيةُ بأنه ليس بَيْنَ الحَقٌ والضلال منزلة ثالثةٌ في هذه المسألة التي 
هي توحيدٌ اللّه تعالى» وكذلك هو الأمر في نظائرها مِنْ مسائل الأصول التي الحََقُ فيها في 
طَرّفٍ واحد؛ لأن الكلام فيها إنما في تقرير وجودٍ ذاتٍ كيف هِيَ» وذلك بخلاف مسائلٍ 
المُرُوعَ التي قال اللّه تعالى فيها : : للِكُلٌ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجاً» [المائدة: 44]. 


وقوله: #فأنى تصرفون4: تقرير؛ كما قال: طَأَيْنَ تذهبون4 [التكوير: 5؟] ثم 
قال: #كذلك حَمّتَ» أي: كما كائث صفاتٌ الله كما وصفء وعبادته واجبة كما تقرّرء 
. وأنصرافٌ هؤلاء كما قَدْرَ عليهم. #كَذَلِكَ حَمّت كَلِمّة ربك .. .4 الآيق. وقرأ أبو 
عَمْرِو'" و غيره: «كَلِمَةُ؛ على الإفراد الذي يُرَادُ به الجَمْع؛ كما يقال للقصيدة ١كَلِمَة)‏ فُعَبّر 
عن وعيد الل تعالى ب ١كَلِمَة).‏ 


+ أمء سد ان الس م اد , م م2 ١4‏ معدءد عور لس 
#قل هَل من سَرَكيِكرٌ من بِبَدََأ اَن ثم يدم قل أَلَهُ يسبَدَوَا للق م يعدم أن مفَكونَ (9 


00 


13 


0-1008 


بن يك ينا إل الكن قل مه يبيى للع أ يبد إلى الع أحنُ أك بتي أت لا 
عع إلآ د ا ميد نا ذا كل كن فاخت 9 نا يم أكرم ز إلا عن إن لطن لا ينب مِنَ كُلَيّ 
هيما إِنَّ أ أيه عون © 

وقوله سبحانه: : لفل هل من شركاتكم من يبدا الخلق لم يعد 2٠.‏ الآية توقيفٌ 
على قصور الأصنام وعََزِهاء وتنبية على قدرة الله عر وجل» و#تؤفكون4» : معناه: 
تُصْرَفُونَ وتّْرَمُونَء وأرض مَأْقُوكَة؛ إذا لم يُصِبْها مَطَرّء فهي بمعنى الحَْبَة . 


00 





)١1١8/*”( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) وحجة من جمع أنها والتي بعدها كتبتا في المصاحف بالتاء . وحجة الباقين: إجماع الكل على التوحيد 
في قوله تعالى ل : دتعت فلم َلك صذقا رعذ 4 [االأنعاء : 6ء فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا 
عليه . 
ينظر: «السبعة» ص : (2)"15 «الحجة» (4/ 7177 _ “2)77 احجة القراءات» ص: (7731). #إعراب 
القراءات» 2)7517//1١(‏ «إتحاف» .)٠١9/1(‏ (العنوان» .)١١6(‏ 
وينظر: «المحرر الوجيز؛ (8/7١١).ء‏ و«البحر المحيط» 2)١57/60(‏ و«الدر المصون» .)”١/4(‏ 


"4 غ٠‎ - سورة يونس / الآيات: /ا؟‎ - ٠ 


وقوله تعالى: #إقل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق4: أي: يبيْن طرق 


وقوله: #إلاً أن يهْدَى4: فيه تَجِوّزء لأنا نجدها لا تُهْدَى وَإِنْ هُدِيَتْء وقال 
بعضهم: هي عبارة عن أنها لا تنتقلٌ إلا أنْ ُنقَنّه ويحتمل أنْ يكون ما ذَكَرَ الله مِنْ تسبيح 
الجمادّاتٍ هو أهتداؤمَاء وقرأ نافع وأبو عمرو: «يَهْدَّي 2''0‏ بسكون الهاء» وتشديد 
الدّال » وقرأ ابن كثير وابنُ عامر: يَهَدّي ‏ بفتح الياء/ والهاء» وتشديد الدّال'"' ‏ وهذه 
رواية وَرْشِ عن نافع وقرأ حمزة والكسائي : «ِيَهْدِي) - بفتح الياوء وسكون الهاء”" ‏ 
ومعنى هذه القراءة : أن لا يَهْدِي أحداً إلا أن يُهْدى ذلك الأخدُ؛ ووقف القُّراء: #قْمًَا 
كم ٠‏ ثم يبدأ: «كَيِفَ تحكُمُونَ4. 

وقوله سبحانه: #وما يتبع أكثرهم إلا ظَنا .. .» الآية: أخبر الله سبحانه عن فساد 
طريقتهم» وضَعْفٍ نُظرهمء وأنه ظَنْ» ثم بين منزلة الظَنّ من المعارف» وَيِعْدَهٌ عن الحقٌّ. 


عرس ام 


وم مَا كن ؛ كا الوا أ برا ين دين لله ولك صََرينَ الى بن يديد وَتَفْصِيلَ الْكِنْبٍ لا 


ٍّ 


سوم ل و- سروم وولمدم م و 0 2 

رسب فيه من رَبَ لْعَيِنَ 9©) َم يقولُونَ ا مل كأذا 0 مَثْلِهء وأعوا " مَن أسكطعثر من من دون 
أنَّهّ إن كم مون (2) بل كَدَأ يما ل مجعأوأ يلم لما اعم كأويلة دك كدب الْدنَ مِن 
رء سد 3 


مِلهة تأثار كيت © عَمِبَد أتلببيت 69 ©) تك كن ل بده تلثم كن لا زيرك ذه 
ربد د بالثنييت )4 


وقوله سبحانه: #وما كان هذا القرآن أن يفترّى من دون الله ولكن تصديق الذي بين 
يَدَيْه: هذا ردٌ لقول من يقول: إِنَّ محمداً يَفْتَري القرآنء و#الذي بَيْنَ يَدَيْهِ* : التوراةٌ 
والإنجيل» وهم يقطعون أنّه لم يطالِغْ تلك الكُتُبء ولا هي في بَلَدِوٍ ولا في قومه. 
و#تفصيل الكتاب* هو تبيينه . 


وقوله: #أم يقولون أفتراه ...4 الآية: «أم» هذه ليست بالمعادلة لهمزة آلاستفهام» 


0007  ”91١( ينظر: «السبعةة ص: (755). (الححة؛ (5/5/ا” _ 76؟). اححة القراءات؛ ص:‎ )١( 
وامعاني القراءات» (؟/ 44): و«شرح الطيبة؛‎ 22٠١54 /9( و«إنحاف»‎ :)518/١( «إعراب القراءات»‎ 
«شرح شعلة» (577): ينظر السابق.‎ .)1١5( (7051/4)ء و«العنوان»‎ 
وذكر أنها قراءة شيبة والأعرج» وأبي جعفر.‎ »)١١9/( وذكره ابن عطية‎ 

(؟) ذكره ابن عطية .)١١9//(‏ 

(5) ذكره ابن عطية )١1١9/(‏ 


م7 ب 





» ل بلس الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
في قوله: أَزْيْد قام أمْ عمرو؟ ومذْهَبٌ سِيبَوَيْهِ : أنها بمنزلة «بَلُ» ثم عبجَزهم سبحانه بقوله: 
«إقل فأتوا بسورةٍ مثله وأدعوا من أستطعتم ...4 الآية: والتحدّي في هذه الآية عند 
الجَمْهُور وقُمَ بجهتّي الإعجاز اللَْْن في القرآن : 

إخداهما: النّظم والوّضف والإيجازٌ وَالِجَرَالَة» كل ذلك في التعريف. 

والأخرّى: المعاني مِنّ الغَنْب لِمَا مَضَىء ولما يُسْتَقْبَلُ. 

وحين تحداهم ب «عَشْرٍ مفتريات» إنما تحدّاهم بالئظم وخدهء ثم قال 0 *: 
هذا قول جماعة المتكلّمين» ٠‏ ثم اختار أنَّ الإعجاز في الآبتين إنما وقع في النْظم لا في 
الإخبار بِالعْيُوب. 

الت ا: والصوابٌُ ما تَقَدُم للجمهورء وإليه رَجَعّ في «سورة هود وأوجهُ إعجاز 
القرآن أَكتَرُ من هذا وَأَنْظر «الشّقَا» . 

وقوله سبحانه: " كبوا با لم يحيطوا بعلمه . . .* الآية: المعنى: ليس الأمر 
كما قالوا مِنْ أنه مفترّى» #بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمًا يأتهم تأويله». أي: 
تفسيره » وبيانّة» ويحتمل أنْ يريد بما لم يأتهم تأويله, أي : ما يؤول إليه أمره ؛ كما هو في 
قوله: لهَلْ يَنْظُرُونَ إلا تَأُوِيلَهُ4 [الأعراف : 107 وعَلَى هذاء فالآيةٌ تنضمّن وعيداًء 
و#الذين من قبلهم»: مَنْ سلف من أمم الأنبياء. 

وقوله سبحانه: «ومنهم من يؤمن به ...4 الآية: أي : ومِنْ قريش مَنْ يؤمن بهذا 
الرسول» ولهذا الكلام معنيان: 

قالتُ فرقة: معناه: : مِنْ هؤلاء القوم مَنْ سيؤمن في المستقبل» ومِنْهُم من حَثَّمَ الله 
عَلَيْهِ أنه لا يؤمن به أبداً. | 

وقالث فرقة: معناه: ومنهم مَنْ يؤمن بهذا الرسُولٍ إلا أنه يكُثّم إيمانه حفْظاً لرياسته» 
أو خوفاً مِنْ قومهء كالفِئية الذين قُيَلُوا مع الكقار بِبَدْرِ. 

قال *# ع7 *: وفائدة الآية على هذا التأويل: التفريقٌ لكلمة الكفَّاره وإضعافٌ 


.)17١ /"( ينظر: «المحرر الوجيز‎ )1١( 
.)177 /"( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )1( 


6٠س‏ سورة يوشس/ الآيات: 1١‏ لع يسبيب 148 
نفوسهم» وفي قوله: #وربّك أعلم بالمفسدين؟ تهديدٌ ووعيد. 
«وَن كدوك مَثل ل عَمَلٍ وَل عَمَلكُ أثر ريون هِنَآ َمل ونأ برِى:* مما تمنو () 


مآ 

م قد تتش يك أت شيع الثم وو 16 لا ينقت © وبتهم ته ب اتلك أت 

تيف العم وَلَرَ كثرأ لا ببصردت 69 إن أنه كا يَظيِمْ لاس سَبِنَا وَلككنَّ أَلنَاسَ أنفسَيم 
سح مه عه عا سس مه اه عسو 2ه 


يَظيِمونَ (وؤي) © ويم يحشرهم كن ل ثرا د ساعة سن ألتَّارٍ يتعارفون ينهم قد حير الي كت ب 
أي ينا كوا نكن 406 


وقوله سبحانه: #وإن كذبوك فمّل لي عملي ولكم عملكم» الآية فيها منابذةٌ 
ومتارَكَةٌ» قال كثير من المفسّرين» منهم ابن زيد: هذه الآية منسوخةً بالقتال» وباقي الآية 


وقوله سبحانه: #ويوم نحشرهم ...4 الآية: وعيدٌ بالحشر وجِزْيهم فيه» وتَعارْقُهُمْ 
على جهة التلاؤم والخزي من بَعْضِهم لبعض» حيث لا ينفع ذلك. 

وقوله سبحانه: #إقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ...4 إلى آخرها: حُكُمٌ من الله 
عر وجل على المكذبين بالخُسْران» وفي اللفظ إغلاظ» وقيل: إن هذا الكلام من كلام 


ات 9 والأول بين . 


م 


رن زنك بعص الى يدم 8 062 2 جِتْهْ ثم أنَهُ سَبِيدٌ عل ما ينعَلُرست 67 
و حر ا كو يموق وا بجح رسولهر ذَِىَّ نىّ بعتهمر ألو ٍ 1 ا 


وقوله: «إوإما نريئئك ...4 الآية: «إما» شرطء وجوابه: «فإلينا#» والرؤية في 
لنْرِيئّك» بصريةً» ومعنى هذه الآية: الوعيدٌ بالرجوع إلى اللّه تعالى» أي: إِنْ أَرَيَْاكَ 
عقوبتهم ؛ أولم تُرِكَهَاء فهم عَلى كل حال راجِعُونَ إلينا إلى الحسّاب والعذاب» ثم مع 
ذلك فاللّهُ شَهِيدٌ من أوّل تكليفهم عَلى جميع أعمالهم» وَانُم» لترتيب الأخبار /لا لترتيب 
القصص في أنفسهاء وهإما» هي «إِنْ»؛ زيدَّتُ عليها «ما»» ولأجلها جار دخُولُ النون 
الثقيلة» ولو كانت (إِنْ) وحدهاء لم يجز. 


# ص 1#: وأغثّرض بأنّ مذهب ه010 جوازٌ دخولهاء وإن لم تَكنْ «ما») انتهى . 


.)١617 ينظر: «الكتاب» (؟/‎ )١( 


لوف | 





6, 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #ولكلٌ أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسْطِ»: قال 
مجاهد وغيره: المعئّى: فإذا جاء رسولهم يوم القيامة للشّهادة عليهم؛ ضصَيّْرَ قوم للجنّة 

وقومٌ للنار» فذلك لنفاء ينهم بلقن 
َو م هذا الود إن 5 م صَدِفِينَ (8) قل له أَملِكُ لَنْبى صَنًا ولا مَنْمًا إلا ما ماه 


رع 
أسَدُ لكل أَمَةِ أجل إن جك لَمَدْهُرَ قلا مَتَتْيْونَ سَاءَ ؛ ولا تفوس 9 فل يد إن أتم عَذَابمُ 
نا أَوَ عَهَاَا مَادَا سَمْتَمَجِلُ نه الشترئوت © أئر 5 !5 ما َنم اسم بيه آلكنّ وقد كم بو 
و تَسْتَعَحلون يم مرعوء اه يسوم إن 

/ كنتتجلرة 69 ثم ويل لِلنَ علا ذو - عَدَابَ للد حل مرَونَ إلا يما كم كيبن © 8 


مده مأ ويه 


يتيك عد هر قل ى ررق أنه لع رن آ ثم بمنجرت 27> 

وقوله سبحانه : #ويقولون متّى هذا الوعد إن كنتم صادقين * قل لا أملك لنفسي 
ضَرًا ولا نَفْعاً إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون . .> الآية: 
الضميرٌ في #يقولون4 لكمار قريش» وسؤالهم عن الوعدٍ تحريرٌ منهم ‏ بزعمهم ‏ للحججة 
أي : هذا العذابٌ الذي تُوْعَدْنا به حَدَدْ لنا وقته؛ لِبَعْلمَ الصّدْقَ في ذلك من الكَذِب» ثم 
أمر الله تعالى نّه أن يقول على جهة الردٌ عليهم : : #قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نَفْعأ إلا ما 
شاء اللّدك, ولكن الكل أمة أجل انفرد الله بعلم حدّه ووقيهء وباقي الآية بَيْن. 

وقوله: لإماذا يستعجلٌ مئه المُجْرِمُون» : أي: فمَا تستعجلون منه» وأند نتم لا قِبَْلَ لكم 
به والضمير في مِنْهُ) يحتمل أنْ يعود على الله عنّ وجل ويحتمل أن يعود على العَذَابٍ . 

وقوله: «أثم إذا ما وقع آمنتم به» المعنى : إذا وقع العذابٌ وعايتتموه. أمنتم حيتزء 
وذلك غَيْر نافعكم» بل جوابكُم : الآن وذ كنك : تستعجلونهُ مكذّبينَ به #وي يستنبئونك * : 
معناه : يستخبرُوئك؛ وهي عَلَى هذا تتعذى إلى مفعولين | أحذهما : الكافقء والآخرٌ: 

ص *: ورك بن الاستياء لا شق تيه إلى اق ولا اسْتَعْلَمَ الذي هو بِمَعْتاه. 
انتهى . 

و«أحقٌ هو» قيل: الإشارة 0 والقُرآن» وقيل : 3 الوعيدِ؛ وهو أظهر. 





)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 010) برقم : (741ل- 175487) نحوهء وذكره ابن عطية (177/1)» والبغوي في 
اتفسيره؟ (؟90577/5),. 





56١ سورة يونس / الآيات: عه - وه‎ - ٠ 


خرف القسم ء وقد لا يجيء ؟ تقُول: إي ورَبي » وإي رَبِي ' و#معجزين #: معناه مفلتين . 

«ولر َ ل فين ظَلَمَتْ مَا فى الأ لََنَدَتُ يدء وَأَسَرُواْ ألتَدَامَةَ لما رأوأ الْعَدَابٌ وضوت 
07 7 ا و يظلمون 69 0 لآ إن 2 في أَلسَّموتِ لَص 35 َّ وعد َس َّ ول 2 
عر يعلمون © هرَ ب وَيمِيثٌ لَه تحغورت حت 039 4 


وقوله سبحانه: #ولو أن لكل نفس ظَلمَتُ ما في الأرض لافتدت به وأسروا 
الندامة ...4 الآية» و#أسروا»: لفظة تجيءٌ بمعنى «أَخْمّوا؛ء» وهي حينئذٍ من السّرّ 
ونجيء بمعنى نى «أظَهرُواك وهي حينئذٍ من أسارير الوّجه. 

*# ص 1# : قال أبو البقاء : وهو مستائفٌ. وهو حكاية ما يكون في الآخرة. 


وقوله تعالى: #ألا إن لله ما في السموات والأرض ...4 الآبة «ألآ» أستفتاح 
وتنبية» وباقي الآية بيْن . 

(بَأيا لئس كَدَ جَةَنَكْ مَرْعِطَةٌ ين ربكم وَسْفَةة لما فى السذور مَعدى وي لمي 
قَُ بِفَضْلٍ أ وَسحَيَق قِذَلِكَ يفرحأ هو حير يد ًا سعد (9 2) فل ريشم ما نآ أَنَرّلٌ لك 
كك قبى ري مسار بن حزما ولك ل + نا رركت لك أ عل أل قترت 46 


وقوله سبحانه: #يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم . . . # الآية: هذه آية 
خْوطِبَ بها جميعٌ العَالّم؛ وال #موعظة» : القرآن؛ لأن الوعظ إنما هو بقولٍ يأمد 
بالمعروف ويزجرء ويرئق القلوب». وَيَعِذْ ويُوعِدٌ وهذه صفة «الكتاب العزيز», وقوله: 
#من ربكم» يريد : لم يختلقها محمّد ولا غيره؛ وما في الصدور» : يريد به الجَهْل 
ونحوة وَجَعْلَّهُ موعظة بحسب الئاس أَجْمَعَ » وجَغْلُه هدئ ورحمةً بحسب المؤمنين فَقَط 
وهذا تفسيرٌ صحيح المعتى» إذا ثُ تُؤُّمُلَ بان وجهه. 


وقوله سبحانه: #قل بفضل اللَّه وبرحمته فبذلك فليفرحوا»» قال ابن عبا 70) 
وغيره: الفضل: الإسلام» والرحمة: القرآن» وقال أبو سعيد الحُدْرِيُ: المُضل: القرآن» 
والرحمة: أن جعلهم مِنْ أهله. 

وقال زيِد بن أسلم والضَّحَاك : المَضْل: القرآن» والرحمة: الإسلام. 


,)004/( والسيوطي‎ »)١177/( أخرجه الطبري (014/5) برقم: (17790)» وذكره ابن عطية‎ )١( 
وعزاه لابن المنذر. وابن أبي حاتم» والبيهقي.‎ 


ب 


؟هب» لل الجزهء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال # ع( #: ولا وه عندي لشيْءٍ من هذا التخصيص إلا أن يستند شيءٌ مئه إلى 
النبيّ يكل وإنما الذي يقتضيه اللفظء ويلزم مه أنَّ الفضلَ: هو هدايةٌ الله تعالى إِلَى دِينِه 
والتوفيقٌ إلى أنبَاع شرعهء والرحمةٌ هي عفوه وسُكُتى جئته التي جَعَلَّها جزاء على التشرّع 
بالإسلام والإيمان به ومعنى / الآية: قل. يا محمد لجميع النّاس: بفضلٍ الله ورحمته 
لبَق الفرحُ منكمء لا بأمور الدنيا وما يُجْمَعُ من حُطامهاء فإن قيل: كيف أمر الله بالمرَح 
في هذه الآية» وقد وَرَدَّ ذمُه في قوله: فرح فُحُورٌ» [هود: ]٠‏ وفي قوله: «لا تفْرَخ إِنَّ 
اللّهَ لأيْحِبُ الفَرجِينَ4 [القصص: 75]. 

فيل : إن الفرح إذا ورد مقيّداً فى خير» فليس بمذموم» وكذلك هو فى هذه الآية» 
وإذا ورد مقيّدأً فى شرع أو مطلقاً لَحِقَّهُ ذمّء إذ ليس من أفعال الآخرة» بل ينبغى أنْ يغلب 
على الإنسان خُرْنُهُ على دينهء وخوقه لربه. 

وقوله: #مما يجمعون#: يريد: مال الدنيا وحُطامّها الفاني المُرْدِيَ في الآخرة. 

وقوله سبحانه: اقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً 
وحلالاً ...» الآية. 

قال *# ص #: «أرأيتم» : مضمّن معنى : أخبروني» واما» موصولة. 

قال * ع”' #: هذه المخاطبة لكمّار العرب الذين جعلوا البحائِرَ والسّوائب وغَيْرَ 
ذلك. وقوله: #أنزل»: لفظة فيها تجوّز. 


لس جع ور معيع سم عي وي + سوم مء سرع مع كع دم رم م2 2 
#وما طن الذي يَفَررُونَ عل الله الكذب يَرْمْ الْقيْمَةِ ات أله لذو فَضْلٍ عَلَ ألنّاسن ولك 
ب يا نه 200 حم لل دعم ا 32 2 10 4 | رسا دكب لسري أس سس 0 ا 
أَكهم لا مشكروت 9 وما تَكنُ فى سَأَنِ وَمَا تلوأ مِنْهُ من ان ولا لون ين عَمَلٍ | حكن 
سس 2 :2 ا 6 ملس سم ً و ِو ره سباي ا سام 
تح شبودًا إِذ تَقِيصُونٌ فِيهِ وما يَعَرْبٌ عن َك ين يَنْقَالٍ دو في الْأَنْضٍ ولا ذ في أَلسَّمَاءِ وَلآ أصَعَرَ 


من كَلِكَ لا أكيرَ إِلَا فى كتب ين 49 

وقوله: وما ظنُ الذين يفترون على اللّه الكذب يوم القيامة» آية وعيدٍ لما تحمّقّ 
عليهم بتقسيم الآية التي قبلها؛ أنهم مفترون على اللَّه ‏ عَظُمْ في هذه الآية جُرْمَ آلافتراء» 
أي : ظَنّهم في غَايَةٍ الرداءة؛ بحسب سُوء أفعالهم» ثم نَنَى بذك القُضا على الئاس في 


الإمهال لهم مع ألافتراء والعصيان؛ إِذ الإمهال لهم داعيةٌ إلى التوبةٍ والإنابة ثم الآية عم 


.)١75/( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)١7ا//( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز»‎ 


89 دسورة يوئس/ الآيات: 54-11 ب ل ل ب‎ ٠ 


جميعٌ فَضل الله سبحائة؛ وجميع تَفصير الخَلْقٍ. 

وقوله سبحانه: #وما تكون في شأن ...4 الآبة: مَقْصِدٌ هذه الآية وضفٌ إحاطة 
الله عرّ وجلّ بكلّ شيىء لاربٌ غيره» ومعنى اللفظٍ : وما تكونٌُ يا محمد والمرادٌ هو 
َعيرَُ في شأن من جميع الشؤون. #وما تتلو منه# : الضمير عائدٌ على شَّأن أي : فيه 
وبسببه !من قرآن». ويحتمل أن يعود الضميرٌُ على جميع القرآن. 

وقال *# ص #: ضمير «منه» عائدٌ على «شأن» و#من قرآن»: تفسيرٌ للضمير. 
انتهى. وهو حَسَن» ثم عم سبحانه بقوله: #ولا تعملرن من عمل»» وفي قوله سبحانه: 
«إلا كنا عليكم شهوداً» تحذيرٌ وتنبية. 

ات * وهذه الآية عظيمةٌ المَؤْقِع لأفل المراقبة تثيرٌُ من قلوبهم أسراراً» ويغترفون 
من بَحْر فيضها أنواراًء و#تفيضُون4 معناه: تأخذون وتَنْهَضْون بِجِذء #وما يعزب#: 
معناه: وما يَغِيبُ عن ربك مِنْ مثقال ذرة» والكتابُ المُبِينُ هو اللوحٌ المحفوظ. ويحتمل 
ما كتبته الْحَفْظة . 


«آلآ ورك أي أنه لا حَوَفْ عَبهمْ ولا شم محرت 69 اليرت ءَامَنوا وكاو 
فى ال 


يتقو 699 لَهُرُ اشر في الحَيرة لديا ون لكر لا بَدِيلَ إِكَمَتٍ أو دلت هْرَ الْفوَدُ 
لْعَطِيم 49 


وقوله سبحانه: #ألا إن أولياء اللَّه .. .* الآيةٌ: «ألا» استفتاحٌ وتنبية» و#أولياء 
الله : هم المؤمنون الذينَ وَالوهُ بالطاعةٍ والعبادة» وهذه الآية يُعْطِي ظاهرها أَنَّ مَنْ آمَنَ 
واتقّى الله فَهُوَ داخل في أولياء اللّهء وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة في الوَلِي» وروي عن 
النبئ كلل؛ أنه سْئِلَء مَنْ أُوْلِياءُ الله؟ قَقَالَ : «الَذِينَ إِذَا رَأينْهُمْ ذَكَرْتَ اللّهه" . 


قال: #ع' '' *: وهذا وصفٌ لازِمٌ للمتّقِين؛ الانهم يَحْشَعُونَ ويُخْشْعُونَ وروي 
عنه يَكَِدِ أيضاً أن قَالَ: «أوْلِيَاءُ الله قَوْمْ م تَحَابُوا فِي اللو وَاجتَمَعُوا في ذَاتِهِ لَمْ تَجْمَعْهُمْ 
قَرَابَةٌ وَل مَالَ يَتَعَاطَوْئَهُ2. وروى الدارقطنيٌ فى «سننه» عن النبئْ صلة؛ أنّهُ قَالَّ: «حْيَارُ عِبَادِ 
دق ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /1م) وقال: رواه البزار عن شيخه علي بن حرب الرازي ولم 
أعرفه » وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (0057/9). وزاد في نسبته إلى ابن المبارك» والحكيم 
الترمذي في ١نوادر‏ الأصول». وابن المنذرء وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . وابن مردويهء عن 
ابن عياس . 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز' (”178/7). 


4ه»» لل لل بل بح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 
اللّهِ الْذِينَ إِذّا رُؤواء ذُكِرٌ الله وَشَرْ عِبَادٍ اللّهِ المَشَّاؤونٌ بِالئَمِيمَةٍ المُفَرْقُونَ بَيْنَّ الأحبّق 
البَاغُونَ للْبرآء العَيْبَ)”' . انتهى من «الكوكب الدُريٌ». 


وقوله : #لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» يعني : في الآخرةء ويحتمل في الدنيا لا 
يخاقُونَ أحداً من أهل الدنياء ولا من أعراضهاء ولا يحزنون على ما فاتهم منهاء والأول 
أظهرء والعموم في ذلك صحيخ: لا يَحَاقُونَ في الآخرة جملةً ولا في الدنيا الخَؤفٌ 
اد 
يري 


وذكر الطبريٌ عن جماعة / من العلماء مثل ما في الحديث في الأولياء؛ أنهم هُمْ 
الَذِينَ إِذَا ذا َآهُمْ أحد ذَكَرَ اللَّىَ وروي فيهم حديث؛ «أَنَّ أَوْلِيَاءَ الله هُمْ قَوْمُ يَتَحَابُونَ في 
الله ٠‏ وَيُْعَلُ لَهُمْ يَْم ليام ة مَنَابِرٌُ مِنْ نُورٍء وَنُدِيرُ وُجُوهُهُمْ ُهُمْ في عَرَضصَاتٍ القِيَامَةٍ لآ 
يَخَاقُونَ وَلآ يَخْرَنُونَ)7” ' وروى عمر بن الخطاب؛ أن رَسُولَ اللّه كَل كَالَ: «إِنّ مِنْ عِبَادٍ 
الله عبد ما هُمْ يا وَلاَ شْهَدَاء يَحبْطُهُمْ النبيَاء وَالشْهَدَاهُ؛ َمَكَائَتهِمْ مِنّ اللو قَانُوا: وَمَنْ 
هُمْء يَا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: وم َحَابُوا بروج الله عَلَى غَيرٍ أزخام وَلا أموَالٍ . . 
الحديك» ثم قرأ : «ألا إن أوْلِيَاة اللو لآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاَ هُمْ يَخْرَئُون24' 

#ات * وقد خرّج هذا الحديت أبو داود والنسائيُ» قال أبو داود في هذا الحديث : 
قَوَاللُه إِنْ وجوههم لَنُورٌّء وإنهم لَعَلَى نُورِء ذكره بإسنادٍ آخر. انتهى. 

ورواه أيضاً أَبْن المبارك في «رقائقه؛ بسنده. عن أبي مالك الأشعريٍّ ؛ أنّ النبيى طَله 
أَْبَنَ عَلَى الّاس. فَقَالَ: «يَأَيْهَا النّاسٌ أَسْمَعُوا وَأَعْقِلُوا وَأْلَمُوا أن لل بادا ليوا نيا 
وَلاَ شْهَدَاءَ يَعْبْطهُمُ النَبيُونَ وَالشْهَدَاهُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللّهِ عَرَّ وَجَلَّا فَقَال 
أعْرَّابيٌ : أنعَنْهُمْ لَنَاء يا نِْيّ الل كَقَالَ : : هُمْ ناس مِنْ أَبْئاءِ الئاس لَمْ تَصِلْ بَنتَهُمْ أَرْحَامُ 
متَفَاربةٌ: تَحَابُوا في اللو تَصَافَوَا فيو يَضَعْ الله َهُمْ يَْمْ القَِامَةِ مار مِنْ ثور كَيُجَلِسْهُمْ 


عَلَيْهَا فُيَجَعَلُ وُجُوهَهُمْ ثوراً وَِيَابَهُمْ تُوراًء يَفْرَعْ النّاس يَوْمَّ القِيَامَق» وَهُمْ لآ يَفْرَعُونَ وَهُمْ 


)١(‏ أخرجه أحمد (577/5)» وذكره الهيثمي في «المجمعة (47/8).: وقال: رواه أحمد وفيه شهر بن 
حوشب» وقد وثقه غير واحد وبقية رجال أحمد أسانيده رجال الصحيح . 

زهفق تقدم تخريجه . 

() أخرجه أبو داود (؟/ )1١١- 17١١‏ كتاب «البيوع» باب: في الرهن» حديث (5077)» وهنّاد بن السري 
في «الزهد» رقم: (810)» والطبري في «تفسيره» .)97/1١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 0)» والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (88494/ ادا من حديث عمر بن الخطاب» وذكره السيوطى فى «الدر المتثور» 
(0/ لامم)ء وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم » وابن مردويه. 0 
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أَوْلِيَاءُ الله لآَحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يَخْرَنُونَ». انتهى'") 


وقوله تعالى: #لهم البشرى ...4 الآية: نا بشرّى الآخرة» فهي بالجنةٍ؛ بلا 
خللاف قولاً واحداء وذلك هو المٌضل الكبير» وما ث تشرّى الدنيا» تظامَرَت الأحاديث من 
طرق» عن النبىٌّ عد ؛ أَنّهَا «الرُؤيا الصَّالِحَةٌ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ أو تُرَى لَه( '» وقال قتادة 
والضَّحًاك : اليَُغْرَى فى الدنيا: هِىّ ما يُبَشّرُ به المؤمنٌُ عِنْد موته» وهو حي عند المعاينة» 
ويصح أنْ تكون يُشْرَى الدنيا ما فى القرآن من الآيات المبشّرات؛ ويقوّى ذلك بقوله: ##لا 
تبديلٌ لِكَلِمَاتِ اللّد4» ويؤوّل قوله يَكلِِ: «مِى الرُؤْيَا أنه أعطى مثالاً يعم جميع الناس. 
وقوله سبحانه: #لا تبديل لكلمات الله : يريد: لا خَلْفَ لمواعيده» ولا رَدّ في 
أمره» وقد أخذ ذلك ابن عُمَرَ على نحو غَيْرٍ هذاء وجَعَلَ التبديل المنفيّ في الألفاظ » وذلك 
أنه روي أن الحجاج حَطَبَء فَقَالَ: ألا إِنَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الرُبَيْر قَدْ بَدلَ كِتَابَ اللَّوء كَقَالَ لَهُ 
)١(‏ أخرجه أحمد (6/ 74١‏ 87" 20719 وأبو يعلى /١1(‏ 577 7784) رقم: (58437)» والطبري /١١(‏ 
©») وابن المبارك في «الزهد» ص: (554-754) رقم: (914)» وابن أبي الدنيا في «الإخوان» (5)» 
والطبراني في (الكبير؛  7”477(‏ 3575 78470) من طريق شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
غنم عن أبي مالك الأشعري بهء» وذكره الهيثمي في لمجمع الزوائد» م وقال: رواه 
أحمد) والطبراني» ورجاله وثقوا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» عممهه). وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
(؟) أخرجه الترمذي (5/ 575 270) كتاب «الرؤيا» باب: قوله: الهم البشرى في الحياة الدنيا»» حديث 
(/71؟)», وابن ماجه (7/ )١78*‏ كتاب «تعبير الرؤياة باب: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 
حديث (78948)», والدارمي (17/7) كتاب «الرؤيا» باب: في قوله تعالى: #إلهم البشرى في الحياة 
الدنيا#» وأحمد (0/ )7١0‏ والطبري في «تفسيره؛ (5/ /الا0) رقم: (*#/الا١ ‏ 2)11/7/74 والحاكم (”/ 
»©4٠‏ والبيهقي في #شعب الإيمان؛ (4/ 1١86‏ 185) رقم: (8707)» والطيالسي  ١9/5(‏ منحة) 
رقم: »)١465(‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» رقم: (778) كلهم من طريق يحبى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة». عن عبادة بن الصامت به» وقال الترمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم يخرجاة» ووافقه الذهبي» والحديث ذكره السيوطي في «الدر 
المتثور» 6 وزاد نسبته إلى الهيثم بن كليب» والحكيم الترمذي» وابن المنذرء والطبراني» 
وأبي الشيخ» وابن مردوية. 
وأخرجه الترمذي (275/5) كتاب «الرؤياك باب: قوله: #لهم البشرى في الحياة الدنيا#. حديث 
(2)57105 وأحمد (557/5)» وابن أبي شيبة »)01/1١١(‏ والطبري في «تفسيره» (/ لالاه ‏ 0178) 
رقم : ولالاا1)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» 067/5 رقم ع2 كلهم من طريق عطاء بن 
يسارء عن رجل من أهل مصرء عن أبي الدرداء به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0509/7)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»., وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


"اب 


1 “لس سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ : إِنْكَ لا تطِيقُ ذَلِكَ أ نت وَلا أَبْنُ البَيْرِ؛ لآ نَنْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهوه وقد 
رُوِيَ هذا النظرُ عن ابن عباس في غير مُقَاوَلَةٍ الحسججاج» ذكره البخارئٌ”" . 


#ولا حر رلك مولن إن لمر لَه جَمِيكًا ع 72 هر ألمي الْعَليِهُ 09 0 إت لله من في 
لسَّمَوَتِ وَمَن ف الأيَضٍِ وما ميتي م الت يَذْغْوتَ من دوب الله شككة إن يي إلا 


لطن وَإِنْ هُمْ إلا يخْرصُوت 4 


وقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم»: أي: قول قُرَيشء فهذه الآبة تسليةٌ للنبيّ كَل 
ولفظةٌ القولٍ تعم جحودَمُمْ واستهزاءَهُمْ وخداعهم وغَيْرَ ذلك. ثم ابتدأ تعالى» فقال <إِنَّ 
العزة لله جميعاً» أي : لا يقدرون لَك عَلَى شيء. ولا يؤدُونَكَ. إلا بما شاء الله ففي 
الآية وعيدٌ لهم ثم أستفتح بقوله: «ألا إن لله من في السمموات ومن في الأرض4 أي : 
بالمُلك والإحاطة . 


وقوله تعالى: «وما يتّبع4: يصح أنْ تكونّ «ما؛ أستفهاماء ويصمحٌ أَنْ تكون نافيةٌ . 


ات 1# ورجح هذا الثاني . 


وقوله: «إِنَ يتّبعون إلا الظنّ وإن هم إل يَخْرُصُون» (إِنْ1: نافيةٌ» ويخرّصٌون» : 
معناه : يَحْدِسُونَ وَيُحَمُنونَ. 


طهر الْرِى ذ كر لقتنا جو تك كس إ ف تلك كت | َوَوِ 


زر وق 3 


ع 


معو © َالَو أَتَحََدَ أللَّدُ وَلَدَا ,+ كدي 7 هُرَ لتو لد ما ف ألسَّمَوَتِ وَمَا فى الْأْرْض إن 
ِ 
عِنْدَحكُم ين لطن 6 يبدأ أنقولورت ع1 عل أنه محا لا تتَلَمِونَ (9) اك إك الدْبنَ شروت عَلَ الله 


الكَزْب لا ميمرت 469 


وقوله عز وجل: #هو الذي جعل لكم الليل لتسْكُنُوا فيه ...4 الآية: في هذه 
الألفاظ إيجارٌ وإحالةً على ذِهْن السَّامع؛ لأن العبرة في أن الليل مُظْلِمٌ يُسكن فيه» والئهار 
مُنْصِر يُتصرّف فيه»ء فذكر طرفاً من هذا وطرفاً من الجهة الثانية» ودلٌ المذكوران على 
المتروكين . 

وقوله: #يسمعون#4/ يريد: يوعون؛ والضمير في #قالوا» لكمَّارٍ العرب». ثم الآية 


.)179/( ذكره ابن عطية‎ )١( 








/اه؟ 
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بعدُ تعمُ كل من قال نحو هذا القول؛ كالنصَارَى » و#سبحانه # معئاه : «تنزيهاً له وبراءةً 
من ذلك»؛ فسّره بهذا النبيّ عليه . 

وقوله: «إن عندكم من سلطان بهذا» «إِن» نافيةٌ» والسلطانٌ: الحججة» وكذلك معناه 
حيث د رّر في القرآن» ثم وبّخهم تعالى بقوله : : «أتقولون على الله ما لا تعلمون». 


وقوله سبحانه: «إن الذين يفترون . . . * الآية: توعٌد لهم بأنهم لا يظفرون بِبْغيّة؛ 
ولا يَقَْنَ في نعمة» إذ هذه حالٌ مَنْ يصير إلى العذاب» وإِنْ تُعُمَ في دنياه يسيراً . 
كد إيِنا تجفق مد مدِبفهُمُ الْمَدَابَ ألقَّدِيدَ يما كاه كترود 9 
ج د ل نويه اق كا تك ته ين اد ل ليك د 
حل أي ا : ف ل يك ليك يك له كد قذها إل لا قد 0 د 
7 200 0 عَلَ آمو وَأُمِرَتُ أن أَكرْنَ يرح الْفتِلِنَ 49 


وقوله تعالى: «متاع» مرفوعٌ على خبر أبتداء؛ أي: ذلك متاع . 

قال *# ص *#: «متاع» جوابٌ سؤال مقدّر» كأنه قيل: كيف لا يُمْلِحَون وَهُمْ في 
الدنيا مفلحون بأنواع التلذّذات؟! فقيل : لِك مع ؛ فهو خبر مبتد محذوف. انتهى » وهذا 
الذي قدّره *# ص ©*#: يُفْهَمُ من كلام # ع" #. 


وقول نوح عليه السلام: #يَا نوْمٍ إن كان كبْر عليكم مقامي . . . . » الآية: المَقَامْ : 
وقوف الرجل لكلام أو خُطْبَةٍ أو نحوه» والمُقَامِ - بضم الميم - : إقامته ساكناً في موضع أو 
بلدء اولم يقرأ هنا ِضَمْ الميم فيما علمتُ» وتذكيره : وعظه ورّجره» وقوله: «فأجمعوا» : 
من أَجْمَعَ الرَجُلْ عَلَى الشَيْءء إذا عزم عليه؛ ومنه الحديثٌ: : مالم يجمغ مكثاء 
و#أمركم»: يريد به: ُذْرَتكُم وج م» ونصب «الشركاء» بفعل مضمر؛ كأنه قال: وَأدْعُوا 
شَركَاءَكُمّْ ؛ فهو مِنْ باب: [الرجز] 
عَلَفْيُِهَاتِبْباًوَمَاءَبَارِنًا حئًى مَعَتْمَمَالَةً عَيْنَاَ(" 


.)17١7/9( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

؟) ينظر: البيت بلا نسبة في «الأشباه والنظائر» (؟/8١1),‏ (// 7) و«أمالي المرتضى» (559/5)؛ 
و«الإنصاف» (2)517/7 و(أوضح المسالك» (؟/15؟): و«الخصائص» .)57١/75(‏ و«الدرر؛ (5/ 
) واشرح الأشموني» (7577/1)» واشرح التصريح» :)747/١(‏ و«شرح ديوان الحماسة للمرزوقي' 
ص : (41١١)غ2‏ واشرح شذور الذهب» ص : (2))515 و«شرح شواهد المغني» رك/حهة) (035595/5 ب 





مه" 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وفي مصحي أبِيٌ: «فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَأَدْعَوًا شرَكَاءَكُمْ» قال الفارسئُ”'2: وقد 
ينتصب «الشركاء» ب«واو مع»؛ كما قالوا: جَاءَ البَرْدُ وَالطَيَالِسَة9" . 
وقوله: #ثم لا يكن أمركم عليكم غمة4: أيْ: ملتبساً مشكلاً؛ ومنه قوله عليه 
السلام في الهلال: «قَإِنْ عُمّ عَلَيِكم). 


0 فلم أنضرا إل ولا تتطزود» . أي : : أنفذوا قضاءكُم تخوي. ولا تؤخروني» 


والنّظِرَة : 
س2 ل يلع لص سير 0 مجلم لسلس اعم و ل سه رع كل مه 
00 لْدْرْكقِ يكور حَكَبكَ وَأَغْرقََا ألَدنَ كَذَيوَاْ باينا تأنظر 
كك كن عَبَةُ ع ره 9) ثم بِعنَا من بعد مسلا إل ومِهِرَ ا ليت قا كوا لُؤْمئوأ 
بمَا كديا به من هَبْلُ كَدَلِكَ مطَبَعْ عَلك و 0 9 ثدّ بَعثْنا مِنْ بَتَدهِم مُومئ ومرُورت |1 


عون وَل ينا َأسْمَكيوا كلأ رما يجين 2 

وقوله سبحانه: لف وجعلناهم خلائف#: مضَّى 
شرح هذه المعاني. 

وقوله سبحانه: #فانظر كيف كان عاقبةٌ المنذرين#: مخاطبة للنبي يَكهِ يشاركه في 
معناها جميمٌ الخَلّق. 

وقوله سبحانه: ##ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم»: الضمير في لمِنْ بَعْدِهِ» عائدٌ 
عَلى نوح عليه السلام . 

وقوله تعالى: #إفجاءوهم بالبيئات فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من قبل كذلك نطبع 
على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسّى وهرون إلى فرعون وَمَلَئِهِ بآياتنا فأستكبروا 
وكَانُوا قوماً مجرمين4 : : معنى هذه الآية ضَرْبُ المثل لحاضِري نبيّنا محمّد عليه السلام ؛ 
ليعتبروا بِمَنْ سلف. و#البيّنات» المعجزاث؛, والضمائر في ما كَانُوا ليؤمنوا» وفي 
«#كذبوا4 تعود الثلاثةٌ على قوم الرسل» وقيل: الضمير في كذّبوا يعود على «قوم نوح» وقد 
تقدَّم تفسير نظيرها «في الأعراف». 





وتشرح ابن عقيل؛ ص : (705). واهلسان العرب» (1410//1) (زجج)» 337/80 (قلد)ء (94/ 1560) 
(علف)» و«مغني اللبيب» (؟/ 2)777 و«المقاصد النحويّة؛ ,)٠١١/(‏ و«همع الهوامع» (؟/١5١).‏ 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» (8/ 75869). 
؟) الطَيْلَسَانُ: ضَرْبٌ من الأكسية. 
ينظر: السان العرب» (55489) (طلس). 








- سورة يونس / الآيات: كمع - الم 


ا 2 سم 2 صر 4 ع م ع جم 1 عدب ]ل لت 
تنا عََهُمْ لْعَنّ ين مِنّ عند كَالوَا إِنَّ هذا أسِحٌ ين 9 :3 ف ل 2 
بآ أيخد هذا ولا ب التجزدة © 116 يا لكا م" وس 
وسرء ستو .ا م 0 0 اه ألا جحبعم لد د رم 
رياه في الْأرْضٍ وما ححْنْ لكا بِمَؤْمِننَ 2 وال فِرَعَونٌ أَنْنُونِ يكل سَّحرٍ عليم عِيِرٍ © فلنًا ج: 

لامك رت * م2 


التعرث عل لبر مومع الث ما أ تلت 9 قلنا الت كل مويك ما قثر جف يه لتحرٌ د لله 


بذ 


سَِبِْلهُ: إِنَّ أنه لا يضح عمَلَ الثنيي © يهن أنه لْحَنَّ كلميو 3 حرا الفنزثرة 40 


4و0 


0 
0 
- 
0١‏ 
عر 
0 
حم 
1 


وقوله سبحانه: #فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لَسِحْرٌ مبين4 الآية: يريد 
ب #الحق4 آيَتي العَضًا واليد. 


وقوله: «أسرٌ هذا: قالت فرقة: هو حكابةً عن موسى عنهم؛ ؛ ثم أخبرهم موسّى 
عن الله ؛ أَنَّ الساجِرِينَ لا يُفلحون» ثم اختلفوا في معنى قول قَوْمٍ فرعون» فقال بعضهم: 
قلها منهم كل مستفهم جاهل بالأمرء فهو يسأل عنه. وهذا ضعيفٌ» وقال بعضهم : بل 
قالوا ذلك عَلَى معنى التعظيم للسخر الذي رأؤةُ» وقالت فرقة : ليس ذلك حكايةٌ عن موسّى 
عنهم» وإنما هو من كلام موسّى» وتقدير الكلام : أتقولون للحَقٌ لما جاءكم سِخْرٌء ثم ابتدأ 
يوقفهم بقوله: «أَسِخْرٌ / هذا على جهة التوبيخ. 


وقولهم: «لتلفتنا» : أي : لتصرفنا وتلوينا وتَرُدّنا عن دين آبائناء يقال: : لفت الوجُل 

عْنْقَ الآخر؛ إذا ألواف ومنه قولهم: َلْمَمْتَ؛ فَإِنَّهُ أَفْتَعَلَ مِنْ لَمَتَ عُنْقَّهُ إذَا ألواف 
اكير ياغ» : مضدّر من الكِبْرء والمراد به في هذا الموضع المُلْك؛ قاله أكثر المتأؤلين؛ 
لأنه أعظم تَكَبّرٍ الدنياء وقرأ أبو عَمْرِو وحده: «به آلسَحُرُ) - بهمزة أستفام ممدودة -» وفي 
قراءة”"" أب : «مَا أَنَيْثُمْ به سِخْرّك والتعريف هنا في السّحْرٍ أَرْنَبُ؛ لأنه تقدّم منكراً في 
قولهم: طإِنَّ هذا لسحر»» فجاء هنا بلام العَهْدِ. 


قال *# ص *: قال المَّرَاء: إنما قال: «السّخْر» ب «أذى لأن النكرة إذا أعيدث» 
أعيدث ب «أذى وتبعه ابن عطية”©» ورد بأن شرط ما ذكراه تحَادُ مدلول النكرة المُعَادة؛ 
كقوله تعالى: لكَمَا أَرْسَلئا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَسُول4 [المزمل : 

15] وهنا السّحْر المنكر هو ما أنَى به موسّىء والمعروفٌ ما أَنَوَا به هُمْء فحْتَلف 
للق ينظر: (السبعة» ص: (وقفرة ة” «الححة» 5864/5 0 لاححة القراءات» ص: [لورففة «إعراب 

القراءات» ةقف ة واإتحاف فضلاء البشر» (؟/ماطكي ولاشرح شعلة؛ (2))179 وةإتحاف») )/ 

.)٠١6( و«العنوان»‎ ) 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7/ 1768). 





لقا 





لضن 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


مدلولهماء والاستفهامٌ هنا : على سبيل التحقير. انتهى . وهو حسّن . 
وقوله: #إن الله سيبطله: إيجاب عن عِدَّةٍ من الله تعالى. 


وقوله: «إن الله لا يصلح عمل المفسدين» : يحتمل أنْ يكون ابتداء حْبَّر مِنَّ الله عرّ 
دجلء ويحتمل أن يكون من كلام موسّى عليه السلام؛ وكذلك قوله: #ويحتق اللّه 
الحق . . # الآيةء محتملٌ للوجهين» ٠‏ وكون ذلك كله من كلام موسّى أقربُ» وهو الذي 
0 وأما قوله: #بكلماته» : فمعناه ه بكلماته السابقةٍ الأزليّة في الوّعْد بذلك. 


2 30006 2 0 


000 02 ع ره 
9 0 لمم إلا ذرِيّة من قومهِ - عل حون امن عون وَملَإيْهِرٌ أن يفدنهم فَإِنَ 
فِرَعَوْتَ لما ل رض وَإِنَم ص لْمُسْرِفينَ 09 وَقَالَ موسق يِقَوم إن 78 امم أنه فَعَلتَهِ 2 ل إن 
م 4 2 تالأ عَكَ أله تدكا ربا كا يجعلا تنه عر الطَليدِيَ © وَيَمَا تلت من 


2 الكبية 469 

وقوله عز وجل: #فما آمن لموسّى إلا ذرية من قومه على خوفٍ من فرعون 
وملئهم» أختلف المتأولون في عود الضمير الذي في #إقومه», فقالت فرقة : هو عائدٌ على 
موسى »2 وذلك في أول مبعثه وَمَلهُ دري هم أشرافٌ ب: بني إسرائيل . 

قال *# ص *#: وهذا هو الظاهرء وقالت فرقةٌ: الضميرٌ في #قومه» عائدٌ على 
#إفرعون4. وضمير طمَلَئِهِمْ4 عائدٌ على الذريّة. 

قال #ع #: ومما يضعٌف عَؤْدَ الضميرٍ على موسّى : أن نَ المعروفٌ مِنْ أخبار بني 
إسرائيل أنهم كانوا قوماً تقدّمت فيهم النبوّاتٍ» ولم يُحفّظْ قط أَنّ طائفة من :: ني إسرائيل 
كَفَرَتُْ به فدَلَ على أن الذريّة مِنْ قوم فرعون. 

وقوله سبحانه: #وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم باللّه فعليه توكّلوا . :> الو 
هذا ابتداُ حكاية قوْلٍ موسّى لجماعةٍ بني إسرائيل؛ مُوَنْساً لهم. ونادباً إلى التوكل على 
عر وجل الذي بيده النضرٌ قال المُحَاسِبي : قُلْتُ لأبي جعفر محمّدٍ بن موسّى : ا 
وجل يقول وعَلَى الل موكلا إن كُُمْ مُؤْمِنِينَ4 [المائدة: *1] فما السَبِيل إلى هذا 
التوكل الذي نَدَبَ الله إلَنْهه وكيف دُخُولُ الناس فيه؟ قال: إن الناس متفاوتُون في التوكل» 
وتوكلهم على َذْرٍ | يمانهم وقوّة عُلُومهمء قُلْتُ: 0 : تصديقهم 
بمواعيدٍ اللّه عرّ وجلٌ» وبِقَئْهُم بِضَمَانٍ الله تبارَكٌ وتعالى» قلت قلتٌ: مِنْ أيْنَ فَضَلَّتِ الخاصّة 


5 
8 
3 


50 


5 





.)690/5( ذكره الطبري‎ )١( 


"5١ 





٠‏ - سورة يونس / الآيات: ؟م - 16م 
منهم على العامّة» والتوكل في عَفْد الإيمان مع كل من آمن بالله عر وجلّ؟ قال: إِنَّ الذي 
فُضصَلَْتْ به الخاصّة على العامة دَوَامُ سكون القَلْب عن آلاضطراب وَالُدُرٌ عن الحرّكة 
فعندهاء يا فَتَى» أستراحُوا من عذاب الجحزص» فكوا م مِنْ أُسْرٍ الطمع» وأَعْتِقُوا من عُبُودِية 
الدنيا» وأبنائهاء وحَظوا بالرّوْح في الذَارَيْنِ جميعاًء فطوبّى لهم وَحَُسْنٌ مَآب قلْتٌ: فما 
الذي يولَدُ هذا؟ قال: حَالَتَانِ: 

دَوَامُ رُم المعرفة» واَلاعتِمَادُ على الله عزّ وجلٌ» ورك الجيل. 

والثانية: الممارسّة هُ حتى يَأْلَمََهَا إلا ويختارها أختياراً» فيصير التوكل وَالهُدُوٌ 
والسكونٌ والرضا والصِبْرُ له شعاراً ودثاراً. انتهى من «كتاب القَصِدٍ إلى الله سبحانه». 

وقولهم: #ربنا لا تجمانا فتنة للقوم الظالمين* : المعنى: لا تُنزِل بنا بلا بأيديهم أو 
بغير ذلك / مدَّةٌ محاربتنا لهم؛ فَيُمتَئُونَ لذلك» ويعتقدون صلاحَ دينهم» وفُسَاد ديننا ؛ قاله 
مجاهد وغيره» فهذا الدعا على هذا التأويل يتضمّن دفعَ فصلين: 

أحدهما: القَيْل والبلاء الذي توقّعه المؤمنون. 

والآخر: ظُهُورُ الشّركُ بأعتقادٍ أهله أنّهِم أَهْلُ الحَق. 


ونحو هذا قوله يكله: «بش المَيْتُ أَبُو أَمَامَةَ لِيَهُودَ وَالمُشْرِكِينَ يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ ييا لَم 
يَمْثْ صَاحِبهُ7 . 


ورَجَحَ #اع”'' * في «سورة الممتحنة: 20 قولَ ابن عباس : إن معنى: #لا تجعلنا 
فتنة للذين كفروا»: لا تسلّطهم علينا؛ فيفتنونا؛ أنظره هناك . 


«رَأرَحيَئًآ إل موس ونه أن يها لِمَرِيكًا بِِصْرٌَ يوبا ولجملوأ بوتكم قله وَأقِمُوأ 


ألصَلرة ور الْمؤْينَ (9© ) راك ررك يآ ربت يت وُعَو وَمَكَمُ زِيَةٌ مولا فى لير 
لديا رَبَتَ يضلا ع سيك يا لليش عل تيد يلذثة عل مويهط كا يمف عق ب 
لَْدَابَ للم © َل هد يبت يمضنا فَأَمْيقِيمَا 6لا كين بل اليرت لا يِسَلَمُونَ (9©) #8 
َجوَرنًا ببق إنرويل لخر انعفر د وو وَجُتُودُوُ يميا وَعَدوَا عي |5 أَدَرَكَهُ لد كل مث 
تهُ لة له إ 2 تتث يده يوا اويل وأ بن الفنليي 2 نتن وقد عَصَنَتَ هَل وشت 





)١(‏ أخرجه أحمد :)١8/4(‏ والحاكم :»)75١5/5(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يمخرجاه» ووافقه الذهبي . 


(؟) ينظر: (المحرر الوجيز؟» (595/65). 


ب5١‎ 


خض 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
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من الْمُنْيِينَ 49 

وقوله سبحانه : #وأوحينا إلى موسى وأخيه أن بَبرْءا لقومكما بمضر بيوتا» رُوي: أن 
فرعون أَحَافَ بني إسرائيل؛ وهدّم لهم مواضعَ م كانوا أَنََحْذُوهَا للصلاة» ونّخو هذاء 0 
الله إِلَى موسى وهارون» أنْ نبوأ أي : اتخذا وتَخَيّرا لبني إسرائيل بمضر بيوتاًء قال 
مجاهد : مصر؛ ؛ في هذه الآية : الإسْكَنْدَرٍ 00 2( ومصرٌ ما , بين أَسْوَان9) واللإسكندري يدا 


وقوله سبحانه: : #واجعلوا بيوتكم قبلة» : : قيل: معناه: مساجدء قاله ابن عباس 
وجماعة”* © » قالوا: خافواء فَأَمِدُوا بالصَّلاة ة في بيوتهم» وقيل: معناه مُوجّهة إلى القبلة؛ قاله 
ابن عباس”” » ومن هذا حديتٌ عن النبيّ كل أنه قَالَ: «حَيْرٌ بُيُوتَكُمْ ما أَسْتُفْبلَ به 
القبلة»9' , 

وقوله: #وأقيموا الصلاة» : خطابٌ لبني إسرائيل» وهذا قبل نزول التوراة؛ لآنها لم 
تَنْزِلَ إلا بعد إجازة البخر. 


وقوله : #وبشر المؤمنين 4 : : أَمرُ لموسّى عليه السلام» وقال الطبريٌ ومكيّ : هو أَمدُ 
لنبينا محمّد عليه السلام» وهذا غير متمكن . 


وقوله سبحانه: #وقال موسّى ربّنا إنك آتيت فرعون وملأه زينةً . . . * الآية: هذا 





)١(‏ أخرجه الطبري (0817//5) برقم: : (178795) نحوهء وذكره ابن عطية (5/ 00118 والبغري في «تفسيره» 
قف لضفه وابن كثير في «تفسيره؛ (178/5) نحوهء والسيوطي في «الدر المنثور» (577/5) وزاد 
نسبته إلى ابن أبي حاتمء وابن أبي شيبة» وابن المنذر. 

(0) بالضمء ثم السكونء وواو وألف ونون. ويقال: : بغير همزة: مدينةٌ كبيرة» وكورةٌ في آخر الصعيد. وأول 
بلاد الثُوبة»ء على على النيل في شرقيّه» في جبالها مقطع العمد التي بالإسكندرية» ينظر: «مراصد الاطلاع» 
600/0 

(9) بَنَى الإسكندر ثلاث عشرة مدينة وسمّاها كلها باسمهء ثم تغيرت أساميها بعدهء والمشهور بهذا الاسم 
الاسكندرية العظمى في بلاد مصر. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» (075/1. 

(5) أخرجه الطبري (095/1) برقم: ١98094  118048(‏ ١٠78١)ء‏ وذكره ابن عطية (5/م1١),‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور»؛ (/2)057 وزاد نسبته إلى الفريابي» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي 
الشيخ. وابن مردويه. 

(5) أخرجه الطبري (0910//5) برقم: (17854) نحوهء وذكره ابن عطية (/ 42178 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (05777/9) بنحوه» وزاد نسبته إلى أبن مردويه. 

زقف4 تقدم تخريجه بلفظ : : خير مجالسكم ما استقبل به القبلة. 


لف 
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غضَت من موسّى على القبط. ودعاءٌ عليهم » لما عَتَوْا وعانّدوا» وقدّم للدعاء تقريرٌ نعم الله 

علَيْهم وكُفْرهِم بهاء و9آتَنِتَ» معناه: أَعْطَيْتَء واللام في #لِيضلّوا» لام كي ويحتمل أن 

تكون لام الصّيْرورة وَالعَاقِبٍَ» المعنى : آتيتهم ذلك فصار أمرهم إلى كذاء وقرأ حمزة 
غيره: «لِيُضِنُوا» (بضم الياء)؛ على معنى : لِيُضِلُوا غيرهم . 


وقوله: #رَينا طوس عَلَى أموالهم» : : هو من طَمُوس الأثر والعين؛ وَظْمْسُ الوجرء 
منهء وتكرير قوله:: #ربّنا» أستغاثة؛ كما يقول الداعي: يا اللّهء يا اللّه روي أنهم حين 
دعا موسّى بهذه الدعوة» رَجَعَ َكُرْهُمْ حجارة؛ ادا ل 0 أطعمتهم: 
رَجَعَتْ حجارة ؛ قاله قتادة وغيره( "© وقال مجاهد وغيره: : أْمُلِكها و دَمْرها"' . 


وقوله : «واشدد على قلوبهم»: بمعنى: أطَبَّعْ وأَخْيِمْ عليهم بالكفر؛ قاله مجاهدٌ 
والضّححاك”” . 


وقوله: #فلا يؤمنوا»: مذهب الأخفش وغيره: أنَّ الفعل منصوب؛ عطفاً على 
قوله: طلِيُضِلُوا4ء وقيل: منصوبٌ في جواب الأمرء وقال الفراء والكسائي: هو مجزومٌ 
على الدعاء» وجعل رؤية العذاب نهايةٌ وغاية؛ وذلك لِعِلْمه من اللَّه أنَّ المؤمن عند رؤية 
العَذَّاب لا ينفعه إيمانه في ذلك الوّفتء ولا يُخْرجُهُ من كُفْره ثم أجاب الله دعوتهماء قال 
ابن عباس : العَذَّابِ هنا: الكّرَقُ0 2 وروي أن هارون كان يُؤْمّنُ على دعاء موسّى؛ فلذلك 
نَسَبٍ الدعوة إليهما؛ قاله محمد بن كَعْب القُرَظِئُ””» قال البخاري: #وَعَدْواً#: من 
العُدُوان. انتهى . 





)١(‏ أخرجه الطبري )10٠١/5(‏ برقم: (118548. )١1784٠‏ نحوهء وبرقم: (4 1181 2)108508 عن 
محمد بن كعب القرظي )١7857(‏ عن أبي العالية بنحوى وبرقم: :)١9840(‏ عن سفيان» برقم: 
2»)1784١(‏ عن أبي صالحء نحوهء وذكره ابن عطية (194/5): والبغوي في «تفسيره» (؟/ 1519 
17©؛ عن قتادة» ومحمد بن كعبء وابن عباس نحوهء وابن كثير (؟5159/1) نحوهء وذكره السيوطي 
فى «الدر المنثور» (051//9). 

00 أخرجه الطبري (5/ )1١١- 5٠٠١‏ برقم: 1١9/846(‏ 845/ا١,‏ ا84لااء 22١18448‏ عن أبن عباس 
نحوهء وذكره ابن عطية (*/ 1784)» والبغري في «تفسيره» (؟/ 20770 عن مجاهد نجوهء وابن كثير 
(؟/4574)» عن ابن عباس» ومجاهد» نحوهء والسيوطي في (0317/7). 

() أخرجه الطبري (101/5) برقم: 211/861 2017884 وذكره ابن عطية (0159/5. 

(5:) أخرجه الطبري )5١١/5(‏ برقم: (459لاك. )١786٠‏ نحوهء وذكره ابن عطية )1١79/(‏ 

() أخرجه الطبري )5١7/1(‏ برقم: (19/877 - )١1/814‏ نحوهء وذكره ابن عطية (5/ 22١4٠‏ وابن كثير 
(؟/474) نحوهء والسيوطي في «الدر المتثور» (0717//7) نحوه. 


دقن 


لض 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقول فرعون: «آمنت أنه لا إِلّه إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل . ٠‏ .* الآية: روي 
عن النبي وَل «أَنّ جِبْرِيلَ عَلَيهِ السَلامَ قَالَ : ما أَنِفْضْتُ أعداً قط بُخْضِي لِفِرْعَوَْ وَلَْد 
سَمِعْيُّهُ يَقُولُ: #آمَنْتٌ . ٠٠‏ الأيدء أَحَدْتُ مِنْ حَالٍ البَخْرِء فَمَلأتٌ فَمَهُ؛ مَحَافَةَ أَنْ 
تَلْحَقُّهُ رَحْمَةٌ النّمفق وفي بعض الطرق: «مَحَاقَةَ أن يَقُولَ لا إِلْهَ إلا الله مَتَلْحَقُهُ 


الرّخمّة)0 . 


قال ع" »#: فانظر إلى كلام فرعون, ففيه مَجَهلَةٌ وَتَلَعْتُمٌ» ولآعُذْرَ لأحد فِي 
جَهْل هذاء وإنما العذر فيما لا سبيلَ / إلى علمه؛ كقول على رضى الله عنه: أَهْلَلْتُ 
بإِهْلالٍ كَإِهْلآلٍ النْبيْ كل والحَالُ: الطَينٌء والآثار بهذا كثيرة مختلفة الألفاظِ» والمعئّى 
واحدٌ. 


وقوله سبحانه: #آلآن وقد عصيت قبل*» وهذا عَلى جهة التوبيخ لهء والإعلان 
بالنقمة منهء» وهذا الكلامُ يحتملٌ أن يكونّ مِنْ مَلَكِ مُوَصْلِ عن الله أو كيف شاء اللّم 
ويحتملٌ أَنْ يكون هذا الكلامُ معئى حاله وصورةً جِرْيه) وهذه الآيهٌ نص في رَدٌ توبة 
المَعَاِينٍ . 

ٍن ميك يك إتكذت لِمَنْ لفك ل وإ كَ ما ين اين عَنْ ييا تيفوت 
َلَقَدَ بََأنآ بَى إسرّهِيل مبَوَاً صِدْقٍ وَرَدَفَْهُم ين لطبت ها أختَلنُوا حَقٌّ َّ جَآءَهُمْ لو ِنَّ ريّكَ 
نثنى ينم بم امة ذا كنا د مه 47 

وقوله سبحانه: فاليوم ننجّيك ببدنك . . . * الآية: يقوّي أنه صورةٌ حاله؛ لأن هذه 
الألفاظ إنما يظهر أنها قِيلّثْ بعد غَرَقِهِه وسببُ هذه المقالة؛ على ما روي : أن بني إسرائيل 
بَعْدَ عِنْدَهم غَرَقُ فِرْعَوْنَ وهلاكه. لِعِظَّمِهِ في تُفُوسهمء وكَذَّبَ بَعْضُهُمْ أَنْ يكونٌ فِرْعَرْنُ 





)000( أخرجه الترمذي (1417/0) كتاب «التفسيرة باب: ومن سورة يونس» حديث )"1١17(‏ من طريق علي بن 
وقال الترمذي : حديث حسن. ومن طريق علي أخرجه الطبري (4/ 0 )٠‏ رقم: رهاملا ١ا).‏ 
وأخرجه الترمذي (ه/ مام 5 44" كتاب (التفسير» باب : ومن سورة يونس »2 حديث زم١٠‏ ار 
والحاكم (5/ :)714١‏ والطبري (5/ )5١0‏ رقم: 4)1١/417  119/8177(‏ من طريق شعبة» عن عدي بن 
ثابت وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس ووافقه الذهبي. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١51/5(‏ 


"6 
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يموثُ» فَنُجَيَ عَلَى نَجْوَةٍ مِنّ الأرض» حتى رآه جميعهم ميتاً؛ كأنه نَوْرٌ أحمرء وتحمّقوا 


عرقه . 

والجمهور”'' على تشديد «نُتَجَيك#؛ فقالت فرقة: معئاه: من الكجَاقٍ أي : من 
غمرات البَخْر والماءء وقال جماعة: معناه: تُلْقِيكَ على نَجْوة من الأرض» وهي: ما أرتفع 
منهاء وقرأ يعقوب”" بسكون النونٍ وتخفيف الجيمء وقوله: طببَدَنِكَ4 قالت فرقة: معناه: 
بشَخْصِك» وقالتٌ فرقة: معناه: بِدِرْعِكُ» وقرأ الجمهوة : «حلقكى أي : من أنَى 
بعدكء وقرىء شادًا: «لِمَنْ خَلَفَكَه؟؟ ‏ بفتح اللام » والمعنى: ليجعلك الله آيْةَ له في 
عبادوء وباقي الآية بيّْن. 


وقوله سبحانه: #ولقد بوأنا , بني إسرائيل مُبَوَأ صِدْقٍ ورزقناهم من الطيبات فما 
أختلفوا حتى جاءهم العلم» : المعنى : ولقد أخترنا لبني إسرائيل أَحْسَنَ أختيار» وأحللناهم 
مِنَ الأماكن أخْسَنَ محل» و#مُبوأ صدق*: أي: يصدقٌ فيه ظنٌ قاصده وساكنهء ويعني 
بهذه الآية إحلالهُمْ بلاد السام وبَيْتَ المَقْدِسِ؛ قاله قتادة وابن زَيْدء وقيل: بلاد الشام 
ومصرء والأول أصحٌ» وقوله سبحانه: #فما أختلفوا» أيْ: في نبوّة نبينا محمّد عليه 
السلام» وهذا التخصيصٌ هو الذي وقع في كُتُّبٍ المتأولين كلّهمء وهو تأويلٌ يحتاج إلى 
سندء والتأويل الثاني الذي يحتمله اللفظ: أنَّ بني إسرائيل لم يكن لهم أختلافٌ على موسّى 
في أول حالهء فلما جاءَهُم العلّمُ والأوامرٌء وعرَقُ فرعَْنَء اختلفواء فالآية ذامّة لهم . 


ات #4 : قم رحمه اللّه من التخصيص» ٠‏ فوقع فيه» فلو عمّم أختلافهم على أنبيائهم 
موسى وغيروء وعلى نبيّناء لكان أَحْسَنَء وما ذهب إليه المتأوٌلون من التخصيص أَحخْسَنٌ 
لقرينة قوله : #فإن كنت في شك#» فالربطً , بين الآيتين واضحٌء واللَهُ أعلم . 


م اع آذه 01017 


«وّد كْتَ فى عَقٍ يَنَآ أرَكآ إِليَدَ مَلٍ اليب بَْرمْونَ لحمب من كََِكُ لقَدَ هكد لحن 
من رَيْلكَ فلا حَكوتنَ ين الْفنَوّنَ 69 ولا كين ين الت كُدوأ كَاِيَتٍ أله 22 
الكيرب ©© إذّ ات حَنّتْ عَم كلت رَبك يوون © و ج1تمْ حكل نايز 


.)507/:4( و«الدر المصون»‎ :»)١84/5( و«البحر المحيط»‎ 2)١57 /7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: (إتحاف فضلاء البشر» (؟/ »)١١١‏ و«المحرر الوجيز» ("9/ »)١57‏ و(البحر المحيط» :)١84897/6(‏ 
و«الدر المصون؟» (517//5). 

(6) ينظر: (المحرر الوجيز» .)١57/”(‏ 

(84) وقرأ بها إسماعيل المكي» كما في «الشواذه ص : (57) وينظر: «البحر المحيط» .)١89/0(‏ 


5“ لل ل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


- 


حي يرا الدب الاير 69> 

وقوله عز وجل: #فإن كنت في شك . . .4 الآية: الصوابٌ في معنى الآية: أنها 
مخاطبةٌ للنبئ كَل والمراد بها سِوَاهُ مِنْ كل من يمكنُ أن شك أو يعارض. 

الت 1 : ورُوينًا عن أبي داود سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثْء قال: حدّئنا أَحَمَدُ بْنْ حَنْبَل) 
قال : حدّئنا يزيد بن هَارُونَ قال : حدّئنا محمّد بن عَمْرِو عن أبي سَلَْمَهَّ ٠»‏ عن أبي هْرَيْرَةَ 
رضي اللّه عنهء عن النبي | كد قال: «المِرَاءٌ ف في القُرآنٍ كُنده0© قال عِيَاض في «الشفا»: 
تأول بمعنى «الشك»2 وبمعنى «الجدّال» . انتهى 


#والذين يقرءون الكتاب من قبلك#: من أسلم من أَهْلٍ الكتاب» كأَئْنٍ سَلام وغيره» 
وروي عن النبئ كَل أنه قال لَمًا نرَلَتْ هذه الآية: «أَنَا لآ أشُكُ وَلا أسْأَل)0", ٠‏ ثم جزم 


سبحانه الخَبّر بقوله: للَقَدْ جَاءك الحىٌّ من ربك»» واللام في «لَقَدْ) لام قَسَم . 


وقوله: #مما أنزلنا إليك» يريد به: من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في أمره إلا مِنْ 
بعد مجيث علي اسلا هذا قول أهل التأويل قاطبة . 


قال * ع”' *#: وهذا هو الذي يشبه أنْ تُرْجَى إزالة الشّكّ فيه مِنْ قِبَلِ أَهلٍ الكتاب» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ )1١١‏ كتاب «السنة» باب: النهي عن الجدال في القرآنء حديث (*570): وأحمد 
ىت 4 490 6507 058). وابن حبان  59(‏ موارد)» والحاكم (؟/ 20577 وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (4)517/8 وفي «أخبار أصبهان» (177/7) كلهم من طريق محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة به» وأخرجه أحمد (؟/7558)» وابن أبي شيبة »)0594/١٠١(‏ وأبو يعلى /٠١(‏ 
*30) رقم: (0891), والخطيب في «تاريخ بغداد» (41/4), من طريق سعد بن إبراهيمء عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة به. وأخرجه أحمد (48/1: 144)» والحاكم (؟/77) 
كلاهما من تأريق سعدد بن إبراهيم؛ عن عمر بن أبي سلمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

وأخرجه الطبراني في «الصغير؛ /١(‏ 014) من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيهء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/4) رقم: 2)١1١4(‏ عن أبيه: هذا حديث مضطرب. ليس هو 
صحيح الإسناد | ه. 
وفى الباب عن عمرو بن العاص: أحخ رجه أحمد (5/5 225١6 7١‏ وعن عبد الله بن عمرو: أخرجه 
الطيالسي (؟/ 7‏ منحة) رقم: (19407). 
وعن زيد بن ثابت: أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (5/ )١67‏ رقم: (4415). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (5/ )51١‏ برقم: (174017) عن قتادة مرسلاً. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 2)07١/59(‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق . 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» (*9/ .)١1*‏ 


969 داسورة يوئس/ الآيات: 985 - لاز ببب-ب- باس بببيبيياس سس‎ ٠ 


ويحتملٌ اللفظ أَنْ يريد ب اما أنزلنا4/ جميع الشرع . 

ات #: وهذا التأويلٌ عندي أَبْيَنُ إذا نُخْصء وإن كان قد أستبعده * ع" #: 
ويكون المراد ب ما أنزلنا»: ما ذكره سبحانه من قصصهم., وذِكر صفته عليه السلام» 
وذكرٍ أنبيائهم وصِمَيِهم وسيرهم وسائِرٍ أخبارهم المواِمَةِ لِمَا في كتبهم المنزلة على أنبيائهم ؛ 
كالتوراة والإنجيل والرُبُور والصّحُفء وتكون هذه الآية نَنظر إلى قوله سبحانه: ما كَانَ 
حَدِيئاً يُفْتَرَى وَلكنْ تَضْدِيقَ الَّذِي بَْنَ يَدَيْه ...4 [يوسف: »]١١١‏ فتأمّلهء واللّه أعلم. 

وأما قوله: هذا قولُ أهْل التأويل قاطبةٌ؛ فليس كذلكٌ» وقد تكلّم صاحب «الشفا» 
على الآية فَأحْسَنَء ولفظهُ: واختلف فى معنى الآية» فقيلَ: المرادٌ: قُلْ يا محمّد للشاك: 
لإإِنْ كُنتَ في شك . . .4 الآية» قالوا: وفي السورة نَفْسِهًا ما دل على هذا التأويل» وهو 
قوله تعالى : (قل يأيها الثاس إن كنتم في شلك من دبني . .4 الآيلزيونس: ٠ ١4‏ ثم 
عدهة» 0 أخبار الأمي لا فيما دعا إِلَيْه من التوحيد 
والشريعة. انتهى 

وقوله سبحانه: #فلا تكونن من الممترين * ولا تكونن من الذين كذّبوا بآيَاتِ 
لله ...4 الآية: مما حوطِبٌ به النبي ل والمراد سواه. 

قال #داع”5 “ند : ولهذا فائدةٌ ليست فى مخاطبة النامس ره |وذلك شدَّة التخويف ؛ لأنه 
إذا كان رسول الله يله يُحَذَّرُ من مثل هذاء فغيره ه من النّاسٍِ أَوْلَى أن يحذّر ويتقى على 

وقوله سبحانه: «إن الذين حمّت عليهم كلمت ربك#: أي : حقٌّ عليهم في الأزل 


وخلقهم لعذابه #لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية» إلا في الوقت الذي لا ينْمَعهم فيه 
الإيمان؛ كما صنع فرعون وأشباهه. وذلك وقتٌ المُعَايئَةِ. 


#نلزكا كن قَرِيَةٌ اَن هَنَمَمَهَآ إيمثا إلا قرم يوش 1 امَو كفنا عَنَهُم عَنْهُمَ عَذَابٌ الْحْزْي 
فى لحرو اليا وَمتعكف ِل عبن 2 وَلَدْ سل رَيُّكَ لمن من في آلْأرَضٍ 5-8 د فت كَكْره 


0 


اس حَقٌّ يووا مؤمنيت 9 ونا كآنت نَنين أن ثؤيرت إل دن لَه وَيجِصَلُ اليتس عَلَ 


0 60 


.)١17/”( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 
)١47 /9( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )1( 
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5 ل ل ل -ل الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


يعقلُونَ 2 


وقوله سبحانه: #فلولا كانت قرية آمنت . . .4 الآية: وفي مصحف أَبِيّ وابن 

مسعود: «فَهّلاً: والمعنى فيهما واحدّء وأصل «لولا» التحضيضٌ» أو الدلالةُ على مَنْع أَمر 
لوجودٍ غيره» ومعنى الآية: فْهَلاً آمَنَ أَهْل قريةِ» وهم على مَهَلِ لم يتلبّس العذابٌ 0 
فيكون الإيمان نافعاً لهم في هذا الحال؛ ثم أستثئى ئى قوم يُونْسَء فهو بِحَسّب اللفظ أسته 
منقطعٌ. وهو بحسب المعتى منّصلٌ لأن تقديره: ما آمن أَهْلُ قرية إلا قَوْمَ يُونْسَه وروي 1 
قصّة قوم يونُسٌ: أن القوم لَمّا كَمّرواء أي: تمادّؤًا على كفرهمء أوحى الله تعالى إليه؛ أَنْ 
أَنَذِزْهم بالعذاب لثالثة» فَفَعَلَء فقالوا: هو رَجُلُ لا يكذِبء فَأَرْقبُوه إن أقام بَيْنَ أَظْهُركى 
فلا عليكم» وإن أَرتَحَلَ عنكم» فهو نزول العَذَّابٍ لا شك فيه» فَلمًا كان الليلُ» تزوّد 
يُونْسُ) وخْرَج عنهم» فأصبحوا قَلَمْ يجدُوةٌ» فتابوا ودّعوا الله وآمثواء ولَيِسُوا المُسُوحَ. 
وفرٌقوا بين الأمئهات والأولادٍ من الا والبهائم ؛ وكان العذَّابُ فيما رُوِيَ عن ابن عياس: 
علّى تل بي منهم'' وروي: : على مِيل” " وقال ابن جبير»: غشيهمٌ العذاب؛ كما 

يَعْشََى الثوبُ القَبْرَ فرقع الله عنهم العذاب» فلمًا مضّتٍ الثالثة» وعَلِمَ يوسُ أن العذاب لم 
بعل بهمء قال: : كَيِفَ أنصَرِفٌ» وقد وجَدُوني في كَذِبٍء فذهب مغاضياً؛ ؛ كما ذكر الله 
سبحانه في غير هذه الآية» وذهب”” الطبريٌ إلى أَنّ قوم يونس خصّوا من بين الأمَم أن 
تيب عليهم بِنْ بَْد معاينة العذاب» وذكر ذلك عن جماعة من المفسّرين» وليس كذلك» 
والمعاينةٌ التي لا تَنْمَعُ التوبةٌ معها هي تلبّس العذاب أو الموتِ بشَخْصٍ الإنسانٍ» كقصّة 
فرعون» وأا قوم يونس فلم يصوا هلا الحَدٌ . 

ات #: وما قاله الطبريٌ عندي أَبْيَنُ #ومتعناهم إلى حين»: يريد: إلى آجالهم 
المقدّرة في الأزل» وروي أن قوم يونس / كانوا بانيئوى» من أرض المَوْصِلٍ . 

وقوله سبحانه: «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين4: المعنى: أفأَنْتَ تكره 





)١(‏ ينظر: «الكشاف» (7717/5). و«المحرر الوجيز» (7/ .)١57*‏ و«البحر المحيط» (5/ ؟9١).,‏ و«الدر 
المصون» (59/5). 

(؟) أخرجه الطبري (51/5) برقم: »)١17416(‏ وذكره ابن عطية (7/ »)١54‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ 0177). وعزاه لأحمدء وابن جرير. 

(*) ذكره ابن عطية ("/ .)١514‏ 

(5) أخرجه الطبري (317/5) برقم: (17415)ء وذكره ابن عطية (/ )١45‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(9/ 1/7اه)ء. وعزاه لأحمدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» )7١1/7(‏ بنحوه. 
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٠‏ ا سورة يونس/ الآيات: ٠١5-35١١‏ سس 


الناس بإدخالٍ الإيمَانٍ في قُلُوبهمء واللّه عَنَّ وجل قد شاء غَيْرَ ذلك»: و#الرّجْسٌ» هنا 
بمعنى العذاب . 
يل الوأ مادا ف لكوت وَالانَ وما مق الآبث وَانْدْرُ عن عَم لا ومن ([©) مَهَلْ 
يترون إلا وثْلَ أَبَاوِ الت علا من فَيلِهدْ قل تَأسَطركا إن سكم يرت اميت (3 7 ثرّ 
تن رسلنًا لبج عامئواً كَدَيِكَ حَهًا دكا نج الْمْزْمِيِينَ 479 

وقوله سبحانه: #قل انظروا ماذا في السموات والأرض . . .4 الآية: هذه الآية أمْر 
للكمّار بالأعتبار والنّظْرِ في المضبّوعات الدالّة على الضّائع م, من آيات السموات وأفلاكها 
وكواكيها وسحابها ولخو ذلك؛ والأزض ونباتِهًا ومعادِنها وغيرٍ ذلك» المعنى: أَنْظرُوا في 
ذلك بالواجب» فهو يُنْهِيكُمْ إلى المعرفة بالل وبِوَحْدَانيته» ثم أخبر سبحانه أنَّ الآيات والتُدْرَ 
وهم الأنبياء لا تَعْنِي إلا بمشيئته ؛ ف «مَا0؛ على هذا: : نافيةٌ» ويجوز أن تكون أستفهاماً 


في ضمنه نَفْيُ وقوع الغِنّى» وفي الآية على هذا: : توبيح لحاضري النبي وَل. 

قال *## ص *#د: و«#النَذُردُ» : جمع نذير» إما مصدرٌ بمعنى الإنذارات» وإما بمعنى 
مُنْذِرٍ ٠‏ انتهى . 

وقوله سبحانه: #فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين حَلْوًا من قبلهم .#0 الآية: 
وعيدٌ إِذَا لَجُوا ذ في الكفْرِء » حل بهم العذاب. 

وقوله سبحانه: #ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا»: أي : عادةٌ الله سَلَمَتْ بإنجاء رسله 
9 
بك . انتهى. وخط المُضحف في هذه اللفظة اننج» بجيم مطلقة دون ياءء» ٠‏ وكلهم قرأ (ُ: تنخ 
مهاده الجيم . إلا الكسائ وحفصاً عن عاسم؛ فإنهما قرآ بسكون الدونٍ وتخفيفب 

00 1 1 1 
الجيه0" . 

وق 
لَزِى 00 
)غ0( ينظر: (السبعة» ص: لكوضةة «الححة للقراء السبعة» (/ )2 اححة القراءات» ص: ففةة 


و(إعراب القراءات» /١(‏ 7/6 2070/5 و(إتحاف فضلاء البشر» (؟/ 2)١١١‏ واشرح شعلة؛ (6؟2))5 
و«العنوان» .)١٠١5(‏ 


شن 0 هك هس رديه وبري م ره وري يساس تسر 
0 شك من دين ف عبد الزين تمبدون من دوق َه وَلكن أعبد 


0 . 


ٍُ حم 
2 2 


04 2 04 


: أَلْمَؤْمِيينَ (ؤ:ا) وأن قِرْ وَجْهَكَ دن حَنِينًا ولا تكو يت 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
عر ا جعي يه ا 00 روعط له مه م حمس 
المتركين 9 ولا مَنِعٌ من دون أََّه ما ل ِيَمَمكَ ولا يَضَْكَ ين معَلتَ مَك إن مِنَ ألظيليين ((© 


وإن يمسسك الله شر قلا كايت لَه إلا هر ديت يدك بتر تلا ز ليد يْصِيبٌ بو مَن 
يو ل © اعرسم ماهير 
سَأءُ عن عِبَادِوء وهو الْعَمُورٌ الريَصِمٌ 4 


وقوله سبحانه: قل يأيها الناس إن كنتم في شك من ديني . . .4 الآية» مخاطبةٌ 
عامّة للناس أجمعين إلى يوم القيامة. 


وقوله: «رأن أَقَمْ وجهك للدين 3 . . # الآية: الوجه في هذه الآية بمعنى المَنْحَى 
والمَقُصِدء أي : أجعل طريقك وأعتمالَكَ للدذين والشزع . 


وقوله تعالى: #ولا تكونّنٌ من المشركين * ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك 4.٠‏ الآية» قد تقدّم أن ما كان مِنْ هذا النوع» فالخِطَابٌُ فيه للنبئ يلل والمراد 
غيره. 


وقوله سبحانه: لون يمسسك الله بِضْرٌ فلا كَاشِفَ له إلا هو . .. # الآية: مقصودُ 
هذه الآية أن الحؤل والقُوّة لله وال لصي لفظ جامعٌ لكل ما يكرهه الإنسان. 


وقوله: #وإن يردك ِخَير» لفظ تام العموم . 


عم مءسم 


(ثل بايا اناس هذ ةكم الحن ين رَيكْم من افد وتم يبتدى لني ومن صَلَّ 
نابض علا ومَآ نأ لِك بوَسكِيلٍ © واي ما يوخ إِلِّكَ وَأصيرُ حَقٍّ حك ألَّدُ وَهُوٌ حَدْ 
فجن 403 

وقوله سبحانه: : لأقل يأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن أهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه» : هذه مخاطبةٌ لجميع الكفّار ومستمرةٌ مدّى الدهْرء و#الحَقٌ» : هو القرآن والشوْع 
الذي جاء به النبي عَلهِ. 


وقوله سبحانه : #واتبع ما يوحى إليك وأصبر حتى يحكعَ الله وهو خير الحاكمين». 
قوله: (حتى يحكم الله : : وعد للنبيّ يله بن يغلبهمء ٠»‏ كما وقع. وهذا الصبرُ منسوخ 
أيضاً بالقتالٍ» وصلَّى الله على سيدنا ومولانًا محمّدٍ وعلّى آله وصَحْبه وسَلّم تسليماً. 





١‏ - سورة هود/ الآيات: ١‏ ع ل 





إلا نحو ثلاث آيات 
قال الداووديٌ: وعن أبى بَكْر الصَّدُيقَ رضي الله عنهء قُلْتُ: يا رَسُولَ الله لَقَدْ 
أسْرَعَ ِلَئِكَ الشَّيْبُ؟! قَالَ: «سَيْبَنْتى «هُودٌ) وَ«الوَاقِعَةُ) وَالْمَرْسَلاَتُظ وَاعَمٌ يَتَسَاءَلُون) وَدإِذًا 


السَّمْسُ كُوْرَثْ)”"2. وفي رواية عن ابن عباس : «هُودٌ وَأَحَوَّانُهَاا . انتهى”" . 


د َي ) وك استنؤزرا ريك ثم با رد بم تَتَمَا حَسََا إِك أبلٍ مس ويْؤْتٍ كل ذى مَصْلٍ 
نَم ود يلاو لكا عَكِكُ عد ير كير 2 إ لله ميدق مف عل كل توو كيد )4 
)١(‏ أخرجه الترمذي (407/0) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الواقعة»ء حديث (5191), والحاكم (؟/ 
44 وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 209*6٠0‏ كلهم من طريق شيبان» عن أبي إسحاق؛ عن عكرمة» عن 
ابن عباسء عن أبي بكر الصديق به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 
وذكره من هذا الوجه السيوطى فى «الدر المتثور» ("/ 22017 وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن مردويهء 
والبيهقي في «البعث والنشور». . 
وأخرجه أبو يعلى )1١71١7/1(‏ رقم: (7107 )1١8-‏ من طريق أبي الأحوصء عن أبي إسحاق» عن 
عكرمة» عن أبي بكر بهء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)4١‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسط»؛ ورجاله رجال الصحيح» ورواه أبو يعلى إلا أن عكرمة لم يدرك أبا بكر. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ )١1١١‏ رقم: (187): سيْلَ أبي عن حديث أبي إسحاق عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال أبو بكر للنبي يَلِ: ما شيبك؟ قال: «شيبتني هود». والحديث متصل أصح.» كما 
رواه شيبان» أو مرسلاً كما رواه أبو الأحوص مرسل قال: مرسل أصحٌء قلت لأبي: روى بقية عن أبي 
الأحوص» عن أبي إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن أبي بكر» عن النبي ك؟ فقال: هذا خطأ 
ليس فيه ابن عباس | ه. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثورة (09177/7) من وجه آخر عن أبي بكرء وعزاه إلى 
ابن المنذرء والطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه» وابن عساكر من طريق مسروق عن أبي بكر وعزاه 
أيضاً إلى البزار» وابن مردويهء من طريق أنسء» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/017): وعزاه إلى ابن عساكر من طريق عطاء» عن ابن عباس . 


اب 


"0 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قوله عز وجل: #الر كتاب أحكمت آياته» أي : أُنْقِنَثْ وأجِيدَتُ» وبهذه الصفة كان 
القرآن في الأزّلء ثم فصْل بتقطيعه» ونين أحكامه وأوامره علّى محمّد نبيه عليه السلام في 
أزمنة مختلفة؛ ف هم نم على بابها. / فالإخكامٌ صفةٌ ذاتية» والتفصيلٌ إنما هو بحسب من 
يفصّل لهء والكتابٌُ بأجمعه محكمٌ ومقَصّل؛ » والإخكام الذي هو ضدٌ النسخ» والتفصيلٌ 
الذي هو خلافٌ الإجمال. إنما يقالان مع ما ذكرناه بأشتر تراك . 

قال *# ص *: ثم فُصّلَثْ : ١نُمٌ»‏ لترتيب الأخبار؛ لا لترتيب الوقوع في الزمانء 
وَِلَّدُنُ» بمعنى : «عند» . انتهى . 

قال الداووديٌ: وعن الحسن: «أخكمّث آياته» : قَالَ: أحكمت بالأمر والنهي» ثم 
فُصَّلَتْ بالوغدٍ والوعيدٍ» وعنه : فُصَلَتْ بالئواب والعقاب. انتهى. وقدّم ال #انذير»؛ لأن 
النُحذيرَ من النار هو الأهم . #وأن أستغفروا ربكم». أي: أطليوا مغفرتَهُ؛ وذلك بطلب 
دُخُولكم في الإسلام» «ثم توبوا» من الكفْرٍ «يُمَتْعْكُمْ متاعاً حسناً», ٠‏ ووصف المْتّاع 
بِالحَسْن ؛ لطيب عيش المؤمن برجائًه في ثواب ربّهء وفَرَحِهٍ بالتقوّب إليه بأداء مفتَرّضاتهء 
والسرور بمواعيده سّبُحانه» والكافِرُ ليس في شيء مِنْ هذاء #ويؤت كل ذي فضل 2# أي : 
كل ذي إحسان #نضله4 فيحتملٌ أنْ يعود الضميرٌ من «فْضَلِهِ؛ على ١ذي‏ فضل» أي: 
ثواب فَضْلِه لِهء ويحتمل أنْ يعود على الله عر وجل أي : يؤتي الله فضله كل ذي فضلٍ 
وعملٍ صالح من المؤمنين» وخو هذا المعنى ما وعد به سبحا مِنْ تضعيف الحسكاتٍ؛ 
«وإن تولوا فإني أخافٌ عليكم». أي : فمّلُ فمّل: إني أخافٌ عليكم عذابَ يوم كبير» وهو يوم 
القيامة . 

م م بِننونَ صَدُورَهرٌ سَحَخمُوا عه أو حِاِن ستَعْسُون يابَهُمْ يَعْلَمٌ ما يروت وما 
لون ِنَم عَلِيمٌ بِدَاتِ ا ) وما ين دَآتَمَ في لْأَرْضٍ 3 عل الله كما ولد مستَقيا 


وَشتَردعَها كل فى (0) وَهْوَ الذي حَلَقَ السَّموتِ الس فى سِنَهَ أتَارٍ وكات 
عَرْشُمٌ عَلّ ليك جح 4 2 ع عم وَلّين قُلنت ِنَم بوت م مِنْ بَمَد أَلْمَوتِ لفون 


سوه د راسم بترم 


ألَدِنَ كدرا إِنْ هَذَّآ إلا ب سِحَرٌ مين © وَلَينْ ّنا عَنْبْمْ المَدَابَ 1 أُمَوَ تَمْدُودوَ يَتُونُى ما 
سس أل وم م بيهم لِن مَصَيُونًا عَنْيُم يعات 6 بد يستبرئرت )4 

وقوله سبحانه: «ألا إنهم يئنون صدورهم ...4 الآية: قيل: إن هذه الآية نزلثْ 
في الكفار الذين كانوا إذا لقيهم النبيّ كله تَطَامَمُوا و نا صُدُورهم؛ كالمتسئُرء ٠‏ ورَدُوا إليه 
ظهورَّهُمء وَغَشُوا وجِوهَهُمْ بثيابهم ؛ تباعداً منهمء وكراهيةً للقائه وهم يَظْتُون أنَّ ذلك 
يخمّى عليه» أؤ عن الله عرّ وجلٌ» رقيل: هي أستعارةٌ للْغِْلُ والحِقْدٍ الذي كانوا يَنْطوُونَ 
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عليه فمعنى الآية: ألا إنهم يُسِرُون العداوة» ويَتَكَتّمون بهاء لِتَحْفَى في ظَنْهِم عن اللَّه وهو 
سبحانه حينَ تغشّيهم بثيابهم. وإبلاغهم في التسثّر يعلّمْ ما يُسرُونء و#يستغْشُونَ4: معناه 
يجعلونها أغشية وأغطيةٌ . 

قال * ص #*: قرأ”'' الجمهور: 'يَنْنُونَ؛ ‏ بفتح الياء ؟ مضارع نَتَى الشَّيْء كي 
طَوَاةُ. انتهى» وقرأ ابن عبّاس”" وجماعة: ل 0 
«تَفْمَوْعِل». وهي تحتملٌ المعنيين المتقدّمين» وحكى الطبريٌ عن ابن عباس على هذه 
القراءة. أنَّ هذه الآية نرَلَتْ في قوم كانوا لا يأتون النساءً والحَدَتٌ إلا ويستَمْشُونَ ثيابهم؛ 
كراهية أنْ يُفُضُوا بفروجهم إلى السماء”” . 

وقوله عر وجلّ: «وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها . .4 الآية» المرادُ 

جميعٌ الحيوانٍ المحتاج إلى رزْقٍ» والمستقر: صَلْب الأبء و«المستوعٌ» : بَطن الم وقيل 


غير هذاء وقد تقدّم . 

وقوله: «إفي كتاب#: إشارةٌ إلى اللو المحفوظ . 

قال * ص *: «اليبلوكم» اللام متعلقة باخَلّقَ) وقيل: بفعلٍ محذوفٍء أي : غلم 
بذلك لَيبْلْوَكُمْ انتهى . 
شرط» وقولهم : إن هذا إلا سحر مبين» تناف ل شيم لاله مقكرة باك الله حلي 


السموات والأرض» وهم مع ذلك ينكرون ما هو أْيْسَرُ من ذلك» وهو البَعثُ مِنَ القبورٍء 
وإِذْ خَلْقُ السموات والأرضء أكْبَرُ من حَلْقِ الناس . 





.)7/8/5( و«الدر المصون»‎ )5١* /5( ينظر: (البحر المحيط»‎ )١( 

(5؟) وممن قرأ بها مجاهدء ونصر بن عاصمء ويحيى بن يعمرء وعبد الرحمن بن أبزي» والجحدريء 
وابن أبي إسحاق» وأبو رزين» وأبو جعفر محمد بن عليء وعلي بن حسين» وزيد بن علي» 
وجعفر بن محمدء والضحاكء وأبو الأسود الدؤلى. 
ينظر: «الشواذه ص: (54): و«المحتسب» (2)718/1 و«المحرر الوجيزه :)١0١/8(‏ و«البحر 
المحيط» ,)5١“*/5(‏ و«الدر المصون» (078/1). 

(9) أخرجه الطبري في «نفسيره» (577/5) برقم: (17475) بنحوه» وللحديث طريق آخر عن ابن عباس» 
وأخرجه البخاري (551/4) برقم:  4741(‏ 2)4747 وذكره ابن عطية 2)١51١/7(‏ والبغري في 
اتفسيره» (79/ 2091/5 وابن كثير في «تفسيره» (2)4777/15 والسيوطي في «الدر المنثور» (9/ 01/9). 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء كلهم بنحوه. 





”أ 


لاا عمس لللللمصيب سح الجزه الثالث من تفسير التعالبي 


«ولئن أخرنا عنهم العذاب 2# أي : المتوعّد به #إلى أمة معدودة »2 أي مِدَّة معدودة 
#ليقولُنَ ما يحبسه»» أي: ما هذا الحابسٌ لهذا العذاب؛ على جهة التكذيب» #وحاق»: 
معناه: حَلَّ وأحاطً. البخاريٌ: حاق: نَرَلَ. 


ا 02 


ع 1ب .سي ل و لع رك له سدس سا عي 4ع عمو دخ« تيم 1 ع 14 
لوَلَِين أذقنا الإسن هنا رحمة ثم نزعنلها منه إنم لمعوس حَنُورٌ 9© ولين أذقئله 


مورت رم م اص سجر عام حو يخ دي مس 0000 سليءة رمم > درعو ححجنع بج مد رم دوه لي برهم 
كَمَهَ بَهَدَ صَيه مَسَنْهُ ليون دَمَبَ الِنَاتُ عَهَْ إِنَمُ لَمَُ محر 2 إلا ادن صارقا وَحَمِلوا 
0000 و 7< 2ع ارظا رك 8 م 21200004 9 20007 - ل سم الع 
لصَّلِحَتٍ أوْليكَ لهم مَعْفِرَهُ وَأجْر كبير 09 فلملك تارك بعْضَ ما يوجىت لَك وَصَايق به 
مود > لبريره عم شه ص عرس 2ع كي رمه مكرة برسم اس م 5 هدو رد سلاد 7 7 1 
صَدْرْكَ أن يَقولُوا لوْلَا أنزِلَ عَلْئَهِ كنز أو جاه مَعَمُ ملك إِنَّمَآ أنت ذَذِير واللّهُ عل كل سَىْء وَكيلٌ 
_-0 17 


وء دارم 


أ يتؤت أرَنهُ قل كأوا سر سْوّرٍ هنيو مُنْريتٍ وَاذغُوا من أستَظمثر ين دون أله إن 
ككْمْرٌ مدقن 09> 

«اولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ...4 الآية: «الرحمة» هنا: تَعمْ جميع ما ينتفع به 
مِنْ مطعوم وملبوس وجا وغيرٍ ذلك» و#الإنسان# هنا اسم جئسء والمعتّى: إن هذا 
الخُلّْقَ ف ي'سجيّة الإنسان» ثم أستثنى منهم الذين ردّتهم الشرائعٌ والإيمانُ / إلى الصبْرٍ 
والعمل الصالح» وطاكفور» هنا: مِنْ كُفْر النعمة» وال «إنعماء»: تَشْمَلَ الصحّحة والمَالء 
وال «ضّرَاء» : من الضُرّء وهو أيضاً شاملّ؛ ولفظة #ذهب السيئاتٌ عَنى ُ : يقتضي بطراً 
وجهلاً أَنّ ذلك بإنعام من الله تعالى» و#السيئات4 هنا: كل ما يسوء في الدنياء 
وال إفرَح4؛ هنا: مطلق؛ فلذلك دُمّ إذ الفرحٌُ أنهمالٌ النُسء ولا يأتي الفرحٌ في القرآن 
ممدوحاً إلا إذا قيد بأنه في خَيْر. 

وقوله: #إلا الذين صبروا»: أستئناءَ متصلٌ؛ على ما قدَّمنا مِنْ أَنَّ الإنسان عام يراد 
به الجنْسٌ؛ وهو الصوابء ومَنْ قال: إنه مخصوصٌ بالكافر قال: شهنا الاستثناء منقطعٌ» 
وهو قول ضعيفٌ من جهة المعئى» لا من جهة اللفظ؛ لأن صفة الكَفْر لا تطلق على جميع 
الناس؛ كما تقتضى لفظةٌ الإنسان وأستثئى الله تعالى من الماشِينَ على سجيّة الإنسان هؤلاء 
الذين حملئهم الأديان على الصبْرٍ على المكارى والمثابرة على عبادة الله وليس شَيْءٌ من 
ذلك في سجيّة البَشّرءِ وإنما حمل على ذلك حَْوْفٌ الله وحبُ الدَّارٍ الآخرة» والصِبْرٌ على 
العمل الصالح لا يَنْهَمُ إل مع هداية وإيمانء ثم وعد تعالّى أُهْلَ هذه الصفة بِالمَغْفِرةٍ 
للذُنُوب 0 بالأجر اللي : 5 

وقوله سبحانه: «فلعلّك تارك بِعْضٌ ما يوحى إِلِيكٌ وضائقٌ به صدْرُكَ أَنْ يقولوا لولا 
أنزلَ عليه كَئْزِ» : سَبِبُ هذه الآية: أَنَّ كمّار قريش قالوا: يا محمّدء لو تركتَ سب الهتناء 
وتسفيه آبائناء لَجَالَسْناك وانَبَعْتاكُء وقالوا له: أَنْتِ بقرآن غير هذا أو بدّلهء ونحو هذا من 
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الأقرال» فخاطب الله تعالّى نبيّه عليه السلام على هذه الصورة من المخاطبّة» ووقّمَهُ بها 
توقيفاً رَااًا علّى أقوالهم ومبطلاً لهاء وليس المعئى أنَّه عليه السلام هَمّ بشيء من ذلك» 
َرْجِرَ عنه. فإنه لم يُرِدْ قط تَرْكَ شيء مما أوحِيّ إليه» ولا ضَاقٌّ صِدْرهُ به» وإنما كان يَضِيقُ 
صدره بأقوالهم وأفعالهم وبُعْدِهِم عن الإيمان. 

قال *# صء» وع''' *: وعبّر ب #إضائق4 وإن كان أقلُ أستعمالاً من «ضَيْقِ) لمناسبة 
«تارك4؛ ولأن #ضائق» وصف عارضٌ؛ بخلاف «ضيق»؛ فإنه يدل على الثبوت» 
والصّالحُ هنا الأول بالنسبة إليه يلي والضمير في «به؛ عائدٌ على البغض» ويحتمل أن يعود 
على ما" و9أنْ يقولوا» أي: كراهة أنْ يقولواء أو لثلاً يقولواء ثم آنسه تعالى بقوله: #إنما 
أنت نذير»» أي: هذا القذْرُ هو الذي فُوْضٌ إليكء واللّه تعالى بَعْدَ ذلك هو الوكيل 
الممضي لإيمان من شاءء وكُفْرٍ من شاء ظأمْ يقولُونَ أفتراه4 : «أم؟ بمعنى: «بل2» والافتراء 
أخصٌ من الكذبء ولا يستعملٌ إلا فيما بَهّتَ به المرء وكابّر. 

وقوله سبحانه: #قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وأدعوا من أستطعتُمْ من دون اللّه 
0 تقدّم تفسير نظيرهاء وقال بعض الناس : هذه الآية متقدّمة على التي في 

برس ؛ لذ لاايص أن يعجزوا في واحدة؛ ثم يكلفوا عشاً. 

قال بد ع'" *#: وقائل هذا القولٍ لم يَلْحَظ ما ذكزناه مِنَ القَرْقٍ بين التكليفين» في 
كمال الممائَلَةٍ ةِ مرة كما هو في «سورة يونس»» ووقوفها على النظم مرة كما هو هناء وقوله: 
إن كنتم صادقين» : بويد في أن لثرآن مفترى . 


رِ و ُ . 
ص 
75 2 00 كال ممه 3 2 7 هر 7 ل 72 .-ك- اغير م سيره لرسرارا سم حججديي سر 
لْذِينَ ليس لهم في الأخرة إلا ألثار وحيط ما 1 بطل ما حكانا يَعَمَلُونَ 91 أفمن 
ع 
7 ٍ- صمي لم 0 سرح عه عد رعر دم ً 7 أ - الس 2# ساعء - 
كن عل بيد ين ريو لوه سَاهِدٌ عن يمن كنوه كب موس إِمَاما َحَمَة أوْليِك موْمو, 
3 2 حم م 7-4 ل ود يح” مل ال اسل ٍ 2 0 5204 سس عه 
يو ومن يَكْمْرٌ ب مِنّ الْدْحزابٍ هتاذ مَوْعِدُم فَلَا تك فى يريو مَنْهُ إِنَهُ لق ين رَيَلَتْ ولك 
حر الئاس لا مرج 6209 وم أله مدّ. انر 12 أن ا ا 00 
كار الناس لا يؤنوت 099 ومن ممّن أفترئ على اللى كذبا أؤلهلت يترضرت عل 
لمن اس ممبرر 00 و سورب م3 رع مه عن 6 وين ص ليع مم سه 0 ل ححص م 
بهم ويفوا الأشه هلؤلاء اليرت كَدَبَاْ على ريهز ألا لف لشم على الظبليين للغل لَذِينَ 


يَصِدُونَ عن سبل الله وَيَعونًا عِوهًا و هم بلحو لم صقرن 9 وليك ل يكرواأ مَمْجِرْنَ في 


.)١54/”( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١١ 
.)١58 /"( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز»‎ 


ب 


لحف 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


لاض وم 0 دون ن يليه يِصَْمَثُ كم الْعَدَاب مَا كوا يسَسطيعُونَ يسَتطِيعُونَ ألسّممَ وم 
ءءء ع دمع م 
نك أ 


حافا يُهِرْرنَ © يا لشي بيك عت ا مكنا 0 49 

وقوله سبحانه : ١د‏ يستجيبوا لكم»» لهذه الآية تأويلان: 

أحدهما: أنْ تكون المخاطبةٌ من النبيّ يه للكمّارء أي: ويكون ضميرٌ 
#يستجيبوا؛ على هذا التأويل عائداً على معبوداتهم . 

والثاني: أن تكون المخاطبةٌ من الله تعالّى للمُؤمنين» ويكون قوله؛ على هذا 
#فأعلموا» بمعنى: دُومُوا على عِلْمِكُم قال مجاهد: قوله تعالى: #فهل أنتم مسلمونَ#: 
هو لأصحاب محمّد عليه السلام'" . 

وقوله سبحانه: #من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها . . .* الآية: قالت قتادةٌ وغيره: 
هي في الكَمّرة”"'» وقال مجاهد: هي في الكفرة وهل الرياءٍ من المؤمنين 60 

/ وإليه ذهب معاويّةٌ» والتأويل الأول أَرْجَحْ ؛ بحسب تقدم ذكْرٍ الكمّارء وقال ابن 
العربىّ في «أحكامه» : بل الآية عامة في كل من ينوي عير الل عمل كان معه إيمان أو لم 
يكُنْء وفي هذه الآية بيانّ لقوله كلِِ: «إِنّمَا الأَعمالُ باليّاتِ وإِنّما لِكُل أَمْرِىءٍ ما نر" 0 


و 


وذلك أن العبد لا يُعْطَى إلا عَلَى وَجْهِ قَصَدَهُ وبِحُكُم ما ينعقدٌ في ضَمِيرِهء وهذا أمرٌ مُسَمَىٍّ 
عليه . 


010 


ع 


أنه 
1 
ذِين 


وقوله: #نوفٌ إليهم أعمالهم فيها#: قيل: ذلك في صحّمة أبدانهم َإِدرَارٍ أرزّاقهم؛ 
وقيل: إن هذه الآية مطُلَقةٌ» وكذلك التي في «حم عَسَقَّ»: ظمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الْآجِرَةِ نَِد 
لَهُ فِي حَرْيْهِ4 الآية [الشورى: ]٠١‏ إلى آخرهاء قيّانهما وفسّرثهما الآيُ التي في في (اسورة 
سُبْحانَ»» وهي قوله تعالى: مَنْ كان يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَملْنَا آ لَهُ فيهًا ما نَشَاءُ لِمَنْ تُريلٌ ...# 
الآية [الإسراء: 4 فأخبر سبحانه أَنَّ العبد ينوي ويريدُء واللّه يحكُمُ ما يريدٌ» ثم ذكر 
ابنُ العربيٌ الحديتٌ الصحيحٌ ة في الثَمَرِ الثلاثة ة الذين كَانَتْ أعمالهم رياءً» وهم رَجْل جمع 
القرآن» ورجل قُتِلَ في سبيل اللّهء ورَجُلٌ كثيرُ المالِء وقول الله لكل واحدٍ منهم: «مَاذًا 
عَمِلْتَ؟» ثم قال في آخر الحديث: ثُمْ ضَرَبَ رَسُولُ الله كل رَكْبَتَىّ» وَكَالَ: يا أبَا هُرَيْرَة 


)١(‏ أخرجه الطبري )١7/9(‏ برقم: (1801717. 2180374 18078)» وذكره ابن عطية 2)١97/5(‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثورة (9/ 087)» وعزاه إلى أبي الشيخ . 

(؟) ذكره ابن عطية .)١855/9(‏ 

(6) ذكره ابن عطية (/151). 


8 نبب يبب‎ 71-1١1 سورة هود/ الآيات:‎ ١ 


أُولَِكَ الكُلاَهُ أَوَلُ حَلْقٍ الله تُسَعُرُ بِهِمْ الئارُء ثُمْ قرأ قوله تعالى: «أُوليِكَ الّذِينَ لَئِسَ لَهُمْ 
في الآخرة إلا ١‏ الثار وحبط ما صنعوا 0204 أي : في الدنيا وهذا نص في مراد الآية» 
واللّهِ أعلم . انتهى 


0000 معناه : بَطلّ وَسَقَّطء وهي مستعملةٌ في قسَاد الأعمال. 

قال :*# ص #: قوله: ما صَبَعُوا#: «ما» بمعنى: «الّذِي2 أو مصدريةً»ء و(فيها»: 
متلق ب «خبطا والضمير في «فيها») عائد على الآخرة» أي : ظهر حبوط ما صَبَعُوا في 
الآخرة» أو متعلّق ب «صَنَعُوا)؛ فيكون عائداً على الدنيا . انتهى . 

و«ال #باطل»: كُلْ ما تقتضى ذاه ألا بُتَال به غايةٌ فى ثواب ونحوهء وقوله سبحانه: 
«أفمن كان على بينة من ربه#: في الآية تأويلات. 


قال #اع” *: والراجحٌ عندي مِنَ الأقوال في هذه الآية: أَنْ يكون 'أَقَمَنْ) 
للمؤمنين» أز لهم و نبي كِةِ معهم. وال #بيّنة: القرآن وما تضمّنء وال #شاهد»: 
الإنجيل» ٠‏ يريد: أو إعجاز القرآن في قولٍء والضميرٌ فى «يتلوه» للبيّنة» وفي «منه» للربٌء 
والضميرُ فى «قبله» للبينة أيضاًء وغير هذا مما كر محتملٌ؛ فإن قيل: إذا كان الضمير في في 
«قَبْله؛ عائداً على القَُرْآنِء فَلِمَ لَمْ يذكر الإنجيل» وهو قبله» وبَيْئه وبَئْن كتاب موسّى؟. 
فالجوابٌ: أنه خَصٌ التوراة بالذكر؛ لأنه مجمَعٌ عليه» والإنجيل ليس كذلك؛ لأن اليهود 
تخالِفٌ فيه فكان الاستشهاد بما 7 َقُومُ به الحجّةٌ على الجميع أولّى» وهذا يجري مَعٌّ قولٍ 
الجن : «إِنَاسَمِعَْا كبا أل من بَعْدِ مُوسَى» [الأحقاف : ]"١‏ و#الأحزاب»؛ ههنا يُراد 
بهم جميع الأممء وروى سعيدٌ بن جَبَيْرٍ عن أبي موسى الأشعريّ» عن النبي كد ؛ أنه 
قَالَ: ما مِن أحَدٍ يَسْمَعْ بي مِنْ هذه الأ وَلا من البُودِ وَالنصَارَى َم ل يُؤمنْ بي إلا حل 
النّاره””» قال سعيدٌ: فقلْتٌ: أَيْنَ مِضْدَاقُ هذا فِي كِتَابِ اللو؟ حَتّى وَجَدثهُ في هلم الآَيدَء 
وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتٌ حَديئاً عن النبي به طَلَنْتُ مِضْدَاتَهُ في كِتَابٍ الله عَرّ وَجل9). وقرأ 





)١(‏ أخرجه الترمذي ,54١/4(‏ 241) كتاب «الزهد» باب: ما جاء في الرياء والسمعة» حديث (5581؟) من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

() ينظر: (المحرر الوجيز» (9/ /ا6١).‏ 

زفق تقدم تخريجه. 

(4) ذكره من هذا الوجه السيوطي في «الدر المنثور» (*/ /2»)0541 وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن المنذرء 
والطبراني» وابن مردويه. 





هم:؟أ] 


8_4 اعت الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


الجمهورٌ: «فِي مِرْيَةِه( 2‏ بكسر الميم » وهو الشكُ؛ والضمير في «منه» عائدٌ على كون 
الكمّرة موعِدُهُم النّارُ وسائر الآية بِيْن. 

وقوله تعالى: #ويقول الأشهاد# : قالت فرقة: يُرِيدٌُ الشهداءً مِنَ الأنبياء والملائكة» 
وقالت فرقة: الأشهادٌ: بمعنى المشاهِدِينَ» ويريد جميعٌَ الخلائق» وفي ذلك إشادةٌ بهم 
وتشهيرٌ لخزيهم» وروي في نحو هذا حديسٌ: اأَنّهُ ليُخْرَى أَحَدَّ يَْمّ القِيَامَة / إلا وَيَعْلَمُ 
ذَلِكَ جَمِيعٌ مَنْ شَهِدَ المَحْشَّرَ)» وباقي الآية بين مما تقدّم في غيرها. 

قال *# ص #*: وقوله: ألا لعنة الله على الظالمين» يحتملٌ أنْ يكون داخلاً في 
مفعولٍ القولٍ. وإليه نحا بعضّهم. انتهى . 

وقوله سبحانَهُ : ما كانوا يستطيعون السمْمٌ وما كانوا يُنَصِرُونَ4 : يَخْتَمِلُ وجوهاً: 

أَحدُها: أنه وصف سبحانه هؤلاء الكُمّار بهذه الصفة في الدنيا؛ على معنى أَنَّهِم لا 
يسمعون سماعاً يتتفعُونٌ به ولا يبصرونّ كذلك. 

والثاني: أنْ يكون وصفهم بذلك مِنْ أَجْلٍ بِعْضَيِهِمْ في النبي كله فهم لا يستطيعُونّ أَنْ 
يحملوا نفُوسَهم على السَّمْع منه» والنَّظَرٍ إليه. 

«وَمَا)؟ في هذين الوجهين : نافيةٌ . 

الثالث : أنْ يكون التقديرٌ: يضاعَفٌ لهم العذابٌ بما كانواء أيّْ: بسبب ما كانوا؛ 
ف «مَاه مصدريةٌ» وباقي الآية بيّْن. 


0 الل 8 


- ملم أسرم ل 2 ع سه 2 يه مك سم عاروهء رم 6ع سر خسم - 

آ ولا جرم أنم في ألآخِرَة هم الأضرون 9 إن ألْذِينَ عامنوأ وعملوأ ألصَّنِحَتِ وَأحْمَنُوَا إن 

رَيِمْ وليك أب الْجَنَةَ هُمْ بها حَيِدرنَ 9 ## مكل الْترِسَتِ حالأمئ وَالْصَرْ والْصِير 
التي هَل يسان مكلا نكا لوه 69> 

وقوله سبحانه: #لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون * إن الذين آمنوا 

وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم ...4 الآية: #لا جَرمَ* تقدم بيانهاء 

«وأخبتوا»: قال قتادة: معناه: خشعو''"؟» وقيل: معناه أنابوا؛ قاله ابن عباس0", 


.)857/54( و«البحر المحيط» (0/ 7١؟2)7 و«الدر المصون»‎ )١59 /"( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١/1(‏ برقم: 2)١1811١5(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (2)1517/9 
والبغوي في «تفسيره» (2774/7: وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 2540» وعزاه إلى عبد الرزاق 
وأبي الشيخ . 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 780) برقم: (9١181)ء‏ وذكره ابن عطية في تفسيره(*/11١)»‏ 
والبغوي في «تفسيره؛ (2»)07174/7 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (7/ 099). 


١س‏ سورة هود/ الآيات:  *5‏ لا سس -ا اب يس 519/4 
وقيل: أطمأنُوا؛ .قاله مجاهد”' وقيل: خافوا؛ قاله ابن عباس”" أيضاًء وهذه أقوال 
بعضها قريبٌ من بعض . 

وقوله سبحانه: #مَئَلُ الفريقين . . . * الآيةَ «الفريقان» الكافرون والمؤمنون» شبه 
الكافِرٌ بالأعمّى والأصمْء وشبه المؤمنّ بالبصير والسميع» فهو تمثيلٌ بمثالين. 


300 


وََتَدَ أَرْسَلَا ًا إل مََي إِنْ كم نير يت 69 أن لا نَبْدُوا إلا أله يه 2 


20 سي سل مس 0 2 مع لد مي ل سرب 0 200 20 
ب عَدَابَ بَوْرِ أليم 9 فَثَالَ الملا الْنَ كَتَرُوأْ من مَرْيو مَا رلك إلا َسَرَا مَثْلنَا 
مم 6 ل اس 2ة لص عمس 2 2 04 ره سخ سر 
لكت اَمَك إلا ألديت هُمْ أراذنا بَادىَ ألأي وَمَا رى لكْمْ عَلَينَا ين مَضصْلٍ بل تظتكُم 
كيت © 
وقوله تعالى : لئاه أوسا فر ىن * ألا تعبدوا إلا الله 


.> الآية: فيها تيل لقيش وكا اعرب: وإعلم بذ محقدا عليه السلام ليس 
بذع من الوسلل و«الأراذل) + جَمْعٌ الجمع» فقيل: جمع أَرْذُلٍِ؛ وقيل : جَمْعٌ أَرْذَالٍِء وهم 
سِفْلُة الئّاس» ومَنْ لا خََلاقَ له ولا يبالي ما يَقُول ولا ما يُقَالُ لف وقرأ الجمهور © 
(بَادِيَ الرأي» - بياء دون همز ؛ من بَذَا يَنْدُو فيحتمل أن يتعلّق 'بَادِيَ الرَأي» ب انْرَالكَى 
أي : وما نراك بأولٍ نَظَرِ وأقل فكرةء وذلك هو بَادِي الرأي إل ومتَّبِعُوكُ أراذلناء ويحتمل 
أنْ يتعلق بقوله: «اتبَعَكَف أيْ : وما نَرَاكَ أنبعكَ بَادِيّ الأي إلا الأراذل» ثم يحتملٌ على 
هذا قوله: مبَادِيَ الرّأي4 معنيين : 


أحدهما: أَنْ يريدوا: أتَبَعَكَ في ظاهر أمرهم» وعسّى أن بواطنهم ليست معك. 
والثاني: أن يريدوا: أتبِعُوكَ بأول نَطَرء وبالرأي الباِي» دون تنيت 


وأَنْتَ مكشوفٌ الرأي» لا حَصَاقَّة لك؛ ونصبًهُ على الحالٍ؛ أو على الصفة ل ابَشّرا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره (80/1؟) برقم: »)181١5 - 14811 -14811١15(‏ وذكره ابن عطية في 
«تفسيره؛ »)١71/(‏ والبغوي في «اتفسيره» (5/ 0774 والسيوطي (5/ »)04٠‏ وعزاه إلى أبي الشيخ . 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 5؟) برقم: 24)١481١١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ )١11/5(‏ 
والبغوي في «تفسيره» (؟/7374). والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 0589)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ . 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز» )١77/5(‏ و«البحر المحيط» (65/ .)75١6‏ و«الدر : .)9١/45*‏ 


16ب 


لين 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


جه مءء 00 00 روه ل انلء» 2 عَيَُ 56 0 
« يه عم إد كن عل يق ين ون واكنى كه يذ منووه تيت فَعييتٌ أَنلِسَكْمُومًا 
وَأَسْرٌ لا كَرِهُونَ 9 وَيَمَرْرِ /5 تنكم عه عَيّهِ مَالَا إن أَجْرِىَ إِلَّا عَلَ ع و 0 يظارِد لين 
3 ِنَهُم أ ب رص وَلْكِيْتَ رك 9 ا رت © كور 2 عرف شن أله إن 0 م 
كرون 0 لآ فول لك عندى إن لله وآ أ 
3 20 م 0 - جه ااي مم 7 عه 
1 نَدُ حرا أّهُ أَعَلَمْ يما ف أَنف 41 ل قي © ال 


2 4 02007 2 م ويه له د ماي لد مس جحعم د ره رة سر 
يسح هَدَ جَدَدَلتا تَأحَيَرتَ عِدَالنَا ْنَا يما ما دآ إد حت عن سبد (©) ل إِنّما يليم 
م2 000 000 عر عم 2م © ساس مسرلا مس م2 
به بد أله إن شَ ِ 9 ِمَعَجضَ 9 لا 7 نصجئ إِنْ ردت أن نصح 5 إن 34 نّم يريد 
ن يويك هر 7 َك يِه يتجعورت 409 


وقوله سبحانه: #قال يا قوم أرأيتم إن منت على بينة من ربي وآناني وحمة من 
.. * الآية: كأنه قال: : أرأيتم إن هداني اللَهُ وأضلكم أأجبرْكُمْ على الهدى. وأنتم 

كرفو وعبارة نوح عليه السلام كانت بلغته دالّة على المعنى القائم بنّفْسه» وهو هذا 
المفهومٌ سن هذه العبارة العريية. فبهذا 4 أنْ يقال: قال كذا وكذا؛ إذ إذ تقوم ما أفاد 
1 ولذلك وجهان من المعتى : 

أحدهما: حَفِيَتٌ. 

والثاني : أَنْ يكون المعتّى: فَعْمْيتُمْ أنتم عنها. 

وقوله: #أنلزمكموها»: يريد: إلزاة جبر؛ كالقتال ونحوهء وأما إلزامٌ الإيجاب» فهو 
حاصل . 

وقوله: وما أنا بطارد الذين آمَنُواك : يقتضي أَنَّ قومه طلبوا طَرْدَ الضعفاءٍ الذين 
بِادَرُوا إلى الإيمان به نُظِيرَ ما اقترحثْ قريش. وطتَرْدَري4: أصله: تَرْئَرِي؛ تَفْتَعِلُ مِنْ زَرَى 
يَزْرِي» ومعلى : «تَزْدَرِي #4 : تحتقر »2 و«الخير»؛ هنا: يظهر فيه أنه خْيدُ الآخرة» اللّهم إلا 
أن يكونَّ أزدراؤهم من جهة المَفْره فيكون الحَيْرُ المال؛ وقد قال بعض المفسّرين: حيثٌ ما 
ذُكَرَ اللّه الخيرٌ / فى القرآن» فهو المَالُ. 





.)97/5( و«الدر المصون»‎ ,)7١٠/5( ينظر: «المحرر الوجيز» (515/7١)ء و«البحر المحيط»‎ )١( 
وقد قرأ الأخوان» وحفص بالتشديدء هكذا افَمُنَيَدْىق وحجتهم في حرف عبد اللّه: «فَعَمّاها عليكم».‎ 
/١( ينظر: «حخة القراءات» (2)778 و«السبعة» (2)777 و(الحجة» (77/5) و(إعراب القراءات»‎ 
.)١54/5( الحففة واشرح شعلة» (5755)., و«العنوان» (/ا١٠). وإتحاف»‎ 


١‏ سورة فود/ الآيات: 76 0ج سسسنسنشسسس ‏ ب سبب و ا 


قال *#ع''' *: وفي هذا الكلام تحامُلٌء والذي يشبه أنْ يقال: إنه حيتٌ ما ذُكِرَ 
الخير» فإِنَ المَالَ يذل فيه. 

*ات #: وهذا أيضاً غير ملخّخص» والصواب: أن الخيرٌ أَعمّ من ذلك كلّهء وانظر 
قولٍ 0 لفَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةٍ حَيْراً يَرَهْ4 [الزلزلة: 7] فإنه يشملٌ المال وغيرّة 

»: 9وَآفْعَلُوا الخَيْرَ َلك تْلِحُونَ» [الحج : /الا]» وانظر قوله عليه السلام: «اللّوٌُ 

لخر إلا حي الآ 0" » وقُوْلُهُ تعالى: «إنْ عَلِمْثُمْ فِيهم خَيْراً# [النور: 77], فههنا لا 
مدْحَل للمالٍ إلا علّى تجوّزء وقد يكون الخير المرادُ به المَال فَقَط؛ وذلك بحَسّب القرائن» 
كقوله تعالى: لإِنْ تَرَكَ خَيْراً. . . » الآية [البقرة: .]١8٠‏ 

وقوله: #اللّه أعلم بما في أنفسهم» : تسليمٌ لله تعالى» وقال بعض المتأؤلين: هي 
رد على قولهم: اتبعك أراؤِلّنا في ظاهر أمرهم؛ حَسَبّ ما تقدَّمَ في بعض التأويلات» ثم 
قال: «إني إذا» لو فعلت ذلك» «لمن الظالمين4» وقولهم: قد جَادَلَئَتَاة: معناه: قد 
طال منْكٌ هذا الجدَال» والمرادٌ بقولهم: #بما تعدنا» العذابَ والهلاكَ, «وما أنتم 
بمعجزين#» أي : بمفلتين. 

«أم يفوت مره هل إن أَنرَمٌ سل يراك وأا بريعة: ما يخيفرة © دأيى 
ِل ع أَنَمُ آن يقت م من وو لات قي 6 ل تي با ذا تائيه (© ياست لفك 
عن َيئًا َو لآ عبن في ألْذِنَ ظَلموا انم مُمْرَفونَ ©) وَسَنمْ القللف ل مر عَبِنَه 
مَك ين سروم سَجِيُوا مِنْذّ مَل 7 ْحَروأ مِنَا ونا شََحَرٌ هنكم كا كسَحَرُونَ (02) شوو ى تتكثرج 
عن بأد عات رد ويلْ عبد عات مقي 09 َه إ15 ج1 أ د . لكي ملا غيل فيا ين 
كل دَتََن أن وأمَلك إِلَا من سبي عل اول ومن ء'مَنْ مآ ءامن مَعهُء إلا ييل > 

وقوله سبحانه: #أم يقولون أفتراه .. .4 الآية: قال الطبريُ”" وغيره: هذه الآيةٌ 
أعترضسة في قِّة ترجء وهي في شأن النبي يه مع فُرَيش . 

قال 0 #: ولو صم هذا بسند. لوجب الوقوفٌ عنده» وإلا فهو يَخْتملٌ أنْ 


و 
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.)١1577/9( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (١/4؟1)‏ كتاب «الصلاة» باب: هل تنبش قبور مشركى الجاهلية» حديث (478)»: 
ومسلم )١18471١/7(‏ كتاب «الجهاد؛ باب: غزوة الأحزاب» حديث (1808/1719) من حديث أنس بن 
مالك . 

() ينظر: «تفسير الطبري» (07/ 078 . 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» .)١510//9(‏ 


؟5د ملح الجزء الثالث من تقسير الثعالبى 


يكون في شأن نوح عليه السلام» وتَنّسِقُ الآية» ويكونُ الضمير في «افتراه» عائداً على ما 
توعٌدهم به أو عَلى جميع ما أخبرهم به و«أم» بمعنى «بل2 . 

وقوله سبحانه: #وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ...»© 
الآية» قيل لنوح هذا بَعْدَ أَنْ طال عليه كُفْر القَرْنَ بعد القَّرْن به» وكان يأتيه الرجُلٌ بأنْنه 
فيقول: يا بُتَىّ؛ لا تُصَدّقْ هذا الشيشّ» فهكذا عَهِدَهُ أبى وَجَذّي كَذَاباً مَجْنُوناً» رَوَاهُ 
عُْبَيْدُ بن عُمَّير وغيره» فروي أنه لما أوجيّ إليه ذلكء دَعَاء فقَالَ: #رَبٌ لآ تَذَرْ عَلَى 
الأزض مِنَّ الكَافِرِينَ ديّارا4 [نوح: 17]» و#اتبتئس4 من البُؤْسء ومعناه: لا تَخْرَّنْ. 

وقوله: #بأعيننا»: يمكنٌ أَنْ يريد بمرأى مناء فيكون عبارةً عن الإدراك والرعاية 
والحفظ» ويكونٌ جَمَعٌ الأَغيْنِء للعظمة لا للتكثير؛ كما قال عر ٠‏ ' قائل: طفَنِعْمَ 
القَادِرُونَ4 [المرسلات: 177 والعقيدةٌ أنه تعالّى منزهُ عن الحواسٌ» والتشبيهء والتكييي» 
لاربٌ غيره» ويحتملٌ قوله: #بأعيننا» أي : بملائكتنا الذين جعلناهم عيوناً على مواضع 
حِفْظِكٌ وَمَعُونَتِكء فيكون الجَمْعُ على هذا التأويل: للتكثير. 

وقوله: #ووحينا» معناه: وتعليمنا له صَورَةً العمل بالوخي» ورُويٌ في ذلك: «أنَّ 
نوحاً عليه السلام لَمّا جَهِلَ كَنْفِيّة صُنْع السَّفِيئَةء أؤحى اللَّه إِلَوه أن أصنعها على مثال 
جؤْجو”'' الطائر) إلى غير ذلك ممًا عُلْمَهُ نوحٌ من عملها. وقوله: ولا تخاطبني في الذين 
ظلموا ...4 الآية» قال ابْنُ جُرَيْجَ في هذه الآية: تقدّم الله إلى نوح ألا يَشَْعَ فيههم”" . 

وقوله: #ويصنع الفلك*: التقديرٌ: فشَّرَعٌ يضْنَمْء فحكيث حال الاستقبال» 
وال #مَّلأً» هنا: الجماعة . 

وقوله: #سخروا منه ...4 الآية: السّحُر: الاستجهال مع أستهزاءء وإنما سخروا 
منه في أن صنعها في يَرَيْةِ . 

5 . فلع 6 له . 0 اضرف م : 04 35 

وقوله: #فإنا نسخر منكم# قال الطبريئ: يريد في الآخرة. 

قال #ع”*' #: ويحتمل الكلام ‏ وهو الأرجح - أن يريد: إنا نسخر منكم الآنء 


)١(‏ الجَؤْجَو: عظام صدر الطائر. ينظر: «لسان العرب؛ (014) (جأجأ). 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 80؟) برقم: )١18141(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية »)١79/75(‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (9/ 22097 وعزاه إلى أبي الشيخ . 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (0/ 50) . 

(5) ينظر: (المحرر الوجيز» (9/ .)١1/١‏ 


درن 





١‏ - سورة هود/ الآيات: ١‏ - 7غ 


والعذابٌ المُحْزِي: هو الغَّرّقق وال «مُقِيم 4 : هو عذاب الآخرةء و«الأمر)» : : واحد الأمورء 
ويحتملٌ أن يكون مصدر «أْمَرَ)؛ فمعناه : أَمْوُنَا للمّاءِ بِالفُوّرَانِ ##وفَارَ# معناه: أَنبِعثٌ بِقُوّة 
وأختلف الثاس : فى التَّنُورء والذي عليه الأكتن منهم أبن عباس وغيره: أنه هو تَنُور الخُبْز 
الذي يُوقَدُ فيه”١‏ '؛ وقالوا: كانّتُ هذه أمارَةٌ جعلها الله لوح أي: إذا فار التَنُور» فأرْكَبْ 
وقوله سبحانه: #قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا مَنْ سبق عليه القول 
ومَنْ آمن ...4 الآيةء الرّوْج: يقال في مشهورٍ كلام العرب: للواحد مما له ازدواجٌ» 
فيقال: هذا رَوْجُ /هذاء وهما رَوْجَانء بالزيج أيضاً في كلام العرب: النزع. وقوله: 
#وأهملك» : عطف على ما عَمِلَ فيه #أحمل» والأهل, هنا: القرابةٌ» وبشَرْط مَنْ آمن 
منهم .2 خصّصُوا تشريفاء ثم ذكر #مَنْ من #: وليس من الأمل» واختلف في الذي سبق 
عليه القؤل بالعَذَاٍء ؛ فقيل: | بن ام أز كنعان؛ وقيل : امرأنه, وَالِعَة - بالعين المهملة -. 


«# وَل ايكيا فا + ضم أن يرا مها ذو لد ير (©) وه جر يهن 
في مرج كالجبال واد شح نَم وَكَاَ فى مَعَزا َل يبْينَ اكب مَعَنا وَلَا نك عَم الْكَفريَ 
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قال ستاو إك جَسَلٍ سين يرس ألملا َل ل عام ايده ون أثر أ إلا من يم وك 
ا ا ال ا اا ا 


وقوله تعالى: #وقال أركبوا فيها» : أي : وقال نوحٌ لمن معه: أركبوا فيهاء وقوله: 
#باسم الله4 يصمح أن يكون في موضع الحال في ضمير (أَرْكَبُوا2» أي: اركبوا متبركين 
بم الله أو قائلين: باسم الله ويجورٌ أن يكون : #إباسم الله مجراها ومرسًاها» جملةً 
ثانية من مبتد! وخبرء لا تعلّق لها بالأولّى كأنه أمرهم أولاً بالركوب» ثم أخبر أن مجراها 
ومرساها باسم اللّه. قال الضَّحّاك: كان نوم إذا أراد جَرِْيَ السفينة» جَرَتْء وإذا أراد 
وقوفهاء قال: باسم اللَّه فتقف”" » وقرأ الجمهور”" بضم الميم من «مُجْرَاهَا ومُرْسَامًا» 





/( أخرجه الطبري في #تفسيره» (9/0) برقم: (18159 2218100 وذكره أبن عطية في «تفسيره؛‎ )١( 
.)747/7( والبغري في «تفسيره؛‎ .) 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 40) برقم : (4)18101 وذكره ابن عطية 4)١07/5(‏ والبغري في «تفسيره» (؟/ 
5 برقم: (41). 


أ 


(؟) وحجة من فتح الميم قوله سبحانه بعدها: «وهي تجري بهم في موج كالجبال»» ولم يقل: تُجْرَى. _ 





4ن/*_+ ببس الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


على معنى إجرائها وإرسائهاء وقر الأَحَوَانَ حَهْرَةٌ والكسائيٌ وحفصٌ بفتح ميمٌ «مَجْريهًاا 
وكسر الراءء وكلّهم ضمّ الميم في مُرْسَاهَاه. 

ات #: قوله: «وكسر الراء»): يريد إمالتها., وفي كلامِهِ تسامحٌ. ولفظ البخاري : 
مَجْرَاها : مَُسِيرّهاء ومَرْسَاها : مَوْقَفُْهاء وهو مصدر: أَخْرَيْتٌ وَأَرْسَيْتُ. انتهى . 

قال النووي: ورُوَيّنا فى «كتاب ابن السُّنّىْ؛ بسنده. عن النبئ يكل؛ أنّهُ قَالَ: «أَمَانَ 
لأمّتي مِنّ الغَرَقِء إِذَا رَكِبُوا أنْ يَقُولُوا: «بأشْم الله مُجِرَاهَا وَمُرْسَامًا إِنَ رَبّي لَعْقُورٌ رَجِيم» 
<وَمَا قَدَوُوا اللَّهَ حَقّ قَذْرِه. . .4 الآية [الأنعام: .2"0]4١‏ هكذا هو في التُّسَخ: (إِذًا 
رَكِبُواك» ولم يقل : «في السفينة» انتهى . 

وقوله: #وكان في مَعْزِلٍ» أي: في ناحيةء أي: في بُعْدِ عن السفينة» أؤ عن الدّين» 
واللفظ يعمُهما. 

وقوله: «ولا تكن مع الكافرين: يحتمل أنْ يكون نهياً محضاً مع علمه بأنَّه كافرٌء 
ويحتمل أنْ يكون حَفِيَ عليه كُفْره؛ والأول أبن . 

وقوله: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رَحِمَ: الظاهر أنَّ 9لا عاصم» اسم 


وحجة الجمهرر في الضم إجماع الجميع على ضم الميم في امُرْساهاك»»: فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما 
أجمعوا عليه. 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ (/ 77ا١).‏ و«البحر المحيط» (5/50؟١7).‏ و«الدر المصون» (2)59/4 
و«السبعة» (575), و«الحجة؛ (759/54).: و«إعراب القراءات» )١81/١(‏ و«شرح الطيبة» (4/ 20757 
و«العنوان» (/ا1١٠)2‏ واشرح شعلة» (471), واإتحاف فضلاء البشر» (؟/6١7١).‏ 

)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )00١1(‏ من حديث الحسين بن علي. 
وفي سنده جبارة بن المغلس» ويحيى بن العلاء» ومروان بن سالمء والأول: ضعيف» والثاني 
والثالث: متهمان بالوضع . 
وأخرجه أبو يعلى (؟١/؟0١)‏ رقم: (5941): حدثنا جبارة» ثنا يحيى بن العلاء» عن مروان بن 
سالم» عن طلحة بن عبيد الله عن الحسين بن علي به. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١170 /١١(‏ وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه جبارة بن المغلس» وهو 
ضعيف ١‏ ه. وذكره الحافظ في «المطالب العالية؛ (7/ 771) رقم: (207750 وعزاه لأبي يعلى» وقال: 
فيه ضعقفا. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (*/ 20507 وزاد نسبته إلى الطبراني» وابن عديء وأبي 
الشيخ » وابن مردويه. 
:وللحديث شاهد من حديث ابن عباس بلفظ حديث الحسين بن علي» ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(507/9 22505 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه. 


5س سورة هود/ الآيات: 11 - 44ب ل سبيبيبيي 0 


فاعل على بابه» وقوله: «إلا مَنْ رحم»: يريد: إلا اللّهَ الرّاحِمَء ف «مَنْ» كنايةٌ عن الله 
المعنى : لا عاصِمٌ اليم إلا الذي رَحِمَئًا. 


وبل يَأرَسُ الى 2 وبنسعةة أل وَيِسَ آلدماة وَقْيِىَ الأمد وَأَسْيََتْ عَلَ لوي وَل 
بعْدًا عور الظَيلوِينَ 69 وتادَئ نح رَّةُ كَتَالَ رت إِذَّ أبن مِنْ أَمْل وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَنُ وت هك 
لين © تل َث إِنُْ تن بن أخيلكت إِنَّمُ عمل ع2 مين 1 َك ما ب لَكَ بهء عله إن 
َلك أن 5 د بن لويد © تل رت إن أَمْدُ يلت أن أشتلك ما ل لى بهء ِل وَل 
نذ ل وتيكق أحضل يَنّ الكيردت (©) يِل يديم أنيظ بسك ينا وَرَكَتِ عَيكَ وَعكَ أثر 


سرع سر وه لومدةرره يك مدهو دي عي بم 4 بوجحم 


0 


وقوله سبحانه: #وقيل يا أرض ابلعي ماءك ...4 الآية: البَلع: تجرّع الشيء؛ 
وَأَزْدِرَادُةُ والإقلاع عن الشيء: تركّهء وظغِيضٌ* معناة: نَقَصَء وأكئرٌُ ما يجيء ء فيما هو 

بمعنى الجَُفُوف» وقوله : #وقضي الأمر»: إشارة إلى جميع القصّة: بعثِ الماء وإهلاكِ 
2 إنجاء فلي المفية. 


قال ع" #: وتظاهرت الرواياتٌ وكُتْبُ التفسير بِأَن الغرق نَالَ جميعَ أَهلٍ 
الأزض» وعم الماءُ جَمِيعَهًا؛ قاله ابن عباس وغيرهء وذلك بين من أمْرٍ نوح بحمل الأزواج 
مِنْ كل الحيوان» ولولا خف فنائها مِنْ جميع الأرض» ما كان ذلك» وروي أنّ نوحاً عليه 
السلام رَكَِبَ في السفينةٍ مِنْ عَيْنٍ الوَردَةٍ بالشام وَل يَوْمٍ مِنْ رَجَبْء وَأَسْتَوَت [السفينة] على 
الجودِيٌ في ذي الحبجّة» وأقامَثْ عليه شهراء وقيل له: اللأخبط4 في يوم عاشورَاءة فصامه 
هو ومَنْ معه» وروي أنَّ اللّه تعالى أوحى إلى الجبال؛ أنَّ السفينة نَرْسِي على واحد منهاء 
فتطاوَلّت كلّهاء وبقي الجُودِيٌء وهو جبل بالمَؤْصِل في ناحية الجزيرة» لم يتطاوّل؛ 
تواضعاً للّه؛ فاستوت السفينةٌ بأمر اللَهِ عليهء وقال”" الرّجاجُ : الجُودِي: هو بناحية «آمداء 
وقال قوم: هو عند باقردي» وأكْكْرَ النّاسُ في قصص هذه الآية» واللّه أعلم بما صَحّ من 
ذلك. 


وقوله: #وقيل بعد : يحتمل أنْ يكون من قول الله عر وجلّ؛ عطفاً على قوله: 
#وقيل # الأولٍ» ويحتملٌ أن يكون من قول توح والمؤمنين» والأول أظهر . 
وقوله: إن ابني من أهلي . . .4 الآية: أحتجاج من نوح عليه السلام أَنَّ اللّهِ أمره 


.)١ا9/6‎ /"( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)08 /( (؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ 
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5 ل _ ل الجزهء الثالث من تفسير الثعالبي 
بِحَمْل أهله. وآبْتُهُ من أهله. فينبغى أن يُحْمَلَء فأظهر الله له أنَّ المراد مَنْ آمَنَ من الأغل» 
وهذه الآية تقتضي أن نوحاً عليه السلام ظَنّ أنَّ ابنه مؤمن/ . 

وقوله: «9إنه ليس من أهلك» أي : الذين ع عَمَهِم الوغد؛ لأنه ليس على دينك» وإن 
كان أَبْتك بالولادة. 


وقوله: عمل غير صالح» : جعله وصفاً له بالمصدر؛ على جهة المبالغة في وصفه 
بذلك؛ كما قالت الخَنْسَاءٌ تصة تصفٌ ناقَةَ ذَهَبَ عنها ولَدُها: [البسيط] 
تَرْنَع مَارَتَعَث حَئَى إدذا َكَرَت فَإِنْمَاهِيَإفبَال وَإذبَار0) 

أي: ذاتٌ إقبالٍ وإدبار؛ ويبيّن هذا قراءةٌ الكسَائِيٌ «إِنهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالح» فعلاً ماضياًء 
ونصب «غير» على المفعول ل اعَمِل). وقول من قال: «إن الولد كان لِغِيّةا خطأ محض» 
وهذا قولٌ ابن عبّاس”") والجمهور؛ قالوا: وأما قوله تعالى: طقَحَائَتَاهُمَا4 [التحريم: ]٠١‏ 
فإن الواحدة كانّتُ تقول للناس: هو مجنونٌ» والأخرّى كانت تنبّه على الأضيافٍ» وأما 
خيانة غَيْرُ هذاء فلا؛ ويَعْضدُه المعتى. لشرف النبوّة» وجوّز المَهْدَوِيُ أَنْ يعود الضمير في 
نه على السؤال» أي: إن سؤالك إِيّايَ ما ليس لَك به علم عمل غَيْدُ صالح؛ قاله النّحَعِيُ 
وغيره . انتهى. والأولٌ أبِينُ؛ وعليه الجمهورٌء وبه صدّر المهدوي. ومعنى قوله: ظفلا 
تَسْأْلن مَا لَيْسَ لَك به عِلْمْ» أي: إِذَا وَعَدتكَء فأعلم يقيناً؛ أنه لا خَلْفَ في الوعدء فإذا 
رأيتَ ولدك لم يُْمَلُء فكان الواجبُ عليك أن تقف». وتَعْلّم أَنّ ذلك بحىٌ واجب عند 
اللّه . 

قال #اع"" #: ولكنٌ نوحاً عليه السلام حملته شفقةٌ الأبة وسجيّة البَشَّر على 
التعرْض لنفّحَاتِ الرخمة» وعَلَى هذا القَدْر وقّع عتايْهُ؛ ولذلك جاء بتلطف وترفيع في قوله 
سبحانه : «إني أعظك أن تكون من الجاهلين»؛ ويحتمل قوله: : فلا تَسَأَلْن ما ليس لك به 
علم*» أي : لا تطلْبٍ مني أمراً لا تعلم المصلحة فيه عِلْمَ يقين» ونحا إلى هذا أبو علي 


20714 /5( .)171١/1( و(خخزانة الأدب»‎ 2)١94/1١( ينظر: «ديوانها؛ ص : (2)045 و«الأشباه والنظائر»‎ )١( 
والسان العرب»‎ )7730/١( و«الكتاب»‎ )754 /١( 187)؛ و«الشعر والشعراء»‎ /١( و«شرح أبيات سيبويه؛‎ 
و«المنصف»‎ 207١5 /5( (سوا)ء و«المقتضب»‎ )5٠١/١5( (قبل)ء‎ )278/1١١( (رهط)‎ )3"١5/90( 
:)517/١( بلا نسبة في «الأشباه والنظائر؛ (؟/7410), (28/4) و«شرح الأشموني»‎ »)191/١( 
.)17 و«المحتسب» (؟/‎ 2»)١١5 /١( واشرح المفصّل؛‎ 

(؟) ذكره البغوي (7417/7)» وابن عطية )١19/1//7(‏ بنحوه. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7/ ل/الا١  .)١78‏ 


7711 سورة هود/ الآيات: 18 - وه تبت # د‎ ١ 
الفارسئٌ» وهذا والأول فى المعتّى واحدٌ.‎ 


وقوله: #رب إني أعوذ باك أن أسألك ما ليس لي به به علم» : إنابة منه عليه السلام» 
وتسليم لأمر ربه. والسؤال الذي وقع النَهِيُ عنه» إنما هو سؤال العَزْم الذي معه محاجّة 
وطَلِبَةٌ مْلِحَةٌ فيما قد حُجِبَ وجْهُ الحكمة فيه وأما السؤال؛ علّى جهة الاسترشاد والتعلّم 
فغير داخل في هذاء ثم قيل له : #أضبط بسَلام»» وذلك عند نزوله من السفينة. 
وال #سلام»؛ هنا: السلامةٌ والأمن» وال «بركات» الخيرُ والنمرٌ في كل الجهات. وهذه 
العِدَةٌ؛ تعمْ - جميع المؤمنين إلى يوم القيامة, قاله محمد بن كَعْب القٌرَظِىُ؛ ثم قطع قَوْلهُ: 
لوأ عَلَى وه الابتدَاءئ وهؤلاء هم الكمار إلى يوم القيا م0 , 


2200 72 1 ا 7 0 5-5 ك1 لم ”أ 
« تللكت ء بن أب آلب هآ ِلك ما كت تتلنها مآ أنت ولا مَوْمْكَ ين كَبْلِ هذا تأضيرٌ إِنَّ 
5 
لقب لشت © وَل َو اهم هونا َل يقزر للا له ما لحكُم ين الله عَم إن نشد 
, ع1 1 


4 و 
إلا مفمدت 9 يَمَرْرِ لآ أتتلكدٌ عَيو جا إن جر إلا عَلَ الى مَطَرَنٍ أقلا تمَقَلنَ © )4 


0-0 


1 


وقوله سبحانه: #تلك# إشارة إلى القصة» وباقي الآية بيْن 


وقوله عز وجل: «وإلى عاد أخاهم هوداً #٠.‏ الآية: عَطفٌ على قوله: #ولقد 
أرسلنا نوحاً إلى قومه» [زهود: 59؟]. 

«وَتَمَرْرِ اسْتَفْفِرُوا رتك شر هوا لَه رُسِلٍ الّعَة عَكِسكْم يَدْرَارا ا دحك ف 2 
1 تَوَلَاْ يخربيت 79©) قَالوا يدَهُودُ ما يِخْتََا بَِيَمَةْ وَمَا نحن بِمَارِكه َالمَينَا عن 


2 
له م 


وَمَا نحن لك بنؤسدت 9© إن تل إلا امتحك بنش مهيا جثده إن أله أ تاق أ 
برئء ينا كرد 9©) ين دري ككثون جِيمَا د لا فيلزون (9© © إن عند عن عَلَ اله رق وَريَكرٌ 
ما من من دَآيةٍ إلا هو يمد بنَاصيييا إن رَقَ عل مط مُنتقم 9©) إن تَوَلََْ مَقَدَ أَبَلفَدَوٌ يآ أرسِلتُ 
.تك تن ون عر ولا ملق نأ ون كل لق . ع حَفبظ () وَلنَا 1 أتركا 
يتنا هُومًا وَالَدبنَ َامَنوأ مَعَمٌ بِيَحْمَةَ مِنَا وحم ين من عَذَابٍ عَلِظٍ 09 ويلك َال حَحَدُوأ ايت رَيَهم 
وَعَصَّْ عَصََا مله وَأتَبَمرا أ و كُلْ جَبَّارٍ عَنيدٍ 49 
وقوله: ##ويا قوم استغفروا ربكم ...4 الآية: الاستغفار: طَلَّبُ المغفرة» 

يكون ذلك باللسان» وقد يكون بإنابة القَلْب وطلّب الاستر 


وقوله: «إثم توبوا إليه: أي: بالإيمان من كُفْركمء والتوبّةُ: عقّْدٌ في ترك مَتُوبِ 


ب 


25 





)١(‏ ذكره ابن عطية 2)1١19/94/”(‏ والبغري في اتفسيره» (5/ 7417) برقم: (54) بلا نسبة. 


547 أ 


64ب -ب 2 لل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


منهء يتقدّمها علْمٌ بفساد المَنُوب مِنْهه وصلاح ما يَرْجِمٌ إليه» ويقترن بها نَدَمٌّ على فَارِطٍ 
0 ع 1 0 ثادهارء 
المَثُوبٍ منه» لا يَنْقْك منهء وهو من شروطها و#مِذرَارا# بناءُ تكثير» وهو مِنْ در يَدَرُ وقد 
تقدّمت قصة «عادا. 


وقوله سبحانه: #ويزدكم قوة إلى قوتكم» ظاهره العمومٌ في جميع ما يُحْسِنٌ الله 
تعالى فيه إلى العباد» ويحتمل أن خصٌ القوة بالذكرء إذ كانوا أَقُوَى العَوَالِم ٠‏ فوٌعِدُوا 
بالزيادة فيما بَهَرُوا فيه ثم نهاهُمْ عن التولّي عن الحقٌّ» وقولهم: طلِعَنْ تَرْلِكَك أي: لا 
يكونُ قولُكَ سَبَبَ تزكناء وقال *# ص *: عن قولك»: حال من الضمير في «تاركي؛؛ 
أي: صَادِرِينَ عن قولك», وقيل: «عن»: للتعليل» كقوله: «إلاً عَنْ مَوْعِدَة [التوبة: 
أن بعض آلهتنا التي صَلّلْتَ 


5 وقولهم: «إن نقول ...4 الآية: معناه: ما نَقُولَ إلا أ 
عَبَدَنَهَا أُصابَك بِجُئْرنِ يقال + / عر يعر وأَغْتَرَى يَعْتَرِي ؛ إذا ألم بالشيء. 


وقوله: #فكيدونى جميعاً» : أي : أنتم وأصنامكم» ويذكر أن هذه كَانَتٌ له عليه 
السلام معجزةٌ. وذلك أنه حرّض جماعتهم عَلَيْهِ مع أنفرادِهِ وقوّتهم وكفرهمء فلم يَقْدِروا 
على نيله بسوء» و#اتنظرون#: معناه : تؤخروني» أَيْ : عاجلوني بما قَدَرْتم عليه . 


وقوله: #إن ربي على صراط مستقيم» يريد: إن أفعالٌ الله عر وجلّ في غاية 
الإحكام. وقوله الصَّدْقٌ ووعده الحَقّ» و غنيك » : من اعند) إذا عَنا. 


0 


ويا فى عد لديا لتنة ميم يمد آلآ إن ا كتررا ميم ألا مدا خاو تم شرم © 


8 4 له للش يكال يه عدوا أيه 1 نكأ ين انض 


عو 


وأستَم ب ارا ف ها لذ د و بجت 9©) 6لا بتصيع هد كنت هنا مربا بل 
كك اد أ قل ل ا نا كتى سَكِ مَنَا تدص ليد مريب 9 َال يَهَرْم أَرَميْشْرٌ إن 
سد عل يكذ إن ناطق مل ة ف تلق مك أ ا عتم لك د 
تير 9 وََمَْوِ هذه مه أل َحكُم ءايه درو تأكل فى أرض أنه ولا تَمسُوها سور 


د 0 أ هه 


عد عَدَابُ وب 9 مَمَفَرُوهَا فَقَالَ تسسأ في دَارِكُمْ يلد أيَارٍ ديلت َع عير رُ مَكدُوب 
9 كلما بجة أنزنا بيدا صَلِحًا وَالَدِت اموا مَعَمُ بِيَهْمَةَ يِنا وَمنْ حِرْي يَرْسِذ إذّ َيل 
هر الت الريك »> 


وقوله سبحانه: #وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنةّ ...* الآية: حَكُمَ عليهم سبحانه بهذا؛ 
لموافاتهم على الكفْرء ولا يُلْعَنُ معيّنٌ حي : لا مِنْ كافر» ولا من فاست. ولا من بهيمة» 





١‏ - سورة هود/ الآيات: 333700010 تتتتتتكك1كككتك 23 ل ليا 


كل ذلك مكروةٌ بالأحاديث. 2 


ٍ »ات #: وتعبيره بالكرامَة؛ لعله يريد التحريم» «ويزم» : ظَرف»ء ومعناه: إن اللعنة 
علَيْهم في الدنياء وفي يوم القيامة» ثم ذكر العلة الموجبّة لذلك» وهي كمرهم بربهم. 
وباقي الآية بِيّن. 

وقوله عز وجل: #وإلى ثمود أخاهم صالحاً .. . » الآية: التقديرُ: وأرسلنا إلى ثمودٌ 
و«أنشأكم من الأرض»: أي: أحْترعَكُمْء وأؤْجَدكم وذلك بأختراع آدم عليه السلام . 

وقال # ص #: من الأرض»: لابتداء الغاية بأعتبار الأصل المتولَّدِ منه النباث 
المتولّدُ منه الغذاء المتولَّدُ منه المَنِيُ وم الظّمْثِ المتولُدُ عنه الإنسان. انتهى . 


وقد نقل #اع''' #: في غير هذا الموضع نَحْوٌ هذاء ثم أشار إلى مرجوحيّته» وأَنّه 
داع إلى القول بالتولد» قال ابن العَرَبِيّ في «أحكامه»”؟: قوله تعالى: #واستغمركم فيها» : 
أي : حَلَفكم لعمارتهاء ولا يصحٌ أنْ يقال: هو طَلَّبُ من الله لعمارتها؛ كما زعم بعض 
الشّافعيّة . 

الت #: والمفهومٌ من الآية أنّها سيقَّتْ مساق الامتنان عليهم. انتهى. وقولهم: 
«يا صالح قد كنت فيئًا مرجُوًا قبل هذا»» قال جمهور المفسَّرينَ: معناه: مسوّداً نؤمّل فيك 
أنْ تكون سيّداً سادًا مسد الأكابر» وقولهم: #وإننا لفي شك مما تدعٌونا إليه مريب »2 
معنى : #مريب#: مُلْبس متهم » وقوله: «أرأيتم»: أي: أتدبرتم» فالرؤية قلبيّة» و«آتاني 
منه رحمةٌ» يريد: النبوّة وما أَنْضَافَ إليها. 








)١(‏ قد ورد في تحريم اللعن عدة أحاديث منهاء قول النبي يكلِ: «من لعن مؤمناً فهو كقتله». 
أخرجه البخاري )479/1١(‏ كتاب «الأدب» باب: ما ينهى من السباب واللعنء حديث .)1١141(‏ 
ومنها حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه ككلِِ قال: ١لا‏ ينبغي لصدّيق أن يكون لعاناً» . 
أخرجه مسلم )5٠١6/8(‏ كتاب «البر والصلة» باب: النهي عن لعن الدواب وغيرهاء حديث (81/ 
2107© وأحمد (7/ ”)2 والبيهقي :»)١91/1١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ "١6‏ بتحقيقنا) . 
ومنها أيضاً حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يله : ليس المؤمن بالطعان ولا باللّعان ولا 
الفاحش ولا البذيء». 
أخرجه الترمذي )7١8/4(‏ كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في اللعنة» حديث (/191/9)», وأحمد /١(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ »)1١7(‏ والحاكم /1١(‏ ؟١)‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وسكت عنه الذهبي. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (79/ 187). 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» .)1١99/5(‏ 


55 





وقال *# ص *: قد تقرّر في #أرأيتم 4 ؛ أنها بمعنى أخبروني. انتهى . 

وال #تخسير# هو من الخْسَارَةء وليس التَخْسِيرٌ في هذه الآبة إلا لهمء وفي 
خَيّزهمء وهذا كما تقول لمن تُوصِيهِ: أنا أريدٌ بك حَيْراًء وأنْتَ تريدُ بي شَرًا. 

وقال * ص *: #غَيْرَ تَحْسِير#: من حَسِرَء وهو هنا للنسبيّة ك ١تْسَّقْيُهُ‏ وَفَجَوْنّها ؛ 
ذا نسبتة إليهما. 

*ات : ونقل الثعلبيَ عن الحسيْنٍ بْنِ المَضْلء قال: لم يكُنْ صَالِحٌ في خسارق 
حين قال: #فما تزيدونني غير تخسير»» وإنما المعنى : ما تزيدونّي بما تقولُونَ إل نسبتي 
إياكم للخَسَارة» وهو مِنْ قول العرب: قسّقْتُهُ وَفْجَرْنُهُ؛ إذا نسبته إلى الفسوق والْمُجور. 
انتهى. وهو حسنٌّ. وباقي الآية بين قد تقدّم الكلامُ في قصصها. 

«وَمدَ الت طلئرأ الصَبِسَدُ مَأصبَحُوأ فى دترهم جينييت 62 عأن لم ينئوا يا آلآ | 
سروم 00 ريوة + 5 2 ركده صررره 3-4 2< معطء ار را رمك يه 1 
تَمودًا مكدرو رينم ألا بدا تمر © وَلَقَدَ جَهَتَ رُسْلَا نِّم باقر فَالْواْ سما دَالَ 1 


كا 


ان جع 


76 


1 2 كل 09 . ح اام ححمم م للد كم عرء اي 2 بير 0 9 لوم لمكم 300 000 
كما ليت أن جاه يبل حَنِيذٍ (0) كا بآ ديم لا مِلْ إلبو نَحكِرَهُمْ وأنجس ينيم خب تلوأ 


لا عَحَفَ إنآ يلآ إل ورم أرط (© رانرأة كمد مسَيِكتْ متها بيإسحق وين ورك إمْحَقّ 
بقرت 7 كلك يونلق َلدُ وأنأ عَجْودُ وَعَدَا بنلى سَيْماً إرت هذا لتئ؛ عَبِيبِ © كلا 
أتحِينَ ين أمر أله َخَتْ أل ركنم َلك أقل لين إِتَمْ جِيدٌ ييدٌ 62 كلما هب عَنْ يهم 
لع ونه ارك جنا ى ور زد 62> 

#وأخذ الذين ظلموا الصَّيْحَةٌ)4 : قال أبو البقاء: في حَذّف التاء من «أخذ) ثلاثةٌ 


أوجه : 


3 


أحدها: أنه فَصَلَ بين الفعل والفاعل. 

والثاني: أن التأنيتٌ غير حقيقي. 

والثالث: أن الصيْحة بمعنى الصّيّاحء فحُمِلَ على المعنى» انتهى. 

وقد أشار *# ع7 *: إلى الثلاة» واختار الأخير. 

وقوله سبحانه: #ولقد جَاءَتْ رسلنا إبراهيم بالبشرّى4: الرسُّلٌ: الملائكة» قال 
المَهْدوِيٌ : «بالبْشْرَى» يعني : بالولدء وقيل: البُشْرَى بهلاك قوم لوطٍ انتهى . 





.)1457/7( ينظر: «المحرر الوجين‎ )١( 


خض 





١‏ - سورة هود/ الآيات: /71 - 5/ا 


«قالوا سَلاماً»: أي: : سلّمنا عليك سلاماً» وقرأ حمزة” والكسائي : قالُوا سَلآما 
قال سِلْم2 فيحتمل أن يريد ب «السْلْم) السلامَ » ويحتمل أن يريد ب «السلْم» ضلَّ الحرب» 
و#إحنيذ# : بمعنى : محنوذء ومعناه: بعججلٍ مشويٍ نَضِحء يقطر ماؤه» وهذا القَطر يفصل 
الحَنِيلٌ من جملة المشويّات» وهيئة المحتُوذٍ في اللغة :/ الذي يُعَطى بحجارة أو رَمْلٍ مُحَمَّى 
أو حائل بينه وبين الئار يغطى بهء والمُعَرّض: من الشّواء الذي يُصَفَّف على الجَمرء 
والمُضَهّب : : الشْوَاءُ الذي بينه وبين الثّار حائل» ويكون الشّواء عليه لا مَذْقُوناً به وَالتَّحَتِيذٌ 
في تضمير الَيْل: هو أنْ يغطّى الفّرَس جل على جُلُ؛ ليتصبّب عَرَقُه و#ئكرهم» على 
ما ذكر كثيرٌ من النّاس» معناه: أنكرهم طوأَوْجْسَ منهم خيفة4؛ من أجل أمتناعهم من 
الأكل؛ إذ عُرْفٌ مَنْ جاء بِهَرْ أل يأكل طعامً المئرُولٍ به» قال ابن العربي في «أحكامه " : 
ذهب الليثُ ُْ سَعْدٍ إلى أَنَّ الضّبَافَةَ واجبَةٌ لقوله يكل : امن كَانَ يمن بالل وَاليَمٍالآخرء 


يكم ضَيْفَهُ جائرَنه يوم ولَيلَة؛ وما ورا لِك صَدََةًك "“» وفي رواية: «لاكة نه أيام ء وَل 


يَجِلّ لَهُ لَهُ أن د يثئوي 7 عنْدَهُ حنّى يُخرجة0* ' وهذا حديثٌ صحيحٌ» خكجه الأثمق وَاللفظ 
للترمذيٌّ» وذهب علماء الفقّه إلى : : أن الضيافة لا تجبٌ ُ؛ وحملوا الحديتٌ على النَّدْب . 


قال ابن العربيٌ : والذي أقولٌ به أن الضيافةَ دَرْض على الكماية ومِنَ الناس مَنْ قال: 
إنها واجبةٌ في القُرَى حيتٌ لا مَأْوَى ولا طَعَام؛ بخلاف الحواضر ؛ لتيشسّر ذلك فيها. 





)١(‏ ينظر: «السبعة» مم _ م"). و«الححجة؛» (4/ 22709 و«إعراب القراءات السبع» (8/1) واححجة 
القراءات» (2)7”557» و«الإتحاف» (5/ )١71١‏ و«المحرر الوجيز» (2)1417/7 و«البحر المحيط»؛ (0/ 
547").ء ولالدر المصون» (4/ ؟7١١).,‏ و«العنوان»؛ 2)1١4(‏ و(شرح شعلة» .)115١(‏ 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» .)1١71/2(‏ 

() ينظر: الحديث الآتي. 

(:) النْوَاءُ: طول المُقَام. ينظر: «لسان العرب» (0715). 

(5) أخرجه البخاري )55١/1٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
(5019)» وباب: إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه (5178), و )314/1١١(‏ الرقاق باب: : حفظ اللسان 
(5541)ء ومسلم 0 في اللقطة» باب: الضيافة وتحوها 2»)54/١5 »١54(‏ وأبو داود (؟/ 
48 كتاب «الأطعمة» باب : ما جاء في الضيافة (07744» والترمذي في «البر والصلة» باب: ما جاء في 
الضيافة» وغاية الضيافة كم هو؟ (194719)» وابن ماجه (؟/7١1١)‏ في «الأدب» باب: حق الضيف 
(51/0). وأحمد )”1١/4(‏ (5/ 745). ومالك (459/5) في كتاب «صفة النبي كلل باب: جامع ما 
جاء في الطعامء والشراب (2»)57 والبيهقي (1517/9): والدارمي (98/7)»: والحميدي (557/5) 
برقم: (01/5)» والبغوي في شرح السنة (5/ 2٠١4‏ برقم: : (5497) من طريق سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبي شريح العدوي به مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


741 اب 








555 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال ابن العربيّ : : ولااشك أن الضيِفٌ كريمٌ» والضّيافة كرامَةٌ؛ فإن كان عديماًء فهي 
فريضةٌ انتهى» و#أوجس4 معناه: أحس والتوجيسٌ: ما يعتري النقسّ عند اده وأوائل 
لمرَع . 

وقوله سبحانه : 9فَضَحِكتْ» قال الجمهور: هو الضَّحِكُ المعروفٌ. وذكر الطبري7© 
أن إبراهيم عليه السلام لما قد العججل؛ قالوا له: : إِنا لا نأكل طعاماً إل بنمن» فقال لهم : 

ثمنهٌ: أن تذكُروا الله تعالى عليه في أُوّله وتَحْمَدوه في آخرهء فقال جبريلٌ لأصحابه : بِحَق 
أنَخَدَّ اللّهُ هَذَا حَلِيلاً ثم بَشّر الملائكة سَارّة بإسحاق» وبأنّ إسحاقٌ سَيَلِدُ يعقُوبَء ويسمّى 
ولَدُ الوّلّد وراى وهو قريبٌ من معنى «وراء) ة في الظرف» إذ هو ما يكونٌ خَلْف الشيء 
وبغده . دم 


وقال *# ص *: «وراء»؛ هنا: استعمل غَيْرَ ظرفٍء. لدخولٍ «مِنْ» عليه؛ أي: ومِنْ 
بَعْدِ إسحاق . انتهى . 
وقولها: : هيا وَيُلّتى 4 : الألف بَدَلُ من ياء الإضافة. أصلها: يَا وَيْلْتَيء ومعلى: 


ديا ْنَا في هذا الموضع : : العبارةٌ عَمّا هم الس من العَجَبٍ في ولادة عَجُونٍ وَهمِنْ 
أمر الله : واحدٌ الأمور. 


وقوله سبحانه: #رحمت الله وبركاته عَلَيِكُم أهْلَ البيت©: يحتمل أنْ يكون دعاءًء 
وأنْ يكون حبراً. 

#ا ص *#: ونصبٌُ ب «أهل البَئِتِ» على النداء أو على الاختصاص» أو على المَذْحَء 
انتهى . . وهذه الآية تعطي أَنَّ زوجة الرجل مِنْ أَهْلٍ بيته 


ات #: وهي هنا أفل البيت على كل حال. لأنها من قرابَتِهِ» وآبئة عَم 
و «الْيَتَّق في هذه الآيق وفي (سورة 5 الأحزاب» بيت تّ السكتى . 


وقوله: : #فلما ذهب عن إبراهيم الرّوْع وجاءته البشرّى يجادلنا»: أى ي : أخذ يُجَادِلنا 
في قوم لوط» . 


0-0 72 2 
11 ب سار خيع 


إن إرهم لعل أو م مدب 2 كَإناهِم أَعَرض عَنْ هذا ِنَم كَدَ جك مم رَيْك انم اتيم 
عَدَابُ غير مدر 403 





.)1873748( بنحوه برقم:‎ )7١- 7١ /0( ذكره الطبري‎ )١( 


واف 





١‏ - سورة هود/ الآيات: هلا - اا 


وقوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أَوَاُ منيبٌ» وْصِفَ عليه السلام بالجلم؛ لأنه لم 
يغضَبٍْ قط لنفسه إلا أَنْ يغضب لله وأمْرُهُ بالإعراض عن المُجَادلة يقتضي أنها | إِنّما كانت 
في الكَمَّرَةٍ حرصاً على إسلامهم؛ و#أمر ربك» واحدٌ الأمورء أي: نفذ فيهم قضَاوٌهُ 
سبحانهء وهذه الآية مقتضيةٌ أنّ الدعاء إنما هو أنْ يوق الله الداعِيّ إلى طَلَب المَفْدورء فأما 
الدُعاء في طلَّبٍ غير المقدورٍء فغير مُْدٍ ولا نافع . 


ات +: والكلام في هذه المسألة مكْسعُ رَحْبٌء ومن ن أحسن ما قيل فيها قول 
الغَزَّالِيٌ في «الإحياء؟ : فإنْ قلتّ: : فما فائدةٌ الدُعاء» والقَّضَاءٌ لا يرَدُ؟ فالجوابٌ: أنَّ من 
القضاء رَدّ البلاءِ بالدعاء» فالدعاءٌ سَبَبٌ لردٌ البلاء» وأستجلاب الرحمة؛ كما أن التَّرْسَ 
سبّبٌ لردُ السهمء والماء سبّبٌ لخروج النباتٍ» انتهى . وقد أطال في المسألة» ولولا 
الإطالة لأنيِتُ بئُبَذٍ يئلج لها الصدرُء وحَرّجَ الترمذي في في «جامعه؛ عن أبي خزامة» واسمه 
رِفَاعَةُء عن أبيه» قال: سَأَلْتُ وَسُولَ الله ء كل كَقُلْتُ: يَا رَسُولَ / اللّهء أَرَأَيْتَ رُقى 
نَسْتَرْقِيهَاء وَدَوَاءَ نَتَدَاوَى به وَنَّقَاةَ نَتَقَيهَاء قل َك من قر الله شينا؟ قَالَ: «هِيّ مِنْ قَدَرِ 
اللوه'2: قال أبو عيسَى: هذا حديثٌ حسنء» وفي بعض نُسَحْهِ: حسنٌ صحيحٌء انتهى . 
فليس وراء هذا الكلام من السيّد المعصوم مرمّى لأَحدِء وتأمّل جواب الفارُوق لأبي غُبَئْدة 
حِينَ هَمّ بالرجوع مِنْ أجل الدخول على أزْض بها الطاعُونُ» وهي الشام”" . 





2)5١050( كتاب «الطب» باب: ما جاء فى الرقى والأدوية» حديث‎ )1٠١  749/4( أخرجه الترمذي‎ )١( 
»)419/( كتاب «الطب» باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء حديث‎ )١١7/7( وابن ماجه‎ 
كلاهما من طريق الزهري» عن أبي خزامة عن أبيهء به.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» » ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث. ا‎ 
رقم: : (0940) من طريق صالح بن أ‎ )5١19 - 7١5 /( الحاكم (5/ 07 )4 والطبراني في «الكبير»‎ 
الأخضرء عن الزهري» عن عروة» عن حكيم بن حزام بهء وسكت عنه الحاكم والذهبي» كر‎ 
الهيثمي في «مجمع الزوائدة (88/0)» وقال: رواه الطبراني» وفيه صالح بن أبي الأخضرء وهو‎ 
. ضعيف» يعتبر حديثه‎ 

(؟) هذا القول ورد في حديث صحيح» أخرجه البخاري )١184/٠١(‏ كتاب «الطب» باب: «ما يذكر في 
الطاعون» رقم : : (وةكلاهة). 
من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان يسرع لقيه 
أمراء الأجنادء أبو عبيدة بن الجراح وأصحابهء فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام ‏ قال ابن عباس: فقال 
عمر: «ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهمء فأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفوا 
عليه . 
قال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. 


| 








"25 





كه سار * ار ا 5-5 و- مسي لي م سس م 1 ”7 جم لمر 0-4 
05 جَاءَت رسلا طا ئ2 2 ضاق 02 در قال هذا يوم عصيب عصدثٌ 59)) وجادم فوم 
ِ- 


وسبراس إلى اسم 0 ره لسعم ايرس © 42 ري اي هَنّ طهر 9 

مجعو ِلَب ون مَسَلُ كنأ يَمْمَلُونَ ألسيدَاتِ دَالَ يفَو مؤْلَمَ با كان مع هر ل تأ أ و7 

لمي ا م م 2 - 0 ا 0000 رم صم اس اللي لي 7 

رون فى صَبْفَ ليس مِنكٌ رَمْلُ رَضِيكٌ (2 الوا لتَدَ عِنتَ ما لن] في بيك مِنْ حي وَإنَكَ لتتكد ما 

مما ير 6ه ع ويم ين م 7 ٌّ ىعرم وه 

يذ 029 قال لو أن لي يكم قر أو او إل ردن سَدِيد 29 تالا يو إن مل بك أن يتيارا 

1ت مك اس 44 > مق دكب معماس ره 4ع 2 سك ير ع وس 07 4241 

ِلك كأئر بِأَمَيِك يقِطع ين ايل ولا يلقت سحُ كمَدُ إل مه م أْسَابَُم إن 

ملعم مس امع م مجعم مده عر كيوم لمسوس| ساس 3 5 عََهًا 

عد الشع الس الشيع عرس (©) فلنا 1 أتر' جَمَلْنَا عَبلِيَهَا كايلهًا وَأَنَطَرَئ عَنَهًا 
07 آ هه 

حجارة ين سيل مَنضوو 09 مُسَوَّمَدَ عنْدَ رَيَلكَ وما هّ اقبي بير 46 


وقوله سبحانه: #وَّلَّمّا جَاءَتْ رُسُلّْنا لوطاً» : الرسّل هنا: الملائكة أضيافٌ إبراهيم . 


قال المهدويٌ: والرسُل هنا: جبريل وميكائيل وإسرافيلٌ» ذكره جماعة من 
المفسرين. انتهى». واللّه أعلم بت بتعيينهم؛ فإن صحٌ في ذلك حديتُ؛ صير إليه؛ وإلا 
فالواجبٌ الوقف» ولاسِيءَ بهم » أي: أصابة سُوءٌء و«الذّرْع)»: مصدرٌ مأخودٌ من الذراع» 
ولما كان الذرعٌ موضع قو الإنسانء قيل في الأمر الذي لا طَاقَةَ له به: ضَاقَ بِهَذَا الأمْرٍ 
ذِرَاعٌ قُلآنِء وذْرِعٌ فلانٍ» أي : : حيلته بذراعه» وتوسّعوا في هذا حنّى قلبوه. فقالوا: فلانٌ 
رَحَبُ الذّرَاع» إذا وصَفوه بأتساع القدرةٍء و#عصيب#: بناء اسم فاعل» معناه: يعصب 





وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله كل ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: 
ارتفعوا عني . ثم قال: ادعوا لي الأنصارء فدعوهم له فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم» 


فقال: ارتفعوا عني. 
ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فدعوهم فلم يختلف عليه منهم. 
رجلان. 


قالوا : نرى أن نرجع بالناس ولا نقدمهم على هذا الوباء. . فنادى عمر في الناس : «إني مصبح على ظهرء 
فأصبحوا عليه» . قال أبو عبيدة : أفراراً من قدر اللّه؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفر من 
قدر الله إلى قدر اللَّه أرأيت لو كان لك ابل فهبطت وادياً له عدوتان» إحداهما خصبة» والأخرى 
جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر اللّى وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر اللّه؟ 

قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف» وكان غائباً في بعض حاجته» فقال: إن عندي من هذا علماء إني 
سمعت رسول الله كل يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليهء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا منها فراراً منهة, قال : : فحمد اللَّه ثم انصرف. 

وأخرجه مسلم (4/ 4١‏ كتاب «السلام! باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (9/948١1؟2)57‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (// 7117 - 518؟) كتاب «النكاح» باب: : ولا يورد ممرض على مصح فقد 
يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطته إياه سبياً لمرضه» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ ١7‏ 804) 
كتاب «الكراهية» باب: الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا؟. وعبد الرزاق )١417/11(‏ كتاب 
«الجامع» باب : الوباء والطاعون» رقم: )5١1١09(‏ نحوه 


"6 





١‏ - سورة هود/ الآيات: لالا - 1م 
النّاسٌّ بالشرٌء فهو من العِصَابة» ثم كَثّر وصفهم لليَوْم بعصيب؛؟ ومنه: [الوافر] 

َه ل 1 سس 5 ه 2< 26220 

ع + + ع ع ع ع ا ع وَقَدْ سَلَكُوكَ في يَوْم ععصِيبٍ"' 

وبالجملة ف «عصيب»: في موضع شديدٍ وصعب الوطأة» و #يُهْرَغْون# معناه: 


يُسْرعون» لومِنْ قبل كانوا يعملون السيئات»: أيْ: كانت عادتهم إتيان الفاحشة في 
الرجال. 


وقوله: #هؤلاء بناتي هن أطهر لكم» : يعني : بالتزويج» وقولهم : «وإنك لَتَعْلَمْ ما 
نريدٌ»: إشارة إلى الأضيافي» فلما رأى لوط آستمرارَهُم في غَيّهم قال: على جهة التفجع 
والاستكانة: «لز أن لي بكم قوة» 

قال ع0 *: «لَوْ أنَ»: جوابها محذوفٌء أي: ْفَْعَلْتُ كذا وكذاء ويروّى أن 
الملائكة وَجَدَتُ عليه؛ حين قال هذه الكلمات» وقالوا: إن ركتك لشَدِيد. وقال 
النبئ تكلِ: «يَرْحَمْ م اللّهُ لوطا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إلى رُكن شَدِيد3" فَالْعَجَتُ مِنْهُ لما أَسْتَكَانَ) . 

قال # ع" *: وإنما خشي لوط عليه السلام أنْ يمهل اللّهُ أولئك العِصَابَةٌ حتى 
يَعْصُوهُ في الأضيافٍ» كما أمهلهم فيما قَبْلَ ذلك» ثم إن جبريل عليه السلام ضرّبٌ القوم 
بِجَنَاحِه فطمس أعينهم , ثم أمروا لوطا بالسّرَىء وأعلموه ه بآنّ العذاب نازل بالقوم» فقال 
لهم لوطّ: َعَذْبوهم السّاعة» فقالوا له: «إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصَّبْحُ#» أي: بهذا أْمَرَ اللّم ثم 
آنسُوه في قُلْقِهِ بقولهم: ألَيْسَ الصّبْحُ بقَريب»» «القطع»: القطعة من الليل . 


قال *# ص #: «إلا أَمرَأتك» : ابن كثير وأبو عمرو بالرفع» والباقون بالنٌضب”* 2 
فقيل : كلاهما استثناءً من #أَحَدٌ». وقيل: النصب على الاستثناء من أَهْلَكَ» انتهى . 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
وكنت لزاز خصمك ام أعرّد 0 
ينظر: «مجاز القرآن» /١(‏ 2)59454 «تفسير الطبري» )47/١7(‏ «الدر المصون» .)1١١107/5(‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (”/ .)١95‏ 

(6) تقدم تخريجه وهو حديث: انحن أحق بالشك من إبراهيم»؛ الحديث. 

(5) ينظر: «المدحرر الوجيز؟ (”/ .)١96‏ 

(0) ينظر: «الححة» (2)759/54. و(إعراب القراءات السبع؟ 2))599/1١(‏ وهححة القراءات؛ ,)١710/(‏ 
و#الإتحاف؟ (177/7)» و«المحرر الوجيز» »)١97/5(‏ و«البحر المحيط» (51/8/65)» و«الدر المصون»؛ 
»)١١9/5(‏ و«السبعة؛ (788). ودإعراب القراءات» 2)597/١(‏ و(شرح الطيبة؛ (4/ 2013307١‏ ولاشرح 
شعلة» .)171١(‏ 





5-85---22 لل سس الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #وأمطرنا عليها حجارة من سججيل» ذهبت فرقةٌ» منهم ابن عباس 
إلى أن الحجارة التي رُمُوا بها كَانَتْ كالآجُرٌ المطبوخ”", كانتْ من طين قد تحبجرء وأن 
سِجيلاً معناها: ماءٌ وطينٌء وهذا القول هو الذي عليه الجمهورٌء وقالت فرقة: « 
سِجيل2 : معناه: مِنْ جهنم ؛ لأنه يقال: سيل وسِبّينء حَفِظ فيها بَدَلَ النُون لامء وقيل 
غير هذا #ومنضود»: معناةُ: بعضه فوق بعضء متتابع» و«مسوّمة4: أي: مُعْلَمةٌ بعلامة. 


وقوله تعالى: وما هي4: إشارةٌ إلى الجججارة» والظالمون: قيل: يعني قريشاً. 
وقيل: يري يد عمومٌ كل مَن أَنُصف بالظلم؛ وهذا هو الأصَّحٌء وقيل : يعني بهذا الإعلامٌ بأَنَّ 
هذه البلاد قريبةٌ من مكةء وما تقدّم أَبين. 


«## وَل مَننَ لامر شْميّاأ مال يَمَرْرِ أغبثرا مهما لحكْم بن إله عب ولا َمْسا 
1 ل اراد ف أز كم مار 5 ناث تسكع عات يدر مسد 0 تتقتر أذ 


ع ماك لمم ام دن ده 


الْبِحكَبَالٌ وَالْيبرّات يِالْتَسْيا ولا حَبْحَسُو الكّاس أَقَْبََهُمَ ولا سََئََا ف الْنّضٍ مُنْييت 49 


وقوله عز وجل: #وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إِله 
غيره ولا تنقصو | المكيال والميزان إني أراكم بخير : . .4 الآية: قوله: بخير»: قال ابن 
عباس : معناه: في رُخْص من الأسعار”" "» وقيل : قوله : #بخير # : عام في جميع نِعَم الله 
تعالّى» و#اتعثوا»: معنا تَسْعْوْنَ في فسادٍء يقال: عَنَا يَعْتُوه وَعَنَى يَعْئِي؛ إذا أفسد. 


يبك م كم إن مكتثر ينا رمآ ألا عَيِكمْم بفبظ © يس 
أصَلوبلت اك أ ل يَيْدُ باز أو أن تَنْمَلَ ف أَمَوَلِمَا ما لك ل لعي ع 
بذ © 36 ب تقد يدشر إن كلك عل يتن تق يتنك ينة ون عككا ونا ريد أن 
َال لما ألبدسم عن إن َرِيِدُ إلا الْإِصَكمَ ما أستَطنتٌ وَمَا يِب إلا بأد عل يكت وَل 
يب () وَسَتَررِ لا متك ينتاف أن ميسكم ينل ما أَابَ قم نيع أذ هم هوم أذ َم يج 
و 0 و بعس سَعِيل 09 وَأَسْتَمْفرُوأ رَيَحكُم ثم 2 له َِّ رق يحم ودود 9 

شك 07 


١ 
الم‎ 
١ 

١ 

مغ 


3 


َالُوأْ يعيب ما تَفْقَهُ نْقَدُ كنا ْنَا تَسُولُ ول وَإِنَا رَبك يا 2 وَلَْلَا رَهْظكَ حك وم 
ل © َال | قوم َنَعْين أَرٌ عَكِكْم ين أله شمو تدم طقن إت رن يما 


َمَوْن يبا © وَبَمَرْرِ أغْمَوا ع1 مائِسم إن عَلِيقٌ سَوْكَ تَنْلئُوت من يَأيِهِ عَدَابُ 


٠ 


.)١987/”( ذكره ابن عطية‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/‎ 2)١99/( وابن عطية‎ 2)١8481( (؟) أخرجه الطبري 0 برقم:‎ 
. ككل وعزاه إلى أ بي الشيخ‎ 


ا" 
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اي 


00 ده 4 


عِيهِ و هْرٌ كد وََيَقِيوًا إن مسح وَِيتِ 7 وَلكِنَا بجة أترة جنا شعيبا واد 


اموا مَعَم بره من 5 5 نّ طَلما ألصَّبَحَةٌ بحُأ فى دِمكرهِم حلشييت حاممارلت 29 


وقوله: #بقيت الله خير لكم» : قال ابن عباس: معناه: الذي يُبْقِي الله لكُمْ من 
أموالكم بَعْد توفيتكم / الكَيْلَ والوّْن خيرٌ لكم مما تستكثرونَ به على غير وبجهه. 6 وهذا 4ب 
تفسيرٌ يليق بلفظ الآية» وقال مجاهد: معناه: طاعدٌ اللَّها"©» وهذا لا يعطيه لفْظ الآية. 


قال # ص #: وقرأ الحسة 0 : «تَقِيةُ اللّداء أي : تقواه. 


قال ع2 #: وإنما المعنى عندي: إبقءً الله علَيكُم إن أطعتم» وقولهم: 
«أصلواتك تأمرك أنْ نترك ما يعبد آباؤنا» : قالت فر قة: أرادوا الصلواتٍ المعروفة» وروي 
أن شعيباً عليه السلام كان أكرَ الأنبياء صلاةٌ» قال الحسٌ: لم يقت اله يا إلا وض 
عَلَيْه الصَّلاة والرّكّاة*: وقيل: أرادوا: أدعواتئك» وذلك أنَّ من حَصّل في رتبةٍ مِنْ خير أو 
شَرٌّء ففي الأكثر تَدْعُوه رتبته إلى التزيّد من ذلك النؤع» فمعنى هذا: لما كنت مصلَياًء 
تجاورْت إلى ذم شرعنا رحالناء فكأن حاله من الصلاة جَسّرته علّى ذلك» فقيل: أَمَرَدْ 
كما قال تعالّى: «إِنّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنٍ الفَحْشَاءِ وَالمُئكُرٍ» [العتكبوت: 40]. 


قال * صص» وع ' #: «أَرْ أن نفعل»: معطوفٌ على #ما يعبد»» و«أو» للتنويع» 
انتهى . وظاهر حالِهمٌ الذي أشاروا إليه هو بَحْسٌ الكيل وَالوَرْنِ الذي تقدَّم ذكره» وروي أن 
الإشارة إلى قَرْضِهِمْ الدينار والدَّزْهم وإجراء ذلك مع الصّحِيح على جهة التذليس؛ قاله 

محمد بن كنب القرفي””؛ وتؤؤل أيضاً بمعنى تبديل الشكك التي يقصد بها أكُلّ أموالٍ 
الناس» قال ابن العربيئ: قال ابن المسيّب: قطع الدنانير والدَّرَاهم مِنَ الفَسَاد في 


)١(‏ ذكره ابن عطية (9/ »)١99‏ والبغري في «تفسيره» (؟9948/5). 

(؟) أخرجه الطبري (97/ 49) برقم: (218441 18445)» وذكره ابن عطية (148/5)» والبغوي (؟/ 871) 
بنحوهء وابن كثير (2»)557/7 والسيوطي في «الدر المتثور» (757/9): وعزاه إلى ابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ . 

() ينظر: «البحر المحيط» (5/ 5097). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/199١).‏ 

(4) ذكره ابن عطية (6/ .)70١‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؟» (9/ .)5٠١‏ 

(0) أخرجه الطبري (97/ )٠٠١‏ برقم: (18605 - 2»)١18007‏ وذكره ابن عطية (/ 2250١‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (7719/9)», وعزاه إلى ابن المنذر. 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» (5/ .)1١714‏ 





14 ل . لبلب حك الجزء الثالث من تقسير الثعاليى 


الأزض؛ وكذلك قال زيد بن أَسْلَّمَ في" هذه الآية» وفْسّرها به» ومثله عن يَحْيَى بْن 
سَعِيدٍ من رواية مالكِ» قال ابن العَرَبِيّ : وإذا كان قَطعٌ الدنانير والدّراهم وَقَرْضُها من 
الفسَادء عُوقِبَ مَنْ عل ذلك» وقَرْض الدراهم غَيْرُ كشرها؛ فإن الكسر: فسادٌ الوصفٌء 
والقَّرْض: تنقيصٌ للقَّذْرء وهو أَشَدُ من كَسُْرهاء فهو كالسرقة. انتهى من «الأحكام» 
مختصرأًء وبعضه نه بالمعتى» ٠‏ وقولهم: #إنك لأنت الحليم الرشيد»: قيل: إنهم قالوه؛ على 
جهة الحقيقة» أي: أنت حليم رشيدٌ» فلا ينبغي لك أنْ تَنْهَانا عن هذه الأحوالٍء وقيل: 
إنما قالوا هذا؛ على جهة الاستهزاء. 

وقوله: لإوزرقني مِنْهُ رزقاً حسنا»: أي: سالماً من الفَسَادٍ الذي أَدْخَلْتُم في 
أنوالكم» وجوابٌ الشَّرْط الذي في قوله: إإِنْ كنتٌ عَلَى بينة من ربّي4 محذوفٌ» تقديره: 
أَضِلُ كما ضَلَلْتُمْ أو أتركُ تبليعٌ رِسَالَةِ ربي» ونحو هذا. 


وقوله: ذلا يجرمئكم»: معئاه: لا يُكْسِبَئَكُمْ و#شِقَاقِي #: معناه : مُشَاقتي» 
وَعَذَاوَتي ودأَنْ»: مفعولةٌ , ب ليَجْرَمئكنْ 4 . 

قال # ص» وع) #: وما قوم لوطٍ منكم ببعيدٍ#: أي : بزمانٍ بعيدٍء أو بمكان. 

قال * ص : وَدُود بناءُ مبالغةٍ مِنْ وَد الشَّيْءء إذا أَحَبّه وآثره. 

6 8: ومعناه: أن أفعاله سُبْحَانهُ وَلُطفه بعباده لما كَانَتْ في غاية ال الإخسّان 
: فى أكة4 [فصلت: ]ل ولظاهر من قرلهم. إن تراك فيا ضيف : : نهم أرادوا 
ضَعْفٌ الانتصار والقّذْرة: وأنّْ رهطه الكفّْرة يُرَاعَوْنَ فيه والرّشط: : جماعةٌ الرجل» 
وقولهم: #إلرجمناك» أي: بالحجارة؛ قاله ابن رَيْده وقيل”*؟: بالسّبٌ باللسان» وقولهم: 
#بعزيز» : أي : بذي منعة وعزة ومنزلق «الظْهْرِيٌ»: الشيءٌ الذي يكونُ وراعً الظهر» 
وذلك يكون في الكلاآم على وجهين: إما بمعنى الاطراح؛ كما تقول: جَعَلْتَ كلامي وَرَاءَ 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ )٠٠١‏ برقم: »)١148501(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (1/ /771)» وعزاه إلى 
ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (9/ .)3١7 7١1‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)5١7/9(‏ 

(5) أخرجه الطبري (7/ 4 )١١‏ برقم: »)١80171(‏ وذكره ابن عطية (7/ 227١7‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 
(2)7*0/5 وعزاه لأبي الشيخ . 
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طَهْرِكَء ودَبْرَ أذنِكَ وعلى هذا المعئى حمل الجمهورٌ الآية» أي: اتخذتم أمْرَ الله وشَرْعَه 
وراء ظُهُوركم» أي: غَيْرَ مراعّى» وإما بأنْ يستند إليه ويلجأ؛ كما قال عليه السلام : 
«وألجأتُ طَهْرِي إِلَِكَه”'"؛ وعلى هذا المعتى حمل الآية قَوْمٌ: أي : وأنتم تنُخذون اللّهِ سَنَدَ 
ظهُورِكُمْ وعِمَادَ آمالكم. 

وقوله: #اعملوا عَلى مكانتكم# معناه: على حالاتكم؛ وفيه تهديدٌ. 

وقوله: #سوف تعلمون من يأتيه عذابٌ يخزيه ومن هو كاذب وأرتقبوا إني معكم 
رقيب»: والصحيحٌ: أن الوثف في قوله: «إني عاملٌ» . 

وقوله سبحانه: #وأحدَّتٍ الذين ظلموا الصيحة ...4 الآية: #الصَّيْحَة#: هي 
صَيْحَةَ / جبريل عليه السلام . 


ام ظَ 
7 يميت 001 3 أله سر ل له عل مجعم دداء ور سء” 72 سام رض سوج يي 
«#كأن لَر يعْنا نبا ألا بِعَدا لْمَنِْنَ كا بَهِدَتْ تمود (059) وَلْفَد أرْسَلنا مومى يِنَايينَا وَسَلْطلنٍ 


د 


للا ححتثم 4 ..دلء ليه" تلاهنا د سمه لس كمرعر عدم 8 ججشعمر لاسرع سدم عمس 
هين 9 إل فرعوت وملايف أَبَعوأ م فَرعون وَمَآ أَم فإرعورت برشيد ل يقدم قومم يوم 
عد 


سل ار بر صل سيل سهد روم صء» 


لْتيدمَةٍ دَورَدَهُمْ ألثَارٌ وينس الود المزروذ (62) وَأْتِيسُوأ فى هنذوء لَعَتهُ ويم اد ينس ألرَفدُ 
لود 4 

وححت 

وقوله سبحانه: #كأن لم يغنوا فيها ..* الآية: #يغْتؤا#: معناه: يقيمون بِنَعْمَةٍ 
وخممُض عيش ؛ ومنه المَغَانِي وهي المنازل المعمورة بالأغل» وضمير «فيها» عائد على 
الديار. 

وقوله: #بُعْداً»: مصدرٌ دعا به؛ كقولك: سُحْقاً للكافرين» وفارَقَتْ هذه قولَّهُمْ: 
لسَلامٌ عَلَيْكُمْ4 [النحل:. 7]؛ لأن «بُعداً» إخبارٌ عن شيء قد وَجَب وتحصّل» وتلك 
إنما هى دعاء مرتجى » ومعنى البُغد فى قراءة: ابَعِدَتٌ») ‏ بكسر العين ِ-: الهلاك» وهى 
قراءة الجمهور”"'؛ ومنه قول جْرْنْقَ بِنْتِ هَمَانَ: [الكامل] 


لأَمَبْعَدَنْ كُوْمِهالْذِينَهُمٌ سهالْعُدَةوآفَةٌُالججزر" 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (/ 4 ,27١‏ و«البحر المحيط»؛ (751//5)» و«الدر المصون» .)١717//5(‏ 

(9) البيت في «ديوانهاء ص: (17). و«الأشباه والنظائر» ,)711١/5(‏ و«أمالي المرتضى؛ »)5١9/١(‏ 
و«الإنصاف» .)578/١(‏ و«أوضح المسالك: (/ 20١54‏ «الحماسة البصريّة؛ (1/ 20١١1‏ و«خزانة 
الأدب»  4١/5(‏ 47. 2)44 و«الدرر» .)١5/7(‏ و«سمط اللآلي» ص: (0148): وه«شرح أبيات 


أ 


سيبويه» 2)١7/1(‏ و(شرح التصريح» 41١7/0‏ و(الكتاب» ))5١7/1١(‏ (5”/لاه ‏ اف 0565 - 





و ل ل لس لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ومنه قولٌ مالكِ بْن الرّبيع : [الطويل] 
يَمُولُونَ لَتَبِْعَذدْ وَهُمْيَدْفِمُونَيِي وَأَئِنَ مَكَانُ الْبَُعْدٍإلاً مَكَانِيَ() 
وأما من قرأ: «بَعُْدَتْ)ء وهو السّلَمِئُ وأبو حَيْوَةَ"' فهو من البُعْدٍ الذي هو ضدٌ 
اقب ولا يُدْعَى به إلا على مبغوض. 
قال # ص #: وقال ابْنُ الأنباريّ: من العرب مَنْ يُسَرّي بين الهلاك والبْعْدٍ الذي هو 
ضِدُ القُزْبِء فيقولون فيهما: بَعْدَ يَبْعْدُ وبَعِدَ يَبْعَدُ. انتهى . 
وقوله سبحانه: فاتبعوا أمر فرعون»: أي: وخالفوا أمْرَ موسّى» #وما أمْرُ فرعونَ 
بِرَشِيدٍ4» أي: بمرشِدٍ إلى خير. 
وقال ع *: #برشيد#: أي: بمصيب في مَذْهَبهِ ليَقُدُمُ قومّهُ#: أي: يقدمهم 
إلى النارء و#الورد»» في هذه الآية: هو ورودٌ دُخخول. 
قال ص 1 : و#الورْدٌ» : فاعلٌ ا(بّسَ )0 و#المَوْرُود» : المخصوصض بِالذّم وفي 
الأول حذّفء أيْ: مَكانُ الوزدء ليطابق المخصّوص بِالدَّم. 
وجوّز 176 #: وأبو البقاء أنْ يكونُ «الْمَوْرُود) صفة لمكان الوزدٍء والمخصوص 
محذوفٌء أي: بئس مكانٌ الوزدٍ المورودٌ النارُء و«الوزد»: يجوز أنْ يكون مضدراً بمعنى 
الؤَرُود» أو بمعنى الوَارِدَةَ من الوبل» وقيل : الود : بمعنى الجمع للوَارِدٍء والمورود: صفة 
لهمء والمخصوصض بالذمٌ ضميرٌ محذوف» أي : بئس القوم المَؤْرُود بهم هُمْء انتهى . 
#وأتبعوا فى هذه لعنة*: يريد: دار الدنيا. 


وقوله: لبس الرفْدُ المرفود» أي: يس العطاءً المعطّى لهمء وهو العذابُء والرَقْدُ 


35 والسان العرب» )١١5/60(‏ (نضر)ء و«المحتسب» (؟198/7١).»‏ و«المقاصد النحويّة؛ (7/ 2501 (14/ 

1 وبلا نسبة في «رصف المباني» ص: »)41١7(‏ و(«شرح الأشموني» (99/1). 

/5( البيت من الطويل» وهو لمالك بن الريب فى «ديوانه؛ ص: (2)45 و(خزانة الأدب» (؟2)778/7‎ )١( 
وهشرح شواهد المغني» ل والسان العرب» (91/5) (بعد)» وبلا نسبة في امغني‎ 47 
.)؟417/١( اللبيب»‎ 

(؟) ينظر: «مصادر القراءة السابقة»» و«الشواذة ص: (50)». و«المحتسب» »)777/1١(‏ و«الكشاف» (؟/ 
نف 8 

(9) ينظر: «المحرر الوجين؟ (79/ 5 .)5١‏ 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز» (”/ .)5١6‏ 





اميق 


وك ين أيه اك تم تيك لك ينها تكد معصية © وَمَا ظَلمَكَهُمَ وككن ظلْموا 
كد قم أَغْنتَْ عنم ءا يت لي يَرُعُونَ ه :0 من دون َس من شع ج ب 

تسب 029 يَكَدللتَ أَعْد سس إمآ كَمَدَ الشرَئ مََّ د إن أَعْدَمه آليءٌ مَيِبدٌُ 69 إنَّ فى دَلِكَ 
من حَاكَ عَذَابَ الآجرة لِك َم يمن لَه الاش وَدَلِكَ بوه مَنْهُوةُ وعم إلا 
دْجَلٍ تنذدم 9 ينم : أ لا تك تنش إلا ينف نقد مَفِحٌ وَسَعِيدٌ 99 كنا ألَِنَ سَهُوا 


در للحم يها مدب هق 07> 

وقوله سبحانه: (ذلك من أناء القُرَى . . .4 الآية: #ذلك»: إشارة إلى ما تقدّم 
من ذكر العُقُوبات النّازلة بالأمم المذكورة: «منها قائمٌ وحَصِيدٌ»: أي: منها قائمٌ 

الجدْرَاتَ ومتهدّمٌ دائر» والآبة جملتها متضئنة المخويقاً وضْت المثل للحاضرين مِنْ 

أهْل مكة وغيرهمء وال #تثبيب»: الْخَسْرَانُ ؟؛ ومنه : #تبّث يَدَا أبي لَهَب» [المسد: .]١‏ 


وه 


0 ع 
أَمَ ريك وما رَادوهُمْ غير 


+ 
© 
1_8 
الوم 
الى 
: 

١ 
١ 
1١ 
١ 
- 


ع 


وقوله: #وكذلك#: الإشارةٌ إلى ما ذكر من الأخذات في الأمَمء وهذه آية وعيدٍ يعم 
قرى المُؤمنين والكافرين؛ فَإِنَّ «ظالمة»: : أعمٌ من «كافرة»» وقد يمهل الله تعالّى بغض 
الكمَرَة وأما الظّلَمَةٌ فمعاجَلُون في العَالِبِ» وقد يُمْلي لَبَعْضِهِمْ وفي الحديث» من رواية 
540 أن رَسُوَلَ اللّه كله كَالَ: «إِنَّ اللّهَ يُمْلِي لِلطّالِمَ حَنّى إِذَا أحَذَف لَمْ يُفْلِنْهه. ثم 

أ: #وكذلك أَحَدُ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة .  . ٠‏ الآية” 0 وهذه قراءة الجماعة» 
رهي تعطي بقاة لوعي وأستمرارَهُ في الزمان؛ إن في ذلك لآية4: | ى: لعبرةً وعلامة 
اهتداء » #لمن حاف عذات الآخرة». ثم عَظَمَ اللّه أَمْرَ الآخرةء فقال: «ذلك يوم مجموع 
له التاس »#» وهو يوم مُ الحشْر» #وذلك يوم مشهودٌ» يَشْهَدَهُ هُ الأولون والآخِرُون؛ من 
الملائكةٍ ولوس اوالجنْ والحيوانٍ؛ في قول الجمهور, «وما نؤخّره إلا لأجل معدودٍ» 





)1١(‏ أخرجه البخاري (8/ 6 ٠‏ كتاب «التفسير» باب: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة» حديث 
(5787)ء ومسلم )١9198  ١991/4(‏ كتاب «البر والصلة» ياب: تحريم الظلم» حديث /5١(‏ 
087 5)» والترمذي(88/0١)‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة هودء حديث 2)5١1١١(‏ وابن ماجه 
(؟/177١)‏ كتاب «الفتن» باب: العقوبات» حديث (50148)» والنسائي في «التفسير» رقم : (556), 
من حديث أبي موسى الأشعري. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0/ ”20 وزاد 
نسيته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصفات؟ . 


ل ل 


؟.*؟ 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


قال * ص #: والظاهر أنَّ ضمير فاعل: «يأت»: يعودُ على ما عاد عَلَيْه ضَمِيِهُ 
١تُؤخرها‏ والناصبٌ ل «يَوْم) «لا تَكَلّمُ»؛ والمعنى: لا تكلم نَفْسٌ يوم يأتي ذلك اليَوْمْ إلا 
بإذنه سبحانه . انتهى . 


وقوله تعالى: إفمنهم» : عائدٌ على الجمع الذي يتضمُّنه قوله: #نفْس »2 إذ هو 
اسم جنس يراد به الجَمْعْ «فأما الذين شَقُوا ففي النار لَهُمْ فيها زفيرٌ وشهيقٌ» وهي أصواتٌ 
المكروبين والمَخرُونِين والمعذّبين» ونحو ذلكء قال قتادةٌ: الزّفير: أول صَوْتٍ الجمارٍء 
والشهيق: آخره”''. فصياحٌ أهْل الئّار كذلك» وقال أبو العالية: «الزفير»: من الصدرء 
و«الشهيق»: من الحَلق”"'. والظاهر ما قال أبو العالية. 

#خَديريت فا ما دَأسَتِ لوت وَالارد 
#8 وَأمَا الدنَ سهدُوا هَنى كلسم حَلريه 4 


0-2 


3 اك ممت سه 000 صعظ دع 

© كا نك إن ينيو ينا يبد كؤلة َعْبَدُونَ إلا ها يمبد ءابَازُّهُم من كَبَلُ وَإِنَا 
ع 
َأخْيَلِكَ فيه 


7ت 
كا 
1 


1 
1 
١ 


وذ رس ب 


فوهم ا 7 مْمُوصٍ 9 وَلقَدْ َتنا مُوَى الْحكييّب 2:5 


013 ملعمو 500 4 ممعي 0 2 لايك َي بيك لس موع 
ل يك ناي أ عل يذ رس 50 إن 6 لما فوم يك عسَكوٌُ إن 
9 تاسْتَقَع كنآ أَمِرْتَ وَمَن تاب مَمَكَ ولا طَئرًا إنَوْ يما 000 


وقوله سبحانه: #خالدين فيها ما دامّتِ السموات والأرض» : يُرْوَى عن ابن عباس : 
أن الله خلق السموات والأزض مِنْ نُورٍ العَرْشِ» » ثم يردهما إلى هنالك / في الآخرة””, 
فلهما ‏ نَم بَقَاءَ دائمٌ» وقيل : معنى : : لإما دامت السموات والأرض» : العبارة عن التأبيدٍ بما 
تَعْهَدَه ه العرب» وذلك أنَّ من فصيح كلامهاء إذا أرادّت أن تخبر عَنْ تأبيد شيء أن تقول: ل 
َفْمَلُ كَذَا وَكَذَا أَمَدَ الدهرء وما نَاحَ الحَمَامُ وما دامت السموات والأزْضء» وقيل غير هذا. 

قال *# ص #: وقيل: المراد سَمُواتٌ الآخرة» وأَرْضها؛ يدل عليه قوله: يوم تبدّل 
الأرض غَيْرَ الأرض والسموات» [إبراهيم: 48] انتهى. وأما قوله: #إلا ما شاء ربك : 
في الاستثناء ثلاثة أقوالٍ: 

أحدها: أنه منّصلء. أي: إلا ما شاء ربّكَ من إخراج الموحٌدين؛ وعلّى هذا يكونُ 
قوله: #فأما الذين شقوا» عاماً في الكفَّرَةِ والعُصَاةٍء ويكون الاستثناء من «إخالدين»». 





.)501//8( وابن عطية‎ »)١88437( برقم:‎ )١١54/1( أخرجه الطبري‎ )١( 
.07١1//9( وذكره ابن عطية‎ 2)١18041 .18880( برقم)‎ )١١5/19( (؟) أخرجه الطبري‎ 
.)7١8/*( ذكره ابن عطية‎ )9( 


ىم 





١١؟‎ - ٠١ سورة هود/ الآيات: لا‎ - ١ 
20) 0 ل‎ 
وهذا قول قتادة وجماعة‎ 


الثاني : أنَّ هذا الاستئناء ليس بمتّصل ولا منقطع. وإنما هو على طريق الاستثناء ء الذي 
نَدَبَ إليه الشَّرْعُ في كل كلام؛ فهو على نحو قوله : ملَتَدْخُلُنَ المَسْجدَ الحَرَامَ ِنْ شَاءَ الله 
[الفتح: 7107]. 

الثالث : أن إلا) في هذه الآية بمعنى «سوى»» والاستثناء ء منقطعٌ» وهذا قول المَرّاءء 
فإنه يقدر الاستشناء ء المنقطع ب «سِوَى) وسيبويه يقدّره ب ١لكن»»‏ أَيْ : سوّى ما شاء اللّه زائداً 
على ذلك؛ ويؤيّد هذا التأويل قوله بَعْدُ: #عَطَاءً غير مجذود»» وقيل: سِوَى ما أعد اللّه 
لهم من أنواع العَذَّابِء وأشدٌ من ذلك كله سَخَطَهُ سبحانه عليهم» وقيل: الاستثناء في 
الآيتين من الكوْنٍ في النار والجِنّة وهو زمانٌ المَوْقفبِء وقيل: الاستكناء ؛ في الآية الأولى : 
من طول المُدَّة وذلك على ما روي أَنَّ جهنم تَحْرَبُء ويُعْدَمُ أهلّهاء وتخفق قُ أبوابّهَاء فهم 
على هذا يدون حّى يصير أمرهم إلى هذا. 

قال ا ع”"2 #: وهذا قول محتمل» والذي ري ول عن ابن مسعرد وغيره أذ ما 
يخلى من الئار إنما هو الدَّرْكُ الأعلى المختصٌ بعصاة المؤمئين”". وهذا الذي يسمّى 
جهنم » وسُمُي الكل به تجوزاً. 

ات #: وهذا هو الصوابٌ ‏ إن شاء اللّه - وهو تأويل صاحب "العاقبة»؛ أنَّ الذي 
يَخْرَبُ ما يَحُصٌُ عصاةً المُؤْمِنِينء وتقدّم الكلام على نظير هذه الآية» وهو قوله في 
«الأنعام»: طحَالِدِينَ فِيهًا إلا مَا شَاء اللّهُ إن َبْكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ» [الأنعام: 178]. 

قال ع" *: والأقوال المترئّبة في الاستئناء الأَوّلٍ مرتبة في الاستثناء الثاني في 
الذين سعدوا إلا تأويل مَنْ قال: هو أستثناء المدة التي تخرّبٌ فيها جهئّم؛ فإنه لا يترنّب 
هناء وال #مجدُوذ» : المفطوعء والإشارة بقوله: ما بعد هزلاء» إل إلى كمّار العرب» 
«وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص »4 معناه: من العقوبة» وقال الداووديٌ عن ابن عباس : 
«إوإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص»: قال: ما قُدّر لهم من خَيْرٍ وشرٌ انتهى”*) 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ )١١5‏ برقم: (18085-180480) نحوه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١87/7(‏ 

(9) ذكره ابن عطية (508//7). 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)5١87/7(‏ 

(0) أخرجه الطبري (7/ )١١١‏ برقم: »)١809(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 22575 وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وابن أبي حاتم» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 


64 ل لللل سب يلس الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


يَعْظُم عليك. يا محمّدء أُمْرُ مَنْ كذّبك. 


وقال * ص #: «فيه»: الظاهرٌ عودُهُ على الكتاب» ويجورٌ أنْ يعود على موسّى» 
وقيل: «(في2 ب بمعنى «على). أي : عليه» انتهى . 


وال #كلمة#؛ هنا عبارةٌ عن الحُكم والقضاء #لقضي بينهم»: أي: لَمُصِلَ بين 
المُؤمن والكافر؛ بنعيم هذا وعذاب هذاء ووَصَفَ الشّك بالريب؛ تقوية لمعنى الشك»ء 
فهذه الآية يحتملٌ أنْ يكونّ المراد بها أمة موسّى» ويحتمل أن يراد بها معاصرو النبئّ يكل 
وأنْ يعمهم اللفظ أخْسّنء ويؤيّده قوله: «وإِنَّ كُلأ24 وقرأ نافع”"' وابن كثير: (وَإنْ كُلاً 
لَمَاه وقرأ أبو عمروء والكسائِىُ بتشديد (إنَّ)» وقرأ حمزة وحَفْص بتشديد إنَ24 وتشديد 
«لَمّااء فالقراءتان المتقدّمتان بمعنئّى ف إِ فيهما على بابهاء وه«كُلا». اسمهاء وعُرْفُها أنْ 
تدخل على خبرها لام وفي الكلام قد قَسَمُ تدخل لامه أيضاً على خبر (إنَّ2» فلما اجتمع 
لامَانِ فُصِلَ بينهما ب «ما»؛ هذا قول أبى على » والخبر فى قوله: #ليوفيئّهم 2# وهذه الآية 
وعيدٌ» ومعنى الآية: أنّ كل الخَلْقٍ موفى في عَمَلَهُ. 


أٌ / وهو عليها إنما هو أمر بالدَّوَام والثبوت» وهو أمر لسائر الأمّقَ وروي أنَّ بعض العلماء 


رأى النبيّ كَل في النؤم» فقال: يَارَ سُولَ اللّه بَلَعَّنَا عَنْكَ أَنَكَ قُلْتّ: اشَيبَنْنِي هُودٌ 
وَأَحْوَاتُهَاة قْمَا الّذِي شَيبنّكَ مِنْ هُودِ؟ قال لَه كله ع5 وجا : لنَأسْتَقِمْ كَمَا أَمِزْتَ2©204. 


قال 006 ' #: والتأويل المشهور في قوله عليه السلام : اشيبَيِْي هُودٌ وَأَْحَوَاثُهَا» أنه 
إشارة إلى ما فيها مما حل بالأمم السالفة» ٠‏ فكأنَ حَدَّرَهُ على هذه مِثْلَ ذلك شَيّبه عليه 
0 


لا تَدَكنُوَا إل الْدِينَ ظَلموأ لوأ تنكم آلثَادُ مَمَا سكم ين ذون أن من وب ثم 4 
0 وَلْتَرِ الصَكرء طرق البَارِ وَيْلَنا ين قي للكت بدن لكات 5 
كيت ©© راتيز يِذ أله ل بيغ لير انيه ©©4 


60 ينظر: «السبعة؛ (2)”159 ولالحجة»؛ (5/١8”)ء‏ و(إعراب القراءات» /١(‏ 4) واشرح الطيبة» (5/ 
337), و«العنوان؛ 2)١1١8(‏ و«شرح شعلة» (487 - 887), و«الإتحاف» (؟/ 180). 

هق تقدم تخريجه في سورة #هود؛ دون قول: «فاستقم كما أمرت». 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز؟' .)5١97/8(‏ 


وه.م 





١١١ - ١١7 سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 


وقوله تعالى: #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ...4 الآية: الوكُون: السُكون إلى 
الشئء»ء والرضا بهء قال أبو العالية: الركُونٌ: الرّضًا. قال ابن رَيْد: الوكون: الادهان”' . 


قال #ع”" *: فالركون يقع على قليلٍ هذا المعنى وكثيره» والنهْيُ هنا يترنّب من 
معنى الركُونٍ على المَيْلٍ إِليهم بالشّْرْك معهم إلى أقلّ الرّنَبِ مِنْ ترك التّغْيير عليهم مع 
القذرةء و#الذين ظَلَمُوا» هنا: م الكقَرة» و ويدخْلٌ بالمعنى أَهْلُ المعاصي . 

وقوله سبحانه: #وأقم الصلاةً طرمّي النّهار . . .» الآية: لا خلاف أن #الصلاة#في 
هذه الآية يراد بها الصلواتٌ المفروضة» واختلف في طرفي التهار وَرُلْفٍ اللّيِل» ٠‏ فقيل: 
الطَرّف الأوّل: الصّبْحء والنّاني: الظهْر والعضرء والرُلَّف: المغرب والعشاء؛ قاله مجاهد 
وغيره”"» وروي عن النبيّ كَل أنّهُ َال فِي المَغْرِبٍ وَالعِشَاءِ : «مُمًا ُلْمَعَا اللْيلِ»”؟ و قيل 
الطَرَفُ الأوّل: الصبحٌ» والثاني: العصر؛ ؛ قاله الحسن وقتادة©. :والزُنّف: 70 
والعشاء» وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول» بل هي في غيرها. 


قال # ع2 #: والأول أحسن الأقوالٍ عِنْدِي» ورجّح الطبريٌ”" القؤْلَ بأن الطرفين 
الصَبْح والمغرب» وهو قول ابن عبّاس وغيره» وإنه لظاهرء إلا أن عموم الصلوات الخمس 
بالآية أولّى» والرّلّف: الساعاتٌ القريبُ بعضّها من بَعْض. 

وقوله تعالى: إن الحسناتٍ يذهبْنَ السيئاتِ»» ذهب جمهورٌ المتأؤلين من صَحَابَةٍ 
وتابعينَ إلى أن الحسناتٍ يرادُ بها الصَلواتٌ الحَمْسُء وإلى هذه الآية ذَمَبَ عثْمانٌ 
رضي الله عنه في وضوئه على المَقَاعِدِء وهو تأويلُ مالك» وقال مجاهد: #الحسنات» : 


.)5١7/5( برقم: (18570)» وذكره ابن عطية‎ )١75/7( أخرجه الطبري‎ )١( 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» .)5١177/79(‏ 

() أخرجه الطبري )١714/7(‏ برقم: -3148571١(‏ 1487117 2)18377 عن مجاهد برقم: (18575): عن 
محمد بن كعب القرظي» وبرقم: (18777)» عن الضحاك» وذكر طرفاً منه» وأخرج طرفه الآخر (// 
)١11/‏ برقم: (185601-14560-18559). عن مجاهد وبرقم: (1851148-14851417-1457145).: عن 
الحسن» وذكره ابن عطية (1/ »)7١11‏ والبغوي (7/ 4 50)» والسيوطي في «الدر المتثورة (5537//5) . 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (118/17) برقم: (184181) عن الحسن مرسلاء وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور» (/777)» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتمء وأبي الشيخ . 

(0) أخرجه الطبري (/8/9؟7١)‏ برقم: (185915 - 14517 18584 02)1876 وذكره ابن عطية (1/ 
» والبغوي في «تفسيره» (؟/ 5٠4‏ 308)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5717//5) بنحوه. 

(500) ينظر: «المحرر الوجيز» ردقه 0 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (90/ .)١786 ١١4‏ 


5 لل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
قول الرجل : سَبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لل وَل إل د إلا الله واللّهُ أ324 , 


قال #اع”" #: وهذا كلّه إنما هو على جهة المِثَالٍِ في الحسناتء ومِنْ أجل أنَّ 
الصلواتٍ الخمْسٌ هي معظّمٌ الأعمال. والذي يظهر أنَّ لفظ الآية عام في الحسنات» خاص 
في السيئات؛ بقوله عليه السلام: «مَا أَجْميبَتِ الكَبَائِرُاء وروي أنَّ هذه الآية نزلُث في رجلٍ 
من الأنصارء وهو أبو اليّسْر بْنُ عَمْروء وقيل: اسمه عَبّادء خلا بامرأقء فَقَبّلهاء وتلدّذ بها 
فيما دُونَ الجماع» ثم جاء إلى عُمَرء فشكا إليه» فقال له: قد سير الله ليك فر على 
تياك » تلق الرل؛ فجاء لا بكرء فشكا إل فقال ل مل مقاة مده يق الدجل. 
فأتى النبيّ يك مَصَلّى معهء ثم أخبره» وقال: أقْض في ما شِعْتَ فَمَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه كلل : 
«لَعَلْهَا زَوْجَةٌ غَازِ في سَبِيلٍ اللّه؟ !» قَالَ: ١‏ نَعَمْ فَوَبَحَهُ المي كه وَقَالَ: «مَا اأثريك فنزلث 
هذه الآيةء الا فْتَلَهَا عَلَيِى َال مُعَادُ بْنُ جَبَل : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَهَذًَا لَهُ 
خَاصَّة؟ فَقَالَ: «بَلْ للئاس عَامة) . 


قال ابن العربيّ فى أحكامي9©: وهذا الحديثُ صحيحٌ» رواه الأثمةٍ كلّهمء انتهى. 


قال #ع”” : ورُوِيّ: أن الآية قد كَانَتْ نزْلث قَبْلَ ذلك» واستعملها النبئ مَلهِ في 

ذلك الرّجُلء وروي أنَّ عمر قال ما حُكيّ عن معاذء وفي الحديث عنه يك أَنّهُ قَالَ: 

«الجْمُعَة إِلَى الجْمْعَةٍء وَالصَّلَوَاتُ الحَمْسُء وَرَمَضَانٌ إِلَى رَمَضَانَ كَفَارَةُ لِمَا بَيْنَهًا؛ إِنِ 
جْتيبَتِ الكبائر»”© 1 


.)71١* /9( وذكره ابن عطية‎ »)١874( برقم:‎ )١1/19( أخرجه الطبري‎ )١( 

(') ينظر : «المحرر الوجيز؟ (51/9). 

(6) أخرجه البخاري (5/؟١١)‏ كتاب «مواقيت الصلاة» باب: «وأقم الصلاة طرفي النهار؛» حديث (2)557 
وفي )75١7/4(‏ كتاب «التفسير» باب: «وأقم الصلاة طرفي النهاراء حديث (1741): ومسلم (4/ 
))١17١ 65‏ وكتاب «التوبة» باب: قوله تعالى: #إن الحسنات يذهبن السيعات»2 حديث (239 
21١‏ والترمذي )١91١/5(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة هودء حديث »)511١4(‏ والنسائي 
فى «التفسير» 407717 وابن ماجه (1/ 41 4) كتاب «الصلاة» باب: ما جاء فى أن الصلاة كفارة» حديث 
(و م وفى )١57١/15(‏ كتاب «الزهد) باب: ذكر التوبة» حديث (2)4704: وأحمد (5405/1)) 
وابن خزيمة 01 وابن حبان (9؟77١  021١977١‏ والطبري فى «تفسيره؛ »)١8519/57(‏ والبيهقي (8/ 
0١‏ من طرق عن عبد اللّه بن مسعود. 1 ْ 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» (6/ .)1١7/7‏ 

(4) أخرجه الطبري (9/ )١15- 1١78‏ برقم: (18537918575 - 2)18354 وذكره البغوي (؟/2)108 
وذكره ابن عطية ("/ )15١7‏ بنحوه. 

() تقدم تخريجه. 


38# ا اااي‎ ١ 115-1١11 سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 


وقوله: #ذلك ذكرى»: إشارة إلى الصلوات» أي: هى سببُ الذكرّى» وهي العظَّةٌء 
ويحتملٌ أنْ تكونٌ إشارةً إلى الإخبار بأن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئكاتِ. 


/ ويحتملٌ أنْ تكون إشارةً إلى جميع ما تقدّم من الأوامر والنواهي والقّصّص في هذه 
السّورة» وهو ته تفسيرٌ الطبري . 

مدلا سن من الْمَرُونِ من لِك أولوا قب يورت نت عن لْقَسَادٍ فى ]أ لْْيْضٍِ ِل قإيلا مَمَنْ 
تنا نهم وَأتَّبم الك لكشا ما ثرا فيد 7 وأ بيرت 9 وما كاد رَبك 20 


لْخُرَئ طلم مهلها َأملهًا مضبخوت 0599 وَل هَهَ رَيْكَ َمَلَ النَآسَ أَمَدٌ ويد ولا مانن مخيلفت 0027 
ِلَّا من حم ويك وَلِدَلِكَ - 9 وَتَصَتْ ظِمَهُ ريك َأتَلانٌَ جَهَثَّمَ من الْجنَّةَ ونان عت بد 409 


#فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ...> الآيقء إلولا»: هي التي 
للتحضيض » لكن» يقترن بها هنا مَعْنَى التفججع والتأسّف الذي ينبغي أنْ يقع من البَشَّر عَلَى 
هذه الأمَم التي لم تَهْتِدِء وهذا نحو قوله سبحانه: يا حَسْرَةٌ عَلَى العِبَادٍ» [يس: »]"١‏ 
والقرون من قبلنا قومُ نوج وعادٍ وثمودء ومَنْ تقدم ذكُرُهُ. 

وقوله: #أولوا بقية4: أي: أولو بقيةٍ مِنْ عمل وتمييز ودين» #ينهون عن الفسادٍ» 
وإنما قيل : «بقية #؟ 0 قَرتُّها في أولهاء ثم لا تزال تَضْعُْفُ 
فمن نُبَتَ في وقْتٍ الضغفٍء فهو بقيّة الصدْرٍ الأول. 


فشا ف الأرضي»: . هو الكفْر وما قتَرَنَ به من المعاصي » وهذه الآيةٌ فيها تنبيةٌ 
لهذه الأمة وحضٌ على تغيير المُتْكَر ٠‏ ثم أستلئى عر وجل الوم الذين َججَاهم مع أنبيائهم» 
وهم قليلٌ بالإضافة إلى جماعاتهم, و#قليلاً» أَسيِكْتاءً مُنقطعٌ. أيْ: لكن قليلاً ممن أنجينا 
منهم »2 نَهَوْا عن الفساد» و«المتْرّف): المنعم الذي شغلئهُ تُرْقَتُهُ عن الحَقّ حتى هلك ؛ #وما 
كان ربك ليهلك القرى بظلم# منه سبحانه وتعالى عن ذلك» «ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة# : أي مؤمنة لا يَقَعُ منهم كُفْر؛ قاله قتادة 0ك ولكنه عزَّ وجل لم يشأ ذلك» فهم 
لا يزانُونَ مختلفين في الأديان والآراء والمِلّلء هذا تأويل الجُمهورء «إلا مَنْ رحم 
ربك 4» أي: بأن هداه إلى الإيمان؛ وقوله تعالى: #ولذلك خلقهم#: قَالَ الحَسَّن: أي 
وللاختلافٍ خلقهه””" . 
)١(‏ أخرجه الطبري )١717//9(‏ برقم: (14117) نحوهء وذكره ابن عطية (5/ 515) 


هق أخر جه الطبري )١159/0(‏ برقم : ملاما)ء وذكره ابن عطية ("/ 16؟) تحوةء والسيوطي في «الدر 
المنثور»؛ ((/ 555)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


وكاب 


لكين 





قال ع( #: وذلك أن الله تعالى خلق خَلْقاً للسعادة» وخَلْقَاً للشقاوق» ثم يَسَر 
كُلا لما خلق له وهذا نص في الحديث الصحيح» وجعل بَعْد ذلك الاختلاف في الذين 
على الحََقّ هو أمارةً الشقاوة» وبه علّق العقابت» فيصحٌ م أَنْ يُخْمَلَ قولُ الحَسّن هنا: 
وللاختلافٍ حَلَقَهُمْء أي: لثمرة الاختلاف» وما يكونُ عنه مِنْ شقاوة أو سعادةٍء وقال 
أَشْهَتٌ : سألتٌ مالكاً عن هذه الآية» فقال: خَلَنَهُمْ؛ ليكونَ فريقٌ في الجنةء وفريقٌ في 
السعير» وقيل غير هذا. 


وقوله تعالى: #وتمّت كلمة ربك» أي : نفذ قضاوؤهء» وحَقٌّ أمره. واللام في 


007 ص عَيَِكُ من 08 به الرْسْلٍ م 56 بهد 2 وُجَآدَكُ ف هزه ألْحَنّ و وَموْعِظة لَه و5 
تنيت 00 نثر إن 1 يف 21111111111 


لوت وَالْارْضٍ وَل بيحعْ الأقد كُلْمُ نايذه وَيَوَكَلْ عليه ومَاريّْك كفل عَنَا سملو )4 
وقوله سبحانه: #وكُلاً نقصُ عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك», وهكُلاً» 


مفعولٌ مقدّم ب «نَقُضُ)ء وهما» بدلٌ من قوله: «وكُلاً». ونثبت به فؤادك» أي: نؤنسك 
فيما تلقام ونجعل لك الإسوّة. 


#وجاءك فى هذه الحق» قال الحسنٌ: #هذه» إشارة إلى دار الدنيا”"'» وقال ابن 
عباس : #هذه4» إشارة إلى السورة”"؛ وهو قولٌ الجمهور. 


قال # 229 #: ووجه تخصيص هذه السُورة بِوَضفها بحقٌء والقرآن كله حق أنَّ ذلك 
يتضمّن معنى الوعيد للكمّرّة» والتنبيه للنّاظرء أي: جاءك في هذه السورة الحَقٌ الذي أصَابَ 
الأمم الماضيةً» وهذا كما يقال عند الشدائد: جَاءَ الحَنُء وإن كان الحَقُ يأتي في غَيْر 
الشدائد» ثم وضف سبحانه أن ما تضمّنته السورةٌ هو موعظةً وذكْرَّى للمؤمنين . 


.)1516 /7"( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١١ 

(؟) أخرجه الطبري (9/ )١47 ١47‏ برقم: (141/01ء 22141951١‏ وذكره ابن عطية (5/ 207515 والبغوي 

في #تفسيره» (؟//407)» وابن كثير (؟/ 4785)؛: والسيوطي في «الدر المتثور» ((5145/5). 

(6) أخرجه الطبري (// )١44‏ برقم: (141/99)» وذكره ابن عطية (717/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(547/6)» وعزاه إلى عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


(4) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (715/7). 





١١8 - ١٠١ سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 


1 


وقوله سبحانه: #وقل للذين لا يؤمنون .. . * الآية: آيةٌ وعيدٍ. 


وقوله تعالى: #وللّه غيب السموات والأرض . . .* الآية: أية تعظيم وأنفرادٍ بما لا 
حَظ لمخلوق فيوء ثم أمر سبحانه العَبْدَ بِعِبَادتَه والتوكل عليه وفيهما زوالٌ هَمْهٍ 
وصَلاحةء ووصُولَهُ إلى رضوان الله تعالى» فقال: «فآعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل 
عما تعملون» اللَّهم أجِعلتًا مِمّن توكل عليك» ووثْقتَهُ لِعَبَادَتِكَ كما ترضّىء وصلَى الله 


5 
01 


على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم تسليماًء والحمد لله على جزيل مَا به أَنْعَمَ . 





#٠‏ للغغعغغلللسل_ للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 





و9 


هذه السورةٌ مكيّةٌء والسبب فى نزولها أنَّ اليهود أمروا كُفار مَكَة؛ أَنْ يسألوا 
رسولّ الله كَلِ عَن السبّب الذي أَحَلَّ بني إسرائيل بِمِضْرّء فنزلتِ السورة. 


وقيل: سبب نزولها تسلية النبي كله عمًا / يفعله به قومّةُ بما فَعَلَ إخوةٌ يوسْفَ 
بيُوسُفَء وسورةٌ يُوسّفَ لم يتكرّر مِنْ معانيها في القرآن شيء؛ كما تكرّرت قصص الأنبياءٍ 
ففيها حُجَةَ على مَنِ أعترض بأن الفصاحة تمكنت بِتَرْدَادٍ المَوْلَء وفي تلك القّصَص ححجَّةٌ 


وهب على مَنْ قال في هذه : لَوْ كُرْرتْ» لَفَئَرَتْ قَصَاحتّها. 


55 05 


2 2 ا 1 اا و 
ترام لمر اليصسر 
8 0 0000 27-0 و سوس سح سمل 2 7 4 
«اكر يَنْكَ َث الكتب ليبن © إذآ أَرَلَُ مهما ريا لَعَلمْ سَقِئرت 9©) عَنْ ننس 
يك أعسَن التي ينآ تدا الك هذا تراد رن حكنت ين بيد لِِنَ التنبت 402 


وقوله عرّ وجلّ: #الر تلك آيات الكتاب المبين» #الكتاب»؛ هنا القرآن» ووصفه 
ب #المبين» من جهة بيان أحكامه وحَلاله وحرامِهٍ ومواعِظِهِ وهُّدَاهُ وثُوره» ومِنْ جهة بيانٍ 
اللسانٍ العربيٌ وجودَيِهء والضميرٌ في «أنزلناة» : للكتاب». و#قرآناً» حالء و#عربيًا» : 
صفةٌ له؛ وقيل: #قُرْآناً4 : توطئةٌ للحال» وعريًا» حالٌ. 

وقوله سبحانه: #نحن نقص عليك أحسن القصص . . . * الآية: روى ابن مسعود»ء 
أنّ أصحاب النبيّ كَل مَلُوا مَلَهّه فقالوا: لَوْ قَضَضْتٌ عليناء يَا رَسُولَ اللو فَكَرَلْتْ هذه 
الآيدٌء ثم مَنُوا مله أخْرَى» فقالوا: لَوْ حَدَئْتَتَاء يَا رَسُولَ الله فنزلّتِ: الله نرّلَ أخْسَنّ 
الحديث كتاباً متشابها”'" . . . * الآية [الزمر: 7؟] و#القصص» : الإخبار بما جَرَى من 
الأمور. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 0): وعزاه لابن جرير عن عون بن عبد اللّه. 


9 سورة يوسف/ الآيات: : - 5 ب يبيب 93 


وقوله: #بما أوحينا إليك»: أي: بوحينا إليك هذاء و#القرآن»: نعت ل «هذا» 
ويجوز فيه البَدَلُء والضمير في «قيله»: للقصص العامٌ؛ لما في جميع القرآن منهء و##من 
الغافلين*» أي: عن معرفة هذا القصص. وعبارةٌ المَهْدَويٌّ : قال قتادة: أي: نقصٌ عليك 
من الكُتُب الماضيةء وأخبارٍ الأمم السالفةٍ أَحْسَنَ القصص؛ بوحينا إليك هذا القرآنء «وإن 
كنت من قبله لمن لغاذلين4 عن أخبار الأممء انتهى . 

«اإذ َال يوْسْتُ ليه يكت إن رَأبْثْ أعد عَش نبا ولس وَاَْرَ َم لي سجيت 29 
َال بتي لا تَنبْض مبَاكَ عَلَ إِخْوَيَكَ متكيذوأ لك كا الت 0 

جيك ريك وَيْسلَمْكَ من نَوِيلٍ الْخَمَدِيثِ وَبْيِوٌ يِمْمَتَمٌ عَليلك وَعَل1َ ال يَعَقُوبَ كنآ أَتمّهًا عل أبوَيكَ 
بن قل هم وإنطن إدََّبَكَ عي عَكِرٌ 42 
وقوله سبحانه: إإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رَيْتْ أحد عشر كوكباً والشمس 
والقمر رأيتهم لي ساجدين4 : قيل: إنه رأى كواكبَ حقيقةٌ والشمس والقَمَرٌ فتأوّلها 
يعقوت إِحْوَتَهُ وَأَبَوَيه وهذا هو قولٌ الجمهور» وقيل: الإخوة وَالآَبُ والخالةٌ؛ لذن مه 
كانث ميّتة» وروي أن رُؤْيَا يوسّفٌ حرَجَتْ بَعْدَ أربعينَ سَنَةّه وقيل: بعد ثمانينَ سَنَة . 

وقوله: #يا بنيٌ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كَيْداً» مِنْ هنا ومِنْ فغل 
إخوة يوسُفٌ بيوسُفٌ: يظهر أَنّهِم لم يكُونوا أنبياة في ذلك الوقتء وما وَقَمَ في «كتاب 
الطبريٌ» لابن رَيْد؛ أنهم كاثُوا أنبياة يردُّه القطمٌّ بعصمة الأنبياء عن الحَسَّدٍ الدنيوي؛ وعن 
عقوق الآباءء وتعريض مؤمن للهلاكِء والتآمرٍ في قتله. 

«وكذلك يجتبيك ريّك»: أي: يختارُك ويصطفيك . 


7 


#ويعلمك من تأويل الأحاديث4 قال مجاهد وغيره: هي عبارةٌ الرؤي''' وقال 
الحسن : هي عواقِبُ الأمور”'"' وقيل: هى عامّة لذلك وغيره من المغيّبات. 

#ويتم نعمته عليك ...4 الآية: يريد بالنبوّة وما أنضاف إِلَيْها من سائر النّعَم 
ويروى: أنَّ يعقُوبَ عَلِمَ هَذا مِنْ دَعْرَة إِسْحَاقَ لَهُ حِينَ تشبّه ب «عِيصُواء وباقي الآية بيّن. 

«# لتَدذ كن فى يوست وإ يده ايت ِلحَكينَ © إذ مَالوا أ لوسْفُ وَلَعُوهُ لحب إل أب 
ينا ون عْصبَةٌ إنَّ ينا لنَى صَكلٍ مين 2©) نوا بوْسْت أ أطْرَخْوُ أرْضًا عَخْلُ لك وَبَهُ يكم 


)١(‏ أخرجه الطبري )١95١/19(‏ برقم (18805١)ء‏ وذكره ابن عطية (7/ »)5١١‏ وابن كثير (559/7)غ2 


والسيوطي في «الدر المتثور» ((7/5)» وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 
(؟) ذكره ابن عطية (/ ١57؟).‏ 





اهاب 


22-405 للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ل 


وَكَكْوْوأ مِنْ بندوء كَمَا لِِينَ 2 كَل قل يَنْبم لا َنتلوأ يوْسْكَ وَألَتُوءُ في عَبَبتِ الْجْبٍ يتَِطهُ 
بعص ألَبَارَ رَوَ إن كُمّرٌ هَعِِنَ لين 40 

وقوله سبحانه: #لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين»؛ إذ كل أحد ينبغى أنْ 
يسأل عن مثل هذا القصص » إذ هي مَفًُ مَمَرٌّ العبر والاتعاظ ؛ وقولهم: #وأخره# : يريدون به 
«يَامِينَ)2 وهو أصغر من يوسُفٌ» ويقال له: «بنْيَامِينُ» قيل : وهو شقيقه 3 «أحبٌ إلى أبينا 
منًا# : أي : لصغرهما وموت أمهماء وهذا مِنْ حُبٌ الصغير هي فطرةٌ هه المَشَر وقولهم: 
#ونحن عصبة# : أي : جماعة تضرٌ وتنفمٌ ' وتحمى وتخذل» أي : لنا كانت تنبغي المحبّة 
والمراعاةٌ» والعُضْبّة في اللغة: الجماعةٌ وقولهم: #لفي ضلال مبين*» أي : لفي أنتلافٍ 
وخطإ في محبّة يوسّفٌ وأخيه, وهذا هو معنى الصّلال» وإنما يصغر قَدْرُهُ ويعظم بِحَسَبٍ 
الشّيء الذي فيه يَمَعْ مم الانتلاف» وطمبين4 : معئاه : ظاهر للمتأمل» وقولهم: #أو أطرحوه 
/ أرضاً» : أي : بأرض بعيدة؛ ف ١أَرْضاً)»‏ مفعولٌ ثانٍ بإسقاط حرف الجرٌء والضمير في 
«(بعذه») عائدٌ على يوسُفٌ» أو قتله» أو طرجهء «#وصالحين» : قال مقاتل وغيره: إنهم 
أرادوا صلآح الحالٍ عند أبيهم”''. والقَائِلُ منهم: ١لا‏ تقتلوه؛ هو: «رُوبِيلٌ» أسئّهم؛ قاله 
قتادة”'' وابنُ إسحاق. وقيل: هو شَمْعُون؛ قاله مجاهد””"»؛ وهذا عطفٌ منه على أخيه لا 
محالَةً ؛ لما أراد الله من إنفاذ قضائهء و«الغيابة»: ما غاب عنك» و#االجَبُ» البئر التي لم 
تُطوٌ؛ لأنها جُبتْ من الأرض فقَّطء قال المَهْدَويُ: والجَبُ؛ فى اللغة: البئر المقطوعة 
التي الم بطو انتهى. وال #سيارة#: جمعٌ سَيَارِهِ وروي أن جماعة من الأعراب التقطث 

ا ج4] لك لا تنك عل بيلك 07 لخ (© أنيلة بتكا جه يي 


بع 





وَيَلْصَبَ وَإِنَا لَمُ لَحفِظون 2 مَالَ إن لحري أن تَدَصَيرا | ه. داك أن بسكا عُْهُ ألزّنثْ ونث 
َنُْ عَنفِاوت 2 قال لبن أكَلَهُ الزن وَتَحَنٌُ عُصبَةُ إن إذا لَحَيِرُو, ا 7 


كرس اي 


كما أ 1 5ف عب للد 13 21 كد للبت بتري هذا يك إل د تئر > 

وقوله سبحانه: #قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ...4 
الآية المتقدّمة تقتضي أن أباهم قد كان عَلِمّ منهم إرادتهم السُوءَ ءَ في جهة يوسّف» وهذه 
)١(‏ ذكره ابن عطية (/ 77؟) 


3( أخر جه الطبري (/0/ 6# 1) برقم : (أاممطكفى وبرقم: (؟اممطا)4 وذكره ابن عطية إسنس ف 6 ” 


والبغوي (؟/417). 
() ذكره ابن عطية (717/7؟). 


يلض 





- سورة يوسف/ الآيات: ١6 - ١١‏ 


الآية د تقتضي أنهم علموا هُمْ منه بعلمه ذلك» وقرأ أبو عام ١١‏ ' وابنُ عمرو: «نَرْتَعْ ونَلَعَبْ)» 
بالنون فيهما وإسكانٍ العين والباء ل و«تزتع»؛ على هذا: من الرتوع » وهي الإقامة في 
الخِضْب والمرعى في أكلٍ وشرب» وقرأ ابن كثير: اتَرْئّع وتْلْعَبْ» - بالنونٍ فيهما وكّسْرٍ 
العين وإسكان الباء -» وقد رُويَ عنه «وَيَلْعَبْ) - بالياء - وانَرْتّع). على هذا: : من رِعّاية 
الوبل. وقال مجاهد: من المرّاعاة» أي : يرعَى بعضّنا بعضاًء ويحرسُه'"©» وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي: «يرتّع وَيَلمَبْ» بإسناد ذلك كله إلى يوسف؛ وقرأ نافع يَرْنَع وَيَلْعَبْ» 


ف ايَرْتّع)؛ على هذا: من رعاية الإبل» قال أبو علي: وقراءة ابن كثيرٍ انَرْتَعَ م بالئنون ‏ 
وايَلْعَبْه ‏ بالياء : منزعها حَسَنّْ؛ لإسناد النظر في المال» والرعايةٍ إليهم؛ واللعب إلى 
يوسف لصباه؛ ولعبْهُمم هذا داخلٌ في اللعب المباح والمندوب كاللعب بالخيلٍ والرمي؛ 
وعلّلوا طلبه والخروج به بما يمكنٌ أن يَستَهِرِيَ يوسُفَ لصبّاه مِنَ الرتوع واللعب والنْشَاطِ 
وإنما خافٌ يعقُوبٌُ عليه السلام الذئبَ دون سواه» وخصّصه؛ لأنه كَانَ الحيوانٌ العَادِيَ 
المبّتُ في القْطرء ولصعْر يوسُفَء ولاأجمعوا»: معناه: عَرّموا. 


وقوله سبحانه: #وأوحينا إليه4 يحتمل أن يكون الوخي إلى يوسّف حينئظٍ برسولٍء 
ويحتمل أنْ يكون بإلهام أو بنومء وكلّ ذلك قد قيل» وقرأ الجمهور” : ١لتْْعنْهُما‏ بالتاء من 
فوق. 


وقوله: وهم لا يشعرون#: قال ابن جَرَيْج : معناه : لا يسْعْرُونَ وقتَ التنبئة ؛ أَنّكَ 
يوسف47), وقال قتادة : لا يشعرُونَ بوحينا إليك”” . 


)١(‏ الصواب فيهما أبو عمروء وابن عامرء ولعله سبق قلم من المصنف أو الناسخ. 
وقد قرأ بقراءتهما ابن كثيرء وحجتهم هي قولهم بعد: إإنا ذهبنا نسْتَبقٌ4) فكأنهم أسندوا جميع ذلك 
إلى جماعتهم إذا أسندوا الاستباق» فقيل لأبي عمرو: فكيف يلعبون وهم أنبياء اللّه؟ فقال: إذ ذاك لم 
يكونوا أنبياء اللّه. 
ينظر : «السبعة» (445“ 57 7), و«الحجة» (5/ 2)5١7 5١7‏ ولإعراب القراءات» /١(‏ 20707 واشرح 
الطيبة» (5/ لال _ 37/4 ”), و«العنوان» 2)١١١(‏ ولإتحاف» .)١517/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )١97/1(‏ برقم: 2»)١18478(‏ وذكره ابن عطية (5114/5). 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (/ 5؟77)»: و«البحر المحيط»؛ (7578/5): و«الدر المصون؟» .)١17/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١109/7(‏ برقم : (18860)» وذكره ابن عطية (/557)» والسيوطي في «الدر المنثورة 
.)٠6/:(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١94/17(‏ برقم: (18814)»: وذكره ابن عطية (577/7)» وابن كثير في اتفسيره» (5/ 
»©١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» »)١5/4((‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 


وأبي الشيخ . 











"1 





اورم جرم 20 0 جر - يبان د م > يي لوس صم دونك 6 0 
وَجَآءوَ أباهم عَِاءُ يبرت 19 مالو يكأبانا إن شين وَرصكَنا يُوْسْفٌ عند مََنعِنَ 


ص 1 


كاد رم وَمآ أن بعؤّمن د سنا سيف 0 وعلار عل تسد ع بد كِب نا َال + 
َلك لك مَك أئرا َب حمق وله انتما عل ما متم 402 

وقوله: #وجاءو وأباهم عشاء يبكون»: أي: وثْت العشار؛ وقرأ الس ؛ 
«عُشى”"2؛ على مثال (دُجئ). جمع ١عاش»»‏ ومعنى ذلك: أصابهم عشى من البكاء أو 
شبه العَشَىء إذ كذلك هي عَْن الباكي؛ لأنه يتعاّى» ومثّل شُرَيْحَ أمرأةٌ بِكَتْء وهي مبطلةً 
ببكاءِ هؤلاء؛ وقرأ الآية» وإنْسْتَبقَ»: معناه: على الأقدام. وقيل: بالرئي» أي: ننْمَضِلٌ» 
وهو نوع من المسار بقة؛ قاله الرّجَاجَء وقولهم: #وما أنت بمؤمن لنا»: أي بمصَدّق لناء 
ولو كنا صادقين*» أي: ولو كنا موصوفين بالصّدْقِء ويحتمل أنْ يكون قولهم: «ولو كنا 
صادقين4: بمعنى : وإن كنا صادقِينَ في معتَمَدٍ 

وقوله سبحانه: «إوجاءو وعلى قميصه بدم كَذِبٍِ» : روي أنهم أَحَدُوا سَخْلَةَ أو 
جَذِياًء فذبحوى ولَطْحُوا به قميصّ يُوسُّفَ وقالوا ليعقرب: هذا قميصه. فأخذه وبكى ثم 
تأمّلهء فلم يَرَ خرّقاً ولا أثر ناب؛ فأستدلٌ بذلك على كذبهم. وقال لهم: متى كان الذئبُ 
حليماً يأكل يوسْفٌَ» ولا يخرق قميصّة؛ قصّ هذا القّصّصٌ ابن عباس وغيره”'"'» وأجمعوا 
على أنه أستدلٌ على كذبهم بصحّة القميص» وأستَئدَ الفقهاء إلى هذا في إِعْمَالٍ لمارا في 
مسائل ؛ كالقّسّامة”" بها في قول مالك إلى غير ذلك. قال الشعبي: كان في القميص ثلا 


ع 





)١(‏ قال أبو الفتح: وكان قياسه عُشَاةٌ 5 كماش ومُشَاةء إلا أنه حذف الهاء تخفيفاً وهو يريدهاء كقوله: 
أبلغ النعمان عني مألكا أنه قد طال حبسي وانتظار 
أراد مألكة» فحذف الهاء. 
ينظر: «المحتسب» (١/ه88)‏ و«المحرر الوجيزة (”/577). و«البحر المحيط» (588/65)» و«الدر 
المصون»؛ (5/؟157). وهي من «شواذ ابن خالويه» ص: (2)59 «غشاء» بالمد منسوبة للحسن 
والأعمش. 1 

(؟) أخرجه الطبري )١51١/97(‏ برقم: »)١441/1(‏ ورقم: (144870- 184837 - 0)184851 وبرقم: 
(لمتحدطلل وذكره ابن عطية (/ 571)» والسيوطي في «الدر المنثورة »)١1/5(‏ وعزاه إلى الفريابي» 
وابن المنذرء وابن أ بي حاتم وأبي الشيخ . 

(9) القَسَامَةُ: في اللغة مأخوذة من القَسَّمء وهو اليمين» والقّسَامَةُ الأيْمَاكُ تقسم على أولياء القتيل إذا ادْعوا 
الدم» يقال: قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيلء فادّعوا على رجل أنه قتل 
صاحبهم » ومعهم دليل دون البّنة فكلفوا خمسين يميئاً أن المدعى عليه قتل صاحبهم. 
وفي اصطلاح الفقهاء هي الأيمان المُكررة في دعوى القتل . 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القَسَامَةٌ مشروعة. وقد استدلوا على ذلك بيأحاديث منها: ما روي عن 
سهل بن أبي حثمة قال : انطلق عَبْدُ الله بن سهل. ومحيصة بن مسعود إلى «خيبر؛ وهي يومئذ صلحء 


1س سورة يوسف/ الآيات: 19 - 88ب لب ل ل ا 


آيات : دلالته على كذبهم» وشْهادَنُهُ في قد ورَدُ بَصَرِ يَعقُوبَ به ووصف الدّم بالكذِب 
الذي هو مَضْدَرٌ على / جهة المبالغةء ثم قال لهم يعقوب: «وبل سوّلت لكم#ء أي : 
رَضيَتْ وَجَعَلَتْ سؤلاً ومراداً «أمرأ». أي: صنعاً قبيحاً بيوسف7' . 


وقوله : #فصبر جميل»: إما على حذف المبتدأء أي : افشأني صبرٌ جميل» وإما على 
حَذْفٍ الخبرء تقديره : فصيرٌ جميلٌ أَمْئَل» وجميلٌ الصَّبْر : أل تقع شَكُوَّى إلى البشرء وقال 
النبيئ كه : «مَنْ بَمَّ لْمْ يَصْبرْ صَبْرأ أ جَمِيلا)7" . 


3 5 0 0 
وقوله: #والله المستعان على ما تصفون#: تسليم لأمر الله تعالى» و وتوكل عليه 
رس زر 2 1 0 
وعدت ستارة مسلا أ وَارِدَهُم دل دلوم قَالّ 4 را هذا مك وَأسَرَوة به سَلعَةٌ د وآ 
بسَمت 9 وَسْرَدَهُ سن يلين دَرَهِمَ مَنَدُودََ وَكَانواً فيه مِنّ ألرَّهِ 4 3 
أسْكرينةٌ من مغر لأ هه ري مكنة عت أن يطعن أذ لد أ وح كَذَلِكَ حنا ريوسف في 
لْدرْضٍ ولعلْمهُ من كَأُوبِلٍ لتَحَادِيث وَأنَهُ عَاكُ ع أئرو. وَلَكنّ كر 


نا بلع ددم َيه كنا ويلنا ردك تر الْمْحينن )4 


وقوله سبحانه: #وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم» : قيل : إن السيارة جاءث في اليوم 
الثاني من طرحه. و!السيارةٌ» : بتاع مبالغة ة للذين يرددون السيِرَ في الطرق. 


قال *ه ص #: و«السَّيَّارَة) : جمع سَيّار وهو الكثيرٌ السَيْر في الأرض . انتهى . 

و«الوّارد»: هو الذي يأتي الماء يستّقي منه لجماعته» وهو يَقَعُ على الواحدٍ وعلى الجَمَاعَةِ. 
فتفرقاء فأتى محيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحّط في دَمِهِ قتيلآء فدفنه» ثم قدم «المدينة» فانطلق 
عبدٌ الرحَمْنٌ بن سهل ومحيّصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي يلِ فذهب عبد الرحمن يتكلم 
فقال كلِ: «كبر كبر» وهو أحدث القومء فسكت فتكلماء فقال: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؛» 
فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرء قال: «فتبرئكم يهود بخمسين يميناً»» فقالوا له: كيف تأخذ 
بأيمان قوم كقّارء فعقله النبي كلل من عنده. 
وفي رواية متفق عليها قال كيةْ: 'ايقسم خمسون منكم على رَجُلِ منهمء فيدفع برمته؛» فقالوا: أمر لم 
نشهده كيف نحلف؟. قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؛ء قالوا: يا رسول اللّه قوم كفارء 
الحديث . فقوله لله : الأتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» دليل على مشروعية القَسَامَةَ وإلى هذا ذهب 
جمهور الصحابة والتابعين» والعلماءء من «الحجاز» و«الكوفة» و«الشام»» كما حكى ذلك القاضي 
عِيّاضء ولم يختلفوا في الجملة» ولكن اختلفوا في التفاصيل. 

)١(‏ أخرجه الطبري (9/ ١١١‏ 57١)ء‏ برقم: (1841/5 - “ال441١  2»)1١84174‏ وذكره ابن عطية (؟/ 
/511)ء وعزاه للشافعي . 


كنا 


زهع أخر جه الطبري ذ في «تفسيره» 85/0 برقم : ف 500 عن مسلم بن يسار به وذكره السيوطي في - - 





5م ل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وروي أن مُذْلِيَ ادلو كان يسمّى مَالِكَ بْنَ دعر» ويروّى أَنَّ هذا الجْبٌّ كان بالأزدُنٌ على 
ثلاثة فراسِحٌ من منزل يَعْقُوبَ ويقال ألى و ؛ إذا ألقاه ليستقِيّ الماءَء وفي الكلام 
حذفٌء تقديره: فتعلق يوسُفٌ بِالحَبْلء فلما بَصْرَّ به المدْلِيء قال: يا بُشْرَايَ4» وروي 
أن يوسُّفَ كان يومئِذٍ ابن سَبْعَ سِنِينَ؟ ويربّح | هذا لفظة #غلام»؛ فإنها لِمَا بَيْنّ الحولّين 
إلى البلوغ» فإن قيلث فيما قَوْقَ ذلك» فعلى أستصحاب حالٍء وتجوزء وقرأ نافع" 
وغيره: «يا بُشْرَّايَ؛ بإضافة البُشْرَى إلى المتكلّم» وبفتح الياء على ندائها؛ كأنه يقول: 
أخضّريء فهذا وَقْنْكِء وقرأ حمزة والكسائي : «يَا بُشْرى)» ويميلآنٍ ولا يضيفَانِء وقرأ 
عاصمٌ كذلك إلا أنه يفتح الراء ولا يمل واختلف في تأويل هذه القراءة» فقال السدي: 
كان في أصحاب هذا الوارد رَجْلُّ أسمه «يُشْرَى»؛ فتاداهمء وأعلمه بالغلام” 30 وقيل: هو 
على نداءٍ البُعْرَى؛ كما قدَّمنا. 

وقوله سبحانه: #وأسروه بضاعة4 قال مجاهد: وذلك أنَّ الؤرّاد حَسُوا من تجار 
الرفقة» إِنْ قالوا وجذناه؛ أنْ يشاركوهم في العُلام الموجودء يعني : ' أو يمنعوهم من 
تملّكه”2. إن كانوا أخياراء فأسروا بينهم أن يقولوا: أَبْضَعَهُ مَعَنَا بِعْضٌ أُهْلٍ المِضْرٍء 
وابضاعة» : حال والبضاعة : القطعةٌ من المالٍ يُنْجَرُ فيها بغْيْرٍ نصيب من الرنْح؛ مأخودٌ من 


قولهم: «يَضْعَة»؛ أي: قطعة» وقيل: الضمير في «أَسَرُوه) يعود على إخوة يوسف. 


وقوله سبحانه: #وشروه بشمن بخس*#: ااشروه»؛ هنا: بمعنى بَاعْوه قال 


الداوودي: وعن أبى عَبَيْدةَ: #وشروه» أي : باعوه. فإذا أَبْتَعْتَ أنْتَء قُلْتَ: اشْتَريْتٌ 


«الدر المنثوره (5/ 22559 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق. وله شاهد من حديث ابن عمرء بلفظ : «من كنوز 
البر إخفاء الصدقة وكتمان المصائب والأمراض ومن بث لم يصبر»» ذكره السيوطي في «الدر المنثورة 
وعزاه إلى ابن عديء والبيهقي في «شعب الإيمان». 

)١(‏ وقراءة الباقين فيها وجهان: أحدهما: أنهم جعلوه اسم رجل» فيكون دعا إنساناً اسمه بشرى. وحجتهم 
ما قد روي عن جماعة من المفسرين أنهم قالوا: كان اسمه بشرى»» فدعاه المستقي باسمه. 
والثاني: أن يكون أضاف البشرى إلى نفسه. ثم حذف الياءء كما تقول: يا عُلامُ لا تفعل» يكون مفرداً 
بمعنى الإضافة . 
ينظر: #حجة القراءات» (/761), و(السبعة» (2)754 و«الححجة» (5/ »)4٠١‏ و(إعراب القراءات» /١(‏ 
كلل و(شرح الطيبة؛ (5/ .)78٠١‏ و(العنوان» 2)١١١(‏ واشرح شعلة»؛ (179). و«إتحاف» (؟/ 
147). 

(؟) أخرجه الطبري )١54/79(‏ برقم: (184891)» وذكره ابن عطية (759/5؟). 

9) أخرجه الطبري (17/ )١155 ١59‏ برقم: (2184899 2)١18907‏ والبغوي في «تفسيره؛ (؟/6١2)41‏ 
وذكره ابن عطية (579/5؟). 


يلصن 





١‏ - سورة يوسف/ الآيات: ١19‏ - ؟؟ 


انتهى» وقال ابن العربيٌ في «أحكامه”'2: قوله تعالى: #وشروه بثمن بَحخس4»: يقال: 
أشتريْتُ بمعنى بعْتُء وَشَرَيْتٌ بمعنى أشتريْتٌ؛ لغة انتهى. وعلى هذاء فلا مانِعَ مِنْ حمل 
اللفظ على ظاهره» ويكون 'شَرَوْهُ) بمعنى: «آشتروه». 

قال * ع'" ' #: روي أن إخوة يُوسُفَ لما علموا أن الوُراه قد أخذوه جاؤوهمء 
فقالوا: هذا عَبْدُ قد أَبَقَّ مناء ونحنُ نبيعٌة منكم» فقارّهم يوسّفٌ على هذه المقالة؛ خوفاً 
منهم »2 ولينفذ الله أمرهء وال #بخس #4 : مصدر وُصِفَ به الثمن» وهو يمعنى النّقْصِ . 


وقوله : #دراهم معدودة#: عبارةٌ عن قلة الثمن؟ لأنها دراهم. ٠‏ لم تبلغ أن تون 
لقلّتهاء وذلك أنهم كانوا لا يزئُونَ ما كان دون الأوقية؛ وهي أربعون درهما . 

وقوله سبحانه: : #وكانوا فيه من الزاهدين»: وصف يترتب في إخوة يوسف. وفي 
الورّاد» ولكنّه في إخوة يوسف أرتّبُ؛ إذ حقيقة الرَهْدٍ في الشيء ء إخراج حُبّه من القَلْبٍ 
وَرَفْضْهُ من اليد وهذه كانّث حال إخوة يوسّفٌ في يوسُفء وأمّا الورّاد» فإِنَّ تمسّكهم به 
ونَجْرَهُمْ يمانِعُ زُهُدّهم إلا على تجوزء قال ابن العربي في «أحكامهة”" : #وكانوا فيه من 
الزاهدين»: أي: إخوته والواردة؛ أما إخوه؛ فلا مقصودهم زوال ننه وأما الواردة» 
فلأنهم خافوا أ* شتراك أصحابهم معهم. انتهى 


وقوله سبحانه : «وقال الذي اشتراه من مصر لأمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا» : 
روي أنَّ مبتاع يوسُف وَرَدَ به مضرٌ البلدٍ المعروف؛ ولذلك لا ينصرفء فَعَرَضَهُ في السُوقٍء 
وكان أَجْمَلَ الناس» فوقَّعَتُ فيه مزايدةٌ / حتى بلغ ثمناً عظيماء فقيل: وزنه من ذهب» ومن 
فضةء ومن حريرء فأشتراه العزيزٌ وهو كان حَاجبٌ المَلِك وخازِنه. وَأَسْمُ الملك 
الَيّانُ بن الوَلِيدِء وقيل: مُضْعَبُ بْنُ الوَيّانِء وهو أحد الفراعِئَةَء داس م العزيز المذكُور: 
«قطيفين»؛ قاله ابن عباس» وقيل: «أظفيراء وقيل: «قنطوراء وأسم مرأته : «رَاعيل»» قاله 
ابِنُ إسحاق» وقيل : «رُلَيْخَااء قال البخاريٌ: و##مثواه» : مَقَامُهُ . 

وقوله: #أو نتخذه ولدا» أي: نتبئّاء» وكان فيما يُقَالَ: لا ولد لهء ثم قال تعالى: 
«وكذلك4. أي: وكما وصفنا #مكبنا ليوسّف في الأرض ولنعلمه» فعلنا ذلك» 
و«الأحاديث#4: الرؤيا في النؤم؛ قاله مجاهدء وقيل: أحاديث الأنبياء والأمم» والضمير 





.)1١1/9/7( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 


(؟) ينظر: (المحرر الوجيز؟ (9/7؟5). 
(0) ينظر: «أحكام القرآن» (7/ .)١١1/9‏ 


7ب 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


في 'أمره» يحتمل أن يعودٌ على يوسف؛ قاله الطبري”'؛ ويحتملٌ أن يعود على اللَّهِ عر 

وجل؛ قاله ابن جُبَيره فيكون إخباراً منبّهاً على قدرة الله ع وجلّ ليس في شأن يوسْفَ 
خاصّة؛ء بل عامًا في كل أمرء و«الْأَشّدٌَا: أستكمال القوة وتناهي بِنْيّةٍ الإنسانء وهما 
أَشْدَّان : أولهماء البلوغ» والثاني: الذي يستعمله العرب. 

وقوله سبحانه: و#آتيناه حكماً وعلماً©: يحتمل أن يريد بالحُكم: الحكمة والنبرّة: 
وهذا على الأَشّدْ الأعلى» ويحتملٌ أن يريد بالحكم : السلطانٌ في الدنيا وحكماً بين الناس» 
وتدخلٌ النبوّة وتأويل الأحاديث وغير ذلك في قو : #وعلماً». وقال ابد9© | العربيٌ : 
#آتيناه حكماً وعلماً» : الحكم : هو العَمَلُ بالعلم . انتهى 

وقوله سبحانه: #وكذلك نجزي المحسنين» : عبارةً فيها وعد للنبيّ َللةِ أي : فلا 
يهولَئّك فعل الكمّرة وعتوّهم عليك» فالله تعالى يصنع للمخْسِيين أْجَمَلَ صنع . 


وراودثة آلب هْرَ فى يها عن سه وَعَلَنسَتِ اب نلك ميت لك آل . 
مالساي 00000 22 0م 
1 


نَم 27 1 2 ِنَم مَك يِفْلِحُ اليدئة 69 09 وَلََدْ هيت به وهم يها ولا أن 
كلك ديت ع أل والنحكة نو م ني تنيع 40 


وقوله سبحانه : : #وراودته التي هو في بيتها عن نفسه» : المراودة: الملاطفةٌ في 
السّوق إلى غرض» و#التي هو في بيتها# هي زرُلَيْخَا امرأةٌ العزيز» وقوله: #عن نفسه» : 
كنايةٌ عن غرض المواقعة» وظاهرٌ هذه النازلة أنها كانت قبل أنْ ينبأ عليه السلام» وقولها: 
#مَيْتَ لك4: معناه: الدُعاء» أيْ: تعال وأقبل عَلَّى هذا الأمْرِء قال الحسن: معناها: 
هَلْمَ ٠‏ قال البخاريّ: قال عكرمةٌ: ظهَيْتَ لك4 بِالحُورَائيٌة : هَلْم . 

وقال ابن جبير: تَعَالَهُ انتهى . 

وقرأ هشام عن أَبْنٍ عامر””: «هِنْت لَكَ» - بكسر الهاء ءِ والهمز وضمٌ التاء -» ورويت 


عن أبي عَمْروء وهذا يحتمل أنْ يكون من هَاءَ الرجل يَهِيُ؛ إذا حسن هيئته» ويحتمل أن 
يكون بمعنى: نَهَيَأْتُْ و#معاذ» : نصب على المصدر» ومعنى الكلام: أعوذ بالل ثم 


بغ 
كما 
20 
9ج 





.)1١174 /9( ينظر: «تفسير الطبرى»‎ )١( 

(1) ينظر: «أحكام القرآن» (6/ .)1١87‏ 

00 ينظر: «السبعة»؛ (141؟)2 و«الحجة» (757/4): و«إعراب القراءات» (١//ا١ 2*٠‏ واشرح الطيبة» (4/ 
لون و«العنوان» 2)١١١(‏ و«شرح شعلة») (478). و«إتحاف» .)١5+*/5(‏ ولحجة القراءات» 
(8ه). 


لفن 





؟٠3‏ - سورة يوسف/ الآيات: *؟ - 58 


قال: #إنه ربي أَحْسّنَ مثواي4» فيحتمل أن يعود الضمير في (إنه؛ على الل ع وجل؛ 
ويحتمل أَنْ يريد العزيرٌ سيّده» أي : فلا يصلح لي أنْ أخونه» وقد أكْرّمْ مثواي» وأنتمئني » 
قال مجاهد وغيره: «رَبّي) معناه سَيّديِ' وإذا حفظ الآدميّ لإحسانه فهو عمل زَاكِ 
وأحرى أن يحفظ ربه» والضمير في قوله: «إنه لا يلفح» مرادٌ به الأمر والشأن فقطء 
وحكى بعض المفسّرين أن يوسفَ عليه السلام لما قال: مَعَادَ الله * ثم داقع الأمر بأحتجاج 
وملاينة» أمتحئةُ الله تعالى بالَهُم بما هَمْ به, ولو قال: لآَحَوْلَ وَل كوه هَ إلا باللهء داقع 
ِف وتغيير» لم يهم بشيء من المككروه. 

وقوله سبحانه: «إوهم بها#: أختلف في هم يوشفٌ. 

قال # ع(" *: والذي أقولُ به في هذه الآية: أَنَّ كَوْنَ يوسُفٌ عليه السلام نيا في 
وقت هذه النازلة لم يصحٌ» ولا تظاهَرَث به روايةٌ» فإذا كان ذلك» فهو مؤمنّ قد أوتِيّ 
حكماً وعلماًء ويجوز عَلَيْه الهَمُ الذي هو إرادةٌ الشيْءِ دون مواقَعَتِه» وأنْ يستصحب الخَاطِرَ 
الرديء ؛ على ما في ذلك من الخطيئة؛ وإن فرضتاه نبيّا في ذلك الوقتٍ» فلا يجوز عليه 
عندي إلا الهم الذي هو الخاطرٌ» ولا يصحٌ عندي شيْء مما ذكر من حَلَّ يَكُوّ ونحوٍ 
ذلك؛ لأنَّ العِضمة مع النبوّة» وللَّهِمُ بالشيْء مرتيتان» فالخاطرٌ المجرّد دون أستصحاب 
يجورٌ عليه ومع استصحاب لا يَجُوزُ عليه؛ إذ إذ الإجماع منعقدٌ أَنَّ الهم بالمعصية 
واستصحاب التلذّذ بها غير جائز ٠‏ / ولا داخلٍ في التجاوَزٍ . 


دالت : قال عياض: والصحيح إن شاء الله تنزيههُمْ أيضاً قبل النبؤة مِنْ كل عنب» 
وعصمتُهُم مِنْ كُلْ ما يوجبٌ الرّيْبِء ثم قال عياض بعد هذا: : وأما قولٌ اللّه سبحانه: 
#ولقد هَمّت به وهم بها لولا أنْ رأى برهان ربّه», » فعلى طريق كثير من الفقّهَاء 
والمحذثين ؛ أن همٌ النفس لا يؤاخذ به» وليس بسيّئة» لقوله عليه السلام عن ربّه : (إِذَا هَمٌ 
عَبْدِي بِسَيْكَوَ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَثْ لَهُ حَسَئَةً!" ؛ قلا مَعْصِيَةَ في همه إِذْنْء وأما على مذهب 
المحتّقين من الفقهاء والمتكلّمين: فإن الهم إذا وُطْنَثْ عليه النفْسُ سيئةٌء وأما ما لم توطن 
عليه النفس من نْ همومها وخواطرهاء فهو المعفُؤ عنه» وهذا هو الحقٌء فيكون إن شاء الله 
هم يوسشف من هذاء ويكونٌ قوله: #وما أَبَرٌىء نفسي ...# الآية [يوسف: م0]: أي : 
)١(‏ أخرجه الطبري )١8٠/90(‏ برقم: (19014 - 19016 :»)١9015‏ وذكره ابن عطية (5/ 577)» 

والسيوطي (1/ 77)» وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن ن أبي حاتمء وأبي الشيخ . 
)١(‏ ينظر: (المحرر الوجيز» (/ 4 77). ش 
فر تقدم تخريجه . 


وفنا 





#6 لل للح الجزء الثالث من تفسير التعالبي 


مِن هذا الهّمّْء أو يكون ذلك مِنْهُ على طريق التواضع 

واختلف في البُرْمَانَ الذي رآه يوسّفٌء فقيل اند حبري :يا يوسّفُ» تَكُونُ في 
ديوانٍ الأنبياء» وتفعلٌ فِعْلَ السفهاء» وقيل : رأى يعقوب عَاضًا علّى إبهامه. وقيل غير هذاء 
وقيل: بل كان البرمَانٌ فِكَرَنَهُ نَهُ في عذاب اللَّهِ وَوَعِيدِهِ على المعصية» والبرهانُ في كلام 
العرب : الشيء ء الذي يُِْي القطع واليَقِينَ كان مما يَعلّمْ ضرورةٌ أو بخبر قطعيّ أو بقياسس 
نظريٌ «وأن» في قوله : ولولا أن رأى# في موضع رفع» تقديره: : لولا رؤيته برهانً رَبْه 
لَمَْعَلَه ودَمَبَ قومٌ إلى أَنَّ الكلامَ نَم في قوله: #ولقد هَمْتْ به4. وأن جواب «لولا» في 
قوله: وهم بها». وأن المعنى: لولا أن رأى البرهان لهم أي: فلم يهم عليه السلام» 
وهذا قولٌ يردٌه لسانُ العرب» وأقوالٌ السلّفٍ * ت : وقد ساق عيّاضٌ هذا القولَ مساق 
الاحتجاج به منصلا بما نقَلْناه عئه آنفًء ولفظه: فكيف, وثَذْ حكّى أبو حاتم عن أبي غُبَئْدة: 
أن يوسف لم يهِمٌء وأنَّ الكلام فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: ولقد همِّتُ به» ولولا أن رأى برهانَ 
ربه لهم بهاء وقد قال الله تعالى عن المرأة: ولَقّدْ رَاوَدنُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَسْتَعْصَمَْ4» [يوسف: 
“1 ]وقال تعالى: طكَذَلِكَ لِتَضْرِف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْضَاء4» وقال: طمَعَادٌ الله . . .4» الآية. 
انتهى . وكذا نقله الداوودي ولفظه: : وقد قال سعيدٌ بْنَ الحَدّاد: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء 
ومعناه : أنه لولا أن رأى برهان ربّه لَهَمّْ بهاء فلمًّا رأى البرهان لم يهم انتهى. قال ابن 
العربي في «أحكامه)”؟: وقد أخبر الله سبحانه عن حالٍ يوسُفَ من حين بلوغه بأنه آناه 
حكماً وعلماً. والحُكم: هو العمل بالعلم» وكلامٌ الله صِادِقٌ» وخبره صحيحٌ » ووصفه 
حَقّء فقد عَمِلَ يوسُفٌ بما عَلّمه الله من تحريم الزناء وتحريم خيانة السيّد في أهلهء فما 
تعرّض لأمرأةٍ العزيزء ولا أناب إلى المُرَاودة» بل أَدْبْرَ عنهاء وَفْر منها؛ حِكْمَةٌ خصٌ بهاء 
وعملٌ بما علّمه الله تعالى» وهذا يطمس وُجُوة الجَهّلَةِ مِنَ الئّاس والعَفّلَةٍ من العلماء في 

نشبتهم إلى الصَّدّيقِ ما لا يليقُ» وأقل ما اقتحموا مِنْ ذلك مَيْكُ السراويل» والهُمٌ بالفَنِكِ 
فيما َوه من تأويل؛ وحاشاه من ذلك» فما لهؤلاء المفسّرين لا يكادُونّ يَفْمَهُونَ حديثاً؛ 
يقولون: فَعَلَ فَعَلَّ» واللّه تعالى إنما قال هَمْ بهاء قال علماء الصوفيّة: إن فائدة قوله 
تعالى : لوَلَمًا بَلَعْ أَشُدّهُ آتَِنَاءُ حكماً وعِلماً ...» [يوسف: ؟1] أن الله عنّ وجل أعطاه 
العلّمَ والحكمة؛ بأن غلب الشهوة؛ ليكون ذلك سبباً للعضمّة» 

والكافٌ من قوله تعالى: #كذلك لنصرف عنه السوء : متعلّقةٌ بمضمرٍ» تقديره: 
جَوَتْ أفعالنا وأقدارنا كذلك؛ لنصرفء ود يصحٌ أن تكون الكافٌ في موضع رفع بتقدير 


.)1١845 ينظر: «أحكام القرآن» (؟/‎ )1١( 


كم 





؟ ١‏ - سورة يوسف/ الآيات: هع -9؟ 


عصمَئّنا له كَذَلكء وقرأ ابن كثير وغيره: «المُخْلِصِينَ) ‏ بكسر اللاه'") في سائر القرآن» 
ونافع وغيره بِمّنْحها . 


«رَننيّكا اباب وَهَدَتْ صِسَمُ ين مُبرٍ وأا سيدَهَا ذا َب كلت ما جَرَاهُ من أنأد 

مك شونا إل ل تبن أر مَك ليد ©) فل رودن عن فى وَهَهِدَ سَاهِدٌ ين أهيهآ 

فَكَدَمْتَ وهرٌ مِنَ الصَّددِقِينَ © كَلََا ينا مِبِصَمْ مد ين دُبْر قال إِنَمُ من كيدان 3 9 
8 1 


حرس جحتيم رعج+ كم 1 51111110 9 0006 ع 
عله 69 بوْسْكُ أَعَرض عَنْ هذا وَاستَغِْيك لد ي إن حكنت ين أَاِيبنَ 9 » 


وقوله تعالى: #واستبقا الباب . . . * الآية: معناه: سَابَقَ كل واحدٍ منهما صاحبه 
إلى الباب» هي لتردّه إلى نفسهاء وهو ليهرْبَ عنهاء فقبضَث في أعلى قميصوء فتخرّف 
القميِصٌ عند طَْقِهء ونَرِّلَ التخريق إلى أسفل القميصء قال البخاري: طوألفيا»: أي: 
وَجَذدَا؛ «أَلْمَوَا آبَاءَمُم» [الصافات: 0 وجدوهم. انتهى» و«القَّدا : القطع وأكثر ما 
يستعمل فيما كان طُولاًء والقَّط: يستعمل فيما كان / عَرْضاّء و#ألفيا#: وجَدَاء والسيد: 
الزؤج ؛ قاله زيد بن ثابتٍ ومجاهد”''. 


وقوله سبحانه: #قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ...4 الآية: قال نَوْفَ 
الشاميٌ : كان يوسُفُ عليه السلام لم يُبِنْ على كشف القصّةء فلما بَعْتْ عليه؛ غَضِبَء فقال 
الحنٌّء فأخبر أنها هي راوَّدَنْه عَنْ نفسه. فَرُوِيَ أن الشاهد كان أَبْنَ عَمّهاء قال: انظروا إلى 
القميص» وقال ابن عباس: كان رجلاً من خاصّة الملك”"؛ وقاله مجاهدا'' وغيره» 
والضمير في «رأى» هو للعزيزء وهو القائلُ: «إنه من كيدكُنَ4؛ قال الطبري””'» وقيل: بل 


.]١5 وهي قراءة أبي عمرو وابن عامرء وجعلوها اسم فاعل؟ لقوله تعالى: #مخلصاً له ديني* [الزمر:‎ )١( 
واحجة القراءات»‎ »2)909/١( و«إعراب القراءات؛‎ 22417١ /5( ينظر: «السبعة؛ (/75). ولالحجة»‎ 
ولاشرح الطيبة» (1/ 20587 ولاشرح شعلة» (2)579 واإتحاف» (؟/‎ 2)١١١( و«العنوان»‎ ,2)58( 
.)6 

(0) أخرجه الطبري )١19١/97(‏ برقم: )١91١9(‏ وبرقم: »)١9١١:(‏ وذكره ابن عطية (8/ 7704)ء 
والسيوطي (55/4). وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(0) أخرجه الطبري )١97/7(‏ برقم: :»)١9179(‏ وذكره ابن عطية (2)557/7 وابن كثير (؟/ 498)» 
والسيوطي (55/4)» وعزاه للفريابي» وابن جريرء وأبي الشيخ. 

(4) أخرجه الطبري (7/190؟9١)‏ برقم: ١9١55  ١9970(‏ 77١9١)ء‏ وذكره البغوي (؟/؟2)17 
وابن عطية(/71777)» وابن كثير (7/ 418). 

(0) ينظر: «اتفسير الطبري» (0/ .)١195‏ 





107ب 


رض 





الشاهدٌء قال ذلك. ونَرَّعّ بهذه الآية مَنْ يرى الخكم بالإمارة من العلماء؛ فإنها معتمدهم. 
و«يوسُفُ» في قوله: #يوسُّفٌ أعرض عن هذا»: منادّى» قال ابن عباس : ناداه الشاهدٌء 
وهو الرجل الذي كان مع العزيز”", و#أعرض عَنْ هذا»: معناه: عن الكلام بهء أي : 
أكتمه ولا تتحدّث به ثم رَجَمَ إليهاء فقال: #وأستغفِري لذنبك 2# أي : أستغفري 
رَوْجَكٌ وسيّدّك. وقال: #من الخاطئين 2# ولم يقل امن الخاطئات) ؟؛ لأن الخاطئين أعم . 


هه مس عط الس 


وَقَالُّ فت 1 ار د كس اس ع عبس ل ص سا رةس 
لي وال سوه فى المدييّة أمرآث الْعزيز مود فللها عن تَنْسِدء قَدَ سَّمَمَهَا خا إن نها فى 


سم . ححتتم عدم دده 2 ممه 2 ا 77 عيوعم مده عشة م > لعود ا 2ك 
صلل من لوي فلا سمت بكرن ست اتن وعتَدَتْ لي نكا وَانَتْ كُلَّ وحنو مَتبْنٌ يكنا قال 
2 عرص اس ع سم إن سرغر جحتكر عد 


جزرء عي 2 ب س2 022 لك عم 2 موه معمر ا م م 2 0 7 -< 
أخرج عَلْهنَ فلما رأئنهد ريم وقطعن أنَديِنَ وقلن حَنس ينو مَا هذا ثرا إِنْ هلدا إلا ملك كيك 29 الت 
3 07 ءٍ 00 عد ولت 4 2 هع 2 00 ئَّ مولع رد عه 00 2 
داكن ألَذِى لمتنىق فيه وا نودت عن تَنْسِهء مَأ ولين لم يفعل ما ءامرم لِسَجَتنٌ وليكونا من 
000 0-2 


َي © كَل رَتِ آليِجنُ حب إل منًا ياغرئهة لَه وَإِلَا صرف عق كِيدَمنّ لد اهن 
> مر الس عاء سرد كوو لاظيع بمللديس عم و ءٍِ 0 ل مس 1 
للد ) :استَات 1 رَيمُ َرَت عن كِدَهْن ِنُّ هر اليم ليم 49 

وقوله سبحانه: ##وقال نسوة في المدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه»: 
#نسوة» : جمع قلة وجمع التكثير نساءٌ» ويروى أن هو لاء النسوة كُنّ أربعاً: أمرأةٌ خْبَارَّة 
وأمرأةٌ ساقية» وأمرأةٌ بَوَابةَ» وأمرأةٌ سَجَّانة والعزيز: المَلِكء والقَّتّى : الغلام» وعُرْقُه فى 
المملوك, ولكنّه قد قيل في غير المملوك؛ ومنه: ل#إإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَنَاُ4 [الكهف: 0+], 
وأصل الفتى. في اللغة: الشَّابُء ولكن لما كان جل الحَدَمَةٍ شَبَابا» أستعير لهم أَسْمْ الفتّى» 
و #شَعْفَهَا» : معناه بلع حنّى صار مِنْ قلبها موضِعَ الشغافٍ. وهو؛ على أكثر القولٍ: غلآفٌ 
من أغشية القَلْبِ. 

وقيل: الشّغاف: سويداء القّلب. 

وقيل: الشَّغَافٌ: داءً يصلٌ إلى القلب. 

«وأعتدّث لهنّ مُتكأ»: أي: أَعَدَّتْ ويسّرت ما يُنّكأْ عليه من فرش ووسَائِد وغَيْر 
ذلك» وقرأ ابن عباس”" وغيره: «مُنْكا؛ ‏ بضم الميم وسكون التاء وتلوين الكاف » 





() ذكره ابن عطية (//7710). 
زهق وقرأ بها ابن عمر. والجحدري» وقتادة» والضحاك. والكلبي» وأبان بن تغلب» ورويت عن الأعمش. 
وأما معنى هذه القراءة - كما حكى المصنف -: هو الْأثْرْجٌء وقيل: أيضاً: هو الرُمَاوَرْ3ُ وهو طعام من 


اللحم والبيض . 


رفظ 





- سورة يوسف/ الآيات: 7١‏ - 88 


وقوله: #أكبرنّه# : معناه: أعظمئهُ واستَهْوَلْنَ جَمَالهء هذا قولٌ الجمهور. 


#وقَطّعن أيديهن»: أي: كَْرْنَ الحَرَّ فيها بالسّكاكين» وقرأ أبو عمروا "© وحده: 
«حاشّى للَّداء وقرأ سائر السبعة: «إحاش لِلّو4 فمعنى «حَائن للَّه): أي : حاشّى يوسُف؛ 
لطاعته لله أو لمكانه من الله أن يرمى بمَا رَمَئتهِ به» أ يدعَى إلى مثله» لأَنّ تلك أفعال 
البشرء وهو لَيْسَ منهمء إنما هو مَلَّكْء هكذا رنب بعضهم معئى هذا الكلام على 
القراءَنَيْنِء وقرأ الحسنُ”" وغيره: اما هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إلا مَلِكُ كَرِيمُ مُ) - بكسر اللام من 
«مَلِك؛؛ وعلى هذه القراءة» فالكلامٌ فصيح: لما أَسْتَعْظَمْنَ حُسْنَ صورتهء قُلْنَ ما هذا مما 
َصْلّح أن يكون عبداً بِشَرء إِنْ هذا إلا مما يَصْلّح أن يكون مَلِكاً كريما . 


ات #: وفي «صحيح مسلم» من حديث الإسراء: شّ عْرِجَ بنا إلى السَّمَاءِ الغَالئَهَ 
قَفْيِحَ لَنَاء ٠‏ فَإِذًا بِيُوسّفَ عد وإِذًا هُوَ قَدْ أَطِيَ شَطْرٌ الحُسْنء فَرَحَبَ بي» وَدَعَا لِي 
بكَير)”؟» انتهى 
وقولها: #فذلكن الذي لمتنني لمتننى فيه : المعنى : فهذا الذي لُمْتَُنِي فيه وقطعيّنٌ 
أيديَكنٌّ بسببه : هو الذي جَعَلَنِي ضَالَةٌ في هواهء ثم أقرّت أمرأة العزيز للنُسوة بالمراودة؛ 
بنظر: «المحتسب؛ 2)74٠ _ 789 /١(‏ و«المحرر الوجيز» (/778): و#البحر المحيط» (5/ »)5١5‏ 
و«الدر المصون» .)١74/54(‏ 
)١(‏ هو شجر يعلوء ناعم الأغصان والورق والثمرء وثمره كالليمون الكبارء وهو ذهبي اللون» ذكي الرائحة» 
حامض الماء. 
قال في «اللسان»: الأبَرجُ : معروف. . . والعامة تقول: أُْرْج» وَتُوْنْحء والأول كلام الفصحاء. 
ينظر: «المعجم الوسيط» (5): والسان العرب» (175) (ترج). 
(؟) وحجته أنه ليس أحد من العرب يقول: حاشكء ولا حاش لك. وإنما يقال: حاشاكء وحاشالك. 
وحجة الباقين: أنها هكذا في المصحف. 
ينظر : «السبعة» (747). و«الحجة» (2)477/4 وإعراب القراءات؟ :)04/١(‏ و«شرح الطيبة؛ (4/ 
8”)ء و«العنوان» 2)١١١(‏ واشرح شعلة» (479)ء و«(إتحاف فضلاء البشر»؛ (؟/577١)2‏ واحجة 
القراءات» (809) . 
(*) وهي قراءة أبي الحويرث الحنفي» » وعبد الوارث عن أبي عمرو. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (*/ »)51٠‏ و«البحر المحيط؛ (5/ 2004 والدر المصون؟ (:/1179). 
(4) سيأتي تخريجه في سورة الإسراء. 





”أ 


فض 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وأستأمنث إليهن في ذلك؛ إِدْ عَلِمَتْ أَنهنٌ قد عَذَّرْئَهَا. 

ولااستعصم # معناه طلب العصّمة» وتمسّك بهاء وعصّاني» ثم جعلَتُ تتوعّد. وهو 
يسمع بقولها. 

#ولئن لم يفعل ما آمره . . .4 إلى آخر الآية. 

ات #: واعترض * ص *: أن تفسير «أستعصم» ب «اعتصم؛ أولى من جعله 
للطلبء إذ لا يلزم من طلب الشيء ء حصُولُه. انتهى. واللام في الَيُسْجَئْنَ لام قَسَم» 
واللام الأولى هي المؤذتة بالمجيء ء بِالقَسَمء و«الصاغرون»: الأذلاى وول يوسْفٌ عليه 
السلام : #ربٌ السّجَنٌ أَحَتُ إِلَيّ* إلى قوله : : #من الجاهلين4» كلام ي: يتضمّن التشكيّ إلى 
اللّه تعالى من حاله معهن »2 / و#أضبُ#: : مأخوذ من الصَبْوَة وهي أفعال الصباء ومن ذلك 
قولٌ دَرَيك بن الْصِمَّةٌ: [الطويل] 
صَبَامَا صَبَا حَنَّى عَلا السَّيْتُ رَأْسَهُ فَلَمَاعَلاه قَالَ لِلْبَاط ل أئعد9) 

قال *# ص *: «أَضْبُ» معناه: أُمِلُ» وهو جوابٌ الشرطٍء والصّبابة: إفراط الشؤقٍ. 
انتهى . 

#فاأستجاب له ربه» أي : أجابه إلى إرادته؛ وصَرَّفٌ عنه كَيْدَهنَّ؛ فى أنْ حال بِيْئّه 
وبين المَعغصية . 





)000 البيت في #ديواته»؛ (19). و«التعازي والمرائي» (6/ 2077 وانور القبس» (08). 
معنى: صبا ما صبا: قال المرزوقي )85١/17(‏ قوله: «صبا ما صبا» يجوز أن يكون صبا الأول من الصِّبا 
واللهوء وصبا الثاني من الصّباء بمعنى القّتاء فيكون المعنى: 
تعاطى اللهو والصبا ما دام صبياء فلما اكتمل وظهر في رأسه الشيب» فاشتعل» نحى الباطل عن نفسه 
زاهداً فيه» ورجوعاً إلى الحق ورغبة فيما يكسبه الأحدوثة الجميلة من أبواب الصلاح» ويجوز أن يكون 
المعنى : : تعاطى الصبا ما تعاطاه إلى أن علاه المشيب فيسقط التجنيس من البيت وهو يحسن به. 
وقال العلوي في الطراز (؟/ 84): «فقوله: : صبا ما صبا فيه من الإبهام البالغ ما لو تناهيت في تفسيره 
فإنك لا تجد له من البيان مثل ما تجده فى إبهامه». 
ابعد: قال المرزوقي قوله : (انعد) (811/5) قوله (ابعد) من بعد يَبْعَدُ إذا هلك ولو أراد البُْدَ لقال أبعَدُ 

بضم العين؟ . 

وقال فى في «جمهرة اللغة» )١10 /١(‏ (بع د) ابَعِدٌ يَنْعُد بُعْداً من النأي فإذا أمرت قلت: أَبْمَدِء قال دريد: 
(البيت» , 
ويشتد إعجاب يونس بن حبيب بالبيت» ويراه أشعر بيت قالته العرب انظر: «نور القبس» (0)» ينظر: 
«ديوان دريد بن الصمة؛ (2)59 تحقيق الدكتور عمر. 


نيض 





- سورة يوسف/ الآيات: 6" - 58 
هثرَ بدا لك يَنْ بد ما رأنا الآبتٍ لَنْجْمْئَمُ حي بن )4 
وقوله سبحانه: ألم بدا هم بعد ما أو الات نشخ حتى حين»' : #بدا» 
: ظهرء» ولما أَبَى يوسُّفٌ عليه السلام من المعصية» وَيَئِسَتْ منه أمرأةٌ العزيزء طالبته 
بأد قالث لزوجها. إِنّ هذا العُلامَ المِبرَاِيُ قد فُضَحَنِي في الثاس» وهو يَعْتَذِرٌ إليهم» 
ويَصِفُ الأئرَ بحَسَب أختياره» وأنا محبوسَةٌ محجوبَةٌ فإما أذنْتَ لي» فخرجتٌ إلى الناس» 
فأعتذرتٌ وكدذّبته وإما حَبَسْتَه كما أنا محبوسة» فحينئلٍ بَذَا لَهُمْ سَجَنه . 


ع" #: و#ليسجننه#: جملة دخُلْتْ عليها لام قسم» و#الآيات» : ذكر فيها أَهْلٌ 
التفسير؟؛ أنها قَدُ القميص» وحخمش الوجه» وخر النساء أيديَهُنٌ » وكلامم الصبيّ ؛ على ما 
زُوِي ٠‏ 

قال #اع”'" #: ومَفْصِدُ الكلام إنما هو أنهم رَأَوَا سَبنه بعد ظهور الآياتٍ المُبَرئة له 

مِنَ التؤمة» فهكذا يَبِينُ ظُلْمُهِم لَهُ وَأ طإجِينٌ4؛ في كلام العرب» وفي هذه الآية الوّفت 
من لز ره محدروي للقي لكر د وذلك بين من موادهء في القرآن. 


- 


00 عه و َال 50 كا لح موي 7 : عر بي 
م م ال . م 01 مه 5-8 8 2 م م 5 00000 
فوقق رامى 0 َمل لَه 33 27 ل إِنَا تلت من ارين م قال لا يأ 8 طَعَام 


ميان إلا بتَأكَها بوبه يلو يِل أ كا ونا مما عل رو و !د 0 
وَهُم رةه كيز © زان بل لد زْهِيمٌ وَإِسْحقٌ عق وَيَمَقُونَ ما كرت كنآ أن شرك 
َو ين ع للك ين مَصْلٍ لَه نا وَل آلنَاين وَلككنّ كر الاين لا يَفكُررن 402 

وقوله سبحانه: #ودخل معه السجن فتيان . . .© الآية: المعنى: فسجَنُوة» فُدَخَل 
معه السجَنّ» غلامانٍ سُجًِا أيضاًء ورُوِيَ أنهما كانا للمَلِكِ الأعظم الوَلِيدٍ , بن الرَّيّانِ؟؛ 
أحدهما: خَبّازه» وأسمهٌ مجلثء والآخر: ساقيه» واسمه نبوء ورُوِيّ أنَّ المَلِكَ أتهمهما 
بأن الحَبّاز منهما أراد سَمّهء وواقَقَهُ على ذلك السَّاقِيء فسجنهماء قاله السديٌ”"» فلما 
دخل يوسُفٌ السجِنّ» أستمالٌ الناسّ فيه بشن حديئه وله ونبله» وكان يُسَلَي حزينهم» 
ويعودٌ مريضَهُمْ» ويسأل لفقيرِهِمم؛ ويندَبُهُمْ إلى الخيرِ» ؛ فأحبه المَّتَيَانِ زمه وأحبه 
صاجبٌ السجنء والمَيّم عليه» وكان يوسّفٌ عليه السلام قد قال لأخلٍ السجن: ! ني أَعْبْرُ 





.)75147/5( ينظر: #المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)147 7437 /9( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )0( 
وذكره ابن عطية (؟/ 437 ؟)؛ وابن كثير (؟/ /ا/41).‎ 2)١971/6( : : إفرفق أخرجه الطبري 17/0 برقم‎ 


30> ب 


لف 





سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الرؤياء وأَجِيدُء فرُوِيَ عن ابن مسعودٍ: أن الفَيَيْنِ أستغْمّلاً هاتَيْنِ المتَامتَيْن ليجرباه”" . 
وروي عن مجاهدٍ : أنهما رأيا ذلك حقيقةً9© » فقال أحدهما: إني أراني أعصرٌ حَْمْراً: قيل 

فيه: إنه سَمّى العِنبَ خمرأً. بالمآلٍ» وقيل : : هي لغةٌ أزدٍ عُمَان؛ يسمُون لعب خَمْراً وفي 
قراءة أبن وأَبْنٍ مسعود: ١أغصد‏ ع7 


وقوله: #إنا نراك من المحسنين»: قال الجمهور: يريدان في العِلّمء وقال الضَّحاك 
وقتادة: المعنى: من المحسنين في جَرِيه مع أهل السّمِنَ وإجماله معهه© . 

وقوله عرّ وجلّ: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما» : 
رُويّ عن السَّدّيٍّ وابن إسحاق: : أن يوسْفَ عليه السلام لما عَلِمَ شدّة : تعبير مَنَامَةٍ الرائي 
الخُبْرٌ وأنها تُؤْدْنُ بقتلفى ذهب إلى غير ذلك من الحديث عَسَى ألا يطالباه بالتغبين فقال 
لهما؛ ؛ مُعْلِماً بعظيم عِلْمِهِ للتعبير : : إنه لا يجيئكما طَعَامٌ في نومكما تَرَيَانٍ أنكما رُرِفمُمَاهُ إلا 
أعلمتكما بتأويلٍ ذلك الطْعَامٍ؛ أي : : بما يَؤُولَ إِلَْهِ أمره في اليقظة قَبْلَ أن يظهر ذلك التأويلُ 
الذي أَغْلِمُكما بي فَرُوِيٌ أنهما قالا: ومِنْ مِنْ أينَ لَكَ ما تَدّعيه مِنَّ العم وأنْتَ لَسْتَ 
بَكَامِنٍ ولا منجم؟! فقال لهما: : ذَلِكَ مما عَلْمَنِي دَبّي» ثم نهض يُنْحِي لهما على الكفْر 
ويقبّحه ويحسّن الإيمان باللّه فْرُويَ أنه قصد بذلك وَجْهَيْنَ؛ أحدهما: : تنسيتهما أُمْرَ تعبير 
ما سألا عنْه؛ إذ في ذلك التُذَارةٌ بمَثل أحدهماء والآخر: الطماعيّةٌ في إيمانهما؛ ليأخذ 
المَفْتُولُ بحظّه من الإيمان» وتسلم له آخرته» وقال ابنُ جُرَيْج: أراد يوسُّفٌ عليه السلام لا 
يأتيكما طعامٌ في / اليقظة”" . 





2) 4 /6( وذكره البغري (؟/450)» وابن عطية‎ 2»)1١971/7( أخرجه الطبري (/7/ ؟١5؟) برقم:‎ )١ 
وابن كثير (؟57/8/5).‎ 

(؟) أخرجه الطبري )5١7/97(‏ برقم: »)١9775(‏ وذكره البغوري (؟/ 470). 

() ينظر: «المحتسب» (١/157؟)2‏ و«الكشاف» (2)278/5 و«المحرر الوجيز؛ (؟/1414): و«البحر 
المحيط»؛ .)5١08/5(‏ و«الدر المصون؛» (5/ 187). 

(5) أخرجه الطبري )1١5/7(‏ برقم: 195450 -1914817) وبرقم: .)١19584(‏ وذكره البغوري (؟/ 450 
7)») وابن عطية (”/ 554 ؟)2 والسيوطي (4/ 054 وعزاه لابن جرير» وأبي الشيخ. عن قتادة» وعزاه 
أيضاً لسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» . 

(0) أخرجه الطبري (7/ 519) برقم:  19591(‏ 197597). وذكره ابن عطية (*/ 544)» وابن كثير (؟/ 
44). 

(5) أحخرجه الطبري )51١7/7(‏ برقم : : 0١955759‏ وذكره ابن عطية ("/ 54 ؟)» والسيوطي (95/5)» وعزاه 
لأبي عبيدة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


يغض 





١‏ - سورة يوسف/ الآيات: 9؟ - 5غ 


قال ع237 ب#: فعلى هذا إنما أعلمهم بأنه يعلم مغيّباتٍ لا تعلق لها برؤيّاء وقصد 
بذلك أَحَدَ الوجِهَّيِن المتقدُمين» وهذا على ما روي أنه نبىء في السجن فإخباره كإخبار 


وقوله: #تركت 2# مع أنه لم يتشبّتْ بها جائزٌ صحيحٌ؛ وذلك أنه أخبر عن تجتبه من 
ول ركه وساق لظ الك تجلا لها عنى أن برك الك الحقيقئ الذي هو بد 
الأخذ في الشيءء والْقَومُ المتروكٌ ملتهم : المَلِك وأتبا 

وقوله: #وآتبعتٌ . . .4 الآية: تمّادٍ من يوسُفَ عليه السلام في دعائهما إلى الملّة 
الحنيفيّة . 


وقوله: ما كان لنا أن نشرك باللّه من شيء»» «مِنْ»: هي الزائدةٌ المؤكّدة التي 


وقوله: «لا يشكرون»: يريد: الشكرّ النَامّ الذي فيه الإيمانٌ باللّهِ عر وجلّ. 

«يصَدقٍ الجن ريات توت حزد أو أمَهُ الود الْقَجَادُ (6) ما تَدْبْدُوتَ من ذونهه إل 
أسْمَآه سَمَنتُمُوما شر وَبَآيُكُم مآ َأ يَلَ د ا لطن إن الك إلا ند آمرَ ألا مَبْدُوا إل َه 
َلك لذن لقم ولد حير التَاء لا يعامور © يصحِيٍ آلسَجْنِ أمّآ َحَدَكُمَا مسق رَيَّمٌ 


رط حَنٌ وَآنَا الآَخَرْ جور مو مَميلث كنأ ُ ل الظَيرٌ م لد الى فيه مَنتَفيَِانِ 9 ,َيل ل 
طَنَّ أَتَمُ اج مَنْهُ ا عُيْنِ يمد ريلك كأ نَأَنَمَنهُ القَيِطْنُ ذِحكْرّ رَيْدء فلِنَت في السَجْنِ بصم 


سين 6 لك 


وقوله: #يا صاحبي السجن عأربابٌ متفرّقون خير أم الله الواحد القهار» : وضفه 
لهما ب #صَاحِبَي السجن4 من حيتُ سُكْنَاه؛ كما قال: لأَضْحَاتُ الجَنَةُ4 وَلأْصْحَابُ 
تار ونحو ذلك» ويحتمل أن يريد صُحْبَتَهُما له في السّجْنِء ٠‏ كأنه قال: يا صَاحِبَايَ في 
السجن » وعرضٌه عليهما بطلآن أَمْرٍ الأوثان بأنْ وصَمّها بالتفرق» ووَضِفُ الله تعالى بالوّخدة 
والمَّهْر تلطفٌ حَسَنٌّ وأَخَذّ بيسيرٍ الحُجّة قبل كثيرها الذي ربّما نَفَرَتُْ منه طباعٌ السَجَاِلٍ 
وعانَدَنُه وهكذا الوه في محاجّة الجاهلٍ: أن يؤْحَدّ بِدَرَجَةٍ يسيرةٍ من الاحتجاج يقبلهاء 
فإذا قبلهاء لزمته عَنْها عَنْها درجةٌ أخرى فوقهاء ثم كذلك أبداً حتى يصلّ إلى الحقّ» وإن أَجِدَ 
الجاهل بجميع المَذْمَبٍ الذي يُسَاقُ إليه دفعةً أباه للحين وعائَدَهُ» ولقد أَبْثْلِيَ بأرباب 





(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (/514؟). 


مأ 


"8 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


متفرّقين مَنْ يَحْدّم أبناء الدنيا ويؤمّلهم . 
وقوله: «إما تعبدون من دون إلا أسماء»: أي: مسمّيات» ويحتملٌ - وهو الراجحٌ 

المختار ‏ أن يريد: ما تَعْبُدُونَ من دونه ألوهيّة. ولا ل تعلق بإله إلا بحسب أن سيق 
أصنامكم آلهة» فليستُ عبادتكم لا لله إلا بالاسم فقط لا بالحقيقة» وأما الحقيقة: فَهِيَ 
وسائرُ الحجارة والخَشّب سوائء وإنما تعلقت عبادتكم بِحَسَبٍ الاسم الذي وضعتمء فذلك 
هو معبودكُمْ ومفعولٌ «سميتم» الثاني محذوفٌ» تقديره: آلهة؛ هذا على أن الأسماء يراد 
بها ذواتُ الأصنامء وأما على المعنى المّخْتَارٍ من أنَّ عبادتهم إنما هي لمعانٍ تعطيها 
الأسماء. وليسَتْ موجودةٌ في الأصنامء فقوله: #سميتموها» بمنزلةٍ وضَعْتُمُومَاء إن 
الحكم إ إلا للّه» : أي ليس لأصنامكم, و#القَيِم» : معناه المستقيمُ» و#أكثر الناسّ لا 
يعلمون4؛ ؛ لجهالتهم وكُثْرهم. ثم نادّى : «يا صاحِبّي السجن» ثانية؛ لتجتمع أنفسهماء 
لسماع الجواب» فروي أنه قال لنبو: أمّا أنْتَ) فتعودُ إلى مرتبتك وسقايةٍ ربّك» وقال 
لمجلث: أما أنْتّء فتصْلَّبِ وذلك كلّه بعد ثلاث» فروي أنهما قالا له: ما رَأَنَا شيئاًء 
وإنما تحالمنا لنجرّبيك» وروي أنه لم يَقْلَ ذلك إلا الذي حدّئه بالصّلْبٍء وقيل : كانا رَأَيَاء 
ثم أنكراء : ثم أخبرهما / يوسُفٌ عَنْ غَيْبٍ عِلمَهُ من الله تعالى» أن الأمر قد قُضِيَ ووائَقَ 
القدر. 


وقوله: #وقال للذي ظن أنه ناج منهما . . .4 الآية: الظّنُ؛ هنا: بمعنى اليقين؛ 
لأن ما تقدّم من قوله: #قضي الأمر» يلزم ذلك» وقال قتادة: الظنٌ هنا على بابه؛ لأن 
عبارة الرؤيا”'" ظنٌ. 

قال ا ع'” ' *#: : وقول يوسف عليه السلام : : #قضِيَ الأمر» : دالٌ على وخي» ولا 
يترنّب قول قتادة إلا بأن يكون معنى قوله : #قضِي الأمز» : أَيْ : قُضِيَ كلامي» وقلْتٌ ما 
عِنْديء وَنّمْ واللّه أعلم بما يكُونُ بَعْنُ وفي الآية تأويل آخر: وهو أن يكون «ظَنَّ» مسنداً 
إلى الذي قيل له: إنه يسقي ربه خمراً؛ لأنه داخَلّه السرور بما بُشّر به» وغلّبَ على ظَبه 
ومعتَقدِوِ أنه ناج . ْ ْ 

وقوله: #أذْكُرني عِنْدَ رَنّك4: يحتمل أن يريد أنْ يذكره بعلمه ومكانته» ويحتمل: أنْ 
يذكرة بِمَظلْمَتِهِ وما أمتحن به بِغَيْر حٌَ» أو يذْكُّره بِجَمْلة ذلك» والضميرُ في ظأَنْسَاه» 





)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )5١١‏ برقم: (2)19719 وذكره ابن عطية (147/5؟). 
(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (”/15؟). 


خض 
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قيل: هو عائدٌ إلى يوسْفٌ» أي : نسي في ذلك الوقتٍ أن ب؟ إلى اللّه؛ فروي أَنَّ جبريل 
جاءه» فعائبهُ عنٍ الله عَرْ وجل في ذلك» قيل : أوحِي إِلَيْه : يا يوسُفُء انخَذْتَ مِنْ دوني 
وكيلاء لأطِيلَنٌ سَجْئَكَ واللّه أعلم بصحُته» وقيل: الغمير في اأنساء» عانة على 
السّاقي» قاله ابن إسحاق» أي : نسِيَ ذكْرَ يوسُفَ عند ربّه) وهر املك" وال «ويضع» : 
اختلف فيهء والأكثر أنّه من الثلاثة إلى العَشَرَةِ؛ قاله ابن عباس” "© وعلى هذا ذه لَب 
مالك في الدعارّى والأيمان» وقال قتادة: ال «بضع» : : من الثلاثة إلى التسعة90 ويقوي 
هذا قوله يك لأبي بكر الصّديت في قصة خطره مع قُرَيَش في غَلَبّة الرُوم لمُارس: «أَمَا 

عَلِمْتَ أَنَّ البضعَ مِنّ الئّلآثِ إلى المع“ . 

«وََالَ الْمَيِكُ نه رف سَبَعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأَكُهُنَ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ مَبَعَ سبلت خُْرٍ 
كر بست ييا املأ أن فى ُبىَ ا لد صْحَتُ علي وما عن 
عَأْوِبلٍ الخملم بِِىَ 9©) ا 261 بدأ ة أنا أيَشُسكُم بيو درْسِْرن (4)©2 

وقوله سبحانه: «وقال الملك إني أَرَى سبع بقرات سمانٍ يأكلهن سبع عجاف» : 
روي أنه قال: رَأَْتُهًا حارجة من نَهْرء وخرجَتٌ وراءها سَبْعّ ععجاف». فأكلّت تلك السّمان» 
وحَصَلَتْ في بطونهاء ورأى السنابل أيضاً؛ كما ذكرء و«ال ##عِسَاف#: : التي بَلَعَثْ غاية 
الهَزّالء ثم قال لحاضريه : «يأيها الملا أفتوني في رئياي إن كنتم للرؤيا تعبرون4» وعبارة 
الرؤية : مأخوذة من عَبْرٍ النّهْرِ وهو تجاوزه مِنْ شط إلى شَطْء فكأن عابر الرؤيا يَنْمَهِي إلى 
آخر تأويلها. 

قال # ص #: وإنما لم يضف «سبع» إلى عِجَافٍِ؛ لأنّ اسم العدد لا يضاف إلى 
الصفة إلا في الشّعْرٍ انتهى . 

وقولهٌ سبحانه: #قالوا أضغاث أحلام ...» الآية: «الضِعْثْ»؛ في كلام العرب: 
كَل من الُحزمة» وأكمَدٌ من القَنْضة من النباتٍ والعُشْبٍ ونحوه» وربّما كان ذلك مِنْ جنس 





.)77/4( وذكره ابن عطية (/ 2027417 والسيوطي‎ ».)١19899( أخرجه الطبري (7/170؟١5) برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (17/ 577) برقم: : (1955)» والسيوطي (078/14. 

() أخرجه الطبري (777/17) برقم: (195)» وذكره ابن عطية (9/ 47 7)» وابن كثير (474/5)» 
والسيوطي (78/5). 

4 أخرجه الترمذي (0/ 45 47") كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الرومء حديث )5١91(‏ من طريق 
الزهري» عن عبيد الله بن عتبة» عن ابن عباس به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث 
الزهري» عن عبيد الله عن ابن عباس . 





مساب 


١ 





واحدٍء وربما كان من أخلاط النبات» والمعنى: أنَّ هذا الذي رأَيْتَ أيها الملكُ أختلاطً من 
الأحلام بِسَبّبٍ النوم. ولسنا من من أَهْلٍ العلّم بما هو مختلطٌ وردية» و#الأحلام»: : جمع 
0 وهو ما يخيّل إلى الإنسان في منامه. والأحلام والرؤيا مما أثبتَْه الشريعةٌ وقال 

سُولٌ اللّهِ كللهِ: «الوُؤْيَا مِنَّ الل وَهِيَ مِنَّ المُبَشْرَةٍ وَالحُلْمُ المُحْزِنٌ مِنْ الشيطَانِء ذا رَأى 
دك ما بكر فَلْنْقْلَ عَنْ يَسَارِهِ و /ثَلآتَ مََاتء وَلْيُلُ: أَعُودُ باللّهِ مِنْ شَرٌ مَا رَأَنِتُ فَإنَّهَا 
لا تَضده7 . وما كان عن حديث النفْس في اليقظة» ٠‏ فإنه لا يلتفت إليه؛ ولما سمع الساقي 
الذي نجا هذه المقالَّةَ من المَلِكِء ومُرَاجَعَةَ أصحابف تذكر يوسسّف, وعلَْمّهُ بالتأويل» فقال 


مقالته في هذه الآيةء #واذّكرٌ» : أصله : الدَكرا من الذّكْر فقلبتت التاء دالا وأدغم الأول 


في الثاني» وقرأٍ جمهور الناس”" : ١بَعْدَ‏ أُمَقَق وهي المدّة من الدهر, وقرأ ابن عباسر9© 


وجماعة: ١بَعْدَ‏ أَمَمِى وهو النسيانٌ» وقرأ مجاهد””'' وشبل: ابَعْدَ أَنْها - بسكون الميم -. 
وهو مضْدَرٌ من ١أَمة)؛‏ إذا نْسِيَء وبقوله: ##أدْكَرَ» يقروّي قول من قال: إن الضسمير في 


«أنساه») عائدٌ على الساقي» والأمر محتمل» وقرأ الجمهور )0 6 «أنا نَبْئْكُنْ وقرأ 





)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛ (؟/901) كتاب «الرؤيا» باب: ما جاء في الرؤياء حديث (5)», والبخاري 
(778/7) كتاب «بدء الخلق» (باب: صفة إبليس وجنودهء حديث (997), ومسلم (4/؟لالا١),‏ 
كتاب «الرؤيا»ء» حديث (55371/5)ء وأبو داود (؟714/1!) كتاب «الأدب» باب: ما جاء فى الرؤياء 
حديث ,.)205١(‏ والترمذي (5/ ”5 077) كتاب «الرؤيا» باب : إذا رأى في المنام ما يكره ما يصنعء 
حديث (/2)0551 وابن ماجه )١1187/5(‏ كتاب «تعبير الرؤياه باب: من رأى رؤيا يكرههاء حديث 
079190 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (/2861» لم ٠‏ وأحمد (5/ .)٠‏ وابن ن أبي شيبة 
207١0‏ والدارمي (؟/ 5؟١)ء‏ وابن حبان (1/ 47 - 474) برقم : : (023055» والبغوي في «شرح 
السنة؟ (1/ 594 بتحقيقنا)» كلهم من طريق يحيى بن سعيد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي 
قتادة به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

فق نار «المحرر الوجيز؛ (19/9؟). 

(9) وقرأ بها ابن عمرء وعكرمة» ومجاهدء والضحاك» وأبو رجاءء وقتادة» وسَبَئْل بن عزرة الضبعي» 
وربيعة بن عمروء وزيد بن علي. 
ينظر: «الشواذ» (78)» و«المحتسب» (144)». و«البحر المحيط؛ (711/5). و«الدر المصون» (1/ 


004 

07 

ينظر: «الكشاف» (؟/2)407/77 و«المحرر الوجيز» (/519)ء و«البحر المحيط؛ .)"1١/5(‏ و«الدر 
المصون» .)١88/(‏ 


)2 ينظر: «المحرر الوجيز» (5819/9). 








افيف 
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الحسن بن أبي الحسن”" : «أَنا آتَكُمْ". وكذلك في مُضْحَف أبِي. 
وقوله: 0 أستذان في المْضي, 


عم م 


وس مَك أما َلصَدَقُ أ قَتِنَا ف في سَبَعِ بقرت سمَانِ يلين 0 سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبّع تكد 


صدايفى 


عمس ب لوم 


قر وَدئد بدي قل أي إلَ آلنَاس لعَلَهُمْ يَعلَمُونَ © 6 تيش مع سيط 6) نا حتَدخ 
دمو في شلتلء إلا ييا ينا أو 2 أن ين بد لِك سبك هنا" أن ا مَا َدَمَممٌ كن إلا 
يا مِنَا عُصِْونَ 2 ثم بأد ين بعد ف فد يْكَاثُ ألَاَسٌ وَفيد بَتْصِرُرنَ 49 

وقوله: #يوسف أيها الصديق أفتنا»: المعنى: فجاء الرسُولٌ» وهو الساقي» إلى 
يوسُّفَء فقال له: يوسّفٌ أيها الصديق» وسمّاه صِدِّيقاً من حيث كان جَرّب صدقه في غَيْرٍ 
ما شَيْءٍ وهو بناء مبالغة مِنَ الصّدْقء ثم قال له: لأَنْيئا في سَبْع بَقَراتٍّ» أي : فِيمَنْ 
رأّى في المنام سَبْعَ بقراتٍ. 

وقوله : #لعلهم يعلمون4» أي: تأويل هذه الرؤياء فيزول هَمٌ المَلِكِ لذلك» وهم 
الناس؛ وقيل: لِلَعَلّهم يعلمون» مكائتك من العلّم» وكُنّهَ فضلك؛ فيكونٌ ذلك سبباً 
لتخلّصك و#دأباً» : معناه: ملازمةً لعاديكم في الرّراعة . 


ع 


وقوله: #فما حصدتم فذروه في سنبله#: إشارة بِرَأي نافع ؛ ؛ بحسب طعام مِضْرَ 
وحِنْطْتِهَا التي لا ت, تبقَى عامين بوه إلا بحيلةٍ إبقائها في السْْبلٍء والمعئّى : أتركوا الرْزْعَ في 
السَّنبّلٍ إلا ما لا غِنى عنه للأكُلٍ فيجتمع العام هكذاء ويتركب ويؤكل الأَقُدَمُ فالأقدم, 
وروي أنَّ يوسُفَ عليه السلام لما خَرَجَ وَوَصَفَ هذا الترتيبَ للمَلِكِ؛ وأعجبه أمره» قال له 
الْمَلِكُ : قد أستدتُ إليك تولّيَ هذا الأمر في الْأَطعِمَةِ هذه السنينَ المُقْبلة ٠‏ فكان هذا أُوَلَ ما 


زفق 
وَلِيَ يوسُّفٌ» وتُخصِنُونَ) معناه : تحرزون وتخزنون؛ قاله ابن عباس” » وهو مأخودٌ من 
الحِصّنء وهو الجِزز والمَلْجَاً؛ ومنله. : تحصّن النساء ؛ لأنه بمعنى التحرّز. 


وقوله: #يغاث الناس»: جائز أنْ يكون من العَيِتْء وهو قول ابن عبّاس”". 


)١غ(‏ وقرأ بها الحجاجء والحسن» ويحيى بن يعمر. 
ينظر : («الشواذة (74)» و«المحرر الوجيز» (/ 71494)» و«الكشاف» (؟877/5)» و«البحر المحيط» (05/ 
0 و«الدر المصون» (185/5). 

(؟) أخرجه الطبري (119/17) برقم: 2)1١981(‏ وذكره البغوي (؟/479): وابن عطية (5931/5)) 
والسيوطي »)5١/4(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري (770/17) برقم: : 40 *9١)ء‏ وذكره البغوي (2)470/7 بلا نسبةء وابن عطية (؟/ 
342 والسيوطي )2 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 





|] 


قرفن 
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وجمهور المفسّرين» أي : يُمْطَرُونء وجائرٌ أن يكون من أغاثهم اللّهُ : إذا فرج عنهم؛ ومنه 
العَوْتْء وهو المَرَحُء ##وفيه يَعْصِرُونَ# : قال جمهور المفسّرين: هي من عَضر النباتاتِ» 
كالزيتون» والعنّب» والقََصَبٍء وَالسْمْسِم» والفجل. ومِصِرٌ بَلَْدُ عَضْرٍ لأشياء كثيرة . 

لوال أللِكُ أَنْوْنٍ بد كلما ج21 * أَرَسُولُ كَالَ أرَحِمْ ِل رَيَلَكَ صَسَمَلْهُ ما بَالُ الِْسْوََ الت 
َطْمنَ لمن إن َِ يكوا عي (©) َل نا لك ذو رشق عن كني قل حدق وه 


-22 ٍ ج ا ترم 
س ا سام 08 برع م 00 2 م ماس لاي مء ساك + 2 م امم رمعو مس 
اننا َل من سنوو كلت أمرَات المزيز أثئن حصِحصٌ لحن أنأ رودثُمٌُ عن تَنْيو- وَإِنمْ ل 


ألصَدِقِنَ © كَلِكَ للم أن لم أمْنْهُ لت ولد لله لا ينيك كد لَفِْنِيت © #8 ونا بَرَنُ شى 


إِنَّ نفس لَأْمَارَة يالشّيّء إلا ما بَحِمَ رق د وق عَفُورٌُ تحر 4 

وقوله سبحانه: #وقال الملك أنتوني به فلما جاءه الرسول . . . * الآية: لما رأى 
المَلِكُ وحاضروه نُبْلَ التّغرير وحُسْنَّ الرأي» وتضمّن الغيب في أمْر العام الثاين» مع ما 
وُصِفَ به من الصّذق عَظْمَ يوسْفٌ في فْس الملك. وقال: #أئتوني به فلما جاءه الرّسول 
قال أرجِغ إلى ربّك4: يعني : المَلِكَء #فَأَسْأَلْهُ ما بال النسوة اللاتي قَطعن أيديهن». 
وقضذه عَلَيِْ السلام بياكُ براءته» وتحقّق منزلته من العِمّة والحَيْر فرسّمَ القصّة بطرّف منهاء 
إذا وقع النظّرُ عَلَيْه بان الْأمْدُ كله وَنَكبَ عن ذِكْرٍ أَمْرأةٍ العزيز؛ ؛ خسن عِشْرةٍ ورعايةٍ لذِمَام 
مُلْك العزيز له وفي «صحيح البخاري»؛ عن عبد الرحمن /بن القايم صاحب مَالِكِء عن 
النبي كَله: «ولَؤ لنت في السّجْنٍ لَْتَ , يُوسُفَ لأَجَبْتُ الدّاعي»""' : المعنى : لو كلت أن 
َبَادَرْتُ بالخروج» ثم حاوَّلْتٌ بيان عُذْرِي بَعْدَ ذلك؛ وذلك أَنَّ هذه القصص والنوازل» إنما 
هي معرّضة ليقتدي النّاسٌ بها إلى يوم القيامة» فأراد كل حَمْلَ الناس على الأحزم من 
الأمور؛ ؛ وذلك أن التارك لوثل هذه الفُرْصّة ربّما نَتَجّ له بِسَبّبِ التأخير خلآفُ مقصوده. وإن 
كان يوسف قد أينَ ذلك؛ بِعِلْمِهِ من الله فْيْرهُ من الناس لا يأمَنُ ذلك فالحالة التي ذَهَبَ 
النبيّ ل بنفسه إلَها حال حَزْمٍ ومدح ؛ ؛ ليقتدى به» وما فعله يوسَفٌ عليه السلام حالةٌ صَبْر 
وتجلّد قال ابن العربي في «أحكامهة”" : وأنظر إلى عظيم حلم يوسف عليه السلام وَوُُورٍ 
أدبه» كيف قال: لما يَالُ النْسْوَةٍ اللآتي قَطْعْنَ أَيدِيَهُنَ4: فذكر النساء جملةً؛ لتدخْل فيهنّ 
امرأة العزيزٍ مدْحْلَ العموم؛ بالتلويج دون التصريح. انتهى . وهذه كانت أخلاقٌ نبيّنا 
محمد ليد لا يقابل أحداً بمكرو وإنما يقول: «مَا بَالُ أقوَام يَفْعَلُونَ كَذَاف من غير 
تعيين ) وبالجملة فكلّ حضلة حميدة مذكُورَة ة في في القُرآنَ أنّضَفَ بها الأنبياءً والأصفياءًء فقد 





220 تقدم تخريجه وهو حديث: «نحن أحق بالشك من إبراهيم». 
(5) ينظر: «أحكام القرآن» (9/ .)1١91‏ 


وفيفن 





١1‏ - سورة يوسف / الآيات: عه لاه 


آتصفّ بها نبيّنا محمّد يكلو إذ كان خلقه القرآن» كما روته عائشةً في الصحيح» وكما ذكر 
الله سبحانه : طأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَهُ فَِهُدَاهُمُ أده [الأنعام: 14١‏ انتهى . 

وقوله: : 9إن ربي بكيدهن عليمٌ»»؛ فيه وعيد» وقوله: #ما خطبكن إذ راودتن يوسف 
عن نفسه»: المعنى: نَجَمَعَ الْمَلِكُ النُسوة» وأمرّأةٌ العزيزٍ معَهّنّء وقال لهنَّ: «إما 
خطبكنٌ ...4 الآية: أي: أي شيء كانت قصَّبَكُن» ٠‏ فجاوب النساءً بجواب جيدٍء تظهر 
منه براءةٌ أَنمْسِهِنٌ» وأعطَيْنَ يوسُفَ بغضٌ براءق» فقلْنَ: #حَاش لله ما عَلِمْنَا عليه من 

سوء 2# فلما سمعت أمرأةٌ العزيز ممَالَتَهُنَ وَحَيْدَنَهُنَ ‏ حضَّرَئها نيه وتحقيقٌ» فقالتِ: «الآن 
خضخصٌ الحقٌ »2 أي: 0 قاله الخليل وغيره» قال البخاريٌ: خاش 
وحَاشَى : تنزية وأستثناة»؛ وخضخصٌ: وَضَح. 

ثم أقوّثْ على نفسها بالمراودقء لذت وأبرأث يوسّفَ البراءةً التامّة . 

وقوله : «إذلك ليعلم أني لم أخئةُ بالغيب4 إلى قوله : : #إن ربي غفور رحيم# : 

أختلف فيه أَُلُ التأويل» هل هو مِنْ قولٍ يوسْفَ أو من قول أمرأة العَزِيز. 


لوََالَ لمك انون بدء أَنْتَمِِصَه لَِنِيى كلما كمه مال ند أ َرَينَا مَكينٌ أمِينٌ 69 مَالَ 
0 020 0 8 م ملرية اعم 
لل عل 0 2 


يقلا 2 سر ص سارم 


و هه ضِيمٌ أجْرَ لْمْحَسنِينَ 000 و خر لَأذِينَ عامنوأ وَكانوأ 
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يشاء نصيب 


© 
وقوله سبحانه: #وقال الملك أ تتوني به أستخلصه لنفسي4 : المعنى : أن الملكء لَمًا 
كت له براءة يُوسْفُ وتحمّق في القصّة أمانته. وَقْهمَ أيضاً صبره وعُلُوٌ همتهء عظمَتْ عنده 
منزْلُهء وتم حُسْنَ خلاله» فقال: أثتوني به أستخلصه لنفسي»» فلما جاءه وكلّمه قال: 
#إنك اليوم لدينا مكين أمين» : : قال ابن العربي في «أحكامهة؟''. قوله: #إنك اليوم لدينا 
مكينٌ أمين* : أي : متمكن مما أردتٌء أمين على ما انْثُمِنْتَ ثُمِنْتَ عليه من شيء؛ أمّا أمانته 
فلظهور براءَتِه» وأمًا مكانته» فلثبوت عمّته: وتَرَامتَه / انتهى» وَلَمَا فهم يوسّفٌ عليه السلام 
من المَلِكِ أنَّه عزم على تصريفه والاستعَائة بِنَظرِوء قال: : #أجعلني على خزائن ن الأرض 2# 
لما في ذلك من مصالح العباد. 
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قال اع *”©: وطِلبَةٌ يوسْفَ للعمل إنما هي حِسْبَةٌ منه عليه السلام في رغبته في أن 





.)1١9١ /9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)555 75668 /7( (9؟) ينظر: «المحرر الوجيز»‎ 


5ب 


ايفن 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


يقع العدلٌء وجائرٌ أيضاً للمرء أنْ يُْنِيَ على نفسه بِالْحَقٌ إذا جهل أمرهء وال #خزائن» : 
لفظ عام لجميع ما تختزنه المملكة من طعام ومالٍ وغيره. 


وقوله سبحانه : #وكذلك مكَنًا ليرسف في الأرض» : : الإشارة ب «ذلك» إلى جميع ما 

تقدّم من جميل صنع الله به. فروي أن العزيز مات في تلك الليالي» وقال ابن إسحاق بل 
عَْلَه المَلِك20؛ ثم مات أظفير» » فولاه المَلِكُ مكائَهُ وَرَوّجَه زوجتّة فلما دخَلَتٌ عليه 

عَرُوساء قال لها: : أليْسَ هذا خيراً مما كُنْتِ أردتُ» فدحَلٌ يوسُفُ بها قَوَجَدَهَا بكرا 
ووَلَدَتْ له ولدَيْنِء ورُوِيّ أيضاً؛ أن الملك عَرَّلٌ العزيرٌء وولى يوسُفَ موضعَةُ. ثم عظعَ 
ملك يوسْف وتغلب على حال المَلِكِ أجمع؛ قال مجاهدٌ: : وأسْلَمَ المَلِكِ آجِرَ أمره9"؟, 
ودَرَسَ أمر العزيزء وذهبث دنياه» وماتّ» وأفتقّرَتْ زوجته. وشَاحَْتُ. فلما كان في بعض 
الأيام. َتِيَتْ يوسُفَ في طريق» والجنود حوله ووراءه. وعلى رأسه بُنُودٌ عليها مكتوبٌ: 
#هَذٍ َه سي عو إلى الله عَلَى بصِيرةٍ أَنا ومن تبني وَسبْحَانَ ال وما أن من المشركينَ» 
[يوسف: ]11١١8‏ فَصَاحَتُْ به وقالّث: سُبْحَانَ الله مَنْ أَعَرّ العبيدٌ بالطاعد» وأذَّلَ الأربات 
بِالْمَعْصِيق3َ» فعرثَهاء وقالّتٌ له: : تَعطفٌ عَلَىّ وأرزفْنِي شيئاء فدعا لهاء وكلّمهاء ٠»‏ وَأَشْمْقٌ 
لحالهاء ودعا الله تعالئ فرَدْ عليها جمالهَاء وتزوّجهاء وَرُوِيٌ في نحو هذا مِنَ القصص ما 
لا يُوقّفَ عى صحّحته. ويطولٌ الكلامٌ بسَؤْقه؛ وباقي الآية بيّن واضحٌ للمستبصرين» ونورٌ 
وشفاءً لقلوب العارفين. 

وقوله: «لِيُوسَّفْ»: : أبو البقاء: : اللام زائدة أي : مَكُنَا يُوسُّفَهِ ويجوز ألا تكون 
زائدة؛ فالمفعول محذوفٌ. أي : : مكنا ليوسف الأمور. | انتهى . 


«نيكة روسك لا ع يد مر م م نكر 2 :' 
تو بلج لكر بن ليك ألا تيت أن أ الكيل وكا حي انريم © أ ل أ ب ل كيد 
ل عِندى ولا تبون (2© الوا 0 عَنَهُ تاه 7 لتو © َال ليه جْمَنوا بسَعَئنَ في 

َم يز يعرؤَآ إذا سبوا 1 اهيز كلعز تبثت 6 قن مثا 1 ل ال 
“كا نع نا الكل ددِسِلَ مَمنآ أَخَانًا يكَمَل 77 َم لحتنظونَ 62 16 هَل متك عَلَيهِ 


ا آي #ز يو 


2 َ ههه سمو 7 2007 0011 6 3 
حكنآ دلخ عَكَ أهِيه ين مَل أده ع حيط د أرحم ليّحِينَ 69 وَلَمَا فَتَحُوأ 





)١(‏ أخرجه الطبري (5147/90) برقم: 2»)١943(‏ وذكره البغري (؟/ **1)ء وابن عطية 7/0 05؟), 
وابن كثير ((؟/ 487): والسيوطي (45/4)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

(0) أخرجه الطبري (5147/07) برقم: 2»)١949(‏ وذكره البغوي (؟/ 1”7)ء واين عطية (/05؟)2, 
والسيوطي (44/5)» وعزاه لابن جرير. 
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روي لعليروه ممعم و - 7 يي مه اسم مط الى اي لاا 00 00 
متَعهَُم وجدوا وضتعتهم ردت ِل قالوأ يتأبانا بغي هندمةء يضعتنا ردت لد ونمير أهلنا 
0 00 لاخر س اعور احتتسي/ دع كح مو سم ع. لد بعر ل 
ذ ١‏ ينا 


0 وتَرْداةُ " : ل بير ذلك كيل بيد لا َال لَنَ أَرَسِم ممصكم حي تَؤْنُون موثة 


1 قط سْ 5 ب اجر 2 أن واب مُتَقرَفَة وم أَغنى عََكُم يرت أله من عَىَءٍ إن لمكم إلا 
َه عه توت وَعَكه مْتوك اسوك 47 


وقوله عز وجل: #وجاء إخوة يوسّف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون#» قال 
السدَّي”" وغيره: سبب مجيئهم أنَّ المجاعة آتصَّلَّتْ بِبلادِهِمْ» وكان النّاس يمتارُونَ مِنْ عند 
يوسُّفء وهو في رتبة العزيز المتقدّم» وكان لا يعطي الوارد أكثر مِنْ حمل بَعِيرٍ يُسَوَّي بين 
الناس» فلما ورد إخوته» عَرَفْهِمء ولم يَعْرقُوه لِبعْدِ العهد وتغيّر سنهء ولم يقعْ لهم بَسَبب 
مُلْكه ولسانِهِ القَبْطيٌّ ظنْ عليه؛ وروي في بعض القصصء أنه لما عرفهم أراد أن يخبروه 

بجميع أمرهمء فباحتهَمْ بأن قال لهم بتَرْجْمَان : : «أظدكُمْ جواسِيسّ م فأحتاجوا حينئذٍ إلى 
التعري بأنفسهم؛ فقالوا: نَحْنٌ أبناءً رجُل صِذَيقٍء وكنا ا عَشَرَ ذهب من واحدٌ في 
البَرْيّة وبقي أصغرنا عنْدَ أبيناء وجِفْنا نحن للميرة» وسقنا بعير الباقي منّاء وكنا عَشَرَةَ 
ولهم أحدّ عَشَّرَ بعيراً فقال لهم يوسف: ولِمّ تخلّفَ أحدكم؟ قالوا: لمحبّة أبينا فيهء قال: 
فأتوا بهذا الأخ؛ حتى/ أعلم حقيقة قَوْلِكمء وأرّى لِمٌ أحَبّهُ أبوكم أكُثَرَ منكم؛ إن كنتم 
صادقين» وروي في القصص أنهم وَرَدُوا مضرٌ وأستأذنوا على العزيز» ا 
الاستعذان» فعرفُهُمْء وأمر بإنزالهم وأدخَلّهِم في ثاني يوم على هيئة عظيمةٍ لمُلَكه وروي 
أنه كان متلئّماً أبداً سَيْراً لجمالهء وأنه كان يأخذ الصُوَاع» فينقره» ويَفْهم منْ طنينه صذقٌ 
الحديث مِنْ كذبه. فَسُّئِلوا عن أخبارهم» فكلّما صدقواء قال لهم يوسف: صَدَفْتمء فلما فلما 
قالوا: وكَانَ لَنَا أحّ أكله الذُئبء أطنّ يوسُفُ الصُواعء وقال: كَذَّبْتمء ثم تغيّر لهمء وقال: 
أراكُمْ جواسيسٌء وكلّفهم سَوْقٌ الأخ الباقي؛ ليظهر صذقُهم في ذلك؛ في قصص طويلٍ» 
جاءت الإشارة إليه في القرآن» «والجهاز» ما يحتاج إليه المسافر من زَادٍ ومتاع . 

وقوله: #بأخ لكم» * ص *: نَكْرَهُ ليريهم أنه لا يعرقُةُ» وقَرْقٌ بين غلام لك» 
وبين غلامِكٌ» ففي الأول أنت جاهلٌ به وفي الثاني أَنْتَ عالمٌ» لأن التعريف به يفيدٌ نَؤعَ 
عهدٍ في الغلام بَيْنَك وبين المخاطب» انتهى . 


وقول يوسف: #ألا ترون أني أوفي الكيل ...4 الآية: يرغُبهم في نفسه آخراً 


.)594  ٠81//9( وذكره ابن عطية‎ 2)١9441/1( أخرجه الطبري (7/ 47؟) برقم:‎ )١( 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ويؤَّنْسهم ويسْتميلهم. و2المُئْزِلِينَ4 : يعني : المُضِيفين» ثم توعٌدهم بقوله: «فإن لم تأتوني 
به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون4؛ أي: في المستأنف» وروي عن النبِي يكل أنه قال : «كَانَ 
يُوسُفَ يُلْقِي حصا في إِنَاءِ فِضّةٍ مَخُوصٍ بِالذَّهَبٍ فَيطِن ؛ َيقُولٌ لَهُمْ : إن هَذَا الإنا يُخْبرْنِي أَنَّ 
لَكُمْ أباً شَيْخاك ري أن ذلك الإناء به كان يكيل الطعامٌ» إظهاراً لعزت بحسب غَلائِه؛ 
وروي أن يوسْفٌ أستوفى في تلك السنين أَمْوَالَ الناس» ثم أملاكهم, وظاهر كل ما فعله 
يوسْف معهم أله بوخي وأ وإلا فَكَانَ بِرْ يعقوب يقتضي أن يبادرٌ لَه ويستّذعيه» لكنّ اللّه 
َعَالى أعلمه بما يَضْنّعٌ ؛ ليكمل أجْرٌ يعقوب ومختته. وتتفسّر الرؤيا الأولى . 


وقوله: «لعلهم يعرفونها»: يريد: لعلّهم يعرفون لها يدا وتكرمة يَرَوْنَ حمّها؛ 
فيرغبون في الرجوع إليناء وأما مَيْرُ البضاعة» فلا يُقَالُ فيه : «لَعَلَّ) وقيل: قصد يوسف بِرَّدٌ 
البضاعة أن يتحرّجوا مِنْ أخَذٍ الطعام بلا تَمنِء فيرجعوا لدَفْع الشمنء وهذا ضعيفٌ من 
وجووء وسِرُورُهُم بالبضّاعة. وقولهم : هذه بضاعتنا ردْتُ إلينا4 يكشف أن يوسف لم 
يَقُصدْ هذاء وإنما قصد أَنْ يستميلهم, ويصلهمء ويُظهر أن ما فعله يوسف من صلتهم 
وججبرهم في َلك الشّدّة ة كان واجباً عليه» وقيلَ : : عَلِمَ عَدَمٌ البضاعةٍ والدّراهم عند أبيه؛ فرَدٌ 
البضاعة إليهم؛ ؛ للا يمنعهم العُدْمٌ من الرجوع إليه» وقيل : جعلها توطئةٌ لجعل السقاية في 
رَحْلٍ أخيه بعد ذلك» ليبيّن أنه لم يَسْرِقُ لمن يتأمّل القضّة» والظاهر منّ القصّة أنه إنما أراد 
الاستئلاف وسِلَة الرجم» وأضلٌ «تَكَبَل؛: 0 تَئِل)» وقولهم: طمُنِعَ منا الكيل» : ظاهره 
أنهم أشاروا إلى قوله: لافلا كَيْلَ لكم عندي»» فهو خوفٌ في المستأنفٍ» وقيل: أشاروا 
إلى بعير يَامِينَ» والأولْ أرجَحُ. ثم تضمّنوا له حِفْطه وحَيْطتهء وقول يعقوبٌ عليه السلام : 
«هل آمنكم عليه 2٠‏ الآية: «هَلُ)» توقيفث وتقريرٌ / ولم يصرّح بمنعهم مِنْ حمله؛ لما 
رأى في ذلك مِنّ المصلحة» ٠‏ لكنّه أعلمهم بقلّة طْمَأنيئتِهِ إليهمء ولكنْ ظاهر أمرهم أنهم قد 
أنابُوا إلى اللَّهِ سُبْحانه وانتقلث حالهم» فلم يَحْفَ على يَامِينَ» كخوفه على يوسُفٌء وقرأ 
نافع وغيره''؟: «خَيْرٌ حِفْظاً»» وقرأ حمزة وغيره: «خَيْرٌ حافِظاً»» ونصب ذلك في 
القراءتين؟ على التمييز والمعنى : أنَّ حفظ الله خَيِرَ من حفْظكم» فأستسلم يعقوبُ عليه 





)00( وحجتهم في ذلك قولهم قيل: «#ونحفظ أخانا#» ٠‏ فلما أضافوا إلى أنفسهم» قال يعقورب: طفالله خير 
حفظاً» أي من حفظكم الذي نسبتموه إلى أنفسكم . 
وحجة الباقين: قولهم قبل: «إوإنا له لحافظون»» فقال يعقوب رادًا عليهم: طفالله خير حافظاً». 
ينظر : «العنوان؛؟ 2)١١1١(‏ واشرح الطيبة» (2))787/4 و«شرح شعلة؛ (2)410 و(إعراب القراءات» /١(‏ 
014 
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السلام لله وتوكّل عليه وقولهم: ما نبغي»: يحتمل أنْ تكون «ما» أستفهاماً؛ قاله 
قتادة: ولإنبغى»: من البّعْية» أي : ماذا تَطلْبُ بَعْدَ هذه التُكرمّة؛ هذا مَالَنَا رُدّ إلينا مع 
مِيرَتَناء قال الرّجّاجٍ”'2: ويحتمل أنْ تكون «ما) نافية» أي: ما بقي لنا ما تَطْلْبُء ويحتمل 
أن تكون أيضاً نافيةً» وطتَبِغَى4 من البَعْىء أي : ما تَعَدَيْنا كنا على هذا الْمَلِكِء ولا في 
وَضِف إجماله وإكرامه»ء هذه البضاعةٌ رُدّت إليناء وقرأ أبو حَيُْوة”: ما تَبْغفْى»)؛ على 
مخاطبة يعقوبٌ» وهي بمعنى ما تُرِيدٌ وما تطلب وقولهم: «ونزداد كَيْلَ بعير» يريدون 

بَعِيرَ أخيهم ؛ إذ كان يوسّفٌ إنما حمل لهم عَشَرَةٌ بعرو ولم يحمل الحادِيّ عشر؛ لغيب 
صاحيه وقولهم: #ذلك كيل يسير: قيل: معناه: يسيرٌ على يوسف أنْ يعطيه. 


وقال السدّي: ليسي ر # » أي : سريع لآ نُحْبَسُ فيه ولا تُمْطل"". 


وقوله تعالى: #فلما آنوه موثقهم» الآية: أي لما عاهدوهء أَشْهَدَ الله بينه وبينهم 
بقوله: #اللّه على ما نقول وكيل*» و«الوكيلٌ»: القيّم الحافظ الضَّامن. 


وقوله: «إإلاً أن يحاط بكم»: لفظّ عام لجميع وجوه العَلَبةَ» وأنظر أنَّ يعقوبٌ عليه 
السلام قد تونق في هذه القصّةء وأَشْهّدَ الله تعالى» ووصّى بنيه» وأخبر بعد ذلك بتوكّلهء 
فهذا توكل مع سببء وهو توكل جميع المؤمنين إلا مَنْ شَذَ في رَفْض السغي بالكليّة» وقَيمَ 
بالماء وبَقْلٍ البَيّةء فتلك غايَةٌ ال وعليها بعض الأنبياء عليهم السلام» والشارعونَ 
منهم مثبتون سُئَنَ التسبب الجائز» قال الشيح العارفٌ بالله عَبدُ اللّهِ : ْنُ أبي جَهْرَة رضي اللّه 
عنه: وقد أشتمل القُرْآنَ على أحكام عديدة» فمنها فمنها: التعلّق باللّه تعالى» وترك الأسباب» 
ومنها: عمل الأسباب في الظاهِرء وَحُلُرُ الباطن من التعلّق بهاء وهو أجنّها وأزكاها؛ لأن 
ذلك جمْعٌّ بِينَ الحكمّةٍ وحقيقة التّرْحيدء وذلك لا يكُونُ إلا للأفذاذٍ الذين مَنّ الله عليهم 
بالتؤفيق؟ ولذلك مَدَّحَ الله تعالى يعقُوبَ عليه الصلاة والسلام في كتابه؛ فقال: 9وَإِنهُ لَذُو 
عِلْم لِمَا عَلّْمْناهُ وَلكنّ أكرَ الئاس لآ يَعْلَمُونَ4 [يوسف: 18] لأنه عمل الأسباب» وأجتهد 
/ في توفيتهاء وهو مقتضّى الحكمة» ثم رد د الأمر كلّه لله تعالى» وأستسلم | إليه» وهو حقيقةٌ 
التوحيدء فقال: لرَمَا أَغَنِي عَدْكُمْ مِنَ الله مِنْ شَيْءٍ إن الحكمُ ! إلا لله .4 الآيةء فأتّى 


.)11١187/”( ينظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(1) وهي قراءة ابن مسعود كما في «الكشاف» (585/7)» وينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ »)77٠‏ و«البحر 
المحيط» 2)771١/65(‏ و«الدر المصون» (54/ .)١96‏ 

(5) ذكره ابن عطية (/751). 


اللا 


امسلل ل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
الله تعالى عَلَيْهِ مِنْ أجل جمعه بَيْن هاتين الحَالَتَيْن العظيمتين. 


وقوله: #لا تدخلوا من باب واحب»: قيل: حَشِيَ عليهم العَيِنَ» لكونهم أحَدَ عَشَر 
لرجل واحدٍء وكانوا أَهْلَ جمالٍ وبَّسْطة؛ قاله ابن عباس وغيره”"© 


#وَلَمًا دَخَلَواْ من حَيثُ مركم أو هُم ما كات يع عنهُم يَنَّ أله من ته إلا حا حَاجَةَ في 
قيس ينوت ا قَضَلها وَإِنّمٌ دو عِلْمِ لِمَا عَلَسَهُ وَتَكنّ كر ألناين لا يَملمورت 29 را ا 


ذه 


عل يمك تاوت | له كه مَل نأا لمك 55 تكش يا كَارًا ممت 46 


سا 


وقوله سبحانه : #ولما دخلوا مِنْ حيث أمرهم أبوهم», ٠‏ روي أنه لَمّا ودّعوا أباهم, 
قال لهم: َلُغوا مَلِكَ مِضْر سَلامِيء وقولُوا له : إن أبانا يصلّي عليك, ويَذْعُو لك, ويَشْكر 
صنيعك مَعَنَاء وفي كتاب أبي مَنْصُورٍ المهرانيّ أنه خاطبّه بكتاب قُرِىء على يوسف»ء 

وقوله سبحانه: #ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب 
قضاها»: بمثابة قولهم: لم يكُنْ في ذلك ذَفْمُ قَدَرِ اللّهء بل كان أَرَباً ليعقُوبَ قضاف 
فالاستثناء ليس من الأولٍ» والحاجةٌ هي أنْ يكون طَيْبٍ النفس بدخولهم من أبواب متفرقة؛ 
حَوْف العين» ونظير هذا الفغْلٍ أن النبيّ كل سَد كُوَةٌ في قَبْر حجر وقال: «إِنَّ هَذَا لآ 
يُعْنِي شَيئاًء ولكِنّهُ نَطِيبٌ لِنَفْس الحَيّك. ثم أثنى الله عرّ وجل على يعقوب؛ بأنه لُمّنَ ما 
علّمه الله من هذا المَعْنىء وأن أكثر الناس لَيْسَ كذلكء وقال قتادة: معناه: لَعَامِلٌ بما 
عمال وقال سفيان: من لا يعمل لأَيَكُونٌ عالم29 , 


01 


قال ع240 ب : وهذا لا يعطيه اللنْظّ. أمّا أنه صحيحٌ في نفسه يرجّحه المعنى وما 


تقتضيه منزلةٌ يعقُوبَ عليه السلام . 


وقوله: «إني أنا أخرك» قال ابن إسحاق وغيره: أخبره بأنه أخوهٌ حقيقة» 
وأستكتَّمَهُ» وقال له: لا تبال بكلّ ما تراه من المَكروه في تَحَيّلى في أَحَذِكَ منهمء وكان 


»)484/1( وابن كثير‎ 2)531١/9( وذكره ابن عطية‎ :»)١5497( أخرجه الطبري (119/19) برقم:‎ )١( 
والسيوطي (494/4)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (7/١55؟)‏ برقم: »)١99005(‏ وذكره ابن عطية (577/9)» وابن كثير (؟/ 584)» 
والسيوطي (44/4)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتمء» وأبي الشيخ. 

(6) أخرجه الطبري (9/ )1١6٠‏ برقم: 2»)١4004(‏ وذكره ابن عطية (8/ 557). 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (577/9). 


و ا الا ل ربب تيم 


وقوله: : (فلا تبتس يما كانوا يعملون#: يحتمل أنْ يشير إلى ما عمله الإخوة» 
ويحتمل الإشارة إلى ما يعمله فتيالٌ يُوسُّفَ من أمْر السقاية» ونحو ذلك» و#تبتئس#: من 
البؤْؤس» أي : لا تَخْرّنْ ولا تَهْتَم» وهكذا عَبِّر المفسّرون. 

مقلم جَهَرَهُم يحمَازِهِمَ حَمَلَ أَلَقَايَةَ فى رخل أيه م م أ مَرَونُ أَسَتْهًا العبر كد 
رفو 9 تلوأ ونوا عَلَيهم مادا َنقِدُوت (7) تَالُوا مَْقِدُ صُوَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَن جآه يو مَل 
عير ونا بوء رعيم )4 

وقوله سبحانه: #فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رخل أخيه ثم أذن مؤذن 
أيتها العير إنكم لسارقون4 : هذا من الكيْد الذي يسّره الله ليوسّفٌ عليه السلام» وذلك أنه 
كان في دين يَعْقُوبَ ؛ أن يُسْتَبْعَدَ السارقٌ» وكان في دِينِ مِضرّ؛ أن يَضْرَبَ»ء ويُضَعًف عليه 
العُرْمء فعلم يوسْفٌ أن إخوته لثقتهم ببراءة سَاحَتِهِمْ سَيَدْعُونَ في السّرقة إلى حكمهم» 
فتحيّل لذلك. وأستشهَلَ الأمرّ على ما فيه مِنْ رَمْي أبرياء وإدخالٍ الهُمْ على يَعْقُوب 
وعَلَيْهم؛ لِمَا علم في ذلك من الصّلاح في الآجِلٍ؛ وبوّخي لا محالة. وإرادةٍ مِنَ الله 
محئتهُم م بذلك» و#السّقاية# : الإناء الذي به يَغْرَتُ المَلِك؛ وبه كان يكيل الطعام للئّاس؟؛ 
هكذا نص جمهور المفسّرين ابن عباس وغيرف وروي أنه كان مِنْ فضة0ك وهذا قولٌ 
الجمهورء وكان هذا أَلجعْل بِمَيْرٍ عِلْم من «يَامِين»؛ / قاله السّدْيْ7'' وهو الظاهرء «فلما 
فَصَلَْتَِ العير» بأوقارهاء وخرجَتُ من مصر فيما رُوِيَ أمر بهم فَحُبِسُواء وأذن مؤذن أيتها 
العير إتكم لسارقُونَء ومخاطبةٌ العير مجازٌء والمراد أربابها. 

*ات #: قال الهَرَوِيُ : قوله تعالى: #أيتها العير»: «العير»: الإبل والحمير التي 
يحمل عليها الأحمال» وأراد أصحاب العير؛ وهذا كقوله كلهِ: «يا حَْيْلَ الله ٠‏ أزكبي”") 
أراد : يا أُضْحَابَ حَيْلٍ الله أزكبي» وأنّث «أيّا؛ لأنه للعير» » وهي جماعة. انتهى. فلما 


غ2 أخر جه الطبري 7/0 هه ؟) برقم : زف .56 وذكره ابن كثير (؟/ 2)146 والسيوطي (:/ ١٠ه).‏ وعزاه 
لابن جرير » وابن المنذر» وابن أبى يي حاتم» وابن الأنباري» وأبي الشيخ. وابن منده في «#غرائب 
شعبةق واين مردويه» والضياء . 

(؟) أخرجه الطبري (/ 67؟) برقم: ,)١195717(‏ وذكره البغوي (؟/1"8). 

م “ل السخاري ني االمقاصدا سن: 977 - 614): أخرجه أبو الشيخ في الناسخ والمنسوخ من طريق أبي 
اللّه الله يكل فقالوا : نبايعك على الإسلام: فذكر القصة وفيها فأمر النبي كه فنودي في الناس : يا خيل الله 
اركبي» فركبوا لا ينتظر فارس فارسأًء وللعسكري من حديث عبد الله بن المئنى» عن ثمامة» عن أنس 


4" ب 


4م النشسسئدمهظةءهممس ديم سل ل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


سمع إِحْوَة يوسُفَ هذه المقالة» أقبّلوا عليهم؛ وساءهم أنْ يُرْمَوْا بهذه المَتْلبَة» وقالوا: ماذا 
تَمْقِدُونٌ» ليقع التمْتتيش» فتظهر براءتهمء ولم يلوذوا بالإنكار من أوّل» بل سألوا إكمال 
الدعرّى؛ عسى أنْ يكون فيها ما تبطل به فلا يَحْتَاجٍ إلى خصام» قالوا: نفقدٌ صُوَاعَ 
المَلِكِء وهو المِكْيّالء وهو السَّقَايَةُ قال أبو عُبَيْدة: يؤنّث الصّوّاع؛ مِنْ حَيِتُ سمي 
سِقَايَةَ: ويذكّر من حيث هو صَاعٌ. 

ات *: ولفظ أبي عُبَيْدة الهَرَوِيُ قال الأخفش: الضّاع : يذكّر ويؤنّثء قال اللَّه 
تعالى: ظثُمْ أسْتَحْرجَهًا مِنْ وَعَاءِ أَحِيهِ) فأنّتَء وقَالَ: لِمَنْ جَاءَ به حِمْلُ بَعِير» فذْكْرٌ لأنه 
عنى به الصوَاع . انتهى 


وقوله: #ولمن جاء به حمل بعير#: أي: لمن دَل على سارقه» وجَبَّرَ الصواع. 
وهذا جُغْل. 

وقوله: اوأنا به زعيم»: حَمالَةٌ» قال مجاهد: «الرُعيم»: هو المُوَذّن الذي قال أيْنُهَا 
العير”'' و«الزعيم»: الضامنُ في كلام العرب. 


في حديث ذكره» قال: فنادى منادي رسول الله كلهِ: يا خيل الله اركبى» ومن حديث يوسف بن عطية» 
عن ثابت» عن أنس أن النبي فل قال لحارثة بن النعمان؟ كيف أصبحت: الحديث وفيه أنه قال: يا نبي 
الله ادع اللّه لي بالشهادة فدعا له قال: فنودي يوماً بالخيل: يا خيل الله اركبي» قال: فكان أول فارس 
ركب وأول فارس استشهد» ولابن عائذ في (المغازي». عن الوليد بن مسلم ؛ عن سعيد بن بشيرء عن 
قتادة قال: بعث رسول الله كله يومئذ يعني : يوم قريظة يوم الأحزاب منادياً ينادي: يا خيل الله اركبي 
وعزى السهيلي في غزوة حنين من «الروض» هذه اللفظة الصحيح مسلم» فيحررء نعم عند اين إسحاق 
ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله ؛ بن أبي بكر بن حزم 
وغيرهما قالوا: لما قدم رسول الله كَل إلى ؛ بني لحيان» فذكر حديث إغارة بني فزارة على لقاح البي كَل 
صرخ في المدينة : يا خيل الله اركبواء وجاءت أحاديث عن علي وخالد بن الوليد» ففى «المستدرك» 
للحاكم في قصة أويس من حديث أبي نضرة» عن أسير بن جابر» فذكر القصة وقال فى آخرها: فنادى 
علي : يا خيل الله اركبي» وفي الردة للواقدي من رواية عاصم بن عمرء عن محمود بن لبيد أن خالد بن 
الوليد قال لأصحابه يوم اليمامة: يا خيل الله اركبي» فركبوا وساروا إلى بني حنيفة» وقال أبو داود في 
«السئن»: باب: النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي» وساق في الباب حديث سمرة بن جندب أن 
النبي وَكِةِ سمّى خيلنا خيل الله» وللعسكري من حديث موسى بن نفيع الحارثي عن مشيخة من قومه أن 
النبي كل قال: الأناة في كل شيء خير إلا في ثلاث : إذا صيح في خيل لله فكونوا أول من يشخص. 
وذكر حديثاء قال العسكري قوله : يا خيل اللّه اركبي» هذا على المجاز والتوسع. أراد: يا فرسان خيل 
الله اركبي» فاختصر لعلم المخاطب بما أراد. 

)1غ( أخرجه الطبري 0ه برقم : .)١59061-19660(‏ وذكره البغوي (5"9/9).» وابن عطية ("/ 
2114© والسيوطي .)0١/4(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


- سورة يوسف/ الآيات: 1/7 -1لا سد ل اس 53 

#قَالُوا تله لَقَدَ عَلِمَثّم ما جِقْما لِْفْسِدَ في الأض ونا كا سرقِينَ 2 الوأ 5 َمَا جرف 
إن كشئز كَدود 0 لأ يس ميد فى ولد مهو جرف كدِكَ يرق أطي 9© 

بَدَأ َيِه قَبَلَ وَل أَخْبهِ 0 م أُسَْخْرَجُهَا من وعلءِ أَخِيهِ كدِكَ كِذنا لِوْسْفٌ ما كن امد 
لَحَادُ في دين ألْمَيكِ إل أن بصة اَذ ترم مركي عن نوق كل وى عر ع2 409 

وقوله تعالى: #قالوا تاللّه لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض»: روي أن إخوة 
يوسُفٌ كاثوا رَدُوا البضاعة المزمجودة في الراك ؛ وتحرّجوا مِنْ أخذ لطعام بلا َي 
فلذلك قالوا: «لقد عَلِمْتُمْ»؛ أي: ي: لقد علمْتُمْ منا التحرّي» وروي أنهم كانوا قد أشتهروا 
بِمِضْرٌ بصَلاح وتعمُفٍء وكانوا يِجِعلُونَ الأكمّة في أفواء إبلهمء ٠‏ لَثَلا تتَالَ زروع ع الناس؟ 
فلذلك قالوا : «لَقَدْ عَلِنتم2# والتاء في «تَاللُه» بدلُ من الواوء ولا تدخل النّاء ذ في القَسَم 
إلا في هذا الاسم . 

قال ابن العربئّ فى «أحكامه”'؟: قال الطبري”“: قوله تعالى: #قَالُوا جَرَاُهُ مَنْ 
وُجِدَ فِي رَحْلِو4 على حذف مضافيء تقديره: جزاؤه استعبادُ أو أسترقاقٌ مَنْ وجدّ في 
رَخله . انتهى . 

وقولهم: #كذلك نجزي الظالمين»: أي: هذه سَّئّتنا ودِيئُنا في أهُل السّرقة؛ أنْ 
يتملّك السارق؛ كما تَمَلْكَ هو الشية المَسْرُوق. 

وقوله سبحانه: #فبدأ بأوعيتهم . . . * الآية: بدؤه أيضاً من أوعيتهم تمكينٌ للجيلة 
وإبعادٌ لظهُور أنها حيلةٌ» وأضاف اللَّه سبحائة الكَيْدَ إلى ضميره؛ لَمّا خَرَجَّ القَدْرُ الذي أباح 
به لِيُوسُْفَ أَخذَّ أخِيهِ مَخْرَجّ ما هو في أعتقادٍ الئاس كَيْدٌّء وقال السَّدَّيُ والضَّحَاك: 
«كِذْنًاك: معناه: صَئَعْنَ”"» و#دين الملك4: فسَّرّه ابن عباس بشلطانوا"". وفسّره قتادة 
بالقضاء والحُكم”*"» وهذا متقاربٌء قال ابن العربيّ في «أحكامه»”: قوله تعالى: «#كذلك 


.) ١91/9 ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 198). 

(5) أخرجه الطبري )5١١/19(‏ برقم: 2)١951/7(‏ وبرقم: 0»)١95174(‏ والبغوي (؟/٠15)»‏ وابن عطية 
(5/ 755). والسيوطي (4/١26؛:‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

2 أحخر جه الطبري (5517/10) برقم : .»)١961/5(‏ وذكره البغري (؟/ »)11٠‏ وابن عطية (2)5577/7 
والسيوطي :)0١/4(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(0) أخرجه الطبري )55١/7(‏ برقم: 22١401748  1481/9/(‏ وذكره ابن عطية 01 والسيوطي (5/ 
65 وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


(5) ينظر: «أحكام القرآن» .)٠١99/"(‏ 
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هاب 


46 ل__لللللللللسلسلح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
كذْنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك4» إذ كان المَلِكُ لا يَرَى أسترقاقٌ السّارق» 
وإنما كان دِينْهُ أن يأخذ المجنى / عليه من السارق مِثْلّي السَرقَةِ. «إلا أن يشاء الله : التزامُ 
الإخوة لدين يعقوبٌ بالاسترقاق» فَقَضَى عليهم به» انتهى . 

قال اع" بن« : : والاستثناء في هذه الآيةِ حكايةٌ حال التقديرء إلا أن يشاء الله مَا وَكَمَ 


من هذه الحيلة» وروّى أبو عمر بْنُ عَبْد البَرّ بسندهء عن مالك» عن زيد بن بن أسلم ؛ أنه قال 
في قَوْلِهِ عَرّ وجل: إنرفعُ درجاتٍ من نشاء»: قال: بالعلم» انتهى من «كتاب العلم» . 


وقوله سبحانه: #وفوق كل ذي علم عليم#»؛ المعنى : أن البَمَرَ في العلم درجاتٌ » 
فكلّ عالم فلا بُدُ مِنْ أعْلَمَ منه. فَإما من البَشَّرِ ٠‏ وإما الله عر وجل» فهذًا تأويلٌ الحَسَن 
وقتادة وابن عباس ) وروي أيضاً عن ابن عبّاس: إنما العلِيمُ اللّهُء وهو فوقٌ كل" ذي 
علم . 

قال ابن عطاء في «التنوير»: أعلم أن العلْمّ حيثُ ما تكرّر في الكتاب العزيز» أو في 
السّنّةء فإنما المراد به العلَمُ النافِعٌ الذي تقارنهُ الخشية» وتكتنفه المحَافة. انتهى. 

قال الشيخ العارفٌ أبو القاسم عبْدُ الرحمن ْنُ يوسُفَ اللجَائَيُ رحمه الله : إذا كَمُلَتْ 
للعبدٍ ثلآثُ جِصَالٍء وصَدَقٌ فيهاء تفْجََرٌ العْلْمُ مِنْ قَلْبهِ على لسانه. وهي الزُمْد 
والإخلاص» والتقوى» قال: ولا مَطْمَعَ في هذًا العلم المذكور إلا بَعْدَ معالجة القَلْب مِنْ 
علله التى تشينه» كالكبّر: والحَسّدء والعُضًبء والرياءء والسّمْعة» والمحَْمّدَة والجاه» 
والكَّرّفء وعُلْرٌ المنزلة» والطمّع» والجزص» والقَّسُوةء وَالمدَامَنةَء والحقّدء والعَدَاوةء 
وكل ما عَدَدْنَاهُ من العلل؛ وما لم نَعُدَهُ راح جعٌّ إلى أصل واحدء وهو حب الدنياء لأنّ حبها 
عنه يتفرَّعٌ كل شرء وعنه يتشعُب كل قبيح» فإذا زالث هذه العِلَلُ ظهر الصَّدْقء 
والإخلاص» والتواضعٌ» والجلم» والوَرَع» والقّتاعة» والرُّمْدء والصَّبْره والرّضاء والأنْسُء 
والمَحَبَّةء والشَّؤْقء والتوكل» والخشية» والخزن» وقصّر الأمل» وَمِرَاحُ النية بالعمل» فينبُعُ 


.,)555 0 5506 /9( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
2)196990( وبرقم:‎ )1950١-190494-1909819691/( (؟) أخرجه الطبري (90/ 5757 5514) برقم:‎ 
وذكره ابن عطية (517/5)» وابن كثير (؟/187)»: والسيوطي (4/ 2207 وعزاه لابن جريرء وأبي‎ 
. الشيخ‎ 
وذكره ابن عطية (777/6)» وابن كثير (؟/‎ 2)١9088  1١94841/( (؟) أخرجه الطبري (555/9؟) برقم:‎ 
والسيوطي (207/5» وعزاه للفريابي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» والبيهقي‎ 7 
في «الأسماء والصفات».‎ 


- سورة يوسف/ الآيات: لآلا - ها ل-_--ا-!! ل بياس 8# 


العِلْمُء وينتفي الججهُل» ويضيء القّلب بنور إلاهيٌ» ويتلألأ الإيمان» وتوضح المعرفة» 
وينّسِعُ اليقينُ» ويتقوّى الإلهام. وتبدو الفراسَاتٌ» ويصفى السرٌء وتتجلّى الأسرارء وتوجد 
الفوائد. قال رحمه اللّه: وليس بَيْنَ العبدٍ والترمّي مِنْ سُفْلٍ إلى عُلْوِ إل حب الدنيا؛ فإن 
الترقي يتعذّر مِنْ أجل حبّها؛ لأنها جاذبة إلى العام الظلمانيٌ» وطباعٌ النفوس لذ لذلك مائلةٌ 
فإِنْ أردتٌ أنْ تقتفي أَثَّرَ الذاهِبِينَ إلى الله تعالى» فَأَسْتَخِفٌ بدنياك, وأزما به بِعَيْن الزّوال» 
أَنْزِلُ نَفْسَكَ عند أَخَذٍ القُوتِ منها منزلة المُضْطْرٌ إلى الميتة؛ والسّلام. انتهى 


وروي أن المفنّش كان إذا فَرَعْ من رَحْلٍ رَجْلِء فلم يذ فيه عي أستغفر اللَّهَ عَرّ 
وَجَلَّ مِنْ فعله ذلك» وظاهر كلام قتادة وغيره؛ أنَّ المستغفرَ هو يُوسُفُ حتى الْتَهَى إلى 
رَخْلٍ ينيَامِينَ٠‏ فقال : : ما أظَنّ هذا الفتى رضي بهذاء ولا أخذ شيئاء فقال له إخوته: واللَّه 
ابرح حَنّى تُقنْقَهُ فهو أطيّبُ / لنفسك ث ونفوسِئاء فَمْنشُ حينئذ» فأحْرّجٌ السّقاية» وروي 
أنَّ أخوة يوسُف لما روا ذلك؛ عَنْقُوا يَامِينَ: وقالوا له: كَيِفَ سَرَفْتَ هذه السّقَايَة؟ فقال 
لهم : واللوء ما فَعَلْتُء ٠‏ قَقَانُوا له: فْمَنْ وَضْعَهًا في رَحْلِكَ؟ قال: الذي وَضَعْ البضَاعَة في 
حَالِكُمْء والضمير في قوله: «أستخرجها: عائدٌ على السُقاية» ويحتمل على السّرقة. 


0-0 


(# تالرا دكن سد 3 ين تل كَأسرهَا يوست فى نسو 2 
لَهْرَ مَالَ أنشر مَك وَأَنَهُ أَعَلْمُ يما تصِفرست 09 الوأ كيبا لْعَرِودٌ إِنَّ لثء أ سَيْمًا 
مَشُدْ م كي 
متَسَنًا عنْدَمُه إَِآ ذا كبرت ()4 

وقوله سبحانه: «إقالوا إن يسرق» أي : قالوا إخوةٌ يوسُّف: إن كان هذا قَدْ سَرَقَء 
فغير بذع من أَبْئَيْ رَاحِيلَ؟ لأن أخاه يوسّفَ قد كان سَرَقَّ فهذا من الإخوة إنحاءً على أبْئَيْ 
رَاجِيلَ يُوسُفَ وَيَامِينَ وهذه الأقوال منهم عليهم السلام إنما كَانَتْ بحسب الظاهرء 
ومُوجب الحُكم في النازلتين» ٠‏ فلم يَعْنُوا في غِيبّةِ لِيُوسّفَء وإنما قصدوا الإخبار بأمر جَرَى ؛ 
ليزول بعض المعرَة ة عنهمء ويختصٌ بها هذان الشقيقّان» وأما ما رُوِيَ في سَرِقَةٍ يوسّفٌ» 
فالجمهوز عَلّى أنَّ عمّته كائتْ رَبَنْهُ فلما شب أراد يعقوبٌ أَخَدّهُ منهاء فُوَلِعَتٌ بهى 
وأشفَقّتْ من فِرَاقِهِه فَأحَذَّتْ مِنْطْقَةَ إسحاق» وكانت متوارثة عندهم, فنطقته بها مِنْ نَحْتٍ 


00 سر مه 


قَالَ مصادّ أسّهِ أن تَأْمَْ إِلَّا من وَجَدْمَا 


ثيابه؛ ثم صاحَث, وقالث: إني قد فَقَدتْ المِنْطقَةَ» ويوسُفٌ قد حَرَجَ بهاء ففئّسَتْ 
فَوْحِدَثْ عنده» فأسترقته» حَسْب ما كان في شَرْعِهِم» وبقي عنْدّها حَنَّى مانّتْء فصار عِنْدَ 


م 
أبيه . 


وقوله: «فأسرّها يوسّفٌ»: يعني: أسرٌ الحزّة التي حَدَدْتْ في :-. من قول الاخوة. 


اليا 





8 ب 


4»ب لسسع عع سس الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 

وقوله: #أنتم شرٌ مكاناً . . .» الآية: الظاهر منه أنه قالها إفصاحاً؛ كأنه أسَرّ لهم 
كراهيةً مقالتهم» ثم لجَهَهُمْ بقوله : «أنتم شر مكاناً©: أي: لسوءٍ أفعالكم» والله أعلم؛ أن 
كان ما وصفتموه حماء وفي اللفظ إشارةٌ إلى تكذيبهم؛ وممًا يُقَوْي هذا عِنْدِي أنهم تركوا 
المّفاعة بأنفسهمء وعدَلُوا إلى الشفاعة بأبيهم عليه السلام» وقالث فرقة: لم يقّلُ هذا الكلامَ 
إلا في نَفْسهء وإنه تفسيرٌ للذي أسَرٌ في نفسهء فكأنَّ المراد: قال في لَفْسِهِ: أنتم شر مكاناًء 
وذكر الطبري هنا قصصاً أختصاره أنّه لما أَستخْرِجَتٍ السقايةٌ مِنْ رَحْلٍ يامين» قال إخوته : 
يا بَنِي رَاجِيلَ » لا يرَالُ البلاء يَتالَنَا مِنْ جِهَيَكُمْء » فقال يَامِينٌ: : بل بَكُو رَاجِيلَ ينالّهُمْ البلاء 
منكم» ذهبتم بأخيء فَأَمْلكْتُمُهُ ٠‏ ووضع هذا الصُواعَ في رَحُْلِي الذي وَضَعٌّ الدراهمَ في 
رحالِكُمْ» فقالوا: لا تَذْكُر الدراهم» لَثَلاً نَؤْحَلٌ بهاء ثم دَحَلُوا على يوسف فأخذ الصُواع 
فَتَعَرَهُ قطن فقال: إنه يخبر أنكم ذهبتم بأخ لكم» 7 فُبِعْتموة) فُسَجَدَ يامين» وقال: أيها 
العزيزٌ سَلْ صُوَاعَكَ هذا يُخْرئكَ بالحنء في قصص يطول آثرنا أختصارة . 


وروي أن رُوبِيلٌ عَضِبَء وكّفٌ شَعْرّهء حتى خرج من ثيابه فأمر يوسّفٌ بنيّا له 
فمسّه فسكنّ غضبه» فقال رُوبِيلُ: لقد مسّني أحدٌ من ولد يعقُوبَء ثم إنهم تشاوَرُوا في 
محارية يُوسْفَء وكانوا أَهْلَ قوق لا /يْدَائَوْنَ في ذلك, فلما أحَسنٌ يوسّفٌ بذلك» قام إلى 
رُوبيل» ذ فلبّبه وصَرَّعَهُء فرأوا مِنْ قُرّته ما أستعظمُوه وقالوا: «يأيّها العَزِيزٌ ...4 الآيةء 
وخاطبوه بشم العزيز» إذ كان في يَلْكَ الحْطَةَ ِعَزْلِ الأول أو موته» على ما رُويّ في ذلك» 
وقولهم: طفْخْلْ أحدنا مَكَانّهُ4 يحتمل أنْ يكونَ ذلك مهم مجازاًء ويحتمل أنْ يكون حقيقةً 
على طريقٍ الحَمَالَةِ؛ حتى يَصِلَ يَامِينُ إلى أبيه» ويعرف يعقوبُ جليّة الأمرء فمّئع يوسُفٌ 
من ذلك» وقال: طمَعَادَ اللّه ...4 الآية. 


كَلَئَّ 00 7 5 سواه سسرهفط لمر 2 0 د موه سد ده 2س م الس صلل 
طَِلََا اسيّسَئوا ينه حَنسُوا ييا كل كيم ألم تَعَلَمُوا أرك أَبَاخْ قد أخد عليْكم 
َك 1 2 010 1 ل 00 اه 1 َّ سر م2 
مَويْعَا من أَلَّهِ وَمن مَل دو ا 1 رض حَىٌ يأذن لى أى أو حكم أله 


َمْرَ حر لكي (© انجثوا |4 يكم موا تابنا ات نك سق وبا ينتا إلا د 
عَِنَنَا وَمَا كن ِلْمَبَبِ حَلفِظِينَ (02) وَسَسَلٍ الْمَرَيَةَ 0 كن نبا والِْيرَ آل أَمْلنَا يبا وَإنَا 
ترف © :1 بن عرد تخ أشنم آنا ع جيل عَنَى أَلَّهُ أن يَأتِي بهم جمِيسًا 


ليم مك 


ِنَمُ هر الْعليمٌ المجبر 62 نول عَبْج وك َال يأسَقٌ عل يُوْسْف وَايْضَّتَ عَناءُ مرح الحزن 
ْو ليث 406 - 

وقوله سبحانه: #فلما أستَئِأَسُوا منه ...4 الآية: يقال: يَئِسَ وَأَسْتِيْأْسَ بمعئّى 
واحدء قال البخاريٌ: طخَلْصُوا نجبًا»: اعتزلواء والجَمْع أنْجِيّةٌ وللاثنين والجمع نجي 





١‏ - سورة يوسف/ الآيات: 4١‏ - 4م ثانا 


وقال الهّرَرِيُ: «خَلَصُوا نَجِيّا4: أي تَمَيّروا عن الناس متناجين انتهى . 


ولاكبيرُهم 4 : قال مجاهدٌ هو شَمْعُونٌ كان كبيرهم رَأياً وعِلْماً وإن كان زُوبيل 
أسئهه”٠‏ '» وقال قتادة : هو روبيل» لأنه أسئهم” ©. وهذا أظهرُ ورجٌّحه الطبريع” 0 وذكرهم 
أخوهم ميثاقٌ أبيهم : : «لتأتئبي به إلا أنْ يُخَاط بكم [يوسف: 55]. 


وقوله: #قْلَنْ أبرح الأرض4: قال: * ص *: ابَرَحَ) التامّةٌ بمعنى ذَمَبَ وظَهّرٌ؛ 
ومنه: برح الْخَمَاء أي : ظهرء والمتوجّه هنا: معنى «ذهب»» لكنّه لا ينصب الظرف 
المكانيٌ المختصّ إلا بواسطة. فأحتيج إلى تضمينه معنى «فارق»: والأرض مفعولٌ به ولا 
يجورٌ أنْ تكون «أبرح»: ناقصةٌ انتهى . 


وقوله: «أرجعوا إلى أبيكم»: الأمر بال جوع قيل: هر مِنْ قولٍ كبيرهم» وقيل: من 
قَوْلِ يوسُّفء والأول أظهرُء وذكر الطبرِيٌ أن يوسّف قال لهم: إذا أتيتم أباكم فأقرؤوا علَيِه 
السّلام» وقولوا له: ا إِنَّ مَلِكَ مِضْرٌ يدْعُو لك ألا تمُوتَ حَبّى تَرَى ولدك يوسّف» ليعلم أَنَّ 


2 


في أرض مِضْرٌ صِدَيقين مثله. وقرأ الجمهور: «سَرَقَ2» وروي عن الكسائي”* وغيره: 
«سْرِقٌ» - ببنائه للمفعول -. 

«اوما شهدناإلا بما علمنا#: أي: : بأعتبار الظاهرء وَالعِلْمْ في الغَيْبٍ إلى الله لئِسَ 
ذلك في حِمُظناء هذا تأويل ابن إسحاق؛ ثم أستشهدوا بالقرية التي كانوا فياء وهي مِضر؛ 
قاله ابن عباس”*'» والمراد أَهْلْهاء قال البُخَارِيُ : «سَوْلَتْ»: أي: رَيتَتْء وقول يعقُوبَ: 
«عسَى الله أن يأتيني بهم جميعا» يعنى بيوسْف وِيَامِينَ ورُوبِيلَ الذي لَمْ يبرَح الأرض» 





)١(‏ أخرجه الطبري (559/19) برقم: »)١97579(‏ وذكره البغوي (؟/447). وابن عطية (559/7؟)2 
والسيوطي  54/4(‏ 05)»: وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وأبي 
الشيخ . 

(؟) أخرجه الطبري (9/ )707١‏ برقم: »)١19550(‏ وذكره البغوي (؟/147)» وابن عطية (559/7؟)». 
والسيوطي (4/ 0205 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري؟ (7/ 01) برقم: (195711950). 

(4) وقرأبها أبو ذر وابن عباس » كما في «الشواذ» ص: (2)59 وقرأها مبنية للمفعول مشددة الكسائي في رواية 
ابن أبي شريح عنه» وقرأ بها أحمد بن جبير المكي» والوليد بن حسان» عن يعقوب» وغيرهم. 
ينظر: (البحر المحيط؟؛ (379/5). و«الدر المصون؟ .)5١7/5(‏ 

(0) أخرجه الطبري (0/ /09؟) برقم: »)١951417(‏ وذكره ابن عطية (77/1/9). 


ل دل 


5«ددددلدددلددغ ب يبب ل حت الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ورجاؤه هذا مِنْ جهاتء منها: حُسْن ظَنُّه باللّه سبحانه في كل حالٍ» ومنها: رؤيا يوسّفَ 
المتقدّمة ؛ فإنه كان ينتظرهاء ومنها: ما أخبروةُ عَنْ مَلِكِ مِضر؛ أنه يدعو له برؤية آنه 


وقوله سبحانه: «وتولّى عنهم»: أي : زال بوجهه عنئهم مُلْتَجئاً إلى اللّه: «وقال: 
يا أَسَفَى على يوسف#. 


قال الحسن: خحَمِّت هذه الأمَة بالاسترجاع؛ أل تَوَى إلى قول يعمُوبّ: 


ليا أَسَفَى 04" . 


قال #ع”" #: والمراد يا أسفِيء لكن هذه لَعَةُ مَنْ يرد ياء الإضافة ألفاً؛ نحو 
يا عُلاماء ويا أَبَتَاء ولا يبعد أَنْ يجتمع آلاسترجاعٌ؛ ويا أَسْفَى لهذه الأمَّء وليعقوب عليه 
السلام» وروي أن يعقوب عليه السلام/ حَزِنَ حُزْنَ سبعين تُكُلّى» وأعطي أَجْرَ مَائَةِ شهيدء 
وما ساء ظئّهُ باللّه قطء رواه الحَسَنُ عن النبئ كلا ". فهر كظيمٌ» بمعنى : كاظم» ؛ كما 
قال: لوَالكَاظِمِينَ الْعَيْظَ4 [آل عمران: ]١75‏ ووصف يعقوب بذلك» لأنه لم يَشْكُ إلى 
أحَدٍء وإنما كان يكمد في نَفْسهء ويُمْسِك همّه في صَدذْره فكان يكظمه» أي : يردُه إلى 
قلبه . 


*ات * وهذا ينظر إلى قولٍ النبيّ كله: «القَلْبُ يَخَرّنُ وَالعَئِنُ تَذْمَُ وَلا نَقُولُ إلا ما 
يُرْضِي الوّبٌ ...2 الحديث» ذكر هذا يَِ عنْدَ مَوْتٍِ ولده إبراهيم”'“» قال ابن المبارك في 
اارقائقه»: أخبرنا مَعْمَرٌء عن قتادة في قوله تعالى: وَأَبِيَضْتْ عَيْنَاهُ مِنَ الحُرْنٍ فَهُرَ كَظِيمْ4». 
قَالَ: كظم على الحُرْنِء فلم يقل إلا حير يرك انتهى» قال ابن العربيّ في «أحكامه»: وفي 
الحديث الصحيح عن النبيّ كَل أنه قال في أبْنه إبراهيم : «إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ وَالَقْلَبَ يَحْزَنُ 
وَلاَ نَقُولُ إلأأمَا يُرْضِي الوب وَإِنّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاِيمُ لْمَخْرُونُونَءٍ وقال أيضاً في 
الصحيح ع «إِنَّ الل لأيُعَذْبُ دَمْع العَيْنِء وَلا بحَرْنٍ القَلْبِء وَإِنمَا يُعَذْبُ بهذا وَأَشَارَ 
إِلَى لِسَانِهِ - أو يَرْحَمُة0'" انتهى. خْرّجه البخاري وغيره. 


)١(‏ ذكره ابن عطية (9/ 7177) بنحوه. 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (/777). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ )18١‏ برقم: 2»)١91/75(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (58/5)» 
وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري (75/1؟) برقم: »)١957171/(‏ وذكره البغوي (44/5) نحوه. 

- ومسلم (؟/‎ »)١705( كتاب «الجنائز» باب: البكاء عند المريض» حديث‎ )5١9/9( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 سورة يوسف/ الآيات: 6م - 4م سب سس 49م 


وشت أي ولا دشأ ين تج أله 

كرا َي ال 3 مير عننا وأفقا 
وقوله تعالى: (قالوا تل تاللّه تفتؤا» الآية: المعنى : تالله لا تفتأ فتحذف «لا4 في هذا 

الموضع من القَسم؛ لدلالة الكلام عليها؛ فمن ذلك قول امرىء القيس: [الطويل] 

مَمُلهُ يَمِينَ اللَّهِ أَِوَحُ قَاعِداً وَلْوْ فَطعُوا رَأْسِى ي لَدَيْكِ و وَصَالِي'"© 
ومنه قول الآخر: [البسيط] 


تَاللَهيَبْقَئ عَلَى الأيِّامدُو حجِيَدٍ لضي 


7 كتاب «الجنائز» باب: البكاء» حديث (474/17)» والبيهقى (194/4) من حديث عبد اللّهِ بن 
عمر بهء والحديث أحخر جه البغري في اشرح السئة» (6/ 7١86‏ بتحقيقنا)» وقال: هذا حديث متفق على 
صحتةه . 

)١(‏ ينظر البيت في: ديوانه؛ ص: (2)935 واخزانة الأدب؟  758/9(‏ 9اى 15/1١(‏ 14 45ل 
و«الخصائص» (9/ 784)» و#الدررة :)5١7/5(‏ واشرح أبيات سيبويه؛ (1/ 2277١‏ واشرح التصريح» 
».)185/١(‏ و«شرح شواهد المغني» »)51١/1(‏ ولاك شرح المفصّل» ١1٠١ /١0(‏ (م/ )ل (4/ :١ك‏ 
و«الكتاب؟ (5/ 54 .)0١0‏ و«لسان العرب» 0 (يمن»). و«اللمع» ص : (2)559 و«المقاصد 
النحويّة» (؟/7١)؛‏ وبلا نسبة في «أوضح المسالك» 7/١(‏ 007177 وااخزانة الأدب» (١6/”ة ‏ كوي 
وهشرح الأشموني» ,)1١١ /١(‏ و«مغني اللبيب» (5737//7)» و«المقتضب» (7/ 777). و«همع الهوامع» 
0 . 

() صلدر بيت وعجزه: 


وهو لأبي ذؤيب الهذلي في اشرح شواهد الإيضاح» ص: 4044 وتشرح شواهد المغني» (؟/ 4/ا)» 
والسان العرب» /١1(‏ 7375) (ظين) ولأمية بن أبي عائذ في «الكتاب»: (491//8)» ولمالك بن خالد 
الخناعي في «جمهرة اللغة؛ ص: (07)» وهشرح أبيات سيبويه؛ (1/ 449)»: و«شرح أشعار الهذليين» 
»)5584/١(‏ و«شرح شواهد الإبضاح» ص : (5 207١‏ والسان العرب» (حيد)» (قرنس)» (ظيا)ء ولعبد مناة 
الهذلي ني «شرح المفصّل؟ (48/9) ولأبي ذؤيب أو لمالك في «شرح أشعار الهذليين» 2»)3578/١(‏ 
ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأمية في «خزانة الأدب» ( ١‏ هة) ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأمية أو لعبد 

مناف الهذليّ أو لِلمضْل بن عباس أو لأبي زبيد الطائي في «خزانة الأدب» 11 خلال 
ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأميّة أو لعبد مناف فى «الدرر» (4/ 2151 5©؛» ولأميّة أو لأبي ذؤيب أو 
للفضل بن العباس في «شرح المفصّل» (5/ 49)» وللهذليَ في «جمهرة اللغة؛ ص : (558)» وبلا نسبة - 





ينكان 


أراد: لا أَبْرَحُ» ولا يَبْقَىء واقَيَىءَ»: بمنزلة زَالَ وبَرِحَ في المعئى والعملٍ؛ تقول: 


وأللّوء لا قَيَنْتَ مَاعِداً؛ كما تقول: لآ زِلْتٌ وَلاَبَرحْتٌُء وعبارة الداوودي: وعن ابن 
عباس : تَفْتَأ أي : لا تزال تَذْكُرٌ يوسّفَء #حتى تكونَ حرضاً»”'. انتهى» والحَرّض: 
الذي قد نهاه الهرّمُ أو الحُبٌ أو الحُرْنُ إلى حالٍ فُسادٍ الأعضاء وَالبَدَنِ والحسٌء يقال: 
رجل حَارِضٌء أي: ذو هم وحزنِ؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط] 


« *م اريخ 1 هع وك عم كام رك ل 0 ع ملع 400 > 9 
إِنْي أَمْرُؤٌ لج بي حُبٌ فَأخْرَضَيِي ختى بلِيت وختى شمنِي ا 


057 


والخرض بالجملة الذي فَسَدَ ودنا موته» قال مجاهد: الحَرّض : مادون الموت07؟؛ 


وفي حديث النبيّ كَلهِ: مَا مِنْ مُؤْمِنِ يَمْرَض حَنَّى يُخْرِضَهُ المَرَض إلا غَفِرَ له“ انتهى من 
«رقائق ابن المبارك» . 


لست ممّن يَجْرَّعُ ويَضْجَرُء وإنما أشكو إلى اللّهء والبَّتُ: ما في صَدْرٍ الإنسان 


8 


ثم أجابهم يعقوبُ عليه السلام بقوله: إإنما أشكوا بثي وحزني إلى الله»: أي: إني 


مستا 


و 
ع 


مَعْتَزِمٌ أنْ يبثه وينشره . 


وقال أبو عُبَيْدة وغيره: البَثٌّ : أَشْدُ الحزن”* قال الداووديُ عن ابن جُبَيْره قال: مَنْ 


وقوله: ولا تيأسوا من رَوْح الله ...» الآية: «الرّوْحٌ»: الرحمة» ثم جعل اليأسّ 


مِنْ رحمة الله وتفريجه مِنْ صفة الكافرين؛ إذ فيه إما التكذيبُ بالرُبوبية» وإما الجهلٌ 
ب بصفات الله تعالى» / واللإبضاعة4 : القطعة من المال يُقْصَدُ بها شراءً شَيْءِء ولزمها عُرِفُ 
الفقّهِ فيما لا حَظّ لحاملها من الربْح» وال ظمُرْجَاة4: معناها: المدفوعَةٌ المتحيّل لهاء 


000 


(0 


زفف 


(2 
(0) 


في «الأشباه والنظائر» (77/57)» والجنى الداني» ص : (2)48 واجواهر الأدب» ص: (977)ء و«الدرر» 
(515/4)». وةرصف المباني» ص: (118. 2)١9١‏ و(اشرح الأشموني» (/550)» والصاحبي في 
«فقه اللغة» صص: 2»)١١5(‏ و«اللامات» ص: 2)81١(‏ و«مغني اللبيب» 2»)5١5 /1١(‏ و«المقتضب» (؟/ 
4) وهاهمع الهوامع» (؟/ 75 59). 

أخرجه الطبري (/7/لا/ا7) برقم: 2)١9785(‏ وذكره السيوطي (2»)091/4 وعزاه لابن أبي شيبة» 
وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

الببت للعرجي ينظر: «أمالي ابن الشجري» ,»)979/١(‏ و«الطبري» 2)77517/١17(‏ وامجاز القرآن» /١(‏ 
77)»ء و«الصحاح» و«التاج» و«اللسان» (حرض)» «روح المعاني» 1/00 «القرطبي؟ .)56١/9(‏ 
أخرجه الطبري (778/9) برقم: 2)١9340(‏ وذكره ابن عطية (6/ 0577 . 

أخرجه ابن المبارك فى «الؤهد» .)70/1١(‏ 

ذكره ابن عطية (6/ 31970). 


كن 





17 - 49 سورة يوسف/ الآيات:‎ - ١ 


وبالجملة؛ فمَنْ يسوق شيئاً. ويتلطف في تسييره» فقد أزجاهء فإذا كائتِ الدراهمُ مدفوعة 
نازلة القَدْرء تحتاج أَنْ يُعْتَذّرَ معهاء ويُشْهَمَ لهاء فهى مزجاةٌء فقيل: كان ذلك لأنها كائثث 
5 لفق 


١ 


وقيل: كانت بضاعتهم عروضاًء وقولهم: #وتصدّقٌ علينا» : معناه ما بَيْنَ الدراهم 
الجيادٌ وبَيْنَ هذه المَرْجَاةء قاله السَدَّىٌ وغيره0) وقال الدارودي عن ابن جريج : ##وَتَصَدَّقٌ 
علينا» : قال: أَرْدُّدْ علينا أخاناء انتهى”"'»: وهو حسن. 


١ 00‏ ساس ير ص مسرل 002 يس شا عي جحقعىم ‏ سل الرسسمه 4 لس بع مد عير ود 
#إقال هل عَلمْت ما يوست وَأَحِيهِ إذ أنتم جلهلوت ها وَأ وبل لأنت يوسُفث 
2ه كه روي عمس سم + 2 مي مك اودع سس 006 سد . و سل #ر إلى فير واءغةءس 
ل أنأ يوسف وهنذ أخحى قد مرى أله عَلِمنا ِنَم من يِنَّقَ ضير فَإِنبََ الله لا يضمي حجر 
ع ل حعتج س+ع سمه ٠.4‏ سيمسه 2 2 عض ”> تعر 2د ب 22 
لمْعِيِينَ 2 قَالوأ تَأَلَهِ لَتَدْ ترك أنه عَيمَا تن حكن لَحَطِيينَ (67 مَالَ لا تريب 
م 


َلك الوم يَنْفِرْ لَه لكمم مَمْرَ أَنِحَمْ لتَحِمِنَ ©)» 

وقوله تعالى: #هل علمتم ما فعلتم بيوسُفَ وأخيه إذ أنتم جاهلون»» روي أن 
يوسّف عليه السلام لما قال له إخوته: #مَسّنا وأهلنا الضُرُ» [يوسف: 188]» واستعطفوه 
رَقّ ورحمهمء قال ابنُ إسحاق: وَأَرفضٌ دمعه باكياًء قُشَرَعَ في كُشْفِ أمره إليهم» فروي أنه 
حَسَرٌ قناعه» وقال لَهُمْ: #هل علمتم ...574 الآية» واما فعلتم بيوسف وأخيه»: أي: 
التّفْريق بِيَهُما في الصّعّر وما نالهما بِسَبَّكُم من المححن؛ #إذ أنتم جاهلون4» نسبهم إِمّا إلى 
جَهْلٍ المعصية» وإما إلى جَهْلٍِ الشَبَاب وقلّةِ الحُنْكة» فلمًا خاطبهم هذه المخاطبة» تنبّهواء 
ووقّعَ لهم من الظّنُ القويٌّ وقرائن الحال؛ أنه يوسُفُ فقالوا: «أئنك لأنْتَ يوسُفٌ»؛ 
مستفهمين» نأجابهم يوسف كاشفاً عن أمرهء #قال أنا يوسف وهذا أخي4 وباقي الآية 


5” 


م 


وقوله سبحانه: #قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين»: هذا منهم أسْيِنَْالَ 
ليوسّفَ» وإقرار بالذنْب في ضِمْنه أستغفارٌ منهء و#آئرك»: لفظ يعم جميع التفضيل. 


)١(‏ أخرجه الطبري (587/19) برقم: )١19144(‏ نحوهء وذكره البغوي (؟/545)»: وابن عطية (؟/ 1085؟)» 
وابن كثير (؟/588)» والسيوطي (57/54). وعزاه لأبي عبيدء وابن أبي شيبة» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(؟) أخرجه الطبري (584/9) برقم: (19184)» وذكره ابن عطية (719/5/5). 

() أخرجه الطبري (589/19) برقم: (2)19147 وذكره البغوي (2»)445/5 وابن عطية (5077/9)» 
والسيوطي (4/ 2257 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(4:) أخرجه الطبري (7/١59؟)‏ برقم: 221917417 وذكره البغوي (؟/547)» وابن عطية (9177/5). 








أ 


.هط ل بلح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله: #لا تثريب عليكم» عفوٌ جميلٌ» وقال عكرمة: أوحى الله إلى يوسف بِعَفْوِكَ 
عَنْ إخوتك. رَفَعْتُ لك ذَكْرَّك”''؛ و«التثريب»: اللؤْمٌ والعقوبةٌ وما جَرَى معهما من سوء 
مُعْتَقَدٍ ونحوه» وعبّر بعض الناس عن التثْريب بالتعيير» ووقّف بض القَرَأَةِ #عليكم», 
وابتدً”"' : #اليَوْمَ يَغْفِرٌ الله لكم»؛ ووقف أكثرهم: #اليوم» وابتدأ: #ايغفر الله لكم» على 
جهة الدعاء وهو تأويلٌ ابن إسحاق”" والطبريٌ؛ وهو الصحيحٌ الراجح في المعئى؛ لأن 
الوقفٌ الآخرٌ فيه كم على مغفرة اللَّه اللّهُمّ إلا أنْ يكون ذلك بوّخي . 


2 فى 04 004 04 . > اع 1و رقع 3 رء +4 2 
«أدْمَبوأ بِسَميصى هنذا مَالْتُوهُ عِلّ وَبْهِ ل يأك بصا وأثقن ,املك مورت 


دي لس م معد يرد ىه كوتورى ام جرةم عر مذ يي 5 لخديو | ججحتك جذء عه وده )ر 
7 م مده موس 2004 مم اماس ره ليه ما ساس جم اشير م 5 
صَليِكك القسرير (9©) فَلمآ أن جه الْبَثِيرٌُ ألْفَنهُ عَلَ وَجهِهء فََزبَدَ بَصِيرًا قَالَ ألم أل لَكُمَ 


+ع اس م2 سن ب 1ع سر جيم 
إن أ ين لَه ما لا سَلَمُوَ )4 


وقوله: #أذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وَجْهِ أبي4: قال النّمّاش: روي أن هذا 
القميصٌ كَانَ مِنْ ثياب الجن كساه الله إبراهيم» ثم تواركه”' بنوه. 


قال ع2 #: هذا يحتاجُ إلى سندٍ والظاهرٌ أنه قميصٌ يوسُفٌ كسائر القُمُْصء 
وقول يوسف: #يأت بصيراً» فيه دليلُ على أنَّ هذا كله بوخي وإعلام مِنّ اللّه تعالى» 
وروي أنَّ يعقوب وجد ريص يوسف وَبَيْئَهُ وبَيْنَ القميص مسيرةٌ ثمانية أيام؛ قاله ابن 
عباس”''» وقال: هاث ريحٌ» فحملث عَرْه وقول يعقوب: #إني لأجِدُ ريح يُوسُفَ» : 
مخاطبةٌ لحاضريه» فروي أنهم كانوا حَفَّدَتَهٌه وقيل: كانوا بَعْضٌ بنيه» وقيل: كانوا / قرابيّه 
و#ثْمَنْدون4 معناه: تردّون رأيي» وتذفعُون في صَذْرهء وهذا هو التفنيد لغة» قال مُنْذِرُ بن 
سَعِيدِ: يقال: شَبْحْ مُفند» أي: قد فسد رأيه0© والذي يشبه أنّ تفنيدهم ليعقوبٌ؛ إنما كان 
لأنهم كانوا يعتقدون أنَّ هواه قد عَلَبَهُ في جَانِبٍ يوسُفٌ. 


)١(‏ ذكره ابن عطية (9/ /ا/0؟). 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (/778). و«البحر المحيط» (2)"””8/5 و«الدر المصون» (5/5١؟).‏ 
9 ينظر: «الطبري» 591/7 ). 

(5) ذكره ابن عطية (7178/9). 

(5) ينظر: «المحرر» (707/8/9). 

(5) أخرجه الطبري (91/7؟7) برقم: »)١981(‏ وذكره البغري (2»)518/7 وابن عطية (2)778/9 

والسيوطي (255/14» وعزاه لابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 
0) ذكره ابن عطية (9/8/79ا؟). 


سورة يوسف/ الآيات: /ا9 ا 5.26 سس ل ل لإ اب اس هن 


وقال *# [ص] #: معنى #تفندون»: تسمهونء انتهى» وقولهم: «إنك لفي ضلالك 
القديم»: يريدون: لَفِي أنتلافك في مَحَبَّة يوسف. وليس بالضّلال الذي هو في العف ضدٌ 
الرشادٍ؛ لأن ذلك من الجَمَاءِ الذي لا يَسُوعٌ لهم مواجهّته به. 

وقوله سبحانه : #فلما أنْ جاء البشير ألقاه على وجهه فارتَدٌ بصيراً» : روي عن ابن 
عَبَّاس؛ أن البشير كان يَهُوذًا؛ لأنه كان جَاءَ بِقَمِيص الدَّه”") و#بصيراً» : معناه: مُنْصراً 
وروي أنه قال للبشير: على أي دين تركتَ يوسُفَ؟ قال: على الإسلام؛ قال: الحَمْدٍ للَّهِ؛ 
الآن كَملَتِ النعمة. 
طَانُوا يكبن اسْتَمْفرَ لنا ذنوي1 اك حَيِينَ © َل سوق أنْتَمْفْرٌ لَك د | ِنَم هْوَ 

إن سَآءَ أن 


ص عل 


كلا وا ع شق عكر اليه ته يه َك اثلا مشر 


معبرو من 
21 


الغقور اجيم 
72 يه ديء 4م و > صعرم 7 


عا ون َف و شت 3 يي بن ايض ويه ب و 5 
بين وبين ِخْوَفتَ إِنَّ رَقْ لطِيك لْمَا ممه ِنَم هْوَ الْمَليمٌ ليم 2 

وقوله تعالى: (قالرا يا أبانا أستغفر لنا ذنوبَئَا ...4 الآية: روي أنَّ يوسّفَ عليه 
السلام لما عَم لإخوته؛ وتحقّقوا أَنّ أباهم يغفر لهم؛ قال بعضهم لبعض: ما يُْنِي عنا هذا 
ِنْ لم يغفر الله لَنَاء فطلبوا حينئذٍ من يعقُوبَ عليه السلام أن يطلب لهم المغفرّة مِنَ الله 
تعالى» واعترفوا بِالخَطَإِء فقال لهم يعقوب: #إسوف أستغفر لَكُمْ ربي». 

* [ت] *: وعن ابن عباس؛ أن النبيّ قال لعلي رضي الله عنه : «إِذَّا كَانَ لَيْلَة 


رع 


الجِمعَة فَإِنٍ أُسْتَطعْتَ أَنْ َُومَ في ثلْتٍ الل الآخرء فَإِنّها سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ َالدُعَة ب 


|| جَمعَةَ 60 وذكر الحديث» روآه الترمذيٌ» وقال: حسنٌ غريبٌ لا نعرفه 0 


حديث الوليد بن مُسْلمء ورواه الحاكم في «المستذرك على الصحيحين». وقال: صحيحٌ 


.)58٠9 /9( ذكره ابن عطية‎ )1١( 

(؟) أخرجه الترمذي 037/0 6) كتاب الدعوات' باب: دعاء الحفظء حديث (٠لاه").‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 


وقال الذهبي: هذا حديث منكر شاذء أخاف ألا يكون موضوعاًء وقد حيرنى واللَّهِ جودةٌ إسناده. 


08 





© 


؟هللل للح الجزء الثالثك من تفسير الثعالبى 
على شرط الشيخين » يعني البخاريٌ ومسلما انتهى من «السلاح» . 

وقوله سبحانه: «ءاوى إليه أبويه © قال ابِنُ إسحاق» والحسن : أراد بالأبوين: أباه 
0ك وقيل : أراد؛ أباه وخالته . 


قال * ع7" *#: والأول أظهر؛ بحسب اللفْظِء إلا أَنْ يغبت بسئدٍ أنَّ أمه قد كانت 


مانت . 

وقوله: إن شاء الله هذا الاستثناء هو الذي نَدَبَ القرآن إليه؛ أن يقوله الإنسانُ في 
جميع ما ينفذه في المستقيل» و#العؤش * : سريرٌ المُلْك وظحَدوا له سُجدا» : أي : 
سجودّ تَحِيّةّه فقيل: كان كالسّجُود المعهودٍ عندنا من وَضْع الوجْهِ بالأرض . 

وقيل: بل دون ذلك كالرٌكوع البالغ ونحوه مما كان سيرةً تحيّاتهم للملوكِ في ذلك 
الْزْمَان» وأجمع المفسّرون؛ أنه كان سجُودٌ تحيّة لا سُجُودٌ عبادق وقال الحسن : الضمير 
فى «له) للّه عنّ وجلّ» ورُدٌ هذا القولٌ على الحَسّن. 

وقوله عر وجلّ: #وقال يا أبتٍ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حمّا» : 
المعنى : قال يوسُّفٌ ليعقوبء هذا السجودٌ الذي كان منكم هو ما آلَّتْ إليه رؤياي قديماً في 
الأحَدَ عَشَرَ كَرْكباً والشمس والقمرء #قد جعلها ربّي حمًا4 ثم أخذ عليه السلام يعدّد نعم 
الله عَلَيْه وقال: وقد أخرجني من السجنء, وترك ذكر إخراجه من الجَبٌ؛ لأنَّ في ذكره 
تَجَدِيدٌ فغل / إخوته وخِرْيهم) وتَحْرِيك يَلْكَ الغوائل» وتخبيث تَ النفوس» ووجه آخر أنه 
خَرْجَ مِنَ الجَبُ إلى الوق ومن السَجِنٍ إلى المُلْك ٠‏ فالنعمة هنا أوضَحٌ» «إِنّ رَبِي لطيفٌ 
لما يشاء#» أي: من الأمور أنْ يفعله؛ «إنه هو العليم الحكيم# . 

قال #اع”" #: ولا وَجْه في ترك تعريف يُوسُفَ أباه بحاله مُنْذُ خَرَجّ من السّجِنٍ إلى 
العِرٌّ إلا الوَّخْيْ مِنَ الله تعالى؛ لما أراد أن يمتحن به يَعْقُوبٍ وبنيه» وأراد من صورة 
جمعهم. لا إِله إلا هو 

وقال النَقّاش: كان ذلك الوخي في البجَُبُء وهو قوله سبحانه: #وأوحينا إليه لتنبئنهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون» [يوسف: 16ل وهذا محتمل . 
)١(‏ أخرجه الطبري (17/؟١")‏ برقم: »)١19884(‏ عن ابن إسحاق. 


(0) ينظر: 7المحرر» (581/9). 
0 ينظر: «المحرر» (9/ 545 5875؟7), 


ينان 





٠١5 - ٠١١ سورة يوسف/ الآيات:‎ - ١ 
من تاودا َاوِيثْ فَاظِرَ َلسَّمِْوَاتِ وَاَلارْضٍ أت‎ 


2411 


«ليه رب هد اسن مِنَ الْمأكِ وَعَلَمَتٍَ 
وو في الدَنيَا والآخْرَةَ وَنَ مُسَلِمًا وَالْحِنَن بِأصَّيِحِينَ 7 ذل من بل اليب ثْحِهِ إِيِكُ 
ا كت لديم إذ امعو ١‏ َم َم كه © ونا أ كر الكاس وَلوْ حَرَضْتٌ بِمْؤْمِيينَ ©©) 
وَمَا تَتَلُهُرَ عَلَيّهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوٌ إِلَا كر لِمَلِنَ 43 


وقوله: #رب قد آنيتني من الملك وعَلْمَتني من تأويل الأحاديث . .* الآية: ذكر 
كثيرٌ من المفسّرين أنَّ يوسُْفَ عليه السلام لما عَدَّد في هذه الآية نِعَمّ اللّه عنده» تشوّق إلى 
لقاء ربّه ولقاءِ الجلّة وصالحي سَلَفِهِ وغيرهم مِنَّ المؤمنين» ورأى أن الدنيا قليلةٌ فتمئّى 
المَؤت في قوله: #توثّني مسلماً وألحقني بالصالحين*. 


وقال ابن عبّاس: لم يتمنّ المَوْتَ نبي غَيْرُ يُوسُفَ*", وذكر المهدويٌ تأويلاً آخرء 
وهو الأقْوّى عندي : أنه ليس في الآية تمنّي موتٍ»ء وإنما تمنى عليه السلام الموافاةً على 
الإسلام لا المَوْتَء وكذا قال القرطب»””) في «التذكرة»؛ أَنَّ معنى الآية: إذا جاء أَجَلِي؛ 
توئّني مسلماًء قال: وهذا القول هو المخجَارٌ عند أهل التأويل» واللّه أعلم» انتهى» 
وقوله يل: «لآ يَتَمَئَيَنّ أَحَدُكُمُ المَؤْت لِضُرٌ نَرَلَ بو" ؛ إِنَمَا يريد ضَرَّر الدنيا؛ كالمَمْر 
والمَرّض ونحو ذلك» ويبِقّى تمئّى الموت؛ مخافةً فسادٍ الدين مباخاًء وقد قال كَلِهِ في 
بَعْض أدعيته : «وَإذًا أَرَدَت بالئّاس فِْتد بضني إِلَنِكَ غَيِرَ مَفْتُونِ»”. 


وقوله: #أنْتَ وليي*: أي القائِمُ بأمري» الكفيل بنُضْرتي ورّخمتي . 


وقوله عز وجل: #ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك*: #ذلك»: إشارة إلى ما تقدّم 
من قصّة يوسُّفَء وهذه الآية تعريضٌ لقريش» وتنبيةٌ على آية صذقٍ نبيّنا محمّد وَكةْ» وفي 





)١(‏ أخرجه الطبري (08/10") برقم: »)١4445(‏ وذكره ابن عطية (9/ 2»)787 وابن كثير (597/57)غ) 
والسيوطي (7/4)» وعزاه لابن أبي حاتم . 

(؟) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)١18/١(‏ 

(7) أخرجه البخاري )1877/1١(‏ كتاب «المرض» باب : تمني المريض الموت» حديث (0511): ومسلم 
)5١74/5(‏ كتاب «الدعاء والذكر» باب: كراهة تمني الموت لضر نزل به حديث 2)554890/1١(‏ وأبو 
داود (7/ )3١0‏ كتاب «الجنائز» باب: في كراهية تمني الموت برقم : : (3309-008)» والنسائي (5/ 
5؟) كتاب «الجنائز؛ باب: تمنى الموت» والترمذي (9/ 797) كتاب «الجنائزاء باب: ما جاء في 
النهي عن التمني للمورت» حديث (91/1): وابن ماجه (؟/ 1585) كتاب «الزهد» باب: ذكر الموت 
والاستعداد لهء حديث (57560)»: وأحمد »)١٠١١/9(‏ واأبن حبان (2»)4748 والبيهقي (9؟///310) . 

(4) هو جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي (5/ 47) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة صّء حديث 
(2)”7 وأحمد (55/5). 


دهن 


64 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ضمن ذلك الطغْنُ على مكذبيهء والضمير في «الديهم»: عائدٌ على إخوة يوسُفٌء 
و#أجمعوا»: معناه: عزمواء و«الأمركء هنا : هو إلقاء يوسُف في الجُجبٌ» وحكى 
الطبري”"' عن أبي عمران الجَرْنِيٌ ؛ أنه قال: واللّه ما فص الله نبأهم؛ ِيُعَيْرَهُمْ؛ إنهم 
الأنبياء مِنْ أَمْنَّ الجَئّةء ولكنٌ الله ةّ قصّ علينا نبأهم؛ لثلاً يَقْئَطَ عَبْدُهُ. 


وقوله سبحانه: #وما أكثر الناس ولو حَرَضْتَ بمؤمنين ...4 الآية خطاب 

وقوله: «إوما تسألهم عليه من أجر . .4 الآية توبيخ للكمرة» وإقامةٌ للحَجةٍ 
عليهم, ثم أبتدأ الإخبّارٌ عن كتابه العزيز؛ أنه ذكرٌ وموعظة لجميع العالّم» ٠‏ تفعنا اللّه به 
ووفّر حظنا منه. 


بد ا ل 0 . - 04 ب 
«رَحلّن من أي ف أَلسَّمْوَتِ وَاَلْأَرْضِ يمروت علبا سم عنبا مُعْرصُون 99 لون وما تومن 
ا أ 


يرهم بن إلا وهم مترؤن 7 أمَلْينوَا أن تم خَينيَةٌ ين عَذَابٍ أنه أ 0 أَلماعَُ بَعْمَّهَ 
َه ل بتتمررت )4 

وقوله سبحانه : #ركاين من آية في السموات والأرض» : يعني ب«الآية4؛ م هنا: 
عبد ل ايه يَنْشُونٌ | عَلَيياه. . 


وقوله سبحانه: وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون» : قال ابِنُ عبّاس: هي 

في أهل الكتاب'' وقال مجاهد وغيره: هي في العَرب9© “» وقيل: نزلّثْ بسبب قَؤْل 
قُرَيْشٍ في الطَوَاف» والتلبية : «لَبْنِكَ لآَشَرِيكَ لَكَ إلا شَرِيكاً هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَى 
دروي أن نبي يله كَانَ إذا سَمِعَ أَحدَهُمْ يَقُول: لَبَنِكَ لآ شَرِيكَ لَكَء يَقُولُ له: قط قط 
أي: قف هناء ولا تَزِدْ: إلا شريكاً هو لَكّء وال ظغَاشِية»: : ما يغشّى ويغطي ويغمٌ؛ 
و«ابختة # : أَيْ : فجأة) وهذه الآية من قوله: #وكأين من آية». وإن كانّث في الكقّارى فإن 
العصاة ة يأَخَذُونَ من ألفاظها بحظّ ويكون الإيمانُ حقيقة) والشّرْكُ لغويّاء كالرياء» فقد قال 





)١(‏ ينظر: «الطبري» 06 للم 

(؟) ينظر: «المحتسب» 2)70٠/١(‏ و«الكشاف» (2)008/7 و«المحرر الوجيزه (7/ 786). و«البحر 
المحيط» (5/ 10" . 

(9) أخرجه الطبري (11/19) برقم: )١9910(‏ بلفظ: يعني النصارىء وذكره ابن عطية (*/ 786). 

(5) ذكره ابن عطية (؟/ 786). 





ووم 





١١١ - ٠١84 سورة يوسف/ الآيات:‎ - ١ 
. عليه السلام: «الوَيَاُ الضَّرْكُ الأضِعده”"‎ 
م: «الرْيَاءُ الشّرْك الأضعَرُ‎ 


طقل مذو سَبِِلَ أَدَعْوَاْ إل أله عل بَصِيرَةَ أن وم يق سحن اه وَمَآ نَأ من الْمُمْرِكِينَ 
9 نا أَرْسَلْنَا عن بيك إلا رجالا فى لهم مَل الى مير سيوأ ف لض 
ينوا يك 6ت عَبقِبَةُ أَلدبنَ من ميلم وَلْدَادُ الْآحْر عن ليت انوا مَل تَقَوَْ 2 
ا ا جم نز تليق عن لَه يك ره أشنا عن 
أله التي 9©) ند 6ك فى َس عَرَهُ لَأوْلي الْأَبنب مَا كن حَرِينًا يِفْرَى ولحكن 

ىَ الى بين يَدَيْهِ وَتَنْضصِيلَ كل سئي وَهَدّى وَيَحمَةٌ مور : يوون 9 

وقوله سبحانه: #قل هذه سبيلي أدعوا إلى اللّه ...4 الآية: إشارةٌ إلى دَعْوة 
الإسلام والشريعة بأسرهاء قال ابن رَّيْد: المعنى هذا أمري وسُئْتي ومنهاجي'" 
وال #بصيرة# : ْم لمعتقد الإنسان في الأمر من الحقٌ واليقين. 

وقوله: #أنا ومن أتبعني»: يحتمل أنْ يكون «أنا» تأكيداً للضمير المستكنٌ في «أَدْعُوا 
و«مَنْ» معطوفٌ عليه؛ وذلك بأنْ تكون الأمّة كلها أَمَرَتْ بالمعروف داعية إلى اللّهِ الكَقَرَةَ 
والعُصَاة. 


3 


قال *# ص *: ويجورٌ أنْ يكون «أنا» مبتدأء و«على بصيرة) حَبرٌ مقدّم؛ وامّن) 
معطوفٌ عليه انتهى» لوسْبْحَانَ الله تنزيةٌ لله أي: وقل: سبحان اللّهِ متبرياً من الشّرْك . 

وقوله سبحانه: «وما أرسلّنا من قبلك إلا رجالاً نُوحي إليهم ...4 الآية: تتضمّن 
الردّ على من أستغرب إِرِسَالَ الوُسُل من البَشَّرِء و«القُرَى*: المُّدْن. قال الحسن: لم 
يَبْعَثْ الله رسولاً قط من أهْل البادية2 . 


قال 476 *: والتَّبَدّي مَكرُوه إلا في الفثّْئة» وحين يُمَرُ بالدين» ولا يعترض هذا 
ِبْدُوُ يعقوب؛ لأن ذلك البُدُوّ لم يكُنْ في أهل عمودء بل هو بِتَقَرُ وفي منازل وربوع؛ 
وأيضاً إنما جعله بدُواً بالإضافة إلى مضر؛ كما هي بناتٌ الحَوَّاضِر بَدُوٌ بالإضافة إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد (578/5)» والبغري في «شرح السنة» (7/ 7747 بتحقيقنا)» من حديث محمود بن لبيد» 
والحديث ذكره العراقي في «تخريج الإحياء؛ (8/ 744)»: وعزاه لأحمدء والبيهقي» وقال: ورجاله 
ثقات . 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 716) برقم: ».)١1998*(‏ وذكره ابن عطية (/ 586)», والسيوطي (2)097/5 وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(9) ذكره ابن عطية (5847/7). 

(:) ينظر: «المحرر» (”5877/7). 


اب 


ن١‎ 





الحواضرء ثم أحال سبحانه على الاعتبار في الأمم السالفة» ثم حَضٌ سبحانه على الآخرة» 
والاستعداد لها بقوله: #ولدار الآخرة خير . . . * الآية. 

قال *# ص #: لولَدَارٌ الآخرة4: خرّجه الكوفيُون على أنَّه من إضافة الموصُوفٍ 
لصفته» وأصله: «ولَلدَارُ الآخِرَةُ»؛ والبصريُون على أنه عن حَذْف الموصوف, وإقامة صفته 
مُقَامَهٌ وأصله : «ولَدَارُ المُدَّةِ و الآخْرَةٍ أو النَّمْأةٍ و الآخْرّقا . انتهى . 

ويتضمن قوله تعالى: #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم4؛ أن الرسلّ الذين بعثهم الله م مِنْ أهل القَّرّىء دَعَوْا أممهم. فلم يؤمنوا بهم. حتى 
تَث بهم المَعل» فصاروا في حير َْ يَُُ بعاقبته» فلهذا المضئن حَسْن أن تدخل 
«حتى» في قوله : «حنَّى إذا أستياس الرسّلٌ4 . 

وقرأ نافع وابن كثير' ' وأبو عمرو وابن عامر: «وظَنوا أَنّهُمْ قَذ كُذبُواه / بتشديد 
الذال -» وقرأ الباقون: «كُذِبُوا؛ - بضم الكاف» وكشر الذال المخمّفة» فأما الأولى» فمعناها 
أن الرسل ظَنُوا أن أممهم قَدْ كذّبتهم. و«الظَنُ»؛ هنا: يحتملٌ أن يكون بمعنى اليّقِينء 
ويحتمل أنْ يكون الظَنُ على بابهء ومعنى القراءة الثانية؛ على المشهور من قول ابن عباس 
وابنٍ جُبَير: أي: حنّى إذا استيأس الرسُلُ من إيمان قويههم”". وظَنّ المُرْسَلُ إليهم أَنَّ 
الرَسّل قد كَذَّبُوهُمْ فيما أَدعَوْهُ من النبوّة» أو فيما توعٌدوهم به من العذاب» لما طال 
الإمهال؛ وأتصلتٍ العافيةٌ؛ جاءهم نَضرنا. 

وأسند الطبري” ” أنَّ مسلم بن يَسَارِه قال لسعيدٍ بْنِ جبْرِ: يَا أبَا عَبْدٍ الله آيةٌ بَلَعَتْ 
ني كُلَّ مبلغ : ١حَنَّى‏ إذا أَسْتَيأسَ الوُسُْلُ وَطَنُوا أَنْهُمْ قَد كُذِبُوا2؛ فهذا هو الموت أَنْ تظنٌّ 
الرسّلٌ أنهم قد كُذِبوا ‏ مخمّفة . فقال له ابن جُبَيْر: يا أبا عبد الرحمنء إنما يَيِسَ الرسّل 
مِنْ قومهم؛ أنْ يجيبوهم. وظَنّ قومهم أن الرسل قد كَذْبَنْهُمء فقام مُسْلِم إلى سعيدٍء 





00( ينظر: «السبعة»؛ 2)90١(‏ و«الحجة» .)51١/4(‏ و«إعراب القراءات السبعة؛ .)”١17/١(‏ و«ححجة 
القراءات» (55” - 9517 و«الإتحاف» (؟/57١2؛‏ و«المحرر الوجيز» (*/ 2)7817 و«البحر المحيط» 
/0١‏ )ل و«الدر المصون؛ .)5١18/:1(‏ 
وبنظر: «معاني القراءات» ))01/١(‏ وتشرح الطيبة؛ (88/5). و«العنوان» 2)١١١(‏ واشرح شعلة» 
(445). 

(؟) أخرجه الطبري 2717/90 )71١8‏ برقم: (199484) وبرقم: 2)7٠٠١8(‏ وذكره ابن عطية (2»)584/5 
والسيوطي 0 وعزاه لأبي عبيد» وسعيد بن منصورء والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء وأ بي الشيخ» وابن مردويه. 

(9) أخرجه الطبري ا برقم: .)50١1١(‏ 





ذفان 





؟٠‏ - سورة يوسف/ الآيات: ١١١ - ٠١8‏ 


فأعتنقه وقال: ربجت عني ١‏ فرج اللَّهُ عنك30" , 


قال #ع”' : : فرضِي الله عَنهِم» كيف كَانَ خُلْقُهُمْ في الهلم وقال بهذا التأويل 
جماعةٌ» وهو الصّوابء وأما تأويلٌ مَنْ قال: إن المعنى : وظَنُوا أنهم قد كَذَبَهُمْ م مَنْ أخبرهم 
عن الله فغير صحيح» ولا يجوز هذا على الرسّلٍ» وأين العضمة والعِلم . 

ات #: قال عِيَاض: فإن قيل: فما معئّى قوله تعالى: #حَبّى إذا استيأس الرسل 
وظنوا أنهم قد كذبرا»؛ 0ك : المعنى في ذلك ما فَاهُ عاش 
رضي الله عنها مَعَادَ اللو أنْ تَظْنّ الوُسُلُ ذَلِكَ بِرَبْهَاء نما مَغتى َلِكَ أن الّشل» لما 
استيأسُواء ظَبُوا أَنَّ مَنْ وعدهم النضرّ مِنْ أتباعهم» كَذَبُوهم (؛ وعلى هذا أكثرٌ المفسّرين» 
وقيل: الضمير في اظَنُوا؛ عائدذ على الأتباع والأمم» لا على الأنبياء والرسل؛ وهو قول ابن 
عباس والنّحَعِيٌ وابن جُبَيْر وجماعةء وبهذا المعنى قرأ مجاهدٌ: «كَذَبُوا» بالمُنْحء » فلا 
تَفْغَلُ بالك مِنْ شَاذْ التفسير بسواه مما لا يليقُ بِمَنْصِب العلماء » فكيْفَ بالأنبياء» انتهى من 
«الشفا» . 

وقوله سبحانه: #جاءهم نصرنا»: أي: بتعذيب أممهم الكافرة. 

ننجي من نشاء»: أي: من أتباع الرسل . 

«ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين*: أي : الكافرين» و«البَأْسُ2: العذاب. 

وقوله سبحانه: #لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب»: أي: في قصص 
يوسُف وإخوته وسائِرٍ الرسلٍ الذين ذُكِرُوا على الجملة» ولّمّا كان ذلك كله في القرآن» قال 

عنه: هما كان حديثا يُفتَرى4» و#الذي بين يَدَيْه» التوراةٌ والإنجيل» وباقي الآية بين 
واضح . 

ات #: : كنت في وَفْتٍ أنْظرُ في «السيرة" لابْنٍ هشامء وأتأمّل في خطبة النبي ل 
وهي أوَّلَ خطبة خَطَبّها بِالمَدِيئَةٍ فإذا هاتف يقول: «لَقَدْ كَانَ يِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةَ لأولي 
الألّبَابِ ما كَانَ حَدِيثاً يُفْعْرى4» وقد كان حَصَلَ في القَلب عِبْرَةٌ في أره وك وأفاضل 
أصحابه» رضي ي الله عنهم أجمعين» وسلك بن مَنَاهِيجَهمُ المَْضيّةء والحمد للهء وسَلام 
على عباده الذين اصطفى / وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصَحُبه وسلّم تسليماً. 





)١(‏ ذكره ابن عطية (/2)584 وابن كثير (4917/7)» والسيوطي (5///), وعزاه لابن جريرء وأبي 
الشيخ . 

(9) ينظر: «المحرر» (588/9). 

(9) ذكره ابن عطية (9/ 588). 

(:) ذكره ابن عطية (584/7). 


ممأ 


ينانا 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 





ا تل 2ه 


93 اسك له + 
تم ابر الققرل ‏ سر 
ال 000 00700 0 2 1 74 00-1 مه ل 4 7ك 2 م 0 7 8 
«التر يْكَ منت الكت وَالدِىَ أل إِيَكَ ين رَيْكَ لحن وَلِكنَ أكثر نين لا بزو © 
ته 000 52 2 مط 000 60 7 هو صر وعد حمسال 2< 
أنَّهُ أَلِى 3 لسوت غير عمد تروئبا مم م أستون عل لمش وَسَخُ كمس وَاَلْقَمرٌ كل يحرى لأجل 


عسي يدَبَرُ الأئرَ مَصِلُ الآبك للم يبقل ري قث 462 

قوله عز وجل: #آلمر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق»: قال ابن 
عباس : هذه الحروفٌ هي مِنْ قوله: «أَنَا اللّهُ أَغلَمُ وَأَرَى)»0" . 

وقوله سبحانه: #اللّه الذي رفع السمواتٍ بِغَيْرِ عَمَدِ ...4 الآية: قال جمهور 
الئّاس: لآ عَمَدَ للسَّمُوات ألبنَّة وهذا هو الححق و«العمدٌ» : اسم جَمْع . 

قوله سبحانه: #ثم أستوّى على العرش»: «ثم»؛ هنا : لعطفٍ الجُمَلٍء لا للترتيب؛ 
لأن الاستواء على على اقش قبل زف السذوات؛ ففي الصحي عن الي فل أ قال: «كَانَ 
الله وَلَمْ يكن شَيْء قَبلَهُوَكَانَ عَرْشُْ عَلَى المَاى كُمْ خَلَقَ السَّمْوَاتٍ وَالأَرْضٌ)("© وقد تقدّم 
القول في هذاء وفي معنى الاستواء. 

ات #: والمعتّقّدُ في هذا: أله سيحائة مستر على العرش على الوَمو الذي قال 
وبالمعئّى الذي أراده أستواءً منرّهاً عن المماسّة والاستقرار والتمكن والحلولٍ والانتقالٍ» 





.)599 /"( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (7/ 3770- 07171١‏ كتاب «بدء الخلق» باب: ما جاء في قول الله تعالى : إوهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده#» حديث (731941), وفي (11/ 415 51) كتاب «التوحيد» باب : #وكان عرشه على 
الماء» حديث (1118): وأحمد (477/54. .4١‏ 2557. 4775)» والترمذي مختصراً (0/ 757 
7 ) كتاب «المناقب» باب: مناقب في ثقيف وبني حنيفة» حديث (9451), وابن حبان (11/15) 
برقم : (3141)؛ والدارمي في «الرد على الجهمية؛ صص: »)١5(‏ والبيهقي  7/49(‏ 07: وفي «الأسماء 
والصفات؛ ص: (١؟5)‏ كلهم من طريق الأعمش عن جامع بن شداد. عن صفوان بن محرزء عن 
عمران بن حصين به. 





لان 





١١‏ - سورة الرعد/ الآيات: ”* - ع 


يحملهُ العَرزشء بل العرش وَحَمَلَتُهُ محمُونُون بِلْطفٍ قُذرته» ومَفْهُورون في قَبْضتهء كان الله 
ولا شىء معهء كان سبّحَانه قَبْلَ أَنْ يخلق المَكَانَ والزْمَانَ» وهو الآنَ على ما عليه كان. 


وقوله سبحانه: #وسخر الشمْس والقَّمَرَ#: تنبية على القّذْرة» وفي ضِمْن الشمس 
والقَّمّر الكواكبُ» ولذلك قال: #كُلَّ يجري4 أي: كل ما هو في معنى الشّْمْسٍ والقَّمَرِ: 
و«الأجلٌ المسمّى» : هو أنقضاء الدنياء» وفسادٌ هذه البنْيَة . 


#يدئر الأمر#: معنئاه : يبُرمه وينفذه» وعبّر بالتدبير» تقريباً للأقهام» وقال مجاهد: 
#يدير الأمر»: معناه يقضيه وخذة. 


و«إلعلكم بلقاء ربكم توقنون»: أي: توقنون بالبَعْثِ . 
207 52 7 لس عه 
وهر لِك مد لذ وَجعل فيا يكيف ملا ومن ل النَمَررْتِ جَعَلٌ فبا روحَنِ نين يُعْثى 
أكَلَ اناد 9 فى ذَلِكَ ليت لْمَوْوِ يتتكرونَ (2) رف لض يِطَم مورت وجنت مْنْ أَعتب 


ل سا وو سيم ايا رس رعمى لل اله 


ل ا 0 در وَبْفَضْلُ بَتْسَبًا عل بَعْسٍ في الْأَْكُلٍ إِنَّ ف 
نت لِقَوَرِ ينقت 4©9> 


السماءء ذُكرَتُ آيات الأرض» وال #رواسى»: الجبال الثابتة. 


وقوله سبحانه: #جعل فيها زوجَيْن أَنْئَئِن» : «الرَّوْج)؛ في هذه الآية: الصَّئْف 
والنّْع» وليس بالزؤج المعروفٍ في المتلازمين القَرْدَيْنَ من الحيوان وغيره؛ ومنه قوله 
سبحانه: «سْبْحَانَ الَذِي خَلّى الأروَاجٍ كلها مِمًا ثُِيِتُ الأرض .. .4 الآية [يس: إغروة 
ومنه : «وأَنْبَْنا فِيهًا مِنْ كُلّ زَرْجٍ بَهيج» [ق: /ا]ء وهذه الآية تقتضي أنَّ كلّ ثمرق 
فموجودٌ منها نوعانٍ» فإن أنفق أنَّ يوجد من ثمرة أكْثَرُ من نوعَيْنِء فغير ضار في معنى 
الآية» و#قِطع» : جَمْعٌ قِطعّة وهي الأجزاءء وقيد منها في هذا المثال ما جَاوَرَ وقَدبَ 
بعضه من بعض؛ ؛ لأن أختلاف ذلك في الأكلٍ أغرتُ» وقرأ الجمهور0©: «وجَنَاتٌ») 
- بالرفع -؛ عطفاً على «قِطعٌ1 وقرأ نافع”" ' وغيره: ١وَذَرْعَ‏ ونَخيلٍ صِنْوَانٍ وَغَيْرٍ صِنْوَانٍ) 


)١‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (75/6), و«البحر المحيط» (2)57/6 و«الدر المصون؟ (5/ 85؟51). 

(؟) ينظر: «الحجة» (0/ 0 2)5 ودإعراب القراءات السبع؛ ,)٠١/١(‏ وهحجة القراءات» (559): 
و«الإتحاف» (7/ ».)١7١‏ و«المحرر الوجيز» (/ 797)» و«البحر المحيط» (65/ 755)», و«الدر المصون» 
هةتتيفةة واشرح الطيبة»؛ (5/١94”؟)ء‏ و«العنوان» 2)١١9(‏ و«شرح شعلة؛ (1554). و«معاني 
القراءات» (06). 


يو -_اا-_”» .م ا 1_1 _مبس م سح الجزهء الكالث من تفسير الثعالبى 


ب 1 بالخفض في الكل ؛ عطفاً على «أعناب»» وقرأ ابن كثير وغيره: / «وزرعٌ» ‏ بالرفع في 
الكل -؛ عطفاً على «قطع»؛ و#صنوان»: جمع صنُوء وهو الفرع يكو مع الآخْرٍ في أضل 
واحد. قال البراءٌ د بن بْنْ عازب: «الصَّنْوَانَ» : المجتمع » وغَيْرُ و الصّنوان: المفترق فردا فرو](6© 
وفي «الصحيح»: : العم صِنوُ الأب»» وإنما نص على الصّئوان في هذه الآية؛ لأنها بمثابة 
التجاور في القطع تظهر فيها غرابةٌ أختلاف الأكل» و«الأكلٌ» - بضم الهمزة : أَسْمٌ ما 
يؤكلء. والأكل المَضْدَرء وحكى الطبري”"© عن ابن عبّاس وغيره: #قَطمٌ مُتَجَاوَرَاتُ4 : 
أي: واحدة سبخة» وأخرى عَذْبَة ونحو هذا من القول”", وقال قتادة: المعنى: قُرَى 


م اورَاثٌ4 , 


قال #ع”*' #: وهذا وجهٌ من العبرة» كأنه قال: وفي الأرض قِطْعٌ مختلفاتٌ 
بتخصيص الله لها بمعانٍ فهي تُسْقَى بماءِ واحدٍء ولكن تختلف فيما تُخْرِجُهء والذي يظهر 
من وصفه لها بالتجاور ؛ أنها من تُرْبةٍ واحدةٍء ونوع واحدٍء وموضِمٌ العبرة في هذا أَنِيَنُ 
وعلى المَعْئَى الأول قال الحَسَنُ: هذا مَكَلُ ضربه الله لقلوب بّني آدم: الأرضٌ واحدمٌ 
وينزل عليها ماءٌ واحدٌ من السّماءء ؛ فتخرجُ هذه زهرةٌ وثمرة» وتخرجُ هذه سبخةٌ وملحا 
وخبثا وكذلك النّاس خَلِقُوا من آدمء فنزْلتْ عليهم من السماء تذكرةٌ فَوَقَْتْ قلوتٌ 
وَحَشَّعَتْء وقَسَتْ قلوبٌ ولَهَتْ. 

قال الحسنٌ: فواللّه؛ ما جالّس أحدٌ القُرآن إلا قَامَ عَنْهِ بزيادةٍ أو نقصانء قال اللَّه 
تعالى: #ونُئَرُلَ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِمَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظالِمِينَ إلا حَسَار04©) 
[الإسراء: ؟87]. 


ع لاا يي 
100 


«## وَإِن تَمَجَبَ تمجب مَرْفم أوِدًا كا ثريا ونا لَبَى حَْقٍ جَدِيدٌ أوْلَيكَ لدبت كمَرُوا 


)١‏ أخرجه الطبري (7/ 4 ”7) برقم : 207١0817‏ وذكره ابن عطية (7/ 227344 والسيوطي (4/ 87)» وعزاه 
للفريابي» وسعيد بن منصورء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ » وابن مردويه. 

(؟) ينظر: «الطبري؟ (0/ 755) . 

(9) أخرجه الطبري (97/ 757) برقم : -7٠١1/1(‏ 227300177 وذكره ابن عطية (7/ 794)» والسيوطي (5/ 
م وعزاه لابن جرير»ء2 وابن المنذر وابن أبي حاتمء وأ بي الشيخ . 

حدق أخر جه الطبري (1/ 3777) برقم : : (مو )ل وذكره ابن عطية (6/ 1 2)59 والسيوطي (2)87/1 وعزاه 
لابن جرير»2 وأبي الشيخ . 

(0) ينظر: «المحرر» (595/7). 

(5) أخرجه الطبري (7727/1) برقم: »)5١117(‏ وذكره ابن عطية (7/ 22755485 والسيوطي (85/54).: وعزاه 
لابن: . 
بن جرير 
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10-0 


2 وَوْليكَ الأغللٌ ف أَعْمَاقهِمٌ وَأَوْلَيِكَ ص لدَارٍ م فا خللدون (رف) ويستعملونك ِأَلسَّنْحَةٍ 


٠ 


م و 


2 
مه 


١ 


دده ممه معررد ول لاي سود 2“ مم ام 


الْحَسَكةَ ود قَد حَلَتَ ين قَبلهمٌ المثللت وإِنّ ريك لذ لذو معْفِرَمٌ لاس عل ظامهم وَإِنّ ريلت 
أأممًا وقول 2 4 - 0002 وس 6 م 6 را لشه ايم 
مرب ا ألْعِقَابِ ب © 7 لزن كُتروأ َْلا أنزِلَ عَله ءايه مّن ريو إِنَّمَآ أنت منْذِدُ وَلِكلٍ فر 


3 3 


0 


وقوله سبحانه: «وَإِنْ تَعْجَبْ فُعَجَبٌ َونْهُمْ أَيدَا كنا تُرَاباً إئئًا لَفْي خَلْقٍ جَدِيدِ)»» 
المعنى : وإن تعجبء يا محمّدء مِنْ جهالتهم وإِعراضِهم عَنٍ الحَوء فهم هل لذلك» 
وَعَجَبٌ غريبٌ قولّهم: : أنعود بعد كوننا تراباء خلقاً جديداً؛ «أُولئِكَ الَذِينَ كمَرُوا ِرَبْهِم»؛ 
لتصميمهم على الجْحُود وإنكارهم للبَغث»؛ ٠‏ لوأُولَيِكَ الأغلال في أعناقهم»: أي: في 
الآخرة» ويحتملٌ أنْ يكون خبراً عن كونهم مغْللين عن الإيمان؛ كقوله تعالى : ٠‏ #إِنّا جَعَلْنَا 


ني أَغْاقِهِم أغلالاً نَهيّ إِلَى الأَدْقَانِ نَهُمْ مُفْحَمُون4 [يْسَ: 18]. 


وقوله سبحانه: #ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ...4 الآية: تبِيِينُ لِحَطَِهِمْ 
كطلبهم سقوط كِسَفٍ من السماء» وقولِهمْ: ظأَنْطِر عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَ السّمَاءِ» [الأنفال: 
1] ونحو هذا مع نزول ذلك بأناس كثير, وقرأ الجمهور"“: طالمَعُْلآتُ» بفتح الميم 
وضم الثاء -؛ وقرأ مجاهد”" «المَكَلاتُ) ‏ بفتح الميم والثاء - أي : الأخذة المَّذَّة بالعقوبة» 
ثم رجّى سبحانه بقوله: «وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم#»؛ ثم خوّف بقوله : 
«إوإن ربك لشديد العقاب#: قال ابن المسيّب: لما نَزِلَتْ هذه الآية» قال رسُولُ الله كلل: 
«لَْلاً عَفْوُ الله وَمَعْفِرَئُهُ مَا تَهَئأً أَحَدّ عَيْشَأء وَلَوْلاً عَِابُهُ لانَكلَ كُلَّ أَحَدِ»””"» وقال ابن 
عبّاس: ليس في القرآن أَرجَى من هذه الآية22: #والمَئُلةث»: هي العقوباتُ المنكلات 
التي تجعل الإنسان مثلا يتَمكُلُ به؛ ومنه العمثيلٌ بالقْلى؛ ومنه : المُثْلَةٌ بالعبيد. 


ويقولون: #لولا أنزل عليه آية من ربه: هذه من أقتراحاتهم» / والآية هنا يراد بها 
الأشياءً التى سمّتها قريشٌ ؛ كالمُلْكِء والكئزء وغير ذلك» ثم أخبر تعالى بأنه منذر وهادء 
قال عكرمةٌ» وأبو الصُحَى: المرادٌ ب «الهادي» محمّد يك 2؛ ف «مَادِ؛ عطفٌ على «منذر)؛ 


.)558/5( ينظر: (المحرر الوجيز» (75945/7)., و«الدر المصون»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (/547): و(البحر المحيط» (55/5): وزاد نسبتها إلى الأعمش» وهي في 
«الدر المصون؟» (578/4). 00 

() ذكره العراقي في «تخريج الإحياء» »)١47/14(‏ وعزاه لابن أبي حاتم» والثعلبي. 

(4:) ذكره ابن عطية (5977/7). 

(6) أخرجه الطبري (17/ 0747 برقم: (50159)» وذكره البغوي (2))8/5 وابن عطية (1917//5). 


ا 


ل -_--- الملل لس الجر الثالث من تفسير الثعالبي 


كأنه قال: إنما أَنْتَ مُنْذِرٌ وهادٍ لكل قوم» وانهاد) ؛ على هذا الأويل : : بمعنى داع إلى طريق 
الهدذّى» وقال مجاهدٌ وابنٌ زَيْد: المعنى: إنما أَنْتَ منذِبٌء ولكل أَمّةَ سَلَقَتْ هادء أي : نبي 
يَدْعُوهم''"2: أي: فليس أمرّكَ يا محمّد ببذع» ولا مُْكره وهذا يشبه غرّضٌ الآية» وقالّتْ 
فرقة : «الهَادِي» في هذه الآية: الله عرَّ وجل والألفاظ تَقْلَنُ بهذا المعتى» ويعرف أن الله 
تعالّى هو الهادي من غير هذا المَوْضِعْء والقولانٍ الأولان أَرْجَحُ ما تُؤْوّلَ في الآية. 
لَه ينم مَا ِلُ كل أن وما يَنِِسُ 1 : ع وحكُلُ نه يندم ينام 
و سوسس ل 2 


0 هه هه 
2 عدم الْعَيْب والشهلدة المكوير المتعال 92 سوا ئَنْ أسَنّ الْقَوَلَ وَمَن جَهَمَ به 


مم عيرم برع ج ”. 511 دض لمهم َك 00 3 5 سس | مصمام راس مم سس سخ سيو 05 
ومن هو مشتخف يليَلٍ وسَارِبٌ لَارٍ 29© معقبلت من بين يديه ومن حَلْفِوء حفظوتم م 5 


ٍ ري اممو > ميو ني ٌّ 084 ما أ 


ريظ 0 دمع م 
لهم إرك أنه لا يرد ما بَِررِ عق يكبا ما يشيع دا أن للَّهُ يِفَو سوءا قلا مردٌ لم و 
وال 


وقوله سبحانه: #اللّه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد» : هذه 
الآبات أمثال منبّهات على قدرة اللَّهِ تعالّى القاضِيّةِ بتجويز البَعْثِء وما تغيض الأرحام» : 

: ما تنقص ٠‏ ثم أحه ختلف المتأؤّلون في صُورَةٍ الزّيادة والنْمْضَانَء وجمهورٌ المتأؤلين 
على أل يض الرجم هو تفص لد على الحَمْل»؛ وقال الضّحَاك : غَيِض الرّحم : أن تسقط 
المرأة الوّلَدَّه والزيادة أنْ تضعه لمدَّةِ كاملة» ونحوٌه لقتادة" . 

وقوله: #وكل شيء عنذه بمقدار# : عام في كل ما يدخَلَه التقديرٌ» و#العَيْبُ# : ما 
غاب عن الإدراكات» و#الشهادة: ما شُوهِدَ من الأمور. 

وقوله: #الكبير# : صفةٌ تعظيمء و#المتعال»: من العلو. 

وقوله سبحانه: #سواء منكم من أسرّ القول ...4 الآية: أيّْ: لا يخفى على الله 
شيءٌ» وال ل لساري4 في اللغة: المتصرّف كيف شاء. 
المعنى : جعل الله للعبد معقبات يحفظونه فى كل حال من كلا ما جرى افد باندفاعه: 


)١‏ أخرجه الطبري (97/ 01787 .برقم: )5١١84 25١149(‏ وبرقم: 2)5١197(‏ وذكره أبن عطية (؟/ 
/91 1" وابن كثير (؟5/١601).‏ 

) أخرجه الطبري (19/ 7417© برقم: )3١1944(‏ وبرقم: )5١184(‏ بلفظ مختلف فقال: #ما تغيض 
الأرحام» ما تنقص من التسعة (وما تزداد) أي : ما فوق التسعةء وذكره ابن عطية (7/ 594)» وابن كثير 
(/"20)» والسيوطي  417/4(‏ 84)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ . 
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فإذا جاء المَفْدُور الواقعٌ» أسلم المَرْءُ إليهء وال «إمعقبات»؛ على هذا التأويل: ١‏ 
على العِبَاد أعمالهم» والحَفَطَةُ لهم أيضاً؛ قاله الحسه(١‏ 5 وروى فيه عن عثمانٌ بْنِ عَفان 
حديثاً عن النبيّ يكل وهذا أقوى العأويلات في الآية. وعبارةٌ البخاري: #معمّباتٌ» : 
ملائكةٌ حَنَطَةٌ يَعْقّبُ الأَرَّلُ منها الآجِرَ. انتهى 

وقالّث فرقةٌ: الضمير في «له» ا الله المتقدّم ذكره» أي: للَّه معقّبات 
يحفظون عَبْدهء والضمير في قوله: لإيديه4 وما بعده من الضمائر عائدٌ على العَبْدء ثم ذكر 
سبحانه أنه لا يغيّر هذه الحالة مِنَ الحففظ للعبدٍ؛ حنَّى يغير العبد ما بِتَفْسِ 
وال #معقّبات4: الجماعاتٌ التي يَعْقب بعضّها بعضاًء وهي الملائكةٌ» وينظر هذا إلى قول 
النبيّ ينه «يَتَعَاقَبُ فِيكُمْ مَلابِكَةٌ ِاللَيلٍ وَمَلأَتِكَةٌ بِالكهَارٍ ...02 الحديث» وفي قراءة 
أب بْنِ كشب : "مِنْ بَيْنِ يَدَيِْ / وَرَقِيبٌ مِنْ خَلْفِوا وقرأ ابن”" عباس: «وَرُقَبَاءُ مِنْ حَلَْفِهِ 
يَحْفْظُونَهُ أَْر الله وقوله: #يخفظونه#: أي: يحرسونه ويذبُون عنه؛ ويحفظونَ أيضاً 
أعماله» ثم أخبر تعالى؛ أنه إذا أراد بقوم سوءاء فلا مردٌّ له ولا فظ منة ‏ 


هر لِىِ ريك لْرَنَت وما وَطْمَعا وَينثوعٌ التسابت اليْقَالَ (09 وَنْسَيحَ 
يحنده. والمكيك د من حبقيه- وَبرْسل ضوعن ميث بها من يا وهم لت في 2 
سَيِيدُ لحان 2 © نا لذ ايد يدَعْوْنَ ين دونو- لا يَسيحِبُونَ لمر ب ِل كيِطٍ كَنَهِ إل لمآ 
لي 46 ينا مر يلد يلو وبا عه لكين إلا في صَكلٍ (4)02 

وقوله سبحانه: #هو الذي يريكم البَرقّ ...4 الآية: قد تقدَّم في أول البقّرة 
تفسيرُهُ» والظاهر أنّ الخوف إنما هو من صَرَاعِقٍ البَزْقء والطّمّع في الماء الذي يكونُ مع 
وهو دهو قوذ الحسن”*'؛ و#السحاب»: جمع سحابّة؛ ولذلك جمع الصفةء و#الثقال» : 

ه: بحمل الماءء قاله قتادة ومجاهد”'» والعربٌ تصفها بذلك» دردى أبو هريرة أنَّ 
7 يِه كان ذا سَ سَمِعٌ الرّعَدَء قَال: «سبْحَانَ مَنْ يُسَبْحْ الرَعد بحَمدو)" “» وقال ابن أبي 


3 


مذ 


)١(‏ ذكره ابن عطية (9/ ,)96٠‏ والسيوطى (5/ 2)4٠‏ وعزاه لابن جرير. 

0غ( تقدم تخريجه. ١‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ 205١7‏ و«البحر المحيط؟ (55/6). 

(5) ذكره ابن عطية ("/ 07). 

(6) أخرجه الطبري (09/7”) برقم: )5١505(‏ وبرقم: 25١7804(‏ 2070508 وذكره ابن عطية (؟/ 
1). وابن كثير (؟/ 2»)0086 والسيوطي (46/4)». وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم » وأبي الشيخ . 


0ن أخرجه الطبري في «تفسيره» (50/0) برقم : .)50١550(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (2)97/5 


14ب 


4 ل ملم ال دسل الجزء القالث من تقسي الثعالبي 
زكرياء: مَنْ قال إذا سَمِعَ الرغد: سْبْحَانَ الله وبِحَمدوء لَمْ تُصِبْهُ صَاعِفَة. 


ات *: وعن عبد الله بن عُْمَرَّء قال: كان رَسُولُ اللَّهِ كل إذَا سَمِعَ الرَعْدَ 
وَالصّواعِقَ» قَالَ: «اللّهُمَ لآ تَفْتلنَا بِعَضَبِكَء وَلآ تُهْلِكْا بِعَذَابكَء وَعَافِئَا قَبْلَ ذَلِك)”"'2 
رواه الترمذيٌ والنسائيٌ والحَاكِم في «المستدرك»؛: ولفظهم واحد انتهى من «السلاح». قال 
الداووديٌُ: وعن ابن عَبَّاسء قال: مَنْ سمع الرغدَّء فقال: «سُبْحَانَ الذي يُسَبْح الرغد 
بِحَمْدهء والملائِكَةٌ مِنْ خيفته» وهو على كلّ شيء قدير»» فإن أصابته صاعقة» فعليّ ديته» 
انتهى . ْ ْ ْ 


اوقوله سبحانه: #ويرسل الصواعق . . . # الآية : قال ابن جُرَيْح : كان سبّبٌ نزولها 
قصّةٌ أَرْبَدٌ وعَامِرٍ بن الطْمَئِلِء ٠‏ سألا النبي يل أن يجعل الأمْر بَْده لعامرٍ بْنِ الطمَيل» 
ويدخلا في دِينهء فأبَى عليه السلام ثم تآمَرَا في قثْل النبي و كَقَالَ عَامٌِ لزيد : أنا أَشْغَلُه 
لَكُ بالحديث» وآضْرِبْهُ أنْتَ بالسّيِف» ٠‏ فجعل عامرٌ يحدثهء وأَزْبَدُ لآ يَصْئَعُ شيئاء فلما 
أنصرفاء قَالَ له عَامِدٌ : وَاللَّه يا أَرْبَدُء لآ حِفْتُكَ أبداًء وَلَقَدْ كُنْتُ حافك قبل هذاء فقال له 
ربد : الَو لَقَدْ أردثُ إخراج السّيْفٍِء ٠‏ فْمَا قَدَرْتُ على ذلك» وذ كُنث أراك ني ويَيلة؛ 
َكْأْضْرِبُكَ. فمَضَيًا للحَشْدٍ على النبيّ كء فأصابّث أَربَدُ صَاعِقَة فقتلَتْهُ و#المحال4 : 
القوّة والإهلاك. 


ات #: وفي «صحيح البخاري»: #المِحَال»: العقوبة. 
وقوله عز وجل : له دعوة الحقٌّ: الضمير في «له» عائدٌ على أَسْم اللَّهِ عر وجلّ. 


قال ابن عَئّاس: و#دعوةٌ الحَقٌّ» : «لا إِلّه إلا اللّهه"'2» يريد: وما كان من الشريعة 
فى معناها . 
- وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (414/00) كتاب «الدعوات» باب: ما يقول إذا سمع الرعدء حديث (2)7”1460 وأحمد 
»223٠١/1(‏ والنسائي في «الكبرى؛ (5/ )77١‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» ياب: ما يقول إذا سمع الرعد 
والصواعق. حديث 42٠١1774  1١175(‏ والحاكم (587/5)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
برقم: (7448) من حديث ابن عمرء وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (54/ 10917 وزاد نسبته إلى 
ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ» والخرائطي في «مكارم الأخلاق؛. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 357 54") برقم: 2»)1١781 - 5١780(‏ وذكره البغري (5/ 22١7‏ وابن عطية 
(/ 305)» وابن كثير (2007//1» والسيوطي »23١١/4(‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 





لفن 
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وقوله (والذين»: يراد يه ما يد من دون اللّهء والضمير في 9يَدعُود لكمّار 
0 نل سبحا ملا لإجاتهم الذي يم كله حر اله ويشير 
إليه بالإقبال إلى فيهء فلا / يبلغ كَمَهُ أبدء فكذلك إجابة هؤلاء والانتفاعٌ بهم لا َمَع . 


وقوله: #هر» : يريد به الماءَء وهو البالغ والضمير في #بالغه» للفم. ويصح أن 
يكون هو يراد به الفم» وهو البالغ أيضاًء والضمير في #ابالغه» للماء؛ لأن الفم لا يَبْلْغْ 
الماء أبداً على تلك الحال» ثم أخبر سبحانه عن دعاء الكافرين ؛ أنه في أنتلافٍ وضلالٍ لا 


في التَموتٍ لض وما وكيا وَظِكتهُم بِلْْدرْ امل # () هل من رب 
تنوب وَالأي ل كذ ثل َم بد .يي 1 بت لف ته ولا عا فل هل + نتى الأقى 
لي أ هل تتيى الث بذ أ ذا ور شلة علا كلفد بد ادن علتيم فل مه 

م مالك أَرْدِيَة بِقَدَرِمَا مَاحْتَمَلَ ألسَيلُ 2 َييا 
َممًا يوودُوتَ َيه فى ادر بيع ِلْدَ أ مَتَع يد ينم كد يرث أكه العقّ لل نا زد مدهب 
جْنَةٌ ,آنا ما سَنَمْ الس يِتَكْكُ ن الْأَنْ كَِكَ يعْرثُ كَنَهُ الأنتال 2 لِلَينَ استجابوا برهم 


دء وارع سمت 7 ساس سل ومو ب 0ه 7 72 01 سو 
الخو كرب 3 ينتبيها أ آر أت لم ثاب اليس بي ويل ممم تدا يها وليك 


وقوله تعالى: «إولله يسجد من في السموات والأرض ٠.‏ . . » الآية: تنبيةٌ على قدرته 
وعظمته سبحانه» وتسخير الأشياء له والطْعْنٍ على الكمّار التاركينَ للسجودء وطمن4 : 
تَقَعُ على الملائكة عموماًء واسْْجَودُهُمْ»: : طوعء وأما أَهْل الأرضء» فالمؤمنون داخلُونَ في 
2 وسجودُهم أيضاً طَرْع» وأما سجودٌ الكمّرة» فهو الكرْهء وذلك على معنيين» فإن 
جعلنا السجُودٌ هذه الهيئة المعهودّةًٌ» فالمراد من الكََرَة م مَنْ أسلم» حََوْفَ سيفٍ الإسلام؛ 
كما قاله قتادة"''» وإن جعلنا السُّجود الخضُوعٌ والتذلّل» حَسَب ما هو في اللغة» فيدخل 
الكثّار أجمعون في مَنْ»؛ ؛ لأنه ليس من كافر إلا ويلحقه من التذّل وآلاستكانة لقدرة الله 
تعالى أنواع أكثر من أن تحصّى بحسب رَزَّايَاهُ وأعتباراته. 


وقوله سبحانه: #وظلالهم بالُدُوٌ والآصال»: إخبار عن أن الظلال لها سُجُودٌ لله 


. والسيوطي (2301/4)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ ٠0707 /7( ذكره ابن عطية‎ )١( 


عا 


5 


ف 





تعالى؛ كقوله تعالى : لولم يرا إلى ما حَلَقَ الل مِن شَيْء يميا لاله ٠٠‏ » الآية 
[النحل: 48]: وقال مجاهد: اظل الكافر يسبَْدُ طوعاًء وهو كاره''" ورُوِيَ أن الكافر إذا 
سَحَد لصنمه» فإن ظلّه يسجُدُ لله حينئظ وباقي الآية بِيْنء ثم مكل الكفّار والمؤمنين بقوله : 
«قل هل يستوي الأعمى والبصير»» وشبه الكافر بالأعمىء والكُفْرَ بالظلمات» وشبه 
المؤمنّ بالبصير» والإيمان بالنور. 
وقوله سبحانه: قل اللَّه خالق كل شيء4: لفظ عام يراد به الخصوصٌ؛ كما تقدم 
ذكره في غير هذا الموضع. 
وقوله سبحانه: #أنزل من السماء ماء: يريد به المَطَرّء #فسالَتٌ أودية بقدرها»: 
«الأودية» : ما بين الجبالٍ مِنّ الانخفاض والخْتَادِقء وقوله: لبقَدَرِهَا» : يحتمل أنْ يريد بما 
قُدْرَ لها من الماء. ويحتمل أنْ يريد بقَّدْر ما تحمله على قَدْر صغرها وكبّرها. 
ات #: وقوله: #فأحتمل» بمعنى: حَمَلَء كاقْتَدَرٌ وكَدَرُ قاله # [ص] . 
و#الرَّبَدُ» ما يحمله السيْلٌ من عَُاء ونحوه. و«الرابى) : المنتفخ الذي قَدْ رباء ومنه 
الربوة . 
وقوله سبحانه: #ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله» : المعنئى : 
ومن الأشياء التي توقِدُونَ عليها ابتغاة الحَلِيٌء وهي الذَّهَبُ والفضّةء أو أبتغاء ألاستمتاع بها 
في المرافقي» وهي الحديدٌ والرَّصَاصٌ والتَّحَاسُ ونحوها من الأشياء التي تُوقِدُونَ عليهاء 
فأخبر تعالّى أنَّ من هذه أيضاً إذا أحمي عَلَيْها يكونُ لها رَبَد ممائلٌ للرَّد الذي يحمله 
السَيْل» ثم ضرب سبحانه ذلك ملا للحقٌ والباطل» أي : إن الماء الذي / تشربه الأزض من 
السيل» ٠‏ فيقّعُ النفمُ به هو كالحَقٌء اليد الذي يخمد وينفش ويَذْهَبٍ هو كالبَائِلٍ؛ وكذلك 
ما يخلص من الذّمَبَ والفضّة والحديد ونحوه هو كالحَنٌ» وما يذمَبٌ في الدّحَان هو 
كالبّاطل . 
وقوله: طجمَاء4: مصدر من قولهم: «أَجَمَأتِ القذرً؛ إذا غلَتْ حتى حَرَجٌ رَبَدُها 


وقال ص 3# : #جقاء» : حال» أي : مضمحلا متلاشياًء أبو البقاء : وهمزته منقلبة 





2)505/7( أخرجه الطبري (557/90) برقم: (2)907015 وذكره البغوي (87/ 7١)ء وابن عطية‎ )١( 
والسيوطي 1/5 )ل وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ بنحوه.‎ 


لاكم 
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عن واوء وقيل: أصل . انتهى 
وقوله: #ما ينفع الناس: يريد الخَالِصّ من الماء ومِنْ تلك الأحجار. 


وقوله سبحانه: #للذين أستجابوا لربهم الحستّى#: ابتداءً كلام» و#الحسنى# : 
الجنة. #والذين لم يستجيبوا#: هم الكمّرة» و#سوء الحساب#: هو التقصّي على 


المحاسّب» وألاً يقع في حسابهِ من التجاوز شَيْءٌ؛ قاله شَهْرُ بن حَوْشَبٍ والنَّحَعِيُ وَفَرْقَدَ 


ممه : 20 
السَبَحَنُ وغيرهه'' ٠.‏ 


2 أَفّن ع آَم َل إِلكَ ان و لي 1 هر اغيج امأ 156 رو لدبب 09 ادن 
بين بِعَهْد أله ولا يَقْصُونَ ١‏ 0 وَالَدنَ يَصِلْونَ مآ أمْرَ أله بده أ س1 قوت و 
لس عل م لسع روك ل عرموم مه رم مس ذه ا للم را 
وَافُونَ سو للِسَابٍِ 9 لذن صبروا أَبيِعَآهُ وَجَهِ 8 وَأقاموأ الصَّلَوة وأنفقوأ ًا مِمَا ردفتهم # ١‏ وعلانية 


504 ديع ل» 


وندرءوت ِألْسَنَدِ لسَّيكَةَ لسِيْتَهَ أؤلجك هم عفد عْقَىَ ألدَّارِ 9 جنلت عدن وي 0 7 من بوي نجهم 
ولي عه لمع مر 3 0 000 روخ هس 

ْو اتكيكة دغل حَلونَ علوم من كل يا © عل ع ا سم ين ل ار (6 زان 
سرع ع ممم مي 59 7 لم مو رص شير بي به ع لا ارم سس ب 


ينفضون عهد لله من بعد ميثلقدء وبقطعور مرت بده أن توصل وَشَّسِدونَ فى الارض رلك هم 


لا 


أن وَل سو سو أَلدارٍ ( ار 49 


وقوله سبحانه: #أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ...»* 
المعنى: أسواءً مَنْ هداه اللّم فَعَلِمَ صذقٌ نبوّتك» وآمن بيك؛ كمن هو أعمّى البصيرة باق 
على كُفْره؛ روي أن هذه الآية نزلْتُ في حمزةٌ ْن عَبْدِ المطلب» وأبي جَهْلء وهي بَعْدَ 
هذا مكَال في جميع العالمء #إنما يتذكر أولوا الألباب#: «إنما»؛ في هذه الآية: حاصرةء 
أي: إنما يتذكّرء فيؤمن ويراقب الله مَنْ له لي ثم أخذ في وصفهمء فقال: #الذين 
يوفون بعهد اللَّه ...4 الآية: قال التعلبيئُ: قال عبد اللَّهِ بن المبارَكِ: هذه ثمانٍ خِلألٍ 
مسيّرةٌ إلى ثمانية أبواب الجنة”" » وقال أبو بَكر الوَرَاقٌ : هذه ثمانٍ جُسُورء فمن أراد القربة 
مِنّ الله عَبَرَهَا. انتهى . وباقي الآية ألفاظها واضحة» وأنوارها لِذَوِي البصائر لائحة. 

#ويدرءون»: يدفعون. 

قال العَرَالِيُ: لما ذَكَرَ هذه الآيةَ: والذي آثر غُرُورَ الدنيا على نعيم الآخرة» فَلَيِسَ من 


»)5084/5( وذكره البغوي (؟/4١)» وابن عطية‎ »)7١857( أخرجه الطبري (7/ "/ا؟) برقم:‎ )١( 
وعزاه لسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء‎ »)٠١6/5( والسيوطي‎ 
ولسعيد بن منصورء وابن جريرء وأبي الشيخ.‎ 

(؟) ذكره البغري .)١5/(‏ 


56 ب 


لطن 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ذوي الألبَّاب» ولذلك لا تَْكَشِفُ له أَسْرارُ الكتاب» انتهى . 

و#جنات4 : بدل من طعَقْبَى4 وتفسيرٌ لهاء وإعدن»: هي مديئةٌ الجَئّة ووَسَطهاء 
ومعناها: جنات الإقامة؛ مِنْ عَدَنَ في المَكَانِء إذا أقام فيه طويلاء ومنه المَعَادِنُء وظجِنَاتُ 
عَذْنِ»: يقال: هي مَسْكن الأنبياءٍ والشّهّداء والعُلّماء فَقَطْ؛ قاله عبد الله بن عمرو بن 
العاص”"©» وبروى أَنَّ لها حَمْسَة آلافٍ باب؛ وقوله: إومن صلح»: أي: عمل صالحاً: 
#والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم»: أي: يقولون: سَلامٌ عَلَتِكُمْ 
والمعنى : هذا بما صَبَرْتُم: وباقي الآية واضحٌ . 

وقوله سبحانه: #والذين يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله 0٠.‏ الآية: هذه صفةٌ حال مضادَةٍ 
المتامة - نعوة بالل من خط - 


03 5 2 موتو عله 2 ل ص وس عرس عرس 000 ا 20 - 

«لنه يمنا اند يس ك8 يقر وخأ يكلية الذيا وما لله لديا فى الأيدرو إلا مه © 
27 م م م 2 4 22 ال 4 ع 72 
وَثلُ انين كترا َك أل ع َي ين كي قل يك أ ِل من يَكَآهُ وَييَدِىَ ليه مَنْ أب (7©) 


أ 


لذن “امنأ ويَطْمَينٌ فأونهم يذكر د ينحكر اله تطمَين القلوب 99 الت امنوأ وَعَمِلُوا 
الصَّبل: تِ طُويٌ لَهُمْ وَحْسْنُ مَيَابِ (4)©9 

وقوله تعالى: #اللَّه يبسط الرزق لمن يشاء . . . # الآية : لما أخبر عَمّن تقدّم وصفه 
أن لهم اللعنة وسُوءَ الدار. أنحَى بعد ذلك على أغنيائهم. / وحقّر شأنهم وَشَأنَ أموالهمء 
المعنى : إِنَ هذا كله بمشيئة الله يَهَبُ الكافرَ المال؛ ليهلكه به ويَقْدِرُ على المؤمن؛ ليُعْظِمَ 
ذلك أَجْرَهُ ودّحْرَهُ. 

وقوله: #ويقدر»: من التَّقْدِيرِ المناقض للبّسط والاتساع . 

#ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضلٌ من يشاء ...» 
الآية: رد على مقترحي الآيات من كمّار قريش؛ كما تقدّم . 

وقوله سبحانه: #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اللَّه4: «الذين»: بدلّ مِنْ ١مَنْ»‏ 
في قوله: من ناب . وطمأنينة القلوب هي ألاستكانة والسرورٌ بذكر اللّه والسكونٌ به 
كمالاً به؛ ورضاً بالثواب عليه؛ وجودة اليقين» ٠‏ ثم قال سبحانه : #ألا بذكر اللَّه تطمئن 
القلوب»: أي: لا بالآياتِ المُفتَرحَةَ التي ربّما كُفِرَ بعدها؛ فنزل العذاب» «والذين» الثاني : 





)١‏ أخرجه الطبري (17/ 710/57) برقم : »)75١551(‏ وذكره ابن عطية (9/ »)51١١‏ وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
.)١6‏ 





سورة الرعد/ الآيات: 828 - 79 ب بياس 9988 


مبتدأء وخبره #طوبى# لَهُمْ. 


واختلف في معنى #طوبى4» فقال ابن عباس: #طوبّى»: اسمُ الجنّةِ بالحَبَشِية') 
وقيل: #طُوبَى» : اسم الجنّة بالهِنْدِيّة» وقيل: #طوبّى»: اسم شجرة في الجنّة» وبهذا 
تواترتٍ الأحاديثٌ؛ قال سْول / الله يلله: «طُوبّى أَسْمْ شَبجَرَةٍ في الجَنْةِ يَسِيرٌ الراكبُ المُجِدٌ 
في ظِلْهَا ماله عَامٍ لآ يَفْطعُهَا . 1" الحديث . 

قال *# ص *: #طوبى»: اقل من الطيب؛ والجمهور أنها مفردٌ مصدّرٌ؛ 
ك «سُفيَا وبُشْرَى). 

قال الضّحَاك: ومعناها: غِبْطَةٌ لهم””"» قال القُرطبئْ”؟': والصحيحٌ أنها شجرةٌ؛ 
للحديث المرفوع . انتهى 

#ات *: وروى الشيحٌُ الحافظ أبو بكر أحمدٌ بن عَلِيّ بن ثابتِ بن الخَطِيب 
البَعْدَادِيُ في «تاريخهاء عن شيخه أبي عَيِمٍ الأصبهانيٌ بسنده عن أبي سَعِيدٍ الخدريٌٌ» عن 
النبي كَل أنّ رَجُلاً قَالَ لَهُ: يا رَسُولَ اللو طوبَى لِمَنْ رَآكَ وَآمَنَ بِكَ! قَالَ: «طوبَّى لِمَنْ 
رَآنِي وَآمَنَ بي » َم طُوبّى » ثم طوبّى » ُمْ طوبى لِمَنْ آمَنَ بي وَلَمْ يَرَنِي1؛ ؛ كَقَاَ لَهُ وَجَل : 
يا رَسُولَ الله ' ما طوتى؟ قَالَ: «شَجَرَةٌ فِي الجَنةَ م َسِيرَةٌ مِالَةِ سَنْدِ ثِيَابُ أَهْلِ الجن تَخْرْجٌ 
مِنْ مامه( . انتهى من ترجمة (أحمد بن الحسن. 


« كَدَلِكَ أَرَسَلْتَكَ ف أُنَو مد حَل من مَِهَآ أنم إلا عَم لل حَتِنا إِلَكَ مَهُمْ 
شعو ل موعرج 52 ورم ماد 3 


أن 

و 
ته 2 وم سد عر سم 2 و ام سرت 
. رون يِل فل هر مق لإ إل إلا كد عليه تساك تله ناد 9 ل 00 


1 9 ع رعس مع رظ 2 ك2 1 اميا أن 


به الْحِبَالُ أ مَظْمَتْ يه الارد ذ ط به الْمَوقَ بل يِلَهِ 


رم 


لَه الأمرٌ 
9 


0 مساو مو مم 2000 0 0 04 1 2006 2 سن 5-8 عو ًّ 5 
ينه ل ليَى الى عا اي أ كنا شط جا عكر ل أ عل ويا ين 
1 لا يْلِتُ الْبِعَادَ 7 وَلْقَدٍ أسْتبَرِعَ رَسْلٍ ين قَِكَ متت لِلَدنَ 


كرا لم كيك كه يتب 469 


.2)317/( وذكره البغوي (8/7١)ء وابن عطية‎ »)7١719( برقم:‎ )78١/9( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)011/5( وابن كثير فى «تفسيره»‎ 

(1) تقدم تخريجه. 

() أخرجه الطبري )7”48١/1(‏ برقم: »)7١7786(‏ وابن عطية (7/؟7١2)7‏ وابن كثير في تفسيره» (4/ 
© والسيوطي في «الدر المتثور» 2»)١١١/5(‏ وعزاه لابن جرير» وأبي الشيخ. 

(4:) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)75١4/4(‏ 

)2 تقدم تخريجه. 








اليا 


.للد ملس ل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: «كذلك أرسلناك في أمة قد خََلَتْ من قبلها أمم»: أ : كما أجرينا 
عادَتّناء #كذلك أرسلناك . . .4 الآية. 


وقوله: «إوهم يكفرون بالرحمن4: قال قتادة: نزلّت في قريش: لما كُتِبَ في 
الكتاب : #يسشم اللَّهِ الرّخمن منٍ الرّحِيم» في قصّة الحُدَيْبيَة فقال قائلهم : نَحْنُ لآنَعْرِفٌ 
الوحمه7 . 1 

قال * ع" #: وذلك منهم إباءةٌ أسم فقطء وهروبٌ عن هذه العبارة التي لم 
يَعْرِفُوها إلا مِنْ قِبَل النبيْ عليه السلام» وال #متاب»: المرجعُ؛ ك «المآب» لأن التوبة هي 
الرجوعٌ . 

وقوله سبحانه: #ولو أن قرآناً سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض . . . » الآية: 
قال ابن عباس وغيره : إن الكمّار قالوا للنبيّ 96: أزِخ عَنّا وَسَيْرِ جَبَلِيْ مَكَهَ فَمَذ ضَيَّمًا 
عَلَينَاء وَأَجْعَلْ لا أضئا قِطَعْ غِرَاسَةٍ وَحَرْثِء وَأَخي لا آبَاءَنا وَأَجَدَادَنَاء / وَمُلاناً وقلاناً» 
فنزلتٍ الآيةٌ في ذلك معلمةً أنهم لا يُؤْمِبُونَ ولو كان ذلك كله9© . 


وقوله تعالى: #أفلم يَيِمَس الذين آمنوا . .4 الآية: «يَيمّس»: معناه: يعلم. وهي 
لغة هَوَازِنَ وقرأ علي بن أبي طالب وابن ن عباس وجماعة «أفَلم يَتَبَينْل0 ثم أخبر سبحانه 
عن كُفَار قريش والعرب؛ أنهم لا يزالُونَ تصيبّهُم قوارعٌ من سرايا النبيئ كه وغزواته. ثم 
قال: : «أؤ تحلّ أَنْتَ يَا محمّد قريباً من دارهم» . [هذا تأويلٌ ابنُ عَبّاس وغيره؟. 


وقال الحسنٌ بن أبي الحَسّن: المعنى : أو نحل القارعة قريباً من دارهم]! *“. و#وعد 
اللّه4؛ على قول ابن عباس وغيره: هو قَنْحُ مَكةء وقال الحسن: الآيةُ عامّة في الكُمَارٍ إلى 


)١(‏ أخرجه الطبري (97/ 780) برقم: 2)35١797(‏ وذكره البغوي )١15/5(‏ بنحوهء وابن عطية (/9317)؛ 
وابن كثير في «تفسيره» (2))5109/5 والسيوطي في «الدر المنثور» ,)١١7/5(‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(0) ينظر: «المحرر؛ (911/9). 

(9) أخرجه الطبري (787/7) برقم: (707995)» وذكره ابن عطية (5/ 22717 وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
5 بنحوهء والسيوطي في «الدر المنثور» »)2١١7/5(‏ وعزاه للطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(4) أخرجه الطبري (7894/7) برقم: 2)5١5119(‏ وذكره البغوي (5/ )73١‏ بنحوهء وابن عطية (/ 91), 
وابن كثير في «تفسيره» (2)016/5 والسيوطي في «الدر المنثور» :)١١9/5(‏ وعزاه للطيالسي» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل» . 

(5) أخرجه الطبري (7/ 7941) برقم: (8477١7)ء‏ وذكره ابن عطية (7/ 20717 وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
7©» والسيوطي في «الدر المتثور» »)١١97/5(‏ وعزاه لابن جرير. 


م١‏ سودة الرعد/ الآيات: 57 - 8ب ب إ-ببببيب بياس( 
يوم القيامة» وإِنَّ حال الكفّْرة هَكَذَا هي إلى يوم القيامة» وَطِوَعْدُ اللّو4: قيامُ الساعة» 
وال #قارعّة4: الرزيّة التي تقرع قلْبَ صاحبها"" . 

وقوله سبحانه : #ولقد أَسْتْهْزِىءَ برسلٍ ...4 الآية: تأنيسٌ وتسلية له عليه السلام؛ 
قال البخاري : «فَأَئْلَيِتُ» : أي : أطلت من الملبي والملاوة”” '؛ ومنه: مَلِيّاء ويقال للواسع 
الطويلٍ من الأرض: مَلّى من الأرض . انتهى . 


2 2 02024 04 هر - َه م اه ع د لخر ول را كا عه 
«أْكْمَنْ هو فَآيدُ عل كل تدم فين بِمَا بت َجَعَلوأ َه شرك قل سموهم أم متتو يما لا بعلم 
راس مكمه ع سس معو ظ عم لس مم الظ لس 9 م 
لأَْضٍ أم طهر وَنَ الل بل رس دن كتروأ م هم وَصِدَوا عَنٍ ألسَّمِلٍ ومن يُصَلِلٍ أَنَهُ ها 
ةر مون مر نظ مسا كو سس ممه 02 جم 
آلدنيا وَلْمَدَابُ الآجِرَةَ أَسْن وما لم يْنَّ أله ين واف 9©) 46 
5-00 معويع ةط مي 2س م ارعيل لس رع عم ورور 3 سكع 


7ج 
0 نَةِ لت وعد الْمتّفونْ تَرِى 000 كُلْهَا دايم وَظِلْهاً يَلْكَ عُقَى ادس أنْقوأ 
مُق لكي كار 9 » 
وقوله تعالى: #أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت#: أي: أهو أحقٌ بالعبادة أم 
الجمادات . 
وقوله: #قل سموهم#: أي: سَمُوا من له صفاتٌ يستحقٌ بها الألوهيةء 
و#مكرهم»: يعم أقوالهم وأفعالهم التي كانت بسبيل مناقضّة الشرع» و#لهم عذاب في 
الحياة الدنيا»: أي : بالقتل والأسْر والجَدُوب وغير ذلك» و#أشق* : من المشمّق ً 
أصعب» والواقى الساتِرُ على جهة الحمايّة من الوقاية. 
ٍ وقوله سبحانه: #مثل الجنة التي وعِدَ المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم 
وظلها©: قد تقدم تفسير نظيره» وقوله: #أكلها» : معناه : ما يؤكل فيها. 
«مَالِنَ يهم الكتب بَنرَمت يمآ أل لِك ومن لتاب عن بكر بعصم قل نآ 


- 1 


ف 
0 بن كو 9) لم عات فى الي 
وَعقى 


كم 1 


أ أن لعبدَ َه ولَآ أُمرِدَ بده كه دوا وَإيَهِ عاب (3)) وَكدَنِكَ أَرلْنَهُ حَكنا ريا 9 يمت 


قف تند ع ع ون اف ةن أ م ولو تاف 9ق سق لك ف قله 
سر ا 000 ا سظ 


وحعَلََا لم أَرُوبًا وَدرَيةٌ وَمَا كان لِرسسُولِ أن يَأ .+ 


3 
5 


يَهَ إِلّا إِذْنِ أله لكل لجل كِنَات (7)» 


وقوله سبحانه: #والذين آنيناهم الكتاب يفرحون . . .4 الآية: قال ابن زَيْدِ: المراد 
)١(‏ أخرجه الطبري (7/١94؟)‏ برقم: )7١478(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (/ 0057317 وابن كثير في 
#تفسيرهة (015/7) بنحوهء والسيوطي في «الدر المتثور» 2)١١9/5(‏ وعزاه لابن جرير. 
9) ينظر: ااصحيح البخاري» 1/4 كتاب «التفسير؛ باب: سورة الرعد. 





اللايدل لجس لح الجزهء الثالث من تفسير الثعالبي” 
بالآية: مَنْ آمَنَ مِنْ أهل الكتاب؛ كَعَبْدٍ الله بْنِ سَلام'') وغيره. 


قال #اع”' #: والمعنى مَدْحَهمء وباقي الآية بيّْن. 

«يَتكا أنه ما هناد 3 دده أ ا 9 وَإِد مَا ينك بس ألذِى تدهم 
أو تَرَيَئَكَ نا عبد اكه وَعََِا لِلِسَابْ (©) ألم يرا أن أن لدي تقشيا من را وله 
كم لعف ابيز وَهُوَ رريخ للب 00 :3 5ك ال 

0000000 ف لِمَنْ عُقَىَ الدَارٍ © وَيَقُولُ أل 
عو 0 هل الكتب 40> - 

وقوله سبحانه: #يمحوا اللَّه ما يشاء ويُثْبِتُ4: المعنى أنَّ اللّه سبحانه يمحو من 
الأمور ما يشاء» ويغيّرها عن أحوالها مما سَبَقَ في علمه مَحْوهُ وتغييرُهُ ويثبتها في الحَالةٍ 
التي يَنْقُلها إليها حَسَبَ ما سَبَقَ في علمه. 

قال #ع'" #: وأصوّبُ ما يفسّر به #أم الكتاب»: أنه كتاب الأمورٍ المجزومّةٍ التي 
قذْ سَبَقَ القضاء فيها بمَا هو كائنٌ» وسبق ألا تبدّل ويبقّى المخوٌ والتغبيت في الأمور التي 
سَبَقَ في القضاء أنْ تبدّل وتمحَى وتُقْبَت؛ قال نحوه قتادة"؟'» وقوله سبحانه: #وإن ما 
نرينك بعض الذي نعدهم» : (إن2: شرط دخلَّتُ عليها «ما». وقوله: أو نتوفينك4» «أو) 
عاطفةٌ؛ وقوله: «فإنما»: جوابٌ الشرط» ومعنى الآية: إِنْ تُبقكٌ يا محمّدء لترّى بعض 
الذي نَعِدُهمء أو نتوفيئك قبل ذلك؛» فعلى كلا الوَجَهَيْنَء فإنما يلزمُكَ البلاغٌ فقَطء 
والضمير في قوله: «أولم يروا»: عائد على كمّار قريش؛ كالذي في طتَعِدُهُمْ4. 

وقوله: #نأتي»: معناه: بالقّذرة والأمر. و#الأرض»: يريد بها أسشم الجنس» 
وقيل: يريد أرض الكقّار المذكورين» المعنى: أو لم يروا أنا نأتي أرْضٌ هؤلاء بالمَنْح 

ب /عليك» ٠‏ فننقصها بمًا يَدْخُلُ في دِينِكَ من القبائلٍ والبلادٍ المجاورة لهم فما يؤمنهم أنْ 

نمكنك مئهم أيضاً؛ قاله ابن عباس» وهذا على أن الآية مدنيّة”'» ومَنْ قال: إن الأزض 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 0791 برقم: )7١504(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 20515 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ 20١7١‏ وعزاه لابن جريرء وأبي الشيخ . 

(؟) ينظر: «المحرر؟ (9/ 9516). 

(9) ينظر: «المحرر؟ .)571١84/9(‏ 

(4:) أخرجه الطبري (1/ 5 )1١‏ برقم: )5١6٠90(‏ بنحوهء وابن عطية (5/ 2)514 وابن كثير في «تفسيره» 
(؟/0780) بنحوهء والسيوطى في «الدر المتثور» (0:75؟7١)»‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري (507/19) برقم )7١514(‏ بنحوهء وذكره البغوي (6/ 4 )2 وابن عطية (14/5)» 
“وابن كثير في «تفسيره؛ (1/ 477)» والسيوطي في «الدر المنثور» :)١71/54(‏ وعزاه لابن جرير. 


رفظ 
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أَسْمٌ جنس » ٠‏ جعل أنتقاصٌ الأرض بتخريب العُمران الذي يُجِلّه الله بالكُفَار وقيل: 
لاتتقا بِمَوْت البشرء ونقص الثمرات والبَرَكَةَ» وقيل: بموت العلماء والأخيار؛ قاله ابن 

س أيضا”"'؛ وكلُ ما ذكر يدخل في لفظ الآية» وجملةٌ معتى هذه الآية: الموعظة 
الما وقال أبو عمر بن عَبْدِ البَرْ في كتاب العلم بسنده عن عطاء بن أبي باح في 
معئّى اتَنْقّصها مِنْ أطرافها» قال: بِذَهَابِ فقهائهاء وخيار أهلها؛ وعن وكيع”” ' نحوه. 

وقال الحسن : نقصائهًا: هو بظهور المسلمين على المُشركين” . 

قال أبو عمر: وقول عطاء في تأويل الآية حَسَنٌّ جداء تلَمّاه أهل العلّم بالقبول» وقول 
الحسن أيضاً حسن . انتهى . 

وقوله سبحانه: #فللّه المكر جميعاً: أي : العقوبات التي أحلّها بهم؛ وسمّاها مكراً 
على عُرْفٍ تسمية العقوبة بِأَسْم الذنب» وباقي الآية تحذيرٌ ووعيدٌ. 

«إويقول الذين كفروا لَسْتّ مرسلا»: المعنى: ويكذّبك يا محمّد هؤلاء الكفرةٌ؛ 
ويقولون: لست مرسلا. «إقل كفى بالله شهيدا»: أي شاهداً بيني وبينكم؛ #ومن عنده 
علم الكتاب»: قال قتادة: يريدُ مَنْ آمْنَ منهم؛ كَعَبْدٍ الل بْنِ سَلم وغيره*' ٠‏ كَمْلَ تفسيرٌ 
السُورة» وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله وصَحْبهِ وسلّم تسليماً. 


)١(‏ أخرجه الطبري )1٠05/19(‏ برقم: )4١/9( 2)5١619(‏ برقم: (2)75057 وذكره ابن عطية (؟/ 
49 وابن كثير في #تفسيرهة (؟/2)077 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (1/4؟١):‏ وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري )4٠8/90(‏ برقم: (06١5؟).‏ وذكره البغري (9/ 4؟)ء وابن عطية ,)59١19/5(‏ 
وابن كثير في «تفسيره؛ (2»)077/17 والسيوطي في «الدر المنثور» )١55/4(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وابن أبي شيبة» ونعيم بن حماد في #الفتن»» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه . 

(6) أخرجه الطبري (105/17) برقم: (505117)»: وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/ 242077 والسيوطي في «الدر 
المتثور» (7/4؟١)»‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري (7/ )5٠١‏ برقم: (750647)» وذكره البغري (/ 06؟) بنحوهء وابن عطية (9/ 0559 
وابن كثير في «تفسيره» (7/ )07١‏ بنحوهء والسيوطي في «الدر المنثور» (4/ 2.2١74‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 





نض 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 





هله سور مكل إلا تنء وهما قولَهُ عَزّ وجل : «ألم : َرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا ِعْمَتَ الله 
+٠‏ [إبراهيم : 14] إلى آخر الآيتين» ذكره مَكنٌّ والتَفّاشُ . 


تم ابر ار اليس 


هو 


14 
ا لاس يِنَ الظلميٍ إِلَ النُور بِإِذْنِ رَيَهِمْ إِلَ صرْطٍ 
م 2 


فول عر وجلل #الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» قال 
القاضِي ابن الطيب» وأبو المعالي وغيرهما : إن الإنزال لم يتعلّق بالكلام القّدِيم الذي هو 
صفةٌ الذات» لكَنْ بالمعاني التي أَفْهَمَهَا الله تعالى جَبْرِيلٍ عليه السلام من الكلام. 
وقوله: التخرج الناس من الظلمات إلى النور»: في هذه اللفظة ة تشريف للنبيّ ا 
وعم الناس ؛ إذ هو مبعوثٌ إلى جميع الخَلْقَ» وقرأ نافمٌ وابن عامر” ؟: «اللّهُ الذي لَهُ مَا في 
السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأزض» برفع أسم اللّهِ؛ على على القطع والابتداي وقرأ الباقون بِخْمْضِ 
الهّاءء #وويل# : معناه: وش وبَلآة» وباقي الآية بِيّن. 
وم أَجَسَلْنَ من رَسُولٍ إلا بلسَان يه - َُ فض 0 من هما وََهْرِى سَْ 
َكل هر هُوٌّ الْمَرِيرٌُ الْحَكيد © وَلَقَدْ سلما مو رايآ أن أي هَرَمَكَ مرت 


الظلنت إل الثور ويه هم بأبّلم أله لك ف كلك كاتني لعل حبار كر 9 وذ 


لََ 00 


ل مومئ لِعَوْمِهِ أذحكروا يَعَمَدَ اله َبَتَك إذ مْحَدكُم ين ال فرعوت يسوموئكة سو الْعدَاب 


اج 


تت 





,)905( ينظر: (الححة» (2)56/6 و«إعراب القراءات السبع» (١/14*؟؟). ودحجة القراءات»‎ )1١( 
و«الإتحاف» (؟/ 17» و«المحرر الوجيز؛ (؟/ 377)., و«البحر المحيط» (5/ 0797 و«الدر المصون»‎ 
و«السبعة» (557؟)2 و«معاني القراءات» (؟/ ١6)ء واشرح الطيبة؛ (2)"97/5 و«العنوان»‎ ».)56١/5( 
.)15١  :19( (60ك) واشرح شعلة»‎ 


نض 
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000 


ودورت سك وَيسْتَحَيُونَ فط وف دلحكم بل ين رَبْحكُمْ عَظِيمٌ )4 

وقوله سبحانه: #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم ...4 الآية» هذه 
الآيهُ طَعْنٌ ورد على المستغربين أمْرَ محمّد يَكَِةّه وباقي الآية بِيّن. 

وقوله سبحانه لموسّى: #وذكر هم بأيام الله : أي : عظهم بالتهديدٍ بنِقَم الله التي / 
أحلّها بالأمم الكافرة َبْلِهمء وبالتغديد لنعمه عَلَيْهم» وعَبِّرَ عن عن النعم وَالنُقَم ب «الأيّام؛ إذ 
هي في أيام» وفي هذه العبارة تعظيمٌ هذه الكوائن المذكّر بهاء وفي الحديث الصحيح : 
«بَيِنَمَا مُوسَى فِي قَوْيِهِ يُذَكْرْهُمْ يام الله ...2 الحديث» في قصة موسّى مع الحْضِرٍ. 

قال عياض في «الإكمال» : (أيام الله : تَعْمَاوْهِ وبلاؤه» انتهى . وقال الداوودي : ٠‏ وعن 
النبي 6: «لوَذَكُرُهُمْ بأيَام النّهِ» : قال: بِنِعَم اللا وعن قتادة يي لكل صا 

600 

شكور»: قال: نَعْمَّء واللّد العبدٌ إذا بدي صَبْرَ وإذا أَعْطِيَ شَكَر. | 

وقال ابن العربيّ في «أحكامه» : وفي #إأيام اللّه» قولان: أحدهما: نعمه. والثاني: 
نقمه. انتهى . 

572 7 54 3-9 سك 310 رز ره 

لدَإِذ تأدب رَيْحُْ لين سَكَرْثْر | زاك ول حصت أ ع كيذ 69 156 
موس إن كَكفروأ أ ومن في الْأَرْضٍ ا يك 3 3 جِيدٌُ 9 ألر 3 نبوأ 
قَلِكمْ وِ نوج ا ن 
ليست كردا لْربَهُمْ ف أوتمهز - 1 ل 3 وك به وَإِنَا له 
إِلَّهِ مريب 49 

وقوله: #وإذ تأذّن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم .. .» الآية: «تأَؤّنَ): بمعنى آذَنَّ 

قال بعض العلماء: الزيادةٌ على الشكر ليسث في الدنياء وإنما هي مِنْ نعم الآخرة 

قال #ع”"' #: وجائرٌ أن يزيدَ الله المؤمِنَ على شكره من نعم الدنيا والآخرق 
«والكفْر؛؛ هنا: يحتمل أن يكون على بابه» ويحتملٌ أنْ يكون كفرٌ النّعَمء لا كفْرٌ الخد 


١ 
9 
ها‎ 
اما‎ 
35 
ْ 6 
5 
0 
جا ف‎ 


)١(‏ أخرجه الطبري (118/1) برقم: »)75١648١(‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره؛ (9/ 22077 والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 5 2)١7‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز' (85/9؟71). 


ما 


كلامم لس لل سس الجْء القالث من تفسير الثعاليى 


وفي الآية ترجيةٌ وتخويفٌ. وحكى الطبريٌ”' عن سفيان وعن الحسن؛ أنهما قَالاً: معنى 
الآية: لَئْنْ شكرتم لأزيدنكم مِنْ طاعتي . 


قال اع" *: وضعّفه الطبريُ» وليس كما قال» بل هو قويٌ حَسَنٌء فتأمَلَهُ . 
الت : وتضعيفٌ الطبريٌ بيّن؛ من حيثٌ التخصيصض» والأصل التعمِية”" . 


وقوله: #ألم يأتكم»: هذا أيضاً من التذكير بأيام اللّهء وقوله سبحانه: #فردوا 
أيديهم في أفواههم»: قيل: معناه: رَدُوا أيدي أنفسهم في أفواه أنفسهم؛ إشارةً على 
الأنبياء بالسُكوتء وقال الحسن: رَدُوا أيدي أنفسهم في أفواه الرسّل تسكيتاً لهم وهذا 
أشْئَعٌ في الو205 . 

«# فلت ُسُثْهُْرَ أن أَلَّهِ سَكُ كاير السَمَوْتِ وَالْارْس ينغو لِْفِرَ لحكم ين 
دبك وَييَفْكْمَ إل أجل مُسََ مَالوَا إن أَسْرْ إِلّا سر يندا يدْنَ أن عَبْدُونَا عَنَا كرت 
يَمَبدُ مآ موا لطن مت (© لك لَهُم مُْنْهُمْ إن عن إلا مر يَنَدسكُم وَلكنَ لله 
عن عل من يَنَآهُ ين عبارو وَمَا 6ت لنآ أن تنكم بسلطن إِلَا بإ أََدٌ وَعلَ لَه مَبَبكَلٍ 


3 


ملعا ان 


ص ار سل 


لْمؤْمِبُوتَ 2 وا آنآ أل نوكل عَلَ َه وَكَد هَدَسَا سْبِلنا وَلْصووقٌ عَلَ مآ َادْيسْمُونا وَعَلَّ أذ 
ممونا ربلا و رظل : ومب, يسمود 


تق النتكزة © ل لزيا ترا شيع لتنيطم يذ يآ أذ تراك فى يق 
وكيم اكرء مشه إتري4 التدلىء طناك الك بأ تدم كلك كه ع 
فأوحئج لهم ص ل ْ الظدلمين 9 و ُ الأرض ص بعدهم دكت لمن حافت 


0 22 
وحاف وعيد فك 


خا 103 


١ 


١ 


5-02 


2 


وقوله عز وجل: #قَالَتْ رسلهم أفي اللّه شكٌ» : التقدير: أفي إلاهية اللّهِ شَكُ أو: 
؟. 032 0 0 0 8 عه م 9 
أفي وحدانيّة الله شك». و(ما»؛ في قوله #ما آذيتمونا©# مصدريّة» ويحتمل أنْ تَكونٌ 
موصولة بمعنى «الذي»؛ قال الداوودي: عن أبي عُبَئْدةَ «لِمَنْ حاف مَقَامِي» : مجازه حيثٌ 
”'. قال عبد الحقٌ في «العاقبة» قال الربيع بن حَيِكَم : مَنْ 
خافٌ الوعيدّ» قَرْبَ عليه البعيد» ومَنْ طال أمله. ساء عمله. انتهىء» وباقى الآية بِيّن 


.)5١6085-350080( برقم:‎ )55١ /0( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز'» (*/ 95780). 

(5) أخرجه الطبري (7/ )4١‏ يرقم: .)5١0848  5٠0481/(‏ وذكره أبن عطية (/ 73505), والسيوطي في 
«الدر المتثور؛ (5/ 2)1١79‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) ذكره البغوي (9//ا؟)» وابن عطية (9777/0). 

(4) ذكره ابن عطية (9/ 077٠‏ , 
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عرو 2ع 2 عو | ساس سو موه 


وََْنْتَحا وَعَابَ حكن جبكار عَنِيدٍ 2 ين ورآيه- جَهدهُ وينقن ين تلو مصيير 49 


وقوله سبحانه: #واستفتحوا وخابّ كُلُّ جبار عنيد» : #استفتحوا» : أي : طلبوا 
الخكمء و«المَنّاح» الحاكم؛ والمعتى: أنَّ الرسل أستفتحواء أيْ: سألوا الله تبارّكٌ وتعالى 
إنفادٌ الحكم بنصرهم . 

وقيل : بل أستفتحَ الكفّارٌُ على نحو قولٍ قري : #عَجلْ لا قِطْا ...4 [ص: ]١١‏ 
وعلى نحو قول أبي هل يوم بذرٍ: اللّهى أقطعنا للرّحِمء وأتيانا بمَا لآ نَغْرفء فأخنه 
العَذَاةَ وهذا قولٌ ابن زيدِ” "© وقرأتْ فرقةٌ: «وَأسْتَفْتحُو 70 - بكسر التاء ؛ على معنى 
الأمر للرسّلٍ» وهي قراءة ابن عبّاس ومجاهدٍ وابن مُحَيْصِنِ: #وحنات#: معناه : خسر ولم 
يلجخ ١‏ وال #جَمار) : المتعظم في نفسهء وال #عنيد# : الذي يعاند ولا يناقد. 


وقوله: #من ورائه#: قال الطبري”" وغيره: مِنْ أمامه» وعلى ذلك حملوا قوله 
تعالى: لوَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكْ4 [الكهف: 724]» وليس الأمر كما ذكرواء بل الوَّرَاءُ هنا 
وهئاكُ على بابه» أي: هو /ما يأتي بَعْدُ في الزمان» وذلك أن التقدير في هذه الحَوَادثِ 
بالأمَام والوراءء إنما هو بِالرَّمَانِء وما قدّمٍ فهو أمام؛ وهو بَيْن اليد؛ كما نقول في التوراة 
والإنجيل : إنهما بِيْنَ يدي القرآن. والقرآنُ وراءهم» وعلّى هذا فما تأخّر في الزِمَانٍ فهو 
وراء المتقدّم» #ويُسْقَى مِنْ ماء صديد»: «الصديد»: القَيْح والدم وهو ما يسيلٌ من 
أَجْسَادٍ أَهْلٍ الثار؛ قاله مجاهد”'؟ والضّحاك. 


«يَجَرَّعْمٌ ولا يحكاد د ملم ميو التزيث بن حل مكل ونا هد ويب تمت 
ورآيد- عَدَابُ غَيظ 69 مَمَلْ الرّرت كفَروأ برَيْهِمِ أَعْملهز كَرمَادٍ أَنْتَدَتْ به ألم في يزر 
)١(‏ أخرجه الطبري (478/7) برقم: )3١577(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 06770 وابن كثير في 
اتفسيره» (01777/5) بنحوه. 
(؟) وقرأ بها ابن عباسء ومجاهدء وابن محيصن. 
قال أبو الفتح: هو معطوف على ما سبق من قوله تعالى: افأوحى إليهم ربهم». أي: قال لهم: 
استفتحوا. 
ينظر: «المحتسب» ,)95١/١(‏ و«الشواذ؛ة ص: (0)75 و«المحرر الوجيز» (/90). ولالبحر 
المحيط؛ (5/ .)5٠١‏ و«الدر المصون» (555/:5). 
(9) ينظر: «تفسير الطبري» (9/ 478 - 179). 
(5) أخرجه الطبري (7/ 179) برقم: (7717١5)ء‏ ويرقم: )73١771(‏ بنحوء وذكر ابن عطية (9/ 20781 
وابن كثير في «تفسيره؛ (2)2077/7 والسيوطي في «الدر المنثور» 2»)١18/54(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» 
وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في «البعث والنشور». 


لكاب 





ل ل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


7 اعد 01 9 ٍِِ ِ- 52 0 0020 3 ر صم سس صضعبي مس كر د ده 5 مور مده 
عَاصِقَ لا يدود مما حكسَبا ؛ عو للك هو الكل ايد 9© أل ير أنت أنه حلاف 
آله 8 2 تم سم ار 0 1 
لسوت َالدرْسَ بِأَلَيّ إن يمأ يبك َك يلق حدر 9) دما لك ع1 ل عبر 2 ويرثوأ 
اه ل ع لد سل سير 0 0 7 سي 0-00 5-00 4 020 ا مه 
7 جا ْمَل المْسَئئؤا بين كبوا إن حكن كم بم مهل أ مُعْنُونَ عَنَا مْنْ عَذَّابٍ أله مِن 
ع ام 


َو َأ لو هدَسا أمَهُ لمربئطة مول عقن بعتا أ َي نال بن تحب 469 


ا وده 


0 


3 كد 


وقوله: #يتجرعه ولا يكاد يسيغه#: عبارةٌ عن صعوبة أمره عليهم» وروي أنَّ الكافر 
يونّى بالشّزْبة من شراب أهْل النّارء فيتكرههاء فإذا أَدنيّثْ منه» شَوَثْ وجههء وسمّطث فيها 
فروة رأْسِدء فإذا شربهاء قَطّعت أمعاءه» وهذا الخبر مفرّق في آيات من كتاب الله عر 
وجلٌء «ويأتيه الموتُ من كل مكان»»؛ أي: مِنْ كل شعرة في بَدَنْهِ؛ قاله إبراهيمُ 
التَقِمِخ2, وقيل: مِنْ جميع جهاته الست #وما هو بميت*: لا يراحٌ بالموت» #ومن 
ورائه عذاب غليظ4 قال المُضَيْلٌ بن بْنُ عِيَاض: العذابُ الغليظ : حَبْسُ الأنفاس في الأجسادٍء 
وفي الحديث : تفز لق مِن الثار تكلم بان يذل ها يان صر يها وَلَهَا لِسَانُ 
َكُلُمْ بوء قَتَقُولُ: إِنّي أُمِرْتُ بِمَنْ جَعَلَ مَعْ الله إلها آحَرَء وبكلٌ جَبارٍ عَنِيد وبِمَن قَتلَ نفس 
بر نفْسٍ» فتَنطلِقُ بهم كُبْلَ سَائِرٍ الئاس بِحَمْسِمِائة عَامٍه فتنطوي عَلَيْهم» فتقذقُهُمْ في 
جهلّم)) خرّجه البزّار”"2» انتهى من «الكوكب الدري؟. 


وقوله: في يوم عاصفي» وصف اليوم بالعُصّوفٍِء وهي من صفات الريح ْ 
بالحقيقة؛ لما كانت في اليوم» كقول الشاعر: [الطويل] 


.ىا الى امس 1 5ت 2 ى > إعم لبف 
قيمء .00000222 600606002002000 000 وَلْم وَمَالَيِلَالمَطِيُ بتَاقِم” 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 470) برقم (70775)» وذكره البغوي (7/ 9؟)» وابن عطية (7/ ١"77)ء‏ وابن كثير 
في «تفسيره» (2)077/7 والسيوطي في «الدر المنثور» )١19/(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الترمذي )2١١/4(‏ كتاب «صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة النارء حديث (014؟) بنحوه» 
وقال الترمذي: حسن غريب صحيح . 

(9) عجز بيت وصدره: 
لقد لمتنا يا أم عيلان في السرى 0 
والبيت لجرير في «ديوانه» ص: (2)497 ولخزانة الأدب» »)170/١(‏ (507/4).» و«الكتاب» /١(‏ 
»© والسان العرب» (557/7) (ربح)»ء وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر» (8/ »)5١‏ و«الإنصاف» 
(١/547)»ء‏ و«تخليص الشواهد» ص : (479)» والصاحبى فى «فقه اللغة؛ (77؟)2 و«المحتسب؟» (؟/ 
4)» و«المقتضب» (9/ .)1١5‏ (81/4). 0 


8 - سورة إبراقيم/ الآيات: ؟7 772 سس ل سياس 84 


#وبرزوا لله جميعاً»: معناه: صاروا في البِرَاذِء وهي الأرضٌ المنّسِعَةء «فقال 
الضُعفاء4» وهم الأنْبَاعٌُ #للذين أَسْتَكْبَّروا4» وهم القادة وأَهْلُ الرأي» وقولهم: #سواءً 
علينا أجزعنا أم صبَّرْنا ما لنا من محيض#: «المحيصٌ» : المفرٌ وَالمَلْجَأْ مأخودُ من حاص 
يتَخيص ؛ إذا نفر وفر؟ ومنه في حديث هِرَفُل : افَاصُوا حَيْصَة حَمْرٍ الوخشٍ إلى الأبْوَاب» 
وروي عن ابن زيدء وعن محمد بن كَغْب؛ أن أَهْلَ النار يقولُونٌ: إنما نال أَهْلُ الجَنَةٍ 
الرَحمَة بالصبر على طاعة اللّم فتعالّا فُلْنَضيِر ؛ فَيَضْبِرُونَ حَمْسَمائَةٍ سَنَدّء فلا ينتفعونّ, 
فيقولُون : هلم فَلْنَجِرَعْ. فيَضِجُونَ ويَصِبِحُونَ ويَبْكُونَ حَْسَمِائَةٍِ سنة أُخْرّى. فحينئٍ يقولونَ 
هذه المقَالَةَ #سَّوَاءٌ علينا . . . * الآية وظاهر الآية أنهم إنما يقولونها في مَوْقِفٍِ العزض 
0101 


وقْتَ البروز بين يَدَي الله عزّ وجل 

سج د مم مدي عي 020 مءسم لص شي 0 00 وم 
#وَمَالٌ الشّبِطنٌ لما مضِىَ أ لْأَئْرٌُ رك لله وَمَنَحكْمْ وَعَدَ الي ويَددم تاتش يا 56 1 

207 8 0 يم 2 سس ول ل سر له م 20000 2 216 رط مسد 

َلك ذن شلك إِلَّد أن مودَمٌ لجر لي هلا ملومونٍ وَلُوموَا أنشسحم 15 أنا يدح و1 أثر 

ام 0 د س2 6ع صارء ا مه 

ا ةي ا 0 ليد © تأنيل يت نامنا 


حلأ أَِحَتٍ جَتتِ جر ين كيبا الأتكرُ حَدِينَ نبا إن تيم عَبَنْْ فا مَل (2©)» 


وقوله عد وجل ؛ : #وقال الشيطان لما قضي الأمر» : المراد هنا ب «الشّيْطان» إبلِيسٌ 
الأقدَمُ وروي عن النبي كله من طريق عُقْبّة بن عَامِرِ أنه قال: يقوم يوم القيّامَة خطيبَان؛ 
أحدهما : إبليس يقوم في الكمّرة بهذه الأَلْمَاظٍ ٠‏ والثاني : عيسّى ابنُ مَرْيَمَ يقومُ بقوله: لما 
قُلْتُ لَهُمْ إلا ما أَمَْتَنِي به . . . 4 الآية [المائدة : 77١١]ء‏ وروي في حديث؛ أن إبليس إنما 
يقوم بهذه الألفاظ في الثَار على أهلها عند قولهم : ما لَنَا مِنْ مُحيصٍ* [إبراهيم : ١‏ في 
الآية المتقدّمة؛ فعلى هذه الرواية» يكون معنى قوله: ظقُضِيَ الأمره. أي: حصل أمْلٌ 
/ النار في النّارء وأَهْلُ الجنة في الجنة» وهو تأويلٌ الطبريٌ” . 


دعوتكم»؛ أستثناءً منقطعٌ» ويحتملٌ أنْ يريد ب «السُلْطان» في هذه الآية: الغلبة والقٌّدْرة 

والملك» أي : ما أضطررتُكم» ولا حوفتكم بِقَوّة مئي» بل عرضتُ عليكم شيئاً فأنّى رأيُكم 

عليه . 

)1١(‏ أخرجه الطبري (0/ 5777) برقم: (7540١5)ء‏ وبرقم: (741١5)ء‏ وذكره البغوي (5/ )»2 وابن عطية 
(6/ *077ء وابن كثير في «تفسيره؛ (2)578/7 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/٠5١)ء‏ وعزاه 


لابن جرير. 
(1) ينظر: «الطبري» (// 498). 
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”أ 


»لل سل للح الجزء الثالث من تفسير التعالبي 


وقوله: #فلا تلوموني4: يريد: بزعمه؛ إذ لا ذَنْبَ لي» #ولوموا أنفسكم». أي: 
في سوء نُظركم في أتباعي» وقلَةٍ تثبتكم؛ اما أنا بمصرخكم*: «المُضْرِخٌ»: المغيث» 
والصَّارِحُ : المستغيث. وأما الصّريخ» فهو مصدَرٌ بمنزلة البّريح» وقوله: #إني كَمَرَتُ بما 
أشركتمون»: «ما؛ مصدريةٌ وكأنه يقول: إني الآن كافرٌ بإشراككم إِيّايّ مع الله قَبْلَ هذا 
الوَقْتِء فهذا تَبَرٌ منه» وقد قال تعالى: #وَيوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بشِرْكِكُمْ4 [فاطر: .]١4‏ 
وقوله عر وجلّ: #وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين ذ فيها بإذن ربهم4 : «الإذن»؛ هنا: عبارةٌ عن القضاء والإمضاء. 


تر كيِقفَ صَرَبٌ أنَّدُ مَثَلَا كِمَةٌ طَيِبَة مَتجَرَوَ أَصَلُهًا تت وَمَعْهًا فى 


7 هج كلها 3 حين بِإِذْنٍ ها وَبَضْرِيك أ ُُ ناي لعَلَّوْْ 
0 يك لين نت من هَوْقٍ الْأَيضٍ مَا لَهَا ين كَرَارٍ )»4 
وقوله سبحانه: «ألم تر كيف ضرب اللّهِ مثلاً كلمةٌ طيبةً4 : #ألمَ تر : بمعنى: ألم 
تعلّم ٠»‏ قال ابن عَبّاس وغيره: الكلمة الطَيّبة : هي لا إِله إلا الله" مَمّلها الله سبحانه بالشّجرة 
الطيّبة» وهي النْخُلة في قول أكثر المتأؤلين» فكأن هذه الكلمة أصلها ثابتٌ في قلوب 
المؤمنين» وفْضْلْها وما يَصْدُرُ عنها من الأفعال الزكيّة وأنواع الحسناتٍ هو فَرْعُها يَصْعْد إلى 
السماء مِنْ قِبَل العبدء والجين: القطعةٌ من الزمان غيرُ مَحْدُودَةٍ؛ كقوله تعالى: طوَلْتَعلَمْنَ نبأ 
بَعْدَ حين4 [ص : 2188 وقد تقتضي لفظة «الحين» بقرينتها تحديداً؛ كهذه الآية» و«الكلمةٌ 
الخبيثةٌ» ؛: هي كلمة الكفرء» وما قاربها مِنْ كلام السوء في الظلم ونحوهء و«الشجرة 
: قال أكثر امشدرين' : هي شجرة الحَنْطّل؛ ورواه أنس عن النبي يلا" وهذا عندي 

عي جه اليه «أجِتدَّتْ): أى ي: أَقْتلِعَتُْ جثتها بنزع الأصولٍ» وبقيّثْ في غاية الومّن 
والضّعْفِء فتقلبها أقل ريح» فالكافر يَرَى أَنَّ بيده شيئاًء وهو لا يستقرٌ ولا يُعْنِي عنه؛ كهذه 
الشجرة ة الذي يُظَنُ بها عَلَى بُعْدِ أو للجَهْلٍ بها أنها شيء نافع» وهي خبيثةٌ الجني غير باقية . 


ساميوم موسء. م .2 


ليِييْتُ اله ليت ءَامَثوا يِآلْمَوَلِ أَلتَايتِ في اليّزة لديا وف الآيخرة وَيْضِلٌ الله 


مس روي - 


)١(‏ أخرجه الطبري (/ /4779) برقم: »)7١759(‏ وذكره ابن عطية (7/ 207726 وابن كثير في «تفسيره؟ (؟/ 
» والسيوطي في «الدر المتثور» »)١47/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ )١196‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة إبراهيم عليه السلام» حديث (2)7119 
والطبري (17/ 2025١5‏ وأبو يعلى (7/ ١407‏ 187) برقم : (5175)», والحاكم (7/ 0507)» وابن حبان 
(474) من حديث أنس مرفوعاً بدء وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي: وصححه ابن حبان. 


909 سورة إبراقيم/ الآيات: /ا(ا 2ج ب ل سسببييياا‎ - ١4 


م 02000 07 2 كس اعم الم مك سم ملع علاس مي بلعم ارعرة, حرس عرس ساس 
المي وَيَفْمَلُ أسَّهُ مَا يَمَآهُ 9) #ه ألم ثَرَ إِلكَ الْذِينَ بَدَلُواْ يمت أله كفرا وَأَحَلُوا مَوْمَهُمْ دَارَ 
42 4ه ممدهوره 


ا ا الي ا 0000 لسعم 2 ”صم كو م سا عر لش م 
بوَارٍ ((48) جَهِمَ يَصَلوْنها ويس القرار 4 وَجَمَلُوا يِه أندادا لَيِضِلُواً عن سَمِلهء قل تمتَعوأ 


وقوله سبحانه: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابتٍ في الحياة الدنيا وفي الآخرة»: 
#القولٌ النّابت فى الحياة الدنيا» : كلمةٌ الإخلاص والنجاة من الثار: «لا إِلْه إلا الله 
والإقرار بالنبوّة» وهذه الآية تعم العالَمَ من لدنْ آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. قال 
طَاوّسٌ» وقتادة» وجمهور من العلماء: #الحياةٌ الدنيا» هى مدَّة حياةٍ الإنسان» #وفى 
الآخرة» وَقْتٌ سؤاله فى قَبْرو7'» وقال البَرّاء بنَ عَازْبِ وجماعة: #فى الحياة الدنيا#»: هى 
وقتُ سؤاله في قَبْرهء ورواه البَرَاءُ عن النبيّ كلِةِ في لفظ متأوّلٍ» وفي الآخرة: هو يوم 
القيامة عند العَرْض» والأولُ أحسن » ورجّحه الطبريٌ . 

*# ت”" #: ولفظ البخاريٌّ عن البراء بْن عازب /أَنَّ رسولٌ اللَّهِ كَل كَالَ: «المُسْلِمْ 
إِذّا سْيْلَ فى القَبْرء يَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله كَذَّلِكَ قَوْلهُ : «يُتَبْتُ 
اللّهُ الْذِينَ آممُوا بالقَوْلٍ الدَابتِ في الحَيَاةٍ الدنْيَا وفي الآجِرَة4. انتهى» وحديتٌ البرَاءِ حَوّجه 
البخاريُ ومسلم وأبو داود والنسائىٌ وابنُ ماجه””*» قال صاحب «التذكرة»”*': وقد رَوَى 
هذا الحديتٌ أبو هريرة وابن مسعود وابنٌ عباس وأبو سَعِيدٍ الخدريٌ قال أبو سعيد 
)١(‏ أخرجه الطبري )10١/19(‏ برقم: )1١115(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7//ا؟)» وابن كثير في 

اتفسيره؟ )ل والسيوطي في «الدر المنثور». وعزاه لعيد بن حميد » وابن المنذر» وابن أبي 

حاتم . 
(؟) أخرجه الطبري (459/17) برقم: )75١155(‏ بنحوهء وذكره البغوي (5/ 2075 وذكره ابن عطية (؟/ 

/373)» وابن كثير في «تفسيره» (7/ 077)» والسيوطي في «الدر المنثور» »)١448/5(‏ وعزاه لابن أبي 
إفوف أحخر جه البخاري زضة 422 كتاب «الجنائز» ياب : ما جاء في عذاب القبر» حديث )ل وفي (4/ 

4 كتاب «التفسير» باب: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت©» حديث (1599)»: ومسلم (4/ 

كتاب «الجنة» باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» حديث 2)5817/١/1/"(‏ وأبو 

داود (؟/١19)‏ كتاب «السنة» باب: في المسألة في القبر وعذاب القبرء حديث »)416٠0(‏ والترمذي 

(ه/ ١46‏ كوكيل كتاب التفسير» ياب : ومن سورة إبراهيم » حديث )951١١١(‏ والنسائي ١1/5‏ ) 

كتاب (الجنائزا باب: عذاب القبرء حديث »)١٠١851/(‏ وابن ماجه )١57177/7(‏ كتاب «الزهد» باب : ذكر 

عبيدة» .عن البراء بن عازب بهء وقال الترمذي : حديث حسن صحيح» وذكره السيوطي في «الدر 

المنثور» »)١57/4(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


(؟) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)157/1١(‏ 


6لاب 


5 ل ل الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


الخُذْرِيُ : كنا في جنازة مع النبيّ كله كَقَالَ: «يَاَيْهَا النّاسُ إِنَّ هَذِهٍ الم ْتَلَى في قُبُوهَا فإذًا 
الإِنْسَانٌ ذُفِنَ وَتَمَرَقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ جَاءَة مَلَكُ بيده هِ مِطْرَاقٌ َأَنْعَدَفُ قََالَ: ماه تَقُولُ في هَذَا 
الرجْلٍ . )»٠‏ الحديثٌ» وفيه : فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَاب الي 5ل: مَا أَحَدَّ يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ 
مَلَك بِيَدِه ٠‏ مِطْرَاقٌ إل هَبل ؛ فَقَالَ الي يله : «يُيتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَوْلٍ النَّابتِ في الحيَّاةٍ 
الدَْيَا وفي الآجِرَةٍ ويْضِلٌ اللَّهُ الظالِهِينَ ويَفْعَلُ اللَّهُ ما يَمَاُ274 انتهى 

قال أبو عْمَرَ بْنُ عَبْدِ البرٌ: وُروينا من طرق؛ أن رسول الله كه كَالَ لِعْمَرَ: كَنِفَ بك 
يَا عُمَرُ إذَا جَاءكَ مُنْكرٌ وكير إِذَا مت وَانْطَلّقَ بك قَوْمُكَء فَقَاسُوا تلان در وشِبراً في 
ذِدَاءٍ وَشِبْرِء م م غَسلُوكَ َكَنئُوكَ وَحَنْطوكٌ ثم نُعّ أَختَمَلُوكٌ؛ فَوَضَعُوكُ فِيه» ثُمْ م أَمَانُوا 
عَلَيِكَ الثْرَاتَء فَإِذا أَنْصَرَهُوا عَنْكَ أَنَاكَ انا الْقَبْر: مُنْكرٌ وَنَكينٌ أَضْواتُهُمَا كَالرَعْدٍ القَاصِفٍء 
وَأَنِصَارُهُمًا كَالبَرق الخَاطفٍ يَجْرَانَ شُعُورَهُماء مَعَهُمَا مِرْرْبة َو أَجْتَمَعَ عَلَيِهَا هل الأزض 
لَمْ يَمْلِيُومَاء فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله إن قَرِفْا َحَنُ لَنا أَنْ نَفْرَقَ أَنْنَعَتُ عَلَى ما نْحْنُ 
عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْء إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ: إِذَّنْ أَكْفِيكَهُمَاكء انتهى(". و«الظالمون»؛ في هذه 
الآية: الكافرون» #ويفعل اللّه ما يشاء4. أي : بحقٌّ الملك؛ فلا راد لأمره» ولا معبّب 
لِحُكمهء وجاءث أحاديثٌ صحيحةٌ فى مُسَاءلة العبد فى قبره» وجماعة السّئّةَ تقول: إِنَّ اللّه 
سبْحانه يَخْلّقْ للعَبْدِ في قَبْرِهِ إدراكاتٍ وتحصيلا: ما بحياةٍ؛ كالمتعارفة» وإما بحضور 
النْفْسء وإن لم تتلبّس بِالجَسَدٍ كالعُزف» كل هذا جائرٌ في قُذْرة اللّه تَبَارَكَ وتعالى غير أنَّ 
في الأحاديث الصَّحيحةٍ؛ أَنّهُ يَسْمَعُ حَمْقَ التّعَالٍه: ومنها: أنه يرى الضوء كَأنَّ الشمْسّ 
مج ٠.‏ 1 9 ع 00 0 2 
دَنْتْ للغروب, وفقيها أنه يُرَاجَعٌ» وفيها: «فَيَعَادُ رُوحْه إلى جَسَدِو؛. وهذا كله يتضمّن 
الحياةٌ» فسُبْحَانَ مَنْ له هذه القدرةٌ العظيمةٌ» وقوله سبحان: ظأألَمْ تر إلى الذين بدّلوا نعمت 
الله كُفْراً» : المراد ب #الذين دلُو نعمت اللّه> : كَفَرَهُ ريش » وقد خرّجه البخاريٌ وغيره 
مسنداً عن ابن عباسر ”7 ' انتهى» والتقديرٌ: بدلوا شُكْرَ نِعْمَةِ اللَِّ كُفْراَ وَنِعْمَةُ اللّه تعالى؛ في 


)١(‏ أخرجه أحمد (/777)» وابن أبي عاصم في «السنة» (417/17 )1١48-‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ »)0١/(‏ وقال: رواه أحمدء والبزار» ورجاله رجال 
الصحيح» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» »)١54/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في ذكر الموت»ء 
وابن مردويهء والبيهقي في «عذاب القبر؛ء وقال السيوطي : سنده صحيح . 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» :)١6*/5(‏ وعزاه إلى ابن أبي داود في «البعث»؛ والحاكم في 
«التاريخ»ء والبيهقي في «عذاب القبر). 

(*) أخرجه البخاري »)47٠١(‏ والطبري (9/ 504) برقم: (50197): وذكره البغوي (5/ 20785 وابن كثير 
في «تفسيره؛ (؟2)098/1 والسيوطي في «الدر المنثور؛ .»)١057/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق. وسعيد بن 
منصورء والبخاريء والنسائي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل». 


9# ب ببس‎ #4 - 8١ سورة إبراهيم/ الآيات:‎ - ١: 


هذه الآية: هو محمد يلك ودِيئُةٌ» لوأَحَلُوا/م, قومهم4»؛ أي: مَنْ أطاعهم. وكأنَّ الإشارة 
والتعنيف إنما هو للرؤوس والأغلام» والبوار»: الهلاك, قال عطاءً بن يَسَارِ: نََلَتْ هذه 
الآيةٌ في َتْلَى0'" بذرء و«الأنداد» : جمع يِذ وهو المثيل» والمرادٌ: الأصنام» واللام في قوله: 
للِيُضِلُوا» ‏ بضم الياء : لام كيْء وبفتحها: لام عاقبة وصيرورة» والقراءتان”'' سبعيّتَانٍ. 
ول أيسادت اليه اسه ينا السلرا ومو مك يَف ل ود يَةٌ ين يل أن يلق يوم 
ا َع فيو لا مكل © لله له لق الكعوات راس ورك يبت الصعل م4 كنل 7 
: 30 نه لمم و مَسَخَرٌ لَك الذلك لِتَجْرِقَ في البخر بأو وَسَخَرَ لك الاتهدر 


وس لقني واقتر يل عر ' ايل بد 9 شك بد سطل م 6 
رن تكثرا نت 4 1 ششرفا ب ربكت 1[ لاضن لظلوم كاد 49 


وقوله سبحانه: #قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة . . . * الآية: «العبادا : جمع 


عبد» وعُرْقُه في التكرمة بخلافٍ العبيدٍء و!السر): صدقة التنفل» و«العلانية»: المفروضة؛ 
هذا هو مقتضى الأحاديث» وفسر ابن عباس هذه الآية بِرْكَاةٍ الأموالٍ مجملاً» وكذلك فسّر 


الصلاة ؟ بأنها الْحْمْسٌ وهذا عندي منه تقريب ب للمخاطب”” . و«الخلال» : مصدرٌ من 
«خَالّلَ»» إذا واد وصائّى؛ ومنه الحُلّة والخَلِيلَء والمراد بهذا اليوم يَوْمُ القيامة. 


وقوله سبحانه: #اللَّه الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به 
من الثمرات رزقاً لكم»: هذه الآيةُ تذكيرٌ بآلائه سُبْحانهء وتنبي على قدرته التي فيها إِحْسَان 
إلى البَشَّر؛ لتقوم الحُبّة عليهمء وقوله: «بأمره» : مصدر أَمَرَيَأَمْك وهذا راجمٌ إلى 
الكلام القديم القائم بالذات» و#دائبين»: معناه: متمادِيَيْن» ومنه قوله كلخ لصاحب الجَمّل 
)1١(‏ أخرجه الطبري (9/ 500) برقم: 407١81‏ وذكره ابن عطية (// 20774 والسيوطي في «الدر المتثور» 
(5/ لا )ل وعزاه لابن جرير. 
زف وتفصيل هذه القراءة على ما يلي: قرأ أبو كثير وأبو عمرو: «ليضلوا» بفتح الياى أي : ليصيروا هم 
ضُلذلاً. 
وحجتهما: قوله تعالى: #إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله4 [النحل: 
وقرأ الباقون: «ليُضلوا؛ بضم الياءء أي: اليضلوا غيرهمء وحجتهم: :أ الل سبحاله وصفهم قبل أنه 
ضالون في أنفسهمء فقال: #وجعلوا لله أنداداً»#, فكان الحال يقتضي زيادة معنى.» وهو: : أنهم لم 
يتوقفوا عن ضلالهم همء بل عدوه إلى غيرهم. 
ينظر: «شرح الطيبة؛ (2)5477/5 و«العنوان» 2)١١5(‏ واحجة القراءات؟ (774). و«إتحاف فضلاء 
البشر» (؟59/5١1).‏ 
(5) أخرجه الطبري (491//9) برقم: (70877)» وذكره ابن عطية (9/ 0784 . 


أ 


4 »ل ل يبيل لل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الخِدْمّة وَالعَمّلء وظاهدٌ الآية أنَّ معناه: دان في الطلوع والغروب وما بينهما من المكاقع 
للناس التي لا تحصّى كثرةٌ؛ وعن ابن عباس أنه قال: : معناه: دائِبيْن في طاعة اللّه*") وقوله 
سبحانه : #وآتاكم من كل ما سألتموه» المعنى : أن جنس الإنسات بجملته قد أوتي من كل 
ما شأنه أنْ يسأل وينتفع به وقرأ ابن عباس”؟) وغيره: «يِنْ كُلّ ما سَأَلْثُمُوهُ) - بتنوين كُلْ -. 
ورويت عن نافع » وقوله تعالى: #وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها». أي: لكثرتها 
وعِظمها في الحَرّاس والقُوّى» والإيجادٍ بعد العَدّم والهداية للويمان وغيرٍ ذلك. وقال 
طَلْقُ بْنُ حَبِيب: إِنَّ حنّ الله تعالى : أل من أذ بوم به الغاذ» ونفدة أكثر بن أن يحصيها 
العبّادٌ؛ ولكنْ أَصْبِحُوا توّابين» وأْمْسُوا تَوَابِين 

#ات”*' #: وَمِنْ نْ «الكَلِم الفار قيّة؛: أيها الحَرِيصٌ على نيل عَاجِلٍ حظه ومراده؛ 
الغافل عن الاستعداد لمعاده تنبّه لعظمة مَنْ وجودُكٌ بإيجادو؛ وبقاؤك بإرزفاده؛ ودوامك 
بإمدادهء وأنْتَ طفلٌ في حجر لُطْفه؛ ومهد عَطْفْه؛ وحضانة حفظه. يغذّك بلِبَانٍ برٌو؛ 
ويقلّبك بأيدي أياديه ونضله؛ وأنتَ غافل عن تعظيم أمره؛ جاهلٌ بما أولآكَ من لَطِيف 
سِره؛ وفضّلك به على كثير من خَلْقَ وأذْكر عهد الإيجاد» ودوام الإمُدَاد والإرفاد؛ 
وحالتّي الإضدار والإيراد؛ وفاتحة المبد! وحاتمة المَعَاد. انتهى 


وقوله سبحانه: إن الإنسان: يُرِيدُ به النوّعٌ والجئسٌ» المعئى: توجَدٌ فيه هذه 


الذي بكى وأَهشُ7”) إليه : «إِنَّ هَذَا الجمَلَ شَكا إلَيّ أَنَْ تُجِيعْهُ وَتُدْئبّه)!"2» أي : تديمه فى 


)١(‏ الجَهْشٌ والإجهاش: أن يفزع الإنسان إلى غيره»ء وهو مع ذلك كأنه يريد البكاء» كالصبي يفزع إلى أمه 
وأبيه وقد تهيأ للبكاء. 
ينظر: (النهاية؛ )"77/1١(‏ والسان العرب» .)/١(‏ 

(؟) ذكره السيوطي في «الخصائص الكبرى» (7/ 40): وعزاه إلى ابن أبي شيبةء وأبي نعيم»ء والبيهقي 
كلاهما في «الدلائل». 

(9) أخرجه الطبري (408/9) برقم: »)5١877(‏ وذكره البغوي (7/4*)» وابن عطية (*//9”), 
والسيوطي في «الدر المنثور»» وعزاه لابن جرير. 

(4) وقرأبها الحسنء وجعفر بن محمدء وسلام بن منذرء والضحاك. ومحمد بن علي» وعمرو بن فائدء 
ويعقوب» قال أبو الفتح: أما على هذه القراءة فالمفعول ملفوظ بهء أي: وآناكم ما سألتموه أن يؤتيكم 
منهء وأما قراءة الجماعة. . . على الإضافة» فالمفعول محذوف: أي: وآتاكم سؤلكم من كل شيء. 
ينظر: «المحتسب» .)777/١(‏ و«الشواذة ص: (97), و«المحرر الوجيز؛ (7/ ٠1”*)ء‏ و«البحر 
المحيط»(5/ ».)5١5‏ و«الدر المصون؟ (5/؟177؟). 

(5) أخرجه الطبري (7/ 599) برقم: (50870)» وذكره ابن عطية (5/ 0074٠‏ وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/ 
»)64٠‏ والسيوطي في «الدر المنثور» :)١908/4(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» والبيهقي في 
«الشعب». 


"6 





58- سورة إبراهيم / الآيات: ه* 5١9‏ 
م م ع.ى ِ. ٠.‏ ا 8 لاه 
الخلآل» وهي الظلم والكفْرء فإن كانت هذه الخلآل من جاجدٍء فهي بصفة» / وإن كانت 
من عاص فهي بصفةٍ أحرّى . 
ةا َل إنهِمْ وت امل هدَا ابد يتا وان وين د تند الأشكم 9 وب 
جع 


ين أَصْلَنَ كنا يِنَ نين سن يعن هِنَمُ مِيْ وَمَنْ عَصَافِ فَإنكَ عَُوَرٌ تَصِمٌ ©) ربا إن 
كك مه اق دعر وه ع مد تن الت 2 ابل لكر تمل أقينة يت 
لظ 


م 


عل لله بن كدو ف الأ ولا فى الكتكه 62 العنة لَه 
إِسَمَعِيلٌ وَإِنْحَقٌ إن رق لَسَهِيعُ الدع 469 

وقوله سبحانه: #وإذ قال إبراهيم ربٌ أَجعَلُ هذا البلد آمناً» تقدَّم تفسيره. 

وقوله: #وأجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام» : و#أجنبني»: معناه: أَمْتَعْنِي» يقال: 
جَتََهُ كَذَّاء وأَجْتَبَهُ؛ إذا مَتَعَهُ من الأمر وحَمَاهُ منه. 


2 ص كه سا م رس روي سح و 7 2 8 سا يي آ له 
ألناس تموىة إِلتهم َأررْقَهُم من التّمردتٍ كلم يَنْورد 9 يآ إن ك تمك ما نخفى وما نعلن وما 
أَلّزى 


ات #: وكذا قال # ص *#: و«أجنبني»: معناه: أمنغنيء» أصله من الججانب» 
وعبارةٌ المَهْدَوِيٌ : أي: أجعلني جانباً من عبادتها . 

وقال التعلبي : «وأجنبني#4» أي : بغدني وأجعلني مئها على جانب بعيدٍ. انتهى» 
وهذه الألفاظ كلها متقاربة المعاني» وأراد إبراهيم عليه السلام بَنيّ صُلْبهِ وأما باقي تَسْله 
فمنهم مَنْ عبد الأصنام» وهذا الدعاء من الخليل عليه السلام يقتضي إفراط حَوْفه على نفسه 
ومَنْ حصل في رتبته تبته» فكيف يَخَافٌ أنْ يعبد صَنَماء لكن هذه الآية ينبغي أنْ يُقْتَدَى بها في 
الحَوْفِء وطلّبٍ حُسْنِ الخاتمة» والأصنام» : هي المنحوتةٌ على حَلْقَة البَشَر وما كان 
منحوتاً على غَيْرٍ حل البَشَرِ فهي أوثات» قاله الطبري عن مجاهد'”. ونسب إلى الأصنام 
أنها أَصَلَّتْ كثيراً من الناس تجوز وحقيقةٌ الإضلال إنما هي لمخترعها سبحانه؛ وقيل : 
أراد ب #الأصنام» هنا: الدنائيرٌ والدرّاهم . ١‏ 00 

وقوله: #ومن عصاني» : ظاهره بِالكُفْر؛ لمعادلة قوله: #فمن تبعني فإنه مني4» 
وإذا كان ذلك كذلك؛ فقوله: «فإنك غفورٌ رحيمٌ» : معناه: بِتَوبَتِكَ على الكَفَرَةِ؛ حتى 
يؤمنوا لا أنّهِ أراد أن الله يغفر لكَافِر وحمله على هذه العبارة ما كَانَ يأخذ نَمْسَهُ به من 
القَوْلِ الجميلٍ»؛ وَالتْطقٍ الحسن» وجميل الأَدّب يليد قال قتادة : أَسْمَعُوا قل الخليل كَله: 
والله ما كاثوا طَعّانين ولا لَعَانِينِء وكذلك قولٌ نبي اللّه عيسى عليه السلام: : لوَإِنْ تَغْفرْ 


.0"4١/5( برقم: (5 207087 وذكره ابن عطية‎ )47١ /9( أخرجه الطبري‎ )١( 


8ب 


أ 


م 





لَهُمْ فَِنْكَ أن العَرِيزٌ اكيم" [المائدة : 114]» وأسند الطبري "عن عبد اللَّهِ بْن 
عَمْرِو حديثاً: أن النبيّ ص كل تلا هاتَيْنِ الْآيتَيْنِ ثم دعا لأمته فبَشَّرَ فيهم”” وكان إبراهيمُ 
النَئِمِيُ يقول : مَنْ يأمن على نفسه بَْدَ خوف إبراهيمٌ الخليل على تَفْسِهِ مِنْ عبادة الأضنام . 

وقوله: و#إمن ذريتي»: يريد: إسماعيل عليه السلام» وذلك أَنَّ سارّة لما غارّث 
بهاجَرَ بَعْدَ أنْ ولدّث إسماعيل» : تشوّش قلبٌ إبراهيم مِنْهُماء فروي أنَّهِ رَكبَّ البُرَاقَ هو 
وهَاجَرء والطفلٌ» » فجاء في يَوْم واحدٍ من الشام إلى بَطْنِ مَكُة؛ فتركهُما هناك» ورَكبٌ 
منصرفاً من يومه ذلك» وكان ذلك كلّه بوخي من اللّه تعالى» فلمًا ما ولى» دعا بمضمّن هذه 
الآيق وأا كيفيّة بقاء هَاجَرٌ وما صَنَعَتْء وسائرٌ خبّر إسماعيل» ففي كتاب البخاريٌ 
وغيره» وفي السين ذُكرَ ذلك كله مستوعباً. 

ات #: : وفي (صحيح البخاري» من حديئه الطويل في قصّة إِبراهِيمَ مع هَاجَرَ 
وولدِمَاء لما حَمَلَهُما إلى مكّة» قال: ولَيْسَ / بمكة يَومَئِذٍ أحَدٌ وليس فيها ماك فرضعهها 
هنالك. ووضّعٌ عندهما جراباً فيه تمر وسقاءً فيه ماءٌ» ثم قَفّى إبراهيم منطلقاًء فتبختة أم 
إسماعيل » فقالت: : يا إبراهيم» أَئْنَ تَذْهَبُ) وكا بهذا الوادي الذي لَيْسَ فيه أَنِيسٌ» ولا 
شَيْءء فقالث له ذلك يِرَاراًء وجَعَلَ لآ يَلَْفِتُ إليهاء فقالث لَه َهُ: آللّه أمَرَكَ بهذاء قال: نعمء 
قالتٌ : : إِذْنْ لآ يُضَيْعَْا ثم رَجَعَسْ َأنْطلَقَ إبراهيمٌ حتى إذا كان عند اللي حَيِتُ لآ يَرَوْنَهه 
أستقبل بوجهه ابت ثم دعا بهؤلاء الدعوات» وَرَهَعَ يَدَيْه فقال: «رَبٌ إن ني أسكئْتٌ من 
ذريتي بوادٍ غير ذي ززع علد بيتك المْحْم», حتى بَلع : #يشكرون» ...2 الحديتٌ 
بطوله'' وفي طريق: «قَالَتْ: يا إبراهيم إلى مَنْ تَتْرْكُنَاء قال: إلى الله عر وَجَلُ؛ قَالَتْ: 
رَضِيتٌ . انتهى . . دفي هذا الحديث من الايد رياب القلوب والمتوكلين وهل القة بالك 
سُبْححانه ما يَطُولٌ بنا سرْدْهَاء فإليك أستخراجَهَاء ولما انقطعث هاء جَرُ وأبئها إلى اللّه تعالى» 
آواهما اللّى ا لهما ماه ْم اعبار الذي جمَله غذاة. قال ابن العربي: وقد قال 
النبيّ كله : «مَاءُ زَمْرَمَ لِمَا شرب )0 

قال ابن لعي : ولقد ُلك مقيما بمكة سلة يع وثماني وأربعمائة» وكنتٌ أَشْرَبُ 





00( أخرجه الطبري )41١/7(‏ برقم : :) .)2084٠‏ وذكره ابن عطية (741/7). والسيوطي في «الدر المنثور» 
».)37٠١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

() ينظر: «الطبري» (471/7). 

فرق أخرجه الطبري في «تفسيره» )45١/0‏ برقم: .)75١841(‏ 

(14) أخرجه البخاري (1057/7». 558) كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: يزفون» حديث (014). 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» (9/ .)١11١74‏ 


وذكن 
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مَاعَ زَمْرَمَ كثيراً» وكلّما شرِبْتُ» نَوَيْتُ بِهِ العِلْمَ والإيمانٌ» وَنَسِيتٌ أنْ أشربه للعَمَلٍ؛ ففتح 
لي في العلم» ويا َبتَيِي شربْتّه لهما معاً؛ حتى يُفْتَحَ لي فيهماء ولم يقد فكان صَعْوِي 
إلى العلم كر منه إلى العمل : انتهى من «الأحكام؟ . 

و'من؟؛ في قوله: دمن ذريتي»؛ للتبعيض ؛ أن ن إسحاق كان ن بالشام؛ و'الوادي' : 
د على أن الله قد أعلمه أن ذلك الطُفْلَ سَيْْقِتُ مح مَبْعْقِت هناك ويكوةٌ له نسل واللام فى 
#ليقيموا» : لام كي ؛ هذا هو الظاهرء وه يصحٌ أَنْ تكون لام الأمر؛ كأنه رَغِْبَ إلى الله 
سبححائه أَنْ يوفقهم لإقامة الصلاة» ووالأفئدة؛ القلوث جمع فؤادِ» سمي بذلك» لاتّقَادِو 
مأخوذ من «فأداء ومنه: : «المُمْتَأدى وهو مستوقَّدُ الئّار حيث يُشْوَى اللخم . 

وقوله: #من الناس» : تبعيضٌ» ومراده المؤمنون» وباقي الآية بيّْن. 

على مُقِيمَ الصَّلةِ وين دري رَبََا وَتَتَكَلْ دك 9 رَيَنَا أَغْفْر لي وَلوَلِدَقَ 

وَللْمْؤمِنينَ 9 يم الْحِسَابُ 49 

وقوله: #رب أجعلني مقيم الصلاة# : دعاء إبراهيم عليه السلام في أمْر كان مثابراً 
عليه» متمسكاً به. ومتى دعا الإنسان فى مثْل هذاء فإنما المَقْصِدُ إدامةٌ ذلك الأمرء 
وأستمراره» قال السُهَيِلِيُ : قوله تعالى: #ربٌ أجعلني مقيمَ الصلاة ومن ذريتي# بحرف 
التبعيض» ولذلك أسلم بَعْضٌ ذريته دُونَ بعض» انتهى» وفاقاً لما تقدّم الآن. 

وقوله : #ربنا َف لي ولوالديّ» : أختلف في تأويل ذلك» فقَالَتْ فرقة : كان ذلك قَبْل 
يأسه من إيمان أبيه وتبيّنه أنه عدوٌ لله ٠‏ فأراد أباه وأمّه ؛ لأنها كانت مؤمنة» وقيل : أراد آدم 
/ ونوحاً عليهما السلام» وقرأ الزُهْر 00 وغي غيره: «وَلِوَلَدَيّ»؛ على أنه دعاءً لإسماعيل 
وإسحاق» وأنكرها عاصِم الجَحْدَري أرقال: إن في صحف أبيّ بن كغب وَلَأَبوَي)” . 

0 تَحْسَبرىَ 0 َ ْمَل ل مون ما ور اعواه ا تَتْحَصٌ فيه لْابصرٌ © 


ارم 5 58 3 0 000 ل مس 


)١(‏ وقرأ بها الحسين بن علي» وإبراهيم النخعي» وأبو جعفر محمد بن علي. 
ينظر: «المحتسب» 1١‏ و«الكشاف» ١؟/‏ ؟كم)ل وفيه الحسن بن علي بدلاً من الحسين » 
وينظر: «المحرر الوجيز» (8/ ")2 و«البحر المحيطة (5/ 57). و«الدر المصون؛» (577/5/ا؟). 


(؟) ينظر: «مختصر الشواذه ص : (7)» و«الكشاف» (7/ 077)ء و«المحرر الوجيز؛ (9/ 717), و7البحر 
المحيط» (5/ 2)17 و«الدر المصون» (795/5). 





الاب 








ين الجزء الثالث من تفسير الثعالبى ' 





تن مَلُ ما حسم ين َال 67> ص00 

وقوله عز وجل: لإولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم . # 
الآية: هذه الآية بجملتها فيها وعيدٌ للظالمين» وتسليةٌ للمظلومين» والخطاتُ بقوله: 
لتَحْسَبَنَ4 للنبيّ كَل ولنَشْخَصٌ فيه الأبصار». معناه: تُحِد النظرّء لفرط المرّع ولمُرْطٍ 
ذلك يَشْخَصٌ المُحْتَضْرٌ ٠‏ و«المَهْطِع» المسرع في مَشْيه؛ قاله ابنُ جُبَيْر وغيره”'©» وذلك بِذِلّة 
وأستكانق» كإسراع الأسير ونحوه وهذا أرجحٌ الأقوال. وقال ابن عباس وغيره: الإهطاع 
شدّة النظر من غير أنْ يَطْرِفَ”” '» وقال ابنُ رَيْدِ: «المُهْطِع» : الذي لا يرفع رأسَة". قال 
أبو عُبَيِدة: قد يكون: الإِمُطاعٌ للوجْهَيْنِ جميعاً: : الإسراع, َإِدَامَةٌ ال لم 299 و«المُقَنِعُ»: هو 
الذي يَرْفَعْ رأسَه قدماً بِوّجهِهِ نحو الشيءء ومِنْ ذلك قولٌ الشاعر : [الوافر] 
يُبَاكِرْنَ الْعِضَاةَ بِعَفنَعَاتٍ 0 نَرَجِدَهُنُ كَالْحَذَإالوَقِيه© 

يصفٌ الإبلَ عند رغيها أعاليَ الشّجَرء وقال الحسن في تفسير هذه الآية: وجوة 
الناس يوم القيامَةٍ إلى السماء ء لا يَنْظُرُ أحدٌ إلى أحد وذكر المبرّد فيما حَكَى عنه عنه مك : 
أن الإتناع يود في كلام العرب بمعتى : حَفْضٍ الرأس من الذّلَة . 

قال دع”"' *#: والأول أشهر. 

وقوله سبحانه: الا يرتدُ إليهم طرفهم#؛ أي: لا يَطْرفُونَ من الحَذَّرِ والجزع وشدّة 
الحال . 


فقول ) رين ظَلموأ أ رسآ ري إل أ جل ورب 5-8 دَعُوبيَك وَتَيح الشثل أوَلَمْ تتحكر 00 وا أَفْسَمَثُم 


وقوله 0 تشبيه محض ؛ َجهةُ انشبيه يحتمل أن تكون في فراغ الأفئدة 





.)744 /*( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 428) برقم : (070811)» وذكره ابن عطية (/ 2071414 والسيوطي في «الدر المتثور» 
(1/5)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه الطبري (/ 559) برقم: 2)7١819(‏ وذكره ابن عطية (9/ 09144 . 

(4) ذكره ابن عطية (9/ 144”) . 

)2 البيت للشماخ ينظر: «ديوانهة صص: (١77)ء‏ و«اللسان» [قنع]اء و«المخصص» 2)1١551/١(‏ وهالتاج» 
حدأ نجذء قنع. والحدأة: بفتح الحاء: الفأس لها رأسان» و«مجاز القرآن» 2)747/١(‏ والطبري 
7/195 11). 

(5) ذكره البغوي لكيه وابن عطية (9/ 0955 . 

(0) ينظر: (المحرر الوجين؟ (9/ 15 ”7). 





خسن 
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وانخراقه» ويحتمل أنْ تكون في أضطراب أفئدتهم وجيشانها في صُدُورهم» وأنها تذهمب 
وتجيء وتبلعُ على ما رُوِيَ حناجرهم» فهي في ذلك كالهَوَاءٍ الذي هو أبداً في أضطراب . 

وقوله سبحانه : «#وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب4 : المراد بِاليَوْم : : يوم القيامة؛ 
ونصبَهُ على أنه مفعولٌ ب «أنذراء ولا يجوز أن يكون ظرفاء أن القيامة لئِسَتْ بموطن 
إنذارء قال الشيحٌ العارفٌ بالل عبْدُ الله : ِنُ أبي جَمْرَة : يجبٌُ التضديقٌ بِكُل ما أخبر الله 
وَرسُولَُهُ بد ولا يتعرّض إلى الكيفيّة في كلّ ما جاء من أمْرٍ الساعة وأَْوَالٍ يوم القيامة: فإنه 
أئرٌ لا تسعه الُقُولَء وطلبٌ الكيفيّة فيه ضعْفٌ في الإيمانٍ»ء وإنما يجبٌ.الجَرْم بالتصديق 

قال العؤاليك: ألم العلما وأغْرَفُ الحكماء ءِ ينكشفٌ له عَقِيبَ المَؤْت مِنّ العجائب 
والآياتٍ ما لم يَخْطَْ قط ببالهء ولا أَختلّجَ به ضميره» فلو لم يكُنْ للعاقل هَمّ ولا عَم إلا 
التفكر في خخطر تلك الأحوال» وما الذي ينكشف عَنْهِ الغطاء من شقاوة لازمة. أو سعادة 
دائمة / لكان ذلك كافياً في أستعْراقٍ جميع العُمُرء والعَجَبُ من عَمْلتناء وهذه العظائِمٌ بَيْنَ 
أيدينا. انتهى من «الإحياء؟ . 

وقوله: «أو لم تكونوا ...4 الآية: معناه؛: يقال لهمء وقوله: #ما لكم من 
زوال* : هو المُفْسَمْ عليه وهذه الآية ناظرةٌ إلى ما حَكَى الله سبحانه عنهم في قوله: 
وَأَقْسَمُوا بل فد أي لذ يَنعَتُ اللَّهُ مَنْ يوش [النحل: 8"]. 

«وسكم بن سجن أن طلا لشهز وَيَيَ قط كك مسذا يه ربكا 
حل الأَيَمَالَ 9 وَقَد مَكَروأ مَحكْرَمم وَعندَ ُ 5 وَإِن كارت ٠‏ مَحكرْم لِمَرُولَ ل نه 
لِلْبَالُ 9 قلا عحْسَبَنّ أنه حلت وقدوء ل إن أ لَه عزِبيرٌ ذو َنتِقَاو 9 


وقوله سبحاته: لإوسكنتم . .4 الآية: | المعتى: بقول الله عزْ وجل: وسكثم أبها 
المَالفة فنرلث بهم المكلاث: فكان حَفّكُم الاعيباز وَالاتعاظ. وقوله: «وعند اللّه 
مكرهم»: أي: جزاء مكرهمء وقرأ السبعة سوى الكسائئ”"': «وإنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ» 


)00 ومعنى قراءة الكسائي حينئذ: وقد كان مكرهم يبلغ في المكيدة إلى إزالة الجبال» غير أن الله ناصر دينه» 
ومزيل مكر الكفار وماحقه» واحجته قراءة علي وابن مسعود : : «وإن كاد مكرهم لتزول», بالدال» واللام 
في قراءة الجمهور لام الجحودء والمعنى: ما كان مكرهم ليزول به أمر النبي عليه وأمر دين الإسلام. 
وحجتهم ما روي عن الحسن: اكان مكرهم أوهن وأضعف من أن تزول منه الجبال». 
ينظر: «السبعة» (2)777 و«الحجة» (5/ 2071 وامعاني القراءات» (7/ 756)» ودإعراب القراءات» /١(‏ 


لف 


لخن 





- بكسر اللام من «لِتَرُولَ» وفتح الأخيرة -؛ وهذا على أن تكون !إِنْ) نافية بمعنى «مَا2 
ومعنى الآية تحقيرٌ مَكْرِهمٍء وأنه ما كَاَ لِتَرُولَ منه الشرائغ والنبوٌاتُ وإقدارٌ الله بها التي هي 
كَالْجِبَالٍِ في ثبوتها وقوّتهاء هذا تأويلٌ الحَسَّن وجماعة المفسّرد ين”'' وتحتملٌ عندي هذه 
القراءةٌ أن تكونَ بمعنى تَعْظِيم مكرهم, أي : وإن كان شديداء وقرأ الكسائيّ: «وَإِنْ كَانَ 
مَكُرُهُمْ لَتَرُولَ مِنْهُ الجبّال» - بفتح الام الأولى من لَتَرُولُء وضمْ الأخيرة -» وهي قراءة ابن 
عبّاس”'' وغيره» ومعنى الآية: تعظيم مكرِهِم وشدّتُه أي : أنه مما يشقى به ويزيل 
الجبال عن مستقراتهاء لقوّته. ولكنٌ الله تعالى أبطله ونَصَرٌ أولياء وهذا شد في العبرة» 
وقرأ علي وابن مسعود وعمر بن الخطاب وأبي: «وإِنْ كَادَ مَكَرُهُمْك وذكر أبو حاتم أنَّ في 
قراءة أبِي : : وَلَوْلاً َِمَهُ الله لَرَالَ مِنْ مَكْرِهِمْ الجبّالُ» . 

وقوله سبحان: فلا تحسبن الله مخلف وعده رُسُلَهُ . .> الآية: تثبيت للنبي كل 
ولغيره من أمّته ولم يكنِ النبي عليه السلام مم يَحْسْبَنْ مفْلَ هذاء ولكن حرجَتٍ العبارة 
هكذاء والمراد بما فيها من الزجر غَيْرُهُ؛ «#إن الله عزيزٌ4: لا يمتنعٌ مئه شيء» #ذو 
أنتقام4 : من الكمّرة. 

الود ألم 


معد ع1 مرك عر صم ميل 00701 مدير و سي 

هم بَدَل الارض عر الارض وَالحَعوت وَمَرَرُوأ ذا للو جد لْقَهّارٍ 9 وَكَرَى لْمْجْرِمِينَ 
مم اد ارك مل لاس الجير 00004 02 52 7 ل 
يَوْمْبِذٍ مُقَرَنِينَ في التصد 69 ولاه بد لق" وَتَصدَ وجوه مَيْهُ أكَارْ © 2 لِجَرِىَ أله هل 
هه 04 0 02 0 هد 2 سح لم1 7250 
نقين ما بت إن لَه سَرِبيعٌ ألْحِسَابٍ 29©) لك نين وَلِسُندَرا يه و يعلموأ أن هو إِلَهُ 


وقوله سبحانه: #يوم تبدل الأرض #» الآية : أيَوْم4 ظِرفٌ للانتقام المذكُورٍ 
قبله» وروي في نَبِيلٍ الأرض أَحْبَارْ منها في الصّحِيح : «يُبَدلُ الله هَذِهِ الأرضٌ بِأَرْضٍ 


له رععام 


عَقْرَاءً بَيْضَاءَ كَأَنْهَا قرصة نّقي1» وفي الصحيح : «إِنَّ الله يُبَدُلْهَا حبر ة ياكل لْمُؤِْنُ مِنْهًا مِنْ 





2705 ولشرح الطيبة؛ (4/ 2)1١7‏ و«العئوان» 2)١١5(‏ واحجة القراءات؛ (71794؟20 و«شرح شعلة» 
(455)» و«النشر؟ (”/ 2»)7٠6٠١‏ و«الشواذ» (59)ء و«إتحاف» .)١11/97(‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري (//الا4) برقم: »)٠١9819(‏ وذكره البغوي »)5٠/*(‏ وابن عطية (*/55)» 
وابن كثير في «تفسيره؛ (2017/5): والسيوطي في «الدر المنثور؛ ((5/ »)١75‏ وعزاه لابن جرير. 
(؟) نعمء قرأها هكذا ابن عباس» وابن مسعودء وعلي» وعمرء وأبيّ» وأبو إسحاق السبيعي» ولكن بإبدال 
«كاد؛ مكان ١كان».‏ 
ينظر: «الشواذ» ص: (2)74 و«المحتسب» 2)770/١(‏ و«المحرر الوجيزة (/0)71577. و«البحر 
المحيط» (57/5)., وةالدر المصون؟» .)78١/:5(‏ 





دلق 





- سورة إبراهيم/ الآيات: 54 - 69 


نَحْتٍ قَدَمَيِْها'' وروي أنها تبدّل أرضاً من فِضَّقٍ وروي أنها أرض كالفضّة مِنْ بياضهاء 
وروي أنها تبدّل من نارٍ. 

قال ع(" #: وسمعتُ من أبي رحمه اللّه؛ أنه روي أن التبديل يَقَعُ في الأرض» 
ولكن يبدل لكل فريتٍ بما يقتضيه حال فَالمُؤْمِنُ يكُونُ على حُبٍْ يكل منه بحَسَبٍ حاجته 
إليهء وفريقٌ يكونُ على فضّة. إن صم السند بهاء وفريقٌ الكَفَرَةٍ يَكُونُونَ على نارء ونحو 
هذا ممّا كله واقِعّ تخت قدرةٍ اللّهِ عَرَّ وجلّ» وأكثر المفسّرين على أنَّ التبديل يكونُ بأرض 
بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ لّمْ يُعْصٌ اللَّهُ فيهاء ولا سْفِكٌ فِيهَا دم وَلَْسَ فِيهًا مَعْلَمٌ لأَحَدٍء وروي عن 
النبىّ يليد أنه قال: «المؤمنون وقْتٌ التبديل في ظلّ العرش 3 وروي عنه أنه قال: «النّاسَ 
وقْتٌ التبديل / على الصّراط؛» ورُويّ أنه قال: الناسُ حينئلٍ أضْيَافٌ اللو فلا يُعْجِرُهُمِ ما 
َدَيِْا'“ وفي «صحيح مسلم» من حديث تُوْبَانَ في سؤال الحَبْر ٠‏ وقوله: : يا محمد ين 
يَكُونُ النّاسُ يَوْمَ تبَدلُ الأ غَيْرَ الأْضٍ وَالسَنْوَات؟ كَمَالَ يَكهة: «هُمْ فِي الظُلْمَةٍ دُونَ 
الجسر»”؟؟ الحديت بطوله» وخرّجه مسلمٌ وابنُ مَاجَه جميعاًء قالا : حدّئنا أبو بكر بن أبي 
شَيِبَةَ ثم أسئدًا عَنْ عائشة» ٠‏ قَالَتْ: «سْيِْلَ النْبِيْ كل عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : لِيَوْمَ تُبَدّلُ الأزض 
غَيْرَ الأزرض وَالسَّموَاتٌ» فَأيْنَ يَكُونُ الئّاس؟ قَالَ: عَلَى الصُرَاطء. *“». وخرجه الترمذيُ من 
حديث عائشة» قالَثْ: يَا رَسُولَ اللو لوَالأَرْضُ جَمِيعاً قَنْضَئْهُ يصكه يم لقا وَالسَمُوات 


)١(‏ أخرجه البخاري )7179/1١١(‏ كتاب «الرقاق» باب : يقبض الله الأرض يوم القيامة» حديث (1019) من 
حديث أبى سعيد الخدري. 

(؟) ينظر: «المحرر» (9/ 07410 . 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (7/ 487) برقم: (270417» عن أبي أيوب الأنصاري به؛ وذكره السيوطي 
في «الدر المتثور؛ »)١794/54(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتمء وأبي نعيم في «الدلائل» . 

(5) أخرجه مسلم (17/ 371-350 نووي)» كتاب «الحيض» باب: بيان صفة مني الرجل والمرأة» حديث 
(6/95").» والبيهقى )١597/1١(‏ من حديث ثوبان به. 

(5) أخرجه مسلم )5١6٠/4(‏ كتاب «صفات المنافقين» باب: في البعث والنشورء حديث (5؟/574)» 
والترمذي )١97/5(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة إبراهيم»ء حديث 2)7١5١(‏ وابن ماجه (7/ 
كتاب «الزهد» باب: ذكر البعث. حديث (4714)» وأحمد (5/ هلاء »)5١18‏ والدارمي (5؟/ 
4 وابن حبان (51), والحاكم (؟/ 9801 من حديث عائشة به وقال الحاكم: صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
قلت: وقد وهما في ذلك فقد أخرجه مسلم. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.ء وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 2)١717/5(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


الاكاب 


يفل 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


مَطْوِياتٌ بِيَمِيئِهِ4 [الزمر: 57]» فَأَيْنَ يَكُونُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: «عَلَّى الصَّرَاطٍ 
يَا عَائِمَة'2» قال أبو عيسّى: هذا حديتٌ حسن صحيح . انتهى من «التذكرة»” . 


#وترى المجرمين»: أي الكمّارء و#مقرّنين*: أي: مربوطين في قَرْنِء وهو الحَبْل 
الذي تُسَدُ به رؤوس الإبلٍ والبَمٍّ و#الأضفًاد» : : هي الأغلال؛ واحِذها صَمَّدء والسّرابيل: 
القمْصٌء وال #قَطِرَان4: هو الذي تهنأ به الإبل» وللنار فيه أشتعالٌ شديدٌء فلذلك جعل 


نض , 


2 0 


اللَهُ قُمْصّ أَهْلٍ النار منه» وقرأ عمر بن الخطاب وعليٌ وأبو هريرة وابنٌ عبّاس وغيرهم 
«مِنْ قِطْرٍ آنِ؛ والقطر: المَصديرء وقمل : النُحَاسَء وروي عن عمر أنه قال: ليس 
بالقَطرَانِ» ولكنّه النُْحَاس يسر بلونه9 8 و«آن»: صفة» وهو الذائت الحارٌ الذي تنامهمى 
حَرُه؛ قال الحَسَن: قد سُعْرَتْ عليه جهنم من خُلِقَتْ فتناهى ذه . 

وقوله سبحانه: «اليجزي الله كل نَفْسِ ما كسبت ٠.‏ .» الآية: جاء من لفظة الكَسب 
بما يعم المْسِيء والمُحْسِنَ ؛ لينّه على أنَّ المحسن أيضاً يجارّى بإحسانه خيراً. 

وقوله سبحانه: «هذا بلاحٌ للناس ...4 الآية: إشارةٌ إلى القرآن والوعيدٍ الذي 
تضمئّه؛ والمعنى: هذا بلا للناس» وهو لينذروا به وليذّكر أولو الألباب» وصلَّى الله على 
سيّدنا محمّد وآله وصَحبه وسلّم تسليماً. 





)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(0) ينظر: «التذكرة» 0015/1 

0) وقرأ بها عكرمة» وعلقمة» وسعيد بن جبيرء وابن سيرين» والحسن» وسنان بن سلمة بن المحبّق» 
وعمرو بن عبيدء والكلبي؛ وأبو صالحء وعيسى بن عمر الهمداني» وقتادة» والرييع بن أنس» 
وعمرو بن فائد. 
ينظر: «الشواذة ص: (2074 و«المحتسب» :)57/١(‏ و«المحرر الوجيز» (/748): و«البحر 
المحيط) (578/5).؛ و«الدر المصون» (14/ 587). 

(4) ذكره ابن عطية (18/5©)» والسيوطي في «الدر المنثور» (4/ :)١7١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم . 

(0) أخرجه الطبري (587/19) برقم: .)5١9497(‏ وذكره ابن عطية (144/59*). 


وم 








6 - سورة الحجر/ الآيات: ١‏ - ” 





و 
ل و 


نمام المع السِ در 


وسم سر عد مه م 


«اتر ينك >يكث الحجكتب وان يبو © زيما بود ان حكَمَروا أو وأ ملي 409 

قوله عر وجلّ: «الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين*: قال مجاهد وقتادة: 
«الكتابُ»: في الآية: ما نزل من الكُبّبٍ قَبْل القرآن"2» ويحتمل أنْ يراد ب #الكتاب» 
القرآن: ثم تُعْطفُ الصَّةٌ عليه و«رُيمَا : للتقليل» وقد تجيء شاد" للتكثير. 

وقال قوم: إن هذه مِنْ ذلك» وأنكر الرّجَاجٍ أنْ تجيء «رُْبّ2 للتكثيرء واختلف 
المتأرلون فى الوَّقْت الذي يَوَدُ فيه الكمّار أن يكونوا مسلمين» فقالَّتْ فرقة: هو عند معاينة 
المَوْتِء حَكَى ذلك الضّساك0"» وقالَّت فرقة: هو عند معايكة أهْوَالٍ يوم القيّامّة» وقال ابنُ 
عباس وغيره: هو عِنْدَ دخولهم الئارء ومعرفَتهمء بدخولٍ المؤمنين الجنّةا''؛ وروي فيه 
حديثٌ من طريق أبي موسّى . 





)١(‏ أخرجه الطبري (1/ 488) برقم : »)50١(‏ وابن عطية (9/ ”)2 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (؟/ 
١‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

() رب: فيها قولان» أحدُهما: أنها حرفٌ جرّء وزعم الكوفيون وأبو الحسن وابن الطراوة أنها اسم» 
ومعناها التقليل على المشهور. وقيل: تفيد التكثير. وقيل: تفيد التكثير في مواضع الافتخارء وفيها 
لغات كثيرة أشهرها: «رُب» بالضم والتشديد والتخفيف» و«رَبّ» بالفتح والتشديد والتخفيف» وارْبٌ» 
وَرَبْ» بالضمء والفتح مع السكون فيهماء وتتصل تاء التأنيث بكل ذلك. وبالتاء قرأ طلحة بن مصرف» 
وزيد بن علي «ريتَمَاة وإذا اتصلت بها التاء جاز فيها الإسكانء والفتح كاتَّمْتَ») و«لات» فتكثر 
الألفاظء ولها أحكام كثيرة» منها لزوم تصديرهاء ومنها تنكير مجرورها. 
ينظر: «الدر المصون؟» (5/ 586). 

(6) أخرجه الطبري (591/19) برقم: .)5١١751(‏ 

(4) أخرجه الطبري (541/17) برقم: »)7١١76(‏ وذكره ابن عطية (“/ »)76٠‏ وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
© والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2)711/7 وعزاه لابن المبارك في «الزهد»؛, وابن أبي شيبة» 
وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقتي في (البعث؟. 


قفن 


لفن 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ذه ل د 720 


«درَهُمْ يَأحكُلوأ وَيَتَسعوا يلوم الأمل سوك يعن (2) وبآ أَهلَكنا ين مَرْيّةِ إِلَا وى 

َابُّ َعَلُومٌ 69 نا تميق من أُمَةَ أَجَلَهَا وما تسود 49 

وقوله سبحانه: #ذرهم يأكلوا ويتمنّعوا . .4 الآية: وعيدٌ وتهديدٌء وما فيه من 
المهادنة منسوح بآية السيف. وروى ابِنْ المُبارَك في «رقائقه». قال: أخبرنا الأوزاعي عن 
عُردَة بن رُوَيمٍء قال: قال رَسُولٌ اللّه / يكل : : شار أي الَّذِينَ وُلِدُوا في التْعِيم: وَعُدُوا 
ب هِمَتُمُ ِمْتهُمْ ألْوَانُ الطَعَامٍء وَأَلْوَانُ التبّاب» يتَسَدَّقُونَ بالكلآم». انتهى7" . 

| وقوله: : (فسوف يعلمون» : دعي فل وك لطر عن عض العلاء؛ أن 


وقوك: (ويلههم الأمل4: أي يشتلي أمله فى اليا والتزيد منها. 7 

قال عبد الحَقٌّ في «العَاقبة) : : أَعْلَمْ رحمك الله أنَّ تة تقصير الأمل مّعَ حُبٌ الدنيا متعذر, 
وأنتظار المَوْتٍ مع الإكباب عَلَِها غَيْرُ مسر ثم قال : وَأَعْلْمْ أنَّ كثرة الاشتغال بالدئيًا 
َالمَيَْ بالكلّية إليهاء وله أمائيها تمئعُ مرارة ذكرٍ المَؤْت؛ أن نَرِدَ على القلب» وأنْ تَلِحَ 
فيه؛ لأن القَلَْبَ إذا أمعلة بشَيْءٍء لم يكنْ لشيءٍ آخر فيه مَدْحل؛ فإذا أَرَادَ صاحبٌ هذا 
القَلْبٍ سَمَاعَ الحكمّة والانتفاعٌ بالموعظة» ٠‏ لم يكن لهُ بد من تفريقه. ليج الذكرْ فيه 
منزلاً وُلفِيَ المرعظةٌ فيه محلاً قابلًء قال ابن السّماك رحمه اللّه: إن الموتّى لَمْ يكوا من 
الموت؛ لكنهم بَكَوًا مِنْ حَسْرة الفوتء فَاتَنْهُمْ واللّى دَارٌ لَمْ يتزوّدوا منها؛ ودخلوا دارا لم 
يتزوّدوا لها. انتهى. . وإنما حصل لهم القَوْتُ؛ بسبب أستغراقهم في الدنياء وطولٍ الأمل 
المُلْهِي عن المعادٍء ألهمنا اللّه رُشْدَنًا بِمَنّه. 

وقوله سبحانه: «وما أهلكنا من قرية . .4 الآية: أي: : فلا تستبطئَنٌ هلاكهُمء 
فليس مِنْ قرية مُهْلَكَةِ إلا بأَجَلٍ » وكتاب معلوم محدودٍ. 


2 ووم لم ودس مس 


#وَتَالوا يكأمهًا الى مُرْلَ علو زد إِنَكَ لسَجَبْوةٌ (2) لو ما مسا بالتليكة إن كنت ,: 


0 ش 
ٍ- 


0 
56 


لمم 


لصون (2) ما بيد اللكم كد إلا بلي وما 2 لزْكْرٌ وَإنَا د 


تله > 
#وقالوا يَأيها الذي نُرُل عليه الذكرُ . .+ الآية: القائلون هذه المقالة هُمْ كُمّار 
فُريش » و«لو ما» بمعنى: لولاء فتكون تحضيضاً؛ كما هي في هذه الآية» وفي البخاري : 





.07/04( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص: (527) رقم:‎ )١( 
.)8947 /7( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 


ووم 








١6 - ٠١ سورة الحجر/ الآيات:‎ - ٠6 
«لَرْ ما تَأَتيئَا» : هَلا تأتينا.‎ 

وقوله: إلا بالحنٌّ» : قال مجاهدٌ: المعنى : بالرسالةٍ والعذاب”''», والظاهرٌ أنَّ معناه 
كما ينبغي ويّحِقُ من الوخي والمنافع التي أراها الله لعيادف لا على أقتراح كافرٍء ثم ذكر 
عل سيحافة في الم من أله لم أنه بأ أقتراح » إلا ومعها العَذَّابُ في إِثرها إن لم 
يُؤمِنواء والنّظِرَة: 

وقوله سبحانه: لإا تسن نز الذكر»: رَدّ على المستّخفّينَ في قولهم: #يأيها الذي 
نز عليه الذكْر»» وقوله: #وإنا له لحافظون»: قال مجاهدٌ وغيره: الضميرٌُ في «له؟ عائدٌ 
على القرآن”"» المعنى: وإنا له لحافظونَ من أنْ يبدّل أو يُغْيّر. 

ولد أَْسَننَا من مَِدَ فى سيم الي © ونا نيم ين رَسُولٍ ٍ 
(© كَدَنِكَ ضَذَكُمٌ ف لوب المَجردِينَ (©) لا يؤينو بده وَهَدَ حلت سه الْأَولِيَ © ولد مَدَعَنا 
عَم :16 5 أقعل فلأ ور بتئئة 2) قرا إن شت أمسجا بل غ1 ا 7 خرن 4062 

وقوله سبحانه: #ولقد أرسلنا من قبلك في شِيّع الأولين» الآية: تسليةٌ للنبيّ يكل : 
أيْ: لا يضئ صِدْرُكَ يا محمّدء بما يفعله قومُكَ من الاستهزاء في قولهم: «يأيها الذي 
ُزّل عليه الذكر#» وغير ذلك» و«الشيعة»: الفرقة التابعة لرأس ما 

*ات #: قال الفراء #في شِيّع الأولين4 إِنّه من إضافة الموصوفٍ إلى صفته 
ك حَقٌ اليقين4» [الواقعة: 460].: واجَانِبٍ الغربي» [القصص : 2155 وتأوّله البصريّون 
على حذف الموصويء أي: شيع الأمم / الأولين. انتهى من *# ص #. 

وقوله سبحانه: #كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين * لا يؤمنون به وقد حَلَتْ سن 
الأولين: يحتمل أنْ يكون الصَّميرُ في لتَسْلّكة4 يعودُ على الذكر المحفوظٍ المتقدّم؛ وهو 
القرآن» ويكون الضميرٌ فى «به) عائداً عليه أيضاً» ويحتمل أن يعود الضميران معاً على 
الاستهزاء والشرك ونحوى. والباء في «به): باء السبب» أي : لا يؤمنرن بسبب شركهم 
وأستهزائهم. ويحتملٌ أنْ يكون الضمير في لنَسْلْكُةُ4 عائداً على آلاستهزاء والشرك» 
والضمير في "به» عائداً على القرآن» والمعنى» في ذلك كله ينظر بعضه إلى بعض » 


)0غ( أخرجه الطبري (1497“/7) برقم : 6" وذكره ابن عطية (9/ 20901١‏ وابن كثير في ١تفسيره»‏ 0/ 
).2 والسيوطي في «الدر المنثور» (:/ صلم وعزاه لابن أبي شيبة » وابن جريرء وابن المنذرء» 
وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره ابن عطية (701/6). 


الاب 


5“ لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ولإنسلكه» : معناه: ندخله؛ و«المُجَرمِين4؛ هنا: يراد بهم كُثَّار قريش» ومعاصرو 


النبيّ كك . 


وقوله: #لا يؤمنون به# عمومٌء معناه الخصوصٌ فيمن حُيِمَ عليه» وقوله: #وقد 
خلت سنة الأولين*: أي: على هذه الوتيرّة» #ولو فتحنا عليهم»». أي: على قريش وكمرَة 
العقضرء والضميرٌ في قوله: #فظلوا» عائدٌ عليهم؛ وهو تأويلٍ الحَسَنْء و#إيعرجون»: 
معناه يَضْعَدُونَء ويحتمل أنْ يعود على الملائكةء أي: ولو رأوا الملائكة يَضْعَدُون 
ويتصوّفون في باب مفتوج في السماء ء لما آمنواء وهذا تأويلٌ ابن عبّاس'", وقرأ السبْعَةٌ 
سِوّى أبن كثير : «سُكُرَث) ‏ بضم السّين وشدٌ الكاف -. وقرأ ابن كثير”؟ بتخفيف الكافٍ» 
تقول العربُ: سَكِرَتِ لزبخ تشكر شكررا. إذا ركَدَتُ» ولم تنفذ لما كانت بسبيله أولآً» 
وسَّكِرٌ الرجلٌ من الشّرابِ» إذا تغيّرت حاله وركَدّء ولم ينفذ لما كان بسبيله أنْ ينفذ فيهء 
وتقول العرب: سَكَرتٌ البَفَْا "© في مجاري المَاءِ سكراً؛ إذا طمَسْتَهُ وَصَرَفْتَ الماء عنه 
فلم يَنْفذ لوجهه . 


قال #ع”') *: فهذه اللفظة ١سُكْرَتْ» ‏ بشدٌ الكافٍ ‏ إن كانّث من سُكْرٍ الشراب» 
أز من كور الريج» فهي فعلٌ عُذّيَ بالتضعيفٍ» وإن كانّث من سكر مجاري الماءء 
فتضعيفها للمبالغة» لا للتعدذي. لأن المخمّف من فعله متعدٌء ومعنى هذه المقالة منهم : 
أي: غَيْرَتْ أبصارنا عما كائّث عليهء فهى لا تنفذ وتعطينا حقائق نّ الأشياء: كما كانت تفعلٌ. 


ولد جما المآ بها مَرئهَا يليد (©© وَعَفْظْتهَا من كل كبن تب 62 
لاس نر تنم 6 نك غ () الاي تناه لا يها ليت ينا يا سن 4 
ً الل 


ع وف مكنا اك ذا تكيش وم لَنم 2 زوف (2) تلد ين طنه إلا دكا حر 
وَمَا ْله إلا عدر تر 409 7 


)١(‏ أخرجه الطبري (47/17) برقم: (5 2251١‏ وذكره ابن عطية (7/ 0767» والسيوطي في «الدر المنثور» 
»)١77/4(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

0( ينظر: «السبعة» (2)517 و«الحجة» (5/ '47). و«إعراب القراءات» /١(‏ 757): و«معاني القراءات» (؟/ 
4). و«العئوان» (5١١)ء‏ وهشرح الطيبة» 2)5٠5/54(‏ و(شرح شعلة» (2)1607. وهحجة القراءات» 
810" اذحكىك و«إتحاف» .)١9/1/7١(‏ 

(©) البَثْنّ: موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه. 
ينظر: «لسان العرب» 2)5١8(‏ و«المعجم الوسيط» (58). 

() ينظر: (المحرر الوجيز؟ (8/ 07") , 





نض 





55 - سورة الحجر/ الآيات: ؟؟‎ - ٠ 


وقوله سبحانه: #ولقد جعلنا في السماء بروجاً»: «البروج»: المنازل» واحدها بُرْجء 
وسمي بذلك لظهوره؛ ومنه تَبَرْج المرأة: ظهورُها وبدؤٌهاء و١حِمْظ‏ السماء»: هو بالرجم 
بِالشّهُبِ؛ على ما تضمنته الأحاديتثٌ الضّحاح»؛ قال النَبِيْ كله: «إِنَّ | لشْيَاطِينَ تَفُرْبُ مِنَّ 
السّمَاءِ أَفوَاجاً» قَالَ: فَيَْقَرِدُ المَارِدُ مُنْهاء ْو فيَسْمَعْ؛ ؛ كيُرْمَى بِالشّهَابِء فَيَقُولُ لأضحَابه: 
ِنهُ مِنَ لمر كَذَا وَكَذَّاء فَيَزِيدُ ذُ الشّيَاطِينُ في ذَلِكء وَيُلْقُونَ إلى الكهََد؛ زيوة كا 
مائةٌ وَنَحْوَ وَهَذَا ...» الحديثك0©: ولإلأ»: بمعنى : «لكِنْ»» ويظهر أن الاستثناء 
الحمْظ , وقال محيّد بن يحبى عن أيه : «إلا من أَستَرَقَ السَمْع»» ٠‏ فإنها لم تُحْقَظَ منه. 

وقوله: / #موزون»: قال الجمهور: معناه: مقدّر محرّر بقصدٍ وإرادة» فالوزن على 
هذا: مستعار. 

وقال ابنُ زَيْد: المراد ما يُورَنُ حقيقةً؛ كالذهب والفضة وغَيْرٍ ذلك مما يُوزَن اك 
وال #معايش#: : جمع مَعِيشّة وقوله: #ومن لستم له برازقين»: : يحتمل أن يكون عطفاً 
على #معايش»؛ ؛ كأن الله تعالى عدّد النعم في المعايش» وهي ما يؤكل وَيُلْبَسُء ثم عدّد 
النعم في الحيوانٍ والعَبِيدٍ وغيرٍ ذلك ممًا ينتفعٌ به النّاس» وليس علَيْهم رِرْقَهُمْ . 

وقوله تعالى: «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه4 . 

قال ابن جُرَيْج : هو المطر خاصّة"”“. 

قال د ع”؟) »: ويبني أذ يكون أعمْ من هذا في كثر من المخاوةا. . 

لوَارْسَلَنَا انيح لَوْقِمَ َارَل) ين التعار عه تكن وصآ أنشر لم يرِنِنَ 69 مَإِن 
لحن ثث. يت ون أ 7 9) وقد ين الشتيبا يخ وقد نا التتة (© ولا ل 
مر يشي إِنَهُ ع عد © 

وقوله سبحانه: «وأرسلْنا الرّيَاحَ لَوَاقِحَ»: أي : ذاتَ لقح؛ ؛ يقال: لقحت الناقة 
والشْجََرُء فهي لاقحةٌ إذا حَمَلَتْء فالوجةُ في الرّيح مُلْقِحَة لا لاقحةٌء قال الداووديٌ: 





000( تقدم تخريجه . 
(؟) أخرجه الطبري (065/9) برقم: »)75١84(‏ والبغوي ذكره (*/417)» وابن عطية (؟/ 000 
لابن كثير في #تفسيره؛ (؟2))018/1 والسيوطي في «الدر المتثور» (:/لا/ا١)ء:‏ وعزاه لابن جرير» 
بن أبي حاتم . 
م2 جه الطبري 0904/80 برقم : : »)50١96(‏ وذكره ابن عطية (/ 06*): والسيوطي في «الدر المتثور» 
»)١1,78/5(‏ وعزاه لابن جرير. 
(4) ينظر: (المحرر الوجيز؛ ("/ 0508). 


ا 


"8 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وعن ابن عُمَرَ: الرّياحٌ ثمان: أرْبَعٌ رخمّة» وأربعٌ عذابٌ؛ فالرحمةٌ: المرسلاثُ» 
والمُبَسّراتء والنَّاشِرَاتُ. والذّاريات» وأما العذاب: فالصَّرْصَرٌُ» والعقيمُ؛ والقاصِفٌء 
والعقاصف. وهما في البَخر. انتهى. 

وقوله جلّت عظمته: «وإنا لنحن نحيي ونميتُ 0 الآياتٍ: هذه الآياتُ مع 
الآيات التي قبلها تضمّنت العِبْرَةَ والذلالة على قدرة اللّه تعالى وما يُُوجَبُ توحيذَهُ 
وعبات المعنى: وإنا لحن نحيي من نشاء بإخراجه من العدَم إلى وجودٍ الحياق. ونميث 
بإزالة الحياةٍ عَمّن كان حَيَاء #ونحن الوارثون»» أي: لا يبقَى شِيْءٌ سواناء وكلٌ شىءٍ 
هالكُ إلا وَجْهَهُ لا ربٌ غيره. 1 ١‏ 

«إولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين»: أي : من لَدُنْ آدم إلى يوم 
القيامة» قال ابن العربيّ في «أحكامه»: روى الترمذيُ وغيره في سبب تُرُولٍ هذه الآية» عن 
ابن عَيّاس؛ أَنَّهُ قَالَ: كَائَتِ أَنْرَأةٌ تصني خَلْفٌ رسُولٍ الله كلق قال ابن عبّاس: وَلآ 

0 ع و لمر م 2 كاه 71 0 8 7 

واللهء مَارَأَيْتَ مِثْلهًا قط قال: فكانَ بعغض المسلمين» إذا صَلوًا تقدمواء وبعضهم 
يستأخر» فإذا سجدوا نَظَرُوا إليها مِنْ تخت أيديهم» فأنزل اللّه الآية0"". ثم قال ابن العربئ : 
في شَرْح المراد بهذه الآية حْمْسَهُ أقوال: 

أحدها: هذا. 

القول الثاني: المتقدّمِين في الحَلّق إلى اليوم» والمتأخّرين الذين لم يخلقوا بَعْدء بان 
أن الله يَعْلَم الموجُود والمَعْدُومَ» قاله قتادة وجماعة”2 . 


الدَالتُ: مَنْ مات. ومَنْ بقى؛ قاله ابن عَبّاس أيضاً© . 





/1١( أخرجه الترمذي (593/60) كتاب «التفسير؛ باب: ومن سورة الحجرء حديث (177*): وأحمد‎ )١ 
كتاب «الإمامة» باب: المنفرد خلف الصف. حديث (١87)ء وابن ماجه‎ )١١8/75( والنسائي‎ »26 
منحة)‎ 7١ /5( والطيالسي‎ »)20١47( كتاب «الصلاة» باب: الخشوع في الصلاةء حديث‎ 99 /١( 
,)808 موارد)ء والحاكم (؟/‎  1745( وابن حبان‎ 42١1917  11957( رقم: (1950), وابن خزيمة‎ 
رقم: (253334». من طريق أبي الجوزاءء عن‎ )17١/1( والبيهقي (/ 207/8 والطبراني في «الكبير»‎ 
ابن عباس مرفوعا بهء» وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة»‎ 
وابن حبان» وذكره السيوطي في «الدر المتثور»؛ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن المنذرء‎ 
.)18٠0/5( وابن أبي حاتم» وابن مردويهء وينظر: «الدر المنثور‎ 

(؟) أخرجه الطبري (0017/97) برقم: )5١117(‏ بنحوهء وأبن كثير في «تفسيره» (014/17). 

(9) أخرجه الطبري (0508/17) برقم: 2»)02١1١51(‏ وذكره البغوي (2»)4817 والسيوطي في «الدر المتثور» 
0181/5 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 





كن 





١15 - 75 سورة الحجر/ الآيات:‎ - ٠ 

الرابع : المستَقْدِمِين: سائرٌُ الأممء والمستأخرينَ أمّة سيّدنا محمد يلِةِ قاله مجاهد'") 
الخامس : قال الحَسَنٌ: معناه: المتقدّمين في الطاعة» والمستأخرين في المعصية”" . 
انتهى . 

الت علا والحديثُ المتقذم ‏ ِنْ صمّء فلا بد من تأويله» فإن الصحابة ينزّمُونَ عن 
فغل ما ذُكِرَ فيه» فيؤوّل بأنّ ذلك صَدَرَ من بعض المنافقين» أ بعض الأعراب الذين قَدْبَ 
عهدهم بالإسلام» ولم يَرْسَح الإيمان في قلوبهم, وأما ابنُ عبّاس» فإنه كان يومَئِذٍ / صغيراً 
بلا شك؛. هذا إن كانت الآيةُ مدنيّة» فإن كانت مكيّةء فهو يومئذٍ في سِنْ الطفوليّة 
وبالجملة فالظاه” ضَعْفُ هذا الحديثٍ من وُجوو. انتهى» مق الآية بيّن. 


يد حلا اوسن ين سَنْسَلٍ ين ا مغرو © وَلبآهَ عله ين مَلْ ين آر التثرر 9©) 


ك1 
1 


ره 2م وه ع ع سي - ا . . 2 الا ع 

كَل ميك لمكيكة إن حَديق بتسرًا رم ترق ا يتحت في من 
د سوه كر اس ل ححتعم مسد ب سس وق َس جد ا 
وج كْنَعُوأ لَمُ سجن () سَبَدَ المليكة كلهم مد 9 إلا بيس أن يكين مع 


لسَجِيينَ ((© يض لك ال كعجوي © َل كم أكن لَأَسْجْدَ كر حَلَقَتَمُ من 


7 


لع ص | لح مس رس لد 0 


#ولقد خلمّنا الإنسان#: يعني: : آدمء قال ابن عباس: خْلِقَ من ثلاثّةٍ: مِنْ طين 
لازب» وهو اللازقٌ الجَيّدء ومِنْ صلصالء وهو الأرضٌ الطَيّبَةٌ يقع عليها الماك ثم 
ينحسرٌ؛ فيتشقَّقُ وتصيرٌ مثْلّ الخزف» ومِنْ حم مسنون» وهو الطينُ فيه الحمأة”". 
وال #مَسْنُونَ» : قال مَعمرٌ: هو المُنْتِكُ) وهو مِنْ أَسِنَ الماة؛ إذا تَعَيّره وَرُدٌ من جهة 
التصريف» وقيل غير هذاء وفي الحديث : «إِنَّ لل تَعالّى عَذْ وَجَلَّ حلَق آدَمَ مِنْ جميع أَنْوَاع 
العّرَابٍ : اليب وَالحْبِيثٍ وَالأَسْوَدٍ َالأخمر)00) 


وقوله: #والجانٌ» : يراد به: جنس الشياطين» وسئل وهبٌ بن مِنَبّهِ عنهم» فقال هم 


.)48415( أخرجه الطبري (0094/9) برقم: (59١1١5؟)»2 وذكره البغري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (209/7) برقم : (4)71177 وذكره ابن عطية (054/5: والسيوطي في «الدر المنثور» 
(181/5)» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 

49 أحخرجه الطبري 0/ااه) برقم : »))5١١150(‏ وذكره ابن عطية (9/ 2)968 والسيوطي في «الدر المنثور» 
»)١87/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وأبي الشيخ في «العظمة». 

)20 أخرجه الطبري )011١/19(‏ برقم: ام 4 5 وذكره ابن عطية (509/7). 

(0) تقدم تخريجه من سورة البقرة. 


#لالاب 


4٠ 





الجزء الثالث من تفسير التعالبي 
ل »0 
أجناسثٌ 9 , 


قال #مع'' #: : والمراد بهذه الخلقة إبليسٌ أبو الجِنء وقوله: #من قَبْلُ»؛ ؛ لآن 
إبليس حُلِقَ قبل آدم بمدّةء و#السموم»؛ في كلام العرب: إفراطً الحَرٌ حتى يقتل : : مِنْ 
نا أو شمس » أو ريح» وأما إضافة «النار» إلى «السموم» في هذه الآية» فيحتملٌ أن تكون 
النار أنواعاً» ويكون السمومٌ أمرأً يختصٌ بنوع منهاء فتصحٌ الإضافة حينئدٍ» وإن لم يكن 
هذاء فيخرج هذا على قولهم : المُسْجِلٌ البجَامِع » ودار الآخرة» ؛ على حذف مضافٍ. 

قوله عرٌّ وجل : «وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصالٍ من حما مسنون * 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين * فسجد الملائكة كلهم أجمعون * إلا 
إبليس أَبَى أنْ يكون مع الساجدين * قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين * قال لم 
أكُنْ لأسجد لبشر خلقته من صلصالٍ من حمل مسنون» : 

أخبر الله سبحانه الملائكة بِعْجْبٍ عندهم. وذلك أنهم كانوا مَخلُوقِين من تُورء فهي 
مخلوقات لِطَافٌ» فاخبرهم سبحاله أنه يَخْْنُ جشماً حا ذا بَشََِ وأنه يخلقه من صلصالٍ؛ 
وَالبَشَرَةَ ة هي وَجْهُ الجلد في الأشهّر من القَوّلء وقوله : #من رُوحِيٍ» : إضافة خَلْقٍ ومِلْكِ 
إلى خالتٍ ومّالكِء وقول إبليس: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال . 4.٠‏ الآية : 
ليس إباءَتهُ نفْسٌَ كفره عنْدَ الحُذّاق؛ لأن إباءئهُ إنما هي معصيةٌ فققطء وإنما كفره بمقتضى 
قولهء وتعليله. إذ يقتضي أن الله حَلقَ حَلْقاً مفضولاً» وكلّفٌ خَلْقاً أفضلّ منه؛ أَنْ يَذِلَّ لى 
فكأنه قال: : وهذا جَوْرٌء وقد تقدَّم تفسير أكثر هذه المعاني. 

#ثَالَ تحرج ينبا ينك ريم 69 مد يك للْعَمَدَ إِلَ بزر ألتّن 0 
إل در يتن © © كل وك بن لين © إك يم الوق التتزر ل 
َي لوم ف لض وآ لخريت عبر ©© إل ادك متم الشنلين 09> 

وقوله عز وجل: : «قال فأخرج منها فإنك رجيم * وإن عليك اللعئة إلى يوم الدين * 
قال ربٌ فأنظرني إلى يوم يبعثونٌ “ل فإنك من المنكرين إلى يوم الوت المعلوم * قال 
ربٌ بما أغويتني لأزيْنٌ لهم في الأرض .. .# الآية: قوله: #بما أغويتني » : قال أبو 
عُبئِدة وغيره: أَقْسَمْ بالإغواء” . 


3 

4 
م 

00 





)00( أخرجه الطبري (7/ 015) برقم : 2)75١11١70(‏ وذكره البغوي (5911) بنحوهء وابن عطية (/09"). 


فق ينار «المحرر الوجينه (7097/9) , 








16- سورة الحجر/ الآيات: 84١‏ -.ه لب ب-ببب هع 


قال 230 #: كأنه جعله بمنزلة قوله: ربٌ بقدرتِك على وقضائك» ويحتملٌ أن 
تكون بَاء السيّب . 


لثَالٌ هنذا مدل عل تبك 9 إِدّ يبادى لس له عَم لخ إلا م امَك من 
كاين 9© َإِنَّ جَهَمَ تيل عي © لا سَبْعَدٌ بوب لحل بابب متهم اتا َه تَقَسْررٌ 49 


وقوله سبحانه: #هذا صراط على مستقيم»: المعنى: هذا أمر إِلَىّ يصيرُ؛ والعربُ 
تقول: طريقّكَ في هذا / الأمر على فلان» أي: إليه يصيرٌ النظر في أمْركُء والآيةٌ تتضمّن 
وعيداًء وظاهرٌ قوله: «عبادي» : الخصوصٌ في أ أفل الإيمان والتقوّى» فيكون الاستثناءً 
منقطعا وإن أخذّنا العِبَادَ عموماًء كان الاستثناءُ متصلاً» ويكون الأقلّ في القَذْر من حيثُ 
لا قَدْرَ للكفار؛ والنظَّرٌ الأول أحسنٌء وإنما العْرّض ألا يَقع في الاستثناء الأَكْمَدُ من الأقل» 
وإن كان الفقهاءٌ قل جَوَرُوهُ. 


وقوله: لَمَوْعِدُهم»: أي: موضمٌ أجتماعهم, عافانا اللّهُ من عذابه بِمَنهه وعامَلَنا 
بمخض جوده وكرمه. 

وإ لمي ى شٍِ جَنَتٍ وغيون 420 أدَحُلُوهًا بسَلئرٍ مين 3 وَنَرْعْنَا ما فى صدُورهم 
ل إِحْونَا عل بر يد 0 ل متهم فيها عت يتا خم يبا ينين © © نهآ 


ك2 


عبادى أنه أنا 7 لم2 9 وَأمّ عَدَان هْوَ الْمَدَابُ الأَلير 4062 


وقوله سبحانه: #إن المتقين في جناتٍ وعيونٍ * أدخلوها بسلام ..* الآية: 
ال #سّلام4؛ هنا: يحتمل أن يكونً السّلامة» ويحتمل أن يكون التحيّة» وال لغِلَ»: 
الحمّد. قال الداووديٌ: عن النبي يِ: 9وَتْرَعَنَا مَا في صَدُورِهِم . .. * الآية» قال: «إذَا 
خْلْصٌ المُؤْمِنُونَ مِنَ الصَرَاطِء حُبسُوا عَلَى صِرَاطٍ بَيْنَ الجَئْ وَالئّارٍ َيفَْصُ لِبَعْضِهِمْ من 
نض يمايم كانث بهم في اليا حَتّى إِذَا هُذْبُوا وَتُقُواء أن لَهُمْ في دُخُولٍ الجَنَّى3َ 


وَاللّى لأَحَدُهُمْ أَهْدَى بمَنِلِهِ في الج مِنْ مَنزِلِِ في الدُنياه0" . انتهى . 


وال #سرر» : جمع سرير» و#متقابلين4 : الظاهر أن معئاه : في الوجوه» إذ الأسرة 
متقابلةً» فهي أَحْسَنُ في الرتبة. 





.)755/*( ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ )١( 
أخرجه الطبري في «تفسيره» (17/ 071) رقم: (11704) من حديث أبي سعيد الخدري» وذكره السيوطي‎ (0 
في «الدر المنثور» 84/0 وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبن مردويه.‎ 


مهأ 


نض ب 


؟.دلددلدغغ عيبلل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


قال مجاهد: لآ يَنْظُرٌ أَحَدّهُمْ في قفا صاحبه”"2» وقيل غير هذا مما لا يعطيه اللفْظّ»ء 
وال #نصب*: التعب» وَ#نَبّىغ» : معناه: أغلم . 

قال العَزَالِنُ رحمه الله في «منهاجه» : «ومن الآيات اللطيفة الجامعة بَيْنَ الرجاء 
والَوْفٍ قولّهُ تعالى: طنْبّىءْ عِبَادِي أني أنا العَمُورُ الُحيم». ٠‏ ثم قال في عَقبه: #وأَنَ 
عذابي هو العذابٌُ الأليم4؛ لبلا يستولي عَلَيْكَ الرجاء بِمَرّة» وقوله تعالى: #شَدِيدٍ 
العِقّاب» [غافر: ]ء ثم قال في عقبه #ذي الَّوْلِ» [غافر: ]0 لَيْلاً يستولي عَلَنِكَ 
الخوفء وأَعْجَبُ من ذلك قَولَّهُ تعالى: وي ُحَذْركُمْ الله تَفْسَهُ [آل عمران : ٠"]ء‏ ثم قال 
في عقي لوَاللَهُ رَُوفٌ بِالْعِبَاد» [آل عمران: ٠]ء‏ وأعبجَبُ منه قولَهُ تعالى: من حي 
الوَحْمَنٌ 3 بِالْعَيِبِ» [ق: “”]ء فعلّق الخشية بأسم الرحمن» دون اشم الجَبّار أو المنتقم أو 
المتكبّر ونحوهء ليكون تخويفاً في تأمين» وتحريكاً في تسكين كما تقول : «أما تخشى 
الوالدة الرحيمة؛ أمَا تخشى الوالِدَ الشَّفِيقَ»» والمراد من ذلك أنْ يكونّ الطريقٌ عدلاًء فلا 
تذهب إلى أَمْنٍ وتو جعلن ال وإيّاكم من المتدبّرين لهذا الذكْرٍ الحكيمء العاملينَ بما 


فيه » إنه الْجَوَادٌ الكريم 

لوبهم عن سَيْقٍ يهم © إذ معأ عه َي مَمَانُا سَلْمًا كَالَ إن يسَكُمْ وَيلُونَ (©) مانا / 
تل 4 لك ير عير 09 لد اك ُمُونٍ عَحَ أن سَتَىَ الحكبر فر يرون 9 الوأ 
08 م الْفَلنط سس ودس سل عمس 0 000 
سرك بالْحَنقّ فلا تك من 69 تَالَ ومن يَفْمَطُ من تَحْمَةٍ رَيْده إِلّا الصَآلوت 99 » 


وقوله سبحانه #ونبتهم عن ضيف إبراهيم : . . # الآية: : هذا ابتداء قصص بعد 
أنصرام الغرض الأول و«الضيف»: مصدرٌ وصف بهء فهو للواحد وآلاثنينٍ والجمع؛ 
والمذكر والمؤنَّث؛ بلفظٍ واحدٍء وقوله: «إنا منكم وجلون»» أي: فزعونء وَإنما وَجِلَ 
منهم ؛ لما قَدَّم إليهم العجلٌ الحنيذ» فلم يرهم أكُلُونَء وكائّثْ عندهم العلامة المُؤّمُنةَ أكلّ 
الطعام؛ وكذلك هو في غابرٍ الدهر أَمْنَة للنازل» والمنزولٍ به. 


وقوله: #أنْ مسني الكبر#. أي: في حالةٍ قد مسّني فيها الكبّرء وقول إبراهيم عليه 
السلام : #فيم تبشّرون» : / تقرير على جهة التعججب والاستبعاد» لكبرهماء أو على جهة 


الاحتقار وقلَّة المبالاة بالمّسَرّات الدنيويّة» لمضيىّ العمرء وأستيلاءٍ الكبّرء وقولُهم: 


)١(‏ أخرجه الطبري )01١/9(‏ برقم: (51511)» وذكره ابن عطية (7/ 20754 وابن كثير في «نفسيره» (؟/ 


“55)ء والسيوطي في «الدر المنثور» »)١89/4(‏ وعزاه لهناد»ء واين أبي شيبة» وابن جريرء 
وابن المنذرء واين أبي حاتم . 








6 سورة الحجر/ الآيات: لاه - لالا سس سا ات #وق 


#بشرناك بالحق4: فيه شدّة مّاء أي: أبشز بما بُشْرْتَ بهء ولا تكن من القَانِطِينَ» 
1 جسم عسل ع معو عر ل جج2ىم - 
قال هما حَطبكم أَيهَا الْمَرْسَلُونَ و2 تالور 
2 كيعس .الهس م 3 01 مهمه وب ل سه مس كيه صسكتر ‏ سل ي 
إِنَا لمسَيُوه ميت ِل أنرأتم مَدَرْئَآً نا لين الْشبيدت لَنَا جه دَالَ ثيل 
وم مر ظُ له لس - «ة عرو مه م 7 - 02110 
لْمَرْسدنَ 7 قال يتك كم شكررة (7) ثرا بل نكك يما كوا نه ينررت © واي 
ا ا اا 2 00100 . سا مه رهدم دروي من لوه م 03 221 رو 7 
أَلْحنّ وَإِنَا لمنيفوت 9 مر بِأمْلِكَ بتع ين أليلِ اتيم أدَبرهُم ولا يليت نك أحد وَامْصُوأ 
عه و 34 49 
-ححيت لومرودب ريا 


وقوله سبحانه: قال فما خطبكم أيها المرسلون»: لفظةٌ الخطب إنما تستعمل في 
الأمور الشَّدَادء وقولهم: «إلا آل لوطِ»: أستثناءً منقطعٌ» و«الآل»: القومٌ الذي يَؤُولُ 
أمرهم إلى المضافٍ إليه؛؟ كذا قال سَيبَوَيْهِ ؛ وهذا نص في أن لفظة «آل» ليست لفظة «أهل»؛ 
كما قال النّحَاسء و#إلا امرأته»: استئناءٌ متصلّء والاستثناءٌ بعد الاستثناءٍ يردُ المستثنى 
الثاني في حُكم الأمر الأول» و#«الغابرين»؛ هنا: أي: الباقين في العذاب» و«وغَبّر): من 
الأضدادٍء يقال في الماضي وفي الباقي» وقول الرسّل للوط: #بل جئناك بما كانوا فيه 
يمترون »2 أي : بما وَعَدَكُ اللّه من تعذيبهم الذي كانوا يَشْكُونٌ فيه و«الْقطمٌ): الجَرْءُ من 
الليل. 

وقوله سبحانه : #واتبع أدبارهم 4 » أي : كن خلفهمء وفي ساقتهم» حتى لا يبقّى 
منهم أحدء #ولا يلتفث»: مأخودٌ من الالتفاتٍ الذي هو نظر العين»؛ قال مجاهد: 
المعنى: لا ينظر أحد وراءه»”" ونّهُوا عن النظر مَحَانَةَ العُلْقّةَ وتعلّق النفس بِمَنْ خلف» 
وقيل : ليلا تنفطر قلوبهُمْ من معايّئة ما جَرَى على القَرْية في رَفْعها وطَرْجها. 


04 


َيِل إك مر مريت 699 إل ءال لول 


- 2 


اك 
ع 


مو دعس ابي جاتب ريد ني سم عرعوه دمجي بر يس ل جحتثم لدم اوماير وموس 8 
«وَمَصَبنتَآ إِلِيْهِ ذَلِكَ الْأََرَ أت ابر عَوُلَةَ مقطو مُسِْحِينَ يبه أَمَلُ الْمَدحةَ 


١ 


5 


ع ع حثتم 12د + بغيه بع بن اسيل جتتعم ركد مير 1د ع مجعم دارم ري 34 
ررد 9 كَل إن كولم مَيْن كلا تقسَخون 7 ,لكوأ لله ولا عزون 09 كَلْوَاْ )را 
اي كر 


له 000 جره 01 ل 0 . 2 04 - ل 03 ع 0 --7 لصوو 
عن العلييت 69 كَل عَؤْلكَ باق إن كثر كين 07 لعَنيْد إن إى معي ينمهوت 7 كأحَدَمم 


لش يع 00 4 010 2011 -- 7 7 جم 2 ا ل 021 
لسيْسَد مْروِد 2 مَبمَدَا ًا سللها وأنطز عَم حِجَاة ين سيبل 63 إن فى مَلِكَ لآب 


وقوله سبحانه: #وقضينا إليه ذلك الأمر»» أي: أمضيناه وحَمَّمْنَا به» ثم أدخل في 


. 0958 /( أخرجه الطبري (9/ 0705) برقم: (51570)ء وذكره ابن عطية‎ )١( 


فنا 


لق 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الكلام إِلَيْه من حيتٌ أوجِيّ ذلك إليه؛ وأعلمه الله به» وقوله: #يستبشرون»*» أي 
بالأضياف طمّعا منهم في الفاحِشَّةٍء وقولهم : #أو لم ننهك عن العالمين»#: ر 5-9 
كانوا تقدّموا إليه في ألا يضيفٌ أحداًء والعَمْر والعَمْر - بفتح العين وضمُها واد وهما 
مدة الحياة» ولا يستعمل في القَسَم إلا بالفتح» وفي هذه الآية شرّفٌ لنبينا محمد يلو لأن 
الله عر وجل أقِسَمْ بحياته» ولم يفعل ذلك مع بَشَّرِ سواه؛ قاله ابن عباس" 


ات #: وقال: * ص *: اللام في ظلَعَمْرْكَ 4 للابتداءء والكافٌ خطابٌ لِلُوطٍِ 
عليه السلام» والتقديرُ: قالتٍ الملائكةٌ له: لَعَمْرُكَء واقتصر على هذا. 


وما ذَُكْرَهُ ع0 #: هو الذي عَوّل عليه عِيّاضٍ وغيره. 


وقال ابن العربيّ في «أحكامه؛ : : قال المفسّرون بأجمعهم: أقْسَمْ اللّهُ في هذه الآيةٍ 
بِحَيَاةِ محمّد يلو ولا أذري ما أخرججهم عن ذكر لُوطٍ إلى ذَكْرٍ محمّد عليه السلام؛ وما 
المانغ أن يُقْسمَ اله بحياة لوط ويبلغ به من التشريفٍ ما شاءء وكل ما يُغيلي الله ِلُوطٍ من 
فضل » ويؤتيه مِنْ شَرَفِ فلنبيّنا محمّد عليه السلام» ضعفاه ؛ لأنه أكرمٌ على اللَّه منه» وإذا 
أقسم اللَّه بحياةٍ لوطِء فحياة نبينا محمّد عليه السلام أزفع» ولا يخرج من كلام إلى كلام 


آخر غيره» لم يججر له ذكرٌ؛ لغير ضرورة. انتهى 


ات #4د: وما ذْكرّه الجمهورٌ أَحَسَنٌ؟؛ لأن الخطاب خطاتث مواجهة؛ ولأنه تفسير 
صحابي ' وهو مقدم على غيره. 


و#يعمهون#: معناه: يتردّدون / في حيرتهم» و#مشرقين #: معئاه: قد دَخلوا فى 3 
الإشراق» وهو سطوعٌ ضوء الشمس وظهوره؛ قاله ابن” 5 زيدء وهذه الصّْحةٌ هي صيحة 
الوجبَة» وليسث كصيحةٍ تمودء وأهلكوا بعد المَجْرٍ مُضبحين» وأستوفاهم الهّلدَكُ مُشْرِقين» 
وباقي قصص الآية تقدّم تفسير . 


2)5797/9( أخرجه الطبري (ا/ 657) برقم : (59150)» وذكره البغوي (*/ هه)» وابن عطية‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيية‎ 2)١97”/5( وابن كثير في #تفسيره» (؟/ 2)0606 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
والحرث بن أبي أسامة» وأبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبي‎ 
. نعيم» والبيهقي معاً في «الدلائل»‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (7”597/9). 

(9) ذكره ابن عطية (5/ .)7”1/١‏ 
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و«المتوسمين : قال مجاهد: المتفرسون”'. وقال أيْضاً: المعتبرون””"'» وقيل غير 
هذاء بهذا كله تفي امعط وأما تفسير اللفظة» فالمتوسّم هو الذي يَنْظْرُ في وَسْم 
المعتى» فيستدلٌ به على المعنى» وكأن معصيةً هؤلاء أبِمَّتْ من العذاب والإهلاك وَسْماً؛ 
فَمَنْ رأى الوَسْمء أستدلٌ على المعصية به وأقتاده النظر إلى تجتّب المعاصي ؛ لئلا ينزل به 
ما نَرَلَ بهم: ومِنَ الشّعْرِ في هذه اللفظة قول الشاعر: [الطويل] 
تَوََمْعُدُلَمَارَاَِتُمَهَبَةً عَلَئيِهِوَفْلُْتُالمَرْءُمِنْ آل هَاشِه" 

والضمير في قوله: «إوإنها لبسبيل مقيم» : يحتمل أنْ يعود على المدينةٍ المهْلَّكة 
أي : أنها في طريقٍ ظاهر بين للمعتّبر» وهذا تأويلُ مجاهد وغيره”*'» ويحتمل أن يعود على 
الآيات» ويحتمل أن يعود على الحِجَارَةٍ) ويقؤيه ما روي عنه عد ؛ أنه قَالَ: «إِنَّ حَجَارَة 
العَذّابِ مُعَلْقَةٌ ب بَئْنَ السَمَاءِ وَالأزض مُنْدُ أَلْمَيْ سَئَةٍ لِعْضَاةٍ ة أثتي». 

«وَن كن حب لكر لَطيليين 7 كَآنْممنا مِنْهُمْ وَإِنّضَا لِإِمَارِ مين 09 وِلْمَدَ كدب 
حب الجر الْمرَمَلِنَ 62 وَمَابتَهُمَ 78 كا ام عط نت 69 كنا يتَحِنُونَ من لَلْبَال بويا 
اينيست 09 فَأَحَدَهُم الصَيْحَهُ مصبحِينَ (©) 5آ أَغْىّ عند 22-00-07 © 


وقوله سبحانه: #وإن كان أصحاب الأيكة لقي * يعن منهم» : #الأيكة# : 
العَنْضة والشجَرُ الملتفُ المُخْضَدُء قال الشاعر : [الطويل] 
أل إِنْمَا الدُنْيَاعَضَارَهُ أَفِكَةَ إِذَا أَخْضَرٌ مِنْهَا جَانِبٌ جف جَانِبُ' 
وكان هؤلاء قوماً يسكنون غَيْضَةء ويرتَفِقُون بها في معايشهم؛ فبعث إليهم شعيبٌ 
فكفروا به» فسَلّط اللّه عليهم الحَرٌ قدام عليهم سبعة أيام» ثم رَأوْا سحابة» فخرجواء 


)١(‏ أخرجه الطبري (0717/79)» وذكره البغوي (5/ 00)» وابن عطية (*/ 2077١‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(؟) ذكر السيوطي في «الدر المنثور» :)١97/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة». 

() ينظر: «البحر المحيط» (555/0)» والقرطبي (١٠/”5)ء‏ و(الدر المصون» 2)"٠6/:5(‏ واروح 
لمعاني» .074/١5(‏ 

(:) أخرجه الطبري (019/1) برقم: (51707)» وذكره البغري (/ 2)086 وذكره ابن عطية (5/ 207197٠‏ 
وابن كثير في تفسيره؟ (1/ 050)»: والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 0)١97‏ وعزاه لابن أبي شيبة» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن ن أببي حاتم . 

(5) البيت من شواهد «المحرر الوجيز» .)7”18/١/9(‏ 


5ل/ااب 


5 لغلغدلل ب بي ب ب بي ب سس الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


فأستظلُوا بهاء فأمطرث عليهم نار وحكى ''' الطبري قال: بْعِتَ شعيبٌ إلى أُمتَيْنِ 
فكفرتاء فَعُذَيتا بعذابَيْنِ مختلفينٍ: أَهْلٍ مَذْيّنَّ عَذْبوا بالصيحة؛ وأصْحَابٍ الأيكة بالظُلّة"" . 


وقوله: «وإنهما لبإمام مبينٍ» : الضميرٌ في (إنهما" : يحتمل أذ يعود على مدي قوم 
لوط ومدينة أصحاب الأيْكة» ويحتملٌ أنْ يعود على لُوطٍ وشعَيْبٍ عليهما السلام» أي 
إنهما على طريقٍ من الله وشَزع مبين ؛ و«الإمام», في كلام العرب: الشيء الذي يهتدى به 

ويؤنّم به؛ فقد يكون الطريقّ» وقد يكون الكتابّء وقد يكونٌ الرَجُلَ المقتدّى به» ونَّحْوَ 

هذاء ومَّنْ رأى عودّ د الضميرٍ على المدينتين» قال: «الإمام) : الطريقٌ» وقيل على ذلك 
الكتاب الذي سبق فيه إهلاكهماء وإأصحاب الحججر»: هم ثمود» وقد تقدَّم قصصهمء 
و«الحجر»: مدينتهم» وهي ما بين المدينةٍ وتَبّوك» وقال: #المرسلين*؛ من حيث يلزم من 
تكذيب رسولٍ واحدٍ تكذيبّ الجميع» إِذِ القول في المعتَقّدَاتِ واحدٌ. 

وقوله: #ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين»: «النحت»: التَّقْر بالمعاولٍ» و«آمنين»: 
قيل: معناه: من أنهدامهاء وقيل: مِنْ حوادِث الدنياء وقيل: من الموتٍ؛ لاغترارهم بطول 
الأعمارء وأصحٌ ما يظهر في ذلك؛ أنهم كانوا يأمنون عواقِبٌ / الآخرة» فكانوا لا يعمَلُونَ 

#وما حَلَقَنَا اَلسَمْوَتِ وَالْارْصَ وَمَا تنمآ إِلَّا بلْحَقّ وَإِركَ لاع لي صفح صمح 
بل 2)) إِنّ ريلك هر الخَلَقْ خَلّنْ الي (7©) وَلتَدَ لَك سَبَا ين المتلن وَالْمُزات امير )4 

«#وما خلقنا السمواتٍ والأرض وما بينهما إلا بالحق»» أي: لم تخلق عبثاً ولا 
سدّىء. «وإن الساعة لآتية»» أي: فلا تهت م يا محمّد بأعمال الكمّرة؛ فإن الله لهم 
بالمزصادء وقوله عر وجلٌّ؛ #ولقد آتيناك سبعاً من المثاني: ذهب ابن مسعودٍ وغيره إلى 
أن السبْعٌ المثانِيَ هنا هي السبعٌ الطوال : «البقرةٌ؛» و«أل عمران» و«النساء»)» و«المائدة» 


و«الأنعام»؛ و'الْمَض). و«الأنفال» مع «براءة»” 2 وذهب جماعةٌ من الصحابة ومَنْ بعدهم 


.)017١ /0( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(9) الظُلَة: : سحابة أنشأها الله تعالى كان فيها عذاب مدين؛ قيل : أصاههم ذلك اليم َو عظيم إلى أن كاد 
يهلكونء فأرسل الله ظلة كثيفة أي: سحابة متراكمة» فهرعوا إليها يستجيرون بها من الحرء فلما 
تكاملوا تحتها أطبقت عليهم بعذابهاء فلم ير يوم مثله. 
ينظر: «عمدة الحفاظ» (7/ .)١٠١‏ 

(*) أخرجه الطبري (9/ 017) برقم: )1١1481(‏ بنحوه وذكره ابن عطية (0077:/9 وابن كثير في #تفسيرء» 
(5517//5)»: والسيوطي في «الدر المنثور» 2»)١97/4(‏ وعزاه لابن جرير. 
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إلى أن السبْعَ هنا: آيات الفاتحة» وهو نص حديث أبي بن كَغْب وغيره"" . 


ات #: وهذا هو الصحيحُ» وقد تقدَّم بيان ذلك أوَّل الكتاب. 
«لا سَدَّنَّ عييّكَ إل ما مَنََنَا يوه وا مَنْهُرٌ ولا كَرَنْ عَم وَلَخْنض جَاسَكَ لويد (2) 


معرء مر 


َقُلْ وت أنا لتر ألْضِيتْ © ك1 را عل تين © أن جكذا لفان عبن 40 


وقوله سبحانه: للا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» : حكى الطبريٌ عن 
سفيانٌ بْن عُييِنة؛ أنه قال: هذه الآيةُ آمرة بالاستغناءِ بكتاب اللَِّ عَنْ جميع زيئةٍ الدئيّا" . 
قال 0 فكأنه أقال: تبتك عظيما خطيرا. فلا نظر إلى عير فلك من أسده 


امن وت الشُرآن َرَأى أَنَّ أحداً أَعْطِي َنْضَلَ بن أَعْطِيّ » َفَد عََّمَ صَغِيرا ا 
عظيماً» . 


ات 4: : وفي اصحيح مسلم» عن أبي سعيد قال: قَامَ وَسُولَ الله ييه َخَطبَ 
الئّاسّء فََالَ: «لا وَاللُوه مَا أَحْسَى عَلَيِكُمْ يهَا النّاسُ» إلأأمَا يُخْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ زَهْرَة 
الدّنْيًا . "٠‏ الحديث» وفي رواية: «أَخْوَفُ ما أَحَافُ عَلَيكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَة 
الدُنْيَافق َانُوا: وَمَا زَهْرَة الدُنْيَاه يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بَرَكَاتُْ الأزض ...2 الحديث» 
وفي روايةٍ: (إنّ مِمّا أَحَافٌ عَلَئِكُمْ بَعْدِي ما يُفْمَحُ لَكُمْ مِنْ رَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيئَيِهَا . 
الحديث» انتهى . والأحاديثُ في هذه الباب أكثرٌُ من أنْ يحصيها كتابٌ» قال لين في 
«المنهاج»: وإذا أنعم اللّهُ عَلَيِكَ بنعمة الذين» فإِيَاكَ أَنْ تلفت إلى الدنيا وخطامهاء فإن ذلك 
منك لا يون إل بضَرْبٍ من التهارّنٍ بما أولاكَ مَْلآكَ مِنْ نعم الداريْنٍ؛ أمَا تَسممٌ قولة 
تعالّى لسيّد المرسلين: ©وَلَقَد تاك سَبْعاً مِنَ المَتانِي وَالْقَرْآنَ العَظِيم * لآ تَمُدّنَ نَ عَيْئئِكَ إلى 
مَا مَتعَْا به أَزْوَاجاً مِنْهُمْ ...4 الآية» تقديره: إن من أوتي القرآن العظيمَ حُىٌ له ألا ينظر 
إلى الدنيا الحقيرة نظرةٌ بأستحلاءء فضلاً عن أنْ يكون له فيها رغبةٌ» فليلتزم الشكرٌ على 
ذلك» فإنه الكرامة التي حَرّصٌ عليها الخليلٌ لأبيهء والمصطفى عليه السلام لعمّهء فلم 
يفعل» وأما حطامٌ الدنياء فإن الله سبحانه يصبّه على كل كافر وفرعونٍ وملحِدٍ وزنديق 


.)5157( أخرجه الطبري (051//0) برقم:‎ )١( 

() ذكره الطبري (2)0147/90 وذكره البغوي (081) بنحوهء وابن عطية (5/ 00777 وابن كثير في 
اتفسيره» (001/7)» والسيوطى فى «الدر المتثور»' »)١98/85(‏ وعزاه لابن المنذر. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (*/ 0/4"). 


يفنا 


84 ل ل الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


وجاهل وفاسقٍ؛ الذين هم أهْوَنُ حَلْقِهِ عليه ويَضرِئُه عن كل نبي وصفيّ وصِدَيقٍ وعالم 
وعابد؛ الذين هم أَعَزْ خَْقِهِ عليه؛ حتى إنهم لا يكادُونٌ يُصِيبُونَ كشرةً وجَرْقَة ويمنٌ عليهم 
سبحانه بألا يلطخهم بِتَذّرهاء انتهى . 

وقال ابن العَرَبِيّ في «أحكامه)”'' : قوله تعالى: لا تَمُدّنَّ عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجاً منهم»: المعنى : أعطيناكٌ الآخْرَةٌ فلا تنظر إلى الدنياء وقد أعطيناك العلّمء فلا 
تتشاغل / بالشهواتء وقد مَتَحْئَاكٌ لَذَّةَ المَلْبء فلا تنظر إلى لذة البَدَنْء وقد أعطيئاكَ 
القرآن» فأَستعْنٍ بهء فَمَنِ أستخئى به» لا يطمّحُ بنظره إلى زخارف الدنياء وعنده مَعَارِفَ 
المولّى» حَبِيَ بالباققي» وثَنِيَ عن الفاني . انتهى . 

وقوله سبحانه: اوقل إني أنا النذير المبين * كما أنزلنا على المُقْتَسِمِينَ» . 

قال ع(" *#: والذي أقولٌ به في هذا: أنَّ المعتى: وقل أنا نذيرٌء كما قال قبلك 
رُسُلناء ونزّلنا 0 عليك» وأختلف في «المقتسمين4. مَنْ هُمْ؟ فقال ابن 
عباس» وابن جُبَئْر: «المقتسمون»: هم أهْلُ الكتاب الذينَ فَرّقوا دينهم» وجَعَلُوا كتابٌ الله 
أعضاءً» آمنوا ببعض» وكَفْروا يبعض؛ وقال نحْوّه مجاهد”" » وقالت فرقةٌ: «المقتسمون»: 
0 رش جعلوا القرآن سِخراً وشِغراً وَكَهّانة» وجعلوه أعضاءً بهذا التقسيم» وقالت 
فرقة: (عِضِينَ جمعٌُ عضةًء وهي أَسْمْ للسخرٍ خاضة بلغْةٍ قريش؛ وقالّه عكرمة© . 

ات *#: وقال الواحديُ: كما أنزلنا عذاباً على المقتسمين الذَينَ أَقْتَسَمُوا طَرْقَ مكة 
يصدُون اناس عن الإيمان. انتهى من «مختصره؛ . 

«وَرَيلك لتتلتهد بهن (© عن 6ن ينمو © تشغ ينا مر وأ عن النتركي 
© 4 مل تبره 9 الت يو م أن لها كر ضََوْفَ ينكمربت 2 وَلتَد اه 
أ يي ِنُ صَذْيُكٌ يما يعون ©) شيخ جمد ريك وش ين التجيت 2 وَعْبد ريّكَ حم يَأَنَكَ 


١ 


(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)1١١"57/8(‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (/ 1/4*) . 

(9) أخرجه الطبري (0147/9) برقم: (2)117584 وبرقم: (117195). وذكره ابن عطية (9/ 0774 
وابن كثير في "تفسيره؟ (008/5), والسيوطي في «الدر المتثور» .2)١98/54(‏ وعزاه للبخاري» 
وسعيد بن منصورء والحاكمء والفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه. 

(5) أخرجه الطبري (//047) برقم: (517935). وبرقم: (1111)» وذكره ابن عطية (6/ 4/ا)» 
وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 2.2004 والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١98/15(‏ وعزاه لسعيد بن منصور» 
وابن المنذرء وابن جرير. 








16 سورة الحجر/ الآيات: 515 - وه تت تب ا ل لمبيبت 08و 
ليث 469 
محضٌء» يأخذ كل أحد منه بِحَسَبٍ جُرُْمه وعضيانه» فالكافرٌ يسأل عن التوحيدٍ والرسالة 
وعن كُفْره وقَضْدِهِ به» والمؤمنٌ العاصي يُسْأل عَنْ تضييعه» وكلّ مكلف عما كُلّف القيامَ 
به؛ وفي هذا المعنى أحاديثٌ» قال ابن عباس في هذه الآية يقال لهم: لِمَ عَمِلْتُمْ كذا وكذاء 
قال: وقوله تعالى : طفَيَوْمَئِذٍ لآيُسْأَلُ عَنْ ذُنْبِهِ إنْسٌ وَلآ جَانَّ4 [الرحمن: 9"]: معناه: لا 
يقال له: مَاذًا أَذنَنْتَء لأنَّ اللّه تعالى أعلم بذنبه منه”""2» وقوله سبحانه: #فَآَضدَع بما 
تؤمر» : «أَصدَغ) : معناه : أَنْفِذٌ وصرّح بما بِعِنْتَ به 

وقوله: #وأعرض عن المشركين»: من آيات المهاةنّةٍ التي نَسَحَنْها آية السّيِف”")؛ 
قاله ابن عباسء ثم أعلمه الله تعالى بأنه قد كَمَاه المُسْتهزئين به مِنْ كفار مَكة ببوائق 
أصابتهم من الله تعالى. 

قال ابن إسحاق وغيره: وهم الذين قُذِفُوا في قَلِيبٍ بَدْرِ؛ كأبي جَهْل وغيره. انتهى 


وقوله سبحانه : «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون»: آية تأنيس للنبي َل 
و#اليقين» ؛ هنا : : الموث؛ قاله ابه”” ' عمر وجماعةٌ» قال الداوودي : : وعن النبيّ ككل ؛ أنه 
قَالَ: ما أَرْحِىَ إِلَيّ أن أَجْمَعْ المَالَء وأَكُونَ مِنَ التّاجِرِينَ» وَلَكِنْ أُؤْجىّ لي أن سَبْحْ َحَْدِ 
رَبْكَ َكُنْ مِنَ السّاجِدِينَ: وَأعْيّدْ رَبَكَ حَبَّى يَأْبِيَكَ اليَقيد © . انتهى» وباقي الآية بين 
وصلَّى اللَّه على سيّدنا محمّد وعلّى آله وصَّحْبهِ وسلّم تسليماً. 


,)”300 /9( أخرجه الطبري (048/19) برقم: (407١5؟)2 وذكره البغوي (28/9)» وابن عطية‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء‎ 2)١994/5( وابن كثير في «تفسيره» (0)004/17 والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث؟.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (7/ )09٠‏ برقم: »)5١512(‏ وذكره ابن عطية (9/ 07170 . 

(؟) ذكره ابن عطية (/005777» والسيوطي في «الدر المتثور» (4/ 207١7‏ وعزاه لابن أبي شيبة» 
وابن جرير. 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» »)7١7/4(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وابن المنذرء والحاكم في 
«التاريخ». وأبن مردويه.» والديلمي . 


يفف ب 


4٠6‏ للللللللل لل لح الجزّء الثالث من تفسير الثعالهى 





وهي مكية غير آيات يسيرة يأتي بيانها إن شاء الله 


بمام اوقرل ال 


04 مني مم مممم 6 م ل و . 7-0 ع مل 5 
«أن نر لش ما تع سْبَحَدَمُ وَتَسك عَنَا مروت 9 يِل المتيكة بالروع بن 
نرو. عل من يِكَلهُ بن باو أن دروا أَنَمُ 5 اله إل أنا مَأتَقوو © حَلَقَ اتوت والارضّت 


ي( 
ست 
بلق تل عَنا شرك 9) خلكه الإدتن ين لم وا هر حَسِيةٌ يد 409 
قوله سبحانه: #أتى أمر اللّه فلا تستعجلوه»: روي أنَّ رسُولَ اللّه كَلِ لما قال 
جِبْريل في سرد الوخي: أنَّى أمر اللّه» ونّبّ رَسُولُ الله كَل قائماًء فلما قال: / ظقَلاً 
تسْتعجلوه». سكن وقوله: «أمْرُ اللّو4: قال فيه جمهور المفسّرين: إنه يريدٌ القِيَامَةَ 
وفيها وعيدٌ للكمّارء وقيل: المرادٌُ نَضرٌ محمد يل فَمَنْ قال: إن الأمر القيامَةٌء قال: إن 
قوله تعالى: #فلا تسعجلوه»: رد على المكذّْبين بِالبَعْثِء القائلين: مبّى هذا الوَعْدُء 
واختلف المتأؤلون في قوله تعالى: #ينزل الملائكة بالرُوح»» فقال مجاهدٌ: الرُوحُ : 
النبكة”ك وقال ابن عباس: الرُوحٌ الوخي”"'. وقال قتادة: بالرحمةٍ والوخي””» وقال 
410 8 * اود نم 5 لومم بكلا او 2 
الربيع بن أنُس: كل كلام الله رُوِحّء ومنه قوله تعالى: ظأأوْحَيْا إِلَِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا4”*» 
[الشورى: ؟5]ء» وقال الرّجاجِ”*' : الرُوح : ما تَحْيًا به القلوبث من هداية الله عر وجلّء 
وهذا قول حَسَنّء قال الداووديّ؛ عن ابن عباس" قال: الوُوح: خَلْقٌ من خَلق الله وأمرٌ 





.)717/8/9( وذكره ابن عطية‎ »)5١454( أخرجه الطبري (008/19) برقم:‎ )١( 

(6) أخرجه الطبري (008/1) برقم: 2)5١451(‏ وذكره ابن عطية (0778/5» والسيوطي في «الدر 
المتثور»ء وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

(9) أخرجه الطبري (1/ 508) يرقم: (497١25)»؛‏ وذكره ابن عطية (7748//7), والسيوطي في «الدر المنثور» 
مك وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(54) أخرجه الطبري (1/ 084) برقم: 2»)5١1455(‏ وذكره ابن عطية (07378/75» والسيوطي في «الدر المنثور» 
((2730/5» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

() ينظر: «معاني القرآن» .)١150/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري (008/17) برقم: 2»)5١451(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» :»)5١0/4(‏ وعزاه 





1 سورة الثجل/ الآيات: 6 - 15 سب ا !9ع 


من أمر الله عَلى صُوَرٍ بني آدم» وما يَنْزِلُ من السماءٍ مَلَّكُ إلا ومعه رُوِحّ؛ كالحفيظ عليه لا 
يتكلم ولا يراه مَلَّكء ولااشية مما خَلّقَ الله وعن مجاهدٍ: الرُوح : خَلْق من حَلْق الله 
لهم أيدٍ وأرجلٌ”'". انتهىء واللّه أعلم بحقيقة ذلك» وهذا أمرٌ لا يقَالُ بالرأي» فإن صم فيه 
شيء عن النبيّ يله وَجَبَ الوقوف عنده انتهى» وامَنْ» في قوله: مْنْ يَشَاءُ4 هي للأنبياء. 
وقوله تعالى: #خلق الإنسان من نطفة»: يريد ب «الإنسان» الجنسّ» وقوله: 
«خصيم» يحتمل أن يريد به الكمّرة الذين يجادلُونَ في آياتٍ اللّهِ؛ قاله(" الحسن البصرئ. 
ويحتمل أن بريد عم من هذاء على أن الآ تعديذ نعمق ان اليا على ال 


لمر َلَقَهَا نحم يها فهَا وفء وَمَكَِمُ وَمِنْهَا تَأكُنُونَ 2 وَل فيه 


كك 
9 


يمت يعر جد تيئة © ديز تالح ل بك لد كوا ييه إل سي لعش رت 

لوف تيم 029 كليل وََلِعَالَ وَالحميرٌ لَرَكَبومًا وَزينةٌ ويحْلْقُ ما لد كرد 09 وَعَلَ 

1 قَصَدٌ الْسَييلٍ َنْهًا به وَلَوْ هَل هكم لمعن 9( هر الى أترّلَ مرب اسم مه 
د 1 هٍَ 


كرْ منهُ سَرَابٌ ومنْهُ مجر فيه يثرن © ليث أ د ألم دزي سحل لتكت 
ومن كل التّمرَي إِنَّ في ذَلِلَ لَآيَهُ 5 يكنا © مسد احا َثّلَ وَالتَهَارَ وَالسَّمْسَ 
اشير والشجوم محرت بترم إك فى كلك أبنت لتر ينقت )4 

وقوله سبحانه : الام ته نكم ها مش : ال #دفء» : السَّخَانة؛ وذَّمَاب 
لبت الأكرية ونحوهاء وقيل: ال #دّفْء»: تناسُلٌ الإبل» وقال ابن عَبّاس: هو نسل كل 
. شيء”” '» والمعنى الأول هو الصحيحٌء وال #منافع©: ألبانها وما تصرّف منهاء وحَرْثُها 
والنُضح عليها وغَيْر ذلك. 

وقوله: #جمّال#4. أي: في المَنظرء و«إتريحونَ» : معناه: حين تردونها وقْتَ 
الرّواح إلى المنازلٍ» و#تسرحون» : معناه: تخرجُونها عُذُوة إلى السَّرْحء و«الأثْقَال): 
الأمتعة» وقيل : الأجسام ؛ كقوله : لوأَخْرَجَتٍ الأَرْضٌ أَنْقَالَهَا» [الزلزلة : ؟] أي : أجسادً 
بني آدمء وسمّيت الخيلٌ خيلاً؛ لاحتيالها في مِشّيتها. 





لآده بن إياس» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي. 

)غ2 أحخر جه الطبري (0/ممه) برقم : : (5هغ١51),‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ٠٠ ٠5‏ وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وأبي الشبخ . 

(؟) ذكره ابن عطية ("//1/94"), 

(9) أخرجه الطبري (7/ )03١‏ برقم: )1١1475(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 0774 والسيوطي في «الدر 
المنثور؛. وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


أ 


؟إمد للح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


ات #: ويجبٌ على من ملكه الله شيئاً من هذا الحيوانٍ أنْ يَرْقْنَ به» ويشكر اللّه 
تعالى على هذه النعمة التي حَوّلهاء وقد رَوَى مالك في «الموطأة عن أبي عُبَيْدٍ مولى 
سليمانٌ بْن عبدٍ المَلِكِء عن خالدٍ بن مَعْدَانَ يرفعه» قال: «إن الله رفيقٌ يحت الرّفق. 
ويرضَاه؛ ويعينٌ عليه ما لآ يُعِينُ على العُنْفء فإذا ركبتم هذه الدوابٌ العُجمَء فأنزلوها 
منازلَّهَاء إن كانّتِ الأرض جَدْب فانجوا عليها بيِقيها22"0 وَعَلَيْكُمْ بسير اليل ؛ إن الأرض 
تُطوَى بِاللّيِلٍ ما لا تُطوَّى بالنهارء وإياكم والنَّعْرِيسَ على الطريق؛ فإنها طرق الدُوابٌ» 
ومأوى الحَيّات)”") 

قال أبو عمر في «التمهيد»: هذا الحديث يستندٌُ عن / النبيّ كل من وجوه كثيرة» فأمًا 
«الرفُقٌُ؛» فمحمودٌ فى كل شىء. وما كان الرفقُ فى شىء إلا زاف وقد رَوَّى مالك بسئده 
عن عائشة» وعن النبيّ يلد كَالَ : «إن الله عَرّ وَجَلَّ يُحِتُ الرَفْقَ في الآمر كني" وأمِرَ 
المسافرٌ في الخِضبٍ بِأنْ يمشي رويداًء ويكثر النزول» لترعَى دابتهء فأما الأرْض الجَذْبة» 
فالسُئّة للمسافِر أَنْ يُسْرُّع السيْر؛ ليخرج عنهاء وبدابّته شيءٌ من الشَّحُم والقُوّةء و«النُفْي»؛ في 
كلام العرب: الشَّحْم والوّدَك . انتهى 

وروّى أبو داود عن أبيٍ ُرَيْرة» عن النبي كله قال: (ِإِيَاكُمْ أَنْ تَتَخِذُوا ظهُورَ دَوَابَكُمْ 
مَتابِرَ فَإِنَّ الله إِنّمَا سَخْرَهَا لَكُمْ لِمبَلْعَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا بالغِيه إلا بشِقْ الأنْمْسِء وَجَعَلَ 
لَكُمْ الأرض فَعَلَيِهَا فَأقُضُوا حَاجَاتِكُمْ» انتهى”* . 

وقوله سبحانه: #ويخلق ما لا تعلمون»: عبرةٌ منصوبةٌ على العموم» أي: إِنَّ 
مخلوقاتٍ اللَّهِ مِنَ الحيوانٍ وغيره لا يُحِيطٌ بعلمها : بَشَرّء بل ما يخمّى عنه أَكْثَرُ مما يعلمه. 

وقوله سبحانه: #وعلى الله قصد السبيل . . .4 الآية: هذه أيضاً من أجل نعم الله 
تعالى» أي : على اللَّه 7 تقويمُ طريقٍ الهدّى. وتبييئهُ بتضب الأدلة وبعغثِ الرسل» وإلى هذا 
ذهب المتأوٌلون» ويحتمل أنْ يكون المعنى : أَنَّ مَنْ سلك السبيلَ القاصدء فعلى اللَّه 


)١(‏ النْقْوٌ: عظم العضد. وقيل: كل عظم فيه مخ 
ينظر: «السان العرب» (557:5). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 974) كتاب «الاستئذان» باب: ما يؤمر به من العمل في السفرء حديث 
(00). 

(4) أخرجه أبو داود (؟/ ؟7) كتاب «الجهاد» باب: في الوقوف على الدابةء حديث (759577)» والبيهقي (5/ 
0) من حديث أبي هريرة. 


41١“ 





5 - سورة النحل/ الآيات: ١١‏ - /ا١‏ 


ورحمته وتنعيمه طريقّةُ وإلى ذلك مصيره» و«طريقٌ قُاصِد): معناه: بِيْنْ مستقيمٌ قريبٌ» 
والألف واللام في #السّبيل*» للعهدء وهي سبيل الشرْع . 


وقوله: #ومنها جائر»: يريد طريقٌ اليهودٍ والنصارّى وغيرهم» فالضمير في #منها» 
يعود على السّبّلُ التي يتضمّنها معنى الآية . 


وقوله سبحانه: افيه تسيمونٌ»: يقال: أَسَامٌَ الرّجُلُ مَاشِيتَهُ؛ إذا أرسلها ترعَى . 

رس سسة ” ارم 00 مويل اغوس صم متسووع رس > وس عه وو ب جع 
وما درأ لحكم ف الأرض مُحيلِمًا ألذنهه إت في ذلك لَآيَهُ لْمَوْرٍ بَدَكَرُونَ 
لسعم مت صا > سس سا د . سير مس 3 موءماء وه اس ل د سمو سه ٍ- 

0-000 تر 02000 1 0780 الهس تتم "> 0ل ملم كه 
لنت مَوَآخِرٌ فيه وَلِتَمِتَعُوأ من فضلف ولح تفوت وألقّى فى الأرْضٍ رواسويت 


000 خخ ات تون ا يلين لتخم هذ خيرون 62 أ له 
يبد بحكْْ وَلَبرًا سبلا خَلَكُمْ تَبتَدونَ © وَعَلَسبْ وَإلَهْم هُمْ يمَتَدودَ 9 أفسن يلق 
00000 محر 2 ركو > حجج2 

كمن لا يخلن أقلا سَدَكَرونَ 2 4 


وقوله سبحانه: #وما ذرأ لكم: ذراً: معناه: بثٌّ ونَشَرَ. 


و#مختلفاً ألوانه# أي أصنافه» ويحتمل أنْ يكون التنبيهُ على أختلافٍ الألوان من 
حُمْرةٍ وصَمْرةٍ وغير ذلك» والأول أَبْينُ. 


وقوله سبحانه: وهو الذي سخر البَحْرٌ لتأكلوا منه لحم طريًا وتستخرجوا منه جِلَيَة 
تلبسونها وترى الفلك مواجِرٌ فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون#: البّخر: الماءً 
الكثيء ملحا كان أو عَذّيا. 

قال ابن العربئَّ فى «أحكامه)”"' : قَولّهٌ تعالى: «وتستخرجُوا منْهُ حليةً تلبسونها» : 
يعني به اللؤْلُوَ والمَرْجانء وهذا أمتنانٌ عام للرجال والنساء» فلا يحرم عليهم شيءٌ من 
ذلك. انتهى . ولمَوَاخِر : جممٌ مَاخِْرّة» والمَّخر؛ في اللغة: الصَّوْت الذي يكون من 
هبوب الريح على شيءٍ يشقٌ أو يصحب في الجملة الماءة؛ فيترئب منه أنْ يكون المَحْر من 
الريح» وأنْ يكون من السفينةٍ ونحوهاء وهو في هذه الآيةِ من السْمْنء وقال بعضٌ النحَاة: 
المّخْرُ؛ِ في كلام العرب: الشَّقُ؛ يقال: مَخَرَ المَاءُ الأضٌ» وهذا أيضاً بيّن أن يقال فيه 
للفلك مَوَاخْر. " 


وقوله: #وسبلاً لَعلّكم تهتدون» : يحتمل : تهتدون فِي مَشْيكم وتصِرُفكم في السُبُل» 


.)١1١584/5( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 





لاب 
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ويحتملٌ تهتدُونٌ بالنّظر في دَلآلة هذه المَضْئُوعات على ضَانِيِها. / #وعلاماتٍ وبالنجم هم 
يهتدون4: قال ابن عبّاس: العلامَاتٌ: معالمٌ الطرق بالنهار, والنجوم : هدا 5 
وهذا قولٌ حَسَن؛ فإنه عمومٌ بالمعنّى» واللفظةٌ عامّة؛ وذلك أنَّ كُلَّ مَا دَلَّ على شيْءٍ وأعلّمَ 
به فهو علامةٌ و#النجم#؛ هنا: اسم جنس ء وهذا هو الصّواب. 

«وَن سوا يِنْمَةَ أنه لا حُصُوماً اك لله لَفُورٌ يبد (©) ,مد يحل ما ضِرُوت وا 
لوت 09 ديت ينغن ن من د دون أله لا كُلفُونَ سكا وى وهم يخلشت 29 أتوتٌ عبد نملو وبا 
بترت لد د يَعَوْت 49 

وقوله سبحانه: #وإن تعدوا نعمة اللَّه لا تحصوها ...4 الآية: وبحسب العَجْز عن 
عد نعم الله تعالى يلزمُ أنْ يكون الشاكرٌ لها مقصّراً عن بعغضها؛ فلذلك قال عرٍّ وجل : 
#لغفور رحيم4» أي: عن تقصيركُمْ في الشكر عن جميعها؛ نحا هذا المنحى الطبريُ ؛ 
ويرد عليه أن نعمة اللَِّ في قولٍ العبدٍ: «الحَمْدُ لله رَبُ العَالَمِينَ»» مع شرطها من النيّة 
والطاعةٍ يوازي جميع النْعَمَ ولكن أين قولها بشْرُوطهاء والمخاطبةٌ بقوله: ##وإن تعدوا 
نعمة اللّه لا تحصّوهًا». عامَةٌ مَةٌّ لجميع الناس. #والذين يدمُون من دون اللَّه)؛ أي : 
تدعونهم آلهد» وطإأموات4: يراد به الذين يَدْعُونَ مِنْ دون الله ورفع #أموات4؛ على أنه 
خبر مبتد مضمرء تقديره: هم أمواتٌء وقوله: طأغير أحياء»: أي: لم يقبلوا حياةً قطء 
ولا أتصفوا بهاء وقوله سبحانه: #وما يشعرون أيان يبعثون*: أي: وما يشعر الكفّار منّى 
يبعثون إلى التعذيب. 


اع مع م 


نعمة الله 


عر صللء +7 د قّّ رد 04 - 011 رغر سم جوم 3 
«إتهر له" وكيد اديت لا من بالآخرة هليم شكرة وهم مُستَكرلد © لا جرم أى 
له ينك ما مروت ه وَمَا تلوس : انه لاي اتدتئية 02 تا يِل كم ئلا ١‏ أَرْلَ ميو مالو 
00 0000000 3 
سير اتيت 8 دلا أَوْرَاهُمَ َكَاملَةٌ وم لْقَيِلمَةٌ ومن نّ أَرَرْارٍ لدت ونير عار 


وقوله سبحا حانه: «إلهكم إل واحد قالذين لا يؤمنون بلآخرة قلويى شلكر 4 أي 
مُنْكرَةٌ أتحاد الإله . 
دالت 6 : : وهذا كما حَكى عنهم سبحانه في قولهم: «أَجْعَلَ الآلِهَة إِلَهَا وَا جداً إِنَّ 


)١‏ أخرجه الطبري (// ١لاه)‏ برقم: 2)5١5145(‏ وذكره ابن عطية (5/ 20745 والسيوطي في «الدر 


المنثورةء وعزاه لابن جرير»ء» وابن أبى ي حاتم » وابن مردويهة. 
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وقوله: #لا جرم» عبّرت فرقةٌ من اللُْويْين عن معناها ب الآ بد ولا محالة»» وقالت 
فرقة: : معناها: حق أن اللّه ومِذْمَبٌ سِيبْوَيْهِ أن «لا» نفيٌ لما تقدّم من الكلام» والجرم) : 
معناه: وَجََبَ أو حَقّ ونحوهء هذا مذهبٌُ الرّججاج” 0 ولكن مع مذهبهماء «لا» ملازِمَةٌ 
ل ١جَرَمَ)‏ لا تفَّكْ هذه مِنْ هذه. 

وقوله سبحانه: إإنه لا يحب المستكبرين4: عام في الكافرين والمؤمنين يأخذ كل 
أحد منهم بِقِسْطهء قال الشيخُ العارقٌ بالله عَبْدُ الله : بن أبي جَمْرَةَ رحمه الله موث النفوس 
حيانّهَاء مَنْ أحَبٌ أنْ يَحْيًا يَمْوتُ) ببَذْل أَهْل التوفيقٍ نفوسَهُم وهوانهًا عليهم. ٠»‏ تالوا ما 
نالواء وِحُبٌ أمهل الدنيا نفوسَهُم هانوا وطَرَأ عليهم الهوانُ هنا وهناك؛ وقد ورد في 
الحديث : «أنّه مَا مِنْ عَبْدٍ إلا وَفِي رَأْسِهِ حِكمَةٌ بِيَدِ مَلْكِ نْ تَعَاظْمَء وَأَتَمُعَ» ضرت 
المَلّكُ فِي رَأْسِدِ وَكَالَ لَهُ: أَنْضِعْ وَضَعَكٌ الله وَإِنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ المَلَكُء وَقَالَ لَهُ: أَرْتَفِعْ . 
رََعَكَ للها مَنّ اللّهُ عَلَيْنا بما به يقرّبنا إليه بمئو" . انتهى . 

وقوله سبحانه: #وإذا قيل لهم4: يعني: كمّار قريش: لإماذا أنزلٌ ربكم . 
الآبة» يقال: إن سببها النضْرٌ بْنُ الحارث» واللام في قوله: #ليحملوا» ب 0 
لآم العاقبة»..ويحتمل أن تكون لام كيْء ويحتمل أن تكون لام الأمر؛ على معنى الحم 
عليهم والصّعْارٍ الموجب لهم. 

وقوله / سبحانه: #ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم4 : «من»: للتبعيض؛ وذلك 


أن هذا الرأس المُضِلٌ يحمل ورْرَ نفسه ووزراً مِنْ وزر كلّ مَنْ ضلّ بسببه» ولا ينقُصُ من 
أوزار أولئك شي والأوزار هي الأثقَال. 


قد مَحكرٌ ارت ين قله تآ أنَدُ كتوم ين ألَْرَاعدٍ سَكَرّ علوم ألتَقَفُ ين 
كته وَلهُمْ الصَداب من حبك [ا تنو © فد بم التبلنة زيب ويد أن يه 
507 قوست فم كَل الديبح أونا الْملرَ إِنَّ الْحِرَىَ 1 22 شو عل كفن 9 أدبن 
وو التتيكة طاليى أ نشم لقو لتم ما كنا نَْمَلُ ين ها أن يدل يك كثر 


تنذد © اثلا إن عبم خببيت ا بض نك كي 2 
وقوله سبحانه: قد مَكرَ الذين مِنْ قَبْلهِم فأتى اللّهُ ُنْيَانهم 30 قال ابن 
)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» (7/ 194). 


زفق أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» 1/2 )ل عن أنس بن مالك» وذكره الهندي في «كنز العمال» 
(545)» وعزاه إلى ابن صصرى في «أماليه». 


1 


5 ل الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


عباس وغيره من المفسّري. ٠١‏ ': الإشارة ب «الذين ِن قُبلهم» إلى تَمرُودٌ الذي بتى صَرْحاً؛ 
ليَضْعَدَ فيه إلى السماء بزعمه» فلما أفرَط في عُلُهه وطَوْلَهُ في السماء ء فَرْسَخَيْنِ ؛ ؛ على ما 
حكى النَفّاشء بعث الله عليه ريحاًء فَهدَمَنُه وعنْرٌ سقفه عليه» وعلى أتباعه» وقيل : إن 
جبريل هََمَةُيِجََاجِهِء وألى أعلاه ن في البخرء أْجَمَف من أسفله. وقالت فرقة : المراد 
وقوله؛ على هذا: #فأتى الله باهم من القواجد ...4 إإلى آخر الآية» تمثيلٌ وتشبية 
أي: حالّهم كجَالٍ مَنْ قُعِلَ به هذا. 

وقوله: #يخزيهم»: لفظ يعم جميع المكاره التي تَنْزِلَ بهم؛ وذلك كله راجمٌ إلى 
إدخالهم الار» ودخولهم فيها. 


و#تشاقون#: معئاه: تحاريون» أي : تكونُونَ في شِقٌء والحَنُ في شِقٌ و#الذين 
أوتوا العِلم4: هم الملائكةٌ فيما قال بعضٌ المفسّرين» وقال يحيى بن سلام: هم 
المؤمنون. 

قال # ع'" #: : والصوابُ أن يعم جميعَ مَنْ آناه الله عِلْمّ ذلك مِنْ ملائكةٍ وأنبياء 
وغيرهم» وقد تقدّم تفسير الخزي» وأنه الفضيحةٌ المُحَجلة قفي الحديث : 'إِنَّ العَارَ 
وَالمَخِْيَة لعب مِنَ العَبْدِ ِي المَقَام بَيْنَ يدي الل تَعَالَى مَا أَنْ يد يكَمََى أَنْ يُنطَلَقَ به إِلَى الئَار 
وَيَنْجُوَ مِنْ ذَلِكَ مقا" أخرجه البغويُ في «المسند المنتخب» له. انتهى من «الكوكب 
الدري» . 


وقوله سبحانه: #الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم4: #الذين»: نعتٌ 
ل «الكافرين»#؛ في قول أكثر المتأوّلين» و«الملائكة# يريد القابِضِينَ لأرواحهم. 
و#السّلم»؛ هنا: الاستسلامٌ: واللام في قوله: «فلبئس» لام تأكيدء وال #مثوّى»: 
موضمٌ الإقامة. 

«# وَيْلَ يِِنَ أتَعَا مدآ كَل ممك: لوا حا يلدت لسعاي هنو اليا حك وَدارُ 


.»)848/8( أخرجه الطبري (9/لالا0) برقم: (119737)» وذكره البغوي (2»)55/5 وابن عطية‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء‎ 2)5١8/5( وابن كثير في «تفسيره» (4)557/5: والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
. وابن أبي حاتم‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (9/ 586). 

(6) أخرجه ابن عدي في «الكامل» .)5١794/5(‏ 
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لير 2 وَلَُِمَ دار الْميّقِينَ 2 جَنَتْ عدن يَدَخْلُوما جره ى من 0 الأنهدر لم فِبَا ما 
1 2 00 ّ 0 
0 ككَ 0 ألمييت © ابن نيه الملتيكة طَين يتوت سَلم عَيَم دحوأ 


وقوله سيحاته: وير للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم ...4 الآية: لما وصف سبحانه 
مقالّةَ الكفّار الذين قالوا: طأَسَاطِيرُ الأولين . . .4 [النحل: ]١5‏ عادل ذلك بذكر مقالةٍ 
الْمُؤْمِنِين مِنْ أصحاب النبي عَِبَه وأوجب لكل فريق ما يستحقٌ» وقولهم: #خير ا جوات 
بحسب السؤالٍ» واختلف في قوله تعالى: «إللذين أحسنوا ...*» إلى آخر الآية» هل هو 
أبتداءً كلام أو هو تفسيرٌ ل «الخير» الذي أَنْرَلَ الله في الوّخي على نبّينا خبراً أنَّ من أحسّنّ 
فى الدنياً بالطاعة» فله حسنةٌ فى الدنيا ونعيمٌ في الآخرة» وروىقى أَنَسٌُ بِنُ مالك» أنَّ 
رَسُولَ اللَّهِ يللِ قال: «إِنَّ الله ل يَظْلِمُ المُؤْمِنَ حَسَئَةَ؛ يُكَابُ عَلَيْهَا الرَرْقَ فِي الدَُنيَاء وَيُجَرَى 
يها في الآخر 0 


وقوله سبحانه: جنات عدن يدخَلُوئّها ...4 الآية: تقدَّم تفسيرٌ نظيرهاء 
و#طيبين4: عبارةٌ عن صالح حالهمء وأستعدادهم للمَّرْت» و«الطَيّب)؛ الذي لا خُبْتَ 
معهء وقولُ الملائكة: سَّلامَ عَلَتِكُم4: بشارةٌ من الله تعالى» / وفي هذا المعّى أحاديثُ 
صحاحٌ يطول ذكرهاء وروى ابن المبارك في «رقائقه عن محمد بن كفب الَرَييٌ قال: | 
ستَتْمَّعَتْ نَفْسُ العَبْدِ المؤمن» جاءءه مَلَكْء فقال: السّلامُ عليْك. وليّ اللّهء اللَّهُ يُقْرىءْ 
عَلَيِكَ السَلامَ ثُمّ نَرْعَ بهذه الآية: هالَّذِينَ تتوفاهُمُ الملائكةٌ طَيّبِينَ يقولون سلام 


عليكم ...4 انتهى.”" . 


وقوله سبحانه: #بما كنتم تعملون#: : علّق سبحانه دخَولَهُمُ الجَنّة بأعمالهم؛ سِ 
حيتُ جِعَلَ الأعمالَ أمارةٌ لإدخال العَبْدٍ الجئة» ولا معارضّة بيْنَ الآية» وقوله ككهق: ٠‏ 
يَدْخُلُ أَحَد الجَنةَ بِعَمَلهِ!» فَالُوا : وَلا أنتَ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: لا د ال 


بفَضْلٍ مِنْهُ وَرَحْمّةه2"0 فإن الآية تردُ بالتأويل إلى معنى الحديث . 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١177/4(‏ كتاب «صفات المنافقين وأحكامهم» باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنياء 
حديث .2)75١808/605(‏ وأحمد .)١70/9*(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (9/ )08٠‏ برقم: (15161/9)» والسيوطي في «الدر المتثور» (2»)519/54 وعزاه لابن أبي 
مالك» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة»» وأبي القاسم بن منده في 
كتاب «الأحوال»» والبيهقي في «شعب الإيمان». 

فرق تقدم تخريجه. 00 


4الاب 
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قال * ع''' #: ومن الرحمة والتغمّد أنْ يوق اللَّهُ العبْدَ إلى أعمالٍ بَدّة» ومقصِدٌ 
الحديث نفنٌ وجوب ذلك على الله تعالى القظل | كما ذهب إليه فريقٌ من المعتزلة . 


2 004 م لم 


ظَلْمَه أنه 9 و ل 9 يي 0 اث ما يا يَف به كا 106 ب 


يبرن 9© وَقَالّ أ ارت أَذْرَئا لو هَل َم عدا من ضيه ين شوو حنمل 0 
بين 49 


و ساس عامل مععرر 0000 


ينين ونه ين وو كَدَلِكَ مَمَلَ ليت ين قَبَلِهِمٌ مَهَلْ عَلَ ألُسلٍ إلا البكم 


وقوله سبحانه: #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل 
الذين مِنْ قبلهم*: #ينظرون4 : معناه: ينتظرونء» «وَنَظرً) متى كانث من رؤية العين» فإنما 
تعدّيها العربٌ ب («إِلَى) ومتّى لم تتعدّ ب «إلى؟؛ فهي , بمعنى «انْتَظرَ؛؛ ومنها: : «أنظدونا 
نَقْنَمِسُ مِنْ نْ نُوركُم» [الحديد: رداك ومعئلى الكلام : أنْ تأتيهم الملائكةٌ لقبض أرواجِهمْ 
ظالمي أَنْفْسِهِمْ . 

وقوله: #أو يأتي أُمْرُ رَبْكَ» : وعيدٌ يتضمّن قيامَ الساعة» أو عذابٌ الدنياء ثم ذكر 
تعالّى أَنَّ هذا كان فَعْلَ الأمم فَبْلهِمء ٠‏ فَعُوقبوا. 


وقوله سبحانه: #فأصابهم سيئاتٌ ما عَمِلُوا4: أي: جزاءً ذلك في الدئيًا والآخرة» 
و#حاق4 : معناه: نَرَلَ وأخاط. 


وقوله سبحانه: #وقال الذين أشركُوا لو شاء اللَّه ما عَبَدْنَا من دونه من شيء ...»4 
الآية: تقدّم تفسير نظيرها في «الأنعام؛. وقولهم: ولا حرّمنا#: يريد: من البّجيرة 
والسّائبة والوّصيلة وغير ذلك. 


ا م 


عه كر دري + عر / *ه 3 6 م وكذا د دع سم 2# 
معي همه كٍ ل عا ام لخ ع ا م سم ل لاع موسرب ل جج2/ 
تنم عن حلت قد الكل شان الس للها جل 26 وي لقني 09 
ٍ- 3 2 و 


- 
م 
دم 
2 


ل - 
ءا سس لعب بير >2 يا 20 8 2 سس مه 5 9 عم مهس اي سس سا 
تحرص عل هديهم فَإِنّ ألَهَ لا يبدى من يِضِلٌ وما لهم من صرت 09 وَأَفْسَمُوا أله جَهدَ 
- 00 7و سمس اسم اسه عء 00 ع3 درساد 8 ع جد مي - ل 
ينهم لا يبعت نه من سَحُوت بل وعدا عي حا وعد أكار ألثاس لا يتلترت © بين 
ل 7 ل مل 0 ما بوم تعره 52 2 له رام 

م ألَذِى يحيَلفُونَ فِه وَلِعَارَ الذيت كرا مهم كوا كزين 9 إِنّما مَوَلنَا لتوت»ء 0 أده 


20 1 


.)781/( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )1١( 
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وقوله سبحانه: #ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله .. .* الآية: إلى 
قوله: #فإن اللّه لا يهدي مَنْ يضلٌ». وقرأ حمزة والكسائيٌ وعاصه""': «لآَيَيْذِي) ‏ بفتح 
الياء وكسر الدال -» وذلك على معنيين: أيْ: إن الله لا يَهْدِي من قضَّى بإضلاله» والمعنى 
الثاني : أن العرت تقُولُ: هَدَى الوَجُلُء بمعلي أَمْتَدَى . 

وقوله سبحانه : «وَأْقْسَمُوا باللّه جَهْدَ أيمانهم لا يَبْعَتُ الله من يَمُوتُ»: الضمير في 
#أقسموا» لكمّار قريش. ثم رَدَّ الله تعالى عليهم بقوله: #بلّى»»: فأوجب بذلك البَعْتَء 
و#أكثْرُ الئّاس» فى هذه الآية : الكمّار المكذبون بالبَغثْ. 


وقوله سبحانه: #ليبيّن4: التقدير: بلى يبعثه؛ ليبيّن لهم الذي يَحْتَلِفُونَ فيه . 


وقوله سبحانه: #إنما قولنا لشيء إذا أردناه . ..* الآية: المَقْصَدٌ بهذه الآية إعلامُ 
نكري اتشد زلا ره على .اك . وقُرْبهِ في قُدْرته» لا رب غيره. 

«وَلدنَ هابكررأ في لَه من بعد ما طُلدوأ لَمُوسَتَهُمْ في لديا حَسَكةٌ وََجْرٌ الأيفرة أي لو 
كانُوأ يمون (9© أ 1 صَبروأ وَعَلّ يهم ١‏ © وَمَآ أَيَسَلَنَا ين قَْلِكَ إِلَا رجالا وى 
ليم تملا أل ألدَرٍ ! إن كُثر ل لذ (2© بانيت لبر وَأَرَنَآَ إِيِكَ الكْرّ لبن 


دين مَا َيل لهم وََلَهُم يتتكرورت 9 أكلينَ الدب 0 َليّيمَاتِ أن يَحِيِفَ أَهُ يم الْأرْضَ أو 
1 5 


يَْيَمٌ اَلْمَدَاتُ بِنْ 422 تنك لا نتن 9) أ فى هط ناشم يتنجية 9 أ يده 
عل عون يد تيك ليوك يسم 49 


وقوله سبحانه: #والذين هاجروا في الله من بعد ما ظُلِمُوا4: هؤلاء هُمٌ الذين 
هاجروا إلى أرض الحبشة» هذا قول الجمهورء / وهو الصحيح في سبب نزولٍ الآية؛ لأن 

هجرة المدينة لم تكن وقْتَ نزول الآية» والآيةٌ تعناوّلٌ كل مَنْ هاجر أولاً وآخرآء وقرأ 
جماعة”) خارج السبْع : الَنْوِيتَهُمْ2» واختلف في معنى ال #حسّئَة» هناء فقالتُ فرقة: 
الحسنةٌ عِدَةٌ بَبْفْعةِ شريفةء وهي المدينةٌ» وذهبّث فرقةٌ إلى أن الحسنة عامّة في كل أَمْرِ 


)١(‏ وقرأ الباقون: «فإن الله لا يُهْدَى؟ بضم الياء وفتح الدال» والمعنى أي: من أضله الله لا يهديه أحد». 
ينظر : «السبعة»؛ (2)71/7 و«الححة» (05/ 4) وامعاني القراءات» (؟/ 2)/9 و«إعراب القراءات؛ /١(‏ 
57 7). واحجة القراءات؟ (784). و«العنوان»؛ 2)١١1(‏ و(اشرح الطيبة»؛ 2)4١*/54(‏ و«اشرح شعلة» 
(100)» ودإتحاف» (1814/75). 

(0) وقد رويت عن علي » وابن مسعودء ونعيم بن ميسرة » والربيع بن يلم . ينظر: (المحتسب») 0 
و«الكشاف» (5017/7)., و«المحرر الوجيز» (7/ 207915 و(البحر المحيط» (17//5/ا5). و«الدر المصون» 
(7717/5). 


ا 


.»للح الجزء الثالث من تفسير التعالبي 


مستحسّن يناله ابن آدم: وفي هذا القولٍ يدخُلُ ما رُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : أنه كَانَ يُعْطِي المَالَ وَقْتَ القِسْمّة الرّجُلَ مِنَ المُهَاجِرِينَ» ويقُولٌ له: حُذْ ما وَعَدَكَ الله 
في الدنياء وَلِأَجْرُ الآجِرَةٍ أكُبَرُ ثم يتلو هذه(" الآية» ويدخل في هذا القولٍ النْضْرٌ على 
العدرٌء وفنْحٌ البلاد» وكلّ أَمَلٍ بلغه المهاجرون» والضمير في #يعامون» عائدٌ على كفار 
قريش . 

وقوله: #الذين صبروا#: من صفة المهاجرين. 

وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً يوحى إليهم»: هذه الآيةٌ ردٌ على 
كقّار قريش الذين أَستبْعدُوا أنْ يبعث الله بشراً رسولاء ثم قال تعالّى: فاسألوا»»: أي: قل 
لهم: #تَأسأثوا4» و«أهلٌ الذكر4؛ هنا: أحبارٍ اليهودٍ والنصارّى؛ قاله ابن عباس 
وغيره'”'» وهو أظهر الأقوال. وهم في هذه النازِلَّةٍ خاصّة إنما يخبرون بأنّ الرسُلَ من 


البَشّرء وأخبارُهم حبججة على هؤلاء» وقذ أَرسلْتْ قريش إلى يهودٍ يَنْرِبَ يسألونهم ويُسْنِدُون ” 


إليهم . 

وقوله : #بالبينات # : متعلق بفعل مضمرء تقديره: أرسلناهم بالبيّنات» وقالتٌ فرقة: 
الاك متعلّقة ب #أرسلناة في أول الآية) والتقدير على هذا: وما أرسلنا من قبلك بالبيّنات 
وَالرْبُرِ إل رجالا ففي الآية تقديمٌ وتأخيرء ولالرُبُر4 : الكَتْبُ المزبورة. 

وقوله سبحانه: «التين للناس ما نُزّل إليهم . . .© الآية. 

دالت ا : : وقد فعل وك كي ذلك» فبيّن عن الله وأزضح. وقد أوتي يِه جوامعَ 
الككلمء فأعرب عن دين الل وأفصح» ولنذكر الآن طرّفاً من حِكمِهء وفصيح كلامِهِ بحذف 
أسانيده؛ قال عِياض في 'شِفَاهُ» : وأما كلامُهُ كله المعتادء وفصاحَيّه المعلُومةٌ؛ وجوامُع 
كَلِمِهء وحكمُه المأثورةٌ. فمنها ما لا يَوَارَى فصاحةًء ولا يبارّى بلاغةً؛ كقوله : «المُسْلِمُونَ 
َتَكَافَأً دِمَاوُمُمْ وَيَسْعَى بِذِْمَّيهِمْ أَدنَامُمْ وم هُمْ يَدّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ)”” '» وقوله: «النَّاسُ 


,)99468 /7( وذكره البغوي (594/9)» وابن عطية‎ 2)5١1590( أخرجه الطبري (087/9) برقم:‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيرهة (5/١07)ء والسيوطى فى «الدر المتثور» (4/١؟75). وعزاه لابن جريرء‎ 
00 وابن المنذر.‎ 

(9) أخرجه الطبري (1/ 041) برقم: )1١797(‏ بنحوهء وذكره أبن عطية (/ 1940) بنحوه» والسيوطي في 
«الدر المتثور؛ (5/ 205077 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطيالسي (5/ 77 منحة)ء وأحمد »)75١١/7(‏ وأبو داود (/ 187) كتاب «الجهاد» باب: فى 
السرية ترد على أهل العسكرء حديث (3761)»: وابن ماجه(؟/ 845) كتاب «الديات» باب: المسلمون 
تتكافا دماؤهمء حديث (2»)5180 وابن الجارود في «المنتقى؛ 20719١(‏ والبيهقي (59/4؟) كتاب 
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«الجنايات» باب: فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين» وابن أبي شيبة (477/9)» والقضاعي في 
«مسند الشهاب» )17١(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده قال: قال رسول الله يكلو: 
«المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم: وهم يد على من سواهم»» وللحديث شاهد من 
حديث عليء وأخرجه أحمد (١/؟1١)2‏ وأبو داود (151/4) كتاب «الديات» باب: أيُقاد المسلم 
بالكافر؟» حديث (5070)» والنسائي )١9/4(‏ كتاب «القسامة» باب: القود بين الأحرار والمماليك في 
النفس» وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» ص: (15) برقم: (490)» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (7/ 57١)ء‏ وفي «مشكل الآثار» (؟/ »)4١‏ والدارقطني (”/ 18) كتاب «الحدود والديات» 
(51)ء والحاكم (؟51/5١)»‏ والبيهقي (59/8). والبغري في :شرح السنة؛ (6/ 7848 بتحقيقنا) من 
طريق الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله كلل 
شيئاً لم يعهده للناس عامة؟ قال: «لا إلا ما كان في كتابي هذا»ء فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه: 
«المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم» لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو 
عهد في عهده. ومن أحدث حدثاً فعلى نفسهء ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة» والناس أجمعين»: وقال الحاكم:. صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي. وفي الباب عن ابن عباسء ومعقل بن يسارء وعائشة؛ وعطاء بن أبي رباح مرسلاً. 

حديث ابن عباس: أخرجه ابن ماجه (؟/ 840) كتاب «الديات» باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم. 
حديث (572487)غ. من طريق حنش عن عكرمة» عن ابن عبياس» عن النبي كك قال: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهمء وهم يد على من سواهمء يسعى بذمتهم أدناهم» ويرد على أقصاهم». وذكره الحافظ 
البوصيري في «الزوائد» (؟/ 07”) وقال: هذا إسناد ضعيف» لضعف حنش» واسمه: حسين بن قيس. 
حديث معقل بن يسار: أخرجه ابن ماجه (1/ 845) كتاب «الديات» باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم» 
حديث (5784): وابن عدي في «الكامل» (777/5) من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب» عن 
الحسن» عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يلِ: «المسلمون يد على من سواهمء وتتكافاً 
دماؤهم». 

واللفظ لابن ماجهء أما لفظ ابن عدي : «لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده. والمسلمون يد 
على من سواهمء تتكافأ دماؤهم». وقال ابن عدي: وعبد السلام بن أبي الجنوب بعض ما يرويه لا 
يتابع عليه منكر. 

وذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (؟/ 707 _ 84 0”) وقال: هذا إسناد ضعيف؛ عبد السلام ضعفه 
ابن المديني» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والبزار» وابن حبان. 

حديث عائشة: أخرجه الدارقطنيى )١١/(‏ كتاب «الحدود والديات».» حديث )١00(‏ من طريق 
مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة» عن عائشة قالت: وجد فى قائم سيف رسول الله كلد 
كتابان: إنه أشد الناس عتوًاً في الأرض رجل ضرب غير ضاربه» أو رجل قتل غير قاتله» ورجل تولى 
غير أهل نعجته فمن فعل ذلك فقد كفر باللّه وبرسله» ولا يقبل اللّه منه صرفاً ولا عدلاً» وفي الآخر: 
«المؤمئون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهمء لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. ولا 
يتوارث أهل ملتين». 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 796): ومالك هذا هو ابن أبي الرجال أخو حارثة» ومحمد. قال 





»)للب سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
كأْسْنَانِ المشط)” 2 «والمَرْءُ مَعَ مَنْ أحَبٌ)”"©. وهلا خَيْرِ في صَحْبّةِ مَنْ لآيَرَى لَك مَا تَرَى 
لَك" . و«النَّاسٌُ مَعَادِنٌ»”*): واما هَلَكَ أَمْرُؤٌ عَرَفَ قَدْرَهُ2, و«المُسْتَشَارُ مُؤْثَمَنّ2 وهاهو 


ِالْخِيَارٍ مَا لَمْ يَتَكلّمث””2: و«رَّجِمَ اللّهُ عَبْداً قَالَ خَيْراً فَعَيمَ أؤ سَكَتَ عَنْ شَرٌ فَسَلِمَ2 


أبو حاتم : هو أحسن حالاً من أخويه ا ه. 

مرسل عطاء: : أخرجه أبو عبيد في «الأموال» ص: (590) برقم: (2»)8407 ثنا ابن أبي زائدة» عن 
معقل بن عبد الله الجزري. عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله كَلِِ: «المسلمون إخوة 
يتكافؤن دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» ويرد عليهم أقصاهم. ومشدهم على مضعفهم ومتسريهم على 
قاعدهم». 

)0غ( تقدم تخريجه. 

0( تقدم تخريجه. 

(*) ذكره الهندي في «كنز العمال» (75548714): وينظر: تخريج حديث: «الناس كأسنان المشط». 

(:) أخرجه البخاري )48١/7(‏ كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى : #لقد كان فى يوسف وإخوته 
آيات للسائلين»: حديث (8*). )١١7/48(‏ كتاب «التفسير» باب: «القد كان فى يوسف وإخوته 
آيات للسائلين©» حديث (5588): ومسلم (1857/5) كتاب «الفضائل» باب: من فضائل يوسف» 
حديث (7708/1748)» والدارمي )077/١(‏ باب: الاقتداء بالعلماء» وأبو يعلى (478/11) رقم: 
(5055), والبغري في اشرح السئة» 6٠1//5(‏ - بتحقيقنا) » ٠‏ كلهم من طريق عبيد الله عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبريء عن أبي هريرة به. وأخرجه أحمد (؟/2)7810 والحميدي )495١1/5(‏ رقم: )1٠١40(‏ 
من طريق أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «تجدون الناس معادن فخيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 
وأخرجه مسلم )١1968/5(‏ كتاب «فضائل الصحابة» باب: خيار الناس» حديث (2)59075/199 
وأحمد  2/(‏ 058). وابن حبان رقم: (92) من طريق يونس» عن الزهري. عن سعيد بن 
المسيب. عن أبي هريرة مرفوعاً باللفظ السابق» وأخرجه أبو يعلى 1401/٠١(‏ -108) رقم: (2)50170 
وابن حبان رقم: (47) من طريق أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً: «الناس معادن 
في الخير والشر خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 
وأخرجه الحميدي (101/7) رقم: )1١57(‏ من طريق يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة به. وللحديث 
شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان» أخرجه أحمد )1١١/5(‏ بلفظ : «الناس تبع لقريش خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 

(0) أخرجه ابن ماجه (1/ )١1777‏ كتاب «الأدب» باب: المستشار مؤتمن» حديث (17/435*)» والدارمى (؟/ 
5 كتاب «السيره باب: المستشارء وأحمد (0/ 7074): وابن حبان  1491(‏ موارد)» والبيهقي 
)١1١17/1١(‏ كتاب لآداب القاضي» باب : من يشاورء والطبراني في «الكبير؛ (770/11) رقم: (174) 
كلهم من طريق أسود بن عامرء حدثنا شريك؛ عن أبي عمر الشيباني» عن أبي مسعود به مرفوعاً. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل؛ (774/7) رقم: (077/19: سألت أبي عن حديث رواه الأسود بن 
عامر. . . . فذكر الحديث وقال: قال أبى: هذا خطأء إنما أراد: الدال على الخير كفاعله» قلت: الخطأ 
ممن هو؟ قال: من شريك ا1اه. ومع ذلك فقد صححه ابن حبان . 
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وقوله: «أُسْيِمْ تَسْلْمْف ودأُسْلِمْ يُؤْتِكَ الله أَجْرَكُ مَرتَيْنْ)) و«إنَّ أَحَبّكُمْ إليّ وَأَفْرتَكُمْ مِنّي 


وقال البوصيري في «الزوائد» (9/ :)١41١‏ هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات أاه. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو هريرة» وجابر بن سمرةء وسمرة بن جندبء» وأبو 
الهيئم بن التيهان» وعمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن الزبير» وأم سلمة 

حديث أبى هريرة: أخرجه أبو داود (؟/ )١/00‏ كتاب «الأدب» باب: في المشورةء حديث (5158)» 
والترمذي )1١١5/0(‏ كتاب «الأدب» باب: إن المستشار مؤتمن» حديث (5877)» وابن ماجه (؟/ 
) كتاب «الأدب» باب: المستشار مؤتمن» حديث (2)9745 والبخاري في «الأدب المفرد؛. 
حديث (2)505 والطحاوي في «مشكل الآثار» 2)1١95- 199 /١(‏ والحاكم (2)171/5 والبيهقي /٠١(‏ 
١‏ كتاب «آداب القاضي» باب: من يشاور» كلهم من طريق عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» مرفوعاء وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. 

حديث جابر بن سمرة: أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟/ 15١؟)‏ رقم: (1414)» والخطيب في تاريخ 
بغداد» (5/ /47) كلاهما من طريق قيس بن الربيع عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة قال: 
قال رسول اللّه يلل : «المستشار مؤتمن». 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (4/ 239٠١‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير والأوسط؛» وفيه من 
لم أعرفه. 

حديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبراني في «الكبير) (50/19؟) رقم: (2)1414 وأبو نعيم في 
«الحلية» (”/ 4 كلاهما من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة» ثنا سلام بن أبي مطيع» عن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة قال: قال رسول الله يكل : «المستشار مؤتمن». 

قال أبو نعيم : غريب من حديث سلامء لم تكتبه عالياً إلا من هذا الوجه» وذكره الهيثمي في «المجمع» 
)٠٠١ /8(‏ وقال: وفيه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة؛ وهو متروك. 

حديث أبي الهيثم بن التيهان: أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (؟/ 01/517 رقم: (111417) من 
طريق محمد بن جامع العطار» حدثنا عبد الحكيم بن منصورء نا عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة 
عن أبي الهيثم بن التيهان مرفوعاًء وقال ابن الجوزي: وهذا لا يثبت» ولا يصح.ء أما عبد الحكيم فقال 
يحيى: كذاب» وقال الرازي: لا يكتب حديثهء وأما محمد بن جامع» فقد ضعفوه. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 2.23٠١/4(‏ وقال: رواه الطبراني من طريق جده عبد الرحمن بن 
محمد بن زيدء ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. 

حديث عمر بن الخطاب: أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 70 24251١‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» (؟47/1) من طريق محمد بن سليمان قال: حدثني حزام بن هشام قال: سمعت 
أبي يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول اللّه يك يقول: «المستشار مؤتمن». 

قال اين الجوزي: هذا حديث لا يثبت» كان الحميدي يتكلم في محمد بن سليمان» وضعفه النسائي» 
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع لا في إسناده ولا في متنه . 

حديث ابن عباس: أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )9/١(‏ رقم: (2)05 وذكره الهيثمي في 
«المجمع» (494/4)» وقال رواه اليراني في «الأوسط» وفيه عمرو بن الحصين العقيلي» وهو متروك. 
حديث ابن الزبير: أخرجه البزار (؟/ 578‏ 4159) رقم: )3١77(‏ من طريق أبي عوانة» عن - 
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مَجْلِساً يَوْمَ القَِامَةِ أَحَاسِدْكُمْ أخلاقاً المُوطَؤُونَ أَكْافاً الّذِينَ يَألَُونَ وَيُؤلَفُونَ». وقوله: الَعَلَهُ 
كَانَ يَتَكُلّمُ بمَا لآ يَعْنِيوء وَيَبْخَلُ بِمَا لآ يُمْنِيده» وقوله: «دُو الوَّجَهَيْن لآ يَكُونُ عِنْدَ الله 
وَجيهاً) / وَنَهَيَهُ عَنْ ن قلي وَقالء وَكَْرَةَ السّوَالٍء وَإِضاعَةٍ المَالٍء وَمْمْع وَهَاتَ) وَعْقُوقٍ 
الأَمْهَاتء وَوَأدٍ البتات! '". وقوله: «أنَّقَ ق الله حَيْتُ كُنْتَء وَأنْبِع السَيَكَةَ الحَسَنَةً تَمْحَهَا 


(00) 


عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن عبد الله ب بن الزبير مرفوعاًء وقال البزار: لا نعلم أحداً تابع 
ابن إسحاق على هذه الرواية» وقد اختلفوا على عبد الملك» فرواه غير واحد عن أبي عوانة.ء عن 
عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة مرسلاًء وروي عن عبد الملك بن عمير» عن أبي هريرة» ورواه 
الحكم بن منصورء عن عبد الملك» عن أبي سلمة» عن أبي الهيثم بن التيهان» ورواه شريك. عن 
عبد الملك» عن أبي سلمة» عن أم سلمة» وذكره الهيثمي في «المجمع؛» (44/4) وقال: رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح ا ه. 

قلت: أما المرسل الذي أشار إليه البزار عن أبي سلمة فأخرجه أحمد في «الزهد»؛ ص: (075. 
حديث أم سلمة: أخرجه الترمذي )١١7/0(‏ كتاب «الأدب» باب: إن المستشار مؤتمنء» حديث 
(5855)» وأبو يعلى (77/11”) رقم: (1907) من طريق داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان» 
عن جدتهء عن أم سلمة مرفوعاً به. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أم سلمة. وفي الباب عن علي بن أبي طالب أيضاًء 
والنعمان بن بشير أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع؛ (44/4) وقال الهيثمي: رواه 
الطبراني في «الأوسط» عن شيخه أحمد بن زهير عن عبد الرحمن بن عتبة الطبري» ولم أعرفهما 
وحديث النعمان بن بشير: ذكره الهيثمي في «المجمع؛ (8/ )3٠١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه حفص بن 
سليمان الأسدي» وهو متروك». وحديث: «المستشار مؤتمن»» ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» (5/ 
4 فيض) رقم: (4700 94701 2)94707 وقد عده متواتراً ذ في «الأزهار المتنائرة» رقم: (؟0). 
وقال المناوي في «الفيض» (528/7): «المستشار مؤتمن» أي : أمين على ما استشير فيه فمن أفضى إلى 
أخيه بسره وأَمّنه على نفسه. فقد جعله بمحلهاء فيجب عليه أنه لا يشير عليه إلا بما يراه صواباًء فإنه 
كالأمانة للرجل الذي لا يأمن على إبداع ماله إلا ثقة» والسر الذي يكون في إذاعته تلف النفس أولى بألا 
يجعل إلا عند موثوق بهء وفيه حث على ما يحصل به معظم الدين» وهو النصح للَّه ورسوله وعامة 
المسلمين وبه يحصل التحابب والائتلاف» وبضده يكون التباغض والاختلاف» قال بعض الكاملين: 
يحتاح الناصح والمشير إلى علم كبير كثير فإنه يحتاج أولاً إلى علم الشريعة؛ وهو العلم العام المتضمن 
لأحوال الناسء وعلم الزمان وعلم المكان» وعلم الترجيح إذا تقابلت هذه الأمور فيكون ما يصلح 
الزمان يفسد الحال أو المكان» وهكذا فينظر في الترجيح فيفعل بحسب الأرجح عنده؛ مثاله: أن يضيق 
الزمن عن فعل أمرين اقتضاهما الحال فيشير بأهمهماء ونا عرف من حال إنسان بالمخالقة وأنه إذا أرشده 
لشيء فعل ضده يشير عليه بما لا ينبغي ليفعل ما ينبغي» وهذا يسمى علم السياسةء فإنه يسوس يذلك 
النفوس الجموحة الشاردة عن طريق مصالحهاء فلذلك قالوا: يحتاج المشير والناصح إلى علمء وعقل» 
وفكر صحيح» ورؤية حسنة» واعتدال مزاج» وتؤدة» وتأنْء فإن لم تجمع هذه الخصال فخطأه هأسرع من 
إصابته» فلا يشير ولا ين ينصحء قالوا: وما في مكارم الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصحية. 
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وَخَالِق الئاس بِحُلْقٍ حسن» 2,؛ وخَيْرُ الأمُورٍ أرْسَامُهاء وقوله: «أَحْببْ حَبِيبَكَ هَوْناً ما 
عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغْيِضَكٌ يَؤْماً ماق وقوله: «الظلمُ ظُلْمَاتٌ يوم م القِيَامَةك وقولِهِ في بَعْضٍ 
دعائه : لهم إِني أَسْأَنْكَ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِك تَهْدِي بهَا ُلبي» رَتجْمَعْ بها أمْرِي» وَثْلِمبهَا 
شَنِي' 3 وَنُضْلِحُ بها غَائبِي؛ وَتَرقُمٍ م بها شَاهِدِي وتُرّكي بها عَمَلِي» وَتُلْهِمُنِي بها رَشَدِيء 
وَنَرْدُ ب بها أَلْمَتِيء َتَعْصِمُنِي بها مِنْ كُلْ سُوءٍ اللْهُمَء ني أَسْأَنَكَ الَْرٌ فِي القَضَاء وَنوُلَ 
الشُهَدَاى وَعَيْشُ السْعَذدَاء وَالنّضْرٌ عَلَى الأغداءف إلى غَيْرٍ ذلك من بيانه» وحَسَن كلامه 
ممًا رونّهُ الكافة عن الكاقّة مما لا يُقَاسُ به غير وحاز فيه سبقاً لا يقَْدَرُ قَدْرْهُ؛ٍ كقوله: 
«السّعَيدُ مَنْ وعِظ بِغيْرِه والشّقِيُ مَنْ شَقِيَ في بَطْنٍ أَمّه؛ في أخواتها مما يدرك الناظِرٌ 
العَجَبَ في مضمُّنهاء ويذعَبُ به الفكرٌ في أداني حكمهاء وقال عله : (بَيْدَ ني مِنْ قُرَيْشء 
وَنَشَأْتُ في بَنِي سَعْدِا فجمع الله له بذلك قو عارضة البادية ة وجِرَالَتَهَاء وَنَصَاعَة ألفاظ 
الحاضِرة وَرَوْنَقَ نّ كلامهاء إلى التأييد الإلهئ الذي مَدْدْهُ ه الوَحَى» الذي لا يحيط بعلمه 
وقوله سبحانه: #أفأمن الذين مكروا السيئات . . . » الآية : تهديدٌ لكمّار مكّة ونُصِبٌ 
0 وعُدْيَ #مكروا» لأنه في معنى عملواء قال البخاري: قال ابن 
ل : الإفي تقلبهم4»: أي: في اختلافهه”" انتهى 
وقال المهدويٌ: قال قتادة: ني تقلّبهم»: في أسفارهه” الضَّحّاك #في 
تقلْبهم 4 : بالأيلٍ انتهى . 
وقوله: #على تخوّف»2 على جهة التخوف» والتخوفٌ الَتنقّص» وروي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حَفِيَ عليه معنى التحوف في هذه الآية» وأراد الكَتْبَ إلى الأمصار 
يسأل عن ذلك» فيروى أنه جاءه فُنَّى م مِن العرب» فقال: يا أمير المؤينين» إِنَّ أبي يتحوفُني 
مالي 3 قال عُمَرُ ْمَدُ : الله كيه ! «أز يأَحْدَّهُمْ عَلَى تَخوْفٍِ»”* 5 ومنه قول النابغة : [الطويل] 
(؟) أي: تجمع بها ما تفرق من أمري. 
ينظر : «النهاية» (؟/87/8). 
إفرف أحخرجه الطبري 26/0 برقم : (*51517), وذكره البغوي ما والسيوطي في «الدر المنثور» 
[مرصففةة وعزاه لابن جريرء واين أبي حاتم . 
(4) أحخرجه الطبري (/ )24٠‏ برقم: 2)5١710(‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» (0171/7)» والسيوطي في 
«الدر المنثور» 0/5 وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 
() أخرجه الطبري (7/ 041) برقم: )7١7/4(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (047/7» والسيوطي في «الدر ‏ 
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 5‏ لطل لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


تاش عع ماود م ع قم اعم ايت عام ا ماس مع 5 ده ما.ء ا ص )١9(‏ 
تَحَْوّفهمُ ختىاآذل سَرَاكَهِمُ بطغن ضِرَارٍ بَعْد فح الصفائح 


أحدهما: أن يهلكهم ويخرج أرواحهم على تخوف» أي : أفذاذاً يتنمّصهم بذلك 
الشيء بعد الشيءء ويصيّرهم إلى ما أعدّ لهم من العذاب» وفي هذه الرتبة الثالثة م مِنَ الوعيد 
أفَةٌ ورحمةٌ وإمهال؛ ليتوبٌ التائتٌ» ويرجع الرّاجعء والثاني . ما قاله الضَّحاك : أنْ يأخذ 


بالعذاب طائفةً أو قريةٌء ويترك أخرى, ثم كذلك حنَّى يَهْلِكَ يوْلِكَ ال20 . 
وقالت فرقة: «التحُوف» هنا: من الحُوف» أي: فيأخذهم بعد تحُوف ينالهم / 
بذهم ب 


يطل ع الب الل شي يح يل 
14 ع2 وهم عه 

َو والمتهكة وَهُمَ لا يَكَكرود (9) ياد 
1 لا نذا 0 نا مر يلد واحِد 


يما - 
عل 
١‏ 
6 
لحت 
8 
جع 
8 
0 
اما 
0 
6 
ب 
ج22 
2 


إن 0 
0 0 

شيء لفط عام في كل شخص وجزم له ظلٌ كالجبال والشجر وغير ذلك: وكا ال 
رجع» ولا يقال: الميء إلا مِنْ بعد الَرَوال؛ في مشهور كلام العرب, لكنٌ هذه الآية: 
الاعتبار فيها من أول التّهار إلى آخره فكأنّ ألآية جاريةٌ في بعغض؛ على تجوز كلام العرب 
واقتضائهء والرؤية» هنا: رؤيةٌ القَلْبِ ولكنٌّ الاعتبار برؤية القلب هنا إنما تكونٌ في مرئيّات 
بالعين» و#عن اليمين والشمائل4؛ هنا: فيه تجوز واتساعٌ وذكرَ”" الطبريُ عن الضَّحاكء 
قال: إذا زالتِ الشِمْسٌء سَجَدَ كلّ شيىء قِبَلَ القبْلة من نَبْت أو شجر*”*“؛ ولذلك كان 
الصالحونَ يستحبّون الصلاة في ذلك الوقت . قال الداووديٌ: وعن النبىٌ كَلةٍ قال: «أَرْبَعُ 


المتثور» (54/ 007177 وعزاه لابن أبي حاتم. 

.,)5957/9( ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (/ 246) برقم: 2)7١777(‏ وذكره البفوي (5/ )7١‏ بنحوهء وابن كثير في #تفسيره» 
)071١/7(‏ بنحوهء والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ *77): وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري؟ (7/ 097). 

(4:) أخرجه الطبري (9/ "097) برقم: (751775)» وذكره ابن عطية (794/59)»: وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/ 
207 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (4/ 75714): وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم» عن الضحاك. 





سورة التحل/ الآيات: :6 - 5ه سسب ااا 509 


ِل الظهر بَعدَ الزوَال تُحْسَبُ بِمِْلهِنٌ في صَلاةٍ السحَرِء» قَالَ: «وَلَيِسَ شَيْءٌ إلا يُسَبْحُ لله 
تِلّْكَ السّاعَةف» وقرأ: #يتفيؤا ظَلاَلَهُ .. . 274 الآية كلّها. انتهى7؟. و«الدّاخر»: المتصاغر 
المتواضع . 

وقوله سبحانه: «إيخافون ربهم» : عام لجميع الحيوانٍء و##من فوقهم#: يريد: 
فوقية القَدْر والعظمة والمّهمْر. 


وقوله سبحانه: «وله ما في السمموات والأرض»: #«السمموات4 هنا: كلّ ما أرتقُعَ 
مِنَ الخلق من جهة فَوْقء فيدخل في ذلك العرش والكرسيٌ وغيرهماء و#الدين»: الطاعة 
والمُلْكء و«الواصب»: الدائم؛ قاله ابن عباس”" . 
ثم ذكر سبحانه بِتِعَمِوء ثم ذَكّر بأوقاتٍ المَرَض» والتجاءٍ العباد إليه سبحانه؛ 
وةالضُحء وإن كان يعم كل مكروه» فأكثرُ ما يجيء ء عن أرزاء البَدَنْء و«تَجْأَرونٌ 4 معناه : 
ترفععون أصواتكم بأستغاثة و وتضرع . 
كُمّ إِدا كَمَفَ ألمُّنّ عََحُ ذا و ره َم طركرد 9© 0 مآ الت تمر 
فََوْنَ َلَمَونَ (2©) وَيَجمَلونَ لِمَا لا يَملَمُونَ تيا يي ا لَه تسكن عَمَا كُسْم تقر قت 6 
0 إذا كشف الضر عنكم إذا ريق متكم بربهم يشركون# : ال 0 هنا: يراد 
لمشركون الذين يرون أن للأصنام أفعالاً من شفاء المرضى » وجَلْب النفع » ودفع الضرٌء 
فهم | إذا ذا شفاهم الله عظموا أصنامهم » وأضافوا ذلك الشفاءً إليها . 


وقوله سبحانه: #ليكفروا»: يجوز أنْ تكون اللامُ لام الصيرورة» ويجوز أن تكونَ 
وقوله: #بما آتيناهم»: أي: بما أنعمنا عليهم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١99/60(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة النحل» حديث )7١178(‏ من حديث عمر» 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(؟) أخرجه الترمذي (7559/5) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة النحل» حديث )”١158(‏ من طريق علي بن 
عاصم» عن يحيى البكاءء حدثني عبد الله بن عمرء عن عمر بن الخطاب به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 00775 وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وأبي 
الشيخ . 

(*) أخرجه الطبري (9/ 096) برقم: (747١75)غ‏ وذكره ابن عطية (5/ »)5٠١‏ وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 

») والسيوطي في «الدر المنثورة (4/ 7705). وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 





ماب 


7 ملل الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


له حُبَة ولا برهاناً. ويحتمل أن يريد بنفي العِلّم الأصنامَ»؛ أي: لجماداتٍ لا تعلم شيئاً 
نصيباًء و«النصيب» المشار إليه هو ما كانّتِ العرب سَئْنْه من الذبح لأصنامهاء والقَّسْم من 
المّلت وغيره. 1 1 
لالظ م هم معرس و عر لكو د موسو را ججتجم را عا عرلر ومرور م4 د 4ه معارع ومرك 

#وَحَعلُونَ لَه الست سبحلتم و١‏ نا يتبوت 9 وَإِدَا مْيْرَ لَدَهُم بالْأنق ظَلّ وَجَهُمُ مود 
َهْرٌ كيل 9 يتور من اْقَوَرِ من سر مَا مظْرَ بوه أْسيَكُمْ َك هوب أن يَدْسُمُ فى لواب آلا سَله ما 
لسع ع حجر 
تك (©2 

وقوله سبحانه: #ويجعلون لله البناتِ سبحانه . . .» الآية: تعديدٌ لقبائح الكمّرة في 
قولهم : «الملائكةٌ بناثٌ اللَّهاء تعالّى الله عن قولهم» والمراد بقوله: #ولهم ما يشتهون»» 
الذَكْرَانُ من الأولاد. 

وقوله: #ظل وجهه مُسْوَدًا# : عبارة عما/ يعلو وجة المغموم . 

قال **# ص *: «ظَلَ): تكون بمعنى «صَارَ)؛ وبمعنى «أقام تهاراً»؛ على الصفة 
المسئَدَّةٍ إلى اسمهاء وتحتمل هنا الوجهين. انتهى. و#كظيم#: بمعنى: كاظمء والمعنى : 
ع الى 726 2 5 2 82 5 .- 4 م هدك 
أنه يخفي وجده وهمه بالانثى» ومعنى #يتوارَّى # : يتغيّب من القومء وقرأ( الْجَحْدَرِيٌ : 
ل أَيمْسِ ممسِكهًا أَمْ يَدُْسُّها)ء وقرأ الجمهور؟: «علَى هُون). وقرأ عاصمٌ الب لجَخدرئ”" : «عَلَى 
هَوَّانِ؛ء ومعنى الآية: يُدْبِرُ أيمسِكُ هذه الأنتى على هوانٍ يتحمّله؛ وهمٌ يتجلّد لف أمْ 
َئدها فيدفها حيّة» وهو الدسٌ في التراب. 


0720 ع لم مول بر م 


لإ ل يوت بالآيحرة مل اسه ويه المكل الل مر اسرد لمكم 9© وَل اين 
ميع ميس . ا 00 0 20 ب مررس بم #م له عط عرس رس هروس اس م صم - 
لَه ألنَّاسَ بظليهر مَا ررك عَلَيهًا من دَابَْ ولكن يُيَحْرْهُمَ 4 أجل مُسَكى فَإِذَا جاه أُجَذْهُرْ لا يِسْتَتْجْرونَ 
2 04 1 07 ا سم م 5 707 عر 2 
سَاعَهٌ ولا يَتْتَتْيمنَ 9 وجموت لَه ما يكرهوت وَبَصِفُ اليسهرٌ الْكَدْبَ أى لَهْرْ لَلْشَى ل 

لد 26 ووم 24> سكعو جع ب جحت 

جرم أن لهم الثار وَأنهم مفرطونَ © 

وقوله سبحانه: ##للذين لا يؤمنون بالآخرة مَكَلَ السّوْء4: قالت فرقة: #مَئل4» في 
هذه الآية : بمعنى صفة. أي : لهؤلاء صَفَهٌ السَوْء وللّه المَكَلّ الأعلى . 


)١(‏ ينظر: «الشواذ» (1/ا)ء و«المحرر الوجيز»؛ (7/ »)5٠”‏ و«البحر المحيط» (588/5)» و«الدر المصون» 
8/5 

(؟) ينظر: «المحرر الوجِيرُ» (7/ ٠7‏ 2)5 و«البحر المحيط»؟ (2.)588/5 و«الدر؛ (5599/4). 

(69 ينظر: مصادر القراءة السابقة . 








اق 





5 - سورة التحل/ الآيات: 5٠١‏ -317 


قال #اع''' #: وهذا لا يضطر إليه؛ لأنه خروجٌ عن اللّفْظِِ ٠‏ بل قوله: «مَئل» على 
بابه» فلهم على الإطلاقٍ مَثَلْ السوء في كل سوءء ولا غاية أخزى من عذاب النارء وللّه 
سبحانه #المَئَلُ الأغلى» على الإطلاق أيضاء أي: الكمال المستعْني. 

وقوله سبحانه: «إولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة» : الضميرٌ في 
«عليها» عائدٌ على الأرض» وتَمَكنّ ذلك مع أنه لم يَجْرٍ لها ذكر؛ لشهرتها وتمكن الإشارة 
إليها, وسمعٍ أبو هريرة رجلا يقول: (إِنَّ الظالِم ل يِِْكُ إلا َفْسَهُ) فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: بَلَى» 
إِنَ الله لَيْلِكُ الحُبَارَى في وَكْرِهَا هزلا بِذُنُوب الظّلَمَة!"“. و«الْأجَلُ المسمّى)؛ في هذه 
الآية : هو بحسب شّخْص شخص . 


وقوله: ##ما يكرهون* يريد البنات. 


وقوله سبحانه : #وتصف ألسنتهم الكذب أنّ لهم الحسنى» : قال مجاهد وقتادة 
#الحُسئى4: الذّكُور من الأولاد”" » وقالت فرقةٌ: يريد الجنة. 

5 , 8 0 1 . -(6) الع 00م 
0 قال ع" #: ويؤيّده قوله: لا جرم أن لهم النار»» وقرأ السبعة ' سوّى نافع : 
١مُفْرَطونَ» ‏ بفتح الراء وحِمَتِها ‏ أي: مُقَدَمون إلى النارء وقرأ نافع : «مُمَرِطونٌ) ‏ بكسر 
الراء المخفّفة 6 00 متجاورُونَ الحدَّ في معاصي اللّه . 


تله لَمَدَ أَسَلتآ إل 1 أُمَ ين قَِكَ هَيَنَ لم النَّيِطَنُ الهم هَهْوَ و م آلَوْمَ وثز 
) 


عَدَبُ أَليِدُ 7 وآ أَرَنا عَلَيِكَ الكتب إلا لِتْبين كر 1 ل خْتَلَفُوا هد وَهُدَى وَيَحَمَةٌ قور 


ع ص ع مه 


روسو 9 وَألهُ أنزل ص السَّما ا مآ َأ به لاض بعد موي َّ ف لِك لآ لْقَوَمِ سمعون اولا 


.)5١٠7 /8( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )1١( 

(؟) أخرجه الطبري )5١1/17(‏ برقم: )5١738(‏ بنحوهء وذكره البغوي (9/ 2075 وابن عطية (407/5)» 
وابن كثير (2»)077/1 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (518/5)»: وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي 
الدنياء والبيهقي في «الشعب». 

() أخرجه الطبري(؟/ )5١7‏ برقم: (151/9؟), (5151/4)» (2)51517/68 وذكره ابن عطية (407/9)» 
وابن كثير (1/ 4)0174: والسيوطي في «الدر المنثور؛ (14/ 207578 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» ولعبد الرزاق» وابن المنذر. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5٠077/9(‏ 

(4) ينظر: «السبعة» (171؟)2 و«الحجة» (5/ )2 و«معاني القراءات» (؟/ :)8١‏ و#إعراب القراءات» /١(‏ 

7) واشرح الطيبة» (5/ »)5١6‏ و«العنوان» 2)١١4(‏ واشرح شعلة» (/2)55. وهححة القراءات» 

(١91*)ء‏ و(إتحاف» (5/ 186). 





ذقنا 


فرق 





َنَّ لك فى الْأعر ل ميك ما في بطوبد. بن بن د وَدَم لا حَالِصًا سلما لشَدرِينَ )4 
وقوله سبحانه: «إتالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك . . .4 الآية: هذه آية ضرب 
مثل لهم بِمَنْ سَلَفء في ضِمْنها وعيدذ لهمء وتأنيسٌ للنبي كَل وقوله: «فهو وليهم 


اليوم# : يحتمل أن يريد ب «اليوم» يوم الإخبار. ويحتمل أنْ يريد يَوْمَّ القيامة» أي : وليهم 
في اليَوْم المشهورٍ . 


وقوله سبحانه: #إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه : «التبين» : : في موضع المفعولٍ 
من أجلهء أي: إلا لأجل البيانٍء و#الذي اختلفوا فيه» : لَفْظَ عام لأنواع كُفْر الكفرة» لكن 
الإشارة هنا إلى تشريكهم الأضْكامَ في الإلهيّة . 


ثم أَحَدَ سبحانه ينص العِبّرَ المؤدذية إلى بيان وحدانيته» وعظيم قَدرَته» فبدأ بنعمّة 
المَطْرٌ التي هِيّ أَبِينُ العبر» وهي مِلأَكُ الحياق وهي في غاية الظهورء لا يخالف فيها 
عاقل. 

وقوله: #إمما في بطونه» : الضمير عائد على الجنس» وعلى المذكورء وهذا كثيد . 

وقوله سبحانه: «سائغاً للشاربين» / «السائغ»: السّهْلُ في الشرب اللذيدٌ. 

ات #ا: وعن ابن عبّاس» قال: قال النبيُ كلل: مَنْ أَطعَمَهُ اللهُ طَعَاماء كَلَيَقلْ: 

م بَارِكُ لَنَا فيه وَأَطعِمْنًا خَيرا مِنْهُ؛ وَمَنْ سَقَاهُ اللّهُ لَبَماء كَلْبَعُل : :ا لَه بَارِكُ لَنَا فِيوء 
وزذنَا مله وَقَالَ رَسُولُ الله كله : : الَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِىءٌ مَكَانَ الطَعَام وَالشْرَابٍ غَثْرْ 
اللْبنِ»”" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجهء وقال الترمذيٌ» واللفظ له: : هذا حديثٌ 
حسنٌ ع انتهى من «السلاح؟ . 


وين تَمرتٍ لتَصِلٍ الاب ذو بن سك وَرِنَْاً حَسَئاً إن فى دَلِكَ َيه لَمَوْرٍ يَعقَلُونَ 
حتكم على م ع > ميم دامع وص م - سي ص 
© نأب بْكَ إل الل ل ليِى رن يلال 22 من تبر ونا : بعرِسنَ (2© ثم ص من كل 
لتَرتِ تسل سْبْلَ رَيْكِ دللا عا لها رك قل أو مره ل وك َيه 


َعَم يتَعَكرُونَ 69 ولنَه حاتم 3 يونم وَيسكرُ من بد 3 أل الشثر لك لا بكر 





)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 16) كتاب «الأشربة» باب : ما يقول إذا شرب اللبن» حديث (7770)» والترمذي 
(37/0:ه - 901) كتاب «الدعوات؛ باب: ما يقول إذا أكل طعاماًء حديث (2)7405 وفي «الشمائل» 
برقم : (4)507: والنسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم:  787(‏ 5817). وأحمد (1/ 0770 هللء 
44)؛) من حديث ابن عباس» وقال الترمذي: حديث حسن. 





فرق 





1 - سورة النحل/ الآيات: /51 - ٠٠١‏ 
إهَ أله عي مد 42 
وقوله سبحانه: #ومن ثمرات النخيل والأعناب تتّخْذْون منه سَكراً . . .4 الآية: 
«السّكر): ما يُشْكر هذا هو المشهور في اللغة» قال ابن عباس: نزلَّتْ هذه الآية قبل 
تحريم الخَثْرا' “. وأراد ب( السّكر): الخمرّ» وب «الرَّرْق الحسن» - جميعٌ ما يُشْرَبُ ويؤكل 
-حلالاً من هَائَيْنِ الشجرثَيْنَ» فالحَسَنُ؛ هنا: الحلال» وقال بهذا القولٍ ل ا تئر وجماعة”» 
وصحُحح ابن العربي”" هذا القول ولفظه: والصحيحٌ أن ذلك كان قبل تحريم الخَمْرِ ٠»‏ فإِن 
ذه الآية مكبّة بآتفاق العلماء» وتحريم م الْخَمْر مدنيٌ انتهى من «أحكام القرآن», وقال 
مجاهد وغيره: السكر المائع مُ من هائَّيْنِ الشجرتَئْنٍ؛ كالخَلٌ» والرّبُّء والنّبِيذِ والرزقٌ 
الحَسَنٌ: العنبُ والتمة 7“ . 
قال الطبريُ”*؟: والسّكّر أيضاً في كلام العرب ما يُطْعَمء ورجّح الطبري هذا القول» 
برلا مدخَلّ للحَمر فيه» ولا نسح في الآية. 
وقوله تعاليٍ #وأوحى ربك إلى النحل اا الآية: 0 في كلام العرب: 
المَلّك ومنه وَحَُيٌ / الرؤياء . ومئنه وَحَيٌ الأهام” وهو الذي في آيتنا ؛ بأتفاق من المتأرّلين» 
والوخيّ أيضاً بمعنى الأمر؛ كما قال تعالى: «بأنّ رََكَ أؤحى لَهَا» [الزلزلة: 5]» وقد 
جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع : إِما في الجبالٍ وكُوّاهاء وإنا في متجوّفٍ 
الأشجارء وإما فيما يَعْرش ابن آدَمْ من الأجبَاح والحيطان» ونحوهاء وعَرَشٌ: معناه: هيّأء 
وال لسْبل» الطرقٌ» وهي مسالكها فى الطيران وغيرف وظدُلّلاً»: يحتمل أ أن يكون حالاً 
من «النحل»» أي: مطيعة منقادة قاله قتادة"". قال ابن رَيْد: فهم يخرجون بالنخل 
)١(‏ ذكره البغري (5/ 0075 وابن عطية (1/ 406)» وابن كثير (7/ 060178 والسيوطي في «الدر المنثورة 
(3278/4).» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وأبي داود» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم » والنحاس» واين مردويه» والحاكم صحححة . 
(؟) أخرجه الطبري )5١9/19(‏ برقم: 11 (لجءلا71/ (4١07١5)ء‏ وذكره البغوي (8/ 76), 
وابن عطية (”/ »)51١6‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (/77941) وعزاه للنسائي . 
(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)١197/5(‏ 
(5) أخرجه الطبري )11١١/17(‏ برقم: (11077590) بنحوهء وذكره البغوي (؟/ 70 وابن عطية (؟/ 400)» 
وابن كثير (؟/ لالاه). 
(0) ينظر: «تفسير الطبري» (19/ .)11١‏ 
و4 أخرجه الطبري فنا صتدف4 برقم : (4:/اا كل وذكره ابن عطية )ل وابن كثير (؟/ولاة)ل.ء 
والسيوطي في «الدر المتثور» لوفةة وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذر. 








اب 


١‏ الال سس ا لل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ينتجعون» وهي تتبعهم' '' وقر أ: «أو لَمْ يَزوا أن حَلَْنا لَهُمْ مِمًا عَمِلَتْ أنِدينا أنْعَاماً. # 
[يسن : ]7/١‏ الآيق ويحتملٌ أنْ يكون حالاً من «السّبُل)ي أي : مسّهلةً مستقيمةً» قاله 
0 لا يتوعّر عليها سبيلٌ تسلكه. 
ثم ذكر تعالى؛ على جهة تعديد النعمة» والتنبيه على العِبْرة ‏ أمْرَ العَسّل في قوله: 
#بخرج من بطونها شرابٌ4» وجمهور الناس على أن العسل يخرُجٌ من أفواو النْخْلء 
واختلاف الألوان في العسل بحسب اختلاف النّحْلٍ والمَرَاعي أي والفصول. 


ات #: قال الهرويٌّ: قوله تعالى: #يخرج من بطونها شرابٌ مختلف ألوانه»» 
وذلك أنه يستحيلٌ في بطونهاء ثم تمجه من أفواهها انتهى. 

وقوله: #فيه شفاءً للناس* الضمير للعَسَل؛ قاله الجمهور:/ قال ابن”" العربئٌ فى 
«أحكامه»)؛ وقد روى الأئمةء واللفظ للبخاريٌّ» عن عائشة, قَالَّتْ: كَانَ رَسُولٌُ اللّه 5 
يُحِبٌ الخْلَّوَاءَ والعَسَل). وروى أبو سعيد الخُدْرِيُ : أنَّ رجلا أتَى النبيّ له مَقَالَ: إن 
أجِي يَشْتَكي بَطَتَهُ فَقَالَ: «أسقِه عَسَلاق ثم أنَاهُ الكَّانِيَةَ فَقَالَ: «أسْقِهِ عَسَلاى م م أتاه قال : 
فَعَلْتُ قَمَا رَادَهُ ذلك إل أسْتطلاقاًء فَقَالَ عَلَيْه 4 السّلامْ : «صَدّق اللَّهُ وكَذَّبَ بَطْنُ أخيكٌ» أسقه 
عَسَلاً» فِسَقَاهُ قَبَر)! '"» وروي أن عوف بن مالك الأشْجَعِي مَرِضَء فقيل له: ألا تُعَالِجَكَ؟ 
فَقَالَ: أَنْتُوني بِمَاءِ سَمَاءِء فإِن اللّهَ تعالى يقُولُ: هونَرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكَا4 [3ّ: 9] 


)١(‏ أخرجه الطبري (51/7) برقم: )1١949(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (507/7)» وابن كثير (؟/ 
5 والسيوطي في «الدر المتثور» (4/ 20770 وعزاه لابن أبي حاتم. 

(؟) ذكره البغوي (؟05/7)» وابن عطية ٠5/9‏ 5). 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» (9/ /ا5١١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (001//9) كتاب «الأطعمة» باب: الحلوى والعسل» حديث »)014١(‏ ومسلم (؟/ 
كتاب «الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» حديث (١؟/‏ 
© وأبو داود (71/5)» كتاب «الأشربة» باب: في شراب العسل» حديث »0771١05(‏ والترمذي 
(5/ 77 774) كتاب «الأطعمة» باب: ما جاء فى حب النبى يك الحلواء والعسل» حديث (2)18*1 
وفي الشمائل(75١)»‏ وابن ماجه (؟/4١١١)‏ كتاب «الأطعمة» باب: الحلواءء حديث (7#), 
والدارمي (7//ا 22٠١‏ وأحمد (25/7) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص : »)27١7(‏ والبغوي في «شرح 
السئة» (5”/ 84 بتحقيقنا)» كلهم من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة بهء وقال الترمذي: 

(0) أخرجه البخاري )1١9/1١١(‏ كتاب «الطب» باب: الدواء بالعسل» حديث (2»)5584 ومسلم (5/ 
155) كتاب «السلام» باب: التداوي بسقي العسل» حديث (9/41١7؟)»‏ وأحمد (2)19/8 
والبيهقي (9/ 5 14؟)), وفي «دلائل النبوة» 2)١514/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ 7149 بتحقيقنا) . 








يفي 





- سورة النحل/ الآيات: ١لا‏ - 5لا 


00 فإن الله تعالى يقول: «إفيهِ شفاء للاس؟ وأئتوني بزيت؛ فإن الله تعالى 

ُ: من شجَرةٍ مُبَارَكَة4 [النور: 0 فجاءوه بذلك كله فخَلَطَهُ جميعاً» ثم شَرِبَهُ قرأ 
08 

وقوله سبحانه : #ومنكم من يرد إلى أرذل العُمُر»»؛ ٠‏ وأرذل العمر الذي تَفْسّْدٌ فيه 
الحواسٌ» ويختلٌ العَفْلء وخص ذلك بالرذيّلق) وإن كانت حالة الطمُولة كذَّلِكَ مِنْ حيثٌُ 
كانت هذه لا رَجَاءَ معهاء وقال بعضٌ الناس: أول أردّلٍ العُمُر حَمْسٌ وَسَبْعُونَ سنةٌ» روي 
ذلك عن علي رضي الله عنه. ْ 

قال # ع7 #: وهذا في الأعْلّبٍء وهذا لا ينحصرٌ إلى مدَّة معيّنة» وإنما هو بِحَسَبٍ 
إنسانٍ إنسانٍ» ورْبٌ مَنْ يكون ابْنَ خمسينَ سه وهو في أرذلٍ عمره» وربٌ ابن تسعينَ 
ليس في أردّلٍ عمرهء واللامُ في #لكي# يشبه أنْ تكون لام الصيرورةٍء والمعنى: ليصير 
أمره بِعْدَ العِلّم بالأشياء إلى ألا يعلم شيئاء وهذه عبارة عن قلّة علمه. لا أنه لا يعلم شيئاً 


أله . 
يجو +هه عه عل علص الم 1 مس م ىبرم سل . ٠‏ سس اسن ساي الصاس 
«وَائّهُ مضل تضكر عل أَلْرْقِ ها ألديت فَضْلْاْ بآَدِى رزْقهز عَلْ ما ملحت 
كدير مرم ال لع دع د نض رمديو ليرد سعد رم 1ع سخ كمس احلاص صسظ له 
نم تك يد سو ليزأ عا ل ول 1 يَنْ أنفي؟: أزوجا وجَمَلَ لكم ين 


1 ل لع سس سام دعسم سد 1 ع عله دمر 03 ع ستعو م ججتعم .عرو + 
واكم بنين وحفدة ورزق ين لطبت أفيال؟ لبنطل يوون وبنِعمتٍ يب ألله هم يُحفرون افيه ويعبدون 

َه 2 5-0 4 - جحتعم بحن 42ء. ,0ه 
من دون أله ما ما لا بن لَهْرْ يدم يَنّ السَعوتٍ رَالاضٍ طَيكا ولا تيش © كلا عفرو ده 


لس سآ 


الَْننَالَ إن لَه يمل وَأَسْر لا صَلونَ 49 
وقوله سبحانه: #واللّه فضل بعضّكُم على بعض في الرزق» إخبار يُرَادُ به العِبرة 
وإنما هي قاعدةٌ بني المئل عليهاء والمّكل هو أن الممْضّْلين لا يصحٌ منهم أن يساهموا 
مماليكهم فيما أعْطُوا؛ حتى : تستوي أحوالهم. ؛ فإذا كان هذا فى البَشّره فكيف تنسبون أيها 
الكَفْرةُ إلى اللّه ؛ له يسمح بأنْ بشرك في الألوهية الأوثانَ وَالأضْئَامٌ وغيرها مما عُبدَ مِنْ 
دوده» وهم خَلقّه وملكه هذا تأويلٌ الطبريٌ» وحكاه عن ابن عباس © قال المفسّرون: 
هذه الآية كقوله تعالى: طضَرَبَ لَكُمْ مَئَلا مِن أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ من ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ 
)2( أحخر جه الطبري 516/0١‏ برقم : رج" وذكره البغري فذ 362 وابن عطية او 1 
والسيوطي في «الدر المنثور» لضفه ة وعراه لابن جرير. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)1١7//(‏ 
(6) أخرجه الطبري (9/ 516 )5١7-‏ برقم: (2»)711/61 وذكره ابن كثير (077/5): والسيوطي في «الدر 
المنثور»  517/4(‏ 2)777 وعزاه لابن أبي حاتم . 


ممأ 


2*5 





شُرَكَاءَ في ما رَرَفَْاكُمْ فَأَنْثُمْ فِيهِ سَوَاءُ. . .4 الآية [الروم: 14] ثم وقفهم سبحانه على 
ججخدهم بنعمته في تنبيهه لهم على مِثْلٍ هذا مِنْ مواضع النظر المؤدية إلى الإيمان. 


وقوله سبحانة: «واللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» هذه أيضاً آيةٌ تعديدٍ نِعَم 
«والأزواجُ»؛ هنا: الزوجاتٌ» وقوله: #من أنفسكم»: يحتملٌ أن يريد جِلْقَةَ حوّاء من نَفْس 
آدمء وهذا قول قتادة”'2 والأظهّرُ عندي أنْ يريد بقوله #مِنْ أنفسكم»؛ أي: مِنْ نوعكم 
كقوله: طلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَلْفْسِكمْ4 [التوبة: 178]» وال #حفدةٌ»: قال ابن عباس : 
هم أولاد البنين”"' وقال الحسن : هم بَنُوكَ وبَئُوَ بَنِيكَ0"»/ وقال مجاهد: ال #حفدة» 
الأنصار والأغوان””' وقيل غير هذاء ولا خلاف أنَّ معنى «الحمد» الخِدْمَةِ والبدُ والمشْئ 
مسرعاً في الطاعة؛ ومنه في القنوت: «وإِلَيِكَ نَسْعَى ونحْفْدُ». والحَمَّدَانُ أيضاً: حَبَتَ فوق 

وقوله سبحانه: لفلا تضربوا لله الأمثال. . .4 الآية: أي: لا تمكّلوا لله الأمكاك 
وهو مأخودُ من قولك: هذا ضَرِيبُ هَذَاء أي: مثيله» والضّرزب: النّؤع . 

«#ه سرب لَلَهُ متلا عَبْدًا ملو لا بَقَدِرُ عل مَىْ وَمَن رَدَفْنَهُ منَا رِرْها حَسَئَا فَهْوَ 
من مِنْهُ يرا وَجَهَاً هَل يسيَوَ للد يِه بن لخر لا يليو 2 سرب لله مل 
هَل يَسْيَوى هُرٌ وَمَن يَأْمْرٌ بِالْعذل وَهْرٌ ع مر سُسْيّضِوٍ 7 وَل عب السَموتٍ وَالارض 
وَمآ أترٌ أَلمَاعَةٍ إلا كنج البصَرٍ آَر هْرَ أَقْرَبْ إرك أنه عل كُلٍ سَْ فَيِبٌ 0 ونه 
حك ين بون مهليح لا مدئرت مَبنا مَصَلَ كم لمم وَالْأصرٌ وَالأَيدَة لتَلكُ 
تكرت ©4069 


وقوله تعالى: #ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً» الآية: الذي هو مثال فى هذه الآية هو 


)١(‏ أخرجه الطبري (115/1) برقم: (2)71777 وذكره ابن عطية (7/ 22404 والسيوطي في «الدر المنثور» 
٠077 /4(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (119/7) برقم: (711/919 - 2)7511/448 وذكره البغري(// /ا9)» وذكره ابن عطية (/ 
»© وابن كثير (7/ //01)؛ والسيوطي في «الدر المنثور» (4/ 02777 وعزاه لابن أبي حاتم. 

)6 أخرجه الطبري (518/70) برقم: »)5١187(‏ وذكره ابن عطية »)4١8/7(‏ وابن كثير (؟/ لالاة) 
بنحوه» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 20775 وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري (518/19) برقم: 2)1١0/408(‏ وذكره البغوي ("/ لالا)» وابن عطية (408/7)» 
وابن كثير /١(‏ لالاة) . 





- سودة الذكل/ الآيات: 6/! - 074 سس ااا ع 


عَبْدٌ بهذه الصفةٍء مملوكٌ لا يَقْدِرُ على شيء من المال» ولا أمْر نفسه. وإنما هو مُسَحُرٌ 
بإرادة سَيّدهء مَدَبْرٌ وبإزاء العبْدٍ في المثالٍ جل موسّمٌ عليه في المال» فهو يتصرّف فيه 
بإرادته» واختلف الئاس في الذي له المََلّء فقال ابن عباس وقتادة: هو مَكَلَ الكافر 
والمؤين”"©. وقال مجاهد والضّحَاك: هذا المكال والمكَالُ الآخر الذي بَعْدَمء إنما هو مئال 
لنَهِ تعالى» والأصنامء فتلك كالعَبْدٍ المملوك الذي لا يَقْدِرُ على شيء». والله تعالى 
تتصوّف قدرته دون معقب”"» وكذلك قسّر الرَّجَاجٍ على نحو قول مجاهدء وهذا التأويل 
أصوبُ؛ لأن الآية تكُونُ من معنى ما قَبْلّهاء ومدارها في تبيين أمر الله والردٌ على أمر 
الأصنام . 

وقوله : #الحمد للَّه» أي: على ظهور الحبّة. 

وقوله سبحانه: #وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم. . . » الآية: هذا مكل لله عزّ 
وجل والأصنامء فهي كالأبكم الذي لا نُطْقَ له ولا يَفْدِرُ على شيء؛ «والكلٌ» الثقيل 
المؤونة» كما الأصنامٌ تحتاججُ إلى أنْ تُنْقَلَ وتخْدَمَ ويتعذّب بهاء ثم لا يأتي مِنْ جهتها خَْرٌ 
أبدء والذي يأمر بالعدلٍ هو الله تعالى. 

وقوله تعالى: #وما أمر الساعة. . . * الآية: المعنى. على ما قاله قتادة وغيره: ما 
تكرنٌ الساعةٌ وإقامتها في قُذْرة اللّه تعالى(" إلا أنْ يقول لها: كُنْء فلو انمق أنْ يقف على 
ذلك محصّلٌ من البشرء لكائث من السرعة بِحَيْثْ يشكُ» هل هي كَلَمْح البَصر أو هي 
أَقْرَبُء «ولمح البصر» هو وقوعه على المرئي . ْ 

لَدْ يرا إِكَ الطَيْرٍ َكَرَت ف جر التسماء ما بُتَيكهنَ إلا أذ إن فى دلِكَ لأيس 


عه بوسر طم دسو سعد سه دام ود ارقء ريح س صلم سهد ان ابرع متم روي سىس سس 
الل ا 0 - 2 00 


بوم ظَمَيكم وَيوْمَ إِنَامحكُم وَينْ أصوافِها وَأْوَيَارِهًا وأشعارها أثثا وَمَتهًا إِلّ جين (2) وَالَهُ جَمَلَ 
را 7س اا ا مطل لس مجم سي اسم 000 أ مم كك مه سه 
لم مما حَلقََ ظِلَلا وحمل لكر من الْجبَالٍ أحكندنا وَجَعَلَ لكْمْ سيل تتبكم الحَرّ 


000 أخر جه الطبري 07/0 برقم : (805١؟ 5١48048 15١80190‏ وذكره ابن عطية (”/ »)5٠١‏ 
وابن كثير 20/0 بنحوه» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 02/1 وعزاه لابن أبي حاتم 
ولعبد بن حميد. 

زفة ذكره ابن عطية )ل وابن كثير /لاه). والسيوطي في «الدر المنثور» 2غ رف ة وعزاه 

لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(6) أخرجه الطبري (9/ 54؟51) برقم: )5١1817(‏ بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (2)577/5 
وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


ىلاب 


همسش 2 الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
د الك لبوا 0 بترفة يننت لله شد بجنا شق الكبة 46 


وقوله سبحانه: #ألم يروا إلى الطير مسخّرات في جو السماء. . .» الآية: «الجو 
مسافةٌ ما بين السماء والأرضء وقيل: هو ما يلي الأرض منهاء والآيةٌ عِبْرَةٌ بين المعنى» 
تفسيرها تكلف مَختء و#يوم ظعنكم# معناه رَجيلكم» والأصواف: للضأنٍء والأوبار: 
للإبل» والأشعار: للمعزء ولم تكن بلادهم بلادّ قُطَن وَكْتَانِء فلذلك اقتصّرّ على هذه 
ويحتمل أن َرْكَ ذكر المُطن والكَنَّانِ والحرير إعراضٌ عن السَرّفء إذ مِلْبَسُ عبادٍ الله 
الصالحينَ إنما هو الصُوفء قال ابن العربيٌ في «أحكامه؛ عند قوله تعالى: ظلَكُمْ فَيها 
دِفْء4 [النحل: 5]: في هذه الآية دلِيلٌ على لبّاس الصُوَفٍء فهو أوّل ذلك وأولاه» لأنه 
شِعارٌ المتقين» ولباسٌ الصالحين» وشَارَةُ الصّحابة والتابعين» وأختيارٌ الرّهّاد والعارفين» 
وإليه نسِبَ جماعةٌ من الئاس «الصُوفِيّةُ؛؛ لأنه لباسُهم في الغالِبَ انتهى . 


/ «والأثاث» متاعٌ البَنْتء واجدها أَنَانّة؛ هذا قول أبي رَيْد الأنصَارِيٌ”'" وقال غيره: 
«الأعا) : جميع جميع أنواع المالء ولا واحدّ له من لفظه. 


قال #اع”" *#: والاشتقاق”© يقوي هذا المعنى الأعمْ؛ لأنّ حال الإنسان تَكُوَنُ 
بالمال أثِيئَة؛ كما تقول: شَعْرٌ أَبِيتٌ» ونبَاتُ أَنِيتٌ» إذًا كَثر والْتفَء وال #سرابيل» : : جميعُ 
ما يُلبَسُ عَلَى جميع البدنٍء وذكر وقاية الحرّء إذ هو أمسٌ بتلك البلادٍء وال فيها معدو 
في الأكثر» وأيضاً: فذكر أحدهما يدل على الآخرء وعن عمر رضي الله عنه قَال: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله وك ؛ ِقَوُلٌ: مَنْ لَبِسٌ تَوباً جَدِيداء فَقَالَ: «النة لل الي ساني ما أواري به 
عَْرَتي وأَنَجَمُلُ بِهِ في حَيّاتي ‏ نُمَ عَمَدَ إلى النّؤْبٍ الَّذِي حَلقَء قَتَصَدَّقٌ به - كان في كف 
الله وفي حفْظٍ الله وفي سّئْر الله حَيّا ومَيتَآ © رواه الترمذي» واللفظ له؛ وابنٌ ماجهء 
والحاكمٌ في «المستدرك؛, وعن عائشة قالّث: قَالَ رَسُولُ الله عليه : «ما اشْتَرى عَبْدٌُ توباً 


.)51١7 /7( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)51١7/7(‏ 

(*) الاشتقاق هو: نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيباًء ومغايرتهما في الصيغة. وهو يقابل 
الجمود ويضادهء وقد اختلف النحاة في الأصل الذي يقع فيه الاشتقاق» وهو ينقسم إلى كبير وصغير. 
ينظر: «التعريفات» للجرجاني ص: (737) وامعجم المصطلحات النحوية والصرفية؛ ص: .)١١5(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (058/5) كتاب «الدعوات» باب: :)١1١8(‏ حديث (70350)» وابن ماجه (؟11178/1) 
كتاب «اللباس» باب : ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديدا حديث (508617), والحاكم 2)6017/١(‏ 
وابن السني في #عمل اليوم والليلة؛ (1717) من حديث أبي أمامة. 


5 سورة التخل/ الآيات: 5م - 48س اش 0ع 


ديار أو نِضْفٍ ديئارء فحمدّ الله عَلَِهِ إلا م يَبلْْ رُكْبََيِْ حََّى يغِفْرَ اللهُ لَه(" رواه الحاكمُ 
في «المستدرك» وقال: هذا الحديث لا أعلم في إسناده أحداً ذكر بجرح. انتهى من 
«السلاح؛ . والسرابيل التي تقي البأس : هي الدروعٌ وتحوهاء ومنه قولٌ كُعْبٍ بن زهير في 
المهاجرِينَ: [البسيط] 
م العَرَانِينٍ أَنِطَالٌ لبُوسُهُمٌ مِنْ نتسج دَاوُءَ في الهَيْجَاسَرَابِيلُ9) 
والبأس: مس الحديدٍ في الحزب» وقرأ الجمهور”) «تُسْلِمُونَ وقرأ ابن عباس”) 
«تَسْلَمُونَ؛؛ من السّلامة فتكون اللفظة مخصوصةً في بأس الحزب . 


صر برج مر اك 0 


وَيوْم تَبَعَتْ من كل أُممَ سَّهِيدًا ثُرَّ لا يورت لله كديا رلا هر نتية (© مل 


نا لين ظَلَمُوا الْمَنَابٌ قلا يحْنَكُ عَنْه و 00 تطروت 69 وَإذا را الذبت أَمْرَما | كاه 
قَالُوأْ ريا هوا لكو كاز نا أَلْذِينَ كا تنا مف تلا هد الت إككر تكيفة © 


َأ إِلَ أَلَهِ يَوِْذٍ أَلسَهٌ وَصَلَّ عَنْهُم نا كنا ينون © الّيست كُتَروا وصصدُوأ عن سَبِيلٍ 
ع حي رصي ل ل ل ل 


أنه زدِنَهُمْ عَذَابًا قوْقَ لْمَدَابٍ يما كاووا بفيدذرت (29) 4 

وقوله سبحانه: #ويوم نبعث من كل أمة شهيداً» أي : شاهداً على كُفْرهم وإيمانهم» 
«ثم لا يؤدّنُ4. أي: لا يُؤْذن لهم في المعذرة» وهذا في موطن دون موطن» 
و«إيستعتبون» بمعنى : يُعْتِبُونَ؛ تقول: أَعْتَبْتُ الرّجُلَء إِذَا كَمَئِتَهُ ما عْتِبَ فيه؛ كما تقول: 
أشْكَيْتُهُ ؛ إذا كَفَيْتَهُ ما شكا. 

وقال قومٌ: معناه: لا يُسْألونَ أنْ يرجعوا عمًا كانوا عَلْيه في الدنيا. 

وقال الطبريُ””: معنى #إيست يستعتبون» يُغطؤن الرجوع إلى لدنيا فتقع منهم توبة وعمَّلٌ . 


.)001//١( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(؟) البيت في ديوانه (5). 
والعرانين: الأنوف» وتكون أطراف الأنوفء الواحد منها عرنين. 
والشم: حدة في طرف الأنف مع تشمير. 

*) ينظر: (المحرر الوجيز» »)51١7/7(‏ و«البحر المحيط» (608/65). 

(:) ينظر: «مختصر الشواذ» ص: (/ا2)9 و«(المحرر الوجيز» ("”/ 17١5)ء‏ و«البحر المحيط» (508/0)), 
و«الدر المصون» (5/ 0701 . 

(0) ينظر: «تفسير الطبري؟ (7/ 570). 





ا 


ليق 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: «وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم» أي: إذا رأؤهم بأبصارِهِمْ 
#قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا. . . * الآية» كأنهم أرادوا بهذه المقالة تذنيبَ المَعْبُودِينَ» وقوله 
سبحانه: طفألقَوًا إليهم القول. . .© الآية: الضميرٌ في طالْقَوَاك للمعبودينَ؛ أنطقهم الله 
بتكذيب المُشْركين» وقد قال سبحانه في آية أخرى: طافزيلنا بَيَِهُمْ وَقَالَ شْرَكَاؤْهُمْ مَا كُتُمْ 
إِيَانَا نَْبْدُونَ4 [يونس: 18] الآية» انظر تفسيرها في سورة يونس وغيرها. 


وقوله: «وألقوا إلى الله يومئذ السّلَّم» الضمير في #ألقوا» هنا عائدٌ على 
«المشركين»» و#الشَّلّم4 الاستسلام. 


وقوله تعالى: #زدناهم عذاباً فوق العذاب. . .4 الآية: وي في ذلا من ابن 
مسعودء أنَّ اللَّه سبحا يسلط عليهم عَقَارِتَ وحَيّاتٍء لها أنيابُ كالئَخْلٍ الطوال2©0. وقا 
عُبَيْدُ بن عْمَيْرِ : حَيّات لها أنيابٌ كالنل © ونحو/ هذا وروي عن عبد و 
العاص: أن لجهنّمَ سواجلٌء ؛ فيها هذه الحياتٌ وهذه العقارت» فيفر الكافرون إلى 
السّواحلٍ» فتلقاهم هذه الحيّاتُ والعقاربٌ فيفرُونَ منها إلى النار» فتَتْبَعهم حَنَّى تجد حَرٌ 
٠.‏ 5 قرف - 8 ٠.‏ 2 1 
النار. لتر ججع دي في اتاو 


م ول 


هؤلاء ونزْلنا 


زر مم 


0 


> 700 شَىْءِ وَهْدَى وَيَحْمَةٌُ وشرئ 0 سه لك ِلْعَدْلٍ 


ماه 2 0 وعم روءروع لاخ سلاء ره 117 
لسن 530 تَآي ذى القَرك وَيتَعى عن الْفَحمَل الشكر الي يسك لسك تَدكروت 


07 -_ 


١ 


9 


مس سم م سي صاصم 


6 تأقفا بهد أله عكر ولا تشثا الث بد يها ود جعليم أله لَه عيِحخٌْ 


ىك ِدَ آنَهَ يلد ما معت ©» 


وقوله سبحانه : اال رسولّهاء ويجوز أن يبِعَتَ 
الله شهوداً من الصّالحين مع الرسُلٍ» وقد قال بعضٌُ الصحابة: إذا رأَيْت أحداً على معصية» 





)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 557) برقم: 1518419 2)51844-71848 وذكره البغوي »)8١/9(‏ وابن عطية 
11/9 وابن كثير )ل والسيوطي في «الدر المنثور» (:/ )ل وعزاه لعبد الرزاق» 
والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وهناد بن السري» وأبو يعلى» وابن المنذرء وابن ن أبي 
حائم» والطبراني» والحاكم وصححه ) والبيهقي . 

زهرة أخرجه الطبري 0/ رةه برقم : (66خ1 )ل وذكره ابن عطية (*/ 6١غ)»‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(5*99/5)» وعزاه لابن أبي حاتم . 

(*) أخرجه الطبري (/0/ 777) برقم: (51857)» وذكره ابن عطية (/ 2)416 وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» ”)ل وعزاه لابن جرير. 





5 سورة التحل/ الآيات: 97 - 959 سس ا 3 
فآنهه» فإن أطاعك» وإلاً كُنْتَ شاهداً عليه يَوْمَ القيامة. 
وقوله سبحانه: #وجئنا بك شهيداً على هؤلاء» الإشارة ب«هؤلاء» إلى هذه الأمّة. 


وقوله عر وجلّ: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان. .4 الآية: قال ابن مسعود رضي 
الله عنه : أجمع آية في كتاب الله هذه الآيقا ''» ورُوِيّ عن عثمانٌ بْنِ مظعون رضي الله عنهء 
أنه قال : لما نزلّث هذه الآيُ» قرأتُها على أبي طَالب» فَعجَبَء وقال: َا آل غَالِبٍِء ابعُوهُ 
تُفْلِحُوا فوالله» إِنَّ الله أرْسَلَهُ ليأمرَ بمَكَارِم الأخلاق”" . 


قال ع5 #: و«العَدل» فعلٌ كل مفروض » و##الإحسان» فعلٌ كلّ مندوب إليه» 
#وإيتاء ذي القربى»: لفظ يقتضي صلة الرجمء ويعم جميع إسداء الخَيْرِ إلى القرابة» 
و«الفحشاء» الزنا؛ قاله ابن عبّاس”؟2 ويتناول اللفْظ سائر المعاصى التى شِنْعَيّهَا ظاهرة» 
#والمنكر» أعم منه؛ الأنه يعم جميع المعاصى والرذائلٍ» والإذاءات على اختلاف أنواعهاء 
و#البغي» هو إنشاء ظلم الإنسان» والسعاية فيهء و#كفيلا» معناه: متكملا بوفائكم» وباقي 
الآية بيّن. 

ري سظ بره رده سس ١‏ سح ماما 37 أ ل ع صخ لس 
«ولا تَكونوأ كل نَقَصَتَ عَرْلَهَا مِنْ بَنْدِ هرو تكد تيدر تمد ملا يكم أن 
تخت أبدٌ هن أي ين أنَوْ د بوكر اند بد مين آ ينم الْقيكمَةٍ ما شر فيه عَملِفُونٌ 
© رد كة لله ابلس د ويد رلك مضل سّ يكاة ويَمْدى عن يكذ و 2 
كُ صَمَلُونٌ ك3 

وقوله سبحانه: #ولا تكونوا كالتي نقَضَتُْ عَزْلَهًا. . . #» الآية: شَبهت هذه الآيةٌ الذي 
يَحْلِفْ أو يعاجِدٌ ويبرم عَقُدمو بالمرأة تغزِل غزلها وتفتله مُحكماٌ 0 ذلك 
العَزْلِء فتحلّه بعد إبرامه» و#أنكائً» نصبٌ على الحالٍ» «والكث» النفْض» والعربُ 
انْتَكَثَ الحَبْل» إذا انتقضتٌ قواه» و«الدّحَلٌ» الدّغَل بعينهة» وهو الذرائع مم إلى الخذع 0 
للك أخرجه الطبري ١‏ م برقم : 1854 1856 بنحوه )2 وذكره البغري م/م وابن عطية 

(6/ )ل وابن كثير (؟/ 2)0847 والسيوطي في «الدر المنثور» 1/5 وعزاه لسعيد بن منصور 

والبخاري» ومحمد بن نصرء واين المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهة والبيهقي . 
(0؟) ذكره ابن عطية »)4١57/(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (541/4)» وعزاه لابن النجار من طريق 

العكلي» عن أبيه عن علي بن أبي طالب. 
(©) ينظر: (المحرر الوجيز» .)5١5/9(‏ 

(4) أخرجه الطبري (554/9) برقم: »)5١855(‏ وذكره البغوري (5/ 2.)487 وابن عطية »)4١5/9(‏ 


والسيوطي في «الدر المتثور» 5/4 وعزاه لابن المنذر» وابن أبي 0 والبيهقي . 


44 





وذلك أن المحلوّفٌ له مطمئنٌء فيتمكنٌ الحالفٌ مِنْ ضَرّره بما يريدٌ. 


وقوله سبحانه: «أنْ تكون أَّةٌ هي أربى من أمة» المعنى: لا تنقضوا الأيمان مِنْ 
أخل أنْ تكونٌ قبيلةً أزَيدَ من قبيلةٍ في العَدّد والعدّة والقوّة» وطيُبلوكم» أي: يختبركم» 
والضميرٌ في #به؛ يحتمل أن يعود على «الرْبَاكء أي : أن اله ابتلى عباده بالرباء وطُلّبٍ 
بعضهم الظهُورَ على بعض» واَحَتبِرَهُمْ بذلك؛ ليرى مَنْ يجاهد بنفسِهء ممّن يتّبِعُ هواهاء 

وباقي الآية وعيدٌ بيوم القيامة . 


سوك اسم ع سا سام ورك 59 له كك مسيم رس ال عا اشير عم 200 
درلا لاوا أيمنتكم غلا سبكم فزِل قدم بعد ثبوتها ويذوقوأ لسو يما صَدَدشّرَ عن 
ر رط نت سوعممور ا 04 م سيا 
َيل أله و1 د عَدَابٌ عَظِيمٌ 9 ولا نتروا بمَهْدِ أ د ار 0 


- 


ال 002 000 


9 
حكئر تلوت 6:9 ما عند يعد وما ند أنه ا وَلَجَتَ ان سوا رم يمسن ما 


انا يسَملرت و7 من عَمِلَ مَللِعًا ين دَكَرٍ أن أنقٌ وَهْر مُزْمن ميتم حير ظَُُ 


ويه ريهوم 


ولج ره أَجْرَهُم ِأَحْسَن مَا حكانوا يعَمَلُونَ © 

وقوله سبحانه #ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم . # الآية : : «الدّحَل)؛ كما تقدّم : 
الغوائل والخدائع 2 وكرر مبالغة» قال التعلبي : قال أبو عَبَيّْدة : كل أَمْر لم يكن صحيحاً فهو 
دَخل انتهى . 

وقوله: #فتزل قدم بعد ثبوتها» استعارةٌ للمستقيم الحال يقع في شرٌ عظيم . 

وقوله سبحانه: #ولا تشتروا بَعْهد اللَّه ثَمَنا قليلاً. . . » الآبة: هذه آية نهي عن 
الوْشَا"'. وأخذ الأموال» ثم أخبر تعالى أنَّ ما عنده مِنْ نعيم الجنئّة» ومواهب الآخرة خَيْرٌ 
لمن اتقى وعَلِمّ وأهتدى. ثم بِيّن سبحانه/ الفرق بين حال الدنياء وحال الآخرة» بأنَّ هذه 
تنفد وتنقضي عن الإنسان» أو ينقضي عَنْهاء ومِئَنْ الآخرةٍ باقيةٌ دائمة»ء و#صبروا» معناه 
عن الشهوات وعلئ مكاره الطاعاتٍ» وهذه إشارةٌ إلى الصبر عن شَّهْوَةِ كَسْب المال بالوجوو 
المكروهة . 

واختلف النَّاسٌ في معنى «الحياة الطيّبة؛ فقال ابن عباس : هو الرزقٌ الحلل20 وقال 





)000( «الرشوة»: هي بكسر الراء وضمها والجمع رشا وقد أرشاه من باب عدا و«ارتشى» أأخذ الرشوة 
و#استرشى» في حكم طلب الرشوة عليه و«أرشاه؛ أعطاه الرشوة. 
ينظر : «تحقيق تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية» بتحقيقنا (4/ 56). 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 541) برقم:  5١895(‏ 2)1514834 وذكره ابن عطية (2)419/9 وذكره ابن كثير 
(5/ 42086 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (54/ 751454): وعزاه لابن أبي حاتم . 
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الحسن وعلي بن أبي طالب : هي القناعة”"' . 

قال ا ع”"' #: والذي أقولٌ به أنَّ طِيبَ الحياةٍ اللازمَ للصالحين إنما هو بِنَشَاطٍ 
نفوسهم وُبلها وقُوّة رَجَائْهِم » وَالوَجَاءٌ للّفس أمرٌ مَلِذ» فبهذا تطيب حياتهم ؛ وأنهم احتقروا 
الدنياء فزالت همومها عَنْهُمء فإن انَضَافٌ إلى هذا مَالُ حلالٌ» وصحَةٌ أو قناعة.» فذلك 
كمالٌ» وإلا فالطيبُ فيما ذكرناه رَاتِب . 


وقوله سبحانه: #ولنجزينهم4 الآية: وعد بنعيم الجنّة. 


قال أبو حَيّان: وروي عن نافع : «ولَيَجْزِيئَهُمْ» بالياء؛ التفاتاً من ضمير المتكلّم إلى 
ضمير الغَيْبة» وينبغي أنْ يكون على تقدير قسَم ثانٍ لا معطوفاً على «فْلْنْحْريَئه؛: فيكون مِنْ 
عطف جملة قَسَمِيّةَ على جملة قَسَميّة: وكلتاهما محذوفةٌ» وليس من عطف جوابء لتغاير 
الإسناد. انتهى7” . 


مدا مَرأتَ لدان فَأسْتِ دَ يلَّهِ ين ليطن أليَصِرٍ (9) إِنَمُ ببس لو مط عَلَ اليرت حَامَنوأ 
سمل برل سي صصص ور م ٍ_- م 22 020000 
م تدز بوَكَذْدَ © إكنا شنلكة عل الك ير من خم بد نرت 4 


وقوله سبحانه: #فإذا قرأتَ القرآن فاستعذ بالله. . . » الآية: التقدير فإذا أخذتَ في 
قراءة القُرآن» والأستعاذةٌ نذب» وعن عطاء أنَّ التَعُوذ واجبٌ”»» ولفظ الأستعاذة هو على 
رتبة هذه الآية» والرجيم: المرْجُوم باللّغنة» وهو إبليس ثم أخبر تعالى أن إبليسٌ ليس له 
مَلَّكةٌ ولا رياسة؛ هذا ظاهرٌ السُّلْطان عندي في هذه الآية» وذلك أن السلطان إِنْ جعلناه 
الحجَةٌ» ٠‏ قُلَيْسَ لإبليس حجة في الدنيا على أحد لا على مؤمن ولا على كافر» إلا أن يتأول 
متأول: ليس له سلطانٌ يوم القيامة فيستقيمُ أنْ يكون بمعنى الحُجّة؛ لأن إبليس له خججة 
على الكافرين؛ أنَّه دعاهم بغير دَلِيل» فأستجابوا له من قِبَّل أنفسهم» و#ايتولونه4: معناه 
يجعلونه وليّاء والضمير في «به» يحتملٌ أن يعود على أسْم الله عنّ وجلٌ» والظاهر أنه يعودٌ 
على اسم العدرٌ الشيطانٍ» بمعنى مِنْ أجله. وبسببهء فكأته قال: والَّذِينَ هم بَسَببه مشركُونَ 


)١(‏ أخرجه الطبري (// 117) برقم : »)5١1907-351901(‏ وذكره البغوي (/ 2»)47 وذكره ابن عطية (؟/ 
65)) وذكره ابن كثير (؟/ 088). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟» (”4197/7). 

() ينظر: «البحر» لأبي حيان (511//5). 

(54) ذكره ابن عطية (5/ )57١‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 5405)» وعزاه لعبد الرزاق في 
«المصنف». وابن المنذر. 


1] 


حت 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


باللّى وهذا الإخبار بأنْ لا سلطانٌ للشيطانٍ على المؤمنين بَعقِبٍ الأمر بالأستعاذة - يقتضي 
أنْ الاستعاذة تصرفٌ كيده» كأنها متضمُنة : للتوكل على اللّمء والانقطاع | إليه . 


إن دنآ ءايه كات عَايَةٌ و َه لفك يما بنرك كَالْوا إِنَّمَآ أنت مفتر قير يبل 
كيم ل يَمَامَونَ (() فل نَرَّلمُ ضُ وح الْمْدْسين من رز لك بلي يت درت 7 وَخُدى 
شر اي 09 وَلْقَدَ مَل نهر يقولورت 7 يمَلْمُمٌ مَكثُُ اث الى يلحجِدُورت 
لَه أَعْجَنىّ وَهَدذدًا لِسَانُ عََرَوكُ م 0 ميت 99 شَّّ لذن لا بؤمبورت بَِايَتِ أله لا يديهم سد 
و عدب لِك (©4 


وقوله سبحانه: «وإذا بدّلنا آية مكان آية» يعني بهذا التبديل النّسْحَء #قالوا إنما أَنْتَ 
مفتر © : أي قال كفّار مك وظرُوحٌ القُدُس» : هو جبريلٌ؛ بلا خلاف. 

وقوله سبحانه: إولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» قال ابن عباس: كان بمكة 
غلامٌ أعجمي لبعض قريش يقال له: : «بلعام»» فكان النبي ككل يُعلّمه الإسلامء ويرومه 
عليه فقال بعضٌ الكفّار هذا يُعَلّمِ محمّدا وقيل: اسم الغلام «جبراء وقيل : يسارء 
وقيل: : يَعيش» والأعجميُ هو الذي لا يتكلّم بالعربية» وأما العَجَمِيُء فقد يتكلم بالعربيّة: 


و قائمة م 


وقوله: #وهذا» إشارة إلى القرآن والتقدير: وهذا سَرْدُ لسانٍء أو نطق لِسان. 

«إِنَّمَا يَفْرَى الكَزِبَ الدِبنَ ل يموت كات أله وَأوْليِكَ هم الْكَدْوَ 9 من 
كر بِآئَّه 0 من بعد إيمكنيه إِلَا مَنْ مَنْ أصكرة و1 وَكَْيُمُ مُظمَين بِالإِيمن وَلكن من سَرمَ عي بألكثر 
صَذْرًا تبه عت : مرح أله وَلْهْرَ عَذابك يليك 09 

وقوله/ سبحانه: #إنما يفترى الكذب#: بمعنى: إنما يكذِبُ» وهذه مقاومة للذين 
قالوا للنبيّ إ: «إنما أنْتَ مفتر» [النحل: 0 ون في قوله «إمن كر بدل 77 
قوله: #الكاذبُونَ», » فروي: أن قوله سبحانه: «وأولئك هم الكاذبُون» يراد به مِفْيَسٌ بن 


م 


ضيابَة وأشباهه ممّن كان آمن. ثم أرتدٌ بأختياره مِنْ غير إكراه. 


وقوله سبحانه: «إلا من أكره». أي : : كبلالٍ وَعِمّارٍ بن يَاسِرٍ وأمُهِ وحْبّابٍ وصُهَيْبِ 





درق أخرجه الطبري 08/0١‏ برقم : 1 بنحوه» وذكره البغوري رمم وذكره ابن عطية ١؟/‏ 
فحة 5 وذكره ابن كثير (/6مه) بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5 وعزاه 
لابن أبي حاتمء وابن همردويه بسند ضعيف . 


1 - سورة التحل/ الآيات: 191-181  _‏ اش 48# 


وأشباههم؛ ممّن كان يُؤْذّى في اللَّه سبحانه» فربّما سامّحَ بعضّهم بما أراد الكَفَّارُ من القَوْل؛ٍ 
لِمَا أصابه من تَعْذِيبِ الكفرة» فيروى: أنَّ عَمّار بْنّ يار فعَلَ ذلك7), فأستثناه الله فى هذه 
الآية» وبقيّة الرخصّة عامّة في الأمر بَعْدهء ويروى أن عمّار بنّ ياسِرٍ شكا إلى النبي كك ما 
صُنعٌ به مِنَ العذاب, وما سَامَحَ به من القولٍ» فقال له النبي وَكه: «َيِف تَجدَ كبك قال: 
أَجِدَهُ مُظوئناً ِالإِيمَانِء قَالَ: «فَأجِبْهُمْ بِلِسَاتِك؛ فإِنّهُ لا يَضْدُكٌ وإن عادُوا فَعُدُ)(” 

وقوله سبحانه: داكن من شرح بالكفر صدراً» معناه: أنبِسَطٌ إلى الكفر باحتياره. 

ات 6ه : وقد ذكر #ع”" ' # هنا نَبَذاً من مسائِلٍ الإكراه» تركتُ ذلك خشية 
التطويل» وذ محل بسلها كب الففة. 

وتيك ِأَتّهُرٌ أشتحوًا الْحَيّرِةَ لديا عَنَ الْآجِرََّ ونح أنَّهَ لا يَهَرى ّم 
الكفرت 7 © أثلتيك ريت طبع لله طٍَ ُلُويِهِمَ وَسَمَعِهِمْ وَبْصرِهِمٌ وأؤلكيلكت هم 
علوت 9 لا جرم أنه ف الآجْرَة هُمُ الَكَيِروة (4©3 

وقوله سبحانه: #ذلك بأنهم أستحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة. . . » الآية: #ذلك» 
إشارةٌ إلى الغضب» والعَذَّاب الذي تُوُعَدَ به قبل هذه الآية والضمير في أنْهُم لِمَنْ شرح 
بِالكُمَدٌ صذراً. 

«ثُرّ إرت رَبَدَك لوت ها 
رَيَلَهَ من يها ُو عفر 59 حم 7 4# 


عب تق ل تقلت 469 


5 سبحانه: #ثم إن ربك للذين هَاجَرُوا من بعد ما قُتَنُوا. . . * الآية: قال ابن 


2000 


32-2 سبح عيرم ياه أت 0 
نغ بعد ما فيَلوا ثم جَهَدواً وصرروأ 


م اله 00 


1 
من 
َو تَأقِ كل تفن مَدِلُ عن نيبا وَبوقّ حكُلُ تف 


ارت 


)١(‏ أخرجه الطبري )190١/9(‏ برقم: 2)75١445- 17١946  7١944(‏ وذكره البغوي (؟/2)85 وذكره 
ابن عطية 1757/9١‏ *675) بنحوه» وذكره ابن كثير (7/ /امه) بنحوهء والسيوطي في «الدر المنثور» 
2491/5 وعزاه لابن أبي شيبة » وابن المنذرء عن أبي مالك بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )19١/17(‏ برقم: (75141457)» والحاكم (؟/ لا ؟) من طريق أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار» عن أبيه به . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والحديث ذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (/14 )0 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وابن سعد»؛ وابن أبي حاتمء وابن مردويه. 
والبيهقي في «الدلائل». 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» (571/9). 


444ع لس للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
إسحاق : نزلَّتْ هذه الآية فى عَمّار بن ياسِرء وعَيّاشٍ بِنٍ أبيّ رَبَِعَةّ» والوليدٍ بن الوليد”" . 

قال #* ع *: وذِكرُ عَمّارِ في هذا عدي غَيْرُ قويم» فَإِنّهُ أرفعُ من طبقة هؤلاء: وإنما 
هؤلاء مَنْ نَابَ ممْن شوح بِالكَفْرٍ صدراًء فتح الله له باب التوبة في آخر الآية”""» وقال 
عكرمةٌ والحَسّن: نزْلّتُ هذه الآية في شَأنْ عَبْدِ الله : بْنِ أبي سَرْح وأشباهه 7" فكأنه ب يقول: 
ِنْ بَعْدٍ ما قتَتهم الشيطانٌ» وهذه الآية مدنية بلا خلاف» وإن وجد» فهو ضعيفٌ» وقر|) 
الجمهور : «مِنْ بَعْدِ ما فْيَنُوا)؛ مبنيًا للمفعرل» وقرأ ابن عامر وحده: «مَنْ بَعْدِ ما فْتَنُوا) ‏ 
بفتح الفاء والتاء أي قَتَنُوا أنفسهم» والضمير في #بعدها» عائدٌ على الفِبْتَِء أو على المَعْلهَ 
أو الهجرةٌ» أو التوبة» والكلامٌ يعطيهاء وإن لم يَجر لها ذكرٌ صريُحٌ . 

وقوله: #يوم تأتي كل نفس*: المعنى لغفورٌ رحيمٌ يوم «ونَّفْس» الأولى: هي 
النفْسٌ المعروفةٌ» والثانية هى بمعنى الذَّاتِ . 

*ات #: قال المهدويٍّ: يجوز أنْ ينتصب #يَؤْم4؛ على تقدير لعَقُورٌ رحيمٌ يَوْمَ 

وقال * ص *: 8يَوْمَ# تأتي ظرفٌ منصوبٌ ب #رحيم» أو مفعول به ب #اذكز» 
انتهى. وهذا الأخير أظهرء والله أعلم. 

وقوله سبحانه: #وتوفى كل نفس ما عملت»4». أي : يجازى كلّ منْ أَخْسّن بإحسانه» 
وكلّ من أساء بإساءته . 


000 0 ل ده ع لاد 50100 عر خا مه بكار 


وضرب أله مثلا قرية كانت َامِنَة مُطمَيِنَّةٌ يَأتيهًا رزفها رعدا م 2 


رم ممه رس دسل مم ل رم » سرع لم دس معام 


فَكَدَرنْ بأنعر أنه كَأذفَهَا أللَهُ ياس الجوع وَأَلْحَوْنِ يما كانوا يَصتعون 9( وَلْقَدٌ جا 


1 9 


)١(‏ أخرجه الطبري (194/7) برقم: :»)1١5014(‏ وذكره ابن عطية (5/ 475)» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» .)750١/5(‏ وعزاه لابن جريرء عن ابن إسحاق بنحوه. 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (9/ 5580). 

(6) أخرجه الطبري (9/ 194) برقم: )1١900(‏ بنحوهء وذكره البغوري (5/ 2»)417 وذكره ابن عطية (؟/ 
65؛» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ .»)506٠١‏ وعزاه لابن جرير. 

(:) ويكون المعنى على قراءة ابن عامر: أنهم هّجروا أوطائّهم وقد عرفوا ما في ذلك من الشدةء فيكونون 
فتنوا أنفسهم . 
ينظر: «الحجة» (5/ 207/9 و«معاني القراءات» (؟/ *2)8 و«إعراب القراءات» 205751١ /١(‏ و«العنوان» 
»)١١4(‏ و١شرح‏ الطيبة»؛ (4/ .)4٠١‏ و«شرح شعلة» 2)17١(‏ و١حجة‏ القراءات» (2)595 وإتحاف» 
90/0 1). 


3 سورة التحل/ الآيات: 184-117؟ ٠‏ م ### مك 


رع #4 يعر جح 0200 2 سر . د ممه َو ممه 0 
رسول َنِم فَُكُدَبِوه دأحذّهم لْعَدَّابُ وَهُمْ ظللمورت 0 مما 5 عه 2 40 2 


- 
0: 2” 


لْحِزِر وبآ أل بِمَبْر لله بوه سَيِ الذظارٌ عير بلغ وكا عا فك لله عَمُوْدُ يسم 69> 

وقوله سبحانه: #وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنةً مطمئنة . . . * الآية: قال ابن 
عباس : القرية؛ هنا مكّة» والمراد الضمائر كلّها في الآيةِ أَهْلُ القرية'22 ويتوجّه عنْدِي في 
الآيةٌ أنها قُصِدَّ بها قريةٌ غير معْينة جُعِلَتْ مثلاً لمكّة» على معنى التحذيرء لأهلها ولغيرها 
مِنَ القّرَى إلى يوم القيامة/ وهو الذي يُفْهَمُ من كلام حَمْصَةً أمْ المؤمنين» و«أنعُم»؟ جمع 
نِعمة. 

وقوله سبحانه: #فأذاقها الله لباسّ الجوع والخوفٍ» استعاراتٌ» أي: لما باشرهم 
ذلك؛ صار كالنّباس» والضميرٌ في #جاءهم4 لأهل مكّةء والرسولٌ محمد يك 
و#العذابُ4 : الجوعٌ وأَمْرُ بَدْرِ ونحو ذلك» إن كانت الآية مدنيةً» وإن كانّتْ مكية» فهو 

وقوله سبحانه: #فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً. . .» الآية: هذا ابتداءُ كلام 
آخرء أي: وأنتم أيها المؤمنون؛ لسئُمْ كهذه القريةٍ فكُلُوا واشكروا الله على تباين حالكم» 
من حال الكَمّرة؛ وقوله: #حلالا» حالٌ» وقوله: #طَيّباً» : أي مسنَلَدًا؛ إذ فيه ظهورٌ 
النعمة» ويحتمل أن يكون «الطَيْب» بمعنى الحلالء كُرّر مبالغة وتأكيداً. 


ذ#آ هه # ره 


7 ملعم إس اص عي 2ك م و ره 4 30 4 سومو م ددم وي معسر2 ام 20 
#ولا تَفُوُوأ لِمَا تصِف ألسِنَدحُم الْكزِب هذا حل وهنذًا حرام لَتفتروأ علَ لش الْكَذِبٌ إِنَّ 
م م مويجع لس مد أ 


لين قروب علَ أل _الْكذِبَ لا بَفيسَ 7 مَنَمٌ طِيِلٌ مَل عدابٌ آله 9 وَعَلَ ألنَ عادوأ حَرَينا 
نا مها عيَكَ ين مَل ما طلنتهم ولك كنا أشمم يلير 402 

وقوله سبحانه: #ولا تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب هذا حلالٌ وهذا حرام. ..» 
الأية: هذه الآية مخاطبَةٌ للكفار الذينَ حرّموا البحائر والسّوائب» قال ابن العربيئن'"' فى 
«أحكامه» ومعنى الآية: لا تصفوا الأعيان بأنها حلالٌ أو حرام مِنْ قِبَل أنفسكم, إنما المحرّم 
والمحلّل هو الله سبحانه» قال ابن وَهْب: قال مالك لم يَكْنْ مِنْ قُنْيَا الئاس أنْ يقال لَهُمْ : 
هَذَا خلآل» وهذا حَرَامٌ ولكن يقول: أنا أَكْرَهُ هذاء ولَمْ أَكْنْ لأصئَمٌ هذاء فكان النّاس 
)١(‏ أخرجه الطبري (1/ 1608) برقم: (719457). وذكره ابن عطية (477/5)» وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/ 


)2 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/١750)ء2‏ وعزاه لابن جرير. 
(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (9/ 1185). 


46 ب 





5 





يطيعون ذلك؛ ويرضُوْئّه. ومعنى هذا: أن التحليل والتحريمٌ إنما هو للّه؛ كما تقدم بيان 
فليس لأحدٍ أنْ يصرّح بهذا في عَيْن من الأعيانٍ إلا أنْ يكون الباري تعالى يخبر بذلك عَنْى 
وما يؤدّي إليه الاجتهادٌ أنه حرام يقول فيه: إني أَكْرَهُ كذاء وكذلك كان مَالِكُ يفعلُ» أقتداءً 
بمن تقدّم من أَهلٍ الفتوى انتهى . 

وقوله: «متاع قليل» إشارةٌ إلى عيشهم في الدنياء #ولهم عذابٌ أليم» بعد ذلك في 
الآخرة» وقوله: «إما قصصنا عليك من قبل4 إشارةٌ إلى ما في «سورة الأنعام» من ذي 
الظمّر والسُّحُوم . 


1 سم مه 3 4 _- ا غ سه 04 رهس 1 
و إن ربت يليت عَيثا لسُوَء يجهدلع ثم تابوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وأصلحوأ إِنَّ ريك مِنْ 


.و : ٍ 7 7 2 0 ُ ل جا لك سي مجر. ا حدس 
َعَدِهًا لَعَفُورٌ تم 00 ِنَّ إتْهِيم كات أُمّهَ فَانًِا ْلَه حَنيها ول يك من لْمتْركينٌ 2 

034 سر 000 4 7 0-7 جختعمر لل سءدو 0.0 لمم صمي سامع ل مم مر مس 
تاس ليذ احكة عه إل كل د (9) ءانه في الدنيا حسنة وَإِنَّمُ في الْأجْرةَ لِمِنَ 


اطيجت 07 ثم أسنآ ريك ل اي مل ناهد حيبنا ونا 56 بن القند 46 


وقوله سبحانه: #ثم إن ربك للذين عملوا السُوء بجهّالة ثم تابوا من بَعْدٍ ذلك 
وأصلحوا إن ربك من بَعْدِها لخفور رحيم» هذه آية تأنيسٍ لجميع العالم فهي تتناوّل كل 
كافر وعاص تَابَ من سوءٍ حالهء قالثُ فرقة: «الجهالة»؛ هنا: العَمْدء والجهالة ؛ عندي في 
هذا الموضع : ليست ضد العلم» بل هي تَعَذّي الطْر ورُكُوب الرأس. ومنه قوله عَكلِةٍ: 3 
0 وقد تقذم بان هذاء وقلّما يوجَدُ في العصاة مَنْ لم يتقدّم له علّم 
بحظر المعصية التي يُوَ 

وقوله سبحانه : فد إراس كان الا فنا ل . . # الآية: لما كَشَفَ الله فعلَ اليهودٍ 
رتحكمهم في شرعهم بذكر ما حزم عليوع أراد أن يبيّن بُعْدَهم عن شرع إبراهيم عليه 
السلامء «والأمة), في اللغة: لفظةٌ مشتر تقع لِلْحِينِ» وللجمع الكثير» ولْلوَجُل المنفردٍ 
بطريقة وحدهء وعلى هذا الوجه م شك إبراهيم عليه الله أ قال مجاهد: : سمي إبراهيم 
أمةّ؛ لأنفراده بالإيمان في وقته مذ م0 وفي البخاريٌّ؛ أنه قال لِسَارَةَ: َ: الَيْسَ عَلَى 
الأزض اليّوْمَ مؤمنّ غيري وَغَيْرُك؛. وفي البخاريٌ قال أبن مسعود: الأ معلم الك 





(؟) أخرجه الطبري (9/ )111١‏ برقم: )1١9480(‏ بنحوهء وذكره البغوي (841)؛: وذكره ابن عطية (/ 


للد 5 وابن كثير في لاتفسيره؟ (؟/راوه). والسيوطي في «الدر المنثور» )2 وععزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم. 





8 سا سورة الشحل/ الآيات: 150-1155 ل بات 4809 
*: المطيعٌ الدائمُ على العبادة» والحنيف: المائل إلى الخير والصّلاح . 
/ وقوله سبحانه: #وآنيناه في الدنيا حسنة4», الآية «الحسنةٌ»: لسَانُ الصدق» وإمامته 


لجميع الخَلْقَ؛ هذا قول جميع المفسّرين» وذلك أنَّ كل أمةٍ متشرّعة؛ فهي مقرّة أنَّ إيمانها 
إيمان إبراهيم» وأنه قُدْوَتُهاء وأنه كان على الصواب. 


#ات : وهذا كلام فيه بعض إجمالء. وقد تقدّم في غير هذا الموضع بيانه» فلا 


نطول بسَرْده . 
وقوله سبحانه: #أن أتبع ملة إبراهيم. . .» الآية: ال مِلّة4: الطريقةٌ في عَقَائدٍ 


-_ 


ورا يل الكنث عل انه لتنا مولا تلك كك يي بم كته ا 
كاتا فيه كَللِفُونَ © م إل سيل رَيْكَ بِلْكمَةٍ مَالْمَوِْظدٍ 6 يَحَتدِلَهُر بلَى هّ 
أَحَسَن هخ ريك هو أَعَلرُ بِمَن صَلَّ عن سَسِلِفَ وهر ”7 هر أعلم بالْمَهَننَ 49 


وقوله سبحانه: 9إنما جعل السبت. . .» الآية: أي: لم يكن من ملّة إبراهيم» وإنما 
جعل الله فرضاً عاقب به القَوْمَ المُخْتَلِفِينَ فيه؛ قاله ابن رَّيْد؛ِ وذلك أن موسى عليه السلام 
أَمَرَ بَنِي إسرائيل أنْ يجعلوا من الجمعة يوماً مختصًا بالعبادة» وأمرهم أنْ يكون الجُمُعَةَ 
فقال جمهورهم: بل يكون يَوْمَ السَيْتٍءٍ لأن اللّه تعالى فَرَعّ فيه من خََلّْقَ مخلوقاته» وقال 
غيرهم: بَلْ نقبَلُ ما أَمَرَ به موسى» فراجَعَهم الجمهورٌء فتابعهم الآخرون» فألزمهم الله يم 
الشبتٍ إلزاماً قويّاء عقوبةً لهمء ثم لم يكنْ منهم ثبوتٌ» بل عصَّوا فيه. وتعذوا 
فأهلكهه”” » وورد في الحديث الصحيح» أنَّ الْيَهُودَ والنَصَارَى أختلفوا ذ في اليوم الذي 
يختصٌ من الجمعة» فأخذ هؤلاء السبْتَء وأحَدٌ هؤلاء الأحدّ» فهدانا الله نحن إلى يوم 
الجمعةء قال كَل: «نَهَذَا يَرْمُهُمُ الذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ»”" فَلَيِسَ الأختلافٌ المذكورٌ في الآية هو 
الأختلافٌ في هذا الحديث. 


))470/9( وذكره البغوي (/89): وذكره ابن عطية‎ 2)7١1911( أخرجه الطبري (9/ 10) برقم:‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيره» (2»)0431/7 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 22507 وعزاه لعبد الرزاق»‎ 
والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني؛ وابن مردويه.‎ 
. والحاكم صححه‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (#/ 31 "4). 

)6 سيأتي تخريجه. 


45”أ 
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.للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


#ات *: يعنى أن الاختلاف المذكور في الآبة هو َيْنَ اليهود فيما بينهم؛ والأختلاف 
المذكور في الحديثٍ الصحيح هو فيما بَِنّ اليهودٍ والنصارى . ٠‏ 

وقوله سبحانه: #ادعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة4 هذه الآيةٌ نزلث 
بمكة» أمر عليه السلام أن يدعو إلى دين اللَّهِ وشَرْعِهِ بتلطف» وهكذا ينبغى أنْ يوعظٌ 
المسلمون إلى يوم القيامة. 

وَِنَ عَاتَسُم فعاقِبوا بمِثْلٍ مَا عُوونشر يوه وَلين ص لَهُوَ حر لويد (©) وأصَير 

دما صَبْرُْلَك إلا يأئَ وا صرَنْ لهم ولا تل فى صَيْقٍ يَمَا ئَعَا بَتَكُررة 9 إِنَّ ألَهَ مَعْ لين 
أنَقواوَلبنَ هُم عست 427 

وقوله سبحانه: إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. .* الآية: أطبق أهمل 
التفسير أنَّ هذه الآية مدنيّة» نزلث في شأن التمثيل بَحْمَزة وغيره في يَْم أَحُدٍء 0 

في «صحيح البخاريٌ» وغيره» وقال النبي وك «لَيِنْ أَظْفَرَنِي اللّهُ بِهمْ لأْمئْلَنٌ بقلائين» 
كتاب «النخحاس» وغيره: «بِسَبْعِينَ مِنْهُمْاء فقال الناس: إِنْ ظفرناء لنفعلنَ ولنفعَلنَ» فنزلت 
هذه الآية ثم عزم على النبيّ و في الصّبْر عن المجازاة بالتمثيل في القتلى؛ ويروى أنه 
عليه السلام قال لأصحابه: «أما أنا فَأضْبِرُ كُمَا أُمِزْتُء فَمَااًا تَصْنَعُونَ؟ قَمَانُوا : نَصْبِرٌ يَا 
رَسُولَ الله كما تُدِيْئَا!!!». 


وقوله: #وما صبرك إلا باللّه» أي بمعونة اللّه وتأييده على ذلك . 


وقوله سبحانه: #ولا تحزن عليهم؟ قيل: الضمير في قوله : #عليهم» يعودُ على 
الكفارء أي: لا تتأسّف على أنْ لم يُسْلِمُواء وقالث فرقة: بل يعودٌ على المَّتْلى حمزة 
وأصحابه الذين حَزِنَ عليهم يَلةٍ والأول أصوبُ. #ولا تك في ضَيْق مما يمكرون4 قرأ 
الجمهور”": «في ضَيْقَ) - بفتح الضاد . وقرأ ابن كثير بكسر الضادء وهما لغتان. 

إن اللّه مع الذين 71 تقوا»: آي بالنشر والمعونة» وفاتقواك يرية المعاصي 


و«محسنون» هم الذين يتزيّدون فيما ثيب إليه من فِغْلٍ الحَيْر/ وصلَّى اللَّهُ على سَيّد 
محمدٍ وآله وصَحبه وسلّم تسليماً. 





() بهذا اللفظ ذكره السيوطي في «الدر المنثورا (4/ 755 507)» وعزاه لابن أبى إسحاق» وابن جرير. 

(1) ينظر: «السبعة؛ (50). و«الحجة؛ (5/ :)8١‏ وهإعراب القراءات؛ (1/ 4087١‏ وامعاني القراءات؛ (؟/ 
54 واشرح الطيبة» (4/ ,)5٠١‏ و#شرح شعلة» .)57١(‏ و«العنوان» 2)١١4(‏ وداحجة القراءات» 
(96؟) و«إتحاف» .)١191١/95(‏ 





احيت 





/ا١!‏ - سورة الإسراء / الآية: ١‏ 





هذه السورة مكُيّةٌ إلا ثلاتٌ آياتِ» قال ابن مسعود: في «بني إسرائيل»» و «الكهف»: 


إنها من العتاق الأولء وهنٌّ من تلآدِي» يريد أَنّهُنَّ من قديم كسبه”” . 
بترم ار اقل صصص 
نكن الى أنرّن بِمَبْدوء كلا يح الْسَِدٍ الكرَرٍ إِلَ الْسَْمِدٍ الْأَنْسَا الى برا 

َل ِؤْيَُ من “للا نه هر ألتييع الهِيرْ 9©> 

قوله عنٌّ وجلّ: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام#: جل العلماء 
على أن الإسراء كان بشَخخصه ككل وأنه ركب البُرّاق من مكة» ووصل إلى بيت المقدس»ء 
وصلّى فيه» وقالت عائشة ومعاوية: إنما أْسْرِي برُوحه”", والصحيحٌ ما ذهب إليه 
الجمهورٌء ولو كانت منامةً» ما أمكن قريشاً التشنيعٌُ» ولا فُضّل أبو بكر بالتصديق» ولا 
قالّثْ له أمُ هانىء: لا تحدّث الناس بهذاء فيكذُبوك» إلى غير هذا من الدلائل» وأما قول 
عائشة فإنها كانت صغيرة» ولا حدنّثْ عن النبيٌّ يِه وكذلك معاوية. 

قال ابن”” العربئ : قوله تعالى : #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا» قال علماؤنا: لو كان 
للنبيّ عله اسْمْ هو أشرَفٌ من لسماه الله تعالى به في تلك الحَالةٍ العَليّة» وقد قال الأستاذ 
جمال الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هَوَازِنَ : لما رَفّعه الله إلى حضرته السّنِيّةِ وأرقاه فوق 
الكواكب العُلْويّة ؛ ألزمه اسم العبوديّة» تواضعاً وإجلالاً للألوهية. انتهى من «الأحكام» . 

و#سبحان» مصدر معناه: تنزيهاً لله وروى طلحة بن عبيد الله المَّيّاض أحد 
العَشّرة» أنه قال للنبيٌّ يكِ: ما معنى سبحان اللّه؟ قال: تَنْزِيهُ الله مِنْ كُلْ سوء”*'» وكان 


.)17" 14 /9( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١15/8(‏ برقم: 2»)57١*(‏ وذكره البغوي» وابن عطية (9/ 4194). 

0) ينظر: «أحكام القرآن» .)١١97/9(‏ 

(4) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»  99/٠١(‏ 98). وقال: رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن حماد 
الطلحي» وهو ضعيف بسبب هذاء وغيره. 


/ام؟ أ 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الإسراء فيما قال مقَاتَلٌ وقتادةٌ: قبل الهجرة بعام ''. وقيل: بعام ونصفٍ» والمتحثق أن 
ذلك كان بَعْذدَ شق الصحيفة» وقبل بيعة العقبة ووقع في «الصحيحين» لشَّريك بن 
مر وَهُمّ في هذا المعنى؛ فإنه روى حديتٌ الإسراءء فال فيه ١‏ وذلك قبل أذ بوسر لي 
ولا خلاف بين المحدّثين؛ أن هذا وَهُم من شريك. 

قال **# ص * : #أسرى بعبده#» بمعنى : : سُرّى » وليست همزئُه للتعدية» بل كاسَقَى 
وَأَسْقَى2 والباء للتعدية» وظاليلاً» ظرفٌ للتأكيد؛ لأن السَرّى لايكون لغة إلا بليل؛ 
وقيل: يعني به في 'جوف الليل» ٠‏ فلم يكن إذلاجاً ولا أَدْلآجاً انتهى . 

و«المسجد الأقصى4 : بيت المقدسء» «والأقصى» البعيدٌُ» والبركة حولَّهُ مِنْ وجهين: 

أحدهما: النبوّة والشرائعٌ والرسّل الذين كانوا فى ذَّلِكَ القُطرء وفى نواحيه. 

والآخر: انعم من الأشجار والمياه والأرض المفيدة . 

وقوله سبحانه : #لئريه# يريد لنري محمّداً بعينه آياتنا في السموات والملائكة والجَنة 
والسدْرةَ وغير ذلك من العجائب؛ مما مما رآه تلك الليلة. ولا خلاف أن في هذا الإسراء 
ُرضَت الصلواتٌ الخمسٌ على هذه الأمة. 
السميع لما تقولونء البصير بأفعالكم. 

وَءَاتَيَنَا موسى الْككبٌ وَبَعَلْئَدُ حُدّى غك نويل ألا تَنَحِدُواْ من حون وَحيلا © 
ُريَةَ مَنْ حملا مَعَ نج إِنّمُ 7 عَبَدًا سَكورا 62 وَقَصَيْنَآ إل بق إشرويل في الكتب 
لنفْيِدُنَ في الْأرضٍ مَََبنِ 12 209 

##وآتينا موسى الكتاب4. أي : التوراة. 
يا ذرية ف دري : ١‏ منصوبٌ على النداء. وهذه مخاطرة للعالمء و ونج نص لف عل ل 
مفعول ب «تتخذوا». ويكون المعنى ألا يتخذوا بشراً إلاهاً من دون الله و قرأ أبو عمرو0) 





)00( ذكره البغوي ("/ 97)» وابن عطية (*/ 178), والسيوطي في «الدر المنثور؛. وعزاه لابن مردويهء عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 

00 وحجته أن الفعل قرب من الخبر عن بني إسرائيل» ؛ فجعل الفعل مسنداً إليهم» والمعنى حيتئذ: جعلناه 
هدى لبني إسرائيل» لئلا يتخذوا من دوني وكيلا. 








6 - " سورة الإسراء/ الآيات:‎ - ١١/ 


1465١ 





وحده: «ألا يتَحذُوا» بالياءء على لفظ الغائب» «والوكيل»؛ هنا من التوكيل» أي : متوكّلاً 
عليه في الأمورء فهو ند لله بهذا الوجهء وقال مجاهد: #وكيلاً»: شريكا”''» ووصف 
نوح بالشّكر؛ لأنه كان يحمد الله في كل حالٍ» وعلى كل نعم من المطعم والمشرب 
والملبس والبراز وغير ذلك يِه قاله سلمانُ الفارسئٌ وغيره”"» وقال ابن المبارك في 
«رقائقه» : أخبرنا ابنُ أبي ذئب عن سعيدٍ المَقْبْرِيُ عن أبيه عن عبد الله بن سَلامِ : : أن موسى 
عليه السلام قال : : يا ربٌّء ما الشكْرٌ الذي ينبغي لَكَ؟ قَالَ: َا مُوسَى لا يَزَالَ لِسَانُكَ رَطَب 


مِنْ ذكْري”” '» انتهى» وقد رُؤيناه مسنداً عن النبيّ ككلِِ أعني قوله : «لآَيَرَالُ لِسَانْكَ رَطباً مِنْ 


كر المي 


وقوله سبحانَّهُ: #وقضينا إلى بني إسرائيل. . . * الآية: قالتُ فرقة: #قضينا» معناه: 


في أم الكتاب . 


قال ع ' #: وإنما يُلْبِسُ في هذا المكان تعديةٌ #قضينا» ب«إلى»» وتلخيصشض 


المعنى عندي : أنَّ هذا الأمر هو مما قضاه الله عرَّ وجل في أمّ الكتاب على بني إسرائيل» 


00 


00 


ضرف 
0( 


4ق 


ينظر : «السبعة» (9178): و«الحجة» (8/5)» و«إعراب القراءات» /١(‏ +2075 وامعاني القراءات؟ (7/ 
)2 ولاشرح الطيبة؛ (5/ 577). و«العئوان؛ 2)١١9(‏ واشرح شعلة» 2»)5751١(‏ ولاححة القراءات» 
(2)*945 وهإتحاف» (؟/198). 

أخرجه الطبري (17/8) برقم: (2)707013 وذكره أبن عطية (7/ 4707)» والسيوطي في «الدر المتثور» 
(594/4)» وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

أخرجه الطبري )١19/8(‏ برقم: 2»)5١١44(‏ وذكره ابن عطية (7/ /2»)477 والسيوطي في «الدر المنثورة 
(594/4)ء وعزاه للفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والحاكم 
وصححهء والبيهقى فى «شعب الإيمان» . 

أخرجه ابن المبارك في «الزهده ص: (770) رقم: (447). 

أخرجه الترمذي (158/0) كتاب «الدعوات» باب : ما جاء في فضل الذكر حديث (2)7776 وابن ماجه 
(47/9؟١)‏ كتاب «الأدب» باب: فضل الذكرء حديث (0)51/97 وابن أبي شيبة(١901/1)‏ رقم: 
(0407): وأحمد 4)١90/4(‏ وفي «الزهد؛ ص: (70): والحاكم /1١(‏ 5160)» وابن حبان (1511؟ ‏ 
موارد)ء وأبو نعيم في «الحلية» (01/9)» وابن المبارك في «الزهده ص: (958) رقم: (476)) 
والبيهقي م/م كتاب «الجنائز) باب: طوبى لحسن طال عمره وحسن عملهء كلهم من طريق 
عمرو بن قيس الكندي» عن عبد اللَّه بن بسر قال: جاء أعرابيان إلى النبي يله فقال أحدهما: يا رسول 
الله أخبرنى بأمر أتشبث بهء قال: فذكر الحديث. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. 


ينظر : «المحرر الوجيز» (9/ 17337). 
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ألزمهم إياه: شم أخبرهم به في الوا على لسان موسى» فلم أرد هنا الإعلام نا باأمرقن 

جميعاً في إيجازء جعل «إقضيناك دالة على النفوذ في أم الكتاب؛ وقَرَن بها «إلى» دالّةَ على 

إنزال الخير بذلك إلى بني إسرائيل» والمعنى المقصوةٌ مفهومٌ خلال هذه الألفاظ ولهذا 

فسر ابن عباس مر بن قال : #قضينا إلى بني إسرائيل»» معناه: أعلمناهه”""» وقال مرّةٌ: 

اقضينا عليهه”") » و#الكتابٌ4 هنا؛ التوراةٌ لأن القّسَّم في قوله: #التفسدن» غير متوجُه 
مع أن نجعل #الكتابَ» هو اللوح المحفوظ . 


وقال ص 34 : : و#قضينا» : مضِمَنٌ معنى «أَوْحَيْنَا) ؛ ولذلك تعدّى ب«إلى». وأصله 


أن يتعدّى بنفسه إلى مفعولٍ واحدٍ؛ كقوله سبحانه : كلما قَضَى مُوسى الأَجَلَّ4 [القصص : 


4 انتهى» وهو حسنّ موافق لكلام # ع #. وقوله «ولتعلّنُ» أي: لتتجبَّرُنُء وتطلبون في 
الأرض العُلوٌء ومقتضى الآيات أن الله سبحانه أَعْلَمَ ب: بنى إسرائيل فى في التوراة» أنه سيقع 
منهم عصيان وكفرٌ لِنِعم الله وأنه سيرسل عليهم أمةٌ تخلبهم وتذلّهم» ؛ ثم يرحمهم بعد 
ذلك» ويجعل لهم الكرّة ويردهم إلى حالهم من الظهورء م تقع منهم أيضاً تلك المعاصي 
والقبائح» فيبعث الله تعالى عليهم أمدٌ أخرى تخرّب ديارهم, وتقتلّهم, وتجليهم جلاءً؛ 
مبرّحاء وأعطى الوجودّ بعد ذلك هذا الأمْرَ كلّهء قيل : كان بين المرتَيْنٍ مِاثَنَا سنوء وعَشْرُ 
سنينَ ملكا مؤيّداً بأنبياءء وقيل: سبعون سنة. 


م 


ويا 1 دَمْدُ لها سَنَا مَيَحكْم عبذا لآ أل أن سَديدٍ هماس نلق از كت 
وَعْدا ا مَنمُْا 9 شد مدا لم الكرَّه ليم تدك مول وبنيت وجَعلدي أَكْرٌ نَفِيا 
إِنْ أَحَسَنشْرٌ لَمَشر م وَإِنْ 0 9 قدا جَآهٌ وَعَدُ الآحِرة إسكئوأً وُجُومَصُ 
يتح ليد كما مَحَلُ كَل مَرَّوَ وَلِسَيَرأْ ما عَلَوَا نَبَيرا © ء عى رك أن م3 نل 
عُدمُّع عدن ينا مم يكبن حي 7409 


وقوله سبحانه: #فإذا جاء وعد أولاهما» الضمير في قوله: #أولاهما» عائدٌ/ على 
قوله #مرتين 4» وعبّر عن الشر ب«الوعد»؛ لأنه قد صرّح بذكر المعاقبة 


قال * ص *#: #وعد أولاهما». أي : موعودء وهو العقاب, لأن الوعد سبق 





)١‏ أخرجه الطبري (8/ )5١‏ برقم: »)51١91(‏ وذكره ابن عطية (/ /847)» والسيوطي في «الدر المنثورة 
(5/ )ل وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

زف أخرجه الطبري (8/ رف برقم : )ام؟؟) بنحوه» وذكره ابن عطية إضة 2 4 ” والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (59457/4)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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بذلك» وقيلٌ : هو على حذف مضاف» أي وعد عقّاب أولاهما. انتهى » وهو معنى ما تقدّم 


واختلف الناس فى العبيد المبعوثِينَ» وفى صورة الحال أختلافاً شديداً متباعداًء عيوتهُ 
أنَّ بنى إسرائيل عَصَوًْا وقتلوا زكريّاء عليه السلام» فغزاهُمْ سِنْجِارِيبُ مَلِك بابل» قاله ابن 
إسحاق وابن جَبِير”" . 

وقال ابن عباس: غَرَاهُمْ م جالوتٌ من أهل الجزيرة” "'» وقيل: غزاهم بُحْتَ نَصرَ 
وروي أنه دخل قَبْلُ في جيش من الفرسء. وهو خامل يسير في مَطْبّخْ الملك» فأطلع مِنْ 
جور بني إسرائيل على ما لم تعلمه الفُرْسٌء فَلمّا انصرف الجيش» ذكر ذلك للملك 
الأعظّمء فلما كان بعد مدّة» جعله الملك رئيسٌ جيش» وبعثه فخرّب بيت المقدس. 
وقتلهم؛ وأجلاهم» ثم انصرّفٌء فوجد المَلِكَ قد مات؛ فمَلّكَ موضعهء وأستمرّث حاله 
حتى ملك الأَرْضٌ بعد ذلك» وقالت فرقة: إنما غزاهم بُحْتَ نْصّرَ في المرّة الأخيرة حين 
عَصَوًا وقتلوا يحيى بن زُكْرِيَاء وصورة قتله: أن الملك أراد أنْ يتزوج بِنْتَ امرأته فنهاه 
7 يحبى عَنْهاء فعز ذلك على امرأته» فزينت بنتهاء وجملتها تسقي المَلِك الخمرٍ وقالت لها : 
إذا رَاوَّدَك نفسك » يعطيّك المَلِكُ ما ثَ 7 تَتَمَنْيْنَ فإذا قال لك: ما 
: عن ٠‏ فتمنّعي حَنَّى مني 
أردتٌ, فقولي: رأسٌ يحيى بن زكرياء» ففعلّتِ الجارية ذلك» فردُها الملك مر ين وأجابها 
في الثالثة» فجيء ء بالرأس في طَْسْتِء ولسائهُ يتكلم وهو يقول: لا تحلٌ لك وجرى دم 
يحبى» فلم يتفم ؛ » فجعل الملك عليه الثراب ؛ حتى ساوى سور المدينةء والدم ينبعث ؛ 
ألا حتى سكن هذا مقتضى خبرهم» وفي بعض الروايات زيادة ونقصٌ» وقرأ الناس 
«فَجَاسُوا؛» وقرأ أبو السَّمّال7"': بالحاء» وهما بمعنى الغلبةٍ والدخولٍ قهرأًء وقال مُوَرُحٌ : 
جَاسُوا خِلالَ الأزقة . 


ات * قال # ص *: #جاسوا» مضارعّه يَجُْوسٌء ومصدره جَوْسٌ وجَوَّسَانٌ 


»)478/5( وابن عطية‎ »)١١/9( أخرجه الطبري (1/8؟) برقم: (2)17034» وذكره البغوي‎ )١( 
.)18 /"( وابن كثير في «تفسيره؟»‎ 

(؟) أخرجه الطبري (1717/8) برقم: (77076)» وذكره ابن عطية (478/5): وابن كثير في «تفسيره» (/ 
)0 

(0) ينظر: «المحتسب» (5/ »)١5‏ وقرأ بها طلحة كما في «الكشاف» (2)25594/17 وينظر: #المحرر الوجيز» 
(5725/5).» و«البحر المحيط» (5// 5)» و«الدر المصون» (5/ 207177 ووقع في «مختصر الشواذة ص 
(074» نسبتها إلى أبي السمال بالحاء والشين «فحاشوا». 0 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
معناه : الترددء #وخلال» ظرفء أي: وسط الديار انتهى. 
وقوله سبحانه: «ثم رددنا لكم الكرة عليهم . . . 4 الآية عبارة عما قاله سبحانه لبني 


إسرائيل في التوراة» وجعل «رددنا» موضع «تَداء لما كان وعد اللّه في غاية التق وأنه 


واقع لا محالة» فعبّر عن المستقبل بالماضيء وهذه الكرة هي بعد الجولة الأولى» كما 
وصفناء ؛ فَعَلْبَتْ بنو إسرائيل على بيت المقدس» وملّكوا فيف وحَسّنت حالهم بُرْهةَ من 
الدمْرِء وأعطاهم اللّهِ الأموالَ والأولاد وجعلهم ! إذا نفروا إلى أَمْرِ أكثر الئّاس» فلما قال 
الله : إني سأفعل بكم هكذاء عثّب بوصيّتهم في قوله: «إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم. ..* الآية» المعنى: إنكم بعملكم تُجَارَرْنَء و#وعد الآخر معناه: من 
المرّتين 

/ وقوله: «اليسوءوا» اللام لام أمْرِء وقيل: المعنى : بعثناهم» ليسوؤوا وليدخلواء 
فهي لام كي كلهاء ٠»‏ والضمير للعباد أولي البأس الشديد. و#المسجد# مسجد بيت 
المقدس» «وتبّر) معناه: : أفسد بغشم وركوب رأس 

وقوله: #ما علوا»» أي : ما علوا عليه من الأقطار؛ وملكوه من البلادء وقيل: «ما» 
ظرفية» والمعنى مدة علوهم وغلبتهم على البلاد. 

وقوله سبحانه: #عسى ربكم أن يرحمكم. ..4 الآية: يقول الله عر وجل لبقية بني 
إسرائيل : : عسى ربكم إن أطعتم في أنفسكم واستقمتُمْ ثُمْ أنْ يرحمكمء وهذه العِدَةٌ ليست 
برجوع دولةٍ وإنما هي بأ يرحم المطيع متهم وكا" وكان من الطاعة أتَبَاعهمٍ لعيسى ومحمّد 
عليهما السلام؛ فلم يفعلواء وعادوا إلى الكفر والمعصية». عاد عقا الله ملم شرب 
الذّلة عليهم. وقتلهم وإذلالهم بيد كل أمةء و«الحصير»: من الخضر بمعنى السَّجْن؛ و 
هذا فسّره مجاهد وغيره! “» وقال الحسن: «الحصيرة في الآية: أراد به ما يقترفة ويلسطء 
كالحصير المعروف عند الثاس 0 ْ 

قال »د ع”” > #: وذلك الحصيرُ أيضاً هو مأخوذ من الحضر. 





/6( وابن كثير في «تفسيره؛‎ :»)54٠ /5( ذكره ابن عطية‎ :)551١5( أخرجه الطبري (8/ 47) برقم:‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم.‎ 2)7٠١ /5( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ »)"75 

(؟) أخرجه الطبري (8/؟1) برقم: 2)75١1١9(‏ وذكره البغوي 0)٠١7/6(‏ وابن عطية ,)44١/7(‏ 
وابن كثير في اتفسيره» (/2)757 والسيوطي في «الدر المنثور») 2)"٠١/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حا 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (”/ .)45١‏ 
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و مر معو 


إن هذًا الْفُانَ وى لِلَى ى أقوم ويسْرٌ الْمَؤْمنِينَ 2 ينْمَلْْنَ ألصَلِحَتٍ أن َم لعا 
هيا © ره ادن لا بوم بالآجرة عدم هَمْ عَدَه أليمًا © 


وقوله سبحانه: #إإن هذا القرآن يهدي للتي هي ل #يهدي24 في 
هذه الآية بمعنى يرشدٌ» ويتوجّه فيها أن تكون بمعنى يدعوا و «التي» يريد بها الحالة 
والطريقة» وقالث فرقة: «التي هي أقوم؟ : لا إِله إلا اللّهء والأول أعم, «والأجر الكبير» 
الجنة ؛ وكذلك حيتُ وقع في كتاب اللَّه فضل كبير» وأجرٌ كبيرٌء فهو الجنة» قال البّاجيُ 
قال ابنُ وَهْبِ: سمعتٌُ مالكاً يقرل: إن أستطعتَ أن تجعل القرآن إمامأء فافعل» فهو الإمام 
الذي يهدي إلى الجَنّة . قال أبو سليمان الدارانيُّ: ريّما أَقَمْثُ في الآية الواحدة حْمْسٌ ليالٍ» 
ولولا أني أدَعٌ التفكر فيهاء ما جزتهاء وقال: إنما يُوْنَى على أحدكم من أنه إذا ابتدأ 
السورة» أراد آخرها. قال الباجيُ. وروى ابن لبابة عن العتبي عن سحَُنُون؛ أنه رأى 
عبد الرحمن بن القاسم في النوم» فقال له: مافعلَ اللَّهُ بك؟ قال: وَجَدتُ عنده ما 
أَخْبَبْتٌ! قال له: فأي أعمالِكَ وجدتٌ أفضل؟ قال: تلاوة القرآن»ء قال: قلت له: 
فالمسائلٌ» فكان يشير بأصبعه؛ كأنه يلشيهاء فكنت أسأله عن ابن وَهْبْء فيقول لي: هو 
في عِلَيّينَ . انتهى من «سئن الصالحين». 

«بَيِمُ ال حَنُ بالئَرٌ مُعَهَمْ بر ون الْادن عَوْلا (2) رعلا اَل وار لفحو 
َيه سل 007 ءَيَهَ ألبَارٍ مهس جتنأ فَضْلا مّن رَيَكْرْ متكا أ عد لين وَلْقسَابَ وَكلّ 

شَْو فَصَلَنَهُ مَنَصِيلا 409 

وقوله سبحانه: #ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً»: سقطت 
الوارٌ من يَدْعٌّ4 في خط المصحف”" . 

قال ابن عباس وقتادة ومجاهد: هذه الآية نزلّتْ ذامّة لما يفعله الناس من الدعاء على 
أموالهم في وقت العَضْبٌ والصَّجَرء فأخبر سبحانه أنهم يذْعُون بالشرّ في ذلك الوقتٍء كما 
يدعون بالخير في وقت التّتء فلو أجاب الله دعاءهم» أهلكهم , لكنه سبحانه يصمح ولا 
يجيبُ دعاء الضّجر المستعجل”" » ثم عَذَّرَ سبحانه بعض العُذْرَ في أن الإنسان له عَجَلة 


)١(‏ قال الشيخ البنا: «واتفقوا على كتابة #ويدعٌ الإنسانُ» بحذف الواو». ينظر: «إتحاف فضلاء البشر' (؟/ 
لا ). 

(؟) أخرجه الطبري (8/ 5 5) برقم: (6١5517)»ء‏ وذكره ابن عطية »)44١/(‏ وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
005 والسيوطي في «الدر المنثور» (/ ال وعزاه لابن جرير. 
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كه 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
30 0 : . 4 
فطرية» #والإنسان# هنا: يراد به/ الجنس؛ قاله مجاهد وغيره9 . 

وقال ابن عياس وسليمان: الإشارة إلى آدم لما نة نفخ الرّوح في رأسه. عطس وأبصر» 
فلما مشى الرُوح في بدنه قبل ساقيه» أعجبته نفسه فذهب ليمشي مستعجلاً لذلك”"2. فلم 
يقدر. والمعنى؛ على هذا فأنتم ذَوُوا عجَلةٍ موروثةٍ من أبيكم» وقالت فرقة: معنى الآية: 
معاتبة الناس في دعائهم بالشرٌ مكانَ ما يجبٌ أنْ يدعوه بالخير. 

الت عا : قول هذه الفرقة نقله # ع #”” ' غير ملخص» فأنا لخصته . 


وقوله سبحانه: #وجعلنا الليل والنهار آيتين. . . * الآية هنا العلامةً المنصُوبة للنّظر 
والعبرة. 

وقوله سبحانه: «إفمحونا آية الليل» قالتُ فيه فرقة: سببُ تعقيب الفاء أن الله تعالى 
خَلّق الشمْسٌ والقَمّر مضيكَيْن؛ فمحا بعد ذلك القّمَرّهِ محاه جبريلٌ بجناحه ثلاث مرّات» 
فمِنْ هنالك كَلَْهُ وقالت فرقة: إن قوله: «إفمحونا آية الليل» إنما يريد في أضلٍ خلقته؛ 
#وجعلنا آية النهار مبصرة#» أي: يُبْصَرُ بها ومعهاء ليبتغي الناس الررّقٌ وَمَضْلَ اللّى 
وجِعَلَ سبحانه القمَرٌ مخالفاً لحالٍ الشمْس؛ ليعلم به العدّدُ من السنينَ والحسابُ للأشهرٍ 
والأيام» ومعرفةٌ ذلك في الشزع إنما هو من جهة القمرٍ؛ ٠»‏ لا من جهة الشمس» وحكى 
عياضٌ في «المدارك» في ترجمة الغازي بن قيس قال: روي عن الغازي بن قيس أنه كان 
يقول: : ما مِنْ يوم يأتي إلا ويقول: : أنَا خَلْنٌ جَدِيد وعَلَى مَا يُفْعَلْ فيّ شَهِيدء نَحُذُوا مني 
قَبْلَ أنْ أبيد» فإذا أمُسى ذلك اليومٌ» خَرٌّ لل ساجداًء وقال: الحذة لله الي لم يغلي 
الَْرّم العقم ٠‏ انتهى . «والتفصيل» البيان. 

صخل إدن اله ميرم ى لود وفع ' م بوم الم ححتبا يله منشرنًا 2 آذآ 


كتبكَ كَق ,َفيك اوم عََكَ حيببًا (2© بن أقتدى ونا بجَتى لِقْيِي ومن صَلَّ وما يضِلُ عا 


ع 


دي بور 3 رع اعم اولظ عن ودص سل ساي 2 
ولا نور وازدة وند حر وما ا معزبين حي يسك رول 49 


وقوله سبحانه: «وكل إنسان ألزمناه طائره» قال ابن عباس: #طائره» ما قُدر له 





دق ذكره الطبري (4/ ة:). وذكره ابن عطية (5411/9). 

(9) أخرجه الطبري (8/ 10) برقم : (25110).» وذكره ابن عطية 2)44١/(‏ وأبن كثير في «تفسيره» ("/ 
0 والسيوطي في «الدر المنثورة ١/5(‏ ة وعزاه لابن أبي شيبة » وابن جريرء2 وابن أبي حاتم» 
وابن المنذرء وابن عساكر. 


(*) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (*/441). 


باه 





- سورة الإسراء/ الآيات: ١٠١ - ١١‏ 


وعليه0, وخاطب اللّه العربٌ في هذه الآية بما تَعْرفء وذلك أنه كان مِنْ عادتها الْتَيمُنٌ 
والتشاؤم بِالطَيْر في كونها سانحةٌ وبارحة» وكَثْر ذلك حمّى فعلته بالظباء وحيوانٍ القّلآ؛ 
وسّت ذلك كله تَطَيْرا وكانث تعتقدُ أنَّ تلك الطَيّرَةٌ قاضية بما يلقى الإنسان من خير وشرٌ 
فأخبرهم اللَّه تعالى في هذه الآية بأوجز لفظء وأبلغ إشارةٍء أن جميع ما يلقى الإنسالٌ من 
خير وشر قد سَبَّقَ به القضاءء وألزم حظه وعمله وتكسّبه في عنقه» وذلك في قوله عر 
وجلّ: #وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» فكُبر عن الحظ والعمل؛ إذ هما متلازمانٍ. 
بالطائر ؛ قاله مجاهد وقتادة؟, بحسب معتقد العرب فى التطيّر» #ونخرج له يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منشوراً»: هذا الكتابُ هو عمل الإنسان وخطيئاتهء #اقرأ كتابك» أي : يقال له: 
اقرأ كتابك» وأسند الطبريٌ عن الحسن» أنه قال: يا ابْنّ آدم بُسِطْت لك صحيفة» ووُكل بك 
مَلَكَانِ كريمانٍ؛ أحدهما عن يمينِك يكيّبُ حسناتِك, والآخر عن شمالِكَ يحفظ سيئاتك» 
فَأَمْلِنْ ما شعْتٌ وأقلِلْ أو أكثر حبّى إذا مُتّ طُويَتْ صحيفتّكَ فجعلّتْ في عنقك معَكٌ في 
قَبْرك حتى تَخْرُجَ لك/ يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً #أفرأ كتابك كَفَى بنفسك اليَوْمَ عَلَيِكُ 
حسيباً4» قد عَدَلَ واللّه فيكٌ؛ مَنْ جعلك حسيبَ نَفْسك”" . 


قال اع *”*2 فعلى هذه الألفاظٍ التي ذكر الحسنٌ يكون الطائرٌ ما يتحصّل مع ابْنِ آدم 
من عمله في قَبْرهء فتأمّل لفظهء وهذا قول ابن عباس”*©: وقال قتادة في قوله: اقرأ كتابك : 
إنه سيقرأ يومئذ من لم يكن يقرأ" . 
«تلآ 61 ك ميد دنه قز شترنها متسثرا ينها سحن عئها التو ديرتا تتيرا 9© وك 
َحلَكْنَا م القرون من بد نوج وَكَقَ إرَيْكَ يدوب عبادد جا بها 9 2 ُرِيدُ الْمَاجِلَةَ عَجَّلنا 


»)445/9( وذكره ابن عطية‎ »)1١8/7( أخرجه الطبري (8//ا4) برقم: (2)1717 وذكره البغوي‎ )١( 
. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 20707 وعزاه لابن المنذرء وابن: أبي حاتم‎ 

(؟) أخرجه الطبري (47/8) برقم: (*2)571 وذكره البغوي 2»)٠١8/*9(‏ وابن عطية (5/ 447)» 
والسيرطي في «الدر المنثور؛ 0)7١*/54(‏ وعزاه لأبي داود في كتاب «القدرةء» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(6) ذكره البغوي »)٠١١8/*(‏ وذكره ابن عطية (44”/9)» وذكره ابن كثير (8/5؟) بنحوهء وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ ((7/ 2)704 وعزاه لابن جرير. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5147). 

(0) أخرجه الطبري (44/8) برقم: .0)55١41(‏ وذكره البغوي »)٠١8/9(‏ وابن عطية (؟/ 447)» 
وابن كثير في «تفسيره» (758/5): والسيوطي في «الدر المنثور» (4/ 20704 وعزاه لابن جرير. 

(3) أخرجه الطبري (00/8) برقم: (755140)» وذكره البغوي »)٠١8/5(‏ وابن عطية (؟/ 445)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2004 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


أو فِها ما مَنَآهُ 2 ذا أ حم يلها تتش ام 69 تقذ د ادر َسَعن 
ا 0 2 2 م يده رع مل عل 
ها سعيها وهو موصن وليك كا نَ عه سَعِيهُم مَشَكُورا 09 2 سٌٍ هتؤلكم وهكوٌلة سن عط رَيُ 


وا 6 عل وك عطذر؟ 46 

وقوله سبحانه: #وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها» قرأ الجمهور”" : 'أَمَرْنَاك؛ٍ 
على صيغة الماضي» وعن نافع وابن كثير» في بعض ما رُوِيَ عنهما: «أآمَرْنَاه بمد الهمزة؛ 
بمعنى كُتَّرناء وقرأ أبو عمرو بخلاف عنه: «أْمّرْنَاا بتشديد الميم» وهي قراءة أبي عثمان 
النَهْديٌّء وأبي العاليةٍ وابن عبّاس» ورُوِيَتْ عن علي» قال الطبري”"" القراءة الأولى معناها: 
أمرناهم بالطّاعة» فعصًوًا وفَْسَقُوا فيهاء ٠‏ وهو قول ابن عباس" ' وابن جبيرء والثانية : معناها: 
كتّرناهم, والثالثة : هي من الإمارَة أي ملكناهم على الناس» قال الثعلبي : واختار أبو عُبيْد 
وأبو حاتم قراءة الجمهورء قال أبو عُبَيِد: وإنما اخترتٌ هذه القراءة» لأنَّ المعاني الثلاثة 
مجتمعةً فيهاء وهي معنى الأمْر والإمارة والكثرة انتهى . 

ات #: وعبارة ابن العربي”*': ظأمَرْنَا مترفيها» يعنى بالطاعةء ففسقوا 
بالمخالّقّة انتهى من كلامه على الأفعال الواقعة في القرآن» «والمترف» : الغنيُُ من المالٍ 
المتنشمء والتّرْقَة : النُعمة» وفي مُضحف أبيٌ بن كعب: «قَرْيَةَ بَعَنْنَا أكابرَ مُجَرِمِيها 
فَمَكَرُوا فيها». 

وقوله سبحانه: #فحق عليها القول4. أي: وعيدٌ اللّه لها الذي قاله رسولهمء 
«والتدميرٌ» الإهلاك مع طَمْس الآثار وَهَدْم البناء . 

#وكم أهلكنا من القرون. . . » الآية: مثال لقريش ووعيدٌ لهم أي : لستم ببعيد مما 
حصلوا فيه إن كذبتم» وأختلف في القرن» وقد روى محمّد بن القاسم في حَتيو”” عَبْد 
اللَّه بن يُسْرء قال: : وضع رسُولٌ الله كله يَدَهُ على رأسهء وقال: «سَيَعِيشٌ هَذَا العّلامُ قرا 





)00( ينظر: اختلاف القراء في هذا الحرف في: «السبعة» (2)5174 و«الحجة» (5/ 2241١‏ و(معاني القراءات» 
(84/5): واشرح الطيبة» (5757/4): و«إتحاف؛ (؟/ »)١40‏ و«المحرر الوجيز؛ (/ 454): و«البحر 
المحيط» »)١0/5(‏ و«الدر المصون» (2)7174/5 و(المحتسب؟ (؟/ .)١8‏ 

(؟) ينظر: «الطبري» .)0١/8(‏ 

0) أخرجه الطبري )5١/4(‏ برقم: 2)715١00(‏ وذكره ابن عطية (7/ 5144)» وابن كثير في «تفسيره» (6/ 
03 والسيوطي في «الدر المتثور» (07//4©)» وعزاه لابن جرير. 

(4) ينظر: «أحكام القرآن» .)١1957/5(‏ 

(5) في الحديث: علي حْتَنُ رسول الله يله أي زوج ابنته. 
ينظر: «لسان العرب» (ختن) . 


- سورة الإسراء/ الآيات: 7٠0-153‏ سنس ب ب اديت 488 


قُلْتُ: كم القَرْنُ؟ قالَ: مِائَةٌ سنة'" قال محمد بن القاسِم: فما زِلْنَا تَعْدُ له حتى كمل مِائَة 
سنة» ثم مات رحمه الله . 
والباء في قوله: #بربك4 زائدةٌء التقديرٌ وكمّى ربك» وهذه الباء إنما تجيء في 
الأغلب في مَذْح أو ذمٌء وقد يجيء «كَفَى؛ دون باء» كقول الشاعر: [الطويل] 000 
0)0٠0٠0606....0060666066666660‏ كَقّى الشّيْبٌ وَالإِسَْلامُ لِلْمَرْءِ ناهِيًا" 
وكقول الآخر: [الطويل] 
وَيُخْبِرّْني عَنْ غَافِبٍ المَرْءِ هَذْيّهُ ‏ كََى الهّذْيُ عَماعَيّبَ المَرْْ مُخْبِرَ" 
وقوله سبحانه: #من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. . . * الآية: 
المعنى فإن اللَّه يعجّل لمن يريدُ من هؤلاء ما يشاء سبحانه؛ على قراءة النون7 » أو ما يشاء 
هذا المريدٌ؛ على قراءة الياء» وقوله: #لمن نريد» شرط كافٍ على القراءتين» وقال أبو 
إسحاق القَرَارِيُ: المعنى: لِمَنْ نريدُ مَلْكتّه*'» و«المدحورٌ»: المهان المُبْعَدُ المدلل 
المسحُوط عليه. 
وقوله سبحانه: #ومن أراد الآخرة4» أي: إرادّة يقين وإيمانٍ بهاء وباللّهِ ورسالاته» 
ثم شرّط/ سبحانه في مريدٍ الآخرة أن يَسَعى لها سَعْيّهاء وهو ملازُة أعمالٍ الخير على 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره» /١5(‏ 2)44 وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» »)7١1/5(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن أبي حاتم . 1 0 

(0) عجز بيت وصدره: 
عميرة ودع إن تجهزت غادديا 0 
ينظر: «الإنصاف» 2)١748/١(‏ و#خزانة الأدب» 221١7 -1١7/7( ,)771//1١(‏ واسر صناعة الإعراب» 
.)11/١(‏ واشرح التصريح؟ (؟2)88/1 واشرح شواهد المغني» ,)"76/١(‏ و«الكتاب؛ (57/1)) 
(5156/5). وهلسان العرب» )555/١5(‏ (كفى)ء وامغني اللبيب» 2»)٠١5/١(‏ و«المقاصد النحويّة» 
(5/ 555 وبلا نسبة في «أسرار العربيّةة ص: 2)١55(‏ ر«أوضح المسالك» (9/ 20707 و(شرح 
الأشموني» (2)755/1 واشرح عمدة الحافظ؛ ص: (450). و(شرح قطر الندى؛ ص: (957), 
و«شرح المفصل» (؟/ )١54( 8/0 2)١١5‏ (8/ كاك افق 48”اى ودلسان العرب» (6١/15؟)‏ 
«(نهى). 

©) البيت لزياد بن زيد العدوي. ينظر: فى «الغراء؛ 2»)١١9/7(‏ ولالتهذيب». و«اللسان»؛ (هدى). 
و«الببجر» (5/5١)ء‏ و«الدر» (07//4/ا7), - 

(4) قرأ الجمهور بالنون «نشاء». ونافع #يشاء» بالياء من تحت . ينظر: #المحرر الوجيز؛ (/ 17 2»)5 و#البحر 
المحيط؛ .)١148/5(‏ 

(6) أخرجه الطبري (8/ 006) برقم: (2)55111 وذكره ابن عطية (415/:9). 


8 تب 





.دولل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


كم الشرع» «فاولئك كان سعيهم مشكور» ولا يشكر الله سعياً ولا عملاً إلا أناب عليه 
وَعَمَّر بسببه؛ ومنه قوله يكو في حديث الرجلٍ الذي سَقَى الكَلْبَ العاطش : افشَكرَ اللّهُ لَهُ 


100 


فَعَقَدَ له237), 


وقوله سبحانه: #كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك» يحتملٌ أن يريد ب«العطاء» 
الطاعات لمريد الآخرة» والمعاصيى لمريد العاجلةء وروي هذا التأويل عن ابن”'' عباس» 
ويحتمل أن يريد بالعطاء رزقٌ الدنياء وهو تأويل الحسن بن أبي الحسن» وقتادة”"» المعنى 
أنه سبحانه يرزقٌ في الدنيا من يريد العاجلّة ومريدٌ الآخرة» وإنما يقع التفاضْلٌ والتبايُْنُ في 
الآخرةء ويتناسّبٌ هذا المعنى مع قوله: #وما كان عطاء ربك محظوراً»»: أي: ممنوعاًء 
وقَلْمَا تصلح هذه العبارةٌ لمن يُمَدَ بالمعاصي . 

«اشر كت نا ينهم كينا ويه كد كدت وأكدد نيلا © لا مَل مم 


0-00 


َس ِلّها عآخر فلفعد مَذَّمُوما 5 افك 

وقوله: #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 4 الآية تّدلُ دلالهً ما على أن العطاء 
في التي قبلها الرْرقء وباقي الآية معناه أوضَحُ من أن يبيّن. 

وقوله سبحانه: #لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً» هذه الآية خطابٌ 
للنبي وك والمراد لجميع الخلتي» ٠‏ قاله الطبري”*' وغيرهء ولا مريةً في ذم مَنْ نحت عوداً أو 
حجرأ وأشركه في عبادة ربه. 

قال *# ص *: #فتقعد#. أي: قتصير؛ بهذا فسره الفراء وغيرة | ه. 

«والخذلان»؛ في هذا بإسلام اللّه لعبذه» ألا يتكفّل له بنصرء والمخذولٌ الذي أسلمه 
ناصروه» والخَاذِل من الظباء التي تترك ولدها. 

).8 نص د ألا لا مدر ا 0 ملو يعسن إن لعن عِندَكُ لكر أَحَدُ 


رمع ٠‏ ته 


مم2 هد 


)١(‏ أخرجه البخاري )107/٠١١(‏ كتاب «الأدب» باب: رحمة الناس والبهائم» حديث )٠0١09(‏ من حديث 
أبي هريرة. 

(؟) ذكره ابن عطية (//545). 

(9) أخرجه الطبري (07/8) برقم : (717116) وبرقم: (/2»)71117/7 وذكره ابن عطية (7/ 157 4)» والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ »)١8/54((‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبي نعيم في «الحلية». 

(5) ينظر: «الطبري» (8//ا05). 





ةك١‎ 
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بن أيحمَةٍ وَل رت هما ا دياف صيوا 09 رَبك لد يما ف لتويك إن تَكُووا مل 

ِنَم ان لأوبيست عَفُورًا 62 وَءَاتِ ذا مرق حقام َهُ وكين وأ أبن بن أَلسَّبِيل 17 06 بِذِرًا 0 
إِذَّ الْسَدْوتَ كاثوَأ إِحْونَ 922 ين ألتَّبِطنُ ريو كفورا 2 وَإِنَا مرِصَنَّ عَنْهمْ َه مَحمَوَ من 
َيَكَ يها هَثُل لهم هَوْلا يورا 09> 

وقوله سبحانه: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. . .» الآية: #قضى4» في هذه 
الآية: هي بمعنى أمر وألزم وأوجب عليكم؛ وهكذا قال الناس» وأقول: إن المعنى وقَضَى 
ربك أمره» فالمقضِيُ هنا هو الأمْرٌُء وفي مصحفٍ ابن مسعود”"': «وَوَصَّى رَبْكَ02 وهي 
قراءة ابن عباس وغيره» والضمير في #تعبدوا» لجميع الخلق؛ وعلى هذا التأويل مضى 
السلفُ والجمهورء ويحتمل أنْ يكون #قَضَّى*» على مشهورها في الكلام» ويكون الضمير 
في #تعبدوا# للمؤمنين من الناس إلى يوم القيامة . ْ 

وقوله: #فلا تقل لهما أف* معنى اللفظة أنها اسم فعل؛ كأن الذي يريد أن يقول: 
أضجرٌ أو أتقذَّرُ أو أكرّه. ونحوّ هذاء يعبّر إيجازاً بهذه اللفظة» فتعطي معنى الفغل 
المذكورء وإذا كان النهيُ عن التأفيف فما فوقه من باب أخرى» وهذا هو مفهومٌ الخطاب 
الذي المسكوتٌ عنه حُكُمُهُ حكمُ المذكور. 

قال * ص *: وقرأ الجمهور «الذُّل4 بضم الذال». وهو ضد العِرٌء وقرأ ابن 
عباس”' وغيره بكسرهاء وهو الانقيادٌ ضدٌ الصعوبة انتهى» وباقي الآية بيّن. 

قال ابن الحاجب في «منتهى الؤصول»؛ وهو المختصّرٌ الكبير: المفهومٌ ما دَلَ عليه 
اللفظ في غَيْرٍ مَحَل التُطق» وهو: مفهوم موافقة» ومفهومٌ مخالفة» فالأول: أنْ يكون حُكُمٌ 
المفهوم موافقاً للمنطوق في الحُكُم» ويسمّى فَحْوّى الخطاب. ولَحْنَ الخطاب» كتحريم 
الضَرْبٍ من قوله تعالى : «ثَلا تَقْلُ لَهُمَا 4 وكاليجرَاء/ بما قَوْقَ المِثْقالٍ من قوله تعالى : 


)١(‏ وقال ابن عباس : إنما التصقت الواو بالصاد. 
ينظر : #مختصر شواذ ابن خالويه» ص : (75)» و«الكشاف» (7/ 5017)ء و«المحرر الوجيز» (1117/5)» 
وزاد نسبتها إلى النخعي» وسعيد بن جبير» وميمون بن مهرانء وأبي بن كعب. 
وينظر : (البحر المحيط» (57/5) . 

(؟) وقرأ بها سعيد بن جبيرء وعروة بن الزبير» والجحدري» وحماد الأسدي. عن أبي بكر رضي الله عنه» 
ورويت عن عاصم بن أبي النجود. 
قال أبو الفتح : الذّل في الدابة : ضد الصعوبة» والذّل في الإنسان» وهو ضد العز. 
ينظر: «المحتسب» »)١8/7(‏ و«الشواذة ص : (79): و«المحرر الوجيز؛ (/ 5549): و«البحر المحيط» 
(50/» و«الدر المصون» (7"85/5). 


لحا 





كش 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
#ومَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذْرَةِ [الزلزله : ]0 وكتأديةٍ ما دُونَ الفُنطار من قوله تعالى: #ومِنْ أَخلٍ 
الكتَابٍ مَنْ إِنْ َأَمَنْهُ بقِنْطارٍ يُؤَّدْهِ إِلَيِكَ» آل عمران: 5"] وعدم تأدية ما فوق الدينار من 
قوله تعالى: #بدينارٍ لا يُؤَدْه إِلَنِكَ4 [آل عمران: 75] وهو من قبيل التنبيه بالأدنى على 
الأعلى؛ والأعلى على الأدنى» فلذلك كان الحُكم في المسكوتٍ أولى» وإنما يكون ذلك 
إذا عُرِفَ المقصودُ من الحُكمء وأنه أشدٌ مناسبةٌ في المسكوت؛ كهذه الأمثلة» ومفهومُ 
المخالفة: أنْ يكونّ المَسْكُوتٌ عنه مخالفاً للمنطوقٍ به في الحُكم ويسمّى دليلَ الخطاب(© 
وهو أقسامٌ: مفهومٌ الصفة”"؛ مثل: «في المّتم السَّائِمَةِ الزّكَاقُف 1ك 





00 تقدم التعريف ب «دليل الخطاب». 

إف4 مَفْهُوم الصّفَةٍ: هُرَ مَا يفهم من تعليق الحكم على الذَّاتِ بصفة من صفاتهاء كما في قوله كلِ: «فِي سَائِمَة 
المَتَم زكَاةّاء فإن الغنم ذَّاتٌء والسوم والعلف وصفان لها يعتورانهاء وَقَدْ علق الحكم وهو وجوب الزكاة 
بأحد وصفيهاء وهو السوم» فيْفْهَمُ منه نفي الوجوب عن المعلوفة ؛ لانتفاء الصّفَة التي علق الحكم بهاء 
وهي السومء وكما في قوله تعالى: لقَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طؤلا أنْ يَنْكْحَ المُخْصَئَاتٍ المُؤْيِئَاتِ فُمن ما 
مَلكْتْ أَيْمَانَكُمْ مِنْ فتيَاتَكُمْ المُؤْمِئَاتِ» [النساء: »]١6‏ فالفتيات: جمع فتاة» وهي ذات يَعْتورها الإيمان 
والشرك» وقد علق الحكم بأحدهماء وهو الإيمان» فيدل على نفيه عن غَيْرِ المؤمنات. 
والمراد بالصفة عند الأصوليين: لفظ مقيد لآخرء وليس بشرطهء ولا استثناء» ولا غاية» وبعبارة أخرى: 
هي تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختصٌ ببعض معانيه ليس بشرط» ولا استثناء» ولا غاية بعد أن 
كان صالحاً لما له تلك الصفة ولغيرهاء سواء كان ذلك اللفظ المختص نعتاً نحوياً مثل: «فِي المّكم 
السَّائِمَةٍ زَكَاةه: أو مضافاً مثل: «فِي سَائِمَةِ انم را أو مضافاً إليه مثل قوله كه : «مَطلُ العَنِيْ لم 
أو ظرف زمان مثل قوله كَكِ: «مَنِ ابتَاعَ تَحلا بَعْدَ أن تُوَبْرَ فَكَمَرَتهَا للَْائْعك أوظرف مكان مثل «بع في 
مكان كذا»؛ أو حالاً نحو : : «أحسن إِلَى العَبْدَ مطيعأ؛ لأن المخصوص بالكون في مكان أو زَمَانِ 
موصوف بالاستقرار فيه» والحال وَضْفٌ لصاحبها في المعنى» أو كان ذلك اللفظ المختص علة مثل : 
«أعط السائل لحاجته»: فالمفهوم في المثال «الأول», و«الثاني»: عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة. 
«وفي الثالث؛: أن مطل الفقير ليس ظَلْماً. 
«وفي الرابع»: أن ثمرة النخلة المُؤَّبْرَةٍ بعد البيع ليست للبائع» وإنما تكون للمشتري. 
«وفي الخامس»: عدم البيع في غير المكان المخصوص. 
«وفي السادس»: عدم الإحسان إليه إذا كان عاصياً. 
«وفي السابع»: عدم الإعطاء عند عدم الحاجة؛ لأن المعلول ينتفي بانتفاء علته. فإن الحكم لما عُلقَ في 
هذه الأمثلة بصفة خاصة صار ثبوته مرتبطاً بثبوت تلك الصفةء وعليه فانتفاؤها يدل على انتفائه . 
«والفرق بين مطلق الصفة» وخصوص العلة». أن الضّفَةَ قد تكون علة كالإسْكَارِء وقد لا تكونء بل هي 
متممة لهاء كالسُوْم» فإن وجوبٌ الزكاة في العَنم السنائمة ليس للسوم فقط. وإلا لوجبت في الوحوش 
السائمة» وإنما وجبت لنعمة الملك» وهي مع السوم أتم منها مع العلف. فالصفة أعم من العلة. وبذلك 
يعلم أن الصفة عند الأصُوليين أعم منها عند النحويين. 
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ومفهومُ الشرط”'©2؛ مثل: طوإنْ كُنّ أولآتِ حَمْلِ» [الطلاق: 1] 1غ 





(001) 


وقد اختلف في الحكم على المشتقّ نحو: «فِي السَّائِمَةِ زَكَاةًا هل ذلك يجري مجرى المقيد بالصفة مثل : 
«فِي العّنم السَائِمَة زَكَاة؛؟ 

فقيل: لا يجري مجراه لاختلال الكلام بدونهء فيكون كاللقب. 

وقيل: إنه يجري مجراه لدلالته على السَّوْمِ الزائد على الذات» بخلاف اللقب» فيفيد نفي الزكاة عن 
المعلوفة مطلقاء كما يفيد إثباتها للسائمة مطلقاء ويؤخذ من كلام ابن السمعاني» كما قال الجلال 
المسَلِنْ : إن الجمهور على الثاني حيث قال: «الاسم المشتق» كالمسلمء والكافر والقاتل» والوارث 
يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهورء قال شيخ الإسلام: وهو قوي؛ لأن تعريف الوصف صادق 
عليه . 

غايته أن الموصوف مقدرء وذكر الموصوف أو تقديره لا تأثير له فيما نحن بصددهء وذلك نحو قوله كَلِ: 
الثيْبُ أَحَنُ فسا مِنْ وَلِيَْاه فمنطوقه ثبوت أحقية الثيب في تزويج نفسها من وليهاء ومفهومه المخالف عَدَمُ 
أَحَقَيَةَ غير الثيب» وهي البكر في تزويج نفسها؛ لانتفاء الصفة التي علق بها الحكمء وهي الثيوبة. 

ينظر: (البحر المحيط» للزركشي (0)70/4 و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (55/5)؛ 
و«التمهيد» للأسنوي (4")» وانهاية السول» له (7/ »27١5‏ ودغاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري 
(9). و«المنخول» للغزالي )2 و(حاشية البناني» 294/1 و«الإبهاج» لابن السبكي(١/‏ 
0٠‏ ووالآيات البينات» لابن قاسم العبادي (5/7؟). واحاشية العطار على جمع الجوامع» /١(‏ 
7 وهاحاشية التفتازاني» والشريف على «مختصر المنتهى» 2)١7/4/1(‏ واشرح التلويح على 
التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (1/ 20١47‏ و«ميزان الأصول» للسمرقندي(01/9/1)) 
و«نشر البنود» للشنقيطى :.)45/١(‏ وينظر: «العدة» (؟/ 507)» و(التبصرةة 2)5١18(‏ و«المنخول» 
(90)» و«المسودة» (01. 0750 

مَفْهُوم الشّرْطٍ هو: ما يفهم من تعليق الحكم على شَيْءِ بأداة شرط ك «إِنْ4» واإذَاة؛ مما يدل على سببية 
الأول» ومُسَبْيّة الثاني» كما في قوله عَرّ وجَلّ: طوِإِنْ كُنّ أولآتِ حَمْلٍ َأَنِْقُوَا عَلْتِهْنُ حَنّى يَضَعْنَ 
حَمْلَّوُنَ4 [الطلاق: ]4 فإنه يفهم منه عند القائلين بمفهوم المخالفة أو غير أولات الأحمال من 
المطلقات طلاقاً بائناً - لا يجب الإنفاق عليهنَء لأن المشروط ينتفي شرطهء وإنما قيدنا الطلاق 
ب «البائن»؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعيًا يجب الإنفاق عليها في العدة» حاملاً كانت أو لا؛ بالإجماع» 
والخلاف إنما هو فى المبانة. 

«والشرط في اللّغَّه: هو العلامة» وجاء منه أشراط الساعة» أي: علاماتهاء وفي العرف العام: ما يتوف 
عليه وجود الشَّيء » وفي اصطلاح المتكلمين : ما يتوقف عليه تحقق الشيء» ولا يكون في ذلك الشيء» 
ولا مؤثرا فيه. 

«وفي اصطلاح النحاةة: ما دخل عليه شَيْءٌ من الأدوات المخصوصة الدالّة على سببية الأول ومسيبية 
الثاني ذهناً أو خارجاًء سَوَاء كَانَ عِلَّ للجزاء؛ مثل: «إن كانت الشمس طالعة» فالنهار مَوْجُود ‏ أو 
مَعْنُولاً؛ مثْل: «إن كان النهار موجوداًء فالشمس طالعة» أو غير ذلك؛ مثل: إِنْ دَخَلْتٍ الدّانَ قأَنْت 
طَالِقٌ؛ . 

ويسمى شرطاً لَكّوياً أيضاً؛ لأن المركب من «إِنْ» وأخواتهاء ومن مدخولها ‏ لفظ مركب وضع لمعنى 
يعرف من اللغة» وإن كَانَ النحوي يبحث عنه من وجه آخرء وهو المقصود بالذات» هنا لا الشرعي - 














كالطهارة للصلاة» ولا العقلي كالحياة للعلم» ولا العادي كنصب السُلّم لصعود السطحء وإنما كان 
المقصود هو النحوي؛ لأن الكلام هنا فيما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة مخصوصةء كما هو 
مقتضى تعريف مفهوم الشرطء وهذا إنما يتأتى في خصوص الشرط النحوي على ما لا يخفى. 

هذا حاصل القول في تعريف مفهوم الشرط . 

قبل الشروع في بيان مذاهب العلماء في حجية مفهوم الشرط واستدلالهم ينبغي أن نحرر محل التزاع في 
هذا المقام» ومجمل القول في ذلك؛ أنه لا نْرَاعَ بَيْنَ العلماء في انتفاء الحكم عند انتفاء شرطهء وإنما 
النزاع في الدال على هذا الانتفاء هل هو التعليق بالشرط» أو البراءة الأصلية؟ ‏ وبيان ذلك أن في تعليق 
الحكم بالشرط؛ مثل: «إن دخلت الدارء فأنت طالق» ‏ أموراً أربعة: 

«الأمر الأول: تُبِوتُ الجَرَاءِ عند ثبوت الشرط . 

«الأمر الثاني : عَدَمْ المجَرَّاءِ عَنْدَ عدم الشرط . 

«الأمر الثالث»: دلالة التعليق على الأول. 

«الأمر الرابع»: دلالته على الثاني . َ 

واتفق العلماء على الثلاثة الأوّل» وإنما النزاع في الأمْر الرابع بعد الاتفاق على أن عدم الجزاء ثابت عند 
عدم الشرط. 

فعند القائلين بالمفهوم : ثبوته لدلالة التعليق عليه» وعند النفاة ثابت بمقتضى البراءة الأصلية» فالنزاع إنما 
هو في دلالة حرف الشرط على العدم» لا على أصل العدم عند العدم؛ فَإِنَ ذلك ثابت قبل أن ينطق 
الناطق بكلام؛ وهذا الكلام في سائر المفاهيم. 

قال أبو زيد الدَُوسي» وهو من المنكرين له: «انتفاءً المعلّق حال عدم الشرطء لا يفهم من التعليق» بل 


يبقى على ما كان قبل ورود النص». 
هذا هو تحرير محل النزاعء وإذا تحقّق هَذَّاء فنقول: اختلف العلماء والأصوليون في حجية مفهوم 


«المذهب الأول»: أنه حجةء أي: أن تعليق الحكم بالشرط يدل على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء 
الشرط؛ وإلى هذا ذهب جميع القائلين بمفهوم الصّفّةَء وبعض من لم يقل بهء كالإمام فخر الدين 
الرّازي» وابن سُرَيْجَء وأبي الحسن البصري» وأبي الحسن الكرخي» ونقله أبو الحسين السهيلي في 
«آداب الجدل» عن أكثر الحنفية» وابنُ القشيري عن معظم أهل العراق» وإمام الحرمين عن أكثر العلماء. 
«المذهب الثاني»: أُنَّهُ ليس بحجةء أي: أن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء 
الشرط ؛ بل يبقى الحكم عند انتفاء الشرط على العدم الأصلي» وهذا مذهب أبي حنيفة والمحققين من 
أصحاب مذهبهء وأكثر المعتزلة؛ كما نقله عنهم صاحب «المحصول»». ونقله ابن التلمساني عن الإمام 
مالك كما اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني»ء وحجة الإسلام الغزّالي» وسيف الدين الآمديء. والقفال 
الشاشي» وأبو حامد المَرْوَرْيٌ من الشافعية. 

ينظر: #حاشية البناني» (1/ 20010١‏ و«الإبهاج» لابن السبكي(١/ 2078٠١‏ و«الآيات البينات» لابن قاسم 
العبادي (؟/ .)١‏ وهحاشية العطار على جمع الجوامع» ,)7159/١(‏ و«تيسير التحرير» لأمير بادشاه /١(‏ 
.)٠‏ ولحاشية التفتازاني» والشريف على «مختصر المنتهى) (؟/١2)18‏ و«شرح التلويح على 
التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »)١00 /١(‏ و(ميزان الأصول» للسمرقندي /١(‏ 080)» 
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ومفهوم الغاية2"0 مثل: طحَنَّى تكح زَوْجاً غَيْرَه4 [البقرة: ١1؟]‏ ك0 
- نشر البنود» للشنقيطي .)48/1١(‏ 
زفق امهو القايةا : هو ما يفهم من تقييد الحكم بأداة غاية؛ ك (إلى»» واحتى»ء وغاية الشيء آخرهء وذلك 


كما في قوله عَرّ وجَلٌ: طيَسْأَنُوَكَ عَنِ المحيض قُلْ هُوَ أَذى فَاغْتَرلُوا النسَاءَ ففي المَحِيضٍ ولا تَفْرَبُوهَنْ 
حَنَّى يَطْهُرْنَ» [البقرة: 217517 فمنطوق الآية تحريم قربان النساء مدة زمان الحَيِض» » وقبل العُسل» 
وتدل بمفهومها المخالف على جواز القربان منهن بعد انقضاء زمان الحيض» والاغتسال ‏ وقوله تعالى: 
ٍِنَإنَ طَلْقَهَا قلا تل لَهُ من بَغْدُ حَنّى تَتكح روجا غَْرَهه [البقرة: ]ل فمنطوقه أن عدم حِلّ المطلقة 
ثلاثاً لمطلّقها - ميا بنكاح الزوج الآخرء ومفهومه المخالف أنها تحل له بعد نكاح الرَّوْجٍ الآخر لها 
بشرطه ‏ وقول اللي ككله: «لا رَكَاةَ ني مَالٍِء حَبَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْل؛ فالمنطوق عدم وجوب الزكاة في 
المال قَبْل حَوَّلانِ الحول عليه والمفهوم المخالف وجوب الزكاة في المال بعد حولان الحول عليه - 
وقوله عَرْ وَجَلَّ: ظثُمْ أَيمُوا الصّيّام ِلَى اللَيِلِ4 [البقرة: 1817]؟ فإنه يفهم منه عدم وجوب الصيام في 
الليل. 
واختلف الأصوليون في حجية مفهوم الغاية» ويعبارة أخرى في القول به إثباتً» ونفياً - على مذهبين: 
«المذهب الأول» : أنه حجَّة» بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية يدل على انتفاء ذلك الحكم عما بعدها؛ و| وإليه 
ذهب جميع القائلين بمفهوم الصفة والشرط» وبعضٌ من لم يقل بهما؛ كحجة الإسلام الغزالي» 
وعبد الجبار المعتزلي» والإمام أبي الحسين البصري» والقاضي أبي بكر الباقلاني» وبعض الأصوليين 
من الحنفية . 
وفي هذا يقول سليم الرازي: لم يختلف أهل العراق في ذلك. 
وقال القاضي في «التَّقْرِيبٍ؛: صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد بحرف الغاية يدل على انتفاء 
الحكم عما وراء الغاية. 
قال: ولهذا أجمعوا على تسميتها غاية. 
«المذهب الثاتي»: أَنّهُ ليس حبّة» بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية لا يدل على انتفاء الحكم عما بعدهاء بل 
هو مسكوتٌ عنه غيرٌ متعرّض له بنفي أو إثبات؛ وَهُوَ مذهب أصحاب أبي حنيفةء وجماعة من الفقهاء 
والمتكلمين» واختاره سيف الدين الآمدي؛ طرداً لباب المنع من العمل بالمفاهيم. 
هذا حاصل في حجية مفهوم الغاية» وَقَدٍ اتضح لك أنه مفروض فيما وراء الغاية لا في الغاية نفسها 
وذهب بعضهم إلى أنه مَفْروضٌ في الغاية نفسها؛ بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية» هل يدل على انتفاء ذلك 
الحكم في الغاية نفسها أو لا يدلٌ؟ ‏ فالذي يقول بمفهومهاء يقول بانتفاء الحكم فيهاء ومن لا قلاء وَهُوَ 
مردود؛ لتصريح أكثر العلماءء لا سيما المحققين منهم؛ أن النزاع هنا إنما هو فيما بعد الغاية لا في الغاية 
نفسهاء نعم في الغاية خلاف أيضاء ولكنه خلاف آخر: 
وحاصل هذا الخلاف : هل الغاية داخلة في حكم المغيا أو خارجة عنه؟ وهو خلاف لا دخل له في هذا 
المقام ؛ فإن الكلام هنا في دلالة المخالفة وعدمهاء والخلاف هناك في الددخول والخروج» وأين أحدهما 
من الآخر؟! 
فإنه على التقدير الثاني لا يستلزم المخالفة فإن الخروج أعم من أن يدل على المخالفة» أو يكون مسكوتاً 
عنه بخلاف الأول» وهو ظاهرء على أنا إن قلنا: بخروج الغاية عن المُعْيا يأتي خلاف المفهوم فيها 
أيضاًء وبالجملة فهما خلافان مُتَغَايران: 
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ومفهوم إِنّما''' مثل: «إنما الرُبَا في النّسِيئَةه ومفهومٌ الاستثناء”"؟ مثل: لا إله إلا اللّه4 
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ومفهوم العددٍ الخاصٌ”", مثل : فَاجِلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَةَ# [النور: عا ومقهوم خصر 


«أحدهما»: أن تقييد الحكم بالغاية» هل يدل على نه في الحكيع عما بعدها أو لا؟ 
«والثاني؟: أن هذه الغاية» هل هي داخلة في حكم المغيا أو لا؟ ولا ربط لأحدهما بالآخرء والمبحوث 
عنه هنا هو الأول دون الثاني والثاني يجتمع مع القول بالمفهوم وعدمه كما أن النزاع الأول يجتمع مع 
القول بالدخول والخروج» ولا تنافي بينهما. 
ينظر: «البحر المحيط؛ للزركشي (57/14)» و«الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (57/9)» وانهاية 
السول» للأسنوي (؟/0١2)5‏ واحاشية البناني» ©205١‏ و(الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (؟/ 
3٠‏ ولاحاشية العطار على جمع الجوامع» (١0/1*”)ء‏ و«تيسير التحرير» لأمير بادشاه 2)١٠٠١ /١(‏ 
واحاشية التفتازاني» والشريف على «مختصر المنتهى»؛ (؟/١8١)2‏ و«الوجيز» للكراماستي (),2 
وينظر: «المسودة» ,)5601١(‏ و«الآيات البينات؛ (؟/7”0) . 

: اختلف العلماء في إفادة (إِنْمَاه للحصر على مذهبين‎ )١( 
«المذهب الأول»: إنها تفيد الحصر بمعنى قَضْرٍ الأول على الثاني من مدخوليها؛ بحيث لا يتجاوزه إلى‎ 
غيره بمعنى أن تقييد الحكم بها يدل على إثباته للمذكور في الكلام آخراً ونفيه عن غيره مثل (إِنّما اشفَْ‎ 
فِيمَا لَم يُقْسَمْ! فإنه يدل على إثبات الشفعة في غير المقسومء ونفيها عما قسمء وهذا مذهب أكثر‎ 
العلماء.‎ 
«المذهب الثاتي»: إنها لا تفيد الحصرء بمعنى : أن تقييد الحكم بها لا يدل إلا على تأكيد إثبات الشفعة‎ 
فيما لم يقسمء ولا دلالة له على نفيها عن غيره» بل هو مسكوت عنه غير متعرض له لا بنفي» ولا‎ 
بإثبات» وإِلَيْه ذَمَبَ أصحاب أبي حنيفة» وجماعة ممن أنكر دليل الخطاب» واختاره سيف الدين‎ 
الآمدي. وأبو حيان» ونسبه إلى النْخونينَ غير أن الكمال بن الهمام تعقب نسبة هذا المذهب إلى‎ 
الحنفية : بأن الحنفية كثر منهم نسبتهم الحصر إلى (إِنّمَا كما في «كشف الأسرار»ء و«الكافي»: و«جامع‎ 
الأسرار» وغيرها.‎ 
هذا هو حاصل الخلاف في مفهوم الحصر ب (إِنّمَا.‎ 
و«الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (/ 87)» ودالآيات‎ .26٠/4( ينظر: «البحر المحيط» للزركشي‎ 
اليينات» لابن قاسم العبادي (؟/ 57)» واحاشية التفتازاني»: والشريف على «مختصر المنتهى» (؟/‎ 
.)45/١( ولانشر البنود» للشنقيطى‎ 2)187 - 

(؟) «المقصود بمفهوم الاسثناء»: هو ما يفهم من تقبيد الحكم بأداة الاستثناءء والاستثناء: هو إخراج ما 
لولاه لوجب دخوله» والمراد بالاستثناء هنا الاستثناء من الكلام التام الموجب» وذلك مثل: «قامَ القومُ 
إلا زيدأ» قَإِنهُ يقْهَمُ منه انتفاء الحكم الثابت للمسئتثنى منه» وهو القوم عن المستثنى» وهو زيدء وإنما 
قيدنا الاستثناء بكونه من الإثبات لإخراج الاستثناء من النفي» فإنه نوع من أنواع الحصر. 
ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (59/54)» و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (8/ 77), و«الآيات 
البينات» لابن قاسم العبادي (5/ 20717 وهحاشية العطار على جمع الجوامع» .)759/١(‏ 

() إذا علق حكم بعدد معين. مثل : لفَاجْلدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة4 [النور: 4] فهل يَدُلُ ذّلِكَ عَلَى نفي الحكم 
عما عدا ذلك العدد أَوْ لا؟ اختلف العلماء ء في ذلك على طريقين: 
«الطريق الأول»: أنه يدل» وإليه ذهب مالك ونقله عن الشافعي أبو حامدء وأبو الطيب الطبري» - 
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المبتدا''' مثل مثل : العالم رَيْدء وشرط مفهوم المخالفة غند قائله ألا يظهر أن المسكوتٌ عنه 
أولى ولا مساوياً؛ كمفهوم الموائقّة» ولأخرج مَخْرَجَ الأعمٌ الأغلب؛ مثل: وَرَبَائبكُمٌ 
اللاتي في حُجُوركُمْ4» [النساء: “1] فأما مفهومٌُ الصفْةٍء فقال به الشافعئ» ونفاه العَزَّاليُ 
وغيره. انتهى. 

وفسّر الجمهوٌرٌ الأرّابين بالرّجَاعين إلى الخيرء وهي لفظة لزم عُرْفُها أَهُْلَ الصلاح. 

ات #: قال عَبْدُ الحقٌّ الأَشَبيلُ: واعَلَّمْ أنَّ الميت كالحيٌ فيما يُغْطاه ويُهْدى إليه؛ 
بل الميت أكثر وأكثر؛ لأن الحي قد يستقلٌ ما يُهْدَى إليهء ويستحقرٌ ما يُنْحَفُ به والميت 
لا يستحقر شيئا من ذلك» ولو كان مقدارٌ جناح بعرضةء أو ورْنَ مثقالٍ ذرة» لأنه يعلم 
قيمته» وقد كان يقدر عليه» فضيّعه: وقد قال عليه السلام: «إِذًا مَاتَ الإنسانُ أنْقَطْعَّ عَمَله 
إلا مِنْ نَلاتِ: إلا مِنْ صَدَكَة جَارِيَة أو علّم يتمع بوه أو وَلَدِ صَالِحِ يَدْعُو لَّه2"00 فهذا دعاءٌ 


والماوردي وغيرهم ء وَتَقَلّه أبو الخطاب الحَتْبلي في «تمهيده؛ عن أحمد بن حنبل» وإليه ذهب داود 
الظاهريء وَكَذا الطحاوي» وصاحب «الهداية» والكرخي» ورضي الدين صاحب «المحيط؛ من الحنفية. 
«الطريق الثّاني» : أنه ل يَدُلُ َلَيْه ذّمَبَ أصحاب الشافعي » وأبو حنيفة وأصحابة؛ وابن داودء 
والمعتزلة» والأشعرية» والقاضي أبو بكر الباقلاني» واختاره إمام الحرمين» والإمام البيضاوي في 
«المنهاج؛. وَجَرَى عَلَيْه الوْمَام الرازي في «المَخْصّولٍ» والآمدي في «الإحكام؟ . 
)١(‏ اختلف العلماء في دلالة تعريف المبتدأ باللام أو الإضافة على الحصر بمعنى نفي الحكم عن غير المذكور 
وعدمه على مذهبين : 
«المذهب الأول؛: إنه يدل على الحصرء وهذا مذهب حجة الإسلام الغزالي» وإمام الحرمين» والإمام 
الرازي» والجمهور من الفقهاء والمتكلمين. 
«المذهب الثاني»: إنه لا يدل على الحصرء وإليه ذهب كثير من الحنفية» والقاضي أبو بكر الباقلاني 
وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وهو ما اختاره الآمدي . 
(؟) أخرجه مسلم )١150/8(‏ كتاب «الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب» حديث (1771/14)» 
والبخاري في «الأدب المفرد رقم: (578)» وأبو داود (؟/ )١‏ كتاب «الوصايا» باب: ما جاء في فضل 
الصدقة عن الميت؛ حديث (275880)» والترمذي (7/ )17١‏ كتاب «الأحكام؛» باب: في الوقفء حديث 
(0»؛ والنسائي )١15١/7(‏ كتاب «الوصايا؛ باب: فضل الصدقة على الميت». وأحمد (؟7/7؟17/1)» 
وابن خزيمة (7/4؟1١)‏ رقم: (2)14414 وأبو يعلى )547/١١(‏ رقم: (2»)54517 وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم: (2)0776 والدولابي في «الكنى والأسماء» .)»22540/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(190/1)» والبيهقي (778/5) كتاب «الوصايا؛ باب: الدعاء للميت» وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» 2)١5/١(‏ والبغوي في «شرح السنة»  717/١(‏ بتحقيقنا). كلهم من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة» صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


6ءةذدلدللل ل لح الجزهء الثالث من تفسير الثعالبي 


الولدِ يصلٌ إلى والده. وينتفمٌ به» وكذلك أمره عليه السلام بالسّلام على أهْل القُبُورٍ 
والدعاءٍ لهْ”" ما ذاك إلا لكونٍ ذلك الدعاءِ لهُمْ والسلام عليهُم» يصلّ إليهم ويأتيهم» والله 


)518/١( ومسلم‎ 2)١8( كتاب «الطهارة» باب: جامع الوضوءء حديث‎ )19  78/١( أخرجه مالك‎ )١( 
كتاب «الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل» حديث (2)549/79 وأبو داود (؟7578/5)‎ 
كتاب‎ )80 47 /١( كتاب «الجنائز» باب : ما يقول إذا زار القبور أو مرّ بها حديث (771)» والنسائى‎ 
كتاب «الزهد» باب: ذكر الحوض» حديث‎ )١44/1( «الطهارة» باب: حلية الوضوء»ء وابن ماجه‎ 
رقم:‎ 088  381/١١( وأبو يعلى‎ :»)١8/1١( وأحمد (2*00/1. 408)» وأبو عوانة‎ »)4505( 
والبغوي‎ »)١89( وابن السني في «عمل اليوم والليلة». رقم‎ 205178 21١7( وابن حبان‎ 4)590( 

في #شرح السنةة /١(‏ 1097 بتحقيقنا). كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي 
هريرة» أذ وسول الله كله خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا بكم إن شاء اللّه 
لاحقون. . 
وفى لباب عل عائشة وبريدة. 
حديث عائشة: أخرجه مسلم (114/1) كتاب «الجنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلهاء حديث :)914/1١١7(‏ والنسائى(5/ 9 85)». كتاب «الجنائز» باب: الأمر بالاستغفار 
للمؤمنين» والبيهقى  78/4(‏ 79) كتاب «الجنائز» باب: ما يقول إذا دخل مقبرة (549/0) كتاب 
«الحج' باب: في زيارة القبور التي في بقيع الغرقد» والبغوي في #شرح السنة» (5/ 7١5‏ بتحقيقنا)» 
وأبو يعلى (119/4) رقم : (4704) كلهم من طريق شريك بن أبي نمرء عن عطاء بن يسارء عن عائشة 
قالت : كان رسول الله كل كلما كانت ليلتها من رسول الله كيِ يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا وإياكم متواعدون غداً ومؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللّهم 
اغفر لأهل بقيع الغرقد». 
وأخرجه مسلم (119/7) كتاب «الجنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء حديث 
)45/٠١(‏ وعبد الرزاق(؟١711)‏ من طريق محمد بن قيس بن مخرمة» عن عائشة. 
وأخرجه ابن ماجه )491/١1(‏ كتاب «الجنائز؛ باب: ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر» حديث 
»)١545(‏ وأبو يعلىٍ 4/4 رقم (4091) كلاهما من طريق شريك بن عبد الله عن عاصم بن 
عبيد اللَّهه عن عبد الله بن عامر» عن عائشة به . بلفظ : فقدت رسول الله يكل فاتبعته فأتى البقيع فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقونء الهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم». 
وأخرجه أبو يعلى (8/ 86 -85) رقم: (41719) من طريق يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدء عن 
عائشة . 
حديث بريدة : أخرجه مسلم )17١/7(‏ كتاب «الجنائز؛ باب : ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
حديث /١١5(‏ 910)» والنسائي (4/ 44) كتاب «الجنائز» باب: الأمر بالاستغفار للمؤمنين» وابن ماجه 
/١(‏ 144) كتاب «الجنائزء باب: ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر» حديث )١041(‏ وابن أبي شيبة 
(158/4)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم: (087): وأحمد (6/ 09 #09 0950 
والبغوري في «#شرح السنة» 2٠ ٠/0‏ بتحقيقنا)» عن بريدة قال : كان رسول الله ال يعلمهم إذا رجن 
إلى المقابر: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا 
فرط وننحن لكم تبع نسأل الله العافية» . 


ب سورة الإسراء/ الآيات: 24-177 سس ااا 88 


أعلمء وروي عنه عليه السلام؛ أنه قال : «لكون الميّت في قَبْرِهِ كالعَرِيتٍ يَنْتَظرُ دَعْوَةٌ تََحَقُه 
من ابنه أو أخيه أو صديقه» قَإِذًا لْحِمَّنْهُ كَانَتْ أَحَبٌ لَه 4 من الدنيا وَمَا فيها» والأخبارٌ في 
هذا الباب كثيرةٌ انتهى من «العاقبة» . 

* ت #: وروى مالك في «الموطا» عن يحيى بن سعيدٍء عن سعيد بن المسيّب» أنه 
قال: كان يقال: إن الرجُلَ ليُرهُمُ بدعاءِ ولده من بعده وأشار بيده نحو السماء”©. قال أبو 
عمرو: : وقد رُويئَاه بإسناد جيّد» ثم أسند عن أبي هريرة أن رسول الله عَكلِيِ قال : «إنَّ الله 
لَيَرْفَعُ العَبْدَ الدَّرَجَمَ َيقُولٌ: أَيْ رت أنَى لي هذه الدّرَجَة؟ فَيقَال: بِاسْتَعْفَارَ وَلَدكُ لَكُ» 
انتهى من «التمهيد»' '" ورؤينا في اسئن أبي داود»؛ «أنَّ رجلا مِنْ بني سَلَمَةَ قال: يا رَسُولَ 
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اللّى هَلْ بَقيّ مِنْ برٌ أَبْوَيّ شَيْك أَبْرُهُمَا/م به بَعْدَ مَوْ :مًا؟ قالَ: نَعَمْ الصّلاةً عَلِيْهماء ٠‏ 


وَالاسْتِعْمَارُ لَهُما وإِنْمَاذ عَهْدِهِما مِنْ بَعْلِهِمَاء وَصِلَهُ الرَّحم التي لآ تُوصَلٌ إل بهماء وإِكْرَامُ 
صَدِيِقِهُما»”" انتهى 


وقوله سبحانه: #وآتٍ ذا القربى حَقّه والمسكين وابِنَ السبيل. . .* الآية: قال 
الجمهورٌ: الآية وصيةٌ للئّاس كلهم بصلة قرابتهم. خوطِتٍ بذلك النبي يكل والمراد الأمة» 
«والحَقٌ؛» في هذه الآية» ما يتعيّن له؛ مِنْ صلة الرحمء وسدٌ الخُلة» والمواساةٍ عند 
الحاجة بالمالٍ والمعونة بكلّ وججه؛ قال بنحو هذا الحسنٌ وابن عباس وعكرمة”” ' وغيرهم» 
«والتبذير» إنفاق المال في فسادٍ أو في سرف في مباح . 


وقوله تعالى: #وإما تعرضنٌ عنهم». أي: عمّن تقدّم ذكره من المساكين وابن 
السبيل» ٠‏ #فقل لهم قولاً ميسوراً»» أي : فيه ترجيةٌ بفضل الله وتأنيسٌ بالميعاد الحسن؛ 


ودعأة في توسعة الله وعطائه. وروي أنه يديد كان يقولٌ بَعْدَ نزول هذه الآية» «إذَا لَّمْ يَكَنْ 
عِنْدَهُ مَا يُعْطِي : يَررُقُنا اللّهُ َإَِّاكُمْ مِنْ فضله»”'2 وال #رحمة» على هذا التأويل: الرزق 


.)7"8( كتاب «القرآن» باب: العمل في الدعاءء حديث‎ )5١7/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (؟/0094) من حديث أبي هريرة» وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (١515/1)؛‏ وقال: 
رواه أحمدء والطبراني في «الأوسط»» ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة» وقد وثق. 

(9') أخرجه أبو داود (؟/58) كتاب «الأدب» باب: فى برّ الوالدين» حديث »)0١575(‏ وابن ماجه (؟/ 
)١1١١9-4‏ كتاب «الأدب» باب : «صل من كان أبوك يصل»ء حديث (77554): والحاكم (5/ ١65‏ 
156)» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه الطبري (577/8) برقم: (10؟751)», وذكره ابن عطية :»)50٠/7(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة 
(1/5)؛ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء عن الحسن رضي الله عنه. 

١ .)549/1١( ينظر: «القرطبي»‎ )( 


ع 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


المنتظر» وهذا قول ابن عباسر (3) وغيره» والميسور: من اليسر. 
ا خم 


ها محسورا 2 سن ريك 


لع ص مس عر 


ولا يَملْ يدك منلولة إل علقِك , ولا تسطلهكا كَل السمد 
يَبْمْط الرَْفَ لِمَن بِمَاهُ ويَمِْرٌ ِنَم كن اده جا بيبا 40 

وقوله سبحانه: ##ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك4 استعارةٌ لليد المقبوضة عن 
الانفاق جملةٌ واستعير لليد التي تستنفِدُ جميعٌ ما عئدها غايةً البَسْطٍ ضِدّ الكل وكل هذا 
في إنفاق الخيرء وأما إنفاق الفساد. فقليله وكثيره حرامٌء أو الملامة هنا لاحقةٌ ممن يطلب 
من المستحقين» فلا يجدٌ ما يعطى» «والمحسورٌ» الذي قد استنفدَث قوته» تقولٌ: حَسَرتُ 
البَعِير؛ إذا أتَعَبْتَهُ حتى لم تَبْقَ له قوة؛ ومنه البَصّر الحَسِير. 

قال ابن العربي” وهذه الآية خطابٌ للنبي يك والمراد أمته. وكثيراً ما جاء هذا 
المعنى في القرآن» فإن البي وك لما كان سيدَهم وواسطتهم إلى ربهمء عبّر به عنهمء على 
عادة العرب في ذلك. انتهى من «الأحكام»» «والحسير»: هو الكالٌ. 

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» معنى 8يَقْدِرُ : يضيّق . 

وقوله سبحانه: #إنه كا بعباده خبيراً بصيراً». أي : : يعلم مصلحة قَوْمِ ف في الفقرء 
ومصلحة آخرين في الغنى. 

وقال بعض المفسّرين: الآية إشارةٌ إلى حال العرب التي كانّثْ يصلحها الفَقْرءِ وكانت 
إذا شبعث» طَفَّتُ. 0 ْ 

ات #: وهذا التأويلٌ يَعْضْدَُهُ قوله تعالى: لوَلَوْ بَسَطْ اللّهُ الرّرْقٍِ لِعِبَادِه لَبَعَوَا فى 
الأزض . . . * الآية [الشورى: ]ولا خصوصية لكر العرب إلا من حيث ضزب للا 


«يل تقثو نكم حَنبَة نلق خَنْ متم تيك إن كَتَهْرَ حكَادَ ًا كا © وَل 
ربوأ لزن إِنَّهُ كان فحِسَّهَ سه سيبلا 9) © ولا نتثوا التنس ) لق حرم 21 3 بلحي ومن قل 


لح رمي رومن عط 000 ديب مسوم سم فلمل 


موا مَقَدَ كا لل الك كد يشي ف قت نه كن مولا 9 ولا قروا مال اليد 
يك من كتتن عق يأك ينذا يلتق ير نه > عنفل 9© نانفا الكذل ا كم 
ذا بأقسطايب الشقئ لِك حر دعس تأري 67 


قل سبحا فول رك يق .> الآية: نَهَْيٌ عن الوأدٍ الذي 





)2غ( أخر جه الطبري )م/ ع0 برقم: )ل وذكره ابن عطية ("/ .)46٠‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
1/5 وعزاه لابن جرير. 
(5) ينظر: «أحكام القرآن» .)١17١4/9(‏ 





/ا١‏ - سورة الإسراء/ الآيات: ١‏ ملا للل للسلااللاا اممف قنع 


كانت العرب تفعله» «والإملاق». الفقر وعدم المال» وروى أبو داود عن ابن عباسء» قال: 
قال رَسُولُ اللَّهِ يلل : ١مَنْ‏ كَانَتْ لَه اب قَلمْ يَتذْهَاء ولّمْ يُهنْهَاء وَلَمْ يُؤئِرْ وَلَدَهُ عَلَيِهَا ‏ قال: 
يَعْنى الذُّكُورَ ‏ أَدْحَلَّهُ اللّهُ الججنة»30© انتهى . والحق الذي تُقْتَلُ به النفس: قد فسّره النبي يله 
في قوله: «لأَيْحِلُ دَمَ المُسْلِم إلا إِخدى تَلآَثِ حِصَالٍ: كُفْر بَعْدَ/ إِيمَانِء أو زناً بَعْدَ 
إِحْصَانٍء أو قَْلُ نفُس)”" أي: وما في هذا المعنى مِنْ حرابة أو زندقة ونحو ذلك. 


#ومن قتل مظلوماً» أي: بغير الوجوه المذكورة؛ #فقد جعلنا لوليّه سلطاناً». ولا 
مدخل للنساء في ولاية الدّم ؛ عند جماعة من العلماءء ولهنّ ذلك عند آخرين» 
#والسلطان» : الحجة والملك الذي ججعِلَ إليه من التخيير في قبول الدية أو العفو؛ قاله ابن 
عبّاس”". قال البخاريّ: قال ابن عباس : كل سلطانٍ في القرآن فهو حُبيَة29. انتهى» وقال 
قتادةٌ: «السلطان»: القود”* . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الشافعي (41/7) كتاب «الديات»»؛ الحديث (27314)» والطيالسي ص: »)١17(‏ الحديث (0/7), 
وأحمد (51/1). والدارمي )5١8/5(‏ كتاب «السير» باب: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إِله إلا الله 
والترمذي )١9/4(‏ كتاب «الديات» باب: ما جاء» لايحل دم امرىءٍ مسلمء الحديث (505١)غ,‏ 
والنسائي (/9/ )٠١*‏ كتاب «تحريم الدم» باب: الحكم في المرتدء وابن ماجه (841//5) كتاب 
«الحدود» باب : لا يحل دم امرىء مسلم إلا في ثلاث» الحديث (5517)» والحاكم )80٠١/4(‏ كتاب 
«الحدوداء وابن الجارود ص: (7١؟)‏ رقم (8785) من حديث عثمان. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الطيالسي ص : :»)5١7(‏ الحديث »)١647(‏ وأحمد 2»)7١4/7(‏ وأبو داود (077/5) كتاب 
«الحدود» باب: الحكم فيمن ارتدء الحديث (4757)» والنسائي (9/ 1٠١١‏ ؟١٠)‏ باب: الصلب»ء 
والحاكم (577/1) من حديث عائشةء وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه البخاري )5١١/١7(‏ كتاب «الديات» باب: قوله تعالى: أن النفس بالنفس6©» حديث 
(ملاخد) . 
ومسلم (5/ ؟٠7)‏ كتاب «القسامة» باب: ما يباح به دم المسلم (5؟/7777١).»‏ والترمذي »)١8105(‏ 
وأبو داود (47057)» والنسائي (9/ 97)» وابن ماجه (2)5075 والدارمي (518/5)» والدارقطني (؟/ 
47)» والبيهتي »)١19/0(‏ وأحمد /١1١(‏ 2,787 478. 444. 2)476 عن عبد اللّه بن مسعود مرفوعاً 
بنحوه . 

(9) أخرجه الطبري (8/ 76) برقم: 227577417 وذكره ابن عطية (7/ 22451 والسيوطي في «الدر المتثور» 
(0»)7"57/4 وعزاه لابن جريرء وابن أبى حا 

(5) أخرجه الطبري (8/ 76) برقم: (57789)» وذكره ابن عطية (9/ 407). 

(5) أخرجه الطبري (8/ 75) برقم: (777417)»: وذكره ابن عطية (5/ 457)ء وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور» (7/59 20757 وعزاه لابن أبي حاتم . 


الحا 





فق 
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وقوله سبحانه: #فلا يسرف في القتل» المعنى: فلا يَتَعَدَّ الول أُمْرَ الله بأنْ يقتل غير 
قَايَلٍ وليه أو يقتل آثين بواحد إلى غير ذلك من وجوه التعذي» وقر0») حمرزة والكسائيٌ» 
وابن ن عامر: «قلا نُسْرِفْ) - بالتاء من فوق 3 قال الطبري 20 : على الخطاب للنبيْ وَل 
والأئمة بعذة. 


قال ع *: ويصحٌ”" أنْ يراد به الولى» أي: فلا تسرف بها الولي؛ والضميرٌُ في 
(إنه) عائد على «الوليٌ»؛ وقيل : على المقتول» وفي قراءة أبي بن'' كعب: افلا تُسْرُفوا 
في القِمَال إِنْ وليّ المَمُتُول كان مَنْصُوراً»: وباقي الآية تقدّم بيانه» قال الحسن: 
«القسطاس» هو”* القبّان”2, وهو القرسطونء وقيل: «القِشطاس»: هو الميزانٌ» صغيراً 
كان أو كبيراً. 


قال # ع" ' #: وسمعت سمعت أبي رحمه الله تعالى يَقُولٌَ : رأيتٌ الواعظ أبا الفضلٍ 
الجَوْهْرِيٌ رحمه الله في جامع عمرو بن العاص يعظ الئاس في الوزن» فقال في جملة 
كلامه : : إن في هيئة اليَدِ بالميزانٍ عِطَةٌ وذلك أن الأصابعَ يجيء منها صُوَّرةٌ المكتوبة ألف 
ولامَانِ وهاء. فكأنّ الميزان يقولٌ: اللّهء اللّه . 


قال * ع *”: وهذا وعظّ جميلٌء «والتأويل»» فى هذه الآية المآلُ؛ قاله”*© قتادة» 





)١(‏ وحجتهم: : قراءة عبد اللّه : : «فلا تسرفوا في القتل». وحجة الباقين: أن هذا الكلام أتى عقيب خبر عن 
غائب» وهو قوله: «من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً» . 
ينظر : «السبعة» (2)58 و«الحجة» (0/ 98 - 494), و«إعراب القراءات» (١/9/9ا7),‏ وامعاني القراءات» 
4/9 ) و«شرح الطيبة» (4/١87)»ء‏ و«العنوان» 2)١١9(‏ و١حجة‏ القراءات» 2)1١9(‏ واشرح شعلة» 
(45).ء ودإتحاف» (5/ل!إ9١).‏ 

(5) ينظر: «الطبري؟ (75/8). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (”/ 457). 

00 ينظر: «الشواذ؛ ص : (80)» و«الكشاف» (؟/ 575)» و«المحرر الوجيز» (”/ 57 5)» و«البحر المحيط» 
”"). 

(0) أخرجه الطبري (9/8) برقم: (575014)ء وذكره البغوي (7/ »)١١4‏ وذكره ابن عطية ("/ 8ه1)». 
والسيوطي في «الدر المتثور» (54/ 27795 وعزاه لابن المنذرء عن الضحاك. 

(1) هو الميزان ذو الذراع الطويلة المقسمة أقساماًء ينقل عليها جسم ثقيل يسمى الرمانة لتعين وزن ما يوزن. 
ينظر: «المعجم الوسيط» .07٠2١(‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (”/ 106). 

(5) ينظر: (المحرر الوجيز» ("/ 16086). 

(9) أخرجه الطبري (794/4) برقم: (51707) بنحوهء وذكره ابن عطية (1/ 02408 وابن كثير في «تفسيره» 





اس سو الإإسشراة/ الآيات 1 21 سببببببب ب ا # 9غ 


ويحتمل أنْ يكون التأويلُ مصدر تأولء أي: يتأول عليكم الحََيْر في جميع أموركم, إذا 
أحسنتم الكيل والوّزن. 

وقال * ص *#: #تأويلا» أي : عاقبةً انتهى. 

وتلا تقذ م يت لك ب بق با لصن تا ةي لي 26 نه منذلا 09 
ولا نش في لض مَرَعا إِنّكَ لك كَْرِقَ الايّصٌ ول تم لال ظولا © كل ِكَ كن ميمه 
عد رَيْكَ مكروجا (4)2 

وقوله سيحانه: #ولا تقف» معناه لا تقل ولا تتبع» واللفظة تستعمل في القَذْف؛ 
ومنه قول النبئ كَلةِ: «نَخَنُ : بَئُو النْضْرٍ لآ نَقْمُوا أَمْناء وَلاَ تنتِفى مِنْ أبياة» وأصل”" هذه 
اللفظة من اتباع الأثر» تقول: قََوْتُ الأَثَرَّه وحكى الطبريٌ”" عن فرقة؛ أنها قالّث: قَمَا 
وقَافَء مثل عَنَا وعَاث» فمعنى الآية: ولا تتبع لسانّكَ من القول ما لا عِلْمَ لك به 
وبالجملة: فهذه الآية تنهى عن قول الزور والقذفٍ وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة 
والمزدِية . 

«إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً» عبّر عن هذه الحواسٌ 
ب #أولئنك». لأن لها إدراكاً وجعلها في هذه الآية مسؤولة» فهي حالَهُ مَنْ يعقل. 

ات #: قال *ه ص *#: وما توهمه ابن عطية #أولئك# تختصٌ بمن يعقل ليس 
كذلك؛ إذ لا خلاف بين النحاة في جواز إطلاق «أولاء» و «أولئك» على مَنْ لا يعقل. 

#ات #: وقد نقل اع" * الموَارٌ عن الرّجَاجٍ وفي أَلفِيّةِ ابن مالك : [الرجز] 
وبأولئ فز جنع طلقا ري 0 





(/14)» والسيوطي في «الدر المتثور» (2778/5)»: وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم. 

)١(‏ ألسخرجه ابن ماجه (871/7) كتاب «الحدود» باب: من نفى رجلاً من قبيلة» حديث (1117) من طريق 
عقيل بن طلحة؛ عن مسلم بن هيضم» عن الأشعث بن قيس قال : أتيت رسول الله كَل في وفد كندة 
ولا يروني إلا أفضلهم فقلت : با رسول الل ألستم منا؟ فقال : فذكره» وقال البوصيري في «الزوائد» : هذا 
إسناد صحيح» رجاله ثقات؛ عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائي» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. 

(؟) ينظر: «الطبري» (8/ )86١‏ بنحوه. 

(9) ينظر: (المحرر الوجير؛ (1557/9). 

(4:) وبعده: : 

6060 0060600600060600060 020202020 هَلْمَدُ أؤلى وَلَدَى البُعْدٍ أنَُطِمقًا- 








"ب 





ع4 الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


فقال ولده بدر الدين: أي سوءً كان مذكراً أو مؤنّياً» وأكثر ما يستعمل فيمن يعقلء 
وقد يجي ء/ لغيره ؛ كقوله : [الكامل] 
ذم م المَتَازِلَ بَعْدَ مَنْزْلَةٍ اللْوَى والعيئيش مَعْدَ أُوَلقِِكٌ الأيام”") 

وقد حكى( "© #ع #4 البيْتَ وقال: الرواية فيه «الأقوام»؛ واللّه أعلم انتهى . 

والضمير في «عنه» يعودُ على ما ليس للإنسان به عِلْم ويكون المعنى: إن الله 
تعالى يَسْأل سَمْعٌ الإنسان وبَصّره ومُوَاده عمّا قال مما لآ علم له به» فيقع تكذيبه مِنْ 
جوارحه. وتلك غايةٌ الخزيء ويحتمل أن يعود على #كل4 التي هي السمْعٌ والبصر 
والفؤاد» والمعنى : إن الله تعالى يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده. 

قال صاحبث ب «الكيم الفَارِقِيّة» : لا 0ت جَدوَك سمِغغكٌ يجري فيه ٠‏ أبج الباطل؛ فيلهب 
القأب. فإ كان شري لطي شوقله ولطفكه وهذيله وزككه. وإن كانث رفيلةً دنية. رذلله 








بالكَافٍ خَرفاً دُونَ لام أو مَعَهُ وَالَلامُ إِنْ قَنَّضْتَ ههَا؛ م د 
أي : يشار إلى الجمع - مذكراً كان أو مؤئثاً ‏ ب «أُولى» ممدوداً أأو مقصوراًء والمد أولى» لأنه لغة 
الحجاز» وبه جاء التنزيل» قال تعالى: #هأنتم أولاء تحبونهم» والقصر لغة تميم 
وأشار بقوله: «ولدى البُعد انطقا. . . .» إلخ: إلى أن المشار إليه له رتبتان: : قُرْتَى» وَبُعْدَى: 
أما المرتبة الْقُرْبَى : فتكون بدون كاف الخطاب ولام البُغْدء سواء مع «ها» التنبيه أو بدونهاء تقول: (ذا ‏ 
هذا)ء و (ذي ‏ هذي)» و (ذان ‏ هذان)»؛ و (تان ‏ هاتان)؛ و (أولى ‏ هؤلى), و (أولاء ‏ هؤلاء) . 
والمرتبة البَغدى: تكون بكاف الخطاب دون لام البعد أو معهاء فإن جاءت معها اللام امتنعت «ها» 
التنبيه» وكنا إن تقدمت «ها؛ امتنعت اللام» وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله: «واللام إن قدمت «ها» 
ممتنعه»ء فتقول: (ذاك ‏ هذاك ‏ ذلك)»: و (تيك ‏ هاتيك ‏ تلك)» وعلى ذلك قسء وعلى هذاك قول 
طرفة [من الطويل]: 

رَأَنِتُ بَنِي غَبْرَاة لآ يُنْكِرُوئَيِي ولا أفْلُ هَذَاكَ الطُرَافٍ الْمُمَدَهٍ 

)١(‏ البيت لجرير في #ديوانهة ص: (490)» وفيه «الأقوام» مكان «الأيام»2 و«تخليص الشواهد»ة ص 
(7١)ء‏ واخخزانة الأدب» (47/5)ء وهشرح التصريح» .)١7١8/١(‏ وه«شرح شواهد الشافية؛ ص 
(فندفة و«شرح المفصل» :)١١9/9(‏ والسان العرب» )177//١5(‏ (أولي)» و«المقاضد النحويّة» 0/ 
4 وبلا نسة في أوضح المسالك؟ 2)١74/١(‏ وراك شرح الأشموني» (3/1): واشرح ابن عقيل» 
ص: (9/7).: و(المقتضب» .)86/١(‏ 
واستشهد فيه بقوله: «أولئنك الأيام» حيث أشار ب «أولاء» إلى «الأيّام» مُمَا يدل على جواز الإشارة 
ب «أولاء» إلى جمع غير العاقل. ويروى «الأقوام» مكان «الأيامكء ولا شاهد فيه حينئكذ. 

(9) ينظر: «المحرر الوجين (/155). 





/1 - سورة الإسراء/ الآيات: 9؟ -06غ, سس ل ل لللييي سس #لاعق 


تَرْضَعُ من أثداء الأشياء التي تُلآبسُهاء وتأخذ ما فيها من معانيها وأوصافهاء وتؤدّيها إلى 
القَلب وتنهيها. انتهى . 

وقوله سبحانه: #إولا تمش في الأرض مَرّحاً4 قرأ الجمهور”'" لمَرَّحاً» بفتح الحاء 
مصدر: مَرِحَ يَمْرَحُ؛ إذا تسيّب مسروراً بدنياه» مقبلاً على راحته» فتّهِيَ الإنسالُ أنْ يكون 
مشيه في الأرض على هذا الوجه؛ وقرأت فرقة”"': «مَرِحاً» بكسر الراء» ثم قيل له: إنك 
أيها المَرِحُ المختال الفخورٌ لن تََحْرِقَ الأرض» ولن تطاول الجبال بفخْرك وكبرك, 
«وخرق الأرض» قَطعها ومَّسْحها واستيفاؤها بالمشي. 

وقوله سبحانة : #كلُ ذلك كان سَينْه4 قرأ نافمٌ وابن كثير©© وأبو عمرو: (اسَيّعَة) 
فالإشارة بذلك على هذه القراءةٍ إلى ما تقدّم ذكره مما نهي عنه كقوله: «أفٌّ4 [الإسراء: 
*1] وقذف الناس» والمَرَح» وغير ذلك وقرأ عاصم وابن ن عامر وحمزةٌ والكسائيُ ١سَيُْهُ)‏ 
على إضافة ااسَيَىء) إلى الضمير» فتكون الإشارة؛ على هذه القراءة إلى جميع ما ذَكَرَ في 
هذه الآيات؛ من بر ومعصية ثم اختص ذكر الْسَيّىء مله )6 بأنه مكروه عند الله تعالى . 

«َلِكَ مِنَآ يكح إِلَكَ رَيّكَ عن اكد ولا يجَمَلَ مم لَه إِلَهَا َاحَرَ فَنْلقَ في جه 


ور سس برص مم م اليك 00 


تَدَحْورَا (9) أنأصفدكد ربكم بِالْيينَ وقد من المليكز إتكا دك تلن 3 

وقوله سبحانه: #ذلك مما أوحى إليك ربك. . . * الآية: الإشارةٌ ب #ذلك4 إلى 
هذه الآداب التي تضّمنتها هذه الآياتٌ المتقدّمة» و#الحكمة4 : قوانينُ المعاني المُحكمة» 
وَالأفْعَالٍ الفاضلة . 


ات : فينبغي للعاقل أنْ يتأدّب بآداب الشريعة» ون يحسن العِشرّة مع عَبادٍ اللّم 
قال |الإمام فَخْرْ الذين انْنُ الخطيب في اشرح أسماء اللّه الحسنى' كان بعض المشايخ 
يقولٌ: : مَبَاِعُ الخيْرَاتٍِ محصُورَةٌ في أمرَيْنٍ صِدْقٍ مَعَ الحَقْ. وخُلْقِ مع الخَلْقٍ انتهى» وذكر 
هشام بن عبْدِ اللّهِ القرطبئٌ في تاريخه المسمّى ب «بهجة النّفْسَ قال : دحل عبد 





.)”91١/4( ينظر: «المحرر الوجيز؛ (557/7)» و«الدر المصون؛‎ )١( 

(؟) وقرأ بها يحبى بن يعمر. ينظر: «مختصر الشواذ» ص: (80)» و«المحرر الوجيز؛ (//101)» و#البحر 
المحيط»؛ (714/5). و«الدر المصون» (917/4"). 

(65 وححجتهم فيما قال أبو عمرو: «ولا يكون فيما نهى الله عنه شيء حسن» فيكون سيئه مكروهاً». 
وينظر: (السبعة» (2)”85 و«الحجة» 2)٠١7/0(‏ و«إعراب القراءات» /١(‏ 1777), وامعاني القراءات» 
(/40).» و«العنوان» ( )٠٠‏ وهشرح الطيبة» ,»)471١7/4(‏ واحجة القراءات» (7٠5)؛:‏ ولاشرح شعلة» 
(*47). وهإتحاف» .)1١910//7(‏ 
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“4ح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


الملكِ بْنُ مَرْوَانَ على معاويةً» وعنده عَمْرُو بن العاص» فلم يَلْبَتْ أنْ نَهَضء فقال 
معاوية/ لعمرو: ما أكْمَلَ مُرُوءَةَ هذا الفتى! فقال له عمرو: إنه أخذ بأخلاقٍ أربعق» وترك 
أخلاقاً ثلاثةٌ» أخذ بِأحْسَن البشر إذا لقي وبأخسن الاستماع إذا حُدتَ» وبأحْسَنٍ الحديثِ 
ذا حَدّث» وبأحسن الرَّد إذا خولِفٌ» وترك مُرَاحَ من لا يُونَقُ بعقله, وتَرَكُ مخالطَة لِكَام 
الئّاس» وتَّرَك مِنَ الحديث ما يُعْتَذْرُ منْه. انتهى . 


وقوله سبحانه: #ولا تجعل مع اللّه إلهاً آخر. . .4 الآية: خطابٌ للنبي يل 
والمراد غيره؛ «والمدحورٌ» المهانٌ المُبِعَدٌ. 


وقوله سبحانه: #أفاصفاكم . . . » الآية خطابٌ للعرب» وتشنيعٌ عليهم قَسَادَ قولهم. 

«ولتَدَ مَرَكَا في هَدَا الْقُرمانِ لَدُدأ وما يريدم ِل ريا 9) قل لو كَنَ معد امه كنا يعوو 
ع 

رمع عع مل 


َالْرّضُْ ومن غِيِن إن ين طَوْءِ إلا جبيحٌ جنوي وكين لا تفمهوبَ مَنِِحَهُمْ ِنَم كن ما غَثْا 4)©9 
وقوله سبحانه: #ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذكروا»»؛ أي صرّفنا فيه الحِكمّ 
والمواعظ . 
وقوله سبحانه: «إِذَأ لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» قال سعيدٌ بن جُبَيْر وغيره: معنى 
الكلام: لأبْتَعَوَا إليه سبيلاً في إفساد مُلْكْهِ ومُضَامَاته في قُذرته”'2؛ وعلى هذا: فالآية بيان 
للتمائع» وجاريةٌ مع قوله تعالى: لَرْ كَانَ فيهمًا آلهة إلا الله لَمَسّدتا» [الأنبياء: ؟7]. 


قال #ع” *: ونقتضب شيئاً من الدليل على أنه لا يجورٌ أَنْ يكونّ مَعَّ الله تبارَكَ 
وتعالى إِلَهٌ غيره؛ على ما قال أبو المَعَالي وغيره: أنا لو فَرَضَناهء لفرَضْنا أن يريد أحدهما 
تسكينّ جِسْم والآخْرُ تحريكّة» ومستحيلٌ أن تنفذ الإرادتانٍ ومستحيلٌ ألا تنفذًا جميعاً. 
فيكون الجسم لا متركاً. ولا ساكناً. فإن صححت إرادة أحدهما دون الآخرء فالذي لم تتم 
إرادته ليس بِلوِء فإن قيل: نفرضهما لا يختلفانٍ» كُلْنا: اختلافهما جائزٌ غيرُ مُمْتَنِ عقلاء 
والجائز في حُكم الواقع؛ ودليلٌ آخر: أنّه لو كان الائنانِء لم يمتنم أنْ يكونواً ثلاثةٌ» 
وكذلك ويتسلسل إلى ما لا نهاية له» ودليلٌ آخر: أن الجزء الذي لا يتجرّأ من المخترعات لا 
تتعلّق به إلا قدرةٌ واحدةٌ لا يصح فيها أشترال والآخر كذلك دَأَباً» فكل جزءٍ إنما يخترعه 


)١(‏ ذكره ابن عطية (404/5)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (4/ 00711 وعزاه لابن أبي حاتم. 
() ينظر: (المحرر الوجيز» (559). 





7 سا سودة الإشراء/ الآيات: 6غ - اهم سس سبي #الا 


واحدّء وهذه نبذة شرحُهًا بِحَسَب التقصّي يطول. 

وقوله سبحانه: «وإِنْ من شيء إلا يسبح بحمده. . .4 الآية: اختلف في هذا 
«التسبيح»؛ هل هو حقيقةٌ أو مجازء *# ت *: والصوابُ أنه حقيقة» ولولا خشية الإطالة» 
لأتينا من الدلائل على ذلك بما يُنْلِحُ له الصّدر. 

«وَدًا مَرَأتَ الْديمانَ جَعَلَا يَينَكَ وين ان لا يمون ِالْآحِرََ حِجَابًا مَسَتُورا (02) وَحمَلنا عل 
ويح أكنَدٌ أن بِْفَهُوهُ وف ادنم وقراً وَإِدَا دكت رَيّكَ في اشم وَحَدَمُ ولا عك ره ورا © عن 


لمعه ووم 0 000 
- 


عد با نين يده إذ ينمو إِليكَ وذ م ججوق إذ يَتوْلُ اموت إن حَيعُون إلَا َملًا مَسحررًا 4 

وقوله سبحانه: #وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة» يعني 
كمَّارَ مكة و#إحجاباً مستوراً» يحتمل أن يريد به حمايةً نيه منهم وقْتَ قراءته وصلاتِه 
بِالمسْجد الحرام؛ كما هو معلوم مشهورٌ ويحتمل أنه أراد أنه جعل بين فَهُم الكفرة وبَئْنَ فَهُم 
ما يقرؤه يَلَِةِ حجاباء فالآية على هذا التأويل: في معنى التي بعدها. 

وقال الواحديٌ: قوله تعالى: #وإذا قرأت القرآن. . . * الآية: نَزلَتُ في قوم كانوا 
يؤذون النبئ كل إذا قرأ القرآن فحَجَبّه الله عن أعينهم عنْدَ قراءة القرآن» حتى يكونوا 
يَمُرُونَ به ولا يرَوْنه .ا 

وقوله: #مستوراً» معناه: ساتراً انتهى . 

«والأكئة؛ جمع كِتَانء وهو ما غطى الشيء» «والوَفْر: الثُقَل في الأَدّنْء المانِعُ/ من 

02 3 5 0 ٠. 

السمع. وهذه كلها استعاراث للإضلالٍ الذي حمهم الله به. 

وقوله سبحانّهُ: #نحن أعلم بما يستمعون به. . .4 الآية: هذا كما تقولٌ: فلان 
يستممٌ بإعراض وتغافل واستخفافٍ» «وما» بمعنى «الذي»» قيل: المراد بقوله: «وإذ هم 
نجوى »4 اجتماعُهم في دار الندوة» ثم انتشرث عنهم. 


الى سلسم ماروء. 22 مم جوري مراكم عم سوسم 20 رمقعه 2م للا دس 20 
#انظر صف ربوا لك الْأَمثال مَصَلُواْ فلا يسطِيعون سيبلا 4 وَمَالُواً لَوِدَا كنا عِظَلما ورقء 


َم ره امم أ و عه شدخ كن اماس امه م لس 
نا لبْعوبنَ حَلَْا جَدِيدًا ف# قل دنأ عِجَارَة أو حَرِينَا 63 أَر حَلمًا مَنَا يكير 


2 


1 ل 


2 7 مه 2 3 8 اس ع امسر صحسال ام 1 2< 
صَدُورارٌ يوون من يِعِيدناً صُِ الزى رم وَل مرو سَيْقِصُونَ إِلْكَ ءوس ويَعُولُوت مئ 
عل. دلر > سلطا 3 2م 
قل عسي أن يكرت وبا 40 
وقوله سبحانه : #انظر كيف ضربوا لَك الأمثال. . . * الآية: حكى الطبري"" أنها 


.)88/4( ينظر: «الطبري»‎ )١( 


اب 





الاو ل ب يلب الجِوْء الثالك من تقسير الثعاليى 


وقوله سبحانه: 5 يستطيعون سبيلا 4 أي : إلى إفساد أمرك وإطفاء نورك» 
وقولهم: #أئذا كنا عظاماً ورفاتاً» الآية في إنكارهم البَعْتَّء وهذا منهم تعجّب وإنكار 
واستبعاد و«الرُفَاتُ» من الأشياء: ما مَّرٌ عليه الزمانٌ حتى بلغ غايةً البلى» وقربه مِنْ حالة 
الثّرَابَ . 

وقال ابن عباس : #رُقاتاً» غبار”'' وقال مجاهد: تُرَابً'”"'» وقوله سبحانه: #قل 
كونوا حجارةً أو حديداً. . . » الآية: المعنى : قل لهم يا محمّد» كونوا إن استطعتم هذه 
الأشياء الصّعبة الممتَنِعَةَ التأئي لا بذ من بعثكم» ثم احتّجٌّ عليهم سبحانه في الإعادة بالفطرة 
الأولى من حيتٌ خلقُهم واختراعغهم من تراب . 

وقوله سبحانه: #فسينغضون# معناه يرفعون ويُحْفِضْونء يريد على جهة التكذيب 
[الرجز] 


- - 


اقش 7 * ري رَأَسَهُ وَأفمَعَا كألما أبِصَرَ شيعا أفشغغا" 
ويقال: أَنْمْضَتٍِ السّنُ؛ إذا تحرّكثء قال الطبري”* وابنُ سَلاُم: «عَسى4 من الله 
واجبةٌ» فالمعنى: هو قريبٌ» وفي ضمن اللفْظٍ توعد. ْ 


يل يدَعْوكُم تحب جنيو وَيَظَئْْنَ إن لَخْرَ رلا يبدا ©» 


وقوله سبحانه: #يوم يدعوكم# : بدل من قوله: #قريباً© ويظهرأنْ يكون المعنى «هو 
يوم جوابا لقولهم : المتى هواء ويريد يدعوكم من قبوركم بالتفخ في الصّور لقيام الساعة . 


وقوله: #فتستجيبون»» أي: بالقيام» والعودةٍ والنهوض نَحْوٌ الدعوة. 


/( أخرجه الطبري (89/4) برقم: (0)7771417 وذكره ابن عطية (5/ 477)» وابن كثير في «تفسيره؛‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ )2 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم.‎ 4 

(؟) أخرجه الطبري (88/48) برقم: (2)77460 وذكره البغري »)١١8/(‏ وذكره ابن عطية (/477)» 
وابن كثير في «تفسيره» (7/ 5 2)4 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 0)7*9: وعزاه لابن أبي شيبة» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» (6/ .)١46‏ 

() البيت من شواهد: «المحرر الوجيز؛ (9/ 107). 

(5) ينظر: «الطبري؟ (48/ 97). 


4/4 





/لا١‏ _- سورة الإسراء / الآيات: ؟''ه ‏ مه 


وقوله: #بحمده» قال ابن جُبَئِر: إن جميع العالمين يقومُونَء وهم يَحْمَدُون الله 
ويمَجُدونهء لما يظهر لهم مِنْ قُذْر 22 أبو البقاء «بِحَمْدِه» أي: حامدين» 
وقيل: #بحمده» من قول الرسولء أي: وذلك بحمد الله على صذقٍ حبّري» ووقع في 
لفظ #ع # حين قرر هذا المعنى: «عَسَى أن الساعة قريبةٌ» وهو تركيبٌ لا يجود؛ لا 
تقول : عَسَى أن زيداً قائمٌ انتهى. 

وقوله سبحانه: «وتظنون إن لبثتم إلا قليلا» يحتملٌ معنيين. 

أحدهما: أنهم لما رجعوا إلى حالة الحياقٍء وتصرّف الأجساد. وقع لهم ظَنّ أنهم لم 
ينفصلوا عن حال الدَنْيا إلا قليلاً لمغيبٍ عِلّْم مقدار الزمان عنهم ؛ إذ مَنْ في الآخرة لا يقدر 
زمن الدنيا؛ إذ هم لا محالة أشدٌ مفارقةً لها من النائمين» وعلى. هذا التأويل عوّل 
الطبري”” . 


والآخر: أن يكون الظنٌ , بمعنى اليقين» فكأنه قال: يوم يَدُعُوكم فتستجيبون بَحْمِدِه 
وتقتون ألكم إنما لشم قليلاً من يك هر منقض منحصل 


وحكى الطبريٌ عن قتادة أنهم لما رأوا هولٌ يوم القيامة » احتقروا/ الدُئياء فظنوا أنهم 
لبثوا فيها قليلة””" . 

لوقل 0 لي مي من إن أ لمن ين يب إن للم كنت إلودين عثة 

نينا © م لد بم إن يمأ ََأْ بيحَتْيْ أَوَ إن يَنَأْ يمَدْبَم وم1 ارَسَلكَكَ عَلَهِم و كيلا 9© 

وري عد يمن في لكوت وَالارْضِ وَلْقَدَ مضلا بص اليينَ عل بت وَاتنَا دود ديوما ©4 

وقوله سبحانه: : #وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن4 اختلف الناس في #التي هي 

حسّنٌ#: فقالت فرقةٌ : هي لا إِله إلا اللّه؛ وعلى هذاء ف«العباد»: جميعٌ الخلق» وقال 


لجو «التي هي أحسن#4: هي المحاورة الحَسَنة» بحسب معنى معنى» قال لحان 

يقول: يَغْفْرُ اللّه لك يَرْحَمُكٌ إللّهِ40) وقوله : #لعبادي # خاص بالمؤمنين» قالت فرقة: 

)١(‏ ذكره ابن عطية (177/1)» والسيوطي في «الدر المنثور»ة (779/54)» وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم 000 

(5) ينظر: (الطيري» .)1١7/48(‏ 

(9) ألخرجه الطبري (9/48) برقم: (55759). وذكره البغري (/94١١)ء‏ وابن عطية (”/ 155)» 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 2074٠‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(8) أ-فرجه الطبري (9"/0) برقم: 20577370 وذكره البغوي 019 بنحوهء وذكره ابن عطية (14/ 
4”©؛ والسيوطي في «الدر المنثوره .)275٠/5(‏ وعزاه لابن جرير. 





ولخدا 





ل لل لح الهجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


الشيطان» و ومعئنى نى الكزع : حركاتٌ الشيطانٍ بُشرعة ؛ جف فسادلٌ وعداوةٌ الشيطان المكنة : 
هي من قصة آدم عليه السلام؛ فما بعد» وقالَث فرقة : إنما أمر الله في هذه الآية المؤمنين 


بإلانة القوْلٍ للمشركين بمكة أيام المُهَادنَق ثم سحت بآية السيف . 


وقوله سبحانه: #ربكم أعلم بكم»: يقرّي هذا التأويل؛ إذ هو مخاطبةٌ لكمّار مكة؛ 
بدليل قوله: #وما أرسلناك عليهم وكيلا4 فكأن اللّه عرَّ وجل أمر المؤمنين ألا يخاشنوا 
الكمّار في الدين» ثم قال للكمّار إنه أعلم بهم ورجّاهم وخوّفهم» ومعنى #يَزخحمكم» 
بالتوبة عليكم من الكَفْر؛ قاله ابن جُرَيْج وغيره”© 


وقوله سبحانه: #وآتينا داود زَبُورَاً» قرأ الجمهور”" : «رَبُوراً؛ بفتح الزاي» وهر 
َُولَ بمعنى مَْعُولِء وهو قليلٌ؛ لم يَجىء لاني ُو وكوب ولوب 0 
بَضْمْ الزاي قال قتادة : : زبور دَاوْدَ مَواعظً ودعاءٌ, وليس فيه حلال ولا حرا . 


+ مموه مي - كه 7 عل لاس لظ وعم ضاي سس برص مس 
#قلٍ لاغرا لين يَعمْشْر من دونو ملا يَتلكوت كَنْفَ لسر عَكُمْ ولا عولا © تيد لد 
26 رمم وس ماح سامخ ممه له للم 52 


يدُغورت فوت ِل رَيْهِمٌ | وَسِيلَةٌ أ فرب ويرجون رحمتمر يفورح ذاو شن عذاب ريك 


دوا 69 وَإن ين كَرَبَةَ إِلَّا عن مَهْلِكرمًا مَل يور الْقبسمسة أو مُعَدَّيوُمَا عَذَابا عَيِيدا كان ذَلِكَ 
رمس بي 
ف الكتب مط 49 


وقوله سبحانه: #قل أدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلاً» هذه الآيةٌ ليست في عبدة الأصنامء وإنما هي في عَبّدَةٍ مَنْ يعقل» كعيسَى وأمّه 
وعُرَيْر وغيرهم. قاله ابن عباس”” » فلا يملكونَ كَشْفَ الضرٌ ولا تحويله» ثم أخبر تعالى» 


»)454/8( وابن عطية‎ »)١١9/7( أخرجه الطبري (97/5) برقم: (51/1؟”)» وذكره البغوي‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء وابن المنذر.‎ 0074٠ /4( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجين ("7/ 5565). 

(9) وقرأ بها يحبى والأعمش . ينظر: «المحرر الوجيز؛ (/ 555)ء و«السبعة» (2)787 و«الحجة» (0/ 
» و«إعراب القراءات» 2)731/7/١(‏ و«العنوان» 2)١٠١(‏ و(إتحاف» (؟/١50).‏ 

(5) ذكره ابن عطية (5/ 519) والسيوطي في «الدر المنثور» 2»)0914١/54(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي 
حاتم . 

(5) أخرجه الطبري (95/4) برقم (575826)»: وذكره البغوي (9/ 22١١١‏ وابن عطية (7/ 478)» وابن كثير 
في اتفسيره» (7/ 2247 والسيوطي في «الدر المنثورة (5/ 00757 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» واين مردويه. 





7 - سودة الإسراء/ الآية: ذه سنس سسب ببسب [(4/8 


أنَّ هؤلاء المعبودين يَطْلُّبُونَ التقب إلى الله والتزلّف إليه» وأنّ هذه حقيقة حالهم . 

وقوله سبحانه : #ويرجون رحمته. . . # الآية: قال عر الدين بْنُ عَبْدٍ السَّلآم في 
اختصاره ل «رعابَة المَحَاسِبي) : الخوفٌ والرجاءٌ : وسيآََانِ إلى فغل الواجبات والمندوبات» 
أكثر الأوقات؛ حتى يصير الثواب والعقاب نُضْبّ عينيه» فَيَحُئّاه على فغْلٍ الطاعات» وتركِ 
المخالفات» ولَنْ يحصّلَ له ذلك إلا بتَفْريعْ. القَلْبِ مِنْ كل شيء سِوَّى ما يفكر فيه؛ أو يعينه 
على الفِكر ٠‏ وقد مُثْلَ القْبُ المريضٌ بالشهوات بالشؤب المّيخ الذي لا تَرُولَ أدرانه إلا 
بتَكرير غَسْله وحَنّه وقَْضكف انتهى . وباقي الآية بِيّن. 

وقوله سبحانه: #وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. . .* الآية: أخبر سبحانه في هذه 
الآبة أنه ليس مديئَةٌ من المُدّنِ إلا هي مَالِكة قبل يوم القيامة بالموتٍ والفناءء هذا مع 
السّلامة وأخذها جدْءأ جُرْءأ أو هى معدّبة مأخوذةٌ مرة واحدةٌ. 

/ وقوله: #في الكتاب#: يريد في سابقٍ القَضَاءء وما خخطه القلم في اللؤح 
المحفوظ» «والمسطور»: المكتوب أسطاراً. 

وما متَعنَآ أن يِل بِألَيتِ إل أن حكَدَّبٌ يبا الأولُونَ اننا مود الثَائَدَ مصِرَةٌ مَظَلمُوا يبا 
وَمَا رُبِيلُ يليت إلا تَخرِيسَا (4)©9. 

وقوله سبحانه: ' فإوما منعنا أن نرسل بالآيات . . . * الآية: هذه العبارة في «منعنا» 
هي على ظاهر ما تَمْ نَمَهُمٌ العربٌء فسمى سبحانه سبْقَ قضائِهِ بتكذيب مَنْ كذّب وتعذيبه ‏ 
مَنْعاً؛ وسبب هذه الآ أن قريشاً اقترحوا على النين يله أن يجعل لهم الصا ديا ونحو 
هذا من الاقتراحات» فأوحى الله إلى نبيه عليه السلام : إن شت أفعل لهم ذلك ثم إن لم 
يؤمنواء عاجَلْتُهُمْ بالعقوبة , وإن شئْتَ شئت» استأنئِتٌُ بهم ؛ عسى أن أَجْتَبىَ جتبيَ منهم مؤمنين» فقال 
عليه السلام : بل أَسْتَنِ بِهمْ يَا رَب0'©» فأخبر سبحانه في هذه الآية؛ أنه لم يمنعه جل وعلا 
من إرسال الآياتٍ المقْتَرَحةٍ إلا الاستئناء؛ إذ قد سلفت عادته سبحانه بمعاجلة الأمم الذين 


)١(‏ أخرجه أحمد :)508/١(‏ والنسائى فى «الكبرى» (5/ )"8٠١‏ كتاب «التفسير» باب: قوله تعالى: #وما 
منعنا أن نرسل بالآيات »2 حديث (117940): والطبري في «تفسيره» /١5(‏ 207/54 والحاكم(؟/ 205557 
والبيهقي في «دلائل النبوة؛ )77١7/5(‏ من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» وصححه الحاكمء 
ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5144/5)» وزاد نسبته إلى البزار وابن المنذرء والطبراني» 


وابن مردويه. 


7اب 


شغ سب للح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


جاءتهم الآيات المقترحة» فلم يؤمنوا كثمودٌ وغيرهم. قال الزَّجَاجِ”'': أخبر تعالى أنَّ موعد 
كفار هذه الأمة الساعة؛ بقوله سبحانه: #بّل السّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ [القمر: 55] فهذه الآية 
تنظُرُ إلى ذلك؛ و«مبصرة» أي: ذاثُ إيصار وهي عبارةٌ عن بيان أمر الناقة» ووضوح 
إعجازهاء وقوله: طإفظلموا بها». أي: بِعَفْرهاء وبالكُفْر في أمرمّاء ثم أخبر تعالى أنه إنما 
يرسل بالآياتِ غير المُفْمَرَحةِ؛ تخويفاً للعباد. وهي آيات معها إمهال» فمن ذلك الكُسُوفٌ 
الرعْدُ والزلزلهُ وفَوْسٌُ قُرَّحَ» وغَيِدُ ذلك. وآيات الله المََبرُ بها ثلائه أقُسَام: فقسمٌ عام في 
كل شيء؛ إذ حيث ما وضَعْتٌ نَظرك. وجدت يد وهنا فِكرة للعلماء» وَقِسْمْ معتاد غالباً؛ 
كالكسوف ونحوف وهنا فِكرّة الجَهّلََء وقسْمٌ حَارِقُ للعادة» وقد انقضى بانقضاء النبوّة؛ 
وإنما يعتبر به توهماً لما سلف منه. 


ني سه 0 01 07 00 


وَِدْ قلا لَك إنَّ ريت أعاط ,لاي وَمَا جَمَلنَا ألّْئيا ألَّىَ أَربتَكَ إلا تنه دين وَالشَّجَرَ 
0016 مم6 مير يرر. يدم ماريءى مام 7 و - عير ةم وعم 
الملعونة في لمان وَتوْفهُمْ هما ريد ِدْهُمَ إلا طنبنًا يا 9 وَإِدْ كنا كد اسجدنا لدم 


دكأ إلا ب كل تمك ين حَلَنَتَ يبنا () دَالَ أَرَيئَكَ هَدَا الى حكَيَّمَتَ عَلّ لَبِنْ 


8 


ته شحدوأ 


ورم 10 
َي إِلَ يَوْمِ الْعَيْمَةٍ لأَحَتَيكن ذَرَيتَده إلا تيلا 9 دَالَ أَذْهَبَ هَمَن يَمَكَ مِنْهُمْ كِب جَهَنَهَ 
جَرَارُق2 جره عَرفُورًا © اتكقرة من أَسْتَطْعْتَ تيم بِصَوْيَكَ وَلَلِتِ علوم بيكَ يلك 


وَسَارِكهُرٌ في الول وَالْأَولددٍ عدَهُم وَمَا يَعِدُّهُمُ الشَّيِطنُ إِلَا غْرورًا 69 إِنَّ عِبَادى لَيْسَ للك 


رمء اه 519 س4 


عليهم سلطان و برَيْكَ وحكيلا 49 

وقوله سبحانه: #وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس» هذه الآيةٌ إخبار للنبى كَكِدْ بأنه 
محفوظ من الكَمّرة آمِنّء أي: فَلْتْبْلُْعْ رسالةَ رئك» ولا تتهٌيب أحداً من المخلوقين؛ قاله 
الطبري”")؛ ونحوه افعيرن والسَدَّيُ 


وقوله سبحانه: #وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. . . » الآية: الجمهورٌ أنَّ هذه الرؤيا 
روا عين ويقظةء وذلك أنَّ النبئ يلهِ لما كان صَبِيحَةً الإسراءء وأخبر بما رأى فى تلك 
الليلة من العجائب؛ قال الكثّار: إن هذا لعجب وأستبعدوا ذلك؛ فَأْبينَ بهذا قومٌ من 
ضَعَفَةِ المسلمين؛ فآرتدُوا؛ وشنٌ ذلك على النبيّ كلهِ؛ فنزلتْ هذه الآية؛ فعلى هذا يحسّنُ 


)١(‏ ينظر: «تفسير الزجاج» (5/ 417؟). 

(0) ينظر: «الطبري» (8/ .)٠٠١‏ 

(5) أخرجه الطبري (8/ )٠٠١‏ برقم: (171458)» وذكره ابن عطية (4717//7)» وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
4 والسيوطي في «الدر المنثور» (4/ 7545). وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم. 





7 - سودة الإسراء/ الآيات: 56-5 ل ب ببس 40# 


أنْ يكون معنى قوله: #أحاط بالناس* في إضلالهم وهدايتهم» أي: فلا تهتمٌ/ , يا محمّدء 
بكُفْر من كفرء وقال ابن عباس: الرؤيا في هذه الآية هي رؤيا النبيْ , كله أنه يدخَلُ مكةء 
فعيّل في سنة الحُدَْبيّة» فَصُد أئبيِنَ المسلمون لذلك؛ يعني بعَضهمء وليس بفئكة كُفْر7 . 

وقوله: #والشجرة الملعونة في القرآن» معطوفة على قوله: #الرؤيا»»؛ أي جعلنا 
الرؤيا والشّجرةٌ فتنةٌ #والشجرة الملعونة؛ في قول الجمهور: هي شجرهٌ الزّقُومء وذلك 
أن أمرها لما نَزَلَ في سورة «والصّاًات» قال أبو جَهْل وغيره: هذا محمّد يتوعٌدكم بَِارٍ 
ترق الجججارة» ثم يعم أنها ثبت الشجرء والنار تأكلٌ الشجَرء وما نعرفٌ الرقُوم إلا التمر 
بالود * ثم أحضر تمراً ورُبْداً» وقال لأصحابه. تَرْفّمُواء فآفّتنَ أيضاً بهذه المقالة بغض 
الضعفاء» قال الطبري عبن”” ابن عباس ؛ أن الشجرة الملعوئَةٌ» يريد الملعون أَكُنْهَاء لأنها 
لم يَجْرِ لها ذكر". 

قال #ع *”» ويصمٌ أن يريد الملعوئة هناء فأكّد الأمر بقوله: في القرآن»» 
وقالت فرقة: #الملعونة4» أي: المُبْعَدَة المكروهة» وهذا قريب في المعنى من الذي قبلهء 
ولا شك أن ما ينبت في أضل الجحيم هو في نهاية البُدٍ من رحمة الله سبحانه. 

وقوله سيحانه : (ونخوفهم» يريد كمّار مكة. 

وقوله: #أرأيتك هذا الذي كرَّمُتَ عَليّ 4 الكافٌ في «َرَأَئِتَكَ» هي كاف خطاب 
ومبالغةٍ في التنبيه» لا موضعٌ لها من الإعراب» فهي زائدةٌ؛ ومعنى «أَرأئْتَ»: أتأملت 
ونحوه» كأنّ المخاطِب بها ينه المخاطبّ ليستَجوِعٌ لما ينصّه بِعْدٌ. 

وقوله: «الأحتنكن4 معناه لأَمِيآنَ ولأَجُوّنُء وهو مأخوذ من تَحَنِيكِ الدابّة» وهو أن 
يشدّ على حَتكها بِحَبْل أو غيره» فتقادء والسنه تمك المالء أي! تجترن. وقال الطبري”*) 
«لأحتنكَنٌ» معناه لأستأصلنٌ » وعن ابن عباس : لأستولين”'؛ وقال ابن زيد”” : لأْضِلَّنّ . 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/ )1١‏ برقم: (2»)77577 وذكره ابن عطية (478/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(55/5)» وعزاه لابن إسحاق» وابن أبي حاتمء وابن مردويه» والبيهقي في «البعث». 

(؟) ينظر: «الطبري» .)1١7/8(‏ 

(*) ذكره ابن عطية (158/9). 

(:) ينظر: (المحرر الوجيز» (158/79). 

(0) ينظر: «الطبري» .)1١7/8(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١١1//8(‏ برقم: (7575871)» وذكره ابن عطية (؟/ 2)87١‏ وأبن كثير في «تفسيره» (7/ 
4 والسيوطي في «الدر المتئور» (751/5): وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


أ 


(0) أخرجه الطبري )1١1//8(‏ برقم: (2»)578477 وذكره أبن عطية (7/ 2)47١‏ وأبن كثير في «تفسيره؛ (9/ - 





4/#د للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
قال * ع *”' وهذا بدلٌ اللفظء لا تفسير. 


وقوله: #اذمَبُ فمن تبعك منهم»., وما بعده من الأوامر: هي صيغةٌ «افْعَلُ) بمعنى 
التهديد؛ كقوله تعالى: #اغْمَلْوا ما شِئْثُمْ4 [فصلت: ]:٠‏ «الموفور»», المُكمّلء 
#وأستفزز» معئاه: أستخفٌ وأحدَغ, وقوله: #بصوتك #: قيل : هو الغنّاء والمزامير 

7 ع 5 7 2 3 
والملاهى» لأنها أصوات كلها مختصة بالمعاصي» فهي مضافة إلى الشيطان» قاله 
مجاهد”" » وقيل: بدعائك إياهم إلى طاعتك . قال ابن عباس: صوته دعاءً كُلَّ مَنْ دعا إلى 
معصية”" اللّه» والصوابٌ أنْ يكون الصوتٌ يعم جميع ذلك. 

وقوله: #وأجلب4» أي: هوّلء و«الجَلّبة؛ الصوتُ الكثير المختلطٌ الهائل. 

وقوله : #بخيلك ورجلك4 قيل : هذا مجازٌ وأستعارة بمعنى اسع سعيك» وابلغ جهدك, 
وقيل: حقيقة وإنَّ له خيلاً ورَجلاً من الجنٌ» قاله”'' قتادة» وقيل : المراد فرسان الناس» 
ورجالتهم المتصرّفون في الباطل» فإنهم كلهم أعوان لإبليس على غيرهم”*'؛ قاله مجاهد. 

3 #وشاركهم/ في الأموال والأولاد» عام لكل معصية يصنعها الناس بالمال. ولكلّ ما 

يصنع في أمر الذرية من المعاصيء كالإيلاد بالزنا وكتسميتهم عَبْدَ شّمْسء وأبا الكَوَيْقْن 
وعَبْد الحارث» وكلّ اسم مكروه؛ ومن ذلك: وأد البنات؛ ومن ذلك: صبغهم في أديان 
الكفرء وغير هذاء وما أدخله النّمَّاشُ من وطء الجنٌء وأنه يُحْبلُ المرأة من الإنس» 

*#ات *: أما ما ذكره من الحبل» فلا شك في ضَعْفْهء وفسادٍ قولٍ ناقله» ولم أر في 
ذلك حديثاً لا صحيحاً ولا سقيماً» ولو أمكن أنْ يكون الحَبَّلُ من الجنّء كما زعم ناقله» 


- 4) والسيوطي في «الدر المنثور» ((54/ 207437 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

.)47١/9( ينظر: (المحرر»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١١8/8(‏ برقم: (2)771757 وذكره البغري (5/ 2»)١77‏ وذكره ابن عطية »)47١/9(‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (”44/7)» والسيوطي في «الدر المتثور» (71448/4)» وعزاه لسعيد بن منصورء 
وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(6) أخرجه الطبري )١٠١8/8(‏ برقم (515174). وذكره البغري »)١17/9(‏ وذكره ابن عطية (9/ »)47٠١‏ 
وابن كثير في «تفسيره؛ (49/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» (748/14)» وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(8) أخرجه الطبري )١١8/4(‏ برقم: (774171)» وذكره البغري (5/ :»)١77‏ وذكره ابن عطية »)47/١/9(‏ 
وذكره ابن كثير (/ 49). 

(6) أخرجه الطبري )١١9/8(‏ برقم: (17574) بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 087 





٠١7‏ - سورة الإسراء/ الآيات: 53 - وذ متسس لس قمع 


لكان ذلك شَُبْهَةٌ يدرأ بها الحَدُّ عمّن ظهر بها حَبَّل من النساء اللواتي لا أزواج لهنّ؛ 
لأحتمال أنْ يكون حَبَّلُها من الجنّ؛ كما زعم هذا القائلُء وهو باطلُ» وأما ما ذكره من 
الوطء؛ فقد قيل ذلك؛ وظواهر الأحاديث تدلٌ عليه» وقد خرّج البخاريُ ومسلم وأبو داود 
والترمذيٌ والنسائي وابن ماجه» عن ابن عبّاس» قال: قَالَ النبئ تله: «لَوْ أن أَحَدَكُمْ إِذَا 
أرَادَ أن يَأنِيَ أَهْلَهُ كَالَ: باشم اللّه اللّْهُمْ جديا الشَّيْطانَ» وجَنّب الصَّيِطَادَ مَا رَزَقْتَئَاء قَإِنّه إِنْ 
يُقَدّرْ بَِتَهُمَا وَلَدّ في ذَلِكُء لَْمْ يَضرهُ السَّيْطَانُ أبداً»”"2 فظاهر قوله عليه السلام: «اللّهَّ 

ينا الشيطان وَجَْبَ ليمك ما ترقت" - يقتضي أن لهذا اللعين مشاركة ا في هذا الشأن؛ 
وقد سمعتٌ من شيخنا أ بي الحسن علي بن عِثْمانَ الزّواويٌ المَانْجَلاتَىُ سَيّدٍ علماء بِجَايَةَ في 


وَقَنّْه قال: حدّئني بعضٌ الناس ممّن يولّقُ به يخبر عن زوجته؛ أنها تجدٌ هذا الأمْرٌ قال 
المخبرٌ : وأَضعَيِْتُ إلى ما أخبرت به الزوجَةٌ: فسمعتٌ حِسٌ ذلك الشيءء واللّه أعلم. 


وسظعر مم ردوء هماه ومرءه ٍ_. ع 2 7 زه مر "10 
ؤرَيْك الى يزى لَسكُم الثلك في البخر لبا من مضيوة إِنَمُ كانت يكم وَجِيمًا (3©) 
ا مسَكُ ارٌ في ابر صَلّ من عون ِلَد 2 ِلَ لبر رم 2 ين الإضن كَفورا 62 


كمسر ثم أن يحسيف يكم جَابَ لير أو برَسِلَ عَلَتِحكُمْ ا ثرّ لا يدا لك وكيلا 67 آم أمنشز 
ل هك مدن أ يل كك سان ا تك ب كر ثلا يحَدوا 0 


وقوله سبحانه: #ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر»: إزجاء الفُلك: سَوْقه 


بالريح الليّنة والمجاذيفي, طالتبتغوا من فضله» لفظ يعم النّجْر وغيره» وهذه الآية المباركةٌ 


2)١51( كتاب «الوضوء؛ باب : التسمية على كل حال وعند الوقاعء حديث‎ )1591/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
)١175/9( وفي (88/5") كتاب «بدء الخلق» باب: صفة إبليس» وجنودفء حديث (2)77847 وفي‎ 
كتاب‎ )140/1١( كتاب «التكاح» باب: ما يقول الرجل إذا أتى أهلهء حديث (0)0118 وفي‎ 
«الدعوات» باب : ما يقول إذا أتى أهلهء حديث (2)7784 وفى (17/ 3740 4)391, كتاب «التوحيد»‎ 
كتاب «التكاح»‎ )1١08/7( باب : السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء حديث (7747): ومسلم‎ 
وأبو داود (1/ 108) كتاب «النكاح؛‎ »)١574/١7( باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماعء حديث‎ 
والترمذي (/ 797) كتاب «النكاح» باب : ما يقول إذا دخل‎ »)2١71( باب: في جامع التكاحء حديث‎ 
والنسائي في «الكبرى» (7/ 0) كتاب «عمل اليوم والليلة؛ باب: ما يقول‎ »25١47( على أهلهء حديث‎ 
كتاب «التكاح» باب : ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهلهء حديث‎ )118/١( إذا واقع أهلهء وابن ماجه‎ 
»)594/١١( وأحمد (1/لااك مال 1#للء “امك 585)ء وابن أبى شيبة‎ )١919( 
الإحسان)» والبغوي في «شرح السنة»‎  444( وابن حبان‎ 2»20١435( وعبد الرزاق(5/ 144) رقم:‎ 
بتحقيقنا). كلهم من طريق كريب» عن ابن عباس مرفوعاً.‎ ١7 /6( 
. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ 








كلء»للل ل ل لل للح الجزء الثالث من تقسير الثعالبي 


توقيفٌ على آلاء الله وتَضْلِهِ ورحمته بعباده» و#«الضّدُ»» هنا لفظ يعم الغرق وغيره» 
وأهوال حالات البحر وأضطرابه وتموجهء و«#ضَلٌ4 معناه تلف 

وقوله: «أعرضتم»» أي: فلم تفكروا في جميل صنع الله بكم . 

وقوله: #كفوراً» أي : بالنعم و#الإنسان#؛ هنا: الجنسء» «والحاصب»: العارض 
الرامي بالبَّرَّدٍ والحجارةٍ؛ ومنه الحاصب الذي أصَابٌ قَوْمَ لوط» «والحضبٌ» الرميُ 
بِالحَصْبَاءء «والقاصف»: الذي يكير كل ما يَلقى وَيقْصِفُه 0-0 معناه: مرّة أخرى» 
«والتبيع» الذي يطلب ثأراً أو ذَيْناً؛ ومن هذه اللفظة قوله كَكِ: (إِذَا أ ُبعَ أَحَدُكُمْ على مَلِىٌ 
َلْيُنْبغْ» فالمعنى : لا تجدون مَنْ يَتَتَبّع فعلنا يكمء ويطلب نُضْرّتكم وهذه الآيات أنوارُهًا 
واضحةٌ للمهتدين. 

«## وَلْمَدَ كَرمنَا بق عادم وحَلتم ف ألو وخر نكمُم يس لبت وََسََهُرْ عل 


ل روم مس 


ير ينا تا تلا © جا انظ حل أ اكيم قن أن سيتة يه 


ع مر لل 


هلك يقرا كتئئة كلا + لمن 3 0 6 ف كه أن مهد فالخل 


00 


0 بم حجدضى 
لأتحذرك خيلا 409 
وقوله جلت عظمته «ولقد كرمنا بني آدم. . . © الآية: عدّد الله سبحانه على بني آدم 
6 ما خصّهم به من المزايا مِنْ بين سائر الحيوان» ومن أفضل ما أكْرّم به الآدميّ/ العقّْلُ الذي 
به يعرف الله تعالى» ويفهم كلامه؛ ويوصّل إلى نعيمه. 
وقوله سبحانه: #على كثير ممن خلقنا» المراد ب«الكثير المفضول» الحيوانٌ والجِنٌ» 
وأما الملائكة؛. فهم الخارجون عن الكثير المفضول. وليس في الآية ما يقتضي أن الملائكة 
أفضَلٌ من الإنس؛ كما زعمت فرقة؛ بل الأمر محتمل أنْ يكونوا أفضَلَ من الإنس» 
ويحتمل التساوي. 
وقوله سبحانه: #يوم ندعوا كلّ أناس بإمامهم» يحتمل أن يريد بام إمامهمء 
فيقول: يا أمة محمّدء ويا أتباع فِرْعَوْنَه ونحو هذاء ويحتمل أن يريد: مع إمامهم أنْ تجيء 
كل أمَّة معها إمامها من هادٍ ومضل» واختلف في «الإمام»» فقال ابن عباس والحسن: 
كتابهم الذي فيه أعمالهه""', وقال قتادة ومجاهد: نبيهم'”"'» وقال ابن زيد: كتابهم الذي 


)١(‏ أخرجه الطبري )١١5/4(‏ برقم: 2))11517١(‏ وبرقم: (2)770177 وذكره ابن عطية (9/ #ا/ا4)» 
واين كثير في اتفسيره» )ل والسيوطي في «الدر المنثور» 2/5 وعزاه لابن جرير. 
)٠(‏ أخرجه الطبري )١١6/8(‏ برقم: (2)55018 وبرقم: (0)775019» وذكره البغوي (15/9؟١),‏ - 
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َرَلَ عليهه”2. وقالت فرقة: متَبَعْهُمْ مِنْ هادٍ أو مُضِلَّء ولفظة «الإمام» تعمٌ هذا كلّه. 


وقوله سبحانه: #فمن أوتي كتابه بيمينه» : حقيقةٌ في أن في القيامة صحائف تتطاير» 


وتوضمٌ في الأيْمَانَ لأهل الأيّمانَه وفي الشمائل لأهل الخُفْر والخذلان» وتوضع في أيمان 
المذّنيين الذين يَنقُذُ عليهم الوعيد» فيستفيدون منها أنهم غير مخلّدين في النار. 


وقوله سبحانه: «إيقرءون كتابهم»: عبارةٌ عن السرور بهاء أي: يردّدونها ويتأّلونها 


وقوله سبحانه : «ولا يظلمون فتيلا» أي : ولا أقلّ» وقوله سبحانه : #ومن كان في 


هذه أعَمى*: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: الإشارة ب #هذو» إلى الدنياء أي: 
مَنْ كان في هذه الدار أعمى عن النظر في آيات الله وعِبّرهء والإيمان بأنبيائه”'» فهو في 
الآخرة أعمى؛ على معنى أنه حيران لا يتوه لصوابٍ ولا يلوح له نُجَحّ. قال مجاهد: فهو 


1 


في الآخرة أعمى عن حُجته” ويحتمل أنْ يكون صفةً تفضيل» أي : أُشدٌ عمّى وحيرةً؛ 
لأنه قد باشر الخحَيِبة ورأى مخايل العذاب؛ ويقوّي هذا التّأويل قوله عطفاً عليه : لوأضَلٌ 
سبيلاً» الذي هو (أَفْعَلُ مِنْ كَذَّاه والعمى في هذه الآية هو عَمّى القلب» وقول سِيَبوَيْه : لا 
يقال أعمى مِنْ كَذَاء إنما هو في عمى العين الذي لا تفاضلَ فيه؛ وأما في عمى القلب» 
فيقال ذلك؛ لأنه يقع فيه التفاضل ات #: وكذا قال * ص * وقوله سبحانه: #وإن كادوا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. . .4 الآية: الضمير في قوله: #كادوا» 
هو لقريشء» وقيل: لثقيفٍ. فأما لقريش. فقال ابن جبير ومجاهد: نزْلَتٍ الآية» لأنهم قالوا 
للنب” نبي ل لا ندَعْكَ تستلمٌ الحسجرَ الأسْوّة حتى تمس أيضاً أوثانَتَا على معنى التشدئع», 
وقال ابن إسحاق وغيره: إنهم أجتمعوا إليه ليلةً» فعظّموه. وقالوا له: أَنْتَ سيّدناء ولكنْ 
قبل على بعض أمرناء ونُلُ على بعض أمرك, فنزلتٍ الآية في ذلك””“. 


(000 


(0 


إفرف 
فق 
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وابن عطية (؟/ 2)41/9 وابن كثير في «تفسيره» (5/ 20207 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 095١‏ 
وعزاه لابن جرير» وابن المنذر. 

أخرجه الطبري )١١7/48(‏ برقم: (57577ء وذكره ابن عطية (؟/ 4177)» وأبن كثير في «تفسيره؟ (؟/ 
67 ). 

أخرجه الطبري )١١1//8(‏ برقم: (51970)» وذكره ابن عطية (؟/ 41/4)» وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
57). والسيوطي في «الدر المنثور» (707/54)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

أخرجه الطبري )١١18/4(‏ برقم: (175170)» وذكره ابن عطية (/ 41/4). 

أخرجه الطبري )١١8/4(‏ برقم: (516977؟)ء وذكره البغوي 2»)١57/5(‏ وابن عطية (/ 408)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 20097 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 

ذكره ابن عطية (”/ 51/8). 





6ب 


» لل يح ل سس الجزء الثالث من تفسير الثعاليي 


قال اع *”'2: فهي في معنى قوله: وَدُوا لَوْ تُذْهِنُ فَيُدمِنُونَ4 [القلم: 4]» وأما 
لثقيفٍ. فقال ابن عباس وغيره: لأنهم طلبوا من رسولٍ الله كَل أنْ يؤخرهم بعد إسلامهم 
سِنَّةَ يعبدون فيها اللأتَء وقالوا: إنما نريد أن نأخذ ما يُهْدَى لها ولكن إِنْ حَفْتَ أن 
تنكر / ذلك عليك العربٌُء فقل: أَوْحَى اللّهُ ذلك إِلَّىّ» فنزلتٍ الآية في ذلك”" . ات 
*: واللّه أعلم بصحّة هذه التأويلات» وقد تقدّم ما يجبُ اعتقاده في حَقٌ النبئ َل 
فالتزمه تُفلِخ . 

وقوله: #وإذاً لأنَخَذُوك خليلاً» : توقيفٌ على ما نجاه اللّه منه من مُخَالَّةَ الكفّار 
والولاية لهم. 1 

«وَلَزلا أن تَيَكَ لَقَد كدت رركن إِلْهِرْ مَك يبلا 9 إذا لَأَدَصَسَلك سْعْفَ الكيزٍ 
وَضِعْقٌ لات ج ل يَدُ لك ع تيلا 49 

وقوله سبحانه: #ولولا أن ثبتناك. . . * الآية تعديدٌ نعمه على النبيّ كله وروي أن 
النبيّ كَلِِ لما نزلّث هذه الآيهُ قال: «اللّهُمَء لآ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَة!" عين» وقرأ 
الجمهور”* (تركن) بفتح الكاف, والنبئ كَل لم يركَنْ» لكنّه كاد بَحسَب هَمْه بموافقتهم؛ 
طمعاً منه في أستثلافهم» وذهب ابن الأنباريٌ إلى أن معنى الآية: لقد كادوا أن يخبروا عنْكٌ 
أنْك ركَئْتَ ونحو هذا؛ ذهب في ذلك إلى نفي الهم عن النبيّ كله فحمّل اللفظ ما لا 
يحتملٌ؛ وقوله: شيئاً قليلا» يبطل ذلك. 

#ات #: وجزى الله ابنَ الأنباريٌ خيراً» وإن تنزيه سائر الأنبياء لواجبٌء فكيف 
بسيّد ولد آدم صلى الله عليه وعليهم أجمعين. 

قال أبو المَضْل عياض في «الشّفًَاه: قوله تعالى: #ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 

شيئاً قليلً»: قال بعض المتكلّمين: عاتب الله تعالى نبيّنا عليه السلام قبل وقوع ما 
يوجبٌ العتاب؛ ليكون بذلك أشدّ انتهاءة ومحافظةً لشرائط المحبّة. وهذه غاية العناية» ثم 
انظُرُ كيف بدأ بثباته وسلامته قبل ذكْر ما عاتبه عليه» وخيف أنْ يركن إليهء وفي أثناء عتبه 


.)416 /”"( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١١( 

(؟) أخرجه الطبري )١١9/8(‏ برقم: (57510)» وذكره البغوي )١15/7(‏ بنحوهء وابن عطية (8/ 41/0)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (54/ 20761 وعزأه لابن جريرء وابن مردويه. 

ضرف تقدم تخريجه . 

(54) وقرأابن مصرف. وقتادة, وعبد اللّه بن أبي إسحاق «تركُن» بضم الكاف. 
ينظر: «المحرر الوجيز» (”/ 47/5)ء و(البحر المحيط» (2.)57/5 و(الدر المصون» (4/ .)5٠١‏ 
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بَرَاءَنُه» وفي طيٌّ تخويفه تأميئه . 

قال عياض رحمه الله: ويجبٌ على المؤمن المجاهِدٍ نفْسّهُ الرايض بزمام الشريعة 
خُلْقَهُ؛ أن يتأدّب بآداب القرآن في قوله وفعله ومعاطاته ومحاوراته فهو عنصر المعارف 
الحقيقية» وروضَّةٌ الآداب الدينية والدنيوية انتهى. 


قال © ع *”2: وهذا الهم من النبي يك إنما كان خخطرة مما لا يمكِنُ دفعه» ولذلك 
قيل: #كدتٌ4 وهي تعطي أنه لم يقغ ركونٌ» ثم قيل: طشيئاً قليلً؛ إذ كانت المقاربة 
التي تضمنتها «كدتٌ4 قليلة خطرةٌ لم تتأكد في النفس. 


وقوله: «إذاً لأذقناك. . . » الآية: يبطل أيضاً ما ذهب إليه ابنُ الأنباري . 


ات #: وما ذكره # ع # رحمه الله تعالى من البطلان لا يصحخ» وما قدّمناه عن 


وقوله: #ضعف الحياة»: قال ابن عباس وغيره: يريد ضِغْف عذاب الحياقء 
وضِعْف عذاب الممات7 . 

«رإن كارأ سيوك بن لاض إمخرجوة ينا وَإِدا لَّا يشوس مظَسَكَ إلا نكا (©© 

وقوله سبحانه: #وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. . .4 الآية: قال 
الْحَضْرَمِيُ : الضمير في «كادواة ليهود المدينة وناحيتهاء ذهبوا إلى المَكرٍ بالنبيّ كه فقالوا 
له: إن هذه الأرضٌ ليست بأرض الأنبياء» فإن كنت نبيّاء فأخرجج إلى الشامء فإنها أرض 
الأنبياء» فنزلّت الآية» وأخبر سبحانه أن رسُول الله كلل لو خَرَجء/ لم يلبثوا بعده إل" 
قليلاًء وقالت فرقة: الضمير لقريش» قال ابن عباس : وقد وقع أستفزازهم وإخراجهم له 
فلم يلبثوا خلفه إلا قليلاً يوم بَدَر“. 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» ("/ 0/ا54). 

(؟) أخرجه الطبري (8/ )١7١‏ برقم: (57547): وذكره ابن عطية (7/ 41/0): والسيوطي في «الدر المتثورة 
0 وعزاه لابن جرير. 

(6) أخرجه الطبري (8/١؟١)‏ برقم: (2)750549 وذكره البغوي »)١51//5(‏ وابن كثير (517/5) عن 
عبد الرحمن بن غنم » والسيوطي في «الدر المنثور» 0 وعزاه لابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري )١17١/8(‏ برقم : (505005؟)»: وذكره ابن عطية (7/ 47/7)» والسيوطي في «الدر المتثور» 
(4)564/5» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 


لحيل 





.4 - 5 م > د الجر الثالث من تفسير الثعالبي 
وقال مجاهد: ذهبّتُ قريش إلى هذاء ولكنه لم يقَع منها؛ لأنه لما أراد اللّه سبحانه 
استبقاء قُرَيْشء وألا يستأصلهاء أَذِنَ لرسوله في الهجرة» فخرج من الأرض بإذن الله لا 
6 > اه لمان 2 ن* و - .: - -: 1 ١‏ 
ات 6 قال *# ص #ا: اه لاجرل جرت قشي محلوا. أي : واللّى إن 
استُفرزت فخرجتٌ» لا يلبئون خلفك إلا قليلا. ١‏ 


وقوله سبحانه: (سة من قد أرسنا تلك من سلا . . © الآية: : معنى الآية الإخبار 
أن سنة اللّه تعالى في الأمم الخالية وعادته أنها إذا أُخرجَتْ نبيّها من بين أظهرهاء نالها 
العذاب» وأستأصلهاء فلم تلبثُ خلفه إلا قليلاً. 


ل طى ساس موص م اج 2 لموماصم روماه 


لأ الصّلرَ دلُو ألمي إل عَمَقٍ الكل وَفْرَءَانَ ألفَجْرٌ إن مان الْكَجْرِ كت هوا 3 4 


وقوله سبحانه: #أقم الصلاة لدلوك الشمس. . . 4* الآية: إجماع المفسّرين على أن 
الإشارة هنا إلى الصلوات المفروضة؛ والجمهورٌ أن دلوك الشمس زوانّهاء والإشارةٌ إلى 
الظهر والعصرء وطعْسّق الليْل*: أشير به إلى المغرب والعشاءء و#قرآن الفجر»: يريد به 
صلاةً الصبح؛ » فالآية تعم جميعَ الصلواتٍ» "والدلوك» ؛ في اللغة: هو الميل» فأول الدلوكِ 
هو الزوال» وآخره هو الغروبٌُ» قال أبو حيان2: ': واللام في لَذُلوكِ الشمس*: للظرفية 
بمعنى بَعْد انتهى» #وعْسَقٌ اللثْل» : اجتماعه وتكائف ظلمته» وعبّر عن صلاة الصبح 
خاصّة بالقرآن» لأن القرآن هو عظمها؛ إذ قراءتها طويلةٌ مجهورٌ بها. 
وقوله سبحانه: «إن قرآن الفجر كان مشهودا» معناه: يشهده حَفَظَّة النهار وحَمَظة 
الليل من الملائكة؛ حَسَبما ورد في الحديث الصّحيح : «يَتَعَاقُ قَبُونَ فِيكُمْ مَلاَيِكَةٌ اللْئِل. 
وَمَلابِكَةٌ بِالنّهَار ؛ ُيَجتَمعُونَ في صَلاةٍ الصّبْح وَضَلاةٍ العَضرٍ. . .» الحدي بش بلول . وفي 


«مسند”*' البَرّارا عن النبيّ كل أَنّهُ قال: إن إن أمْصَل الصَّلَّواتِ صَلاهُ الصّبْح يَوْمَ لجُمُعَدَ 
في جمَاعَةَ وما أَخيِبُ شَاهِدَهَا مِنْكُمْ إلا مَغْفُور لهه”” انتهى من «الكوكب د 


.)475/( وذكره ابن عطية‎ »)١77/9( أخرجه الطبري (8/١؟١) برقم: (2)755007 وذكره البغري‎ )١( 
.)58/5( ينظر: (البحر المحيط»‎ )6( 
تقدم تخريجه.‎ )'*( 
ذكره المتقي الهندي في ١كنز العمال» (/0/ 7”54) برقم : (لا 1 وعزاه للطبراني» عن أبن عمر.‎ 2 
أخرجه البزار (23794/1 - كشف)» برقم : : (571): من طريق عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيدء عن‎ (2) 
وقال: رواه البزار والطبراني‎ »)١7١/5( القاسمء عن أبي أمامة به وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛‎ 
في (الكبيرة و«الأوسط؛ كلهم من رواية عبيد اللّه بن زحرء عن علي بن يزيدء وهما ضعيفان. ااه.‎ 
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اص صمهه 0 يا ار ل الل 7 5 رح هي كيم * 
دين يل متمد يو. تذلة أك ع أن يعتك بنك مقاما تر ل ب دسل 
+22 9 00000 م ع 1 , 2 ريه 000 
مدخل صِدْقٍ وَلْخْرحق مح صِدْقٍ واجعل لي من نك ضر 092 وقل ع ألْحَنٌّ وزهق 


لَنطِلٌ إِنَّ البتيلل كان رَهُوكًا (4)©7 

ومن الليل فتهجدْ به» «مِنَ2 للتبعيض» التقدير: ووقتاً مِنَّ الليل» أي : قم وقتاء 
والضمير في «به» عائدٌ على هذا المقدّرء ويحتملٌ أن يعود على القرآن» و١تهجّد)‏ معناه: 
أطرح الهجود عَنْكَء «والهجود» : النومء المعنى: ووقتاً من الليل أَسْهَرْ به في صلاةٍ 
وقراءة» وقال علقمة وغيره: التهججد بعد نومة”''» وقال الحَجَاجٍ بن عمرو: إنما التهجد 
بعد رقدة””' » وقال الحسن : التهجّد ما كان بعد العشاء الآخرة9© 

وقوله: #إنافلة لك# قال ابن عباس: معناه: زيادةً لك في المَرْض» قال: وكان قيامُ 
اليل فرضاً على النبي قا', وقال مجاهدٌ: إنما هي نافلة للنبي يلل؛ لأنه مغفورٌ 
له. والناس يحطون بمثل ذلك خطاياهم, يعني : ويجبرون بها فرائضهم؛ حَسْبما/ ورد في 
الحديثِ”*'. قال صاحب «المدخل»؛ وهو أبو عبد الله بن الحَاحٌّ؛ وقد قالوا: إِنَّ مَنْ كان 
يتفلّت منه القرآن» فليقُمْ به في الليْلَ» فإن ذلك يثبته له ببركة امتثال السُنّة سِيمًا الُلْتُ 
الأخير من الليل؛ لما ورد في ذلك من البركّات والخَيْرَات» وفي قيام اللَيِلِ من الفوائد 
جملةً: » فلا ينبغي لطالب العلم أن يفوته مئها شَيْءٌ. 

فمنها: أنه يحطٌّ الذنوب؛ كما يحط الريحُ العاصفٌ الوَّرَقَ اليابس من الشجرة. 


وله شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه أبو نعيم في (الحلية» (23037/0)» بلفظ : «أفضل الصوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في 
جماعة»؟. 

)١(‏ أخرجه الطبري (9/8؟١)‏ برقم: »)77571١(‏ وذكره ابن عطية (؟/89/8)» وابن كثير في «تفسيره؟ (؟/ 
6 والسيوطي في «الدر المنثور» (4/ 20257605 وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذرء ومحمد بن نصر في 
كتاب ١الصلاة»‏ . ١ ١‏ 

(؟) أخرجه الطبري (19/4؟١)‏ برقم: (2)557517 وذكره ابن عطية (4178//5). 

(5) أخرجه الطبري )١19/4(‏ برقم: (2»)51714 وذكره ابن عطية (874/5)» وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/ 
04 

(5) أخرجه الطبري (8/ )١١‏ برقم: 0»)5١5711(‏ وذكره ابن عطية (8/5/ا4)» وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
4*» والسيوطي في «الدر المتثور» (4/ 00705 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(5) أخرجه الطبري )١7١/8(‏ برقم: (5514), وذكره البغري (/19١)ء‏ وذكره ابن عطية (/ 478)» 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ 05), والسيوطي في «الدر المتثور» (2)555/85 وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذرء ومحمد بن نصرء والبيهقي في «الدلائل». 


1ب 


44ل ل ل لل - الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
الثاني : أنه ينور القلب. 
الثالث: أنه يحسّن الوجه. 
الرابع : أنه يذهب الكسلء» وينشّط البدن. 


الخامس : أن موضعه تراه الملائكة من السماء؛ كما يتراءى الكوكب ادر يي لنا في 
السماء» وقد روى الترمذيّ عن أبي أمامة؛ أن رسُولَ الله يِه كَالَ: 7 م بقيام الليلٍ؛ 
فإِنّهُ من دأب الصّالِحِينَ بلَكُمْ. وَإِنَّ قِيَامَ لبر قُرْيَةٌ إلى الله 4 تعالى» ومَنهَاة عَنِ الآنام» 
وتَكْفِيدٌ لكات وَمَطْرَدَة للِدَاِ عَنِ الجَسَدِها' ' وروى أبو داود في «اسننه؛ عن عبد اللَّه بن 
عمرو بن العاص» قال : : قَالَ رسُول الله علدا : «امَنْ َم بعَشْرٍ آباتٍ لَمْ يُكْقَبْ مِنَ العافِلِينَ 
ومَنْ قَامَ بوائّة آيةِ كْتِبَ مِنّ القَانتِينَه ومَنْ قَامَ بأل آيَة» كُتِبَ مِنّ المَُنطِرِينَ انتهى'"' من 
«المدخل». 

وقوله سبحانه : #عَسَى أن يبعثك ريك مقاماً محموداً» : عِدَةّ من الله عنَّ وجل لنبيّه 
وهو أمر الشّفاعة الذي يتدافْعٌه الأنبياء حتى ينتهي إليه كَل والحديث بطوله في البخاريٌ 


ومسلم. 


قال ابن العربىٌ في «أحكامه'"»: واختلف في وَجْهِ كوْنٍ قيام الليْل سَبّباً للمقام 
المُحُمودٍ؛ على قَْلِينَ للعلماء: ا ش 
أحدهما: أن الباري تعالى يجعلٌ ما يشاء مِنْ فضله سبباً لفضله من غير معرفةٍ لنا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 607 007) كتاب «الدعوات؛ باب: في دعاء النبي كله حديث (0149): من 
طريق بكر بن خنيس» عن محمد القرشي» عن ربيعة بن يزيد؛ عن أبي إدريس الخولاني» عن بلال به 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه من قبل إسناده. قال: 
سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد القرشي هو: محمد بن سعيد الشامي وهو ابن أبي قيس» 
وهو محمد بن حسانء» وقد ترك حديثه» وقد روى هذا الحديث معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» 
عن ابن إدريس الخولاني» عن أبي أمامة» عن رسول الله كلد أنه قال: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب 
الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإئم»» وقال الترمذي: وهذا أصحّ من 
حديث إدريس عن بلال ا ه. قلت: ومن الوجه الذي ذكره الترمذي». أخرجه الحاكم 0 
والبيهقي (207/1)» والبغوي في «شرح السنة» (7/ 504 بتحقيقنا)» وقال الحاكم.: صحيح على شرط 
البخاري» ووافقه الذهبي . 

زفق تقدم تخريجه. 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» (1777/0). 


يلي 





- سورة الإسراء/ الآيات: هلا - 1١‏ 


الثاني : أن قيام الليل فيه الحَلوّة بالباري تعالى» والمناجاة معه دون الناس » فيعطى 
الخَلّوة به ومناجاتّه في القيامة» فيكون مقاماً محموداء ويتفاضل فيه الخلق؛ يحسب 
درجاتهم » وأجلّهم فيه درجة نبيّنا محمّد يك فيعطى من المحامدٍ ما لم يعط أحدّء ويَشْمَعُ 


2ن 6 َ انه 


وقوله سبحانه: #وقل رَبّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق...» 
الآية: ظاهر الآية: والأسَنٌ أن يكون دعا عليه السلام في أن يحسّن الله حالته في كل ما 
اول من الأمور ويحاول من الأسفاد يديب ء وينتظر من تصرّف المقادير : في المَؤت 
والحياة» فهي على أتمٌّ عموم؛ معناه: ربٌ» أضلخ لي وِرْدِي في كل الأمورء وَصَدَّري . 

وذهب المفسّرون إلى تخصيص اللفْظٍ فقال ابن عبّاس وغيره: أَدْجِلْيِي المدينة» 
وأخرجني من مكة”"©. وقال ابن عباس أيضاً: : الإدخال بالمَّوْت في القبرٍء والإخراج : 
البعث””“ » وقيل غير هذاء وما قدّمت من العموم النَّامُ الذي يتناول هذا كله أصوبٌء 
«والصّدق»؛ هنا صفة تقتضي رفْمٌ م المذامٌ وأستيعابَ المَدْحَء #واجعل لي من لدنك سلطاناً 
/ نصيراً» قال مجاهد: يعني حببة تنصرني بها على الكفّار”. 


وقوله سبحانه: #وقل جاء الحق.. .4 الآية: قال قتادة: #الحَقٌ4» القّرآن» 
و«الباطل» الشيطان”؟' . 


وقالت فرقةً: #الحق»: : الإيمان» و#الباطل©: الكُفْرانء وقيل غير هذاء والصواب 

تعميمٌ اللفظ بالغايةٍ المُمكنة؛ فيكون التفسيدٌ: جا الشرع بجميع ما أَنْطْوَى فيه» ورّمَق 

الكفْر بجميع ما آنطوى فيه» وهذه الآية نَرَلْت بمكة» وكان يستشهد بها النبيّ كه يَوْمْ فتح 

مكة وقْتَ طعنه الأصنام وسقوطها لطَغنه إياها بالمخْصّرّة. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 04") كتاب «التفسير» باب: ومن سورة بني إسرائيل» حديث (2)5159 وقال 
الترمذي: : حسن صحيح . 

(؟) أخرجه الطبري )١1177/4(‏ برقم: : (77549)» وذكره ابن عطية (/ 81/4)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(750/5)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

قرف أخرجه الطبري 21/١‏ برقم : : (561؟5؟)ء2 وذكره البغري (175/0).ء وذكره ابن عطية ("7/ »)54٠١‏ 
وابن كثير في ١تفسيره»‏ (209/9). 

)2 أخرجه الطبري )١158/4(‏ برقم : )2 وذكره ابن عطية ("/ ٠‏ مع )2 والسيوطي في «الدر المتثور» 
(750/4): وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
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وَتُدلُ 00 وو عل وله خيرم 82 سد صر كل 0 
وننزل من لْمَرَءَانِ ما 7 سِفاء ور حمة ونين ولا 9 لطَيبمِينَ 31 خسارا 017) 0 


مما عَلّ دكن عض و ا ييف وإ مه ألشَّرٌ كن يوا © قل كل يمل عل ماد و رك 
ملم يِمَنْ من هو هد سبلا 409 


وقوله سبحانه: #وننزل من القرآن ما هو شفاءً. . . * الآبة: أي شفاءً بحسب إزالته 
للرّيب» وكشفه غطاء القَلْب» وشفاءٌ أيضاً من الأمراض بالرقى والتعويل ونحوه. 


وقوله سبحانه: #وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأى بجانبه»: يحتمل أن يكون 
#الإنسان» عامًا للجئس»ء ٠‏ فالكافرٌ يبالغ في الإعراض» والعاصي يأخذ بحظ منه وَ(تأى) 
أي : بَعْد «إقل كل يعمل على شاكلته» أي: على ما يليق به» قال ابن عباس: #على 
شاكلته» معناه: على ناحيته2"7, وقال قتادة: معناه: على ناحيته وعلى ما ينوي" . وقوله 
سبحانه: #فربكم أعلم بمن هو أهَدى سبيلاً» توعد بِيّن 


ا 31 م جع عد ير .2 0027 ا 
#وسْتلوتك عَنٍ الروج فل ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رِ يَف وَمَآ ويس ينَ الل إِلَّا يبلا (©) وكين ِتنا 
دع مه مه 53 أذ هي سم ممم 2 2 م و 4 -. 5 اع م 
لنذهين يال أؤحينا إِليِك ثم لا جد لك بو عَلَنِمَا ركبلا (6) إِلَّا يَحَْدٌ من رَيْلكْ إِنَّ َضْلَمْ 


وقوله سبحانه : : #ويسئلونك عن الروح» روق ابن مسعود أن اليهود قال بعضهم 
لبغض : : لوا محمدا عن الوح فإ أجاب فيه عرفتم أنه ليس بنبي . 


قال #اع57 : وذلك أنه كان عندهم في التوراة؛ أن الروح مما انفرد الله بعلم 
ولا يَطلع عليه أَحَدٌ من عبادى فسألوى فنَزَلَت الآية . 


.وقيل : إن الآية مكية» والسائلون هم قريشٌ»ء بإشارة اليهود.ء واختلف الناس في 
الوح المسؤول عَنْهء أي زوج هو؟ فقال الجمقور: اع السؤك عن ادوج لني في 
المُشِكْل الذي لا تَفسِيرَ له. " 


)١(‏ أخرجه الطبري )١41/8(‏ برقم ( 5) وذكره البغوي (177/7) وابن عطية (7/ »)44١‏ وابن كثير 
في «تفسيره» (5/ )1١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (54/ 207١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم . 

إفة أخرجه الطبري )١51١/8(‏ برقم: : (777177)ء وذكره البغوي (177/7) بنحوهء وابن عطية 0441/9 
وابن كثير في «تفسيره» (7/ )5١‏ بنحوه. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (581/7). 











6ك 





١١/‏ - سورة الإسراء/ الآيات: 486 - /ام 


وقوله سبحانه: #من أمر ربي» يحتمل أن يريد أنَّ الرُوح مِنْ جملة أمور اللّه التي 
استأثر سبحانه بعلمهاء وهي إضافةٌ خَلْقٍ إلى خَالِقِء قال ابن رَاشِدٍ في «مرقبته؛: أخبرني 
شيخي شهابُ الدِينٍ القَرِافِيُ عن ابْنِ دَقِيقٍ العيد؛ أنَهَ رأى كتاباً لبعض الحكماء في حقيقة 
النفُس» وفيه كَلَُمِائَةٍ قول» قال رحمه اللّهِ: وكثِرّة الخلافٍ تؤذنُ بكثرة الجهالات» ثم 
علماءٌ الإسلام اختلفوا في جوازٍ احَوْضٍ فيها على قولَيْن' ولكل حَُجَجٌ يطول بنا سَرْدُهاء 
ثم القائلون بالجواز اختلفواء هَل هي عَرَضٌ أو جوهرًء أو ليسث بجوهر ولا عرض» ولا 
رضت بأنها داخلٌ الجسم ولا خارججُهء وإليه ميل الإمام أبي حامد وغيره» والذي عليه 
المحقّقون من المتأخّرين أنها جِسْمٌ نوارنىٌ شفَّافٌ سار في الجسم سَرَيانَ النارٍ في المُخم؛ 
والدليلُ على أنها في الجسم قوله تعالى: طقَلَوْلا إِذَا بَلَمْتِ الحُلْقُوم4 [الواقعة: 87] فلو لم 
تكن في الجشمء » لما قال ذلك» وقد أخبرني الفقيهُ الخطيبٌ أبو/ محمد البرجيني رحمه الله 
عن الشيخ الصّالح أبي الطاهر الرّكْرَاكِيٌ رحمه الله قال: حَضَرْتُ عند وَلِيٍّ من الأولياء حين 
النْرْع» فشاهدتٌ نَفْسَهُ قد حَرَّجَتْ من مواضع من جَسَده ثم تشكّلت على رأسِه بشَكله 
وصُورّته» ثم صَعِدت إلى السماء» وصّعِدت نفْسي معهاء فلما انتهينا إلى السماء الدنياء 
شامّدتٌ باباً ورِجْلَ مَلَّكِ ممدودةً عليه فأزال ذلك المَلَّكُ رجلهء وقال لنفس ذلك الوليّ: 
اضْعدِيء فَصَعِدَتْء فأرادث نفسي أنْ تَضْعَدَ معهاء فقال لها: ازجعي» فقد بقي لك وَقْتٌء 
قال: فرجعت فشاهدت الناسّ دائرين على جسشمي» وقائلٌ يقولٌ: مات وآخر يقول: لم 
يَمْثْء فدخَلّتُ من أثفي» أو قال: مِنْ عَيْنِيء وقَمْتُ. انتهى. 


#ات *#: وهذه الحكايةٌ صحيحةٌ» ورجال إسنادها ثقاتٌ معروفون بِالمَضْلء فابنَ 
راشِدٍ هو شارِح ابنٍ الحاجب المَرْعِي ؛ والبرجينئ معروفٌ عند أهل إفريقيّة وأبو الطاهر من 
أكابر الأولياء معظم عند أهل تُونّسَ؛ مزاره وقبره بالزلاج معروفٌ زرته رحمه اللهء وقرأ 
الجمهور” ': «وما أوتيتم»» واختلف فيمَنْ خوطب بذلكء» فقالت فرقة: السَّائِلُونَ فقَطء 
وقالت فرقة: العالم كله وقد نص على ذلك تَكلِ؛ على ما حكاه الطبريٌ”" . 


00 وقوله: #ولئن فنا لحين. .» الآية: المعنى وما أوتيتم أنْت يا محمّدء وجميع 
ئق من العلّم إلا قليلاء فاللّه يُعلّم مَنْ علّمه بما شاءء ويَدَعٌ ما شاءء ولو شاء لذهب 
بالوشي الذي ال وقوله «إلا رحمة» استثناءً ءٌ منقطعٌ» أي: لكنْ رحمةً من ربك تمسكُ 


.)587 /9( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)١55/8( (؟) ينظر: «الطبري»‎ 


لاب 





موأ 


لحل 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


عليك قال الداووديٌ: : وما روي عن ابن مسعود من أنه سَيُئْرَعْ القرآنُ من الصدورء وتُرْفَعْ 
المصاحف''' لا يَصِحُ وإنما قال سبحانه: إولئن شئنا» فلم يشأ سبحانه» وفي الحديثِ 
عنه ككل : «لا تََالُ طَائِقةٌ مِنْ أَمْتِي طَاهِرِينَ عَلَى الحَنْ حَتّى يَأتِيَ أَمْرْ اللّوء وَهُمْ ظَاهِروُونَ9© 
قال البخاريٌ: وهم أهل العِلّمء ولا يكون العلْمُ مع فَفْد القرآن. انتهى كلام الداووديٍ؛ 
وهو حَسّن جدّاء وقد جاء فى ي الصحيح ما هر أبينْ من هذاء وهو قوله ه: «إنَّ اللّهَ لآ 
ينْمَرِعُ الِلْمَ الْترَاعاً ولَكِنْ يض العِلْمَ بِقَبْضِ العْلَمَاءِ. . .". الحديث . 

«ثل بن أَجْسمَعتِ الإش وَآلْحِنُ عَكَ أن يَأَاْ يِل هذا لمان لا بآ 
بعصم لض طهيا © وَلْتَدْ صَرَّكا لدان فى هذا الْثْرْانِ ين كل مكل 0 

طم 20 

وقوله سبحانه: «إقل لثن أجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. 4 
الآية : سببُ هذه الآية أنّ جماعة من قريش قالوا للنبيّ كل: لَوْ جتنا بآية غَرِيبَةٍ غَيْرٍ هذا 
القرآن» فإنا نَقْدِرُ نَحنُ عَلَى المَجيءِ بمثله. ٠‏ فنزلّت هذه الآية المصرّحة بالتعجيز لجميع 
الخلائق . 

قال *# ص #: : واللام في لَيْنَ اجتمعّت؟ اللام الموطئة للقسمء وهي الداخلة على 
الشرطء كقوله: لَيْنْ أُخْرِجُوا» [الحشر: ؟١١]‏ #ولَيْنْ قُوتلوا© [الحشر: ؟١]‏ والجواتُ 
بعد للقَسَم لتقدّمهء إذا لم يسبق ذو خبره لا للشرطٍء هذا مذهبُ البصريّين خلافاً للفراء فى 
إجازته اأمرين. 0 أن | الأكثر أنْ يجيء جواب 0 «والظهير» المعين. 





»)57 /9( برقم: (555940)» وذكره ابن عطية (*/ 487)» وذكره ابن كثير‎ )١54/8( أخرجه الطبري‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور (1/ 77), وعزاه لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذرء‎ 
وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم» وابن مردويه.‎ 

0( تقدم تخريجه. 

(9) أخرجه البخاري )77*14/١(‏ كتاب «العلم» باب: كيف يقبض العلمء حديث ,.)٠١١(‏ وفي (1980/17) 
كتاب «الاعتصام» باب: ما يذكر من ذم الرأي» حديث (9701): ومسلم )25١98/54(‏ كتاب «العلم» 
باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن» حديث (1/ 20557 والترمذي (1/6*). كتاب . 
«العلم؛ باب: ما جاء في ذهاب العلم» حديث (5597)» وابن ماجه )9١ /١(‏ «المقدمة» باب: اجتناب 
الرأي والقياس» حديث (2055»: والدارمي :)9///١(‏ وأحمد (155/0» »)١5١‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (١141/7/1؟‏ - بتحقيقنا)» من حديث عبد اللّه بن عمروء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(:) ينظر: «المحرر الوجين (؟/ 1487). 


١/‏ - سورة الإسراء / الآيات: ا سس 1ت لي ا 


ما لا نفهمه نَحْنُ ولا كُلَّ من خالطته حضارةٌ» ففهموا العَجْرَّ عنه ضرورةً ومشاهدةٌ» وعلمه 
الناس بعدهم استدلالاً ونظراًء ولكلٌ حصل عِلْم قطعئ» لكن ليس في مرتبةٍ واحدة. 

ؤس لك عق جرلا ين لأ ءا 2 أز تكن آكَ جنك ين ييل 
َأَتْهَرَ ِكَنَهًا تَنْجررًا © أ شيط امه كُمَا رَعَمْتَ عَلَيِنَا كِمَمًا أو تَأْقَ بام 


ع مر و 52 عم 7 3 مم ٠.‏ رس ري ممم 


1 ) أو يَكْوْنَ لك بَيِت مَن يُحْرْنِ أو تَرْقَ فى السَمَلهِ ولن نُوْمِنَ لرفيك حَقَّ ميل 
نا كنب َه ل بسلا و حل كنك إِلْدِ ماسولا 9) دما ملم ناس أن يُؤمئوا إذ جم 
لْهُدَى إِلَّه أن دالوا بْسَتَ لَه را رولا 2 ل لو كن ف الارْضٍ ملك يسثوب مُظمَينَ 
را عليه يه تي ألَمَك ملست شرل © 

وقوله سبحانه : (وقالوا ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوما. .4 الآية : 
روي في قول هذه المقالة للنبي كَل حديثٌ طويل» مقتضا مقتضا : أن عُثْبَةَ وشَيْبة الِئَيْ ربِيعَة: 
وعَبْدَ اللّه : بْنّ أبي أميّة لض بن الَارثِ وخيرهم من مَشَحةٍ قريش وسافايهاء اجتمعوا 
عليه فعرّضُوا عليه أن يملكوه إن أراد المُلكء أو يجمعوا له كثيراً من المال؛ إن أراد الغنى 
ونحو هذا من الأقاويل» اقدعاهم يكن عند ذلك إلى اللّهء وقال: إنما جشْكُمْ بأمر منّ الله 
فيه صَلاحٌ دنياكم ودِييِكمء فإن أطعتم» فُحَسَنء وإلا صَبَرْتُ حئَّى يحكم الله بيني 
وبينكم''' فقالوا له حيتئذٍ: فإن كان ما تَرْعُمُ حمّاء ففبّر لنا من الأرض ينبوعاً. . . الحديث 
بطوله؛ «واليَنْبُوع»: الماء النابع»ء #وخلالها»# ظرف,» ومعناه أثناءها وفي داخلها. 

وقوله: #كما زعمت4 إشارة إلى ما تلا عليهم قبل ذلك في قوله سبحانه: «إِنْ مَأ 
نَخْسِف بِهِمُْ الأزض أ تُسْقِط عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السّماءِ ...4 الآية [سبأ: 4] «والكسَّفٌ» 
الشيء المقطوعء وقال الرجَاج”'' المعنى: أو تسقط السماء علينا طبقاًء وقوله: #قبيلاً» 
قيل: معناه مقابلةَ وعياناً» وقيل: معناه ضامناً وزعيماً بتصديقك؛ ومنه القبالة”"© وهي 
الضمان» وقيل: معناه نوعاً وجنساً لا نظير له عندناء #أو يكون لك بِيْبٌ من زخرفٍ»» 
قال المفسّرون: الرُخْرْفُ الذَّهَب في هذا الموضع. أو ترقى في السماء»؛ أي: في الهواء 


55ظذظ5 
ث3 ع 
جعا دحلل 
لحي ٠.‏ 
6 


0 
1 

١ 
أ«‎ 


زفق أخرجه الطبري » وابن إسحاق » وابن أبي حاتم» وابن المنذر كما في «الدر المنثور؛ (4/ 205755156 
عن ابن عباس . 

(1) ينظر: «تفسير الزجاج» (159/5). 

09 القَبَالَة : الكفالة» وهي في الأصل: مصدر قَبّل: إذا كَقَلء وقَبل «بالضم» ‏ إذا صار قبيلاًء أي: كفيلاء 
وتَقَبّل به: إذا تكقل. 
ينظر: السان العرب» (907). 


814""ب 





440 الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


علواء ويحتمل أن يريد السماء المعروفّة» وهو أظهر. 
*ات #: وذكر # ع #8" هنا كلماتٍ الواجبٌ طرحهاء ولهذا أعرضْتٌ عنهاء 
و#ترقّى» معناه تصعدء ويروى أن قائل هذه المقالة هو عبد اللّه : بْنُ أبي أميّة»ء ويروى أن 


جماعتهم طلبّتْ هذه النْحوّ منه» فأمره عنَّ وجل أن يقول: #سبحان ربي #» أي : تنزيهاً له 
من الإتيان إليكم مع الملائكةٍ قبيلاً» ومن اقتراجي أنا عليه هذه الأشياءء وهل أنا إلا بشرء 


إنما على البلاغ المبين فقط . 
وقوله: #مطمئنين»» أي : وادعين فيها مقيمين. 
لثل قل أنه هيدا بسني يتس ِنَم كن عساوو حرا - 59 ومن بهد 2 


درم صعو». عط آذك رس مهرد 


0 1غ مد ومن يَصَلِلٌ فلن يح - وليه من دونه شم 0 ليم يأ وب 
ع عَأر 1 ع حل حت زِدتَهُم سعِيرا 009 لِك جرَاؤهم يأ هم ا يعَايِينا وقالوً 


اي يا 


1 2 عِظَمًا وَرُقَعًا لون لَمبعويُونَ حَلْقَا جَدِيدًا © 


وقوله سبحانه: #قل كفى باللّه شهيداً بيني وبينكم» روي أن من تقدّم الآن ذكرهم 
من قريشء قالوا للنبيّ كله في آخر قولهم: فَلْتَج مَعَكَ بطائفة من الملائكة تَشْهَدٌ لك 
بصِذقك في نبوّتك» وروي أنهم قالوا: فمن يشهدُ لك؟ ففي ذلك نزْلَتٍ الآية» أي: الله 
0 م أخبر سبحانه؛ أنه يحشرهم على الوّجُوه حقيقةٌ» وفي هذا المعنى 


حديفٌ» «قيل: يا سُولَ الله كَنِفٌ يَمْشِي الكافِرُ عَلَى وَجْهِهِ؟ قال: أَلَيِْسَ الِْي َْشَاهُ في 

انا عَلَى كين قاورا علَى أذ : ُمْشِيَهُ/ في الْآحِرَةٍ عَلَى وَجهوِ”'2؟» قال قتادة : : بَلَىء وَعِزَّةِ 
م 

رَبنا .. 


ات *#: وهذا الحديثٌ قد خرّجه الترمذيٌ من طريق أبي هريرة» قال: قال رسُولَ 
الله كلله: «يُحَمَدُ النَاسٌ يَوْمَ القِيَامّة عَلَى ئَلاتَةِ أَضئافٍ: رُكْبَاناًء ومُضَاءَء وعَا 
ع نت يمسر س يوم لقي 2 2 0 


.)586 /"( ينظر: (المحرر الوجيز؛‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاري (8/ )"0٠‏ كتاب «التفسير» باب: #الذين يحشرون على وجوههم»» حديث (41/50)ء 
والطبري (15/ 22١7‏ وأبو يعلى (40/ 5808 87) برقم (2)5047 وأحمد (0)779/5 وابن حبان 
(0097575 وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 57 7) من حديث أنسء وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 
4») وزاد نسبته إلى أبي نعيم في «المعرفة». وابن مردويهء والبيهقي في «الأسماء والصفات» . 

(0) “ذكرة "ابن عطية (*/ /141). 


/1 ا سورة الإسراء/ الآيات: 9ه - 5٠١‏ لت م-١اسب ‏ لت 448 


وُجُوهِهم...0'' الحديت» وقوله: #كلما خبث4 أي: كلما فرعَّثُ من إحراقهم؛ فسكن 
اللهيبُ القائمُ عليهم قَدْرَ ما يعادون» ثم يثورُء فتلك زيادة السعيرء قاله ابن عَبّاس'" . 

قال #ع "رده فالزيادة في حيزهمء وأما جهنم فعلى حالها من الشْدّق لا فتور» 
وحَبّتِ النارُء معناه: سَكَن اللهيبُء والجَمْرُ على حاله؛ وحَْمَدَتْ معنا سكن الجَمر 
وضَعُفء وهَمَدَتْ معناه: طَفْئت جملةً. 

وقوله سبحانه: #ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. . . © الآية: الإشارة ب #ذلك» 
إلى الوعيد المتقدم بجهنم . 

«# ال برا ل لله الى حَلقَّ التنوت ولس هَدِدُ عل ل باق ينلهز وجَعلَ لجز 
ملا لا ريب فيه فى الظَدلِمُونَ إلا كفوي فل لَوْ أَسُمْ تَمَيكون حَرَينَ رَحْمَةِ رن إذَا لسك 

قوله عز وجل: أو لم يروا أن اللّه الذي خلق السموات والأرض. . .* الآية: 
الرؤيةٌ في هذه الآية هي رؤية القَلَبِء وهذه الآية احتجاجٌ عليهم فيما استبعدوه من البَعْثْء 
«والأجل»؛ ههنا : يحتمل أن يريد به القيامةً» ويحتملٌ أن يريد أجل الموت. 

وقوله سبحانه: #قل لو أنتم تملكون خزائنَ رَحْمة ربي. ...4 الآية: ال #رحمة»#». 
في هذه الآية: المال والنّعم التي تُضْرَفُ في الأرزاق. 

وقوله: #خشية الإنفاق# المعنى: خشية عاقبة الإنفاق» وهو القَقْره وقال بعض 
اللُغويّينء أَنْقَقَ الرجُلُ معناه: افتثّرَ؛ كما تقول أَنْرَبَ وأَفمْر. 

وقوله: #وكان الإنسان قَبُوراً# أي: ممسكاًء يريد أنَّ في طبعه ومنتهى نظره أن 
الأشياء تتناهى وتفنى» فهو لو ملك خزائنَ رحمة الله لأمسك خشية القَفْره وكذلك يظِنٌ 
أن قدرة الله تقفُ دون البَغثء والأمر ليس كذلكء بل قدرته لا تتناهى. 


لاا طة 


ميد لماعم وس اس ماس لوم مط ماس مج مل عسي شا لس سرهم يناه كر ساي 
#وَلْقَدَ ءايبنا موسئ يْسْعَ ءايلع بدت سكل ب إسرويل إذ جاءهم فقال لمم فرعون إف 

عع سوس . جحتكر 2د مده لع سل سم سس سر_ابوماسم 0ه معام مح م 0 200 
لأطنك بنموسى مسخوبا ([7) وَل لَمَدَ عِلمَتَ مآ اَل عؤُلة إِلَّا رب السَّموْتِ وَالأَرْضٍ بَصَابِرَ وَإِقْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (80/ 20700 كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الإسراءء حديث .2)5١47(‏ من حديث 
أبى هريرة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وأخرجه أحمد (؟/764). 

(؟) أخرجه الظبري )١97/8(‏ برقم (771/55) بنحوهء وذكره ابن عطية (447/5)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (779/7). وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن الأنباري في كتاب 
«الأضداد؛ , 


(*) ينظر: ١المحرر‏ الوجيز» (541//9). 


تيا 


مرومونسسشسييطي للب سح الجزء الثالث من تقسير الثعالبى 


دعر سم مم وى 100 20 دمع اس و م 


لطنك يبفرعوك منجورا 0 فَأَرَادٌ أن يستَفِرَهم من الأرض ف غرقئة ومن مَعم جِيعا (02) 09) وقلنا من 
بحي لق إنرةيل أحكوأ الْدرْصَ هذا جه وَعَدُ الأيدرَوْ جنا 3 نينا 43 


وقوله سبحانه : #ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. . . » الآية: ١‏ اتفوٌ تفق المتأولون 
والرواةٌ؛ أن الآيات الخَمْسّ التي في 'سورة الأعراف» هي من هذه التشعء وهي : : الطوفانٌ 
وَالجَرَادُ والقّمّل والضّفادع وَالّدمُ واختلفوا في الأربّع. دالت 26 وفي هذا الاتفاق نظن 
وَرَوَى في هذا صفوانٌ بن عَسَال؛ أن يهوديًا من يهودٍ المدينة» قال لآحَرّ: سِرْ بِنَا إلى هذا 
النبي نسأله عن آياتٍ موسىء فقال له الآخرٌ: لاتَقُلْ له إِنَّهِ نب فإنه لَوْ سَمِعَهاء صَارَ له 
أربعة أعيّنِء قال: قَسَارَا إلى النبي يلل فسألاه. فقال: «هي لا تُشْرِكُوا باللّه شيئاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم اللّه إلا بالحق» ولا تمشوا ببريء إلى 
السلطان ليقتله. ولا تَسْحَرُواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المخصَّنَات» ولا تَفِرُوا يَوْمَ 
الرّخفء وعَليِكُمْ ‏ خاصّةً مغشّر اليهودٍ ألا تَعْدُوا في السبت"". انتهى» وقد ذكر #ع 
هي" هذا الحديث . 


وقوله سبحانه: طفأَسْأَلَ بني إسرائيل إذ جاءهم»» أي: إذ جاءهم موسى واختلف 
في قوله: #مسحوراً» فقالث فرقة: هو مفعولٌ على بابه» وقال الطبري”" : هو بمعنى 
ساحرء كما قال/ #حجَاباً مَسْتُور» [الإسراء: 56] وقرأ الجمهور: «لَقَدْ عِلمْتَ). وقرأ 
الكسائي : «لَمَدْ عَلِمْتٌ) بتاء المتكلّم مضمومةً وهي قراءة علي بن أبي طالب وغيرف 
وقال: ما علم عَدُوُ الله قط وإنما علم موسى والإشارة ب #هؤلاء# إلى التسع. 


وقوله: #بصائر» : جمعٌ بصيرةء» وهي الطريقةٌ؛ أي طرائق يُهْتَدَى بهاء و«المثبور' 
المُهَا لمُهْلَكُ؛ قاله مجاهد”؟؟, #فأراد أن يستفزهم من الأرض 4» أي : يستخفهم ويقتلهم ؛ 


2)"144( كتاب «التفسير» باب: ومن سورة بني إسرائيل» حديث‎ )”١7 7٠5 /0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
كتاب «تحريم الدم» باب السحرء حديث‎ »)١١7  1١١١/19( والنسائي‎ ,»)515١٠  ؟794/4( وأحمد‎ 
وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 417 44)» والطبري (15/ 22177 والطبراني‎ »)9/١( والحاكم‎ »)201/8( 
في «الكبير» (8/ 47 84) برقم: (9947). وأخرجه ابن ماجه مختصراً برقم: (2)61706 وذكره‎ 
وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وأبي يعلى»‎ 077١ /5( السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن قانع» وابن مردويهء وأبي نعيم» والبيهقي كلاهما في «الدلائل».‎ 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيزه؟ (5488/7). 

(9) ينظر: «الطيري» .)١158/48(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١99/8(‏ برقم: (2)7717809 وذكره البغوي ((/ »)١5٠‏ وابن عطية (449/5)» 
وابن كثير في «تفسيره؛ (//510). 











ا سورة الإسراء/ الآيات: 505-15١6‏ سس ب 853 


والأرض هنا أَرْض مِضرء ومتى ذكرت الأرض عموماً» فإنما يراد بها ما يناسب القصّة 
المتكلّم فيهاء واقتضبّثْ هذه الآيهُ قصص بني إسرائيل مع فرعونء وإنما ذكرت عِظَمَ الأمر 
وخطيره؛ وذلك طرفاه؛ أراد فرعون غلبتهم وقتلهم» وهذا كان بَذْءَ الأمر؛ فأغرقه الله 
وجْنُودَهُء وهذا كان نهايةَ الأمرء ثم ذكر سبحانه أمْرَ بني إسرائيل بعد إغراق فرَعِوْنَ بسكنى 
أرض الشام ولوَعْدُ الآخرة4 هو يوم القيامة» «واللفيفُ»: الجَمْعُ المختلط الذي قد لُفٌ 
بعضه إلى بعض 

وبق أنزلته وبحي ل وَمَآا أَرْسلتَكَ إلا را ! وتذبا 9ن وقرءانا فرقنه لِتفْراَمٌ عل النّين عل 
مَك َترَنَهُ َزِيلا (زئ قل ابنأ بو أو لا مرا إنَّ أن أووا للم من ملو دا ينل 39 رن 
ِنَدَدهَانِ مسُجَّدا 20 سْبْحَنَ رآ إن كذ وَعَدُ ينا لمنعولا 99 وَيَمِوُوتَ لِلَدَددَانِ كوت 
بيهر حشوم 8 49 


وقوله سبحانه: #وبالحق أنزلناه» ب يعني القرآن نَزْل بالمصالح والسّدادٍ للناس؛ 
و#بالحقٌ نزل# يريد: بالحقُ في أوامره ونواهيه وأخباره» وقرأ جمهورة'' الناس: «قَرْقَنَاُ؛ 
بتخفيف الراعء ومعئاه: بِمّنَّاه وأوضكهناه وجَعَلْناه فرقاتاً» وقرأ جماعة خارج السبع”" : 
«فَرَقْنَاةُ) بتشديد الراءء أي : أنزلناه شيئاً بعد شىء» لا جملة واحدة» ويتناسق هذا المعنى 
مع قوله: لَِفَْأه على الّاس عَلَى مُكثٍ». وتأوّلت فرقةٌ قوله: #عَلَى مُككث* أي : على 
ترسّل في التلاوةء وترثّل» هذا قول مجاهد وابن عباس وابن جُرَيْجَ وابن زيد' "“» والتأويل 
الآخرء أي على مُكثِ وتطاوّلٍ في المدة شيئاً بعد شيء. 


وقوله سبحانه: #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا» فيه تحقيرٌ للكمّار 0 
إوالذين أوتوا العلم من قبله: قالت فرقة: هم مؤمنو أُهْلٍ الكتابء و#الأذقان#: أسا 
الوجوه حيث يجتمع اللّحْيّانَ . 


.)5557/5( ينظر: «المحرر الوجيز» (”/ ١59)ء وةالبحر المحيط»؛ (”85/5)». و«الدر المصون؛‎ )١( 

(؟) وهي قراءة أبَيّء وابن عباس» ومجاهد» وابن مسعودء وعلي» وأبي رجاءء وقتادة» والشعبي» 
وحميدء وعمرو بن فائدء وزيد بن علي وعمرو بن ذرء وعكرمة» والحسين. 
ينظر: «مختصر الشواذ» 2)8١(‏ و«المحتسب» (57/5؟)2 و«المحرر الوجيز؛ (/ .)55٠‏ و«البحر 
المحيط» (5/ 84)., و«الدر المصون» (5//ا57). 

() أخرجه الطبري )١77/8(‏ برقم: (2)777/817 وذكره ابن عطية (441/7)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(0)7”77/4 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 





8ب 


؟ءهة 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال الواحِدِيٌّ: إن كان وعد ربنا» أي : بإنزال القرآن» وبعّث محمّد «المفعولاً». 
انتهى . 


وقوله سبحانه : #ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً» هذه بالغ في صفتهم 
ومَدْحٌ لهم وحض لكل من توسّم بالعلم» وحضّل منه شيثاً أنْ يجري إلى هذه الرتبة 
وحكى الطبري عن التميمي؛ أن من أوتي من العلم ما لم يُبْكهٍ لحلِيق كو أي لا 
يتقعه ؟ لأن الله سبحانه نعت العلماء ثم ثلا هذه الآية كلها . 


ات #: وإنه واللَّهِ لكذلكَ» وإنما يخشَّى اللَّهَ مِنْ عباده العلماك» اللهمٌ الْمَعْنَا بما 
عَلْمتناء ولا تجغلّه علينا حجّةٌ بفضلك» ونقل العَرَالىُ عن ابن عبّاس؛ أنه قال: إذا قرأتم 
سَجدَةَ «سَبْحَانَ» فلا تعجلوا بالسُجُود حتى تَبْكُواء فإن لم تَبِْكِ عينُ أحَدِكُمْء قَلْيبكِ قلبه. 
قال العَزَالِىُ : فإن لم يحضرة حُزْن وبكاء؛ كما يحضر أرباب القلوب الصافيّةِ فليَِكِ على 
قَدٍ الحُزْنَ والبكاء. فإن ذلك من أعظم المصائب. قال الْعَزَّالُِ : : وأعَلّمْ أنَّ الخشوع ثمرةٌ 
الإيمان» ونتيجةً/ اليقينِ الحاصل بعظمة اللّه تعالى» ومَنْ رُزِق ذلك فإنه يكون خاشعاً في 
الصلاة وغيرها؛ فإن موجب الخشوع استشعاز رٌ عظمة اللّه ومعرفةٌ 5 أطلاعه على العَبْد 
ومعرفةٌ تقصير الَبد؛ فمن هذه المعارفٍ يتولّد الخشوعء وَليِسَتْ مختصّةً بالصلاة» ثم قال: 
وقد دلت الأخبار على أن الأصل في الصّلاة ة الخشوع. وحضورٌ القَلْبء وأن مجرّد 
الحركاتٍ مع العَّفْلة قليل الجدوى في المعادء قال: : وأعلم أن المعاني التي بها تتم حياة 
الصلاة ة تجمعها ست جُمَلٍ وهي: حضورٌ القَلب» والتفهُمٌُ» والتعظيعٌء والهَيْبّة» والرجائء 
والحياء ٠»‏ فحضور القلْب : : أن يفرّغه من غير ما هو ملابسٌ ل والتفهم: أمر زائد على 
الحخضورء وأما التعظيم؛ فهو أمر وراء الحضور والمَّهُمء وأما الهَيْبقَ فأمر زائد علي 
التعظيم» وهي عبارة عن حْوْفٍ م مَنْشْوْه التعظيمء وأما التعظيم» فهو حالةٌ للقَلْبِ تتوّلد من 
معرفتين إحداهما: معرفة جلالٍ اللّه سبحانه وعظمتهء والثانية : معرفة حقارة النفس» 
اعَلَمْ أن حضور ر القلب سببه الهِمّة» فإن قلبك تَابِعٌّ لهمّتك» ٠‏ فلا يحضر إلا فيما أهمّك» 


ومهما أهنّك همّك أمرء حَضّر القَلْبِء ٠‏ شاء أم أبى» والقلب إذا لم يحض في الصلاة» لم يَكُنْ 


متعطّلاً؛ بل يكون حاضراً فيما الهمة مصروفة إليه . انتهى من «الإحياء» . 


0 03 0 رط 6 


ما تدَعُوأ هله لامآ الْشدئ ولا جَجْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا مانت 


معرمو 2 مه > مي ع لصو رم 
الحمد لل ١‏ 


أزى يِذ ذا ول يك د عَريك فى الث وَلَرَ يكن 


ركنت 





١١١-5١١ سورة الإسراء/ الآيات:‎ - ١/ 


وقوله سبحانه: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. . . * الآية: سبب نزول هذه الآية: 
أنَّ بعض المشركين سمع النبيٌّ كله يدعو: يا الله يا رَحْمَانَء فقالوا: كان محمّدٌ يأمرنا 
بدعاء إله واحدٍء وهو يذعو إِلَهْينَء قاله ابن عباس”'"'» فَنزْلَتٍ الآية مبيّئة» أنها أسماء 
لمسبّى واحدء وتقدير الآية: أي الأسماء تدعو به» فأنت مصيبٌ» فله الأسماءً الحسنى» 
وني «صحيح البخاريٌ» بسنده عن ابن عباس في قوله سبحانه: «ولآ نَجهْرٍ يِصَلاتِكَ وَلآ 
ُخَافِتْ بِهَاك قَالَ: نَرَلَثْ ورسُولُ الله َك مُحْتَفٍِ بمكة» كان إِذَا صَلّى بأصحابه؛ رَفَعَ 
صَوْتَهُ بالقرآن» فإذا سمعه المشركُونء سَبُوا القرآن» ومن أنزله» ومن جاء بهء فقال الله 
تبارك وتعالى لنيّه يله: «وَلا َهَرْ بِصَلاتِكَ24 أي: بقراءتك» فيسمَعٌ المشركونَ فيسبوا 
القرآن» ولا تحْافِث بها» عن أصحابك؛ فلا تسمعهمء «وابتغ بَيْنَ ذلك سبيلة74", 
وأسند البخاريٌ عن عائشة: #ولا تجهر بصلاتك ولا تخافث بها» قالتُ: أنزل ذلك في 


الدعاء انتهى”” . 


قال العَزَّالِيُ في «الإحياء»: وقد جاءت أحاديثٌ تقتضى استحباب السّرٌ بالقرآن» 


وأحاديتٌ تقتضي استحباب الجَهْر به» والجَمُع بينهما أنْ يقال: إن التالي إذا خاف على 
نفسه الرياء والتصنّع أو تشويش مُصّلء/ فالسر أفضلٌء وإن أَمِنَ ذلك» فالجهر أَقَضَلُ؛ لأن 
العمل فيه أكثر؛ ولأن فائدته أيضاً تتعدّى إلى غيره؛ والخير المتعدّي أفضل من اللازم؛ 
ولأنه يوقظ قلب القارىء. ويجمع همّته إلى الفكر فيه» ويصرف إليه سمعهة» ويطرد عنه 
النوم برقع صوتهء» ولأنه يزيدٌ في نشاطه في القراءة» ويقلل من كسله؛ ولأنه يرجو بجهره 
تيقْظ نائم» فيكون سَبَباً فى إعانته على الخير» ويسمعه بَطّال غافلٌ» فينشط بسببه» ويشتاقٌ 
لخدمة خالقه فمهما حَضَرّث نيد من هذه النيّات» فالجهر أفضلٌ, وإن اجتمعث هذه 
النيّاتُ» تضاعَفٌ الأجرء وبكثرة النياتٍ يرْكُو عمل الأبرار وتتضاعف أجورهم. انتهى . 


وقوله سبحانه: «ولم يكن له وَلىّ من الذُّلّ» هذه الآية رادّة على كَمّرة العرب في 


»)597/( وابن عطية‎ 2»)١57 /9( برقم: (75801)»: وذكره البغوي‎ )١50/8( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيره» (/58): والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2079 وعزاه لابن جرير»‎ 
وابن مردويه.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (.//551؟)» كتاب «التفسير» باب: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها#» حديث 
(؟410/7). 

(9) أخرجه البخاري (8//ا15) كتاب «التفسير» باب: #ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها#. حديث 
(10ل/ا2). 








4؛.ءلللل__لللللسل ل ل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


اذل وعلى جهة الاتتصار؛ إذ ولايه سبحانه موَجرَدة بفضله ورحمته لمن والى من َال 
عباده . 1 

قال مجاهد: المعنى لم يخَالِفْ أحداً ولا ابتغى نضْرٌ أحد سبحانه؛ لا إِلَّه إلا ه ”© 
وصلَّى الله على سيدّنا ومؤلانا محمّد وعلى آله وصَحبه وسلّم تسليماً. 


)20 أخر جه الطبري )١17١/4(‏ برقم: ان قفة” وذكره ابن عطية (*/ 97 2)5 وابن كثير في (تفسيره» / 
48 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (2)07375/5 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء 











هذه السورةٌ مكيّة في قول جميع المفسّرين» وروي عن قتادة أن أول السورة نَل 

5 5 عواه 3 01 . )١0.‏ ك1 
بالمدينة إلى قوله: «جُرْزاً4 والأول أصحٌ» وهي من أفضل سور القرآن”''» وروي أن 
النبي كل قَالَّ: «ألا أَخبِرْكُمْ بُسوّرةٍ عِظَمُهَا ما بَيْنَ السّمُواتٍ والأزضء وِلْمَنْ جَاءَ بهَا مِنَ 
الأخر مِئْلُ ذَلِكَ؟ قَالُوا: أيُ سُورَةٍ مِيَء يا رَسُولُ اللو؟ قَالَ: سُورَة الكَهْفٍِء مَنْ قرأ بهَا يوم 
الجَمْعَةٍ عُفرٍ لَهُ مَا َيِه وَبَيْنَ الجمْعَةٍ الأخرى, وَرِيَادة لان أيَام"'' وفي رواية أنس: 'مَنْ 
قَرَأ بهَاء أَعْطِى تُوراً بَيْنَ السَّمَاءِ والأزضء ووُقِى بها فِتَةَ القبره. " 

ات 4: وعن البراء بن عازب» قال: كان جل يقرأ سورة الكيْف» وإلى جائبه 
َرَسٌ مربوط بِشَطَئَيْنِ فغشيته سَحَابَةٌ فجعلّث تدنو وتدنوء وجَعَلّ فرسه ينفِره فلما أصبّحَ 
أتَى النبئ كل دَذَّكَرَ ذَلِكَ لَهُ فقَالَ: «يِلْكَ السَّكِيئَةُ نَرَلَتْ بِالقُرَآنْ»”" رواه البخاريٌ» واللفظ 
لهء ومسلمٌ والترمذيُ والنسائي» والرجُلُ المُبْهُمُ في الحديثِ هو أَسَئْدُ بْنْ حُضَيْرِء وفي 
الحديثٍ الصحيح من طريق الئَوّاس بن سَمْعَانَء عن النبي كل : «قَمَنْ أذْرَكُ الدّجَّالٍ مِنكم 
َليَفْرأ عَلَيْهِ فُواتِحَ سُورَةٍ الكَهْفِ. . .» وذكر الحديث. رواه مسلم”*' وغيره» زاد أبو داود: 
«فإنهًا جَوَارْكُمْ مِنْ فِْتتِه؛. وعن أبي الدرداء؛ أن النبيّ تكله قَالَ: «مَنْ كَرَأْ عَشْرَ آياتٍ مِنْ أوَلٍ 
سُورَةِ الكَهْفِء عْصِع مِنَ الدّجالِ)0*» رواه مسلم وأبو داود والترمذيٌ/ والنسائيٌ» واللفظ 


.)494 /9( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 05719 وعزاه إلى ابن مردويهء عن عائشة. 

(9) تقدم تخريجه في أوائل التفسير. 

(1) تقدم تخريجه في أوائل التفسير. 

() أخرجه مسلم /1١(‏ 200) كتاب «صلاة المسافرين» باب: فضل سورة الكهف». وآية الكرسي» حديث 
809/7010 ).» وأبو داود (؟/ 278) كتاب «الملاحم» باب: في ذكر خروج الدجال» حديث (45517)؛ 
والنسائي في #عمل اليوم والليلة» برقم : (461)» وأحمد »)١195/6(‏ (449/5)ء والحاكم (؟758/5), 
وابن حبان (86/! - 20787 والبيهقي (/2)519 والبغوي في اشرح السنة؟ (”/ 76 بتحقيقنا) من 
حديث أبي الدرداء . 


ملاب 








كيه 





الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


لمسلمء 2 داود: من آخر الكَهْف». وعن أبي سعيد الخدريٌ, أن 
النبي يك قال: من قَرَأ سُوَرَةَ الكَهْفٍ كما أَنلَثْ» كَانت لَه ُور مِنْ مَقَابِ إلى مَحْة وَمَنْ 
را بَشْر يات من آجرهاء كرح الذجال: ٠‏ لَمْ يُسَلْط عَلَيْهثا ' رواه الترمذيُ والحاكم في 
«المستدرك» والنسائيٌ» وقال الحاكم : : صحيح على شرط مسلم» وله في رواية: «مَن قَرَأ 
سُورَةٌ الكَهْفٍ يَوْمّ الجمُعة أضَاء لَهُ مِنَ الور ما , َيْنَّ الْجَمُعتَيْنَ»”"2» وقال: صحيح الإسنادء 
وأخرجه الدَّارِمِيُ في مسنده موقوفاً ورواته” " متفق على الاحتجاج بهم إلا أبا هاشم 
يحبى بن دينار الرُمَانِيُ وقد ونّقه أحمدٌ ويحيى وأبو رُرْعَة وأبو حاتم. انتهى من «السلاح». 


سم عم مس 4 


«للَيْدُ يِه الى أل عل عَبَدِو الككب وَلَر يمل لَمُ عِوََا 2 ينما إَسَذِرَ بأمَا سَدِيدًا من 


ل 


تومو لوي ل مجوج اس 3 > سم لع 00 7م عم لاسر بر 7 ع 2-0 
دنه سير الْمْؤْمِنَ الَذِينَ ملت لطيكد 0 ل انا تا ( نكيت بد أ 5 
ع . 


وَيَذِرٌ ارح قَالْا سد مد وكا © ما لم يدء ين علو لا أَبَابْهِمْ كرت كله محر 
أيهم إن بترت إلا كي 9©> 

قوله تعالى: : #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب4 كان حفص عن عاص ©) 
يَسْكُتُ عند قوله : #عِوّجا» سكتةً خفيفةء وعند #مَرْقَدِنَا© في يس [يس: 5 ] وسبب 
هذه البداءة في هذه السورة أنَّ النبيّ يِه لما سألته قريشٌ عن المسائِلٍ الئّلاثِ : الرّوح» 
وأصحاب الكهف». ٠‏ وذِي القَرئِنِء حسب ما أمرتهم به يهود ‏ قال لهم يكلة: : دا أَحَبرْكُمْ 
بوَابٍ ما سالك ولم يقل : إن شاء الله فعائيّة الله ع وجل وأمسك عنه الوخي حَمْسَة 
عَشَّرَ يوماًء وأرجف به كُمار قريش» و شَنّ ذلك على النبيّ كك وبلْعّ منه. فلما انقضى الْأمَدُ 
الذي أراد اللّهُ عِتَابٌ نبيّه» جاءه الوخيُ بجواب ما سألوه. وغير ذلك» فافتتح الوخي 
ب #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب»» وهو القرآن. 


وقوله: #ولم يجعل له عِرّجا»» أي : لم ينزله عن طريق الاستقامة» «والعوج ؟ ققد 
الاأستقامة» ومعنى #قيّماً4» أي: مستقيماً؛ قاله |ب.* ' عباس وغيره» وقيل: : معناه أنه قَيْم 





9 أخرجه النسائي في #عمل اليوم والليلة» برقم: (9451. 4054)., والحاكم (758/5). والبيهقي‎ )١( 
6؛) عن أبي سعيد مرفوعاً» وقال الحاكم: صحيح الإسنادء وأخرجه الدارمي (؟/404) عن‎ 
سعيد موقوقاً.‎ 

(؟) أخرجه الحاكم (778/5). 

(©) ينظر: «سئن الدارمي» (؟/ 454). 

() ينظر: «العنوان» »)١١(‏ و١شرح‏ الطيبة» (0/ 07 و«شرح شعلة» (2))158 و«إتحاف» .)5١8/5(‏ 

(0) ذكره الطبري (8/ ١7‏ - 00174 وابن عطية (5/ 410)»: والبغوي (5/ 20١554‏ بلفظ عدلاء والسيوطي - 





6 - سورة الكيْفٍ/ الآيات: 4-5 --ل- ب ل لمللل ا الاءهة 


على سائر الكتب بتصديقهاء ولم يرتضه اع #م'' ؟. قال: ود يصح أن يكون معنى «قيّم) 
قِيامّهُ بأمر اللّه على العَالّم وهذا معنى يؤيّده ما بعغده من: الئذارة والبشارة اللنَيّْن عمتا العالَم؛ 
.«والبأس الشديد» عذاب الآخرة» ويحتملٌ أنْ يندرج معه في الئّذارة عذابٌ الدنيا بِبَدْرِ 
وغيرهاء #ومن لدنه#, أي : من عنده» والمعنى: لينذر العالَمَ و«الأجر الحسن» نعيمم 
الجنة» ويتقدّمه خير الدنيا. 

وقوله تعالى: #إن يقولون إلا كذباً#: أي: ما يقولون» فهي النافية. 

«كمَلَكَ بجع َنَسَكَ ع اهم إن ن ل يوْمِمُاْ بهد ألْسَدِيثِ أَسَعَا © إِنّا جَمَلَنَا مَا عَل 


مس م 


الْدَرْضِ زِينَةٌ ا ِتَبَلوَمٌ أيهم أَحْسَنُ عَمَلَا (2) وَإنَا لْجَعِنونَ ما عا صَعِيدًا 3 409 

وقوله سام ةا فلعلك باخع نفسك4 هذه آية تسلية للنبيّ كك والباجِعْ نْفْسَّهِ هو 
مهلكها. 

قال *# ص 2# : «لعل) للترجى فى المحبوب» وللإشفاق فى المحذور» وهي هنا 
للإشفاق . انتهى . 

وقوله: على آثارهم4: استعارة فصيحةٌ من حيثٌ لهم إدبارٌ وتباعُدٌ عن الإيمان؛ 
فكأنهم من فرط إدبارهم قَذْ بَعْدُواء فهو في آثارهم يحرَّنُ عليهم. 

وقوله: #بهذا/ الحديث#» أي: بالقرآن» «والأسف» المبالغة فى حزن أو غضب»ء 
وهو في هذا الموضع الحزنٌ؛ لأنه على مَنْ لا يملك». ولا هو تحت يد الآسِفٍِء ولو كان 
الأسَفْ من مقتدر على من هو في قبذ قبضته ومِلّكهء لكان غضباًء كقوله تعالى: #فَلَمًا 
آسَفُونًا4 [الزخرف: 00] أي: أغضبونا. قال قتادة: «أسفاً»: حزن" . 

وقوله سبحانه: #إنا جعلنا ما على الأرض زيئنة لها. . . * الآية: بسط فى التسلية» 
أي: لا تهتمٌ بالدنيا وأهلهاء فإن أمرها وأمرهم أقلّ؛ لفناء ذلك وذهابه» فإنا إنما جعلنا ما 
على الأرض زينةً وامتحاناً واختباراًء وفى معنى هذه الآية قوله ككةِ: «الدُنْيَا حُلْوَةٌ حَضرَةٌ 

/1مى؟ كم بنحوهء وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق 

علي . 
)1١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7/ 556). 


(9) أخرجه الطبري(8/  ١١//‏ 178) برقم : (41/9؟5)» وذكره ابن عطية (597/7)» وابن كثير (/ 0/5 
والسيوطي (08”/154)». وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 








/.ء لل مسح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
َِنَّ اللّهَ تَعالى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهًا فَنَاظِرٌ كيف تَعْمَلُونَ» فَانّقُوا الذُنْيا وأتَقُوا النْسَاءَو7© 
«لنبلوهم» أي : لنختبرهم» وفي هذا وعيد مّا. 


قال سفيانٌ النَّوْري : أحسنهم عملا : أزهدهم فيها(' وقال أبو عاصم العَسْمَلانِيُ : 
#أحسن عملا» . الترك لها”” . 


قال #اع و24 : وكان أبى رحمه الله يقولٌ: أحسن العمل : أذ بحقٌ» وإنفاقٌ فى 
حقٌء وأداء الفرائض». وأجتناب المحارم» والإكثار من المندوب إليه. 


وقوله سبحانه: #وإنا فيها لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً» أي: يرجع ذلك كله 
ترابء «والجوّز؛: الأرض التى لا شىء فيها مِنْ عمارة وزينةء فهى البَلْقَّعُه وهذه حالة 
الأرض العَامِرَةٍ لا بد لها من هذا في الدنيا جزءاً جزءاً من الأرضء ثم يعمّها ذلك بأجمعها 
عند القيامة» و«الصعيدٌ» وجه الأرضء وقيل : «الصّعيد»: التراب خاصّة 

«أرْ حَسِبْتَ أنَّ أَصِحَبٌ الكَهْفٍ َالَف كنأ ين َلَا تجبَا 62 إذ أوَى الِْنيّةٌ إل 
لكنٍ كا رجا نا بن لك يكوه ل ِنْ أر رَسَدَا 4>©9 

وقوله سبحانه: #أم حسبتٌ أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً#. أي : 
ليسوا بعجب من آياتٍ اللء أي : فلا يَعْظُمْ ذلك عليك بحسب ما عَظّمه السائلون» فإن سائر 
آيات الله أعظَمْ من قصتهم. وهو قول ابن عباس”*؟ وغيره» واختلف الناس في «الرقيم» 
ما هو؟ اختلافا كثيراء فقيل: «الرقيم» كتابٌ في لوح نُحَاسٍ» وقيل: في لوح رَصَاصِء 
وقيل : في لوح حجارة كتبوا فيه قصّة أمْل الكهفٍء » وقيل غير هذاء وروي عن ابن عباس ؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١98/4(‏ كتاب «الرقائق» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء» حديث (0/47/949؟)2 
والترمذي (4/ 487) كتاب «الفتن» باب : ما جاء ما أخبر النبي يَكلِةٍ أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة؛ 
حديث 2)5١191(‏ وابن ماجه (؟7/ )١7705‏ كتاب «الفتن؟ باب : فتنة النساء» حديث 2)8٠٠٠(‏ وأحمد 
(19/5ء ؟5ء 45)» وأبو يعلى (؟ 017/1‏ 51") برقم: »)١1١1(‏ وابن حبان (١57؟)‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري. 

(؟) ذكره ابن عطية (491//5)» والسيوطي (4/ 00787 وعزاه لابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (178/8) برقم: (2)714174 وذكره ابن عطية (4917//9). 

(5) ينظر: (المحرر الوجيز» (4917//9). 

(0) أخرجه الطبري (8/ )١18١‏ برقم: (11890) بنحوهء وذكره ابن كثير (؟/ “/ا)» والسيوطي (4/ 0585 
بنحوهء وعزاه لابن أبي حاتم . 





4 - سورة الكَهْفٍِ/ الآيات: 9 - ٠١‏ 
أنه قال: ما أذري مَا الرّقِيه"»؟ 


قال #ع *”": ويظهر من هذه الروايات؟ أنهم كانوا قوماً مؤّرُخينء وذلك مِنْ ثبل 
المملكة» وهو أمر مفيد. 


وقوله سبحانه: إإذ أوى الفتية إلى الكهف» : #«الفتية» فيما روي؛ قوم من أبناء 
أشرافٍ مدينة دِمْيُوس المَلِكِ الكافِر» ويقال فيه «دقيانوس»» وروي أنهم كانوا مُطَوّقين 
مسّوّرين بالذهب» وهم من الروم ؛ واتبعوا دين عيسَى » وقيل: كانوا قبل عي 8 عيسّى»ء واختلف 
الرواةٌ في قصصهم»ء ونذكر من الخلافٍ غَيُونّه وما لا تستغني الآية عنه فروي عن مجاهد 
عن ابن عباس ؛ أن هؤلاء الفتية كانوا في دين مَلِكِ يعبد الأصنا”؟: فوقع للفتيةٍ عِلْمْ من 

بعض الحواريّين» حَسْبما ذكره النَّفَّاشء أو من مؤمني الأمم قبلهمء ٠»‏ فآمنوا باللّه ورأوا 
ببصائرهم قَبِيحَ فغل الناس» فرفع أمرهم إلى المَلِكء فاستَحضرَهُمْ وأمرهم بالرجوع إلى 
دينه» فقالوا/ له فيما رُوِيَ: #رَبْا رَبُ السّمُواتِ والأرض. . . * [الكهف: ]١5‏ الآيةء 
فقال لهم الملك: إِنَكُمْ شُبَان أغْمَارٌ لا عَقْل لكمء وأنا لا أَعجَلُ عليكم» وضَرّبَ لهم 
أجلاً ثم سافر خِلالَ الأجَلٍء فتشاور الفنْيَةٌ في الهروب بأديانهم» فقال لهم أَحَدُهم: إني 
أغرفٌ كهفاً فى حَبَّل كذاء فلنذهب إليه. 


وروت فرقةٌ أنّ أمر أصحاب الكهف إنما كان أنهم من أبناء الأشْرَافِء فحضر عيدٌ 
لأخلٍ المدينة» فرأى الفئْيةُ ما ينتحله الناسٌ في ذلك العِيدٍ من الكَفْر وعبّادة الأصنام» فوقع 
الإيمانٌ في قلوبهم» وأجمعوا على مفارقة دِينٍ الكمّرة» وروي أنهم خَرَجُواء وَهُمْ يلعبون 
بالصَّوْلَجَانِ والكرة» وهم يدحر جونها إلى نحو طريقهم؛ لئلاً يشعر الناس بهم ؛ حتى وصلوا 
إلى الكهف»ء وأما الكلب فرويّ أنه كان كُلْبَ صيدٍ لبعضهم. وروي أنهم وجدوا في 
طريقهم راعياً له كلب فأتبعهم الراعي على رأيهمء وذهب الكلبُ معهم. فدخلوا الغّارَ 
فروت فرقة أن الله سبحانه ضَرَبَ على آذانهم عند ذلك» لما أراد مِنْ سَئْرهم وَحَفِيَ على 
أهْل المملكة مكائهم. وعَجبَّ الناسٌ من غَرَابة َفُدهمء فأرّخوا ذلك ورقموه في لوحَحيْن من 
رصاص أو نحاس» وجعلوه على باب المدينةٍ» وقيل على الرواية: إن الملك بَنَى باب 


077 /( برقم: (5404؟؟)ء وذكره ابن عطية (/498)ء وابن كثير‎ )١187/8( أخرجه الطبري‎ )١( 
. والسيوطي (:/ )ل وعزاه لابن جرير من طريق ابن جريج‎ 


(0) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (”/ 591 454). 
(*) ذكره ابن عطية (/ 4944). 


لاب 








ترا 


ثل5ه 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الغارء وإنهم دفنوا ذلك في بِنَاءِ الملك على الغار» وروت فرقة» أن المَلِك لما علم بذَّهَابِ 
الفتية» أْمَرَ بِقَصٌ آثارهم إلى باب الغارء وأمر بالدخول عليهم» فَهّابَ الرجال ذلك» فقال له 
بعض وزرائه: «أَلَسْتَ أيها المَلِك إن أخرجتهم قتلّتهم؟ قال: نعمء قال: فأيّ قَثْلة أبلعُ من 
الجوع والعٌقطشء أَبْن عليهم باب الغارٍء ودغهم يموتوا فيه» ففعل» وقد ضَرّبَ الله على 
آذانهم كما تقدّم» ثم أخبر الله سبحانه عن الفثْيّة أنهم لما أَوَوًا إلى الكَهُْفء أي: دخلوه 
وجعلوه مأوّى لهم وموضعٌ أعتصام دَعَوًا الله تعالى بأن يؤتيهم من عنده رحمةٌ وهي الززق 
فيما ذكره المفسّرون» وأن يهِيّىء لهم من أمرهم رَشَّدَاً؛ خلاصاً جميلاً» وهذا الدعاء منهم 
كان في أمر دنياهم» وألفاظهم تقتضي ذلك» وقد كانوا على ثقةٍ من رَشَدٍ الآخرة ورحمتهاء 
وينبغي لكل مؤمن أنْ يجِعَلٌ دعاءه في أمر دنياه بهذه الآية الكريمة فقط؛ فإنها كافية» 
ويحتمل ذكر الرحمة أن يراد بها أمر الآخرة. 
َصَريمَا علخ عَاذَانِهِمْ في الكهْفٍ سديت عَدَدَا © ثرّ بَمَسَهُمَ لِنَلرَ أن لزن لحْصَى لِمَا 

7 عه 4 جحتعم تمع معدم لدم سكو 226 امو لعس# م سيره مس ع شا ء سيرم 
مثو مدا اقل من نقص عليّك تبَأهم بيالح إنهم فيه َامَنُوَأ رجهم وَردتهُم هُدَى فك 

وقوله تعالى: #فضربنا على آذانهم. . . »* الآية: عبارةٌ عن إلقاء اللّه تعالى الوم 

وقوله: #عدداً» نعت ل«السنين» والقصد به العبارة عن التكثير. 


وقوله: #لنعلم»: عبارة عن خروج ذلك الشيءٍ إلى الوجودء أي: لنعلم ذلك 
موجوداً وإلا فقد كان سبحانه علم أيٍّ الحزبَيْن أخصّى الأمَدَء و«الخرّبان»: الفريقان» 
والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية؛ إذ ظنوا لبثهم قليلاء والحزب الثاني هم 
أهل المدينة الذين بعث الفتية على/ عَهْدهم حين كان عندّهم التاريحُ بأمر الفتية» وهذا قول 
الجمهور من المفسّرين» وأما قوله: #أخصّى4 فالظاهر الجيد فيه أنه فعل ماضء و#أمداً» 
منصوبٌ به على المفعولء «والأمد»: الغاية» ويأتي عبارةٌ عن المدّة» وقال الرَّجاج : 
#أخصّى4 هو (أفْعَل)»: ويعترض بأن «أتعل» لايكون من فعل رباعيٌ إلا في”'' الشَاذ» 





)١(‏ يجوز فيه وجهان: 
«أحدهما": أنه أفعل تفضيل» وهو خبر ل «أَيُهُمْك ودأبْهُمْ» استفهامية» وهذه الجملة معلقة للعلم قبلها. 
وطلِمًا لَِئُوأ» حال من «أمَّداًك: لأنه لو تأخر عن لكان نعتاً له» ويجوز أن تكون اللام على بابها من 
العلة» أي: لأجلء قاله أبو البقاء»ء ويجوز أن تكون زائدة» و«ما» مفعوله إما ب «أخصّى» على رأي مَنْ 
يعمل أفعل التفضيل في المفعول به» وإما بإضمار فِعْل» و«أمّداً» مفعول «لنُوا؛ أو منصوب بفعل مقدّر 
يدل عليه أفعل عند الجمهورء أو منصوب بنفس أفعلٌ عند مَنْ يرى ذلك. 


إدلكن 





4 - سورة الكَهْفٍ/ الآيات: ١١ - ١١‏ 


و#إأحصى4: فعلٌ رباعئّ؛ ويحتجٌ لقول الرّجَاجٍ بأن «أفْعل» من الرباعي قد كثر كقولك: ما 
«والوجه الثاني» : أن يكون «أخصّى» فعلاً مَاضياً. و(أَمّداً؛ مفعوله» والِمَا لَتُوأ متعلق بهء أو حال من 
«أمَدأ» واللام فيه مزيدة» وعلى هذا ف 'أَمّداً» منصوب ب الَبتُوأَه وهما» مصدرية» أو بمعنى الذي» 
واختار الأول أعني كون «أَخصَّى؛ للتفضيل الزجاجء والتبريزي» واختار الثاني أبو علي» والزمخشري» 
وابن عطية» قال الزمخشري : فَإنْ قُلْتَ قُمَا ‏ تقول فيمن جعله أفعل تفضيل؟ قُلْتُ : ليس بالوجه السديدء 
وذلك أَنَّ بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس» نحو: «أَعْدَى مِنّ الْجَرَب» . واأَفْلّسَ مِنْ ابْنِ المُذَلْقِ» 
شاذء والقياس على الشاذ في غير القرآن ممتنع» ٠‏ فكيف به؟ ولأن «أَمّداً» إما أن يتتصب بأفعل وأفعل لا 
يعمل» وإما أن ينتصب ب الَبنُواه فلا يسد عليه المعنى» ٠‏ كَإِنْ زَعَمت أني أنصبه بفعل مضمرء كما أضمر 





000000 000000000006660 وَأَضْربَ مِنًا بالسْيُوفٍ الْقَوَانِسَا 
فقد أبعدت عن المتناول» حيث أردت أن يكون فعلاء ثم رجعت مضطراً إليه» وناقشه الشيخ» » فقال: أما 
دعواه أنه شاذ» فمذهب سيبويه خلافه» وذلك أن أفْمَل فيه ثلاثة مذاهب: الجائز مطلقاًء ويُعْزَى 
لسيبويه . والمنع مطلقاء وهو مذهب الفارسي . والتفصيل بين أن تكون همزته للتعدية فيمتنع» وبين أَنْ لا 
تكون» فيجوز» وهذا ليست الهمزة فيه للتعدية» وأما قوله : أفعل لا يعمل فايس بصحح» لأ لا يعمل 
فى التمييزء و«أمَّداً» تمييز لا مفعولاً به كما تقول: زيداً أ أقطمُ النّاسٍ سَيْفَاً» وزيداً أ أَقْطمُ لِلْهَام سَيْفَا 
ديُلتٌ: الذي أحوج الزمخشري إلى عدم جعله تمبيزاً مع ظهوره في بَادِىء الرّأيَ عدم صحة معناه» وذلك 
أَنّ التمبيز شرطه في هذا الباب أن يصبح نسبة ذلك الوصف الذي قبله إليهء ويتصف بهء ألا تَرَى إلى 
مثاله في قوله : #زيداً أَمْطَمُ النّاسِ سَيْفَاه كيف يْصِح أن يسند إليهء فيقال: «زيدٌ أَقْطعُ سَيْقَهُ وَسَيْفُهِ قَاطِمٌ» 
إلى غير ذلك» وهنا ليس الإحصاء من صفة «الأمَدِه ولا يصح نسبته إليه» وإنما هو من صفات الحزبين» 
وهو دقيق» وكان الشيخ نقل عن أبي البقاء نصبه على التمييزء وأبو البقاء لم يذكر نصبه على التمييز حال 
جعله «أخصضّى» أفعل تفضيل» وإنما ذكر ذلك حين ذكر أنه فعل ماض قال أبو البقاء: في «أخصّى» 
وجهان: 
«أحدهما»: هو فهل ماضء واأَمّداً؛ مفعول الَبِتُوأة. وهو خطأء وإنما الوجه أن يكون تمبيزاًء والتقدير: 
لما لثره: ) 5 
«الوجه الثاني»: هو اسم و«أَمّدأ» منصوب بفعل دل عليه الاسم» فهذا تصريح بأن «أَمَداًه حال جعله 
«أخصّى» اسماً ليس تمييزاء بل مفعولاً به بفعل مقدّرء وأنه جعله تمييزاً عن الَبِئُوأه. 
ثم قال الشيخخ: «وأما قوله: وأما أَنْ ينصب ب «لَبتُوً» فلا يسد عليه المعنىء أي : لآ يكون معناه سديداء 
وقد ذهب الطبري إلى أنه منصوب ب الَبِتُوأَه. قال ابن عطية: وهو غَيْرٌ مُنّجِهِ انتهى» وقد يتجهء وذلك 
أن امد هو الغايةء ويكون عبارة عن امد من حيث إن المدة غاية في أمد المدة على الحقيقة» واماء 
بمعنى الذي و«أمَّدأة منصوب على إسقاط الحرفء وتقديره: لما لبثوا من أمدء أي: من مدة» ويصير 
«من أمده تفسيراً لما أبهم من لفظ «ما»» كقوله : لما تنسح مِنْ آية» - لما يَتّح اللَهُ لِلئّاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ4 
ولَمّا سقط الحرفء وصل إليه الفعل. قُلْتٌ: يكفيه أن مثل ابن عطية جعله غير متجه؛ وعلى تقدير 
ذلك» فلا نسلم أَنّ الطبري عنى نصبه ب الَتُوًء» مفعولاً بهء بل يجوز أن يكون عنى نصبه تمييزأء كما 
قاله أبو البقاءء ثم قال: وأما قوله: فَإِنْ زَعَمْتَ إلى آخرهء فتقول: لا نحتاج إلى ذلك» لأن لقائل ذلك أن 
يذهب مذهب الكوفيين» في أنه ينصب القوانس بنفس «اضْربَ»» ولذلك جعل بعض النحاة أن «أَغلَم» - 





؟ آذه 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
أَعْطَاءُ لِلْمَالِ وكقوله عليه الصلاة والسلام في صفة جهنم : «أسود مِنّ المَار) وفي صمة 
حوضه 'أَنْيَض م مِنَّ اللين0©. 

#ات #: وقد تقّدم أن «أسْوّد) من «سود»»؛ وما فى ذلك من النْقّْدِه وقال مجاهدٌ: 
«أمداً» معناه عدداً”"', وهذا تفسيرٌ بالمعنى. 

وقوله سبحانه : #وزدناهم هدّى 2# أي : يسّرناهم للعمل الصالح» والانقطاع إلى الله 
ع وجلء ومباعدة الناس » وَالرَهْدٍ في الدنياء وهذه زياداتٌ على الإيمان. 
ورظنا عل ويه إذ مَامها توا ًا رب لسوت والْرْضٍ لن ْوأ بين دونيه لها لد 
قَلنَا إذا سَططًا 19) 9)) هنزله قَوْمَئَا أعَمَدُوا من دوييه َالِهَةٌ د يأؤرت عَلَيِْهم سلطير 3 
فَمَدَ فلم يه تك عل لم كنا (6 وه أعرلْمُوهُمَ وَمَا يَمْبُدُوت إِلَّا أنه مأو إل ال 
يَنْرٌ لك مَك ين يَسْمَيد. بهي لك ين نرم مركا ©)4 


وقوله سيحانه : #وربطنا على قلوبهم» : : عبارة عن شدَّةٍ عزم» وقوةٍ صبرء ولما كان 
المَرْعٌ وحَوَرُ النفس يشبه بالتناشب الانحلال» حَسّنَ في شدَّة النفس » وقوّة التصميم أن يُشْبِه 
الريطء ويثه يقال: : فلانٌ رايط الجأئر شٌ؛ إذا كان لا تَفْرَقُ نفسه عند القَرَّعَ والحروب وغيرهاء 


وقوله تعالى: #إذا قاموا# يحتمل أنْ يكون وصف قيامهم بين يَدَي الملك الكافِرء 
إِنّهِ مَقَامْ يحتاج إلى الربْطٍ على القَّلْب» ويحتمل أن يعبر بالقيام على انبعائهم بالعَزْم على 
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ناصب ل مَنْ» في قوله : لأَعلَمُ مَنْ يَضِلْ4» وذلك لأنّ أفعل مضمرة لمعنى المصدرء إذ التقدير: يريد 
ضربنا القوانس على ضرب غيرنا". قُلْتُ : : هذا مَرْجُوحء وأفعل التفضيل ضعيف» وإذا جعلنا «أخصّى؛ 
اسماً فجوّز الشيخ في «أَي' أَنْ تكون الموصولة» و«أخصّى» خبر لمبتدأ محذوفء هو عائدهاء وأنَّ 
الضمة للبناء على مذهب سيبويه» لوجود شرط البناء» وهو إضافتها لفظأء وحذف صدر صلتها. وهذا 
إنما يكون على جعل جعل العلمء بمعنى العِرْئَانَء لأنه ليس في الكلام إلا مفعول واحدء وتقدير آخر لا حاجة 
إليهء إلا أن إسناد «عَلِمَ؛ بمعنى عَرّف إلى الله تعالى إشكالاء تقدم تحريره في الأنفال وغيرها. وإذا 
جعلناه فعلاً امتنع أن تكون موصولة» إذ لا حاجة لبنائها حينئذ وهو حسن. 


ينظر: «الدر المصون»  :7/5(‏ 178). 

)514/6( كتاب «الرقاق» باب: الحوض» حديث (1081)» والترمذي‎ )174 /١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الكوثرء حديث (7850): من حديث أنس بن مالك.‎ 

(0) أخرجه الطبري (188/8) برقم: (119117)» وذكره ابن عطية (5/ 22650١‏ والبغري (*/ 2)١68‏ 
والسيوطي (4/ 062789 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 








8س سورة الكقْف/ الآيات: 11 م1 ست _-_-..ا لمستيتيات 08م 


الهُرُوب إلى الله ومنابذة الئّاس؛ كما تقول: قَامَ فُلآنْ إلى أمْرٍ كذاء إذا اعتزم عليه بغاية 
الجدّء وبهذه الألفاظ التي هي : #قَامُوا فَقَانُواك. ٠‏ تعلّقتٍ الصوفيّة في القيام والقَّؤل» 
«والسّطط»: : الجور وتعدّي الحد والحقٌ بِحَسَبٍ أَمْرٍ أَمْرء و«السلطان»: الحجةء وقال 
قتادة: المعنى بعذر”'' بِيْن ٠‏ ثم عظموا جرم الداعين مع الله غيره» وظلمهم بقولهم: #فمن 
أظلم ممن افترى على الله كذباً4. ٠‏ وقولهم: #وإذ اعتزلتموهم. . .4 الآية: المعنى قال 
بعضهم لبعض» وبهذا يترجّح أن قوله تعالى: #إذ قاموا فقالوا» إنما المراد به إذ عزموا 
وَنَقَذُوا لأمرهم. وفي مصحف ابن مسعود: «ومًا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللّهاء ومضمّن هذه الآية 
الكريمة أن بعضهم قال لبعض: إذ قد فَارَقْنَا الكمّار» وانفرذنا باللّه تعالى» فلنجعل الكَهْفٌ 
مأوّى» ونّتكل على الله تعالى» فإنه سيبِسُطْ علينا رحمته» وينشرها علينا ويهِيّىءُ لنا من 
أمرنا مرفقاًء وهذا كله دعاءٌ بِحَسّب الدنياء وهم على يق من الله في أمر آخرتهم. وقرأ 
نافع وغيره: ا مَرْفِقَاً» بفتح الميم وكسر الفاءء وقرأ حمزة وغيره بكسر الميم وفتح الفاءء 
ويقالان معاً في الأمرء وفي الجارحة» حكاه الرّجَاجِ”" . 

«#ه وَرَى ألشَّمْسَ إذَا طَلَمت تَرَوَرُ عن كُهُْفِهِرْ دَاتَ البَمِنِ وَإِذَا غَرَيت تَفْرضُهُمْ ذَاتَ 
َليْمَالِ مَهُمْ فى مجو نأ كين “كت أمهُ مك يبد آمو لتر نمضيل فلن جد آم لمر 


ونا مُرشِدَا © ممم أبتحاظا وَهُمْ ره ويقَبْهُمْ دَآتَ ألْيَمنِ ات م وَكْبْهُم بط 
ذِنَاعَيِهِ لير آر الت عتين ليت ينمز ذزانا وَلَْلفتَ ينم منيكا )4 


وقوله سيحانه: #وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين» 
و#تزاور»» أي: تميل» و#تقرضهم* معناه/ تتركهمء والمعنى: أنهم كانوا لا تصيبهم 
شمْسٌ ألبتة» وهو قول ابن عباس'"؛ وحكى الرَّجَاحٍ!* وغيره» قال: كان بابُ الكههف 
ِْظرُ إلى بناتٍ نَعْش» وذهب الرَّجَاجٍ”*' إلى أن فغْلَ الشمس كان آيةٌ من اللَّه تعالى دون أنْ 
يكون باب الكهْفٍ إلى جهة توجبٌ ذلك» وال #فجوة»: المنّسَعء قال قتادة: في فضاء 


منه؛ ومنلا”الحديث : «قَإِذًَا وَجَدَ فَجْوَةٌ نْضّ92 . 


.)2001/5( برقم: (2)77977 وذكره ابن عطية‎ )١9١0 /8( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (“/ 507). 

() أخرجه الطبري )١97/8(‏ برقم: )١١19717/-371977(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 2200 وابن كثير 
(؟/ 75) بتحوف والسيوطي (4/ 07141 بنحوه» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(4) أخرجه ابن عطة (5/ 05 42). و" جاح (75/ 203307 والبغوي (9/ .)١51‏ 

(0) أخرجه ابن عي © ل د وال جا د يق 


() أخرجه الطبري (8/ ”22:57 يرقم (225759#9 وذك اا عصة (#/ 36). 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 

وقوله سبحانه: #ذلك من آيات اللَّه» الإشارة إلى الأمر بجملته . 

وقوله سبحانه: #ونقلبهم ذات اليمين. . .© الآية: ذكر بعض المفسّرين أن تقليبهم 
إنما كان حفظاً من الأرض» وروي عن ابن عبّاس» أنه قال لو مَسّتهم السمْسٌ»ء لأحرقتهم . 
ولو لا التقليبُ؛ لأكلتهم”' الأرض» وظاهر كلام المفسّرين أن التقليب كان بأمر اللَّه وفغْلٍ 
ملائكته» ويحتمل أنْ يكون ذلك بإقدار الله إياهم على ذلك» وهم في غَمْرة النّوْم . 

وقوله: 10 أكثر لمفشرين على أنه كلب حقيقة. 
بركتهم: ؛ كلت أحت أل غل الفضل؛ وضحييي» كر الله في متهم نويه 

و«الْوّصِيدً) العَتّبة التي لباب الكهْفٍ أو موضعها إن لم تكن» وقال ابن عباس: 
«الوصيد)”"© الباب والأول أصحٌ. والباب المُوَصَدُ هو المُعْلَقَه ثم ذكر سبحانه ما حمَّهم به 
من الرُعْبء واكتنفهم من الهَيْبة» حفظاً منه سبحانه لهمء فقال: لو اطلعْتٌ عليهم. ..»* 


الآية . 
سرس مااخم الور مرعمل سرسم ل مم ظط لزه ي«س | اعرس | الى اس 
كك ب عتتهر يتسا . يت ال كلل ينم كم نشد لوا نا ينا أ بس 
مم 6 ”7 4 4 ير 8 7 ملس سن سس بيرم _- يآ ره 
ْو مَالوا ربكم عر يِمَا لِنْثْرْ كَأبمَئوا مركم بِرِقِمْم هنذيه د الْمدِيسَة فنظر أا أرق 


طَعَامًا يم برزق نه 5 وَنيللن و عن يكم أ لحا © م إن بظهروأ ع 
َجُْوكُد أو يدوك فى لهم وك ثنيعا إذا أسد ذا 2 وَكَدَلِكَ أعرنا عَلَيمْ لِسَلمُوَا أرى 
َعْدَ لَه حَنَّ ود آلَاعَةَ لا رنب هآ يق يب ليها قل أبنوأ لتم بنيلنا ربعم 


يوه مم 


عَلْمُ به بهم قَالَ لت عَبا عل أَمْرِهمْ نَتَخِدَتَ عَلَهِم مَسَجِدُ تَسَجِدًا كك 

وقوله سبحانه: #وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم» الإشارة ب«ذلك» إلى الأمر الذي 
ذكره الله في - جَِهْيِهِمْ» والعبرة ة التي فعلها فيهمء (والبَعغث): : التحريك عن سكون» واللام في 
قوله: ا لام الصيرورة» وقول القائل : (كم لبثدم» يقتضي أنه هَجَسَ في خاطره 


)0/5/6( برقم: (11945) بنحوهء وذكره ابن عطية (6/ 4 90)» وابن كثير‎ )١195/4( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيزه؛ .)5١014/9(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (196/8) برقم: .)5١9080(‏ وذكره ابن عطية (6054/9)» والبغوي (1954/9), 
. وابن كثير (727/5): والسيوطي (547/4): وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 
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طول نومهمء وا م ستشعر أن أمرهم خَرَجّ عن العادة بعض الخروج. وظاهر أمرهم أنهم 
انتبهوا في حالٍ منّ الوّقفتء والهواء الزمانيٌ لا يباين الحالة التي ناموا عليهاء وقولهم: 
#فابعثوا أحدكم َرِرِقِكُمْ» يروى أنهم انتبهواء وهُمْ جيّاءٌ» وأنَّ المبعوتٌ هو تَمْلِيخَاء 
وروي أن باب الكهف اندم بناءٌ الكمّار منه؟ لطول السنين» ويروى أن راعياً هدمه؛ ليدخل 
فيه غنمه» فأخذ تمليخا ثياباً رنّةَ مذكرة ولبسهاء وخرّجٌ من الكهف. فأنكر ذلك البنَاءً 
المهدوم ؛ إذ لم يعرفه بالأمس» ثم مَشى» فجعل يُنْكر الطريق والمعالمَ» ويتحيّر وهو في 
ذلك لا يشعر شعوراً تامّاء بل يكذّب ظنه فيما تغيّر عنده حتى بَلَمَّ باب المدينة» فرأى على 
بابها أمَارة الإسلام» فزادث حَيرنُه. وقال: كيف هذا ببَلد دفْيُوس» وبالأمس كنا معه تَحْتَ 
ما كناء فا فنهض إلى باب آخرء فرأى نحواً من ذلك؛ حتى مشّى الأبواب كلّهاء فزادّث 
حيرتهة ولم يميّز بشرأًء وسمع الناس يُقْسِمُون باسم عيسى ء » فاستراب بنفْسه وظنّ أنه 
جِنّ» أو انفسد عقله» فبقي حَيْرَان يدعو الله تعالى» ثم نهض إلى باب الطعام الذي أراد 
/ اشتراءه» فقال: يا عبد اللهء بِعْنِي من طعامك بهذه الوَّرِقِء فدفع إليه دَرَاهِمَء كأَحْمَافٍ 
الربع فيما ذكرّء فعجب لها البائعٌ وَدَفَعَهَا إلى آخر يُعَجَبْهُ وتعاطامًا النّاسُء وقالوا له: هذه 
دراهِمٌ عَهْدٍ فلانٍ المَلِكِء مِنْ أيْن أنْتَ؟ وكَيِفَ وجدت هذا الكئرٌّ فجعل يبهت ويعبجَبٌ» 
وقد كان بالبلد مشهوراً هو وبَتهُ فقال: ما أعرفٌ غير أنّى وأضحَابى حرجنا بالأفس من 
هذه المدينةٍ» فقال النّاس: هذا مجنونٌ» أذهبوا به إلى المَلِكِء ففزعَ عند ذلكء فَذُهِبَ به 


حتى جيء به إلى المَلِكِء فلما لم يَرَ دْقِيُوس الكافِرء تأنْسء وكان ذلك المَلِكُ مؤمناً فاضلاً 


يسمّى تبدوسيسء فقال له المَلِكُ: أين وجدت هذا الكئْز؟ فقال له: إنما خرتُ أنا 
وأضحَابي أمْس من هذه المدينة» فأوينا إلى الكَهْف الذي في بل أنجلوس» فلما سمع 
المَلِكُ ذلك» قال في بعض ما رُوِيَّ: لعلّ الله قَدْ بعث لكُمْ أيّها الناس 1 يَةَ فَلْنَسِرْ إلى 
الكهف. حتى نرى أصحابيه» فسارواء وروي أنه أو بعض جلسائه قال: هؤلاء هُمْ الفتية 
الذين وُرْخَ أمرهم على عهد دمْيُوس المَلِكء وكتب على لُوح النّحَاس يباب المدينة» فسار 
الملك إليهم؛ وسار الناس معه فلما انتهوا إلى الكهف. قال تَمْلِيَهَا: أَدخُلُ عليهم لثلا 
يرعبواء فدخل عليهم, فأعلمهم بالأمرء وأن الأمة أمّة إِسُْلام» فروي أنهم سُرُوا وحَرَجُوا 
إلى الملك. وعظموهء وعظمهمء ثم رجعُوا إلى الكهف. وأكثرٌ الروايات على أنهم مانوا 
حين حدَّثهم تمليخاء فانتظرهم النّاسُ» فلما أبطأ خروججهم؛ دحل الناس إليهم» فرعبٌ كل 
من دخل» ثم أقدموا فوجَدُوهم موتى» فتنازعوا بِحَسّب ما يأتي» وفي هذه القصص من 
الأختلاف ما تَضِينُ به المُححفُ فاختصرتهء وذكرت المهم الذي به تتفسّر ألفاظ الآيق 
واعتمدثُ الأصحٌّ واللّه المعينُ برحمتهء وفي هذا البَّعْثِ بالوَرِقٍ جوارٌ الوَكَالة» وصِحَُها. 








لكب 


5 لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


#وأزكى» معناه: أكثر فيما ذكر عكرمة”"“ » وقال ابن جُبَيْر: المراد أحَلَ'". 
وقولهم: #يرجموكم# قال الزجاج: بالحجارة» وهو الأصح وقال حَججاج : اليرجموكم) 
معناه: بالقول وقوله سبحانه: #وكذلك أعثرنا عليهم# : الإشارة في قوله: #وكذلك# إلى 
بعثهم ليتساءلواء أي: كما بعثناهم. أعثرنا عليهم» والضمير في قوله: #ليعلموا# يحتمل 
أن يعود على الأنَّةَ المسلمة الذين بُعِتٌ أمّل الكهف على عهدهم.ء وإلى هذا ذهب 
الطبريٌ”” ؛ وذلك أنهم فيما روي دخلتهم حينئذٍ فتنةٌ في أمْر الحَشْر وبَعْثِ الأجساد من 
القبور» فشَكُ في ذلك بعضٌ الناس» واستبعدوه» وقالوا: إنما تَخْشّر الأرواح » فَشَىّ ذلك 
على مُلِكهمء وبقي حَيرَان لا يَدْرِي كيف يبيّن أمره لهم. حتى لبس المُسُوح» وقعد على 
الرّمَادّ وتضرّع إلى لله في حب وبيانٍ»ء فأعثرهم لله على أل الكهف. فلما/ بعثهم الله 
وتبيّن الناس أمرهم؛ سد الملك» ورَجَعَ مَنْ كان شك في بعث الأجساد إلى اليقين بهء 
وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله: «إذ يتنازعون بينهم أمرهم#؛ على هذا التأويل» ويحتمل 
أن يعود الضميرٌ في #يعلموا» على أصحاب الكهف. وقوله: #إذ يتنازعون*؛ على هذا 
التأويل: ابتداء خبر عن القوم الذين بُعِنُوا على عهدهم. والتنازع على هذا التأويل إنما هو 
في أمر البناء أو المسجدء لا في أمر القيامة» وقد قيل: إن التنازع إنما هو في أنْ أطلعوا 
عَلِيْهمء فقال بعضهم: هم أمواتٌء وبعضٌ: هم أحياء» وروي أن بعض القوم ذهبوا إلى 
طمس الكهْف عليهم. وتزكهم فيه مغيِّبِين» فقالت الطائفة الغالبة على الأمر: #لنتخذن 
عليهم مسجداً»» فاتخذوه؛ قال قتادة: #الذين غلبوا» هم الولاة”* . 

«سَبَفووْنَ ننه رَبهُر طبهم تشالت حْسَدٌ سَلاِيُهُمْ طَلهُمْ يتما بالْعب ويمُووت 
ديه نع ولع سحل ل قر يِعِذَّتهم تهم ما يَعَلمه لا ظٍَ فلا ضار فيخ إلا يه طهر ول 
نت نيهم يَنَهُرْ أحدًا 9 


وقوله سبحانه: #سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. . . * الآية: الضميرٌ في #سيقولون» 
يراد به أهُل التوراة من معاصري نبيّنا محمد كَل وذلك أنهم اختلفوا في عدد أهمُل 
الكهف . 


.)١96 /8( برقم: (57971)» وذكره ابن عطية (607/5)» والبغوي‎ )5١7/8( أخرجه الطبري‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري )7١7/8(‏ برقم: (2)17977 وذكره ابن عطية (/007). 
(9) ينظر: «الطبري» .)5١/8(‏ 
ع2 ذكره ابن عطية لو م)ء والسيوطي 5/5 سحوه» وععزاه لعيد الرزاق» وابن أبي حاتم . 
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وقوله: #رَجماً بالغيب#: معناه ظَئًّا وهو مستعارٌ 1 من الرجّمء كأن الإنسان يرمي 
الموضع المُشْكلَ المجهول عنده بظنه المرةً بعد المَرّة يجمه بف عَسَى أن يصيبهء والواو 
في قوله: #وثامنهم كلبهم» : طريق النحاة ف فيها أنها واو عَطْنبٍ دخلتُ في آخر الكلام؛ 
إخباراً عن عددهمء لتفصّل أمرهمء وتدلّ على أن هذا نهايةٌ ما قيل. و ستاة لصح 
الكلام» وتقول فرقةٌ منهم ابنُ حَالَوَيْهِ: هي''' واو الثمَانِيّة» وذكر ذلك الثعلبىُ عن أ 
بكر بن عياش وأن تريش كانت تقول في عددها. ستّة )2 سبعة وثمانية تسعةٌء فلخل الور 
في ْ 


قال 00 وهي في القرآن في قوله: اوالنَّاهُونَ عَنِ المُنْكرِ4 [التوبة: ؟١١]‏ 
وفي قوله: طوقُتِحَت أَبْوَابُهَا4 [الزمر: *7] وأما قوله: اوأبكاراً» [التحريم: 5] وقوله: 
#إوثمانية أيّام4 [الحاقة: 7] فليسثُ بواو الثمانية بل هي لازمة إذ لا يستغني الكلامٌُ عنهاء 
وقد أمر اللَّه سبحانه نبيّه في هذه الآية» أنْ يرد عَلْمَ عدّتهم إليه» ثم قال: اما يعلمهم إلا 
قليل4 يعني: مِنْ أهل الكتاب» وكان ابن عبّاس؛ يقولُ: أنا من ذلك القليل”*': وكانوا 
سبعة» وثامنهم كلبهم . 


)١‏ فى هذه الواو أوجه: 
«أحدها»: أنها عاطفة» عطفت هذه الجملة على جملة قوله: هم سبعة» فيكونون قد أخبروا بخبرين: 
الأحدهما»: أنهم سبعة رجال على الْبَتّ. 
«والثاني»: أن ثامنهم كلبهمء وهذا يؤذن بأن جملة قوله: «وَنَامِنُهُمْ كَلبْهُنْ»4 من المتنازعين فيهم. 
«والثاني»: أن الواو للاستئناف» وأنه من كلام الله تعالى أخبر عنهم بذلك» قال هذا القائل. وجيء بالواو 
لتعطي انقطاع هذا مما قبله. 
«الثالث»: أنها الواو الداخلة علىٍ الصفة تأكيداًء ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف. وإليه ذهب 
الزمخشري» ونظره بقوله: طمن قَْيَةِ إلا وَلْهَا كتَابٌ مَعْلُوم». 
ورد د الشيخ عليه ابأنُ أحَداً مِنَ النّحَاةٍ لم يقلهه. 
«الرابع *: أن هذه الواو تسمى واو الثمانية» وأَنَّ لغة قريش إذا عدوا يقولون: خمسة. ستةء سبعةء 
وثمانية» تسعة» فيد خلون الواو على عقد الثمانية خاصة . ذكر ذلك ابن خالويه» وأبو بكر راوي عاصم . 
قُلْت: وقد قَالَ ذلك بعضهمء في قوله تعالى: لِرَيِحَتْ أَبْوَابِهَاك في الزمرء فقال: دخلت في أبواب 
الجنة» لأنها ثمانية» ولذلك لم يُجَأْ بها في أبواب جهنمء لأنها سبعة. 
ينظر: «الدر المصون؟ (54/ 11485 -555). 

(؟) ذكره ابن عطية (608/9). 

(©) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (6508/7). 

زجع أخرجه الطبري )5١1/4(‏ برقم : (5791/0)» وذكره ابن عطية (/ 2»)004 والبغوي (97/9١1-/ا6١),‏ 
وابن كثير 2078/7 والسيوطى (4/ 42747 وعزاه لعبد الرزاق» والفريابى» وابن سعدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم . ْ 





_ ل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
قال # ع *”": ويدلُ على هذا من الآية أنه سبحانه لَمّا حكى قول من قال: ثلاثة» 
وخمسة. قَوَنَ بالقول؛ أنه رجحم بالغيب» ثم حكى هذه المقالة. ولم يقدّخ فيها بشيء» 
وأيضاً فَيَقُوى ذلك على القول بواو الثمانية؛ لأنها إنما تكون حيث عدد الثمانية صحيحٌ . 
وقوله سبحانه: #فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهراً» معناه على بعض الأقوال: أي 
بظاهر ما أوحينا إليك؛ وهو ردُ علّم عدتهم إلى الله تعالى» وقيل: معنى الظاهر؛ أنْ 
يقول: ليس كما تقولون. ونحو هذاء ولا يحتجٌ هو على أمر مقرّر في ذلك» وقال 
التَبْرِيزَيٌ: #ظاهراً» معناه: ذاهباً وأنشد: [الطويل] 
66060 020006066666666660060666 وَّتَلْكَ شَكَاة ظَاهِيٌ عَنْكٌ عَارْمَ9” 


ولم يبح له في هذه/ الآية أن يماري» ولكن قوله: #إلا مراءً» مجازٌ من حيث 
يماريه أهل الكتاب؛ سمْيت مراجعته لهم هِرَاةء ثم قيد بأنه ظاهرٌء ففارَقٌ المراء الحقيقيّ 
المذمومً» و«المِرّاء»: مشتقٌ من المزية» وهو الشكُء فكأنه المُضَاكَكة. * ت #: وفي 
سماع ابن القاسم» قال: كان سليمان بن يَسَارِ إذا ارتفع الصرْتُ في مجلسهء أو كان 
مراءً» أخذ نعليه» ثم قام. قال ابنُ رُشْد: هذا مِنْ وَرَعه وفَضَلهء و«المرّاء؟ في العِلّم منهيٌ 
عله فقد جاء أنه لا تُؤْمَنُ فتنته ولا تفهم حكمته انتهى من «البيان». 


والضمير في قوله: #ولا تستفت فيهم»؟ عائد على أهل الكَهْف. وفي قوله: 
««منهم» عائدٌ على أهْل الكتاب . 


وقوله: #فلا تمار فيهم»» أي: في عدّتهم. 


5-14 2 


«ولا نَنُولَنَ لِنَأَيْءِ إن ل ديلت عد : © إِلّا أن يمآ أنه وَأذْكر رَيَكَ إِذَا ضِيتَ 
ع 9 أن يَبْدِيّنِ رق فب مِنْ هذا يعدا © َع فى كَمُنْهِمْ تلت مِأْنَوَ سني وَزْدادُوا 
نما 69 كل لَه ألم يما ثرا و عَْ الكُعوت لاض أضِرَ بد وَأَسْيعْ مَا لَهُم من دونه 
من ون ولا بنرك في حكييدء لُحدا © 
وقوله سبحانه: #ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً * إلا أن يشاء الله قد تقدّم 
)١(‏ ينظر: (المحرر الوجيز» (608/9). 
زفهة عجز بيت لأبي ذؤيب وصدره: 


وعيّرها الواشون أني أحبّها ع ع ع ع ع ع 0 
وهو في ديوانه 1/0 و«اللسان» «ظهر). 
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أن هذه الآية عتاب من الله تعالى لنبيّه حيث لم يستكن» والتقدير : إلا أن تقول إلا أن يشاء 


الله أو إلا أنْ 7 تقول : إن شاء اللّم والمعنى : إلا أن تذكُرٌ مشيئةً اللّه . 


وقوله سبحانه: #واذكر ربك إذا نسيت4 قال ابن عباس”2 والحسن”"' معناه: 
الإشارة به إلى الاستثناء» أي: ولتستئن بعد مذَّة إذا نسيت» أولاً ِمُوْجَ من مجهلة من لم 
يعلّق فعله بمشيئة الله وقال عكرمة: وأذكر رك إذا عُضِبْتَ”” 3 وعبارة الواجدِيٌ: 
«واذكر ربّك إذا نسيت4» أي: إذا نسيتَ الاستثناء بمشيئة الله فاذكره وقُلْه إذا تذكّرت. 


|اه. 


وقوله سبحانه: #وقل عسى أن يهديّن ربي. . .* الآية: الجمهورٌ أنَّ هذا دعاءً مأمورٌ 
به والمعنى : عسى أن يرشدني ربّي فيما أستقبل من أمري» والآية خطابٌ للنبي يلل 
على النبوّة ما يكون أقرَبَ في الرشد»ء وأدلٌ من قصّة أصحاب الكهف. ثم فعل الله له ذلك 
حيث أتاه علم غيوب المرسّلِينَ وخبَرّهم. انتهى 

وقوله سبحانه: #ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين. 6 قال قتادة وغيره: 
الآية حكايةٌ عن , بني إسرائيلٌ”*2» أنهم قالوا ذلك؛ واحتجوا بقراءة””' ابن مسعود وفي 
مُصحفه : «وَقَالُوا َتُوا في كَهْفِهِم ثم أمر اللّهِ نيه بأن يرد د العلم إليه؛ ردًا على مقالهم 
وتفنيداً لهم» وقال المحقّقون: بل قوله تعالى: #ولبثوا في كهفهم. . . * الآية خبرٌ من الله 
تعالى عن مُدَّة لبئهم» وقوله تعالى: قل اللّه أعلم بما لبثوا»» أي: فليزل اختلافكم أيها 

المخرّصونء وظاهر قوله سبحانه: #وازدادوا تسعاً» أنها أعوام. 

/7( برقم: (9940؟؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (/2)2604 والبغوي‎ »)5١8/8( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير (7/4/7), والسيوطي (7"954/5).: وعزاه لسعيد بن منصورء وابن جريرء‎ ء)ا١6ال‎ 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم » والطبراني» والحاكم» وابن مردويه.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )5١8/4(‏ برقم: (9947؟١)‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 0094)» والبغوي (”/ .)١861/‏ 

(6) أخرجه الطبري )5١9/4(‏ برقم: (15997) بلفظ : «عصيت»» وذكره البغوي »)١67//5(‏ وابن كثير 
رةه والسيوطي 0/5 وعزاه لابن أبي شيبةء وابن المنذرء واين أبي حاتم » والبيهقتي في 
«اشعب الإيمان؟ . 

(5) أخرجه الطبري (8/ )5١١‏ برقم: (19497؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ »)01١‏ والبغوي (”/ 1١91‏ 
»© وابن كثير (/ 0)74 والسيوطي (2)7977/5 وعزاه لابن أبي حاتم. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (”"/ .)6١١‏ 


لاب 


عم 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحالنه : #أَبْصِرْ به وأسمع». أي : ما أَسْمَعَةُ سبحائف وما أَبِْصَرَةء قال قتادة : 


لا أحَد أَنْصَُ مِنَّ اللّم ولا أسْمَع”" . 


قال ع ج”” ' وهذه عبارةٌ عن الإدراك» ويحتمل أن يكون المعنى: أَنْصِرْ به أي : 
بوحيه وإرشاده. هُدَاكُ وخجَجَك. والحَقّ من الأمورء وأَسْمِغْ به العَالّم فتكون 
اللفظتان/ أمرين لا على وجه التعجّب. 


وقوله سبحانه : #مالهم من دونه من ولي : : الضمير في لهم يحتمل أن يرجع 
إلى أَهْل الكهْفٍ. ٠‏ ويحتمل أنَّ يرجع إلى معاصري النبىٌ يله من الكمّا ويكون في الآية 
تهديدٌ لهم . 


#وائلٌ مآ أ أو إِلَكَ من كنب رَيَكْ لا مُبَدَلَ لكلمليهء وك يَحَدَ ين دونه مقكك © 
هه دعو عدم دعر وير 


وه نفسك 03 أدبن يدعورت رَيَكُم الْعَدَدةٍ ولعي يدون يَعْهَةٌ و نهد عَيناك عنهم كُ 
زِينَةَ الْحيَزةٍ لديا وا ملع من عملا همُ عن ونا وتم هوب وك ت مر ذل 42 


وقوله سبحانه: #اتل ما أوحي إليك4» أي: اتبع؛ وقيل: اسْرُدْ بتلاوتك ما أوجىّ 
إليك من كتاب ربك. لا نَمْض في قوله. ولا مُبَدَلُ لكلماته. وليس لك سواه جَانِبٌ تميلٌ 


إليه» وتستند. و«المُلتّحد"الجانب الذي يَمَالَ إليه؟ ومنه اللْحْد. 


ات # قال النوويٌّ: يستحبٌ لتالي القرآن إذا كان منفرداً أنْ يكون حَْيْمُهُ في 
الصّلاة» ويستحثٌ أن يكون ختمه أُوَل الليل أو أول النهار» ورُوينا في مسند الإمام المُجْمَع 
على حُفظه وجلالته وإ وإتقانه وبرّاعته أبي محمَّدٍ الذَارِيِيٌ رحمه اللّهِ تعالى» عن سَعْدٍ بن أبي 
وقاص رَضِيّ اللّه عنه قَالَ: ذا وَاقَقَ حَمْم المُرآنِ أوَلَ اللْيَلِء ؛ صَلْتَ عَلَيهِ المَلاِكَة حَنى 
يصْبحٌ ١‏ إن وَافَقَ خَْمَهُ أوَلَ النّهَارٍ صَنْتْ عَلَيْهِ المَلآبَكةُ حَنى يُمْسِي0' . قال الدارمي: هذا 
حديثٌ حسنٌ وعن طلحة بن مُطَرفِه قال: : مَنْ حَنَمْ القُرْآنَ أيه سَاعَةٍ كَانْتْ مِنَ التهَار: 
صَلْتْ عَلَيْهِ الملادكة حَنَى يُْبِيَء وأيّة سَاعَةٍ كانت مِنَ اللَيلٍ؛ ٠‏ صَلَتْ عَلَيْهِ المَلائَكَةُ حَنّى 


يَصبح : وعن مجاهد نحوه انتهى . 


»)8١ /8( وابن كثير‎ »)0١١ /9( أخرجه الطبري (48/؟١5) برقم: (0)57005 وذكره ابن عطية‎ )١( 
. والسيوطي (797/54): وعزاه لابن أبي حاتم‎ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ .)0٠١‏ 

9) أخرجه الدارمي )87١/5(‏ كتاب «فضائل القرآن» باب: «في ختم القرآن». 








اكه 





- سورة الكَهُفٍ/ الآية: ١9‏ 
وقوله سبحانه: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. . .* الآية: تقدّم تفسيرها. 


وقوله سبحانته : #ولا تعد عيناك عنهم 2# أي : لا تتجاوز عنهم إلى أبناء الدنياء» 
وقرأ”' الجمهرر: «مَنْ أَعْمَْلْنا قَلْبَهُ بنصب الباء على معنى جَعَلْئَاهُ غافلاء (والمُرّط»: 


يحتملٌ أن يكون بمعنى التفريط» ويحتمل أن يكون بمعنى الإفراط والإسراف» وقد فسّره 
المتأؤلون بالعبارتين. 


رَثلٍ لحن 3 َم عه هبن ومن اطآه فلكقر إنآ عدن لطبي كنا ١‏ لاط بي 
رادها وَإن 22 3 ماو َلْمْهْلٍ يَنْوى الْوْجُوه بس أَشَرَابُ وَسَوْتْ مُرْبَققَا 4 


وقوله سبحانه: #وقل الحىٌ من ربكم» المعنى : وقل لهم يا محمّد هذا القرآن هو 
الحنُء * ت *: وقد ذم اللّه تعالى الغافلين عَنْ ذكره والمُعْرِضين عن آياته في غيرما آية من 
كتايه» فيجبٌ الحذر مما وقّع فيه أولئنك» ولقد أحسن العارفٌ في قوله: غَفْلَةُ ساعةٍ عَنْ 
رَبك مُكدّرة لمرآة قلبك. ٠‏ فكيف بَعْفلتك جميعٌ عُمْرك . وقد روي أبو هريرة عن النبي مَل 


أنّه قال: اما لس قَوْمٌ ملسا لم يَذْكُروا اله فب وم يصَلُوا عَلَى يته؛ إلا كَانَ نَ عَلَِهِمْ 
بِرَةٌّ فإِنْ شَاءً عَلَْبَهُمْ وإِنْ شَاءَ غَفْر لَهُم”" رواه أبو داود والترمذيٌ والنسائي والحاكم وابنٌ 


)١(‏ هذه قراءة الجمهورء وقد قرأ عمرو بن فائدء وموسى الأسواري: امَنْ أَعْفَلَنَا قَلبهُ. 
قال أبو الفتح: يقال أغفلت الرجل: وجدته غافلاً. . . فإن قيل: فكيف يجوز أن يجد الله غافلاً؟ قيل: 
لما فعل أفعال من لا يرتقب ولا يخاف» صار كأن الله سبحاته غافل عنه . «(المحتسب؟ (؟78/7)» قلت: 
يعنى يعنى أنه ظننا غافلين عله . 
والقراءة ذكرها ابن عطية في «المحررة (6/ +4201 ثم قال: وذكر أبو عمرو الداني أنها قراءة عمرو بن 
عبيد. 
وينظر: «البحر المحيط» (5/ 2)١١5‏ و«الدر المصون» .)565٠/5(‏ 

(0؟) أخرجه الترمذي )51١/0(‏ كتاب «الدعاء» باب: في القوم يجلسون ولا يذكرون الله حديث (7880). 
والحاكم »)5945/١(‏ وأحمد (؟457/5» 44١‏ 484» 440)» وإسماعيل القاضي في «في فضل الصلاة 
على النبي» (264)» وابن السني في «عمل: اليوم والليلة» (557)» من طريق سفيان الثوري» عن صالح 
مولى التوأمة» عن أبي هريرة مرفوعاً» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجهء 
عن أبي هريرة | ه. 
وأخرجه أبو داود (؟/ 140) كتاب «الأدب» باب: كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر اللَّهء 
حديث (14805)»ء والنسائي في عمل اليوم والليلة» »)5١5(‏ وابن حبان 50 من طريق سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» وأخرجه أحمد (477/7) من طريق إسحاق مولى عبد اللّه بن الحارث» عن 
أبي هريرة» وذكر هذا الطريق الهيثمي في «مجمع الزوائد» )85/1٠١(‏ وقال: وأبو إسحاق مولى 
عبد الله بن الحارث بن نوفل لم يوثقه أحدء ولم يجرحه»ء وبقية رجال أحد إسنادي أحمد ثقات. 








؟“؟هد دل ل ل ل لل الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


حبّان فى «صحيحهما» وهذا لفظ الترمذيٌ» وقال: حديثٌ حَسَن» وقال الحاكم : صحيحٌ 
على شرط مسلم.ء «والئَّرَةُ) ‏ بكسر التاء المُئَئّاة من فوقٌ وتخفيفٍ الراء ‏ النفُصُ» وقيل: 
التبعة» ولفظ ابن جِبَّانَ: «إلا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ القِيَامَةَ وإِنْ دَخَلُوا الجَنّة؛ انتهى من 
الالسلاح؟ . 


وقوله: #فمن شاء فليؤمن . . .© الآية: توعد وتهديد» أي: فليختر كل امرىءٍ لنفسه 
ما يجدُه غداً عند اللَّه عر وجل وقال الداووديٌ؛ عن ابن عباس: #فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر» يقول: من شاء اللَّه له الإيمان» آمن» ومن شاء له الكفرء كفرء هو كقوله: 
وما تَشَاءُونَ/ إلا أنْ يَضَاءَ اللّهُ رَتُ العَالَمِينَ4 [التكوير: 0]79'' وقال غيره: هو كقوله: 
«اغْمَلُوا مَا شَئْتُمْ4 [فصلت: ]4٠‏ بمعنى الوعيدء والقولان معاً صحيحان. انتهى 
و#أعتدنا» مأخودٌ من العَتّادء وهو الشىة المُعَدُ الحاضرء «والسّرادق» هو الجدار المحيط 
كالحُججرة التي تدورٌ وتحيطٌ بالفشطاطء قد تكون من نْع القُسْطَاط أديماً أو ثوباً أو نحوه» 
وقال الرّجَاجِ”" : «السُرَادِق»: كل ما أحاط بشيء: واختلف في سُرَادِق النار» فقال ابن 
عباس : سرادقها حائطٌ من نارٍ”": وقالت فرقة: سرادقها دُحَانٌ يحيطٌ بالكفّاره وهو قوله 
تعالى: طانْطْلِقُوا إلى ظِلُ ذي نَلآثِ شعَب4 [المرسلات: ]"١‏ وقيل غير هذاء وروي عن 
النبيٌ له من طريق أبي سعيد الخدريٌ؛ أنه قَالَ سُرَادِقُ النّارِ أربَعَةٌ جَدْر ككف عَرْض كُل 
جَدار مُسِيرَةُ أرْبَعينَ سَئَا' و«المهل» قال أبو سعيد عن النبيٌ كَلهِ: هو درديُ الزيت» إذا 
انتهى ده" » وقال أبو سعيد وغيره: هو كل ما أذيّب من ذهب أو فضةء وقالت فرقةً : 
«الْمُهْل» هو الصديدٌ والدمُ إذا اختلطاء ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه في الكمّن : إنما هو 
للمهلة”' '» يريدُ لما يسيلُ من المت في قبره» ويقوى هذا بقوله سبحانه: #ويُسْقى مِنْ مَاءٍ 
صَدِيدِ» [إبراهيم: ]١‏ و«المُرتفق#: الشيء الذي يطلب رفقه. 


ِ مس عم عع مه عه م اس تاي وي ساس الس سر سس لص سو 7/2 7.4 7 اكثر» 
«إِنَّ الت ءامنا وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍ إِنَا لا ضِيعٌ كَجْرَ من أحسَنّ عملا 9 أوليك م 


)١(‏ أخرجه الطبري )5١0//8(‏ برقم: (57070)» وذكره البغوي (7/ 42١154‏ والسيوطي (99/4”) بلفظ: 
«هذا تهذيد ووعيدا» وعزاه لابن أبي حاتم . 

(؟) ينظر: «تفسير الزجاج» (9/ 1845). 

(9) أخرجه الطبري (10/8١؟)‏ برقم: (2)17074 وذكره ابن عطية (2)017/7 والبغوي (*/ »)١5١‏ 
وابن كثير (9/ .)81١‏ والسيوطي )ل وعزاه لابن جرير. 

2 تقدم تخريجه في سورة هود. 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) ذكره ابن عطية (”/ 014). 








6 - سورة الكَيْفِ/ الآيات: 7١‏ :ا لشت ابتشبشبييبييباس 1938# 


سي بي اعمس 2 بي دوعسم 0 


جَنَّتُ عدن يَرِى لتحلهم 0 
ع1 سصمومءم َف 


ص 
َستَرَق مُتَكِنَ يها عل الاريك عَم التواب وَحَسَنَتَ مرتقًا م ملا يَمْلينِ جَمَلنا 
ِخْمْرها جَنَّيِلِ مِنْ َنب وَحَفَفْكها يسَخْلٍ وَجَعلنا ينِبْمَا رَرعا 2 


وقوله سبحانه: #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا تَقدّم تفسير نظيره» واللّه الموفق بفضله» و#أساور» جمع «أسْوّاراء وهي ما كان 
من اللي في الذراع» وقيل : «أسَاور) جَمَعْ مُ أْورَة وأَسْوِرَة جمع أَسْوَارِء و«السَئْدس): 
رقيق الذيباج «والإستبرق» ما غلظ منه» قيل: إستبرقٌ من البَّرِيقء و#الأرائفك# جمع 
أريكة» وهي السريرُ في الحجال» والضمير في قوله: #وحسنت4 للجئات» وحكى النّقَاش 
عن أبي عمران الجَوْنيٌ» أنه قالَ: «الإستبرقٌ»: الحريرٌ المنسوجٌ بالذهب. 


وقوله سبحانه: #واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب . . . # 
الآية الضمير في #لهم* عائد على الطائفة المتجيّرة التي أرادث من النبيّ كَكيْةٍ أن يطرد فقراء 
المؤمنين» فالمثل مضروبٌ للطائفتين» إذ الرجل الكافر صاحبٌ الجنتين هو بإزاء متجبّري 
قريش » أو بني تميم ؛ على الخلاف في ذلك». والرجلٌ المؤمنٌ المَقِرٌ بالربوبية هو بإزاء فقراء 
المؤمنين؛ «وحففنا» بمعنى جعلنا ذلك لَهُمَا مِنْ كُلَّ جهةء وظاهر هذا المَكل أنه بأمْر وَقَعَ 
في الوجودء وعلى ذلك قَسّره أكثر المتأؤلين» ٠»‏ فروي في ذلك أنهما كانا أحْويْن من بني 
إسرائيل» ورثا أربعَةَ آلاف دينار» فصنع أحدهما بماله ما ذكر» واشترى عبيداً» وتزوّج» 
وأثرى» وأنفق الأحَرُ ماله في طاعة اللَّه عرٌّ وجل حتى افتقّرَء والتقياء فافتخر الغنيُ» ووبّخ 
المؤمن» فجرزث بينهما هذه المحاورّةٌ» وروي أنهما كانا شريكيّن حَدَادَيْن كسبا مالا كثيراء 
وصَنَعَا نحو ٠١‏ رُوِيَ/ في أمر الأَحْوَيْن» فكان من أمرهما ما قَّصّ الله في كتابه . 

قال السَهَيْلِيُ : وذكر أن هِذَّيْن الرجِلَيْن هما المذكوران في «والصافات» في قوله 
تعالى : إثَالَ كَائِلٌ مِنْهُمْ إِنّي كَانَ لي قَرِينَ * يَقُولَ أَِنّكَ لَمِنَ المُصَدَقِينَ إلى قوله #فاطْلّعَ 
َرَآهُ في سَوَاءِ الجحيم» وإلى قوله: #لمثلٍ هَذًَا فَْيَعْمَلٍ العَامِلُونَ4 [الصافات: همه 
]"1١‏ انتهى . 

«كنا انيبن نت أكُلَهَا وَلَرْ تَطَا نه ميا عجن حِلَلَهَا ينا 2© وان لم د 
لصاحه- وطٍ حوره أ أَكْيْ مِنكَ مَل م فوا 9©)»* 

وقوله سبحانه: كلما الجَئتَيْن آنتْ أُكُلَهَا الأكُل: ثمرها الذي يؤكل «ولم تَظْلِمْ مِنْه 
شيئأ» أي لم تنقص عن العُرْفٍ الأتَمّ الذي يشبه فيهاء ومنه قولٌ الشاعر: [الطويل] 


اك 
3 


كاب 
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وَيَظْيِمني مَالي كَذَا وَلوى يدي 2 لَوَى يَدَهُ الله الذي مُوَّ غالب" 
وقرة" الجمهور: اثْمُْرٌ؛ و ١بِقُّمُْرِهِ»‏ [الكهف: 145 بضم الثاء والميم ‏ جمع 
«يُمارا» وقرأ أبو عمرو ‏ بسكون الميم” - فيهماء والحتلف المتأؤلون في «الكثر - بف 
الثاء والميم ‏ فقال ابن عباس وغيره: لقم : جميع المال من الذهَب والفّضة ولسوا 
وغير ذلك”* » وقال ابن زيد: هي الأصول”*'» و«المحاورة»: مراجعةٌ القول» وهو من 
«خَارَ يَحورً)ا. 

وقوله: #أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً» : هذه المقالة بإزاء مقالة متجبّري قريْش » أو 
بني تميمء على ما تقدّم في «سورة الأنعام». ات # وقوله: «وأعز نفراً» يضَعّفٌ قول 
من قال «إنهما أخوانٍ» فتأمّلهء واللّه أعلم بما صم من ذلك . 

وَدَخَلَ جََّتَمُ وَهُوَ ظَالِمٌ لنَنْسِي فَالَ مآ أَظن أن ييدَ هذه أَبَدا (9) وم أطْنّ ألا 
فََيِمَهُ لين يُودث إِلَ يق مدن حَيا يَنْهَا مَمَلا (7©) تَلَ 1 لذ صَِسهُ ير ريك خرن 7 
خَلَقَكَ من اب ثم ين "ظمَوَ م سَوَِكَ يَملَا 4)©9 

وقوله سبحانه: #ودخل جنّته وهو ظالمٌ لنفسه. . .4 الآية: أفْرّد الجنة من حيتثٌ 
الوجودٌ كذلك إذ لا يدخلهما معاً فى وقت واحدء وظلمه لنفسه هو كُفْره وعقائدُهُ الفاسدة 
في الشَّكُ في البعث. وفي شكه في حدوث العالم» إن كانت إشارته ب #هذه» إلى الهيئة 
من السمواتٍ والأرض وأنواع المخلوقات» وإن كانت إشارته إلى جنته فقطء فإنما الكلام 
تساحخفٌ واغترارٌ مفُْرطء وقلّة تحصيل» كأنه من شدَّة العُجْبٍ بها والسرورء أفرط في 
وصفها بهذا القول» ثم قاس أيضاً الآخرة على الدئيًا وظنّ أنه لم يُمْلَ له في دنياه إلا لكرامة 
يستوجبها في نَفْسهء فقال: فإن كان ثَءّ نم رُجوع. فستكون حالي كذاوكذا. 


. البيت لأبي زبيد الطائي»: «اللسان» (ظلم)‎ )١( 

(؟) ويعني بهم: ابن كثير» ونافع» وابن ن عامرء وحمزة» والكسائي» وابن عباس» ومجاهدء وجماعة قراء 
المدينة ومكةء. ورخالف عاصم » فقرأ به بفتح الميم والثاء المَُره وابِثّمَرِوا . 
ينظر: «المحرر الوجيز» (2)015/9 و«السبعة» ,)594٠0(‏ و«الحجة؛ 2)١57/5(‏ و(شرح الطيبة» (5/ 
4). و«العنوان» 2)١7(‏ وهحجة القراءات» »)41١5(‏ و(إتحاف» (75114/5). 

() وهى قراءة الأعمش وأبى رجاء. 
ينظر: مصادر القراءة السابقة . 

(5) أخرجه الطبري (117/8) برقم: (11004) بنحوهء وذكره ابن عطية (/017)» وابن كثير (5/ 47) 
بنحوهء والسيوطي(7/4٠5)»:‏ وعزاه لابن عبيدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه الطبري (8/ 577) برقم: (2)1700717 وذكره ابن عطية (017/7). 
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وقوله: قال له صاحبه» يعني المؤمن . 


وقوله: #خلقك من تراب# إشارةٌ إلى آدم عليه السلام. 

«لَكنا هْرَ لَه رق ول أشْرِك برق أَحَدَا (2© وَلزلَآ إذ دَعَلْتَ جَنَنَكَ قُلَتَ مَا سَآه أنَُّ لا 
00 م6 2006 6 و2 - 1 ل سملا ل لمن #0 لرء رم 04 8 0 
يه إِلّا يه إن مَرَنْ أَنا أكَلّ نك مالا وولدًا 9 مَسَى رَي أك يُوْينِ خَيرا مّن جَيَيِكَ وَبرْسِل 
عيبا ُسَبَانا ين اَمَك هيح صَعِيًا رَلَنَا © أو يُصِيحَ موا عورا فلن سََمَِيمَ لم لبا > 

وقوله: «لكنا هو الله ربّي» معناه: لكن أنا أقول هو الله ربي» وروى هارون عن 
أبى عمرو”"' ١لَكِنهُ‏ هُوَ اللّهُ ربّى»» وباقى الآية بيّن. 

وقوله: #ولولا إِذْ دخلْتَ جنتك. . .4 الآية: وصيَّةٌ من المؤمن للكافرء «ولولا»: 
تحضيض بمعنى «هلا»» و#ما» تحتمل أنْ تكون بمعنى «الذي» بتقدير: الذي شاء الله 
كائنٌّ» وفي #شاء» ضميرٌ عائد على «مَاك ويحتمل أن تكون شرطية بتقدير : ماشَاءً الله 
كان أو خبرَ مبتد! محذوفي» تقديره : هو ما شاء الله أو الأمر ما شاء الله . 


وقوله: طلا قوة إلا باللّهب: تسليمٌء وضدٌ لقول الكافِر: ما أظن أن تبيد هذه أبداً» 
[الكهف: 5"]. وفي الحديث: (إِنَّ هَذِهِ الكَلِمَةَ كر مِنْ كُنُوزٍِ الِجَنّدء إِذَا قَالَهَا العَبْدُء قَالَ 
اللّهُ عرّ وجلّ: «أَسْلَمَ/ عَبْدِيَ واَسْتَسْلَمَ؛» قال النوويٌ: ورُوْينا في «سنن أبي داود والترمذيّ 
والنسائي» وغيرهماء عن أنس قال: قَالَ رَسُولُ الله كللهِ: مَنْ كَالَ يَعْنِي ‏ إِذَا حرج مِنْ بَيتهِ - 
باشم اللو تَوَكُلْتُ عَلَى اللو وَلآ حَوْلَ وَلاَ قُوَةَ إلا بالل يُقَالُ لَّهُ: هدِيتٌ» وَكُفِيتء 
وَوُقِيتَ وتَئَحَى عَنْكَ الشّيُطان)”"“. قال الترمذيٌ: حديث حسن. زاد أبو داود في روايته : 
اليَقُولُ: ‏ يَْني الشْيْطَانَ لِسَيْطَانٍ آحَرَ ‏ كيف لَك بِرَجُل كَدْ هْدِيَ وَكْفِيَ رَرْقِي؛ انتهى. 
وروى الترمذيٌ عن أبى هريرة» قال: قَالَ إلى رَسُولُ الله يه «أكثز مِنْ قَوْلَ لأَحَوْلَ وَل 
و إلأ باللو؛ فإِنهَا كثرٌ ين نوز الجلق»”"" انتهى . 


. .)014  0ه1ا//”( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو داود (؟ 745/1‏ 417) كتاب «الأدب» باب: ما يقول إذا خرج من بيتهء حديث (5:046)» 
والترمذي (5/ )54٠١‏ كتاب «الدعوات» باب: ما يقول إذا خرج من بيته»ء حديث (51477)» والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة»» حديث (84). وابن السني .)١748(‏ وابن حبان  7370(‏ موارد) من حديث 
أنس . وقال الترمذدي: حسن صحيح غريب» وصححه ابن حبان. 

020 تقدم تخريجه. 
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فليرعُْبٌ إليه في المَعُونَةٍ مِنْ عِنْدِه على أداء حقوقه. ورعايتهاء وناجاه بِقَلْبِ راغب راهب؛ 
إني أَنْسَى إن لم تذكرني» وأغجرٌ إِنْ لم تُقَوّنيء وأجِرّْعٌ إِنْ لم تصبّرني» وعَرّم وتوكل. 
وأستغاتٌ وأستَّعَانء وتبرأ من الحَؤل والقؤّة إلا بربّه» وقطع رجاءه مِنْ نفسه. ووَجّه رجاءه 
كلَّه إلى خالقه فإنه سيجدٌُ الله عرّ وجلّ قريباً مجيباً متفضّلاً متنناً. انتهى . 

قال ابن العربئّ في «أحكامه”'' قال مالك : ينبغى لكل مَنْ دَخَل منزله أنْ يقول كما 
قال الله تعالى: ما شَاءَ اللّهُ لا قُوَةَ إلا باللّه» انتهى. - 

وقوله: إفعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك4 هذا الترجُي بِاعَسَى) يحتملٌ أن 
يريد به في الدنياء ويحتمل أن يريد به في الآحْرَةِ» وتمئي ذلك في الآخرة أشرّفٌ وأذهبٌ 
مع الخير والصلاح» وأنْ يكونٌ ذلك يراد به الدنيا ‏ أَذْمَبُ في نِكاية هذا المخاطب» 
و«الحُسْبان» العذاب؛ كالبردٍ والصّرٌ ونحوه» و «الصّعيد) وجه الأرضء «والرّلّق»: الذي لا 
تثبت فيه قَدَمء يعني : تذهب منافعها حتى منفعةٌ المي فهي وَحَلٌ لا تثبْتُ فيه قَدَمْ. 

(رليا بتر تأت بيك كه عل با فق 
قل (02 فلم ىل بل ةد د ا 
حَيرٌ توابًا وحَإْر عقبا 90 * 


وقوله سبحانه: #وأحيط بثمره. . .* الآية: هذا خبر من الله عزّ وجل عن إحاطة 
العذاب بحالٍ هذا المُمَئْل به» و#يقلّب كفيه4: يريد يضَعٌ بطن إحداهما على ظهر 
الأخرىء. وذلك فعل المتلهّف المتأسّف . 

وقوله: #خاوية على عروشها#» يريد أن السقوف وَقَعَتْء وهى ي العروش» ثم تهدّمت 
الحيطانٌ عليها؛ فهي خاوية والحيطان على العَرُوش. 


الت 2# : فسرٌ اع #”'' رحمه الله لفظ طحَاوِيَة4 في «سورة الحَجٌ والتّمْل) 
ب«خالية»» والأحسن أن تفسّر هنا وفي الحجٌ ب«ساقطة»» وأما التي في «الئمل». فينّجه أن 
تفسّر باخالية» وب «ساقطة» قال الزبيدِيُ في «مختصر العَين)» حْوَتٍ الدّارٌُ: باد أهلهاء 
وحخوث: : تهدّمت انتهى ؛ وقال الْجَؤْمَرِيُ في كتابه المسمى ب «تاج اللّفة وصِحَاحِ العَرَئه: 
حَوّتٍ النجومُ حَيًا : محل وذلك إذا سقطث ولم تُمْطِرْ في نَوْتِهَا وأحَوّث مثلف وحَوّت 


سيق لل برو ال سمو يي لمم 


فم جا و حاو عل عردشها ويثول يلق ار 1 
وما كنَ منتورا 2 مْنَالِكَ اليد ١‏ ل 


.)١71٠١ /8( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)01١97/”(‏ 
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الدارٌُ ْوَاءَ ممدوداً:/ أقْوَتْ وكذلك إذا سقطث» ومنه قوله تعالى: #قْتَلَكَ ‏ يُوُهُمْ حَاويَة 
بِمَا ظَلْمُوا4[النمل: 67] أي : خاليدٌ ويقال: ساقطة؛ كما قال: ##فهّي حَاوَيَةٌ عَلَى 
عُرُوشِهًا» [الحج: ؛] أي ساقطة على سقوفها. انتهى وهو تفسيرٌ بارعٌ» وبه أقول» وقد 
تقدّم إيضاحٌ هذا المعنى في «سورة البقرة». 

وقوله: لآيا ليتني لم أشرلك بربي أحداً» قال بعض المفسّرين: هي حكايةٌ عن مقالة 
هذا الكافر في الآخرة» ويحتملٌ أن يكون قالها في الدنيا على جهة التوبة بعد حلولٍ 
المُصيبة» ويكون فيها رَجْرٌ لكمرة ة قريش وغيرهم» "والفئة»: الجماعة التي يُلْجأ إلى 
نَضرها. 

وقوله سبحانه: #هنالك» يحتمل أنْ تكون ظرفاً لقوله: #منتصراً» ويحتمل أنْ 
يكون «الولاية» مبتدأء و#هنالك»: خيره» وقرأ حمدة(©2 والكسائي : «الولآيَةٌ ‏ بكسر 
الواو -» وهي بمعنى الرّيَاسَة ونحوهء وقرأ الباقون: «الوّلآيّة» ‏ بفتح الواو - وهي بمعنى 
المُوّالآة والصّلة ونحوه؛ وقرأ أبو عمرو” '" والكسائيُ : «الْحَثا بالرفع؛ على النعت 


ل«الولايةٌ؛ وقرأ الباقون بالخفض على النغتٍ ل #اللّه» عر وجلّء وقرأ الجمهور: «عُقُباً؛ ‏ 


بضم العين والقاف ‏ وقرأ حمزة وعاصم ‏ بسكون”" القاف ‏ والعُقُبٍ والعُقُبٍ: بمعنى 
العاقبة . 

َآْتٍ َم مُكل َف لديا كلك أَرْْتَهُ مِنَّ اشَمَكِ مأخْتَلَطَ يوء بات الْأرْضٍ فََصْبَحَ هَشِيمًا 
َدرُوهُ ايخ ون أقَّهُ عل كل سو مُفَئدِرًا (2) الْمَالُ وَالَنُونَ ريه الْحيّوة ادن ليت 0 


ا 


عند رَيِكَ كايا ا ودر ملا ©9 وبوم نسير لْبَالَ وترّىق لص بارزة ؛ وَحَدَرْتَهُمْ ظَ نقايز عنم َم 
وَمرِصُوأ عل ويك صَفًا قد يْسْمُوبًا كما حَلقتكيٌ وَل مر َل َعمْثْرْ أن مَل لكثر و١‏ 42 


«وأضرب لهم مثل الحياة الدنيا» يريد حياة الإنسان» كما أنزلناه من السماء #فاختلط 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (2)597 و«الحجة» ,.)١54/5(‏ ودإعراب القراءات» 2)59457/١(‏ و«معاني القراءات» 
»)١١١/(‏ واححة القراءات» 2)5١8(‏ و«العنوان» 2)١77(‏ ولإتحاف» (؟:/57١95).‏ 

(؟) ينظر: «السبعة» (2»)797 و(الحجة» 2)١54/5(‏ و(إعراب القراءات» 2)7597/1١(‏ و«معاتي القراءات؟ 
)١١١/0(‏ و«العنوان» 2)1١77(‏ و«شرح الطيبة؛ (4/ 2)٠١‏ واشرح شعلة» (2)141/7 واححة القراءات؟ 
)]١9(‏ و(إتحاف» .)5١57/7(‏ 

(9*) ينظر: «السبعة» (2)747 ولالحجة» (5/ 2)١5١‏ ولإعراب القراءات» :)7917/١(‏ و«معاني القراءات» 
ليل و«اشرح شعلة» (7اغ)2 و«العنوان» 2)١7(‏ و(إتحاف» (77/7١؟2)7‏ واحجة القراءات» 
(519). 


- 


لاب 





يكن 





الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


به4» أي : فاختلط النبات بعضه ببعض بسبب النماءء #فأصبح هشيماً»# أصبح عبارة عن 
صيرورته إلى ذلك» و «الهَشِيم» المتفبّت من يابس العُْشُْبٍء و#تذَرُوه» بمعنى تفرّقه» 
فمعنى هذا المَكل تشبيهُ حالٍ المَرْء في حياته ومالِه وعرته وبّطره» بالئّبات الذي له خضرة 
ونّضرة عن الماءٍ النازل» ثم يعودٌ بعد ذلك هشيماً» ويصير إلى عُدْمء فمن كان له عَمَلَ 
صالح يبقى في الآخرة» فهو المَائِرُ. 

وقوله سبحانه: #المال والبئون زيئة الحياة الدنيا© لفظه الخبرء لكنْ معه قرينة الصفة 
للمال والبنين؛ لأنه في المَكلٍ قَبِلَ حَشَّر أمْرَ الدنيا وبيّنه؟ فكأنه يقول: المال والبنون زينةٌ هذه 
الحياة الدنيا المحمّرة» فلا تُبْبِعُوهَا تُفُوسَكُمْ والجمهور أن #الباقيات الصالحات#. هي 
الكلماتثٌ المذكورٌ فضْلّها في الأحاديث : «سَبْحَانِ الله وَالحَمْدُ لله ولا لَه إلا اللّهُ 7 


5 


أَكْبَ وَلَأحَوْلَ وَلاَ قُوّةَ إلا الله العَلِي العَظِيما وقد جاء ذلك مصبحاً به من لفظ 
النبي يلد في قوله : «وَهُنّ البَاقِيَاتُ الصّالحَاتٌ» . 

وقوله سبحانه: #خير عند ربك ثواباً وخير أملاً» أي: صاحبها ينتظرُ النُّواب» 
وينبسط أمله, فهو خْيْرٌ من حال ذي المَالٍ والبنينّ» دون عَمَلِ صالح» وعن أبي سعيد 
الخدريٌ؛ أن رسول الله كه كَالَ: : «اسْتَكثِرُوا مِنّ البَاقِيَاتٍ الصَّالِحَات) قيل : وَمَا هُنّ» يا 
رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: «التّكْبِيرُ وَالتهْلِيلُ والنَسْبِيحُ وَالحَمْدُ لله وَل حَوْلَ وَل كُوّة/ إلآ ؟ باللّهع(0) 
رواه النسائيٌ وابنُ حبّان في «صحيحه» انتهى من «السلاح» . 

وفي ١صحيح‏ مسلم؛ عن سَمُرة بن جُنذبء عن النبي يك قال: «أحبٌ الكلآم إلى 
اللّهِ تَعَالى أَرْبَعٌ: سبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لِلَّهء ولا له إلا الله واللَّهُ أكبْ ليَصوْكَ بيهن 
بَدَأتَ” '" وفي «صحيح مُسْلِم»؛ عن أبي مالِكِ الأشعري» عن النبيّ َك قَال : م 
شَطْرٌ الإِيمَانٍ والحَمْدُ لله تملا المِيرَا؛ وسُبْحَانَ اللّه وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنٍ أو تاذ مَا بي 
السَّمُوات والأزض. . .” "' الحديث انتهى . 

قال ابن العربيٌ في «أحكامه»: وروى مالك عن سعيد بن المسيّبء أن الباقيات 
الصالحات قولُ العبْدٍ: اللَّهُ أكبَرُء وسبحانٌ الله والحمدٌ لله ولا إله إلا اللّهء ولا حَوْلَ 


»)017/١( موارد)» والحاكم‎  7557( وابن حبان‎ 0)١544( أخرجه أبو يعلى (؟/0214) يرقم:‎ )١( 


والطبري 2)5080/١5(‏ وأحمد (9/ 7/8). 
وقال الحاكم: هذا أصح إسناد للمصريين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. 

(؟) أخرجه مسلم (/ )١1486‏ كتاب «الآداب» باب : كراهية التسمية بالأسماء القيبحةء ونحوه حديث (؟١/‏ 
7 5)» وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم. 

زفرفق تقدم تخريجه. 


لحن 





- سورة الكَيْفٍ/ الآيات: 49 - ١ه‏ 


ولآآقوّة إلا بالنه'2 وروي عن ابْن عباس وغيره؛ أن الباقياتٍ الصّالحات الصَّلواتُ 
الخَفسر9'' . انتهى 


*ات *#: وما تقدّم أولى» ومن كلام الشيْخ الوليٌ العارف أبي الحَسن الشَّاذِلي رضي 
الله عنه قال: عليك بالمطهرّات الخمس في الأقوال؛ والمطهّرات الخمس في الأفعال؛ 
والتبرّي من الحول والقّوة في جميع الأحوال» وعْص بعقلك إلى المعاني القائمة بالقَلْبِ» 
وأخْرُج عنها وعنه إلى الرّبَ واحفظٍ الله يحفظك. وأحفظ الله تجذهُ أمامك وأعبدٍ الله بهاء 
وكُنْ من الشاكرين» فالمطهّراتٌ الخمس في الأقوالٍ : سُبْحَانَ الله والحمدُ للّهء ولا له إلا 
الله واللَّهُ أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باللّهء والمطهّراتٌ 0 : الصلواث 
الخمس » والتبرّي من الحول والقوة: هو قَولّكٌ: لا حَوْلَ ولا قُوَ إلا باللّه . 

وقوله سيحانه: #وترى الأرض بارزة# : يحتمل أن الأرض؛ لِذَمَابِ الجبال» 
والضّرابٍ والشَّجَرٍ بَرَرَتْء وانكشفَّتْ ويحتمل أن يريد بُرُورَ زَ أهلها من بطنها للحِشَرْء 
و«المغادرة»: الترك» #وعرضوا على ربك صفًا»» أي: صفوفاً وفي الحديث الصحيح : 
ايَجْمَعُ الله الأوْلِينَ والآجِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ ضُفُوفاً يُسْمِعُهُمْ الذاعي» ويَنْقُذَُّهُمُ 
البَصَرُ. . .» الحديث”" بطوله» وفي حديث آخْرَ: «أَهْلُ الجَنّةَ يَوْمَ القِيَامَةٍ مِائَةٌ وعِشْرُونَ 
صَنَاء أن ينها تَمَانُونَ صََله9©. 

وقوله سبحانه: #لقد جئتمونا كما خَلّفْناكم أول مرة»: يفسّره قولٌ النبيّ كلله: إنَكُمْ 
ُحْسَرُونَ إلى الله حُفَاةٌ عُرَاةَ غُرْلاً #كما بَدَنَا أوَلَ خَلَق”* نعيدُة4 [الأنبياء: .2]١١‏ 


ليع بعال مس ملل 


وَوْضِعْ لكب فرق لْمجْرمِينَ م مُمْفْقِينَ مِنَا فيه وِيَقُولُونَ يَوَيلنَا مَالِ هذا الحكتبٍ لا عادر 
سير ول كي إل لتصها ريما م نا عب عي وك بيك ويك نا © وز كنا كيك 
#معرمع لس ١‏ له سه صر رصم ا ل سي لخر سو اس عرس سجر 


أسجدوأ ددم فسجدوا َه إبليس كن ص ألْجِنّ فَمْسقَ عن أَمْرِ ريد أفتسَجِدويهٍ ودريتهمر 4 أؤلياء من 
دوف َهْمْ لَك عد يقى لطي بدلا © 
وقوله سبحانه: #ووضع الكِبَابُ فتَرَى المُجْرمِين مُشْفِقين مما فيه. . .4 الآية: 


)١(‏ أخرجه الطبري )17١/4(‏ برقم: (7570944): وذكره ابن كثير (/ 86)» والسيوطي (109/5) بنحوه؛ 
وعزاه لابن أبى شيبة» وأحمد فى «الزهد». 

(؟) أخرجه الطبري (9/8؟ 5‏ 70؟) برقم: (1083؟) ويرقم: (7080): ذكره ابن عطية (070/6) 
وابن كثير (*/ 86)» والسيوطي (4/ »)5٠١‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

)6( تقدم تخريجه. 





لاثلاب 


لودلل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


#الكتاب» اسم جنس يراد به كُيُبِ الئّاس التي أحصتها الحَفّظة لواحدٍ واحدِء ويحتمل أن 
يكون الموضوع كتاباً واحداً حاضراً» وباقي الآية بيْن. 

وقوله سبحانه: #إلا إبليس كان من الجن4 قالت فرقة: إبليسٌ لم يكنْ من الملائكقء 
بل هو من الجنّ» وهم الشياطينٌ المخلوقون من مَارِجٍ من نارِء وجميمٌ الملائكة إنما خلقوا 
من نور» وَاخْتلَفَتْ هذه الفرقةٌ فقال , بعضهم : إبليس من الجنٌ» وهو أولهم وِبَدَأَنُهم كآدم 
من الإنس» وقالت فرقة: بل كان بيس ول وقبيلُة جناء لكن جميع الشياطين اليَوْمَ من ذريته» 
فهو كُنوح في الإنس. واحتجُوا بهذه الآية. 

وقوله: #ففسق* معناه فخرج عن أمر ربّه وطاعته . 

وقوله عر وجل : #أفتتخذونه» يريد: أَفتَتْخِذُونَ إبليس . 

وقوله: #وذريته»: ظاهر اللفظ يقتضي المُوَسْوسين من الشياطين» الذين يأمْرُون 
بالمذكرء ويحملون على الأباطيل. 

وقوله تعالى: #بئس للظالمين بدلاً» أي: بدل ولايةٍ اللّه عزَّ وجل بولاية إبليس 
وذريته» ا 

«## مآ أَمْبدتهم حَلَىَ حَلَقَ ألتَواٍ وَالْارْضٍ ولا حَلنَّ نضح وما كُتُ مُنَحِدَ الْمضِْنَ عَسْدُ 
(©) دين يمول ا كَزَىَ لزن رمث موقم نز م وَحَعَلنَا يتم 6 


سوب اسمس 


لْمجَرِسُونَ ألتَارَ 4 نهم م ماوكا 3 يدوأ عنها مصرقا و4 


وقوله سبحانه: «إما أشهدتهم خْلْق السموات والأرض. . . * الآية : الضمير في 
#أشهدتهم» عائدٌ على الكفّا وعلى الئّاس بالجملة/ فتتضمّن الآية الرَّدّ على طوائف من 
المنججمين وأهل الطبائع والمتحكّمين من الأطبّاف وسواهم مِنْ كل من يتخرّص في هذه 
الأشياءء وقيل: عائدٌ على ذرية إبليس» فالآية على هذا تتضمّن تحقيرَّهُمء والقولُ الأول 
أعظم فائدةٌ» وأقول: إِنَّ الغرض أولاً بالآية هُمْ إبليس وذريته» وبهذا الوه ينه الردُ على 
الطوائف المذكورة؛ وعلى الكَهّان والعرب المصدّقين لهم؛ والمعظمين للجنٌ» حين 
يقولون : أَعُودٌ بعزِيز هذا الوّادِي» إذ إذ الجميع من هذه الْفهِرَق متعلّقَون بإبليس وذريته» وهم 
أضلٌ الجميع ؛ فهم المرادُ الأول ب «المضلين»؛ وتندرج هذه الطوائفٌ في معناهم, وقرأ 
الجمهور”': «ومًا كُنْتّى وقرأ أبو جعفر”" والحِحْدَرِيٌ والحسن» بخلافٍ «رَمَا كنت 
«والعضد): استعارة للمعين والمؤازر» #ويوم يقول نادوا شرّكائي » أي: على جهة 


.)454/14( و«الدر المصون»‎ ,.)١7١/1( ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7/ 077)» و«البحر المحيط»‎ )١( 
. ينظر: مصادر القراءة السابقة‎ )0( 


الام 





- سورة الكَهْفٍِ/ الآيات: 4؛ه - وه 


الاستغائة بهم واختلف في قوله: #مَوْبقاً»» فقال ابن عباس: معناه مهلكا”''؛ وقال 
عبد اللّه بن عمر وأنس بن مالك ومجاهد: طمَوْبقَاً» هو وادٍ في جهئّم يجري بدّم 
وصديد”"' . قال أنس: يحجز بين أهل النار وبَيْن المؤمنين”” . ّ 

وقوله سبحانه: «فظنوا أنهم مواقعوها». أي: مباشروهاء وأطلق الناس أن الظنّ هنا 

قال داع 0 والعبارة بالظّنّ لا تجيء أبداً في موضع يقين تام قد قَالَهُ الحَسَن 
بل أعظم درجاته أن يجيء» في موضع متحمّق» لكنه لم يقع ذلك المظَتُونُ» وال فمذ يقع 
ويحَسٌ لا يكادٌ توجَد في كلام العرب العبارةٌ عنه بالظَنٌ» وتأمّل هذه الآية» وتأمّل كلام 
العرب» وروى أبو سعيد الخدري» أن النبيّ كَل قال: (إِنَّ الكافِرَ لَيَرى جَهَنمَ ويَظنُ أَنّهَا 
مُوَاقِعَتُهُ مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ سَنَةه"2: و«المّضرف»: المَعْدِلَ والمّرَاغ» وهو مأخوذ من 
الانصرافٍ من شيء إلى شيء. 


2) 


موموء مهم ل ريك عير 0 رء ع ص معا سو ة هه 4 لع كل جحت 

ولقّد صرفنا فى هنذا المفرءان نايس مِن حَكلٍ مثلٍ وان الإضتن أكثر شىّءٍِ عَدَلَا 9© 

000 9200100 سعلم 
ىو 


وما مم لئاس أن يُؤْمِئوَا إذ جََهُمُْ الهدئ وَيسْتَفْفِروا رَيَهْمَ إلا أن تَأِمْ سْنّهُ الأولين أو يأنيهم 
لَدَابُ كبا (© وَمَا يل اتسين إلا مبيْرنَ ومن ميل ان -كَدَرا بابلل 
ليدْحِصُوأ بو لَكَنَّ وَأَحَدُوَأ «إيتى وما أنذِروأ هزوا (©) وَبنْ أظلدُ مِمّن دك بعت ري عرض عَنها 
َيَىَ ما هَدَمَتْ ْنَا جَعَلَا ع مويه أَححِئَةٌ أن يَفقَهُهُ وَف كني وفا وَإن تَدمْهُرَ إِلَ الْهُدَئ 
لّن تدوأ إِذا أبدا (ي©) وَريّكَ الْمَمُورُ دو أليّحمَةٍ لو يَُانِدُهُم يما كَسَبوا لمَجَّلَ لهُمْ الْعَدَابَ بل 
لهم مَوْعدُ أن يجدُوأ من ذدونه. مزيلا 69) ويلك الْقرت أَملكتهم لما ظَلبوأ وََمَلْنَا لمَهلكهم 


2 حم بج 
مدا ©4 


»)49/9( أخرجه الطبري (9/8؟) برقم: (47١؟)ء وذكره ابن عطية (/ 0714). وابن كثير‎ )١( 
وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم.‎ »)5١5/5( والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري )51٠/8(‏ برقم: (57144)» وذكره الطبري (8/ 2274١‏ وذكره ابن عطية (8/ '057)» 
وذكره البغوي »)١58/(‏ وذكره ابن كثير (”/ )4١‏ نحوهء والسيوطي في «الدر» .)51١5/5(‏ 

06 ذكره ابن عطية (6/ 07). 0 

(:) ينظر: «المحرر» (9/ 5 57). 

(5) ذكره ابن عطية (/ 074). 

() أخرجه أحمد (/ 75)» وابن حبان  108١(‏ موارد)» والطبري /١65(‏ 556)» والحاكم (991/5): من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاءء ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. 





#؟مملعل ‏ للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: «ولقد صرفنا في هذا القرآن للئّاس من كل مثلٍ وكان الإنسان أكثَرَ 
شيء جدلا» «الإنسان» هنا يراد به الجئس» وقد استعمل كل الآية على العموم في مروره 
بعَلِيّ لَيْلاً» وأمْره له بالصلاة ة بالليل» فقال علي : إنما أنقْسا يا رَسْولٍ الله ِيّدِ اللو أو كما 
قال» فخرج يكبي وهو يضرت فَحْذَّه بيده » ويقول: وَكَانَ الإِنْسَانُ كر شَئْ جر لأ37 , 

وقوله سبحانه : وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. ...> الآية: #الئّاس 4» 
هنا يراد بهم كمّار عصر النبئ كَل و#سنة الأولين»»: هي عذاب الأمم المذكورة في 
القرآنء «أو ياتيهم العذاب قُبّلا4. أي: مقابلة عياناً» والمعنى: عذاباً غير المعهودء فتظهر 
فائدة التقسيم» وقد وقّعَ ذلك بهم يَوْمَ بدرء وكأن حالهم تقتضي التأسّف عليهم: 
ضلالهم ومصيرهم بآرائهم إلى الخُسْران عافانا اللّه من ذلك -. 

و#يُدْجضوا» معناه: يُزهقواء «والدّحض»: الطين. 

وقوله: فلن يهتدوا إذآ#: لفظ عام يراد به الخاصٌ ممن حتم الله عليه أنه لا يؤمن» 
ولا يهتدي أبداء كأبي جهل وغيره. 

/ وقوله: #بل لهم موعد» قالت فرقة: هو أَجَلُ الموتِء وقالت فرقة: هو عذاب 
الآخرة» وقال الطبري”" هو يَوْمُ بَذْرٍ والحشر. 

وقوله سبحاته : #ولن يجدوا من دونه موثلا 2# أي : لا يجدون عنه منجى» يقال: 
وَألَ الوَجل يَبِلُ؛ إذ نجاء ثم عمّب سبحانه توغدهم بذكر الأمثلة من القّرى التي نَرَّلَ بها ما 
ُوَعَدَ هؤلاء , بمثلفء و#المّرَى4: : المدن» والإشارة إلى عادٍ وثمود وغيرهم». وباقي الآية 


قال *# ص *: وقوله: #إلما ظلموا» في #لما ظلموا»: إشعارٌ بعلّة الإهلاك؛ وبهذا 
استدلٌ إن مور على حرفية «لَمّاه؛ لأن الظرف لا دلالة فيه على العِلَيّة . 
لدَإِدْ قال مُومَى لِفْتَلهُ لآ أب حو أَبْلْمَ مَجْمَمَ البَحَرَنٍ أو أَمْىَ حقبًا 49 


وقوله سبحانه: #وإذ قال موسى لفتاة لا أبرح. .. # الآية: (مرس» مراية 
عمرانٌء وفتاه هو يُوشَعْ بْنْ نُونٍء وفي الحديث الصحيح عن النبي عبد أن موسى عليه 


السلام جَلَسَ يَوْماً في مَجْلِس لبني إِسْرَائِيلَ وحَطبَء فَابلَعَ» فَقِيلَ لَهُ: هَل تَعْلَمْ أحداً أَغلَم 


.)4074( كتاب «التفسير» باب: «وكان الإنسان أكثر شىء جدلاً»؛ حديث‎ )1١١ /8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)117/8( (؟) ينظر: «الطبري»‎ 
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مِنكَ؟ قَالَ: لآ َأَوْحَى الله إِليْهِ : بَلَى عَبْدُنَا حَضِرٌء فَقَالَ: يا رَبّء دُلَنِي عَلَى السَّبِيلٍ إلى 
لقيه» فأَوْحى اللَهُ لَه أن يَسِيرَ بطُولٍ سَيِفٍ البَخْرء ٠‏ حَمى يبْلَعُ مَجْمَعَ البَحرَيْنِء كَإذا قد 
الحُوتَء فإِنّهُ ُتالِكَء وأُمِرَ أَنْ يََرَوَدَ د حُوتاً» وَيَرْتَقِبَ زَوَالَهُ عَنْهُء فَفَعَلَ مُوسى ذَلِكَء وَقَالَ 
َه على جهَة إنضاء امزيئة. ل أَبْرَحُ أَسِيرُ أي : لا أَرَالُء وإنما قال هذه المقالَةٌ وهو 

ئرّء قال السَّهَيْلىُ : كان موسى عليه السلام أعلّمَ بعلم الظاهرء وكان الخَضِرُ أعلم بعلم 
اباط وأسرار المَلَكُوتِء فكانا بَحْرَيْن أجتمعاً بمجمّع البَخرَيْنَ؛ والخضرٌ شَرِبَ من عَيْن 
الحَيّاقٍء فَهِرَ حَيّ إلى أن يخرج الدّجّالء وأنّه الرجُلُ الذي يقتله الدّجّالء وقال البخاريٌ 
وطائفة من أل الحديث» منهم شحنا أبو بَكْرٍ بْنُ العَربينّ رحمه الله : مات الحَضِرٌ قبل 
انقضاء المائّة من قوله عل : يتم يكم هذه فإِنّ إلى رَأْسٍ ماَةٍ عَامٍ مِنْهَا لا يَبْقَى عَلَى 
الأزض مِمْنْ هُوَ عَلَنِهَا أَحَدُ»”' ' يعني من كان حيًّا حين قال هذه المقَالَّةَ وأما اجتماع 


الخضر مع النبيّ ول وتعزيته لأل بيتهء فمروي من طرقٍ صِحَاج؛ وصحٌ عن 
رسول اله كله ؛ أنه قال : : (إنّمَا سمي الحَضِرٌ؛ أنّهُ جَلَسَ عَلَّى فَرْوَةِ بَنِضًَا فَاهْتَرّتْ تَحْبَّه 
خضراء»”) 


قال الخطابي: الفروة”" وجه الأرضء ثم أنشد على ذلك شاهداً انتهى. 


دق أخر جه البخاري 6/9 كتاب «مواقيت الصلاة» باب : ذكر العشاء والعتمة» حديث (:#كمه)ء من 
حديث عبد الله بن عمر. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 544) كتاب «أحاديث الأنبياء» باب : حديث الخضر مع موسى» حديث (7105)؛ 
والترمذي (ه/ 1م كتاب «التفسير) باب : ومن سورة الكهف» حديث ,)"1١61١(‏ وأحمد 1/١‏ 
وابن حبان )١6- 3١8/1١5‏ برقم : فض © ” والبغوي فى «معالم التنزيل» إسنض ف 56 كلهم من 
طريق همام بن منبه» عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 5 57)» وزاد 
نسبته إلى ابن أبي حاتم . 
تنبيه : وهم الحافظ نور الدين الهيثمي فأورد هذا الحديث فى كتابه «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» 
رقم: ( ١٠‏ وشرط كتابه كما هو معروف أنه أورد ما هو زائد على «الصحيحين» من (صحيح 
ابن حبان». وللحديث شاهد من حديث ابن اعباس» ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/5؟2)57 
وعزاه إلى ابن عساكر . 

(©) الفرو الحشيش الأبيض وما أشبهه. وقال الحربي: الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيش. وعن 
.ابن الأعرابي: الفروة أرض بيضاء ليس فيها نيات» وبهذا جزم الخطابي ومن تبعه» وحكي عن مجاهد 
أنه قيل له الخضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله. والخضر قد اختلف في اسمه قبل ذلك وفي اسم 
أبيه وفي نسبه وفي نبوته وفي تعميرهء فقال وهب بن منبه: هو بليا بفتح الموحدة وسكون اللام وبعدها 
تحتانية» ووجد بخط الدمياطى فى أول الاسم بنقطتين » وقيل: كالأول بزيادة ألف بعد الباء » وقيل : - 





4م 





واختلف الناس في «مَجْمَع البَحْرَيْن»ء فقال مجاهد وقتادة هو مَجَمَعُ بَخْر فارس 
َه زدلفق 5 ثاسه ل كم ةرم مه 5 . 5 لالهة 
وبخر الروم'' 3 وقالت فرقة مَجْمَع البَحْرَيْن 4 : هو عند طنْجَة» وثيل غير هذاء واختلف 
فى «الحُقّب». فققال ابن عباس وغيره: الحُقّبٍ: أزمانٌ غير محدودة'' '» وقال عبد الله بن 


عمرو ثمانون”" سنةء وقال مجاهد: سبعون447 وقيل : سنةٌ . 
«مَكنًا بلَنَا يمع يتما يا حُوتهُما مد سَِكمٌ في ابر سَرهَا ((©) كلما جاورا َل لَه 
َإنَا عَدَآءََا لَقَدْ لََِنَا من سَفَربَا هَذَا نَصَبًا 3 فَالَ أَرمَيْتَ إذ أُوَيئَآ إل الصَّحْرَةِ هن سيت لوت 


فى ص يه صم 


نآ أنه إلا تبسن أن لكر ود سبلم فى ابر عَيَا 62 دل دلِكَ ما مَا كا ب تدا عك 
َأنَارهَا قَصَصَا 09 هَوََدَا عَبْدًا مِنْ عِبَاوتَا َالنَهُ رَحْمَةٌ ين عِنِئا وَعَلَمَئَُ من لذن نما 99 


َال لم مومئ هل أَتَبِعَكَ عَلمَ أن تُمَلْمَن مِنَا مِنًا عْلنْتَ دُهْدَا © فَلَ نك ل سيم مهن صا ص 


7 و د بير لصا سم 000 


صَيرٌ عل ما ل يحط به 2) 4ل ستجئنة إن سَل لله صَئا وله أنَيِى لَك ا © 
0 ا 06 + لك .ع ست 00 
َل ون ايت ملا مَل عن زم عل أنرت لك من :15 09) تك حل ا يي فى النية: 


حَرََها فال حا نرق أمَلَهَا لقدَ نت طَيًا إنرا 67 كلَ أ أل إن لن تنتييع مهن صا 


مجعم 2 ا را عل وده مملعو جد 


© َنَ 4 ايب مث ا بذ أن غسرا 9 فََنطلَقًا حَوّح إذَا لَقََا علمَا فَفَكلُمٌ قَالَ 


6 


ئّّ 


1 


وقوله سبحانه: #فلما بلغا مجمع بينهما» الضمير في #بينهما»#: للبحرين» قاله 


اسمه الياس» وقيل: اليسعء وقيل: عامرء وقيل: خضرون ‏ والأول أثبت ‏ ابن ملكان بن فالغ بن 
عابر بن شالخ بن أرفشخذ بن سام بن نوح» فعلى هذا فمولده قبل إبراهيم الخليل لأنه يكون ابن عم 
جد إبراهيم» وقد حكى الثعلبي قولين في أنه كان قبل الخليل أو بعدهء وقال وهب وكنيته أبو العباس» 
وروى الدارقطني في «الأفراد» من طريق مقاتل عن الضحاكء عن ابن عباس قال: هو ابن آدم لصلبهء 
وهو ضعيف منقطع . وذكر أبو حاتم السجستاني في «المعمرين» أنه ابن قابيل بن آدم رواه عن أبي عبيدة 
وغيرهء وقيل: اسمه ارميا بن طيفاء حكاه ابن إسحاق» عن وهبء. وارميا بكسر أوله وقيل: بضمه 
وأشبعها بعضهم واوآء واختلف في اسم أبيه فقيل : ملكان» وقيل: كليان» وقيل: عاميل وقيل: قابل 
والأول أشهرء وعن إسماعيل بن أبي أويس: هو العمر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن الأزد. 
ينظر: «فتح الباري» 0000000 

/7( برقم: (7571100), (2)1516/48 برقم: (0)7575179 وذكره ابن عطية‎ )١17/4( أخرجه الطبري‎ )١ 
.)917 /9( وابن كثير‎ .)0717 

(؟) أخرجه الطبري )١45/4(‏ برقم: (111177) بنحوهء وذكره ابن عطية (/ 078)» وابن كثير (/ 937). 

(9) أخرجه الطبري (15/4؟1) برقم : (51107)ء وذكره ابن عطية (/2)0784 والبغوي 2)١71١/5(‏ 
وابن كثير (5/ 97). 

(4) أخرجه الطبري (717/4) برقم: (571714)ء وذكره ابن عطية (2178/9)» وابن كثير (5/ 97) بنحوه. 
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مجاهد”"»: وفي الحديث الصحيح: «نُمْ الْطَلَقَّء وانْطَلَقَ مَعَهُ/ قَنَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِء حَبَّى أَنيا 
الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤْوَسَهُمَاء فَنَامَاه واضشطربّ الحُوتُ في المكتل» فَُخْرجٌ مِنْهُ فَسَقَط في 
البَخْرٍء وانّحَدٌ سَبلَهُ في البَْرٍ سَرَباً أي : مسلكاً في جوف الماء. وأْسَكَ اللَهُ عَنٍ الحوتٍ 
جَرْيَةَ المَاهِء فَصَارَ عَلَيْهِ مثْلُ الطّاقِء قَلْمّا اسْتَنِقَطَء نْسِيَ صَاحِبُهُ أَنْ يُخْبَرَهُ بالحخوتء فالْطَلَقًا 
بَقّية يَوْمِهَماء ولَيْلَتِهما حَنّى إِذَا كَانَ مِنَ العّدِ قال موسى لفتاه: #آتنا غداءنا لَقَدْ لقينا من 
سفرنا هذا نصباً» ويعني ب«النصب» تعب الطريق» قال: ولم يجدْ موسى النّصَبَ حنَّى جاور 
المَكَان الذي أمره الله به» قال له فتاه: #أرأيتَ إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيثٌ الحُوتَ»» 
يريد: ذكر ما جرى فيهء #وما أنسانيه4» أي أن أذكره إلا الشيطان4. و#اتخذ سبيله في 
البحر عجباً» قال: فكان للحوت سَرَبَاً ولموسى وفتاه عيبا فقال موسّى: #ذلك ما كنا 
نبغ كَارَتدا على آثارهما قَصَّصاًك. قال: فرجعا يَقُضَّان آثارهما حَنَّى انتهيا إلى الصخرةء فإذا 
جل مُسَبُى بثوبء فَسَلُم عليه موسى؛ فقال الخَضِرٌ: وأ نْى بأرضِكٌ السّلامَ قال: أنا 
مُوَسَىء قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيل؟ قَال: نَعْمء َتنك لِتُعَلْمَني مما عُلّمْتَ رُشْداء #قال: 
إنك لن تستطيعَ مَعِيَ صبراأ» يعني : لا تطيق أن تصبر على ما تراه من عملي لأن الظواهر 
التي هي عِلْمُكَ لا تعطيه؛ وكيف تُضيِرٌ على ما تراه خطأ ولم تُخبَر بوجه الحكمة فيه؟ يا 
موسىء إني على علّم من علم الله عَلّمنيه لا تَعْلَمُه يريد: علّم الباطن» وأنْتَ على علّم 
من علم الله علّمكه الله لا أعلمه» يريد: علْمَ الظاهرء فقال له موسى: #ستجدني إن 
شاء الله صابراً ولا أعصِي لك أمرأ»؛ فقال له الخضر: لفَإِنٍ اتبعتَّني بي كلا تَسألنِي عَنْ شيء 
حتى أُحْدِتٌ لك منه ذكراً4. أي : حتى أشرح لك ما ينبغي شرحه» فانطلقا يمشيَانٍ على 
ساحل البخر فمرت بهم سفينةٌ فكلّموهم أنْ يحملوهم, فعرفوا الخْضِرَء فحملوهم بِغَيْر 
نَوْلِء يقول: بغير أجرء فلما ركبا في السفينة» ٠‏ لم يُفْيَأْ موسى إلا والحْضِرٌ قد قلع لَوْحاً من 
ألواح السفينة بِالقَدُوم» فقال له موسى؛ قوم حملونا بغير نَوْلِء عَمِدْتٌ إلى سفينتهم. 
فخرقتها لتغرق أهلهاء #لقد جئد جئت شيئاً مرا أي شنيعاً من الأمورء وقال مجاهد: الإِمْرُ 
المُنكر20, ٠‏ #إقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً * قال لا تؤاخذني بما نسيتُ ولا 
ترهقْنِي من أمْري عسراً» قال أَبَيُ بْنُ كعب, قال النبي كلهِ: «فكانتٍ الأولى مِنْ مُوسَى 
نِسْيَاناً» قال: وَجَاء عُضْفُورٌ فَوَقَعَ على حَرْفٍ السَفِيئَةٍء ٠‏ فََقَرَ في البَحْرٍ تُقْرَة فَقَالَ لَه 

الخَضِرٌ: ما عِلْمِي وعلْمُكَ مِن عِلْم الله إلا مِئْلُ مَا نَقَصّ هَذًا العُضْفُورٌ مِنْ هَذَا البَخْركء 


.)018/5( برقم: (172117/4)» وذكره ابن عطية‎ )7١147/8( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)91//5( وذكره ابن عطية (7/ 2)971 وابن كثير‎ 2)5771١4( برقم:‎ )١91//8( (؟) أخرجه الطبري‎ 


تب 








مود لل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وفي رواية: «واللّه مَا عِلْمِي وعِلْمُكَ في جَنْبٍ عِلْم الله إلأ كما أَخَدّ / هَذًا الطَائِرُ يمئْقَاره 
من البَخر؛ء وفي رواية: اما عِلْمي وعِلْمُكَ وعِلْمُ الْحَلائِقٍ في عِلْم اللَّهِ إلا مِقْدَارُ مَا عَمَسَ 
هذا العُضْفُورٌ منقاره»" . ١‏ 1 

قال" اع #: وهذا التشبيهُ فيه تجؤّز؛ إذ لا يوجد في المخْسُوسَّات أقوى في القِلّة 
من نقطة بالإضافة إلى البحرء فكأنها لا شَيْءَ» ولم يتعرّض الخضِرٌ لتحرير موازنَةِ بين 
الال وبَئْنَ عِلْم اللّه تعالى» إذ علمه سبحانه غير متناوء ونْقَطُ البحر متناهيةٌ» ثم حَرَجّ من 
السفينة» فبينما هما يَمْشِيَانِ على السّاحل» إذ أبصر الخضرٌُ عُلاماً يَلْعَبُ مع الغْلمَانَء فأخذ 
الخْضِرُ رَأْسَهُ بيده فاقتلعه فَقَتَلَهُء فقال له موسى : أقتلت نفساً زاكية . 

قال" اع #: قيل: كان هذا الغلامُ لم يبل الحُلْمء فلهذا قال موسى: نَفْساً زاكية» 
وقالت فرقة: بل كان بالغاً. 


وقوله: #بغير نفس4 يقتضي أنه لو كان عَنْ قَْلِ نفُس» لم يكن به بأسٌء وهذا يدل 
على كِبّرٍ الغلام؛ وإلا فلو كان لم يحتلمء لم يج قتله بَنمْس ولا بغير نفس . دالت علا : 
وهذا إذا كان شَرْعُهِم كُشَرْعناء وقد يكونٌ شرعهم أنَّ النفْسٌ بالنفس عموماً في البالغ 
وغيره» وفي العَمْد والخطأ؛ فلا يلزم من الآية ما ذَكْرَ. 


وقوله: #لقد جئت شيئاً ذُكرًأً# معناه: شيئاً ينكر. 
قال #ع #*”:“: ونصف القرآن بِعَدٌ الحروف. انتهى إلى النون من قوله: #انكراً» . 
,# َال أَلَرّ أَقل لَك إِنَكَ 


20-1 


نك أن ميم مين صَبا (©) فَالَ إن سَألدْكَ عن توم دما هلا 
© تنا عي ا أي أَهْلَ فَرِيَةِ أَسْسَطعَمَاً أهلها هَأَبوَا أن 


ضح هد بلغت من 9 0 
وم رع ورد هُمَا ميْجَرَا را 0 أن عه 2# هكد مما كعم عه د 
ِجَدَا قبا جدارا يريد ن ينقض ف قَامكر قَالَ لَوْ سِنْتَ لَتَحَذْتَ يه أجرا 09 قال هلذ 


اق ين وَييكا سأك يتأوبل مَا لَرَ شَْتَطِم عَليْهِ سَئا © أت التؤينة كن لِمَسَدكينَ يَحَمَلُونَ 
فى لحر ردت أ نْ أَعببَا وان َم بيك يمد سَفِيمَةٍ عَصَبَا (09) وَأ لمم هكد أو ومين 


مه 2 


7 . مون وسو 0 م ع برس سم 2 78 َ _ كه 
فَخَشِدنآً أن يِرحِقَهُمَا طُفَيئنًا ركفا 02 ) 85 أن يبعا نئنا حا جنذ كر وان ننها 69 


)١(‏ أخرجه الحاكم (779/7) من حديث أبي بن كعب», وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 


الذهبي . 
(0) ينظر: «المحرر الوجيز) (”871/7), 
(9) ينظر: «المحرر الوجيزة (9/ 5757) , 
(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (”7/ 077). 
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لس مس اخ لمر ممع امع 


أن يَلْنَآ أَسْدَّهْمَا و بتكني لقنا تن د ا ا 1 2 ا لِك نويل ما ل مَنلِع 
َيه صَنرَا 49 

#قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً» قال: وهذه أشدٌ من الأولى ‏ #قال 
إن سألتك عن شَيْءٍ بعدها فلا تصاحبني قد بلغتٌ من لَدُني عذراً * فأنطلقا حتى إذا أتيا 
أهْل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض». قال: 
مائل» فقال الحَضِرٌ بيده هكذاء فأقامه؛ فقال موسى: قوم أتيناهم» فلم يُطْعِمُوناء ولم 
يضيّفونا #لو شِعْتَ لتخذت عليه أجراً» قال سعيدٌ بن جُبَيْر: أجراً نأكله' 2‏ «قال هذا فراق 
بيني وبينك" إلى قوله : ذلك تأويلٌ ما لم تسطع عليه صبراً»» فقال رسول اللَّه يكلِق: 
وَددْنا أَنَّ مُوسَى كان صَبْرَ حَنَّى يُقَصّ عَلَيِنَا مِنْ حَبَرَهِمَاه”") قال سعيد: فكان ابن عباس 
يَقْرأً: «وَكَانَ أمَامَهُمْ مَلِكُ يَأْحْدُ كُلَّ سَفِيئةٍ [صَالِحَةِ] غَضباً»» وكان يقرأ: «وأمًا العُلامُ [[فَكَانَ 
كَافِراً] وكَانَ أبُواهُ مُؤْمِئيْنِ2» وفي رواية للبخاريّ: يزعمون عن غَيْر سعيدٍ بْنِ جُبَيْر؛ِ أنَّ اسم 
المَلِكِ: هُدَدُْ بْنْ بُدَدِء والغلام المقتول اسمه يزعمون حَيْسُورُء ويقال: جَيْسُورَ مَلِكْ #يأخذ 
سفينةٍ غصبا4» فأردثٌ إذا هِيّ مَرْتْ به أنْ يَدَعَها لِعَئِبها0”": فإذا جَاوَرُوا أصْلّحُوهاء 
فانتفعوا بهاء ومنهم من يقول: سَدُوها بقَارُورة» ومنهم من يقول بالقَارِء كان أبواه مُؤْمِئَيْنء 
وكان كافراء #فخشينا أنْ يرهقهما طُغياناً وكُفْراً» أنْ يحملهما حبّه على أنْ يتابعاه على 
دينه» «فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاةً» لقوله: «أقتلْتَ نفساً زاكية»: «وأقُرَب 
رحماً4 هما به أرحم منهما بالأول الذي قتله حَضِرء وزعم غير سعيد أنهما أَبْدلا جارية: 
وأما داوْدُ بن أبي عاصمء فقال عن غير واحدٍ: إنها جاريةً . انتهى لفظّ البخاري . 


*ات *: وقد تحرّينا/ فى هذا المختصر بِحَمْد اللَّه التحقيٌ فيما علقناه جُهْد 
الاستطاعة. واللَّه المستعان» وهو المسؤول أن ينفع به بجوده وكرّمه . 


َأمَا لْْدَارُ دكن لِعْلَسَْنِ ينيمي فى الْمَدِبسَةٍ وكات ححْنَمُ كن لَّهُمَا وكنَ أَبوهْمَا صيِحًا كراد ريك 
1 


قال ع #*”': ويشبه أن تكون هذه القصّة أيضاً أصلاً للآجالٍ في الأحكام التي هي 





)١(‏ ذكره ابن عطية (9/ 5 07), وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (7/ »)57١‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
ومسلم» وابن مردويه. 

200 تقدم تخريجه. 

(9) أخرجه البخاري (77/8, 70؟) كتاب «التفسيراء حديث (70/ا 4‏ 41777 47/717) من طريق 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . 


() ينظر: «المحرر الوجين؟ (؟/ 077),. 


لاب 





يليك 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ثَلانَة وأيام التلوم ثلاثةٌ» فتأمّله . 


وقوله سبحانه: #فأبوا أن يضيفوهما» وفي الحديث: 'أَنّهُمَا كَانَا يَمْشِيَانِ عَلَى 
مَجَالِس أولَيك القَّوم يَسْتَطْعمَانِهِم) . 


قال # ع #”'2: وهذه عبرة مصرّحة بهوان الدنيا على الله عن وجلّ. *# ص *: 
وقوله: #فراق بيني» الجمهور”" بإضافة «فِرَاق»» أبو البقاء» تفريقٌ وَضْلِناء وقرأ ابن أبي 
عَبْلَةَ «فراقٌ» بالتنوين”"» أبو البقاء وابَيْنَ»: منصوبٌ على الظرفٍ انتهى . 

قال © ع *#: ولإوراءهم» هو عندي على بابه» وذلك أن هذه الألفاظ إنما تجيء 
مراعّى بها الزمانُ» وذلك أنَّ الحادث المقدَّم الؤجودٍ هو الأمامء والذي يأتي بَعْدُ هو 
الوَرَاء وتأمّل هذه الألفاظ في مواضيها حيْتُ وردّث تجدها تُطردء ومن قرأ : 
«أَمامَهُمْ»» أراد في المكان. 

قال" اع *: وفي الحديثء «أنّ هَذَا العُلاَمَ طبعٌ يَوْمّ طَبِعَ كافراً»» والضمير في 
«خشينا» للخضرء قال الداووديٌ: قوله: #فخشينا أنْ يرهقهما»» أي: علمنا انتهى. 
«والرَّكاةُا شرف الخُلّق والوقارٌ والسكينةٌ المنطوية على خَيْرٍ ونيّة؛ «والرخم» الرحمة» وروي 
عن ابن جُرَيْجء أنهما بُدّلا غلاماً مسْلِما”©» وروي عنه أنهما بدلا جارية» وحكى النَفَاش 
أنها وَلَدَثْ هي وَدُريْتّها سبعين نبيّاء وذكره المهدويُ عن ابن عباس”": وهذا بعيدٌ» ولا 
ُعْرَف كثرة الأنبياء إلا في بني إسرائيل» وهذه المرأة لم تكنْ فيهم» واختلف الئاس في هذا 
الكنز المذكور هناء فقال ابن عباس : كان عِلْماً في صحف مدفونةا '» وقال عمر مولى 
غَفْرَة: كان لَوْحاً من ذَْهَبِ قد كُتِبَ فيه: اعجباً للموقِن اررق كيف يَنُعَتَ وعجباً للموقِن 
بالحساب كيف يَغْمَلُء وعجباً للموقِنٍ بِالمَوْتِ كيف يَفْرَحُ4» وروي نحو هذا مما هو في 





.)077* /”( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط»؛ (5/ »)١54‏ و«الدر المصون» (4!5/5). 

() ينظر: «الكشاف» (1/ ٠74؟)»‏ و«البحر المحيط؛ (5/ :»)١54‏ و«الدر المصون» (86/5). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ ("/ 570). 

(4) وقرأ بها ابن عباس» وابن جبيرء كما في «الجامع لأحكام القرآن» .)14/١١(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (575/9). 

(0) أخرجه الطبري (1517/4) برقم: (7760) بنحوهء وذكره ابن عطية (2)075/5 والبغوي (9/ /ا/١١1),‏ 
وابن كثير (98/7). 

(8) ذكره ابن عطية (575/5). 

(9) أخرجه الطبري (518/4) برقم: (27”7”55 وذكره ابن عطية (#/ /ا”0)ء وابن كثير (48/7). 
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معناه؛ وقال الداووديٌ: #كان تحته كَنْرٌ لهما»» عن النبي كَل قال: «ذَّهَبٌ وفِضّة» انتهى. 
فإن صم هذا الحديثُ؛ فلا نظر لأَحَدٍ معهء فاللّه أعلم أيّ ذلك كَانَ. 

وقوله سبحانه: #وكان أبوهما صالحاً» ظاهر اللفظء والسابقٌ منه إلى لمن أنه 
والدهما دِنْيَة1'': وقيل: هو الأب السابعٌ؛ وقيل: العاشرء مُحفِظًا فيه وفي الحديث: إ 
الله َعَالَى يَحْفْظ الرّْجُلَ الصّالِحَ في ذَريتو» وقول الخضر: (وها قله نامر 
يقتضي أنه نِيّء وقد اختلف فيه. فقيل: هو نبي وقيل: عَبْدٌ صالح» وليس بنبي؛ وكذلك 
اختلف في موته وحياته» واللَّه أعام بجميع ذلك ومما يقضي بموت الخحضر قَرُلَه علد : 
١أرَبْتَكُمْ‏ لَيْلتَكُمْ هَذِو فَإِنّ إلى رَأْ س مِائَةٍ مِنْهَا لآ يَبَى مِمْنْ هُوّ اليَوْمَ على ظَهْرٍ الأرض 


أحد0 , 


قال القرطبيٌ في «تذكرته»: وذكر عن عمرو بن دِيئَارٍ: الحَضِرٌ وإلياس عليهما السلام 
حَيّانِء فإذا رفع القرآن ماتا/ قال القرطبيّ: وهذا هو الصحيحٌ انتهى؛ وحكاياتٌ مَنْ رأى 
الحْضِرٌ من الأولياء لا تحصّى كثرة فلا نطيلٌ بَسْردهاء وانظر «لطائفٌ المئن» لابن عطاء 
الله . 

وقوله: #ذلك تأويل*: أي مآل» وحكى السَهَيْليُ أنه لما حان للحُضِر وموسى أن 
يفترقاء قال له الخضر: لو صَبَرْتَ لأنيِتَ عَلَى أَلْفٍ عَجَبِء كلّها أعجبٌ مما رأنِتَ» 
فبكى موسىء وقالَ للخضر: أَوْصِنِي يَرْحَمُكَ الله فقال: يا مُوسَىء اجعَل همّك في 
معادك ولا تَحْض فيما لا يَعْنِيك ولا تأمّنْ مِنَ الخوفٍ في أُمْئِكَء ولا نينس من الأمن في 
خوفك» وتذبر الأمورّ في علانيتِكَ» ولا َذْر الإحسان في قُذْرتك» فقال له موسى: ني 
يرحمك اللَّهء فقال له الخحضر: يا مَوسَى» إِياكَ وَاللْجَاجَةٌ ولا تمش في غير حَاجَة ولا 
تلك من خثر يس ولا تير أحدًء وابك على خطيتك يا بن مرا انتهى . 

ولوك عن ذى الْفَرََيْنِ قُلْ سَأَنَنُوا ع1 يَنْهُ زحكرا 2 إن مكنا لم فى الَْرِضٍ وليه 
قن 6 89 ست 0 1 ب لك لك وناك ف علب غل نت 

ته ا نا ا اد أل شلب و ل ةبيغ خن» © 6ل أ تم عكر مزق يفم 
د بذك رت معي عنَكا لكا (2) وَل من عاض وغل ميك كر جَزْهُ لشن وَسَتَتُولُ لَمُ مِنْ أمْرآ 





. يقال: هو ابن عمي دِنْيَةَ إذا كان ابن عمه لكا‎ )١( 
.)1١575( ينظر: «لسان العرب»‎ 
زفق تقدم تخريجه.‎ 


لفيا 











0 7 2 9 ع ب ع حن للش تتح 1 زر 2 ل ل فد ا 


8 22 ممم 


وقوله سبحانه: (ويسالونك عن ذي القرنين ...6 الآية: «ذو القرنين»: هو المَلِكُ 
الإسْكَنْدَرُ اليُوتَانِمُ» واختلف في وَجْه تسميته ب «ذي القَرْنَيْنِ» وأحسنٌ ما قيل فيه: أنه كان 
ذا ظفِيرَتَيَنْء من شَغْرهما قرناه» والتمكينٌ له في الأرض : أنه مَلَكَ الدنياء ودائَث له الملوك 
كلهاء وروي أن جميع من مَلَكَ الدنيا كلّها أربعَةٌ» مُؤْمِنَانِ وكافران؛ فالمُؤْمِئَانِ: سُلَيْمَاكُ بْنُ 
دَاوُءَ عليهما السلام» والإِسْكَنْدَرُء والكافِرَانٍ: تُمْرُودء وبحت نصَّرّ. 

وقوله سبحانه : #وآنيناه من كل شيء سبباً# معناه: علماً في كل أمْرِء وأقيسةً يتوصّل 
بها إلى معرفة الأشياء» وقوله: #كل شيء» عمومٌ معناه الخصوص في كل ما يمكنه أن 
يعلمه ويحتاحٌ إِلَيْهء وقوله: #فأتبع سبباً»: أي: طريقاً مسلوكة» وقرأ نافع وابن كثير”"" : 
وحفص عن عاصم: : افي عَيْنِ حَمِئّة)) أي : ذات حَمأة وقرأ الباقون: (في عَيْن حَامِيَةًا 
أي: حارّة وذهب”" الطبري إلى الجمع بين الأمرين» فقال: يحتملٌ أن تكون العين حارّة 
ذاتَ حَمْأة؛ واستدلٌ بعضٌ الناس على أن ذا القرئَيْن نبئٌ بقوله تعالى: #قلنا يا ذا 
القرنين»: ومن قال: إنه ليس بنبئٌ» قال كانت هذه المقالة مِنّ الل له بإلهام . 


قال # ع بها "؟: والقول بأنه نبي ضعيفٌ» و«إإما أن تعذب4 معناه: بالقَمْلِ على 
الكفْرء «وإما أن تتخذ فيهم حسنا», أي : إن آمنواء وذهب الطبري”* إلى أنَّ اتخاذه 
الحُسْن هو الأسْرُ مع كُفْرهم, ويحتمل أنْ يكون الاتخاذ ضَرْبَ الجزية» ولكن تقسيم 
القرنين بعد هذا الأمر إلى كفر وإيمان يرد هذا القؤْلٌ بض الردّء لي 
بمعنى كثرٍ وقوله: #عذاباً نُكراً»» أي: تنكره الأوهامء لِعَظمِهِ مِهء وتستهولهء و#الحسئّى # 


وقوله تعالى: #ثم أتبع سبباً» المعنى: ثم سلك ذو القرنين الطرّق المؤذية إلى 
مَقْصِدهء وكان ذو القرنَيْن» على ما وقع في كُبْبٍ التاريخ يَدُوسُ الأرض بالجيوش التَّقَالء 


)١(‏ ينظر: «السبعة»ة (2)”94 و«الحجة» 2)١79/0(‏ و«إعراب القراءات؛ (١/؟7١51):‏ و«معاني القراءات» 
م .)١71١/5(‏ وهحجة القراءات» (578)؛, و«العنوان» (5؟١١).‏ واشرح الطيبة» .)١8/6(‏ و«اشرح شعلة» 
(4/اؤغ)ء و«إتحاف» (5777/7). 
(؟) ينظر: «الطبري؟ (7074/8). 
*) ينظر: «المحرر الوجيز» (0597/7). 
(:) ينظر: «تفسير الطبري؟ (8/ 7076). 
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والسيرةٍ الحميدةق» والحَزْم المستيقَظٍ » والتأييدِ المتواصِلٍ » وتقوى الله عزْ وجل فما لقي 
أَمَة ولامَرّ بمدينة إلا ذَلَثْ ودَخَلَْتْ في طاعته: وكُل من/ عارضه أؤْ توف عن أمْره 


جعله عظهةٌ وايد لغيرف وله فى هذا المعنى أحبارٌ كثيرة وغرائتٌ» مَحَلَّ ذكرها كُنْبُ التاريخ . 


وقوله: #وجدها تطلع على قوم4 المراد ب«القوم» الرّنْحء قاله قتادة”'2: وهم الهنود 
وما وراءهم؛ وقال الناس في قوله سبحانه: #لم نجعلٌ لهم من دونها ستراً» معناه: أنهم 
ليس لهم بنيانٌ» إذ لا تحتمل أرضهم البناة وإنما يدخلون مِنْ حَرٌ الشمس في أسْرَاب» 
وقيل: يدخلون في مَاءٍ البَخْر؛ قاله الحسن”'' وغيره؛ وأكْثَرَ المفسّرون في هذا المعنى» 
والظاهر من اللفظ أنها عبارة بَلِيمََ عن قُرْب الشمس منهم. ولو كان لهم أسرابٌ تغني لكان 


سِثراً كثيفاً . 

وقوله: #كذلك4 معناه: فُعَلَ معهم كَفِعْله مع الأولين أهْل المَغْربِء فأوجز بقوله: 
#كذلك# . ّ 

«عَيٌه إن بم بين لصتي وعد يت ذُونِهِمًا هَرْما لّا يادو يتْمَهُونَ كلا 2) قَالوأ ينذا ارين 
مسيم جع نيدوت ذ في الْأَرْضٍِ هَهَلْ يحَمَلُ آك حَرمًا عل أن تحمل بِينَا نا وم , د( (©) نَل ما مَكَقَ 


فيه رق حير كوف ُو َعْعل يسك وينتهح ردم 0 

وقوله: #حتى إذا بَلَمَّ بين السّدَّيْن. . .4 الآية: «السَّدَّانَك» فيما ذكر أهل التفسير: 
جبلان سَذًا مسالك تلك الناحية» وبَيْنَ طَرَفِي الجبلين َنْحٌ هو موضع الرَّدْمء وهذان الجَبّلان 
في طَرَفٍ الأرض مما يلي المَشْرِقء ويظهر من ألفاظ التواريحٌ؛ أنهما إلى ناحية الشمال. 

وقوله تعالى: #ووجد عندها قوماً»: قال السُهَيْلىُ: هم أهل جابلص» ويقال لها 
بالسشزيانية «جَرْجِيسًا» يسكنها قوم مِنْ نَسْل ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالح. 

وقوله تعالى: #وجدها تطلع على قوم» هم: أهلّ جابَلَقَ؛ وهم من نسل مؤمني قوم 
عاد الذين آمنوا بهود. ويقال لها بالسَزيانية : «مَرْقِيسيًاة ولكل واحدةٍ من المديّنثينٍ عَشَرة 
آلاف بابء بين كلّ بابين فرسَخٌ» ومر بهم نبّينا محمّد كل ليلةَ الإسراءء فدعاهمء 
فأجابوف” وآمنوا به ودعا من ورائهم من الأمم. فلم يجيبوه في حديث طويلٍ رواه الطبريٌ 
عن مقاتل بن حَيّانَء عن عكرمة عن ابن عباس. عن النبي يل واللّه أعلم. انتهى» 





)١(‏ أخرجه الطبري (3777/8) برقم : 2235711 وابن عطية (؟/ 5١‏ 5)» وابن كثير (/ 42٠١”‏ والسيوطي 
(48/5») وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي حاتم . 
(9) أخرجه الطبري (7175/4) برقم: (77715) بنحوهء والبغوي (17/4/7). 
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؟يهد لي لل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


و#يأجوج ومأجوج# : قبيلان من بني آدمء لكنّهم ينقسمون أنواعاً كثيرةً؛ اختلف 
الناس في عددهاء واختلف في إفسادهم الذي وصَفُوهم به؛ فقيل: أكُلُ بَني آدم» وقالت 
فرقة: إفسادهم: هو الظُلْم والعَشّم وسائرٌ وجوه الإفساد المعلوم من البَشّر » وهذا أظهر 
الأقوال» وقولهم : #فهل نجعلٌ لك خَرْجاً» : استفهامٌ على جهة حُسْن الأدب» (وَالخَرْجٌ» 
المجْبّى » وهو الخْرَاجَ وقرأ عاصم وحمزة والكسائي :20 َْرّاجاًك» وروي في أمر يأجوج 
ومأجوج أن أرزاقهم هِي من الدْينِ يُمْطرُونَ به. ونحو هذا ممأ لم ب يَصِحٌ» وروي أيضاً أن 
الذّكر منهم لا يَمُوتُ حتى يولَّدَ له ألفٌ والأنثى كذلك» وروي أنهم يتسائَدُونَ في الطّرْق 
كالبهائم ‏ وأخبارُهُم تضيق بها الصَحُف»ء فاختصرْثُ ذلك؛ لعَدْم صحته . 

ات #: والذي يصحٌ من ذلك كنرَةٌ عددهم على الجْمْلة» على ما هو معلوم من 
حديث : «أخرج بَعْتٌ الئَارِ) وغيره من م الأحاديث. 


وقوله: «ما مكئي/ فيه ربي خير» المعنى : قال لهم ذُو القَرْنَين: ما بسطه الله لي 
من القّدْرة والمُّلك خَيْوُ من حَرّاجكم» ولكن أعينوني بُقّوة الأبدان» وهذا من تأييد الله 
تعالى لهء فإنه تهّدّى في هذه المحاورة إلى الأنفع الْأنْرّ فإِنَّ القوم لو جمعوا له الخَرَاجَّ 
الذي هو المالء لم يِعِنْهُ منهم أحدٌء ولَوَكُلُوه إلى البنيان» ومعونَتُهم بالقوة أجْمَلُ به . 

«عَاثن 0 لزيد حي إن سَاوَئ ين ألصّكَينِ كَل أنشثراً حَهَّهْ إدَا جَمَلَمٌ ناذا فَالَ عانق َع 


8 أنطما أن ينوه ونا متلا 1 عه اس ع 
َيِه قرا (©) لعا أن يظهروة نا توا م نبا 7 مَل هذا يَمَدٌ يَن رق هذا جَآه 


اق جل :1 6 يو ع © +8 وكا بعضَهم يَومَيِذْ يَمُوحُ فى بض وَنْيِمَ في الصُور جَبَعْتَهُمْ 
جَعَا 49 


وقوله: #آتوني زبر الحديد. . .4 الآية: قرأ حمزة”" وغيره: «انْثُوني» بمعنى 
«جيئونى»» وقرأ نافع وغيره: «آتونى» بمعنى «أغطونى»» وهذا كله إنما هو استدعاءً 
جيثرني»2 وفرا باقع وعيره: #انوني! بمعلى بي"ء او إنما هو 


)١(‏ الثابت أن الأخوين حسب من السبعة قرآ هذا الحرف هكذاء وإنما تابع المصنف ابن عطية في ذكره 
عاصماً. 
ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (517/7). و«السبعة» ,.)5٠٠(‏ و«الحجة» (5/ 54/١)ء‏ و(إعراب القراءات» 
(4194/1).ء و«معاني القراءات» (؟/154١)ء‏ و(شرح الطيبة» (5/ 7؟)»: و«العنوان» (4١١)؛‏ واحجة 
القراءات» (2)1772 واشرح شعلة» 2))58١(‏ و(إتحاف» (9؟/ 75170 2 175). 

(؟) والمقصود أن حمزة قرأ: «ائتوني» الثانية من الآية هكذاء وإلا فإن الأولى قرأها أبو بكرء عن عاصم 
«اثتوني»» دون حمزةء فلم يقرأها هكذا. 








4ه 
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المناولة» وإعمال القوّة «والرُبّرا جمع رُبرة» وهي القطعة العظيمة منه» والمعنى: فَرَصَمَّه 
وبئاه #حتى إذا ساوى بين الصَّدَفَيْنَ4» وهما الجبلان» وقوله: قال انفخوا. . .»© إلى 
آخر الآيقء معناه: أنه كان يأمر بوَضع طاقة من الرّبّر والحجارق» ثم يوقد عليها حَبَّى تحمّى 
ثم يؤنّى بالنْحاس المّذَابِ أو بالرصاص أو بالحديد؛ بحسب الخلافٍ في «القطراء فيفرغه 
على تلك الطاقة المنضّدةء فإذا إذا التأم واشتدٌء استأئف رَصْفَ طاقةٍ أخرى إلى أن استوّى 
العَمَلء وقال أكثر المفشرين: «القِطر» : النْحَاس المُذَابُ ويؤيّد هذا ما روي أن النبيّ عَكَلِد 
جَاءَهُ رَجُلَ فَقَالَ : َا رَسُولَ اللّهء ني رَأَنتُ سَدُ يَأجُوج وتأجوج. فَقَالَ : كَيِف رَأَيْتَهُ؟ قَالَ : 
رَأَيْتُهُ كَالبُدْدِ المُحَبّر ؛ َه صَفْرَاكُ وَطْرِيقَة حَمْرَاءُ وطَرِيقَةٌ سَوْدَاء َقَالَ النبي كل «مذ 
أيه" و«إيظهروه» ومعناه : يعلونه بصعودٍ فيه؛ ومنه قوله في «الموطإ» «وَالسَّمْسُ في 
شجرتها أب أذ هر وما استطاعوا ل لفب» لبد مضه وقؤته» ولا سيمل سوى 

: إما ارتقاءٌ» وإما نفب وروي أن في طولّه ما بَيْنَ طرفي الجبلَيْنِ مائة فَرْسَخ» وفي 
عَرْضه خمسين فرسخا: وروي غير هذا مما لم نُقِفْ على صِحّتهء فاختصرناه» إذ لا غاية 
للتخرّص؛ وقوله في الآية «انفخوا» يريد بالأكيّار. 

وقوله: #هذا رحمة من ربي. . .4 الآية: القائل ذو القرنين» وأشار ب #هذا» إلى 
الرّذم والقوة ةِ عليه والانتفاع به والوعذ يحتمل أن يريد به يوم القيامة؛ ويحتمل أن يريد به 


وقْتَ خروج يأبجوج ومأجوجء وقر(») نافع وغيره: «دَكًُا) مصدر «دَك يدف إذا هدم 
ورض» ونَاقةٌ دَكَاء لا سام لهاء والضمير في #تركنا» لله عرَّ وجل . 

وقوله: «يومئذ» يحتمل أن يريد به يوم القيامة»؛ ويحتمل أنْ يريد به يَوْمَ كمالٍ السَّدْء 
والضميرٌ في قوله : #بعضهم» على هذا اليأجوج ومأجوج ؛ واستعارة المَوْج لهم عبارةٌ عن 
الحَيْرة» وترددٍ بعضهم في بَغضء كالمُوَلْهِينَ مِنْ هَمْ وخوفٍ ونحوهء فشبّههم بموج البَخر 
الذي يضطرب بعضه في بعض . 


وقوله: #ونفخ في الصور. . .* إلى آخر الآية: يعني به يوم القيامة بلا احتمالٍ 





ينظر: «إتحاف» (2)7117/7 و«المحرر الوجيز» (*/ 47 0), و«الحجة للقراء السبعة» (0/ /الا١‏ -9/8١)ء‏ 
وامعاني القراءات» ,)١11/1(‏ و«شرح شعلة)» (147). 

.)1/1١1( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

() وقرأ بها أبو عمروء وابن عامر. 
ينظر: «(السبعة» زف 6 5 و«الححة» (6/ 5 و«إعراب القراءات» 7/١١‏ )ل ولاححة القراءات» 
(455)». و«العنوان» (5؟١١)2‏ و(إتحاف» (7787/7), 
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لغيره» #والصُور» في قول الجمهور وظاهر الأحاديثٍ الصّحَحاح: هو القَرْنُ الذي يَنْفُخْ فيه 


إسرافيلٌ للقيامة”" . 

عا جه بد للكنينَ عَيَنًا 6 أن كنت أيهم فى يطل عن وَكرى ونا لا 
2 اميس 1 ا 0 أ ا 0 َي 0007 200 
يمن سنا (©) أصسيت لزيا كتَروا أن يوأ عا ين دوق أزية إن أعتد ] جَهَمْ يكين يلا 
قُُ 04 ست بِالدْضَرنَ ملا 2 ) ألَينَ مَل 2 0 . 7 7 ديا وه سبو ع2 0 ل محسِيوْنَ صَنْعا 
وه ين ثرا بِتَايتٍ ْلتِ رهم ب لبو لبآ أ 0 عمالهم قلا د م م َنم ايم :4 © كيد 


جر جهةه يتا كنذأ وأا يلق نسل هُرُوا 6 

وقوله سبحانه : #وعرضنا - جهئّم يومئذ للكافرين عرضاً» معناه / أبرزناها لَهُمْ؛ 
لتجمعهم وتحطمهم » ثم أكد بالمصدر عبارةً عن شدّة الحال. 

وقوله: «أعينهم» كنايةٌ عن البصائر» والمعنى: الذين كانث فِكرُّهم بينهاء وبَئِن 
ذكري والنّظر في شَرْعِي حجاتث» وعليها غطاءً «إوكانوا لا يستطيعون سمعاً» يريد 
لإعراضهم ونفارهم عن دعوة الحق» وقرأ الجمهورٍ 0 «(أفُحسِبٌ انْذِين كَمَرُوا» بكسر 
السين بمعنى «أظَئُوا» وقرأ علي بن أبي طالب”" وغيره وابنُ كَثِيرء بخلافٍ عنه: 
أفحنب» بسكون السين وضم م الباء» بمعنى "أكافِيهم ومنتهى غرضهم"ظ» وفي مصحف ابن 


2 م" 


مسعود” > «أَفْظَنّ الَّذِينَ كَمَرُواا وهذه حجة لقراءة الجمهور. 

وقوله: #أن يتخذوا عبادي» قال جمهور المفسّرين: يريد كل مَنْ عُبِدَ من دون اللّهِ؛ 
كالملائكة وعُرّير وعيسى» والمعنى: أن الأمر ليس كما ظَنُواء بل ليس لهم من ولاية هؤلاء 
المذكورين شَيْءٌ» ولا يجدون عندهم منتفعاً و«إأعتدنا» معناه: يَسّرناء و«التُزّل» موضع 
النزول» و«التُّل» أيضاً: ما يُّقدّم للضيفٍ أو القادم من الطعام عند نزوله» ويحتملٌ أنْ يريد 
بالآية هذا المعنى : أنَّ المعدّ لهؤلاء بَدَلَ النُرْلِ جهئم» والآية تحتمل الوجهين؛ ثم قال 


دق تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» ("/ 515). و«الدر المصون» (584/5). 

(*) وقرأ بها ابن عباس» وابن يعمرء والحسن» ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» ونعيم بن ميسرة» والضحاك» 
ويعقوب» وابن أبي ليلى. 
ينظر: (المحتسب» (؟/2)*”5 و«الكشاف» (؟/2)/514 و«المحرر الوجيز» ("/ 2)5145 و«البحر 
المحيط» :»)١51//7(‏ وزاد نسبتها إلى ابن محيصنء وأبي حيوة» والشافعي» ومسعود بن صالح» 
وينظر: (الدر المصون» (2)5485/5 و«الشواذ؛ ص: (86). 

(5) ينظر: (الكشاف» (4194/7/)»: و«المحرر الوجيز» (”/ 5145)» و(البحر المحيط» (5//ا9١).‏ 
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تعالى: #قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً» الآية: المعنى قل لهؤلاء الكفرة؛ على جهة 
التوبيخ : هل نخبركم بالذين خَسِرٌ عَمَلَهِم وضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم مع ذلك 
يظنُون أنهم يحسنون فيما يصنعوه» فإذا طلبوا ذلك فقل لهم: #أولئك الذين كفروا بآيات 
رهم ولقائه 2# وعن سعد بن أبي وقّاص في معنى قوله تعالى: #وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاً» قال: هُمْ عُبّاد اليهودٍ والنصارى» وأهْلٌ الصوامع والدّياراتِ وعن عَلِيٌ : 
هم الخوارجٌ؛ ويضعٌّف هذا كله قولّهُ تعالى بِعْدَ ذلك: «أولئك الذين كفروا بآيات ربهم 
ولقائه2#, وليس هذه الطوائف ممن يكفر بالله ولقائه؛ وإنما هذه صفة مشركي عَبَدَةٍ 
الأوثان. وعليٌ وسغدٌ رضي الله عنهماء ذكّرا قوماً أَحَذُوا بحظهم من صدر الآآية0 , 


وقوله سبحانه: «فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» يريد أنهم لا حسئةٌ لهم تُورَن؛ لأن 
أعمالهم قد حَبطث, أي: بَططلْث» ويحتمل المجاز والاستعارة» كأنه قال: فلا قذْرَ لهم 
عندنا يومئذ» وهذا معنى الآية عثدي. وروى أبو هريرة أن النبي كه قَالَ: ايو نَى بالأكولٍ 
الشَّرُوبِ الطويل فلا يَِنُ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ثم كَرَأ: طقلا نُقِيمْ لَهُْ يَْمَ القَِامَة 2 ' وقوله : 
«إذلك» إشارة إلى تَرْك إقامة الوزن. 


«إنَّ لبن موا وَعمِنُوأ لصحت لصحت كانت هم جَنثُ الْفِردوْسٍ نَزلا 9 خَدِدينَ فا لا يَبَمْْنَ عَنبا 
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وقوله سبحانه: إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ كانت لهم جنات الفردوس» : 
اختلف المفسّرون في «الفِرْدَوس» فقال قتادة: إنه أعلى الجَنَةَ وَرَبُوتها9” أ وقال أبو هريرة : 
إنه جَبَلٌ تتفجّر منه أنهارٌ الجئة“» وقال بو أمَاٍ إنه سُرّة الجنة ووسطها”* ودوى أبو 
سعيدٍ الخُدْرِيُ أنه تتفجّر منه أنهار الجَئّة'"2. وروي عن النبئ ككل أَنّهُ قَالَّ: ذا سَأَلْتُمْ 
اللّهَ فََسْأَلُومُ الفْزدؤس»” . 





.)648 /"( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ لاه 1), وعزاه إلى ابن عدي. والبيهقي في اشعب الإيمان؛ . 

() أخرجه الطبري (147/5) برقم: 2)7578٠00(‏ وذكره البغوي (/187)» وذكره ابن عطية (/045). 

(4) أخرجه الطبري (5917/5؟) برقم: (18405؟)2 وذكره ابن عطية (/517). 

(0) ذكره ابن عطية (2)655/79 وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (”//2)551 وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه. 

() أخرجه الطبري (591//5) برقم: (2)75105. وذكره ابن عطية (617/5). 

(0) . ينظر: الحديث الآتي : 





نضا 


5 للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ات #: : ففي 'البخاريّ» من حديث أبي هريرة عن النبي كذ قَال:ٍ «إنّ في الج 
فَإِذًا نا الله انأو ركوس ؛ فإنهُ أَرْسَط الك ة وَأغلى ‏ الجَكقء وَفْوْقَهُ عرس ل الوخمن» 
ومئهُ تُفَجَرُ أَنْهَار الجَنّة)17' انتهى 


وقوله تعالى: #لا يبغون عنها جِوَّلاً» «الجِوّلُ» بمعنى المتحؤل. 
قال مجاهدٌ: متحدلا”", 


0 


«قل لو كن الْحَرُ هِدَدا لِكلْتِ وَقٍ لَقِدَ ألَْرُ مَلَ أن تَقْدَ كِْتُ وَقَ ولو جننا مثلد. 
مَدَهك 49 

وأما قوله سبحانه ١‏ ؤتل لو كان البجر مدادً لكلمات روي .> الآية: فروي 
شماه الاش ين الم ؛ نت مُقَضْك د يت عَنْ الوح ؛ فلَمْ حب فيه؟. ونحو هذا 

من القول؛ فأنزل اللَّه الآية مُعْلِمَةٌ باتساع معلومات اللّه عر وجل وأنها غير متناهية» وأن 

الوقوف دونها ليس ببذع» فالمعنى : لو كان البخرٌ مداداً تكتب به معلوماته تعالى» لتَفِدَ قبل 
أنْ يستوفيهاء «وكلماتٌ ربي» هي المعاني القائمة بِالئفْسء وهي المعلوماتث» ومعلوماتٌ 
الله عرّ وجلّ لا تتناهى والبحر متناو ضرورةً» وذكر الغَزَالِنُ في آخر «المنهاج» أن المفسّرين 
يقولون في قوله تعالى: لنفِدَ البَحْرٌ قَبْلَ أن تنفد كلمات ربي#» أن هذه هي الكلماتٌُ التي 
يقولٌ الله عر وجلّ لأهْل الجَنّةِ في الجَنّة باللْطْفٍ والإكرام؛ مما لا تكيّفه الأوهام» ولا 
يحُيط به عِلْمُ مخلوق, وحُقٌّ أنْ يكون ذلك كذلك» وهو عطء العزيز العليم؛ على مقتضى 
المَضْل العظيم» والجود الكريم» ألا لِمِئْلٍ هذا فليعمل العَامِلُونَ . انتهى 

وقوله: #مددا# أي زيادة. # ات #: وكذا فسّره الهَرَّوِيُ ولفظه: وقوله تعالى: 
«ولو جثنا بمثله مدداً». أي زيادة انتهى . 

لل نآ أنأ بسر نلك برعت إل مآ إكهكم إله ود ذفن كن يخأ لفل مَيْوء ْمل عَمَلا 
صَيلِكًا ولا ثرة يعبادةٌ َي لد 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ )١5‏ كتاب «الجهادة باب: درجات المجاهدين في سبيل الله حديث (1/10؟) من 
حديث أبي هريرة. 

(9؟) أخرجه الطبري (598/7) برقم: (2)77414 وذكره ابن عطية (0477/7)» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (4)558/7: وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
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8 - سورة الكَهْفٍ/ الآية: ٠١‏ 


وقوله تعالى: #قل إنما أنا بشر مثلكم؟ أي: أنا بشرٌ ينتهي علمي إلى حيتٌ يوحى 
إِليّء ومما يوحى إليّ «أنّما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعملٌ عملاً صالحاً» 
وباقي الآية بين في الشرك باللّه تعالى» وقال ابن جُبَيْر في تفسيرها لا يرائي في عمله. وقد 
ورد حديثٌ أنها نزلثْ في الرياء . 

ات #: وروى ابن المبارك في «رقائقه». قال: أخبرنا عبد الرحمن بن زرَيْد بن 
أسْلّم» عن أبيه» أنه كَانَ يَصِفٌ أَمْرَ الرياءء فيقول: ما كَانَ مِنْ نَفْسِكٌ كَرَضِيَئْهُ نَفْسُكَ لهاء 
فإنه مِنْ نَفْسِكَ فعائبهاء وما كان مِنْ نَفْسِك فكرمَئْه نَفْسُك لهاء فإنه من الشيطان؛ فتعوّدٌ 
الله منهء ركان أبو حَاٍِ يقول ذلك؟! '» وأسند ابن المبارك عن عبْدٍ الرحمن بن أبي أمَيّه: 
قال: كُلُ ما كَرهَه العَبْد فليس مه ' انتهى» وخرّج الترمذيٌ عن أبي سعيد بْنِ أبي فَضَالَة 
الأنصاري» وكان من الصحابة» قال: : سَمِعْتٌ رِسّولَ الله كه يَقُولُ: : لإا جَمَعْ الله النّاسّ 

يَوْمَ القيَامَة لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهء نَادَى مُنَادٍ : مَنْ كَانَ أشْرَكُ في عمل عَِلَهُ لله أحداء مليِطلبٍ 


ا 


واب من عند غَيْرِ الله فإنّ الله أَغْنَى الشركَاء عَنِ الشّرْكِ»”"» قال أبو عيسى: هذا حديثٌ 
حسنٌ غريبٌ انتهى» وقد خرّج مسلم معناه. 

#ات #: ومما جُربته» وصمّ من خواصٌ هذه السورة. أن من أراد أن يستيقظ أيّ 
وقتٍ شاء من الليل» فليقرأ عند نومه قولَّهُ سبحانه: «أَنَحَسِبَ الذِينَ كَمُروا أنْ يتخذوا 
عبادي/ من دوني أولياء. . . # إلى آخر السورة» فإنه يستيقظ بإذن اللّهِ ة فى الوقت الذي 
نَوَامُ ولَكُنْ قراءته عند آخر ما يَخْلِبُ عليه التُعَاس؛ بحيث لا يتجدّد له عقب القراءة 
خَواطِرٌء هذا مما لا شك فيف وهو من عجائب القرآن المقطوع بهاء واللّه الموؤق بفضله. 


تنبية : : رُوينا في «صحيح مسلم»؛ عن جابر رضي الله عنه قال: : سمغت النبيّ كيه 
يَقُولٌ : : "إن في اليل لسَاعَةً لا يُوَافَُِا وَجُلْ ملم يَسألَ الله حيرا م مِنْ أمر الدُنْيَا والآجرَوٍ إل 
أعْطَاهُ إيَام)” 4ك وذلِك كُلّ لَيَلقَ فإن أردتٌ أن تعرف هذه الساعة» فاقرأ عند نومك مِنْ قوله 





.)85831( أخرجه ابن المبارك في «الزهد) ص : (5417) برقم:‎ )١ 

(0) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص: (5407) برقم: (855). 

) أخرجه الترمذي )9١4/6(‏ كتاب «التفسير»؛ باب: ومن سورة الكهف. حديث »)3١0554(‏ وابن ماجه 
)١4 ١ 5/5‏ كتاب «الزهد» باب: الرياء والسمعةء حديث 2»)47١7(‏ وأحمد (*/457)» وابن حبان 
(5449 - موارد)» والدولابي في «الكنى؟ /١(‏ 7), والطبراني في «الكبير؛ (17/ 017") برقم: (09778. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب»ء وصححه ابن حبان. 

(8) أخرجه مسلم (9/ 85 الأبي) كتاب «صلاة المسافرين» باب: في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 
حديث (901/177-17) من حديث جابرء وأخرجه أحمد (*/ 71 ). 


الاب 








4ه 





الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
تعالى: #إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس* إلى آخر السورة» 
فإنك تستيقظ في تلك السام إن شاء الله تعالى بفضله؛ قثن تَيقْطَك ؛ ومهما 
استخارة» وإياك أن تدعو هنا على مُشلم: ولو كان ظالماًء فإن خالفتني» فالله حَسِيئكَ 
وبين يديه أكون خصيمَكٌ» وأنا أرغْبٌُ إليك أنْ تشركني في دعائِك» إذ أفدتُكٌ هذه الفائدة 
العظيمة وكُنْتُ شيخَكَ فيهاء وللقرآن العظيم أسبرارٌ يُطْلِعْ الله عليها من يشاء مِنْ أوليائه» 

تم بحمد الله وحسن توفيقه 

الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 

ويليه الجزء الرابع وأوله: 

سورة مريم 
وله الحمد والمنه 











محنوى الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
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هذه الشّؤْرة مكية بإجماع إلا السجدة منهاء فُقَيْل: مكيّةٌ. 

وقيل: مدنّةٌ. 1 

«#كهبعض (وا ذَكْرٌ يَمْتِ رَبْكَ عَبْدَمٌُ رَكرئ 02 إذ نادف رَيَّمُ ندل حَفِك (2) َال 
ع 


لس سيو سا اس سم لدتسي 


2 حي 
على ارس صم مره ارمع عسي مإية عم لي همه 7 0 جتت2 دام ااء 
رَبٌ إِفِ وَهَنَ العظم مق وَأسْتَعلٌ الرأس سَيْبًا وَلَمْ أحكن يِدُعَابِك رب قينا و وَإِنْ فقث 
لم مر . ل رسيم - 1-2 موسور ‏ برض ساس اه 104 ححا الم لم بير عام 
المويك من ورائوى وكات أمرأتي عاقرا فهب لي من لدئلك وليًا © ِرِئْقي ويرث منْ ءال 
رو ع عط رم ء ساح مس مراص جحتعىم دب له هه 20 سرد 20 2 مور من مهس 0 مو 
يعقوب واجصله رب َضِيًا لر) يرَكرِنا إنا برك بعل أسْمُم يحَىَ لم تحمل لَموُ من 3 

ع جححم 1ه دم + رسي دعر لم ركتس مم سكن ا سرعر ميم برج بر ا ضع - 08 
سَيئًا 2 دَالَ رَبَ أن يَكُوث ل غلم وَكَائتِ أمْرأقٍ عءَاقِرَا وَقَدَ بَلَقْتُ من الحكبر عِيِيًا 
جعتكم 2 4 اسع ود سيد شعو مادم سمو سر عع مي م - حلت ااي 200 
© كَل كَدَِكَ دَلَ ريلك هْرٌ عَلحَ هيد وَقَدَ حَلفئَك ين مَنْلُ وَل نك ميك 67 َال رَبَ 

ع 2 ا 


١ 
. 
+ 
١ 
١ 
١ 


1 


أخكل ل ءَايَهَ َال َبتك ألا مكنم ألثّاسى تلت يال سَريًا © خَيْحَّ عل مده من 
لِْخْرَابٍ تأوحت إِلِم أن سَيَحوا بِكْرَهٌ وَعَشيًا © . 

قوله عزّ وجل: #كهيعصٌ4 قد تقدّمَ الكلامٌ في فواتح السوّر. 

وقوله: #ذكر رحمت ربك » مرتَفِعٌ بقوله : #كهيعص # في قَوْلٍ فرقّة. 

وقيل: إِنَّهُ ارتفعَ على أَنَّهُ خْبَرُ مُبْتَداٍ محذوف تَقْدِيرُهُ: هذا ذكرء وحكى أبو عمرو 
الذّانِي عن ابن يعمر”" أَنّه قرأ: «دكر رحمة ربك»: بفتح الذَّالِء وكسر الكاف المشدّدة» ونصب 
الّحمة. 

وقوله #نادى4 : معناه بِالذُعَاءِ والرغبّة؛ قاله ابن العربيٌ في «أحكامه»”" . 

وقوله تعالى: «إذ نادى ربه نداء خفيًا4 : يناسِبٌ قَوْلَهُ: «ادعوا ربَّكُمْ تضرعاً 
وحخْفيّة4 . [الأعراف: 6ه 


وفي «الصحيح» عن النبي كَل أنه قَال: «خيرٌ الذّكْرٍ الخفئ» وخيرٌ الرّزقٍ ما يخني»0© 





)١(‏ ينظر «مختصر الشواذ» ص (85)» و«المحرر الوجيز؟» (5/ »)١5‏ و«البحر المحيط» »)١77/57(‏ و«الدر 
المصون؟» .)194١/4(‏ 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (9/ .)176١‏ 

إفرف تقدم تخريجه. 
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وذلك؛ لأنّهُ أَْعَدُ مِن الرياء» فَأَمًا دُعاءً زكرياء عليه السلام فإنما كان خفيًا لوجهين 

أَحَدُهُما: أَنَّهُ كان ليلاً. 

والثاني : أل دك في فعا أحوالاً تفتقرٌ إلى الإحفًاء؛ كَقَوْلِهِ : #وإِنّي خفت الموالي 
من وراءي#. وهذا مما يُكُتّمُ. انتهى 

و#اوهن العظم» معناه ضَعْفَء و#إاشتعل* مُسْتَعَارٌ للشيْب من اشتعال النّار. 

وقولة: «#ولم أكن بدعائك رب شقبًا4 شكر لله عز وجل على سالف أياديه 
عنده» معناه: قد أحسنتٌ إليّ فيما سلّف.» وسعدتثٌ بدعائي إِيّاك ؛ فالإنعام يقتضي أَنْ يشفع 
أوله آخره. 

#ت*: وكذا فسّر الدَّاوُودِيُ» ولفظه: «ولم أكنْ بدُعاثك رَبِّ شقيّااء يقول: كنت 
تعرفنى الإجابّة فيما مَضول» وقاله قتادةٌ: انتهى . 

وقوله: #وإنى خفت الموالى. . .* الآية» قيل: معناه خاف أن يرت الموّالي مَالَهُ 
والموالي: بنو العمّء والقرابة. 

وقوله (من وراءي* أيُّ: من بعدي. 
ولي يقوم بالدين بعده؛ حكى هذا القولَّ: ا وفيه : : أنه لا يجوذ أن يسأل زكري من 
يرث ماله؛ إذ الأنبيّاء لا تُورَتُ . 

قال: ك1 "'*: وهذا يُوَيده قوله'"ا عَكِة : لإا مَعْشَرَ النْبَِاِ لآ نُورَتُء ما تَرَكَْا فَهُو 
صَدَقةو9 . والأظهرُ الأليق بزكرياء عليه السلام أن يريد ورَاثة العلم والدّينِ» فتكون الوارثةٌ 


.)0 5 /5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) في ج: قول النبي. 

() أخرجه البخاري (5/ 578-7717) كتاب «فرض الخمس»: باب فرض الخمس» حديث (044): (// 
68 كتاب المغازي باب حديث لبنى النضيرء حديث »)1٠77(‏ (4/ 515-517) كتاب «النققات»: 
باب حبس الرجل قوت سنة على أهلهء حديث (5888): (18/ 91-140؟) كتاب «الاعتصام بالكتاب 
والسنة»: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدعء حديث (20700 ومسلم (1/ 
/الا١_‏ 17/4) كتاب «الجهاد»: باب حكم الفيء» حديث :)١97/09//59(‏ وأبو داود (؟/ ١65‏ 
7) كتاب «الخراج»: باب في صفايا رسول الله يَكِهِ من الأموال» حديث (597)» والترمذي (4/ 
) كتاب «السير»: باب ما جاء في تركة رسول الله كلوه حديث .»)١51١(‏ وفي «الشمائل» (7515)) - 





سورة مزيم/ الآيات: 11-١‏ 7ل-ب-ب سس  ِ‏ 


مستعارةٌ» وقد بلغه الله أَمَلَهُ. 


قال ابن هِشَّام: وظمِنْ وراءي» متعلَقٌ ب #الموالي»» أو بمحذوفٍ هو حال من”) 


الموالي» أو مُضَاف إليهم» أَيْ : كائنِينَ مِنْ وَرَائي» أو فعل الموالي مِنْ ورائي» ولا يصحٌ 
تعلقه ب «حِفْتٌ»؛ لفساد المعنى. انتهى من «المغنى). 


ولجِفْتُ المَوَالِي» هي قراءءةٌ الجمهور”"؟»: وعليها هو هذا التفسير. 


وقرأ عثمانٌ بن عَفَانَ وزيل , بِنُ ثابتٍ» وابنُ عباس" أ وجماعة احَّتِ» بفتح الخاءء 


وفتح الفاء وشدهاء وكسْر التّاى والمعنى على هذا: : قد انقَطع أوْلِيَائي » وماثواء وعلى هذه 
القراءة» فإنما طلب ولي يقوم بالدين . 


000 
فق 
ضرف 


إحق 


قال ابنُ العربي”؟' في «أحكامه»: ولم يخف زكرياءً وارثٌ المالٍء وإنما أراد إِرْتٌ 


وعبد الرزاق (7/ا/2)9 وأبو يعلى /1١(‏ 217 1) رقم: (7» 2424 وابن حبان في «صحيحه؛ (8/ 7١17‏ 
الإحسان) حديث (590154)». والبيهقي (591/5؟), والبغوي في «شرح السنة؛ (60/ 2531 597 
بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن مالك بن أوس بن الحدئان عن عمر بن الخطاب بهء وفيه قصة 
طويلة . 

وأخرجه مالك (497/5) كتاب الكلام: باب ما جاء في تركة النبي كلل حديث (77)» والبخاري 
(١/ء‏ 8) كتاب «الفراتض»: باب قول النيى ككلِ: ١لا‏ نورث» ما تركنا صدقة») حديث (/الالا3 
» ومسلم (1717/4/5) كتاب «الجهاد والسير»: باب قول النبي كل «لا نورث» ما تركنا فهو 
صدقة» حديث (9758/501١)ء‏ وأبو داود (5/ )١11١ 2١١‏ كتاب «الخراج والفيء والإمارة»: باب في 


' صفايا رسول الله يكِلَهِ من الأموال» حديث (7417/5» /7419)» والنسائي (/1/ )١77‏ كتاب «قسم الفيء؟» 


وأحمد (5/ 2١546‏ 517؟2)7 وعبد الرزاق (91/5)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم »)٠١98(‏ وابن 
حبان (8/ ١٠١94‏ الإحسان) رقم (/161)». «والبيهقي» (فشفنضة 6 كلهم من طريق الزهري عن 
عروة بن الزبير عن عائشة قالت: إن أزواج النبي كله حين توفي رسول الله يكل أردن أن يبعشن 
عثمان بن عفان إلى أبي بكرء فيسألنه ميرائهن من النبي كله قالت عائشة لهنّ: أليس قد قال 
رسول الله ككل : ١لا‏ نورث» ما تركنا فهو صدقة)؟! 

وفي بعض طرق الحديث أن راوي هذا الحديث هو أبو بكر. 

لأنه في الأصل صفة للتكرة» فقدّم عليها. 

ينظر: ١المحرر‏ الوجيز» (5/ 5)»: «والبحر المحيط» ».)١16/57(‏ «والدر المصون» .)551١7/5(‏ 

وقرأ بها محمد بن علي» وعلي بن الحسن» وسعيد بن العاص» وابن يعمرء وسعيد بن جبير» 
وشْيَيل بن عزرة. . 

ينظر: #مختصر الشواذ»ة ص(85)» #والمحتسب» (؟/7*). «والكشاف» ("/ 5)» «والمحرر الوجيز» 
(0/4)» «والبحر المحيط؛ (5/ »)5١9 ٠‏ وزاد نسبتها إلى الوليد بن مسلم عن ابن عامر. 

وهى فى «الدر المصون» .)59١/5(‏ 

ينظر: «أحكام القرآن» (9/ .)١76١‏ 


| 
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الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


النبوة» وعليها خاف أن تخرج عن عَقِبِه وصح عن النبي كل أنه قال: (إِنّا ‏ مَعَاشِرَ 
الأَنبيَاء لآ تُورَتُ مَا تَرَكُنَاهُ هُ صَدَّة2'7 انتهى . 


وقرأ علي بن أبي طَالِبِء واب بِنُ عباس » وغيرُهما ‏ رضي الله عنهم - اليرثّيِي وَارِثُ 
مِنْ آل يَعْقُوت7). 


عت : وقوله: : #فهب لي # قال أبن مالك في شرح الكافية» اللام هنا: هي لام 
التعدية ؛ وقاله ولَدّه فى في شرح الخلاصة) . 
لبكرء انتهى . 

وقول : #من آل يعقوب» يريد يرث منهم الجحكمة / والعلمء والنبوة» و#رضباً» 
معناه: مرضيّاء والعاقر من النساء التي لا تلد من غير كبرة» وكذلك العاقرٌ من الرجال. 

وقوله: #لم نجعل له من قبل سمي معناه في اللغة: لم نجعل له مُشَارِكاً في هذا 
الاسمء أي: لم يسم به قبل يحْيئْء وهذا قول ابن عباس”" وغيره. 


5 -وقال مجاهدٌ90) وغيره: #سميًا» معئاه: مثيلاء ونظيراًء وفى هذا بعلٌ: لآنه لا 


)١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(؟) وبها قرأ عاصم الجحدري؛ وابن يعمرء وأبو حرب بن أبي الأسودء والحسنء وقتادة» وأبو نهيك» 
وجعفر بن محمد. 
قال أبو الفتح: هذا ضرب من العربية غريب» ومعناه التجريدء وذلك أنك تريد: فهب لي من لدنك ولا 
يرئني منه أو به وارث من آل يعقوب. 
وهو الوارث نفسهء فكأنه جرد منه وارثاً. ومثله قول الله تعالى: #لهم فيها دار الخلد» [فصلت: 58]» 
يداحا الخلدء فكأنه جرد من الدار دارآء وعليه قول الأخطل : [الطويل] 

لص بعدما مر مصعبٌ بأشعث لا يُفْلَى ولا هو يَفْمَلُ 

ومصعب نفسه هو الأشعث» فكأنه استخلص منه أشعث . أ.ه. 
ينظر : «المحتسب» (2)78/7 «ومختصر الشواذ» (87)» «والكشاف» ("/ 2)0 «والمحرر الوجيز» (15/ 
5)» «والبحر المحيط؛ (5/ :)١565‏ «والدر المصون» (4/ ؟597), 

(9) ذكره ابن عطية (625/5» والسيوطي (418/54) وعزاه إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس. 00 1 

(5:) أخرجه الطبري 0ه *”) برقم: (2)57000 وذكره ابن عطية (5/4)» وابن كثير (5/؟١١)»‏ 
والسيوطي (558/4). 


8 سورة مريم/ الآيات: 11-117 سسسب ل ل م2222 نمس 


يفضل على إبرَاهِيم ومُوسَئ عليهما السلام إلا أن يفضل في خاص؛ كالسودد''"', 


والحصر. 


والعتى» والعُسِئٌ : المبالغة فى الكبرء أو يُبْس العود. أو شيْبٍ الرأس» أو عقيدة ماء 


وزكرياء: هو من ذرية هارون ‏ عليهما السلام ‏ ومعنى قوله: #سويًا» فيما قال الجمهورء 
صحيحا من غير عِلَة» ولا خرس. 


١ 0 


وقال ابن عباس : ذلك عائدٌ على الليالى» أراد: كاملات مستويات0© 
وقوله: «فأوحى إليهم © قال قتادولكى وغيره : كان ذلك بإشارة . 
وقال مجاهد””'': بل بكتابة فى التراب. 

قال دع'”“#: وكلاً الوجهين وَحي . 


وقوله: #أَنْ سبحوا» قال قتادة: معناه صلوا السُّبْحة» والسّبحة: الصلاة2: وقالت 


: بل أمرهم بذكر الله وقول: سُبْحان اللّه. 


عد 

عه .ام 00 رخ ابر سمسا و مرح 020 عو اسه 7 4ت 
ييح شَ الكتنب عور وَءَايسة لاله م صبِكًا 09 مَحَتَانًا من دنا وَركرةُ وكرت تَعَيا 
220 ًّ ِ. 01 م ره 0-04 اس سي ص ل را الإ عسي سا الس ير وك 
برا بولديه وَلَرّ يك جَنَارًا ععصِيًا 6 وما وسام علد بو ' ولد ويوم يموت وم يبعث حا 


3 55 ف الككب ع ! إذ أَنَتبَرّتْ مِنْ أ ًا 06 عر ف 9© 


وقوله ‏ عز وجل : [لإيا يحبى خذ الكتاب بقوة» المعنى: قال اللَّهُ له: يا يَخيَى]”") 


خذ الكتابّ»ء وهو التوراةٌ» وقوله: #بقوة» أيْ : العلم بهء والحفظ لهء والعمل بهء 
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السُودَدُ: الشرف» وقد يهمز وتضم الدال. 

ينظر: «لسان العرب» (515١؟).:‏ 

ذكره ابن عطية (7//5). 

ذكره ابن عطية (09//4. 

أخرجه الطبري )7١54/4(‏ “رقم (2)57075 وذكره ابن عطية (5/ 2077 والبغوي (7/ 2»)١90‏ وابن كثير 
03). 

ينظر : «المحرر الوجيز» (7/5). 

ذكره أبن عطية(7/5). 

سقط في ا ج. 


لل لل ل لح الجزء الرابع من تفسير الثغالبي 


وقوله: #صبيًا# يريد: شاباً لم يبلُعْ حدّ الكهولة» ففي لفظ صبي على هذاء تجوّرٌ» 


وروى مَعْمَرُ أن الصّبَِانَ دعوا ب يحي إلى اللُعب؛ وهو طِفْلء فقال: إني لم أخلق 
للعب» فتلك الجكمة الى آناه اللَهُ عز وجل وهو ٠*2‏ '". وقال ابن عباس: من قرأ القرآن 
قبل أن يحتلم» فهو ممن أوتي الحكمة صَبِيَاً”". «والحنان» : الرحمةٌء والشفقةٌ والمحية ؛ 
قاله جمهور المفسرين» وهو تَفْسِير اللغة؛ ومن الشواهد في «الحَنّان) قول النابغة: 
[الطويل] 


أبَا مُنْذِرء أَفْنَيِتَ فأسئبئق بَغضَئَا حَتَائَئِكَ بْعْض الشّرٌ أَهُوَّنُ مِنْ بض" 


- ّ دين 560؟ اع ,7 01 520) 
وقال عطاء بن أبي رباح: #حتاناً مِنْ لَدُنَاك بمعنى تعظيماً مِنْ لدنا””'. 


5 0 0 2 . 8 0 5 7 0" 
قال ع *: وهو أيضاً ما عظم من الأمر لأجل الله عز وجل ومنه قول زيدٍ بن 
عَمْرِو بن تُمَيِل في خبر بلآلٍ: واللّوء لَيْنْ قَتَلتُمْ هَذَا العَبْدَ لأنَحِذَنَ قَبْرَهُ حتانا" . 


قال #ص*: قال أبو عبيدة: وأَكْئر ما يُسْتَعمل مثنى. انتهى» والزكاةٌ التنميةٌ 
والّطهير في وُجُوه الخير. 

قال مجاهدٌ: كان طعامُ يَحْيَى العْشْبِء وكان للدمع في حَدَه مجار ثابتة» ولَّمْ يَكنْ 
جبّاراً عَصِيَا(” '» روي أن يحيى عليه السلام لم يواقِع معصيةً قط صغيرة ولا كبيرة» والبّر 
كثير كثير البرّ» والجبار: المتكبّر» كأنه يجبر الناس على أخلاقه . 


»)1١1*/( برقم: (17014)» وذكره ابن عطية (9//4)» وابن كثير‎ )"١9/8( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لأحمد في «الزهد»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والخرائطي» وابن‎ »)547١ /5( والسيوطي‎ 
عساكر عن معمر بن راشد.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (14/ 209 والبغوي )١4١0/5(‏ والسيوطي 2»)47١/4(‏ وعزاه لابن مردويه» والبيهقي في 
«شعب الإيمان؛عن ابن عباس مرفوعاً» وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً. 

(9) البيت لطرفة بن العبد في «ديوانه؛ ص (55)» و«الدرر» (51//9)» و«الكتاب» 2»)5548/1١(‏ و«ولسان 
العرب» )1١/10(‏ (حنن)ء و«همع الهوامع» ».)١140 /١(‏ وبلا نسبة في «جمهرة اللغة؛ ص (15177)» 

واشرح المفصّل» ».)١١8/١(‏ و(والمقتضب» (*/4؟5؟). 

(4:) أخرجه الطبري )7١5/8(‏ رقم (2)57069 وذكره ابن عطية (9/ 117). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7/5). 

(5) ذكره ابن عطية (9/4). 

0) ذكره ابن عطية (8/4). 
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سورة مريم/ الآيات: 1١9 - ١١/‏ 
وقوله: #إوسلام عليه قال الطَبرِيُ”2؛ وغيرُه: معناه وأمانٌ عليه. 


قال #ع”" : والأظهرٌُ عندي: أنها التَحيةٌ المتعارفة ) فهي أشرف وأنبه من الأمان؛ 


لآن الأمان متحصّلٌ له بنفي العضيان عنهء وهو أقلّ درجاته» وإنما الشرف في أن سلم 
اللَهُ عليه» وحبّاه ذ في المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضغعفي» والحاجة» وقلّة 
الحيلة . 


#وَأذكر في الكتاب مريم»» الكتاب: هو القُرْآنُء والائتباذ: التنحي . 
قال السُّدّيُ: انتبذت لتطهر من حيض””» وقال غيره: لتعبد الله عز وجل . 
قال 0 وهذا أخسن. 


المَشْرق؛ قله الطبري 


وقال بعض المفسرين: اتخذت المكانٌ بشرقي المحرابٌ. 


و 5 00 ل ا كه 0 0 20004 | 96 ححتعم  ٠-2‏ - 
فا نمخفنذت من و 2 بأ 5 سلنا !ل روحنا فَمثلَ لَهَا بشرا سَويا 8ه 2 إِفِ 
4 ا ع سل 2 جر عم ب ملسم رةه لو جر لاس 2 - ع 
١ 4 : 0 2-2 0 .‏ 
رسيب 0 


وقوله سبحانه: #فاتخذت من دونهم حجاباً#» أيْ: لتستتر به عن الناس؛ لعبادتها. 
«والروح»: جبريلٌ عليه السلام . 


وقوله تعالى: لإقالت إني أَعُودُ بالرحمن منك إن كنت تقيًا), المعنى: قالت. مريمُ 
للملك الذي تمثل لها بشرأء لما رأنّهُ قد خرق الجججاب / الذي اتخذته؛ فأساءت به الظن: 
أعوذ بالرحمن منك إن كنت ذا م تُقَىء فقال لها جبريلٌ عليه السلام : #إنما أنا رسول ربك 
لأهب لك غلاماً زكيًا» . 


.)718/4( ينظر «الطبري»‎ )١( 

(0) ينظر (المحرر الوجيز» (8/5). 

(9) أخرجه الطبري )7١9/8(‏ برقم (761/1؟)» وذكره ابن عطية (4/5)» وابن كثير (5/ )١١5‏ 
(:) ينظر (المحرر الوجيز؟ (5/4). 





لل لل للح الجزء الرابع من تفسير الثعاليي 


قرأ أ 


وقرأ 


ذلك أن كن لي غلم وَلمْ يَْسَنيى يَثَرُ ولَمْ لك يَنِبَا © كَل كُدَلِكِ كَل ريل هْوَ 
ا 2 آ[ هه 2 . 
عل هن ولتجعاهر ءَايَةٌ للناس ويه مَنَّا وكات مرا مَقْضيًا 3©) # مَحمَلتَهُ نشدت يد 


مَكنَا هيا 3 كَْجَاءَهًا الْمَمَاشُ إِل يلع التَعْلَهْ كَل بت مِتَّ قل هنا ركنت ممما 
يك 46 


«إقالت أنّى يكون لي غلامٌ ولم يمسسني بشر ولم أك بغيّا»» والبغي: الزانية» 
وروي: أن جبريل ‏ عليه السلام - حين قاولها هذه المقاولة» نفخ في جيب دِرْعها؛ فسرت 
النفخة بإذن الله تعالى حتَّى حملت منها؛ قاله وَهْبُ بْنُ مَُبْهء وغيدة9 . 


وقال أَبيُ بن ككغب”: دخل الروح المنفوخ من فمها؛ فذلك قوله تعالى: 
#فحملته# أي: فحملت الغلام» ويذكر أنها كانت بنت ثلاث عشرة سنة» فلمًّا أحسّت 
بذلك» وخافت تعنيف الناسء» وأن يُظنّ بها الشَّرُ «انتبذت4 أيْ: تنحت مكاناً بعيداً؛ حياء 
وفراراً على وجههاء/رو«أجاءها» معناه: اضطرّهاء وهو تعدية [جاء] بالهمزة. 


و#المخاض : الطلْقُء وشدةٌ الولادة» وأَوْجَاعُهاء وروي: أنْها بلغت إلى موضع 
كان فيه جِذْع نخلة بالٍ يابس» في أضله مِذُود بقرة» على جرية ماءء فاشتدٌ بها الْأَمدّ 
هنالك» واحتضنت الجدّع؛ لشدة الوجعء وولدت عيسى عليه السلام فقالت عند ولادتها؛ 
لما رأته من صِعُوبة الحال مِنْ غير ما وجه: #يا ليتني مت قبل هذا» فتمنت الموتٌ من 
جهة الدذين؛ أن يُظَنَ بها الشرء وخوف أن تُفَْئّن بتغيير قومهاء وهذا مباخ ؛ وعلى هذا الحد 
تمناه عمرٌ ‏ رضي الله عنه -. 


بو عمرو() ونافعٌ ' غلاف عنه سك . الوا 


)١(‏ وأما قراءتهماء فإنهما أسندا الفعل إلى ضمير «ربك»» فكأنه قال: «ليهب الله «أو ربك» لك»» ولم يكن 
جبريل الذي يهب بل الله سبحانه . 
وأما قراءة الباقين» فقد أسندوا الفعل للمتكلم» والهبة لله سبحانه» ومنه أمر الرسول والوكيل قد يسندان 
هذا النحو إلى أنفسهم وان كان الفعل للمرسل والموكل. 
ينظر: «السبعة؛ (508): و«الحجة» (5/ »)١146‏ و«اعراب القراءات» (؟/ »)١5‏ وامعاني القراءات» (؟/ 
ولاحجة القراءات»6 (150) و«اشرح الطيبة» (0/ .)7١‏ و«العنوان» 2)١55(‏ و«اشرح شعلة» 
(186). وةإتحاف» (؟/581). 

زفة فى ج: لأهب. 

(9) أخرجه الطبري (737/8©) برقم (57091)» وذكره ابن عطية (4/ .01١‏ 

(5) ذكره ابن عطية (4/ »)٠١‏ والبغوي (9/ 197). 
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8 سورة مريم/ الآيات: 514 - 58 


#وكنت نسيّا» أيْ: شَيْئاً مَدُْوكاً محتقراًء والنّسِنُ في كلام العرب؛ الشيءٌ الحقير. 
الذي شأنه أن يُْسَىء فلا يِتألْمْ لفقده؛ كالوتدء والحبل للمسافر» ونحوه. 


وهذه القصةٌ تقتضى أنها حملت واستمرّت حايلاً على عُرْف البشر» واستخيّث من 
ذلك؟ ومرّت بسببه» وهي حاملٌ» وهو قول جمهور المتأولين. 


وروي عن ابن عباس أنه قال: ليس إلا أن حملت» فوضعت فى ساعة واحدة ؛ والله 
أعله”" . 

وظاهر قوله: «فأجاءها المخاضٌ4 أنها كانت على عُرْف النساء. 

«قادهَا ين عي الا غَرنِ مد تل َي عَنَكِ مَك 9©) كمد إِلَيِك لع أل شنط 
عليِكِ رطب جَنِمًا 9 5 أي 2 وَقَرَى ىٍُّ َإِما تين ين لسر أحدا فقول ِف نَدْرتٌ لِلتَمنٍ 
ئ ََنْ أل الِرْمَ إنييًا 0 َأَننْ به هَرْمَهًا 00 قَالُوأ يَمَرْيَمُ لَقَدَ حِمْتِ سَيِعَا هيا 
9©) كانت مره ا 36 أو أتنأ سزو وما حك أن بي © 74 


وعَاصِمْ '": «فناداها مَنْ تحتها» على أن «مَنْ» فاعل بنادى» والمراد ب «مَنْ4 عيسى؛ قاله 
مجاهدٌ» والحسنٌ» وابن جُبَيْر وأبي بن كغب7" . 





)١(‏ أخرجه الطبري (8/ 978) برقم (2)77706 وذكره ابن عطية (4/ 2»)١١‏ والبغوي (7/ »)١97‏ وابن كثير 
01/5). 

(؟) إنما قرأها عاصم هكذا من رواية أبي بكر وإلا فهي من رواية حفص المشهورة مِثْلُّ الباقين ين تحتها؛. 
وحجة هؤلاء أنه روي عن أبيّ قال: الذي خاطبها هو الذي حملته في جوفها. 
وحجة الباقين ما روي عن ابن عباس أنه قال: «من تحتها»): جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به 
قومها. 
ينظر: «السبعة») (408 1504)ء و«الحجة» 2)١97/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟17/7١)2‏ و«معاني 
القراءات» (؟/ 20١7‏ واشرح الطيبة» (0/ 7 ")2 و«العنوان» 2)١77(‏ واشرح شعلة» (2)186 واحجة 
القراءات» 54١‏ و(إتحاف» 7/7١‏ 

() أخرجه الطبري (77177/8) عن مجاهد برقم (2)77577 والحسن. برقم 05-75 وابن جبير برقم 
020777 وأبي بن كعب (7730). وذكره ابن عطية :»)١١/5(‏ والبغوي )١97/5(‏ عن مجاهد 
والحسن» وابن كثير )١117/9(‏ عن مجاهدء والحسن» وسعيد بن جبيرء والسيوطي (485/4) وعزاه 
لعيد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 1 
والثاني : عزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن الحسن. 
والثالث: عزاه لابن المنذر عن أبي بن كعب. 
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الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

وقال ابن عباس : المراد ب 'مَنْ) جَبْرِيلٌ» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها" . 

والقول الأول أظهر وأَبْيَنُ» وبه يتبيّن عُذْر مريم» ولا تبقى بها استرابة. 

وقرأ نافعٌ؛ وحمزة. وَالكِسَائِي» وحَفْصٌ عن عَاضِمٍ : «مِنْ تَحْيَهَا) , بكسر الميمء 
واختلفوا أيضاً فقالت فرقةٌ: المرادٌ عِيسَىء وقالت فِرْقَة: المراد جِبْرِيلُ المحاور لها قَبْلُ. 

قالوا: وكان في بُقفّعة أخفضٌ من البُقْعة التي كانت هي عليها؛ والأول أَظهَد . 

وقرأ ابنُ عباس”'" : «قَنَادَاهًا مَلَْكْ من تَحْيَهًا . 

والسَّرِيُ: من الرجال العظيمٌ السيّدء والسري: أيضاً الجدول مِنَ الماء؛ وبحسّب هذا 
اختلف النَاسٌ في هذه الآية. 
فقال قتادةٌ» وابنُ زيدٍ: أراد جعل تحتك عَظِيماً من الرجال» له شأنٌ© . 
وقال الجمهورٌ: أشار لها إلى الججذول» ثم أمرها بهز الجذع اليابس؛ لترى آيَةٌ 
خرى. ش 

وقالت فرقةٌ : بل كانت النخلة مطعمة رطباًء وقال السّدَّيُّ: كان الجذع مقطوعاًء 
وأجري تحتها اله لحي" . 

قال #ع”*2:#: والظاهر من الآية: أن عِيسَئ هو المكلّم لهاء وأن الجذع كان يَابساً؛ 
فهي آيات تسليهاء وتسكن إليها. 

قال #ص*: قوله: #وهُرّي إِلَنِكِ4 تقرر في عِلْم انحو أن الفِعْل لا يتعدّى إلى 
ضمير مُتَصل» وقد رذ فع المتصل. وهما لمدلول واحد. وإذا” ' تقرر هذا؛ ف «إليك) لا 


يتعلق ب المُزي) ولكن يمكن أن يكون «ِلَنِك) حالاً من جذّع النخلة؛ فيتعلّق بمحذوفٍ؛ 
أيْ : هري بجذّع النخلة مُنْتهياً إليك. انتهى 


٠. 
لاك‎ 





)١‏ أخرجه الطبري (7717//8) برقم (2)51775 وذكره ابن عطية »)١١/5(‏ والبغوي ("/ »)١97‏ وابن كثير 
نه والسيوطي (4/ 2»)487 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ »2)١١/5(‏ «والبحر المحيط؛ (5/ .)1١7‏ 

(9) أخرجه الطبري (8/ ٠7؟)‏ عن قتادة برقم (775057)» وابن زيد برقم (/2)77551 وذكره ابن عطية (5/ 
١ل‏ وابن كثير .)١١7/7(‏ 

(8) أخرجه الطبري (5/ )”7٠‏ برقم (2)77735 وابن عطية .)١1/5(‏ 

(5) ينظر «المحرر الوجيزه (5/ .)١71١١‏ 


(5) في ج: تقدر. 
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والباءٌ في قوله: #بجذع» : زائدةٌ مؤكّدة. #وجَئيًاً» : معئأه : قد طابت / وصلححتُ 
للاجتناء» وهو من جَنَيْتُ الثمرةً. 

وقال عَمْرُو بْنُ مَيِمُونَ9©: ليس شيء للتُفْسَاءِ خيراً من التّمرء والوُطب. 

وقرةٌ العَيّْن مأحُوذة من القْرّ؟ِ وذلكء أَنَّهُ يحكى: أن دممَّ الفرح باردُ المسسٌء ودمم 
الحُزْن سخن المس”"» وقِيلَ: غير هذا. 

قال ؛#«ص# : #وقري عيناً# أَيْ : طيبى نفساً. أبو البَقَاء : العيئاً) : تمييز. أه. 

وقوله سبحانه: لإفإمًا ترين من البشر أحداً. . .4 الآية» المعنى: أن الله عز وجل 
. أمرها على لسان جِبْرِيل عليه السلام أو أبنها؛ على الخلاف المتقدم: بأن تُمْسك عن 
مخاطبة البشرء وتحيل على أبنها في ذلك ؛ ليرتفع عنها خجلهاء وتبين الآية؛ فيقوم 
عذرها. 

وظاهر الآية: أنها أ 
الجمهور. 

وقالت فرقةٌ: معنى ##قولي» بالإشارة» لا بالكلام. 
قال #ص 2 3: وقولّه : «فقولي» جوابثٌ الشرط» ها ا ار يدل عليها 
أيْ فَإِما تَرَينّ مِنّ نَّ البَسَرِ أحداًء وسألك أو حاورك الكلام» فقولي. | 


#وصومًا» معناه عن الكلام؛ إذ أصلٌ الصوم الإمساك . 


بيح لها أن تقول مضمن هذه الألفاظ التي في الآية؛ وهو قولُ 


المعنى ؛ 


وقرأث فرقةٌ: «إني نَذّرْتُ لِلرّحْمنٍ صَمْتا؛ ولا يجوز في شَرْعِنا نذرُ الصمتٍ؛ فروي: 
أن مريم عليها السلام لما اطمأنّت بما رأت مِنَ الآيات» وعلمت أن اللّه تعالى سيبيِنُ 
عذرها»/أنث به تتحمله مدلة “من المكان القَصِي الذي كانت مُنْتَبِذْةٌ به وَالمَرِيُ العطية 





.)١5؟/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

زفق في ج: الملمس. 

(9) أخرجه الطبري (8/ 0*”) عن مجاهد برقم (777457)» وعن السدي برقم (777405)» وذكره ابن عطية 
»)١١/5(‏ والبغوي (؟/ 2)1١97‏ وابن كثير 2»)١١48/5(‏ والسيوطي (487/4)» وعزاه لابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
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واختّلِف في معنى قوله تعالى: «يًا أَحْتَ هَارُونَ4» فقيل: كان لها أَخَّ اسمه 
هارون؛ لأن هذا الاسم كان كثيراً في بني إِسْرَائيل. 


ورَوَّى المغيرةٌ بن شُغْبة: : أَنّ رسول الله يل أرسله إلى أَهْلٍ نَجرَانَ في أَمْرٍ من 
الأمُورء فقالتٌ له النصارى: إن صَاحِبَك يزعم أَنَّ مريم هي أخت هارون» وبينهما في 


المذَة ست مائة سنة . 


قال المغيرةٌ: فلم أدر ما أقول» فلما تَدِنْتُ على النبئ كل ذكرتٌ ذلك لهء فقال: أَلَمْ 
يَعْلّمُوا أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصَالحين'" . 


قال #ع”"#: فالمعنى أنه اسم وافق أسماً . 


وقيل: نسبُوها إلى هَارُون أخِي مُوسَى؛ لأنها مِنْ نَسْله؛ ومنه قوله ككلهِ: «إن أخا 
صُدَاءٍ أَذْنَّء وَمَنْ أنه فَهُوَ يُقِيم)”". 


))510 /9( أخرجه مسلم (7/ 1786) كتاب الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسمء حديث‎ )١( 
والنسائي في التفسير (؟/‎ 2)7”1١66( كتاب التفسير: باب ومن سورة مريم» حديث‎ )"١6 /6( والترمذي‎ 
اا‎ /١1( والطبري في «تفسيره»‎ 22001١ /١5( رقم (20) وأحمد (5057/4)» وابن أبي شيبة‎ 00 
97 ا والطبراني ف في «المعجم الكبير» ( /11) رقم(445)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (ه/‎ 
كلهم من طريق عبد الله ب بن إدريس عن أبيه عن‎ )١945 /7( وابن حبان (5765)» والبغوي في «تفسيره»‎ 
سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة به.‎ 
وقال الترمذي: : حديث صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث عيد الله بن إدريس.‎ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؟) (/445) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبى‎ 
احاتم» وابن مردويه.‎ 

(0) ينظر «المحرر الوجيز» 015/0 

(6) أخرجه أحمد :4)١119/4(‏ وأبو داود :)*07/١(‏ كتاب الصلاة: باب في الرجل يؤذن» ويقيم آخرء 
الحديث »)01١5(‏ والترمذي /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء أن من أذن فهو يقيمء الحديث 
»)١99(‏ وابن ماجه (١//717؟):‏ كتاب الأذان: باب السنة في الأذان» الحديث (207117 والبيهقي /١(‏ 
8 كتاب الصلاة: باب الرجل يؤذن ويقيم غيره؛ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/ 907)» وأبو 
تعيم 55/1 في «التاريخ». من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنغم الأفريقي » عن زياد بن 5 
الحضرمي» عن زياد بن الحارث الصدائي بهء وقال الترمذي: (إنما يعرف من حديث الأفريقي. . 
ضعفه القطان وغيره.. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - يقوي أمره» ويقول: هو 
قال أطأ بلال يوما بالأذان؛ فاذن ريل فجاء بلال فأراد أن يقيم» فقال رسو اله كك : ايقيم من أذن)». 


8 سورة مريم/ الآيات: 9؟ ‏ +7 شب لإ[ 
وقال قتادةٌ: نسبوها إلى هَارُونَ اسم رَجْل صَالِح في ذلك الزمان""' . 


وقالت فرقةٌ: بل كان في ذلك الزمان رجلٌ فاجرٌ اسمه هَارُونَ نسبّوها إليه؛ على جهة 
التّغيير . 

#ت*: واللَهُ أعلمُ بصحّة هذاء وما رواه المُغِيرة إِنْ ثبت هو المعوّلٌ عليه» وقولهم: 
ما كان أبوك امرأ سَوْء» المعنى: ما كان أبُوك» ولا أمَّك أهلاً لهذه الفغلة» فكيف جِنْت 
أنت بها؟ والبَغِىٌ: لني تخي الا" 0 تطلبه . 


َأْسَار مصا 6 0 مي ع سا ا صم ل مه 
رارم مدير ححتشثعم ع مرمد 71100 لوه سول سن عرس عر ري حر هم 
وجعلبى نيا 6 2 8 كن كت حت رصقي صر 9 وَوَ ما دمت حي وبرا 
39 ىا م هه 4 م 1ع ره م 0000 0000 - لك حجر 
بالدق وَل يسن جيرا مها © و ا يوم أمويف يو أبعت عا )4 . 


وقوله تعالى: طفَأَشَارَتْ لَه يقوي قول مَنْ قال: إِنّ أمرها ب #قُولي4. إنما أريد 
به الإشارة. 


وقوله: #آتاني الكتاب» يعني الإنجيل» ويحتمل أن يريد التوراةً والإنجيل» و«آتاني» 
ه: قضى بذلك - سبحانه وأنفذه فى سَابق كمه وهذا نحو قوله تعالى: أَنَى أَنْدُ 


الله» [النحل: .]١‏ 
وَأَرْصَانِي بالصللوة والزكوة» قيل: هما المشرُوعتانٍ في البدن» والمال. 


وقيل: الصلاةٌ : الدعاءٌ» والزكاة: التطهُرُ من كُلَّ عَيْب» ونقص » ومعصية. والجبارٌ؛ 
المتعظمُ ؛ وهي خلق مقرونة بالشقاء؛ لأنها مناقضة لجميع الناس » فلا يلقى صاحبها من كل 
أحد إلا مكروهاًء وكان عِيسَئ عليه السلام في غاية التُوَاضْع ؟ يأكل الشجرء ويلبَسٌ الشَّعْرء 
ويجلس على الأرض» ويَأوِي حيث جّمّه الليل. لآ مَسْكَن له. 


أخرجه عبد بن حميد في«المنتخب من المسند» (ص ‏ 508): رقم »)81١(‏ والبيهقي (749/1), 
والعقيلي في الضعفاء» (7/ )1١5‏ من طريق سعيد بن راشد السماك» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عمر بهء وقال البيهقي: تفرد به سعيد بن راشدء وهو ضعيف. 
وأخرج العقيلي (7/ )٠١0‏ بسنده عن يحيى بن معين» قال: سعيد بن راشد السماك يروي «من أذن فهو 
يقيم1ا» ليس حديثه بشيء . 

)١(‏ أخرجه الطبري (8/ 776) برقم (/2)57741 وذكره ابن عطية 014/4 والبغوي (8/ 2»)١97‏ وابن كثير 
1١19/9‏ ). 


| ل ل للح الجزء الرابع من تقسير الثعالبي 


قال قتادة: وكان يقول : سَلُوني ؛ فإني لين القلب» صَغِيرٌ في نفسي27 . 


وقالت فرقةٌ: إِنَّ عيسى عليه السلام كان أوتي الكتاب وهو في سِنٌ الطفولِيّة» وكان 
يصومٌ» ويصَلَي . 
لاب قال دع د : / وهذا في غاية الصّعْف. 
#دت#: وضعمّه مِنْ جهة سنده؛ وإلا فالعقلُ لا يحِيلّه؛ لا سِيّما وأمره كله خرق 
عادة» وفي قصص هذه الآية؛ عن ابن زيد» وغيره: أنهم لما سَمِعُوا كلام عِيْسَئ أَدْعنوا 
وقالوا: إن هذا الأمر عظيم . 


وك عِبى انث مر 
سْبَحَنَهُءٌ إذا صصح أُمْرا فَإِنَمَا يقول لم 
مسيَقِيم 09 #4 . 

وقوله تعالى: إذلك عيسى ابْنُ مريم قولٌ الحق الذي فيه يمترون» المعنى: قل يا 
محمدٌ» لمعاصريكٌ من الود والنُصَارَى ذلك الذي هذه قصّته ؛ عيسى أبن مريم. 


لمع سمس 


الى هه بون © نا كن ره أن يتّحِدَ من ود 
ع 
2 كن 7 كٍُِ 5-7 فاعَبِدوة هذا صرلٌ 


5 
0 
1 


وقراً نافع , وعَامَةٌ الناس7” : «قَوْلُ الحَقٌ» برفع القول؛ على معنى هذا هو قول 
الحق. 


وقرأ عاصمٌ» وابنُ عَامِرِ : «قولَ الحقٌ» بنصب اللام”*'؛ على المصدر. 


وقوله: #إإن الله ربي وربكم...»* الآية» هذا من تمام القول الذي أمِر به 
محمد يلةِ: أن يقوله.» ويحتمل أنْ يكون من قول عِيسَئْ عليه السلام ويكون قوله: «أنَ) 
بفتح الهمزة» عطفاً على قوله: «الكتاب». 


وقد قال وَهْبٌ بن متبّه: عهد عيسى إليهم : أن الله ربي ورك . 


.)18 /5( أخرجه الطبري (779/8) برقم (517/17؟)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر «المحرر الوجيز؟ .)١9/5(‏ 

(9) ينظر: «السبعة» 2)4١9(‏ و«الحجة» (5/ ,»)5١١‏ وإعراب القراءات» 2»)١8/7(‏ و«معاني القراءات» (؟/ 
5)») وهفشرح الطيبة؛ (5/ 2737 554)» و«العنوان» 2)١717/(‏ واشرح شعلة» (2)585 و«احجة القراءات» 
(*14)ء ولإتحاف» (؟3877/9). 

(5) فى ج: القول. 

(5) أخرجه الطبري (57/8”) رقم (51751) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ .)1١8‏ 


9 سورة مريم/ الآيات: 0-14-1017 


عدت : وما ذكره وَهْتٌ [مصرح به في القرآنء فة د ففى آخر المائدة: ما قُلتٌ لَهُمْ 
لما أمَزتِي به أن أعبْدُوا الله دبي وَرَبَكُمْ. .» الآية. [المائدة: 1317]. وامتراؤهم]'') 
في عِيسَئ هو اختلافهم؛ فيقول بعضّهم: لَرَنْيَهّ وهم اليهُودء ويقول بعضّهم: هو اللَهُ؛ 
تعالى اللَهُ عن قولهم عُلْوَاً كبيرء فهذا هر اشراقممء وسيأتي شرح ذلك بِإِثْر هذا. 

«تخكك الأحراب من ينوم دريل َي كفرأ من نهد يم عيلم © أجخ وم وأتيز بن 

ْنَا لكن الظيمُونَ الوم في صَللٍ مين (2) وَأذِرهر بوم َلْسَرَةَ إِذْ فُيِىَ الْأَمرٌ وم في عَتْلَوَ وم لا 
شن 49 . 

وقوله: #فاختلف الأحزاب من بينهم» هذا ابتداء خبر من الله تعالى لمحمدٍ كَل بأن 
بنى إِسْرَائِيلَ اختلفوا أحزاباً» أيْ: فرقاً. 

وقوله: #من بينهم 4 بمعنى : من تلقائهم» ومن أَنْفْسِهم ثار شرّهمء وإِن الالختلاق 
لم يخرج عنهم ؛ بل كانوا هم المختلفين. 

وروي في هذا عن قتادةً : أن بني إِسْرَائِيلَ جمعوا من أنفسهم أربعة أحبار غاية في 
المَكَانة والجلالة عندهم وطلبوهم أن يبيْنُوا لهم أَمْرَ عِيسَئ فقال أحَدهم : عيسى هو اللَّهُ؛ 
تعالى الله عن قولهم . 

وقال له الثلاثة: كذبتَء واتبعه اليعقوبيةٌ؛ ثم قِيلَ للثلاثة؛ فقال أحدهم: عيسى 
ابنُ الله [تعالى الله عن قولهم]”" فقال له الإثنان: كذبت» واتبعه النُسْطُورِيّةُ ثم قيل 
للاثنين؛ فقال أحدهما: عيسى أحد ثلاثةٍ: اللّه إله» ومريم إِلّهء وعيسى إِلْهِ؛ [تعالى الله 
عن قولهم عُلوًاً كبيرً]”" فقال له الرابعٌ : كذبت, وانَبَعَنهُ الإسْرّائيلية» فقِيلَ للرابع؛ فقال: 
عيسى عبدُ اللّهء وكلمته ألقاها إلى مريم» فائَبِعَ كل واحد فريقٌ من/بني إِسْرَائِيل» ثم اقْتَتلُوا 
ْلِتَ المؤمنون» وقُتلواء وطَهَرَت البعُْويية على الجميه9©. 


و«الويل»: الحزنُ» والثُبور» وقِيلَ: «الويل»: وَادِ في جَهَئَمء و#مشهد يَوْم عَظِيم4 : 
هو يوم القيامة. 0001 


0غ( سقط في ج. 

(؟) سقط في بء ج. 

ضف في ب » ج سقط . 

(4:) أخرجه الطبري (8/ 07147 برقم (7517714): وذكره ابن عطية »)١5/4(‏ وابن كثير »)١11/5(‏ 
والسيوطي (4/ ١448‏ 584)» وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي حاتم عن قتادة نحوه. 
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الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: «أسمع بهم وأبصر» أي : ما أَسْمَعَهِمء وأبصرهم يوم يرجِعُون إِليْناء 


ويرَزن ما نصنع بهمء #لكن الظالمون اليوم» أَيْ : : في الدنيا في «إضلال مبين4 أَيْ بِبْنِء 
#وأنذرهم يوم الحسرة# وهو يوم ذَبْح الموت؛ قاله الجمهورٌ. 


وفي هذا خَدِيتُ صحبخ خرجه البْحَارِي وغيرُه عن النبي كَلِ: أنَّ المَوْتَ يْجَاءُ به 


في صُورَةٍ كَبْش ب أنلح» مَبُدبَحُ عَلَى عَلَى الصّرَاطٍ ب َيْنَ الجنَةِ وَالئَارِِ ويَُادى : يَا أَهْلَ الجَنَقَ 

خُلُودٌ لآمَوْتَ وَيَا أَهُلّ النّارِء خُلُودٌ لَمَوْتَ نم قَرَأ : 8دَأَنِْرُمْ يَْمَ الَشْرة 00 
زفق 

[الآية]”'. 


قال #ع”": [وعند ذلك تُصِيب أُهلَ النار حسرةٌ لا حسْرة مثلها. 
قال ا 0 ٠.‏ ,مهم | ٠‏ وو]0؟: هو م القَيَامَةَ مه يك 
و بن ريدء وعيره: يوم لحسرة] : يوم . 


قال ع" #: : ويحتمل أن يكونٌ يوم الحسرة اسم جئس شامل لحسَرَاتٍ 5د مِرَة4؛ 


بحسب مواطن الآخرة: : منهايوم مَوْتِ الإنسان» وأَخذ الكتاب بالشّمال» وغير ذلك 
«وهم فِي عَفْلَةِ4 يريد: في الدنيا. 





(00 


00 
فرق 
6 
الوق 
3ن 


أخرجه البخاري (8/ 187) كتاب التفسير: باب #وأنذرهم يوم الحسرة» حديث (4770) ومسلم (4/ 
)١5١89 4‏ كتاب الجنة والنار: باب النار يدخلها الجبارونء حديث 2)5849/4١ .)1١٠(‏ 
والترمذي (5/ 715 911) كتاب التفسير: باب ومن سورة مريم؛ حديث (2»)5107 والنسائي في 
«الكبرى» (5/ 757) كتاب التفسير: باب قوله تعالى: #وأنذرهم يوم الحسرة#. حديث (2)1115 
وأحمد (/9)» وأبو يعلى (؟/114*) رقم 42١١170‏ والطبري في «تفسيره؛ (8/ 40©) رقم (007؟) 
من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحي 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (4/ 484)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء واب بن أبي حاتم » وابن حيان» وابن مردويه. 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه النسائي في «الكبرى» (1/ 597 44) كتاب التفسير: 
باب قوله تعالى «وأنذرهم يوم الحسرة» حديث (2)17919 والطبري في «تفسيره؛ (8/ 15*) رقم 
(7774) كلاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 

وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (4/ 425894 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

سقط في ب. 

ينظر: (المحرر الوجيز؛ .)١7/5(‏ 

سقط في ب. 

أخرجه الطبري (8/ 18) برقم (79/7)» وذكره ابن عطية(77/4١)»‏ وابن كثير (/ 177). 

ينظر : «المحرر الوجيز» .)١7/5(‏ 


8 سورة مزيم/ الآيات: 21-2 سس _سسسسسبببيببإب بآ 


<0 عن يي ال وت عا ونا يتعة 9 وان لكب بنع 11 كن صِدَيدَ 
ا © إذ تل ليد يت لم تند ما لا نمم ولا بصم ولا يتن عنك .6 
تن ينك الله ل لك كت أنية مي مرا ©) بات ل صني 12 إِنَّ لشّيِطَنَ 
بتك عونا 89 : © يلت 0 عات أن يَسَمََكَ عَذَاتُ من لعن فَتَكوْنَ ليطن وَليًا (429) تَالَ 


.أ 10( 0 514 ل 49 . 


35 
م 
؛ الح 
6 
ل ع 


قوله سبحانه : وإ تن ثرث الأرضل. 00 عبارةٌ عن بقائه - جل وعلا ‏ بعد 

فناء مَخْلُوقَاتِه لا إله غَيْره. 

وقوله: ‏ عر وجل : طواآدْكُرْ في الكتاب إبراهيم إِنَّه كان صديقاً / نبياً. ...© ؛] 
الآيق» قوله: #واذكر» بمعنى أنْلُ وشهر؛ لأن الله تعالى هو الذاكِرٌ؛ «والكتاب»: هو 
القرآن؛ والصديق: بناءً مبالعَةٍ فكان إبراهيمٌ عليه السلام [يُوضَفُ]”'"' بالصَّدْقٍ في أَثْعاله 
وأَقُواله . 

وقوله: يا أَبَتِ إني أخاف أن يَمَسَّكَ عذابٌ من الرحمن. . .4 الآية» قال 
الطبرِي'"": «أخاف» بمعنى أعلم . 

قال بع”" #: والظَاهِرٌ عندي أنه خوفٌ على بابه؛ وذلك أن إبراهيم عليه السلام في 
وذْتٍ هذه المقالة لم يكن آيسآ من إيمان أبيه. 

#ت#*: ونحو هذا عبارة المهدوي”؛ قال: قيل: «أَحافٌ» معناه: أَعْلَمْء أييْ: إِنّي 
أَغْلَمُ إن مب عَلَى ما أنْتَ عليه 

ويجورٌ أن يكون «أَحَافٌ» على بابه» ويكونٌ المعنى: إِنّى أخاف أن تمُوتٌ عَلَى 
كُفْرك؛ فيمسَّكَ العذابُ. انتهى. 2 0 


وقوله : طلأَرْجْمَئّك4 قال الضّحَاكُ0”': وغيرُه: معناه بالقؤلء أي: لأشتمئك. 


وقال الحسَنٌ : معناه : لأزجمئك بالحجارة9؟ . 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) ينظر: «الطبري؟ (8/ 740). 

(*') ينظر: «المحرر الوجيز» (18/5). 

(5) ذكره البغوي (7/ 22191 ولم يعزه لأحد. 

(0) أخرجه الطبري (4177/8) برقم (2)77727/541 وذكره ابن عطية »)١8/4(‏ والبغوي (191//6): وابن كثير 
7/6 ). 

(5) ذكره ابن عطية 2»)١8/4(‏ والبغوي .)1١919//9(‏ 


للمللللل لح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 
وقالث فرقةً: معناه لأقْتلَنّكَ وهذان القولان بمعتّى واحد. 


وقوله: «واهْجُرني4 على هذا التأُويل إنما يترتب بأنه أَمْدٌ على حياله؛ كأنه قال: إن 
لم ثَنْنَهِ قثلثك بالرّجم» ثم قال له: وأهجرني» أيْ : مع أنتهائك» وسمَلِيَاً» معناه: دهراً 
طويلاً مأخودٌ من المَلّويْنِ ؛ وهما اللَيْلُ والنّهارٌ؛ هذا قول الجمهور. 


00 هلك 2 0 2 َع شه سس 2» 
هَل سَلَمُ مَيِكَ سَأمَتَْرُ لَك 32 ِنَم ِنَم كنت بى حَفيًا © عَمرِل وما مدعورت من 
دون أنه هه وَأَدعْوأ أرق سق ألا 5 بذع رن عََِا ©) كلما الك 2 و من طون أله وَهبِن 


5 َك جر ساس مر ا ال 00 42 


ده إسْحقٌ يشب و5 نينا (لقن) (49) ووَعبنا للم من ييا وَجَمَلْنَا لم لِسَان صِدْقٍ عَلِسَا 2 


وقولة: (إقال سلام عليك4 اخليف في ممنى تشليه على أيه فقال بعضهم: : هي 
تحيةٌ مفارق» وجوّزوا تحية الكافر وأن يُنْدَأْ بها . 
وقال الجمهورٌ: ذلك السلامُ بمعنى المُسَالمَةٍء لا بمعنى التَّحيّة . 


وقال الطبريّ”'': معناه أَمَئَة مني لك؛ وهذا قول الجمهُورِ؛ وهم لا يَرَوْن ابتداء 
الكافِر بالسّلام . 

وقال النَقّاش: حليمٌ خاطب سَفِيهاً؛ كما قال تعالى: #وَإِذًا حَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَانُوا 
سَلاماً4”'؟ [الفرقان: 5]. 

وقوله: «سأستغفر لك ربي» معناه: : سأَذعُو الله تعالى في أن يَهْدِيَكَ فِيغْفْرَ لك 
بإيمانك . ولما تين ل أنه عدق لله برأ من , 
إبراهيع عله السلا أن بوهم . أَيْ : يصيرعنهم بمغزل: ويروى ٠.‏ * أنه كانوا أو 
كُوئَى» فرحل عليه السلام حَنَّى نزل الشامَّء وفي سفرته تلك لقِي الجبّار الذي أخدم 
هاجر. . ( الحديثٌ الصحيح بطوله 0 و#تدعون» معناه: تعبدون. 

وقول : «عَسَئ4 : ري في ضمنه حَوْفٌ شديد. 

وقوله سبحانه: «إفلما أعتزلهم . ..* إلى آخر الآية: إخبار من الله تعالى لنبيّه كَل 
أنه لما رَحَل إبراهيم عن بلد أبيه وقومه. عوّضّه اللّهُ تعالى من ذلك ابئَهُ إسحاق» وابنّ أبْنه 


000 ينظر: «الطبري» 9/8 . 
(؟) ذكره ابن عطية .)١9/8(‏ 


(9) تقدم هذا الحديث في #تفسير سورة إبراهيم». 


48 سورة مزيم/ الآيات: 4269م سنس بياس ##! 


يعقوبٌ ‏ على جميعهم السلام - وجعلّ الولدّ له تَسْلِية وشَّدًا لِعَضْدِهِ. 
وإسحاقٌ أصغر من إسماعيل» ولما حملت هاجرٌ بإِسْمَاعِيل؛ غارَتُ سَارَُ؛ فحملت 
بإسحاق» هكذا فيما روي.' 


وقوله تعالى: #ووهبنا لهم من رحمتنا» يريد: العلم» والمنزلّة» والشَّرّف في الدنياء 
والئُعيم في الآخرة؛ كل : كل ذلك من رخمة الله عز وجل» وَلِسَانُ الصدْقَ: هو الّناءُ البَائِي 
عليهم آخر الأبد؛ قاله ابنُ عباس ١”‏ ' وإبرا هيم الخليل كوذريته مُعظّمة في جميع الأمم 
والملل. 


0 


ا ل في ألكتب ثرا إن كن صا وَكانَ رسولا با () يدينه من جَانِ الطورٍ لبس 
قن يك( ما ب نا لل كز ) 49 

وقوله ليجل فاع ف فكي موسى4. أي: على جهة التَشْرِيف له 
«#وناديناه4 هو تَكُلِيمْ الله له والأيُمن: صفةٌ لجَانِب» وكان على يمِينٍ مُوسَىء وإلا 
فالجبل نفسّه لآ يَمْنة له ولا يَسْرة ويحتمل أن يكون الأمن مأحُوذاً من الأيمن» #وقريناه» 
أَيْ : تقريب تَشْرِيفء 00 


5 رع 6س اه دروى م جم سس سآ 00 

#وَادكُر في الكتبٍ إنْمَعيلَ ِنَم كن صَادِفَ الْوَغدٍ وَكنَ رسولا ييا 69 ون يمر أَهَلْمٌ بِالصَّلرةٍ 

رك 1 رمش 00 ممصم ام رع مو مم ل م دي جح2م مممءسو ردي لع 

2 1 لكب ليق 1 6 صديقا نيا لزدم) َه مكنا ع 
م مج رم دمن مر 2000 

) وليك لين أنعم أله كم من ألنبيعن من ذرية عادم ومكَّنْ نّ حَمَلنا مم 2 ومن دري بهم 


سس عير يرا ونكن 


0 ويا إنا تل عَلْمْ لنت اليم حَرُوا سْجدا وكيا 8 69 > . 
وقوله تعالى: #واذْكُرُ في الكتاب إسماعيل4 هو أيضاً من لسانٍ الصَّدْقٍ المضمون 
بقاؤه على إبراهيمَ عليه السلام وإسماعيلٌ عليه السلام: هو أبو العرب اليومَ؛ وذلك أَنَّ 
ِيَمَنِية والمُضرِية ترجع إلى ولد إسماعيل» وهو الذبيحُ في قول الجمهُور. 
وهو الرَّاجِمحٌ؛ من وجوهو:/ منها قوله تعالى: ظوَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَعْقّوبَ»# 
[هود: ١ل9].‏ 


»)١54/9( وابن كثير‎ »)١9/4( برقم (2)771758 وذكره ابن عطية‎ )0٠/8( أخرجه الطبري‎ )١( 


والسيوطي ):41١/:5(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(0) سقط فى دء ح. 


4ل بلح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
ولد بش أبواه بأن سَيَكُونُ منه ولد كيف يُؤْمَرُ بذبحه؟! . 
ومنها أن أمْرَ الذبح كان بِوئى بلا خلآفٍ» وما روي قط أن إسحاقٌ دخل تلك البلادء 


وإسماعيل بها نَشَأْء وكان أبوه يرُوره مِرَاراً كَثِيرةً يأتي من الشامء ويرجع من يَوْمِهِ على 
البرَّاق؛ وهو مركب الأنبياء . 


أ 


ومنها قوله يلِ: «أنَا أبْن الذَّبِيِحَيْنَه”" وهو أَبُوهُ عبدُ الل والذَّبِيحُ النّانِي هو 
إِسْماعِيلٌ . 

ومنها [تَرْتِيبُ]”' آيات سورة «والصّافَّاتِ» يكاد ينص على أَنَّ الذبيح غيرُ إسحاق» 
ووصفه اللَّهُ تعالن بصذق الوَغد؛ لآنه كان مُبَالِعَاً في ذلك؛ وروي أنه وعد رسجلا ' أَنْ يلقاه 
في مَوْضِعْ فبقي في انْتظاره يومَه ولَيلَتَهُ فلما كان في اليوم الآخر جاء الرَجلٌ» فال له 
إسماعيلٌ: ما زَلْتٌ هنا في أنتظاركَ منذ أسء وقد فعل مِثْلَهُ نيا محمدٌ َل قبل مَبْعَئِ 
خرّجه التَرمِذِيٌ وغيرُه. 

قال سُفْيان بن غيَيتة:": أَسْوَأْ الكَذِب إِخَلافُ المِيعَادِء ورَمي الأبْرِيَءِ باهم . 

و#أَهْلَهُ» المرادٌ بهم قومهء وأمّته؛ قاله الحستُ9' . 

وفي مُصحف ابن مَسْعُود: «وكَانَ ا قَوْمَهُ). 

. #ورفعناه مكاناً علياً» قالت لت ترس لاد وج رُفِع إلى السماء . 

قال ابنُ عَبّاس : كان ذلك بِأَمْر الله تعالى © . 

وقوله: #ويكياً» قالت فرقةٌ : جمع”'2 باك وقالت فرقةٌ : هو مَضِدَرٌ بمعنى البُكَاء ؛ 
التقديرٌ : وبَكوا بُكيا. 
0( سقط في ج. 
(9) ذكره ابن عطية .)5١/5(‏ 
2 ذكره ابن عطية (5/١؟2)7‏ والبغري .)١99/5(‏ 


(0) ذكره ابن عطية (4/ 011 
02 في دء ج: هو جمع. 


6 سورة مريم/ الآيات: 9ه ل سبحب ع ؟9 


واحتجٌ الطَبْرِيْ”"©: ومَكّي لهذا القول؛ بأن عُمّر رضي اللّه عنه قرأ سُورةَ مريم» 
د فسجد ثُمّ قال: هذا السّجُودٌُء فَأَيْنَ البكى”""؟ يَعْنِي : البكاء . 


قال دع" : ويحتمل أن يريد غمر رضي الله عنه فأين البَاكُون؟ وهذا الذي ذكروه 
عن عُمَّر» ذكره أَبُو حَاتَم» عن النبيّ عَكِيد. 


سس مودو ة 2 وا رم صنلا ع اس عر سر ساحن سل 
2 م ا 04 ًَّ 


«#8 خَلفَ يِنْ بدي حَلفٌ أَصَاعْوا ألصَلرَ وأَبعُوا ألَّجَوتٍ موف يِلَْوَنَ حا © | 
ََاسَنَ وَعلَ ملسا لِك ينَخْلنَ للْنَهَ ولا يظلئُونَ سيدا © جَنّتِ عَدَنِ الى وَعَدَ لمن َادْ 


م 


من تاب 


ممسس © 20 00 50 كه 2 ل سوا م رس مه 0 عط ريم ا«لررء 2 كر هه اس لاله 
بلي ِنَم كن وَعَدُوْ ميا 69 لا يسْمَعُونَ رذب لوا إلا سلما وَلَمْ رِذْفُهُم ذا مُكره وعَينيًا 62 يِلْكَ 
معريع هل 


ند ألّى وُتُ مِنْ عِبَاِما من كن يَيا 402 . 
وقوله تعالى: #فخلف من بعدهم خلف. . .4 الآيدَ» الخَلْفُه ‏ [بسكون]”' اللام ‏ 
مُسْتعمل إذا كان الآتي مَذْمُوماً؛ هذا مشهورٌ كلام العَرَبِء والمرادُ بالخلف: مَنْ كفر 


وعَصَى بعد مِنْ بني إسرائيل» ثم يتناول معنى الآية مَنْ سِوَاهُم إِلَى يوم القيامة» وإضاعة 
الصَّلأةِ بتزكهًا وبجخدهاء وبإضاعة أَوْقَاتِهًا. 


وروى أَبُو دَارُّدَ الطيالسى فى «مسئده» بسنده عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ قال: قال 
رسولٌ الله كله «إذا أَحْسَنَ الجَجُلُ الصَّلاهٌ َم رُكُوعَهَاء وَسُجُودَهَاء قَالَتِ الصَّلاهٌ: 
حَفِْظَكَ اللَّهُ؛ كَمَا حَفِظئَنِي؛ وَتْرْفَعُ»ء وإذًا أَسَاءَ الصَّلاةَ؛ فَلَمْ يُعِمْ رُكُوعَهَاء ولا 
سُجُودَهَاء قَالَتِ الصَّلاةٌ: ضَيّعَكَ اللَهُ؛ كَمَا ضَيَعْتَيَىء وَتُلَفُ كَمَا يُلَفُ الَوْتُ الكل 
فَيُضْرَبُ بها وَجْهُهُ؛. انتهى””' من «التذكرة»» وَالتَّهّوَاتُ : عُمُومٌّء والعَىُ: الخَسْران؛ 


قاله ابن زيد9 . 


)1١(‏ ينظر: «الطبري» (201/8) يرقم : (/الا1810). 

(؟) أخرجه الطبري (55/8؟) برقم: (الال2)751» وذكره ابن عطية (4/ »)5١‏ وابن كثير (17/9؟١)»‏ 
والسيوطي (598/5)» وعزاه لابن أبي الدنيا في «البكاء». وابن جرير» وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» عن عمر بن الخطاب. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/؟١5).‏ 

(9) أخرجه أبو داود الطيالسي :77/١1(‏ 10 منحة) برقم: (504؟) من طريق خالد بن معدان عن عبادة بن 
الصامت به. وذكره الهندي فى «كنز العمال» (5055١)ء.‏ وعزاه للطيرانى» والبيهقى فى #شعب 
الريمان» . 1 ْ 0 

(5) أخرجه الطبري (701/8) برقم: (2)7517944 وذكره ابن عطية (4/ 95). 
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٠_9‏ ل مل لح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 
وقد يكُونٌ [الغي بمعنى الضّللِء والتقديرٌ: يلقون جَرَاءَ العَى. 


وقال عبدٌ اللّه بن عمروء وابنُ مسعودٍ: العَىُ: وَادٍ في]''' جهنّم» وبه وَقَعَ التوعدٌ 
فى هذه”" الآية 


وقال #ص*: الغي عندهم كُلَّ شرّ؛ كما أن الرشاد كل خير. [انتهى]20 . 
وجنات عدن4: بدلٌ من الجن في قوله ليَدْحلُونَ الجَنّة» . 


وقوله #بالغيب »24 أَيْ أخبرهم من ذلك بما غَابَ عنهمء وفي هذا مَدْحّ لهم على 
سرعة إيمانهم وبدارهم إذْ لم يعاينواء وممَأَتئًا» مفعولٌ على بابه. 


وقال جماعةٌ من المفسرين: هو مفعولٌ فى اللفظ؛ بمعنى فاعل؛ ف طمَأبِيا4 بمعنى 
آتء وهذا بَعيد. 


عات 4 : بل هو الظَاهِدُء وعليه اعتمد ##«ص *# . 
وَاللَّمْو: السّقَطٌ من القول. 


وقوله (يكرة وعشيًا» يريدٌ في التقدير. 


2 0 0 


لا به مر ريك لَمُ مَا بَهْنَ ييا وما حَلْفَنَا وَمَا ب ذَلِكَ وما كن رَيّْكَ ييا 


ِ سس 


د ِل 
© و رض وَمَا يَيتَُمَا َأعبْدَهُ لطر لِهَِديٌ هَل تَعَلَرٌ لَمُ سيا (2)* . 


وقوه عز وجل: «إوما نتنزل إلا بأمر ربك . . * / الآية» قال ابنُ عباس» وغيده: 
سبب هذه الآية: : أن ابي وك أنطأ عنه جبْرِيلٌ عليه السلام مُدَّةٌ قلما جاءه قال: ليَا جبُريل» 
قَدِ أَشْتَفْتُ إِلَيِكَء أفلآ تزورنا أككَرَ مِمّا تَرُورَنَاك فتزلت هذه الآية © . 


)1١(‏ سقط في ج. 

(؟) أخرجه الطبري (05/8”) برقم: (517/947), (771747) بلفظ «نهر في النار يعذب فيه الذين اتبعوا 
الشهوات»» وذكره ابن عطية (2)77/5 وابن كثير 2)١78/7(‏ وعزاه لعيد الله بن مسعودء والسيوطي 
2 وعزاه للفريابي » وسعيد بن منصورء وهنادء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» 

بن أبي حاتم» والطبري» والحاكم وصححه» والبيهقي في «البعث» عن أبن مسعود. 

إفرفق في ب» ج سقط . 

(54) أخرجه الطبري (09/8") برقم 2)178٠07(‏ وذكره البغوي (7/ »)7١7‏ وابن عطية (4/ 4؟)» وابن كثير 
0 ة والسيوطي (007/5).» وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس بنحوه. 


8 سورة مريم/ الآيات: 56-51 سس ---شدشششببب ا 35# 


وقال الضَّحَاكُ ومجاهدٌ: سببها أن جَبْريلَ تأخّر عن النبي كه عند قَوْلِه في 
السؤالات المتقامة في سُورة الهف : : عدا أ حبر . 


السلام قال: ما حَبَسَكَ؟ قال: ويف تأيكم: ٌ لم لاتمْصُوة أظقاركم” ولا تََخَرُودَ 


شَوَارِبَكُمْ وَلآ تَسْتَاكُونَ وَمَا نَتََرّلُ إلا بأمرِ رَبك . | ل 


وقد جاءت في فصل السواك آنَارٌ كثيرة» فمنها: ما رواه البزارٌ في #مسنده» عن 
النبي كله أنه قال: 3 العَبْدَ إِذَا تسوك ثُمّ قَامَ يُصَلَّى» قَامَ الْمَلّكُ خَلْفهء فَيَسْمَعٌ لِقَرَاءَتَه 
فَيَدنُو مِنهُ حَنّى يَضَعْ فَاهُ عَلَى فِيوء فما يَخْرُجُ مِنْ فِيه شَيْءٌ مِنَ القْرْآنٍ إل صَارَ في جَرْفٍ 
المَلّكِه”" . انتهى من «الكوكب الدري». 


وفيه: عن ابن أبِي شَيْبّة عن النبي فل أنه قال: «ضَلاةٌ عَلَى إِثْرٍ سِوَاكِ أفْضَلُ مِنْ 
مه م اح يك كم اسإزر(4) اس 1 1 
سَبْعِينَ صَلاةٍ بِعْيْرٍ سِوَاك ٠‏ انتهى . 


للق ذكره البغوي 2)5١77/5(‏ وابن عطية (4/8؟). 

(؟) ذكره ابن كثير (/ )١1١‏ وعزاه لمجاهد, والسيوطي (2607/54» وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد . ١‏ 

() أخرجه البزار /١(‏ 747 كشف) رقم (447) من حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
وقال البزار: لا نعلمه عن علي بأحسن من هذا الإسنادء وقد رواه بعضهم عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عن علي موقوفاً. 
وقال المنذري في «الترغيب» (776): رواه البزار» بإسناد جيد لا بأس به. 
وقال الهيئمي في «المجمع؛ (؟/ ؟ ٠‏ روه البزارء ورجاله ثقات .١‏ ه. أما الموقوف الذي أشار إليه 
البزارء فأخرجه البيهقي (8/1) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفاً. 

(4) أخرجه اليزار /١(‏ 6 كشف) رقم (2605)» وابن حبان في «المجروحين» (9/ ه), وابن عدي في 
«الكامل» (7/ 75746)» وابن الجوزي في «الواهيات» (7177/1) من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن 
الزهري عن عروة عن عائشة. 
وقال البزار: لا نعلم رواه إلا معاوية. 
وقال اين الجوزي: هذا حديث لا يصحء ومعاوية بن يحيى ضعيف . قاله الدارقطني. 
وللحديث طريق آخر: أخرجه ابن خزيمة )9/١/١(‏ رقم 2)١1(‏ والحاكم 2»)١57/١‏ وأحمد (5/ 
1 والبزار /١(‏ 554) رقم (001) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة به. 
وقال ابن خزيمة: أنا استئنيت صحة هذا الخبرء لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من 
محمد بن مسلم» وإئما دلسه عنه. 
أما الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
وضعفه النووي في «المجموع» /١(‏ 7325) وقال: ذكره الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط - 





لس سح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 
فى «البخارى» : أَنَّ السّدَاكَ مَطُهَدَةٌ للْمَمء مَمَاة للكثت20 . اه. 
وفي «البخاري ,. مَرْضاة لِلرّب 


وقوله سبحانه: له ما بين أيدينا. 4 الآيةء المقصودُ بهذه الآية الإشعارٌ بملك الله 


تعالى لملائكته » ٠‏ وأن كليل تصرّفهم؛ وكثِيرّه إنما هو بِأْره وانتقالهم مِنْ مَكانٍ إلى مَكانٍ إِنَّما 


وقوله: فوا كان ربك نيام أَيْ : ممن يلحقّه نسيانٌ لبعثنا إليك» ف «إنّسِيًا#. فَعِيل 
وقوله ب قال قوم: معناه زايا في الننم. 


لض َم مم4 أن 000 أو يوصف بهذه الصفة؛ وذلك ' 
أن الأمم والفِرّق لا يسمون بهذا الاسم وَتَنا» ولا شَيْئاً سِوّى اللّه تعالى. 


- مسلمء وأنكروا ذلك على الحاكم» وهو معروف عندهم بالتساهل في التصحيح» وسبب ضعفه أن مداره 
على محمد بن إسحاق. وهو مدلسء ولم يذكر سماعهء والمدلس إذا لم يذكر سماعه لا يحتج به بلا 
خلاف كما هو مقرر لأهل هذا الفن. وقوله: «إنه على شرط مسلم؛ ليس كذلك؛ فإن محمد بن إسحاق 
لم يرو له مسلم شيئاً محتجاً به وإنما روى له متابعة»؛ وقل“غلم':من عللاة مسلم وغيره من أهل الحديث 
أنهم يذكرون في المتابعات من لا يحتج به للتقوية لا للاحتجاج» ويكون اعتمادهم على الإسناد الأول» 
وذلك مشهور عندهم. 

»)١714/5( كتاب الطهارة: باب الترغيب في السواك» حديث (5). وأحمد‎ )٠١ /١( أخرجه النسائي‎ )١( 
وابن المنذر في‎ »2١57( موارد)» والحميدي‎ ١47 ( وأبو يعلي (915/8) رقم (5515)» وابن حبان‎ 
من‎ )١170( وابن خزيمة رقم‎ »)754 /١( «الأوسط» (078» وأبو نعيم في «الحلية؛ (9/ 2154)» والبيهقي‎ 
. حديث عائشة‎ 
باب سواك الرطب ب واليابس للصائم» بصفة الجزم» فهو صحيح عنده.‎ )١58/5( وعلقه البخاري‎ 
وصححه أيضا ابن خزيمة» وابن حبان.‎ 
بتحقيقنا): هذا حديث حسن.‎ 159414 /١( وقال البغوي في «شرح السنة»‎ 
. وقال النووي في «المجموع» 05م حديث صحيح‎ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة.‎ 

(5) سقط في ج. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (7547/5). 

(54) ينظر: «المحرر الوجيز (56/5). 

(5) سقط في ب. 


8 سورة مريم/ الآيات: 53 17١‏ لل ببس 3598 
قال الفُشَيْرِيُ في «التحبير»: قوله تعالى: #واصطبر لعبادته» : الاضطبارٌ: نهايةٌ 

الصَبْرِء ومنْ صَبَر ظَمَرٌَ ومَنْ لآرّمّ وَصَلَّ؛ وفي مَعْناه أَنْشَدُوا: [اليسيط]. 

الاَتَيِمَسَي وَإِنْ طالث مُطَالبَةً ‏ إِذَا أسْتَغئت بِصَبْر أَنْتَرَئ فُرَججا]" 

أَخَلِقْ بذِي الصَّبْرِ أن يخ بِحَاجَيِهِ ‏ وَمُدْمِنَالْمَرْح لِاقَبّوَابٍأَنْيَلجَا 
وأنشدوا: [البسيط] ْ 


إِنْي رَأَِتُ وَفِي الأَيَامِ تَجربَةً ‏ لِلصَّبْرعَاقِبَةٌ مَحْمُودَة الأثّرٍ 
لع #ا ع هاس كه 2 7 0 2 افق ره ماه اس اس م هل ور :ب 0< 
وَفل مَنْ جد في شيءٍ يحَاوله وَاسْتَصَحَبَ الصَبْرَ إلا فار بالظفر 
انتهى . 


وقال ابن عباس » وغيره : : #سميًا» معتاه: مَثِيلاً أو شَبِيهاً» ونحو ذلك”7"؛ وهذا 
قل حَسَنٌ» وكأن السمي بمعنى : المسامي» والمضاهي؛ فهو من السَموٌ. 


وقول ل الإضان دا مَا مت لَوْفَ أُخرع حا 9 واي بكر لاضن أن حَلَقَتَهُ من م 
نيك نكا ©) ريك لتنشيكهع ليلد فد لتنيئز خا جَهَمْ جا © غ ترس 


0 سد عل عَلَ أَليَمنٍ عِي 69 ثم لحن أعَلَمْ يالِينَ هم ول يا مدا 402 . 
وقوله تعالى : إويقول الإنسان أوِدًا ما مث لسوف أخرج حياه؛ الإنسان: اسم جمس 


يرادٌ به الكافرون” كك .وددي أن سببَ نزول هذه الآية هو: أن رجالاً من قريش كاُوا يقولون 
هذا ونحوه» وذكر: أن القَائِلَ هو بي بن خَلّفٍ. 


وروي أن القائل هو العَاصِي بْنُ وَائِلء وفي قوله تعالى: #ولم يك شَيْئاً» دَلِيل 

على أَنَّ المعدومً لا يسمى شَيْئاً. 
وقال أبو علي الفارسي: أراد شَيْئاً موجُوداً . 

)١(‏ سقط من ج. 

(؟) فى بء ج: يطالبه. 

() أخرجه الطبري (4/ 771 57) برقم (778171ء 2071877 وذكره البغوي (7/ 250 وابن عطية (4/ 
6» وابن كثير (/1761)» والسيوطي (20507/4» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس . 

2 في ج: النافرين . 

(0) في بء ج: وقيل. 


6ب 


.سل لل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال #ع"''*: وهذه من أبي علي نزعةً أعهرالية؛ [فتأملها]”". والضمير في 
#لنحشرنهم؟ عائدٌ على الكمَّارِ القائلين ما تقدمء : ثم أخبر تعالى: أنه يقرن بهم الشياطِينَ 
المغوين لهمء و#جثيًا© جممٌ جَاثْ) فأخبر سبحانه: أنه يحضر هؤلاء المُْكرينَ البغْتٌ مع 
الشياطين [المغوينَ]”". فيجتُون / حول جهئّم؛ وهو”'' قعودٌ الخائفٍ الذَّلِيل على رَُكْبتئْه 
كالأسير» ونحوه. 

قال ابن زيد* ': الجثي : شَرُ الجلُوسٌ » والالشيعة» : الفِرْقَةُ المرتبطة بمذهب وَاحَدِء 
المتعاونة فيه» فأخبر سبحانه أنه ينزع مِنْ كُلَّ شيعة أَغْتاها وأولآها بالعذاب» فتكون مقدمتها 
إلى النّار. 

قال أبو الأخوص: المعنى: نبدا بالأكابر"” جرما”"» وأيّ: هنا بُبِيَثْ لما حُذِف 
الضميرٌ العَائِْدُ علرها مِنْ صَدْر صِلَّتهاء وكأن التقدير: أيهم هو أَشَّدْء و#صليًا»: مصدَّرُ 
صَليَ يَضْلَى إِذا باشَرَهُ. 

#وإن مَعَي إلا وامها كان عا يد حا تو 07 7 يق اليه ال ور الطللِميت 
2 2 69 ناث تيد كك يو 1 ايه كلا بن امنأ أن الْمَربِمَينِ حر مَقَامًا وَلَعْسَنُ 


© رد أنلكا مَلَهُم تن وو خم لتسن ألا وين ©4. 


وقوله عر وجل: #وإن منكم إلا واردها» قَسَمّء والواو تَعْتَضِيهء ويفسّره 
قولة كَكِ: «مَنْ مَاتَ لَهُ نَلآنَةُ أؤلآيء لَمْ تَمَسَّهُ الئَارُ إلا تَجِلَّةَ الْقَسَّم)0. وقرأ ابن 


000 


.)7١ /5( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(0) سقط فى ج. 

(؟) سقط في بء ج. 

2 فى ج: ويعني. 

() أخرجه الطبري (8/ )70١‏ رقم (784103)» وذكره ابن عطية (55/4). 

)١(‏ فى ح: بالأكابر فالأكابر. 

(0) أخرجه الطبري (77/0) برقم (0)578717 وذكره ابن عطية (537/4)» وابن كثير (181/6), 
والسيوطي (205/5) وعزاه لهناد» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي الأحوص 

(4) أخرجه البخاري )١57/9(‏ كتاب الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسبهء حديث (1781)» 
ومسلم )25١78/5(‏ كتاب البر والصلة: باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه» حديث 2)7777/1١6٠0(‏ 
والترمذي (7/ 705) كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من قدم ولداء حديث »203١70(‏ والنسائي 
)١56 /5(‏ كتاب الجنائز : باب من يتوفى له ثلاثة» حديث 2)١181/0(‏ وأء بن ماجه (1/ 217) كتاب الجنائز : 
باب ما جاء في ثواب من أصيب بولدهء حديث »)١10(‏ وأحمد (؟/ 7179 22510 والحميدي (؟/ - 





بض 





سورة مريم/ الآيات: ١لا‏ - 5لا 
عباس”2. وجماعَدٌ : "وإِنْ مِنْهُمْ؟ بالهَاءِ على إرَادة الكُمار. 


قال #ع'"'*: ولا شغب في هذه القراءة» وقالت فِرْكَةٌ من الجمهور القارئين «منكما» 
المعنى: كُلْ لهم يا محَمّدُء فالخطاب ب لمِنْكُمْ» للكفرة» وتأويل هؤلاء أيضاً سَهْلُ التناول . 

وقال الأكثرٌ: المخاطبٌ العَالّمُ كلهء ولا بد مِنْ وَرُودٍ الجميع» ثم اختلفوا في كَيْفِية 
ورود المُؤْمِنِينَء فقال ابن عباس» وابنُ مسعودء وخالدٌ بن مَعْدَانَء وابنٌ جُوَيسِ 9 
وغيرّهم: هو ورودٌ دخولء لكنّها لا تعدو عليهم؛ ثم يُخْرجهم اللَهُ عز وجل منها بعد 


04 
0ل 


مَعْرِفتهم حَقِيقّة ما نَجَوًا منه. 

وروى”'' جابرٌ بن عبدٍ الله عن النبيّ كل أنه قال: «الوُرُودُ فِي هَذِهِ الآبَةِ هُوَ 
الدُخَولٌ»” »2 وقد أَشَفَّقَ كَثِيرٌ من العلماء من تحقٌِّ0© الورودٍ مع المجَهْلٍ بالصَّدَرٍ 
جعلنا اللّه تعالى من الناجين بفضله ورحمته -» وقالت فِرْقّة: بَلْ هُو ورودٌ إِشْرَافٍء 
واطلاع» وُزب» كما تقول: وردثٌ الماء؛ إذا جِنْته وليس يلزم أن تدخل فيهء قالوا: 





ح- 5غ:) رقم (١5١٠)ء‏ ومالك )7١6/١(‏ كتاب الجنائز: باب الحسبة في المصيبةء حديث (2)9*8 
وأبو يعلى )586/١١(‏ رقم (0885)» والبيهقي (57/1) كتاب الجنائز: باب ما يرجى في المصيبة 
بالأولاد إذا احتسبهمء والبغوي في «شرح السنة» (/ 5946 بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

)1١(‏ وقرأ بها عكرمة. 

ينظر: «الكشاف» (2)91/8 «والمحرر الوجيز» (7//:4؟), «والبحر المحيط» 2)١91/5(‏ «والدر 
المصون» (019/5). 

(0) ينظر «المحرر الوجيز» (7/:5؟). 

(9) أخرجه الطبري (8/ 0714 برقم (77857) عن ابن عباس» وبرقم (317875) عن أبن جريج» وبرقم 
(5) عن خالد بن معدان» وذكره البغوي )5١5/15(‏ عن ابن عباس» وخالد بن معدان» وعن ابن 
مسعود بلفظ : (القيامة والكناية راجعة إليها؛؛ وابن عطية (5//ا؟). والسيوطي (5/ 065)» وعزاه لعبد» 
الرزاق» وسعيد بن منصورء وهنادء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والببهفي في «البعث» عن مجاهد قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس فقال ابن عباس . 

(4) في ج: قال. 

)02( أخرجه أحمد (6754/6؛ والحاكم (4/ 2587 والبيهقي في شعب الإيمان؛ (707/1) رقم (810/0) من 
حديث جابر مرفوعا. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (28/7) وقال: رواه أحمد» ورجاله ثقات. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 505), وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» والحكيم 
الترمذي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ والبيهقي في «البعث». 

(5) في ج: تحقيق. 








؟؟ 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وَحَسْتُ المُؤْمِن بهذا هَؤْلاً؛ ومنه قوله تعالى: لوَلَمّا وَرَدَ مَاءَ مَذْيّنَّ4 [القصص: الآية 57]. 

وروت فرقة أثراً: أنَّ لله تعالى يجعلّ الَارَ يوم القيامة جامدةٌ الأعلئ كأنها إهالة فبأتي 
الخلقٌ كلهم؛ برهم وفاجرهم» فيقفون عليهاء ثم تسوخ بأهلهاء ويخرجٌ المؤمنون 
الفائزون» لم ينلهم ضرٌء قالوا : فهذا هو الورودٌ. 

قال المهدوي"'': وعن قتادة قال: يرد النّاسٌ جهنم وهي سَوْدَاء مظلمة ٠‏ فأما 
المؤمئون فأضاءث لهم حسنائهمء فَنَجَوَا منهاء وأما الكفارٌ فأوبقتهم سَيْئَاتُهم ‏ وَأَخْتُّبسُوا 

وروت حَفْصَةٌ - رضي الله عنها أن النبيّ يل قال : «لا يَدْخُلُ الكارَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ 
بَدْرِ وَالَحْدَيْبِيَة» قَالَْتْ: فَقَُلْتٌ: يا رَسُولَ الله وأَيْنَ َرلَ الله تَعالّى : هِوَإِنْ مِنَكُمْ إلا 
وَارِدُهَا» قَقَالَ يكل : «قَمَهُ "0 «ثم بي لين ا نَقُوا#” * ورجح الزجاج * هذا القزل؛ 
بقوله تعالى: إن الْذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ ما هنا الحُسْئئ أُولَيِكَ عَنْهَا مُْعَدُونَ4 [الأبياء: 0 

ات : وحديثٌ حفصة هذا أخرجةٌ مُسْلِمء وفيه : «أفلم تَسْمَعِيهِ يقول: نم تنجو 

ينَ انم تَفْؤا94" . 

وروى ابن المبارك في «رقائقه تقه) : : أنه لما نزلث هذه الآية: فإوإن متكم الأ واردعا 
ذهب ابن رواحة إلى ب بينة َيه فُبَكى [فْجَاءَت أمْرَأتُهُ فَبَكَثْ] "© وجَاةءت ث الخَادِمٌ فبَكث 3 وجَاءَ 





.)9776/8( أخرجه الطبري‎ )١( 

٠ )1(‏ سقط فيج 

22 في ج: مه. 

(4) أخرجه أحمد (5/ 580)) وابن ماجه )١5471/7(‏ كتاب «الزهد»: باب ذكر البعث» حديث (1141)) 
-رهناد في «الزهدة (110/1) رقم ٠(‏ )كلهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر 
عن حفصة به. 
وأخرجه أيضاً من طريق الأعمش - أبو يعلى /١7(‏ “الا4) رقم .07١44(‏ 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 7585)) وزاد نسبته إلى أبن سعد» وابن المنذرء» وابن أبي 
حاتم» وابن الأنباري» والطبراني» وابن مردويه. 

)2 ينظر: (معاني القرآن» / 0 3"11). 

(1) أخرجه مسلم )١947/4(‏ كتاب فضائل الصحابة: : باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان» 
حديث (2)159477/17 وأحمد )57١/5(‏ كلاهما من طريق حجاج بن محمد: أخبرنا ابن جريج»ء 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي كي يقول عند 
حفصة... فذكر الحديث. 





8 سورة مريم/ الآيات: 1/١‏ - 4/ نا ب 8 


هل البيِتِ فَجَعَلُوا يَِكُونَ» قلَمًا الْقَضَتْ عَبْرَنه؛ قَالَ: 0 2 مَا يُبْكِيِكُمْء قَالُوا: 
تذريء وَلكِنْ رَأَيَاكَ بكَنِتَ َبكَيكاء 5 فَقَالَ: أيه نَرَلَثْ عَلَ رَسُو لي يا أي 
وَارِدٌ الئَارَ وَلْمْ نئي ني صَايِرٌ عَنْهَاء َذَلِكَ ١‏ الذي أيكاني 60 00 


وَقال ابن مَسْعُودٍ: ورِودُهُمْ / : هو جَوَارُهُمْ على الصٌّراطِ”''» وذلك أنَّ الحديث 
الصّحِيحَ تضمن أَنّ الصراط مَضْرُوبٌ على مَتْنٍ جهنم . 

والحثم : الأثر المنفد المجزوم» وظالّذِين انقوا» : معناه انَمّ نَقَوْا الكفْر «ونَذَّر4 دالةٌ 

قال أَبُو عُمَر بن عَبْدِ البَرْ في «التمهيده بعد أن ذكر رّاية جابر؛ وابن مَسْعُودٍ في 
الْورُودٍ: وروي عن كَعْبٍ أنه ثّلآ: طوإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا» فقال: أََدْرُونَ مَا ورُودُهًا؟ إنه 
ييا بهم فيُمْسكُ للناس كأنها مثن إمَالَة : يعني : : الوك الذي يجمد على القِدْر من 
المرثّة؛ حَنّى إذا استقرت عليها أقدام الخَلائق: بَرَهُمٍ وفاجرّهم, نَادَى مُنَادِ: أَنْ خَذِي 
أضْحَحابك» وذْرِي أضححابي » فَيُخْسَفْ بكلّ ولي لهاء ٠‏ فَلَهِي أَعلَّمْ بهم مِنَ الوَالْدَة بِولَدِمَاء 
وينجو المُؤْمِنُونَ نَدِيّة ثيابهم" . 

دددي هذا الى عن أي نَضْرَة وزاد: وهو معنى قوله تَعَالَى :. #فَاسْيَبَقُوا الصّرَاطً 


وقوله تعالى : وإ ل لهم أي ينات قال الذين كفروا لي قرا ل الي 
خير مقاماً. . . » الآية» هذا افتخارٌ من كفار قريش؛ وأنه إنما أنعم الله عليهم؛ لأجلٍ أنهم 
على الحقٌ بزعمهم. والنَّدِي والنّادِي: المجلس» ٠‏ ثم رد الله تعالى حُسْمَهم وحقّر أمْرهم ؛ 
فقال تعالى: «إوكم أهلكنا قبلهم من قن هم أحسن أثاثا ورغيا» أي : فلم يُعْن ذلك عنهم 
شَيْئَاً!؟». والأنّاثُ: المال العين» والعَرْض”* والحيوان. 


وقرأ نافِم" وغيرُه: «ورءيا» بهمزة بعدها ياء؛ من رُؤية العَيْنِ. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (:/ 2)787 وعزاه إلى أحمدء وابن المبارك» كلاهما في «الزهد», 
وابن عساكر. 

(؟) ذكره ابن عطية (5//ا؟7)ء وابن كثير (9/ 1737). 

(؟6) أخرجه الطبري (76/48*) رقم (8؟2)75 وذكره ابن كثير (177/5). 

(5) سقط في جء وفي ب شيئا. 

(60) في ج: العروض. 

(7) ينظر: «السبعة» »41١(‏ ؟7١41)»‏ و(االحجة» »)5١4/0(‏ و(إعراب القراءات» (؟/ 077 و(معاني القراءات» (؟/ 
11 )» ووالعنوان» 2)١51(‏ واحجة القراءات» (447)) و«اشرح شعلة» (2)441 و«إتحاف» (01125/5). 


#عدل ملح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
قال البخاري27؟ : ورعياً: منظراً. 


وقرأ نافع أيضاًء وأهل المدينة: «وَرِيَاً؛ بياء مشددة» فقيل: هي بمعنى الْقَرَاءةٍ 
الأولى» وقيل : هي بمعنى الرَّيّ في السَّمْيَا؛ إِذْ أكثر النعمة مِنَ الريّ والمطر. 


وقرأ ابن جُبَيْره واب بِنُ عباس» ويزيدٌ البريري: «وَزِْيَاه بالزاي المعجمة؛ بمعنى : 


المَلْبَسَ . [وأما](" : 
قل سن كن فى أصَّلهَ ميرد 4 لتم مدآ حَيَّه ادا رَأَأْ مَا يوْعَدُونَ إِمَا أَلْمَدَابَ وَإِمَا َلسَاعَةَ 
مََيَعْلَمُونَ مَنْ هْوَ شر :أ كك وَأدْعَتُ جندًا (2© وَيَزِيدُ أنَهُ ألرِيت أمْتَدَوأ هُدٌَ وَالْنتِيتُ لصحت 


حَبدٌ عِندَ رَيْكَ ابا وَحَيْرٌ مَرَدًا 4©9. 


قوله سبحانه : طإقل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدأ#. ٠‏ فيحتمل أن يكون 
بمعنى الدُِّعَاء والابْتَهّال؛ كأنه يقول : الأضَلّ مِنَا ومنكم مد اللّه لهء أيْ : أَمْلَ له؛ حَبَّى ًَّ 
يؤول ذلك إِلَى عذابه» ويحتمل أَنْ يكون بمعنى الخبر؛ أنه سيحانه هذه عَادَنّه : الإملاء 
للضَالِينْ: لحَتى إذا رأُوا مَا يُوعَدُونَ إِمّا العَذَّابَ»2 أَيْ : في الدنيا بنصر الله لِلْمُؤْمِنِينَ 
عليهم: #وإمّا الساعةٌ» فيصيرون إلى النارء والجندٌ النَّاصِرُونَ: القَائِمُونَ بأئْر الحرب» 
وطإشر مكاناً» بإزاء قَوْلهِم «خير مقاماً» وظأَضْعَفُ جُنئْداً4 بإزاء قولهم: #أحسن ندياً» 
ولما ذكر سبحانه ضَلالَةَ الكمّرةٍ و وافتخارَهُم بِنِعَم الدنيا عَنَّبَ" ذلك بذكر نِعْمة الله على 
المؤمِنِينَ في أنه يزيدهم هُدَى في الارْتبَاط بالأعمالٍ الصّالحة» والمعرفة بالدّلائل الوَاضِحَة 
وقد تقدّم تَفْسِيرٌ البَقِيَاتٍ الصّالِحَاتِ عن النبيّ يكة: «وأنها: سُبْحَانَ اللهء والحمُّدُ لِلَّه وَلَآ 
إل إلا اللَهُ واللَهُ أَكْبَرُه وقد قال كل لأبي الدَّرْدَاءِ: «حُذْمُنَّ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ 
بتك وَبَيْتهُنَ ؛ فَهُنَ الْبَاِيَاتُ الصَالِسَاتُ وَهُنّ مِنْ كُتُوزٍِ الج( وعنه يل أنه قَالَ : 
«حَذُوا جُنْتَكُم قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهء أَمِنْ عَدُرْ حَضَرَ؟ قَالَ: مِنَ النَارِء قَالُوا: مَا هِيّ يَا 
'رَسُولَ اللَه؟ كَالَ: سُبْحَانَ اللّهء والحمُدُ لِلَّهء وَلاَ إِلَهَ إلا اللّهُء واللّهُ أَكْبَدْء وَهُنّ البَاقِيَاتُ 
الصَّالَِاتُ)0 . 00 


. كتاب التفسير : باب كهيعص‎ )58١ /8( ينظر: «صحيح البخاري؟‎ )١( 

0( سقط في ج. 

زفق في ب» 5-3 : عَقَبَ الله. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2)41/١7(‏ وذكره الهندي في كنز العمال» (2)575714 وعزاه للطبراني 
عن أبي النرداء . 

(0) أخرجه الحاكم :»)61١/١(‏ والطبراتي في «الصغير» »)١46/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 1١1‏ - 


8 سورة مزيم/ الآيات: لالظ ولا نبب سس #8 


وكان أبو الدرداء يقولٌ إِذَا ذكر هذا الحديثٌ: أَهَلَانَ» ولأكَبّرنٌ الله وله ل #اشموع 02 
ذا رَآَنِي المجَاهِلٌ ظيّنّي مَجكُون7. سبعحلة 


#ت#: ولو ذكرنا ما ورد مِنْ صَحِيح الأحاديث في هذا الباب» لخرجنا بالإطالة عن 
مقصود الكتاب . 


م 
ص صل دض - 00 - 


ود لَى كَثرٌ يا و 0 َو يرك مالا وَوَلدًا © ألم ليب ل تعد عِندَ لمن 
عَهَدَا (0)) كلا سَتَكنبْ ما يَقُولُ وتمدٌ لْعَدَاتٍِ مَدَا 9 > . 


وقوله/ سبحانه: 5 الذي كفر بآياتنا4 هو العَاصِي بْنُ وَائِل السَّهْمِىُ؛ قاله 2ب 
' جمهورٌ المفسرين؛ وكان خبره أَنْ حَبَابَ بْنَّ الأَرَتَ كان فَيْناً فى الجاهلية؛ فعمل له عمد 
واجتمع له عنده دَيْنَ؛ فجاءه يَتَقَاضَاهُء فقال له العاصي: لا أقضيك حنّى تكفُْرَ بمحمد 
فقال حَبّابٌ: لا أكفرُ بمحمّد حتى يُمِيبَكٌ اللَّهُ ثم يبعك؛ فقال العاصي : أو مبعُوتٌ أنا 
بعد الموت؟! فقال: نعم فقال : فإنه إِذْا كان ذلك» فسيكُونُ لِي مَالّء ووَلَدٌّء وعند ذلك 
أقضيكٌ دَيْئَكَ ؛ فنزلت الآيةٌ في ذلك . 


وقال”" الحسنٌ : نزلث في الْوَلِيدٍ بن المُغيرة 


قال: #ع*”*2: وقد كانت للْوَلِيدٍ نضا أَقْوَالُ تشبه هذا الغرض. 


0 


#دت#: إلا أَنّ المسند الصحيح في «البخاري» هو الأول. 


- اخكاي وابن عدي في «الكامل» (5/ )7١85‏ كلهم من طريق محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة 
نه . 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ /١١(‏ 47) وقال: رواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط»ء ورجاله 
ثقات . 
وقد طعن أبو حاتم كما في «العلل؛ (؟/ )٠٠١‏ رقم )١1/9(‏ في هذا الحديث . 
وله طريق آخر عند الخطيب: فأخرجه في «تاريخه» (775/9) من طريق صلة بن سليمان العطار عن 
أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة به. 
ونقل الخطيب عن أبي حاتم قوله في صلة: متروك الحديث» أحاديئه عن أشعث منكرة. 

.)178 /( وابن كثير‎ 207١ /4( أخرجه الطبري (7/4/8؟) رقم (5178948)ء وذكره ابن عطية‎ )١ 

زفق في ج: يعني أفرأيت . 

(؟) ذكره ابن عطية (079/85). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (0/5). 


فلن 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقوله : «أم اتخذ عند الرحمن عهداً» معناه بالأيّمانء والأغمال الصالحات”© 


و#كلة» رج وردٌّء وهذا المعنى لآزِمُ ل كلا ثم أخبر سبحانه : أن قولّ هذا 
الكافر سَيُكتب علئ معنى حِفْظه عليهء ومعاقبته" بهء ومد العذاب: هو إطالتُه وتَغظيمه. 


#وَنْرِثُم ما يقول ييا هركا (2) وَأَعَدُواْ ين دوت أله َالِهَةٌ كرفا كم عن © كلا 
يترون بيخ ويَوْوَْ عَكِيمْ ضِدًا () أل تر أن زَسَنَا النَّوِنَ عل الكفرم يهم ا 4)©2 . 


وقوله سبحانه: #ونرثه ما يقول4» أَيْ: هذه الأشياء التي سمّى أنه يُؤْنَاها في الآخرة» 
يرث اللَهُ ماله منها [في الدنيا؛ بإهلاكه. وتَّزْكه لهاء فالوراثة”" مستعارة]”* . 


وقال النحاس”"؟: #نرئه ما يقول» معناه: نحفظه عليه؛ لنعاقبه به؛ ومنه قوله كَكلو: 
«العُلّمَاءُ وَرَكَةُ الأَنْبيَاءِ» أي : حفظة ما قالوا. 


قال : فكأَن هذا المجرم يورث هذه المقالة . 


وقوله: #ويكونون عليهم ضِدًاً» معناه: يجدونهم خلآف ما كانوا أَمَلُوه في 
مَعْبُودَاتِهم ؟ فَيَؤول ذلك بهم إلى ِل وضِدٌ ما أملوه من العِزّء وغيرهء وهذه صفة عامة. 


و#إتوزهم# معناة: ُفْلِقُهم وتحرّكهم إلى الكفر والضلال. 


قال قتادة9 : ترعِجُهم إِزُعاجاً» وقال ابنُ زيد : تُشْلِيهم إشلاة» ومنه: أزِيرٌ القدرء 

وهو غَلَيَانُه وحَرَكَئُه؛ ومنه الحديثٌ: «أَنَنِتْ رسول الله كه فَوَجَدْنَهُ يُصَلَيءِ وهُو يَنْكي» 
د ة 0ك م مكل 00# 
ولِصَدْرِه أَزِيزٌ كازيز المزجل» ". 


)2000 فى ب»2 ج: الصالحة. 

00 في ب: ومعاقبته إياه. 

(9) في ج: الوارثة. 

(0) ذكره ابن عطية .)71١/85(‏ 

(7) ينظر: «المحرر الوجيز» .)7١/5(‏ 

60 أخرجه الطبري (174/8”) رقم (519377)» وذكره البغوي (1/ 2275١8‏ وابن عطية (5/ 207 وابن كثير 
3777 )» والسيوطي (2)6501/5 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة . 

(4) أخرجه الطبري (77/64/48) رقم (2)774371 وذكره ابن عطية (5/ 0737 . 

(9) أخرجه أبو داود )7"٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب البكاء في الصلاة» حديث (405)»: والنسائي (17/5) - 


سورة مريم/ الآيات قن لو ب لتم 
#ت#: هذا الحديثُ خرّجه مسلمٌ» وأَبُو دَاوْدَ عن مُطَرّف عن أبيه. 
وقال العِرَاتَِ: #تؤزهم# أْ: تدفعهم: انتهى 


لنْلَا سَجَل عَلَتِهِمَ إِنََا ند لهم عَذَا (9©) يم َثْرُ الْمتَّعِنَ إل امن وندا (9©) وَتُونُ 
خرن إل جَهَمّ رندا (©) لا يَنلِكنَ التَمَعَةَ إلا م عد عد امن عَهَكَا 9©) *. 

وقوله سبحانه: #فلا تعجل عليهم؟ أيْ: لآ تَسْتَبطِىءْ عَذَابهم . 

وقوله تعالى: #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وَفْداً». 

0 000 1 10000 0 . 1 
1 قال ٠”‏ *: وظاهر هذه الوفادة”” أنها بعد أنقضاء الحساب؛ وإنما هي النهوض 
إلى الجنّة» وكذلك سوق المجرمين إنما هو لدخول النَّارٍ. 


و#وفداً» قال المفسرون: معناه رُكُباناء وهي””" عادةٌ الوفود؛ لأنهم سَرَاةٌ الناس» 
وأحسنهم شَكُلا وإنما شَبّههم بالوقْدٍ هيئة» وكرامة. 


وروي عن عَلِيّ - رضي الله عنه ‏ أنهم يَجِيئُونَ رُكباناً على النُوقٍ المحلاة بحلية 
الجئّة: خطمُها من يَاقُوتِء وَربَرْجَد0“: ونحو هذا. 


وروىك عمرو بْنُ قيس المَلائِي : أنهم يركبون على تماثيل مِنْ أعمالهم الصّالِحة» وهي 


كتاب السهو: باب البكاء في الصلاة؛ حديث »)١5١5(‏ والترمذي في «الشمائل»رقم (2)0777 وأحمد 
:هت ككتى وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند»رقم 2)1٠0(‏ وابن -خزيمة »)4٠0(‏ وأبو يعلى 
/ 0-1) رقم :»)١1544(‏ وابن حبان ( 577 موارد)» والحاكم 2»)554/١(‏ والبيهقي (؟/١51؟)‏ 
كتاب الصلاةء كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه به. 
وقال الحاكم: : صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن -خزيمة» وابن حبان. 
تنبيه: عزا المؤلف هذا الحديث لمسلم» وقد وهم في ذلك. 
وبنظر: «تحفة الأشراف» (09/4”). 

. 0757 /5( ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ )١( 

(؟) في ب: الرفادة. ْ 

(*) في ج: وهو 

(5) أخرجه الطبري (8/ )"8٠‏ رقم (55979؟)2 وذكره البغوي (/ 9 »)75١‏ وابن عطية (4/ 2077 وابن كثير 
(/137)» والسيوطي (2208/5»: وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند». 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبى ي حاتم » وابن مردويه؛ والحاكم وصححهء والبيهقي في «البعث» عن 


علي . 


7 





فى غَاية ال ٠‏ اللا 


وروي: أنه يركب كل واحدٍ منهم ما أحبٌّ؛ فمنهم: مَنْ يركبٌ الإبل» ومنهم: مَنْ 
يركب الخَيْلَ ومنهم مَنْ يركب السْمْنَ» ٠‏ فتجيء ء عَائِمَةَ بهم وقد ورد في «الضَّحَايَاه: أنها 
مَطَايَاكُمْ إِلَى اليه" ؛ وأَكثّر هذه فيها ضَعْفٌ مِنْ جهة الإسنادء والسَّوْقُّ: يتضمن هَوَاناً 
والورد: العطاث ش؛ قاله”" ابن عباس» وأَبُو هريرة» والححسة240, 


واختُلِفَ في الضّمِير في قوله: : «[لا] يملكون”'* فقالت / فِرْقةٌ: هو عائد على 
#المُجْرِمِين» أي : لا يملكون أَنْ يَشْفَعَ لهم ؛ وعلى هذا فَالإِسَْنْنَاءُ مُنْقَطِعء أيْ: لكن من 
اتخذ عند الرحمن عهداً يشفْمُ له. 


ل 


والعهدٌ عَلَى هذا الأيُمان» وقال ابن عباس : العهدٌ: لآ ! 
يقول اللَّهُ تعالى يَوْمَ القيّامة: «مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدِي عَهْدٌء لينم 


َه إل الله" وفي الحديثث: 


قال #ع”"'*: ويحتمل : أَنْ يكون المجرمون ب يعم الكمَرَةٌ والعْضَاةء أ : إلا من اتخذ 
عند الرحمن عَهُْداً من عُضَاةٍ المؤْمِنِينَ ؛ فإنه يشفع لهم » ويكرن الاشياء صا 


)1١(‏ أخرجه الطبري (8/ )78١‏ رقم (77917) نحوهء وذكره ابن عطية 2037/4 وابن كثير (177/5) نحوه. 

(؟) قال السخاوي في المقاصد ص (58): أسنده الديلمي من طريق ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله عن 
أبيه عن أبي هريرة رفعه بهذاء ويحيى ضعيف جداًء ووقع في «النهاية» لإمام الحرمين» ثم في «الوسيط» 
ثم في «العزيز»: «عظموا ضحاياكمء فإنها على الصراط مطاياكم»» وقال الأول: معناه: إنها تكون 
مراكب للمضحين» وقيل: إنها تسهل الجواز على الصراط» لكن قد قال ابن الصلاح: إن هذا الحديث 
غير معروف ولا ثابت فيما علمناه. وقال ابن العربي في اشرح الترمذي»: ليس في فضل الأضحية حديث 
صحيح» ومنها: قوله: (إنها مطاياكم إلى الجنة» . 

(9) سقط في ج. 

ع4 أخرجه الطبري (581/48) عن ابن عباس برقم (57975)» وعن أبي هريرة برقم (1747019) وعن الحسن 
برقم (58994)., وذكره البغوي »)5١9/9(‏ وابن عطية (77/54)» وابن كثير (2»)178/5 والسيوطي 
»)0٠١ ,504/4(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن ١‏ 
عباس» وعزاه أيضاً لابن المنذر عن أبي هريرة» ولهناد عن الحسن. 

(5) في بء ج: يملكون. 

(5) أخرجه الطبري )98١/4(‏ برقم (58947)» وذكره البغوي (9/ )5١9‏ ولم يعزه لأحدء وابن عطية (14/ 
؟")» وابن كثير 4)١178/(‏ والسيوطي (5/ »)5٠١‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس. 

60 ينظر «المحرر الوجيز» (4:/؟”). 


6 سورة مريم/ الآيات: 465 - 448 سس 1 
من اوممة. إأ. ا المء )١(‏ . 003 
وقوله: (إلا من اتخذ. . .4 الآية أَيْ: إل من كان له عمل صَالِحّ مبرورٌ؛ [فيشمَعْ] 
فيُشَفْع”": وتحتمل الآية أنْ يُرادَ ب «مَنْ) النبي َه وبالشَّمَاعَة الخاصّة له العامة في أهل 


الموقفٍ. ويكون الضميرٌ في الا يملكون4”" لجميع أَمْل الموقف؛ ألا تَوَى أَنَّ سَابِرَ 
الآنبياء يتدافعون الشفاعة إِذْ ذَاكَ حَبَّى تصيرٌ إليه ككل 


«تقافا اعد اَم ا ©4. 
وقوله تعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا#. 


قال البَاجِيُ في «سئن الصالحين» له: رُوِيَ عن ابن مَسْعُودِء أنه قال: إِنَّ الجبل ليقول 
للجبل: يا فلانُء هل مَرّ بك اليومً ذَاكِرٌ لله تعالى؟ فإِنْ قال: نعمء سه بو كُمْ قرأ 
عبد اللّه: (وقالوا اتخذ الرحلن ولدا لقد جسم متا 4 إلئ قوله: (وتخر الجبال هذا أ 


دعوا للرحمن :ولدا» قال: أترؤئها تسمع الزُورَء ولا تسْمَعٌ الخيْر”” . انتهى 


وهكذا رواه ابن المُبَارك في «رقائقه ؟ وما ذكره ابن مسعود لا يقال من - جهة الرأي» 
وقد رُوِيَ عن أنسء وغيره نحوه. 
قال الباجي بإِثْرِ الكلآم المتقدم : : وروى جعفرٌ بْنّ ريد ِدِء عن أَنْسٍ بن مَالِكِ أنه قالّ: 
ما مِنْ صَبَاحٍ وَل دَمَاحِ ! إل وتُنَادِي بقَاعٌ الأرض بعضها بعضاً: أَيْ جَارَةٌ هل مَرْ بك اليو 
عَبِدٌّ يُصَلّي أو يَذْكُر الله؟ فُمِن قائلةٍ: لآ ومِنْ قَائِلَةِ: نَعَمْء فإذا قَالَتْ: نَعَمْء رأت لها 
فَضلاً بذلك . انتهى 


للد يدم شَيْنًا إِذا (69) تَحكادُ السّمنوثُ ينْمَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَْمَنُ الْاّصُ وَيَخْرٌُ لَْبَالُ هذا 


م ساس 


2© أن مها يمن يا 2 ينا يبنى يتمق 3 يَتحِدَ ما ©© ) إن كل من فى لسَموتٍ 
َلَْيضٍ إِلَّ اق التَمْنِ عبدًا (2) لَقَد صم وَعَذَهُم © وف يه : َم الْقِيَمَةٍ هَرْدا (©) 


)00( في جه ب: في قوله. 

هيف في ج: في يملكون. 

(5) ذكره السيوطي )2١١/54(‏ وعزاه لابن المبارك» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد». 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة»»: والطبراني» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن طريق عون عن 
أبن مسعود. 


(5) ذكره السيوطي :»)5١١/5(‏ وعزاه لعون. 


.»لس _ لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


إِنَّ اديت اموأ أ ولوأ ألصِلِحَتٍِ سَيَجْعَلُ للم البَمَنُ ودا 9 4 . 

وقوله سبحانه: #لقد جئتم شَيْكاً إذَا) الآية» الإدُ: الأمد الشْنِيعٌ الصَّعْبُ . 

مت : وقال العِرَاتّي: (إِذّاك أَيْ : عَظِيماً» 

الانْفِطَارٌ: الانْشِقَاقُء والهَدُ: الإنْهِدَامُء قال محمدٌ بن كَغبِ7©: كاد أعداءٌ اللّه أَنْ 
يُقَِيمُوا علينا السّاعَةً . 

وقوله: #إن كُلُ مَنْ في السموات. . . 4 الآية إِنْ نافيةٌ بمعنى مَا. 

وقوله: لإفرداً» يتضمنٌ عَدَمَ النصيرء والحَوْلٍ والقُوَةء أي : لا مُجير له مما يُريد اللَهُ به. 

وعبارة النَعْلَبِيَ : «فرداً» أيْ: وحيداً بعمله؛ ليس معه من الدنيا شيءٌ. اه. 

#دت*: وهذه الآيهُ تُنظر إلى قوله تعالى ظوَّلَمَدْ جِنْتُمُونًا قُرَادَى. . .4 الآية. 
[الأنعام: 4 

وقوله تعالى: #سيجعل لهم الرحمن ودًا» ذهب أكثرٌُ المفسرين إلى : أن هذا الود 
هو القبول الذي يضعه اللَهُ لمن يحب مِنْ عباده؛ حَسْبّما في الحديث الصّحيح المأثور» 
وقال عُفْمان بن عَفَان ‏ رضي الله عنه -: أنها بمنزلة قولٍ النبيّ يَلِ «من أسَرٌّ سَرِيرةً ألْبَسْهُ 
اللَهُ ردّاعها»”" . 

#دت# : والحديثٌ المتقدُم المُشَارُ إليه أَصِلَهُ في «الموطإ» ولفظه: مالك». عن 


سُهيِل بن أبي صالح السّمان؛ عن أَببهء عن أبي هريرة؛ أنَّ رسولٌ اللّه دِيم قال : ذا أَحَبّ 
اللّهُ العَبْدَ قَالَ لِجبريلٌ: ا جبْرِيلُ كذ أَخبَبْتُ كلانا َأَحِبَه بْحبُُ جيل » م ياي في 


السّمَاءا": إن الله أَحَبٌ قُلآنأء فَأَحِبُوُ فَبْحِبّه أَهْلُ السَّمَاءِء ثُمّ يَضَعْ لَهُ القَبُولَ فِي 
الأزض». 
وَإِذا أَنْمَض الْعَبْدَ قَالَ مالكُ: لا أَخسبّه إلا قال في [البُخض]' مثلَ ذلك" . 


.)74/8( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (4/ 4 ") . 

(9) فى ج: السموات. 

(5) أخرجه مالك (؟/40) كتاب الشعر:. باب ما جاء في المتحابين في الله حديث 2)١9(‏ ومسلم (4/ 
١‏ كتاب البر والصلة: باب إذا أحب الله عبداًء حديث (70751//1697)» والترمذي (7”17/0 - 


8 سورة مزيم/ الآيات: 153-45 ٠-لل--‏ ااا أ 


قال أَبُو عُمرَ [بن عبد الب2(]5 ذ فى «التمهيد»"؟ /2 وممن رَوَى هذا الحدِيتٌ عن 
سْهَيْل بإسناده هذا(" فذكر البُمْضَ من غير َك معمرٌ وعبدٌ العزيز بن المختارء 
وحماد بن سَلّمة» قالوا في آخره: وإِذًا أبْمَض بمثل””؟' ذلك» ولم يشكوا. 


قال أبو عُمَر: وقد قال المفِسّرُون في قوله تعالى : «سيجعل لهم الرحدن ودًا) : 


يُحبّهم ويُحبْيُهم إلى الناس» وقاله مُججاهِذء وابن م عباس( ثم أسند أبو ُمَرَ عن كَعْبٍ أنه 
قال: واللّهِ مَا اسْتَفّر لعبدٍ ناه في أفل الدَُنيًا حتى يَسْتَقِمَ له في أَهْل السماء. 


قال كعبٌ: : وقرأت . في التوراة أنه لم تكن مَحَي َحَبة لأحَدِ من أل الأْض إِلأ كا 
القرآن» فوجدتٌ فيه: إن لذي آنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحطن و45 وأشئد 
أبو عمرء عن قتادة [قال]: قال هَرِم بْنُ حَيّان: ما أل عبد بقلبه إلى اللو تعالى إل أقبل 


ال تلوب أثل إل عه خلى بز مواق ورشتهع. ‏ ه00 


قال ابن المُبَارَك في «رقائقه : أخبرنا سُلَيِمَان بن المُفيرة» عن ثابت قال: قيل : 
يا رَسُولَ اللّهء مَنْ أل الجَئة؟ قال: ل«امَنْ ل يَمُوتُ حَنّى يَمُلذُ ' [الله] 2 سَمْعَهُ سَمْعَهُ0 ''ممًا 


)"١8‏ كتاب «التفسيرة: باب «ومن سورة مريم»» حديث 2)7١51(‏ وأحمد (755717/5 2)541 وعبد 
الرزاق »)١9717/(‏ وابن حبان (756)» وأبو نعيم في «الحلية» )07/1١(‏ كلهم من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه البخاري (1/ 119) كتاب التوحيد: باب كلام الرب عز وجل مع جبريل» حديث (585/) من 
طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

)١(‏ سقط فى بء ج. 

(؟) ينظر: «التمهيد» (١؟/‏ /59 20782 

زفرفق في ج: هذه . 

دق في جء ب: مثل. 

(5) أخرجه الطبري (8/ 786) عن مجاهد برقم (2)77951 وعن ابن عباس برقم (2»)58870 وذكره 
البغوري ("/ »)75١١‏ وعزاه عن مجاهدء والسيوطى »)06١7/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابى» وعبد بن 
حميد» وابن جرير عن ابن عباس بلفظ : «محبة في الناس في الدنياه. ْ 

() في ج: قوله. 1 ١‏ 

7و0 سقط في ج. 

() أخرجه الطبري (857/4) رقم (/178951). 

زفق سقط في ب» ج-ج. 

)٠١(‏ في ج: مسامعه. 


| ل لل لي سس الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


يُحِتُ) قال: فقيل('؟: يا رسول اللَّهء مَنْ أَهْلُ الئّار؟ قال: «مَنْ لآ يَمُوتُ حََّى يَمْلا اللّهُ 
سَمْعَهُ مِمًا يَكْرَّهُ). انتهى . 

قال جوع”" »: وفى حَدِيث أبى هريرة قال: كَالَ رسولٌ اللّه كلِ: «مَا مِنْ عَبْدِ إلا وَلَهُ 
في السّمَاء صِيتٌء فَإِنْ كَانَ حَسَئاًء وُْضِعٌ فِي الأزض حَسَئاء وإِنْ كَانَ سَيّئاً وُضِعّ في 


الأزض سَيئاً 27 . 


5 


#مت# : وهذا الحديثٌ لَْرّجَهُ أيُو ذَاوْدَ فى كتاب «الزهد) . 


سو 


ما يَكَرْكَهُ يسالك يبَر يد التتب وَيذْرَ يد ًا ذا 9©) رَكَمْ أملكنا ملم 
ين قَرْنِ هل يش ينهم ين آمو أو مَنمَعْ لهم يكرا © *. 

وقوله تعالى: #فَإِنمَا يسرناه بلسانك4 أَيْ: القرآن #لتبشر به المتقين» أيْ : بالجنة» 
والنّعيم الدائم» والعِرٌ في الدنيا. 

ولإقوماً لذّاك هم: قريشء ومعناه: مُجَادِلِينَ مُخَاصِمِينَ والألَدُ: المُخَاصِمُ المبالِعُ 
في ذلك» ثم مثّل لهم بإهلآكِ مَنْ قبلهم إِذْ كانوا أَشَدٌ مِنْهُم: لد وأَغظّم قذرأء و«الركز): 
الصَّوْتٌ الحَفِىّ . 


(؟) ينظر «المحرر الوجيز» (715/5). 
إفرف أخر جه البزار ( 755 كشف) من حديث أبي هريرة. 
وذكره الهندي في «اكنز العمال؟ م *؟"1), وعزاه للبزار عن أبي هريرة. 


٠‏ - سورة طله/ الآيات: ١‏ - م 








2) تيلا مْئَنْ حََنَ الْدرّصٌ وَالشَوتِ الفل ()) اليَحَنْ عَلَ امرش أستوى (وه) لم مَا فى لسوت 
ما فى الْأَرْضٍ وَمَا ينْبُمَا وما تحت ألزّى 2 وإن كَهَرَ بلقل فَإِنَُ بعلم اليس وَلَحْق (و) الله 
ِلَهَ إلا هو لَهُ الأسْمّة لمق 42 قوله سبحانه وتعالى: #طه * ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى* قيل: طه: أَسْمٌّ من أَسْمَاءِ نَبيْنَا محمّدٍ يله وقيل: معناه: يا رَجُلُ؛ بِالسُرْيَانِيَة 
وقِيلٌ: بغيرها مِنْ لَعَاتِ العَجَم. 

قال البخاري : قال ابن جُبَئْرِ : «#طه» : يا رجلٌء بِالئبِطِيّةا'". انتهى 

وقيل”" : إنها لغةٌّ يَمَانِيَ فى «عَلكّ2؛ وأنشد الطبريُ”" في ذلك: [الطويل] 
دَعَوْتُ ب «طه؛ فِي الْقِمَالٍ فَلَمْ يجب قَحِفُْتٌ عَلَئِْوأَنْ يَكُونَ مُوَائِلا" 
وقال آخْرُ: [البسيط] 
ِنَّ السَمَامَة" طه ‏ مِن خَلاتِقِكُمْ لأبَارَكَ اللّهُ فِي الْقَوْم المَلآعِينٍ" 
وقالت فِرْقَةٌ من العُلَمَاءِ: سَبَيُ نزولٍ هذه الآية أن قريشاً لما نظرت إلى عيش النبي يل 
وشَطَفِه وكثرة عبَادَته؛ قالت: إن محمداً مع ربّه في شقاءء فنزلت الآيةٌ راد عليهم”” . 


.)١51/7( أخرجه الطبري (89/4) برقم (17984) يلفظ : «يا رجل كلمة بالنبطية»» وذكره ابن كثير‎ )١( 

(؟) في بء ج: وحكى. 

(0) ينظر: «الطبري» (175/15). 

(5) البيت لمتمم بن نويرة» و«الموثئل»؛ الملجأء ومُوَائِل منه: طالب النجاة؛ وهو اسم فاعل «واءل» أي : 
بادر» والشاهد فى قوله: «طه» على أنها بمعنى (يا رجل». ينظر البيت في: «تفسير الطبري» /١7(‏ 
375 )., وفيه «صففت بطهاء و(روح المعاني» ركط/ 2 ١ .)١‏ 

(0) فى جء ب : الشفاعة. 

(7) والاستشهاد به كالاستشهاد بالبيت السابق ‏ ينظر البيت فى «حاشية الشهاب» 2)١78/5(‏ و«الطبري» 
(050/4): و«مجمع البيان» (4/ 01 و«الفخر الرازي؛» (17/ 4)» و«البحر المحيط؛ (515/5)؛ 
ودالدر المصون» (5/") . 

60 ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (2017/5) عن الربيع بن أنس» وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي حاتم . 





45 الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وأسند عِيَاضٌ في «الشفا»”'' من طريق أَبي ذَرّ الهروي» عن الرَبِيع بن أَنّس قال : كان 
النبيٌ 6 إِذَا صَلّى /. قَامَ عَلَى رِجْلٍ وَرَفَعَ م الأخرئ» فأنْرَّل الله #طه» يعني : طٍِ 
الأَرْض يا محمدُء #ما أنزلنا عَلَيِكَ الشَُرآنَ لتشقى» ولا حَفَاءَ بم بمَا في هذا كله من الإكرام 
له (يكلةِ) وحسّن المعاملة. انتهى 

[قال #ص: «التشقى # إلا تذكرة» عِلَتَانِ لِقَوْلِهِ : #ما أنزلنا». انتهى]0" . 

وقد تقدم القول في مَسْأَلَةِ الاسْتِوَاء وباقى الآية بيّن. 

قال ابن هِشَام: قوله تعالى: #وإن تجهر بالقول» أيّْ: فاعلم أنه غَنِيُ عن جهرك؛ 
#فإنه يعلّمُ السّر وأَخْقَى4» فالجوابُ مَحَدُوفٌ: انتهى. 

وَهَلْ أتلك حَدِيتُ موق (وة) إِذْ را نَارَا مَمَالَ لِذَملِه أمَكْا إن َاسَسْتُ ترا لَمَلَ لير 


مع يت كم عمل ححص رم عالت جل لد معارر جحت :+ 6 اك 1+ بل 

منها يبسن أو أجد النَارٍ هذى 9 فلما أثنها نود دلموه ئُّ لوالا إن ١‏ ذا ريك فاخلع ليك 
0 رح مر 20 7 7 0 ام ِ- 1 7 مب 200 اسل 

إن لاد لْممدّس طوف 9 وأا لتك ستيغ ينا بيك 9© ايع نا أنه لآ إِلَدَ له آنا 

دَق وَأَقِو أصَّلوة خرف 42 . 


وقوله سبحانه: #وهل أتاك حديث موسى # إذ رأى ناراً فقال لأهله أمكثوا إني 
آنَسْتٌ ارا لعلي آنيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى» هذا الإشتفهام توقيف مضمنه : 
تَنْبِيه النفس إلى أسْتماع ما يورد عليهاء وهذا كما تبدَأ الرجل إذا أردتَ إِخْبَاره بأَمْرِ غَرِيبٍ؛ 
فتقول : أعليْتَ كذاء وكذاء ثم تبدأ تخبره . 


وكان من قصّة مُوسَئ عليه السلام ‏ أنه رحل من مَدْيّن بأهله بئت شُعَيْبٍِ ‏ 
عليه السلام - وهو يريدٌُ أرض مِضرء وقد طالت مُدّة جتايته هُئَالِكٌء فْرَجَا حَمَاءَ أمُره وكان 
فيما يزعمون رجلا غَيُوراًء فكان يَسِيرُ الليلَ بأَهْلِه؛ وَلا يَسِيرُ بالنهار مخافة كشفة” " الناس» 
فَضَلَّ عن طريقه في لَيْلَةِ مُظْلمة» » فبينما هو كذلك» وقد قَدَحَ بزنده» فلم يُورِ شَيْئاً فإ رَأَى 
ناراً فقال لأهله امكتُوا»» أيْ: أقيمواء وذهب هو إلى الثار؛ فإذا هي مُضْطَرِمةٌ في شَجَرةٍ 
حَْضْراءً يانعة» قيل: : كانت من عَنَّابِ وقِيلَ: من عَوْسَ أ وق من عُأيق00, فكلّما 





() في ب: عبارة من. 

(؟) سقط في ب. 

اق لوس : : شجر من شجر الشوك, له ثمر مُدَوَّرُ كأنه خرز العقيق. واحدته: عوسجة. 
ينظر: ينظر: «المعجم الوسيط» 5950 

فنق في جء ب: عليقة. 





:8 ١5 - 9 سورة طله/ الآيات:‎ - ٠ 


دَنَا مهاء تباعَدَتُ منه» ومَشَثْ فإذا رجع عنها انَعَنُّّه فلما رأى ذَلِكٌ أَيقنَ أَنَّ هذا مِنْ أَمُورٍ 


اللّه الخارقة للعادة» وتُودِي» وانفضئل أَمْدْه كله في تلك الليلة ؛ هذا0") 0 قول الجَمْهُورء وهو 


الحنُء وما حُكىَ عن ابن عباس : أنَّه قال: أ 
إف4 1 6 
عباس" . 


قامَ في ذلك الأَمْرٍ حَوْلا فغيرٌ صَحِيح عن ابن 


و#آنَسْتٌ*#: معناه: أ+ خَسَسْتٌء والقبس: الجذُوةٌ من النارء تكون على رَأس 
الغود. 


وَالهُدَى : أراد هُدَى الطريق» أيْ : لعلى أَجِدُ مرشداً لى» أُوْ دليلا. 


وفي قِصّة مُوسَئ بأسرها في هذه السورة تَسْلِيَةٌ للنبي يَلهِ عما لَقِيَ في تَبْلِيغه من 
المَعَنّاتِ كل والضم” في قوله : #أتاها» : عابَدٌ على النار. 


وقوله : «نُودي»: كنايةٌ عن تَكَلِيم الله تعالى له (عليه السلام) . 


. وقرأ نَافِم”") وغيره : إِني - بكسر الهمزة على الابتداء» ٠‏ دقرأ أَبُو عَمْرو» وأبئِنٌ كثير : 
«أنّي) بفتحها - على معنى : لأجل أَني أنا رَبْكء فَاخْلَعْ : 


واختلِف في | لسبب الذي مِنْ أَجْله أَمِرَ بخلع النعلين: فقالث فِرْقَةُ: كَانَنَا من جلْد 


وقالت فرقةٌ: بل كَانْتْ نَعْلآهٌ مِنْ جِلْدٍ بِقَرَةِ ذَكِىَ؛ لكن أمر بخلعهما ليئال بركّةً الوَادِي 
المُقدَّسء وتم قَدَماهُ تَربَة الوّادِي . 


قال ع #: وتحتمل الآيةُ مَْنَى آحَرّ هو الألِيقُ بها عِنْدِي؛ وهو: : أن الله تعالى 
أمره أنْ يتأدّبَء ويتَوَاضَعَ ؛ لعظم الحَالٍ الّتي حَصَلَ فيهاء والعُردْف عِنْد المُلُوك: أَنْ تُخْلَّمَ 


زفق في ج: هذا هو. 

(؟) ذكره ابن عطية (78/5). 

() وكذلك قرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي» غير أن نافعاً فتح الياء» وأسكنها الباقون. 
ينظر : «السبعة» (411)» و«الحجة» :»)7١4/5(‏ واإعراب القراءات» (؟2)78/5 و«معاني القراءات» (؟/ 
2)١5‏ ولاشرح الطيبة» (5/ 79), «وحجة القراءات» .)15١(‏ واشرح شعلة» (2)590 و(إتحاف» (”/ 
)0 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» (79/5). 


ك1 





النعْلآنِء ويبلغ الإنْسان إِلَى غاية تَوَاضْعِهه فكأَنَ مُوسَئ ‏ عليه السلام ‏ أير بذلك عَلَى هذا 
الوجه. ولا ُبَاإِي كيف كَانَتْ نَعْلآهُ من ميتة أؤ غيرها. 


و#المقدس # : معناه | لمطهة 3 و#طوى#: [معنا ]00 مَرنَيْنِ 


فقالت فرقةٌ: معناه قُدّسَ مرتيْن» وقالت فِرْقةٌ: معناه طُويَتْ لك الْأَرْضُ مَرَتَيْن من 


قال الفَخْرٌُ: وقِيلَ: إِنَّ طُوَى أَسْم وادٍ بالشام» وهو عند الطُورٍ الذي أقُسم الله به في 
القرآن . 

وقيل / : إِنَّ لإطوّى4 بمعنى: يا رَجُلُء بِالعَبْرَِيُ» كأنه قِيلَ: يا رجل أَدْمَبْ إِلَى 
فرعون. انتهى «من تفسيره لسورة والنازعات» . 
رحمه الله تعالى ٠‏ - يقول : لما قيل لموسى : : استمع لما يُوحَئ» وقف على حَجَرء/ واستند 
إلى حَجَرِء ووضع يمِينه عَلَى شِمَالِهِ وألقى ذََئَهُ على صَدْرِه ووقف يستمع» وكان كُلّ 
لباسه صُوفاً. 

وقوله تعالى : #وأقم الصلؤة لذكري»: : يحتمل أن يريد : لِتَذْكُرَنِي فيهاء أؤْ يريد: 
لأذكركَ في عِلْبينَ بها فالمصدرٌ محتمل الإضافة إلى الفاعل» أو المفعول. 

وقالت فِرْقةٌ: معنى قوله #لذكري4 أيْ: عند ذِكْري» أَيْ : إذا ذكرتني» وأمري لك 
بها. 

عات م : وفي الحديث عَنٍِ النبيّ كله أنه قال: «مَنْ نسِيَ صَلاةٌ َلِّصَلّهَا إِذّا ذَكَرَهَا؛ 
فَإِنَّ ذَلِكَ وَفْتَهَا”""؟ قَالَ اللَهُ تَعَالَى : «أة قم الصّلّو لذِكْري»». انتهى 





() سقط في ج. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (79/5). 

(9) أخرجه أحمد (554/9)» والبخاري (؟/ )٠‏ «كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة» الحديث 
(60) ومسلم ملالا «كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» الحديث اد 
والترمذي /١(‏ 556 775) «كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل ينسى» الحديث (178)» وابن 
)07/١(‏ «كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء حديث (597)» والنسائي 0 
كتاب المواقيت باب فيمن نسي صلاة (2)11 وأبو داود (174/1) «كتاب الصلاة» باب من نام عن ب 


86 سورة طله/ الآيات: 75-16 ست مل سس اماع 


فقد بين لك كي ما تحتمله الآيةُ؛ واللّهُ الموفنٌ بفضله؛ وهكذا استدل ابن العربي هنا 
بالحديث 7 ولفظه: وقد رَوَى مَالَكُ وغيرُه: أن النبي ل قال : منْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو 
نسِيّهاء كَلْصَلْها ذا كرما إن الله تعالَى ‏ يَعُولُ : َم الصّلَوَ لذكري”" . انتهى من 
«الأحكام» . وقرأت فرقةٌ : «لِلذْكْوَئ». وقرأاث20© فرقةٌ : الِنَذْكْرِا وقرأث فرقة : «لذكدى:) 


بغيرٍ تعريف . 
7 ات 2 02 0 2 روس ل كأ وو 
#إنَّ لتحا عَدَ َه أَكَدُ أُغْفيَا لِمُجرَى كل تين يما من (2) لا ب يَصَدَّنَكَ عنبًا من لا موعن 
با انب هَوَبسهُ مَتَدَىَ 9 وَمَا تللك إِمبِيِكَ يمرم 02 لي عَصَاكَ كوا عدر 
عرس بر يتمُوم 014 21 2 لس عا 2-2 
َأَحْشُ بها عل عَنَهِى و فيا مارب أخرئ 02 دَالَ أََهَا تومن 99 مََلْمَدهَا مداه حَيَدٌ من 
9 َل حَدَْا وَلَا َف حييثها متا الأب 69 تاشت يك إل َك غَْرْجّ بَيِضَآه ِنْ 
5-5 رع اموس 220 - 00 2004 سس 
غير سوء ءآية عي 9 يويك ين ينين لجرك 2 اذْمَبْ إك فرعون ِنَم َم طَى 9 مَالَ رب 
لى ست © تيز لي كيه 9© يلتلق عقن به يا (6 يتا قل 69 د ل 
را ين أل و ههه ليف ©) كنك يد. ليد © ملترئة ى ف © 5 ميد يرا © 


دود كرا © بد كُتَ ينا جيرا 9 دل كذ أوتتَ سُوْلَكَ وى (4)3 . 


وقولّه تعالى: إن الساعة» : ريز ': القيامةً آنيةٌ» فيه تحذيٌ وَوَعِيدٌ. 


وقرأ ابن كثيره عام "كاد أخفيها؛ - بفتح الهمزة - بمعنى : 0 أ 
الغَيْء بمعنى : : أَظْهرئهُ. 





- صلاة أو نسيها (2)147 وأبو عوانة /١(‏ 00786 والدارمي 2)78٠/١(‏ وابن خزيمة (؟/917) رقم 
(49)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 570)» وفي «المشكل» 2)١87/1١(‏ والبيهقي (؟/ 
» وابن عبد البر في «التمهيد» (5/ :)77١‏ من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه يلِ: 
«من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك», ' 
وأخرجه مسلم )497//١1(‏ اكتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة(7”17): وأحمد 2079/0 وأبو 
نعيم(9/ 07)» بلفظ : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة ة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: 
«أقم الصلاة لذكري». 

.)1708/( ينظر «أحكام القرآن» لابن العربي‎ 6١ 

(؟) ينظر الحديث السابق. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ 9). «والبحر المحيط »)5١8/5(‏ و«الدر المصون» .)١١/6(‏ 

(54) في ج: لذكر. 

(5) في ج: يوم. 


م1 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


ع 


وقرأ الجمهوة” : ١أَحَفِيهًاة‏ _ , بضم الهمزة ‏ فقيل: معناه: أظهرهاء وزعموا: أن 
«أَخْمَيْتُ) من الأضدادٍ. 


01 


وقالت فرقة ٠‏ وأكاذ» ؛ بمعنى أَرِيدٌ» أيْ : يدُ إِحْمَاءَها عنكم؛ لتجزى كل نفس بما 


كَادَث وَكِدتَ وَلْكٌ خَيِرُإِرَادَةٍ رن 
وقالت فرقةٌ: أكاد: على بَابها بمعنى : أنها مقاربة ما لم يَقَعْ لكن الكلام جَارٍ على 


استعارة العَرَبِء ومَجَازْمَاء فلما كانت الآيةٌ عبارة عن شِدَةٍ حَمَاء أَمْر القيامة ووقتهاء وكان 
القع بِإنْينِها مع جَهْلٍ الوَقْتِ أَمْيَبُ بُ على النفوس؛ بالغ - سُبْحَالَّه - في إِبْهَامِ وقتهاء فقال: 
إأكاد أخفيها»؛ حنَّى لآ تظهرٌ ألبتةَ ولكن ذلك لا يقمٌ» ولا بد مِنْ ظْهُورِهَاء وهذا 
التَأْويلُ هو الأو عندي. 


وقوله سبحانه: «فلا يصدنك عنها»: أىْ: عن الإيمانٍ بِالسَّاعَةَء ويحتمل عودٌ الضمير 
على الصّلاة. 


وقوله: #فتردّئ»: معناه فتَهْلكء والدَدّئ: الهلاك. وهذا الخطابٌ كله لموسى 
عليه السلام» وكذلك ما بعده. 


وقال النقاشُ : الخطابٌ ب الا يصدنك» : لنبينا محمد كَل وهذا بَعِيدٌ0" . 


وقوله سبحانه: #وما تلك بيمينك يا موسى4 تقريرٌ مضمنه الَّنبِيهٌ» وجمعٌ النفس؛ 
لتلقى ما يورد عليهاء وإلا فقد علم سُبْحَانهِ ما هِيَ في الأرّل. 


.)١١/0( و«الدر المصون»‎ »)5٠ ينظر: «المحتسب» (؟/ /1- 2)18 و«المحرر الوجيز؛ (؛/‎ )١( 
(؟) صدر بيت للأخفش» وعجزره:‎ 
لو عاد من لهو الصبابة ما مضى‎ 0 .....6.666606066666 60000 

ينظر «الصحاح؛ (كود)ء و«اللسان» (كود) و (كيد)ء و«التاج» (كود). 
وقال الزبيدي: وقال الأخفش في تفسير الآية: مَعناه: أَحَفِيهًا. وفي «تذكرة أبي عَلِيٌ» أن بعة بعض أَهلٍ 
التأويل قالوا: طأكادٌ أخفيها» مَعْنَاه أُظهرهاء قال شَيْحُنَا: والأكثر على بقائها على أصلهاء كما في 
«البخر» و« الئْهْرِ» و«وإِغْرّاب أبي البقاء» ونوالسّفاقِسيَ؛» فلا حاجة إلى الخُروج عن الظاهرء واللّه أعلم» 
قال السيوطيّ : وعكسه كقوله تعالى : يريد أن ينقْضٍ» أي يكاد . قلت : وفي «اللسان» : قال بعضهم في 
قوله تعالى «أكاد أُحَفِيهًا» أريد أخفيهاء فكما جاز أن تُوضع أريد مَوْضِعٌ أكاد في قوله «جدَاراً يُرِيد أن 
ينْقَضسٌّ» [الكهف: 77]. فكذلك أكا فتأَمل. 

() ذكره ابن عطية (4/ .)4٠‏ 


ال سورة طله/ الآيات: 16 وم ناا اق 


قال ابن العَرَبِنُ في «أحكامه»: وأجابّ مُوسَى عليه السلام بقوله: #هي عصاي. . . # 
الآيةَ بأكئرَ مما وقّعَ السؤالٌ عنه؛ وهذا كقولدككلل: «هو الطَهُورُ مَاوْمُ الجلّ مَيِتنُه20 / 
لمن سَأَلهُ عن طَهُوريةِ ماء البّخر. انتهى . 


50-(65 أخرججة مالك )١١/1١(‏ كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء الحديث (؟17١)»‏ والشافعي في :)15/١(‏ 
كتاب الطهارة؛ ومحمد بن الحسن فى «الموطأ» (57) كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث 
زفجعة وابن أبى شيبة (11/1) كتاب الطهارات : باب من رخص فى الوضوء بماء البحرء وأحمد 0/ 
»0١‏ والدارمي )187/١1(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من باب البحرء والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(/478)» وأبو داود /١(‏ 54) كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث (87)» والترمذي 
)1١١١-3٠١ /1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهورء الحديث (59)؛ والنسائى /١(‏ 
5 كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء وابن ماجه(15/1) كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء 
البحرء الحديث (2785)» وابن خزيمة (1/ 09) كتاب الطهارة: باب الرخصة فى الغسل والوضوء من ماء 
البحرء الحديث »)١311(‏ وابن حبان في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» كتاب الطهارة: باب ما جاء 
في الماءء الحديث »)١14(‏ وابن الجارود ص: (50) باب في طهارة الماء والقدر الذي ينجس الماء 
والذي لا ينجسء والدارقطني )”5/1١(‏ كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث »)١(‏ والحاكم 
)١5١-١4٠ /١(‏ كتاب الطهارة»ء والبيهقى فى /١(‏ ”) كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحرء وفى 
«معرفة السنن والآثار» »)19١ ١6١ /١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 4015 وابن بشكوال في 
«الغوامض؛ (ص ‏ 2.2606 والجوزقاني في «الأباطيل» رقم (0771» من رواية مالك عن صفوان بن 
سليم » عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردة» أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل 
رجل رسول الله كَلِِ فقال: يا رسول اللّه! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن نتوضاً به 
عطشنا. أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول اللّه كلِهِ هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح وقد توبع مالك على هذا الحديث فتابعه أبو أويس وعبد الرحمن بن إسحاق 
وإسحاق بن إبراهيم. فمتابعة الأول رواها أحمد (؟/ 797 097», ومتابعة الثاني والثالث» أخرجها 
الحاكم )١51/1١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي في «معرفة السئن والآثار؛ )١154 1١067 /1١(‏ كتاب الطهارة: 
ياب ما تكون به الطهارة من الماء. 

وقد تابعه أيضا الجلاح أبو كثير» فرواه عن سعيد بن سلمة. أيضا أخرجه البخاري في «التاريخ الكبيرة 
35630 والحاكم )١51١/١(‏ كتاب الطهارةء والبيهقي )*”/١(‏ كتاب الطهارة: ياب التطهير بماء 
البحر. و«معرفة السئن والآثار» )١54 /١(‏ كتاب الطهارة باب ما تكون به الطهارة من الماء. 

وممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة غير المغيرة سعيد بن المسيب. أخرجه الدارقطني (77/1) رقم 
(16) والحاكم )١57 /١(‏ من طريق عبد الله بن محمد القدامي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن 
سعيد عن أبي هريرة به. 

وسكت عنه الحاكم والذهبي وعبد الله بن محمد القدامي ضعيف. 

قال ابن عدي (568/54): عامة أحاديثه غير محفوظة وهو ضعيف على ما تبين لي من رواياته واضطرابه 
فيها ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه: 
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أخرجه الحاكم :)١57/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ )١1177/1(‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقى ثنا محمد بن غزوان قال : ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
ومحمد بن غزوان قال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسند الموقوف. 
ينظر «المجروحين» (35193/17)؛ «المغني» (؟1777/1) رقم (0845) وقد صحمح هذا الحديث جمع من 
الأئمة والحفاظ منهم: 
١‏ البخاري فقال: هو حديث صحيح كما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير؛ )41١/١(‏ رقم 295 . 
' الترمذي فقال: حسن صحيح . 
ابن خزيمة : بإخراجه في صحيحه وسكوته عليه. 
5 ابن حبان: بإخراجه في صحيحه وسكوته عليه » وقال في «المجروحين» (/44): حديث أبي 
هريرة صحيح . 
5 الحاكم . 
7 البيهقي في «معرفة السنن والآثار؛ /١(‏ ؟9١)‏ ونقل قول البخاري في تصحيح الحديث. 
الجوزقاني في «الأباطيل» فقال: هذا حديث حسن وغيرهم كثير. 
وفي الباب عن علي» وجابر» وعبد اللّه بن عمروء وأبي بكرء وابن عباس» وأنسء» والفِراسِيّ» وابن 
عمرء وعبد الله المدلجي» وسليمان بن موسى» ويحبى بن أبي كثير مرسلا. 
أما حديث علي: رواه الدارقطني /١(‏ 080 كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث (5)»: والحاكم 
)١15"-١47 /١(‏ كتاب الطهارة كلاهما من رواية اين عقدة الحافظء ثنا أحمد بن الحسين بن عبد 
الملك» ثنا معاذ بن موسىء ثنا محمد بن الحسين» حدثني أبي عن أبيهء عن جده: عن علي قال: سئل 
رسول الله يلك عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». 1 
قال الحافظ فى «التلخيص» :)١١1/١(‏ وفيه من لا يعرف. 
وحديث جابر: رواه أحمد (6/ 77/8), واين ماجه (10//1) كتاب الطهارة باب الوضوء بماءالبحر» 
الحديث (848")» والدارقطنى /١(‏ 7”5) كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث (2)7 وابن خزيمة 
(09/1): وابن حبان ( ١٠١‏ موارد)ء وابن الجارود (815): والدارقطني (1/ 204 والبيهقي /١(‏ 
187 40704 وأبو نعيم في «الحلية» (774/4) من طريق إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن 
جابر أن رسول الله كليّهِ سئل عن ماء البحر ققال: «الحل ميتتهء الطهور ماؤه». 
قال الحافظ في «تلخيص الحبير؛ :)١١/١(‏ قال أبو علي بن السكن: حديث جابر أصح ما روي في 
هذاالباب. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» .)7١7/7(‏ الحديث »)١1/59(‏ والدارقطني /١(‏ 2247 والحاكم 
)١4/1(‏ كتاب الطهارة» من وجه آخر من رواية المعافي بن عمران» عن ابن جُريج» عن أبي الزبير». 
عن جابر به. 
قال الحافظ في «التلخيص» )١١/١(‏ إسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس» ورواه الدارقطني 
)”4/١(‏ أيضا من طريق مبارك بن فضالةء عن أبي الزيير. 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ‏ أخرجه الحاكم )١57/١(‏ كتاب الطهارة» من طريق 
الحكم بن موسىء ثنا معقل بن زياد» عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدهء أن 
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-0 رسول الله لِك قال: «ميتة البحر حلال وماؤه طهور»» وقد رواه الدارقطني /١(‏ 70) كتاب الطهارة باب 
في ماء البحرء الحديث (07» من هذا الوجه أيضاًء من رواية الحكم بن موسى» عن معقل فقال عن 
المئنى» عن عمرو بن شعيب ومن طريق المثنى أيضاً أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5118/5) 
والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين وغيره وقال النسائي: متروك. ينظر (المغني» 041/0) رقم 
(هلاقة). 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١1/١(‏ ووقع من عند الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو غير محفوظ . 
وحديث أبي بكر: أخرجه الدارقطني /١(‏ 0") كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث (5) من طريق 
عبد العزيز بن أبي ثابت» عن إسحاق بن حازم الزيات» عن وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله 
عن أبي بكر الصديق أن رسول الله يل سئل عن البحرء الحديث. وقال الدارقطني: عبد العزيز ليس 
بالقوري» ورواه ابن حبان في «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» /١(‏ 207005 من وجه 
آخر عن أبي بكر مرفوعاء لكنه من رواية السَّري بن عاصمء قال ابن حبان: يسرق الحديث» ويرفع 
الموقوف. وأخرجه الدارقطني /١(‏ 2070 والبيهقي /١(‏ 4) كتاب الطهارة باب التطهير بماء البحرء عن 
أبي بكر موقوفاً» وصحح وقفه الدارقطني» وابن حبان في «الضعفاء». 
وحديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني (0/1") كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث »)٠١(‏ 
والحاكم )14١ /١(‏ كتاب الطهارة» كلاهما من رواية سريج بن النعمان» عن حماد بن سلمة» عن أبي 
التياح» عن موسى بن سلمةء عن ابن عباس» قال: سئل رسول الله يه عن ماء البحر فقال: (ماء 
البحر طهور». قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي» لكن الدارقطني قال: الصواب أنه 
موقوف قال الحافظ في «التلخيص» :)١١/١(‏ رواته ثقات لكن صحح الدارقطني وقفه» والموقوف 
خرجه أحمد (51/4/1؟) فى مسند ابن عباس رضى اللّه عنه من طريق عفان» عن حماد بن سلمة به 
وفيه: وسألته يعني ابن عباس عن ماء البحرء فقال: ماء البحر طهور. 
وحديث أنس: أخرجه عبد الرازق /١(‏ 45) كتاب الطهارة باب الوضوء من ماء البحر» الحديث 2)975١(‏ 
عن الثوري»ء عن أبان بن أبي عياش» عن أنس» عن النبي يَكلٍ في ماء البحر قال: «الحلال ميتته الطهور 
ماؤه» وأخرجه الدارقطنى /١(‏ 0) كتاب الطهارة باب فى ماء البحرء الحديث(4) من طريق محمد بن 
يزيدء عن أبان به وقال: أبان متروك. ْ 
وحديث الفِرّاسي أو ابن الفراسي: أخرجه ابن ماجه )١77/-17 /١(‏ كتاب الطهارة باب الوضوء بماء 
البحرء الحديث (7417) عن سهل بن أبي سهل عن يحبى بن بكيرء عن الليث بن سعدء عن جعفر بن 
ربيعة» عن بكر بن سوادة» عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد وكانت لي قربة 
أجعل فيها ماءً» وإني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله كلِ فقال: «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته» هكذا قال اين ماجه: عن ابن الفراسي . 
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيدة :)51١/17(‏ من طريق أبي الزنباع روح بن الفرج القطانء» عن 
يحبى بن بكير» وفيه عن مسلم بن مخشي» أنه حدثه أن الفراسي قال: كنت أصيد في البحر الأخضر 
على أرماث وكنت أحمل قربة لي فيها ماءء فذكره. .. 
قال الترمذي في «علله» (ص: )1١‏ رقم (54)» قال: سألت البخاري عن حديث ابن الفراسي في ماء 
البحر فقال: حديث مرسلء» لم يدرك ابن الفراسي النبي كللِ. والفراسي له صحبة. 


؟*م ع لل ل حل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


عدت : والمَسْنَحْسَنُ من الجواب: أنْ يكون مُطابقاً للسؤال» أو َعَم منه ؟ كما في 
الآية» والحديث» ىا كونه أَخَصٌ منة) قلا. انتهى . 


0 وأَمُش » : معناه : أخَبطً بها الشَْجَر؛ حتّى ينتثر الوَرَقُ لِلعَنم وعَصًا مُوسَى عليه 
0 السلام هي التي كان أَحَدّها من بَيْتِبعِصِيْ الأنْيَاءِ عليهم السلام الذي كان عند شُعَيْبٍ عليه 
السلام حين اتَمَمَّا عَلَى الرّغي”2» وكانت عَضًا آدم عليه السلام» هبط بها من الجَنَّّء وكانت 
من العير الذي في وَرَقٍ الدَيْحَانِء وهو الجشم المُسْتَطيل في وسطهاء ولما أراد اللّهُ سبحانه 
َدْرِيبٍ مُوسَئ في تلقي النبوءة» وتكاليفهاء أمره بإِلْقَاءٍ العَضَاء فَأَلْقَامَاء فإذا هي حَيَّةٌ 
تَسْعَىء أيْ تَنْتَقِل وتَمشِي» وكانت عَصاً ذَاتَ شُحْبَئينِء فصارت الشُّْبََانِ فم" يلتقِم 
الحِجَارَةء فلما رآها مُوسَى رَأَىْ عِبْرة؛ فولى مُذْبراً و يُعَمَّبْ ؛ فقال اللَّهُ تعالى له: #خذها 
ولا تخف؟ فأَخْدّها بيده» فصارت عصاً كما كانت أَوّل مرة؛ وهي سِيرَتُها الأولى: 
«وأضمُمْ يَدَكَ إلى جَتَاجِكَ4» أَيْ: جَنبك. 


قال #ع””*: وكُلٌ مَرْعُوب من ظَُلْمَةٍ ونحوها فإنه إذا ضَمَّ يده إِلَى جناحهء فَثّر 


قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» :)١11/١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلماً لم يسمع من 
الفراسي إنما سمع من ابن الفراسي» وابن الفراسي لا صحبة له وإنما روى هذا الحديث عن أبيه فالظاهر 
أنه سقط من هذا الطريق 
وحديث ابن عمر: رواه الدارقطني (777/54) باب الصيد والذبائح والأطعمة» الحديث (5) طريق 
إبراهيم بن يزيدء عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن أبي هريرة» أنه سأل ابن عمر قال: آكل ما 
طفا على الماءء قال: إن طافيه ميتة» وقال: قال رسول لله كلِ: «إن ماءه طهور وميتته حل». 
وإبراهيم بن يزيد هو الخوزيء قال النسائي والدارقطني: متروك» وذكره البخاري في «الضعفاء»» وقال 
الحافظ : متروك» » ينظر «الضعفاء؛ للنسائي رقم )١5(‏ والدارقطني (17) والبخاري )١14(‏ و«التقريب؟ /١(‏ 
45). 
وبحديث عبد الله المدلجيّ: أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع؛ ))5184/١(‏ وقال الهيثمي : 
وفيه عبد الجبار بن عمر ضعفه البخاري والنسائي» ووثقه محمد بن سعد. 
أما مرسل سليمان بن موسى ويحبى بن أبي كثير: فأخرجه عبد الرازق في «المصنف» )97/1١(‏ رقم 
(159"). 
وهذا الحديث من الأحاديث التي عدها بعض الحفاظ متواترة كالحافظ السيوطي ص (77) رقم )١1(‏ 
«الأزهار المتناثرة» . 

)١(‏ في بي/ ج: الرعية. 

زفق في ج: مما. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (17/54). 
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رُعْيُهُ وربط جأش(© ٠‏ فجمع الله سبحانه لموسى عليه السلام تَفتِير الوُعْبِ مع الآية في 
البَّد. 


وروي أن يد مُوسَى خرجت يَبِضَاءَ تَشف وثُضِيء؛ كأنّها شَمسسٌ من غير سُوى أي : 


0 


من غير برص » ولا مثلة. بل هو أمْر ينحسر» ويغود بحكم الحَاجَةٍ إليه,ٍ ولما أَمَه ا الله 
تعالى بالدّهَابِ إِلَى فِْعَونء علم أنها الرسالة» وفهم قدر التّكلِيف؛ فدعا اللّهَ في المَعُونة ؛ 
إِذْ ل حَوْلَ له إلا به: 


و#إاشرح لي صدري* معناه: لفهم ما يرد عَلَيَ مِنَ الأمورء والعٌُقُّدة التي دَعَا في 
حَلّها هي التي أعترنّهُ بِالجَجَمْرةٍ في فِيهء حين جَرّبه فرعون» وروي في ذلك: أَنَّ فِرزعون 
أراد قَتْلَ مُوسَىء وهو طِفْل حينَ مد يَدَهُ عليه السلام إِلَى لِخيّةِ فرعونء فقالت له أمرأئه : 
إنه لا يَعْقِلُء فقال: بل هو يَعْقِلُء وهو عَدُرّيء فقالت له: نجرّيّه» فقال لها: أَفْعَلُء فدّعا 
بجمّراتٍ من الثَارء وبطبق فيه يَاقُوتٌء فقالا: إِنْ أخذ الياقُوتَء عَلِمْنًا أنه يعقِلُء وإنْ أخذ 
النارّء عَدَرْنَاهُ فمدَّ مُوسَى يده إلى جمرة”" فأخذهاء فلم تعد على يدهء فجعلها في فيه 
فَأَخْرَقَئْهُ وأؤرئت لِسَانَهُ عُقْدَةَ وموسى عليه السلام إنما طلب مِنْ حَلّ العٌقْدَة قدرا يُفْقَهُ 
معه قَوَلّه فجائز أَنْ تكون تَلْكَ العقدهٌ قد رَالَتْ كُلّهاء وجائِرٌ أن يكون قَدْ بَقِيَ منها 


الَلِيل» فيجتمع أن يؤتى هو سُْلَهُ وأنْ يقولّ فِرْعَون: ولا يَكَادُ يَبِينُ4 [الزخرف: 
67]. 


ولو فرضنا زوالَ العُّقْدةَ جملة» لكان قولٌ فِرْعَون سَبَاً لمُوسَى بحالته القَدِيمةً. 


وَالوَزِير: المُعِين القَائِمُ بوزر الأمورء وهو بُقَلهاء فيحتمل الكلامُ أَنَّ طلبّ الوَزير من 
أَهْلِهِ على الجملة» ثم أبْدَل هَرونَ من الوزير المَطْنُوبء ويحتمل أنْ يريدٌ: وأجعل هَرُونَ 
وَزِيرأء فيكون مفعولاً أَوَلاً ل #أجعل4» وكان مَرُونَ عليه السلام أكبر من مُوسَئ 
عليه السلام بأزبع سنين» والأزْرُ: الظهن”" ؟؛ قاله أَبُو عبَئْدةك 


)١(‏ فلان قوي الجأش أي القلب. 
ينظر: ١لسان‏ العرب» (059). 

(؟) في ج: الجمرات. 

زفر4ق في بء ج: بمعنى الظهر. 

(84) ذكره ابن عطية (57/8). 
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دمج ملي عم مله ها ٠.‏ 0000000 مه 72 ع2 + 0 1 مه 
ولقد مننا عليّك مرة أخرية 9 9 إد أوحينا كد يك ما يوخ الإليةا أن أقذفيه في لتَابِوتِ 
2 ءفد روخ ص ريعس .2 رص ع ١‏ سس ص كر 


ىآ تلقو نيم التايل : لد عد 3 2 اك رقي وك و ا ل 2 
9 إذ سَنى أغتلك كول هل أَُلْيٌ عل عن يَكقُلة دَيَحَعككَ ا 


- 


0 2 له م لسعم ابروعة رد ء م 


وقئلت نفسا فنجينك + من الْعْمِ وفك فنونا َلْبِنْتَ سِنِينَ ف أهل مني ثم جِنْتَ عل عر يتقو 9 
رَسْطَتَئْكَ لِتَنيى (©) لأحبَ أت وَلَموْكَ يتيئتق ولا ييا في وى 62 أذهبآ إل عرد اند 5 


© نئل 1 :1 )ا د َدَكدٌ آر يت © كلا را إنَا عاك كل يي كنآ آز أ يلق 
- 1ح صدام اه 707 
قال لا افا إِنَى ممحكما أسْمم وأرف 4639 . 


وقوله سبحانه: #ولقد مننا عليك مرة أخرى * إذ أَوْحَيّنا إلى أمك ما يوحى» قيل : 
هو وَحْي إلهام» وقيل: بملك. وقِيلَ: برؤيًا رَأَنْهَاء وكان مِنْ قصة موسى عليه السلام فيما 
روي أن فرعون دُكرٌ له أَنَّ خراب مُلْكه يكونُ عَلَى يد ملام من بي إسرائيل؛ فأمر بِقَثْلٍ 
كل / مَوْلُودٍ يولدُ لبني إسرائيل» ثم إنه رَأَى مع أل مملكته: أن فناء بني إسرائيل يعودٌ 
على القِبْطٍ بالصَرَّر؛ إِذْ هم كانوا عَمَلَةَ الأض» والصناع» ونحو هذاء فعزم على أن يقل 
الولْدَانَ سنةٌء ويَسْتَحْرِيَهُم سنةء فولد هرون عليه السلام في سّئَةٍ الإسْتِحْيَاء ثم ولد مُوسَى 
عليه السلام في العام الرابع سَنَ القَثْلِء فخافت عليه أَمّه ؛ فأَؤْحَئن اللَّه إِلَيْها: «أنْ أقذفيه في 
تاد بُوتا فقذقَتُ فيه مُوسَئ راقداً في فِرَاشِء ثم قذفلةُ في : يم النيل» وكان 
فرعون جَالِساً في مَوْضِع يُشْرِفُ منه على اليل إذْ َأَى التَبُوتَ فأمَرَ به. فسِيقٌ إليهء وآمرأته 
معهف فَفْتِحَ فرأؤةُ فَرَحِميْه" ' أمرأتّه ؛ وطلبيْهُ لتَتَّحْدَهُ أبنأء فأباح لها ذلك» ثم إِنْها عرضَّئْهُ 
للرُضاعء ٠‏ فلم يقبل”" أ مرأةٌ فجعلت ثُنَادِي عليه في المدينة» ويُطافٌ به يُعْرَضٌ للمَرَاضِعِ» 
فكلما عُرِضَتْ عليه امرأةٌ أبامَاء وكانت أمه قالّثْ لأخيه : #قصيه فبصرت به* [القصص: ]١١‏ 
وفهمت أمرهء فقالت لهم : أنا أدلّكم على أهل بيت يَكُفلونه لَكُمْء وهم له نَاصِحُونء 
فتعلّقُوا بِهَاء وقالوا: أنْتٍِ تَعْرِفِينَ هذا الصبيّ» فألكرث. وثَالّتْ: لآ عَيرَ أني أَعْلم مِنْ 
أهل هذا البيْتِ الحِرْصٌ على التقرّبٍ إلى المملكة» والجدّ في خذْمتهاء ورِضَامَاء فَتَرَكُوها 
وسَألُوها الدّلآلة» فجاءت بِأمّ مُوسَىء فلما قَربنْه شَرِبَ نَذَيَهَاء فسُرّت بذلك آسِيَةٌ أمرأهٌ 
فِزعون (رضي الله عنها» وقالت لها : كُوني مَعِي في القَضْرِء فقالت لها : ما كُنْتُ لأَدَعّ بيني 
وَوَلَّدِي. ولكنه يكون عِنْدِيء فقالت: نعمء فأحستت إلى أهْل ذلك البيت غَايَةٌ الإحْسَاتِء 


التابوت» فأخلّت 





زفة في ج: ور حمته. 
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واعترٌ بنو إِسْرَائِيل بهذا الرّضاع» والسبب من المَمْلْكَةِء وأقام موسى عليه السلام حتى كمَل 
رضاعُهء فأزْسَلت إليها آسية: أنْ جئيني بولدي لِيَوْم كذاء وأمَرث حَدَمَهاء ومَنْ مَعَها أنْ 
يلقينه بالتحيء والهّدَاياء واللباس؛ فوصل إليها علئ ذلك» وهو بخير حَالٍ وأَجْمّل ثياب» 
فسرّت بهء ودخلث به عَلَى فِرْعَوْن؟ ليراه ويَهَبَ هاا" فرآه وأَعْجَبه وقرّبّهُ فأخذ موسى 
عليه السلام بحي فرعون؛ وجَبَدَّهَاء فَاسْتَسَاط فرعونٌ» وقال: هذا عَدُوٌ لي» وأمّر بذْبْحجِهء 
فَنَاشَدَنهُ فيه أمرَأنه» وقالَتٌ: إنه لآ يَعْقِلُء ٠»‏ فقال فَرْعَوَنٌُ: بل يَعْقِلُء ٠‏ فَانمَقَا عَلَّى تَجرِيبه 
بالجمْرَة”'" والياقُوتِ؛ حَسَبَ ما تقدّمٌ» فنجاه اللَّهُ من فرعون ورّجَمٌ إلى أَمّهء قَمَتّ عندهاء 
فَعْتَرٌ به بئو إِسْرَائِيل”" إلى أن تَرَعْرَعَ» وكان فَتّى جَلدً”؟' فَاضِلاً كاِلآء فاعتزت به بنو 
إسرائيل بظاهر ذلك الرّضاعء وكان يحميهمء ويكون ضِلعهُ مَعهم. وهو يَعْلْمُ مِنْ نفسه أنه 
مِنْهُم» ومِنْ صَمِيمِهمء فكانت بصيرته في حمايتهم أكيدة» وكان يَعْرِفٌ ذلك أعيانُ بني 
إِسْرَائِيل» ثم وقعت له قِصّةٌ القَبْطِيٌ المتقاتل مع الإسرائيلي على ما سيأتي إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالى» وعدد الله سبحانه عَلَى موسى في هذه الآية ما تضمنته هذه القِصّة : بن أله لتخا 


لل # اس 


به في كل فضل» وتخليصه من يَِصَّةٍ إِلَى أُخْرَئ وهذه المُتُونَ التي فتنه بهاء أي : 
بهاء وخلّصَهُ حتى صلح ِبر وسلم لها. 


وقوله #ما يوحى» / إبهامٌ يتضمن عِظَمَ الأمر وَجَلالَته وهذا كَقَوْلِهِ تعالى: «إذ ٠‏ 


يَعْشَى السَّدْرةٌ ما يَعْشَْ» [النجم: 5 طقَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤْحَ» [النجم: .]٠١‏ وهو كثيرٌ 
في القرآنء والكلام الفصيح . 


وقوله: إفليلقه اليم بالساحل» خبرٌ خرج في صِيعَةٍ الأمر” [مُبِالغْة؛ ومنه 
قوله كل ١قُومُوا‏ فُلأصَلٌ لَكُمْ؛ فأخرج الخبر في صِيعّة الأمْر لنفسهء مُبَالغَة]”"2» وهذا 
َثِيرٌء والمرادٌ بالعدُوٌ في الآية: فرعونُ ثم أخبر تعالى مُوسَى عليه السلام أنه ألقى عليه 


ممه 


)١(‏ فى ج: ويهبه. 

000 في ج: بالجمرات . 

() في ج: بنو إسرائيل بظاهر هذا الرضاع . 

(54) البجَلّدٌُ: القوة والشدة» وَجَلُدَ الرجل فهو جَلْدٌ جَلِيدٌ. 
ينظر: ١لسان‏ العرب» (508). 

(0) في ج: الأمر لنفسه 

() سقط في ج. 


ده 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
قالت فرقةٌ : أَرَادَ المَبُولَ الذي يضعه اللَّهُ في الأرض لِحيارٍ عِبَادِه وكان حَظٌّ مُوسَئ 
منه في غاية الوَفْر؛ وهذا أقْوّى ما قِيلَ هنا مِنَ الأقوال. 

وقراً الجُمْهورُ”"': «ولِتْضصْئَعٌ؛ بكسر اللام» وضم التاء؛ على مَعْنَى: وَلِتُّعْذَى 
وتُطعم» وتربى . 

وقوله: طعَلَى عَيْنِي4 معناه: بمرأى مني . 

وقوله: #9عَلَى َدَرِ4 أيْ: لميقاتٍ محدُودٍ للنبوّة التي قد أرادها اللَّهُ تعالى 
#واصطنعتك4 : معناه جعلتّك مَوْضِعٌ الصّنيعة ومقر الإجمال والإحْسّان. 

وقوله: #لنفسي4 إضافة تَشْرِيف؛ وهذا كما د تقول : بيت اللّه ونحوه: : «والصيَّام 
لي0” وعبّر بِالنَمْسِ عن شِدّة لقب وقوة الاخْتِضَاص . 

وقوله تعالى : ولا نَنِيَا في ذِكْرِي» معناه: لا ننْطِنَا وتضعفا؛ تقول: وَنَى فلان في 
كذاء إذا تباصا فيه عن ضَعْفِء والوَئيُ: الكلآل» وَالفَسَلُ في البَهَائِم والإنس . 

وفي مُضْحَفٍ ابن مَسْعُودا": ”ولا تَهِنَا نِي ذِكْري» معناه: لآ تَلِينَا؛ مِنْ قَوْلِك: هَيّنْ 
لَبْنّ. «ققولاً لَهُ كَوْلاً لَينا4 أيْ: حَسْنا لَهُ الكلمة مع إِكْمَالٍ الذّعوة. 

قال أَبْنُ العَرَبِي في «أخكامه) : : وفي الآية دَلِيلَ على جواز الأمر بالمعرُوفٍ» والنهي 

عن المنكر باللّين لمن معه القّرّى وفي الإسرائيليات: أن مُوسَى عليه السلام أَقامَ بياب 
رْعَوْن سنة لا يجد مَنْ يبلغ كَلآمَهُ َنَى لقيه جِينَ خَرَج» فجرى له ما قَصّ اللَّهُ تعالى عَلَيْنا 
من خْبْره ؟ وكان ذلك تَسْلِيةَ لمن جاء بعده مِنّ نّ المؤمِنِينَ في سِيرّتهم مع الظَالِمِينَ . انتهى 

وقولهما: #إننا نخافٌ أَنْ يفرط » معناه: يعجل » ويتسرع إلينا بمكروه. 


وقوله عز وجل #إنني معكما» أيْ بالئّضر والمعُونّة. 


مقامع مدذوب ري موك سه سك + لرص ا م لس لس صم انرما سيويط لس «ماسم | صمل اس كط 

50 8 قمو إنا سوا يلك فأرَسِلُ معدا ى د 2 يل ولا تعد بهم قد نلك جايو من ريك 

لم ددعو لد م ممرم 30 كر د >ء 4 2 0-0 ل م 2 020 رم د سد 
للم عل من أنح امد 79 إِنَا هد أوى نآ أل الْعَدَابَ عل من كدب وَيَولَ (2) قال هَمَن 
يَمَكُنَا ا 6 عه ميم م . شه اس 50 وم لم عن ساص ‏ م بر وم 00 
يَكَا ينمومى (ي) قال ربا اذى أغطن كل سَيْءِ حَلْقَمُ ثم حدئ 9©) كَالَ هَمَا بال الثرون الأول 





.)٠١ /5( ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 54)» و«البحر المحيط» (70717/5): و«الدر المصون؟‎ )١( 
تقدم تخريجه في سورة البقرة.‎ )0( 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 55)ء و'البحر المحيط» (70/5؟). 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» (9/ 1770). 


لاه 





٠‏ - سورة طله/ الآيات: لاع - 8ه 


ساس 


جَمَلَ لم الْأرْضَ مَهْدًا 


© اي 
عَقّ © عا معنا اتسك 


() فَالَ عِلْمْهَا عِنْدَ رَقٍ فى 
وَسَلقَ سَلَكَ لم فا سيلا سبلا وَأَنزْل من 2 م فرعا 55 روب 
فى كك ايت لل أثق ©©4. 

وقوله تعالى: #فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إِسْرَائِيل ولا 
تعذبهم. . .4 الآية جَمْلَةَ ما دُعي إليه فرعون الإيمان» وإزسال بني إِسْرَائِيل» وأما تعذِيبه 


5 

1 
شن ١‏ 
١‏ 
ميان 
+١‏ 
عا 
1 
تل 
كه 
1١‏ 


وقولهما: #والسلام على من انّبع الهدى» يحتمل أنْ يكون آخر كلام؟ فيقوى أنْ 
يكون السلامُ بمعنى النّجِيّة؛ كأنّهما رَعْبَا بها عنه» وجَرَيًا على العُرْف في التسليم عند الفَرَاغْ 
مِنَ القول. 

ويحتمل أنْ يكون في ذَرْجٍ القول» فيكون خبراً بأن السلامة للمهتدين» وبهذين 
المعنيين قالت كل فرقة من العلماء. 

وقوله سبحانه: #أعطى كل شيء خلقه# قالت فرقة: المعنى أعطى كل موجود من 
مخلوقاتِه خلقته» وصورته»ء أي: أكمل ذلك لهء وأتقنه #ثم هدى*. أي: يسّر كل شيء 

وقول فرعونٌ: إفما بال القرون الأولى» يحتمل أن يريد ما بال القرون الأولى لم 


سؤال موسى عن حالة مّنْ سلف من الأمم؛ روغاناً في الحجّة» وحَيْدَةٌ. 

وقيل: البال: الحال» فكأنه سأله عن حالهمء وقول موسى [عليه السلام]: #علمها 
عند ربي في كتاب» +4 بريد في الج المحقوظ. ولا يضل»: معناه لا ينتلف ويعمهء 
«والأزواج» هنا : بمعنى الأنواع . 


وقوله #كلوا وأَرعَا» بمعنى هي صالحةٌ للأكل والرعي» فأخرج العبارة في صيغة 
الأمر؛ لأنه أزجى الأفعال» وأهزها للنفوس. و#النهى» جمع نُهْيَةَ والنُفِيةُ: العَقْلُ الناهي 
عن القبائح . 

«# رن عل ص بذك ومنهًا رسكم 1 أَخئ © قد أ ينا ا كلها فَكَدَّبٌّ 
ول (6 كَل ِتنا معنا نا من رض د جَمَلُ يننا 


ينك مزهكا لا لدم عن وله أت 0 ارس وأ يشر نس 


ا 


مه 





جصنصض ‏ سسدهة دسم 02 7 004 0 ره 0 -- 

ضىّ (ق© فتونل فرَعون فجمع حكيدم 7 أ | 9 قَالَ لهم موس وي لا تفتروا 1 أللّو 
م ص و 4 م ار م 

صكدبا يسح بعَذاب وَهَدَ حَابَ من أفر () هَتَرْعُوا أمَرهُم ينتَهْر وه 1 


إِنْ مدن الجن برِيدَانِ أن يمخريعاكم 0 بين وَيِذْهَبَا ريك التق لل 2 لمهأ 
حيدم 2 انم توا صَهَا قد كلح وم مَنِ أسْتَغ 9 تلوأ يمومع إِمَآ أن ملي 7 أن 50 َو 
لق © تذ 1 كنا ين حال وَعِصِيْهُم ييل اه من سيخرد لا تق 467 . 
وقوله سبحانه: ##منها خلقناكم» يريد من الأرض #وفيها نعيدكم» أَيْ : بالموت» 
والدفن. «ومنها نخرجكم# أيْ: بالبعث ليوم القيامة. 
وقوله: #ولقد أريناه آياتنا© إخبار لنبيّنا محمد يَكل. 
وقوله #كلها» عائد على الآيات التي رآها فرعونء لا أنه رأى كل آية للّه عز وجل 
وإنما المعنى : أن الله أراه آيات ماء كاليد» والعصاء والطمُسة» وغير ذلك. وكانت رؤيته 


لهذه الآياتِ مستوعبة يرى الآيات كلّها كاملةً . ومعنى #سوى» أَيْ: عَذْلا ونصَفَةً 
حالنا فيه مستويّة . 


نصَّفَةء أي : 


وقالت فرقة: معناه مستوياً من الأرض؛ لا وَمهَد فيهء ولا نشزء فقال موسى 

وقيل: هو يوم كسر الخليج الباقي إلى اليوم. 

وقوله: إوأن يُحْشَرَ الناس» عطفاً على #الزينة©؛ فهو في موضع خفض. 

#فتولى فرعون فجمع كيدة4 أي: جمع السحرةً» وأمرهم بِالإسْتعدَادٍ لموسى» فهذا 
هو كيذه. : 

ان أنى» فرعونُ بجمعه. فقال موسى للسحرة : #ويلكم لا تفتروا على الله كذبً» 
وهذه مَُاطَبةٌ مُحَزَّر 29 وندبّهم في هذه الآية إلى قول الحق إذا رأوه» وألاً يباهتوا بكذب؛ 
#فيسحتكم »# أي : فيهلككمء ويذهبكمء قلما سمع السَّحَرَُ هذه المقالةَ هالهم هذا 
المنزع, ووقع في نفوسهم من هَيْبتِهِ شديد الموقع . و«إتنازعُوا أمرهم» والتنازُعٌ يقتضي 
أختلافاً كان بينهم : فى السرٌ؛ فقائلٌ منهم يقول: هو محقٌء وقائل يقول: هو مُيُطل. ومعلوم 
أن جميع تناجيهم إنما كان في أمر موسى عليه السلام و#النّجوى* المسارة» أي: كل 
واحد يناجي مَنْ يليه سِرَاً؛ٍ مخافةً من فرعون أن يتبين له فيهم ضعف. 





زفق في م محذور. 
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5331-66 سورة طله/ الآيات:‎ - ٠ 
وقالت فرقة: إنما كان تناجيهم بالآية التي بعد هذا.‎ 


#إن هذان لساحران4 قرأ نافعٌ» وابنُ عامرء وحمزةٌ والكسائيٌ''': «إنَّ هذان 
لساحران» فقالت فرقةٌ: قوله: «إن» بمعنى: نعم؛ كما قال يلِ إن الحمدٌ لله برفع 
الحمد. 


وقالت فرقةً: إن هذه القراءةً على لغةٍ بَلْحَارتْ بن كغب» وهي إبقاء ألف التثنية في 
حال النَّصَ لنَصصب» وا لْخْفْض 3 وتغزئ هذه اللغة لكِنَانةَ وتغزى لخنْعم . 

وقال الزجاج”'': في الكلام ضميرٌ تقديره: إنه هذان لساحران 

وقرأ أبو عَمْرو وَحْدَّه: «إِنَّ هَذَيْن لَسَاجِرَانِ). 


[وقرأابنٌ كثير: (إِنْ هَذَانْ لسَاحِرَان» بتخفيف إنَء وتشديد نون هذان 
لساحران] .27 . 


وقرأ حفصٌ عن عاصم: (إِنْ2 بالتخفيف ١هَذَانِ)‏ حفيفة أَنْضاً الَسَاحِرَانِ) . 


وعبّر كُثيرٌ من المفسرين عن الطريقة بالسادة أهل العَقْل والحجًا؛ وحكوا / أن ١‏ 
العرب تقول: فلانٌ طريقّةٌ قومه» أيْ: سيدهم.ء والأظهر في الطريقة هنا أنها السّيرة» 
والمملكة» والحال الي كانُوا عليها. 


وطالمُئْلى4 تأنيث أمثل» أي: الفاضلة الحسنة. 
وقرأ جمههد:(*) المَرَاء : «فأجمعوا)»: بقطع الهمزة» وكسْر الميم؛ على معنى: 


آنفدُوا”', وأعزمُوا. 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (5194)». و«الحجة؛ (2)774/5 و«إعراب القراءات» (77/5)»: و«معاني القراءات» (؟/ 
4»ع و«اشرح الطيبة؛ (5/ 55). و«العنوان» (54؟١).‏ و«حجة القراءات» (2.)151 و«اشرح شعلة» 
(59:) و(إتحاف» (”/ 7558 559). 

(؟) ينظر: «معانى القرآن» (37717/7). 

(6) سقط في ج. 

(4) ينظر «المحرر الوجيز؛ 2)5١/54(‏ و(البحر المحيط؛ (54/57؟57)ء و«الدر المصون» (0/5”)» و«السبعة» 
2)4٠١ »415(‏ واالحجة» (5/ 775). و«إعراب القراءات» (؟/ »)5٠‏ وامعاني القراءات» (؟1/١6١)2‏ 
واشرح الطيبة؛ (5/ 45)» و«العنوان» 2)١10(‏ واحجة القراءات» (127). و«شرح شعلة؛ (497). 
و#إتحاف» (؟/ .)56١‏ 

(5) في ج: انفروا. 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقرأ أبو عمرو وَحْدَهُ «فَأَجْمَعُواا من جمع». أي: ضموا سِحُركم بعضه إلى بعض 


وقوله #صفا» أي: مصطفين. وتداعوا إلى هذا؛ لأنه أميب» وأظهر لهمء 
و«أفلح » معئاه : ظفر بِبَعْيته وباقي الآية بيّن مما تقدم. 


فوس 


في تَفْسِوء نيفد موس 9 ثنا ا تمن إِنْكَ أت أ لمق 9 ولتق ما في يَمِنِكَ 
تلقف ما سَتم ِتنا سا كيد سير ولا ييحْ ادير حت أقَ © تأ البَعرةُ مدا َالَأ اما 
يرن هرون وموم 29 َل امم لم مْلَ أن ادن ل5 إنَّهٌ لكي ل رّى عَلَدَهْمُ ليحر ملأتيلمرت 
ديك وَايَمْلَمٌ يِنْ سلف كسم ف جُذع وع الدَخْلٍ وَلعَلَمنَ آنا أَمَدٌ عَدَهًا وبق () كَالوأ آن 
نُوْيْرَكَ عل ما جَاءَنَا صن لنت وى مَطَرًا دَأَفْض مآ أت قاض إِنَّمَا لَقَنِى هذه لعن لديا © 


م 00214 000 و سه 527 8 ور 2 جم 
نآ ءامنا يريا ليغفر لَنا حَطَبِنًا ومَا أَكْرمَْنَا عَّهِ ين اليَحْرُ ونه حر وأبقع 4629 . 


5 3 


قلطي 


1-5 


وقوله: #فَأَوْجَسَ»# عبارة عما يعتري نفسٌ الإنسان إذا وقع ظنّه في أمر على شَيْء 
يسوؤه. وعبر المفسرون عن أؤجس بأضمر ؛ وهذه العبارة أعمٌ من الوجيس بكثير . 

«إِنّكَ أن الأغلّى» أي الغالب» وروي في قصص هذه الآية: أن فِرّْعون (لعنه اللّه) 
جلس في عِلَية له طولها لها ثمانون ذراعاً. والناس تحته في بسيط» وجاء سَبْعُونَ ألف ساحرء 
فألقوا مِنْ حبالهم وعِصِيّهم ما فيه وَفْرُ نَلآثِ ماثةٍ بعيرٍء فهال الأمرء ثم إن موسى عليه 
السلام ألقى عَضَاهُ من يدى فأستحالت تُغْباناً» وجعلت تَُنْمُو حتّى روي أنها عبرت النهر 
بذَتبهاء وقيل : البحر» وفرعوث في هذا كله يضحاك ؛ ويرى أن الاستواءً حاصلٌ» ثم أقبلث 
تأكل الحبّال والعصِيّ <: حتى أفنتهاء ثم فُغْرثْ فَاهَا نحو فرعون؛ ففزع عند ذلك؛ واستغاث 
بموسى ) فمد مُوسَى يذه إليهاء فرجعت عصاً كما كانت» فنظر السحرةٌ وعلموا 
الحقّء ورَأَوا عدم الحبال والعصيّ؛ فَأَيَنُوا أن الأمر من الله عز وجل فآمنوا رضي الله 

وقوله سبحانه : #فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا برب هرون وموسى * قال آمنتم له 
قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 
ولأصلبنكم في جذوع النخل». 

قال ##دص #: «في» على بابهاء وقِيلٌ: بمعنى على . 

#ت #: والأول أضوب. 


#ولتعلمن أينا» قوله: أَينا؛ يريد نَفْسَهُه وربٌ موسى عليه السلام. 


5١ 





٠/4 - سورة طله/ الآيات: 4لا‎ - ٠ 


وقال الطَبرِيي”" : يريد نفسه» ومُوسى» والأول أذهب مع مخرقة فرعون» وباقي الآية 
بَيْنّه ثم قال السحرةٌ لفرعون: ظلَنْ نُؤْئْرَكُ4 أيْ: لن نفضلك» ونفضل السلامة مك على 
١ 8‏ وأينا بن شحية الل تعالى» وآياته» وعلى الذي قَطرناء هذا على قول جماعةٍ: أنَّ الواو 
في قوله «والّذِي4: عاطفة. 

وقالت فرقةٌ: هي واو القسمء #وقطرَنا» أيْ: خلقناء واخترعناء أفمل يا فرعوة ما 
شِئْت؛ وإنما قضاؤّك في هذه الحياة الدنياء والآخرةٌ مِنْ وراء ذلك لنا بالنعيم» و 
بلعلاب اليم 


وهؤلاء السحرةٌ أختلف الناسٌُ : هل نفذ فيهم وَعِيدُ فرعون, أم لا؟ والأمر في ذلك 

٠. 5 2 0 0 5‏ . 20 2 #7 العى 

وقولهم: #والله خَيْرٌ أبْقَّى» ردّ لقول فرعون: #أيّنا أَشَد عَذَابا وَأَبِقَى» . 

©إِنَّمُ من ل من يحيمًا د أ هم لا يَثُوث فا ولا يق 69 تند بده مزدن :د جد 
الصَّبلِحتٍ وليك طش لدَرَحَتُ العمل 9 جَنتُْ عَذَنِ تر من قبا آل 0 
0 ميق أن أثر بيتاوى مضه طن طَرد فى ابر يي / 

و عر سي ماس م 0 5 ميو مععو للم 

َك ولا عَنتى 7 بهم عَرَنُ بحنودو فَعْشيهم من ألم 1 
هَدَى 9 4. 


تي 36م 


00 - 


وقوله عز وجل: «إنه مَنْ يَأتِ رَبّهُ مُجرماً فإنَ لَّهُ جَهَئْمَ لآَيَمُوتُ فِيهَاوَلاً 


يَحْيَى . . . # الآية. 


قالت فرقة: هذه الآيةٌ بجملتها مِنْ كلام السحرة لفرعون علئ جهة الموعظة له 


وقالت فرقةٌ: بل هي مِنْ كلام الله عز وجل لنييّكا محمدٍ كه تنبيهاً على قُبْح ما فعل 
فرعون, وحُسْن ما فعل السحرة» وموعظة» وتحذيراً قد تضمنت القِصّة المذكورة مثا 

وقوله: ##لآ يَمُوتٌ فِيهَا وَل يَحْيَى» مختصٌ بالكافر؛ فإنه مُعَذَْبِ عذاباً ينتهي به إلى 
الموتء ثم لا يُجهر عليه فيستريح / » بل يُعاد جلده» ويجدّدٌ عذابه. 

وأما مَنْ يدخل النار من المؤمنين بالمعاصي» فهم قبل أن تخرجهم الشفاعةٌ في غمرة 


)١(‏ ينظر: «الطبري» (م/ 5" ؛). 


ب1١‎ 
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قد قاريبوا الموت» إلا أنهم لا يُجْهز عليهمء ولا يجِددٌ عذابهم؛ فهذا فرقٌ ما بينهم وبين 
الكفار» وفي الحديث الصحيح : : «أنّهُمْ يُمَانُونَ فِيهًا إِمَانَقَك وهذا هو معناها؛ لأنه لآَمَرْتَ 
في الآخرة : وَتَرَكَى # معناه : أطاع الله وأخد بأرْكى الأمور. 

وقوله سبحانه: #ولَّقَّذْ أَوْحَيَْا إِلَى مُوسَئ» هذا أستئناف إخبار عن شنئيء من أمر 
موسى »2 وباقي الآية بين وقد تقدم ذكر ما يخصها من القصص . 

وقوله تعالى: الآ تَخََافُ دَرَكاً» أيْ: من فرعون» وجنودوء #ولآ تَخْشَى» غرقاً من 
البحر. 

وقوله #إما عْشِيَهُ عْشِيَهُمْ4 إبهام أهول من النصّ؛ وهذا كقوله: 9إذ يَعْشَى السَّذْرَةَ مَا 

يَعْشََّى 4 . [النجم: .]1١‏ 

«وأَضَلٌ فِرْعَوْنٌ قَوْمَهُ»# يريد: من أول أمره إلى هذه النهاية» #وما هَدَىْ» مقابل 
لقوله: #وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سَبِيلَ الوَشَادِ» [غافر: 19]. 

#ى ريل قد مير من عَدُوَد ووَعَنتقْ جاب الور يمن وبرلا علي الْمَنَّ وأَلتَلوَقْ 
ج ل طلت م ا ا 0 د و صل ساس عر ا« 
9© عأ ين ست مَا رفك ولا مر ند محل عَبَيْ حي ومن يِل عليه عََِى قد هون 


لم م مر 


(© مَل لد نك كب ماسم ول سيا 2 امت 9© 4. 


وقوله عز وجل: يا > بتي إِسْرَائِيلَ كذ أَنْجَيَْاكُمْ . ..* الآية» ظاهر هذه الآية: أن هذا 
القول قبل لبني إسرائيل حيتئٍ عند حُلول العم التي عددها اللَهُ عليهم: ويحتمل أن تكون 
هذه المقالة خوطِب بها مُعَاصِرُو النبي وقد والمعنى: : هذا فِعْلنا بأسلافكم؛ وتكون الآيةُ 
على هذا اعتراضاً في أثناء قصة موسى» والقصة به تربيخ مؤلاء الحضور إِذ لم يصبر 
سلمُهم على أداء شكر نعم الله تعالى» والمعنى الأول أظهر وأنْين 

وقوله سبحانه: #وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانْبَ الطور الأَيْمَن. 0 الآية» وقصص هذه الآية: 
أن الله تعالى لما أنجى بني إسرائيل» وغرّق فرعون» وعد بنى إسرائيل أن يسيروا إلى 
جانب طور سيناء؛ ليكلم فيه موسى» ويناجيه بما فيه صلاحهمء فلما أخذوا في السيرء 
تعجل موسى عليه السلام؛ أبتغاء مَرضَاةٍ ربّه» حَسْبما يأَتِي بعدُ. 


وقرأ جمهورٌ النامر9"' : «فيَحِلَ) بكسر الحاءء «ويَحْلِلٌ) بكسر اللام. 





)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (51/5), و«البحر المحيط» (51577/7)» و«الدر المصون» (5/ 55)» و«السبعة» 
225 و«الححة» )ل و«إعراب القراءات» 4/0 وامعاني القراءات» 41١1/١‏ ولاشرح 


1 #676 سورة طله/ الآيات: م ل ا080‎ - ٠ 


وقرأ الْحسَائِيٌ وَحَده بضمهماء» ومعنى الأول : فيجب » ويحقٌ» ومعنى الثاني : فيقع 
وينزل» ولهَرّئ4 معناه: سقط أيْ: هَرَى في جَهَّئّم. وفي سخط اللّه ‏ عافانا اللّه من 
ذلك . ثم رجّئ سبحانه عباده بقوله: #وإنَّي لَعَمَارُ لِمَنْ نَابَ ..* الآية» والتوبة من ذنب 
تصِحٌ مع الإقامة على غيره» وهي توبة مقيدة؛ وإذا تاب العبدء ثم عَاوَدَ الذنب بعينه بعد 
هُدَةِ؛ فيحتمل عند حُذاق أهل السنة : ألا يعيدٌ اللَهُ تعالى عليه الذنبَ الأول؛ لأن التوبة قد 
كانت محنّة ويحتمل: أن يعيذه؟ لأنها توبةٌ لم يوف بهاء وأضطرب الناس في قوله 
سبحانه: ثم أَهْتَدَىُ» من حيث وَجَدُوا الهُدَىُ ضمن الإيمان والعمل؛ فقالت فرقة: ثم 
لزم الإسلام حتى يموت عليه . 

وقيلٌ: غير هذاء والذي يقوي في معنى : لاثم أَهْتَدَى 4 أن يكون: ثم حفظ معتقداته 
من أن تخالف الحق فى شَْء من الأشياء؛ فإن الاهتداءً على هذا الوجه غيرُ الإيمان» وغيرٌ 
العَمَل؛ وَرْبّ مُؤْمِن عمل صالحاً قد أوبقه عدم الامتداء؛ كالقدرية والمُرْجئة» وسائر أهل 
البدع فمعنى : لاثم أَهْتَدَى» : ثم مشى في عقائد الشرْع على طريقٍ قُويم ‏ جعلنا الله منهم 
بمنه - وفي حَفْظ المعتقَّدَاتِ ينحصر معظم أمر الشرع . 
9 2 غجالك عَنِ َه يمي 2 6 ل م أل ظَ رك وَعَحِْتُ لك تِ ٠‏ متخ 
َال يِمَوْ ألم 5-7 و ل 0 تكست الو ل يدث يل يك عدت تَضَبّ من 
تَِْ ألم ريك 0 مَآ أَعلَقَنا مَوْعِدَكَ مكنا و1 نا حَلدَآ أورَانا من زيئَةٍ الْقَْو 206 
ألتَاِي © تَآمْرَ لَهُمَ عِبْلَا جَسَدَا لَمُ 4 َقَالُوْ هذا إِلَهحكم وَإِلَهُ مومى مَسَىَ 
© يرَقِنَ أ جع إلتهم كلا ولا ينيك م نا لا َنَمًا 03 وَِلَقَدَ كَالَ هم مَرُونُ من مََلُ 
0000 لين أئى ©) الوأ ل بح عله عَلْكِفِينَ حَقَّ 


َع ينآ موسو 69 ل يعون ما مك جذ ملم ملأ 0 
عسو لا َأَمُدْ بلح 1 أي إِقِ حَشِيِتٌ أن تَصوَلَ وت سٍَ بي إِسَوِهِيلّ َلَمْ تَرَهْبَ ترشب هو في 29 
قال هَمَا حَطِبِك يَسَِرِيٌ (62 فَالَ بَصرْتُ يما لم يَصْرُوأ به فَفبِضتُ قبصحة : كر سول 
َنَبَدْنْهًا وَكَدَّلِكَ سَوَْ لى تقبى 9©) كال هدهب يت كََ قي اليزة أن تَعوْلٌ لا يساس 


يه سس عاص ذا أن 


ل لك 2 ل الى طني عَلَوِ عَاككا لَتَرَيَتَةُ كد 06 فى ألْيَرَ 


لَه إلا هو ويم شل شٍَِ كا 49 . 


الطيبة؛ (48/5)»: و«العنوان» ,)١70(‏ و١«حجة‏ القراءات» (570): و«اشرح شعلة» (140)ء ودإتحاف» 
(0/ نه ؟). 


؛4” عم ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

وقولهُ سبحانه: / وما أَعْجَلَّكَ عَنْ قَوْمِكٌ يَا مُوسَى 4 الآيةَّء وقصص هذه الآية: أن 
موسى عليه السلام لمّا شرع في النهوض ببني إسرائيل إلى جانب الطور؛ حيث كان الموعدٌ 
أن يكلم اللَهُ موسئ بما لهم فيه شرفٌ العاجل والآجل ‏ رأئ موسى عليه السلام على جهة 
الاجْتِهَاد أن يتقدم وحدَهٌ مُبادراً لأمر الله سبحانه؛ طلبا لرضائه» وحرصاً على القرب منهء 
وشوقاً إلى مُناجاته» وأستخلف عليهم هارونٌ وقال لهم موسى: تسيرون إلى جانب 
الطورء فلما أنتهى موسى ذَكلَهِ وناجى ربّهء زاده اللّهُ في الأجل عشراء وحينئذٍ وقفه على 
معنى أستعجاله دون القوم؟ ليخبره موسى أنهم على الأثر» فيقّعَ الإعلامُ له بما صنعواء 
وأعلمه موسى أنه إنما أستعجل طلب الرضىء فأعلمه اللَّهُ سبحانه: أنه قد فتن بني 
إسرائيل» أي : أختبرهم بما صنع السَامِرِيّء ويحتمل أن يريد: ألقيناهم في فتنة» فلما أخبر 
اللّه تعالى مُوسَى بما وقع؛ رجع موسئ إلى قومه عَضْبَانَ أسِفاًء وباقي الآية بِيّنْء وقد تقدّم 
قصصّها مستوفى؛ وسمّى العذاب غضباً من حَيْتُ هو عن الغضب. 

وقرأ نافة''". وعَاصِمْ : «بمَلْكِنَاا بفتح الميمء وقرأ حمزةٌ؛ والكِسَائِىٌ: «بمُلكنا» 
بضمة» وقرأ أَبْنّ كير» وأو عَمْرِو وَأبْنُ عَامرٍ: ١بمِلكتا‏ بكسرة؛ فأما فتحُ الميم» فهر 
مصدرٌ من ملكء والمعنى : ما فعلنا ذلك بأنا ملكنا الصوابء ولا وُفْقُنا له» بل غلبتنا 

وأما كسرٌ الميم» فقد كثر أستعماله فيما تحوزه اليدُء ولكنه يستعمل في الأمور لني 
يُبُرمها الإنسان» ومعناها كمعنى التي قبلهاء والمصدرٌ مضافٌ في الوجهين إلى الفاعل. 

وقولهم: «وَلكنًا حَُمْلْنَا أؤرّاراً. .. 4 الآيد؛ سموها أوزاراً من حيث هي تَّقِيلة 
الأجرام» أو من حيتٌ تأنّموا في قذفهاء وقرأ أبو عمروء وحمزةٌ والكسائئٌ: ١حَمَلْنَاا‏ 
بفتح” الحاء» والميم. 

وقولهم: طتَكَذْلِكَ4 أيْ: فكما قذفنا نحن» فكذلك أيضاً ألقى السامري . 

قال دع”"“#: وهذه الألفاظٌ تقتضي أنَّ العجل لم يَصعْهُ السامريٌ» ثم أخبر” تعالى 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (471,» *87). و«الحجة» (544/5). و«إعراب القراءات» (44/7)ء و«معاني 
القراءات» (؟951/1١))2‏ و«اشرح الطيبة؛ (2)19/5 و«العنوان» (١؟١)2‏ ولشرح شعلة)(1957)) 
و«إتحاف» (5905/7). 

(1) ينظر: «السبعة» (0)471 و«الحجة» :)١577/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟/ »)0٠‏ و«معاني القراءات» (؟/ 

187)» ولاشرح شعلة» (2)59 و«العنوان» ,)١70(‏ و«اشرح شعلة» (2)595 و«إتحاف» (؟/ 100). 

9) ينظر: (المحرر الوجيز» (09/5). 





6 دا سورة طله/ الآيات: 87 - 4و ساب بيب ب ا 


عن فِعْل السامري بقوله: #تَأْخْرَج لَهُمْ عِجلا» ومعنى قوله لجَسّداً# أي شخصاً لا رُوحَ 
فيه» وقيل: معناه جسداً لا يتغذى» «والحُوَارُ»: صوت البقر 
قالت فرقةً منهم أبن عباس : كان هذا العجلٌ يحُورٌ ويمشي» وقيل غير هذا(" . 
وقوله سبحانه : #فقالوا» يعني : بني إسرائيل : لهَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلْهُ مُوسَئ فْتسِيَ » 
موسى إِلْههء وذهب يطلبه في غَيْرِ موضعه» ويحتمل أن يكون قوله طقْنَسِيَ# إخباراً من الله 
تعالى عن السَامِرِي ؛ أي: : فنسي حي درك دينه» وطريق الحقء فالنَسْيَانُ في التأويل الأول 


عدت 1# : وعلى الأويل 77 عوّلَ البخار © وهو الاهر. 
ولقولهم أيضاً قبل ذلك: طأَجْعَلْ لا إِلْها» [الأعراف: 8]. 


وقول هَارُون: #فَانبِعُونِي» أي : إلى الطور ّي واعدكم اللّهُ تعالى إليه #وَأَطِيعُوا 
أمْري» فيما ذكرثّه لكم ؛ ؛ فتك بنو إسرائيل حين وهم هارون . وندبّهُم إلى الحق: لَنْ 
4 عابدن لهذا الإ عاكفين علد أ أي : مُلازمين له 


(لأقمي» أَيْ: أل تسير بسيري: وعلى طويقتي في الإصلاح والقشييل ش 


/ وقوله: #إيبنؤم» قالت فرقة: إِنَّ هَارُونَ لم يكن أخا موسى إلا مِنْ أمه. 


قال #ع*#"": وهذا ضَعِيفٌ. وقالث فرقةٌ: كان شَقِيقه؛ وإنما دعاه بالأم أستعطافاً 
برحم الأمء وقول موسى: ما خَطَبّكَ يَا سَامِرِيُ4 هو كما تقول: ما شأنكء وما أمركء 
لكن لفظةٌ الخطب تقتضى أنتهاراً؛ لأن الخطب مستعمل في المكاره» و#إبصّرت» بضم 

من البصيرة» وقرأث فرقةٌ بكسره””''» فيحتمل أن يراد من البصيرة» ويحتمل من 
البصر. 


.)0594/54( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «البخاري؟ م/م ») كتاب التفسير: باب سورة طه. 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١0/5(‏ 

(4) قرأ بها أبو السَّمَّال والأعمش مع فتح صاد «يبصروا». 
كما في «مختصر الشواذ؛ ص 67. 
وينظر: «المحرر الوجيز؛ة 2)5١/4(‏ و«البحر المحيط) (014/5؟)ء و«الدر المصون» (59/0). 
و«التخريجات النحوية» ص 197. 


كلاب 


ل لل لح الجزء الرابع من تقسير الثعالبي 


وقرأ حمزمٌ والكسائي” '': «بما لم تُنْصروا» بالتاء مِنْ فوقٌ» يريد مُوسى مع بني 
إسرائيل» والرسول هنا: هو جَبْرِيلٌ عليه السلام والأنَّدُْ: هو ترابٌ تحت حافر فرسه. 


وقوله: #قَتَبَذْتُهَا4 أَيْ: على الحلي» فكان منها ما ترى» #وكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي 
نَمْسِي» أي : وكما وقع وحدث قربت لي نفسي. وجعلت”" لي سُؤْلاً وإرباً حتى فعلته 
وكان موسى عليه السلام لا يقتل بني إسرائيل إلا في حد أو بوني فعاقبه باجتهاد نفسه؛ 
بأن أبعده ونجّاه عن الناس» وأمر بني إسرّائيل باجتنابه» وأجتنابٌ قبيلته وألاً يُؤَاكلُوا ولا 
يتاكحواء ونحو هذاء وجعل له أَنْ يقول مدة حياته: لآ مِسَاسَء أي: لا مُمَاسّة ولا إذاية. 


وقرأ الجمهور”": الَنْ تُخْلَمَهُ) بفتح اللام» أي: لن يقع فيه خلف» وقرأ أبن كَثِيرء 
وأبُو عَمْرِو: «تخلفه) بكسر اللام» على معنى لن تستطيع الرُوعَانَ والْحَيْدَةَ عن موعد 
العذاب» م وبّخه عليه السلام بقوله: #وأنظرٌ إلى إِلْهَكَ. . .4 الآية» و#ظلتَ» وظل 
ه: أقام يفعل الشيء ء نهارأًء ولكنها قد يُستعمل في الدائب ليلا ونهارأء بمثابة طِفِقَ . 


وقرأ أَبنُ عباس””*' وغيره: الَتَحَرُقَنَهُ) ره بضم الراء وفتح النون؛ بمعنى لتبردنه بالمبرد» 
وقرأ نافع وغيره: فك قَنَّهُ) وهي قراءةٌ تحتمل الحرق بالنار» وتحتمل بالمبرد. وفي 
مصحف أبن مَسْعُوو2؟: االنذبحنه ثم لنحرقنه ثم لننسفنه» وهذه القراءة هي مع رواية من 
روى أن العِجل صار لحماً ودماأء وعلى هذه الرواية يتركب أن يكون هناك حرق بنار. وإ 
فإذا كان جماداً مِنْ ذهب ونحوهء فإنما هو حرق بمبرد» اللّهم إلا أن تكون إذابة» ود ل 
النسف مُسْتعاراء لتفريقه في اليم مذابا. 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (5؟47)» و«الحجة» (5/ 594 ؟)2 و«إعراب القراءات» (؟/ 2)57 و«معانى القراءات» (؟/ 
مدل ولاشرح الطيبة؛ (5/ .)6١‏ و«العنوان» »)١7"0(‏ واإتحاف» (506/7؟), ِ 

(؟) فى ج: جعلته. 

6) يُنظر: «المحرر الوجيز» (5/ 17)» و«البحر المحيط» (557/7): و«الدر المصون» (5/ »)0١‏ و«السبعة» 
(175)» و«الحجة؛ :)١149/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 07): و«معاني القراءات» 2))١68/5(‏ و«شرح 
الطيبة» (5/ 225٠١‏ و«العنوان» 2)١١(‏ و«شرح شعلة» (2)495 ولإتحاف» (5505). 

(5) وقرأ بها على وعمرو بن فائد. 
ينظر : «المحتسب»؛ (058/79)» و«الكشاف» (7/ 84)», و«المحرر الوجيز؛ (2)57/5 و«البحر المحيط» 
(73617/5)» وزاد نسبتها إلى حميد» وأبى جعفر فى رواية. 
وهي في «الدرة (0/؟ه). - ب 

(0) وقرا بها أبي. 
ينظر : «الكشاف» (/ 40)ء و«المحرر الوجيز» (4/ 77). و«البحر المحيط» (010//5؟). 


8# سسب ب بي‎ 5١8 - 59 دا سوزة طله/ الآيات:‎ ٠ 


وقرأت فِرْقَةٌ : «لَتنْسِفَئَهُ؛ بكسر السين'''. وقرأت فرقةٌ بضمهاء والنّسْفٌ: تفريقٌ الريح 
الغبار» وكل ما هو مثله؛ كتفريق الغربال ونحوهء فهو نَسْفَْء و#اليم#: غمرٌ الماء من 
بحر أو نَهْرٍ وكل ما غمر الإنسان من الماء فهو يمْء واللام في قوله #لنحرقَنّه# لام قسمء 
وقال مكي (رحمه الله تعالى): وأسند أن موسى عليه السلام كان مع السبعين في 
المَتَاجَاتَ» وحينئذ وقع أمر العجل. وأن الله تعالى أعلم موسى بذلك» فكتمه موسى 
عنهم» وجاء بهم حتى سمعوا لَغَطَ بني إسرائيل حول العجلء فحيئئذٍ أعلمهم . 

قال #ع'' #*: وهذه رواية ضعيفةٌ» والجمهورُ على خلافهاء وإنما تعجل موسى عليه 
السلام وحدّهُ فوقع أمر العجل» ثم جاء موسى» وصنع ما صنع بالعجل » ثم خرج بعد ذلك 
بِالسَّبْعِين على معنى الشفاعة في ذَنْبٍ بني إسرائيل» وأن يطلعهم أيضاً على أمر المناجات» 
فكان لموسى عليه السلام نهضتانء واللّه أعلم. 

كَدَلِكَ نفس عَيَكَ من َل ما هد سبق وََدَ َلنَكَ ين لا كرا (67) من أَضَ عَنَه يه 


رم واعلد مكاسم اع حختصكم جل ل عط لعر هو عمد رمد عي ججكم لد ربع د م ع دحيم 
حمل يوم لْقِيْسََ وز 2 حَيينَ هِهَ وَسَة لمم ين القيلمَةَ حملا © بن بسَمُ في الصُورٌ وير 


اك سس عوم 0 م مير لل ع بخ م لدموم موس دض الم 59 0 ذل شير بر ير اس مريير 
لْمْجَِيتَ يوْصِذِ دكا 7 يِتَحَسَُونَ ينيم إن لم إلا عَدْرَا ©) لحن ألم بمَا يوون إِذْ يمول 


معموء. 


أمتلْهُمْ طَرِسَةٌ إن بُِثْثْمَ إلا ْنَا 43 . 
وقوله سبحانه: طكَذْلِكَ نَقْصٌ عَلَيْكَ4 مخاطبة / لنبينا محمد كَلِةِ أي كما قصصنا 
عليك نبأ بنى إسرائيل» كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق مُدْتكء والذّكْر: القُْآن. 
وقوله: 8مَنْ أَعرَض عَنْهُ» يريد بالكفر به» و#رُرْقاً# قالت فرقةٌ معناه: يُحَشرونَ 
أول قيأمهم سود الأَلوَان» زُرْقَ الغيون» فهو تَشْويه ثم يعمون بعل ذلك وهمى مواطن. 
وقالت فرقةٌ : أراد زرق الألوان» وهي غايةٌ في التشويه. لأنهم يَجِيبُون كلّون الرماد. 
ومهيع في كلام العرب أن يسمى هذا اللون أزرق: #يَتَخَاقَتُونَ بَبِتهُمْ إن لثم إل عَشْراً» 
أي : يتخافت المجرمون بينهم ١‏ أي : يتسارونء» والمعنى: أنهم لهول المطلع وشِدَة ذهاب 
أذهانهم , قد عزب عنهم قَذْر مّذَة لبثهم . 
واختلف الناسٌُ فيما ذاء فقالت فرقةٌ: فى دار الدنياء ومُّدَة العمرء وقالت فرقةٌ: فى 
الأرض مدة البَرْرّخ . 
)١(‏ أما الكسر فهو قراءة السبعة. وأما ضم السين» فقرأ يها عيسى بن عمرء كما في «مختصر الشواذ؛ة ص 57. 
وينظر: «المحرر الوجيز» (57/15), و«البحر المحيط» (5//ا76): و«الدر المصون» (57/0). 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (57/5). 


»د ا لمسس ‏ ل _ نت الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


ولأْمْكَلهُمْ . ِمَّه4 معنأه : أثبتهم نفساً يقول: إن لبثتم إلا يوماًء أي : فهم في هذه 
المقالة يظنون أن هذا قَذْرَ لبثهم. 

وليك 3ل كل يله يق ك6 0 © تيا 6 سَفْصَمًا © 
عوَجَا ول أ 5 لَك 
همسا (53) يوم لا قح لفقم إلا أي 
8 7 يه عِلْما 49. 

وقوله سبحانه: لوَيَسْكَلُونَكَ عَن الجبّالٍ. . . » الآية» السائلٌ: قِيلَ: رجلٌ من ثقيف». 
وقيل: السائل: جماعةً من المؤمنين؛ ورُوي: أن الله تعالى يرسل على الجبال ريحاًء 
فتدكدكها حتى تكون كالمهن المنفوش.» ثم تتوالى عليها حتى تُعِيدها كالهبَاءِ المُنْبَّتّه فذلك 
هو النسف. 

والقَاعٌ : هو المستوي من الأرض» والصّفْصَّف: نحوه في المعنى . والأمَتٌ: مأ 

وقول : «لأعوّجَ لَهُ»4 يحتمل : أن يُرِيدَ الإخبارٌ به أي : لا ضَكٌ فيهء ولا يخالف 
وجوده خبره» ويحتمل : أن يريد لا مَحِيدَ لأحدٍ عن أتباع الدّاعِي»؛ والمشي نحو صَوْته 
والخشوعٌ : التَطامْنُ» والتواضعٌُ . وهو في الأصوات أستعارةٌ بمعنى الخفاء. 

والهمس : الصَّوْتٌ الخفيٌ الحَافِتٌ وهو تخافتهم بيهم » وكلامُهم السرء» ويحتمل 
أن يريد صوتٌ الأقدام ؛ وفي «البْخََاري )7 : #هَمساً» : صوت الأقدامء انتهى . ومن في 
قوله «إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ4 يحتمل أن تكون للشافع» ويحتمل أن تكون للمشفوع 
فيه . 

«# وتنب بغ يني لود وك اب مذ حَلَ للا 409 . 

وقوله تعالى: #وَعَنَتِ الوجوه» معناه: ذلْتء وحخضعت »2 والعاني: الأسير؟ ومله 
قوله عد ذ في أمر النساء: اهن عوان عندكم») وهذه حالةٌ النّاس يوم القيامة . 

قال #ص # : : وَعَنَتٌ: : من عَنَا يَعْنُو: ذل وخْضَعَ؛ قال أَمَعَهُ بن أبى الصَّلْتِ: 
[الطويل] 


)١(‏ ينظر «صحيح البخاري» (8/ 180) كتاب التفسير: باب سورة طه. 


54 اد ل ل سس يبي‎ ١١ سورة طله/ اللآمةه‎ - ٠ 
)١(* م و 12 2 مه 2 اماه 5 68 ج اماع ؟ا عع عدي ه اوه‎ 
مَليك علئ عزش السماء مَهَيْمِن لِعَرَيِهِ تعغئّو الوجوه وتسجد‎ 
. انتهى‎ 

#دت: وأحادِيثٌ الشفاعة قَدِ أستفاضَت» وبلغت حَدَّ التواتر» ومن أعظمها شفاعة 
أذحم الراحمين سبحانه وتعالى ففى ففي اصحيح مُشلماء من حديث أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ قال: 
فيقول اللّه عز وجل: اشَفَعَتَ المَلائَكةٌ وَشَمَعَ م النّبيُونَ وشمَعَ م المُؤْمِنُونٌ اَلَمْ يَبْقَ إلأ 
أَرحم الرَّاحَمِينَ ' يفيض قَبْضَةٌ مِنَّ النّار بَخْرُجُ مِنهَا ْمأ لم يَعْمَلُوا خَيْراً قط قَدْ عَادُوا 
حُمَماً يْْقِيهِمْ في نَهْرِ في أقرَاء الجَنَّة) وفيه : : (فِيخُرْجُونَ كالول في رثَابهمْ الخْوَاتِم» 


يَعْرِفُهُمْ أَهْلّ الجَنةِ هَؤُلآءِ عُتَقَاهُ الله الذِينَ أدْحَلهُمْ الْجَنة عثِر عَمَلٍ عَمَلُو 4 وَلآ خيرٍ 
قَدَمُوهُ. ..)'"/ الحديث. وخرج أبو القاسم إسحاقٌ بن إبراهيم الختلي بسنده عن أبن 
عباس» قال: قال رسول اللّه كِ: «إذَا فرغ اللّهُ تعالى مِنَ القَضَاءِ بين حَلْقِه أخرج كِتَابا 
من تحت العَرْشٍ؛ أن رَحْمَتِي سَبَقَثْ عَضَبِي» وَأَنَا أَرْحَمٌ الرَامِينَ: ٠‏ قَالَ: بْحْرِج مِنَ الا 
مل أَمْلٍ الجَنّقء أو كَالَ : : مِْلَي أَهلٍ الجَنَّةَء قَالَ: وَأكبَرُ ظَنِي أَنَهُ قَالُ : مِئْليْ أَهْلٍ الجَنَّقَ 
مَكْتُوبٌ بَيْنَ أعْينِهم : عُتََاءُ الله .”" انتهى من «التذكرة» . 


#وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظلماً». معنى خاب : لم ينجخ. ولا ظفر بمطلُّوبه والظلم 
َعم الشّرِكَ والمَعاصِي» وخيبةُ كل حامل بقذْرٍ ما حمل مِنَّ الظلّم . 
يَْمَلُ ين لصحت وَعُوَ مؤت كلا يََاكْ عله ولا مضا (40. 
وقولة مجان : #ومَنْ يَعْمَلُ م مِنَ الصَّالِحَاتِ» معادلٌ لقوله : #مَنْ حَمَلَ ظُلْمأ4 والظلم 
والهَضْمٌ : هما متقاربان في المعنى»؛ ٠‏ ولكن من حيتٌ تَناسقًا في هذه الآية؛ ذهب قوم م إلى 
نَخْصِيص كل وَاحِدٍ منهما بمعنّى» فقالوا: الظلم: أن تعظم عليه سيّئاته» وتكثر أكثر مما يجب . 


وَالهَضِم : أن ينقص من حَسناته» ويبخسها. 
وكلهم قرأ: «قَلآ يَخَافٌ) على”*' الخبر غيرَ أبن كَثِير؛ فإنه قرأ: «قَلاً يَحَفْ) على 
النهى . 
)١(‏ ينظر: «ديوانه؛ (2)59 وهو من شواهد «البحر» (7/ 501)». و«الدر المصون» (؟/ لالاه). (5/ لاه). 
(؟) تقدم تخريج هذا الحديث. 
فق ذكره السيوطي في «الدر المنثور» زشة © 5 وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس . 
(5) ينظر: «السبعة» (2)5715 و«الحجة» .)550١/5(‏ و«إعراب القراءات» (5/ا0)ء ولكنه أثبتها بالتاء 
الفوقية» و«امعاني القراءات» (؟159/5١)2,‏ واشرح الطيبة» (5/ ؟55). ر«العنوان» 2)1١70(‏ ولاشرح شعلة») 
(495). و«إتحاف فضلاء البشر» (؟01//5؟). 


ادس لل ل ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


#وَكدَلِكَ أَرَلنَهُ هرانا عرَييًا وَسَرَفَآ فد ين اليد َلَهُمْ يفون أو ميت م وك © 
للل م مره معلل لي ردراية 2< مر و مه 22 00 


تنكل أنه البرك الث ولا صتجَل بالثزان ين قبل أد فج إِيلك مَنيةٌ ول يب رذن 


وَكَذْلِكَ أَنرَلَاهُ قرآنا عَرَبِيَآ وَصَرْفْنَا فيه مِنَ الوَعِيدٍ لَعَلْهُمْ4 بحسب توقع البشرء 
وترجيهم يَتقُونَ4 الله ويِحْشَّوْنٍ عَقَابه؛ فيؤيئُون ويتذكّرونٌ نِعَمهِ عندهم؛ وما حذّرهم 
من أليم عقابه هذا تأويل فرقة في قوله: ظأَوْ يُحْدِتُ لَهُمْ ذكراً». 

وقالت فرقةٌ : : معناه أَْ يُكْسِبُهُمْ شَرَفاً ويبقى عليهم إيمانهم ذكراً صالحاً في الغابرين 

وقوله تعالى: #ولا تعجل بالقرآن. ٠.‏ الآيقء قالت فِرْقةٌ : سببها: أن النبي كله كان 
يخاف وقْتٌ تكليم جِبْريلَ له أن ينسى أول القرآن» فكان يقرأ قبل أن يستتم جبريلٌ عليه 
السلام الوخيّ؛ فنزلت في ذلك؛» وهي على هذا في معنى قوله: #لآ تُحَرّكُ به لِسَائَكَ 
لِتَعْجَل به© [القيامة: 11]. وقيل غير هذا . 

وذ عَهِذآً إك م ين مَل مت وَلِمْ يد لم عَرْمَا (9© وَل فنا لللَهِكَةٍ أسْجدوا 
كش جنا إلا * إنيسص أت (() كفلا ينادم إنَّ هذا عدر أكَ وَلرَوْيِكَ قلا رصنم مِنَ الْجَنَدٍ 


وقوله عر وجل ؛ #ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي . .. * الآيةء العهدٌ هنا بمعنى 
الوصيّة والشيءٌ ءُ الذي عهد إلى آدم عليه السلام هو ألا يقرب الشجرة. 


ت#: قال عِياض: وأما قوله تعالى: #وعَصَئ آدَمُ رَبَهُ فَعَوَّى# [طه: ١؟1]‏ أي 

جهلء فإنَ الله تعالى أخبر بعذره بقوله: #ولَقَدْ عَهِدْنًا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فُتسِيّ وَلَمْ تَجذ لَه 

عَزْماً# قيل: نسيء ولم ينو المخالفة؛ فلذلك قال تعالى: #ولم نجد له عزماً»» أيْ: 
قصداً للمخالفة . 

#ت#: وقيل: غير هذا مما لا أرى ذكره هناء ولِلّه دَرُ أن العربيَ حيتٌ قال" : 

يجب تنزيه الأثبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ عما نَسَبَ إليهم الجهالٌ. ولكن البَارِي سبحانه 

بحُكمه النافذ» وقَضَائِهِ السابق أسلم آدم إلى الأكل من الشجرة متعمّداً للأكل» ناسياً للعهدء 

فقال في تعمده : لوَعَصَى آدم» وقال في بيان عُذْره: #ولَقَدْ عَهِدْنَا ِلَى آدمَ مِنْ قبْلَ كَنْيِيٍ* 

فَمْتَعَلّْقَ العهد غيرٌ متعلّق النسيان» وجاز للمولى أن يقول في عبده لحقه: عَضَى تَثْرِيباً: 


)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن» (1/79؟1). 





1/89 سورة طله/ الآيات: 1517-0514 ب اا‎ ٠ 


يذكره إلا في تلآوة القرآن أو قول النبيّ كلد انتهى من «الأحكام». 


011 


«إِنَّ لك كَ ألا جوع ذا ولا نكر 02 وَأنَكَ لا تظمَوًا د فا ولا سنح (7ه)4. 

وقوله سبحانه: «إنّ لَكَ ألا تَجُوعَ فِيهًا وَلا تَغْرَى» المعنى : إِنْ لك يا آدمٌ في الجنة 
نعمة تأمة, لا يصيبك جوعٌ. ولآغغري» ولأظماً /ء ولا برورٌ للشمس يؤذيك» وهو 1١‏ 
الضحاء . 


21 
3 


١‏ غم 
م" 
اعد 


0 تلك 5 0 2 27 27 ات رو 34 0200 1-0-7 
2 قال يام هل أذلك عل سجر الخد وثلك لا يق 9 
« ااا 00 0 


لكلا يبا يدت لما رمن وطففًَا يخْصِنًا محخْصِة َخْصِعَانِ عَلهمَا من ورَقٍ أ وعصو دم ا تق © 
2 ملساو برو سل سا سرس 020000 اس صمح م . ريه و شء إسء 
تله يه كان َيه كت © 164 نيا نكا عا 0 يتى َل ينا ينم 


7ج 


#هَوَسْوسَ إِليّهِ 


20 


0 .2 0 02 كو سمس 
ْق هذى هن تيع هُدَاى كلا يِل ولا فق © ون مض عن زحشرى هذ م مَهدنَةٌ صن 
وَححْشُرمٌ يوم م اليم ع 9 فَالَ رَبَ لم حَسَرْيَقَ َي وكَذ كُتْ بصا 9 قَالَ كَدَرِكَ 


2 


6 


كك 0 00 3 7 


تك 2000 وكَدّلِك أ اليوم نت 0 يدك 2 حر مَنْ آَسََ 1 ومن يِكَابَتِ ا ولعذاب لحرو 
عد وبق 49 . 

وقوله: #قْوَسْوَّس إِلَيْهِ #ص*: عدّي هنا ب «إلئ» على معنى أنهى الوسوسة إليى ' 
وفي «الأعراف» باللام» فقال أبو البقاء: لأنه بمعنى ذكر لهما. انه 

ثم أعلمهم سيّحانه : أن من اتّبع هذآه فلا يضل فى الدنياء ولا يَشْقَ فى الآخرةء وأنَّ 
من أعرض عن كر اللّهء وكفر به؛ فَإِنَّ له معيشةً ضَئْكاًء و«الضَّئْك»: النكدٌُ الشاقٌ من 

وهل هذه المعيشةٌ الضنك تكون في الدنياء أو ذ في البَرْرّخْء أو في الآخرة؟ أقوال. 


ات : ويُحْمَمَل في الجميع قال القرطبي: قال أبو سعيد الخذْرِيّء وأَبْنُ مسعود: 
ضَئْكاً: عذاب ب القبن” ''» وروى أبو هريرة عن النبي كه قال: «أنَدْرُونَ فِيمَنْ نَرَلْثْ هَلِهٍ 
الآية: #قَإنّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنْكاً ونَحَشُْرُهُ يوم م القِيَامَةَ ة أغمئ») أَنَدْرُونَ ما الْمَعِيشَةُ الصَّنك؟ 
قالوا : الله ورَسْولَه أَعلَم. قَالَ: عَذَابُ الكافِر فِي الْقَبْر؛ وَالَذِي نَفْسِي بِبَدِى إنَهُ لَيَسَلَْط عَلَيِه 
تَسْعَةٌ وَتَسْعُونَ يَنْيناً ‏ وَهِيَ الحَيّاتُ ‏ َبةِ ِسْعَةُ رُؤُوسء يَنْفُحْنَ في جِسْهِوء وَيَْسَغَْهُ 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/8) رقم (5 2271147 وذكره البغوي (5/ 22775 والسيوطي (2)5517//4 وعزاه 
لابن أبي شيبة » والبيهقي عن ابن مسعود. 


؟ل ل مل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وَيَخْدِشْتَهُ إِلَى يَوْم القِيَامَة» ويُحْشَرُ مِنْ قَبِِْ إِلَى مَوْقِفِهِ أَمَى)”"". انتهى من «التذكرة» فَإِنْ 
صَمّ هذا الحديث» فلا نظر لأحد معه» وإن لم يصحٌء فالصوابُ حمل الآية على عُمُومها؛ 
والله أعلم . 

قال التَعلبِيُ : قال أبن عباس: ظفَْمَنِ ب هَايٍ قل يضِل وَلا يَشمّى» قال: 
تعالى تابعٌ القرآن من أن يضل في الدنياء أو يشقى في الآخرة ''. وفي لفظ آخر: «ضمن 
اللَهُ تعالى لمن قرا القرآن. . .» الحديث» وعنه: مَنْ قرأ القرآن وانّبع ما فيه» هَدَاهُ الله 
تعالى مِنَّ الصَّلالَةِ ووقاه اللَهُ تَعَالَى يَوْمَ القيَامَةِ سُوءَ الحِسَاب. انتهى . 


ا 


جار اللَهُ 


وقوله سبحانه: «وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَِامَةٍ أَمّئ» قالت فرقةٌ: وهو عَمَّى البَصَرء وهذا هو 
الأؤجهء وأما عمى البصيرة» فهو حاصل للكافر. 

وقوله سبحانه: #8كَذَّلِكَ أَنَنْكَ آيَانُنَا فَتَسِيتَهَا» النسيان هنا: هو التركُء ولا مَدْحَلَ 
0 الموضع» ولإتُنْسَئ 4 أيضاً بمعنى : ثُثْرك في العذاب. 

قم يبد َم كم أَمْلَكنا مَلَهُم يْنَ الْمُوْنِ يسن في سكيم إِنَّ في دَلدَ 
ا ب ني 9 تمر ع نا تون وَسيحْ يد 


اليم 11 ا 0 


ا ل 0 2 عمد سوي مه 
َيْكَ مَل طليع التنين مَل مما ون الي أبلٍ سَيَحَ وَأرافَ ابر لك رسك( 2 يلا دن 


00004 4 00 
0 
ليمي لاولي ١‏ 


9 


8 
05 


222 م بحوء دولج ا مجوب اده موي ع ماء ل سح صرء ع حتث2مر مؤذوء 

عَيْييّكَ إِلَ ما معنا بوه أَرْويمًا م 275 لي لديا لفتتهم فيد وَرِدفٌ ريك حير وأبقى 5 2 

0 م سا م مل جل م رم رط م وورظ 2 20 

ملك ياسَكره وكير عي ا مكلك يننا غَنْ يمك والعبة قر © مكنا للا يسا يد 
8 يآ 


ما فى لصحف الأول (©)4 . 


وقوله سبحانه: طأقَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنا فَبْلَّهُمْ ٠‏ مِنَ القّرُونِ4 المعنى: أفلم' " يبين 
لهم . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى )277-27١ /١١(‏ رقم (5744)» وابن حبان  477(‏ موارد)» والطبري في «تفسيره؛ 
)١8/17(‏ من حديث أبي هريرة. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (08/5): رواه أبو يعلى» وفيه دراع؛ وحديثه حسنء» واختلف فيه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (581//5), وزاد نسبته إلى ابن أ بي الدنيا في «ذكر الموت»» والحكيم 
الترمذي» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الطبري (419/8) برقم )114٠0(‏ بنحوف وذكره البغوي (9/ 22778 وابن كثير (*/2»)178 
والسيوطي (007/54)». وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وأبن أبي شيبة»ء وعبد بن حميدء 

٠‏ ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء والبيهقي في «شعب الإيمان» من 

طريق عن ابن عباس . 

0 في ج: أو لم. 


من ريه وَل أَعِم بينة 


سورة طله/ الآيات: 51578--17578 سسب بياس 0# 


وقرأت”'' فرقةٌ : «نَهْدِ) بالنون» والمراد بالقرونٍ المهلكين: عَادّء وتَمُودٌء والصّوائ 
التي كانت قريش تجوز على بلادهم في المرور إلى الشام وغيره» ثم أعلم سبحانه نبيه كَل 
أن العذابَ كان يصير لهم لِرَاماً لولا كلمة سبِقّتُ من الله تعالى في تأخيره عنهم إلى أجلٍ 
مُسَمّى عندهء فتقدير الكلام. ولولآ كلمةٌ سبقت في التَّأَخِيره وأجل مسمىء لكان العذابُ 
لِرَاماً؛ كما تقول لَكَانَ حَيْماَ أو واقعاً. لكنّه قدم وأخْر؛ لتشابه رُؤوس الآي . 


واختّلِف في الأجل المسمى : هل هو يوم القيامة» أو موت كل واحد منهمء أو يوم 
بذر؟ وفي ااصحيح البخاري) :7" أن يوم بَذْرِ هو: اللزامء وهو. البَطْشَّةٌ الكبْرئ» يعني : 
وقع في البخاري من تفسير أَبْنِ مَسْعُودٍ وليس هو من تفسير النبي كَلِلة. 


قال #ص#: وَعإلِرَاماً» : إِمّا مصدرٌء وإمّا بمعنى ملزمء وأجاز أبو البقاء: أن يكون 


ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه كَل بالصَبْر على أقوالهم: إنه ساحرٌء إنه كاهن. إنه 
كاذب”" إِلَى غير ذلك . 


وقوله سبحانه: / #وسبح بحمد ربك. . .4 الآية» قال أكثرُ المفسرين: هذه إشارةٌ 
إلى الصلوات الخمس؟ فقبل طلوع الشمس صلاةٌ الصبح» وقبل عُرُؤْبها ضَلاةٌ العَضْرء ومن 
آناءٍ الليل العِشَاءُء وأطرافٌ النهار المغربٌُ والظهر. 


[قال أبنُ العربي”؟': والصحيحٌ أن المغربَ من طَرَفٍ الليل» لآ مِنْ طرف النّهَارٍ. 
انتهى من «الأحكام»]”” . 


وقالت فرقةٌ: آناء الليل: المغرب والعشاء» وأطراف النهار: الظهر وحدهاء ويحتمل 
اللفظ أن يراد به قول: سبحان اللّه وبحمده. 


)١(‏ وهي قراءة ابن عباس والسلمي. 
كما في «الجامع لأحكام القرآن» (177/11). 
ينظر: «الكشاف» (2)477/5 و«المحرر الوجيز؛ (594/5)., و«البحر المحيط) (517/5؟)2 و«الدر 
المصون» (57/0) . 

(؟) ينظر «صحيح البخاري» (8/ )١55‏ كتاب التفسير: باب #فسوف يكون لزاماً» رقم (87/59). 

(9) في ج: كذاب. 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» (9/ .)١177‏ 

(0) سقط في ج. 


اب 


#لتلللل يبب للح الجؤء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقالت فرقةٌ: في الآية: إشارةٌ إلى نوافل» فمنها آناء الليل» ومنها قبل طلوع الشمس 
ركعتا الفجر. 


#ت# : ويتعذر على هذا التأويل قولّه : #وقبل غُرُوبهًا»؛ إِذْ ليس ذلك الوقتٌُ وقْتَ 
نفل”"2» على ما علم إلا أنَّ يتأول ما قبل الغروب بما قبل صلاة العصر وفيه بعد. 


قال #ص *: لبِحَمْدٍ رَبك في موضع الحال» أي: وأنت حامدٌ. انتهى . 


وقرأ الجمهور””: لعلّكٌ تَرْضَئْ» بِمَمْح التاءء أي: لعلك تَُابُ على هذه الأعمال 
بما ترضى به. 


ل 75 


قال ابنُ العربى فى «أحكامه»”": وهذه الآية تُمَائْلُ قولَّهُ تعالى: «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ 
رَبك قتَرْضَل # [الضحى: 0]. 


اوعنه ول أنه قال: (إِنّكُمْ تَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمّرَ لَيْلَةَ البَذْرِ؛ٍ إن أستَطعتم ألا 
1012م )5(١‏ د اد لي 6و ع مه 7 2 > مو 3 0 
تُعْلَبُوا*' عَلّى صَلاةٍ قَبْلَ طلوع الشّمْس يَعْنِي : الصُّبْحَ» وقَبْلَ غُرُوبها؛ كأفعلوا» .٠‏ 


وفي الحديث الصحيح أيضاً: «من صَلَّى البَردَيْنَ» دَحَلَ الجَنّةه"'" . انتهى . 


وقراً الكسائي » وأبو بكر عن عاصه'" : «تُرْضَئ» أي: لعلك تُغطى ما يرضيك» ثم 
أمر سبحانه نبيه يك : بالاحتقار لشأن الكفرةء والإعراض عن أموالهم» وما في أيُديهم من 
الدنيا؛ إذ ذلك مُنْحَسِرٌ عنهم صائر إلى ْزْيء والأزواج: الأنواع» فكأنه قال: إِلَى ما متعنا 
به أقواماً منهمء وأصنافا . 


)١(‏ سقط فى ج. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ :)7١‏ و«البحر المحيط» (519/7). 

0) ينظر: «أحكام القرآن؛ (”/ .)١7707*‏ 

(:) في ج: لا تغموا. 

ره( تقدم تخريجه . 

(5) أخرجه البخاري (07/1) كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة الفجرء حديث (075) ومسلم /١(‏ 
كتاب المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصرء حديث 2)776/5١6(‏ وأحمد (80/4)» 
والدارمي "١ /١(‏ 7 وابن حبان 2)١779(‏ والبيهقي 2»)557/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(؟/ 9 بتحقيقنا) . 

(0) ينظر: «السبعة» (5؟2)4 و«الحجة» (5/ ؟2)55 ودإعراب القراءات» /١(‏ 51): و«معاني القراءات» 
».)١٠١/6(‏ وفشرح الطيبة» (5/ 2)57 و«العنوان» 2)١70(‏ واشرح شعلة» (2)591 واإتحاف» (؟/ 
الشية 7 


6 سورة طله/ الآيات: 597-5784 ب ””-- اس فا 


وقوله: لزَّهْرَة الحَبّاةٍ الدُنْيَاك شبّه سبحانه نِعَم هؤلاء الكفار بالزهر» وهو ما أَطْمَرٌ 
من النّوْرء وقيل: الزهر: النور جملةً؛ لأن الزهر له منظرء ثم يضمحل عن قرب» فكذلك 
مآل هؤلاءء ثم أخبر سبحانه نبيه د : أن ذلك إنما هو ليختبرهم بهء ويجعله فِتْنةٌ لهم 

#ص*: وَزَهرَة4: منصوبٌ على الذمٌء أو مفعول ثانٍ ل: إمتعنا مضمن معنى 
أعطينا. اه. 


ورزق الله تعالى الذي أحله للمتقين من عباده» خير وأبقى» أيْ: رزق الدنيا خيرٌ 
ورزق الآخرة أبقى» وبين أنه خير من رزق الدنياء ثم أمره سبحانه وتعالى بأن يأمر أهله 
بالصلاة» ويمتثلها معهم ويَضطبر عليها ويلازمهاء وتكفل هو تعالى بِرزْقِهِ لا إِلهَ إلا هو 
وأخبره أن العَاقِبَةَ للمتقِينَ بنصره في الدنياء ورحمته في الآخرة» وهذا الخطابٌ للنبي كَل 
ويدخل في عُمُوْمِهِ : جميعٌ أمته. 

ورُويّ: أنَّ عُرْوَةَ بْنَ الرْبَئْر رضي اللّه عنه كان إذا رأى شيئاً من أخبار السلاطين 
وأحوالهمء بادر إِلَى منزله» فدخله وهو يقول: ولا تَمُدَنَّ عَيْنَنِكَ. . .* الآية إلى قوله 
لوأَبْقَى4 ثم يُنَادِي: الصّلاةَ الصَّلاةَ رَحِمَكُمْ الله ويصلي” . 

وكان عْمَرُ بْنُ الخطاب رضي الله عنه يوقِظ أَهْلَ دَارِهِ لِصَلاَةٍ اللَيْل ويصلي هو ويتمثّل 
بالآي9؟ , 

قال الداوودي: وعن عَبْدِ الله بْنْ سَلآمء قال: «كان النبئ كلهِ إذا نزل بأهله ضِيقٌ أؤ 
شِدَةٌ أمرهم بالصَّلاةٍء ثم قرأ: طوَأْمُرْ هلك بالصّلاةٍ4 إلى قوله اللتقوى»”" . انتهى . 


قال أبن عطاء الله في «التنوير»: وأعلم أنَّ هذه الآية علمت أهل القََهُم عن اللّه تعالى 
كيف يطلبون / رزقَهُم» فإذًا توقفت عليهم أسباب المعيشة» أكثروا من الخذمة والموافقة» 
وقَرَعُوا بابَ الرَّرْقٍ بمعاملة الررّاق ‏ جل وعلا ‏ ثم قال: وسمعتٌ شَّيْحَنَا أبَا العَبّاس 


.)1١01/5( وابن كثير‎ »)9١/5( رقم (55459)» وذكره ابن عطية‎ )18٠ /8( أخرجه الطبري‎ )١( 

() ذكره ابن عطية 2»)9١/5(‏ وابن كثير(1/١171)‏ نحوهء والسيوطي »)051١/5(‏ وعزاه لمالك» والبيهقي 
عن أسلم عن عمر. 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» :)07١/5(‏ وعزاه إلى أبي عبيد؛ وسعيد بن منصورء وابن المنذرء 
والطبراني في «الأوسط»ء وأبي نعيم في «الحلية». والبيهقي في «شعب الإيمان» عن عبد اللّه بن 
سلام . 


كل 





المُرْسِي رضي الله عنه يقول: واللَّهِ ما رَأَنْتَ العرّ إلا في رفع الهمّة عن الخلق» وآَدْكُرْ 
رحمك اللَّهِ هنا: #وللّه العرَّةُ ولِرَسُولِهِ وَللْمُؤْمِنِينَ4 [المنافقون: 4]. 

ففي العز الذي أعرٌ اللّه به المؤمن رفُْعُ همته إلى مولاه» وثقنّه به دُونَ مَنْ سِوَاهُ 
واستحي من اللَّه بعد أن كساك حُلَة الإيمان» وزينك بزيئة العِرْفان؛؟ أن تستولى عليك الغفلة 
والنسيان؛ حتى تميل إلى الأكوان”“'؛ أو تطلب من غيره تعالى وجود إحسان» ثم قال: 
ورفع الهمّة عن الخلقٍ: هو ميزانٌ ذوي الكمال ومِسْبار الرجال» كما توزن الذُّواتٌ كذلك 
توزن الأحوالٌ والصّفَاتٌُ . انتهى. 

ومن كتاب «صفوة التصوف» لأبى الفضل محمد بن طاهر المقدسي الحافظ حَدِيتثٌ0© 
بسنده عن أَبِنٍ عُْمَرَ قال: أت الي يك َجَل» فَقَالَ: ا رَسُولَ الله حَدَّنْنِي حديثاً: وَآجْعَلَهُ 
مُوجَاً فقال له النبي يلل : «صَلٌَ صَلاةٌ مُوَدَع؛ كَأَنَكَ ثَرَاُ فَإِنْ كنت لآ تَرَاهُ فَإِنهُ يَرَاكَ 
وَايأَْسُ مِما فِي أَبِدِي الئّاس» تَعِشٌ غَنِياء وإيّاكَ وَمَا يُعتذر مِنْهُ؛ ورواه أبو أيوب الأنصاري 
بمثله عن النبي 0" انتهى 1 

#وقالوا لولا يأتين/ه محمدٌ #بآية من ربه», أي : بعلامة مما أقترحناها عليه ثم 
وبخهم سبحانه بقوله : «أو لَمْ تأتهم بينةٌ مَا ني الصّحُفٍ الأولى4 أَيْ : [ما في]”* التوراة» 
وغيرهاء ففيها أعظم شاهدء وأكبر آية له سبحانه. 

«ركر ا أ 0 يعدا من قَبْلِه لَمَالوا 2 زَلَا أرَسَنْتَ إِكَِنَا رشك سولا نيم َيِيِكَ من 
َبْلِ ك نَذِلَّ مَتتْرّفك © كل سكل يريت دروا تون من لحب الصَرٍ اموي ومن 
أفتدى 49 . 


وقوله سبحانه: وراز نا أفلختائم يداب بن كلوه أي' : من قبل إرسالنا إليهم 
محمد الالو ريا لود أَرْسَلْتٌ إِلَيْنَا رَسُو .4 الآية, وروى أبو سعيد الخِذْري؛ عن 
النبي كلِدٍ قال: يع على الله الى يوم الويف ل ذ: الهَالِكُ في المَثْرَة» وَالمَغْلُوبُ 





)١(‏ في ج: الأخوان. 

(0) فى ج: حدث. 

2 أخرجه البيهقي في «الزهد» (0514): والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (407)» وابن النجار في «ذيل 
تاريخ يغدادة )٠١8/1١(‏ من حديث ابن عمر. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 0)775/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه من لم 


أعرفهم . 
20 سقط في ج. 


/ا/ 





١١7 - 1١54 سورة طله/ الآيات:‎ - ٠ 


عَلَ عَفْلِء والصّبِيُ الصَّخِيرُ. فِيقُولُ المَغْلُوبُ عَلَى عَفْلِهِ: رَبْه لَمْ تَجْعَلْ لِيَ عَقْلا: 
ويَقَولُ الصّبِي نَحْوَهُ ويَقُولُ الهَالِكُ فِي المَثْرَةِ. رَبُء لَمْ يُرْسِلُ إِلَىّ رَسَولاء وَلَوْ جَاءَنِي» 
لَكْنْتُ أَطوَعَ خَلْقِكَ لَك قَالَ : كتَتَقعُ لَهُمْ نال وَيَقَالَ لَهُمْ : ردوهاء دما مَنْ كان ففي 
عِلّْم الله أَنهُ سَعِيدٌ وَيَكُمُ عَنْهَا السَّقِىُ» ٠‏ فَيَقُولُ اللّهِ تَعَالَى: إيّايَ عَصَيْتُمْ فَكَيِف بِرْ ي الَو 
أتتكن»”" . 

قال (ع)0': أما الصبئ» والمغلوبٌ على عقله» فَبَيّن أمرهماء وأما صاحبُ القّترة» 
فليس ككفَارٍ قريش قبل بعئة النبي كله لأن كفار قريش» وغيرهم مِمّنْ علم وسمع نبوّة 
ورسالة في أقطار الأرض» ليس بصاحب فترقء وقد قال النبئ يه لرجل: «أبي وَأَبُوكَ في 
النّارا ورأى يك عَمْرَو بْنَ لَحَيّ في النار”” وإلى غير هذا مِمّا يطول ذكره» وإنما صاحبٌ 
الفترة يفرض أنه آدمئّ لم يطرأ إليه أن اللّه تعالى بعث رَسُولا ولا دَعا إلى دِينِ» وهذا قليل 
الوجود إلا أن يشذ في أطراف الأرضء والمواضع المنقطعة عن العمران. 


عت 1:16 والصحيح في هذا الياب: 3 أوْلادَ المُشْركينَ فى الجَنَّقَ وأمّا أَوَلاَدُ 
المسَلمِينَ قُفِي الجَنّهَ مِنْ غَيْرِ شَكُ)» متفق عليه . 


وقد أسند أبو عُمَرَ في «التمهيد»”'' من طريق أنس عن النبي كَل قال : «سألتُ رَبي 
دم 0 ونع 205 ) الكران ال : 
في اللأهين مِنْ ذُرَيّةِ البََرِ ألا يُعَذْبَهُمْ فَأَعْطَانِيهمْ» . قال أبو عمر: إنما قيل للأطفال: 


00 أخرجه الطبري في «تفسيره» )14١/4(‏ رقم (51477) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ الل 9/7). 

(') أخرجه ابن إسحاق /١(‏ 0/8 74) «تهذيب سير ابن هشام»» ومن طريقه الطبري (/44) 01141 
عن محم بن إبراهيم بن الحارث التميمي» أن أبا صالح السمان حدثه. أنه سمع أبا هريرة يقول. . 
فذكرهء وأخرجه الحاكم (100/4) عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً به 
وصححهء ووافقه الذهبى. 
وله شاهد من حديث أبي بن كعبء رواه أحمد (18/0): والحاكم (100/4) وصححهء ووافقه 
الذهبي . 
وأخرجه أحمد (*/ 807 7307) عن جابر. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (11/7): رواه أحمدء وروى عن أبي بن كعب عن النبي يَلِةِ بمثله. وفي 
الإسنادين عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه ضعف» وقد وثق. 

(8:) ينظر: «التمهيد» 2)١١١٠/14(‏ وينظر: «الاستذكار له؛ (4/ .)5١07 50١‏ 

(5) أخرجه أبو يعلى (1517/5) رقم (070100. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ 177): رواه أبو يعلى من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبد 
الرحمن بن المتوكل» وهو ثقة. 


اب 
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الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الَّلامُ هُوَنَ” '"؛ لأن أعمالهم كاللهو؛, واللعب من غير عقدء ولا عَرْمء ثم أسند أبو عمرء 
/عن أنسء» عن النبي كل قال: «أَوْلادُ المُشْرِكِينَ حَدَمُ أَهْلٍ المجنّة)”" . 

قال أبو عمر”"» وروى شُعْبة» وسعيد بن أبي عروبة» وأبو عَوَانة» عن قتادة» عن 
بي سراية العجلي» عن سَلْمَانَ قال: أَطفَالَ المُشْرِكِينَ حَدَمُ أهل الجَن . 

وذكر البخاري حَدِيثٌ الرؤيا الطويل» وفيه: (وَأَمًا الرَجُلُ الطّويلٌ الّذِي فِي الرَوْضَةَ 

نه إِْرَاهِيمَ عليه السلام وأمّا الوِلْدَانُ حَوْلَهُ َكَل مَوْلُودٍ يُولدُ عَلَى الفِطْرَة قَال: فقيل : يَا 
رَسُولَ اللَّمى وأؤلادُ المُشْرِكِينَ؟ كَقَالَ رَ سُولُ اللّه ينه: وأَوْلآدُ المُضْرِكِينَ». وفي رواية: 
ا والصبيان حَوْلَهُ أَوْلآدُ الئّاس» وظاهره العمومٌ في جميع أولاد الناس. انتهى [من التمهيد]©» 
وَالذُلُ والخزي مقترنان يعذاب الآخرة. 

وقوله: طُلْ كُلْ4 أَيْ: ما ومنكم ظمُتَرَئْصُ» والتربصٌ: التأئي والصّراط : 
الطريق» وهذا وَعِيدٌ بَيّن؛ والله الموفّق» والهادي إلى الرشاد بفضله. 


2 
أ 





)غ2 في ج: اللاهين . 

(؟) أخرجه الطيالسي (؟/ 516 منحة) رقم (2)5855 وأبو يعلى (151/7) رقم ( 4 وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (7/5 4 "٠‏ وقال الهيئمي في «المجمع» 77/0 : رواه أبو يعلى» والبزارء والطبراني في 
«الأوسط» إلا أنهما قالا: أطفال المشركين » وفي إسناد أبي يعلى يزيد الرقاشي» وهو ضعيف؛ وقال فيه 
ابن معين: رجل صدق. ووثقه ابن عدي وبقية رجالهما رجال الصحيح. ا 
والحديث ذكره العجلوني في «كشف الخفاءة (151/1)» وعزاه للطبراني عن أنس» وسعيد| بن منصور 
عن سلمان موقوفاًء وللبخاري في «تاريخه الأوسط» عن سمرة مرفوعاً. 

.)507/4( و(الاستذكار»‎ )١١8 1١5 /١4( ينظر «التمهيد»‎ )9( 

2 سقط في ج. 
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وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 


ٍٍ - عيرء مرح ا مح 2 ييء بر ا حصي 


قوله عز وجل: «اقَْرَبَ لِلئّاس حِسَابهُمْ. . .4 الآية: رُوي أن رجلاً من أصحاب 
النبي يلوه كان يبني جدَاراً فمر به آخرُ يوم نزول هذه السورة» فقال الذي كان يبني 
الجدارٌ: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ فقال الآخر: نزل اليومً #آفْتَرَبَ لِلئّاس حِسَابُهُمْ وَهُمْ في 
عَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ» فنفض يديه من ابيا وقال: واللَهِ لا بَيْتُ. قال أبو بكر بن العربي: قال 
لي شَبْحِي : في العبادة لا يذهب لك الزمان؛ في مُضَاولَةٍ الأقران؛ ومُوّاصلة الإخوان»ء ولم 
أرَ للخلاص شيئاً أقرب من طريقين: إِمّا أن يغلق الإنسان على نفسه بابه» وإما أن يخرج 
إلى مَوْضِع لا يُعرفٌ فيهء فإن أَضطرٌ إلى مخالطة الناسء فَلْيَكْنْ معهم ببدنه» ويفارقهم بقلبه 
ولسانه» فَإِنْ لم يستطِغء فبقلبه» ولا يفارق السكوتٌ. قال الْقُرْطْبيُ: ولأبي سليمان 
الخطابيَ في هذا المعنى : [الوافر] 
أَنِسْتٌ بوَخدَبِي وَلَزِفْتُبَيْقِي ‏ قَدَاتَالأئسُ لِي وَنَمَاالسُْرُورٌ 
وأكبتَي الرْمَاكُ قلا أباإلبي | بلاغئ للا أرَارُ وَلا أَرَور 
وَلْسْتٌبِسَائِل مَائَفِتُخيًا أنَارَالْجَيِشٌ أَمْرَكِ بالأَمِيِرٌ 

انتهى من «التذكرة» . 

وقوله: #أقْتربَ لِلئّاس حَسابهُمْ4 عام في جميع الناس» وإن كان المشارٌ إليه في 
ذلك الوقت كفار قريش؛ ويدل على ذلك ما يأتي بعد من الآيات . 

قال #ص*: اقترب: بمعنى الفعل المجرّد وهو قَرْبَء وقيل: اقترب أبلغ للزيادة 
#ومُمْ فِي غَفْلَةٍ4 الواو للحال» انتهى . 

وقوله: 9وَهُمْ فِي غفلةٍ مُعْرِضُونَ4 يريدٌ: الكفارء ويأخذ عصاة المؤمنينَ من هذه 


الألفاظ ِسْطْهم. 





05 


عوسططِِبه ل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
#دت:: أَيّها الخ أَشْعِرْ قلبك مَهَابَةَ رَنّكء فإليه مآلك؛ وتأهب للقدوم عليه؛ فقد آنّ 
أرتحالك؛ أنت فى سكرة لذَّاتِك؛ وغشية شهواتك؛ وإغماء غفلاتك؛ ومِقْراضُ / الفناء 


يعمل فى ثوب حياتك؛ ويفصل أجزاء عمرك جُرْءاً جزءاً فى سائر ساعاتك؛ كل نفس من 
أنفاسك جزءٌ منفصل من جملة ذاتك وبذهاب الأجزاء تذهبٌ الجمل» أنت جملة تؤخذ» 


آخادها وأبعاضهاء إلى أن تستوفي سائرها عساكر الأقضية» والأقدار مُخدقة بأسوار 


الأعمار؛ تهدمُها بمعاول الليل والنهار؛ فلو أضاء لنا مِصْباحُ الاعتبار؛ لم يبقّ لنا في جَمِيع 


أوقاتنا سكونٌ ولآ قّرار. انتهى من «الكلم الفارقية والحكم الحقيقة». 


وما أيهم من زكر من نعو محْدَثْ ِل أسَسَمعوة كم يلْمَبونَ 07 لَاهِيَةٌ م 
سأ تجو الَدِنَ طَلبوَأْ هَلْ مدا إل سر متُلحكم أقتَأورت اليَخْرَ شر مقرو 09 
ال يق يلم اعرد في سمل رض 9 كسمي َلْعِيمُ 79 بل مَالَا أَضْعَدتُ أَحْلَمٍ بل 


22 38 


أفتريئة بل هو شا شاعرٌ ََْأْبِنا بحَايمَ كد سل الْأوَلونَ 0 006 

وقوله: ما يَأَتِيِهِمْ مِنْ ذِكر» وما بعده مختصٌ بالكُمَارِء والذكر: القرآن» ومعناه 

وقوله: 9وَهُمْ يَلْعَبُونَ4 جملة في موضع الحالء أيّْ: أستماعهم في حال لَعِبِ؛ فهو 
غير نافع» ولا وَاصِل إلى النفس . 

وقوله #لأهِيّة حال بعد حال» واختلف النحاةٌ في إعراب قوله: #وَأسَرُوا النَجْوَّى 
الَّذِينَ ظَلَمُواك فمذهبٌ سيبويه”"' (رحمه الله تعالى) : أن الضمير في سوا : افاعل» وأن 
«الّذِينَ» بدل مِنْه وقال: ليس في القرآن لغةٌ مَنْ قال: أكلوْنِي البَرَاغِيتُ''» ومعنى : 


«أسَوُوا النَجِرّى4 تكلْمُوا بينهم في السرٌء ومُنَاجَاتِ بعضهم لبعض . 


.)5١/75( ينظر «الكتاب»‎ )١( 

(1) الواو علامةٌ جمع الفاعل ٠‏ كما يَلْحق الفعلّ تاءُ التأنيث ليدلٌ على تأنيث الفاعل» ك «قامت هند؛» وهذه 
اللغة جاريةٌ في المثنى وجمع الإناث أيضاً فيقال: قاما أخواك» وقمن أخواتك» كقوله: 
م 000606060000000 0200 وِقَدْ أَسَلَمَاهٌُ مُبِعَدٌ وَحَمِيِمٌ 
وقوله: 7 1 
وَلْكَنْ دِيافِئىٌ أبوهُ وَأْمُهُ بِحَوْرَانَ يَعْصِرْنَ السليط أقارية 
واستدلٌ بعضّهم بقوله عليه السلام: ١يتعاقبون‏ فيكم ملائكة؟ ويعبّر النحاة عن هذه اللغة بلغة «أكلوني 
البراغيث»؛ ولكن الأفصح الأ تلحقّ الفعلٌ علامةٌء وفرّق النحويون بين لّحاقه علامة التأنيث وعلامة التثنية 
الجسم بأنّ علامة التأنيث ألزمٌ؛ لأن التأنيث في ذاتٍ الفاعل بخلاف التثنية والجمع فإنه غيرٌ لازم . 
ينظر: «الدر المصون» (؟1/ .)081١ 26548٠‏ 
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وقال أبو عبيدة( : أُسَرُوا: أظهرواء وهو مِنَ الأضداد» ثم بين بين تعالى الأمر الذي 
تتاجوا به وهو قولٌ بعضهم لبعض على جهة النُوبيخ بزعمهم : : «ألتأتون السّخْر» المعنى : 
أفْتَتَبعُونَ السحر وأنتم تبصرون» ثم أمر الله تعالى نبيه كل أن يقول لهم وللناس جميعاً: 
قُلْ #رَبيّ يَعْلَمُ القَوْل فِي السَّمَاءِ والأزض» أيْ: يعلم أقوالكم هذهء وهو بالمرصاد في 
المَجَارَاةٍ عليهاء ثم عَدّد سبحانه جَمِيعٌ ما قَالنْهُ طوائفهم ووقع الاضرابٌ بكل مقالة عن 
المتقدمة لها؛ ليبيّن اضطرابٌ أمرهم فقال تعالى: #بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو 
شاعر» والأَضْعَاتُ : الأخلاطً» ثم حكى سبحانه اقتراحهم» آيةٌ تضطرهم؛ كناقة صالح 
وغيرهاء وقولهم: #كما نسل الوذ 5 على مرضي بن بإتيان شل الآمَع المتقدمة . 


مآ اميت دو 0ك سر سر رك و 3 مس لآ هه تََك إل َل 
9 منت قبلهم ين فَريَةٍ فاته أنه قوت قبلكت إلا رجالا 
ني إِلَيْم مسوأ مَل أَيْمِخكْر إن كُثْر لا علوت 9 


وقوله سبحانه : ##ما آمنت قبلهم» فيه محذوفٌ يَدُلُ عليه المعنى تقديره : والآيةٌ التى 
طلبوها عَادَُنَا أن القومَ إِنْ كفروا بها عَاجَلْئَاهُمء وما آمنت قبلهم قَرْيَةٌ من القّرَى التي نزلت 
بها هذه النازِلَةٌ أفهذه كانت تؤمن؟. 


وقوله: #أهلكناها» جملة في موضع الصَّفَةٍ ل #قرية4 والجَُمَلُ: إذا انّبَعَتِ 
الكرّاتٍِ؛ فهي صفاتٌ لهاء وإذا اتبعت المعارف؛ فهي أحوال منها. 


وقوله سبحانه: #وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون» هذه الآبة رَدُ على مَنٍ استبعد منهم أَنْ يبعت الله بشراً رسولاً و«إالذكر» هو 
كل ما يأتي من تذكير الله با فأهل القرآن أَمْلُ ذكرء وأَمًا المُحَالٌ على سؤالهم في هذه 
الآية فلا د يَصِحْ أن يكونوا أهل القرآن في ذلك الوقت؛ لأنهم كانوا خُصُومَهُم وإنما أحيلوا 
على سؤالٍ أحبار أفلي الكتاب من حيث كانوا موافقين لعفا قريش على ترك الإيمان 

ونا جمَله بَسَدَا لا يأَكُلْنَ الطَعَامْ وما كاهأ حَِينَ © ثم مَدَفتَهُمُ الْوَعَدَ 
هم ومن َنَاهُ مكنا الْصْرِفِنَ 2 لتَد أَرْننَآ اليك حكتبًا نه م 23 فلا تلوت 
(©) وَكَمْ صَمْنا من هَرَيَوْ كنت طَلمَهَ ونلا بَنْدَهَا هرما أخريت 29 كلم أَسَمُوا بَأسَنآ إذا 


ينا بقن 409. 


. 074 ينظر: «مجاز القرآن» (؟/‎ )١( 


ب 


؟مد“ ل لل _ لل لل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقوله سبحانه: #وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام* قيل: الجَسَدُ من الأحياء : 
مالا يتَعَذَى وقيل: الجسد يَعُمْ | لمَُعُذي من الأجسام وغيرٌ ا لمتغذي ف ل« أجعلنامم 
جسداً» على التَأَوِيلٍ الأول : : مَنْفِيٌ ' وعلى الثاني : : مُوجبٌ» والنفيُ واقعٌ على صِمَتِهِ صمنه 
وقوله سبحانه: #ثم صدقناهم الوعد» الآية» هذه آية وعيد. 


وقوله: ومن نشاء» يعني مِنّ المؤمنين» و«المسرفين»: الكقَّارٌ ثم وَبُحْهُْ تعالى 
بقوله: #لقد أنزلنا إليكم كتاباً» / يعني: القرآن» فيه ذكركم»» أي: شَرَفكُمْء آخر 
الدّهْرء وفي هذا تحريضٌ لهمء ثم أَكْدَ التحريضٌ بقوله: #أفلا تعقلون» و#كم4 للتكثير» 
و#قصمنا» معناه: أهلكناء وأَضْلٌ القصم : الكسْرٌ في الْأَجْرَامَ» قَإذا اسْتُعِيرَ للقوم والقرية 
ونَحو ذلك فهو ما يُشْبهُ الكُسْرَ وهو إِهْلاكهُم؛ و«أنشأنا4» أي: خلقنا وَيَتَنْنَا أمّةَ أخْرَى غَيْرَ 
المُهْلَكة. 


وقوله: #فلما أحسوا» وَصْفٌ عن حال قريةٍ من القُرَّى المُّجْمَلَة أَولاً؛ قيل: كانت 
بالْيَمَنِ تُسَمَى «حضور»»ء بَعَتَ الله تعالى إلى أَهْلِها رسولاً فقتلوه. فَأَرْسَلَ الله تعالى عليهم 
بختنصرٌ صَاحِبَ بني إسرائيل فَهَرَمُوا جَيْسَّهُ مرتين» فَنَهَضُ في الثالئة بنفسوء فلما هزمهمء 
أَحََدّ القَثلَ فيهم م رَكَضوا هاربين» ويُحتّمل أن لا يريد بالآية قرية بعينهاء وأَنَّ هذا وَضْفُ 
حال كل قرية من القرى المُعَذية إذا وا العفات؛ من أي نوع كان”"2», أخذوا في الفرار 
و#أحسوا» باشروه بالحواس. 


#ص*: «إذا هم منها يركضون# (إذا الفجائية» وهي وما بعدها جواب لما. 


انتهى . 
أ 1 اسه مغر 0001 ٠‏ مردسر 207 00 ع سطره 
ل و يأ واتصطوأ إل مآ ام فب وتسعيكم َلكُم شع © آلا يوقا ا كا 
بين © هنا رك يك مَعْوسهمْ حَقَّ جَمَلَهُمَ حَويدًا حَيِدنَ 69 ونا حَلقنَا سمه والارّسٌ 


سس سو 


وما ينِنبمَا لعبيت 0 * . 


وقوله: #لا تركضوا» يُحْثَمُلُ على الرواية المُتَقَدُ ة أن يكونَ من قول رجالٍ بُحْتَتَصَرَ 
على جِهَةٍ الخداع والاستهزاء بهم فلما انصرفوا راجعينٌ أَمَرَ يُخْتَتَضصّرُ أَنْ يُتَادَى فيهم: : يا 
ثارات النَّبِيّ المقتول”"2» فَقُيلُوا بِالسَيْفٍ عن آخرهم . 


: 
مه أ 


)١(‏ في ج: أكانوا. 
(؟) في ج: المفتول. 


سورة الآنبياء/ الآيات: 117 0ج سس ل ل سبي ### 


قال #ع”'2*: وهذا كُلّهُ مَرْوِيُ ويُحْثَمَلُ أَنْ يكونَ: الا تركضوا» إلى آخر الآية. 
مِنْ كلام ملائِكَةٍ العذاب على جَهَةٍ الهُرْءِ بهم. 


وقوله: #حصيداً» أي : بالعذاب كحصيدٍ ارزع ِالمِنْجَلِء و «إخامدين» أي: موتى 
مُشَبهِينَ بالنارٍ إذا طفئت» ثم وَعَظّ سبحانه السَّامِعِينَ بقوله: #وما خلقنا السماء والأرض 
وما بينهما لاعبين4. 


م سو عاو وي 


آ ته 72 2 0-7 2 70 0-0 
رو أن مد هرا لَأَنحْذْنَهُ من لَدَنَا إن حكن فَعِلِينَ 9 بَلْ نَقَذِنُ يللي عل الْْطِلٍ 
لس يو سس وس 4 5 000 مرخ أي ب جيه ححتجم سه عي © عمسم مو م 


فيدمعم فإذا هو زاهق و! الويل ممًا تهون الغلا وه من ف لْسّمنوات وَالارضّ ومن عندم لا" 
يْتَكِرُوَ عن عِبَادَي ولا سْتَحْيرْودَ 9 يحون أي مهاد لا ينزي © 4. 


اخ 


وقوله سبحانه : #لو أردنا أن نتخذ لهوا» الآية: ظَاهِرٌ الآية : الرَدُ على مَنْ قال من 
الكَمّارٍ ة في أَمْرٍ مريم - عليها السلام -» وما ضَارَعَهُ من الكُفْرٍ تعالى اللّه عن قَوْلٍ المُبْطلِينَ 
و«إن؟ في قوله: #إإن كنا فاعلين4 يُحْثَمَلُ أَنْ تكونٌ شرطيةٌ» ويحتمل أَنْ تكونٌ نافِيةٌ بمعنى : 
ما كما فاعلين» وكُلٌ هذا قد قيل» و«الحَقّ؛ عام في القرآن والرسالة والشُّرْع» وكُلّ ماهو 
حَقٌء #فيدمغه» معناه: يُصيبٌ ذِمَاعَهُ وذلك مُهْلِكَ ذ في البَشَرِ؛ فكذلك الحَن يُفْلِكُ 
الباطِنَء و«الويل»: لزي . 


وقيل: هو اسمُ واد في جَهَنْمَء وأنه المُرَاد في هذه الآية» وهذه مُحَاطَبَةٌ للَكُفَارٍ الذينَ 
وَصَمُوا الله عز وجل بما لا يجورٌ عليه تعالى الله عن قولهم. 

وقوله: #ومن عنله. . . * الآية: عند هنا ليست فى المسافات» وإِنّما هي تشريفٌ 

وقوله: «لا يفثرون» وفي «الترمذي» عن أبي ذَرْ قال: قال رسول اللّه عله : 


أَرَىْ مالا تَرَوْنَ» وَأسْمَعُ مالا نَسْمَعُونَء أَطْتِ السَّمَاءُ قله أن »ما بها مع أي 
أَصَابِعَ ! إِلأَوَمَلُكَ واضِعٌ جَبْهَتَهُ سَّاجداً للّول("© الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديثُ 


صححيح » وفى الباب عن عَائْشَةَ وابن عَبّاس وأنّسء انتهى من أصل الترمذي» أعنى : 
«جامعه؟ . 


.)75/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )1١( 
تقدم تخريج حديث الأطيط.‎ )1( 


١ا/‎ 


5م 





0 م يك وسرء 007 010 هم َه #سو مر سر هم 
أ امخذوا ءالهة من الأرئض 029 و كن 3 فهما نيما عاد | لله لفسدتا 
طّ 
م م 21 سي م الور سر 2 0 لي سح صخر ماوس سم ررم 4 ل 2 


إلا ا 

سد ص يي عا بين 9 ل ندز نا ينل د 26 غدَُوأْ ين رزو لذ 

عه لار, وي وعد ست عه 2 ستو سا عه عه سيور لدبو مس بير يجيه رو 

قل هانوا بره و هذا كر من مَبى وذك من 5 ل كارف لا يلون كن مهم شود © وها 

رسلا ين ملك من يسول إلا فحن إِلْه َنم لآ إِلَهَ إل أكأ ماعبدون (©) وَهَانوا أَتمَد اليَمَنُ 
2000 و 2 

دا محقم بل يبا تكرت 0 4. 


احسى 


وقوله سبحانه : 9أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون»» أي : : يُحْبُونَ غَيْرَهُم ثم 
بَيّنَ تعالى أَمْرَ التماع بقوله: «لو كان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا» وقد تَقَدَمَ إيضاحٌ ذلك 
عند قوله تعالى : «إذاً لابتَعُوا إلى ذْي الْعَرْش سَبِيلا» [الإسراء: ؟4]. 


/ وقوله: #هذا ذكر من مَعِي وذكر من قبلي4 يُحْمَمَلُ أَنْ يريد بالإشارة بقوله: 
«هذا» إلى جميع الكَتْب المُرُلَةِ قَدِيمِهَا وَحَدِيئها أنَْا تين أَنّ اللّهِ الخالِقَ وَاحِدّ لا شريك 
لهء ويحتمل أَنْ يريدٌ بقوله: : #هذا» القرآنَ والمعنى: فيه تبأ الأوّلِينَ والآخرينَ فَنصّ أخبارٌ 
الأولين» وذّكَرَ الميُوبَ في أُمُورِهِمْ حسبما هي في الكتب المُتَقَدْمَ3َ وَذْكَرَ الآخرين 
بالدعوة» وبيانٍ الشرع لهم. ثم حَكمَ عليهم سبحانه بِأنّ أكثرهم لا يعلمون الحنٌء 
لإعراضهم عنهء وليس المعنى: فهم معرضون؛ لأنَهُم لا يعلمون؛ بل المعنى: فهم 
معرضون., ولذلك لا يعلمون الحَقٌّء وباقي الاية بَيّنّ ثم بَيّنَ سبحانه نوعا آخرٌ من كفْرِهِم 
بقوله: #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا» الآية؛ كقول بعضهم: انحل المَلابْكَةَ بناتء وكما قالت 
النصَارَى في عيسى أبن مريم» واليهود في عزير. 

وقوله سبحانه: #بل عبادٌ مكرمون» عبارةٌ تَشْمَلُ الملائِكَةَ وعيسى وعزير. وقال 
#ص# : بل إِضَرَابٌ عن نسبة الولد إليه تعالى عن ذلك عُلُوًا كبيراً. و«إعباد» خبرٌ مبتد! 
محذوف» أي : هم عبادٌ. قاله أبو البقاء انتهى . 


#لا فوته سَبِقُوتمٌ بقلي وَهُم بأمرو. يتمثرت © يَعْلَمُ مَا ديم ْنا عَلمَمٌ ولا 


لسيهوز 
له ا 


تمت إلا ! ِ لق كل قا تر لليف © © مر مي يل له من دوت 
ُدَلِكَ يحْرِيِهِ ب هئم كاللت نرِى الَدِمِينَ 9 وَل 7 نين وَأ لْسَّمُِواتِ والارض 


ا يط آذ ره ع صوسسم لله هر ل 51 


كاننا رتفا ففلقنلهما وجعلنا مِن الماء تن عي كا ين (©) مَحمََا ف الدّضٍ بدي أن 
د يو وعهذا يها وها شللا لله تو (©) وما الشمة سنا خوط وحم عن 
3 حضون 7 رَهْرَ الى حَلقَ ال والبَارَ لشم : َالقَمَرَ مل في فك سبحون 7 4 . 


وقوله سبحانه: «إلا يسبقونه بالقول4 عبارةٌ عن حُسْن طاعتهم ومُرَاعَاتَهِمْ لامتثالٍ 


١‏ سورة الآنبياء/ الآيات: :* -ه؟ بل -ب-بببااام تم 


الأمرء ثم أَخَبَرَ تعالى: هم لا يشفعون إلا لِمَنِ ارتضى اللّه أن يُشْفَعَ له قال بعضص 
المفسرين : لآل لا له إلا اللّهء والمُشْفِقُ : المُبَالِغُ في الخوفٍ»ء المُحْمَرِقُ النفْس من الفَرّع 
على أَمْرٍ ما 

وقوله سبحانه: #ومن يقل منهم إني إله من دونه. ..4 الآية» المعنى: وَمَن يَف 
متهم كذا أَنْ لو قاله وليس منهم مَنْ قال هذاء وقال بَعْض المفسرين: المراد بقوله: 
#ومن يقل. . . # الآية: إبليس » ٠‏ وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ إتليس لم يُرْوَ قط أنه اذَّعَى الربوبيّة 
ثم وَكَمَهُمْ سبحانه على عِبْرَةِ دَالَّةِ على وَحْدَانِييهِ جَلَْتْ قُذْرَئُهُ فقال: #أو لم ير الذين كفروا 
أن السموات والأرض. كانت رتقاً» والرّئق : المُلْتَصِقُ بَعْضَهُ بِبَْضء الذي لا صَدْعَ فيه ولا 
فَنْحَء ومنه: امرأةٌ رِنْقَاءُ وَاخْتّلِفٌ في معنى قوله: #كانتا رتقاً ففتقناهما» فقالت فِرْقَة : 
كانت السماء مُلْتَصِقَةَ بالأرض ففتقها اللَّهُ بالهواء» وقالت فرقةٌ: كانت السمواتٌ ملتصقةً 
بَعْضَهًا ببعض» والأرض كذلك ففتقهما الله سبعاً سبعاً؛ فعلى هذين القولين فالرُؤْيَة 
الموّف عليها رؤيةٌ قلب» وقالت فرقةٌ : السماءٌ قبل المَطْرَ رَنْقٌّ والأرض قبل النباتٍ رَنْقُ 
ففتقهما اللّه تعالى بالمَطرٍ والئّبّاتِ؛ كما قال تعالى: #وَالسَّمَاءِ ذَاتَ الرّجْع وَالأرض ذّاتَ 
الصَّدعَ 4 [الطارق: 231١‏ ؟١].‏ ْ 


وهذا قولٌ حَسَنٌ يَجْمَعُ العِبْرَة وتعديد النعمةٍ والحَجَة بمحسوس بين ) ويُئَاسِبٌ قوله 
تعالى: #وَجَعلنا من الماء كل شيء حي 2# أي : من الماءِ الذي كان عَن المَثْقِء قَيَظْهَرْ 
معنى الآية» ويتوجّة الاعتبارٌ بهاء وقالت فرقة: السمامٌ والأزض رََىٍَ بِالظُلْمَةِ ففتقهما الله 
بالضوء ؛ والرُؤْيَة على هذين القولين رُؤْيَةُ العَيْنِ وباقي الآية بين . 

قال اص : قال الرَّجَاحٌ : السمواتٌ جَمْعٌ م أرِيدَ به الواحد؛ ولذا قال: ##كانتا رتقاً» . 
وقال الحُوفِيُ: «قال: #كانتا» ‏ والسمواتٌ جَمْعٌ : لأنهُ أراد الصنفين» انتهى 

وقوله: #سقفاً محفوظاً» لج هنا عام في الجفظ من الشيطاةة ومن الوهى 
والسقُوطِء وغير ذلك من الآفاتء والقَلَكُ: الجسم الدَّائِرُ دَوْرَةَ اليوم والليلةٍ /. 
و#يسبحون # معئاه : يَتَصَرَقُونٌ » وقالت فرقة: المَلْك مَوِْجُ مكفوفٌ» قوله : #يسبحون*#» من 

«دنا جما َرِإتد مِنِدَ الخلة بيك يت مهم للتيئرة © عل نتن كَلَهُ المَري 
َو بر فير فِنْنَدٌ وَلَنَا معَغرنَ 49 . 

وقوله عنٍّ وجل: #وما جعلنا لبشر من ع قبلك الخلد. .. » الآية» وتقديرٌ الكلام: 


ىم 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
أَنَهُمُ الخالدون» إِنْ مِتّ؟! 


وقوله سبحانه: #كل نفس ذائقة الموت. . . * الآية: موعظة”'"' بليغةٌ لِمَنْ وُفْقَّ؛ قال 
أبد لتم : كان اوري (رضي اللّه عنه) إِذَا ذَكَرَ الموتٌ لا يُنْتَفَعُ به أيّاما) . انتهى. من 


قال عبدٌ الح في «العاقبة) : وقد أمَرَ الي كك بذكر الموث» وأَعَادٌ القول فيه؛ 
تهريلاً لأمرى وتعظيماً لشأنىف ثم قال: : واعلم أَنّ كثرةً ذِكْرٍ الموت يُرْوِعٌ عن المعاصي» 
ويُلَيّنُ القلبَ القاسي . 

قال الحسن: ما رأيت عاقلاً قط إل وجدته حَذِراً من الموت» حزيئاً من أجلو ثم 
قال: واعلم : أن طُولٌ الأَمَلِ يكسل عن العمل ويُورِثُ التواني» ويخلد إلى الأرض» 
ويم إلى الهوى, وهذا أمرٌ قد شُوهِدَ بالعيان؛ فلا يحتاج إلى بيان» ولا يُطَالَبُ صَاحِبهُ 
بالبرهان؛ كما أَنّ قِصَرَهُ يبعث على العَمَلِء وَيَحْمِلُ على المُبَادَرَةِه ويَحُْتُ على المسابقة 
قال النّبِي كَلهّ: «أنا النّذِيرُء والمَوْتُ المُغِيرُء والسَّاعَةَ المَوْعِدُه”" ذكره القاضي أبو 
الحسن بن صَخْرِ في الفوائد. انتهى 

#ونبلوكم» معناه : نَحْتَبِركُم» وقَدمَ #الشَّرّ» على لَفْطَةٍ (الخير» ؛ أن العَرّبٌ من 
عادتها أَنْ تقّدُمَ الأقَلّ والأزْدَى؛ ومنه قوله تعالى: : لقَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لتَفْسِهِ سه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ» [فاطر: 07]. فبدأ تعالى في تقسيم أَمَةٍ سينا محمد كل بالظال 49 

فِنْكَة# معناه: امتحاناً . 


#وَإدًا راك الدنَ ككفروا إن بِتَحِدُوبكَ 
وهم بِزِكَر مل هُمْ كيرد (©) خْينَ آلا لضن 
وََفُولوت مَىَّ مدا الْوعد إن كدر صعدقيت 49. 


وقوله تعالى: #وإذا رآك الذين كفروا» : كأبي جَهْلٍ وغيروء «وإن» بمعنى: ١ماكء‏ 
وفي الكلام حَذْفٌ تقديره : يقولون: أهذا الذي؟ 


إِلّه إَا هوا أَهدًا أليف يِذ كر - 0 
00 _-__. 2 
مِنّ عَبجَل ل مويك ايت تَتَحَجِلُون (29) 





000 ينظر: «التذكرة ذ في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي .0517/١(‏ 

(9) أخرجه ا في «شرح معاني الآثار» (5/ 05837 والحديث ذكره الحافظ العراقي في «تخريج 
الإحياء» (559/5). 
وقال: أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل»: وأبو القاسم البغوي بإسناد فيه لين. 

(5) في ج: بالمظالم. 


1 سورة الأفبياء/ الآيات: 59 2ه بيك كب لالم 


وقال #ص*: (إِنْ»: نافية» والظاهِرٌ أَنّها وما دَخَلْتْ عليه جَوَابُ إِذَاء انتهى . 

قوله سبحانه: #وهم بذكر الرحمن هم كافرون» رُوِيٌ: أَنَّ الآية نَرَلْتْ حِينَ أنكروا 
هذه اللَّفْطَةَ وقالوا: ما نعرفٌ البَحْمَنَ إل في اليمامة» وظاهِرٌ الكلام : أن #الرحمن# 
قُصِدَ به العبارة عن الله عز وجل» وَوَضَفَ سبحانه الإنسانَ الذي هو اسم جنس بأنه خُلِقَ 
00 وهذا على جهة المالمة .كما تقول للرجل البطال: أَنْتَ من لَعِبٍ وَلْهْو. 


َعَكَمُ ان كَنرُواْ حب لا يَكُفْرت عن وُجْرَهِهمْ لكَّارَ ولا عن ظَهُورهِز ولا هُمْ 


7 بَقْحَهَ مَبْهنهُمْ قلا يطعن رَدَهَا ولا هُمْ يترون 9 ولْقَد 
أرق برُسْلٍ ين قَنَيلك هَحَاقَ بالدّين ت سَحِروأ عنم ما كا به تتترفة © فلس كفم 
يل وَائَمَارٍ من لمن بل هُمْ عن كر ريهر نُعْصبَ 9 © أن لم الِههُ مهم تمنعهم ين 
ذوزكاً لا يتين سر أَنَفيهِمْ ولا هم ود شحفة )ل لت م تخ عل 1 
عَبَتْهِمْ الْحْمد أَمَر رفنت أ تأق لي _تَنْسْهَا من أطرَافهاً أَنَهُمُْ التنيبوب © فل إِنَمَآ 


9 
5 
أ 


دعو سء سا لظ يح مم 


8 إِذا م دروت 9 6 ئًََ مسكهم نفحة من عذابٍ 


امل كشك 


َبْكَ لفرت يويك إن حكن ليت (7) وَصَمْ المَوزنَ الْقنط لِوْرِ الْقيمَةَ كلا طلم عنس 


ا لو 


سَيْعًا وَإنِ كاد يِنْقَال حَكَوَ َكل لت يك كر ١‏ يا لسوت (©) ولد مانا موب 
77 مدرو لْقْرَدَانَ وَضِيه وذكا للقت لي يحْمَوَت رَيَهُم بِلْعَيٍْ وهم ين ألسَاعَةِ 
منْفكوت () وعدا كر مُبَارَكُ ره ل كرد 462 . 

وقوله سبحانه: #لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. . . # 
الآية: حُذِفَ جوابٌ «لو)؛ إيجازاً لدلالة الكلام عليه؛ وتقديرٌ المحذوف: لما استعجلواء 
ونحوه. وذَكرَ الوجوة؛ لشرفها من الإنسانٍء ثم ذَكَرَ الظهورٌ؛ ليبَيْنَ عُمُومَ الئارٍ لجميع 
أبْدَانِهِمْ» والضميرٌ في قوله: #بل تأتيهم بغتة»: للسّاعَةٍ التي تُصَيِرْهُم إلى العذاب» 
| ويُحْثَمَلُ أَنْ يكونَ للنارء و#إينظرون4 معناه: يُوْخَرُونَ و#حاق* معناه: حَلّ ونزل» 
و#يكلؤكم»» أي : يَحْفْظَكُمْ . 

وقوله سبحانه : #ولا هم منا يصحبون4 يِحْثَمِلُ تَأوِيلين : 

أحدهما: يجارون ويمنعون. 

والآخر: ولا هم مِنّا يُضْحَبُونَ بخير وتَزْكِيّةِ ونحو هذا. 

وقوله سبحانه: #أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. . » الآية #نأتي 
الأرض؟ معناه: بالقّدْرّة» ونقص الأزْض: إِما أنْ يُرِيدَ بتخريب الْمَعْمُورِء وإِمّا بموتٍ 


البَشّر 


ا 
أ لِهَؤْلاءٍ / الكَمَّرَةٍ بقوله: #ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك. . . »* الآية» والكَفْحَةٌ: الخَطْرَةٌ 


8/4 





وقال قوم: الل لنْقْصُ من الأطرّاف: موتُ العلماءء ثم خاطب سبحانه نَبِيّه يِل متَرَعد 
والمَسَّةُّ والمعنى: ولئن مَسَّنْهُمْ صَدْمَةُ عذاب لَيَندَمُنَّ» ولْيُقِوْنَ بظلمهم. وباقي الآية بَيْنُ. 

وقال الثعلبي: #نفحة». أي: طَرَفٌ؛ قاله ابن عباسٌ”©2» انتهى . 

وقوله سبحانه: ##ليوم القيامة قال أبو حيان” 'م: اللام للظرفية بمعنى «في» انتهى . 

قال القر طبي”"' في «تذكرته»: قال العلماء: إذا انقضى الحسابُ كان بعدّه وَرْن 
الأعمال؛ أن الوَرْنَ للجزاى فينبغي أَنْ يكونٌ بعد المُحَاسبَةٍ: وَاخْتُلِفٌ في الميزانٍ 
والحوؤض: بُهُمَا قَبْلَ الآخرء قال أبو الحسن القابسي : والصحيح أن الحوض قبل الميزان» 
وذهب صاحِبٌ «القوت» وغيره إلى: أن حَوْضٌ النبي كَلةِ إنما هو بَعْدَ الصرَاط . 

قال القرطبي2©7: : والصحيح: «أنَّ للنبي يله حَوْضَيْنِ وكلاهما يُسَمّى كَوْئَراًء وأَنَّ 
الحَوْضٌ الذي يُِذَادُ عنه مَنْ بَدَلَّ وغَي يكونُ في المَّوْقِفٍ قبل الصراطء وكذا جياض 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ تكونُ في الموقف؛ على ما وَرَدَ فى ذلك من الأخبار)0©» 
انتهى . 

َالمُرْقَانُ الذي أوتي موسى وهارونٌ قيل: التوراةٌء وهي الضّيّاءُ والذَّكُرٌُ. 





)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (5954/5؟). 

(؟) في هذه اللام أوجه: ‏ أحدها: : قال الزمخشري مثلها في قولك: جِنْتُ لخَمْس لون من الشهرء ومنه 
قول النابغة: [الطويل] 
تَوَهُمْتُ آياتِ لها فعرفتها لستةٍ أعوام وذًا العام سَابِعمُ 
والثاني : أنّها بمعنى في وإليه ذهب ابن قتيبة وابن مالك وهو رأي الكوفيين ومنه عندهم «الآ يُجَلَيهَا لِوَفتها 
إلا هُّوَ» [الأعراف: 141]ء ولقول مسكين الدارمي: [الطويل] 
أولئك قومي قَذْ مَضَوًا لِسبِيلهم كما مضى مِنْ قبل علدٌ وِتُبَّعَ 
وكقولٍ الآخرا [الطويل] 
وكلٌ أب وابن وَإِنْ مرا مَعاً ممُقيمينٍ مَفْقَودٌ لِوَفْتِ وقَاقِدُ 
والئالث: : أنّها على بابها من التعليل ولكن على حذف مضاف أي لِحسابٌ يَرْم القيامة . 
ينظر: «الدر المصون» (5/ 4 )4١‏ وينظر: «الكشاف» (5/ 51/4)ء و «البحر» (7177/5). 

(9) ينظر: «التذكرة» (811//5). 

(4) ينظر: القرطبي (405/1 -4001). 

(0) أخرجه مسلم )١17494/5(‏ كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبيئا يله حديث (89/ 20701 وأحمد 
.)588٠0/6(‏ 
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وقالت فرقة: المُرقَان: هو ما رَرَكَهُمَا الله تعالى من نَضْرِ وظهُورٍ على فرعو وغير 
ذلك» وَالضبَاءُ : : التوراةٌ» والذّكث : بمعنى التذكرة . 


وقوله سبحانه: #وهذا ذكرٌ مبارك» يعني: القرآن» ثم وَقَفَهُم سبحانه؛ تقريراً 
وتوبيخاً: هل يَصِحٌ لهم إنكار بَرَكْتِهِ وما فيه من الدعاءٍ إلى اللّه تعالى وإلى صالح العمل؟ 

#2 و 0 م ُعْدَمُ ين كَبْلُ وَكنَا يو عَللِمِينَ () إذ مال ليه وَقَوْء مَا هذه 
لَمَِيِلُ آل أش كا عكنون © تالرأ ين :يه نا عيييت 69 دل لمَذ كُثْر شر 
بادك ف صَللٍ من © َالو ْنَا لي آم أَنتَ سن للعينَ © ال بل رَيِيْ رب لمات 
َلّضٍ الى طرفي ونا عل كلك ين سيد © 4. 


فز سكا الأول ينا رايم راج . # الآية. الرْشْدُ عامٌء أي : في جميع 


وقال ل «رُشْدَهُ4» أي : توفيقه» وقيل: صَلاَحَهُء انتهى . 


وقوله: اوكنا به عالمين4: مَدْحّ لإبراهيمَ عليه السلام؛ أي: عالمين بما هَلَّ له؛ 
وهذا نحو قَولِهِ تعالى: #اللَّهُ أَغْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالْتَهُ4 [الأنعام: 4؟1] والتماثيل: 
الأصنامُ . 

بيه للّصبدنَ صم بِعْدَ ل ولأ مين © مَسَلَهُرْ جُدَدا إلا حكبًا لم َعَلَهُرَ 
إِلِْهِ يجعورت 4229 . 

وقوله: #وتاللّه لأكيدن أصنامكم. .* الآية. رُوِيَ: : أَنهُ حَضَرَهُم ء عِيدٌ لهم :فعزم 
قوم منهم على إبراهيمٌ في حُضُوره؛ طمعاً منهم أن يَسْتَحْسِنَ شيئاً من أحوالهم؛ فَمَشَى 
معهم . فلما كان في الطريق تَنَى عَرْمَهِ على النُخَلْفٍ عنهمء فقعد. وقال لهم : إل سقيم 
قُمرٌ به جُمْهُورُهُمء ثم قال في خلوةٍ من نفسه: : #وتالله لأكيدن أصنامكم؟ فَسَمِعَهُ قوم من 
صَعَمْتِهِم مِمَنْ كان يسيرٌ في آجِرٍ الناس . 


وقوله: #بعد أن تولوا مدبرين* معناه: إلى عِيدِكُمْ ثم انصرف إبراهيمٌ عليه السلام 
إلى بيت أصنايهم فدخله ومعه قدُومٌء فوجد الأصنامٌ قد وُقْمَتْء أكْبَوُهَا وَل ثم الذي 
يليه فالذي يليه» | وقد جعلوا أَطْمِمَتَهُم في ذلك اليوم بين يدي الأصنام ؛ تبركاً لينصرفوا من 
ذلك العيد إلى أَكْلِهِء فجعل - عليه السلام - يُقَطْعْهَا بتلك القدوم, ويُهَسّمُهَا حتى أفسد 


كوا ع 


أشكالهاء حاشا الكبيرٌ؛ فإِنهُ تَرَكَهُ بحاله وعَلَّقَ القدومً في يِه وخرج عنهاء و#جذاذا» : 


اب 





: قطعاً صِغَاراًء والجَدّ: المَطمٌ؛ والضميرٌ في إليه» أَظْهَرُ ما فيه أَنّهُ عائِدٌ على 
برهي أي : فَعَلَ هذا كُلَهُ؛ ترجياً منه أَنْ يَعْقُبَ ذلك منهم رَجْعَةٌ إليه وإلى شَرْعِه 
ويُخْتَمَلُ أنْ يعوذ على كبيرهم . 


«كلرا من مَمَلَ عدا يلين إِنَمُّ لبن اديت 69 تالأ 0 ىَ تق ديق بقَالُ لهم 
9 هم (©) كلا تأنهأ بد عل عي نين كَل بتبثرك ١‏ 09 كَلوَا أت كَمَلتَ هنا ِعَاِلَيِمًا 


يَإِبْسِيمٌ 9 تل بل محلم كبرُهُمْ هنذا مَسَلُومُمْ إن كارأ 000 © 


وقوله سبحانه: #قالوا من فعل هذا. . . * الآية. المعنى: فانصرفوا من عِيِدهِمْ فرأوا 
ما حَدَثٌ بالهتهمء ف قالوا: مَنْ / فَعَلَ هذا بالهتنا»؟ و#قالوا» الثاني: الضميرٌ فيه للقوم 
الضَعَفَةٍ الذين سَمِعُوا قول إبراهيم: #تاللهِ لأكيدَنٌَ أصنامكم». 


وقوله: #على أعيين الناس * يريدٌ في الحَمْلِء وبمخضر الجمهورء وقوله: 
#يشهدون»: يحتّملٌ أَنْ يريدٌ: الشهادَةً عليه بفعله» أو بقوله: #لأكيدن», ويحتمل أنْ 
يريد به: المُسَاهَدَةٌ أي: يشاهدون عُقُوبَتَهُ أو غلبته المُوَدْيَةَ إلى عُقُوبَتَهء وقوله عليه 
السلام: بل فعله كبيرهم هذا» على معنى الاحتجاج عليهم: أي: إِنهُ غَارَ مِنْ أن يُْبَدَ هو 
وَنعْبَدَ الضّغَارُ معهء ففعل هذا بها لذلك؛ وفي الحديث الصحيح عن اللِيْ يك قال: هلَمْ 
يَكْذِبْ ِبْرَاهِيمٌ عليه السلام إلا ئَلآث كَذِبَات : وله : «إِنّي سَقِيمْ4 [الصافات: 44]» وقوله: 
بل فَعَلَهُكَبِيرْهُمْ هَذَا4 وقوله لِلْمَلِك: هي أَحْتِي . وكانت مقالائه هذه في ذات الله 
وذهبت فرقة إلى أَنَّ معنى الحديث: لم يكذب إبراهيم» أي : لم يقل كلاماً ظاهره الكذب 
أو يشبه الكذبٌ» وذهب المَّاءُ إلى جهة أخرى في التأويل بِأنْ قال: قوله: #فعله» ليس 

من الفعل». » وإنما هو فعله على جهة التوقع. حُذِفَ اللامُ على قولهم: عَلّهِ بمعنى : لَعَلّهُ 
ثم حَمّفَتِ اللام. 
قال ع7 : وهذا تكلف. 


قلت: قال عياض : واعلمء (أكرمك اللّه) أَنّ هذه الكلماتٍ كلها خارجة عن الكذب» 
لا في القصد ولا في غيره. وهي داخلة في باب المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب» 
فَأمّا قوله: #ابل فعله كبيرهم هذا» فإنه عَلّقَ خبره بشرط النطق» كأنه قال: إِنْ كان ينطق 
فهو فعله؛ على طريق التبكيت لقومه. انتهى 


.)410/4( ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ )١( 
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ثم ذكر بقية التوجيه وهو واضح لا نطيل بسرده. 


ف رّ رسرو مساح خج 07 72 و أ 20 
2 حَعوَأ 3 شه كَعَالُوا 9 أنَثُُ اليم و مم تكسو 9 عل رءوسهمٌ لقد 
لمت م 5 يَنطفورت © عََالَ فَحْبَدُونَ من ذفت 1" يض 0 2 2 ا م 
ل 02 ل سر 1م مسمبعرر رم جره ام 
© ف ل وَلِمَا تعبدويت من دون 5 فك تََقِلْوْتَ 09 تالو حرئوه وانصروأ َالهَعَم إن 
0 


9-1 هه ا آذ وي 


فلعليت 9 5 يننا وف بردا وسلما ع هيم ©2699 وأرادوا ابه 31 فجعلنلهم 
دفر © >*. 


3 


وقوله سبحانه: #فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون4» أي: في توقيف 
هذا الرجل على هذا الفعلٍ وأنتم معكم من تسألون ثم رأوا ببديهة العقل أنَّ الأصنام لا 
تنطق» فقالوا لإبراهيمٌ حين نكسوا في حيرتهم: #لقد علمتَ ما هؤلاءٍ ينطقون#» فوجد 
إبراهيمٌ عليه السلام عند هذه المقالة موضعٌ الحُجَةِ ووقفهم مُوَبّخاً لهم بقوله: #أفتعبدون 
من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً. . .4 الآية. ثم حَفَّرَ شأنهم وشأنها بقوله: #أف لكم ولما 
تعبدون من دون الله . . . * الآية. 


ص 6 وقول : إلقد علمت4: ١‏ عراب قشي محذوف معمول تقول محوة 


وقال الثعلبي : الجا إلى تفي في تفكروا بمقولهم فقالرا ما نراه إلا كما 
قال. إِنكُم أنتم الظالمون في عبادتكم الأصنامٌ الصغار مع هذا الكبير. | 

وما قدمناه عن #ع*”" هو الْأَوْجَهُ وإأف4 لفظة تُقال عند المُسْتَقْدَرَاتِ من الأشياءء 
ويُسْتَعَارٌ ذلك للمُسْتَفْبَح من المعاني» ثم أخذتهم العرَّةٌ بالإثم وانصرفوا إلى طريق الغلبة 
والغشمء فقالوا: ##حَرّقوه#؛ رُوِيّ: أن قائل هذه المقالة هو رجل من الأكْرَادٍ من أعراب 
فارس» أي : : من باديتهاء فُحَسَفَ اللَّه به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة؛ 
وروي: : أنه لما أجمع رأيهم على تحريقه حَبّسَهُ نمرودٌُ الملكُ (لعنه اللّه) وأمر بجمع 


)١(‏ [هذه الجملة جواب قسم محذوف والقسم وجوابه معمولان لقول مضمر وذلك القول المضمر حال من 
مرفوع نكسوا أي نكسوا قائلين واللّه لقد علمت قوله: اما هَوُلاءٍ يَنَطِقُونَ» يجوز أن تكون ما هذه مجازية 
فتكون هؤلاء اسمها وينطقون في محدل نصب خبرها أو تميمية فلا علم لها والجملة المنفية بأسرها سادة 
مسد المفعولين إِنْ كانث «عَلِمَتْ» لى بابها ومسد واحد إِنْ كانت عرفانية]. 
ينظر: «الدر المصون» (48/0). 

(؟) ينظر: (المحر الوجيز؛ (88/5). 





ح 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الحَطبٍ حتى اجتمع منه ما شاء اللَّهه ثم أضرم ناراً فلما أرادوا طرحّ إبراهيمٌ فيها لم يقدروا 
على القرب منهاء فجاءهم إبليش في صورة شيخ فقال لهم : أنا أصنع لكم آله يُلْقَى بهاء 
َعَلْمَهُمْ صنعة المِنْجَنِيقٍء ثم أخرج إبراهيمٌ عليه السلام فشد رباطأًء ووْضِعَ في كَفَةٍ 
المنجنيق؛ ورُمِيَ به» فتلقّاة جبريل - عليه السلام ‏ في الهواءٍ فقال له: ألك حاجة؟ فقال: 
ما إليك فلاء وأمًا إلى اللّه فبلى . 


قلت: قال ابنُ عطاء الله في «التنوير»: وكن أَيّها الأ إبراهيميًا؛ إِذْ رُيَّ به في 
المنجنيق» فتعرّض له جبريل فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء وأما إلى ربي» فبلى» 
قال: فَاسْأَّلهُ. قال: : حسبي من سؤالي علمه بحالي» فانظز كيف رفع مِمَّئَُ عن الخلق» 
ووجَهَهًا إلى الملك الحقٌّء فلم يستغث بجبريل» ولا احتال على السؤال» بل رأى رَبَّهُ 
تعالى أقربٌ إليه من جبريل ومن سؤاله؛ فلذلك سَلْمَهُ من نمرودٌ ونكالِهء وأنعم عليه بنواله 
وأفضاله. انتهى 

وقوله سبحانه: #قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً» قال بعض العلماء فيما روي: إِنَّ لل 
تعالى لو لم يقل : إوسلاما» لهلك إبراهيمٌ من برد النارِء ورُوِيَ أنه لما وقع في النار سَلْمَهُ 
اللّم واحترق الحبل الذي ربط به وقد أكثر الناس في قصصه فاختصرناه؛ لعدم صِححة 
أكثرهء وروي: : أن إبراهيمَ عليه السلام كان له بسط وطعام في تلك النارٍ كُلُ ذلك من 
الجنةء وروي: أنَّ العيدانَ أينعت وأثمرت له هناك ثمارّهاء ورُوِيَ: أنهم قالوا: إِنَّ هذه نار 
مسحورة» لا تحرق» فرموا فيها شيخا منهم فاحترق» واللّه أعلم بما كان من ذلك . 


قلت: قال صاحب «غاية المغنم في اسم الله الأعظم» وهو من الأئمة المحدثين» 
وعن الإمام أحمدٌ بن حَنبلَ رحمه اللّه: إنه يُكُنَبُ للمَحْمُوم ويُعَلْقُ عليه : بس الله الوحذن 
الرحيم» يا اللّه يا الله محمد رسول الله كك لإيا نارٌ كوني برداً وسلاماً على إبراهيمٌ 
وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين»». اللهم رب جبريل وميكائيل اشفٍ حاملها بحولك 
وقوتك وجبروتك يا أرحمَّ الراحمين. انتهى . 

وقوله : #وسلاماً» معناه : وسلامةٌ و«الكَيْدٌا : هو ما أرادوه من حرقه. 


سر سر لمر ويه 


كه وَوطَا ِل الس الت برا نا نكيت © وَيَعَنِنا له إنحق وينثوب 


د 17 
2 ا 00 جرم ل سار مس عرو 0 7 سب ابم سم .عا صء دوم 
ايد ولا صلا سيد 9 رلته يْنَدُ يدوت > يمرن وفيا لبهم فِمْلَ الخيرات 
ا ا يا ا ا ا اي 4 لس ير 
وَلِقَامَ الصَلْرةَ وَإِسَاءَ الركرو واوا نا عَلييين 22 وَلُوطا َائسَهُ حَكما وَعِلْمًا وميه مت 
ولع مء ع و مس وام سم عر 


لْعَرَيَةٍ الى كنت صمل ليت إِنَّمْرْ كنا عَرَمَ سو مسن © وَأَدْطلنَهُ في يمآ إِنَمُ 


8# 8م سس ب !الك ___ بي‎ -- ١/١ سورة الأنبياء/ الآيات:‎ ١ 


ر - 


مِنَ الصَلِحِنَ 9 ونا إذْ كادئ من كَبْلُ استجنا لم فجيسنه وأهلم منت الحكرب 
لْعيِيم 4 . 


وقوله سبحانه: إونجيناه ولوطاً. . .4 الآية. رُوِيّ أَنَّ إبراهيمَ عليه السلام لما خرج 
من النار أحضره نمرودٌء وقال له في بعض قوله: يا إبراهيمٌ» أين جنودٌ ربّك الذي تَرْعُمْ؟ 
فقال له عليه السلام : سيريك فِعْلَ أضعفٍ جنوده» فبعث الله تعالى على نمرودٌ وأصحابه 
سحابةٌ من بعوض فأكلتهم عن آخرهم ودوابّهُم حتى كانتٍ العظام تلوح بيضاءة» ودخلت 
منها بعوضةٌ في رأس نمرودّء فكان رأسه يُضْرَبُ بالعيدان وغيرهاء ثم هلك منهاء وخرج 
إبراهيمٌ وابن أخيه لوط عليهما السلام ‏ من تلك الأرض مهاجرين» وهي «كُوثى» من 
العراق» ومع إبراهيمَ بنتُ عَمّْهِه سارَةٌ زوجتّه. وفي تلك السفرة لَقِيَ الجبارَ الذي رام 
أخذها من وَاخْتَلِفَ في الأرض التي يُورِك فيها ونحا إليها إبراهيم ولوط 
عليهما السلام -؛ فقالت فرقة: هي مَكَةُء وقال الجمهور: هي الشام» فنزل إبراهيم 
بالسبع من أرض فلسطين» وهي برية الشام» ونزل لوط بالموتكفة» «والنافلة»: العطيَّةٌ 
وباقي الآية بَيّنّ وخبائِثُ قرية لوط هي إتيانُ الذكورء وتَضَارْطْهُمْ في مجالسهم. إلى غير 
ذلك من تيح أتلمع 


هه ور 


02 2 0 و - تَ 007 “ل توس سل المي 
00 


م الذيت 
2 4 2 ذه ١‏ ال ان 
م ا ستاو و لون مك د تر وسكا ماي عيبت © 
آذ آذه 3-7 و 0 0100-0 


َه لمن وَكُلًا َلنَا كنا وعلماً وَسَكَرْنَا ًِ 3 لجال بحن وَالظَبنّ مدن 


0 2 كر 320 37 أ فَهَلُ ته 
تويك © و ا كلا 6 د 


ء باردد 
8 1 3 ود بعملورت عملا دور للكت سَ كٌّ فين © ووب 1 تام رهم 0 
00 2 51 3 921 م وعد آ م 2 
ص الضيرٌ وأنت أ 4 الت وه عا ناما بود ين عل وءَانَيْسَهُ أهلم ” 
عِنرنا وذكرئ ِلْمَيِدِينَ 609 *. 


دمو تَعَهْرَ بح ا 


ومثلهم معهم 
وقوله سبحانه في نوح - عليه السلام -: #ونصرناه من القوم. ..* الآية» لما كان 
جل نُصْرَتِهِ النجاةً» وكانت غلبة قومه بأمر أجنبيٌ منه حَسَنَ أنْ يقول: «نصرناه من»» ولا 
تتمكن هنا «على) . 
قال #ص*: عُذّي «نصرناء؛ ب «مِنْ»؛ لتضمته معنى: نجيناء وعصمناء 
وقال أبو عبيدة: «مِنْ» بمعنى «على). 


414 ل يبلح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قلت: وهذا أولى» وأمًا الأول ففيه نظر؛ لأَنّ تلك الألفاظ المُقَدَّمَةَ كلها غير مرادفة 


ل «نصرنا»ء انتهى . 

قلت: وكذا يظهر من كلام ابن هشام : ترجيح الثاني» وذْكْرُ هؤلاء الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ ضَرْبٌ مَكَل لقصة نبيّنا محمد كَخِ مع قومهء ونجاةٌ الأنبياء» وهلاك مكذبيهم 
ضمنها تَوَعْدٌ لِكمَار قريش . 

وقوله تعالى: #وداود وسليمان» المعنى: واذكر داود وسليمانء هكذا قَدَّرَهُ جماعة 
من المفسرين» ويُحْثَمَلُ أن يكونّ المعنى : وآتينا داود» و«النفش»: هو الرعي ليلاء ومضى 
الحكم في الإسلام بتضمين أرباب النعم ما أفسدت بالليل؟ لأنّ على أهلها أنْ يثقفوهاء 
وعلى أهل الزروع حفظها بالنهارء هذا هو مُفْتَضَى الحديث في ناقة ابن عازب» وهو 
مذهب مالك وجمهور الأمَّقَ وفي كتاب ابن سحئون: إن الحديث إِنّما جاء في أمثالٍ 
المدينة التي هي حيطان محدقة» وأمّا البلاد التي هي زروع متصلة غير محظرة فيضمن 
أربابٌ النّعم ما أفسدث بالليل والنهار. 

قال #اص 6 : والضمير في قوله: #لحكمهم# يعودٌ على الحاكمين والمحكوم له؛ 
وعليه أبو البقاء . 

وقيل: الضمير لداود وسليمانَ ‏ عليهما السلام ‏ فقطء وجُمِعَ؛ لأنَّ الاثنين جمع. 
انتهى . 

قال ابن العربيٌ في «أحكامه)"'': المواشي على قسمين: ضوار”'" » وغير ضوارء 
وهكذا قَسَّمَهَا مالك» فالضواري: هي المعتادة بأكل الزرع والثمارء فقال مالك: تُعَرَبُ 
وتْبّاعٌ في بلد لا زرعَ فيه» ورواه ابن القاسم في الكتاب وغيره. 

قال ابن حبيب: وإِنْ كّرهَ ذلك أربابُهاء وكان قول مالك فى الذَّابّةِ التى ضريت بفساد 
الزرع أَنْ تُغَرْبَ وتُبَاءَء وأمّا ما يُسْتَطاعٌ الاحتراز منه فلا يُؤْمَرُ صاحبه بإخراجه عن ملكه. 


بين . از 


وقوله: #يسبحن4. أي: يقلن: سبحان اللَّهِ؛ِ هذا قول الأكثرء وذهبت فرقة منهم 
)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن» .)١770/"(‏ 


0) الضَرْو من السباع : ما ضري بالصيد ولهج بالفرائس. 
ينظر: «لسان العرب» (5045). 
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منذْرٌُ بن سعيد إلى أنه بمعنى : يُصَلَْينَ معه بصلاته» واللبوس في اللغة: هو السلاح» فمنه 
الدرع وغيره. 


قال #دص #4 : و «البُوس » معئاه؛ مَلْبُوسٌ ؛ كالرُكُوب بمعنى المَرْكُوب؛ قال الشاعر 
[الطويل]. 
عَلَيْهَاأْسُودٌ ضَارِيَاتٌ لَبُوسُهُمْ سَوَايعٌ بيضر دلخزفها للب 
#ولسليمان الريحم#» أي : : وسترنا لسليمان اريخ ؛ هذا على قراءة [النصب]' وقرأات”” 
فرقة «الريٍ يخ» بالرفع» ويروى أَنَّ الريح العاصفة كانت تهبٌ على سرير سليمانٌ الذي فيه 
بساطه. وقد مد حول البساط بالخشب والألواح حتى صَنَّعّ سريراً يَحْمِلَ جميع عسكره 


وأقواته» فتقله من الأرض في الهواء. ثم تتولاه الريح الرّخَاءُ بعد ذلك فتحمله إلى حيث 
أراد سليمان. 


قال #ص*: والعَضْفٌ: الشّدَّةُء وَالرْحََاءُ: اللين. انتهى 


وقوله تعالى: إلى الأرض التي باركنا فيها» اخْتّلِفَ فيهاء ٠‏ فقالت فرقة: هي الشامء 
وكانت مسكئه وموضعٌ ملكهء وقد قال بعضهم : إِنَّ العاصفة هي في القفول على عادة البشر 
والدّوابٌ في الإسراع إلى الوطن» ٠»‏ وإِنَّ الرّحّاء كانت في البدأة حيث أصاب». أي : حيث 
يقصد؛ لأنّ ذلك وقت تأَنٍ / وتدبير وتقذّبٍ رأي: ويحتمل ! أَنْ يريد الأرض التي يسير 55 
إليها سليمان كائنةً ما كانت وذلك أَنّهُ لم يكن يسير إلى أرض إلا أصلحها اللّه تعالى 
به كله ولا بركة أعظَعٌ من هذاء والغوص: الدخول في الماء والأرض» والعمل دون ذلك 
البنيان وغيره من الصنائع والخدمة ونحوهاء «إوكنا لهم حافظين4 قيل: معناه: مِنْ إفسادهم 
ما صنعوه؛ وقيل: غير هذا. 

قلت: وقوله سبحانه: #وأنت أ رحم الراحمين* هذا الاسم المُبَارَكُ مناسب لحال 
أيُوبَ عليه السلام: وقد روى أسامة بن زيد (رضي اللّه عنه) أَنَّ رسول الله كه قال : 1 
له تعَالَى مَلكاً مُوَكلاً بِمَْ يَقُولُ : يَا أَرْحَمَْ الرَاجوينء قَمَنْ قَالَهَا كَلاتاء قَالَ لَه المَلْكْ : إِنَ 


نًّ 





)٠١(‏ سقط في ج. 

(؟) وقد قرأ بها الأعرج» وأبو بكر عن عاصم 
ينظر : «مختصر الشواذ» (90), و«الكشاف» (9/ .)١7٠١‏ و«المحرر الوجيز» (54/ 4)» و«البحر المحيط» 
(058/5")). و«الدر المصون» (0/ .)٠١7‏ 
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َرْحَمَ الرّاحِمِينَ قَدْ أَقْبَلَ عَلَيِكَ؛ فَاسْأن)(© رواه الحاكم في «المَسْتَذْرَكِ»: وعن أنس بن 
مالك (رضي اللّه عنه) قال: «مَىمّ رسول اللّه كا بِرَجْلٍ » وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَرْحَمَ م الرَّاحَمِينَ ' 
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عكلِ: سَلْ؛ٍ كَقَذ نظَرَ الله إلنكَو90 7 رواه الحاكم» انتهى من «السلاح». 
وفي قصص أيوبٌ عليه السلا ظُولٌ واختلاف». وتلخيصٌ بعض ذلك : أن يوب عليه 
السلام أصابه اللّه تعالى بأكلة في بدنهء فلما عَظْمَتْ وتقطع بدنه» أخرجه الناس من 
بينهم» ولم يب معه غيرٌ زوجته» ويقال: كانت بنت يوسف الصديق عليه السلام قيل : 
اسمها رحمة» وقيل في أيوب: نه من ب: بنى إسرائيل وقيل: إنه من «الروم» من قرية 
«عيصواء فكانت زوجته تسعى عليه؛ وتأتيه بما يأكل» وتقوم عليهء ودام عليه ضُرهُ مدّة 
طويلة؛ وروي أَنَّ أيوب (عليه السلام) لم يزل صابراً شاكراًء لا يدعو في كشف ما به 
حتى إِنَّ الدودة تسقط منه فيردهاء فمرٌ به قوم كانوا يعادونه فشمتوا به؛ فحينئٍ دعا رَبّهُ 
سبحانه فاستجاب له وكانت امرأته غائبةً عنه في بعض شأنهاء فأنبع اللّه تعالى له عينًء 
وَأَمِرَ بالشرب منها فبرىء باطنه, وأَمِرَ بالاغتسال فبرىء ظاهره» ورد إلى أفضل جماله. 
وأوتي بأحسن ثياب» وهب عليه رجل من جراد من ذهب فجعل يحتفن منه في ثوبه» 
فناداه ربه سبحانه وتعالى: «يا أيوب ألم أكنْ أغنيتك عن هذا؟ فقال: بلى يا رب» ولكن 
لا غنى بي عن بركتك» فبينما هو كذلك إذ جاءت امرأته» فلم تره في الموضعء فجزعت 
وَظَنْتْ أَنّهُ أزيل عنهء فجعلت تتولهُ رضي اللّه عنهاء فقال لها: ما شَأَنْكِ أيتها المرأة؟ 
فهابته؟ لحسن هيئتهء وقالت: إِنّي فقدت مريض”" لي في هذا الموضعء ومعالم المكانٍ 
قد تغيرت» وتأملته في أثناءٍ المقاولة”*' فرأت أيوبّ» فقالت له: أنت أيوبُ؟ فقال لها: 
نعمء واعتنقهاء وبكى» َرُوِيَ أنه لم يُقَارُِهَا حَتّى أراء الله جميعَ مالو حاضراً بين يديه. 
واختلف الناس في أهله وولده الذين آتاه اللّدء فقيل : كان ذلك كله في الدنيا قَرَدٌ الله عليه 
ولده بأعيانهم» وجعل مثلهم له عدة في الآخرة» وقيل: بل أوتي جميع ذلك في الدنيا من 
أهل ومال. 

#دت#: وقد قَدَمَ #دع”” * في صدر القصة: إن الله سبحاته أَذْنَ لويليس (لعنه اللَّه) 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 044) من طريق كامل بن طلحة عن فضال بن جبير عن أبي أمامة مرفوعاً» وسكت 
عنه الحاكم» وقال الذهبي: فضال ليس بشيء. 

زفق أخر جه الحاكم /١(‏ 045) من حديث أنس بن مالك» وقال الذهبي: لم يصح هذا. 

0 فى ج: كان لى. 

0( في ج: المقالة . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (55/5). 
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في إهلاك مال أيوبٌ» وفي إهلاك بنيه وقرابته» ففعل ذلك أجمعء واللّه أعلم بصحة ذلك» 
ولو صَمّ لوجب تأويله. 

وقوله سبحانه: #وذكرى للعابدين#» أي: وتذكرة وموعظة للمؤمنين» ولا يعبد الله 

.ل س١‏ سر اس سيل ل سل ص عه 4د رام مم سمس 2 هي سحت هر 020007 8 2 

ليَسْمَهِيلَ وَإِدْريسَ ودَا الكفْلٌ حِكُلْ يِنَ الصَررِينَ 9 وَأدْطْتَهُمْ ف يقِكا انم 
ين الصلحيت 99) ودَا آلنُون إذ ذَهَبَ مُعَنضبًا فَظنَّ أن أن نََوِرَ عَلَئهِ نكاد في اظُلْمَتٍ أن 
ل كه إل أت ستكتك إن سكب ب شبد 69 سْيينا ل وَعََكَدُ من الْكَيّ وكُديلكت 
مج الْمؤْمِيَ 9©) *. 

وقوله سبحانه: #وإسماعيل وإدريس# المعنى : واذكر إسماعيلٌ» وقوله سبحانه: 
#وذا النون إذ ذهب مغاضباً» التقدير واذكر ذا النون» قال السٌَمَيْلِنُ : لما ذكر اللّه تعالى 
يُونْسَ هنا في معرض الثناء» قال: #وذا النون»» وقال في الآية الأخرى: #ولا تكن 
كصاحب الحوت# [القلم: 44] / والمعنى واحدٌء ولكن بين اللفظين تفاوتٌ كثير في حسن 
الإشارة إلى الحالتين» وتنزيلٌ الكلام في الموضعين والإضافة بذي أشرف من الإضافة 
بصاحب؛ لأنَّ قولك0': ذو يضاف بها إلى التابعء وصاحبٌ يُضَافٌ بها إلى المتبوع . 

والنون: الحوث؛» والصاحب: يونس بن متى ‏ عليه السلام ‏ وهو نبي من أهل 

وقوله: «إمغاضباً» قيل : إِنّهُ غاضب قومه حين : طال عليه أمرهم وَتَعتهُم؛ فذهب فارًا 
بنفسهء وقد كان اللّه تعالى أمره بملازمتهم والصبر على دعائهم» فكان ذلك ذَنْيَ أي : في 
خروجه عن قومه بغير إِذن ربه. 

قال عِيَاض: والصحيح في قوله تعالى: إإذ ذهب مغاضباً» أَنَّهُ مُخَاضِبٌ لقومه؛ 
لكفرهمء وهو قول ابن عباس» والضَّحَاكِ '' وغيرهماء لا لربه؛ إِذْ مغاضبة اللَّه تعالى 
معاداة لف ومعاداةٌ اللّه كفر لا يليق بالمؤمنين» فكيف بالأنبياء ‏ عليهم السلام 1 وفرارٌ 





)١(‏ في ج: قوله وذا. 

إفة أخرجه الطبري (4/ 71) برقم )١51544(‏ عن ابن عباس» (714100) عن الضحاك» وذكره السيوطي (4/ 
21) وعزاه للبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس وعزاه أيضاً لابن أبي شيبة» وابن المنذرء 
وابن ن أبي حاتم عن الضحاك . 


9ب 
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يونس عليه السلام خشية تكذيب قومه بما وعدهم به من العذاب . 


وقوله سبحانه: #فظن أن لن نقدر عليه» معناه: أَنْ لن نضيق عليه» وقيل : معناه: 
نقدر عليه ما أصابه» وقد قُرىء انقَدْرَه عليه بالتشديد”". وذلك؛ كما قيل لحسن َه بربه: 
أنه لا يقضي عليه بعقوبة» وقال عياض في موضع آخر: وليس في قصة يونس عليه السلام 
نص على ذنب» وإنما فيها أَبَنّ وذهب مغاضباء وقد تكلمنا عليه؛ وقيل: إنما نقم اللّه - 
تعالى - عليه خروجه عن قومه. فارًا من نزول العذاب. وقيل : : بل لَمّا وعدهم العذاتَ» ثم 
عفا الله عنهم, قال: واللّهِ لا ألقاهم بوجه كذَّابٍ أبداًء وهذا كله ليس فيه نَضُْ على 
معصية . انتهى . 


وقوله سبحانه: #فظن أن لن نقدر عليه» . قالت فرقة: معناه: أن لن نضيق عليه في 
مذهبه؛ من قوله تعالى: #يَبْسُطٌ الرْْقَ لِمَنُ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ) [الرعد: 5]. وقرأً الرّهْرِيُ: 
١ر0"‏ بذ بضم النونء وفتح القاف. وشَّدٌ الدال» ونحوه عن الحسن. 
قعر البحر. 

وقوله: #إنى كنت من الظالمين4: يريد فيما خالف فيه من تركِ ملازمة قومه والصبرٍ 
عليهم؛ هذا أحسن الوجوه» فاستجاب الله له. 

ته وليس في هذه الكلمة ما يَدُلَ أنّهُ اعترف بذنب» كما كما أشار إليه بعضهمء و 
الحديث الصحيح : دعو أَجِي ذِي النُونِء في بن الْحوتِ : عل إل لنت شتحائقة 


إن كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ4: مَا دَعَا بِهَا عَبْدٌ مُؤْمِن - أَوْ قَالَ: مُسْلمٌ -. إلا اسْتُجِيبَ 222 


)1١(‏ وهي قراءة الزهري والحسن كما ذكرهما المصنف بَعْدُ. 
وقرأ بها ابن أبي ليلىء وأبو شرقء والكلبي» ويعقوبه. 
كما في «مختصر الشواذة ص (245» وينظر : «المحرر الوجيز؟ (4/ /41) و«البحر المحيط؛ (511/5)) 
ونسبها للزهري حسب.. وهي في «الدر المصون» .)1١5/5(‏ 
وحكاها القرطبي )15١9/١١(‏ عن عمر بن عيد العزيز والزهري. 

(؟) ينظر القراءة السابقة 

49 أخرجه الترمذي (0/ 24259 كتاب الدعوات: باب (45) حديث (2)#8065 والتسائي في «الكبرى» (7/ 
8 كتاب عمل اليوم والليلة: باب ذكر دعوة ذي النونء حديث »)٠١445(‏ وأحمد (100/1)» 
والحاكم »20505/١(‏ والطبري (4/ 4978)» والبيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 477 رقم ٠(‏ 477 كلهم من 
حديث سعد بن أبي وقاص . 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (044/4), وزاد نسبته إلى الحكيم في «توادر الأصول». 
وابن أبي حاتم » والبزارء وابن مردويه. 


١‏ سورة الآنبياء/ الآيات: 45 - ١إة--ل‏ مل_7ت___77“7“7١»‏ بق 


الحديث؛ انتهى. وعن سعد بن مالك أَنَّ رسول الله يَلِ قال في قوله تعالى: #لا إِلْه إلا 


أنت نت سبحانك إني كنت من الظالمين» أيْما مُسْلِم دعا ها في مَرَضه أدِينَ مر مَاتَ في 
مَوَضِهِ ذَلِكَ - أَعْطِيَ أَجْرَ شَهِيدٍ شَهِيدِء وإنْ بَرِىء بَرىء وَكَدْ غَفَرَ اللَهُ لَهُ جَمِيعَ ذُنُوبوة؟ أخرجه 
الحاكم في «المستدرك», انتهى من (السلاح». 

وذكر صاحب «السلاح» أيضاً عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله يله : 
«دَعْوَةٌ ِي النُونِء إِذْ دَعَا وَهُرَ فِي بَطْن الْحُوتٍ: لذ إلة إلا أنتَء سُبْحَائَكَ إِنّي كُنْتُ مِنّ 
الظَالِمِينَ؛ إِنهُ َم يَذْعّ بها رَجُلْ مُسْلِمٌ في شَيْءٍ قَط إلا اسْتَجَاب اللَهُ تعالى لَه روا 
الترمذي» واللفظ لهء والنسائي والحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح الإسناد وزاد فيه 
من طريق آخر: «قَقَالَ رَجُل : يا رَسُول الوه هَل كَانث لِيُونْسَ حَاصْةَء آم لِلْمُؤْمِِينَ عَانًَ؟ 
قَقَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «ألا ىّ: تَسْمَعُ إِلى قَوْلٍ الله عز وجل : لوَنجَِاهُ مِنَ الْهُمْ وَكَذْلِكَ ننجي 
لْمُؤْمِنِينَ74"*. انتهى 

والغم: ما كان ناله حين التقمه الحوت. 

«تنكراً إذ ناض رَيُّ رب لا صَدَرْنِ كزًْا وَلتَ حَبْرٌ الرزيرت © كاسيبِنا لم 
وَوَهَبِنا لَه يحم َف وأشكننا لم رجه 2 حكاوا سرغرت فى انلكوت ينوا رَعبا 
سس سرعة 


ورهيا ركاب أن + خَسويت 49 وال حصنت عه فتَتَخْكا فيهكا ين رُودكا وَكَمَلْكَهًا 
كته 1ن عليه )4 

وقوله سبحاته: / #وزكريا إذ تادى ربه. . . # الآية تقدم أمر زكرياء . 

وقوله سبحاتة : #وأصلحنا له رُوجه» قيل : بأنْ جُعِلَْتْ مِمْنْ تَحْمِلُ وهي عافقر قاعد» 

وقوله تعالى : «#ويدعوننا رغباً ورهبأ4 المعنى: أنهم يدعون في وقت تعبداتهم» وهم 
بحال رغبة ورجاء؛ ورهبة وخوف في حال وآحدة؛ لأنّ الرغبة والرهبة متلازمان» 
والخشوعٌ : التذلل بالبدن المتركب على التذلل بالقلب. 

قال القشيريٌ في «رسالتهة: : سَيْلَ الجنيد عن الخشوع فقال: تَدَلْلُ القلوب لعلأم 
الغيوب» قال سَهْلُ ين عَبْدٍ اللّه: : مَنْ خشع قلبّه لم يقرب منه الشيطان. !ا انتهى 





- أخرجه الحاكم (205051/1), وسكت عنه هو والذهبي‎  )1( 
1 . فق تقدم تخريجه‎ 


١١ 





وقوله سبحانه: #والتي أحصنت فرجها» المعنى: واذكر التي أحصنت فرجهاء وهي 

هو فرج ثوبها [الذي منه نفخ الملك]2'7. وهذا قول ضعيف» وقد تقدم أمرها. 
دلت :2 وعكس (رحمه اللّه) في سورة التحريم النقل» فَال: قال الجمهور: هو 
ل لعي ل سرح سكرة رير لسو يد 
مم واجدة وانا رَيْحكُمْ 6 عْبدُونِ © سيَتطَعْنا أَمَرَهُم ينهم 


وه م سير ١‏ سام سه لوم برح بور سام 001 


حكن إيَنا تجثرت 2) مسن يَمْمَل * ا ا و 


ط 


كببون 9 يحرم عل قري أنتكها أ نهم ل يموت 42 . 


وقوله تعالى: إن هذء نكم آم واحدة وأا ربكم فاعيدوة» سمل أذ يكو 
منقطعاً خطاباً لمعاصري النبي له ثم أخبر عن الناس أَنْهُمْ تقطعواء ثم وعد وأوعد. 
ويحتمل أنْ يكون مُتّصِلاً بقصة مريم وابنها. عليهما المبلام -. | 

##اص# : أبو البقاء: : 9وتقطعوا أترجم» أي في ي أمرهمء يريد أنه منصوب على 
إسقاط حرف الجر. 

وقيل: عُذّيَ بنفسه؛ لله بمعنى قطعواء أي فرقواء التهى... 7 

وقال البخاري: «أمتكم أمة واحدة»» أي: دينكم دين زاحر 0 0 





ع 0 


وقرأ جمهور السبعة: (وحرام ك4 وقرأ حمزة والكسائي وخفص نظن عاص60: 0 
جز بكسر الحا وسكونا الراء وهما مصدران. «لمعلى ‏ فأ معنى الآيةء فقالت يفرقة: 





الدنيا فيتوبود ويستعتبون » بل هم صائرون إلى العقاب . 





' وقالت طائفة: حرام وحرمء أي : ممتلع . 





5 سقط في‎ )١( 

(؟) ينظر: «صحيح البخاري» (584/8) كتاب «التفسير»: باب سورة 5 الأنبياء” 

(9) [إنماءقرأ عاصم هذه القراءة فني زواية أي بكرء لاحفص كما ذكر المصتف» وأمَا قراءة حفص فهي كقراءة 
الجمهور. ‏ 2.: ' : 
ينظر: (السبعة» مم و «الحجة» )5/ 5-0-6 وةإعراب القراءات» 0م أو امعاني القراءات») 
.)117١/0(‏ ولاشرح الطيبة؛ (5/ 2)7١‏ و«العنوان» 2)١175(‏ واشرح شعلة» (2)500 و«إتحاف» /١(‏ 
/56). 


١‏ سورة الأنبياء/ الآية: 953 ------- ببسب [ؤوآ 


لحنت إذا فحت يَأْجْح ولج وَهْم ين حكن حَدَبٍ نيلوت 40 . 

وقوله سبحانه : #حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يتسلون. 0 
الآية» تحتمل «حتى» في هذه الآية أنْ تتعلّنَ ب #يرجعون4» وتحتمل أنْ تكون حرفٌ 
ابتداء» وهو الأظهر بسبب (إذا»؛ لأنها تقتضي جواباً» واختلف هنا في الجواب» والذي 
أقول به : أن الجواب [في قوله]”'© «فإذا همي شاخصة4 وهذا هو المعنى الذي قُصِدَ ذكره. 

قال #ص*: قال أبو البقاء: #حتى إذا» مُتَعَلْمَةٌ في المعنى ب #حرام» أي: يستمر 
الامتناع إلى هذا الوقت»ء ولا عمل لها في (إذا». انتهى . 

وقرأ الجمهور: «قُتِحَتْ) بتخفيف التاءء وقرأ ابن عامر”" وحده «فُنَحَتُ) بالتشديد 
ورُوِيّ أن يأجوجَ ومأجوجَ يشرفون في كلّ يوم على الفتح» فيقولون: غداً نفتح» ولا يردون 
المشيئة إلى الله تعالى» فإذا كان غد وجدوا الرّدم كأُوّلِهِ حتى إذا أذن اللّه تعالى في فتحهء 
قال قائلهم: غداً نفتحه إن شاء الله تعالى» فيجدونه كما تركوه قريب الانفتاح فيفتحونه 

#ات# وقد تقدم في اسورة الكهف» كثير من أخبار يأجوج ومأجوج فأغنانا عن 
إعادته» وهذه عادتنا في هذا المُخْتَصَرٍ أسأل اللّه تعالى أن ينفعنا وإيّاكم به» ويجعلّه لنا نوراً 
بين أيديناء يرم لا ينف مال ولا بنون إلأ َنْ أنى الله بقلب سليم » والحَدَبٌ : : كل مُسَنْمِ من 
الأرض» كالجبل والظرب”” ' والكدية9 5 والقبر ونحوه. 

وقالت فرقة: المراد بقوله: #وهم* يأجوجٌ ومأجوج. يعني أنهم يطلعون من كل ثنية 
ومرتفع ويملؤون الأرضٌ من كثرتهم . 

وقالت فرقة: المراد بقوله: «وهم» جميمٌ العالم» وإِنّما هو تعريف بالبعث من 
القبور. 





)١(‏ سقط في ج. 

(؟) ينظر: «السبعة» (471)» و«الحجة»؛ (5/ 5177)» و«إعراب القراءات» (؟//37): و«معاتى القراءات» (؟/ 
"1 و«العنوان» (175)» واحجة القراءات؛ ١‏ )ء و9إتحاف» (0530/9, 000 

إفية الظَرِبُ : كل ما نتأ من الحجارة» وَحُدَّ طرفه» وقيل: هو الجبل المنبسط» وقيل: هو الجبل الصغيرء 
وقيل: الروابي الصغارء والجمع: ظِرَابٌ. 
ينظر: «لسان العرب» (71/145). 

(4) الكدية: اللأرض المرتفعة» وقيل: هو شيء صلب من الحجارة والطين» وهى أيضاً الأرض الغليظة. 
وقيل: الأرض الصّلبة . 1 
ينظر: «لسان العرب» (7878) . 


1١ 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقرأ ابن مسعود”": «وَهُمْ مِنْ كُلَّ جَدَثْ) بالجيم والثاء المثلثة» وهذه القراءة تُوَيْدُ 
٠ب‏ /هذا التأويلَ» و#ينسلون4 : معناه: يسرعون في تطامن» وأسند الطبريٌ عن أبي سعيد 
قال: «يخرج يأجوج ومأجوج فلا يتركون أحداً إلا قتلوه. إلا أَهُلَ الحصونء فيمرُون على 
بحيرة طبرية فيمر آخرهم فيقول: كان هنا مرة ماءء قال فيبعث الله عليهم العف حتى تكسر 
أعناقهم» فيقول أهل الحصون: لقد هلك أعدءً الله؛ فيدلون رجلا ينظرء فيجدهم قد 
هلكواء قال: فينزل اللّه من السماء ماءً فيقذف بهم في البحرء فيطهر الله الأرض منهم”"© 

وفي حديث حذيفة نحؤٌ هذاء وفي آخره قال: وعند ذلك طلوعٌ الشمس مِن مغربها. 


«رتيب اَعَد انْحَنُ ود هل سحِصَةٌ صر ان كنَرُاْ يونا هَدَ حكن فى 
عَفْيوَ من مَْدَا بْلْ كن ظتلمبرت 91 نكم وَمَا تَعَبدُونَ مِن دون أنه حَصَبُ جَهَنَّم 
ثْرٌ لها ورذرت © كر كات عَتؤْلاه للِهَه ما ورَدُوهَاً وَكُلٌ فيا حيدق 9© لمم 
نيها رَدِرٌّ مَمْمَ يها لا تمزه © إذَّ اب سَبَقَتْ لَهُم يِنَا الخدق وليك عَبَ 


و ساو ب جحدت 
مبعدون للها 2# 


وقوله سبحانه: #واقترب الوعد الحق* يريد يوم القيامة . 


وقوله: #[فإذا]”" هي : مذهب سيبويه أنها ضمير القِصَّةَء وجَوّز الفرّاء أن تكون 
ضمير الإبصار تقدمت؛ لذلالة الكلام؛ ومجيء ما يفسرهاء والشخوص بالبصر إحداد النظر 
دون أن يطرف» وذلك يعتري من الخوف المُفرط ونحوه» وباقى الآية بين . 


وقوله سبحانه: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. . . 4 الآية: هذه الآية 
مُخَاطَيَةٌ لكمَار مَكَدَّ أي : إنكم وأصنامكم حصب جهنم»ء والحصب: ما توقد به النّار؛ ما 


)١(‏ وقرأ بها ابن عباس» والكلبى» والضحاك. 
قال أبو الفتح: هو القبر بلغة أهل الحجاز. 
ينظر: «المحتسب» (2)777/7 و«مختصر الشواذ» (6), و«الكشاف» (”7/ 2)١70‏ و«المحرر الوجيز» 
»2٠5٠١ /:(‏ و«البحر المحيط»؛ .)7”١14/5(‏ و«الدر المصون» .)١١١7/65(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7/ )١178 1١7‏ كتاب الفتن: باب فتئة الدجال» حديث (2)401/4 وأحمد (7/ 
/الا)ء وأبو يعلى (7/ /الا7 19/8) رقم »)١١55(‏ وابن حبان ( ١904‏ موارد)» والحاكم (589/5)» 
والطبري في «تفسيره» (85/9) كلهم من حديث أبي سعيد الخدري. 
وصححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 42307 وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 

زفرف سقط في ج. 





١‏ سورة الأنبياء/ الآيات: 1520-55 لس ب ااا #8ةة 


لأنها تحصب بهء أي: تُرْمَىء وإمّا أنْ يكون لغة في الحطب إذا رُمِيَ» وأَمّا قبل أن يرمى 
فلا يُسَمَّى حصباً إلا بتجوز وحرق الأصنام بالنار على جهة التوبيخ لعابديهاء ومن حيث 
تقع «ما» لمن يعقل في بعض المواضع؛ اعترّضٌ في هذه الآية عبد الله , بن الزبعرى على 
رسول الله يله فقال: إِنَّ عِيسَى وعُزَيراً وَنَحْوَهُمَا قَدْ عُبِدَا مِنْ دُونٍ الى َيَلْرَمُ أَنْ يَكُوتُوا 
حَصّباً لجهنم ؛ فنزلت: #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى4 الآية. والورود في هذه الآية: 
ورودُ الدخولء والزفيرٌ: صوت المُعَذَّبِء وهو كنهيق الحمير وشبهه إلا أنه من الصدر. 


ع رعو سه و 


(لا كتنر عيسها مم فى ما أشتهت شه حي © لا صر نهم الْفَرّع 
لحك لديز لْمليِكَةٌ هذا ركم رَى كنثر عدوت 00 م تطوى الصا 
كَل لتيل نكي كنا كنآ أيَلَ كن يدر وَقدًا عل كا كا 5 تتعييس 9 وَلْقَد 
كبا فى الور من بَحَد الو أت الْاَرّصَ برَثْهًا عِبَادىَ أصَنيخُونَ 4 


وقوله سبحانه: إلا يسمعون حسيسها» هذه صفة الذين سبقت لهم الحسنى وذلك 
بعد دخولهم الجنة؛ أن الحديث يقتضي أن : في الموقف تزفر جهنم زفرة لا يبقى نبي ولا 
مَلَكُْ إل جثا على ركبتيه» قال البخارئُ”"' : الحسيس والحس: واحدء وهو الصوتُ 
الخفيُء انتهى. والفزع الأكبر عام في كل هول يكون يوم القيامة» فكأَنَّ يوم القيامة بجملته 
هو القَرّعٌ الأكبر. 


وقوله سبحانه : #وتتلقاهم الملائكة # يريد: بالسلام عليهم والتبشير لهمء أي : هذا 
يومكم الذي وَعِدْثُمْ فيه الثوابَ والنعِيمَ» و#السجل*# في قول فرقة: هو الصحيفة التي 
يُكْتَبُ فيهاء والمعنى : كما يطوى السّجل من أجل الكتاب الذي فيه» فالمصدر مضاف إلى 
المفعول؛ وهكذا قال البخاري”': السجل: الصحيفة» انتهى» وما حَْرّجِه أبو داود في 
١مراسيله؛‏ من أنَّ السجل: اسم رجل من كُئَّابٍ النبي 1" . قال السهيلىٌ فيه: هذا غير 

معروف. انتهى . 

() ينظر: #صحيح البخاري» (8/ 2589) كتاب التفسير: باب سورة الأنبياء. 

(؟) ينظر المصدر السابق. 

(9) أخرجه أبو داود )١47/5(‏ كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في اتخاذ الكاتب» حديث (5970)» 
والنسائي في التفسير (؟/ 0374 رقم (505)» والطبري (4/ 55) رقم (54849)» وابن عدي في «الكامل» 
5777/9 والبيهقي »)177/1١(‏ والطبراني في «الكبير» (؟1/ )17١‏ رقم (171745) من حديث ابن 
عياس . وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (2)511/4 وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مئده في «المعرفة». وابن مردويهء وأبن عساكر. 





وقوله سبحانه: #كما بدأنا أول خلق نعيده» يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون 
خبراً عن البعث» أي كما اخترعنا الخلق أوَّلاً على غير مثال كذلك ننشئهم تارة أخرى» 
فنبعثهم من القبور. 

والثاني أنْ يكونٌ خبراً عن أَنَّ كل شخص يُبْعَتُ يوم القيامة على هيئته التي خرج بها 
إلى الدنياء ويؤيد هذا قوله كله: «يُْشَرُ / النَّاسٌ يَوْمَ القِيَامَةِ حُمَاة عُرَاةَ عُرْلاً #كما بدأنا 
أول خلق نعيده4)”"' . 

وقوله: #كما بدأنا» الكاف مُتَعَلَقَةٌ بقوله : #نعيده»» وقالت فرقة: #الزبور» هنا 
يعم جميعٌ الكتب المُتَيّلَةءِ لأنه مأخوذ من: زبرت الكتابّ إذا كتبتهء و#الذكر» أراد به 
اللُوحَ المحفوظء وقالت فرقة: #الزبور» هو زبورٌ داود عليه السلام» و##الذكر»: 
التوراة. 


وقالت فرقة: #الزبور: ما بعد التوراةٍ من الكتب» و#الذكر» : التوراة. 


وقالت فرقة: #الأرض*4 هنا: أرض الدنياء أي : كل ما يناله المؤمنون من الأرض» 
وقالت فرقة: أراد أرض الجنة» واستشهدوا بقوله تعالى: لِوَأَوْرئَئَا الأرض تََبَوَأْ من الجَنّة 
حيث تُ نَشَاءُ # [الزمر: 24]. 


«إِنَّ ف هنذا بِلَمًا لور عحييبت 79 وبآ تلت إلا يَمَهٌ إتعتّيت 9© ثل يما 
7 14 هر يا هو مس 
بع كت أثمآ الك إللهُ كِحِدٌ هَل أنثر تيوت 9 بَإِد تلوأ قل + ادنك عل 
سوا 1 2 4 ره مع ساو مر 
و فَإِن دروت ريب أم بَعِيد ما وُعَدُورت 9 ١‏ 0-0 الْجَهْرَ يس القول وَيَعَلَمُ ما 
م 


شن ©) تن يف لعل شنة لَك مع لل جو ©) قل بن از باوثا ان 
لْمْتعَانُ عل ما صَحِسْنَ 7 4 . 


وقوله سبحانه: #إإن في هذا لبلاغاً»: الإشارة ب «هذا» إلى هذ الآيات المتقدمة فى 
قولٍ فرقة. 





)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 550) كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: #واتخذ الله إبراهيم خليلاً» 
حديث (571549), وأطرافه فى (5497 *, 255176 45157 40950 05075 540156 5075) و 
(5/ 51944 1140) كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنياء حديث (5850/008)»: والترمذي 
)1١7-516 /5(‏ كتاب صفة القيامة: باب ما جاء فى شأن الحشر» حديث (*517)» والنسائى (4/ 
65 كتاب الجنائز: باب البعثء حديث )3١87(‏ من حديث ابن عباس وقال الترمذي: حسن 
صححيح . 





١١١ - ٠١5 سورة الأنبياء/ الآيات:‎ ١ 

وقالت فرقة: الإشارة إلى القرآن بجملته؛ والعبادة تتضمن الإيمان. 

وقوله سبحانه: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»: قالت فرقة: هو يَلخِ رحمة 
للعالمين عموماًء نا للمؤمنين فواضحء وأَمّا للكافرين فلأنَ اللّه تعالى رفع عنهم ما كان 
يصيب الأمّمّ والقرونَ السابقة قبلهم من التعجيل بأنواع العذاب المستأصلة؛ كالطوفان 
وغيره . 

وقوله #آذنتكم» معناه: عَرَفْتُكُمْ بنذارتي» وأردثٌ أن تشاركوني في معرفة ما عندي 
من الخوف عليكم من الله تعالى» وقال البخاري: #آذنتكم»: أعلمتكمء فإذا أعلمتهم 
فأنت وهم على سواءء انتهى» ثم أخبر أنه لا يعرف تعيينَ وقتٍ لعقابهم. هل هو قريب أم 
بعيد؟ وهذا أهول وأخوف. 

قال #ص *: وإن أدري* بمعنى: ما أدري» انتهى. والضمير في قوله: #لعله» 
عائد على الإملاء لهم» و«إفتنة# معناه: إمتحان وابتلاى وال #إمتاع»: م يُسْتَمْتَعْ به مُدَّةٌ 
الحياة الدنياء ثم أمره تعالى أن يقول على جهة الدعاء: رب احكم بالحق#» وهذا دعاء فيه 
توعُدء ثم توكل في آخر الآية واستعانٌ باللّه تعالى؛ قال الداوودي: وعن قتادةً: أنَّ 
الى يلِ كان إذا شَهِدَ قِتَالاً قَالَ: طرَبٌ احكم بِالحَقٌّ76". انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )٠1١7/9(‏ رقم (1491؟) عن قتادة مرسلاً. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)5١65‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن 
المنذر. 


١ك‎ 





تفسير سُوْرَةٍ الحخ 





[وَهِيَ]""' مكيةٌ 
سوى ثلاث آياتٍ وهي”" : «هذان خصمان4 إلى تمام ثلاث آيات» هذا قول ابن 
عباس ٠‏ ومجاهد”” . 


وقال الجمهور: السورة مختلطة» منها مَكَىٌ ومنها مَدَنِئّ» وهذا هو الآَصَحٌ؛ لأنَّ 
الآياتِ تقتضى ذلك . 


تار 


ليها ألنّاسش انعا بَنَكُمْ بك ولد التكافة مَن؛ عَيِيدٌ () يم عَرَزْئَهَا ء 
2 8 عه ليت تي جل سي عي سس سس ار 00 .9 ا 0 ا ره 
حكل مرضصة عَنَا (سَعَتْ وضع كل ذَاتِ حَمْلٍ خَلها ور الناس سكترئ ويا هم 
شكرى وَلَكنَّ عَدَاب الَو حَدِبدٌ © 4. 

قوله عر وجَلٌ: ايها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم» الزلزلة: 
التحريكُ العنيف» وذلك مع نفخة الفزع» ومع نفخة الصعق؛ حسبما تضمنه حديتُ أبي 
هريرة من ثلاث نفخات» والجمهور على أَنَّ «زلزلة الساعة؛ هى كالمعهودة فى الدنيا إلا أَنّها 
في غاية الشَّدَّة وَاخَتَلّفَ المفسرون في الزلزلة المذكورة» هل هي في الدنيا على القوم 
الذين تقوم عليهم القيامة» أم هي في يوم القيامة على جميع العالم؟ فقال الجمهور: [هي 
ولا 05-5 0 ع كر كك ب ع ا(ة) 
في الدنياء والضميرٌ في #ترونها» عائِْدٌ عندهم على الزلزلة» وقوى قولهم أن الرضاع] 
والحمل إنما هو فى الدنياء وقالت فرقة: الزلزلة في يوم القيامة» والضميرٌ عندهم عائد على 
الساعة؛ والذهول: الغفلة عن الشيءٍ بطريانٍ ما يشغل عنه من هَمٌ أو وَجَع أو غيره؛ قال 


0غ( سقط في ج. 
زفق في ج: قوله. 
(*) ذكره اين عطية .)1١8/4(‏ 
دق سقط في ج. 


ا ألم الا ا ا واةة 
ابن زيد : المعنى : تترك وَلَّدَهَا للكرب الذي نول بها0" , 


/قلت: وَحَرّجَ البخاريُ وغيرُه عن أبي سعيد الخدريّ عن النبي كلِ قال: «يَقُولُ الله 
عز وجل يَوْمَ الْقَِامَةِ: يا آدم» فَُقُولَ: ليِكَ ينا وَسَعْدَيِكَه فيَقُولٌ: أخرج َغْت الكارء كالَ: 
يَارَبٌء وَمَا بَعْثُ الثار؟ قَالَ: مِنْ كُلّ أَلْفٍ يَسْعَمِائَةِ ويَسْعَة وَيَسْعِينَ إِلَى الئارِ» وَوَاجِداً إلى 
المجَنّة» فَُ'حِيئَئِدْ ؟ تَضَعٌ الحَامِل حَمْلَهَاء وَيَشِيبُ الوَّلِيدُ» وَتَرَى الئاس سُكَارَىْ» وَمَاهُمْ 


ِسُكارَى وَلَكِنٌّ عَذَّابَ الله شَدِيرٌه('' الحديث. انتهى. 


وهذا الحديث نعل صريح فى أن يوه يوم القيامة» وانظر قوله: #إيوماً يجعل الولدان 
شيباً» [المزمل: 17]» وقوله: ##وإِذًا الْعِشَارُ عُطْلْتْ» [التكوير: 4] تجذهُ موافقاً للحديث» وجاء 
في حديث أبي هريرة فيما ذكره علي بن معبل : «أن تنه الم تَمئَدُ وَأَنَّ ذْلِكَ يَوْمَ الجْمْعَةٍ 
في الضف من فر تتضان. َبْسَيّرُ اللَهُ الجبّالَ» فَتَمُرُ مَرَّ السّحَابء م َكُون سَرَاباً م 
ترد تح الأزرض ِأَمَيِهًا رَجاء وَتَضْعْ م الْحَوَامِل مَا في ُطونهَاء وَيَشِيبُ الْولْدَانُ ويُوَلي النّاس 
58 نم يَنْظَرُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذًا هِيّ كَالْمُهْلِء نَم الْسَمّتْ '. نم قال النبي كله : 
«وَالْمَوْنَى لا يَعْلَمُونَ شَيئاً مِنْ ذَلِكَء قُلْتُ: يا رَسُولٍ اللو فَمَنِ اسْتَفنَى اللّهُ عز وجل حِينَ 
يَقُولُ: 9كَْرِعَ مَنْ ِي السَمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْض إِلأ مَنْ شَاء اللّهُ4؟ قال: أولئك هم 
الشهداءة”" . انتهى مختصراًء وهذا الحديث ذكره”؟ الطبري» والثتعلبي» وصححه ابن 
العربي في «سراج المريدين» . 


.)1١7/14( رقم (51451؟)2 وذكره ابن عطية‎ )٠١8/5( أحترجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 1٠‏ 5) كتاب أحاديث الأنبياء: باب قصة يأجوج ومأجوج. حديث (2057148 وفي 
(156/8) كتاب التفسير: باب #وترى الناس سكارى» حديث )4911١(‏ وفي (9935/11) كتاب 
الرقاق: باب قوله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم#» حديث (2)31070 وفي (١1/؟15)‏ 
كتاب التوحيدء حديث (2)7447 ومسلم كتاب الإيمان: باب قوله: يقول الله لآدم: #أخرج بعث 
الثارة» حديث (؟1/6/57؟)2 وأحمد (5/ #05 207 وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند» رقم 
(10؟) والطيري ٠ ١1/5(‏ ) رقم (54407)ء والنسائي 3 في “التفسير» (3”69) من حديث أبي سعيد » 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (2)518/5 وزاد نسيته | إلى ابن أ بي حائمء وابن مردويهء والبيهقي في 
(الأسماء والصفات». 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 154) مطولاء وعزاه إلى عبد بن حميدء وعلي بن سعيد في 
كتاب «الطاعة والعصيان»؛ وأبي يعلى» وأبي الحسن القطان في «المطولات»؛ وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» والطبراني» وأبي موسى المديني كلاهما في «المطولات»» وأبي الشيخخ في «العظمة»» والبيهقي 
في «البعث والتشور» . 

() ينظر: «الطيري» .)٠١١/5(‏ 


الاب 


١6 





وقال عبد الحق: : بل هو حديث منقطعء لا يَصِحّء والذي عليه المحققون أنَّ هذه 
الأهوال هي بعد البعث» قاله صاحب «التذكرة» وغيره» ٠‏ انتهى . 


والشل: - تح الحا .ما كان في بان أو على رأس شجرة. 
السّكر الحقيقئٌ الذي هو من الخمر: قاله 0 وغيره» ا والكسائيٌ : 
سكرى» في الموضعين . 

5 إفة 1 5 5 ال 1 . 3 ٠.‏ 5 

قال سيبويه ‏ : وقوم يقولون: سَكرّى جعلوه مثل مرضى» ثم جعلوا: روبى مثل 
سكرى» و هم المستثقلون نوما من شرب الرائب . 

وين اين من يِلُ في أله بير عِلْو 1 عِل وَسَعُ كل سَبَطنٍ تير 2 كيب عله نّم 
من ولام أن يَضِلْمٌ ودب إل عَذَابِ المَعير 12 ر 4063. 

وقوله سبحانه : #ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد». 

فال ابن جريج : هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث وأبَيّ بن حَلَفٍِء وقيل في أبي 
جهل بن هشاء”؛ ثم هي بعد تتناول كل من اتصف بِهّذِهِ الصفة» ومجادلتهم في أنَّ الله 
تعالى لا يبعث مَنْ يموتٌ. والشيطان هنا هو مغويهم من الجن». ويحتمل من الأنس» 
والمريد: المْتَجَرّدُ من الخير للشو ومنه الأمرد. وشجرة مرداء» أي : عارية من الورق» 
وصَرْحٌ مُمَرَدُ أي: مملس» والضمير في #عليه» عائد على الشيطان؛ قاله قتادة © 
ويحتمل أن يعود على المجادل» وأنه في موضع رفع على المفعول الذي لم يُسَمٌ فاعِلّه 
و«أنّه) | الثانية عطف على الأولّى مؤكدة مثلهاء وقيل : هي مُكَرَّرَةٌ للتأكيد قط وهذا 
مُعْتَرَض بأنَّ الشيء لا يوَّكّد إلا بعد تمامهء وتمام «أَن» الأولى إنما هو بصلتها في قوله: 





.)١1١57/8( ذكره ابن عطية‎ )١( 

() ينظر: «السبعة» (878). و«الحجة» (5/ 5" ولإعراب القراءات» (؟/ 2077 و«معاني القراءات» (؟/ 
6 وهشرح الطيبة» (2)57/5 و«العنوان»(71١)2‏ و«حجة القراءات» (2)417 و«شرح شعلة» 
(6005)). واإتحاف» (770/7). 

(9) ينظر: «الكتاب» (5/ 75١7‏ 515). 

(5:) أخرجه الطبري )١1١9/4(‏ برقم (2)519148 وذكره اين عطية »)٠١7/4(‏ وابن كثير (/ 2703 
والسيوطي (1514/14). وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن جريج. 

(5) ذكره ابن عطية »25١7/5(‏ والسيوطي (4/ »)57١‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن قتادة. 1 


ل 





"5" - سورة الحج/ الآيات: ه - لا 
#السعير» وكذلك لا يُعْطَفٌُ عليهء ولسيبويه فى مثل هذا: أنه بدل» وقيل : «أنه» الثانية 
خبر مبتدإ محذوف تقديره: فشأنه أنه يضله . 

قال ع7 : ويظهر لى أنَّ الضميرٌ فى #أنه» الأولى للشيطان» وفي الثانية لمن 
الذي هو المتوليء وقرأ أب عمرو ا نإل بالكسر فيهما. 


(كانها أل به كت وريب ين تند بك تككر فى ثلي شم به شلكو شق يذ 
تر لاد كشك فل وت عق لي لكا قل ار ب ككل بك لكر فير 
يتم مفلا فد يتتلها لشت ويسصم قد بتك وسصكم كر بن إل أل الشثر 
يكيلا بل ا بد علو كا مرك الأب عَيِدَهٌ هَِدآ ارلا عَيّها المآ أهْرّتْ وَيَيتَ 
تت سكل اق بي 0 0 نك د أ د أن و مي ارق وَلَدُ عل كل مو هديك 


وقول عز وجل : نه ا إن كت في رب من ليمت .. 4 الآية: هذا احتجاج 
على العالم بالبدأة الأولى» وضَرّبَ سبحانه وتعالى في هذه الآية مَكَلَيْنْء إذا اعتبرهما الناظر 
جَوٌّرَ في العقل البعثة / من القبور» ثم وَرَدَ دَ الشرعٌ بوقوع ذلك. 

وقوله: #فإنا خلفناكم من تراب» يريد آدم عليه السلام. 

#ثم من نطفة# يريد: المنيّء والنطفة : تقع على قليلٍ الماء وكثيره. 

لثم من علقة» يريد: من الدم الذي تعودٌ النطفةٌ إليه في الرحم أو المقارن للنطفة» 
والعَلّقُ الدمٌ الغليظء وقيل: العلق الشديد الحُمْرّة. 

«#ثم من ضغة* يريد ضغة لحم على قدر ما يمضغ . 

وقوله: #مخلقة4» معناه: مُتَمَمَةّه #وغير مخلقة» غير متممة» أي: التي تسقطء قاله 
مجاهد”" وغيره» فاللفظة بناءُ مبالغة من خلقء ولما كان الإنسالٌ فيه أعضاء متباينة» وكل 
واحد منها مختص بخلق حَسّنَ في جملته تضعيفٌ الفعل؛ لآن فيه خلقاً كثيراً. 


.)٠١//5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز» »)٠١7/4(‏ و«البحر المحيط» (777/5)» وزاد نسبتها إلى الأعمش . وينظر: 
«الشواذة ص 35ء و«الدر المصون» (14/60؟١).‏ 

(0) أخرجه الطبري )١١1١/4(‏ برقم (514757) و (544717؟) بنحوهء وذكره البغوي (5/ 007170 وابن عطية 
»23١8/5(‏ وابن كثير )3١5/5(‏ بنحوهء والسيوطي (571/4)» وعزاه لسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


نفذا 


1١ 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: ##لنبين لكم4 قالت فرقة: معناه أمر البعثء #ونقر» أي: ونحن ثُيَُ 
في الأرحامء والأجل المُسَمَ مختلف بحسب حين حينء فَنَمٌّ مَنْ يسقط. وثم مَنْ يكمل 
أمره ويخرج حَيًا . 


وقوله سبحانه : : «إثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من 
يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً» قد تقدَّمَ بِيانُ هذه المعاني؛ والرّدُ اإلى 
أرذل العمر هو حضول الإنسان في زمانة» واختلال العقل والقوة» فهذا مثال واحد يقتضي 
للمُعْتَبِرِ به أن القادِرٌ على هذه المناقلء المُتْقِنَ لها قادرٌ على إعادة تلك الأجساد التي 
أوجدها بهذه المناقل» إلى حالها الأولى. 


وقوله عز وجل: #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت 
من كل ذوج بهيج # هذا هو المثال الثاني الذي يُعْطِي للمعتبر فيه جوارٌ بعث الأجساد؛ 
وذلك أنّ إحياءة الأرض بعد موتها بَيّنُ؛ فكذلك الأجساد. و##هامدة» : معناه: ساكنة دارسة 
بالية» واهتزاز الأرض : هو حركتها بالنبات وغيرٍ ذلك مِمّا يعتريها بالماء» #وربت»: 
معناه: نشزت وارتفعت؟؛ ومنه الرَبوَةٌ وهي المكان المرتفع , والزوج : النوع والبهيج : من 
البهجةء وهي الحسن؛ قاله قتادة”'” وغيره. 


وقوله: #ذلك» إشارة إلى كل ما تقدم ذكره» وباقي الآية بين. 


ساس م الس العس بي 5 ماء اه 

وس اذاي من جنول فى لَه يم علهلا هى ولا كتلس م ثير 9© إن عفد الِضِل 

7 ر ريط موا محم ام 0-0 رع وام سير لها سياس ع سرس مل 0 
عن سير الله لم ف الذي حر ونديقه وم الْقبمَةَ عَذَابٌ أرق 7 09 دك يما قدمثت يداك ون 


نّهَ ل يِظَّرِ َلْيدِ 9© »>. 

وقوله سبحانه : #ومن الناس من يجادل في الله بغير علم . . . © الآيةء الإشارة 
بقوله: #ومن الناس » إلى القوم الذين تَقَدّمَ ذكرُهُمء وكَوَرَ هذه الآية ؛ على جهة التوبيخ 
فكأنه يقول: فهذه الأمثال في غاية الوضوح» ومن نّ الئاس مع ذلك مَنْ يجادل» و#ثاني4 : 
حال من الضمير في #يجادل# . 





)١(‏ ألخرجه الطبري )11١/9(‏ برقم (74519» 0214978 وذكره ابن عطية +0٠١9/4(‏ والسيوطي 
6/5 وعزاه لعيد الرزاق» وعحيد من حميد » واين جريرء وامن المنر» واين أبي حاتم عن 
قتادة . 


١1١ 





وقوله: #ثاني عطفه»: عبارة عن المُتَكْبّرٍ المُعْرض؛ قاله ابنُ عباس”'' وغيرُه؛ 
وذلك أن صاحب الكبر يردُ وجهه عَمنْ يتكبر عنه» فهو يَرُدُ وجهة يِصَعْرُ حَدَُّ؛ ويولي 
صَفْحَنَهُ » ويلوي عْنْقَهُ ويَئني عِطْفَه وهذه هي عبارات المفسرين» والعطف : الجانب 

وقوله تعالى : #ذلك بما قدمت يداك» أي : يقال له ذلك» وَاخْتُّلفَ ذ في الوقف على : 
#يداك» فقيل : لا يجورٌ: أن التقدير : وبِأَنَّ الله أي : أنَّ هذا هو العدل فيك ب بِجَرَائمِكٌ . 


وقيل : : يجوز بمعنى : : والأمر أَنَّ الله ليس بظلام للعبيد 

ون آي م بك لله عل عزفا يذ للمٌ حر لطعلا بي ون لَه ينه قت عل 
وحهوء ير لديا الح لِك هو تان لين () يذعرا من شويب أنه ما لا يسيم ونا 
لا يتَمَمُوٌ كلك هْرٌ الصَّللُ ابَعِيدُ 9 ينعا ل له أب من لصو يدم ى ْمك ليذ 
الْشِير و إن أله يدْسِلُ اي اما وَأ الكت + َنَّتٍ يجْرى من تحبا الأتهدر إِنَّ أله 
َفْعلُ ما بريد 9 من كت ين ل بطي لا للها تأيه تكد بي إل لكل 4 


عرء د 2 


و ع بوء لني مارو م 02 8 ا 
0 يدم ما يفيظ (02) 9 وحكذلِك أنزلنه يني يبت ون أن يدك من 


9 إن ادن امنا وَالْذبنَ هاما وص لكا اموي كد يكوأ رسك 
مل تكد ب مذ إن لل عو لق ير في1 2 ور تش د 
لتو ين فى يض ا الو 1 ميو يبل لت 7 2 0 
كيذ حن ع الت و في لذ ا لك من قط 2 لله ل 0 15 8 740 

وقوله سبحائه : #ومن الناس من يعبد الله على حرف. ..* الآية نزلت في أعراب» 
وقوم لا يَقِينَ لهم؛ ؛ كان أحدّهم إذا أسلم فاتفق له اتفاقاتٌ حسَانٌ : من نمو مال» وولد 
يُررّقهُ وغير ذلك قال: هذا دِينٌ جَيّدٌ وتمسك به لهذه المعانى» وإِنْ كان الأمر بخلاف 
ذلك. تشاةم به» وارتد؛ كما فعل العُرَنِيرنَء قال هذا المعنى ابن عباس”" وغيره. 

وقوله : (على حرف4 معناه : على انحراف منه عن العقيدة البيضاء » وقال البخاري و0 
على حرف» : على شك ثم أسند عن ابن عباس ما تقدم من حال الأعراب» / أنتهى . 

وقوله: #يدعوا من دون الله ما لا يضره» يريد الأوثانٌء ومعنى #يدعوا»: يعبدء 
ويدعو أيضاً في مُلِماتِهِ» واللام في قوله: #لمن ضره#: لام مُوْذْنةَ, بمجيء القسمء والثانية 
في «لبسن4: لام القسمء وطالعشير» : القريب المُعَاشِرٌ في الأمور. 


ياه 





)22320 أخر جه الطبري )١١4/9(‏ برقم (115554) بنحوه» وذكره ابن عطية (5/ ٠4‏ 260 والسيوطي (557/4). 
وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن المنذر عن ابن عباس . 

زفق أخر جه الطبري (9/ )١ ١١‏ ركم )2 سشحوهء وذكره ابن عطية (5/ ١طاكى‏ وابن كثير (7/ )٠١9‏ 
بشحوه» والسيوطي 1 وعزاه لابن أبي حاتم » وأبن مردويه يسند صحيح عن ابن عباس . 

9©) ينظر: (صحيح البخاري» )١957/8(‏ كتاب التفسيو باب اومن الناس من يعبد الله على حرف#». 


اب 


روسل هي يب ببح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


ات وفي الحديث في شأن النساء: «وَيَكْمُرْنَ الْعَشِيرَ) ب يعني الزوج . 

قال أبو عمر بن عبد البر”'؟: قال أهل اللغة: العشير: الخليط من المعاشرة 
والمخالطة» ومنه قوله عز وجل : #لبئسٌ المولى ولَبئِسٌ العشير» انتهى من «التمهيد»» والذي 
يظهر : أَنَّ المراد بالمولى والعشير هو الوثن الذي ضَدُهُ أقرب من نفعهء وهو قول مجاهد”"', 
ثم عَقَّبَ سبحانه بذكر حالة أهل الإيمان وذكر ما وعدهم به فقال إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. .4 الآية» ثم أَحذتٍ الآية في توبيخ 
أولئك الأولين كأنه يقول: هؤلاء العابدون على حرف صحبهم القلق» وَطظَنُوا أنَّ الله تعالى لن 
ينصرّ محمداً وأتباعه. ونحن إِنّما أمرناهم بالصبر وانتظارٍ وعدناء فَمَنْ ظَنَّ غير ذلك فليمدد 
بسبب» وهو الحبل وليختنة هل يذهب بذلك غيظه؟ قال هذا المعنى قتادة”""» وهذا على 

جهة المَثَلٍ السائر في قولهم : «دُونَكَ الحَبْلُ فَاحْتَيِقْ2» و#السماء» على هذا القول: الهواء 
عُلُدَا فكأنه أراد سقفاً أو شجرة» ولفظ البخاري: وقال ابن عباس : «بسبب إلى سَفَْفِ 
البيت»”* 2» انتهى» والجمهورٌ على أنَّ القلع هنا هو الاختناق : 

قال الخليل: وقطع الرجل: إذا اختنق بحبل ونحوء ثم ذكر الآية» ويحتمل المعنى 
مَنْ طَنّ أَنّ محمداً لا ينصر فليمت كمداً؛ هو منصور لا محالّة» فليختنق هذا الظان غيظاً 
وكمداء ويؤيد هذا: أن الطبري والنقاش قالا: ويقال: نزلت في نفر من بني أَسَّدٍ وَعَطَمَانء 
قالوا: نخاف ألا يُنصرَ محمد؛ فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من يهود من المنافه”©»» 
والمعنى الْأَوّلُ الذي قيل للعابدين على حرف ليس بهذا؛ ولكنه بمعنى: مَنْ قلق واستبطأ 
النصرء وظَّنّ أن محمداً لا يُنْصَرُ فليختنق سفاهة؛ إذ تعدّى الأمر الذي حد له في الصبر 
وانتظار صنع الله وقال مجاهد: الضمير في #إينصره» عائدٌ على لمَنْ» والمعنى: مَنْ كان 

من المتقلّقين من المؤمنين”"'. وما في قوله: ما يغيظ» بمعنى الذي» ويحتمل أنْ تكونّ 

مصدرية حرفاً؛ فلا عائد عليهاء وأبي بِينُ الوجوه في الآية : : التأويل الأَوّلُ وباقي الآية بِيّن. 

وقوله : #وكثير من الناس 24 أي: ساجدون مرحومون بسجودهم» وقوله: ##وكثير 


)١(‏ ينظر «التمهيد» (9/ 5 ؟77). 

(؟) أخرجه الطبري )١١8/6(‏ برقم (7549404)» وذكره ابن عطية »)١١١/5(‏ وذكره ابن كثير (5/ .)51١‏ 

() أخرجه الطبري )١١8/4(‏ يرقم (2544659 )5145٠‏ نحوهء وذكره ابن عطية »)١١١/54(‏ وابن كثير 
)5١١ /5(‏ نحو والسيوطي (2)577/4 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد. 

(:) أخرجه الطبري )١١9/9(‏ برقم (49757؟)2 وذكره ابن كثير (7/ )51١‏ نحوهء وذكره السيوطي (1/ 
05» وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(0) ذكره ابن عطية .)١1١١/5(‏ 

(5) ذكره البغوي (709/8/5)» وابن عطية (85/ 211١1‏ ؟١١).‏ 


؟” دا سورة الحج/ الآيات: 19 - ؟” سنس ل ل سنن 1188 
حق عليه العذاب4 مُعَادِلٌ له؛ ويؤيد هذا قوله تعالى بعد هذا: #ومن يهن اللّه فما له من 
م 

00 


- 
7 


قوق رعقسهم ف ا كي ير 
مككلما أراذوا لََ يحْرحوا ينبا مِنْ عي أُعِيدوا فيا وذوفاً عَذَابٌ َلْحَرِقٍ 4©9. 


ْ وقوله سبحانه : : (هذان خصمان اختصموا في ربهم . . # الآية نزلت هذه الآيهُ في 


0 المتبارزين يوم بدر. وهم سِنَّةٌ نفر: حَمْرَةُ وعَلِيٌ ' وعبيدة بن الحارث (رضي اللّه عنهم) 


َرَرُوا لعتبةً بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وشيبة بن ربيعة» قال علي بن أبي طالب: أنا أَوْلْ 
مَنْ يجثو يوم القيامة للخصومة بين ن يدي اللّه تعالى» وأة قسم أبو 2005 على هذا القولٍ ووقع 

في (صحيح البخاري» (رحمه الله اتعالى) : أن الآية فيهم» وقال ابن عباس : الإشارة إلى 
المؤمنين وأَهْلٍ الكتاب”" '؛ وذلك أَنَهُ وقع بب: بينهم تخاصمء فقالتٍ اليهودٌ: نحن أقدمٌ ينا 
منكمء ونحو هذا؛ فنزلت الآية» وقال مجاهد وجماعة9 : : الإشارة إلى المؤمنين والكَفّارٍ 
على العموم . 


قال #ع”* # : وهذا قول تَعْضدَهُ الآية؛ وذلك أنه تَقَدّمَ قوله: إوكثير من الناس» 
المعنى: هم مؤمنون ساجدون. ثم قال تعالى: #وكثير حق عليه العذاب» /» ثم أشار 
إلى هذين الصنفين بقوله: #هذان خصمان4 والمعنى: أن الإيمانَ وأهله؛ والكفرٌ وأهله ‏ 
خصمان مذ كانا إلى يوم القيامة بالعداوة والجدال والحرب» وخصم مصدر يُوصَفُ به 
: الواحد والجمعء ويَدُل على أنه أراد الجمع قوله: #اختصموا»؛ فإنه قراءة الجمهور”» 
وقرأ ابن أبي'' عبلة: «اخْتَصَمًا. 


/4( كتاب «التفسير»: باب اإهذان خصمان» حديث (4117) وامسلم»‎ )١97/48( أخرجه البخاري‎ )١( 
070 /94( كتاب «التفسير»: باب قوله تعالى: #هذان خصمان» حديث‎ )377 

(؟) أخرجه الطبري (14/9؟١)‏ برقم (11985)» وذكره البغوي (/ »)58٠‏ وابن عطية (4/ 2117 »)١١4‏ 
وابن كثير (9/ 2)717 والسيوطي 58/5 وعزاه لابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس . 

(*) أخرجه الطبري )١74/4(‏ برقم (2»)549805 وذكره البغوي (/ »)78٠‏ وابن عطية 2»)١١4/4(‏ وابن 
كثير (5/ »)5١7‏ والسيوطي (578/4)» وعزاه لابن جرير عن مجاهد» وعطاء بن أبي رباح والحسن. 

(4) ينظر: «المحرر الوجير» .)١١5/4(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (5/ .)١١5‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» »)١١5/5(‏ و«البحر المحيط؟ (5/57*”). وهوالدر المصون» .)١75/0(‏ 


وفنا 


4ر5ؤ+ ل لل لس سح الجرّء الرايع من تفسير الثعالبي 


##ت»: وهذه التأويلاتُ مُتَِّقَاتٌ في المعنى. وقد ورد أَنَّ أَوَّلَ ما يُقضى به بين الناس 
يوم القيامة في الدماء ومن المعلوم أَنَّ أَوّلَ مبارزة وقعت في الإسلام مبارزة عَليٌّ 
وأصحابه» قلا جَرَمَ كانت وَل خصومة وحكومة يوم القيامة؛ وفي (صحيح مسلم» 
عنه كل : انحن الْآخْرُونَ مِنّ أغل الدَنْياء وَالأَوَّلُونٌَ يوم م الْقِيَامَةِ ؛ المَقْضِيَ لَّهُمْ قَبْلَ الْخَلائقَ) 


م 


وفي رواية: «المَقْضِيَ يَيتهُنْ»2'7. 

وقوله: #في ربهم4 أي: في شأن ربهم وصفاته وتوحيده» ويحتمل في رِضَّى ربهم 
وفى ذاته. 

وقال #ص *# : #في ربهم# أي : في دين ربهم » انتهى » ثم بَيِّنَ سبحانه حكم 
الفريقين» فتوعُدٌَ تعالىٍ الكمّارَ بعذابه الأليم» و#قطعت4 معناه جُعِلَتْ لهم بتقدير كما 
يُفَصْلَ الثوبٌ؛ وروي: : أنها من نُحَاسِ» و#يصهر » معناه: يُذَابُء وقيل : معنئاه: : ينضح ؛ 
7 قلخ إن الحميم بحرا َف كل ما في الجوف ويكش. ويسلته» وقد روى أبو هريرة 

عن النََّيّ عاو : اَن يُسْلته وَيَْلُعُ به كَدَمَيْه وَيذِيبَهُ تم يُعَادُ كَمَا كَانَ)(") 


2 
00 


وقوله سبحانه: #كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها» رُوِيَ فيه: أن 
لهب النار إذا ارتقع رفعهم؛ فيصلون إلى أبواب النارء فيريدون الخروج.ء فتردهم الوَّبَانِيةٌ 
بمقامع الحديد وهي المقارع”" . 

«إب لله يدل اليرت موأ وَعَهِوا لصَيِحَتِ جَنّتِ جر ين خَيَهَا الأتهدز 
نوت فعا : من أساور من ذَهَبٍ وو وَلبَاسَهُم فيها حَرُِ 2 وَهُدَُنَاْ إِلَ الطَيْبِ 
بن الْقَوَل وهد كنا بك مط كنيد ©) 4. 


وقوله سبحانه: #إن الله يدخل الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جنات. . . * الآية 
معادلة لقوله: #فالذين كفروا» [الحج: ]١5‏ واللؤلؤ: الجوهرء وأخبر سبحانه: بِأَنَّ لباسهم 


. 2 11 ه ماع - 04 
فيها حرير؛ لأنّهُ من أكمل حالات الدنيا؛ قال ابن عياس”'': لا تُشْبِهُ أمور الآخرة أمورٌ 


الدنيا إلا في الأسماء فقطء وأما الصفات فمتباينة» والطَيّبُ من القول: لا إلْه إلا إللّه وها 


زفق تقدم تخريجه . 

(؟) تقدم في سورة الكهف. 

(©) المقْرَعَةٌ: خشبة تضرب بها البغال والحمير. وقيل: كل ما قرع به فهو مقرعة. 
ينظر: السان العرب» (6096). 

(4) ذكره ابن عطية (84/ .)١١6‏ 


”ا سورة الهج)/ الآيات: 56 -1؟ سس ست 118 


جرى معها من ذكر الله وتسبيحهء وتقديسه» وسائر كلام أهل الجنة من محاورة وحديث 
طيب؟؛ قإنّها لا 5 تُسْمَعُ فيها لاغية» و#صراط الحميد» هو طريقٌ اللّه الذي دعا عبادّه إليف 
ويحتمل أَنْ يريد بالحميد نفس الطريق» فأضاف إليهِ على حد إضافته في قوله: #دار 
الآخرة». وقال البخاريٌ''2: «وهدوا إلى الطيب»: أي: أَلْهِمُوا إلى قراءة القرآن» 
#وهدوا إلى صراط الحميد» : أي : إلى الإسلام» انتهى . 

ص الديت كقروأ أ وَيصدُونَ 5 سيل أنه والْمسَحدٍ لحرا الْرّى جَعَلَْهَ للكّاس سَوَءٌ 
لْكفٌ يه وَالباوْ ومن بُردْ فد يإلكاح بظلر نُدْقَهُ من عَدَابٍ ألبر 9 وَإِذ وكا لإتهد 
تكانت ألِيْتِ أ لا خرِدِن فى مَيِعًا ولو يليد عليه لوص سجر 9© 
وَلْنَ فى الاين يلل يوك يكالا وعك كل صَامرِ تأت ين كذ هم عمق © 


10 000 وج سدءه 1 0 ئًآ دوو 


ا تٍ عَلَ ما رَرَفَهُم مَنْ ا هيم الك 


ع ؛ مسرا 7 لمِقَضُواً يروس لس 0 هم #» 
قط منهأ ينبا وَلَطْمِمُوا باس ١‏ َمَِمَ 9) ثرّ 7 َفَنَهُمْ وَلْيُومُوأ ره وَلَطلوَفوا 
ِأَلَيْتِ الْمَتِيِقٍ 409. 


وقوله سبحانه: #إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله» هذه الآية نزلت عام 
الحَدَيْبِيَةِ جين صُدَّ النبي يَكِيدِ وجاء #يصدون # مستقبلاً؛ أذ هو فعل يدِيمونه» وخبر «إن» 
محذوف مُقَدَّرٌ عند قوله: و#الباد» : تعديره : خسروا أو هلكوا. و#العاكف » المقيم في 
البلد» و«البادي» : عه ل 

وقوله: #بإلحاد» قال أبو عبيدة77 : الباء فيه زائدة . 


ات قال ابن العربيّ'' في «أحكامه؛»: وجََعْلُ الباء زائدة لا يُحْنَاجُّ إليه في سبيل 
العربية؛ لأنّ حَمْلَ المعنى على القول أولى من حمله على الحروف؛ فيقال: المعتى ومن 
يَهُمّ فيه بميل» أن الإلحاد هو الميل في اللغة» إلا أَنْهُ قد صار في عُرْفٍِ الشرع ميلا 
مذموماًء فرفع الله الإشكال. وبَيّنَ سبحانه أن الميل بالظلم هو المراد هناء انتهى . 


/ قال جوع" #1 والإلحاد الميلٌ وهو يشمأ جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائرء #اكاب 
فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيئة فيه» ومَنْ نوى سيئة ولم يعملها لم 





() ينظر: «صحيح البخاري» (8/ ؟54) كتاب «التفسير» : باب سورة الحج. 
(؟) ينظر: «مجاز القرآن» (؟/187). 

90) ينظر: «أحكام القرآن؛ (5/9/ا؟١).‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيزه؛ .)١١5/5(‏ 





كلٌ لل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
يُحَاسَبْ بذلك إلا في مَكَةَ. هذا قولٌ ابن مسعود وجماعة من الصحابة”'" وغيرهم . 


قال #ص*: وقوله: أن لا تشرك» : أَنْ: مفسّرةٌ لقولٍ مُقَدّر أي: قائلين له أو 
موحين له: لا تشرك» وفي التقدير الأول نر فانظرهء | انتهى . 

وقوله تعالى: #وطهر بيتي للطائفين والقائمين. . .4 الآية: تطهيرٌ البيت عام في 
الكَفْرِ ٠‏ والبدّع» وجميع لأَنْجَاس» والدماى. وغير ذلك؛ #والقائمين» : هم المصلون. 
وحص سبحانه بالذكر من أركان الصلاة أعظَمَهاء وهو القيامٌ والركوعٌ والسجودٌى ورُوِي : 
«أَنّ إبراهيم - عليه [الصلاة]”" والسلام - لَمّا أَمِرَ بالأذان بالحج ‏ قال: يا ربء وإذا أَذنْكُ 
فْمَنْ يَسْمَعْنِي؟ ؟ فقيل له: : ناد يا إبراهيمْ؛ فعليك النداءً وعلينا البلاغ؛ فصعد على أبي 
قئنٍس”". وقيل : على حجر المَقّام؛ ونادى: أيّها الناس» إِنَّ الله تعالى قد أمركم بححٌّ هذا 
البيت؛ فَحِجُواء فَرُوِيَ أنَّ يوم مَ نادى أسمع كُلَّ مَنْ يحج إلى يوم القيامة في أصلاب 
الرجال» وأجابه كل شَيءِ في ذلك الوفتِ : من جماد وغيره : : لبّيكَ الهم لبيك؛ فجرت 
التلبيةٌ على ذلك». قاله ابن عباسء وابن جبير”)» و#رجالاً»: جمع رَاجِلء 
وَال #ضامر» : قالت فرقة: أراد بها الناقةَ؛ وذلك أنه يقال: ناقة ضامرٌء وقالت فرقة: لفظ 
١ضامر»‏ يشمل كلّ مّنِ اتصف بذلك من جملء أو ناقة» وغير ذلك. 

قال جع”” *: وهذا هو الأظهرء وفي تقديم #رجالا» تفضيلٌ للمّشَاةٍ في الحج؛ 
وإليه نحا ابن عباس”"' . 


قال ابن العربي في «أحكامه)”"© : قوله تعالى: #يأتين» رَدّ الضمير إلى الإبل؛ تكرمة 
لها لقصدها الحج مع أربابها ؛ كما قال تعالى : #وَالْعَادِيَاتَ ضَبْحاً»# [العاديات: .]١‏ في خيل 


الجهاد؛ تكرمة لها حين سَعَث في سبيل اللهء انتهى. والمَّحُ: الطريق الواسعة» والعميق: 


)١(‏ ذكره ابن عطية )١١7/14(‏ والسيوطي (1/ ”4277 وعزاه لسعيد بن منصورء والطبرانى عن ابن مسعود. 

(؟) سقط فى ج. 1 

(*) جبل مشرف على مكة ينظر: «المراصد» .)1١33/(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 174) يرقم (2169019 )19١٠4( .59٠4٠‏ عن ابن عباس» وبرقم )76١47(‏ عن 
سعيد بن جبيرء وذكره ابن عطية (5/ 22١١8‏ والسيوطي (78/54)» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس» 
وعزاه أيضاً لابن جرير عن سعيد بن جبير. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)١11١18/5(‏ 

() أخرجه الطبري (9/ 118: )١177‏ برقم (750517)» وذكره ابن عطية »)١١4/54(‏ وابن كثير (513/5؟)» 
والسيوطي (179/54)»؛ وعزاه لابن أبي شيبة؛ وابن سعدء وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس. 

(0) ينظر: «أحكام القرآن؟ (170/4/9). 


ا سورة الحج/ الآيات: 6؟ - 591 لس ل ب 1١1١7‏ 

معناه: البعيد؛ قال الشاعر [الطويل]: 

إِذَا الْخَيْلُ جَاءَتْ مِنْ فِجَاج عَمِيقَةٍ يَمُدَُ بها فِي السَّيْرِ أَضْعَتٌ شَاحِث20© 
وال إمنافع» في هذه الآية التجارةٌ في قول أكثر المتأولين» ابن عباس ”") وغيره» 

وقال أبو جعفر محمد بن علي: أراد الأجرّ ومنافع ال 0 وقال مجاهد بعموم 
2 

الوجهين . 


#ت*#: وأظهرها عندي قول أبي جعفر؛ يظهر ذلك من مقصد الآية» واللّه أعلم. 
وقال ابن العربيٌ: الصحيح: القولٌ بالعموم» انتهى. 


وقوله سبحانه: #ويذكروا اسم اللّه في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام# ذهب قوم إلى: أن المراد ذكر اسم اللّه على النَّحْرِ والذبح» وقالوا: إِنَّ في ذكر 


وقالت فرقة فيها مالك وأصحابّه: الأيام المعلوماث: يوم النحر ويومانٍ بعده. 


وقوله: #فكلوا» ندبٌء واستحب أهل العلم أن يأكل الإنسانٌ مِنْ هَذِيهِ وأَضجيته 
وأنْ يتصدّقٌ بالأكثرء والبائس: الذي قد مَسَّهُ ضر الفاقة وبؤسهاء والمراد أهل الحاجةء 
والتفث: ما يصنعه المُحْرِمُ عند جِلهِ من تقصير شعر وحلقهء وإزالة شعث ونحوف 
#وليوفوا نذورهم#: وهو ما معهم من هدي وغيرهء #وليطوفوا بالبيت العتيق»: يعني : 
طوافٌ الإفاضة الذي هو من واجبات”*؟ الحج . 


)١(‏ لم أقف على قائله» والفجاج جمع فجء وهو الطريق الواسع في الجبل» والعميق البعيد سفلآء وهو 
محل الشاهد» والأشعث المتلبد شعره المتغير» والشاحب المتغير من هزال. 
ينظر: «البحر المحيط» (56/ 7). و(الدر المصون» .)١55/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )١1١5/9(‏ برقم (50077)» وذكره البغوي (7584/7)» وابن عطية »)١18/4(‏ وابن 
كثير »)5١1/5(‏ والسيوطي .»)2541٠/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس . 

(*) أخرجه الطبري (17//9) برقم (75001/4) بلفظ العفوء وذكره ابن عطية .)١18/4(‏ 

(4) أخرجه الطبري )١17/9(‏ برقم (2)700177 وذكره البغوي (/584)» وابن عطية »)١١18/4(‏ وابن 
كثير :»)5١1/5(‏ والسيوطي (4/ 4254٠‏ وعزاه لعبد بن حميد: وابن جرير عن مجاهد. 

() من أركان الحج الطواف بالبيت» لقوله تعالى: لوَلْيَطُوَُوا باَْتِ الْعَتيّقَ4» والمراد به: طواف الإفاضة» 
لانعقاد الإجماع على ذلك» ولهذا الطواف أسماء غير ذلك منها طواف الزيارة» وطواف الفرض» وقد 
يسمى طواف الصّدّر بفتح الدال: والأشهر أن طواف الصدر هو طواف الوداع. 





| 


11/8 





قال الطبري / : ولا خلاف بين المتأوَّلِينَ في ذلك. 

قال مالك: هو واجبء ويرجع تاركه من وطنه إلا أَنْ يطوف طواف الوداع؛ فإنهُ 
يجزيه عنه» ويحتمل أَنْ تكونٌ الإشارة بالآية إلى طواف الوداع؛ وقد أَسْئَدَ”'2 الطبريٌ عن 
عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيراً عن قوله تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق»* فقال: 
هو طواف الوداع ؛ وقاله مالك في «الموطإ»؛ وَاخَتُّلِفَ فى وجه وصف البيتٍ بالعتيق» فقال 
مجاهد(” وغيره : عتيق » أي : قديم. 

وقال ابن الزبير” : لأنّ اللّه تعالى أعتقه من الجبابرة . 

وقيل: أعتقه من غرق الطوفانٍء وقيل غير هذا. 

2 22 0 000100 ذه 

أ 2 ا هم ما 
ري 7 وص شر 1 0 حر 2028 لصم ؛ سَحطفَهُ ألطَيْرٌ أو تَهْوك يد اريم في مَكَانِ 

وقوله: #ذلك# يحتمل أنْ يكونٌ في موضع رفع بتقدير: فرضكم ذلكء أو الواجب 
ذلك» ويحتمل أن يكون فى محل نصب بتقدير: امتثلوا ذلك ونحو هذا الإضمار» وَأَخْسَنٌ 
الأشياء مضْمَراً أحسئُهًا مظهراً؛ ونحو هذه الإشارة البليغة قَوْلُ رُمَيْر : [البسيط] 
مَنذَاء وَلَيْسَ كَمَنْ يَعْيَابِخُطَبَتِهِ وَسْط النَّدِيٌّ إِذَا مَانَاطِئٌ نَطَقَ(» 
َالحُرُّمَاتُ المقصودة هنا هي أفعال الحج. 





- ومحل طواف الإفاضة بعد الخروج من عرفة ولهذا سمي طواف الإفاضة. ويدخل وقته بنصف ليلة النحر 
لمن وقف قبله قياساً على رمي جمرة العقبة. ولا آخر لوقته إذ الأصل عدم التأقيت إلا إذا دل دليل على 
ذلك ولا دليل ثمّة. ويسن تأخيره إلى بعد طلوع الشمس للاتباعء ويكره ه تأخيره عن يوم النحر وفي 
تأخيره عن أيام التشريق كراهة شديدة وعن خروجه من مكة كراهة أشد 

)00 أخرجه الطبري (9/ ؟4١)‏ برقم (010157, وذكره ابن عطية .)١١89/85(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية .)١18/85(‏ 

م أخرجه الترمذي (5/ 4 77) كتاب «التفسير» باب ومن سورة الحج حديث ( ”). والحاكم (586/7) 
من حديث عبد الله بن الزبير وقال الترمذي: : حسن صصبحيح وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

(5) إلبيت في ديوانه (؟24» و «البحر» (25*9/5, و «الدر المصون» (5/ .)1١44‏ 
والندي: القوم المجتمعوت ومنه النادي» والشاهد في قوله «هذا» حيث أشير باسم الإشارة إلى ما سبق من 
وصف الهرم. 


سورة ألحج/ الآيتاة: 29-8 ل ب سس 198 


وقال ابن العربى(2 فى «أحكامه»: الحرمات: امتثال ما أَمَرَ اللّه تعالى به» واجتنابُ 
ما نهى عنه؛ فإِنّ للقسم الأَوّلٍ حرمة المبادرة إلى الامتثال» وللثاني حرمةً الانكفاف 
١ 1 02‏ 
والانزجار ٠‏ انتهى . 


وقوله: #فهو خير# ظاهر أنها ليست للتفضيل» وإنما هي عِدَةٌ بخيرء ويحتمل أن 
يجعل #خير# للتفضيل على تجوز في هذا الموضع . 

#ص*: #فهو خير له» أي: فالتعظيم خير له [انتهى]””" . 

وقوله تعالى: #فاجتنبوا الرجس من الأوثان» يحتمل معنيين . 

أحدهما: أَنْ تكون «من» لبيان الجنس أي: الرجس الذي هو الأوثان؛ فيقع النهي 
عن رِجْس الأوثان فقطء وتبقى سائر الأرجاس نَهْيّْهَا في غير هذا الموضع . 

والمعنى الثاني : أَنْ تكون «من» لابتداء الغاية فكأنه نهاهم سبحانه عن الرجس 
عموماء ثم عَيِّنَ لهم مبدأه الذي منه يلحقهم؛ إذ عبادة الوثن جامعةٌ لكل فساد ورجس» 
ويظهر أن الإشارة إلى الذبائح التي كانت للأوثان فيكون هذا مِمّا يُتْلَى عليهم» والمَرُوِيُ عن 
ابن عباس وابن جريج: أَنَّ الآية نَهْىّ عن عبادة الأوثان”؟', و#الزور» عام في الكَذِب 
والكفر؛ وذلك أنَّ كُلَّ ما عدا الحق فهو كذب وباطل. 


وقال ابن مسعود وغيرّه: إِنَّ رسول الله كلةِ قال: عَدَلَْتْ شَهَادَةُ الرُوَرِ بِالشّرِكِ )2 


)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن» (84/9؟1). 

)٠(‏ فى ج: الازتجار. 

2 سقط في ج. 

(5:) أخرجه الطبري (5/ )١54‏ برقم )١0175(‏ عن ابن عباس» وبرقم (50110) عن ابن جريج» وذكره ابن 
عطية 2)١١١/5(‏ والسيوطي (255/5©» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

(0) أخرجه أبو داود (54/17””) كتاب الأقضية: باب فى شهادة الزور حديث (599”) والترمذي (01417/5) 
كتاب الشهادات : باب ما جاء في شهادة الزور حديث (5700) وابن ماجه (1/ )١44‏ كتاب الأحكام : 
باب شهادة الزور حديث (71/7) وأحمد (551/5. 55") والطبراني )5١9/5(‏ رقم (1157) 
والبيهقي (١/١؟١١)‏ كلهم من طريق حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك الأسدي به وقال الترمذي: 
خريم بن فاتك له صحبة وقد روى عن النبي ككِةِ أحاديث وهو مشهور ا.ه. 
والحديث ذكره السيوطيى فى «الدر المنثور» (515/5) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في اشعب الإيمان» . 
وأخرجه الترمذي (517/5) كتاب الشهادات: باب ما جاء فى شهادة الزور حديث (5745) من طريق 
سفيان بن زياد الأسدي عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم مرفوعاً وقال الترمذي: هذا حديث - 
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الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وتلا هَذِهِ الآيَة» والرُورُ: مُشْتَقٌ من الزّورِء وهو الميل”' » ومنه في جانب فلان زور 





- غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد واختلفوا فى رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ولا 
يعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي كَلدِ وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره) )١54/9(‏ رقم (70174) عن عبد اللّه بن مسعود موقوفاً. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور' (111/5) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر والطبراني والخرائطي في «مكارم الأخلاق». 

)١(‏ الزور: الكذب» والتزوير: تزيين الكذب؛ وزور الشيء حَسَّنهء وقومه» والزور مأخوذ من زور يزور» 
بمعنى مال» وانحرف. فالشاهد الذي يشهد بخبر كاذب يسمى شاهد زورء لأنه مائل عن الحق» منحرف 
عن الصدق. 
وشهادة الزور من أكبر الكبائر» وقد قرن الله (تعالى) بينها وبين الشركء فقال تعالى: #فاجتنبوا الرجس 
من الأوثان واجتنبوا قول الزور» . 
وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله يلِ «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر»؟! قلنا: بلى يا رسول اللّهء قال 
«الإشراك باللهء وعقوق الوالدين»» وكان متكتاء فجلس وقال: «ألا وقول الزورء وشهادة الزور؛ حتى 
واختلف أهل العلم في كيفية ثبوت شهادة الزورء فقال الحنفية إن شاهد الزور يثبت كونه شاهد زور 
إلا إذا أقر على نفسه. ولم يدع سهواء أو غلطأ. 
واعترض على هذا صدر الشريعة» بأنه قد يعلم بدونه» كما إذا شهد بموت زيدء أو بأن فلاناً قتلهء ثم 
ظهر زيد حيأء أو برؤية الهلالء فمضى ثلاثون يومأء وليس في السماء علة» ولم ير الهلال. 
وإنما لا تثبت شهادة الزور بالبينة» لأنها ستكون بينة على النفى» والبينة حجة للاثبات دون 
النفى . 1 
وفى «المهذب» للشافعية: ويثبت أنه شاهد زور من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يقر أنه شاهد زور. 
الثاني : أن تقوم البينة على أنه شاهد زور. 
الثالث: أن يشهد بما يقطع بكذبه» بأن شهد على رجل أنه قتل» أو زنى في وقت معين في موضع معين» 
والمشهود عليه في ذلك الوقت كان فى بلد آخر. 
وأما إذا شهد بشيء أخطأ فيه لم يكن شاهد زورء لأنه لم يقصد الكذب. 
وإن شهد لرجل بشيء» وشهد به آخر أنه لغيره» لم يكن شاهد زورء لأنه ليس تكذيب أحدهما بأولى من 
تكذيب الآخرء فلم يقدح ذلك في عدالته. 
وكذلك اختلفوا في عقوبة شاهد الزورء فقال أبو حنيفة (رضي اللّه تعالى عنه) : شاهد الزور يعزر بتشهيره 
على الملا في الأسواق ليس غير. 
وقال الصاحبان: توجعه ضرباً ونحبسه» وذكر شمس الأئمة السرخسي (رحمه الله تعالى) أنه يشهر 
عندهما أيضاًء والتعزير والحبس على قدر ما يراه القاضي . 1 
وقال بهذه الرواية مالك. والشافعي» والأوزاعي» ‏ وابن أبي ليلى . 
لهما ما روي عن عمر (رضي الله تعالى عنه) أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطاً وسخم وجههء ولا 
يقال: الاستدلال بهذا غير مستقيم على مذهبهماء لأنهما لا يريان التسخيم» لأنه يحمل التسخيم على أنه 
كان سياسة . 


سورة الحج)/ الآيات: 57 وج سسسب ب ب ب 1939 


ويظهر أن الإشارة إلى زور أقوالهم في تحريم وتحليل ما كانوا قد شرعوا في الأنعام» 
و#إحنفاء© معناه مستقيمين أو مائلين إلى الحق» بحسب أن لفظة الحنف من الأضدادء تَمَعْ 
على الاستقامة» وتقع على المَيْلء والسحيق: ١‏ 

انك و ميم سَعتر نه ينها ين نرف الوب (3) لك با منَهمْ إق بل سك 
2 امس م 0-2 ا 0427 7 2 مد م ت” 
ث2 ل أبنت اين © تلسطل ته عنقا مك إيككه1 ' سْمَ أَلَهِ عَلَ ما رَدَقَهُم ين 
ل عسل رعسم هه 7 عست 4 09 007 م ا ححص ا 
بَهِيمَةَ الأغلم 0 ونِحِد فلم لما و بسر الْمَحْبِيَينَ 9© الذين | 


000 


ُلُوبهُمْ وَلصَّدِنَ عل مآ أَصَاَهم والْمقييى كه نكو كشن © >. 


وقوله سبحانه: #ذلك ومن يعظم شعائر الله التقدير في هذا الموضع: الأمر ذلك» 
و#الشعائر» جمع شعيرة وهي كُل شيء للّه عز وجل فيه أمر أشعر به وأعلم . 


قال الشيخ ابن أبي جمرة: ومن يُعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب* قال: 


١ 


واستدل أبو حنيفة. بأن شريحاً كان يشهرء ولا يضرب» وما روي عن عمر من أنه ضرب شاهد الزور 
أربعين سوطاً وسخم وجهه؛ فمحمول على السياسة» بدلالة التبليغ إلى الأربعين» والتسخيم. 
والتشهير منقول عن شريح (رحمه الله تعالى)» فإنه كان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقياء وإلى قومه إن كان 
غير سوقي بعد العصر أجمع ما كانواء ويقول إن شريحاً يقرئكم السلام» ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد 
زورء فاحذروه» وحذروا الناس منه. 

واختلف القائلون بجواز الضرب» والحبس: فقال ابن أبي ليلى: يجلد خمسة وسبعين سوطء وهذه 
رواية عن أبي يوسف» وفي رواية أخرى عنه: يجلد تسعة وسبعين سوطاً. 

وقال الشافعي: لا يزيد على تسعة وثلاثين 

وقال أحمد: لا يزاد على عشر جلدات. 

وقال الأوزاعي في شاهدي الطلاق: يجلدان مائة مائة» ويغرمان الصداق. 

وقال صاحب «الفتح»: اعلم أنه قد قيل: إن المسألة على ثلاثة أوجه: أن يرجع على سبيل الإصرار» مثل 
أن يقول لهم: شهدت في هذه بالزورء ولا أرجع عن مثل ذلكء» فإنه يعزر بالضرب بالاتفاق» وإن رجع 
على سبيل التوبة لا يعزر اتفاقًء وإن كان لا يعرف حاله» فعلى الإختلاف المذكور. 

واختلفوا في قبول شهادته بعد توبته» فذهب الحتفية إلى أنه إذا تاب شاهد الزورء وأتت على ذلك مدةء 
قيل سنة» وقيل ستة أشهرء والصحيح أنها مفوضة لرأي القاضي. 

فإن كان فاسقاً تقبل شهادته» لإن الحامل له على الزور فسقهء وقد زال بالتوبة. 

وإن كان مستوراً لا يقبل أصلاًء وكذا إذا كان عدلاً» على رواية بشر عن أبي يوسف» لأن الحامل له على 
ذلك غير معلوم» فكان الحال قبل التوبة وبعدها سواءء وروى أبو جعفر أنها تقبل» قالوا: وعليه الفتوى. 
وقال الشافعي» وأبو ثورء وأحمد: تقبل شهادته إذا أتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته» ويتبين فيها 
صدقهء وعدالته. . 

وقال مالك: لا تقبل شهادته أبداء لأنه لا يؤمن على قول الصدق. 


#كاب 
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تعظيمٌ شعائر اللّوء - كان من البقع أو من البشر أو مِمّنْ شاء الله تعالى - زيادَةٌ في الإيمان 
وقوة في اليقين. انتهى 

وقال العراقي في أرجوزته: [الرجز] 
أغلامُ ظاعَةهِيَالفَعَاقِرٌ 0 
/ البيت . 

وقالت فرقة: قصد بالشعائر في هزم الآية اهدي والأنعام المشعرة» ومعنى تعظيمها 
التسمين والاهتبال بأمرهاء قاله اين عباس( وغيف ثم اختلف المتأوّلُون في قوله سبحائه : 
«إلكم فيها مناقع . . .# الآية: فقال مجاهد وقتادة: : أراد أن للناس في أنعامهم منافِمَ من 
الصّوف» وَاللَبّن» والذبح للأكل » وغير ذلك ما لم يبعثها رَيُها هدياء فإِذا بعثها فهو الأجل 
الْمْسَمَى0"*» وقال عطاء: أراد لكم في الهدي المبعوث منافِعٌ» من الركوب» والاحتلاب 
لمن اضطرء والأجل نحرها'”» وتكون «ثم» من قوله: «إثم محلها إلى البيت العتيق» 
لترتيب الجمل ؛ ' لأنّ المَجِلَّ قبل الأجلء ومعنى الكلام عند هذين الفريقين: ثم مَحِلّها إلى 
موضع النحرء وذكر البيت؛ لأنّه أشرفٌ الحرمء وهو المقصود بالهدي وغيره. 

وقال ابن زيد» والحسن ء وابن عمرء ومالك: الشعائر في هذه الآية: مواض ضِعٌ الحج 
كُنّْهاء ومعالمه بمنىء وَعَرَفَةَ» والمزدلفة» والصّمًا والمروة» والبيت وغير ل وفي 
الآية التي تأتي أَنَّ البْدنَ من الشعائر» والمنافِعٌ : التجارة وطلب الرزق أو الأجر والمغفرة» 
والأجل المُسَمّى : الرجوعٌ إلى مكة لطواف الإقاضة» ومَجِلّها مأخودٌ من إحلال المحرم» 
والمعنى: : ثم أَخَروا هذا كله إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق» قالبيتٌُ على هذا التأويل 
مُوَادٌ بنفسهء قاله مالك في «الموطإ». 





(41 أخرجه الطبري )١157/9(‏ برقم (259145» وذكره البغوي (0»)587/7 واين عطية :»)١717/5(‏ وابن 
كثير 2»25١197/5(‏ والسيوطي (27147/5» وعزاه لاين أبي شيبة» وابن جريرء واين المنذر وابن أبي حاتم 
عن أبن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري )١54/4(‏ يرقم (51057؟) عن مجاهد» وعن قتادة برقم (52150))» وذكره البغوي (*/ 
/41 25 وابن عطية +)1١7١7/4(‏ والسيوطي (541//5)+ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(9) أخرجه الطبري )١118/9(‏ برقم (5821075): وذكره البغري (741//9), وابن عطية 2)١71/4(‏ 
والسيوطي (0149//1+ وعزاه لسعيد بن منصور» وعيد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
الضحاك وعطاء ‏ 

(4) أخرجه الطبري )١53/4(‏ يرقم (58148) عن أبن زيدء وذكره ابن عطية (171/4). 
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01 - سورة الحج/ الآية: 51 


عبات جه وأ رٌ هذه التأويلات عندي تأوياً عطاء » و الثالث تكلّفٍ» أخبر 
في بعض ثم 


تعالى أنه جعل لكل أُمّةِ من الأمم المؤمنة متسكاٌ أي : موضعٌ نُسْكٍِ وعبادة» هذا على أن 
المنسشك ظرف» ويحتملٌ أنْ يريد به المصدر كأنه قال : عبادة» والناسِك العايد. 


وقال مجاهد”' : سُئَةَ في هراقة دماء الذبائح . 


اوقوله : «ليذكروا اسم الله معناه أمرناهم عند ذبائحهم بذكر الله وأن يكون الذبح 
له؛ لأنْهُ رازق ذلك» وقوله: #فله أسلموا» أي: آمنواء ويحتمل أنْ يريد استسلمواء ثم 
أمر سبحانه نَبِيّه يكل أنْ يُبَشْرَ بشارةً على الإطلاقء وهي أبلغ من المفسرة؛ لأنها مُرْسَلَةَ مع 
نهاية التخيل للمخبتين المتواضعين الخاشعين المؤمنين» والخبت ما انخفض من الأرض» 
وجيت المتواضع الذي مَشْيهُ متطامن كأنه في حدور من الأرض» وقال عمرو بن 
لبن : المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. 


قال #ع7"*: وهذا مثال شريف من خلَّقِ المؤمن الهَيّنِ لذن وقال مجاهد: هم 
المطمئنون بأمر الله تعالى» ووصفهم سبحانه بالخوفٍ والوّجَل عند ذكر الله تعالى» وذلك 
لِقوَةِ يقينهم ومراقبتهم لربهمء وكأنهم بين يديه جلّ وعلاء ووَصَّمَّهُم بالصبر وبإقامة الصلاة 
وإدامتهاء وَرُويٌ: أن هذه الآية قوله: #وبشر المخيتين # نزلت في أبي بكرء» وعمر» 


عع 
وس صري 207 000 


والاتك عن كان تكو للك حل 1 أسم ألو علا صَوآف فَإذا 
يت جديا ا جا ركلا لق اق ند سر ل تلخ ملكلة 469 . 


وقوله سبحانه: #والبدن جعلتاها لكم من شعائر الله البُدْنُ: جمع بدنة» وهي 
ما أشعر من نثاقة أو بقرة؟ قاله عطاء وغيرو*, وَسمَدَتٌ يذلك؛ لأنها تبيذل »+ أي : 


5-3 


سيم رد 3 


(1) أخرجه الطيري (5/ )١12+‏ يرقم (55119/1)+ وذكره ابن عطية (51//4١)والسيوطي‏ (548/4)» وعزاه 
لعيد بن حميدء وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري )١92١,/9(‏ يرقم (/إ81؟)ء وذكره ابن عطية (7/4؟١1)»‏ وابن كثير (5/ 2009591 
والسيوطي (2544/5» وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن أبي شيبة» واين أبي الدنيا في 
ذم الغضب». واين المنذرء وابن أيي حاتم» والبيهقي في #شعب الإيمانة عن عمرو بن أوس . 

(4»7 يتظر: «المحرر الوجيز» (7/14؟21. 

(4)8 أخرجه الطيري (9/ 4155 يرقم (2)585189 وذكره اين عطية (2)11175 واين كثير 0011/60 





١" 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقيل: بل هذا الاسم خاصٌ بالإبل» والخير هنا قيل فيه ما قيل في المنافع التي تَقدَّم 
ذكرهاء والصوابُ عَمُومُه في خير الدنيا والآخرة. 

وقوله : #عليها» يريد عند تخرهاء و#صوافٌ». أي : مُضصِْطَفَةٌ وقرأابن 
مسعود(1) » وابن عمر» وابن ن عباس » وغيرهم : «صَوَافِنَ» جمع ضَافنّة وهي التي رُفِعَتْ 


إحدى يديها بالعقل»؛ لغلا تضطرب» ومنه في الخيل #الصافنات الجياد»# [ص: »]"١‏ 
واوجبت» معناه: سقطت . 


أوقوله : #فكلوا منها» : / نَذَبّء وكل العلماء يستحب أن يأكل الإنسان من هديهء 
وفيه أَج وامتثال؛ إِذ كان أهل الجاهليَة ة لا يأكلون من هديهمء وتحرير القول في 
#القانع»: أَنَّهُ السائل و#المعترُ» المُتَعَرْضُ من غير سؤال؛ قاله الحسن ومجاهد 
وغيرهما'”'» وعكست فرقة هذا القول» فحكى الطبريُ”” عن ابن عباس أُنّهُ قال: القاع: 
المُسْتَغني”؟' بما أعطيته. والمعترٌ: هو المتعرض””©. وحكي عنه أَنّهُ قال: المَانِعُ : 
المْتَعَفَفُء والمُعترٌ: السائل9 . 


سام 


قال جدع”"م : يُقَالُ: قَنَعَ الرجل بفتح النون يَفْنَعُ كُنُوعاً فهو قَانِعُ إذا سأل؛ 
فالقاتع : : هو السائل ب بشت النون في الماضي ؛ وقَنِعَ - بكسر النون - يَفْنَعٌ ََاعَةَ فهو قَيِمٌّ إذا 





. وقرأ بها التخعي» وأبو جعفر محمد بن علي» والأعمش‎ )١( 
و«المحرر الوجيز؛ (5/ ؟١١)., و«البحر المحيظ»‎ ,»)8١/5( ينظر : (الشواذ» (/ا51, ) و«المحتسب»‎ 
.)١5١/65( و«الدر المصون»‎ ,.)7"7/5( 

(؟) أخرجه الطبري (5/ا16. 198) برقم (0171 لكوك “مرو بعرم /80وه؟) عن 
الحسن» وذكره البغوي (584/7)» وابن عطية (7/4؟١)2‏ والسيوطي (54/ 425905 وعزاه لابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد عن الحسن» وعزاه أيضاً للبيهقي في اسئنه» عن مجاهدء وعزاه لابن أبي حاتم 
عن سعيل بن جبير . 

(9) سبق تخريجه. 

2 أي جا المستغنى والمستغني . 

(0) أخرجه الطبري )١957/9(‏ برقم (169؟2)59 وذكره البغوي (7/ 584) بنحوهء وابن عطية (5/ 2)١77‏ 
دابن كثير (9/ 200577 والسيوطي (4/ 405017 وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري )١1957/9(‏ برقم (590551)»ء وذكره ابن عطية (5/ »)١1*‏ وذكره ابن كثير (9/ 20777 
والسيوطي (2107/4» وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١177/5(‏ 





"© - سورة الحج/ الآيات: لاا - 89 - 

«ل يل لله ئها ولا يها ولك بل لت يكم كَتَلكَ 
عل ما حدَسكد ور امير 2©) 4# إك لَه بْ عن اين مام إن أله 
كدر 2© يد للدت تاوت ِنَم طبرا ا لله ع رذ لنَيدُ © 

وقوله سبحانه: #لن ينال الله لحومها. . . * الآية: عبارة مبالغة» وهي بمعنى: لن 
تُرْفَعَ عنده سبحانه» وتتحصل سبب ثوابء والمعنى: ولكن ثُتَالُ الرَفْعَةُ عنده» وتحصل 
الحسنة لديه بالتقوى. 

وقوله تعالى: #لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين* رُوِيَ : أن قوله: «وبشر 
المحسنين» نزلت في الخلفاء الأربعة حسبما تَقَدَّمَ في التي قبلهاء وظاهر اللفظ العمومٌ في 
كل مُحْسِن . 
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لا يحب كل حوانٍ 
2# 


وقوله سبحانه: #إن الله يدافع عن الذين ءامنوا. . .4 الآية» وقرأ أبو عمروء وابن 
كثير : يَدْقَع00'" طوَلَوْلاً دَقُمُ4 [الحج: .]5٠‏ 


قال أبو على: أجريت «دافع» مُجَرى «دفع» كعاقبت اللْصّ وطارقت النعلء قال أبو 
الحسن الْأَخَمَشُ: يقولون: دافع اللّه عنك, ودفع عنك, إلا أَنَّ «دفع» أكثر في الكلام. 


قال دع : ويحسن «يدافع»؛ أنه قد عَنَّ للمؤمنين مَنْ يدفعهم ويُؤذيهم» فيجيء 
دفعه سبحانه مدافعةً عنهم» وروي أَنَّ هذه الآية نزلت بسبب المؤمنين لَمّا كَثْروا بمكة 
وآذاهم الكمادُ؛ هَمْ بعضهم أَنْ يقتل مَنْ أمكنه من الكُفّانَ ويغتال» وَيَعْذْرَ فنزلت هذه 
الآية إلى قوله: #كفور». ثم أَذِنَ اللّه سبحانه في قتال المؤمنين لِمَنْ قاتلهم من الكفار 
بقوله: #أذن للذين يقاتلون. 


وقوله: #بأنهم ظلموا» معناه: كان الإذن بسبب أنهه'" ظَلِمُواء قال ابن جريي 9 : 


وهذه الآية أول ما نقضت المُوادَعَةً . 


)١(‏ وحجتهما أن الله جل وعز ‏ لا يدافعه شيء» وهو يدفع عن الناس» فالفعل له وحده لا لغيره. 
وحجة الباقين أنه يدافع مرة بعد مرة. 
ينظر : (السبعة» (2)4719 و«الحجة» 2)1١1/8/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 4/!). و«معاني القراءات» (”/ 
.»0١‏ ولشرح الطيبة؛ (15/5): و«العنوان؛ (174): واحجة القراءات» (2)4717 و«اشرح شعلة) 
»)65١05(‏ ودإتحاف» (5؟/لالا؟). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/4؟17). 

(0) في ج: أنهم عند هجرة النبي كدخ . 

(5) ذكره ابن عطية (5/5؟١).‏ 


١ 





قال ابن عباسر 20 وابن جُرَيْج”"“: نزلتٌ عند هجرة النبي كل إلى المدينة. 
وقال أبو بكر الصديق: لَمّا سمعتّهَاء علمتٌ أنَّه سيكون قتال9 . 
قلت: وهذا الحديث حَرجَهُ الترمذيٌ» قال ابن العربيّ : : ومعنى #أَذْنَ» : أبيخ» وقرىئ 


ايُقَاتَلُونَ بكسر التاء وفتحها», ؛ فعلى قراءة الكسر: تكونٌ الآية خبراً عن فعل المأذونٍ 
لهمء وعلى قراءة الفتح : : فالآية خبرٌ عن فعل غيرهم» وأَنّ الإذْنَ وقع من أجل ذلك لهم. 
ففي فتح التاء بِيانُ سبب القتال» وقد كان الكفار يتعمدون النبي ْةٌ والمؤمنين بالإذاية 
ويعاملونهم بالنكاية» وقد قتل أبو جهل سُمَيةَ م عمار بن ياسر» وَعُذبَ بلال» ويعد ذلك 
جاء الانتصار بالقتال» انتهى» ثم وعد سبحانه بالنصر في قوله: #وإن الله على نصرهم 
لقدير». 


م 7 سك 2 عمسا موك 


و د يووا ريسا أل 
يك اوت سم وي وِصَل وَسَجِدُ يلْكَرُ فا نم لله مكدر ولنسْل آله من 
د لْأَرْضِ أَقَامُوأ ألصَلَوة راتوا زكر 


وََمَرُوا بالْمَعرُوفٍ وَتَهَوَا ء عن الك و عه الثرر © 4. 
وقوله سبحانه : #الذين أخرجوا من ديارهم4 يريد كُلَّ مَنْ خرج من مكة وآذاه أهلها 
حتى أخر جره بإايتهم » - طائفة إلى ال الحبشة 0 إلى المدينة 2 ونسب الإخراج إلى 





/١( أخرجه الترمذي (775/0) كتاب «التفسير»: باب ومن سورة الحج حديث (05171, وأحمد‎ )1١ 
موارد) والحاكم (/7) والطبرانى‎ ١7417 ( رقم (05؟55) واين حبان‎ )١51١/94( والطبري‎ .)255 
/5 رقم (11327) والبيهقي في «الدلائل» (594/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )11/15( 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وابن مردويه.‎ )06 

(0) فى ج: حى. 

(6) ينظر الأثر السابق. 

ع4 قرأ بفتح التاء كل من نافع؛ وأبي عمارة» واين اليتيم» وهبيرة عن حفص عن عاصمء مع ضم همزة 
«أذن» . 
وقرأ بكسر التاء مع ضم الهمزة ‏ عاصم في رواية أبي بكرء وأبو عمرو. 
وقرأها مكسورة مع فتح همزة أأَذْنَ) كل من ابن كثيرء وحمزة» والكسائي. وقرأها ابن عامر مفتوحة 
الهمزة والتاء. 
ينظر: «السبعة» (/17”19). و«الحجة» (05/ »© و«إعراب القراءات» (079/7): و«معاني القراءات» (؟/ 
7) واشرح الطيبة» (5/ 14 »07١‏ و«العنوان» (15), واحجة القراءات» (408): واشرح شعلة؛ 
(60)» و(إتحاف» (؟/7757), 


55 سورة الحج/ الآيات: 4١- 2١‏ لما دبا اق 
وقوله: إلا أن يقولوا / زبنا الله استئناء مُنْقَطِعٌ . 


قال #اص*: وأجاز أبو إسحاق وغيره أنْ يكون في موضع جَرٌ بدلاً من حَقّء أي 
بغير مُوجبٍ سوى التوحيدٍ الذي ينبغي أن يكون مُوجِبَ الإقرارء لا مُوجِبّ الإخراج: 
ومثله : لهل ثثة تَنْقَمُو تَْقِمُونَ ما إل أَنْ آمَدَا باللّه# [المائدة: 54 انتهى؛ وهو حَسَّنٌ من حيث المعنى» 
والانتقاد عليه مُرَيْفٌ . 


وقوله: #ولولا دفع الله الناس © الآية تقوية للأمر بالقتال» وذكر أنه مُتقَدُم في الأمم. 
وبه صَلَْحَتِ الشرائعء فكأنه قال: أَذْنَ في القتال» فليقاتلٍ المؤمنون» ولولا القتال والجهادٌ 
لَتُعُلْتَ على الحَقّ في كُلٌ مق هذا أصوب تأويلات الآية» والصومعة: : موضع العبادة» 
وهي بِنَاءٌ مرتفع ؛ منفردء حديد الأعلى» والأصمع من الرجال: الحديد القول» وكانت قبل 
الإسلام مُخْنَصَّةٌ برهبان النصارى, وعُبّادٍ الصابئين”''؛ قاله قتادة””", ثم اسْتعْمِلَث" في 
مئذنة المسلمين» والبِيَعُ : كنائس النضارى, واحدتها : ِيعَةٌ . 


وقال الطبري”؟' : قيل : هي كنائس اليهودء ثم أدخل عن مجاهد ما لا يقتضي ذلك» 
والصلوات مشتركة لكل مِلَةِ؛ واستغير الهدم للصلوات من حيث تعطيلهاء أو أرادَ موضع 
صلوات» وقال أبو العالية”2: الصلوات مساجد الصابئين» وقيل: غير هذا. 


وقوله: #يذكر فيها» الضمير عائد على جميع ما تَقَدّم ثم وعد سبحانه بِنُضْرَةٍ دينه 
وشرعهء وفي ذلك ححضٌ على القتال والجدٌ فيه» ثم الآية تَعُمُ كل مَنْ نصر حم إلى يوم 
القيامة . 


ؤقوله سبحانه: #الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. . .4 الآية: قالت 
فرقة: هذه الآية في الخلفاء الأربعة» والعمومٌ في هذا كله أبِينُ؛ وبه يَنَجَهُ الأمر في جميع 
الناس» وإِنّما الآية آخذة عهداً على كُلَّ مَنْ مُكْنَ [في الأرض]”" على قَذْرٍ ما مُكَنَ والآية 


000( في ج: الصابئين . 

(؟) أخرجه الطبري )١74/9(‏ برقم (1517797)» وذكره البغوي (/ 2»)590 وابن عطية 2)١50/4(‏ وابن 
كثير (2)717537/9 والسيوطي (561/5)» وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة . 

20 فى ج: استعمل. 

(4) ينظر: «الطبري» (9/ 154). 

(5) أخرجه الطبري (9/ )١50‏ برقم (505780)). وذكره ابن عطية »)١78/4(‏ وابن كثير (2)777/9 
والسيوطي (507/5) وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي العالية. 

)03 سقط في ج. 


ب 


ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
أمكن ما هي في الملوك. 


وقوله سبحانه: #وللّه عاقبة الأمور»: تَوَعْذٌ للمخالف عن هذه الأمور التي تقتضيها 
الآية لمن مكن. 


2 جود 08 ررم 0207 -5 20 06 ور 
#وإن كبوا فقد حنبت بِلهُم فق 2 2 ل م م ووم لور 
عل 


تَكَايّن ين فَرَيةٍ أملكتها وه ظَالِمَةٌ 7 57 7 يي وَيثْرٍ سل وَقَصَرِ 
تَشِيِدِ (2) أقلز روا فى رض 56 20 قِلُونَ يبا أو َادَانُ نَمَو ين كا ل 
عنص الابْصرُ ولك تن الدب أل في الور 79 وَتتلَكَ ِالْعَدابِ وَلَن يلك أله وعدم 
َلك يرما عِنْدَ رَيْكَ كلْفٍ سَنَمَ مَِا تيك © سكين ب هيد أتدك كا يمد 


جم ره سل م سس 8 


اده 2 لما ل تبث و لاك لات 1 11 1 بي ف 69 اليم كنا 


عر صر 20 4 


م ا ال يح لف د حم مم عر حصي - درو 
وعملوأ الْصَلِلِحْتِ 2 مَْفِرهٌ وَرِدفٌ كربيم 029) وَالدِينَ سَعَوَأ ي- ينا معلجزين َرلَيِكَ أصَحَبُ 


وقوله سبحانه: #وإن يكذبوك»: يعني: قريشاء #فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وثمود # وقوم إبراهيم وقوم لوط * وأصحاب مدين وكذب موسى. . . # الآية: فيها وعيد 
لقريش ء و#أمليت» معئاه : أمهلتٌ» والنكير مصدر بمعنى الإنكار. 

[وقوله]؟': «وبير معطلة» قيل: هو معطوف على العروش» وقيل: على القرية؛ وهو 

ثم وَبَحْهُمْ تعالى على الغفلة وترك الاعتبار بقوله : «أفلم يسيروا في الأرض فتكون 
لهم قلوب يعقلون بها» وهذه الآية تقتضي أَنَّ العقل في القلب» وذلك هو الحقء ولا يُنْكرُ 
أنَّ للدماغ اتصالاً بالقلب يوجب فساد العقل متى اختل الدماغ . 


وقوله: #فتكون»: نصب بالفاء في جواب الاستفهام؛ صُرِفٌ الفعلُ من الجزم إلى 
النصب. 


وقوله سبحانه: #فإنها لا تعمى الأبصار» لفظ مبالغة كأنه قال: ليس العمى عَمَى 
العين» وإنما العمى كُلَّ العمى عَمَى القلب» ومعلوم أن الأبصار تعمى» ولكن المقصود ما 


)000 سقط في ج. 


ا سورة الحج/ الآية: ؟م سن سس 198 


ذكرنا؛ وهذا كقوله يَكِ: «لَيِسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَة2"00, وَالَيِسَ الْمِسْكِينٌ بِهَذَا الطّوَافِ)9) 
والضمير في «إِنّها» للقصة ونحوها من التقديرء والضميرٌ في #يستعجلونك # لقريش . 

وقوله: #ولن يخلف الله وعدَّهُ» وعيد وإخبار بأنّ كل شيءٍ إلى وقت محدودء 
والوعد هنا مُقَيّدٌ بالعذاب . 


وقوله سبحانه: #وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» / قالت فرقة: معناه 
وإِنّ يوماً من أَيّام عذاب الله كألف سنة من هذه؛ لطول العذاب وبؤسه. فكان المعنى أي 
من هذه السنين فما أَجَهَلَ مَنْ يَسْتَعْجِلَ هذاء وكُرُرَ قوله: #وكأين»؛ لأَنّهُ جلب معنى 
آخر؛ ذكر ولا القرى المهُلَكَةَ دون إملاء» بل بعقب التكذيب» ثم نَنى سبحانه بالممهلة ؛ 
لئلاً يفرح هؤلاء بتأخير العذاب عنهمء وباقي الآية بَيِّنْء والرزق الكريم الجنة» 
و#إمعاجزين4 معناه: مغالبين» كأنهم طلبوا عَجْرَ صاحب الآيات» اليا تقخضي 
تعجيزهم ؛ ؟؛ فصارت مُمَاعَلَّة. 


0 س مله يعس ص يب م 077 ذه 
وما ١‏ سنا بن مَك من يسول ولا يي إلا با صق ألقى اتن ف َيه مَسَحْ 
م . 43 0 3 0 0-0 002 2 7 جر 
مَا يلتق قبطن شُرّ سكم لله يديوه وََنّةُ علد حك 46 . 
وقوله سبحانه: #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيء إلا إذا تمنى ألقى الشيطان 
فى أمنيته . . . © الآية. 


قلت: قال [القاضي أبو الفضل]”" عياض: وقد توجهت ها هنا لبعض الطاعنين 
سَوَالاتِ منها ما رُوِيَ مِنْ: «أنَّ النبي كله لما قرأ سورة "والنجم؟ وقال: رُم اللأت 
وَالْعُزّى * وَمَنَا المَالتَة الأخرّى» [النجم: وى ١٠؟]قال:‏ تَلْك الْعَرَانِيقٌ العُلَّء وإِنَّ شَمَاعَتَهَا 
مرتجى0”* 





)١(‏ أخرجه مالك (4077/7) كتاب «حسن الخلق»: باب ما جاء في الغضبء. حديث (؟١2)»‏ والبخاري 
)00/٠١(‏ كتاب «الأدب»: باب الحذر من الغضب» حديث (1114): ومسلم )2١14/4(‏ كتاب 
«البر والصلة»: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب.». حديث 2))5108/1١١9(‏ وأحمد (؟2)7977/9 
والبغوي في «شرح السنة» (7/ ١‏ بتحقيقنا)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (؟١7١١)‏ من حديث 
أبي هريرة. 

(6) تقدم تخريجه. 

(6) سقط في ج. 

(8) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )57/١5(‏ رقم »)2١١550٠0(‏ والبزار في «مسنده؛ كما في «تخريج الكشاف» 


1/0 وابن مردويه كما في المصدر السابق» كلهم من طريق يوسف بن حماد ثنا أمية بن خالد» ثنا - 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وفف وقوه ووه وو ونمو قفوو يون مقرو ووو و ووو موه نمه فهو ورور ون ووو و وفه هن مم فو ووو يمومه نه هن ورور ومن ثم ممم م رمم يقر 


شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» فذكرالقصة. 
وقال البزار: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبى يَلةِ بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإسنادء ولا 
نغلم أحداً أسند هذا الحديث عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس إلا أمية» ولم نسمعه نحن 
إلا من يوسف بن حمادء وكان ثقة» وغير أمية يحدث به عن أبي بشر عن سعيد بن جبير مرسلاء وانما 
يعرف هذا الحديث عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسء» وأمية ثقة مشهور |.ه. 
وقد مشى الهيثمي على ظاهر السند» فقال في «المجمع» 2338/0 :: رواه البزار والطبراني» ورجالهما 
رجال الصحيحين . 
وهذا الطريق فيه اضطراب» فقد رواه بعضهم عن أبي بشر عن سعيد مرسلاً وقد أشار إلى ذلك البزار 
رحمه الله. 
وهذا الطريق أخرجه الطبري في «تفسيره» (175/4) رقم (50751) من طريق محمد بن جعفر: ثنا 
شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير مرسلاً. 
وقد رويت هذه القصة عن محمد بن كعب القرظي» وعن قتادة» وعن أبي العالية مرسلة: أما مرسل 
محمد بن كعب» فأخرجه الطبري (4/ 19/5-176) رقم (1987) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(5:/ كك وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور. 
عسل قتادة: أخرجه الطبري» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2»)571/5 وعزاه لابن أبي حاتم . 
ما مرسل أبي العالية» فأخرجه الطبري )١7/9(‏ رقم (2»)70570 وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 
عسل أب وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
وللحديث طريق موصول عن ابن عباس: أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (175/6) رقم (707117): 
حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي» قال: ثني عمي» قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس به. 
قال الزيلعي في «تخريج الكشاق» (5/ 797): ولكن فيه عدة مجاهيل عينا وحالاً 1.ه. 
وقد طعن فيها كثير من المحققين والمحدئين» قال البيهقي وهو من كبار رجال السنة: هذه القصة غير 
ثابتة من جهة النقل» وقال القاضي عياض في ب «الشفاء»: إن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل 
الصحة» ولا رواه ثقة بسند سليم متصل» وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون» والمولعون بكل 
غريب» المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم» ومن حكيت عنه هذه المقالة من المفسرين 
والتابعين» لم يسندها أحد متهم ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية» والمرفوع 
منها حديث شعبة» عن أبي البشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب (الشك في وصل 
الحديث): «أن النبي يل كان بمكة وذكر القصة» : قال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعرفه يروى عن 
النبي كلد بإسناد متصلء إلا هذاء ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالدء وغيره يرسله عن سعيد بن 
جبيرء وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي خالد عن ابن عباس» فقد بين أبو بكر أنه لا يعرف عن طريق 
يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه» الذي لا يوثق به ولا حقيقة 
معهء وأما حديث الكلبي: فمما لا يجوز الرواية منه» ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه ا.ه وكذا أنكر القصة 
القاضي أبو بكر بن العربي وطعن فيها من جهة النقل» وسئل محمد بن إسحاق بن خزيمة» عن هذه 
القصةء فقال: : هذا من وضع الزنادقة» وصنف في ذلك كتاباء وذهب إلى وضعها الإمام : أبو منصور 
الماتريدي؛ في كتاب «حصص الأنقياء» حيث قال: الصواب أن قوله: «تلك الغرائيق العلى» من جملة - 


اا اد ألحع/ الآية ١و‏ سسب 089 


وافعةة م و وميه م وو ةو فيو وه يوهي ف يوه يمو و ةو ةو مه ف وه مرج ووم مو يه و قوع ور و ومنو و نف ةنر وو نيءام ار وم مم مم مث ن ثم ةدم م موه 


إيحاءٍ الشياطين إلى أوليائه من الزنادقة» حتى يلقوا بين الضعفاء وأرقاء الدين» ليرتابوا في صحة الدين» 
والرسالة بريئة من مثل هذه الرواية. 
فها نحن نرى: أن من أنكرها وقضى بوضعها أكثر ممن صححها اعتماداً على روايات مرّسلة . 
ومما يقلل الثقة بالحديث: اضطراب الروايات اضطراباً فاحشاً. 
فقائل يقول: إنه كان في الصلاة» وقائل يقول: قالها في نادي قومهء وثالث يقول: قالها وقد أصابته 
سِنّة . ورابع يقول: : بل حدّث نفسه فيها. ومن قائل: إن الشيطان قالها على لسانهء وإن النبي لما عرضها 
على جبريل قال: ما هكذا أقرأتك؟ وآخر يقول : بل أعلمهم الشيطان: أن النبي قرأها كما رويت: تلك 
الغرانيق العلى على أَتحاءٍ مختلفة» وكل هذا الاضطراب مما يوهن الرواية» ويقلل الثقة بها . والحق أبلج 
والباطل لجلج. در 
وقد حكمت الصنعة والقواعد الاصطلاحية على الحافظ ابن حجرء فصحح القصة» وجعل لها أصلاء 
قال في «الفتح»» في تفسير سورة الحج» بعد ما ساق الطرق الكثيرة: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير 
إما ضعيف» وإما منقطعء لكن كثرة الطرق تدل على أن لها أصلاء مع أن لها طريقين مرسلين آخرين» 
ا الصحيح : أحدهما: ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب» 
حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فذكر نحوه. والثاني : ما أخرجه أيضاً من طريق 
المعتمد بن سليمانء وحماد بن سلمة» فرقهما عن داود بن أبي هندء عن أبي العالية» وبعد أن ذكر 
كلام القاضي أبي بكر بن العربي» دعياض قال: وجميع ذلك لا يتمشى مع القواعدء فإن الطرق إذا 
كثرت وتبينت مخارجهاء دل ذلك على أن لها أصلاّء وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط 
الصحيح» وهي مراسيل» يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل» وكذا من لا يحتج» لاعتضاد بعضها ببعض»ء 
وإذا تقرر ذلك: تعين تأويل ما فيها مما يستنكرء وهو قوله: «ألقى الشيطان على لسانه: : تلك الغرانيق 
العلا»» فإنه لا يجوز حمله على ظاهرهء لأنه يستحيل عليه تل أن يزيد في الفرآن عمداً ما ليس منهء 
وكذا سهواً إن كان مغايراً لما جاء به من التوحيدء لمكان عصمتهء وقد سلك العلماءً في ذلك 
مسالك. . » وبعد أن ذكر الكثير منهاء ولم يرتضه. ارتضى لتصحيح القصة هذا الأويل: وهو أن 
النبي كه كان يرتل القرآن ترتيلاء فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمة محاكياً 
نغمتهء بحيث سمعها من دناء فظنه من قولهء وأشاعها بين الناس» قال: وهو الذي ارتضاه عياض وأبو 
بكر بن العربي ١‏ .هء والقاضيان: عياض وأبو بكر رأيهما البطلان نقلاً وعقلاء ولكنهما ارتضيا ذلك 
تنزلاً على تسليم الصحة. 
والذي أجيب به على ما ذكره الحافظ : 
١‏ أن جمهور المحدثين لم يحتجوا بالمرسل» وجعلوه من قسم الضعيف؛ لاحتمال أن يكون 
المحذوف غير صحابي» وحينئذ: يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة. وعلى الثاني : فلا يؤمن أن يكون 
كذاباًء والإمام مسلم قال في مقدمة كتابه: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالإخبار: ليس 
بحجة . وقال ابن الصلاح في مقدمته : #وذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي 
استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث» وتداولوه في تصانيفهم»»؛ والاحتجاج به مذهب مالك». وأبي 
حنيفة والشافعي. بشروط ذكرها في رسالتهء ونقلها العراقي في شرح ألفيته» وقد قالوا في مراسيل أبي 
العالية : إنها كالريح» كما في : «التدريب» وإني لأذكر الحافظ بما ذكره من البلاء في الاحتجاج بالمراسيل *” 


مل لل _ للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال عياض : اعلم (أكرمك اللّه) أَنَّ لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين : 
أحدهما: في توهين أصله. 


والثانى : على تقدير تسليمه . 


أما المأخذ الْأَوّلُ: فيكفيك أنَّ هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحةء ولا رَوَاهُ 
ثقة بسند مُنّصِلٍ سليم ؛ وإنما أولع به وبمثله المُفَسّرُون والمؤرّخُونَ المُولَعُونَ بكل غريب» 
المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم» وصدق القاضي أبو بكر ابن العلاء المالكيٌ 
(رحمه الله تعالى) حيث يقول: لقد بُلِيَ الناسُ ببعض أهل الأهواء والتفسير»ء ثم قال 
عياض : قال أبو بكر البَزَّارُ:ْ هذا الحديث لا نعلمه يُرْوَى عن النبى يَككلَةِ بإسناد مُتٌصل يجورٌ 
ذكرّه؛ وإنّما يُعْرَفْ عن الكلبىّ . قال عياض : والكلبئٌ مِمَّنْ لا تجوز الرواية عنه ولا ذْكْرُهُ؛ 
لَمَوّةِ ضعفه وكذيه. كما أشار إليه البَزّارُ وقد أجمعت الأمة على عصمته يلق ونزاهته عن 
مثل هذاء انتهى» ونحو هذا لابن عطية”'' قال: وهذا الحديث الذي فيه : هن الغرانقة وقع 
في كتب التفسير ونحوهاء ولم يُدْخِلَهُ البخاريّ ولا مسلمء ولا ذكره ‏ فى علمي مُضَئفٌ 
مشهور؛ بل يقتضى مذهبٌ أهل الحديث أنَّ الشيطان ألقى» ولا يعينون هذا السَّبَبَ ولا 
غيره . 


- في مقدمة كتابه «لسان الميزان» . 
1 الاحتجاج بالمرسل إنما هو في الفرعيات التي يكفي فيها الظن» أما الاحتجاج به على إثبات شيءٍ 
يصادم العقيدة وينافي دليل العصمة فغير مسلم» وقد قال علماءٌ التوحيد: إن خبر الواحد لو كان صحيحاً 
لا يؤخذ به في العقائد؛ لأنه لا يكتفي فيها إلا باليقين» فما بالك بالضعيف؟!! 
هذا التأويل الذي ارتضاه ما أضعفه عند النظر والتأمل» فهو يوقع متأوله فيما فر منه» وهو تسلط 
الشيطان على النبي» فالتسلط عليه بالمحاكاة» كالتسلط عليه بالإجراء على لسانه؛ كلاهما لا يجوزء 
وفتح هذا الباب خطر على الرسالات» وإذا سلمنا أن الشيطان هو الذي نطق في أثناء سكوت الرسول» 
فكيف لا يسمع ما حكاه الشيطان؟ وإذا سمعناء فكيف لا يبادر إلى إنكارها؟ والبيان في مثل هذا وجب 
على الفورء وإذا لم ب يسمع النبي » ؛ ألم يسمع أصحابه؟ وإذا سمعواء فكيف يسكتون؟ وإذا لم يسمعوا فهل 
بلغ من تسلط الشيطان أن يحول بينهم وبين السماع؟ 
ومثلٍ هذا : ما ذكره موسى بن عقبة في «مغازيه» : من أن المسلمين ما سمعوهاء وإنما ألقى الشيطان ذلك 
في أسماع المشركين» » فهل كان الشيطان يسر في آذان المشركين دون المؤمنين؟ ثم كيف يتفق هذا وما 
روي: من أن النبي حزن حزناً شديداًء وأن جبريل قال له: ما جئتك بهذا الحق!! 
الحق: أن نسج القصة مهما تأَوّل فيه المتأولون فهو مهلهل متداع لا يثبت أمام البحث. 
ينظر: «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير»ة ص 65 وما بعدها بتصرف. 

.)1١؟9/4( ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ )١( 


يفل 





سورة الحج/ الآيات: 7ه - /اه 


َو 


قال #دع” : : وحدثني أَبِي (رحمه اللّه تعالى) أَنّهُ لَتِيَ بالمشرق من شيوخ العلماء 
والمتكلمين مَنْ قال: هذا لا يجوز على النبي َكْ وهو المعصوم في التبليغ ؛ وإِنّما الأمرُ 
يعني على تقدير صححته أن الشيطان نطق بلفظ أَسْهِعهُ الكفَارُ عند قول النبي كد : دِأنْرَاَينمُ 
اللآّ وَالْعْرّى # وَمَنَاةَ الكّالِئَة الأَخْرَى4 [النجم: 89 .]1١‏ وَقَرّبَ صوته من صوت النبي يلل 
حتى التبس الأمر على المشركين» وقالوا: محمد قرأهاء هذا على تقدير صحته» وقد رُويّ 
نحوٌ هذا التأويل عن الإمام أبي المعالي. 

قلت: قال عياض: وقد أعاذنا الله من صِحُتِهِ» وقد حكى موسى”" بن عقبة في 
امغازيه» نحوّ هذاء وقال: إِنَّ المسلمين لم يسمعوهاء وإنما ألقى الشيطانٌ ذلك في أسماع 
المشركين» ومعنى قوله تعالى: #إتمنى» أي: تلا؛ ومنه قوله تعالى: #لآ يَعْلَمُونَ الْكتَابَ 
إلا أمَانِيَ 4 [البقرة: 4/]. أي : تلاوةء #إفينسخ اللّه ما يلقي الشيطان» أي: يُذْهِبُهُء ويزيل 
اللبس به ويُحكمٌُ آياتهء وعبارة البخاريٌ9 : وقال ابن عباس: إإذا : تمنى ألقى الشيطان في 
أمنيته #» أي : إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه؛ فيبطل الله ما يلقى الشيطان / ويحكم 
آياتهء ويقال: «#أمنيته# : قراءته . انتهى . 


قال عياض: وقيل: معنى الآية هو ما يقع للنبي كَل من السهو إذا قرأ فيتنبه لذلك» 


ويرجع عنه؛ 0 
00 م دعر لدي دم عو وغل سس سل لخدووة م ص َه 
«لِجَعلَ ما يلتى الشَيْطَنٌ وِننة للدي فى فلويوم عض مَلْقَاسِية ظُوبْهُمْ ورك الطَدِِينَ 
6 02000 504 ره م حجر 26 0 30 ضوءه سشوره م كو 
لى سَْاقٍ بيد © مَلِعَلمَ ايت أووا لهل أَنَهُ ألْحَنُ ين رَيْلَك مَبِؤمهأ يو مسقت 


من ريا 
غدورة ًَ مر - 2 سا وسرة ججممر دن مرخ مي 
قلوبهم وَإنَ الله َه لَّهَاد أله ؛ موأ إل صمل مُستقي 9 رأ يرال | 
34 1-8 و لوراح ع العلو. لم 0 و ا 3 4 
عق َيه المسّاعة بَعْمَدٌ أو يهم عَدَاث 2 عَقيرٍ 62 المزلف يوْمَيِذٍ لِلَهِ مححكم هم 
2 وه مه حم لمم ر سردوة عر مهارم سرس 
كارت َمَنْأْ وَصيؤا صَبِحتٍ فى جَنّتٍ اس © وَليِنَ كبوا مَكَدَّواْ عا 
درم سبد 


ع 2 سا 2 جج 2 سسا 
فَأولتيك لهم عَذَابٌ هيت 29 * . 

وقوله سبحانه: #ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة» الفتنة: الامتحانُ والاختبار» والذين 
في قلوبهم مرض: عامّة الكمارء #والقاسية قلوبّهم4 خواصٌ منهم عتاة: كأبي جهل 
وغيره»ء والشقاق: ألبعدُ عن الخير والكونٌ في شق غير شق الصلاحء و#الذين أوتوا 
العلم#: هم أصحاب نَبِيّنا محمد يك والضمير فى #أنه» : عائد على القرآن» #فتخبت 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (9/4؟١).‏ 


(؟) في المطبوعة (محمد) والمثبت من «السير؛ للذهبي )١15/5(‏ ترجمة (01). 
9) انظر: «صحيح البخاري» (4/ 197) كتاب التفسير: باب سورة الحج. 


لالب 


و هيبي بلح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 
له قلوبهم4: معناه: تتطامن وتَّحْمَ تخضع» وهو مأخوذ من | لخبت وهوا لمطمئن من الأرض 
#ولا يزال الذين كفروا في مرية منه» أي: من القرآن» والمريةٌ: الشَّكُء #حتى 


تأتيهم الساعة» يعني يوم القيامة» #أو يأتيهم عذاب يوم عقيم# قيل: يوم بدرء وقيل: 
الساعةٌ سَاعَةٌ موتهم واليوم [العقيم]"'' يومُ القيامة. 


«واّت ملكريا في سبيل لله خُرّ هِنرَا أو عاضا لَرْرْمَهمْ أنَهُ را حمسا 
وإرك لله لهو حَيْرٌ الرَّرِقِنَ 7 لتَهَائَيم تنكلا مُصَوْمَةٌ وَلِنَّ آله لَصَيِيدٌ حَِيمٌ 29© 
9# يلك ومن عاق يقل ما عونت يد شم ب علو لَيَسْرَيهُ أذ إرت لم لمَفرُ حَمُودُ 
كلك يأك لله يُولِحُ الل ف النَهسارٍ وَبْولِْ النَّهارَ في الْبلٍ ون لَه سَمِيم بصِد 
(© ذلك يأك أله هر الْحَنُّ ولك ما َنْشورت من دونه هُوَ الال وأرك أنه هْوَ الْعَلدُ 
الكبير 409 


وقوله سبحانه: #والذين هاجروا في سبيل اللّه ثم قتلوا أو ماتوا. . .4 الآية» ابتداءً 
معنى آخرَ؛ وذلك أَنَّهُ لما مات عثمانُ بن مظعونء وأبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض 
الناس: مَنْ قُتِلَ من المهاجرين أَمْضَلٌ مِمّنْ مات حَنْفَ أنفه. فنزلت هذه الآية مُسَوْيَةٌ ينهم 
في أنَّ الله تعالى يرزقٌ جميعهم رِزْقاً حسناء وليس هذا بقاض بتساويهم في الفضل» وظاهِرٌ 
الشريعة أَنَّ المقتول أفضل» وقد قال بعض الناس: المقتول والميت في سبيل اللّه شهِيدَانِ» 
ولكن للمقتول مَزِيُةُ ما أصابه في ذات الله والرزق الحسن يحتمل: أن يريد به رزق 
الشهداء عند ربهم في البرزخ» ويحتمل أن يريد بعد يوم القيامة في الجنة"©؛ وقرأت”” 
فرقة: امُدْخَاد - بضم الميم -؛ من أدخل ؛ فهو محمولٌ على الفعل [المذكور» وقرأت 
فرقة: «مَدْخَلاً» ‏ بفتح الميم ؛ من دخل؛ فهو محمول على فعل]'' مُقَدّر تقديره: 
فَيَدْخُلُونَ متخلا ثم أخبر سبحانه عَمّنْ عاقب من المؤمنين مَنْ ظلمه من الكفرة» وَوَعَدَ 
المَبْغِيّ عليه بأنه ينصرهء وذلك أن هذه الآبة نزلت في قوم من المؤمنين لقيهم كُمَارٌ في 


30 


)١(‏ سقط فى ج. 

(؟) ذكره ابن عطية .)١0/4(‏ 

(6) بفتح الميم قرأ نافع»ء وبضمها قرأ الباقون. 
ينظر: «السبعة») (14758, ٠١84)ء2‏ و«الححة» (5/ 785). و(إعراب القراءات» (؟/ *2)8 و«العنوان؟ 
2)١5(‏ ولاحجة القراءات» 2)18١(‏ و(إتحاف فضلاء البشر») (؟708/5). 

(4) سقط في جا 


5 اسورة الحج/ الآيات: 17 - لاد | ب-- ناد ااا 11 


الأشهر الحَُرْم؛ فأبى المؤمنون من قتالهم»؛ وأبى المشركون إلا القتال» فلمًا اقتتلواء جَدَّ 
المؤمنون ونصرهم اللّه تعالى ؛ فنزلت الآية فيه" '. وَجَمَلَ تة تقصيرٌ الليل وزيادّة النهار 
وعكسهما إيلاجاً؛ تجوز وتشبيهاًء وباقي الآية بيّن. 


وأ تر رَ أك له لَك يب الصة مه تيع الارّسُ : صر - أله ل أي ير 
© ل ما فى لكوت وَمَا ف الْأيْض وَإِك لله لَهُوَ ْمَك الحييذ 469 


وقوله سبحانه: #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء نتصبح |الأرض مخضرة إن الله 
لطيف خبير * له ما في السموات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد» قوله: 
إفتصبح» عبارة عن استعجالها إثر نزول الماء؛ وروي عن عكرمة أنه قال: هذا لا يكونُ 
إل ب م0 و«تهامة». 


قال مع ' 3 : ومعنى هذا أنه أخذ قوله : #فتصبح» مقصوداً به صباحٌ ليلة المطرء 
وذهب إلى أن ذلك الاخضرار في سائر البلاد يتأ ]0 , 


قال #ع””'#: وقد شاهدثٌ هذا في السُوس الأقصىء نزل المطرٌُ ليلاً بعد فَخْطِء 
وأصبحت تلك الأرض الرملة التي تسفيها الرياح قد اخضّرّت بنبات ضعيف دقيق. 


قلت: وقد شاهدثٌ أنا ذلك بصحراء سواكن بالمشرق» وهي في حكم مكة إلا أَنّ 
اليحر قد حال بينهما؛ وذلك أنَّ التعدية من جدة إلى (سواكنّ) مقدار يومين في البحر أو 
أقلّ بالريح المعتدلة, وكان ذلك في أَوّلِ الخريف» وأجرى الله العادة أن أمطار تلك البلاد 
تكونُ بالخريف فقطء هذا هو الغالب» وَلَمّا شاهدثٌ ذلك تذكرثٌ هذه الآية / الكريمة. 
فسبحان الله ما أعظم قدرته! واللطيف: المُحَكُمُ للأمور برفق. 

لد 2 أن لله سَمْرَ لكر مَا فى الس وفك ترى فى ابر بأترو وميك الصا أن 
3 ع لس ِل ديد إن لله يكين لوت تسم 69 مَهْوَ ارت نياك ثم بسِفكْم 


40 0 اللا 


بيك لا ادن لكَغدُ © لل تو ندا تمك مم يك نلا رمك ب 


2 


5-17 


مء ورج 4 آذ تك 


لمي ودع نيك َك أتَلَ حدَى تُتَقيِ تقر 409. 


.)١71/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية .)١71/5(‏ 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز»؛ .)١71١/:5(‏ 
2 سقط في ج. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١"1١/5(‏ 


4كأ 


15 ل ملل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر 
بأمره» أي : سَخْرٌ لنا سبحانه ما في الأرض من الحيوان والمعادِنٍ وسائر المرافق» وباقي 
الآية بيّن مِمّا ذُكِرَ في غير هذا الموضع 

وقوله سبحانه: #لكل أمة جعلنا منسكا» الآية» المنسك: المصدرء فهو بمعنى: 
العبادة وَالشُرْعَةٌ وهو أيضاً موضع النسك» وقوله: هم ناسكوه» يعطي أَنَّ المنسكٌ: 

«ريد دك ميل أده ألم يا حك تسم با ابئة فنا مث 
فِهِ عَيِسنَ 9© أل تلم لك لله ا َالَْرَضّ إن 00 
أله سير 99 وَيَمبِدُوتَ من ذو لَه ما ل يرل بوء لم ونا كك كم بده كك وما لين من 


صر 409. 


١ 


وقوله سبحانه: #وإن جادلوك. . . * الآية مُوَادَعَةّ مَخْضَةٌ نسختها آية السيف7"', 
وباقي الآية وعيد. 


وقوله سبحانه: #إن ذلك في كتاب* يعني: اللوح المحفوظ . 


وقوله سبحانه: #إن ذلك على اللّه يسير» يحتمل أنْ تكونَ الإشارة إلى الحكم في 
الاختلاف. 

«وَإدًا نل يهم َلهًا يت َك فى مُجُوو لدبت كقروا السكر يكائت 

و أ مل تاسكم بكر ين كلك لد وَعَدَهَا لنَهُ اليرت 

رب مكل نكمأ ]5 إرت يعوب من دون 

ل يا شه ولو بخكمثرأ ل ود نكمم لنصاث كبا ل يتقث ينه سَمك 
رب وَالظدْبُ © ما كَدَرُدا لله حي كَذْرِنٌ إن لله لتك عيذ 4067 . 

وقوله سبحانه : «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر» 

يعني: أَنَّ كُفَارَ قريش كانوا إذا تُلِيَ عليهم القرآنُ؛ وسمعوا ما فيه من رفض”' آلهتهم 

والدعاءٍ إلى التوحيد ‏ عُرِفْتِ المساءةٌ في وجوههم والمنكرٌ من معتقدهم وعداوتهم. وأنهم 

يريدون ويتسرعون إلى السطوة بِالثَّالِينَ والسطو إيقاع ببطش» ثم أمر تعالى نَبِيّهِ عليه السلام 


)١‏ قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» الآية [التوبة 19]. وقيل غير ذلك. 


سورة الجحج/ الآيات: ١/6‏ - لاا ااا ببسب ب ب ب 18 


أن يقول لهم على جهة الوعيد والتقريع: #أفأنبئكم» أي: أخبركم. #ابشرٌ من ذلكم» : 
والإشارة بذلكم إلى السطوء ثم ابتدأ بخبر؛ كأن قائلاً قال له: وما هو؟ قال: #النار»7) 
أي : نار جهنم . 

وقوله : #وعدها اللّه الذين كفروا4 يحتمل أَنْ يكون أراد: أنّ اللّه تعالى وعدهم 
بالنار» فيكونُ الوعد في الشرء ويحتمل أَنَّهُ أراد: أَنَّ اللّه سبحانه وعد النار”" بأن يُطعِمَهًا 


الكَفّانَ فيكون الوعد على بابه» إذ الذي يقتضي قولها: : هَل مِنْ مَزِيدِ» [قَ: ]٠١‏ ونحو 
ذلك» أن ذلك من مَسَارّها. 


وقوله سبحانه: #وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه. . .» الآية: ذكر تعالى 
أمر سالب الذباب» وذلك أنهم كانوا يضمخون”" أوثانهم بأنواع الطيب فكان الذبابُ يتسلط 
ويذهب بذلك الطيب» وكانوا يتألممُون من ذلك» فَجُعِلَْتْ مثلاء واختلف المتأولُونَ في قوله 
تعالى : #ضعف الطالب والمطلوب# فقالت فرقة: أراد بالطالب: الأصنامٌء وبالمطلوب: 
الحيوان» وقيل: معناه: ضَعْفَ الكُمَّارُ في طلبهم الصوابٌ والفضيلة من جهة الأصنامء 
وضَعْفَ الأصنامُ فى إعطاء ذلك وإنالته. 

قال دع” * : ويحتمل أنْ يريد: ضعف الطالب وهو الذبابُ في استلابه ما على 
الأصنام » وضعف الأصنام في أنْ لا منعة لهمء وبالجملة فدلتهم الآيةُ على أن الأصنام في 
أخط رنب وأحسٌ منزلة لو كانوا يعقلون. و#ما قدروا الله حق قدره» المعنى: ما وَقْوْهُ 

00 َل ل ل ني ا َه سبي 00 مذ 9 مد 


ل 00 ر. بيىء 





000( في ج: النار» فيكون الوعد في الشر. 

زفق في ج: الناس . 

(9) الصَّمْحُ: لطخ الجسد بالطيب حتى كأنما يقطر. 
ينظر: «السان العرب» .)55١0(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١75/5(‏ 


الالللللللللسغطغطط_ل ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس . . * الآية: نزلت 
بسبب قول الوليد بن المُغِيرَةِ: #أأنزل”" عليه الذكرٌ من بيننا» [صّ: +]. 


#ص#: أبو البقاء: #ومن الناس* أي: رسلاء انتهى» ثم أمر سبحانه بعبادته 
وخصٌ الركوعَ والسجودّ بالذكر؛ تشريفاً / للصلاة؛ واختلف الناسٌ: هل [في]”' هذ 
الآية سجدةٌ أم”" لا؟. 


قال ابنٌ العربت”؟' فى «أحكامه»: قوله تعالى: ##يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا»4 
تَمَبَلّهًا قوم على أنّها سجدةٌ تلاوة؟ فسجدوها. 


وقال آخرون: هو سجود الصلاة فقصروه عليه ورأى عمرٌ وابنّه عبد الله رضى الله 
عنهما: أنها سجدةٌ تلاوة» وإِنّى لأسجذها وأراها كذلك”*؛ لما رَوَى ابن وهب ) وغيره 
5 4 5" 00 
عن مالك» وعيره » انتهى . 


وقوله سبحانه: #وافعلوا الخير» نَذْبٌ فيما عدا الواجبات. 


قلت: وهذه الآية الكريمة عَامَةٌ في أنواع الخيرات» ومن أعظمها الرأفةٌ والشفقة على 
يا ومُوَاساةٌ الفقراء وأهلٍ الحاجة» وقد رؤى أبو داود والترمذيٌ عن النبي يكِهِ [أنه 
: «َيْمَا تنلم]1" كسا منلما ثؤيا على غزي. . كَسَاهُ اله من خظر لمكو وأيْما مس 
ااي اير 0 انتهى . وروى علي بن عبد العزيز ز البغوي في «المستد 
المنتكَب» عن النبى يك أنه قال: يما ملم كسا منلما وب اق في جف لما َي 
عَلَيْهِ مِنْهُ رُفْعَةًه"''. وروى ابن أبي شيبة في «مسنده؛ عن النبي كله أَنهُ قال: «أَيمَا أل 


)1١(‏ في ج: نزل. 

(؟) سقط في ج. 

(0) فى ج: أو. 

05 ينظر : «أحكام القرآن» (8/ 4 170). 
(0) ذكره البغوي (5997/7). 

() ذكره البغري (199/9). 

60 سقط في ج. 

(6) تقدم تخريجه. 

في تقدم تخريجه. 


يل 





؟” - سورة الحج/ الآية: ٠74‏ 


عَوْصَةٍ ظَلْ ِهُمُ أَمْرُوٌ جَائِعاًء كَقَدْ بَرَِتْ مِنْهُمْ ذِمّةُ اللو"'2. انتهى من «الكوكب الدري». 


07 
آ[ ته 0 7# 


لاس ابر « ل سه 3 3 ا 2 7 2« - م 
ليَسَهِدُوا فى أله حَنَّ جكادو هر 1 ًا جَعَلَ عَيَكْْ في الزن ين حرج يل 
. الس اع وس ساس شرو معوم مويو عا سس سه لاسر بره 
زهي هو اسَمَلكُم شين ين يِل ون هذا رن رول شَهِينا د و ثَُْ 


2 14 قيِموأ الصَلَرةَ انوأ البكرة وَاعْتصِموا يألو هو مزلدك فَيْعُمَ الْمَوْ وَيعَمَ 
لسر 429 


وقوله سبحانه: #وجاهدوا في الله حق جهاده» قالت فرقة: الآية في قتال قار 


وقالت فرفة: : بل هي أَعَمْ من هذاء وهو جهاد النفس » وجهاد الكفار وَالظّلَمَ7َ 
ذلك» أمر الله عباده بِأَنْ يفعلوا ذلك في ذات الله حَقّ فعله. 


وقوله: #هو اجتباكم» [أي: تخيّركم]””': وما جعل عليكم في الدين من حرج»* 
أي : من تضييق » وذلك أنَّ المِلَّةَ حنيفية سَمْحَةٌ ليست كشدائد بني إسرائيل وغيرهم» بل 
فيها التوبة وَالكَمَارَاتٌ والؤُخص» ونحو هذا مما يكثر عَدْمُّ ورفع الحرج عن هذه الأمة 
لمن استقام منهم على منهاج الشرع؛ وأمًا الشُلابة”؟' والسُراقٌ وأصحابُ الحدود فهم أدخلوا 
الحَرّجَ على أنفسهم بمفارقتهم الدّين؛ وليس في الدّين أَشَدُ من إلزام رجل لاثنين في 
سبيل الله؛ ومع صحة اليقين» وجودة العزم ليس بِحَرَّج و#إملة» نُصِبَ بفعل مُضْمَرِ من 
أفعال الإغراء. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/5)» والحاكم (7/ 2)١١ ١١‏ وأبو يعلى )١١9/٠١١(‏ رقم (2)01431 والبزار 
11١ (‏ كشف) كلهم من طريق أبي بشر الأملوكي؛ عن أبي الزاهرية» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عمر به. 
وقال البزار: لا نعلمه عن النبى يَكِهِ إلا من هذا الوجه. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 97) رقم (11174) عن أبيه: هذا حديث منكر. 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)3١7/4(‏ رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزارء والطبراني في «الأوسطاء 
وفيه أبو بشر الأملركي؛: ضعفه ابن معين 1.ه. 
ومن طريق أبي بشر ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 117 117). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (/ 2010 2 

22 سقط في ج. 

(4:) السُلأب: جمع سالب» وهم أهل الاختلاس. 
ينظر : «لسان العرب» .)5١8019(‏ 


1 


.)»للح الجؤء الرايع من تفسير الثعالبي ‏ 


وقوله: #هو سماكم المسلمين”''4 قال ابن زيد”"': الضمير ل #إبراهيم» ‏ عليه 
السلام - والإشارة إلى قوله: #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » [البقرة : 114ل وقال ابن عباس » 
وقتادة» ومجاهد : الضمير لله عز وجل" . #ومن قبل # معئاه : في الكتب القديمة» #إوفي 
هذا» أي: في القرآن» وهذه اللفظة تُضْعِفٌ قولّ مَنْ قال : الضمير لإبراهيم عليه السلام» 
ولا يتوجه إلا على تقدير محذوف من الكلام مستأنف . 

قال #ص*: #إهو» قيل: يعود على الله تعالى» وقيل: على إبراهيم؛ وعلى هذا 
فيكون: #وفي هذا» : القرآن» [أي]”*': وسميتم بسببه فيه» انتهى . 

وقوله سبحانه : #ليكون الرسول شهيداً عليكم*» أي : بالتبليغ . 

وقوله: #وتكونوا شهداء على الناس»# أي : بتبليغ رسلهم ! على ما أخبركم 
نيكم ثم أمر سبحانه بالصلاة المفروضة أَنْ ُقَامَ ويْدَامَ عليها بجميع حدودهاء وبالزكاة أنْ 
توَدّى) ثم أمر سبحانه بالاعتصام به» أي : بالتعلق به والخلوص له وطلّبٍ النجاة منه» 
ورَفُض التَوَكْلِ على سواه. 

وقوله سبحانه: / #هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير» المولى: في هذه الآية 
معناه: الذي يليكم نصره وحفظه. [وباقي الآية بيّن]" . 





)١(‏ في ج: سمّاكم المسلمين. 

9) أخرجه الطبري (4/ )١954‏ برقم (55100)»: وذكره ابن عطية (4/ »)١718‏ وابن كثير في «تفسيره» (8/ 
افده والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 775)) وعزاه لابن جريزء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

9) أخرجه الطبري (19/9, )١594‏ برقم (2750145 )5010٠‏ عن ابن عباس» وبرقم (0401؟) عن 
قتادة» وبرقم (250105 501507) عن مجاهدء. وذكره ابن عطية (5/ 2»)١10‏ وأبن كثير في «تفسيره» 
( © والسيوطي في «الدر المنثورة (5/ 777): وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 

دق سقط في ج. 

)2( سقط في ج. 


55 سورة المؤمتين/ الآيات: 4-١‏ نس باب ب ل ا 143 





وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً 


«تذ لَدَعّ النزمئوة (© أيّنَ حْ ف سلا حَنِمن () وَلَيْنَ ّْ عن الَقرِ مخرسُورت 
ححكعم ع0 د جه صر ع رع ححص 
9 وَالْذِينَ هم لِلرّكُرةَ مَعِلُونَ 49. 

قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون * الذي هم في صلاتهم خاشعون4 أخبر اللّه 
سبحانه عن فلاح المؤمنين» وأنهم نالوا البُعْيَهَء وأحرزوا البقاءة الدائم . 

قلت: وعن عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كان رَسُول اللّه كَل إذًا نَرَلَ عَلَيْ 
الوَّخَيُ» يُسْمَعْ عِنْدَ وَجْههِ يَلِهِ دَوِيٌ كَدَوِيٌ النخل» فَأَنْرِلَ عَلَيْهِ يَوْماء فَمَكْنَا سَاعَةّه وَسْرَيَّ 
عَنْهُّ فَاسْتَفْبَلَ القبلَهَء وَرَقْعَ يَدَيْء فَقَالَ: اللّهُمَ زِذنًا وَلاَ تنقُضْئاء وَأَكْرِمْا وَلآ تُهناء وَأَعْطِنًا 
وَل تَحْرِمْئاء وَآثْرْنَا وَل تُؤْئِرْ عَلَينَاء وأَرْضِئا وَآَرْض عَنَّاك ثُمَ قَالَ: «أَنْزِلث عَلَىّ عَشْرُ آياتٍ 
مَنْ أَنَامَهُنَّ دَخَلَ الجَنةه. ْم كَرَأ: «قذ أَكْلْحَ الْمُؤْمِئُونَ4 حتى ختم عشر آيات7©؛ رواه 
الترمذي واللفظ له والنسائىٌ والحاكم فى «المستدرك»), وقال: صحيح الإسناد» انتهى من 
ااسلاح المؤمن» . 


قلت: وقد نْصٌّ بعض أئمتنا على وجوب الخشوع في الصلاة» قال الغزاليٌ 





)١(‏ أخرجه الترمذي (51/0؟) كتاب التفسير: باب ومن سورة المؤمنين» حديث (717)» والنسائى فى 
«الكبرى» )405٠/١(‏ كتاب الوتر: باب رفع اليدين في الدعاءء حديث (1459): وأحمد (84/1)» 
والحاكم (؟/0797: وعبد الرزاق (308): والعقيلي في «الضعفاء» (150/4) كلهم من طريق 
يونس بن سليم قال: أملى علي يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارىء 
عن عمر بن الخطاب به. 
وقال النسائي: هذا حديث منكرء لا نعلم أحداً رواه غير يونس بن سليم» ويونس بن سليم لا نعرفه. 
وقال العقيلي في ترجمة يونس: لا يتابع على حديئه هذا ولا يعرف إلا به. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثورة (5/ 4)» وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء 
والبيهقي في «الدلائل»؛ والضياء في «المختارة». 


؟# لدلددلدددلل ل لح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


رحمه الله : ومِنْ مكائد الشيطان أن يَشْغَلَكَ [في الصلاة بفكر الآخرة وتدبيرٍ فِعْلٍ 
الخيرات؛ لتمتنع عن فَهْمٍ ما تقرأه» واعلم أَنَّ كل ما أشغلك]”'© عن معاني قراءتك فهو 
وسواس 0 إن حركة اللسان غيرٌ مقصودة؛ بل المقصود معانيهاء انتهى من «الإحياء» . 


وروي عن مجاهد”” ': أنَّ اللّه تعالى لما خلق الجَنَّهّ وأتقن حُسْئها قال: «إقد أفلح 
المؤمنون» ثم وصف تعالى هؤلاء المفلحين: فقال: #الذين هم في صلاتهم خاشعون» 
والخشوع التطامنّ» وسكونٌ الأعضاء. والوقارء وهذا إِنّما يظهر في الأعضاء مِمّنْ في قلبه 
خوف واستكانة؛ أنه إذا خشع قلبُه خشعت جوارحٌهء ورُوِيَ أَنَّ سبب الآية أن المسلمين 
كانوا يلتفتون في صلاتهم يُمْنَة ويُسْرَة؛ فنزلت هذه الآيةٌ وأمِروا أن يكون [بص .]0 
المُصَلَّى حِذدَاءَ قِبْلَتِه أو بين يديه وفي الحرم إلى الكعبة» و#اللغو»#: سقط القول» وهذا 
يُعْرضُونَ عن اللغوء وكأنّ الآية فيها موادعة. 

#واللذين هم للزكاة فاعلون» ذهب الطبريٌ *' وغيره إلى : أَنْها الزكاة المفروضة في 
الأموال» وهذا بين ويحتمل اللفظ أن يريد بالزكاة: لفضائل كأنه أراد الأزكى من كل 
فعل؛ كما قال تعالى: ##خَيراً مِنْهُ زَك وَأَقْرَبَ رُخماً» [الكيف: ١‏ 


ردي س َ. . . > 2 عع 5 سس عجوم . 51 مه م ره سوس بحو 
راي حم لترميم عط 69 َلك أَروْجِهمْ أو ما ملكت متهم كَلنَُمْ عَيرُ 
ره 


3 


04 ل حجحنم عمة له رص الى عماس . 
مَلْومِتَ 9 فَمَنٍ بت وياء دَلِكَ ولك هم الْعَادوثٌ لو والذين 7 لامنتهم وعهرهم رعون 
رو 31 4 5 - د ما مده مس 


(© وَليِنَ هر عَل صَلَوْصْ جَاطنَ () وْلَيِكَ 
فيا عيفرت 4©9. 


وقوله تعالى: #والذين هم لفروجهم حافظون4 إلى قوله: #هم العادون4 يقتضي 
تحريمٌ الرّنا والاستمناءِ ومواقعةٍ البهائم» وكُلُ ذلك داخل في قوله: #وراء ذلك* ويريد: 
ورا هذا الحَدٌ الذي حُدَّء والعادي: الظالم. والأمانة والعهد يَجْمَعْ كُلَّ ما تحمّله الإنسان 
من أمر دينه ودُنياه قولاً وفعلاً. وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك» ورعاية ذلك 
حِفْظَهُ والقيام به. والأمانة أعمٌ من العهد؛ إذ كل عهد فهو أمانة» وقرأ الجمهور: 


(1) سقط في ج. 

زفق أخرجه الطبري (1957/9) 2411 وذكره ابن عطية 2)١75/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» ١‏ لإ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (ه/:).» وعزاه لابن جرير عن مجاهد. 

زقرف سقط في ج. 

(4) ينظر الطبري (199/9). 





5 د سورة المؤمتين/ الآيات: 11-6 ب ست 1# 


«صَلَْوَاتِهمٌ» وقرأ حمزة والكسائي : ااصلاتهم؟ بالإفراد١‏ 2 '. و#الوارئون» يريد الجنة» وفي 
حديث أبي هريرة عن النبي ككل : ١ن‏ الله تعالى جَعَلَ ِكل إِنْسَانٍ مَسْكنا في الجَدٍء وَمَسْكناً 
فِي النّارٍ َأَمّا المُؤْمِبُونَ فَيَأَحَدُونَ مَتَازِلْهُمْ» وَيَرِنُونَ مَنَاذِلَ الكمّان وَيَخْصلٌ الكَمارُ في 
مََازِلِهِمْ / فِي النَّارٍا . 
قلت: وَحَْرَجَهُ ابن ماجه أيضاً بمعناه عن أبِي هريرة قال: قال رسول الله كله : 

مِنَكُمْ إلا[ مَنْ]1" لَه مَنزِلآنِ: مَنْزِلَ في الجَنّد» وَمَنْزِلُ في الّارِء فَإِذًا مَاتَ يعني الإساق . 
وَدَخَلَ الئّارَه وَرِثَ أفل الْجَنةِ مَنْزْلَهُ؛ َذَلِكَ قوله تعالى: «أولئك هم الوارئون»)”؟ قال 
القرطبي في «التذكرة»9؟2: إسناده صحيح» انتهى من «التذكرة» . 


قال #ع””“*: ويحتمل أن يُسَمّيَ الله تعالى حصولَّهم في الجنة وراثةٌ من حيتٌ 
حَصَّلُوهَا دون غيرهم» وفي الحديث عنه يكل أنّهُ قال: (إِنَّ اللّه أَحَاط حائط الجَنّة : لبه مِنْ 
ذْهَبِء وَلَبِئَةَ مِنْ فِضَّةٍء وَغْرَسٌ غِرَاسَهَا بِيَدِه وَقَالَ لَهَا: تَكلَّمِيء فقالت: «قَدْ أَفْلّحَ 
المُؤْمْنُونَ» فقال: طوبَّى لَك! مَنِْلُ المُنُوكِ»"2 خرجه البَغويُ في «المسند المنتخب» له 
انتهى من «الكوكب الذَرَيٌّ؛. ْ ْ 


للد حَلتنَا لسن ين سُلدَوَ يَن طبن 9 ثم مَِلئَهُ ظمَهُ في كار تكبن () 3 عَلننا 
الشلتة عه مكنا لَه مذكة تكلتها اكه يطنا 2 انر ًا 2 أنه عَنكَا 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (5145). و«الحجة» (2)741/5 و«إعراب القراءات» (؟/ 2»)85 ودمعانى القراءات» (؟/ 
و«شرح الطيبة؛ (5/ 0070 و«العنوان» (187): واحجة القراءات» (48): و«شرح شعلة؛ 
(6019). و«إتحاف» (1857/95). 

)١(‏ سقط في ج. 

(9) أخرجه ابن ماجه (7/ 1501) كتاب الزهد: باب صفة الجنة» حديث (4741)» والطبري في "تفسيرهة 
)3٠١/9(‏ رقم (10441) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال البوصيري في «الزوائد» (/77177): هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (9/0)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث». 

(4) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)١57/1(‏ (059/5). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيزه؟ (5//ا7١).‏ 

() أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة؛ )١1/١(‏ رقم 2))١40(‏ وفي «الحلية» (5/ 00١54‏ والبيهقي في 
«البعث» (717) من حديث أبي سعيد الخدري . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده )40١0/٠١(‏ وقال: رواه البزار مرفوعاً وموقوفاء والطبراني في 
«الأوسط». ورجال الموقوف رجال الصحيح. 
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كر تَبَرَدَ أنه أحْسَن كلل 409 . 

وقوله سبحانه: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين: . .4 الآية: اختُلِفٌ في 
قوله: «الإنسان» فقال قتادة وغيره [أراد آدم - عليه السلا ؛ لأنه اسيل من الطين7" . 

وقال ابن عباس وغيره]”" : المراد ابن آدم”” “» والقرارٌ المكين من المرأة: هو مَوْضِعُ 
الولدء والمكين: المُتَمَكنُ» والعَلَقَهُ: الدّمُ الغليظ» والمُضْعَةُ: بضعة اللحم قدرّ ما يُمْضَعُء 
واختلف النَّاسُ في الخلق الآخرء فقال ابن عباس””'' وغيره: هو نفخ الرُوح فيه. 


وقال ابن عباس 07 أيضاً: هو خروجه إلى الذنيا . 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقال أيض]9 : : تَصَوُفُهُ في أمور الدنياء وقيل : هو نباتٌ شعره. 


قال #ع”" # : وهذا التخصيص كُلَّهُ لا وجة له وإنما هو عام في هذا وغيره: من 
وجوه النطق» والإدراك» وحُسْن المحاولة؛ و#تبارك» مطاوع بارك» فكأنها بمنزلة تعالي 
وَتَقدْسَ من معنى البركة. - 

وقوله: #أحسن الخالقين» معناه: الصانعين: يقال لمن صنع شيئاً: خَلَّقَهُ» وذهب 
بعضُ الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس؛ فقال ابن ال إِنّما قال: #الخالقين»؛ 
لأنهُ تعالى أَذْنَ لعيسى في أنْ يخلق» واضطرب بعضهم في ذلك. 


»)51١ /5( وذكره ابن عطية (54/ /ا7١)»2 وابن كثير في «تفسيره»‎ 2)7501457( )75١7 /9( أخرجه الطبري‎ )١ 
وعزاه لعبد بن حميدء واب بن أبي حاتم عن قتادة.‎ »2٠١ /5( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 

(0؟) سقط في ج. 

() أخرجه الطبري )7١7/9(‏ (555554) بمعناه كما ذكره الطبري» والبغوي ("/ 207١5‏ وابن عطية (4/ 
307). وابن كثير في اتفسيره؛ (5/ 2051٠‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 242٠١‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5:) أخرجه الطبري (94/ 5 )5١‏ (755581)» وذكره البغوي (”/ 201١15‏ وابن عطية 2)١8/15(‏ وابن كثير في 
#تفسيره» (/ 005141 والسيوطي في «الدر المنثور» »)١١/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري )5١4/4(‏ (2)50477 وذكره البغوي (5/ 0054 بنحوه» وابن عطية »)١188/4(‏ وابن 
كثير في اتفسيره» (151/9). 

() أخرجه الطبري )7١5/4(‏ (2»)50577 وذكره البغوي (*/ 207١4‏ وابن عطية 2)١18/15(‏ وابن كثير في 
«تفسيره؟ (551/9). 

(0) ينظر: «المحرر الوجير» (178/14). 

(4) .أخرجه الطبري )٠١6/9(‏ (75817)ء وذكره البغوي (؟/ 5 207١‏ وابن عطية »)١78/5(‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور» (5/ :)١١‏ وعزاه لابن جرير عن ابن جريج. 


8# سورة المؤمتين/ الآيات: ١9-16‏ -_----اابببا دب لت 14# 


قال #ع'' *: ولا تُنْفَى اللفظةٌ عن البشر في معنى الصنع؛ وإنما هي منفيّةٌ بمعنى 
الاختراع والإيجاد من العدم. 


2 يس موص اسم 2 2 )> 22 7 . 50 
ثم إِنّك بَعَدَ دَلِكَ لَمَيوٌنَ لد بوم الْقِيدسَة بُسَتورت 09 وَلَقَد 
وفك سَبْمٌ لَراِينَ ومَا كا عَنِ أَخْلَقٍ عَنَِنَ 02 1 ص لقم 3 د 2 فى الْأرض 
ا د 0 200 2 هس له عع 200 سر نر 
وَإنَا علّ دمي بده يروت (4 تأنشأنا لم بو نت ين َيلٍ وَأَعنَبِ 54 فها فوكه كثيرة 


بها تأع ©40. 

وقوله سبحانه: #ثم إنكم بعد ذلك [لميتون]”" 4 أي : بعد هذه الأحوال المذكورة» 
ويريد بالسبع الطرائق: السمواتء والطرائق: كُلْ [ما كان]”" طبقاتِ بعضه فوق بعض؛ 
ومنه طارقت نعلي. ويجورٌ أَنْ تكونٌ الطرائق بمعنى المَبْسُوطاتِ؛ من طرقت الشيء. 

قلت: وقوله تعالى: #وأنزلنا من السماء ماء ابقدر. . .» الآية: ظاهر الآية أَنَّهُ ماءٌ 
المطر. وأسند أبو بكر ابن الخطيب في أول ااتاريخ 0 ' بغداد» عن ابن عباس عن النبي مَل 
أنه قال: «أَنرَلَ اللَهُ مِنَ الجَئَةِ إِلَى الأرْض حََمْسَة أَنْهَار: : سَيْحُونَ: وَهُونَهْرُ الهِنْدِء 
وجنْحُونَ: وَهُوَ نَهْرُ بلح ودِجْلَةَ والقْرَاتَ : وَهُمَا نَهَرَا العِرّاقِء والتّيل: وَهُوَ نَهُرُ مِضْرَ 
أنْرَلَهَا الله تعالى مِنْ عَيْنِ وَاحِدَةَ مِنْ عيُونٍ الْجَنّةِ م مِنْ أُسْفَلٍ دَرَجَةٍ مِْنْ دَرَجَاتِهَا عَلَى جَنَاحَيْ 
جِبْرِيلَ فَاسْتَوْدَعَهًا الجبّال, وَأَجْرَاهَا في الأزض» وَجْعَلَ فِيهًا مَنَافِمَ لِلئّاسٍ فِي أَضْئَافٍ 
مَعَايِشِهِمْء قَذَّلِكَ قَوْلهُ تعالى : 9وََرَنَا مِنَ السّمَاء مَاءً بِمَدَرِ دَأسْكَنَاهُ في الأْض» فَإِذَا كَانَ 
عِنْدَ خْرُوج يَأْجُوجَ وَمَأْجُوج. أَرْسَلَ اللّهُ تعالى جِبْرِيلَ فَرَفَعَ مِنَ الْض القُرْآنَ وَالْعِلمَ 
كُلّهُ وَالْحَجَرٌ مِنْ رُكُن البَيْتَء وَمَقَام ِبْرَاهِيمَ » وَتَابُوتَ مُوسَئ عليه السلام بما فِيهء وَهَذِهٍ 
الأَنَهَارَ الحَمْسَق ٠‏ فَيَرْقَعُ ذلك / كُلّهُ إلى السَّماءِ؛ فذلك قوله تعالى: #وإنا على ذهاب به 
لقادرون», ًا رفعَتْ هَل الأَشْيَاءُ مِنَ الأزض» َقَدَ أهلّهَا خَيْرَ الدِين وَالدَيْيَا . وفي رواية: 
«حَيْرَ الدُنْيًا وَالسخ م600 ٠‏ انتهى» فَإِنْ صَحّ هذا الحديث, فلا نظرٌ لأحد معه؛ ونقل ابن 
العربي في «أحكامه؛ هذا الحديتٌ أيضاً عن ابن عباس وغيرهء ثم قال في آخره: وهذا جائز 
في القدرة إِنْ صَحتْ به الرواية» انتهى . 





.)178/14( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) سقط في ج. 0 

(0) سقط فى ج. 

(4) ينظر: "تاريخ يغداد» /١(‏ لاه 08). 

(0) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد»  01//١(‏ 28) من طريق مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس . 
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قال ع”'2:#: قوله تعالى: #إماء بقدر» قال بعض العلماء: أراد المطر. 

َ ا 00 4 5 8 ا ا 420000 
وقال بعضهم: إِنّما أراد الأنهار الأربعة سيحان”" وجيْسَانَ والفرات”" والنيل”” . 
قال #ع”*#2: والصواب أَنَّ هذا كُلّهُ داخل تحت الماء الذي أنزله الله تعالى. 


وقوله تعالئ: «إلكم فيها فواكه كثيرة» يحتمل : أنْ يعود الضمير على الجنات؛ 
فيشمل أنواع الفواكه» ويحتمل أن يعود على النخيل والأعناب خاصّةً؛ إذ فيهما مراتبٌ 
وأنواع» والأَوّلُ أعمٌ لسائر الثمرات. 


عد 

وَشَجَرَة نيح من لور مَيَه تنيت بالدمْنِ ومين لَنأَكَِ 9 مَإنَّ لك في الأتمم لعبة 

2 تنا فى يوا ولك يبا ملع كير ينها تود © وَعَلََا وَعَلَ لفك تحمثرة 9 
وَلََدرَسَلَا ما إل ووه فقَلَ جَقرر عدوا لله ما لكأ من يلو عي أن نو 62 مَل المكلا 
د كرو ين عمو ما علا إلا يد يندم بريد أ عسل سكم ولو سه أنه اَل متيكة : 
سَمِعًَا 06 ف ءابنا الأولينَ 9 إن هر إِلَا رجلا بدء حِنَّدُ هَكَرنَسُا بو حَقّ جين (9) كَل رت 


صق يما كَدَرد 49> 


وقوله سبحانه: #وشجرة» عطف على قوله: #جنات*# ويريد بها الزيتونة» وهي 
كثيرة في طور سيناء من أرض الشامء وهو الجَبّلُ الذي كُلَّمَ فيه موسى عليه السلام؛ قاله 
ابن عباس» وغيره”"2». وال #طور»: : الجبل في كلام العرب» اتيف في «سيناء» فقال 
قتادة: معناه الحُسْنُ”"'» وقال الجمهور: هو اسم الجبل» ٠‏ كما تقول جبل أََدِء وقرأ 
الجمهور: اتَنْيْتُ) بفتح التاء وضم الباء» فالتقدير تنبت ومعها الدّهْنُ؛ كما تقول خرج زيد 


.)179/:5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) (سَيْحان) نهرٌ كبير بالذغرء من نواحي المصّيصة» وهو نهر أَدْنَه بين أنطاكية والروم» يمر بأذنة ثم ينفصلٌ 
عنها نحو ستة أميال؛ فيصبُ في بحر الروم. 

() الفرّات: وهو النهر المعروف. 

(4) نيل مصر: قيل هو تعريب نيلوس» فليس في الدنيا نهر يصب من الجنوب إلى الشمال إلأأهوء ولا أطول 
مله . 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (119/5). 

(7) أخرجه الطبري )5١8/4(‏ رقم (58441)» وذكره ابن عطية .)١9/4(‏ 

0) أخرجه الطبري )7١17/9(‏ (70241/4) وذكره البغوي (007/5» وابن عطية »)١79/5(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (0/ »)١5‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عن قتادة رضي الله عنه. 


ل سودة المؤمتيت/ الآيات 017 لابب 149 


بسلاحه» وقرأ ابن كثير”"' وأبو عمرو: اثُنْبتُ؛ بضم التاء [وكسر الباء]'" وَاْئلِفَ في 
التقدير على هذه القراءة» فقالت [فرقة: الباءً زائدة» كما في قوله تعالى: ولا تُلْقُّوا 
بأَنِدِيكُمْ إلى التَهْلَكَة» [البقرة: 198]» وقالت]0” فر قة قة: التقدير ثُنْبتُ جناها ومعه الدّهْنُء 
فالمفعول محذوفء وقيل: نبت َلك بمعتر ؛ ؛ فيكونٌ المعنى كما مضى في قراءة 
الجمهورء والمراد بالآية تعديدٌ النعم على الإنسان» وباقي الآية بَيْنُ. 

وقوله سبحانه: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا اللّه مالكم من إِلْه 
غيره أفلا تتقون * فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل 
عليكم. .4 الآية : هذا ابتداء تمثيلٍ لكُفّارٍ قريش بأمم كفرت بأنبيائها فَأَملكواء وفي ضمن 
ذلك الوعيدٌ بِأَنْ يَحُلَّ بهؤلاء نحرُ ما حَلّ بأوليك» والملذ : الأشراف» والجِنّهٌ الجنون» 
ولإحتى حين4 معناه إلى وقت يريحكم القَّدَرُ منه» ثم إن نوحاً عليه السلام دعا على قومه 
حين يَئْسَ منهم» وإِنْ كان دعاؤهُ في هذه الآية ليس بنَصّ؛ وإِنَّما هو ظاهر من قوله: #بما 
كذبون» فهذا يقتضي طلبّ العقوبة» وأمَّا النصرة بمجردها فكانت تكون بردُهم إلى 
الإيمان. 

«دَاوَحْمً ِلَنَهِ أ أصَنع لفك بعيَيئَا مَوَميِنَا مدا ج نا مكار الكَدُةٌ تأنألف فبًا 
ين حكُل روَجَان ني وأخلك إِلَا سس صبَقَ عله يل ينه نهم ولا مين في ين كيرا تم 
وت 9 يِِدَا سرت لت ومن مَعَكَ عَلَ الك كَل كَلمَدُ يله الى يَجََا بن لمر الطَيدِيينَ (9)) 


ل 0 


َل نت لي ندل 4 ول عذ تثزليا ©) إن ف نك كبن وإن كن لَمْبينَ 42 
وقوله عرّ وجل: #فأوحينا إليه أن أصنع الفلك بأعيئنا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار 
التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون # فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد للَّه» 
قوله: #بأعيننا: عبارة عن الإدراك هذا مذهبٌ الحُذَاقِء ووقفتٍ الشريعةٌ على أعين 
وعين» ولا يجورٌ أَنْ يُقال: عينان من حيثُ لم توقف الشريعة على التثنية» وطوحينا» معناه 
في كيفية العمل» ووجةٌ البيان لجميع حكم السفينة وما يحتاج إليهء و#أمرنا© يحتمل أنْ 


)١(‏ ينظر: (السبعة» (545)» و«الحجة» (5/ ١59؟)2‏ وةإعراب القراءات» (؟/ /2)81 وامعاني القراءات» (؟/ 
24) و#اشرح الطيبة؛ (5/ 07/5), و«العنوان» 2)١17(‏ وهاحجة القراءات» (2)184 و:«شرح شعلة» 
(2)6050 و(إتحاف» (587/5). 

() سقط في ج. 

(9) سقط في ج. 


ب 


١4/6 





يكونٌ واحد الأوامرء ويحتمل أن يريد واحد الأمور» والصحيح من الأقوال في #التنور» 
أنه تَنُورُ الخيز» وأنّها أمارة كانت بين اللّه تعالى وبين نوح - عليه السلام -. 

وقوله: #فاسلك4: معناه: فادخل؛ يقال سلك وأسلك بمعنى» وقرأ حفص / عن 
عاصه”"©: ١مِنْ‏ كُلْ) بالتنوين» والباقون بغير تنوين» والزوجان: كُلَّ ما شأنه الاصطحاتٌُ 
من كل شيءٍ؛ نحو: الذكر والأنثى من الحيوان» ونحو: النعال وغيرهاء هذا موقع اللفظة 
فى اللغة. 

وقوله: ا« وأهلك4 يريد: : قرابته؛ ثم استئنى ثنى من سبق عليه القولٌ بِأنَّهُ كافرء ا 
وإمرأته. ثم أُمِرَ نوحٌ أل يراجم رَنْه ولا يخاطبه شافعاً في أحد من الظالمين» ثم 
بالدعاء فى بركة المنزل. 

وقوله سبحانه: #إن في ذلك لآيات» خطاب لِنَبيّنا محمد يَكِْهِ ثم أخبر سبحانه أنه 
يبتلي عباده الزمنَ بعد الزمنٍ على جهة الوعيد لِكُّارٍ قريش بهذا الإخبار, واللام في 
#لمبتلين» لام تأكيد» ولام تلى0»): معئاة: مُصِيبِينَ ببلاء ومختبرين اختباراً يؤدي إلى 


ذلك. 

0 . سوب دعوم © مم م سا يسك ا ل 

3 من بيد قَنا لحرن © لسكا جوم مثرةا بي في اتا لله ما ين لَه 
ووه مه مه حمر ره د معرس 4 09 0 م" معي اس لعكس موس 0 هرس 00 
عاره: أفلا قوت 92 وَدَالَ الملا من َوه ال كردا وَكَذَا يله اليو وَأرْقكهُمَ في كفيزو الديًا 
ل سر سم ال سس وطرر 00 0 ور 8 2 ساس و ل رمح كيم 002 ع سر 
ما هنذا إلا بشي مِتْلَك: يأكل ينا بأ 5 عند ورب هنا تنيز 9) ون للعثْر ا بنك 
ع دس جاعم كدعمد صخ سا لي سلا ود سل لاس عض لور ته 
ِتَدُ إذا أخيروت 9) بيده لكر إن مِثْمْ وَعُسْرَ ثانا وَعِظنًا أ عجوت 2 ##ه عبات 
70 ل بعر مر لس جحت 92 0ه 7 و م ول ا م الما 0 20 - حل . 0س 
جات لما توعدوث (9] إن هى إلا حتيسائنا الدنيا موت وَتَخَيَا وَمَا تحن مبَعْوئِينَ 9©) إن هْوَ | 
سوط م مه مه تك >ي”ي لخ 1 ارس 2ك مم مار ص0 2 
جل أفرئ عل ال حكذبا وما نحْنْ لم بمؤمييت 99) فال رب اصرف يما كَذَون )4 


وقوله سبحانه: #ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين». 
قال لطبري " - رحمه الله -: إِنَّ هذا القرنَ هم ثمودٌء قومٌ صالح. 
قال #وع”"“*#: وفي جل الروايات ما يقتضي أن قوم عاد أقدمٌ إلا أنّهم لم يُهْلَكُوا 


3 8 





)١(‏ والمعنى على هذه القراءة: من كل شىء. 
ينظر: «السبعة» (2)440 و«الحجة» (0/ 5944). ودإعراب القراءات» (؟/ 85)» و«العنوان» (15): 
ولاحجة القراءات» (2)585 و«إتحاف» (؟/587). 

(5) ينظر: «الطبري» (9/؟١1).‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ .)١47/:4(‏ 


+ سورة المؤمنين/ الآيات: 24-2 سس ل سسسب 8ق[ 


قلت: وهو ظاهر اترتيب قَصَصٍ القرآن أنَّ عاداً أقدم» #وأترفناهم* معناه تَعمْنَاهم 
وبسطنا لهم الأموال وَالأزْرَاقَ وقولهم: #أيعدكم# استفهام على جهة الاستبعادٍ و#أنكم#: 
الثانية بَدَلُ من الأولّى عند سيبويه. وقولهم: #هيهات هيهات# استبعادٌ» وهيهات أحياناً 
تلي الفاعل دون لام تقول هيهاتٌ مجيءٌ زيد» أي : بعد ذلك» ومئله قول جرير: 
[الطويل]: 
32 يح حم حي د لم ١‏ 0م بعاعلاه 01 0 م انل كلس لم 0 
قَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ الْعَقِيقُوَمَنْبهِ | وَعهَيْهَاتَ جل بِالْعَقِيقٍ نُوَاصِلُْ0) 
وأحياناً يكون الفاعل محذوقاًء وذلك عند وجود اللام كهذه الآيق التقدير: بعد الوجود؛ 
لما توعدون. 

قال #ص*: ورُدٌ بأنّ فيه حذفٌ الفاعل» وحذفٌ المصدر وهو الوجود وذلك غير 
جائز عند البصريين» وذكر أبو البقاء: أنَّ اللام زائدة و«ما» فاعل» أي: بعد ما توعدون. 

قال أبو حيان”"': وهذا تفسير معنى لا إعراب؛ لأنّهُ لم تَعْيْتْ مصدريّة «هيهات»» 
انتهى. وقولهم: إإن هي إلا حياتنا الدنيا» أرادوا: أَنَّهُ لا وجودّ لنا غير هذا الوجودٍ؛ وإِنّمَا 
تموتٌ من طائفقة فتذهب» وتجيء طائفة جديدة »2 وهذا هو كُفْرُ الدّهْريّة . 
«ال عَمَا كيل لم 6 دين (2) تأحذتهم لمي يق نهم 4 يندا عو 


3 


نت 2 24 ءً- تسَبقٌ 2 
الصلدِلِمِينَ 8 ثُرّ مانا مِنْ بده وروي 2 مه للها وما مسكتحرون (2) © 


زاك 


سلا رسلنا ثاثا 


010100010 0 


2 يي كل نت عير نكا كود لني 2 221 أ 
يمون © 7 َرسَلَنَآ موب وخا هرون باينا وس شٍٍ ْنِ مين 9 ِل فعرت ممَلَِيْو 
َأستَكروأ ونوا هَرمَا عَالِينَ (2) فالا ومن لسر نلصا وَمَرسَهَا لا عيدو 077 مَكَدَوْهمَا مَكَانوا 
مر الْمْهَلينَ 409. 

وقوله: #قال عما قليل ليُصْبِحُنَ نادمين4» المعنى : قال الله لهذا النَّبِيّ الذّاعي: عَم 
قليل يندم قومُك على كفرهم حين لا ينفعهم الندم ومن ذكر الصَّيّحَة ذهب الطبريٌ”"© إلى 


أ 


)١(‏ البيت لجرير في «ديوانه؛ ص 450 ؛ و«الأشباه والنظائر؛ (8/ 17)ء و«الخصائص» (5/ 57)»: و«الدرر» 
(5/ 225514 «وشرح التصريح؟؛ 2)١54/75( ,)7148/1١(‏ ولشرح شواهد الإيضاح» ص 2.١57”‏ و«شرح 
المفصل»؟ (5/ 75). والسان العرب» /١5(‏ 067) (هيه)ء و«المقاصد النحويّة» (”//ا)ء ,2)51١/5(‏ 
وبلا نسبة في «أوضح المسالك» .)١977/1(‏ (2)817/5 ولاسمط اللآلي» ص 554. وفشرح ديوان 
الحماسة» للمرزوقى ص .٠٠١١‏ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط؟ (5/ 70/4). 

(9) ينظر: «الطبري» .)5١17/9(‏ 


أشنا 


.و سس لس سس سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
نهم قوم ثمود. 

وقوله: #بالحق# أي: بما استحقوا بأفعالهم وبما حَقّ مِنّا في عقوبتهم» والغثاء: ما 
يحمله السَيْلُ من زَبَدِهِ الذي لا يُنتَمُمُ به مَيْشَبَهُ كُلُ هامد وتالف بذلك. 

قال أبو حيان”'': «وبعداً» منصوبٌ بفعل محذوفء أي: بَعُدُوا بُعْداّء أي: هلكواء 
انتهى» ثم أخبر سبحانه: إِنّهِ أنشأ بعد هؤلاء أمماً كثيرة» كل أَّةٍ بأجل» وفي كتاب لا 


تتعداه في وجودها وعند موتهاء وتترى: مصدر من تَوَائر الشيءٌ . 


وقوله سبحانه: #فأتبعنا بعضهم بعضاً» أي: في الإهلاك. 


وقوله تعالى : «وجعلناهم أحاديث # بريد أحاديث مَثَلِ؛ وقَلَّمَا يُسْتَعْمَلُ الجَعْلُ حديئاً 
إلأ في الشرء و#عالين» / معناه: : قاصدين لِلْعُلُوٌ بالظلم؛ وقولهم: إوقومهما لنا 
عابدون» معناه: خادمون متذللون» والطريق المُعَبّدُ المُذَّلْلُ ٠‏ ومن المهلكين# : يريد 
بالغرق . 

0061 2200 2 رم مع سم ال 00 مويو له سر و سس سس ص ع سه بر مع 000 
ْعَدَ اتنا موسى الكتب لعَلْهُمْ يدون 9 وملا بن م وأمَّهد أيه وءاوسهماً إل ديوز 

ذَاتِ 7 مَمَعِيتٍ 2 *. 
وقوله سبحانه : #ولقد آتينا موسى الكتاب» يعني: التوراة» ولالَعَلْهُمْ» يريد: بني 
إسرائيل ؛ أن التوراة إنّما نزلت بعد هلاك فرعونٌ والقبطء والربوة : المُرْتَفِعٌ من الأرض» 
والقرار: التّمَكُنُ؛ وَبَيّنّ أن ماء هذه الربوة يرى معيئاً جارياً على وجه الأرض؛ قاله ابن 
عباس”"“» والمعين: الظاهِرٌ الجري للعين» فالميم زائدة» وهو الذي يُعَايْنُ جريّه لا كالبئر 
ونحوو ويحتمل أن يكون من قولهم: معن الماء إِذا كَثْرٌَ وهذه الربوة هي الموضع الذي 
فَرثْ إليه مريمٌ وقتَ وضع عيسى عليه السلام هذا قول بعض المفسرين» واختلف الناس 
في موضع الربوة » فقال ابن المُسَيّب"" : هي العُوطَةُ بدمشق وهذا أشهر الأقوال؛ لأنّ صفة 


العُوطةَ أنها ذات قرار ومعين على الكمال. 


. 074 /5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (9/9١؟)‏ (50077). وذكره أبن عطية (5/ »)١55‏ وابن كثير في #تفسيره؛ (6/ 
75 »؛ والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١17/0(‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي 
الله عنه. 

() أخرجه الطبري )7١١8/9(‏ (50615)ء وذكره البغوي (”/ 20715١‏ وذكره ابن عطية (5/ »)١546‏ وابن 
كثير في اتفسيره» (2)07147/1 والسيوطي في «الدر المتثور؛ .)١8/0(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتمء والطبراني عن سعيد بن المسيب. 





"" - سورة المؤمنين/ الآيات: 5.26١‏ سل االلٌَمهالحعج ‏ _  __‏ د ١٠6١‏ 


وقال كَعْبُ الأَحْبَارٍ 00 : الربوة بيت المَّقّدِسءْ وزعم أن في التوراة أنَّ بيت المقدس 
أَفْرَتُ الأرض إلى السماء وأَنَهُ يزيد على الأرض ثمانية عشر ميلاً. 
قال جوع”" * : ويترجحٌ: أَنَّ الربوة في بَنْتِ لحم من بيت المقدس؛ لأنَّ ولادة عيسى 
هتالك كانت» وحيئئذٍ كان الإيوائ؛ وقال أبن العربيٌ في «أحكامه»: اختلف الناس في تعيين 
هذه الربوة على أقوال منها : ما تف تفِسَرٌ لغةٌ ومنها : ما تَفَْسَّرُ نقلآء فيفتقر قر إلى صحة سنده إلى 
النبي كد إلا أَنّ ها هنا نُكتَهّ وذلك أنه إذا تقِلَ للئاس تَقُلَ تواتر أَنَّ هذا موضِمُ كذاء وأَنَّ 
هذا الأمرّ جرى كذا وقع العلم به ولَزِمٌ قبول. أن الخبر المتواتر ليس من شرطه 
الإيمالٌ» وخبرَ الآحاد لا بذَّ من كون المُخْبِرٍ به بصفة الإيمان؛ أنه بمنزلة الشاهد» والحَبَر 
المتواتر بمنزلة العيانٍ» وقد بَيّئَا ذلك في «أصول الفقه © والذي شاهدتٌ عليه الناسّ 


ورأيتهم يعينونه تعيبنَ تواتر - مَوْضِعٌْ في سفح الجبل في غربيّ دمشقء انتهى ' وما ذكره: 
بن أل اتوائذ سس من شرطه ابسن هذا هو الصحيح؛ وفيه خللاف إلا نا لا نُسَلْم أَنّ هذا 
تر ؟ لاختلال شرطه » انظر «المنتهى») لابن الحاجب . 


2س صالمرور 0 1 ا 00 مد آذ 
و الل عا بن ابن تلط سرك از يما َملنَ عم © دإ نهذ به 
ل سر معده ليد رللى سور مض موموه 0 لس 72 آرَ - جح ىر 1 
أمة وَبْعِدَةٌ وَأنَآ ىن فتقطعوأ تطعأ مقر هم زرا كل جز ب دنهم فرحور حون 29 ودرهر 
. 34 4 41 20 | مجس ع د02 م 
ف حْرَتَهِرْ تٌّ حِنٍ © شر أما ا دم بهو ان 1 د 22 ) تع م 0 2 بل 
3-4 3 ا 2 م م أ َه - 4 07 
مسر 0 


5 م1 1 2 5 27 318 إ!ّ 0 نَ 6 





.)١48 /4( وابن عطية‎ 4237١ /( (50018؟)2 وذكره البغوي‎ )١١9/9( أخرجه الطبريي‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١58/5(‏ 

() ينظر: الكلام عن المتواتر في «البحر المحيط» للزركشي »)77١/4(‏ «البرهان» لإمام الحرمين /١(‏ 
607 «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي »)١5/7(‏ «نهاية السول؟ للإسنوي (9/ 20204 «منهاج 
العقول؟ للبدخشي (2)7977/5 «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (486)» «التحصيل من المحصول» 
للأرموي (؟/ 2)98 «المنخول؟ للغزالي »)771١(‏ «المستضفى» له /١(‏ «احاشية البناني» (؟/ 
65) «الإبهاج» لابن السبكي (5/ 22577 «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (5/ 2275١‏ «حاشية 
العطار على جمع الجؤامع» :)١49/6(‏ «المعتمد؛ لأبي الحسين (2)85/7 «الإحكام في أصول 
الأحكام» لابن حزم (1/ 20١١‏ «تيسير التحريرا لأمير بادشاه (/ 22777 «كشف الأسرار» للنسفي (؟/ 
4 «شرح التلويح. على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (؟/ ”), «شرح المنار» لابن 
ملك (2)9/8 (ميزان الأصول» للسمرقندي (2»)5717/5 لاتقريب الوصول» لابن ججزي 2»)١١9(‏ الإرشاد 
الفحول» للشوكاني (55). 


الاب 


١65 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون 
عليم» يحتمل أنْ يكون معناه: وقلنا يا أيها الرسلٌء وقالت فرقة: الخطاب بقوله: #لأيها 
الرسل4 للئِي كلة. 


:قال اه والوجه في هذا أَنْ يكون الخطاب للنبي كله وخرج بهذه الصيغة» 
يوم وجي أن المقالة فد حُويلب بها عل نيه أو هي طريقتُهم التي ينبغي لهم الكونٌ 
عليها؛ كما تقول لعالم: يا علماء إِنّكُم أَتمّةٌ يمْعَدَى بكم؛ فتمسكوا بعلمكمء وقال 
0 الخطاب لعيسّى ‏ عليه السلام -. 


قلت: والصحيح في تأويل الآية: أنه أمر للمُرْسَلِينَ كما هو نص صريح في الحديث 
الصحيح ؛ فلا معنى للتردد في ذلك» وقد روى مسلم والترمذيّ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَلل: إن الله طَيّبٌ وَلاَ يَقْبَلُ إلا طَيّباً» وَإنَّ الله أَمَوَ رَ المّؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ به 
المُرْسَلِينَ» فَقَالَ: بها الرْسْلْ كُنُوا بِنَ الطَيْبَاتِ وَاْمَلُوا صَالِحاً ني بمَا َعْمَلُونَ 
عَلِيمْ4 / [المؤمنون : الآية .]١‏ وقال: ظيِأَيُهًا الْذِينَ آمَئُوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا اك» 
[البقرة : ] م ذكَرَ لجل يِل السََر أشعت أغبرء يَمْدُ يَدَْهِ إَى السّمَاءِ: يارب 
يَا رَبٌّء وَمَطْعَمُهُ [حرام]!" وَمَشْرَيهُ حَرَامٌ» وَمَلْبَسْهُ حَرَامُ» وعُذَيَ بِالْحَرَام؛ فَأَنَى يجاب 
ِذَلِكَ؟!»؟ ام 1 


وقوله تعالى: #وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » * فتقطعوا أمرهم بينهم 
زبرأ كل حزب بما لديهم فرحون4: وهذه الآية قري أن قوله تعالى : #يأيها الرسل* إِنّما 
هو مخاطبة لجميعهمٍ وأنّه بتقدير حضورهمء وإذا تُدَْرَتْ: #يأيها الرسل» مخاطبة 
للنبي كل - قَلِقّ اتصالٌ هذه واتصال قوله: إنتقطعوا»: ومعنى الأَمَّةِ هنا: المِلَّهُ 
والشريعة» والإشارة بهذه إلى الحنيفية السمحة مِلَةٍ إبراهيم عليه السلام» وهو دين 
الإسلام . 





.)١57/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الطبري؛ .)75١/9(‏ 

(9) سقط فى ج. 

(4) أخرجه مسلم (70/5) كتاب الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» حديث (509/ 1018)» 
والترمذي (5/ )57١‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة البقرةء حديث (7945)» والدارمي (000/5, 
وأحمد (718/1) كلهم من طريق الفضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وإنما نعرفه من حديث فضيل بن مرزوق. 


د سودة المؤمتيت/ الآيات: 01ل ب ةا 


وقوله سبحانه: #فتقطعوا» يريد الأممء أي : افترقواء وليس بفعل مُطاوعٍ؛ كما 
تقول: : تقطع الثوبٌ؛ بل هو فعل مُتَعَدُ بمعنى قطعواء وقرأ نافه'' ': «زُبُرأً جمع زبورء 
وهذه القراءة تحتمل معنيين : 


أحدهما: أَنَّ الأممّ تنازعت كتباً مُتزْلَة فَائَبَعَتْ فرقة الصّحُفَء وفرقة التوراة» وفرقة 
الإنجيل» ثم حَرّفَ الكل وَبَدَلَه وهذا قول قتادة”" ‏ والثاني: أنّهم تنازعوا أمرهم كتبا 
وضعوها وضلالةً ألْمُوها؛ قاله ابن زيد”"». وقرأ أبو عمرو”؟' بخلاف: (رُبَراً» , بضم الزاي 
وفتح الباء» ومعناها: فرقاً كزبر الحديدء ومن حيث كان ذكرٌ الأمم في هذه الآية مثالاً 
لقريش ‏ خاطب الله سبحانه نَِيّه محمداً كَل في شأنهم مُنّصلاً بقوله: #فذرهم» أي: فَذِز 
هؤلاء الذين هم بمنزلة مَنْ تقدم؛ والغمرة: ماعَمَّهُمْ من ضلالهم وقُعِلَ بهم فعلّ الماء 
الغمر بما حصل فيه» والخيراتٌ هنا نَعِمْ الدنيا. 


وقوله سبحانه: #والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة. . .4 الآية: أسند الطبريُ9 
عن عائشة أنها قالت: قلتٌ: يا رسول الله قوله تعالى: ليُؤْنُونَ مَا آتواة, أهي في الذي 
يَزْنِي وَيَسْرِقٌ؟ قال: دلا يَا بِلْتَ أبي بكرء بَل هِيّ في الرّجُلٍ يَصومْ وَيَتَصَدّقٌ وَقَلَبْهُ وَجِلُء 
يَخَافُ ألا بتعبَنَ من . 


.)١57/4( ينظر : «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )11١/9(‏ برقم (50617) وذكره البغوي (7/ 20011 وابن ععطية »)١47/4(‏ والسيوطي 
لق ة وعزاه لعبد الرزاق ٠»‏ وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء» وابن أبي حاتم عن قتادة 

(9) أخرجه الطبري (57”/9؟) برقم (500707)» وذكره ابن عطية »)١57/5(‏ والسيوطي (5/ :»)5١‏ وعزاه 
لابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن زيد نحوه. 

2 ينظر: مصادر القراءة السابقة . 

(5) ينظر: «الطبري» (9/ 76؟) رقم (56655). 

0ن أخر جه الترمذي (6/ ”5 3258) كتاب التفسير: باب ومن سورة المؤمنين» حديث (53115). وابن 
ماجه (0/ 14 ) كتاب الزهد: باب التوقيى على العمل» حديث (2)41948 وأحمد كل“ محكي 
والطبري في ١تفسيره»‏ 1/0 »)2 رقم (50650), والحاكم (؟/ 1" 514) كلهم من طريق مالك بن 
مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن عائشة به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (65/١؟2)5‏ 
وزاد نسبته إلى الفريابي» وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في «نعت الخائفين»» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في االشعب الإيمان؟ . 


نفلا 


٠4‏ + ب للح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


قال #ع*”'2: ولا نظرَ مع الحديثء والوَّجَلُ: نحو الإشفاق والخوف» وصورة هذا 
الوّجل إِمّا المُخَلّطْ؛ فينبغي أنْ يكونَ أبداً تحت خوف من أنْ يكونَ ينفذ عليه الوعيد 
بتخليطه» وإمًا النّقِنْ أو التائب» فخوفه أمرّ الخاتمة وما يطلع عليه بعد الموتِء وفي قوله 
تعالى: #أنهم إلى ربهم راجعون4: تنبيةٌ على الخاتمة» وقال الحسن: معناه الذين يفعلون 
ما يفعلون من البرّء ويخافون ألا يُنْجِيَهُم ذلك من عذاب رَبُّهم”"©» وهذه عبارة حسنةء 
ورُوِيّ عن الحَسَنٍ أيضاً أنه قال: المؤمن يجمع إحساناً وشفقةٌ والمنافِقٌُ يجمع إساءةً 
وأمنا7" . 


قلت: ولهذا الخطب العظيم أطال الأولياءٌ فى هذه الدار حَرْنَهُمْ وأجروا على 
الوجنات”* مدامعهم . 


قال ابن المبارك فى «رقائقه»: أخبرنا سفيان قال: إنما الحَُرْنُ على قَذْر البصيرة©2 . 


قال ابن المبارك: وأخبرنا مالك بن مغول عن رجل عن الحسن قال: ما عُبدَ الله 
بمثل طول الحُزْن”", وقال ابن المبارك أيضاً : أخبرنا مسعر عن عبد الأعلى النَيِمِيّ قال: 
إن مَنْ أوتي من العلم ما لا يُْكبهِ لََلِينٌ ألا يكو أُوتِيَ علماً ينفعه؛ لآنَّ الله تعالى نَعَتّ 
العلماءً فقال: لإِنَّ الّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلهِ إِذا يتلَى عَلَيْهِمْ4 / إلى قوله: #وَيَجْرُونَ 
لِلأَدْقَانٍ يَنْكُونَ4”"' [الإسراء: .]7١4 7١7‏ انتهى . 


ليك معن ف كقَرْتِ مَمْمْ ها سيثة © ,1 دكلِكُ ننس إلا وُسمَهَأ ولا كنب 
د 

إن 

8 


أ م ل 


: دلِكَ هم لها عَِلُونَ 


يل يلق قر 1 لوه 69 بل فم ني عَتَوَ ين كا مَمْ أتتل ون 
آم 4 ا بجي ل بم ص نت يي 
9 حَنَه إنآ أحَذْنا متفيم بداب يدا هُمْ يتوت 9 ل ججتوا انم إنكز مَنَا لا تُصَرْوة 4062 . 


.)١58/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

»)١54/4( أخرجه الطبري (111/4) برقم (198437)» وذكره البغوي (9/١١9)ء وابن عطية‎ )١( 
والسيوطي ا ققفة وعزاه لابن المبارك فى «الؤزهد». وعبد بن حميدء وابن جرير عن الحسن.‎ 

(6) أخرجه الطبري )1١4/4(‏ برقم (18019): وذكره ابن عطية (5/ »)2١54‏ والسيوطي »)5١/0(‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم عن الحسن. 

(4) الوّجْتةٌ: ما ارتفع من الخدين بين الصّدغين وكنفي الأنف. 
ينظر: السان العرب» (1/5/ا5). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص ؟4) رقم (118). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص )4١‏ رقم (177). 

(0) أخرجه ابن المبارك في «الزهدة (ص )4١‏ رقم .)١15(‏ 
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وقوله سبحانه: #أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون# أي: إليها 
سابقون» وهذا قول بعضهم في قوله: #لها4» وقالت فرقةٌ: معناه وهم من أَجْلِها سابقون» 
وقال الطبريُ عن ابن عباس: المعنى: سبقت لهم السعادَةٌ في الأَزّلِ؛ فهم لها”"2, وَرَجِحَهُ 
الطبريٌ”"' بأنَّ اللام متمكنة في المعنى. 


وقوله سبحانه: #ولدينا كتاب ينطق بالحق* أظهر ما قيل فيه أنّهِ أراد كتتابَ إحصاء 
الأعمال الذي ترفعه الملائتكةء وقيل: الإشارة إلى القرآنء والأول أظهر. 


وقوله سبحانه: #بل قلوبهم في غمرة من هذا اخْتُلِفَ في الإشارة بقوله: «#من 
هذا» هل هي: إلى القرآن» أو إلى كتاب الإحصاءء أو إلى الذّينِ بجملته؛ أو إلى 
النبي ككلِ؟ «#ولهم أعمال» أي: من الفساد #هم لها عاملون»: في الحال والاستقبال» 
والمُتْرَفُ: المُئَعُمُ في الدّنياء الذي هو منها في سَرَفِء #ويجأَرُون» معناه: يستغيثون 
بصياح كصياح البقرء وكثْرَ استعمال الجُوّار في البَسَرِ؟ٍ ومنه قول الأعشى: [المتقارب] 


2 1 02 1 200 2 8 9 #ابير 0 4 0*7 000 لم ( 
يراوح مِنْ صَلوَاتٍ المَلِيك طؤراً سُججوداً وَطوراً ججوَارَ7” 


وقال #«ص#: جأر الرجل إلى الله تعالى» أي: تَضَرَّعَ؛ قاله الحُوفِىُ؛ انتهى» 
وذهب مجاهد وغيره إلى أَنَّ هذا العذابٌ المذكورٌ هو الوعيدٌ بيوم بَدْر'“» وقيل: غير 
هذا. 


»)١58/4( برقم (50570)» وذكره البغوي (9/ 205371 وذكره ابن عطية‎ )١51/9( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي (5/ 2»)757 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ 

(0) ينظر: الطبري (575/9). 

(*) في «ديوانه» (77) وينظر البيت في «تفسير الطبري» (؟/ »275١5‏ والصاحبي (85)» و«البحر المحيط» 
(5/ 650): وهروح المعاني» (116/14)» و(الدر المصون» (075/4. - 

(5) أخرجه الطبري (0778/9 119) برقم (10041) عن مجاهدء وبرقم (10041) عن ابن جريج» وبرقم 
(55084) عن الضحاك» وذكره ابن عطية »)١59/54(‏ والسيوطي (5/ 77): وعزاه لابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد» وعزاه أيضاً للنسائي عن ابن 
عباس . 
وعزاه أيضاً لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة» وعزاه أيضاً لعبد بن حميد عن 
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2 


هجون 7 أل دروا ْمَل أَرَ جك م ل يأك لمم الأ 9© أز يعر سوم ممم 
لم منكروت 399© م يَقُولُونَ يه جِنَدَأ ب دهم ألْحَقّ َكنم لحي كرون 09 وَل أنَمَع 
لْحَنّ أَهْوَءَهُمَ لنَسَدَتِ الْسَمْوْتُ وَلأيْضُْ ومن فيهركت بل أَيْسَهُم بِذَكْرهم هَهُمْ عن يي 
مُرسُوت 9 أ متهم حا تاج ريك ع مد حذ انيف 9) ميك لتَكُمْ بد مزلا 


رد م ججتكمر ران «م > 7 هه 07 90 آذ له 
مُستقبر 72 وَإنّ لذن لا موب بالأجرد ا َمْتهُمْ وَكمَنْن 
4 0 م 0/1 لل . يمهو 0 56 سي سس ع لما 
م © 

يضرعوت را . 


وقوله: #قد كانت آياتي تتلى عليكم# يعني القرآن و#تنكصون# معناه: ترجعون 
وراءكمء وهذه استعارة للإعراض والإدبار عن الحَقٌّ و#مستكبرين 4# حال والضمير في 
«ابه» : عائد على الحَرّم والمسجد وإنْ لم يَتَقَدّمْ له ذكر؛ لشهرته؛ والمعنى: إنكم تعتقدون 
في نفوسكم أن لكم بالمسجد الحرام أعظّم الحقوق على الناس والمنزلةً عند اللَّه فأنتم 
تستكبرون لذلك» وليس الاستكبار من الحق. 


وقالت فرقة: الضمير عائد على القرآن والمعنى: يُحْدِتُ لكم سماعٌ آياتي كبراً 
وطغياناء وهذا قول جَيْدٌ وذكر منذر بن سعيد: أن الضمير للنبي يه وهو مُتَعَلْنٌ بما 
بعدهء كأن الكلام تَمّ في قوله: #مستكبرين» ثم قال: بمحمد عليه السلام سامراً تهجرون» 
و#إسامراً» حالء». وهو مفرد بمعنى الجمع؛ يقال: قوم سُمّرٌ وسَمَرةٌ وسَامِرٌء ومعناةٌ: سُهُرُ 
الليل مأخوذ من السَّمَرٍ وهو ما يقع على الأشخاص من ضوء القمرء وكانت العرب تجاس 
للسمر تتحدث وهذا أَوْجَبَ معرقتها بالنجوم ؛ لأنها تجلس في الصحراء فترى الطوالِعَ من 
الغوارب» وقرأ أبو”'' رجاء: «سُمَاراً» وقرأ ابن عباس”"' وغيره: «سمرا» وكانت قريش 
تَسْمُرَ حول الكعبة في أباطيلها وكفرهاء وقرأ السبعة”" غير نافع : ١تَهْجُرُونَ)‏ بفتح التاء 


)1١(‏ وقرأ بها ابن عباس» وأبو رجاءء وأبو نهيك» وزيد بن علي. قال أبو الفتح: فهذا ك: كاتب وكتّاب» 
وشارب وشرّاب. 
ينظر: «الشواذ؛ 2)٠٠١(‏ و«المحتسب» (5؟2.)45/7 و«المحرر الوجيز؛ »)١6١/5(‏ و«البحر المحيط» 
(80*") و«الدر المصون» .)١957/5(‏ 

(؟) وقرأ بها ابن مسعودء وأبو حيوة» وعكرمة» وابن محيصنء والزعفراني» ومحبوب عن أبي عمرو. 
ينظر مصادر القراءة السابقة . 

(*) ينظر: «الحجة» (2)75948/5 و«إعراب القراءات» (5/ 47)», و«معانى القراءات» (؟/ ؟97١)»:‏ و«العنوان» 
(150١).ء‏ واشرح الطيبة» (5/ /ا/ا). و«احجة القراءات» (149)» واشرح شعلة» (504)., و(إتحاف؟ (؟7/ 
46ل), 
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وضم الجيم؛ قال ابن عباس”' معناه: تهجرون الحَنّ وذِكْرَ الله وتقطعونه؛ من الهجران 
المعروف» وقال ابن زيد”"': هو من هجر المريض: إذا هذى» أي: تقولون اللغرّ من 
القول؛ وقاله أبو حاتم» وقرأ نافع وحده: ١تُهُجرونَ)‏ بضم التاء وكسر الجيم وهي قراءة 
أهل المدينة» ومعناه: تقولون الفُحْشٌ والهجر من القول» وهذه إشارة إلى سَبّْهِمْ النَِ عَللل 
وأصحابه؛ قال ابن عباس”" أيضاً وغيره» ثم وبخهم سبحانه بقوله: أن يأ يدبرو] القول# 
لأنهم بعد التدبر والنظر الفاسد / قال بعضهم: شِغْرٌء وبعضهم: سِحْرٌ وغير ذلك» أم 
جاءهم ما لم يأت آباءهم الأوّلين أي : ليس ببذع بل قد جاء آباءهم الأوَلِينَ وهم سالف 
الأمم الوٌسُلُّ؛ كنوحء وإبراهيم» وإسماعيلَ وغيرهم» وفي هذا التأويل من النَّجَوّزْ أنَّ جَعْلَ 
سالف الأممء آباء؛ إِذ الناس في الجملة آجِرُهم من أُوَلِهم. 


#أم لم يعرفوا رسولهم» المعنى: ألم يعرفوا صدقه وأمانته مدَّهٌ عمره َل. 

وقوله سبحانه: ولو أتبع الحق أهواءهم». 

قال ابن جريج”؟'» وأبو صالح: الحقٌ: اللَّهِ تعالى. 

قال #ع”* *: وهذا ليس من نَمَطٍ الآية» وقال غيرهما: الحق هنا: الصواب والمستقيم. 


قال جع" و وهذا هو الأحرى» ويستقيم على هذا فسادٌ السمواتٍ والأرض ومَنٌ 
فيهن لو كان بحكم هوى هؤلاء؛ وذلك أَنّهُم جعلوا لله شركاء وأولاداًء ولو كان هذا حَمًا 
لم تكن للَّه عز وجل الصفاتُ العِليّةٌ ولو لم تكن له سبحانه ‏ لم تكن الصَّنْعَةُ ولا القُدْرَهُ 
كما هي» وكان ذلك فساد السمواتٍ والأرض ومَنْ فيهن: ظلَرْ كَانَ فِيهمًا آَلِهَّةٌ إلا اللَّهُ 
لَمَسَدَنَا [الأنبياء: ؟7]. ْ 


)١(‏ أخرجه الطبري )7371١/9(‏ برقم (16708)» وذكره ابن عطية (5/ »)2١6١‏ والسيوطي (54/0)ء وعزاه 
للطستي عن ابن عباس بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 777) برقم (55715)» وذكره ابن عطية (5/ .)١16١‏ 

() أخرجه الطبري (177/94) برقم (2»)70716 وذكره ابن عطية (5/ :)١6١‏ والسيوطي (4/5؟7)» وعزاه 
لابن أبي شيبة وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» والحاكم وصححه عن ابن 
عباس . 

(4) أخرجه الطبري (574/9؟) برقم (19777) عن أبي صالح» وبرقم (70775) عن ابن جريجء وذكره 
البغوي (/ 20717 وابن عطية »)١5١/5(‏ وابن كثير (*/ )59٠‏ والسيوطي (5/ 75)» وعزاه لابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي صالح. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١8١/5(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)١5١/5(‏ 


الاب 
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وقوله سبحانه: #بل أتيناهم بذكرهم4 قال ابن عباس"'2: بوعظهم» ويحتمل: 
بشرفهم» وهو مَرُويٌ. 

#أم تسألهم خرجاة الخَرْجٌ والخراج بمعئّى» وهو: المال الذي يُجْبَى وَيُؤْنَئ به 
لأوقات محدودة . 


وقوله سبحانه: #فخراج ربك خير» يريد ثوابَّهُ»ء ويحتمل أن يريد بخراج ربك: 
ِرْقَهء ويُؤيْدُهُ قوله: #وهو خير الرازقين. 


و«الصراط المستقيم» دين الإسلام» «وناكبون»: أي: مجادلون ومُعْرِضُونْء وقال 
البخاريٌ : #لناكبون» : لعادلون» انتهى . 

قال أبو حيان” : يقال: نكب عن الطريق ونَكَبَ بالتشديدء أي: عَدَلَ عنه» انتهى» 
ثم أخبر تعالى عنهم أنهم لو زال عنهم القَحْطّء ومن الله عليهم بالخصب. ورَحِمَهُم 
بذلك ‏ لبقوا على كفرهم ولَجُوا في طغيانهم» وهذه الآية نزلت في المُدَّةِ التي أصاب فيها 
قريشاً السّنُونَ الجَدْبَةٌ والجُوعٌ الذي دعا به النبئُ تل في قوله: «اللّهُمّ اجَعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ 
كُسِنِى يُوسُّفَ00" الحديث. 


«إولقد أخذناهم بالعذاب4. قال ابن عباس وغيره”*': هو الجوعٌ والجَذْبُ حَنَّى 
أكلوا الجلود وما جرى مجراهاء ورُوِيّ أنّهم لما بلغهم الجَهْدُ َكب أبو سفيان» وجاء إلى 
النبي كلِةِ بالمدينة فقال: يا محمدء ألستٌ تزعمٌ أنّك بُعِنْتَ رحمة للعالمين؟ قال: بلى» 
قَالَ: قَدْ قَتَلْتَ الآبا بِالسَّئِفٍِ وألأناء بالْجوع» وَقَدْ أكلنا العِلّْهز*'؛ فنزلت"'' الآية» 


»)١9١/5( وابن عطية‎ »)7١15/9( أخرجه الطبري (574/4) برقم (560777)» وذكره البغوي‎ )١( 
والسيوطي (505/6)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (7/ 787 . 

(6) تقدم. 

(5) أخرجه الطبري (4/ 70؟) برقم (2»)50737 وذكره ابن عطية (5/ 167). 

(5) العِلْهرٌُ: وَبَدْ يُخْلَطُ بدماء الحَلّمء كانت العرب تأكله في الجاهلية؛ تأكله في الجدب. 

(5) أخرجه النسائي في «التفسير» (؟/ 4144| رقم (2)252377 والطبري في «تفسيره» (9/ 778 71727) رقم 
(56775). وابن حبان ( 0767 موارد)ء والطبراني دلت مضه رقم 2)١1١78(‏ والحاكم 0/ 
15> والبيهقي في «الدلائل» 6١ /١(‏ 11) من طريق عكرمة عن ابن عباس. 
وصححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (502/5)» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


١6 
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و#استكانوا» معناه: تواضعوا وانخفضوا. 


2 سمه 2 535 . م ححعمعم سوم 52 عد سا بسكو 00 
لحَقَه إِذَا فنَحَنَا علوم بابا ذا نابي شَدِيدٍ إذا هم فيه مُبسُون 59 وَهْرَ اذى أننأ لك لدم 

ل 057 > رع جى د 2 2 ور مه قل مع عي 0007 لءعسوامر ححنص يعور مه 
الجر افده ويلا ما شتكرون 9 وهر الى دراك في الْاْضٍ وَإِيّه درون 09 مَهْرَ الى 
9 1 6 ا جحمحم له سالرءم 0 ساس ىه مع كير اح 
تين ةل لف الل ول 0 تمقلوس (و4) بل الوأ مِثَلَ ما فَالَ الأملوس 99 
َك 0 0 حرم جج2 1 رءع بع عرسا مه ا سم 


إل تباذ اليرت 0000 

وقوله سبحانه: إحتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد. . . * الآية تَوَعُدٌ بعذاب 
غير مُعَيّنِه وهذا هو الصواب. وهذه المَجَاعَةُ إِنْما كانت بعد وقعة بدرء والمُيْلِسُ الذي قد 
نزل به شر وَيئِسَ من زواله ونَسْحِهِ بخيرء ثم ابتدأ تعالى بتعديد نِعَم في نفس تعديدها 
استدلال بها على عِظم قدرته سبحانه» فقال: إوهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار. َ# 
الآية» أنشأ , بمعنى: اخترع» والأفئدة: القلوبُ؛ وذرأ: بَكّ وخلق. 


وقوله: : #بل» إضراتٌ» والجَحْد قبله مُقَدّر / كأنه قال: : ليس لهم نظر في هذه 
الآيات أو نحو هذاء و#الأولون»: يشير به إلى الأمَم الكافرة : : كعاد وثمود. 


وقوله تعالى : ولقد وعنكا تحن وءاباؤنا هذا من قبل الآيةء ل 
حيث النوٌ واحد؛ وكوتهم سلفاًء وفيه تَجْورٌ إن حك ذلك عن اولي الأمر مستقب 


9) فل من رَتُ وي ل َرَت الْمسزشٍ ع لون 01 0 ف تقوب 
ع2 ير 


دم اسم كد عر عرس م 00 


قل من بيوى حر قزر مق يي 20 كر ل 4ل تن © 
ميتولر يِه هل دن تتفت © ب اتكفم يلع ورك تكبف (© لقند له ين كاد وك 


. 0 070 عد ل ره 04 مجم اع 5 7 6 0 
كات مَعَمٌ مِنْ إل إذا ذهب كل إل يما حَللٌ وِلَلا بَصْهُمْ عل بحن سْبَحَنَ اَلَو عَمَا 


يم م 


وقوله سبحانه: #إقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون # سيقولون للّه قل أفلا 
تذكرون #* قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم * سيقولون للّه قل أفلا تتقون 
# قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون * سيقولون لله 
قل فأنّى تسحرون» أمَّر الله تعالى نَبِيّهُ عليه السلام بتوقيفهم على هذه الأشياء التي لا 
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الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


رسله ا 0 70 بلا خللاف» واخْملِتَ في ناي والثالث» فقرأ أبو 
عمرو وحدّه: «اللَّه جواباً على اللفظء وقرأ باقي السبعة: «للّهه جواباً على المعنى» كأنه 
قال فى السؤال: لمن ملك السموات السبع؟ 


وقوله سبحانه: #فأنى تسحرون» استعارة وتشبيه لما وقع منهم من التخليط وَوَضع 
الأفعالٍ والأقوالٍ غير مواضعها ما يقع من المسحور؛ عَبَّرَ عنهم بذلك. 


وقالتٌ فرقة: #تسحرون» معناه: تمنعون» وحكى بعضهم ذلك لُعَةّ والإجارة: 
المنع؛ والمعنى: أن الله تعالى إذا أراد منع أحد فلا يقدر عليه» وإذا أراد أخدّه فلا مانِعَ 
له. 


وقوله سبحانه : «وإنهم لكاذيون# أي : فيما ذكروه من الصاحية» والولدء والشريك» 
تعالى الله عن قولهم عُلُوَاً كبيراً» وفي قوله سبحانه: وما كان معه من إِلّه» [الآية]" . 
دليلٌ [التمانع]”*) وهذا هو الفسادٌ الذي تَضَمْئَهُ قوله تعالى: لو كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلا اللّهُ 
لَمَسَدَنَا» . [الأنبياء: الآية ؟7]. والجزءٌ المُخَتَرَعٌ م مُحَالٌ أَنْ تَتَعَلّىَ به قدرتان فصاعداًء وقد تقدم 
الكلامم على هذا الدليل ؛ َأَغنى عن إعادته . 


وقوله: «إذاً» جوانٌ لمحذوف تقديره: لو كان معه [إله]” إذاً لذهب. 


له تك 


#عيلم لْمَيبٍ وَالمَّهَدَةَ مَتَمَدَق عَم يركو 9 03 فل رب إِمَا تسق ما بوعديت (89) رَتَ 
كا يتحنبى ف قو العَدِيِينَ 9 7 عل أن 2 فد 9 ادمع يالب هّ 
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حْسَنٌ اميت ححَنْ َعَلمْ يما يَصِدْت (©) وَثْل رت أَعْودُ يك من عَمَرتٍ الَبْطِين 9©) وأعوذ 
يك ر ري أن ير > 


زف ينظ اقاق الجميع على هذا الحرف : واختلافهم في الثاني والثالث» يعني في قوله تعالى الله من الآيتين 
مام (494) - فى : «السبعة»؛ (/541)» و«الحجة» (5/ 207٠١‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 2)97 وامعاني 
القراءات» (195/1): و«شرح الطبية» (078/5: و«العتوان» »)١51(‏ وهحجة القراءات» (440)» 
ولاشرح شعلة» (2.)05:09 و(إتحاف» (؟/ /581) . 

05) سقط في ج. 

(84) سقط في ج. 

(4) سقط في ج. 








حمل 
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وقوله: «عالم الغيبٍ»# المعنى : هو عالم الغيب» وقرأ أبو عمرو(0) وغيره: «عالم») 
بالجر؛ اتباعاً للمكتوبة . 

وقوله سبيحانه: لإقل رب إما تريني ما يوعدون * رب فلا تجعلني ذ في القوم 
الظالمين؟ أْمَرَ الله تعالى نَبيّه ‏ عليه السلام ‏ أنْ يدعوٌ لنفسه بالنجاة من عذاب الظلمة إِنْ 
كان قُضِيَ أنْ يَرَى ذلك» (وإن' شرطية و«ما» زائدة و«تريني» جزم بالشرط لزمته النونُ 
الثقيلة وهي لا تُمَارقٌء «إِمّاه عند المُبَرْدٍء ويجورٌ عند سيبويه أنْ تفارقّ» ولكن استعمال 
القرآن لزومهاء فمن هنالك ألزمه المبرد. وهذا الدعاء فيه استصحاب الخشية والتحذير من 
الأمر المعذب من أجلهء ثم نظيره ه لسائر الأ دُعَاءٌ في حسن الخاتمة» وقوله ثانياً : (رب» 

وقوله سبحانه: #ادفع بالتي هي أحسن السيئة» أُمْرٌ بالصفح ومكارم الأخلاق» وما 
كان منها لهذا فهو مُحْكُمٌ باق في الأمٍَ أبداًء وما كان بمعنى الموادعة فمنسوخ بآية القتال. 

وقوله: 9: نحن أعلم بما يصفوا يقنضي أله آية مولع 

وقال مجاهد”"': الدفع بالتي هي أحسن: هو السلامٌ» تُسَلْمْ عليه إذا لَقِينّه. 


وقال الحسد” : واللّه لا يُصبيُهَا / أَحَدْ حَتْى يحْظِمْ غيظه» وَيَصْفْحَ عَمًا يكرهء وفي 
الآية عِدَةٌ للنبي كله أي : : اشتغل أنت بهذا وكل أمرهم إليناء ثم أمره سبحانه بِالتَّعَوّذْ من 
همزات الشياطين» هي سورات الغضب التي لا بملك الإنساك فيها تفسه؛ وكأنها هي الني 
كانت تصيب المؤمنين مع العفارٍ تقع المجادلة» ولذلك انَصَلَّتْ بهذه الآية وقال ابن زيد: 
هَمْرُ الشيطان: الجنونٌ” أ وفي امْصَئْفِ أبي داوق : أن رسول الله كلةٍ قال: : «اللّهُمَ إِني 
أَعُودُ بِكَ مِنَ الشَيِطانا: هَمْرِوٍ وَنفْجْد ونفثه)(5 '. قال أبو داودٌ: : همزه: الموتة» ونفخه: 





)١(‏ وقرأ بها ابن كثيرء وابن عامرء وحفص عن عاصم. 
ينظر: «السبعة؛ (2)5417 و«الحجة؛ (0/ 20701 و«إعراب القراءات» (1/ 14). و«معاني القراءات» (؟/ 
65) واشرح الطيبة؛ (0/ 0/9 واشرح شعلة؛ )5١9(‏ وهحجة القراءات» (1941)» و«إتحاف؛ (؟9/ 5817؟) . 

(؟) أخرجه الطبري (9/١141؟)‏ رقم (2)565145 وذكره ابن عطية (5/ .)١680‏ 

(9) أخرجه الطبري (5/١14؟)‏ رقم (767417)ء وذكره ابن عطية (5/ .)١84‏ 

(5) أخرجه الطبري (9/ )7١57‏ برقم (2)55148, وذكره ابن عطية (4/ 585١)؛‏ والسيوطي (58/5)؛ وعزاه 
لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 

(5) أخرجه أبو داود /١(‏ -577) كتاب الصلاة : ياب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. حديث (2)7514 
وابن ماجه /١1(‏ 550) كتاب الصلاة: باب الاستعاذة في الصلاة» حديث (8097)» وأحمد (86/4) من 


حديث جبير بن مطعم. 


الاب 
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الجزء الرابع من تفسير الثعاليي 
الكبْرُء ونَّفْتُّهُ : السحر. 

قال جدع”' * : والئَرَعَاتِ وسورات الغضب من الشيطان» وهي المُتَعَوّذُ منها في الآية» 
وأصل الهمز: الدّفْمُ والوكرُ بيد أو غيرها. 

قلت: قال صاحب «سلاح المؤمن»: وهَمَرَّاتُ الشياطين: خَطَرَاتُها التي تَحْطِرمًا 
بقلب الإنسان» انتهى . 

وقال الوَاحِدِيُ: همزات الشياطين: نَرَعَاتَهَا وَوَسَاوْسُهَاء انتهى . 


ع 3 
مسرو ملمر رده موسر 4 2 


عَيَّ إِدَا جه أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال رب انجون © لَمَلَ أَعَمَلُ ملا نيما كت كلا إِنَهَا 


ول سم وه لس سم ودع داس عسيري ححتتكرم دب خخ د 0 206 مس 6 سا سا سوس رع اعرسم ال 
اظِمَة هو فَايلَها ومن ورايهم ررغ إن يور سعثون لوج فإذا شخ في الصّور فلا اضاب يشهم يميد 
0 2 
على ممسر كر ححصم سد مله سم عو باريد عع مر وه جم عع 2 .2 وليه 
ولا يتساءلون الذنها فمن ثقلت مور ينم وليك هم الميلحون ليلكا ومرل_. موا ز ينار ََوْلِيكَ 


بن حيرا لنْسَهُمْ في جَهَنَمَ حبذت © َه مُجْومَهمْ الآذ مهم يا كيخي 463 . 

وقوله سبحانه: #حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون # لعلي أعمل 
صالحاً فيما تركت» #حنَّى» في هذا الموضع حَرْفُ ابتداءء والضمير في قوله: #أحدهم» 
للكفارء وقوله: #ارجعون4 أي: إلى الحياة الدنياء والنون في: #ارجعون#: نون 
العَظّمَة؛ وقال النبى يل لعائشة: (إذّا عَايَنَ المُؤْمِنُ المَوْتَء قَالَتْ لَهُ الْمَلتِكَة : تُرْجِعْكَ؟ 
فيقول: إلى دَارٍ الهُمُوم وَالأَخرَانِ؟ بل ُدُماً إلى اللّوء وأما الكَافِو فَيَقُولُ: #ارْجِعُونٍ * 
لَعَلى أَعْمَلُ صَالِحاً 704" . 

وقوله: #كلا»: رَدُ وزجر. 

وقوله: #إنها كلمة هو قائلها4 تحتمل ثلاثة معانٍ: 

أحدها: الإخبار المُوكَدُ بأنّ هذا الشيء يقع» ويقولٌ هذه الكلمة. 

الثاني : أن يكون المعنى : إنها كلمة لا تغني أكثر من أَنّهِ يقولهاء ولا نفع له فيها ولا 
غَوْتَ ‏ الثالث: أنْ يكون إشارةً إلى أنْهُ لو رُدّ لعاد. والضمير في: #ورائهم* للكفارء 
والبرزخ في كلام العرب: الحاجز بين المسافتين» ثم يُسْتَعَارُ لما عدا ذلك» وهو هنا: 
للمُدّةٍ التي بين موت الإنسان وبين بعثه؛ هذا إجماع من المفسرين. 


.)١58/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيرم» (1437/4) رقم (؟7070) عن ابن جريج قال: زعموا أن النبي كَكْةِ قال 
لعائشةء فذكره. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2»)79/5 وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 
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وقوله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. . .4 الآية: قال ابن 
مسعود(1) وغيرٌه: هذا عند النفخة الثانية وقيام الناس من القُبُورِ؛ فهم حينئذٍ لهول المَطلّع 
واشتغال كل امرىء بنفسه قد انقطعت بينهم الوسائل» وزال انتفاعٌ الأنساب؛ فلذلك نفاها 
سبحانه» والمعنى: فلا أنساب نافعةٌ» ورُوِيَ عن قتادّة أَنَّهُ: ليس أحد أبغض إلى الإنسان 
في ذلك اليوم مِمّنِ يَعْرِفٌ أنّهُ يخاف أَنْ يكونّ له عنده مَظْلِمَةة"©» وفي ذلك اليوم يَفِرٌ 
المرء من أيه ؛ وأمّهِ وأبيه؛ وصاحيته وبَنِيِى ويفرحٌ كلّ أحد يومئذٍ أن يكون له حَقْ على 
ابنه وأبيه» وقد وَرَّدَ بهذا حديثٌ» وكأنّ ارتفاع التساؤل لهذه الوجوهء ثم تأتي في القيامة 
مواطنٌ يكون فيها السؤال والتعارف. 


قال #ع”"*: وهذا التأويل حَسَنٌ» وهو مرويٌ المعنى عن ابن عباس”*؟» وذكر 
البزّارُ من حديث أنس عن النبي يله قال: «مَلّكُ مُوَكَل بالْمِيرَانِ فَيُؤْنَى بابن آَدَمَء فَيُوقَفْ 
بين كفت الِْيرَنِ. إن تَقْلَ ميزالة, نَادَى / المَلَكُ بِصَوْتٍ يُسْمِمُ الخَلائِقّ : سَعِدَ قُلآنُ 
سَعَادَةَ لا يَْقَى بَعْدَمَا أَبَدا وَإِنْ خف مِيرَّانُهُ نَادَى المَلَّكُ بِصَوْتٍ يُسْمعُ الخَلائِقَ : شَقِيَ 
ثُلأنُ شَقَاوَةَ ل يَسْعَدُ بَعْدَهَا أبدا” “ انتهى من «العاقبة». وروى أبو داودٌ فى (سئنه»؛ عن 
عائشة رضي الله عنها أَنّها ذَكَرتِ الثَارَ فَبَكْتْء ٠‏ قال رَسُولُ الله كَلهِ: «مَا يُيْكيك؟ قَالَتْ : 
ذَكَرْتُ النَارَ فبَكيْتُء ٠‏ فَهَلَ تَذَكُرُونَ أَمْلِيكُمْ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ؟ 'فقال رسول الله كَليو: ما في ثَلانَة 
مَوَاطِنَ قلا يَذكُرُ أَحَدٌ أحَداّء ِنْدَ الممرَاٍ حَنَى غلم : أَيَحْثُ مِيرَانُهُ م يَنْقلُ وَعِنْدَ الكتاب 
حَنَّى يَقُول : لهَاوُمُ اْرَءُوا كَِابيه4 [الحاقة: 14], > َتى يعم أبن يُغطى كِتَابَة: في يمينه أَمْ في 
شَمَالِه أ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِء وَعِنْدَ الصّرَاطِء إِذَا وُْضِمَ بَيْنَ ظَهْرَي جَهَئّم2'”0» انتهى. ولفح 
النار: إصابتها بالوهج والإحراق» والكلوح انكشافٌ الشفتين عن الأسنان» وقد شبه ابن 


»)157/( برقم (501794) نحوهء وذكره البغوي (//511)» وابن عطية‎ )١44/4( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن المبارك في «الزهدة؛ وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ وأبي‎ »)7١ /5( والسيوطي‎ 
تعيم في «الحلية»» وابن عساكر عن ابن مسعود بنحوه.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (4/ 115) برقم (5571/1)» وذكره ابن عطية (95/4١)غ‏ والسيوطي :)29١/0(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة. 

() ينظر: (المحرر الوجيز» .)١1557/5(‏ 

(4) أخرجه الطبري (9/ 544) برقم )١0771(‏ نحوهء وذكره البغوي (0711//9» وابن عطية .)١67/4(‏ 

(5) أخرجه البزار  ”445(‏ كشف) من حديث أنس بن مالك» وذكره الهيئمي )07/٠١(‏ وقال: رواه 
البزارء وفيه صالح المريء وهو مجمع على ضعفه. 

(7) أخرجه أبو داود (5/ 104) كتاب السنة: باب في ذكر الميزان» حديث (1/00ا4). 


كن 





4ددع ل مس الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


مسعود ما في الآية بما يعتري رؤوس الكبّاش إذا شيطت بالنار؛ فإنّها تكلح» ومنه كلوح 
الكلب والأسد0) 


قلت: وفي «الترمذيّ» عن أبي سعيد الخدريّ عن النبي مَل قال: لوهم فيها 
كالحون# قال: ويه الثانء فلص عَفمُْ الغلا حَثى تبلغ وسَط وَأسِو؛ وَتَسْتَرْخِي شَفَتَهُ 
السُفْلَى حَنَّى تَضْربَ سُرَتَهُ. ..” "؟ الحديث قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 
غريب» انتهى . 


وهذا هو المُعَرّلُ عليه في فهم الآبة» وأَمّا قول البخاريٌّ: #كالحون4”” معنا 
عابسون ‏ فغيرُ ظاهرء ولَعَلّهُ لم يقف على الحديث. 


(أ تكن ب ختل عكك تمثر يا دكؤت © كفا ريا عبت عقا ينفرنا 


وكُنًا هما صاليست 7 يبآ أخْرِحنَا ينها وَإِن عدن فَإِنَا يموت 099 © قل اسئا سَتُوَا يبا وآ 
كمون 49> . 

وقوله سبحانه: #ألم تكن آياتي* أي: يقال لهم. والآياتُ هنا القرآنء وقرأ حمزة: 
'شَقَاوَننَاا ثم وقع جواب رغبتهم بحسب ما حتمه الله من عذابهم بقوله: #اخسئوا فيها ولا 
تكلّمون4 ويقال: إِنَّ هذه الكلمة إذا سمعُوها يئسوا من كل خير» فتنطبق عليهم جَهُئمُ 
ويقع اليأسٌ ‏ عافانا الله من عذابه بمنّه وكرمه -! 


وقوله: (اخسترا زجرء وهو مستعمل في زجر الكلاب. 


آ تك 3 سرس صصص سور 


«إِنَّمٌ كن دن مَِنْ عبَادى يَمُوبُوت وَبَنَآ َآمَنَا هأغْفرَ لنا وارحمنا وَأتَ حَيْرٌ أليّحِينَ (9) 


)١(‏ أخرجه الطبري (47/4؟)يرقم (50715؟)» وذكره ابن عطية »)١01//4(‏ والسيوطي )7”١/0(‏ وعزاه لعبد 
الرزاق» والفريابي» وابن أبي شيبة» وهناد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» 
والحاكم وصححه عن أبن مسعود. 

(؟) أخرجه الترمذي )7١8/5(‏ كتاب صفة جهنم: باب ما جاء في صفة طعام أهل النار» حديث (5041)» 
وفي (978/0) كتاب التفسير : باب ومن سورة المؤمنين» حديث (2)7115 وأحمد (/8)» والحاكم 
(3946/9)» وأبو يعلى (؟06177/1) رقم (170) كلهم من طريق ابن المبارك عن سعيد بن يزيد عن أبي 
السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 
وصححه الحاكم . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0/ :60”١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن أبي 
الدنيا في «صفة النار»» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبي نعيم في «الحلية». 

() ينظر: «صحيح البخاري» )١994/4(‏ كتاب التفسير: باب سورة المؤمنين. 








1” - سورة المؤمنين/ الآيات: 1١8 - ٠١9‏ 


70 52 1 0 04 5-0 

لس ١‏ سي و لس بيه بج بوءهسده بو 2 ع > مسج /(ثتش - مع سس الو لهجي 

من َع مع أله لها لخر لا بعلن لم بو. نما حسَابمُ عِندَ مَيْودْ إِمَّمٌ لا يِفْلِحُ أ روه 9 
دقل رب أغفر وأتحر وَأتَ حر أليّمِينَ 49. 


وقوله عز وجل : #إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا ءامنا. ..* الآية الهاء في 
#إنه» : مُبْهَمَةٌ: : وهي ضمير الأمر والشأن. والفريقٌ المَشَارٌ إليه : : كُلَّ مُسْتَضْعَفٍ من 
المؤمنين يَنّفِنُ أنْ تكون حاله مع كُفَارٍ مِثْلَ هذه الحال» ونزلت الآبة في كُفّارٍ قري مع 
صَهَيْب وعَمّارء وبلال» ونظرائهمء ثم هي عامة فيمَنْ جرى مجراهم قديماً وبقية الدهرء 
وقرأ نافع وحمزة والكسائي : «سَحْرِيًاا بضم السين7, الباقون يكسرهاء فقيل هنا يتقعنى 
واحد؛ ذكر ذلك الطبريٌ”'"' . 


وقال ذلك أبو زيد الأنصاريٌ: إنهما بمعنى الهرْءِ وقال أبو عبيدّة وغيره: إن ضم 
السين من السخرة والاستخدام» لج الاستهزاء”؟“» ومعنى الاستهزاء 
هنا أليق؛ ألا ترى إلى قوله: #وكنتم منهم تضحكون». 

وقوله سبحانه : #إكم لبثتم في الأرض عدد سنين. . . * الآية قوله: #في الأرض» 

قال الطبريُ”' معناه: في الدنيا أحياءء وعن هذا وقع السؤال. ونَسُوا لفرط هول 
العذاب حَتّى قالوا: #يوماً أو بعض يوم4» والغرضٌ توقيفهم على أَنَّ أعمارهم قصيرة 


غم رقو 


َدَاهُمُ الكفْرُ فيها إلى عذاب طويل» عافانا الله من ذلك بِمَنّهِ وكرمه! . 
وقال الجمهور: معناه: كم لَبِنُْمْ في جوف التراب أمواتاً؟ قال #ع“*: وهذا هو 


)١(‏ وحجتهم: إجماع الجميع على الرفع في سورة الزخرفء فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. 
ينظر: «السبعة» (2)114 و«الحجة» (0/ 200١7‏ و«إعراب القراءات» (5/ 15). و«اشرح الطيبة»؛ (0/ 
8٠‏ وةالعنوان؛ 2)١719/(‏ واحجة القراءات» (511)» و(لشرح شعلة؛ ,)51١(‏ و(إتحاف» (؟584/5). 

(6) ينظر: الطبري .)56١/9(‏ 

(©) ذكره ابن عطية .)١958/5(‏ 

(4) ذكره ابن عطية .)١28/5(‏ 

(6) ينظر «الطبري» (357/94). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)١58/5(‏ 
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الأصوب من حيث أنكروا البعث /. وكان قولهم: إنهم لا يقومون من التراب» وقوله 
خراً: «وأنكم إلينا لا ترجعون» يقتضي ما قلناه. 

قلت: الآيات محتملة للمعنيين» واللّه أعلم بما أراد سبحانه؛ قال البخاريٌ”2: قال 
ابن عباس: #فاسأل العادين* أي : الملائكة”" » انتهى . 


#ص*#: قرأ الجمهور: «العَادّينَ)”"' ‏ بتشديد الدال ‏ اسم فاعل من «عَذَّهء وقرأ 
الحسن والكسائي في رواية: «العَادِينَ)!*) بتخفيف الدالء» أي: الظَّلَّمَةَ و(إِنْ) من قوله: 
إن لبثتم» نافيةٌ أي : ما لبثتم ! إلا قليلاّء اه. و#عبثاً» : معناه: باطلاء لغير عَايَة مُرَادّق 
وخَرّجَ ج أبو نُعَئِمِ الحافظٌ عن حنش الصنعانيٌ عن ابن مسعود «أنه قرأ في أذن مبتلى : 
لِأَنَحَسِبِئمْ أَنَمَا حَلَفْنَاكُمْ عَبَثاً. . .» إلى آخر السورة» فأفاق» فقال رسول الله كَكةِ: ما 
قرأتَ في أذنه؟ قال: قرأت: «أَنَحَسِبْتُمْ. ..* إلى آخر السورة» فقال النَّبيُ كله : لز أن 
رَجُلاً مُوقِناً قَرَأهَا عَلَى جَبَل لال انتهى””'» وحَْرجَهُ ابن السّنْيُ أيضاء ذكره النووي . 

وقوله سبحانه: إفتعالى اللّه الملك الحق»: المعنى: فتعالى الله عن مقالتهم في 
دعوى الشريك والصاحبة والولد» ثم َوَعْدَ سبحانه عبَدةْ الأوثان بقوله : #فإنما حسابه عند 
ربه#: وفي حرف عبد اللّه: «عند ربك»» وفي حرف" ' أبَي : العند الله ثم أمر تعالى 
َيه يكهِ بالدعاء والذكر له فقال: #وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين#. 


)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» )١5994/4(‏ كتاب التفسير: باب سورة المؤمنين. 

(؟) أخرجه الطبري (9/؟167) برقم (07965؟) عن مجاهدء وذكره ابن عطية )١24/5(‏ عن مجاهدء 
والسيوطي (5/ 2074 وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن مجاهد. 

(9) ينظر: «البحر المحيط»؛ .)59١/5(‏ 

(4:) ينظر: (البحر المحيط» (7/ ,»)55٠١‏ و«الدر المصون» (5/ ,»)7١5‏ و(إتحاف فضلاء البشر» (؟5897/5). 

(5) أخرجه أبو يعلى (108/8) رقم (2050)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (571)» وأبو نعيم في 
«الحلية»؛ .)17//١(‏ 
كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة» عن حنش الصنعاني عن ابن 
مسعود به. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ »)١١5‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعفء 
وحديثه حسن 1.ه. وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (2)75/5 وزاد نسبته إلى الحكيم الترمذي» 
وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(5) في قراءة عبد اللّم وقراءة أبي: ينظر #المحرر الوجيزة (159/4). 
ينظر: «المحرر الوجيز» .)١59/5(‏ 


6 سورة النور/ الآيات: ١‏ - + ب 1839 
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ل سمس رسع عم ا 00 7 0 ى مصوّو د حعنص لد عع عده لمعه بره لي اس 

#سورة ها ووضْنَها وَلَرلنَا فبآ لت يت لَمَلَّْ دَكرون () ألزَيَهُ ولزن بدا علَّ ود 

ا رك ل ةوس يل 7 2 يرم وم م2 مارم ا 02202 
يَهمَا مِأئدَ جَلْدوَ علا تحدم ينا رأف في دين أله إن كم نون لَه والبوْر الآخِرٍ وَلِسْبْد عد 
7 اي ابرع بي 


مده ل مووى ‏ ل جحكيم مه 227 مل علس كم رمات مع كد م برسم ثيه 3 - 000 
طَلِفَةُ يَنَ الْمؤميينَ 2 أن لا يكم إلا رَانيٌَ أو مقر وريه لا يكحهاً إلا زان أو مشرك وخر 


3 


اه 
١‏ 


1١ 


سلا 


0.0-_ 


ل 2 


قوله تعالى: #سورة أنزلناها وفرضناها. . . * الآية معنى «فرضنا»: أوجبنا وأثبتناء 
وقال التّعْلْبِيُ والواجدِيٌ: #فرضناها» أي: أوجبئا ما فيها من الأحكام» انتهى» وقال 
البخاريٌ”'': قال ابن عباس”2: #إسورة أنزلناها: بَينّاهاء انتهى. وما تقدم أَنيَنُ. 


#ص*: #فرّضناها» الجمهور: بتخفيف الراء أي: فرضنا أحكامهاء وأبو عمرو 
وابن كثير: بِتسْدِيْدٍ الراء: إما للمبَالَةِ في الإيجاب, وإما لأنَّ فيها فرائضٌ شَنَّى» انتهى» 


وقوله تعالى: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. . . » الآية» هذه الآية 
ناسخة لآية الحَبْسٍ بائفاق» وحكم المُحْصَنِينَ منسوحٌ بآية الرجم والسِّئَةٍ المتواترة على ما تقدّم 
في سورة النساء؛ وقرأ الجمهور”” : «رَأَفَة بهمزة ساكنة؛ من رَأَفَ إذا رَقَّ وَرَحِمّ» والرأفة 
المَنْهِيُ عنها هي [في]”*' إسقاط الحَدَّء أي: أقيموه ولا بُذَّء وهذا تأويل ابن عمر”” وغيره. 


)١‏ ينظر: البخاري )7١١/8(‏ كتاب التفسير: باب سورة النور. 

(9) أخرجه الطبري (5907/9) برقم (2)561705 وذكره السيوطي (2»05/0 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حارثة عن ابن عباس. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» »)١51١/5(‏ و«البحر المحيط) (95/57"). و«الدر المصون» .)5١8/65(‏ 

(0) أخرجه الطبري (1057/5) برقم (751!/:9ء 207011١‏ وذكره البغوي (7/ »)77١‏ وذكره ابن عطية (5/ 
أكل/ى وابن كثير (9/ 2751 تضةة والسيوطي جه لام وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 








| 
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وقال قتادة وغيره: هى فى 3 تخفيف الصَرْبٍ عن الرُنَاة10, ومِنْ رأيهم أن يُخَمَّفَ 
ضربٌ الخمرء والفَرْيّةة دون ضرب الزنا. 


وقوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين* أي: إغلاظاً على الزناق 
وتوبيخاً لهم ولا خلاف أَنَّ الطائفة كُلّمَا كَثْرتُْ فهو أليق بامتثال الأمرء واختلف في أُقَلٌ ما 
يجزئء فقال الزُهْرِيُ : الطائفة: ثلائةٌ فصاعداً”""» وقال عطاء: لا بد من اثنين'"» وهذا هو 
مشهورٌ قول مالك فرآها موضع شهادة. 


وقوله تعالى : #الزاني لا يتكح إلا زانية أو مشركة4 مَفْصِد الآية تشنيغ الزنا وتشنيع 
أمره» أَنّهُ مُحَرُم على المؤمنين / ويريد بقوله: «لا ينكح» أي: لا يَطأء فالنكاح هنا 

بمعنى: الجماع؛ كقوله تعالى: حَنَّى تَلكح زَوْجاً غَيْرَهُ# [البقرة: .]3٠‏ وقد بَيّنَهُ لَه في 
الصحيح أنه بمعنى الوطءء حيث قال: «لآ حَبَّى تَذُوقِي عُسَيْلتهُ. . .»22 الحديث» وتحتمل 
الآية وجوهاً هذا أحسنها. 


/5( وابن عطية‎ »077١/5( أخرجه الطبري (198/4) برقم (01/71؟» 75758), وذكره البغوي‎ )١( 


©0١‏ والسيوطي (77//5)» وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن» وابراهيم» وعامر» ولابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميد عن شعية . 

(6) أخرجه الطبري (094/4؟) برقم (2)1017/57 وذكره البغوي ا ايده وابن كثير (9/ 577؟)2 
والسيوطي (8/5") وعزاه لابن جرير عن الزهري. 

(9) أخرجه الطبري (7504/4) برقم (701/5)» وذكره البغوي (7/ 2075١‏ وابن كثير (9/ 507). 

(5) أخرجه مالك (071/75) كتاب التكاح: باب نكاح المحلل وما أشبههء حديث )١!(‏ من طريق 
المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير» أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته. . 
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «الأم؟ (114/5) باب نكاح المطلقة ثلاثأء وابن حبان ( 1١77‏ 
موارد)» والبيهقي (7/ 770) كتاب الرجعة: باب نكاح المطلقة ثلاثاً. 
قال السيوطي في «تنوير الحوالك» (1/7) قال ابن عبد البر: كذا لأكثر الرواة مرسل» ووصله ابن وهب 
عن مالك» فقال: عن أبيه» وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن» وأثبتهم فيه. وتابعه أيضاً 
ابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» كلهم عن مالك» 
وقالوا فيه: عن أبيه» وهو صاحب القصة ا.ه. 
ومن طريق ابن وهب أخرجه ابن الجارود (587)» والبيهقي (7/ 7175) كتاب «الرجعة»: باب نكاح 
المطلقة ثلاثاً 
وأخرجه البزار (؟/ ١44‏ كشف) رقم )19١4(‏ من طريق عبيد اللّه بن عبد المجيد الحنفي ثنا مالك بن 
أنس عن المسور بن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه. 
قال الهيثمي ة في «مجمع الزوائد» (4/ 258417 : رواه البزار والطبراني» ورجالهما ثثقات» وقد رواه مالك في 
«الموطأ» مرسلاًء وهو هنا متصل ا.ه. 
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-- وقد ورد هذا الحديث موصولاً من حديث عائشة : 
أخرجه أحمد (557/5)» والبخاري (544/65) كتاب «الشهادات»: باب شهادة المختبىء» حديث 
التشتضةة ومسلم / )٠١١6١6 ٠6‏ كتاب التكاح : باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح 
زوجاً غيره» حديث (111/ 2)١17‏ والترمذي (587/1) كتاب النكاح : باب ما جاء فيمن يطلق امرأته 
ثلاثاً حديث »)١١118(‏ والنسائي )١58/5(‏ كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثء واين ماجه /١(‏ 
)11710١‏ كتاب النكاح : باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاء حديث (1977) والدارمي )١51/7(‏ كتاب 
الطلاق: باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقهاء والشافعى (؟/ 54 5”) كتاب الطلاق» حديث 
(١١٠)ء‏ والحميدي )١١١/١(‏ رقم (2)515 وعبد الرزاق (5/ 45" 10") رقم 2)0١11(‏ 
والطيالسي )”1١6 ١4 /١(‏ رقم (؟١1١21 2)١11‏ وسعيد بن منصور (5/ */ا 174). رقم 
»)١9486(‏ وأبو يعلى 20791 رقم (5575): وابن حبان ( 4144 الإحسان)» والبيهقي (7/ 8/9 
00 والبغوري في «شرح السنة» (60/ 1534 - بتحقيقنا) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي كَل فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي» فتزوجت بعده 
عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل هدبة الثوب» فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاغة؟ لا حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة 
فأخرجه البخاري (9/ 184) كتاب الطلاق: باب من قال لامرأته: أنت علي حرامء» حديث (2)5754 
ومسلم )1١97/7(‏ كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غير حديث 
(157/114)» وأحمد (559/7).» والدرامي )١77/1(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
له . 
وأخرجه مسلم )٠١51/1(‏ كتاب النكاح : باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيرف 
حديث .)١57/1١١5(‏ وأحمد (197/5)ء وأبو يعلى (8/ “لا 1/5”) رقم (49474) من طريق 
القاسم بن محمد عن عائشة. 
وأخرجه أبو داود 07١5 /١(‏ كتاب الطلاق: باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً 
غيره» حديث (57094)» وأحمد (5/ 17) من طريق الأسود عن عائشة. 
وأخرجه البخاري ( )٠‏ من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عِكرمة [«أنَّ رفاعة طلَّقّ امرأتةء 
فتزوجها عبدٌ الرحمن بن الزبير القُرَطيَء قالت عائشة: وعليها جمارٌ أخضرء فشكت إليهاء وأرّتها 
خضرة بجلدها فلما جاء رسولٌ الله يله - والنشاء يَنْصرٌ بعضهن بعضاً - قالت عائشة : ما رأيتٌ مثل ما 
يلقى المؤمنات لَجِلدُها أشدُ خضرةً هٌ من تُوبها. قال وسممٌ م أنها قد أَنَتْ رسولٌ الله كن فجاء ومعهٌ ابنانٍ 
له من غيرهاء قالت: واللّه ما لي إليه من ذَّنب» إلا أن ما معة لين بأغنئ عني من هذه . وأخذت هدبة 
من ثوبها - فقال: كذّبّت واللّه يا رسول اللّى إني لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناشرٌ تريد رفاعة» فقال 
رسولٌ الله 6لغ: فإن كان ذلك لم تَحلّي له أو تصلحي له حتى يدوق مِنْ عُسَيلتِك . قال وأيصرٌ معه ابنين 
له فقال: ينوك هؤلاء؟ قال: : نعم. قال : هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فو اللّه لهم أشبة به من الغُْراب 
بالغراب»]. 





ال لل لل سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


جِ 
رمت + عيوم مكوم 4 رعو سد اومسر لمعاو لي 2س ل مسيم من 18227 وم 7 دع ج22 
ودين مون المخصنتٍ ثم لر يأنوا بأزيعة شبناء فاجلدوهر ثملئين جلّدة ولا تقبلواً لم شهندة أبدا 


َأْكَ هُم الفتيئرة 2© إلا لزن وأ بن بد كلك ولشكئرا ود لله حَْدٌ تيد © *. 

وقوله سبحانه: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. . . # الآية 
نزلت بسبب القاذفين» وذكر تعالى في الآية: قَذْفَ النساء من حيث هو أَهَم وأبشعٌ» وقذف 
الرجال داخلٌ في حكم الآية بالمعنى والإجماع على ذلك. و#المحصنات4 هنا: العفائف» 
وشَّدَّدَ تعالى على القاذف بأربعة شهداء؛ رحمة بعباده» وستراً لهم؛ وحكم شهادة الأربعة 
أنْ تكون على معاينة مبالغة كالِرْوَدٍ في المَكحَلَةٍ في موطن واحد. فإنٍ اضطرب منهم واحد 


وفي الباب عن ابن عمرء وعبيد الله بن عباس» وأنس بن مالك» والفضل بن عباس. 
حديث ابن عمر: 
أخرجه أحمد (؟1/ 80)» والنسائي (5/ )١54 ١58‏ كتاب التكاح: باب إحلال المطلقة ثلاثاء وابن 
ماجه )577/١(‏ كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً: فتتزوج فيطلقها (197) من طريق 
الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن أبن عمر به. 
وأخرجه أحمد (57/9) والنسائي 2/5 والبيهقي 4ه من طريق سفيان عن علقمة بن 
مرئد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر. 
قال النسائى: هذا أولى بالصواب. 
وأخرجه أبو يعلى (1/4/4) رقم (5055) من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن أبن عمر. 
قال الهيئمي في «المجمع؟ (357/5): رواه الطبراني وأبو يعلى» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. 
حديث عبيد الله بن عباس: 
أخرجه أحمد :»)5١5/١(‏ والنسائى )١548/5(‏ كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثاء عنه أن 
#الْمَيضصَاء أو الرميصاء أتت النبي كل تشتكي زوجها أنه لا يصل إليهاء فلم يلبث أن جاء زوجهاء فقال: 
يا رسول الله هي كاذبة»ء وهو يصل إليهاء ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول» فقال 
رسول الله َل : «ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته) . 
وأخرجه أبو يعلى (؟7١/‏ 45 85) رقم (5114) عن عبيد اللّه بن عباس والفضل بن عباس به. 
وقال الهيئمي في «المجمع؛ (257/4؛ رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. 
حديث أنس بن مالك: 
أخرجه أحمد (584/9)» والبزار (؟/ ١96‏ كشف) برقم 2)١9١5(‏ وأبو يعلى )9١7/9(‏ رقم 
)5١99(‏ عنه أن رسول الله يخ ستل عن رجل طلق امرأته ثلاثأ» فتزوجت زوجاًء فمات عنها قبل أن 
يدخل بها هل يتزوجها الأول؟ قال: «لا حتى يذوق عسيلتها». 
قال الهيثمي في «المجمع» (5*/5): رواه أحمدء والبزارء وأبو يعلى» والطبراني في «الأوسط؛ء 
ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي» وقد وثقه أبو حاتم» وأبو زرعة» وابن حبان» وفيه 
كلام لا يضر. 
حديث الفضل بن عباس : انظر حديث عبيد الله بن العباس. 
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جُلِدَ الثلائة» والجلد: الضرب» ثم أمر تعالى : ألا تُقْبَنَ للقَذَقَةِ المحدودين شهادةٌ أبدا", 


)١(‏ القاذف هو مَنْ يرمي مُحْصَناً أو مُحصَنَةَ بالزنى ولم يأت بأربعة شهداء يشهدون على صدق قولهء ولا 
خلاف بين العلماء فى شهادة القاذف إِذّا شهد قبل إِقَامَةٍ ألحدٌ وبعد التوبة» أو بعد إقامة الحدٌ وقبل التوبة؛ 
إنه فى الصورة الأولى» تقبل شهادته إجماعاًء وفى الثانية لا تقبل إجماعاً إِنّمَا الخلاف فى شهادته بعد 
الحد .وبعد التوبة . ْ ْ ّ 1 
فذهب آلإمامٌ لسَّافِعِيُ ؛ وَمَالِلك» وَأَحْمَُ لبت وَإِسْحَاقٌ» وَأَبُو عَبَيْدَة وَأَبنُ لمُنَذِرِ إلى قبول شهادة 
المحدود في القذف إذا تابء وَرُوِيَ هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذهب لإِمَامُ أبُو حَِيقَة 
وأصحابه وَشْرَيْح والحَسَنُ والنْحَهِي وسَعيدُ بْنُ جبَير وَألقَرِيُ إلى رَدُ شهادة المحدود في القذف وإِن 
تاب . وَرَوِيَ هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ومنشأ هذا الاختلاف هو: اختلافهم في فهم الآية الكريمة: دَآلْدِينَ يَرْمُونَ المُخْصَكاتٍ ثُمْ لم يأنثوا 
أرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَأَجِلِدُوهُمْ تَمَانََنَ جَلْدَةَ وَلاً بأو له سهد أبَداً وَأُولَيِكَ هُمْ الْفَاسِمُونَ * إلا ألْذِينَ 
تَابُوا4. اختلفوا في الاستثناء: هل هو راجع إلى الكل أو إلى الأخيرة فقط؟ وهذه مسألة أصولية» 
وسنذكر فيما يلي خلاصة القول فيها: إِنَّ الاستثناء إذا وقع بعد جمل متعاطفة بالواوء ونحوها أمكن رده 
للجميع» وإلى الأخيرة خاصة بلا خلاف» وإنما الخلاف فيما هو ظاهر فيه» فالشافعية يقولون ظاهر في 
الكل» ولا يرجع للأخيرة فقط إل بقرينة. والحنفية يقولون: ظاهر في الأخيرة» ولا يرجع للكل إلا 
0 

بُو الحَسْينٍ كالشافعية إل أنه فصل في القريئة فقال: إِنْ قامت قرينة على الإضراب عن الأول فهو 
0 وظهور آلإِضْرَاب يكون باختلاف الجملتين نوعاً: بأن تكون إِحْدَاهُمًا خبراً والأخرى إنشاءاً؛ 
نحو العلماء مكرمون ولا تكرم الجهال إلا خالداً . 
أو تكون إحَداهمَا أمرً والأخرى نهياً نحو؛ كم الَعْلَمَاه ولا تكرم الجهال إلا من دخل الدار فالاستثناء 
من الأخير. 
أر وْ باختلافهما حكماً : بأن يكون مضمون إخذاهما غير مضمون الأخرى نحو: الرجال قائمون» والعلماء 
جالسون إلا محمداً . أو باختلافهما أَسْماً بأن يكون الاسم في الأولى غير صالح لتعلق الاستثناء به نحو: 
أكِْمٍ الرجال وأَعْطِف على النساء إل هنداً . قفي هذا كُلَّهِ يرجع الاستئناء ء إلى الأخير» ظهور الإضَرّاب. 
لكن محل هذا ما لم يكن الاسم في الجملة الثانية ضمير الاسم في الأولى أو اتفقا في الغرض وإلاً كان 
الاستثناء راجعاً للكل مطلقاً وإِنْ اختلفا نوعاً أو حكماً. 
وأما الاختلاف في الاسم فلا يمكن معه رجوع الاستثناء للكل» لعدم صلاحيته للتعلق بالكل . مثال 
الأول: كم بني تَمِيمٍ وهم مُكْرَمُون إلا بكرأ فهما مختلفان نوعاً لكن الاسم في الثانية ضمير الأول 
فيرجع للكل. ومثال ألثاني قوله تعالى: ولا تَبَُوا لَهُمْ شَهَادة أبدا وَأُولئِكَ هُمْ آلفاسِقُونَ * إلا الْذِينَ 
تَابُوا فقد أتحدا في الغرض وهو الإهانة والانتقام وإن اختلفا نوعاً فيرجع للكل . 
وقال ألقاضي وَالْعَرَالِئُ : «بالوقف». وقال الْمُرنَضِي: مُضْبَرَكُ ب بين الكل والأخير» ويرجع مذيهب الوقف 
والاشتراك إلى قول الحنفية» لان مدهب الوقف معنا أن الاستتاء ء لا يعلم أهُوَ موضوع للإخراج من الكل 
أو من الأخير؟ ومذهب ألْمُرئَضِيٍ أنه مشترك بين الإخراح من الكل ومن الأخير. فيلزم الرجوع للأخير 
عليهما؛ لأنه إن كان موضوعاً للأخير فظاهر وإن كان للكل ففى ضمنه الأخير. 
قال الشافعي : توبة القاذف إكذابه نفسه. وفسره الإصطخري (من أصحاب الشافعي): بأن يقول: كذبت 


١ا/؟‎ 





وهذا يقتضي مُدَة أعمارهم ثم حكم بفسقهم, ثم استثنى تعالى مَنْ تاب وأصلح من بعد 
القذف. فالاستثناء غيرٌ عامل في جلده بإجماع؛ وعامل في فسقه بإجماع. واخْتُلِفٌ في 
عمله في رَدٌ الشهادة» والجمهور أنه عامل في رَدٌ الشهادة» فإذا تاب القاذف قُبِلَْتْ شَهَادَنهُ 

م الخاموا في صودة توت فقيل بأن يُكَذْبَ فْسَه وإلألم تُقْبَلُ» وقالت فرقةٌ منها مالك: 
توبته أن يَضْلّحَ وتَحْسُنَ حاله2 . وإِنْ لم يرجع عن قوله بتكذيب واختلف فقهاء المالكيّة 
تسقط ها لقي فقال ا 5 بنفس كَذْفِه وقال ابن القاسم وغيره: لا 
تَسْقُط حتى يُجْلَدَ فإن مَنَعَّ من جلده مانع عفو أو غيره لم ترد شهادَتُه قال اللّحْمِىُ : 
شهادته في مدة الأجل للإثبات موقوفة» و#تابوا# معناه: رجعواء وقد رجح الطبريٌ”") 
وغيرْهُ قول مالك» واختُلِفَ أيضاً على القول بجواز شهادته. فقال مالك : تجوز في كل 
شيء بإطلاق» وكذلك كُلّ مَنْ حُدٌ في شيء. 


وقال سحئون: : مَنْ حُدٌ في شيء فلا تجوز شهادته في مثل ما حَُدَّ فيه واتفقوا فيما 
أحفظ على ولد الزنا أَنّ شهادته لا تجورُ في الزنا. 

ول تمد َم وآ يكل لخ نبكة إلة قنخ سََهدَهُ لز َم حكدت و إِنَمُ لبن 
صقن 4 0 ايسا 9 لنت قل عل بد ب الك (©) ما اتلد ل كيه ل 


ا 
لس - 2 رع مر ع 2- 00 1 07 ع[ صر : 01 حم لاس مه 
شبنداتٍ 7 ِنَم لمن الكذبيت 9292 َلْكهِسَةَ أن عَصَبٌّ الله عَلها إن كن من الصَديقين (2) وَلوْلًا 
ع عر مي سس 8 سورع لوم م 
فضْلٌ اد 3 مَغته عل ه يََدْ عحكؤ © 4. 


وقوله سبحانه: #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. # 
الآية: لما رَمَى هلال بن أَمَيّةَ الوَاقِفِئُ زوجته بِشَرِيكِ , بن سَحْمَاءَ ‏ عزم النبي كه على ضَرْبهِ 
حَدّ الَذْفٍ؛ لت هذه الآية حسبما هو مشروح في الضّحَاح؛ فَجَمَعَهُمًا كله في الْمَسْجِدِء 





فيما قلت» فلا أعود الى مثله. وقال أبو إسحاق المروزي (من أصحاب الشافعي) لا يقول كذبت» لأنه 
ريما يكون صادقاًء فيكون قوله: «كذيت» كذباء والكذب معصية . والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن 
معصية أخرى» بل يقول: القذف باطل» وندمت على ما فعلت» ورجعت عنهء ولا أعود إليه. 
وظاهر كلام أحمد والخرقي أن توبة القاذف (كما قال الشافعي) إكذاب نفسه. فيقول : كذبت فيما قلت. 
وقال بعض العلماء : توبة القاذف كتوبة غيره» أمر بينه وبين ربهء ومرجعها إلى الندم على ما قال» والعزم 
على ألا يعود. . والسر في أن الشافعية ومن وافقهم أدخلوا في معنى التوبة التلفظ باللسان مع أن التوبة من 
عمل القلب أن يترتب عليها حكم شرعي» وهو قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب» فلا بد أن يعلم 
الحاكم توبته حتى تقبل شهادته . 

)١(‏ في ج: وتحسن حالته. 

(6) ينظر: «الطبري» (9/ 176). 





4 سورة الثود/ الآيات: 1506-3 ابابا 1178# 


وَتَلاعَنَاه وجاء أيضاً عُوَيْمِرُ العَجْلتِيٌ فرمى امرأته ولاعن”"»: والمشهورٌ: أن نازلةً هلالٍ 
قبل وأَنّها سَبَتُ الآيةق والأزواج في هذه الآية : + يعم مم المسلمات والكافرات والإماء؛ فكُلّهن 
يُلاعِئهُنّ الزوجٌ؛ للانتفاء من الحمل» وتختصٌ الحُرّةُ بدفع حَدٌ القذف عن نفسهاء وقرأ 
السبعة غير نافع”": أن لَعْنَتَ4» و#أأنَّ عَضَبَ» بتشديد «أنَّ» فيهما ونَضب اللعنة 
والغضبء. والعذاب المُدْرَأ في قول الجمهور: هو الحَدٌء وجُعِلَتْ اللعنة للرجل الكاذب؛ 


ا 


أله مفتر مبَامتء فَأَنِعِدَ باللعنة وجل العَضْبٌ .الذي هو أَشَدُ على المرأة التي باشرت 
وجو اللعان ا الرؤية 0 / الزوج بعلذه» وذلك مشهور المذهب. 


وقال مالك: إِنَّ اللعان يجب بنفى حمل يُذَّعَى قبله استبراءً وَالمُسْتَحَبُ من ألفاظ 
اللعان أنْ يمشي مع ترتيب القرآن ولفظه. فيقول الزوج : أشهد بالله لرأيتٌ هذه المرأة تزني » 


)١(‏ تقدم. 
حديث ابن عباس فى الملاعنة . 
أخرجه أبو داود (؟/188) كتاب الطلاق: باب في اللعان» حديث (5103): وأحمد (1/ 7788 
2,29 والطيالسي 71١9 /١(‏ منحة) رقم »)١70(‏ والطبري في «تفسيره) /١4(‏ 2055-16 والبيهقي 
(90/ 945") كتاب «اللعان» : باب الزوج يقذف آمرأته» كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن 
عباس » وفيه: فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاءً» فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت 
بأذني» فكره رسول الله يك ما جاء بهء واشتد عليه» فنزلت: #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باللّه. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور) (0/ ”2»)57 وعزاه إلى أحمدء وعبد الرزاق» والطيالسي» 
وعبد بن حميدء وأبي داودء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس . 
أما حديث عويمر: فرواه سهل بن سعد. 
وأخرجه مالك (؟/ 087-557) كتاب الطلاق : باب ماجاء في اللعان» حديث (0715» والبخاري (9/ 
١‏ كتاب الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث؛ حديث (0109): ومسلم (5/ 1118 110) 
كتاب «اللعان»» حديث 2)١597/١(‏ وأبو داود (7/ 519/4 787) كتاب الطلاق: باب فى اللعان» 
حديث »)5١15(‏ والنسائى (5/ )١79١ 1١17١‏ كتاب الطلاق: باب بدء اللعان» وابن ماجه(1310//1) 
كتاب الطلاق: باب اللعان» حديث (5055)» وأحمد (5/ 3م 80")ء والدرامى (79/ ١6١)كتاب‏ 
التكاح: باب في اللعان» وابن الجارود في «المنتقى» برقم (701), وابن حبان ( 4717١‏ الإحسان)ء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (7/ 22٠١7‏ والبيهقي (7/ 98 44”) كتاب «اللعان»: باب سنة 
اللعان» والبغوي في شرح السنة» (0/ 14١‏ بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سهل بن سعد به. 

(؟) ينظر: «السبعة؟ (557)» و«الحجة» :)١5/5(‏ و(إعراب القراءات» (1/ 022٠١١‏ وامعاني القراءات» 
فد ة و«شرح الطيبة؛ (5/ 84)» و«العنوان» 2)١78(‏ و«احجة القراءات» (445): و«شرح شعلة» 
(١1ه22‏ و(إتحاف» (؟597/1١),‏ و«المحتسب» (؟7/5١1).‏ 





4٠ح‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وإِنّي في ذلك لمن الصادقينء ثم يقول في الخامسة: وأنَّ لعنة الله علي إِنْ كنت من 
الكاذبين»ٍ وأمّا في لعان نفي الحمل فيقول : ما هذا الولدٌ مِنّيء وتقول المرأة: أشهد بالله ما 
زنيتٌ» وأنّهُ في ذلك لمن الكاذبين» ثم : تقول : غَضِبَ الله عَلَىَ إِنْ كان من الصادقين» فإِنْ 
منعَ جَهْلهُمَا من ترتيب هذه الألفاظ» وأتيا بما في معناها أجزأ ذلك» ومشهور المذهب: 8 


نفسٌ تمام اللعان بينهما قُرْقَةٌ ولا يحتاج معها إلى تفريق حاكمء وتحريم اللعان أَبَدِيّ 
باتفاق فيما أحفظ من مذهب مالك». وجواب #لولا# محذوف تقديره: لكشف الزناةً بأيسر 


من هذاء أو لأخذهم يعقابه ونحو هذا. 


دع علق له ور سي سقط إنكه صمل رعو 2 

«إنّ ين جلو يآلإنكِ عضي كر ا 6 تحسبوه شرا لم بل هو حير لِكلْ نري عنم 
همه +ج ممص عر بو دياع م جمتكم تدب 0 كو وام رمتوء ساي 
أَكْسَبَ من الرثم وليه تلن 2 10 | سس الْمؤْميونَ وَالْمَؤْمئتُ 
وه 0001 ررس ماح ى رعٌوه + لدصامرس 
فم حيرأ َالو أ هذا ِف مين و طليْهِ بأريعةٍ شبَدَاءَ فإ يَأنوأ بالشهداء 


ويك عِنْدٌ َك هم الْكَزْبونَ 9*. 
2 هم 


وقوله تعالى: #إن الذين جاءو بالإفك. . .4 الآية: نزلت في شأن م المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها ففي «البخاريٌ» في غزوة بَنِي المُصْطَلِقِ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: وأَنْرَّلَ اللَّهُ العَشْرٌ الآياتِ في بَرَاءْتِي: إن الّذِينَ جَاءُو بالإفكِ. . . * الآيات : 
والإفك : الزُورُ والكذب» وحديث الإفك في «البخاريٌ» و«مسلم) وغيرهما مُسْتَوْعَبَ 
وَالعْضْبَةُ : الجماعة من العشرة إلى الأربعين. 


وقوله سبحاته : #لا تحسبوه» خطاب لِكُلّ مَنْ ساءه ذلك من المؤمنين. 


وقوله تعالى: #بل هو خير لكم» معناه: أَنّهِ نََِْةٌ في الدنياء وترفيعٌ من الله تعالى 
في أنْ نَزّلَ وَحْيّهُ بالبراءة من ذلك» وأجرٌ جزيلٌ في الآخرة» وموعظةٌ للمؤمنين في غابر 
الدهرء و#اكتسب# : مستعملة في المآثم» والإشارة بقوله تعالى: #والذي تولى كبره# هي 
إلى : عبد الله بن أَبَيّ ابن سلول وغيره من المنافقين. وكِبرَهُ: مصدر كَبْرَ الشيء وَعَظُمَ 
ولكن استعملتٍ العربُ ضَمّ الكاف في السْن. 


وقوله تعالى: #لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيراً. . . * الآية : 
الخطاب للمؤمنين حاشا مَنْ تولى كِبْرَهُ وفي هذا عتابٌ للمؤمنين» أي: كان الإنكارٌ واجباً 
عليهم. ويقيس فُضَلاءٌ المؤمنين الأمر على أنفسهمء فإذا كان ذلك يعد فيهم كام المؤمنين 
أَنْعَدُ لِمَضْلِهَاء وَوََعَ هذا النَّظرُ السديد من أبي أَيُوبَ وامرأته ؛ وذلك أنه دَخَلَ عليها فقالت 

له: «يا أبا أيوبَء أَسَمِعْتَ ما قيل؟ فقال: نعمء وذلك الكذبٌ؛ أكنتٍ أنت يا 1 أَيُوبَ 


4 سودة الثود/ الآيات: 14-15 سس ينب ةا 


تفعلين ذلك؟ قالت: لاء والله. قال: فعائشة ‏ واللّه ‏ أفضلٌ منك» قالتُ م أيوب : 
7" فهذا الفعل ونحوه هو الذي عاتب اللّه فيه المؤمنين؛ إذ لم يفعله جميعهمء 
والضمير في قوله: #لولا جاءو» للذين تولوا كبره. 


#وَرّلا ضْلُ أَلَّد لكر عمف ادي اليه تكد في مآ أفضتر يه ناث يم و8 
لويم باسني وَتعورُونَ أي ما لس ْم بده 2م وتحسبولم ينار عند أ عي 2 
ق سيط شر ما يكل ال أ 6 لَه ذا سْبَِحَنَكَ هذا يبْتَنُ عَظيه © ين ان أ 
عدوأ ملو دا إن كُمْ مُؤْمييت 9 وبين ألَهُ لك الأَبنب وَأَنَهُ عَيِؤٌ حَكبدٌ 69 *. 


وقوله تعالى: أولولا فضل الله عليكم ورحمته فى التي والآخرة لمسكم في ما 
أفضتم فيه عذاب عظيم# هذا عتاب من الله تعالى» بليغ في تعاطيهم هذا الحديتٌ وإِنْ لم 
يكن المُخْبرُ والمُحْبّرُ مُصَدّقِينَ ٠»‏ ولكنّ نفس التعاطي والتلقى من لسان إلى لسان والإفاضة 
في الحديث ‏ هو الذي وقع العتابُ فيه وقرأ ابن ع © وعائشة (رضي الله عنها) وهي 
أعلم الناس بهذا الأمر: (إِذْ تَلِقُونَهُ»  /‏ بفتح التاء» وكسر اللام» وضم القاف » ومعنى 
هذه القراءة من قول العرب: وَلَّقَ الرجُل وَلْقَاً إذا كَذِبَء وحكى”" الطبريٌ: أن هذه اللفظة 
مأخوذةٌ من: الوَلْقٍ الذي هو إسراعك بالشيء بعد الشيء؛ يقال: وَلَقّ في سيره إذا أسرع» 
والضمير في: #تحسبونه» للحديث والخوض فيه والإذاعةٍ له. 

وقوله تعالى: #سبحانك4 أي: تنزيهاً لله أن يقع هذا من زوج نَبّهِ َك وحقيقة 
البْهْنَانِ: أَنْ يقال في الإنسان ما ليس فيهء والغيبة: أنْ يقال في الإنسان ما فيه» ثم وعظهم 
تعالى في العودة إلى مثل هذه الحالة. 


0 أن ينك كيم التجتة فى اليس مها ل عدب لم فى الذي والتخرة 
وي 


اللي 
3 


* 


0 5 


نَ 


سمهو له 5 . لمءسيزر مله *4مٌر مو عه ني جم 
وله يَحَلمُ وأ 0ك هَ توف تب 2 


#ه يما لذن موأ لا مَنَِّعُْ حُطوتِ التَبِطنَ ون يِيّحْ خُطلوت الشَبْطن ونَوُ يم بِالْفَحمة 

2) /9( أخرجه الطبري (185/4) برقم (2)504864 وذكره ابن عطية (54/ ١/0١)ء وابن كثير‎ )١( 
والسيوطي (6/ ١5)غ: وعزاه لابن إسحاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن‎ 
عساكر.‎ 

(0) وقرأ بها ابن عباس» وعثمان الثقفي. 
ينظر: «مختصر الشواذهة ص .٠١©‏ و«المحتسب»؟ :)٠١5/7(‏ و«الكشاف» 2)5١97/7(‏ و«المحرر 
الوجيز» .)١/١/5(‏ و«البحر المحيط» (7/5٠5)»ء‏ و«الدر المصون» .)5١7/60(‏ 

9©) ينظر: «الطبري» 86/9 ). 


اغا 


١اك‎ 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


1 ضع رصا ص اسم م42 برمدسيها لوسرو لس مر سس 2 700 روديو + عه 
والْمسكر وَلوْلَا فَضِلُ أله وحم ما رو من لَحَدٍ أبدا وللكن الله يرو من يِسَاء وآلله سي 
وو 
عد 409 . 


وقوله سبحانه: #إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ءامنوا. . . * الآية: قال 
مجاهد وغيره: الإشارة بهذه الآية إلى المنافقين» وعذابهم الأليم في الدنيا: الحدودُء وفي 
الآخرة: النارلك وقالت فرقة: الآية عامّةٌ في كُلَّ قاذف» و[هذا]”"' هو الأظهر. 


وقوله تعالى : #والله يعلم» معنئاه: يعلم البرية من المُذْيْبء ويعلم سائر الأمور. 
وجواب #لولا» أيضاً محذوف تقديره : لَمَضْحَكُم بذنوبكمء أو َعذَبَكُم ونحوه. 


وقوله تعالي: #يأيها الذين ءامنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. . . * الآية: خطوات 
جمع خُطَوّة» وهي ما بين القدمين في المشيء فكأنّ المعنى: لا تمشوا في سُيُلِهِ وطُرْقِه. 
قلت: وفي قوله سبحانه: #إولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد 
أبدأ» : ما يردع العاقل عن الاشتغال بغيره» ويُوجبٌُ له الاهتمامٌَ بإصلاح نفسه قبل هجوم 
يبه مَنِيّيِهِ وحُلُولٍ رَمْسِهء وحَدَّتٌ أبو عمر في «التمهيد) بسنئده عن إسماعيل بن كثير قال: 
سمعت مجاهداً يقول: (إِنَّ الملائكة مع ابن آدمء فإذا ذكر أخاه ه المسلم بخيرء قالت 
الملائكة : ولك مِثْلَهٌ وإذا ذكره بك بشرّء قالت الملاتكةٌ: ابنَ آدمّ المستور عورته» أَرْبعْ على 
نفسك. واحْمَّدٍ الله الذي يستر عورتك» انتهى» ورُوينَا في سنن أبي داوده عن سهل بن 
مُعَاذٍ بن أنس الجْهَنِيُ عن أبيه عن النبي كَل قال: «مَنْ حَمَى مُؤْمِاً مِنْ مُنَافِقٍ أَرَاهُ قالَّ: 
بت الله ملكا تخي لخم يم القِيائةٍ من ار جنم ون وى مشلماً بَيْء بريه به شيتة؛ 
حَبَسَهُ الله عز وجل - عَلَى جر جَهَم حَنَّى يَخْرْجَ هما قَالَ”” '» وروينا أيضاً عن أبي 
داود بسنده عن جابرٍ بن عبد الله وأبي طلحةً بن سهل الأنصارِيُين أنهما قالا: قال 
رسول الله يكن : : الما مِنْ امرىءٍ يَحْذُلْ آمرأ مُسْلِماً في مَوْضِع تمك في فيه حَرْمَتُهُ » وَيُنْتَقَص فيه 
مِنْ عِرْضِهِ - إلا حَذَلَهُ اللهُ في مَوْطِنِ يُحِبُ فِيهِ ُضْرَنَةُ؛ وما مِنِ امْرىء يَنْصُرٌ مُسْلِماً في 
مَوْضِع يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِه وَيُنْتَهكُ فيه مِنْ حُرْمَته - إلا ْصَرَهُ اللهُ في مَوْضِع يحب فيه 


»)51/6( والسيوطي‎ »)١1/1١/5( نحوهء وذكره ابن عطية‎ )70417٠0( أخرجه الطبري (5/ 5817) برقم‎ )١( 
. وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء والطبرانى عن مجاهد بلفظ : «تظهر»‎ 

(؟) سقط فى ج. 1 

(6) أخرجه أبو داود (7/ 1417) كتاب الأدب: باب من رد على مسلم غيبة» حديث (44487)» وابن المبارك 
في «الزهد» (579). 


سورة الشون/ الآية: 77 ب اباب _سبب بابب 118/9 


نُصْرَئَةه» انتهى2"20» ثم ذكر تعالى أنه يزكي مَنْ شاء مِمّنْ سبقت له السعادة» وكان عمله 
الصالح أمارة على سبق السعادة له. 


+ كر.,ى مومه سعد 30 خر لخر الْفَرَيَ رد له عر 00 
«وَلا يكل لم لفَضْلٍ هنك وَالسَعَةٍ أن بويا أؤلي الْمرَقَ والْمسدكن مَلْمهجِريَ في 
وَلَعَفُوأ لتخا ألا ضونَ أن يَثْفرَ أَنَّهُ 4 َه عَفُورُ يحم 409 . 


وقوله تعالى: ولا يأتل أولوا الفضل منكم. .4 الآية: المشهورٌ من الروايات أَنَّ 
هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر رضي اللّه عنه ويشطّح بن أنَائَ نه وكان من قرابة أبي 
بكر» وكان أبو بكر ينفق عليه؛ لمسككته ٠‏ فلما وقع أمر الإفك بلغ أبا بكر أَنّه: وقع مِسْطحٌ 
مع مَنْ وقع؛ فحلف أبو بكر: لا ينفق عليه» ولا ينفعه بنافعة أبدأء فجاء مِسْطحٌ مُعْتَذِراً / 
وقال: إِنّما كُنتُ أسمع ولا أقول» فنزلتٍ الآية» والفضل: الزيادة في الدّين» والسعة هنا: 
هي المال» ثم قال تعالى: #ألا تحبون أن يغفر الله لكم. . .© الآية» أي : كما تحبون عفوَ 
الله لكم عن ذنوبكم فكذلك اغفروا لمن دونكم» » فيروى أنَّ أبا بكر قال: بلى » ني أَحِبُ 
أن يغفر اللّه لي ورج م إلى مِسْطح ما كان يُجْرِي عليه من النفقة والإحسان”" . 

قال اين العربيٌ في «أحكامه»: : وفي هذه الآية ةِ دليلٌ على أَنَّ الحنث إذا رآه الإنسان 
خيراً هو أولى من البرء ولقول النَبِيَ يلهه: امرَأى برها ثرا بلهاء ليت الذي هو حير 
وَلْيكَفْرْ عَنْ يَمِينِه' انتهى7". وقال بعض الناس: هذه أرجى آية فى كتاب اللّه عز وجل من 


ريط 
0 


مه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7/ 5817) كتاب الأدب: باب من رد على مسلم غيبة» حديث (4884)»: وأحمد (؟/ 
»١‏ والبغوي في #شرح السنة؛ (5/ 490 495 بتحقيقنا». 

(؟) أخرجه الطبري (189/5) برقم (2)704170 وذكره البغوي (9/ 0778» وابن عطية 0 1 
وابن كثير (/777)»: والسيوطي (57/60)» وعزاه لابن أبي حاتم عن مقاتل بن 

(6) أخرجه مسلم (/ 1١77/1١‏ 001 كناب الأبراا با لد عن لف بين فى شير ها خيراً منها أن 
يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن يمينه» حديث 22159٠0 /1١١(‏ والبيهقي )77/٠١(‏ كتاب الأيمان» باب 
من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. 
وأخرجه مسلم )١7177/5(‏ كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها»ء حديث 
.)١1500/1(‏ ومن حديث عدي بن حاتم أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»» وأبو داود الطيالسي 
(147/1) كتاب «الأيمان والنذور؛» باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء فليأت الذي هو خير» 
وليكفر عن يمينه»ء حديث (4١7١)ء‏ وأحمد (5/ 1705 ا765 7304)., والدارمي )١185/7(‏ كتاب 
«الأيمان والنذور»» باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء ومسلم (6/ 1119/7 1717) 
كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن 
يمينهء حديث (215 »)١1501/18‏ والنسائى (7/ )١١ 3١‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب الكفارة بعد 
الحنث» وابن ماجه (1/ )18١‏ كتاب «الكفارات»»؛ باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء - 


الاا للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
حيث لطفه سبحانه بِالقَذَّفَةِ العْضَاةٍ بهذا اللفظ . 

قال ةا أب : وإِنّما تعطي الآية تفضلاً من الله تعالى في الدنياء وإِنَّما الرجاءٌ فى 
الآخرة» أما أن الرجاءً في هذه الآية بقياس ١‏ أي : إذا مر أُوِي الفضل والسعة بالعفو. قطرد 
هذا التفضل بسعة رحمته سبحانه لا رَتٌ غيره» وإِنَّما آيات الرجاء: قوله تعالى: قل 
يَا عِبَادِيّ الّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْمْسِهِمْ» الزمر: 650. وقوله تعالى: اللَهُ لَطِيفٌ بعِبَادهِ4 


- حديث »)5١١8(‏ والحاكم (4/ )26١ 6٠‏ كتاب «الأيمان والنذور؛ء باب لا نذر في معصية الرب ولا 
في قطيعة الرحمء والبيهقي )77/٠١(‏ كتاب «الأيمان»: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينهء بلفظ «فليأت الذي هو خير» وليكفر عن يمينه». 
ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فائت الذي هو 
خير وكفر عن يميتك». 
ومنهم من قال: «فكفر عن يمينك» وائت الذي هو خير؛. 
والحديث أخرجه أحمد (5/ 37 )2 والدارمى )١1877/7(‏ كتاب «الأيمان والنذر؛» باب من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء والبخاري /١١(‏ 217-/217) كتاب «الأيمان والنذور»» باب قول اللّه 
تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. . .4 حديث (2)5577 ومسلم (9/ ١517/8‏ 17174) 
كتاب «الأيمان»: باب ندب من حلف يميئاً» فرأى غيرها خيراً منهاء حديث »)١1167/8(‏ وأبو داود 
الطيالسي )71417/١(‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب من حلف على يمين فرأى -خيراً منهاء فليأت الذي 
هو خير وليكفر عن يمينه» حديث »)١119(‏ والنسائي (7/ )١7‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب الكفارة 
بعد الحنث» وأبو داود (5/ 284) كتاب «الأيمان والنذور»؛ باب الرجل يكفر قبل أن يحنث» حديث 
(0)371710 وابن الجارود في«المتتقى» ص :)76١(‏ باب ما جاء في الأيمان» حديث (455)» والبيهقي 
)"١/٠(‏ كتاب «الأيمان»» باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء فليأت الذي هو خير وليكفر عن 


بميلة . 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (؟/ )5٠١‏ من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به. 
ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أخرجه الطيالسى )787/١(‏ كتاب «الأيمان والنذور»؛» باب 
من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» حديث (1770). 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد )3١ 5 /١(‏ بلفظ «فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
يمينه»» ورواه الطيالسى )71417/١(‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء 
حديث 2)١7577(‏ وأحمد (2307/5). وأبو داود (/ 287) كتاب «الأيمان والنذور»» باب اليمين فى 
قطيعة الرحمء حديث (8714). وابن ماجه (187/1) كتاب «الكفارات»»: باب من قال: كفارتها 
تركهاء حديث )5١١١(‏ بلفظ «فليدعها وليأت الذي هو خيرء فإن تركها كفارتها». 
وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبى كله «وليكفر عن يمينه» إلا فيما لا يعبأ به. 
ومن حديث مالك الجشمى رواه النسائى (7/ )١١‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب الكفارة بعد الحنث» 
وابن ماجه )181/١(‏ كتاب «الكفارات»: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها» حديث 
(0069). ش 

.)١ا/7/5( ينظر: «المحرر الوجيزة‎ )١( 


سودة الفود/ الآيات: 94-197 با 09/8 


[الشورى: 18]. وسمعت أبي رحمه اللّه يقول: أرجى آية في كتاب الله عندي قوله تعالى: 
وَبَشْرٍ المَؤْمِئِينَ أن لَهُمْ مِنَ الله قَضلا كبيراً» [الأحزاب: 47]. وقال بعضهم: أرجى آية قوله 

تعالى : طوَلّسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبك فتَرْضَى» [الضحى: ه 

#إنّ لبن يموت الْسحْصكَتِ الْمفلب الْمْؤْمِنتِ نوا في لديا والأيفرو وَلَع عد 7" ا عَظِِمٌ 
7 سوم سهد ليم َلسِنتهُ لديم لهم يما بمَا كنوأ يَمَمَلُون 99 مذ يم م دِسَهُمْ الْحَنَّ 
سن ل له هر الخ لين ©©) 4. 

وقوله تعالى: #إن الذين يرمون المحصنات . . . * الآيةَ: قال ابن جبير: هذه الآية 
خاصّةٌ في رُمَاةٍ عائشة”"2» وقال ابن عباس” وغيره: بل ولجميع أزواج النبي كله لمكانهن 
من الذّينِ ولم يقرن بآخر الآية توبة. 

قال #ع”"*: وقاذف عَيِْرمِنّ له اسم الفسق» وذكرت له التوبة. ولعن الدنيا: 
الإنغاد. وضرب الحَدَّء والعامل في قوله: «ايوم» فعل مُه مُضمَرٌ تقديره: يُعَذَّبُونَ يوم أو نحو 
هذاء والدين في هذه الآية: الجزاءء وفي مصحف ابن مسعود”'' وأبَي : ليَوْمَئِذٍ يُوَفيهِمُ الله 
لحن دِيّهمْ4 بتقديم الصفة على الموصوف . 

وقوله: #ويعلمون أن اللّه هو الحق المبين» يُقَرّي قولّ مَنْ ذهب: أن الآية في 
المنافقين عَبْدِ الله , بن أب وغيره. 


مه 
وناك 


« اميت لَحجِدِْنَ وَالْحِسُونَّ لجست لْحيسَبٌ وَالطيبت ِلطَيبينَ وَالطيَبُونَ ليت أولتيِكَ مورت 
ما يرو لهم َه وِذق حكربة 2) ايا ان انوا لا مدعل يتا ع ث2 د 
تكسا وَشلِمأ علد ميهأ ملك 0 


َدَخْلُوهَا حَقٌّ يؤر ون قبل لك اتجعوأ فانجعراً هر أَزْكَ لك رمه ب عل 49 . 


)١(‏ أخرجه الطبري (190/9) برقم (كحده م وذكره البغوي (”/ 7”75)» وابن عطية (5/ »)١75‏ وابن 
كثير (77/7/5)» والسيوطي (0/ 42584 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء والطبراني عن 
خصيف . 

(؟) أخرجه الطبري )59١/9(‏ برقم (50846)» وذكره البغوي (7/ 20774 وابن عطية (5/ 22١1/4‏ و ابن 
كثير (73/5).والسيوطي (54/0): وعزاه لسعيد بن منصورء والطبراني» وابن مردويه عن ابن 
عباس . 1 ا ْ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١75/54(‏ 

(5) ونسبها ابن خالويه إلى قراءة النبي كَلِيةِ. ولكنه ضبطها برفع كلمة «الحق». 
ينظر: «المختصر» ص »)٠١7”(‏ و«المحرر الوجيز» .)١74/5(‏ 


ا 





1 الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #الخبيئات للخبيثين. . . * الآية : قال ابن عباس”' وغيره: الموصوف 
بِالخُبْثِ والطيب: الأقوال والأفعال» وقال ابن زيد”2: الموصوفٌ بالخُبْث والطيب» النساءً 
والرجال؛ ومعنى هذا التفريق بَيْنَ حكم ابن أَبَيْ وأشباهِهٍ وبين حكم النبي يك وفضلاء 
أصحابه وأْمَته . 


وقوله تعالى : #أولئك مبرّءون مِمّا يَمُولُونَ4 إشارة إلى الطيبين المذكورين» وقيل : 
الإشارة ب «أولئتك4 إلى عائشة - رضي اللّه عنها - ومَنْ في معناها . 


وقوله تعالى : إلا تدخلوا بيوتً غير بيوتكم حتى تستأنسواة سبب هذه الآية فيما 
روى الطبري | أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله ني أكون في منزلي على 
الحال التي لآ أَحِبُ أَنْ يراني أحدٌ عليهاء ل ولد ولا ولّد وإنهُ لا يزال يدخلّ علي رجل 

مِنْ أهلي. وأنا على تلك الحال؛ فنزلت هذه ' الآيقء ثم هي عامّةٌ في الأمةِ غَاِرَ الدهر» 
وبيت الإنسان: هو الذي لا أحد معه فيه» أو البيتَ الذي فيه زوجته أو أَمَنّهّء وما عدا هذا 
فهو غير بيته» و#تستأنسوا» معناه: تستعملوا / مَنْ في البيت» وتستبصرواء تقول: 
آنستٌ: إذا علمتٌ عن حِسٌ وإذا أبصرتٌ؛ ومنه قوله تعالى: «نسْئُمْ مِنْهُمْ رُشداً» 
[النساء: 5]. 


و«استأنس» وزنه: استفعل» فكأن المعنى فى #اتستأنسوا»: تطلبوا أنْ تعلموا ما 
يؤنسكم ويؤنس أهل البيبت منكم» وإذا طلب الإنسان أن يعلم أمر البيت الذي يريد دخوله. 
قُدْرَ ما يتحفظ منهء ويدخل إثر ذلك . 


وذهب الطبريٌ””' في: #تستأنسوا» إلى أنه بمعنى حتى تؤنسوا أهل البيت بأنفسكم 
بالتنحنح والاستئذان ونحوه وتؤنسوا نفوسكم بأن تعلموا أنْ قد شعِرَ بكم . 





,)774/9( وابن كثير‎ »)١79/4/4( أخرجه الطبري (197/9) برقم (50491؟)2 وذكره ابن عطية‎ )١( 
. والسيوطي (257/0)» وعزاه لابن جريرء ولابن أبي حاتم والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس‎ 

(؟) أخرجه الطبري (596/9) برقم (509405)» وذكره البغوي (؟/ 7”*8)» وابن عطية (4/ 601١74‏ وابن 
كثير (9/ 07378 . 

(9) ينظر: «الطبري» (917/9؟). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (191/94) رقم (109371؟) عن عدي بن ثابت. 

(©) ينظر: «الطبري» 8/4 ). 


4 د سورة الثهد/ الآيات: 9؟ - لع بسسسسسس ا ا مل مستبم 0488 


قال #ع'' “: وتصريف الفعل يأَبَى أَنْ يكون من أنس» وقرأ أَبَيَ وابن عباس”") 
(احتى تَسْتَأَذنُوا وَتُسَلْمُوا" وصورة الاستتذان أَنْ يقول الإنسان: السلام عليكم, أأدخل؟ فإن 
أَذِنَّ له كل وإِنْ ور بالرجوع انصرف» إن ٠‏ سكت عنه استأذن ثلاثاً ثم ينصرف» جاءت 
ري عن قاد أنه كال قال رجل من المهاجرين: ا 0 
أدركتها أن أستأذنَ على بعض إخواني فيقول لي: ارجعء فأرجع وأنا مُعْتول20؛ لقوله 
تعالى: هو أزكى لكم». 


وقوله تعالى: #والله بما تعملون عليم؟ تَوَعْدٌ لأهل لتجلس . 


(لن تيك جتغ 3 خلا ينا ع مكؤئة ويا نكع لك له ين نا ثرت ها 

كتموب 59 كل للمؤمنيت يَعْضُوأ م يم 2 413 512 لَه حَبِيرا بِمَا 
يت (3) فل ؤي بشم بن درون وَحَمَطنَ وحن كلا بد بيست زَبنتَهِنَ إلا ما 
علهَرَ منهاً ورت ير ع رين ولا ميرت ربستهُنَ إلا ليون أ يتيوت أذ ص1 


بعولتهرك أو كييك أذ بآ بعواتهت أو ِخْوْنِهنَ أو بف بق ِخْونهِنَ أ 1 200 و نايهن 


أو مَا ملك يهن رِ اتبيت عر أل الْإزيةَ بِنّ زَْالٍ أو ايل اديت > 1 يظهموأ عل 
عت انس وآ 29 ليون يلم ما منت ين رتوم دَثًا إل أله جيسَا أَيْه 


لمزيئوت كَل ميخت 49 


وقوله تعالى: #ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة. . .4 الآية: أباح 
سبحانه في هذه الآية رفعَ الاستئذان في كُلَّ بيت لا يسكنه أحد؛ لأنَّ العِلّةَ في الاستئذان 
خوفٌ الكشفة على المُحَرّمَاتِء فإذا زالت العِلَةُ زال الحكمء وباقي الآية بَيْنّ ظاهر التوعدء 
وعن مالك رحمه اللّه: أنه بلغه أَنّهُ كان يُسْتَحَبُ إذا دخل البيتَ غير المسكون» أَنْ يقول 


.)١ا/ه‎ /5( ينظر: (المحرر الوجيزه‎ )1١( 

(؟) ينظر: المحتسب؛ 2)٠١17/5(‏ و«مختصر شواذ ابن خالويه؛ ص ,.٠١7”‏ ولكنه حكاها هكذا: «حتى 
يسلموا على أهلها ويستأذنوا»» ونسبها إلى ابن مسعود وابن عباس. وأما قراءة أبي عنده ‏ فهي: حتى 
يسلموا ويستأذنوا». 
وينظر: «الكشاف» (2)777/5 ولالمحرر الوجيز» (5/ .)١76‏ 

ضف تقدم تخريجه . 

(4:) أخرجه الطبري (594/9) برقم (5997)ء وذكره ابن عطية »)١95/5(‏ وابن كثير (/ 581)» 
والسيوطي (5/ 7/ا)ء وعزاه لأبي يعلى» وابن مردويه عن أنس . 


١م1؟‎ 


الاب 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
الذي يدخله: السَّلام عَلَينَا وَعَلَى عِبّاد الله الصَّالِحِينَ» انتهى» أخرجه”" في «المُوَطَإِه . 


وقوله تعالى: #إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» أظهر ما في #من4 أَنْ تكون 
للتبعيض » لآنَّ أول نظرة لا يملكها الإنسانُ؛ وإِنّما يَعْض فيما بعد ذلك» فقد وقع التبعيض 
يبخللاف المروج؛ إِذ حفظها عام لهاء والبصر هو الياب الأكبر إلى القلب» وبحسب ذلك 
كثر السقوط من جهته» ووجب التحذيرٌ منه» وحفظ الفرج هو عن الزنا وعن كشفه حيث لا 
يحل . 


قلت: النواظ ”” صوارمٌ مشهورة فاغمدها في يمْدٍ المْض والحياء يِنْ نظر المولى 
وإلا جرحك بها عَدُرُ الهوى. لا ترسل بريد النظر فيجلبّ لقلبك رَدِيِءَ الفكرء عٌ غض البصر 
يُورِتُ القلب نوراًء وإطلاقه يَقْدَحُ في القلب ناراً. . انتهى من «الكلم الفارقية في الحكم 
الحقيقية» . 


صوت 


قال ابن العربيٌ”" في «أحكامه»: قوله تعالى: ذلك أزكى لهم» يريد: أطهر 
وأنمى» يعني : إذا عض بصب كان أطهز له من الذنوب وأنمى لعمله في اللاعة 

قال ابن العربي 2 : ومِنْ غْضٌ البصر: كف التطلع إلى المُبَاحَاتِ من زينة الدنيا 
وجمالها؛ كما قال الله تعالى لنبيه ككِله: «وَلا تمدن عَتتَنِكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا به أَزوَاجاً مِنْهُمْ 
هر الحَيّاةٍ / الدُنِيا لِنَفتِتَهُمْ فِيهِ وَرِْقُ رَبك خَبِرُ وَأَنِقَى» [طه: .]1١‏ يريد ما عند اللّه 

وقوله تعالى: #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن . . . * الآية: أمر اللّه تعالى 
النساء في هذه الآية بِمْضٌ البصر عن كل ما يُكْرَهُ - من جهة الشرع ‏ النظرُ إليه» وفي حديث 
أمّ سلمة قالت: : كنت أنا وعائشة عند الب ولك مُدحَلَ ابن أمْ مْثُوم َقَالَ الب : 
«احْتَجِبْنَ فَقُلْنَ: إِنَهُ أَغمّى! فَقَالَ كَئه: «أقَعَمْيَاوَانٍ نمم و#من»” الكلام فيها كالتي 





.)8( أخرجه مالك (431/5) كتاب «السلام»: باب جامع السلام حديث‎ )١( 

0) فى ج: النظر. 

ز(فية ينظر: «أحكام القرآن» (/55؟1). 

(؟5) ينظر: «أحكام القرآن» (/557؟1). 

(5) أخرجه أو داود (477/7)كتاب «اللياس»: باب قول اللّه تعالى : #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن »# 
حديث .)41١5(‏ والترمذي (0/ 45) كتاب «الأدب»: باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال» 


حديث (4/الا7)؛ وأحمد (93/5؟)2 والنسائي في «الكبرى» (5/ 797) كتاب «عشرة النساء»: باب نظر - 


8 سورة الثود/ الآيات: 55 - 81 ب !ب بباييييي 18# 


قال ابن العربي في «أحكامه»”"' : وكما لا يَحِلَّ للرجل أن ينظر إلى المرأة» لا يحل 
ا تنظر إلى الرجلء فإِن عَلاَقَتَهُ بها كعلاقتها به» وقصدّه منها كقصدها من ثم 
استدل بحديث أمْ سلمة المتقدم» انتهى. وحفظ الفرج يَعُمّ الفواحش» وسترٌ العورة» وما 
دون ذلك مِمّا فيه حفظء ثم أمر تعالى بألا يُبَدِينَ زِيئتَهُنٌ إلا ما يظهر من الزينة؛ قال ابن 
مسعود7 © : ظاهر الزيئة : هو الثياب. 

وقال ابن جبير وغيره”" : الوجه والكَمَانِ والثِيابٌ. 

وقيل: غير هذا. 

قال زينتها جوع ')* ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أَنَّ المرأة مأمورة بألا تبديّء وأَنْ 
تجتهدٌ في الإخفاء لكل ما هو زيئة» ووقع الاستثناء في كُلّ ما غليهاء فظهر بحكم ضرورة 
حركة فيما لا بُذَّ منه أو إصلاح شأن» فما ظهر على هذا الوجه فهو المَعمُرُ عنهء وذكر أبو 
عمر: الخلاف في تفسير الآية كما تقدم؛ قال: وَرُوِيَ عن أبي هريرة في قوله تعالى: #ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» قال: القُلْبُ والفتخة. 


- النساء إلى الأعمى» حديث (294541 4147)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 2»)١١7/1١(‏ وأبو يعلى 
إضلة لرارة رقم (؟597).» وابن حبان ( 1954 موارد)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 2)41١57/1١(‏ 
والبيهقي (17/ 4١‏ 4247 وابن سعد في «الطبقات» )١١7/4(‏ كلهم من طريق الزهري عن نبهان مولى أم 
سلمة عن أم سلمة به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وصححه ابن حبان. 
قال الحافظ في «الفتح» (5717/9): وهو حديث أخرجه أصحاب السئن من رواية الزهري عن نبهان 
مولى أم سلمة عنهاء وإسناده قوي. وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان» وليست بعلة 
قادحة» فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته ١.ه.‏ 

. )1751//( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١ 

(؟) أخرجه الطبري (9/ )7١14 23٠‏ برقم (509481, 06981 59984, 109404 2)50400 وذكره 
ابن عطية 2)١78/54(‏ وابن كثير ("/ 5817) والسيوطي (8/ 2005 وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» 
والحكم وصححهء وابن مردويه عن ابن مسعود. 

(9) أخرجه الطبري )1١5/9(‏ برقم (5909377؟). (104754) عن سعيد بن جبير» وبرقم (50975) عن 
عطاءء وذكره ابن عطية (5/ 22178 وابن كثير (5/ 22787 والسيوطي (0/ 70)» وعزاه لابن جرير عن 


(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (19/8/4). 
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قال جرير بن حازم: القُلْبُ: السُّوَارُء والفتخة: الخاتم» انتهى من «التمهيد)». 

وقوله تعالى: #وليضربن بخمرهن على جيوبهن». 

قال ابن العربي”'2: الجيب هو الطؤْقٌ» والخمار: هو المِمْئَعَة» انتهى 

قال جوع”" : : سبب الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا عَطَّيْنَ رؤوسهنٌ بالأخمرة 
سَدَلْئَهَا من وراء الظهر؛ فيبقى النَخْرٌ والعُيّنُ وَالْأدُنَانِ لا سِيْرَ على ذلك» فأمر الله تعالى بلي 
الخمار على الجيوبء ومهَيئَة هَيْئَةُ ذلك يستر جميمٌ ما ذكرناف وقالت عائشة - رضي اللّه عنها ‏ 
رَحِمَ اللّهُ المُهَاجِرَاتٍ الأَوَلَّ؛ٍ لما نزلت هذه الآية عَمَدْنَ إلى أكثف المروط”" فشققنها 
أخمرةٌ» وضربن بها على الجيوب”* . 

وقوله سبحانه : #أو نسائهن4 يعني جميع المؤمنات؛ ويخرج منه نساء المشركين» 
وكتب عمر إلى أبي عبيدةً بن الجراح أَنْ يمنع نساء أهل الذَّمّة أَنْ يدخلنَ الْحَمّامَ مع نساء 
المسلمين فامتغل" . 

وقوله سبحانه: #أو ما ملكت أيمانهن» يدخل فيه الإماءً الكتابيّاتُ والعبيد. 

وقال ابن عباس وجماعة”"' : : لا يدخل العبد على سَيّدتهِ فيرى شعرها إلا أن يكون 
وغداً. 


لهم في الوَطوٍء ويدخل في هذ هذه اه الصديفة : المَِيُوب؛ والشيخ الفاني» وبعض المنثرمين. 





.)1779/9( ينظر: «أحكام القرآنة‎ )١( 

(؟) ينظر «المحرر الوجيزة (17978/54). 

(0) المرطً: كل ثوب غير مخيط. وبالفتح: كساء من خز أو صوف أو كتان» وقيل: هو الثوب الأخضرء 
وجمعه مُرمُط 
ينظر: «لسان العرب» (51487). 

(5) أخرجه البخاري (417/8) كتاب «التفسير»: باب طوليضرين بخمرهن على جيوبهن» حديث 
(مملاع). 

(4) أخرجه الطبري )3١1//9(‏ برقم (590945)ء وذكره ابن عطية (9/4/4ا١)ء‏ وابن كثير (2)784/9 
والسيوطي (077/5)» وعزاه لسعيد بن منصورء والبيهقي في «ستنه»» وابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب . 

(1) ذكره ابن عطية (21754/5)» والسيوطي (5/ /ا) وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذر عن ابن عباس نحوه. 


4 سورة الثور/ الآيات: 557 - 84 ب ببس 1/88 
/ ويقال: طفل ما لم يُرَاهِقٍ الم و#يظهروا» معناه: يَطَلِعُوا بالوطء. 


وقوله تعالى: #ولا يضربن بأرجلهن . . . » الآية» قيل: سببها أنَّ امرأة مَجَثْ على 
قوم فضربت برجلها الأرض فقَصَوّتٌَ الحَلْخَال وسماع صوت هذه الزينة أَشَدُ تحريكاً 
للشهوة من إبدائها؛ ذكره الرَّجَاجُ"'"» ثم أمر سبحانه بالتوبة مُطَلَقَةَ عَامّةِ من كل شيء صغير 
وكبير. 

#وأنكحأ اليس ينك وَالمَلِحِينَ من عباركة حك إن يَكونوأ فقراءً را يطْنهم أنَّهُ من مَضْلُِ 
أنه وسِعٌ ليم 9 وَلْتَمَفِفٍ د لت ل جلت 06 حل لي ل لذن يبون 
لكب مِنَا ملكت أيَمكُم مَكَتوَهُمْ إن عِلِمتُمْ فم حَيا ١‏ وهم ين مَالٍ شه الْذِىَ اتلك ملا 
تُكرهوا هَيْنَيح على 1 1 م ل 7 1 لو لديا ومن يُكرههنَ فَإِنَّ أََّهَ من بعد 
هن عَفُورُ يحبمٌ 07 وقد نا إل يني متت وبئلا ين اين حلأ : ين ملك ومووظةٌ 
من 409 . 


وقوله تعالى: #وأنكحوا الأيامى منكم» الأيْمْ: مَنْ لا زوجة له أو لا زوج لها؛ 
لأَيْعْ : يقال للرجل والمرأة. 


وقوله: #والصالحين» يريد: للنكاح» وهذا الأمر بالنكاح يختلف بحسب شّخْص 
شخص » ففي نازلة: : يُتَصَوَّرٌ وجوبه وفي نازلة : النَدْبُ وغيرٌ ذلك حسبما هو مذكور في 
كتب الفقه؛ قال ابن العربيٌ في «أحكامه»”"': قوله تعالى: #والصالحين من عبادكم» 
الأظهر فيه: أنه أمر بإنكاح العبيد والإماء كما أمر بإنكاح الأيامى» وذلك بيد السادةٍ في 
العبيد والإماء؛ كما هو في الأحرار بيد الأولياء» انتهى. ثم وعد تعالى بإغناء الفقراء 
المتزوجين؛ طَلَبَ رضا الله عنهم» واعتصاماً من معاصيهء ثم أمر تعالى كُلَّ مَنْ يَتَعَذّرُ عليه 
النكاحٌ أن يستعفف حتى يُعْنيهُمُ الله من فضله» إِذِ الغالب من موانع النكاح عَدَمْ المال؛ 
فوعد سبحانه المُتَعَفْفَ بالغنى . والمكاتبة: مفاعلة من حيث يَكَتُبُ هذا على نفسه وهذا 
على نفسهء ومذهب مالك : أَنَّ الأمرّ بالكتابة هو على الندب . 


ل 


وقال عطاء : ذلك واجب» وهو ظاهرٌ مذهب عمرَّ بن الخطاب9© رضى اللّه عنه . 


.)5١/5( ينظر: «معاني القران»‎ )١( 
.)1517/8/6( (؟) ينظر: «أحكام القرآن؛‎ 
.)181 /4( أخرجه الطبري (5/9١1؟) رقم (51018)» وذكره ابن عطية‎ )9( 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

وقوله: #إن علمتم فيهم خيراً» قالت فرقة: الخير هنا المال. 

وقال مالك: إِنَّه ليقال: القّرّةٌ والأداء» وقال عبِيْدَةٌ السَّلْمانَنُ : الخير هو: الصلاح في 
الذين. 

وقوله تعالى: #وآتوهم4 قال المفسرون: هو أمر لكل مُكَاتِبِ أن يضع عن العبد من 
مال كتابته» ورأى مالك هذا الأمر على النّذْبء ولم ير لقدر الوضيعة حَدّاء واستحسن”2 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يُوضَمٌّ عنه الُبُمُ؛ وقيل: التُلْْ وقيل : العشرء 
ورأى عمر” " أَنْ يكون ذلك من أَوّلٍِ نُجُومهِ؛ مبادرةٌ إلى الخيرء وخوفٌ ألا يدرك آخرهاء 


ورأى مالك وغيره: : أَنْ يكونَ الوضمٌ : من آخر نَم ؛ وعِلَّةٌ ذلك أَنّهِ : ربما عجز العبدٌ فرجع 
هو وماله إلى السَّيّدِء فعادت إليه وضيعته وهي شبه الصدقة. 


كلا 





فلت والظام أن هذا لايْمَذُ رجوعاً كما لو جع إليه بالميراث. ورأى الشافعيٌ 
ه: أن الوضيعة واجبة يُحكمُ بها. 

وقال الحسن | وغيره: الخطاب بقوله تعالى: #وآتوهم»: للناس أجمعين في أَنْ 
وقال زيد 00 إِنّما الخطاب لولاة الأمور. 


وقوله سبحانه: #ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً» الآية: رُوِيَ أن 
سبب الآية هو أن عبد اللّه , بن أَبَيّ ابن سلولٌ كانت له أَمَدّ فكان يأمرُها بالزنا والكسْبٍ بهء 


فشكث ذلك إلى النبيئ كلل فنزلت الآية فيه» وفيمن فَعَلَ فعلّه من المنافقي. © , 





2)١41١/5( أخرجه الطبري (916/9) م (5045كء ل/ادالء لمؤحتك 57044)ء وابن عطية‎ )١( 
والسيوطي (87/0) وعزاه لأبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أ بى طالب. وعزاه أيضاً في رواية‎ 
أخرى لعبد الرزاق» وابن أبى ي خاتمء والحاكم وصححهء سي وابن المنذرء والبيهقي» وابن‎ 
مردويه.‎ 

(9) ذكره ابن عطية .)١41/5(‏ 

(6) أخرجه الطبري (117/9*) برقم (510377)» وذكره ابن عطية (4/ 22185 والسيوطي (0/ 87): وعزاه 
لعبد بن حميد عن الحسن: 

42 كر ابن عطية (54/ :)١187‏ والسيوطي (5/ 0287 وعزاه لابن أببي حاتم عن زيد بن أسلم. 

(5) أخرجه الطبري (9*184/9) برقم (1701)» وذكره البغوي 0ط واين عطية 2)١87/5(‏ 
والسيوطي (/ 6 وععزاه لابن أبى ي حاتم عن السدي. 


4" - سورة التور/ الآيات: 6" - ١ ٠17‏ 





وقوله: #إن أردن تحصناً» راجع إلى الفتيات؛ وذلك أَنَّ الفتاةً إذا أرادت التَخَصّنّ 
فحينئذ يمكن ويُتَصُورُ أَنْ يكونّ السيد مُكرهاً» ويمكن أن ينه عن الإكراه» وإذا كانت 


الفتاة لا تريد التحصنّ فلا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُقَالَ للسيد: لا كرهها: أن الإكراه لا يُتَصِوَّرُ فيها 
وهي مريدة للفسادء فهذا أمر في سادة وفتيات حالُهم هذهء وذهب هذا النظرٌ عن كثير من 
المفسرين / : فقال بعضهم: قوله: #إن أردن» راجمٌ إلى الأيامى في قوله: #وأنكحوا 
الأيامى منكم#». وقال بعضهم: هذا الشرط في قوله: إن أردن» ملت ونحو هذا ًا هو 
ضعيف» والله الموفق للصواب برحمته. 


قلت: وما اختاره #ع''"# هر الذي عَوّلَ عليه ابن العرّبئ”") وَنَضَّهُ وإنما ذكر الله 
تعالى إرادة النَحَصّنِ من المرأة؛ لأنَّ ذلك هو الذي يصور الإكراه» فأمًا إذا كانت هي راغبةً 
في الزناء لم يتحصل الإكراه فحصلوه إِنْ شاء اللّهء انتهى من «الأحكام» وقرأ ابن مسعود 3 
وغيره: «فَإنَّ الله مِنْ بَعْد إِكْرَاجِهِنٌ [له5]©) غْفُورٌ رَ رَجِيمٌ) ثم عَذّد سبحانه نِعَمَهُ على 
المؤمنين في قوله: #ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم* ليقع 
التحفظ مِمّا وقع أولئك فيه. 


«# انه وْرُ السَموت وَلانض عَكلُ درو كيشكرو فا مِصَبَعٌ الْيسباعُ في تَُاعِةَ الرْسَاجَةُ 
كبا كرك درف بود ين مَجَرْوَ مركو ريو | سي ولا عَرييَقَ كاد ريما بضىة ولو لز 
تنممّة كاد وُدُ عَلَ ور يدك لَلَهُ لور س يِل ويك لَه الأَتلَ نين وَللَهُ يكل عَنْء 
عليدٌ (9©) في يوت دن أنه أن ترْقمَ كر يها انث شيخ لم فبَا يلد وَالآَمَالِ 9) يِجَالٌ 


بين لاج 2 ولد ا وَإَِاوٍ ' 7 قب فيه القوكت 


لأصد ©4>. 


.)١187/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن؟ (1787/9). 

() وقرأ يها ابن عباس» وسعيد بن جبير. 
قال أبو الفتح: اللام في الهن؟ متعلقة ب «غفور»؛ لأنها أدنى إليهاء ولأن فعولا أقعد في التعدي من 
فعيل» فكأنه قال : فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن. ويجوز أن تكون أيضا متعلقة ب «رحيم»؛ وذلك 
أن ما لا يتعدى قد يتعدى بحرف الجر ؛ ألا تراك تقول: هذا مارٌ بزيد أمس» فتعمل اسم الفاعل» وهو 
لما مضى؟ فكذلك يجوز تعلق اللام في (لهن» بنفس «رحيم؟ . 
ينظر: «المحتسب» (؟8/7١1)»‏ و«الكشاف» (7/ »)514٠١‏ و«المحرر الوجيز؛ .»)١487/5(‏ وزاد نسبتها 
إلى جابر بن عبد اللّه. 

زفق سقط في ج. 


هاب 





84 





وقوله تعالى: #اللّه نور السموات والأرض. . .4 الآية: النور في كلام العرب 
الأضواء المّدْرَكَةٌ بالبصرء وَيُسْتَعْمَلُ مجازاً فيما صَحّ من المعاني ولاح؛ فيقال: كلام له 
نور» ومنه الكتاب المنير» ٠‏ واللّه تعالى ليس كمثله شيء فواضح أَنَّهُ ليس من الأضواء 
المُدْرَكَة ولم يبقّ إلا أَنّ المعنى مُنَوّرُ السموات والأرض» أي: به وبقدرته أنارت 
أضواؤهاء واستقامت أمورهاء كما تقول: الملك نور الأمة» أي: به قِوام أمورها وصلاحُ 
جملتهاء والأمر في الملك مجازء وهو في صفة الله تعالى حقيقة مَخْضَّةٌ وقر() 
أبو عبد الرحمن السلمي وغيره: «الله نور ب بفتح النون والواو المشددة وفتح الراء ‏ 
والضمير في «إنوره» يعود على اللّه تعالى؛ قاله جماعة؛ وهو إضافة خلق إلى خالق» كما 
تقول: ناقة اللّهء وبيت اللّه ثم اختلفوا في المراد بهذا النورء فقيل: هو محمد يك 
وقيل: هو المؤمن» وقيل: هو الإيمان والقرآن» وفي قراءة بَيْ بن كعب: امَكَلَ نُورٍ 
المُؤْمنِينَ» والمشكاة: هي الكَوٌهُ هُ غير النافذة فيها القنديل ونحوهء وهذه الأقوال الثلاثة يَطْرِدُ 
فيها مقابلة جزء من المثال بجزء من المُمَثلِه فعلى قول مَنْ قال: المُمَكلُ محمد يك - وهو 
قول كعب الأحبار ‏ فرسولُ الله يكل هو المشكاةٌ أو صدرهء والمصباح هو النبوة وما يَتَصِل 
بها من علمه وهداهء والزجاجة: قلبه» والشجرة المباركة: هي الوحيء والزيت: هو 
الحجج والبراهين. وعلى قول مَّنْ قال: إِنَّ المُمَئْلَ به هو المؤمن ‏ وهو قول أَبَىّ بن 
كعب7) -؛ فالمشكاة صدره» والمصباح: الإيمان والعلم؛ والزجاجة: قلبه» والشجرة 
القرآن» وزيتها: هو الحجج» والحكمة التي تضمنها قولٌ أَبَيْ فهو على أحسن الحال يمشي 
في الناس كالرجل الحي في قبور الأموات» وتحتمل الآية معنى آخرء وهو أَنْ يريدٌ: مَكَلُ 
نور الله الذي هو هداه في الوضوح كهذه الجملة من النور» الذي تتخذونه أنتم على هذه 
الصفة؛ التي هي أبلغ صفات النورء الذي هو بين أيديكم أيّها البشر؛ وقال أبو موسى: 
المشكاة: الحديدة أو الرّصَاصّةُ التي يكون فيها القنديل في جوف الزجاجة» والأَوّلُ أَصَح. 





)١(‏ وقرأ بها عبد اللّه , بن أبي ربيعة. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (14/ 2)١845‏ و«البحر المحيط» (518/7)» وزاد نسبتها إلى علي بن أبي طالب» 
وأبي جعفرء وعبد العزيز المكي» وزيد بن علي» وثابت بن أبي حفصة؛ والقورصي» ومسلمة بن عبد 
الملك . 
وينظر: «الدر المصون» .)5١9/65(‏ 

(؟) أخرجه الطبري(84١55)»‏ وذكره البغوري (؟/ 40 ")2 وابن عطية (54/ 147)» واين كثير (*/ 2)58494 
والسيوطي (5/ /ل4) وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والحاكم 
وصححه عن أب بن كعب . 
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وقوله: #في زجاجة4 لأنّهِ جسم شَنَافٌء المصباحٌ فيه أنور منه في غير الزجاجة» 
والمصباح : الفتيل بناره . ْ 


وقوله: #كأنه كوكب دري4 أي / فى الإنارة والضوءء وذلك يحتمل معنيين: إِمّا أَنْ 
يريد أَنّها بالمصباح كذلكء وما أَنْ يريد أَنّها في نفسها؛ لصفائها وجودة جوهرهاء وهذا 
التأويل أبلغ في التعاون على النور؛ قال الضَّحََاكُ : الكوكب الدُرّيُ: الزهرة”" . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو”": 'تَوَفَدَه ‏ بفتح التاء والدال » والمراد: المصباحء وقرأ 
نافع وغيره: «يُوقَد؛ أي : المصباح . 

وقوله: #من شجرة#4 أي من زيت شجرة» والمباركة: المُتَمَاةُ. 

وقوله تعالى: لا شرقية ولا غربية» قال الحسن”": أي: ليست هذه الشجرة من 
شجر الدنيا؛ وإِنّما هو مَتَلُ ضربه الله تعالى لنوره» ولو كانت في الدنيا لكانت إِمّا شرقِيّة 
وإِمًّا غربيّة» وقيل غيرٌ هذا. 

وقوله سبحانه: #يكاد زيتها يضيء. . . * الآية مبالغة في صفة صفائه وحُسْيه. 


وقوله: #نور على نور» أي: هذه كلها ومعان تكامل بها هذا النورٌ المُمَئّلُ به» وفي 
هذا الموضع تم المثال» وباقي الآية بَيْنُ. 


وقوله تعالى: «إفي بيوت أذن الله أن ترفع» قال ابن عباس وغيره””*: هي المساجد 
المخصوصةٌ بعبادة الله التي من عادتها أن تُتَوّرَ بهذا النوع من المصابيح. وقوله: 
«أذن الله: بمعنى: أمر وقضى. و#اترفع» قيل: معناه تُبْئَى وتُعَلَى؛ قاله مجاهد”) 
وغيره؛ كقوله تعالى: #وَإِدْ يَرْفَعُ بْرَاهِيمٌ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيِتِ . . . © [البقرة: 150]. 


)١(‏ ذكره ابن عطية »)١85/5(‏ والسووطي (89/5)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الضحاك. 

(؟) ينظر: «السبعة؛ ( 505 157). ولالحجة» (2)5514/5 و«إعراب القراءات» (1/ 2.2٠١9‏ و(معاني 
القراءات؛ (؟//7١2)7‏ واشرح الطيبةة (0/ 2294١‏ و«العنوان» 2))١9(‏ واحجة القراءات» .)50١(‏ 
واشرح شعلة» (0154) واإتحاف» (598/9). 

(9) أخرجه الطبري (7717/9) برقم (77175)» وذكره البغوي (*//747) وابن عطية (4/ 42180 والسيوطي 
04٠ /5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن. 

(4:) أخرجه الطبري (9/9؟*) برقم (751179؛ 205710 وذكره البغوي 2014/0 وابن عطية (4/ 
6؛» والسبوطي (5/ 40)»: وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري ((79/9") برقم (77175: 7717137 0571 وذكره البغوي (7/ 07154)»: وابن عطية 
25/5 والسيوطي »)4١/5(‏ وعزاه لعبد بين حميد عن مجاهد. 


اخدا 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقال الحسن”'': معناه تُعظَّم ويُرْفُعُ شأنهاء وذكر اسمه تعالى هو بالصلاة والعبادة 
قولاً وفعلا ولإيسبح له فيها» أي: في المساجدء #بالغدو والآصال4 قال ابن عبامر9© 
أراد ركعتي الضُحَى . [والعصرء وإِنّ ركعتي الضحى]”” لفي كتاب اللّه وما يغوص عليها 
إلا غَوَاصضُ؛ ثم وصف تعالى المسبحين بأنهم لمراقبتهم أمرّ الله تعالى وطلبهم رضاهء لا 
يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيءٌ من أمور الدنيا. 


قلت: وعن عمر - رضي اللّه عنه ‏ أن النبي وك قال: ١يْجْمَعُ‏ النّاسٌ فِي صَعِيدٍ 
وَاحَدِء يهم لبَصَرُء ويُسْوِحْهُمْ مْهُمُ الدَاعِيء فَيْنَادِي مَُادِ: سَيَعْلَمْ هل الْجَمْع لَمِنَ الْكَرَمْ اليَوْمَ 
قَلآتَ رات َم يَقُولَ : : أَيْنَ الْذِينَ كَانَتْ تَتَجَانَى جُنُويُهُمْ عَن المَضَاجِع » [السجدة: 15]» 
تم يَقُولَ : أْنَ الّذِينَ كانُوا لآ تُلهِيهمْ يَجَارة وَلابَِعُ عَنْ كر اللّو4 إلى آخر الآية» ثُمّ 
يُنَادِي مُنَادِ : : بعلم أفل لجع لَمِنٍ الوم اليَْمَ» تم يَقُولٌ: أَيْنَ الحَمّادُونَ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ 
رَبَهِمْ؟» مختصرا” ' رواه الحاكم ة في «المستدرك على الصحيحين؛ وله طرق عن أبي 
إسحاق» انتهى من «السلاح» ورواه أيضاً ابن المبارك من طريق ابن عباس قال: «إذًا كان 
يرم القِيامَة نادَى مُمَادِ: : سَتَعْلَمُونَ الَْمَ مئْ أَضْحَابُ الكَرّمِء ِيْقُم الحَامِدُونَ لل َعَالَى عَلَى 
كل حَالٍ»ء فَيَمُومُونَ» فَيُسَرحُونَ إِلَى الجَنة ثُمْ يُنَادِي نَانِيَة: مون من أضْحَاتُ الكدم؛ 
يم الذِينَ كانت جُُوبهُمْ تجَائى عَنٍ المَضَاجِع ؛ يَدْعُونَ رَبّهُمْ حَؤْفاً وَطْمّعاً وما رَرَفْتَاهُمْ 
يُنْفِقُونَ ؛ قَالَ: : فَيَقُومُونَ فِيْسَرحُونَ إلى الجنّة» كم يتَادِي نَالِكَه: سَتَعْلَمُونَ الِيَْمَ مَنْ أَصْحَابُ 
الكرَم ؛ لقم الَّذِينَ كانت : إلا تلهيهمْ يِجَارَهُ ولا بي عَنْ ذِكْر الله وَإِقَامِ الصَّلاةٍ وَإِيتَاءِ الرّكَاةٍ 


للا 





يَحَاقُونَ يَوْماً تَتَقَلّبُ فِيه القُنُوتُ وَالأنَصَاد)»ك فِيَقُومُونَ فَيُسَرَحُونَ إلى الجَنّة). انتهى من 


«التذكرة». والزكاة هنا عند ابن عباس : الطاعة لله" , 


وقال الحسن"'': هي الزكاةٌ المفروضة في المال» واليوم المخوف: هو يوم القيامة؛ 





»)١185/4( أخرجه الطبري (9/ ٠*؟) برقم (56141)» وذكره البغوي (/14*)» وابن عطية‎ )١ 
وعزاه لعبد الرزاق عن الحسن.‎ »)24١/5( والسيوطي‎ 

(9) أخرجه الطبري )7١/9(‏ برقم (2»)551514 وذكره ابن عطية (187/4)»: والسيوطي (0/ 2297 وعزاه 
لابن أبي شيبة» والبيهقي في «شعب الإيمان؛ عن ابن عباس . 

فرق سقط فى ج. 00 

(4) أخرجه الحاكم (؟/99) من حديث عقبة بن عامر الجهني. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح» وله طرق عن أبي إسحاق ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه الطبري (4/ 7*7) برقم (55157)» وذكره ابن عطية (185/5). 

(5) ذكره ابن عطية (185/54). 
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ومعنى الآية: إِنَّ ذلك اليوم لِشِدَّةِ هوله القلوبُ والأبصارٌ فيه مضطربةٌ قِلِقَةٌ متقلبة. 

/قلت: ومن «الكلم الفارقية»: سعادة القلب إقباله على مُقَلْبهِ والعالم بحال مَآله 
ومُتْقَلَبو» القلوبُ بحارٌ جواهرها المعارف» وسواحلها الألسنة وغواصها الفكرة النافذة» 
غَوْاصُ بحر الصُّوَّرِ يغوصٌ بصورته في طلب مكسبه» والعارِفٌ يغوص بمعنى قلبه في بحار 
غَيْبِ رَيّهء فيلتقط جواهرٌَ الحكمة ودُرَّرٌ الذَّرَايَةِه قلوبٌُ العارفين كالبحار» تنعقد فى أصداف 
ضمائرهم جواهرٌ المعارف والأسرارء القلوب كالأراضي إلى من أسلمت إليه قلبك بذر فيه 
ما عنده» أمّا مَنْ بذر نفسه ووسواسه العفن المسوس » أو بذر فيه معرفته بالرب المقدس»ء 
انتهى . 

قلت: فإ أردت سلامتك في ذلك ايوم فلمكن قلمك ان مقبلا على طاعة مولا 


قال لواجيق: تتقلب فيه القلوبُ بين الطمع في النجاة والخوفٍ من الهلاك. 
والأبصارٌ تتقَلّبُ في أي ناحية يؤخذ بهم أذاتٌ اليمين أم ذاتَ الشمال» ومن أي جهة يُؤتون 
كتبّهم » انتهى . 

١‏ جرم لله سن ما لوا وين فطلو نه يك من يقل ير حسَابٍ © وَلدّنَ 
حكفرواً عله كمي . بهَيعَةٍ يحْسَبْهُ الظَعْنَانُ مه حَوّه إِذَا بحام ل يذه سينا وَوْجَدٌَ أله عِندَمٌ 
مََددُ وصلةٌ أله ريخ لساب (© أن كلنئي فى ير ين بفكلة َي ين مْن فَوَقِدء َو يمْن 
َه عاك للش بها دق بي إذآ تن يسك لر يكذ با ون ل يل أ ل 1 نا كم ين 
ور 4029 . 

وقوله سبحانه: #ليجزيهم* أي فعلوا ذلك ليجزيهم «أحسن ما عملوا'» أي: ثواب 
أحسن ما عملواء ولمّا ذكر تعالى حالة المؤمنين وتنويره قلوبّهم عَقَّبَ ذلك بذكر الكمَرَةٍ 
وأعمالهمء فقال: #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة# وهي جمع قاع والقاع : 
المنخفض البساط من الأرضء ويريد ب #جاءه»: جاء موضعه الذي تَحَيّلَهُ فيه ويحتمل 
أن يعود الضمير في: «إجاءه» على السراب ثم يكون في الكلام بعد ذلك متروك يَدُلَُ 
عليه الظاهر تقديره: فكذلك الكافر يوم القيامة» يَظْنَّ عملّه نافعاً حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئاً . 


وقوله: #ووجد الله عنده» أي بالمجازات والضمير في #عنده» عائد على العَمّلء؛ 
وباقي الآية وعيد بَيّنٌ. 
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وقوله تعالى: #أو كظلمات» عطف على قوله: #كسراب» وهذا المثال الأخير تضمن 
صفة أعمالهم في الدنياء أي أَنْهِم من الضلال في مثل هذه الظلمات المجتمعة من هذه 
الأشياء» وذهب بَعْض الناس إلى أنَّ في هذا المثال أجزاءً تقابل أجزاءً من المُمَثّلِ به فقال: 
الظلمات: الأعمال الفاسدة وَالمُعْتَقَدَاتٌ الباطلة. والبحر الْجي : صَدْرُ الكافر وقلبه» واللجي 
معناه : ذو اللجة وهي مُعْظمُ الماء وَغْمْرْهف واجتماع ما به أَشَدٌ لظلمته. والموج : هو الضلال 
والجهالة التى قد غمرت قلبّه» والسحاب هو شهوثُّه فى الكفر وإعراضه عن الإيمان. 

قال #ع”' *: وهذا التأويل سائغ وألاً يُقَدّرُ هذا التقابل سائغ . 

وقوله: «#إذا أخرج يده لم يكد يراها» لفظ يقتضي مبالغةً الظلمة» واخْتّلِفَ في هذه 
اللفظة. ٠‏ هل معناها أنّهُ لم يريده البنّة؟ أو المعنى أنه رآها بعد عْسْرٍ وشِدَةٍ وكاد ألا يراهاء 
ووجه ذلك أن «كاد») إذا صَحِبهًا حرف النفي ١‏ وجب الفعل الذي بعدهاء وإذا لم يصحبها 
انتفى الفعل» وكاد معناها: قارب. 

وقوله تعالى: #ومن لم يجعل اللّه له نوراً فما له من نور» قالت فرقة: يريد في 
الدنياء أي: مَنْ لم يهده اللّه لم يَهْتَدِء وقالت فرقة: أراد في الآخرة» أي: مَنْ لم 
يرحمه اللّه ويُئَوّرُ حاله بالمغفرة والرحمة فلا رحمة له. 


قال دع)”"'*: الأول أَبِينُ / وأليق بلفظ الآية» وأيضاً فذلك متلازم» ونور الآخرة 


نما هو لمن نُوّرَ قلبه في الدنيا. 


أل كر 1 لله شيخ له م فى التوت ايض واد متت عل قد يلم لام ويسم 
ممهو لم 2-98 جحثعر 2 وءر ص سسسه رع كي مط اسل مي مول جتتعر 16 ع 1م مور رم 
أله عَلِم يما يفعلوت (لِ) وَلِلَه ملك السَموتِ وَالْأنضٍ وَإِك أله الْصِير 69 ألر نر أن أَلَهَ جُيْى 


وقوله تعالى: #ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض. . .* الآية: الرؤية 
هنا قلبية» والتسبيح: التنزيه والتعظيمء والآية عامّةٌ عند المفسرين لكل شيء من العقلاء 
والجمادات . 


.)١188/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )1١( 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (188/5). 


8 - سورة الثور/ الآيات: 84١‏ - عي سب .لل _ اال 18# 


وقوله تعالى: #كل قد علم صلاته وتسبيحه» قال الرَّجَاحُ'' وغيره: المعنى: كُلَّ قد 
علم [الله]'" صَلانَهُ وتسْبِيحَة . 

وقال الحسن”": المعنى : كُلَّ قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه. 

وقالت فرقة: المعنى: كل قد علم صلاةً الله وتسبيح الله اللّذَيْنَ أمر بهما وهدى 
إليهماء فهذه إضافة خَلْقِ إلى خالتق» وباقي الآية وعيدء و#إيزجي4 معناه: يسوق» 
والرُكام» الذي يركب بَعْضُه بعضاً ويتكائف» والودق: المطرء قال البخارِيُ: #من خلاله» 
أي : من بين أضعاف السحاب» انتهى . 

وقوله تعالى: #وينزل من السماء من جبال فيها من برد» قيل: ذلك حقيقةٌ» وقد 
جعل اللّه في السماء جبالاً من بَرَدِه وقالت فرقة: ذلك مجارٌ» وإنّما أراد وصف كثرته. 
وهذا كما تقول: عند فلان جبال من مال وجبال من العلم. 70 


قلت: وحَمْلٌ اللفظ على حقيقته أولى إِنْ لم يمنع من ذلك مانع» ومن كتاب «الفرج 
بعد الشدة» للقاضي أبي علي التنوخي» أحد الرواة عن أبي الحسن الذَّارَقْطَنِيٌ والمُحْتَصّينَ 
به قال: أخبرنا أبو بكر الصولئُ عن بعض العلماء قال: رأيثٌ امرأةٌ بالبادية» وقد جاء البَرَدُ 
فذهب بزرعهاء فجاء الناس يُعَرُونَهاء فرفعت رأسها إلى السماء» وقالت: اللهم أنتَ 
المَأْمُولُ لأَخْسَن الخَلّفٍ وبيدك التعريضٌ مما تَلِفَ فافعل بنا ما أَنْتَ أهله إن أرزاقنا 
عليك وآمالنا مصروفة إليك» قال: فلم أبرخ حتى مر رجل من الأجلاىء فَحُدّث بما كان؟؛ 
فَوَمَبَ لها حْمْسِمائّة دينار» فأجاب الله دعوتها وَفَرَجّ في الحين كربتهاء انتهى. والإسنا» 
مقصوراً: الضوء» وبالمد: امد والباء في قوله #بالأبصار» يحتمل أنْ تكون زائدة. 


> خجير اس 


وآ 20 حَلَقَ لوت 2 7 52 277 320 
حلق عل أت ين يل "ينهم من يَنِى عل بيد وم كد يَتتى عل تلت وينم قن 


02 ادر ئًّ 2 8 و 1 52 م ع معديو 
يَمْيّى علج رجع خلق ألله ما يشاء 9 الله ظِ كل : شىعو 7 © لقد أنزلنا ءَاننت مبينلتٍ وألله 
00-0 2 00 4 5-5 
جرى من َع ِل رط م وتَفولوت رح ءامنا َه وَبالرَسُولِ َأَطْعنَا ثم 18 9 متهم 
- -_. ع أ - 2 2 00 رمو اس اس 
ي بعل ذلك وم وْلَعِكَ لزي ونا وإذا 8 إل َه ورسولهء َم مم إذا فريق مم 


مُعَرضُونَ د 09 إن 54 2 لي يأو د مْعِنِينَ 9 أن لويم مَرَضُُ ٍ آرتا أريابوأ 3 م يحَاوْت أ بحيكٌ 
1ع سياس لسع 6 1 1 17 عو 0 0 سمه 0-00 
أنه حيو ورسُوأةٌ بل وُلَيِكَ هُمُْ الظيئوبت © نما كان هَوْلَ الْمُؤْمنِينَ إدا دوأ إل لله ورسولد. 


42/49 ينظر: «معاني القرآن‎ )١( 
سقط في ج.‎ 000 
.)189 ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»(1/‎ )©( 


ب 
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ل نه أن يَقولُوا سَعَا وَلَطْعَنا وأوْلتِيكَ هم الْمنْيسنَ (©4. 

وقوله سبحانه ٠‏ لله خلق كل داية من ماء» الآ ية آية أعتبارء والدابة: ل ما د 
كما خُلِنَ آم من الماء والطين: وقال النقاش: أراد مك '© الذكورء والمشي على البطن : 
للحَبّات» والحوت» والدُودِء وغيره» وعلى رجلين: للإنسانء والطلير إذا مشىع وعلى 
أربع لسائر الحيوان» وفي مصحف أَبَيّ بن كَعْب : : «وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي!" ' عَلَى أَكثَرَا فَعَمّمَ 
بهذه الزيادة جميع جميعٌ الحيوان. 

وقوله تعالى: #لقد أنزلنا آيات مبينات4 يَعُمُ كل ما نصب الله تعالى من آية. 

وقوله تعالى: #ويقولون4 يعني المنافقين؛ رُوِيّ أَنَّ رجلاً من المنافقين اسمه بشر 
دعاه يهودِيٌ إلى التحاكّم عند النّبِىْ كله وكان المنافق مُبْطِلاَء فأبى؛ ودعا اليهودِيٌّ إلى 
كعب بن الأشرف» فنزلت هذه الآية» فيه» والحيف: المَيْلُ. 

وقوله سبحانه: #إنما كان قول المؤمنين. . .» الآية المعنى : إِنّما كان الواجب أنْ 
يقوله المؤمئون إذا دُعُوا إلى حكم الله ورسوله - سَمِعْنَا وأطعنا. 


ل( بلع لَه وَرَسْرمٌ مص لَه ويَنَفه ليك حُمْ اقبت 9©) ## وأنسئا لَه هد 
00 و رعووي م ع َه شاه عم جع 2 داعم 
َنِم لين أ جم لَخيْعنً ل لا نفيماً َه مَعرُوكَةٌ إن أله 0 
له اللبرا أترل لك ا نا عد نا جِلَ يسك نا جل وإ مليف كَهْمَه وأ وما علّ 


أو إلا ابم الثييث © ». 

وقولُهُ سبحانه: #ومن يُطِع/ الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون» 
قال الغزالئُ في «المنهاج»: التقوى في القرآن تُطَلَقْ على ثلاثة 

أحدها : بمعنى الخشية والهيبة؛ قال الله عز وجل: 8وَإِيَايَ فا تَقُونِ» [البقرة: ١‏ 
وقال سبحانه: #وَاتَّقُوا يَوْما تُرْجَعُونَ فيه إِلَى اللّهِ» [البقرة: ١4؟].‏ 

والثاني: بمعنى الطاعة والعبادة؛ قال تعالى: طلْأَيُهَا الّذِينَ آمَئُوا الَقُوا الله حَقٌّ مات 
لآل عمران: .]٠١7‏ قال ابن عباس : أطيعوا اللّه حَىَّ طاعته» وقال مجاهد: هو أنْ يُطاعَ فلا 
يُعْصَىء وأنْ يُذْكَرَ فلا يُنْسَىء وأنْ يُشْكَرَ فلا يُكْمَرَ. 


. في ج: أراد منية‎ )١( 
.)178/5( و «البحر المحيط»‎ ».)١91/5( (؟) ينظر: (المحرر الوجيز»؛‎ 
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والثالثك: بمعنى تنزيه القلب عن الذنوب» وهذه هي الحقيقة في التقوى دون 
الأَولَييْن؛ ألا ترى أَنَّ الله تعالى يقول: ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك 
هم الفائزون» ذُكَرَ الطاعة والخشية 5 ثم ذكر ر التقوى» فعلمتٌ أنَّ حقيقة التقوى معنى سوى 
الطاعةٍ والخشية» وهي تنزية القلب .عن الذنوب» انتهى. 


وقوله تعالى: #وأقسموا باللّه جهد أيمانهم. . . » الآية: جهد اليمين: بلوعٌ الغاية في 
تعقيدهاء و#ليخرجن* معناه: إلى الغزو» وهذه في المنافقين الذين تولوا حين دُعُوا إلى 
الله ورسوله. 


أحدها: اق الكاذب؛ إذ قد عُرفٌ أَنَّ طاعتيم دغلة فكأنه يقول: لا 
تغالطوا فقد عُرِفَ ما أَنّْمْ عليه. " 

والثاني: أَنَّ المعنى: لا تتكلَّقُوا الفّسَم؛ فطاعة معروفة على قدر الاستطاعة أَمْكَلُ 
وأجدر بكم» وفي هذا التأويل إبقاءً عليهم» وقيل غير هذا. 

وقوله: #تولوا» معناه: تتولواء والذي حمل النبي يك هو التبليعٌ» والذي حمل 
الناس هو السمعٌ والطاعة واتباع الحق. وباقي الآية بَيْنْ. 


وَل اكه نممو د و عملأ ضيحت لِسْسََِْهَرْ في أ ارم نل حكمًا 7 
يم َتنك دب اليف تك كم بوهم ين بعد حَوفِهم أده د زكرت ١‏ 
م حك مد للك اأنهة خم اليش 9) وأا لشكد وانوأ أ لكر بغرا رثرآ لعلكم 
يَمَوْنَ (©) لا عن أن كنروأ متجزت ف الأرض ممَأصهُمْ در ويَفْكَ لير 469 . 

وقوله تعالى : #وعد الله الذين آنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم. # 
الآيةُ عام لأمِ نينا محمد يي في أنْ ُمَْكَهُمُ الله البلاد كما هو الواقع؛ فسبحانه ما أصدقٌ 
وعده! وقال الصَّحَاكُ في كتاب «النقاش"'' : هذه الآية تتضمن خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ والصحيح في الآية أَنّها في استخلاف الجمهورء واللام في 
«ليستخلفتهم» لأم اله 


.)197/4( ذكره ابن عطية‎ )١( 
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وقوله: #ومن كفر» يحتمل أنْ يريد كفر هذه النعم؛ ويحتمل الكفر المُحْرِجَ عن 
المِلَة عياذاً باللّه من سخطه! وباقي الآية بَيّنّ مِمّا تقدم في غيرها. 


«يتأثها الت مَأ لسْعتدِنم رن ملكن ده وَالَدِنَ ل يلما لك مك لس عرس ين 


واعمء 


و لو ا عل قط لاا تسل لخ 1 | تبت 
20006 7 نَع بعد 16 هن لواف عَدَكرْ بعضُحكم عو 35 طّ رج بَعْضنَ كَدَلِك سين وعم َس لَه لحم الأبنت وَأ 
2 44 


وقوله تعالى: ظبْأَيّها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم» الآية: قيل : 
«الذين ملكت أيمانهم»: الرجال والنساءء ورَجَحَهُ هُ الطبري ؛ وقيل: الرجال خاصةء وقيل: 
النساء خاصّة» ومعنى الآية عند جماعة من العلماء: أَنَّ الله تعالى أَدّبَ عباده بِأنْ يكونَ 
عبد والأطفاَ الذين عقلوا معاني الكَشَفِ ونحوها - يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات 
الثلاث. وهي الأوقات التي تقتضي عادَةٌ الناس الانكشافٌ فيها وملازّمَةُ التَّعَرّي في 
المضاجعء وهي : عند الصباحء وفي وقت القائلة وهي الظهيرة ؛ أن النهار يظهر فيها إذا 
علا وَاشْبَدٌ حَرهُ وبعدّ العشاء؛ لأنّهُ وقثُ التعرّي للنومء وأما في غير هذه الأوقات فالعُرْفٌ 
من الناس النَّحَُرُ/ والتّحَفُظُ فلا حرجَ في دخول هذه الصنيفة بغير إذن؛ إذ هم طُوّافون 
يمضون ويجيئونء لا يجد الناس بدا من ذلك . 


وقوله: إبعضكم على بعض4 بدل من قوله: #طوافون»» و#ثلاث مرات» تُصِبَ 
على الظرف؛ لهم لم يُؤمروا بالاستئذان ثلاثاً؛ وإنّما أمروا بالاستئذان في ثلاث مواطنٌ» 
فالظرفية في ثلاث بينة. 


وقوله سبحانه: #كذّلك يبيّن اللّه لكم الآيات واللّه عليم حكيم» بَيّنّ للمتأمل. 


9 7 الل يك الحو توا كما أنتنئه الي ين مَِلِهِرَ كَدللك بين أنه 
نحم 0 َلنَهُ طلم حَكيدٌ © وَلْقَوعِدُ بن النصك أل ل ين يكلا يدبت 
سح دح جل دلخ وي 


تقوب خخ 1 تتم بالل كل شكي قزل تقول د ليذ 31 لَه صَيِيعٌ 
علي 42 . 


وقوله سبحانه: #وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. . .© الآية: أَمَرَ تعالى في هذه الآية 
أَنْ يكونوا إذا بلغوا الحُلْمَ على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقتء وهذا بيان من اللّه 
عز وجل. 
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وقوله تعالى: #كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم» ‏ بَيْنُ لا يحتاجُ إلى 


#والقواعد من النساء# : هن اللواتي قد أَسْئَنّ وقَعَدْنَ عن الولْدِء واحدتهن قَاعِدٌء 
وقال ربيعة: هي هنا التي تُسْتَقْذَرُ من كِبَرِمَاء قال غيره: وقد تَفُعْدُ المرأة عن الود وفيها 
مُسْتَمْتَم ؛ ولما كان الغالب من النساء أن ذوات هذا الس لا مذهبّ للرجال فيهنٌ - أبيح له 
ما لم يُبَحْ لغيرهنٌ» وقرأ”" ابن مسعود وأَبَىٌ : أن يضْعْنَ من ميان والعرب تقول : امرأة 
واضع للتي كَبْرَتْء فوضعت خمارهاء ثم استثنى عليهن في وضع الثياب ألا يقصدتٌ به 
تبرج وإبداء الزينة؛ فرْبٌ عجوز يبدو منها الحِرْصٌ على أنْ يظهر لها جمال؛ والتبرج: 
طلب البَدوٌ والظهورٍ للعين» ومله: : ليع مَُشَيِّدة والذي أبيح وضعه لهن الجلبابٌ الذي 
فوق الخمار والرداء» قاله ابن مسعود''' وغيره» ثم ذكر تعالى أن تحَفْ الجميع مِنْمُنّ) 
واستعفافْهُنَ عن وضع الثياب. والتزامهنٌ ما يلتزم الشَّوَابُ من الستر ‏ أفضلٌ لَهُنّ وخير. 


وقوله تعالى: «واللّه سميع عليم» أي: سميع لما يقولٌ كُلَّ قائل وقائلة» عليم بمقصد 
كل أحدء وفي هاتين الصفتين توعد وتحذير. 

وت ل القع ع تلاعى الأفع عع :ا عل التي عع لا لك لشيحز 
ئطو من ببونحك و بَيُوتِ سبكم أو بوت 0 أَرَ ميوت إخويكام أ و بوت أحويكم 

بيو محم أز يموت عَتَمِْ أو بوت لدم د ثرت كليط أذ 0 


5 
5 


2 24 4 مر و 
تكافقة ّ سي تت عَيِحَكُمْ جْنَاحٌ أن تَأْكُلاْ جيِيعًا أو أَمَمَانا فَإدَا دخاشر بوه 
0 دس عايء 22 ورم 4 هه ميو >7 00 
شَلْموا علج ١‏ َه جا مد ل تارسك بأ ستلك بيك له لسع الب 


ل 49>. 


وقوله تعالى: #ليس على الأعمى حرج إلى قوله #كذلك يبين الله لكم الآيات 
لعلكم تعقلون» ظاهر الآية وأَمْرُ الشريعة: أَنَّ الحَرَجّ عنهم مرفوع في كل ما يضطرهم إليه 
العذرء وتقتضي نيتهم الإتيان به بالأكمل» ويقتضي العذر أنْ يقعٌ منهم الأنقص» فالحرج 
مرفوع عنهم في هذاء وللناس أقوال في الآية وتخصيصاتٌ يطول ذكرهاء وذكر الله تعالى 


.)١56 /:5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

/5( وابن كثير‎ »)١98/4( أخرجه الطبري (49/5") برقم (257505 57707)» وذكره ابن عطية‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي‎ »23١ 4 /5( والسيوطي‎ »” 
حاتم» والطبراني» والبيهقي في «السئن» عن ابن مسعود.‎ 





اب 


دل ل بح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


بيوتٌ القراباتِ» وسقط منها بيوت الأبناء؛ فقال المفسرون: ذلك لأنّها داخلة في قوله: 
#من بيوتكم» لأنَّ بيت ابن الرجل بيه . 
وقوله تعالى: #أو ما ملكتم مفاتحه» يريد ما خزنتم وصار في قبضتكم» فمعظمه ما 
ملكه الرجلٌ في بيته وتحت غلقهء وهو تأويل الضَّحَاكِ ومجاهد”''» وعند جمهور 
المفسرين: يدخل في الآية الوكلاء والعبيدٌُ والأجراءً بالمعروف. وقرأة"' ابن جبير: مَلَكُتُمْ 
مَفَاتِيحَهُ» مبنياً للمفعول وزيادة ياء بين التاء والحاء» وقَرَنَ تعالى فى هذه الآية الصديقٌ 
بالقرابة المَخْضّةٍ الوكيدة؛ لأَن قُرْبَ المودة لصيق؛ قال معمر: قلت لقتادة: ألا أشرب من 
هذا الجُبٌ؟ قال: أنت لي صديقء فما هذا الاستئذان؟”" قال ابن عباس”*' في «كتاب 
النقاش»: الصديق أوكد من القرابة؛ ألا ترى استغاثة الجهنميين: #قَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * 
وَل صَدِيقٍ حَجِيم# [الشعراء: .]1١١ 41٠١‏ 
وقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً» : رَدّ لمذهب جماعة 
من العرب كانت / لا تأكل أفذاذاً البنَّهَ نحت به نحو كرم الخلق» فأفرطت في إلزامه» 
وأَنَّ إحضار الأكيل لَحَسَنّ ولكن بألاً يحرم الانفرادٌُ» قال البخاريٌ””' : أشتاتاً وشتى واحدء 


انتهى . 


وقال بعض أهل العلم: : هذه الآية منسوخة بقوله عليه السلام : [إنَ دِمَاءَكمْ وَأَمْوَالَكُمْ 


عَلَيِكُمْ حَرَامٌ”"' الحديث» وبقوله تعالى: #لا تَدْخُلُوا يُوتأ بر بيُويكُمْ حَتّى تَسْتَأَنِسُوا4 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 3067) برقم (157178) عن الضحاك» (5570) عن مجاهد» وذكره البغوي (؟/ 
224 عن الضحاك» وابن عطية »)١97/5(‏ والسيوطى »23١9/8(‏ وعزاه لابن أبى شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. ‏ - ْ 

(؟) ينظر: «مختصر الشواذة ص »223١5(‏ و«المحرر الوجيز» ».)١97/5(‏ و«البحر المحيط» (1*5/5). 
و«الدر المصون» (5757/40). 

(') أخرجه الطبري (5/ 754) برقم (57751)» وذكره ابن عطية 2»)١95/5(‏ والسيوطي »)٠١/5(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة بنحوه. 

(5:) ذكره ابن عطية .)١195/5(‏ 

(0) ينظر البخازي )”5١/8(‏ كتاب «التفسير»: باب سورة النور. 

(5) أخرجه البخاري /١(‏ 190) كتاب «العلم»: باب قول النبي كلْهْ #رْبٌ مبلغ أوعى من سامع»» حديث 
(59)» (110/1) كتاب: العلم» باب: «ليبلَغْ العلم الشاهد الغائب»» حديث »)1١8(‏ (5170/54) كتاب 
«الحج» : باب الخطبة أيام منى» حديث (11/51), (758/5) كتاب «بدء الخلق»: باب ما جاء في سبع 
أرضين » حديث (51917)» )71١/17(‏ كتاب «المغازي»: باب حجة الوداع» حديث (5505)» /١٠١(‏ 
)٠‏ كتاب «الأضاحي»: باب الأضحى يوم النحرء حديث (2090): (19/15) كتاب «الفتن»: باب - 
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الآية» وبقوله عليه السلام]”"2 من حديث ابن عمر: ١لا‏ يَجَلِبَنَ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلا 
بإذْنِه. . .”2 الحديث 


وقوله سبحانه: #فإذا دخلتم بيوتاً»: قال النَّحَعِيُ: أراد المساجد””" »2 والمعنى: 
ُْمُوا على مَنْ فيهاء فإِنْ لم يكن فيها أحد فالسلام أن يقول : السلامُ على رسول الله يلل 
السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين. 


وقال ابن عباس”*' وغيره: المراد البيوتُ المسكونة» أي: سلّموا على مَّنْ فيهاء 
[قالوا: ويدخل في ذلك غيرُ المسكونة]”» وَيُسَلْم المرءٌ فيها على نفسه بأنْ يقول: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


قلت: وفي «سلاح المؤمن». وعن ابن عباس في قوله عز وجل: #فإذا دخلتم بيوتاً 


- 2 قول النبي ‏ كةِ - ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ...4 حديث (7017/8), (17/ 
577 454) كتاب «التوحيد»: باب قول الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة#» حديث (7/550), 
ومسلم (9/ )1١١07-0‏ كتاب «القسامة»: باب تغليظ تحريم الدماعء حديث (159, /8١ ٠‏ 
6 »؛ وأبو داود (244/1) كتاب «المناسك»: باب الأشهر الحرمء حديث »)١948(‏ وابن ماجه 
مختصراً )80/١(‏ المقدمة: باب من بلغ علماء حديث (2)588, وأحمد (5/لا", 45. 44)» وابن 
الجارود في «المنتقى» برقم (2)875 والبيهقي (5/ 4 كاب المج : باب الخطبة يوم النحرء كلهم 
من طريق محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه مرفوعاً. 
تنبيه : سقط من إسناد ابن الجارود «أبو بكرة» ولعله سهو من طابع أو ناسخ» فوقع محمد بن سيرين عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله وَيِيْهِه وعبد الرحمن ليس هو القائل وليست له صحبة. 

00 سقط فى ج.‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (88/5) كتاب «اللقطة»: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه» حديث (488؟), 
ومسلم (/ )١17207‏ كتاب «اللقطة»: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكهاء حديث 2)١7557/١17(‏ 
وأبو داود (57/7) كتاب «الجهاد» : باب فيمن قال: لا يحلب» حديث (1771) كلهم من طريق مالك» 
وهو في «الموطأ» (؟/91) كتاب «الاستئذان»: باب ما جاء في أمر الغنمء حديث (17) عن نافع عن 
أبن عمر به. وأخرجه أحمد 0 من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمرء وأخرجه أيضاً (؟/ /ا0) من 
طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ : نهى أن تحتلب المواشي بغير إذن أهلها. وأخرجه الحميدي 
في امسنده؛ )3٠١/5(‏ رقم (1487) من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر. 

() أخرجه الطبري (51//9”) رقم (577151)». وذكره اين عطية .)١195/5(‏ 

(5) ذكره السيوطي »23١7/8(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في #شعب 
الريمان» عن ابن عباس . 

لفق سقط في ج. 


...دغل _ لل _ للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


فسلموا على أنفسكم» قال: هو المسجدٌ إذا دخلته فقل : السلام علينا وعلى عباد اللّه 
الصالحين)” ' رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين» يعني 
البخاريٌ ومسلماًء انتهى» وهذا هو الصحيح عن ابن عباس وَفَهِمَ النووي أَنَّ الآية في 
البيوت المسكونة» قال: ففي الترمذيّ عن أنس قال: قال لي النبي كلَِةِ: «يَا بئيَّء إذا 
دَخْلْتَ عَلَى أَهْلِكٌ» َسَلْمْء يَكُنْ بَرَكَةَ عَلَيِكَ وَعَلَّى أَهْلٍ بَيِتَكَ)0© قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح») وفي أبي داود عن أبي أُمَامَةَ عن النبي يكل قال: اَلاَةُ كُلّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى 
اللَّهِ عز وجل: [رَجِلُ خرَجٌ غَازِياً في سَبِيلٍ اللّهِ عز وجل]” فَهْرَ ضَامِنْ عَلَى الله تعالى 
حَنَّى يَتَوَفَاهُ مَيُدْجْلَهُ الجَنةَ أو يَرْدّهُ بما نَالَ مِنْ أخر أَوْ غَنِيمَة» وَرَجُلُ رَاحَ إِلَى المَسْجِدِ؛ فَهُوَ 
ضَامِنٌ عَلَى الله تعالى حَنَّى يَتَوَفَاهُ فَيُْخِلَهُ الجَنَةَ أو يَرْدهُ بمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَة؛ وَرَجُلُ 
دَحَلَ بَيَْهُ بسَلام ؛ فَهُو ضَامِنٌ عَلَى الله تعالى)0؟), حديث حسن رواه أبو داودٌ بإسناد حسن» 
ورواه آخرون» والضمان: الرعاية للشىء» والمعنى: أنه فى رعاية الله عز وجل» انتهى . 
وقوله تعالى: #تحية من عند اللّه مباركة» وصفها تعالى بالبركة؛ لأنَّ فيها الدعاء 
واستجلابٌ مودَةٍ المسلم عليه. 


قلت: وقد ذكرنا في سورة النساء: ما ورد في المصافحة من رواية ابن السَّئْيّ قال 
النووي: وَرُوْينَا في «سنن» أَبِي داود والترمذيّ وابن ن ماجه عن البَرَاءِ بن ن عازب قال: قال 
رسول الله ككل : امَا من مُسْلِمَينَ يَلْتقَِاِ فتَصَافَحَانٍ إل غفِرَ لَهُما قبْلَ أَنْ يََْرقا0*© انتهى . 
والكاف من قوله: #كذلك»: كاف تشبيه؛ وذلك: إشارة إلى هذه السئن. 


وقال أيضاً بعضٌ الناس فى هذه الآية: أَنّها منسوخة بآية الاستئذان المتقدمة. 


أمَا 


قال #ع”''*: والنسخ لا يُتَصَوّْرُ في شيءٍ من هذه الآيات. بل هي مُحْكُمَةٌ أمّا 


)١(‏ أخرجه الطبري (7”81/4) برقم (5575457)» وذكره البغوي (/ 2009 والسيوطي 2»)٠١8/80(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء والبيهقي عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الترمذي (04/5) كتاب «الاستئذان»: باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيتهء حديث (5198) من 
طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

إ(فرق سقط في ج. 

(54) أخرجه أبو داود (؟/ )٠١‏ كتاب «الجهاد»: باب فضل الغزو في «البحر»» حديث (55945)» والحاكم 
(؟/ 67 وابن حبان ( 417 موارد)» والبيهقي )١77/9(‏ كتاب «السير»: باب فضل من مات في سبيل 
اللّمء من حديث أبي أمامة وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وصححه أيضاً ابن حبان. 

(0) تقدم تخريجه. 


() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5//ا9١).‏ 


كر 
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قوله: #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4 [البقرة: 188] ففي التعدي والخدع ونحوهء وأما 
هذه الآية ففي إباحة طعام هذه الأصناف التي يسرها ‏ استباحةٌ طعامها على هذه الصفة. 
وأمّا آية الإذن فعلة إيجاب الاستئذان خوف الكَشَّفَةَ فإذا استأذن المرءٌ ودخل المنزل بالوجه 
المباح ص له بعد ذلك أكل الطعام بهذه الإباحة» وليس يكونُ في الآية نسخ فتأمله. 


«ائنا التؤش آي انها يلل وتشوه. ولا اها سم ع أن عليع لذ يدبا حي 
م م 


تَعَدِوا إن لين تروك وليه أن + يموت بأل وَرَسُولودٌ يدا لنسدَوْكَ بض كأنهْ دَأوَن 
1 لَه عَفُوْرٌ يَسِمٌ 69 لا مَْمَنُاْ خصة الول 
كن ا أل بكلقه مك ا تخئر ل يل 


ما 


لِد © الا يت يِه ما في التكوبٍ والأن مد 
رح سس 302 1 0 
كم عليه 3 وتوم بريجعورت ا فِيَنِتُهُم د بمَا عَمِواً أ وألله ِ س علي 4©9. 


7 ٍ 


عَنَّ آم 
وقوله / تعالى: #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. . . * الآية: إِنّما هنا: 
للحصرء ؛ والأمر الجامع يُرَادُ به ما للإمام حاجة إلى جمع الناس فيه لمصلحة؛ فالأدب 
اللازم في ذلك ألا يذهبٌ أحد لعذر إلا بإذنه» والإمام الذي يُتَرَقبُ إذنه هو إمام الإمارة, 
وروي: : أن هذه الآية نزلت في وقت حَفْرٍ النبي يكل خندقٌ المدينة فكان المؤمنون 
يستأذنون» والمنافقون يذهبون دون إذنء 2 أمر تعالى لَبِيّهُ عليه السلام بالاستغفار لصنفي 
المؤمنين: مَنْ أَذْنَ لهء ومَنْ لم يُؤْذن [ل2] '. وفي ذلك تأنيس للمؤمنين ورأفة بهم. 


وقوله تعالى: #لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» أي: لا 
تخاطبوه كمخاطبة بعضكم لبعضء وأمرهم تعالى في هذه الآية وفي غيرها أن يدعوا 
رسول الله بأشرف أسمائه؛ وذلك هو مُقْتَضَى التوقيرء فالأدب في الدعاء أنْ يقول: يا 
رسولٌ اللهء ويكون ذلك بتوقير وبرٌء وخفض صوت,. قاله مجاهد”” » واللواذ: الرؤْغَانُ 
ثم أمرهم تعالى بالحذر من عذاب الله ونِقْمَتِهِ إذا خالفوا أمره ومعنى #يخالفون عن أمره» 
أي: يقع خلافهم بعد أمرهء ثم أخبر تعالى أَنَّهُ قد علم ما أهلُ الأرض والسماء عليه» وباقي 
الآية يَينّء والحمد للَّه. 





)١(‏ سقط في ج. 

/4( برقم (2753775 20177577 وذكره البغوي (09/9")» وابن عطية‎ )””١ /9( أخرجه الطبري‎ )٠( 
وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن‎ »)١١١/0( 4>؛ وابن كثير (707/5): والسيوطي‎ 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد.‎ 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 





[وَهِي]”" مَكْيَةٌ في قَوْلٍ الْجْمْهُورٍ 


سلس مك دصت مودس م سر سه سلعدم الحس له بجعم مه 4 عي م ملام 
«بَرََ الى يل الْْينَ عل عَبَيوء لَكْنَ يصلييت يرا 2 الى لَمْ ملك السَّموْتِ 


ميك 0 عي مداع مد يل على صخ كر يي د خا م شك ا ا تامزأ 
َالْدرضٍ وَل يكذ وَلَدَا وَل يكن لم سَرِبكُ في الْدكِ وََلَنَ كُلٌ نو ععَدَمُ كيرا 9 وَاقعَدُوا من 
هه عرس سم 


دونية َالِهَدٌ لا يلوت غَيَنا وهم لفون ولا يتلكون لأَنشهم مرا ولا نقْعا ولا يَملكون موا 
ولا حبَة ولا خثويا 402 . 

قوله تعالى: #تبارك» هو مطاوع «بارك» من البَرَكَةَء و«بارك» فاعَل من واحدء 
ومعناه: زادء و«تيارك»): فعل مُحْنََصُ بالله تعالى» لم يُسْتَعْمَل في غيره» وهو صفة فعل» 
أي : كَثْرَت بركاته» ومن جملتها: إنزال كتابه الذي هو المُرْقَانٌ بين الْحَقُ والباطل. 

والضمير في قوله: #ليكون4» قال ابن زيد”"2: هو لمحمد كه وهو عبده المذكورء 
ويُحْتَمَلُ أن يكون للفرقان. 

وقوله: #وخلق كل ششنيء* عام في كل مخلوقء ثم عَمْبَ تعالى بالطعن على قريش 
في اتخاذهم آلهة ليست لها صفاتٌ الألوهيّة. والنشور: بعث الناس من القبور. 

«وال الِنَ كَمَرََا إن مدآ إِلّا إفْكُ ريه وَمَامُ عََنَهِ َم َاخَروتَ فَقَدَ جآمو ظلما وذقدا 
واوا ستورُ الأرّيت أَحَتَبَهَا مَىَ لل عله بكر ويلا © كل أَرهُ الى 
يَحْلَمُ ألِيَيَّ في ألسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ إِنَمُ كاد عَفُورًا بحا 2ه 4 . 

#وقال الذين كفروا» يعنى: قريشاً «إن هذا إلا أفك افتراه#: محمدء #وأعانه عليه 
قوم آخرون# تقدمت الإشارة إلى ذلك في سورة النحل» ثم أكذبهم اللّه تعالى» وأخبر أنّهم 


)١(‏ سقط في ج. 
(؟) أخرجه الطبري (777/49) رقم(2»)57579 وذكره ابن عطية .)١99/54(‏ 


6 الفرقات/ الآبيات: /1 14 سس ببس 80 


ما جاؤوا إل إماً وزوراء أي: ما قالوا إل ' باطلاً وبّهْئَاناً؛ قال البخارئٌ(2: #تملى عليه» 
تقرأ عليه؟ من أمليت وأمللت» انتهى . ثم أمر تعالى نيه عليه السلام - أن يقول : إِنَّ الذي 
أنزله هو الذي يعلم سِرٌ جميع الأشياء التي في السموات والأرضء وعبارة الشيخ العارف 
بالله؛ سيدي عبد الله بن أبى جمرة (رضى الله عنه): ولما كان المرادٌ مِنّا بِمُقْتَضَى الحكمة 
لبان العبادةُ ودوامُهَا؛ ولذلك حُلِقْنَا كما ذكر مولانا سبحانه في الآية الكريمة» يعني : 
وَمَا خَلَمْتُ الْجنّ وَالإِنْسٌَ إلا لِيَعْبُدُونِ4 الآية [الذاريات: 51]. وهو عزل وجل غَنِيُ عن 
عبادتنا وعن كل شيء؛ لكن الحكمة اقتضته لأمر لا يعلمه إلا هو؛ كما قال الله عز وجل : 
#الذي يعلم السر في السموات والأرض »* أي : الذي يعلم الحكمةً في خلقها وكذلك في 
خَلْقنَا وخَلْقِ جميع المخلوقات» انتهى . 


#وََانوا مَالِ هنذا الول يَأكُلُ الطَمَمَ وَيَمْئِى ف الاق لزلا أل إلَهِ نلك مكزت 
َم كزرا (6 زر يق ره حَدُ 1 مكز لذ جَنَدُ يأل ينكأ ركان البرك إن 
تيص إِلَّا يَمْلَا حرا 2 أنظرز حكَيْفَ صَرَوا الك الْأََتَلَ مَصَنُاْ فلا يَنْتَطِيمْنَ سيلا 
9 بَارَكَ الى إن كه جَمَلَ لك حََا ين دَلِكَ جَنِّتِ جر من حَتِهَا الأتهنرُ وَيجَصَل لَك فصوا 
© بن كَدََّاْ لمَامَةٍ وعدا لس كدب بِالسَاعَةَ سيا 09 إذَا رَأَنَهُم ين كان بعِيدٍ سما ها 
ع متا 07 وذ لا ميا عكا سنا فيه متا كاله كبك © لا نا أبن 


54 


تُبورا وئحدا وأدعوأ شُبورا مكديرا 49. 


/ #وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام . ..» الآية: المعنى عندهم: أَنَّ مَنْ كان 
رسولاً فهو مُسْتَمْنِ عن الأكل والمشي في الأسواق» ومُحَاجنْهُمْ بهذا مذكورة في السَيّر ثم 
أخبر تعالى عن كفَّارٍ قريش» وهم الظالمون المشار إليهم؛ أنْهم قالوا: إن تتبعون إلا 
رجلاً مسحوراً» أي : : قد سُجِرَّء ثم نَبّهَ تعالى ذ ِيُّ مُسََياً له عن مقالتهم فقال: #انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال. . . * الآية والقصور التى فى هذه الآية تَأَوّلَهَا التعلبنُ وغيره أَنَّها فى 
الدنياء والقصور هي الييوتُ المبنيّةُ بالجدرات؛ لأنّها قصرت عن الداخلين والمستأذنين» 
وباقي الآية بين والضمير في #رأتهم» لجهنم . 


«ثل أدللك حَيْرٌ أر جَنَّهُ الْخُلْدِ الى يُعِرَ الْْنَوتَ كنت مخ جَرَة وَمَصِهًا - 
ع 
يها ما كوت حي حَيِينَ كات عل رَيْكَ وَعْدا مسولا © وَيوَم يَحَمْيهُم وبا يَحَبُدُورت من 


مره 


و لله شل أذ لنت يصب عو أز خم كلا شيل 9 كلا تنك 6 6 


0 


)220 ينظر: لاصحيح البخاري» (8/4") كتاب «التفسير» : باب سورة الفرقان. 
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مم سسم حت لدي سه 14“ 00 مر سم 


. 3 عع يصاعدم يءم 
على 10 أ أت مه بلك مذ أنلية لد متعتهم وءابا أدَهُمْ حَقّ سوا اليحكر وكانوا قَومًا 


.4© 9 

وقوله سبحانه: #قل أذلك خير أم جنة الخلد» المعنى: قل يا محمدٌ لهؤلاء الكفرة 
الصائرين ن إلى هذه الأحوال من النار: أذلك خير أم جَنّهُ الخلد وهذا استفهام على جَهْةٍ 
التوقيف والتوب بيخ؛ لأَنَّ الموقف جائز له أنْ يُوقِفَ مُحَاورَهُ على ما شاء؛ ليرى هل يجيبه 
بالصواب أو بالخطإ. 


وقوله تعالى: الويوم نحشرهم؟ يعني الكفار» #وما يعبدون من دون اللّه» يريد كل 
شيء عَبِدَ من دون الله وقرأ ابن”'' عامر: «فَتَمُولٌ) بالنون» قال جمهور المفسرين: 
والموقف المجيب كل من ظلم بأن عُبدَ مِمّنْ يعقل كالملائكة وعيسى وعزير وغيرهم؛ وقال 
الضَحَاكُ وعِكْرِمَة: الموقف المجيب: الأصنام التي لا تَْقِلَ يقدرها الله تعالى على هذه 
المقالة» ويجيء خزي الكفرة ة لذلك أبلغ” "© وقرأ الجمهور' 2 الْنَحِذ) ‏ بفتح النون -» 
وذهبوا بالمعنى إلى أنه مِنْ قول مَنْ يَْقلُ؛ وأَنّ هذه الآية بمعنى التي في سورة سبإ : ووم 

نَحْشْرُهُمْ + جمِيعاً ثُمّ نَقُو لُ لِلْمَلابَكَةِ» الآية [سبا: ]. وكقول عيسى: : «امَا قُلتُ لَّهُمْ إلا مَا 
أَمَرَْي 58 [المائدة: .]1١107‏ 


وقولهم: #حتى نسوا الذكر» أي: ما ذكر به الناس على ألسنة الأنبياء - عليهم 
السلام -» وقرأ زيد بن ثابت”؟' وجماعة: «لُنَخَذَا ‏ بضم النون -. 


عع 


مذ حَدَوُمْ ينا توت هنا متي مَزذًا ولا َي ون يظليم يط يمه 


)١(‏ قال أبو علي الفارسي: وقراءة ابن عامر: «ويوم نحشرهم فنقول؛ حسن؛ لإجراته المعطوف مجرى 
المعطوف عليه في لفظ الجمعء وقد قال: ا(ويوم تحشر هم جميعاً ثم : ثم تقول للملائكة» [سبأ: ١1]ء‏ 
«إويوم نحشرهم ثم نقول للذين أشركوا» [الأنعام: 77]» «وحشرناهم فلم نغادر» [الكهف: 47]. 
ينظر : «الحجة للقراء السبعة» (2)7”78/0 و«السبعة» (47)» واإعراب القراءات» (2)1117/7 وامعاني 
القراءات» (5/ 2)5١5‏ و«شرح الطيبة؛ (5/ 97). و«العنوان» 2)١50(‏ و2حجة القراءات» (2)5:09 
و«شرح شعلة» (/2)01 و«إتحاف» (0703/1). 

(؟) ذكره البغوي (”7/ 757 20755 وابن عطية .)5١4/5(‏ 

() ينظر: 7المحرر الوجيز؛ (5/ 5 2.)7١‏ و«البحر المحيط؛ (5157/57)» و«الدر المصون» (5/ا5؟). 

(5) وقرأبها أبو جعفرء والحسنء» وأبو الدرداء» وأبو رجاءء ونصر بن علقمة» ومكحول, وزيد بن علي» 
وحفص بن حميد» والسلمي. 
ينظر «الشواذة ص »)٠١5(‏ و«الكشاف؟ (5/ ,)717١‏ و«المحرر الوجير؛ (5/ 5 2)7١‏ و«البحر المحيط»ة 
0 »© و«الدر المصون؟ (51//0؟). 


6 الفرقات/ الآيتان: «١ - ١9‏ سس ا سس ته 


عَدَابسَا حكبيا 99 وبآ أَرَسلْنَا قبللك عن الْمرسانَ إل نه نَهُمْ اهوت لكام وَيِسُْونَ في 
00 رق الي سرس« يرن ١‏ رصت عل كرح امس 


الْأسوَاق يك متسل يت يفلد انرز يسك تلك لي 40 

وقوله تعالى: #فقد كذبوكم. . .4 الآية: خطابٌ من اللّه تعالى للكفرة» أخبرهم أنَّ 
مَعْبُودَاتَهم كذبتهم» وفي هذا الإخبار جِرْيٌّ وتَوْبِيحْ لهم؛ وقرأ حفص عن عاصم: ( 
تَسْتَطِيعُونَ؟ ‏ بالتاء من فوق ؛ قال مجاهد”'': الضمير في «يستطيعون» هو للمشركين» 
و#صرفاً» معناه رَدُ التكذيب أو العذاب . 
والظلم هنا: : شرف قاله الحسن'" ' وغيره» وقد يحتمل أذ يعم غيره من المعاصي» ر؛ وفي 
حرف أبَيّ: «وَمَنْ يَكُذِبْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابا كبيراً». 

وقوله تعالى: #وما أرسلنا قبلك من المرسلين. . .4 الآية: رَدْ على قريش في 
قولهم: #مَال هَذَا الرَسُولٍ يَأَكُلُ الطعَامٌ وَيَمْشِي فِي الأسْوّاقٍ» ثم أخبر عز وجل أنَّ السبب 
في ذلك أنه جعل بعض عَبِيدَهُ فتنة لبعض على العموم في جميع الناس مؤمن وكافرء 
والتوقيف ب #أتَضيرون» خَاصٌ بالمُؤمنين المحققين؛ قال ابن العربي في «الأحكام»”" : 
ولما كثر الباطل في الأسواق» وظهرت فيه المناكر ‏ كَرِهَ علماؤنا دخولّها لأرباب الفضل 
والمُفْتَدَى يهم في الدَّينِ؛ تنزيهاً لهم عن البقاع التي يُعْصَّى اللّه تعالى فيهاء انتهى. ثم 
أعرب قوله تعالى: #وكان ربك بصيراً# عن الوعد للصابرين والوعيد للعاصين» وعن 


عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله يَكةٍ قال: «مَنْ دَخَْلَ السُوقّء فَقَالَ: لآ 


إِلهَ إلا اللَهُ وَحْدَهُ لآسَرِيكَ لَه لَهُ الملَكُ وَلَهُ الْحَمْدُء يُحْبِي وَيُمِيتُ» وَهْوَ حي لآ يَمُوثُ 
بيده الخَيْدُ / وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ كَدِيرٌ - كَتَبَ اللَهُ لَهُ ألْف أَلْفٍ حَسَئقٍء وَمَحَا عَْهُ ألْفٌ أَلْفٍ 
سَيْئَة) وَرَكْعَ لَهُ أل أَلْفٍِ ج40 » روأه الترمذيٌ وابن ماجهء وهذا لفظ الترمذيء» وزاد 
في رواية أخرى : «وَبَئَى لَّهُ بَنِتا ني الجَنّقَاء ورواه الحاكم في «المستدرك» من عدة طرق» 
انتهى من «السلاح» . 


)١(‏ أخرجه الطبري (717/6/4) برقم (2777039 2)57708 وذكره ابن عطية (4/ 20704 والسيوطي 
»)02١14/5(‏ وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
مجاهد . 

(؟) أخرجه الطبري (7775/4) برقم (57117) عن الحسن» و(5711) عن ابن جريج. وذكره ابن عطية 
(2565/4)» والسيوطي :»2١١94/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق عن الحسن. 

() ينظر: «أحكام القرآن» .)١4154/9(‏ 

اق تقدم تخريجه في سورة آل عمران. 


و3 | 


كا" 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


عرسم مر 


«جي ,َيَلَ ادن لا رتجرت لِمَذنا لول نل عَلْنَنَا الملتيكة أو ري ريا لتو تمك 2 
يم نعل 44 09 يي ايل ل تر دي تله م علط وي 
َقَمنآً إل ما عَمِنُاْ مِنْ عَمَلٍ مَجَمَلَهُ كس تَنثُورًا © أسْحَبُ الْجَنَةٍ دح فنيدم 
وَكَحْسَنٌ مقبلا 49> . 

وقوله تعالى: #وقال الذين لا يرجون لقاءنا. . . * الآية: الرجاء هنا على بابه؛ 
وقيل: هو بمعنى الخوفء ولما تَمَنْتْ كُفَارُ قريش رؤية رَبْهُمْ أخبر تعالى عنهم أَنّهُم عَظمُوا 
أنفسهم » وسألوا ما ليسوا له بأهل. 

#ص» إلقد»# جواب قَسَّم محذوف» انتهى. والضمير في قوله: #ويقولون* قال 
مجاهد''"» وغيرُه: هو للملائكة» والمعنى : يقول الملائكة للمجرمين: م 
عليكم البُشْرَىء أي: حراماً مُحَرّماً والحِجرٌُ: الحرامٌ» وقال [مجاهد أيضاً]”" وا 

يج"": الضمير للكافرين المجرمين» قال ابن جريج : كانت العرب إذا كرهوا شيثا» 
7 حِجراًء قال مجاهد: حجراً عوذاً يستعيذون من الملائكة' . 


قال عم ويحتمل أنْ يكونّ المعنى: ويقولون حرام مُحَحرّمٌ علينا العَفْوُء وقد ذكر 
أبو عبيدة أنَّ هاتين اللفظتين عوذة للعرب يقولها مَنْ خاف آخْرَ في الحَرّمٍ» أو في شهرٍ حرام 
إذا لقيه وبينهما يَرَةّ؛ قال الداودِيُ: وعن مجاهد”': #إوقدمنا» أي: عمدناء انتهى. 


قال دع" # : #وقدمنا» أي: قصد حكمنا وإنفاذنا ونحو هذا من الألفاظ اللائقة» 
ومعنى الآية: : وقصدنا إلى أعمالهم التي لا نَزِن شَيِئاً فصيرناها هباء», أي : شَيْئَا لا تحصيلٌ 
لهو والهباء : ما يتطايرٌُ في الهواء من الأجزاء الدقيقة ولا يكادُ يَرى إل في الشمس» قاله ابن 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/9/9”) برقم (77377): وذكره ابن عطية )7١5/4(‏ عن الحسن» وقتادة» والضحاك 
ومجاهدء وابن كثير (*9/ 207315 والسيوطي (65/١؟١)‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

زفق سقط فى ج. 

(5) أخرجه الطبري (179/5”) برقم (578375)» وذكره البغوي (/ 0580), وابن عطية (5035/4)» 
والسيوطي ,)١7١/5(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد . 

(4) أخرجه الطبري (779/9) برقم (55751)» وذكره البغوي (8/ 750)» وابن عطية (505/4). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)5١57/54(‏ 

(5) أخرجه الطبري (9/ 078 رقم (2)7077714 وذكره ابن كثير (174/5). 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز» .)5١57/85(‏ 


6 الفرقات/ الآيات: 26 د وع ---ببببب ب ب ب_س ةا 


عباس”'' وغيره» ومعنى هذه الآية: جعلنا أعمالهم لا حُكُمَ لها ولا منزلة» ووصف تعالى 
الهباء في هذه الآية بمنثور» ووصفه في غيرها بِمُئْبَتُء فقالت فرقة: هما سواءء وقالت 
فرقة : المُبتُ: : أَرَقْ وأَدَقُ من المنثور؛ لأَنَّ المنثور يقتضي أنَّ غيره نَكَرَهُ والمُنْبَثُ كأنه 
انب من دِقْيِه 


حساب الخلق يَكْمُلُ في وقت ارتفاع النهارء وَيَقِيلُ أهلُ الجنة في الجنة» وأهل النار في 
النارء فالمقيل: القائلة7"' . 


قال ع : : ويُحْتَمَلُ أن اللفظة نما تضمنت تفضيل الجَنَةٍ جَمْلَةٌ وحْسَنّ هوائها؛ 
فالعرب تفضّل البلادٌ بحُسن المقيل؛ ؛ لآنّ وقت القائلة يُبْدِي فسادً هواء البلادء فإذا كان بلد 


في وقت فساد الهواء حسناً حاز الفضل» وعلى ذلك شواهد. 


دروم لصم 4 يوستو 00 و هه ع6 2 موس 
وس نَمَف اماه مسي وَل املتيكة نَنِيلا 2 الْملكُ يَوْمَرِذٍ الْحَنّ لمن ركان 2 
عم امم مسوم لله 4 هو لم 
عل الْكَفنَ عسِبرا 9 وَيَْمٌ ينس الطَالِمْ عل يَدَيْهِ يَمُولُ يس عدت م سول ميلا 67 
يبلَق لنت آر أَتَْذْ انا حَلِلَا (2) لَقَدْ أُصَلَ عن الإحكر بَنْدَ إذ حكن وكات القَبِطَنُ 
١ 5 .‏ ى اح 


#ويوم تشقق السماء# يريد: يوم القيامة . 


#ص*: #بالغمام# الباء: للحال» أي: متغيمة» أو للسببء أو بمعنى «عن)»؛ 
انتهى . وفي قوله تعالى: وكان يوماً على الكافرين عسيراً»: دليل على أَنّهُ سهل على 
المؤمنين» وروي عن النبي لله أنه قال: (إِنَّ اللّهَ لَيْهَوّنُ يم م القِيَامَةٍ عَلَى المُّؤْمِنِء حَتَّى 
يَكُونَ عَلَيْهِ أَحَفٌ مِنْ صَلاَةٍ مَكتُوبَةٍ صَلأُمًا فِي الدَُْاه. وعض اليدين هو فعل النادم ؛ قال 
ابن عباس وجماعةٌ من المفسرين: الظالم في هذه الآية عُقْبَة بن أبي معِيط؛ وذلك أَنهُ كان 


أسلم أو جَتَحَ إلى الإسلام» وكان أَبَيُ بنُ خَلَفٍِ الذي قتله النبي يله بيده يوم أَحْدٍ خليلاً 


200017/4( أخرجه الطبري (81/4) برقم (2)75871 وذكره البغوري (2)777/8 وابن عطية‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه.‎ 42١77 /5( والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري (4/ 787) برقم (7717) عن إبراهيم النخعي» (77171) وابن جريج» (937978) 
وابن عباس» وذكره ابن عطية (5//ا١2)7‏ واين كثر (0/ 0619 عن أبن عباس» والسيوطي (6/ 2)177 
وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس» وعزاه لابن المبارك» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وأبي نعيم 
في (الحلية» عن إبراهيم النخعي . 


؟4 ب 


لين 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


ِعْقْبَة فنهاه عن الإسلام» فُقَبِل نَهِيَه ؛ فنزلت الآية ة فيهم(, فالظالم: عقبة» و#فلاناً © 
أب . قال السّهَيْلِيُ : وَكَنّى سبحانه عن هذا الظالم ولم يُصَرّحْ باسمه؛ ليكون هذا الوعيدٌ غير 
مخصوص به ولا مقصور عليه؛ بل يتناول جميع من فمل مثل فعاهء انتهى . 
| / وقال مجاهد”'' و غيره: #الظالم» عامء اسم جنس» وهذا هو الظاهرء وأَنَّ مقصد 
لآ عم يوم القيامة ووز هوله بأل يوم تتم فيه الم وتتمئّى أَنّها لم تُطِعْ في دنياها 
أجِلأَءَمَاء والسبيل المُتَمَنَاة : هي طريق الآخرة» وفي هذه الآية لكل ذي نُهْيَةِ تنبية على 
تجنب قرين السوءء والأحاديث والحكم في هذا الباب كثيرة مشهورة» و#الذكر»: ما ذكّر 
الإنسانَ أمر آخرته من قرآن» أو موعظة ونحوه. ١‏ 

#وكان الشيطان للإنسان خذولا» يحتمل: أنْ يكونَ من قول الظالم» ويحتمل: أنْ 


يكون ابتداء إخبار من الله عز وجل على وجه التحذير من الشيطان الذي بَلَّغْهم ذلك 


أ 1 ٠.‏ 
77 السو ل يرت َّ قري دوأ م هنذا لْفرهانَ مجر لو 7 ديك جم جَعَلَنَا لكل د ني عد عدوا 
من مَك برتلك هَادِيًا وَبِصِا ([) وَكَلَ ادن ا 1 ِل عكيهِ 51 1 3 
ا 7 اي و 6 00 


ل ف ليت بد دك ركه ريد 9 رب يلك بِسَكَلٍ إِلَّا لكك بِالْحَقّ وَلْحسَنَ قبا 
7 ادن سريت عل وجوههم ِل بينم أوكيلكت كد دَكامًا وأَصَصل سيلا 409 . 


0 


2 


0 


وقوله تعالى: #وقال الرسول» حكاية عن قول رسول الله يله في الدنيا وتشكيْهِ ما 
يَلْقَى من قومه؛ هذا قول الجمهورء وهو الظاهرء وقالت فرقة: هو حكاية عن قوله ذلك 
في الآخرة» و#مهجوراً» يحتمل: أَنْ يريد مُبْعَداً مقصيّاً من الهَجر بفتح الهاءء وهذا قول 
ابن زيد©©. ويُحْتَمَلُ : أنْ يريد مقولاً فيه الِهُجْرُ ‏ بضم الهاء -؛ إشارة إلى قولهم: شعر 
وكهانة ونحوه؛ قاله مجاهد7؟ . 


قال #ع”*2*: وقول ابن زيد مُبْ للمؤمن على مُلازمة المُضْحَففِء وألاً يكون الغبارٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري (7”84/9) برقم 207771417 وذكره ابن عطية )5١8/4(‏ والسيوطي (176/0) وعزاه 
لأبي نعيم من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

0( دل ابن عطية »)7١8/4(‏ والسيوطي 2»)١77/0(‏ وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 

بن المنذر» واين أبي حاتم عن مجاهد بلفظ : «الشيطان». 

زفق 7 الطبري (87/9”) برقم (/757761)» وذكره اين عطية(4/ 509). 

(4) أخرجه الطبري (785/9) برقم (2)7705 وذكره ابن عطية (5/ 2235١9‏ والسيوطي »)١1717/0(‏ وعزاه 
للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١9/5(‏ 


6 الفرقان/ الآيات: ٠١‏ ع ا ل ل ل ميبييااسست 8و8 


يعلوه في البيوت» ويشتغلَ بغيره» وروى أنس عن النبي كله أنه قال: «مَنْ عَلّقَ مُضْحَفاًء 
ولَمْ يَتَعَاهَدْهُ - جَاءَ يَوْمَّ القِيَامَةِ مُتَعَلّقاً بِهِ يَقُولُ: يا ربٌء هَذًَا انُخَذَنِي مَهْجُوراً؛ افض بَيْنِي 
وَبَيِئهُ وفي حلية النووي قال: وروينا في «سئن أبي داود؛ وامُسْمَدٍ الذَارِمِي؛ عن سعد بن 
عُبَادَةٌ عن النبي يله أنه قال: لمَنْ قَرَأ القُرْآنَ ثُمّ نَسِيهُ لَقِيَ اللّه تعالى يَوْمَ القِيَامَة أَجْذم2, 
:::..وروينا في كتاب أبي ذَاوْدَ والترمذيٌ عن أنس عن النبي َيِيّ قال : «عُْرِضْث عَلَيَ أخوز مي 
حَنّى القَذَاةٍ يُخْرِجْهَا الرَجُلَ مِنَ المَسْجِدِء ومُرِضّت عَلَيّ ُنُوبُ أي فلم أَرَ َنبا أَعظَمَ مِنْ 
سُورَةِ مِنّ الْقُرْآنِ أو آيْة أوتيها رَجُلُ : ثم نَسِيَهَاه”'' تكلم الترمذي فيهء انتهى» ثم سل تعالى 
عن فعل قومه بقوله: #وكذلك جعلنا لكل نبيء عدواً من المجرمين» أي: فاصبر كما 
صبروا؛ قاله ابن عباس”"»؛ ثم وعد تعالى بقوله: #وكفى بربك هادياً ونصيراً» والباء في 
«بربك4 : للتأكيد دَالَةّ على الأمر؛ إذ المعنى: اكتف بربك . 

#وقال الذين كفروا”؟' لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة» قال ابن عباس”” وغيره: 
قالوا في بعض معارضاتهم: لو كان من عند الله لنزل جُمْلَةَ كالتوراة والإنجيل. 

وقوله: «كذلك4 يحتمل أَنْ يكونّ من قول الكمَّارِ؛ إشارةً إلى التوراة والإنجيل» 
ويحتمل أَنْ يكون من الكلام المستأنف وهو أولى؛ ومعناه: كما نُزّل أردناه» فالإشارة إلى 
نزوله مُتَمَرََأُه والترتيل: التفريق بين الشيء ء المتتابع» ومنه تَرْتِيل القرآنء وجعل الله تعالى 
السبب في نزوله متفرقاً : تثبيت قلب نيه محمد يل وأَنْ ينزله في النوازل والحوادث التي 


»)١819/5( كتاب الصلاة: باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه» حديث‎ )410 /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والدرامي (1/ /“ا4) كتاب «فضائل القرآن؛ : باب من تعلم القرآن ثم نسيه» وأحمد (5/ ”7) من حديث‎ 
سعد بن عبادة.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود )١79/١(‏ كتاب «الصلاة»: باب في كنس المساجدء حديث »)55١(‏ والترمذي (0/ 
4 174) كتاب «فضائل القرآن»: باب )١9(‏ حديث (59417): وكلاهما من طريق المطلب بن 
حنطب عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم 
يعرفه» واستغربه . قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعاً من أحد من أصحاب النبى عند 
إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي كل. ْ 
قال: وسمعت عبد اللّه بن عبد الرحمن (هو الدارمي) يقول: لا نعرف للمطلب سماعاً من أحد من 
أصحاب النبي كَل قال عبد اللّه: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. 

(؟) أخرجه الطبري (81/4) برقم (511208) بتحوء والسيوطي (1717/0). 

(:) في ج «وقالوا الذين كفروا». 

)0( ذكزه ابن عطية »)5١9/4(‏ والسيوطي 2»)١77/6(‏ وعزاه لابن أبي حاتمء والحاكم وصححهء وابن 
مردويهء والضياء في «المختارة» عن ابن عباس . 





أ 


٠6‏ كك لللللممصسلب سح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


قد قَدَّرَهَا وََدّرَ نزوله فيهاء وأَنَّ هؤلاء الكفرة لا يجيئون بمثل يضربونه على جهة المعارضة 
منهم إلا جاء القرآن بِالْحَقُ في ذلك والجلية» ثم هو أحسن تفسيراًء وأفصح بيانآء وباقي 
الآية بَيُنّ تقدم تفسير نظيره» والجمهور: أَنَّ هذا المشي على الوجوه حقيقة» وقد جاء 
كذلك في الحديث» وقد تقدّمَء ولفظ البخاريٌ عن أنس [رضي الله عنه]: / أَنَّ رَجُلاً قَالَ: 
يا نب الله أَبُحْشَرُ الكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيامَة؟ قال: «أَلَيْسَ الّذِي أُمْسَاهُ عَلَى الرّجْلَيْنِ في 
الدُنَْا قَاِراً عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَة»0' قال قتادة: بلى وَعِزة ربا انتهى . 


76 ا‎ 
١ 


ع مس يسيع مل 2 م سر ل سر ست ص عسل 2 عير الالرء را مع ريم م مجسم 
#ولقد ايسا موسى الكتب وَحَعَلْنَا معةد أناه هدرو وما 9 فقلنا أذهبًا إِل الْقَوْرِ 


5 جكره لادرس مدهوموى سء حمر دده 2 عترء يمويب 6«سعماوروس ملسم حم وم ااه 

ابس كَدَوأْ حَليَا هع تدَمِيرا ((©) وَكَمَ نوج لَمَا كَدَبوا الرسل أَغْرَفكَهُمْ وَحَمَلتهُمْ ناس 
20 02 ال 0 مر د مسوره رهوسا مد مهن لبرررا] سوس م _ 1126 
رح لل سو مهس كط ل ا 00 رددء ونه رر ‏ معلوسي مه كم سء علس ار م سوخ ساس 
وَكلا صَرِيًا لَه الْأْمَثلٌ وحكلا مَبْريَا تَنبيرا (0]) وَلْقَدَ أنأ عل الْمَرَيمَ لي أمطرت مطر السَّوءِ أَكلَم 


اه .' له مراع ره سل ارم ص سىس . تعر عل د سكيه ده بو سم م 29 مم 
يحكونوا يرَوْبَها بل كانوا لا برجوبه شور 42 وإذًا روك إن يتَحِدُوبَكَ إلا هَرُوًا أهندًا أأزى 
220 2 04 00 7< شب على ساراس 001 ع 37 020 ماله سس سو ما 

بعك أللَّذ روا © بن اد يَميِنَا عَنْ مَإلِهَعَِا وَل ل ميا علدَها وسوف يمون حبرت 


روم معد مار اله وس كه د اي حجعتج2ر عسوم ار مهدي مام 3 2 سس و سرس 2 حت عي 
رون ألعَدَابَ مَنْ أصَلَّ سيبلا © أَبَبْتَ مَنِ تخد إِلهَمٌ عوبنه أقأنت عكرنُ عليه مكيلا 9 أمْ 


1ع إميرم لسويار 


01 مه 6 اس وم # رمه كجممط ره وى #422 7 
تسب أن رهم يتمغرت إن يقلت إن م إل الام بل هْ َل سبيلا 49 . 

وقوله تعالى: #ولقد آتينا موسى الكتاب . . . » الآيات تنبيه لكفار قريشء وَتَوَعَدٌ أن 
يحل بهم ما حَلَّ بهؤلاء المُعَذّبين ؛ قال قتادة7) : أصحاب الوَّسٌ» وأصحاتٌ الأيِكة: قومانٍ 
أزْسِلَ إليهما شُعَيْبٌء وقاله وهب”" بن منبه» وقيل غير هذا. 


وقوله تعالى: #وقروناً بين ذلك كثيراً» إبهام لآ يَعْلَمُ حقيقته إلا اللّهُ عز وجل 
وَالَّبَارٌُ: الهلاك. والقرية التي أَمْطِرّت مَطْرَّ السوء هي: «سدُوم)» مدينة قوم لوطء وما لم 
نذكر تفسيره قد تقدم بيانه للفاهم المتيقظ». ثم ذكر سبحانه أَنَّهُم إذا رأوا محمد عليه السلام 
قالوا على جهة الاستهزاء: «أهذا الذي بعث الله رسولاً». 


قال #«ص*: إن يتخذونك4 [إنْ]”* نافية» جوابُ «إذاك» انتهىء ثم آنس الله 
تعالى نَبِيّه بقوله: #أرأيت من اتخذ إلهه هواه. ..» الآيةء المعنى: لا تتأسف عليهم. 


000 تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية (4/ :)5١١‏ والسيوطى :.)١194/0(‏ وعزاه لابن عساكر. 
(6) ذكره ابن عطية (511/4). ْ 

2 سقط في ج. 


0 - الفرقان/ الآيات: 4: - 5ه 1" 





ومعلى #اتخذ إلهه هراه# أي : جعل هوآه مطاعاً فصار كالإله . #إن هم إلا كالأنعام # أي 
بل هم كالأنعام . 


قلت: وعبارة الواحدي: إن هم» أي: ما هم إلا كالأنعام» انتهى. 

ألم ترك ريك كف مد الل ولد نا سَءُ لَجَمَلَمُ سَاكَا شم جَمَلَنَا ألشَّمْس عليه دليلا (2© 
ماضن إِلَْتَنَا نضا يسِيرَا 399 عر أله جَمَلَ لكم بل ا وهم سبلا معتل مر 
شور وَهْرَ الْرِىَّ سل ليح ثرا بت يِدَىَ يَعميده وَأرْنَا 2 السَماء مآء طهويًا 80 
5 شخ به 2 ينما وَحْمْقِيَمُ مِنَا خَلَتَنَآ مما وأنَابىَ كديرا 57 ولْقد صَرَفْنَهُ ينوم لَدَدوا 1 


كر كبن إل مطئرا 69 كد دأنا لنا ف مطل قن 7 © د يد لكيه 
وَحهِدْمُْ بو جِهَادَا كيرا 42 . 


وقوله سبحانه: #ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. . .4 الآية: مَدُ الظل بإطلاق: هو 
ما بين أول الإسفار إلى بُرَوعْ الشمس » ومن بعد مغيبها أيضاً وقتاً يسيراً؛ فإِنَّ في هذين 
الوقتين على الأرض كُلّها ظِلاً ممدوداً. 


ونسخها إِيّاى وطردها له من موضع إلى موضع ؛ دليلاً عليه مُبيناً لوجوده ولوجه العبرة فيه » 
وحكى الطبري0) أنه : لولا الشمسٌُ لم يُعْلَمْ أن الظل شيء. إِذِ الأشياء إِنّما تُعْرَفْ 
بأضدادها . 


وقوله تعالى: إقبضاً يسيراً» يحتمل أَنْ يريد» لطيفاًء أي : شيئاً بعد شيءٍ» لا في 
مرة واحدة . 

قال الداؤُوديٌ: قال الضَّحَاكُ : #قبضاً يسيراً» يعني: الظلّ إذا علته الشمسٌُ”"', 
انتهى . قال الطبريُ”": ووصف الليل لياس من حيث يسثر الأشياء ويغشاها. والسبات: 
ضرب من الإغماء يعتري اليقظانَ مرضاًء شْبّهَ النوم به» والنشور هنا: الإحياء» شبَّة اليقظة 
به ويحتمل أنْ يريد بالنشور وقتّ انتشار وتفرق» ولأأَناسِيٌّ»: قيل [هو]”* جمع إنسان» 


.)890 /9( ينظر: «الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (994/9) رقم (757594). 
(9) ينظر «الطبري» (797/9). 

(15) سقط في ج. 
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والياء المُشَدَّدَةٌ بدل من النون في الواحدء قاله سيبويه» وقال المبَردُ: : هو جمع إنسي» 
والضمير في «إصرفناء» عائد على القرآن وإِن لم يتقدم له ذكرء ويَعْضَدٌ ذلك قوله: 
«إوجاهدهم به جهاداً كبيراً» . 


24 رج سر جص و 0110 8 لس صب سم سوه يل كه سم 0ل 

«© وهر الى من لحرت هَدَا عَذبٌ وت وَكدا ِل لبي وَل ينا ينا وجا تجا 

© ير الى َك بن ال يا مجعكة نيا وه 16 نك نيه 7 يثرن ين ثري / 
ما آا يهم ولا يم 36 الكايز عل ريو طهيا 02 وبآ أزيسلكك إلا ميا مني 6 قل 


و م 


تنكم عليه من لَبْرِ إلا سن كك أن يَنَحِدَ إل رَيو سيلا 46 . 


1 ع وك 


وقوله تعالى : #وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج »# مرج 


00 


معناه: خلط 


قال #ع”''#: والذي أقول به في معنى هذه الآية: : أَنَّ المقصود د بها التنبية على قدرة 
الله تعالى في أن بَتْ في الأرض مياهاً عذبة كثيرة» جعلها خلال الأَجَاج وجعل الْأَجَاجّ 
خلالهاء كما هو مَرْئِيّ تجدٌ البحر قد اكتنفته المياه العذبة في ضَفْيَه وتجد الماء العذب في 
الجزائر ونحوها قد اكتنفه الماء الأجاج. وكُلُ باق على حاله ومطعمه؛ فالبحران: يراد بهما 
جميعٌ الماء العذب» وجميع الماء الأجاجٌ» والبرزخ والحجر هو ما , بين البحرين من الأرض 
واليبس؛ قاله9© الحسنء والفرات: الصافي اللذيدٌ المطعمء وَالأَجَاجُ أبلغ ما يكون من 
الملوحة. 


والنسب: : هو أن يجتمع إنسان مع آخر في أب أوأم وصور هر واج الماكحة» فقرابة 
الزوجة هم الأختان» وقرابة الزوج هم الأحماءء والأصهار يقع عاماً لذلك كله. 


وقوله تعالى: ركان الكافر على ربه ظهير» أي : مُعِيئاً ؛ يعينون على رَبّهم غيرهم 
من الكفرة ة بطاعتهم للشيطان» وهذا تأويل مجاهد9) وغيره» والكافر هنا اسم جينس ح وقال 





.)5١4/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري )1٠١/9(‏ برقم (515470)., وذكره ابن عطية (5/ 5١؟)2‏ والسيوطي ».)١١7/0(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن الحسن. 

(*) أحخرجه الطبري )1١١/9(‏ برقم (2)57470 وذكره ابن عطية (1/ 515)؛ والسيوطي »)١//5(‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة» وسعيد بن منصورء والفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن مجاهد. 


م الفرقات/ الآيتات: 4ه وه ااا ىب ب ب ب 8199 


0 01 
ابن عباس" : هو أبو جهل . 
قال #ع”#2: فَيُشْبهُ أنَّ أبا جهل هو سبب الآية» ولكنٌّ اللفظ عام للجنس كله. 
قلت: والمعنى: على دِينٍ رَبّهِ ظهيراً. 
وقوله تعالى: #إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً» الظاهر فيه: : أنه استثناءً مُنْقَطِءٌ 
والمعنى: لكن مسؤولي ومطلوبي مَّنْ شاء أَنْ يهتدي ويؤمن» ويتخذ إلى رحمة وبه طرق 


نجاة . 
مود ما » رم موماس مك اسم ال 0م لم اج نس مص ع2 2 ا10 
وتوكل لحي ألَذِى لا يموت وسيح يمد وكفن بد دو 5 وو حيرا 4م 
ا 00 ع سا لص سس . م2 ا ل مه معممى 6 م 
لَرِى خَلَقَ السَّمْوتٍ َالْارْضَ وما يِنَهُمَا في سِنَدَ يار ثم أستوئ عل العرش ) حَسنُ َكل يو 
حرا ©40. 


قال القشيريٌ في «التحبير»: وإذا عَلِمَ العبدُ أَنَّ مولاه حَيْ لا يموت» صَحّ تَوَكُله 
عليه؛ قال تعالى: لوَتَوَكُل عَلَى الح الذي لآ يَمُوتُ» قيل: إِنَّ رجلاً كتب إلى آخر أَنَّ 
صديقي فلاناً قد مات» كَمِنْ كَثَرَةٍ ما بكيت عليه ذَمَبَ بَصَرِيء فكتب إليه: الذّنْبُ لك 
حين أحببتٌ الحيّ الذي يموت؛ فهلا أحببت الحيّ الذي لا يموت حتى لا تحتاج إلى 
البكاء عليه» انتهئ. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكه: اما كرَبَنِي أمْرٌ إلا تَمَئْلَ 
لي جَبْريل عليه السلم قال با محمد قل. تَوَكُلْتُ عَلَى الحَيّ الّذِي لآَيَمُوتُ 
وَالْحَْدُ لله الي لم يِذ وَلَداء وَلَمْ يكن له هُ شَرِيكُ فِي المُلْكِء وَلَمْ يكن لَهُ وَل مِنَ 
الل وَكَبُرْهُ تَكبيراً) رواه” " الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد. انتهى من 
(السلاح؟ . 


)١(‏ أخرجه الطبري (4/ ١7‏ 4) برقم (75144)» وابن عطية (4/ :»)75١9‏ والسيوطي (117//5)» وعزاه لابن 
مردويه عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)75١8/5(‏ 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )009/١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
وذكره الهندي في 2كنز العمال» (؟/ )1٠١ ١١9‏ رقم (07414, وعزاه لابن أبي الدنيا في «الفَرّج2» 
والبيهقي في «الأسماء» عن إسماعيل بن أبي فديك مرسلاً. 
وعزاه لابن صصرى في «أماليه؛ عن أبي هريرة. 


00 


53214 





وقوله تعالى: «إوسبح بحمده4 أي: قل: سبحان اللّه وبحمده أي : تنزيهه واجب 
وبحمده أقول» وصَّحٌ عنه كل أنه قال: «مَنْ قَالَ في كُلَ يَوْمٍ سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه ماة مَرة 
غفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُةُ وَلَوْ كَانَتْ مِكْلَ َبَدِ الْبَحْرِ)”'2 فهذا معنى قوله: : #وسبح بحمده# وهي إحدى 
الكلمتين الخفيفتين على اللسان الثقيلتين في الميزان» الحديث في البخاري وغيره”) 


عات : وعن جُوَيرِية - رضي الله عنها أن النبي كل خَرَجَ مِنْ عنْدِهَا بكْرَةُ حينَ 

صَلَّى الصّبْحَ وَهِيّ فِي مَسْجِدِمَاء نَم رَجَعَ بَعْدَ أن أضحى وَهِيَ جَالِسَةٌ كَقَالَ : دنا لت 
فى الل اي فرك لاه تلك نعم ال اللي كَلك: لذ قلت بَعْدَكِ أَزيَعَ كَلِمَاتٍ 
ثلث مَرْاتٍء لز ونث يما قلث مل اليم لَوَرَئَهُن: سْيْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ حَلقِهِ وَرِضًا 
نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِهه”” رواه الجماعة إل البخاري زاد النسائي في آخره: 
«وَالْحَمْدُ ِلّهِ كَذَلِكَ وفي رواية له: : «سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو ولا إِلَهَ إلا الله وَاللّهُ أَكبَرُ عَدَدَ 
خَلْقِهِ وَرضًا نَفْسِهِ وَرْئَّةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه) انتهى من «السلاح» . وقوله سبحانه : #وكفى به 


_ 


بذنوب عباده خبيراً» : وعيدٌ بين . 


وقوله تعالى : «الرحمن»: يحتمل أنْ يكون: رفعه بإضمار مبتدإء ٠‏ أي : هو الرحمن» 


وقوله: #فسئل به خبيراً» [فيه تأويلان: أحدهما: فاسأل عنه خبيراً]”*2 والمعنى: 
اسأل جبريل والعلماء وأهل الكتاب. والثاني: أنْ يكون المعنى كما تقول: لو لقيت فلاناً 
لقيتٌ به البحرٌ كرما أي : لقيتَ منه» والمعنى: فاسأل اللَّهَ عن كل أمرء وقال عِيَاضُ في 
«الشّقَا» قال القاضي أبو بكر بن العلاء: المأمور بالسؤال غيرٌ النبي كَل والمسؤول / الخبير 
هو النبي كلد انتهى . 





() تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

إفرق أخرجه مسلم (4/ كتاب الذكر والدعاء: باب التسبيح أول النهار وعند النوم» حديث (4// 
275, والترمذي (2077/0) كتاب الدعوات: باب (5 )٠١‏ حديث (2)9000 والنسائي (/ /ا/ا) كتاب 
السهو: باب نوع آخر من عدد التسبيح. وابن ماجه (7/ 1١81‏ 11817) كتاب الأدب: باب فضل 
التسبيحء حديث (808؟): وأحمد (074/7» والبخاري في «الأدب المفرد» (1417)» وابن خزيمة 
هلام والبغوي في «شرح السنة» (/ 7ه بتحقيقنا). 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن ضحيح . 

دق سقط في ج. 


6 الفرقات/ الآيات: 5٠0‏ - +5 ل مب ب 81 


قال أب بو حيان0' : والظاهر تعلق به #إفاسأل» وبقاء الباء على بابهاء و#خبيراً# من 
صفاته تعالى» نحو: لَقِيثٌُ برَيْدٍ أَسَداًء أي: أَنّهُ الأسَدُ شجاعةً» والمعنى: فاسأل الله الخبيرٌ 
بالأشياءء انتهى . 


لوَإِدًا ِل لَهُمْ أسَجْدا للبم دالوأ وما اَن جد لما تمر امهم شفورا 4 (2© نبَركَ 
رك جصك في السَمك روا وَجَصلّ فيا را وق 0 ©4. 

«إوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن» يعني أَنّ كفار قريش قالوا: ما 
نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» وهو مُسَيْلَمَةَ الكَزَّابَء وكان مُسَيْلَمَةٌ َسَمّى بالرحمن. 


#أنسجد لما تأمرنا وزادهم# هذا اللفظ انفوراً» والبروج هي التي عَلِمْتَها العرب» 
وهي المشهورة عند اللغويين وأهل تعديل الأوقات» وكل برج منها على منزلتين وثلث من 
منازل القمر التي ذكرها الله تعالى في قوله: 9وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ متازِل» (يس: 5]. 

وه هر أَلَرِى جَعَلَ تل َأَلتَهَارَ خِلْفَةَ لِْمَنْ أَرادَ أن بكر أو أراد 0 9 وعبساد 
لمكن درت يَمسُونّ عَلّ لْرْضٍ هويا وَلِذا حَاطْبَهُم لْحَدهلُونَ نوا سَكمَا (2©) 

#وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة» أي : هذا يَحْلّفُ هذاء وهذا يخلف هذاء قال 
مجاهد وغيره: لمن أراد أن يذكر» أي : يعتبر بالمصنوعات ويشكرٌ الله تعالى على 
آلائه”"'» وقال عمر وابن عباس والحسن: معناه: لمن أراد أن يَذكُرَ ما فاته من الخير 
والصلاة ونحوه في أحدهما فيستدركه في الذي يليه”” 4 '. وقرأ حمزة” © وحله: اليذّكُر) 
بسكون الذال وضم الكاف» ثم لما قال تعالى: #لمن أَرادَ أن يذّكّر أو أراد شكوراً» جاء 
بصفات عباده الذين هم أهل التذكرة والشكور. 

وقوله: #الذين يمشون». [خبر مبتدإء والمعنى: وعباده حَقّ عباده هم الذين 
يمشون. 


.)456 /5( ينظر: «البحر المحيط؛‎ )١١ 

(9) أخرجه الطبري )1١! 2»5٠5/9(‏ برقم (71464. 2)55405 وذكره البغوي (8/ 71/6)» وابن عطية 
جوف 366 والسيوطي (179/5), وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد . 

إفرف ذكره أبن عطية عاك وابن كثير 0/5 عن أبن عباس » والسيوطي (ه/ 19 وعزآه لابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وعزاه أيضاً لعبد بن حميد عن الحسن. 

(؟) ينظر: «السبعة» (4577). و(الحجة» (51448/5). و«العنوان» .)١51(‏ و(إتحاف» (5/ 2)7٠١١‏ واحجة 
القراءات» .)6١7(‏ 


د؟* »ٌّ لل ل الجزهء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله: : #يمشون]'' على الأرض4 عبارة عن عيشهم ومُدَةٍِ حياتهم وَتَصَرُثَاتِهم 
ولاهوناً» بمعنى أَنَّ أمرهم كله مين أي : لين حسن؛ قال مجاهد”'': بالحلم والوقار. 

وقال ابن عباس”" : بالطاعة والعَفّاف والتواضع» وقال الحسن”*؟: حُلَمَاك إِنْ جُهلَ 
عليهم لم يجهلوا. 

قال الثعلبيّ: قال الحسن”': يمشون حلماء علماء مثلّ الأنبياء» لا يؤذون الذَّرّ في 
سكونٍ وتواضع وخشوعء وهو ضدٌ السُخعال الفخور الذي يختال في مشيهء اه. 


قال عياض في صفة نينا محمد !ا يه: يخطو تكمؤا”""2. ويمشي هونا كأنّما ينحط من 
صيب» انتهى من «الشفا» . 


قال أبو حيان”"': #هوناً» : نعت لمصدر محذوفء أي: مشياً هوناًء أو حال» أى: 


هَينِينَ » انتهى ؛ وروى الترمذيٌ عن ابن مسعود أَنَّ النبي يك قال : «ألا أَخْيرْكُمْ بِمَنْ يَحْرْمْ 
عَلَى النّارٍ أو يِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الدَارُ؟ عَلَى كُلْ قَرِيبِء هين سَهْلِ)” قال أبو عيسَئ : هذا 


دلق سقط في ج. 

(؟) أخرجه الطبري (9/؛ )5١‏ برقم (2»)51411 وذكره ابن عطية »)5١8/5(‏ والسيوطي »)١5٠/0(‏ وعزاه 
لعيد الرزاق» والمريابي» وسعيد بن منصورء وعيد بن حميدء وابن المنذرء واب بن أبي حاتم» والبيهقي 
في «شعب الإيمان»؛ عن مجاهد. 

(6) أخرجه الطبري (408/5) برقم (575379)» وذكره ابن عطية (118/4) والسيوطي (0/ 0١40‏ وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري )1٠8/9(‏ 09 (57414)» وذكره البغوي ("/ 90؟)» وابن عطية 2)5١8/4(‏ 
والسيوطي :»)١5١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء والبيهقي في #شعب الإيمان» عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري (508/9) برقم 000 وذكره البغوي ("/ 79/0). وابن عطية .)5١187/5(‏ 

() أي تمايل إلى قدام. ينظر: «النهاية؛ (187/5). 

0) ينظر: «البحر المحيطهة (5597/5). 

(4) أخرجه الترمذي (104/5) كتاب صفة القيامة: باب (40) حديث (2)5548 وأحمد »)515/١(‏ وأبو 
يعلى (8/ /451- 138) رقم (2.)0057 وابن حبان ١١91 ):21١95(‏ موارد), والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» 2)١١(‏ والطبراني في «الكبير؛ )١80 /٠١(‏ رقم »23١0577(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (0/ 
055-0) رقم (١501١1ء‏ 2567© والبغوي في «شرح السنة» (1/ 8 بتحقيقنا) كلهم من 
طريق هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن ابن مسعود مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وصححه ابن حبان. 
وللحديث طريق آخر: 
فقال ابن أبي حاتم في «العلل» :)٠١8/5(‏ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن عيد الله - 





الفرقان/ الآيات: 564 - 31 1" 





حديث حسن. انتهى . 

#وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» العامل في #سلاماً» #قالوا»» والمعنى: 
قالوا هذا اللفظء وقال مجاهد”'': معنى #سلاماً: قولاً سداداً. أي: يقول للجاهل كلاماً 
يدفعه به برف ولينء وهذه الآية كانت قبل آية السيف قَنْسِمَ منها ما يَخْصُ الكَمَرَة وَبَقِيّ 
أدبها في المسلمين إلى يوم القيامة» قال صاحب «الحكم الفارقية»: إذا نازعك إنسان فلا 
تجبه ؛ فإِنَّ الكلمة الأولى أَنْتَى وإجابتُها فحلهاء ٠‏ فإِنُ أمسكت عنها بترتها وقطعت نسلهاء 
وإِنْ أجبتها ألقحتهاء ؛ فكم من نسل مذموم يتولد بينهما في ساعة واحدة» انتهى . 


ءة عد 
تيا شرك يهم دا وَتَما © نينس ولوق رَبَنَا صرف عَنَا داب هم 
مدسم ررل-- 93 وم 
عَذَابَهَا كن غَرَادَا 3 إِنَهَا سَلَدَتْ مُشْتَقر وَنْقَامَا 47 . 


#والذين يبيتون لربهم سجداً وقيامً» هذه آية فيها تحريض على قيام الليل بالصلاة» 
قال الحسن: لما [فرغ من]7© وصف نهارهمء وَصَفَ في هذه ليلهه'”"؛ و#غراماً»: 
معناه: ملازماً ثقيلاًء و#مقاماً»: : من الإقامة؛ وعن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كَكهِ: «مَنْ سَأَلَ الله ألجَنَةَ كَلآتَ ميات قَالتِ / الجَنَهُ: اللّهُمْء أَدْجِلْهُ الجَنْىَ 
وَمَن أَسْتَجَارَ مِنّ الئَارٍ تلاآث مَرّاتِء قَالتِ الثَارُ: اللّهُمْ أَجْرِهُ مِنَ الار”؟؟» رواه أبو داودء 
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- الزييري عن أبيه عن هشام بن عروة عن محمد بن المتكدر عن جابر عن النبي يكل. .. فذكر الحديث 
قالا: هذا خطأء رواه الليث بن سعد وعبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن 
عبد الله بن عمرو الأودي عن ابن مسعود عن النبي ككل. .. وهذا هو الصحيح. 

)١(‏ أخرجه الطبري (04/8 »)4٠‏ وذكره ابن عطية »)75١8/5(‏ والسيوطي :»)١5١٠/0(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في اشعب 
الإيمان؛ عن مجاهد. 

زفق سقط في ج. 

[(فرة ذكره ابن عطية 2»)7١19/5(‏ والسيوطي 2)١41/80(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء والبيهقي في 
اشعب الإيمان» عن الحسن. 

(:) أخرجه الترمذي (5/ 6 )9٠١‏ كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صفة أنهار الجنة» حديث 
(7/ا756)ء واين ماجه )١5057/7(‏ كتاب الزهد: باب صفة الجنة» حديث (5580)», والنسائي (4/ 
اححفة كتاب الاستعاذة: ياب الاستعاذة من حر النارء وأحمد (9//ا١١, ,١1686 .141١‏ 2)557 وأبو 
يعلى (7/5ه*) رقم (71487). وابن حبان ( ”7847 موارد)ء وابن أبي شيبة )17١/١١(‏ رقم 
(986190)., والحاكم /١(‏ 584 هلاه), وهناد بن السري في «الزهد» (177/1) رقم )١1(‏ كلهم من 
حديث أنس. 
وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وصححه أيضاً ابن حبان. 


6 





دبد للب الجؤء الرابع من تفسير الثعالبي 


والنسائي» وابن ماجىف وابن حِبَانَ في اصحيحهة) بلفظ واحد» ورواه الحاكم في 
«المستدرك»). وقال: صحيح الإسنادء انتهى من «السلاح؟ . 


و رص لسارو 


«رَالي إذآ قفوأ 3 متها وَلمْ بَقَمُوأ وكا بيت ذلك فَرَامًا 4069 . 

وقوله سبحانه: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. . .4 الآية: عبارة أكثر المفسرين أَنَّ 
الذي لا يُسْرِفٌ هو المُنْفِنُ في الطاعة وإِنْ أفرط» والمُسْرِفَ هو المُنْقِقُ في المعصية وإِنْ كَل 
إنفاقة » وأَنّ الْمُقَيِرَ هو الذي يمنع حَمّا عليه؛ وهذا قول ابن عباس”) وغيره» والوجه أَنْ 
يقال: إِنَّ النفقة في المعصية أمر قد حَظَرَتٍ الشريعةٌ قليلّه وكثيره» وهؤلاءِ الموصوفون 
مُنَمُونَ عن ذلك» وإِنَّما التأديب بهذه الآية هو فى نفقة الطاعات والمُبَّاحَاتَِء فأدب 
الشريعة فيها ألا يفرط الإنسانٍ حتى يُضَيّمَ حَمّا آخر أو عيالاً ونحوٌ هذاء واألاً يُضَيّقَ أيضاً 
ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشّمحٌء والحَسَّنُ في ذلك هو القوامء أي: المعتدل» 
والقوام في كل واحد بحسب عياله وحالهء وخير الأمور أوساطها؛ ولهذا ترك الب بلي أبا 
بكر الصّدَيقَ يَتَصَذَّقُ بجمِيع مَالِهِ؛ لأنّ ذلك وَسَطْ بنسبة جَلّدِهِ وَصَبْرِهِ في الدذين» ومنع غيره 
من ذلك . 

وقال عبد الملك بن مروان لعمرّ بن عبد العزيز حين رَوجَه ابنته فاطمة : ما تَمَمَمْلكَ؟ 
فقال له عمر: الحَسّئَةُ بَيْنَ السَّيكَمَيْنَه ثم تلا الآية'". وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه -: كفى بالمرء سَرَّفاً أ ألا يشتهيّ شيئاً إلا أشْتَرَاُ فَأكَلَه". و#قواماً» : خبر #كان» 
واسمها مُقَذْرٌ أي : الإنفاق . 

#وَالَدِينَ لا ينعوت مم لَه إِلَهًا َآخَرَ كلا يمَتُلُونَ النَفْس الى حَرَّم أله ِل لحي ولا 
نت همد يل ملأتا © خسف ل الصكاث َم كمه تل هد تك 9© 
إلا م َب وَعَامَن وَعَمِلَ عملا صَلِسًا تأوؤلهلك َل لَلَهُ متاتهم حَسَتَنثْ ون ألَهُ خَمُورا 
تَحِيمَا (7© َك نابج وَعَمِلَ صَيلِكًا فَإنَهَّ يويك |1 " مَكَهَا (© ارت لا شهدت الور 
َإدا مُأ يأر موأ حكرانا 42 . 


«والذين لا يدعون مع اللّه إلها آخر» الآبية: في نحو هذه الآية قال أبن مَسْمُودٍ : 


/0( والسيوطي‎ )3١١ /4( نحوهء وذكره البغوي (737/7/5) نحوهء وابن عطية‎ )5١١/6( أخرجه الطبري‎ )١( 
. وعزاه لعبد بن حميدء. وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ » 

(؟) ذكره ابن عطية .)55١/4(‏ 

(9) ذكره البغوري (/795)» وابن عطية :)5١١/4(‏ والسيوطي (0/ 20١47‏ وعزاه لعبد الرزاق عن 
الحسن . 


الفرقات/ الآيات: 54 - ؟الا سبش ااا 998 


قَلْتُ يَْماً: يا رَسُولَ الله أي الذَنْبِ أغظم؟ قال: «أنْ تَجِعَلَ لله يدا وَهُوَ خَلَقَكَء قلتٌ: 
ُمْ أي قال: أن تفل وَلَدَكَ حَشية أن يَطعم مَك قلث: نُمَ أيْ؟ قَالَ : أَنْ ثُرَانِيَ حَلِيلَة 
جَارِك) ثم قَرَأْ رَسُولُ اللْكققة هله( ' الآبة والأثام في كلام العرب: العِقَاُ وبه فَسَّرَ ابن 
زيد وقتادة هذه الآية. 


قال 6 #: #يضاعف#: بالجزم بدل من #يلق» قال سيبويه: مضاعفة العذاب 
هو لقي م 


وقوله تعالى: إإلا من تاب»: لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عام في الكافر 
والزاني» واختلفوا في القاتل» وقد تقدم بيان ذلك فى «سورة النساء» . 
وقوله سبحانه : فإفأولئك يبدل الله سيثاتهم حسنات» أي : بأنْ يجعلٌ أعمالهم بَدَل 


معاصيهم الأُولّى طاعد؛ قاله ابن عباس 9© وغيره» ويحتمل أنْ يكونَ ذلك في يوم القيامة؛ 
يجعل بدل السيئات الحسنات تَكَرُماً منه سبحانه وتعالى؛ كما جاء في «صحيح مسلم)”', 
وهو تأويل ابن المُسَيْبٍ . 


)١(‏ حديث: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 
أخرجه البخاري (8/ 17) كتاب التفسير: باب قوله تعالى: #فلا تجعلوا لله أنداداً» حديث (/ا/اغ4)» 
وفي (8/ .)70١1 55٠‏ كتاب التفسير: باب #والذين يدعون مع الله إلهاً آخر». حديث (4!51)» 
وفي )448/٠١(‏ كتاب الأدب: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه» حديث »)560١(‏ وفى (؟7١/7١١)‏ 
كتاب الحدود: باب إثم الزناة» حديث (0)7811 وفي ».)١194/1(‏ كتاب الديات : باب قوله تعالى: 
#ومن يقتل مؤمناً متعمداً». حديث (581): وفى 20١ 4949 /1١(‏ ) كتاب التوحيد: باب قول الله 
تعالى: #فلا تجعلوا لله أنداداً»» حديث 30ككك20 وفى ,)01١7/1١(‏ حديث (7089). 
ومسلم 4١ /١(‏ 41) كتاب الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنوب» حديث (81/141)» وأبو داود 
:.)7057/١(‏ كتاب الطلاق: باب في تعظيم الزناء حديث .)5791١١(‏ والترمذي (587/0) كتاب 
التفسير : باب «ومن سورة الفرقان»» حديث (187") والنسائي (97/ 89) كتاب تحريم الدم: باب ذكر 
أعظم الذنب» حديث (5017). وأحمد .*”20/١(‏ 41 47# 437. 554).» والطيالسي (5. 4 
منحة) وأبو عوانة 0»)67/١(‏ وأبو نعيم (4/ »)١50‏ والبيهقي )١18/8(‏ كتاب الجنايات: باب قتل 
الولدان» من حديث ابن مسعود. 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)77١/5(‏ 

(*) أخرجه الطبري (518/9) برقم )١110717(‏ بنحوهء وذكره البغوي (/ /الا”) وابن عطية (2)771/4 
والسيوطي »)١571/80(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(4) تقديم تخريجه. 
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الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وآمنء وعمل عملا صالحاً فأولئك يُبَدلُ الله سيئاتهم حسنات» انتهى . ثم أَكّدَ سبحانه أمر 
التوبة» ومدح المتاب فقال: «ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب الى اللّه متاباً» كأنه قال: 
فإنه يجد باباً للفرج والمغفرة عظيماًء ثم استمرت الآيات في صفة عباد اللّه المؤمنين بأَنْ 
تَعَى / عنهم شهادة الزورء و#يشهدون4 في هذا الموضع ظاهرء معناها: يُشَاهِدُون 
وَيَحْضْرُونء والزور: كل باطل رُوْرَء وأعظمه الشرك» وبه فسر الضَّحََاكُ”" . ومنه الغِبَاك 
وبه فَسَّرَ مجاهد”"”» وقال على وغيره: معناه لا يشهدون بالزورء فهى من الشهادة لا من 
المشاهدة» والمعنى الأول عَم واللغو: كل سَقَط من فعل أو قول» وقال التعلبيُ: اللغو 
كل ما ينبغي أنْ يطرح ويُلْعَىء انتهى. و#اكراماً» معناه: معرضين مستحيين» يتجافون عن 
ذلك» ويصبرون على الأذى فيه. 

قال #ع”“*#: وإذا مَرّ المسلم بمنكر فَكرَمُهُ أنْ يُغَيْرَهُ وحدود التغير معروفة. 

«رارّيت إذا مُسكموأ عتِ تيه لم يخرُوأ عَلِيَهَا سما وَعْنََانا 7 وَالَيْنَ يتوؤب 
َبَنَا هَبْ لَا من أَويصًا وَدْريَكَا َه أَعَيْب ولعصلنا سيقت 
مروت الشرفة يما مارفا ويلقوت فكا يبد رسكنا © كييك يها عَم متتقر 
وَمَقَامًا 4©9. 

وقوله تعالى: #والذين إذا ذكروا بآيات ربهم» يريد : : ذكرُوا بالقرآن أمر آخرتهم 
ومعادهم . 

وقوله: #لم يخروا عليها صماً وعمياناً» يحتمل تأويلين: أحدهما: أنْ يكون 
المعنى : لم يكن خرُورُهم بهذه الصفة؛ بل يكونوا سُجّداً وبكيّاء وهذا كما تقول: لم يخرج 
زيد إلى الحرب جزعاًء أي: إنما خرج جريئاً مِقْدَاماٌَء وكأنٌ الذي يَخِرُ أصَمْ أعمى هو 
المنافق أو الشَّاكُ والتأويل الثاني : ذهب إليه الطبري!) وهو أنَّ: يخروا صماً وعمياناً» هي 
صفة للكفار» وهي عبارة عن إعراضهم . 


وقال المَرّاءُ: لم يخروا»» أي: لم يقيمواء وهو نحو تأويل الطبري» انتهى. وقال 





.)177 /4( أخرجه الطبري (9/ ١؟5) برقم (2)51917 وذكره البغوي (/79/8)» وابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (9/ )52١‏ برقم (55018)» وذكره ابن عطية (54/ 517) والسيوطي »)١48/60(‏ وعزاه 
للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في «ذم الغضب»» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن مجاهد. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (717/4؟). 

(5) ينظر: «الطبري» (9/ 177). 





6 الفرقان/ الآيات: 1/7 1لا ب 09١‏ 


ابن العربيّ في «أحكامه»”") : قوله تعالى: #والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها 
صما وعمياناً» . 


قال علماؤنا: يعني الذين إذا قرأوا القرآن قرأوه بقلوبهم قراءةً فهم وَتَنْبِيتٍء ولم 
يَنئِرُوه َثْرَ الدَقَلِ» إن المرور عليه بغير فهم ولا تثبيت صَمَمٌ وعَمّىء انتهى . وَقُرَةُ العين : 
من القر وهذا هو الأشهر؛ أن دمع السرور بارد» ودَمْعَ م الحُرْنٍ سْحْنّ؛ فلهذا يقال: أَقَدَ اللّه 
عينك» وأسخن الله عين العَدُرٌء وقرة العين في الأزواج وار أَنْ يراهم الإنسان مطيعين 
للّه تعالى؛ قاله ابن عباس والحسن وغيرهما”'"'» وبَيّن المقداد بن الأسود الوجه من ذلك 
بأنّه كان في أَوَّلٍ الإسلام يهتدي الأبْء والابن كافِرٌء أو الزوجٌ والزوجة كافرة» فكانت قرة 
أعينهم في إيمان أحبابهم . 
#واجعلنا للمتقين إماماً» أي: اجعلنا يَأنَمُ بنا المتقون» وذلك بأن يكون الدّاعي مُبّقِيا 
قدوة» وهذا هو قصد الداعي» قال النّحْعِيُ: لم يطلبوا الرياسة» بل أنْ يكونوا قدوة في 
الدين» وهذا حَسَنٌّ أَنْ يُطْلَبَ وَيُسْعَى”" له. 


قال الثعلبي: قال ابن عباس : المعنى: واجعلنا أئمة هدى”*"» انتهى» وهو حسنء» 
لأَنْهُم طلبوا أن يجعلهم أهلاً لذلك. والغرفة من منازل الجنة وهي الغرف فوق”؟ الغرف» 
وهي اسم جنس ؟ كما قال: [من الهزج] 
وَلوْلآًالْحَيَِهةُ السَمْرًا #لمْتخئنبرَّدِيكم 

#ت#: وأخرج أبو القاسم. زاهر بن طاهر بن محمد بن الشحامي عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ككلهِ: «إنَّ فِي الجَنّة لَعْرَفاً لَيْسَ لَهَا مَعَالِيقُ مِنْ فَوْقِهًا وَل عِمَادٌ مِنْ 
تَحْتِهَاء قِيلَ: يا رَسُولَ الله وَكَيِفَ يَدْخْلّهَا أَهْلّهَا؟ قال: يَدْخْلُونَهَا أَشْبَاهَ الطَيْرء قيل: هئ 
يَارَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ؟ قال: هِيّ لأهل / الأسْمَّام وَالأؤْجَاع وَالْبَلْوَى”'». انتهى من وب 
«التذكرة». وقرأ حمزة”" وغيره: ايَلْقَوْنَّ) بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف . 


. )١ 4757 /9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )1١ 

(؟) ذكره ابن عطية (7/4؟5). 

(9) ذكره ابن عطية (577/5). 

(4) أخرجه الطبري (4/ 175) برقم (755977)» وذكره السيوطي »)١54/5(‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس . 
(5) في ج: الغرفة فوق فوق الغرف. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0/ »)١5١‏ وعزاه إلى زاهر بن طاهر الشحامي عن أنس. 

(0) وقرأ بها الكسائي وأبو بكر. - 


لل لل الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


ل ما سبوا يك ون 3 متأؤْسك قئّدَ كَدَبثْر سوك يحكودُ ينانا 407 . 
وقوله تعالى: #قل ما يعبؤا بكم# الآية» ما نافية وتحتمل التقرير» ثم الآية تحتمل أنْ 
تكون خطاباً لجميع الناس» فكأنه قال لقريش منهم: ما يبالي اللّه بكمء ولا ينظر إليكم لولا 
عبادتكم إِيّاه؛ أن لو كانت» إذ ذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله؛ قال تعالى: #وَمًا خَلَقْتُ 
الجن وَالإنْسَ إلا لِيَعْبُدُون4 [الذاريات: 50. وقال النقاش وغيره: المعنى: لولا استغائتكم 
إليه في الشدائد» وقرأ ابن الزبير”' وغيره: «قَقَدْ كَذّبَ الْكَافِرُونَ» وهذا يويد أَنَّ الخطاب 
بما يعبأ هو لجميع الناس» ثم يقول لقريش: فأنتم قد كذبتم» ولم تعبدوه فسوف يكون 
العذاب أو التكذيب الذي هو سبب العذاب لزاماًء ويحتمل أنْ يكون الخطابُ بالآيتين 
لقريش [خاصة]”) وقال الداووديٌّ: وعن ابن عُيَيِئَةَ: «إلولا دعاؤكم» معناه: لولا دعاؤكم 
يه لتليعرهء انتهى» قال ابن العربي في «أحكامه»”” : زعم بعض الأدباء أنَّ «لولا دعاؤكم» 
ه: لولا سؤالكم ! إياه وطلبكم منهء ورأى أنه مصدر أضيف إلى فاعل» وليس كما زعم؛ 
نما هو مار أشليف إلى مول : والمعنى: قل يا محمد للكفار: لولا دعاؤكم ببعثة 
الرسول إليكم وتبين الأدلة لكم فقد كذبتم؛ فسوف يكون لزاماً؛ ذكر هذا عند قوله تعالى: 
لآ تَجَعَلُوا دُعَاءَ الوَسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَغضاً» [النور: *]. في آخر سورة النور» 
انتهى . 


عدت والحق أن الآية محتملة لجميع ما تقدم ومن اذّعى التخصيص فعليه بالدليل» 
واللّه أعلم . 


ويعبأ: مشتق من العِبْءٍ وهو التْقَلْ الذي يُعَبَاْ ويرتب كما يعبأ الجيش. 


وحجتهم قوله تعالى: #إفسوف يَلْقَوْنَ غبّا#. [مريم: 594]. وقوله: #ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» 
[الفرقان: 54]. 
وحجة الباقين قوله: #ولقاهم نضرة وسرورا» [الإنسان: .]١١‏ 
ينظر: «حجة القراءات» ,.)5١5(‏ و«السبعة» (2)57 و«الحجة» (5/ :2075 و«إعراب القراءات» (؟/ 
د ولامعاني القراءات») (؟5/١؟١2)5‏ واشرح الطيبة»؛ (98/5)ء2 و«العنئوان» 20)١51١(‏ و«ححة 
القراءات» 2)5١5(‏ و«شرح شعلة» (070)ء واإتحاف» .)11١/5(‏ 

(أ) وقرأ يها ابن عباس. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص 2٠١7‏ و«المحتسب» »)١777/7(‏ و«المحرر الوجيز؛» (777/5)». و«البحر 
المحبط» (2»)475/5 وزاد نسبتها إلى عبد الله بن مسعود. 

(6) سقط فى ج. 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» .)141١/5(‏ 





6" الفرقان/ الآية: لالا حب ___ب_ب_اا_اا_ا ببسي يج سب إن 
قال التعلبئٌ : قال أبو عُبَيْدَةً: يقال: ما عَبَأْتُ به شيئاً أي : لم أَعُدَّه شيئاً فوجوده 
وعدمه سواءع. انتهى . 
وقال العراقي: #إما يعبأ» أي : ما يبالي؛ انتهى . [وأكثر الناس على أن اللزام المشار 
إليه هو يوم بدرء وقالت فرقة: هو توعد بعذاب الآخرة]0"', وقال ابن عباس: اللزام 
الموت2"0, وقال البخاريٌ: #فسوف يكون لزام”"* أي : هلكةٌ؛ انتهى. 





دق سقط في ج. 

(؟) أخرجه الطبري (478/5) برقم (2»)5595484 وذكره البغوي (9/ .)"8٠١‏ وابن عطية (6/ 98؟), 
والسيوطي (5/ 2,)١6١‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(9) ينظر: «صحيح البخاري» 0 09" كتاب التفسير: باب #إفسوف يكون لزاماً». 


تقض 





نسم اه اق اليد 
وصلى اللّه على سيدنا ومولانا محمد 









تَفسِيرُ سوزة الشّعرَاءِ 






و 


وَهٍِ مَكيْةٌ كُلَهَا في قَوْلِ الحُمْهُورٍ 


ل عَلَيهم ين اله َيه مَطَلَكَ أعَتَمْهُمَ ها حَضِيِينَ 49 . 

قوله تعالى: #طسّمَ * تلك آيات الكتاب المبين * لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين* تقدم الكلام على الحروف التي في أوائل السورء والباخع : القاتل والمَهْلِك نَمسَه 
بالهم» والخضوعٌ للآية المنزلة إِمّا لخوف هلاك كنتق الجبل على بني إسرائيل» وإِمّا لأجل 
الوضوح وبَهْرِ العقول» بحيث يقع الإذعان لها. والأعناق الجارحة المعلومة» وذلك أَنَّ 
خضوع العنق والرقبة هو علامة الذلة والانقياد. 

وقيل : المراد بالأعناق جماعتهم؛ يقال: جاء عُنُّىٌ من الناس» أي: جماعة. 

وما أيهم ين جف دن اليم حدس إلا وا عنه مييق 62 كَنَدَ كوا سملم أب ما 
كنا بد ينتبرئوة (©) َل يرا إِلَ اليّضٍ 5 انا يا ين كل وج كير 2©) إن في دَلِكَ ليه وما 
00 و لس ححتعى راس ديد كر ماس + ىم جح 
6 انهم بين © تلد نيك لهرٌ المي ايِيمْ 49 . 

وقوله تعالى: #وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين * فقد 
كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون # أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل 


| زوج كريم» تقدم تفسير / هذه الجملة فانظره في محل وقوله تعالى: #فسيأتيهم» وعيد 


بعذاب الدنيا كبدر وغيرهاء ووعيد بعذاب الآخرة» والزوج : النوع والصنف» والكريم: 
الحسن المُْقَنُ قاله مجاهد”'' وغيره. 

وقوله تعالى: #وما كان أكثرهم مؤمنين* حتم على أكثرهم بالكفرء ثم توعدَ تعالى بقوله : 
#وإن ربك لهو العزيز الرحيم» أي: عزيز في انتقامه من الكفارء رحيم بأوليائه المؤمنين. 





.)775/8( ذكره ابن عطية‎ )١( 





51 سورة الشعراء / الآيات: "١ 1١6‏ 


11 ام جحتعم 1 عر ٠.‏ سلس سر عع + جعت 1 كيم عه لج ىس 27 عو 0 
العللمين لل أن أرسل معنا ب سيل 00 ذال 1 نريك فينا وليدا وب 3 فنا من عمرك سين هلما 
صاصر عت سر ١١‏ سحن سرصل 007 سساح عر له سل 02200 مجعم ل هس ملءوسلم 2 م رده م اججعمس/م سد 
وَفْعَلتَ فلك أل هَعَلْتَ وَأنتَ مرح مريت (و0) قال متها إذا وأنا مِنَ الصَّالِنَ 0 هََرَرْتُ 
1 لش 1 | عع سك سس ع موس لس جد 

نك لما خِنككُم وهب لي ره حعلنى مِن الْمرسِلِينَ 3 4 


وقوله تعالى: #وإذ نادى ربك موسى4 التقدير: واذكر إذ نادى ربك موسىء وسَّوْقٌ 
هذه القصة تمثيل لكفار قريش في تكذيبهم النبيّ كله. 

وقوله: #فأرسل إلى هارون» معناه: يعينني «ولهم علي ذنب4 يعني فَثْلَهُ القَبْطِيّ . 

وقوله تعالى: #كلا» رَدٌّ لقوله: 9إني أخاف* أي: لا تخف ذلك» وقول فرعون 
لموسى: #ألم نربك فينا وليدً© هو على جهة المَنّ عليه والاحتقار» أي : رَبَيَْاكََ صغيراً» 
ولم نقتلك في جملة مَّنْ قَتَلْنَا #ولبئت فينا من عمرك سنين»: فمتى كان هذا الذي 
تدّعِيْه ثم قرره على قتل القبطي بقوله: #وفعلت فعلتك» والمَعْلَةُ ‏ بفتح الفاء : المَرةّ 
وقوله: #وأنت من الكافرين» يريد: وقتلت القبطىّ وأنت في قتلك إياه من الكافرين ؛ إذ 
هو نَفْسٌ لا يحل قتلها؛ قاله الضّحَاكُ”''. أو يريد: وأنت من الكافرين: بنعمتى فى قتلك . 
إياه؛ قاله ابن زيد9 ؛ ويحتمل أن يريد: وأنت الآن من الكافرين بنعمتي» وكان بين 
خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطي وبين رجوعه نيا إلى فرعون - أَحَدَ عَشَرَ عاماً 
غيرٌ أشهر . 

وقوله: #قال فعلتها إذاً»: من كلام موسى عليه السلام والضميرٌ في قوله: 
#فعلتها» لَِثلَةِ القَبِطِى . وقوله: #وأنا من الضالين» قال ابن زيد: معناه: من الجاهلين بأنَّ 
وكزتي إياه تأتي على نفسه9", وقال أبو عبيدةً: معناه: من الناسين» ونزع بقوله: #أنْ 
تَضِلّ إِخْدَاهُمَا4 [البقرة: 1187]: وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس (4؟: «وأنًا مِنّ الجَاهلينَ», 


ويشبه أن تكون هذه القراءة على جهة التفسيرء و#إحكماً» يريد: الَبُرَةَ وحكمتها. 





)1١(‏ ذكره ابن عطية (10//4؟؟). 

(0) أخرجه الطبري (577/9) برقم (55705)» وذكره ابن عطية (5717//4). 

(9) أخرجه الطبري (479//5) برقم (51711)» وذكره ابن عطية (778/54). 

(4) ينظر: «مختصر الشواذ» ص 2٠١7‏ و«المحرر الوجيز؛ .)5١18/5(‏ و«البحر المحيط» 2.)١١/07(‏ 
و«الكشاف» (*/ 0."), 











ب 
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وقوله: #وجعلني من المرسلين» درجة ثانية لِلّيْوَةِ فرْبٌ نبي ليس برسول. 
يشم جه 21 22 


0070 0 2 له حثتت2م ->” عسسعو عمس ده 1ه حص عه لم 
ويلك تيد تنبا عن أ عَيَدتّ بق إشريل (7) فَالَ وَعَونُ وَمَا رَبُ الصلييت 9 َال رب 


م سلا تم سس سوس سه طع هدر د نع دده اعء ععرو كن دور ب جتترم 12 ليخ عده 
لسَّموْتِ والأرض وما بتنهمًا إن كم قِنِينَ (19) قال لمن حوله: ألا سوعون َال ربك ورب 


آي الأيَلِنَ 9 دَلَ إن مولح الدع يِل بِدِ لَجِنونٌ 9 دَالَ رب المشرقٍ والْمَغْرِبِ وما 
يتنا إد كم تيز ©© َل بن أعَدْتَ لها عَزِك تملك ين التتجيعة © َل فلو مِندْكَ 
هو تين 29© َل تأت به إن حكنت يب أصَدِفِنَ (() كلق عَصَاهُ يَدَا فى باك مين 9 

وقوله: #وتلك نعمة تمنها علي4 الآية: قال قتادة: هذا من موسى على جهة الإنكار 
على فرعون”" كأنه يقول: أو يَصِحّ لك أن تَعْدٌ علي نعمة ترك قتلي من أجل أنّك ظلمت 
بني إسرائيل وقتلتهم؟! أي: ليست بنعمة؛ لأَنَّ الواجب كان ألا تقتلني ولا تقتلهم'"©. ولا 
تستعبدهمء وقرأ الضّسّاك”” : «ويَِلْكَ نِعْمَةٌ مَا لَكَ أَنْ تَمْنْهَا عَلَيّ) وهذه قراءة تؤيّد هذا 
التأويل» وقال الطبريٌ”*؟ والسُّدَّيُّ: هذا الكلام من موسى عليه السلام علي جهة الإقرار 
بالنعمة كأنه يقول: نعم””» وتربيتك نعمة عليّ؛ من حيث عَبَّدْتَ غيري وتركتني» ولكن 
ذلك لا يدفع رسالتي» ولمّا لم يجد فرعونٌ حُجَةٌ رجع إلى معارضة موسى في قوله: #وما 
رب العالمين» واستفهمه استفهاماً فقال موسى / هو #رب السموات والأرض. . . »© 
الآية» فقال فرعون”© عند ذلك: #ألا تستمعون»: على معنى الإغراء والتعجب من شنعة 
المقالة [إذ]” كانت عقيدة القوم؛ أَنَّ فرعون رَبُهِم ومعبودهم» والفراعنة قبله كذلك» فزاده 
موسى في البيان بقوله: #ربكم ورب آبائكم الأولين* فقال فرعون حينئذٍ على جهة 
الاستخفاف: #إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون* فزاده موسى في بيان الصفات التي 
تُظْهِرٌ نقصّ فرعونَ» وتبين أَنَهُ في غاية البعد عن القدرة عليهاء وهي رُبُوببةِ المشرق 
والمغرب» ولم يكن لفرعونّ إلا مِلْكُْ مصرّء ولما انقطع فرعون في باب الحجة» رجع إلى 
الاستعلاء والتغلب فقال لموسى: #لئن اتخذت إِلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» وفي 





)١(‏ في ج: فرعون لعنه الله. 

(0) في ج: ولا قتلتهم . 

() ينظر: «المحرر الوجيز؟ (2)758/5 و«البحر المحيط» .)١١/190(‏ 
(5) ينظر: «الطبري» (4538/9). 

(4) ذكره ابن عطية (4/5؟5). 

)5( في ج: فرعون لعنه الله. 

(0) سقط في ج. 





1 سورة الشعراء/ الآيات: 86 54 ييا 999 


توعده بالسجن ضَعْفٌ؛ لأنّهُ خارت طباعه معهء وكان فيما روي أنه يفزعٌ من موسى فزعاً 
شديداً حتى كان لا يُمْسِكُ بولّه. وكان عند موسى من أمر اللّه والتوكل عليه ما لا يفزعه 
تَوَعْدُ فرعونَ» فقال له موسى على جهة اللطف به والطمع في إيمانه: #أولو جئتك بشيء 
مبين4 : ينّضِحُ لك معه صدقي» فلما سمع فرعون ذلك طمع أن يجد أثناءه موضع معارضة 
فقال له: #فأت به إن كنت من الصادقين» فألقى موسى عصاه #فإذا هي ثعبان مبين»* على 
ما تقدّم بيانه و#نزع يده» من جيبه #فإذا هي4 : تتلألاأ كأنها قطعة من الشمسء فلما رأى 
فرعون ذلك هالهء لم يكن ل فيه مدن غير أ فزع إلى رميه بالسحر. 


يريد أ أن بحرت مَنْ يكم لسخروه أذ مود 9© فالا جد وحم ب ني 3 ا إن 
0 2 0 #2 ص -. م 
حلشرين 9 ياأنوك بك سَخَارٍ علي © نح لمكن لميقات و مَعْلُورٍ 09 دَقِل 


7 01 20 و 


له ل لم لقفة © نجع ستو كز هم لد يه (© قا ب اتنا كل 6 


0 


١ 


1 35 ليا د 3 عن لين( فل تم وق با ل ته © الك ثم امآ 


مُلْقُونَ 7 ألا جَالُم وَعِصِيّهُمْ وَفَالرا بعرَةَ فِرعونَ إِنَا لحن العلبون 
تلقث 2 تلقث ما يلْيكْرنَ (4)2 . 


وقوله: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره# تقدم بيانه» وكذلك قولهم: 


#وابعث في المدائن حاشرين * يأتوك بكل سحار عليم» تقدم بيانه. 


وقوله تعالى: قال نعم وإنكم إذآً لمن المقربين» يريد بتقريبهم الجاه الزائد على 
العطاء الذي طلبوه. 


١ 


02 


(9) فَأَلقَ مومى 0 َإِدَا 


0 


لس 0# 


رم 2707 01 ََ مجعم سلس را كه ع لو ل 
دَق الَحرَةُ سَديَ 2 َم لين © نت مريى ركز 69 ا 
ا 50 و ويه 2و سر فل 5 عم مسسام عرصوءً لم 
مِتَلنّ أن ادن ِنَم لكر الى مك اير طن مون [ا طمن أيليك2 وأ عِلفِ 


ٍ- 4س مر سظء مر عم دعم 7 2 الى 5 6 م يي 0 
لسلسم ليت 049 أ لا ضير لِنَا إل رد 
1 و 


0 


مر لقة © 4لا 1 0 © خا 


لي _- 2 ححديى لك صرمت + كع على 2 سد يرو جحكم ‏ عع ساد دده . 
كا أيَلَ النؤميين (©) ## ,رحا إل مرج أ كر بارت اك مُتَبسْنَ © َيْسَلَ دَعَوكُ في 
م مت تعر 2 سنرب بء سخ ير جحختتم لابو نس سد 1ه ججتتكم اي كر م الوب جحت 
الما حشرين وا إِن هلول ع لشرؤ, فليلون 9 لم لنا اإبظون 29١‏ نا م حال رود 09 
00 95 69 و 0 52 2 52 2010 7 يك لطعم سكيس 
َأَحْرحََهُم من جَنقِ وعبونر ( © تش ََرِ كبر © كَدَيكَ متها بق إسويل © بوهم 
8 م فلن ره له - 25 2 2 بو ةط د ححنص دده رودم إن ساي رس سسه 
مُتْرِقيت لها قَلمًا ترا الْجَمْمَانٍ قال سحب مومع إنا لمذركرت 39 كَل كلا إِنَّ م رق سََبْدنِ 
عم مكل سم سد رك عرس مضه لعل اك مء عاط عه لام سر مرش اس ا 0014 2 
() تاوحيا إك موق أن اضرب بَعصَاكَ البحر فأنفلق فَكَانَ كل فرق كالطوير الْمَظِيوٍ 9© 
م 2 مهد سم اس اللتعيل م عه لم ومو 22 2 حجر 24 وهس مع سا ل جر 034 020000 م 
وأزلفنا ثم الأخرين ل أَعَيِنَا مومول ومن معة7 أجمعين زد ثم أغرفنا | خرين 99 إن فى ذلك لأية 

يت 62 وَإنَّ يبك كو مرب كم 


م 
ع 
9 





0 سس لحل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #فألقي السحرة ساجدين * قالوا آمنا برب العالمين *# رب موسى 
وهارون # قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين * قالوا لا ضير إِنّا إلى ربنا 
منقلبون4 تقدم بيانُ هذه الجملة» والحمد لله فانظره في مَحَلَّهِ؛ قال ابن العربيئ”" في 
«أحكامه»: قال مالك: دعا موسى فرعونٌ أربعين سنةً إلى الإسلام» وأنَّ السحرة آمنوا في 
يوم واحدء انتهى» وقولهم: #لا ضير» أي: لآ يَضُرّنا ذلك مع انقلابنا إلى مغفرة اللّه 
ورضوانهء وقولهم: أن كنا أول المؤمنين» يريدون: من القِبْطٍ وصنيفتهم» وإلاأ فقد كانت 
بنو إسرائيل آمنت» والشَّرْذِمَةُ: الجمع القليل المُحْتَفَرٌه وشرذمة كل شيء: بَقِينهُ الخسيسة. 


وقوله: #لغائظون» يريد بخلافهم الأمر وبأخذهم الأموال عارية و#حاذرون# جمع 
حَذِرٌء والضمير في قوله: #فأخرجناهم» عائد على القِبْطِء والجنات والعيون بحافتي النيل 
من أسوان إلى رشيد؛ قاله ابن عمر”" وغيرهء والمقام الكريم: قال ابن لَهيعَةَ: هو القَيُومء 
وقيل: هو المنابرء وقيل: مجالس الأمراء والحُكامء وقيل: / المساكن الحسانء 
و#مشرقين* معناه: عند شروق الشمسء» وقيل: معناه: نحو المشرقء والطؤدٌ: هو 
الجبلء و#أزلفنا» معناه: قَرّبناء وقرأ ابن عباس”": «وأَزْلَقئَاا بالقاف. 


«واتل علَبِهم تنآ هيم (9) إذ كَل لاه وَقَويهء ما تمدو 02 انوأ تيد أضتامًا مَل ا 
عَكننَ 07 كَل هَل ينستوككز إذ دعوت 7© أ يتسموكم أ سردت (2) كلأ بل مَبَذنآ بةنا كك 
بعلن 9 هل أَرَمَيثر ما شر تنبذدة 2 أشْر وبآئتم الافسرة (2© يَتَيمْ عدو ل إلا رب 


جع م 21 عثرى ج22 سر - 00-0 نسم مسس ميس 
َألَذِى سين ثم بين ((0) وَالْدى أطمع أن يَمْفْرَ لي حَطِكقٍ يور ألدِيتٍ 4029 . 


«واتل عليهم نبأ إبراهيم. . . 4 الآية: هذه الآية تضمنت الإعلام بغيب» والعكوف: 


.)١ 170 /”( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١١ 

(؟) ذكره ابن عطية (5957/5). 

(9) وقرأ بها أبي» وعبد الله بن الحارث. 3 
قال أبو الفتح: ومن قرأ بالقاف ف «الآخرون»: فرعون» وأصحابه. أي: أهلكنا ثم الآخرين» أي: 
فرعون وأصحابه. 
ينظر: «المحتسب» 2)١74/7(‏ و«امختصر الشواذة ص .٠١8‏ و«المحرر الوجيز» (777/5)» و«البحر 
المحيط؛ (// 2)٠١‏ و«الدر المصون؟ (70/57/0). 


1 سورة الشعراء/ الآيات: 59 - 5م با لللللنن سد 8؟5؟ 


وقوله: #إفإنهم عدو لي إلا رب العالمين» قالت فرقة: هو استثناءً مُتَصِلُء لأنّ في 
الآباء الأقدمين مَنْ قد عبد الله تعالى» وقالت فرقة: هو استثناءً مُنْقَطِمْ ؛ لأنّه نما أراد عُبَادَ 
الأوثان من كل قرن منهم». وأسند إبراهيم عليه السلام المَرَض إلى نفْسِه والشفاءً إلى ربه 
عز وجل. وهذا حُسْنٌ أدب في العبارة» والكل من عند اللّهء وأوقف عليه السلام نفسه 

على الطمع في المغفرة» وهذا دليل على شِدَّةٍ خوفه مع عُلُوٌ منزلته عند اللّهء وروى 
الترمذيٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه : امَنْ عَادَ مَريضاً 9 ذا أخا [له]”'"2 فى 

اللّهِ - نَادَاهُ مُئادٍ: أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ» وَتَبَوَأتَ مِنَ الجَنّة مَئْزلة»”"'. قال أبو عيسَئ : 

هذا حديتٌ حَسَنَ» انتهى. وفي «صحيح مسلم؛ عن ثوبانٌ مولى رَسُولٍ الله يه عن 

رَسُولٍ الله كك َال : ١مَنْ‏ عَادَ مَريضاً لَمْ يرل فِي خُرْفَةٍ لجن حَنّى يَرْجِعٌَ» قِيلَ: يَا 
رَسُولَ اللّهء وَمَا حَرْفَةُ ة الجَنّةِ؟ قال: جَنَاهَان!" انتهى» وعنه كَلهِ: «مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ 
َحْضْر أَجَلهء َقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَاتِ : أَسْأَلُ الله الْعَظِيمَ رَبّ الْعَرْش العَظِيم'*) أَنْ يَشْفَيَكَ ‏ 

إل عَافَاهُ اللّهُ سبْحَانَهُ»”؟ خرجه أبو داود» والترمذىٌ» والحاكم ة فى «المُسْتَدْرَكَ على 
الصحيحين» بالإسناد الصحيح., انتهى من «حلية النوويٌ»» وعن ابن عباس رضي الله 

عنهما عن النبي كَل قال: ١مَنْ‏ عَادَ مَريضاً لَمْ يَخْضْرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَ رَأْسِهِ سَبْعَ مَرّاتِ : 

أَسْأَلُ ل الله الْعَظِيمَ رَبٌّ الْعَرْشٍ العْظِيم أَنْ يَشْفِيَكَ ‏ إلا عَافَاهُ اللهُ من ذدَلِكَ الْمَرَض)©. 

رواه أبو داودٌ واللفظ ل والترمذيٌ والنسائيٌ والحاكم وابن جِبّان في (صحيحيهما) 

بمعناه؛ وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشْيخْيْنء يعني: البخاريّ ومُسْلِماُء وفي رواية 

النسائيّ وابن حِبَّانَ: ١كَانَ‏ اللي كل إِذَا عَادَ الْمَرِيضَء جَلَسَ عِنْدَ رَأَسِو ثُمّ قَالَهء َذَكَرَ 

مِْلَهُ بمعناه انتهى من «السلاح». 

نلق سقط في ج. 

(0) أخرجه الترمذي (5/ 716) كتاب البر والصلة: باب ما جاء في زيارة الإخوان» حديث (25008» وابن 
ماجه )574/١(‏ كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاًء حديث .)١547(‏ كلاهما من 
طريق أبي سنان القسملي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وأبو سنان اسمه عيسى بن سنان. 

() أخرجه مسلم )١1984/5(‏ كتاب البر والصلة: باب فضل عيادة المريضء حديث (5658/47). 

حق في ج: رب العرش الكريم. 

(5) أخرجه أبو داود (؟/5١5)‏ كتاب الجنائز: باب الدعاء للمريض عند العيادة» حديث (2)9105 
والترمذي (5/ )5٠١‏ كتاب الطب: باب (77) حديث (3087): والحاكم )7497/١(‏ من حديث ابن 


عباس . وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري . وصححه النووي في «الأذكار» (ص -/1507). 
فقث تقدم تخريجه . 





يرق 
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دواع 


وقوله: #خطيئتي* ذهب أكثرٌ المفسرين إلى : أنّهُ أراد كَذْباتِهِ الثلاثّء قوله: هي 
أختي في شأن سارة» وقوله: «#إِنّي سَقِيمٌ4 [الصافات: 84]: وقوله: #بَل فعلَهُ كَبِيرُْهُمْ» 
[الأنبياء: *7]ء وقالت فرقة: أراد بالخطيئة اسم الجنسء فدعا في كل أمره من غير تعيين. 

قال بع *: وهذا أظهر عندي. 

رَنَ هب لي خحكما وَأَلحقَنى بالصلِحِينَ 62 وَأجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ ف اللَْنَ 9©) 
ته ته كه اي 60 ول 3 + أ 6 بن اف © علا تق يم يعفة 69 
ينم لا ينه مَالَّ ولا بون 9) إلا من أن أنه ب على عير © تلن كن ميم © كراد 
يز عايب 69 وَتيلَ حم لَنَ ما 2 22 © من دون سه هَل يوك ور 5 تيئة 9] 
مكنا يا م ولاقة 69 مخ | إبليس ١‏ َمَيَ 9) ذا أ وك فيا بون َه إن 


0 


إنى كل شي 69 تيم ب لين 9©) نا أل ١‏ 3 اديه © 4 


سس 
© للا مين جم © لز أن كا كه ضَكْرْنَ مِنَّ المؤبيينَ 09 | 00 
لم لي 09 ون للك كذ ليذ أذ © كلب شي لقي © إذ قل هم 


لوم نف الا نس 479 . 


وقوله: #رب هب لي حكماً» : أي حكمة ونبوَّة ودعاؤه في مثل هذا هو في معنى 
التثبيت والدوام» ولسان الصَّدْق: هو الئَنَاءُ الحَسَنُء واستغفاره لأبيه فى هذه الآية هو قبل 


43 


و 


أنْ يَتَبينَ له أَنَّهُ عَدَوٌ لله. 


وقوله: #بقلب سليم» معناه: خالص من الشرك والمعاصي وعلق الدنيا المتروكة» وَإِن 
0؛ ب كانت مباحة؛ كالمال والبئين؟ قال سفيان هو الذي يَلْقَى رَبّهُ / وليس في قلبه شيء غيره. 
قال #ع”"#2: وهذا يقتضي عموم اللفظةء ولكنّ السليم من الشرك هو الأَمَمُء وقال 
الجُتيْدُ : بقلب [لديغ من خشية الله والسَّلِيمُ : اللد 
#ص*: #إلاً من أتى اللّه» الظاهر أَنّهُ استثناء منقطعء أي: لكن مَنْ أنَى اللّه 
بقلب]” سليمء نفعته سلامة قلبهء أنتهى . #وأزلفت» معناه: قَرْبَتْ والغاوون الذين 
تيكب في النارء أي : ا 


. )775 /5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 
.)775/5( ينظر: (المحرر الوجيز؛‎ )( 


1 سورة الشعراء/ الآيات: 5205-47 باب بببلبلإ اس #8؟ 


وقال #ناص #* : #فكبكبوا», أي : قُلَْبَ بَعْضْهُم على بعض ١‏ وحروفه كلها أصول 
عند جمهور البصريين» وذهب الرَّجَاجٍ وابن عطية وغيرهما إلى أنّه مضاعف الباء من 
«كَنَّ). 


وقال غيرهما: وجعل التَكُرِيرَ من اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى ؛ وذهب 
الكوفيون إلى : أن أصلّه «كَبَبَ) والكاف بدل من الباء” '؟ الثانية» انتهى. والغاوون: الكفرة 
الذين شملتهم الغواية وجنود إبليس: نَسْلّهُ وكل مَنْ يتبعه؛ لأنْهم جند له وأعوان» ثم 
وصف تعالى أن أهل النار يختصمون فيها ويتلاومون قائلين لأصنامهم: #تالله إن كنا لفي 
ضلال مبين»: في أنْ نعبدكم ونجعلكم سواءً مع الله الذي هو رب العالمين» ثم عطفوا 
يَرُدُون الملامة على غيرهم» أي: ما أضلّنا إلا كبَراؤّنا وأهل الجرم والجراءة» ثم قالوا على 
جهةٍ التلهف والتأسف حين رأوا شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء نافعةً في أهل الإيمان 
عموماًء وشفاعةً الصَّدِيق في صديقه خصوصاً: #فما لنا من شافعين # ولا صديق 
حميم»» والحميم: الولىٌ والقريب الذي يَحْصٌّكٌ أمرّه وتخصه أمرك» وحامّة”" الرجل 


ة بَينُ 


خاصّئّه» وباقي الآية 


إن كك تش أي 9) تقل انه ليد 9 ا أتعاك تتم ين أغي إذ أ رَىَ إِلّا عل 


رب الْعَليِينَ 9 دَتَفُواْ لَه وليايغون 103 خ# َلْوَا أَْومِنُ لَك وَاتَبَِكَ الْأَردَلُونَ (9) 71 وَمَا عِلْى 
يما كنا يتوت 99 إن حِسَائهُم إ لا عل رن لو تتعروة 79 ويَآ أن يطارد كتفي © إذ ا 
ِل نر مين 9 انوا لين لين ل تند يلوخ لم بن النيغربيت 07 هَل رب إِنَّ تيف كدو (9©) 


)١(‏ قال الزمخشري: الكَبْكبّة تكرير الكبٌ وجعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى. وقال ابن 
عطية نحواً منه قال: وهؤ الصحيح لأن تكرير الفعل بَيْنّ نحو صَرّ وَصَرْصَرٌ. وهذا هو مذهب الزجّاج 
وفى هذا البناء ثَلانََ مذاهب: 
أحدها: هذا. 
والثاني : هو مذهب البصريين أن الحروف كلها أصول. 
والثالث : : وهو قول الكوفين أن الثالث مبدل من مثل الثاني فاصل كَبكبٍ كَْتٍ بثلاث باءاتٍ ومثله لمم 
وكَفْكُفَ هذا إذا صح المعنى بسقوط الثالث فاما إذَا لم يصح المعنى بسقوطه كانت كلها أَصُولاً من غير 
خلاف نحو سِمْسِمْ وحْمْخِمْء وواو «كُبَكِبُوا؛ قيل: للأضتام إجراء لها مجرى العقلاء وقيل لعابديها قوله: 
رهم يها يصون جملة حالية معترضة بين القول ومعموله الجملة القَسَميْةٌ «إنْ كُنَا َنِي» ومذهب 
البصريين أنَّ إِنّ مخففة واللام فارقة ومذهب الكوفيين أن إِنّ نافية واللام بمعنى إلا. 
ينظر: «الدر المصون» .)058٠0/0(‏ 

(؟) في ج: حماة. 


؟#لا لل ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


َف ين متهم قتا ميق دبك عي بن النزيين 07 َيه وين تمه ف الثلف المنشرو 9 
2 0 1 2 ص 008 2 7 
نم أغرقنا بَمَدُ الافِينَ 2 إِنَّ في ذَلِكَ لبد وما كات 39 ونين 09 َل 3 لهو ري 


ليد © كنت له لرييد 09 1 ادم لفق مك أل كن 2 إن تك رد نل لِنْ 9© 


سس ص صر سا سل 


وا لَه وكيبمون ((]) وآ أشتلكٌ عَلَبْهِ ين لَعْر إن أ ص كين ©4 
وقول نوح عليه السلام : (إنى لكم رسول أمين» لي ؛ أمين على وحي الله ورسالته. 
#ص*: قرأ الجمهور”'': «وَاَبَعَكَ» والجملة حالء أي وقد اتبعك» ويعقوب”": 


«وَأَنْبَاعْكَف وعن اليماني”” : «وَأَنْبَاعِكَ) بالجر؛ عطفاً على الضمير في «لك» انتهى» 
و#الأرذلون#: جمع الأرذل» ولا يستعمل إلا مُعَرفاً أو مضافاً أو بمن 


قال #ع*””': ويظهر من الآية [أنَ]*2 مراد قوم نوح بنسبة الرذيلة إلى المؤمنين 
تهجينُ أفعالهم لا النظرُ في صنائعهمء وذهب أشراف قوم نوح في استنقاصهم ضَُحَفَة 
المؤمنين مَذْهَبَ كُفَارٍ قريش في شأنٍ عَمارٍ ب بن ياسر. وصَهَيْبِ وبلآلٍ وغيرهم» وقولهم: 
#من المرجومين» يحتمل أَنْ يريدوا بالحجارة أو بالقول والشتم» وقوله: #افتح » معناه : 
احكم.ء والمقَنّاحٌء القاضي بلغة يَمَانِيَةَ و#القُلُكُ» : السفينة» و#المشحون» معناه: 
المملوء . 


أبن يِكُلّ ريع َيَدٌ مَبَثنَ 7) وِتَتَمِدُونَ مصحلع كَلَّمْ غَنْدُونَ 9 وَإدَا بطغثر 
بَطَمْثْرٌ جَبَاينَ 2 كنا له يثرن (9) كنذا لِىَ مدو ينا مله © َنم يأر وين 
مَعَنّتِ ونون 9 إن لْدَاكْ عَدِحْ عَدَاب يَوْرِ عَظِيِو 9 كلأ سو عَلَدَآ يَعَظتَ كر ل 
عات 9ه .5 1 لك اتا 9 يا ا مايه 09 كايا تأخلكتهم إن 


في دَلِكَ لَذَيَهَ وما كن أكزهر م م رَيّكَ هو الْمَررُ ليم 9 9)) كدت تمود ِ 
0016 امم 0 03 إن كك مَل بأ 62 تتا اه مليشد ©© هه 
أمتلك: عي عَكيِهِ نَ لعي إلا عل رت الْعلينَ 49 . 


دق ينظر: «البحر المحيط؟ 40 » 

زفق وقرأ بها عبد الله؛ وابن عباس» وأبو حيوة» والضحاك.ء وطلحة.ء وابن السميفع » وسعيد بن أبي سعيد 
ينظر: «المحتسب» (؟71/7١)2‏ و«لالبحر المحيط؛ (/ ,)3٠١‏ و(الدر المصون؛ (589/5). 

(9) ينظر: «الدر المصون» (5817/68). 


(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (771//5). 





3 سورة الشعراء)/ الآيات: 1569-1١13‏ لسلب ل الملل ساسم 


وقول هود عليه السلام لقومه: #أتبنون» هو على جهة التوبيخ» والرّيعُ: المرتفع من 
الأرض وله في كلام العرب شواهدء وعَبّرَ المفسرون عن الريع بعبارات» وجملة ذلك أنه 
المكان المشرف» وهو الذي يتنافس البشر في مبانيه» والآية: البئيان؛ قال ابن عباس: آية 


22 
علم . 


8 0 زفق 7 0 . . 
وقال مجاهد: أبراج الحمام”'*'» وقيل: القصور الطوال» والمصانع جمع مصنع وهو 
ما صن وَنْقِنَ في بنيانه من قصر مَشِيدٍ ونحوه» قال البخاريّ: كل بناء مصنعة» انتهى . 


وقوله: #لعلكم تخلدون* أي: كأنكم تخلدون / وكذا نقله البخاريٌ عن ابن عباس 
غيرٌ مسندء انتهى. والبطششٌ : الأخذ بسرعة. والجبار: المُتَكَبّرُه ثم ذكرهم عليه السلام بأياد 
الله تعالى فيما منحهمء وحَذّرهم من عذابه؛ فكانت مراجعتهم أن سووا بين وعظه وتركه 
الوعظء وقرأ نافع" وغير ه: ١خُلْنُ‏ الأَوْلِينَ» ‏ بضم اللام ‏ فالإشارة بهذا إلى دينهم» أي ما 
هذا الذي نحن عليه إلا حل الناس وعادتهمء وقرأ ابن كع ة4) وغيره: «خَلْقٌ) ‏ بسكون 
اللام -» فيحتمل المعنى: ما هذا الذي تزعمه إلا أخلاق الأولين من الكَذَّبَةِ؛ فأنت على 
منهاجهم» وروى عَلْقَمَةٌ عن ابن مسعودء : إلا اختلاق الأَوَلِينَ . 


ما هلهم 2 جحتعم 0 لي 2 ل مه مع رم ام ١‏ 

#أتتركنَ في ما هم هآ بيت 7 في جَنت وو 2 وتشع وَْخْلٍ طلئهًا مسيم ©) 
يِْوْنَ يبت الْيبَالٍ بون هين 3 دأنّوا اله وأبليسون 99 ولا شيعا أن الترؤي 7 اَن 
ينسِدُوة فى الأ وك ييخ © آنا نآ أت ب النسَمي 9 مآ أك إِلَا بد يثنا تأت 


01 


حَابَةٍ دك ب لطهت 69 كل كرد كل ذا شة ول يك زر تتؤر 2 ول صثرنا 


بَايةٍ إن 


شوو هأَخْدُ رثك م َو عط (0)) مَمَقَرومًا َأَصبَحُوأ ست أ تَنرمين 09 َأَحَدَهُمْ الْعَدَّات 9 ف لِك 
2 مصكده لوم موس 


0 8 9 6 (© بل ريك كر التي لمم )> . 
وقول صالح لقومه: #أتتركون فيما ها هنا#: تخويف لهم بمعنى : أتطمعون أنْ تَقِرُو 


)١‏ أخرجه الطبري (4/ )17١‏ برقم (/2»)57791 وذكره ابن عطية (718/5)» والسيوطي »)١79/6(‏ وعزاه 
لابن جرير عن ابن عباس. 

هق أخر جه الطبري ):51١/9(‏ برقم )0 0 والسيوطي )؟/ ١‏ لاكي." وعزاه للفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(*) ينظر: «السبعة» 7/ا4. و«الحجة» (5/ 20770 و9إعراب القراءات» (177/1)»؛ وامعاني القراءات» (؟/ 
37). وهشرح الطيبة؛ (5/ 22٠٠١‏ و«العنوان» (؟51١)2‏ و١«حجة‏ القراءات» (2)514 و«شرح شعلة» 
(071)», وةإتحاف» (718/75). 

(1:) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 


54 


4 ل بح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


في النعم على معاصيكمء والهضيم: معناه اللَيّنُ الرَطبُ. والطلْعٌ الكَمَرّى. وهو عُنْقُودُ 
التمر قبل أنْ يخرج من الكمّ في أوَّلِ نباته» فكأنّ الإشارة إلى أنّ طلعها يتم ويرطب؛ قال 
ابن عباس: [إذا أينع وبلغ فهو هضيه”"'. وقال الرّجَاجُّ: هو فيما قيل الذي رطبه بغير 
نوى» وقال التعلبئٌ : قال ابن عباس]”'' هضيم : لطيف ما دام في كُقَوّاه”" انتهى . وقرأ 
الجمهور”*': ١تَنْحِتُونَ): ‏ بكسر الحاء . و«فرهين»: من الفراهة وهى جودة منظر الشىء 


وخبرته وقوته. 


كبراءهم وأعلام الكفر والإضلال فيهم إقالوا إنما أنت من المسحرين» أي: قد سُحِرْتٌ. 


#ص 2 : قرأ: الجمهور”2؟: (اشِوْتٌ» . بكسر الشين 2 أي : نصيب » وقرأ اين أبى 


يه 70 دم كيه > ع 2ت ممه مله مو # > 
كنت قم يد مين © إذ 16 كم نموم يأ آلا تند © إن لك مول لين 67 
كه م 2 سرس ني سرع سا لسر 4م اس سا اتن لس لان صمع ساس سكع ل ص مه 
وا لله ولي 09 1 تتا تون ا + جك إلا عل وت السلييت (© اتاد اكد 
من المللمين (19)) ويدرووة - لل محم ال. ًّ ك5 دء > وم سه هل 0 
ل رو ين أزويكم بل 2 عاذت 9 لوا لين لَر تمَه بكاو 


ل ِف لِعَمَل سي الْعَالينَ 9 و ضحٍِ قل من يَعَملُونَ 3 و 


000 م معو وس 10 9 
تون ين 0 
2 1ك 0 / ديرم مجي سس 2-02 ا 00 
عجوزا فى الْعايرد © 2 نا كين © رط عم تل هه مذ 
2 7 5 


وقوله تعالى: #كذبت قوم لوط المرسلين * قال لهم أخوهم لوط» قال 


«إذ 
[النقائ شر ]9 : : إِنَّ في مصحف ابن مسعود وأَبَُ وحفصة : اإِذ َال لَهُمْ نُوطْ) وسقط أخوهم. 


وقوله: #إني لعملكم من القالين* القِلّى : البُعْضء فنجاه اللّه بأنْ أمره بالرحلة على 
ما تقدم في قصصهم . 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 518) برقم (24)57771 وذكره ابن عطية (7794/5)», والسيوطي »)١09/1/5(‏ وعزاه 
لابن أبى ي احاتم عن ابن عباس نحوه. 

000 سقط في ج. 

9) ذكره البغوي (9/ 78486). 

(4) ينظر: (المحرر الوجيز» (14/١51)ء.‏ و«البحر المحيط» (7/ *”7), و«الدر المصون» (587/5). 

(0) ينظر: «البحر المحيط» (75/0) . 

(0) سقط في ج. 





1 سورة الشعراء/ الآيات: 1١5١ - ١1/5‏ 


« كدب أب تكد الْترينَ 07 إدّ كال حم شيب ألا نون 8 إِقّ لك رسولُ أَمينُ 
© كنا نه نيفو 9 يا لعا بي لإ لني ل ع ب 1 
وهو الْكْلَ ولا تَكونوأ من الْسَخْيرِينَ 2 ونوا الْقِسْطاس انيقي © 1 
و ل ين و لقا لك اط الي ل 20 6 أَنتَ من 
الْسَكَرينَ 9 وبآ أت إِلَا بسر مِننَا وَإن تَطْنَكَ لَيْنَّ الْكَدب أَسةٍ 
لعمل إن كنك مِنَ الصَّدِوِنَ 7 5ل بق عل ينا سمل ((©) كدو َلْمَدَهُمْ عَذَابُ ير 
َّ 56 عاك تر عدم 9© اف ني كله و 36 ننم مُرْمِيينَ 9 وَإِنّ ريلف 


نزي يي 40©9. 


وقوه تعالى: إكذب أصحاب لبكة المرسلين» قرأ نافع واين كتير" واين عامى. 
«أَضْحَاتُ لَيْكَةَ» على وزن فَعْلَةَ هناء وفي [ص] وقرأ الباقون: «الأيْكة» وهي: الدوحة 
المُلْتَفَهُ من الشجر على الإطلاق» وقيل من شجر معروف له غضارة تألفه الحمام والقُمَارِيُ 
ونحوهاء والَيْكة» اسم البلد في قراءة مَنْ قرأ ذلك؛ قاله بعض المفسرين» وذهب قوم إلى 
أَنْها مُسَهَلَةٌ من الأيكة» وأنّها وقعت في المصحف هنا وفي «ص» بغير ألف . 

وقوله تعالى: #كذبت قوم نوح المرسلين4 [الشعراء: ٠٠١‏ وكذلك ما بعده بلفظ 
الجمع من حيث إِنَّ تكذيب نبي واحد يستلزم تَكَذِيتَ جميع الأنبياء؛ ؛ لأنهم كلهم يدعون 
الخلق إلى الإيمان باللّه تعالى واليوم الآخرء وفي قول الأنبياء ‏ عليهم السلام : «ألا 
تتقون» عرض رفيق وَتَلَطْفُ » كما قال تعالى : َمل هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكَى4 [التازعات: 3 
والجِبلَّة : الخليقة والقرون الماضية» والكسَّفٌ : القِطمٌ» واحدها كُسْمَةٌ ولإيوم الظلة» : هو 
يوم عذابهمء وصورته فيما رُوِيَ أَنَّ الله امتحنهم بحر شديدء وأنشأ الله سَحَابَةَ في بعض 
قطرهم فجاء بعضم إلى ظِلَّها فوجد لها برداً ورَوْحاّء فتداعوا إليها / حتى تكاملوا 
فاضطرمت عليهم نارأء فأحرقتهم عن آخرهم . 


وقيل غير هذاء والحق أنه عذاب جعله الله ظلة ة علي ' 


ام لها 
5-5 
اسم 


١ 0 
١ 3 
ع‎ 00 


7 
«وََمٌ كيل مي على 7 نَل بد أ 0 ب 9 
22 0 57 7 0 004 . الاددسى 
سان عَرَْ تبن (9©) وَإِنَمُ لي 0 00 ع ل يله تا . بتكب © 





)١(‏ ينظر: «السبعة» (2)47/7 و«الحجة؛ (771//5). و«إعراب القراءات» 2)١177/7(‏ وامعاني القراءات» 
029/9١‏ واشرح الطيبة» (0/ ١‏ ١٠)ء‏ و«العنوان» 2)١57(‏ واحجة القراءات» (019), ولاشرح شعلة» 
»)611١(‏ ولإتحاف» (؟/19). 


4ب 





فرق 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


0000 0ك 0 


و نزلنه عل عل بعض جهن 0 
وقوله تعالى: #وإنه لتنزيل رب العالمين» يعني القرآن. 


وقوله: #بلسان عربي» متعلق ب #نزل»», أي : سمعه النبي كله من جبريل حروفاً 
عرييّة وهذا هو القول الصحيح ١‏ وما سوق هذا فمردود. 

وقوله سبحانه: #وإنه لفي زبر الأولين» أي: القرآن مذكور في الكتب المُتَزَّلَة 
القديمةء مُنَبّهٌ عليه مُشَارٌ إليه #أو لم يكن لهم آي أن يعلمه علماء بني إسرائيل» ؛ 
كَعَْدٍ الله بْنِ سَلامٍ ونحوه؛ قاله ابن عباس ومجاهد”'". قال مُقَاتِلٌ("' : هذه الآية مدنية. 
وَمَنْ قال إن لآب َي ذهب إلى أن علماء بني إسرائيل ذكروا لقريش أن في التوراة صف 
النْبيّ الأمَىّ» وأَنّ هذا زمانه» فهذه الإشارة إلى ذلك؟ وذلك أن قريشاً بعثت بعثت إلى الأحبار 
يسألونهم عن أمر النبي عَكَلِبد ثم أخبر تعالى أَنَّ هذا القرآن لو سمعوه من أعجمّء أي : من 
حيوان غير ناطق». أو من جمادء والأعجم: : كل ما لا يُقْصِحٌ - ما كانوايؤمنونء. 
والأعجمون: > جمع أَعْجَم وهو الذي لا يُمْصِحْء وَإِنْ كان عربيّ النّسَبِء وكذلك يقال 
للحيوانات والجمادات» ومنه الحديث: «جُرْحٌ الِعَجْمَاءٍ جُبَارٌه”" والعَجَمُِ هو الذي نسبه 


ََرَلَوٌ علتهم ا كوا بوه مقي 489 . 





)١(‏ أخرجه الطبري (5/9/ا4» ا1) برقم (7157171/1) عن ابن عباس» و(7171/7؟) عن مجاهدء وذكره ابن 
عطية (5/ 47 2)7 والسيوطي (6/ /ا/ا١)؛‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباسء» ولابن بي 
شيبة » وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(؟) ذكره ابن عطية (47/4؟). 

9) أخرجه البخاري (77/0): كتاب المساقاة: باب من حفر بثراً في ملكه لم يضمن» حديث (57686). 
وامسلم» :)١7757/5(‏ كتاب الحدود: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبارء حديث (10/ 
0137٠‏ وأبو داود :)١5(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب ما جاء في الركاز وما فيه» حديث 
(086©)» والترمذي (518/5): كتاب الأحكام : باب ما جاء في العجماء أن جرحها جبار. حديث 
(2*1») والنسائي (5/ 10) : كتاب الزكاة: باب المعدل» وابن ماجه (؟/ 879): كتاب اللقطة: باب 
من أصاب ركازاء حديث (5005)» ومالك :)559/١(‏ كتاب الزكاة: باب زكاة الركازء حديث (8). 
والشافعي :)558/١(‏ كتاب الزكاة: الباب الرابع في الركاز والمعادنء» حديث (5109/1, 5075)» وأبو 
عبيد (570: :)47١‏ كتاب الخمس وأحكامه وسننه : باب الخمس في المعادن والركاز» والطيالسي 
(ص : 07١4‏ حديث (7700)» وابن أبي شيبة (5/ 2375 06 كتاب الزكاة: باب في الركاز يجدوه 
القومء فيه زكاةء وأحمد (558/6). وابن الجارود (ص: :)١78‏ كتاب الزكاة» حديث (7/ا), 
والبيهقي :)١55/5(‏ كتاب الزكاة: باب زكاة الركازء وعبد الرزاق 2)55/1١١(‏ رقم امل 
والحميدي (؟/ 437)» رقم (9/ا١٠)2‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (؟/ 5 »)7١‏ وأبو يعلى /٠١(‏ 
/53)ء رقم (2)5050 والطبراني في «الصغير» :)١7١ ١٠١ /١(‏ من حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كَكِ: «العجماء جُبّار والبئر جبارء والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس». 





يضف 





5 سورة الشعراء/ الآيات: 7١١ ٠٠١‏ 


03 0 


في العَجَمء وإن كان أفصح الناس» وقرأ الحسن"'": الْأَعْجَمِيِينَ . 
قال أبو حاتم : أراد جمع الأعجمي المنسوب إلى العجم . 


وقال الثعلبئ: معنى الآية: ولو نزلناه على رجل ليس بعربيٌ اللسان» فقرأه عليهم 
بغير لغة العرب - لما آمنوا أَنَمَةّ من اتباعه» انتهى . 


410 


«كِكَ سَلَكْنهُ في هب الشزيبت 7 لا بؤمت به حَقَّ يرا الغتاب الأليم 9 
يكم بنتة وخ 1 ترك 9© يا حل شكثرة 469. 

وقوله تعالى: #كذلك سلكناه في قلوب المجرمين». 

قال دع : و#سلكناه» معناه: أدخلناف والضمير فيه و فيه للكفر الذي يتضمنه قوله: 
«#ما كانوا به مؤمنين» [الشعراء : 48؛ قاله الحسه 7" وقيل الضمير للتكذيب» وقيل للقرآن 
ورْجحَ نه المتبادر إلى الذهن» والمجرمون أراد به مجرمي كل أَمّدَ أي : أنَّ هذه عادة اللّه 
فيهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب» فكُقَادُ قريش كذلك و#هل نحن منظرون» أي : 
مُوَخْرُون . 

«أْْعَدَإِنَ يمْتَعْجِلُونَ منْتَمِْلُوةَ 9 ا كَيَيتَ إن مَتَسهُمْ سنن 9 2 20 دا كأ عدوت 
© 5 أت عي 6 6ن تك 09 :ل ابه كيه أن د نه 9 وذْق وَمَا حكن 
ظَِِييتَ 3 وبا تلن بد ليطن ((؟) وما يبتى طم وما يَسْتَطِنَ © 

وقوله سبحانه: #أفبعذابنا يستعجلون4 توبيخٌ لقريش على استعجالهم العذابَ» 
وقولهم للنبي كل : أَسْقِطْ علينا كِسَفاً من السماءء وقولهم: أين ما تعدنا؟ ثم خاطب 
سبحانه نَبِيّهُ - عليه السلام - بقوله: #أفرأيت إن متعناهم سنين 4 . 


قال عِكْرِمَةُ: #سنين»: يريد عمر الدنيال»» ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قريةٌ من 





)١(‏ ينظر: «مختصر الشواذه» ص »٠١9‏ و«المحتسب» 2)١777/75(‏ و«الكشاف» (2)57757/5, و«المحرر 
الوجيز» (2»)757/5 وةالبحر المحيط؛ (7/ 425١‏ وزاد نسبتها إلى ابن مقسم. وهي في «الدر المصون» 
(ه/86؟). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (551/5). 

(؟) أخرجه الطبري (4!8/9) برقم (571780) بلفظ «خلقناه»» وذكره البغوي (7/ 2099 وابن عطية (4/ 
)2 والسيوطى (م/إخلالحاء وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن بلفظط «جعلناه» . 

(4) ذكره ابن عطية (944/5). 


اورف 





القُرَى إلا بعد إرسال مَنْ ينذرهم عذاب الله عز وجل؛ ذكرى لهم وتبصرة. 
0 تعالى : #إوما تنزلت به الشياطين* الضمير في #به» عائد على القرآن. 


ص عن اسع ممَرُولُونَ 9 غلا نَم مم لله إلا حر تكرت من بيد 2 وأندِز 
عشيرَيكَ 9 وَلْخْفِضَ ش اسك من أَتَعَكَ تَعك من ألم ومنت 2 95 عَصَوكُ هفل إن 67 هم 
تل © يك ع انيز تيبر ©©4. 

وقول عا #إنهم عن السمع لمعزولون» أي: لأنَّ السماء محروسة بِالشّهُبٍ 
الجارية إْرّ الشياطين» ثم وَصّى تعالى نبيه بالغبوت على التوحيد والمراد: أَُمهُ فقال: «إفلا 
تَذْعْ مع الله إلها آخر. . . * الآية. 

وقوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين. .4 الآية: وفي «صحيح البخاريٌ» وغيره 
عن ابن عياس: لما نزلت هذه الآيةٌ خرج النبِي يله حَّى صَعِدَ الصَّفَاء فَهَتَفَ: «يَا 
صَبَاحَاة» فَقَالُوا : مَنْ هَذَا؟ فَاجيَمَعُوا ِلَيْه فَمَالُ: أرَأئِتُمْ إِنْ أَخْبَرئكُمْ أن حَْلا نَخْرْجُ من 


٠‏ سَفْح هَذَا الْجَبَلِء أكُلتُم مُصَدَةٍ ِي؟ قالوا: / َعَم مَا جَرنَا عليِكَ كَذِباء كَالَ : فَإِنّي نَذِيرٌ 


لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَّاب سَدِيدِ) الحديث”! 2 وَخْصٌ بإنذاره عشيرته ؛ انهم مَظَنَة الطواعية» وإذ 
يمكنه من الإغلاظ عليهم ما لا يحتمله غيرهمء ولأنّ الإنسان غير مُعّْهَِ على عشيرته؛ 
والعشيرة: قرابة الرجل» وخفض الجناح: استعارة معناه: لِينُ الكلمة؛ وبسط الوجه. 
والبرُء والضمير في عصوك4 عائد على عشيرته» ثم أمر تعالى نبيه عليه السلام بالتوكل 
عله في كل أموره ثم جاءبالصفات التي تؤنس المتوكل وهي المزة والرحمة. 

«الّى يرك مِبنَ تتم 29 ويَتَبُكَ ف أشَحِيتَ 9 ِنَم هر اليم العم 49 . 


ل 


وقوله: #الذي يراك حين تقوم يراك عبارة عن الإدراك, وظاهر الآية أنه أراد قيام 
الصلاة» ويحتمل سائر التصرفات؛ وهو تأويلٌ مجاهدٍ وقتادة”" . 
وقوله سبحانه: #وتقلبك في الساجدين» قال ابن عباس”" وغيره: يريد أهل 





)١(‏ أخرجه البخاري (8/ )71١‏ كتاب التفسير: باب إوأنذر عشيرتك الأقربين»* حديث )49/17١(‏ من حديث 
ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 585) برقم (754154) عن مجاهدء وذكره البغوي (9/ 507) عن مجاهدء وابن 
عطية (585/5)» وابن كثير (8/ 5ه") عن قتادة» والسيوطي (0/ 22١481‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن 
مجاهد» ولعيد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

9) أخرجه الطبري (4/ 485) برقم (11816) بنحومء وذكره البغوي ("/ 507)» وابن عطية (4/ )»2 
والسيوطي 36 وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس . 


خف 





6 سورة الشعراء/ الآيات: ١5لا‏ - 71 


الصلاة» أي: صلاتك مع المُصَلْينَ. 


اس 


0-41 


(تل ياك ع م نل الوط 99 اا َل عل كي ند 
كرفت 9© والشعرة بِيَعهُمُ انون 09 
بشت نالا يتته 4©9. 


وقوله تعالي:, الأقل هل هل أنبتكم» أي : قل لهم يا محمد: 0 
بن الشبالين اكلم الوَاجدة الي سْمِعَتْ مِنَ الما َيَخْلِطُونَ مَعَهَا ماق كدب حسما جاء 
في الحديث”ا 5 وقد ذكرناه في غير هذا الموضع»ء والضمير في #يلقون4 يحتمل أذ 0 
للشباطينء ويحتمل "١‏ أنْ يكون ا ولما ذكر الكهنة باكيم وحالهم التي تقنضي 
كلام القرآن» إذ قال بعض الكفرة في القرآن : إِنَّه شعرء والمرادٌ شعراء الجاهلية: ويشخل 
في الآية كلّ شاعرٍ مخَلَّطٍ يَهْجُو ويَمْدَح؛ ؟ شهوةٌ ويقدف المخصّتاتٍ»ء ويقول الزور. 


وقوله: #الغاوون» قال ابن عباس: هم المستحسنون”) لأشعارهم» المصاحبون 


جر 


مم 9 بِلقُونَ ألسَمْم احم 
رَ أَُمْ ف كل رم تهبئوة © وا 


“حي 


وقال عِكَرَمةُ: هم الرّعَاعٌ الذين يتبعون الشاعر ويغتنمون إنشاده9" 


وقوله: : (في كل واد يهيمون4 عبارة عن تخليطهم وخوضهم في كل فَنّ من عت 
الكلام وباطله؛ قاله ابن عباي. 7 ' وغيره وروى جابر بن عبد اللَّه عن النبي يل أنه قال: 


١مَنْ‏ مَشّى سَبْعَ خَطَوَاتٍ في شِغْرِء كُْتِبَ مِنَّ الغاوينَ ذكره أسد بنّ مُوسَئ . وذكره النقاش . 
)١(‏ أخرجه البخاري /٠١(‏ 240) كتاب الأدب: : باب قول الرجل للشيء...» حديث (2)5711 ومسلم 
)175١ /5(‏ كتاب السلام: باب تحريم إتيان الكهان. حديث (7؟١/‏ 778؟) من حديث عائشة. 
(؟) أخرجه الطبري (9/ 488) برقم 2-250 وذكره ابن عطية (757/5)» والسيوطي (2)187/5 وعزاه 

للفريابي» وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(9) ألخرجه الطبري (589/9) برقم (578737)ء2 بلفظ «عصاة الجن»» وذكره ابن عطية (555/5؟)»2 
والسيوطي »2١81/5(‏ وعزاه للفريابي» وابن المنذر وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء عن عكرمة بلفظ 
«عصاة الجن». 

(5) ألخرجه الطبري (5/ *55) برقم (55847) نحوهء وبرقم (7578847)» عن مجاهدء وذكره البغوي (؟/ 
“807)ء وابن عطية 0/4 والسيوطي »)١87/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن 
عباس . 





6 ب 


امي 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وإِلَا أن امنأ وَعَِثوا الصَلَِتٍ وكيوا أله كيرا وأنتصروا ين بد ما طُلِئوا وسيَعكك الي 
طَلئرًا أََّ مُمََ بقن 409 . 


وقوله تعالى: #إإلاً الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات. . .4 الآية: هذا الاستثناء هو في 
شعراء الإسلام؛ كحَسّان بن ثابت» وكَعْبٍ بن مالك» وعبد اللّه بن رَوَاحَةَء وكُل مَنٍ 
اتصف بهذء الصفة» ويزى عن عطاء بن يسار وغير أن مؤلاو ‏ شَقّ عليهم ما ذُكِرَ قَبْلُ في 


وقوله تعالى: #وذكروا الله كثيراً» يحتملّ أنْ يريد في أشعارهم» وهو تأويل ابن 
زيدا"2, ويحتمل أنَّ ذلك خُلّقُ لهم وعبادة؛ قاله ابن عباس”"': فكل شاعر في الإسلام 
يهجو ويمدَحُ عن غير حَنّ فهو داخل في [هذه الآية» وكل تقيٌ منهم يُكْثِرُ من الزُهْدِء 
ويمسك عن كل ما يُعَابُ فهو داخل في]7" الاستثناء . 


#دت*: قد كتبنا - والحمد للَّه - في هذا المُخْتَصَرِ جملةً صالحة في فضل الأذكار؛ 
عس الله َنْ ينفع به مَنْ وقع بيده ف ففي «جامع الترمذي» عن أبي سعيد الحُذْرِيّ» قال: 
سْئِلَ النبيُ عَكَبِيدِ : أَيْ العبّاد دِ أَفْضصَلٌ دَرَجَةَ عِنْدَ الله تعالى يوم القيَامَة؟ قال: «الذَاكرُونَ الله 
كَثِيراً» قُلْتُ: وَمِنَ الْعَازِي في سَبِيلٍ الله عر وجل؟! قَال: لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ في الكَمَّارٍ 
وَالْمْشْرِكِينَ حَنّى يَنْكسِرٌ وَيَخْتَضِبَ دما - لكان الذَاكِدُونَ اللّهَ تَعَالَى أَفْضَلَ مِنه90/ وردى 
الترمذيٌ» وابن ماجه عن أبي الدَّرْدَاءء قال: قال رَسولُ الله كَل : لآلا أَنبْئْكُمْ بخَيْرِ 
أَعْمَالِكُمْ وَأَرْكَاهَا عِنْدَ مَلِيَكُمْ وََرْعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ؛ وَخَيِرَ لَكُمْ من إِنْفَاقٍ الذَّمَبِ 
والوَرِقٍ؛ وَحَيِرٌ لَكُمْ مِنْ أن تَلْمَوا عَدُوْكُمْ قَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَصْرِبُوا َعْنَائَكم؟ َانُوا: بَلىء 
قَالَ: ذِْكْرُ الله تعالى»”” . قَالَ الحَاكِمُ أَبُو عَبْدٍ الله في كِتَابهِ «المستذرك على الصَّحِيِحَيِن) : 


.)11437/54( برقم (2)55405 وذكره ابن عطية‎ )591١/9( أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ذكره ابن عطية (141//5؟). 

(6) سقط فى ج. 

(5) أخرجه الترمذي (418/0) كتاب الدعوات: باب فضل الذكرء حديث (777/5), وأحمد (5/ 670 من 
طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من 
حديث دراج . 

(5) أخرجه الترمذي (559/5) كتاب الدعاء: باب (5) حديث (ل/ال771)ء وابن ماجه (5/ )١1145‏ كتاب 
الأدب: باب فضل الذكرء حديث (71/40)» وأحمد (5/ »)١40‏ والحاكم (4435/1) عن أبي الدرداء 
مرفوعا. 


- سورة الشعراء/ الآية: /1؟ 
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هذا حدِيثٌ صحيح الإِسْنادِء انتهى من «حلية النّوَوِيٌ". وقوله: #وانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما 
ظَلِمُوا» إشارةٌ إلى ما رَدّ به حَسَانٌ وَعَلِيٌ وغيرهما على قريش . 


قلت قيل: وَأنْصَفُ بَيتِ قَالَئْهُ العَرَتُ: َوْلُ خسان لأبي سُْفْيَانَ أو لأبي جَهْلٍ : 


[الوافر] 
أَتَفِجُوهٌ وَلَسْت لَهُ بي بكفم فَسَوَكُمَالِخَيْركُمَاالفرَ() 


وَبَاتِي الآية وَعِيدٌ لظلمةٍ كُفَارٍ مَك مَكةَ وتهديدٌ لَهُمْ . 





(00 


وقال الحاكم: : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأسخرجه مالك في «الموطأه (١1/١1؟)‏ 
كتاب القرآن : باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى» حديث )١14(‏ عن زياد بن ن أبي زياد عن أبي الدرداء 
موقوفاً. 

ينظر: البيت في «ديوانه» ص (75)؛ و«خزانة الأدب» (577/9 713 7737)؛ واشرح الأشموني؟ 
(88/5)؛ ؤ«لسان العرب» (5/ )17١‏ (ندد)ء (17/5") (عرش). 

واستشهد فيه بقوله: « فشركما لخيركما الفداة» حيث ورد أفعل التفضيل (شَرَ» و«خير») عارياً عن معنى 
التفضيل . قال السّهيليَ : «في ظاهر هذا اللّفظ شناعة؛ لأنَّ المعروف أن لا يُقال: «هو شَوُهما»» إلا وفي 
كليهما شر وكذلك شَرٌ منك» ولكنٌ سيبويه قال: تقول: مررتٌ برجل شَرٌ منك» إذا نقص عن أن يكون 
مثله . وهذا يدفع الشُناعة عن الكلام الأول ونحوٌ منه قوله عليه السلام: «شَرُ صفوف الرّجالٍ آخَزها», 
يريد نقصان حظهم عن حظ الصّفٌ الأرّلء كما قال سيبويه. ولا يجوز أن يريد التفضيل في الشَّرّء والله 
أعلم» («الخزانة» 37190//4) . 








31 الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 





«مطت يَلكَ ينث اتن وَسحَدبٍ يبن 2 هدك وتنك لنزيب 62 أن يمن الصَلوة 
ويؤْْنَ أكَزة وهم بِالَْرَوَ هُمْ بوقئوة 2 إنّ لذن لا يدون بالأيخرة را م أعَمَلَهم فَهُمْ يَعْمَهُونَ 
لِك اين كم طن الصداب وَمُمْ في الآيرّو هُمْ الكُضروة 49 . 

قُوله تعالى: إطسس يَلْكَ َايات القُرآنِ وَكِتَابٌ مُبِين * هدّى وبُشْرَ للْمُؤْمِنِينَ4 تقدَمَ 
القولُ في الحروف المقطّعةٍء وعَطف الكِتّاب على القرآنٍ وهما لمُسَمّى واحدٍ؛ من حَيْتُ 
هُما صِمَتَانِ لمعئيين» فالمَّرْءَان: لأنه اجتَمَعٌ» والكتابٌ: لأنه يُكْتَبُء «وإقامةٌ الصّلاقا: 
إدامتها وأداؤُهَا عَلى وَجْهِهًا. 

وَكَؤْلَهُ نعَالَى : لازيئًا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ4 أي: جَعَلَ سْبْحَائَه عقابّهم على كُفرهم أن حَنَّمَ 
عَليهم الكَفْرَه وحَبّبَ إليهم الشّركَ ورَيّنه في نُمُوسِهِم. والعَمَهُ: الحيرةٌ والتردُدُ في الضَّلالٍ. 
ثم تَوَعَدَهُمْ تَعَالى بِسُوءِ العذّاب؛ قَمَنْ نَلَهُ مِنهُ شية في الذَنْيًا بَتَِ عليه عَذَابُ الآخرة» وَمَنْ 
َمْ يله عَذَابُ الدُنْيّا كَانَ سُوء عَذَابه في مَوْتِِ وفي ما بَعْدّه. 


' )8©( 


ليك كلق الثئات ين لَننَ عكر عَلِرٍ © إذ قل مر لأَمْدء إن منت كرا ستايك ينا 
ره كي اس سل ّ- ره مسر ا جتقعر عدي سسرسل و ار م ع ب ع ا م لس سر لله 
مرو سار ري لاسي صمعدصم سم جحتثكىم دوو م 7 و ميو معس م 7-7 
وَسْبْسَنَ لله رت الْعَلِبنَ 2 بتشريج إِنَه أنا لَه امير فك 9>. 

وقوله تعالى : لرَإِنّكَ لمم القُرْآنَ» تُلَعَى : مضاعف لَقَىَ يَلْقَىء ومعناه تغط » كما 
َ سس عاك 6 4 1 
قَال: وما يُلَقَاهَا إلا ذو حظ عَظِيم# [فصلت: 5"]. 

وهذه الآيةٌ رد على كُمَارٍ قُرَيْش في قَوْلهم: إِنَّ القُّؤْآن من تلقاء مَحَمَّل ؛ ومن لَدَن» 
معناه: من عِنْدِه؛ وَمِنْ جِهّتِهِ. ثم فص تعالى ‏ خبرٌ موسى؛ حين خَرَّجٌ بزوجه؛ بنت 
شُعيب عَلِيهِ السَّلآمُ يُرِيدٌ مصرّء وقد تقدَّم في «طه» قصصٌ الآية. 


وقوله: لسَنِيِكُمْ مِنها بخبر أو آتِيكُمْ بَشِهَابٍ قَبَسَ. ...»4 الآية» أصلٌ الشَّهَابٍ: 
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الكوكبٌ المنقض في أثر مسترقٍ السمع؛ وكل ما يُقال له «شهابٌ» من المنيرات؛ فعلى 
النَّشْبِيهء والقبسٌ : يُحْتَمَلُ أَنْ يكون اسماًء ويُخْتملٌ أن يكونّ صفةً. وقرأ الجمهورٌ بإضافة 
اشِهّاب» إلى «قبّس)» وقرأ حَمِرَّةُ والكسائئ”") وعاصمٌ بتنوين ١شِهَابٍ‏ قَبَس»: فَهُذَا على 
الصَفَةِ . 

#ص*: وقوله: لجَاءَهَا» ضميرٌ المفعول» عائدٌ على الئَّاره وقيل على الشَّجَرَةٍ 
انتهى . و#بُو رك » معنأه : دس ونُمِيّ حيدم والبركة» مختصّة بالخير. 

وقوله تعالى: 9مَنْ في النَارٍ4 قال ابن عباس: أرادً التُور"'» وقال الحسن وابنُ 

. ِِ سه اس اناس 5 م 
عباس: وأراد ب 8مَنْ حَولْهَا الملائكة وموسى” ". 

قال #ع”* *: ويُحتمَلُ أن تكونَّ مَنْ» للملائكة؛ لأن ذلك النورٌ الذي حَسِبّه موسى 
ناراً؛ لم يخْلُ من ملائكة» ومن حولها» لموسّى والمَلائِكَةِ المُطِيفِينَ به. 

وقرأ أبن بِنُ كعب”*) «أن بُوركَتٍ الئَّارُ وَمَنْ حَولّها». 

وقوله تعالى: #وسبْحَانَ الله رَتَ العالمين#» هو تنزيةٌ لله تعالى مما عَسَاهُ أن 
يَخَطرَّ / ببال؟ في معنى النّداءِ من الشَّجَرَةٍ أي : هو منزَّه عن جَميع ما تَتَوهَمِهُ الأوهَام؛ 
وعن التّسبِيهِ والتُكييفٍ», والضميرٌ في #إنه» للأمر والشأنٍ. 


3 


5 0 .و2 دعي سمه ره 5 دي بويع يلور انب عده سه صمل 0/04 
#وألقٍ عصَاكَ فَلَمًا رءاها تهت كمه جَآنّ وَل مُذبا ور يعَقَبْ يمُريى لا تف إِنْ لا ياك لَدَىّ 
مجو راو م حدر 2 ير 2 ذو .اسل ممم 2 اه مع 2 جحشقكمر ركم . سصدممه 0 لم م ا مسرم 
ترك © إلا من طك 2 بكلّ شنا بد وو ون عَتدٌ يهم © رتيل يدك فى جنيك عي 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (2»)418 و«الحجة؛ (5/ 20577 و#إعراب القراءات» (؟/ 20١57‏ وامعاني القراءات» 
ةضف و«اشرح الطيبة» (5/ 37 2)٠١‏ و«العنوان» 2)١55(‏ واحجة القراءات» (055)» و«اشرح شعلة» 
(5؟2)05 و«إتحاف» (؟/ 077). 

(؟) أخرجه الطبري (593/9) رقم (518577) بلفظ : "كان نور رب العالمين في الشجرة»» وابن كثير (7/ 
27» والسيوطي »)0١41/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» 
وابن مردويه عنه عن ابن عباس . 

(9) أخرجه الطبري (597//9) رقم (7174157) بنحوهء وابن عطية (4/ 2055٠0‏ وابن كثير (*/ /701) بنحوه. 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» .)56٠١/5(‏ 

(5) ينظر: «الكشاف» (59/9). و«المحرر الوجين: .)55١/5(‏ 
وقد قرأ بها ابن عباس» ومجاهدء كما في «الجامع لأحكام القرآن» .223١7/1(‏ قال القرطبي: ومثل هذا 
لا يوجد بإسناد صحيح» ولو صح لكان على التفسير» فتكون البركة راجعة إلى النار ومن حولها الملائكة 
وهوسى . 





زر لخر ٌ 


َه من غَرِ سَروٌ في ينع َلك إل عر وود يم كوا ما سف 02 عَلنَا جام كنا بصم 


- 


َو هذا سِخْرٌ يي © وَعَعَدُوا يا وَانتِقَتهَآ آَسمُْمَ طلا 7 طُننا يمك تأر كن 06 عو 


وقوله سبحانه: «وألق عَضَاك. # الآية أمره - تعالى - بهذّينِ الأمرين إلقاء 
العصاء وأمر اليَدِ تدريباً له في استعمالِهِمًاء والجان: الحياتٌ؛ لأنها تح تجن أنفُسُهًا؛ أي : 
تَسْتُدُهَا. وقالت فرقةٌ: الجا : صِغَارٌ الحَيّاتِ . 


وقوله تعالى: طولّئ مُدبراً ولم يُعقّبِ»2. أي: ولى فَارًا. قال مُجاهدٌ: ولم 
يرجغ”" . وقال قَتَادَةُ: ولم يَلْتَفِثْ0" . 


قال مع" *: و عَقِّبَ الرجلٌ إذا ولَى عَنْ أمر؛ ؛ ثم صرف بدّنه أو وَجِهَُ إليه. ثم ناداه 
سُبحانه مُؤْْساً له: (يا موسى لا نكف | ني لآ يَحَافٌ لَدَيّ المُرْسَلُونَ» . 


وقولَهُ تعالى : «إلا مَنْ ظَلَّمَ» قال الفرّاءُ؛ وَجَمَاعَةٌ : الاستتاء منقطمٌ» وهو إخبارٌ عن 
0 كَأنهُ سْبحَانه - قال : 0 َي غَفُورٌ رَحِيُء وهذه 


وقولَهُ تعالى: (ني بشع أباج» تل بقل «ألق» «وأدجِل يَدَك4ُ وفيه 
اقتضَاتٌ7*) وحذف. والمعنى في مجملةٍ تسع آياتٍ» وقد نَقَدّمَ يَيَانُهاء والضميرٌ فى 
«إجاءتهم» لفِرْعَوْنَ وقومه» وظاهِرٌ قُوله تعالى: طوَجَحَدُوا بها وَاستَيمَكنْهَا» حص حَُصُولُ الكفر 
عِتاداً؛ وهي مَسْأَلَةُ خلاف؛ قد تَقَد َقَدّمَ بيائها و#ظلماً» معناه : على غير استحقاقٍ للجخدء 
والعَُوٌ في الأرضٍ أعظمٌ آفةِ على طالبه؛ قال الله تعالى: #تَلْكَ الدَّارُ الآحِرَةٌ نَجَعَلّهَا لِلْذِينَ 
لا يُرِيدُونَ عُلُوًا في الأزض وَل فَسَاداً# [القصص: 87]. 


لوَلْقَد لا دود وسْلَِسنَ عِلْسَا وَكالَا كلد ره الى صََلَا ع كتير من عبَادو الْمومنينَ (02 
)١(‏ أخرجه الطبري (598/5) رقم (752880)» وابن عطية »)755١/54(‏ والسيوطي (0/ 22١97‏ وعزاه 
للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء واين أبي حاتم عن مجاهد. 
() أخرجه الطبري (598/9) رقم (55847)ء والبغوي (2»)407//9 وابن عطية »)50١/4(‏ والسيوطي 
(197/0).» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء واين ن أبي حاتم عن قتادة. 
(9) ينظر: «المحرر» .)56١/5(‏ 
(54) القَضْبٌ: القطع. ومنه قيل: اقتضبت الحديث» إنما هو انتزعته واقتطعته. 
ينظر: السان العرب» (8569), 
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ل م» _. 


04 01 2 002 0010 صم 7 ره 02004 
وويث سَليِمنٌ داويد وقال كأيها الناس عَلْمُنَا مَنطقّ الطير وتنا من لش شن هنذا طوَ الْمَضْلٌ الْمينُ 
9 حشر حشر لِسَليمنَ م ص لحن َلْضٍ وَالطَيرِ قَهمْ نورعون 9 ىىَ ك و ص وَادٍ َلتَّمْلٍ قَالتَ 


تل كاين الكتل انغلا سكم لا يلتك سلنمن مَحُودمُ رهز لا بنفزرة (402 . 
وقوله تعالى: جرلقة آنَيئَا دَاودَ وَسُلَيْمَانَ علماً. . . * الآية» هذا ابتداءٌ قَصَّص فيه 
غيُوبٌ وعبر. 


#وورث سُلَيمِالُ دَاود4» أي : ورت مُلكه وَمِنَزْلَتَهُ من النبوّة؛ بعد موت أبيه » وقوله: 
"لما منْطِقَ الطَيرٍ» إخبارٌ بنعمةٍ الله تعالى عندهما؛ في أن فَهّمَهُمَا مِنْ أصواتٍ الطير 
المعانيّ التي في نفوسهاء وهذا نحو ما كَانَ النبيُ يليد يد يَسْمَعُ أضوَاتٌ الْحجَارَةٍ بالسّلام 
عَلَيْهِ؛ وغير ذلك حسب ما هو في الآثار. ١‏ 

قال قَتَادَةٌ وغيره: نما كان هذا الأمرة في الطير خاصةً والنملةٌ طائِرٌ إذ قد يوجَدٌ لَهَا 
جَنَاحَا 20 

وقالت فرقّة: بل كَانَ دَلِكَ في جمِيع الحيّوانٍ؟ وإنما خَصٌ الطيرَ؛ لأنّه كان جُنداً من 
جنود سليمان؛ يحتاجةُ في التَظلِيلٍ من الشُمس؛ وفي البّعْثِ في الأمور. والئّمْلُ حيوانٌ 
فَطِنّ قو يْ شَمَامُ جدًا؛ يدَّجْرٌ ويتخدٌ القرَئ وَيَشُْ الحَبٌ بقطعتين لكلا ينبت ويس الكزبرة 
بأربع قطع ؛ لأنها تنبت إذا قُسَمَتْ شقين» ٠‏ ويأكل في عامِه نصف ما جمع ويَسْتَبْقِي سائرة 
عُدَّةٌ. قال ابن العربي في «أحكامه'"؛ : ولا خلافٌ عند العُلَمَاءِ في أَنَّ الحيواناتٍ كلّها لَهَا 
أفهامٌ وعقولٌ. وقد قال الشافعي : : الحمّام أعقل الطير» انتهى . 

وقوله: «وأُوتيئا مِنْ كُلّ شَئْءِ» معناه: يَضْلُحُ لنا ونَتَمَنَاهُ؛ ولَيستْ على ألعُموم. 
ذَكَرَ شكْرَ مُضْلٍ اللّه تعالى» واخْملِفَ في مقدار جُئدٍ سُليمانَ عليه السلام اختلافاً شديدا؛ 1 
أرَى ذكرّه؟ لعَدْمٍ صحو التّحِدِيد غيرَ أن الصّحِيحَ في هذا أن مُلكَه كَانَ عَظيماً مَاذَ الأْض» 
وأنْقَادَتْ له المعمُورةٌ كُلّهاء وَكَانَ كُرسيّه يَحملٌ أِنَاده من الأنس والجنٌ» وكانت الطيرٌ 
ُظِلّه منّ السَّمسِء ويبعَنُها في الأمور, وليْرَعُونَ4 معناة: يَرْدُ أولهُم إلى آخرهمء 
ويكفونٌ» قال قَتَادَ: فكأنٌ لِكُنُ صِئفٍ /”" وَرْعَىَ ومنه قَوْلَ الحسنٍ البصريّ حين وَلِيَ 
قضَاءً المَصْرَةَ: لا بدٌ للحاكم من وَرْعَي0) ومنه قَوْلُ أبي قُحَافَةَ للجارية: ذلك يا بُتَبَهُ 





.)787 /4( ذكره ابن عطية‎ )1١( 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» (7/ .)١559‏ 

(*) ذكره البغوي (7/ »)5٠١‏ وابن عطية (707/5). 
(4:) ذكره ابن عطية (5/ 0161 


“4 ل لل للح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


الوازع”'' ؛ ومنه قولٌ الشاعر: [الطويل] 
عَلَى جين عَائَْتُ المَشِيبَ عَلَى الصّبًا فَمُلْتٌُ: ألمًا أضحٌ وَالسَّيْبُ وَازِعٌ"") 
أي : كافٌء وهَكذا نقل ابن العر بن" عن مَالكِ؛ فقال: 9يُورَعُونَ4 أي: يُكَمُونَ. 

قال اد . بن العربي”*) : : وقد يكونٌ بمعنى يُلهَمُونَ ؛ من قوله ١أَوْزِعْنِي‏ أن أشكُرٌ نعمَتَكَ)» 
أي : ألهمني» انتهى من «الإحكام» . 


ته ل مه 1 


#فَبْسَمٌ صَاجكا من هَولِهَا وَدَالَ رب أَوزِعَىَ أن أَدْكْرٌ يغمتك ال أَمَنْتَ عل وَكل لبك 


رعى 7< 


؟ا 


م 


ون مَل يلكا يْضَدهُ وَأمْلى ينيك فى ياود الصيمي (© وِينئَدَ لظم 
أَرَى لْهُدْهُدَ أ كاه بن الْكَيِبد 67 لََدْسَهُ عدبا كريدًا أو لَأنِضه أَر َأْتِيَقْ بلطن 
ين ©) ضكك عر يبر فَقَلَ أتلث يا ينا لغ يط بو مَفقْلك من سنا وكا تيد 9© إن 
يدث تله َِصْهُْ وين ين حَكُلٍ زر كَلَا عَرْشُ عَظِيعٌ 9 وَيَدتهًا وَقَرْمَهَا يِسْجَدُونَ 
لشيس من دون لَه ورين لَهُمْ لطن أَعَسَلَهُمَ صَدَهُمْ عن اللٍ مَهُمْ لا لا يَمَتَدُوَ 49 . 

وقوله تَعَالَى: لقْتَبَسّمَ ضاحكاً مِنْ قُولِهَا4 التبسمٌ هو ضَِحَْكُ الأنبيَاءِ في غالب 
أمْرهم ؛ لا يَلِيقُ بهم سِوَاهُ؛ وكان تَبَسّمُه سروراً بنعمّة الله تعالى عَلَّيهِ في إسماعِهِ وتفهيمه. 
وفي قول النملة: (ومم لا يَسْعْرُونَ» ثناعٌ على سليمانٌ وجنوده يتضمنٌ تنزيههم عن تعمد 
القبيج . . ثم دعا سليمانٌ عليه السلام ربّه أن يُعيئَه ويُفَرَعَهُ لشُكر نعمتهء وهذا معنى إيزاع 
الشّكرء وقال الثعلبيُ وغيرّه: «أوزِعْنِي» معناه : أَلهِمْنِي» وكذلك قال العِرَاقِيُ : «أوزِغني» 
ألهمني » انتهى . 


1١ 
١ 
٠١ 


١ 
1 
1 


)١(‏ ذكره اين عطية (4/ 569؟). 

(؟) البيت للنابغة الذبياني في اديوانه؛ ص (”7؟)؛ و«الأضدادة ص (١6١)؛‏ و(جمهرة اللغة؛ ص (16١)؛‏ 
واخزانة الأدب» (5/0ه4) (9//ا١1).‏ (0/5١5ه)ء‏ (#ده)؛ و«الدرر» ("/ 55١)؛‏ و«سرٌ صناعة 
الإعراب» (؟/5077)؛ و«شرح أبيات سيبويه» (؟/ 07)؛ و«شرح التصريح» (5/ 47)؛ واشرح شواهد 
المغني» (؟لحطم) (885)؛ و«الكتاب» (5/ 580). والسان العرب» (9*940/8) د(وزع)» )0/9 
(خشف)؛ و«المقاصد النحويّة» (/507). (7010/4)؛ وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر»؛ (5/١1١)؟‏ 
و#الإنصاف» (١/5975)؛‏ و«أوضح المسالك» 2/90 ١)؛‏ وارصف المباني» ص (559)؛ واشرح 
الأشموني» (؟/ 20915 » (078/5)؛ واشرح شذور الذهب» ص (7١5)؛‏ واشرح ابن عقيل» ص (7817) ؛ 
واشرح المفصل» (17/5. 591/5 117//8)؟ و«مغني اللبيب» ص (١/51)؛‏ و«المقرب» /1١(‏ 25949 
؟/5 ؛ ؛ و«المنصف» (١/58)؛‏ و«همع الهوامع» .)١8/1١(‏ 
واستشهد فيه بقوله: «على حين»» حيث يجوز في احين» الإعراب وهو الأصل»ء والبناء أنه أضيف إلى 
مبنيّ» وهو الفعل الماضي «عاتب». 

6 ينظر: «أحكام القرآن» (*/ .)١56+‏ 

(4) ينظر: «أحكام القرآن» .)١45٠/9(‏ 


/#1ا سورة الثمل/ الآيات: ١19‏ - 4« سن - ب بببيسست 889 


وقوله تعالى: وَتَفَفَدَ الطّيرٌ. . . * الآية» قالت فرقةٌ: ذلك بحسب ما تقنَضيه العناية 
بِالمَمْلَكَة والتّهمُمٍ بكل جَرْءِ منهاء وهذا ظاهر الآية أنه تَقَّدَ جميعٌ الطير» وقالت فِرقةٌ: بل 
تَمْفَدَ الطيرَ؛ لأنْ الشْمْس دَخَلَتْ مِنْ مَوضِع الهُدمدِ؛ فكان ذلك سببٌ تفقدٍ الطير؛ ليَيينَ مِنْ 
أين دَخَلْتِ الشمسٌ» وقال عبِدٌ اللّهِ بن سلام : إنما طلبَ الهدهد؛ لأنه احتاجّ إلى معرفة 
الماء؛ على كم هو مِنْ وَحِهِ الأرض؛؟ لأنه كانّ نَرَلَ في مفازة عَدِمَ فيها الماء» وأن الهُدْمُدَ 
كان يَرَى بَاطِنَ الأرض وظاهرّها؛ فكان يخبرُ سليمانَ بموضع الماءء ثم كانتٍ الجن تُخْرجُه 
في ساعةء وقيل غير هذا؛ واللّه أعلم بما صح من ذلك. ثم توعد عليه السلام ‏ الهدهد 
بالعذاب. فروي عن ابن عباس وغيره: أن تعذيبّه للطير كان بنتفٍ ريشِه”'؟. والسلطانٌ: 
الحجةٌ؛ حيث وقع في القرآن [العظيم]؛ قاله ابن" عباس. وفعل سليمان هذا بالهدهدٍ 
إغلاظاً على العاصينَ؛ وعِمَاباً على إخلاله بنبوته ورتبته» والضميرُ في #مكث» يحتملٌ أن 
يكون لسليمانَ أو للهدهدٍ. وفي قراءة ابن مسعود”" «فتمكث ثم جاء فقال» وفي قراءة 
040 «فتمكث ثم قال أحطت». 

ات : وهاتان القراءتان تُبَينَانِ أن الضميرٌ في «مكث» للهدهدٍ؛ وهو الظاهرٌُ أيضاً في 
قراءة الجماعة؛ ومعنى #مكتٌ4: أقامَ 

وقوله: ##غير بعيد» يعني: في الزمن. 

وقوله: #أحطت* أي: عَلِمْتٌ. 

وقرأ الجمهور””' «سبأ» بالصرف على أنه اسم رجل؛ وبه جاء الحديثٌ عن النبي كَل 
من حديث فروةً بن مسيك وغيره؛ سَيِلُ - عليه السلا - عَنْ سب قَقَالَ : كان رَجَلاً لَهُ 


2 


عَشْرَة مِنَ الْوَلَدٍ تَيَامَنَ مِنْهُمْ سِنَّةُ وَنَهَاهَمَ أزبَعَة0 '. ورواه الترمذي من طريقٍ فروة بن 





,)*36/( وذكره ابن عطية (508/4). وابن كثير‎ »)1791١( أخرجه الطبري (205/9) رقم‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن‎ 2)١91/5( والسيوطي‎ 
جرير» وابن أبي حاتم» وابن المنذرء والحاكم عن ابن عباس.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (001/9) رقم (2)55974 وذكره ابن عطية (4/ 22555 والسيوطي 2)١1917/5(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد؛ وابن جرير عن عكرمة قال: قال ابن عباس. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛» (5/ 7508). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (4/ 565). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ »)١54‏ و«البحر المحيط؛ (57/90) . 

© أخرجه الترمذي (0/ 275١‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة سبأء حديث (7777) من حديث فروة بن مسيك . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وسيأتي تخريجه بأوسع من هنا في سورة سبأ. 


أ كر بض الس / في قصّصها بما رأيتُ اختصاره؛ لعدم صحته وإنما اللازم من | 


يثرن 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


مُسَيْك. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ١”‏ ' «سَبَأه ‏ بفتح الهَُمرَةٍ ونَْك الصّدْف؛ - على أنه اسم 
بَلْدَة؛ وقاله الحسن وقتادة. 

وقوله: #وأوتيث من كل شيء» أي : مما تحتاجه المملكةٌء قال الحسن : من كل 

مر الدنيا7", وهذه المرأةٌ هي «بلقيس»»؛ وَوَصَفَ عرشّها بالعِظّم في الهيئة ورتبة المُلْكِء 


ام[ 


به : 
أنها امرأةٌ مَلِكَةٌ عَلى مدائن ن اليمن» ذاتُ مُلْكِ عظيمء وكانث كافرةٌ من قوم كفار. 
«أل يَجُدُوا يِه الى يي أَلْكَبْهَ في لسوت َالَْرَضٍ وَيَحدٌ مَا حفن وما لون 62 
أبَّدُ لآ إِلَهَ إلا هر رب المزش لطيو # 7 #8 َل سَتَظرٌ َدَقتَ م كنت مِنّ الكزيينَ 0 
ذهب يكتبى كددًا كلق إن 3 17 عت قر نذا بييفن 09 256 علي لازا إن 3 
كنت يم © نم ين سْلِسنَ وَِنَهُ جنم لَه لين بيو 62 آلا سَلُوا ع أبن منيدِيِينَ (9) 
كَلَتْ اها المكزا فون ف أَمْرك مَا كنت مَالِعَةَ أَثلْ حَقَّ تنبذون ((2) كلو عن ولوأ مرو وأولوا بين 
عَيِبو مَلأيْرُ إِيّكِ تنظري مادا مين © كَل إِنّ الغلوة دا مكنأ هَرْصدٌ أَقَدُومًا وِحعلوا عر 


رعذ 
ع اعرسم 2 # 


هَيها أده وَكدَلِكَ ينمارت 9 رَإفٍ مرْسِلةٌ الهم بَكَييَوَ منَاطِرة بم ينم لْمَرَسَلْونَ 9)* . 


وقوله: ألا يسجدوا للّه» إلى قوله #العظيم»: ظاهره: أنه من قول الهدهد؛ وهو 
قول ابن زيد وابن إسحاق» ويحتمل أنْ يكونّ من قول الله تعالى اعتراضاً بِيْنَ الكَلامَيْنَ 
وقراءةٌ التشديدٍ في «ألآأ4 تعطي: أن الكلامٌ للهدهدٍ؛ وهي قراءةٌ الجمهور””"» وقراءة 
التخفيفي؛ وهي للكسائي تَمْنَعَهُ”'' وتقوّي الآخرٌ؛ فتأمله. وقرأ الأعمشٌ”" ملا 
يَسْجَدُونَ4 وفي حرف عبد اللّه «ألآ هَل تَسْجُدُونَ» بالنّاءء و#الخبء#: الخفئُ من 


0 


42 


١ 


ام 





)١(‏ ينظر: «السبعة» 2)58٠0(‏ و«الحجة» (785/0) و«إعراب القراءات» :)١417/5(‏ و«معاني القراءات» 
ففتضفة6ة واشرح الطيبة؛ (65/ ».)٠١8‏ و«العنوان» (55١)ء‏ و«احجة القراءات» (0786), واشرح شعلة» 
(075 ) و«إتحاف» (056/5). 

(؟) أخرجه الطبري (004/9) رقم (2)779*8 وذكره ابن عطية (597/54). 

(©9) ينظر: «المحرر الوجيز» (2)567/5 و«البحر المحيط؛ (/ 54) . 

(5) وقرأ بها ابن عباس» وأبو جعفرء والزهري». والسلمي» والحسن» وحميد. 
ينظر: «المحرر الوجيز» (557/14). و«البحر المحيط» (/ 70)» و«الدر المصون» (107/0:.*), 
و#السبعة» 2.)58٠١(‏ و«الحجة» (05/ )2 و#إعراب القراءات» .)١158/7(‏ وامعاني القراءات» (؟/ 
6) واشرح الطيبة؛ 2)٠١9/5(‏ و«العنوان» 2)١45(‏ ولاحجة القراءات» (057). و«شرح شعلة» 
(2)0175 و«إتحاف» (؟576/9). 

(5) ينظر: «مختصر الشواذه ص ١١٠ء‏ وفيه القراءة هكذا: (هلا يسجدوا» بحذف نون الرفع. 
وينظر: «المحرر الوجيز» (701//4). و«البحر المحيط» (7/ 16)» و«التخريجات النحوية» (114*). 


للق 





7ط" سورة النمل/ الآيات: 6ع دم” 


الأمور؛ وهو من: : حَْبَأتُ الشيء» واللفظةٌ نَم تَعُْمّ كل ما حَفِي من الأمور؛ وبه فسر ابن 
عباس”'2. وقرأ الجمهور: «يُخْفُونَ وَيُعْلِنونَ» بياء الغائب؛ وهذه القراءة تُعغطي أنَّ الآيةَ من 
كلام الهدهد. وقرأ الكسائيُ وحفصٌ عن”" عاصم «تُحْفُونَ وَتعْلِنُونَ» بتاء الخطاب؛ وهذه 
القراءة تعطي أنَّ الآية من خطاب الله تغالى لأمة سيّدنا محمّد يل. 


قوله: «فألقه إليهم ثم تول عنهم», قال وهب بن مُتبُه: أمره بالتونّي حُسنٌ أدب 
يَتنْحَى حَسْبَ ما يُتأدّبُ به مع الملوك» بمعنى : : وكنْ قريباً حتى ترى مراجعاتهم؛ وليكل 
الأمرء إلى كم ما في الكتاب دون أن تكونَ للرسولٍ ملازمةٌ ولا إلحاخ” '. وَرَوَّى 
وهب بن منبّه في قصص هذه الآية: أن الهدهدّ وصل؛ قَوَجَدَ دون هذه المَلِكَةِ حُجبَ 
جدرات. فَعَمَدَ إلى كُوَةٍ كانث بلقيسٌ صَتَعَتْهَاء لتَدْخُلَ منها الشمسٌ عند طلوعها؛ لمعئى 
عباديهًاإِيَاَا؛ فدخل منها وَرَمَئ بالكتاب إليها'؛ ؛ فقرأه وجَمَعَتْ أهْلّ مُلْكها؛ فخاطبتهم 
بما يأتي بعدٌُ. #قالت يأيها الملأ» تعنى: الأشراف: #إنى ي ألقي إلي كتاب كريم» وصَمَتِ 
اكاب بالكريم إما أنه من عند عظيم». أو لأنه بُدىء باسم كريم . ٠‏ ثم أخذث تصف لهم ما 
في الكتاب» ثم أخذث في حشسْن الأدّبٍ مَعّ رجَالِها ومشاورتهم في أمرها؛ فراجعها قومُها 

بما يقر عَبْنها مِنْ إعلامهم إِيّاها بالقوة» والبأس . ثم سَلْمُوا الأمر إلى نَظَرِها؛ وهذه محاورةٌ 
حسنة من الجميع. وفي قراءة”” عبد الله : : اما كُنْتُ قَاضِيةٌ را بالضاد من القضاءء ثم 
أخبرث بلقيسٌ بفِعلٍ الملوك بِالقُرَى التي يَتَعَلَبُونَ عليهاء وفي كلامها خوفٌ على قومها 
وحَبْطة لهم » قال الدَاوُودِيٌ : وعن ابن عباس: رضي الله عنه #إذا دخلوا قرية أفسدوها» 
قال: إذا أخذوهًا عَنْوَة أخربوها”'؛ انتهى. 


وقوله: #وكذلك يفعلون* قالت فرقة: هو من قول بلقيس» وقال ابن عياس : هو 





)١(‏ ذكره ابن عطية (4//ا6؟). وابن كثير (9/ 2)*51 والسيوطي »)١194/0(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس . 

(0) ينظر: «السبعة» 2)548١(‏ و«الححة» (05/ 86م )2 و«إعراب القراءات» (؟/59١)2‏ ودمعاني القراءات» 
ف ةالضفةة و«شرح الطيبة» (5/ 2)١١١‏ و«العنوان» 2)١55(‏ واحجة القراءات» (078)» و«شرح شعلة» 
(55590)ء والإتحاف)» (05577/5. 

(9) أخرجه الطبري (9/ ؟١5)‏ رقم (519457)»: وذكره ابن عطية (4//ا0؟). 

(4) ذكره ابن عطية (4//ا5؟). 

(©) ينظر: «المحرر الوجيز» (558/54). و«البحر المحبط» (7/ »)7١‏ و«الكشاف» (7514/9). 

00( أخرجه الطبري (015/4) رقم (2»)519469 وذكره ابن كثير (777/5)» والسيوطي (7/65 227١7‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 





ةب 


.ه»؟! لل عسل سس الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
من قول الله تعالى معرّفاً لمحمَّدٍ عليه السلام وأمّتِهِ بذلك7”" . 

#وإني مرسلة إليهم بهدية. . . * الآية» روي أن بلقيس قالت لقومها: إني أَجَرَبُ هذا 
الرجلّ بهدية فيها نفائسٌ الأموالء فَإِنْ كَانَ مَلِكا دُْيَويَا أرضاه المال؛ وإن كان تَبِيّا لم يقبل 
الهدية» ولم يُرْضِهِ مِنا إلا أن نَتَبِعَه على دينه» فينبغى أن نؤمِنَ به ونتبعه على دينه» فبعثت 
إليه بهدية عظيمة . 


لقنا 2 سُلِسنَ دَلَ دوس مَل ضَآ عاتليء لَه حَزد مْنَآ اكد بل أش ربكو مون 
1 د 8 200 0 حت كو اس 04 ب وسة 6 93 © دل م انمأ 
9 تت انيم كالم ملقم [ يل لك عا تلتفيعم ينا ذل صثم يه 9 16 )لل 
3 أي يريما قل ك يون شتيليب> 29) كَل عم بن لفن أ عإيك بد مل أن توم من مُقَايِك 
- رس يس ##ر 4 6 000 - 9 ام 00 م ومع لمي 
يه لت أ (©) كل اك عَم مذ ب الككب لا ءليك يد. جل ل بهد بيك روك كنا 
اه مُسْتَقرا عِنْدَمُ كَالَ هنذا من فَضْلٍ رق لِبَلَوَنَ َأَشْكْرُ أ 7 مَن شك فَإنَمَا يَشَكرُ نيه َه ومن 
2 و و عو جحكر 2د ع وه 2-8 ا 00 2 وعر ا م 

ِنَ نَقِ غَنا كيم © كَل كرا ذا عرب ته د تلوح لي ل يت 9 


ما لدت قِلَ أَمكدا عَرْسْكٍ مَالك كنم هر وَُويسَا الْعلر ين كلها وكا مين 49 . 


وقوله تعالى: #فلما جاء سليمان» يعني: رسلٌ بلقيس» وقول سليمان: #ارجع» 
خطابٌ لرسلها؛ لأن الرسول يقع على الجمع والإفرادٍ والتذكير والتأنيث. وفي قراءة ابن 

د" : «فلما جاءوا سليمان» وقرأ «ارجعوا»؛ ووعيدٌ سليمانَ لهم مقترنٌ بدوامهم على 
الكفرء قال البخاري: لا قبل لهم بها» أي: لا طاقة لهم انتهى. ثم قال سليمان 
لجَمْعِه / «ايا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها» . 

قال ابن زيد: وغرضه في استدعاء عرشِها؛ أن يُرِيّها القدرةً التي من عند اللَّهِ 
وليغرب”" عليهاء و#مسلمين* في هذا التأويل بمعتى : مُسْتَسْلْمِينَ ' ويحتملٌ أن يكونّ 

وقال قتادة: كان غرضٌ سليمانٌ عليه السلام أَخَدَهُ قبل أن يَعْصِمَهُمْ الإسلامُ؛ 


فالإسلامُ على هذا التأويل يراد به الديه©) 


,)*57 /9( رقم (2)55950 وذكره ابن عطية (2)598/5 وابن كثير‎ )5١8/6( أخرجه الطبري‎ )١( 
. وعزاه لابن أبى ي حاتم عن ابن عباس‎ 066 ١٠١ /5( والسيوطي‎ 

(؟) ينظر: «الكشاف» (2)7”577/59 و«البحر المحيط» »)/١/1(‏ و«المحرر الوجيز؛ (559/5)ء2 و«الدر 
المصون؛» (17/5"). 

(9) ذكره ابن عطية (5/ .)559١‏ 

(5) أخرجه الطبري )07١/9(‏ رقم (11985) بنحوه. 





ا د سورة الثمل/ الآيات: 55 لاع سا ل بابب 9839 
عدت : والتأويل الأول أَلِينُ يمنُصب المْبَوّق فيتعينٌ حمل الآية عليه» والله أعلم . 


وروي أن عرشهًا كانَ من ذهب وفضة؛ مُرَصّعاً بالياقوتٍ والجَؤهرء وأنه كان في 
جوفه سبعةٌ أبياتٍ عليها سَبْعة أغلاقي. والعِفْرِيتُ هو من الشياطين: القويُ الماردٌ. 


وقوله: #قبل أن تقوم من مقامك4 قال مجاهد”'' وقتادة”'': معناه: قبل قيايك من 
مجلس الحكم» وكان يجلس من الصبح إلى وقتٍ الظهر في كل يوم» وقيل: معناه: قبل 
أنْ تستويّ من جلوسِك قَائِماً. وقول الذي عنده علم من الكتاب: ##أنا آنيك به قبل أن يرتدٌ 
إليك طرفك4 قال ابن جبير”" وقتادة””": معناه: قبل أن يصل إليكٌ مَنْ يَقَعُ طَرْفُكٌ عَلَيْهِ في 
أبعد ما ترى. وقال مجاهد”': معناه: قبل أن تحتاج إلى التغميض» أي: مدة ما يمكنك 
أن تمد بصرك دون تغميض؛ وذلك ارتداده. 


قال #دع”'':#: وهذانٍ القولانٍ يقابلانٍ القولين قبلّهما. 


وقوله: #لقوي أمين* معناه: قويٌ على حمله؛ أمين على ما فيه. وَيرْوَى أنَّ الجن 
كَانَتْ تُخْبِرُ سليمانَ بِمَتَاقِلٍ سَيْرِ بلقيس» فلما قرث» قال: إأيكم يأتيني بعرشها» فدعا 
الذي عنده علم من التوراة» ‏ وهو الكتاب المشار إليه ‏ باسم الله الأعظم؛ الذي كانت 
العادة فى ذلك الزمان أن لا يدعو به أحد إلا أجيب» فشقت الأرض بذلك العرش» حنَّى 
نَبَعَّ بَيْنَ يَدَيْ سليمانَ عليه السلام. وقيل: بل جيء به في الهواء. وجمهورٌ المفسرين على 
أن هذا الذي عنده علم من الكتاب ‏ كان رجلاً صالحاً من بني إسرائيل اسمه (آصف بن 
برخيا)ء روي أنه صلى ركعتين» ثم قال لسليمان [عليه السلام]: يا نبي اللّه؛ أَمْدُدُ بصرّك 


)877/9( أخرجه الطبري (651/9) رقم (119484) بنحوهء وذكره ابن عطية (4/ 579)» وابن كثير‎ )١( 
وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن‎ 225١5 /5( بنحوه؛ والسيوطي‎ 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 277) رقم (5194940) بنحوهء وذكره أبن عطية (4/ 579). 

(9) أخرجه الطبري (0714/9) رقم »)77٠١(‏ وذكره البغوي (5/ )57١‏ بنحوهء وابن عطية (4/ 570)» 
والسيوطي )5١5/6(‏ بنحوهء وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذر» عن سعيد بن جبير. 

(8) ذكره البغوي ("/ )55١‏ بنحوهء واين عطية (5/ 559). 

(5) أخرجه الطبري (075/9) رقم )7170١07(‏ بنحوهء وذكره البغوي ("/ )57١‏ بنحوهء وابن عطية (4/ 
©2٠‏ والسيوطي )3١0/0(‏ بنحوهء وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 1 ١‏ 


(1) ينظر: «المحرر» (550/4). 





وأ 


يفن 





نحو اين فمد بصره؛ فإذا بالعرش» فما ره سليمان تصره إلا وهو عند.. وقال قتادة: 

سمه بلخيا”"". وقول سليمانٌ - عليه السلام -: #نكروا لها عرشها» يريدٌ تَجْرِبّة مَيْزِمَا 
رما وَرَوَتْ فرقةٌ أن الجن أحسّتْ من سليمان أؤ ظنت به أنه ربما تزوجهاء فكرهوا 
ذلك وعيّبُوها عنده» بأنها غيرُ عاقلة ولا مميزة؛ وأن رجلّها كحَافِرٍ دابة» فجرّب عَفْلّها 

ميّرّها بتَدْكيرٍ السرير» وجرب أمر رجلها بأمر الصَّرْحء لتكشف عن سَافَيْها عنده. وتنكيرٌ 
العرض : تغييرٌ وضعهٍ وسَّئْرُ بعضه. وقولّها #كأنه هو» تحررٌ قَصِيح» وقال الحسن بن 
الفضل”'' : شَبْهُوا عَلَيْهَا فَسَبْمَتْ عَلَيِهِم . ولو قالوا: #أهذا عرشك؟# لقالت: نعم» ثم قال 
سليمان عليه السلام عند ذلك: #وأوتينا العلم من قبلها» الآية» وهذا منه؛ على جهة تعديد 
نعم اللّه تعالى عليه وعلى آبائه . 


هه عع 


79 ررعة 
وصدَّها ما كانت عبد من دون الله 9 


ين فور كين 9 قِبِلَ ا أَدَمُلٍ صرح كنا ف 
ممم ب الم 


ب) كنت من 
لعي عام ديم ماده ال ع ورمع مت ام 
رَأََهُ حيئئة لَه وكدَك عن سَاقِهاً آل إِكمُ مر شمر ين فَريء فَالكْ رب إِقْ طَلنتُ َي 
وَلَنْلََتُ مم سكن يِه ب الْسَئِنَ 49 . 


وقوله تعالى: #وصدها ما كانت تعبد» أي: عن الإيمان. وهذا الكلامُ يحتملٌ أنْ 
يكونَّ مِنْ قولٍ سليمانَ» أو مِنْ قولٍ اللّهء إخباراً لمحمدٍ عليه السلام: قال محمد بن كعب 
القرظي / وغيره: ولمًا وَصَلَّتْ بلقيسٌ أمر سليمانٌ الجن فصَّئَعَتْ له صَرْحاً؛ وهو السطحٌ 
في الصَّحْنٍ مِنْ غير سَفْفٍ وجَعَلَْهُ مَبْتيُا كالصَهْرِيجٍ وملىء ماه وب * فيه ْمَك وطيقه 
بالرْجاجٍ الأبييض الشَّفَافِء وبهذا جاءَ صَرْحاً . والصَرحٌ أيضاً كل بناء عالٍ» وكل هذا من 
التصريح ؛ وهو الإعلان البالغ. . ثم وضع سليمانٌ في وسطٍ الصَّرْح كرسيّاء ذ قلما وصلته 
بلقيس؛ قيل لها: ادخلي إلى النبي ‏ عليه السلام -؛ فلما رأتٍ الصّرْحَ حَسِبَيْهُ لْبَةَ ومُو 
مُعْظمٌ المّاءِء فَفَرِعَتْ وَظَئّت أنها قُصِدَ بها الغَرَقُء وَتَعَجِبَتْ مِن كَرْنٍ كرسِيّه على الماء؛ 
ورأت مَا مَالَهَاء ولّمْ يكن لها بُدَ من اْتثَالٍ الأمرء فكَشَفَتْ عن سائيهاء فرأى سليمانٌ 
سائَنها سليمةً مما قالتِ الجن غَيْرَ أَنّها كثيرة الشَّعْره فلما بلغت هذا الحد قال لها سليمانٌ 
عليه السلام: #إنه صرح ممرد من قوارير» والممرد: المحكوك الْمُمَلّسُ؛ ومنه الأمرف 
فعند ذلك قالت: #إرب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين» فْرُوِيَ أن 





)١(‏ أخرجه الطبري (9/ ؟25) رقم (11997) بلفظ «كان اسمه بليخا»» وذكره ابن عطية (5/ »)5١‏ وابن كثير 
ف ضيه والسيوطى 2)57١6/8(‏ وعزاه لابن جرير عن قتادة. 

(0) ذكره ابن عطية (551/4). 

زفرفق في ج: وجعل . 


د سورة الثمل/ الآيات: 6غ - زه ا بيس 8 


سليمانَ عليه السلام تَرَوَجَهًا عند ذلك» وأسكنها الشام؛ قاله الضحاك”'". وقيل: تزوجها 
وردّها إلى ملكها باليمن وكان يأتيها على الريح كل شَهْرِ مَرَه فوَّلَدَتْ له غلاماً سمّاه داودٌ؛ ' 
مات في حياته. وَرُوِيٌ أن سليمانَ لما أراد زوال شَعْرٍ سائَيِهًا؛ أمر الجن بالتَلَطْفٍ في 
زواله» فصتعوا الُوَةل" ولم تَكُنْ قبل وصنعوا الحمّام . 


سرج عرصم 


«وَلْمَدَ سكن ِل ىمو د أَعَاهُمْ صَيلِحًا أن عيدو أنه فَإِذًا هم كان إن يحتصِمونَ ( 


9) د 

يَمَور لم سملن يلين مَل السو لوكا مرو اه له تتحف يعر © 1 ييا يك 
0 تال ردك عِندَ اله َل انس من تمن (7©) وكاس ف الْمييئة ينمه مَل ف يْيِدُوت في 
أل نض لا يدرت 9© قَالرا سوا يل هدس وَأَمَْمُ شر لشن بويد ما سَيِدَنَا مَهْيلكت 
7 وَإِنَا لصون 9© 09 ومكروا م محكرا وَمَكرنَا محكرا وَهُمْ لا مَتْعْروت و22 فأنظز كنْقه 
كات عَيبَةُ كيم ' كا مهم ممه تيه © فلع تفلا حَاوجة يما ا طكثرا كت 


اك 


ف دَلِكَ لَآيَهٌ يَعَوَرِ يَمْلمون © وَأَمضِنا اليرت امنا وكاو نرت 462 

وقوله تعالى: #ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً. . .© الآية» تمثيلٌ لقريش» 
و#إفريقان#: يريد بهما مَنْ آمنَ بصالِح. وَمَنْ كمّر به. واختصامهم هُو تنازُعُهم. وقد ذكر 
الى ذلك في سودة الأصراف » ذم إن صا - عليه السلام ‏ ترق بِقَوْيِهِ وَوَقَمَهم على 
خَطَيِهِمْ في استعجالهم العذات؛ 0 قبل الرحمة. أو المعصيةً لله قبلَ الطاعق ثم أجابوه 
بقولهم: #أطيرنا بك» أي: تَشَاءَمْئَا بك . #وتسعة رهط4 هُّمْ رجالٌ كانوا من أُوجُهِ القؤم 
وَأَغْنَاهُمْ ؛ وهم أصحاب قدار» والمدينةٌ مُجْتَمَعْ ثمودٌ وقَرْيتِهم . 

وقوله تعالى: #تقاسموا». 


قال الجمهور: هو فعل أمرء أشّار بعضّهم على بعض بأن يَتَحَالَُوا على هذا الفعل 
بصالح؛ وحكى الطبري”" أنه يجوز أن يكرت تقاسموا فخلاً مايا في موضع الحاليء كان 
قال: متقاسِمينَ أو متحالفين بالله لَنْبَيتنهُ وأهلّهء وتؤيّدُه”') قراءةٌ عبد اللّهِ: «ولا يصلحون 
تقاسموا» بإسقاط «قالوا». 


.)557/85( ذكره ابن عطية‎ )١( 

؟) الثُورة: الهناء» وفي «التهذيب»: النُورَةٌ من الحجر الذي يُحْرَقُ وَيُسَرّى منه الكلسٌ ويحلق به شعر العالة. 
ينظر : «اللسان» /ا46. 

9 ينظر: «الطبري» 9/9١‏ ه), 

(5) ينظر: «المحرر الوجيره (75577/8). 


؟ ب 


526 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال دع" : : وهذه الألفاظ الدالهُ على قَسَمِ تجاوب باللام؛ وإن لم يتقدمْ قَسَمْ 
ظاهرٌ فاللامُ في #لنبيتنه» : : جوابٌ القَسَم . ورُوِيَ في قصص هذه الآية أن هؤلاءٍ التسعة؛ 
لما كان في صَدْرِ الثلاثة الأيام بعد عَقْرِ آلنَاقَةٍ وَقَدَ أخَبِرَهُمْ صالخ بمجيء العذاب» اتفق 
هؤلاء التسعة فَتحَالُْوا على أن يأتوا دار صالح ليلا فيقتلوه وأهلّه المُخْتَصّينَ به قالوا : فإن 
كان كاذباً في وعيدِهِ أوقعنا به ما يستحقٌ» وإن كان صادقاً كنا قَدْ عَجَلْتَاه قبلّنا وشَّمَيْنَا به 
تُمُوسَنَاء فجاؤوا وَاحْتَمُوَا لذلك في غارٍ قريب من داره» روِيَ أنه الْحَدَرَتُْ عليهم صَحْرَة 
شَدَحَنْهُمِ جميعاً /. وروي أنها طبَقْثْ عليهمُ المَارَ مَُلَكُوا فيه حينَ هَلَكَ َرمهُمْ؛ وكل 
ُريتٍ لا يَعلم بما جَرَى على الآخرء وقد كانوا بَنَوا على جحودٍ الأمر من قرابةٍ صالح» 
ويعني بالأهل كلّ مَنْ آمنّ به؛ قاله الحسد” . 

وقوله سبحانه: #ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون4 قال ابن العربيّ الحاتميّ: المكرٌ 
إرداف النُعم مع المخالفةٍ وإبقاء الحالٍ معَ سُوءٍ الأذب» انتهى من شرحه لألفاظ الصوفية. 
والتدميرٌ: الهلاكُ و«إخاوية» مَعْنَاهُ: فُمراء وهذه البيوثٌ المشارٌ إليهًا هى التى قال فيها 
النبي مله عَامَ تَبُوْكُ : «لآ تَدْحَلُوا بُيُوتَ المُعَذَّبِينَ إل أنْ تَكُونُوا بَاكِينَ)7 . الحديثٌ في 
١«صحيح‏ مُسْلِم» وغيره. 

اوَلُومكًا إِذْ كال لِمَرَمِيء أتأثورت الْمَحِمَةَ وَنَثْر م تبصرويت 09 أن 
سَبَىء مّن دون الْنْسَل بل ا ل 0 
يرا 3 لول ين قربي إِنَهمْ نام ََلْهَرُوتَ 9©) دََبيِسَهُ وَأَخْلَهُ إِلّا ْنَم مَدَرْتَهَا مِنَ 
الترينت (© تأسلنا عهم قط م مطثر الذي 46 . 

وقوله تعالى: #ولوطاً إذ قال لقّومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون * أئنكم لتأتون 
الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون» تقدمّ قصصٌ هؤلاءٍ القوم. 
و#تبصرون4 معناه : بقلوبكم . 

قال أبو حيان”'': و#شهوةً4 مفعولٌ من أجله. انتهى. وعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كَلةِ: «لْعَنَ الله مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم نُوط)* . رواه أبو داود والترمذيٌ والنسائئُ؛ 


اك 
ك0 
5 

5 8 
3 

اام 





.)5514/5( ينظر «المحرر»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (5514/84؟). 

إفر4 تقدم تخريجه في سورة الحجر. 

(5) ينظر: «البحر المحيط» (07/ 87). 

)2 أخرجه ابن حبان ( 57 موارد) من حديث ابن عباس مرفوعاً: بلفظ : «لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن- 
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واللفظ له ؟ وابن ٠‏ ماحية وان حبان في صحيحه. انتهى من (السلاح؟ . 


«ض شد يه سَلَمُ عل عادر ايت أنْطق لله حَدُ أن متيس 9© أ ف 
الكتوت وَالأيي وَأرلَ تسكم تس انر با مَهُ دَأَنْبْسَنا بوء حَدَإِينَ دالت بَهَبَةٍ نا كات 
د مُلِنا سر أله نَم لآ بن م قن" يدف (©) أ عمل اليس كرا يتصل 
جِلَلّهَا نهر وَحَعْلٌ ها روسو وَجَكلٌ بت لحرن حرا ْلَه مم أله بل كرش 7 
يككموت 49> . 


وقوله تعالى: #قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آآللّه خير أمَا 
تشركون4 الآياتٍ: هذا ابتداء تقرير وتنبيه لقريش والعرب وهو بعد يَحُمْ كل مُكَلّفٍ من 
الناس جميعاء وافتتح ذَلِكَ بالقولٍ بحمده ‏ سبحائه ‏ وتمجيده وبالسلام على عباده الذين 
اصْطَفَاهُمْ للنبوّة والإيمانٍ» فهذا اللفظ عَامم لجميعهم من ولد آدمء وكأنّ هذا صدرٌُ حطبَةٍ 
للتقرير المذكورء قالتُ فرقة: وفي الآية حذْفٌ مضاف في مَوْضِعَيْنء التقدير: أتوحيد الله 
خيرٌ أم عبادة ما تشركونٌ» ف امااء على هذا: موصولةٌ بمعنى : الذي» وقالت فرقة: «ما» 
مصدريةٌء وحذف المضاف إنما هو أولاً تَفْدِيرُه: أتوحيدٌ الله خير أم شركُكُمْ . 

#ت: ومِنْ كلام الشيخ العارفٍ بالله أبى الحسن الشاذليٌ قال رحمه الله 
أردتَ أن لا يصدأ لك قلبٌّ؛ ولا يلحقك همْ؛ ولا كربٌ؛ ولا يبقّى عليك ذنبٌ فَأَكْثِرْ من 
قولك : «سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم» لا إِلَه إلا اللّه اللهم ثبْتْ ُبْتْ عِلْمَها في 
قلبي» واغفر لي ذنبي» واغفر للمؤمنينَ والمؤمنات» وقل الحمد لله وسلام على عباده 
الذين اصطفى» انتهى . 

وقوله تعالى: #أمن خلق4 وما بعدها من التقريراتٍ توبيخ لهم وتقريرٌ على ما لا 
مَنْدُوحَةَ عن الإقرارٍ به و«الحدائق) مُجْدّ مُجتَمع الشجر من الأعناب والتّخيل وغير ذلك» قال 
قوم: : لا يقال حديقةٌ إلا لِمَا عليه جدار قد أحدق له ْ 

وقال قوم: يقال ذلك كان جدارٌ أو لم يَكْنْ؛ٍ لأن البَيَاض مُحْدِقٌ بالأشجارء والبهجةٌ 
الجمال والتَّضَارَة . 


وقوله سبحانه: #ما كان لكم أن تنبتوا شجرها# أي: ليس ذلك في قدرتّكمء 


- الله من غير تخوم الأرض» ولعن الله من كمه أعمى عن السبيل» ولعن الله من سب والديهء ولعن الله 
من تولى غير مواليهء ولعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط». 


أ 


5 ا + سمس الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


ولإيعدلون» يجوز أن يراد به: يعدِلُونَ عن طريق الحقٌء ويجورٌ أَنْ يُرَادَ به يَعْدِنُونَ بالل 
غيرّهء أي: يجعلون له عَدِيلاً ومَثِيلآء و«خلالها» مَعْئاه: بَيْنهاء والرواسي: الجبال» 
والبحرانٍ / : الماءُ العذبُ والماءً الأجاج؛ على ما تقدم؛ والحاجز: ما جَعَلَ الله بيتهما مِنْ 
حَوَاجِرْ الأزض وموانعها على رِقَّتِها في بعض المواضعء ولطافتها؛ لولا قدرة اللّه لغلب 
المالحٌ العذب. 

«َأس يب الْمُضْطرٌ دا داه وَيَكينفُ الشْوه وَيَجْمَلْْ خلقك الْارّضْ أولدهُ مّمَ لَه يلا 


سمخ ماس 


دَكَيُودَ © أس وس لكت ألم ابر وت ييل ارت لذن ينك ين مي 
ور 


011 دم رع مس لس 7 يك له 3-2 لس م سر ممه 
وله مم أله سد لَه كنا رة 69 أن يكنا الك ف يحِيدُمُ ومن يَرَرْفَكٌ ين السمل 
رو 004 000 ممع 0 م مام لس م 00 م 

لين أله مم أله قل كاثوأ بَعَدَكُ إن سر مسد تيك 7 ثل لا بسَكد من في الشكوت والأيٍ 
موس ل 0 مم2 9 2 0000 1 9 

لعب إَِّا آم تلا لذ ينث © ف لاله يتمع و الْآخِرَوْ بَلْ هُمْ في سَكِ يها بل هم 


مَنْهَا عَمُونَ ©4. 


وقوله سبحانه: #أمن يجيب المضطر إذا دعاه. . .4 الآية» وعن حبيب بن مسلمة7© 
الفهري ؛ وكان مجابٌ الدعوة؛ قال: سمعث رسول الله كَكِةٍ يقول: الأ يجتيع ملا ع 
بَعْضْهُمْ وَيُوَمُنُ بَعْضهُمْ | إلا أَجَابَهُم الله تعالى»0 2 رواه الحاكم في «المستدرك»» انتهى من 
ااسلاح المؤمن»؛ وعن أبي هريرةً - رضي اللّه عنه ‏ قال: قال رسول الله كه : «ادْعُوا الله 
وَنُْمْ مُوقِنُونَ بالإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله ليَسْتَجِيبٌ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ عَافِلٍ لآو" رواه 
الترمذيٌ ؟ وهذا لفظه. قال «صاحب السلاح» : ورواه الحاكم ف في فى «المستدرك» وقال: مستقيم 
الإسنادء انتهى. و#السُوء» عام في كل ضر يَكْشِفُه اللَّهُ تعالى عن عبادهء قال ابن 
عطاء اللّه: ما طلِبَ لَك شيء مثل الاضْطِرَارِء ولا أسْرّع بالمواهب لك مثل الذُّلةٍ 
والافتقارء انتهى . و«الظلماتٌ» عام؛ لظلمةٍ الليل؛ ولظلمة الجهل والضلال» والرزقٌ من 


زفق أ الحاكم (7437/5)» والطبراني في «الكبير؛ (5/ 7١‏ 77) رقم (7077) كلاهما من طريق أبي 
عبد الرحمن المقري: ثنا ابن لهيعة» حدثني ابن هبيرة» عن حبيب بن مسلمة الفهزي به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» للي6ة روآه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو 
حسن الحديث. 

(6) أخرجه الترمذي (5/ 5179 018) كتاب الدعوات: باب (13) حديث (2)841/4 وابن حبان ني 
«المجروحين» 2)5518/١(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد؛ (07/4") من طريق صالح المري عن هشام بن 
حسأن عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا. . 





7" سورة النمل/ الآيات: 13-55 اه" 


السماءِ هو بالمطر؛ ومن الأرض بالنبات؛ هذا هو مشهور ما يحْسّه البشرٌء وكم للّهِ بَعْدُ مِنْ 
لْطْفٍ حَفِي . ثم أمر تعالى نبيه عليه السلام ‏ أن يُوقِمَهُمْ عَلَى أَنَّ العَيبَ مما انفَرَدَ الله 
بعلمه؛ ولذلك نُ سمي غَيْباً لغيبه عن المخلوقين. رُوِيّ : : أن هذه الآيةَ من قوله: #قل لا 
يعلم» إنما نَيَلْتْ أجل سؤالٍ الكمَّارٍ عن السَاعَةَ الموعودٍ بهَاء فجاءَ بلفظ يعُمٌّ السَّاعَةٌ 
وغيرّهاء وأخبر عن البشر أنهم لا يشعرون أيان يبعثون. 


في موضع نصب ب #يشعرون4» انتهى . 
وقرأ جمهور القراء: #بلٍ َذّارَكُ» أصله: تَدَارَكَ . وقرأ عاصه”'' في رواية أبي بكر: 
«بل أَدَرَكَ؛ على وَرْنِ افتعل» وهي بمعنى: تَمَاعَلَ . 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: ابَلْ أَدْرَك) وهذه القراءاتُ تحتملٌ مَعَْيَيْن: أحدهما: ادَرَكُ 
علمُهمء أي : تّناهى» كما تقول ادَّركَ النباتُ والمعنى: قد تَنَاهى علمهُم بالآخرة إلى أن 
لا يعرفوا لها مقداراًء فيؤمنوا وإنما لهم ظَنونٌ كاذبةٌ» أو إلى أن لا يعرفوا لها وقُتاء والمعنى 
الثاني : بل اْرَكَ بمعنى: يُذرِك أي أنهم في الآخرة يُذْرِكُ علمُهم وقت القيَامٍَ, ويرونَ 
العذاب والحقائق التي كذّبوا بهاء وأمّا في الدنيا؛ فلاء وهذا هو تأويل ابن عباس”"'» ونحا 
إليه الزجاج””": فقوله: #في الآخرة» على هذا التأويل: ظَرْفٌ؛ وعلى التأويل الأول: 
«افي4 بمعنى الباء. ثم وَصََهُمْ عَرّ وَجَلَّ بأنهم في شك منهاء ثم أردف بِصِفَّة هي أبلغُ من 
النَّكِ وهي العَمّى بِالجمْلَةِ عن أمر الآخرة» و#عمون»: أصله: (عميون) فَعِلُونَ 


كَحَذِرُون. 

لوال الدنَ كَفروا أُودًا ها ريا وايَاوْئ] ينا لمخرجوب 9 لَقَدْ وَعِدنَا هذا نحن وَءَابَاْنا 
من قَبْلُ إن مدآ إل 0 ني ال نوا حصنت 1ن عَنِبَةُ الشخردي 
© :لا عر عَتِهمْ زلا َك فى صَيْقِ مِنَا يََكُبُونَ (7) ويثولوت م هنا الوَعْدُ إن كُشْر 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (2)5484 و«الححة» :)1٠١/5(‏ و(إعراب القراءات» 2)١717/5(‏ وامعاني القراءات؟ 
2/١‏ واشرح الطيبة» (ه/لواضطك4ل و«العنوان» 2)١565(‏ و«ححة القراءات» (ه*ه), واشرح شعلة» 
( هك ومإتحاف» (؟/ 209). 

(؟) أخرجه الطبري )8/1١١(‏ رقم ( لومعم ل+/اء/اا_ 101١07؟)‏ بنحوهء» وذكره ابن عطية (15/ 
مد وابن كثير (9/ 710/9) بنحوه» والسيوطي (ه/ )5١:‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

(9) ينظر: #معاني القرآن» (97/5؟١١).‏ 
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الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


آله 25 شع سر 03 حر سر س0 رص 29 30 5 ره ير 3 
صند فين 9 فل عسو أن 54 زدف م عض أل مَسْتَحْجِلُونَ 9 38 ريك دو فَسْلٍ على ١‏ 
0-8 0 ع2 ع 5 وي 5 م مر 000 
ول حلم لا تتكزة © وبا ربْكَ بَمْلمْ ا مَا تكن صدُويمُمَ نا بتلاة (2) ربا ين ميو 
لسّمَآهِ وَالَْرَضٍ إِلَّا فى كب 5 ميان 09 إِنّ هنذا الْفَرَانَ ينص 5 بق إِنَرَيهِيلَ أسكَرٌ الى هم فيه 
ألم 


عيشت 9 ونم 7 وَيَحْمَةٌ للَمْرْمِنِينَ 9 ٍِ ريلك يقضى ينم كيو ع0 لهي 
0 ت 2 ب لهم 2 


و 00 


0 


عر له و رعذ 


ليذ 2 نوق عل ل له َلك عَلَ الْسَي لين 9 © نك ل شيع الوق ول تع ألا 


ب 


ذا لد مين 2©) وب أت وى الْمُني عن صَلَاتهرٌ إن شي إل من يُؤْمنٌّ بِدَايَنََا 5 
تنك © 1 َِذا َم اَلْوَل ليخ لُتَرَعَا لل َه ين الا مكنتهْز أ اناس مرا 


كا لا بوْمَئنَ 4 . 


وقوله تعالى: #وقال الذين كفروا أءذا كنا تراباً وآباؤنا أثنا لمخرجون * لقد وعدنا 
هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين» هذه الآية معئاها واضمٌ مما تَقَدّمَ في 
غيرها. ثم ذكر - تعالى ‏ استعجال كفارٍ قريش أمْرَ السّاعَةٍ والعذابٌ بقولهم : : #متى هذا 
الوعد» على معنى التَّمْجِيلٍ و#ردف4 مَعْمَاه : : قَرْبَ وأزف؛ قاله ابن عباس”'' وغيرّه» 
راكلها عبادة شما يجي؛ بع الي قرأ مه دالهاة في أغائة4 اللي | أي ما من شَيْءٍ 
تعالى . .على أذ / هذا القرآن بق على بني إسرائيل أكثر الأشياء التي كان بينهُم اختلاق 
في صِمَتِهاء جاء بها القرآن على وجههاء #وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين» كما أنه عَمَّى على 
الكافرين المحتوم عليهمء ثم سلى نبيّه بقوله: #إنك لا تسمع الموتى4 فسْبّهُهُمْ مرةً 
بالموتى» ومرةٌ بالصّمّ من ححيث إِنَّ فائدة القولٍ لهؤلاء مَعْدُومَة. 

وقرأ حمزة''!: 9وَمَا أَنْتَ تَهْدِي العُمْي» بفعلٍ مستقبل» ومعنى قوله تعالى #وإذا وقع 
القول عليهم# 3 أي : ذا الْتَجَرَ وعد عذابهم الذي تَضَمُئَه القول الأزلي من الله في ذلك» 
وهذا بمنزلة قوله تعالى: #حَمَّتْ كَلِمَةُ العَذَّاب 4 [الزمر: »]0١‏ فمعنى الآية وإذا أراد اللَّهُ أن 
يُنْفِذّ في الكافرينٌ سَابِقَ عِلِمِهٍ لَهُم من العذاب أَخَرَجَ لهم دابّةَ من الأرضء ورُوِيَ أن ذلك 
حين ينقطعٌ الخيرٌء ولا يؤمّر بمعروف» ولا يُنْهى عن منكرء ولا يَبْقَى مَنِيبٌ ولا تائبُ» 





/7( رقم ( لال 0؟- 10174؟) بنحوهء وابن عطية (56/4؟). وآبن كثير‎ )١١ /١١( أعخرجه الطبري‎ )١( 
بنحوه» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبن‎ )5١5/5( بنحوهء والسيوطي‎ ))97 
. عياس‎ 

(؟) ينظر: «السبعة» 485 . و(الححة» (0/ + .)2١‏ و«إعراب القراءات» (؟/77١)»,‏ و«معاني القراءات» (؟/ 
0013 واشرح الطيبة» »)١١7/5(‏ و«العنوان» (17١)ء‏ واشرح شعلة؛ (070). و«إتحاف» (5/ 8 077). 


د سودة الثمل/ الآيات: /1ز - كل نبب ا ب 988 


0 عن الثبوت واللُّرُوم وفي الحديث: أن الدابة وطلوعّ الشمس من المغرب 
مِنْ أولٍ الأشراط؛ وهذه الدَابَةٌ رُوِيَ أنّها تَخْرُحُ من الصّمًا بمكة؛ قاله ابن عمر ('' وغيره» 


وقرأ الجمهور 0, : «تُكَلمهُم» من الكلام. وقرأ ابن عباس”" وغيدُ ل :: 9تَكُلِمُهُمْ 4‏ 

بمَتْح التاء وتخفيف اللام . من الكلّم وهو الجَرْحُ؛ وسثل ابن عباس عن هذه الآية 
«تكلمهم أو تكلمهم؛؟ فقال: كل ذلكء واللَه تفعلُ: تُكَلْمُهُمْ وَتَكْلمُهُمُ وروي أنها تَمُرْ 
على الناس قُتَسِمْ الكافرٌ في جبهته وتَربرة وتَشْئْمُه وربما خَطمَنْه وَتَمْسَحُ على وجه المؤمن 
فتبيضه» ويعرفٌ بعد ذلك الإيمانٌ والكفْرُ من أثرهاء وفي الحديث : : انَخْرْجُ الدَابَهٌ وَمَعَهَا 
حَانَمْ سُلَيِمَانَ وَعَضَا مُوسَىء فْتَجَلُو وُجُوهَ المؤمِنِينَ بالعَضَاء؛ وتَخْيِمُ نف الكَافِرٍ بِالخَاتِمِ» 
حَنَّى إِنَّ الئاس لَيَجْتَمِعُونَء فَيَقُولُ هَذًا: يَا مُؤْمِنُء وَيَقُولُ هَذا: يا كَافِوُ0؟. رواه البَزّار 
انتهى من «الكؤْكب الذَرّيّ؛ . 


وقرأ الجمهور : «إِنَّ النّاس» - بكسر (إن». 
وقرأ م0 والكسائيٌ وعاصمم : (أَنّ» بفتحها . 


وفي قراءة عبد الله" : اتُكَلْمُهُمْ بَأنى وعلى هذه القراءة؛ فيكونٌ قوله: #أنَّ 
النئّاسن» إلى آخرها مِنْ كلام الدابّة» وروي ذلك عن ابن عَبّاس. ويحتملٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ كلام 
الله تعالئ . 


)1١(‏ ذكره ابن عطية (5/ 2057٠‏ ولم يعزه لأحد. 

2 ينظر: «المحرر الوجيز» / ا و«#البحر المحيط» /07١‏ دغ و«الدر المصون» فض 8 

زفرف وقرأ بها سعيد بن جبير» ومجاهد والجحدري» وأبو زرعة» وعمرو بن جرير. 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص 1 »٠‏ و(المحتسب» 01/0 و#المحرر الوجيز» م ف و«البحر 
المحيط» 0 )2 وةالدر المصون»؛ 8/١‏ 

(4) وهم المؤلف في هذا الحديث» حيث إنه عا هذا الحديث للبزارء وهو عند من هو أشهر من البزار» فقد 
أخرجه الترمذي )”8٠/5(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة النحلء حديث (20537419 واين ماجه (؟/ 
1788) كتاب الفتن: باب دابة الأرضء حديث (4057) من حديث أبي هريرة. 

(5) ينظر: «السبعة؛ (85غ ‏ /2)14410 و:الحجة» (5/5٠١2)ء:‏ وللإعراب القراءات» ,2)١١4/5(‏ وامعاني 
القراءعات؟ (؟7/ 55 ”)2 و«العنوان؟ (145١2)1ك‏ و«حجة القراءات» (578) و«إتحاف» (7/ 80 ). 

(5) ينظر: #الشولاة ص 21175 ولالمحتسب» (55/5١)ك‏ و«الكشاف» (8/ 2786 و«المحرر الوجيز؟؛ (82/ 
وت7البحر المحيط: (// 957). و«الدر المصون؟ (5758/65). 


موأ 


.ةلح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


«ويَ خَثرٌ بن كُلٍ أنه فَرمًا مْبَن مُكَيْتْ يلين م مر © عن إا جائر 16 
حَدَبمم اق ور مجطوأ امل م تق () تق ال مي ظَلَمُوأ فَهُمْ لا يفون 
© أل برا 3 جَمََا أئّلَ يسكْوا ديه وَالتَهَارَ ورا إرك فى ذَلِكَ أدبت لِقَور يؤمئوة (©) وي 


0 


َم في لشور فر من في لصوت ومن في الْأْضٍ أ مَن سََأءٌ أذ وك كل َوه خرن 469 . 

وقوله تعالى: #ويوم نحشر من كل أمة فوجا»: هو تذكيرٌ بيوم القيامة» والفوجٌ: 
الجماعة الكثيرة» و#إيوزعون4 معناه: يُكَمُونَ في السّوقء يَحْبِسٌ أولَهُم عَلى آخرهه ؛ 
قاله قتادة» ومنه وَازَّعَ الجيشء ثم أخبر ‏ تعالى ‏ عن توقيفه الكفرةً يومٌ القيامة وسؤالهم 
على جهة التربيخ. «أكزبتم . 40 الآيةء ثم قال: ا ا 
فوة العذاب وَحَممْ القضَاءٍ وأنهم لا ينطقون بحية ا وهذا في مرطي من مواين اليا 
ولما تكلّم المحاسِبىُ على أهوال القيامة.ء قال : واذكر الصّراطٌ بدقته ه وهوله؛ وزلّته وءَه ظَ 
خطره؛ وجهنم تخفق بأمواجها من تحته» فيا له مِنْ مُنظر؛ ما أَفْطَعَهُ وأهْرَلَهُ فتَومّمْ ذلك 
بلج نار وعقلٍ جامعء فإن أهوال يوم | القيامة م إنما حَْتْ على الذِينَ توَهُُوهَا في الدنيا 
اتهى مل اكتاب التوض» .. 

#ويوم ينفخ في الصور» وهو المَرْكُ في قول جمهور الأمة» وصاحب الصور هو 
م عليه السلام » وهذه النفخةٌ المذكورة هنا هي نفخة / المَرَّعء ورَوى أبو 

ير(" أنها ثلاثُ نفخات: نفخةٌ المَرّع» وهو فزع حياة الدنيًا وليْسٌ بِالمَرْع الأكبّرء ونفخة 
افق ونفخةٌ القيام من القبور. وقالت فرقة: إنما هما نفختان: : كأنهم جَعَنُوا الفَرَعَ 
والصَعْقَ في نفخةٍ وَاحِدةِ مستدلين بقوله تعالى : : ثم تفخ فيه أخرى . . . # الآية [الزمر: 54]. 
قالوا: وأخرى لا يقال إلا في الثانية . قال مدع" "* : والادك أصحٌ. وأخرى يقال في الثالئقء 
ومنه قوله تعالى : وَمَنَاةَ الكَالتَةَ الأخرى» ٠‏ [النجم: ٠‏ 

وقول تال : لاسن ضاء الله اما وي قفي الله سبحا يل مكف وأا 
وشهداء عبيده أن لا ينالهم فزع النّمْخْ في الصورء حَسّبَ ما ورد في ذلك من الآثار. 


)”1/1/( وابن كثير‎ 2)711١/4( رقم (١1/1؟)2 وذكره ابن عطية‎ )١7/٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 


(؟) ذكره ابن عطية (71/7/4). 


6 ينظر: «المحرر» (5077/5). 


7د سورة الثمل/ الآيات: 44 - 0و سس لابب ب بنش 989 


وقرأ حمزة”" : «وَكُلٌ أَنَوهُ؛ على صيغة الفعل الماضيء والدَّاخِرُ: المُتَدَللُ الخاضِمٌ» 
قال ابن عباس وابن زيد: الداخرٌُ: الصاغرٌء وقد تظاهرَتٍ الرواياتٌ بأنْ الاستثناء فِي هذه 
الآيةِ إنما أريد به الشهداء: لأنهم أحياء عند ربهم يُرْرَقُونَه وهم أهلّ للفزع؛ لأنَّهُمْ بشر 
لكن مُضَنُوا بالأمن في ذلك اليوم. 

#ت#: واختار الحليمئُ هذا القول قال: ‏ وهو مروي عن ابن عباس -: إن المسبَئتّى 
هم الشهداء. وضعّفٌ ما عداه من الأقوال» قال القرطبي””» في «تذكرته»: وَقَدْ وَرَدَ في 
حديث أبي هريرة؛ بِأنّهُمُ الشّهَدَاكُء وهو حديثٌ صحيح”'“؛ انتهى. 

«وَرّق لَُبَالَ ها جَاِدَةُ وين تئر مر العا عنم اه الى أنقنَ كل عَىَءٍ ِنَم جيم يما 
كوت 22) من جة لَص عَمُ حر يا وم يد هع بيذ تايثرة © وت جة اليم مك 
مُجُوهْهُمْ في الثَارِ هل مروت إِلَامَا كُثْرٌ تَعْمَلُونَ (2©) 4. 

وقوله تعالى: #وترى الجبال تحسبها جامدة. . . * الآيةَ» هذا وصفٌ حال الأشياء 


يوم القيامة عَقِبَ النَفْخْ في الصُورِء والرؤية: هي بالعَيْنء قال ابن عباس: جامدةٌ* : 


علي بن الحسين أنه قال: كُنْتُ فى بعض حَلُواتِى فَرفَعْتٌ صَوْتى: ب «لا إِلَّه إلا اللّه) 
فسمعتٌ قائلاً يقول: إنها الكلمةٌ التى قال اللّه فيها: «من جاء بالحسنة فله خير منها»”" . 


.)؟ا/١‎ /4( ينظر: «المحرر»‎ )١( 

(؟) وبها قرأ حفص عن عاصم. وقرأ الباقون بالمد «آنُوه» اسم فاعل» واحتجوا بقوله تعالى: #إوكلهم آتيه 
يوم القيامة فرداً» [مريم: 48]. 
ينظر: «الحجة»؛ »1٠5/5‏ و«السبعة» (/4417). و«إعراب القراءات» (؟/ ١)١76‏ و«معانى القراءات» (؟/ 
)2 واشرح الطيبة؛ 2)١1١1//0(‏ و«العنوان» .2)١1545(‏ و(احجة القراءات» (078), واشرح شعلة» 
(051). و(إتحاف» (؟/7370), 

(9) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)577/١(‏ 

(4) هو موقوف عن أبي هريرة. 
ذكره السيوطي في «الدر المنثور» رف ”5 وعزاه لسعيد بن منصور» وابن جرير . 

)2 أخرجه الطبري )5١7/١٠١(‏ رقم اا )ل وابن عطية (5/ 1/7؟)2 والسيوطي (ه/ تي وعزاه لابن 
جريرهء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عياس . 

(5) أخرجه الطبري (١1/؟51)‏ رقم (7/111؟)2 وذكره ابن عطية (4/ 20777 والسيوطي (0/ 205717 وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس . 

(0) ذكره ابن عطية؛ (77/5ا5)» وابن كثير (/717/84). 


؟5 سل لل لل _ سس الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 
وقال ابن زيد: يُعْطى بِالحَسّئَة الواحدة عَشْرا" . 


قال دع" *: والسيئةٌ التي في هذه الآية هي الكفْر والمَعَاصِي. فيمن حنم الله عليه 
من أهل المشيئة بدخول النار. 


يس لمرو 4+ أحوم معرعل ‏ مق 00 2 2 عه رم م سلا 2 

#إِنّما أمرث أن أعبد ربت هنزو الْلَدَةَ الَدِى حَرَمَهَا وم حكلٌ مو وأمرْثٌ أن أو ين 

مكو ع جك لك مكل مع ل 2 لد مل روسل وم مه سه عد رار ركم 2يمع اصسسعه عا ع مر اس 
السليين (إ) وَأن أَنْلوا الْفْرَانَ سَنِ أَهْتَدَئ هنما يتَدى لنَقسِء وَمَن صل فَقْلٌ إِنَّمَآ أنأ من المنزرد 


و 


وقوله: #إنما أمرت# المعنى: قل يا محمد لقومك: إنما أمرتٌ أن أعبد رب هذه 
البلدة» يعني: مكةء #وأن أتلوا القرآن»* معناه: تَابِعْ فِي قراءتك» أي : بَيْنَ آياته واسْرُذ . 

قال #ص *: #وأن أتلوا» معطوفٌ على (أَنْ أَكُونَ. 

وقرأ عبد الله" : «وَأَنِ َثّلُّ) بغير واو وقوله: #ومَنْ ضَلَّ» جوابُه محذوفٌ يدل عليه 
ما قبلهء أي : فَوَبَالُ ضلاله عَلَيْهه أو يكون الجوابٌُ: فقلء وِيُقَدّرُ ضميرٌ عائدٌ من الجواب 
على الشرط؛ لأنه اسم غَيرُ ظَرْفٍِء أي: من المنذرين لهء انتهى. وتلاوة القرآن سببُ 
الاهتداء إلى كل خير . 

وقوله تعالى: #سيريكم آياته4 توعْدٌ بعذاب الدُنيَا كَبَدْر ونّحوهء وبعذاب الآخرة. 


#وما ربك بغافل عما تعملون» فيه وعيدٌ. 


. 2579/9 /4( رقم (2)719/151 وذكره ابن عطية‎ 2757 /1١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(45 ينظر: «المحرر؛ (7574/5). 

(9) ينظر: «الشوادة ص 2١١75‏ وهالكشاف» (585/5)» و«المحرر الوجيز» (54/ 775). و«البحر المحيط» 
(45/0). و«الدر المصون» .)3١/5(‏ 


نلف 





سورة القصص/ الآيات: ١‏ - 4 





إلأ قوله تعالى إإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» فإنّها نرَلّت بِالْجْسْفَةٍ 
في وقفت هجرة النبيّ كه إلى المدينة؟ قاله ابن سلام وغيره» وقال مقاتل: فيها من 
المدني: #الذين آتيناهم الكتاب# إلى قوله ##لا نبتغي الجاهلين» . 


ا 


2 جمس 0 00 هر 0ه ِ. . 7 دعوه سر 00 72 مومه مرح لاله 
«طسرّ ويا يِنْكَ مث كنب ليبن 2 تنلا عَيكَ ين ب موب وفرعزت بِآلْحَق 


و عر جه عدم + 0 2 م همد 72 م سم م كد حوس لاس 

لور يسنت 9© إن وعوت علا في الأرضٍ وَيَصَلَ أَمَلها سْيَعًا يَسْتَصْعِفٌ طَلِفَة مَنْهُمْ بدَيَحْ 

0 ل مر 2 7 م مكرءع ل جعتتم م يوي سس م 0 : 0 

نَآءَهُمْ وَيَسْئَخ ضَآَهُم إِنَّمٌ كت ين الْمُنْيِينَ 2 وَريدُ أن تمن عل اديت أنْسسْيِتا ف 
ص 


الْأرْضٍ وَيَمَلهُمَ لْنَدٌ وَيَعَلَهُمْ الرنيت 2 وَشيَ ل ف الأْضٍ وَيقَّ يتوت وَعَنمَنَ 
كألْتيهِ ف اليم ولا خَحَافِ ولا خحَرَق إن مَآثهُ ِيف وول يب النزسيت 7 القطة: 
ل يتوت ليكو لز عَدُوا وحزئاً لك وتوت وَعَسَنّ وخلودهما كاف حَسِيدَ (©) 

00 7 سار 0 


010 مور اسم يع مي ع" سي و بصروير دلىم م مم اعم 
وفلتِ آمرات فرعو فرت عانٍ لي ولك لا تَعسَلُوه عَم أن ينقعنآ أو تسَخِدَمٌ وَلْدَا وَهُمْ لا 
عو “2 

مسعروت وذ » . 

- و- 


/ قوله تعالى: #طسَّمَ * تلك آياتٌ الكتاب المبين # نتلوا عليك من نبا موسى. .  .‏ 
الآية» معنى #انتلوا» : نَقْصٌ وخصٌ تعالى بقوله #لقوم يؤمنون» من حيث إنهم هم 
المنْتَفِعُونَ بذلك دونَ غيرهم» و#إعلا في الأرض* أي: عُلُوّ طَعْيَانٍ وتَعَلّبَء ولإفي 
الأرض*4 يريد أرض مصرهء والشيعٌ: الفرقٌ» والطائفةٌ المستضعفةٌ: هم بنو إسرائيل» 
#يذبّح أبناءهم» خوفٌ خراب مُلْكه على ما أخبرته كَهَئَتّهء أو لأجل رؤيا رآها؛ قاله 
السدي'''. وطمع بجهله أن يَرْدّ القدرّ وأين هذا المنزع من قول النبي كَل لِعُمَرَ: «إنْ يَكُنهُ 





)١(‏ أخرجه الطبري )77//٠١١(‏ رقم (50110؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (19/5/5؟). 


نض 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


فَلَنْ تُسَلْطَ عَلَيْهِه وإِنْ لَمْ يكُنهُ. كلا حَيِرَ لَك في قَثله)”'' يعني : ابنَ صَيّادِ؛ إذ خافٌ عمرٌ أن 
يكونَ هو الدَّجَالَء وباقي الآية بيّن؛ وتقدّم قصصّه. والأئمة: ولاة الأمور؟ قاله قتادة”" . 

«ونجعلهم الوارثين» يريدٌ: أرضٌ مصرٌ والشام؛ وقرأ حمزة' ": «وَيرَى فِرْعَوْنُ» ‏ 
باليّاء وفتح الراء ‏ والمعنى: ويقع فرعونٌ وقومُّه فيما حَاقُوه وحَذِرُوه من جهة بني إسرائيل» 
وظهورهمء وهامان: هو وزيرٌ فرعونَ وأكبّرُ رجالهء وهذا الوّخي إلى أم موسىء» قيل: 
وَحَيُ إلهام , وقيل: بِمَلْكِ. 


دقل ف ع 


و 
0 


وغيره يرث أن تُرْضِعَهُ عَقِبَ الولأدق؛ ضبن في 011 أن الخوق كان عب 


كل وَلآدَةء واليم : معظم الماءء والمرادٌ: نِيلُ مصرء وا سم أم موسى يوحانل”” “» ورُويٌ في 
قَصَّص هذه الآيةٍ: أن أمّ مُوسَى لَذْنْهُ في ثيابه وَجَعَلْتْ له تابوتاً صَغِيرء وسَدَنْهِ عليه بقَفْلء 
وعَلَقَتْ مِفْتَاحه عَلَيْهه وأسلمَيْهُ ثقةَ بالله وانتظاراً لوعده سبحانه؛ فلما غاب عنها عاوّها بنها 
وأَسَِّتْ عليه» أَقْتَطَهًا الشيطانٌ فَاهْتَمتْ به وكَادَتثْ تَفْنَضِحٌ ' وجعلت الأختُ تَقُصُهُ أي : 
تَظْلْبُ أئَرّه وتَّقَدّم باقي القصةٍ في «طه» وغيرهاء والالتقاط : اللقاء عن'' غير قصدء وآل 
فِرْعَوْنَ: أهله وجملتّه؛ واللامُ في #ليكون4: لام العَاقبّة . 


وقال #اص: #ليكون# : اللامٌ للتعليل المجازيٌ» ولما كان مآله إلى ذلك» عبّر عَنْه 
بلام العاقبة» وبلام الصَّيْرُوَرَةء انتهى . 


11177 ( كتاب الأدب: باب قول الرجل للرجل: اخسأء حديث‎ )017 575 /٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
)5970/95( ومسلم (4/ 57144 45؟5) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد؛ حديث‎ .)711168 4 
من حديث عمر.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )78/١٠١(‏ رقم (77177)» وذكره ابن عطية (2»)2517/14 والسيوطي (5/ 201737 وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة. 

() ينظر: «السبعة» (2)59417 و«الحجة» »)55١/6(‏ و«إعراب القراءات» :»)١18/1(‏ زامعاني القراءات» 
(544/0). وتشرح الطببة؟ (5/ »)١1٠١‏ و«العنوان» )١47(‏ واحجة القراءات» (541)»: واشرح شعلة» 
(97ه) ووإتحاف» (؟9/+5). 

(4) أخرجه الطبري )"١0 759 /٠١(‏ رقم (/1ا/ا؟), (95١/1؟)‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (4/ 5لا 
/ال1). 

(0) فى أ: يوحاتة. 

5) في أ: من 
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وقرأ حمزة» والكسائى”7) (وخْرّناً» 5 بض الحاء وسكون الزاي 2 والخاطىء : متعمذ 
الخطل والمخطىء الذي لا يتعمده. 

وقوله: #رهم لا يشعرون» أي : بأنه هو الذي يَفْسَّدُ ملك فرعونٌ على يده؛ قاله 
قتادة(") وغيره. 

«وْضَيْعَ د أو موك هر إن كدت للبوف يد للا أن ريطما عل كلكا لتكت 
من التزييت () وَدَلكَ ليد سيد مسرت بو. عن حش وَمْمْ لا تعزوت 9 «# وَعَرَيَنَا 
0 أل 7 3 خخ 2 م مرس ا 
عليه ع المراضمع ين مَبَلُ كَمَالْ هَل لد عل أَمْلٍ بَيتِ + نم اح َعم أو توخنه 9 
55 2 75 3 قر عَنَنْهها ولا صخرت وَلتَسْلَمٌ أك ود أي حَنٌ وَلكنّ أَحَرَمْمْ ل 


ناكمب 2 وم بلغ سدم ) واستويك اله كما وعا وعم عنما مَكَدلكَ يريو لْمَحْسِنِينَ 409 . 

#وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» أي: فارِغا من كل شيء إلا من ذكر موسّى”" . 

قاله ابن عباس . 

قال مالك: هو ذَهَاتُ العَفْلِء وقالت فرقة: #فارغاً» من الصبر. 

وقوله تعالى: #إن كادت لتبدي به» أي : أمر انيما ورُويٌ أن لني كه قال: كادث 
م مُوسَى أن تَقُول: : 'وَآبْئَاهُ وَتَحْرُجَ سَائِحَةَ عَلَى وَجْهِهًَا) . والرَّئْطُ على القلب: تأنيسّه 
وتقويّتُه» و#إلتكون من المؤمنين» أي: من المُصَدِّقِينَ بوعدٍ الله سبحانه وما أوحي إليها 
به»ء #إوعن جنب4 أي: ناحية» فمعنى عن جنب4: عن بُعْد لَمْ ندل مِنهُ كَيُشْعَرَ لها. 

وقوله: «إوهم لا يشعرون*# معناه: أنها أخنّه. ووعدٌ الله المشارٌ إليه هو الذي 
أوحاه إليها أولاً. إِمّا بِمَلّكِ / أو بِمَتَامَةٍ» حَسْبَمَا تَقَدَمَ» والقَوْل الهم ضَعِيفٌ أن يقال 
فيه وعدٌ. 


وقوله: #أكثرهم» يريك به القَبْطء وَالْأسُدُ: شِدةٌ البَدّن واستحكام أمره وقوته. 





)١(‏ ينظر: «السبعة» (2.)5947 و(الحجة» 2)11١7/6(‏ و«إعراب القراءات» :)١78/5(‏ وامعاني القراءات» 
0/0 وةشرح الطيبة» (5/١؟١)»‏ و«العنوان» 2)١419(‏ واحجة القراءات» (017): و#اشرح شعلة» 
(؟#ه) و(إتحاف» (0117/5). 

(0) أخرجه الطبري )714/١١(‏ رقم (7147؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (778/14)» والسيوطي (5/ 778 
84)؛ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري )76/٠١(‏ رقم (١950؟)؛‏ وذكره ابن عطية (9/8/4؟)» وابن كثير (781/8). 
والسيوطي (5154/5)» وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم » والحاكم وصححه عن اين عياس . 


أ 


ل لحل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


ولإاستوى # معناه : تَكَامَلَ عَقْلُه وذلك عند الجمهور مع الأربعين. والحكمٌُ: الحكمَّةٌ 
والعلمٌ : المُعرفة بشرع إبراهيمَ عليه 0 


ل ا فوَجَدَ 


وَدَسَل لْمَدِينَهَ عَلّ عِينِ عَفْلَةَ مَنْ حَدَ فا رَجَلينِ 02 

5 01 رس م ا 56 78 04 4 5 صري دعد 
ورد تأنتطتة الى من ميد 10 ين من علد َل علدا بن عل الج 
د يي صل بين 2 رب : 


© كَل ب ينآ ادنك عَلَّ فَلَنَ 


بيلق م 2 002 2 ته - 


الى انتصط الك مترطا آل آذ ثري إلى لتريث ثب 0 نا أن ناد أن يَطِى الدِى هه 

س4 ستصرمٌ بالأمن ستَصرحة فال لم مومع إِنْك لَعوف ميين لفل ن أراد أن يبطِش بالزى هو 

وعد دوس س4 لوملا 2#رير > مدوم هك مسعس سوعم مم راع تب > صدل سوم د ممم 

عدو لَهِمَا قَالَ يمومع أترِيد أن تفتلتى كا فَكلْتَ تفسا بِالْأمين إن تَرِيِدُ إلا أن نَكْوْنَ جَبَاَا في الأرض 
ره 3 0 م 0-4 


اس ل عي 


وما تيد أن تون من الْمضلحِين 09 و نَجِلٌ من أقَضَا َلْمريَة سي كَالَ يلموميق إرت الْمَلَهُ 
س ا عم حومسم سدامة 2 َّ آ سم مه ل مه مر 0 

بد لقثو مكنع إن لك بن تيد 9 َي بنبَا حا مايق َل نت يق 

© كا ينه يق ميته 36 عى رت آد 00 


عله مي 4 20006 ع 


اه محلا ص سم سل 31 م2 00700 
وَحَدَ عَليّهِ أمَّهَ مرت ألكاس قورب ٠‏ ووجكد من بن دنهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتنا لا 
+ أ > كس 0 م َه 7 م سمه # # ا تس 09 
سَقِى حَقَّ يضر اْصَهُ وأبوكا سَيْحٌ كبر 9 سسَقَن لَهُمَا ثم توك إِلَ ألظلٍ فَقَالَ رَبَ ِف 
2 وس اع اسم > عو ححجدى 
ِمَآ أَوَكَ بك مِنْ حَبْر مَيِيدُ 49 . 


وقوله تعالى: #ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها» . 

قال السدي: كان موسى في وقتٍ هذه القصةٍ على رَسْم التعلّقٍ بفْرْعَونَء وكان يَرْكَبُ 
مَرَاكِبَّه حتى إنه كان يُدْعَى مُوسَى بن فِرْعَوْنَ2'7» فركب فرعونٌ يوماً وسارٌ إلى مدينة من 
مدائنٍ مِصَرّء فركبٌ مُوسَى بَعْدَّهِ ولّحِقّ بتلك المديئة في وقت القائلة» وهو حينٌ العَفُلَّة؛ 
قاله ابن عباس”" » وقال أيضاً: هو بين العشَّاء والعَتَّمّةء وقيل غيرٌُ هذا”" . 


وقوله تعالى: #هذا من شيعته# أي من بني إسرائيل» و#عدوه# هم القَبْطء 
و«الوكرٌا : الصَردْبُ باليد مجموعةً) وقرأ أبن مسعود؟) : «فُلَكرَة) والمعنى : واحد؛ إلا أن 
اللكُرٌ في اللّخيء والوكرٌ على القَلْبء و#قضى عليه» معناه: قَتَلهِ مُجهراً ولم يرد 


2))58٠١/5( رقم (79157). وذكره البغوي (*/5”8): وأبن عطية‎ )47/٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم عن السدي.‎ :»)75١/50( والسيوطي‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (5/ .)58٠0‏ 

(9) ذكره ابن عطية (5/ 580). 

(:) ينظر: «الشواذه ص 5١١.ء‏ و«الكشاف» (558/5)., و«المحرر الوجيز؛ (5/ ,)78٠١‏ و«البحر المحيط) 
».)٠١ 5 /0(‏ و«الدر المصون؟ (5/ ه79 . 
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عَلَيْهِ السلامُ ‏ قَتَلَ قَثَلُ القِبْطيٌ. لَكِنْ وَاقَقَتْ وَكْرَنْهُ الأَجَلّ؛ َُدِم؛ ورأى أنَّ ذلك من نَرْغ 
الشيطانُ في يده» ثم إن نَدَامَةَ موسى عليه السلام حَمَلَنهُ على الخْضُوع لريّه والاسْتَغْمَارٍ من 
ذليه» فَغمر اللّه له ذُلك» ومع ذلك لم يَرَلْ عليه السلام يُعيد ذلك على نفسه مع علمه أنه 
د عفر له؛ حتى في الاي َقُول: اوقلت فسا لم أومز بمَنْلِهَاه؛ حَسْبْمَا صَحّ في 
إحسانك وعُفْرانكء فأنا تم أل أكون ثبي للمجرمين؛ هذا أحسن ما تأول. 

وقال الطبري”"'": إنه قَسَمٌ؛ أقسم بنعمة اللَّهِ عندّه. 

قال #ع”" “د : واحد حتج أهل الفضلٍ والعلم بهذ الآيةِ في مَنْع خِدْمّة أهل الجَوْرٍ 
ومَعُونّتهم في شيء من أمورهمء ورأوا أنها تَتَتَاوَلُ ذلكَ؛ نص عليه عطاء بن أبي رباح 
وغيره . 

قال ابن عباس: ثم إِنَّ مُوسَى ‏ عليه السلام مر وَهُوَ بحالة المَُْبٍ ؛ وإذا ذلك 
الإسرائيلي الذي ائل القبطيّ بالأم يُقَاتِلُ آخر ين القيط 7 : وكان تل القبط قد خفي 
رأ موسي - علي السلام . قا لآخر؛ أعظم ذلك وقال له مُعاتباً ومؤئيا: «إنك لغوي 
مبين*# وكانت إرادة موسى ‏ عليه السلام ‏ مع ذلكء أن ينصرّ الإسرائيلي» فلما دنا 
منهماء وحبس الإسرائيلي وفَرَّعَ منه. وظن أنه ربما ضَرَبَهء وفزع من قويِهِ التي رأى 
بالأمس» ف فناداه بالفضيحةٍ وشهر أمر المقمُولٍ ؛ ولما تور أن مُوسى قَتَل الفييلء وكان 
أنى رأ فِرْعُونَ ومَليِه على كَثْلٍ مُوسَى: وعُلَبَ على نفس فرعون أنه المشارٌ إليه بَِسَاد 
المَمْلَكقَ َأنقُد فيهِ مَنْ يطلبه ويأتي به للقَملِء وأَلْهُمَ اللّهُ رَجلاً؛ يقال إنه مؤمِنٌ مِن آل 
فرعَونَ أو غيره» فجاء إلى موسّى وِبَلْعَهُ قبِلَهُم وَليَسْعَى# / معناه: يُسْرعٌ في مَشْيه؛ قاله 
الزجاح”؟) وغيره.ء وهو دون الجَرْي» فقال: #يا موسى إن الملا يأتمرون بك... # 
الآية. 

#ت# قال الهروي: قوله تعالى: #يأتمرون بك* أي : يوَامُرُ بعضهُم بعضاً في 


.)417/1١١( ينظر: «الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر؛ .)581١/5(‏ 

(6) أخرجه الطبري )8!//١٠١(‏ رقم (لالا1751؟)ء وذكره البغوي (9/ »)54٠‏ وابن عطية .)758١/5(‏ 
(4) ينظر: #معاني القرآن» للزجاج (178/4). 


ل ل لل ل بلح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قُتلك» وقال الأزهري: الباءً في قوله: #يأتمرون بك» بمعنى: «في» يقال: اتثَّمَرَ القومٌ إذا 
شَاوَرَ بَعْضُهِمْ بَعْضاًء انتهى. وعن أبي مجلز ‏ واسمه لاحق يقل من خاف من 
أمير ظُلْماً فقال: رضيت باللّه رَبَاء وبالإسلام دينآء وبمحمد نبيًا وبالقرآن حَكماً وإماماًء 
ناه اللّه منه؛ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» انتهى من «السلاح». ولإتلقاء# معناه نَاحِية 
مدين» وبِينَ صر ومَذْيّنَ مسيرةً نَّمانِيةَ أيام» وكانّ مُلْكُْ مدين لغير فرعونٌ» ولما خَرَجّ عليه 
السلام فارًا بنفسه منفرداً حافياً؛ لا شي معه ولا زادٌ وغيرٌ عارفٍ بالطريق؛ أَسْئَدَ أمرّه إلى 
الله تعالى وقال: #عسى ربي أن يهديني سواء السبيل» ومشى - عليه السلامٌ - حتى وَرَدَ 
ماء مدينَء وَوُرُودُهُ المّاءَ معناه: بلْوغُه ومدينٌ: لا ينْصَرِفُ إذ هو بلدٍ معروفٌء والأمّة: 
الجمعٌ الكثيرٌُء و«إيسقون4 معناه: ماشيتّهمء و«إمن دونهم» معناه: ناحيةٌ إلى الجهة التي 
جَاء مِنهاء فَوَصّل إلى المرْأَتَيْن قَبْلَ وُصُولِهِ إلى الأمَّةَ و#تذودان» معناه: تَمْنعَانِء 
وتَحْبِسَانٍ غَنَمَهُمَا عَنِ الماء؛ خوفاً من السُّقَاةٍ الأقوياء» وإأبونا شيخ كبير»: أي: لا 
يستطيعٌ لِضَعْفِهِ أن يبَاشِرَ أمْرَ غَنَمِهِ . 

وقوله تعالى: #فسقى لهما». 

قالت فرقة : كانت آبارُهم مغطاةً ة بحجارة كبارء فَعَمَدَ إلى بثْرء وكان حَجَدُمًا لا يرفعُه 
إلا جماعَة فَرَفْعَهُ وسقى للمرأتين. فَعَنْ رَفْع الصَّحْرٍَ وصفئّه إحداهما بالقوة» وقيل: 
وصفَّئْهِ بالقوة؛ لأنه زَّحَمْ النّاسَ وَعَلَبَهُمْ عَلى المّاءِ حتى سَقَى لهما. 

وقرأ الجمهور"'' ايُضدِر الرّعَاء؛ ‏ على حَذْفٍ المفعولٍ ‏ تقديره: مواشِيّهم» وتولى 
موسى إلى الظلّ وتعرّضٌ لسؤال ما يَطْعَمُه بقوله: «#رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير» 
ولم يُصَرّحْ بسؤال؛ هكذاء رَوَى جَمِيعٌ المفسرينَ أنّه طلبَ في هذا الكلامٌ ما يأكلهء قال 
بن عباس : وكان قَدْ بَلَع به عليه السلام الجوعٌ إلى أن احضّرٌ لونه من أكل البَقْلء وَرُئِيَتْ 
خضرة ة البقْل في بَطْيْهِء وإنه لأَكْرَمُ الخلق يومئِذٍ على اللّه؛ وفي هذا مُعْتَبَرَ وحاكمٌ بِهَوَانِ 
الدُنيا على 0) الله تعالى» وعن معاذ بن أنس قال: قال النبي ككدِ: «مَنْ أَكَلَ طعَاماء فَقَالَ: 


)١(‏ وقرأ أبو عمرو وابن عامر «حتى يَضْدُرَ؛. وقرأ بها الحسن وأبو جعفر. 
ينظر: «المحرر الوجيزا (5/ 2)7187 و«السبعة» (2)5947 و«الحجة» :)51١7/5(‏ و«إعراب القراءات» 
.)١164/5(‏ وهمعاني القراءات» »)76٠١(‏ و«العنوان» :)١41(‏ واحجة القراءات» (2)557 و#شرح شعلة» 
(*77م2 ودإتحاف» (0117/5). 

(؟) أخرجه الطبري )01//٠١(‏ رقم (777417) بنحوهء وذكره البغوي (9/ 44١‏ 22447 وابن عطية (5/ 
4 ؛ وابن كثير (7/ 2787 7384)» والسيوطي (0/ 027737 وعزاه لسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن مردويهء والضياء في «المختارة» عن ابن عباس. 


4 - سورة القصص/ الآيات: 54-56 ند ب سس ب لس 918 


لحَمدُ لله الي أَطعَمَبِي هَذًا الطْعَامَ وَرَرَكنِيه به مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِنِْي وَل فُوَةٍ - غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَم 
مِنْ ذَلْبه ومَنْ لبس نَوْباً فَقَالَ: الحَمْدُ له النِي كسَانِي هَذَا الغَّوْبَ وَرَرَقَِهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ 
مِنّي وَلآ قُوّةِ غُفِرَ لَّهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَلْبِهِ وَمَا يد ؟ رواه أبو داود؛ واللفظٌ له» والترمذيٌ 
وابن ماجه والحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح على شرط البخاريٌ» وقالَ الترمذي: 
حسنٌ غريبٌ» انتهى من «السّلاح». 


--ه 3ظ 0 ورم مادم َّ رو 4 | 004 ا 00 

«خاَتهُ إِعْدَهُمًا تَنْثِى عَلَ أسْيَحْيَ قَالتْ إرك ل يذعوك لِجَرِيلَك أجْرَ ما سَقَيتَ لا 

ته ره ا 2 - سس حم علط مصاع عل مع م2 ل ححتم عد. ل ور 

فلما سام وقص عليه لقصصَ قَالَّ ل ل عفف حورت مر امور أت للميد 0ه قالت إحدتهما 

ا ع سوم در 7 صوم عي مد م ا يا را ع 2م -- 220 

يكاَيتِ استعجره إدك خَيرٌ من استَدْجَرتَ الْقَوىُ الأمين 3 فَالَ إن أريد أن أتكعلك إحدى أبتَىّ 
حول 2 ساعد ساس 2 7 عه عه علس 


6 


عت ع أد كان شن حمق ذ سنت عفكا هين عند وَمَّآْ أَريد ) أَشْقَّ عَلَبِلتَ 
شي 


ل ا" 200 أ ص ده + 8 م ودسه رمعو سس 
ستجدات إن 8 -- لصحن (فقة قال ذاللككت سى وبدسلفت الأجلين فضيت فلا 
ع 


2 ا 4 م 
عُذوت عل وَأَنَهُ عل مَا نول وَكيلٌ (4)2 . 


وقوله تعالى : لإفجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ..* الآية: في هذا الموضع 
اختصارٌ يدل عليه الظاهئ. قذَّرَهُ ابِنُ إسحاق: فذهبتا إلى أبيهما فأخبرتاه بما كان من 
الرجل» فأمر إحدى ابنَتَْهِ أن تدعوّه له» فجاءته؛ على ما في الآية / . وقوله: #على 
استحياء» أي: خَفِرَة قد سَتَرَتْ وَجْهَهَا بَكُمْ دِرْعِها؛ قاله عمر بن الخطاب” '“ - رضي اللّه 
عله -. ورَوَى التَرْمِذِيُ عَنْ أبي هريرةً قال: : قال رسول الله صَلِنوِ: ل لحَياءُ مِنَ الإِيمَانٍ 
والإيمانُ فِي الَنّدَء والبَذَاءُ مِنَ الجَمَاءِ؛ والجَمَاءُ فِي النّار”" قال أبو عيسى : هذا حديث 


/0( كتاب اللياس: باب ما جاء فى اللباس» حديث (5077)» والترمذي‎ )54١/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
21١97 /5( كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا فرغ من الطعام» حديث (4048)» وابن ماجه‎ 4 
/١( كتاب الأطعمة : باب ما يقال إذا فرغ من الطعامء حديث (7788): وأحمد (559/5)» والحاكم‎ 
كلهم من طريق أبي مرحوم‎ )57١( وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم‎ »)197/5 7 
عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه به.‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب.‎ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )28/٠١(‏ رقم (0)”7105 وذكره البغوي ("/ 547) بنحو وابن عطية (5/ 58454)» 
وابن كثير (/ 02784 والسيوطي (7518/5)» وعزاه لسعيد بن منصورء وابن جرير» وابن أبي حاتم من 
طريق عبد الله بن أبي الهذيل عن عمر بن الخطاب. 

() أخرجه الترمذي (4/ 70") كتاب البر والصلة: باب ما جاء فى الحياء» حديث »)50١9(‏ وأحمد (؟/ 
»©١‏ وابن حبان ( ١979‏ موارد)ء والبغوي في «شرح السنة» (5/ 01١ 54٠‏ بتحقيقنا) كلهم من 
طريق محمد بن عمرو. 


"0. 





حسن صحيح؛ | 

والجمهورٌ أن الداعِيَ لموسّى ‏ عليه السلامٌ ‏ هو شُعَيْبٍ عليه السلام وأن المرأتين 
أبنتاه» ف #قالت إن أبي يدعوك. الآية» قُمَام يمبِعْهَا فهَبّتْ رِيحٌ ضَمْتْ قَمِيصّها إلى 
بَدَيِهَا فُتَحرْجَ مُوسَى عليه السلام من النظر إليها؛ فقال لها: امشي حلفي وأرشديني إلى 
الطريق» فَمَهِمَتْ عَنْهُ؛ِ فذلك سَبَبُ وَضْفِهًا له بِالأَمَانَةِ؛ قاله ابن عباس . إفلما جاءه 
وقص عليه القصص» فآنسّه بقّولهِ: «لآ تَحَفْ نجوت من القوم الظالمين» فلما فَرَغْ 
كلامُهُمَا قالت إحدى الابنتيْن #يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين* فقال 
لها أبوها: ومن أين عَرَفْتٍ هذا منه؟ قالت : : أَمَا قوثه قَفِي رفع الصّخْرَةٍء وأمًا أمَاَتَهُ قفي 
تَحَرُجه عَنٍ النَظَرٍ إِلَيّ؛ قاله ابن عباس”” ' وقتادة وابن زيد وغيرهمء فقال له الأَبُ عند 
ذلك: #إني أريد أن أنكحَكَ إحدى ابنتي هاتين. . .4 الآية» قال ابن العربي: في 
«أخكامه»”" قوله : : #إني أريد أن أتكحك إحدى ابنتي هاتين» يدل على أنه عَرْضٌ لآ عَقْدٌ؛ 
لأنه لو كان عَقْداء لعَيّن المعقود عَلَيْهَاء ؛ لأن العلماة وإِنْ اتَلَمُوا في جوازٍ البيع» إِذَا قَال 
له: : بعنّكَ أَحَدَ عَبْدَيّ هذينٍ بتَمَنِ كذاء فإنهم الَقُوا على أن ذلك لا يجو في النكاح ؛ لأنه 
خياز وشَيْءٌ من الخيار لآ يُلْحَقْ بالنكاح” ا ورُوِي أنه قال شعيبٌ: أَيّهما تُريد؟ قال: 
الصغرى» انتهى. «وتأجر) معناه: : تيب وجَعَلَ شعيبُ الثمانية الأعوامَ شَرْطأ وَوَكَلَ العَامَيِْ 
إلى المرُوءَة) ولما فْرَعْ كلام شعَيْبٍ قَرّره موسّى؛ وكَرَّرَ معناه ه على جهة التوثّق ق في أن 
الشّرط إنما وقع في ثمانٍ حججء ٠‏ ولإأيما» استفهامٌ نُصِبَ ب #قَضَيْت4 وهما» صلةٌ 
للتأكيد و«لا عدوان» لا يَبَاعَةَ عَلََ ؛ و«الوكيل» : الشَّاهدٌ القائم بالأمر. 





)١(‏ أخرجه الطبري )5١/٠١(‏ رقم (7/5ا/1؟), (0710/8؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (4/ 2)585 وابن كثير 
زضة رةه بنحوه. 

؟) أخرجه الطبري )1١1/٠١(‏ رقم (5//؟)» وذكره ابن عطية (5/ 5844 580)» وابن كثير ("/ 086 . 

© ينظر: «أحكام القرآن» )١8559/”(‏ . 

(5) لا يدخل الخيار شرعاً إلا عقود المعاوضات اللازمة القابلة للفسخ بتراضي العاقدين» فغير المعاوضات 
كالصدقة والهبة بلا ثواب لا يدخلها أي نوع من أنواع الخيار؛ لأنها شرعت لدفع الضررء وهذه العقود 
نفع محضء» لعدم المقابل فيهاء وأما اشتراط اللزوم» فلأن المعاوضات الجائزة كالشركة والوكالة لكل 
من العاقدين أن يفسخها متى شاء بمتقضى العقد ذاتهء فليست هناك من حاجة تدعو إلى إثبات الخيار 
فيهاء وهو لم يشرع إلا تحت ضغط الحاجة. وأما اشتراط كونها قابلة للفسخ برضا الطرفين» كايع: 
اشتراط الخيار فيها أو ثبوته في أحوال مخصوصة ة مخالفاً لمقتضاهاء لأن الخيار يستلزم جواز الفسخ. 
وهي لا تقبله . 
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ا ل 3 زر 2 م م 7 0-3-7 0 رسره 
اله فلَمَا َضَى موسى الْأُمل وسَارَ بِأَهْلِو اكت من جَابٍ الطور كارا قَالَّ لِأَهَله أمَكثواً 
ب م ل ا 00 


المه ته : 5 0 
إن تاكن 16 لل ميم ينا عَم أ كذيز يسك أثار َلك نزت 9) 15 أتنهًا 
و 8 . م 


وت بد دي لاد اين فى اق البرَكة بن التّجرَذ 3 تتشي إنت ا لله ب 


9 
عر سكي ع 6 0 


لكين 2 وَأ أت عَصَادُ هلا رََاهَا تََدُ كا جد ول منيرًا وَلز يُمَقْبْ يمويى أَفْل ولا 


تحف إنك من الآمييت © نأك يك فى نيه قات يض من عبر سوو وََضْمْم إتلفت 
بَاسَلكَ مِنّ للضي هتيلك برْمَدنَانِ من ريلك إل عوبت وَملإبوه نم كارأ أ هرما فَسِقِيت 
2 َل رَتِ ِف كت سِنْهمَ تنما تحاف أن َعْتْنونِ © وى كزوث هْرَ هر أنصح ب مق لكان 
دَأَرَسِلَهُ م ردءًا يِصَدْفيَ ل أمَاكُ أن يُكَرْبوْتٍ 69 كَل سَنَمْدُ عَصُدَكَ بِأحِكَ وَجَمَلُ لكا 
سْنطنًا ملا بَصِدْنَ لكا اين آنا ومن بعك اليبو 7 كنا جَآدَهْم وت كيين 
يت انوأ ما هذا إلا ين” مُنرَّك ونا سيغنا بهكذا ف سنا الأيَِنَ (2) وَل شر رق 
ملم يمَن جاه بالْهُدَئ مِنْ عند وَبَن تَكْْنُ لم عَيِبَةُ ألدَارٌِ إِنَهُ لا يني الطَبسُونَ (9©) وَكَالَ 
عون يَتأيها الْمَكأ ما عَِنَتُ لَحكُم ين إِله عرف فَأرَفدَ لي يهَسَنُ عَلَ أليلِينٍ تتكل في 
عا صق للع 4 إله مك وَإِنٍ الث يت الكزية 9© وانتكر هْرَ ونث فى 
لْأرْسٍ كير الْحَقْ وَطَنوًا نهم يكنا ل يروت 7 تلكذصة مَحْفْرْدمُ َتبَْتَهُمْ فى البو 
تأنظز كَنْقَ كات عَِبٌَ الطَيِدَ 42 


وقوله تعالى: #فلما قضى موسى الأجل# قال ابن عباس : قضى أكملهمًا عَشْرَ 
سنينَ ؛ وأسنده إلى النبى و91 . 

وقوله: #إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون * 
فلما أتاها نودي. . . 4 الآية» تَقَدّمَ قصصّهاء فانظزه في محاله؛ قال البخاريّ: وَالجَذُوَةُ 
قطعةٌ غلِيظةٌ مِنَ الحَسَّبٍ فيها لَهَبّء انتهى. قال العراقيُ: و«آنس» معناه: أبصرء انتهى . 

وقوله: #من الشجرة» يقتضي: أن موسى - عليه السلام - سَمِعَّ ما سَمِعّ من جهة 
الشجرة» وسمع وأدرك غَيْرُ مُكَيّفٍ ولا محَدّدٍ. 

قال السهيليّ: قيل إن هذه الشجرةً عَوْسَجَةء وقيل: عُلَيْقَه» والعَوْسّحٌ إذا عَظُمَ قِيلَ 
له: العَرْقَدٌء انتهى. #ولم يعقب* معناه: لم يرجع على عَقِبهِ من نَوْلِيتِه . 


(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1/0 وعزاه إلى البزار» وأبي يعلى » وابن جريرء وابن أبي 
حاتم » والحاكم» وابن مردويه. 
وصححه الحاكم . 


/اة ب 


الادغ_لغ ل ل ل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: لإواضمم إليك جناحك من الرهب» ذهبٌ مجاهد' "© وابن زيد”") 
إلى : أنَّ ذلكَ حقيقةٌء أَمَرَهُ بِضَمٌ عَضَدِهٍ وَذْرَاعَه؛ وهو الجَنَاحُ إلى جَنْبهِ؛ لِيَخفٌ بذلك 
فَرَّعْه؛ ورهبّه ومن شأن / الإنسانٍ إذا فْعَل ذلك في أوقات فزعه؛ ؛ أن يَقْوَى قَلْبُهُ وذهبت 
فرقةٌ إلى أن ذلك على المجاز» وأنه أَمِرَ بالعَرْمٍ على ما أُمِرَ به» كما تقُولٌ العربٌُ: | اشُدُدْ 
حَيازِيمَكَ ؛ وازبط جَأْشَكُء أي : شمر في أمْرِك وَدَعْ عَنكَ الرَهْبَ. 

وقوله تعالى: #فذانك برهانان من ربك4 قال مجاهد”" والسدي”*؟“: هي إشّارة إلى 
العَضًا واليدٍ. 


وقرأ الجمهور: ارذءأ - بالهمْزٍ . 
وقّرأ نافغ””) وَحَدَهُ: «ردأ» - بتنوين الدال دون هَمْرْ وذلك على التخفيف من ردْءٍ 
والرّدْءٌ : الوّزير المعين» وَشَدُ الْعَضْدٍ: استعارة في المعونة» والسلطان: الحجةٌ . 
وقوله: #بآياتنا#: متعلقٌ بقوله #الغالبون» أي: تغلبون بآياتنا؛ وهي المعجزاتُ» 
ثم إن فرعون استمر في طريق مخرقته”"' على قومهء وأمر هامان بأنْ يَطَبُحَ له الآجُرٌ وأن 
يَبْنيَ له ضَرْحاً أي سَطحاً في أعلى الهواء. مُوْهِماً لِجَهَلَةِ فَوْمهِ أن يَطلِعَ برَعْمِهِ في السّمَاء 
ثم قال: #وإني لأظنه من الكاذبين* يعني: موسى في أنه أرسله مُرْسِلٌ ولإنبذناهم © معتاه : 
طرحناهم» واليّعُ: بحر القُلْرُمِ في قول أكثر الناس؛ وهو الأشهر ا 
متم أَبِنَهٌ بذغْرت إِلَ الكار ا لْقيسَة لا يصَرُونَ © تتتكهم في هَنَذٍ 
ا ل تن الْمَتبوين 7 وَلَقَدْ انا وى الْكنّبَ + ا 
هلكا الْثُرُوب الأول بَعَصَبْرَ لئاس وَمْدَّى وضع قَلَقْ بذكو 4. 


)222 أخرجه الطبري /٠١(‏ 7ع رقم زهضس 626 بنحوةء وذكره البغوي (/ ه:ع )ا وابن عطية :لا 


وابن كثير (5/ 784)» والسيوطي (5/ *51) بنحوهء وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. ١‏ 1 

(؟) أخرجه الطبري )7١/٠١(‏ رقم (7/4719؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (541//5)» وابن كثير (؟//988) 

(6) ذكره ابن عطية (741//5)» والسيوطى (757/5)» وعزاه للفريابيى» وابن أبىئ شيية» وعبد بن حميد» 
واين المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 1 1 

(5) أخرجه الطبري )7١/٠١(‏ رقم (2)11/478 وذكره ابن عطية (541//4). 

(0) ينظر: «السبعة» (5954)ء: و(الحجة» (5/ .)5٠١‏ و(إعراب القراءات» (؟/ 5/ا١)2‏ وامعاني القراءات» 
(2)107/0 واشرح الطيبة» (5/ :»)١77‏ و«العنوان» :)١59(‏ واحجة القراءات» (045)» ولإتحاف» 
1/0 0). 

(1) في: ج: متخوفته. 


4 سوادة القصص/ الآيتان: 415 - 20 سسب لي 99# 


وقوله تعالى: #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. . .© الآية» عبارةٌ عَنْ حالهم 
وأفعالهم» وَحَاتِمَتِهمء أي : هم بذلك كالداعين إلى النار؛ وهم فيه أَيْمَّةُ مِنْ حَيْتُ اشْتُهرُواء 
وبّقِي حديئهم. فهم قدو لكل كافر وعَاتٍ إلى يوم القيامة» و#المقبوحين» الذينَ يُقَبْحْ كل 
أمرهمء قولاً لهم وَفِعْلاً بهمء قال ابن عياس: هم الذين قُبِحُوا بِسَوَادٍ الوُجُوهٍ ورُرْقَةِ 
العيون” '". و«إيوم» ظرف مقدّمٌ #ولقد آتينا موسى الكتاب» يعني : التوراةً والقصدُ بهذا 
الإخبار التمثيل لقريش؛ بما تقدم في غيرها ٠‏ ِنَ الأَمَم وإبصائر» نَضْبٌ على الحالٍء أي: 
طرائقٌ هادية . 


٠ 0 7 2 270‏ مضه مم 2 مداصت ا جحعدم راد سر" 
وا كنت ان الْمَننِ إذ مَسَيآ |[ وام لتر ما فت بن هين 9 ولا 


ا 0 ىو 


م لْحُمْدٌ وَمَا حكنت نَاوِينًا ( ف أهل منيت 
تش رسلييت ع © 4 . 


وقوله تعالى : (إوما كنت بجائب الغري ...4 ) يق أي : ما كنت يا محمد حاضراً 


دء و 0 


ين تَنْلوا عَلَئهِمْ نينا و1 


لهذ العُيوبٍ التي تُخْبِرُهِمْ بهَاء وَلَكِنّهَا صَارَتْ إِلَيِكَ بِوَحْيئَاء أي: فكان الواجبٌ أن 
يسارعوا إلى الإيمان يك . 

قال السهيلي: وجانبٌُ الغَرْبِي هُوَّ جانبُ الطور الأيمن» فحينّ ذَّكَرَ سبحانّه نداءه 
لموسى قال: #وناديناه من جانب الطور الأيمن # [مريم: 01] وحينّ نَمَى عن محمد كيد أن 
يكون بذلك الجانب قال: #وما كنت بجانب الغربي4 والغربيُ: هو الأيمنُ» وبين اللفظينٍ 
في ذكر المَقَامَيْن ما لا يخفى في حُسْن العبارةٍ وبديع الفَصَاحَةٍَ والبلاغة؛ فإن محمداً عليه 
السلام لا يقال له: ما كنت بالجانب الأيمن؟ فإنَّهِ لَمْ يَرَلْ بِالجَانِب الأيْمَن مُذْ كان فِي طَهْرِ 
آدم عليه السلامُ» انتهى . 

وقوله سبحانه: #فتطاول عليهم العمر» [قال] التعلبيٌ: أي : فنسواعهد اللّهء 
انتهى. و«إقضينا» معناه: أنفذناء و#الأمر» يعني: التَّوْرَاة. 

وقالت فرقة: يعنى به: ما أعلمّه من أمْر محمد عَلِ. 

قال #ع”" *: وهذا تأُوِيلٌ حَسَنٌ يَلْنَِمُ معه ما بَعْدّه من قوله «إولكنا أنشأنا قروناً» . 

#ت# : قال أبو بكر بن العربيّ: قوله تعالى: #إذ قضينا إلى موسى الأمر» معناه: 


.)544/5( ذكره البغوي (*//ا84)» وابن عطية‎ )١( 
.)59٠0/5( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز»‎ 


4ه 


ا 


4/اا سس سيب بسبببي يسبب الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


أعلمناه» وهو أحد ما يرد تَحْتَ لفظٍ القَضَاءِ مراداًء انتهى من كتاب «تفسير الأفعال الواقعة 


في القرآن». و«الثاوي»: المقيم. 
ويا كنت ان الريك ول تنح يد توصك الود ا 0 
تدر ين قليلك أَلَهم بد كك 69 ولا ل شتفم خصصة با لالت ريوع كر ر 
وْلَا أرَسَنْتَ ايشا رسْولا شلا شيع ينيك تكرت بس الْمزْميي 47 . 
وقوله تعالى: #وما كنت / يجانب اغر» ريونت زا الود إلى وت . 
عليه السلام 55 وقوله: إإذ نادينا4 رُوِيَ عَنْ أبِي هريرة: أنه ُودِيَ يَومَيِذْ مِنَ السَّمَاءِ: 
أَمّةَ مُحَمَّدِ استجبتُ لَكُمْ قَبْلَ أن تَدْعُونِي» وغفرتٌ لكم قبل أن تسألوني ا فحينئلٍ قال 
موسى عليه السلام: اللهمٌ. اجَعَلْنِي من أَمَةٍ محمد فالمعنى: إذ نادينا بأمرك وأخبرنا 


5 


وقال الطبريُ”'': معنى قوله: #إذ نادينا»: بأن #سأكتبها للذين يتقون ويؤتون 
الزكاة. . . © الآية [الأعراف: 151]. 

وقوله سبحانه: #ولولا أن تصيبهم مصيبة. . . * الآية» المصيبةٌ: عذابٌ في الدّنْيا 
على كفرهمء وجوابٌُ #لولا» محذوفٌ يِقْتَضِيهِ الكلامٌ؛ تَْدِيرُهُ: لَعَاجَلْتَاهُمْ بما يَسْتَحِقُونّه . 

5 . رض 7 58 ا 0 ع ” 

وقال الزجاج : بعديره: لما أَرْسَلنًا الرسل . 


م سه عل ست 4 مره 


مَل اهم الع ين نيك َال لا يق مِثْلَ مآ فق كا قلع يسخلنا يآ أ أو 


موس ين قبل الوأ سحَرَانِ تهنا مكلو ا 8 د © مل كأهاً يكت يِذ عِنْدِ أَلَّهَ هو 
هد هما أَيّعَهُ إن كر صَددِوِنَ 2 ون ل سَتَحِِبوأ لك مغلم أنما شعو ب أمركف وَمَد 


2 ص سم سمل 


َل مِمَّنِ أنَعَ هوبنة بِمَيْرٍ هُدَّى تر أََّدٌّ رت أله لا يجَدِى أن لطبي 40 . 

وقوله سبحانه: اؤفلما جاءضي الحق4 يريد القرآن ومحمداً عليه السارم', والمقالة التي 
لا يأني بآية باهرة كالعضًا والياِ؛ وغير ذلك» ٠‏ فعك الله عليهم قَرْلَهُم َوَكتهُمْ على أنه 
قد وقّع منهم في تلك الآيات ما وَفّع من هؤلاء في هذه؛ فالضميرٌ في قوله #يكفروا» 
لليهود» وقرأ الجمهور: «ساحران») والمراد: موسى وهارون. 


.09///1١( ينظر: «الطبري»‎ )١( 
.)١40/4( (؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ 





4 سورة القصص/ الآيات: 0-69 لابب يي لا؟ 


5 : . : م 04 5 5 0 زفق 

وقوله: #وقالوا إنا بكل كافرون4 يُوَيْدُ هذا التأويلَ؛ وقرأ حمزةٌ والكسائي”" 
وعاصم : «سخران؟ والمرادٌ بهما: التَّوراةٌ والقرآنُ؛ قاله ابن عباس" . و#تظاهرا» : معناه: 
تعاونا . 

وقوله: #أهدى منهما» . 

قال الثعلبي: يعني : أهدى من كتاب محمدٍ وكتاب موسى؟ انتهى . 


#ت*: ويحتملٌ أنْ يكونّ الضميرُ في #إيكفروا» لقريش كما أشار إليه التعلبي» وكذا 
في #إقالوا# لقريش عندّه. وإساحران# يريدونَ موسى ومحمداً ‏ عليهما السلام - وهو 
ظاهرٌ قولهم: #إنا بكل كافرون#؛ لأن اليهود لا يقولون ذلك في موسى في عصر نبينا 
محمد عليه السلام» ويُبِيّن هذًا كلّه قولّه تعالى : نان ام يستجيوا للك ..) الآية» فإنَّ 
ظاهرَ الآية أنَّ المراد قريشل وعَلَى هذا كله مَرْ التّعْلبنُ ١‏ 

«# وِلَِدْ وَصَّلَا لم اقول لعَلّهُمْ 5 ايه : هم نَم ألكتبّ ين مو هُم يده 
نف © هذا بنك عتم لا اما بد إِنَّهُ ألْحَقّ من يبآ ُ © اليد 
عو ع َس يما صارقا ويدرءون ألْحَسَنَةٍ آَلَّدمَةَ وما رهم تفقوت © مَِذا سبمعوأ 
المج ا عَرَضُوأ عَنَه واوا كنآ سنا ولك أعتلف َل مَك لا بيتى الْجَهِنَ © إنَكَ لا جَرِى 
م وَهْوَ م1 اد © لاد نع للع مل كلل 


0 


من أحببت وَلكنَّ أله يجَدى من هنَأ 
بن أن ألم شككن لَمُمْ حرا ايا نا مح إآ 0 
يرت (© يك أتلسكنا بن : بطرت شه وك كع و ف قدا 
يلا كن َنّ الؤريت 9©©) ١‏ > لك مذية الشنا عق يمك ف أَيَهَا رَسُولا يناوا 
َي وما حكن ملك الْشروت إلا ْنَا لفرت © ربا أريثر ين كوو متم الي 
دا وَزِستهً وما عند لله حَزْدٌ وأ 5 54 تبن 462. 


5-6 


1 


.)591١/4( ينظر: «المحرر»‎ )١( 

(؟) ينظر: «السبعة» (495)». و«الحجة» (477/5)غ و«إعراب القراءات» (؟//7١)2‏ و«معاني القراءات» 
4/0 واشرح الطيبة» (5/ .)١77‏ و«العنوان» :)١5417(‏ واحجة القراءات» (/0141)» واشرح شعلة» 
(6075). ولنإتحاف» (؟05114/5). 

(*) أخرجه الطبري )8١ /٠١(‏ رقم (714184)) وذكره ابن عطية (2)”51/5 وابن كثير (9915/9), 
والسيوطي (2)548/5 وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 





4 ب 


كا" 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #ولقد وصلنا لهم القول. . .4 الآيةّ؛ الذينَ وصّلَ لَهُمْ المَوْلَ: همْ 
قريشٌ؛ قاله مجاهد”'' وغيره» قال الجمهورٌ: والمعنى: وَاصَلْنَا لهم في القرآنء دتايعنء 
موصولاً بعضّه ببعض : في المواعظ والزواجرء والدعاء. إلى الإسلام. وذهبت فرقةٌ إلى: أ 
الإشارة بتوصيل القولٍ إنما هي إلى الألفاظء فالمعنى”©: ولقد ونا لهم كول شرا ال 


قال #ع'"#: والمعنى الأول تقديره: ولقد وصلنا لهم قولاً يَتَضَمْنُ معاني؛ مَنْ 
َدَبْرَهَا امتَدَى. ثم ذكر ‏ تعالى ‏ القومٌ الذينَ آمنوا بمحمدٍ مِنْ أهلٍ الكتاب مُبَاهِياً بهم 
قريشاً. وَاحَتّلفَ في تُعيبنهم فقال الزهري: الإِشَّارَةُ: إلى التجَاشِت . 


وقيل: : إلى سلمان» وابن سلام» وأسند الطبري””' إلى رفاعة القرظي» قال: نزلت 
هذه الآيةٌ / في اليهود في ء عَشْرَةٍ أنَا أَحَدْهُمْ أَسْلَمْنَا َأوويئ0©©؛ ؟ فنزلت فينا هذه الآية. 
والضَّمِيرُ في #قبله» يعودُ على على القرآن. و#إأجرهم مرتين4 معناه: على مِلْتَيْن؛ وهذا 
المعنى هو الذي قال فيه كله اثَلانَةَ يُؤْنُونَ أَجْرَهُمْ مَرَْيْنِ ا ؛ رَجُلَ من أَهْلٍ الكتّاب آمن بيه 
وآمن بي. 2١.‏ الحديث”"'. و#إيدرءون4 معناه: يَدْفَعُونَ؛ وهذا وصفٌ لمكارم الأخلاق» 
أي : يتغابون ومن قال لهم سوءًا لأَيَنُوهُ وقَابَلُوهُ من القول الحسن بما يَذَْعْه واللغْوُ سَقَطْ 
القول» والقولٌ يَسْقْط لوجوه يَعِرُ حَضْرُهاء والمرادٌ منه في الآيةِ: ما كان سيا وأذّى ونحوّه؛ 
فأدبُ الإسلام الإعراض عنه. و#سلام» في هذا الموضع قُصِدَ به المَتارَكةٌ لا النَّحِيّةُ. قال 





/7( وابن كثير‎ »)7591١/4( وذكره ابن عطية‎ .)108607 7050١ ( رقم‎ )84/٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي (2554/5)», وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة؛ وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن‎ »)74 
أبي حاتم عن مجاهد.‎ 

(6) ينظر: «المحوره (091/4. 

(4) ذكره ابن عطية (597/84). 

(5) ينظر: «الطبري» .)854/1١(‏ 

(5) ذكره ابن عطية (897/5) 

60 أخرجه البخاري (١/9١؟)‏ كتاب العلم: باب تعليم الرجل أمته (91)» ومن (5/ )5١0‏ كتاب العتق: 
باب فضل من أدب جاريته وعلمها (750145). ومن (5/ ا :؟) باب العبد إذا أحسن عبادة ربه (220410؛ 
ومن (0/ )١5١١‏ باب كراهية التطاول على الرقيق (١661؟2)7‏ ومن )١179/7(‏ كتاب الجهاد: باب فضل من 
أسلم (") ومن (001/5) كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: “يا أهل الكتاب لا 
تغلوا» (74457). ومن (19/4) كتاب النكاح باب اتخاذ السراري (5087), ومسلم /١(‏ 174 1760) 
كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة محمد يله (١4؟/ .)1١١54‏ 





4 سودة القصص/ الآيات: 50-0١‏ بابب ببس 919 


الرَّجاج : وهذا قبلَ الأمر بالقِتَال» ولا نبتغي الجاهلين» معناه: لا نَظلْبُهُمْ للجدَالٍ 
والمراجعة والمشاتمة . 


##دت#: قال ابن المباركِ في «رقائقه»: أخبرنا حبيبٌ بِنُ حجر القيسي» قال: كان 
يقال: ما أَحَسَنَ الإيمَانَ يِه العلم» وما أَحَسَنَ الم م يِه الَمَلُء وما أَحْسَنَ العَمَلَ ييه 
الرَفْقُء وما أضفت شيئاً إلى شّيء مِثْلَ حِلْم إلى عِلْم ؛ انتهى . وأَجْمَعَ جُلّ المفسرينَ على 
أنَّ قولّه تعالى: «إنك لا تهدي من أحببت4 إنما نَلَتْ في شَأَنٍ أبي طالب؛ فرَوى أبو 
هريرةً وغيره «أن النبي كَل دَحَلَ عَلَيِْه وَهُوّ يَجُودُ بنَفْسِدء قَقَالَ لَّهُ: أَيْ عَم قل : لاله إل 
الله كَلِمَةٌ أشْهَرُ لَّكَ بها عِنْدَ اللّه. . .» الحديثٌ”"2 قد قد ذَّكرناه في سورة: «براءة» قَماتَ أبو 
طالب على مُقْره َلثْ هذه الآيأ فيه. 


قال أبو روق: قوله تعالى: #ولكن اللّه يهدي من يشاء» إشارة إلى العباس”") 
والضميرٌ في قوله: #وقالوا» لقريش. 


إن لتعلم أن الذي تقول حَنٌ وَلَكنْ إن اتبتفكاك تَخَطمْئنا العربٌ. 24 معناه : 0 
وتجَلبٌ. 


من قرية# و#بطرت # معناه : سَفْهَت وأَشِرَث وطعْتٌ؛ قاله ابن زيد 9 وغيره . 


يدت د : قال الهروي : قوله تعالى : (بطرت معيشتها»؛ أي : في مَِيْشَيهَاءٍ والبَطز: 
نَمُودٌ وغيره. . نَم حَاطتَ تعالى قريشاً ُحفراً لما كانرا يَفمَّجِرُونَ به من مال وبنينٌ ) و 
ذلك متاعٌ الدنيًا الفاني» وأنَّ الآخرةً وَمَا فِيهًا من النَّعِيم الذي أَعَدَهُ اللَهُ للموْمِنِينَ حير 


وأبقى . 
#دت: وفي الحديث عن النبي يكل أنه قال: «لَوْ كَانَتٍ الدَنْيَا تَعْدِل عِنْدَ الله جَنَاحَ 


(؟) ذكره ابن عطية (5/ 07597 . 
(9) أخرجه الطبري )9١ /٠١(‏ رقم (17/5174؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (54/ 191). 


أ 


ايف 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


بَعُوضَةٍ ما سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْيَةَه('' رواه الترمذيُ من طريق سهل بن سعدء قال: وفي 
الباب عن أبي هريرة» قال أبو عيسى: هذا حديثٌ صحيح.ء انتهى. وباقي الآية بَيْنّ لِمَنْ 
أَنْصَرٌ وَامْتَدَّىء جَعَلَنا اللَهُ مِنْهُمْ بِمَنْه. 


أ سدم ذو مءو ضح سه 4 م 0 أ عه 00 د ام عله صل م من لل 

##أفمن وعذته وعدا حسنا فهو لقيو كن مَنَسَنَهُ مَتَمَّ الْحَيْرْوَ أ نيا ثم هو هوم القَيمَةٍ من 

مجوم سام حتتض ععرر وه . ممل ير يه سك ل م5 م مطاعى 2ه جحتكرم سد مه ل رن عم سو 

المخصَريت لإ وَيَمْ يديهم فبقول أن شركوى الِْنَ سر تغموت 9©) كَل اين حَنَّ عليم الول 

ااي 42 و مك > عر ورم مس مل أ رس عط ممووسه رمه عط 7 ل 52020 عم م 7 م 0 

نا هل ان فوا أعَوْسَهُمْ كنا عَوينا بآ للك ما كنا بيدا بتبذورت 29 وبل أدغوأ 
وم م 11 2 حجر 


0011 مملدعوم و معد يوه مشكوه #عمرسضا رع 7 62م سيره ملعمو 
شي سَعَوَهرْ علد تيبأ لم وَأ العدَاب لو أنه كوا يَتَدُوهَ 406 . 


وقوله سبحانه: #أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه. . . » الآية معناهاء يعم جميعَ 
العالم و#من المحضرين4 : معناه: في عذاب اللّه؛ قاله مجاهد”” وقتادة””؛ ولفظة 
' ءءء 1 4 | 
لامحضرين » مشيرة إلى سوق [بجبر] ". 


وقوله تعالى: ##ويوم يناديهم # الضمير المتصل ب «ينادي» لِعَبَّدَةِ الأوئَان؛ وَالإشَارَةٌ 
إلى قريش وكفارٍ العرب . 


وقوله: #قال الذين حق عليهم القول» هؤلاء / المجيبونَ هم كل مُعْوِ دَاعَ إلى 
الكَفْرٍ من الشياطين والإنْس؛ طمِعُوا في التَّبَرّي من مُتّبِعِيهم؛ فقانُوا رَبََا هَوْلاءِ إنّما 
أضللناهم كما ضَدَلْنا نحن باجتهادٍ لا ولَهُمء وأحبوا الكُفْرَ كما أَحبَيْناه #تبرأنا إليك ما 
كانوا إيانا يعبدون». ثم أخبر تعالى: أنه يقال للكفرة العابدين للأصنام: #ادعوا 
شركاءكم» يعني : الأَصْنَامَ. #فدعوهم» فَلَمْ يَكُنْ في الجمادات ما يجيبٌ» ورأى الكفار 
العذابَ . 





)١(‏ أخرجه الترمذي (070/4) كتاب الزهد: باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل» حديث 
(5950)» وابن ماجه (؟/ )١177/1/ 1١7175‏ كتاب الزهد: باب مثل الدنياء حديث 2)511١١(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية؛ (/ 101) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد به. 
وقال الترمذي: حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 

(؟) أخرجه الطبري )97/١١(‏ رقم (1070414) بنحوهء وذكره ابن عطية (4/ 2»)594 وابن كثير (97/6م) 
بنحوه» والسيوطي (707/0): وعزاه للفريابى» وابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 

(9) أخرجه الطبري )95/١١(‏ رقم (71047)» وذكره ابن عطية (594/4)» وابن كثير (/95"), 
والسيوطي (4/ 2588 2)551 وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(54) سقط في ج. 


4 - سورة القصص/ الآيات: 30 - ؟/ا سس سسب با 88 


وقوله تعالى: ##لو أنهم كانوا يهتدون» ذهب الزجاس”' وغيره إلى أن جوات «لو) 
فو نهم كانوا يهتد : ا وغيره ]| جواب 
محذوفٌ. تقديره: لما تَالَهُمُ العَذَّابُ. 


قالَثْ فرقةٌ: لو: متعلقةٌ بمَا قَبْلَهَاء تقديرةٌ: قَوَدُوا حين رَأَوْا العذابٌ لو أَنّهِم كانوا 
و سر 2 : يره. فودوا حين ر ِ نهم كانو 


يهتدون. 
دي ادم مَل م11 لعنئد اندي © ميت عَلِمْ الأب يويد هَهُمْ لا 
كل" 69 عا عن و ولي نس د يكرت مِنّ الْمُيْلسِينَ (9) وَرَيْكَ يَْلْنُ ما 
5-2 2-6 


م سل 2000 َ كه 0-7 سايه و 3 4 

مَعقْصاءٌ ما حارت نت مم م سَبْحنَ لَه وتعدل عمًا بشرجكون )ا وريلكت يَعْلَدْ ما 
0 
هو الله 


2 5 مم 92 بس عار ا و م 57 .اصع م رمدي رمحط عرس 
كذ شفرف ينا تتلنرت © إلله إلا هو له الْحَمدُ ف الأول والأخروٌ وله 
صف ورعء - و جحتكم لع عرلء ا مسو مي لمعم ا م ا 
لحك وآ د حو 09 فل 0 إن جَكلٌ أنه كم اليل سريدًا إك يور اقيم من إلنه عَيْدٌ 


ع 


ل بَأنِحكْم بضياء أفَلا ْمَعُويَت 9 قُ قل مشر إ جك الله ص كم التَهَارَ سكريدًا 
وم الْقِسَةِ مَنْ إلله عر لله يأبحكم بل تكو هيد كد بيريت 407 . 

وقوله سبحانه: : #ويوم يناديهم فيقول ماذا أ جبتم المرسلين» هذا النداء أيضاً للكمّارٍء 
و#عميت عليهم الأنباء» : معئاه َظلَمَتْ عليهم جهائها. 

وقوله: #فهم لا يتساءلون» معنا في قول مجاهد: لآ يساءلون بال رحام" 
ويحتملٌ أنْ يرِيدَ أنهم لا يتساءلون عن الأنباءء ليقين جميعهم أنه لا حُجّةَ لَهُمْ . 
وقوله سبحانه : #فعسى أن يكون من المفلحين» . 
قال كثير من العلماء: «عسى» من اللّه واجبة. 
قال #ع”“*: وهذا ظَنٌّ حَسَنٌ باللهِ تعالى يُشْبِهُ كَرَمَّه ومَضْلّه سبحانهف واللازِمٌ مِنْ 


ااأعسى»؟ : أنها تَرْجِيّة لآ وَاجِبَّة وفي كتاب الله تعالى: #عَسَى رَيَّه إِنْ طَلّفَكنّ4 
[التحريم: 4 


01 


ات : ومعنى الوجوب هنا : الوقوعٌ . 





.)15١/4( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )5/٠١(‏ رقم (51555؟) بلحوهء وذكره ابن عطية (5/ 2»)598 وابن كثير (5/ /3*) 
بنحوه» والسيوطي (5/ 207917 وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
مجاهد ‏ 

(9) ينظر: «المحرر؟ (596/4). 





+ للح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #وربك يخلق ما يشاء ويختار. . .* الآية» قِيلَ: سَبَبُهاء قولٌ 
قريش: #لولا نُزْلَ هَذَا القُرآنُ عَلَى رَجُل مِنّ القَرْيتَيْنِ عَظِيمْ4 [الزخرف: ١‏ 


ونحؤٌ ذلك من قولهم؛ قَرَدَّ اللهُ عليهم بهذه الآية» وجماعة المفسرين: أن ما نافيةٌ؛ 
أي: ليس لهم الخِيّرَةُ وذهبّ الطبريٌ”'' إلى أن #ما» مفعولة ب #يختار» أي: ويختارٌ 
الذي لَهُمْ فيه الخِيرةٌ؛ وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ككِْ: «من سَعَادَةٍ ابْن 
آدَمَ اسْتَخَارَتَهُ الله وَمِنْ شَقَاوَتَهِ تَرْكُةُ)”" 'رواه الحاكم في «المستدرك»؛ وقال: صحيح 
الإسنادٍء انتهى من «السلاح». وباقي الآية بَيّنّ. والسَّرْمَدُ مِنّ ع الأشيّاء: الدَائِمُ الذي لا 
يتقطغ . 

(وس يَعْمَيو بعل لك ايل ونه ليتوا وه ونوا من عَفيه. ولا و كترود 7 
: ديم تل إن مرحَلَدَ لت كثد زتشثرة (© ونا من حطْلٍ لنَوَ شَهِيد 


270 


ا هارا يتك تميثرا 3 انحن و مَل عنم سكف بنتتيت )4 


#ت# : وَقَوْلُهُ سُبْحَاتَهُ : #ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله. .4» الآيةُ معناها بين وينبغي للعَاقِل أل يجعلّ ليلهُ كله نَؤماً؛ فُيكونَ ضَائِعَ 
العُمْرٍ جِيقَة بالليل بطالاً بالنّهَارِهِ كما قيل : [الطويل] 
مَهَارْكَ مَطَالٌ وَلَيِلُكَ نَافِمُ كَذَِكَ في الدُّنْيًا تَعِيشٌ البَهَائِمُ 

فإِنْ أَرَدْتَ أَبُهَا الأخ؛ أن تكونَ من الأَبِرَارٍ فعليكَ بالقيام في الأسْحَارِء وقد نقل 
صاحبٌ «الكوكب الدري» عن البزار؛ أن النبي وَل قال: «أَتَدْرُونَ ما قَالَتْ 3 سُلَيْمَانَ 


() ينظر: «الطبري» .)46/١١(‏ 

(0) أخرجه الحاكم :)018/١(‏ وأحمد )١18/١(‏ من طريق محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد عن أبيه عن جذه به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قلت: وهو من أوهامهماء فالحديث ذكره 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 187) وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار. . . وفيه محمد بن أبي 
حميد» قال ابن عدي: ضعفه بين على ما يرويه» وحديثه مقارب» وهو مع ضعفه يكتب حديثه» وقد 
ضعفه أحمد والبخاري وجماعة. 
ومن طريق محمد بن أبي حميد: أخرجه الترمذي (54/ 155) كتاب القدر: باب ما جاء فى الرضا 
بالقضاءء حديث )5١51(‏ بلفظ : «من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له» ومن شقاوة ابن آدم تركه 
استخارة اللهء ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له». 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبى حميدء ويقال له أيضاً: 
حماد بن أبي حميذد) وهو أبو إبراهيم المدني» وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. 


4 سورة القصص/ الآيات: 1/31 - ولا تب _ _ _ لس 989 


لِسُلَيِمَانَ عَلَيِْ الم -: يا بْنَيّء لآ تُكْثِرِ النّوْمَ باللّيل؛ إن كثرَةٌ الوم اليل يَدَعٌّ الوّجُلَ 
ققِيراً يوْمَ الْقِيَامَة»”١‏ “» انتهى . وابتغاء الفضل : هو بالمّشي والتصرّفٍ. 

وقوله تعالى: #ونزعنا من كل أمة شهيداً» أي: عُدُوْلَ الأمم وأَخْيارَهَاء فيشهدونَ 
على الأمم بخيرها وشرّهاء فيحقٌ العذابُ عَلى مَنْ شهِدَ عليه بِالكَفْرِء وقيل له: على جهة 
الإعذار في المحاورة: #هاتوا برهانكم»» ومن هذه الآيةٍ الْتُزِعَ قولٌ القاضي عند إرادة 


الحكم: أ أنَقََثْ 


1 


6 
0 
3 
© 
--_ 


3 2 اا ا ا ا كن _-- ود 
ره ميك مق لهم وله ين الخو ما إن مفاتحم لدنواً 


من 
تكد أل اده إذ 06 لم َه 1 تع 2 لله لات القيسيا © ماي هما تدك 
نه لَدَدَ هر ولا تس تيبيئك يرت لديا وين حصنا لسن لله يك ولا تين 
لنَمَادَ فى ال 9 5550 حب الْمفيدتَ 0 قَالَ إِنّمآ وه 3 عِلوِ عند وَل يس أنى أنه 
د أخَكَ ين قبل يت ألْشروو من هر أَسَدُ منه فرَهُ وَأحكٌ جنم ولا مُكَل عن مُويهد الْحْجْربُونَ 
هحرج عل مه فى زينيد كَل الت بُريدُوت الْحَيَة لديا يَكنتَ كنا مِثْلَ مَآ أفق كمون 


وقوله تعالى: إإن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. . .4 الآية» كان قارونُ 
مِنْ قرابة مُوسى : : ممن آمن بموسى وحَفظٌ / التوراة وكانَ عند مُوْسَى عليه السلام مِنْ عُبّادٍ 
الْمُؤْمِنِينَ» ثم إن الله أضَلَهُ وبَعَى عَلى قَوْمِهِ بأنْوَاع البَغي؛ مِنْ ذلك كُفرُهُ بموسى . 

وقال التَعْلَبِىُ : قال ابن المسيب: كان قارونُ عامل لِفِرْعونَ عَلى بني إسرائيل؛ ممنْ 
يبغي عليهم ويظلمهم . قال قتادةٌ : بَغَى عليهم ِكَثْرَةٍ ماله وولده9", انتهى . 


##ت#*: وما ذَكرَهُ ابنُ المسيبء هو الذي يَصِح في النظر لميٌأَمّل الآية» ولَوْلاً الإطَالَة 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه (١/7؟4)‏ كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء في قيام الليل» حديث (171775): والطبراني 
في «الصغير» 1١١١ /١(‏ ؟1١١)».‏ والبيهقي في «الشعب» (147/5) رقم (4747) كلهم من طريق 

سنيد بن داود عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر به. 
وقال الطبراني: لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا ابنه يوسفء تفرد به سنيد. 
قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص 5"): رواه ابن الجوزي عن جابر مرفوعاً. وفي إسناده 
يوسف بن محمد بن المنكدر متروك . قال في «اللآلىء»: قال فيه أبو زرعة: صالح الحديثء وقال ابن 
عدي: أرجو أن لا بأس به. وقد أخرجه ابن ماجه من طريقه» وكذا الطبراني» والبيهقي في «شعب 
الإيمان» . 

زفة أخرجه الطبري 23٠١ /١١(‏ رقم (7170174) بنحوهء وذكره البغوي (”/ 505) بنحوه. 
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الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


لَبَيَنْتُ وَجَهَ ذَلِكَه والمَفاتِحُ ظاهِرُها: أنها التي يُفْتَحُ بهاء ويحتمل أن يُرِيدَ بها: الخزائنَ 
والأوعية الكبارٌ؛ قاله الضحاك”''؛ لأنَّ المِمْتَحُ في كلام العرب الجِْرَانَةُء وأمّا قوله: 
«لَتَنُوءُ» فمعناه: تَنْهَضُ بتحامل واشتداد قال كثير من المفسرين: إِنَّ المرادّ: أن العُضْبةً 
تَنُوءُ بالممَاتِح المُعقِلةٍ لها فَقُلِتَ . 


##قلت6 *: وقال عريب الأندلسي في كتاب «الأنواء» : له نَوْءُ كذا؛ معناه: مُثْلّه ومنه: 
«العنواً بالعصبة4» انتهى» وهو حَسَنٌ إِنْ سَاعَدَهُ التَقْلُّ. وقالَ الدَّاوُودِيُ عن ابن عباس : 
«لتنواً بالعصبة أولي القوة»* يقول تَنْقُلُ؛ٍ وكذا قال الواحديُ» انتهى. وَاخْتُلِفَ في العصبة : 
كمْ هُمْ؟ فقَالَ ابنُ عباس رضي اللّه عنه : ثَلانّةا''» وقال قتادةٌ: هم من العشرة إلى 
الأربعين”"» قال الببخار ع ©) ': يقال: المَرِحَينَ المَرِحينَ . 


قال العَزَالِيُ في «الإخهاء»: المّرَحُ بالدنيا وَالنََّهُمُ بهَا سم قَاتِلُ يَسْرِي في العُرُوقٍ؛ 
فَيْخْرِحُ مِن القَلْبِ الخوفٌ والحَرّنَ وذِكرٌ الموتٍ وأهوال القيامة؛ وهذا هو موتُ القلب 
والعيادٌ باللهء فأولوا الحَزْم من أرباب القلوب جَرّبُوا قلوبهم في حال الفَّرَّح بِمُوَانَاةِ الدنياء 
وعلموا أن ١‏ النَجَاةَ ة في الخَرْنٍ الدائم» والتباعدٍ من أسباب الفرّحء والبَطر؛ فقَطْعُوا النّفْسَ عن 
ملاذّها وعَوَّدُوها الصّبْرَ عَنْ شَهُوَاتِهاء حَلالها وحَرَامِهَاء وعلموا أن حلالها حِسَابٌ وَهُوّ نَوْعٌ 
عذاب» وَمَنْ تُوقِشَ الحساب عُذَّبَ فَخَلْصُوا أئ م نَمَسَهُمْ من عَذابهَاء وَتَوَصَلُوا إلى الحرّية 
والملكِ في الدنيا والآخرة؛ بالخلاص من أسْرٍ الشهوات ورقهاء والأس بذكر الله ه تعَالى 
وَالاشْتِغَالٍ بِطاعَتِه انتهى . 


قال ابن الحاجُ في «المدْخَل»: قال يَمَنْ بن رزق ‏ رحمه الله تعالى : وآنا أواسيك 
بأن تُطِيل النظرّ في مِرْآةٍ الفِكْرَةٍ مَعَ كثرةٍ الخَلَوَاتِه حَتَّى يُرِيَكَ شَيْنَ المَعْصِيّة وَفُبْحَهَاء 
يَدْعُوك ذَلِكَ النْظَرُ إلى تركهاء ثم قال يمن بن رزق: ولا تَفْرَحَنّ بِكَثْرَةٍ العما ل مع قل 
الحزّن, وَاغْتَيِمْ قليل العَمَلٍ مَعّ الحزنٍ» فإن قلي ل ححَْنِ الآخرة الدّائم فِي القلب؛ يَنْفِي كل 
سْرُورٍ أَلمْتَهُ من سرور الدنياء وقليلَ سرور الدنيا في القلب؛ يَنْفِي عنكٌ* حميعٌ خزن 





(؟1) أخرجه الطبري )٠١١/1١١(‏ رقم (9881؟)» وذكرد أب عطية (594/4). 

(6) أخرجه الطبري /١١(‏ ؟١١١)‏ رقم (9/685ا؟) وذكره الشاى (5/ 421) حوره رين 10 5914/40). 

660 أترسه الطيري (١6/؟7١1١)‏ 7 (686/؟). مذكره الغري ١438/5)ء‏ وان عهاء.. (4/ 415594 
والسيوطي (65/ )»0 وعزاأه لعبد بن ميد عن فتادة 

(5) ينظر” «صحيحج البخاري» 1 1 28 كناب التفس © باب #إنك الا هدي من أحببت» . 


- سورة القصص/ الآيات: 1 - وا سيكب سس 0/١‏ 
الآسْرّة. والحزنٌ لا يصلٌ إلى القلب ب إل مع تيفط ؛ وَتيفْطُهُ حَيّاتُ» وسرورٌ الدّنيا لِغَيْرٍ الآخرة 
لا يصلٌ إلى القلب إلا مع ءَ غَفْلَتِه؛ وغفلةٌ القَلْبٍ مُوئُّهء وعلامة تَبَاتِ البقِين في القَلْب 
اسَتِدَامَة الزن فيه. وقال _ رحمه الله .: ١‏ الم أني لم أجد شَيئاً أبلَعَ في الزُهد في الدنيا 
من ثباتٍ رن الآسخرة في القلب. وعلامَةٌ ثباتِ حُرْنٍ الآخرة في القلب أَنْسُ العبدٍ بِالوَحَْدَقٍ 
أنتهى . 

قال ابن عباس واليجمهور: معنأه : لا نُضَيّعْ عُمْرَكُ في ألاأ تعمل عملاً صالحاً في 
دنياك؛ إذ الآخرةٌ إِنّما يُعْمَلُ لها في الدنياء فنصيبُ الإنسانٍ عمرًه وعملّه الصالحٌ فيها؛ 
فينبغى / أن لا يُهُمِله . وحكى التعلبيّ أنه قيل : أرادوا بنصيبه الكمَّنّ . 

قال : : وهذا كله وغظ متّصِلٌ ؛ ونحو هذأ قولٌ الشاعر : [الطويل] 
تَصِيبُْكهمِمَاتَجمَعْالدَّهْرَ كُلَّهُ روَءَانٍ تلْوَئ فِيهِمَاورَخَئوطٌ” 
وقال ابن العربي في «أحكامه”"»: وفي معنى النصيب ثلاثة ة أقوال: الأول : لا نَنْس حظّكٌ 
من الدنياء أي : لا تَعْمَل أن تَعْمَلَ في الدنيا للآخرة. الثاني : أشيك ما يَبْلْعَكَ ؛ فذلك حظّ 
الدنياء وأنْفِقٍ المَضْلَ فذلك حظ الآخرة» الثالث: لا تفل عَنْ شكْرٍ ما أَنعَمَ اللَهُ بِهِ عَلَيِكَء 
انتهى. وقولهُم: #وأحسن كما أحسن اللّه إليك» أمرٌ بِصِلةٍ المساكين وذُوي الحاجات . 

لاص *# : #كما أححسن # : 1 الكاف للتشبيه أو للتعليل -» انتهى. وقول قارون: #إنما 
أوتيته على علم عندي# قال الجمهور: ادْعَى أنَّ عنده علماً استوجَبٌ به أن يكونَ صاحبٌ 
ذلك المال» ثم اخْتَلَُوا فى ذلك العلمء فقال ابن المسيب: أراد علم الكيمياء©© . 

بغ سم في بن ٍِ 

وقال أبو سليمان الداراني : أراد العلم بالتجارة ووحعوه تشمير تثمير المال» وقيل غير هذا. 

وقوله تعالى: #ولا يُسألُ عن ذنوبهم المجرمون». 

قال محمد بن كعب: هو كلام متصِلٌ بمعنى ما قبلّه. والضميرٌ في #ذنوبهم4 عائدٌ 





.)5954/4( ينظر: «المخرر الوجيز»‎ )١( 
.)446/4( (؟) البيت من شواهد «المحرر الوجيز؟‎ 
.)11407 /< ينظر: «أحكام القرآن»‎ 60 
)*٠0/4( ذكره البغوي (7/ 4005)» وابن عطية‎ )5( 


ب٠١‎ 


4 + لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبئي 


أحد إنما يُكَلمْ ويَْانبُ بحسب ما يَخْطُهء وقالت فرقة: هو إخبار مستأئف عَنْ حالٍ يوم 


القيامة» وججاءث آيات أَخْرُ تَقْنَضِي السؤالء فقال الناسٌ في هذا: إنها مواطنٌ وطوائفٌ. 
وقيل غيرُ هذاء ويوم القيامة هو مواطنٌ. ثم أخبرَ تعالى عن روج قارونٌ على قومهٍ 
في زينته من الملابس والمّراكب وزينةٍ الدنيا وأكثّرٌ النّاسُ في تحديدٍ زينةٍ قارونٌ وتَعْبِينِها بم 
لصِحَةً له؛ فَتَرَكْيُه وبَاقِي الآية بَيّنُ في اغترار الجَهَلَةٍ وَالأعْمَارٍ مِن الئاس . 
كال الدِيت أوثوأ للم َلك وَابُ لَه خَبرُ لْمَنْ امب وَعَيِلَ صَلِنَا ولا يفده 
ل لصَدِرونَ 29 كسَنْنَا به ويدار لوص قَمَا ان 7 من فِتَدِ يَنصِرويم مين دوف أله وما 
كانت عن الْسْتَصِرنَ © ع لت تَمَئّوَا مَكَائَدُ لايس يفون ويكانك لله ينظ ارق 
لش بك بن يباور بود لول أل من أل كا لكتك ينا تكله 1 بيخ الكبزرة 40 


وقوله سبحانه: إوقال الذين أوتوا العلم ويلكم . الي أخبر تعَالَى عَنْ الذين 
أوتوا العلم والمعرفة بالل وبِحَقٌ طاعته أَنْهُمْ رَ جَرُوا الأَغْمَارَ الَّذِينَ تَمَئَوْا حَالَ قَارُونَ 
وَحَمَلُوهُمْ عَلَى الطَريقَة 3 المُتْلَى؛ٍ من أن النْظَرَ والعمَْي إِنما يي أن يكون في أمور 
الآخرقء وأنَّ حالة المؤمنٍ العاملٍ الذي يندت ثوات اللّه ه تعالى خيرٌ من حالٍ كل ذِي ذنيا. 
ثم أخبر تعالى عن هذه النرْعةْ وهذه القوة في الخير والدين أنها"؟ إلا يلقاما» أي لا 
كله . 


وقال الطبري”": الضمير عائد على الكلمة؛ وهي قوله: #ثواب الله خير لمن آمن 
وعمل صالحاً». أي: لا يُلَمَّنُ هذه الكلمة إلا الصابرون؛ وعنهم تصدرء ورُوِيّ في 
الخسف بقارونٌ وداره أن موسى عليه السلام لما أمَضّه فعل قارونٌ به وتعدّيه عليه؛ استجارٌ 
بالله تعالى وطلب النصرة؛ فأوحى الله إليهء أني قد أمرتٌ الأرض أَنْ تطيعكَ في قارونَ 
وأتباعه. فقال موسى: يا أرة ض؛ خذيهم فأخذتهم إلى الركب» فاستغاثوا: يا موسى ؛ يا 
موسى ؛ فمَال: خذيهم» فأخذتهم شيئاً فشيئاً إلى أن تم الضف بهم / فأوحى الله إليه : 
يا موسى؛ لو بِيَ استغاثوا وإليّ تابوا لرحمتهُم. قال قتادةٌ وغيره: رُوِيَ أنه يخسفٌ به كل 
يوم قامة؛؟ فهو يتجلجل إلى يوم”" القيامة. 


)١(‏ في ج: أنهما. 

(0) ينظر: «الطبري؛ .)1١9/1١(‏ 

() أخرجه الطبري )١١7/1١(‏ رقم (711454)» وذكره البغوي (*//501)» وابن عطية »0301١/5(‏ وابن 
كثير 7/0 2)1١1‏ والسيوطي (0//ا10). 


4 سورة القصص/ الآيات: 8١‏ - 5م --ل-- ااا يس 9 


#ت#: وفي الترمذي؛ عن معاذ بن أنس الجُهَّنِيٌ»؛ أن رسول الله كلْةِ قال: «مَنْ 
َرَكَ اللْبّاسَ تَوَاصْعاً لل وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيِه دَعَاهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسٍ الخَلائِق؛ حَتّى 
يُخَيرَهُ؛ مِنْ أي حُلَلٍ الإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسّهَاه2'9. وروى الترمذيّ عن عائشة - رضي اللّه عنها ‏ 
قالت: كان لنا قِرَامُ سِثْرِ فيه تمائيلُ على بابي فرآه رسول اللّه كَل فقال: «أنْزِعِيه فَإِنّهُ 
يذَكُرْنِي الدُنْيَا»1", الحديتٌ وروى الترمذي عن كعب بن عياض قال : سمعت النبئ وَل 
يقول: «إنَّ لِكُلٌ أَمَةِ فِبْمَفٌ وَفِْئَةُ أَمْتِي : المَال»”"؛ قال أبو عيسَّئ: هذا حديث حسن 
صحيح ؛ ؛ وفيه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي كل قال: ١لَيْسَ‏ لابْنِ آدَمَ حَنّ في 
سِوّى هَذِهٍ الْخِصَالٍ: بَيْتِ يَسْكُنهُ وَنَوْبٍ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَجِلْفٌ الخبز والمّاء20؟ , 


قال النضر بن شميل: «جلف الخبز) يعني : ليس معه إدام. انتهى . فهذه الأحاديث 
وأشباهها تمد في زينةٍ الدنيا وغضار *' عيشها الفاني . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ )16٠‏ كتاب صفة القيامة باب (4؟) حديث (1141)» وأحمد (179/5)», والحاكم 
87م وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 84) من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن 
معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

() أخرجه الترمذي (5/ ”14 154) كتاب صفة القيامة: باب (817) حديث (2)75878 والنسائي (8/ 
051 
كتاب الزينة: باب التصاويرء وأحمد (/2355» والبيهقي (71717//1) من طريق سعد بن هشام عن 
عائشة . 1 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(9) أخرجه الترمذي (2194/4) كتاب الزهد: باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال» حديث (1775), 
والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (/ 77؟)» وأحمد :)11١/4(‏ والحاكم (18/5)» وابن حبان 
147١ (‏ موارد)» والطبراني في «الكبير» (19/ )١74‏ رقم (404)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (؟/ 
4 رقم )1١71(‏ من حديث كعب بن عياض. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وصححه ابن حيان. 

(54) أخرجه الترمذي (5/ 51١‏ 017) كتاب الزهد: باب (70) حديث (741؟) من طريق حريث بن 
السائب» قال: سمعت الحسن يقول: حدثنى حمران بن أبان عن عثمان بن عفان به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. - 
وصححه الحاكم (5/ 07١7‏ ووافقه الذهبي. 

(0) الغضارة: النعمة والسعة فى العيش. 
ينظر: السان العرب» (2754). 





كلملل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبىي 


وقوله: #ويكأن# مذهبٌ الخليلٍ وسيبويه: أن «وي) خرف تنبيهة منفصلة من (كأن)ء 
لكن أضيفت لكثرة الاستعمال. 


وقال أبو حاتم وجماعة: وَيْكٌ: هي (وَيْلّكَ) حذفت اللامُ منها لكثرةٍ الاستعمال. 
وقالت فرقة: «ويكأن» بجملتها كلمة. 


أذ 


ليك أدَادُ الآيخرُ ينها إن لا رُبدُنَ علو ني اليس وآ مانا ولعب نمقي ©) سن جه 
+س لل مكو صقار رط 222 71 


لْلْسَنَة هَلَمُ حَُْ مها ومن جكآء لدتو هلا يجري الذت هوأ ميات إِلَّامًا كنأ بتمارت )4 . 

وقوله تعالى: #تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فساداً. . . * الآية: هذا إخبار مستأنف من اللّه تعالى لنبيه ‏ عليه السلام ؛ يراد به جميمٌ 
العالم؛ ويتضمنٌ الحضٌ على السعي» حسبٌ ما دلت عليه الآبةٌُ» ويتضمئنٌ الانحناءة على 
حال قارونٌ ونظرائه؛ والمعنى: أن الآخرةٌ ليست في شيء من من أمر قارون؟ وأشباهه؛ وإنما 
هي لمن صفبّه كذا وكذاء والعلو المذموم: هو بالظلم والتجبر» قال النبي كللهِ: «وذلك أن 
ريد أن يكون شراله نملك أفضل من شرا نعل ألخيكة» وافساءٌ عم وجوة الشر. 

#إِنَّ الى فرص عَيْلَك لمات ردك إل معاد قل ين أَعلم من جاه يمد وَمَنَ هْرَ في 
سكل نين © ينا لكت تا ل بلق ريلك انوكت إل يَحْمَهٌ من ريلك فلا مَكوْينَ ظهيرًا 
لَكَيرتَ 9 لا يَصُدُئْكَ عَنْ عزنت آله بَنْدَ إذ َك إِلَلك وَأدمْ إك رَبك ولا تكن من 


ا 
لكين 7©) وَلَا نَنَمُ مَمْ لَه إِلها اح ل إل إِلَّا هْرَ كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وهم 21 كلنهز 
َإلَدِ يعون 42 . 

وقوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن» قالت فرقة: معناه فرض عليك أحكام 
القرآن. 


وقوله تعالى: #لرادك إلى معاد» قال الجمهور: معناه: لرادك إلى الآخرة» أي: 
بِاعِتُكَ بعد الموت» وقال ابن عباس وغيره: المعاد: الجنة”'': وقال ابن عباس”" أيضاً؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري )١١5/1١(‏ رقم( 71957٠0‏ 7751)» وذكره ابن عطية (4/ 20707 وابن كثير (5/ 107)؛ 
والسيوطي (557/80)» وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس . 
(؟) أخرجه البخاري رقم ("/ا/59) والنسائي في «التفسير» (505). 
وأخرجه الطبري )١١17/1١(‏ رقم (2)77781 وذكره البغوي (528/5)» وذكره ابن عطية (5/ 20707 
وابن كثير (1/ 242507 والسيوطي (2»)557/5 وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء والبخاري» 
والنسائي» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي ي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل» من طرق عن 
ابن عباس . 








4 سورة القصص/ الآيات: 46 -48 - ل-- ل+--- ‏ ## /21 7 
ومجاهد”'': المعادُ: مكة» وفى البخاري بسنده عن ابن عباس : #لرادك إلى معاد» : إلى 
مكة» انتهى. وهذه الآية نزلت بِالْجُحْفَةِ؛ِ كما تقدّمء والمعاد: الموضع الذي يعاد إليه. 
وقوله تعالى: إوما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك» هو تعديد 
تعم 0 والظهيرٌ: المعينٌ . 
وقوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله» : بأقوالهم ؛ ولا تَلتَقْتْ نحوهم؛ وامض 
لِشَأَنكَ» وادعٌ إلى ربك» وآيات الموادَّعَةِ كلّها منسوحةٌ. 


وقوله تعالى: #كل شيء هالك إلا وجهه4 قالت فرقة: المعنى: كل شيءٍ هالكٌ إلا 
هو سبحانه؛ قاله الطبري وجماعة منهم أبو المعالي ‏ رحمه اللّه ‏ وقال الرَّجََاحُ: إلا إياةُ. 


2)554/7”( رقم ( 547لا 59584 59584)». وذكره البغوي‎ )١١8 ١١09 /٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 


وابن عطية (5/ 20807 وابن كثير (9/ 2)507 والسيوطي (5/0م بنحوهء وعزاه للفريابي» وعبد بن 





فنا 
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0 


/ وَصَلَّى اللّهُ عَلَى سَيدنَا وَمَوْلآنَا مُحَمّدٍ وَآلِه 






٠‏ و 


تفسِيرٌ 


إلا الصدرٌ منها العشرّ الآياتِ؛ فإنها مدنية نزْلَتْ في شَأْنِ من كان من المسلمين 
بمكة؛ هذا أصحٌ ما قِيلَ هنا والله تعالى أعلم. 


تسم الله لتحم لحيو 


سل جعض > > مدو 4 عسفه 4 سلجم سسا لع ني عع عه جم 1 م ا 
«الد () أحَيِبَ ألنَاسُ أن ينرمأ أن يَقُولوَا امكا وَهْمْ لا ينْتَمُونَ (2) وَلْمَد َتنا لين من 
. 5 و هه عئى مه سر قد 0 مه 


ْله بعلن َه الت صَدَها وَيَملَمَنَ الكزبينَ )4 . 

قوله تعالى: #الَّم» تقدم الكلام على هذه الحروف. 

وقوله تعالى: #أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» نزلت هذه 
الآيةٌ في قوم من المؤمنينَ بمكة؛ وكان كفار قريش يؤذونهم» ويعذبونهم على الإسلام 
فكانت صدورهم تضيق لذلك؛ وربما استنكر بعضهم أن يُمَكْنَ اللَهُ الكفرةً من المؤمنين. 
قال مجاهد وغيره: فنزلت هذه الآيةٌ مسليةً» ومعلمةٌ أن هذه هى سيرة الله فى عباده اختبارا 
للمؤمنين» ليعلم الصادقّ من الكاذِبتَ”7؟2» واحَسيِبَ» بمعنى 7 : طن . ْ 


8 ا ا م0 
و#الذين من قبلهم» يريد بهم : المؤمنين مع الأنبياء في سالف الدهر. 
كم ل ل م ل 1 7 يي كر م هر 2 22 مخ اد 
َإنَّ أجل أله لدت وهو السَمِيم الصليم و ومن نهد فَإِنَمَا يجلهد لِنَفْسِدء إِنَّ آل 
السَليِينَ © وَلدّنَ “مثا وَصَنا الصَدِحَتٍ لتَكَيْردَ عَنهُر سَيكاتهم وَلَجْبهُمَ لسن آلِى كنأ 
للع ع جح 

يعملون 4. 


6 ل 


.)706 /5( ذكره ابن عطية‎ )١( 
. في ج: معئأه‎ 20) 
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وقوله تعالى: #أم حسب الذين يعملون السيئات# أم: معادلةٌ للهمزة؛ في قوله: 
#أحسب# [العنكبوت: ؟] وكأنه تعالى قرر الفريقين: قرر المؤمنين على ظنهم أنهم لا 
يُمْتَمْوْنَ» وقرر الكافرين الذين يعملون السيئاتِ؛ في تعذيب المؤمنئين؛ وغير ذلك على 
ظنهم؛ أنهم يسبقون عقابٌ الله تعالى؛ ويعجزونه. ثم الآيةٌ بَعْد نَعُمْ كل عاصء وعامل 
سيئةٍ من المسلمين؛ وغيرهم» وفي الآية وعيد شديد للكفرة الفاتنين» وفي قوله تعالى : 
#إمن كان يرجوا لقاء الله» تثبيت للمؤمنين» وباقي الآية بَيْنّ واللّه الموفق. 

وقال #«ص*: قول ع : أم: معادلة للألفٍ في قوله: #أحسب# يقتضي أنها 
هنا متصلة؛ وليس كذلك؛ بل «أم» هنا: منقطعةٌ مقدرة ب «بل»؛ للإضراب» بمعنى: 
الانتقال؛ لا بمعنى الإبطال» وهمزة الاستفهام؛ للتقرير والتوبيخ؛ فلا تقتضي جواباء 
انتهى . 

وقوله تعالى: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم». إخبار عن 
المؤمنين المهاجرين الذين هم في أعلى رتبة من الْبدَارٍ إلى اللّه تعالى؛ نوه بهم عز وجل - 
وبحالهم ؛ ليقيم نفوس المتخلفين عن الهجرة؛ وهم الذين فتنهم الكفار. 

«ولنجزينهم أحسن4» أي: ثواب أحسن الذي كانوا يعملون. 


وب مو مو 


هه | 0 000 ع س2 ع سمس مسا 5 
«وسَنا اسن ديه خسنا وَإن بِحَهَدَاكَ شرك بى ما لَدْنَ لَك يوء عِلهُ؟ 


سه 


ده وسلاء ره لد 02 07 دء مع ار جحتك مر رمم م ميرم مس بلعم ري لس ولع مسرم ل ريه جحت 
مركم هَأبْشْكٌ يما كُسْرَ مون (ن) وَالدنَ اموأ وَعمِنُوا لصحت لحِلئَهُمْ في الصَبِحِينَ 7 
ساس بس م >4 م مسسصس| 6م جيه كات 0 6م عسو لع مك ممه تي مي + | سر ملعو د 
ومن الناس من يفول ءامنا الله فإذا أوذى في الله جَعَلٌ فثنة الناس َكَمَدَابٍ الله ولين جاء نصر من 


وقوله تعالى: #ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به 
علم فلا تطعهما» رُوِيَ عن قتادة"'' وغيره: أنها نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص؛ وذلك 
أنه هاجر؛ فحلفت أمه أن لا تستظلٌ بظل حتى يرجع إليها؛ ويكمّرَ بمحمدء فلج هو في 
هجرتهء ونزلت الاية. 

وقيل: بل نزلت في عياش بن أبي ربيعة؛ وكانت قصته كهذه ثم حَدَعَهُ أبو جهل ؛ 


.)05/4( ينظر: «المحرر»‎ )١( 
بنحوهء‎ )717١ /5( رقم (79/1/01)» وذكره ابن عطية (0701//5)» والسيوطي‎ )١1؟‎ 5 /٠١( أخرجه الطبري‎ 00 
وعراه لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن أبي حاتم عن قتادة.‎ 





اب 


ا 
الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
ورده إلى أمه. الحديث في كتب السيرة» وباقي الآية بِيّن. ثم كرر تعالى التمثيلَ بحالة 
المؤمنين العاملين؛ ليحركٌ النفوس إلى نيل مراتبهم 

قال الثعلبي: قوله تعالى: #لندخلنهم في الصالحين* / أي: في زُمْرّتهم. 

وقال محمد بن جرير”"2: في مدخل الصالحين: وهو الجنة. 

وقيل: #إفي# بمعنى: امع» و«الصالحون»: هم الأنبياء والأولياء» انتهى. 

وقوله تعالى: #ومن الناس من يقول آمنا بالله# إلى قوله: #المنافقين*» نزلت في 
المتخلفين عن الهجرة؛ المتقدّم ذكرهم؛ قاله ابن عباس”") . ثم قررهم تعالى على علمه بما 
فى صدورهمء أي : : لو كان يقيئُهم تامًا وإسلامُهم خالصاً؛ لما توقَّقُوا ساعة ولَرَكِبُوا كلّ 
هول إلى هجرتهم ودار نبيهم . 

وقوله تعالى: #وليعلمن اللّه الذين آمنوا وليعلمن المنافقين*# هنا انتهى المدني من 
هذه السورة. 


ا لخن 





0000 نيكم وما هم 2 


وهال الْذينَ مكَمرُوأ يليب امنا اتا يمنا ولحل خط ملي هِنْ 
خَطنيكهم ين هوي إِتَهُدْ لَكَدَبْوتَ 2 وَلبَحِلت انام وَأعَالَا مم أن َي ا 75 يمد 


عرة مم هر 


ما كاوأ ينتروت 9 4 . 
وقوله تعالى: #وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. . .* الآية» رُويَ: أن 
قائلّ هذه المقالة هو: الوليد بن المغيرة» وقيل: بل كانت شائعة من كفار قريش؛؟ لاتباع 
النبي يكل 
وقوله تعالى: #وليحملن أثقالهم. . .#4 الآية» لأنه يلْحق كل داع إلى ضلالة؛ كفل 
منها حَسْبَمَا صَرَّحَ به الحديثٌ المشهور”" . 


اسع ابرع 0 


#وَلَقَدَ أَرَسَلْمَا ًا إِلَ مد لبت فيه ا مه إلا حيبت 5 4 مده لوكا 
َك يفره © َه وَأسْحَبَ التيصة مسلا يه بك إنتتيك © تيه 1 قل لقزيه 
أعْبدوا لَه َوه © لكر حَيْرُ لَك إن سر مَلمورت 99 إِنَمَا تبْدُوت من ذون أله وتنا 


ل مسرو 


قلت إفكا ارت لين نشت ين جون اد ل ينيكب لك رذق تبثأ ند أله زفت 
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.)174/1١( ينظر: «الطبري»‎ )١( 
. رقم الا بنحوه» وذكره ابن عطية (908/5) بتححوة‎ )١155/1١( زهف أخر جه الطبري‎ 
4. . إفرق تقدم تخريجه. وهو حديث: من دعا إلى ضلالة.‎ 


8 سورة العتكيوت/ الآيات: 19 - 56 ٠س‏ ل إن 5889 
وَأَعْبْدُوه وأشكروا له إِلهِ تيعموست 09 وَإن تَكَذْاْ مَقَدَ ككَذَب أممٌ ين تلم وَبَا عل 
ُو إِلَا بكم ليث 409 . 

وقوله تعالى: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم. . .»© الآية» العطف بالفاء 
يقتضى ظاهره أنه لَبتَ هذه المدةً رسولاً؛ يدعو إلى عبادة اللّه تعالىء و#الطوفان»: 
العظيم الطاميء ويقال ذلك لكل طام خْرّجَ عن العادة من ماءء أو ثارء أو موت . 

وقوله: #وهم ظالمون4 يريد: بالشرك. ثم ذكر تعالى قصة إبراهيم عليه السلام 
وقومهء وذلك أيضاً تمثيل لقريش . 

وقوله تعالى: #وتخلقون إفكا» قال ابن عباس”2: هو نحت الأصنام . 

للم يرَوَا كيف يد أنه العلقَّ شر غِيذة إِنّ تلك عَلَ لَه بد 9 هل سيردا 
ف الْضٍ فأنظروا حكيْت بدا الْسَلقَّ شر أنَّهُ يُنئوئ النفأه الآيهرة إِنّ أنه عل كل نَيْءٍ ميد 


ج02 ده وم يو ع مه رسك ا 5 00 جحتعم رس هع 0007 م 007 
وا يعذب من اساء برحم من نشاء إله تفُلبورت 4ه ما انتم بمعجريت>» ف الارض ولا ف 
ا سس سم ]ا عش سل ارال مه سي مك ب جم لم ع و سم م2 سا ساسم 
لسَّمَاءِ وما لكم ين دون الله يت ون ولا صِير 9 والزرت كَمَرُوأ ِعَايَيٍ الله ولقايوء 
27 وء 200 سم سا كيس علس 03 عم سد 5 00 ي. بدرر 


أؤلتيك يِيسُوأ مِن رَحْمَ 


بحَسْكُم بنَضا وَمَأْوََكُمْ ألدَّارُ وَمَا أحكم بن تصريبه (4009 . 

وقوله تعالى: #أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده. . . * الآية» هذه الحالة 
هي على ما يظهر مع الأحيان من إحياءٍ الأرض» والنبات؛ وإعادته؛ ونحو ذلك مما هو 
دليل على البعث من القبورء ثم أمر تعالى نبيّه محمّداً يله ويحتملٌ أن يكون إبراهيم عليه 
السلام بأن يأمرهم على جهة الاحتجاجء بالسير في الأرضء والنظر في أقطارهاء و#النشأة 
الآخرة# : نشأةٌ القيام من القبور. 

وقوله تعالى: #وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. . . * الآية» قال ابن 


/7( وابن كثير‎ 2071١ /8( رقم (9/70؟) بنحوء وذكره ابن عطية‎ )١19/1٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)600/ 

)6 أخرجه الطبري )١19/٠١(‏ رقم (11/19؟) بنحوهء وذكره ابن عطية .)71١7/85(‏ والسيوطي (774/0) 
بنحوهء وعزاه للفريابي» وابن جرير عن مجاهد. 


لل ل ل لل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


زيد2©30: لا يعجزه أهلٌ الأرض في الأرض» ولا أهلٌ السَّمَّاءِ في السماء؛؟ إن عصوه. وقيل : 
معناه: ولا في السماء لو كنتم فيها. وقيل: المعنى : ليس للبشر حيلةٌ إلى صعودٍ أو نزول؛ 
يفلتون بها. قال قتادة: ذَمَّ اللّه قوم هانوا عليه؛ فقال: #أولئك يئسوا من رحمتي. .  .‏ 
الآية. 
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قال #ع”#2: وما تَقَدّمَ من قوله: #أولم يروا كيف. . .4 إلى هذه الآية المستأنفة؛ 
يُحْثَمَلُ أن يكونَ خطاباً لمحمدٍ يَلِّه ويكون أعتراضاً في قصّة إبراهيم عليه السلا 
ويحتمل أن يكونَ خطاباً لإبراهيم عليه السلام؛ ومحاورة لقومه؛ وعند آخر ذلك ذكر 
جواب قومه. 


وقوله تعالى: #إفأنجاه اللّه من النار أي بأن جعلها برداً وسلاماً . 


قال كعب”" الأحبار ‏ رضي الله عنه -: ولم تحرق النارُ إلا الحبلَ الذي أوثقوه به؛ 


وجعل سبحانه ذلك آية» وعبرةً» ودليلاً على توحيده لمن شرح صدره؛ ويسره للإيمان. ثم 
ذكر تعالى أن إبراهيم ‏ عليه السلام - قررهم على أنَّ اتخاذّهم الأوثانَ؛ إنما كان اتباعاً من 
بعضهم لبعض؛ وحفظاً لمودتهم الدنيوية؛ وأنهم يوم القيامة يَجْحَدُ بعضهم بعضاًء 
وَيتَلآعَنُون؛ لأن توادّهم كان على غير تقوى» الخلا يَوْمَئٍِ بَعْضْهُمْ لِبَعْض عَدَرٌ | إل 
المْتَّقينَ 4 [الزخرف: 317]. 


«جهه مام وَكَالَ إن مهار إِلّ رق إِنَمُ هْرَ الْمَرِيرُ اكد 9 وَوَعَبنَا له 
إسَحَقَّ تيك و 2 في در ا وَالكنتٌ وَدَايسَهُ أْحْرَمُ فى شت وَِنّوُّ في الأآخْرَة لَمِنَ 
لصَلِحِينَ 62 ولا إذ 7 لِعَوَوِوء نكم تَوْنَ لَْحِكَدَ ها سَبَنَحُم بهكا من أحر 
يرب العليينَ 99 5 لتأثوت َلرجَالَ وَبَقَطعُونَ السَيِيِل وَبَأثوت فى كاديكم السكرٌ هنا 
1 . ع 
نصْرْنٍ عَلَ الْمَوْمٍ الْمَفْيِيِدَ 2 وَلِمَا جَلدَتْ رسآ إبتهيم بالشرئ كَالوا إن مُهَلْكرا 
2 بن الى كفا خليك 29 ك3 رك ورك أيكاء أ تحب أَلَرُ بن هب تتم 


.)71957( رقم‎ )١71/1١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر» (54/؟١71).‏ 

(*') أخرجه الطبري (١1/؟1١)‏ رقم (71/7/71) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 203317517 والسيوطي (05/ 
5 ع) بنحوه» وعزاه لكعب. 


48 سورة العتكيوت/ الآيات: 55 - 6ع بش ل ببسب 198 


روءء 32 ماإموجو 2272 ل صوس جحتعمر دوه +4 70 00 0200 7 ا 

وَأهَلَه إلا أمراتم كانت ين الغبيت © وَلَمَآ أن حلت رُسْلنا لوطا يىء يهِمْ وَصَاقَت 
. مضعم ماخرو ان ممم لل مهد يع ولدظ د ركيعد 230 مل ريدس 000 رمه جم 

بهم ذرعا وَدَالَواْ لا مخف ولا تحزن إِنَا متَحوكَ وأهلك إلا أمراتك كاتث مرت القبيت 09 
> ع لم 52 جد ]مس مي الس ماس ص سار ل سه ور جعثم امه اول اعمس 

إِنَا متزلوت عل أهل هِدذِه الْقَرَيِةَ رِجِرًا قن السَمَاءِ يما انوا يفسفون 9 وَلقَد ركنا 
8 د العمر ير مه 


وقوله تعالى : #فامن له / لوط # معناه: صدق» وآمن : يتعدى باللام والباء» والقائل 
«إني مهاجر» هو إبراهيم عليه السلام. قاله قتادةٌ والنخعيُ'''؛ وقالت فرقةٌ: هو لوط 
عليه السلام 3 


وقوله تعالى: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب وآتيناه 
أجره في الدنيا. . .4 الآية» الأجرٌ الذي آتاهُ الله فى الدنيا: العافيةٌ من النار ومن المَلِك 
الجائر. والعمل الصالحٌ؛ أو الثناءً الحسنُ؛ قاله مجاهد”" ويدخل في عموم اللفظ غيرُ ما 
ذُكر. 


قوله تعالى: #إوإنه في الآخرة لمن الصالحين4» أي: في عداد الصالحين الذين 
نالوا رضا اللّه عز وجلء» وقول لوط عليه السلام: #أئنكم لتأتون الرجال وتقطعونَ 
السبيل#» قالت فرقة: كان قطعٌ الطريقٍ بالسلب فاشياً فيهم. وقيل غيرُ هذاء والنادي» 
المجلس الذي يجتمع الناس فيه. وَاخْتُلِفَ في هذا المُنْكُرٍ الذي يأتونه في ناديهم: فقالت 
فرقة: كانوا يحذفونَ الناسّ بالحصباء؛ ويَسْتَحْفُونَ بالغريب والخاطر عليهم؛ وروته أم 
هانىء عن النبي كها": وَكَانَتْ خُلْقُهُمْ مُهْمَلَةً؛ لا يَرْبِطَهُمْ دِين؛ وَلآ مُرُوءَةٌ وقال 


.)7"1١54/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١54/1١١(‏ رقم (1/778؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 73715)» وابن كثير (8/ 
.)41١١‏ 

(6) أخرجه الترمذي (05/ 7547) كتاب التفسير: باب «ومن سورة العنكبوت»» حديث (190")): وأحمد (5/ 
")© والطبري في «تفسيرهة )١755/٠١(‏ رقم (71145), والحاكم (5094/7)» والطبراني في 
«الكبير؛ (5؟/ 41١‏ 117) رقم )٠٠١5 .٠٠١١:1٠٠١(‏ كلهم من طريق أبي صالح مولى أم هانىء 
عن أم هانىء يه. . 
وقال الترمذي: حديث حسن. 
وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7177/5). وزاد نسبته إلى الفريابي» وعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا 
في «الصمت»» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والشاشي في «مسنده»» وابن مردويه» والبيهتي في 
(الشعب»» وابن عساكر. 





4د للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
مجاهد''': كانوا يأتون الرجالٌ في مَجَالِسِهمْ؛ وبعضُهُمْ يَرَى بَغضاً. 


وقال ابن عباس”"': كانوا يَتَضَارَطونَ ويَتَضَافَعُونَ في مجالسهمء وقيل غير هذاء وقد 
تقدم قصص الآية مكرّراً والرجرٌ: العذابث. 


وقوله تعالى: #ولقد تركنا منها#؛ أي: من خبرها وما بقي من آثارهاء والآية: 
موضع العبرة» وعلامة القدرة» ومزدجر النفوس عن الوقوع في سُخحْط الله تعالى. 

طوَِلَ مني أَحَاهُمَ سُعَيْبًا فَقَاكَ يَهَوَ أَعَبدُوا لَه وَارْجُوأ الوم الآِرٌ ولا تَمَئَوا في 
لْأَرْضِ مُنْيِدِينَ 7 مَكَدَبْوهُ ملْمَدَنْهُمْ التتتكةُ تَصَبَخُأ ف دَارِهِم جَْيِيِنَ ©) ركاذا 
َكَمُوأ ود بيت لحكثم بن سيوم ورت لهم التّمِطنُ أَعْسَلَهُمَ صَدَّهُمْ عَنِ ألسَيلٍ 


دخ رسيء > جحتتم لد 320016 لس سل لظ لس ع سل 2 241 3 . 
وَكانوأ مُسََبْصِرنَ وروت وفرعونت وَهَسنَْ وَلِقَدْ جَءَ هم موس باليت فاستكيا فى 


0 020 0 3 مجعم ذه 7 > عد 2 ج2ىر يه كل سحي مكل م م ررحيو 35-7 
الارض وما كثوأ سيقت 099 مكلا أَحَذنا يديه فمينهم من أرسلنا عليّهِ حاصبا وَمِنْهم من 
و و يه سه سر ا 


01 ماء 2 0 له شام ب يان 000 7 م2 دج اسعرم 
007 وسو 0 30 0 ا عو 20 م عه و مه 5 09 2000 
وللكن كاوا أنفسهم ظلموت م مل الت اتخذوا من دوين الله أَوْلِياء 3 


مع ص سام رط سام 


لمَحَبُونِ أخَحَدَتْ يننا وَإِنَّ أقصس الدبوبٍ لنت حوب لو كَاوا بتلمرست 49 . 

وقوله تعالى: #وإلى مدين أخاهم شعيباً فقال يا قوم اعبدوا اللّه وارجوا اليوم 
الآخر. . . # الآية» الرجاء فى الآية: على بابه» وذهب أبو عُبَيْدَةَ إلى أن المعنى: وخافواء 
و#إتعثوا» معناه: تُفْسِدُواء و#السبيل#: هي طريق الإيمان» ومنهجٌ النجاة من النارء و#ما 


وي مس م ل مني 1 ع شسرزني صلم بي امم جره م 
«إِنَّ لَه يَمْلَمْ ما يذغت ين دونهوء ين عَىْء وَهْرَ الْمَرِدُ لمكم 9 ويلك 

ا 0 2 ل مور ؤلسء اك مه ل ححق2ص سدد مير م 2 رمع وي ل مج ساسع 
لْأَمسدلُ نَصْرِيُها ينين وَمَا يََقَذّهآ إِلَّا الصيلمون () حَلَقَ َه السَموْتٍ وَالْأَيَصَ يلحي إركت 
2 تدع تجو اع جتتج معر سه 4 را م ررم درم ع سلا م يط 7 ام شاعام 
في دَلِكَ لَأَيَهٌ لِلمْؤْمِيتَ (2©) أثل مآ أي إِلكَ يت الكتب وَأقِِ الصصكزة إرك الصصكرة مَنْق 


<َ 


02 0200011 رمعو سلظة لاه سدح مر مو مويمرو مكو سل مع بو م جحت 
عن الفحشاء وَالْمسْكر وزكر الله أحكَيرٌ وَلَلَهُ يعلد مَا تعن (2© 4 . 


2)915/54( رقم (07ا؟)ء وذكره البغوي (557/9)» وابن عطية‎ )177/٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي هاا وعزراه للفريابي» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد »6 وابن جريرء وابن‎ 
المنذرء وابن أبي حاتم» والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» عن مجاهد.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية .)971١6/84(‏ 
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وقوله تعالى: #إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء». قيل : معناه: إن اللّه 
يعلم الذين تدعون من دونه من جميع الأشياءء وقيل: ما نافية؛ وفيه نظرء وقيل: ما 
استفهامية» قال جابر: قال النبئ كِ في قوله تعالى: #وما يعقِلّها إلا العالمون»: العَالِمُ : 
مَْ عَقَلَعَن الله تل عمل بطاعته وى عَنْ مَْصِيته. 

وقوله تعالى: #خلق اللّه السموات والأرض بالحق* أي: لا للعبث واللعب؛ بل 
ليدل على سلطانه؛ وتثبيت شرائعه» ويضع الدلالة لأهلها ويعم بالمنافع ؛ إلى غير ذلك مما 
لا يُخصَئ عداً. ثم أمر تعالى نبيه عليه السلام بالنفوذ لأمره؛ وتلاوة القرآن الذي أوحِيّ 
إليه» وإقامة الصلاة» أي : إدامتها؛ والقيام بحدودها. ثم أخبر سبحانه حُكماً منه أن الصلاة 
تنهى صاحبّها وممتثلّها عن الفحشاء والمنكر. 

قال #ع''“*: وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوعء 
والإخبات”" وتذكر اللّهء وَنَوَهَم الوقوف بين يديه» وإِنَّ قلبه وإخلاصه مُطَلَعٌ عليه مَرْقُوبٌ 
صَنْْحَتْ لذلك نَفْسُهُ» وتدَلّلَتٌ» وَحَامَرَها ارتقابُ اللّه تعالى؛ فاطّرَّدَ ذلك في أقواله 
وأفعاله» وانتهّى عن الفحشاء والمنكرء ولم يكذ يَفْثْرُ من ذلك حتى تظله صلاةٌ أخرى؛ 
يرجع بها إلى أفضل حاله؛ فهذا معنى هذا الإخبار؛ لأن صلاةً المؤمن هكذا ينبغي أن 
تكون؛, وقد رُوِيَ عن بعض السلف: أنه كان إذا أقام الصلاة ارتعدء واصفر لوتهء فكلم في 
ذلك» فقال: إني أقف بين يدي الله تعالى. 

قال دع 7 : فهذه صلاة تنهى ‏ ولا بد عن الفحشاء/ والمنكرء وأما من كانت 
صلاته دائرة حول الإجزاءء بلا تذكر ولا خشوعء ولا فضائل؛ فتلك تترك صاحبّها من 
منزلته حيثٌ كان . 


وقوله تعالى: #ولذكر اللّه أكبر» قال ابن عباس”*'' وأبو الدرداء* وسلمان”"” وابن 


.)919/4( ينظر: «المحرر»‎ )١( 

(؟) أخبت لله: خشع. وأخبت إلى ربه أي اطمأن إليه. والإخبات: الخشوع والتواضع . 
ينظر: «السان العرب» .١١81/‏ 

(9) ينظر: (المحرر؟ (03197/5. 

)05 أخرجه الطبري )١57/١١(‏ رقم (771/40)» وذكره البغوي (/ 579)» وابن عطية (4/ 209:0 وابن كثير 
(*/ 415).» والسيوطي »)728١/0(‏ وعزاة لابن جرير» وابن المنذرء واين أبي حاتم عن ابن عباس . 

(0) أخرجه الطبري )١57//١٠١(‏ رقم (117801) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 207370 وابن كثير (*/ 418)» 
والسيوطي :»)758١/50(‏ بنحوهء وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير عن أبي الدرداء. 

() أخرجه الطبري )١47/١١(‏ رقم (2)70785 وذكره ابن عطية (4/ 207:5١‏ وابن كثير (*/ 518). 


اب 





مسعود'"' وأبو قرة'"': معناه: ولذكر الله إياكم؛ أكبر من ذكركم إياه. 


وقيل: معناه: ولذكر اللّه أكبر؛ مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء 
والمذكر. وقال ابن زيد وغيره : معناه : ولذكر الله أكبر”" من كل شيء. وقيل لسلمان: أَيُ 
الأعمالٍ أفضل؟ فقال: أما تَفْرَأ #ولذكر الله أكبر#. والأحاديثٌ فى فَضَل الذكْر كثيرةٌ؛ لا 


تنحصر . 
وقال ابن العربي في «أحكامه»”'': قوله: و##لذكر الله أكبر» فيه أربعة أقوال: 
الأول: ذكر الله لكم أفضلٌ من ذكركم له؛ أضاف المصدر إلى الفاعل . 
الثاني: ذكر الله أفضل من كل شيء. 
الثالث: ذكر الله في الصلاة؛ أفضل من ذكره في غيرها؛ يعني : لأنهما عبادتان. 


الرابع: ذكر اللّه في الصلاة؛ أكبر من الصلاة؛ وهذه الثلاثة الأخيرة من إضافة 
المصدر إلى المفعول» وهذه كلها صحيحةٌ وإن للصلاة بركة عظيمة انتهى . 


قال د : وعندي» أن المعنى: ولذكر الله أكبر على الإطلاق» أي : هو الذي 
ينهى عن الفحشاء والمنكرء فالجزء الذي منه في الصلاة؛ يفعل ذلك. وكذلك يفعل في 
غير الصلاة» لأنَّ الانتهاة لا يكونُ إلا من ذَاكر للَّهِ تعالى» مراقب لهء وثوابٌ ذلك الذكر أن 
يذكُرّه الله تعالى» كما في الحديث الصحيح : (وَمَنْ ذُكَرَنِي فِي مَل ذَكَرْنُهُ في مَل خَيْرٍ 
مِنْهُمْ"'' والحركاتٌ التي في الصلاة؛ لا تأثيرٌ لها في نهي» والذكرٌ النافع هو مع العلم؛ 
وإقبال القلب وتفرُغه إلا من الله تعالى. وأما ما لا يتجاوز اللسانٌ ففى رتبة أخرى» 
وذكر الله تعالى للعبد؛ هو إفاضةٌ الهدى ونور العلم عليه؛ وذلك ثمرة ذكر العبدٍ ربّه. 


)١(‏ ذكره ابن عطية (4/ 0275١‏ وابن كثير (5/ 419): والسيوطي (5/ 00780 وعزاه لابن أبي شيبة» 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل في «زوائد الزهد». وابن جرير عن ابن مسعوده. ١‏ - 

(؟) أخرجه الطبري )١141//1١(‏ رقم (2)77/807 وذكره ابن عطية (4/ »)77١‏ والسيوطي (0/ :»)58٠١‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير عن جابر قال: سألت أبا قرة. 

(9) ذكره ابن عطية (5/ 7”59). 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» .)١1441//9(‏ 

(4) ينظر: «المحرر» (5/ .)757١‏ 


() تقدم تخريجهء وهو حديث: اأنا عند ظن عبدي بي2. 
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قال الله عز وجل : طفَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ4 [البقرة: 167]. 

وعبارة الشيخ ابن أبي جمرة: #ولذكر اللّه أكبر» معناه: ذكره لك في الأزل أن 
جعلك من الذاكرينَ له؛ أكبرُ من ذكرك أنت الآن لهء انتهى . 

قال القشَيْرِيُ في «رسالته»: الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه؛ وهو العمدة في 
هذا الطريق؛ ولا يصل أحد إلى الله سبحانه إلا بدوام الذكرء ثم الذكرٌ على ضربين: ذكر 
باللسان» وذكرٌ بالقلب» فذكر اللسان: به يصل العبد إلى استدامة ذكر القلب». والتأثيرٌ لذكر 
القلب» فإذا كان العبد ذاكراً بلسانه» وقلبه؛ فهو الكامل في وصفهء سمعتٌ أبا على الدقاق 
يقول: الذكر منشورٌ الولاية» فمن وَُفْقَ للذكر؛ فقد وُفْقَ للمنشورء ومن سّلِبَ الذكرٌ فقد 
عزِلَء والذكر بالقلب مستدام في عموم الحالات. وأسند القشيريُ عن المظفر الجصاص 
قال: كنت أنا ونصرّ الخراط ليله في موضع؛ فتذاكرنا شَيْئاً من العلم؛ فقال الخراط: 
الذاكر لله تعالى فائدته في أول ذكره: أن يعلمَ أنَّ الله ذكره؛ فبذكر اللّه له ذكرُهء قال: 
فخالفته. فقال: لو كان الخضرٌ ها هنا لشهد لصحته» قال: فإذا نحن بشيخ يجيء بين 
السماء والأرضء حتى بلغ إلينا وقال: صدق؛ الذاكر لله بفضل الله وذكره له ذكره. 
فعلمنا أنه الخضر عليه السلام» انتهى. وباقي الآيةِ ضَرْبٌ من التَوعْدٍ وحبٌ على المراقبة» 
قال البَاحِيّ في «سنن الصالحين»: / قال بعض العلماء: إن الله عز وجل يقول: «أيّمَا عَبْدِ 
طلغت عَلَى قَليه؛ قَرَأَئْتُ الغَالِبَ عَلّيْهِ النمَسّكَ بذِكْرِي؛ تَوَلَيْتُ سِيَاسَتَهُ وَكُنْتُ جَلِيسَهُ 


- 7 
َس 


«# رلا نيوا أل اليجتب إلا يق من آنسن إلا ل كلنا منهمٌ فنا م 
الى ح أَنِلَ لما وَأَنْزنَ إلكم هنا تف وَنِحِدٌ ون م مسيشت ليها © وَكَدَيِكَ رن 
َلك الكتب لذن الهم الكِنبَ يموت بد ومن هَؤْلَا من ومن بد و يجَحَدٌ حَاينِينَآ 
لا ألَكَددَ 9© ونا كت لتلا ين : َو من كنب ولا عم ِيَسِيِلكٌ إذَا لَرَبَابَ 
لْمَطِلُونَ 69 بل هْرَ ينث ينَنتُ فى سُدُور الت أووا اليلد وَمَا تكد يَِينينآ إل 
يمون 4 

وقوله تعالى : ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» هذه الآية مَكيةٌء ولم 
يكن يومئذٍ قتال» وكانتٍ اليهودٌ يومئذٍ بمكة؛ وفيما جاورهاء فربما وقع بينهم وبين بعض 
المؤمنين جدالٌ واحتجاجٌ في أمر الدين؟ وتكذيب» فأمر اللّه المؤمنين ألا يجادلوهم إلا 
بالتي هي أحسن؛ دعاءً إلى الله تعالى وملاينةٌ» ثم استثنى من ظلم منهم المؤمنين؛ 
وحصلت منه أذية؛ فإن هذه الصنيفة اسَئُئْنِيَ لأهل الإسلام معارضَّئهًا؛ بالتغيير عليهاء 


للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


والخروج معها عن التي هي أحسن. ثم نُسِحَ هذا بَعْد بآية القتال؛ وهذا قول قتادة”''؛ وهو 


أحسن ما قيل في تأويل الآية. 

#ت#* : قال عز الدين بن عبد السلام في «اختصاره لقواعد الأحكام»”" : فائدة: لا 
يجوز الجدالٌ والمناظرةٌ إلا لإظهار الحقٌّ ونُضْرَّتِه؛ لِيُعْرَفَ وَيُعْمَلَ به فمن جادل لذلك؛ 
فقد أطاع» ومن جادَلَ لغرض آخرء فقد عصّئ وحَابَء ولا خير فيمن يتحيّل لِنُضْرَةٍ 
مذهبه؛ مع ضعفه وَبُعْدٍ أدلته من الصوابء. انتهى . 

تنبيه : رَوَى الترمذيُ عن النبيّ كله أنه قَالَ: 0 لحَيّاءُ وَالْعِيُ : شعْبَتَانٍ مِنَ الإِيمَادِء 
البَذَاءُ وَالبََاُ شُعْبَئَانِ مِنَ الكَقَاق)”". ورَوَى أبو داود والترمذيُ عن النبئّ كَلِ أنه قال: (إِنَّ 
اللَهَ يَنْعَضُ البَلِيعَ مِنَ الرْجَالٍ الَّذِي يَتَخَلّلُ بِلِسَانِهِ كُمَا تَتَخَلَّلُ البَقَرَهُ لِسَانِهَا حديك47) 


/5( بنحوه» وابن عطية‎ )47١ /7( رقم (107875) بنحوهء وذكره البغوي‎ )١19١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
احفر بنحوه » وابن كثير بنحوه (9/ 518)» والسيوطي (5/ 2)587 وعزاه لأبي داود في «ناسخه؛. وابن‎ 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في «المصاحف» عن قتادة.‎ 

(؟) قال «المقري» في «قواعده»: لا يجوز التعصب إلى المذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الحجاجء 
وتقريبها على الطرق الجدلية مع اعتقاد الخطأء أو المرجوحية عند المجيب» كما يفعله أهل الخلاف» إلا 
على وجه التدريب على نصب الأدلة» والتعليم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق» فالحق أعلى من أن 
يُعلى» وأغلب من أن يُغلب. وقال أيضاً: ولا يجوز رد الأحاديث إلى المذاهب على وجه ينقص من 
بهجتهاء ويذهب بالثقة بظاهرها؛ فإن ذلك إفساد لهاء وغض من منزلتهاء لا أصلح الله المذاهب 
بفسادهاء ولا رفعها بخفض درجاتهاء فكل كلام يؤخل منه ويرد إلا ما صح لنا عن سيدنا 
رسول الله ييه بل لا يجوز الرد مطلقاً؛ لأن الواجب أن ترد المذاهب إليها كما قال «الإمام الشافعي»» 
لا أن ترد هي إلى المذاهب ولله درُ على رضي الله عنه ‏ أي بحر علم ضم جنباه! ‏ إذ قال لكميل بن 
زياد لما قال له: أترانا نعتقد أنك على الحق» وأن طلحةء والزبير على الباطل؟! : اعرف الرجل بالحق» 
ولا تعرف الحق بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله. 
وما أَحْسَنّ قَوْلَ أرسطو لما خالف أستاذه أفلاطون: تَخَاصَمْ الحنُ وأفلاطونُ. وكلاهما صديق لي» والحق 
أصدق منه . انظر (القواعد» (؟11917/1) وما بعدها بتصرف» وينظر : «القواعد الصغرى» بتحقيقنا ص .٠١9‏ 

زهرة أخر جه الترمذي مره كتاب البر والصلة : باب ما جاء ف في العي » حديث (/90؟ 5 وأحمد (0/ 
48» والحاكم (1/و) والبغري في اشرح السئة» (5/ 4 بتحقيقنا) كلهم من طريق محمد بن 
مطرف أبي غسان عن حسان بن عطية عن أبي أمامة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 

(5) أخرجه أبو داود (؟/ )77٠١‏ كتاب الأدب : باب ما جاء في المتشدق في الكلامء حديث (265005» والترمذي 
)١51/0(‏ كتاب الأدب : باب ما جاء في الفصاحة والبيان» حديث (7801)» وأحمد (1/ 2118 147) من 
طريق نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 
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غريب» انتهى ‏ ؛ رم في امصابيح الدري دروى أو داو عت أبي مريرة و قال 
مِنْهُ يَوْمَ م القيامة ة صَرْناً ولا عَزلةم0" | انتهى . 


وقوله تعالى: #وقولوا آمنا» الآية» قال أبو هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراةً 
بالعبرانية؛ ويفسرونها بالعربية للمسلمين» فقال النبئ كلله: «لآ تُصَدَقُوا أَهْلَ الكتَابء وَلآ 
تُكَذْبُوهُة”"». وقُولُوا: «آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون4" وَرَوَى ابن مسعود؛ أن النبيّ يكل قال : «لآ تَسْأَنُوا أَهْلَ الكتاب عَنْ شَيْيٍ فَإِنْهُمْ 
َنْ يَهدُوْكُمْ؛ وَقَدْ ضَلُوا: إِمَا أن تُكَذْبُوا بح وإما أنْ تُصَدَهُوا ببَاطِل)”". 


وقوله تعالى: إفالذين آنيناهم الكتاب# يريدٌ: التوراة والإنجيل؛ كانوا في وقت 
نزول الكتاب عليهم يؤمنون بالقرآن. ثم أخبر عن معاصري نبينا محمد يَكِْ أن منهم أيضاً 
مَنْ يؤمن به ولم يكونوا آمنوا بَعْذٌ قفي هذا إخبارٌ بخ بغيب ؛ بيه الوجودٌ بَعْدَ ذلك . 

قوله تعالى: #وما يجحد بآياتنا إلا لكافروة» بشية أن يُرَادَ بهذا الانحناء كفار 
قريش . . م بيّن نَعَالى الحجةً وأوضح البرهانّ : أن مما يقوي أَنَّ نزول هذا القرآن مِن عِنْدٍ 
اللّه؛ أن محمداً ‏ عليه السلام جاء به في غاية الإعجاز والطول والنّضَمُّنِ للغيوب» وغير 
ذلك؟ وهو أمّىٌّ؛ لا يقرأ ولا يكتب؛ ولا يتلو كتاباً / ولا يخط حروفاً؛ ولا سبيلَ له إلى 
التعلم» ولو كان ممن يقرأ أو يخطء لارتاب المبطلون» وكان لهم في ارتيابهم مُعَلَّقَء وأما 
ارتيابهُم مع وضوح هذه الحجة؛ فظاهرٌ فسادة. 


قوله تعالى: #بل هو آيات بينات# يعني : القرآن» ويحتمل: أن يعود على أمر 
محمد يَكهِ ولإالظالمون» و#المبطلون» يَعُمّ لفظهما كلّ مكذب للنبي يله ولكن عظم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟1/١77)‏ كتاب الأدب: باب ما جاء في المتشدق في الكلام» حديث (5005) من 
حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري /١7(‏ 71405) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي ككلةِ: «لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شىء؛» حديث (9/757) وفى /1١(‏ 070) كتاب التوحيد: باب ما يجوز من تفسير التوراة» 
حديث 04 والطبري في اتفسيره» )٠6/اه)‏ رقم (578759) من حديث أبي هريرة . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 227587 وزاد نسبته إلى النسائي» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 
والبيهقي في «الشعب». 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١9١/٠١(‏ رقم (77/870): وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 
47») وزاد نسبته إلى عبد الرزاق. 


اب 


.م 





الإشارة بهما إلى قريش؛ لأنهم الأهم؛ قاله مجاهد”© 

78 تالأ ألا رك عَيدِه يت ين ميد فل نَمَا الْدَينتُ 
92 كر يَكَتهِرَ كك ْنَا عَيّكَ الحكتبٌ يشل عل هم ينك ف فى ذلك ليحصةٌ وزكرئ لِقَوْر 
2 © فل كي يله بت وبتتسك عَيبدة يشله ما ف التَموت مالا * وكيرت 
امنأ انَل وَحكَدردا سه وليك هم الْكَيمُونَ © 

#وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه» الضمير في: #قالوا» لقريش ولبعض اليهود؛ 
لأنهم كانوا يعلّمون قريشاً مثل هذه الحجة؛ ؛ على ما مر في غير ما موضع . ٠‏ ثم احتج عليهم 

في اقتراحهم آية بأمر القرآن الذي هو أعظم الآيات؛ ومعجز للجن والإنس؛ فقال سبحانه : 

«أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب . . . # الآية. 

وقوله: #آمنوا بالباطل# يريد: الأصنام وما في معناها. 

١‏ وق العَدَابِ وَلْوْلَ أجل تسَكَ لدم المنات ِب بَعْنَهّ وهم لا يَتْعرونَ 
69 يلوك بِالْعَدَابٍ وَإنَّ جَهَمَ لمحيطة لكين (© ين ينمه لْمدّاب من ته 
ون كحت 20 يفول دُوقوأ مَا كم تَممَلوة تَمَمَلُونَ عَمَلنَ (وع يعِبَادِىَ لذبن َامَنوَا إن أَرضى واس َإِنَىَ 
عيدو 429 . 

وقوله تعالى: #ويستعجلونك بالعذاب4 يريد: كفارٌ قريش. وباقي الآية بَيّنّ مما 
تقدم مكرّراً واللّه الموفق بفضله. و#ابغتة»: معناه: فجأة: وهذا هو عذاب الدنيا؛ كيوم 
بدر ونحوه. ثم توعدهم سبحانه بعذاب الآخرة في قوله: #يستعجلونك بالعذاب وإن 
جهنم . . . © الآية. 

وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. . .“4 الآيات» 
هذه الآيات نزلت في تحريض المؤمنين الكائنين بمكة على الهجْرّة ٠‏ قال ابن جد 07 
وعطاء”" ومجاهد© : : إن الأرْض التي فيها الظلم والمنكر؛ تترتب فيها هذه الآية وتلزمُ 


عند أنه وَلِنمَا 5 ِبر ميت 


1 





)١(‏ أخرجه الطبري )١197 /٠١١(‏ رقم (717417) بنحوهء وذكره ابن عطية (4/ 0771)» والسيوطي (5/ 87؟) 
بنحوهء وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري )١191/٠١(‏ رقم ( 108405 77817) بنحوهء وذكره البغوي (8/ 47/7) بنحوهء وابن 
عطية (5/ 209575 والسيوطي (0/ )7١86‏ بنحوهء وعزاه لابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير. 

(9) أخرجه الطبري )195/١١(‏ رقم ا بنحوهء وذكره البغوي (”/ 17/7) بنحوهء وابن عطية (5/ 
14أ؛» والسيوطي (0/ 585)» وعزاه لابن أبي الدنيا في «العزلة»» وابن جرير عن عطاء. 

(8) أخرجه الطبري )١191/١١(‏ رقم (59849؟) بنحوهء وذكره البغوي (/ 417) بنحوهء وابن عطية (5/ 
و والسيوطي (2)7586/60 وعزاه للفريابي» وابن جرير عن مجاهد. 
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الهجرةٌ عنها إلى بلد حق؛ 


بعك سء معدم عا يي 77 


كل تفي ذَآيَِهُ الْموت ْنَا يعبت 69 


وقاله0'؟ مالك. 


مس اس هل 00 2 


© وَالدنَ امنا وَعَمِنُوأ لصحت لبَوتَتَهُم ين 

يك بن غنها لايخ عَيِين فأ ين 1 جر الْعبيلين 29 © اليد تق تن تلاق 
©© مَحَبن بن حي لا عي رذتها أنه يها لاك وهر لت يع الم 9 وَلِين سَألتَهم 
حَلَقّ ألتَكْوتِ وَالايصٌ وِسَخْرٌ النَّمْس وَالْفَمَرٌ لِقُوانَ أنَدُ أن كة 07 ل يلد أرلك ليد بك 
من باد ويفير لهد َه بحل م عَيْءِ عَليكٌ © ون سالتهر سن يل مرت أ لتَمَلِ مآ كَأحْيًا به 
9 ين بد مزنها ليوك أذ ) لْحَنَدُ ينه بل أْكَيٌ لا ينه 462 . 

وقوله سبحانه: #كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون» تحقيرٌ لأمر الدنيا 
ومخاوفهاء كأن بعضّ المؤمنين نظر في عاقبةٍ تلحقه في خروجه من وطنه؛ أنه يموت أو 
يجوع ونحو هذا؛ فحقَّر الله سبحانه شَأنَ الدنياء أي وأنتم لا محالة ميتون ومُحْشَرُون إليناء 
فالبِدَارُ إلى طاعة الله والهجرة إليه أولى ما يُمْتَتَلَ. ذكر هشام بن عبد الله القرطبيُ في 
تاريخه المسمى ب «بهجة النفس» قال: بينما المنصور جالس في منزله في أعلى قصره؛ إذ 
جاءه سهم عائر فسقط بين يديه؛ فَذُعِرَ المنصورٌ منه ذُغراً شديداً» ثم أخذه فجعل يقلْب 
فإذا مكتوبٌ عليه بين الريسَنَيْن: [الوافر] 


أَتَظْمَعُ في الْحَيَاةٍإِلَى المَنَادِي 
سَتُسْأَلُ عَنْ مُنُوبِكٌَ وَالْخَطَايًا 


2 


1 
د 


إن 


ا 


0 75 


وَنَحَْسَبٌ أن مَالَكَ مِنْ مَعَادد 
وَتُسْأن بَغعْدَذَاكَ عَنِ الْعِبَادٍ 
ومن الجانب الآخر: [البسيط] 

أخسَئت ظَئَكَ بالأيام إِؤْ حسشئثْ وَلَءْ تَحَفْ سُوءَ مَايَأَتِي بِهِ الْقَدَرُ 
وَسَاعَدَتُكَ اللْيَالِي فَأغْتَوَْتَ بهًا وَعِنْدَ صَفْوِ اللَّيَالِي يَخَدُثُ الكَدَرُ 


هي الْمَقَادِيْرُ تَجْرِي في أعِنْيِهًا 
يَوْمأْ ثرِيك خحسِيس القَؤوْم تَرْفْعْهُ 
/ ثم قرأ على الجانب الآخر 
مَنْ يَضْحَبٍ الدَهْرٌَلآَيَأْمَنْ تَصَرُفَهُ 


.)755/54( ذكره ابن عطية‎ )١( 


إِلَى السَّمَاءٍ وَيَوْماً تَحْفِض العَالِى 


من السهم : [البسيط] 


يرما فبِلذدهرإخلاء وَِمْرَارُ 


ع5 





"5 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
لِكُنْ شَيْء وَإِنْ الث سَلامَتُهُ إِذَا آكمَهَئ مَدُهُ لآَبْدٌ إِفُضَارٌ 
انتهى . 
وقرأ حمزة”'': «لنثوينهم من الجنة غرفاً»: من أثوى يُنُوِي بمعنى: أقام . 


وقوله تعالى: #وكأين من دابة. . .» الآية: تحريضٌ على الهجرة؛ لأن بعضّ 
المؤمنين فككر في الفقر والجوع الذي يلحقه في الهجرة. وقالوا: غريةٌ في بلد لا دار لنا فيا 
ولا عقارء ولا من يطعمء فمثل لهم بأكثر الدواب التي لا تتقوت ولا تدخرء ثم قال 
تعالى : الله يرزقها وإياكم» فقوله : ولا تحمل» يجوز أن يريد من الحَمْلٍء أي : لا تَنْتَقِلُ 
ولا تنظر في ادخاره. 


قاله مجاهد”'" وغيره. 


قال #ع”"*: والادّخار ليس من لُق الموقنين» وقد قال رَسُولُ الله يل لاثن 


2) 
4 


عَمَرَ: ايف بك إِذا بَقِيتَ فِي حُثَالَةِ من النّاس؛ يُحْبْئُونَ رِرْقَ سَنَةٍ يضَعْف اليّقِينِ) 
ويجوز أن يريد من الحمالة؛ أي : لا تَتَكمّلُ لنفسها. 


قال الداوودي: وعن علي بن الأقمر: إلا تحمل رزقها» أي : لا تدخر شيئاً لغلء 
عَلَى الله حو تَرَكُلو: َف كما تررق اليد تَْدُو جماصاً وَتَرُوح بطان»0* '. قال أبو 


عيسى : : هذا حديثٌ حَسَنّْ صحيحٌ . انتهى . 





)١(‏ ينظر: «السبعة» 2)5١5(‏ و(الحجة» (2)1:98/5 و«إعراب القراءات» (؟/ 2)١5١‏ وامعاني القراءات» 
فذا 562 واشرح الطيبة») (9/6؟١)2‏ و«العنوان» .)١6٠(‏ و«احجة القراءات» (005), واشرح شعلة» 
(2)04 و«إتحاف» (؟3207/9). 

(؟) أخرجه الطبري )١98/1١١(‏ رقم (707867) بنحوهء وذكره ابن عطية (878/84). 

(9) ينظر: «المحرر» (4/ 7765). 

(5) تقدم. 

(5) أخرجه الترمذي (4/ 01/7) كتاب الزهد: باب في التوكل على الله» حديث (57845)» وابن ماجه (؟/ 
414؛ كتاب الزهد: باب التوكل واليقين» حديث (5155)» وأحمد »)7١6/١(‏ وأبو يعلى /١(‏ 
“اك رقم (2)11419 وابن حبان (5/ 509) رقم ١(‏ وابن المبارك في «الزهد» (ص: 195-/191) 
رقم (209)» والحاكم .)5١18/4(‏ وأبو نعيم 2»)19/٠١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم 
»)١5545(‏ والبغوي في «شرح السنة» (0/ 558 بتحقيقنا) كلهم من حديث عمر بن الخطاب. وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


6 سورة العتكيوت/ الآيات: 58-54 ----- ب ون 


ثم خاطب تعالى في أمر الكفار وإقامة الحجة عليهم؛ بأنهم إن سيِْلوا عن الأمور 
العظام التي هي دلائل القدرة؛ لم يكن لهم إلا التسليمٌ بأنها لله تعالى» #ويؤفكون# معناه: 


5 تلت در الاجر ل مواد لو حكاما 
غك لزيا ذا حا فى الثلك متنا لله صب له أي عا مهم إل ألم إن هم شرق 
© يكثروا بمآ تتكهم وَلِتمتََاً صَرَكَ ينلئيت © ألم يالا عا كه را “ايا وَيسَخَطفُ 
لاس مِنْ حَوَلِهمْ الل يمون وَبعْمَة أله َكفردَ 9 ومن طلم مِمَنٍ فر فر عل أله كد 

ا لت ف هم تنك لكين 09 وَلَدِينَ جَهَدُ اهَدٌ جَهَدُوا فنا لَبرِبَبُمَ شبن 
ًَ لَه لَمَعَ المَحَيرِينَ 49 
وقوله تعالى: #وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب» وصفٌ الله تعالى الدنيا في هذه 
الآية بأنها لهرٌ ولعب» أي: ما كان منها لغير وجه الله تعالى؛ وأما ما كان للّه تعالى فهو من 
الآخرة» وأما أمورٌ الدنيا التي هي زائدة على الضروري الذي به قِوَامُ العَيْشء والقوةٌ على 
الطاعات؛ فإنما هي لهو ولعبء وتأمل ذلك في الملابس» والمطاعِمء والأقوال» 
والمكتسبات» وغير ذلك» وانظر أن حالة الغني والفقير من الأمور الضرورية واحدة: 
كالتنفس في الهواء. وسد الجوع؛ وستر العورة» وتَّوَفي الحر والبرد؛ هذه عظم أمر 
العيش. و#الحيوان» و#الحياة» بمعئّى» والمعّنى: لا موت فيهاء قاله مجاهد وهو 
حسن”"'2. ويقال: أصله: حييان؛ فأبدلت إحداهما واوا لاجتماع المثلين. ثم وكَفَهُمْ تعالى 
على حالهم في البحر؛ عند الخوف العظيم؛ ونسيانهم عند ذلك للأصنامء وغيرهاء على ما 
تقدم بيانُه في غير هذا الموضع: و#ليكفروا» نصبٌ ب «لام كي» ثم عدّد تعالى على كَفَرَةٍ 
قريش نعمتّه عليهم ذف في. الحَرّم ؛ و«المثوى») : موضع الإقامة؛ وألفاظ هذه الآية في غايةٍ 
الاقْتِضَاب والإيجاز؛ ؟ وجمع المعاني . ثم ذكر تعالى حال أوليائه والمجاهدين فيه . 

وقوله: #فينا© معناه: في مرضاتنا وبغية ثوابنا. 

قال السدي وغيره: نزلت هذه الآيةٌ قبل فَُرض”" القتال. 

قال دع : فهي / قَبْل الجهادٍ العْرْفي وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب 14ب 
مرضاته. 


- 


, )93596 /5( رقم (07864؟)ء وذكره ابن عطية‎ )159/١٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) ذكره ابن عطية (3/5؟95),‎ 
.)79557/5( ينظر: «المحرر»‎ )9( 





4ثسم مغ ب ببس ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال الحسن بن أبي الحسن"'': الآيهُ في العْبَّادٍ. وقال إبراهيم بن أدهم: هي في 
الذين يعملون بما علموا”" . وقال أبو سليمان الدّارانيُ: ليس الجهادٌ في هذه الآية قتال 
العدو فقط؛ بل هو نَضِرٌُ الدّين والردُ على المبطلينَ وقمعٌ الظالمينَ؛ وأعظمُّه الأمر 
بالمعروي» والنهيُ عن المنكرء ومنه مجاهدةٌ النفوس في طاعةٍ الله عز وجل وهو الجهاد 
الأكبر؛ قاله الحسن”" وغيره» وفيه حديثٌ عن النبئ كَهِ «رَجَعْتُمْ مِنَ الْجِهَادٍ الأَضعْر إِلَى 
الْجِهَادٍ لبر و«السّبل» هنا يحتملٌ أن تكونّ طَرَّقّ الجنة ومَسَالِكَهَاء ويحتملٌ أن تكونَ 
سبل الأعمال الموَّدْيّةِ إلى الجنةِء قال يوسف بن أسباط: هي إصلاح النيّة في الأعمال» 
وحب التَرَيّدٍ والتَمَهُمء وهو أن يُجَارَّى العبدٌ عَلى حَسَئَةٍ بازدياد حسنةٍ وبعلم يُنْمَدِحٌ مِن عِلْم 
متقدم . 

١‏ قال #ص*: #والذين جاهدوا»: مبتدأ خبرُه القَسمُ المحذوف» وجوابّه وهو: 

«#لنهدينهم#» انتهى . 

وقال التعلبي: قال سهل بن عبد الله: #والذين جاهدوا» في إقامة السنة 
«لنهدينهم4 سبل الجنة؛ انتهى. واللام في قوله #لمع» لام تأكيد. 


.07077/4( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)755/84( (؟) ذكره ابن عطية‎ 
.)955/4( ذكره ابن عطية‎ )6( 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغدادة (491/1) من حديث جابر.‎ ):4( 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحباء؛ (/ 7): أخرجه البيهقي في «الزهدة من حديث جابر» وقال:‎ 


هذا إسناد فيه ضعف. 


6 سورة الزوم/ الآيات: ١‏ -م سس اا و 


0 


١ 


2 


نمام لتر الصسَر 
وَصَلَى اللَهُ عَلَى سينا وَمَؤْلانا مُحَمْدٍ وَعَلَى آلِه 





م0 


تكرت © مَل هنا ين للد لذيا مث ع اليه هر هف (© ألم يتتكها ن 
ل م ب 1 كم رمال سس سوس قل 16 مي سلا اس كلظ ساي جح م سم 4م 1 
نفسيم ما خلق الله أسمنوات والارض وما بدهما إلا يلحي وأجلٍ مسمى وإن برا من الناس بلقاي 


قوله تعالى: هالَمّ # غلبت الروم» قرأ الجمهور”': «عُلبت» ‏ بضم الغين» ‏ 
وقالوا: معنى الآية: أنه بلغ أهلّ مكة أن الملك كِسْرَى هَرْمٌَ جَيْسٌ الروم بِأذْرِعَات؛ وهي 
أدنى الأرض إلى مكة؛ قاله عكرمة”. قَسُرٌَ بذلك كفارٌ مكةٌ فبشر الله تعالى المؤمنين بأن 
الرومٌ سيَعْلِبونَ في بضع سنين» فخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد الحرام؛ فقال 
للكفار: أسركم أن عُلِبَتِ الرُوم؟ فإن نبيّنا أخبرنا عن اللّه تعالى: أنهم سَيغْلبونَ في بضع 
سنين» فقال له أَبَيُ بن خلف وأخوه أمية بن خلف: يا أبا بكر : تعالَّ فَلْتَتَنَاحَبْء أي: 
نتراهنْ في ذلك» فراهنهم أبو بكر على خمس قلائص”"», والأجل ثلاث سنين» وذلك قبل 
أن يحرم القمارء فأخبر النبيّ كَلهِ بذلك؛ فقال له: إن البضع إلى التسعء ولكن زذهم في 





. )”7١/0( و«الدر المصون»‎ »)١51//( ينظر: #المحرر الوجيز؟ (7717/5): و«البحر المحيط»‎ )١( 

() ذكره البغري (؟/ /الا4): وابن كثير (/ 577 475)» والسيوطي »)5931١/0(‏ وعزاه لابن جرير عن 
عكرمة . 

(5) القلائص: جمع قَلُوصء وهي الفَبيّة من الإبل بمنزلة الجارية الفتاة من النساء. وقيل: هي الَييّةَء وقيل: 
هي ابنة المخاض. وقيل: هي كل أنثى من الإبل حين تركب . 
ينظر: «لسان العرب» ؟7الال. 
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الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الرهن؛ واستزدهم في الأجل» ففعل أبو بكرء فجعلوا القلائصٌ مائةٌ» والأجل تسعة أعوام» 
فَعَلَبَت الرومٌ فارسٌ فِي أُنْنَاءِ الأجَلٍ يوم بدر. ورُوِيَ أن ذلك كان يوم الحُدَيْبية» يوم بيعة 
الرضوان؛ وفي كلا اليومين كان نصرٌ من اللّه تعالى للمؤمنين» وذكر الناسٌ سرورٌ المؤمنين 
بغلبةٍ الروم؛ من أجل أنهم أهل كتاب» وفرحت قريشٌ بغلبة الفرس؛ من أجل أنهم أهل 
أوئان ونحوه من عبادة النار. 

وقوله تعالى: #للّه الأمر من قبل ومن بعد». أي: له إنفاذ الأحكام من قبل ومن 
بعد هذه الغلبة التي بين هؤلاء؛ ثم أخبر تعالى أن يوم غلبة الروم للفرس يفرح المؤمنون 
بنصر اللّهء #ولكن أكثرٌ الناس لا يعلمون» يريدٌ: كُمَّارَ قريش والعرب» أي: لا يعملون 
أن الأمور من عند اللّهء وأن وعده لا يُخْلّفْءِ وأن ما يورده / نبيّه حق . 

قال #ع”'#2: وهذا الذي ذكرناه عُمْدَةُ ما قيل. ثم وصف تعالى الكفرةً الذين لا 
يعلمون أمر الله وصِدْقٌ وعده بأنهم إنما: #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 

هم غافلون»»: قال صاحب «الكلم الفارقية»: الدنيا طَبَنّ مسموم» لا يعرف ضرره إلا أربابٌ 

الفهوم . قوةٌ الرغبة في الدنيا علامة ضعفها في الآخرة. بحسب انصراف الرغبةٍ إلى الشيء» 
يجدٌ الراغبُ في طلبه» وتتوفّد دواعيه على تحصيله. المطلوبات تُظهر وتبيِنُ أقدار طلابها؛ 
فمن شَرْفَتْ همَّنَهُ شَرْفَتْ رغبته؛ وعزت طلبته. يا غافل» سكر حبك لدنياك؛ وطول 
مُتَابعتِك لَغْاوِي هواك ‏ أنساك عظمةً مولاك؛ وَتَنَاكَ عن ذكره وألهاك؛ وَصَرَفَ وجه رغبتك 
عن آخرتك إلى دنياك. إِنْ كنت من أهل الاسَتِبْصَارء فألقٍ ناظرَ رغبتك عن زخارف هذه 
الدار؛ فإنها مجمعٌ الأكدار» ومنبَعٌ المضار؛ وسِجِْنُ الأبرار؛ ومجلس سرور الأشرار. الدنيا 
كالحيةٍ تجمع في أنيابها؛ سُمُومَ نَوَائِبها؛ وتفرغه في صميم قلوب أبنائهاء انتهى. قال 
عياض في «الشفا» : قال أبو العباس المبرّد ‏ رحمه الله - قَسَّم كسرى أيامّه ؛ فقال: بض 
يَوْمُ الريح للنوم» ويومٌ العم للصيدء ويومٌ المطر للشَّرْبٍ واللهوء ويوم الشمس للحوائج 
قال ابن خَالَوَيْهِ : ما كان أعرفّهم بسياسة دنياهم, #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون»» لكن نبيتا محمداً كٍ جزأها ثلاث أجزاء : جزءاً لله تعالى» وجزءاً 
لأهله, وجزا للف ثم جرّاً جزءه بينه وبين الناس ؛ فكان يستعين بالخاصة على العامة ؛ 
وَيَعُولُ : أَْلِعُوا حَاجَةَ مَنْ لا يَسْتَطِيعُ إنلآَغي؛ ِنهُ مَنْ بلع حَاجَةَ مَنْ لآ يَسْتَطِيعٌ أَمَنَهُ الله 
يَْمَ المَرَع الأب انتهى. والمؤمن المنهمك في أمور الدنيا التي هي أكبر همهء يأخذ من 
هذه الآية بحظ . نوّر اللَّهُ قلويّنا بهداه. 


.)0797/:5( ينظر: «المحرر»‎ )١( 


د سور الدقة/ الآيات: 9 د 17 سس بسن و 

#ت*: قد تقدم ما جاء في الفكرة في «آل عمران». قال ابن عطاء اللّه : الفكرة 
سراج القلب؛ فإذا ذهبت فلا إضاءة له. وقال: ما نفع القلبّ شي مثلّ عُْلَةٍ يدخل بها 
ميدانٌ فكرة» انتهى وباقي الآية بَيّن. 


00 حالفو رمع ءءء دء ع6 25 حول يي 
وأرل يا في الأ يطلا كت علقبَة لذن من مَلِهِم صكاوا أسْد منهم قوة 
أ 0 92 سو سا رصم معي #رسم عط مس 7 00 0 
وَأَكَارُوا لض وَعَمَرُومَاً كر ا وَعَءته رسلهم بِألْيَتٌ هما كرت الله ليظلمه 


تلكن كنا أشبْمَ يطيئرة © 5 كن عيب لين كوا اشاة ل حَذَّوأ يلت امد ونوا 
س0 مومه اه ءوس عي مك جور مسوم ميم لاد 3 
ينه و نه للد م بت > ©) بن تمن ألقامه بين 

شتيفة ©) د يك لهم يد شكيهد طتكا سنا متهم كيه )4 

وقوله عرَّ وجل: #أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض. 40 الآيةء يريدٌ أثاروا الأرض بالمباني» والحرث» 
والحروب وسائر الحوادث التي أحدثوها هي كلها إثارةٌ للأرض؛ بعضها حقيقة وبعضها 
بتجوزء والضمير في #عمروها» الأول للماضين» وفي الثاني للحاضرين المعاصرين . 


5 
بي عراء 


وقوله تعالى: #ثم كان عاقبة الذين أساءوا السّوأى أ 

قرأ نافع”' وغيره: «عَاقِبَةُة ‏ بالرفع ‏ على أنها اسْمْ #كان4» والخبر يجوز أن يكون 
«السُوأَئ4» ويجوز أن يكونّ «أن كذبوا»» وتكونُ «السُوأئ» على هذا مفعولاً 
ب #أساءوا» وإذا كان السُّوأَئ» خبراً ف #أن كذبوا» مفعول من أجله. 

وقرأ”"' حمزة والكسائي وغيرهما ١عَاقِبَةه‏ بالنصب على أنها خبرٌ مقدّمء واسم كان 
أحد ما تقدم» و#السُوأئ»: مصدر كالوُجْعَىء والشُورّى» والمُّئِيا. قال ابن عباس: 
«أساءوا» هنا بمعنى: كفروا("©: و#السُوأَئ» هى النار. وعبارة البخاري: وقال مجاهد 
«السُوأّ» أي : الإساءة جزاء المسيعيه 2 انتهى . وَالإبْلآسٌ : الكون في شَرّء مع اليأس 
من الخير . 


ن كذبوا بآيات اللّه# . 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (0505)»: و«الحجة؛ (5/ 2»)157 و«إعراب القراءات؟» 2)١91/1(‏ و«معاني القراءات» 
(357/5).» والشرح الطيبة؛ (5/ :)1١١‏ و«العنوان» 2)١6١(‏ واحجة القراءات» (0557), و«شرح شعلة» 
(2)079 و«إتحاف» (؟/761). 

(؟) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(9) أخرجه الطبري )17/١/1١١(‏ رقم (/77/407)» وذكره ابن عطية (5/ 20571 والسيوطي (9/ 2597 وعزاه 
لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(4) ذكره السيوطي (5/ ”2059 وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة عن مجاهد. 
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#ص#: وقال الزجاج”'': المُبْلِسُ: الساكت المنقطع / في حجته؛ اليائس من أن 


ع د ع م مر 


دق قوم ألسَاعَةٌ مذ يلفرئوست 0 ام لذت مثو وحمِلوأ الْصَّلِحَتِ فَهُمّ في روْضحة 
بخبرفي> 99 وأا ألَذبنَ كقروا مَكذَوأ ين ل ارو مود بك في الْعَدَابٍِ محصَرُونَ 42 . 


وقوله جلت عظمته: #ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون4 معناه: في المنازل 
والأحكام والجزاء. قال قتادة9؟ : قُرْقَة؛ واللّه لا اجتماعٌ بعدها . و#يحبرون» معناه 
يُتَعَمُونَ ؛ قاله مجاهد”". والحبرة والحبُود : السرورء وقال يحي , بن أبي كثير : #يحبرون»* 
معناه: يسمعون الأغانى ؟ وهذا نوع من الحبرة. 
تَخبيراً؛ أو كما قال. 


وقال #ص*: لإيُحبرون4: قال الزجاج”؟' : : التَحْبِيرُ: التحسين» والحبر العالم» إنما 
هو من هذا المعنى ؛ لأنه مُتَخَلنٌ بأحسّن أخلاق المؤمنين» والجبرُ المدَاد إنما سمي به؛ لأنه 
يُحَسَّنُ به» انتهى. قال الأصمعيٌّ: ولا يقال: روضة حتى يكونّ فيها ماء؛ يشربٌ منه. 
ومعنى : #في العذاب محضرون» أي : مجموعون له: لا يغيب أحد عنه. 

صَسْبْحَنَ لَه حِنَ تنسونت ون تحن 07 وَلَهُ لْحَنْدُ في التَمْواتٍ وَالْارْضٍ وَعَسْنًا وحن 
لوزدة © نغ الخ ود الينت ومع الت من أل ومني الأ بند مزياأ ا 
© منْ ييه أذ . 28 من ثابٍ ثم دآ أنثر يمد تروت 29 ومن يليو أن خَلَقَ لكر 
نيكم نا كوا الها وَحَمَل ينتحكم مَوَدُ ويَعْمد إن فى دلِكَ لباب قوم يمكروم 


ومن 5 06 ليوب وَالْارض وَلْخْيللفٌ ليح لويم إن فى ذْلِكَ أت للعللمين 
من ل متام بِايّلِ وَالمَار وَايعَآوُمْ من مَصْلِودٌ رك في ذللك أبنت لَقَوْوِ يَسْمَعُونَ 





.)1979/5( ينظر: «معاني القرآن؛ للزجاج‎ )١( 
»)578/9( وذكره ابن عطية (731/5)» وابن كثير‎ »)5791١( 07 )١9/5/١١( (؟) أخرجه الطبري‎ 
والسيوطي (9/ 2)791 وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة.‎ 
أخرجه الطبري ( 0 رقم (517431)» وذكره البغوي (2»)474/7 وابن عطية (7”79/5)» وابن‎ )9 
ره 71 والسيوطي (5554/0)»: وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء‎ 
بن أبي حاتم عن مجاهد.‎ 
.)8١/5( زفق 8 «معاني القرآن» للزجاج‎ 


دا سورة الروم/ الآيات: 59-11 ب ب ب ل ل لت و8 


9 نين َايَلَيْهء ربكم لق حَوْكًا وظمَمًا وَظمعا ون وََيَرّلُ من السَمَلِ م فى يو الأرص بَعْدَ 
2 2 مام مسو جاع ع ا 
27 ات فى ذلك ديت ب لور يقلت 9 ومن ءيشو أن فو السماء ارس أمْرِو 1 م إذا 
محا مَعْوَة من الْدرَض إذَآ اشر رون 1 من في المَملوتِ وَالْأَرْض ككل لَمْ فَِنُونَ (09 


ملم ول سساو ير © سوم 


سس لك 2 ألحَقَ تي عيذم وشو فوت عَلِيَهُ وَلَهُ امكل الْأَعل في السَعوتِ والارض وهو 


ري َرَت لكمم منَلَا مَنْ شيم هَل لَكْم ين ما ملكت كم ين شركاء في ما 
مه أثز يو ع ل ملك لشم كلك فيل 1 لأييٍ لم م 
عمل 


0 ل حدس 


وقوله تعالى: #فسبحان اللّه. . .© الآيةُ خطابٌ للمؤمنين بالأمر بالعبادة والحض 
على الصلاة في هذه الأوقات» كأنه يقول سبحانه: إذا كان أمر هذه الفرق هكذا من النقمة 
والعذاب» فجدٌّ أيها المؤمن في طريق الفوز برحمة اللّه. ورَوَّى ابن عباس عن النبي ككل أنه 
قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يُضْبِحٌ لفَسْبْحَانَ الله حين تمسون وحين تصبحون4 إلى قوله: 
«وكذلك تخرجون؟ أَذْرَكَ مَا فَائَهُ في يَوْمِه ذَلِكَء وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي أَذْرَكٌ مَا فَانَهُ في 
لَيْلَتهِك”'". رواه أبو داودء انتهى من «السلاح». 


قال ابن عباس وغيره: في هذه الآية تنبيهٌ على أربع صلواتٍ: المغرب» والصبح» 
والظهرء والعصر”". قالوا: والعشاءً الأخيرةٌ هى فى آية أخرى: في زلف الليل» وقد تقدم 
بِيانُ هذا مُسْتَوْفِى فى مَحَاله . 


وقوله تعالى: #يخرج الحي من الميت. . .4 الآيةّء تقدم بيائها. ثم بعد هذه الأْمثلَةٍ 
القاضية بتجويز بعث الأجساد عقلاً؛ ساق الخبر سبحانه بأن كذلك خروجّنا من قبورناء 
و#تنتشرون4 معناه: تتصرفون وتتفرقون» والمودة والرحمة: هما على بابهما المشهور من 
التواد والتراحم؛ هذا هو البليغ. وقيل: غيرُ هذا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ )78٠‏ كتاب الأدب: باب ما يقول إذا أصبح حديث (00775) والطبراني في «الكبير» 
(59/1) رقم )١1941(‏ كلاهما من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس 
مرفوعا. وعبد الرحمن البيلماني وابنه لا يحتج به. 
والحديث ضعفه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (؟/ لاة) . 

(؟) أخرجه الطبري )١74/٠١(‏ رقم ( 1/414؟ 71/47٠‏ 50/871 09377؟) بنحوهء وذكره البغوي (؟/ 
6) وابن عطية (5/ 209957 والسيوطي (4/ )2 بنحوه وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن 
المنذر عن ابن عياس. 


5 


"م٠‎ 








الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقرأ الجمهور: «للعالّمين» ‏ بفتح اللام - يعني : جميع العالم. وقرأ حفص" عن 
عاصم - بكسرها - على معنى : : أن أهلَ الانتفاع بالنظر فيها إنما هم أهل العلم» وباقي الآية 
اطلبه في مَحَالّه؛ تجده إن شاء الله مبينأء وهذا شأننا الإحالة فى هذا المختصر؛ على ما 
تقدم بيانه» فاعلمه راشداً. 


دلت :2 وهذه الآياثٌ والعبر إنما يعظمٌ موقعْها في قلوب العارفين باللّه سبحانه » ومن 
أكثرٌ التفكُرٌ في عجائب صنع الله تعالى حَصَلَّتْ له المعرفةٌ باللّه سبحانه. 

قال الغَزَّالِنُ في «الإحياء»: وبحر المعرفة لا ساحل له؛ والإحاطة بكنه جلال الله 
محالٌ» وكلما كثرت المعرفةٌ باللّه تعالى وصفاته وأفعاله وأسرار مملكته وقويت - كثر النعيم 
في الآخرة؛ وعظمء كما أنه كلما كثر البذر وحسن ‏ كثر الزرع وحسن . 

وقال أيضاً في كتاب «شرح عجائب القلب» من «الإحياء»: وتكون سَعَةٌ ملك العبد 
في الجنة؛ بحسب سِعَّة معرفته باللّه وبحسب ما يتجلّى له من عظمة الله سبحانه _. 
وصفاته» وأفعالفى انتهى . 

وقوله تعالى: #أن تقوم السماء والأرض4 معناه: تثبت» كقوله تعالى: لوَإِدًا أَظْلَمَ 
عَلَيْهِمْ قَامُوا» [البقرة: .]7١‏ 

وهذا كثير» والدعوة من الأرض: هي البعث ليوم القيامة» قال مكي: والأحسن عند 
أهل النظر أنَّ الوقفٌ في هذه الآية يكونُ في آخرهاء #تخرجون4؛ لأن مذهب سيبويه 
والخليلٍ في «إذا؛ الثانية: أنها جوابُ / الأولى» كأنه قال: ثم إذا دعاكم خرجتم؛ وهذا 
أسد الأقوال. 

وقال #«ص*#: #إذا أنتم#» (إذا»: للمفاجأة» وهل هى ظرفٌ مكانٍ أو ظرفٌ زمان؟ 
خلافء و#من الأرض» عَلَّقَهُ الخوفِئىٌ ب «دَعَاك4ء وأجاز يدع 7 "بيد : أن يتعلقّ ب «دعوة» 
انتهى . 


وقرأ حمزة'" والكسائي: «تَخْرُجُونٌ» ‏ بفتح التاء» والباقون بضمها . والقنوت هنا 





)١(‏ ينظر: «الحجة»(5/ 5145)» و«إعراب القراءات» (؟/ »)١45‏ و(معاني القراءات؛ (7/ 55؟)2 واشرح الطيبة» 
(5/ ؟"7١)»,‏ و«العنوان؟ ,»)١51(‏ و١احجة‏ القراءات» (/اهه), واشرح شعلة) (0140)» واإتحاف» (؟70577/1). 

(5) ينظر: «المحرر» (775/54). 

(9) وحجتهما قوله تعالى: #إيخرجون من الأجداث4 [القمر: الآية ]0 وقوله: إلى ربهم ينسلون» 
[يتس: .]0١‏ وحجة الباقين قوله سبحانه: #يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا» [يس: الآية 07]. 





سورة الزقة/ الآيات: 28-80 ب 3 
بمعنى الخضوعء والانقيادٍ فى طاعته سبحانه. وإعادة الخلق: هو بعثّهم من القبور. 


َ 3 . ا 2 : . . 00 

وقوله تعالى: #وهو أهون عليه» قال ابن عباس وغيره: المعنى: وهو هيد" 
عليه» وفىي مصحف ابن مسعود”"' «وهو هين عليه»» وفى بعض المصاحف «وكل هين 
عليه) . 


وقال ابن عباس أيضاً وغيره: المعنى: وهو أيسر”" عليه»ء قال: ولكن هذا 
التفضيل إِنّما هو بحسب معتقدٍ البَشَرِ؛ِ وما يعطيهم النظر في الشاهد من أن الإِعَادَةٍ في 
كثير من الأشياء أهون علينا من البدأة. ولما جاء بلفظٍ فيه استعارة» وتشبيه” ' بما يعهده 
الناس من أنفسهم خَنُْصٌ جانبُ العظمة؛ بأن جعل له المثلَ الأغلّى الذي لا يلحقه 
تكييف ولا تمائل مع شيء. ثم بين تعالى أمر الأصنام وفسادَ معتقدٍ مَن يُشْرِكها بالله ‏ 
بضربه هذا المثل -؛ وهو قوله: لإضرب لكم مثلاً من أنفسكم. ..* الآية» ومعناه: 
أنكم أيها الناس إذا كان لكم عبيدٌ تَمْلِكُوتَهم ؛ فإنكم لا تشركونهم في أموالكمء ومُّهِمٌ 
أموركم» ولا في شيء على جهة استواء المنزلة. وليس من شأنكم أن تخافوهم في أن 
يرثوا أموالكمء أو يقاسموكم إياها في حياتكم» كما يفعل بعضكم ببعض؛ فإذا كان هذا 
فيكم» فكيف تقولون: إن من عبيده وملكه شركاءً في سلطانه وألوهيته؛ هذا تفسير ابن 


عباس”*' والجماعة. 
01006 0 3 54 عع م 22 م سر رع 0 000 و6 7 إلمت 
#دَقِم وَجْهَكَ لين حَنِيئًا فِظرَتَ أله أَلَى مَطرَ ألنَّاسَ عَلبَا لا يَديلَ لِحَلْقِ أَهٌ كلت 


2 2ه 4 و 0-7 سح سي سل بسي 70 3 
الذيت الْعَيْمٌ وللكرى أكثر التساء لا يكن © # ميم ايد واه وأا الصَلو 
م 20م ايرس اس سر 
ين اديت فَرَكْوأ دِينَهُمْ وحكانوا شيعا كل حِرْبِ يما لدنم 


ينظر: احجة القراءات» (/2)001 و«السبعة» 2)0٠5(‏ و«الحجة» (5/ 2»)115 و«إعراب القراءات»؛ (؟/ 
65) ولالعنوان» 2)١6١(‏ و(حجة القراءات» (/ا2)50 و(إتحاف» (20577/5). 

)١(‏ أخرجه الطبري )174/٠١(‏ رقم (2)709889 وذكره البغوي (*/ 2»)48١‏ وابن عطية (4/ 207788 وابن 
كثير »)573١/(‏ والسيوطي (598/65)»: وعزاه لابن الأنباري عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 75"), و«البحر المحيط؛ (0/ 118). 

(9) أخرجه الطبري )١91/١١(‏ رقم (99140؟)2 وذكره ابن عطية (4/ 778)» وابن كثير (9/ 20*50 
والسيوطي (5917/5) بنحوهء وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(4) فى ج: التشبيه. 

(5) أخرجه الطبري )18١/٠١(‏ رقم (1/444؟) بنحوهء وذكره البغوي» (5/ 487)» وابن عطية (4/ 80م 
احرف ة والسيوطي 1/00 بنحوه» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 


م١‎ 





وقوله تعالى: #إفأقم وجهك للدين حنيفاً. . . » الآية» إقامة الوجه: هي تقويم 
المقصد والقوةٍ على الجدٌ فى أعمال الدين. وخص الوجه؛ لأنه جامع حواس الإنسان؛ 
ولشرفه. ولإفطرت الله تَضْبٌ على المصدر. 


وقيل: بفعل مضمر تقديره: : اتبع أو التزم فطرة الله» واحتُلِفَ في الفطرة ها هناء 
والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الجَْقَُ هيه التي في نفس الطفلٍ التي هي 


2 ام 


مُعَدَةٌ مُهَيَتَةٌ لأنْ يَمِيرّ بها مصنوعات الله ويستدلٌ بها على ربّه ويعرف شرائعه؛ ويؤمن 
بهء» فكأنه تعالى» قال: أقم وَجَهَك للدين الذي هو الحنيف» وهو فطرة الله الذي 3 
الإعداد له قَطِرَ البشر؛ لكن تعرضهم العرارض؛ ومنه قوله يد في الحديث الصحيح : ١‏ 

مَؤُلُودٍ يُولَّدُ عَلَى الْفِطْرَةٍ فَأَبَوَاهُ يُهُودَانِهه أو يُنَصَّرَانِهِ. ..» الحديث9© . ل 


)١(‏ أخرجه البخاري )19*/١١(‏ كتاب القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين» الحديث (2»)5099 ومسلم 
(2*18/5): كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (5568/7560)» وأبو داود 
(/87): كتاب السنة: باب في ذراري المشركين» الحديث »)49١5(‏ والترمذي (6/ :8): كتاب 
القدر: باب كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (4)3777 ومالك (41/1؟): كتاب الجتائز: باب 
جامع الجنائرء الحديث (؟0)): وأحمد (4)599/0. والحميدي (؟/2)117/9 رقم ,)١١١9(‏ 
وعبد الرزاق »)5١١417(‏ وأبو يعلى 2)١97//1١١(‏ رقم (5505) وابن حبان 2)١8١ .١54(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية؛ (2)718/9 من حديث أبي هريرة» أن رسول الله كل قال: كل مولود يولد على 
. الفطرة؛ فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما تنتج الإبل جمعاء» هل تحس فيها من جدعاءء 
قالوا: يا رسول الله: أرأيت الذي يموت وهو صغيرء قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. 

ولفظ مسلم مصدراً بلفظ : كل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانهء فإن 
كانا مسلمين فمسلمء كل إنسان تلده أمه يلكز الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. 

وفي الباب عن جابر والأسود بن سريع وابن عباس وسمرة بن جندب. 

- حديث جابر: 

أخرجه أحمد (5/ 7017) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر قال: قال 
رسول الله يَكُ: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا عبر عنه لسانه إما شاكراً وإما 
كفوراً». 

وذكره الهيئمي في «المجمع» )١١١/17(‏ وقال: رواه أحمد وفيه أبو - جعفر الرازي وهو ثقة وفيه خلاف 
وبقية رجاله ثقات. 





أخرجه أحمد (6/ 42570 وابن حبان ( ١104‏ موارد)ء وأبو يعلى (؟/١٠71)‏ رقم (447)» والطبراني 
في «الكبير؟ )545/1١(‏ اد (858)» والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (؟/177١)‏ من حديث الأسود بن 
وذكره الهيثمي . في «مجمع الزوائد»؛ )5١9/05(‏ وقال: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في «الكبير) 
و«الأوسط». . . وبعضض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح . 


6د سورة الروم/ الآيات: 0+ - 78 ب سبي 09# 


فِطْرَتَ اللَّهِ. ..» الآية» إلى #القيم4 فذكرٌ الأبوين إنما هما مثالٌ للعَوارض التي هي 
كثيرة. وقال البخاريٌ: فِطَرَة الله :هي الإسشلا6" 2 انتهى . 


وقوله تعالى: #لا تبديل لخلق الله يحتمل أنْ يريد بها هذه الفطرةً» ويحتمل أن 
يريدٌ بها الإنحاء على الكفرة؛ اعترض به أثناء الكلام؛ كأنه يقول: أقم وجهّك للدين الذي 
من صفته كذا وكذاء فَإنَّ هؤلاءِ الكفرةً قد حَلَقَ الله لهم الكَفْرَ و«لا تبديل لخلق اللّه#, 
أي: أنهم لا يفلحونء وقيل غير هذاء وقال البخاري: #لا تبديل لخلق اللّه» أي: 
لدين الله وخَلّق الأولين: ديهم . انتهى . و #القَيّم* بنامُ مبَالَعَةِ مِنَ القيام الذي هو بمعنى 
الاستقامة» و#منيبين* يحتمل أنْ يكونَ حالاً من قوله #فطر الناس» لا سِيّمَا على رَأي مَنْ 
رَأَى أَنَّ ذلك خصوصٌ في المؤمنين» ويحتمل أن يكون حالاً من قوله «أقم وجهك» 
وجمعه: لأن الخطاب بإقامة الوجه هو للنبي / كَكَِةِ ولأمته نظيرها قوله تعالى: #8يَأَيْهَا النِّيُ 
إِذا طَلّْقْمُمْ النّسَاء» [الطلاق: .]١‏ والمشركون المشار إليهم في هذه الآية: هم اليهودٌ 
والنصارى؟ قاله قتادة”"©» وقيل غير هذا. 


مو 


م ماني امد وخ للم معو 
دَإِدًا مس اناس صر معَوأ كم ميو إِلَْهِ ثم إذآ داهم من ثم ذا فين َم بتع 


يمري © لَك و يمآ هم 0 خ مأ فَسَوْىَ تلصوت © أ أَنِرَلْنَا 2 و 4 وه تَهَوَ َكَل 
نا كفا بد ركه © هلا لكا ال يع جا د شتف سك ما مت م إن 


ممم و 03546 


تسل 59 © لم يرنَأْ أن لله يبط ألرَزْقَ سن ايك َبَثْدِرٌ إِنَّ فى ذَلِكَ أبن َو يسوي 


- 
م 


تِ ذا الفرق حَقَّمْ وَالْمِسَكِنَ وأنَ ألبَّمِل ذَلِكَ حَيدُ درت رِبدُونَ هَعَه أ وأوْليِكَ هُمُ 


0 


مع 


0 


اع © ها تدك زه او أ أل د ب م ل م ل قن 


. 


أ 


2 م د لدسش يدي واو روء دي 


يدوت وَيْدَ أله دوْليكَ هم لصيف 69 (09) لله ألَيِى حلفكئ ثّ ررفكم شر يِثْكثُْمْ ثرّ 
حديث ابن عباس : 
أخرجه البزار في المسنده» ( 1171 كشف). وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )30١/17(‏ بلفظ : «كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه» . 
وقال الهيئمي: رواه البزار وفيه ممن لم أعرفه غير واحد. 
حديث سمرة بن جندب: 
أخرجه البزار ( 7١77‏ كشف) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 22771 وقال: رواه البزار وفيه 
عباد بن منصور وهو ضعيف. ونقل عن يحيى القطان أنه وثقه. 

. ينظر: «البخاري» (9077/4) كتاب التفسير: باب : لا تبديل لخلق اللّه»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ 182) رقم (/717/417)» وذكره ابن عطية (4/ 37؟). والسيوطي (0/ 207٠١‏ وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 


كلاب 


#14 بالا ملل مس الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


5 س0 . ا سد م يَفْعَلُ 5 0 يع اس سر دوم م دي جه هه 4 ا 
عي هل ين شُرَكيكم من بِفْعلُ من وَلِكم ين سَيْوْ سْبَحَسَم وَل عَنَا رود 2© طهر 
لاه فى أو لخر يما كمي لك دهم بنش الل علا لتلهم يمون © فل 


2 


ى آلنّاس 
روأ فى الْأرْضٍ تأنظروا كِِفَ كن عَبَة ان من هَل كن حرم مُنركينَ © كيز مَجْهَكَ 
ين أي بن قل أل بل بن ل ار م أن بين مشتغة ) عد كر ديو لل وي 
عل سلما شوم بَنْهَدُ © لق ادن ما مثا لمحت ين يي اه لا خب 
له 2 ون َلنيوء أن سل رح مسرت وَلَذِيفيٌ ين تََيْه- وَِنَجْرَىَ امَك بأمروه ونوا من 


رس سر ع مل 


سس 
صو وَل مَنكرون ([) وَلْنَد رسلا + من قِِكَ نسلا إل مم خَهُومْر الت كمسا مِنَ ادن 
ترما يكاب عَنًَا كين 0 لْْؤِِِينَ 42 . 


وقوله تعالى: #وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. . . * الآية» ابتداءً إنحاء 
على عَبَدَةِ الأضئام . 


قال ع7 بد : ويلحق من هذه الألفاظ شيءٌ للمؤمنين ؛ إذا جاءهم فْرَجُ بعد شذة؛ 
فعلقوا ذلك بمخلوقين» أو بِحِذْقٍ آرائهم» وغير ذلك؛ لأن فيه قلة شكر لله تعالى؛ ويسمى 
تَشْرَيكاً مجازاً. والسلطانٌ هنا البرهانُ من رسول أو كتاب» ونحوه. 


وقوله تعالى: #فهو يتكلم* معناه فهو يُظهِر حجتّهم. ويغلبٌُ مذهبّهم» وينطق 
بشركهم. ثم قال تعالى: #وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. . . * الآية» وكل أحد يأخذ 
من هذه الخُلّقِ بقسط» فالمقل والمكثرء إلا من ربطتٍ الشريعةٌ جأشّهء ونَهَجَتِ السنة 
سبيلّهء وتأدّب بآداب الله فصبر عند الضراء؛ وشكر عند السراء» ولم يَبْطرْ عند النْعْمَة 
ولا قنط عند الابتلاءء والقَنَط : اليأسٌ الصريخ . ثم ذكر تعالى الأمر الذي من اعتبره؛ لم 
يَنِأْس من رُوْح الله - وهو أنه سبحانه يَخْصٌ من يشاء من عباده بِبَسْطٍ الرزق» ويقدر على 
من يشاء منهم. فينبغي لكل عَبْدٍ أن يكونَ راجياً ما عند ربه. ثم أمر تعالى نبيّه ‏ 
عليه السلام ‏ أمراً تَدْخَلُ فيه أمته ‏ على جهة الندب - بإيتاء ذي القربى حمّه من صلة 
الما وحسنٍ المعاشرة ولين القول؛ قال الحسن”"': حقه المواساةٌ في اليُسْره وقول 


قال ع””#: ومعظمُ ما قُصِدَ أمرٌ المعونةٍ بالمال. 


000 _ ار «المحرر؟ (9919//5) . 
(؟) أخرجه الطبري ( )4/٠‏ رقم (10/91/5")» وذكره ابن عطية (798/4). 


(9) ينظر: «المحررة (78/4). 





٠‏ - سورة الروم/ الآيات: 77 - /اغ لضن 


وقرأ الجمهور: #وما ءاتيتم # بمعنى : أعطيتم » وقرأ ابن كثير”'' بغير مدء بمعنى : 
وما فعلتم» وأجمعوا على المد في قوله #وما ءاتيتم من زكاة» والربا: الزيادة. 


قال ابن عباس” وغيره: هذه الآية نزلت في هباتٍ الثَّواب. 


قال موع” "'#: وما جَرَى مَجرَاها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه؛ كالشلم وغيرهء 
فهو وإن كان لا إِنْمَ فيه؛ قلا أرَ فيه ولا زيادة عند اللّه تعالى» وما أَعْطَى الإنسانٌ تَنْمِيَة 
لماله وتطهيراً؛ يريدٌ بذلك وَجَْهَ الله تعالى ؛ فذلك هُو الذي يُجَارَى به أَضعَافاً مضَاعَفَةَ على 
ما شاء اللّه له. وقرأ جمهور السبعةٍ «ليربوا» بإسناد الفعل إلى الرباء وقرأة” نافعٌ وحدّه 
«لتُرْبُوا» وباقي الآية بِيّن. ثم ذكر تعالى ‏ على جهة العبرة ‏ ما ظهرّ من الفسَادٍ بسبب 
المغاصي » قال مجاهد: البَدُ البلاد البعيدة من البحر»ء والبحرٌ السواحلٌ والمدنُ التي على 
ضِمًّة ة البحي”* 2 '» وظهورٌ الفساد فيهما : هو بارتفاع البركات» ووقوع الرزاياء وحدوث الفتن 
وتغلب العدوء وهذه الغلاثةٌ توجّد في البر والبحر » قال ابن عباس : الفسادُ في البحر: 
انقطاع صَيْدِهِ بزّنُوبٍ بني آدم' “© وقلما توجد أمة فاضلةٌ مُطِيعَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ الأعمال؛ إلا يدفعُ 
الله عنها هذه الأمورء والأمرٌ بالعكس في المعاصي» وبطر النعمة؛ ليذيقهم عاقبة بعض ما 
عملوا ويعفوا عن كثير. و#لعلهم يرجعون4» أي : يتوبون ويراجعونٌ بصائرهم فِي طاعة 
ربهم؛ ؛ ثم حدّر - تعالى - من يوم القيامة تحذيراً د يَعُمُ العالم وَإِياهُمُ المقصد بقوله #فأقم 
وجهك للدين القيم من قبل أن ني يوم لا مرد له من الله الآية طلا زه ل4 : معناه: 
فيه رجو لِعَمّلء وَيُحْثَمَلُ أنْ يريد / لا يَرِدُهُ رَاد. وهذا ظاهر بحسب اللفظ 
و«إبصدعون». : معناه: يو يعد جمعهم إى الجن الى د ثم ذكر تعالى من ع آياته 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (0901)ء و(الحجة» (545/5)». و«إعراب القراءات» 2)١97/5(‏ و«معاني القراءات» 
(؟/7554)» وةالعنوان» 2)١5١(‏ وهحجة القراءات» (2))5548 و(إتحاف» (701/5). 

(؟) ذكره ابن عطية (5*94/5). 

(9) ينظر: «المحرر» (78*8/4). 

(4:) فالتاء ها هنا للمخاطبين» والواو واو الجمع. وحجته أنها كتبت في المصاحف بألف بعد واو. وحجة 
الباقين قوله بعده: افلا يربو عند الله. 
ينظر: «حجة القراءات» (009)» و«السبعة» (2)501 و(الحجة» (41417/5)» و«إعراب القراءات» (؟/ 
205 و«امعاني القراءات» (؟/ 2)556 واشرح الطيبة» (5/ .)١77‏ و«العنوان» 2)١51١(‏ ولاشرح شعلة» 
(510)» ووإتحاف» (؟1//5ه70). 

(5) أخرجه الطبري )١91 19٠0 /٠١(‏ رقم (/717/481) بنحوهء وذكره ابن عطية (09145/54. 

(5) ذكره ابن عطية .)51٠9/5(‏ 


أ 


املضن 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وتجري بها السفن في البحر. ثم آنسّ سبحانه نبيه عليه السلام بقوله: #ولقد أرسلنا من 
قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات . . . #* الآيةء ثم وعد تعالى محمداً عليه السلام 
وأمّته النصرّ بقوله: أوكان حا علينا تصر المؤمين» وحقاً خبر كان قدَّمه اهتماماً. 

أل لى يِرْسِل ليح فكي سَحَاًا فِسظمٌ فى فى سم كف ِنَآءُ وَيحعَلُةٌ كفا مَرَى الْوَرقَ 


كه 


مِنْ جِلَلِه فَإدَآ أَصَابٌ يه من يمه من عِبَادوء بكي 2 د 06 بن 1 يل 


من َه 


هم نه قلد. ليك © قث بك يمت لل حكنت لي الأ بَند مزهاً د 


__ٍ 0 


0 


24 


ذلك لي امَو وهو علحل عل ضُُ شو ير 22 ون يسنا را َرَأَوُ مُضِفنًا ! لَطَلُوا 9 يعدو 
يَكثْرونَ 0 وَإنّقَ لا شيع لْمَوْنَ ولا شِع ألصرّ الدع إذا ولأ مدبين 2©) وبآ أنتَ بهند 
َي عن صَلَلِةٌ إن ؛ نيم إلا من من بلا هَهُم مُسْلِمُون 462 . 

وقوله تعالى: #اللّه الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً. . .4 الآية. الإثارة: تخريكها 
من سكونهاء وتَسْبيرُهاء وبَسطه في السماءِ هو نَشْرهُ في الآفاق» والكِسَفٌ: القِطع . 

وقوله: من قبله#: : تأكيدذ أفادَ الإعلامٌ بسرعةٍ تقلب كُلوبٍ البَشَرٍ من الإبلاس إلى 
الاستبشارء والإنلاس: الكَوْنُ في حالٍ سُوءِ م مَعّ اليأس من زوالها. 


وقوله تعالى: #كيف يحبي» الضميرٌ في إيحيي4 يُحْمَمَلُ أن يكونّ للأثر ويُحْتَمَلُ أن 
يعودٌ عَلّى اللّه تعالى وهو أظهر. . ثم أخبَرَ تعالى عَن حالٍ تقلب بني إدمّ في أنه بعد 
الاستبشار بالمطر» إن بعت الله ريحاً فاصفٌ بها النباتُ؛ ظلوا يكفرونَ قلقاً منهم وقِلّة تسليم 
للّه تعالى» والضمير في #رأوه» للنباتٍ واللامُ في #إلئن# مؤذنة بمجيء القَّسَّم وفي 
#لظلوا» لآم القَسَم . 

وقوله تعالى: 9إنك لا تسمع الموتى. . .4 الآية: استعارةٌ للكّفّارٍ وقد تقدم بِيانُ 
ذلك في «سورة النمل». 


يو م عم رص ل هم عه ور يدي سسام 57 م2 سر 
«#© أنَهُ الى حَلقَحٍ ين صَعْفٍ ثم ثم جَعَلَ من بَحَلٍ صَعفٍ فوة ثم جعلٌ من بعد فقَوَوَ صَعنًا 


زه 2 م - رسع ل عور > موس سوم م 0 2 7م ناص ص 6 مصعم 
وشيبة يلق يشاء وه ١‏ ليم لْمَريِرٌ © وكا ديدم عو ألمّاعَةٌ يقير م اأْمَجَرِمُونَ ما 16 غير 

ع سهدي ره رط ل اجر لسار مه رام كدم 4 خيرم 4 منك الك سس 
حغز كلك كذ :1 0 لنَ ووأ الم وَالْإبئن لَقَدَ َمْْرٌ في كتب اله إِلَ بور 


6 ها سس 7000 1 جه ب رءبو د حجحعمج سرء 0 77 ءًّ 2 م لس ستررم 


2 د وار 501 يعس 0 مع لس رمه 

تنتقث © وَلْقَدَ 1 س فى هنذا المَرءان من شٍ مثل ولين جلتهم بِايَة لقولن 

0 00 رم 0 حدر 7 شع سير ريو لصم ابيرير 00 7 م م 0 
52 / م 1 الكت مل . أث صا 5 زرك 0 

1 إلا 2 للكت يطبع الله عل قلوب الذيت لا يعلموب © 


7 
سوم مه كعد لين موس سام ير مم 


َأَصِيرٌ إن وعد أله 3-2-2 و( ستخفنك الدين ل قرت 409 . 


ينض 





5٠١ - سورة الروم/ الآيات: 4ه‎ ٠ 


وقوله تعالى: #اللّه الذي خلقكم من ضعف# قال كثير من اللغويين: ضَمْ الضادٍ في 
البدن» وفتحها في العقل» وهذه الآية إنما يراد بها حال الجسم والضَعْفٌ الأول هو: كون 
الإنسان من ماءِ مهين» والقوة بعد ذلك: الشَّبِيْبَةٌ وشدة الأشرء والصّعْف النَانِي هو الهّرَمُ 
وَالسَيْحُوحَةٌ هذا قولٌ قتادة وغيره ”' ورَرَى أَبُو داوة فِي استنها بِسَئَدٍ صَحِيحٍ ؛ عن 
عَمْرِو بْنِ شْعَيْبِء عن أبيه» عَنْ جَذو قال: قَالَ رَسُولُ الله يكللِ: «لآ تَنتُِوا الشَّْبَ» ما 
ِنْ مُسْلِم يَشِيبٌ شَْيَة في الإشلام إلا انث لَه ورا ذم التتائق ". وفي رواية «إلا كَتَبَ 
اللَهُ عَرّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا حَسَئَة وَحَط عَنْهُ بها حَطِيئَةة”" انتهى 


ثم أخْبَرَ عز وجل عن يوم القيامة فقال: #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما 
لبثوا © أي: تحت التراب #غير ساعة» وقيل: المعنى : ما لبثوا في الدنيا كأنهم استقلوها. 
#إكذلك كانوا» في الدنيا #يؤفكون4» أي: يُصْرَفُونَ عن الحق. 

قال #ص*: ما لبثوا#: جوابٌ القسم على المعنى» ولو حُكي قولهم لَكَانَ ما 
لبئْا؛ انتهى . ثم أَخَبّر تعالى أن الكفّرّة لآ يَنَْعَهُمْ يومئذ اعتذارٌ ولا يُعْطُوْنَ عُتْبَىْء وهي 
الرّضا وباقي الآية بيّنْء وللَّه الحمدٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبري )١198/٠١(‏ رقم (18075)» وذكره ابن عطية (4/ 0747» والسيوطي (0/ 700) بنحوه 
لابن جرير»ء2 وابن أبي حاتم عن قتادة . 

(؟) أخرجه أبو داود (7/ 184) كتاب الترجل: باب في نتف الشيب» حديث .)515١07(‏ 

9 ينظر: الحديث السابق. 





/اكاب 


"18 





26 


لفسير «شورّة لقَمَان» 





غَيْرَ آيتين قال قتادةٌ : أولهما: #ولو أن ما في الأرض»* إلى آخر الآبتين» وقال ابن 

عباس ثلاث . 
يتمسم الله اليَحْمنٍ لحيو 

لال له ينك نت الكتب لفك 9) حدى وَيَمَه لَلمحيييف () ادن يُقبئونَ 
لصَلَاً يون الك وهم لد حم بوقؤة ()) لبك عل ختى بن بَيهمْ وتيك حم النني 

سام م2 سمس سم سس ص مم 200 2 و 52 . هله رع بيعل سم سم 
© َس لد سَ يَنْيّك لَهَرَ الحيث لِضِلَ عن سيل آل ير عِلْرِ وََيِدَهَا هرا وليك كب 

قوله عرّ وجل: #المَ # تلك آيات الكتاب الحكيم * هدى ورحمة للمحسنين4 : 

وقوله تعالى: #ومن الناس من يشتري لهو الحديث* / رُوِيَ: أن الآيةَ نَرلْتْ فِي 
شأن رجل من قريش؛ اشترى جاريةً مغنيةً ؛ لتغئّي له بهجاء النبي يَكل. 

وقيل : إنه أبن خطل . 

وقيل: نَرَلْتْ في النضر بن الحارث» وقيل غيرُ هذاء والذي يترجح أن الآية نَرَلَفْ في 
لَهُو حَدِيثْ مُضَافٍ إلى كُفْر؛ فلذلك اشتدت ألفاظ الآية» و#لهو الحديث» كل ما يُلهى من 
غناء وخناء. ونحوهء والآيةٌ باقيةٌ المغتى في الأمة غَابِرَ الدهر؛ لكنْ ليس ليضلوا عن 
سبيل اللّهء ولا ليتخذوا آياتٍ الله هزواً ولا عليهم هذا الوعيد؛ بل ليعطلوا عبادةً 
ويقطعوا زمناً بمكروه. 

قال ابن العربي”'2 في «أحكامه» : رَوَى ابن وهب عن مالكِ عن محمدٍ بن المنكدر: 





.)١597 /9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 


8 سودة لقمات/ الآيات: 1 - +5 ب 7-7 ب‎ ١ 


أنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو 
ومزامير الشيطان؛ أدخلوهم في أرض المسكء ثم يقول اللّه تعالى للملائكة: أسمعوهم 
ثنائي وحمدي؛ وأخبروهم أن لآ خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتهى. 


مسحو 0 


تنتكيرا كن لز متها كنا ف أ ديد وف مره بِعَدَابٍ ير 


2 


0 عء عد 


لدَِدا ل عَلهِ نا ول 
© إذّ الديب اموا وعيلوا يست 3م + جََتُ انم © حَدِيدَ ذأ مد أ عن َو الع 
2 00 2 كله سباي سا 
لحي () حَلقَ شو سير عمل روه ١‏ لق في الأيْضٍ رواب أن تمد يكم وين ذا ين * 


جر 


م 


3 


ابه وَأَْلَنَا مِنّ أله لسَمَك مآ دنا فبًا من كل روج كَرِيرٍ 9آ) هذا حَلنُ لَه فَأَرففٍ مادا عَلقَ 


ل 2 ل 
لين من دُوني بل الظبِيمُنَ فى صَكل مين © * . 
0 ل مين الما 


وقوله عرٍّ وجل: #وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه 
وقرا فبشره بعذاب أليم» الوَقْرُ في الأذن: التٌّقَلُ الذي يَعْسُر معه إدراك المَسْمُوعَات 
و«الرواسي»: هي الجبالٌ و«المَيْدا: التحرك يَمْنَة ويَسْرَة وما قرب من ذلكء» والزوج: 
النوع والصنف. و#كريم: مدحه بكرم جَؤْهره. وحن منظرهء وغير ذلك. ثم وقف 
تعالى الكفرةً على جهة التوبيخ فقال: لهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه». 

«وَلْكَد ينا لقن اللكة أن امَك لله ومن بكر ينما يفك َفْسِوء وَمَن كفرَ وَإِنَّ ألَهَ عن 
حَيِيِدٌ () وذ كَل لمن لابيد- وهر بَمِظمُ يبي لا رك بأل إت التَرِكَ لظام عَظِيم 42 . 

وقوله تعالى: #ولقد آنينا لقمان الحكمة» اختلف في لقمان؛ هل هو نبي أو رجلٌ 
صالح فقطء وقال ابن عمر: سمغت النبي يك يقول : «لَمْ يَكَنْ لُقْمَانُ نيا وَلَكِنْ كَانَ عَبْداً 
كتير المْكير» » حَْسّنَ اليّقِين» حب الله فأَحبّه كَمَنْ عليه اْححمَة وَحَيْرهُ في أن يَجْعَل 
خَلِيفَةً؛ يَحْكُمْ بالْحَن َقَال: رَبٌ إِنْ حَيِّتَنِيء قَبِلْتُ العَافِيَةَ وَتَرَكْتُ البلآة» وَإِنْ عَزَمْتَ 


عَلَىَّ؛ م فَسَمْعاً وَطَاعَةٌ قنك سَتَعْصِمَنِي» َكَانَّ قاضياً في بني إسرائيل لُوييا سود مشقق 
الرْجْلَيْنَ ذ”'' مَشَافِراء قاله سعيدٌُ بن المسيّب”" وابن عباس”" وجماعة: وقال له رَجْلَّ - 


)١(‏ المشْمَّرُ وَالمَشْمَّرُ للبعير: كالشفة للإنسان» وقد يقال للإنسان مشافر على الاستعارة. قال أبو عبيد: إنما 
قبل: مشافر الحبش تشبيهاً بمشافر الإبل. 
ينظر: «لسان العرب» /41؟17؟ 2 77848. 

(0) أخرجه الطبري )5١8/٠١(‏ رقم (2)58085 وذكره ابن عطية (4/ 20757 وابن كثير (6/ 44)» 

. والسجوطي (6/ 0076١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب. 

(9) أخرجه الطبري )5١8/٠١١(‏ رقم (180480) بنحوهء وذكره ابن عطية (741//5)ء وابن كثير (*/ "17 2)5» 
والسيوطي )7”١١/0(‏ بنحوهء وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذر عن ابن عباس . 


لدعلل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


كان قد رَعَئ معه الغنم -: ما بَلّعْ بِكَ يا لقمان مَا أ ى؟ قَالَ: صِذْقٌ الحديثء وأداءً 
الأمانة» وتركي ما لا يعنيني» وحِكمُ لَقْمَانَ كثيرةٌ مأثُورَة. 

قال ابن العربى فى «أحكامه''2»: ورَوّى عُلماؤٌنا عن مالك قال: قال لقمان لابنه: يا 
َي إن الناس قد تطاوّلَ عليهم ما يوعدون: وهم إلى الآخرة سراعاً يذهبون؛ وإنك قد 
اسْتَدْبَرْت الدنيا مذ كنت» واستقبلت الآخرة مع أَنْقَاسِكء وإن داراً ستسير إليها؛ أقرب إليك 
من دار تخرج منهاء انتهى . 

وقوله: #أن اشكر» يجوز أن تكونٌ «أنْ» في مَوضع نصب على إسقاط حرف الجرء 
أي : بأن اشْكرُ للَّهِ ويجوز أن تكونٌ مفسُرَّةٌ أي : كانت حكميُّه دائرة على الشكر لله 


وجميع العبادات داخلةٌ فى الشكر للَّه عز وجل» و#حميد # بمعلى : محمودء أي : هو 
مستحق ذلك بذاته وصفاته. 


م وه م م لم و 4 0 7# - 7 0 مه مر د 

وَوَصََيمَا 0 شُكُرٌ لي 
00 0 0 2 00 و - ما سا0 وس 
ليد إل اص 2© وَإِن جَهَدَاكَ علد أن فرك بي ما لس لَك يد لم ثلا وه 4 


حبهما 
عط رماس ل اس مح 0 ءءء 7 2 0 0 
تَعْ بَيِلَ من لَأبَ إِلَّ شر إل مرْجفكم بتكم بما كز سملو 09 


ف لديا معروفًا واديع 3 9 
يلك شاك ويا ع فتك و عه ذاو ترد أ لأ تن 
00 إن حي 2# َلبَق أقو الصكرة صر الْمعروف وَأَنْهَ عن ألم 4 وَأصَيرُ عل ما 
مان كك مد كر )نا د له يبرن د لد مين إن لله لا يِب 


هل مخال دَخُورٍ 09 وَأَنْصِد فى مَنْيِكَ وَاَعْصْض م ين صَوَيِكَ َّ ؛ لكر الا توت أضوت لَفبرٍ 09 
َل روا أن الله سَخْرَ لَكُم ما فى السَمْوتٍ وما فى لضن َب 2 7 ظهرَةٌ وَياطِتَة ومن النّاس 
مَن مجوِلُ ف أله در عل علا هلد كد ير 9 قامد 5 كن موأ مآ أَندْلّ لَه قاو 
بل َم مَا ويا عه با أوَلَرَ كان ليطن يدعوهم ِل عَدَابِ ألتَميرٍ 46 . 

وقوله تعالى: #ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن* هاتان الآيتان 
اعتراض أثناء وصية لقمان ووهناً على وهن» معناه ضعفاً على ضعف» كأنه قال: حملته 
أمهء والضّعْفٌ يتزيد بعد الضَّعْفٍ إلى أن ينقضى أمده. 

وقال ؛#ص#: «وهناً على وهن 4# حال من أمه أي شدة بعد شدة» أو جَهْداً على 
جَهْدِء وقيل وهنا» نطفةٌ ثم علقةٌء فيكونُ حالاً من الضميرٍ المنصوب في #جملته». 


انتهى . 
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وقوله تعالى: #أن اشكر لي ولوالديك#. 

قال سفيان بن عُيَيْئَةَ: من صلى الصلواتٍ الخمسّ فقد شكر الله تعالى» ومن دعا 
لوالديه فى إدبار الصلوات فقد شكرهما. 

وقوله سبحانه: #وإن جاهداك على أن تشرك بي. . . * الآية رُوي أن هاتين الآيتين 
نزلتا في شأن سَعْدٍ بن أبي وقاص وأمه حَمْئّة بنْتِ أبي سفيانَ؛ على ما تقدم بيائه؛ وجملة 
هذا الباب؛ أن طاعة الأبوين لا تُراعى في ركوب كبيرة» ولا في ترك فريضةٍ على الأعيان» 
وتلزم طاعبُهما فى المباحاتٍ وتستحسن فى ترك الطاعات الندب. 

وقوله سبحانه: #واتبع سبيل من أناب إلي» وصيةٌ لجميع العالم. وهذه سبيل الأنبياء 
والصالحين. 

وقوله تعالى ‏ حاكياً عن لقمان #يا بنى إنها إن تك مثقال حبة. . . # الآية: ذكرٌ كثيد 


من المفسرين: إنه أراد مثقال حبة من أعمال المعاصى والطاعات» وبهذا المعنى يتحصل 


فى الموعظة ترجيةٌ وتَحْويفٌ منضاف إلى تَبْبين قدرة الله تعالى. 

وقوله: #واصبر على ما أصابك4 يَقْتَضِي حضاً على تغيير المنكر وإن نال ضرراًء 
فهو إشعارٌ بأن المغيّر يؤذى أحياناً. 

وقوله: #إن ذلك من عزم الأمور» يحتمل أن يُرِيْدَ مما عزمه اللّهُ وأمَرَ به» قاله ابن 
جريج”7": ويحتمل أن يريد أنّ ذلك من مكارم الأخلاق» وعزائم أهل الحزم السالكينّ 
طريقٌ النجاةٍ؛ قاله جماعة. والصّعَرُ: الميْل» فمعنى الآية: ولا ثُمِلْ حَدَك للناس كبْراً 
عليهم وإعجاباً واحتقاراً لهم؛ قاله ابن عباس” وجماعة. وعبارة البخاري: ولا تُصَاعِرء 
أي : لا تعرضء والتَّصَاعْر: الإِعْرَاض بالوجه؛ انتهى. والمَرَحٌ: النَشَاطء والمشي مَرَحَاً: 
هو في غير شُعْل» ولغير حاجة» وأهل هذه الخَلْق ملازمون للفخر والخيّلاَئ فالمَرِح 


2 
سردة. 


)000 أخرجه الطبري (١٠/4١5؟)‏ رقم )181١8(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية »)5701١/5(‏ والسيوطي (5/ ١2؟)‏ 
بنحوة. وعزاه لابن جرير» وابن المنذر عن ابن جريج . 

زفق أخرجه الطبري )181١( ,))581٠١9(مقر)0 14 /٠١(‏ بنحوه» وذكره البغوي (؟/ 2)597 وابن 
عطية 2)9561١1/5(‏ والسيوطي (0/ )"7١‏ بنحوه» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس . 


"أ 








4ب 


9 ل ل سس الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

قال عياض : كان أبو إسحاقٌ الجبنياني قَلَّ ما يتركُ ثَلآتَ كَلِماتٍ؛ وفيهن الخيرٌ كلّه : 

الَبِعْ وَلاَ تَبْتدِعْ» أَنْضِعْ وَلا نَرْتَفِْء مَنْ وَرِعَ لا يَنّسِعْ انتهى. وغضٌ الصوت أوقرٌ للمتكلم 

وأبسطٌ لنفس السامع وفهيهء ثم عَارَضٌ ممثلاً بصوت الحَمِير على جهة التشبيه» أي: تلك 

هي التي بَعُْدت عن المّض فهي أنكرٌ الأصوات» فكذلك ما بعد عن العَضُ من أصوات 

البشر؛ فهو في طريتٍ تلك؛ وفي الحديث : (إذَا سِِعْتُم نَم نَهِيقٌ الحَمِيرِء فَتَعَوّدُوا باللّهِ مِنَ 
الشّيِطَانِ؛ٍ فَإِنّهَا رَأْثْ شَيِطانا» . 


وقال سفيانٌ الثوري: صياح كل شيءٍ تسبيحٌ إلا صياحٌ الحمير. 

#ت*#: ولفظ الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: (إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ 
الدَيْكَةٍ فاسألوا اللَهَ مِنْ فَضْلِهِء فَإنّهَا رَأَتثْ مَلكاء وَإِذَا سَمِعْتُمْ َهِيقَ الْحِمَارِء فَتَعَرَدُوا بالله مِنَ 
الشَّيِطَانِ؛ فإِنهُ رَأَى شَيْطَاناً؛”'2. رواه الجماعّة إلا ابن ماجَهْ. وفي لفظ النسائي: (إذَا سَمِعْتُمُ 
الديكَهُ تَصِيح باللْيلٍ»: وعن جابر قال: قال رسول الله 26 : ذا سَمِعْكُمْ ِبَاحَ الكلآب 
وَنَهِيقَ الْحَمِيرٍ مِنّ الليلِء ٠‏ فَتَعَوَدُوا باللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرّجِيم ؟ فَإِنّهَا تَرَى ما لأَتَرَوْنَء وَأقِنُوا 
الخُرُوجٍ إِذَا جَدَّتْ؛ فَإِنَّ الله يَبْت في لَيْلِهِ مِنْ حَلْقَهِ مَا يَكَاك)! ". رواه أبو داود والنسائي 
والحاكم في «المستدرك». واللفظ لهء وقال: صحيح على شرط مسلم؛ انتهى من 
«السلاح؟ . 

/ وقوله تعالى: #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. 

قال المُْحَاسبيُ ‏ رحمه الله الظاهرة: نعم الدنياء والباطنةٌ: نعم العقبى. والظاهر 


عندي التعميمٌ. ثم وقف تعالى الكمَّرّة على انْبّاعهم دين آبائهم أيكونُ وهم بحالٍ من يصير 


)١(‏ أسخرجه البخاري (507/7) كتاب بدء الخلق: باب وبث فيها من كل دابة» حديث (2)5705 ومسلم 
)3١97/4(‏ كتاب الذكر والدعاء: باب استحباب الدعاء عند صياح الديك» حديث (71779/87): وأبو 
داودٍ (؟/7/48) كتاب الأدب: باب ما جاء في الديك والبهائم» حديث »)51١7(‏ والترمذي (5:08/0) 
كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمارء حديث (4)5159: والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» رقم (947. 444)ء وأحمد ,)37١/7(‏ وابن أبي شيبة »)57١ /٠١(‏ وابن حبان (9/ 786 
7) رقم »)5١١5(‏ والبغوي في «شرح السنة» (/ ١١1‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الأعرج عن أبي 
هريرة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) أسخرجه أبو داود (؟/ 7/48 59) كتاب الأدب: باب نهيق الحمار ونباح الكلابء حديث ,))01١(‏ 
وأحمد (707/5)» والحاكم (584/4)» والبخاري في «الأدب المفرد» (575١)ء‏ وأبو يعلى (4/ 
ه1) رقم (5571). وابن حبان ( ١9445‏ موارد)»ء وابن خزيمة )١5669(‏ من حديث جابر. 
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إلى عذاب السعيرء فكأنّ القائل منهم يقول: هم يتبعون دين آبائهم ولو كان مصيرهم إلى 
السعير. فدخلت ألف التوقيف على حرف العطف؛ كما كان انّساقٌ الكلام فيه؛ فتأمله . 


ا الى شوو م مه ا وم 020 م ةق صر ب ممه 00 
#9 ومن سر وجههد إل أ اله وهو سن فقو آستمسك بالروة الوق وَِلَ أنه عق 
الأو © ون كت 6 تك كتزة ينا ستجهم كيّئهم ينا عا إن لَه عم يدن 


الشثرر 79 ميته كيلا ثم مشخ بك عذاب عبط 69 ©) فلن حَأتَهُم من حَلقَ التكوت 


الس لَكولٌ أن ف اند بي بن أسشلق ل ينلتون (2) إن ما فى َلتَموتِ والْارْض إِنَّ أله 
هو الَف اليد ((*. 


وقوله تعالى: #ومن يسلم وجهه إلى الله معناه يُخْلِصٌ ويُوَجَهُ ويستسلمُ بهء 
والوجه هنا: الجارحة» اسْتُعِيْرَ للمقصد؛ لأنَّ القاصدّ إلى شيء فهو مستقبله بوجههء 
فاستعيرٌ ذلك للمعاني» والمحسنٌ: الذي جَمَّمّ القول والعمل» وهو الذي شَرَّحه يَكْةِ حين 
سأله جبريل ‏ عليه السلام ‏ عن الإحسان. والمتاعٌ القليل هنا هو العمر في الدنيا .- 
وقوله: #قل الحمد لله أي: على ظهور الحجة. 


(ولد أننَا فى لاض من مسرو قله والبخر يعدم بنا بوه سَبعة بحر ما يَقِدَتَ 
منت أله إِنَّ اله عَزِيرٌ و حَكِدٌ () نا حَلقمْ لا بِحَدَك إلا كئنين وَِلَوَ إِنَّ أله ص 
2 حمر عر عد 4ه مور 02000 7 + 7 207 عم رمءس سم 0 
بصِبر 9ه ألر تر أن لَه يولخ يل ني دار وولح النهار ف أليلٍ وَسَخْر السّمس وَالقَمَرَ كل 
يرد إِك لجل مَك وت أله يما تَعَملونَ حر 9 دَلِكَ بن أله هو الْحَنّ ون ما يدعْون من 
ون لَه هو الْمَخ الكبير 7( أثَر تر أنَّ لك جر ف الَحْرٍ بِبِعْمَتٍ آله 1 
من َايْتيءٌ إِنَّ فى ذَلِكَ ليت لكل صَبَارٍ شَكور © وَإذا عَشِيهم َع الكل مصَوا لله ملسي 
د أن كد يه إل الي ينهم مُمنصِد وما ده عَلئِيَآ إلا كل حَثَارٍ كَثْرر 4©7. 

وقوله تعالى: #ولو أنّما في الأرض من شجرة أقلام. . . 4 الآية. روي عن ابن 
عباس : أن سببّ نزولها أن اليهود قالت : يا محمد؛ كيف عََيْتَنَا بهذا القول 9وَمَا أُوتِيتُمْ مِنّ 
الم إلا قلِيلا4 [الإسراء: 40] ونحن قد أوتينا التوراةً يِبْيّاناً لكل شيء؟ فنزلت الآية2"0» وقيل 
غير هذا. 


قال دع : وهذه الآية بَحرٌ نظر وفكرة» نَوْرَ الله قلويئًا بهداه. 


)١(‏ ذكره ابن عطية (5/ وناو نار وابن كثير ("/ 2)5651 والسيوطى وا قففيةة وععزاه لابن إسحاق» 
وابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


(0) ينظر: «المخرر» (0755/5). 





4 _ لل م -س الجر الرابع من تفسير الثعالبي ٠‏ 


وقوله تعالى: #ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة* أي: لأنه كله ب «كن 
فيكون»» قاله مجاهد7"' . 


وقوله تعالى: #كل يجري إلى أجل مسمى* يريد: القيامة . 


وقوله: #بنعمت اللّه4 يحتمل أن يريدَ ما تحمله السفنُ من الطعام والأرزات 
والتجارات» فالباء: لإِلْرَّاقِء ويحتمل أن يريد بالريح وتسخيرٍ الله البحرٌ ونحوّ هذاء فالباءً 
با السبب. وذكر تعالى من صفات المؤمن الصبَّارَ والشَّكُورَ؛ لأنهما عُظْمْ أخلاقه» الصبرُ 
على الطاعاتٍ وعلى النوائب» وعن الشهواتء والشكرٌ على الضراء والسراء. وقال 
الشعبى : الصبرٌُ نصفٌ الإيمانء والشكرٌ نصمُّه الآخْرُء واليقينُ الإيمان”" كله. وهعَشِى) 
غطّى أو قارّبء والظّلّل: السحا ْ 

وقوله تعالى: #فمنهم مقتصد#. 

قال الحسن : منهم مؤمن”" يعرف حتق الله في هذه النعم» والختّار القبيخ”؟ الغَذْرِء 
وذلك أن مِئّن الله على العباد كأنها عهود ومِئَنٌ يلزمَ عنها أداء شكرهاء والعبادةٌ لمسديهاء 
فمن كفر ذلك وجحد بهء فكأنه ختر وخانء؛ قال الحسن: الختارٌ هو الغدار”". 


و#كفور»: بناء مبالغة . 
رويك مويو مه ل وسطاه 1س سم ت ا معمرة م 
0# ألناس قو 7 | وأخشوا نوما لا جرف وَالِدُّ عن ولد ولا مولود هو جَازٍ عن والدد 


م 
١‏ 


6 


رهد لس َ 


سود مد ص رع مر 202070 ره 7< 
يعأ إلى عند لله حي هلا نَْرَكَحْمْ لزه لديا ولا 00 انه التَرود 9© إن لله 


ِ - 


م 2 لاع ذ ميف )| لْعَتَ لك ما فى ل وَمَا تَذْرِى نَفْسٌ مادا تحتكيب ُ وما 


وقوله تعالى: جني الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده. ..»* 
الآية يَجْرِْي مَعْنَاهِ يَمُضى» والمعنى : لا ينفعه بشىء» وقرأ الجمهور: «العّرور)9”' : - بفتح 


)١(‏ أخرجه الطبري (١٠/577؟)‏ رقم (2)58151 وذكره السيوطي (0374/5: وعزاه لابن أبي شيبةء وابن 
جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري (١١7/1؟١1)‏ رقم (58151) بنحوهء وذكره ابن عطية (4/ 09004. 

زفرف فى ج: من. 

05( ذكره ابن عطية (5/ 7808) . 

(4) أخرجه الطبري /٠١(‏ 555 518) رقم (2)581715 وذكره ابن عطية (597/5). 

() ينظر: «البحر المحيط» (7/ 1469١)ء‏ و«الدر المصون» (7957/45). 


١‏ سورة لقمان/ الآيات: ؟* 6+ ندب لل بببيس ق7# 


العَيْنِ - وهو الشيطانٌ؛ قاله مجاهد"'' وغيره. واعلم أيها الأخ أنْ مَنْ فْهمَ كلام رَبْهِ وَرُزِقَ 
التوفيقٌ لم يَنْحَدِعٌ بعُرورٍ الدنيا وزخرفها الفاني؛ بل يَضْرِفُ مِمّنَهِ بالكليّةِ إلى التزود لآخرته ؛ 
ساعياً في مَرْضَاةٍ ربه» وأنَّ مَنْ أيقنَ أنَّ الله يطلبّه صَدَّقَ الطلبَ إليهء كما قاله الإمام العارف 
باللّه ابن عطاء اللّه. وإنه لا بد لبناءِ هذا الوجود أن تَنْهَدِمَ دعائمُه وأن تسلب كرائمة. 
فالعاقل؛ من كان بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى» قد أشرق نوره وظهرت تباشيرُه؛ 
قَصَدَفَ عن هذه الدار مُعْضِياَء وأعرض عَنها مولياًء فلم يتخذها وطنئاء ولا جعلها / 
سكناً؛ بل أَنْهَضٌ الهمّةَ فيها إلى الله تعالى وَصَارَ فِيهَا مُسْتعِيناً به في القدوم عليه» ذ فما زالت 
مطيةٌ عَرْمِهِ لا يّقِرُ قرارها. دائماً تَسْيَارْمَاء إلى أن أناحثْ بِحَضْرَةٍ القّدسِ» وبساطٍ الأنس» 
انتهى . 

وَرويْئَا في «جامع الترمذي» عن أبي أُمَامَةَ عن النبي كل قال: (إنَّ أَغبّطَ أَوْلِيَائي 
عِنْدِي لَمُؤْمِنٌ حَفِيكٌ الحَاذِ ذِدُو حَظ مِنَ الصَّلاَق أَخْسَنّ عِبَادَةَ رَبّهء وَأْطاعَُ في السّرّء وَكَانَ 
عَامِضاً فِي النّاس ؛ لا يْشَارٌ ِلَيه بالأصَابع» وَكَانَ رِرْقهُ كَمَافاً؛ فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَء ثم نَقَضُ 
ِيَدِهِ فَقَال: عُجُلَتْ مَيينْكُ َلْتْ نَوَائحُةُ؛ قَلَّ تراثهاء قال أبو عيسَئ: وبهذا الإسنادٍ عَنِ 
النبيّ كَل قال: ١عَرَض‏ عَلَيٍّ رَبّي لِيَجْعَلَ لِي بَطحَاء”" مَكَةَ ذَهَبأء قُلتُ: لآ يَارَبّء 
وَلكن َشْبَعُ يَؤْماً وَأجُوعُ يَؤْمأء أو َال* كنا أو نَحْوَّ هَذَّاء قَإِذَا جَعْتُء تَضْرَعْتٌ إِلَئِْكَء 
وَإِذَّا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِذْتّك00"'. قال أبو عيسّئ : هذا حَديثٌ حسنٌ» وفى الباب عن 
فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد انتهى . والعُرُورٌ: التَطمِيعُ بما لا يَحْصْلُ. وقال ابن جُبَيْر : معنى الآية: أن 
تَعملّ المعصيةً وتَتَمَنَّى نّى المغفرة”*'» وفي الحديث الصحيح: عَنْهُ كلل كَالَ: «حْمْسٌ مِنّ 
العَْبٍ لا يَعْلَمُهُنْ إل الله َعالَئْ؛ وتلا الآية : #إِنّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ الساعةٍ وينزُّل 
الغيثٌ. . . * إلى آخرها»”*'. قال أبو حيّان: #بأي أرض4 : - الباء ظَرْفِية والجملة في 
موضع نُضْبٍ - ب ##تَذري4 . انتهى . 


.)467 رقم (5819)» وذكره ابن عطية (4/ 20867 وابن كثير (؟/‎ )١5١6/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)١ 5 /١( (؟) هو مَسِيل واديها. ينظر: «النهاية»‎ 
أخرجه الترمذي (5/ 5!/8) كتاب الزهد: باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه.‎ )6( 
ْ وقال الترمذي: هذا حديث حسن.‎ 
2)965/5( أخرجه الطبري (١١٠/57؟؟) 8 (8175؟)ء وذكره البغوري (497/7)» وابن عطية‎ ):4( 
والسيوطي (0/ 0775: وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن سعيد بن جبير.‎ 
. تقدم تخريجه‎ 2) 
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5 0-1 012111 01 
جَس مام 2 الصَصسِر 


ع 


صَلَّى اللّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدِ وَعَلَّى آله 






0ه 


وَهِىَ مَكَيَةٌ غَيِرَ نَلآثِ آيَاتِ نََلَتْ بِالمَدِيئَة 


وهي قوله تعالى: #أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقا» إلى تمام ثلاث آيات . 


ع 
د جته 1ج دتري ني عمسم ل د ري ل جحيجم 2 لطرم رول ع لم وم 
«تر 9© َنيلُ ألكتب لا ريب نه ين رب الْملِِينَ (ن) آم يفوزو أنرنه بل هو 
2-0 عند الك وى ص تيع اله كك معام كرس بويير جتتعم مدو مم 308 
ألحنّ من ريك للنذر وما ما أتلهم من تذير هن قَبلِك لعلهم يدرت 9) أله لْزى خلق 
سر لي سا عرص موسو سه 0 ع2 0210 0 4 جِ 


َلسَّموتٍ وَالأرَص وَمَا يدنَهُسَا فى سِنَةِ باو ثرّ أستوى عل الْعرشٍ ما لَكُم من ذو ين وَلنْ ولا مني 
ألا تددن 42 . 

قال جابر: ما كان رسول اللّه كه ينام حتى يقرأ : #الم» السجدة» و#تبارك الذي 
بيده الملك# . و#تنزيل* يّصح أن يَرْتَفْعَ بالابتداء» والخبر: ولا ريب 2# ويّصحٌ أن يرتفعٌ 
على أنه خبر مبتد! محذوفء أي: ذلك تنزيل» والريبٌ: الشك». وكذلك هو فى كل القرآن 
إلا قوله #ريب المنون# [الطور: .]"٠‏ 

وقوله: #أم يقولون* إضرابٌ؛ كأنّه قال: بل أيقولون: ثم رد على مقالتهم وأحبَّرَ أنه 
الحنٌ من عند الله . 

وقوله سبحانه: #إما آتاهم» أي: لم يُبَاشِرْهم ولا رأوه هم ولا آباؤهم العربُ. 

وقوله تعالى: #إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير» [ناطر: 14] يعم من بُوشِر من النذّر 
ومَنْ سَمِع بوء فالعربٌ مِن الأمم التي خلت فيها النذر على هذا الوجهء لأنها علمت 
بإبراهيم وبنيهء وبدعوتهم» ولم يأتهم نذيرٌ مباشرٌ لهم سوى محمد وَل. 

وقال ابن عباس ومقاتل"''': المعنى: لم يأتهم نذير في الفترة بين عيسى ونبينا 


)غ0( ذكره البغري ما )2 وابن عطية (5/ لاه 7) . 





؟” - سورة السجدة/ الآيات: © - 4 فض 





07 


1 َرَ يمرم إليّهِ في بر م كن نداب أل سَنَوٍ هنا 
َلْمَيبِ وَالشَّهددَوَ الْعَزيرُ اللَحيهُ 9 أَلَرىَ :أ م َوه حَلقَ خَلَدٌَ وَيدَاً حلي 


ريه 2 

2 حم عم سس م بعرو و 

نان ين طين لوي) نر جعال ضلم من سرد از جد ا تيبر ل لذ سه كت فد مد 
00200000 عر خم رمح 2 6 2 ذل م ء سو له 

رفحت وَحَعَلٌ ل السمع وَالايْصرٌ ولأ 0 قلا م ون (١‏ 


وقوله تعالى: #يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. . . 4 الآية» الأمر اسم جنس 
لجميع الأمور, والمعنى يُتَقُذُ سُبْحَانِه قضاءه بجميع ما يشاءه» ثم يعرج إليه خبرُ ذلك في 
يوم من أيام الدنيا؛ مقداره أن لو سِيرَ فيه السيرٌ المعروف من البشر ألف سئنةء أي : نزولاً 
وعروجاً لأن ما بين السماء والأرض خمس مائة سنةء هذا قول ابن عباس”"2 ومجاهد”» 
وغيرهما. 


وقيل: المعنى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في مدة الدنياء ثم يعرج إليه 
يوم القيامة» ويوم القيامة مقداره ألف سنة من عَدَّناء وهو على الكفار قَدْرُ خمسينَ ألفٍ 
سنة. وقيل: غَيْرَ هذاء وقرأ الجمهور / : «الذي أحسن كل شيء حلّقه): : - بفتح اللام - 34ب 
على أنه فعلّ ماضء ومعنى: «أحسن»: أَنْقَنَ وأحكمَ فهو حَسَن من جهة ما هو 
لمقاصده التي أريدٌ لهاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «حَلّقه) :2”0‏ بسكون 
اللام -. وذهب بعض الناس على هذه القراءة إلى أن: «أحسن» هنا معناه: أ أَلْهَمَ وأن 
هذه الآية بمعنى قوله تعالى: #أعطى كل شيء خلقه ثم هدى# [طه: الآية .65٠‏ أي : 
أَلْهّمَ. والإنسانٌ هنا آدم - عليه السلام » والمَّهِينُ: الضعيف». #ونفخ»: عبارة عن 
إفاضَةٍ الرُوِحٍ في جَسَدٍ آدم عليه السلام والضميرٌ في «روحه» للَّهِ تعالى» وهي إضافة 
مُلْكِ إلى مَالِكِ وخَلْقٍ إِلَى خَالِقِء ويُخْتَمل أن يكونٌ الإنسانٌ في هذه الآية اسم جنس 
وقليلاً» صِفَّةَ لمصدّر محذوف. 


«نا ليم 
يوَقَدمُم َلك ئَكَُ عله 


)١(‏ أخرجه الطبري (١٠/١51؟)‏ رقم (2»)54191 وذكره ابن عطية (5/ 20708 والسيوطي »)77١/0(‏ بنحوه 
وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

زفق أخر جه الطبري 007١ /1٠١(‏ رقم ماخ وذكره البغوي / /اةغ_ 58ة:) بنحوه» وابن عطية (5/ 
2)"54 وابن كثير (؟/ /إة2)1 والسيوطي نا لفرفضةة وعزاه لابن جرير عن مجاهد. 

(9) ينظر: «السبعة» .)0١5(‏ و«الححة» (5/ 46)) وامعاني القراءات» (؟/77؟), و«شرح الطيبة» (5/ 
.))14١‏ و«العنوان» :)١61(‏ و«شرح شعلة» (047). ونإتحاف» (2)777/7 واحجة القراءات» (0519). 


مو 2-2 


صَلنَا فى الْأرض نا لتى حَلْقٍ جَدِيخ بل هم بلقل ريم كفرود 2 ##ه كل 
56 0 تيعغوت 9 وَلَز ترك إذ ا 


انض 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


موسي عند رَيّهِدْ بَبنآ أَصَرَ وَسَيِعَنا تأنيغتا نَمل مَْلِسًا إِنَا موقت 9 وَلَرَ يننا ككينا 
كل تقين هدينها و1 كنْ حَنَّ اقول مق لَأمَلأنَ جهنم ينه الجن وألئّاس أجمعيرت 99 فذوقوأ 
يما صسْر فاه بكم هذا نا يَسَحْمٌ وَيُووا عَدَاب لْخُلدٍ بمَا كُسْرٌ تَمْمَلْونَ 69 إِنَنا 


د و وى مساديير ع 


ص بَِايَِينَا لذن إِدَا كرا با حروا سجّذا وسَبّحوأ حمل رَبْهِمْ وهم لاا لا بكر # 499 . 


وقوله تعالى: #وقالوا أءذا ضللنا فى الأرضص» أي: تَلَفْنَا وَتَمَطَعَتْ أَوْصَالُنَاء فذهبنا 
في التراب حَنَّى لَمْ نُوجَذْ؛ «إنًا لفى خلق جديد» أي: أَنُخْلَقُ بَعْدَ ذلك حَلقاً جديداً؛ 
إنكاراً منهم للبعث واستبعاداً له و#يتوفاكم» معناه يَسترفيكم ؛ ديٍ عَن مجاهد : أن الدنيًا 
َيْنَ يَدَيْ مَلّكِ المَّوتِ كالطّسْت بَيْنَ يَدي الإنْسَانٍ يأَخدُ مِنْ حَيتٌ أُمر0) 


وقوله تعالى: #ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم» الآية تَعْحِيبٌ لمحمّد 
عليه السلام وأمته من حالٍ الكفرة» وما حَلَّ بهم. وجوابُ #لو» محذوفٌ؛ لأنّ حذقّه 
أَهْوَلُ في النفوسء» وتنكيسٌُ رؤوسهم هو من الذل واليأس والهُّمٌ بحنُول العذاب. وقولهم 
#أبصرنا وسمعنا» أي: ما كنا تُحْبّرُ به في الدنياء ثم طلبوا الرّجْعَةَ حينَ لآ يَقْ ذلك . اث 
أخْبَرَ تعالى عن نَفْسهٍ أنّه لو شَاء لهدى الناس أجمعين؛ بأن يَلْطفَ بهم لُطفاً يؤمنونَ به 
ويخترع الإيمانٌ في نفوسهم» هذا مذهبٌ أهلٍ السُنَهَ و#الجنة»: الشياطينُ» و##نسيتم» 
معناه: تركتم؟ قاله ابن عباس”'' وغيره. 


وقوله: #إنا نسيناكم» سَمَّى العقوبة باسم الذنب. ثم أنْنَى سبحانه على القوم الذين 
يؤمنون بآياته» ووصضفهم بالصفة الْحْسْنَى من سجودهم عند التذكير» وتسبيحهم وعدم 


نجاف جَنُويُهُم عن الْمَصَاجع 8 َيَّهُمَ حَوهًا وطْمعًا وَهِمًا ركهم يْفِفُونَ (9 ذلا 
َم قنش 16 أخنى كم بن قر أغقو جلا را يِمَا بمَا كنأ ينمل 2 أمَمَن 5 يزيا كت كنت 
َاسقاأ ل َوه © (2) أن الدب مثا ا الصكِلِحَتٍ كَلَهُمَ جَنتُ المأوى نلا يما يما كوا يَعَمَلُونَ 
9) كنا ألَدِنَ مسَقُوا تتا تادهم ألنَاذ طلنَا رامو أن رجأ منبآ عدوأ ف وَقيِلَ ل مُووُاً عَدَابَ 
لمر ) ألَّى ٠‏ اشر يد مَُكْبودَ 29 ولنذيقهم يح الْمَدَابِ الْأَدَقَ دون الْعدّاب الأكر لَلَّهُمْ 
رجغوه )ا وَمَنْ من ْله من كد بيات تق نيا بن التترية نط 7449 
1) أخرجه الطبري )5757/1١١(‏ رقم (58515)» وذكره البغري (5/ 22544 وابن عطية (5/ 2055٠0‏ وابن 


كثير (5/ 498). 
(؟) أخرجه الطبري )179//1١١(‏ رقم (2)1485751 وذكره ابن عطية (511/5). 
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وقوله تعالى: #تتجافى جنوبهم عن المضاجع. . .4 الآية» تَجافَى الجنبُ عن 
موضعه إذا ترَكه» قال الزجاج وغيره: النَّجافِي النَنَحي إلى فوق. 
قال جدع 7ب : وهذا قول حسن» والجنوبٌ جَمْعٌ جَنْب» والمضاجمٌ مَوْضعْ 


#ت#: وقال الهرَّوِيٌ: #تتجافى جنوبهم عن المضاجع* أي: ترتفعٌ وتَتَباعَدُ 
والجفاء بَئْن النّاس هُو التَبَاعَدٌ انتهى . وَرَوَى البُّحَاري بسئدِهِ عن أبي هريرة أن عَبِدَ اللّه بن 
رَوَاحَةَ ‏ رَضِيَ اللّه عنه ‏ قَالَ: [الطويل] 
وَفِيئَارَسُولَ اللْهٍيَنْئْوكِنَابَهُ ‏ إِذَا أَلْضَىٌ مَعْرُوفٌ مِنَ الفُجرٍ سَاطِعُ 
أَرَانَا الهُدّئ بَعْدَالْمَمَّئ فَقُلُوبئَا | بِهِمُوقِئَاتٌ أن مَاقَالَ وَاقِمُ 


يَبِيتُ يجَافِي جَنْبَّهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا أسْتَئْمَلَثْ بِالْكَافِرِينَ المَضَاجِمٌ 
انتهى . وجمهور المفسرين: على أن المرادً بهذا التجافي صلاهٌ النوافلٍ بالليل. 

قال جدع” "د : وعلى هذا التأويل أكثرُ الناس ؛ وهو الذي فيه المدحٌ وفيه أحاديتٌُ عن 
النبي يليد يَذكر عليه السلام قِيامم الليل؛ : ثم يستشهدٌ بالآية ؛ ففي حديث معاذ 0 أَدُنْكَ عَلَى 
أَبْرَابِ الخَيرٍ: الصّوْمُ جُنَة؛ وَالصَّدَفَةُ 0 ءُ الحَطِيئَةَ كَمَا يُطفِىءٌ المّاءُ النَارَ وَضَلاَهُ الرّجُلٍ 
مِنْ جَوْفٍِ اللْيِلء ثم قَرَأْ أ #تتجافى جنوبهم عن المضاجع # /. حَبَّى بَلْمَ #يعملون»» رَواه 
الترمذي” "0 وقال: حديث حسن صحيح ؛ ؛ ورّجْحَ الرّجَاجُ”' ما قاله الجمهور بأنهم : 
جُورُوا بإخفاءء قَدَلَّ ذلك على أن العَمَلٌ إِحْمَاءٌ أيضاء وهو قيامٌ الليل #يدعون ربهم خوفاً» 
أي : من عذابه #وطمعاً». أي : .في ثوابه . 


.)"507 /4( ينظر: «المحرر»‎ )١( 

(5) ينظر: «المحرر» (757/4). 

)6 أخرجه الترمذي (5/ )١1 ١١‏ كتاب الإيمان: باب ما جاء فى حرمة الصلاة» حديث (5515)»: وابن 
ماجه (7/ 1١14‏ 18516) كتاب الفتن: باب كف اللسان فى الفتنة» حديث (897): والنسائى فى 
«التفسير» (415)» وأحمد (0/ 2771 والحاكم (5/1/ 417)» والطبراني في «الكبير؛ /7١(‏ 10 
صحف رقم (0/ من طرق عن ابن مسعود. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي ف «الدر المنثور»؛ (37//6””): وزاد نسبته إلى ابن نصر فى «كتاب الصلاةة» وابن أبى 
حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» . 1 1 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .)7١7/4(‏ 





ايفن 





قال #ص *: #تتجافى» أعربه أبو البقاء: حالاء و#يدعون4: حال أو مُسْتَأنَفْ 
ولإخوفاً وطمعأ» ا دفي #الترمدي' 


شرك به ينا يم الاق 000 صو رشان تخ اليس : نم قَالَ: 
ذلك عَلَى أَبْوَاب الخيْرِ؟ الصّوْمٌ جُنَةّء والصَّدَقَةُ تُطْفَىءٌ الحَطِيئَة كُمَا يُطفِىءٌ المَاءُ 0 وَصَلاةٌ 
الرّجُل في جََوْفٍ اللَيِلِ ثم ثلآ : إتتجافى جنوبهم عن المضاجع* حَنَى بَلَعّ ليعملون» . ٠‏ ثم 
قال: ألا أحَبِرُكٌ برس الأمر وَعَمُودِه وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ : بَلَىء يَا رَسُولَ الله . قال : رَأَْسُ 
الم الإسْلمُ» وَعَمُوَدُهُ هُ الصَّلامٌ وَدْرُوَةٌ هَ سَنَامه الْجِهّادُ ثُمّ كَالَ : أل أَخْبوَكَ بِمَلآكِ ذَلِكَ كله 
قُلْتُ : بَلَى يا رَسُولَ الله أَحَذٌ بِِسَانِء وَقَالَ : كف عَلَنِكَ هَذَا . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهء وَِنَا 
لَمُوَاحَدُونَ بِمَا نَتَكَلُمُ به؟! كَقَالَ : تكلئك أَمْكَء كل يب الل في الث على بوهم إلا 
حَصَائِدٌ دُ ألْسِتيِهةِ؟!” قال الترمذيٌ: حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ . انتهى 


وقرأ حمزةٌ وحده”” ': أَحَفِئ» . بسكون الياء كأنه قال : أَخَفِئ أنَا . ؤقرأ الجمهور 
«أَحَنِيَ) بفتح الياء ل وفي معنى هذه الآية قال يلي : «قال الله -عز وجل -: أعْدَّدتٌ 
ِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لآ عَيْنُ رَأثْ ولا أَدُنّ سَمِعَتْ وَل حَطْرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ ذُخرا بَلَهَ مَا أَطلَغْثُمْ 
عَلَيِء وَْرَهُوا إِنْ شِنتُمْ : قلا نَعْلَمُ نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. . . * الآية» انتهى . 


قال القرطبيُ في «تذكرته»”": «وبَلَه) معناه: غَيْره وقيل: هو اسم فِعْلٍ بمعنى ذَعْ» 
وهذا الحديث حر جه البخاري» وغيره0). 


)١‏ ينظر: الحديث السابق. 

(؟) ينظر: «السبعة»؛ (017)» و«الحجة؛ (0/ 22577 و«معاتي القراءات» (1/ 7/4؟)2 و(شرح الطيبة؛ (5/ 
٠‏ ©؛ و«العنوان» ,.)١67(‏ ولاحجة القراءات» (059). ولاشرح شعلة» (2)017 و«إتحاف» (51//17). 

() ينظر: «التذكرة» للقرطبي (؟/ 0998). 

(4) أخرجه البخاري (8/ 070) كتاب التفسير: باب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين# حديث 
(41/9)» ومسلم )7١١17/4/4(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء حديث (75874/7).» والترمذي (5/ 7845 
50 *) كتاب التفسير: باب «ومن سورة السجدة»» حديث (/2)71917 والطبري في #تفسيره» )1147/٠١١(‏ 
رقم (78788, 78784): وأحمد (0)1/1 والحميدي (1/ :)48١‏ وهناد في «الزهد؛ رقم (1: ؟) 
من حديث أبي هريرة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7794/6)»: وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» وابن الأنباري . 
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#مت#: وفي رواية للبخاري: قال أبو هريرة: وَأقْرَؤوا إِنْ شِئْثُمْ: قلا تَعْلَمْ 
نَفْسنٌ. . . 204 الآية 


وقال أبن مسعودٍ: فى التوراة مكتوبٌ «عَلَى الله نين نُتججافئ جُنُوبهُمْ عَنٍ الممضاجع 
مَا لأعَيْنَ َأثْ وَل أَدُنٌ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَ كَلَب بَشَرِ ”2 وباقي الآية بَيْنْ؛ والضمير 
في قوله تعالى: #ولنذيقنهم» لكفار قريش» ولا خلافٌ أن العذابَ الأكبرّ هو عذابٌُ 
الآخرة» وَاخْتُلِفٌ في تَعْيين العذاب الأذْنَى؛ فقيل هو السنون التي أجاعَهم الله فيهاء وقيل 
هو مصائبٌ الدنيا من الأمراض؛ ونحوهاء وقيل هو القَيْل بالسّيف كَبَدْرٍ وغيرها. 


معاذ بن جبل عن النبيّ يَكلةِ: أنه قال: «ثَلآتْ مَنْ فَعَلَهُنّ فَمَدْ أَجْرَمَ : مَنْ عَقَدَ لِوَاءَ في غَيْرِ 
حَقٌ» وَمَنْ عَنَ وَالِدَيْه وَمَنْ نَصَرٌ طَالِما"" 


ا 00 


#وَلْقَدٌ مين موت لكب نلا قلا تكن فى مسري و من لِقَلِقٌ وَحَمَلَهُ هدّى لي إنرويل 07 
وَحَعَلْنَا مهم أب نْمَّدّ يجَدُوت ثرا لما سيا يكنا َتنا يوقو 69 إن ريك هُوٌ يَنْصِلُ 
م كته جنا تناب بتك 409. 


وقوله تعالى: #ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه# اخْتُّلِفَ في 
الضمير الذي في #لقائه# على من يعود؟ فال قتادة وغيره: يعود على موسى » والمعنى: 
فلا تكن يا محمدء في شك من أنك تلقى موسى» أي: في ليلة الإسراءء وهذا قول جماعة 
من السلف. وقالت فرقة: الضميرٌ: عائد على الكتاب» أي: فلا تكن في شك من لقاء 


)1١(‏ ينظر: الحديث السابق. 

(؟) أخرجه الطبري /1١(‏ 547) رقم (7871417)؛ وذكره ابن عطية (777*/4). والسيوطي (0/ 20774 وعزاه 
للفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني؛ والحاكم وصححه عن 
ابن مسعود. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )١19/٠١(‏ رقم (2)78798 والطبراني في «الكبير؛ )5١/70(‏ رقم )١17(‏ 
كلاهما من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن معاذ بن جبل 
مرفوعاً. وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (51/9) وقال: وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة» وهو 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 7147)» وزاد نسبته إلى ابن منيع» وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» وضعف السيوطي سنده. 





اب 


اللا للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


؛#اص »لا : وقيل : يعود على الكتاب / على تقدير مُضْمَرء أي: من لقاء مثلهء أي : 
آتيناك مثل ما آنينا موسى» والتأويل الأول هو الظاهرء انتهى . وَالْمِرْيَة: المَّكْ والضميرٌ 
فى #جَعَلَاة» : يُحْتَمَلُ أَنْ يعود على الكتاب أو على موسى؛ قاله قتادة . 


وقوله تعالى: #إن ربك هو يفصل بينهم. ..* الآية» حُكم يَعُمّ جميع الخلق» 


ٍلك يقد كم كم أتتستت ين تلهم ين الشثون بنشرة فى مسكبوغ إن في مَل 
ليت أَفلاٌ صسمعست 99 قٍٍَ َطَْ نا ضمُوقُ مله إلى الأرض 00 نيح بو زرعًا تأكلٌ 


وى 


ينه مه وَلَشْمب أئلا 0 09 شرت 3 هنا القن إن م 85 0 
يُّ لْمَمّح د و سمَعٌ لين 01 إيملنهم رع ب هر ينطروث 04 فَأَعْرِضَ عَنْهُمَ وَننْظِرٌ إِنَهُم 
مرو ( © 


وقوله تعالى: #أو لم يهد» معناه يُبَيّنْ؛ قاله ابن عباس» والفاعل ب #يهد» هو 
الله؛ في قول فرقة» والرسولٌ في قول فرقةء وقرأ أبو عبد الرحمن”': «نهد» ‏ بالنون - 
وهي قراءة الحَسَن وقتادة» فالفاعلٌ اللّهُ تعالى» والضميرٌ في #يمشون» يُحْتَمَلُ أن يكونَ 
للمخاطَبِينَ أو للمُهْلَكِينَ و«الجرز» : الأرض العاطِسَّةُ التي قد أكلت نباتها من لاني 
والقيظٍ؛ ومنه قيل للأكول جَرُورٌ. وقال ابن عباس” وغيره: #الأرض الجرز»: أ 
أبين من اليمن وهي أرض تشرب بسيولٍ لا بِمَطرِء دفي "البخاري' : وقال ابن عباس + 
«الجرز» : التي لم تُمْطَرْ إلا مَطراً لآ يمني عنها”" شَيئاً. 


ثم حكى سبحانه عن الكفرة أنهم يَسْهَ يَسْتمتَحُونَ؛ ويستعجلون فَضل القضاء ء بينهم وبين 
الرْسّلٍ على معنى الهرْءِ والتكذيب» الف : الحكم هذا قول جماعة من المفسرينّ» 
وهو أقوى الأقوال. 


© 
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)١(‏ وقد قرأ بها علي بن أبي طالب» وابن عباس رضي الله عنهما. 


ينظر: «مسختصر شواذ» ابن خالويه ص 231١94‏ ولالمحرر الوجيز» (7506/5),. 

0( أخرجه الطبري )7١07 /٠١(‏ رقم (14700) بنحوه» وذكره البغوي بلفظ «هي أرض باليمن»» وابن عطية 
(357/5)» وابن كثير (7/ 474)» والسيوطي (5/ 57 007414 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطبري )157/1١(‏ رقم (148109)» وذكره ابن كثير (5/ 175)»: والسيوطي (5/ 2047 وعزاه 
للفريابي» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


؟١”‏ - سورة السجدة/ الآيات: 2.173 لت ---- 33535 


قال مجاهد و#الفتح» هنا هو حُكم الآخرة. ثم أمر تعالى نبيه عليه السلام بالإعراض 
عن الكفرة والْتِظَار المَّرَحِء وهذا مما نَسَحَنْهِ آية السَّيْفٍ. 


وقوله: #إنهم منتظرون4 أي: العذابَ بمعنى هذا حُكَمُهُمْ وإن كانوا لا يَشْعْرونَ. 








وَهِيٍ مَدَنِيْةٌ بإجْمَاع فِيمَا عَلِنْتُ 
71 5 2 ع 


ورك اس ره م الصار - ايم عم جححعم رمه - 
شيلع الْكفِينَ وَالْمكَهوِينَ إنك لله كات عَلِيًا عكيما 7) رَائَيمَ 


لله و/ 
2 2 يك 2 ل رح ع عر مه مهل جحتعم ‏ لدم رمع سد مروّع سا رمام ري لسر ب 
0م 3 


و 1 301 سرج سس سس مم لسو مسّ 11 عابي عور د 00 
: ِرَجْلٍ بن قَلبَيِنِ فى جَوفِدء وما جَعَلَ أزوجكم العِى تَظهرُون متهن ميك وما 
7 سس اطي 2 مط سمسظ ‏ 6ج سك مرو بجر معدي معرم عم 04 د اجحم2م ملرعرم 
جَعَلَ أَدضاءكم لَنادة دَلِكم فلكم بأفويكم وََنَدُ يَقولُ الْحنَّ وَهْرٌ يَهَدى اليل 2 أدَعْوهُم 


سر سبل 2 هي م د 5 له د رعر رس جا جب رريلاء .د امه 00 عي ا ع 

سوم هر أسا عند أنه ون ل ليوا بهم يكم فى الزن ومركم وليل َبتك 
2 اشم عه -020 07 2 صمد وم م الع 3 شل مسو مرح 2 2-2 

جنا فِيمَآ أخطأثم بو وَلكن نا تَصَيَدَتْ قلوبكم رَحكَانَ اله عَفورا يسِمَا 42 . 


قوله تعالى: #يأيها النبي اتق اللّه. . .4* الآية. قوله: #اتق» معناه: دُمْ على 
النَقْوَى» ومتى أمر أحد بشيء وهو به مُتَلَبْسٌ؛ فإنما معناه الدوامٌ في المستقبلٍ على مثل 
الحالة الماضية. وحذره تعالى من طاعة الكافرين والمنافقين تنبيهاً على عداوتهم» وألاً 
يَطْمَئْنَ إلى ما يُبْدُونّه من نَصَائِجهم. والباء في قوله: #وكفى باللّه4 زائدةٌ على مذهب 
سِيبَوَيْهِء وكأنه قال وكفى اللّه» وغيرَهُ يَرَاهَا غَيْرَ زائدة متعلقّة ب «كفى» على أنه بمعنى: 
اكتف باللّه. واختلف في السبب في قوله تعالى: طإما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» 
فقال ابن عباس"': سيبّهًا أن بعض المنافقينَ قَال: إن محمداً له قلبَانِء وقيل غير هذا. 

قال #ع”"“#: ويظهَرٌ مِنْ الآية بِجَمْلَِهَا أنّها نَفَيّ لأشْيَاء كانت العربُ تعتِقِدُها في ذلك 
الوقتِء وإعلام بحقيقةٍ الأمرء فمنها أن العربَ كانث تَقُول: إن الإنسانَ له قلبٌ يأمر 
وقلب ينهاهء وكان تضادُ الخواطر يحملّها على ذلك وكذلك كانت العربٌُ تعتقد الزوجة 
إذا ظاهر منها بمنزلة الأم» وتراه طلاقاًء وكانت تعتقد الدَعِىٌ المُتَبَنّى ابنأ ُتَقَى اللّه ما 
اعتقدوه من ذلك . 

وقوله سبحانه : #وما جعل أدعياءكم أبناءكم» سبيّها أمرُ زيد بن حارئة كانوا يَذْعُوئَّهِ : 
زيدَ بن مُحَمدِء و#السبيل4 هنا سبيلٌ الشرع والإيمان. ثم أمر تعالى في هذه الآية بدعاء 


)١(‏ أخرجه الطبري )150/٠١(‏ رقم (2)58514 وذكره ابن عطية ( /51 20774 واين كثير (477/9)ء 
والسيوطي (ه/ لال وعزاه لأحمد» والترمذي. وابن جريرء وابن المنذر». وابن أبي حاتم » 
والحاكمء وابن مردويه» والضياء عن ابن عياس . 


(0) ينظر: (المحرر؟ (7587/4). 


ما سورة الآحزاب/ الآيات: ١-ه‏ ست لل-ل--)-ب! ب يلاس قت8 


الأدعياء لآبائهم» أي: إلى آبائهم للصُلْبء فمن جُهل ذلك فيه؛ كان مولى وأَخاً فى الدين» 
فقال الناسٌ: زيد بن حارثة وسالم مولى أبي حذيفة» إلى غير ذلك و#أقسط#: معناه: 
أعدل . 


.وقوله عرّ وجل: #وليس عليكم جناح. . .4 الآية: رَفُمَ الحرج عَمّْنْ وَهِمّْ وَنَسِيَ 
وأخطأء فَجَرَى على العَادَةِ من نسبة زيدٍ إلى محمدٍء وغير ذلك: مما يشبهه. وأبقى الجن 
في المُتَعَمْدِ والخطأ مرفوحٌ عَنْ هذهٍ الأمة عقابّه؛ قال يَكِلةِ: «وْضِعَ عَنْ أمتِي الخطأ 
والنّسْيَانُ وَمَا أُكْرِمُوا عَلَيْد؛"2. وقال ‏ عليه السلام -: «مَا أَحْمَئ عَلَيْكُمْ الخَطَأُ وَإنّمَا أَخْشَى 
الئئ29)3 , 


قال السُّهَيْلِيُ : ولَّمّا نزلت الآيةُ وامتكَلّهًا زيد فقال: أنا زيد بن حارثة؛ جَبَّرَ اللّه 
وَحْشَتَهُ وشَرَّفَه بأن سَمّاه باشجه في القرآن فقال: #فلما قضى زيد منها وطراً» [الأحزاب: 0م 
ومَنْ ذَكْرَهُ سبحانه باسمه في الذَّكْرِ الحكيم» » حتى صَار اسمه قرآنا يُتلَ في المحاريب» فقد 
زه به ا اللي كان في هذا تأين له وَعوَضُ من الفَخر ب سيدا محقد ككف له أ أذ 

ا نكن أن وَكالَ : َو ذُكرتٌ مالك" وكان يكاز من الفرح جِينَ أُخرَ أن الله 

تعالى ذَكَرَهُ؛ فَكَيْفٌ بِمَنْ صَار اسمُّه قرآناً يُتْلَى محَلّْداً لا يبِيدُ يتلوهُ أَهْلْ الدُنْيَا إذا قرؤوا 

القرآن» وأهل الجَّةَ كذلك فِي الجتَانِء ثم زَادَهُ في الآية غَايةَ الإِحْسَانٍ أنْ قال: #وإذ تقول 
للذي أنعم الله عليه» [الأحزاب: 50] يعنى بالإيمان؛ فدلّ على أنه عند الله من أهل الجتانِء 

وهذه فضيلةٌ أخرّى هى غايةٌ منتهّئن أمنية الإِنْسَانَء انتهى . 
نكم وَل الْمَؤْمِنَ من نّ اشيم وَارويجهر ميم ووو ليحار سو بَعْهُم أل سَِعض و 

دلق تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه أحمد (؟708/5), والحاكم (514/1)؛ وابن حبان ( 781/84 موارد) من طريق جعفر بن يرقان 
عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وذكره الهيشمي في «المجمع» 04/6 وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 

(6) أخرجه البخاري (7/ )١198‏ كتاب مناقب الأنصار: باب مناقب أبي بن كعب» حديث (2)5809 وفي 
(297/4) كتاب التفسير: باب سورة (لم يكن)» حديث (214489, 2)495١ 2495٠‏ ومسلم (4/ 
1464© كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بن كعب» حديث (؟5١/11/)‏ من حديث 
أنس . 
سن 


من 





لل للح الجزء الرابع من تقفسير الثعالبي 


03 يديا دء و 5 00 


ححتّب لله ين الْمَؤْينَ لهجن إل أن تَنْعَنوا إِك أوليايكم مَعَرُوقاٌ كات ذَلِكَ فى 
أنيكتب مسطرا (42. 

وقوله تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أزالَ اللّه بهذه الآية أحكاماً كانت 
في صدر الإسلام» منها أن التبي كَهِ كان لا يصلي على ميت عليه دين» فَذَّكْرَ اللَهُ تَعَالّى؛ 
أنه أَوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم» فجمع هذا أن المؤمن يلزم أن يُحِبٌ النبيّ كَل أكثرٌ من 
نَفْسِوِء حَسَّبَ حديثٍ عمر بن الخطاب» ويلزمُ أن يَمْتَئِلَ أوامرَهُ؛ أحبت نفسّهُ ذلك أو 
كرِمَتٌ» وَقَالَ النبىُ كه حين نزلت هذه الآية : «أنا ا أؤْلَى بالْمؤنِينَ من أنْنْسِهم؛ » مَنْ تَرَكَ 
مَالاً فَلِوَرَنَتِهء وَمَنْ تَرَكَ دَيناً أَوْ ضيَاعاً فَإِلَيّ وَعَلَىّ ؛ أنا وَلِيُهُ أَقْرَؤوا إن ش شِنتُمْ : #النّبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. . . #». 


#دت#: ولفظ البخارئىٌ من رواية أبي هرير أن النبيّ كَل قال: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلا وَأَنَا 
أُوْلَى به فِي الدُنيا وَالآجْرَةٍء أَقْرَؤوا إِنْ شِئُ شِلْتُمْ : «النبيٍ أولى المؤمين من أنفسهج 6 َأَيْمَا 
مُؤْمِنٍ تَوَكَ مالا يرث عَصَيته من كاُواء كل فَإِنْ تَرَكَ دَيْناً أو ضياعاً» يني َأَنَا مو لأهب)207 

قال ابن العربيّ: في «أحكامه)”” ء؟: فهذا الحديث هو تفسير الولاية في هذه الآية. 
انتهى . 

قال جع" : وقال بعض العارفين: هو يكل أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ لأنّ 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك. وهو يدعوهم إلى النجاة. 

قال #ع”'6*: ويؤيد هذا قوله يلِ: «تَأَنَا آحْلُ بِحَجَرِكُمْ عَنِ النّارِ وَأَنْتمْ تَقَحَمُون فِيهًا 
تَقَحُمَ المُرَاش» 

قال عياض في «الشفا»: قال أهل التفسير في قوله تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟ أي: ما أنفذه فيهم من أمر؛ فهو ماض عليهم؛ كما يمضي حكمٌ السيد على 
عبده» وقيل: اتباع أمره أولى من اتباع رأي النفس . انتهى » وشَرّفَ تعالى أزواج نبيه كَل 
بأن جعلهن أمهات المُؤْمِنِينَ في المَبْرّةِ وحَرْمَةٍ ةِ التكاح» وفي مصحف أبَيَ بن كعب”” : 


)١(‏ أخرجه البخاري (51/0)» كتاب الاستقراض: باب الصلاة على مَنْ ترك دنياً (7749): وأخرجه مسلم 
(/37؟١1).,‏ كتاب الفرائض: باب «من ترك مالاً فلورثئته» الحديث (1519/16). 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» .)16١8/(‏ 

(9) ينظر: «المحرر؛ (5/ 09387١‏ . 

(4) ينظر: «المحرر» .)71١/4(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ ,)77١‏ و«البحر المحيط» .)5١8/1(‏ 





م افة الأجذات/ الات 1817 سسسب لاريم 


«وَأَروَاجَهُ أمَهَانُهُمْ وَهْرَ أب لَهُمْ؛ وقرأ ابن عباس”" «يِن أَنْفْسِهِمْ وَهْوَ أَبٌ لَهُمْ ووافقه-بَيٌ 
عَلَى ذلك. ثم حكم تعالى : بَأن أولي الأرْحَام بَعْضُهم أولى ببعض في التوارث» مما كانت 
الشريعة قررته من التوارث بأخوة الإسلام» وإفي كتاب الله» يُْعَمَُ أن يريد القزآن أو 
اللوح المحفوظ . 

وقوله : #من المؤمنين» متعلق ب #أؤلى4 الثانية . 

وقوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» يريد الأحسانٌ في الحياةٍ والصّلّة 
والوّصِيّةِ عند الموتٍ و«الكتابُ المسطورُ»: يحتَمِلٌ الوجهّين اللذين ذكرنا. 

وَإِذ أحذنا مسن ايحن مِسَفَهُمْ ومنلك وين فح وَإهِم وثوبئ وعسى أن مريم وأحذنا نهم 
مسَهَا عَلِيِظًا 2 لِسْمَلَ الصَّديِوِنَ عن صِدَقَِهمْ وَأعَذّ لِلْكَمرينَ عَنَدًا آليما 402 . 

وقوله سبحانه: #وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم* المعنى واذكر إذ أخذنا من النبيين» 
وهذا الميثئاق: 

قال الزجاج”' وغيره: إنه الذي أخذ عليهم وَقْتَ استخراج البَشَّرِ من صلب آدم 
كالذر» بالتبليغ وبجميع ما تَصْمَّئَنْهُ النبوّة. وروي نحؤه عَنْ أَبَيْ بم كعب”" . 


وقالت فرقة: بل أشار إلى أخذ الميثاق عليهم وَقْتَ بَعْثِهِم وإلقاءِ الرسالة إليهم» وذكر 
تَعَالَى النبيينَ جملة» ثم خخصّصٌ أولِي العَرْم منهم تشريفاً لهم. واللام في قوله #ليسأل» 
يحتمل أن تكونّ لام كي ١‏ أو لام الصَِيْرُورَّة . 

كام لبن مها الوا ينم لل علك إ[ ةنك جة هرسا عَم ريا وخا ل 


بوساء م رصاي مو اسل لمعسرم مس 0 97 سومش إن مسسيئير لاس هعس شا ناء ساسم 
تروها وكان أله يما تعملون بصا © إ:ذ جآءوكم ين قوق ومن أسفل نكم وَإِذ زاعتي 
مه 0000 مععرو 2-7 ص لمر مي موده جحجبح وب > م . لجح عرة امل 
الأبصدر وَيَلعتِ الْقلوبث الحتاجر وَيَظونَ يالله الظنوناً (ول) هالك أبتل المؤيئوب وَرلْزلوا زلزالا 
2200 2 7 


عَيبدا 9 وذ بَنوْلُ السففو دين ف قوم عر ما وعدا لَه ورَسُوكه إلا ددا 4©7. 
وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اللّه عليكم إذ جاءتكم جنود. . . 4 
الآيات إلى قوله تعالى: #يأيها النبي قل لأزواجك4 [الأحزاب: 18] نزلث في شأنٍ غزوةٍ 


صخر سم صه 


20977٠١ /5( ونسبها الزمخشري في «الكشاف» (9/ 077) إلى ابن مسعود. وينظر: «المحرر الوجيز'‎ )١( 
.)7508/10( و«البحر المحيط»‎ 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .)5١5/5(‏ 

(9) ذكره ابن عطية ,)9"1/١/5(‏ وابن كثير (7/ 159) بنحوه. 


»* الاب 


فنا 


لمعلل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الخندق» وما انُصَلَ بها من أمر بني قُرَيْطَةٌء وذلك أن رسول الله يل أَجْلَئ بَنِي النَضِيرٍ مِنْ 
مَوْضعِهِمْ عِنْدَ المَدِيئةِ إلى خَيْبَرء فَاجْتَمَعَتُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ مِنَّ اليَهُودِء وَحْرَجُوا 
4 مَكَةَ مُسْتَنْهضِينَ قُرَيْشاً إلى حَرْبٍ رَسُولٍ الله يك وَجَسْرُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَأَرْمَعَثْ0) 
قُريْش السَّيرَ إِلَى المَدِيئة» وَنَهَضّ اليَهُودُ إِلَى عَطَفَانَ وبي أَسَدِء وَمَنْ أَنْكَتهُمْ مِنْ أَهْلٍ نَجِدٍ 
وتام ََسْتَئفَرُوهُمْ إلى ذَلِكَ وَتَحَرَبُوا وَسَارُوا إِلَى المَدِيئة وََنَصَلَ حَبَرْهُمْ بالئبِي يله 
فَحَفَرَ الخَنْدَقَ حَؤْلَ المَدِيئَة» وَحَصَّنَهَاء فُوَرَدَتَ الأخرَّابُ» وحَصّرُوا المدينة وذلك في 
شَوّال سنة خمس» وقيل : أزبَع مِن الهجرة» وكانت قريظة قَدْ عَامَدُوا النبىّ يك وعاقدوه ألاً 
يَلْحَقَهُ منهم ضَرّرٌ فلمًا تمكنّ ذلك الحِصَارُء ودَاخْلّهم بَنُو النضيرٍ عَدَرُوا رسول الله يل 
وَنََضْوا عهدهء وضاق الحال على المؤمنين» ونجَمَ م النفاقٌ وساءت ظبُون قَوْمء 
ورسول الله كَيهِ مع ذلك يُبَشْرْ وَيَجِدُ النَضرّء فألقّى اللّه عز وجل الرُعْبَ في قُلوب 
الكافرِينَ» وتخاذلوا ويَئْسوا من الظَّفَّرِء وأرسل الله عليهم ريحاً وهي الصّبَاء وملائكة / 


تُسَدَدُ الرْيسحَ» وتفعل نحو فعلهاء وثُلْتِي المُعْبَ في قلوب الكفرةء وهي الجنودٌ التي لَم تر 


فارتَحَلَ الكفَّرَةُ وانقلبوا خائبين. 

قوله تعالى: 9إذ جاءوكم من فوقكم* يريد: أهل نَجْدٍ مع عيينة بن حِضن #ومن 
أسفل منكم»: يريد أهل مكة وسائر يِهَامَة قاله مجاهد2. #وزاغت الأبصار» معناه مَالَتْ 
عن مواضتها وذلك فِْل الواله الفزع المُختش. #وبلغت القلوب الحناجر# عبارة عَمَا يَجِذَهُ 
الهَلِعٌ من نوَرَانِ نَفْسِه وتفرقها ويجد كأَنَّ حَُشْوَّتَهُ وَكَلْبَهُ يَصَّعّدُ عُلْوَاء وَرَوَى أبو سعيد أن 
الْمُؤْمِنِينَ قَانُوا يَوْمَ الخَنْدَق : يا نَبِيَ اللّهء بَلَعّتِ القُلُوبُ الحَتَاجِرَ؛ فَهَلْ مِنْ شَيْءِ نَقُولُهُ؟ 
َِلَ: نَعَمْ؛ قُولوا: «اللْهُمٌ» أَسْثْرْ عَوْرَايئاء وَآمِنْ رَوْعَاتئَاه َقَانُومَاء مَضَرَبَ اللَهُ وجو الكُفَار 
بالريح َهَرَمَهَ1" . 

وقوله سبحانه: #وتظنون باللّه الظنوئًا. . . * الآية: عبارةٌ عن خواطر خطرّث 
للمؤمنين لا يمكن البشر دفعهاء وأما المنافقونَ فتَطْمُواء ونَجَمَ نفاقهم. و«ابئلي 


للق الرمَعُ : المضاء في الأمر والعزم عليه ٠.‏ وأزمع الأمرء وبهء» وعليه : : مضى فيه» فهو مُرْمِعٌ . 


ينظر: «لسان العرب» .١1857‏ 

(؟) أخرجه الطبري /٠١(‏ 115) رقم 4274151 وذكره ابن عطية (4/ 073177 والسيوطي (0701/0, وعزاه 
للفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

() أخرجه أحمد (7/ 7). والطبري في #تفسيره» )17/٠١(‏ رقم (18775) من حديث أبي سعيد 
الخدريء. وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (0/ 2007505 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي 
حاتم . 





طرف 
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المؤمنون» معناه: احْتُبِرُوا «وزلزلوا» : مَعْتاه: خُْرُكُوا بعنف . ثم ذكر تعالى قول المنافقين 
وَالمَرْضَى القلوب؛ على جِهَةٍ الم لَّهُمْ «إما وعدنا الله ورسوله إلا غرورً» فَرْوِيَ عَنْ 
يزيد بْن رُومَانَ أن مُعَتبَ بن قُشَيْرٍ قال: يَُِنَا مُحَمّدُ أن تييح كنوز كِسْرَى وقيصر ومكة؛ 
ونحن الآن لا يقدر أحدنا أن يذهب إلى الغائط؛ ما يعدنا إلا غروراء وقال غيره من 


المنافقين نحو هذا. 


«وَإذ قك عَقه ينه يلقل يَذْتَ لا مَُّمْ لك ثرا ويَستنِنُ هرق ينهم ا يوون 
إن يونا رده ونا ب بتورة إن ثريثوة |آ انا 2 وَلَرْ نك عَليهِم ين أَنَطَارمَا ثُمّ سيلوأ 
لِْقَحَةَ لأنَيهَا وما يَأ يبآ إلا سيا () وَِلِفَدَ كنأ عنَهَدُوا أَنَّهَ ين قبل لا يولُوبت الوسر 
كن عَهَدُ أله مشولا (2) فل أن به لْفَادُ إن وَرَجّر يك ألْمَوْتِ أو الْقَثْلٍ وَإِذَا لا تمَنْعُونَ 
دا ال ١‏ أل إن ل يك 0ع ل له يك وذ 6 دون 
ثم من دوت ألو ؛؟ ولا با © # ند بعد أ َه اموي يدك مقي لإنونوم عل إينا 
ولا ينون لبأ إِلَّا كيلا (2) أسِمَدٌَ 16 يآ اج لَلَوُْ لهم يَظيُونَ إِلِكَ تدوز أعنهم 


الى يغثول عليه من الْمَُوبٌ َإِدَا ذهب الوك سلف 0 أَلسَِةٍ عِدَادٍ يم 07 اللي لد 3 
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0200 00 04 3 2 مت وم م 34 مر 520 
5 0 > ى حك 58 ل شق 2 مهو هو 00 - م معو 00 
أ إلا قليلا (2) لفد كن ى شو أ أ 0ك 


وقوله سبحانه: #وإذ قالت طائفة منهم# أي: من المنافقين #لا مقام لكم# أي: لا 
موضعٌ قيام ومُمَائَعة» فازجعوا إلى منازلكم وبيوتكم» وكان هذا على جهّة التخذيل عن 
رسولٍ الله كَل والفريقُ المستأذِنُ هو أُوسٌ بن قيظي؛ استأذنَ في ذلك على اثَمَاقٍ من 
أصحابه المنافقين؛ فقال: «إِنَّ بيُوتنا عورةٌ» أي : مُنْكُشِفَة للعدو فأكذَّبَهم الله تعالى - ولو 
دخلت المدينة #من أقطارها» أي: من نواحيهاء واشتد الخوف الحقيقي» ثم سيْلوا الفتنة 
والحَرْبَ لمحمد يَكةِ وأصحابه لبادروا إليها وآتوها محبين فيها ولم يَتَلْبَنُوا في بيوتهم 
لحفظها إلا يسيرأء قيل: كَدْرَ ما يأخذون سلاحهم. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم قد كانوا عاهدوا الله إثر أَحْدٍ لآ يُولُونَ الأذبَارَ وفي قوله 
تعالى: #وكان عهد الله مسؤولا» تَوَعُدٌ وباقي الآية بَيّن. ثم وبَّحَهُمْ بقوله: قد يعلم الله 
2 وهم الذين يعوو لناسّ عن نضرة الرسول ويمنعوتهم بالأقوال والأفعال 


الاب 


ان 





من كان من المنافقين يقول لإخوانه في النْسَبِ وقَرابته هلم أي : إلى المتازِل والأكل 
والشربء واترك القتال”''. ورُوِيّ: أنَّ جماعة منهم فَعَلَّتْ ذلك وأصلٌ #هلمّ»#: 
م وهذا مِثْلُ تعليل «رَد) من «ارْدُدْ) والبأسٌ: القتال و#إإلا قليلاً معناه إلا إتياناً 

2 قليلاء و#إأشحة» جمع شَحِيح والصّوَابٍ تَعْمِيمْ الشّحْ أن يكون بِكُلَ ما فيه للمؤمنين 


وقوله: #فإذا جاء الخوف4 قيل: معناه: فإذا قوي الخوفٌ رأيتَ هؤلاء المتافقين 
ينظرونٌ إليك / نَظرَ نظرّ الهَلِع المُخْمَلِطِ؛ الذي يُعْشَى عَليهء فإذا ذهمب ذلك الخوفٌ العظيع 
وَتَتَفّسَ المخْبَيقٌ : «اسلقوكم» أي : خاطبوكم مخاطبة بليغة» يقال: خطيب سَلأقٌ وَمِسْلاقُ 
ومِسْلَقْ ولِسَان أيضاً كذلك إذا كان فصيحاً مقتدراً ووصف الألسنة بالحدّة لقَطعِها المعاني 
ونفوذها في الأقوال» قالت فرقةٌ: وهذا السَّلْقُ هو في مخادعة المؤمنين بما يُرْضِيهم من 
القول على جهة المصانعة والمخاتلة. 

وقوله: #أشحة» حال من الضمير في #إسلقوكم». 

وقوله: #على الخير» يدل على عموم الشح في قوله أولاً: «أشحة عليكم» 
وقيل : المراد بالخير: المال. أي: أشحة على مال الغنائم» واللّه أعلم. ثم أخبرٌ تعالى 

عنهم أنهم لم يؤمنواء وجمهوة المفسرين على أن هذه الإشارة إلى منافقين لم يكن لهم 
قط إيمان» ويكونٌ قولة: ##فأحبط الله أعمالهم» أي: أنها لم تُقْبَْل قط والإشارة بذلك 
في قوله #وكان ذلك »4 إلى حبط أعمال هؤلاء المنافقين» والضميرٌ في قوله: #يحسبون 
الأحزاب4 للمنافقين» والمعنى: : أنهم من الفزع والجزع بحيتُ رَحَلْ الأحزابٌ وهزمهم 
الله تعالى» وهؤلاء يظنون أنها من الخُدّع؛ وأنّهم لم يَذْمَبواء #وإن يأت الأحزاب»». 
أي: يرجعوا إليهم كرةً ثانية #يودوا» من الخوف والجبن #لو أنهم بادون» أي : 
خارجون إلى البادية . #إفي الإعراب» وهم أهل العَمُودٍ لِيَسْلَمُوا من القتال. #يسئلون# 
أي من وَرَدَ عليهم . ٠‏ ثم سَلَى سبحانه عَنْهُمٍ وحَشْر شَأَئّهُم بأنْ أخبَرَ أنهم لو حَضَرُوا لَمَا 
أغْنوا وَلَما قَاتَُوا إلا قَِالاًليلاً؛ لا نفع له . ثُم قال تعالى على جهة الموعظة : #لقد 
كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة# حين صَبَرَ وجَادَ بنفسهء و#أسوة4» معناه قُذْوَ3 


وَرَجَاءٌ الله تَابع للمَغرفة به ورجاء اليوم الآخر ثمرة ة العمل الصالحء وذكرٌ الله كثيراً من 
حير الأعمال فُننّه عليه . 





. )71/0 /4( رقم (54194؟) بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )7174/١١( أخرجه الطبري‎ )١١ 
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#ات#: وعن أبي هر عَنْ الي يله قال: (إِنَّ اللّهَ عَرّْ وَجَلَّ يَقُولٌ: أن مَعَ عَبْدِي 
إِذا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَكَتْ بي سَط) . '. رواه ابن ماجهء واللفظ له وابن حِبَّانَ فى (صحيحه» 
ورواه الحاكم في فى «المستدرك» من حديث أبي الدرداء . 


وروى جابرٌ بن عبد الله؛ قال: خرج علينا النبيُ كلد فَقَالَ : : ابيا الئّاسُء إن لِلِّ سَرَايا 
مِنَ المَلابكَةِ نَحْلْ وَتَقِفُ عَلَى مَجَالِسٍ الذَّكْرٍ في الأزضء فَأْتعُوا في رِيَاضٍ اجو قَالُوا: 
وأَيْن رِيَاضُ الجَّةِ يَا رَ سُولَ اللّه؟ قَالَ: مَجَالِسُ الذكر؛ فَأَغْدُوا وَرُوحُوا فِي ذكْر الله؛ وَذَكرُوهُ 
لسعم من اث أذ تف مرقة بنذ الم لير كيت مول له ذه إن له برذ 
العَبْدَ مِنْهُء حَيتٌ أَنَْلَهُ مِنْ نَفْسِهِ)( "' رواه الحاكم في «المستدرك» وقال : صحيحٌ الإسناد. 


وعن معاذ بْنِ جَبَلٍ قَال: سَألتُ النبيّ كن أي الأَغمَال أَحَبُ إلى الله ه تَعَالَى؟ قَالَ: 
«أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَظْتٌ مِنْ ذكر اللّه0”" رواه ابن حِبَّانَ فى (صحيحه)., انتهى من 
«السّلاح» . ولّولآ خشية هَ الإطالق» لِأَتَيْتُ في هذا الباب بأحاديت كَثِيرَةٍ» وروى ابن المُبَاركُ 
في «رقائقه» قال: أخبرنا سُفْيانُ بن عييئة عن ابن أبي نجيح عن مجاهدٍ قَالَ: لا يَكُونُ 
الرَجُلُ مِنّ الذَّاكِرِينَ الله كَثِيراً والذَّاكِرَاتِ؛ حَنَّى يَذْكُرَ الله قَائِماً وَقَاعِداً وَمُضْطجِعاًء 
وفي امصحف ابن مسعود”» (يحْسَبُونَ الأخرّابَ / قَدْ ذَهَبُوا فَإِذا وَجَدُوَهُمْ لَمْ يَذْهَبُوا وَدُوا 
أنَهُمْ يَادُونَ في الأغرّاب». 


2)7197( كتاب الأدب: باب فضل الذكرء حديث‎ ».)١7477/5( أخرجه أحمد (؟7/٠04)», وابن ماجه‎ )١( 
وابن حبان (91//5) رقم (810) من طريق أم الدرداء عن أبي هريرة.‎ »)547/١( والحاكم‎ 
. وصحححه الحاكم» ووافقه الذهبي‎ 
وصححه ابن حيان.‎ 

(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 544)» وأبو يعلى (7/ 74٠0‏ 741) رقم )١1875(‏ من طريق عمر بن عبد الله مولى 
غفرة عن أيوب بن خالد بن صفوان عن جابر به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: عمر ضعيف. 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)6١0 /١١(‏ رواه أبو يعلى» والبزارء والطبراني في «الأوسط». وفيه عمر بن 
عبد الله مولى غفرة» وقد وثقه غير واحدء وضعفه جماعة» وبقية رجالهم رجال الصحيح. 

(*) أخرجه ابن حبان (/ 49 )٠٠١‏ رقم (2»)814 وابن السني 0 (5)» والطبراني في «الكبير؛ (١؟/‏ 
)٠ 37‏ رقم ».)2١0(‏ والبزار 7١09(‏ كشف) من حديث معاذ بن جبل. وذكره الهيثمي في «المجمع» 
2)77/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني بأسانيدء وفي هذه الطريق خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي 
مالك ضعفه جماعةء ووثقه أبو زرعة وغيره» وبقية رجاله ثقات» ورواه البزار من غير طريقهء وإسناده 
حسن . 


(4) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (4///ا”) . 
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الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


0 


موه مم أ ا 000 سو مه 020 ل 
ولما ءا الْموْمئون آلا حزابٌ بَ كَالأ هذا ما ما وعدنا أله رسو وَصَدقٌ ألله ورسولمٌ وما رَادهم 


ل ينا يط (2) ناليد ب عنقا حم ل ك1 و كد كأ يي 
كن ينظ وما بِدَوا أ سَيِيلا 09 لْجَرِىَ أنه أَلصَّدِدِينَ بصِدقهم وَيُعَزْبَ الْمسفِقِنَ إن سك أو موب 
عَم إنَّ لله ا عا تنا (© ع ل ين كنا يتطه: 3 يناه عَبأ يكَقَ 20 
لْمؤْمِنِينَ الْيََالَ وكات َه ًا عير 49 . 


وقوله تعالى: #ولما رأى المؤمئنون الأحزاب. . .» الآية. قالت فرقة: لما أمر - 
رسول الله كيه - بحفر الخندقٍ أعلمهم بأنهم سَيْحْصَرَونَء وأمرهم بالاستعدادٍ لذلك» 
وأغلمهم بأنهم سَيْنْصَرُوْنَ بعد ذلك. فلما رأوا الأحزاب: #قالوا: هذا ما وعدنا اللّه 
ورسوله» الآيةء وقالت فرقة: أرادوا بوعد اللّه ما نَرَل في سورة البقرة ة من قوله تعالى عم 
حَسِيُْمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَنةَ وَلما يَأنِكُمْ مكل الَذِينَ خَلَوَا مِنْ فَبْلِكُمْ4 إلى قوله #قريب» [البقرة: 


.]115 


قال جوع”' ين : : وَيُحَْمَلُ أنهم أرادوا جميعَ ذلك. ثم أثنى سُبحانه على رجالٍ عَاهدوا 
الله على الاسْتَِقَامَةِ قَوَقْوْاء وَقَضَوًا نَحْبَهُمْء أي : َْرَمُمْء وَعَهَدَهُمْ اوالنْحبُ» فِي كلام 
العَرّب : النّذْرُ والشَّىءْ الذي يلتَزَمّه الإنسان» وقّد و يُسَمّى المَوْتُْ تحبا وبهِ فسّر ابن 
عيّاس”" وغيره هذه الآيدَّ ويقال للذي جاهد في أمرٍ حتى مات : : قضى فيه نحبه» ويقال 
لمن مات: قَضَى فلانُ نَحْبّهِ؛ فممن سَئّى المفسرون أنه أَشِيد يِرَ إليه بهذه الآية أنس , بن النضر 
عَم أنس بن مالكِء وذلك أنه غَابَ عن بَذْرة فساءَه ذلك» وقال لَهِنْ شهدت مع 
رسول الله يك مَشْهَدا رين اللَهُ ما أضتغ . . فلما كان أَحَدٌ أبلَى بلا حَسَناً حَبّى قُبِلَ وَوْجِدَ 
فيه نَيفْ على ثمانينَ جُرْحاًء فكانوا يَرَوْنَ أن هذه الآيةَ في أنس , بن النضر ونظرائة. 


وقالت فرقة: الموصوفون بقَضًَاء النَحبَ؛ ؛ هم جماعة من أضحَاب النَِي كه وَنَوَا 
بعهودٍ الإسلام عَلَى التَمَام فَالسهَداءُ منهم ‏ وَالْعَشَرَةٌ ةُ الذين شَهِدَ لهم رسول الله كَككِدٍ بالجئّة 
منهمء إلى مَن حَصَّل في هذه المرتبة مِمْنْ َم ينص عليه ويُصَحْحُ هذه المقالة أيضاً ما 
رُوِيَ أن رَسول الله كلِكِ كان عَلَى انبر فَقَالَ َهُ أغرَابيٌ : يَارَ مول الل من الذي فشن 

تخبة؟ فشكت عله الي وك سا محل َل نعي لله على باب المشجد» و 
تَوْبَانِ أُخْضَرَانِء فَقَالَ رَسُولُ الله كه : «أيْنَ السَائِلُ؟ قَقَالَ: هَأَئَذَاء يا رسُولَ الله ال 





() ينظر: «المحرر؟ (7/5/ا7) . 
(9) أخرجه الطبري )18١/1١١(‏ رقم (581455). 
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200 ذا 
هَذَا مِمّنْ فضا نحبه) 


5 270 يد 11 5 00 2 ّمه - هخ 


ع 
وَرَوَثْ عَايْشَة 78 26 


وقوله تعالى: #ومنهم من ينتظر» يريدٌ ومنهم من يننظر الحصول في أعلى مَراتِب 
الإيمان والصلاح» وهم بسبيل ذلك وما بدّلوا ولا غيّرُواء واللام في: #ليجزي» يحتمل 
أن تكونَ لام الصيرورة أو لام كي»؛ وتعذيبٌ المنافقينَ ثمرةٌ إدامتهم الإقامةً على النفاقٍ 
إلى مَوْتّهمء والتوبّة موازيةٌ لتلك الإدامة» وثمرة التوبة تركهُم دونَ عذاب». فهما 
درجتان: إِدامَةٌ على نفاقٍ أو تَوْبَة منه» وعَنْهُمَا ثمرتان: تعذيبٌ أو رحمة. ثم عدَّدَ 
سبحانه نعمه على المؤمنين في هَرْمِ الأحرّاب؛ فقال: #ورد اللّه الذين كفروا 
بغيظهم . . . © الآية . 
وَرَلَ ألَذبنَ ظهَرُوهُر يِنْ أَمْلٍ الكِتبٍ من عَيَاصِهمْ وَكَدَفَ في فُلُويِهمُ 

00 


0 5 


0200 200 2 


توت وَبيرس وبا © واتنتك سم بترم لوم ولا لَ. وما وكات الله عل 

وقوله تعالى: إوأنزل الذين ظاهروهم» يريد: بني قُرَيْظَةَ ذلك أَنّهُمْ لما عَدَرُوا 
وَظَاهَرُوا الأخرّاتَء أراد اللَهُ النْْمَة مِنهُمْ» قَلَمّا دْمَبَ الأَخرَاتُ؛ جَاءَ جِبْرِيلٌ إِلَى الي كلل 
َْتَ الظَهْرٍ؛ فَقَالَ: يَامْحَمّدُ إن الله يَأمُرْكَ بِالحُرُوجٍ إلى بَنِي مُرَيْطَةَ: فَنَادَىُ 
رَسُوَلُ الله كه فِي النّاس» وَقَالَ لَهُمْ: / ١لا‏ يُصَلْيَنَ أحَد العَضرّ إلا فِي ب بَنَى قُرَيْطة220 
نخرج انال إليهع. وَحَصَرَهُمْ النِْيّ ل حمْساً وَعِشْرِينَ ليله م لوا على حم سَعْدٍ بن 

ذ؛ كُحَكمَ فِيهمْ سَعْدَ بأَن تُفْعَلَ المُقَاتِلَهُ وَنسْبَى الذُريةُ وَالْمِيَالُ وَالأَموَالُ أن تَحُونَ 
5 وَالثُمَارُ ِلْمْهَاجِرِينَ دُونَ الأنْضَارِ َقَالَثْ لَهُ الأنْصَارُ ِي ذَلِكَء فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ 
يَكُونَ لِلْمهَاجِرِينَ أَمْوَالُ كُمَا لَكُمْ أَمْوَالَء فَقَالَ له النّبِيُ كله : الْقَدْ حكنت فِيهمْ بكم 





0) ينظر: «المحرر» (7"17/8/15). 
(9) ينظر: الحديث السابق. 
(5) ينظر: الحديث السابق. 


(0) أخرجه البخاري )11/١/17(‏ كتاب المغازي : باب مرجع النبي يله حديث »))111١9(‏ ومسلم وس 


كتاب الجهاد: باب المبادرة بالغزوء حديث (594/ ) من حديث ابن عمر. 


“الاب 


4 + ل ب للح الجزء الرابع من تقسير الثعالبي 


المَلِكِ مِنْ قَوْقٍ سَبْعةٍ أَرقعو) كَأَمَرَ + ل بِرجَالِهمْ مَصْرِبَتْ أَعْنَاهُمْ, وَفِيِهه”١‏ حَُبَيُ بْنُ أخْطبَ 
النّضِيرِيٌ؛ َهُرَ الّذِي كَانَ أَدحَلَهُمْ فِي الَْْرِء و#إظاهروهم»: معناه : عاوَنُوهمء 
و«الصياصي» : الخصون» أواحذها صيصية وهي كل ما يَتَمَنمُ به ومنه يقال لقرون البقر: 
الصياصي» والفريقٌ المقتولٌ: الرجال» والفريقٌ المأسور: العيال وَالذيّة . 


وقوله سبحانه: #وأرضاً لم تطؤها» يريد بها: البلاد التي فتحت على المسلمين بعد 
كالعراقٍ والشام واليمن وغيرهاء فوعَدَ الله تعالى بها عند فتح حصون بني قريظة» وأخبر أنه 
قد قضى بذلك . قاله عكرمة”"' . 


«يكلما لبن ثل ويك إن كُسْنّ شرذت الْحيزة لديا وَزِبئتهًا تتتاات ميدي 
عع 
بن 1 


يمك سردا جلا (2) ون كشن يدت أله شار دا الْآَخرَةَ إن أله عد لمحت 
يك ليا عَِيمَا 9 كسة ين سّ بن يسك يكو ميو بُسَمَف لها المَدابُ 
صِعْفَينْ وكات ذَلِكَ ع1 1 00 نويه 
رما مرَينِ وََعتَدنا لا ينها مكريمًا ([) يس ألَىَ 7 حار بن نمل إِنِ أنَقببُن ملا 
َخْصَعْنَ بالل مظمَمَ اذى فى ليه عرس وَقُلنَ كلا مرو ورد فى موتك ولا نبت 
تبي الْجنهِلِئَة الأول ومن اصَّلرء رايت البكرة 5 لَه ورَسُولٌَ إِنّمَا بريد أنه 
يذهب عَنحكُمٌ الس أمْلَ الْيتِ وَطهِيَةٌ تظهبا © وَأنْكْرْنَ مَا منْلَ فى يُوْتِكُنَ مِنْ 


إينت لله وَلْفْكَةَ إن أله كآرت > ليا جا 409 . 


وقوله تعالى: #يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. . . 4 
الآيقء ذَكَرَ جل المفسرين أن أزواج الثبي كك أله َيْئاً من عَرَضٍ الدنياء وآذّيْئهِ بزيادة 
التَمَقَة والغَيْرَةء فُهَجَرَهُن نَّ وآلى أ يقربهنٍ شَهراء فنزلت هذه الآية» فبدأً بعائشة» وقال: 
ليا عَائسَّةُ إِنّي ذاكِرٌ لَك آمراً َل عَلَِكِ ألا تَعْجَلِي َب تَسْتَأمِرِي أَبَوَيْك ثُمْ ئلا عَلَيْهَا 


اليه فَقَالَثْ لَهُ: وَفِي أَيْ هَذًا أُستَأمِر”” أَبَوَيْ؟ فَإِنّي أَرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآجِرَىٌ 


قَكَ2)4©0. وَقَدْ علِمَ أن أَبَوَيُ لا يَأمْرَانِي بقْراقِهِه ثم تَتَابَع أَرَْاجُ الب كله عَلَى مغل قَْلٍ 


2»)5177( أخرجه البخاري (// 478) كتاب المغازي : باب مرجع النبي كَكهِ من غزوة الخندق» حديث‎ )١( 
.)19759/56( كتاب الجهاد: باب جواز قتال من نقض العهد.ء حديث‎ )١7897/75( ومسلم‎ 

(؟) ذكره البغوي (075/5) بنحوهء وابن عطية »)98٠/5(‏ والسيوطي (7359/0)» وعزاه للفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن أبي حاتم عن عكرمة. 

(9©) كذا في جء وفي المطبوعة (أستمر). 

(54) في ج: ثم قالت. 
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عَائِشَةَ فَأخْتَرْنَ الله وَرَسُولَهُ ‏ رَضِيَ”' الله عنهن. 


قالث فزق قله : لفاحم اسمنة» يدم مدي المََاصِي ولزمهنَ رضي اللّه عنهرٌ 

وقوله: ا(ف» معناه : و العذابٌُ عذابّين» أي: يضاف إلى عذاب سائر الئّاس 
عذاث آخْر مثلة و#يقنت #»# : معناه: يُطِيعٌ ويَخْضَعٌ بالعبوديّة ؛ قاله الشعبي”؟ و قتا 0 
والرزقٌ الكريم : الجنة . ثم خاي الله سبحانه بأنهن ل كاحدٍ ين نساء غضرهئ؛ كنا قَمَا 
بَعْدُء بَلْ هُنّ أَفْضَلٌ بشرط التَقْوَّى» وإنما خصصنا النساء لآن فيمن تقدم آسية ومريم فتأملهُ؛ 
وقد أشار إلى هذا قتادة. ثم نَهَاهُنّ سبحانه عما كانت الحالٌ عليه في نساء العرّب من 
مكالّمَةِ الرجال برَخيم القولٍ؛ ولا تخضعن4 معناه: لا ثُلِنّ . 


قال ابن زيد: ضع القَْل ما يُذْجْل في القُلُوبَ الغرّل”*'؛ والمرض في هذه الآية 
قال قتادة: هو النفاق 527 


وقال عكرمة: الفِسْق'''2 والغزل» والقولٌ المعروفٌ هو الصوابٌُ الذي لا تنكره 
الشريعةٌ ولا النفوسٌ. وقرأ الجمهور: «وقِرْن» ‏ بكسر القَّافٍِ » وقرأ اناقع وعاصم : 
«وقّزن» ‏ بالفتح”" -» فأما الأولى فيصح أن تكونَ من الوّقارء ويصحٌ أن تَكُونَ من 
القَرَارٍ وأما قراءة الفتح فعلى لغة العرب قَرِرْتُ ‏ بكشْر الرَّاءِ ل أقّر بفتح القاف في 
المكان /» وهي لغة ذكرها أبو عبيد في «الغريب» المصنف وذكرها الرَّجِاجُ”" وغيرف 


فأمرّ الله تعالى في هذه الآية نسَاءَ النّبِي يك بملارّمةٍ بيُوتِهنء ونهاهُنّ عن التبرج؛ 

)١(‏ أخرجه مسلم ١18 )١١١5/1(‏ كتاب الطلاق: 4 باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية» 
حديث )1١47/8/79(‏ من حديث جابر. 

(؟) ذكره ابن عطية (857/5"). 

(؟) أخرجه الطبري (١١٠/597؟)‏ رقم (584171) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 0887 

(8) أخرجه الطبري )197/1١١(‏ رقم )١18475(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (4/ 985). 

(0) أخرجه الطبري (١95/1؟)‏ رقم (2)58470 وذكره ابن عطية (5/ 747). 

(5) ذكره ابن عطية (5/ 0805 . 

(1) ينظر: «السبعة؛ (2)077 و«الحجة» (5/ 5/اغ). و(إعراب القراءات» 2)١99/7(‏ وامعاني القراءات» 
(35857/5)» ولشرح الطيبة» (5/ 2)١841/‏ و«العنوان» (55١)ء‏ و«حجة القراءات» (ال2)01 واشرح شعلة» 
(6549). و«#إتحاف» (3076/9). 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .)52١9/5(‏ 


4 


لبح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


والتبرَجٌ إظهَارُ الزيئة والتَّصَنُعُ بهَاء ومنه البروجُ لظهورها وانكشافها للعيون» وَاخْتَلَفَ 
الناس في #الجاهلية الأولى » فقَال الشعبى : ما بين عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام 600 
وقيل : غيرٌ هذا. 


قال #ع”“2*: والذي يظهر عندي؛ أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقنها فَأُمِرْنَ بلقل 
عن سِيرَتَهِنّ فيهاء وهي ما كان قَبْل الشَّرْع مِن سِيرة الكَفَرَةٍء وجَعْلِها أولى بالإضافة إلى 
حالةٍ الإسُْلام» وليس المعنى. أن نّم جاهلية آجرَة» و#الرجس» اسم يقمُ على الإثم وعلى 
العذاب وعلى النَجَاسَات والنقاقص. نَأدْمَبَ الله جميعَ ذلك عن أهْل البَنْتِء قالت أم 
سلمةً: نزلت هذه الآية في بَيْتتي؟ فدعا رسولٌ الله يله عليّا وفاطِمَة وحَسّناً وحُسَيْناً فَدَحَلَ 
مَعَهِم نحت كساء خيبري ١‏ وقال: «هؤلاء أهل بيتي ) وقرأ الآية» وقّال اللْهم هِب عَنْهُمُ 
ارحس وَطَهرهُمْ تطويراء قلت أم سََمَة: َقُلْتُ : وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَى ْقَال: لت بن أدج 
الي له وَأَنْتِ إِلَى خَيْرَه”". والجمهورٌ على هذاء وقال ابن عباس””؟' وغيره: أهل البيتِ: 
أزواجه خاصة» والجمهور على ما تقدم. 


قال ع : والذي يظهر لي: أن أهل البيت أزواجه وبنتّه وبنوها وزوجها أعني 
عليّاء ولفظ الآية: يقتضي أن الزوجات من أهل البيت؛ لأن الآية فيهن والمخاطبة 
لهن. 


قال ##ص #4 : و#أهل السيت#: منصوتٌ على النداء أو على المذح أو على 
الاختِصاص وَهُرَ قَلِيلُ في المخاطب. وأْكْتَرُ ما يكونُ في المتكلّم» كقوله [الرجز] : 


.)7817 /4( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر» (7814/4). 

(6) أحخرجه الطبري في «تفسيره» )598/٠١١(‏ رقم (58544)» والترمذي )”0١/5(‏ كتاب التفسير: باب 
اومن سورة الأحزاب», حديث (706) من طريق عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة عن أم 
سلمة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبى سلمة . 
: وذكره السيوطي في «الدر المنثوره (4/ 07 /الا7). وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» والطبرائئ» وابن 
مردويه» وابن المنذر. 

(4) أخرجه الطبري )198/١١(‏ رقم (18001) عن عكرمة. وذكره البغوي (*41؟2)0 وابن عطية 
(841) وابن كثير في تفسيره م 1 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (37/6)», وعزاه لابن أبي 
حاتم » وابن عساكر من طريق عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(©) ينظر: (المحرر» (7"81/4). 
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انتهى . 


##ت* وَاسْتَصِوّبَ ابِنُ هشام نصبّه على النداء؛ قاله في «المغني». وقوله تعالى: 
«واذكرن» يُعْطِي أن أل البيتِ نساؤه؛ وعلى قول الجمهور: هي ابتداء مخاطبة» والحكمةٌ 
السَنَةٌ فقوله: #واذكرن» يحتمل مَفْصِدَيْنٍ : كلاهما مَوْعِظَة أحدّهمًا : أن يريد تَذَكُْئَه 
وَاقْدِرْئّهِ قَذْرَه وفَكُرْنَ فِي أنْ مَنْ هذه حَاله يَنبَغِي أن تَحْسْنَ أَفْعَالُه والثاني : أن يُرِيْدَ: 


©اذْكُرْنَ» بمعنى : احَمَظْنَ وافْرَأنَ وَالزِمئهُ ألسنتكن . 


#ادت*#: ويحتمل أن يُرَادَ ب#اذكرن4 إفشاؤه ونشرٌه للناس» والله أعلم. وهذا هو 
الذي فهمه ابنُ العربيّ”"' من الآية» فإنَّه قال: أمر الله أزواج رسوله أن يُحْبرن بما ينزل من 
القرآن في بيوتهن وبما يَرَيْنَ من أفعالٍ النّبي كَلةِ وأقواله» حتى يبلعٌ ذلك إلى الناس» 
فيعملوا بما فيه ويَقْتَدُوا به انتهى. وهرّ حسن وهو ظاهر الآية وقد تقدم له نحو هذا في 
قوله تعالى: #وَإِنٍ أَمْرَأَةٌ حَافْتْ مِنْ بَعْلِهًا تُشُوزَاً أ إِغْرَاضاً» [النساء: 138 الآبة ذكره”” فى 
«أحكام القرآن». ْ ْ 

«إ التتلية «تشيكب انز «النزيتب ملي وألقيتت رَلصَدودَ مَأصَدكِ 
وَاَلصَِّرِنَ وَالصَّدِراتِ وَالْحَسْعِينَ والخيئعك وَالمصَيْقَ َالْمصَرْكتِ وَاصَّبِيِينَ والصَّيِمكِ وَالْْفْظِينَ 


ا 
004 مم 


فُروِجَهُمْ ولْنْنِظت دكن أله را انكرت أعد الله د كم مَغفَوةٌ ولجنا عَظِيمًا 409 . 


وقوله تعالى : #إن الم لمير' والمسلمات. . .# الآية: رُوِي في سَبَبِهَا؛ أن م سَلَمَة 
قَالَتْ: يا رَسُولُ الله يَذْكُرُ الله تَعَالَى الرْجَالَ فِي كِتَابه في كُلْ شَيْوٍء وَلآَ يَْكُونَاء فتزْلَتِ 
الآيهُ في ذَلِكَء وألفاظ الآية في غاية البيان. 


)١(‏ «الرجز' لهند بنت عتبة في «أدب الكاتب» ص (0١4)؛‏ و«الأغاني» (١١5*/1”)ء‏ (16/ ١5‏ )؛ ولها أو 
لهند بنت بياضة بن رياح بن طارق الإيادي في «#شرح شواهد المغني» (804/5)؛ والسان العرب» 
(/107١؟)‏ (طرق)؛ ولهند بنت بياضة بن رياح بن طارق الإيادي في «معجم ما استعجم» ص ))7١(‏ 
ولهند بنت الفند الزماني (سهل بن شيبان) في «الأغاني» 4/7 15.: ولهند دون تحديد في «السان العرب» 
)"5١1/٠١(‏ (نمرق)» وللقرشية في «جمهرة اللغة؛ ص (757)» وبلا نسبة في «الأغاني» (؟١/‏ 9147)؛ 
وامغني اللبيب» (؟7”41//5) ؛ ولشمع الهوامع» .)١ 1/١1١‏ 
واستشهد فيه بقولها: «نحن بنات طارق نمشى» حيث اعترضت جملة الاختصاص بين المبتدأ والخبرء 
وهذا جائز. ْ 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» (*/16"4). 

*) ينظر: «أحكام القرآن» (605/1). 





الاب 


"48 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: #والذاكرين الله كثيراً والذاكرات. . . » الآية. وفى الحديث: 
الصحيح عنه يَكَِهَ قال: 'سَبَقَ المُمَردُونَ! قالوا: وَمَا المُفَرّدُونَء / يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَال: 
0 الله كثِيراً والذَّاكِرَاتُ» “'' رواه مسلم واللفظ ل والترمذي ؛ وعنده: قَالُوا: : يَا 

سُوَلَ اللّوء وَمَا المُفَددُونَ؟ قَالَ: : «المُسْتَهْتِرُونَ فِي ذكر اللّى يَضَعٌ الذّكْرْ عَنْهُه عَنْهُمْ أَنْقَالَهُمْ 
ون يوْمَ الْقِيَامَةٍ حِفَافً)”" . 


قال عياض : «وَالمُفْرّدون) ضَبَطتَاهُ على مُتْقنِي شيوخنا - بفتح القَاء وكسر الراء 2 


وقال ابن الأعرابي : َرَدَ الرجل إذا تَمَقَهَ تَمَفَهَ وَاغْمَرَلَ النّاسّ» وخلا لمُرَاعاة الأمر والنهي. 
وقال الأزهري : اهم المَُحلُون من الئاس بذكر الله تعالى؛ وقوله : 0 :20 فى 


بكذَّاء أي : أو به انتهى من سلاج المؤسن». " 
وَمَا كن بل نت انق أن سه أن أ له شم ير من أُمرِهِم وَمَن ينص 
لَه ورَسُولمٌ هقد صَنَّ صَلَلًا يبا 9 
الخيرة. . . * الآية: قوله: وما كان» لفظه النفي» ومعناه الحظرٌ والمنعُ والخيرةٌ مصد 
قال ابن زيد: نزلت هذه الآية بسبب أن أم كُلتُومِ بنت عقبة بن أبي معيط. وهبت 
نفسها للنبي» فزوجها من زيد بن حارثة» فكرهت ذلك هى وأخوهاء فنزلت الآية بسبب 
ذلكء فأجابا إلى تزويج زيد*, وقيل غير هذاء والعصيانٌ هنا يعم الكفرٌ فما دون» وفي 





000( تقدم تخريجه . 

زفق تقدم تخريجه. 

() عبارة المجد في «قاموسه» «وهم المهتزون بذكر الله تعالى» قال الشيخ نصر الهوريني في تعليقه قوله: 
المهتزون هكذا بالزاي في النسخ المطبوعة ولعلها رواية وفي نسخة الشارح المهترون بالراء وكتب عليها 
كما جاء في رواية نصها قال: "والذين اهتروا في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم: فيأتون يوم القيامة 
خفافاً» اه. قلت اهتر الرجلٌ : فقد عقله من الكبر أو المرض أو الحزن فهو مهتر بفتح التاء» واهتر 
فلان مجهولاً : أولع بالقول في الشيء ء فهو مهترء «واهتروا في ذكر الله» : أي خرفوا وهم يذكرون الله 
اه. 

(:) أخرجه الطبري )8*01١/1١١(‏ رقم (58011)» وذكره ابن عطية (587/5)» وابن كثير في «تفسيره» 
5/6 ), والسيوطي في «الدر المنثورة (6/ 078١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله 


عنه . 


كن 





© - سورة الأحزاب/ الآية: /71 


حديث الترمذيٌ؛ عن النَبِئْ يلِ؛ أَنّه قال: ١مِنْ‏ سَعَادَةِ أَبْن آدَمَ رِضَاهٌ بِمَا قَضَاهُ اللَهُ وَمِنْ 
شَّقَاوَةٍ ان آَدَمَ سَحَطَهُ بِمَا قَضَاهُ اللّهُ لَه2'0 انتهى . 


اح مير 27 و سا سا رسا سر سه ص رص ييه 
35 0 


«وَإِذ تَقُولُ لدف أنهعم أَنَّهُ عَيّهِ وَأَنْسَمْتَ عله لِك عَلْكَ رَوْسَكَ وَأ الله منخنى فى 
تلك ما أَلَّهُ مَدِبه وتحنى النآس وله أَحَنّ أن حَحْسَنه هلما ص ويد ينا وطرا وَيحْكهَا 5 
7 عير م2 لجوئ حدصت 

وقوله تعالى: «وإذ تقول للذي أنعم اللّه عليه وأنعمت عليه. . .4 الآية: ذهب 
جماعة من المتأولينَ إلى أن الآيةَ لا كَبِيرَ عَنْبِ فيها على النَّبِيّ كَلِ؛ فْرُوِي عن علي بن 
الحسين: أن النّبِيّ كَلهِ كان قد أوجيّ إليه أنَّ زيداً يطلق زينب» وأنه يتزوجها بتزويج اللّه 
إياها له فلما تشكى زيد للنبي كل خَلّقَ زينتء وأنّها لا تطيعه» وأعلمّه بأنه يريد طلاقهاء 
قال له النّبي كله على جهة الأدب والوصية: «انّقِ الله أي: في قَوْلِكَ ‏ وأمسِك عَلَيِكَ 
رَوْجَكَظ ‏ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ سَيْمَارِفُهَا ‏ وَهَذَا هو الذي أخفى كَلهِ في نفسهٍ ولم يرذ أن يأمره 
بالطلاق لِمَا عَلِمَ مِنْ أنه سيتزوجهاء وحَشِي يله أن يلحقه قول من النّاسء في أن يتزوجٌ 
زينب بعد زيد» وهو مولاه وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله على هذا القدر من أن حَشى 
الناس في شيء؛ قد أباحه الله تعالى له. 


6 
عي >7 


له سد 7 رم مصحوج سس 8 م و سك الى اس مسوم 
لا يون عل الْمَؤْمِنِينَ حَج ف روج أَدعِيآيهمَ إِذَا قَصَوا مهن وطراً 


قال عياض: وتأويل علي بن الحسين أحسن التأويلات وأصحهاء وهو قول ابن 
عطاء» وصححه وأستحسنه» انتهى . 

وقوله: #أنعم الله عليه يعني بالإسلام وغير ذلك #وأنعمت عليه يعني بالعِنّْق» 
وهو زيد بن حارثة» وزينب هي بنت جحش» بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله يَكلِه؛ ثم أعلم ‏ تعالى - نبيه أنه زَوّجَها منه لما قَضَى زيد وطرّه منها؛ لتكون 
سنةٌ للمسلمينَ في أزواج أدعيائهم. وليُبَيْنَ أنها ليست كحرمة البنوة» والوطرٌ: الحاجَة 
والبَغيّة . 

وقوفه.تعالى: #وكان أمر الله مفعولاً»: فيه حذفٌ مضافٍ تقديرٌه: وكانَ حكمٌ أمر 
الله أو مُصَمَن أُمْرِ اللهء وإلآ فالأمر قديمٌ لا يوصف بأنه مفعول» ويحتمل أن يكون الأمر 
واحد الأمور التي شأنها أن تفعل / وعبارة الواحديٌّ: لاوكان أمر اللّه مفعولاً» أي: كائناً ١٠أ‏ 
لا محالة» وكان قد قَضَئْ فِي زينبَ أن يتزوجها رسولٌ الله كه انتهى . 


.وم 





م سام موي23 امم لس دم 44 هو 07 سي سا لم م ع م يخ مي ل 
#ما كن عل ألبَيّ بّنّ من حرج يبا وض الله لم مشنّةَ لله فى الي لوأ من قبل وك أذ ا درا 
02 60 سور ممع معيو عل معده ع قدص أ ممه 2 مه سلا ى جح 
تقذ 69 0 ليس يعون رِسلّتٍ أَلَدِ وحْكَويرُ ولا محْسون أحد دا إلا لَه وكؤن لَه حَيبيبًا 9 * . 


وقوله تعالى: #ما كان على النبي من حرج فيما فرض اللّه له. .. * الآية: هذه 
مخاطبةٌ من الله تعالى لجميع الأمة؛ أعلمهم أنه لا حرج على نبيه في نَيْل ما فَرَض اللَهُ له 
وأباحَهُ من تزويجه لزينبٌ بَعْد زيدء * ثم أعلم أن هذا ونحوه هو هو السنن الأقدم في الأنبياءء 
من أن ينالوا ما أحله اللّه لهم؛ وعبارة الواحدي : ما كان على النبي من حرج فيما فرض 
الله له» أي : أحل الله له من النساء. سنةً الله في الذين خلوا من قبل» يقول: هذه سنة 
قد مضت لغيرك؛ يعني كثرةٌ أزواج داود وسليمان - عليهما السلام ‏ #وكان أمر الله قدراً 
مقدوراً» قضاءً مقضياً. وقوله تعالى: #الذين يبلغون رسالات الله من نَعْتِ قوله: لفي 
الذين خلوا من قبل4» انتهى . 

«نًا كن حَمَدٌ أبا أَحَر ين ربا لِك ولكن يَسْولَ أله وَكَاهرَ يعن ون أنه يكل مَيْءِ 
يما (و©) يكبا ادن اموأ أذَكروأ الله و15 كيرا و 6 
علخ ومَلج م لحر : من كي إل أ نور وان بالْمْوْسِينَ نما 9 عَينْهُم بوم 
قور مكذ لد نا ويا 40 

وقوله تعالى: «#ما كان محمد أبا أحد من رجالكم4 إلى قوله #كريماً» أذمّب الله 
بهذه الآية مَا وَفُمَ في نفوس المنافقين وغيرهم؛ ؛ لأنهم استعظموا أن يَتَرَوّجَ زَوْجَة ابْنِهء فنفى 
القرآنُ تلك البْنَْةَ وقوله : #أبا أحد من رجالكم؟ يعني المعاصرين له وباقي الآية بيّن. ٠‏ ثم 
أمر سبحانه عباده بأن يذكروه ذكراً كثيراً» وجعل تعالى ذلك دون حَدُ ولا تقدير؛ لسهولته 
على العبدء ولعظم الأجر فيه. قال ابن عباس : : لم يُعذَر أحدٌ في ترك ذكر اللو عز وجل إلا 
مَنْ عُلِبَ عَلى عَفْلِهِ!'"» وقال: الذكرٌ الكثِيدُ أن لا تنساه أبداً. 


وَرَوّى أبو سعيد عَن النّبى كله «أكيدوا ذَكْرٌ اللّه؛ حَنَّل يَقُولُوا: مَجتُونُ)2"7. #دت» : 





)١(‏ أخرجه الطبري 5/١١(‏ '©) رقم (585171)» وذكره البغوي (7/ 202914 وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
6 )2 والسيوطي في «الدر المنثور» (ه لحم وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء واد بن أبي حاتم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه أحمد (2,)58/9 وعبد بن حميد في «المنتخب» (ص )١84‏ رقم (2)475 وأبو يعلى (؟571/5) 
رقم (1719/7)» وابن بن حبان 228١5(‏ والحاكم (1/ 149) كلهم من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيئم 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )274/٠١(‏ وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» وفيه دراج وقد ضعفه 
جماعة» وبقية رجال أحد إسنادي أحمد ثقات. 


ماد سورة الأحزاب/ الآيات: 4: -8: ٠ت‏ ل سس ١أهة#‏ 


وهذا الحديثٌ خرّجه ابن حبّان فى !اصحيحه» . 


وقوله: #وسبحوه بكرة وأصيلا» أراد في كل الأوقاتٍ فحدّد الزْمَنَ بطرَفَيْ نهاره 
ولَيْلى والأصيل من العَضر إلى الليل» وعن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إِنَّ 
جَيَارَ عِبَادٍ الله الَّذِينَ يُرَاعُونَ السَّمْسٌ وَالْمَمَّرَ وَالأَظِلَةَ لِذِكْرِ اللّهه”'' رواه الحاكم في 
«المستدرك»., انتهى من «السلاح». 


وقوله سبحانه: #هو الذي يصلي عليكم وملائكته. . . » الآية: صلاةٌ الله على العبدٍ 
هي رحمئه لهء وصلاة الملائكة هي دعاؤهم للمؤمنين. ثم أخبر تعالى برحمته بالمؤمنين 
تأنيساً لَهُم. 
بالسلام» ومعناه: السلامةٌ من كل مكرووء وقال قتادة: يوم دُخولهم الجنَّةِ يحي بعضهم 
بعضاً بالسلام”"©. والأجرٌ الكريم : جنة الخلدٍ في جوار ا الله تبارك وتعالى. 


يا ل إِنَآ أَرَسَلنَكَ هنا وَمُبشَرا وَيَذِيرا 62 وَدَاعًِا إِلَ أله بدن وسرَلجًا مُيِيرا 
9 كر الْمؤْمِييَ أن لهم ين الله تنلا كوا 07 يلا يلع الكبيد وفيت متخ له 
0 حل عل لَه وك بأللَّهَ وجيبلا 29 ينانا لين َامَنَْاُ إذَا تَكحَثُمٌ الْمْؤْمِستتِ ثُدّ 
لق بد قل 1 ترفك ها لك عَلهن بن عدو تدرا سيم مَيَعفْة سراما 
جملا 469 . 


وقوله تعالى: #يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً. . . * الآية» هذه الآيةٌ فيها 
تأنِيسٌ للنبي كله وللمؤمنين» وتكريم لجميعهم. 
وقوله: #وداعياً إلى اللّه بإذنه»© أي: بأمره #وسراجاً منيراً» استعارة للنور الذي 


جك مخ وام 


وقوله تعالى: #وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً. 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)05١/1١(‏ والبيهقي ,27174/١(‏ كتاب الصلاة: باب مراعاة أداء المواقيت» من حديث 
ابن أبي أوفى مرفوعاً. 
وقال الحاكم : إسناده صحيح . ووافقه الذهبى . 

0( أخر جه الطبري )©057/1١(‏ رقم (588175) بنحوه »2 وذكره ابن عطية (5/ 22989 وابن كثير في «تفسيره» 
0/5 ة:). والسيوطي في «الدر المنثور» 0 و وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه. 


5 ب لحل الجزهء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال #ع*: قال لنا أبي ‏ رحمه الله -: هذه الآيةٌ من أرْجَئ آية عندي في كتاب الله 
عز وجل -. 

قال أبو بكر بن الخطيب: أخبرنا أبو نُعَيِم الحافظ» ثم ذكر سنده إلى ابن عباس قال : 
قال الئَِيْ كلل : أنزلت على آية يا أيها النبى إنا أرسلناك / شاهداً ومبشراً ونذيراً» قال: 
شاهداً: على أمتكء. ومبشراً: بالجنة» ونذيراً: من النارء وداعياً: إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله بإذنه: بأمره» وسراجاً منيراً: بالقرآن. انتهى من «تاريخ”' بغداد» له» من ترجمة 
محمد بن نصر)ا. 

وقوله تعالى: #ودع أذاهم» يحتمل أن يريد أن يأمره تعالى بترك أن يؤذِيهم هو 


ويعاقبهم» فالمصدر على هذا مضافٌ إلى المفعول؛ ويُِحْتَمَلُ أن يريدَ: أغرض عَن أقوالهم 
وما يؤذونك به» فالمصدر على هذا التأويل مضاف إلى الفاعل؛ وهذا تأويل مجاهد”” . 


وباقي الآية بِيّن 
«يايهًا أن إن كنا كَ أْصَبَدَ أ لق اتيت لُمُورَضي وما ملكت يَمِبِيْكَ هِمَآ أقَه أن 
َلك وَبنَاتِ عَيَكَ وَبَاتِ عَسَيِكَ وَينَاتِ حَلِكَ وََاتِ خَْلَيِكَ الى هَلعَرْنَ مَك وَأدْزَةٌ مُؤْمنَةَ 


ل 


إن يويك لقب يإ 11 أيه أ يكنا حص للك ين فون لْمْرْمِنِينٌ هد علنكا ما 
ضما عَلَيْهِمَ فة روجهم وَمَا ملكت أَنْمَنْهُمْ لكلا يَكوْنَ عَيِلَ يلك حَرَةٌ وكاس ألَّهُ حَدُورا 
يَحِمَا 4©2. 

... وقوله تعالى: #يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. . .* الآية» ذهب ابن زيد 
والضحاك في تفسير هذه الآية إلى : أن اللّه تعالى أحل لنبيه أن يتزوج كل امرأة يؤتيها 
مَهْرّهاء وأباح له كلّ النساء بهذا الوجه» وإنما خَصّصٌ هؤلاءٍ بالذكر تَشْرِيفاً لهنّ؛ فالآيةُ 
على هذا التأويل فيها إباحةً مُطلقة في جميع النساءء حاشى ذوات المحارم المذكور 
حُكَمُهُنَ”” في غير هذه الآية. ثم قال بعد هذا #ترجي من تشاء منهن» أي: من هذه 
الأصناف كلهاء ثم تجري الضمائرٌ بعد ذلك على العُموم إلى قوله تعالى: ##ولا أن تبدل 


.0719/( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )8017/1١١(‏ رقم (58018) بنحوهء وذكره ابن عطية (4/ 2274٠0‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 00741١‏ وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة؛ وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه. 

(9) أخرجه الطبري )9:09/١١(‏ عن ابن زيد برقم (2»)5865415 وعن الضحاك برقم (2»2585145 وذكره ابن 
عطية .)7”91١/8(‏ 


يدان 





بهن 4 [الأحزاب: ؟0] فيجيءٌ هذا الضميرُ مقطوعاً من الأول عائداً على أزواجه التسع فقط؛ 
على الخلاف في ذلك» ونوك غير ابن زَيِدٍ في قوله: «أحللنا لك أزواجك4 مَنْ فِي 
عِضْمَيِهِ ممن تَرَوّجَها بِمَهْرِ؛ َأ مِلْكَ اليمينٍ بَعْدُ حلالٌ له؛؟ وأن الله أباح له مع المذكوراتٍ 
بَنَاتِ عَمهِ وعماتّه. وخالهء وخالاته. ممن هاجرّ معّهء والواهباتٍ خَاصّةٌ فيجيءٌ الأمر 
على هذا التأويل أَضْيّقَ عَلى النبي وَل ويؤيذ هذا التأويل ما ثَالَه ابن عباس : كان 
لنب بل يَتَرَوَجُ في أَيٌٍّ النْسَاءِ شَاءَء وَكَانَ ذْلِكَ يَشْقُ عَلَى نِسَائِهء فلما تَزْلَتْ هذه الآيةٌ 
وحُرّم عَلَْهِ بِهَا النسَاهُ؛ إلا مَنْ سْميَ سد نِسَاو ٠‏ بذلك90©. 


وقوله سبحانه: #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. . . * الآية» قال السَُهَيْلِىُ : ذكرٌ 
البخاري عَن عائشّة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّها قَالَتْ: كَانْتْ خَوْلَةُ بنتُ كيم مِن اللاتي وَعَبْنَ 
أنفسهن ؛ لِرَسُولٍ الله يلك فدَلٌ على أنهن كُن غَيْرَ واحدة”” » انتهى : وقوله: #خالصة 
لك* أي : هبة النساء أنفسهن خاصةً بك دون أُمّتِكٌ . 

قال عد : ويظهرٌ من لفظ أَبَىّ بن كَعْب أن معنى قوله: «خالصة لك) يُرَادُ به 
جميعٌ هذه الإبَاحَة؛ لأن المؤمنين لم يُبَحْ لهم الزيادةٌ على أربع”''. وقوله تعالى: #قد 
علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم4 يريدٌ هو كون النكاح بالولي والشاهدين» والمهرء 
والاقتصار على أربع ؛ قاله قتادة ومجاهد. 


وقوله: #لكي لا» أي : بَيّنا هذا البيان. #لكي لآ يكونَ عليك حرج» ويظن بك 
أنك قد ألمت عند ربك : 


_- . 3 يت م عر سل كط ره 1 ا 0 308 28 5-6 ع6 
000 54 6 
0000 01 سس 02000 تر - و2 و 
ذلك أدفهة أن تقر 7 ولا محرركت وبرضيت يما 5 0 قد ينه ما م ف 0 


وكَادَ لَه عِيمًا عَليمًا 4067 . 


وقوله تعالى : #ترجي من تشاء منهن. . . © الآية ترجي معناه : ُوَخْرُ و«تُؤوي »4 


)١(‏ ذكره ابن عطية (931/14): والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2797 وعزاه لابن جريرء وابن مردويه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) ذكره البخاري تعليقاً (58/9) كتاب النكاح: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحدء حديث (011). 
(9) ينظر: «المحرر» (5/؟9). 
(5) أخرجه الطبري )"1١/١1١(‏ رقم (58085). 
وذكره ابن عطية (4/ 2097 وابن كثير في اتفسيره» (/ .)00١‏ 


لا 


وما ا الشٌظٌشظه بسع سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
معناه: تَضْمُ وتُقَربِء ومعنى هذه الآية: أن الله تعالى فَسَمَ لنبيّه فيما يفعله في جهّة النساءء 
والضميرُ في #منهن4 عائدٌ على مَن تَقَدمَ ذكرُه من الأضْئَافٍ؛ حَسْبَ الخلافٍ المذكورٍ في 
ذلك» وهذا الإرجاء والإيواء يحتمل معاني؛ منها: أن المعنى في القَسْمء أي: تُقرْبُ مَنْ 
شِئْتَ فِي القسمةٍ لها مِن نُمسِك وَتَوَحْرُ عَنْكَ من شِنْتَ وتكثر لمن شئت وتقل لمن شئت» 
لا حرج عليكَ في ذلكء فإذا عَلِمْنَ هن أنَ هذا هو حكم اللّه / لك؛ رَضِينَ وقَرّت 
أعيتّهن ؛ وهذا:تأويل مجاهد وقتادةً والضحاك”'. 

قال دع #: لأن سبّبَ هذو الآية تَعَايْر وَقَعَ َينَ زَوْجَاتٍِ النبي وَل تَأَذَى به. 

وقَالَ ابن عباس”" : المعئى فى طلاق مَنْ شَاء وَإِمْسَاك مَن شاء. 

3 8 60 ل صمل 2 00 8 

وقال الحسن بن أبي الحسه 0 : المعنى في تزوج من شاء؛ وترك مَنْ شاء. 


قال #ع”**#: وعلى كل مَعْنَى فالآيةٌ معناها: التَوْسِعَة على النبي يَلِةِ والإباحة له 
وذهب هبة الله في «الناسخ والمنسوخ» له إلى أن قوله إترجي من تشاء. ...4 الآية ناس 
لقوله : ولا يحل لك النساء من بعد # [الأحزاب : ] الآية . 


وقوله تعالى: #ومن ابتغيت ممن عزلت* يحتمل معانى: أحدها؛ أن تُكونٌ «من» 
للتبعيض» أي: من أردت؛ وطليئه نفسّك ممن كنت قَدْ عزلئّه وأَخرتّه؛ فلا جناح عليك في 
رده إلى نفِسِكٌ وإيوائه إليك. ووجه ثانٍ؛ وهو أن يكون مُقَوياً ومُؤكداً لقوله: #ترجي من 
تشاء» و«تؤوي من تشاء» فيقول بعد ومّن ابتغيتَ ومَنْ عَزَلْتَ فذلكَ سواء؛ لا جناح عليك 
في رده إلى نفْسِكَ وإيوائه إليك . 


وقوله: #ويرضين بما ءاتيتهن* أي مِنْ نفسِك» ومالك» واتفقتٍ الروايات على أنه 


(597/8)» وابن كثير فى تفسيره »)301١7/7(‏ والسيوطى فى «الدر المتثورة (50//ا99)ء وعزاه 
لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قنادة. 000 

(0) ينظر: «المحرر؟ (597”/5). 

(6) أخرجه الطبري )91١5/1١١(‏ رقم (2»)54010 وذكره البغوي (578/5)» وابن عطية (5917/4)؛ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (7417/5): وعزاه لابن جريرء واين مردويه عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري )7١5/٠١(‏ رقم )584011١(‏ بتحوه. وذكره البغوي (078/9)» وابن عطية (4/ 591)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 20791 وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن الحسن رضي الله عنه 
بنحوه . 


(0) ينظر: «المحرر» (797/5). 


)١(‏ أخرجه الطبري )5117/1١(‏ عن قتادة برقم (586577)» وعن الضحاك برقم (580514)» وذكره ابن عطية 


اد سورة الأحزاب/ الآيات: 65 مه ل ب اس 19 


عليه السلام ‏ معٌ ما جَعَلَ الله له من ذلك كان يُسَوّي بينهن في القَسْم تَطَييباً لنقُوسِهِنَ ؛ 
وأحذاً بِالمَضْلء وما خصه الله من الحُلق العظيم ‏ صلى الله عليه وعلى آله غَيْرَ أن سودةً 
وَهَبَتْ يومّها لعائشة تَقَمُناً لمسَرّةِ رسول الله يَكه. 

بَدَلَ بِنَّ مِنْ دوج وَلَر أمْجَبَلك حَُْئْبْنَ إِلَا ما 


2 - 


تت 
ل سس حمر 7 له لرلاه دم 1 20 2 موود م سمس . 00 0 
مَلَكتْ يَسسِنْكٌ وَكَنَ ألَهُ عل كل مو يقبا © يكيب لدت َامنوأ لا نَدَخُْواْ بوت اي إلآ أن 
3 


و لين 9 اك 
00-0 ل ٍ- اكه وم 0 7 لم صم ام سروس 000 
> لك يل مط عر كين إن كن إِدَا دعِيتم مأ َأَدَخْلُواً فإِذَا طعممم فَانْتَشْروا ولا مَسسضين 


يبئا إا كم كلد يززى اين تند بحت وَلله لا يتنمي. ين الكذ ما 52 

عا فَسَتَلُوشَتَ من وراء حا بحم ألْهْرٌ لتو ومين ونا كت لحك أن ذا 

رَسُوَ أله ولا أن تكحواأ وس من عدي أبدا إن إن يكم كان عِندَ أله عَظِيمَا 72©) إن 

يدوا سَيًْا أو ْمُه ين لنَهَ ست يكل مَيْء عَلِيما 69 لَّا جتاحَ عبن في ول و أيه 
مي 4د 1ج 2 سي سلا 2 عي ع د اع معو لك 2 26 


ولا ونين َلآ لَك ونون و 2 أَخوتهنَ 7 يسَأَيِهِنَ ولا ما ما ملَحكَت ينين ونين لَه إرككت 
لَه كانت عَلَ هل عَوْو سَهِيدًا 469 . 


وقوله تعالى: #لا يحل لك النساء من بعد» قيل كما قدمنا: إنها حظَرَتُ عليه النساء 
إلا التسْعَ وما عَطِف عَلِيهِنٌ؛ على ما تقدم لابن عباس وغيره»ء قال ابن عباس وقتادة: 
جَارَامُنّ اللّه بذلك» لما اخترنّ الله وَرسوله”'» ومن قال: بأن الإباحةً كانث له مُطْلَقَةَ قال 
هنا: #لا يحل لك النساء#» معناه: لا يحل لك اليهودياتٌ ولا النصرانياتٌ» ولا ينبغي أن 
يكن أمهاتٍ المؤمنين؛ ورُويّ هذا عَن مجاهد”" وكذلك قَدّرَ: ولا أن تبدل اليهودياتٍ 
والنصرانياتٍ بالمسلماتٍ؛ وهو قول أبي رزين وابن جبير”" وفيه بُعْد. 

وقوله تعالى: لإيأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام 
غير ناظرين إناه هذهو الآيةُ تضمنتٌ قِصّتَيْنِ : إحداهما: الأدبُ في أمر الطعَام والجلوس» 
والثانيةٌ : أمرُ الحجاب . 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري )”171/٠١(‏ رقم (18041) عن ابن عباس» وعن قتادة برقم (2»)146457 وذكره البغري 
(658/5)» وابن عطية (0741/5)». وابن كثير في «تفسيره» (001/7). والسيوطي في «الدر المنثورة 
(94/5). وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس. 

زفة أخرجه الطبري )”١8/٠١(‏ (7580484)» وذكره البغوري (7/ 22074 وابن عطية (5/ 07415» والسيوطي 

فى «الدر المنثور» (7”49/0)». وعزاه لسعيد بن منصورء واب بن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(*) ذكره ابن عطية (7884/5). 


ب 


5هما يسع مم سح الجزه الرابع من تفسير الثعالبي 


قال الجمهور: سببُها أن التبي يك لما تزوّج رَيْنبَ بِنْتَ جخشء أَوْلَمْ عَلَيْها؛ ودَعَا 
الاسّ» قَلَمّا طعِمُواء كَعَدَ تقر في طَاِقَةٍ مِنَ البِتِ يَتَحَدْنُونَ» فَتَقلَ عَلَى اللي يللو مَكَائهُمْ 
فَخْرَجَ؛ لِيَحْرْجُوا بخُرُوجِو وَمَرّ عَلَى حِجْر نِسَائِهِ ثُمْ عَادَ فُوَجَدَهُمْ في مَكَانِهِمْء وَزَيْنَبُ 
فِي البَيْتِ مَعَهُمْء لما دحل وَرَآهُمْالْصَرَفَ» نُخْرَجُوا عِندَ ذَلِكَء َالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: َأعْلِمَ 
أز"' أعلَفئه بِنْصِرَافِهِمْء فَجَاء ؟ فَلَمًا وَصَلَ الحُجْرَة» أَرْحَى السْئْرَ بَْنِي وَبَيِئَهُ؛ وَدَخَلَء 
وَنََلْتْ آيَهُ الحجَاب ب بسَبّب ب ذَلِك0" . 


قال إسماعيل ب بن أبي حكيم : هذا أدَبٌ أَوْبَ الله به القلاه وَقَالَتْ عَائِشَةٌ وجماعدةٌ : 
سببٌ الحجَاب : كلام مر لبي وي مراراً في أن يحت نام "© و#إناظرين» معناه: 


مُننَظرينٌ » و«إناه» : مصدر (أنى» الشيء يَأنِي أ نيْء إذا فَرَعَ وحَانَء ولفظ البخاري : يُقَال: 
إناه: إدراكّه أنى يأنى إناءة» انتهى . 


وقوله تعالى: #واللّه لا يستحي من الحق4 معناه: لا يقع منه ترك الحق» ولما كان 
ذلك يقعٌ من البشر لعلةٍ الاسْتِحياءِ؛ نَقَى عنه تعالى العلةَ الموجبة لذلك في البشرء» وعن 
نَوْئَانَّء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كئِ: «مَلاَثٌ لا يحل لأحَدٍ أن يَفْعلَمُنَ؛ لَيَوُمٌ رَجْلٌ قَوْماً؛ 
فيَخْصٌ نَفْسَهُ ِالدْعَاءِ دُوتهُمْ؛ فَإِنْ فعَلَء فَقَذ حَائَهُمْ وَل يَنْظرُ فِي فَغْرٍ بَيتِ / ؛ قَبْلَ أن 
يَسْتَأَذِنَ؛ فَإِنْ فَعَلَّء فَقَدْ حَانَء وَل يُصَلّي وَهُوَّ حَاقِنٌ حَنَّ يَتَحَفَّْفْ)”'. رواه أبو داود 


)١(‏ في ج: و. 

(؟) أخرجه البخاري (8137/0") كتاب التفسير: باب لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم#» حديث 
(41/4. 97ا4. 97ا4. 228144 وفي )١155/4(‏ كتاب النكاح: باب الهدية للعروس» حديث 
(017)., وفي (9/ 1١17‏ 158) كتاب النكاح: باب الوليمة حق» حديث (5155)»: وفي )55/١١(‏ 
كتاب الاستئذان: باب آية الحجاب» حديث (257*8 5594), ومسلم (؟/ )1١85 1٠١6١‏ كتاب 
التكاح: باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب» حديث (”9. 15/ ؛© والنسائي في 
«التفسير» (540)» والطبري في «تفسيره' /٠١١(‏ 5351 5714) رقم ( 58508 2585048 والبيهقي (0/ 
41) كتاب النكاح: باب سبب نزول آية الحجابء» كلهم من حديث أنس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ :»)5١٠١/5(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء واين أبي 
حاتم» وابن مردويه. 

(6) أخرجه الطبري )775/1١١(‏ (58519)» وذكره البغوي (9/ »)04٠‏ وابن عطية (5/ 0905» وابن كثير 
في «تفسيره» (0061) يتحوفء والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ .»)5٠”‏ وعزاه لابن جرير عن عائشة 
رضي الله عنها ينحوه. 

(5) أخرجه أبو داود (1/ 07١‏ كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن» حديث (240» والترمذي (؟/ 
5 كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء» حديث (07007» وابن ماجه 
)9١7/1(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي » حديث (2))519 وأحمد )58٠١/6(‏ 





د سودة الآحزاب/ الآيات: 05 - وه صصص ب ب سم 


واللفظ له. وابن ماجهء والترمذيء» وقال الترمذي: حديتٌ حسنٌ» ورواه أبو داود أيضاً من 
حديث أبي هريرة” "6 انتهى من «السلاح» . 

وقوله تعالى: #وإذا سألتموهن متاعاً. .4 الآية» هي آية الحتجاب؛ والمتّاٌ عام في 
جميع ما يمكن أن يُطْلّب من المَواعِينٍ وسائر المرّافق» وباقي الآية بيّنّ. وقد تقدّم في سورة 
النور طَرْفٌ من بَيَانِِ فَأعْنَى عن إعادته. 


أ 00 سس دسم مس صاي خ م ار 0 200 
د له مَلبِحَهٌ صَلْنَ عل البّ يلا اذه مها سا كيو مسَئا ينا () 
إذَ الس يوت اله وَرَسْوهُ لَتَيْمْ لَه فى اننا وَالآيدْرَة وعد كم عَدَهَا ثيب © 77 
عدر 03 2 ء مسرم به أ هل ع مدر 
مورك _الْنْؤْمننَ وسكت تقر ما نعطلا للا م رن ين و م الي 5 
5ك اه 


5 
2١ 0 0 


8-8 


سرصم و ع٠‏ و.ودءدم دإ وء. 


لَدرْويكَ وَينَايِكَ وضَك الْمَؤْمنِينَ يدن نيت عَلييْنَّ من سَلَبِبِهِنَ دَلِكَ أدفة أن بحرن قلا مود 
عَفُورًا يما 49 . 


وقوله تعالى: إن اللّه وملائكته يصلون على النبي. . .4 الآيةَ» تضمّكث شَرَفَ 
الثبي كله وعظيمٌ منزليه عند الله تَعالى. 


قالث فرقّة: تقدير الآية: أن الله يُصَلّى وملائكته يصلُونء فالصَّميرٌ في قوله 
#يصِلُون» : للملائكة فقط. وقالت فرقة: بل الضميرٌ فى #يصلون» لله والملائكة؛ وهذا 
قول من اللّه تعالى» شََدَفَ به ملائكتّه؛ نَل يَرِدُ عليه الاعتراضٌ الذي جَاءَ في كَوْلٍ 
الخَطِيبٍ: مَنْ يع الله وَرسُولَةُء فَقَد رَشَدَهِ وَمَنْ يَعْصِهِمَاء كَقَدْ ضَلٌَ كَقَالَ ابي كلق: 
«بِنْسٌ الحَطِيبُ أَنْتَ)!" . وهذا القَّدْرُ كَافٍ هُئَاء وصلاة اللّه تعالى: رحمةٌ منه وبركةٌ 
وصلاة الملائكة: دعاء. وصلاهةٌ المؤمنين: دعاءء وتعظيم» والصلاة على النبي كله في كل 
حين؛ من الواجباتٍ وجوب السُّئنٍ المؤكَدَةٍ التي لا يسمٌ تَرْكُها؛ وَلا يُْفِلُها إلا مَنْ له خيرَ 
فيه؛ وفي حديث ابن عباس: أنه لما نزلت هذه الآية؛ قال قوم من الصحابة: «هَذًَا السَّلامُ 
عَلَيِك يَا رَسُولَ اللّهِ؛ قَدْ عرفتا؛ فكَيِف تُصَلَّي عَلَيِكَ؟) الحديث7 . 


من حديث ثوبان. وله شاهد من حديث أبى هريرة: 
أخرجه أبو داود )9١ 7١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب أيصلى الرجل وهو حاقن» حديث (07/1. 

١ ينظر: الحديث السابق.‎ )١ 

(؟) أخرجه مسلم (7/ 044) كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث (4870/48)» وأبو داود 
/١(‏ 0ه 5ه*) كتاب الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس حديث »2)3١99(‏ والنسائي (910/5) 
وأحمد (2.7551/4 7074), والحاكم (189/1). 

(9*) تقدم تخريجه. 


4 سل ل لل ب يل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


#ت#: ولفظ البخاري: عن كعب بن عجْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ اللّه؛ أَمّا السَّلمُ 
عَلَيْكَء َنَدْ عَرَفنَاهُ فَكَيِفَ الصَّلاهُ؟ الَ: «قُولوا: اللَّهُمْ صَلْ عَلَى مُحَمْدِ وَعَلَى آل مُحَمّدِ 
كُمَا صَلَّيِتَ عَلَى إِبْرَاه هِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» اللَّهُمْ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ؛ِ كُمَا 
بَارَكْتَ عَلَّى إِبْرَاهِيمَ ؛ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِين”" . انتهى ؛ ؛ وفيه طرق يَزِيدٌ فيها بعضٌ الرواةٍ على 
بَعْض » وفي الحديث عنه كل: إن من أفضَل أبَاكمْ يوم الجشعةٍ. ٠‏ فَأَكيِرُوا عَلَىّ مِنَ الصَّلاةٍ 
فيه ؛ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيّ! '؟ الحديثٌ رواه أبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجهء واللفظ 
لأبي داودء ورواه الحاكم في «المستدرك» من حديث أبي مسعود الأنصاري» وقال: اصحيح 
الإسناد» وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله يك امَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلُمْ عَلَيّ 
إِ لأَرَدٌ اللَهُ عَلَىَ رُوحِي ؛ حَبَّى أَرْد عَلَيْهِ السَّلام»”" وعئه قَالَ : َالَ النبئ كَكِ: ١صَلُوا‏ عَلَىَّ 
فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبِْعْنِي حَيْتُ كُنْكُم”*“. رواهما أبو داودء وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (97/8”) كتاب التفسير: باب #إن الله وملائكته يصلون على النبي. . .»© حديث 
(4741)» ومسلم كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي يكل بعد التشهد حديث (17/ 2405 وأبو داود 
(١/607؟)‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبى يَكليةِ بعد التشهد حديث (415) والترمذي (؟/ 20707 
كتاب الصلاة: باب ما جاء فى صفة الصلاة على النبى كله حديث (185) والنسائى (9/ 547 48) كتاب 
السهو: باب (01) حديث (1188)» وابن ماجه /١(‏ 7947 197) كتاب إقامة الصلاة: باب الصلاة 
على النبى ككل حديث (405)» وأبو عوانة (؟/ )5١17 71١7‏ والدارمى )3١9/1١(‏ كتاب الصلاة: باب 
الصلاة على النبي يلل وأحمد .74١1/4(‏ 2747 20544 وأبو داود الطيالسي (1/ ١١‏ منحة) رقم 
)1١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند؛ (ص - )١55‏ رقم (778) والحميدي (5/ 51٠١‏ 
)١‏ رقم (١1/1ء‏ 2917 وابن الجارود في «المنتقى» رقم »27١7(‏ والطبري في «تفسيره؛ (91/51)» 
وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي كذ رقم (255 لاهء 208 والطحاوي في «مشكل 
الآثارة (*/ 8/5 077 واين حبان (7/ 07077 وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (97) والطبراني في 
«الصغير؛ /١(‏ 485 85) وفي «الكبير؛ )١١5/19(‏ رقم (2741 )١851‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 
1 والبيهقى فى «سننه؛ »)١58 - ١51//7(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبى كِيّةِ في التشهدء 
وفي «#شعب الإيمان؛ (707/7) رقم (1044) والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 18١‏ بتحقيقنا) والحافظ 
ابن حجر في «نتائج الأفكار» (؟/ )١180 ١184‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن 
عجرة به وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ 575) كتاب الصلاة: باب فضل الجمعة حديث )١٠١5417/(‏ والنسائي (”7/ 951١‏ 97) 
كتاب الجمعة: باب إكثار الصلاة على النبي يللةِ يوم الجمعة» وابن ماجه /١(‏ 015) كتاب الجنائز: باب 
ذكر وفاته ودفنه كلخ حديث 2)١775(‏ وأحمد (8/5)» والدارمى )١0947/١(‏ كتاب الصلاة: باب في 

(0) أخرجه أحمد (”071/5)» وأبو داود )577/١(‏ كتاب المناسك: باب زيارة القبور» حديث »)5١51١(‏ 
والبيهقي (5/ 11405) من حديث أبي هريرة. 

(4) تقدم تخريجه قريبأء وهو حديث أوس بن أوس: «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة». 





8 سورة الأحزاب/ الآيات: 50 - ١ل/ا‏ سنننس تب إل انس هب 


النبئ ككلِةِ قال: «أُوْلَى الئاس بي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكتَرُهُمْ عَلَي صَلاة”"2. رواه الترمذي» وابن 
حِبَّانَ في «صحيحه؛»ء ولفظهما سواءء وقال الترمذي : حسن غريب . انتهى من «(السلاح؟ . 


وقوله سبحانه: #ايدنين عليهن من جلابيبهن» الجلبابُ: ثوبٌ أَكْبَرْ مِنْ الجِمَار» 
ورُوي عَن ابن عباس وابن مسعود: أَنَّهُ الخمارٌ»؛ والَبَّلِفَ في صورة إدنائه: فقال ابن 
عباس”" / وغيره: ذلك أن تَلْوِيّه المرأةٌ حَنّى لا يظهرٌ منهًا إلا عن واجِدَةٌ تبصر بهاء وقال 
ابن عباس أيضاً وقتادةٌ: ذلك أن تلويه على الجبين وتشدَّة ثم تَعْطِفَهُ على الأنفٍء. وإن 
ظهرث عَيْنَاها؛ لكنّه يستر الصدر ومعظمَ الوجه”” . 


وقوله: ذلك أدنى أن يعرفن»: أي حتى لا يختلطن بِالإمَاءء فَإِذًا عُرِْنَ لم يقابّآن 
بأذى من المعارضة؛ مراقبةٌ لرتبة الحرائر» وليس المعنى أن تُعْرَفَ المرأة حَنّى يعلمَ من 
هي؛ وكان عمر إذا رأى أمَةَ قد تة تقنعت قَنَّعَها بِالدّرَةٍ محافظةً على زيٌ الحرائر. 


9١‏ أن ل مله التتيشة أ رودم تي اقانمية التي رمك بو ف 
5 


ا اا 5 ٍَّ > سسا عه 4 ع ص كم عو هه 2 5 
م 12 ٍٍ 2س م2 2س بى مارعت موه لاس ماس له وس حوس 
ل د 0 ديلا 9©) يسنك ألناس عَنٍ ألسَاعَةَ قل إِنَمَا عِلمُهَا 
7 م س6 0284 ص سي م عه ل لس أ 2 6 7 
عِندَ اله وما يذربك لَمَلّ المَاعَةَ مَكُونٌ هَرِببًا 9 إِنَّ أنه لعن الحكفرن وأعد َم م سعيرا 9 خَِرينَ 
00 - _ 
سه دكي وى > عر ساس نكر روم ؤزدةه روعي مع عام رم ممه ملس 


فمآ أ تَقَلبٌ م 0 ف أَلنَارِ يقولون لتنا لم 7 وَأَطَعما 
انول (2) واوا ربا نآ ْنا سَادئنا كه داص اليك 67 © را اي صَعْنَق يرت 
لما امب لتنا كنا يكام لذن عامثوا لا مكونا دن دوا موس م 1 ِمَا َالو 
وك عند أله ويا © كايا اين اموا الله وولوا ملا سسا © ينيع تك تكد 
دده ٠‏ سول 24 2 
ويغفر لكم ذنويك م ومن بطع ١‏ 
وقوله تعالى: #لئن لم ينته المنافقون. . .4 الآية. اللام في قوله: #لئن» هي 
المؤذنة بمجيء القسم. واللام في #لنغرينّك»: هي لام القسم . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (64/5”) كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي كل حديث 
(585)ء وابن حبان ("/ 2)١1957‏ رقم »)941١١(‏ من حديث أبن مسعود. 


علا 


كد 


سلس سل مس 


ورم وَرسَولِمٌ فقذ فار هورًا عَظِيمًا 407 . 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه ابن حبان. 

(؟) أخرجه الطبري )717/1١(‏ عن ابن عباس برقم 207587547 وذكره البغوي (”/ 044)»: وابن عطية (4/ 
89» وابن كثير في «تفسيره» (8/ 0) عن ابن عباس رضي الله عنهء والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 
65)؛» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس. 

9) ذكره ابن عطية (99/84"). 


وا 





66م سس لل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قلت: ورَوَى الترمذي عن ابن عُمَرَ قال: صَهِدَ وَسُولَ الله كله المتبْرَ قنَادَى بِصَوْتٍ 
رَفِيع» فَقَالَ: (يَامَْ مَعْشَرَ مَنْ َذ أَسْلّمَ بلِسَانِهء وَلّمْ يَمْضٍ الإِيْمَانُ إِلَى قل لَتؤدُوا 
المُسْلِمِينَ وَل تُعيُرُوهُمْ ولا َتّعُوا عَوْرَاتِهمْء َه من ينع عَوْرَةٌ أخيه العُسْلِم؛ يبع الله 
عَوْرَنّه ؛ وَمْنْ يع اللَهُ عَوْرَئَهُ يَفُضَحَْهُ وَلَوْ في جَوْفٍ رَحْلِهِ. . .» الحديث '. انتهى . ورواه 
أبو دَاودَ في «سئنه» من طريق أبي برزة الأسلمي عن النبي قا" وتوعّد اللّه سبحانه هذه 
الأصناف في هذه الآية . ْ ْ ْ 


وقوله سبحانه #والذين في قلوبهم مرض# المرضء هنا: هو العَزّك وحب الزنا؛ 
قاله عكرمة"". #والمرجفون في المدينة: هم قوم كانوا يتحدثون بغزو العرب المدينة؛ 
ونحو هذا مما يُرْجِفُونَ به نُمُوسَ المؤمنينَ ‏ فيحتمل أنْ تكونّ هذه الفِرَقُ دَاجِلَةَ في جملة 
المنافقين» ويحتمل أن تكونَ متباينة ولإنغرينك4» معناه: ا 
وفي «البخاري»: وقال ابن عباس”*؟': #لنغرينك»: لنسلطنك. ١‏ 


وقوله تعالى: #ثم لا يجاورونك*# أي: بعد الإغراء لأنك تَنْفِيهم بالإخاقة 
وَالمَْلٍ . 

وقوله: #إإلا قليلاً» يحتمل: أن يريد إلا جواراً قليلآء أو وقتاً قليلآء أو عدداً قليلاً» 
كأنه قال: إلا أقلاء» ولإثقفوا»: معناه: حُصِرُوا وكُدِرَ عليهم ولأأَجِدُوا4: معناه: أَُسِرُوا 
وَالأَخِيدُ الأسِيرٌ. و#الذين حَلَوْاك هم منافقو الأمم» وباقي الآية مُتّضِحٌ المعئتى. 
و#السبيلا#: مفعولٌ نَانِ؛ لأنّ «أضلٌ4 متعدٍ بِالهّمْرَةِ» وهي سبيلُ الإيمانٍ والهُدَىء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7/8/4”) كتاب البر والصلة: باب ما جاء في تعظيم المؤمن» حديث )7٠١5(‏ من 
حديث ابن عمر. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه أبو داود (187/17) كتاب الأدب: باب فى الغيبة» حديث )4848٠(‏ من حديث أبى برزة 
الأسلمى . ْ 1 

(؟) تقدم تخريجه» وينظر الحديث السابق. 

(*) أخرجه الطبري )77777/1١(‏ (78765) بنحوهء وذكره ابن عطية (07949/5)»: وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
64 بنحوهء والسيوطي في «الدر المنثور» (517/5)» وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مالك بن دينار عن عكرمة بنحوه. 

)2 أخر جه الطبري (6/ 5*") (لكحدكيى وذكره. ابن عطية )»)8٠٠١/5(‏ وابن كثير في اتفسيره) (9؟/ 
84©» والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ »2541١4‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 





#9 د سورة الأحزاب/ الآيتان: 1/7 علا نيبي بو 


و#الذين آذوا موسى» : : هم قوم مِن بَنِي إسرائيل . قال ابن عباس وأبو هريرة وجماعة : 
الإشارةٌ إلى ما تضمّنه حديتٌ النبي كَلهِ «من أن بَنِي إسرائيل كَانُوا يَعْتَسِلُونَ عُرَاةٌ وَكَانَ 
مُوسَئ عليه السلام رَجْلاً سِثْيراً حا لآ يَكَادُ يُرَى مِنْ جَسَدِهِ شَيْءٌ؛ كَقَالُوا: وَاللّوء ما يَمنَعُ 
مُوسَئ أن يَعْتَِلَ مَعَنا إلا أله آدرُ أذ به يَرَص» َذَهَبَ يَغْتَِلَ ؛ فَوَضَعَ تَوْبَهُ عَلَى حَجَرء فَفَرَ 
الحَجَرٌ بَِوْبِوء قَلْجّ مُوسَئ فِي إِثْرِه يَقُول : : نُؤْبِي حجر انُوْبِي حَجَرٌء قمر بهم قَنَظرُوا إِلَيْهِ؛ 
فَقَانُوا: وَاللّه مَا بمُوسَئ مِنْ بَأس ؛. الحديكٌ27 رجه البُخَارَيُ وغيره» وقيل في إِذَّايتهم 
غيرٌ هذا. لإفبرأه اللّه مما قالواك والوجية: المكرم الرجوء والقولٌ السَّدِيدٌ: يَعُمُ جَميعٌ 
الخيراتِ. وقال عكرمة: أراد «لا إِلْه إلا اللّهه”" وباقي الآية بيّن. 

إن عضا الْأمَانَهَ عل اتوت وَالَايّضٍ وبال كين ف ييل وََمَْفَنَ يا ص 
لمكن ِنَمّ كنَ ظَلُومًا جَهُولًا © لَعَرْبَ أنه الْمكْفِقِينَ وَالْسِمتِ وَلْمتْرِكينَ والْمتْركت وينوب 
عَلَ الْمْؤِْنَ والْمؤْمتٍ ون َلَّهُ عَمُوًا صما (©©4. 

وقوله سبحانه: #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض. . .* الآية» ذهب 
الجمهور: إلى أن الأمانةَ كل شيء , يُؤتمن الإنسانٌ عليه من أمر ونهي وشأن دين ودنيا؛ 
فالشرعٌ / كله أمانة؛ ومعنى الآية: إنا عرضْئا عللى هذه المخلوقاتِ العظام أنْ تحمل الأوامرَ 
والنّواهي ولهًا الثوابُ إن أخسَئَتْء والعقابُ إن أساءت» فأبث هذه المخلوقاتٌ وأشفقت» 
فيحتمل أن يكون هذا إدرا يحل الله لها يمل أذ يكو هذا العَرْضٌ على مَنْ فها 
من الملائكةٍ» وحَمَلٌ الإنسانٌ الأمانةء أي: الترِّمَ القِيامَ بِحَقَّهَاء وهو في ذلك ظَلُومٌ لِنَفْسِهٍ 
جَهُولٌ بقدر ما دحل فيه؛ وهذا هو تأويل ابن عباس وابن جبير. قال 3 عباس وأصحايه : 
و#الإنسان» آدم تَحمّلَ الأمانة؛ فما نَمْ لَهُ يَوْمْ حَنّى وَكَمَ في أمرٍ السّجِرو"". وقال بعضهم: 
«الإِنِسَانُ» : النُوعٌّ كله؛ فعلى تأويلٍ الجمهور يكونُ قولهما في الآية الأخرى #أتيئًا 

طائعين» إجابةً لأمْر أُمِرث بِهِ وتَكُونُ هذه الآيةٌ إبايةٌ وإشفاقاً مِنْ أَمرٍ عُرِض عَلَيْهَا حيرت 


قنه 


سس 





)١(‏ تقدم. 
زفق أخرجه الطبري (١١/5*8؟)‏ (2»)58780 وذكره البغوي (047/7)» وذكره ابن عطية »)4٠١/5(‏ وابن 
كثير في «تفسيره» (75/١4)011؛‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ »)57١/0(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن 

حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه. 

(9) أخرجه الطبري )*59/١١(‏ (2)18747 وذكره ابن عطية (5/ 407)» وابن كثير في اتفسيره» (8/ 0377) 
والسيوطي في «الدر المتثور» وعزاه لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري عن ابن عباس. 


الاب 


9؟يم لل مس الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

وقوله تعالى: #ليعذب*: اللامٌ لام العَاقِبَّة» وكذا قال أبو حيان: اللام في 
«ليعذب4: للصَّيْرُورَةِ؛ لأنّهِ لَمْ يَحْمِلْ الأمَانَهَ ليُعَذْبَء ولكن آلَ أمره إلى ذلك . 

#ص*: أبو البقاء: اللام تتّعلق ب : #حملها» وقرا"' الأعمش: "ويتوب' بالرفع ظ 
على الاسْيَْنَافِ» والله أعلم . انتهى. وباقي الآية بيّن. ظ 


)١(‏ قال الزمخشري: وقرأ الأعمش «ويتوبٌ»؛ ليجعل العلة قاصرة على فعل الحامل» ويبتدىء: ويتوب 
الله. ومعنى قراءة العامة: ليعذب الله حامل الأمانة» ويتوب على غيره ممن لم يحملها؛ لأنه إذا تيب 
على الوافي» كان ذلك نوعاً من عذاب الغادر. والله أعلم. 
ينظر: (الكشاف» (”7/ 2)6076 و«مختصر الشواذ؛ ص .)١5١(‏ و«البحر المحيط» (/ 55؟)2 وةالدر 
المصون» (0//ا؟1). 


يلض 





8" سورة سباأ/ الآيات: ١١ - ١‏ 





واختُلِفٌ في قَوْلِه تعالى: #ويرى الَّذِينَ أوتوا العلم» الآية. قَقِيِلَ: ذلاك مَكَيُ) 
وقيل: مَدَنِيٌ ٠‏ 

«اَمَدُ 0 الى لَمُ ما فى السَمْوْتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَلَهُ لَلْمْدُ فى الآيرةٍ وَهُو لفكير لير 
© عَم ما بيخ الّضٍ وبا ييح ينها وما يِل يب الما وبَا يني يبأ وَهْوَ التجيط 
00 40 . 


قوله تعالى: #الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض» الأَلِفُ واللام في 
#الحمد»#: لاستغراق جنس المحامد» أي : الكذد على تكو ُو لل تغالى بئ جميع 
جهات الفكرة» و«يلج» معئاه : يدخل» و#ايعرج # معئأه : 


0 27 - وجوءع ني سرس # كئًُ و لير ليلاي مس مم رعس مول عط دعو «دمر 
9 لّ الذي كفروأ لا تأت الكاعة فل بلق بن وبق تنكم عل الغيب لا لا يِعَرْبٌ عنه مثقا 
آ2 ره 04 .م كس 0 م 3 - .2 
دَرَمَ في ألسَّمُوتِ ولا فى الْأَرضٍ ولا أصعَر رٌ ين لِك وله كير إِلا فى حكتّب مين 
2م سملم مي سج ساس 2 . دء سفخزر ا 2 عر رمه 7 
9 لحزى الزين موأ وَعَيِنوأ ألصَبِسَتْ أؤكيلت لم تَعْفِرهٌ وَرِزْقَ كريم وي والذن 
300 03 2207 ىَّ 0 مع امسر 


اس . جر 

سعو 43 ييا معلجرين وليك آم عَذَابُ من رجز أَليِمٌ لز 0 
5 - ول مياه سامةه م 00 1 م - بعرم له 
1 ليل من يك هر لحن يوك ِل صرْط الْعَريزٍ الْحَميدٍ ()) مَمَالَ الَذِينَ كفروا هَل 
رس سيو عر صشء اب لومعم 0314 - 2 ا من مل سه م 2 0 

صّ صل ببدم إذا مزفتر كل رق كم لبى حلي جيبو 09 فر عَلَ أله كَذِبًا 
ل - حي > 7 يه وم ميم م 1 هك 1ك أ - 34 


و جِنَّة بل ألذين لا يِؤْمنونَ بالأيخرة ف العداب والضلالٍ البعيد 39 فلم برؤا هه 
ًا ته يس القمل الاين إد َأ عضيف بهم الأئيل أذ قط ليع كنا يت 


مم ويرلاس اسه 6 ََ" حبَالُ ١‏ 


لمم 0 فق للكت ديد 0 عبد مُنيبٍ 9 #8 وَلْقَدَ انين داوود من وى 
مَك عَم واقيرٌ دا له لَلَدِيدَ (67 أن امل سَيِمَتٍ وَمَيْد في ارد وَأعْمنا سيعاً إن ينا 
3 40 


قوله تعالى: #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة» رُوِيّ: أَنَّ قائلَ هذه المقالة هُو أَبُو 


4 





سفيانٌ | بن حوبي 5 الام من قوله اليجزي» بص أذ تكون متعلقً بقل . جابع» 
ولإمعاجزين» معناء: ُحَاولِينَ تَْجِيرٌ قدرة اله فيهم» ؛ نم بر تعَاَى َأ اليم ونوا العلم 


يَرَوْنَ الْوَّحَىّ المّتَزّل عَلَى مُحَمّدٍ عليه السلام حَقاًء اليه نوا العِلْمَ» قِيلَ: :'هُمْ مَنْ 


أَسلَمٌ مِنْ أَهلٍ الكتّاب, وَقَالَ قََادهُ : هُمْ أَمَةُ مُحَمّدِ الْمُؤِْئُونَ!" بو ثُّمّ حَكى الله تعَالَى عَنْ 
لذ لَه الي كاوها على جهَة لتب واه وَاسْعيْعَادٍ الث «إهل نَدُلْكُمْ عَلَى 
رَجُلِ؛ يَعْنُونَ مُحَمّدا يله «يُنبئكُمْ | إذا مرو تُمْ كل مُمَرْقِ4 بالبلى وَتَقَطع الأؤْصَالٍ فِي القُبُورٍ 
وَغْيْرِهَا و«إجديد» بمعنى مُجَذِّ؛ وقول : «أفترى على اللّه كذباً» هُوَ أَيِضاً مِنْ كَوْلِ 
بَحْضِهمْ لِبَعْض » نم أضرَب عَنْ لهم ؛ فَقَالَ : بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب» : 
يُرِيدُ عَذَابَ الآخرة؛ لأنْهُمْ صَائْرُونَ إِلَيْه ويُْمَمَلُ أن يريد عَذَابَ الدنيا أيضاًء والضّمِيرٌ في 
قوله: ##أفلم يروا» لهؤلاء الذين لا يؤْمِنُونَ بالآخرة؛ وَكَمَهُمْ الله على قدرته» وَحَوَّفَهُم من 
إحاطيهًا بهم والمعنى : ليس يَرونَ أماتهم وَوَرَاَهُم سَمَاِي وَأرْضِي ؛ وَبَائِي الآيةِ بين ثم 
ذكّر الله تَعَالَى نعمئّه عَلى دَاوُدَ وَسُّلَيْمَانَ / احتجاجاً عَلى ما مَنَحّ مُحَمّداً د«أدبي» مَعناه : 
رَجعي معهء قال ابن عَبّاسٍ وغيرة : معناه: : يا جبالٌ سبحي معد أي ؛ :| يُسَبْحْ هُوَ وتُرَجَع هي 
معه التسبيح» أي : تُرَددُهُ بالذكر”” . 

وقال مؤرج: «أَوْبي4 سَبّْحِي بِنّعَةِ الحَبَضَقٍ وقَّد]9) اص : "والطلير' - بالرفع - 
عَطفاً عَلى لفظٍ قوله: : نيا جبال» وَقَرَاْ َنِم وَابْنُ كَثير: «والطيرً ‏ بالنّضَبِ - 





.)1٠08/4( ذكره ابن عطية‎ 4١( 

000 أخرجه الطبري )7417/٠١(‏ (381711)» وذكره البغري (/019). وابن عطية (2145077/54»: والسيوطي 
في «الدر المتثور» (2)177/4 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
قتادة . 

(9) أخرجه الطبري )76٠/٠١(‏ (2»)787319 وذكره أبن عطية (400//5)» وابن كثير فى #تفسيره» (”/ 
0)» والسيوطي في «الدر المنثور» (477/0)»: وعزاه لابن أبي شيبة في «المنصف»؛ وابن جرير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

0( يعني قرأ عاصم في غير رواية حفص. وبها قرأ الأعرج وقرأ بها يعقوب كما ذكر الأزهري في «معاني 
القراءات» (؟/ .)79١‏ وقرأ بقراءة الجمهور عاصم في رواية حفصء والحسنء واب بن أبي إسحاق» وأبو 
جعفر . وبالجملة فقد قال الأزهري 0 واتفق القراء على نصب قوله: يا جبال أو بي معه 
والطَير» . 
وينظر: «المحرر الوجيز؛ 2)4٠7/4(‏ و«البحر المحيط» (0/ 2)١57‏ و«الدر المصون» (5/ 
4). 








5 ا سورة سبا/ الآيتان: ١9-17‏ ساب لا0اجبئ7ئىي يس 3 


قَالَ سَبَوَْهِ: عَطفٌ عَلَى مَوْضِع قَوْلِهِ: «يا جبال» لأ مَوْضِعْ المناتى المفردٍ نَضْبٌ» 
وقيل: نَضْبُها بإضمار فِعْلٍ تقديرُه: وسخُْنًا الطير «وألنا له الحديد» مَعْنَاه: جَعَلْئَاهُ لَيْناَ 
ورَوَى قَتَادَةٌ وَغَْيْره: أن الْحَدِيدَ كَانَ لَهُ كَالشْمْع؛ لأَيَحْنَاجُ في عَمَلِهِ إِلَى نار" 
و«السابغات» : الدْرُوعٌ الكَاسِيَاتٌ ذَوَاتٌ المُضْولٍ. 


وَقوله تعالى: #وقدر في السرد» قَالَ ابنُ زَيْدِ: الذي أَمَرّ بهِ هُوَ في قدر الحَلْقَة 
أي : لا نَعْمَلْهَا صَغِيرَةَ فُتَضْعْفَ؛ قلا يَقْوَى الدّرْعٌ عَلى الذْفَاع» وَلا تَعْمَلْهًا كَبِيرَةَ قَيْتَالَ 
لآبسهًا مِنَ جِلالِهَا”" . 1 


وقال ابن عباس: التقديرٌ: الَّذِي أَمَر به هُو فِي المِسْمَارٍ”» وذَّكَرٌ البُخَارِيُ فِي 
«صحيحها ذَلِكٌ؛ فَقَالَ: المَغتى: لآ تَدِقٌ المِسْمَارَ فَيَتَسَلْلَ وَلآ تُغْلِظَهُ فَينْقَصِعْ بالقافٍء 
وبالفاء أيضاً رواية. 


#دت# : قال الهُرَويُ : قوله تعالى: #وقدر في السرد» (السرد») َع لقي الذزع 
شَيْئَاً بعد شيء حتى يتناسقٌ» يقال : فُلآن يَسْرِدُ الحَدِيتٌ سَرْداَء أي : يتَابعُه انتهى . 


2 0 ذل ابوس و 0 2 75 وَأسَلمَا 7 سوم ام» 27 ألْجِنّ 0 
موسا ليح غدوها شهر ومفاشها شَهرٌ م عبن لْقِطرٍ ومن الجن من يعمل بين 
يديه بِإِذْنِ ريه ومن يرع ممم عن نأي نِقَهُ سن عَذَابِ سير 5206 21 م ع من 


أ . 17 


ريب ويم ب[ وَحِفَانٍ لْلْوَانٍ وَقُدُورٍ سيت أَعْمَلْوَا َال 7 شك وَل قَلِلٌّ مُنْ عِبَادِ 


اكور لكر 42. 


وَقَوْلُهِ نَعَالَى: «ولسليمان الريح» المَعْئى: ولسليمانَ سخَّرْنَا الريح» و#غدوها شهر 
ورواحها شهر». 


قال قتادة: : إنها كانت ت تَفْطعُ به فِي العُدُرٌ إِلَى قُرْبٍ الزَّوَالٍ؛ مَسِيرَةَ شَهْرِ 


)١(‏ أخرجه الطبري )70١/1١(‏ (7417350) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ ٠1/‏ 224 وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
277) بنحوهء والسيوطي فى «الدر المتثور»» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن 
قتادة بنحوه. 00 

(؟) أخرجه الطبري )7”61١/١١(‏ (7817784) بنحوهء وذكره ابن عطية (408/84). 

() أخرجه الطبري )7”07/٠١(‏ رقم (741780) بنحوهء وذكره أبن عطية في #تفسيره؟ (408/4)» 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (0/ 4717) بنحوه» وعزاه لعبد الرزاق» والحاكم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 





املح الجرهء الرابع من تفسير الثعالبي 


مُ في الرّوَاح مِنْ بَعْدٍ الزّوَالٍ إلى العُرُوبِء مسيرةً شَهْرِء وَكَانَ سليمانٌ ذا أراد قَوْما لَمْ 
يَشْعْرُوا حَنَى يُظِلُهم في جو السّمَ؛'. وقوله تعالى: إوأسلنا له عين القطر» : 

قَال ابن عباس» وغيره: : كانث تَسِيلَ ل بالَمَنِ عَيْنْ جاريةُ مِنْ نُحَاسِ ؛ يُضْئَعُ له 
منها جَجِيع مُ مَا أَحَبّء و#االقطر»: النْحَاس9", ٠“‏ وإيزغ» : معناه: يَمِلْء أي: يَنْحَرِفٌ 
عاصياء وقال: «عن أمرنا» ولم يقل : «عن إرادتنا» لأنهُ ل يَقَمُ في العالم شَيءٌ يخالفٌ 
إِرَادنَهُ سُبْحَانه تعالى ويقعٌ ما يخالف الآمرء وقوله: #من عذاب السعير» قيل: عذاتٌ 
الآخرة. 

وقيل: َل كَانَ د وُكلَ بِهمْ ملك بيده سَوْط من ثارٍ الشعِيرِ؛ ؛ فَمَنْ عَصَى ضَرَبَهُ 
فَأَخْرَقَُ «الْمَحَارِيبُ»: الأَبْنِيَةُ العَالِيَةُ الشُرِيمَةٌ قَالَ قَتَادَةُ: القصورٌ والمسَاجِدُ 
وَالتّمَائِيلُ””". قِيلَ: كَانث من دحاج وَنْحَاسِ تَمَائِيلُ أَشْيَاءَ لَنِسَتْ بِحَيوانِء «والجوابي»: 
جَمْعُ جَابِيةِ وَهِي البرْكَةٌ التي يُجْبَى إِلَيهَا الماع و#ؤراسيات؟», مَعْنَاه : ثابتاتٌ لِكبَرمَاء ليست 
مِمًا يُنقَلَ أو يُحْمَل ولا يَسْتَطِيعُ عَلَى عَمَلِِ إل الجن ثُمْ أمرُوا مَعَ هذه النعم بأ يَْمَنُوا 
بِالطاعَات» و«اشكراً» يُحْثَمَلُ نَضْبْه عَلى الخال أوْ عَلَى حَهَةٍ المَمْعُولٍء أي : اعملوا 
عَمَلاً هو الشكرٌ كَأَنْ الِبَاداتِ كُلّها ِي نَفْسُ الشْكْرِء وفي الحديث : أن النِْيّ يله صَعَدَ 
المنبرَ قَتَلا هذه الآية. ثم قال: اثلاث من أُوتيهن كذ أوتي العَمَلَ شُكراً: العدلٌ فى الرضًا 
والعٌضَبٍء والقَضْدُ فِي المَفْرٍ والغِئّى» وحَشْيَةٌ الله فِي السّرٌْ والعَلانِيّة؛” )2 وَمَكَذًا نَقَلَ ابن 


/4( برقم (181/40) بنحوهء وذكره ابن عطية في «في تفسيره»‎ )07 /١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (577/05) بنحوهء وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة.‎ ©24 

(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره؛ )097/٠١(‏ برقم (1875405) عن قتادة» ورقم (741747) عن ابن زيدء 
ورقم (58744) عن ابن عباس» وذكره البغوي في «تفسيره» (1/ 22001١‏ وابن عطية في اتفسيره» (5/ 
28 وابن كثير في «تفسيره» (078/15) بنحوهء والسيوطي في «الدر المتثور» (578/0) بنحوى 
وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7014/٠١(‏ رقم (148701)ء وذكره أبن عطية في «تفسيره» (504/5)ء 
وابن كثير في «تفسيره» (2»)078/7 والسيوطي في «الدر المنثور» (579/5) وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة. 000 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 2»)57"١ 57١‏ وعزاه إلى ابن المنذر عن عطاء بن يسار مرسلاء 
وإلى ابن مردويه عن حفصة مرفوعاً. 
والحكيم الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وابن النجار في «تاريخه؛ عن أبي ذر. 
وذكره الهندي في «كنز العمال» (57"5515)» وعزاه للحكيم الترمذي عن أبي هريرة. 





4 سورة سبا/ الآيتان: 158-١1‏ ب ل بياس 8# 


العَرِيْ هَذَا الحَدِيتَ فِي «أخكابه؛ وَعِبَارَهُ الدَاوُوديّ: وَعَنِ لني يكل كله أَنّهُ كرأ عَلَى المِْبَر : 
#«أعْمَلُوا آلَ دَاوْدَ شكراً». وَقَالَ: لدت مَنْ أُويِيَهُنَ كَقَدْ أوتي مِثْلَ مَا تي آل دَاوُدَ: العَذْلٌ 
فِي العَضَب وَالرّضَاء وَالفَضْد في المَفْرُ وَالغْنىء وَؤِْكْرٌ الله تَعَالّى/ فِي السّرّ وَالعَلاَنيَق»7") 
قال القُرْطِي”" الشُّكْرُ تَقْوَى الله وَالعَمَلُ بطَاعيِهِ . انتهى . 


قال ثابتٌ: رُوِيَ أن دَاوةَ كَانَ قَد جَوْاسَاعَاتٍ اللَيلٍ والتَارٍ على أفله؛ فلم تكن تي 
سَاعَةُ مِنْ سَاعَاتٍ اليل والمهار؛ إلا َإنْسَانَ مِنْ آل دَاودَ قَائِمْ يُصَلي ؛ يَتَنَاويُو نَ ذَائم]7 


| 


وَكَانَ سَُلَيْمَانُ عَلَيهِ السّلام - فيما رَُوِيٌ يأك الشْعِيرَ وَيُطهِمْ هله الحُشْكَارَ: يم 


المسَاكِينَ الدزمكَ”' أ وَرُوِيٌ هما شيع قط فقيل له في ذلك ؛ فقال: أحَاف إن شَبِعْتٌ أنْ 


وقوه تَعَالى: #وقليل من عبادي الشكور» يُحْثَمَلُ: أنْ تَكونٌ مِحَاطَبَةٌ لآل دَاوْىَ 
ويحتمل: أنْ تكونٌ مخاطبة لنبيّا محمدٍ كَل وَعَلَى كُلْ وَجْهِ؛ كَفِيهًا تَخْريضٌ وَتَْبية» قال ابن 
عَطَاءِ الله فِي «الجكم»: مَنْ لَمْ يَشْكر النعم فَقَدُ تَعَرْض لِزَوَالِهاء وَمَنْ شَكَرَهَا فَقَدْ َيَدَهَا 
بعِقَالِها . 


وقَالَ صَاحِبُ «الكَلِم القارقية»: لأ تَعْْلَ عَنْ شكَرٍ الصّنائع؛ 4 وَسْرْعَةٍ أسْيِرْجَاعٍ 
الوَدَائِع ؛ وَقَالَ أَيْضاً: : يا ميت نشِرَ من قُْرِ العَدمْء بكم الجُودٍ والكَرّم» لآئَنْسَ سَوَالِفَ 
العُهُودٍ والذّمَم اذْكُرُ عَهْدَ الإِيجَادٍ؛ وَذْمَة الوحْسَانٍ وَالإرْقَادٍء وَحَالَ الإِضْدَارِ والإيرَادٍ 
وفاتحة المَبْدَ وَخَايِمَةَ المَعَا وَكَالَ رحمه اللّه -:ايَا دَائِمَ العفْلَةِ عَنْ عَظمَةٍ رَبْه أيْن النّظرْ 


فِي عَجَائِبٍ صُنْعِهء والتّفَكُرُ في غَرَائِبِ حِكُمَتف أَيْنَ شكرُ مَا قاض عَليِكُ مِنْ مَلآيس 
إِحْسَّانِه ونِعَمِهِء يا ذَا الفِطئء اغْنَيِمْ ِعْمَةَ المُهْلَهَ ٠‏ وَفْرْصَةٌ المُكُتَقَ وَخِلْسَةَ السَّلامَقه كَبْلَ 


حُلُولٍ الحَسْرَةٍ وَالئْدَامَةِ. انتهى. 


7 مكاي عم اسم سير عو 
2 


0 صا عَلَيِد الْمَوْتَ ما دَلُمَ عل موتهه إلا دايّةُ رض 5 حكُلُ مسا 

)١(‏ ينظر: الحديث السابق. 

() ينظر: «القرطبي» (4/ /اا1). 

فرق ذكره البغوي في تفسيره» (/ 22007 وابن عطية في «تفسيره' (5/ »)41١‏ وابن كثير في اتفسيره» (؟/ 
04»©» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 470): وعزاه ٠‏ لابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد. وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ثابت البناني ني 

(5) الذرمك: هو الدقيق الحُوّاري. 
ينظر: «النهاية»؛ .)١١5/5(‏ 
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الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وه 2004 


يق لفن أن لو كانوا يَملَمُونَ الْمَيْبَ ما توأ فى العَدَاب الْمهين 42 . 


وقَولّه تعالى: إفلما قضينا عليه الموت. . .4 الآية. رُوِيٍ عَن ابن عبّاس”" وَابنٍ 
مَسْعُودٍ في قَصَصٍِ هذه الآبة كلم طويل ؛ حَاصِلَه : أن سُلَمَانَ عليه السلامٌ ما َس بِقَرْب 


1 
عَدَو ع 


أجَلهِ ؛ اجْتَهَدَ عليه السلامٍ وجََدّ فِي العِبَادَةٍ؛ وَجَاءَهُ مَلَّكُ المَوْتِ وَأَخْبْرَهُ أنه مر بقَئض 


رُوحه» وََنهُ لَمْ يَبِقَ له إلا مُذَةٌ يَسِيرَة . 


قَالَ النَعْلَبِيُ : وَقَالَ سُلْيْمَانُ عند ذلك : اللّهُمَ عَمْ عَلَى الْجِنْ مَوْتِي ؛ حَنَّى يَعْلَمَ 
الإِنْسُ أن الجن لا يَعْلَمُونَ العَيْبَء وكَانَتِ الجن تُخْبِرٌ الإنْسّ أنْهُمْ يَعْلَمُونَ مِن الغَيْبٍ 
أشياءً » وأَنّهُمْ يَعْلمُونَ ما ني غَدِء وَلَما أَعْلّمَهُ مَلَكُ المَوْتِ بِقُرْبِ الأجل ؛ أَمَرَ حِيئيِذٍ الْجنّ » 
َصََعَثْ لَهُ قب مِْ زُجَاجٍ تَشِفُ؛ وَدَحَلَ فِهَا يَتَبَدُ وَلَمْ يَجعَلَ لها بَابأ و تَوَكَأ عَلَّ عَضَاهُ 
عَلَى وَضع يَكَمَاسَكُ مَعَهوَإِنْ مَاتَء ثُمْ توفي عَلَيْهِ اسل عَلَى يَلْكَ الحَالَق كلما مَضَئ 
لِمَوْتِهِ سَنَدَّ خَرٌ عَنْ عَصَاهٌ وَالْعَصًا كَدْ أَكَلَنْهَا الأَرْضَةٌ؛ وَهِيَ الدُودَةٌ التي تَأكلُ العُود؛ كَرَأْتِ 
لجن الخزاة وَهمث مزئة؛ «والجلساة» : الْعَضَاء وَقّرأ الجمهور : #تبينت الجن 4 بِإِسْنَادٍ 
الفعل إِلَيْهاء أي : بَانَ أَمْرْمَاء كَأَنْهُ قال: اقْنْضِحَتٍ الجِن» أي: للإنس» هذا تَأوِيلُ» 
وَيُحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَولهِ : #تبينت الجن * بِمَعْنَى : عَلِمَتِ الجن وَتَحَفّمَتْء وَيُرِيدٌ بالجن : 
جُمْهُورَهُمْءٍ وَالخُدَمَةَ مِنْهُمْء ويُرِيدُ بِالصمِيرٍ في #كانوا»: رُوَسَاءَهُمْ وَكِبَارَهُمْ لأَنّهُمْ هُمْ 
الذينَ يَدعُونَ ؛ لم لقي تامو من الجن والإنس. 


و#العذاب يي ماهم فيه من الخ َالسْخير رغير ذلك» والمعنى : أنّ الجنّ لؤ 
كَائث تَعْلّم العَيْبَ لَمَا خَفِي عَلَيْهَا مَوْتُ سُلَيِمَانَ؛ وَقَدْ ظَهَرَ أَنهُ حَفِيَ عَلَيْهَا بدَرَامِها في 
الخذْمَةٍ الصَعْبة وَمُوَ مَيْتَ ف «المهين» المُذِلُ» ين الهَوَانِء وَحَكَى اللعلَبيُ: أن الشياطينَ 
قَالَْتْ لِلأرْضَةٍ: نت تَأكلِينَ الطَعَامٌَ لأَتيئَاكِ بأَطِيَبِ ب الطَعَام والشَّرَابِء ولكنًا سَتَئْقُلُ إِلَيكِ 
الماء والطين؛ فَهُمْ يَنَقُلُونَ ليها لك حيثُ كات شكْراً لَهَاء انتهى . 


4 


م الاي ال 3 00 امم ل عه 0 مهل الرصلاءه سوس سلا 3 
«لتَد كن لِسَبَمٍ في مسك: َي جتان عن يعن وَشْمَالٍ كلوأ من رَرْقٍ رَيَكُم وأشكروا لم 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )08/١١(‏ رقم (/الا181)» ورقم (181//8) بنحوهء وذكره البغوي في 
«نفسيرهة (007/1). وابن عطية في «تفسيره» (54/١41)غ2‏ وابن كثير في «تفسيره» (559/5). 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (0/ 177)» وعزاه للبزارء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» وابن 
السني في «الطب النبوي». وابن مردويه عن ابن عباس . 


 "‏ سورة سبا/ الآيات: ٠١‏ - ل/ا١‏ َه 





رن سر عر مر و جع صر مت 


بن تب و عمد (2© كأتوثرا رسكا يم سبل أنرم مدَلَم بتو جني داق أسشل 
ل تأ وتو ين سدر قبل ©) كَلكَ جرت ينا كدو كل هَلْ م إلا الكفىر 42> . 


وقوله تَعَالَى: : #لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. .4 الآية» هذا مَكَل لقريش بِقّوْم 
نْعَمَ الله عَليهمْ كلَمْ يشكروا؛ كَلتقُمَ مِنْهُم أي : فأنه نتم أيْها القَوْم لهم و#سبأ» هنا يراد 
به القبيل» وَاخْتّلف : لِمَ سمي القَبِيلُ بذلك؟ قَقَالت فِرْقَةٌ : هُو اسْمُ امْرَأَةٍ. 


وقِي[ : اشم مَوْضِع سُمْيَ بهِ القبيل» وقَالَ الجَمْهُورُ: هُرَ اسم رَجْلٍ هُو أَبُو القبيل 
كله وفيه حَدِيثُ قرو ْنِ مُسَِكِ المتقّمٌ في «سُورة التمْلٍ؛؛ حَرّجَه الَِْذِي” اك وهآية# : 
معناه: عِبْرَُوَعَلامَةُ عَلّى قَضْل الله وُذْرَته؛ و#جنتان» : مبتدا وَحْبَدُه: #عن يمين 
وشمال4. أو حبر م مُبْتَدإ مُبْتَدَا مَحْذُوفٍ تَقُدِيره: هي جنتانء وقيل: #جنتان4 بَدَلُ مِن #آية» 
وَضْعْفَء ورُوي فِي قُصَصِهمْ أَنّهُ كَانَ فِي نَاحِيَةٍ حِيّةِ اليَمَنِ وَادٍ عَظِيمٌ بَيْنَ جَبَلَيْنِء وَكَانَتْ جَنَبَنا 
الوادي فَوَاكَة ورُرُوعاً» وكان قد بُنِيَ في رَأس الوادي عِنْدَ أَوْلِ الْجَبَلَين؛ ؛ جِسْرٌ عَْظِيمٌ مِنْ 
حِجَارَةٍ مِنَ الجَبَلٍ إِلَى الجَبّلِ فَاخْتَبْسَ الماء فِيهء وصَارَ بُحَيْرَةعَظِيمَة وَأَجِدَّ المَاُ من 
جَنبتِهَا فُمَسَى مُرتَفِعاً يَسْقِي جَنْاتٍ كَثيرَة جتَبئّي الوادي. قِيلَ: بَنهُ بلقيس. ٠‏ قل تله جنير 
أبُو القبَائلٍ اليَمَاِبةِ كُلّهَا وكانُوا بهذو الحالٍ فِي أَرْغَدٍ عَيْشِء ٠‏ وَكَانَتْ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قُرَى 
ظَاهِرَةٌ مُتّصِلّة من اليَمَنِ إِلَى الشّامِء وَكَانُوا أَرْبَابَ يَلْكَ البلآدِ فِي دَلِكَ الرّمَانِ. 


يات #4 : : وَقَوْلُ #ع”” *: «رَكَانَ قَدْ بُنِيَ فِي رَأس الوَادِي عِنْدَ أَوَلِ الجبلين» صوائه : 
وَكانَ كَل بتي ذ فِي أَسْمَّلٍ الوّادِي عِنْدَ آجِرٍ الجَبَلِينِء و#كلوا»: فيه حذفٌ مَعْنَاهُ: قيل لَهُم : 
كُلُواء و#طيبة4 معناه: كريمة التُرِبِةٍ حَسّنةُ الهَواى ورُوِيَ أَنَّ هذه المقّالة؛ من الأمْرٍ بالأكلٍ 
َالشْكْرِ وَالُقِيفٍ عَلى مليب البلَةٍ وغُفْرَانٍ الب مَعَ الإيمَانِ يو؛ هي من قول الأنياء لَهُمْء 
بعت إليهم فِيمًا وُوِي ثلآنة عَسَرَ نيا فكمَرُوا بهم وأَغرَضُوا؛ فبَعَتَ الله عَلى ذَلِكَ السَدُ 
جُرْذاً أَغمى ؛ تَوَالّدَ فيه؛ وَخَْرَقَهُ شَيِئاً بَعْدَ شَيْءِ ؛ فَانْخَرَقَ السَّدُ وَقَاضٌ المَاءُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ 
جَناتِهم َُرْقهاء وَأملَكَ كيرا ِنَ الئاس بِمْْ لم يْكنة الفَِاد: احتف فِي #العَرِم». 
فَقَالَ المُغِيرَةٌ ْنُ حَكيم وَأَبُو مَيِسَرَة: هُوَ كُلُ مَا بي أَوْ سُئْمَ لِيُمْسِك”” المّاء» وَقَالَ ابْنُ 





(0) ينظر: «المحرر؛ (117/4). 
(*) أحخرجه الطبري في «تفسيره؛ )777/1١(‏ رقم (1817854) عن المغيرة بن حكيم» ورقم (74140) عن 
أبي ميسرة» كلاهما بنحوه» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (4/ 414) عنهما. 





فلاب 


لض 





عباس وَغَيْرهُ: «العَرم» : اسْمُ وَادِي ذَلِكَ المَاءِ بِعَيْنِِ الذي كَانَ السّد بُنِي''' لَه وَقَالَ أبْنُ 
عَبّاسِ أَيْضاً: «الْعَرِم» الشّدِيدا" . 

قَالَ جوع" ّ#: َكأنهُ صِمَةٌ لِلسّيْلٍ م مِنْ العَرَامَةَ َالإِضَافَةُ إِلَى الصّمَّةَ مُبَالَعَةً ؛ وَهِي كثيرةٌ 
فِي كلام الْعَرّب وقيل : #العرم» : صِنَة للمَطَرٍ الشديدٍ الذي كان عَنْه دَلَِ السَيِلُ. 

وقوله تعنالى : «إوبدلناهم بجنتيهم جنتين» فيه نَجُوْرُ وَأستعَارَةء وَذَلِكَ أن البَدَلَ - من 


الخَمْطٍ والأئُلٍ - لَمْ يَكُنْ جَنَاتِ؛ لَكِنَّ هَذا كما م تَقُولُ لِمَنْ جَوْدَ نبا جَيّداً وَضَرَبَ ظهْرّه : 
قذا الضرْبُ تُوْبٌ صَالِحِ لَك؛ٍ ونحو هذاء و«الخمط»: شَجَرُ الآرَاك قَالّه ابِنُ عَبّاسِ 
وَغَيْده(؟» وقِيلَ: «الخَمْطً) : كل شر له شوْل وََغرةُ كر الطغم باز أو حُمُوضَة أد 
تُخوه» وَمِئْه تَخَمَّطَ اللْبَنُ إذا تَغَيّرَ طّعْمُه و«الأَكُلُ» : ضَرْبٌ من الطزقاءء هذا هوا 
و«السدر» : : معروفٌ وهُو لَه بن شَبَهُ شَبَُ العنّابٍ لكنّه دونه في الطعُم يكثير؛ ولط تمن مَك 
هُوّ البَرِيرٌ وللأئلٍ تَمْرٌ قلِيلُ العتاءِ غَيْرُ حَسَنِ الطغمء وقرأ نافع”” وابن كثير: «أكل» : 
بِضُمْ الهمْرَة وسُكُونٍ الكافٍ . والبَاقُونَ: ‏ بِضَمْهِمًا - وهُمًا بمعنى الجنَى والثّْرَوه ومِنه : 
«تُؤتِي أَكُلّهَا كُلَّهَا كُلَّ جين4» [سورة إبراهيم: 5؟]. أي : جناهاء وقرأة'' أبو عمرو: «أَكُلٍ خنط) 
بإضافة «أُكُل» إلى #خمط». 





)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )957/٠١(‏ رقم (581747؟) عن ابن عباس» ورقم (141745) عن قتادة» 
ورقم (74817/54) عن الضحاك» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (4/ 414)» والسيوطي في «الدر المتثور» 
(8737/65). وعزاه لابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه. 
ولابن جرير عن الضحاك . 
ولعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(؟) .أخرجه الطبري في لتفسيره» /1١(‏ 7*) رقم (2)741740 وذكره أبن عطية في «تفسيره» (414/4). 

(0) ينظر: «المحرر؛ .)5١5/4(‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2)774/1١(‏ رقم (18801) عن ابن عباس» ورقم (584801) عن 
الحسن » )١880(‏ عن مجاهد» )١8806(‏ عن قتادة» وذكره البغوي في «نفسيره» (5/ 220514 وابن 
عطية فى «تفسيرهة (5/ 414)» وابن كثير في «تفسيرهة (8/ 077) والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
0 1 0 
وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهدء ولابن المنذر» وابن ن أبي حاتم 
عن ابن عباس» ولابن أبي حاتم عن السديء ولعبد بن حميد»ء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(0) ينظر: «السبعة» (2)574 و(الحجة» 2)١54/5(‏ و«9إعراب القراءات» (7//ا١2)7‏ و«معاني القراءات» (7/ 
9) و(العنوان» 2)١65(‏ واإتحاف» (؟/ 1586). 

(7) ينظر: مصادر القراءة السابقة» وهحجة القراءات» (/2)041 واشرح الطيبة» (5/ 2)١56‏ ولاشرح شعلة» 
(8مه). 





سورة سيا/ الآيثان: 15-14 لن-ب-- ب ب 9 
وقوله تعالى: إذلك4 إشارةٌ إلى ما أَجْرَاهُ عَلَيْهِم . 
وقولّه: «وهل يجازى»: أي: يناقشٌ ويُقَارَضُ بمثئلٍ فعله قدا بِقَدْرِ أن جَرَاءَ 


المُؤْمِنٍ إِنّما هُو بتَفَضْلٍ وَتَضْعِيفٍ ُوَاب وَأَمًا الَذِي لآ يُرَادِ وَل يَنْقَص فَهُوَ الكَافِدء "© 
حمزة هُ والكسائي : «وهل جَازِي» ‏ بالنونٍ وكشْر الزَّايُْ «الكفور» بالنضب - 


وَحَعَلا ينبن وين الْترَى أل برسحَنَا ف 2 ودرا فا اسهد سوأ ف 
ان اما 8 © © اا أ ريا بهذ بن أسَقَاربا وَظليوًا هم حَمَلسَهُمْ لبت برهم عل 


را إن فى كَلكَ كب لحل صَبَارِ كر 09 ». 

وقوه تعالى: #وجعلنا بينهم وبين القرى. . .4 الآية» هذه الآيةٌ وَمَا بَعْدَهَا وَضْفُ 
حالهم قَبْل مَجِيء السَيْلٍء وَهِيَ أن الله تَعَلَى مَعَ ما كَانَ مَنَحَهُمْ مِنَ الجَْينِ والنعمَةٍ الخَاضْةٍ 
بهم ؛ كَانَ قَدْ أضلحَ لَهُم البلآدّ المُنَّصلَة؛ وَعَمْرَها وجَعَلَهُمْ أَرْبَابَها؛ وقدَرَ السَّيرَ بأنْ وب 
القُرَى بَعْضَها من بَعْض؛ حَنّى كَانَ المسَافِر من مَأَرِبَ إِلَى الشّام يِيتُ في قَرْيَة وَيقِيل في 
ثَريَةٍ قلا يُحْقَاجُ إلى حَمْلٍ زَاوِء و#القرى» : المُدُمُء والقّوَى التي بُورِكَ فِيها: : هي بلادٌ 
الشّام بإجماع المفسّرِين» والقّرّى الظاهرّة : هي التي بَيْنَ الام وَمَأَرِبَ وجي أَسْمْ بَلَدِجمْ . 

قال ابن عباس”" وغيره: هي قُرى عَرَبِيّةٌ بَيْنَ المدينة والشَّام. واأَخْتُلِفَ فِي مَعْنَى 
«ظاهرة4 فَقَالَت فرقّة: معناه: مُسْتَعْلِيَةَ مُرْتَفِعَةَ ني الآكام وَهِيَ أشْرَفْ القَرَىء وَكَالَتْ فِرقَةٌ: 
معناه: يَظهَرُ بَعْضُهًا مِنْ بَْض؛ فَهِي أبَداً فِي قَبْضَةِ عَيْنِ المُسَافِرِ؛ِ لآ يَخْلُو عَنْ رُؤْيَةِ شَيْءٍ 

قال جوع" : والذي يَظْهرُ لي أَنّ معنى «ظاهرة4 حَارِجَةٌ عَنِ المُدنٍ فهِي بَارَة عَنٍ 
القُرَى الصَّعَارٍ الْتِي هِي فِي ظَوَامِرٍ المّدْنِ؛ والله أعلّمء و#آمنين»» أي: مِنَ الحوْفٍ 
والجوع والعغطش وآفاتٍ السَمَرٍ ثم حكى سُبْحانه عَنْهُمْ مقالةً تَانُوَا عَلَى - جهّة البَطرٍ 
وَالأَشَرِ؛ وهِيَ طَلَبُ البْمْدٍ بين الأسَْار كَأنّهُْ مَنُوا الم ِي اقرب وَطَلبُوا اسيبْدال الَذِي 


)00( قرأ الأخوان وحفص انُجَازِي) بنون العظمة وكسر الزاي أي نحن «إلأ الكَقُورَه مفعول به. والباقون بضمٍ 
الياء وفتح الزاي مبنياً للمفعول «إلأ الكَفُورُ؛ رَفْمَ على ما لمْ يُسَمْ فاعله» ومُسْلِمْ بن جندب 'ايُجُرّى) مبنياً 
للمفعول « إلا الكَقُورُ؛ رفعاً وقرىء «يَجْزِي» مبنياً للفاعل وهو الله تعالى. «الكقُورَ» نصباً على المفعورل 
به. ينظر: هاحجة القراءات» ص 047ء و«الدر المصون؟» .)15١/65(‏ 

فق أخرجه الطبري في «تفسيره؟ )”517//1١(‏ رقم (18814) عن ابن عباس» ورقم )588٠0(‏ عن الضحاك» 
وذكره أبن عطية في «تفسيره؟ (4/ )5١0‏ عنهماء وابن كثير في ١تفسيره»‏ (9/ 0137). 

(9) ينظر: «المحرر» .)5١15/15(‏ 





فض 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


هُو أَدنَى بِالّذِي هُو حير َطَلَمُوا أنفْسَهُمْ َفرَقَ الله شَمْلَهُمْ وحَرْبَ بلامُم وجَعَلَهُمْ 
أَحَادِيتٌ ؛ وَمِنِه المَكَلْ السَّابِدُ «تَقَرَقُوا أيادِي سَبًا وأيْدي سَبَا» يُقَالُ المَكَلْ ِالوَجَهَيْنِ ؛ وهَذَا هُو 
تَمزِيقُهمْ كُل مُمَرّقٍ؛ قتََامَنَ مِنْهُمْ سِنَّهُ قَبَائلَ ‏ ناوث ينهم أزيعة حسْبمَا في الحديج؛ كم 
َخبَرَ تعَالَى مُحَمْداً يل وَأمْنَهُ على جهّة التَثِبيه؛ بَأَنَّ هَذا الَصَصّ فيه آياتٌ وَعِبَرْ لِكُلَّ مُؤْمِن 
مُنَصفٍ بالصّبْر والشّكر. 


د صَدَقَ عَم نيش طْئَّم كتبَمُومُ إلا وها ين لزب (7©) وبا كاد لم عم ين 

سل إِلَا بعلم من يِوِمنُ بِالآحِرَة مِمَنْ هو ينها فى سَُ رَرَيْكَ عل كل عَئْء حَنِبظا © شل 

لعأ ليت نَم يد هلو للَّهُ لا يَتِكونَ قال دََوَ ف التكوت ولا بى الس وبا كم 

هما من سرك ومَا ل مِنّهُم ين طهبر 2 ولا كنم النََّمَةٌ عندَهه إِلَّا لِمَنْ أت لم حَّه إذا فرع 

عن يهم دالوا مادا كَل ردي دالوا لحن مَمْرَ ليخ الجر 62 # هل سس رززقم تست 
عد مس ده 


لَه إن أو وَ إِيَاَكُمْ مَل هُدّى أو في صَلَلٍ ميف 4©9. 


وقوله تعالى: «#ولقد صدق عليهم إبليس ظنه . .> الآيقء اقَرَأ َافِعٌ وَأَبُو عمرو وأبْنُ 
عَامِر: «ولقد صَدَقَ) بِتَخْفِيفٍ الدّالِء وَكَرَأ حَمْرَةُ والكسائي”"' : 'صَدُقَ؛ بِتَشْدِيدِها؛ فالظّن 
عَلى هذه القِرَاءَةٍ ءة مَفْعُول ١بَصدَّقٌ»‏ ومَعْتى / الآية : أن نيس طَنْ فيهم ظَئا حَيْتُ قَالَ: #ولا 
تجد أكثرهم شاكرين 4 [الأعراف: 17]. وَغَيْرَ ذلك فَصَدَّقَ ظَنّهُ فِيهُم؛ وأَخبْرَ تَعالَى نهم انْبَعُوهُ 
وهو انْبَاعٌ في كُفْرِ لأَهُ في قِضّة قوم كُمَار. 


وقوله: «#ممن هو منها في شك4 يَدُلَ عَلى ذَّلكَ وَامِنْ) فِي قوله: «من المؤمنين» 


وَقَوْلهُ: ##ومًا 0 أي: مِنْ حُسََةَء قال الحسنٌ: واللّه ما كَانَ 
لهُ سيف وَلآ سَوْط وَلَكِنَهُ اسْتَمَالَهُمْ فُمَانُوا بتَزيئئه 2" . 


)١‏ وقرأ عاصمٌ بتثقيلها ‏ كما قرأ الأخوان. 
ينظر: «السبعة» (/071)» و«الحجة» (5/ 2)٠١‏ و9إعراب القراءات» (؟2)519/7 و«معاني القراءات» (؟/ 
44 و(شرح الطيبة؛ (67/5١)ء‏ و«العنوان» »)١55(‏ ولاحجة القراءات» (2)084, و«اشرح شعلة» 
(66:4). و(إتحاف» (؟0857/5). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١/٠١١(‏ رقم (18875) بنحوهء وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 
)١/‏ بلفظه. وذكره ابن كثير في «تفسيره» (؟/ مم) والسيوطي في «الدر المنثور؛ (65/ ):+٠‏ كلاهما 
بلنحوه . 
وعزاه السيوطي لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن. 


5 سورة سبا/ الآيات: +١‏ -4؟ ببسب ا اس ا 


وقوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله يريد: لضام والملائِكة؛ 
وذلِكَ أن مِنهُمْ مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الملايكة؛ وَهَذِهِ آيَهٌ تَغجيز وَإِقَامَةِ حَجَة؛ وَيُرْوَى أنَّ الآية نََلَتْ 
عنْدَ الجُوع الَذِي أَصَابَ مُرَيشأًء َم جا بصفة هؤلآء الذين يَذمُونهم آلِهَةأنّهُمْ لا يَملِحُونَ 
مُلْكَ اختراع مِْقَالَ ذَرَةِ ني السّمَاوَاتٍ وَلا في الأض؛ أنّهُمْ لأَشِرْك لَهُمْ فيهِمَاء وهِذَانٍ 
نَوْعَا المُلْكَ: : إمَا اسْيبْدَاد وَِمَا مُشَارَكَةُ؛ فََقَى عَنْهُمْ جَمِيعَ ذَلِكَ وَنََى أنْ يَكُونَ مِنْهُم لِلَه 
تعالئ مُعِين في شَيْءٌ و«الظّهِيرُ) : المُعينُ؛ ٠‏ نَم قَرَرَ فِي الآبة بَعْدُ أنَّ الْذِينَ يَطُْونَ أَنَهُمْ 
يَْعَفُونَ لَهُمْ عِنْدَ اللو؛ تس نه شقائة لإ خولاء كر ليأ ل في الشقامة 
فِي كَافِرِء وقرَأ حَمْرَةُ والكسائي وأَبُو عَمْرِو «أَذِنَ» ‏ بِضَمْ الهَمْرَةِ "2 . 


وقوله تعالى : «إحتى إذا فزع عن قلوبهم . .> الآيك: الصّميرُ في #قلوبهم4 عَاتِدٌ 
عَلَى الملائكة الَّذِينَ دَعَوْهُمْ آلِهَدَ . 

قال #ع”" *: وَتَظَاهَرَتْ الأَحَادِيتُ عَنْ رَسُولٍ الله يل أن هَذِهِ الآية ‏ أَعْنِي قوله: 
«إحتى إذا فزع عن قلوبهم. .* - إِنّما هي فِي المَلآتِكَةِ؛ إِذَا سَمِعَتٍِ الوّخَيّ إِلَى جِبْرِيلَ» 
أو الأمرَ يَأمُرُ الله به سَمِعَتْ كَجِرٌ سِلْسِلَةٍ الحَدِيدٍ عَلى الصَّفْوَان تفرَعْ عند لِك تيم 
وَهَْبَةَ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وقيل : حَوْفا أن تَقُومَ اسَاعَةُ؛ قَإِذا فْرَعْ ذَلِكَء عن ريو 
أي : أطِيرٌ اقرع عَنهَا وَكشِفَ فَيَقُولٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْض وَلِجِبْرِيلَ : مَاذّا كَالَ رَبُكُمْ؟ فُيَمُو 
المَسْوُلُونَ : قَالَ الْحَقّء وَهُوَ العَلِىُ الكبيرٌ. 


عات : وَلَفْظْ الحديث مِنْ طَرِيقٍ أبِي هَرَيْرَةً ؛ أن لبي يديد قال : «إذًا قَضَى اللَهُ مر 
في السَّمَاى ضَرَبتٍِ المَلابَكَةٌ بأَجْنِحَيِهًا حضعاناً لِقَوْلِه كَأنّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ قَإِذًا فرُع 


عَنْ قُلُوبِهِمْء قَالُوا : مَاذًا قَالَ رَبُكَمْ؟ قَانُوا الحَقٌ وَهْوَ العَلِنُ الكبير»”" انتهى 


)١(‏ وحجة الباقين في فتح الهمزة قوله تعالى : #إلا من أذن له الرحمن* [النبأ: 8”]» وقوله: #إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى*4 [النجم: 5؟] فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. 
ينظر: «حجة القراءات» (584)» و«السبعة» (9؟ 51 2)01١‏ و«الحجة؛ (5/١؟)2‏ و«إعراب القراءات» 
مؤ 5682 وامعاني القراءات» (؟/ 2095960 ولاشرح الطيبة» (65/ /ا6١),‏ و«العنوان» »)١619/(‏ ولاشرح 
شعلة) (555). و(إتحاف» (؟08577/9). 

(0) ينظر: «المحرر» .)51١8/5(‏ 

(9) أخرجه البخاري (98/8”) كتاب التفسير: باب طحتى إذا فزع عن قلوبهم# حديث 2))48٠0(‏ 
والترمذي (777/5) كتاب التفسير: باب ومن سورة سبأء حديث (2)”77, وابن ماجه 07١ 59 /١1(‏ 
المقدمة : باب فيما أنكرت الجهمية» حديث ».)١95(‏ والطبري في «تفسيره» )7”9/9/٠١(‏ رقم (18811) 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 


ماب 


4لاا ‏ سس الج الوابع من تفسير الثعالبي 


وَقَرَأْ الجَمْهُورُ «قزع» ‏ يضم القَاء - وَمَعْنَاُ أطِيرَ المْرَعُ عَنْهُمْ وَكَوْلُهُمْ: #وهُو العلي 
الكبير» تَمْجيدٌ وَتَحْمِيدٌ» ثم مر الله نيه يك عَلَى جهَةٍ اللحتجاج وَإَِامَةٍ الدّليلٍ على الرَازِقٍ 
َهُمْ مِنَ السّمَوَاتِ والأْض مَنْ هُرّء ثُمْ أمَرَهُ أن يَقْمَضِبَ الاحتِجاج بِأنْ يَأتِيَ بِجَوَابٍ 
السّوَالٍ؛ إِذ هُمْ في بَهَْةٍ وَوَجْمَةٍ مِنَ السُوَالٍ؛ وإذ لآَجَوَاتٍ لَهُمْ إلا أن يَقُونُوا: هُو الله 
وهذه اسيل في كل سُوَال جَرَاَهُ في غَايةِ الوضُوح ؛ لأنَّ المُحْنَجّ يُرِيدُ أن يَقْنَضْبَ وَيَتَجَاوَرَ 
إلى حُبجَةٍ أُخْرَى يُورِدُهاء وَنَظَائِرُهَا فِي القُرْآنٍ كَبِيرٌ . 


وقوله تعالى : «وإنا أو إياكم» تلطفٌ فِي الدَّعْوَةٍ والمُحَاوَرَةٍ والمَعْنّى : كمَا 3 تقول لِمَنْ 
حَالَمَكَ فِي مَسْألة : أَحَدُنًا مُحْطِىء تَكَبّثْ وَتَتَكهُ؛ وَالمَفْهُومُ مِنْ كلامِك أنْ مُخَالِفَكَ مُو 
المخطىء فَكَذلكٌ هَذَاء مَعْنَاهُ: وَإنا لَعَلَى هَدَّى أو فِي ضَّلالٍ مبين؛ وَِنَكُمْ لَعَلَى هَدَى أؤ 
في ضَلالٍ مُبِين؛ َتَتبَهُواء وَالمَقْصِدُ أن الصّلاَلَ فِي حَيرَهِم ؛ / وَحَذْفُ أَحَدِ الحَبَريْنِ لدَلآلة 
البَاقّي عَلَيْهِ . 


لكل لا مُسَنُو عَمَآ لجنا ولا مْْسَلُ عَمًا تَمَملُونَ (9]) كل 1 ع بِينَنا رينًا شم ْنَم 
بسنا بلحي و الفَحُ ليم © مل ون الي الحتثر بدء شركاء كلا بل هْوَ ألُّ المَزيدٌ 
عَم 29 مآ بسك ِل كاك سن صَثِيا كديرا لكي كير الداين لا علوت 
م 7 لس وام عمو 


شت ا لين دُ إن كر مَدِقِينَ 9 قل لَك مَبعَادُ يور لا ستتجرونَ عَنْهُ 
مَاعَةٌ وا كدق يعن 9©)؟ . 

وَقَوْلهُ: قل لا تسألون4 الآية مُهَادَنَةَ ومُتَارَكَةٌ مَنْسُوحَةٌ . 

وَقَوْلهُ تَعَالَى: «اقل يجمع بيننا ربنا» إِخبَارٌ بِالبَعْثِ وطيفتح» مَعْنَاه : : يحكم: 
والمنَّاحُ : القَاضِيء وهُو مَشْهُورٌ فِي لَعَةِ الِيَمَنِ و#أروني# : : هي رُؤْيَة َلْبِء وَهَذَا هُو 
الصَّحِيحٌ » أي : أروني بالحجة والدَلِيلٍ. 

وقوْلَهُ : «كلا» رَدْ لِما تَقَوَرَ مِنْ مَذْهَبِهِمْ في الإشْرَاكِ. 

ْلَه تَعَالَى : (وما أرسلناك إلا كافة للناس : .© الآية: إلا بن اللو نعلي دل 
وباي الآية يتن أ 


2 وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (0/ 547)» وزاد نسيته إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم » وابن مردويه. والبيهقى في (الأسماء والصفات» . 


8 سورة سباأ/ الآيات: 5١‏ لج نبااي لف 


قال أبو عُبَيِدَةٌ: الوعدٌ والوعيدٌ والميْعَادٌ: : بمعنّى ؛ ؛ وحولِفٌ فِي هَذاء والذي عليه 
الناسٌُ أنَّ الوَعدٌإِذَا أَطْلِقَ كَفِي الحَيرِ؛ وَالوَعِيدُ فِي المَكرُوهٍ؛ وَالمِيْعَادٍ يَقَمُ لهذا ولهذا. 


م وى مر 024 


لوَكالَ يت َمَرُواْ آن يت بِهندًا الْقُرَانِ ولا الى بين يَدَيهُ ولو تر إذ الَِمُونَ 
فك عه نهم تخ تتشقم إن تت( الت يعن ينه لتثظيفا ليد أستكيروا 
َأ لكا مؤت 9 فل ل الَذِنَ استكبروأ لِلَدنَ استُضعفا 2 بَعَدَ د 
جم بن شُثر جرِمِينَ (7) وَكالَ اَن انتضيموا لِلَدنَ ع بْلّْ مَكْرٌ الَتلٍ وَألتَهَارٍ إِدْ 
تَأمروينا أن نَكفْرَ بألله وطس هه أنداداً وأَسَرُواْ لتَدَامَةَ لما رأوأ الْعَدَابَ وَيعَعَلْنَا الْأَعَللَ فى أعاقٍ 
لس كنزو ل ريم لاما كنأ يثرن 402 . 

وقوله تعالى: #وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه هذه 
المقالةٌ َالّها بَعْضٌ فُرَيْشٍ وهي أَنْهُمْ لآ يُؤِْئُوتَ بالقُرْآنٍ ولا بالّذِي بْنَ يَديْهِ مِنَ القّورَة 
وَالإنجيلٍ والرّبُورٍ كَأَنهُمْ كَذْبُوا بيجَمِيع كُتْبٍ الله - عَرَّ وَجَلَّ - وإِنّمَا فَعَلُوا هذا لما وَكَعَ 
الاحتجَاجُ عَلَيْهِم بِمَا فِي التَّوْرَاةِ مِنْ أَمْرِ مُحَمدٍ ‏ عَلَيِهِ السّلام ‏ 


َال الوَاحِدي: قوله تعالى: #إيرجع بعضهم إلى بعض القول4» أي: في التَلوُم؛ 
انتهى ٠‏ وبَاقِي الآية بَيْن. ََولهُمْ : #بل مكر الليل والنهار#؛ المعنى : بل كرتا بمكْرِكُم ينا 
في الليل والنهارء وأَضَافَ المَكْرَ إِلَى الليل والنهارٍ مِنْ حَيْتُ هُو فِيهِمَاء وَلِتَدلُ هَذِِ الإضَافَة 
عَلَى الدَؤُوب وَالدَرَام والضَمِيرٌ في «أسروا» عَامّ لجميعهم مِن المُسْتضْعَفِينَ والمُسْتَكُبرِينَ 


وم مَأ 22-1 0 0 


ما رسلا فى هري ين نير إلا كال مأرفوعا إن يمآ لسلثر بو كين 7 وَكَائوا حَنُ 
حر 7 كد وَمَا نحَنْ معدي 9 كل إن ين يبط اق لمن ِسَاء ويفير ولب نَّ أكرّ 
لي لا بد 9 وبا ألو 100 لدو يلي كأ عا دُلَقََ إِلَا مَنْ ءَامَنَ وَمَيِلَ صَلِمًا 
وليك ل + جره الضف يما عملُوا وهم في الْحرفتٍ !مسو ©4. 

وقوله تعالى: #وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به 
كافرون» هذو الآيهُ تَسْلِبَةٌ لدبي كله عَنْ فِعْلٍ قُرَيْشٍ وََوْلِهاء أي : هَذْهِ يَا مُحَمَدَ سِيِرَةٌ 
الأممء قلا يُهِمْئَكَ أَمْرُ قَوِْكَ وَالْقَرْيَة : المَدِيئَةٌ والمتْرّف: العْنِيُ المَئْعَمْ ٠‏ القَلِيلٌ تَعَبِ 
نفس وَالبَدَنِء فَعَادَتُهُمُ المبَادَرةُ بالتكديب. 


وقوله: #وقالوا : نحن أكثر أموالاً. ٠.‏ * الآية: يُحْمَمَلُ أَنْ يَعُودَ الصَّمِيرُ في #قالوا» 


عَلى المثْرَفِينَ ؛ َيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِقْرَيْشِ َيَكُونُ كلام المْعْرَفِينَ كذ كمْ َبْلَُء وَنِي «صحيح 
مسلمة عَن لبي كله أَنّهِ قَالَ: «إنَّ الله لا ينْظُرُ إلى صُوَرِكُمْ وَأَنْوَالِكُمْ وَلْكِنْ يَنْظرُ إِلَى 


امأ 


كبام 


ُلُوبكُمْ وَأَعْمَالكُهو” . انتهى 


وأَعْلَم أن الْمَالَ الزائْدَ عَلَى كَذْرِ الْحَاجَةٍ كَل أَنْ إيَسْلْمَ صَاجِبُهُ مِنَ الآقَات إلا مَنْ عَصَمّهُ 
الله تعالى» ##وَلَوْ بَسَطّ اللْهُ الرّرْقَّ لِعِبَادِهٍ و لَبَعَوا ني الأزض» [الشورى: 737]. 





وَقَذْ جَاءَ فى ي الصحيح البْخَارِي وَغَيْرِهِ من را أبي در عَنٍ اللبئ يله أنه قال: 
«الأَكْتَرُونَ مَالآَهُمْ م الأكلُونَ ‏ يَوْمَّ القِيَامَةٍ إل مَنْ قَالَ بالمَالٍ مَكَذًا وَمَكَذَا!" ‏ وأَشَارَ ابن 
شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِه - وََلِيلٌ مَا هُمْ) اه. وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكٍ في «رَكَائِقِِا 
قَالَ: : أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بن شُرَئْحِ عَن عِقَبِلٍ بْنِ خَالِدِ عَنْ سَلَمَةٌ : بْنِ أبي سَلَمَةَ بْنِ 
يد الوْحمَنٍ بن عَوْفٍ عَنْ أبيه كال: َال رَ سُوَلُ الله يكل / : «إنّ المّيِطَانَ قَالَ : أن ينجو 


مني العَنِيُ مِنْ إخدّى ثلاث لعلف ع تبت من ف وَإِمَا أنْ أُسَهُلَ لَه 
سَبيلهُ يِف يفِقُهُ في غَيْرٍ حَْهِ؛ وَإِنَا أن أحَببَهُ بكسب بغي ”"؛ انتهى . و«الرَّلْفَى) : مَضْدَرٌ 


بمنتى القُدب. 


وقوله: «إلا من آمن» اشيثناة متقطع» ورا الهو «جزاء"" الضعف»؛ بالإضاقة 
و#الضعف4» : هُنَا اسْمْ جنْس» أي : بالتُضْعِيفٍ» إِذ بَعْضَهُم يُجَارَى إِلَى عد عشرة» وَبَعْضْهُمْ 
أَكتَدُ صاعداً إلى سَبْع مالةٍ بِحَسْبٍ الأعْمَالٍ وَمَشِيئَةِ اللّهِ فيها . 


روف م مواله ا رودو سس 


وألذين لسعو ف ينا معنجررينَ ١‏ تيك فى العذابي حضرون 9 قُُ شسَّّ رَقٌٍ بسط الرزقَ 


لسن يِنَآدُ مِنَ عادو وَيفْدِرُ لذ وَمَآ أنفئثر تن كب م مف يشة مغر حتد زرفت 9 عدا 

يم جما ثم يول للشتيكة أََزلة ياد - و 2 © لا | متك أنسّ تَ ولك ين دونه 
52 م رود 57 م 4 رك عم 

ل ذا يتبعت الو سحام ور زيف 02 كبن ل يي : 2 ني لت لط ند 


2 


لِينَ ظَُْ وو عَنَابَ أثَارٍ ألتى كُثْم يا تُكَيَبونَ © وَإِذَا نثل عَم 07 َنْب الوأ ما 


_ِ 
8 أ 
0 


)1١(‏ أخرجه مسلم )١9417/4(‏ كتاب البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلمء» حديث (84/ 225574 وابن 


ماجه )١1788/1(‏ كتاب الزهد: باب القناعة» حديث 2)5١57(‏ وأحمد (؟/0885). وفى «الزهد» 
(ص 05)» وابن حبان (2)5915 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 2,98 4/7؟١)2‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(0/ 04 بتحقيقنا) من حديث أبى هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (077/11) كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين رسول الله كَل حديث 
5540 ). 

(96) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص 1١97‏ 197) رقم (041)» والطبراني في «الكبير؛ كما في 
«المجمع» 2)114/٠١(‏ وقال الهيئمي: إسناده حسن. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (4/ 577). و«البحر المحيط» (7/ 707)» و«الدر المصون» (60/ .)16٠‏ 


84 سورة سباأ/ الآيات: 54 #41 سس ااا ا 


مير . 


َنبنَ ل 


- 


َال 


ما 


إلا وجل يرِيدُ أن يَصدَّدٌ عَنَا كن يعد لوم وَيَانوأ ما هلدا إلا إِنَكُ مُفْرَى ر 
للحَقِ لما جَآءَهُمْ إن هنذا إلا بين جد 402 . 

وقوله تعالى: #والذين يسعون في آياتنا معاجزين4 تَقَدُمَ نفْسِيرُةٌ وإمحضرون» من 
الإخضار والإِعْدّادِء ثُمّْ كَرّرَ القَوْلَ ببَسْطٍ الرّرْقٍ لآعَلَى المَعْنّى الأَوّلٍ؛ بَلْ هَذَا مُنَا عَلَى 
جهّة الوَّعْظِء والنَّرْهِيدٍ فِي الدُنْيّا والحض عَلَى التَمَقَةِ في الطَاعَاتِء 3 وَعَدَّ الخَلّفٍ في 
لِك . إِمّا في الدنياء وإمّا فِي الآجِرَةِء وفي «البُْخارِي» أن مَلكاً يُنَادِي كُلّ يَْم : اللَهُمَ أَعْطٍِ 
مُنْفِقاً حَلّفاً وَيَقُولُ مَلَكُ آحد ز: اللَّهمْء أَعطٍ مُميكا تلفا"". وَرَوَى التْرمِذِي عَنْ بي كَبِسَة 
الأنْضَارِي : : أله سَمِعَ رَسُولَ الله كلل يَقُولُ: «مَلآتْ َم عَلَنِنٌ وَأَحَدْدكُمْ حَدِيثاً فَأَحمْظُوهء 
قال: ما نَقَصّ مَالَ عَبْدٍ مِنْ صَدَفَقَ وَل ظَلِمَ عَبْدُ مَظْلَمَةَ صَبْرَ عَلَيْهَا إلأرَادَهُ اللَهُ عِرّاء وَلاَ 
مح عَبْدَ بَابَ مَسألّة إلأ متَحَ الله عليه بَابَ كَقْرِء أو كَلِمَةَ نَحْومَاه”" الحديتّء قَالَ أَبُو 
عِيسَى : : هذا حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ» انتهى . وَقَوْلَهُ تعَالَى : #ويوم نحشرهم. . . # الآية: 


<2 


تقد قم تَفْسِيرٌ نْظِيرِهَا مُكَوْراء وفي القن يات يَظْهَرُ مِنها أن الجن عبدت فِي سُورَةٍ الأنْعَام 
وغيرها؛ ثُمْ قال تَعَالَى: ##فاليوم» أي: يُقَال لِمَنْ عَبَدَ وَمَنْ عبدٌَ: : «اليَوْمَ لآ يَمْلِكُ بَعْضَكُمْ 


لتغض نَفْعاً ولآ ضرًاا . 

سوم الهم عن ك2 83 سر وَمَآ أَرسَلَنَا ِلهِمْ َلك من لبر رَكَذّبك الْدنَ من 
لهم وما بَلَثأْ وسار مآ تق لكلا بئنة كنت 1 كر 9 قل إِنَّمَآ أعْظَكُم 
رحدو أن تومأ يِه من ا تَتَحُرُا ما يصَاحِيكر ين حو إن هرَ ا لم ين 


0-30 


يدى عَذَانٍ سَدِيرٍ 4 . 


وقوله تَعَالَى: #وماء آتيناهم من كتب يدرسونها . .4 الآية المعنى : أن هَوْلاءِ الكَفَرَةٍ 
يَفولُونَ بِآائِهمْ في كِتَابٍ اللو َيقُولَ بَْضْهُمْ : : سِخْرء وَبَعْضَهُمْ : : افيراة» وَدلِكَ مِنْهُمْ تسَوْرٌ 
لأ يَسْتَيِدُونَ فيه إِلَى أثَارَة عِلْم ؛ م اتام من كلب يَذشوئهاء وَمَا أَرْسَلْئَا إِلّيهم قَبْلَكَ 
من نذير يُبَاشِرْهُمْ ويُشَافِهُهُمْ فيْدكتهُمْ أَنْ يُسْيدُوا دَعْوَاهُمْ ليه 

وقَوْلهُ تَعَالَى: «ومًا بَلَقُوا مِعْشَارَ مَا آثيناهم» امير في: #بلغوا» يَعُودُ عَلَى 
قُرَيْشء وفِي آنيْنَاهُمْ عَلَى الأمَم الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالمَعْنَى : من القُوَةٍ والنُعم والظّهُورٍ في 





() أخرجه البخاري (5/ 351) كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: #فأما من أعطى واتقى. . . © حديث 
)2 ومسلم )٠١/0(‏ كتاب الزكاة: باب في المنفق» حديث (لاه/ .)٠١٠١‏ 

(0) أحخرجه الترمذي (4/ 257 0587) كتاب الزهد: باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرهء حديث 
(36975). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 





الام للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الدنْيَا؛ َالَهُ اْنُ عباس وَقَتَادَُ واب زَيْدِا' ': والمِعْشَارٌ: العُْشْرُ وَلَمْ يأتِ هَذا البئاءُ إلا في 
العَشَرَةِ وَالأَرْبَعَقَ فَقَانُوا: مِرْبَع وَمِعْشَارٌ؛ و«النَكِيرً؛ مَضْدَرٌ كَالإنْكارٍ فِي المَعْنَىء وكَالعَذِيرٍ 
فِي الوَّزْنِء وَ كيف * : َعْظِيم للأثر وَلَِسَتْ اشيفهاماً مُجَرداً؛ وَفِي هذا تَهْدِيدٌ لِفْرَشء 
ي: أنهم م مُتَعَرصونَ لتكير مِثْلِه» ثُمّ أمرّ - تَعَالَى نيّهُ عليه السلام أنْ يَدعوَهُمْ إَِى عاد 
ل وَالنْطرِ في حَقِيقَةِ بوت هو َيعِظَهُمْ بَأمْرِ مُقَوْبِ لِلأْهَامٍء قَقَوْلهُ: #بواحدة» 
معناء: بِقَضِية وَاحِدَةٍ إييجازا لَكُمْ وَتقْرِيبا عَلَيكُمْ وَهْرَ أن تَقومُوا لِلّوء أي : لأجل الله أو 
لِوَجْهِ الله مَعْنَى أي : اثنين اثنين مُتَنَاظِرَيْنِ وقُرَادَى» أي: وَاجِداً وَاجداً م تَتفكُرُواء هل 
ِصَاحِبِكُمْ جنّة » أو هَُ بَرِيءٌ مِنْ ذلك والوَقْفٌ عِنْدَ أبي حَاتِم #تتفكروا» / فَيَجِيء: ##ما 
بصاحبكم» لفيا مُنتأتقاء وَهْرَ ند ويه َوَابُ ما ِل مثْزِلة القسَم؛ وَقِيل في الآية غَثِرْ 
هَذَا مما هُو بَعِيدٌ مِنَ أَلْمَاظِهًا فَتَعيّنَ تَرْكهُ. 
قل ما سألتكم ين آخر مهو كم إن أبرى إلا عل اله مر عل كل قم عَِيدٌ 62 كن إن 


200 دو لما صسد 


يدك بلق علم الثاني 9 فق 12 ل وَمَا بد الْبَنَطِلُ وما بيد 69 قل إن مكلت كنا 


سمه 00 


أَضِلُ عل تفبى وَإن أهتديث هما وى ِل بْقتْ ِنَمُ سيم َرِيبُ 42> . 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «إقل ماسألتكم من أجر فهو لكم4 مَعْنَى الآبة بين وَاضِحٌ لآ يَفتَقِرُ إلى 


َكوْلهُ سَبْحَانه : اجتر جاء الحق# ير يد اشع ؛ بِجَمْلتِه #وما يبدىء الباطل وما يعيد ‏ 
قَالَتْ فرق : الل ميد لق من الوب وَالكثْرٍ وَنْحْوِه اسْتَعَارَ لَّهَ الإبْدَاءَ وَالإِعَادَةٌ وَتَمَاهُمَا 


َع 4 


عَنْه كَأَنهُ قَالَ: وَمَا يَضْنَعْ البَاطِلُ شَيْتا . 


قَوْله : ينا وجي » يخقمل أن كرون انه منت اذى أو مَصْدَرِيّة . 
7 تر إذ فرعو قلا قرت وَلِْدُا من مَكانٍ قريب © وَبَالْوَا امنا بده وَأ لم 
رِ 2 2 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيرهة )781/٠١(‏ رقم (/ا/1841) عن ابن عباس بنحوهء ورقم (1841/4) عن 
قتادة, ٠(‏ 28844 عن ابن زيد» وذكره ابن عطية فى (تفسيره» (5/ )2 وابن كثير فى اتفسيره» 0 
7) بنحوهء والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ .)56٠‏ 
وعزاه لابن المنذرء وابين أبي حاتم عن ابن عباس » ولابن المنذر عن ابن جريج »2 ولعيد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة. 


7/6 





© سورة سبا/ الآيات: ١--غ8ه‏ 


عد 
شنو ين تمان بير () وََدذَ مكتردا بد. مِن قبل ويمذفُوت 1 ميب من تكن يبو © 
وحيل ينهم وَبِيْنَ ما مَا يسْتَهُونَ كما ف ااي د 106 كل شي 4 


وقوله ‏ تعالى -: #ولو ترى إذ فزعوا. . .4 الآية. قَالَ الحَسَنُ بن أبي الحَسَنٍ: ذَلِكَ 
في الكَمارٍ عِنْدَ حُرُوجهِمْ مِنَ القُبُورٍ فِي القِيَامَة'" . 

قال #ع”” #: وَمُرَ رجح الأقْوَالٍ هُتاء وَأَمّا مَعْتَئ الآيَةِ فَهُوَ النّعَجْبُ مِنْ حَالِهِمْ إِذَا 
فرِعُوا مِنْ أَحْدٍ الله إَِاهُمْ وَلَمْ يتمَكْنْ لَهُمْ أ يوت بأد (إوأحذوا من مكان قريب». 
أي : أن الخد يَحيعهُمْ من قرب في طُمَأَيهمْ وَبَعقيهَا ٠‏ بَيْتَمَا الكافِرٌ يُوَملُ ويُتَرَجَى إِذْ غَشِيَهُ 
الأَخذُ» وَمَنْ عْشِيَهُ أَخِدَ مِنْ ثَرِيبٍ؛ كلا جيلة لَه وَلا ريه و«إقالُوا آمنا به» الضّمِيرُ في 
#به» عَائِدٌ عَلى الله تعالى -. وَقِيلَ: عَلى محمدٍ وَشَرْعِه والقَّرْآنٍ» َقوَنَافِعٌ وَعَامَة 
القّرَاء: «التناوش» دُونَ هَمْرْ وَمَعْنَاهُ النَّتَاوْلِء مِن قَوْلِهِمْ ناش يَنُوشٌ إِذَا تَتَاوَلَء وَعِبَارَة 
الوَاجِدِيٌ «وأنى لهم التناوش4 أي: كيف يَتَنَاوَلُونَ الّوْبَةَ وََذ بَعْدَتْ عَنْهُمْ . انتهى 


وقَوَأ أبُو عمرو وحمزة' " ' والكسائي : «التشاقة ش» بِالهَمْرٍ فَيُحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَفْسِيرُه 
كَالْقَرَاءَ ةِ الأولّى» وَيُحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الطَلَب؟ ة تَقُولٌ : انتَأضْتٌ الحَيْرَ إِذا طَلَبْتهِ مِنْ بُعْدِ . 


#دت»: وَكَالَ البْخَارِيُ : التتَارّشُ الدَدُ مِنَ الآجرَة إِلَى الدُنيّاء انتهى . 


#ويقذفون بالغيب4 أي: يَرْجُْمُوْنَ بظَنُونِهِمْ وَيَرْمُوْنَ بِهَا الرَسُولَ وَكِتَابَ اللّوء وَذَلِكَ 
غَيْبّ عَنْهُمْ في قَوْلِهِمْ سِخرٌ وَاقْترَاءَ وَغَيِرُ ذَلِكَء قَالّه مُجَاهِدَ'“» وَقَالَ قَتَادَُ: كَذْفْهُمْ بِالْعَيْبِ 
هُوَ قَوْلْهُمْ : لآبَعَتُ وَلآ جَنَهٌ وَلا نَار* . 


2)044 /7( (8894؟)» وذكره ابن عطية (5757/4)» وابن كثير‎ 0 )784/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن.‎ »)50١/0( والسيوطي‎ 

(؟) ينظر: «المحرر' (175/54). 

() ينظر: «السبعة» (2)0170 و«الحجة» (5/ 2)77 و«إعراب القراءات» (7/ 2255١‏ و«امعاني القراءات»؛ (؟/ 
7 ولاشرح الطيبة؛ ,»)١١8/5(‏ و«العنوان» .)١51/(‏ واحجة القراءات» (2.)5940 و«شرح شعلة» 
(2)066 و(إتحاف» (؟89/5). 

(5) أخرجه الطبري )"9٠/٠١(‏ رقم .2)15891١(‏ وذكره اين عطية (471//4)» وابن كثير (045/9)» 
والسيوطي (504/0)+ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري )79١/٠١(‏ رقم »)58491١(‏ وذكره ابن عطية (4/ا45)ء وابن كثير (5/ 046)» 
والسيوطي (4/ 5554)» وعزاهء لابن أبي حاتم عن قتادة . 


لياق 





لجز راجع ل _- في 
مق لَه نحاء 0 حيل | ع8 4 


قَالَ الحَسَنُ : مَعْنَاهُ مِنَّ الإِيمَانٍ وَالَوْبَةِ وَالرجُوع إِلَى الإِنابَةٍ وَالْعَمَلٍ الصّالِح''؛ وَذْلِكَ 
أَنْهُمْ أشْبَهَوْهُ 6 في وَفْتٍ لا تَعْ فيه الُوبَةٌ. وَقَالَّهُ نضا ل ؛ وَقَالَ مجَاهِدٌ : :+ مَعْنَاه : وَجِيل 


سوم ع و 


زرف 
َم وبين هيم الذنيا : 
وَقيل : معنا جيل بَتِنَُمْ وَبَيْنَ الج وَتَعِيِهَا كما قُِلَ بَأشياعِهمْ من قبل والأَشْيَاعٌ 
الفرَقُ المُعَشَاب بهذ افيح قؤلاء هُمُ الكَفْرَةُ مِنْ كُلّ أَمَةِ. 
#ص» : قَالَ أَبُو جِيًا ن*؟: وطإمريب4 اسْم فَاعِلٍ مِنْ أَرَابَء أي : أتى بِرَيْبَة وَأَرْبَتهُ 
أَزْفَتهُ في رنيَة وَنيةُ الإرلبة إلى الك مَجاوٌ. 


قَالَ #ع””'*: والشّْكُ المُرِيبُ أَقْوَى ما يَكُونُ مِنَ النَّكُ وَأَشَدُهُ إظلاماء انتهى. 





)١(‏ أخرجه الطبري )59١/١١(‏ رقم (78415, 58914. 5915) وذكره ابن عطية (477//4)ء وابن كثير 
(ره: ه)ء والسيوطي (404/0)» وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 

(؟) أخرجه الطبري )791١/1١(‏ رقم (18419) بنحوهء وذكره ابن عطية (4717//6). 

(9) أخرجه الطبري )"9١/١١(‏ رقم (24)54917 وذكره ابن عطية (459//54)» وابن كثير ("/ 2)646 
والسيوطي (1514/5)» وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
نحوه. 

(4) ينظر: «البحر المحيط»؟ (0ا/ .)78١‏ 

(0) ينظر: «المحرر» (17//4). 


8© د سورة قاطر/ الآيات: 4-١‏ ب مب ب 8 


هك 


َس مام 81 لصم 
وَصَاٍ أللهُ عَلَى سَيَدِنَا وَمَوْلانَا مُحَمّدِ وَعَلَى آلِه 





«للْمَدُ لَه فاطر السَمْوتِ وَالْارْضٍ جَاعلٍ المليكة رسلا أوْل يسو مَنْى وَبْلتَ ع يري 
0 َه ديس ين يَحمَةَ كلا متك لهسا وما شيك 
فلا ميل لم من بد مَْرَ عير لفك (ه) يلها الاش 4 تل ين اي 
ل بَرْفي يْنّ اليل الاين 51 له إلا مو كاك تزمئرب () وإن بكوك هعد كُرْبن بخل 
ته ميك ملك أن بُح الأنؤد 4©2. 


قوله تعالى: #الحمد لله فاطر السمموات والأرض جاعل / الملائكة رسلا أولي 
أجنحة. . .4 الآية #رسلا» مَعْنَاهُ: بالوّخي وَغَيْر ذَلِكَ م ِنْ أوَامِرِهِ سْبْحَانَة كُجِبْرِيل 
ميكائيل وعزرائيل رسلٌ» َالمَااتكةُ لمتَعَاقيُوَ رُسْلَّ وَغَْرُ ذلك ومَئْئَ فى تلات وربع 
لاط مذولة عن الثين الثين ولاه لاه وأزبعة أزيقة. عُدِلَتْ فِي حَالَةِ التدكير فْتَعَرَ 3 
بأعذلي فين لا تضرف لِلعذل والتفريف. وَقِيل : لِلْعَدْلِ وَالصَّمَةٍ ماد العذل الذلالة على 
اللَكْرَارٍ لأ مَثتّى بمَنْزلَةِ مَوْلِكَ: | نين انين . 
قَالَ قَتَادَة: نَم اللاي مم هذا بثها ما له جتاعا؛ ونا ماله َلاثةء وَمئهَا 
كط 
مَا لَّهُ أَرْئَعَةٌ وَيَشُذْ مِئْها مَا لَّهُ أكئَرُ مِن ذَلِك وَرُويٍ” ': أن لِجِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلمُ - سِثّ 
ل تكح ين كل خلا من التذرق إلى ارج . 
لخر بلاطك أولي الأَجيحة أي : َئِىَ هَذَا يبع في فر الله تَعَالَى فَإِنهُ يَزِيدٌ في 
الخَلْقِ ما يَشَا؟ َرُوِيِ عَنْ الحَسَن وََنْنِ شِهَابٍ أَنّهُمَا قَالا: المَزِيدٌ هُوّ حَسْنُ م الضّدت” 0 





,)479/4( أخرجه الطبري (١١/95؟) برقم (2)789377 وذكره البغوي (054/7)ء وابن عطية‎ )١( 
والسيوطي (508/5)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة.‎ 

(؟) ذكره البغوي (554/5): وابن عطية (459/4)» وابن كثير (547/5): والسيوطي (409/80)» وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في «شعب الإيمان» عن الزهري. 


كمأ 





------- ل لسك الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


تقب مِنَ لوا فِي الرْيَادَةٍ غَيْرَ هَذَا وَذَلِكَ عَلَى جهّة المِكَالٍ لآ أَنّ المَقْصِدَ هِيَ 


وَقَوْلهُ تَعَالَى : «#ما يفتح الله غ4 شَرْط و9يَفْتَخ# مَجْرُومٌ بالسَّرْطٍ . 


وَفَوْلّه: #من بعده» فيه حَذْفُ ُضَافٍ أي: مِنْ بَعْدِ إِمْسَاكهِ وَمِنْ هَذِهِ الآيهِ سَمْتِ 
الصُوفيّةُ ما تُعْطَاهُ مِنَ الأَمْوّال السام ل 9 ذَلِكَ «الفُبُوحَاتٍ) . 


روم يورو 4 مسد مقي رط 35 ٍ 0001 سس 02 سو صر مي مدسوا و حجني - 

0 ألثاك إن وعد لل حَن فلا 5 الخمرة 1 
م 30 أ 10-0 م 0 متعم مه 2ه 

ليطن َي عدو مذو عَرَْا إِنَا يدَعوأ ريد 717 مِنْ أب السّعير لوي الْذِنَ كفروأ طم عَدَابٌ 


مد مدن موا وكأ صمت كم مَفيرة لك هر 46 . 

وَكَولهُ تَعَالَى : «ايأيها الناس» خَطَابٌ لِقُريْشٍ وَهُوَ مُعَوَجْهُ لكل كَافِرٍ 

وَقَوْلهُ سبْحَائَه : #فلا تغرنكم الحياة الدنيا». 

دلت : هذه الآيةٌ مَعَنَاهَا بَيْنّء قَالَ ابْنُ عَطَاء الله : يني للعند أذ يدن الأول في 
أَسْبَابِ الدُنْيَا فَمَدْ قَالَ ال 2 : «إِنّ م الدُنْيَا د الآحرّة» وَقَالَ يكل : 

عَنْ كَثِيرٍ جر 
طلَعَتْ شَمْس إلا وها معان ياديَانٍ: ييا الكامسُ ؛ هلَمُوا إلى رَيكُمْ؛ كما لكف 
حَيْرٌ مِمًا كَثْرَ وَألْهَى»© . انتهى مِنْ الطائف المئنٍ؛ . وَقَوَأَ جُمْهُو . رُ الّاس: «الغرور» ‏ بِمنْح 

العَئْنِ - وَهُوَ الشّيْطانُ . قَالَهُ ابْن عَبّاسٍ!") 1 


وَقَوْلهُ : #إن الشيطان لكم عدو» الآية: يُقَوي قرَاءَة الجمْهُورٍ #فانّخذوه عدواً». 
أي : بالمبَايََةٍ والمقَاطعَةٍ وَالمخَالَفَة له باتبَاع الشّرْع . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 1475 موارد)ء وأحمد 2)١41//5(‏ وفي «الزهد؛ (ص »)١49‏ وعبد بن حميد في 
«المتتخب» رقم (20301 وأبو نعيم في «الحلية؛ (؟/ 0 . والقضاعي في «مسند الشهاب» (7/ 
5) رقم )81١(‏ من حديث أبي الدرداء. 
وذكره الهيئمي في «المجمع؛» (7/ ؟١7١)‏ وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه الطبري /٠١(‏ 95؟) (2)7589717 وذكره ابن عطية (2)479/54 وابن كثير في «تفسيره» (7/ 
/61). 








م شورق قاطر/ الآيات: 4 - 156 سس _ لبإ 


(لنك 3:2 نت عو. 12 عم ون ] ض 
تلك عي حل ب له عي تك 03 1 سَلَ الركح كير كبا سَقَتَهُ إل بكر 

حا و لك بك ني ال اذ 0 0 
لَه الي والتمل الدع يمد وَلَِبنَ يون البيانٍ لخ عَدَاث كيب ونكز لبك هر 
جد 409. 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا» تَوْقِيفٌ وَجَوَابهُ مَحذُوفَ يُمْكِنُ 
أَنْ يُقَدّرَ كَمَن اهْتَدَى وَنَحْوٌ هذا مِنَ النَقْدِيرٍ وأَحْسَنُ التقدير مَا دَلَ اللَفْظُ بَغْدُ عَلَيها'؛ وقَرَاً 
الجُمْهُورٌ: #فلا تذهب» - بِمَنْح النَّاءِ والهَاء -: إنفسك 4‏ بالرّفع ‏ وَقَرَأْ قَتَادَةُ وَغَده0"©) 
«تُلُهِبْ) - بِضَمْ النّا وَكَسْرٍ الها - الْفْسَكَ» ‏ بالنُضب - وَرُويَثْ عَنْ نافع" وَالْحَسْرَةُ هَمْ 
الفْسٍ عَلَى فْوَاتٍ أمرِ» وَهَذِهِ الآية تَسْلَِة لِلئِيّ يله عَنْ كُفْرِ قَؤِِه وَوَجَبَ التَسْلِيمُ لِلَهِ عر 
وَجَلَّ في إِضْلالٍ مَنْ شَاءَ وَهِدَايَةِ مَنْ شَاءَ. 


وَقَوْلهُ سبحانه : : #والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت هذه أَيَهُ 
اتِجاج عَلَى الكَمْرَةٍ في إِنْكَارهِم البَعْتَ مِنَ القُبُورٍ. 


وَقَوْلهُ تَعَالَى: «إمن كان يريد العزة» يُحْهَملُ أن يُِيدَ: مَنْ كان 
العِرّةٌ: أي : لَيِسَتْ لِغَيْرهِ َنِم إلأبو؛ وَنَحَا لَه مُجَاهِدٌ وَقَالَ: 
الأؤئان 9 , 

قال #ع”*'*: وَهَذًَا تَمَسُكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَّى: طوَانَحَذُوا مِنْ دُونٍ الله آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ 
عِزّْاك [مريم: .]4١‏ 


وَيُحْتَمَل / أَنْ يُرِيدَ: مْنْ كَانَ يُرِيدُ العرّةَ وَطْرِيقَهَا الوم وَيْحِبٌ نَيْلَّهَا عَلَى وَجْهِهًا قَلِله 


2 


العِرَّةٌ بِمُعَالبَة قَلِلَّه 


يرد 
مَنْ كَانَ يُرِيدَ الع ِعِبَادَةٍ 


.)450 /5( ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ ٠57)؛ و«البحر المحيط» (784/1).» و«الدر المصون؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «مختصر الشواذة ص 75١.ء‏ و(المحرر الوجيز» (54/ »)57١‏ و«البحر المحيط» (/ا/ 2)7584 وزاد 
نسبتها إلى أبي حيوة» وشيبة» وحميد» والأعمش» وابن محيصن. 
وهي في (الدر؟ (6/ .)15٠9‏ 

(9*) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ ١57)ء‏ و«البحر المحيط» (7887/10). 

(:) أخرجه الطبري )”98/٠١١(‏ (2)78976 وذكره ابن عطية (475/14)» وابن كثير فى «تفسيره» (9/ 
4» والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)51١/5(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه. ١‏ 

(6) ينظر: (المحرر؛ .)171١/5(‏ 


كوب 





84 _ لل ا ايللسشسشسعسسسسس الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
العرّوء أي: بوء وَعَنْ أَوَامِرهء لآ تُتَالُ عِرَنْهُ إلا بطَاعَتِهء وَنَحَا إلَيْه؛1'" قَتَاَةُ. 

وَقَوْلهُ تَعَالَى: #إليه يصعد الكلم الطيب» أي : التوحيدء» والتحميد» وذكر اللّه 
ونحوه. 

وقوله تعالى: #والعمل الصالح يرفعه» قيل: المعنى؛ يرفعه اللّهء وهذا أرجحٌ 
الأقوال. 

وقال ابن عباس”) وغيره: إن العمل الصالح هو الرافعٌ للكَلِم» وهذا التأويل إنما 

#دت#: وعن ابن مسعود؛ قال: «إذا حدّثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في 
كتاب اللّه سبحانه: (إن العبد إذا قال: «سبحان اللّه والحمد للَّه واللّه أكبر وتبارك اللّه) 
#إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه0#”". رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: 
صحيح الإسناد: انتهى من «السلاح». و#يمكرون السيئات# أي: المكرات السيئات. 
و#يبور» معناه: يفسد ويبقى لا نفع فيه. 

َه حَلفكرُ ين ثرا ثم ين شُلْقَوَ هد جَعَلك روا وَمَا تحيِلُ ين أنقٌ ولا نَم إلا 


3 
اه مح ور معو أ 0ه 0 7 


هه و سم 4 .6 521 72 2 . مس 2 آ/ 
البخران هنذا عَذْبُ فراتٌ سيم ابم وهلذا 48 أجاج ومن 3 لون لحمًا طرييًا وشَسَخْرْن 


سه عم و لمعمل ووه ار . 20 م سروه 014 0 سكو ما م 
لَه تلسوتها وَرّق الْفْلك فيه مَوَاحرَ لبوأ من َل مَلْمَلحْ كَتَكُرُونَ © يولخ الْتَلَ في 
0 - مويسم ل مكى سسا هي > موه 000 لم 7 يوس برج لس 2 
النهحار وولح لنّهَارَ في الل وسَخَّر الشَّمس والقمر كل جر لأجلٍ سس دلِحكم أده 


يكم له الثللف رايب تغورت ين دون ما يتيوت من يظيير © إن َمومْرٌ لا 

)١(‏ أخرجه الطبري )”948/1١(‏ (2)758977 وذكره البغري (077/7)» وذكره ابن عطية (4/ 479)» وابن 
كثير في «تفسيره» (0149/5). 

(؟) أخرجه الطبري )799/١١(‏ (2)58440 وذكره البغوي (077/7)» وابن عطية »)47١/54(‏ وابن كثير 
في «تفسيره؛ (2)049/9 والسيوطي في «الدر المتثور»؛ (5/ 577). وعزاه لابن المبارك» وعبد بن 
حميدء وابن المنذر عن الحسن رضى الله عنه. 

(6) أخرجه الطبري )”948/1١(‏ (78917), وذكره البغوي (2577/4)» وابن كثير فى #تفسيره؟ (*/ 019): 
والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 477): وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء والطبراني» 
والحاكم وصححه؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن مسعود رضي الله عنه. ١‏ 





دانانا 





0 سورة فاطر/ الآيات: ١84 - ١١‏ 


موموه 0000 يواه سس مس ٠‏ مسوصة عسوم مه لمر لسك 2 5 ع مه 20072 . 
سَمعوأ د22 وَلَرْ سوأ ما استجكابوا ل ووم الْعيْمَةِ يكفروت بشرككم ولا يدك هنل 
جر 4©9>. 

وقوله تعالى: #والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من 
أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره*» الآية. قيل : معنى 
الأزواج هنا: الأنواع» وقيل: أراد تزويجٌ الرجالٍ النساء» والضميرٌ في #عمره» قال ابن 
عياس وغيره» ما مقتضاه: أنه عائد على #معمر» الذي هو اسم جنسر 2317 والمراد غيرٌ 
الذي يعمر» وقال ابن جبير وغيره: بل المراد شخص واحد وعليه يعود الضمير» أي : ما 
يعمر إنسان ولا ينقص من عمره بأن يحصي ما مضى منه إذا مَرٌ حَوْلٌُ كتب ما مضى من 
فإذا مر حول آخر كتب ذلك» ثم حول» ثم حول؛ فهذا هو النقص. 


قال ابن جبير: فما مضى من عمره؛ فهو النقص وما يستقبل؛ فهو الذي يعمره” . 


وقوله تعالى: «إوما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 
ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون4 تقدم تفسير نظير هذه | ية. 


وقوله تعالى: #وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى» الآية: الأجل 
المسمّى هو قيام الساعة» وقيل: آماد الليل» وآماد النهار» والقطمير: القشرة الرقيقة التي 
على نوى التمرة. وقال الضحاك وغيره: القِطمِير القِمّعُ الذي في رأس التمرة”". والأول 
أشهدٌ وأصوبٌ . ثم بين تعالى بطلانٌ الأصنام بثلاثة أشياء: أوّلُها: أنها لا تسمع إِنْ دُعِيَتْء 
والثاني : أنها لا تجيب إن لو سمعت, وإنما جاء بهذه؛ لأن القائل متعسف أن يقول: 
عساها تسمع. والثالثٌ: أنها تَتبَرَأْ يوم القيامة من الكفرة. 


وقوله تعالى: #ولا ينبئنك مثل خبير» قال المفسرون: الخبيرُ هنا هو اللّه سبحانه فهو 
)١(‏ أخرجه الطبري )500/1٠١(‏ (2)586149 وذكره ابن كثير في #تفسيره» (5/ »)00٠‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (2)177/0 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(9') أخرجه الطبري )5١0١/٠١(‏ (2)784017 وذكره البغوي (2057/4» والسيوطى فى «الدر المتثور» (5/ 
5 وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة؛ عن سعيد بن 
(9) أخرجه الطبري )507/٠١(‏ (2»)758977 عن جويبر عن بعض أصحابه. وذكره ابن عطية (4/ 4"4)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (217/5©» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن الضحاك . 





مأ 


دلطد لل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الخبيد الصادقٌ الخبر» وبَأ بهذا؛ فلا شك فى وقوعه. 


رسع صا 3 لل و م ريط ره مءس 0 رشاع غيم اس . 
«ف# ييا الاش أَسْرُ الْمُقرَاهُ إِلَ أَلَهِ وَأمَّهُ هْوَ الم الْحَمبد 09 إن ينأ يِدْهبِكُم 
أ #2 محم لسلا جب م سه #م اس | ججتكىم سد م ع لم لم معو و _-5 0 
وياتِ يخلق جدير لإذ) وما ذلك يز 09 تلا تيد ونا ولد ته ون تع تق ال 
ساس ا م 002000 . 75 0024 ا ال00 0 مح لهو ره 
حْلِهًا لا يحْمَلْ مِنْهُ سَىء ولو كن ذا قري إِنّما تدر الْذِينَ يختور رهم بِالْعَيبِ اموأ الصَّلوة 
لس سا ص سيل 2 8- ع لات صي معس 2 
ومن ترك فَإِنّمَا يكرك لنفيه- وَلِلَ أله الْمَصِيرٌ 29) * 


- 


وقوله تعالى: #يأيها الناس أنتم الفقراء إلى اللّه» الآية: آيةٌ وعظٍ وتذكير» والإنسان 
فقيرٌ إلى الله - تعالى ‏ في دقائق الأمورٍ وجلائلها؛ لا يَسْتَغني عنه طرفةً عَيْن؛ وهو به 
مستغن عن كل أحدٍء #والله هو الغنيى / الحميد» أي: المحمود بالإطلاق. 

وقوله: #بعزيز» أي : : بمْمْتَنِع و«إتزر» تَحْمِلٌ؛ وهذه الآية في الذنوب» وأقث 
#وازرة»# لأنه ذهبٌ بها مذهبٌ النفس وعلى ذلك أجريت #مثقلة 2# واسم #كان# مضمرٌ 
تقديره: ولو كان الداعي . ثم أخبر تعالى نبيه أنه إنما ينذر أهل الخْشْيَةً. ثم حض على 
التزكي بأن رجّى عليه غاية الترجية. ثم توعد بعد ذلك بقوله: #وإلى الله المصير». 

0 0 وكذلك كتاب الله كلف 

. ابا يترد الس 2 ل لمت ولا الور © ألظِلٌ 


م ييه ا لكي يا الأترث إن أنه َه ينيغ من يَنَُ وَمَآ أَنَتَ يشيع من في الور .© إن 
05 تر © إن أَسَننَكَ بِلَلَنَ شرا 2 إن ين أُمَةٍ إلا خَلَا فيا بَِرُ 2 ون 
يئ قد 5 ليت ين قَِلهمْ جَاَحَبْمَ دُسْلهُم بالْينت مَيالررٍ وبالكتب _البير 69 ث 

َ عَذَُ يي كنا دكت 4ت نكر © أل تر أن أله لل بن التمك مه تسا يو شر 

ل 02 وير ححعج - 


ْنَا ألونا وَمِنَ الْحبَالٍ جددا ا وَعَبِيثْ سود )ا ومرب ألنّاس 


و - 


3 0 


دوت وَالَاتمر ميلك ألوَثُم كَدلِك إِنَمَا > 
عَفُور 02> . 

وقوله سبحانه: #وما يستوي الأعمى والبصير» الآية: مُضَمَنُ هذه الآية الطعنٌ على 
الكفرة وتمثيلهم بالعمي والظلمات؛ وتمثيلٌ المؤمِئِينٌ بإزائهم بِالبَصَرَاءِ والأنوارٍ. 
و#الحرور»: شدة الحر. 


.)47"6/54( ينظر: (المحرر»‎ )١( 





ما سورة قاطر/ الآيات: 1١9‏ -4؟ سبب----سسسببيياس 90# 


قال الفراء وغيره: إن السمُومًٌ يختص بالنّهار و#الحرور» يقال فِي حر الليلٍ وحرٌ 
النهار. وتَأَوّلَ قومٌ م الظلّ في هذه الآية الجن والحرورٌ جهنمّ» وشبّه المؤمنين بالأحياء. 
وَالكَمَّرَةَ بالأمْوَاتِ؛ من حيثُ لا يفهمون الذكر ولا يُقْبِلُون عليه. 

وقوله سبحانه: «وما أنت بمسمع من في القبور» تمثيل بما يُحِسّْه البشرٌ ويَعْهَدُه 
جميعاً من أن الميتَ الشخصٌ الذي في القبر لا يسمعٌ» وأما الأرواحٌ فلا نقول إنها في 
القبر» بل تَتَضْمَنُ الأحاديثٌ أن أرواح المؤمنين؛ في شجر عند العرش.» وفي قناديل وغير 
ذلك وأن أرواح الكفرةٍ في سجين» ويجوز في بعض الأحيان أن تكون الأرواح عند 
القبور؛ فريما سمعتء» وكذلك أهل قَلِيبٍ بَدْرِ إنما سمعت أرواحهم؛ فلا تعارض بين الآية 
وحديث القَلِيبِ. 


وقوله تعالى: #وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» معناه: أن دعوةً الله تعالى قد عمّت 
جميعٌ الخلق» وإِنْ كان فيهم مَنْ لَمْ تُبَاشِرْه النَذَّارَةٌ ؛ فهو ممن بلغته؛ لأن آدم بُعِتٌ إلى بَنِيه 
ثم لم تنقطع النذارة إلى زمن محمد يكو و#البينات# و#الزبر» و#الكتاب المنير#: شيء 
واحد؛ لكنه أكد أوصاف , بعضها سعض . 


وقوله تعالى: #إومن الجبال جدد. . .4 الآية: جمع «جُدّة؛ وهي: الطريقةٌ تكون من 
الأرض والجبلٌ كالقطعة العظيمة المتصلة طولاء وحكى أبو عبيدةً في بعض كتبه: أنه يقال: 
جُدَدٌ في جمع اجديداء ولا معنى لمدخلٍ الجديد في هذه الآية» وقال الثعلبي: وقيل 
الجُدَدَ القطع؛ جَدَدْتَ الشيء؛ إذا قطعتّه» انتهى. 
وقوله: #وغرابيب سود» لفظان لمعنى واحدهء وقَدّمَ الوصفّ الأبلعَ» وكان حمّه أن 
يتأخرٌء وكذلك هو في المعنى؛ لكنْ كلامٌ العرب الفصيحٌ يأتي كثيراً عَلى هذا النحر» 
والمعنى : ومنهاء أي : من الجبال؛ سودٌ غرابيتٌ» ورُوِي عن النْبِيَ يله أنه قال : «إِنَّ الله 
يَبْعَضٌ الشّيْح الْغِرْبِيتَ0”"؛ يعني: الذي يَحْضْبُ بالسّوَادٍ. #ومن الناس والدواب 
والأنعام»؛ أي : خَلْنٌ مختلفٌ ألوانه. 


وقوله تعالى: #كذلك* يحتمل أن يكون من الكلام الأول فيجيءٌ الوقفٌ عليه 
حَسناٌ وإلى هذا ذهب كثيرٌ من المفسرين. ويحتملٌ أن يكونّ من الكلام النَانِي؛ ؛ حرج 
مخرج السبب كأنه قال: كما جاءث القدرةٌ في هذا كله كذلك إإنما يَخْشَى اللَهَ من عباده 


للق ذكره السيوطي في «الجامع الكبير» (ملاده)ء وعزاه للديلمي في (مسئد الفردوس» عن أبي هريرة. 


مب 


4 - ل ا + سس مسح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


العلماء, أي: المحصلون لهذه العبرّء الناظرون فيهاء / وفي الحديث عن النبي كلِقهِ: 00" 
١‏ أَغلم مكم بالله َشدكُم لَه خشية»؟ وقال علد (رَأْسٌ ال لحكمّة مَخَافَةٌ الله" . 


8 8 ف ااه ل الك ابراه ف 50 ل 
هذه الآية: كفى بالزهدٍ عِلماً”'» ويقال: إن فاتحةً الرّبور: «رأس الحكمة حشيةٌ اللّه؛ وقال 
ابن مسعود””؟2: كفى بخشية الله علماً؛ وبالاغترار به جهلاً. 


وقال مجاهد والشعبي"': إنما العالمُ مَنْ يخْشَى اللّهَ. و#إنما» في هذه الآية 
تَخضِيضٌ للعلمّاء؛ لآ للحصر. قال ابن عطاء اللّه في «الجكم؛»: العلمٌ النافعُ هُو الذي 
ينْبّسِط في الصدر شعاعّهء ويُكُشَفٌ به عن القلب قناعُهء خيرٌ العلم ما كانت الخشيةٌ مَعَهِ؛ 
والعلم إن قَارَئَتُهُ الخشيةٌ فَلّكَ؛ٍ وإلا؛ فَعَلَيْكَ 


وقال في «التنوير»: أعلم أن العلمّ؛ حيتُ ما تكرّر في الكتاب العزيز أو في السنة؛ 
فإنما المرادٌ به العلمُ النافعٌ الذي ثُقَارِئهِ الخشيةٌ وتَكَتَئِقُه المحَاقَةُ: قال تعالى: #إنما يخشى 
الله من عباده العلماء» فَبَيّنَ سبحانه أنّ الخشية ثُلازِمُ العلمَ» وَقُهمْ من هذا أن العلماءً إنما 
هم أهل الخشية. انتهى . 


قال ابن عَبَاد في «شرح الحكم؛: واعلم أن العلمَ النافعٌ المتفقّ عليه فيما سلف 
وخلف؛ إنما هو العلم الذي يؤدي صاحبّه إلى الخوفٍء والخشية» وملازمة النّواضعء 
لذن والتخلّقٍ بأخلاق الإيمان» إلى ما يَتْبَعُ ذلك من بُعْضٍ الدنياء والرُمَادةٍ فيهاء وإيثار 
الآخرة عليهاء ولزوم الأدب بين يَدَيْ اللّه تعالى» إلى غير ذلك من الصفات العَلِيَةٍ 
والمَتَاجِي السَِّيّة. انتهى. وهذه المعاني كلها مُحَصّلة في كتب الغزالي وغيره؛ رضي الله 
عن جميعهم» ونفعنا ببركاتهم . 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (8/ :)١97‏ غريب» وذكره الثعلبي هكذا. 

(؟) أخرجه القضاعي في «مسئد الشهاب» )١١7(‏ عن عقبة بن عامرء وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 
)491١- 40/1(‏ رقم (744) من حديث ابن مسعودء وضعفه البيهقي. 00 

(*) ذكره ابن عطية (471//5). 

(5:) ذكره ابن عطية (4//ا47). 

(©) ذكره ابن عطية (8727//5)» والسيوطي فى «الدر المتثور» (5/ 2)47١‏ وعزاه لابن أبى شيبة» وأحمد فى 
«الزهد»» وعيد بن حميد» والطبرانى عن ابن مسعود رضى الله عنه . 1 ْ 

(5) ذكره البغوي (9/ »)01٠١‏ وابن عطية (4#//4)» والسيوطى فى «الدر المنثور» (0/ »)41١‏ وعزاه لابن 
أبي شيبة» وعبد بن حميد عن مجاهد. 0 


80 سورة قاطر/ الآيات: 59 - #9 ستب ب ل سس ا 


قال صاحب: «الكلم الفارقية قية والحكم الحقيقية» : العلم النافعٌ ما زَهَّدَك في دنياك» 
ورغُبك في أخراك» وزادًٌ في خوفِك وتَقُواك؛ وبعئّك على طاعة مولاك؛ وصَمَّاك من كَدَرٍ 
هَوَاك. وقال ‏ رحمه اللّه : العلومٌ النافعةٌ ما كانث لِلْهِمَم رافعةٌء وللأهواءٍ قامِعة 
وللشكوك صَارِفة دافعة . انتهى . 


ِ م 72 . مس وي 002 وام ع سا الا بي ير م ص م .و 0 

#إِنّ الذين يلوب كنب ألله أقَامُواً لصَّلرة وأنفقوأ مما رَرفشهم يدا وعلانية 

أ وت -> 1 سعد جعك2م ىه 4 ول لما دم ع وير سيرع م 0 
ينجو تجدرة لن تسور 24 ليه أجورهم وَيَزِبِدَهم من قصلي ِنَم عفور 97 


رضم سا اله 


2 وَل أَرَحينا ِلك من نّ الْكتبٍ هَ هْرٌ الح مُصَدّهًا لم سس يديه شن سه بعبادو حير 
يد ©4. 
2 - 


وقوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. . . » 
الآية» قال مطرف بن عبد الله بن الشخير : هذه آية0' القّراء . 


قال ع7" : وهذا على أنْ #يتلون» بمعنى : يقرؤونء وإنّ جَعَلناه بمعنى: يتبعون» 
صَحّ معنى الآية؛ وكانت في القّرّاء وغيرهم ممن اتصف بأوصاف الآية» وكتاب اللّه هو 
القرآن»: وإقامةٌ الصلاة» أي: بجميع شروطهاء والنفقةٌ هي في الصدقاتٍ ووجوء البرّ ولن 
تبور» معناه: لن تَكْسَدَ. و #يزيدهم من فضله4 قالت فرقة: هو تَضْعِيفٌ الحسنات» 
وقالت فرقة: هو إما النظر إلى وجه الله عز وجل» وإما أن يجعلّهم شَافِعِينَ في غيرهم؛ 
كما قال: «لِلَذِينَ أَخْسَنُوا الخسئئ وَزِيَادَة# [يونس: .]1١‏ 


#ت*: وَقَدُ حرج أبو نُعَيْم بإسناده عن النُورِي عن شَقِيقٍ عن عبداللّه قال: قال 
سُولُ الله يكلغ: "آليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله4 قال: أجورهم: يدخلهم الجنةء 
ويزيدهم من فضله: الشفاءة لعن وج له الثار ممن صنع إليه المعروف في الدنيا” وحو 
اب مَاجَهِ في اسُئَئها عن أنس بن مالك / ٠»‏ قال: قال رَدُ سُولُ الله يكق: «يُضَفُ النّاسُ 
صُمُوفاً». وقال ابن تُمير: أَهْلْ الجَنَةِ ‏ فَيَمْرُ الرّجُل مِنْ هل النارٍ عَا الل من أل 
الجَنّقَ فَيَقُولُ : يَا فُلآنُ أمَا تَذكرُ يَْمَ أَسعسْقيعني» ٠‏ فَسَقَيْنَكَ شَرْبَة؟ قال: :| فَيَشْمَعٌْ لَهُ يمر 


/( وذكره ابن عطية (558/54)» وابن كثير فى "تفسيره»‎ 2»)589484( )5٠١/٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء‎ »)41١/5( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ »4 
ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه.‎ 


(؟) ينظر: «المحرر» (578/5). 





توم سس لل سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


«وَيَعُولُ : يَا قُلأنُ؛ أما اع زم بعقبي عاج + كَذَا وَكَذَّاء كَذَّمَبْتُ لَكَ؟ ا 


وخرجه الطحاوي وابن وضاح بمعناه» انتهى من «التّذْكرّة» . 


م نا الكتبٌ لذبن أَصطْفِيَنًا من َ عجَاون مناه ونه ظَالم لنْفَسِيء وَعِنْهم مص 2 
نَّ بِالْحَيدتِ بإذنٍ لَه للك هْرٌ الْفَصْلُ الْكبرُ (© جَنَّتْ عَذْنٍ يحبا يلون فيا من 

0 ره و 7 مه صم 2 د ع سعط 
ل لا راشي دا عيذ © 51 وَأ زر( اذى ج أذهب عنا الحزن إت رك رين 
سَفٍُُ م 1 ألَذِى 56 كار الْمقَامةٍ من مَضْلِد 3 يَمَعْنَ ف 0 سسُ لا د مه 5 


7 ه56 ْ 


وقوله تعالى: #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. . . * الآيةٌ: #أورثنا» معناه: 
أعطيناه فرقةٌ بعد موتِ فرقةٍ» و#الكتاب# هنا يريد به: معانيّ الكتاب» وعلمّهء وأحكامّه؛ 
وعقائده» فكأن الله تعالى لما أعطى أمَة محمد يكل القرآنَ؛ وهو قد تضمّن معانيّ الكُنْبِ 
المنزل قَبْلّه؛ فكأنه وَرَتَ أمَّةَ محمد الكتابَ الذي كان في الأمم قبلّها. . قال ابْنُ عَطَاء اللّه 

فى «التنوير»: قال الشيخ | بو الحسن الشاذليٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : كم المؤمنين؛ وإن 
كانوا عصاةً فاسقينَ» وَأْمْرْهُمْ بالمعروف». وأَنْهَهُمْ عن المنكرء وأَهْجُرْهم رحمة بهم؛ بلا 
تعزّزاً عليهم» فلو كُشِفَ عن نور المؤمن العاصيء لَطَبّقَ السماء والأرض» فما ظنّك بنورٍ 
المؤين المطيع» ويكفيكٌ في تعظيم المؤمنين ‏ وإن كانوا عن الله غافلينَ ‏ قول ربٌ 
العالمينَ: #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فانظر كيف أثبت لهم الاصطفاءة مع وجود ظليهم؛ واعلم 
أنه لا بد في مملكته من عبادٍ هُمْ نصيبٌُ الحِلّمء ومحلٌ ظهور الرحمةٍ والمغفرقٌ ووقوج 
الشفاعة» انتهى. و#الذين اصطفينا» يريد بهم أمّة محمد ككلِ. قاله ابن عباس وغيره9 . 
و«إاصطفينا» معناه: اخترنا وفضّلناء والعبادُ عام في جميع العَالم؛ وَاخْتَلِفٌ في عَوْدٍ 
الضمير من قوله: #إفمنهم* فقال ابن عباس وغيره؛ ما مقتضاه: إن الضمير عائدٌ على 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7/ )١١١5‏ كتاب الأدب: باب فضل صدقة الماء» حديث (77860) من طريق يزيد 
الرقاشي عن أنس . 
وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه الطبري )4١١/1١(‏ (18497)» وذكره البغوي (/ ٠/ادء‏ 01/1)» وذكره ابن عطية (488/5)» 
وذكره ابن كثير (/ 008)» وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 577)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه. والبهيقي عن ابن عباس بنحوه. 


6 سورة قاطر/ الآيات: 70-155 سيت سس 9 


#الذين اصطفينا» وإن الأصافٌ الثلاثة مي كلّها في أمة نبينا محمدٍ يك0'", فالظالمُ لنفيه 
العاصي المسرفٌء والمقتصدٌ: متقي الكبائرء وَهُمْ جمهور الأمّة» والسّابق: المتقي على 
الإطلاق» وقالت هذه الفرقة: الأصناف الثلاثة في الجنة» وقاله أبو سعيد الخدري”"', 
والضمير فى #يدخلونها» عائد على الأصناف الثلاثة» قالت عائشة ‏ رضي الله ع 
وكعب - رضي الله عنه : مخلوم كلم ورَبٌ الكغبة2©9 وقال أبو إسحاق السبيعي: أ 
الذي سمعت منذ ستين سنة فكلّهه؟ ناج 

وقال ابن مسعود: هذه الأمة يوم القيامة أثلاث : ثلتٌ: يدخلون الجنة بغير حساب» 
وثلث: يحاسبون حساباً يسيراً؛ ثم يدخلون الجنة» وثلث: يجيئون بذنوب عظام؛ فيقول 
اللَهُ عز وجل -: ما هؤلاء؟ ‏ وهو أعلم بهم - فتقول الملائكة: هم مذنبون إلا أنهم لم 
يشركوا؛ فيقول -عز وجل أدخلوهم في سعة رحمتي 0 وروى أسامة بن زيد أن 
النبيّ كله وَأ هَذِهِ الآيَهَ وَكَالَ: كُلْهُمْ في الجَنا وقرأ عْمَرُ هذه الآية ثم قال / : قال 
رسول الله كك سابقّئا سَابِقُء ومُقْتَصِدُنًا ئاج» وَطَالِمَُا مَغْفُور له206؛ وقال عكرمة والحسن 
وقتادة'"'؛ ما مقتضاه: أن الضمير في #منهم» عائدٌ على العباد» فالظّالِمِ لنفسه: الكافرء 
والمقتصد: المؤمن العاصي» والسابق: التقي على الإطلاق”* . وقالوا هذه الآية نظير قوله 





»)879/5( وذكره ابن عطية‎ )01/١ /( بنحوهء وذكره البغوي‎ )789937( )41١/٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)066 /7( وذكره ابن كثير‎ 

(؟) أخرجه الطبري »)5١5/١١(‏ رقم (59017) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 479)» وذكره ابن كثير (7/ 
06©؛ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 577): وعزاه للطيالسي» وأحمدء وعبد بن حميد» 
والترمذي» وابن المنذرء وابن أببي حاتمء وابن مردويه. والبيهقي عن أبي سعيد الخدري . 

(؟) أخرجه الطبري )51١/1١(‏ رقم (2589495 18448) عن كعبء وذكره البغوي (01/1/0) عن عائشة» 
وذكره ابن عطية (579/5)» وذكره السيوطي في «الدر المتثورة (5/ 4177 . 477)»: وعزاه للطيالسي» 
وعبد بن حميد» واب بن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم» وابن مردويهء عن عقبة بن صهبان عن عائشة» 
وعزاه أيضاً لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد وابن المنذر» والبيهقي عن كعب الأحبار بنحوه. 

(54) أخرجه الطبري )4١75/١١(‏ رقم (5900) بنحوهء وذكره ابن عطية (559/5). 

(4) أخرجه الطبري )5١١/١١(‏ رقم (18994457) بنحوهء وذكره ابن عطية (479/5)» وذكره ابن كثير (/ 
6) وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (177/4): وعزاه لابن جرير عن ابن مسعود بنحوه. 

(7) ذكره السيوطى فى «الدر المتثور» (477/5). وعزاه إلى الطبراني» والبيهقي في «البعث». 

(1) ذكره السيوطي في «الدر المتثوره (0)51//5 وعزاه إلى سعيد بن منصوره وابن أبى شيبة» وابن 

المنذرء والبيهقى فى «البعث». 1 

(4) أخرجه الطبري »411/1١(‏ 417) رقم 279009 19008) عن الحسن وقتادة» وذكره البغوي (؟/ 
.)0١‏ وابن ن عطية (458/4), والسيوطي في «الدر المتثورة (5/ 415)»: وعزاه لعبد بن حميد عن 
قتادة. وله وللبيهقي عن الحسن بنحوه . 


مب 








وم الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


تعالى : ظوَكُنتُمْ أَرْوَاجاً ثَلانّة4 [الواقعة: / الآية . 


والضمير في #يدخلونها» على هذا التأويل خاصٌ بالمُقْمَصِد والسابق» وباقي الآية 
بيْنْء و#الحزن» في هذه الآية عام في جميع أنواع الأحزان» وقولهم: «إن ربنا لغفور 
شكور» وصفوه سبحانه بأنه يغفر الذنوبت» ويجازي على القليلٍ من الأعمال بالكثير من 
الثواب» وهذا هو شكره. لا رت سواهء ودار المقامة»: الجنةء و#المقَّامَة4: الإقامةٌ 
و«الئّضَبُ»: تعب البَدَنِ و«اللغوب»: تَعْبُ النَفْس اللازمٌ عن تعب البَدَنِ. 


7 م 004 100-000 


َل 2 2 رس ام أ 00 ب د عو ع امس ع 
وَلَدِنَ كُفروأ لهم تار جَهِتَّمَ لا يتْصّى ل ممُوبُواْ ولا يحَنّف عَنهم من عَذَايهَا 


م 


كك جرد كل حكَطرر (©) مَهْمْ يعَطَرغ فيا رآ ب أَخِْعنَا سَمَمَلْ صَددِمًا غَبرَ الى كا 
عمل أن شير نا بيَرَكَرٌ فيه من تَدَكْرٌ وََاءَكُم الذي مَدُوفُاْ هما للطَييينَ من سير 9 


روج وه 


7 أل علخ م اموت وَالْأرضٍ إِنَّمُ عليه بِدَاتِ لصدُور 9 هْر الَدِى بعلي 8 


ا 0201 22 2 م جمس كه 44 
كت سل قز ولا يد الكريت كزومع من رتم إلا ما ل ولا يزيد الْكفْرتَ 


ا ب حَسارا 9 قل ا رك 8 لين عون ين ذون أ ع ع امن ال أ 


و مرا 200 0 


نا 3 «ه ب له تبدك لشتود يكين 3 ثلا ولب قا إذ اسكزنا بن كرا 
ب نه كد يما تا )4 . 

وقوله سبحانه: #والذين كفروا لهم نار جهنم» هذه الآية تؤيد التأوِيلَ الأوّل مِن أنَّ 
الَلآنَةَ الأصئَافٍ هى كلها فى الجنةء لأن ذْكْرَ الكافرين أَفْردٌ ها هنا. 

وقوله: الا يقضى عليهم» أي لا يُجهَرُ عليهم . 

وقولهم: #ريّنا أخرجنا»# أي: يقولون هذه المقالة فيقال لهم على جهة التوبيخ : 
«أو لم نعمركم» الآية. واخْتلِفَ في المدة التي هي حَدٌ للتذكرء فقال الحسن بن أبي 
الحسن: البلوغٌ» يريد أنه أول حال التذكر”'". وقال ابن عباس أربعون سنة؛ وهذا قول 
حسه2©0؛ ورويت فيه آثار. وروي أن العبدٌ إذا بلغ أربعينَ سنةٌ ولم يتب؟ مسح الشيطانٌ 
على وجهه. وقال: بأبي وجةهٌ لا يفلح» وقيل: الستين وفيه حديث. 

#ت#: وفي «البخاري»: من بلغ ستين سنة فقد أَعْدَّرَ اللّهِ إليه؛ لقوله: #أو لم 
نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير» يعني: الشيب. ثم أسْئد عن أبي هريرةً عن 
)١(‏ ذكره ابن عطية (441/4). 
زهة ذكره ابن عطية »)414١/8(‏ وابن كثير (”7/ 0548) بنحوه. 


م 





0 سورة فاطر/ الآيات: 55 - ١ع‏ 


النبي يك قال: «أَعْذَّرَ اللَهُ أمرَأ أَحْرَ أَجَلَهُ - حَمّى بَلَعّ سِئّين سنةِ»"'". انتهى. و#النذير» في 
قول الجمهور: الأنبياء. قال الطبري”"': وقيل: النذيرٌُ: الشيبُ» وهذا أيضاً قول حَسَنٌ 

وقوله : «فعليه كفره4 أي وَبَالُ كفره و«المقت»: أحتقارُك الإنسَانَ من أجل مَعْصِيته سيته 
وَالْحَسَادُ: : مُصَدَّرُ خْسِرَ يَحْسَدُ و«أرأيتم», ؛ تتنزل عند سيبويه منزلة أخبروني» ولذلك ل 
تحتاج إلى مفعولين» والرؤية في قوله #أروني# رؤيةٌ بٍصر. 


#مت#: قال ابن هشام: قوله «إمن الأرض4. «من»: مرادفة «في». ثم قال: 
والظاهر أنّها لبيان الجنس» مثلها: #ما ننسخ من آية. .© [البقرة: ]1١5‏ الآية. انتهى. ثم 
أضرّبَ سبحانه عنهم بقوله: ابل إن يعد» أي: بل إنما يعدون أنفسهم غروراً. 


وقوله: أن تزولا» أي: لغلا تزولاء ومعنى الزوال هنا: التنقلُ من مكانهاء 
والسّقُوطُ من عُلْوَهَا. وعن ابن مسعودٍ أن السَّماءً لا تدورٌ وإنما تَجْري فيها الكواكث9". 

وقوله تعالى: #ولئن زالتا# قيل: أراد يوم القيامة. وقوله تعالى: #إن أمسكهما من 
أحد من بعده» أي : من بعد تركه الإمساك . 


قال #«ص*: #إن أمسكهما» : إن : نافية بمعنى» ماء وأمسّك: جواب القسم المقدّرٍ 
قبل اللام الموطئة في لَيْنْ»» وهو بمعنى: يمسك؛ لدخول إن الشرطية؛ كقوله تعالى: 
#ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك4 [البقرة: ]١45‏ أي : ما يتبعون / 
وكقوله: #ولئن أرسلنا ريحاً» الآية إلى قَوْلِهِ: #لظلوا من بعده» [الروم: ]0١‏ أي: لَيَظْلونٌَ 
وحذف جواب إن في هذه المواضع: لدلالةٍ جواب القسَم عليه . 


وقوله: #من أحد» #من4: زائدة لتأكيد الاستغراق انتهى. 


سروه + فو 9 ره أَهُدَى 


«وأتسموا بأد جهَدَ وم ليث + بهم لير ليكونن 
ما رَادَهُمَ ِل ونا ©) أسيكارا ١‏ في الارْضِ وَمَكرَ يي ولا يق 1[ غ 
ينظرويت إل شك اللا تلن كد ينل لله تيلا ول جد 52 2 ألم سوأ فى 
3 مَك يع ا يك ل أن دنا نت 





.)1419( كتاب الرقاق: باب من بلغ ستين سنة فقد أعذرء حديث‎ )5147/١١( أخرجه البخاري‎ )١ 


(5) ينظر: «الطبري» .)419/1١(‏ 
() 2 ذكره ابن عطية (447/4). 


همأ 


الكل 





الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


ع تسم كاد رو 
9 دا جاء أجَلْهُمْ يرت 
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ره عل ظهَرِها من دَأبَخَ ولحكن يِرَخْرَهُمْ | َِ أجل 
يعد بعبكادو بصيرا (69) * . 

وقوله تعالى: إواقسموا باللّه4 يعني: قريشاً لإلئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من 
إحدى الأمم» الآية : وذلك أنه رُوي : أن كُمّارَ قريش كانت قبل الإسلام تنكر على اليهود 
والنصارى» وَأحْذُ عليهم في تكذيب بعضهم بعضاً وتقول: : لو جاءنا نحن رَسُوْلَ لكنا 
أمدئ من هؤلاءء و#إحدى الأمم#: يُرِيدوقٌ: اليهود والنصارى» #فلما جاءهم نذير» 
وهو: محمد كله لإما زادهم إلا نفوراً» وقرأ ابن مسعود”'' : و«مكراً سيئاً»ء و##يحيق»: 
معناه: يحيط ويحل وينزل» ولا يستعمل إلا في المكروه و#ينظرون4 معناة: ينتظرون 
والسنة: الطريقةٌ والعادَةٌ. وقوله: #فلن تجد لِسَئّتِ الله تبديلاً» أي: لتعذيبه الكفرة 
المكذبين» وفي هذا وَعِيدٌ بَيْنّ. 


وقوله تعالى: #أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض*# لما 
توعدهم سبحانه بسنةٍ الأولين وقفهم في هذه الآية على رؤيتهم لما رأوا من ذلك في طريق 
الشام وغيره؛ كديارٍ ثمودٌ ونحوهاء وايعجزه»): معناه: يفوته ويفلته. 

وقوله تعالى: #ولو يؤاخذ اللّه الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة» الآية: 
قوله: #من دابة»: مبالغة» والمراد: بنو آدم؛ لأنهم المجَاوَرْنَء وقيل: المراد الإنس 
والجن» وقيل: المُرادُ: كُل ما دبّ من الحيوانٍ وأكثرُهُ إنما هو لِمَنْمَعَةٍ ابن آَدَم وبسببه 
والضمير في: #ظهرها» عائدٌ على الأرضء والأجل المسمى : القيامة . 

وقوله تعالى: #فإن الله كان بعباده بصيراً# : وعيدٌء وفيه للمتقين وعدّء وصلى اللّه 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً والحمد لله على ما أنعم به. 


)١(‏ قال أبو الفتح: يشهد لتكيرء تنكيرُ ما قبله من قول الله سبحانه: «استكباراً في الأرض». وقراءة العامة 
أقوى معنى؟ وذلك أن «المكر» فيها معرفة لإضافته إلى المعرفة» أعني السَّيّىء؛ء فكأنه قال: والمكر 
السَيِّىء الذي هو عال مستكره مستنكر في النفوس. 
ينظر: «المحتسب» (7/5١7)ء.‏ و«الكشاف» (2)119/15. و«المحرر الوجيز؛ (2)157/5 و«البحر 
المحيط؛ (7/ 227١5‏ وةالدر المصون» (577/65). 


محنوى الجزء الرابع من تفسير «الثعالبي» 


اسم السورة مممم هم ممم ممه ممه مهن 606 000000000000006 رقم الصفحة 
مريم فمم مم ومو ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم متم ممم مم وم ممم ممم مم مر ممما مم 60600 6 
طه 100 
الأنبياء 0غ 
الحج فم ممه ممه ممم ممم مم فصي ممم مه مم ممه ممم مم ممم مم ممم ممم وم ممم ممم ممم م 10 
المؤمنون ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م وموم ممم م ممم ممم ممه مم م2.06 14131 
النور ممم م وموم ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم وموم م ١537‏ 
الفرقان فمم مه مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهمو مم ممم م ممم ممم ممم ةم مو مم 301 
الشعراء ممه ممق ممم ممم ممم م ممم موه ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ةم 378 
النمل ممم م ممم ممم مو ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم تم ممم ةم موه م 3417 
القصص فممم مم ممم ممم ممه م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ةو ا 
العنكبوت فممم ممم ممم ةمل مما ممم ممم ممم ممم ةم ة نمم ممم ممم ة ةق لثم لالم ا مم مم ممم لمن ث .3 ؟ 
الروم ممعم ممم ممم وموم ممم وم ممم م ممم ممم ممم مم ممم ب ممم ممت فق مم مت ام تا ا اا 08 
لقمان ممعم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم اممو م ممم ممما ممم موث ممم م ممم ا ا اا ا ام 
السجدة ففمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممما ا م ا ا م 
الأحزاب ففصم ممم مم ممه مهمه ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م ممم م مم 4س 
سبأ وففة ممه ممم مم ممم مهمه ممه مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم مهم م ا لاع 
فاطر ممم م ممم مم ممم همومه مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مه ملم ملل الع 





بالحوام هراخِسَانق تمبسيرا . ارالمتران 


ابيا ابن بن رين لون أبي راشا بوإبائي 


(كملاء ولارصر) 


تاد كا ع يلية ويعفو عليه وضع أماديثه 
١‏ حا اللا 24 وض 
لشي عَادِل معدا الموجود 


رشار[ه 23" ميمه 
59 صااء 585 ل 0 : ينا 
الاستاد الدكمو عبد لماح أبوسنة 
سير ميو دجما عر ث اد ميزمية 
وععنر! ميدس برعل ى سرون الزسيرّصية 
طم ليزه مان بابز مرا سريف 


0 (قاس 
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سورة يسن/ الآيات: ١‏ - لا سنب ب للش م 





وَهِيَ مَكَيْةٌ بِإِجْمَاع 


إلا أَنّ فرقة قَالَتْ: إن قوله تعالى: #ونكتب ما قدموا وآثارهم» نزلّث في بني سلمة 

حين أرادوا أن ينتقلوا إلى جوار مسجد النبي كَل وورد في فضل يس آنارٌ عديدة) فعن 

مَعْقَلٍ بْنِ يَسَارِء أن النبيّ لي قال: «قَلْبُ القَُّرْآنِ يس لآ يَفْرَوُمَا رَجْلٌ يُرِيدٌ الله وَالْدَّارَ 

الآخر رَهَ إلا غُفِرَ لَه أَهْرَؤُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ)” '' رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم في 
«المستدرك»: وهذا لفظ النسائي. وهو عند الباقين مختصرٌ . انتهى من «السّلاح». 


تسم الله أليَحْمن إن ليحي 


لت © سر 5 4 ؛ لس اتيت © عل متيل فتتهر 2 ثري 
نيم حمل 09 ل حا أل عع ألم ها 


قوله عر وجل: #يسّ #والقرآن الحكيم* إنك لمن المرسلين* قد تقدّم الكلام في 
الحروف المقّطعة» ويختص هذا الموضمٌ بأقوالٍ؛ منها: أن ابن جبير قَالَ: يس أَسْمْ من 
أسماء محمد عليه السلام”'' ‏ وقال ابن عباس : معناه: يا إنسانٌ» بالحبشية”” . 


وقال أيضاً: هو بلغة طَيِّىءِ””'» وقال قتادةٌ: «يسّ» قسم و«الصراط» الطريق» 
والمعنى : إنك على طريق هدى بين ومَهْيَع رشاد”*. وَاختَلّفٌ المفسرون في قوله تعالى: 


00( تقدم تخريجه . 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 440). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )175/1١(‏ برقم: (5404/4)»: وذكره ابن عطية في لتفسيره» (5/ 4014)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (2.)185/5 كلهم عن ابن عباس» وعزاه السيوطي لابن مردويه عن 
ابن عباس» وذكره ابن كثير (9/ 077) عن سعيد بن جبير. 

(4) ذكره البغوي فى «تفسيره» (54/ 6)» وابن عطية فى 'تفسيره» (5106/84). 

١ .)6/1١6( ينظر: ١تفسير القرطبي؛‎ )6( 





ل ل ل لل سح الجزّء الخامس من تفسير الثعاليى 


#ما أنذر آباؤهم» فقال عِكْرِمَة : (مأ) ب بمعنى : الذئ” !© والتقدير: الشيء الذي 
هب من النارٍ/ والعذاب» ويحتملٌ أن تكون «ما» مصدريةً على هذا القول» ويكونٌ الآباءُ هُمْ 
الأَقْدَمُونَ على مر الدهر. 
وقوله: #فهم» مع هذا التأويل بمعنى: فإِنّهمء دخلتٍ الفاءً لِقّطع الجملة من 
الجملة» وقال قتادةٌ: «ما» نافية”"'» فالآباءً عَلى هذا هم الأقْرَبُونَ مِنْهُمْ وهذه الآيةٌ كقوله 
تعالى: رما أَرْسَلَْا إِلَْهمْ قَبلَكَ مِنْ نَذِيرٍ4 [سبأ: 44] وهذه النُذَارةُ المنفيةٌ: هي نذارة 
المبَّاشّرّة» كما قدَّمّناء و#حقٌ القَوْلَُ» معناه: وَجََبَ العذابٌ وسبَّقَ القضًاءُ بهو» وهذا فِيمَنْ 
لم يؤمنْ من قريش كَمَنْ قُتِل بِبَذْرِء وغيرهم. 


ذإ َلاق تقوم أنكلا مهِىَ إل الأدكن نهم مفسئهة (© مَعَمَدا : 
كد وين َلْفِهِْ سدًا كلسَبسَهُم هَهُمْ ل مهرود 2 ومو عو َلَدَرمَهُمْ أَرّ لَرْ شُدرَهُمْ 
يوسن 402 . 


وقوله تعالى: إإنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً. . . » الآية. 


ا 

1 
20 
3 
١ 


قال مكي: قيل: هي حقيقةٌ في الآجِرَّة إذا دخلوا النار"” . 


وقال ابن عباس وغيره: الآيةٌ استعارةٌ لِحالٍ الكَفَّرَةٍ الذين أرادوا النبى يك بسوىء 
فجعلّ اللَّهُ هذه مكلا لَّهُمْ في كَمَهِ إِيَاهُمْ عَنْهُ ومَنْعِهم مِنْ إِذَاَِهِ حينّ ينوه كا 

وقالث فرقة: الآيةٌ مُسْتَعَارَُ المعاني مِنْ منْع الله تعالى إِيّاهم مِنَّ الإيمَانِء وَحَوْلِه 
بيهم وبَيِئهء وهذا أرجح الأقوال» و«العُلُ»: ما أحاط بالعُنق على معنى التَّدْقِيفٍ والتَّضْبِيقٍ 
وَالنَعْذِيبِ. 


الأذقَانء ولق ممججمع نختع لخر يضْطَرُ المغلول إلى رفع وجهه نحو السماء وذلك هو 


.)115/14( ذكره ابن عطية في اتفسيره»‎ )١( 
.)545/5( ذكره ابن عطية فى اتفسيره»‎ )١( 
.)445/4( ذكره ابن عطية فى «تفسيره»‎ 69 
.)440//5( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )4( 











1 سورة يسن/ الآيات: 15-1١١‏ سس _ل-----ببينيبشبببيبيحي # 


قال قتادة: المقمح: الرافعٌ رأسه”"©, ويحتملٌ ‏ وهو قول الطبري”'" ‏ أنْ تَعُودَ 
(هي) على الايِري؛ وذلك أن الغُلْ إنما يكو في العنتٍ مَعَ اليَدَينٍِ ورُوِي أن في مصحف 
ابن مسعود”” ' وبي «إنّا جَعَلْنًا في أَيْمَانِهُِمْ) وفي بعضها «في أَيْدِيهِم», وأرَى الناسّ 
علي بن أبي طالب الإمماح َجَعَلَ يه تخت لَخينه واْصَقَهُعًا وَرَقع وَأسَا» وقرأ 
الجمهوز: «سذَّا؛ - بِضَمْ السين في الموضعين -» وقرأ حمزةٌ والكسائي وغيرُهما” (سَدَا) 

بفتح السين -» فقيل : هما بمعئّى» أي : حائلاً يَسدَ طَريقّهم» وقال عكرمة : مَا كَانَ مِما 
َمل البَشرٌ فهو بالضّمٌْ» وما كان لق فهو بالهة ''» ومعنى الآية: أن طريقّ الهُدَّى سد 


دونهم. 
لي 00 ع مر 2 ير عسي مذ سامام ضرح م 
© ما ذِدُ سِ أتبع الزجحر وَحَسْىّ اسمن يليب ره بمغفرقٌ وَلَجَرٍ حرير 0 
لي الكرس | موموس مامد 2 201 ع مسري سس 
2-0 7 0 


نا نحن نح المول ويحكبب ما دمو وءاتدره ل عه لصت ن إمار من 07> 


وقوله تعالى: 9#إنما تنذر من اتبع الذكر. . .* الآية» «إنما» ليست للححصر هنا؛ بل 
هيّ على جهة تخصيص مَنْ ينفعُه الإنذارٌ» «واتباعٌ الذكر» هو العمل بما في كتاب اللّه 
والاقتداء به. قال قتادة: الذكر: القركن” . 


وقوله: #بالغيب6» أي: بِالخَلّواتِ عِنْد مَغِيبٍ الإنسانٍ عَنْ أعين البِشَّرٍ. ثم أخبر 
تعالى ‏ بإحيائهٍ المَوْنَى ردًا على الكَمَّرَةء ثم توعّدّهم بِذِكْرٍ كُبْبٍ الآثار وإحصاءٍ كل شَيْءِء 
وكُلٌ ما يَضْنْعهُ الإنسانُ فَيَدْخْلُ فِيما قَدّمَ» ويَدْحَلُ فِي آثاره» لكنه سبحانه؛ ذكرٌ الأمْرَ من 
الجهتّين ؛ تبه على الآثارٍ التي تَبْقَىء وتُذْكَرٌُ بَعْدَ الإنسانٍ من خَيْرٍ وشر. 


 )١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» (447/5) عن قتادة» وابن كثير في "«تفسيره؛ (5/ 03714) عن أم زرع. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» .)515/١١(‏ 

) ينظر: «الكشاف» (5/5). و«المحرر» (5//ا554). 

(5) ذكره'ابن عطية في «تفسيره» (547/4). 

(5) وقرأ بها حفص عن عاصم. 
وفي قراءة الباقين قال قوم: ما كان من فعل بني آدم فهو السّدء وما وجد مخلوقاً فهو السَّدُ. وعكس أبو 
عمرو. 
ينظر: «إعراب القراءات» (2)7179/7 و«السبعة» (9؟2)0 و«الحجة» (5//ا”). ولاحجة القراءات» 
(0)©) و«العنوان» 2)١59(‏ و(إتحاف» (؟991//9) . 

() ذكره ابن عطية فى «تفسيره» (5//ا514). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )579/1١(‏ برقم: 2274070 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (444/4)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ 4417) . 
وعزاه السيوطي لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 








وقال جابر بن عبد الله وأبُو سعيد: إن هذه الآيةَ نَرَلت في بني سَلمَةَ1!'؛ على ما 
تقدم وقول النبي - عليه السلا م لَهُمْ : «دِياركُم تكتبُ آثاركمك. والإمام المبينٌ : قال قتادة 
وابن زيد: هو اللُوحٌ المخَفُوظٌ”” 0 : أراد صحف الأعمالٍ. 


(تلذيت كم تنق أت القئة رذ ها التزيفة © ,ذ لصتا يهم تق تكلوفا قز 
00 1 


كَالِنٍ ممالا ! ليك ترسف © تلا أ لد بت د أ الغ مه عد إن أسْر 


ِل تكبف 7 © كلا أ ما يلك ينا يك ل © ما هنا 00 بكم ليت 9 َال إن 
2 دعو بره م 10 م ««*ساا مور سال وخر حرس سا صم 


يِنَ أَقَصَا الْمَدِينَدَ رَمْلُ يني نا ا لْمرسَينَ 9 
أتمعْوأ م لا ِسَتذك عا وَهُم مُمَتَدُونَ 67 وَمَا إن لة أعَبْدُ الى رن ولد يحون 9 اد 
عن دونو -الهكةً إن يردن اليَمنَنُ ضر لا من عو مَمَمَتهُمْ كَيكًا ولا بُيِدُوو 2) إن إ لَى 
0 2008 رس 0_3 مم 70 اي ل 00 

صَكلٍ يم ك2 يت عَامنث يريك فأسمغون (9) قِبِلَ أَدْخُلٍ لََنَّهَ هال يليت كي يَحَلَمُونٌ 
جج د ه- 00 وتم 
9 يما عفر لي رق وَحَعَلقٍ بن المَكَرمِنَ 40 

وقوله تعالى:/ #واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية. .4 الآية» رُوِي عَنْ ابن عباس 
والزهري وعكرمة: أن القريةَ هنا هي أنطاكيّة "2 وَاخْتْلِف في هؤلاء المُرْسَلِينَ ؛ فقال قتادة 
وغيره : كانوا من الحواريِينَ الذين بعئهم عيسى جين رُفِعَ وصَلِبَ الذي َلِْي عَلَيْهِ َبَههُ شقة 
َتَمَرَقَ الحواريُونَ في الآفاق» فَقَصّ الله - تعالى . هنا قضة الذين توا إلى 0 


وقالت فرقة: بل هؤلاء أنبياءً من قِبّل اللو عرّ وجل . 


يد 


2 
3 


اعاء 
١‏ 
الجسم 


2 





2)19177( عن جابرء وعن أبي سعيد رقم:‎ )9٠ 07( برقم:‎ )9٠ ١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛»‎ )١( 
وذكره ابن عطية في اتفسيره» (4/ 144 4) عن ابن عباس وجابر وأبي سعيد» وذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ 
00ه) عنهماء والسيوطي في «الدر المنثورة (4488/5) عن أبي سعيدء وعزاه لعبد الرزاق»‎ 5 
والترمذي وحسنهء والبزارء وابن المنذرء وابن ن أبي حاتمء والحاكمء وصححهء وابن مردويهء‎ 
والبيهقي في #شعب الإيمان». وعن جابر بن عبد اللّه وعزاه لمسلمء وابن مردويه.‎ 

() ذكره ابن عطية في (تفسيره؛ (5418/4) عن مجاهدء وقتادةء وابن زيد. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )47١/1١(‏ برقم: )١901(‏ عن عكرمةء وعن ابن عباس وغيره رقم 
(29048)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 449 ) عن ابن عباس» والزهريء وعكرمةء وابن كثير 
في اتفسيره؟ (055/9) عنهم » والسيوطي في «الدر المنثور؛ (54894/5) عن ابن عباس. وعزاه 
للفريابي؛ وعن عكرمة» وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(4) أخرجه الطبري في #تفسيره؛ ( ٠‏ برقم : (2»)790487 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (444/4)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ ؛» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن قتادة. 








1 سورة يس/ الآيات: ١7‏ لام« سسا ل ل ببسب ل قق 


قال * ع''2 *: وهذا يُرَجْحْهُ قَوْلُ الكَفَرَةَ #ما أنتم إلا بشر مثلنا» فإنها محاورةٌ إنما 
تقال لمن ادّعى الرسَالَةَ من الله تعالى» والآخْرٌ مُحْتَمَلُ» وذكرٌ المفسرون في قَصّص الآية 
أشياء يَطُولَ ذِكْرُها والصّحَّةُ فيها غَيْر مُتيمََةِ فَاخْتَصَرْئُه واللأزِمُ مِنَ الآية أنَّ الله تعالى بَعَتَ 
ِلَنْهَا رَسُولَيْنْء َدَعَيَا أهلّ القَرْيّةِ إلى عبادة الله وتوحيدهء فَكَذَّبُومُما فَشَدَدَ اللُّ أمرهما 
بئالث» وقامت الحجةٌ على أهل القرية» وآمن منهم الرجلٌ الذي جاء يسعىء وقتلوه في 
آخر أمره وكفرواء وأصابئّهم صيحةٌ مِن السَّمَاء فَحَمَدُواء وقرأ الجمهُور : اعززناه بع 
الزايء على معنى: قَوَيْئَا. وشَدَّدْنَا؛ وبهذا فسّره مجاهد وغيره””» وهذه الأمة أنكرت 
النبوّاتِ بقولها: وما أنزل الرحمن من شيء؟ قال بعضٌ المتأولين: لما كَذَّبَ أَهْلُ القرية 
المرسلينَ أسرع فيهم الجدَامْ. 

وقال مقاتل: احْتَبّسَ عنهم المطر؛ فلذلك قالوا: #إنا تطيرنا بكم4”؟2» أي: تَسْاءَمْمًا 
بكم. والأظهر أن تَطَيّرَ هؤلاء إِنّما كَانَ بِسَبَبٍ ما دحل قَرْيتَهُمْ من اخْتِلافٍ كَلِمَتِهمْ وافتئَان 
الئاس . 


وقوله: #أئن ن ذكرتم# جوابُه محذوف» أي : تَطْيْرْئُم قاله أبو حبان(5 ' وغيره» 
انتهى ١‏ وقولهم عليهم السلام -: لإطائركم معكم». معناه : : حظكُمْ وَمَا صَارَ لَكُمْ من خير 
وشرٌ مَعَكُمْ أي : : من أمْعَاِكم وَمِنْ تَكَسْبَايكُمْء » ليس هو من ألجلناء وقرأ حمزة والكسائي 
وابن عامر: أن كرتم بهمزتين”"'!؛ الثانيةٌ مكسورةٌ. وقّرأ نافمٌ وغيرُه بتسهيل الثانية» 
وردها ياءً: : «أينْ ذُكُرتُم . وأخبر تعالى عن حالٍ رجلٍ جاء من أقصى المديئة يَسْعَى؛ ؛ سَمِعٌّ 
المرسلينَ وقَّهِمَ عَن اللّهِ تعالى َدَعَا عَنْد ذلكَ قومّه إلى انباعِهم والإيمان بهم إذ هو 


.)559/5( ينظر: ١المحرر الوجيز»‎ )١( 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (519/5).» و«البحر المحيط؛ .)71١7/0(‏ و«الدر المصون» (59///6). 
وقد قرأ أبو بكر بالتخفيف» وقرأ بها الحسنء» وأبو حيوة» وأبان» والمفضل. 
ينظر : «السبعة» (2)679 و«الححة» (2)78/5 و«إعراب القراءات» (؟/ :)51١‏ وامعاني القراءات» (؟/ 
204 وهشرح الطيبة» 2)١57/6(‏ و«العنوان» 2)١59(‏ وهحجة القراءات» (2)6919 و«شرح شعلة» 
2)66590 و(لإتحاف» (؟/94"). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )17١/1١١(‏ برقم: (2)79086 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (149/5). 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (154/4)»: وذكره البغوي في «تفسيره» (2)4/54 ولم يعزه لأحد. 

(0) ينظر: (البحر المحيط» (90/ )"1١5‏ . 

(7) وقرأها هكذا حفصء وقرأها المفضل مثل قراءة نافع يعني بتسهيل الهمزة الثانية. 
ينظر : (السبعة» 2)61٠(‏ و«الحجة» (8/5): و«إعراب القراءات» (1/ 770), و«معاني القراءات» (؟/ 
75" وهشرح الطيبة» 2)١737/65(‏ و«العنوان» 2)١69(‏ و(إتحاف» (؟994/7). 





كوب 


سيمل مهي سب سح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


الحق. فَرُوِيَ عن ابن عباس وغيره؛ أن اسْمْ هذا الرجلٍ حبيبٌ» وكان نجَار7'' وكانّ فيما 
ال وهب بن تو: قد تم 

وقيل: كان فِي غار يَعْبّدُ ربّهُ فقال: #يا قوم اتبعوا المرسلين. .. * الآية» وذكر 
الناسٌ في أسماء الرسل : صَادِق» وَصَدُوقٌء وشَلُومء وغير هذاء واللّه أعلم بصححَتهف 
وَاْتَلّفَ المفسّرونَ في قوله #فاسمعون؟ فَقّال ابن عباس وغيره : خاطب بها قؤمه 2 


أي : على جهة المبَالَعَة والتنبيهِ . 
وقيل: خّاطبَ بها الرّسُلَ على جهة الاسْتِشْهَادٍ بهم والاستخفاظٍِ للأمر عندهم. 


قال * ع”؟ *: وهنا محذوفٌ تَوائَرَتْ به الأحادِيتٌ والرُرَاياتُ وهم أنهم قُتَلُوهُ مُقِيلَ 
له عند موته: #ادخل الجنّة4 فَلّما أَقَرَ اللّهُ عَيْئَهُ بما رأى من الكرَّامَةِ قَالَ: ليا ليتَ قومي 
يعلمون. . . 4 الآية» قيل:/ أراد بذلك الإِشْمَاقَ والنصح لَهُمْ أي: لو علِمُوا ذلك» لآمنوا 
باللّه تعالى» وقيل: أراد أن يَعْلَمُوا ذلك فَيَنْدمُوا على فِعْلِهم به وبخزيهم ذلك» وهذا 
موجود في جبِلَّةِ البشر إذا نال الشخصٌ عرًا وخَيْراً في أرض غُرْبَةٍ وَدَ أن يَعْلّم ذلك جيرَانة 
وأَثْرَابهُ الذينَ نَشَّأْ فيهم» كما قيل: [السريع] 

الْعِوُْمَشْلْربٌرَمْلْفَمَسُ تَأَحَبْهُمَانِيلَ ني لوطي“ 

قال * ع2 *: والتأويل الأول أشبه بهذا العبدٍ الصالح؛ وفي ذلك قول النبي كَله: 
١نَصَحَّ‏ قَوْمّهِ حا وَمَيّتاُ؛ وقال قَتَادة: نصَحَهُم على حالة العَضَبٍ والرّضًا وَكَذْلكَ لآتجد 
المؤمِنَ إلا ناصحاً للناس”" . 


)١(‏ ذكره ابن عطية في اتفسيره») 2))16٠/5(‏ وأخرجه الطبري )2 برقم : (239©), وذكره 
ابن كثير (0748/7)» والسيوطي :»)19١/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )477/1١(‏ برقم: (2)5509414 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (5/٠15)ء‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (1/ 074). 

زضفق أخرجه الطبري في «تفسيره» ( )"٠‏ برقم: 0( ©»©» وذكره ابن عطية في ١تفسيره» 24١/5‏ 
وابن كثير في في «تفسيره» (018/9) كلهم عن ابن عباس» وكعبء ووهب. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)50١/5(‏ 

(0) البيت من شواهد «المحرر الوجيز» .)15١/5(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)55١/5(‏ 

(0) أخرجه الطبري في اتفسيرهة )575/1١١(‏ برقم: 2)591١7(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)401١/54(‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (7/ 078) بنحوه. 








حم 
ع 


1" - سورة يس/ الآيات: 4؟ - ؟؟ 


للد كم 2 7 2 ع عرسم سه 7 .م 3 

ذف م أر عل مدن بيه ين جنر يت لتم مَا كنا مَنِلينَ (2) إن كانت إلا 

000 - سا لس لس مصاع ساس م 3 مه مو 2 

صبحة ويد َإِدَا هُمّ عدون 9 يَلَحَسْرَة عل العباد ما يَاسِهم من رَسُولٍ إلا او به هرون 

1 أحنما 15 ليون ا 200 7 ل احم لم وف م ل وو > 

© أل يَرَوَأ كر أَملكا َلَّهُم يت التْرون أَبَمْ ليم لا يحون 9 وإن كل لَنَا ميم ددس 

ل 

2 

وقوله تعالى: : #وما أنزلنا على قومه من بعده من جند. . . # الآيةء مخاطبة للتبي كك 


فيها توعد لقَرَيْش وتَحَْذِيرُ أن يَنْرِكَ بهم مِنَ العَذَابٍ مَا نَرَلَ بقُوم حَبِيبٍ النّجَار. 


قال مجاهد: لم يُنْزِلٍ الل عَليع من جَُئْدٍ أرادٌ أنه لم يُرْسِل إليهم رَسُولاً ولآ 
اسْتغتسف 070 قال كتادة : وَاللّه ما عَاتَبَ اللَّهُ قَوْمَهُ بَعْد قَبْله حَنّى أهلكهن”" . 


وقال ابن مسعود: أراد: لَمْ يَحْنَجْ فِي تَعْذِيبِهِمْ إلى جُنْدِء بل كَانَتْ صَيْحَةٌ واجِدَةٌ؛ 
لأنهم كانوا أَئْسَرَ وأهْوّنَ من ذلك”". واحْتُلِفَ في قوله تعالى: #وما كنا منزلين» فقالت 
فرقة: «ما» نافيةٌ » وقالت فرقة: «ما» عَطفٌ عَلَى جندء أي : من جند ومن الذي كنا منزلينَ 
على الأمم مثلهم قبل ذلك و«خامدون» أي : ساكئُونٌ موتى. 

وقوله تعالى: «إيا حسرة» الحسرةٌ التَلَّهُْف : وذلك أن طباعٌ كُلَ بَشَرِ ثُوجبُ عَنْدَ 
سَمَاعَ حَالِهِمْ وعَذَّابهم على الكَفْرٍ وَنَضِيِعِهم أَمْرَ اللّهَء أن يُعْفِقَ وَيتَحَسَّرَ على العِبّادء 
وقال النّعلَبِيُ : قال الضّحَاك: إنها حسرةٌ 4 الملايكة على العباد في تكذييهم الرسل» وقال 
ابن عباس: حلُوا مَحَلَّ مَنْ ِنَحَسُرُ عَلَيْه انتهى. وقرأ الأعرج”*' وأبو الزئّاد ومسلم بن 
جندب : (يا ححَسَرَة) بالوقفٍ على الهاء ء وهو أبلغ في معنى التَحَسّرٍ وَالتَّشْفِيقٍ وهر 
التفْس . 

وقوله تعالى: لما يأتيهم من رسول. . .4 الآية تمثيل لِفِعْلٍ قُرَيْشِ؛ وإيّاهم عَنى 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )477//1١(‏ برقم: (2)754111 وذكره ابن عطية في #تفسيره؛ (4/ 101)غ 
وابن كثير في «تفسيره؛ (059/5). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )4"7/٠1١(‏ برقم: (2»)193117 وذكره ابن عطية في اتفسيره» (4/ 497)» 
وابن كثير في (تفسيره» (059/9),. 

(9) ألخرجه الطبري في «تفسيره» )477/١١(‏ برقم: »)591١5(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (5/ 107)» 
وابن كثير فى «تفسيرهء» (059/5). 

(4) وقد استثقلها أبو الفتح» وأطال الكلام حولها. 
ينظر: «المحتسب» :)١١١ .7١8/5(‏ و(مختصر الشواذ» (5؟١)2‏ و«المحرر الوجيز» (2)157/5 
و«البحر المحيط» (2)14/10 و«الدر المصون» .)54١7/65(‏ 





ا لل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بقوله : ألم يَرَوَا كُمْ أَمْلَكْنَاك وقرأ جمهوز الناس «لَما جَمِيعٌ! - بتخفيف الميم 2 وذلك 
على زيادة «ما» للتأكيد والمعنى: لَجَمِيعٌ ؛ وقرأ عاصمٌ والحسَنٌ وابن 00 (لمَا) ‏ بِشْدٌ 
الميم قالوا: هي بمنزلة «إلآ) وطمُحْضَرُونَ» قال قتادة: مُحَشَُرُونَ يوم القيامة”" . 


270 0 ع عد رمز ووسمورر | ا روءموي أوسا رك ماعو شع 4 41020200 
واه للم الَْيّسُ الْيَتئَدُ ينها وَلَْرَجنَا نبا حب هَِنْهُ يَأَكُلونَ © مَبَعَلنَا نيهًا 


0-4 07 0ك 00 دم وعم رس دس مك عر اسة ررم 04 رس اس مصر 2ه - 061 
جَنتِ ين كسبل وأعتب وَهَجَرََا فبا من العيون 9©) لكا ين صر وما عَمِلتَهُ أيْدِيهمٌ أمَلا 


١ 
0-4 8 
ع ص ص وح ول ب سا را عمد و مم هيمر‎ 


منَْكُْرْنَ (©) سحن الى حَلَنَ الأَرّوحَ حِكُلّهَا مِنَا مت الْأَرْضُ وَيِنَ أنْضْهِمْ وَمِنَا لا 
يحَلَمْنَ 09> 

وقوله تعالى: #وآية لهم الأرضٌ الميتة أحييناها. . .» الآيةء و#آية: معناه وعلامةٌ 
على الحَشْر وبَعْثِ الأَجْسَادِء والضميرٌُ في (لهم) لِكَمَارٍ قُرَيْشء والضميرٌ في (ثَمَرِه) قيل هو 
عائدٌ على الماءٍ الذي تَضَمْئَه ذكرُ العيون» وقيلَ: هو عائدٌ على جميع ما نمدم مُجْمَلاً: كأنه 
قال: مِنْ ثَمَرِ ما ذَكَرْنَا «وما» في قوله: #وما عملته أيديهم» قال الطبري”": هي اسم 
معطوفٌ على الثمرء أي: يقع الأكل مِن الثمرء ومما عملتة الأيدي بالعّرْس والرْراعَةٍ 


ونحوو. 


وقالت فرقة: هي مصدريةٌ وقيل: هي نافيةٌ» والتقديرٌ أنهم يأكلون من ثمره وهُو شَيْءٌ 
لَمْ تَعْمَلْه أيديهم؛ بل هي نغْمّة مِنَّ الله تعالى عليهم» والأزواجٌ: الأنواع من جميع 
الأشياء . 


وقوله: #ومما لا يعلمون» نظيرُ قوله تعالى: #وَيَخْلّقُ مَا لآ تَعْلَمُونَ» [النحل: 8]. 


ساس خخ كو مخ مسيم عع موس د ضرعب جنك لودءعر د 222 ادسرع 

واي لَّهُمْ الل تلح ينه الَبَارَ يدا هُم مُظيِمُونَ 7©) والقَّمْسُ ير لِسسَئَمَرٍ لها 
2 211 6 جحتعر عه سد معدو مسار" ده سار ساكوم 0-00 عكر نح ركه 
َلِكَ تَقْدِرُ الْمزيز الْملِيم 9 وَلْفَمَرَ مَدَرَتَهُ مَتَازِلَ حَيَّ عد كَلْمُيْجونِ لقيو 9©) لا الشّمسُ 
00 رمم مم6 


0 اس صء سصلل رم مه 2 32 م ره 
بت هآ أن يده آلعمرَ هلا اَل سل بار ول فى قلق بنبخون 49 


)١(‏ وقرأ بها ابن عامرء وحمزةء والكسائي. 
ينظر: «معاني القراءات» (؟/ ,.)5١5‏ و«(العنوان» 2)١59(‏ و(اححة القراءات»(/2)591 و(إتحاف»» (؟7/ 
»)ع و«المحرر الوجيز» (54/ 557)., و«البحر المحيط»؟ )7١9/907(‏ . 

(؟) أخرجه الطبري )459/٠١١(‏ برقم: (55119)» بلفظ: أي هم يوم القيامة» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
(407/4)ء والسيوطي في «تفسيرهة (2)4947/5 بلفظ: ايوم القيامة»» وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(6) ينظر: اتفسير الطبري» .)51٠/١١(‏ 





1١ 





1" سورة يّس/ الآيات: 4١‏ - 53 


وقوله تعالى: #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار» هذه الآياتٌ جعلّها اللَّهُ عز وجل 
أدلة على قدرتّه ووُجوب الألوهية لهء و#نسلخ» معناه نَشِط ونُقَشُْرٌ: فهي اسْتعارة . 

قلت: قال الهروي: قوله تعالى: «وآية لهم الليل نسلخ منه النهار» أي : نخرجه منه 
55 لا يَبْقَى من ضَوْءٍ النهار معه شيء» انتهى. و#مظلمون4 داخلون في الظلام»؛ 
مُسْتَقَرٌ السّمْسِ: ‏ على ما في الحديث عن النبي من طريق أبي ذَرٌ - ١بَيْنَّ‏ يَدَي العَرْشٍ 
تسد فيه علب بد غرُويها وهو فِي البخاري' ؟؛ وفي حديثٍ آخر «أنْهَا تَسْجْدُ/ في 
عَيْن حَمِكَةِه”" و#منازِلَ4 منصوبٌ عَلى الظّْرفٍ وهي المنازِلٌ المعروفةٌ عند العرّب» وهي 
ثمانيةٌ وعِشْرُونَ مَل يتقطع لقمَرْ ينها كل لَلَِمَنِلة وعوتُه هي استهلاله رَقِيقاً وحيتئذ 
يُشْبه الهُرْجُونَء وُهو العُضْنُ مِنَ النّحْلَّةِ الذي فيه شَمَارِيحُ الثَمْرٍ فإنّه يَنْحَنِي وَيَطْمَرُ إذا 
قَدِمَ ويَجِيءٌ أشْبّةَ شَيِءٍ بالهلال؛ قاله الحسّن”"»؛ والوجود يَشْهَدُ لهء و«القديم» معناه: 


العَتِيقُ الذي قَذْ مَرْ عَلَيهِ زَمَنْ طَوِيلٌ» وَطيَئبَنِي4 هنا مُسْتَعْملّة فيما لا يمكنُ خِلاته؛ لأنها لآ 


قُدْرَةَ لَّهَا عَلى غَيْرِ ذلك» وال«فلك» فيما رُوِيَّ عن ابْن عباس مُتَحَرّك مُسْتَدِير كَفَلَكَةٍ المغْرّلٍ 
فيه جمِيعُ الكَرَاكب”؟» و«إيسبحون» معناه: يَجَرُونَ وَيَحُومُون. 
َي َم أن لا َم ْمك الستخون 7 وَكَلقََا لم ين مِثْلِوء ما يكوك 9 ون 
ا ص لمم ولا هُم مم يَمَدُونَ 2 إِلَّا يَحَهُ مَنَا ومبنعًا ِكَ حِبنٍ 9 وَإدا يِل لهم 
قا لوم ا لل ل ل )لبي يا جو 
يض © >. 


8 


فِقَهُمَ 30 


عع مهد 


ايت رَيَهِمْ ج إِلَّا كانوأ نوا عنبا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/ 116) كتاب «التوحيد» باب: وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم 
برقم: (07475, (107/8) كتاب «التفسير» باب: #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم# (480).,  ”57/5(‏ 4# 3)ء كتاب «بدء الخلق4» باب: صفة الشمس والقمر #بحسبان# 
(7159). ومسلم  )504 407 /١(‏ الأبي» كتاب «الإيمان» باب: الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 
(164/560).ء وأبو داود (577/17): كتاب «الحروف والقراءات» باب: .)١(‏ (5005) تحوف 
والترمذي (474/54)» كتاب «الفتن» باب : ما جاء في طلوع الشمس من مغربها (71457)» والنسائي في 
«التفسير»؛ (7/ 02)5١8 7١4‏ تفسير سورة يس (400)»ء والنسائي في «الكبرى» (159/5) كتاب 
«التفسير» باب: قوله تعالى: #والشمس تجري لمستقر لها» .)١/1١1570(‏ 
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) ينظر: الحديث السابق . 

() أخرجه الطبري )447/١١(‏ برقم: (2)59178 وذكره ابن عطية (4/ 404)ء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (545/65)» وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 147) برقم: (2)1941777 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1514/5)» 
وابن كثير في اتفسيره» (8/ “ا/ا6) . 


/المأ 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: : «وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك» الآية» ذكز الذريا لَحْفَهم عن 
السفرء فالنعمةٌ فيهم أَمْكَنُء والضمير المتصل بالذريات»؛ هو ضمي الجنسء كأنه قال 
ذرياث جنسهم أو نوعهم؛ هذا أصح ما يتجه في هذا. 

وأما معنى الآية؛ فقال ابن عباس وجماعةً: يريد بالذرياتٍ المحمولينَ: أصحابٌ نوج 
في السفينة» ويريد بقوله: #من مثله» السفن الموجودةٌ في جنسٍ بني آدم إلى يوم القيامة» 
وإيّاها أرَادَ بقوله: #وإن نشأ نغرقهم6”'', وقال مجاهدٌ وغيرُه: المراد بقوله: «أنا حملنا 
ذرياتهم في الفلك المشحون»: السفنُ الموجودةٌ في بني آدم إلى يوم القيامة؛ ويريد بقوله: 
#وخلقنا لهم من مثله ما يركبون4 الإبلَ وسائرٌ ما ما يُرْكبٌ؛ فتكون المماثلة في أنه مركوبٌ 
مُبَلُمٌ إلى الأقطار فقطء ويعودٌ قوله: إران نشأ نخرقهم4 على السفنٍ الموجودةٍ في 
الناس”"*2» والصررد يخ؛ هنا بمعنى المُضْرِخ | غِيثِ . 

وقوله تعالى : #إلا رحمة منا» قال الكساء ئِيُّ: نصبّ #رحمة» على الاسْتَئْنَاءِء كأنه 
قال: إلا أَنْ : تُرْحَمَهُمْ . 


وقوله: #إلى حين4 يريدٌ إلى آجالهم المضروبة لهم ٠‏ ثم اتَدَأْ الإخبار عَنْ عو قريش 
بقوله: #وإذا قيل لهم ات نقوا ما بين أيديكم» قال قتادة ومقاتل : : ما بين أيديهم : هو عذابٌ 
الأمم الذي قد سَبتهُمْ في الزمن ”'"؛ وهذا هو النظرُ الجيدٌ: وقال الحسنٌ: حُوقُوا بما مضَّى 
من ذنوبهم ؛ وبما يأتي منها” قال # ع *: وهذا نحوٌ الأولٍ في المعنى. 


ًا قِلَ كم ِو مما مرفي أَمَدُ كَالَ أبن حكَمَرأ بِلِنَ “انوأ ْم من لو جنا أَمَه 
لْمَمَكُه إن أْرٌ إلا فى صَكلٍ يبن (©) وَبَتُوننَ مق هَدًا الود عَدُ إن كُسْرٌ مدقن 2 ما ينَظيُونَ 
ل عاص اس رم المرروى 2 . 


إِلَّا سَيْسَهٌ وده تأخذهم وهم حْصَمُونَ 9 قلا مَسطبِعون وَصِيدٌ 7 كم أهلهم 
بجغُوت و4 . 


وقوله تعالى: #وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله ...> الآية» الضميرُ في قوله 





.)100 /5( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره) (5/ 100). 

قرف أخر جه الطبري في «تفسيره» ( ٠‏ ) برقم : : (59154) عن قتادة» وذكره البغري في «تفسيره» 5/ 
15)» وابن ن عطية في ١تفسيره»‏ (5/ 550) كلاهما عن قتادة ومقاتل» وذكره السيوطي في «الدر المتثورة 
(598/0)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» (55/5ة]). 


١ 
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#لهم» لقريش؟ وسبب الايةٍ ِةِ أن الكفارٌ لمّا أسلمٌ حواشِيهم مِنَ الموالي وغيرِهِمْ؛ 
والمستضعفين » قطعوا عنهم نَقَاتِهم وصلاتّهم» وكان الأمرٌ بمكة أولا به بعض الانصَال 
في وقت نزول آبات المُوَادعةٍ: فَتَدَبَ أولئك المؤمنوث قَرَابَاتِهِم من الكفارِء إلى أنْ 
يصلُومُمْ وينفثوا عليهم. مِمّا رَرَقَهُم اللّه؛ فقالوا عند ذلك : #أنطعم من لو يشاء الله 

وقالث فرقة: سبب الآيةٍ أنّ قريشاً شََحَتْ بِسَبّبٍ أزمةٍ على المساكين جميعاً مُؤمن 
وَغَيْرِ مؤمن. قَنَدَبَهُم النبيُ كلهِ إلى النَمَقَّةِ على المساكينَ» وقولهم يَحْتَمل معنيين : 


أحدهما: يخرّج على اختيار لجهّالٍ العَرَبِء فُقَّد رُوِيَ أن أَغْرَّابِيًا كان يرعى إيله 
فيجعل السْمَاَ في الْخِضبٍ؛ والمَهَاِيلَ في المَكانٍ الجَذْب» فقيل له في د فقال: 98 


مَعَ الل عَلَى المدير». 


والتأويل الثاني: أن يكونٌ كلامُهم بمعنى الاسْتَهْرَاءِ بقول محمد عليه السلام -: إِنَّ 
نَم إلهاً هو الررّاق» فكأنهم قالوا: لِمَ لا يَرْرُقَهم إلَهُك الذي تزعم» أي: نحن لا نطعم من 
لو يشاء هذا الإله الذي زعمْتَ» لأطعَمَةُ. 

/ وقوله تعالى: #إن أنتم إلا في ضلال مبين» يَحْثَمِلُ أَنْ يكونٌ من قول الكَفَرَةٍ 
للمؤمنين» أي: في أمركم لنا بالنفقة؛ وفي غير ذلك من ديتكمء ويحتمل أن يكون من قول 
الله تعالى للكفرة. وقولهم: #متى هذا الوعد» أي: متى يوم القيامة . 

وقيل: أرادوا: متى هذا العذابٌ الذي تَتَهَدَّدْنَا به و«إما ينظرون* أي: يَنْتَظِرُونَ 
واما» نافيةٌ» وهذه الصيحةٌ هي صيحة القيامة؛ وهي النَفْحَةٌ الأولّى؛ وفي حديث أبي 
هريرة”'" أن بَعْدَمَا نَفْحَةَ الصّعْقء ثم نَفْحَةَ الحَشْرِء وهي التي تَدُومُ؛ قَمَا لها مِنْ فَوَاقِء 
وأصل #يَخِصّمُون4: يَحْتَصِمُونَ والمعنى: وهم يَتَحَاوَرُونَ ويتراجعونٌ الأقوَال بَيِنَهُمْء 
وفي مُضحَف أبَيُ بن كغب ليختصمون2'”0, ولا إلى أهلهم يرجعون»4؛ لإعجالٍ الأمْرِء 
بل نَفِيض أنفْسهم؛ حيثُ ما أحَذَّنْهُم الصيحة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١7/48(‏ كتاب «التفسير» باب: قوله تعالى: #إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح»# 
برقم: (4504)غ ومسلم (185/5) كتاب «الفضائل» باب: من فضائل موسى عليه السلام /١59(‏ 
يفيرفة ” 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (551//4)ء و«البحر المحيط» (/ 207765 و(الدر المصون» (5417//0). 


/الاب 





الجزء الخامس من تفسير التعالبي 
«وَييِمَ فى ألصُور فَِدا هُم ين القَّداث إل إل متهم ينيلوت 9©) الوأ بوبلا مَنْ بَحَمَنَا من 
قد هنذا مَا وَعَدَ يمن وَصَدَكِ الْمَرْسَلُونَ © إن كانت إِلَّا صَبْحَدٌ وحِدَةٌ 3 ع 
ينا محضرو (9) هَل لا طلم نفس كه كيك رلا تخرزت إلا نا مشر نتن 6 4. 
وقوله سيحانه لأونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» هذه 
نَفْحَةٌ البعث» والأججدَاثُ : القبورء وإينسلون» أي يَمْشُونَ مُسْرِعِين. وفي قراءة ابن 
مسعودا'' : "من أَهبنا مِنْ مَرْقَدِنَاك وَرُوِيَ عَنْ أَبَيٌّ بن كَعْبٍ وغيرو: : أن جميعٌ البَشَرِ يَتَامُونَ 


60 1 00 


567 ا : وهذا غيرٌ صحيح الإِسْتاد وإنما الوجه في قولهم: «#مِنْ مَرْقَدِنَا» : 
أنها اسْتَعَارَةٌ؛ كُمَا تَقُولَ في قتيل : : هذا مرقَدُه إلى يوم القيامة. 


وقوله: #هذا ما وعد الرحمن4 جور الرّجَاجُ أَنْ يكونّ «هذا» إشارة إلى المَرْقَدِء ثم 7 
اسْتَئئف ما وعد الرحمن # ويُضمِرُ رٌ الخبرَ (احق») أو نحوهء وقال الجمهور: ابتدذاءٌ الكلام: 
هذا ما وعد الرحمن4 وَاخْتّلِفَ في هذه الممَالَةِ مَنْ قالّها؟ فقال ابن زيد: : هيّ مِنْ قَوّلٍ 
الكفرة27), وقال قتادة ومجاهد: هي من قولٍ المؤمنينَ للكفار' 0 


وقال الفراء: هي مِنْ مّوْلِ الملائكة”". وقالت فرقة: هي مِنْ قَوْلٍ اللو - تعالى - على 
جِهَةٍ التّؤييخ ٠»‏ وباقي الآبة بِينّ. 


5 
نومة 





00( ينظر: «المحتسب» ))7١4/52(‏ و«الكشاف» (4/ .)3٠١‏ و«المحرر الوجيز» (458/4). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )451/١١(‏ برقم: (551480). وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)408/54 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ 2000174 والسيوطي في «تفسيره» (444/5): وعزاه لابن الأنباري عن 
أبيَ بن كعب. ا 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (108/54). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1501/١١(‏ برقم : (591485). وذكره ابن عطية في «تفسيره» (14/ 2)4108 
وابن كثير في «تفسيره» (6/ 0174). 

)2( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ ( 2٠‏ ) برقم: : (59184) عن مجاهد. وعن قتادة برقم: (591860), 
وذكره البغوي في «تفسيره؛ (1/ )١6‏ عن مجاهد. وذكره ابن كثير في «تفسيره؛ (7/ 01/4) عن غير واحد 
من السلف» وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (5/ 220٠١‏ وعزاه لهناد في «الزهد؛ وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري عن مجاهدء ولعبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

زف ذكره ابن عطية في (تفسيره» (2)108/14 وذكره البغوي في اتفسيره؟ (5/). وذكره ابن كثير في 
اتفسيره» (7/ 4 /اه) عن الحسن» والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ :.220١‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 
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إن أنحب لْنََ ال ى شل تكهرة 9©) م اوبغر فى يكل عل الأزي متكود 
© ف جا تك ول كبر © عله قل تن لسر و 4 

وقوله تعالى: #إن أصحاب الجنة اليومَ فى شغل4 قال ابن عباس وغيره: هو 
افْتِصَاضٌ الأبكار”"' . 

وقال ابن عباس أيضاً: هو سماع الأوتار”” . 

وقال مجاهد: معناة: نعيمٌ قَذْ شَعَلَّهُه"" . 

قال * ع *: وهذا هو القول الصحيح؛ وتعيينٌُ شَيْءٍ دونَ شَيْءٍ لا قياس له. 

وقوله سبحانه : هم وأزواجهم في ظلال» جاء ذ في "صحيح البخاري» وغيره عن 
النبى يك قَال: اسَبْعَُيظِلّهُمْ الُ في ظِله يَْمَ لا ظِلُ إلا ظلنّه: إمامّ عادلٌ» وَشَابٌ نَشَأْ في 
عِبَادَةَ رَبْه وَرَجُلُ قَلَبَهُ مُتعَلّق بِالمَسْجِدِء وَرَجُلآنِ تحبا في الله اجتَمعًا عَلَيهِ وَتَفْهة عَلَِيه 
وَرَجُلُ لَب امْرَأةٌ ذَاتٌ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ؛ فَقَال : إني أحافٌ اللّىَ وَرَجُلُ تَصَدَّقّ بِصَدَقَةِ ؛ 
َأَخَْاهًا > حَنّى لآ َعْلَمَ شِمَالَهُ مَا َنْفِنُ يَمِيئّهُ» وَرَجُلّ ذّكَرَ الله تَعَالَى حَالِياً فَقَاضَتْ عَيئامي0» 
انتهى . وهذا الظل المذكورُ في الحديث؛ هو في المَحْشَرِ. 


قال الشيخ ابن أبي جَمْرَةً (رضي الله عنه) : : وظِلآلُ الآحرّقء ما فيها مُباح ؛ بل كلها 
قد تملكت بِالأعْمَالٍ التي عملها العاملون الذين هَدَاهُم اله تعالى؛ فليسٌ هناك لصعلوك 
الأغمّالٍ ظلء انتهى ؛ وهو كما قال» فسَمْرْ عَنْ سَاقٍ الجدٌ؛ إن أردتَ الفوز ؟ أَيْها الأ 
والسلام. و#الأرائك4: السررٌ المفروشةٌ» قيل: ومِنْ شَرْطِها أنْ تَكُونَ عليها حَجَلَّة وإلاً 





)١(‏ أخرجه الطبري في (تفسيرهة )107/1١١(‏ عن عيد الله بن مسعود برقم: (2514700). وعن ابن عباس 
برقم: (2511484)؛ وعن سعيد بن المسيب برقم: 2)59191١(‏ وذكره البغوي في "تفسيره» (4/ 2)١١‏ 
وابن عطية في «تفسيره؛ (5/ 1908). وابن كثير في «تفسيره» (6/ د/اه)ء والسيوطي في «الدر المنثور» 
»)00١ /5(‏ وعزاه لابن أبي شيبةء وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة»» وابن المنذر» وابن أبي حاتم » 
وابن مردويه من طرق عن ابن عباس. ولعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وعبد الله بن أحمد في 
«زوائد الزهدة. وابن المنذر عن ابن مسعود. ْ 

(؟) ذكره أبن عطية في اتفسيره» (108/4)» وابن كثير في اتفسيره» (9/ 010/8). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )107/1١(‏ برقم: (2)19147 بلفظ: «في نعمة»» وذكره ابن عطية في 
(تفسيره» (108/1). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (1508/14). 


(0) تقدم تخريجه. 


14أ 


م -ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
فليستٌ بأريكةٍ؛ وبذلك قيّدها ابن عَبّاس وغيره'"". 

وقوله: «إما يدعون* بمنزلةٍ ما يُتَمَنَوْنَ . 

قال أبو عُبَيْدَةَ: العربُ تقول : دع عَلَيّ ما شِنْتَ / بمعنى : تَمَنّ عَلَىّ . 


وقوله: #سلام4 قِيلَ: هي صفةٌء أي: مُسَلُمٌ لَهُى وخالص» وقيل: هو مبتدأ» 
وقيل: هو خبرٌ مبتد|. 
كوا لوم أي ترمو (9©) خ#ه ألر أمهذ | لَك يت 5م أن نت لا تعئدوا | لطن 
ِنَم ل 000 َعْبِدُوفٍ هذا كط مُسْتَقيةٌ مسقي © ولد جل يك جبلا كديا 
قر تَكْووا تين © هدو جَهَمْ الى كُشْز 0 © سلما ْم يما كُثْر مَكفْروت 
© اق َم ع1 يهم تتلنا ابي وكقبة يَمُلّهُم يما بك 26] يكبي 02 4. 


وقوله تعالى: #وامتازوا اليوم» فيه حَذْفٌ تقديره؛ ونقول للكفرة» «وامتازوا» معناه: 
الْمَصِلُوا والْحَجِرُوا؛ لأن العَالّمَ في الموقف إنما هم مختلطون. قُلْتُ: وهَذًَا يَحْتَاجُ إلى 
سَئَدِ صحيح» وفي الكلام إجمال» ويومٌ القيامة هو مواطن, ثم حاطَبّهُمْ تعالى لما تَمَيّرُواء 
تَوْبِيخاً وتَؤْقِيفاً على عَهْدِهٍ إليهم ومخالفتهم له. وعبادةٌ الشيطانٍ هي طاعتُه والانقيادُ 


وقوله: #هذا صراط مستقيم» إِشارَةٌ إلى الشرائع ؛ إذ بِعَتَ اللَهُ آدم إلى ذريته ؛ ئلم 
نَخْلْ الأزض من شريعةٍ إلى حنم الرسالةٍ بسيينا محمدٍ حاتم النبيِينَ» و«الجبلٌ) : الأمةٌ 
العظيمة» ثم أَحَبَرَ رَ سبحائةُ نبيّه محمّداً - عليه السلام, - أخبّاراً تُشَارِكُهُ فيه أمنّهِ ؛ بقوله: 
«اليَومٌ نَخَيِمُ على أَنْوَاهِهِم» وذلك أن الكمارٌ يَجْحَدُونَ ويَطلبُون شهيداً عليهم من 
أنفسهم؛ حَسْبْمَا وَرَدَ في الحديث الصحيح؛ فعندٌ ذلك يَحْيِمُ الله - تعالى على أفواههم, 
وَيَأمْرُ جَوَارِحَهُمْ ِالشَّهَادَة ؛ قَتَشْهَدُ 

«ولؤ سن لَطْمسَنا ع أيهم كَأسْببَُوا اضرا أل يدت 9© ولز كسة 
كاز عل موز ًا متشا مها زلا رتسثرك 79) ون تير مكمه فى ) 

يَعْقِلُونَ (2) : ا عَلَمَتَهُ أليَعَرٌ وما يلتى إن خر إل جك يقد يد © 4. 


أ 
- 
: 


)»)59700( عن ابن عباس برقم: (9199؟) وعن مجاهد‎ )1025/٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وعن عكرمة (2)5970 وعن قتادة (2)79705 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)109/4 وزاد نسبته‎ 
للحسن» وذكره ابن كثير في ااتفسيره6 و" ولاهة).‎ 
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» وقوله سبحانه : #ولو نشاء لطمسنا على أعينهم» الضميرٌ في «أغَينِهِمْ) لكفار قريش‎ ٠ 
. ومعنى الآية: نَبِيِينُ أَنْهُمْ في قَْضَةَ القدرةء وبمَذْرَج العَذّابٍ‎ 
قال الحَسَنٌ وقتادة: أراد الأعْيّنَ حقيقة(©: والمعنى: لأَعْمَيْئَاهُمْ؛ قلا يَرَوْنَ كَِفَ‎ 
يَمْشُونَ؛ ويؤيدُ هذا مجانسةٌ المَسْخ لِلْعَمَى الحَمِبِقِيٌ.‎ 


وقوله: إفاستيقوا الصراط» معناه: على المَرْضٍ والتقديرٍ كأنّه قال: ولو شِعْنًا 
لأغمَيتاهم, فَأَحْسِبٌ أو قَدْرْ أَنْهُمْ يَ: يَسْتَِقُونَ الصّرَاطً ؛ وهو الطريقٌ» نَى لَهُمْ بالإنِصَارِ وَقَدَ 
أَغْمَيْئَاهُمْء وعبارةٌ التُعْلْبِيٌ : وقالَ الحسنٌ والسدي: ولو نشاء لَتَرَكْنَاهُمْ عمْياً يَتَرَدُدُونَ ؛ 
َكَيْفَ يُبْصِرُونَ الطريقٌ حينئذ» انتهى» وقال ابن عباس : أراد: أَعْيّنَ البَصَائِر”"' ؛ والمَعْنّى : 
لو شِفْنا لَحَتَمْنَا عَلَيْهِمْ بالكفْر؛ فلم يهتدٍ مئهم أَحَد أبدآء وبَيّنَ تعالى في تنكييه المُعَمْرِينَ 
وأن ذلك مما لا يَقَدِرُ عليه إلا هو سبحانه» وتَنُكيسّه: تَحَوُلُ خْلْقِه من القوة إلى الضَعْنفِ؛ 
ومن القَهُم إلى البَلَِء ونَحْوٌ ذلك. 


ثم أ- خْبَرَ تعالى عَن حال نبيه محمد - عليه السلام رَادْا عَلى م مَنْ قال من الكفرة : إنه 
شَاعرٌ وإن القرآن شِعْرٌ ‏ بقوله: #وما علمناه الشعر. . . * الآية. 


«إِسَذِرَ من كن حيًا وجر الول عل الكنيت 2 أوتر برا أن حَلََنَا لَهُم مما عَمِلَتَ 


0 


يآ أنصكمًا كَهُمْ بك عيئة (©) والتها كز يها نك كم نينا بأد 69 قل يا مه 


ج 


مره 


َبتَايتٌ أن بقكة (2) ولك ين ثرد هه هه للق صو د 09 لا مَتَطِيعُونَ سرهم 
وَهُمَ طم ند خسَرُون © فلا يحرُنك هَرْلْهُمٌ إن تلم ما سروت و2 با بتك © 4. 


وقوله تعالى: «لتنذر من كان حياً؛ أي: حي القَلْبٍ والبَصِيرَةٍ» ولم يكن مَيْتَا لكَفْرهِ؛ 
وهذه استعارةٌ» قال الضحاك: #من كان حياً» معناه: عاقلا””: #ويحق القول4 معناه: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )109/٠١(‏ عن الحسن برقم: (597119) وعن قتأدة (2)19714 وذكره 
ابن عطية في «تفسيره» »)57١/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» (/ /ا/2)01 والسيوطي في «تفسيره» (0/ 
4 60») وعزاه لعيد بن حميدء وابن أبي حاتم عن الحسن. 0 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )508/١١(‏ برقم: (2)59717 وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2)571١/5(‏ 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» ("/ /ا/ا0)»: والسيوطي في «الدر المتثور؛ (0/ 2020١05‏ وعزاه السيوطي 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات». 1 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )55١/٠١(‏ برقم: (2)79711 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)177/4 
وابن كثير في «تفسيره» (7/ 4208١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (2507/5)» وعزاه للبيهقي في اشعب 
الريمان؟». 


قاب 





6" الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


يُحَتّمَ العذابُ ويّحِبّ الحُلُودُ. 
وقوله تعالى: إأولم يروا أنا خلقنا» الآية. مخاطبةٌ لقريش أيضاً. 
وقوله: «أيدينا» عبارةٌ عَنِ القّدْرةٍء واللّه تعالى مُتَرُهُ عَنِ الجارحة. 
وقوله تعالى: #فهم لها مالكون4 تنبية على النِعْمَةٍ. 


وقوله: #وهم لهم جند محضرون# أي: يُخْضَرُونَ لهُمْ في الآخِرةٍ عَلَى معنى 
التوبيخ والنْقُمَةٍ» وسَمّى الأضْئامٌ جُنئداً؛ إذْ هُمْ عُدَة للئقُمَة من الكفرة» ثم آنْس اللَّهُ 
نبّه - عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله: #إفلا يحزنك قولهم؟ وَتَوَعَدَ الكَمَرَةَ بقوله: «إنا نعلم 
ما يسرون وما يعلنون». 


َل بر الْإِنُ أنَا حَلَْسَهُ ون شمَةَ دا هْوَ حَوسيدٌ تيد © وَسَرَبَ لنا مكلا مَنِىَ 
لقم هل من يي ايلم وض رَبِيِدٌ 2 كل ينها اذى أننَأما اول مرْوٌ مَعْوَ بحل حَلقٍ 
عَلِيِمُ 09 الَذِى جَعَلَ لَك ين ألنَّجَرِ الْأَخْصَرِ َآرَا فَإِدَآ أنسّر منْهُ مُوِقِدُونَ أوَلَبسىَ الى 
حَلَقَ السَمَوتٍ وَلْأَصَ بِعَدِرٍ ع أن يَلَقَ مِنْلهُدٌ بل وَهْوَ لخن العيز © إِنَمَآ أمنء إ5آ 
د سينا ل يَنودَ 4 كن يسكؤث © مَنبِحَنَ الى بد ملكت كل من وله 
ين © 4. 


وقوله تعالى: #أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. . . © الآية» والصحيحٌ في سبب 
نزولٍ الآيةِ هو ما رَوَاه ابِنُ وَهْب عَنْ مَالِكِ؛ وقالة ابنُ إسْحَاقٍ وغيرة أن أَبَىّ بْنَ خَلَفٍ؛ 
جاء بِعَظم/ رَمِيم» فَمَنَّهُ في وَجْهِ النَبِيّ له وَجِيَالَهُء وقَالَ: مَنْ يني هذا يا محمد( )؛ 
ولابَيٌ هذا مع الي يك مَقَامَاتٌ ومَقَالآتٌ إلى أن قَعَلَهُ النبي كل بيده يوم أَحُدِ؛ طَعَنَهُ بِحَرْبَةٍ 


وقوله: #ونسي خلقه4 يَحْثَمِلُ أَنْ يكونٌ نسيانَ الذّمُولِء ويحتملٌ أنْ يكُونَ نسيانَ 
النّزْكِه والرّمِيمٌ: البالي المُتَمَنْتُه وهو الرّفَاتُء ثم دلّهُم سبحانه عَلى الاعْيِبَار بِالنَشْأَةٍ 
الأولى» ثم عَقّبَ تعالى بدليل نَالثِ في إيجادٍ الئَّارٍ في العُودٍ الأخضر المُرْتَوي ماء» وهذا 





0غ( أخر جه الطبري في «تفسيره؛ /1١١(‏ 555) برقم: (0 © عن مجاهدء وبرقم: (55؟9١)‏ عن قتادة» 
وذكره البغري ١/5‏ وابن عطية في التفسيره؛ (2)5514/5 وابن كثير في «تفسيره؟ (5/ ,)08١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (ه/ لاملل وعبزاه لابن مردويه عن ابن عباس . 
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1 - سورة يّس/ الآيات: لالا - 1م 


هو زِنَادٌ العَرّب والنارٌ موجودةٌ في كل عودٍ غَيْرَ أنّها في المُتَخْلخْل المَفتُوح الْمَسَامٌ أَوْجَدُ 
وكذلك هو المَرْحُ والعَفَاره وجمعَ الضميرٌ جَمْعٌ مَنْ يَعْقِل في قوله: : «إمثلهم»؛ من حيثٌ 
إن السموات والأْضٌ متضمُنة من يَْقِلُ من الملائكة الَقََيْنَ؛ هذا تأويل جماعةٍء وقيل: 
«مثلهم» عائدٌ على الناس» وَبَاقِّي الآية بين . 





؟؟ 








97 سر 
وهئ محدّ 
ٍِ 
و 0 0 
تسم الله ا الرحيم 
م 1 59 ٍ_ يت 


سسا 0 042 10 ا س 0 3" و 
#وَالمَتفَّتِ صَكَا َا لجرت يخا © اكيب ذم © ١‏ إلهكر لبد 20 رت 
001006 سس موس م اي ل جحتكىم 2 22 7 جقكم ر لجال عله 
لسوت وَالْأرضٍ وما يتما ورب الْمترق 2 إِنَا يَكنَ يك © وَمِنطا ين كل 
شَيطن نَاد 2 لا ِسَتَعْونَ إل الغلا التق وْدَفْنَ ين كل جاب (2) مكون ون عَدَات وا 
60 إل و 1ك مامه سه سرع عر جع 
© إلا من يلت التظة كَأبْعمُ يناث لف 0 4. 

قوله عز وجل : #والصافات صفا» الآية» أَقْسَمْ تعالى في هذه الآية بأشْيّاءَ مِنْ مخلوقاته. 
016 .2 مو.ه 1 0 
قال ابن مسعود وغيره : «الصافات» هي الملائكة تَصفَ فى السماء فى عبادة الله عز وجل”'. 


وقالت فرقة: المرادٌُ: صفوف بني آدم في القتال في سبيل اللو قال * ع0© : 
واللفظ يَحْتَمِلُ أن يَعُمّ هذه المذكوراتٍ كلّهاء قال مجاهد: «والزاجرات» هى الملائكة تَدْجه 


السحابٌ وغير ذلك من مخلوقاتٍ اللّه تعالى””"» وقال قتادة: «الزاجرات» هى آيات 
القرآن”؟'» و«التاليات ذِْكْراً» معناه: القارئات» قال مجاهد: أراد الملائكة التى تَنْنُو ذكره©, 





)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )477/١١(‏ عن مسروق برقم : (79740) وعن عبد اللّه (59714)., وعن 
قتادة برقم: (59519), وذكره البغري في «تفسيره؛ (75/4) عن ابن عباس والحسن وقتادةء 
وابن عطية في «تفسيره؛ (1/ 110), وابن كثير في «تفسيره» (5/ ؟)2 والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 
© وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» 
والحاكم وصححه من طرق عن ابن مسعود. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (150/14). 

(9) أحخرجه الطبري في «تفسيره» )4717/١١(‏ برقم : (195905) عن مجاهد وبرقم: (797061) عن السدي» 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 176) عنهماء وابن كثير في «تفسيره» (5/ 7). وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 2)6١١‏ وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ في «العظمة» عن ابن عباس. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )458/٠١١(‏ برقم: (55564)» وذكره البغوي في "تفسيره» (07/5). 
وابن عطية في «تفسيره» (450/14). وابن كثير (4/") عن الربيع بن أنسء والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ ١٠0)؛‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )558/1١١(‏ برقم: (2)59786, وذكره البغري في «تفسيره» (5/ 17), 
وابن عطية في «تفسيره» (156/84). 














سورة الصافات/ الآيات: ١١ - ١١‏ رف 





وقال قتادة : أراد بني آدم الذين يَثْلُونَ كُُبَُ المنزلةة وتسبيحه وتكبيره ه ونحوّ ذلك7١‏ والمُقْسَمْ 
عليه : قولة : «إن إِلّهكم لواحد». 


وقوله: #مَارِدِ» قال العراقيٌ: مَارِدٌ سُخْط عَلَيْه وهكذا «إمريد» [الحج : *] انتهى ؛ 
وهَذًا لَمْظْهُ والمّلأ الأعلى: أهلّ السَّمَاءٍ الدنيا فما فوقهاء وسَمَيّ ب الكل منهم أغلى؛ 
بِالإضَافَةِ إلى ملا الأزض الذي هو أسفل» والضمير في 9يَسّمْعُونَ4 للشياطينء» وقرأ 
حمزة» وعاصم في رواية حفص: «لا يَسَّمَّعُونَ» 2‏ بشد السين والميم''' » بمعنى: لا 
يَتَسَمَعُونَء فينتفي على قراءة الجمهور سَمَاعُهُمْء وإن كانوا يستمعون؛ وهو المعنى 
الصحيخ» ويغضذده قولة تعالى: #إنهم عن السمع لمعزولون» [الشعراء: ؟١؟]‏ 
#ويقذفون» معنئاه: يُوْجَمُونَ ادحو : الإضغار والإهائةٌ» لأن الدَّخْرَ هو الدَقْعُ ب بعفء 
وقال البخاري : #ويقذفون» يرْمَوْنَ! "© و#دحوراً» مُطْرَدِين» وقال ابن عباس : «مدحوراً» 
مَطمُوو]0؟ 5 انتهى» والوَاصتٌ: الدائم ؛ قاله مجاهد وغيره 60 وقال أبو صالح : الواصبٌ: 

0 6 0200 
المُوجِعٌ "'. ومنه الوَصَبٌّء والمعنى: هذه الحالٌ هي الغالبةٌ على جميع الشياطين إلا مَنْ 
شَذَّ فَخَطفَ حبرا أو تَبَأء طفَأئْبَعَهُ شِهَابٌ» فأحرقّه والَّاقِبُء النافذ بضوئه وشعاعه المنير؛؟ 


قاله قتادة وغيره7” , 
«تَاسْتَفِيم أَمْْ أَمَدٌ حَلْما أ َنْ لتنا إنَا حَلَنكَهُم : ين عليز لَازبٍ 9 بل عَجِبْتَ وَسْحَرُونَ 
© نه :اك كل © >. 


.)459 /4( ذكره ابن عطية في «تفسيره؛‎ )١( 

(؟) وقرأ بها الكسائي. 
ينظر : «السيعة» (045), و«الحجة» (5/ 2)07 و«إعراب القراءات» (؟/ 45 7)» و«امعاني القراءات» (؟/ 
5 ولاشرح الطيبةة (5/ »)١8٠١‏ و«العنوان؟ 2)١71١(‏ و(احجة القراءات» (منك و«شرح شعلة» 
(”؟تدى و(إتحاف؛ (108/79). 

(6) أخرجه البخاري (8/ 505 ) كتاب «التفسيرة باب: سورة الصافات» معلقاً عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )497/٠١(‏ برقم: (19711) عن مجاهد بلفظ: «مطرودين»» وذكره 
ابن عطية في «تفسيره457/5(4) عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )4!5/٠١١(‏ برقم: (19715) عن مجاهدء وبرقم: (1911) عن 
ابن عباس وبرقم: (47174؟) عن عكرمة» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (457/4)» والسيوطي في 
«الدر المنثور» »)0١١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(1) ذكره ابن عطية في «تفسيرهة (557/54). 

(0) أخرجه الطبري في لتفسيرهة )874/1١(‏ برقم: (2)797480 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 4717) 
عن قتادة» والسدي» وابن زيد. 


4م 
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وقوله تعالى : #فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا» أي ١‏ فلا ينه أن يقولوا إل 
أن لق مَنْ سوام من الأمَمٍ والملائكة» والجنْ والسّمواتِ والأرض والمشارق والمغارب 
وغير ذلك - هو أَشَدُ مِنْ هؤلاء المخاطبينٌ» وبأن الضمير/ في «حَلَفَْا4ك يرادُ به ما تقدم 
ذكره» قال مجاهد وقتادة وغيرهما: : ويُؤَيدُه ما في مصحف ابن مسعود /أَمْ مَنْ عَدَذْئَاه(©؛ 
وكذلك قرأ الأغمٌ 9 , 


وقوله تعالى: إإنا خلقناهم من طين» أي : : خلق أصلهم وهو آدم - عليه السلام » 
واللأَزِبُ : اللازم : يَلْرَمُ ما جاورَهُ ويَلْصَقُ به. وهُوَ الصَّلْصَالُء #إبل عَجِبْتَ» يا محمد من 
إِعْرَاضِهِم عن الحق. وقرأ حمزةٌ والكسائي «بل عَجِبْتٌ؛ بضم التاء .”"؛ وذلك على أن 
يكون َعَالَى هو المْتَعَجَبٌ ومعتى ذَلِكَ من الله تعالى : أنه صِمَةُ صفة فِعْلٍ» ونحؤه قوله وَلِ: 
ليَجَبُ الله مِنَّ الشَابٌ لَيْسَتْ لَهُ صَبْرَةُ» فإنّما جِي عِبَارَة 5 عَم يُظْهِرُه الله - تعالى - في جانِب 
المْتَعَجْبٍ مِنْهُ من التعظيم أو التحقير حَتّى يصيرٌ الناسلٌ مُتَعَجِينَ ينه قال التعلبي: قال 
الحسينُ بن الفضل: التعجبٌُ من اللَهِ إنكارٌ الشيء؛ وتعظيمةٌ؛ وهو لغة العرب» انتهى. 


وقوله: #ويسخرون4 أي: وهم يَسْحَرُونَ من تُبُوَتِكَ . 
لتنا تنا َل يسَتورْرنَ © كََالوا إن كنآ رلا يحي بين 62 4ن يننا رك ز) كلما 1 


رمع 4س جح را لسلس .: جحثجم عمد #6 
عو ون أو ََءنا يض الولو 0 كل 5 نعم مم وَأ م داخرون فإِنْما هه ل 5 وده فإذا م رو 
© ولا تا كا :ايد () ها بز اضر للك كذ م. كته 9 © تعن أن 


ظلموأ 0 م كنا أ يَعبدُون 09 من دون أ َأَهْدُوهٌ ِل اط نم 9 تور َم ولو 
9 م عَرُودَ © بل فر م تتبن © 4 

وقوله : ارال مستي اق العلامة والدلالة؛ دروي ألها نزلث 
عتما له ؛ وكان اف أهل زمليهء تقال لهاي 5 ديا كل ريك إذ صرعتق؛ اليه 
بي؟ قَالَ: ١‏ َعَم فْصَرَعَهُ النّبىُ كله ناا ثم عَرَض عَلَيِهِ آيَاتٍ مِنْ دُعَاءِ شَجَرَةٍ وإِقْبَالَمَا 





(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (171/4)» و«البحر المحيط» (// 9+ , 

00 يعني : مخففة الميم . 
ينظر: #المحرر الوجيز؛ (1717/4).: و«البحر المحيط» (0/ 0954 و«الدر المصون» (4910//5). 

(9) ينظر: «السبعة»؛ (/2)01419 و«الحجة؛ (57/5): و9إعراب القراءات» (؟/ 468 2)7 و«معاني القراءات» (؟/ 
507 وهشرح الطيبة؛ (0/ 2)١4١‏ و«العنوان» .)١71١(‏ وهحجة القراءات» (©» واشرح شعلة» 
(55ه») وتإتحاف» (5؟108/9)./ 








هه" 





 ”/‏ سورة الصافات/ الآيات: ١5‏ -1؟ 


ونَخْوَّ ذلك مما اخْتَلَقّتْ فيه ألفاظٌ الحديثء فَلَمًا فْرَعٌ ذلك لم يُؤْمِنْء وجاء إلى مَكَدَ 
قُقَالَ: يا بني هَاشِمء سَاخِرُوا بِصَاحِبِكُمْ أَهْلَ الأرضء فنزلّث هذه الآية فيه وفي نُطَرَائْه 
وإيستسخرون4 قال مجاهد وقتادة: معناه: يون 007 

َفْرِيرَهُمْ وأَسَْفْهامَهُمْ عَنِ البَغث بِلنعم4. وأن يزيدَهُمْ في الجواب. نّهُمْ مع البعث في 
صَعَارِ وذْلَةٍ واستكانق» وَالدَّاخْرُ: الصَاغْرٌ الذليل: وقَذ َقَدَم بيانةُ غيرَ ما مَرَةَ» وَالرَّجْرَةٌ 
الواحدةٌ: هِي َفْحَةُ البَثِء قال العِرَاقَىُ: الرَّجْرَةُ: الصَّيْحَةٌ بأنْتَهَا انتهى . و#الدذين» : 
الجزاءغء وأجِمّع المفِسُرُونَ على أن قولّه تعالى: (مذا يزه الفَصْلٍ الذي كُكُمْ به تكذبون» 
بن هو من قو الكفرٍَ وإنما المعنى: يقال لهم . 


٠. -‏ 3 ا ل م إء 5 امو ساقق امهم 5 2 
وقوله: #وأزواجهم4 معناه : أنواعهم وضرّباؤهم؛ قاله عمَرٌ وابن عباس وقتادة”"أ 
ومعهم لاما كانوا يعبدون * من دون اللّه» م مِنْ آدَمِيٌ رَضِيَ بذلك» ومن صَنَم وَوَنْنِ؛ 
توبيخاً لهم وإظهاراً لِسُوءِ حالهمء وقال الحسنٌ: «أزواجهم» نساؤهم المشركاتٌ : وقاله 
00 
ابن عباس أيضاً 


وقوله تعالى : #فاهدوهم* معناه: قَدَمُوهم واحملوهم على طريق الجحيم» ثم 
اللُّ تعالى بوقوفهم على جِهَةٍ التُؤبيخ لهم والسؤال» قال جمهور المفسرين: 2 
0 وقد تقدّم قولة كل : «لآ يَرُولُ قَدَمَا عَبْدِ. . ( الحديثٌ» قال 
؛ *: ويَحْتَمِلُ عندي أنْ يكونّ المعئئ علئ نحو ما فسّره تعالّئ بقوله: مَالَكُمْ لآ 


ثم أمر تعالى نبيّه أن يُجِيبَ 


للك أخرجه الطبري في «تفسيره» ( )2 برقم : (5970) عن قتادة وبرقم : (9907؟) عن مجاهدء 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1474/1)) وابن كثير في اتفسيره» (1/ 4)» والسيوطي في «الدر المتثور» 
(ه/ ام وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة» ولعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )474/1١١(‏ برقم: (797317) عن عمر بن الخطاب وبرقم: (59715) عن 
ابن عباس » وذكره ابن عطية في اتفسيره؟ 58/5 ). وابن كثير في ١تفسيرهة‏ 24/5 عن عمر» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ 1م وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وابن أبي شيبة» وابن منيع في 
مسنده» وعيد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبى حاتم» والحاكم وصححهء وأبن مردويه» والبيهقي 
في «البعث» من طرق النعمان بن بشير عن عمرء وللفريابي»: وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس» ولعبد بن 
حميدء وابن مردويهء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة . 

(9) ذكره ابن عطية في ١تفسيره»‏ (4/5) عن الحسن وابن عباس» وذكره ابن كثير في «اتفسيره» (5/:5) 
عن ابن عباس . 


(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5594/4). 


"5 





تَنَاصَرُونَ» أي : : إنهم مسؤولونَ عن امْتِنَاعهم عن التَّنَاضصُرِ؛ وهذا علّئ - جهة النّؤبيخ» وقرأ 
خلى27 رلا تَتَنَاصَرُونَ) . #ات : قال عِيَاض ذ فى «المدارك»: كان أبو إِسْحَاقَ الجبنياني 
ظَاهِرَ الحُرْنْء كثيرٌ الدَّمْعَةِ يَسْدْدُ الصّيّامّ قال ولده أبو الطاهر: قال لي أبي: إن إنساناً بقي 
في آية سنة لَمْ يَتَجَارَرْمَاء وهي قوله تعالى: وَقَمُومُ هُمْ إِنْهُمْ مَسْنُولُونَ» فقلتُ له: أَنْتَ هَو؟ 
فُسَكَتَء ٠‏ فعلمثُ أَنَهم, هوء وكانً إذا دَحَلَ في الصَّلاٍ : لَوْ سَقَطَ البيتُ الذي هو فيه ما 
التَمَتَّ إقبالاً علّى صَلاَبَهء وأَشْتِعَالاً بمناجاة ربّ؛ وكانَ رَحِمَهُ اللّهُ مِنْ أَشَد الئاس تَضييقاً 
عَلَّى َفْسِه؛ ثم عَلى أَهْلِهء وكان يأكلُ البَقْلَ البَرَيْ والبجَرَاد إذا وَجَدَهُ ويَطْحَنٌ فُوتَهُ بيد 
شعِيرأء ثم يَجْعَلَهُ بنّخَالتِِ تقيقا في قدْرٍ مع مَا وَجَدَ مِنْ بَقْلٍ بَرَيْ وَغيرِهء حنّى إِنْهِ رما رَمَى 

بِشَيْءِ مِْهُ لِكَلْبٍ أو مِرٌ؛ فَلا يَأَكُلْهُ وكانّ لِبَاسّهُ يَجْمَعْهُ مِنْ حرق المَرَابِلٍ وَيُرَقعُةُ وَكَانَ 
يَتَوَطأ الرَمْلء رفي الشّنَاءِ يَأْدُ قِمَافَ المَعَاصِر المُلَْاِ على المَرَابلٍ يجعلها تَحمَُء قال وَلَدَهُ 


-ٍ 


أبو الطاهر: وكنّا إذا بَقِيئَا بلا شَيْءٍ نَقْتَانَهُ كُنْتٌُ أَسْمَعْهُ في اللَيل يَقُولٌ: [البسيط] 


مَالِي تَلآدٌ ولآ أَسَْطرَفْتُ مِنْ نَشَبٍ وَمَاأُومَلُ عَيِرَاللُوِمِ نْأخحد 


إن لْمُنُوعَ بِحَسْدٍ النّهيَمْئَعُيِي مِنَالتْمَيْضٍ للمَئَالَةالككدٍ 


انتهى . 
وبل بَسْمْ عل بض بتةلرة © لوا رتم كم بوبنا عن آليبِينِ 6 نا بل أ مكنا 


مَؤْمنِينَ 97 وما كن لا عَدٌَ من ف ناطق ل كل 2 كيد 09 م 171612 إن ديشن (2© 
عوسي إن ها غَنَ 3 ] © ينهم بوذ فى الْعَدب نرق © ,ا كََِكَ تقَمَلُ بالمخرِينَ 9©) >. 


وقوله تعالى: : #وأقبل بعضهم على بعض , يتساءلون4 هذه الجماعَةٌ التي يقْبلُ بعضها 
على بعض هي جِنْ وإِنْسٌ؛ قاله قتادة'” “؛ وتَسَاؤُلُهم هو على معنى التَّقْرِيع واللّوْم 
والنَّسَخْطِء والقائلون ن: إإنكم كنتم تأتوننا4 إما أن يكونٌ الإنسُ يقولونها للشياطين؛ وهذا 
قول مجاهد وابن زيد”” '» وإما أنْ يكونّ م سِعَمَة الإنس يقولُونَهَا للكبراءِ والقادق واضطرّبت 


(0) وقع في المطبوعة: «وقرأ خالد»» وهو تحريف» والصواب: خلق» كما أثبتناه. 
وينظر: «المحرر الوجيز» (159/5). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ ( 8١/٠١‏ برقم: (19101)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1/ 459), 
والسيوطي في «الدر المتثورة (4/ 42015 وعزاه السيوطي لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )44١/٠ ٠(‏ برقم: : (955؟) عن مجاهد وبرقم: (9711؟) عن ابن زيدء وذكره 
ابن عطية في «تفسيره» (5179/15) عنهماء وابن كثير في اتفسيره؛ (5/ 2)0 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (05/ 
١5‏ كلاهما عن مجاهد. وعزاه السيوطي لعبد بن حميد» وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 











لاا - سورة الصافات/ الآيات: 7٠6‏ - 59 يف 





المُتَْوْلُونَ في معنى قولهم: لعن اليمين»؛ فعبّر ابن زيد وغيره عنه بطريقٍ الجَئْقَا''» ونحو 
هذا من العباراتٍ التي هي تفسيرٌ بالمَْئّى» ولا يختصٌ بِكَفْس اللْفْطَةَ والذي يخصّها مَعَانٍ: 
منها أن يريد باليمين: القوة. أي: تحملوئئا على طريق الضَّلاَلَةٍ بقوة» ومنها أن يريد 
باليمين. اليّمْنَ» أي: تأتوننا من جهّة النصائح والعملٍ الذي يُتَيَمُنّ بهه ومن المعاني التي 
تحتملها الآيهُ؛ أن يريدوا: إنكم كُنتم تجيثُوئَئَا من جهة الشَّهَّرَات وأكثرُ ما يَتَمكنُ هذا 
التأويل مع إغواء الشياطين» وقيلَ: المعئئ تَحَْلِفونَ لناء فاليمينُ على هذا: القَّسَمُء وقد 
ذَمَبَ بعض العلماءٍ في ذكرٍ إبليسّ جهاتٍ بني ي آم في قوله: بن بين ادبم ين حلفي 
وَعَنْ أَيْمَانِهِم وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ4 [الأعراف : 10] إلى ما ذكرناه من جهة الشهوات. ثم أَخْبَرَ 
تعالى عن قول الجِنْ المجيبينَ لهؤلاء بقولهم: #بل لم تكونوا مؤمنين»: أي : ليس الأمْرُ 
كما ذكرتم ؛ بل كان لكمْ اكتسابُ الكفْرِ؛ وما كان لا عليكم شا وبنحو هذا فَسّرٌ قَتَادَةُ 
وَغَيِرْه أنه قولُ الجن إلى #غاوين4”". ثم أخْبَرَ تعالى بأنهم جميعاً في العذاب مشتركون» 
أن هذا فعل بلعل الجزم والفر" » 


< ضع كنا إذا يل لك لا يله إلا لله ينتكيئدة 69 مث نا ديفا مهنا كَل 
تون (©) بل َل بن وَصَدَقَ 2 (©) إن َتنا الْعدّاب الألير 2 وا رون إلا ما 
226 © >. 

وقوله سبحانه: #إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إِلّه إلا اللَّه. . .» الآية» قُلْتُ: جاء في 
فضل ١لا‏ إِله إلا الله أحاديثُ كثيرةٌ؛ فمنها ما رواه أبو سعيدٍ الخُذْرِيُ عن النبي كَل أنه 
قال: قَالَ مُوسَ: يَا رَبٌ؛ لمي شَنِئا أَذْكُرُكَ ب وأَدْعُوكَ بو قال: كل يا مُوسَى : دلا إل 
إلا الله قال: يَا رَبّء كُلّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَاء قَالَ: قُلُ: «لا لَه إلا اللّهُ؛ قَالَ : إِنمَا أَرِيدُ 
شَيئاًتَخُصّنِي بو؛ قَالَ: يا مُوسَئء لو أَنْ السَوَاتِ السبَْ ولأَرْضِينَ السْبعَ في كفو وال 
إِلَهَ إل النَّهه في كِفَّةٍ ‏ مَالَتْ بهن «لا إِلْهَ إلا اللّهُ”" ‏ رواه النسائي وابن حِبَّانَ في 


.)119/4( ذكره ابن عطية في "تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1487/٠١(‏ برقم: (94*37؟)02 بلفظ: قال: قالت لهم الجن: #بل لم 
تكونوا مؤّمنين * حتى بلغ : #قوماً طاغين #» وذكره ابن عطية في اتفسيره) 7/5 4). 

(فرة أخرجه ابن حبان (5/14: )٠‏ كتاب «التاريخ» باب: ذكر سؤال كليم الله ربه أن يعلمه شيئاً إيذكره» 
الذكر والدعاء» برقم: لوه 04/0 والحاكم في «المستدركة (1/ 078 والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص ؟١٠. 2٠١"‏ وأبو يعلى (؟0758/1)»: برقم: (170/ 20١197‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
1/١‏ . 





ين 





«صحيحه)., واللفظ لابن حِبَّانَء وعنه كَلٍِ قال: «وقول لا إل إلا اللّهُ/ لآ تَنِدكُ ذَنبَاً وَل 
يُشْبِهُهَا عَمَل)”''» رواه الحاكم في «المُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيِحَيْنِ» وقال صحيح الإسئاد 
انتهى من «السّلاح». والطائفةٌ التي قالّتْ: #أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» هي قريشٌ 
وإشارتهم بالشاعر إلى النبيّ كَل فَرَدُ اللهُ عَلَيْهِمْ بقوله: #بل جاء بالحق وصدق 
المرسلين4 الذينّ تَقَدّمُوهُ ثم أَحْبَرَ تعالى مخاطباً لهم بقوله: #إنكم لذائقوا العذاب 
الأليم الآية. 
ل 2 ا ال 0 1 ح # يملرءو 93 0 2000-7 7 

إلا عِبَادَ أله لْتَحَلِينَ 2 أتَبكَ لخ رن تلم © 259 ركم تكثرة © بن عَنَّتِ 
عو لا هُمْ عَنَهَا يرت 9 وَعْكَمّ َصِرْتْ َلَزَن عِنّ (2) 4. 

وقوله تعالى: #إلا عباد الله المخلصين4 استثناء مُْقَطِعٌ وهؤلاءٍ المؤمنون. 

وقوله: «(معلوم» معئأه : عندهُم . 

وقوله: #بيضاء» يَحْثَملُ أنْ يعودٌ على الكأس» ويحتمل أن يعودَ على الجَمْرِهِ وهو 
أظهرٌء قال الحسنٌ: حَمْرٌ الجَنَةِ أَشَدُ بياضاً مِنّ اللْبَن'''» وفي قراءة ابن مسعود7©: 
«صغراء» فهذا وصفٌُ الخمر وحدهاء والقَوْلٌ: اسم عام في الأذى» وقال ابن عباس 

. . ا 0 1 5 2 5 00007 الى 2 ءًّ 0 ,اماع 

وغيره: العؤل: وَجََمّ في البطن”', وقال قتادةٌ هو صُّدَاعٌ في الرّأس” ولينْزفُونَ» من 





-- قال الحاكم : هذا حديث صحيح . 
قال الهيثمي في #مجمع الزوائد؛ :)85/٠١١(‏ رواه أبو يعلى» ورجاله وثقواء وفيهم ضعف. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2)014/1 وقال: صحيح. 

زفق ذكره ابن عطية فى ١تفسيره»‏ (17/7/5). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (4177/4): و«البحر المحيط» (44/0): و#الدر المصون» (0:01/0), 
و«مختصر الشواذه ص: »)١74(‏ وزاد نسبتها إلى الحسن والضحاك. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )148/١٠١(‏ برقم: (1915144) عن ابن عباس» وبرقم: (141700) عن 
مجاهد, وبرقم : 1 عن ابن زيدء وذكره ابن عطية في «تفسيره» /2)2 عنهم » وابن كثير 
في «تفسيره» (1/4) أيضاً عنهم» والسيوطي في «الدر المنثور» (017/0): وعزاه لابن جرير عن 
ابن عباس» ولهناد» وعبد بن حميد» وابن. أبي حاتم عن مجاهد. ولعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 480) برقم: (197144) عن ابن عباس» وذكره ابن عطية في 
اتفسيره) (41/7/4) عن ابن عباس» وقتادةء وابن كثير في «تفسيره؛ (5//) عنهماء والسيوطى فى 
«الدر المتثور» (217/5) أيضاً عنهماء وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن 
ابن عباسء ولعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة. 





احلا 
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قولك: تُزِفَ الرّجُلُ إذا سَكِرَ وبإذهاب العَقْلٍ فَسّره ابن عباس” '“, وقرأ حمزة والكسائي 
«يُنْرْقُونَ» بكسر الزاي 6 من «أَنْرَفَ) وله معنيان : 


[أحدهما: سَكر. 
والثاني : تَفِدَ شَرَابهِ . 
وهذا كله مَنْفِيْ عَنْ أهلٍ الجنّة . 


و#قاصرات الطرف”” قال ابن عباس وغيره معناه على أزواجهن”'. أي: لا 
ينظَرْنَ إلى رمم ٠‏ 6 جَمْمٌ «عَيْئاة2 وهي الكبيرةٌ العيْنينِ في جْمَالٍ . 


« كن ين تَكزن (©) َبْلَ بطم عل بنش بسكن (©) آل كلل مه 
رين 99© ل لك لين لصنق 69 تا 2 ويكلتا لين 1ل يون © *. 


وقوله تعالى: #كأنهن بيض مكنون4 قال ابن جبير والسّدَّيُ : شَبّهِ ألوائهُنَ 20 
البَيِضَةٍ الداخليٌء وهو المكنونٌ””»: أي المَصُونُ ورجحَه دري . وقال الجمهور: شَبّه 
لْوَاَهُنَبََوْنِ قَشْرٍ البيِضَةٍ من التَعَامِ وهو بياضٌ قَذْ خَالَطيُهُ صَفْرَ , د حَسَئَةٌ و«إمكنون» أي : 
بالريش» وقال ابن عباس فيما حَكَى الطبريٌ: "لبي التكثرث أَرَادَ به الجَوْمَرَ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١٠/85؟)‏ برقم: )7١9705(‏ عن ابن عباس وبرقم: (191508) عن 
مجاهد» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 57/7) عن ابن عباس وقتادة» وابن كثير قي «تفسيره» (14/ 
0)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (2217/5»: وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن أبي حاتم عن قتادة» ولابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «السبعة» (/ا4 0)» و«الححة» (5/ ؛ 5): وةإعراب القراءات» 45/0 وامعاني القراءات» (؟/ 
)2 و(«شرح الطيبة» (5/ »)١47‏ و«العنوان» 2)١51(‏ و«حجة القراءات» 2)5١8(‏ و«شرح شعلة' 
(؟كدي وهإتحاف» (5؟5/١١1).‏ 

(فرف سقط في: د 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )4417/1١١(‏ برقم: (؟19351) عن ابن عباس» وبرقم: (191515) عن 
مجاهدء وبرقم: (79155) عن السديء وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ /41) وزاد نسبته لابن زيد 
وقتادة» وابن كثير في «تفسيره» (2)1//4 والسيوطي في «الدر المنثور» »)2١7/5(‏ وعزاه لابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )188/١١(‏ برقم: (19791) عن سعيد بن جبير وبرقم: (191171) عن 
السدى. 


(5) ينظر: «تفسير الطبري» )146/١١(‏ 


من 





الجزء الخامس من تفسير الثعاليي 
ماع ت(2١)‏ اس زهف . ذا يأو لبط لذَمة مو ماك ىم ان عنا 
المَصون ٠‏ قال # ع #: وهذا يرّده الاية» فلا يصِح عَن ابن باس . 


وقوله تعالى: #فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون * قال قائل منهم. . .4 الآيدَ 
هذا النَساؤلُ الذي بَيْنَ أَهلٍ الجن هو تساؤلٌ رَاحَةٍ وَتَنَعُم ؛ يَتَذَاكَرُونَ أمُورَهُمْ في الجَنّة وأمْرَ 
الدنيا وحال الطَاعَةَ والإيمَانٍ فيهاء ثم أَحَبْرَ تعالى عَنْ قَوْلِ قائل منهم في قِضَّيِهء وهو مثالٌ 
لِكُلُ مَنْ لَهُ رين سَوْءء فيْعْطِي هَذًا المثال التحَمْظَ مِنْ قُرَنَاءِ السوءء قال التعلبئ: قوله : 
#إني كان لي قرين» قال مجاهد: كان شَيْطاناً”". انتهى» وقال ابن عباس وغيره: كان 
هذَانٍ من البَشْرِ؛ مُوْمِن وكَافِر”“» وقال قُرَاتُ بْنُ تَعْلَبَةُ البَهرَانِنُ في قُصَص هَذَيْن: إِنّهُمَا 
كَانَا شَرِيكيْن بثمانية آلاف دينارء فكَانَ أحدُهُمًا مَشْفُولا بعاد الله وكان الآخرُ كافرا مُقباً 
على ماله فْحَلّ الشْرِكَةً مع المؤمنٍ وَبقي وَحْدَه لِتَفْصِيرٍ المؤمن في النّجَارَةِ» وجَعَلَ الكَافِرُ 
كُلْمَا اشْتَرَى شَيْئاً من دَارٍ أو جَاريةٍ أو بستانٍ ونحوو. عرضه على المؤمن وفَخَرَ عليف 
قْيَمْضِى المؤْمِنٌ عند ذلكَ» وَيتَصَدّقُ بنحو ذلك؛ لِيَشْتَرِي به من الله تعالّى في الجكدَ: فكانٌ 
مِنْ أمرهمًا في الْآجِْرَةٍ ما تَضْمئَتْهُ هذء(©» الآية» وحكى السَهَيِلِيُ أن هذين الرجِلَيْنَ هما 
المذكورانٍ في قوله تعالى: 9وَآَضْرِبْ لَهُمْ ملا وَجلَيْنِ جَعَلْئا لأحَدِجِمًا جَنْفَيِن مِنْ 
أَغْئَاب . . .* الآية [الكهف: "*] انتهى» وامَدِيئُونَ؛ معناه: مُجَازّوْنَ مُحَاسَبُونَ؛ قاله ابن 
عباس وغيره”© , 





)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )484/١١(‏ برقم: (951/5؟) بلفظ : اللؤلؤ المكنونء وذكره ابن عطية في 
(تفسيره» (5/ 2)2779 وابن كثير في «تفسيره؟» (4/ /0). والسيوطي في «الدر المنثور» (211//5): وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن ابن عياس. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 7). 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» )440/1١(‏ برقم: (95099؟0» وذكره البغوي في «تفسيره؛ ,)١8/54(‏ 
وابن عطية في «تفسيره» (4/ 47/9), وابن كثير في «تفسيره» 48/5 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
0) وعزاه السيوطي للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )4940/1١(‏ برقم: (1980) عن ابن عباسء وذكره البغوي (2)58/4 
وذكره ابن عطية في اتفسيره») (5/ 2)1410/9 وابن كثير في لاتفسيره» (6/5)» كلاهما عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )14٠ /٠١(‏ برقم: (0»)59481 وذكره ابن عطية في اتفسيره؛ (4/ 877)» 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» (2)8/1 والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (2)019/5 وعزاه السيوطي 
لسعيد بن منصور. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )491/1١(‏ برقم : (1985)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 40/4)» 
وابن كثير في «تفسيره؛ (2)8/4 والسيوطي في «الدر المنثور؛ .)57١/0(‏ وعزاه السيوطي لابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر» عن مجاهد» ولعبد بن حميد عن قتادة. 








و" 


2 مع 2-2 
تألله إن كدت لروين 


ْنَا لذو وَمَا مَحُن كن بِمُعَدبينَ 
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طثَالَ هل أثْر معلا © طم نه فى سو البو © 
وَلَكَا يعَمَةٌ رق لكت 5 لطي 689 1 
© كذ انذ ايم (© ليث عن تت لكيفة © 4 


لكت 


000 


وقوله تعالى: قال هل أنتم مطلعون؟ الآية»/ في الكلام حَذْفٌء تقديرُه: فقال لِهذًا 
الرجلُ حاضِرُوهُ مِنَ الملائِكَةٍ: إِنَّ قَرِيتَكَ هذا في جَهَكُمَ يُعَذبُ فقال عند ذلك: «إهل أنتم 
مطلعون» يِخَاطِبُ باأَنْيُم؛ الملائكة أو رفقاءه في الجنةٍ أو حَدَمَتَهُ؛ وَكُلّ هذا حكى 
المَهْدَوِيُ وقَرَأ أبو عمرو في رواية حُسَيْنٍ «مُطلِعُونَ بسكون الطاء وفتح النون"'2» وقرىء 
شادًا «مُطْلِعُونِ) يسكون الطاء وكسر الندن”© قال ابن عباس وغيره: #سواء الجحيم» 
وَسَطه2©0 فقال له المؤمِنُ عند ذلك: «تالله» إِنْ كدت لتردين» أي : : لمكي بإعْوائِك ؛ 
والكَدّى : الهلاك» وقول المؤمِن: «أفما نحن بميتين» إلى قوله : #بمعذبين» يحتملٌ أن 
تكونّ مخاطبة لِرُفَقَائْهِ فى الجَنَّدَ لما رَأَْ مَا نَرَلَ ِقَرِينِهِ ونَظرَ إلى حاله في الجلَةٍ وحالٍ 
رُفَقَائِهِ ؟ قَدَّرَ النعمة تَدْرَمَا َقَالَ لهم على جهة التوقيفٍ على النْعْمَةِ: أفما نحن بميّتين ولا 
معذّبينَ» ويجيء على هذا التأويل قوله: #إن هذا لهو الفوز العظيم4 إلى قوله: 
«العاملون4 مُتصِلاً بكَلاَمِهِ خِطاباً لرفقائه» ويحتمل قوله: #أفما نحن بميتين# أن تكونَ 


(1) ينظر: «المحرر الوجيز»(4/ 4074). 
ووقع في رواية أبي بكر بن مجاهد أن أبا عمرو قرأها مثل قراءة الباقين» غير أنه قرأ: «فأطْلِع؛ مبنياً 


للمجهول. 
ينظر: (السبعة» (0144)» و«الحجة» (7/ 055 2)55 و(مختصر الشواذ» ص : 2)١758(‏ و«المحتسب» 
(19/9). 


(9) وقرأ بها أبو البرهسمء وعمار بن عمار. 
قال ابن عطية: ورد هذه القراءة أبو حاتم وغيره ولحنوها؛ وذلك أنها جمعت بين ياء الإضافة ونون 
المتكلم» والوجه أن يقال: «مطلعيّ». ووجه القراءة أبو الفتح بن جني» وقال: أنزل الفاعل منزل الفعل 
المضارعء وأنشد الطبري [الوافر]: 

وما أآدري وظن كل ظلن أمسلمني إلى قومي شراحي 

وقال الفراء: يريد شراحيل. 

ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 575)» و«المحتسب» (؟7/ 2)77١‏ ولالبحر المحيط» (1/ 20755 و«الدر 
المصون» (ه607/0). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )491/٠١(‏ برقم: (197480) عن ابن عباس». وبرقم: (59541) عن 
الحسن» وبرقم : (19986) عن قتادة, وذكره البغري في ١تفسيره»‏ (58/5) عن ابن عباس» وابن كثير 
في «تفسيرها (8/5)» والسيوطي في «الذر المتثور» 2»)07١/5(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
أبن عياس . 


ب 


", 





مخاطبةٌ لقرينه؛ على جهة التوبيخ» كأنّهِ يقول: أين الذي كنتٌ تقولٌ من أنا نموتٌ وَلَيِسَ 
بَعْدَ الموتٍ عِقَابٌ ولا عَذَابُء ويكونُ قوله تعالّى: إن هذا لهو لهو الفوز العظيم» إلى قوله: 
«العاملون» يحتمل أنْ يَكُونَ من خِطَابٍ المُؤْمِنٍ لقرينه؛ وإليه ذَّهَبَ قتادة"' '» ويحتملٌ أن 
يَكُونَ من جطَاب الله - تعالّى ‏ لمحمّد - عليه السلام وأمتف ويُقَوَي هذًا قَوْلَهُ : : #لمثل 
هذا فليعمل العاملون4 وهُرَ حَضٌ عَلى العَمَلِ ؛ والآحر جِرَةُ لَيْسَتْ بِدَارٍ عَمَلٍ. 

لك حم لا أ جره الَو © ينا جملا وننة لطبي © تا تعره علي 
أْسَلٍ ليم 2 طَلْمْهَا ثم يك لطن 2 وَنَهمَ لكوت ينبا ساون ينها البلون 09 
له عيها لتنا ين بر © 7 ا صقم لول اليم © يكبم اتنا مغر سل 


9 مهم عل ترم © د صَلْ مَلَهُمْ كر لأَيينَ 9© وَلْقَدَ أَرْسَلنا فييم 
مَذِيِنَ 9 4 


وقولّهُ تَعالَى: : أذلك خَيرٌ نولا أم شجرةٌ الرّقُوم» المرادُ بالآية: تقريرُ قريش 
والكفارء قال ع”” “د : : وفي بعض البلادٍ الجَذبَةٍ المجاورة للصُحَارَىٍ - شجرةٌ مُدَءٌ 
سصفوتة لها ابن انسل جنم أحده توم وات ينه في أغلب الأمر؛ ؛ تُسَمَّى شجَرَةً 
الرُقُوم الترهُمُ في كلام العَرب: البَلَعُ عَلَى شِدَةٍ وَجَهْدٍ 

وقوله تعالى : (إإنا جعلناها فتنة للظالمين» قال قنادة ومجاهد والشذي : : يريد أبا 
جهل ونظراءه” أ وقد تقدم بيانُ ذلك. 


وقوله تعالى: #كأنه رءوس الشياطين4 اخْتَلَفَ في معناه؛ فقالت فرقة : شَبّهَ طلْعَها 
ِكَمَرٍ شَجَرَةٍ مَعْرُوفَةِ ة يقال لها ارُءُوسٌ الشَّيَاطِينَ"» وهي بناجِيّةٍ الِيَمَنْء يقال لها: لأسن 
وقالت فرقة: : شَبْه برُؤُوسٍ صِنْفٍ من الحيّاتٍ يُقَالُ لها «الشياطين», وهي ذواتٌ أغرَافٍ» 
وقالت فرقة : : شَبّه بما اسْتَقّر في النّمُوس مِنْ كَرَاهَةٍ رؤوس الشياطين وقُبْحِهًا؛ وإِنْ كانت لأ 
تُوَى ؛ لأن الناسٌّ إذا وصفوا شَيْعاً بعَايَةٍ القبْح قالوا: كأنّهِ شَيْطانٌ ؛ ونّحوٌ هذا قولٌ امْرِىءِ 


القيس : [الطويل]. 


35 


د 





.)840/86/1( ذكره ابن عطية فى «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (8/هلاغ). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١(‏ /4) برقم: : (595849) عن السدي» وبرقم: (0٠5414؟)‏ عن مجاهد. 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 876)» وابن كثير في «تفسيره» )٠١/5(‏ عن مجاهد. والسيوطي في 
«الدر المتثور»؛ (0/ 2)07١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد» ولابن مردويه عن ابن عباس . 





رفن 
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أُيَفْمُلْنِي وَالمَشْرَفِيُ مُضَاجِيِي 2 وَمَشسْكوئة رق كَأنيِاب أَمُوَالِ'" 
فإنّما شَبّه بما استقر في النفوس من هيئتهاء والشَّوْبُ: المِرَاجُ والخَلْط ؛ قاله ابن 
عباس وقتادة”"2» والحميم : الشْحْن جدًا من الماء؛ ونحووء فيريدٌ به ههنا شَرَابَهُمْ الذي هو 
طِينةُ الحَبَالٍ صَدِيدُهُمْ وَمَا يماع مأ ِنْهُمْ؛ هذا قول جماعةٍ من المفسرين . 
وقوله تعالى : «ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم» كقوله تعالى : #يَطُوقُونَ بَبِتَهَا وَبَيْنَ 
حَمِيم آنِ» [الرحمن من: 54] وقوله سبحانه: #إنهم ألفوا آباءهم. . . */ الآيةٌء تمثيل لقريش 
وير عون معناه: يُسْرِعُونَ؛ قاله قتادة وغيره 3 وهذا كَل لكف وحزدهم عليه . 
«ثز حكيْتَ كن عَنقِبَةُ القديت 2 إِلَّا عبَاد أنه الْمُخْلصِينَ 9 وَلْقَد نادسَا ىح 
ينم التيبنوة © مَقيَكة رحا يست الك التيلم © »* 
وقوله تعالى: #فانظر كيف كان عاقبة المنذرين» يَقْنَضِي الإخبار بأنه عَذَّبَّهُمْ؟؛ ولذلك 
حَسّنَ الاستثناءً في قوله: : #إلا عباد الله المخلصين» ونداءً وح تَضَمّنَ أشياء؛ ؛ كطلب 
انر والدعاءِ على قومه وغير ذلك» قال أبو حيان”*2: وقوله: #فلنعم المجيبون» جَوابٌ 
قَسَم كقوله : [من الطويل] 
يمينا لَفِعُْمَ السَّيِّدَانٍ وُجَذْئُم! 0 





)١(‏ من قصيدة أولها: 
ألآعِم صباحاً أيها الطَلَلُ البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 

ينظر : «ديواته» (78): «معاهد التنصيص» (7/7). «الكامل» (9/ 4)45: «البحر المحيط» (/ 22577 
و«الدر المصون؟» (6057/6). 

(؟) أخرجه الطبري في التفسيره» /1١(‏ 140) برقم: (19407) عن ابن عباس» وبرقم: (59404) عن 
قتادة» و (544068) عن السدي» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (477/5) عنهماء وابن كثير في 
"تفسيره» )١١/4(‏ عن ابن عباس» والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 577)»: وعزاه لابن المنذر عن 
اهن عباس . 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» ( ٠‏ برقم: (75941) عن قتادة» وبرقم: (59414) عن السديء 
وذكره ابن عطية في اتفسيره» (2)11/5/5 والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (6/ 2)07 وعزاه لعبد بن 
حميد عن قتادة . 

(8) ينظر: «البحر المحيط» (9149/10) . 

(4) صدر بيت لزهير بن أبي سلمى وعجزه: 

ل 66666666660060  ....0666‏ على كل حال من شسحيل ومُبْرَم 
البيت في «ديوانهة ص : »)١5(‏ و«الأشباه والنظائر» (4/ 2)7١١‏ و«جمهرة اللغةه ص : (2)0754 واخخزانة 
الأدب» (/7). (407/9). و«الدرر» (2)171//54 و(«شرح عمدة الحافظ؛ ص: (7/15), واشمع 
الهوامع» (47/5)» وبلا نسبة في اخزانة الأدب» (090/9. 


"4 





والمخصوصٌ بالمَدْح محذوف, أي: قَلِعْمَ المجيبُونٌ نْخِنٌ» انتهى . 

تتلا مغر القت © ويا عه ف الي (67 كذ عل فى ب التق 9© 4 
كنَِكَ جر الفحييين 62 به ين عجاينا النزبيي © م لزنا الكمين (©) 4 

وقوله تعالى : «إوجعلنا ذريته هم الباقين4 قال ابن عبّاسٍ وقتادة: : هل الأرض كَلْهُمْ 
من ذريةٍ نوع '"©» وقالت فرقة: إِنَّ الله تعالى أَبْقَى ذرية نُوح وَمَدّ نَْلّه ولِيسّ الأمْرٌ بِأَنَّ 
أل الدُنيا الْحَصَرُوا إلى نَسلِوء بَلْ في الأمم من لا يَرْجعٌ يِه والأول أشْهّرُ عَنْ عُلَّماء 
الأمّق وقالوا: نوح هو آدم الأصغرء قال السّهَيْلِىُ : ذَكِرَ عَنْ رسول له يي ٠‏ أنه قال في 
قوله ‏ عز وجل : #وجعلنا ذريته هم الباقين»: [إِنّهِم] سام وحَامٌ ويافث”" » انتهى . 

وقوله تعالى: لأوتركنا عليه في الآخرين4 معناة: ثناء حسّناً جميلاً باقياً آجْرَ الدَهْرِ؛ 
قاله ابن عباس وغيره” وؤسلام4 رف بالابداء مشتأئف, سم الله به عليه يي بذلك 
البَضَّرُ. *# ت *: قال أبو عمَّرَ في «التمهيد) : قال سعيد ‏ يعني: ابن عبد الرحمن 
الجْمَّحِيّ -: بِلَغّني أنه مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي : سل على وح في العالهين) لم كلدطة 
عَقْرَبٌ ؛ ذكرَ هذا عند قولي النبِي يك للأسْلّمِيّ الذي لَدَغَنْهُ عَفْرَبٌ : «أمَا لَوْ أَنْكَ قُلْتَ حِينٌ 


أْمْسَيْتَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله النَامّاتِ مِنْ شَرٌ مَا خَلَىَ لَمْ تَضُرَّكَ إِنْ شَاء اللّهه0». قَالَ أبُو 





)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )498/1١١(‏ برقم: )14470١(‏ عن قتادة» وبرقم: (194751) عن 
ابن عباس» وذكره ابن عطية في ١تفسيره»‏ (4/ /ا/11)» وابن كثير في «١تفسيره»‏ 1/5 والسيوطي في 
«الدر المنثور» (0/ 055), كلهم عن ابن عباس» وقتادة» وعزاه السيوطي لعبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة» ولابن المنذر عن ابن عباس. 

000 أخر جه الترمذي في السئله) (6/ 0956 كتاب اتفسير القرآن» باب: ومن سورة الصافات برقم: 
(56").» والطبري ( /) برقم: (2)59419 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 5 01), 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )49148/١١(‏ برقم: (59455) عن ابن عباس» وبرقم: (59475) عن 
قتادة» وذكره ابن عطية (5/ لالا2)4 وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ 22١1‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(074/5)».. وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادةء 
ولابن المنذر عن ابن عباس. 

دك هذا الحديث روي من طريق أبي هريرة» وخولة بنت حكيم» وعمرو بن العاص» وسهيل بن أبي صالح 
عن أبيه . 
أما طريق أبو هريرة: أخرجه مسلم )181١/4(‏ «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»» باب: في التعوذ من 
سوء القضاء ودرك الشقاء وغيرهء برقم: (5004؟)» وأبو داود (407/5) كتاب «الطب» باب: كيف 


الرقى»ء برقم: (2)899 وابن حبان  )2857/79(‏ الموارد برقم: (5950) ولم يذكر نبأ الأسلمي» - 








7م د سورة الصاقفات/ الآيات: ؟م - لام سغلنب-ببب ب _ب|,_مبيبيييس #8 


عَمَرَ: وَرَوَى ابن وَهُب]" هذا الحديتٌ عَنْ مالك يَعْنى : حديثٌ : (أعودٌ بكَلِمَاتَ الله 
التَامَاتَ) بإسْتَادِهِ مِعْلَ ما فى «المُوطَإِة إلا أنّه قال فى آخره: «لمْ يَضْدَكُ شَىْ 2 | 


وقوله تعالى: #ثم أغرقنا الآخَرين» قال جماعة من العلماء: إِنَّ الغَرَقّ عَمّ جميعَ 
الئّاس» وأسْئدُوا في ذلك أحَادِيتٌ» قَالُوا: وَلَمْ يكن الناسٌ حينئكٍ بهذو الكَثْرَةِ؛ لأنَّ عَهْدَ 
آدم كان قريباً» وكانث دَعْوَةُ وج ونُبُونُهُ قَذْ بَلَعْثتْ جميعّهم: ٠‏ لِطولٍ المدةٍ واللَْثِ فيهمء 
فَتَمَادَوًا عَلَى كُفْرِهِمْ وَلْمْ َفْبَلُوا مَا دَعَاهُمْ إليه من عبادة الرحمن؛ فلذلك أَعْرَّقٌ اللّهُ 
«# وت بن سكيد لهي 2©) إذ ج1 رَيّمُ بقن سَلِيرٍ 9©) إذ كَالَ ليه مَمَرْيدء مادا 


> سس اجادمد/ر 


درت © أَنَكًا هه من أله يد 3) نا 6م رب اهن ©) »4 


تهى . 


والنسائي في «الكبرى» (7/ )١167‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا خاف شيئاً من الهوام حين 
يمسي» برقم: »)4/1١4714(‏ وأبو يعلى /١7(‏ 15) برقم: (5588/844): ومالك في «الموطأ» (؟/ 
)١‏ كتاب «الشعر» باب: ما يؤمر به من التعوذء برقم: »)١١(‏ وأحمد (71/8/5): وابن ماجه (؟/ 
5) كتاب «الطب» باب: رقية الحية والعقرب برقم: »)70١148(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ »)١17'‏ 
والخطيب في "تاريخ بغداد» .)97890/١(‏ 

أما الحديث من طريق خولة بنت حكيم: أخرجه مسلم )5١8/4(‏ كتاب «الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار؛ باب: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيرهء برقم: ,)507١8/04(‏ (00/ 
9٠4‏ والنسائي في «الكبرى» (7/ )١554‏ كتاب «عمل اليوم والليلة؛ باب: ما يقول إذا نزل منزل» 
برقم : لم1 كل والترمذي (147/0) كتاب «الدعوات» باب: ما جاء ما يقول إذا نزل منزلاً» 
برقم: 20784719 وابن ماجه (5/ »)١11/4‏ كتاب «الطب» باب: الفزع والأرق وما يتعوذ منهء برقم: 
25040 وأحمد (071/7//5), والبيهقتي في «السئن» (5/ 707) كتاب «الحج» باب: ما يقول إذا نزل 
منزلا» ومالك في «الموطأ» (9178/7) كتاب «الاستئذان» باب: ما يؤمر به من الكلام في السفرء 
والدارمي (؟584/1) كتاب «الاستئذان» باب : ما يقول إذا نزل منزلاء وعبد الرزاق فى «المصنف» (0/ 
17» كتاب «المناسك» باب: ما يقول إذا نزل منزلا» رقم: (4151)» وابن حبان (418/5): كتاب 
«الصلاة» باب: ذكر الشيء الذي إذا قال المسافر في منزله أمن الضرر من كل شيء حتى يرتحل منهء 
برقم : (00ا؟). 

ولم تأتِ من هذا الطريق قصة الأسلمي. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وأما طريق عمرو بن العاص: أخرجه أبو داود (؟/ :»)5٠5‏ كتاب «الطب» باب: كيف الرقى؟ رقم: 
(89") نحو حديث أبي هريرة. 

وأما طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه: أخرجه أبو داود (؟/405) كتاب «الطب» باب: كيف الرقى؟ 
رقم: (7884). 

)١(‏ سقط فى: د 

(0) ينظر: الحديث السابق. 


ب١‎ 


بم ع لل الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


وقوله تعالى: #وإن من شيعته# قال ابنُ عبّاس وغيره: الضميرٌ عائِدٌ على نوح"' 5 
والمعنى : في الدين والتَّوْحِيدٍء وقّال الطبريٌّ وغيره عن القَرَاء : : الضميرٌ عائِدٌ عَلى محمد» 
والإِشَارَةٌ إليه. 


زيدرن» - 
وقوله: #فما ظنكم# تَوْبِيحُ وتحذيرٌ وتَوَعْدٌ. 


002046 


«#تنظرَ نَظره فى الجر (2) كَثَالَ إن مق © كنلا نه مُِبينَ © 4. 


وقوله تعالى: #فنظر نظرة في النجوم» رُوِيٍ أن قَوْمَهُ كانَ لهم عِيدٌ يَخْرجُونَ إليه 
فَدَعَوَا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إلى الخروج مَعَهُمْء فُنَظرَ حيئَئذ» واعنَّدَرَ ِالسّقُمء وأرادّ البَمَاءَ 
لِيُخَالِفَهُمْ إلى الأضئام» ورُوِيَ أنَّ عِلْمَ النّجُوم كان عندّهم مَنْظوراً فيه مُسْتَعْمّلاً؛ فَأَوْهَمَهُم 
هو من تلك الجهة» قالت فرقة: وقوله: «#إني سقيم4 مِنّ المعُاريض الجَائِرَة . 


0101 


10 1 لم 6ل لا تأر © نلك 1 تلة (© تع عير حا اليد 9 
انا له يف 09 3 لتتة م تلن 69 © :آنه خلتئ ونا تعن © 4( جنا لك نيم 


١ 


َأَلْعَُهُ في احبر ©) ا بد به م 0 لْأَسْمَلِينَ 49 وَكَالَ إِفِّ ذَاهكُ إِلَ مق سََبْدين 
9 رب عب لي من اصيية © 7) تزه نكر عير 2) تدا بل نه لت كال : َب إن 
أرَئ فى المتام أن لك شد مانا يفت قَالَ يكت أتْعَل ما يمد سَتَجِدَُ إن 20000 
أَلصيرينَ (() * 


وقوله تعالى: #إفراغ إلى آلهتهم» «راغ» معناه: مَالَ. 
وقوله : ألا تأكلون هو على جه الاستهزاء عيدو تلك الأضناٍء ثم مَل عِنْدَ ذَّلِكُ 


فقال ابن عَيّاس : أراد يُمْئَن د50 “ وَقِيل : أراة فوته ؛ لكان يَجَمَع يَدَِ مع بالقأس ؛ 


وقيل: أراد باليمينء القّسَمْ في قوله : #وتَاللُ لأكِيدَنٌ أضْتَامَكُمْ4 [الأنبياء : /01]ء والضميد 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )544/١١(‏ برقم: (2)144117 وذكره أبن عطية في #تفسيره» (4/ /الا8)» 
وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ »)١١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 675) كلهم عن ابن عباس» وعزاه 
السيوطي لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )207/1١(‏ برقم: (59457)» وذكره ابن عطية في «تفسيرهة (878/4). 


نض 





/ال - سورة الصافات/ الآيات: 9١‏ - ؟ ٠١‏ 


في «أقبلوا' لكُمَارٍ قَوِْهِ ويزِفُون» معناه: يُسْرعُونَ احتف المتأوْلُونَ في قوله : : #وما 


تعملون» فَمَذْمَبُ جماعة من المفسرين: أن «ما) مصدريةء» والمعنى: أن الله خَلَفَكُمْ 
وَأَعْمَالَكُمْ وهذه الآيةٌ عندهُمْ اعد في حل الله تعال أفْعَالَ العباد؛ وهو مَذْمَبُ أَهْلٍ 
السَِّةِ''2» وقالت فرقة: «ما» بمعنى: الَّذِيء و«البنيان» قيل: كان في مَوْضِع إِيقَادٍ الئّار 


)١(‏ المراد من أفعال العباد: المعنى الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع» أعني ما نشاهده من 
الحركات والسكنات مثلاًء لا المعنى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع» لأنه من الأمور اللاموجودة 
واللامعدودة المسماة بالحال كما ذهبت إليه مشايخ الحنفية» واختاره القاضي أبو بكر الباقلأني» وإمام 
الحرمين من الأشاعرة؛ أو هو أمر اعتباري عند نفاة الحال» فلا يتعلق به خلق ولا إيجاد وإلا لزم 
التسلسل» وإطلاق المصدر على المعنى الحاصل بالمصدرء وإن كان مجازاً من قبيل إطلاق اللازم وإرادة 
الملزوم» إلا أنه كثير الوقوع» فلا يحتاج إلى قرينة . وتنقسم أفعال العباد إلى : اختيارية» كحركة البطش» 
وإلى : اضطرارية» كحركة الارتعاش» وإلى أفعال مباشرة» وإلى أفعال متولدة» كحركة المفتاح المتولدة 
من حركة اليد ثم إن أفعال العباد منها ما يتعلق بالجوارح» ومنها ما يتعلق بالقلوب» هذا كله بالنسبة 
وأما أفعال النائم فقد اختلفوا فيهاء فقال بعضهم: إنها مقدورة مكتسبة للنائم» والنوم لا يضاد القدرة» 
وإن كان يضاد العلم وغيره من الإرادات» وقال بعضهم: إنها غير مقدورة لهء وأن النوم يضاد القدرة كما 
يضاد العلم» وبعضهم لا يقطع بكونها مكتسبة» ولا بكونها ضرورية بل كل من الأمرين ممكن. 
وقد استدل القائلون بأن أفعال النائم مقدورة له بما يأتي: 
«أول»: بأن النائم كان قادراً في يقظتهء وقدرته باقية» والنوم لا ينافيهاء فوجب استصحاب حكمها. 
«ثاني» : بأن النائم إذا انتبه فهو على ما كان عليه في نومهء ولا يتجدد أمر وراء زوال النوم» وهو قادر يعد 
الانتباه»ء وزوال النوم غير موجب للاقتدارء» ولا وجوده نافيا للقدرة. 
«ثالثا»: قد يوجد من النائم ما لو وجد منه في حال اليقظة» لكان واقعا على حسب الداعي والاختيار» 
والنومء وإن نافى القصد فلا ينافي القدرة. 
«رابع»: نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم» وحركة المرتعش» وما ذاك إلا أن حركته مقدورة له 
وحركة المرتعش غير مقدورة له. 
وقال النافون المقدرة: قولكم: النوم لا ينافي القدرة: دعوى كاذبة؛ فإن النائم منفعل محضاً متأثر صرفاً 
ولهذا لا يمتنع ممن يؤثر فيه» وقولكم: لم يتجدد له أمر غير زوال النوم؛ غَيْر مسلم به؛؟ لأن التجدد: 
زوال المانع من القدرةء فعاد إلى ما كان عليه؛ كمن أوثق غيره رباطاًء ومنعه من الحركة» فإذا حل 
رباطه.» تجدد زوال المانع . 
والتحقيق: أن حركة النائم ضرورية له غير مكتسبة» وكما فرقنا في حق المستيقظ بين حركة ارتعاشه 
وحركة تصفيقهء كذلك نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وحركة المستيقظ 
وعلى كل حال فالمثبتون للقدرة وهم المعتزلة وبيعض الأشعرية والنافون لها وهم: أبو إسحاق وغيره» 
والمتوقفون في ذلك هم: جمهور الأشعرية» والقاضي أبو بكرء متفقون على أن أفعال النائم غير داخلة 
تحت التكليف. 
أما أفعال الساهر فاختيارية؛ لأنه وإن كان يفعل الفعل مع غفلته وذهولهء فهو إنما يفعله بقدرته؛ إذ لو 
كان عاجزاً لما تأتى منه الفعل وله إرادة لكن غافل عنها؛ فالإرئدة شيء؛ والشعور بها شيء آخر. 


ايان 








فالعبد قد يكون له إرادة وهو ذاهلٌ عن شعوره بها؛ لاشتغال محل التصور منه بأمر آخر منعه من الشعور 
بالإرادة» فعملت عملهاء وهي غير مشعور بهاء وإن كان لا بد من الشعور عند كل جزء. 

ومع كل فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة» وأما الشعور به بالتفصيل فلا يستلزمه. 
وأما زائل العقل بجنون أو سكرء فليست أفعاله اضطرارية» كأفعال الملجأء ولا اختيارية بمنزلة أفعال 
العاقل العالم بما يفعلهء بل هي نوع آخر يشبه الاضطرارية» وأفعاله كفعل الحيوان وفعل الصبي الذي لا 
تمييز له؛ إذ لكل واحد من هؤلاء داعية إلى الفعل يتصورهاء وإرادة يقصد بهاء وقدرة ينفذ بهاء فهذه 
أفعال طبيعية» واقعة بالداعي والإرادة والقدرةء وإن كانت الداعية التي فيهم غير داعية العاقل العالم بما 
يفعله ؛ لأنه يتصور ما في الفعل من الغرض» ثم يريده ويفعله؛ ولهذا لم يكلف أحد من هؤلاء بالفعل» 
فأفعالهم لا تدخل تحت التكليف» وليست كأفعال الملجأ ولا المكره. 

وهي مضافة إليهم مباشرة» وإلى خالق ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم خلقاً. 

فهي مفعولة وأفعال لهم. 

لا خلاف في أن أفعال العباد اضطرارية؛ مخلوقة لله تعالى» ولا في أن الكلام اللفظي القائم بالنبي كله 
على تقدير حدوثه مخلوق له تعالى. أما عند أهل السئّة فظاهرء وأما عند المعتزلة» فإما بنفى اختياريته» 
أو باستئنائه من الكلية. وأما أفعال العباد الاختيارية» فقد اختلفوا فى الخالق لهاء فقالت الجبرية : الخالق 
لأفعال العباد الاختيارية هو الله فقط ولا دخل لقدرة العبد في فعله البئة» بل هو مجبورٌ ومقهورء وأن 
حركته الاختيارية» لا اختيار له فيهاء وأنها كحركة الأشجار عند هبوب الرياح» وكحركة الأمواج» وأن 
العبد كالريشة المعلقة فى الهواء. 

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: فعل العبد واقع بقدرة الله ومخلوق له وأن قدرة العبد لها دخل في 
الفعل الاختياري بالكسب والاختيار» وأن الله قد جرت عادته بأن يخلق فعل العبد الاختياري مقارناً 
لقدرته» وهذا هو الكسب عنده. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: أصلّ الفعل واقع بقدرة الله تعالى» وأما وصفه فواقع بقدرة العبدء كما 
في لطم اليتيم تأديباً وإيذاءء فإن ذات اللطم واقعة بقدرة اللَّه تعالى» وكونه طاعة على الأول ومعصية على 
الثاني بقدرة العبد. والظاهر أنه لم يرد أن قدرة العبد مستقلة في خلق وصف الفعل» وإلا لزم عليه ما لزم 
على المعتزلة» بل أراد أن القدرة لها دخل في ذلك الوصف فهو بالنسبة إلى العبد طاعة ومعصيةء كذا 
ذكره المحقق الديواني» وقد ورد على مذهبه: أن هذه الصفات أمورٌ اعتبارية تلزم فعل العبد باعتبار 
موافقتها للشرع» أو مخالفتها له» فلا وجه لكون وصف الفعل واقعاً بقدرة العبد» وهذا مدفوع بأن كون 
الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنية والإرادة الجزئية والعزم» وهي مقدورة للعيد وبسببها يكون الفعل 
طاعة أو معصية» وهذا بعينه ما ذهب إليه الماتريدية . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من أهل السئة» وكذا النجار من المعتزلة: إن أصل الفعل ووصفهء 
واقع بمجموع القدرتين» قدرة الله وقدرة العبدء ثم الأستاذ إن أراد: أن قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير 
وأنها إذا انضمت إليها قدرة الله تعالى صارت مستقلة بتوسط هذ الإعانة على ما قدره البعض فقريب من 
الحق» وإن أراد أن كلاً من القدرتين مستقلة بالتأثير كما اشتهر عنه في مذهبه فباطل» لامتناع مؤثرين على 
أثر واحدء وإن جوز اجتماعهما كما اشتهر عنه. 

وقال صاحب المسايرة وهو الكمال بن الهمام: إن جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح» والنفوس من_ 
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الميل والداعية والاختيار لا تأثير لقدرة العبد فيه؛ وإنما محل قدرته العزم المصممء فإذا أوجد العبد ذلك 
العزم المصمم خلق اللّه له الفعل عقبه» وهذا ينطبق على كلام القاضي أبي بكر الباقلآتي» لأن كون 
الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنية» والورادة الجزئية » والعزم عنده «أي عند القاضي» . 
وقال بعض المحققين من أهل السئّة : الله خالق لفعل العبد الاختياري والعبد فاعل له حقيقة . وبيان ذلك 
أن الله خلق قدرة العبد وأذن لها أن تتصرف في المقدور حسب اختيار العبد فيكون الفعل مخلوقا لله 
لأنه واقع بالقدرة التي خلقها الله فيهء وقد جعلها تتصرف في المقدور ويكون الفعل المقدور واقعاً 
بالقدرة الحادثة» ومضافاً إلى العبد كسباً وفعلاً حقيقة» «ومثال ذلك»: أن العبد لا يملك التصرف في مال 
سيدهء ولو استبد بالتصرف في مال سيده لم ينفذ تصرفه. فإذا أذن له في بيع ماله فباعه نفذ» والبيع في 
التحقيق معزو إلى السيد من حيث إن سببه إذنه» ولولا إذنه الم ينفذ التصرفء. ولكن العبد يؤمر 
بالتصرف. ويُنْهى ويوبّخ على المخالفة» فالعبد فعلها حقيقة واللّه خالقه. وخالق ما فعل به من القدرة 
والإرادة» وخالق فاعليته» والعبد غير مستقل بالإيجادء لأن قدرته وإرادته جزء سبب أو شرط. 
وقال الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي: المختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية 
المخصوصة يجب الفعل» وعلى هذا التقدير يكون العبد فاعلاً على سبيل الحقيقة» ومع ذلك فتكون 
الأفعال بأسرها واقعة بقضاء اللّه تعالى وقدرهء وذلك أنا لما اعترفنا بأن الفعل واجب الحصول عند 
مجموع القدرة والداعي؛ فقد اعترفنا بكون العبد فاعلاً وجاعلاً فلا يلزمنا مخالفة ظاهر القرآن» وإذا قلنا 
بأن المؤثر في الفعل مجموع القدرة والداعي؛ مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى» فقد قلنا بأن 
الكل بقضاء الله تعالى وقدره. 
وقال جمهور المعتزلة: فعل العبد واقع بقدرته وحدها على سبيل الاستقلال بلا إيجاب بل باختيار. 
وقال إمام الحرمين: فعل العبد واقع بقدرته وإرادته بالإيجاب استقلالاً لا بالاختيار فيكون موافقاً لمذهب 
الحكماء وهذا ما اشتهر عنه بين القوم» ولكن تحقيق مذهبه أن الخالق لفعل العبد الاختياري هو الله 
تعالى كما صرح به في الإرشادء حيث قال : "اتفق أئمة السلف قبل ظهور البدع والأهواء على أن الخالق 
م الله تالى ولا خالق سواهء وآن الحوادث كلها حدئت بقدرة اله تعالى من غير فرق ين ما تتعلق ٠‏ 
قدرة العيادء وبين ما لا تتعلق به فإن تعلق الصفة بشيء لا يستلزم تأثيرها فيفى كالعلم بالعلوم» والإرادة 
بفعل الغير» فالقدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء واتفقت المعتزلة ومن تابعهم من أهل الزيغ على أن 
العباد موجدون لأفعالهم مخترعون لها بقدرهم». 

حتج أهل الحق القائلون بأن الله هو الخالق لأفعال العباد الاحختيارية بآيات كثيرة تدل على أن اللّه هو 
3 لأفعال العباد» وأنها داخلة تحت قدرته ومشيئته كما دخلت تحت علمه فمنها: قول اللّه تعالى: 
«اللَّهُ خَالِقُ كُلُ شَيْءٍ»» [الزمر: 17] وهذا عام لا يخرج عنه شيء من العالم» أعيانه وأفعاله وحركاته 
وسكناته» وليس مخصوصاً بذاته وصفاته» فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له واللفظ قد 
فرق بين الخالق والمخلوق» وصفاته سبحانه داخلة في مسمى اسمهء فإن الله سبحاته اسم للإله 
الموصوف بكل صفة كمال» المنزه عن كل صفة نقص ومثال» والعالم قسمان: أعيان وأفعال» وهو 
الخالق لأعيانه» وما يصدر عنها من الأفعال» » كما أنه العالم بتفاصيل ذلك فلا يخرج شيء منه عن علمهء 
ولا عن قدرته. ولا عن خلقه ومشيثته . 
ومنها: قول الله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: #أتعبدون ما تنحتون واللّه 
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- خلقكم وما تعملون# [الصافات: 005 47] أي عملكم «فماء مصدرية كما قدره بعضهم والاستدلال بها 
ظاهرء ولكن ليس بقوي» إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم ؛ لأن الله 
خالق لأعمالهم من عبادة تلك الآلهة ونحتها وغير ذلك فالأؤلى : أن تكون «ما» موصولة» أي : واللّه خلقكم 
وخلق آلهتكم التي عملتموها بأيديكم فهي مخلوقة له لا لآلهة شركاء معهء فأخبر أنه خلق معموله» وقد 
«خلق» عملهم وصنعهم» ولا يقال المراد مادته» فإن مادته غير معمولة لهم» وإنما يصير معمولاً بعد عملهم . 
وقال بعضهم: لا مانع من جعل «ما» مصدرية لحصول الطباق مع المصدرية إذ المعنى : إنكم تعبدون 
منحوتاً تصيرونه بعملكم صنماء والحال أن الله تعالى خلقكم وخلق عملكم الذي به يصير المنحوت 
صنما فإنهم لم يعبدوا الأصنام من حيث كونها حجارةء وإنما عبدوها من حيث أشكالهاء فهم في 
الحقيقة» إنما عبدوا عملهم؛ وبذلك تقام عليهم الحجة بأنهم وعملهم مخلوقان للَّه تعالى» فكيف يعبد 
المخلوق مخلوقاً مثله» مع أن المعبود كسب العايد وعمله. 
ولكن ينبغي أن يجعل هذا المصدر بمعنى المعمول أي: المعنى الحاصل بالمصدر ليصح تعلق الخلق 
بهء ثم تحمل الإضافة بمعونة المقام على الاستغراق» لأن المقام مقام التمدح» وإن كان أصل الإضافة 
للعهد ليتم المقصود إذ على تقدير: ألا تككون الإضافة للاستغراق يجوز أن يكون المراد ببعض 
المعمولات أمثال السرير بالنسبة إلى النجار فلا يتم المقصودء وهو إثبات أن جميع أفعال العباد» 
ومعمولاتهم مخلوقة له تعالى. 
والرد على المعتزلة إذ لا خلاف لهم: في أن أمثال هذا المعمول من الجواهر مخلوقة له تعالى لا مدخل 
للعبد فيهاء وإنما الخلاف فيما يقع بكسب العبد ويسند إليهء مثل الصومء والصلاة» والزكاة» والأكل» 
والشرب» والقعودء ونحو ذلك: 
قوله تعالى: «رَاللهُ جَمَلَ لَكُمْ ِمًا خَلَقَ ظِلالاً وَجَمَلَ لَكُمْ من الجبّالٍ أكتاناً وَجَم ّ لَكُمْ سَرَابيلَ تَقِيكُمْ 
الك وَسَرابيلَ فيكم بَأْسَكنْ4» فأخبر سبحانه: أنه هو الذي جعل السرابيل» وهي الدروع والثياب 
المصنوعة ومادتها لا تسمى سرابيل إلا بعد صنع الآدميين لهاء ٠‏ فإذا كانت مجعولة لَه فهي مخلوقة له 
بجملتها وصورتها ومادتها وهيئاتهاء ونظير هذا قوله تعالى: هرَاللَهُ جَمَلَ لَكُمْ مِن بُيُويَكُمْ سَكَناً وجعل 
لكم من جُلُودٍ النْعَامٍ بيوتا تَستَِفُوَها يم طَعْيكُمْ ويوم إِقَاميكمْ4 [النحل : .]4١‏ 
فأخبر سبحانه: أن البيوت المصنوعة المستقرة والمتنقلة له» وهي إنما صارت بيوتاً بالصنعة الآدمية» 
ومنها قوله تعالى ‏ حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال: ارب اجعلني مُقئِم الصلاة ومن ذُرْيتِي4 [إبراهيم : 
١‏ وقوله: لفَاجْعَلُ أَفيِدَة من النّاس نَهْرِي إلَيْهم4 [إبراهيم: 7“7]» وقوله: لوجَمَلنا في قلوب الذين 
انْعوهُ رَأَقَةَ ورحمة»ء وَرُهِبَائيّة© [الحديد: 7]» وقوله: حكاية عن زكريا أنه قال عن ولده: : #واجعله 
رب رضيًا» [مريم : 7]. ومن السنة قول النبي يكبل : «اللّهم اجعلني لك شكاراًء لك ذكاراًء لك رمّاباًء 
لك مطواعاء مُحْبتاً إليك» أَرَّاهاً مُِيياً». 
فسأل ربه أن يجعله كذلكء وهذه كلها أفعال اختيارية» واقعة بقدرة الله خلقاً وبقدرة العبد كسباً. 
احتج أهل الحق على أن العبد فاعل مختار بالمعقول» والمنقول؛ أما المعقول: فإن الإنسان لَيُدْرِك إدراكاً 
حسياء ويعلم بضرورة العقل وبديهتهء علماً لا يخالجه شكء ولا يداخله مرية» أن بين صحيح الأعضاء 
وبين من لا صحة لأعضائه فرقاً كبيرأء فإن صحيح الأعضاء بفعل القيام والعقود وسائر الحركات مختاراً 
غير مكره ولا يضطر ولكن سقيم الأعضاء لم يفعله أصلاء فهذا الفرق يدل على أن العبد فاعل مختار» ‏ 
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وقوله: لإإني ذاهب إلى دبي . . . * الآية» قالث فرقة : كان قولَّهُ هذا بَعْدَ خْرُوجِهِ مِنّ 
الئّارِء وأنّه أَشَارَ بذَّهَابِهِ إلى هجر رَتَِ مْنْ [أزض ]27 َال ؛ حَيْتُ كَائَثْ مملكةٌ نُمْرُودَ فَخْرَجَ 
إلى الشَّامِء وقالت فِرْقَةٌ : قال هذه المقالةً قَبْلَ أنْ يُطْرَّحَ فِي النّارِ؛ وإنما أراد لِقَاءَ اللّهِ؛ لأنّه 
ظَنّ أن نار سَيَمُوتُ فيهاء وقال: #سيهدين4 أي: إلى الجَنَّةِ؛ نَحَا إِلّى هذا المَعْنَى 
قعادة0"ك, قال * ع”" ' #: وللعارفينَ بهذًا الذّعَابٍ تَمَسُكُ واحْتِيَاج في الصَمَاء وهُو 
مَحْمَلُ حَسَنْ في إإني ذاهب4 وخْدّه» والتأويل الأول أظهرُ في تَمَطٍ الآية» بما يأتي بَعْدُ؛ 
لأنّ الهداية مَعَهُ َكَرَنْبٌ وَالدّعَاءُ ذ فى الوَّلَّدِ كذلك» ولا يَصِحٌ مَعَ ذْهَاب المَوْتِء وباقي الآية 
َقَدَمَ قَصَصّهَاء وأَنّ الراجع أن ليع هرَإسمَاعِيلُ؛ وذّكَرَ الطبرئٌ”؟' أنَّ ابن عباس قال: 
الذبيخ ' إسماعيل”” 3 و نَرْعُمُ اليهوذُ أنه إِسْحَاقُ وكَذَبَتِ اليهُودٌ» وذُكرٌ أيضاً أن عُمَرَ بْنَّ 
عَْدِ العزيز سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَجُلاً يهوديًا كان أل وحَسّنَ إسلامّهء فَقَال: ابيع كر هو 


ِسْمَاعِيل, وإن اليهود لَتَعْلَمُ ذلك» ولكنهم يَحْسْدُوتَكُمْ م 4 مَعْشَرٌ الْعَرّب : أن تَكُونَ هذه 





ب وإن كان الخالق لفعله هو الواحد القهار. 
أما المنقول: قال الله تعالى: #جزاءً بما كانوا يُعْملون»» للِمّ تقولون ما لا تَفْعَلون» [الصف: 1 
«وعملوا الصَّالِحَاتٍ» [البقرة: 18]. 
فقضى سبحانه وتعالى على أننا نعمل ونفعل» فالعبد مختار واللَّه خالق» وقال تعالى: «وفاكهة مِمًا 
يتَخيرُوْنَ 4 [الواقعة: ١١؟]‏ فهذا يدل على أن للانسان اختياراً؛ لأن أهل الدنيا وأهل الجنة سواء» في أن 
الله تبارك وتعالى خالق أعمال العباد جميعا . 
ينظر : «أفعال العباد» لشيخنا عبد الرحمن إبراهيم ص: (؟) وما بعدها. 

)١(‏ سقط فى: د. 

(؟) ذكره ابن عطية فى «تفسيره» .)48٠/4(‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (4/ .)48١‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» .)017/١١(‏ 

)02( أخرج, الطبري في #تفسيره» )017/1١(‏ برقم: : (596:9)» وذكره البغوي في اتفسيره» (4/ 2071 

بن عطية في ١تفسيره»‏ (4/١81:ة).‏ 

030 7 البغوي في «تفسيره» (4/ 0737 وابن عطية في «تفسيره» :»)48١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثورة 
,)09١ /45(‏ وعزاه لابن إسحاق» عن محمد بن كعب. 
والحق أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام» وهو الذي يدل عليه ظواهر الآيات القرآنية» فلا عجب إن 
ذهب إليه جمهرة الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأئمة الحديث منهم السادة العلماء: علي» وابن عمرء 
وأبو هريرة» وأبو الطفيل» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء والشعبي» والحسن البصري» ومحمد بن كعب 
القرظي» وسعيد بن المسيب» وأبو جعفر محمد الباقرء وأبو صالح» والربيع بن أنس» والكلبي» وأبو 
0 وأحمد بن حتبل» وغيرهم وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس وفي «زاد المعاد» 

بن القيم: أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وهذا الرأي هو المشهور عند العرب_ 








قبل البعثةء وذكره أمية بن أبي الصلت فى شعر له. 

وقد نقل العلامة ابن القيم عن شيخه الإمام ابن تيمية في هذا كلام قوياً حستاء أحببت نقل خلاصته لما 
فيه من الحجة الدامغة قال: «ولا خلاف بينهم ‏ أي : النسابين ‏ أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام»» 
وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. ٠‏ 

وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاًء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه 
يقول: «هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم»» فإن فيه: «أن اللّه أمر 
إبراهيم أن يذبح ابنه بكره» وفي لفظ «وحيده»» ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر 
أولاده. والذي غرّ أصحاب هذا القول: أن في التوراة التي بأيديهم : «اذبح ابنك إسحاق» قال: وهذه 
الزيادة من تحريفهمء وكذبهم. لأنها تُتاقض قوله: «اذبح بكرك ووحيدك»» ولكن اليهود حسدت بني 
إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون لهم» وأن يسوقوه إليهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العرب 
ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهلهء وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق؟ واللّه تعالى قد بشر أم 
إسحاق به» وبأبنه يعقوب فقال تعالى ‏ حكاية لقول الملائكة لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: الآ تَحَفْ إنا 
سلما إلى قوم لوط * وامرأَنّهُ قائمةٌ مُصَحِكَتْ فبشرناها بإسحاق ومن رَرَاء إسحاق يَعقُوبَ4 [هود: 7١‏ 
١‏ 

فمحالٌ أن ييشرها بأن يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه؛ ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة» 
فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحدء ويدل عليه أيضاً أن اللّه سبحانه ذكر قصة إبراهيم وابنه 
الذبيح في سورة الصافات (الأيات: .]1١1١ 237١7‏ 

ثم قال تعالى: لوَبَشَْنَاهُ بإسحاقٌّ نيا من الصَّالِحِيْنَ 4 [الصافات: ؟7١١]‏ فهذه بشارة من الله تعالى له: 
شكراً على صبره على ما أمر به وهذا ظاهر جداً في أن المبشر به غير الأول» بل هو كالنص فيه. 
وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكةء ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بهاء كما جعل السعي بين الصفا 
والمروة» ورمي الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمهء وإقامة لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما 
اللذان كانا بمكة» دون إسحاق وأمه. ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالببت الحرام الذي اشترك في بنائه 
إبراهيم وإسماعيل» وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل» زماناً 
ومكاناء ولو كان الذبح بالشام ‏ كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهمء لكانت القرابين والنحر بالشام لا 
وأيضاً فإن اللّه سبحانه وتعالى سمى الذبيح حليماً» لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعةٌ لربه» ولما 
ذكر إسحاق سماه عليماء فقال تعالى : طإهل أتاك حديتٌ ضَيْفٍ إبراهيم المُكْرّمِين * إذ دخلوا عليه فقالوا 
سلاماً قال سَلامٌ قوم مُْكَرونَ . . . إلى أن قال: «قالوا لا تخف وبشّروه بغلام عليم» [الذاريات : 14 
74]. 1 

وهذا إسحاق بلا ريب» لأنه من امرأتهء وهي المبشّرة» وأما إسماعيل فمن السرية ‏ يعنى : هاجر ‏ وأيضاً 
فلأنهما بُشّرَا به على الكبر»ء واليأس من الولدء وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. 

وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل يكيْةِ غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة فإنها كانت جارية. فلما ولدت 
إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة فأمر اللَّهُ سبحانه أن يُبِعدَ عنها هاجر وابنهاء ويسكنها في أرض 
مكةء لتبرد عن سارة حرارة الغيرة» وهذا من رحمة الله تعالى بها ورأفته وإيعاده الضرر عنهاء وجبره- 


مد سودة الصاقات/ الآيات: 505-95١‏ سسسب للدت #ع 


الآيَاتُ وَالْمَضْلُ وَاللهِ في أَبيكُمْء والسَّعْىْ في هذه الآيةِ: العَمَلّ والعبادة والمَعُونَةٌ قاله ابن 
عَبّاسِ”'' وغيرُهُء وقال قتادةٌ: السَعْىُ على القَدَم يريدُ سَعْيَا مُتَمَكنا”"'. وهذا في المعئّئ نحو 


الأولٍ. 


وقوله: «#إِنّى ي أرَى في المنام . .> الآية» يُحْمَمَلُ أَنْ يكونّ رَأَىْ ذَلِك بِعَيْنِهِ؛ ورُؤيا 
الأنبياء وَحَيٌّ وعَيُنَ لهُ وقتٌ الامْيِكَالِ يحل أله أي في نويه بلجو َعبّر عَنْ ذلك 
بقوله: #إنى أرى» أي : أرى ما يوجبُ أنْ أَدْبَحَكَء قال ابن العَرَبٌِ في «أحكامه)”" : 
واعلم أن رؤيا الأنبياء َي كما أَلِيَ إليهمء ونَقّتَ به المَلَكْ في رُوعِهِمْ وضَربَ المكل له 


عمو 


عَلَيْهم ‏ فَهُو حَقّ؛ ولذلك قَالَتْ عَائِسَهُ ُ: وَمَا كُنْتُ أَظْنْ ألهُ يُلُ في قُرآنَ يُتلّىء ولكني 
رَجَوْتُ أن يَرَى رَسُولُ الله كَل رُؤْيَا يُبَرْئيِي اللّهُ بهَاء وَكَدْ بَيَنَا حقيقة الرُؤياء وأن البَارِيَ 


3 تعالى - يَضْرِبُهَا ملآ للناس » فمنها أسماءً وكُئى» ومنها رُؤْيًا نَخْوْج ج بِصِفْتهَاء 0 ديا 
تَخْرج بتأويل » وهُوّ كُنيُهًا. ولما اسْتَسْلَمَ إبراهيمٌ وولدُه إسماعيل عليهما السلام ‏ لقضا 
الله أَعْطِيَ إبراهيمٌ ذّبيحاً فِدَاءٌء وقيل له: هذا فداء وَلَدِكَء فامْتئِل فيه مَا رََيْتَ؛ فإنّه حقيقةٌ 
ما خاطبناك/ فيهء وهُو كِنَايَة لآ أسْم وجَعَلَهُ مُصَدّقاً للرؤيا بمبادّرة الاميكَال» انتهى . 


-- لهاء فكيف يأمر بعد هذأ بذبح ابنها دون ابن الجارية؟!! بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد 
السرية فحيتئدٍ يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوة الغيرة ة رحمة» ويظهر لها بركة 
الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بيتاً هذه وابنها منهم» وليُريٌ عباده جَبْرَهِ بعد الكسرء وَلْطْفَهُ بعد 
الشدة» وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد ‏ آلت إلى 
ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطىء أقدامهما مناسك لعبادة المؤمنين» ومتعبداً لهم إلى يوم القيامة 
بذلة وانكسار. 
بعض المعوض عن الابن المذبوح؟ أم يؤمر بذبح ولده ووححيده وبكره الذي رُزْقه على كبرء وأتى بعد 
طول انتظار وشدة اشتياق ولم يكن هناك بارقة أمل في أن يرزق إبراهيم بولد بعده؟ . 
إن الله تعالى قد وصف واقعة الذبح هذه بأنها البلاء المبين أي: الابتلاء والاختبار المبين الذي يتميز فيه 
المخلص فن غيرهء ولا ينطبق هذا الوصف ولا يتحقق هذا البلاء إلا إذا كان الذبيح هو إسماعيل الابن 
الوحيد البكر. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )207/١١(‏ برقم : (59479) بلفظ : العمل» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
)281١7/5(‏ عن ابن عباس » ومجاهبء وابن زيدء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (ه/ ا كه).ء بلفظ 
العمل وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)54١/4(‏ 

9 ينظر: «أحكام القرآن» .)١1511//5(‏ 


ا 


يفا 
يفا 


0 ءءء 


5 أ سلما وَتَلَّمُ للجبين (9) وَيدينهُ أن يتابهيدٌ © قَد صَدَّفَتَّ ار إِنَُّ كَدَيِكَ يحَرَى 
لْمْحسِيينَ 007 يبنا إت مدا 7 البكوأ لْجِينُ 9 وقديسة ا عَظِيمٍ 9 2 نا عَلَيِهِ فى الآخريت 


9 عَم عل بتجبر 9 كَدَيكَ جز المنييية 2 إِنَهُ من 92 2 0 ره 
ِإِسْحَق بدن ا يم 22 ين وام لقيو ميت 
9 وَلعَد مكنا عل مومى 0 9 عَْتَنَهُمَا مهما مِنَ الكرب الْمطِير 9 سق 
فَكَانوا هُمُ عم © , يها الكتبَ لْسَبينَ 99 9 وَعَدَيْسَهُمَا الصَسَط لْمُسَيَقِمَ 0 57 
عَلَيهمَا فى الآخره ( عل يك يكت 60 ب كفت عرد لضي 09 را 
ين سايكا اليذينيت 9 مَلِدّ إنياس لنَّ التزسيت © إذ كل لترْبوء ألا نَم 9 » 


وقوله تعالى: #فلما أسلما» أي: أسلما لما أنفسهماء واكشقنا لله ع وجل وقَرَأ 
ابن عبّاس وجماعة: «سَلَّمَا!'", والمعنى فُوَّضَا إليه في قضائه وقَدَرِهِ - سبحانه -» فأسْلّم 
إبراهيمٌ الْنَهُ وأسْلَمْ الابْنُ نفْسَهُ قال بغضٌ البَضْرِيين”'': جوابٌُ «لما» محذوفٌ تقديره: 
فلما أَسْلّمَا وَتلهُ للجبين» أل أجرقماء ونح هذا مما يَفنَضِيهُ المعئى» #وتلّه» معناه: 
وَضَعَه بقوّةٍ ومئه الحديتُ في القِذّْح: فَتَلهُ رَسُولُ اللّهِ يللِ في يده '. أي : : وضعه بِقَوّة) 
و«اللجبين* معناه: لتلك الجهةٍ وعليهاء كما يقولون في المثل : [الطويل] 


000 0)00000000600060060000000 وخر ضصَرِيعَاًلِليَدَيِنوَلِلْمَم 

)١‏ وقرأ بها ابن مسعودء والحسن. وحميدء وعلي. ومجاهدء والضحاك» والأعمشء والثوري» 
وجعفر بن محمد. 
ينظر: #امختصر الشواذ؛ة ص: 2)١758(‏ و«المحتسب» (2)777/7 و«المحرر الوجيز)' .)58١/5(‏ 
وةالبحر المحيط» (// 665"), و«الدر المصون» (0/ .)0١٠١‏ 

(؟) فى جوابها ثلاثة أوجه: 
«أحدها»: ‏ وهو الظاهر ‏ أنه محذوف» أي: نادته الملائكةٌ أو ظَهْرَ صبرهٌما أو أَجْرَلْنا لهما أجْرَهماء 
وقدره بعضهم بَعْدَ الرؤيا أي : كان ما كان مما يَنْطِقُ به الحال والوصفٌ مما لا يدرك كُنْهُه. ونقل 
ابِنُ عطية أن التقدير: فلما أَسْلَّمَا أَسْلَمَا وَتَلّهُ قال كقوله: 
قَلَّماأَجَرْنا سَاحة الحَنٌ وَانْمَحَى بتابطن حَبْتٍ ذي قَِمَافٍ عَمَئْقّل 
أي : فَلَمًا أجِرْنًا وانتّحى. ويُعزى هذا لسيبويه. وشيخه الخليلء وفيه نظرٌ من حيث ك اتحاد الفعلين 
الجاريين مُجَرى الشرط والجواب إلا أن يقال: : جُعِلَ التغايرٌ فليس الآية بالعطف على الفعل» وفي البيت 
يعمل الثاني في ساحة والعطف عليه أيضاً. والظاهر أن مثلّ هذا لا يكفي في التغايرُ. 
ينظر: «الدر المصون» (65/ .)0١١ 5١09‏ 

(9) هذا حديث متفق على صحته بلفظ : «أن رسول الله كلك : أتي بشراب فشرب منهء وعن يمينه خلام وعن 
شماله الأشياخ - فقال للغلام : "أتأذن لي أن أعطي هؤلاء»؟ فقال الغلام : واللّه يا رسول اللّف لا أُويدُ 
بنصيبي مِنْكُ أحداء قال: تله رسول الله كَل في يده؛ عن سهل بن سعد. 


1: 





/ا"ا - سورة الصافات/ الآيات: ١١5 - ٠١1‏ 


تقول : سَقَطَ لِشِقَهِ الأَنْسَرِء والجَبِينانٍ: ما اكْتَتفٌ الجَبْهَةَ مِنْ ههناء ومن ههناء 
رأ قود : أن يَا إبراهيم» مُفْسْرَةُ لأمَرْضِعٌ لَهَا مِنَ الإعْرَاب» و#صَدَّقْتَ الرؤيا» 
يحتملٌ أنْ يريد بِقَلْبِكَ أو بِعَمَلِكء و«الرؤيا» اسم م لِمَا يُرَى مِن قِبَلٍ الله - تعالى -؛ وَالمَنَامُ 
وَالحُلْمُ : اسم لما يُرَى من قِبَلِ الشَّيْطانٍ؛ ومله الحديث الصحيح : «الرُؤْيًا مِنَ الله وَالحلم 
مِنَ الشَّيْطانْك و#البلاء» : الاحيبَانٌ والدّنْحُ العظيم» في قولٍ الجمهور: كبش أَنِيَض 
أَغْيَنُ » وَجَدَهُ وَرَاءَهُ مَرْبُوطاً بِسَمْرَقٍ وأَهْلُ السَُةِ عَلَى أَنَّ هذه | لَقِصَّةَ نُسِحَ فيها العَرْمُ على 
الْفِغل؛ خلافاً للمعتزلة» قال أحمد بن نْضْرِ الداوودي: وإنْ نَسَحَ الله آية قَبْلَ العمَلٍ بهَا؛ 
نما يَسَحها بعد اغيََادٍ َبُولها وهُرَ عَمَل انتهى من تفسيره عند قوله تعالى : : «ما نَنْسَحْ مِنْ 
آي [البقرة: »]١١١‏ قال 6 ع'"؟ »#: ولا خلاق أن إبْرَاهِيمَ أمَرَ افر ة عَلَى حَلْتٍ أَبْنهِ فلم 
تَقْطْمْ والجمهود أَنّ ثراح كان وى ؛ وقال الشَّعْبِيُ : ََيْتْ كني كَبْش إِبْرَاهِيمَ مُعَلْقَمَيْنٍ 
في الكَحْبَة"2 وَرَوَى عِمْرَانُ بن حُْصَيْنِ : أن النبيّ ل قال: ايا فَاطِمَةٌ قُومِي لِأضحِيتِكِ» 
فَاشْهّدِيهًا؛ َه لَك د أو قطرة مِنْ دَمِهَا كُلَْ دَنْبٍ عَمِلْتِي وَقُولِي : ِنَّ صَلاتِي 
ونُشكي وَمَحْيَايَ وَمَاني | ِل َب العالمين» | لا شيك له يك مرت ونان الُنِمين؛ 
لب شين عا دوه الحكم ف فى «المستدرك»! " نتهى من الشلق؟. 


و#الكتاب اليو هو التوراةٌ» قال قتادة وابن مشعُود: إِلْيَاسُ : هر إدريسٌ ‏ عليه 





- والحديث أخرجه البخاري )84/٠١(‏ كتاب «الأشربة» باب: هل يستأذن الرجل عن يمينه في الشرب 
ليعطي الأكبرء رقم: (0370)» (117/0) كتاب «المظالم» باب: : إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هوء 
(١1ه؟)‏ (57/5؟) كتاب «الهبة» باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة» والمقسومة وغير المقسومة 
(4)5600: ومسلم )١11١4/(‏ كتاب «الأشربة» باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهماء عن يمين 
المبتدىء »)7١70/111(‏ ومالك في «الموطأ» 497/0 9707) كتاب «صفة النبي كلل (2)14 وأبو 
داود الطيالسي )777/١(‏ كتاب «الأشربة» باب : إيثار من على اليمين بالشرب برقم: »)2١51481(‏ والبيهقي 

فى «السئن الكبرى» )١87/0(‏ كتاب «الصداق» باب: الأيمن فالأيمن في الشرب» وأحمد (7717/5)) 

والطبراني (ك/ ١ل )١‏ (0490). 

.)19١/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )017/1١(‏ برقم: (؟5407)» وذكره ابن عطية في ١تفسيره»‏ (4417/54). 

)6 أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2)777/4 كتاب «الأضاحي». 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (278/5 79) برقم: (1943) - قال: منكر. 


ث 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


السلام ٠”‏ '» وقالت فرقة: هو مِنْ وَلَدِ هَارُونَء وقرأ نافع ا بن عامر : «عَلَْ آل يَاسِينَ1) 
وقرأ الباقون: «عَلَىْ إِلْيَاسِينَ» - بألفٍ مكسورةٍ ولام ساكنة”"" -» فَوْجْهَتٍ الأولئ ؛ على أنها 
بمعنى: «أهُل). و'ياسِينٌ : : اسم لإلياسّ» وقيل: : هو اسم لمحمّد - عليه السلام » 
ووٌّجهَتٍ الثانيةٌ علّئ أنّها جَمْعٌ «إِلْيَاسِيُ». وقرأ ابن مسعود والأعمش: «وإِنَّ إِذْرِيسٌ لَمِنَّ 
المَرْسَلِينَ » ٠‏ وَسَلامٌ عَلَى إِذْرِيسِينَ»» قال السهيليُ : قال ابن جِنَىْ : العربُ تتلاعبُ بالأسماءِ 
الأعجمية تلاعباً؛ ف «ياسين»؛ و«إلياسٌ» و«اليَاسِينٌ) شيءٌ واحدء انتهى . 


ات #: : وحكى الثعلبيٌ هنا حكاية عَنْ عَبْدٍ العزيزٍ بْنِ أبي رواد. عن رجل لَقِي 
إلياسّ في أيّام مَرْوانَ بن الحكمء وأخبَرَة بِعَدَدٍ الأَبْدَالٍ وعن الخضِر في حكاية طويلةٍ لا 
ينبغي إنكارٌ مثلها؛ فأولياءٌ اللَّهِ يَكاشَفُو شَمُونَ بِعَجَائْبَء فلا يُحْرَمُ الإِنْسَانُ التَضْدِيقَ بهَاء جعلنا 
الله مِنْ زُمْرَةٍ أوليائه » انتهى . 

ْنَعو بعلا ودورت 1 كحْسَن القن 9ه أله ريك ورب اباد م الأتت 9© كد 
5 سرون (9© إلا باد أنه م © مام ع إل بي 
9 لد جه لْسحيِيِنَ © إِنَمُ ين عِسَايا النؤي 9) د نا لِْنَ المي © 1 
ٍُ يه مله ميس © أ تود فى الكبيت © ثم 0 © ادو 1 عو 
بحن © مَل انلا مت 9© » 

وقوله: 0 تبون قال الحسن والضّحاك وابن زيد: نل 
اسم صَنم : : كانَ لَهُمْء ويقال له : بَعْلَيك0” وذكر ابن إسحاقٍ عن فرقة: : أن يغلا آم امر 
كَانتْ أَنَنّْهُمْ بضلالة» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم: «اللهَ ربكم ورب آبائكم»©» كل ذلك 





/4( برقم: (19679) عن قتادة وذكره البغوي في «تفسيره»‎ ) 0 ١ /٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١ 
خرف عن ابن مسعودء وابن عطية في اتفسيره» (1475/5) والسيوطي في «الدر المنثور» (ه/ لعم).‎ 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن عساكر عن ابن مسعودء ولعبد بن حميد‎ 
عن قتادة.‎ 

(0) ينظر: «السبعة» (1/4ه - 2,)049 و«الحجة؛ (09/5). و«إعراب القراءات» (؟/19١)2‏ وامعاني 
القراءات» فور 2" ولاشرح الطيبة» (6/ مكاي و«العنوان» فكيتة ” ولاححة القراءات» 1ك 
و#شرح شعلة» (057), واإتحاف» (؟115/5). 

زفرق أحخر جه الطبري في اتفسيره) )07١/1١١(‏ برقم : (كلاه و عن الضحاكء وبرقم : الا ) عن 
ابن زيد» وذكره ابن عطية في اتفسيره» 0 /) وزاد نسبته للحسن. 

)2 ينظر: (السبعة» (69), و«الحجة» )2 واإعراب القراءات» )ل وامعاني القراءات» )؟/ 
فر 3 ولاشرح الطيبة» (ه/لاململء و«العنوان» مك6 ” ولاححة القراءات؟6 ( لكل واشرح شعلة» 
(054). و(إتحاف» (؟516/9). 


ع4 





7" - سورة الصافات/ الآيات: ١17 - ١79‏ 


بالنُصبٍ بَدَلاَ من قوله: #أحسنّ الخالقين» وقرأ الباقونَ كلّ ذلك بالرفع على القطع 
والاستعناف» والضميرٌ في (كذبر4 عايِدٌ على قوم | لياس » و#محضرون4 معناه: 


وقوله تعالى: #وإنكم لتمرون عليهم» مخاطبةٌ لقريش ١‏ ثم وبَّخْهُمْ بقوله: #أفلا 
تعقلون4 . ١‏ 


ون وس لَِنَّ لْمْمَلِنَ 29 إِذْ أََىَّ إل لْمْزكِ المتحون 179 فََأهَمَ عَم فَكَانَ من الْمتَحَضِينَ 
© شه لخر مَكرَ مل ©42 


وقوله تعالى: #وإن يونس. . .4 الآية/ هو يونُسٌُ بن مَنَّى كَلله» وهُو مِنْ بِنِي 


إسرائيل . 


وقوله تعالى: #إذ أبق. . . * الآية» وذلك أنه لما أَخبَرَ قَوْمَهُ بوفْتِ مجيء العذاب» 
وغَابَ عَنْهُمْ ثم إن َْمهُ ما را مَحَاَِ العذَابٍ أنابُوا إلى اللو قبل تَوْبتَهُْء فلا مَضَى 
وقتٌ العَذَّابِء وَلْمْ و يُصِبْهُمْء قال يونس: لا أزجمٌ إليهم بوَجْهِ كَذَابٍء ورُوي أنّهِ كَانَ في 
سِيرَتَهِمْ : أن يَمُْلُوا الكَّاتَ كأ بِقَ إلى الْمُلْكِء أيْ : أرَادَ الْهُرُوبَ» ودَخَل في البَحْرِء وعبّر عَنْ 
هُرُوبِهِ بالإباق مِنْ حَيْثُ [إِنه] فَرّ عَنْ غَيْرِ إِذْنِ مولام فْرُوِيَ عَنِ ابن مسعود؛ أنه لمّا حَصَلٌ 
في السفينة» وأبْعَدَتْ في البحر رَكَدتْ وَلَمْ نَجْرٍ رِ؛ وغيرها من السّفْن يجري يمينا وشسمالًء 
فقال أهلها إِنَّ فينا لصَاحبَ ذَنْبٍ وَبهِ يَحبسُكا الله تعالّى» فقالوا : تفرع ٠‏ فَأَحَذُوا لِكُل وَاحِدٍ 
سَهْماًء وَفترمُواء فوَفَعَتٍِ القرْعَةُ عَلى يونس » ثَلآتَ مراتٍ؛, فَطْرَحَ حيئَيذٍ نَفْسَهُ وَالْتَقَمَهُ 
الحُوتُ”"©» وروي أَنَّ اللّهَ تعالى أَؤْحَى إلى الحوتٍ أني لَمْ أَجِعَلْ يُونْسَ لَكَ رزقاء وإنما 
جَعَلْتُ بَطْئَكٌ له جززاً وسِبجناًء فهذا مَعْنَى #فساهمَ م 


والمدحخض: المغلوبُ في مُحَاجَةٍ أؤ مَسَامَمَةٍء وعبارةٌ ابن العَرَبيٌ في 
«الأحكام»” '“: «وأؤحى الله تعالّى إلى الخوت: إنا لَمْ نَجِعَلُ يونُسٌ لَك رِزقاً وإنما 
جعلنا يَطْئَكَ له مَسُْجداً» الحديتٌ. انتهى ) ولَفْظَةٌ المَسُجِلِ»: أخْسَنٌ من السَجِْن» ٠‏ قْرَحِمَْ 
الله عَبداً لَرِمَ الأَدَبَ لا سِيِّمًا مَعَ أنِْيَائه وأَضْفِيائه وَالمُلِيم): الذي أَنَى ما يُلامُ عَلَّيه ؛ 


0غ( ذكره البغوي في «تفسيره» (54/ 57) عن ابن عباس ووهب» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (4/ 4805) عن 
ابن مسعود. 
(؟) ينظر: «أحكام القرآن» .)١551/4(‏ 


واب 





5/ 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
11م 5* « .0 200 
وبذلك فسر مجاهد وابنٌ زيد . 


«طاتلولة أَنَوُ كان بن ليحن 7 للِتَ فى بظيوه إل يزو معنن 9 » 


ًُُ 


وقوله سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين4 قيل : المرادٌ: القائلِينَ: سُبْحَانَ اللَّه 
للد قاله ابن جُرَيج 1 وقالث فِرْقَةٌ : بل النَسْبِيحُ هنا الصّلاةُ قال ابن عبّاس 

صَلاتَهُ في وَفْتِ الرْحَاءِ ََعَنْهُ في وَفْتَ الصُدج0©؛ ؟ وقال هذا جماعةٌ من العلماءء 
قال الشحاك بن يي على مره اذْكُرُوا اللّهِ؛ عياد اللّه ؛ ٍ فى الرحَاء يْكْرْكمْ في الشدو, 
إن يُونَسَ كان عَبْداً للّهِ ذاكراً لى نَلَمّا أصابَثْهُ السَّدَّةُ نَمَعُه ذلك قالَ اللّهُ - عرٍّ وجل -: 
#فلولا أنه كان من المسبحين © للبث في بطنه إلى يوم يبعثون»» وإن فرعوث كان طني 
بَاغِيا كلما ركه ارق قَال: أمَنْتُ قَلَمْ يَنْمَعْهُ ذلك» فأذكُروا الله في الرّحَاءِ يَْكُرْكُمْ في 
الشُّدّة0, وقال ابن جُبَثْرِ: الإشارَةٌ بقوله: #من المسبحين4 إلى قوله: «لآ إِلَهَ إلا أَنتَ 
سُبْحَائَكَ ني كُنْتُ ين الطَلِمية04) [الأنبياء: /41]. 


«ب# عبد دم زمه زكر لَعَراء وهو سَقِيِك 9) وَأَبْتْنَ 50 عَبَهِ هَّجَرَة سْ فين 09 4 


وقوله سبحانه : #فتبذتاة بالعراء . .* الآية» «العَرَاءُ4: الأَرْض الفيحاءً التي لآ شَجَرَ 
فيها ولا مَعْلَمّ قال ابن عباس وغيره قي قوله وهو سقيم» : إن كالطفلٍ المَنْفُوسِ» 


يُضْعَةٌ لخم وقال بعضهم كاللّخم النّيْءِ » إل أَنَّه لم ب يَنْقُض مِنْ حَلْقهِ شَيْءُ فأَنْعَشَهُ الله 
في ظِلٌ اليَفْطِيئَة بلبَنِ أَزويه كانتت تُعَادِيه وتُراوحُة» وقيل: بل كَانَ يَتَعَذَّى من المَمَطِيئَة) 


هم | ماع امل 





)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )0717/١٠١(‏ برقم : (9043؟) عن مجاهدء وبرقم: (19094) عن ابن زيد 
بلفظ : مذنب» وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 2»)47 وابن عطية في ”تفسيره؛ (485/4) عنهماء 

والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ 017)» وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

0( ذكره ابن عطية في «تفسيره» (85/5:). 

زفق أحخر جه الطبري في اتفسيره» )018/١١(‏ برقم : : (950) عن قتادة» وذكره ابن عطية في ١تفسيره)‏ 
65/50) عن ابن عباس» وقتادة» وأبي العالية» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (0/ 0147)» وعزاه 
لأحمد.» وابن أبي حاتم عن قتادة . 

دق أخرجه الطبري في «تفسيره» 6/٠ ٠(‏ برقم: (2)197507 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (485/4)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 02017 وعزاه لابن أبي شيبة. 

)0( أخرجه الطبري في اتفسيره» ( )2 برقم : : (59594) وذكره البغوي في «تفسيره) (17/5). 

() أخرجه الطبري في #تفسيره» )019/1١(‏ برقم: (59515) عن السدي» ورقم: (6١951؟)‏ عن 
ابن عباس» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 2)587 وابن كثير في «تفسيره؛ (51/4). 


لك 





/”" - سورة الصافات/ الآيات: ١41/‏ - /ا1١١‏ 


ويجدُ منها ألوانٌَ الطعَام وأنواع]0© شهواته؛ قال ابن عباس وأبو هريرة وعمرو بن مَيمُونٍ : 
اليقطين: القَرْعُ خاصّة”"2. وقيل» ٠‏ كُل ما لآ يقُومُ على ساقي كَالبقُولٍ والقّعٍ والبطيخ ونحره 
مما يَمُوتُ؛ من عَامِه» ومشهورٌ اللّمَةَ أن اليقطينّ هو القَرْعٌ؛ قبت لحم يونْسٌ ‏ عليه 
السلام - وضَحٌ وحَسْنَ لَوْلُهه لأنَّ وَرَقَ المّر ع أَنْفْعْ شيءٍ لِمَنْ تَسَلّحّ جِلْدُهُ ومُوَ يَجْمَْ 
خِصّالاً حميدةًٌ بَرْدُ الظْلٌ [ولِينَ] المَلْمَسِء وأنَّ الذْبَابَ لآ يقربهاء حكى الئَقَّاشٌ أن مَاءَ 
وَرَقِ القَرْع إذا رُشٌ به مَكان» َم يَقْرَبُْ ُباب ورُوِيّ أَنَّهُ كان يوماً نائماء فَأَنِيَسٌ اللّهُ تِلْكَ 
الِيَمْطِيئَةَ؛ وقيل: بَعَث عَلَيها الأرَضَةَ فقَطْعَتْ وَرَنّهاء فائتبَة يُونْسُ لِحَرْ السّمْسِء فَعَرّ عَلَيْه 
شَأنُهاء وجَرِعَ له؛ فأوحى الله إلَيْهِ: يا يوُسُء جَرِعْتٌَ لِيْبْس الْيَفْطِيَق وَلَمْ تَجِرَعَ لإهلاكِ 
ِائَةِ ألفٍ أو يَزِيدُونَ تَابُوا كَتبْتُ عَلَِهمْ . 


«وَأرْسَلئه ِل مِأمَدِ : آل أوََ يدوت 9 كَامئوأ نوأ فمَعتهُمْ إِلَ عِبنِ 429 َأَسَتَفْتهم ألريا 
لكات وَلهْرُ الت 0 كن لْمَكِيِكَة نما وه ثرت © آلا ريم ين إنْكهم 
0 


قزرت © 1 أله ويك وذ © عطق الات عَلَ لين © نا إل كد لتكلا 
يق لل ١ل‏ ل و و و ِقِنَ 09) * 

وقوله تعالى: «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» قال الجمهور : إن هذه الرسالة 
هي رسالتة الأولى ذكرّها اللّهُ في آخر القَّصَّصء وقال قَتَادَةٌ وغيره: : هذه رسالة أُخْرّى بَعْدَ 
أنْ تُبِدَّ بالعراء»ء وهي إلى أهل نبو" من ناجية المَؤْصِلٍ'" "© وقرأ الجمهور”': («أو 
يزيدون» فقال ابن عباس : (أو) , بمعنى «بل)” *» ورُوي عَنْه أنه" قرأ: «بل يزيدون»/ وقالت 
فرقة: «أو» هنا بمعنى الواو» وقرأ جعفر بن محمد”"': «ويزيدون» وقال المُبَردُ وكثيرٌ مِنّ 


5 





دلق سقط في: د 
(6) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 00٠ ١‏ برقم: (95751؟) عن ابن اعباس » وبرقم: (19577) عن 
عمرو بن ميمولن» وبرقم : : (19578) عن أبي هريرة بلفظ : الشجرة الدّّاء» وذكره البغوي في «تفسيره» 


(4/4)» وذكره ابن عطية في «تفسيرهة (4/ 5817)» وابن كثير في «تفسيره» (4/ 2251 والسيوطي في 
«الدر المنثور» (047/0): وعزاه لابن جرير من طريق ابن قسيط عن أبي هريرة» ولابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 

(*) ذكره ابن عطية فى «تفسيره» (441//5) عن ابن عباس» وقتادة. 

(4) ينظر : «المحرر الوجيز» (4/ 1417)» و«البحر المحيط» (/0/ 950). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2»)01١/1١١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 2)441 وابن كثير في 
«تفسيره؟ (17/4). ١‏ 1 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (581//5). 

(0) اينظر: «المحتسب» (7/9؟١5).,‏ و«المحرر الوجيز؟ (14417/5)» و«البحر المحيط» (/ 755). 


وا 





6 





البَصْرِيّين: : قوله : «أو يزيدون» المعنى : : على نَظَرٍ البَشَّرٍ وحَرْرهمء أي : من رآهم قال: 
مائة ألف أو يزيدون. ورَوَك أَبَيّ بن كَعْبٍ عن النبيّ يك أَنْهُمْ كانوا مائةٌ وعشرينَ ألفاً. 
الت كد وعبارة أحمد بن نَضْرٍ الدّاوودي : وعن أبي بن كَعْبٍ قال: : سألتٌ النَّبيّ ِب عن 
الزيادتين: 9الحسنى وزيادة» [يونس: 77+ #وأرسلناه إلى مائة ألف أَوْ يزيدون» قال 
يزيدوتن عشرين ألفأء وأحسبه قال: الحسنى: الجنةء "والزيادة» النظرٌ إلى وجه الله عز 
وجل" انتهى» وفي قوله: «فآمنوا فمتعناهم إلى حين» مثالٌ لقريش إِنَْ آمنواء ومن هنا 
حَسّنَ انتقالٌ القَوْلِ والمحاوّرةٍ إلَيْهُم بقوله: «إفاستفتهم»؛ فإنما يعود على ضميرهم» على 
ما في المغنى من ذِكْرِهِمْء والاستفتاة : السؤال؛ وهو هنا بمعنى التّقريع والتّؤْبيخَ في جعلهمٌ 
البَئَاتِ لله تعالى الله عَنْ قولهم. ثم أخبر [الله] تعالى عن فرقةٍ منهم بلمٌ بها الإمكُ 
والكَذِبٌ إلى أن قالث: ولدَ اللَّهُ الملائكة ؛ لأنه تكح في سَرَوَاتِ الجن» » تعالى اللَّهُ عن 
قولهمء وهذه فرقةٌ مِنْ بَنِي مُذْلِْجِ فيما رُوِيّ» وقرأ الجمهور 60 «أَضْطَفّى البَئَاتِ) بهمزة 
الاشتفهام عَلَى جهة الَقْرِيع'”" والتوبيخ . 


لامَجَعَوُا يتَهُ وََنَ لنَوَ نبا وَلتَدَ مت لِنَهُ إتَبخ لمُخْصَرُون 7 سْبْحَنَ أنه عَنَا يَصِدُو 
© اناعد ل اتسين 9© 4 

وقوله تعالى : «#وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» الجِّةُ هنا: قيل: همُ الملائِكةٌ: لأنها 
مُسْتَجِنّةٌ ‏ أي : مُسَْيِرَة وقيل: الجنَهُ همُ الشياطينٌ؛ والضميرٌ في «إجعلوا4 لفِرَْةٍ من كفارٍ 
قريشٍ والعَرَبٍء #ولقد علمتٍ الجكة انهم لمحضرون» أي" سَتَخْضٌرُ أَمْرٌ الله وثوابه 
وعقابه» ثم لَه - تعالى - نفسّه عما يِصِفْهُ الكفرةٌ ومِنْ هذا استثئئ عباده المُخْلْصِينَ ؛ لأَنَهُمْ 


20 


تصفوته بِصِمَاتَهِ العلا وقالت فرقة: : اسْتَنْئَاهُمْ من قوله: #لمحضرون* وعبارةٌ التعلبي: 





)١(‏ ورد سؤال أبيَ بن كعب عن قوله تعالى: #«وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» فقال: يزيدون عشرون 
ألفاء وذلك في حديث: أخرجه الترمذي (5/ 750) كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الصافات 
برقم: (07519). 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
أما الزيادة الثانية» وهي التي في قوله تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» فالحديث : : أخرجه الطبري 
في اتفسيرهة (001/5) برقم : ,)1١175544(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0141//7) تفسير سورة 
يونس : آية رقم 0 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والدارقطني» وابن مردويه واللالكائي» والبيهقي في 
كتاب «الرؤية» عن أَبَيَ بن كعب أنه سأل رسول الله يل عن ذلك . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (488/1) و«البحر المحيط» 2)751١/90(‏ و«الدر المصون» .)61١5/5(‏ 

() في د: التقرير. 


 ”/‏ سورة الصافات/ الآيات: 13١‏ - ؟لاز سنت ل ببس 1ق 


#ولقد علمت الجنة» أي: الملائكة أنَّ قائلى هذه المقالةٍ مِنّ الكفرة #لمحضرون» في 
النّارِهء وقيل للحساب, والأول أُوْلَى لأنَّ الإخضَارٌ متّى جَاء في هذه الصّورة عُنِيَ به العذابُ 
«إلا عباد الله المخلصين» فإنهُمْ اجون مِنَ الثارء انتهى» وفي البخاري «المحضرون» 
أي : سيْحْضّرُونَ للحِسَّاب» انتهى . 
<تَدو يها تنادة ((0) نآ لير عبد بكجيين © لان هر مَالٍ الهم 9© هنا يا إلا له 

م تلم( ينا لعل 0 
وكا من اولي (9) لكا عبَادَ أنه الممليِي (9) فكمروا بود ضَوْكَ يمون © وَِلَمَدْ مَبَقَتْ كما 
ايا ارين © انب طُ كل التشرزدة © رن نا لحم التو © > 


ٍ وقوله تعالى: «إفإنكم وما تعبدون» بمعنى : قل لهم يا محمدء إلكم وأصتامَكم ما 
نشم بمضلْينَ أحَداً بسبّيها وَعَلْيهَا إلأمَنْ كَدْ سَبَقَ عليه القضاء؛ فإنه يَصْلَى يَصْلَى الجَحِيمّ في 
الآخرةٍ ولَيِسَ لَكُمْ إضلالَ مَنْ هَدَى الله تعالى» وقالت فرقة: #عليه# بمعنى: "به) 
والمَاتِنُ: المْضِل في هذا الموضع؛ وكذلك فسّره ابن عَباس وغيره”2» وحذفت اليَّاءُ مِنْ 
#صَالٍ» للإضافةٍ . 


2 


ثم حكى ‏ سبحانه ‏ قولّ الملائكة #وما م نا إلا له مقام معلوم؛ وهذا يؤيدُ أن الجن 
أرادَ بها الملائكةً, وتقديرٌ الكلام وما منا مَلّكُء وَرَوَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها ‏ عَن 
النبي كلهِ: «أَنَّ السَّمَاءَ ء مَا فيها مَوْضِعُ قَدَمٍ إلأ وَِيهِ مَلَكَ سَاجِدٌ أو وَاقِفْ يُصَلّي) وَعَنٍ بن 


030( 
مَسْعُودٍ وغيره نَحوٌه . 


«والصّافُونَ 4 معناه: الواقِقُونَ صفوفاًء وطالمُسَبّحُونَ4. يحتملٌ أن يريد به الصّلآة 
ويحتملٌ أنْ يريدٌ قُولَ: سبحان الله قال الزّهْرَاوِيُ : قيل: إن المسْلِمِينَ إنما اضْطَفُوا في 
الصلاةٍ؛ مُذْ نَرَلَتْ هذهو الآيٌ» ولا يصطفٌ أحَدٌ من أهل المِلَلٍ غَيْرٌ المسلِمينَ» : ثم ذكرٌ 
تعالئ مَقَالَةَ بَعْض الكفار» قال قتادةٌ وغيرُه: فإنهم قبل نبُوّةِ نبيّنا محمد كله قالوا: لو كَانَ 
نا كتابٌ أو جاتنا رسولٌء لَكُنا عِبَادَ الله المخْلّصِينَ» ٠‏ فلما جّاءهم محمَّدٌ كَفْرُوا به فَسَوْفَ 





)59774( برقم: (59771) عن ابن عباس بنحوهء وبرقم:‎ )077/1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
/1( عن الحسن» وبرقم: (595351) عن إبراهيم» وذكره البغوي (5/ 10). وابن عطية في اتفسيره»‎ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (0448/4)» وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ ©64 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )29/1١١(‏ برقم: (٠5974)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (184/5)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (05/ »2)050٠‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد؛ وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن مسعود. 


“واب 


؟دلللدلدللغعغللللللل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
يَعْلَمُون''» وهذا وَعِيدٌ مَخْضء ثم آنسَ تعالى نبيّه وأولياءه بأنَّ المَضَاء قد سَبَقَء والكلمةٌ 
حَمَّتْ بأنّ رُسُلَّهُ سبحانه هم المنصّورُون» على من نَوَأَهُمْ وَجَنْد اللو هم الغزاة. 


66 كد عن عق عمو 7 لونم قتزك نفئئة 9 ينا تنتنيفة (©) ذا ب ياه 
تله سبع قي 0ج وذ عنم حل جد 9 يذ شن بعرت 9 سبْحَنَ ريك رَبَ 
يل جا شت © تعكم ل التنسية () لقة بك ي التليك 9© > 

وقوله تعالى: #فتول عنهم4 أمْرٌ لنييّه بالمُوَادَعَةِ» وَوَعْدٌ جَمِيلُ» وطحتّى حين» قيل 
هو يوم بَذَرِء وقيل: يوم القيامةٍ. 


ّ 


ما 


وقولهُ تَعَالَى: وأَبْصِرْهُمْ فسوف يبصرون4 وَعْدٌ لبي كله وَوَعِيدٌ لهُمْ» ثم وبّخهم 
على استعجالٍ العذّاب «فإذا نزل» أي: العذابٌُ» #بساحتهم فساء صباح المنذرين» 
والساحةٌ الفئَاء» وسُوعٌُ م الصباح : ع: أيق تعمل في 2 العْارَاتِء قلتٌ: ومنه قولٌ 
النبي ييه ما أشرَق عَلَى حير مئبَرَ: «اللّهُ كيد خْرِبَتْ حَتِبَرُء إِنا إذا نَزَلْنَا بسَاحَةٍ قَوْمء قسَاءَ 
صَبَاحُ المُنْذَرِينَ” "© انتهى» 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» (4489/5)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ (007/85)» وعزاه لعبد بن 


حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(؟) في ج هنا: انتقل من سورة ص إلى الترقيم في المخطوط برقم: )١(‏ وقد سرنا نحن معه على تسلسل 
الترقيم. 

(*) هذا حديث صحيح متفق على صحته : أخرجه البخاري (؟/7١٠1)‏ كتاب «الأذان» باب : ما يُحْقَّنُ بالأذان 
من الدماء. )59/7/١( »)5١١(‏ كتاب «الصلاة» باب: ما يذكر فى الفخذ (١لا”).,‏ (6508-65010/5) 
كتاب «الخوف» باب: التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب (447)» (484/4) كتاب 
«البيوع» باب: بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة (774؟) طرفاً منهء (444/5) كتاب «البيوع» باب: 
هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ .)١775(‏ (5/ 94) كتاب «الجهاد والسير» باب: فضل الخدمة في 
الغزو (78469؟). )1١7-37١١7/5(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: من غزا بصبى للخدمة (مقمك» (ك/ 
3 كتاب «الجهاد والسيرة باب: دعاء النبي يَيِةِ إلى الإسلام والغبوة (79845 5944 5946 (5/ 
)1١‏ كتاب «الجهاد والسير» باب : التكبير عند الحرب 55 (5/5 ا 1 كتاب «الجهاد 
والسير» باب: ما يقول إذا رجع من الغزو  ”086(‏ 07087 (5/ 777 - 7784) كتاب «الجهاد والسير» 
باب : الصلاة إذا قدم من سفر (/7041)» (5/ 9/*7) كتاب «المناقب» باب : (8؟) (/5541). (/177/10) 
كتاب «المغازي» باب: أحدٌ جبل يحيّنا ونحبه 5087 5084)» (/7/ 575) كتاب «المغازي» باب: 
غزوة خيبر 4191 41948 4199 ,2)170١1 47٠١‏ (240//90) كتاب «المغازي» باب: غزوة 
خيبر( 4711‏ 57517 4717)» (59/5؟) كتاب «النكاح» باب: اتخاذ السراري» ومن أعتق جارية ثم 
تزوجها (0086).» (1737/9) كتاب «النكاح» باب : البناء في السفر )١5٠١ /4( »)5١159(‏ كتاب «التكاح» 
باب : الوليمة ولو بشاة (0159)» (75 )51٠‏ كتاب (الأطعمة» باب : الخبز المرقق» والأكل على الخوان 


- 37/ 


ون 





سورة الصافات/ الآيات: 1١85 - 1١١/4‏ 


وَقَرَأُ ابن مسعود: «فَِنْسَ صَبَاحُ)” "© والعزة في قوله: طربٌ العزة» هي العزة المَخُْلُوقَة 
الكائِئَةٌ للأتبياء والمؤمِنينَ ؛ وكذلك قال الفقهاءٌ ِنْ أجل أنّها مربُويَة؛ قال محمدٌ بن سُحْنُونَ 
وغيره : مَنْ حَلَفَ بعرَّةِ اللّى فَإِنْ كَانَ أراد صِمَّتَهُ الذَّاتِئهٌ فَهِي يَمِينُ» وإِنْ كَانَ أَرَادَ عِزَّنَهُ 
الْيِي خَلَقَ بَيْنَ عِبَادِه زهي الَّتِي في قَوْلِهِ: طِرَبَ الجرّة فُلَيْسَتْ بَيَمِينِء وَرُوِيٌ عن 
النبي كَل أنه قال: «إذا سَلْمْتُمْ عَليّ» ٠‏ فَسَلْمُوا عَلَى المُرْسَلِينَ؛ فإنّما أنَا أَحَدُهم””" صلَى الله 


عَلَيْهِ وَعَلّى آله وعَلّى جميع النبيّين وسلّم. 





000 
زفق 


والسفرة (/0419), (450/9) كتاب «الأطعمة» باب: الحيس برقم: (0150). (155/94) كتاب 
«الأطعمة» باب: ذكر الطعام (414748)» (4/ ٠ه‏ ) كتاب «الذبائح والصيد» باب: لحوم الحمر الإنسية 
برقم: (0614). )75/1١(‏ كتاب «الأضاحي» باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها 
)284/1١( ,)59470(‏ كتاب «الأدب» باب: قول الرجل: «جعلني اللّه فداك» (5186). (١١/لا/ا١)‏ 
كتاب «الدعوات» باب : التعوذ من غلبة الرجال (5 )ل ١771م‏ ا) كتاب «الدعوات» باب : 

الاستعاذة من الجبن والكسل (5859)» (17/17”) كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : إثم من دعا 
إلى ضلالة أو سن سنة سيئة (01/77» ومسلم (؟/ )١١44 ٠١57‏ كتاب «النكاح» باب: فضيلة إعتاقه 
أمة ثم يتزوجها(84/ »)١7580‏ والنسائي )١74 »١7١/5(‏ كتاب «النكاح» باب: البناء في السفر 
4880 وأحمد 0١1/9‏ لأركء اله مول ول كول لل كزان #أوك ملل 
©0١‏ والبيهقي (؟/ 710) كتاب «الصلاة» باب: من زعم أن الفخذ ليست بعورة» وما قيل في السرة 
والركبة (9/ 085) كتاب «السير» باب: قسمة الغنيمة في دار الحرب )8١  !79/9(‏ كتاب «السير» باب: 
قتل النساء والصبيان في التبيت والغارة من غير قصدء وما ورد في إباحة التبيت» وابن حبان -91١/١1١(‏ 

7) كتاب «السير» باب: ذكر البيان على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغارة حتى يصبح 
(47/40)» ومالك في «الموطأ» (1/ 558 119) كتاب «السير» باب: الخروج وكيفية الجهاد (4145)) 
والترمذي )١7١/5(‏ كتاب «السير» باب: في البيات والغارات .)١96٠5(‏ 

ينظر : «الكشاف» (58/4): و«المحرر الوجيز» (5/ 540).» و«البحر المحيط» (54/90"). 

أخرجه الطبري )017/٠١(‏ برقم: ( 4079170 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (6/ 94؟) ‏ ط دار 
المعرفة» وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 


6 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 





سم 6 سرصع رعسل ٠.‏ 1 مجحتعم + مار سرسموءم 0 2 الم دن حجححعىم سر رت ره 3-4 8 4 
ض كَألْشاِ ذى الإ لا بٍِِ اين روا فى من مَسَْاقٍ (©) كر أهلكا ين كلهم بن كي 
م م صل محتعم ددومه > 90 
فتادواً وَلاتَ حين مناض 9 وعموأ 1 : 


7 س0 1 لل ب و ء صل 008 و هو ال 
جوأ أن جاءهم مدر مَنْهُمَ وَدَالَ الْكفْرونَ هنذا محر كَذَّاتُ (12) أجمل 
م 5 


لبد إلا وَمِدَا إن هنا ته ياب 

قرأ أَبَُ بن كَعْبٍ والحسن وابن أبي إسحاقٌ: «صَادِ ‏ بِكَسْر الدالي20 » والمعنى : 
مَائْل القرآن بِعَمَلِكَ وقارِبة بطاعَتِكَ» وكذا فسَّرةُ الحَسه20 أي : انظر أينَ عَمَلّكٌ مِنْهُ 
وقال الجمهورٌ: إنه حَرْفٌ مُعْجَم يَدْخُلْهِ مَا يَدْخّل أُوائِلَ السور مِنّ الْأَقْوَالٍ وَيَحْتَصُ هذا 
بأنْ قَالَ بعض الناس: معناه: صَدَقَّ محمد وَل وقال الضَّحًاك : معناءُ: صَدَقَّ لم29 
وقال محمد بن كَعْب القُرَظِيُ : هو يِفَْاحُ أَسْمَاء اللّو: صَمَدٌ صَادِقٌ» ونحرة©©. 

وقوله: #والقرءان ذي الذكرة قَسَمْ؛ قال ابن عباس وغيره: معناه: ذي الشَّرَفٍ 
الباقي المُخَئّدِ2 





)١(‏ وقرأ بها أبو السمال. 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص: 2)١79(‏ و«المحتسب» 2)57١/5(‏ و«المحرر الوجيز» 2)549١/4(‏ 
و«البحر المحيط» (/2)7557/90 وزاد نسبتها إلى ابن أبي عبلة» ونصر بن عاصم» وهي في «الدر 
المصون» .)5١9/5(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 284) برقم : (2»)59170 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 2)491 
والسيوطي في «الدر المتثورة (2»)0077/6 وعزاه لعبد بن حميد. 

() أخرجه الطبري في #تفسيرهة /١١(‏ 048) برقم: (2)591715 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (40//4), 
وابن عطية في «تفسيره؛ .)19١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (057/5)» وعزاه لابن جرير. 

(5) ذكره البغري في «تفسيره» (407/4): وابن عطية فى «تفسيره» (441/4). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )046/1١(‏ برقم: (2)79111 وذكره البغوي في «تفسيره؟ (590/4), 
وأبن عطية في في «تفسيره؛ »)44١/5(‏ وابن كثير في «تفسيرهة (77/4)» والسيوطي فى «الدر المنثوره 
(201/6) كلهم عن ابن عباس . ١‏ 0 


4 سورة ضّ/ الآيات: ١‏ - و سنسنتت لاا © 


وقال قنادة : ذي التذكرة للنّاسٍ والهداية لهم”". وقالت فرقةٌ: ذي الذكرِ للأمّم والقَصَّصِ 
والعُيُوب» *# ات *#: ولا مانَعَ [مِنْ] أَنْ يْرَادَ الجميعٌ» ٠‏ قال 6 ع"") #: وأما جَوَابُ القَسَم 
فَاخْئْلِفَ فيه؛ فقالت فرقة: الجوابٌ في قوله: #صٌ4؟ إذ هُوَ بمعنى: صَدَقَ اللّهُ أو صَدَّقَّ 
محمّد يك وقال الكوفيُون والرَّجَاجِ”” : : الجَوَابُ في قوله: «إن ذلك لَحَقّ تخاصّمٌ أَهْلٍ 
الَار4 لص : 4 وقَالَ بَعْضُ البصريّين ومنهم الأحفشٌ: الجوابٌُ في قوله: «إن كُلْ إلا 
كَذَْبَ الوُسُلَ» [ص: .]١4‏ قال * ع9©) *: وهذانٍ القولانٍ بُعيدان» وقال قعادةآ» 
والطبري'"': الجواب مقدُرٌ قَبْلَ «بل»؛ وهذا هو الصحيحٌ» وتقديره: والقرآن» ما الأَمْرْ كما 
يَرْعَمُونَء ونَحْوٌ هَذَا مِنَ التَفْدِيرء فَتَدَبِرْهُه وقال أبو حَيّان": الجوابٌ: إنك لمن 
المرسلين» وهو ما أَنْبتَ جَوَاباً للقرآن حينّ أقْسَمْ به. انتهىء وهو حَسَنء قال أبو حيان: 
وقوله: في عزة4 هي قراءةٌ الجمهورء وعن الكسائي» بالغين المعجمة والراء» أي: في 
غَفْلَْةَ انتهى . 


والعرَّةُ هنا: المُعَارةٌ والمُعَالبَة والشَّقَاقُ ونحوٌهُ؛ أيْ: هم في شِقٌء والحَنُ في شِقٌ» 
وكُمْ للتكثيرء وهي حْبّرٌ فيه مثالٌ ووعيدٌء وهي في مُوْضِعْ نُضبٍ ب« أهلكنا» . 

وقوله: #فنادوا» معناةٌ: : مُسْتَغِيئِينَ» والمعنى : أنهم فُعلوا ذلك بعد المَُايَئٍء فَلْمْ يتفعهم 
ذلك؛ ولم يكن في وَفْتٍ نَفْع ؛ و#لات# بمعنى: ليس » وأَسْمُهًا مقدّرٌ عند سِيبَوَيْهِ تقدِيره : 
وَلأتَ الحِينُ حِينَ مَنَاصِ» والمَتَاصٌ: المَقَُّ ناص يَنُوصٌ : إذا فَرّ وَفَاتَء قال ابن عَبّاس: 
المَْئّئ : ليس بحن نَرْوِ وَل فِرَار صبطَ القوه*©, والضميرٌ في إعجبوا» لكفارٍ قريش . 





2)191/5( برقم: (21»© وذكره أبن عطية في اتفسيره»‎ )015/1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وابن كثير فى اتفسيره» (557/5؟).‎ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (491/4). 

6) ينظر: «معاني القرآن؛ (919/54). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)15١/5(‏ 

(4) ذكره الطبري في «تفسيره» )047/٠١(‏ عن قتادة» وابن عطية فى «تفسيره» (197/4). 

(0) ينظر: ١تفسير‏ الطبري» (/ا62). 0 

0) ينظر: «البحر المحيط» فض 

(4) وقرأ بها حماد بن الزبرقان» وأبو جعفرء والجحدري. 
ينظر: «البحر المحيط» (0/ 517 )2 و«الدر المصون» (5/ .)57١‏ 

(9) أخرجه الطبري في ١تفسيره» 048/٠١‏ برقم: (2)59115 وذكره ابن عطية في اتفسيره؛ (1/ 2)197 
وابن كثير في #تفسيره» (7/5؟)2 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (25057/5» وعزاه السيوطي للطيالسي» 
وعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميد. وابن المنذرء والحاكم وصححه عن التميمي. 


| 


كه 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وطق المكة , َهُمْ ف أنشوا وأضيروأ ع َالِمَيَف إن هدًا لَنَىَْهٌ يُرَادُ ل( ما معنا يدا فى 

اليل كيه إن كنا بلا أنيقك 09 انر عته لد من يتين بل كر في كل ين 4 بل لما يدوو 
ب ©) > 

قوله تعالى: #وانطلق الملا منهم أن/ امشوا واصبروا على ءالهتكم . اليا 
رُوِيّ فِي قَصّص هذه الآيقء أن راف فيش اموا لد مض أبي طالم» وقالوا: | 

مِنَ القبيح علينا أن يموت أبو طالب» ونُؤْذِيَ محمّداً بَعْدَمُ فتقولٌ العربُ: 00000 
قَلَمّا مات أذَّوْهُ ولكن لنذهبُ إلى أبي طالب فَيْنْصِفَنَا مِنْهُ ويَزبط بَيْئنَا وَبَبِنَهُ رَبْطأ» فَنَهَضُوا 
إليه» فقالوا: يا أبا طالب: إن محمداً يَسُبُ آلهئّناء ويُسَفُهُ آراءناء ونحنٌ لا ثُقَارُهُ عَلَى 
ذلك» ولكن افْصِل بَيْئَنَا وبَيِنَهُ في حياتِكَ بأن يُقِيِمَ في منزله يَْبّدُ ربّهُ الذي يَرْعُمُ ويدعٌ آلهتنا 
وسَبّهاء ولا يَعْرِض لأَحَدٍ منا بشيْءٍ من هذاء فبعث أبو طالب إلى النبي كَلِهِ فقال: 
يا محمّدُء إن قومَكٌ قد دَعَرْكَ إلى النَصَفَةِ وهِيّ أن تَدَعَهُمْ وتَعبْدَ رَبْكَ وَحْدَكَء كقال: أو 
عَيْرَ ذلك يا عَمْ؟ قال: وما هو؟ قال: يُعْطوئْنِي كَلِمَةَ نَدِينُ لَهُمْ بِهَا العَرَبُء وَتُوَدي إِلَنِهِمُ 
الْجِزْيَةٌ بِهَا العَجَمٌ ٠‏ قَالُوا: وَمَا هِي؟! فَإِنَا نُبَادِرُ إِلَيْهَا! قَالَ: للا إل إلا اللّها؛ فَتَمَرُوا عِنْدَ 
ذَلِكَء وَقَالُوا: مَا يُرْضِيكَ مِئَا غَيْرُ هذًَا؟ قال: «واللّهء َو أَعْطَيْمُونِي الأزض ذَهَبَا وَمَالا00) 
وفي رواية عل اهنس في يُميني والقمرَ ِي شمَالِي ما أَذضَئ نكم حيرا قَقَامُوا 
عِنْدَ ذلك وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ لِبَعْضِ : «أجعل الآلهة إِلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب 24. 
ويُرَددُونَ هذا المعئ. وعُقْبَةُ بْنُ أبي مُعَيْطٍ يقولُ: ##امشوا واصبروا على آلهتكم#» فقوله 
تعالى : لإوانطلق الملأ» عبارةٌ عن خروجهم عَن أبي طالب وانطلاقِهِم من ذلك الجمْع» 
هذا قولٌ جماعة من المفسّرين. 

وقوله: أن امشوا» نَقَلَ الإمامُ الفخرُ”" أن «أن» بمعنى: «أي»2 انتهى» وقولهم : 
#إن هذا لشيء يراد يريدون ظهورَ محمَّدٍ وعلوّهء أي : يُرادُ مِنا الانقيادٌ لّهء وأنْ نكونٌ له 


أَنْبَاعاً ويريدونٌ بالملّة الآخرة مِلّةَ عِيسَن» قاله ابن عباس »2 وغيره7©؛ وذلك أنها مله شهِرَ 


فيها التثليثٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبري )001/٠١١(‏ برقم: (19160) وعن السدي برقم: :)1916١(‏ وعن ابن عباس 
مختصراء وذكره السيوطي في «الدر المنثورة  )7947/5(‏ ط دار المعرفة» وعزاه إلى ابن مردويه. 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» (1535/55). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 007) برقم: (19147) عن ابن عباس» وذكره البغوي في «تفسيره» 
(59/4)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 425454 وابن كثير في «تفسيره» (54/ 2078 وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (200/8/6)» وعزاه لعبد بن حميد». وابن المنذر عن مجاهد. 


باه 





4 سورة صّ/ الآيات: 9 - ١6‏ 


ثم تَوَعَدَهُمْ - سبحانه ‏ بقوله: #بل لما يذوقوا عذاب» أي: لو ذاقوةُ» لَتَحَمُمُوا أن 
هذه الرسالة [حقٌ]. 

«أد عِسَغْر حَرَيَنُ يَمَةِ رَيْكَ المَرِرِ الما 2 آم كهْر مُلَكُ السَموت وَالْأسٍ مما يننا 
ْيَأ في السب 29© 5 0 شك ملم يد الب 9 0 52 
وَفْرْصَونُ ذو الأوئاد (ي) وتمود ويم أو وَأَمْصَبُ بك لتتك أزتيك التمراث 2) إن كل إل حَدَّبّ 
أل تعقٌ عدب 9 > 


وقوله تعالى: «أم عندهم خزائن رحمة ربك . . . * الآية» عبارةٌ التعلبيّ: «أم 
عندهم خزائن رحمة ربك# يعني : مفاتيح النبوّة حتى يُطوا مَنِ أَخْتَارُواء نظيرَهًا لِأَهُمْ 
يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيُكُ» [الرُخْرفٌ: 7"]. 

قوله تعالى: #أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما» يعني: أنَّ ذلك 
للّهِ تعالى؛ يَضْطَفِي مَنْ يَشَاءُ #فليرتقر ١‏ في الأسباب4 فَلْيَضْعَدُوا فِيمَا يُوَطْلْهُمْ إلى 
السموات» فليأتوا منها بالوحي إِلَ مَنْ يختارونَ» وهذا أمْرُ توبيخ وتغجيز» انتهى» ونحوه 
كلام 00 05 1 

ثم وعد اللّهُ نبيّهُ النُضرّء فقال: : «إجند ما هنالك مهزوم» أي: مَغْلُوبٌ ممنوعٌ من 
الصُّعُودٍ إلى السماءء #من الأحزاب» أي: من جملة الأحزاب» قال * ع"”' *#: وهذا 
تأويل قَويٌء وقالت فرقة: الإشارة ب#هنالك# إلى حماية الأضئام وعَضدِمَاء أي هؤلاء 
القومُ جندٌ مهزومٌ في هذه السبيلٍ» وقال مجاهد: الإشارةٌ ب«هنالك» إلى يوم بدر”". وهي 
من الأمور المُعيْبَةِ أَخبرَ بها عليه السلام. 

«وما» في قوله: «جند نَا4 زائدةٌ مؤكُدةٌ وفيها تخصيصٌ» وباقي الآية بين . 

وقال أبو حَيَّانَ”؟؟ #جند» حَبّرُ مبتد! محذوفء أي: هُمْ جُندٌ وما رَائْدّة أو صِمَّة أَريدَ 
بها التعظيمٌ على سبيل الهُرْء ء بهم/ أو الاسْتِحْفَافٍ؛ لأن الصفةً تُسْتَعْمَلُ على هذَينٍ 
المعنيين؛ و#هنالك» ظرف مكان يُشَارُ به إلى البَعِيدِء في مَوْضِعْ صِنَةِ ل#جئد»» أي: 
كائنٌ هنالك» أو متعلّقٌ ب#مهزوم»» انتهى . 





.)596 /54( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )1١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق. 

(90) أخرجه الطبري في اتفسيرهة )006/1١١(‏ برقم: : (1995)» وذكره البغوي في التفسيره) (2)15/5» 
وذكره ابن عطية في اتفسيره» (5/ 546) عن مجاهدء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (508/6)؛ 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(84) ينظر: «البحر المحيط؛ (/7/ 0707١‏ . 


ب 


مه 





(نا ير عتؤلاة إلا سبح مه ما لها ين اق 2 966] ريا يل ا نا مَل ير 
يسان سيد عل ما يون وأَذٌَّ عبد اود دا الأبذ كه اك (7© إن سن ينبال مد 
ينض لين والإنراق © وَلطمَ عمو ؛[ 4 زات © > 

وقوله تعالى: #وما ينظر هؤلاء» أي : ينتظرُء #إلا صيحةً واحدةٌ» قال قعادة: 
تَوَعَدَهُمْ سُبْحَائَهُ بصيحة القِيَامَةٍ والنفخ في الصّور”"". قَالَ الفّعْلَِيُ : وقد رُوِيَ هذا التفسية 
مرفوعاً» وقالث طاقة : تَوَعْدَهُمْ الله بصَيْحَةٍ يُْلَكُونَ بها في الدنياء #ما لها من فواق» قرأ 
الجمهورٌ ‏ بفتح الفاء -» وقّرأ حمزةٌ والكسائي اقُوَاق» ‏ بضم الفاء”” -» قال ابن عباس : 
هما بمعثى» أي : ما لها من القطاع وَعَوْدة؛ ب جي مُعْصِلَة حل تفلِحهع”". ومنه: فوا 
الحَلْبٍء وهُوَ المُهْلَةُ التي بَيْنَ «الشّحيَين» وقال ابن رَيْدِ وغيرُهُ: المعتى مُخْتَلف7». فالضّمُ 
كُمَا تَقَدَم مِنْ مَعْنى فُوَاقٍ الا والفعخ بِمَْتَى الاق أني: لا يُمِقُونَ فيها كما يُنِيقْ 
المَريض» وَالمَعْشِيُ عَلَيْ؛ والقط: الححظ والنصيبٌء والقط أَنِْضاً الضّك والكتابٌ من 
السُلْطَانِ بصِلة» ونحووء واختلف فى الْقَطْ هَئَاء ما أرادوا به؟ فقال ابن جُبَيْر : أرادوا به: 
عَجْلُ لَنَا نصِيبَئَا من الحَيْرِ والنّعيم في دُثيَانا», وقال أبو العالية: أرادوا عَجّل لنا صحْفََا 
بأيماننا”'؛ وذلك لما سَمِعُوا فى القرآن أَنَّ الصُحُْفَ تُعْطئ يوم القيامة بِالأيْمَانِ والسَّمائِل 


وقال ابن عباس وغيره : أرادوا ضِدّ هَذًَا من العذاب ونحوو7كل وهذا نظيرٌُ قولهم #فأمْطنٌ 





)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 190), والسيوطي في «الدر المتثور؛ة (058/6), وعزاه لعبد بن 
حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(؟) ينظر: «السبعة» (؟555)., و«الحجة» (907/>), واإعراب القراءات» (؟/ 58؟): و«معانى القراءات» (؟/ 
5 واشرح الطيبة؟ (190/0), و«العنوان؛ (4)16: واحجة القراءات» (118). واشرح شعلة) 
(658» و«إتحاف» (419/5). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )068/1١١(‏ برقم : (/الا/191), وذكره البغوي في «تفسيره» (60/4), 
وابن عطية في (تفسيره؟ة (2)1951/5 والسيوطي في «الدر المنثورة (2)056/6, وعزاه لابن المنذرء 
وابن أبي حاتم. 

(5) ألخرجه الطبري في «تفسيره» 008/٠‏ برقم: (91085؟), وذكره ابن عطية في «تفسيره» (495/5). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )050/1١١(‏ برقم: (02)591484 وذكره البغري في «تفسيره» (00/4), 
وابن عطية في «تفسيره؛ (5457/4). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 030) عن آخرينء وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 447) عن أبى 
العالية» والكلبى . ْ 1 

0) أخرجه الطبري في (تفسيره؛ )20094/1١١(‏ برقم: (1910/87) عن ابن عباس» وذكره البغوي في «تفسيره» 
»268١ /5(‏ وابن عطية في "تفسيره؛ (2)493/4 وابن كثير في «تفسيره» (74/14)» والسيوطى فى «الدر 
المنثور» (2)089/05 وعزاه للطستي عن ابن عباس . 1 0 








سورة ض/ الآيات: 16 وز نشت ل ع 


عَلَيْئَا حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ» [الأنفال: 7”7] قال 000 *: وعلى كل تأويل» فكَلامُهُم خَرَجَ 
عَلى جِهَة الاسْتِحْمَافٍ والهَرْء . 


«واذكر عبدنا دَاوُدَ ذا الأَبّد4 أي: قَتَأْسٌ به ولا تَلتَيِثْ إِلَى هؤلاءء «والأيْدِ) القُرّةُ في 
الدين والشرع والصَّدْعٌ به» وال#أوابُ4 الرّجَاعٌ إلى طاعةٍ اللَّوء وقاله مجاهد وابن زيد”) 
وفسّره السُدَيُ : بِالمُسَبّح”"». وتسبيح الجبّالٍ هنا حقيقةٌ» و«الإشرّاق»: ضياءً السّمْس 
وارتفاعُهاء وفي هذين الوَقْمَيْنِ كانت صلاةٌ بنِي إسرائيل» قال الثعلبيُ: وليس الإِشْرَاقُ طَلُوعَ 
النَّمْسء وإنما هو صَفَاوُها وضوءهاء انتهى. قال ابن العربي في «أحكامه»”؟ : قال [ابن 
عباس]0© : ما كنت أَعْلّمْ صلاءً الُحَئ في القرآن حتى سمعتُ الل تعالى يقول : يسبحن 
بالعشي والإشراق2”4 قال ابن العربي”': أما صلاةٌ الضُحَئ هي في هْذِه الآية نافلةً 
مُسْتَحَبَةٌ ولا ينبغي أنْ تُصَلّى حتى تتبِينَ الشمسس طالعة قَذْ أشْرَقَ نُورْمَاء وفي صلاة 
الضححىٍ أحاديثٌ أُصُونُهًا ثلاثدٌ : الأول حديثٌ أبي ذُرْ وغيره عن عنٍ النبيّ يكل ؛ أَنّه قال : : ليُضْبِحُ 
عَلَى كل سُلامَئ مِنٍ أَبْنٍ دم صَدَقَة ؛ ليه عل مَنْ لَقِيَ صَدَكَة وَأَمْدهُ بِالمَعْرُوفٍ صَدَفَةٌ 


ووعا سم 


ونهية عَنِ المُْكرٍ صَدَقَةَ وَإِمَاطِبُهُ الأَذَىُ عَنِ الطريقٍ صَدَفَةٌ وبضعة أَهْلَهُ صَدَقَةٌ ويجرىء 
من ذَلِكَ كُلَه رَكْعَتَان مِنّ الضكك:2 . 


.)455/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )05١/٠١(‏ برقم: (91043؟) عن مجاهدء وبرقم: )598٠00(‏ عن 
ابن زيدء وذكره ابن عطية فى «اتفسيره» (597/15) عنهماء والسيوطى فى «الدر المنثور» (80/ 2)55٠9‏ 
وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 0 

إفرفق أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )577/1١١(‏ برقم: (65]) عن السدي» وذكره البغوي في «تفسيره» (1/ 
)١‏ عن سعيد بن جبير» وابن عطية في «تفسيره» (497/54) عن السدي» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(6/ 2076» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس» ولابن جرير عن مجاهدء ولابن أبي حاتم عن عمرو بن 
شرحبيل . 

(:) ينظر: «أحكام القرآن» .)١5714/8(‏ 

(0) سقط فى: د 

03 أخرجه الطبري في «تفسيره» )557/1١١(‏ برقم: (59805), و )١19804(‏ عن ابن عباس2» وذكره 
البغوي في «تفسيره» ,)051١/5(‏ واين عطية في «تفسيره؛ (2)497/5 وابن كثير في لتفسيره» (4/ 209١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ .)07١7/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعيد بن حميدء» عن عطاء 
الخرساني عن ابن عباسء» ولعبد بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس» ولابن المنذرء وابن مردويه عن 
ابن عباس . 

90) ينظر: «أحكام القرآن» (4/ 1576). 


0 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الاي : حديثٌُ سَهْلٍ ‏ بن مُعَاِ بْنٍ نس لحني عَنْ أيه؛ أَنّ الكبي يكل قال : ١مَنْ‏ قُعَدَ 
في مُصَلاة 4 حِينَ يَنُصَرفُ مِنْ صَلاةٍ الصّبْح؛ حَتّى يُسَبْحَ رَكْعَتَيْ الضحَئ لآ يَقُولُ إلأ خَيْرا 
عُفْرَتْ خَْطَايَاةُ ون كَانَتْ أكْئَرَ مِنْ زَيَدِ البَخر»0" . 


الثالكُ: حَديثٌ مم هانىء أن النبيّ عد يِل يَوْمَ الفنْح نَمَانَيَ رَكَعَات2"0, التَهَى . 


الت #4: وَرَوَى أبو عيسى/ الترمذي وخَيْهُ عن أنْس كَالَ: قال رَ سول الله عِةِ : 
امن صَلَّى الجر في جَمَاعةٍ ثم قد يكال تعالن, حل تطلغ الشسئء ؛ م صَلّى 
رَكْعَتَيْنِء كَانَتْ لَهُ كَأِر حَجَةٍ وعُمْرَةٍ تَامّةه”"» قَالَ الترمذئُّ: حديثٌ حَسَنٌ» انتهى. قال 
الشّنِح أبو الحَسَنٍ بْنُ بَطَانِ في شرحه للبّخَارِي : وعن زيدٍ بْنِ أَسْلْمَ قَال: سمعتُ 
عبد الله بْنّ عمَرَ يقول لأبي د : : أَوْصِنِي يَا عَمْء قَالَ: مأك شرل الأ يك كما أت ؛ 


فُقَال: ١مَنْ‏ صَلّى الضُحَى رَكْعَئَيْنَ ٠‏ لَمْ يُكْتَبْ مِنّ الغافِلِينَ» وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعَاَ كُْتِبَ مِنّ 





.)579/9( وأحمد‎ 2)١541( كتاب «الصلاة؛ باب: صلاة الضحى برقم:‎ )5١١/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي (”/ 19) كتاب «الصلاة» باب: من استحب أن لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس.‎ 

(؟) أخرجه البخاري )159/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: الصلاة في الثوب الواحد» حديث (0”01: ومسلم 
)148/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين» باب: استحباب صلاة الضحى» حديث (775/87)» وأبو داود 
(/) كتاب «الصلاة» باب : صلاة الضحى»؛ حديث (17940 »)١591‏ والنسائي (١/5؟١)‏ كتاب 
«الطهارة» باب: ذكر الاستتار عند الاغتسال» حديث (755)». والترمذي  7/0(‏ 04) كتاب 
«الاستئذان» باب : ما جاء في مرحباًء حديث (77/75)» وابن ماجه (47-4/1) كتاب «الصلاة» باب: ما 
جاء في صلاة الضحى» حديث (4)115 ومالك )1١91/1١(‏ كتاب «قصر الصلاة فى السفر» باب: 
صلاة الضحى» حديث (18-17)) وأحمد (5/ 5141 747 748 458 4786).» وأبو عوانة (؟/ 
.)50١ - 4‏ والدارمي 778/١(‏ - 0774 كتاب «الصلاة» باب: صلاة الضحى» والحميدي /١(‏ 
)15١ 4‏ برقم: (71- 787 _ 0089036 والبيهقي (/48) كتاب «الصلاة» باب: ذكر من رواها 
ثمان ركعات» والبغوي في «شرح السنة» (7/ 62017 بتحقيقنا من طرق عن أم هانىء أن النبي كه دخل 
بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات» فلم أز صلاة قط أخف منهاء غير أنه يتم الركوع 
والسجود. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

() أخرجه الترمذي (؟/4817) كتاب «الصلاة» باب: ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة 
الصبح حتى تطلع الشمس» من حديث أنس. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب» وفي الباب من حديث أبي أمامة: أخرجه الطبراني في «الكبير» 
(5309/6))» وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ )٠١7/٠١(‏ كتاب «الأذكارة باب: ما يفعل بعد صلاة 
الصبح والمغرب. 
قال الهيثمي : إسناده جيد. 
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سورة صٌّ/ الآيات: ٠١‏ - 515 


العَابدِينَ» ومَنْ صَلَّى سنا لم يَلْحَفّْهُ ذَلِكَ الِيَوْمَ ذَنْب وَمَنْ صَلّى ثَمانياً كْتِبَ مِنَ القَانِتِينَ » 
ومَنْ صَلَى بتي عَشْرَةٌ هَ رَكْعَة بت اللَّهُ لَهُ بَِتا يآ في الجَنق17) انتهى . 


#والطير» : عَطفٌ عَلَى الْجِبّالٍء أي : وسَحْرْنا الطير» و#محشورة» معناهٌ مجموعةً 
والضميرُ في «لهُ) قَالَتْ فرق : : هو عائدٌ على الل . عرّ وجل ف لكُلٌ» على هذاء يُرَادُ به: 
دَاوُدٌ والجبالٌ والطيرٌء وقالت فرقة: هو عائدٌ على داود ف#كُلُ» على هذا يُِرَادُ به الجبال 
والطيرٌ . 

وَمَدَََا مُلْكَمٌ وَدَايَيَهُ الْحِكَةَ وَفَصْ1 مَسْلَ لطاب 2 ##ه وَمَلْ تدك مدأ بو لدم د وروأ 
اليحزت ©) إ: كذ عل 526 تيم ييه كرا ل مَكذ نعل يق بنط 16 : بض كع ْنَا 
لق و1 مُيلِط وأنيئآ إِكَ سوه الصَرَاٍ 9 »* 

وقوله تعالى: : لوشَدَدْنًا مُلكه4: عبارةٌ عاةٌ لجميع ما وَهَبَّه الله تعالى من قوَّةِ وجند 
ونعمة» لوفَّضْلٌ الخطاب4 قال ابن عباس وغيره: هو فَضْلٌ القّعاء بَيْنَ الناس بالحتي 
وإصابئه وَهْمُّه'" . وقال الشعبي: أرادً قَوْلَ «أمّا بَعْدًَا فإنه أَوَلُ مَنْ قَالّها". قال 
210 #: والذّي يُعْطِيهِ اللفظ أنه آناه مَل الخطاب» بمعنى أنه إذا حَاطْبَ في تَازِلٍء 
َصَلَّ المَعْنَى وأَوْضَحَهُ لا يِأَحْدَهُ في ذلك حَصَرٌ ولا ضَغف. 





)١(‏ ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ (7/ 75 )74٠‏ كتاب «العيدين» باب : صلاة الضحى» وعزاه إلى 
البزار. 
قال الهيثمي : فيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم» وغيره» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطىء 
ويدلس. ا ه. 
وفي الباب من حديث أبي أمامة: ذكره الهيئمي أيضاً في «مجمع الزوائد؛ (؟/ »)11١‏ وعزاه إلى الطبراني 
في «الكبير؟ . 
قال الهيثمي : فيه موسى بن يعقوب الزمعي» وثقه ابن معين وابن حبان» وضعفه المديني وغيره» وبقية 
رجاله ثقات. 1 ه. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )054/1١(‏ برقم: (19815) عن ابن عباس» وبرقم: (191816) عن 
مجاهد» و (794815) عن السدي» وذكره البغري في «اتفسيره» (4/ 07)) واين عطية فى «تفسيره» (5/ 
437)» وابن كثير في «تفسيره» (5/ 00 والسيوطي في «الدر المنثور» (071/0)» وعزاه للحاكم عن 
السدي» ولابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن المنذرء عن مجاهدء ولعيد بن حميد» وابن المنذر. 

عن أبي عبد الرحمن» ولعبد بن حميد» وابن المنذر عن الحسن. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )016/1١(‏ برقم: : (2)794855 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (07/4)) 
وابن عطية في «تفسيره» (2)191//54 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 207١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(0/ 054)»: وعزاه لابن جرير عن الشعبي: ولابن أبي حاتم» والديلمي عن أبي موسى الأشعري. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (191//5). 


5" 





وقوله تعالى: : #وهل أتاك نبأ الخصم. .4 الآية مخاطبةٌ للنبي مَل وَاسْتُفْتَحَتُ 
ِالاسْتِفْهَام؛ تَعْجِيباً مِنَ القصّةٍ وتفخيماً لهاء والخصمُ يُوصَف به الواجدُ والائْكان والججمع . 
و#اتسوّروا» معناه: عَلَوْا سُورَهُ وهو جَمْعُ «سُورَةِ؛ وهي القطعة من البناء» وَتَحْثَمِلُ هذه 
الآيةٌ أن يكونٌ المُتَسَودُ انْنَيْنِ فَقَطء َعَبْرَ عَنْهُما بلَفْظِ الجمع, ويحتمل أن يكونٌ مع كل 
واحدٍ منّ الخَضْمَيْنِ جَمَاعَة» و«المخرَابُ» المَوْضِعٌ الأرْقَعُ مِنَ المَضْرِ أو المَسْجِدِء وهو 
موضع التعنّد» وإنما فْزِعَ منهم مِنْ حَيْتُ دَحَلُوا من غير الباب» ودون استئذان. ولا خلافٌ 
ين أهلي التأويل أن هذا الخضْمْ إنما كانوا ملائكة بَعنَُمْ الل ضَرْبٌ مَئَلِ لداوة» فاختصموا 
إليه في نازلة قد َك هو في تحوهاء َأفَاهُم , 1 بَُِْا هي وَاقِعَةُ عليه في نازلته. ولَما شَعَرَ 
وَفْهِمَ المُرَادَء خَرٌ رَاكِعاً وأنّاتَ» وَاسْتَعْمَرَه و وأما نَازِلتُهُ الّتي وَفّع فيهاء ٠‏ ففيها للقُصّاص 
تَطويل» ُلَمْ نر سَوْقَ جَمِيعٍ ذلكَ لِعَدَم صِحُيهِ. 
رْدِيٍ في ذلك عَنِ ابن عَبّاسِ ما معناه؛ أن َاوْدَ كَانَ في مِحْرَابه يَتَعيدُ؛ إذ دَحَلَ عله 
طَائِدٌ ير حَسَنٌ الهَيكَق فَمَدَ يَدَهُ لله ؛ ؛ لِيأخَلَه؛ كزَالَ مطوعا له من مَوْضِعٍ إلى مَْضِع؛ 4 ا 
عَلَى امْرَأٍ و لْهَا مَنْظرٌ وَجَمَالٌ نَحْطَرَ فِي نَفْسِهٍ أن لَوْ كَانْتْ مِنْ نِسَائِهِء وَسَأَلَ عَنْهَاء كأ 
ا ورِيّاء وَكَانَ في الجهَادٍ فَبَلَمَهُ أن اسْيُشْهِدَ فَخَطبَ المَرْأَةٌ وَتَرَصَجَهَاء فَكَانَتْ 1 


أ 


أَنْهَا امد َه 
جتان فنا وي عن قتا بعت الله الحضم يني" . ٠‏ قَالَتْ فرقةٌ من العلماء: 

فعَث المعاتية نَبَهَ علي/ هَمَف وَلَمْ يَمَعْ مه شَيْءٌ سِرّى الِهَمْء كان با نيبن 
توق امرك وَفي كُْبٍ بَنِي إسرائيل في هذه القصة صُوَّرٌ لا تَلِينُ؛ وقد قَالَ عَلِيُ بْنُ 
طَالِبٍ: مَنْ حَدْتَ يما قَالَ هؤلاء القُصّاصٌ في أَمْرِ داو له دين لما تكب بن ل 
مَنْ رَفَعَ اللّهُ كد قَْدة9؟ . 


وقوله: #حَصْمَان» تقديره: نَحْنُ خصمان» و #بغى »4 معنئاه: اعتَدَى واسْتّطال» 
#ولا تشطط» معناه: : وَل تتَعَدّ في حُكيِكٌ» و#سواء الصراط» معناه : وَسَطَهُ. 


إن دآ ل نع منت تمد و يج وده غدل يها عر فى لطاب 2 دَلَ 
د ع سَوَالٍ نيكَ ِل عَايِيُ وَإنّ 5 ا ب للك لني يشي ع بنى إل لذِنَ اميا وَعَمِلوا 


<2 5 


لصَبِحَديْ وَكَيلٌ ما ا هم وطن 536 أننَا فلدُ تنتفقرٌ ويد 217 كا كا وأناب 4 9 تَعََرنا لم دَلِكَ 


حل 





)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٠/١٠/اه)‏ عن ابن عباس برقم: (59865). وبرقم: (19887) عن 
السدي» وذكره البغوي في اتفسيرهة (4/ 7009 وابن عطية في «تفسيره» (2)4948/5 وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (014/5).» وعزاه لابن أبي شيبة في «المصنف»» وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

زهة ذكره ابن عطية في «تفسيرهه (196/54). 
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02 


وَإنَّ لمُ عِندَنًا لَرْلْقَ وَحْسَنَ مَكَابٍ (59) »* 

وقوله: #إن هذا أخى# [إعرابُ «أخي»2]”'' عَطفٌ بَيَانِء وذلك أن ما جَرَىْ من هذه 
الأشياء صِفَةٌ كالخَلْقٍ وَالحُلْقٍ وسَائِر الأؤصَافٍِء فَإنْهِ نَعتٌ مَخْضٌء والعاملٌ فيه هو العامل 
في الموصوفيء وما كان مِنْهًا مِمًا لَيْسَ يُوصَفُ به بََّهَّه فهو بَدَلُ والعَامِلُ فيه مُكَرَّرٌ أي : 
تقديراً يقال: جَاءَنِي أخوك زيدٌء فالتقديرٌ: جَاءَنِي أَحُوكُء جَاءَنِي رَيْدّء وما كان مِئها مِمّا لآ 


75 قلمىمه 


يُوصَفٌ بو وأختيج إلى أنْ ين به وَيَجْرِي مَجْرَى الطْفَةٍء فَهُوَ عَطفٌ بََانِ. 

«والنعجة» في هذه الآيةٍ عَبْرَ بها عَنِ المَرْأَقَ والنعجةٌ في كلام العرب: تقعُ على أنتّئ 
بَقَرٍ الّخشء وعَل أنْتَى الضأنء وتُعَبْرٌُ العَرَبُ بها عن المَرْأَةِ. 

وقوله: #أكفلنيها» أي: رُدّهَا في كَمَالتِيء وقال ابنُ كَيِسَانَ: المعنى: أَجْعَلْهًا كفلي. 
أي: نَصِيبِيء لوَعَزّْني» معناه: عَلَْبَنِي؛ ومنه قول العرب: ١مَنْ‏ عَرَّ بَرا أي: مَنْ غَلَّبَء 
سَ سَلبَ» وَمَعْئَّا قوله : #فى | لخطاب» أي : كان أَوْجَة من فإذًا خَاطبتة. كان كلامّه أَقْوَىُ 
يَرَهُما لجينه» فَشَّعْرَ حيتئذ للأمرء ويُرْوَى أَنّهُمَا ذَهَبَا نَحْوّ السَّمَاءِ بِمَرْأى مِنْه. 

#والخلطاء» : الشْرَكَاءِ فى الأملآك» والأمُورء وهذا القَّؤلُ مِنْ دَاوْدَ وَعْظّ لِقَاعِدَةِ 
حَقٌ ليُحَدْرَ الخطمّ مِنَ الؤُقوع في خلافٍ الحقٌ. 

وقوله تعالى : «إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم»: قال أبو حيان9©: 
«وقليل» خبرٌ مقدّم» وهمًا» زائدةٌ تُفِيدُ مَعْتَى التَّْظِيمء انتهى . 

وَرَوَى ابْنُ المباركِ في «رقائقه» بسنده عن النبئ كك أنه قال: «أشَذَّ الأَعْمَالٍ ذِكْرُ الله 
عَلَى كُلْ حَالٍِء والإنْصَافٌ مِنْ نَفْسِكَء وَمُرَاسَاةُ الأخ في المالٍ»”” انتهى . 

وقوله تعالى: #وظن داود أنما فتناه» معنئأه: شَعَر للأمر وَعَلِمَةُ و#إفتناه» أي : 
ابْتَلَيْئَاهُ وامْتَحَنّاةُ؛ وقال البخاريٌ: قال ابن عباس: #فتناه# أي: احْتَبَرْئَاةُ وأسْئّد البخاريٌ 
دلق سقط في: 8ظ 
(؟) ينظر: «البحر المحيط» (07/ /71/1) . 


(9) ذكره الحافظ ابن حجر في «السان الميزان» (57/5؟) من طريق الشافعي عن مالك؛ عن نافع» عن 
ابن عمرء وقال: وهذا موضوع على هؤلاء رقم: (0159). 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


عن مجاهدٍ قال : : سألتُ ابنَ عباس عَنْ سَجْدَةٍ ((ص ) أين تَسجَدٌ قَقَالَ: أوَ ما تَقْوَأ وَمِنْ 
ذُريَتَهِ دَاوُّدَ وَسُلَيْمَانَ »4 [الأنعام : 1 إلى قوله: #أولئك الذِينَ مَدَى اللَّهُ َبِهَدَاهُمُ اقْنَدهْ4 
[الأنعام : 4] فَكَانَ داؤد مِمَن أُمِرَ تَبِيُكُمْ أنْ يَفْتَدِيَ بهء فُسَحَدَهَا ذَاوُدُ؛ فَسَحَدَمَا 
رسول الله ج11 انتهى » ؛ فَتَأملَّهُ وما فيه من الْفِقه وقرأ أبو عمرو في روّاية علي بن 


ع 


نَضْرٍ: اقََنَاُه - بتخفيفٍ التاء والنون ‏ على إسنادٍ الفعلٍ للخَضْمَيْن"»: أي: أَمْتَحَنَاة عن 
مناه قال أبو سعيدٍ الحُدْرِيٌ : «رأيئي في النوم أكتّبُ سورة : «ص» فلما بَلَعْث/ قز 
لوَخَرٌ رَاكِعَاً وأناب» سبد القلمٌء ورَأيئِّي في مَنام آخْرَ شخ رأ شور ره فلا 
بَلْعَتْ هَذَاء سَجَدَتْء وَقَالَتْ: اللّْهُمٌء اكْبّبْ لي بها أخراًء وَحْط عَنّي بها وزراً» ررقي 
بها شكرأء وَتقَبْلْهَا مِئّي كما تَقََلتَها مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ فقال النبي كله : وَسَجَدْتَ أنْتَ يا أبا 
سَعِيد؟ قُلْتٌ: لآ قال: نت كُنْتَ أَحَنٌ بِالسَّجَدَةٍ مِنَ الشجَرَق ٠‏ ثم ثلا نبئ اللّهِ الآياتِ حتى 
بَلَمَ : #وأناب#» فَسَبجَدَء وَقَالَ كَمَا قَالَتِ الشَّجَرَةُ). 


#وأنات» مَعْنَاهِ : رَجَعْ' الت 36: وحديثٌ سجود الشجرة رواة الترمذيٌ وابن ماجه 
والحاكمٌ وابنُ حِبّانَ في «صحيحَيْهما»» وقال الحاكم: هو مِنْ شَرْطٍ الصَّحَةَء انتهى من 
(السلاح» . 


والرُلْفَى : القُرْبَةُ والمكانةٌ الرفيعةٌ» والمآبُ: المَرْجِمٌ في الآجِرَةِ من آب يَؤُوبُ: إذا 


سس]ام” > 2 7 007 سس ءلم 29 فعسم مون مه | ما سس عو وس سس 
نا جَعَلَكَ َلِيقَةٌ فى ألا كعم يد ألنَا بن بالق ولا تنيع الهو فيضك عن سيل 


سار 

9# ينداورد 
يت اي م2 ل ل 4 2 > كرس مجبغر 2 52 0 00 
أله إِنّ ألذين يضِلُونَ عن سَيِزٍ 0 كيرد بها كها بم لتاب (© ونا علا الئمة 
َالْْسَ وا يَِبَا بعللا دَِكَ علد لين كنا جيل بدن كرا بن نر 62 آر مَل اين َامَثوا 
وَعمِلرا أَلصَلِحَتِ كلْمَفيِدينَ ف 0 20 تن كلْمْبَّرٍ ه) 09 4 

وقوله تعاليين :ويا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض» تقديرٌ الكلام : وقُلْنًا لَّهُ 
يا داوث قال ؛ ع7" 2 ولا يُقَالُ : خليفةٌ الله إلا لرسولف. وأما الخلفاءً ٠»‏ فكل واحد 





)١(‏ أخرجه البخاري (505/8) كتاب «التفسير» باب: سورة صّ: (0)1801 (48037) تحوهء وأخرجه 
ابن أبي شيبة )717١/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: من قال فى ص سجدة وسجد فيها (4784, 24809 
)2 عن ابن عباس نحوهء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (0/ الاه). 

(") ينظر : «السبعة» (2)057 و«الحجة» (5/ 207١‏ و«معاز ني القراءات» (؟/ 2095717 و«إتحاف» 2)17١7/5(‏ 
وذكرها الأخير عن الشنبوذي. وينظر: «المحتسب» 00 

9) ينظر: «المحرر الوجيز» (6507/5). 
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حَليمَةٌ للذي قَبْلَهُه وما يَحِيِءُ في الّعْرِ مِنْ تَسْمِيّة أحدهم خليفةً اللا فذلك تجوز وَعْلْوْ؛ 
ألا تَرىُ أن الصَّحَابَة ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ ‏ حَرَرُوا هذا المعنى» فقالوا لأبي بكر : خليفة 
رسول اللَّوه وبهذا كَانَ يُدْعَى مده خلاقتِه» فَلَّمّا وَلِيَ عُمَرُ؛ِ قالوا: يا خليفةً خليفة 
رَسُولِ الله فَطالَ الأمئ وَرأَا أنّهُ فى المُسْتَفْبَل سَيَطُولُ أككَرَ؛ٍ فَدَعَوْهُ أَمِيرَ المُؤمنينَ 
وقُصِرَ هذا الاسْمْ عَلى الخُلَقَاه. 0 ّ | 

وقوله: #فيضلّك4 قال أبو حيان''2: منصوبٌ في جواب النّهْيء (ص) أبو البقاء 
وقبل: مجزومٌ عَطَفاً عَلَى النَهّي وفْيِحَتٍ [اللام]”" لالْيقَاءٍ الساكنين» انتهى . 

وقوله سبحانه: «إن الذين يضلون عن سبيلٍ الله إلى قوله: #وليتذكر أولوا 
الألباب4: اغْتِرَاضُ فصيحٌ بين الكلامين من أمر دَارُهَ وسليمانَ» وهو خطابٌ لنبينا 
محمد يك وعِظَةٌ لأمّتِهء وطنّسُوا»ك في هذه الآية مغتاهُ تَرَكُواء ثم وقف تُعالى عَلى الفَرْقٍ 
عندّه بيْنَ المؤمنينَ العامِلينَ بِالصَّالِحَاتٍ وبَيْنِ المفْسِدِينَ الكَفْرَةٍ وبيْنَ الميّقِينَ والمجَارِ وفي 
هَذًَا التوقيفيٍ خض عَلَّى الإيمانٍ وَالمّقُوَىئ» ونَرْغِيبٌ في عَمَّل الصالحاتء قَال ابن 
العَرَبِيَ”": نَقَى اللَّهُ تَعَالَى المساواةً بَيْنَ المؤمنينَ والكافِرِينَ» وبَيْنَ المتقينَ والفجَار؛ فلا 
مُسَاوَاةً بَِئَهُمْ في الآخرةء كما قَالهُ الممّسّرون ولا في الدَُنْيَا أئِضاً؛ لأنّ المؤمنينَ المتقينٌ 
معصومُونٌَ دمأ ومالاً وعزضاًء والمُفْسِدُونَ في الأرض والفجَارٌ مُبَاحُو الدّم والمالٍ 
والعِزْض» فلآ وَجْهَ لِتَخْصِيصٍ المفسّْرِينَ بِذَلِكَ في الآخرة دون الدُّنْيَاء انتهى من 
«الأحكام؛؛ وهذا كما قالء وقوله تعالى في الآية الأخرئ: طسَوَاء مَحْيَاهُمْ وَمَمَانُهُمْ4 


الو # 


[الجاثية : ١؟]‏ يشهد لهء وباقي الآية بَيْنْ. 


«كتبُ آله إِلَكَ ببرَكُ تدا كيد وَلِتدَكرٌ وا الألتب 69 وَمَمنها داه سيك يم 
عبد نه أناث 9 إ: عُرِسَ عَكهِ بالْعني لصنت لِلْيَادُ ((© كَقَالَ إن ليت حب لير عن 
كر رَقَ حَقٌَّ يَرَتَ يلبَابٍ © يُبْرها عل مطِقَ تسسا بألثرني والأتاقٍ (©) » 
وقوله تعالى: #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ءاياته» قال العَزَالِيُ في «الإخياء؛ : 
اعْلّمْ أن القرآن مِنْ أَوْلِهِ إلى آخِرِه تحذيرٌ وتخويفٌ لآ يَتَفَكرُ فيه مُتَفَكُرٌ إلا وَيَطولٌ حُرْنهُ 
وَيَعْظُمْ حَرْئُه إِنْ كَانَ مُؤْمِناً بمَا فيه» وَتَرى الئاس يَهُذُونَهُ هَذَاء يُخْرِجُونَ الحُروفٌ مِنْ 
مُخَارِجهاء ويِتَتَاظَرُونَ عَلَى حَفْضِها ورَفْعِها وَنَضْبهاء لآ يَهُمْهُمْ الالتِقَاتُ إلى مَعانيها والعملٍ 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (7178/10) . 


(0) سقط في: د. 
(6) ينظر: «أحكام القرآن» .)١1547/4(‏ 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
بما فيهاء وَهَلُ/ في العلم عُرُورٌ يَزِيدُ عَلَى هذاء انتهى من كِتَابٍ ذم الغُرُور. 

واختلف المتأولونٌ في قصّصٍ هذه الخيل المَعْرُوضَةٍ عَلى سُلَيْمَادَ عَلَيْه السلام ‏ 
فقال الجَمْهُورٌ : إن سُلَيْمَانَ - عَلَيْهِ السلام عْرِضْتْ عليه آلافٌ مِنَ الخَيْلٍ َرَكَهَا أَبُوهُء 
فأَجْرِيَتْ بَيْنَّيَدَيْهِ عَِاءَ» فُتَشَاعْلَ بجريها وَمَحَبتَهَاء حَبّى فَائَهُ وَفْتُ صَلاةٍ العَشِىٌ» َأْسِفَ 
لِذَلِكَ؛ وَقَالَ: رُدُوا عَلَيّ الخيِلَ؛ قَطفِقَ يَمْسَحُ سُوقّها وأعْتاقها بِالسَيْفٍء قَالَ النَعْلبِيُ وغيره» 
وجَعَل يَنسَرُهَا تَقَرْباً إلى الله تعالى؛ حي اشْتَعْل بها عَنْ طَاعَيه؛ وكان ذلك مُبَاحاً لَهُمْ كما 
أبيح لنا بهيمةٌ الأنعام» قال *# ء”٠‏ : فَرُوِيَ أَنَّ الله تعالئ أَبْدَلَهُ مِنهَا أَسْرَعَ منهاء وهي 
الرّيحُ» قال ابن العربيّ في «أحكامه)” '': و«الخير» هنا هي الخيل؛ وكذلكٌ قرأها ابنُ 
مَسْعُود: (إِني أَحْبَبْتُ حُتّ الخَيْلِ)”" انتهى» و«الصَّافِنُ»: الذي يَرْقُمُ إخدّى يديه؛ وقذْ 
يَفْعَلْ ذلكَ برِجله؛ وهي علامةٌ الَرَاهِيّة؛ وأَنْسَدَ 0 [الكامل] 


- 


أَنِفَ الصّفُونَ قَمَايَِرَالُ كَأَنَّهُ يَقُومُ عَلَى الئَّلآثِ كَسِيرً” 
قل يفل الملماء: «الخير» ها ااذه اليل والعرَبُ تُسمى اليل ؛ الخَيْرَ وفي 
مِضْحَفٍ ابن مَسْعُودِ: «حبٌ الخيل» باللام . 
والضميرٌ في #توارت» للشمس» ٠‏ وإن كَانَ لَمْ يَتقَدَم آ لَهَا ذِكْرٌ لأنْ المغتى يَقْتَضِيهًا 
وأيضاً قَذِكْرُ العَشِيٌ يَتَضَمْهَاء وقال بعض المفسرينَ #حتى توارت بالحجابٍ»4» أي : ١‏ از 
دَخَلَتْ إِصْطَبْلاتَهَا وقال ابن عباس والزُهْرِي : مَسْحُهُ بالسُوقٍ والأغئاقٍ لَمْ يَكُنْ بالسّيِفٍ 
بل بيده تكريماً لّها؛ ورَجحَهُ الطبرئغ0©), وفي البخاري : :#فطفق مسحاً» ب يمسحٌ أغرّاق 
الخَيلٍ وعَرَاقِيبَهًا؛ انتهى . وعن بعض العلماء أن هذ القصة لَمْ يَكُنْ فيها رت صلاةٍ: 
وقالوا: عُرِضٌ على سليمانَ الخيلٌ وهو في الصلاقء فأشَارَ إليهم ؛ أي: إني في صلاقء 





.)00/4( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)1518/5( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )0( 
.)0014/5( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )*( 

دق ينظر: #معاني القرآن» )"9٠0/5(‏ , 

(4) البيت بلا نسبة في «الأزهية» ص : (0)47 و«أمالي ابن الحاجب» (5/ 575). و«شرح شواهد المغني؟ 
(7594/5)» وهلسان العرب» /١7(‏ 14 ؟) (صفن)» وامغني اللبيب» ,»)714/1١(‏ وينظر: (الكشاف» (؟/ 
414) ولالبحر المحيط» (584/10). و«الدر» (0/ 5 *7ة). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )014/1١١(‏ برقم: (594897؟) عن ابن عباس» وذكره البغوي في "تفسيره» 
»)5١/5(‏ وابن عطية في ١تفسيره»‏ (2)0505/4 وابن كثير في «نفسيره» (4/ 20514 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ »)08١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 





4 سورة ضّ/ الآيات: 754 - هلا ا / 





ُو عَلهُ حتى أَحَُوها في الإضطَلت» فقال هو لا رع من صلاته: إني نت 
حُبٌ الخير» أي : الذي عِنْدَ الله في الآخِرةٍ؛ بسبب ذِكْرٍ ربي» كأنه يقول: فَشَغَلَنِي ذلك 
عَنْ رُؤْيّةِ الخيل» حتى أَدْخِلَت إِصَطَبْلاتِهَاء رُدُومَا عَليَ ٠‏ فُطَفِقٌ يَمْسَحُ أَغْرَافَهًا وسُوقَهَاء 
تكرمٌ لهاء أي : لأنّها معدّةٌ للجهّادٍء وهذا هو الراجحٌ عند الفخر”"©, قال: ولو كان مَعْنَى 
مَسْح السُوقٍ والأعناقٍ قَطعَهًا لَكَانَ مَعْنَى قوله: وانْسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ4 [المائدة: 
*] تطعا ات #: وهَذَا لا يلزم للقريتة في الموضعين» اه. قال أبو حَيّانَا"؟: وظإحُبٌ 
الخَيْرٍ4 قال الفراء: مفعول بهِء #وأحببت4 مُضَمَنٌ مَعْنَئ آنَرْتُء وقيل: منصوبٌ على 


وقوله: د ذكر ربي »© «عن' عَلَئ كُلَ تأويل هنا للمُجَاوَرَةٍ من شيءِ إلى شَيْءٍ) 
وَتَدَبُرْهُ فإنه مُطْرِد . 


«وَلتَد كنا مي ,آنا عل كسيهء سا غُ لآب 9 كَل رب مير لي مَمَب َب لي مُلكا لا 
يبت لمر يَنْ ينيع إِنَكَ أتَ الوكَاب 9©) » 


وقوله تعالى: #ولقد فتنا سليمان. ..» الآيق. *# ات *: اعْلّمْ ‏ رَحِمَكَ اللّهُ ‏ أن 
الناس كَدْ أَكتَرُوا في قَصَصٍ هذه الآيةٍ بما لآ يُوقَفْ على صِعتِه وحكى الثعلبي في بعض 
الروايات؛ أنَّ سليمانٌ - عليه السلام - لما فْيِنَ» سَقَط الحَانَمْ مِنْ يَدِه وَكَانَ فيه مُلْكَهُ 
فأعاده إِلَى يدهء فُسَقَط ؛ وأَيَْنَ بالفتنة) وأنَّ آصف بْنّ بَرْخِيًا قال له: يا نبي الل إِنّكَ 
مَفْبُونَ؛ ولذلك/ لآ يَتَمَاسَكُ الحائمْ في يَدِكَ أزئَعة عَشَرَ يَؤماً؛ كف د إلى الل تَعالّئ َائباً مِنْ 
ذُنْبِكَء وَأنا أَقُومُ مَقَامَكَ في عَالَمِكٌ إِنْ شَاءَ الله َعَالَى إِلَى أَنْ يُوبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيِكَء فَمَرَ 
سُلَيْمَانُ ماربا إلى رَبْهِ مُثْفرداً لِعِبَادته وأَحَدَ آصِفُ الحَانَمَء فَرَضْعَهُ في يدهء فَكَبَتَء وقيل: 
إن الجَسَّدَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تعالى: #وألقينا على كرسيه جسداً» هُو آصِفْ كَاتِبُ سُلَّيْمَانَ 
وهو الذي عندّه عِلْمّ من الكتّاب» وأقام آصِفٌ في ملكِ سليمانَ وعيالِهِ يَسِيرُ ِسِيرَته 
الحسّنةء ويَعْمَلْ بعمَلِهِ أَِيعَةَ عَشَرَ يوماً إلى أَنْ رَجَعَ سليمانُ إلى منزله تائياً إلى الله تعالن» 
ورد اللّه تعالّى عليه مُلْكَهُ فأَقَامَ آصِفُ عن مجلسدء وجَلَسَ سليمانٌ عَلَى كُرْسِيهء وأعادٌ 


الخائم؛ وقال سَعِيدٌ بن المسهب: إن سليمانٌ ف بن داو - ما عليهما ا السلام 0 عن 


.)١99/5؟5( ينظر: #تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 
.258٠ (؟) ينظر: «البحر المحيط» (لا/‎ 


أ 





سد ل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


تَنْظْرْ في أُمُورٍ عِبَادِي ولم تُنْصِف مَظْلُوماً مِنْ ظَالِم وذكر حديتٌ الخاتم كما تقدَّمء 
انتهى» وهدًا الذي نقلناه أشْبَهُ ما ذُكِرّ وأقْرَبُ إلى الَصَّوَابِ؛ واللَّه أعلم» وقال عِيَاضُ: 
قوله تعالى: #ولقد فَتَئَا سليمان* معناه: ابتَلَيْئَاُ وابتلاؤه: هُو مَا كي في الصحيح أنه 
قال: «لأَطُوفَنٌ الليلة عَلَى مائةٍ َ: رة ل أن بفارسٍ جاجد في سبل لل وَلَمْ يَقَلُ: 
«إِنْ شَاء الله فلم تَحْمِلُ مِنْهُنَ إلا امرأةٌ جاءث بِشِقٌ رَجُْلِ)"'2. الحديث» قال أصحابُ 
المعازي: والشّقَّ هو الجسدٌ الذي لِْيَ عَلَ كرسيه حين عُرِض عليه؛ وهي كانت عقوبئه 
ومحنتهء وقيل: بَلْ مَاتَء والْقِيَ عَلَى كُرْسِيْهِ مَيُتأه وأما عَدَمْ استئائه» فَأَحْسَنُ الأجوبة 
عنهء ما رُوِيَ في الحديث الصحيح أَنَهُ نَسِيَ أَنْ يَقُولَ: «إِنْ شَاءَ الله ولا يَصِح ما تَقَلَه 
الأخباريُون من تَشَبّه الشيطانٍ به وتِسَلْطِهِ عَلَى مُلْكدء وتصرّفه في أُمّتِه؛ِ لأن الشَيَاطِينَ لآ 
يُسَلْطُونَ عَلَى مِثْلٍ هذاء وقد عْصِمَ الأنبياءً من مثله انتهى » ات *: قال ابن العربي: 
#وألقينا على كرسيه جسدأ» يعني جسده لا أجسَادَ الْيَاطينِ؛ كما يقوله الضعفاة» انتهى 
من «كتاب تفسير الأفعال» له قال ابن العربيّ في «أحكامّه» : وما ذكره ب بعض المفْسّرينَ 
مِنْ أن الشيطان أخذّ خائَمَهُ وجَلّسَ مجلسّه وححكمَ الخَلْقَ عَلَى لسانه - قولٌ باطلٌ 
قَطعاً -؛ لأن الشياطين لا يَتَصَوّرُونَ بِصُوَرٍ الأنْبيَاءِ؛ ولا يُمَكنُونَ من ذلك؛ حنّى يظنٌ 
الناسٌ أنْهم مع نبيّهم في حَقُء وهم مَعَ الشياطينٍ في بَاطِلٍ ؛ ولو شاءً ربك لوَّمَبَ من 
المعرفةٍ [والدّين] لمن قَالَ هذا القولّ ما يَرَعْهُ عن ذِكْرِهٍء ويَمْتَعُهُ مِن أَنْ يَسْطْرَهُ ه في دِيوّان 
من بعده» انتهى . 

وقوله: #وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد. . .4 الآيقء قال # ع” #: من المقطوع 
به أن سُلَيْمَانَ - عليه السلامٌ ‏ إنما قَصَدَ بذلكَ قَضداً برًا؛ لأن للإنسان أن يرغبَ من فضلٍ 
ال فبما لا يتالهُ أحدٌ؛ لا سيما بسب المَكَاةِ والنبؤة. 





)078/5( كتاب «الجهاد والسير؛ باب: من طلب الولد للجهاد (815؟)»:‎ )5١/5( أأخرجه البخاري‎ )١( 
»)9474( كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قول اللَّه تعالى : #ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب»‎ 
كتاب‎ )577 /١١( كتاب «النكاح» باب: قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي (05147)؛‎ )١6١ /6( 
كتاب (كفارات اليمين»‎ )11١ /١1١( :)775( «الأيمان والنذور» باب: كيف كانت يمين النبى كَلِه؟‎ 
:07459( باب : الاستغناء في الأيمان(770), (11/ 400) كتاب «التوحيد» باب: فى المشيثة والإرادة‎ 
كتاب «الأيمان» (74174) باب : يمين الحالف على نية المستحلف (؟/‎ :)١775 210175 /( ومسلم‎ 
؟/ 1184) والنسائي (7/ 70 7 كتاب «الأيمان والنذوراء باب: إذا حلف ثقال له رجل‎ ١ 
.)41( إن شاء اللّمء هل له اسغناء؟‎ 


() ينظر: «المحرر الوجيز» (005/5). 
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ئً] 04 


سينا له لح جز بتي ينه نك كاب © وَلنقلد 14 :1 


وَعواصٍ © وَءَآخَرِينَ 
مَقرَنَ في الْأَسْقَادِ (9) هَدَا عَطَانَا كن أ ميك بَِررٍ جاب 29 ل لمُ عدبا لق و َحْنْنَّ ماب 
© نك عبدنا لَوْبَ إذ تاد ريه إن مَبّىَ التَّبِطنْ نب وَعَدَابِ 9 ركس بعك هذا ا 
0 ورا 0 ع ا عمو اومرى سم 4 
بارد اب لكن) يا ا أن ونام تتهز يغة ب وك لول الألتب © مذ يئبة يك 

2 

َأْضْرِب به 7 | إن مََذَْه صَاِا يعم لم ِنَم وص 9 ودر دم اننم وَإِسْحقَ وَيَحَعُوب 
ول الى والأبصر © إنآ أنْلَصْكَمُ بَاِصَةٍَ حك آدَّارٍ © وَإِتَمَ عدا لِنَ الْسَطينَ 


الخْيَارٍ 9 واكثر نميل تابتع و كنل وَل ين القَمَارٍ (2) 4 


وقوله تعالى: «فسحٌرنا له الريح . . . * الآية كَانَ لسليمان كُرْسِيُ فيه جنودُة 
وتأتي/ عليه الريخ الإعصاز» ْلَه من الأرض حتى يَخْصل في الهواء. ثم تتولاة الوْحَاءٌ ؛ 
وهي اللّْيْئةُ القويّةُ لا تَأَتِي فيها دُقَمُ مُفْرطَةٌ فُتَحْمِلُهُ؛ عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْرٌ ولإاحيثٌ 
أَصَابَ»: معناه: حيثٌ أراد؛ قاله وهُبٌ وغيره' © قال # ع" 


بع» 


3 وَيُشْبَهُ أن (أَصَابَ) 
مُعَذَّى ١صَاب‏ يَصُوبُ2. أي: حيث وَجّه جنودّه» وقال الرَّجَاج'" : معناه: قصدّء قلت: 
وعليه اقْتَصَرَ أبو حّان؛ فإنه قال: أصاب: أي قَصَدَ؛ٍ وأنْشّد الثعلبيُ: [المتقارب] 
أَصَابَ الكلامَ فَلَمْيَِسْئَطِعْ ‏ تَأَخَطَاالجَوَابَلَدَىالمَفْص ِل 
انتهى . 

وقوله: طكُلَ بَناء4 بَدَلُ من «الشَّيَاطِينَ4 و#مقرّنين» معناه: مُونَّقِينَ؛ قد قُرِنَ 
بعضهم ببعض» و#الأصفاد» القيودٌ والأغلآل» قال الحَسَنُ: والإشارةٌ بقوله: #هذا 
عطاؤنا. . . » الآية إلى جميع ما أعطاة اللّه سبحانه مِنَ الملكِ”* ؛ وأمرّه بأن يَمْنّ عَلى من 
يشاءٌ ويّمْسِك عَمَنْ يشاء» فكأنه وَقَمَهُ على قَذْرِ النُعمة؛ ثم أباح له التصرّف فيه بمشيئته؛ 
وهذا أصح الأقوال وأجمعها لتفسير الآية» وتقدّمت قصة أُيُوبَ في سورة الأنبياء . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )285/٠١(‏ برقم: (19917) عن ابن عباس» وبرقم: (51919؟) عن 
مجاهدء وبرقم: (19470؟) عن الحسنء» و (59977) عن وهب بن منبهء وذكره البغوي في «تفسيره» 
(4/ 55)» وابن عطية في «تفسيره» (2007/4». والسيوطي في «الدر المتثور؛ (2)041//5» وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة» ولابن المنذر عن الضحاك . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (5057/5). 

() ينظر: «معاني القرآن؟ (5/ 777 . 

() ينظر: البيت في «البحر المحيط» (7/ 2)785 و«الدر المصون؟ (675/65) والقرطبي (176/16). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 080) برقم: (79479) عن الحسن» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
هم والسيوطي في «الدر المثثور» (088/5).» وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة. 


واب 


هوأ 


ململ لل سبل لح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


وقوله : «أنّي مَسَنِي الشَيطانُ بنُضبٍ. . . » الآيةَء النُضْبٌُ : المَشَّقَهٌ فيحتمل أذ يشير 
إلى مسّه حين سَلْطَهُ الله علّى إهلاكِ ماله وليه وجسشيه؛ حَسْبّما زُوِيٌ في ذلك» وقيل: أ 
إل سشه إباء في تعدضه الأله؛ وطلبد منها أن تقر بالله؛ فكأك وى كن هذا الله 
وكان عليه أَشَدَ مِن مَرَضهء وهنا في الآية محذوفٌ تقديره: فَاسْتَجَابَ له ومّال: ارْكُض 
برجلك4 فَرْوِيَ أن أيوب رَكُض الأرض فَبْعَتْ له عينْ ماء صافيةٌ باردة؛ فشرِبٌ منهاء فذَهَبَ 
كُلْ مَرَض في دَاخْل جَسَدو ثم اغْتَسَلَ فذهبّ ما كانّ في ظاهر بَدَنِه ورُوِيّ أن اللَّه تعالى 
رَكَبَ له أهله وماله في الدنياء ورد من مات منهمء وما هلك من ماشيته وحاله» ثم باك له 
ني جميي ذلك ؛ وز أذ هذا له ود ب في الأ والأول أ في قول امام . , 

دالت #4: وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كلِ: « 
قَالَ عَبْدُ قَطَ ذا َصَابَُ هَمْ َو حُرْنُ : اللّهُمْ إني عَبْدُكُ وَابْنُ عَبْدِكُ وَابْنُ م أَمَتَلكَء اي 
بِيَدِكُ مَاضٍ فِيّ حَكمُكَء عَذْلَ فِيّ ُضَاوُكَء أسألكَ ِكل آشم هُوَ لَكَ؛ سَمْيِتَ به تَفْسَكَ 
أز آله في كتابك أ لمعه أعداً من حَلقِكَ أِ تت به في عِلْمٍ الِب عِنْدَكَ: أَنْ 
تَجْعَلَ القْرْآنَ العَظِيمَ رَبِيعَ َلْبِي» وَنُورَ صَدْرِيء رَجَلاءَ حَُزْنِي» وَدَّمَابَ هَمْي» إلا أدْمَبَ 
اللّهُ غعَمّهِ وَأْبِدَلّه مكَانَ خُرٌْنِهِ فَرَحَاَ قَالُوا: يا رَسُولَ الله : ينبي لا أَنْ نتَعَلّمَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ؟ 
قَالَ: أَجَلْء يَنْبَفِي لِمَنْ سَمِعَهنٌ أنْ يَتَعَلّمَهُنَه©. قال صاحب «السّلاح»: رواه الحاكم في 
«المَ سْتَدْرَكف وابن حِبَّان في اصحيحه). #دالت 4ا: ورويئا من طريتٍ النوويُ عن ابن 
السَنْيّ بسنده عَنْ أبي موسى الْأشْعَرِيٌ» عن النبي كَل وفيه : «أنا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابنُ أَمَتِكَ 
في قَبْضْتِكَ2 وفيه : : الْقَالَ رَجل مِنَ القؤم : إِنْ المَغْبُونَ لَمَنْ عُينَ هَؤْلءِ الكلماتٍء فَقَالَ: 
أَجَلْء كَفُولُوهُنَ/ وَعَلْمُوْنَ؛ مَنْ قَالَُنَ» آلْتِمَاسَ ما فِيهنْ أَدْمَبَ الله تَعَالَى حُرْئَهُ وََطَالَ 


ه2070 انتهى . 


)١(‏ أخرجه أحمد (407/1)» وابن حبان في #صحيحه؛ (8/ 108؟) كتاب «الرقائق» باب: الأدعية ذكر الأمر 
لمن أصابه هم أو حزن أن يسأل الله ذهابه عنه وإبداله إياه فرحاً (99/5), وابن حبان (7/ 494 8086)_ 
الموارد باب: ما يقول إذا أصابه هم أو حزن (5719/15). وأبو يعلى  198/9(‏ 1994) (2)04791//881 
والحاكم )204/١(‏ كتاب «الدعاء؛ والشجري في «أماليه» »)5949/١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» .)0990-149/1١١( .)179/1١١(‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن أبيه 
فإنه مختلف في سماعه عن أبيه. اه. 
قال الهيثمي في #مجمع الزوائد؛ )١189/٠١(‏ رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة 
الجهني وقد وثقه ابن حبان. 

() أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (0*78. ' 


ال 
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وقوله: #وذكرى» معناه: موعِظَةٌ وتذكرة يَعتّرُ بها أُولُو العقولء وَيََأسَوْنَ بِصَبْرِهِ في 
الشدائد» ولا يَْكَسُونَ من رحمة الله علّى حال. 
ورُوي أن أيُوبَ ‏ عليه السلام ‏ كانت زوجَيُهُ مدَّةَ مَرَضِه تَخْتَلِفٌ إِلَيْه فيتلقّاها الشيطانٌ 
في صورة طَبِيب» ومرةً في هيئة نَاصِح؛ وعلى غير ذلك» فيقول لها: لو سَيَدَ هذًا 
المريضٌ للصّكم القْلانِيٌ َبَرِىة» لَوْ دْبَحَ عَناقاً للصّنم التي لَبرىء؛ ويَعْرِضٌ عليها وجوهاً 
من الكفر» فكانَتُْ هي ربّما عرضت ضت شَيعاً من ذلك على أيوب » فيقولٌ لها: لقيت عَدُوٌّ اللَّه 
في طريقك» فلمًا أَعْضَبَئَهُ بهذا ونحوه؛ حلّفٌ عليها لَئِن برىء من مرضه ليضربئّها مائة 
سَوْطٍ فلما بَرِىءَ؛ أَمَرّه الله تعالى أن يأخْذٌ ضِعْثاً فيه مائةُ قَضِيبٍ» «والضغتٌ»: القبضةٌ 
الكبيرة من القضبانٍ ونحوها مَنَّ الشجر الرّطب؛ قاله الصَّححاكُ”'' وأهلٌ اللغة» فيضربٌ بهِ 
ضربة واحدةً» فُتَبَرٌ يميئّه؛ وهذا حكم قد وَرَدَ في شرعنا عن النبي يه [مثله في حدٌ الزنا 
لرجُلٍ زَّمِنِء فأمَرَ رَسُولُ الله يل]!" بِعِذْقٍ نَخْلَةٍ فيه شَمَارِيِحُ مِائَة أو نَحْوٌمَاء فَصْرِبَ 
ضَرْبَِ"“: ذكر الحديتٌ أبو داودء وقال بهذا بعضُ فقهاء الأمة» وَلَيْسَ يرى ذلك مالك بن 
أنس وأصحابه» وكذلك جمهون العلماء على ترك القول به» وأن الحدودّ والبرٌ في الأيمانٍ 
لا تقع إلا بتمام عَدَدٍ الصَرَبَاتَ وقرأ الجمهور «أولي الأيدي»””' يعني : أولي القوة في 
طاعةٍ اللّه؛ قاله ابن عباس ومجاهد””» وقالت فرقة: معناه: أولي الأيدي والنّعَم التي 
أسْدَاها اللَّهُ إليهم من النبوّة والمكانةء «والأبصار» عبارةٌ عن البصائر» أي: يُنْصرونَ 
الحقائِقٌ وينظرونَ بنور الله تعالى» وقرأ نافع وحده: «بِخَالِصَةِ وِكْرَّى الدَّارِ"''» على 


»)008/5( برقم: (2)5994057 وذكره أبن عطية في #تفسيره»‎ )091/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثورة (291/5)»: وعزاه لعبد بن حميد» واين المنذر عن ابن عباس‎ 

(؟) سقط فى: د. 

(6) أخرجه أبو داود (077/5) كتاب «الحدود» باب: فى إقامة الحد على المريض (46977)» 
وابن ماجه (809/1) كتاب «الحدود؛ باب: الكبير والمريض يقام عليه الحد (014؟)» وأحمد 
(5/ 777 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (4/ 509): و«البحر المحيط» (2؟/ 22585 و«الدر المصون» (0510//5). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )0947/٠١(‏ يرقم: (79970) عن ابن عباس» وبرقم: (19494571) عن 
مجاهدء وذكره البغري في «تفسيره» (2.)57/5 وذكره ابن عطية في «تفسيره» :و١‏ ه) وابن كثير في 
«تفسيره» (5/ »)5١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 097)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
أبن عباس» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

(7) ينظر: «السبعة» (0514). و«الحجة» (1/ 2071 وامعاني القراءات» (20778/1: و«شرح الطيبة؛ (5/ 

؟5١)).‏ وا«العنوان» »)١(‏ و«احجة القراءات» 2)1١7(‏ و«شرح شعلة»؛ (2)056 و«إتحاف» (5؟/ 

؟5]). 


؟لا ملسب ل لل ل سح الجزء الخامس من تفسير التعالبي 
الإضافة» وقرأ الباقون «بِخالِصَة؛ على تنوين «خالِصَةَ» فَاؤِكْرَىئ» على هذه القراءة بدلٌ من 
خالِصَةٍ فيحتمل أنْ يكونَ معنى الآية: أنا أخلصناهم بأن خَنْصٌ لهم التذكيرٌ بالدارٍ الآخرة 
ودعاء الناس إليها؛ وهذا قول قتادة"''. وقيل المعنى: أنا أَخْلَضْئَاهمء بأنْ خَنُْصٌ لهم 
ذكرّهم للدار الآخرة وخوقهم لها والعمل بحسب ذلك؛ وهذا قول مجاهد9"), وقال أبن 
زيد: المعنى أنا وَعَبْتَاهُمْ أَفُضَلَ ما في الدار الآخرةء وأخَلْضْناهم به» وأعطيناهم إياد7ك 
ويحتمل أن يريد بالدارٍ دارٌ الدنيا على معنى ذكر الثناء والتعظيم من الناس. 
فا بسَكهّمَ حكَيْرَة وتاب (7©) #8 وَمِندَهْرٌ هَهِرْتُ الطَرفٍ لزاب (©) هذا ما ُُعَدُونَ لير أَيْسَابٍِ 
© إذَّ مدا رِنْكًا مَا لم ين تناد © »4 

وقوله تعالى: #هذا ذكر# يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يشير إلى مَدْح مَنْ ذُكِرٌ وإبقاء الشَّرَفٍ له» فَيَّتَأيْدُ بهذا قولٌ مَنْ كال: إن 
الدارٌ يراد بها الدنيا. 

والثاني: أن يُشِيرَ بهذا إلى القرآنء أي: ذكرٌ للعالم. 

##وجنات# بدل من #حسن مآب4 و#امفتحة4 نَعْتٌ ل#جنات»» و#«الأبواب» 
مفعول لَمْ يُسَمّ فاعله» وباقي الآية بيّن. 


2 32 - ا 22 جحعم دعر لء برعم مجم 2 جه ميحس عبرم يم ا 
«هنذًا وَإِ يِظَِنَ شر عاب 9© جَهُمٌّ يبا ين الْهَدُ (7©) هذا دوف جيه 


1 وقوه 
ع بده فى جم لل ب رس د اجحت2مر ساس سعير م و 00 ثم 3 يو 0020 
َناك © دتلكز من ككهء أنه © هنا مي تنم َعم لا معنا م يهم الا ار 
ا 0# 010 ا 0 طش ٠‏ 2ههء. ا 0 وف رهع له هود سم صراصس ماس 
9© كلا بل آنشر لا محا يك أْر ممم لا ين الصراد 22 كَالوا نآ من كَدَمَ 1 هذا كرد 


عَدَبا ضْمَمًا في أَلمَّارٍ 6 »* 


»)17/5( وذكره البغوي في «تفسيرهة‎ ,2)١59979( يرقم:‎ )045/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وابن عطية في اتفسيره» (009/5)., والسيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 547)ء وعزاه لابن المنذر عن‎ 
0 .  .كاحفلا‎ 

زفق أخرجه الطبري في #تفسيره؛ /٠١(‏ 047) برقم : (2449) عن مجاهدء و(199191) عن السدي» وذكره 
البغري في «تفسيره» (2)57/4 وابن .عطية في «تفسيره؛ (54/ 220054 وابن كثير في «تفسيره» (5/ .)4١‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (0/ 597). وعزاه لابن المنذر. 

(6) أخرجه الطبري في “تفسيره» )044/1١(‏ برقم: (99177؟)2 وذكره البغري في #تفسيره» (55/4): 
وابن عطية في «تفسيره» (2)0:9/5 والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 597)» وعزاه لعبد بن حميد عن 
الحسن . 


ايف 





ا سورة صّ/ الآيات: ٠ه‏ - 51١‏ 

وقوله سبحانه: #هذا وإن للطاغين لشر مآب. . .» الآية» التقديرٌ: الأمر/ هذاء 
ويحتمل أنْ يكونّ التقديرٌُ: هذا واقمٌّ أو نحو و«الطغيان» هنا في الكفْر. 

وقوله تعالى: #هذا فليذوقوه حميم وغساق». قرأ الجمهورٌ: «عُسَاق» ‏ بتخفيف 
السين'"' ‏ وهو اسم بمعنى السائل» قال قتادةٌ: العْسَاقٌ : ما يَسِيلَ من صديدٍ أهل النار؟"2 
قال *# ص *: العْسَاقٌ السَّائِلء وعن أبي عبيدةً أيضاً: الباردٌ المُبْيِنُ بنْعَة التُكِ70 » انتهى» 
قال الفخث”*؟: #هذا فليذوقوه حميم وغساق4 فيه وجْهَانٍ: الأول على التقديم والتأخير» 
والتقديرٌ: هذا حميمٌ وغساقٌ أي: منه حميمٌ وغساقٌ» انتهى. »ات *#: والوجةٌ الثاني: أنَّ 
الآيةَ لَيْسَ فيها تقديمٌ ولا تأخيرٌ وهو واضحء وقرأ الجمهور #وآخَْرُ» بالإفراد» ولَهُمْ عذابٌ 
آخْرء ومعنى #مِن شكله» أي: من مِثْلِهِ وضَرْبِوء وقرأ أبو عمرو وحذدّه: «وأخْرً؛ على 
الجمع”” '» و#أزواج» معناه: أنواع » والمعنى : لهم حميمٌ وغساقٌ» وأغذية أَخْوُ من ضَرْبٍ 
ما ذُكِر. 


وقوله تعالى: #هذا فوج» هو مِمًا يُقَالُ لأَهلٍ النارء إذا سِيقَ عامّةٌ الكمّار رِ والأتباع 
إليها؛ لأن رؤساءهم يَدْحْلونَ النان أولا والأظهرٌ أن قائل ذلك لَهُمْ ملائكة العذاب. وهو 
الذي حكاه الثعلبئُ وغَيْرُهُ ويحتملٌ أنْ يكونّ ذلك من قولٍ بعضهم لبعض» ٠‏ فيقول البعض 


وقوله: #بل أنتم لا مرحباً بكم» حكايةٌ لقولٍ الأتبّاع لرؤسائهم» أي: أنتم قَدَمْْمُوهُ 


)١(‏ وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص بتشديد السين. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (5/ ».)5٠١‏ و«السبعة» (2)5665 و«الحجة» (0/4/57). ولامعاني القراءات» (؟/ 
)2 ولاشرح الطيبة» »)2١91/5(‏ و«العنوان» 2)١77(‏ واحجة القراءات» 2)7١5(‏ و«اشرح شعلة» 

(د5همى ودإتحاف» (177/5). 
000 أخرجه الطبري في «تفسيره» )298/٠١(‏ برقم: (2»)594440 وذكره البغوي في «تفسيره» (817/4): 
بن عطية في اتفسيره» 2)01١١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (65/ 095). وعزاه لعبد بن حميد» 

3 المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة ؛ ولابن أبي شيبة » وهئاد؛ وعبد بن حميد عن أبي رزين » ولهناد 
عن عطية . 

() ذكره البغوي فى "تفسيره» (57//14)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 5945)»: وعزاه لابن جرير عن 
عبد اللّه بن بريدة. 0 

(4:) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» (55/ .)١97‏ 

(0) ينظر: «السبعة» (2)055 و«الحجة» (2)078/5 وامعاني القراءات؟ (5/ 2)١97‏ و«العنوان» 2)١57(‏ 
واحجة القراءات» 2)5١5(‏ وه«شرح شعلة» (05757). واإتحاف» 477/0 ). 


هوب 


ل لل حب الجزء الخامس من تفسير الثعالهى 


مففتج عي تال بشِدة ‏ مُجَوَرْلِمَا تج مبِالسَةد: 
انتهى . 

وقوله تعالى: #قالوا ربنا من قدم لنا هذا. . . » الآية» هو حكايةٌ لقول الأتباع أيضاً 
دَعَوْا على رؤسايهم ؛ بأن يكونّ عدَابهُمْ مُضَاعَفاً . 1 

ليولا ما ا لا نكا يالا كا سَدُمْ ين التتار © دنهم حرا أ ََتَ عَم الأبصدر 
ا 5 222 1 ل كر ل 0 نأ منَذِدٌ وما ين لِكهِ إلا مه اليد التَهَارُ (2) رَْ 
التو تالأ ا ينا لتيل اق أعئّرُ (7 فل هْرٌ با عَيِِمْ 69 َم عه مترثرة 629 ما كن 
من عل باذك القخ يذ مَنْصِئن (9©) 4 


عام 

وله تعالى: دقاو م لنا لاثرى رجال كنا تعدهم من الأشرار . . * الآية: 
الضميرٌ في #قالوا# لأشْرَافٍ الكفار رِ ورؤسائهمء وهذا مطَرِدٌ في كل أمةء ورُوِيٌ أن قائلي 
هذه المقالة أل القَلِيب؛ كأبي جَهْلٍ وأمَيةٌ بن حَلْفٍ وعتبَة بن رَبيعةٍ» ومَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ» 
وأنَّ الرجالٌ الذين يشيرون إليهم هم كَعَمَّارٍ بْنِ يَاسِرِ وبلآلٍ وصّهَيِبٍء ومَّنْ جَرَّى 
مجراهمء قاله مجاهد''' وغيره» والمعنى : كنا في الدنيا نَعُدُّهم أَشْرَاراًء وقرأ حمزةٌ 
والكسائي وأبو عمرو «اتَحَذْنَامُمْ» , بِصِلَةٍ الأليف”"': على أن يكونّ ذلك في موضع الصفةٍ 
لرجال» وقرأ الباقونٌ «أنَحَذْنَاهُمْ) بهمزة و الاسْتِفْهَام ومعناها: تقريرٌ أنفيهم على هذا؛ على 

جهة التوبيخ لها والأسفٍ, أي : اتخذناهم سِحْرِيًا ولم يكونوا كذلك» وقرأ نافع وحمزة 
والكسائي : «سخْرِياة - بضم السين - من السُحْرقء والاستخدام» وقرأ الباقون: «سِخْرِيًا» 
- بكسر السين”" » ومعناها المشهورٌ من السَّحْرٍ الذي هو بمعنى الهُزْءٍ وقولَهُمْ «أم 
زاغت4 معادلة لما في قولهن : «إما لنا لا نرى» والتقديرُ في هذه الآية: : أمَفْقُودُونَ هم أَمْ 
هُمْ معناء ولكن زاغَتُ عنهم أبصارناء فلا نراهم. والرَّيْعُ : المَيْلُ. 

ثم أخبّرَ تعالى نبيّه بقوله:/ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» والإشارةٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١7/1١(‏ برقم: )7٠014(‏ وبرقم: (90010) عن مجاهدء وذكره 
البغوري (2)58/14 وابن عطية في «تفسيره» (5/ 22017 وابن كثير في «تفسيره» (5/ 2)47 والسيوطي 
فى «الدر المتثور» (6/ 596), وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن عساكر عن مجاهد. 

(1) ينظر: «السبعة» (2)5057 و«الحجة» (5/؟2)87 و(معاني القراءات» (2)851/5 و(«شرح الطيبة» (5/ 
17 و«العنوان» ,)١51(‏ واحجة القراءات» 2)5١9(‏ و«شرح شعلة» (2)077 و«إتحاف» (؟/ 
477). 

(9©) ينظر: «الحجة» (5/ 85)» و«العنوان» 2)١77(‏ و«حجة القراءات» (2)514 و(إتحاف» (؟171/7). 


07“ 





سورة صّ/ الآيات: ٠١‏ - الا 


بقوله تعالى: #قل هو نبأ عظيم4 إلى التوحيد والمَعَادِء فهي إلى القرآن وجميع ما تَصَمنَء 
وعِظمُه أنّ التصديق به نجاةٌ والتكذيب به هَلَكَةٌ ووبَّحَهُمْ بقوله: #أنتم عنه معرضون»» ثم 
أَمِرَ - عليه السلام - أن يقول محتججا على صِحَةٍ رسالتّه: «#إما كان لي من علم بالماح 
الأعلى» لولا أنْ الله أخْبَرَنِي بذلك» والملاأ الأعلى أرَادَ به : الملائكةً» وَاخَتُلِفَ في السَّيْءِ 
الذي هُوٌ احْتِصَامُهُمْ فيه؛ فقالت فرقةٌ : أَخْيِصَامُهُمْ في شأن آدَمْ : كقولهم : «أَتَجِعَلُ فِيهًا مَنْ 
يُفْسِدُ فِيهًا» [البقرة : 52 وَيَدُلُ على ذلك ما يأتي من الآياتٍ» وقالت فرقة: بل اختصّامُهم 
في الكمَّارَاتِ وَغْفْرِ الذنُوبِء ونحوه فإن العَبْدَ إذا فعل حسئة» أَخْتَلَمَتِ الملائكةٌ في قَذْرٍ 
ثوابه في ذلك » حتى يَقْضِيَ الله بما شاءء وروي في هذا حديثٌ فَسَرَهُ ابن قُورَكَ يتضمّنٌ أن 
النبيّ كله قال له ربهُ عرٌّ وجل - في نومه: : 'أندرِي فِيمَ يَخْمَصِمْ الملا الأغلّى؟ قُلْتُ: لل 
قَالَ: أختَصمُوا في الْكَمَارَاتِ وَالدَّرّجَاتِء فَأَمًا الكَمَارَاتُ : قَإِسْبَاعٌ الوضُوءٍ في العَدَوَاتِ 
البارِدَةٍء ونَقْلُ الأقدام إِلَى الْجَمَاعَاتِء وَأَنْتِظَارُ الصَّلآةِ بَعْدَ الصَّلاوَ وأمًا الدّرَجَاتُ : فإِفْشَاءُ 
السّلام» وَإِطْعَامُ الطَعَام وَالصَّلاةٌ بِاللْيْلٍ وَالنّاسٌ يَام؛ الحديع7) قال ابن العربيّ في 
«أحكامه»: وقَدْ رَوَاهُ الترمذيٌ صحيحاً. وفيه «قال: سَلْ؛ قَالَ: اللّهُمَ إني أسألكَ فِغْلٌ 
الخَيْرَاتٍء وَتَرْكَ المُنكَرَاتِ وَحَبٌ الْمَسَاكِينٍ؛ أَنْ تَغْفِرَ ِي وَتَرْحَمَيِيء وَإِذَا أَرَدْتَ فِبْئَةَ في 
ْم توفي ير مَفْنُون وأَسْأَلْكَ حُبّكَ وَحُبٌ مَنْ يُحِبُكُء وَعَسَلا يَُرْبُ إِلَيّ حبك» قال 
رسول الله ككله: «إِنهَا حٌَ شور ْم تَعَلّمُوهَاءء انتهى . 


8 22 1 34 ا 061 5 0 سر 0 
إن برح إِلََ إل أت أنا نَذِيٌ مين 29 إذ كَالَ رَيْكَ للمليكد إِنْ حبق ضرا تن طبر ا 
ع 


4 5 6 س” 10 وو -- 5-0 
فإذا سويم ونفحت فيه من روم فقعوا 71 سَجِدت جد مسجل المليكة كان ال معو 0 إل 
إبليس أسَتَكيرَ وك من )1 م ا مَك أن تمد نا لدت بيد يآ 0 )22 
عل من ل حخعرم عد عه مود عه ممه 0 2-206 

بِنَّ اللي لولم قال أنأ حير مِنْهُ حَلَقَنى من نر و كم ين عبن 3 »* 


وقوله: إن يُوحَئ إِلَىّ إلا أَنْمَا أنا ري قال الفراء: إن شك شفْتَ جَعَلْتَ «أنْما؛ في 
موضع رفعء كأنهُ قَالَ: مَا يُوحَئ إليّ إلا الإنْذَارٌُ أو: ما يُوحَئ إِلَىّ إلا ني َذِيرٌ مُبين؛ 
انتهى » وهكذا قال أبو حَيّان7"' : «(إن) بمعنى: «ما» وباقي الآية بَينّ مِمَا تَقَدّم في «الْمَقَرَةِ) 
وغيرها. 


5777/0( أخرجه أحمد (5/ 47 7) عن معاذ بن جبل . وفى الباب من حديث ابن عباس أخرجه الترمذي‎ )1١( 
وقال: حديث حسن غريب من‎ 008775  7787( كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة ص‎ )*517 
هذا الوجه.‎ 

(5) ينظر : «البحر المحيط؟ (0/ 81©). 


14ب 


5 لل لل سع- الجزه الخامس من تفسير الثعالبي 
وقوله تعالى: #بيديٌ4 عبارةٌ عن القُدرَةٍ والقُة. 


وقوله: طأَسَْكْبَزْتَ4: المعنى : أَحَدَثَ لك الاسْتكبارٌ الآن أم كنت قديماً مِمنْ لا 


يليق أنْ تُكُلُفَ مِغْلَ هذا لِعَلُوْ مَكَانِك؛ وهذا على جهة التوبيخ له 


1ق نا و وم 39 كله عد لتقا إل به لير 29 نَل نت انيز َه 
ممظرينٌ إن ينه لوت امناهم () كَل جَعرَيِكَ لرِسمْ حون 
دده مموريي لمءر4 


© إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ اللي 69 ]) قَالَ لحن ون 1 5 و جَهُمّ ينك ومن يس 
بع كمد اب جم 4 اس شل َيه هن در ومآ ال 2 


وقوله تعالى: ا 00 
الدين * قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين * إلى يوم الوقت 
المعلوم» الآية؛ «الرَّجِيمٌ) أي : المرجُومٌ بالقولٍ السّيّىءِء واللعنةٌ: الإبْعَادُ. 

وقوله سبحانه: «افالحَقٌ والحَقّ أقول» قال مجاهدٌ: المعنى: فالحقٌ أنا0 2 وقرأ 
الجمهور: «فَالْحَقٌ وَالحَقّ) بتَصب الانئيْن » فأما الثاني» فمنصوبث ب«أقرل» وأما الأول 
شل أن يِب على الحا ويحتمل أن ينخصب على ال ؛ على إسقاط حرفٍ 
القََسَمء كأنه قال: فَوَالحَق؛ ثم حَذْفَ الحَرْفَ؛ كما ب تَقُولُ: اللَّهَ لأَفْعَلَنّ تريدُ واللَّو؛ 
ويقوّي ذلك قوله : «لأملاأن» وقد قال سِيِبَرَيْهِ : قلت للخَلِيلٍ : ما مغئى: الأفْعَلَنَّ» إذا 
جاءث مبتدأَةٌ؟ فقال: : هي بتقديرٍ قَسَم موي ) وقالث فرقةٌ : «الحَقٌّ) الأول/ منصوبٌ بفعلٍ 
ومضمر» وقرأ ابن عباس : «فَالحَقٌ وَآلحَق»”"' برفع الاثنين» وقرأ عاصمٌ وحمزة: «قَالحَق) 
بالرفع وَ«الحق لحَقّ) بالنصب””" ل وهي قراءةٌ مجاهدٍ وغيره” . 


207/٠١ /5( برقم: (*2075008 وذكره البغري في «تفسيره»‎ )507/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وابن عطية في ١تفسيره» (2)015/5 وابن كثير في (تفسيره» (2)15/5 والسيوطي في «الدر المنثورة‎ 
وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذر.‎ 025٠6 /5( 

(؟) وبها قرأ الأعمش ومجاهد. 
ينظر: #مختصر الشواذ؛ ص : 2)١7١(‏ و«المحرر الوجيز» ».)5١5/5(‏ و«البحر المحيط» (7/ 9*97), 
و«الدر المصون» (60//ا51) . 

(90) ينظر : «السبعة» (/ا00). و«الححة» (5/ ل2)41 و«معاني القراءات» (؟/ 77), و(شرح الطيبة» (5/ .2)١95‏ 
و«العنوان» :»)١514(‏ وهاحجة القراءات؛ (2)514 و«شرح شعلة؛ (0557). ودإتحاف» (175/1). 

(5) وقرأ بها الأعمش وأبان بن تغلب. 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ 2»)2١77/15(‏ ونالبحر المحيط؛ (797/70)» وزاد نسبتها إلى طلحة» وخلف» 
والعبسي»ء وحمزة» وعاصم . 


الا 





4 سورة صّ/ الآيات: /41 - 8/4 


ما لم يُجَعَلْ إليهء ولا حلي بغير ما هو فيهء قال الي : إن العام : نا مناوي النبئ 5ة: 
0 اغْفْرْ لِلّذِينَ لآ يَدّعُونَ ولا يَتَكَلّفُونَ ؛ ألا إني بَرِيءٌ مِنّ التَكَنْفٍ وَصَالِحَو مي . 


ذ غي اق لعيئ © تلك تله بد من © > 


.ؤقوله: إإن هو» يريدٌ القرآن و#ذِكر» بمعنى تَذْكِرَة» ثم توعَّدَهُمْ بقوله: «ولتعلمُنٌ 
نبأه بعد حين» وهذًا على حَذْفٍ تقديرُه: لتعلمنّ صِدْقَ نُبئه بعد حين» قال ابن زيد: أشار 
إلى يوم القيامة”"2» وقال قتادة والحَسَن: أشار إلى الآجالٍ التي لهم”"؛ لأن كُلَ وَاحِدٍ منهم 
يَعْرفٌ الحَقَائِقَ يَعْدَ مَوْتِه . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١9/1١١(‏ برقم: (١04٠7)»ء‏ وذكره البغوي في «تفسيره» )07١/4(‏ عن 
عكرمة» وابن عطية في «تفسيره؛ (011/4)» وابن كثير في «تفسيره» عن عكرمة» والسيوطي في «الدر 
المنثور» .»)5١١/5(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )1١8/٠١(‏ برقم: (0079") عن قتادة والحسن» وذكره البغري في 
«نفسيره؛ (4/ 20١‏ وابن عطية فى «تفسيره» »)01١7/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» (5/ 02514 والسيوطي 
في «الدر المتثور» (201/5): وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن مجاهد. 


7 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 





[وَهِي] مَكَيَةٌ بِإِجْمّاع 


غيرَ ثلاث آيات نزلث في شَأن وَحْشِيٌ قَاتِلِ حمزة بْنِ عَبْدٍ المُطلِبء وهي ثُلْ 
يا عبادي الذين أسزفوا على أنفسهم. . . * الآياتِ» وقَالتْ فرقة: إلى آخر السورة هو 
مدني» وقيل: فيها مدني سبع آيات . 


«تَقِيلُ الكتبٍ ين أَمَه العزير فير 6 ِنَاَ رآ إِنَكَ الكتب بحن تبر آله 
مرْلمًا 0 ليرت 9 5353 د لذبن لالس 1 عدوأ مولن دونه ويب 2 1 
1 0 م 2# سس معمير.ء ان اس 0 7 
ترف إل أله ذل إن لله يكم نتن فى ما هم فيه بتر إذ لله لا يَيى عن هر 
جد 


د ا 00 ف ا ل شتلق ما ذأق م + يكار مكدر مر مد 
لْوَحِدُ لتهكاز ء علق لسوت وآلا سَ باحق يَكَوْرُ اَيَلَ عَلَ التبَارٍ وَفِكَوْدُ التهكارٌ عل 
بل وَسَكَرَ الَّسْى وَالقَمَرّ كل جر 7 مسسعى ار كر 9© »> 


قوله تعالى: «تنزيل الكتاب . .> الآية) «تنزيل» رفع بالابتداء» والخبرٌ قوله: 
#من الله» وقالث فرقة: : #تنزيل» حْبَرُ مبتد! محذوفيٍء تقديره: هذا تنزيلٌ» وَالإِشَارَةٌ إلى 
القرآن؛ قاله المفسرون» ويظهرٌ لِي أنه اسم عام لجميع ما تَنَزّلَ مِنْ عِنْدٍ اللء فكأنّه أْخْبْرَ 
إخباراً مبجرّداً أَنَّ العُتْبَ الهاديةً الشارعَة إنما تَنْزِيلُهَا من الله تعالّى» وجعَلَ هذا الإحَبَارَ 
تَقُدِمَة ِمَةٌ ولْؤْطقة القوله: #إنا أنزلنا إليك الكتاب» . 

وقوله: #بالحق4» معناه: متضمّناً الحَنّ أي : بالحقٌ فيهء وفي أَحْكامِهِ وأخباره. 
و#الدين» هنا يَعُمُ المُعْتَقَدَاتِ وأعمال الجَوَارِح» قال قتادة: و#الدين الخالص»: «لآ إل 
إلا اللّهمو30؟ , 





)غ2 أخرجه الطبري في (تفسيرها )51١١7/1١١(‏ برقم : (2))50045 وذكره البغري في «تفسيرهة ,)7/١/14(‏ 
وابن عطية (018/4)» وابن كثير في «تفسيرهة (4/ 40)» والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ 507), 
وعزاه لعيد بن حميد. وابن المنذر. 
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وقوله تعالى: #والذين اتخذوا من دونه أولياء. . .4 الآية» أي : يقولون مَا تَعْبدُهُمْ 
إلا لبقرْبَُا إلى الله َلفَىْء وفي مصحف ابن مسعودٍ: «قَانُوا مَا تَعْبْدُهُمْ''' وهي قراءة ابن 
عباس وغيره» وهذه المقالة شائعةٌ فى العرب فى الجاهلية يقولون في معبوداتهم منّ الأضنام 
وغيرها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله قال مجاهد: وقد قال ذلك قوم من اليهودٍ في 
فيء مده 5 انه 

و#زلفى4 بمعنى قُرْبَةٍ ونَوْصِلَة [كأنهم] قَانُوا ليقرّبونا إلى اللّه تَقْرِيباً وكأنّ هذه 
الطوائفٌ كلّها تَرَى تُمُوسَها أقلّ من أن تَتَّصِلَ هي باللّهء فكانت تَرَىْ أن تَنصِلَ 
بمخلوقاته . 

وَلزُلْفَ » عند سِيِبْوَيْهِ؛ مَضْدَرٌ في موضع الحال كأنّه تَتَرَّلَ مَنْزْلَة «مَُرَلفِينَ» والعاملٌ 
فيه ليُقَرَيُونَا4» وقرأ الجَحْدَرِيُ”" «كذَّابٌ كَمَارٌ» بالمبالَّةِ فيهماء وهذه المبالغةٌ إشارةٌ إلى 
مرا ء ص 
التَوَغْلِ في الكفر . 

وقوله تعالى: #لو أراد الله أن يتخذ ولداً» معناه: اتَّخَاذُ التشريف والتبئّي؟ وعلى 


هذا يستقيمٌ قولّه تعالى: #لاصطفى/ مما يخلق4 وأمًا الاتخاذٌ المعهودُ في الشاهلٍ ٠٠١‏ 


فَمُسْتَحِيلٌ أن يُتَوَهُمَ في جهة الله تعالى» ولا يستقيمُ عليه معنى قوله: «الاصطفى مما 
يخلق24 وقوله تعالى: وَمًا يَثْبْفِي لِلوَحْمن أَنْ يتَخِدَ وَلّداً4 [مريم: 47] لفظ يعمُ اتحَاذً 
النسل واتخادًٌ الاصطفاء» فأما الأول فمعقولٌء وأمًا الثاني فمعروفٌ بخبر الشرع» ومما يدل 
على أن مَعْنى قوله: طأَنْ يَتْخِذّ4 إنما المقصودٌ به اتخادٌ أَصطِفَاءٍ وَتَبَن ‏ قولهُ: «يمًا 
يَحْلُُ4 أي : مِنْ موجوداته ومُحْدَنَاتِهِ ‏ ثم نَرْهَ سبحانه نفسّه تنزيهاً مطلقاً عن كلّ ما لآ يَلِيقُ 
به سبحانه . 


وقوله تعالى: #يكوّر الليل على النهار. . . * الآية» معناه: يُعِيدُ مِنْ هَذَا على هذاء 
ومنه كُورٌ العِمَامّة التي يَلْتَوِي بعضّها على بعض. فكأن الذي يطول من النهارٍ أو الليلٍ 


)١(‏ وقرأ بها مجاهد وابن جبير. 
ينظر: (المحرر الوجيز؛ .)20١18/5(‏ و«الكشاف» (5/١١١)ء‏ و«البحر المحيط» (94/10) . 

(6) ألخرجه الطبري في «تفسيره» )11١/1١(‏ برقم: »)70١44(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)014/5 
والسيوطي فى «الدر المنثور» (0/ 7507)؛, وعزاه لعيد بن حميدء وابن المنذر. 

(6) ينظر: #مختصر الشواذ» (171)» و«المحرر الوجيز» (018/5)» وزاد نسبتها إلى أنس بن مالك» ثم 
قال: ورويت عن الحسنء» والأعرج» ويحيى بن يعمر. 
وينظر: (البحر المحيط» (/2)"9494/9 و«الدر المصون» (5/ 6). 





١م‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 





يصيرٌ مئه على الآخرٍ جُرْءْ فِيسُرُهُ وكأن الآخرَ الذي يَفْصُرُ يَلِخُ في الذي”''/ يَطولُ. 
فِيسئَيِرٌ فيه . 

لفك ين فس لمق أ د ل ا 01 عل تَمَبَةَ أزوج يلقم 

لون أمَهَنيكُمْ حلا يا بد بَعْدِ حَلْقٍ في الى كلا تليك] له و 3 كه تل ل لامر 

4 رشو و )ا إن تَكْفرُوأ دإ أ عق 3 2 : ولا برضئ لِعِيَادِهِ الكت نإ ن تَتُكروا يْصَهُ 
لا تَدُ كاز وذو أدب أخري ثم لِك رد بز تين يَيَدَمْ ا د 
صر 9© » 

وقوله تعالى: إخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها» قيل: «نُمٌ) هنا: 
لترتيب الإِخْبَارٍ لا لترتيب الوّجُودا” وقيل : : قوله: : #خلقكم من نفس واحدة» : هو أخل 
الذرية من ظهر آدمء وذلك شى : شيءٌ كان قبل خلق حَوَاءَ» *# ت *: وهذا يحتاج إلى سندٍ 
قاطع . 

وقوله سبحانه: #في ظلماتٍ ثلاث4 قالت فرقة: : الأوأى هي طَهْرُ الأب» ثم رَحِمْ 
الأمّء ٠‏ ثم المَشِيمَةُ في البتطن» وقال مجاهد وغيره: : مي لمجي ولج والبَطنُ”"'» وهذه 
الآياتُ كلّها فيها عِبَر وتنبيةٌ على تَوْجِيدٍ الخالِق الذي لآ : 3 يَسْتَحِق العبادةً غَيْرُهُ وتوهينٌ لأمْر 
الأصنام . 


وقوله سبحانه: #إن تكفروا فإن اللّه غني عنكم. . . » الآية» قال ابنُ عباس: هذه 





)00( من هنا انتقلنا بالترقيم من على المخطوط من النسخة (<). 

زفق في (ثُمْ) هذه أوجه: 1 
«أحدها»: أنها على بابها من الترتيب بمُهْلَةَ وذلك أنه يُرْوَى أنه تعالى أخرَجَنَا من ظهر آدم كالذّرٍ ثم حَلَقَ 
حَوَاءَ بعد ذلك يزمان. 
«الثاني»: أنها على بابها أيضاًء ولكن لِمُذْرَكِ آخر وهو أن يُعْطَفَ بها ما بعدها على ما مُهِمٌ من الصفة في 
قوله «وَاحِدَّةَه؛ إِذْ التقديرٌ من نفس وَحَدَتْ أي : انفردت ثم جُعِلَ منها زوجٌها. 
«الثالث»: : إنها للترتيب في الإخْبَارٍ لا في الزمان الوجودي؛ كأنه قبل : كان مِنْ أمرها قبل ذلك أَنْ جَعَلَ 
منها زوجها. 
ينظر: (الدر المصون» (5/ 0 

م أخرجه الطري في الفسيره 100/ 0116 برقم )©٠*5(‏ عن عكرمة» و )73٠١11(‏ عن ابن عباس» و 
قفي عن مجاهد» وبرقم: (3001) عن قتادة» وبرقم: (700174) عن السديء وذكره البغري 

في ١تفسيره»‏ (2)77/4 وابن عطية في «تفسيره؛ (4/ 2)07١‏ وابن كثير في #تفسيره» (2)57/4 

والسيوطي في «الدر المنثور» (507/4), وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة» ولعبد بن 
حميد. وابن المنذر عن مجاهد. 
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هذه الآيةٌ مخاطبّةٌ للكفار''"2. قال *# ع7 #: وتحتملٌ أن تكونَ مخاطبةٌ لجميع الناس» 
لأن الله سبحانه غنٌ عَن جميع الناس» وهم فقراءً إليه» وَاخْتَلَفَ المتأولونَ مِن أهل السنةٍ 
في تأويل قوله تعالى: #ولا يرضى لعباده الكفر» فقالت فرقة: «الرّضا» بمعنى الإرادَق 
والكلامٌ ظاهرّه العمومٌ؛ ومعناه الخصوصٌ فيمن قَضَى اللَّهُ له بالإيمان» وحتَّمَهُ لهء فعبادُه 
عَلَى هذا ملائكثُهُ ومؤمنو الإنس والجنّ» وهذا يتركبٌُ عَلَى قول ابن عباس”". وقالت 


فرقة: الكلامُ عُمُومٌ صحيحء والكفْرٌ يقمُ مِمْنْ يَقَعْ بإرادةٍ الله تعالّى» إلا أنه بَعْدَ وُقُوعِهِ لآ 


يَرْضَاهُ ديناً لهم» ومعنى لا يرضاه: لا يشكرّه لهُمْء ولا يُتِيبُهم به خَيْراَء فالرضا: على هذا 
هو صفةٌ فِعْلٍ بمعنى القَبُولِء ونحوه وتأمّلٍ الإرَادَةَ فإنما هي حقيقةٌ فيما لَمْ يَمَعْ بَعْدُ 
والرّضاء فإنما هُو حقيقةٌ فِيمَا قَدْ وَمَمَ واعْتَّبِرْ هذا في/ آيات القرآن تجذهُ» وإِنْ كانت 
العربُ قد تستعمل في أشعارها على جهة التجوّز هذا بَدَلَ هذا. 

وقوله تعالى: «إوإن تشكروا يرضه لكم» عمومٌ» والشكرٌ الحقيقيُ في ضِمْنِهِ الإيمال» 
قال النوويٌ : وَرُؤْينَا في الم سْئَنِ أبي دَاوّ عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيّء أن رسول الله كي قال : 
«من قال: رَضِيتٌ بالل ه رَيَا وبالإشلام ديناً وَبمُحَمَدٍ يلل رَسُولاء وَجَبَتْ لَهُ الجَنّةه” 2 انتهى . 


00007 له ا ا 000 3272 لع سر يي سا سرس لوسر 

روف وإذا سََ الوضسنَ ضَّ دعا ره 7 م با إِلهِ م ِدَا ة نِعَمَةَ هله سى كنََ يَدُعوَأ 

0 عو ررس 2 و مله 3 ف 0 ل 0 كن جر 
ليه بن بل وحمل ل يه لدان لحل ع سِلِهِ- كل تَمسَّمَ بَكْتْركَ قبلا إِنَكَ من أعصَب. ألثار 2ه 
من هُوَ قَيِتٌ ءَانَكه أبن ما وفيا م 3 وأ مد 1 هَل يستوى الْذِينَ يَعْليونَ 


بن لا يلون إِنَمَا يدك 7 الأنبي 2© 


وقوله تعالى : #وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه...* الآية: #الإنسان» هنا: 


الكافرٌ؛ وهذه الآيةُ بيّنَّ تعال بها عَلَى الكُفّار أنّْهُمْ عَلَى كل حَالٍ يَلْجَوونَ إليه في حالٍ 
الضرورات» ولإخرّله4 معناه ‏ مَلكه وحكمّه فيها ابتداء من اللَّهِ لآ مُجَارَاهٌ ولا يقال في 


الجزاء «حوّل)» . 


غ)07١/5( برقم: (20001/4 وذكره ابن عطية في اتفسيره»‎ )5١1//1١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (2)5505/4 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء‎ 
والصفات؟.‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)57١7/5(‏ 

6 ذكره ابن عطية في «تفسيره» (011/5). ١‏ 

(14) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )018/١(‏ كتاب ب«الدعاء؛ . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه. 1 


؟]ب 
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وقوله تعالى: #نسى ما كان يدعو إليه* قالت فرقة: «ما» مصدريةٌ» والمعنى: نسِىّ 
دعاةه إليه في حالٍ الصّرُورَةء وَرَجَمَ إلى كُفْرِء وقالت فرقة: «ما» بمغتى الذيء والمرادٌ بها 
الله تعالى» أي : نسي الله وعبارة الثعلبي : قوله: نسي ما كان يدعو إليه من قبل» أي: 
تَرَكَ عبادّة الله تعالى والتضرعَ إليه من قَبْلُ في حال الضرٌ انتهى» وباقي الآية بيْنُ. 

وقوله تعالى: «أمَنْ هُوّ قَانِت» بتخفيف الميم» هي قرزاءة نافع وابن كَثِير وحمزة'", 
والهَمْزَةٌ للتقرير والاستفهام» وكأنه يقول: أهذا القانتُ خَيْرَ أم هذا المذكورٌ الذي يتمّعُ 
بكَفْرِهٍ قليلاء وهو من أَصْحَاب النارء وقرأ الباقونّ: «أمْنْ؟ بده بتشديدٍ الميم» والمعنى : أهذا 
الكافرٌ خْيْرٌ أَمَّنْ هُو قَانِتٌ؟ والقانتٌ: المطِيعٌ؛ وبهذا فسّره ابنُ عباس رضي الله 
عنهما”؟ -» -» والقُنُوتُ في الكلام يَمَّع عَلى القِراءةٍ وَعَلى طُولٍ القيام في الصلاةٍ؛ وبهذا 


؟1 /فسّره ابنُ عُمَّرَ ‏ رَضِي الله عنهما”" ‏ قال القَّخْرًة“: قيل: إن المراد بقوله: #أمن هو 


قانت آناء الليل»: عُثْمَاكُ بْنُ عفَانَ؛ لأنّه كان يُحْبِي الليل» والصحيحٌ أنها عامّةٌ في كل من 
انَصَفَ بهذه الصّمَة وفي هذه الآية تنبيةٌ على فضلٍ قيام الليلٍ» انتهى) وروي عن ابن 
عَبَاسٍ ؛ أنه قالَ: ١مَنْ‏ أحَبٌ أَنْ يُهَوّنَ اللهُ عليه الوقوفٌ يوم القيامة» ليرَهُ اللهُ في سَوَادٍ اليل 
سَاجِد جداً وقائمً"”'. # ت * قال الشيخ عبدُ الحَقّ في «العَاقَِة: وعن قَبِيصَةً بْنِ سُفْيَانَ 
قال: رأيتٌ سُفْيانَ النَوْرِيٌ في المنام بعد موته؛ فقلتٌ له: ما فعل اللَّه بك؟ فقال: [الطويل] 
نَظَرتُ إلى رَبي عِيَاناً فَمَالَ لي هَنِياً رضَائي عَنْكَ يَابْنَ سَهِيدٍ 
لَمَذْكُنت قَوَّاماً إِذَا النَّْيِلُئَدْنَجَا بِعَبْرَةِمَحْرُوِوَكَلْبعَهِيدٍ 
عَدُونَكَ فأخخقزأي مَصْرثْريكَهُ وَُرْنِي فَإِني مِنك عَيْرٌ بَمِيي 

وكَانَ شَعْبَّة بن التَسججاجء ومِسْعَرٌ بْن كِدَامِء َجِلَيْنٍ فَاضِلَيْنِء وكانًا مِنْ ثِمَاتِ 
المُحَدينَ وحَُفَاظِهِمء وكان شُعْبَةُ أكبَرَ قَمَانَاه قال أبو أحمد اليَرِيدِيُ» فَأيُهما في النّْم 


)١(‏ ينظر: (الحجة؛ (2)97/5 وامعاني القراءات» (؟/ ه7:70), واشرح الطيبة؛ 2)١95/5(‏ و«العنوان» 
(765١1)ء‏ وهاححة القراءات» ( ا و«شرح شعلة» (/2)071 ولإتحاف فضلاء البشر» (154/5). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )17١/٠١(‏ برقم: (7"0084) عن ابن عباس وبرقم: (0089") عن 
السدي. وذكره ابن عطية في «تفسيره» (6077/5)» وابن كثير في «تفسيره» (47//54). 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )57١/٠١١(‏ برقم: (/2)70041 وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ )2 
وابن عطية فى «تفسيره» (077/5) 

(4) ينظر: «تفسير الرازي؟ (519/75؟). 

(0) ذكره ابن عطية فى ١تفسيره»‏ (5/ 077). 

(7) ينظر: الأبيات في «العاقبة؛ (150). 
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ولد 


وكنث إلى شُغبة أَيلَ ني إلى مشعرء فقلث : يا أبا بِسْطَامَ؛ ما فَعَلَ اللّهُ بك؟ فقال: وَفََكَ 


اللّه يا * بئَىّ» أحْمّظ ما أقول: 


حَبَانِي إلهِي في الْجِيَانٍ بِقُبَةٍ 
وَمَالَلِيَ الْجَبَارُ: يَاشْعْبَةٌ الَّذِي 
تَمَنْعْ بِقُرْبِي إِنْنِي عَنْكَ ذو رضاً 
كَمَئ مِسْعَراعِرًا بأنْ سَيَرُورُنِي 


وَهُذدَا فِعَالِي بِالَْذِينَ تَتسّكوا 


َهَا أَلْفُ بَاب مِنْ لْجَيْنِ زفت 
تَبَحُرّفي جَمْع العُلُوم وَأفكَرّ رَأكْمَرَ 

وَعَنْ عَبْدِي القَوَام في اللْيْلٍ مِسْعْرًا 
وَأَكُشِفٌ عَنْ وَجهِي وَيَذْنُو لِيَنْظُرًَا 
وَلَمْيَألَقُوا في سَالِفٍ الدّرٍ مُنكر(" 


انتهى . «والآناء» : الساعاتٌ واحدها/ (إِنّى»؛ كَهمِعَى) ويقال: (إِنْيّ» - بكسر الهمزة 
وسكون النون » و«أنّى» على وزن «قَفاً). 

وقوله سبحانه: #يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» قال ابْنْ الجوزيٌ في «المُنْتَحَب) : 
يقولٌ الله تعالى : «لآ أجمع عَلَى عَبْدِي حَرْكيْنٍ وَلا أَمتين؛ مَنْ حَائَنِي في الدَنْيَاء أَمنتّهُ في 
الآخرّق رَمَنْ أمِبي في الذنْيَا حَوْفنهُ في الآرَةا يَا أ ني ؛ امتطى القّوْمُ مَطَايَا الذُجَى عَلَى 
مَرْكُبٍ السْهَرء كَمَا حَلُوا وَل حَلُوا ِحَالَهُمْ حَتّى السْحَزء دَرَسُوا القُرآن فَكْرَسُوا بِأَنِدِي الْفِكْرِ 
أَزْكَى الشّجَنْ ٠‏ وَمَالُوا إلى النْفُوسٍ باللّْم ؛ قلا أل عَما شَجَْء رَجَعُوا يِل القبُولٍ مِنْ ذَلِكْ 
السَّمَنْ َوَقَهُوا عَلَئ كَنْزٍ النّجَاة وما عِنْدَكَ حَبَنْ فإذا جاء النَهَارُ قَدّمُوا طَعَامَ الجوع . وَقَالُوا 
للئّفس: هَذَا الْنِي حَضًرُ» حَذَوًا عَرّمَاتِ طَاحَتِ الأرْض بَيْتَهَاء ٠‏ فَصَارَ سُرَاهُمْ في ظُهُورٍ 


-ٍ 


العرَائِمْ» تَرَامُمْ نجُومَ اللِلٍ ما يبِتَهُوئهُ َلَى عَاتِقٍ الشْغْرَئ وَعَام التعَائِمْ» مَالَتْ بِالقَوْمٍ ريح 
السّحَرٍ مَيْلَ الشّجَرٍ ِالأَعْصَانُء وَهَرَّ الحَوْفٌ أَفْئَانْ القُلُوبٍ فَأنْتَشَرَتِ الأفئان» قَالقَلْبُ يَحْسَعْ 
واللْسَانُ يَضْرَعٌ وَالعَيْن تَدْمَعُوَالوَفْتُ بُسْتَانَ؛ خَلْوَتْهُمْ بالحَبيبٍ تَشْعَلّْهُمْ عَنْ نُعْم وَنَعْمَانُ 
سُرُورُهُمْ أَسَاوِرُهُمْ وَالحُشْوِعٌ تيجان» خُضْوعْهُمْ حُلامُمْ وَمَاهُ دَمْعِهمْ دُرْ وَمرْجَان يَاعَوا 
اْحِرْصٌ بِالقَئاعةٍ ُمَا ُلك أَنُوشِرْوَان» فَإِذا وَرَُوا القِيَامَة تلَقَاهُمْ بَشَرُ: لَوْلآَكُمْ مَا طابَ 
الجِتَان» يَشْرهُمْ رَبهُمْ بِرَحْمَةٍ مُِْ وَرِضْوَانَ أَيْنَ أنْتَ مِنْهُمْ يَا نَائِمُ كَبقْظان؛ كَمْ بنك وَبَتتهُمْ 
أيْنَ الشُجَاعٌ مِنَ الجَبَانُ ما لِلْمَوَاعِظٍ فِيكَ نُجحٌ» مَوْضِعُ مُ القَلب/ ِاللّْوِ مِنْكَ مَلآنُ؛ 
يَا أخِي» قِفْ عَلَى بَابٍ النّججاحِ وَلْكِنْ وُقُوفَ لَهْمَانْ ركب سفن الصّلاح» فَهذًا المَوْتُ 
طُوفَانُ» إِخْوَانِيء إِنّمَا اللَيِلُ وَالنْهَارُ مَرَاحِلَ؛ وَمَرْكَُبُ العْمْرٍ قَذْ قَارَ ب السَاحِل» فَآنَْبِه لَِفْسِكَ 
وَأَرْدَجِرْ يا غَافِلُء يَا هَذَاء أَنْتَ مُقِيمٌ في مُتاخ الوَاجِلِينَ ؛ وَيْحَكَ أَعْتَِمْ أَيّامَ الْقدْرَةِ قَبْلَ 


-)118( ينظر: الأبيات في «العاقبة؛‎ )١( 








ب 


#4 مدل للب الجزء الخامس من تفسرر الثعالبى 
صَيْحَةٍ اَلانْتراعء فَما أقْرَبٍ ما يُْتَظَرْء وَمَا أَكَلَّ المُكتٌ فِيمًا يَرُولُ وَيَتَغَيّر. انتهى . 


00 2 م ص روه مده رسفت م كم مال سرس لح سا لم رط 9 مي اس 
#كل يعِبَادِ الَذِسِنَ امنوا أنقَوأ ريك للدي خسنا فى هذه لذي سك َي لله وأسِعَةٌ 


أكَ أل انيت 9 4 ك3 إن تنك ين فلك تم لم 09 ف له قز نيك يبن 
ا 3 ص ف هل إِنَّ كلَيرنَ الدينَ حيرا شيم وأَهلِي ينم الْقِيَمَةَ آلا دَلِكَ هو 
0 شه 

وقوله تعالى: #قل يا عباد الذين ءامنوا اتقوا ربكم» يُرْوَى أنَّ هذه الآية نزلث في 
جَعْمَرٍ بن أبي طالب وأصحابهء حِينَ عزموا على الهجرة إِلَى أرض الحبشة”"'. ووعد 
سبحانه بقوله: #للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة# فقولة: #في هذه الدنيا» متعلق 
ب«أخْسَئُوا4» والمعئئ: إِنَّ الذين يُُحْسِنُونَ في الدنيا لَهُمْ حَسَئَةٌ في الآخْرَّة» وهي الجنةٌ 
والنعيمٌ؛ قاله مقاتل”"' ويحتمل أنْ يريدَ : أن الذَينَ يُحْسِنُونَ لِهُم حسَّةٌ في الدنياء وهي العافيةٌ 
والظهورٌ وولايةٌ اللو تعالى؛ قاله السّدَيْ”". والأَوّلُ أرجح أن الحسَئة هي في الآجرة. 

وقوله سبحانه: #وأرض الله واسعة» حَض عَلى الهجرة» ثم وَعَدَ تعالى على الصَّبْرِ 
على المكاروء والخروج مِنَ الوَطنٍ ونْضْرَةٍ ة الدينٍ وجميع الطاعات - بِتَوْفِيّةِ الأجورٍ بغير 
حِسّاب ء وهذا يحْتَمِلٌ معنيين: 


أحدهما: أن .الصابر يُؤتّى أَجْرَهُ وَل يحاسب على نعيم ولا يتَابَعٌ بذنوب » ويكونٌ في 
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والثاني من المعنيين : أن أجوز الصابرين تزف يكير خضي ول عَذّ بل جُرَافاًء وهذه 
استعارةً للكثرة التي لا تحصى ؛ وإلى هذا التأويل دَمَبَ جمهوز المفسرينَ» حتى قال قتادةٌ: 
لَيْسَ كَمْ ءّ واللّه/ مِكيَالٌ ولا ميزان” “» وفي الحديث أَنَّهُ لما نزلت #واللّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ 


.)077 /5( ذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 2074 وابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(1) ذكره البغوي في اتفسيره (4/ 007 وأبن عطية في «تفسيره» (4/ 077). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )172/1١١(‏ برقم: 090044 وذكره البغوي في «تفسيره» (/9/ا). 
وابن عطية في "تفسيره» (077/4). 

(4:) أخرجه الطبري في «تفسيره )777/1١(‏ برقم: (00700957 وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 74) عن 
علي رضي الله عنه» وابن عطية في «تفسيره» (5/ 22075 وابن كثير فى #تفسيره» (1/8/1)» والسيوطي 
في «الدر المتثور» (0/ 22300 وعزاه لعبد بن حميد. ْ ْ 


هم/ 
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يَشَاءُ* [البقرة: ١55؟]‏ قال النبى عله : «اللّهُمْء رذ ذ أُمَتِيك فُنَرَلْتْ بَعْدَ ذلك مَنْ ذا الْذِي 
يُفْرضٌ الله مَْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَُ له أضْعَافاً كَثيرَة4 [البقرة: ] فقال: | ْهُمّ زذ أَمتِي» 
حتى نزلَتُ: #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب#4. قال: «رَضِيتُ يَا رَبْ2. 

وقوله تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم» من المعلوم أنه 
8 عليه السلام معصومٌ من العِضيّانِء وإنما الخطاتث بالآبة أَمْتِهِ يَعْمَهُمُ حكمة. ويحمّهم 
وعيذة . 

وقوله: «إفاعبدوا ما شئتم من دونه» هذه صيغةٌ أئر عَلَى جِهّةٍ التَهْدِيدٍء وهذا في 
القرآنٍ كثيرٌ» و«الظُلّة؛ ما عَشِيَ وعَمْ كالسَّحَابَةٍ وَسَقَفٍِ البيت» ونحوه. 

[وقوله سبحانه: #ذلك يخوف الله به عباد» يريد: جميمٌ جميمٌ العَالَم] : 

0 اجَتَبوا ألطنسُوتٌ أن يَعيدوهًا وأنابوا إِلّ أله طم لْضْرَيّ هَبَيْرَ عِبَادٍ 0 الَدنَ يسْتَمِعُونَ 

اقل مه لحتكذ اقيق لين كدهع لل ويك أزذا الآنب © > 

وقوله تعالى: #والذين اجتنبوا الطاغوت. . . * الآية» قال ابن زيد: إن سببٌ نزولها 
زيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تُقَيْل وَسَلْمَانُ الَارِسِيُ وأبُو دّرْ الغِمَارِيُء والإشارةٌ إليهم"" . 

ات *: سُلَيْمَانُ إنما أسلم بالمدين» فَيَلْرَمُ عَلَّى هذا التأويل أن تكونّ الآيةُ مدنية» 
وقال ابن إسحًاق: الإشَارةٌ بها إلى عَبْدِ الرحمنٍ بْنِ عَوْفٍء وسغد بْنِ أبي وَقُاصِء 
وَسَعِيد بْنِ زَيْدِ والرْبَئٍْ وذّلك أنه لما ألم أبو بَكْرِ سَمِعُوا ذلك؟؛ فجَاوُومُ فقالوا: 
أأُسْلَمْتَ؟ قال: الَعَمْء وذَكْرَهُمْ باللّه سبحانه» فَآمَُوا بأجمعهم . ٠‏ فَنَزلَتُ فيهم هذه الآيق وهي 
على كل حالٍ عام في الناس إلى يوم القيامة يتناولهُمْ حُكُمْهَاء و«الطاغوت» : كل ما عُبدَ 
من دون اللّه . 


وقوله سبحانه: #الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه*: كلام عام في جميع 
الأقوال» والمَقْصِدٌ الثناءً على هؤلاء في نفوذٍ بصائرهم» وقوام نُظرهِمء حتى إنهم إذا 
سمعوا قولاً مَيّزوه واتبعوا أخسّنهء قال أبو حيّان"2: #الذين يستمعون» صفةً/ لطعِبَادِ»» 
وقيلَ: الوَقْتُ على عبادء والَّذِينَ» مبتدأ خبدهُ «أولئك4 وما بَعْدَهُ انتهى , 7-- 


0760 /5( وذكره البغري في «تفسيره؛‎ 2)701١8( برقم:‎ )510/1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
وابن عطية في اتفسيره» (5/ 2)076 وابن كثير في ١تفسيره» 2/2 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم.‎ »)5017/5(. 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (7/ 404). 


6ب 





طفن حَنَّ عَلْهِ كِمَدُ الْعَدَابٍ أَنأنتَ مقِدُ من فى الت © لين اين لكا مم لم حر 
ها حك مه جَرَى ين كينها الكبا” وَعََ كن ل يلك لله الييمة © آم كر أن له أ 
لسَمَ 2 مَسَلْكمٌ يكيم ف لْارْضٍ كَّ يح بد دَرَعَا ميلقا لويم يهِيجٌ كَرَيهُ مُسَسً 
يجْعَلُمٌ طحا إن فى ذلك آرم 0 لى الألبب 69 » 


أ 
فانت 
عط 
14 


١ ١ ١ 9 


وقوله تعالى : #أفمن حق عليه كلمة العذاب أفانت تنقذ [من في النار» قالت فرقةٌ 
معنى الآية : أَقَمَنْ حَمَّتْ عَلَِهِ كلمةٌ العَذَابِ فَأَنْتَ تُنقِذم] ٠»‏ لكنّه رَادَ الهَمْرَةٌ الثانيةً ؟ تَؤكيداًء 


وأظهرٌ الضميرٌ تَشْهيراً لهؤلاء القَوم وإظهاراً لِحْسَّةٍ منازلهم . 


وقوله تعالى: #لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف. . .4 الآية مُعَادَلَةٌ وتَخضِيضٌ على 
التقوئ» وعَادلث طغْرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفْ) ما تَقَدُمَ مِنَ الظَللٍ كَْقَهُمْ وَتَحْتَهُمْ والأحاديثٌ 
الصحيحةٌ في هذا الباب كثيرةٌ ثُمْ وَْفَ تَعالى نيه - عليه السلام - وأمنَهُ على مُعْتَبَرِ مِنْ 
مَخُلُوقَاتَهِء فقال: ألم تر أن اللّه أنزل من السماء ماء. . .© الآيةّ قال الطبريٌ”"© : الإشارةٌ 
إلى ماءٍ المطر وتَبعِ العيونٍ منهء #وسلكه» معناه: أَجْرَاهُ وأَدْخَلَّهُ في الأرض» وطايهيج»* 
معناه: يَيْبَسٌء وهاج الرّرْعُ والنباتُ: إِذَا يَبِسَء والخطامٌ: اليابسٌ المُتَفَنّتُ ومعنى 
دِلذِكْرَئ 4 أي : للبَغث من القبورٍ وإحياء الموت؛ على قياس هذا المِثَالٍ المذكور. 


مس صل 


«أنس شع أله صَدئَهْ للإنكم مَهوْ عل ور ين تَيدد مَل لقتييّة موهُم ين وكْرِ أل 
وليك فى صَلَلٍ من 49 

وقوله تعالى: #أفمن شرح الله صدره للإسلام. . .» الآية» رُوِيَ أنَّ هذو الآية نزلتْ 
في عَلِيٌ وحمزة» وأبي لهب وابنه؛ وهمًا اللذان كانا من القَاسِية سِيَةِ قلوبهب”” '» وفي الكلام 
محذوفٌ يدل عليه الظاهِرٌ؛ تقديره : : أفمن شَرَحَ الله صدره كالقايي القَلْبِ المُعْرِضٍ عن أمر 
اللّه وشَوْحٌ الصدر: استعارةٌ لتحصيله للنظر الجَيْدٍ والإيمانٍ باللّه والنُّورٌُ: هدايةٌ 
الله تعالّى» وهي أشبهُ شَيْءٍ بالضّوْءٍء قال ابن مسعود: قلنا يا رَسُولَ اللّو! كَيِفَ أَنْشِرَاحُ 
الصَّذْرِ؟ قال: إذا دَخَلَ النُورُ القَلْبَء أَنْشَرَحَ وَالْفَسَحَء قُلْنَا: يا رَسُولَ الله وَمَا عَلاَمَةُ 
ذَّلِكَ؟ الَ: الإنَابَه إِلَى دَارِ/ الخُلُودِء والنّجَافِي عَنْ دَارٍ العُرُورِء والتَأَمُبُ لِلْمَوْتٍِ قَبْلَ نُرُولٍ 
المَوْتِ”"» والقسوةٌ: شِدَةٌ القَأْبء وهي مأخوذةٌ من قَسْوَةٍ الحَجَرِء شَّبّهَ قَلْبَ الكافر به في 





.)575/١١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (5//ا07).‎ 
زفرف ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ه/ )ل وعزاه إلى ابن مردويه.‎ 


8 سورة الذمر/ الآية: 57 سبببببتلى ‏ سسبببببيبيبيبببببب 9 


صَلابَِهِ وقِلَةِ أنْفِعَالِه للوَعْظِء وَرَوَى الترمذيُ عن ابن عُمَرَ قال: قال رسولٌ الله يك: ٠‏ 
تُكْثِرُوا الكَلامَ ِعَيْرٍ ذِكْرِ اللَّ؛ فَِنّ كَثْرَةَ الككلآم بعَيْرِ ذِكْرٍ اللو قَسْوَةٌ لِْقَلْبٍ وإِنّ أَْعَدَ النّاسٍ مِنَّ 
النّهِ القَلْبُ القَاسِى2"00» قال الترمذيُ: هذا حديث حسنٌ غريبٌ. انتهى وقال مالك بن 
دِيئَار: مَا ضُرِبٌ عَبْدٌ [بعقوبة] أعْظُم من قَسْرَةِ قلبه؛ قال ابن هِشَام : قوله تعالى: #فويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله «من» هنا : مرادِقةٌ «عنْ»؛ وقيل: هي للتعليل» أي : مِنْ أجل 
ذكر الله؛ لأنه إذا ذكِرٌ الله؛ مَسَتْ قلَوبُهُمْ؛ عياذا بالله» وقيل: هي للابتداء» انتهى من 
«المغني؟ . 


' قال القخده©. اف أَنّ ذِكْرَ الله سببٌ لحصول النُورٍ والهدايةٍ وزيادةٍ ألاطْمِئْئَانِ في 
النفوس الطاهرة الروحانية» وقد يُوجِبُ القَّسْوَةً والبُعْدَ عن الحَقُ في النفوس الخبيثة 
الشيطانية» فإذا عَرَفْتَ هذاء فتقول: إِنَّ رأسٌ الأذويّة التي تفيدٌ الصحةً الروحانيةً وَرُْبتَها هو 
ذِكْرُ اللَّهء فإذا اتة تفق لبعض النفوس أن صَارَ وَكرُ الله سببا لازْدِيادٍ مَرَضِهاء كان مَرَضُ تلك 
النفوس مَرّضاً لا يُرْجَى زوالهُ؛ ولا يُتَوَقُمُ علاجَةُ» وكانّثُ في نِهَايَةِ المَّرّ والرّدَاءَق» فلهذا 
المعنّئ قال تعالّل : #فويلٌ للقاسية قلوبهم من ذكر اللَّه أولئك في ضلال مبين» وهذا كلام 
كَامِلٍ مُحَقَق» انتهى . 
أسَّدُ ييل َحْسَنَ لَلَدِيثِ كنبا متَمَيها مَكَاقَ تَفسَعرٌّ هِنْهَ جلود لذن يحْسَوَنت 6 م 


00 


ا ته إل ول لك قد جد ير نلا و يد نما لم ين 


> 


0-0 
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2 
ع 6 


وقوله تعالى: «اللّه نزل أحسن الحديث# يريد القرآن» وروي عَنٍ ابْنِ عبّاس أن 
سبب هذه الآية أنَّ قَوْماً من الصحابة قالوا: يا رَسُولَ اللّهء حَدَئنا بأحَادِيتَ حِسَانٍء 
/ وَأَخْبِرْنًا بأَخبَارٍ الدَّهْرِء فنزلّت الآية”” . 


0غ( أخرجه الترمذي 2/5ى,, .)6٠‏ كتاب «الزهد» باب: منه برقم: ل 36 والبيهقي في اشعب الإيمان» 
(110/5) باب: في حفظ اللسان )556١(‏ من طريق عبد الله بن عمرء وأخرجه مالك مرسلاًء قال: 
إنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: وللا تكثروا الكلام . »٠..‏ الحديث نحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد اللَّه بن حاطب. 

(؟) ينظر: #تفسير الفخر الرازي» (1737/15). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1759/١١(‏ برقم: (2)7301105 وذكره ابن عطية في اتفسيره» (2)011//5 
والسيوطي في «الدر المنثور» 0ه وعزاه لابن جرير. 





كاب 


4/4 





وقوله : «إمتشابهً» معناه مُسْتَوِياً لا تتاقْضَ فيه ولا تَدَافُعَ ٠‏ بل يُشْبِهُ بَعْضَهُ بعضاً في 
رَضْفٍ اللّنْظِء ووَنَاقَةٍ البراهين» وشَرَفٍِ المعاني ؛ إِذْ هِيّ اليَقِينُ في العقائدٍ في اللَّهِ وصفاته 
وأفعاله وشرعهء وإمثاني» معناه : : مَوْضِعٌ تَننِيَةٍ للقصّص والأقضية والمَوَاعِظٍ تَكَنّو فيه ولا 
مَل مع ذلك ولا يَعْرِضْهًا ما يَعْرِضُ الحديث المُعَاد وقال ابن عباس» تَنّى فيه الأمْرَ 
رارك" ولا ينصرفٌ ظمَبَانِي» لأنه جمعٌ لا نَظِيرَ له في الواحد. 


وقوله تعالى : #تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم4 عبارة عَنْ قف شّعْرٍ الإنسا نسانٍ 
عندّما يُدَاخِلَهُ حَْفٌ ولِينُ لَب عند سماع موعظةٍ أو رّجْرٍ قرآن ونحووء وهذه علامة وقوع 
الححض لخي في قلي الساع. وفي الحديث ؛ أن أبِيّ بْنَ كَمْبٍ قرأ عند النبِيٌ ل 

قْتِ الْقُلُوبُ؛ فَقَالَ النبي كَلك: أعْعَيِمُوا الدُعَاء عِنْدَ الرْقةِ؛ فإِنهَا ر خحْمَة»”” وقال 
متا بن عبد الملب؛ قال النبي كلهِ: «مَنِ أَفْشَعَرٌ جِلْدَهُ مِنْ حَشْيَةٍ اللِّ تعالى» تَحَائْتْ 
عَْهُ ذُنُوبهُ كُمَا تَتَحَاثُاءَ عَن الشَّجَرَةٍ اليَابِسَةَ وَرَقْهَاءء وَقَالَتْ أسْمَاءُ بت أَبِي بكر : «كان 
أصْحَابُ النبِي يه تَدْمَع أَعيهُمْ وتقشعرٌ جلوذهم عند سماع القرآن» قيل لها: إن أقواما 
اليومٌ إذا سَمِعوا القرآن خَرٌ أحذهم مَعْشِياً عليه فقالت: أعودٌ باللّهِ من الشيطانٍ»”". وعن 
ابن عمر نحؤهء وقال ابن سيرين: بِيئَنَا وبين هؤلاء الذين يُضْرَعُونَ عند قراءة القرآن أن 
يُجْعَلَ أَحَدُهم عَلى حَائِطٍ [مَادا] رِجْلَيِهِء كُمْ يقرأ عَلَيْهِ القرآن كلّه/ ٠‏ فإن رَمَئ بَِفْسِدِء فهو 
صَادِقٌ2' , 


*#ات *: وهذا كله تغليظ على المُرَائِينَ والمتصنّعين» ولا خلاف أعلمهُ بين أرباب 
القلوب وأئمّةٍ التصوّفٍ أن المُتَصَئُعَ عندهم بهذه الأمور مَمْقُوتٌ وأما مَنْ عَلَبَه الحال 
لِضَعْفِهِ وقّويّ الواردُ عليه حنَّى أَذْهَبَهُ عَنْ حِسّه ؛ فهو إن شاء اللَّهُ مِن السادةٍ الأخيارٍ والأولياء 
الأبرارء وقّد وَكَعَ م ذلك لكثير من الأخْيارٍ يَطولٌ تَعْدَادُهم؛ كابن وهب وأحمد بن معَتب 
المالكيّيْنِء ذكرهما عياض في «مداركه». وأنهما ماتا من ذلك؛ وكذلك مالك بن دينار مات 





,)071//4( برقم: (0)50151 وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )578/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
بنحوهء وعزاه لابن مردويه.‎ )1٠١ /5( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 

(؟) القضاعي في «مسند الشهاب»؛ (147) وذكره الهندي في «كنز العمال» (؟/ 01٠١7‏ (75141): والعجلوني 

فى ١كشف‏ الخفاء ومزيل الإلياس» )١58/1(‏ (4::0). 

ضف ذكره البغوي في «تفسيره» (4/ /ا/ا) وابن ن عطية في ١تفسيره»‏ (/) والسيوطي في «الدر المتثور» 
24251٠١ /6(‏ وعزاه لسعيد بن منصور» وابن المنذرء وابن مردويه» وابن أبي حاتم» وابن عساكر عن 
عبد الله بن عروة بن ن الزبير عن جدته أسماء. 

20 ذكره البغري في «تفسيره» (4/ /ا/ا). وابن عطية في ١تفسيره؟‏ (0954/14). 


وم د سورة الزمز/ الآيات: 74-71 سس سس لل نش #8 


مِنْ ذلك؛ ذكره عبد الحَقّ في «العاقبة». وغيرهم ممن لا يَحصّئ كثرةًء ومن كلام 
عر الدين بن عَبْدٍ السّلام - رحمه الله في قواعده الصّعْرَئ قال: وقَذْ يَصِيحُ بَعْضَهُمْ لِعَلَبَة 
الحَالٍ عَلَيْهِء وَإِلْجَائِهًَا إِيّاهُ إلى الصّيّاح وهو فى ذلك مَعْذُورٌء ومَنْ ْ صَاحَ لِعَيْر ذَّلِكَءْ 
فَمْتَصَئّعٌ لَيِسَ مِنَ القَوْم في شَيْءِء وكذلِكَ من أظهر شيئاً من الأحوال رياءً أو تسميعاًء فإنه 
ملحَقٌ بالفجار دون الأبَرَارِ انتهى . 

وقوله تعالى: «إذلك هدى الله يحتملٌ أن يشير إلى القرآن ويحتملٌ أنْ يشير إلى 
الحشْيّة وف قُشِعْرَارٍ الجُلُود أَيْ : ذلك أَمَارَ ةٌ هذى اللّه . 

قال العَزَّالِنُ في «الإحياء»: والمُسْتَحَبٌ من التالي للقرآن أن يُتأئر قلبهُ بآثار مختلفةٍ 
بحسب الخْتِلآفٍ الآيات» فيكون له بحسّبٍ كل فهم حال يَتْصِفٌ به قله من الحُزن والحَوْفٍ 
والرجاءٍ وَغَيْرٍ ذلك» ومَهُمَا تَمَتْ معرفتة كانّتِ الخشْيَةٌ أُعْلَبَ الأخوّالٍ عَلَى قلبه انتهى » 
قال الشيخ الولي عبد الله ؛ بن أبي جَمْرَةً: وكان النبئُ يكلِةِ في قَيامِهٍ يَكْسُوهُ هُ من كل آية 
يَقْرَؤُّهَا هَا حَالٌ يَُاسِبُ مَعْئّ تلك الآية» وكذلك يَنْبّضي أن تَكُونٌ تلاوةٌ/ القرآن وألاً يكونّ تاليه 
مكل امار يمل أشقاراً. انتهى . 

#أقْمَن يِلَقَى جه سوم نت الاب يج ليلذ وَل لدت خف ع م تكد 09 
كلب ا يد لوم نهم التذاث ين عيث لا يتن © امم لله لِك ى الب 
لك وَعَدَابُ الْآحَةَ اك لو كوا يتلمون (2) وقد 0 لنّاين في هَذَا لفان من كل مَثلٍ 


فلم بتكو ©© مذ عرَي غَبرَ ذى يوع َم دن 9) > 


وقوله تعالى: #أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب . . . * الآيةَ» تقريرٌ بمعنى التّعْجِيب 
والمعنى : أَفْمَنْ يَنَقَى بوجهه سو العَذَّاب كَالمُتَعمِينَ في الجنة» قال مجاهد"" : #يتقي 
بوجهه4. أي: يُجَرٌ على وَجهِه في الثّارٍ. 

وقالّتْ فِرْقَة: ذلك لِمَا رُويَ أن الكافرّ يُلْقَى في النار مكيُوفاً مربوطةً يداه إِلَى رِجْلَيْهِ 
مَعَ عُنْقِه ويُكَبُ على وجهه» فليس له شَيْء يتفي به إلا وَجْهَةٌ وقالت فرقّة: المعنى في 
ذلك صفةٌ كَثرَةِ ما يتانّمُمْ من العذاب يٌقِيه ِكَل جَارِحَةٍ مِنهُ َم بِوَجْهِهِ الذي هُوَ أشْرَفُ 
جوارجهء وهذا المعنى أَْيَنُ بلاغة» ثم مَئّلَ لقريش بالأمم الذين مِنْ قبلهمء وما نالَهُمْ مِنَ 


/0( برقم: (701717)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ )55١/٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
وعزاه السيوطي للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر.‎ ؛»؛١‎ 





/اب 


8 





العذاب فى الدنيا المتّصل بعذاب الآخرة الذي هو أكبر» ونَمَى الله سبحانه عن القرآن 
العرّج؛ لأنّهُ لا احتلآفَ فيهء دلا تافضل» ولا مَعْمَرَ بوَجْهِ. 


«صَرب أَلَّهُ مكلا مَمْلَا فيه شه متتكنون وَيَمْلَا سَلَمَا َمل هَل مين مثا اند 
َه بَلْ ا 1 عن وت 1 
تئر 9 > 


وقوله سبحانه: «ضَرَب اللّهُ مكلا رَجُلاً فيه شركاء متشاكسون. . .» الآية» هَذا مَك 
ضربه الُ سبحانه في التوحيدء مَل تعَاى الكافرٌ العايد للا وان والشياطينٍ يعَبْدِ لرِجَالٍ 
أوقاتهم؛ ويضايقُون العبد في كدرَةٍ : العَمَلٍ؛ ١‏ فهو بدا في نَصَبٍ متهم وعناو. فكذلك عَابدُ 
الأوْئَانِ الذي يَعْتَقِدُ أَنَّ ضَدَهُ وتَفْعَهُ عِنْدَهَاءِ هو معذَّتُ الفِكْرٍ بها وبحراسّةٍ حَالِهِ مِنْهَاء ومَتّ 
نَوَهُمَ أنه أْضَئ صَئماً بالذبح له في زعجهء تمَكر فيما يصنمٌ مع الآخر؛ فهو أبداً تَمِبَّ في 
ضلالٍء وكذلك هو المُصَانِعٌ للئّاس المُمْتَحَنُ بخدمة الملوك 1 ومَئّلَ تَعالى المُّؤْمِنَ باللّه 
وحذدة؛ ِعَبْدٍ لرجلٍ واحد يُكَلْقُهِ شُغْلَّهُ؛ فهو يعمله عَلّى تُودَةِ وقَدْ سَاسَ مَوْلآهُ فالمولى 
يَعْفِر رَلْتهُ ويشكُره على إجادةٍ عَمَّلهِه و#مثلاً» مفعول ب#ضرب4 و#رجلا» نَضْبٌ على 
الْبَدَّلِ و#متشاكسون# معناه: لا سَمْحَ في أخلاقِهم؛ بل فيها لَجَاجٌّء وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو «سالماً»”'' أي: سالماً من الشَرْكّة؛ ثم وَقَفَ تعالى الكفار بقوله: (هل يستويان 
مثلا ونْضْبٌ إمثلا# على التمييز؛ وهذا التوقيفٌ لا يجيبُ عَنْهُ أحدٌّ إلا بأنهما لا 
يستويان؛ فلذلك عَامَلَتَهُمُ العِبَارَةُ 5 الوجيزةٌ عَلَ أنهم قد أجابواء فقال: #الحمد للّهِ4 أي: 
على ظهور الحجةٍ عليكم من أقوالكم. وباقي الآية بيْن. 


والاخيِصَامٌ في الآية قيلَ : عَامٌ في المؤمنين والكافرين» قال *# ع7 *#: ومعنى الآية 
عندي : أن الله تعالى تَوَعْدَهُم بأنهم سيَتَخاصَمُونَ يَوْمَ القيامةٍ في معئئ رهم في وجه 
الشريعة وتكذيبهمم لرسول الله بيد وَرَوَى الترمذيٌ من حديث عبد اللَّه , بن الرْبَيْرٍ قال: 
الما نَرَلَتْ : ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون؟ قال الرُبَيْرُ: يا رَسُولَ الله : أَنْكَودْ 





/5( ينظر: «السبعة» (017)» و«الحجة؛ (54/5)» وامعاني القراءات» (78/9؟): و«شرح الطيبة»‎ )١( 
ودحجة القراءات» (655)ء ولشرح شعلة؛ (2)079 وةإتحاف» (؟/‎ .2)١76( و«العنوان»‎ .)2517 
.)8 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)07٠/5(‏ 





88 سورة الدمز/ الآيات: 75 - و« سنب لل -ب بسب بياس 83 


عَلَيْئَا الحُصُومَةُ بَعْدَ الّذِي كَانَ بَيْئَئَا في الدُّنْيَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: إن الآمْرَ إِدَنْ لَصَدِينُ»0© 


انتهى . 

َمَنْ طلم مِئّن حكَدَب عل الله وَكَذّبٌ بِالصِدقٍ إذ ج61 لس فى جَهَئَّمَ منوى 
كني 5 ول يك : نو يت ا ف هم النتئت 69 كم ا ًا يوت عند 
سح م كَلِكَ جزآة الْمْحيييين 9 بِنْكيْرٌ أمَّهُ عَنْم أْواً ألِى عَمِلُوأ ورم جرم بأ حْسَنِ الى 


كَادًا يتتان © > 

وقوله تعالى: #فمن أظلم ممن كذب على اللّه. . . * الآية» الإشارةٌ بهذا الكذب إلى 
قولهم: «إن للّه صاحبةً وولداً» وقولِهم: هذا حلال» وهذا حرامٌ» افتراء على الله ونحوّ 
ذلكء وكدَبُوا أيضاً بِالصّدْقِء وذلك تكذيبُهم بما جاء به محمدٌ كله ثم توعّدَهم سبحانه 
توَعْداً فيه احتقارُهم بقوله: «أليس في جهنم مثوى للكافرين» وقرأ ابن مسعود: «والَِّينَ 
جَاءُوا/ بالصّدْقٍ وَصَدَّقُوا بول" والصدقٌ هنا القرآن والشَّرْعٌ بجَمْلَتِهِ؛ وقالث فرقةٌ «الذي» 
يراد به: «الذين». وخُذِفَتٍ النونٌ» قال * ع #: وهذا غيرٌ جَيِّدٍ وَتَرْكيبٌ «جاء» عليه يَرُدْ 
ذلك» بل «الذي» ههنا هي للجنسء والآيةٌ مُعَادِلة لقوله: #إفمن أظلم». قال قتادة وَغَيْرُهُ : 
الذي جاء بِالصَّدْقٍ هو محمد - عليه السلام - وانّْذي صَدَّقَ به همُ المؤمنو ا وهذا 
أْضوّب ب الأثوال. وذْمَبَ قومٌ إلى أن الذي صدَّقٌ به أبو بكر وقيل: علي وتَعْمِيمٌ اللفظ 
أَْضوّ 


وقول سبحانه: #أولئك هم المتقون4 قال ابن عباس : انَقَوًا الشّركُ . 


)470 كتاب «تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة الزمر (7585)» والحاكم (؟/‎ )707١/0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وذكره السيوطى في «الدر‎ »)١719/ 0155/1١( وأحمد‎ :)57( )”5 577 /١( كتاب «التفسيرا» والحميدي‎ 
المنثور» (0/ 51 514)» وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن منيع» وابن مردويه» وأبو نعيم في «الحلية»:‎ 
والبيهقي في «البعث والنشور».‎ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.‎ 

(0) ينظر: «الكشاف» »)١58/5(‏ و«المحرر الوجيز» .)07١/54(‏ و«البحر المحيط؛ (0/ .)51١‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيرهة )0/1١١(‏ برقم: (0140) عن قتادة» وبرقم: )3١145(‏ عن ابن زيد 
وذكره البغوي فى «تفسيره» (5/ 0074 وابن عطية فى «تفسيره» »)07١/5(‏ وابن كثير فى «تفسيره» (5/ 
0 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (65/ 516), وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم 
عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5/١١(‏ برقم: (200100 وذكره أبن عطية في «تفسيره» (2)087/4 
وابن كثير فى «تفسيره» (07”/15). والسيوطى فى «الدر المتثور» (5/ :)5١60‏ وعزاه لابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء وابن مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصفات» . 
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وقوله تعالى: «ليكفر» يحتمل أن يتعَلنَ بقوله: «المحسنين» أي : الذين أحسنواء 
لكي يُكَفْرَ؛ وقاله ابن زيد”١‏ ّ ويحتملٌ أن يتعلّقَ بفعلٍ مُضْمَرٍ مَقْطوعٍ مما قَبْلَهُ ؛ تقديرة : 
يَسَرَهُمْ اللّهُ لذلك ؛ لِيُكَفْرَ لأنَ اللكُفِيرَ ل يكونُ إلا بَعْدَ الميسِير لِلْسَير. 


«أَلْيَن ألَهُ يِكَافٍ عَبْدَةٌ ؤفك بألّييت من دُوند وَمَن يُضيلٍ أَنَّدُ هَمَا لَمُ يِنَ كاد 
ون يَهَدِ أَلَهُ ها لَمُ من مض أت لَه بِمَرِزٍ ذى أئِكَارِ 7 وَِن مَألتَهُم ئَنَ عَلقَ 
َلسَّمواتِ َل تيك أو 7 كن فشر 2 صَنْعُون مِن دون لَه إن راح 2 بص كَل هن 
لتتؤقارة 69 قل يترم أضتذا عق تيك إن عدول كتزق تنلثرة 69 من َيه 


عَدَابٌ بْخزِيه وَل كه عَدابُ ميم (©) إن أرلنَا مَك الكتب ينا بِالْحَنّ مَمَن أفصئَت 
2 هَمَن صل فإ 
مَوْتِهَحا وَالى لز تَنْت فى مَتامهكا ميك الى مَمَى عَلهَا الْمَؤت وَرسِلُ الشقرية إك أجل 
نس لذ ف كاك لاجس ع لدم تحرو © أر انح عَدُوأ من دون ألو سُنعاة كُّلْ ولو 
حكابا ل سَمِك ميك و بتقارت © قل يِه اَلقَّمَحَهُ جِيمًا لَمُ مُلَك ألصَموب والض 
ثم إِلَيه يعر © 2 

وقوله تعالى: #أليس الله بكافٍ عبده» تقويّةٌ لنفْس النبئ يله وقرأ حمزةٌ 
والكسائي : (عباده)” '' يريد الأنبياة. وأنتَ يا محمد ُ َحَدُّهُمْء فيدخلٌ في ذلك المُؤْمِنُونَ 
المطيعُونَ والمتوكُلُونَ على الله سُبْحَائَهُ 


وقوله سبحانه: #ويخوفونك بالذين مِنْ دُونِهِ» أيْ: بالذين يَعْبُدُونَ وباقي الآية 
بين وقد تقدّم تفسيرٌ نظيره . 


وقوله تعالى : #فمن اهتدى فلنفسه»2 أي : فلنفسه َمِل وَسعول » ومَنْ ضَل فَعَلَيْهًا 
ام عه 0 2 ا . ع 
جَتَى» ثم نبّه تَعالى على آية مِنْ آياته الكبرى» تدل الناظِرَ على الوحدانيّة» وأنَّ ذلك لا 
شِرْكَةَ فيه لِصََمء وهي حالةٌ النََّنّى وذلك أن ما تَوَكَاهُ الله َعَالَى على الكَمَالِء فهو الذي 
يَمُوتُء وما تَوَفَاهُ تَوفياً غِيرَ مُكَمّل فهو الذي يكونٌ في النّؤْم» قال ابن زيدٍ: النومٌ وفاةً 


3 
ع 
أ 
5 
2 
ذى 
:20 


دلق ذكره ابن عطية في اتفسيره» (:/؟87هة). 

(؟) ينظر: «السبعة» (؟2))5057 و«(الححة؛ (46/57), وامعاني القراءات» (7788/7). و«شرح الطيبة» (5/ 
حمةلا)ل و«العنوان؟ (156), واححة القراءات» (ففةةة و(شرح شعلة» (لا5هة), و«إتحاف» 0/ 
ادف" 
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والموث وفاة0'/ وكثّرَ الناسٌ في هذه الآية» وفي الفَرْقٍ بَيْنَ الئفْس والرُوحء وَقَرَفَ قُوْمُ بين 
نفْس التمييز ونفس التخيل؛ إلى غير ذلك مِن الأقوال التي هي عَلَّبةٌ ظَنّء وحقيقةٌ الأمرٍ في 

هذا هي مما آستأئرٌ الله به وَغَيْبَهُ عن عِبَادِهِ في قوله: 3 قل الرُوحُ مِن أمرِ رَبْي14الإسراء : 

5ه ويكفيك أن في هذه الآية «يتوفى الأ فس »2 وفي الحديثٍ الصحيح : إِنَ اللّهَ قَبَضَ 
أَرْوَاحَنَا حِينَ شَاءَء وَرَدّهَا عَلَيْئَا جِينَ شَاء””*: وفي حديث بلالٍ في الوّادي؛ فقد نطقتٍ 
الشريعةٌ بِقَنْضٍ الرُوح والنّفسء وقد قال تعالى: #قلٍ الرُوحٌ مِنْ أمر رَبّي4 والظاهرٌ أنَّ 
الحَوْض في هذا كُلَّهِ عَنَاهُ وإِنْ كان قد تعرّضٌ للقَّوْلِ في هذا ونحوه أثمةٌ» ذَكُرَ التعلبيُ عن 
ابن عباس؛ أنه قال: «في ابن آدم تَفْسٌ ورُوحٌ يف مل شع المّمْسء فالئَفْسٌ هِيّ التي 
بها العَقْلُ والتميي والرُوحُ هي التي بها الَفَسُ تحر فإذا نام اعد بص الله تَعَالَى 
نفْسَهُ ولم يَفِْض روح" 3 وجاء في آداب ثُ وأذكار الناكم أحاديثٌ صحيحةٌ ؛ ينبغي 
للعبدٍ ألا يُخْلِيَ نفسَه منهاء وقد رَوَىُ جابرُ بن عبد الله عن الذي يله أنه قال: «إذا أُوَى 
الْوَجُلٌ إلى فِرَاشِهء أنْتَدَرَهُ مَلَكُ وَضَيْطَانٌء فِيقُولُ المَلَكُ: حدم بخيْرِء ويمُولُ السَّيْطَانٌ : 

َخيم ب بِشَرٌ فَإِنْ ذْكَرَ الله تَعَالَىء كُمْ نَامَ؛ بات المَلَكُ يَكْلَّؤُهُ فَإِنِ أَسْتَيْقَظَ؛ٍ قال الملك : 

اقْنَحْ بخَيْرء وَقَالَ الشَّيِطانُ : أفتخ يشر فَإِنُ َالَ: الحَمْد لل الذي رَدْ لي نَفْسِي» وَلْمْ يمِنْهَا 


في مَنَامِها الْحَمْدُ للَِّ الذي يُمْسِكُ السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْض أَنْ تَرُولاَ: وَلَيْنْ زَالََا نْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ 
أَحَدِ مِنْ بَعْدِ إِنَهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً: الْحَمْدُ ِل لذِي بك السناء أن تم على الأزض/ إلا 


بإدْنِهِء إِنَّ الله بالئاس لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌء فإن وَفَّعَ مِنْ سَرِيرء فُمَاتَ) دَخَلَ الجَنة)0 '» رواه 


.)077 /4( برقم: (2)70117 وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )٠١١ /١١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
»)016( كتاب «مواقيت الصلاة» باب : الأذان بعد ذهاب الوقت برقم:‎ )86  719/17( (؟) أخرجه البخاري‎ 
/١( وأحمد (707/0)». والبيهقي‎ :)/51/١( كتاب «التوحيد» باب: فى المشيئة والإرادة‎ )155 /1( 
كتاب «الصلاة» باب: لا تفريط‎ )1١7/7( كتاب «الصلاة» باب: الأذان والإقامة للفئة»‎ )4 04 
كتاب «الصلاة» باب: من نام عن صلاة أو نسيها‎ )١74 /1( على من نام عن صلاة أو نسيهاء وأبو داود‎ 
»)845( كتاب «الإمامة» باب: الجماع للفائت من الصلاة برقم:‎ )١١5- ٠١6 /75( والنسائي‎ :)5*9( 
وابن حبان في «صحيحه؟ (158/5) كتاب «الصلاة» باب: ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة‎ 
وذكره البغري في «شرح‎ »)١9174( العلم: أن الصلاة الفائتة لا تؤدى عند طلوع الشمس حتى تبيض»‎ 
.)579( السنةة (85/1) كتاب «الصلاة» باب : الأذان للفائتة والإقامة لها‎ 
كلهم عن أبي قتادة عن أبيه» إلا أن بعضهم زادء وبعضهم رواه مختصراً.‎ 
ذكره ابن عطية في (تفسيره» 226/5 والسيوطي في «الدر المتثور» (221557/6). وعزاه لابن المنذر»‎ )*( 
. واين أبي حاتم‎ 
الموارد‎  )59٠9  ”894/17( كتاب «الدعاءة» وابن حبان‎ )218/١1( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ ):4( 
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النسائي» واللفظ له. والحاكمُ في في «المستدرك» وابن حِبَانَ في «صحيحه؛ وقال الحاكم : 
صحيحٌ على شرط مُسْلِمِ» وزاد آخره: «الحَمْدُ لِلَهِ الْذِي يُحْبِي المَوْتَى وَهْرَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ 
ديرا انتهى من «السلاح»؛ وفيه عن أبي هريرةٌ عن النبي كيد قال : مَنْ قَالَ حِينَ يَأُوِي إِلّى 
فِرَاشِهِ : «لا إِلَه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآَشَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَّهُ الحَمْدُ؛ٍ وَهُوَ عَلَ كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ 
لأحَوْلَ وَل ُو إلا بالل لعي العَظِيم» سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ ولا له إلا الله وَاللَه كبر 
- غفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ أؤ حَطَايَاهٌ ‏ شَكٌ مِسْعَرٌ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ)"١‏ ' رواه ابن جِبَّان في 
«صحيحه؛؛ ورواه النسائي موقوفاًء انتهى. وروى الترمذيُ عن أبي أُمَامَةَ قال | سمعتٌ 
النبيّ يكل يقول: امن أو إلى فِرَاشِهِ طاجِرا يَذكُُ الله حَتّى يذرِكه اْعَاسُء لَمْ يَنْقَلِثٍ سَاعة 

مِنَ اللَيْلٍِ يسألْ الله شَيْئاً مِنْ حَيِرٍ دنا وَالآَجِرَةٍ إلا أعْطَاهُ إِيَاة”"» انتهى» والأجَلُ المُسَمّى 





(235» وابن حبان في «صحيحه» (47/5©) كتاب «الزينة والتطيب» بابب : آداب الطعام ذكر الشيء 
الذي إذا قاله المرءٌ عند استيقاظه من النوم دخل الجنة بقوله ذلك؛ إن أدركته منيته (20075)» والنسائي في 
«الكبرى؛ (7/١5؟)‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا انتبه من منامه 2)١/١١549(‏ وذكره 
المنذري في «الترغيب والترهيب» 2)559/1١(‏ كتاب «النوافل' باب : الترغيب في كلمات يقولهن حين 
يأوي إلى فراشهء وما جاء فيمن نام ولم يذكر الله تعالى »)88١(‏ والهيئمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
)١7*‏ كتاب «الأدعية» باب: ما يقول إذا أوى إلى فراشه وإذا انتبه. 

قال الحاكم: : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اه 

وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى» وهو عنده (/8777 -051 برقم : (لولاط) ورجاله رجال الصحيح غير 
إبراهيم بن الحجاج الشامي وهو ثقة. اه بتصرف. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (/  )795‏ الموارد (57585)» وابن حبان (15/ :00 كناب «الزينة والتطيب» باب: 
آداب الطعامء وذكر الشيء الذي يغفر الله ذنوب قائله إذا أوى إلى فراشه (25074)» وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» 20771 وأبو نعيم في «أخبار أصفهان» (/2» وذكره المنذري في «الترغيب 
والترهيب؛ )418/١(‏ كتاب «النوافل» باب : الترغيب في كلمات يقولهن حين يأوي إلى فراشه وما جاء 
فيمن نام ولم يذكر الله تعالى» برقم: (81/4)» والهندي في «كنز العمال» /1١6(‏ 541 - 54) (41877) 
وفي الباب من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في «المسند» .)1١/9(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (040/5) كتاب «الدعوات؟ باب: (96) (007) والطبراني في «المعجم الكبير» (8/ 
)2 (7554), وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» »)577/١(‏ كتاب «النوافل» باب: الترغيب 
في أن ينام الإنسان طاهراً ناوياً للقيام (8769)» والنووي في «الأذكار» )١١5(‏ كتاب «ما يقوله إذا دخل في 
الصلاة» باب: ما يقرأ فى الوتر وما يقوله بعدها (5؟/57؟). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وللحديث شاهد نحوه من حديث معاذ بن جبل : أخرجه ابن ماجه )١717/7//7(‏ كتاب «الدعاء» باب: ما 
يدعو به إذا انتبه من الليل (07841. والنسائي في «الكبرى» (5/ »)٠ ١‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: 
ثواب من أوى طاهراً إلى فراشه يذكر الله تعالى حتى تغلبه عيناه /١١7145(‏ ؟7)» وأبو داود )07٠/5(‏ 
كتاب (الأدب» باب: في النوم على طهارة(؟005)). وأحمد (5/ 5785 778 2.311 2)514 وذكره 


ه66 





6" سورة الزمر/ الآيات: مع "م 


فى هذه الآيةِ: هُوَ عُمْرُ كُلَ إِنْسَانِ والضمائرُ في قوله تعالى: #أولو كانوا لا يملكون شيئاً 
ولا يعقلون»: للأصنام . 


ويحَل ٠‏ 7 0 422 . مع رهط لاسا سسا صكة سام 
«وَإدًا كر ألَهُ وَعَدَهٌ أَنْمَأَرتَ مُلُوبُ الَدِنَ ل يُؤمئُوت بالأخْروٌ وَإِدَا ذكرَ لين ين 
موسءه 0 2 2 ]سا كس سس سل كت ساس ماشه ا 2 يت 
دوندء 1 أللَهُمّ فاطِرَ أسَمِوات | ضٍ عَللِم ألْعَيْبِ وَالشَمِنَدَةٍَ أنت و 
0 ع > 0 جر د 01 لسرم سان 2 2 حج بدو لم 
بين عبَادِكَ في ما كنأ فيه كتشت 629 وَل أن لربست ظلموا ما فى الأرضٍ جِيعا وملم معم 
07101000 52 0 سول مم ات لي 00 7 مي سر هس ساد 10 ب حجحتكم رمس 1 
قدأ بد ين شت اكاب يزه لََِْمَوّ وَيَدَا لم يس أله ما ل يكوا يتبوت © وَيْدَا طن 
20206 2 ت[ هه 3-9 _- سه مو م ححجتعم داب مدي 7ل ل 0 و2 2< 
سَيَعَاتُ ما صكسبوا 0 ذا سن الت ا 10 


اكت 
زع 
6 
اث 
١‏ 
30 
ع 
0 
2 ا 
20 
م ١‏ 
0 
ج© - 
5 4 
اع" “ 
1١‏ 
أ 


١ 
١ 


5 08د ك2 
2 
6 2 
١‏ 
1١‏ ' 
لا 1 
١‏ 
22 


: قْقٌ عَنْبم يا ا | كيبو ١‏ © نماي سينا 
متؤلاء سَيْصِييي سَيْكَاتُ ما بو وَمَا هم بمعجرين (7©) 0 0-6 
كه وَبَمدٌ إن فى كلل أبنب لَتَوَرِ بقة 9©) > 


اكه 


وقوله تعالى: #وإذا ذُكِرَ الله وحده اشمأزّتْ قلوبُ الذين لا يؤمنونٌ بالآخرة. . . * 
الآبة» قال مجاهدٌ وغيره”'" نَزَلَتْ في قراءة النبي يكهِ سورة النّجم عِنْدَ الكَعْبَةٍ بمَخْضَرٍ من 
الكمّان وقرأ #أفرأيثُم اللاتٌ والعُرّى. . .» [النجم: ]١9‏ الآية» وألقى الشيطانٌ يَعْنِي في 
أُسْمَاع الكفارٍ (تلك العَراتِقَةَ العُلَى) عَلَى مَا مَرّْ في سُورَةٍ الحجء فَاسْتَبْشَرُواء واشمأرث 


و2 


ُفُوسُهُمْ : معناه: تَقْبْضَتْ كِبْراً وأَنقَةَ وكَرَاهِيةَ وتَقُوراً. 


وقوله/ تعالى: قل اللهم فاطر السمموات. ...4 الآية» أَمْرٌ لنبيه - عليه السلام - 


بالدعاء إليه وَرَدْ الحكم إِلَى عَذْله ومعئّئ هذا الأمر تَضْمَنٌ الإجابة . 


وقوله تعالى: «وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» قال التعلبيٌ : قال السَّذَي : 
ظَنُوا أشياء أَنْهَا حسناتٌ فبدَثْ سَيّئاتِ”"': قال * ع #*: قال سفيانٌ الثوريّ: ويل لأهل 
الرياءِ مِن هذه الآية'"» وقال عكرمة بن عَمّار: جع محمَّدُ بْنُ المُنكَدِرٍ عند المَوْتِءْ فقيل 


المنذري في «الترغيب والترهيب» )577/١(‏ كتاب «النوافل» باب: الترغيب في أن ينام الإنسان طاهراً 
ناوياً للقيام (4590). 

)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» )48١/4(‏ عن مجاهد ومقاتل.. وابن عطية في «اتفسيره» (4/ 22074 والسيوطي 
في «الدر المنثور» »)51١18/05(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن مجاهد. 

(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» (87/4). 

9) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (4/ 8 07). 


ب 


ك5 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
له: ما هَذًَا؟ فقال: أخاف هذه الآيةَ «وبّدًا لَّهُمْ مِنَ الله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْمَسِبُونَ 04 . 

وقوله تعالى: «إثم إذا حَوَلتَاهُ نعمة منا. .> الآية» قال الرَّجَاجُ: التَخْوِيلُ العطاءً 
عَنْ غْيْرِ مُجَازَاقٍ النّعْمَة هنا عامّةٌ في المالٍ وغيره» وتَقُوَى الإشارةٌ إلى المالٍ بقوله : «إِنّمَا 
أو أوتهُعَلَى عِلْمٍ4 قال قتادة: : يريد إنما أوتيئهُ على علْم مي بوجه المَكَاسِبٍ والتّجار ا 00 
ويحتمل أن يريد: : عل عِلْمٍ من اللَهِ فيّ وأستحقاقٍ حُرْتهُ عند الله ففي هذا التأويل اغترائ 
باللّهى وفي الأول إِعْجََابٌ بِالنّفْس» ٠‏ ثم قال تعالى: ##بل هي فتنة» أي : ليس الأمُرُْ كما 
ال؛ بل هذه الفَغْلةُ به ف له وأبجلاة» ثم أَحبرَ تعالّى عمّن سَلَفْ من الكَفرَ؛ أَنّهُمْ كذ قَاُوا 
هذه المقالةَ كَقَارُونَ وغير #فما أَغْئَى عنهم ما كانوا يكسبون4 مَنَّ الأمْوّالِ #والذين 
ظلموا من هؤلاء» المعاصرينَّ لَك يا مُحَمّدُ #سيصيبهم سيئاتٌ ما كسّبوا». قال أبو 
حَيّانَ: #إفما أغنى4 يحتملٌ أن تَكونَ «ما" نافيةً أو استفهاميةٌ فيها معنى التفْي» انتهى . 


ل كُلْ يحِبَادِى الَنَ أََرَؤوا ترا عد أن شع لا نتظوأ ين يمد : أل إنَّ أله يفك لد 
ِنَُ هو لتر ألتجيم 62 مَلْببوًا إلى نيكم وأننيئوا ل من مَل أن بسكم العداث 
و رو > © * 


ال 
8 0 


وقوله تعالى: : #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
اللّه . . . # الآية» هذه الآيةٌ عامَةٌ في جميع الئاس إلى يوم القيامة» فَتَوْبَةُ هُ الكافِرٍ تَمْحُو ذَلْبَهُ 
وتوبة العاصي تمحو/ ذنيهُ؛ على ما تقذم تفصيلة؛ واحتّلِف في سبب نزول هذه الآية» فقال 
عطاءٌ بن يسَارِ: لت في وَحْشِىٌ ِل حمزة . '» وقال ابن إسحاق وغيره: : لت في قوم 
بمكة أمنواء ولم يُهَاجِرُوا ا قرش ؛ تافتتئور, 2 ثم نموا وَظنُوا أنهم لا َيه لهم؛ 
الحَطَّابٍء وأنه كا يد إلى هشام بن لقي الحديك» وقالتُ فرقةٌ ١‏ نولك في قوم كف 

مِنْ أَهْلٍ الجاهليّة» قالوا: : وَمَا يَنْمَعْنَا الِسْلامُ» وَنَحْنُ قد زَنَيِنَا وَقَتَلَنَا النْفْسَء ونيا كل كبيرة 





)1١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (14/ 0»)87 وابن عطية فى «تفسيره» (4/ هه). 

(1) ينظر: «معاني القرآن» (4/ 00 ). 1 

(9) ذكره ابن عطية فى ١تفسيره»‏ (375/5). 

(5) أخرجه الطبري في (تفسيره) )١5/1١1(‏ برقم: (701175)» وذكره البغوي في «تفسيره» (2)85/4 
وابن عطية في (تفسيره» (4/ لالاة), والسيوطي في «الدر المتثور» »)87١/6(‏ وعزاه لابن جرير عن 
عطاء بن يسار. 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ لالاه) عن قتادة والسدي» وابن أبي إسحاق ‏ 





9/ 





9 سورة الزمر/ الآيات: هه - 5٠١‏ 


رَلّتِ الآية فيهنْ» وقال علي بْنْ أبي طالب» وابنُ مَسْعُودٍء وابن عُمَرَ: : هذه أزجى آية في 
القرآن” '' ورَوَى تَوْبَانُ عَنِ النبيّ كله قال : اما أَحِبُ أن لي الدُّنْيا وَمَا فِيهَا بِهَذِه الآية*"© «كُل 
يَا عِبَادِي . 4.٠‏ 9وأسرَفُوا4 معنا أْرَطواء والقئط أغظم اليأسِ؛ وقرأ نافع والجمهوز 
«تَقْتَطوا) به بفتح النون” "؛ قال أبو حاتم : فيلزمهم أن يقرؤوا ١مِنْ‏ بَعْدِ ما قَنِطوا» [الشورى 34] 
- بكسرها ‏ ولم يقرأ به أحَدٌَّء وقرأ أبو عمرو اتَقْنِطُوا2 - بالكسر”» ‏ 

وقوله: إإن الله يغفر الذنوب جميعاً» عمومٌ بمعنى الخصوص؛ لأن الشّرْكَ لَيْسَ 
بداخل في الآبِ إجماعاً؛ وهي أيضاً في المعاصي مقيْدة بالمشيئة» وَرُوِيٌ أن النبي كك قرأ : 
«إن الله يغفرُ الذنوب ججميعاً ولا يُبَالِي)0*» وثَرَاً اب مَسْعُووِ"©: (إنَّ الله يَمْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً 
00 أَرْجِعُوا. 


مدعو ب كم 1 اد بجير بوره مه اس مر ل عور 0 لحرن 2 ِ 

01 0 2 رط يي ©( 

سام اك 01 ا - سم مجود 72 - و 0 00 

تقو[ َو أربح أ شق لحكّث من لْمنّقِيَ © أو تقول حين ترف لْعَذَابَ َوَْ أرى لي 
1_0 75 م ل مارء َه لي يح سكي سا عسل _ - 

08 نت من المحسين © بَل ند جَآدَنَكَ ايت مَكدَبتَ يبا وَأَسْمَكْرَتَ وَكُْتَ مرج 
7021 د جعكرم لله مأل لل سم مق ةع ص ميث بعر عرو م5 0 وى 
الْكفربت © وَيَوْمْ الِْيَمَةِ تَرَى الت كبوا عل الله وجوههم مُسْودَة اليس فى جَهَثّمَ مثو 

2-6 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )١9/1١(‏ برقم: )7”١1481(‏ عن ابن مسعود وبرقم: )"1١85(‏ عن علي» 
وذكره ابن عطية فى «تفسيره» (071//5). وابن كثير فى اتفسيره» (4)54/15. والسيوطى فى «الدر 
المنثور» (0/ 571 . ١‏ 00 

(؟) أخرجه أحمد (4)776/5. والبيهقى فى «شعب الإيمان» (0/ 877) باب: فى معالجة كل ذنب بالتوبة 
07100 والطبري (17/11) (0701417» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 071 وعزاه إلى 
اين أبي حاتم » وابن مردويه. 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» (573//5). 

(4:) وقرأ بها حمزة والكسائي» ويعقوب». وخلف. 
ينظر : «العنوان» 2)١56(‏ و«إتحاف» (170/9). 

(0) أخرجه الحاكم (؟519/7١)‏ كتاب «التفسير»ء والترمذي 2)777١/0(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة 
الزمر (/559”) . 
قال الحاكم: هذا حديث غريب عالٍ» ولم أذكر في كتابي هذا عن شهر غير هذا الحديث الواحد. اه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب قال: 
وشهر بن حوشب يروي عن أم سلمة الأنصارية وأم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد. 

(5) ينظر: «الشواذ؛ ص : »)١775(‏ و(الكشاف» (5/ »)١75‏ وزاد نسبتها إلى ابن عباس . 
وينظر: «المحرر الوجيز» (5/ /ا0:9). 


ب٠‎ 


01/8 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: #واتبعوا أحسن* معناه: أن القرآن العزيرٌ تضمَنَ عقائدٌ نيرةً وأوامرٌ 
ونواهىّ مَنْجِيَةٌ وَعِدَاتِ على الطاعات» والبرء وتضمن أيضاً حدوداً على المعاصى وَوَعِيداً 
على بَعْضِها/ فالأحسنٌ للمرءٍ أنْ يسلك طريق الطاعةٍ والانتهاءء عن المعصيةٍ والعفو في 
الأمورٍ ونحوٍ ذلك مِنْ أن يسلك طريق العَفلَةِ والمعصيةٍ؛ فَيْحَدُ أو يَقَعَ نَختَ الوعيدٍء فهذا 
المعئّئ هو المقصود ب#أَخْسّنَ#» وليس المعنى: أنَّ بعضّ القرآن أخْسَنُ مِنْ بَعْضِ من 
حيثٌ هر قرآن» # ات #: َك أبو بكر بن الحَطِيبٍ بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله يَلهِ: في قولٍ الله - عرَّ وجَلَ -: «يَا حَسْرَئّى» قال: الحسرةٌ أن يرى أهلٌ 
النارٍ منازِلَهُمْ من الجنة» قال: فهي الحسرةٌ”"2» انتهى 


وقوله: لإفرطت في جنب الله أي : : في جهّة طاعته وتضبيع شريعته والإيمانٍ به 
وقال مجاهدٌ: في جَئْبٍ الله أي : في أمر الله "© وقول الكافر: #وإن كنت لمن 
الساخرين؟ نَدَامَةَ على أستهزائهِ بِأَْرٍ اللّهِ - تَعَالَى -. وهكرة» مصدرٌ مِنْ كَرَ يَكُرٌء وهذا 
الكونُ في هذه الآيةِ داخلٌ في المي وباقي الآيةِ أنوارهُ لاح وحُجَجُهُ واضحةٌ؛ ثم 
خاطب تعالّئ نبيّه بحَبّرِ مَا يَرَاهُ يوم القيامةٍ من حَالَةِ الكفّا وفي ضِمْنٍ هذًا الخبر وَعِيدَ بين 
لمعاصريه ‏ عليه السلام ‏ فقال: #ويوم القيامة ترى الذين كذّبوا على الله وجوههم 
مسودةً» 0 العين» وظاهرٌ الآبة أن وجوههم تَسْوَدُ حقيقةً . 
يلل ل ا يتكلهطغ[ يهم لفو ول خز فت (© للا عر 
وَهُوٌ 2 شَىّءِ كر كذ © أن كيذ مدا لسوت وَالارض ل كت 1 7 1 
07 4 دو أقَبْدُ كا للتهلؤة 9© وِلَْد أى إِّكَ مَلِلَ ان من 
بدك إِنْ ليك لطن عمَنْكَ 1 تكن بنَ كيين ©) بل لله تأمئذ يك يب التدكر سكن )4 
وقوله سبحانه: #وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. . .4 الآية» ذكّر تعالئ حَالَةَ 
المُثقِينَ ونجاتهم؛ لِمَُاوِل بَلِكَ ما ََدْمَ من سََاوَةٍ الكَارِينَ؛ وفي ذلك تَرْغِيبٌ في حالةٍ 
المتقين؛ لأن الأشياء تَتَبَيْنُ بأُضدَادِهاء و«مفازتهم» مصدّرٌ مِن المَوْذْء وفي الكلام حَذْفٌ 
مضاف» تقديرة: يبي اللَهُ الذين نا بأسباب مفاته: وال#مقاليد» : المفاتيح ؛ وقاله 


١ 





)١(‏ أخرجه الطبري في (198/5) برقم: 2)١71486(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (84/5") برقم: 
دقل وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2)94/7 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والطبراني» وأبي 
الشيخ» وابن مردويه. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١9/1١١(‏ برقم: (2)5019465 وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 80). 
وابن عطية في «تفسيره» (078/14). 


89 سورة الزمن/ الآيات: 319 - الا سسسب ينبا ققق 


ابن عباس”''/ » «واحدها مِقْلادُ؛ كايِمْتَاح»» وقال عثمان بن عَفَان : سألتٌ النبئ يه عن 
«(مقاليد السموات 0 فقال: هي له إلا اللهُء والله أكبر, وسْبْحَانَ ا اللى 
يُحْيِي ويُمِيتُ» وَهْوَ عَلَى 5 شَيْءِ قيين9©. 7 


وقوله تعالى: #ولقد أوحي إليك وإلى الذِين من قبلك* قالت فرقة: المعتئ: ولقد 
أوجي إلى كُل نبي؛ لَئِنْ أشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنٌ عَمَلْكَه *# ت *: قد تقدّمَ غيرُ ما مَرَة» بأنّ ما 
وَرَدَ من مِثْلِ هذاء فهو محمولٌ على إرادةٍ الأمّةِ لعِضمّة النبي كَل وإنما المرادٌ مَنْ يمكنُ 
أن يَفَعَ ذلك مِنْهُء وحُوطِبَ هو كل تعظيماً للأمرء قال * ص #: #ليحبطن» جوابُ 
القّسَمء وجَوابٌُ الشَّرْطٍ محدوفٌ؛ لِدَلالَِ جواب القسم عليه؛ انتهى . 

وما دروأ أله حَقَّ هدري وَالأَرْضُ بصا قبْضَنَهُ يوم لْقِيدَمَةَ وَالسَّمْوتُ ميت 
سيو" سْبَحَمَمُ وَل عَنَا نرت 69 وَْيِعَ في ألصُور مَصَعِقَ من فى ألسَموتٍ وَمَن في 
لَْرْضٍ إلا من طآه لَه ثم مح فيد مرك وَإدَا هم جيَام” يتظروة 62 وَأتْرَهتِ الْديَضُ بنور ديا 
َف كنك صو ١‏ ماله ولشيكة تين يت ولع قم ل ظلية (9) وفيت على 
ما عملكَ وَهْوَ أعلَمُ با يَْلونَ 7©) وَسِنَ ادن حكَتروا إل جَهَمَ ديرا حي إدَا جَمُوعَا فحت 
كل كم ا لكأ مذ يأ بتفة ليك ملك نيكم ونيف يق يمك 
ال تل لك كل ل عل الكفرت 7 مل الوأ وب جَهَئَمَ حَِينَ فيها 


مَنُوىق لنَكَيد 9 >4 


وقوله تعالى: وما قَدَروا الله حق قدره» معناءٌ وما عَظّمُوا الله حنّ عظّمتف ولا 
وَصَفُوهُ بصفاته» ولا نَقَوْا عَنْهُ مَا ل يليقُ به قال ابن عبّاسٍ: انزلث هذه الآية في كُفَارٍ 
قُرَيْشٍ الذينَ كَانَتْ هذه الآياتُ كلّها محاورةً لهم. وردًا عليه ” '» وقالت فرقة: نزلتُ فى 


بو" 


0 أخرجه الطبري في «تفسيره» )37/١١(‏ برقم: )5١505(‏ عن ابن عباس» وبرقم: )73١705(‏ عن قتادة» 
وذكره البغوي في «تفسيره» (2)87/4 وابن عطية في «تفسيره» (0)014/1 والسيوطي في «الدر المتثور» 
(515/5)ء وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباسء» والفريابي» وعبد بن حميدء 

() ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 4)577. وعزاه إلى أبي يعلىء ويوسف القاضي في «سئته»» وأبي 
الحسن القطان في «المطولات"؛ وابن السني في «عمل اليوم والليلة»» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
وابن مردويهة. 

زفق أحخر جه الطبري في اتفسيره؛ 1/1 برقم : 5 وذكره ابن عطية فى اتفسيره») (5/٠1ه).‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (17/5) عن مجاهد. 


أ 





ااب 


66 -4بل كباس جنع الخامس من تفسير الثعاليى 
قوم من اليهود تَكُلْمُوا في صفات الله تعالى» َألْحَدُوا وَجَسَّمُوا وَأَنَوْا بَكُل تَخْلِيط. 

وقوله تعالى: #والأزض جميعاً قبضته» معناه: في قَبْضَيَهِه واليمينُ هناء والقبضةٌ 
عبارةٌ عَنِ القّدْرَةٍ والقُوّةء وما أَخْتَلّجَ في الصَّدُورٍ من غَيْرٍ ذَلِكَ بَاطِلُء و#إصعق» في هذه 
الآية معناه: حر مَيّتَأء و#الصّورُ» : القَرنُء ولا يْتَصَوَّرُ هنا غَيْرُ هذاء ومَنْ يَقُول: 
#الصّور» جمع صُورَةء فإنما يَتَوجَهُ قوله فِي نَفْحََةِ البَعْثْء وقد تَقَدَمَ َيَانُ نَظِيرٍ هذِه/ الآية 
في غير هذا المؤْضع 

وقوله تعالى : لاثم نفخ فيه أَخْرَىْ» هي نفخةٌ البَعثِ» وفي الحديث: «أَنَّ بَيْن 
التمُحْتَيِنِ أربعين» لأيَدْرِي أبو هريرةً سَئَةَ أو شَهْراً أو يَوْما أَوْ سَاعَدَ الت 39 ولفظ مُسْلِم : 
عن أبي هريرةً قال: قال النبي ل وما بَيْنَ الَْحْمَينِ أَرْبَعُونَ قَانُوا: : يَا أبا هُرَيْرَةٌ : أَربَعُونَ 
سَئَة؟ قَالَ: أَبَِئْتُ كَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْرا؟ قَالَ: أَبَْتُ قَانُوا: أَرِبَعُونَ يَوماً؟ قالَ: أَبَيْتُ 
الحَدِيتٌ» قال صَاحبٌ «التذْكرَة»7' : فقيل: ١‏ معنى قوله: «أَبَئْت) أي : أمتنعتٌ من بَيَانِ 
ذلك؛ إِذْ ليس هو مِمًا تَدْعُو إليه حاجةٌء وعلّل هذا كان عنده عِلْمْ كلك؛ وقيل: المعنى: 

نت أَنْ كلدو النبيّ كه عَنْ ذْلِكَ وعَلَ هذا فلا عِلْمَ عِنْدَمٌ ئ الأول أظهَ وقد حاء 
أ ما بن اللشكتين أربي غلا انتهى » وقد تقد أن الصحيح في المستككئ في الآية أنه 
الشُّهَدَاءُ قال الشيح أبو محمّد بْنْ بُزَيِرَةَ في (اشرح الأحكام الصغرّئ» لعبد الحَقّ: الذي 
تلقيناه من شيوخنا المحققين أن العَوالِمَ التي لآ تَفْئَى سَبْعَةٌ : العَْشٌء والكرْسِيُ» واللّوْحٌ» 
وألقَّلَمُء والجَنَهٌ والئّا» والأرْوَاحٌ. الْتَهَى 

#وأشرقت الأرض ينور ربها# معناه: أضاءت وعَظِمَ نُورُمَاء و#الأرض* في هذه 
الآية: الأرض المُبَدّلَهَ من الأزض المَعْرُوفَةِ . 


وقوله: #بنور ربها4 إِضَافَةُ مُخلوق”" إلى خَالقٍء و#الكتاب» كتابُ حِسَابٍ 


,)5717/1١( ينظر: «التذكرة»‎ )١( 
كتاب «التفسير» باب: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في‎ )4١4/8( (؟) أخرجه البخاري‎ 
كتاب «التفسير»‎ )2008/4( »)58١5( الأرض إلا من شاء اله ئم تفخ فيه أخرى فإ هم قيام ينظرون»‎ 
كتاب «الفتن وأشراط‎ )577١/4( باب: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» (5975): ومسلم‎ 
)589/١1( الساعة» باب: ما بين النفختين (141١/5968؟), (2)5906/147 وأخرجه مختصراً مالك‎ 
كتاب «الجنائز» باب: أرواح‎ »)١١7؟‎ ١١١ /54( كتاب «الجنائز» باب: جامع الجنائز (44)» والنسائي‎ 
.)4575( كتاب «الزهد» باب: ذكر القبر والبلى‎ »)١575 /1( وابن ماجه‎ »)27١1//( المؤمنين برقم:‎ 

(0) في د: خلق. 





لل 





9" سورة الزمر/ الآيات: “الا - هلا 


الخلائتق» وَوَحَدَهُ على أسْم الجئس؛ لأنّ كلَّ أَحَدٍ له كتابٌ عَلى حِدَّو «وجيء بالنبيئين» 
أي: لِيَشْهَدُوا عَلَى أممهم» و#الشهداء» قيل: هو جمع «شاهد) وقيل: هو جمع ١شَهِيدِا‏ 
في سيل الل والأول أَبْينُ في معنى التَوَعَدِء والضميرٌ في قوله #إبينهم4/ عائدٌ على العالم 
بِأَجْمَعِهِ إذ الآيدُ تدل عليهم ‏ و#زمراً» مَعْنَاهُ: جماعات متفرقةً» واحدتها: زُمْرَة. 


وقوله: #فتحت#» جوابٌُ (إِذَّاف والكلامٌ هنا يَقْتَضِي أن قَنْحَها إنما يكونَ بَعْدَ 
مجيئِهم : وفي رُقوفِهم قَبْل فَبْحها مَذَلّةَ لهُمْ ومَكذا هي حال السّجُونٍ ومُواضِع الئّقَافٍ 
والعَذّاب؛ بخلافٍ قولِهِ في أَهْلٍ الجَّةِ رَفْتِحَثْ»» فالواو مؤؤنَة بأنهم يَجِدُوئها مَفْتُوحَةٌ 
كَمَازِلٍ الأقْرَاح والسُرُور. 2 

وقوله تعالى: #وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ءايات 
ربكم. ...4 الآية» في قوله: «منكم4 أَعْظّمٌ في الحُبَ أي : رُسَْلُ مِنْ جِنْسِكُمْ؛ لا 
يَضْعْبُ عليكم مَرَامُهمء ولا قَهُمُ أقوالهم. 

لوَسِيقَ الي أنَقَوا ريم إل لْجَنَ ا حَيَّهَ ذا جَامُوهَا وَفْيِحَتَ أنَوبُها وَدَالَ كز 
حَرَكهًا سَلَمُ كسا شر تاتكثوها حَدِدِيتَ ©© وكالرأ الحند َه الى صَدَكَنَا وعد 
وبا الْيْضَ تَتبَوَأُ ين ألْجَنَدِ عِبثُ ع نآ فيِعم أ لْعِلِينَ 49 ورف المليكة حَاويسَ عمِنّ 
حول اعرش سبحو بِحَند ريم كشن يتئم بلْذْق وَقيلَ لد يِه لعَيِِنَ 09 >4 

وقوله تعالى: #وسيق الذين اتقوا ربهم»: لَفْظَ يعم كُلَّ مَنْ يدخلٌ الجنةً من المؤمنينَ 
الذين أتَقَوًا الشَّرْكُء والواو في قوله: #وفتحت؟ مَؤْؤْنّةٌ بأنها قَدْ فتحت قبل وصولهم إليهاء 
وقالث فِرْقَةُ: هي زائدةٌ وقال قَوْمٌ: أَشَارَإِلَئِهِمْ ابن الأنباريُء وضَعْفَ قولَهُم: هذه واو 
الغمانية» وقد تقدّم الكلامُ عليهاء وجَوابُ (إذاا فُتِحَتْء وعَنٍ المُبَرّدِ: جوابُ (إذا» 
محذوفٌ» تقديره بعد قوله: «(خالدين» : سُعِدُوا وسقطث هذه الواوٌ في مصحف ابن 
مسعودء #وسلام عليكم» تحية» د ولإطبتم», معناه: أعمالاً ومُعْتَقَدا وَمُسْتَقَرًا وجَرَاءَ 
«وأورثنا الأرض؟ يُريدٌُ: أرْض الجَنَهٍ و#نتبواً» معناه: نتخذ أَمْكِئَةٌ ومَسَاكِنَ» ثم وَضَفَ 
تعالّى حَالَةَ الملائكةٍ مِنّ العَزش وَحُْفُوفَهُمْ به والحقُوفٌ الإِخَْدَاقٌ بالسَّيْءء وهذه اللفظة 
مأخوذةٌ من الحِمَافِء وهو الجانبٌء قال ابن المبارك في «رقائقه»: أخبرنا مَعْمَرٌ عن أبي 
إسحاق/ عن عاصم بن ضَمْرَةٌ عن علي ؛ أنه تلا هذه الآية: #وسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
الجنة زمراً حتى إذا جاءوها» قال: وَجَدُوا عِنْدَ بَابِ الجن شَجَرَةَ يخرجٌ مِنْ ساقها عَيْنَانِ 
فَعَمَدُوا إلى إحداهما كأنما أمروا بهاء فَاغْتَسَلُوا بهاء فَلَمْ تَشْعَتْ رُؤُوسُهم بَعْدَها أبدأء ولم 
تَتَعْيّرْ جُلُودُهُمْ بَعْدَهَا أبداً كأنما دُهِنُوا بِالدَّمْنء ثم عمدوا إلى الأخرّئء فَسَرِبُوا مِنْهَاء 


دا 


الاب 





| 


٠١٠٠١ ؟‎ 





فَطْهُرَتْ أجوائهم. وغَْسَلَّتْ كُلّْ قَذِرِ فيهاء هم على كل باب بن أبواب الج ملاتكة: 
إسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين»؛ ٠‏ ثم تتلقّاهم الولَدَانُ يُِيفُونَ بهم كما يُطِيفٌ وِلْدَانُ 
اليا بالحَمِيم» يجي من العَثِبَةِ يقولون: أَبْشِرْء أَعَدَّ اللّهُ لَكَ كَذَا وَكَذَاء وأَعَدَّ اللَّهُ لَكَ 
كَذَّاء ثم يَذْهَبّ العُلمٌ مِنْهُمْ إلى الروْجَةٍ مِنْ أَزْوَاجِدٍ فيقولٌ: قَدْ جَاء فلن بآَسْمِهٍ الّذِي كَانَ 
يَذْعي به في الدنياء َتَقُولُ لَهُ : : أَنْتَ رَأَته؟ فَيَسْتَجِفْها الفَرَحُْ حت تَقُومَ عَلَى أَسْكُفَةِ ايها ثم 

ترجعٌ؛ فيجيء ؛ فيط إلى َأْسِيسٍ بنيانه من جندَلٍ اللؤلؤ أخضَرٌ وأضفْر وأخمّر؛ بن كا 
لَْنِ ثم يجلسٌ فينظرٌ؛ فإذا زَرَابيُ مبثُوئَةٌ وأكوابٌ موضوعةٌ َم يرع وأسَهُ - قَلَوْلا أَنّ الله 
كَدْرَ ذلك أذْمَبَ بَصَرَهُ - إنّما هُوَ مِْلَ البَّْقِ؛ ثم يقول: الحمدٌ لِلّهِ الذي هَدَانَا لهذًا وَمَا 
كُنا لِنَْتَدِيَ لَوْلاً أَنْ هَدَانًا الل انتهى . 


وقوله تعالى: «إيسبّحون بحمد ربهم قَالَتْ فرقَةٌ معناه: أ أن نَسيِحَهُمْ يَتأنّى بِحَمْدٍ 
الله وَفَضْلِه وقالَتْ فرقةٌ : : تسبِيحُهُمْ هُوَ بتردِيدٍ حَمْدٍ اللى وتَكْرَارِو قال التعلبيٌ: مُتَلَذّذِينَ 
لا مُتَعبدِينَ مُكُلْفِينَ”"©. 

وقوله تعالى: #وقيل الحمد للَّه رب العالمين» حَثْم للأمرء وقول جَرْمٌ عِنْدَ فصل 
القَضَاءِء أي: أن هذا المَلِكَ/ الحَاكمَ العادلٌ ينبغي أن ُحْمَدَ عِلْدَ نفوذٍ حكمه وإكمال قضائًه 
بِيْنّ عِبَادو َمِنْ هذه الآيةِ جُعِلَثْ «الحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمِينَ4 خاتمة تمةَ المجالس والمُجْتَمَعَاتِ 


في الْعِلْم» ٠»‏ قال قَتَادَة : نح اله أَوّلَ الخَلْقٍ بالحمدٍء فقال: «الحَمْدُ لِلْهِ الذي حَلَقَ السّمْوَاتِ 
والأزض» القعم: ]١‏ وحْتَم القيامَة بِالحَمْدٍ في هذه الآية””" . 


قال ع" ' : َجَعَلَ سُبْحَائُ «الحَمد لله ر ب العالمين4 فَاتِحَةَ كتابو؛ قبه يُنْدَأْ كل 


شر ويه ا وَحَمد اللّه تعلي وتقدِيسَهُ ينبغي أن ؛ يكوث من المؤمن ؛ كما م قبل الصويل! 
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.)01415/84( ذكره ابن عطية فى «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (75/11) برقم: (2)070775 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (044/4), 
وابن كثير في «تفسيره؛ (14/4). والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5477/05)» وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد» وابن المنذر. ا 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (015/5). 

(4) ينظر: المصدر السابق (044/5). 


6 سورة غاقر/ الآيات: ١‏ - م ا اب 1# 





[وَهِيَ] مَكَيَةٌ 
رَوَىُ أَنْسٌ عن النبيّ كله أنهُ قَالَ: الحَوَامِيمُ دَيْباجُ القرآن”"2» وَمَعْئَى هذه العبارة: أَنّهَا 
خَلتْ مِنْ الأخكام وَقَصرَتْ على المَوَاعظ والرَّجْرِ وطَرُقٍ الآخْرّة مخضا وعن ابن مسعود 
أن النبيّ لله قال: ١مَنْ‏ أَرَادَ أَنْ يَرنَّعَ في رِيّاضٍ مُونِقَةٍ مِنَ الجَنَو كَلْيَقْرَا الحَوَّامِيم)”" . 


ينتسم لَه لحم اليو 


2 
اد م 


«حم 9 تَِيلُ الكتب يِنَ لله لعزي لير 02 حَانرٍ الدب وَكايلٍ الوب سَدِيدٍ 
لماي ذى الول لآ لَه إلا مر كيه الْمَصِيرُ () ما ييل ف + | 
ند تتم في اكد © حِكَدَبث مَِلَهُمْ عَرْدُ ع وَالْحْمرَاب ين بَندمٌ وَعَبّت حكُلُ أي 
وهم ليَاعْدُوه وَجدَلوأ يالبتطل لِيُدْحِصُوا به لَلَنَّ ادمع مَكِِتَ كن عِنَابِ 2© »* 

قوله تعالى: #حم4: تقدّم القولُ في الحُرُوفٍ المقطَعَةٍ» ويَخَْصٌ هذا المَوْضِعٌ بقولٍ 
آخْرَ قاله الضَّحَاكُ والكسائي؛ أنَّ «إحج4 هِجَاءُ (ُمٌ) ‏ بضم الحاء وتشديد الميم 
المفتوحةٍ ؛ كأنه يقول: حُمٌ الأمرُ وَوَقَعَ تنزيلٌ الكتّاب مِنّ اللّوا"» وقال ابن عَبّاسِ: الَرء 
وحمّء ونّء هي حروفٌ الرحمن مقطعةٌ في سُورٍ”»»: وسأل أعرابيٌ النبيّ كَل عن حم ما 
هو؟ فقال: بَدْءُ أَسْمَاِ وَقُواتِحُ سُوَرِه و«إذي الطؤل» معناه: ذي/ التَطُوّلٍ والمَنْ بكل 
نعمةء قلا خَبِرَ إلا مِنْهُ سبحالة فَتَرَنّبَ في هِذِهٍ الآية وعيدٌ بَيْنَ وَعْدَيْنَء وهكذا رحمتٌهُ 


اك 
- 
١‏ 2 
0 


سبحانه تَغْلِبٌ عَضَبَهُ قال *# ع5“ *: سمعتٌ هذه النّرْعَةَ مِنْ أبي - رحمه اللَّه - وهُوَ نحؤٌ 

و2م 0 22 ٠.‏ 0 . .م ده ش ىم و را ها رء )2 
مِنْ قولٍ عمّرٌ ‏ رضي الله عنه : «لَنْ يَعْلِبَ عْسْرٌ يُسْرَيْنَا 1 
والطؤل: الإِنْعَامُ» وعبارةٌ البخاريٌّ: الطؤل: التَمَضْلٌء وَحَكَى الثعلبئُ عَنْ أَهْل الإِشَارَةِ أنه 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 547)» وعزاه إلى أبي الشيخ» وأبي نعيم» والديلمي. 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ 516). 

©6) ذكره البغري في «تفسيره» 1/0 ) وابن عطية في «تفسيره» (8/ةغ6). 

(5:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )77/١١(‏ برقم: (20037786 وذكره البغوي في «تفسيره» (2)40/4 
وابن عطية في (تفسيره» (5/ 016). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (01557/5). 

(5) ذكره ابن عطية في اتفسيره؟ (01457/4). 


53« و 
ات #ة: هو حديث» 





| 


4م للح الهجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


تعالى: غافرٌ الذَنْبِ فَضَلاء وقابل التّوْبٍ وَغْداًء شَدِيدٌُ العقاب عَذُْلِاَ لا لَه إلا هو إليه 
المصيرٌ فَرْداء وقال ابن عبّاس: الطّولُ: السَّعَةُ والغنى” ' وتقلب الذين كفروا في البلاد : 
عبارَةٌ عَنْ تَمَنْعِهُمْ بالمَسَاكِنٍ والمَرّارع وَالأَسْمَارٍ وغَيْرٍ ذْلِكَء فإوهمّت كل أمة برسولهم 
ليأخذوه» أي : لِيُمْلِكُوهُ؛ كما قال تعالى: «فأخذتهم». والعربٌُ تقول لِلْقَتِيل: أذ 
وللآسير كَذَلِكَ؛ قال قتادة: طلِيَأْخَدُوهُ4 مَعْنَاهُ: لِيَقْبُلُوه""2» و#اليدحضوا» معناءٌ ليُرْلِمُوا 
ويَذْهَيُواء والمَدْحَضَّةٌ : المَرَلَهّ وَالمَرْلَقَةُ. 
وقوله: #فكيف كَانَ عقاب#: تَعْجِيبٌ وتعظيمٌ» وليس باشتفهام عن كيفيّة وقوع 
الامر. 
#وَكدَلِكَ حدَّءً حت كِمَثْ ويلك عل لين كتَرًا أتيم أ 0 سَحَبٌ أدَرِ 9© لبن عون 
تا حَوْم شْيْحُوْنَ مد روم وَيُؤْمنُونَ بو 5-8 دن امئراً كا و وَسِيِعَتَ كل تن 
حَمَةٌ وَعِلَْمًا فَأَغْفرَ لني بو وتوا سك متهم عَنَابَ ب لقم 69 يبنا وه جد 
كّ وَعَدنَّهُمْ وَمَن صصلح يِنْ َابَايهم وهم ورتم إِنَكَ أت لْعَزِيرُ اي 6 
وَقهم التتتاب؟ تن ين اينات يزتهن قد وَحتمْ وكللك هر اند اليم 9© > 
وقوله سبحانه: «وكدّلك - حَمَّثْ كلمات ربك على الذين كفروا» الآية في مصحف 


عَم > 


ابن مسعودٍ «وَكَذَلِكَ سَبَفَتُْ كَلِمَةُ رَبْكَ”" والمعنى: وَكَمَا أَخَدَّتْ أولئك المَذْكُورِينَ 


تأَهلكنهم. فكذلك حَنْث كلماتي على جمي اذا من ذم مقع ومن تأخر أله 


سس 


د 


وقول تعالى : «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون 
.> الآية» أَخْبَرَ اللهُ سبحائة بِخَبَرِ يتضمّنٌ تَشْرِيفٌ المؤمنِينَ» ويعظَمْ الرّجاءَ لهم. وهو 
أن أ الساديكة الحَامِلِينَ لِلْعَرْشٍ والذينَ/ حَوْلَ العَرْش؛ وهؤلاء أفضلٌ الملائِكة يستعْفِرُونَ 
للمؤمنين» ويسألون الله لهم الوَّحْمَةَ والجَنّة؛ِ وهذا معنى قوله تعالى في غير هذه الآية) 
كان ء عَلَى رَبْكُ وَغدا مَسْئُولأ» [الفرقان: 7 ]أي سأَلَتهُ الملائكدٌ» قال 0 #: وفْسَرٌ 


2)40/4( برقم: (70711)» وذكره البغري في «تفسيره»‎ )79/1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطى فى «الدر المنثور»‎ :)7١ /5( وابن عطية في اتفسيره؛ (2)0177/15 وابن كثير فى #تفسيره؛‎ 
وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في «الأسماء والصفات»..‎ »)140/( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )1٠/١١(‏ برقم: (/207011 وذكره البغوي في «تفسيره» (91/54) عن 
ابن عباس» وابن عطية فى «تفسيره» (0140//5)» والسيوطى فى «الدر المتثور» (2)517/6 وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 00 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5//ا51): و«البحر المحيط؛ (/0/ 477). 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (/ا01). 


1١ه‎ 
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في هذه الآية المُجْمَل ١‏ 00 في قوله تعالى: لرَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأزض4[الشورى: 
6]؛ لِأَنّ الملائكةً لا : تستغفرٌ لكافرء وقد يجوز أن يُقَال: إن استغفارهم لهم بمعنى طُلَبٍ 
هدايتهم» وبلغني أنَّ رجُلاً قال لبعض الصالحين: آدغ لي» واَستَعْفِرْ لي» فقالَ لَهُ: تْبْء 
ونع سَبِيلَ الله يَسْتعْفِرْ لَكَ مَنْ هُرَ خَيْر مِئي» وتلا هذه الآيَه» وقال مُطَرْفُ بْنُْ الشّخيرِ : 
وَجَدَْنًا أُنْصَحَ الْعِبَادِ لِلْعِبَاد المَلاَيِكدٌ وأَغْشٌ العبَّادِ لِلْعِبَادٍ دِ الصَّياطِية 20 وتلا هذه الآية» 


وروى جابرٌ؛ أن النبئ يكل قال: أُذنَ لي أن أَحَدتَ عَنْ مَلَكِ مِنْ حَمَلَّةٍ العَرْشٍ ما بَيْنَ 


شَحْمَة أَذنهِ وَعَاتَِقهِ مَسِيرَةٌ سَبْعِمائَةِ و 000 


» قال الداؤوديٌ: وعن هارونٌ بْنَ رياب قال: 
حملةٌ العَرْش ثمانيةٌ يَتَجَاوبُونَ بصوؤتٍ حَسَنٍء فأرْبَعَةٌ يقولونَ: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ عَلَى 
جِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكٌء وأَرْبَعَةُ يَقُولُونَ: سُبْحَائَكَ وبِحَمْدكٌ عَلَّى عَفْوِكٌ بَعْدَ قُدْرَتِكَء انتهى. 
وَرَوَىُ أبو داود عن جَابرٍ بن عبد اللّه عن النبي يِه قال : : «أَذِنَ لي أَنْ أُحَدَّتَ عَنْ مَلكِ 
مِنْ مَلايِكة الله م مِنْ حَمَلَةٍ المَرْشِ أنَّ مَا بِيْنَ شَحَمَةِ أده ِلَى عَاتِقِهِ تَقِهِ [مَسِيرَةً] سَبْعْمَاتَةِ 


عام" 3 انتهى » وقد تقدّم . 
وقولهم: #رينا وسعت كل شيء رحمة وعلماً» معناه : وسِعث رَحْمَتُكَ وَعِلْمْكَ كل 
0 اومَنْ صَلّحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم' : رُوِيَ عن سعِيد/ بْنِ جُبَيْرٍ في 
: أنَّ المَجُلَ يَدْخْلُ الجَنَةَ قبل قَرَابَتَهِء فَيَقُولُ: أَيْنَ أبِي؟ َيْنّ أَمّي» أَيْنَ أَبْنِي » أَيْنَ 
زَوْجِي» فيلحقونَ به لِصَلآجِهِمْ ولتنبيهه عليهمء وطلَبه إِيَاهُمْء وهذه دَعْوَة ة الملحيكة0 1 . 


وقولهم: #وقهم السيئات* معناه: اجَعَلُ لهم وِقَايَةَ : تقيهمٌ السيئاتٍ» واللّفْظُ يحتملٌ 


))4/4( برقم: (0)70784 وذكره البغوي في «تفسيره؛‎ )17/١١( أخرجه الطبري في «تفسيرهة‎ )١( 
وابن عطية في (تفسيره» (2)018/1 وابن كثير في ١تفسيره» (4/ 017/7 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
(2594/6).؛ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله , بن الشخير.‎ 

؟) أخرجه أبو داود (1565/7) كتاب «السئة» باب: في الجهمية والمعتزلة(19؟/41)» والخطيب في "تاريخ 
بغداد» )١196 1١95/1١١(‏ (60781). 
وقال أبو نعيم في «الحلية» (/198): غريب من حديث محمد عن ابن عباس» لم نكتبه إلا من حديث 
جعفر عن ابن عجلان» وحديث جابر قد رواه عن محمد غيره. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه الطبراني في «الأوسط؛ ورجاله رجال «الصحيح». 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري في «اتفسيره» )47/١١(‏ برقم: (2)707481 وذكره البغوي في اتفسيره» (97/4)غ 
وابن عطية في «تفسيره» (5548/5).» وابن كثير في «تفسيره» (07/7/4. 


اب 


١ك‎ 





أَنْ يكونّ الدعاءً في أن يدفعَ اللّهُ عنهم أَنْفْسَ السيئاتٍ حتّى لآ يَتالَهُمْ عذابٌ مِن أَجْلِهَا 
ويحتمل أن يكون الدعاة في دنع الَذاب الاجت من السيتات» فيكوث في ال على هذا 
حذْفُ مضافٍ» كأنه قال: : وقِهِمْ جَرَاءَ السيّئات» قال المّحْدها: وقوله تعالى: #ومن تق 
السيئات يومئذ فقد رحمته# يعني : : من بِقِ السيئاتٍ في الدنياء فُقَدْ رَحِمْتَهُ في يوم القيامة» 
انتهى» وهذا رَا-ٍ جِعٌ إلى التأويل الأول. 

«إنّ الك كنروا كادزت لَمَقْتُ لله أكَيَرٌ من نفيك كَشَكُ]ْ إذ ينعت إل 
الإبئن تَكْفرونَ 9 كالوا ربنَآ آنا انين ميسن أَنْمَينِ عرفا يِدُنوبًا مهل ! 2 
سَبِيلٍ © » 

وقوله تعالى: «إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. #0 
الآية رُوِي أن هذه الحالَ تَكُونٌ للكُفَارٍ عند دخولِهمٌ الثار؛ فإنهم إذا مَحَلُوا'' فيها فيها مَقَنُوا 
نفْسَهُمْ وتُنَادِيهِمْ مَلائِكَةُ العَذَابِ عَلَى جهة التوبيخ : : لَمَقْتُ الله إَاكُمْ في الدُنياء إذ كنم 
دْعَرْن إلى الإيمانٍ فتكفرون؛ أكبّرُ مِنْ مقيَكُم أَنْفُسَكُمْ اليَوْمَ هذا هو معنى الآية؛ وبه فسّر ' 
مجاهد وقتادة وابن زيد"" واللامُ في قوله: «لمقْث4 يحتمل أن تكون لام ابتداء. 
ويحتملٌ أن تكونّ لام قُسَمٍء وهو أصوبٌء ولأكبرُ» خبر الابْتِدَاءِء وأَخْئلِفَ في مَعْنَى 
قَوْلِهِم: #أمتنا اثنتين. . . * الآية. فقال ابن عبّاس وغيره: أرادوا مَوْنَةَ كَوْنَهُمْ في 
الأضلآب» ثم إحياةهم في الدنياء ثم إماتّتّهم الموتٌ المعروف» ثم 0 يوم القيّامَقٍ 
وهي كالتي في سورة البقرة لكَيِفٌ تَكُفْرُونَ بالل وَكُنْتُمْ أموّاتاً. . . 4”*؟' [البقرة: 8؟] 


5 
عا 
ات 





. )8 /997( ينظر: «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 

(0) فى د: ادخلوا. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )41/1١(‏ برقم: (901857) عن مجاهدء وبرقم: (0741) عن قتادة» 
وبرقم : : )5١189(‏ عن أبن زيدء وذكره ه البغري في «تفسيره» (47/5)» وابن ن عطية في «انفسيره» / 
0014 وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ 077). والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 22149 وعزاه لعبد بن 
حميد عن الحسن» ولعبد بن حميدء وابن المنذر عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )44/١١(‏ برقم: )3١5790(‏ عن قتادة.» وبرقم: (907975) عن 
ابن عباس » وذكره البغري في «تفسيره» (/67». وابن عطية في «تفسيره» (60:9/5), وابن كثير في 
«تفسيره؟ (14/ 697 عن ابن مسعودء والسيوطي في «الدر المنثور» (100/5). وعزاه للفريابي» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه عن ابن مسعودء 
ولابن أبي حاتم » وابن مردويه عن ابن عباس» ولعبد بن حميد عن أبي مالك» ولعبد بن حميد» 
وابن المنذر عن قتادة. 


٠غ‏ د سورة غافر/ الآيات: 14-1١1‏ 3_7 


الآية» وقال السُذَّيّ: أرادوا أنه/ أحيّاهم في الدنياء ثم أماتهم» ثم أخياهم في القبر وقتَ 
السّؤال» ثم أمانّهم فيه ثم أحياهم في الحَشر''» قال ع #: هذا فيه الإحياءً ثلاتَ 
مِرَارِء والأول أنْبَتٌ وهذه الآية منُصلةٌ المعنى بالتي َم َبْلَهَاء وبَعْدَ قولهم: #فهل إلى 
خروج من سبيل» محذوفٌ يَدُلُ عليه الظاهثء تقديرة . لا إِسْعَاتَ لِطَلبَتَكُمْ أو نَخَوَ هذا 
من الود . 
)م دَلِكُم أنه دا دذيى لَه مَمَدَمُ كَدَرَشْرَ وإن شي به نوأ فلكم يِه ألْمن الْكِّيرٍ 

هر أَلَزِى يي يكيو ويرك لُُ من ألسَّمَله نك وَمَا يَتَدَكَدْ إِلَّا مَن يِب 02 
ادع 0 الْكَيْرونَ 9 4 

وقوله تعالى: #ذلكم» يحتملٌ أنْ يكونَ إشارةً إلى العذاب الذي هُّمْ فيه» أو إلى 
مَقْتِهِمْ أَنْفْسَهُمْ أو إلى المَئْع والرّجْرٍ والإهانة. 

وقوله تعالى : «ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده» معناه بِحَالَة تَوْحِيد ونَفْي لما سِوَاة» 
كَمَرْثُمْ» وإِنْ يُشْرَكَ به اللآتَ والعْزّىئ وغَيْرَهُْمَاء صَدَفْتُمُ فالحُكمٌُ اليومَّ بعذابكم وتخليدِكم 
في النار للَّهِ؛ِ لا لتلكٌ التي كنتم تُشْركُوئّها معه في الألوهيّة . 


وقوله سبحانه: #فادعوا الله مخلصين له الدين. . . » الآيةٌ مخاطَبَّةٌ للمؤمنِينَ 
أضحَاب نينا محلو ككهِ واادعوا» معناه: اعْبّدُوا. 


6 


5 


و 


9 ينم هم يل قعل م نمم سو 0 
0 


ار 
أشن ينا د | ١ل‏ اك اتتحيخ الب 0 تلانة 82 ةن عُلُوْبُ 


وقوله تعالى: لوقي الديجاتة يحلا يريدَ بالدرجات صفاته العُلَىء وعبّر بما 
يَقُرْبُ من أفهام السامعينَ» ويحتملٌ أنْ يريدٌ: رفيعٌ الدرجات التي يُعْطِيها للمؤمنينَ؛ 
ويتفضّلٌ بها على عبادِه المُخْلِصِينَ في جَنتِ و«إالعرش» هو الحِسْمْ المخلوقٌ الأعظَمٌ 
الذي السمواتٌ السّبْعُ والكرسيُ والأرَضونَ فيه كالدنانير في القَلآةِ من الأزض. 


,)97/4( وذكره البغوي في «تفسيره»‎ 2)١797( برقم:‎ )15/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
. 0/0 وابن عطية في اتفسيرها) (/604) وابن كثير في اتفسيره»‎ 
.)519/5( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )0( 


ىآ 


16ب 


ا)ط_ً سل للح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


وقوله تعالى: #يلقي الرُوحَ من أمره على من يشاء من عباده» قال الضَّحاك : الرُوحُ 
هنا هُو: الوَحَي القُرْآنُ وغيره مما لَمْ يُفْلَ'' وقال قَتَادَةٌ والسّدَيُ: الوُوحُ: التُبُوة9") 
ومكانتها؛ كما قال تعالى: ##رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا4 [الشورى : ؟] وسَمّى هذا رُوَحَاً؛ لأنه تَحْيًا 
به/ الأمَم والأزمانُ كما يَحْيَا الجَسَدُ بِرُوحِوِء ويحتملٌ أن يكونّ إلقاءُ الرُوح عامًا لِكُلّ ما 
يُنْعِمْ الْلَّهُ به على عبادهٍ و المهِنَدِينَ في تفهيمه الإيمانَ والمعقولاتٍ الشريفة» والمُنْذِرُ بيوم 
الاق على هذا التأويلٍ هو الله تعالى» قال اجاج : الوُوحٌ كُلْ ما فيه حَبّاةُ الئّاس» وكُل 
مُهْنَدِ حي ' وكلٌ ضَالٌ كالمَيتِ. 

وقوله: من أمره» إِنْ جعلته جئساً للأمورٍ فامِنْ» للتّبعيض أو لابتداء العَايَهَء وإِنْ 
جَعَلْتَ الأمرّ مِنْ معنى الكلام فايِنْ» إما لابتداءِ الغاية» وإِنّا بمعنى الباءء ولا تكونُ 
للتبعيض بَنْ وقرأ الجمهور : «لتنذر» بالتاء على مخاطبة النبي كَلِلِ. وقر أَبَْ بْنُّ كَغْب 
وجماعةٌ: الينذرة ؟" بالياءء ٠»‏ #ويوم التلاق» معناه: تلاقي جميع العالم بعضهم بعضاًء 
وذلك أمرٌ لم ينه يتْفِنْ قَطْ قَبْلَ ذَلِكَ اليم . 

وقوله: ايوم هم بارزون» معناه في بَرَاذِ من الأزض يَسْمَعْهُمْ الدّاعِي ويَنْقُدُهُمْ 
البَصَرُ . 

وقوله تعالى: #لمن الملك اليوم4 رُوِيّ أَنَّ اللّه تعالئ يُمَرّرُ هذًا التقرير» ويَسْكُتُ 
العَالَمٌ هَيْبَهٌ وجزعأء فيجيبُ - سبحانه ‏ هو نفسُّهُ بقوله: الله الواحد القهار». ثم يُعْلِمُ 
اللّهُ تعالئ أَهْلّ المَوْقِفٍ بِأنَ اليَْمّ تُجِرَئ كُلَ نفس بما كسبث» وَبَاقَِي الآيةٍ تَكرّر مَعْنَاهُ 
فانظرْهُ ة في مواضعه: 


وأهواله. و«الآزفَة؛: القريبةٌ مد أَزفَ الشي؛ إذا قدت ا صِمَهٌ 
لمحذوفٍ قَد عُلِمَ واسْتَقَرٌ : في النفوس هولّه والتقديرٌُ يوم الساعة الآزفة» أو الطّامَةٌ: 
الآزفةٌ ونحو هذا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )15/1١(‏ برقم: (30701) عن الضحاك» وبرقم: )070٠0(‏ عن قتادةء 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)00٠+/4(‏ والسيوطي في "الدر المنثور» »2)50٠/6(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة. 00 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )4!/١١(‏ برقم: (*00”) عن السدي». وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
١ /5(‏ وه). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» 2)05١/5(‏ و«البحر المحيط» (ا/ /4710)». و«الدر المصون» (77/5) . 


ال 
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وقوله ‏ سبحانه -: #إذ القلوب لدى الحناجر» معناه: عند الحناجر» أي/ قد 
صَعِدَتْ من شِدَةٍ الهولٍ والجزع» وَالكَاظِمُ الَذِي يرد غيظَهُ وجزعَهُ في صَدَرِهٍ فمعنى الآية : 
أنهم يَطْمَعُونَ في رَدٌ ما يجدونه في الحناجرء والحال تغالبهم. وطإيطاع4 في مَوْضِعِ الصفةٍ 
ل#إشفيع4؛ لأن التقدير: ولا شفيع مطاع» قال أبو حيان'2 #يطاع» في مَوْضِعْ صفة 
ل9شفيع4»: فيحتملٌ أن يكونٌ في موضع حفْضٍ على اللفظ» أو في موضع رفع على 
الموضع» ثم يحتملٌ لني أنْ يكونٌ مُنْسَحباً على الوضف فقط» فيكونٌُ نَم شَفِيعٌ» ولكنّه لا 
يُطَاءٌُه ويحتملٌ أن يَنْسَحِبَ على الموصوفٍ وصفتوء أي: لا شفيعٌ فيطاعٌ» انتهى. وهذا 
الاحتمالُ الأخير هو الصوابُ» قال *# ع7© *: وهذو الآبةٌ كُلّها عندي اعتراضٌ في الكلام 


ره كر سح لاه م حير مسن مك 2 رار الحشحعم عمدو - ما روك رم سس واب - 
«يعلم حا الْدَينِ وَمَا فى ألصَدُودٌ 2 والته يَمْضِى بألْحَن وَالْذِنَ يدَعْونَ من دونه. لا 


وقوله: #يعلم خائنة الأعين» مُتَصِلٌ بقوله: #سريع الحساب* [غافر: ]١7‏ وقالث 
فرقة: #يعلم» متصلٌ بقوله: «لا يخفى على الله منهم شيء» [غافر: ]١5‏ وهذا قولٌ 
حسنٌ يقرّيه تََاسُّبُ المَْئيين» ويُضَعْفُه بُعْدُ الآية من الآيةِ وكَثْرَةُ الحائل» والخائنة: مصدر 
كالجْيَّانَة» ويحتمل أن تكون #خائنة# اسم فاعل» أي: يعلم الأعين إذا خانث في نظرهاء 
قال أبو حَيّان”: والظاهدُ أن: #خائنة الأعين» من إضافةٍ الصفةٍ إلى الموصوفٍ» أي: 
الأغيْن الخائنة» كقوله: [البسيط] ْ 


سية م هعس )> )1 5 + 6ه س اج (4) 
ع > خ > ع ع ا 1 ا 0 0 0 00 0 200 وَإِنْ سَقَيْتٍ كِرَامٌ النّاسٍ فَاسْقِينًا 


أي : الناس الكرامء وجوَّرُوا أن يكونَ «خائنة» مصدراًء ك«العافية» أي: يعلم حِيانة 
الأعين» انتهى» وهذه الآيةٌ عِبَارَة عَن عِلم اللَّهِ - تعالى - بجميع الخفيّات» فمِنْ ذَلِكَ كَسْرٌ 





.)478/17( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (007/5). 

(*) ينظر : «البحر المحيط» (0/ 159) . 

(4) عجز بيت لبشامة بن حزن النهشلي وصدره: 
إنا محيوك يا سلمى فحينا 0 
ينظر: «خزانة الأدب» (2)07/8 ولاشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص: .4)2٠٠١(‏ و«المقاصد 
النحوية» (6/ ١٠#070)ء‏ و(البحرة (07/ 551): و«الدر المصون» »)١777/7(‏ والشاهد في قوله: "كرام 
الناس» حيث أضاف الصفة إلى الموصوف. 


05 


ب 


١٠١ 





الجَقُونٍ والغَمْرُ بالعَيْنِء أو النظرةٌ التي تُفْهِمُ معئى ؛ بت قرل لبي أ الاصسابه في شأ 
علي أزئذ ثم جاء للم : «قلا كم إل َجلُ نكم بن تأت عله صرب له نقالرا؛ 
يَا رَسُولَ اللّه ألا أُومَأت إِلَْنَا؟ فقال يلغه]0©: م :: نبي تبي أن تَكُونَ لَهُ حا غ200 
وفي بعض الكتب المنلةٍ من كُولٍ الله عر وجلٌ/ : لامزسة اله لا للم ينغا ليق 
وَكَسْرٍ الجُّفُونِء وقال مجاهدٌ: «خائنة الأعين»: مُسَارَقَة النظر إلى ما لآ يبود "“ ثم قَوّى 
تعالى هذا الإخبارٌ بقوله: : #إوما تخفي الصدور» مما لمْ يَظْهَر على عين ولا غَيْرِمَاء وأسند 
أبو بكر بن الخطِيبٍ عن مولى أمّ مَْبَدِ اُرَاعِيْةِ عن النبي يه أنه كان يدعو: «اللهمّ طْهْرْ 
قَلْبِي مِنَ التّمَاقِء وَعَمَلِي م مِنَ الريَاء» َلِسَانِي مِنَ الذب» وعَيْنِي مِنَ الخيَائة؛ فنك بعلم 
خَائتَةَ الأعيْنٍ وَمَا نُخْفِي الصدُور)2, انتهى . قال القُشَيْرِيُ في : «التحبير» وَمَنْ عَلِمَّ اطَلامَ 
الحقٌّ ‏ تعالى عليه - يكونٌ مُرَاقِبِاً لربّه؛ وعلاميّه أن يكونّ مُحَاسِباً لِتَفْسِد ومَنْ لم نَصِحٌ 
محاسبثة» لم تصحٌ مراقبتّة؛ وسْئْلَ بعضهُمْ عَمّا يَسْتَعِينُ به العبدُ على حفظٍ البصرء فقال: 
يَسْتَعِينُ عليه بعلمه أن نظرَ الله إليه سَابقُ على نظره و إلى ما ينظرٌُ إليهء انتهى . 

وقوله سبحانه : #واللّه يقضي بالحق» أي : يجازي الحسنةً بِعَشْرٍ والسيئةً بمثلهاء 
ويُنْصِف المظلوم من الظالم ؛ إلى غير ذلك من أقضية الحقٌّ والعدلٍ. والأضنامٌ لا تقضي 
بشَيْءٍء ولا تُتَقُدُ أمرأء و#يدعون» معناه : يَعْبُدُونَّ . 

© ف ركان الانّض مُنَظوا كبنق كد عَتَةُ لين كنا ون مِلِهِمْ كوا هم أَسَّدٌ 


0200 30 


مهم مره وََاننا فى الاَرّضٍ كَآسَنَمُ ألَهُ ووم وَمَا كن لهم ين لله ين وان (7) كيلك بجر 


َك ع وررلدر لمر سمو و 1 كع 22 اع م 2 م مده كو سام ال 
كانت تَأْتَيحَ شه ولتت كتها ها خذهم أَلَّهُ إِنَّمُ هرق سَّدِيدُ الْعِمَابٍ 2 وَلْمَدَ أَرَسَلنَا موي 
3598 و ؟ 3 اسه اا 2 09 01004 

يا وملسي ثبي مببي 69 إل فعورت مان قرو فقالوأ سَحِمٌ حَدَابٌ 069 
هم يآلحق ون عنيئًا دلوا مدلا نه الت امَو مَعَمُ وانتتوا سه ون سكيد 





000( سقط في: د 

فق أخرجه النساني )1١8/90‏ كتاب «اتحريم الدمة باب ؛ : الحكم في المرتد يرقم: (50517)» والحاكم (؟/ 
والدارقطني (/09). والببهقي )7١7/8(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

9 أخرجه الطبري في «تفسيره» )00/١١(‏ برقم: (/0"0711). وذكره البغري في «تفسيره» (5/ 40). 
وابن عطية في «تفسيره» (5/ 0807). والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ )2 وعزاه السيوطي لعبد بن 
حميدء وابن المنذر. 

(5) أخرجه الخطبب في «تاريخ بغداد» (578/4)., وذكره الهندي في «كنز العمال؛ (5/ 184) (550”)ء 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (0/ 2.0944 وعزاه إلى الحكيم الترمذي. 
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وقوله سبحانه: أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة قبة الذين كانوا من 
قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الل 
من واق» الضميرٌ في : #يسيروا» لكفارٍ قُرَيْشٍِء والآثارُ في الأرض هي المبانِي والمائر 
والصَّيتٌ الدنْيَوِي» وذُنُوبُهُمْ كائث تكذيبٌ الأنبياءء والواقي الساترٌ المانع ؛ مأخوذٌ من 
الوقاية» وباقي الآية بِيّنْء وخصٌ تعالى هَامَانَ وَقَارُونَ بالذّكرٍ تنبيهاً على مكانهما من الكَفْر ؛ 
ولكوْنِهمًا أشهّر رِجَالٍ فرعونٌ./ وقيل: إن قارونٌ هذا لَيْسَ بقارون بني إسرائيل» وقيل: هو 
ذلك ولكنّه كان منقطعاً إلى فرعونٌ خادماً له مُسْتَعْنِياً معه. 


وقوله: لإساحر» أي: في أمْرٍ العَضَاء و#كذاب؟ في قوله: إني رسول الله ثم 
أخبرٌ تعالى عنهم أنهم لما جَاءَهُمْ موسى بالنبوّة والحقٌ من عند اللهِ؛ قال هؤلاء التُلانّة 
أَجْمَعَ رَأيْهم علّئ أن بُقَئْلَ با بني ي إسرائيل أُْباعٍ مُوسَئء وشُبَّانَهُمْ وَأَهلُ القُوَةِ مِنْهُمْ 
وأن يُسْتَحْيًا النساء لِلْخِدْمَةٍ وَالاسْتِرْفَاقِء وهذا رجوع منهم إلى نحو القتل الأولٍ الذي كان 
قَبْلَ ميلادٍ موسّئء» ولكنٌ هذا الأخير لم تَيِمٌ لهم فيه عزمة» ولا أعاتَهُم اللّه تَعَالَن على 
شَيْءٍ منه قال قتادة : هذا كَتَلُ غيرُ الأول الذي [كاتَ] حَدَّرَ المولوو'' أ وس سَمُوْا مَنْ ذَكَرْنًا 
مِنْ بني إسرائيل أَبْنَاءَ ؛ كما تقول لأنْجَادٍ القبيلة أو المدينةٍ وأَهْلٍ الظهُورٍ فِيها: هؤلاء أبناءُ 
قلانة . 


وقوله تعالى: وما كَيْدُ الكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ» عبارةٌ وَجِيرَةٌ تُعْطي قوّنُها أن 
هؤلاءٍ الثلاثة لَمْ يُقْدِرْهُمْ م اللهُ تعالى على قتل أحدٍ مِنْ بني إسرائيل» ولا نَجَحَتْ لهم فيهم 


لوَكَالَ فِرْعَوتُ رون أل مومئ وَليَنَمٌ ريده إن لاف أن بِبَدِلَ يكم أو أن ظهِر 
ا وو 
لَيْسَابِ © وََالَ رَجَلُ مُوْمِنٌ مَنْ ءال وعو> يَكْثْرٌ إيمدئة 7 أ 3 
وَقَدَ جَآه د ا ا بم بَعَضٌ 

لا يَبِى يا كدب 9© يتور لك الثاك اليد ليَوْمّ ظْهِرينٌَ في 
ضٍِ هَمَن يضرا ينا بَأين لَه إن جاككا فَالَ وَعَوَنُ مآ ريك إِلَّا مآ أرن رمآ تيك 


١ 


01 حك 


)00 أحخرجه الطبري في ١تفسيره» 605/1١١‏ برقم : ااي وذكره البغوي في اتفسيره» (5/ ةع 
وابن عطية في «(تفسيره» (/غهمه)ء وابن كثير في (تفسيره» 0/0 والسيوطي في «الدر المنثور» 
(ه/:56). وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد. 


يدا 


الاب 





مه 02 


مره سر 0-7 20 20 ٍ-. رمه من 
31 0 لَذِنَ من بْحَدِه ,ْم أله كا لياه ( © َه . كََ 00 
2 ينم تلوت مُنْبنَ مَا 


وقوله تعالى: (وقل زف و ل .4 اله الظامز ين أمر فزق 
أنه لما بَهََنْهُمْ آيات مُوسَئ ل - عليه السلام - أَنْهَد رُكُنهُء وأَضْطَرَبَتُْ معتقداتُ أَصْحَابهِء 7 
يَفْقِدْ مِنْهُمْ من يجاذبهُ الْخْلآفَ في أمْر وذلك بَيْنّ مِنْ غير ما مَوْضِع مِنْ قضّتهماء و 
هذه الآية علّى ذلك دَلِيِلآنٍ: 


أحذهما: قوله : #ذروني# ؛ ؛ فليسث هذه مِنْ ألفاظٍ الجَبَابرَِ المتمكْنِينَ مِنْ إنفاذ 
أوامِرهم . 


والدليل الثاني : : مَقَالَة المُؤْمِنِ وَمَا صَدَعَ بهى, ون مكاسَفَته لفِرْعَوْنَ أككرُ مِنْ مُسَائَرَتِه 
وحُكمه بِْبوةِ موسّئ أظهَرُ] من نَوْريْتِهِ في أُمْرِوء وأمًا فِرْعَوْنُ فإنما نحا إلى المَخْرَقَةِ والتَمُويه 
والاضطراب» ومن ذلك قوله: : إذروني أقتل موسى وليدع ربه» أي : إني لا أبالي بربٌ 
مُوسئ؛ ثم رجَعَ إلى قومه يُرِيهم النْصِيحَةٌ والحماية ية لهمء فقال: : #إني أَحَافُ أن يبدل 
دينكم» والدين: السلطانٌ ؛ ومنه قولٌ رُكَيْر: [البسيط] 


لْهِنْ خَلَلت بِحَيٌ في :ني أَسَدٍِ في دِينٍ عَمْرِو وَحَالَتُ بَيْتَنَا قَرَكُ) 

وقرأ حمزةٌ والكسائي وعاصم: «أَوْ أَنْ يُظْهِرّ» وقرأ الباقون: «وَأَنْ يُظْهِرَ»”" ؛ فعلّى 
القراءةٍ الأولى: خاف فِرْعَوْنُ أَحَدَ أَمْرَيْنِء وعلى الثانيّة : حَافَ الأمْرَيْنِ معأ لما سَمِعَ 
موسّئ مقالة فِرْعَوْنَ دَعَاء وقال: «إني عذت بربي وربكم . .> الآيةء ثم حكى الله 
سبحانه مقالة رَجْلٍ مُؤْمِنِ مِنْ آل فِرْعَوْنَ ؛ شوّقه بالذكرٍ وحَلدَ ناه في الأمَم غَابِرَ الدَهْرِ 
قال *# ع7" “ نه : سمعتٌ أبي رحمه الله - يقول: سمعتُ أبا المَضْلٍ ابْنَّ الْجَوْهَرِيْ على 
المنبر يقول؛ وَقَدْ سْيْلَ أن يتكلّمَ في شيءٍ من فضَائِل الصحابة» فَأَطْرَقَ قليلا: تُمَ رَفْع 
رأْسَهُء وأنشد: [الطويل] 





.)006/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

020 ينظر: «السبعة؛ (059): و«الحجة؛ (5/ 2.2٠١7‏ و(دإعراب القراءات» (؟/ 0270 وامعاني القراءات» 
2/١‏ وةشرح الطيبة» (0/ 200٠١5‏ و(العنوان» 2)١571/(‏ و(احجة القراءات» (2)579 واشرح شعلة» 
(0اد)ء و(إتحاف» (؟17357/0). 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (065/5). 


٠غ‏ داسورة قافر/ الآيات: 53؟ - ++ م ب ب + سس “م1 


عَنِ المَرْءِ لآتَسْأَل وَسَلْ عَنْ قَرِييِهِ فَكُلْفَرِين بِالمَقَارَنٍ مُفْقَر) 

مَاذًا تُرِيدُ من قوم قَرنَهُم الله بنبيّه؛ وخصّهم بمشاهدة وَحْيهِ؛ وَد أَنْئى اللَّهُ تعال 
على رَجْلٍ مُؤْمِنٍِ مِنْ آل فِرْعَْنَه كَتَمَ إيمانهُ وأَسَرّهُ فجعلّه تعالى في كتابه» وأَنْيَتَ ذِكْرَهُ في 
المصاجب؛ لكلام فَالَهِ في مَجَلِسٍ مِنْ مَجالِسٍ الْكُفْرِء أَئنَ هُوَ مِنْ حُمَرَ بْنِ الخَطّابٍ 
- رضي الله عنه -؟ إِذْ جَوّدَ سَيْفَهُ بمكة» وقال: واللّوء لآ أعْبْدُ الل سِرًا بَعْدَ اليَوْمِ قال 
مقاتل : كان هذا المؤميٌ ان عَم عق قال المَّحْرُ" : قيل: إِنّه كان ابْنّ عَم لِفِرَعَوْنَ 
وكانَ جَارِياً مَجْرَى وَلِيّ العهدٍ له؛ ومَجْرَى صاحب الْسَرٌ لّهء وقيلَ: كان َبْطِيّا مِنْ قوم 
/ فرعونء. وقيل: إنه كان من بني إسرائيل» والقولٌ الأول أَفْرَ بُ؛ لأن لَفْظَ الآلِ يقعُ على 
القَرَابَةٍ والعشيرة» انتهى . 

قال الثعلبئْ: قال ابن عباس وأْكْئَرُ العُلَمَاءِ : كان اسمُهُ «حَرْقِيَة”*': وقيل: حَزِيقَال: 
وقيل: غير هذاء انتهى. ْ 

وقوله : #يصبكم بعض الذي يعدكم» قال أبو عَبَيْدَةٌ وغيره : : #بعض*» هنا بمعنى : 
«كل» “". وقال الرَّجَاج : هو إِلرَامُ الحْجةٍ بأْسَرٍ ما في الأمر” وليسٌ فيه نَفىُ إِصَابَةٍ 
الكل قال * ع”" *: ويظهرٌ لي أنَّ المعتئ : يُصِبْكُمْ القَسْمُ الواحدٌ مما يَعِدُ به [لأنّه 
عليه ف - وَعَدَهُمْ إِنْ آمَنُوا بالتُعِيم ‏ وإِنْ كَمَرُوا بالعذاب ب الأليم» فإن كان صادقاًء 
فالعذابُ يَعْضُ ما وَعَدَ بو]' “. وقول المؤمن: ايا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في 
الأرض* اسْتَئْرَالُ لهم وَوَعْظ . 


وقوله: «إفي الأرض»* يريد أزض مِضْرّء وهذه الأقوال نَقْنَضِي زَوالَ هَيْبَةٍ فرعون؛ 


.)59( البيت ذكره الخطابى فى «العزلةة ص:‎ )١( 
.)007/4( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (04/11) برقم: (377) عن السدي» وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 
7 وابن عطية فى «تفسيره؛ (005/5)» وابن كثير فى «تفسيره؛» (5/ /الا). 

(6) ينظر: «الفخر الرازي» (07؟/ 50). 1 

(5) ذكره البغري في «تفسيره» (45/4) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 108)» 
وعزاه لابن المنذر. ش 0 

(0) ذكره البغوي في #تفسيره» (45/15)»: وابن عطية فى «تفسيره؛ (6057/5). 

() ذكره ابن عطية في اتفسيره» (6651/5). ١‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (6657/5). 

(0) سقط في: د. 


| 





4س ل للل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ولذلك اسْتَكَانَ هُرّ» وَرَاجَعَ بقوله: اما أريكم إلا ما أَرَى4 وَاخْتَلَفَ الناسٌ مِنَّ المُرَادٍ 
بقوله تعالى: #وقال الذي ءامن»» فقالَ الجمهورٌ: هو المُؤْمِنُ المَذْكُورُ؛ قَصّ اللَّهُ تَعَالّى 
أقاويله إلى آخر الآيات» وقالتٍ فرقةٌ: بل كلام ذلك المّؤْمِنِ قد تَمْ؛ وإنما أراد تعالى: 
لِبالّذِي آمَنَ4 موسّى ‏ عليه السلام ‏ مُحْمَبَينَ بقوَةٍ كَلمِهه وذكْرٍ عذاب الآخرةٍ وغير ذلك؛ 
ولم يكن كَلام الأوّلٍ إلا بملاينة لهم. 
وقوله: مثل يوم الأخرّاب4 أي: مثْلّ يَوْم من أَيّامِهِمْ؛ لأنَّ عَذابَهُمْ لم يكُنْ في 
عَضْرٍ واحِدِء والمرادُ بالأحزاب المُتَحَرْبُونَ على الأنبياءء وطامثل4 الثاني : بدل مِن الأوّل» 
والدَّأتُ: العادةٌ (ويوم التنادي» معناه: يوم م يُنَادِي قوم م قَوْمأًء ويناديهم الآخرونٌ؛ 0 
في التنادي المْشَارِ ِلَيْهء فقال قتادةٌ: هو بِدَاءُ أَهْلٍ الْجَنَّة ةِ أَهْلَ النارء لفَيَل وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ 
َبكُْ حقا('4 [الأعراف : 5] وقيل: هو النداء الذي يَعَضَمْنَهُ قوله تعالى : جرم لذقا 
ب كُلُ أناس ِإمَايهم4 [الإسراء : ١‏ ] قال ”5 ' *: ويحتملٌ/ أَنْ يكونّ المُرَادُ التذْكِيرَ بِكُلٌ 
ِدَاءٍ في الْقَيَامَةِ فيه مَسَفَةَ على الكمّار والعُْصَاةِ؛ وذلك كثيرٌ. وقرأ ابن عبّاس والضّحَاك وأبو 
صَالِح : : «يوم التئاد؟ بشْدٌّ الدال”"©؛ ؛ وهذا معثى آخر لَيِسَ من النداءء بل هُو مِنْ : نَدّ البعيرٌ: 
إذا هَرَّبَ؛ وبهذا المعنى فسّر ابن عبّاس والسَدَّيٌ هذه”* الآية» وَرَوَثْ هذه الفِرْقَةٌ في هذا 
المعئئ حَدِيثا أنَّ اللّهَ تَعَالَ إذا طَوَى الشمرات تزلث ملايكة كل سماو فكائث صَفًا بَعْدَ 
صَفُ مستديرةً ةَ بالأزض التي عليها الناسٌ لِلْحِسَابٍ ؛ َإِذًا رَأى الخَلْقُ هولَ القيامة» وَأَحَرَجَتْ 
جَهَئُمُ عنقاً إلى أصحابهاء َرّ الكُفَارُ ونَدُوا مذبرينَ إلى كل جهة» فتردّهم الملائكةٌ إلى 
المَحْشَرِ؛ لا عَاصِمَ لَهُمْء والعاصمٌ: المُنْجي. 


«وَلَقَدَ جَآةكُمْ بُوسْفٌُ من مَبْلُ بِلبِيت فا زم في سَكِ مما جَآةَكُم بد حَهَه إذا هللف 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )05/1١١(‏ برقم: (8008#1) (90891) عن قتادق» (80880) عن 
ابن زيدء وذكره ابن عطية فى ١تفسيره»‏ (008/5)., والسيوطى فى «الدر المنثور» (2)5605/0. وعزاه 
لعبد بن حميد. ْ 0 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (558/5). 

(9) وقرأ بها الكلبي. 
ينظر: «المحتسب» (5147/75؟)2 و«الشواذ»ة ص: 2)١77(‏ و«المحرر الوجيز؛ (5508/4)» و«البحر 
المحيط» (7/ 5:5 5)» وزاد نسبتها إلى ابن مقسمء والزعفراني. وهي في «الدر المصون» (99/5). 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )01//1١(‏ برقم: (7070) عن الضحاك» (7075) عن السديء وذكره 
البغوي في اتفسيره» (4//ا9)» وابن عطية في «تفسيره؛ (4/ 004)» وابن كثير في #تفسيره؛ (074/14) 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5607/5)» وعزاه لابن المبارك» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن 
الضحاك . 





+ - سورة غافر/ الآيات: 8؟ - ٠غ‏ 


ُثْرٌ أن يبلت لله ين بندو رَسْولاً كَدَلِكَ يْضِلٌ الله من هر مُسرثُ ثريا" 
3 ف علقت الله يي شلطن أتَنهمٌ مكبر مَئًا عند لَه وعند الذي موأ كتَلك يي 


رو مء.4 


َه عل حكُل كلب + مَك عر © 06 و َك يَهْمَنُ أبْنِ لي صَرَا لَمَلَ آَل 


7 


© أتبب التَموتٍ لع إل إكد ف م وإ اله سكي مكلك ن لوقت شو 


عمو وَصْدَّ عَنِ التَسِلٌ وَمَا كيد ذ فق 3 فى تاب © وَيَالَ لدف امن يَمَرْرِ 

تَبِعُونِ يود مح سيل رَسَادِ (9) بَمَوْرِ إِنَمَا عذو الحَيَؤهُ لديا متم وَإِنَّ الآجرة م دار 
2 ؛ كةو 4 1 ِْلَهَا وَمَنْ عَعِلَ صيِمًا ين كر أو ألقل 
و موث لبك بغرت انه به ذا بر يتاب 

وقوله: «ولقد جاءكم . يوسُفٌ. . .4 الآية» قالت فرقةٌ منهمُ الطبريٌ”' : يو 
المذكورٌ هنا هو يوسفٌ بن يَعْقُوبَ - عليهما السلام - وَرُوِي عن وَهْبٍ بْنِ مُبْهِ؛ أن فرعوق 
مُوسَئ هُو فِرْعَوْنُ يُوسُفَ عْمْر إِلَى زَّمَنِ مُوسَئى”". وَرَوَىْ أَشْهَبُ عَنْ مالِكِ أَنهُ بَلَعَهُ أن 
فِرْعَوْنَ عَمْرَ أرْبَعْمِائَةِ سَنَةٍ وأزبَعِينَ سََ وقالّث فرقةٌ: بل هُو فِرْعَونٌ آخر. 

وقوله: #كبر مقتاً» أي : كبْرَ مَفْتا جدَالُمْ عِْدَ الله فَأَخْتَصَرَ ذِكْرَ الْجِدَالٍ؛ لدلالة 
تقدم ذِكْرِهٍ عليه؛ وقرأ أبو عَمْرِو وح : «عَلَى كُل قَلْبِ» بالتنوين» وقرأ الباقونٌ بغيرٍ 
تنوين 0 وفي مصحف ابن مسعود”©: «عَلَى قَلْبٍ [5] مُتَكُبّرِ جَبّارٍاء ثم إن فرعونَ 
لما َيه اْجِيّلُ في مُقَاومَةٍ مُوسَئْء نحا إلى المَخْرَقة: ونا همان وزيرة أذ ينين 1: 
صرحاً؛ فَيُرْوَى ل أنه طَبَمَ الآجِرٌ لهذا الصّرْح» ولم يُطْبَحْ قبْلَهُ وبناه ارتفاعَ أربعمائة ذراع » 
فبعت اللّهُ جبرِيلَ فُمَسَحَهُ/ بجَئاجه» فكسَرَهُ هُ ثُلآتَ كِسَرِء تََرَفَتِ ائنتانِء ووقَّعَتُ ثالثةٌ في 
البَخْرِ «والأسبابُ» الطَردقُ ؛ قاله السّدّئ2'0, 


حر 
© : 


و 





() ينظر: «تفسير الطبري» .)08/١١(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية فى «تفسيره؛ (009/14). 

() وقرأ بها: ابن ذكوان عن ابن عامر. 
ينظر: «إعراب القراءات» (؟78/1١2)7‏ و(حجة القراءات» (770)»: و«السبعة» »)517١(‏ و(الحجة؛ (5/ 
) ومعاني القراءات» (2)717/5 واشرح الطيبة» ,)5١57/05(‏ و«العنوان» 2)١51(‏ واشرح شعلة» 
(الاه)ء و(إتحاف» (؟//ا17),. 

(4) ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص: (177١)..و(المحرر‏ الوجيز» (009/5). 

(0) سقط في: د 

(1) أأخرجه الطبري في «تفسيره» )1١ /١١(‏ برقم: )١747(‏ عن أبي صالحء و (707147) عن السديء 
وذكره ابن عطية في «تفسيرهة (4/ »)05١‏ وابن كثير في «تفسيره» 2)86١/4(‏ والسيوطى فى «الدر 
المنثور» (107/0): وعزاه لعبد بن حميد عن أبي صالح. اا 


ادل 
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وقال قتادةٌ: أرادّ الأبوات”"'» وقيل عَنَى لعلّهِ يَجدُ مَعَ وُزبه مِنَ السَّمَاءِ سَبَباً يتَعلّقْ به. 


وقرأ حمزة والكسائي وعاصم: «وَصُدَ عن السَّبِيلٍ) - بضم الصاد وفتح الدالٍ ‏ 
على #زين*» والباقونٌ ٠‏ بقح الصاد , وَالبَّبَابُ: الخسرانٌ؛ ومنه #تَبِّتْ يَدَا 5 
[المسد: ]١‏ وبه فَسَرها مجاهدٌ وقتادة” ثم وعظهمٌ الذي آمن» فَدَعا إلى أتباع أمْرٍ الله . 


وقوله: #اتبعون أهدكم؟ يقري أنَّ المتكلم مُوسَىء وإنْ كان الآخْرُ يُحْتَملُ أن يقول 
ذلك» أي: اتبعوني في اتباع موسى, ثم زَهَّدَهُمْ في الدنياء وأنْهَا شَيْء يُتَمَمنُعْ به قليلاء 
ورَعْبَ في الآخرةء إِذْ هي دَارُ الاستَفْرَاٍ قال العََالِيُ في «الإخياء» : م مَنْ أَرَادَ أنْ يدخلّ 
الجنةٌ بغير حساب» فَلِيستَعْرقٌ أوقّاته في التلاوة والذكر والتفكُرٍ في حسن المآب» ومَنْ أرادّ 
أن تَرْجْحَ كفَةُ حَسَئَاتِهِ وتَثقُلَ موازينُ خَيْرَاتَه فليستوعب في الطاعة أَكثَرَ أوقاتِ» فإِنْ خَلَط 
عملاً صالحاً وآخر سيّتاء فأمرهُ في خطرء ٠‏ لكن الرجاة عَيْرُ منقطع» والعفوٌ من كَرَم الله 


ل 2 5 40 مسن سي ل 2 مصعم لء عاب > هم برس 4ه 
رق ويقَوم ما لي دَعُوكُمٌ إل اللحوو ود عوتوت ِلَ النارٍ 519 تَدَعُوتَقق لأحكفر بالله 
َُشْرِكَ يه مَا كن لى بء عِلَمُ وَأنَا موك إِلَ الْعزبز لتر 9©) لا جَرَمَ أنَا بَدْعُونَقَ إِليِه ليس 
7-2 


سَتَذكرونَ مآ ْول لَححْمْ وَفيْضُ مرت إل أله إت لله بصِير بالفباد © نركده أله 
حَيِكَاتٍ ما مَحكَزُوا وَجَاقَ بعال فون منوة الْعداب (2) ألدذ يدوب عَلهَا حدر وَعَضِكًا وي 
تَعُومُ التاعدٌ أَدَجِلوَا َال ؤرعوت أَسّدّ الْمَدَابٍِ 69 وَإِدْ يَتَسَآجُونَ فى آلنَارٍ مَيَقُولُ الصُعَصوًا 
لِنَدب اسْتَكْيروا إن كا لك يبعا فَهَل شر مُمْوربت عَنَا نيبا ين آثَارٍ (7©) فَالَ اليرت 
أنتكبرقأ إن كل نهآ إدك لله عد حكم بت الهباد 2 وَكَالَ ألِنَ فى ألدَارِ لِحَرََةِ جَهَثَمَ 


غ)05٠١‎ /4( وذكره ابن عطية في اتفسيره»‎ 2)7١*414( برقم:‎ )5١ /١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطى فى «الدر المتثور؛ (2)551//0 وعزاه لعبد الرزاق»‎ 2)8١/4( وابن كثير فى «تفسيره»‎ 
000 وعبد بن حميد.‎ 

(؟) ينظر: «السبعة» 2)01١(‏ و«الحجة» 2)١١١/5(‏ و(إعراب القراءات» (؟/ ١٠1؟2)1‏ و«العئوان» 2)١51/(‏ 
واحجة القراءات» (؟2)555 ودإتحاف» (؟/1537). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١/١١(‏ برقم: )5"١741(‏ عن ابن عباس» وبرقم: (90548) عن 
مجاهدء و(7”0759) عن قتادة» وذكره ابن عطية فى «تفسيرهة (5/ »)07١‏ وابن كثير في (تفسيره» (1/ 
والسيوطي في «الدر المنثورة (197/0)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة» 
ولابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
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با 


00 مجعم سسا صا سوس آه جردم ته 8 مم سمس ججحتعم رع - 

لدَارٍ ع وَلْقَدَ نينا مو الهدى وأورنا بق إسرويل الكتب (وع) حدى 0 ص 
ور عكر عد م 2 سود م لرظك سلروء س إب | سسا سا سال م 1-0 527 

ا ا 

جع 504 0 0 0 28 9 


وقوله تعالى: حن ما لي وك إلى الجة 4 الآية» قد تقَّدّمَ ذِكْرُ 
الخلافٍء هل هذه المقالاتٌ لموسَئ أو لمؤمن آل فرعونء والدعاءٌ إلى النجاة هو الدعاءٌ 
إلى سبّيها؛ وهو توحيدٌ الله تعالى وطاعئُهء وباقي الآية بِيْن. 

وقوله: #أن ما تدعونني» المعنى: وإنَّ الذي تدعوتني إليه من عبادةٍ غير الله لَيِسَ له 
دعوةء أي: قَذْرٌ وَحَنْ يجب أنْ يُدْعَئ أحدٌ إليه ثم توعّدَهم بِأنّهِم سَيَذْكُوُونَ قولّه عند 
حُلُولِ/ العذاب بهم» والضميرٌ في #وقاه» يحتملٌ أنْ يعود على موسّئء أو على مؤمن 
آل فرعون؛ على ما تقدّم من الخلاف. 

وقال القائلون بأنه مؤمن آل فرعون: إن ذلك المؤمنّ نجا مع مُوسَئْ ‏ عليه السلام - 
في البَحْرِء وَفْرٌ في جملة مَنْ فْرٌ معّه مِنّ المتَبِعينَ . 

وقوله تعالى في آل فرعون: #النار يعرضون عليها غدرًا وعشيًا. . .© الآية» قوله: 
«النار» رَفْعّ على البَدَلِ مِنْ فَوْلِهِ : #سُوء4 وقيلٌ رفعٌ بالابتداءء وحَبَرُهُ #يعرضون# قالت 
فرقةٌ: هذا العُدُرُ والعَشُِ هو في الدنياء أي: في كل عُدُوٌ وَعَشِىّ من أيام الدنيا يُعْرَض آل 
فِرْعَوْنَ على الئَارِء قال القرطبئُ في «التذكرة»”" : وهذا هو عذابٌ القَبْر في البَرْرّخْء انتهى ؛ 
وكذا قال الإمام الفخر”". ورُوِيَ في ذلك أن أرواحَهُمْ في أجوافٍ طَيْرٍ سُودٍ نّرُوحٌ بِهِمْ 
وَتَعْدُو إلى النار؛ وقالّهُ الأوزاعِيُ”"' ‏ عافانا الله من عذابه -. وخرّج البخاري ومسلمٌ عن 


.)١191١/1١( ينظر: «التذكرة»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» (17؟9/ 514). 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )55/١١(‏ برقم: (707170) عن الأوزاعي» وبرقم: (0758*) عن 
الهذيل بن شرحبيل (30759) عن السديء وذكره البغوي فى #تفسيره؛ (494/54)غ وابن عطية فى 
«تفسيره؛ (2)077/5 وابن كثير في اتفسيره؛ (14/ 2)85 والسبيوطي في «الدر المتثور» (9/0ه50) 
وعزاه لابن أبي شيبة» وهناد» وعبد بن حميد عن هذيل بن شرحبيل» ولعبد بن حميد عن الضحاك» 
ولعبد الرزاق» وابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ابْنِ عمر؛ أن النبي كل قَالَ: «إنّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضٌ عَلَيْهِ مفْعَدَهُ بِالعَدَاة والعَشِي إن كَانَ 
مِنْ أَفْلٍ الجَنْة كُمِن أل الجَنْةِء وإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الئارِء فَُمنْ أَهْلٍ الئّارِء يقال لَهُ: هذا 
مَفْعَدّكَ حَبَّى يَنْعَكَكَ اللَهُ إِلبْهِ يَوْمّ الْقَِامَة2"'0» انتهى . 

وقوله [تعالى] «ويوم [تقوم الساعة]”" 4 أي: وَيَوْمْ القَِامَةِ يُقَالُ: لأَذْجِلُوا آل فرعونٌ 
أشَدٌَ العَذَابِ» وآل فرعون: أُنْبَاعُهُ وهل دينه» والضميرٌ في قولهِ: #يتحاجون» لجميع 
كمار الأممء وهذا ابتداءٌ قصص لا يَخْتَصُ بال فرعون. والعامل في: (إذا فَعْلّ مضمرٌء 
تقديره: اذْكُنْ ثم قال جميعٌ مَنْ في النارٍ لخَرَنَتِهًا: «ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من 
العذاب#4؛ فِراجَعَتْهُمْ الخَرَّئَةُ علّى مَعْنَى التّوبيخ والتقرير: #أولم تك تأتيكم رسلكم 
بالبينات4. فَأكَرٌ الكُثَّارُ عند ذلك» وطقالوا/ بلى». أي: قَدْ كانَ ذلك» فقالَ لهم الحَرََهُ 
عِنْدَ ذلك : ادعوا أنتم إذن» وهذا على معنى الهَرْءِ بهم. 

وقوله تعالى: «إوما دعاء الكافرين إلا في ضلال4 قيل: هو من قول الحرَنَوِ وقيل : 
هو من قول الله تعالى إخباراً منه لمحمّدٍ ‏ عليه السلام » ثم أخبّر تعالى أنه ينصر رسلّه 
والمؤمنينَ في الدنيا والآخرةٍء ونصرٌ المؤمنينَ داخل في نَضر الوْسُلء وأيْضاًء فَقَدْ جَعَلَ 
الله للمؤمنينَ الفضلاء وُدَاء وَوََبَهُمْ نضراً إذا ظُلِمُواء وَحَضّتٍ الشريعَةُ على نَضْرِهِمْ؛ ومنه 
قوله يَك: «مَنْ رَدّ عَنْ أَخِيهِ في عِرْضِهء كَانَ حَقًا عَلَى الله أَنْ يَرْدٌّ عَنْهُ نَارَ ه70 





,)1*10/9( أخرجه البخاري (187/5) كتاب «الجنائز» باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى‎ )١( 
كتاب «بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (7140)»: (11/ 59" كتاب‎ )57/5( 
الرقاق» باب: سكرات الموت (5915)» ومسلم (195/4؟) كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب:‎ 
:»)5855/55  54( عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه‎ 
كتاب «الجنائز» باب: ذكر الإخبار بأن أهل القبور تعرض عليهم مقاعدهم‎ »)50١2 5٠٠ /7( وابن حبان‎ 

٠‏ التي يسكنونها في كل يوم مرتين (١؟١9).‏ ومالك )799/١(‏ كتاب «الجنائز) باب : جامع الجنائز 
(40)» وأحمد 1/7 ,.)0١5‏ والترمذي (5/ 70") كتاب «الجنائز باب: ما جاء فى عذاب القبر 
»)1١75(‏ والترمذي )3١7/4(‏ كتاب «الجنائز» باب: وضع الجريدة على القبر (7077)»: وابن ماجه 
)١1177/(‏ كتاب «الزهد» باب: ذكر القبر والبلى (4170)» والطيالسي )١157/١(‏ كتاب «الجنائز» 
باب: ما جاء في حسن الظن باللّه والكشف لكل إنسان عن مصيره (95/). 
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح . 

00 في د: ويوم القيامة. 

(6) أخرجه البيهقي )15١8/4(‏ كتاب «قتال أهل البغي» باب: ما جاء في الشفاعة والذب عن عرض أخيه 
المسلم من الأجرء وأحمد (5/ 45»» والترمذي (7707/4) كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في الذب 
عن عرض المسلم برقم: (19151)» وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (/0501) كتاب «الأدب 
وغيره» باب : الترهيب من الغيبة والبهت وبيانهماء والترغيب في ردهما برقم: (41944) عن أبي الدرداء 


4 سورة غاقر/ الآيات: لاه - وه لست __ 7 سس ٠٠س‏ 18 


وقوله - عليه السلام -: ان حتئ مؤين من تاي يتاي بَعث اللا ملكا يميه َو 
سمه لاا 
الْقِيَامَةِ 


وقوله تعالى: ظإويوم يقوم الأشهاد» يريدٌ يَوْمَ القيامة» قال الرّجَاسِ", 
و#الأشهادُ»: جَمْعٌ شَاهِدِء وقال الطبري”": جمع شَهِيدٍء كُشريفٍ وأشْرَافٍء و#يومٌ لا 
ينفع # بَدَلّ من الأول وَالمَعْذْرَةٌ مَضْدَرٌ كالعُذْرِ: ثم أخبرَ تَعَالَى بقصّةٍ موسّئ وما آتاه 

منّ الْتُبِوَةِ ٠»‏ تأنيساً لمحمّدء وضَءبت أسْوَةٍ وتذكيراً بما كانت العرث تَعْرفُه مِنْ أمر موسى» 
فبيّنَ ذلك أن محمد لَيْسٌ بدْع من الرسل» والهُدّى: السمِوَةٌ والحكمةٌ؛ التوراةٌ تَعُمُ جميعٌ 
ذلك. 
الطبريٌ7؟: «الإبكار» : من طلوع الفْجْرِ إلى طلوع الشَّمْسِء وقيلَ : ِنْ طلوع الشممس 
إلى ازْتِمَاعَ الضحئ» وقال الحَسَن : لبالعَشِيٌ» يريدٌ صلاءً العَضْرِء #والإبكار» يريدٌ صلاةً 
الصبْح””. 

وقوله تعالى : «إإن في صدورهم إلا كبر [أي : ليسُوا عَلَى شَيْءٍ َل في صُدُورِهُمْ 
كبْر]// واَئَقَةٌ عليك. ثُمْ نَفَى أنْ يكونُوا يبلمُون آمالهم بِحَسَبٍ ذلك الكبْرء ثم أْمَرَهُ تعالى 
بِالاسْتِعَاذَةٍ بالل في كل أمره مِنْ كُلَّ مُسْتَعَاذِ مِئْه. 

طلْحَلْقُ السَمَوت وَالْأَرْسٍ أحَكَبْرٌ من حَلقِ الكّاس وَلَكنّ كر لئاس 1 لا يتلا 
9© وما يْتَوى الى وَالِصِرٌ وَالَدِينَ امنا وعواوأ َ عت ولا أل 
تَدَكرودَ 2 إِنَّ اَعَد لبد لَا رب يها وَلكنّ كر كتين لا زمرت 0 


وقوله تعالى: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» : فيه توبيخ لهؤلاء 





كلهم بنحوه. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (541//7) كتاب «الأدب» باب: من رد عن مسلم غيبته برقم: (4847)» والبخاري في 
«التاريخ الكبير» /١(‏ /17/) برقم: .)١١98(‏ 

(6) ينظر: امعاتي القرآن؟ (71075/4). 

(©) ينظر: «تفسير الطبري» .)7١/١١(‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» .)91/1١١(‏ 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» »)5١١/4(‏ وابن عطية فى «تفسيره» (4/ 010)» والسيوطى فى «الدر المنثور» 
(551/5)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 0 

زف سقط في: د 


"اب 


لق | 


لم للح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


الكفرةٍ المتكبّرينَ» كأنه قال: مخلوقاتٌ الله أُكبَرُ وأَجَلُ قَدْراً مِنْ خَلْقٍ البَمَرِهِ فما لأحدٍ 
مئهم يَتَكَبَرْ على خالقه ويحتملُ أنْ يكونّ الكلامٌ في مَعْتَى البَعْثِء وأنَّ الذي خلقَ 
السمواتٍ والأرضٌ قايرٌ على حَلْقٍ الناس نَارٌَ أُخْرَئء والخََلْقُ هنا: مَضْدَرٌ مضافٌ إلى 
المفعولء #والذين ءامنوا وعملوا الصالحات» يعادلهم قولهُ : «إولا المسيء» وهو اسم 
جلي ين السيهل 


ملوَقَالَ عر دعو أسْتَحت 
دليخريت> 26 


اسع لو م آذه 


عَنْ عِبَادِقِ سَيِدْحَلونَ جَهِمّ 


0 


ل 
اناه ) 
ادم 


وقوله تعالى: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آبهُ تَمَضْلٍ ونِعْمَةٍ وَوَعْدٍ لأمَةِ 
محمّدٍ كَلِةٍ بالإجابَة عنْدَ الذّعَاءِ؛ قال النوويٌ: ورُؤينا في «كتاب الترمذيّ» عَنْ عُبَادَة بْنِ 
الصَّايت أن رسول الله كل قَالَ: «مَا عَلَى الأزض مُسْلِم يَدْعُو الله تَعَالَّى بِدَعْوَةٍ إل آنَاهُ 
لل اها أو صَرَفَ [عَنْهُ] مِنَ الُوءِ مِثْلهَا ما َم يدم بإثم أذ قطِيعةٍ جم فقالٌ رَجُلَّ مِنّ 
الوم : إِذَّنْ تُكْثِرَ قَالَ: اللّهُ أكته20: قال الترمذي : : حَدِيثُ حسن صحيحٌ؛ وَرَوَاهُ الحاكم 
فى «المستدرك» من رواية أبي سعيد الحُدَرِيُ» وزاد فيه: «أو يَدّجِرَ لَهُ مِنَ نّ الأخر ينها" 
انتهى » قال ابنُ عَطَاءٍ الله : لا يَكْنْ تَأَحَدُ أمَدِ د العَطَاءِ مَعَ الإلْحَاح في الذّعَاءِ مُوجباً ليَأْسِكَ ؛ 
فهُو ضَمِنَ لَك الإِجَابَةَ فِيمَا يختارٌ لك لآ فِيمَا تختَارُ لنفسِك» وفي الوَفتٍ الذي يُرِيدُ لأ في 
الْوَقْتِ الذي تُرِيدٌ انتهىء وعن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله كلو : اقول الله عَرْ 
وَجَلَّ -: أَنَا عِنْدَ طَنّ/ عَبْدِي بي 2 وأنّا مَعَهُ إِذَا دَعَاني) رواه الجماعةٌ إل أبا داود”” : واللفظ 
لِمُسْلِمِء انتهى من «السّلاح'., وقالت فرقة: معنى #ادعوني4: أعْبّدُونِي» و#أستجب» 
معناه: بِالنّضْرٍ والثواب؛ ويدلٌ على هذا قوله: #إن الذين يستكبرون عن عبادتي. . . » 





.)7010/9( أخرجه الترمذي (0515/6) كتاب «الدعرات» باب: في انتظار الفرج وغير ذلك» برقم:‎ )١( 
. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ 

(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 45) كتاب «الدعاء»» وأحمد (18/7). 
قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد» إلا أن الشيخين لم يخرجاه عن علي بن علي الرفاعي . 

إفرفق أخرجه البخاري /١7(‏ 7945) كتاب «التوحيد» باب: قول اللّه تعالى : «ويحذركم اللَّهِ نفسه»» وقوله عز 
وجل: #تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» برقم: (7405)» وطرفاه في (500/اء 4 
ومسلم )3١11/4(‏ كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: الحث على ذكر الله تعالى» برقم: 
الا 5058/57 ل والترمذي )28١/5(‏ كتاب «الدعوات» باب: في حسن الظن 
باللّه عز وجل» برقم: (770), وأحمد (؟5501/1). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 





١ 54 - 51١ سورة غافر/ الآيات:‎ ٠ 


الآيتء »هات *: وهذا التأويلٌ غَيْرُ صحبح» والأولٌ هو الصَّوَابُ ‏ إن شاء اللّه -؛ للحدِيث 
الصحيح ؛ فَقَدْ رَوَى النعمانٌ بن بَشِيرٍ - رضي الله عنه - عن النبي عَككِيدّ قال : «الَدّعَاءُ هُوَ 
الْعِبَادَةُ. وقرأ: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين4”' رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابنُ ماجه والحاكم وَابن 
حبّان في «صحيحيهما»؛ وقال الترمذيٌ» ‏ واللفظ له : حديتٌ حسَنُ صحيحٌ؛ وقال 
الحاكم : : صحيح الإسنادء انتهى من «السّلاح» والدَّاحْدُ الصّاغْرٌ الذَّلِيلُ. 


لله له بحص كل لكر ب إتتكنا يبد ولد منصلا يك الله ثر قتل عا 


0 أَمكيرٌ الئاس © كك أنَدُ رَفْكُ خَِنُ حَكُلَ تنو ل إله 
إلا مر نكن متتكؤة © د يك ايت 06 يكت أل يع © لل الك جر 
ُ 2 ره 9 ع ب سهو 


0 لعة بكآء وَصَوَوك فَأَحْسَنَّ 00000 ا أله 
رَيْصكُمْ سسَبَارلك أهّهُ رَمكٌ الْصَكِيينَ 69 هْرَ الْحَث لآ 1١‏ 
ليمك التنة ين لتقي 6 # فل إن لفت ل مه لزنت 1 َ 
عدن الِيتثُ ين رن وَأيِرَثْ أن أَنِل برت الفكيست © » ش 


وقوله تعالى: «الله الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه. . .4 الآياتٍ» هذا تنبيةٌ على 
آياتٍ اللّهِ وعِبَرِوء متّئ تأمّلَهَا العَاقِلُ أدَنْهُ إلى توحيدٍ اللّه سبحانه» والإقرارٍ برُبُوبِيُت 
و#تؤفكون4 معناه: : نُضْرَهُونَ عن طريق النظرٍ والهُدَىء #كذلك يؤفك؟ أي: على هذه 
الهيئة وبهذهٍ الصفة صَرَفَ الله تعالى الكَمَارَ الجاحدينّ بآياتِ الله مِنَ الأمم المتقدّمة عن 
طريق الهُدَى . 


ع 
أشْدَكْم ثم تكو مما سبوا وَمِدَكُم مّن 


2 هر الى مي وَيْمِيثٌ 7 قضوح أمْرا 


٠ 2 00 0‏ يلد و2 ع | طقل 24 كو 1 
من من 

تطفقر ثم 0 حْرِعكُم يفلا م 

م اير 41 ل 0000 5 سي تكَقَلُوت 

وق 2 0 0 سي ولمع تنه 

04 3 

يَعُولُ لم كن 


21 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 71/4 77/5) كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة المؤمنء برقم: (751419)؛ 
وابن ماجه (؟758/5١)»‏ كتاب «الدعاء» باب: فضل الدعاءء برقم: (2)7818: وأحمد (25717/4 
5770١‏ /07717)غ والطيالسي )١5/١(‏ كتاب «الأذكار والدعوات» باب: ما جاء في فضل الدعاء 
وآدابهء برقم: :)١767(‏ والحاكم في «المستدرك» (441/1) كتاب «الدعاء»» وابن حبان  )©5/8(‏ 
الموارد باب: ما جاء في فضل الدعاءء برقم: (7795). 
قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقد روأه شعبة» وجرير عن منصور عن ذر. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


١ 


ئَّ 


فإِنمَا 





الاب 


١1 ؟‎ 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: #ومتكم من يتوفى من قبل» عبارة/ تُرَددُ في الأذْرّاج المذكورةٍ, 
فمن الناس مَنْ يَمُوتُ قَبْلَ أن يَخْرْجَ طِفلاً وآخرون قَبْلَ الأشدٌ وآخرون قبل الشيخوخةء 
«ولتبلغوا أجلاً مسئّى». أي : ليبلعٌ كل واحدٍ أجلاً مُسَمى لا يتعدّام و#لعلكم تعقلون» 
الحقائقٌ ئقّ إذا نُظرْتم في هذا وتَدَبَرتُمْ حكمة الله تعالّى. 


ل . رذ لياس 09 0 وء د ا جحكضى 3 ع ره مم 8- 00 

«ألر كر بِلَ لين يمجحددلون ف ءاينت أله أن يرون 6599 الْدنَ كذبوا بالكنب ويما 
2000 ساس ير سرس 7 110 تمر لس اسمر ساد ء ساو م حجحتض 

رَسَلْنَا به رسلنا سَوْقَ تتيك © إن لاز ف أَعتقهمٌ وَالسَلي لسحبون زا فى 

2 7 2-0 8 ظر. مسولا حمر وركطظ لاه 

مِ ثم في ألثَارٍ منْجَرُونَ 09 قِلَ م أب مَا صر مركن 9 من دون أله مَالوا 


َع بل كر تك تا من قل كي كلك يل أ الكنية © كل يت 
تقو إن ابض يقير و ما كم كترخة 2 أَخُلا أات جَهكَمَ حَيِينَ دبا يَنَى 
منْوف لمكن (2 نَسَيرْ إِنّ وَعَدَ أله حَنّ كما يْرِيَئّكَ بس اذى ينم أ تويك ولد 
كلة © > 7 

وقوله تعالى: «ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات اللّه. 4.٠‏ الآيَةٌ في الكَُمّارِ 
المُجَادِلِينَ في رِسَالَةٍ نبيّنا محمّد - عليه السلام - #ويسحبون4 معناه يُجَوُونَ» والسَّحْبٌ: 
الجر والحَمِيمٌ الذائبٌ الشديدٌ الحَرٌ من النَّارِه وإيسجرون4: قال مجاهد””"' : معناه تُوَقَدُ 
الئّارُ بهم» والعَرّبُ تَقُول؛ سَجَرْتٌ التَّتُور: إذا مَلأْتَهُ نَارآء وَقَالَ السّدَّيٌ: يُسْجَرُونَ: 
يَحْرَقُونَ20 ثم أَخَبَرَ تعالى؛ أنهم َال لهم : أين الأضْنَامُ التي كُنُْم تَعبْدونَ في الدنيا؟ 
فيقولون: ضَلُواء أي : تلفوا لنا وغَابواء نمْ تضْطَرِبُ ثْوَالهُمْ ويَمْرَعُونَ إلى الكَذِبٍء 
فيقولونٌ : : بل لَمْ نكن نَدْعُوا من قبل شَيْئَا ثم يقال لهؤلاءٍ الكمّارٍ المعذبين: إذلكم» : 
العذابٌ الذي أنتم فيه #بما كنتم تفرحون4 في الدنيا بالمعاصي والكفرء #وتمرحون4 قال 
مجاهد : معناه: الْأشَّرُ والبَطر0 , 





)١(‏ أخرجه الطبري )084/١١(‏ برقم: (90401)» وذكره البغوي» 2»)٠١0/4(‏ وزاد تسبته لمقاتل» 
وابن عطية (2)059/54 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2)77١‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه الطبري )78/١١(‏ برقم: (701407), وذكره ابن عطية (019/4). 

(9) أخرجه الطبري )798/1١١(‏ برقم: (0405)) وذكره البغوي »)١١8/4(‏ وابن عطية ))07١/4(‏ _ 





-اسورة غافر/ الآيات: 4/ا - م سل-ببباباببس سس 81988 


وقوله تعالى: #ادخلوا أبواب جهنم» معناه: يقال لَّهُمْ قبل هذه المحاورة في أول 
الأمْر: ادْخُلُوا؛ لأنّ هذه المخاطبةً إنما هي بعدّ دُخولهم, ثم آنْسٌ تعالى نبيّه؛ وَوَعَدَهُ 
بقُولهِ: #فآضبز إِنَّ وعد الله حق» أي: في نصرك وإظهار أمرك؛ فإِن ذلك أَمْرٌ إما أنْ تَرَى 
بَعْضَهُ في حياتِك» تَقَدَ عَيْئُكُ به وإما أَنْ تَمُوتَ قَبْلَ ذلك» فإلَى أمرنا وتَعْذِيبئًا يَصِيرُونَ 
ويَرْجِعُونَ . 


قال أبو 0 و(ما» في (إِمّا» زائدةٌ لتأكيدٍ معنى الشَّرْطِء انتهى . 


وَلَقَدَ أَرَسَلَنَا شلا ين كبك متهم تن مضنا عَلَيِكَ وم ِنْهُم من لم كد نَقَصّصٌ عَكلَكَ وما 
كن لرسول أن يأو 7 يَةِ إِلّا بدن َس دا جاه أَمْرُ أله يض 00 وَكَيِرَ هْتَالِكَ الْمبْطِلُونَ 


7 أنّهُ الى جكل لم الأ ِرَحَكبوأ متها وَسهَا تلوت © رت فيهكا مَِمُ 
يت أ عَنَهًا حَاجَةٌ فى ا" وَعَلَيَهَا وكَلّ ألْدُلْكِ ُحَمَلُونَ 7 يي كأنَّ ايت 


َه شكزرة © » 


وقوله تعالى/ : #ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم . 


نقصص عليك» هذه الآيةُ رَدْ على العرب الذينَ استبعدوا أن يبعت اللَّهُ بشراً رَسُولاً. 

وقوله تعالى: إفإذا جاء أمر الله قضي بالحق. . .4 الآبة» يحتمل أن يريدَ بأمر الله 
القيامة » فتكون الآ توَعُداً لهم بالآخرة» ويحتمل أن يريدَ بأمر الله إرسالٌ رَسُولٍ وبَغئةٌ نبي 
قَضَئ ذلك وأنْمَدَهُ بالحَقٌّ؛ وحَسِرٌ كُلَّ مُنلٍ . علد اك 2ه والأول أَبْيَنُ . 

وقوله تعالى : «اللّهِ الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها. .. * الآية. هذه آياتٌ فيها 
عِبَرٌ وتعديدٌ تِعَم) و«الأنعام» : الأزواجٌ الثمانيةٌ: و#منها» الأول للتبعيض» وقال 
الطبري”' في هذه | الآية: الأنعامُ تع عم الإبل لبَق الك اليل واليَال والحَمِيرَ» و 

جنا لاس تل | يت 56 عبوة ليك ين قَلهة 34 وَأ كر يم 
سد هه وكا فى الْأَرضٍ هَمآ لَفْقَ عَم ما كَاثوا يبون ©) كلما جَلهَتْهُمَ وشله ليت 
تيا با سكم ون لير يت به كا 4 0 2 ضت 


١ 


> والسيوطي في #الدر المنثور» (45/ 2)517١‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (555//0). 
(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)8١/١١(‏ 


فقا 


الاب 


١74 





ووس دي 


أله وعدم وَكهريًا ا يما كا يوء مُتْرِكِينَ ©) كز يك يَفَعَهُمَ إِيمَنُهم لما لما اا بلس سنت أله 
أل قَدْ حَلَتَ فى عِبَادِو مَكَيِرَ هُتالِكَ الكفررة 2 »* 

وقوله تعالى: #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا 
أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. . .4 الآية» هذا 
احتجاجٌ على قريش بما أظهر سبحانه في الأمم السالفة من نِقَمَاتِهِ في الكفارٍ الذين كانوا أكثَرَ 
منهمء وأَشَّدّ قُوّةَ قال أبو حيان(2: لاإفما أغنى» «ما) نافيةٌ أو استفهامية بمعنى النفي» 
انتهى . 

وقوله سبحانه: #فلما جاءتهم رسلهم بالبينات» الآية» الضميرٌ في (جاءتهم) عائدٌ 
على الأمم المذكورةء واختَلف المفسّرونَ في الضميرٍ في إفرحوا» على مَنْ يَعُود؟ فقال 
مجاهدٌ وغيره : هو عائد على الأمم المذكُورِين"" أي : : قْرِحُوا بما عِنْدَهُمْ من الْعِلْمِ في 
ظَنْهِمْ ومُعْتَقَدِهِمْ من أنهم لا يُبْعَنُون ولا يحاسَبُونَ» قال ابن زيد: واغترُوا بعلمهم بالدنيا 
والمعاش» وظنوا أنه لا آخرة؛ فَمَرِحُو”/ وهذا كقوله تعالى: 8يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الحياة 


الدنيا4 [الروم : : /ا] وقالت فرقة: الضميرٌ في «إفرحوا» عائدٌ على الوُسُلٍِء وفي هذا التأويلٍ 


حَذْفٌ وتقديره : فلما يجاءتهم رسُلّهم بالبيناتِ» كَذَّبُوهُمْ فَمَرِحَ الوْسُلُ بما عندّهم من العلم 
باللّهِ والثقةٍ به» ويأنه سينصٌرُهُمْ؛ والضمير في #بهم» عائدٌ على الكفار بلا خلافٍ» ثم 
حكئ سبحالةُ حالة بَعْضِهِمْ مِمْنْ آمنَ بَعْدَ تَلبْسِ العذاب بهم» ٠‏ فلم يَنْمَغْهم ذلك؛ وفي ذكر 
هذا حض على المبادرة . 

و#سْئَتَ» نصبٌ على المصدرء #ات *: وقيل: المعنى: اخْدَّرُوا سَُةَ اللّى 
كقوله: نَاقَةَ اللّه4 [الشمس : 1] قَالَ الفَخْرُ وقوله: #هُتَالِكَ4: اسْمُ مَكَانٍ مُسْتَعَارٌ 
للزَّمَانِء أي: وَخَسِرُوا وقتٌ رؤية البأس» انتهى ١‏ وصلئ اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه» وسلم تسليماً. 





)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (لا/ /ا10). 

(؟) أخرجه الطبري )85/١١(‏ برقم: (07041» وذكره البغوي »)٠١5/5(‏ وابن عطية (4/ الاة)ء 
وابن كثير في «تفسيره» (2»)85/54 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2051١‏ وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن المنذر عن مجاهد. ا 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» (1/54/ا0). 





١١ - ١ سورة فصلت/ الآيات:‎ -١ 





يزرم مل 


نا 0-00 9 م . 7 

(2) نينا وتيب رين كك كرض هيم لا يَمَمُون (ي) وَكَالُوأ وبا ف أحب ذو 
مرج سن سر صر 00 لا 4 - سد 96 ساس سل 1 

وف اف ءا وق ومن ييا ويك جات “ تأفمل نا مارت 69 ؛ إِنْما أن بش يتل يرع ِل 


1 
نمآ لمر لَه ود 5 تتهاها د وليل ع 5 ريت (© الب 1 ينف بكر وم 
خِرَةَ هُمْ كَفْرُونَ 2 إِنَّ ألِّينَ امنأ وَعَمِلُوا لصحت 1 م مَمَثرْنِ 2 4# 
و 7-1 
ب ١‏ ْ 


«حر ©) تنَزِيلُ ين ليمت أليَسِرِ 2 ) كتبُ د مُصِلَتَ َلِكتُمٌ مانا ريا لِمَوَمِ يَعَلَمُونَ 
له 
9 


1 7 000 4 تَكْمرُونَ بِلَّذِى 2 2 ص ف تومن وَيحعلون - رام د 1 رتُُ ع 0 9 وجعل 
2 يتك قرو 7 ووه اله 2 كرس م ص 2 ِِ متعم 24 م ا ب رسع 
واس صن مره ويرك ف وقد رَ فب فوم 4 رد بع ياو سوا 0 َال دلي 1091 مم سمووا إلى السماء 


وه مكار مَدَلَ ا وَلناَيضٍ أنتيَا طَوًْا أز كَيَمَا فَالَآ ينا طلِينَ 62 4 

ُوِيِ أن عُمْبَةَ بْنَ رَبيِعَةَ فَمَبَ إِلَى النْبِيْ كل لِيحْنَحٌ عَلْيْوٍ وَيْبَيْنَ لَهُ أَمْرَ مُخَالَفَتهِ 
لِقَرِْ فُلَما فَرَعٌ عُنْبَةُ مِنْ كلآيهء قَالَ النَّبِي كله : بشم الله الوّخْمْن الوَّجِيم؟: 
«حم * تَنْزِيل م مِنَ الرَحْمْنَ الرّحِيم * كِتَابُ فُصَّلَّتْ آيائة* إلى قوله: : #نَإن أغرضوا فَقُلْ 
أندَركُمْ صَاعِقَة عِقَةَ مِئْلَ صَاعِفَةِ عَادٍ ونَمُود» [السجدة : 015 فأزعدَ الشيخ؛ وقَفّ شَعْرْمُ 
وأَمْسَكَ عَلَئ ؛ قم النبيّ يلق وَنَاشَدَهُ بالرّحِم أنْ يُمْسِكَ" "© وقَالَ حِينّ فَارَقَهُ : وَالنّوء لَقَد 
سَمِعْتٌ شد عا مَا هُوَ بِالشّْرِ وَلاَ هُوَ بِالكَهَائَة وَل هُوَ بِالسّحْرٍ ٠‏ وذ كنت أن صَاعِق 
الْعَذَابِ عَلَى رَأْسِي» و#الرحمن الرحيم»: صِفَنَا رَجَاءِ ورحمة للَهِ عَرَّ وَجَلَّء و«#فُصّلَْتْ» 


معناهُ بُيُنَتْ #آياته» أي : قُسَرَتْ معانيه»/ فَفُصَّلَ بين حلاله وحرامه. ووَّعْدِهِ ووَعيدوء» *1" 


وقيل: مُصَّلَتْ في التنزيل» أي : نزل نجوماء ولم ينزل مرةً واحدةٌء 0 فَصَّلَتُ 
بالمواقف وأنواع أَوَاخِرٍ الآي» ولم يكن يرجم إلى قافية ونَخوها؛ كالسجع والشغْرٍ 

وقوله تعالى: «لقوم يعلمون» قالت فرقة: يعلمون الأشياء» ويعقلون الدلائل: فكأن 
القرآن مُصَّلَّتْ آياته لهؤلاء؟ إذ هم أهل الانتفاع بهاء فُحُصُوا بالذكر؛ تشريفاًء وقالت فرقة: 


لوق ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ه/ الاك وعزاه إلى ابن إسحاق» وابن المنذرء» والبيهقي في 
«الدلائل؟ » وابن عساكر. 


؟لاب 


١ك‎ 





الجزء الخامس من تفسير التعالبي 


إيعلمون» : متعلّقٌ في المعنى بقوله: #عربيًا» أي: لقوم يعلمون ألفاظه. ويتحمّقون أنّها 
لم يخرج شِيْءٌ منها عن كلام العرب» َكأن الآيَةَ عَلَى هذا التأويلٍ رَادةُ على مَنْ رَحَمَ أنّ 
في كتابٍ الله ما لَيْسَ في كلام العَرَبِء والتأويل الأول أَبينُ وأشْرَفٌ مَخْئى وبيْنْ أله ليس في 
القرآن إلأ ما هو ِنْ كلام العَربِءٍ إِمّا مِنْ أصْلٍ لغتهاء ٠‏ وإِمّا هِمّا عرّبته من لغة غيرهاء ثم 
ذُكِرَ في القرآن وهو مُعَرٌ ب مُسْتَعْمَلٌ . 

وقوله تعالى: : «إفهم لا يسمعون» نفي لسماعهم النافع الذي يُعْمَدُ به ثم حك عنهم 
مقالتهم التي باعدوا فيها كُلَّ المباعدة. وأرادوا أن يُؤيسُوهٌ من قبولهم ما جاء بهء وهي : 
«#قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه4 وأكِةٌ : : جمع كِنَانِء والوّفر: : التْقْلَ في الأذن الذي يمنع 
السمع . 
ارقو تسا وويل للمشركين ** الذين لا يؤتون الزكاة. ٠.‏ . #* الآية : قال الحسن : 
المراد بالزكاة: زكاة المال2"0, وقال ابن عباس والجمهور: الزكاة في هذه الآية: لآ إِلهَ إلا 
اله التُوْحِيدُا"؛ كما قال موسَئ لفرعَوْنَ: ظمَلْ لَك إِلَى أن تَرَم4 [النازعات: 14] 
ويْرَجُحُ هذا التأويل أَنَّ الآية مَكَيّةٌ وزكاة المال إنما نزلث بالمديئة؛ وَإِنّْما هذه زكاة القلب 
والبدن» أي : تطهيره من المعاصي؛ وقاله مجاهد والربيع وقال الضّحَْاكُ ومقاتل: معنى 
الزكاة هنا: النفقة في الطاعة©), ولأغير ممنون» قال ين عباس ؛ : معناه: غَيْر منقوص 2 
وقالت فرقة: معناه: : عبر مفُطوع؛ يقال: مَنَنْتُ الحَبْل : إذا قَطْعْتَهُ وقال مجاهد: معناه : 
غير محسوب” ' قال # ع" عد : : ويظهر في الآية أَنّهُ وصفه بعدم المَنّ والأدّئ من حيتُ 
هو من جهة الله تعالى» فهو شريف لا مَنْ فيه. وأعطِياتُ البشر هي التي يدخلها المَُ؛ 
والأنداد: الأشباهُ والأمكال» وهي إشارةٌ إلى كُُ ما عبد مِنْ دُونٍ اللَّه. 





)١(‏ أخرجه الطبري )85/١١(‏ برقم: (014714©) عن قتادة» وذكره البغري )٠١7/4(‏ آية رقم: (2)07 وذكره 
ابن عطية (14/06). 

(9) أخرجه الطبري )85/1١١(‏ برقم: (2)9014717 وذكره البغوي »)١١7/5(‏ وابن عطية (0/ 5)» وابن كثير 
(97/4) ط الحلبي» ؛ والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 51/8), وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والبيهقتي في «الأسماء والصفات». 

(9) ذكره ابن عطية (0/ 65). 

لدي ذكره البغري في اتفسيره؛ ٠8/5(‏ ٠)»ء‏ وابن عطية (8/80). 

(0) أحخرجه الطبري )85/١١(‏ برقم: ٠471(‏ '13): وذكره البغوي في «تفسيره» »)22٠١8/5(‏ وابن عطية (5/ 
6 

(5) أخرجه الطبري )85/١١(‏ برقم: (2)90478, وذكره البغري في «تفسيره» )٠١8/4(‏ آية رقم: (8): 
وابن عطية (0/ 0). 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز» (0/0). 





41 سورة فصلت/ الآيات: ١‏ -151- ب ب -ببباااممت ١1898‏ 


وقوله تعالى: #وبارك فيها» أي: جعلها منبَّةَ للطيّبات والأطعمة» وجعلها طهوراً 
إلى غير ذلك من وجوه البركة» وفي قراءةٍ ابن مسعود: : قشم فيها أَقْوَاتَهَا('2 واخْيُلِفَ في 
معنى قوله: #أقواتها» فقال السَّدَيٌ: هي أقواتٌ البَسَّرِ وأرزاقُهُمْء وأضافها إلى الأأرض » 
من حيتثٌ هي فيها وَعَنْهَاا"': وقال قتادة: هي أقواتُ الأرض: من الجبال؛ والأنهار, 
والأشجارء والصّحُورء والمعادن؛ والأشياء التي بها قِوَامُ الأزض ومَصَالِحُها0”: وروى ابن 
عباس في هذا حديثاً مرفوعاًء فشبهها بالقُوتِ الذي به قِوَامْ الحيوان» وقال مجاهَدٌ أراد 
أقواتّهًا من المَطْر والمياف وقال الضحَاكُ وغيره: أراد بقوله: #أقواتها#: خصائصها التي 
قَسّمها في البلاد من المَلْبُوسٍ والمطعوم' ''. فجعل في بَلَدِ وفي قُطرٍ ما ليس في الآخْرِء 
ِيَحتَاجَ بعضهم إِلَى بغض» ويُتّقوّت مِنْ هذه في هذهء وهذا قريبٌ من الأَوَّلٍ. 


وقوله تعالى: #في أربعة أيام* يريد: باليومين الأولين» وقرأ الجمهور: «سَوَاءً) 
بالنصب على الحال”*'» أي: سَّوَاءَ هي وما أنقضّئ فيهاء وقرأ أبو جعفر بن المَعْمَاع : 
مَوَا ""06‏ بالرفع -» أي: هِيّ سَوَاءٌء وقرأ الحسن”" : «سَوَاءِ بالخفض على نعت الأيّام؛ 
ْيِف في معنى : «للسائلين»: فقال قتادة معناه: سواءً لِمَنْ سَأَلَ وَأَسْتَفْهَمَ/ عن الأمْرٍ 
وحقيقة وُقُوعِد) وأراد الْعبْرَةٌ فيه » فَإنّه بجد.#0 3 كما قال تعالى» وقال ابن زيد وجماعة: 
معناه: مستو مُهَيَأْ أمر هذه المخلوقات وِنَفْعْهَا للمحتاجِينّ إِلَيْهَا من البشر» فَعَبّر عنهم 
ب«السائلين» بمعنى «الطالبين»؛ أنه من شَأنهم» ولا بُذّ طلب ما ينتفعون به» فهم في 
حُكم مَنْ سَأَلَ هذه الأشياءء إِذهُمْ أهل حاجة إليهاء ولفظة «سواء» تجري مَجَْرَى عَذْل 
وزَّوْرء في أنْ تَرِدَ على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث. 


.)5/0( و«المحرر الوجيز»‎ 2.)١88/4( ينظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )894/١١(‏ برقم: (2)708475 وذكره ابن عطية (5/6). 

(9) أخرجه الطبري )894/١١(‏ برقم: (م ١15894 "٠‏ *”) * وذكره ابن عطية (5/6). 

(4) أخرجه الطبري )40/١١(‏ برقم: (00415» وذكره البغوي في «تفسيره» )1١8/4(‏ آية رقم: »)1١(‏ 
وابن عطية (5/6). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (2»)"/0 و«البحر المحيط» (// 55645)»: و«الدر المصون» (01//5). 
ينظر: #مختصر الشواذ؛ ص : .)١75(‏ و«المحرر الوجيز؛ (5/ ")2 و«البحر المحيط؛ (/ 550). 

60 وقرأ بها عيسى» وابن أبي إسحاق. وعمرو بن عبيد» وزيد بن علي» ويعقوب. 
ينظر: «المحرر الوجيز؟ (5/0)»: و«البحر المحيط» (7/ 2)5565 و«الدر المصون» (5/ 076 . 

(4) أخرجه الطبري )41١/١١(‏ برقم: (70414- 203١51494‏ وذكره ابن عطية (5/6)» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5/ 00517 وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 


تق || 


اب 


فقيل 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

وقوله سبحانه: «إثم استوى إلى السماء# معناه: بقدرته واختراعه إلى خلق السماء 
وإيجادها. 

وقوله تعالى : طإوهي دخان» رُوِيَ : : أنها كانت جسماً رحواً؛ كالدّحَانٍ أو البُخَارٍ 
ورُويٌ: : أنه ممًا أَمَرَهُ الله تَعالَى أن يَضْعَدَ مِنَ الماء وهنا محذوفٌ» تقديرة: فَأُوجَدَمَاء 
وأتقنهاء وأكمل أُمْرهَاء وحيئذ قال لها وللأزض ائتيا بمعنى ائتيا أمري وإرادتي فيكماء وقرأ 
ابن عباس : «آتَيَا»230 ب بمعنى : أعطيا مِنْ أَنْقْسِكُمَا من الطاعة ما أردثهٌ منكما0", والإشارةٌ 
بهذا كله إل تسخيرهما وما قَدّرَهُ اللّه من أعمالهما. 

وقوله: #أو كرهاً» فيه محذوف تقديره أَْتيًا طَوْعاً وإلاً أتيتما كرهاً . 

وقوله سبحانه: #قالتا» أراد الفرقتَيْنِ جعل السمواتٍ سماءً والأرضِينَ أزضاًء وَأخْتُلِفتَ 
في هذه المقالةٍ ِنَ السَهوَاتٍ والأرضء هَل هُوَ نطق حقيقة أو هو مجارٌ؟ لما ظهر عليها من 
العذلر والخضوع والانقياد الذي يتنزل منزلة التْطْقٍ ؛ قال 0 5 والقول الأول : 0 أنه تلن 

حقيقة ‏ أَحْسَنُ ؛ لأنه لا شَيْء يدفعه » أن العبرة به أن والقدرة فيه أظهرٌ. 

ا َفضَلهنَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَيْنِ وأوكن فى طلِ سم سَمَل أكرها مَرها وَرَيَئََ لمم ألدُيًا يِمَصَلييحَ 
ل َلِكَ تَفدِرُ الْعَريرٍ الْحَلبم 0 كِنْ موا مَقُلْ - ند مَثْلَ ملعك 

ارما ل نوع مث حت ل تن أل 2 ع را كدرل مَليَكَدٌ ين 

ٍ ا مره كلد 8 00 تلان لفن ير لق . 
يرا أنك لله الى حَلَفَهُمَ هو ند ينبم مره انا باينا يحْحَدُ يسنن (2) 4 

وقوله تعالى: #فقضاهن* معناه عه ودف ومنه قول أبي ذُوَّيْبٍ: 
[الكامل] 


مم كم 2 «. اوا حي إ. كا انه 00 سرع ,اس بام - 2 .م ها ء(ة) 
وَعَليْهِمَا/ مسرودتانٍ قضاهمًا َاوْهُ أو صَمَعٌ السَُوَابِغْ تيم 


7 
اغآ 
65 
ا 
١‏ 


2 
2 
9 

3 





)١(‏ وقرأ بها سعيد بن جبيرء ومجاهد. 
ينظر: «المحتسب» (515/75؟)»2 و«المحرر الوجيز» (0//). و«البحر المحيط» (557/0)»: و«الدر 
المصون» (08/5). 

(0) أخرجه الطبري )917/١١(‏ برقم: (2)70407 وذكره البغوي في «تفسيره» )1١9/4(‏ آية رقم »)١١(‏ 
وابن عطية (9//0). 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» (7//6). 

(5) وهو لأبي ذؤيب «في سرّ صناعة الإعراب» (/0770. و«شرح أشعار الهذليين؛ .)59/١(‏ و«شرح 
المفصل» (/059). و«لسان العرب» )8*1١/8(‏ (تع) )5١9/4(‏ (صنع)ء )185/1١5(‏ (قضى)ء 
و«المعاني الكبير»؛ ص : ,.)٠١*9(‏ وبلا نسبة في ١‏ شرح المفصل' كل ه). 


1 
1 





49 سورة قفضلت/ الآيات: 16-117 سسسب اين 1988 


وقوله تعالى : #وأوخئ في كل سماء أمرها» قال مجاهد وقتادة : أوحول إلى شكانها 
وَعَمَرَبَها من الملائكة وإليها هي في نَفْسِهًا ‏ ما شاء تعالئ ‏ مِنَ الأمُورٍ التي بها قوامها 
222 
وصلاحها”" . 


وقوله: #ذلك4 إشارة إِلَى جَمِيع ما ذكرء أي: أَوْجَدَهُ بقُدْرَتهِ» وأحكمه بِعِلْمِهِ. 


وقوله تعالى: «فإن أعرضوا» يعني : قريشاًء والعرب الذين دَعَوتّهُم إلى عبادة ' 


اللّه تعالى عن هذه الآيات البَيّئات #فقل أنذرتكم صاعقة قَةَ مئْلَ صاعقةٍ عاد وثمود» وقرأ 
النّحَعِيٌ وغيره: طصَعْقّة4 فيهما”"» وهذه قراءة بَيْنهُ المعنى؛ لأنَّ الصعقة الهلاك الوَحي» 
وأمًا الأولئ فهي تشبيةٌ بالصاعقةٍ» وهي الوقعة الشديدة من صوت الرعدء فسُبّهَتْ هنا وقعةٌ 
العذاب بها؛ لأنَّ عاداً لم تُعَذْبْ | إلا بريح» وإِنّما هذا تشبية واستعارةٌ) وعبارة التعلبي : 
#صاعقةٌ 4 أي : واقعة وعقوبةٌ مِثْلُ صاعقة عَادِ د ونَّمُودٌ انتهىء. قال 00 4 وَخْصٌ 
عاداً ونَمُودَ بالذّكر؛ لوقوفٍ قُرَيْش علّئ بلادها في اليمن وفي الحِجْرٍ في طريق الشامء قال 
التعلبي : و#من بين أيديهم ومن خلفهم» يعني : قبلهم وبعدهم» وقامت الحُجةٌ عليهم في 
أَنَّ الرسالة والنذارة عمتهم خبراً ومباشرة» وقال # ع””' *: قوله: ومن خلفهم» أي: 
جاءهم رسول بعد اكتمال أعمارهم وبعد تَقَدُم وجودهم في الرّمَنْء فلذلك قال: #إومن 
خلفهم4 ولا يتوجه أنْ يجعل طومنْ خلفهم» عبارة عَمّا أتى بعدهم؛ لأنّ ذلك لا يلحقهم 


دالت 2:2 : وما تقدم للتعلبي وغيره أَحْسَنُ؛ لأَنّ مقصد الآية اتصال النذارة بهم وبمن 
قبلهم ويمن بعدهم؛ إذ ما من أَّةِ إل وفيها نذيرء وكما قال تعالى : لرُسْلًَا تَْرا. # 
[المؤمنون: ؛] وأيضاً فإنّه جمع في اللفظ عاداً ونّمود وبالضرورة أَنّ/ الرسولٌ الذي 
أَزْسِلَ إلى ثمود هو بَعْدَ عادٍء فليس لِرَدُ # ع #: وَجْه؛ٍ فتأمله. 


07 /5( برقم: (704080 2070407 وذكره أبن عطية في «تفسيره»‎ )94  47/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وذكره ابن كثير (91/5) ولم يعزه لأحدء والسيوطي في «الدر المنثور» (778/6)» وعزاه إلى عبد بن‎ 
حميد» والفرياني عن مجاهد» وعبد بن حميد عن قتادة.‎ 

(؟) وقرأ بها: ابن الزبير» والسلمي» وابن محيصن. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص: .)١75(‏ و«المحرر الوجيز؛ (5/ 2)8 و«البحر المحيط؛ (178/10)» 
وةالدر المصون؛ (59/5). 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز؟» (8/6). 

(:) ينظر: المصدر السابق. 





عع درس عم عا 210100 


درسلا عَليَهِمَ را صَرْصا و ف أَيامِ غَسَاتٍ ب لنذيفهم عَدَابَ للْري فى للَوْوَ لديا وَلْعَدَابُ 
الجر ميا وق 1 بصزدة © رأ م تود ممتبكهم ماستبا الممن ع لتدى كََبَنْ مهمه 
يما 


_ ا 000 


لعذّاب أَْون يما كانوأ يبون 6 يجيا ألَذِينَ اموأ ونوا ينون 2 ويم كد أَعَدَلهُ أله 
ب لون يما كانوا يَحْسبُونَ (0 منوأ وكانوا ينود سِ 


2 


ع 
20 رس الي لس جحنعم سي اس سر لت سا سر سر سل سا رس لاك سا بر برج سو 44 0100 
إلى ألنا ن للثل) حوّح إذا ما 7 2 ّ وى و 93 3 
إل نهم بولتوت ليا حلة إذا ما اوها ود علوم سَنمهم موف صشاوذض يما كوا يسعلوة 
9 وَقَالُا ! دِهِم لم سهدت عَلنَا قالوأ أنطقنا الله لزع قلخ ل 6و ل م أول 


وقوله تعالى: #فأرسلنا عليهم ريحاً. . .4 الآية» تقدّم قَصَصٌ هؤلاءء وقرأ نافع» 
وأبو عمروء وابن كثير: #نحْسَاتٍ» ‏ بسكون الحاء''' » وهي جممٌ «نخس» وقرأ 
الباقون: ##نَّحِسَات» - بكسر الحاء ‏ جمع انَحِسٍ» على وزن حَذِرِء والمعئئ في هذه 
اللفظة : مشائيمٌ من النَّحْس المعروفيء قاله مجاهد وغيره””'» وقال ابن عبّاس: #نحسات» 
معناه َابعا ا وقيل: معناه: شديدة» أي : شديدة البَرْدِ. 


وقوله تعالى: إنهديكافْ» معناه: بَيْنَا لهم ؛ قاله ابن عَبّاس وغيرهء وهذا كما هي 
الآن شريعة الإسلام مَبَيّئه مُبَيِكَةٌ مُبَيَنَهُ لليهودٍ والنصارّى المُخْتَلِطِينَ بناء ولكنهم يعرضون ويشتغلون 
بالصّدٌء فذلك أستحباتُ العَمّى على الهُدَىء و#العذاب الهون* هو الذي معه هَوَانٌ 
وإذلال؛ قال أبو حَيّان”؟': «الهون» مضدَّرٌ بمعنى «الهَوَانِ؛» وُصِفَ به العذاب» انتهى» 
و#أعداء الله هم الكفار المخالفون لأمر الله سبحانه» و#يوزعون4 معناه: يُكفٌ أُوَلْهُمْ 
حَبْساً على آخرهم؛ قاله قتادة» والسَّدّيُ”*؟. وأهل اللغة» وهذا وصف حال من أحوال 
الكفرة ة في بعض أوقات القيامة . وذلك عند وصولهم إلى جهنم فإِنّه سبحانه يستقرهم عند 
ذلك على أنفسهم. ويسألون سؤال توبيخ عن كُفرهم فيجحدُونٌ» ويحسبون أن لا شاهِدَ 





00( ينظر: «السبعة؛ (2)017 و«الحجة» 2»)١١7/7(‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 17؟): و«إعراب القراءات» 
)١ /0‏ واشرح الطيبة؛ (5/ 2)75١١‏ و«العنوان» 2)١79(‏ ولاحجة القراءات» (2)77265 واشرح شعلة» 
(0/0ا0). و(إتحاف» (؟117/7). 

(0) أخرجه الطبري )95/1١١(‏ برقم: (701474). )7١4170(‏ عن مجاهدء (7041/1) عن السدي» وذكره 
أبن عطية في «تفسيره» (9/60). 

9) أخرجه الطبري )95/١١(‏ برقم: 0705717 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)4/5 وابن كثير (5/ 
06) ولم يعزه لأحد. 

(:) ينظر: «البحر المحيط» (7/١/ا5).‏ 

(0) أخرجه الطبري 948/1١١(‏ 18) برقم: (70147- 2070484 وذكره البغوي في «تفسيره» )١١7/5(‏ آية 
رقم (19)» وابن عطية (0/ .6٠١‏ 
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عليهم؛ ويطلبون شهيداً عليهم من أنفسهم؛ وفي الحديث يث الصحيح: (إِنَّ الْعَبْدَ - يَعْنِي 
الكَافِرَ ‏ يَقُولُ: يا رَبٌء أَلَيْسَ َعَذْنَِي ألا تَظْلِمَنِي؟ قَالَ: فَإِنَ ذَلِكَ لَكَء قَالَ: فَإِنّي لا 
عَلَىْ شَاهِداً إلا مِنْ َفْسِي» الَ قَِحْتَمْ عَلَى فيو وَتتَكلَّم أَرْكَائهُ بِمَا كَانَ يَعْمَلُء كَالَ: كَيَقُولُ 
لَهُنَّ : بُعْداً لَكَنَّ» وَسُحْقاء فَعَنكُن عُنْثُ أَدَافِمُ»2"7/ الحديت» قال أبو حَيّان'"2: طحتى إذا 
ما جاءوها»: ١ما»‏ بعد (إذا» زائدة للتوكيد» انتهى . 


#ومًا كُسْرٌ مَنْيّرُونَ أن يَنْبَدَ عَكَحَُ عيفد ولا َل ترح لا لدم ما ع نشم أن أله 
لا يعلد كيرا ما كا تل ©) رلك طن الى طنك ري دسو ل م 
© كيد يشا كلاد تك َم بد ينتميوا كنا هم ف نين ©) # رتنه 
يب مرا كم ا بي أْدِسِمْ وما حَلْفَهُمَ وَحَنَّ عَلَيِهِمٌ لقو يأر د با قله يي ل 
وَألوضين نمز 6 بين © » 
وقوله تعالى : وما كنتم تستترون» يحتمل أن يكون من كلام الجلود. ويحتمل أنْ 
يكون من كلام الله عز وجل» وجمهور الناس على أنَّ المراد بالجلود الجلودٌ المعروفةٌ: 
وأمًا معنى الآية فيحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يريد وما كنتم تَتَصَاونُونَ وتَحَجِرُونَ أنْفْسَكُمْ عن المعاصي والكفْر؛ 
خوت أن يشهد» أر لأجلي أن يشهد عليكم سبعكمٍ. ..» الآية» وهذا هو منْحَى 
7" والمعنى الثاني أن يريد: وما يمكنكم ولا يسَعْكُمْ الاختفاءً عن أَعْضَائِكُمْ؛ 
ولاستائ عنه يكرك ومعاصيكيه وهذا هو مَنْحَى السْدَي”*. وعن ابن مسعود قال: (إِني 
لمستترٌ بأستارٍ الكعبة» إذ مَخَلَ نَلانةُ َرِ: قُرَشِيَانٍ وَتْقَفِيْ أز تَمَِيَانِ وقْرَشِيٌ» قَلِيلَ فِقْهُ 
قُلوبِهِم. كَثِيرٌ د شَحْمُ بُطُونِهم» َتَحَدّنُوا بِحَدِيثٍ» قَالَ أَحَدُهُمْ : أنرَى الله يَسْمَعُ مَا قُلنَال 
قَقَالَ الآحَرٌ: يَسْمَعإِذا رقغتاء ولا يَْمَعْ ذا أخقيئاء وَقَالَ الآخْرُ: إن كَانَ يَسْمَعُ مِنْهُ شَيئا 
قَإِنّهُ يسْمَعُهُ كُلْهُ فجنث رَسُول الله يك فأخبرئة لِك مزل هذه الآية: : لِوَمَا كُنثمْ 


َسْتَِرُونَ4» وقرأ حتى بلغ: طوَإِن يستعتبوا فما هم من المعتبين04”” . 


. 070 /5( ينظر: «الدر المنثور»‎ )1١( 

(9؟) ينظر: (البحر المحيط» (/ ١/ا4).‏ 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)١١/5(‏ 

(4) أخرجه الطبري )٠٠١ /١١(‏ برقم: (2)70491 وابن عطية »)١١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
6 


(5) أخرجه البخاري مختصراً (8/ 1154) كتاب «التفسير» باب: #وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 


ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» »)581١5(‏ (8/ 454 475)- 


١ 





قال الشيخ أبو محمَّدٍ بْنُ أبي رَيْدِ في آخر: «مُخْتَصَرٍ المُدَوّنَقِه له: واعلم أنَّ 
[الأجساد التي أطاعت أو عصت. هي التي تُبْعَتُ يوم القيامة لِتُجَارَىْء والجلودٌ التي كانّثْ 
في الدنياء والألسنةٌ]0© » والأَيْدِيء والأرجلُ هي التي تشهد عليهم يوم القيامة على مَنْ 
تشهدُء انتهى. 

قال القرطبي في «تذكرته)”" : واعلم أَنَّ عند أهل السنة أَنّ تلك الأجساد الدُنيوية تُعَادُ 
بأعيانها وأعراضِهًا بلا خلافٍ بينهم في ذلكء» انتهى» ومعنى #أرداكم#: أهلككم. 
والودَى : الهَلذك ؛ وفي صحيح «البخاريّ» وامسلم» عن جابر قال: سمعث الي يه يقول 
قبل وفاته بثلاث: يموت أحَدُكُمْ إلا وَهَْ يُحْسِنُ الطَنْ بالل عَرْ وَجَلْي”” ' وذكره ابن أبي 
الدنيا في «كتاب حسن الظنٌ باللّه عز وجلٌ»). وزاد فيه: «فَإِنَّ َْماً د داهم سُوءٌ ظَنْهمْ 


باللّه َقَالَ لَهُمْ الله تبَارَكُ وَتَعَالَ : لرَدلِكُمْ طَنْكُمْ الَذِي طَنَكُم بربَكُمْ أَرْدَاكُمْ َأَضْبَحْتُمْ مِنّ 


الْكَاسِرِينَ 4 انتهى » ونقله أيضاً صاحب «التذكرة» . 


وقوله تعالى: #فإن يصبروا» مخاطبةٌ للنبيٌ يك والمعنى: فَإِنْ يصبروا أو لا 
يَضْبرُواء واقتصر لدلالة الظاهر علّى ما ترك . 


وقوله تعالى: #وإن يستعتبوا» معناه: وإِنْ طَلَبُوا العُتَبّىء وهي الرضًا فما هم مِمّنْ 
يُعْطاها ويَسْتَوْحِبّهَا؛ قال أبو حَيّان(؟': قراءة الجمهور: 'وَِنْ يَسْتَعْتِبُوا؛ مبئيًا للفاعل . و: 
مِنَ المُعْتَبِينَ * مبنيًا للمفعول» أي: وإِنْ يعتذروا فما هم من المَعْذُورِينَ» انتهى. 


- كتاب «التفسير» باب: #وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين» (4819)» 
(204/1) كتاب «التوحيد» باب: قول اللّه تعالى: «إوما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصاركم ولا جلودكم» ولكن ظننتم أن اللّه لا يعلم كثيراً مما تعملون» :07/617١(‏ ومسلم )5١41١/8(‏ 
كتاب «صفات المتافقين وأحكامهم» باب : (0/ 5/اا؟)2 وابن حبان )١١7/7(‏ كتاب «البر والإحسان» 
باب : الإخلاص وأعمال السر (740)»: والحميدي )47//١(‏ (2»)47 والترمذي (0/ 17/0”) كتاب «تفسير 
القرآن» باب: ومن سورة حم السجدة,  55144(‏ 549*). وأحمد /١(‏ 381 2408 455. 2,445 
447). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)1١(‏ سقط من: د 

(0) ينظر: «التذكرة» (١1//ا١7).‏ 

(6) أخرجه مسلم )57١4/4(‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب: الأمر بحسن الظن باللّه تعالى عند 
الموت. حديث (7141/7//41) من حديث جابر. 

(4) ينظر: (البحر المحيط» (0/ 7/ا1). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١7/5(‏ و«البحر المحيط» (/ 477)» و«الدر المصون» (5/ 55). 


كك 


0] 








يفيل 
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ثم وصف تعالى حالهم في الدنيا وما أصابهم به حِينَ أعرضواء فُحْثَّمْ عليهم» فقال: 
«إوقيِضتا لهم قرناء4» أي: يَسَرْنَا لَهُمْ فنا سَوْءِ من الشياطين وَعُوَاٍ الإ . 


وقوله: إفزينوا لهم ما بين أيديهم» أي: عَلْمُوهمء وقَرْروا لهم في نفوسهم 
معتقداتٍ سوءٍ في الأمور التي تقدّمتهم من أمر الرسْلٍ اعبات ومَدْحِ عبادة الأصنام 
وأنباع فعل الآباء إلى غير ذلك مِمًا يُقَالَ: نه بين أيدِيهم» وذلك كل ما تقدّمهم في 
الزْمَنْ» واَنَصَلَ إليهم أثره أو حْبَّرْمُء وكذلك أعطوهُمْ معتقدات سوءٍ فيما خَلْفهِم وهو كل 
ما يأتي بَعْدَهُمْ من القيامة والبعث وّحْرٍ ذلك «إوحق عليهم القول» أي: سبق عليهم 
القضاءٌ حنم » وأَمّرّ اللّهُ بتَعْذِيبِهِمْ في جملة أَمَم مُعَذْبِينَ ‏ كُفَارٍ من الجن والإنس. 


وقالت فرقة: «في» بمعنى «معاء أي: مع أممء قال اع" ؛ #: والمعنى/ يتأدى 
بالحرفين» ولا نحتاج أن نجعل حرفاً بمعنى حَرْفٍء إذ قد أبى ذلك رؤساءً البَصْرِيِينَ . 


«:16 ايت كنذا 1 هرا ملكا لمن والا د لمكم مَبوة © ثبت از كقرنا 


سه مهو 00 را عط 007 2 م رع 
عدي مَدِدًا وَلَجَرْتبحْ نوا الى كنأ يحمَلُونَ 9 ذَلِكَ جرَاه أعدل أله أ 9 ب فبَا دار الْلرٍ 
ا كنأ إن يدون 29 وَيَالَ أن كنا ينآ [) ادن سَلَانا عِنَ أْلْنَ وَالضٍ 


ل قَدَامنًا ونا م ين اَي الاق 

وقوله تعالى: #وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. . . * الآية: حكاية لما فعله 
بعض كفار قريش» كأبي جَهْلٍ وغيره» لما خافوا استمالَةٌ القُلُوبٍ بِالقُرْآنِء قالوا: متّى قراً 
محمد فالغطوا بالصّفِيرٍ والضّيّاح وإنشادٍ الشّعْرِ؛ حتى يَحْمّى صَوْنُهُ) فهذا الفعلٌ منهم هو 
اللغوء وقال أبو العالية: أرادوا: قَعُوا فيه وعَيِّبوهء وقولهم: #لعلكم تغلبون*» أي: 
تطمسون أمر محمد.ء وتُمِيئُون ذكره» وتَضْرِفُونَ عنه القلوبّ» فهذه الغاية التي تمنوهاء 
ويأبى الله إلا أنْ يتم نوره ولو كره الكافرون. 

وقوله تعالى: #فلنذيقنٌ الذين كفروا عذاباً شديداً. . . » الآية» قوله: إفلنذيقنٌ# : 
الفاء دخلّث على لام القسمء وهي آيةٌ وعيدٍ لقريش» والعذابٌ الشديدٌ: هو عذابٌ الدنيا في 
بَذْرِ وغيرهاء والجزاء بأسوإ أعمالهم هو عذابُ الآخرة. 

*ات *: حََدَّتَ أبو عُمَرَ في «كتاب التمهيد» قال: حدّئنا أحمد بن قَاسِمء قال: 
حدّثنا محمّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَه قال: حدّئنا إبراهيمٌ بْنُ موسَى بْنٍ جَمِيلٍء قال حدّئنا 


.)١7؟/0( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
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عبد الله بن محمّد بن أبي الدنياء قال: حدثنا العَتَكى. قال: حدثنا خالد أبو يزيد الرَميْ 
عن يحبى المَدَنِيّ عن سالِم بْنِ عبد الله عن أبيه قال: : خرجتُ مرةٌ فمرزت بِقَبْرِ مِنْ قُبُورٍ 
الجاهلية  ٠‏ فإذا رجل قد خرج من القَبْرِء بخ نارأء في عُنْقِهِ سلسلة» ومعي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءِ 
َلَمًا رآني قال: يا عَبْدَ اللّه أَسْقِنِيء قال: قَقُلْتُ يداني نجي . أو كلمة تقولها 
العَرّتٌ: : يا عَبْدٍ اللِ» إِذْ حَرَجَ عَلَى أَنْرِِ رَجُل من القَبْرِِ فقا : يا عَبْدَ اللو لآ تَسْقِو فَإِنّهُ 
كف م أخد الشلسة تاجتاتة» كلدخلة القيرء. قال : م أثان الي إن يب عكون. إن 
مهدا قَالَْتُ : كان رَْجاً ِي؛ وكان إذابَالَ َم ؟ عق البَوْلَ وكُنتُ أَقُولَ لَهُ: رَْحَكَ! إن 
الجَمَّلٌ إِذَا بَالَ تَمَاحَّء وكان يأب فهو ينَادِي من يَوْم مَاتَ: بَوْلُ وَمَا بَوْلُء قلتٌُ : فما 
الشَن؟ قالت: جاء رجلٌ عطشانٌ فقال: أَسْقِنِي ! فقال: دُونَك الشَّنَّء فإذا لَيْسَ فيه شَيْء؛ 

فخَر الوَجُلُ مَيْتا فهو ينادي مُنْدُ ماتت: شن وَمَا شن فلما تَدِمْتُ على رَسُولٍ اللَّد عله 
أخبرثُة» فنهئ: أَنْ يُسَافِرَ الوَجُلُ وَحْدَهُ. قال أبو عمر: هذا الحديث فى إسناده مجهولُونٌ» 
ولم نُورِد للاحتجاج به؛ ولكن للاعتبار» وما لم يكن حكمء فقد تسامح الناس في روايته 
عن الضعفاء» انتهى من ترجمة عبد الرحمن بن حَرْمَلَةَ وكلامه على قول النبي وكة: 
«الشَّيْطانُ نَ يَهُمْ بِالْوَاحِدٍ وَالانئيْنِء قَإِذَا كَانُوا ثَلآنَهَ لَمْ يَهُمّ بهم” ' وقد ذكرنا الحكاية الأولى 

عن الوَائِليٌ في سورة «اقرأ بام رَبْكَ4 بغير هذا السند» وأن الرجُلَ الأول هو أب جَهْلٍ؛ 
اه . : ثم ذكر تعالئ مقالة كُمَارٍ يوم القيامة إذا دَخَلُوا النار؛ فإنّهُم يَرَوْنَ عظيمٌ ما حَلّ بِهِمْ 

سُوء مُتْقَلَبِهمْ نَجُولَ أفكارهم فيمن كان سبب غوأيتهم ومبادي ضلالتهم: ٠»‏ فيعظم غيظهم 
حتفو علياء وَيَوَدُونَ أن يَخْصّلَ في أشدٌ عذاب, فحينئظٍ يقولُونَ : : #ربنا أرنا اللذين 
أضلانا4 وظاهر اللفظ يقتضي أَنّ الذي في قولهم : #اللذين4 إنما هو لِلْجِنْس» أي : أرنا 
كل مُغْرٍ من الجن والإنس» وهذا قول جماعة من المفسرين. 


وقيل: : طلبوا ولد آدم الذي م سَنّْ القَثْل والمعصية من البَشَرٍ وإبليسٌ الأبالسة من 
الجن وهذا قولٌ لا يخم ضعفهء والْأَوّلُ هو/ القويٌ» وقولهم: #نجعلهمًا تحت 
أقدامنا» يريدون في أسفل طبقة في النار؛ وهى أشد عذاباً. 

إن أ المح قَالُوا ر 3 
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أنَهُ ثُمّ أسْتَصمُوا مَتَتَرْكَ عَلَيِهِمٌ الَْليِكَةٌ ألا تَحَانوا ولا عَحْرَوَا 





غ0( أخر جه مالك )24/5 كتاب «الاسجذان» باب : ما جاء هٍ في الوحدة ف في السفر للرجال والنساء 9ض 5 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (”/714). 
قال الهيثمي: رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف . 
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وَأبشِرُوا بِلَلَنَّةَ الى كُسْر ودود 62 عن ْنَم فى الْحَيَرةَ الدث 
ها ما كنكهى شك ولك ؤيها نا تدر 37 بلا ين عور نحم © 
وقوله تعالى: «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا : تتنزل عليهم الملائكة ألأ تخافوا 


ولا تحزنوا» قال سفيان بن عبد اللّه النْقَفِىُ : قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله أَخَبِرْنِي بأئر أَعْتَصِمْ 
بوء كَالَ: «قُلْ: رَبِيَ اللَّهُ ثُمْ أَسْتَقَه»("© 


عات 35: هذا الحديث خرّجه مسلم في «صحيحه؛» قال صاحب «المُفْهِم) : جوابه 
له من جوامع الكلمء وكأنهُ مُنْمرَعٌ من قول الله تعالى: «إن الذين قالوا ربنا اللّه ثم 
استقاموا. ..» الآية» وتلخيصه: اعْيَدَلُوا على طاعته قولاً وفعلاً وعقداًء انتهى من «شرح 
الأربعين حديئاً؛ لابْنِ المَاكِهَانِي؛ قال ممع" #: وَاخْتَلفٌ النَّاسٌُ في مقتضئ قوله «ثم 
استقاموا» فذهب الحَسَنُ وجماعةٌ إلى أنَّ معناه: أَسْتَقَامُوا بالطاعاتٍ وأجتناب المعاصي»ء 
وتلا عَمَرُ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ هذه الآية على الوثير» ثم قال: استقاموا ‏ واللّه بطاعته» ولم 
يروغوا روغانَ النّعَالِبٍء قال * ع”" )؛ #: فذهب - رحمه الله - إلى حَمْلِ الناس على الأَم 
الأفضَلٍء ٠‏ وإلاً فيلزم على هذا التأويل من دليل الخطاب ألا تتنزل الملائكةٌ عِنْدَ الموت على 
غير مستقيم على الطائة؛ وذمب أبد يم ٠‏ رضي الله عنه . وجماعة معه إلى أن المعئئ : 
“* ع”22 *: وفي الحديث الصحيح : همَنْ كَانَ آجٌِ كلاه : لا إل إلا الله دَخَلَ الجكةع0* 


)١(‏ أخرجه مسلم (1١/977؟) ‏ الأبي كتاب «الإيمان» باب: جامع أوصاف الإسلام (8/55)» والترمذي 
(307/5) كتاب «الزهد» باب : ما جاء فى حفظ اللسان (١١515؟)»‏ وابن ماجه (؟7/ 15 )١7‏ كتاب «الفتن» 
باب: كف اللسان في الفتنة (815). والدارمي (؟/98؟) كتاب «الرقاق» باب: في حفظ اللسان» 
وابن حبان  )77*7/4(‏ الموارد (78657)» وأخرجه الحاكم (5/ 717): والطبراني (78/19) (2)5795 
وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 75)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 4 ؟؟) (/4410/1). 
وأخرجه ابن حبان (*/ )١77 7١1‏ كتاب «الرقائق» باب الأدعية: ذكر ما يجب على المرء من سؤال 
الباري تعالى الثبات والاستقامة على ما يقربه إليه بفضل الله علينا بذلك (447)» بلفظ: «قل آمنت 
باللّه. . .» الحديثء وأحمد (”/ 11). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي . 

(*) ينظر: (المحرر الوجيز» .)١5/65(‏ 

(*) ينظر: (المحرر الوجيز» (5/ .)١5‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١54/0(‏ 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» 0060٠ .*0١/١(‏ وأبو داود )5١7/5(‏ كتاب «الجنائز؛ باب: في 
التلقين برقم: :)5١١17(‏ وأحمد (777/5. 71417) من حديث معاذ بن جبل. 
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وهذا هو الْمُعتَقَدُ إن شاء الله وذلك أَنّ العصاة ة من أَمّةِ محمّد وغيرها فرقتان: فَأَمًا مَنْ 
غفر الله لهء وترك تعذيبه. فلا محالة أنه من / تتنزّل عليهم الملائكة بالبشارة» وهو نما 
استقام على توحيده فَقَطْء أَمًا مَنْ قَضَى الله بتَعْذِيبهِ مُنّهّ ثم [يأمر] بإدخاله الجَكَىٌ فلا 
محالة أنه يلقَّى جميعَ ذلك عند مَوْتَِ ويَْلَمُهه وليس يّصِحٌ أن تكون حاله كحالة الكافر 
واليائئس مِنْ رحمة الله وإذا كان هذا فقَّدْ حَصَلَتْ له بشارة بألا يخاف الحُلُوىَ ولا يحزنٌ 
منف ويدخل فيمن يقال لهم : : #أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون4 ومع هذا كله فلا 
يختلف في أن المُوَحْدَ المستقيمَ عَلَى الطَاعَةٍ أن حالاً وأكمل بشارة» وهو مقصد أمير 
المؤمنين عمرٍ - رضي الله عنه ل وبالجملة» ٠‏ فكلّما كان المرءٌ أَشَدّ اأستعداداٌ كان أَسْرَعَ 
فوزاً بمَضْلٍ الله تعالن ؛ قال الثعلبيٌ: قوله تعالى: #تتنزل عليهم الملائكة» أي : عند 
الموت #آلاً تخافوا ولا تحزئوا وأبشروا» قال وك م: والبَشْرَّىئ في ثلاثة مَوَاطِنَ : عند 
الموت» وفي القبرء وعند البعث» وفي البخاريٌ: «تتتزك عَلنِهمْ الملايكة» أي: عند 
الموت30©, انتهى» قال ابن العربيٌ في «أحكامه»"': «اتتنزل عليهم الملائكة» قال 
المُْفْسّرُونَ: عند الموت» وأنا أقول: ليذ ماوق الام يوم الموت» وحينّ القَبْرٍ 
ويَوْمُ الفزع الأكبرء وفي ذلك آثار بَيَنّاها في موضعهاء انتهىء قال # ع7" *: قوله 
تعالى: أن لا تخافوا ولا تحزنوا»: أمَئَةٌ عامّةٌ في كُلَّ هَمْ مم مستأنف» وتسليةٌ تَامّةٌ عن كُلَّ 
فَائْتِ مَاضٍء وقال مجاهدٌ: المعئّل: لا تخائُون ما تقددُونَ عليه: ولا تحزنوا لين ما 


خلّفتم من دنياكم . 





- > قال الحاكم :)961/١(‏ : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاءء وقد كنت أمليت حكاية أبي زرعة 
وآخر كلامه كان سياقه هذا الحديث. 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» )١١١/1(‏ كتاب «الجنائز»» أعله ابن القطان بصالح بن أبي عريب: 
وأنه لا يعرفء وتعقب بأنه روى عنه جماعة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه ابن حبان  )577/1(‏ الموارد (911) نحوهء وابن حبان (7/ 
107) كتاب «الجنائز» باب: فصل في المحتضرء ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر (004:")» 
وعبد الرزاق في «المصنف» (8/ 4107 ؟) كتاب «الجنائز» باب : تلقنة المريض (5غ5١٠3‏ نحوه. 
وأخرجه مختصراً : مسلم (1781/1) كتاب «الجنائز» باب : تلقين الموتى لا إِلْه إلا الله (9410/5)» وأبو 
يعلى )44/١١(‏ 584/94 وابن ماجه (1/ 474) كتاب «الجنائز» باب: ما جاء في تلقين الميت 
لا إله إلا الله (545١)ء‏ والبيهقي ("/ “787) كتاب «الجنائز» باب: ما يستحب من تلقين الميت إذا 
حضرء وابن الجارود في «المنتقى' 2)١75(‏ (515),. 

() ينظر: «صحيح البخاري» (418/8) كتاب «التفسير؛ باب: سورة حتم السجدة. 

(90) ينظر: «الأحكام» (15517/4). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١6/65(‏ 
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ات : وذكر أبو تُعَيِمم عن ثابتٍ البَُانيٌ أنه قرأ: حم السجدة حَتَّى بلغ : إإن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم/ الملائكة»» فوقفء وقال: بلغنا أنَّ العَبْدَ المؤمن حين 
يُنِعَثُْ من قبره يتلقّاه المَلَكَانٍِ اللّذَانِ كانا معه في الدنياء فيقولانٍ له: لآ تَحَفْء ولا تََرَنْ 
وأبشر بالجنة التي كنت تُوْعَدُه قال: فَأَمّنَ الله خوقه» وأَقَرَ عينه» الحديث”؟ . انتهى. قال 
ابن المبارك في «رقائقه»: سمعتٌ سفيانَ يَقُولَ في قوله تعالى : #إتتنزل عليهم الملائكة4 : 
أي عند الموت #آلاً تخافوا» : ما أمامكم #ولا تحزنوا»: على ما خلفتم من ضَيْعَاتَكُمْ 
#وأبشروا بالجنّة التي كنتم توعدون4 قال: يُبَسَّر' بثلاث بشاراتٍ: عند الموت» وإذا 
خرج من القبر» وإذا فَرِعَء نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا» قال: كانوا معهم» قال ابن 
المبارك: وأخبرنا رَجْلُ عن منصورء عن مجاهدٍ في قوله تعالّى: #نحن أولياؤُكُمْ في 
الحياة الدنيا» قال: قُرَنَاوُهُمْ يلقونهم يوم القيامة» فيقولون: لا نفارفُكُمْ حتّئ تدخلوا 
الجنة» اه. 


وقوله تعالى: #نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» المتكلم ب#نحن 
أولياؤكم# هم الملائكة القائلون: #لا تخافوا ولا تحزنوا» أي: يقولون للمؤمنين عند 
الموت وعند مشاهدة الحق: نحن كُنا أولياءكُمْ في الدنياء ونحن هُمْ أولياؤكم في الآخرة؛ 
قال السّدَّيُّ: المعنى: نحن حَفَظَئُكُم في الدنياء وأولياؤكم في الآخرة0", والشصير في 
قوله: #فيها» عائدٌ على الآخرة» ولاتدّعون» معناه: تَطْنْبُونَ؛ قال المَّخه9؟: و 
كونِهمْ أولياة للمؤمنين» إشارةٌ إلى أَنَّ للملائكة ؛ تأثيراتٍ في الأرواح [البشريّق امات 
وَالمُكَاشَفَاتِ اليقينيّة والمناجات الخفيّة؛ كما أَنَّ للشياطينٍ َأثيراتٍ في الأرواح]”*؟ بإلقا 
الوسَاوِسٍ» وبالجملة؛ فَكَوْنٌ الملائكة أولياء للأرواح الطَببَةٍ ة الطاهرةٍء حاص من جهات 
كثيرةٍ معلومة لأرباب المكاشفات والمشاهّدّات» قَهُمْ يَقُولُونَ : كما أَنَّ تلك الولايات حاصلةٌ 
في الدنياء فهي تكونٌُ باقية في الآخرة؛ فإ تلك العلائِقٌ ذَاتَيَةً/ لازمةء غير مائلة إلى 


الزوال؟ بل تصير بعد الموت أَقْوَى وأَبقَى؛ وذلك لأنَّ جوهر النفْسِ من جنس الملائكة؛ 
وهي كالشّعْلَةٍ بالنسبة إلى الشمس والقطرة بالنسبة إلى البحرء وإِنّما المَعَلّقَاتُ الجَسَدَائيُ 


. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 7817): وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

زفق في د: يبشرهم . 

(*) أخرجه الطبري )١١9/11(‏ برقم: (0705178. وذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ 20١15‏ وابن عطية (0/ 
06 

(4) ينظر: «تفسير الفخر الرازي؛ .)1١5/1١4(‏ 

(5) سقط في: د. 


اب 


للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


والتدبيراتٌ البدنيّةٌ هى الحائلة بَيْنَهَا وبين الملائكة» فإذا زالَت تلك العلائِقُ» فقد رَالَ 
الْغِطَاءُء واتَّصَلَ الأثر بالمؤثرء والقطرةٌ بالبَخرء والشعلةٌ بالشمئس» 

ات *: وقد نقل الثعلبي من كلام أرباب المعاني هنا كلاماً كثيراً حَسّناً جذّاء 
موقظاً لأرباب الهِمّمء فَأَنْظّرْهُ إِنْ ضِنْتَ وروى ابن المبارك فى «رقائقه» بسئده عن 
لني ل أله قال: ذا : َنَثْ يك يم اللي | عن هَذَ الْعَيدِ ١‏ المُؤينءٍ بَعَتَ الله َه إلى نه نَفْسِهِ مَنْ 


مه سمام ا هم 


َف حاك ايوم بل يراق َأدنُوا لكاء أز كَالَ : هونا نَل ينا مَيَُالُ: نيا عَلَيْه 
فَيَقُولآنِ: جَرَاكَ اللّهُ خَيْراًء وَرَضِيَ عَنْكُ وَغَمَرَ لَكَء وأَدْخَلَكَ الجَنّة؛ فَنِعْمَ الأ كُنتَ كُنْتَ 
وَالصَّاحِتُ؛ ما كَانَ أَبْسَرَ مُؤتتكَ وَأَحْسَنَ م مَعُوتَنَكَ عَلَ نَفْسِكَء ما كَانَتْ حَطَايَاكَ تَمعْنَا أَنْ 
نَضْعَدَ إِلَى رَيتَاء تسبح ب بِحَمْدِوء وَتُقَرّسٌ لَه وَنَسْجدَ لَهُ وَيَقُولُ الذي يََوَفُى نَفْسَهُ: احرج 
أَيْهَا الرُوْحٌ الطَيِّبُ إِلَى خَبْرِ يَوْم مَرْ عَلَيِكَ قَنِعُمَ مَا قَدَمْتَ لِنَفْسِكء أخَرخ ع إلى الوح 
وَالرْنحَانٍ وَجَنَاتِ اليْعِيم وَرَبُ عَلَيِكَ غير غَضْبَانَء ٠‏ وإِذَا ميث أيام اليا عن الْعبْدِ الافرٍء 
َع بَعَتَ الله إِلَى نَفْسِهِ مَنْ يَتَوَفَامَاء يَقُولٌ صَاحِبّاُ اللَذَانٍ كانَا يَحْمَطَانٍ عَلَيِْ عَمَلَهُ: إن هذا قد 
ان لكا صَاحِبآء كذ حَانَ نه فِرَاقُ/ , كَأْدنُوا تا وَدعًُا تن عَلَى صَاجِيكاء كَفَالُ: ]؛ 
عَلَيْهِ فيَقُولآن : لَعَْةُ اللّهِ وَعْضَبْهُ عَلَيْهء وَلاَ غَفَْرَ لَفُ دحل كاز بلس الشابجث» ما كا 
أَسَدّ مُؤْنَتَهُء وَمَا كَانَ يعِينُ عَلَى نَفْسِهِ؛ ؛ إِنْ كانت حَطَايَاه وَدُنُوبُهُ لَتمَعْنا أنْ نَْعَدَ إِلَى رَيْنَا 
فَنُسَبْحَ لَه وَنُقَدْسَ لَه وَنَسْجُدَ لَه وَيَقُولُ الَّذِي يَتَوَفَّى نَفْسَهُ : حرج أَيْهَا الرُوحُ الحَبِيثُ إِلَى 
شَرٌ يَوْم مَرٌ عَلَيِْكُء فَبِئْسٌ ما قَذَّمْتَ لِتَفْسِكَء أخرج إِلَى الحميم وَتَضْلِيَِ الجَحِيم وَرَبْ عَلَيَِ 


غَضْبَان2"0 ٠‏ انتهى . 
هم رم 0 2 سإصكة ال م مه 00 01 - عرس د اججحندنعم عد 
تن خسن مل من كك 3 َه وَحَحِلَ مَلِمًا وََالَ إِتّى من الفتليت © ولا 


رس سر رسع سر سس سق رت 


- 31 [كار َحْسَنْ فَإدًا ألَدَى بسك ويينم علاوة 4 وك حَمِيرٌ 
© وما بلتّدهآ إلا اليد بأ وبا يلها إلا ر حك عيبر 9 > 


وقوله تعالى: #ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى اللّه. . . * الآية ابتداء توصية لنبِيّه 
عليه السلام -؛ وهو لفظ يَحُمْ كل مَنْ دعا قديماً وحديثاً إلى الله عر وجل من الأنبياء 
والمؤمنين» والمعنى : لا أَحَدَ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمّنْ هذه حالَّهُ وإلى العموم ذهب الحسن 


000( أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» )5١  10(‏ باب: ما يبشر به الميت عند الموت» وثناء الملكين 
عليه . 
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ومقاتلٌ وجماعةٌ”"'»: وقيل: إِنَّ الآية نزْلَتُ فى المُوَدُنِينَ» وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ الآية مَكَيّةٌ 
والأذانُ شُرعَ بالمدينة» قال أبو حَيّان"©: ولا السيئة» «لا» زائدة للتوكيدء انتهى. 


وقوله تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن4 آية جمَعَتْ مكارمٌ الأخلاتٍ وأنواعٌَ الجلمء 
والمعنى : َدفَْ ما يعرض لك مع الناس في مخالطتهم بالفعلة أو بالسيرة التي هي أَحْسَنَ 
قال ابن عبّاس: أمره الله تعالّئ في هذه الآية بالصَّبْر عند العّضَبٍء وَالحِلْم عند الجَهْلء 
والعَفْو عِنْدَ الإسَاءَةٍء فإذا فعل المؤمئُونَ ذلك؛ عَصَّمَهُمْ الله من الشيطان» وخضع لهم 
عَذُوُهمء «#كأنه ولي حميم#”" البخاريّ: «ولىٌ حم أي : قريب» انتهى» ٠‏ وفسّر 
مجاهدٌ وعطاءٌ هذه الآية بالسّلآم عند الأّقاء” أ قال * ع7" *: ولا شك أن السلام هو 
مبدأ الدع بالتي هي أحسن» وهو جزء منه» والضمير في قوله: #يلقاها» عائد على هذه 
الخُلَقٍ التي يقتضيها قوله : ##ادفع بالتيى هي أحسن#» وقالت فرقة:/ المراد: وما يُلَقّى «لآ 
إِلَهَ إلا اللّهك» وهذا تفسير لا يقتضيه اللفظ . 


وقوله سبحانه: #إلا الذين صبروا»: مدح بليغ للصابرين» وذلك ب بيْنّ للمتأمل ؛ لأنّ 
الصَّبْرَ على الطاعات وعن ن الشهوات جامع لخصّالٍ الْخَْر كلهاء والحظ العظيم : يَحْثَمِلُ أن 
يريد من العقل والفضل ؛ فتكونّ الآية مدحاً لِلْمْنَصفٍ بذلك» ويحتمل أن يريد: ذو حظ 
عظيم من الجنة وثواب الآخرة» فتكونٌ الآية وعداً» وبالجنة فسر قتادةٌ الحَظ هنا" . 


#وَإِنًا ينرَعَنكَ من لطن َُ تأستوذ 0 ِنَم هْوَ ألتمِيمٌ اليم 9 وَمِنْ يليه 
أَلُ وَالتهَادُ َعم اَذ ل سَنْجُدُوا يسيس وا إِلْفَمَرٍ وَأسْجُدُوا له أل حَلَفَهُتَ إن 


كم إِيَهُ سَبدُوت © ته نكا مين ينه عند ريك ميخ ]ز يكل وار وق 7 


)١(‏ أخرجه الطبري )١١١ - ١١9/1١(‏ برقم: (30579) عن الحسن, و )7١05010(‏ عن قتادة بنحوهء وذكره 
البغري في «تفسيره» (5/ )١١5‏ عن الحسنء وابن عطية (80/ .)١8‏ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (405/90). 

(6) أخرجه الطبري )١١١/١١(‏ برقم: (700414)» وذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ »)١١5‏ وابن عطية في 
«تفسيره» »)١1/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2»)585 وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري )١١١/١١(‏ برقم: (70540- 2070045 وذكره ابن عطية »)١7/0(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (0/ 242586 وعزاه إلى عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد»ء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١57/65(‏ 

(5) أخرجعه الطبري )١١7/١1١(‏ برقم: (705494)ء وذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ »)١١8‏ وابن عطية (6/ 
00 والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 585). وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 
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سَتَمونَ 4# 9 وَِنْ َلِيدء أنَّكَ رَى الْأيْضَ حَيْعَةٌ دآ لَرْْنَا عَلهَا ألم أهْيَيّنْ وَرَيتْ إِنَّ الى 
تاها لمي المزق ِنَم عَكَ كَل سو قَيِيرٌ (9©) » 


وقوله تعالى: #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باللّه» (إِما: شرط وجوابُ 
الشرطٍ قوله: #فاستعذ» والئَّرْعٌ : فِعْلُ الشيطانٍ في قَلْبٍ أو يدٍ من إلقاءِ غَضَبٍء أو حقدء 
أو بطش في اليد. 


فمن الغضب هذه الآية» ومن الحقد قوله: نَرْعَ الشْيْطَانُ بيني وَبَيْنَ إِخْوَتِي» 
[يوسف: ١١٠1]ء»‏ ومن البطش قولٌ لبي عَكئة : الا يشر أحذكم على أيه بالشلاح ؛ لا يرع 
الشْيْطان في يِه فيْلْقَِهُ في حُفْرَةِ مِنْ حُمَرٍ الئار'") . ومن دعاء الشيخ الوليٌ العارف باللّه 
سبحانه» محمّد بن مَسَرَة القُرْطْبِيّ : اللّهُمّ لآ تَجْعَلُ صدري للشيطان مَرَاغْاَ ولا تُصَيْرْ 
قلبي له مجالاء ولا تَجِعَلْنِي مِمّن استفرَّهُ بصوته» وأجلب عليه بخيله ورَجْلهه وكُنْ لي من 
حبائله مُنْجياًء ومن مصائده مُنقِذاء ومن عَوَاتيهِ مبِِدا اللهم إِنَّه وَسْوَسَ في القلب» وألقى 
في النّفْس ما لا يطيق اللِسانُ ذِكْرَهُ ولا تستطيع النفْس نشره مِمّا رك عنه عُلَوُ عَزْكَء 
وسُمُوٌ مجدكء كَأَزِلْ يا سيّدِي ما سَطَرَ ومح ما زَوْرَ بوَابلِ من سحائب عَطَمْتِكَ وطُوفَانٍ 
مِنْ بحَارٍ نُضْرَتِكَء وأَسلل عليه سيف إبعادك, وَأَرْشْفْهُ بسهام إقصائيك» وأخرقْهُ بنار 
/ آنتقايك» واجعل خَلاصِي منه زائداً في حُرْنِه وَمُوَكْداً لأسفه. ثم قال رحمه اللَّه: اعلم 
أنه ربما كان العبد في حَلْوَيِهِ مشتغلاً بتلاوته» ويجدُ في نفسه من الوسوسة ما يحول بينه 
وبين رَبُه حتى لا يَجدَ لطعم الذّكْرٍ حلاوة؛ ويجدّ في قلبه قساوة, وربما اعتراه ذلك مع 
الاجتهاد في قراءته ؛ وعِلَةٌ ذلك أن الذَّكْرَ ذِكْرَانِ | ذكرٌُ حْوْفٍ ورهبة» وذكُرُ أمْنِ وغفلةء فإذا 
كان [الذَّكْرُ ِالخَوْفٍ والرهبة» حَنْسٌ الشيطانٌ» ولم يحتملٍ الحَمُْلَةَ وأذهب الوسوسة ؛ أن 
الذكر إذا كان]” "' باجتماع القلب وصِدْقٍِ النية» لم يكُنْ للشيطانٍ فو عند ذلك» وانقطعَتُ 
علائقٌ جيّله؛ وإِنّما قُوَنهُ ووسوستُةُ مع العَفْلّة وإذا كان [الذُكُرٌُ بالأمن والعَفْلَةِ لَّمْ تفارقة 
الوَسْوَسَةُء وإِنٍ أستدام العَبْدُ الذّكْرَ والقراء؛ لأَنَّ على قلب الغافل غشاوةٌ؛ ولا يجد]© 
صاحبها لطعم الذكْر حلاوةً فُتَحَمْظْ على دينك من هذا العَدُّرٌء وليس لك أن تزيله عن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١15/١(‏ كتاب «الفتن» باب: قول النبي كَل «من حمل علينا السلاح فليس مناه 
(70077): ومسلم (4/ )73١7١‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 
(/23) وأحمد (؟10//9"). 

)١(‏ سقط فى: د 

(6) سقط في: د 
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مرتبته» ولا أَنْ تزيحَهُ عن وطنه» وإنما يح لك مجاهدته؛ فاستعن باللّه يُعِنْكء وَيْقْ باللّه؛ 
فإِنّهُ لا يَحَذُلُكَ؛ٍ قال تعالئى: طوالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيئا لَمَهدِيَئَهُمْ سْبُلَئَاء وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ 
الْمُحْسِنِينَ 4 [العنكبوت: 814» انتهى من تصنيفه ‏ رحمه اللَّه -. 

وندب سبحانه في الآية المتقدمة إلى الأخذ بمكارم الأخلاق» ووعد على ذلك» 
وعَلِمْ سبحانه أَنَّ حِلْقَةَ البشر تغلب أحياناً وتَقُورٌ بهم سَوْرَةُ الغضب ونَرْعّ الشيطان؛ فَدَلّهُمْ 
في هذه الآية على ما يُذْهِبُ ذلك» وهي الاستعاذة به عرٍّ وجلٌء ثم عَدَّدَ سبحانه آياته؛ 
ليعتبر فيهاء فقال: #ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر#» » ثم قال تعالى: لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر: وإ كانت لكم فيهما منافع ؛ لأنّ النفع منهما إِنّما هو بتسخير 
الله إيّاهماء فهو الذي ينبغي أنْ يُسْجَدَ له والضمير في #خلقهن* قيل: هو عائد على 
الآيات المتقدم ذكرُهَاء وقيل: عائد على الشمس والقمرء والائنان جمعء وأيضاً جمع ما لآ 
يَعْقِلُ يُونْتُ/ » فلذلك قال: #خلقهن» ومن حيث يقال: شُمُوسٌ وأقمار؛ لاختلافهما 
بالأّام ساغ أنْ يعود الضميرٌ مجموعاًء وقيل: هو عائد على الأربعة المذكورة. 

#ات #: ومن كتاب «المستغيثين باللّهه لأ بي القاسم بن يَشْكُوَال حَدّتٌ بسنده إلى 
أنس بن مالك» قال: تقرأ احم السجدة»» وتَسْجَدُ عند السجدة» وتَدْعْو؛ فإنّه يَسْتَجَاتٌ 
لكء قال الراوي: وَجَرّبُهُ فوجدته مُسْتَجاباَء انتهى»؛ ثم خاطب جل وعلا نَبِيّهُ - عليه 
السلام ‏ بما يتضمّن وعيدهم وحقارّة أمرهم. وأنَّهُ سبحانه عَنِيْ عن عبادتهم بقوله: #إفإن 
استكبروا. . .4 الآية» وقوله: #فالذين» يعني بهم الملائكة هم صَافُونَ يسبحون» 
و#إعند» هنا ليست بظرف مكان؛ وإِنّما هي بمعنى المنزلة والقربة؛ [كما تقول: رَيْدُ عنْدَ 
ليك جيل ويُزدَى أن تَسبيحَ الملائكة قد صار لهم كالئُفْسٍ لبني آدم» #ولا يسئمون#» 

: لا0”'' يَملُونء ثم ذكر تعالى آيةٌ منصوبةٌ؛ ليعتبر بها في أمر البعث من القبور» 
يسول بما شرهة من هذ عن مانم افق فقال: #ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 
...2 الآية» وخشوع الأرض هو ما يظهر عليها من استكانة وشَّعَثِ بِالجَذْبِ» فهي عابسةً 
كما الحْاشِعٌ عَابِسٌ يكاد يَِكي ؛ وأهتزارُ الأرض: هو تَحَلْخُلُ أجْرَائِهًا وَتَسَمُقُهَا للنبات» 
ورُيُوُهَا: هو انتفاخها بالماء وعُلَُوُ سطجها به وعبارة البخاريّ: اهتزت بالنبات» ورَبَت: 
ارتفعت اهء ثم ذكر تعالئ بالأمر الذي ينبغي أنْ يقاس على هذه الآية» والعبرة» وذلك 
إحياء الموتى» فقال: #إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير* والشيء في 
اللغة: الموجود. 


)١(‏ سقط في : د 





الاب 


١4" 





وقوله تعالى: إن الذين يلحدون في ءاياتنا لا يخفون علينا. . . * الآبة» آيةٌ وعيدء 
والإلحاد: المَيْلُء وهو هنا ميل عن الحَنٌّ؛/ ومنه لَحَدٌ المَيْتِءٍ لأنّه في جانب» يقال: لَحَدَ 
الوَّجُلُء وألحد بِمَعْنّى. 

وأخْتُلِفَ في إلحادهم هذا: ما هو؟ فقال قتادة وغيره: هو إلحاد بالتكذيب0©»: وقال 
مجاهد وغيره7"': هو بالمُكاءِ والصفير واللغو الذي ذهبوا إليه» وقال ابن عباس : إلحادهم : 
وَضْعْهُمْ م للكلام غَيْرَ موضعه» ولفظة7" الإلحاد د تَعُْمُ هذا كُلّه وباقي الآية بَيّنْ . 

وقوله تعالى: #اعملوا ما شئتم» وعيدٌ في صيغة الأمر؛ بإجماع من أهل العلم. 


وقوله تعالى: #إن الذين كفروا بالذكر. . .4 الآية: يريد ب#الذين كفروا» قريشاًء 
و«الذكر: القرآن؛ بإجماع . 
مكان بعيد»# [فصلت: 145].» ورد بكثرة الحائل» وأنَّ هنالك قوماً قد ذكروا بحسن رد 
قوله: أولئك ينادون عليهم», وقالت فرقة : الخبر مُضمَرٌ تقديره: ِنَّ الذين كفروا بالذكر 
لما جاءهم. ٠‏ هَلَكُوا أو ضَلُواء وقيل: الخبر في قولٍ : #وإنه لكتاب عزيز4 وهذا ضعيف لا 
يتجهء وقال عمرو بن عَبَيْدٍ: معنا في التفسير : | إِنَّ الذين كفروا الذّكْرٍ لما جاءهم كفروا 
بهء وإنه لكتاب عزيز؟ قال * ع ' *: والذي 2 يَحْسَنُ في هذا هو إضمار الخبر» ولكِنّهُ عند 
قوم في غير هذا الموضع الذي قذّره هؤلاء فيه؛ وإِنّمَا هو بعد #احكيم حميد»» وهو أَشَدٌ 





)0:0 أخرجه الطبري )١1١5 /1١(‏ برقم: 6 ” وذكره البغري في «تفسيره» ,)١١5/5(‏ وابن عطية (6/ 
4 وابن كثير .215١7/4(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (788/5)» وعزاه إلى عبد الرزاق» 
وعبد بن حميد. 0 

() أخرجه الطبري (118/11) برقم: (2)70071 والبغوي في «تفسيرهة 2)1١6/4(‏ وابن عطية (5/ 
04). 

0-3 أخرجه الطبري )١1١9/1١(‏ برقم : (مك مام وابن عطية »)١8/6(‏ وابن كثير 2)١٠١7/5(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ (5/ 1417)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (19/17). 


١5 





51- 45 سورة فصلت/ الآيات:‎ - ١ 


إظهاراً لِمَذَّمةِ الكمَارٍ به؛ وذلك أن قوله : #وإنه لكتاب» داخل في صفة الذكر المُكَذَّبِ 

به؛ فلم يتم ذكر المُخْبَر عنه إلا بعد استيفاء وصفه؛ ووصف اللّه تعالى الكتات بالعرَّة؛ لأنه 

بصحة معانيه مُمَْمٌ الطَغنُ فيه والإزراء عليه» وهو محفوظ من الله تعالى؟ قال ابن عباس : 
معناه: كريمٌ على اللَّهِ تعالى”" . 


وقوله تعالى: «لا يأتيه/ الباطل * قال قتادة وَالسّدَيُ : يريد: الشيطان7"؟, وظاهر 
اللفظ يَعُم الشيطان» وأنْ يجيء أمْرٌ يبل منه شَيْئاً. 


وقوله: إمن بين يديه معناه: ليس فيما تقدم من الكتب ما يُنْطِلُ شَيْئاً منه. 


وقوله: «ولا من خلفه» أي: ليس يأني بعده من نَظَرِ ناظر وَفِكُرَةٍ عاقل ما يبطل شيئا 
منه» والمراد باللفظة عل الجملة: لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات . 

وقوله: #اتنزيل» خبر مبتدإء أي: هو تنزيل. 

وقوله تعالى: اما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك#4: يحتمل معنيين 

أحدهما: أن يكون تسلية لني كلهِ عن مقالات» قومه وما يلقَاه من المكروه منهم 

والثانى: أنْ يكون المعئئ : ما يقال لك من الوحيء وتُخَاطَبُ به من جهة الله تعالى 
إلأ ما قد قيل للُسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ . 


2 يا - 00 دح امس 
ولو جَعَلْنَهُ ] محا لَعَائوأ لزلا ملت اينهم غيب و هو لِلَدِيت َامَنْا 


م يني وي" 


ت فى َادَانِهِمَ ل وهو عليه ع ع وُلتيِكَ ينادو من 


قرَءا 
00 
.5 


ل 
ىف ونس والّذرح 7 
0 انين 

شك مْنَه 


5 
ونور 
موس 9 ََحَتلِفكَ فِيهُ وَلَوْلَا مكَلمَة سَبَقَتَ من ريك لفَضِىَ 
و 1 
منه مريي 


(©) ئَنْ عَمِلَ ملسا يلنَفْسهء وَمَنّْ أن هلها وَمَا رَيّكَ بطر 


وك مَلِنَّهُمْ فى 
َنِْيدِ © » 
وقوله تعالى: #ولو جعلناه قرآناً أعجمياً. . .4 الآية» الأَعْجَمِيُ: هو الذي لا 
يفصحء عربيًا كان أو غير عربئٌ» والعَجَمِىُ : الذي ليس من العرب» فصيحاً كان أو غير 
فصيح. والمعنى: ولو جعلنا هذا القرآن أعجميّاء لا يبين لقالوا واعترضوا: لولا بينت 


.)١9/6( وابن عطية‎ 2)١١5/4( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
/5( وابن عطية‎ 2»)١١7/4( برقم: (1/اه0" 001/9")» وذكره البغوي‎ )١١7/1١( (؟) أخرجه الطبري‎ 
. والسيوطي في «الدر المتثور» (5864/5©».» وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن الضريس‎ 41 


م 


إلاب 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


- 


آياته» وهذه الآية نزلت بسبب تخليطٍ كان من قريش في أقوالهم من أجل حروف وقعت في 
القرآن» وهي مِمًا عُرّبَ من كلام العجم؛ كسِجُينٍ وإِسْتَبْرَق ونحوهء وقرأ الجمهور: 
«,أعجمي وعربي4 على الاستفهام وهمزة ممدودة قبل الألف ؛ وقَرَأْ حمزةٌ والكسائئئُ 
وحَفْصٌ: «أأَعْجَمِي' بهمزتين' '“. وكأنهم يُنْكِرُونَ ذلك» ويقولون: أأعجمي وعربي 
مُخْتَلِطٌ؟ هذا لا يحسن [ثم قال تعالى]”"': #قل هو» يعني القرآن #للذين آمنوا هدى 
وشفاء» واختلف الناس في قوله: «إوهو عليهم/ عمى» فقالت فرقة : يريد ب«هو» القرآن» 
وقالت فرقة يريد ب«هو) الوَمُرَ وهذه كلها استعاراتٌ» والمعنى: نهم كالأعمى وصاحب 
الوقر؛ وهو التّقْلُ في الأذن» المانِعٌ من السمع؛ وكذلك قوله تعالى: #أولئك ينادون من 
مكان بعيد» يحتمل معنيين» وكلاهما مَقُولٌ للمفسّرين: 

أحدهما: : أنّها استعارة لِقَلّة فهمهم, سه شَبْهُهِمْ بالرجل ينادّىئ على بُعْدء يَسْمَعٌ منه 
الصوت» ولا يفهمٌ تفاصيلَهُ ولا معانيه» وهنا تاريل مجاهي . 

والآخر: أن الكلام على الحقيقة» وأَنَّ معناه: : نهم يوم القيامة يُنَادَوْنَ بكفرهم وقبيح 
أعمالهم من بعد؛ حتى يَسْمَعَ ذلك أهلّ الموقف؛ لِيُفْضَحُوا على رؤوس الخلائق» ويكونٌ 
أعظعّ لتوبيخهم ؛ وهذا تأويل الضّصاك 2 , 

قال أبو حَيّان0” : «عمّى 4‏ بفتح الميم ‏ مصدر عَمِيَ» انتهى . 

ثم ضرب الله تعالى أمر موسّئ مثلاً للنبي ‏ عليه السلام - ولقريش» أي: فَعَلَ أولنك 
كأفعال هؤلاء. حين جاءهم مِثْلُ ما جاء هؤلاع والكلمةٌ السابقةٌ هي حَمْمْ الله تعالى بتأخير 
عذابهم إلى يوم القيامة» والضمير في قوله : «إلفي شك منه» يحتمل أنْ يعود على موسىء 
أو على كتابه . 

اوقوله تعالى : #من عمل صالحاً فلنفسه. . . » الآية: : نصيحة بليغةٌ لِْعَالَم وتحذيرٌ 


وترجيَةٌ . 





() بل قراءة عاصم بالهمزتين» إنما هي من رواية أبي بكر عنه» لامن رواية حفص» وقرأ الأخير بالمد كقراءة 
الباقين . 
ينظر: «السبعة» (2)601/7 و«الحجة» »)١ ١9/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 207178 و«معاني القراءات» 
١‏ و«العنوان» 2)١55(‏ و١احجة‏ القراءات» (/2)577 و(إتحاف» (451/5). 

(0) سقط في: د. 

6 أخرجه الطبري )١١١ /١١(‏ برقم: (70041). وذكره ابن عطية (2)51/0 وأبن كثير .)1١/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١١١ /١١(‏ برقم: (70040)» وذكره ابن عطية .)5١1/0(‏ 

(0) ينظر: «البحر المحيط» (07/ .)54١‏ 


0 سورة قصلت/ الآيات: 501 .م سسس بابب سسب 48[ 


00 حر سرصم م 2 و- 22 جخمعم لال همه سمو له لء بر س 
يَعِلِمدٍء ودوم ينادم ِ ذنلك ما هنا من شُهِيدٍ (إيع) وَصَل عنهم نوا يل 
رك ردعري, كر اس اس نص ىت سر ن. مومسم سن جهو 42م يسع ور 
من قبل وظلوأ ما لم ين تيص فو لا بسكم الإضانُ من دعا الخير وإن مُسَّهُ أ فوس 
10 «ود قا د ٠.‏ 00104 2 عر مه كه لس 21 7 لس صم - 200 
قوط 9©) وَلِنَ أَدَفَْهُ َتمَهٌ هنا من بَعَدِ صَيَهَ مَسَنْهُ لبَقوكنَ هذا لى وم1 أَطْنُ لاع كَأيِسٌَُ وين 
عر عر عكعرميئة بويت مق سي مهم ) ر بعرم رمق مكو ام شم 
تُجِنْتُ إل رََ إنَّ لي عِنكَمٌ للحنئ. تبن اَنَ كَمَرُوا يما عملا وَلدِيقَهُم يَنْ عَذَابٍ 


بد © > 


وقوله تعالى: #إليه يرد علم الساعة. .> الآيةء المعنى: : إِنّ علم الساعة ووقتّ 

مجيئها يَردهُ كل مؤْينٍ متكلّم فيه إلى الله عز وجل . 

وقوله تعالى: #ويوم يناديهم أين شركائي. . . * الآية» التقدير: واذكر يوم يناديهمء 
والضمير في #إيناديهم» الأظهر والأسبق فيه للفهم: أنّه يريد الكفارَ عَبَدَةَ الأوثان» ويحتمل 
أن يريد كُلَّ مَنْ عُبدَ من دون اللَّه من إنسانٍ وغَيْرِه وفي هذا ضَعْفٌء وأَمّا الضمير/ في 
قوله: #وضلٌ عنهم» فلا أحتمال لِعَوْدْتَهِ إلا على الكفارء و#ءاذناك4 قال ابن عباس 
وغيره: معناه: أعلمناك ما مِنًا مَنْ يشهدٌء ٠‏ ولا مَنْ شَهِدَ بأنّ لك شريكاً #وضل عنهم» أي: 
نَسُوا ما كانوا يقولُونَ في الدنياء ويَدْعُونَ من الآلهة والأصنامء ويحتمل أن يريد: وضَلّ 
عنهم الأصنام أي : تلفت» فلم يجدوا منها نَضْرأًء وتلاشّئ لهم أمْرُهًا. 


وقوله: #وظنوا» يحتمل أنْ يكونّ متّصِلاً بما قبله» ويكون الوقفٌ عليهء ويكون 
قوله: «إما لهم مِنْ محيص» استئنافاً» نمّى أنْ يكُونَ لهم مَلْجَأْ أو موضِعَ رَوَغَانِء تقول: 
خاصض الَّجل : إِذَا رَاغٌ لِطلَّبٍ النجاةٍ مِنْ شَيْءِ؛ ومنه الحديثٌ: «فُحاصُوا حَيْصَةٌ حُْمْرٍ 
الْوَحْشٍ إِلَى الأَبوَاب:7©, ويكونٌ الظّنُّ على هذا التأويل على بابه؛ أي: طَنُوا أَنَّ هذه 
المقالة إما مِئّا من شهيد» مَنْجَاة ةٌ لهم» أو أمر يمؤّهون به ويحتمل أنْ يكون الوقف في 
قوله: #إمن قبل24 ويكون 9لإوظنوا» متصلاً بقوله: #ما لهم من محيص* أي: ظنوا 
ذلك» ويكون الظن على هذا التأويل بمعنى اليقين» وقد تقدّم البحثٌُ في إطلاق الظن على 
اليقير: 


ات *: وهذا التأويلٌ هو الظاهِرُء والأوَّلُ بعيدٌ جدًا. 


وقوله تعالى: #لا يسأم الإنسان من دعاء الخير» هذه آياتٌ نزْلَثْ في كُمّارِه قيل: في 





)١(‏ أخرجه البخاري  47/١(‏ ”4 14) كتاب «بدء الوحي» باب: (5) (97), (57/8 - 2)5 كتاب 
«التفسير؛ باب: ##قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا اللّدي# (4507), 


وف | 





"لاب 


د45ندددللللل لل ل ل سل لح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


الوليد بن المَغِيرَةء وقيل: : في عُبَةَ بن رَيعَةَ؛ وجُلُ الآية يُعْطِي أَنّها نزلث في كُفَّا ون 
كان أَوّلُها يتضمن حُلّقاً ربما شارك فيها بَعْضُ المؤمنين. 

و#دعاء الخير» إضافته إضافة المصدر إلى المفعول» وفي مصحف ابن مسعوه”"' : 
١مِنْ‏ دُعَاءٍ بِالْخَْرِا والخيرٌ في هذه الآية الما والصحّةٌء وبذلك تليق الآية بالكمّار. 

وقوله تعالى: #ليقولن هذا لي» أي: بعملي وبما سعيت/ ولا يرى أنَّ النّعَمْ إِنّما 
هي فَضْلٌ من اللّهِ تعالى؛ قال * ص *: ظاليقولن4 قال أبو البقاء: هو جوَابُ الشَّرْطِء 
والفاء محذوفةٌء 'وقيل : هو جوابُ قُسَم محذوفي» قال *# ص *#: قُلْتٌ: هذا هو الحَقٌء 
وَالأَوّلُ غلَطّ؛ أن القّسَمّ قد تقدّم في قوله : #ولئن* فالجواب لهء ولأنَّ حذف الفاء في 
الجواب لا يجورٌء انتهى» وفي تغليط الصَّفَاقْسِيٌ لأبي البقاء نظر. 

وقوله : فإوما أظن الساعة قائمة4 قول بَيْنّ فيه الجَحْدُ والُفْرء ثم يقول هذا الكافر: 
#ولئن رجعت إلى ربي» : كما د تقولُونٌ : «إن لي عنده للحسنى» أي: حالاً ترضيني من 
مال وبنين» وغير ذلك. قال # ع7 *: والأمانُ على الله تعالى» وتركٌ الجدّ في الطاعةٍ 
مذمومٌ لكل أحد؛ فقد قال عليه السلام : «الكَيْسُ مَنْ دَانَ نفْسَهُ وَعَملَ َم بَعدَ المَرْتِ» 


وَالْعَاجِرُ من أنْبَعَ نَفْسَهُ هُوَاهَا وَتَمَن عَلَى اللّهي22 . 
«وَإَِآ أَنمَمنا عَكَ الْإسن ص ون جاه وَإِدَا مَسَّهُ الشَّرّ هَدُو دك عَرِيضٍ 9©) كل 
يش إن كار من عند سم د م مكَدَرم يه 77 من صلم عَنّ هو هو فى شِعَاِقٍ بَعِيدٍ © 
قاد 01 يس 2 ريه 1 سكت دياس 22و لد سلره 


سدس وو 


2 1 يم في مق ةي ب ال م يكل 0 

وقوله تعالى: #وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجائبه 5 الآيق» ذَُكَرَ 
سبحانه الخُلْقَ الذميمة من الإنسان جملةٌ. وهى فى الكافر بَيْنَةّ متمكنةء وأمًا لنزين. في ذَ 
الأغلب يَشْكُرُ على النعمة» وكثيراً ما يصبر عند الشدة» وطائ» معئاأه : بَعْدَ ولم يمل 0-0 
شكر ولا طَاعَة. 


وقوله: #فذو دعاء عريض »* أي : وطويل أيضاًء وعبارةٌ التعلبيّ: #عريض *» أي : 


)١(‏ ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : ,.)١55(‏ و«الكشاف» (5/ »)37١5‏ و«المحرر الوجيز» (5/ .)7١1‏ و«البحر 
المحيط؛ (0/ 2)487 و«الدر المصون» .)7/١/57(‏ 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (65/١؟).‏ 


45 سورة فصلت/ الآيات: 05 - 4ه - ساب _لبببييبيي 849 
كثيرء والعربُ تستعملُ الطولَ والَْض كليهما في الكثرة من الكلام» انتهى . 
ثم أمر تعالى نبيهُ أنْ يوقف قريشاً على هذا الاحتجاج» وموضع تغريرهم بأنفسوم» 

فقال: «إقل أرأيتم إن كان من عند اللّهه, وخالفتموه ه ألستم على هلكة؟ ‏ فمن أَضَلّ مِمّنْ 
يبقى عَلَّى مِثلٍ هذا العرَرِ مََ اللو وهذا هو الشّقَاقُ؛ ثم وعد تعالى/ َب نميه نَِيّهُ - عليه السلام - سا 
أن نهُ سَيْرِي الكفَارَ آياته» وأَخَتْلِفَ في معنى قوله سبحانه: «إفي الآفاق وفي أنفسهم» فقال 
المتْهَالُ والسدَيُ وجماعةٌ : هو وَعْدٌ بما يفتحه اللَّه علّئ رسوله من الأقطارٍ حَوْلَ مَكَةَ وفي 
غير ذَلِكَ مِنَ الأزض ؛ كخَيْبَرَ ونحوها #وفي أنفسهم4: أراد به فَْحَ مَكدَ0'؛ قال 
اع" #: وهذا تأُويلٌ حَسَنّء يتضمّن الإعلام بِمَيِبٍ ظَهْرَ بَعْدَ ذلك» وقال قتادةٌ 
والضْحاك «إسنريهم آياتََا في الآفاق*#: هو ما أصاب الأمَمَ المُكَذْبَةٌ في أقطار الأرض 
قديما 2 '. #وفي أنفسهم*: يوم بدرء والتأويلٌ الأول أَرْجَحْ واللّه أعلم؛ والضمير في 
قوله تعالى: «#أنه الحق» عائد على الشرع والقرآن فبإظهار الله نَبهُ وفتح البلاد عليه يتبيّن 
لهم أَنّه الحَنُ. 


وقوله: #بربك» قال أبو حَيّان9 : الباء زائدة» وهو فاعل #يَكف» أي : أو لَمْ 
َكْفِهِمْ رَبْكَء انتهى» وباقي الآية بَيْنُ. 


زفق أحخر جه الطبري (6/1)) برقم: (5 2١0‏ عن السدي» وذكره ابن عطية (0/ 201737 وابن كثير (1/ 
6 ). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (0/ 7؟7). 

(6) ذكره البغوي في اتفسيره» )١118/5(‏ عن مجاهد» والحسن» والسدي» والكلبي» وابن عطية (0/ 
114). 

(5:) ينظر: (البحر المحيط» (/ا/ 587). 


١48 


يُُ وااودد م ١‏ 
تَفسِيرٌ سُوَرَةَ الشورى 





وقال مُقَاتِلَ: فيها مدني [قوله تعالى: #ذلك الذي يبشر الله عباده» إلى 


#الصدور»]202 . 


2 000 3 
يحون ند د ريهم ولستعفرون س3 ق ١‏ 


_ 


- 


ليسم 
«حد و عَدَقَ © كنك : جج ا 


لمن لحيو 

3 يل لل بن ملك أله اليه ليم (و) لَمُ ما فى 
92 كَكَادُ السّمواب يسَمَطرَت من «َوْقِهِنَّ وَالْمَلَيِكَهٌ 
ف الأ أ 1 أله خر الت اتيم و 4 

قوله تعالى: #حتم عَسَقَّ4 قال التعلبيُ: قال ابن عباس : إِنَّ #حتم عَسَقَ»4 هذه 


ىا 


١ 


حك 


ابل 11 


سملو د 


ا 


الحروف بأعيانهًا نزّث في كُلْ كب الله المتزلة على كُلْ بي أل عليه كتاب؛ ولذلك قال 
تعالى: #كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك4”''. وقرأ الجمهور: #يُواحِي» بإسناد 
الفعل إلى الله تعالى» وقرأ ابن كثير وحده: «يوحى» ‏ بفتح الحاء ‏ على بناء الفعل 
لِلْمَفْعُولِ20' والتقدير: يُوحِي إليك القرآنٌ . 


"اب 


وقوله تعالى: #وإلى الذين من قبلك4: يريد من الأنبياء الذين نَرّكَ عليهم/ الكتابُ» 


وقرأ نافع والكسائيُ «يَتََطَرْنَ»» وقرأ أبو عمروء وعاصم: 'يَنْفَطِرْنَ»”» والمعنى فيهما 
2 يتصدَّغْنَ ويتشقّفْنَ » خضوعاً و حشية من الله تعالى » ود تعظيماً وطاعةً . 


000 
000 
000 


ىق 


سقط فى: د 

ذكره البغوي فى «تفسيره» »)١1١9/4(‏ وذكره ابن عطية (19/0). 

ينظر: «السبعة» (2)080 و«الحجة؛ (115/5): ودإعراب القراءات» (؟/ 00181 وامعاني القراءات؛ 
(6/ 560). ولشرح الطيبة؛ (0/ ,)51١‏ و«العنوان» 2)١7(‏ و«حجة القراءات» (774). و«شرح شعلة) 
(5/ام» و(إتحاف» (؟158/5). 

يعني من رواية أبي بكرء وأما رواية حفص فمثل الباقين. 

ينظر : «السبعة» 2)08٠١(‏ و«الحجة» (7//ا7١)ء2‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 58؟)ء و«العنوان» 2)١1/١(‏ 
و«حجة القراءات» (2)110 و«إتحاف؛ (؟/148). 
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"؛ - سورة الشورى/ الآيات: 5 - / 


وقوله: #من فوقهن* أي: من أعلاهن؛ وقال الأخفشء على بْنُ سُلَيْمَانَ: الضمير 
في من فوقهنٌ4 كفا أي: من فوق الجماعاتٍ الكافرة والفِرّقٍِ المُلْحِدَةِ مِنْ أجلٍ 
أقوالها تَكادُ السّمُواتُ يتفطُرْنَء فهذه الآية على هذا كالتي في «كهيعص»: #تَكَادُ السَّمْوَاتُ 
يَتنَطَرْنَ مِنْهُ» [مريم: ]4١‏ الآية» وقالت فرقة: معناه: من فوق الأرضينء إِذْ قد جَرَى ذِكْرُ 
الأرض . 

وقوله تعالى: طويستَغْفِرُونَ لمن في الأرض4 قالَتْ فرقةٌ: هذا منسوحٌ بقوله تعالى: 
#ويستغفرون للذين آمنوا» [غافر: 7] قال # ع2 #: وهذا قول ضعيفٌ؛ لأنّ النُسخ في 
الأخبار لآ يُتَصَوّرُ وقال السّدَّيُ ما معناه: إِنَّ ظاهر الآية العمومٌ» ومعناها الخصوصٌ في 
المؤمنين» فكأنّه قال: ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين”"» وقالت فرقة: بل هِيّ 
على عمومها: لكنَّ استغفارٌ الملائكة ليس بِطَلَّبٍ غفرانٍ للكفرة مَعّ بقائهم على كُفْرهمء وإِنّما 
استغفارهم لهم بمعنى طلب الهداية التي ود إلى الغفران لهم وتأويل السّدَيٍّ أرجخ . 

2 وَلدِنَ أَعَحَدُوأْ مِن دونو أيه لله حفط عتم نا أن 1 عتم يكبل 2( ككَدَنكَ ييا 1 

ران عَرَيًا ِثْذِرَ أمّ القُرَى وَمَنْ َوََا ور بهم الع . ل قي 1 
ير 6 1 2 1 تكو أ ويد تكن حل تن ب َهُ فى ميو وَالطَدمنَ ما لم ين وَل 
لا ضْرٍ © »4 

وقوله تعالى: #والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم 
بوكيل» هذه آبية تسلية للنّبيّ يكل ووعيد للكافرين» والمعنى : اليس عليك إلا ابلاغ فقطء 
فلا نَهْنَمٌ بعدم إيمان قريش وغيرهمء الله هو الحفيظ عليهم كُفْرَ هُمْ المُخْصِي لأعمالهم » 
المجَازِي عليهاء وأنْتَ لَسْتَ بوكيلٍ عليهم. وما في هذه الألفاظٍ مِنْ موادَعَة فمنسوحٌ ؛ قال 
الإمام المَحْرُ في شرحه لأسماء الله/ الحسنى » عند كلامه على اسمه سبحانه «الحفيظ»: قال 
بعضهم: ما من عبد حَفْظٌ جوارحه إلا حَفِظ الله عليه قَلْبَهٌ وما من عبد حَفِظً اللّهُ عليه قلبه 
إلا جعله حُبَةَ على عباده» انتهى» ثم قال تعالى: #وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً 
[المعنى: وكما قضينا أمرك هكذاء وأمضيناه فى هذه السورة كذلك أوحينا إليك قرانا 
عربيًا]”" مبيناً لهم. لا يحتاجُونَ إِلَى آخَرَ سِوَاهُ؛ إذْ كَهمْهُ مُتَأتُ لَهُْء ولم نكلّفْكَ إلا إنذار 
مَنْ ذكرء و#أم القرى» هي مكةء وظيوم الجمع* هو يوم القيامة» أي: تخوفهم إِيّاهُ. 
)١‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (55/6). 


(؟) أخرجه الطبري )١119/١١(‏ برقم: (70516). 
02 سقط في: د. 


١مم‎ 





وقوله: #فريق4 مرثَفِعٌ على خبر الابتداء المُضْمَرِ؛ ؛ كأنّه قال: : هُمْ فريقٌ في الجنةء 
وفريقٌ في السَّعِيرِء ٠‏ ثم قو تعالى تسلية نبيّهِ بن عَرَقَه أن الأمر موقوفٌ على مشيئة اللّه من 
إيمانهم أو كُفْرهمء وأنَّه لو أراد كونهم أَمَةّ واحدةً على دين واحد» لجمعهم عليه؛ ولكِنّه 
سبحانه يدخل مَنْ سبقّتْ له السعادةٌ عنده في رحمتهء» ويِيَسّره في الدنيا لعمل أهل 


السعادة» ٠»‏ وأن الظالمين “في العاتيةر وقد ل ل ولا نصير » قال 


صنفان : 

صنف مُقَدَبُ مُضَانٌ . 

وآخر مُبْعَدٌ مُهَان. 

صنف تُصِبّت لهم الأسِرّة والجججال؛ والأرائكُ والكلآل؛ وجُمِعَتْ لَهُمُ الرغائتُ 
والآمال. 

وآحْرُونٌ أُعِدّثْ لهم الأراقمٌ والصّلالٍ؛ والمقامع والأغلالٍ؛ وضروبٌُ الأهوال 
والألكال» وأنْتَ لا تعلم من أَيْهِما أَنْتَ؛ ولا في أيٍّ الفريقَيْن كنت : [الكامل] 
نَوَلُوا بمَكُة في قَبَافِل نَزئلٍ وَنَرَلْتٌبِالْبَئيِدَءٍأَِعَدَ مَنْزِلٍ 
وَتَمَلْبُوا فَرِحِينَ تخت ظِلالِهَا وَطْرِخْتٌ بالصَّخْرَء غَيْرَ مُظَلْلٍ 
0 وَسْهةٍ مث نغة/ وَالِو تقل 
الذنوب؟ فأخذ يَبِئَهَ من الأرض: وقال: الذنوث رن من ملا إِنّما ما أبكي؛ خوف الخاتمةء 
وبكى سفيان» وغير سفيان» ونه لمر يُبْكَى عليه؛ وَيصرف الاهتمام كله | إليه . 

وقد قيل: لا تف دَمْعَك؛ حَبَّى تَرَى في المعاد رَبْعَك. 

وقيل: يابْنَ آدمء الأقلام عليك تَجَرِي؛ وأنْتَ في غفلة لا تَدْرِيء َابِنَ آدمَ دع 
التنافُس في هذه الدار؛ حتى تَرَىْ ما فَعَلَتْ في أمرِك الأَقدَار سمع بعض الصالحينٌ مُنْشِداً 


يا رَاهِبي نَجِْرَانَ مَافْعَلتْ هِئد 0 


فبكئ ليلة إلى الصباح» فَُسَئِلُ عن ذلك فقال: : قلتُ في نفسي : ما فعلّتِ الأقدار فىَ؛ 
وماذا جَرَتْ به عَلَىَ؟ انتهى . 


/ 
أ 
ا 
' 





"4 - سورة الشورى/ الآيات: 9 - ١١‏ 


ج مودمر 2 ث2 مس عور مل سس لع لل مك م جم لد 
مأ ا ع وَهرٌ ني الْمَرْنَ وَهْرٌ عل كل شوو هديك 2©) وَمَا 
1 فِهِ 3 و فشكمه إِلَ ١‏ 5 1 21 نَقٍَ كه 5 0 وآ 


- تت 

ع م صمسظ ارس 20 ).مس مم موس رط هي 5 2006 2 
َلسَمْوتِ اررض 1 من ل زو و الأنعئو أزويجا يذرؤكم فيه ليس مثلوء 
0072 وهو 7 الى جم )عر ديار سمو رمو عط معو لدي اس صو سسة فا دو 
5 وهو ألتِيعٌ ضاير لل لم مَقَاليد ١‏ تِ والارض شط لْرِرْفَ لمن مشاء بفدر إنم 


يكل تنء عَلِمٌ © > 

وقوله تعالى: «أم اتخذوا من دونه أولياء فاللّه هو الولي. .. * الآية» قوله #أم 
اتخذوا» : كلام مقطوعٌ مِمّا قَبْلَهُ وليسث بمعادلة» ولكنّ الكلام كأنّه أَضْرَتَ عن حُيَةٍ لهم 
أو مقالة مُقَرْرَة فقال: #بل اتخذوا» هذا مشهورٌ قولٍ النّحْوِيينَ في مِثْلٍ هذاء وذهب 

بعضهم إلى أن «أم) هذه هي بمنزلة ألف الاستفهام دوك تقدير إضراب » ثم أثبت الحكم أنه 
عز وجل هو الوليئ الذي تنفع ولايته. 

وقوله تعالى: «وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله . ..* الآية» المعنى: قل 
لهم يا محمّد: وما اختلفتم فيه. يها الناس» مِنْ تكذيبٍ وتصديق» وإيمانٍ وكفرء وغَيْرٍ 
ذلك فالحُكُمْ فيه والمجازاةٌ عنه لَنِسَث إِلَيّ ولا بيدي؛ وإنّما ذلك إلى الله تعالى» الذي 
صفاته ما ذُكِرٌ من إحياء الموتى والقدرة على كل شيء. 

وقوله تعالى : #جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» يريد: زوج الإنسان الأنثى» وبهذه 
ا 
| / النعمة اتفق الذرء» وليست الأزواج ههنا الأنواع . 

وقوله: #ومن الأنعام أزواجاً» الظاهر أيضاً فيه والمُبِّسِنُ أَنَّهُ يريد إناث الذَّكْرَان 
ويحتمل أنْ يريد الأنواع , والأوّل أظهر. 

وقوله: «#يذرؤكم؟ أي : يخلقكم نسلاً بعد نَسْلء وقرناً بعد قَرْنِ؛ قاله مجاهد 
والناس» فلفظة «ذرأ» تزيد على لفظة «خلق» معنى آخرٌَ ليس في «خلق»» وهو توالي طبقات 
على مَرٌ الزمان. 

وقوله : #فيه# الضمير عائد على الجَعْلٍ يتضمّنه قوله: #جعل لكم» 0 
تم تقول: كَلْمْتُ رَيْداً كلاماً أكرمته فيه وقال الفُتَبِيُ : الضمير للتزويج»؛ ولفظة «في») مشتر 
على معانٍ» وإنْ كان أصلها الوعاء» وإليه يردها النظر في كل وجه. 

وقوله تعالى: #ليس كمثله شىء*4 الكاف مؤكّدة للتشبيه» فنفي التشبيه أوكَدُ ما 
يِكُونُ؛ وذلك أَنك تقول: زيدٌ كعمروء وزيْدٌ مِثْلُ عمروء فإذا أردتٌ المبالغة التامّة قلتّ: 
زيدٌ كمِئْلٍ عَمْرِو وجرت الآية في هذا الموضع على عَرْفٍِ كلام العَرَبء وعلى هذا المعنى 


أض | 





١٠6 





شواهِدُ كثيرة» وذهب الطَبَرِي” '' وغيره إلى أَنَّ المعنى: ليس كهو شيء»ء وقالوا: لفظة 
«مشلعٍ في الآية توكيدٌء وواقعةٌ موقع «هواء و«المقاليد»: المفاتيحُ؛ قاله ابن عبَّاس 
وغيره(" ٠‏ وقال مجاهدٌ هذا أصلها بالفارسِية9', وهي ههنا أستعارةٌ لوقوع كُلْ أمرٍ تَحْتَ 
قدرته سبحانه» وقال السُّذَيُ: المقاليدٌ: الخزائن”'» وفي اللفظ على هذا حذفٌ مضافٍ». 
قال قتادة: مَنْ ملك مقاليد خزائن؛ فالخزائن في مِلْكه*' . 


١ 
١ 


١ 1١ 
ا‎ 
7 ف‎ 
6 
3 (3 8 
ل وذاء‎ 
ع‎ 8 
ع‎ 4 
اماما ف‎ 
١ 
١ 
0 
كد‎ 
١١ 
1 ٠ 
١ 
ع‎ 
حنظلا‎ 
0 
5 
ب‎ 
5 
2 
5 
3 
طْ‎ 
9 
م١‎ 
60 
ام‎ 
سوه‎ 


: ا عل الْمشركيت ما ندَعُوَهُمَ ! 
1 
كِمَةُ سمَقت من رَيَكَ إ أجل قسقى لَميىَ ينهم ون لبن را الكتب ين ينهم لنِى مَك 
َنْهُ ميب 9 طِِدَللك كلام وَسْيَقم حكعا أوَرَتٌ ولا كبّمْ موق وكل عامنث يمآ أَزْلّ أمّد من 
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لَه جحْمع يننا وا ٠‏ اير ©) » 


وقوله سبحانه: «إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً. ..4 الآية» المعنى: شرع 

وبَيّنَ من المعتقدات والتوحيدٍ ما وَصَّئ به نوحاً قَبْلُ. 

وقوله: : #والذي» عطف على اإما». وكذلك ما ذكر بَعْدُ مِنْ إقامة لين مشر 

تفقَتٍ النُبْرَاتُ فيه؛ وذلك في المعتَمّدَاتِء وأمًا الأحكامٌ بانفرادها فَهِيَ في الشرائع 
وضي لمر في فول تا «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا4 [المائدة + 4غ] وإقامة 
الدين هو توحيدٌ اللَّه ورَفْض سِوَاهُ. 

وقوله تعالى : : #ولا تتفرقوا» : نَهْىٌ عن المَهْلْكِ مِنْ تفرُق الأنحاء والمذاهب» والخيرُ 
في الأ _اجتماع الكلمة» ثم قال تعلى لني - عليه السلام -: #كبْرَ على المشركين ما 
تدعوهم | إليه ‏ : من توحيد الله ورَفْضٍ الأوثان؛ قال قتادة : كَبْرَ عليهم «لا إل إلا اللّه» وأبى 
اللّهِ إلا ر نُضرها'"''» ثم سَلأه تعالّى عنهم بقوله: #اللّه يجتبي إليه من يشاء. . . © الآية» 





.)177/1١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (59/5). 

(9) أخرجه الطبري /١١(‏ 17 14) برقم: (2)"03750 وذكره ابن عطية (59/60). 
(4) أخرجه الطبري (١4/1؟1١)‏ برقم: (70575)» وذكره ابن عطية (59/6). 

(©) ذكره ابن عطية (59/60). 

() أخرجه الطبري /١١(‏ 78؟1١)‏ برقم: (2)705140 وذكره ابن عطية (59/6). 


؟4 ا سورة الشودى/ الآيات: ١6-17‏ لاا بيب 18# 


أي : يختار ويصطفي؛ قاله مجاهد وغيره''' و#إينيب4 يرجع عن الكَفْرِ ويحرص على الخير 
ويطلبه . 


##وما تفرقوا» يعني : أوائل اليهود والنصارى ##إلا من بعد ما جاءهم العلم». 
هم 


وقوله: #ابغياً بينهم»* أي : بَعَىْ بعضهم على بَعْض» وأدّاهم ذلك إلى اختلاف الرأي 
وافتراقي الكلمة» والكلمة السابقة قال المفسرون : هي حتمه تعالى الْقَضاءً ءَ بِأنّ مجازاتهم إِنّما 


تقع في الآخرة» ولولا ذلك لَفَصَلَ بينهم في الدنياء وغَلَْبَ المُحِنّ على على المْبْطِلٍ. 
وقوله تعالى: #وإن الذين أورثوا الكتاب» إشارة إلى معاصري نَبيِّنا محمد عليه 
السلام - من اليهود والنصارى. 


وقيل: هو إشارة إلى العرب؛ والكتاب على هذا هو القرآن» والضمير في قوله: 
«إلفي شك منه» يحتمل أنْ يعود على الكتاب» أو على محمدء أو على الأجل المُسَمَء 
أي : في شَكْ من البعث؛ على قول مَنْ رأى أَنَّ الإشارة إلى العرب» ووَّصَف الشَّكُ 
ب#مُريبٍ4؛ مبالغة فيه» واللام في قوله تعالى: #فلذلك فادع*» قالت فرقة: هي بمنزلة 
لإلى»؛ كأنه قال: فإلى ما وَصَى به الأنبياء من التوحيدٍ فَأَدْعٌ؛ وقالت فرقة : : بل هي بمعنى 
من أجل» كأنه قال: من أجلٍ أَنَّ الأمر كذا وكذاء ولكونه كذا فَآَدٌ أَنْتَ إلى ربك, وَبَلْعْ ما 
أرِْسِلْتَ به وقال الفخ0©: يعني فلأجلٍ ذلك التفرّقِء ولأجل ما حَدَتَ من الاختلافاتٍ 
الكثيرة في الدينٍ فادع إلى الاتفاق على الجِلَةٍ الحنيفيّة : واستَقِمْ عليها وعلى الدعوة إليها؛ 
كما أمرك اللَّه ولا تَتْبِعْ أهواءهم الباطلة» انتهى» وخوطب ‏ عليه السلام ‏ بالاستقامة» 
وهو قد كان مستقيماً بمعنى: دُمْ على أستقامتك» وهكذا الشَّأنُ في كُلٌّ مأمورٍ بشيءٍ هو 
مُتَلْبْسٌُ بهء إِنّما معناه الدوام» وهذه الآية ونحوها كانت تُضْبّ عَيْئي النبي - عليه السلام -. 
وكانت شديدة الموقع من نفسه؛ أعني قوله تعالى: «واستقم كما أمرت», لأنّها جملة 
تحتها جمِيع الطاعاتٍ وتكاليفٌ النبوة» وفي هذا المعنّى - قال عليه السلام -: اشَيْبنَنِي هُودٌ 
وَأَحْوَّاتُهاك» قَقِيلَ لَهُ: لِمَ ذَّلِكَء يَا نَبِىّ اللّه؟ فَقَالَ: لأنّ فِيهًا: لنَاستَقمْ كما أه مت 204 
[هود: | وهذا الخطابٌ له عليه السلام - بحَسَبٍ قُوّتهِ في أَمْرِ اللّه عز وجل» وقال: 
هو لأمّيَهِ بحسب ضعفهم : استقيموا ولن تُخصُوا. 


فق ذكره ابن عطية (597/60). 
زفق ينظر: «الفخر الرازي» (5/1*). 


2 تقدم . 


١65 





وقوله تعالى: #ولا تتبع أهواءهم» يعني: قَُرَيْشاً. 


*ات *: وقْرَضٌ الفَحْرُ هذه القَضِيّةَ في أَهْلٍ الكتاب» وذكر ما وقع من اليهود 
ومحاتجتهم في دع الحق وجَشدٍ الرسالة» وعلى هذا فالضمير في : لأَهْرّاءهم» عائدٌ 
عليهم. واللّه أعلم ١.١‏ 

ثم أَمْرَهُ تعالى أَنْ يَقُولَ: #آمنت بما أنزل اللَّه من كتاب», وهو أَمْرٌ يَحُمُ سائِرٌ أمته. 

وقوله: #وأمرت لأعدل بينكم؟ قالت فرقة: اللام في 8لِأَعْدِلَ4 بمعنى: أنْ أعدل 
بينكم؛ وقالت فرقة: المعنى وَأْمِرْتٌ بما أُمِرْتُ به من التبليغ والشَّرْع ؛ لِكَيْ أعدلَّ بينكم . 

وقوله: #إلنا أعمالنا ولكم أعمالكم؟ إلى آخر الآية - ما فيه من مُوَادَعَةٍ منسوحٌ بآية 
السَيْفٍ . 

وقوله: : ولا حجة بيننا وبينكم» أي : لا جدال» ولا مناظرة؛ قد وَضَِمّ الحق» وأنتم 
تعاندون» دي قو : «الله يجمع بيننا» : وعيد بَيّنّ . 


وروزروء مه مسضسا ام امن 


- م سء» ل مس بر اكور 

هن بعد ما ستيب لم جَنْهُم اط عند رم و16 عضب 

لع َرَلَ الكتب بِلْلَىّ وَالْانٌ انَ وَمَا يدْرِيكَ لََلَّ ألتّاعَة ريت ©6) 
يه كل أ 2 مه م 


و ل .-- ا 0 
وُموْنَ يها وَالرب امنأ مَتْيفِفُونَ ينا وَيَعْلَمُونَ ها لل آل إن ل 
صَكَلٍ بَيِبد © أَنَهُ يليك بعِبَاده 5-9 من يَكهٌ مَمْوَ تف 


وقوله تعالى: #والذين يحاجون في اللّه. . .» الآية» قال ابن عباس ومجاهد: 
نزلت في طائفة من بني إسرائيل هَمْتْ برد الناس عن الإسلام وإضلالهم”", وقيل: 
نزلت في قريش؛ لأنّها كانت أبداً تحاول هذا المعنى» و#يحاجون في اللَّه4 معناه: في 
دين الله أو توحيدٍ اللّم أي : يحاجون فيه بالإبطال والإلحاد وما أشبهه. والضمير في 
#له» يحتمل أنْ يعودٌ على اللَّه تبارك وتعالى» ويحتمل أنْ يعودٌ على الدّينٍ والشرع , 
ويحتمل أنْ يعود على النبي - عليه السلام ‏ و#داحضة# معناه: زاهقة» والدّخض 


و 


الرّهقُء وباقي الآية بَيّن 





)١(‏ أخرجه الطبري 178/1١(‏ 1159) برقم: (0707149 2070701 وذكره ابن عطية (0731/0: والسيوطي 
في «الدر المنثور» (/597 -191): وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر عن مجاهد تحوه. 


؟ ا سورة الشودى/ الآيات: 81-13 تادا-ا-ااباب ا أ _ اا سسب #ه! 


وقوله سبحانه: #اللَّه الذي أنزل الكتاب بالحق» معناه: مضمناً الحق» أي : بالحق 
في أحكامه؛ وأوامره» ونواهيهء وأخباره. #والميزان» هنا: العدل؛ قاله ابن عباس 


ومجاهد”""» والناس» وحكى الثعلبيُ عن مجاهد؛ أَنّهُ قال: هو هنا الميزان الذي بأيدي 
الناسر *”) ٠‏ قال 6 ع”" »* *: ولا شَكُ أَنّه داخل فى العدل وجزء منه. 


وقوله تعالى: #وما يدريك لعل الساعة قريب*# وعيدٌ للمشركين» وجاء لفظ 
لإقريب4 مُذَّكْراً من حيتٌ تأنيث السَّاعَةٍ - غيرُ حقيقيٌ -. وإِذْ هي بمعنى الوقت. 

ات #: ينبغى للمؤمن العاقل أنْ يتدبّر هذه الآيةَ ونظائرهاء ويقدّر فى نفسه أنه 
لآو بِدُئْيَهوَلأَيَامُتَئعَاةُ وَالْقَبْوْعَايَبْهُوَاللْحَدُ مَأَرَهُ 
يَلْهُوفَلَوْكَانَ يَذْرِيِمَاأعِدَلَهُ إَنْلأَحَْرَتَدمَاتئًَانن ألْهَه 

قال الغَزَّاليُ في «الإحياء» قال أبو زكريًا النَئِمِيُ : بينما سليمانٌ بنُ عبد الملك في 


المسجد الحرام؛ إذ أُوتِيّ بحَجَرٍ منقوش» َطُلْبَ مَنْ يَفْرَؤْهُ فأوتي بوهُب بْن مُتَبّوء فإذا 

فيه: ابن آدمء إنك لو رأَيْتَ قُرَبٌ ما بَقِيّ من أَجلِكء لَرَهِدْتَ في طول ؛ أملك؛ وَلَرَِيْتَ في 
الزياةة مِنْ عَمَلِك» وَلْقَضّرْتَ مِنْ حِرْصِكَ وجِيّلِكُ. وإنما يلقاك عدا نَدَمْك؛ لو قد رَلَْتْ 
بك كَدَمْكَء وأسلمك أُهِلّكٌ وَحْسَمُكء فَفَارَقَكَ الوّلَدُ والقَرِيب؛ وَرَقَضْكٌ الوَالِدٌ والنّسِيب» 
فلا أَنْتَ إلى دُنْيَاك عائد؛ ولا في حَسَّئَاتِك رَائْد فَأَغْمّل ليوم القيامة» قبل الحسرة والندامة. 


فبك سليمان بكاءً شديداً انتهى » » وباقى الآية بيّن. 


ثم رَجَى تبارك وتعالى عباده بقوله: #اللّه لطيف بعباده» و#لطيفٌ» هنا بمعنى رفيق 
مُتَحَفٌء والعباد هنا المؤمنون. 


ا 


2 ًً و 2 11 2 7 سم سر م الدع سر همه 

#إمَن كات يريد حَرتٌ الْأحِرَة نر لم فى فى حَرَيْه ومن كنت بُرِيدُ حَرْكَ ألدَيَْا موي مها وَمَا 

2 85 79 اس ماس لس يي سكس رع 00020 

1 انمد كب 09 1 لق رسك سَرَعُوأ لهم من أَلزِسِنِ ما لَمْ يَأَضَنْ بد أَسَدُ وَلَوْلَا 


ع١‎ 
جوع‎ 
١ 


00 حيَدٌ أن ل لفضى ” مو نهم وَإِنَّ ألعادا مِبنَ لَهُمْ عد 2 ك آلية ترَىَ َلطََدلِمِيتَ مُشفْقِينَ 0 


)١(‏ أخرجه الطبري )1797/١١(‏ برقم : (051565؟) عن مجاهدء وذكره البغوي (7/5؟7١)‏ عن قتادة» 
ومجاهدء ومقاتل» وابن عطية »)7١/0(‏ وابن كثير »)١١١/5(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» (0/ 
517». وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 0 

(؟) ذكره ابن عطية (61/60). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» )9١/05(‏ 


٠665‏ لل لسمسدسسدحت الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


كَسَبْوأ وَهْرٌ وَاقِمْ يهم وَالينَ مَنُوا وَعِلُوا ألصَدِحَتٍِ فى رَوْصَحاتِ الْجَكابٌ لم ما نَآهُونَ 
دي ا م ل 2 09 4 

وقوله تعالى: #من كان يريد حرث الآخرة» معناه: إرادة مُسْتَعِدٌ عامل لا إرادةٌ 
مُثَمَنْ مُسَوّفِ) والحَرْثُ في هذه الآية: عبارةٌ عن السَّعْى والتكسّب والإغداد. 

وقوله تعالى: ##نزد له في حرثه4 وَعْدّ مُتَئَجُرٌ؛ قال الفَحْرا'': وفي تفسير قوله: 
#تزد له في حرثه» قولان: 

الأول : نزد له في توفيقه وإعانته» وتسهيلٍ سبيل الخْيْرَاتِ والطاعاتٍ عليه وقال 
مقاتل: نزد له في حَرْئهِ بتضعيفٍ الثواب؛ قال تعالى: : 9لِيْوَفيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيزِيدَهُمْ مِنْ 
فَضَلِهِ» [فاطر: ]"١‏ انتهى» وقوله: #ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها» معناه: ما شئنا 
منها ولمن شئناء فَرْب مُمْتَحَنٍ مُضَيّقْ عليه حريصٌ علَئ حَرْثِ الدنياء مريدٌ له لا يَحْسُ 
بغيره » نعودٌ باللّهِ مِنْ ذلك! وهذا الذي لا يعقل غير الدنيا هو الذي نفى أن يكون له نصيبٌ 
في الآخرة. 

وقوله تعالى: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله «أم» هذه 
منقطعةٌ لا معادلةٌ: وهي بتقدير #بل»؛ وألف الاستفهام؛ والشركاء في هذه الآية يحتمل أنْ 
يكونّ المراد بهم الشياطين العفْوِينَ من أسلافهم؛ ويكون الضمير في #لهم» للكفار 
الإشراك بالل - ويحتمل أن يكون المراد بالشركاء : الأصنام والأوثان؛ على معنى : أم لهم 
أصنام جعلوها شركاء للَّهِ في أَلُوهِيتِه ويكون الضمير في #شرعوا» لهؤلاء المعاصرين من 
الكفار ولآبائهم. والضمير في #لهم* للأصنام الشركاءء و#إشرعوا» معناه: أثبتواء 
ونهجواء ورسموا و#الدين» هنا: العوائدٌ والأحكامٌ والسَّيرَةٌ ويَدْخَلُ في ذلك أيضاً 
المُعْتَقَدَاتُ السوء ؛ لهم في جميع ذلك وضعوا أوضاعاً فاسدة» وكلمة الفصل هي ما سبق 
من قضاء اللَّه تعالى بِأنَّهُ يُؤْخْرُ عقابهم للدار الآخرة» والقضاء بينهم هو عذابهم في الدنيا 
ومجازاتهم . 

وقوله تعالى: #ترى الظالمين» هي رؤية بَصَرِء و#مشفقين* حال» وليس لهم في 
هذا الإشفاق مدح؛ لأنّهم إِنّما أشفقوا حين نزل بهم وليسوا كالمؤمنين الذين هم في الدنيا 
مُشْفِمَونَ من أمر الساعة» كما تقدم. وهو واقع بهم. 


.)١40/١5( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 


© - سودة الشودى/ الآيات: 77 1ج ب 188 


أبو حيان2: ضمير #هو» عائد على العذاب» أو على ما كسبوا بحذف مضاف» 
أي: وبال ما كسبواء انتهى» والروضات: المواضع الموئقة النُضِرة. 


وت ألَدِى ست َه يب ؛ د م 0 ل سيكت مر شل الك عَبه جْرَا إِلّا الْمَودّة فى 

ءءء 00 عدج *» آ# هك 22 2 0 م26 نّ افر 00 000 
20 2 م ل م م 3 م _- 00 
كك أنه بطي ع كيلك رس 4 ايل يذ ل مك له عد بدت 1 


50 هر اس صاعر « 


لْزى يعس لويد عن عادو وَيَحْفُوأ سٍِ السيعا عَاتَ وَيَعَلَه م نَفَعَلُونَ 9 وسْيَجِيِبُ ألْدنَ عامنواً وَحَمِلُوأ 
لصَّلِحَتِ يريدم من فَضَلِفء - وَالْكَفرُونَ لم 9 عدا سَدِيكٌ 9 4 


وقوله تعالى: #إذلك الذي يبشر الله عباده* إشارة إلى قوله تعالى في الآية الأخرى: 
#وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً» [الأحزاب: 417]. 


وقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في التربى» اختلف الناسٌ في 
معناه فقال ابن عباس وغيره: هي آية مَكْيةٌ نزلت في صدر الإسلام» ومعناها: استكفاف شَّرٌ 
الكفار ودفع أذاهم. أي: ما أسألكم على القرآن إلا أَنْ تَوَدُوني لقرابة بيني وبينكم؛ فَتَكُمُوا 

ني أذاكم'". قال ابن عباس» وابن إسحاقء وقتادة: ولم يكن في قريش بطن إلا 
وللنّبِي يك فيه نسب أو صِهْرٌ”". فالآية على هذا فيها استعطافٌ مَّاء ودفع أَذَىء وطلبٌ 
سلامة منهم؛ وذلك كله منسوخ بآية السيف. ويحتمل هذا التأويل أنْ يكون معنى الكلام 
استدعاء نصرهم» أي: لا أسألكم غرامة ولا شيئاً إلا أنْ تَوَدُونِي لقرابتي منكم. وأنْ تكونوا 
أولى بي من غيركم. قال * ع2 *: وقُرَيْشٌ كُلّها عندي قُرْبَء وإِنْ كانت تتفاضل» وقد 
يي عن النبي كله أنّه قال: امَنْ مَاتَ عَلَى حُبٌ آلٍ مُحَمّدٍ مَاتَ شَّهِيداً ومَنْ نْ مَاتَ عَلَئ 
بُعْضِهِمء لَمْ يَشم رَائِحَةَ الجَئّةه* » وقال ابن عَبّاس أيضاً: ما يقنضي أَنَّ الآية مَدَنِئَةُ وأنَّ 


.)497 /0( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية فى «اتفسيره» (0/ 7:79) . 

(6) أخرجه البخاري (455/8) كتاب «التفسير» باب: إلا المودة في القربى (4414) عن ابن عباسء 
والترمذي (0/ //ا””) كتاب «التفسير» باب : ومن سورة حم عسق 2)550١(‏ وابن جرير في (تفسيره) 
)١45/1١(‏ (50555 - 00750777 وذكره البغري في «تفسيرهة (5/4؟١)‏ عن ابن عباس جميعهم. 
وابن عطية (0/ ”209:5 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (2.)5997/6 وعزاه إلى مسلم وابن مردويه. 
وعبد بن حميد» وأحمد عن ابن عباس. 

(5:) ينظر: (المحرر الوجيزة (60/ 1”؟). 

(9) ينظر: القرطبي )5/١5(‏ تفسير سورة الشورى. 


١مل‎ 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
الأنصار جَمَعَتْ لرسُولٍ الله مالا وساقَتهُ إليه» قَرَدْهُ عليهم» َنْلتِ اليه في ذلك”7', 
وقيلَ غَيْرُ هذَاء وعلّئ كُلّ قولٍء فالاستثناءٌ نميلع وإلا» , بمعنى الَكِنْ) و#يقترف»* 
معناه : يَكتّيِيب»ء ورَجلٌ قُرَفَةٌ إذا كان محتالاً كسوباً و#اغفور» معناه: ساترٌ عُيُوبَ عبادفى 
و#شكور» معناه: مُجازٍ على الدقيقة من الخير» لا يضيع عنده لعاملٍ عَمَلْ. 


وقوله تعالى: «#أم يقولون افترى على الله كذبً» «أم» هذه مقطوعةٌ مضمنة إضراباً 
عن كلام متقدّم» وتقريراً على هذه المقالة منهم . 

وقوله تعالى: «إفإن يشا الله يختم على قلبك» معناه؛ في قول قتادة وفرقة من 
المفسرين: ينسيك/ القرآن2©20, والمراد الرّدُ علي مقالة الكفّارء وبيانٌ إنَطَالِمَاء كأنهُ يقُولُ: 
وكيف يَصِحْ أن تكون مفترياًء وأنت من الله بمرأى ومُسْمَع؟ هو قَادِرٌ لو شاء أنْ يختم على 
قلبك؛ فلا تَعْقِلُ» ولا تنطق. ولا يستمرٌ افتراؤك ؛ فمقصد اللفظ : هذا المعنى وخذف ما 
يَدُلُ عليه الظاهر؛ اختصاراً واقتصاراًء وقال مجاهد: المعنى: فإن يش اللّه يختمْ على قلبك 
بالصبر لأذى الكفارء ويربط عليك بالجَلّد”” » فهذا تأويل لا يتضمّن الردٌ على مقالتهم ؛ قال 
أبو حَيّان: وذكر القّضَيْرِيُ أنَّ الخطاب للكفار» أي : يختم على قلبك أُيْهَا القائل؛ فيكون 
انتقالاً من الغيبة للخطاب» 9ويَمْحٌ4 : استئناف إخبار؛ لا داخل في الجواب» وتسقط الواو 
من اللفظ ؛ لالتقاء الساكنين» ومن المصحف؛ حملا على اللفظ» انتهى . 


وقوله تعالى: #ويمح» فعل مستقبل» خبر من اللَّه تعالى أَنّهُ يمحو الباطل» ولا بُدّ 
إِما في الدنيا وإِمّا في الآخرة» وهذا بحسب نازلة نازلة» وكتب #إيمح» في المصحف بحاء 
مرسلةء كما كتبوا: #وَيَذعٌ الإِنْسَانُ» [الإسراء: ]١١‏ إلى غير ذلك مِمّا ذهبوا فيه إلى 
الحذف والاختصار. 


وقوله: #بكلماته» معناه: بما سبق في قديم علمه وإرادته من كون الأشياءء 
فالكلمات: المعاني القائمة القديمة التي لا تبديلَ لهاء ثم ذكر تعالى النعمة في تَقَضّلِهِ بقبول 
التوبة من عباده» وقبول التوبة فيما يمتأئف العيد من زمانه وأعماله - مقطوعٌ به بهذه الآية» 
وأمّا ما سلف من أعماله فينقسم» فأمًا التوبة من الكفر فَمَاحِيَة كُلَّ ما تَقَدّمَها من مظالم العباد 





.)"4/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(9) أخرجه الطبري )١157/١11(‏ برقم (2)":391 وذكره ابن عطية (5/ 74) والسيوطي (5/ 07١‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد 

(7) ذكره ابن عطية (5/ ه") . 


؟؛ ‏ سودة الشورى/ الآيات: /150 -1؟ ا -س--- ااا ب 3888 


الفائتة وغير ذلك» وأمّا التوبة من المعاصي فلأهل السِّنّةِ فيها قولان: هل تُذْهِبٍ المعاصي 
السالفةً للعبد بينه وبين خالقه؟ فقالت فرقة: هي مُذْهِبَةَ لهاء وقالت فرقة: هي في مشيئة 
اللّه تعالى»/ وأجمعوا أَنّها لا تُذْهِبُ مظالم العباد» وحقيقةٌ التوبة: الإقلاعٌُ عن المعاصي» 
والإقبال» والرجوعٌ إلى الطاعات» ويلزمها النَّدَمُ عَلَى ما فَاتَ؛ والعَرْمُ على ملازمة 
الخَيْرَات. 


وقال سَرِيٌ السّقَطِيُ: التوبة: العَرْمُ على ترك الذنوب؛ والإقبالٌ بِالقَأْبٍ على عَلأْم 
الغيوب» وقال يحيى بن مُعَاذْ: التائت : مَنْ كَسَرَ شَّبَابَهُ علّى رأسه. وكَسّرَ الدنيا على رأس 
الشيطان» [ولزم الفطام]”'' حتى أتاه الجمّام”" . 


وقوله تعالى: #عن عباده» بمعنى مِنْ عباده. وكأنه قال: التوبة الصادرة عن عباده. 
وقرأ الجمهور: 'يَفْعَلُونَ» بالياء على الغَيْبّة» وقرأ حمزة والكسائئ : ١تَفْعَلُونَ»‏ بالتاء على 
المخاطبة”". وفي الآية توعٌد. ْ 

وقوله تعالى: «ويستجيب» قال الرَّجَاحُ وغيره: معناه: يجيبٌء والعَرَبٌ تَقَول 
وأَسْتَجَابَ بمعئّى» و#الذين» على هذا التأويل : مفعول «يستجيب»»؛ وروي هذا المعنى عن 
معاذٍ بن جَبّلٍ) ونحوه عن ابن عباس”' “» وقالت فرقة: المعنى: ويستدعي الذين آمنوا الإجابة 
من ربهم بالأعمال الصالحات» ودَلَّ قوله : #ويزيدهم من فضله» على أنَّ المعنى : فيجيبهم » 
و#الذين» على هذا القول فَاعِلُ 9يَسْتَجِيبُ4. » وقالثْ فرقة: المعنى: ويجيبٌ المؤمنونَ 
رَبْهم' ف#الذِينَ» فاعلٌ بمعنى : : يجيبُونَ دَعْوَة شَرْعِهِ ورسالته» والزيادة من فضله هي تضعيفٌ 
الحسنات» ورُوِيّ عن النَبِيٌّ عد أنّهُ قال: «(هيّ بول السَّمَاعَاتِ في المُذْنِبِينَ وَالرٌضْوَانُ؛ . 


«##ه ولر بط أمَّهُ ألرَرْقَ عادو لَعَوأ في الْارْضٍ ولكن برل يعد ما يناه َو بعبادو- حير 
ذه 1 مم1 فإسء سس 2 1 لس له ممع مره وأس 01 جحكم ل + 
صر 9 وهر ألَدِى لبك ين شد م تت ينعت مد ا الحيد 62 كين 
َآئُ ته سل رع علوم عد 5 5-8 -0-00 
ييه حَلَقٌ السّموت و لض وما بمَتَّ شهِمًا من دَابَّوٍ وَهْوَ عَلَ جَمعهم إِذا م يَمَلهُ كَرِيرٌ 49 
)١(‏ سقط فى: د. 


(؟) ذكره ابن عطية (9"0/6). 

ره وقرأ بها حفص عن عاصم. 
ينظر: «السبعة» 2)08٠0(‏ و«الحجة» .)١78/5(‏ و(إعراب القراءات» (؟/ 2)5847 ودمعاني القراءات» 
(05/5)» وفشرح الطيبة؛ 2)51١7/4(‏ والعنوان» 2)١17١(‏ وهحجة القراءات» (541), و(إتحاف» 
(؟/ ١‏ ةة). 

(4) ذكره ابن عطية (0/ 0"0. 


ا 





الاب 


مآ 


لكل 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: «إولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء 
إنه بعباده خبير بصير» قال عمرو بن حُرَيْثِ وغيره: إِنّها نزلت؛ لأنّ قوماً من أهل الصمّة 
طلبوا من رسول اللّه كه أن يُعْبِيَهُمْ/ اللّم ويبسط لهم الأموالَ والأرزاق» فأعلمهم 
الله تعالى أنّهِ لو جاء اررق على أختيار البَّشّر وأقتراحهم, لكان سَبَبَ بغيهم وإفسادهم؛ 
ولكُنه عز وجل أعلمٌ بِالمَضْلّحَةٍ في كُلَّ أحدٍ: 9إنه بعباده خبير بصير» : بمصالحهم, فهو 
ينزل لهم من الرزق القَدْرَ الذي به صَلاحُهُمْ؛ فرْبٌ إِنْسَانٍ لَيَضْلُحْ وتَنْكَفٌ عاديته إلا 
بالفقر. 


#دات 4 : وقد ذكرنا في هذا المختصر أحاديتٌ كثيرة هَ مختارة في فضل الفقراء 
الصابرين ‏ ما فيه كفاية يه لمن وُفْقء وقد روى ابن المبارك في «رقائقه؛ عن سعيد بن 
المُسَيْبٍ قال: ١جَاءَ‏ رَجُلُ إلى رَسُولٍ الله يكل كَقَالَ: أَخَبرْنى يا َا رَسُولَ الل بِجُلَسَاءٍ الله يَوْمَ 
القَيَامَ3َ قال: هم مْ الْحَائِفُونَ» الْحَاضعُونٌ لمُعرَاضِفُوة: الذَّاكِرُونَ الله كثيراً. قال: 
ا َسُولَ اللو هم ول الئاس يَدْحْلُونَ الججئة؟ قال: لاء قَالَ: من أو الئاس يحل 
الجَنة؟ قال: المُقَرَاءُ يَسْبِقُونَ النّاسّ إِلَى الجَنَق َتَخْرْجُ إِلَيْهِمْ مِنْهَا مَلائِكَدٌ فَيَقُوَلُونٌ : 
أَزجِعُوا إِلَى الْحِسَابِء يَفُولُونَ : عَلامَ نُحَاسَبُ َاللَِ ما أَفِيضَت عَليا امال في الدُي 
فُتفْيِضَ فِيهًا وَتَبْسُطَء وَمَا كُنَا أُمَرَاء تَعْدِلُ وَنَجُود؛ وَلَكِنا جَاءَنًا أَمْرُ اللّهِ مَعَبَدْنَاهُ حَبَّى أَنَانا 


اليَقِيكُ)07) انتهى 


وقوله عز وجل : «إوهو الذي ينزل الغيتٌ مِنْ بَعْدِ ما قَتَطُوا. . .» الآية» تعديدٌ نِعَم 
الله تعالى الدَالّة عَلَى وَحْدَانِيَتَف دأنه المولى الذي يستحقٌ أن يُْبَدُ دون ما سواه من 
الأنداد. وقرأ الجمهور: «قَتَطُوا) , بفتح النون» وقرأ الأعمش: «قَنِطوا» بكسرهاء وهما 
أ 


لغتان" "'» ورُوِيٍ أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قيل له: أجدبت الأرضء وقَنِطً الئّاس» فقال: 
مُطِرُوا إِذْنْء بمعنى أن الفرج عند الشّدَةٍ. 
وقوله تعالى/ #وينشر رحمته» قيل: أراد بالرحمة : المطرء وقيل : أراد بالرحمة 
هنا: الشمس» فذلك تعديد نعمة غير الأولى» وذلك أن المطر إذا إذا أَلَمّ بعد القنط حَسُنٌ حَسَرً 
موقعة فإذا دَامَ سَيِمء فتجى ء الشمْس يعده عظيمة المَوْقِع 





.)787( )80( أخرجه أبو نعيم بن حماد في «زوائده» على الزهد‎ )١( 
(؟) وقرأ بها يحيى بن وثاب.‎ 
.)/5( و«الدر المصون»‎ 2) 6 /0١ ينظر: «المحرر الوجيز» (ه/ كلم و«البحر المحيط»‎ 





49 -اسودرة الشودى/ الآيات: ١‏ 7 ابا 383 


وقوله تعالى: #ومُوَ الوَلِىُ الحميد» أي: مَنْ هذه أفعاله هو الذي ينفع إذا وَالَىء 
ويَّحْمَدُ أفعاله ونعمه» قال القُشَيْرِيٌ : اسمه تعالى: «الولي»: أي : هو المتولي لأحوال 
عباده» وقيل: هو من الوالي» وهو الناصرء فأولياء الله أنصار دين وأشياعٌ طاعتهء 
والوليُ: في - صفة العبد ‏ مَنْ يُوَايِِبُ على طاعة رَبّه ومِنْ علاماتٍ مَنْ يكونُ الحَن 
سبحانه وَلِيهُ - أن يصونه» ويكفِيَهُ في جميع الأحوال» ويُوَّمئَهُء فيغارٌ على قلبه أن يتعلّقَ 
بمخلوقٍ في دفع شَرٌ أو جَلْبٍ نَفْع؛ بل يكونٌ سبحانه هو القائِم عَلَى قلبه في كُلَ نَمَسء 
فيحقّق آماله عند إشاراته» ويعجّل مَارِبَهُ عند خَطَرَاتِهه ومن أماراتٍ ولايته لِعَبْدِهِ: أنْ يُدِيمَ 
توفيقهُ حَنَّ لو أراد سُوءاٌء أو قصد محظوراً ‏ عَصَّمَهُ عن أرتكابه» أو لو جنح إلى تقصير 
في طاعة» أبَى إلا توفيقاً وتأييداً» وهذا من أماراتٍ السعادّة» وعَكسُ هذا مِنْ أماراتٍِ 
الشقاوة»» ومن أمارات ولايته أيضاً أنْ يرزقه مَوَدّة في قُلُوبٍ أوليائه؛ انتهى من «التحبير» . 

ثم ذكر تعالى الآية الكُبْرَىُ الدَالَة على الصَّانِع» وذلك ََلْقُ السمواتٍ والأرض. 

وقوله [تعالى]: #وما بَثّ فِيهمَا مِنْ دابّةِ» يتخرّجٌ على وجوهو: منها: أنْ يريد 
إِخَْدَاهُمَاء وهو ما بَتٌ فى الأرض دون السموات» ومنها: أنْ يكون تعالى قد خلق في 
السئوات وَبَتّ دواتٌ لا نعلّمُهًا نَخْنٌ» ومنها: أنْ يريد الحيوانات التى ُوجَدُ فى السحاب» 
وقد تََعُ أحياناً كالضفادع/ ونحوها؛ فَإِنَّ السَّحَابَ داخل في اسم السماء. 00 

وقوله تعالى: #وهو على جمعهم* يريد: يوم القيامة عند الحشر من القبور. 
في الْأَرضٍ ومَا لَكُم ين دوين أله من مك لا صر (7) ورين انيه الور في البخر كلل © 
إن يَنَأ كن ايح يَطْلَنَ راكد عَلَ طَهَرِبٌ إن في كَلِكَ لآبت لكل صبَرٍ ككزر ©) » 

وقوله تعالى: #وما أصابكم من مصيبة» قرأ جمهور القّرَاء : «فَبِمَا» بفاء» وكذلك هي 
في جل المصاحفء وقرأ نافع وابن عامر: «بمّا؛ دون فاء''"» قال أبو علي الفارسي: 
أصاب من قوله: #وما أصابكم# يحتمل أن يكون في موضع جَزْم ؛ وتكون اما) شرطيةً؛ 


2 


وعلّئ هذا لا يجورٌ حَذْفُ الفاء عِنْدَ سِيبَوَِهِه وجَوَّرَ حَذْفَهَا أبو الحَسَّن الأَحْمّشٌ» وبعض 


)١(‏ وقراءة الجمهور أجود في العربية» لأن الفاء مجازاة جواب الشرط» والمعنى: ما يصيبكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم . 
ينظر: «حجة القراءات» (2»)557 و«السبعة؛ 2)08١(‏ و«الحجة» 2)١58/5(‏ ولامعاني القراءات» (؟/ 
0855 و«شرح الطيبة؛ (515/0): و«العنوان» (100): و«شرح شعلة» (01/4).: ودإتحاف» (/ 
6 6). 


هلاب 


اغرنا 


الح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ابخدادينَ؛ على أَنَّها مُرَادَةٌ في المعنىء ويحتمل أنْ يكون «أصاب» صلة لما وتكون 
اما» بمعنى «الذي»» وعلى هذا يتجه حذفٌ الفاء وثبوتهاء لكن معنى الكلام مع ثبوتها 
التلازم؛ أي : لولا كَسْبّكُمْ ما أصابتكم مصيبة» والمصيبة إِنْما هي بكسب الأيدي» ومعنى 
الكلام مع حذفها يجوز أن يكون التلازم» ويجوز أنْ يُعَرَىُ منهء قال 006 2 وأمًا في 
هذه الآية» فالتلازم مُطْرِدٌ مع الغبوت والحذفء وأمّا معنى الآية» فاختلف الناسٌ فيه 
فقالت فرقة: هو إخبار من الله تعالى بأَنّ الرزايا والمصائبّ في الدنيا إِنّما هي مجازات من 
اللّه تعالى على ذنوب المرء وخطاياه» وأنَّ الله تعالى يعفو عن كثيرء فلا يعاقب عليه 
بمصيبة» وقال النبي كَِ: «لآ يُصِيبُ بنَ آم خدْشٌ غُودء أؤ عَثْرَُ دم وَل تلاج عِرْقِ 
إل بلَنْبء وَمَا يَعْفُو عَنْهُ أكتَرن”", وقال مُرَةُ الهَمِدَانِيْ : رأيتُ عَلَى ظهرٌ كَفْ شُرَيْح و قُرْحَةٌ 
نقلتٌ: ما هذا؟ فقال: هذا بما كُسَبَتْ يَدَيّء ويعفو [الله](" عن كثير» وقيل لأبي سليمانٌ 
الدَارَانِيّ : ما بال الفضلاء لا يَلُومُونَ مَنْ أساء/ إليهم؟ فقال: انهم يعلَمُونَ أَنَّ الله تعالى 
هو الذي باهم بذنوبهم » ورَوَى علي بْنُ أبي طَالِبٍ - رضي الله عنه ‏ عن النَّبيّ كله أنه 
قال دما نا أصَابكُمْ بن مرَضٍ ؛ أؤ عُقُوبَةَ أ بَلأءٍ في الدّنيا - ما كسَبْثْ أَييكُمْء وَاللُّ أَكْرَمُ 
كني عَلَيكُمْ | لَعَُقُوبَةَ في الآجِرَةٍء وَمَا عَمَّا اللّهُ عَنْهُ في الدُنيَاء قَاللّهُ أخلمٌ من أن يَعْودٌ 
ل وقال الحَسَنُ: معنى الآية في الحُدُودِء أي: ما أصابكم من حَدُ من حُدُودٍ 
الله فبما كسبّث أيديكمء ويعفو الله عن كثير» فيستره على العبد حتى لا يُحَدَّ عليه» ثم 
أخبر تعالى عن قُصُورٍ أَبْن آدَمّ وَضَعْفِو وأنّه في قبضة القدرة لا يعجز طَلَّب رَبّه ولا يمكنه 
الفِرَارُ منه. و«الجواري»: جمع جارية وهي السفينة؛ و#الأعلام»: الجبال» وباقي الآية 
يْنّه فيه الموعظةٌ وتشريفٌ الصَّبّارٍ الشَّكورٍ. 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (10//5”) . 
(0) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (9/ )١1657‏ (4816) عن قتادة» وذكره الهندي في «كنز العمال» ("/ 
١‏ (5844)» وعزاه إلى سعيد بن منصور. 
(0) سقط فى: د 


(5) أخرجه أحمد »)80/١1(‏ وأبو يعلى )©07/١1(‏ (458/198)» وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (/1/ 
/0). 
قال الهيثمي: رواه أحمد»ء وأبو يعلى» وفيه أزهر بن راشد وهو ضعيف. وله شاهد من طريق آخر منه: 
أخرجه الترمذي )١11/60(‏ كتاب «الإيمان» باب : ما جاء لا يزنى الزانى وهو مؤمن (5777؟)» وابن ماجه 
(؟/818) كتاب «الحدودة باب : الحد كفارة (5705): وأحمد (249/1 9) والحاكم (415/1). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
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(أد بيهن 0 تا كبوا ويقث عن كبر (©) وَيلمْ لين يليل بن يا ما م ين تيص 


© 0 فم م أْخيَووَ الذنيا 0 َامَنوأ وَعَللَ رَيْيِمْ تركو © 
01 بون كبكيِرَ الإنم وَالْتَوْحِس وَإِدَا ما هم بَمْفون 9©) 4 


وقوله تعالى : «إأر هن با كسب" يفت الوَجلَ: إذا هته في أئر يَهلِكُ فيد. 
وهو في |/ م ع تغريقها و#يما كسبوا» أي : بذنوب رُكّابهاء وقرأ نافع وابن عامر: 
«وَيَعْلَمُ) بالرفع ؛ على القطع والاستئناف» وقرأ الباقون والجمهور: : «وَيَعْلَمَ) بان --20ي 
على تقدير «أنْي و«المحيص» : : المنجل» وموضع م الرَوَغَانٍ . 


ثم وعَظ سبحانه عبادهُ» وحَمّر عندهم أمر الدنيا وشأنهاء ورَغْبَهُمْ فيما عنده من النعيم 
والمنزلة الرفيعة لديه» وعَطَّم قَدْرَ ذلك في قوله: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا 
[وزينتها] وما عند اللَّه خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكّلون» وقرأ الجمهور”" : 
كَبَائْر4 على الجمع؛ قال الحسن: هي كُلَّ ما تُوُعَدَ فيه بالنار'"» وقد تقدّم ما ذَكَرَهُ 
/ الناس في الكبائر في سورة النساء وغيرهاء #والفواحش»: قال السُدَّيُ”؟': الزناء وقال 
مقاتل : مُوجِيَاتٌ الحدود”*'. 


وقوله تعالى: #وإذا ما غضبوا هم يغفرون4 حَضٌ على كسر الغضب والتدرّب في 

إطفائه ؟ إِذ هو جمرةٌ من جَهَئُمٌ؛ وبَابٌ مِنْ أبوابهاء وقال رجلٌ للتبئ كله : اأوْصِنِي قَالَ: 

لآتَعْضَب قَال: زذني» قَال: لأَتَعْضٌَ قَالّ: زدئي» َالَ: : لأتَعْضَبْ)0) 2 ومَنْ جاهد 

)١(‏ ينظر: «السبعة» (2)081 وةالحجة» :)١١/5(‏ و(إعراب القراءات» (؟/ 227585 وامعاني القراءات» 
لام واشرح الطيبة؛ (5/5١؟7)»‏ و«العئوان» 2)١!١(‏ و«احجة القراءات» (2)"147 و«إتحاف» 
١/0‏ هة؛). 

(؟) وقد قرأ حمزة والكسائى بالإفراد «كبير». 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ (4/5")» و«السبعة» (581)»: و«الحجة» (5/ .)١7‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 
47) وامعاني القراءات؟ (؟2)504/5 و«اشرح الطيبة» (5/ 6١؟)2‏ و«العنوان» )2)١1٠0١(‏ و١اححة‏ 
القراءات» (2)5141 و«شرح شعلة» (5لاه).2 و(إتحاف» .)101١/175(‏ 

(0) ذكره ابن عطية فى «تفسيره؟ (979/0). 

() أخرجه الطبري )١55 /١١(‏ برقم: (0703777» وذكره البغوي في «تفسيره؛ »)١14/5(‏ وابن عطية (5/ 
08 

(5) أخرجه البغوي ,»)١59/5(‏ وذكره ابن عطية (79/0). 

(5) أخرجه البخاري /١١(‏ 018) كتاب «الأدب» باب : الحذر من الغضب »)25١1١5(‏ والبيهقي )١١9/٠١١(‏ 
كتاب «آداب القاضي» ياب : لا يقضي وهو غضبان» نحوه من حديث أبي هريرة» والترمذي )917١/5(‏ 
كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في كثرة الغضب (2»27070 نحو حديث البخاري والبيهقي عنه. 
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؟اب 


155 لا سسسم تح إاينوْع الخامس من تفسير التعاليى 
هذا العَارض مِنْ نَفْسِهِ حنّى عَلَبَهُّ فقذ كُفِىَ هما عظيماً فى دنياه وآخرته . 


أت #: وروئ مالك ذ في «المُوَطَلا أَنّ رجلا أتى النبيّ كله فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه 
عَلّمْنِي كَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنّ ولا ير عي أ ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله يله: «لآ تَعْضَبْ»”' قال 
أبو عُمَرَ بْنُ عَبْدٍ البَرّ: أراد: عَلْمْنِي مَا يَنْمَعْنِي بكلمات قليلةٍ؛ لعلاً أَنْسَئ إِنْ أكْتَرت عَلَىّء ثم 
أسند أبو مر من طق عن الأحدف بن فس عن نه جار ب فذائة» أله قال 
يَا رَسُولَ لله قُلْ لي قَؤلا يي الله بو وأَمِل لي ؛ لَعَلي أَعْقِلُهُ قال: «لآ تَمْضَبْء فَأَعَادَ 
عَلَ عََيِْ مرارأء كُلّها ُرَجْعُ | ليه رسُول اللّه: لآتَعْضَبْ». انتهّئ”"' من «التمهيد؛» وأسند أبو عُمَرَ 

فى «التمهيد» أيضاً عن عبد اللَّه بن أبي الهُذَيْلِ قال : لما رأ يحئ أن عيسئ مار قال له: 
أَرْصِنِي» َالَ: لا تَعْضَبْء قال: لآ أَسْتَطِيمُء قال: لا تَفئَنِ مَالأّه قال عَسَى. انتهى. وروى 
ابن المبارك في «رقائقه» بسنده عن النبي كَل قال: «مَنْ كف لِسَائَهُ عَنْ أَغْرَاضِ العَسْلِمِينَ 
أقال الله عَثْرتَُ يَوْمَ ليام وَمَنْ كف عَضَبَهُ َنهُمْ؛ ٠‏ َه لله َب يَْم لياق" “. قال ابن 
المُبَارَك : وأخبرنا/ نَوْرُ بْنُ يَزِيدٌ عن خالدٍ بْنِ مَعْدَانَ قال: إن اللَّهَ َبَارَكُ وتعالى يَقُولٌ: « 
ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْتهُ في نُفْسِي ) عن كي في خلا كر في ملا خثر بهن يعن كني 


جز يله ةن ال ل أن فِيمَن أَمْحَقُ217» انتهى . 
روة س 57 0 ب سد 2 14 ىم روسزى سما مك درم 2 لمت سج اسه 
مدير بو ريم وأقاموا ألصَلَرة ومركم تويك ينهم ويا ركهم يتوه 7 ردن إذا 


2غ جو 0000 0 م 20104 4 عم ميك مور + 
م : ا ا قري ل د َمَنْ عا وَأشلع 6 عْرمُ عَلَ أله إِنَّمُ لا حب 
لطَلينيِينَ 2 وَلَمَنِ صر بَعْدَ لي َوْليِكَ مَا مَا ليم يّن سَبِيلٍ © > 


- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


وفي الباب من حديث جارية بن قدامة التيمي رضي الله عنه: أنه قال: يا رسول الله يل قل لي قولة 
ينفعني الله به» وأقلل لعلي لا أَغْفِلَهُ قال: «لا تغضب. . .2 الحديث. 
أخر جه ابن حبان (207/15) كتاب «الحظر والإباحة» ياب: الاستماع المكروه وسوء الظن والغضب 
والفحش» ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ذم النفس عن الخروج إلى ما لا يرضي اللّه ‏ جل وعلا 
بالغضب (65589 2)05990 وأحمد (ه/ 1 والحاكم (6/ مكل والبخاري في 
«التاربخ الكبير» (؟/ /771) (509)» والطبراني (؟5377/5؟) )5١94(‏ (07١51)ء‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» .)1١١١١( )١١8/7(‏ 

.)١١( أخرجه مالك في «الموطأ» (407/7) كتاب «حسن الخلق» باب: ما جاء فى الغضب‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد» (547/7)» وانظر الحديث قبل السابق. - 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (157) (0740» وذكره الهندي في كنز العمال» (5/ 5 8") (1907)غ 
وعزاه إلى الديلمي . ْ ْ 


(5) تقدم تخريج هذا الحديث مسنداً. 
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اللّهُ تعالى المَوْمّ الذيد نرف شورّئ بيتهم ؛ أن في ذلك اجتماءً الكلمة والتّحَابّ 
واتصال الأيدي» وَالتَّعَاضدَ على الخيرء وفي الحديث: اما تَشَاوَرَ قَوْم مَطْ إلا هُدُوا 


لأَحْسَن» ما بِحَضْرَتِهة”" . 


وقوله تعالى: #ومما رزقناهم ينفقون* معناه: في سبيل الله وبِرَسم الشزع؛ ؛ وقال 
ابن زيد قوله تعالى: #والذين استجابوا لربهم . . .> الآية» نزلت في الأنصار” "© والظاهر 
أن الله تعالى مدح كلّ مَنِ انَضصَفَ بهذه الصفةٍ كائناً مَنْ كَانَّه وهل حَصَلَ الأنصارٌ في هذه 
الصفة إلا بعد سَبْقِ المهاجرين إليها - رضي اللَهُ عَنْ جميعهم بِمَنهِ وكرمه -. 


وقوله عز وجل: #والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون#: مدح سبحانه في هذه 
الآية قوماً بالانتصار مِمّنْ بَعََى عليهمء ورجح ذلك قوم من العلماء وقالوا: الانتصار 
بالواجب تغيير منكرء قال التعلبيٌ : قال إبراهيم [النّحَعِىُ] في هذه الآية: : كانوا يكرهون أَنْ 
يُسَْدَّنُواه فإذا قدروا عفواء انتهى . 


وقوله سبحانه: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» قيل: سمي الجزاء باسم الابتداء» وإن لم 
يكن سيئة» لتشابههما في الصورة» قال * ع7" *: وإِنْ أخذنا السيّئة هنا بمعنى المصيبة 
في حَقٌّ البشرء أي: يسوء هذا هذا ويسوءه الآخر ‏ فلسنا نحتاج إلى أن نقول: سمى 
العقوبة باسم الذنب؛ بل الفعل الأول والآخر سيئة» قال الفخر : أعلم أنه تعالى/ لما قال: 
«#والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» أردفه بما يَدُلُ على أنَّ ذلك الانتصار يجب أَنْ 
يكون مُقَيّدا بالمثل؛ فإِنَّ التقصان حَيِفٌ والزيادة ظلم؛ والمساواة هو العدل؛ فلهذا السبب 
قال تعالى: «إوجزاء سيئة سيئة مثلها» انتهى؛ وَيَدُلُ على ذلك قوله تعالى: #وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ونحوه من الآي. واللام في قوله: #ولمن انتصر بعد ظلمه» 
لام التقاء القسم . 

وقوله: #من سبيل* يريد: من سبيل حرج ولا سبيل حكم»ء وهذا إبلاغ في إباحة 
الانتصارء والخلاف فيه: هل هو بين المؤمن والمُشْرِكِء أو بين المؤمنين؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (81) باب: المشورة )١197(‏ نحوهء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5//ا١7)»‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري )١84/١١(‏ برقم: (0)70177 وذكره ابن عطية (099/0. 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (05/ .)15١‏ 


ب 


آأ١‎ 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


7 سار 


#إِنَمَا لتيل عل لذن , َظلِمُونَ اناس وَيْمْوْنَ فى لاض بَِيْرٍ الْحَقّ أليلكت 1 مُرّ عَدَابُ ليد 
04 0 00-44 


© تنس عد وَعَمرَ ين كيك لين عر الأنْر 2 وس يُضْبِلٍ أمَّدُ كنا ما لم من وَل م من عدف وررَى 
ألَينَ لما را ألْعدَابَ يوت هَل ل مق ين سيل 02 وتم يمون علا نين ين 
ذل ينظرُوت من طَرّفٍ حَفيَ وَكَالَ لَدنَ اممو َ سريت لبن حيرأ أنقُسَمَمَ أيهم 5 
الْبَمَةٌ اله إِنَّ ألَِمِتَ في عَدَابِ مُقبو © » 


وقوله تعالى: #إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. . . * الآية المعنى : إنما 
سبيل الحكم والإثم على الذين يظلمون الناس. روى التَرْمدِيُ عن كعب بن عَجْرَةَ قال: 
قال لي الي يكء : «أِيدُكَ الله يَا كَمْبُ مِنْ أُمَرَاءِ يَكُونُونَ: ُمَنْ عْشِيَ أبوَابِهُمْ مَصَدَفَهُمْ 
في كذِبهِمْء أعَائهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنْي» وَلَسْتُ منئةٌ ولا يَرِدُ عَلّي الْحَوْضء 
يا كَعْبُء الصَّلاةٌ يُرْمَانٌ والصَّبْرُ جُنَّةٌ خصيئةٌ؛ والصَّدَقَهُ تُطفِىء الخطيئة كما يُطفَْىء الماءٌ 
الئّارّء يا كَعْبُ لآ يَرْبُو لَخْمٌ نْبَتَ مِنْ سّحْتٍ إلا كَانَتِ الئَارُ أَوْلَى به4. قال أبو عيسَئ: هذا 


و و ٠.‏ كل اك. . ٠. ١‏ 
حديث حسن » وخرجه أيضا في ١كتاب‏ الفتن» وصحّحه* أ ان 


وقوله تعالى: #إنما السبيل» إلى قوله: ألِيم4 : : اعتراض بَيْنَ الكلامَيْنِء ثم عاد في 
قوله: #ولمن صبر» إلى الكلام الأول» كأنّه قال : ولمن انتصر بعد ظلمه فَأُولَيِكَ ما عليهم 
من سبيل» #ولمن صبر وغفر. . .» الآية» واللام في قوله: #إولمن صبر» يِصِحٌ أن تكون 
لام قَسَمٍء ويصح أنْ تكون لام الابتداء و#عزم الأمور» : مُحَْكَمُهًا ومُيْمَئّهَاه والحميدُ 
العاقبةٍ منهاء فْمَنْ رأى أَنَّ هذه الآية/ هي فيما بين المؤمنين والمشركين» وأنَّ الصبر 
للمشركين كان أفضل قال : إِنَّ الآية نسخت بآية السيف» ومَنْ رأى أَنَّ الآية بين المؤمنين» 
قال: هي مُحْكمَةٌ والصبر والغفران أفضل إجماعاًء وقال رسول الله ككلِ: (إِذَا كان يَوْمُ 
الْقيَامَِِ نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كان هُ عَلَى الله أَخرٌ كَليَقُمْ قيَقُومُ عَنَن مِنَّ الئاس كَبيرٌ َيقَالُ : مَا 
أَجْرُكُمْ؟ فِيَقُولُونَ : نحن الَّذِينَ عَمَوْنَا عَمّنْ طَلَمََا في الدُنيَا0" . 


وقوله تعالى: لإومن يضلل اللَّه فما له من ولي من بعده» تحقير لأمر الكَفَرَقَ أي : 


فلا يُبَالي بهم أحدٌ من المؤمنين؛ لأنْهم صائرون إلى ما لا فلاح لهم معهء ثم وصف تعالى 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2575/5) كتاب «الفتن» باب: (9/7) (55859)» والنسائى (9/ )١15١ ١١‏ كتاب 
«البيعة» باب: من لم يعن أميراً على الظلم (5704)» وابن حبان 2)١919( )١41/0(‏ وأحمد (8/ 
68 كلهم نحوه. 
قال الترمذي : : هذا حديث صحيح غريب» لا نعرفه من حديث مِسْعَرِ إلا من هذا الوجه. 

(؟) أخرجه العقيلي في فى «الضعفاء» (9/ 556). 


١6 





؟؛ - سورة الشورى/ الآيات: 47 - 58 


لنبيّه حالهم في القيامة عند رؤيتهم العذاب؛ وقولهم: #هل إلى مرد من سبيل* ومرادهم : 
ارد إلى الدنيا؛ والرؤية هنا رؤية عَيْنٍ؛ والضميرٌ في قوله : #عليها» عائدٌ على النار» وإِنْ 

وقوله تعالى: ١‏ رن طرف »قل قد ش10 الم ارقو 
النَظَرَ؛ِ لما كانوا فيه من الهم وسوء الحال لا يستطيعون النْظَرَ بجميع العَيْنِ؛ وَإِنّما ينظرون 
ببعضها؛ قال الثعلبيُ: قال يونس: 8مِنْ# بمعنى الباء ينظرون بطرف حَفِيٌ؛ أي : 
ضعيف؛ من أجل الذُّلُ والخوف» ونحوه عن الأخفشء انتهى» وفي البخاريٌّ #إمن طرف 
خفي »2 أي: ذليل. 

وقوله تعالى: #وقال الذين ءامنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة. . . 4 الآية» وقول #الذين آمنوا» هو في يوم القيامة عند ما عاينوا حال الكفار 
وسوء م بهم . 

وقوله تعالى: : «ألا إن الظالمين في عذاب مقيم» يحتمل أنْ يكون من قول 


المؤمنين/ يومئذ» حكاه الله عنهم» ويحتمل أنْ يكون استئنافاً من قول الله عز وجل 
وأخباره لنبيه محمد عليه السلام 3 


(ينا ©ت لم يِنْ أزيية يَمرُركمُ ين درن أَموُ وس بمطييل أله قا أ ين ييل © 
هه ل سه ل سو 0 000 3 لماه مي اد 5 سا ساس 2 ره 
تجا لردكم ' حل أ ين َنم لامر أ وب له ا لحم يد ج[إ يميد وَمَا لم من 
د 
جحعى ده أ 0 2 


أَعَرَضوأ 

يك يك فح با ولد مين يك ينا كنت أزيه: هن إن عور 9) > 

وقوله تعالى: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون اللّه. . .* الآية» إنحاء 
على الأصنام والأوثان التي أظهر الكفار ولايتهاء واعتقدّث ذلك ديناء ثم أْمَرَ تعالى نيه أن 
يأمرهم بالاستجابة لدعوة اللّه وشريعته من قبل إتيان يوم القيامة الذى لا يُرَدُ أحد بعده | 
مرهم , به لدعو شريعته من قبل إتيال يوم المي يي لاير بعده ٍ 
عملء قال * ع" *: في الآية الأخرّئ في سورة «آلَم غلبت الروم»: ويحتمل أن يريد: 
لا يَردُه رَادْ تى لا يقعء وهذا ظا بحسي اللفظ. . و«النكير): مصدر بمعنى الإنكار؛ 
بر حنى يمع هر د 0 < بمعى 2 


.)41/5( وذكره ابن عطية‎ 20701778  701774( برقم:‎ )١99/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (157/05). 


ب١‎ 


| 


064ل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


قال الثعلبي: «ما لكم من ملجإ»#: أي مَعْقِلء #وما لكم من نكير» أي: من إنكار على ما 
ينزل بكم من العذاب بغير ما بكم» انتهى . 

وقوله تعالى: #فإن أعرضوا. . .4 الآية تسلية للنَبيْ يَلِْهّه والإنسان هنا اسم 
جنسء وجمَعَّ الضمير في قوله: #تصبهم» وهو عائد على لفظ الإنسان من حيث هو 
أسم جنس . 

ول ملك السموت وَلادّضَّ عق ما َل يبب لمن ! يهب لِسََ ؛ 
در 09 أ يثك ' دان وإنننا وَعَجْمَلْ من يمه عَفِيِمَا إِنَّدُ عَليكٌ يدر 67 جه و 56 
لتر ك تكلمة أنه 1 وَحَيا أو من ونآى حاب أو بُرْسِلَ رَسُولًا فَمُوحَ بِإِذْنْه ما مَمَهُ إِنَمُ عَلنْ 
حَكِيرْ © 4 

وقوله تعالى: لله ملك السمموات والأرض يخلق ما يشاء. .. » الآية» هذه آية 
اعتبار دَال على القذْرَة والمُكِ المحيط بالجميع؛ وأَنّ مشيئته تعالى نافذة في جميع خلقه 
وفي كُلّ أمرهمء وهذا لاا مدخل لصنم فيه» فإِنَّ الذي يخلق ما يشاء هو اللَّه تبارك وتعالى» 


وهو الذي يقسم الخلق؛ فيهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الأولاد الذكور. #أو 


يزوجهم4 أي: ينوعهم ذكراناً وإناثء وقال محمد ابن الحََفِيّة : يريد بقوله تعالى: #أؤ 
يُرَوْجْهُمْ» التّوْعَمَ أي : يجعل في بطن زوجاً من الذرَية ذكراً وأئئيه270, و«العقيم»: الذي لا 
يُولَدُ له وهذا كله مُدَبّوٌ بالعلم والقدرة/ وبدأ في هذه الآية بذكر الإناث ؛ تأنيساً بهنَ لبتم 
بصونهنْ والإحسانٍ إليهنّ . وقال النبيٌ - عليه السلام : ١مَنٍ‏ بتي مِنْ هَذْهِ البَنَاتِ بِشَيْءئ 
َأَحْسَنّ يهن ٠‏ كُنْ لَهُ جججاباً مِنَ النَار»"" '. وقال وائلةٌ أن الأنقع' مِنْ يُمْن المَرْأةٍ تبكيزها 


بالأنكى قبل الذكر 0 ؛ لأنَّ اللّه تعالى بدأ بذِكْرٍ الإناث؛ حكاه عنه الثعلبئُ قال: وقال 


.)47/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 0775/70 كتاب «الزكاة» باب: اتقوا النار ولو بشق تمرةء والقليل من الصدقة 
)44١0/٠١( .)١41(‏ كتاب «الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله ومعائقته (2»)0995 ومسلم (4/ 
7 كتاب «البر والصلة والآداب» باب : فضل الإحسان إلى البنات (/53779/11517)» والترمذي (4/ 
49 كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في النفقة على البنات والأخوات »)١91(‏ واين حبان (7/ 
١‏ كتاب «الجنائز؛ باب: ما جاء في الصبر وثواب الأعمال» ذكر الاستتار من النار ‏ نعوذ باللّه منها - 
للمسلم إذا ابتلي بالبنات فأحسن صحبتهن (599)» وأحمد (1/ 0077 والبيهقي (478/7) كتاب 
«النفقات» باب: النفقة على الأولاد. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(9) ذكره ابن عطية (847/0). 





؟*؛ - سورة الشورى/ الآيتان: 9ه - لاه ل ## ا 311 


إسحاق بن بشْر : نزلّث هذه الآيةٌ في الأنبياء”"2. ثم عَمْثْ فطِيَهَبُ لمن يشاء إنائً» يعني : 
لوطاً - عليه السلام » واإيهب لمن يشاء الذكور» يعني إبراهيم ‏ عليه السلام . #أو 
يزوجهم ذكراناً وإناثأ© يعني: نِبِيَّا محمّداً ‏ عليه السلام -» #ويجعل من يشاء عقيماً» 
يعني : يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَاء - عليهما السلام -. 

اوقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا. . .4 الآيةء نزلَتْ بسبب حْوْضٍ كان للكفار في معنى تكليم الله موسَئ ونحو 
ذلك» ذقب قريش واليهوة في ذلك إلى تجسيم ونحوه؛ فنزلت الآية مُبَيَْةَ صورةً تكليم الله 
عبادَة» كيف هوء قَبَيّنَ الله تعالى أَنّهُ لا يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنَ الأنبياءء ولا ينبغِي له ولا يمكنُ 
فيه أنْ يُكَلُّمه الله إلا بأَنْ يوحي إليه أَحَدَ وجوه الرَّحْي من الإلهام؛ قال مجاهد: أو النَّقْثِ 
في القلب7".: أو وَحي في منام» قال النّحَعِيَ: وكانَ من الأنبياء مَنْ يُخَطَ له في الأرض 
ونحو هذاء أو بأنْ يُسْمِعَهُ كلامه دون أن يعرف هو للمتكلّم جهةٌ ولا حَيّزاً كموسّئ ‏ عليه 
السلام » وهذا معنى لمِنْ وراءِ حِبججَاب4 أي: من خفاء عن المْكلّم لا يحذه ولا يتسؤر 
بذهنه عليه» وليس كالحجاب في الشاهدء أو بآنْ يرسِلٌ إليه ملكا يُشَافِهُهُ بوخي اللّه/ عز 
وجلء» قال الفخر”" : قوله: #إفيوحي بإذنه ما يشاء» أي : فيوحي ذلك المَلَكُ بإذن الله ما 
يشاءً اللّه انتهى» وقرأ جمهور الُّدَاءِ والناس: «أَْ ُرْسِل) بالنصب «فَيُوحي» بالنصب أيضاًء 
وقرأ نافع» وابن عامرء وابن عباس» وأهل المدينة: "أ يُرْسِلُ» بالرفع فيوحي - بسكون 
الياء0؟؟ -» وقوله: #أو من وراء حجاب» ١مِنْ)‏ متعلّقةٌ بفْعْلٍ يَدُلْ ظاهر الكلام عليه 

:٠‏ أو يكلّمه من وراء حجاب» وفي هذه الآية دليلٌ على أَنَّ الرسالة من أنواع التكليم» 

وك حل ويك فلات بعرم نر امنا ثم أرسل رسولاً حَيْتٌ . 


وَكَدلِكَ أَوْينَآ إِلّكَ روعا يِنْ را ما كنت ندرى ما الكتب وآ يعن ولكن بََلْتَهُ نورًا 
5 سم . لامع راضم سه 
وى بوء من تآ من عِبَادناً 7 5 إل مزل تتكفير 9 ينيل ) َه ألِى لَمُ ما فى 
00000 00 7 001 010 
لتَمَوتِ وَمَا فى الأَدنَ آل إل لَه كهِرُ الأثوز © »4 


وقوله تعالى: #و كاك أيحين إاك دي من أمرنا. . . * الآية» المعنى: وبهذه 
الطرق» ومن هذا الجنس أ ليك» أي : بالرسول» و«الرُوح» في هذه الآية: القرآن 


.)5” /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ 57). 

(9) ينظر: «مفاتيح الغيب» (157/719). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (2)57/5 و«البحر المحيط» (// 5 »)5١‏ و«الدر المصون» (88/5). 


أ 


بلا دغلل له ململ سبح الجوّء الخامس من تفسير الثعالبى 


آن وهد الشريعة» سَمَاهِ رُوحاً ٠‏ حنث ب به البَشَرَ وَالعَالَم؛ كما بُ* الجسد 
ى من حيبت يححيي ١‏ م بحيي 


بالروح» فهذا على جهة التشبيه. 

وقوله تعالى: #من أمرنا» أي: واحد من أمورناء ويحتمل أَنْ يكون الأمر بمعنى 
الكلامء وعؤمن* لابتداء الغاية. 

وقوله تعالى: #ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» توقيفٌ علّئ مِقْدَارٍ النعمقء 
والضميرٌ في #جَعَلْنَاةُ4 عائدٌ على الكتاب. و#نهدي4 بمعنى: نُرْشِدُء وقرأ جمهور 
الناس: «وإِنّكَ لَتَهْدِي» ‏ بفتح التاء وكسر الدال » وقرأ حَوْشَبٌ: «لَتهْدَى) ‏ بضم التاء 
وفتح الدال -» وقرأ عاصم: الْتْهْدِي) ‏ بضم التاء وكسر الدال . 

وقوله: #صراط اللَّه» يعني : صراط شرع الله ثم استفتح سبحانه القَّوْلَ في الإخبار 
بصيرورة الأمور إليه سبحانه؛ مبالغةً وتحقيقاً وتثبيتاًء فقال: #ألا إلى الله تصير الأمور» 
قال الشيخ/ العارفٌ باللّه أبو الحسن الشاذليُ رحمه اللَّه : إِنْ 0 أَنْ تغلب الشَّرَ كُلَّم 
وتلحق الخيرّ كُلّهء ولا يَسْبِقَكَ سَابِقَء وإِنْ عمل ما عمل - فقل: يا مَنْ له الْخَيرُ كُلَهُ 
أسألك الخيرٌ كُلَّهء وأعوذ بك من الشَّرّ كُلْه فإِنّك أنت الله الغْنِيُ الخمُود الرّحِيمء أَسْأَلْكَ 
بالهادِي محمد يك إلى صراطٍ مستقيمء ٠‏ صراط اللّهِ الذي له ما في السَّمْوَاتِ وما في 
الأرض» ألا إلى اللّه تصيرٌ الأمورء اللّهُمّ إِنْي أَسْأَلّكَ مَغْفِرَة نَْرَحٌ بها صَدْرِيء وتَضَمٌ بها 
وزْرِي» وترفمٌُ بها ذِكْرِيء وتُيَسْرَ بها أمري» وثُئرّه بها فكري» وتُقَدْسَ بها سِرّيء وتكشفت 
بها ضُرَيء وترفْعَ بها قَدْرِي؛ إِنّكَ على كُلَ شَيْءِ قديرء اه. 

* قلت *#: قوله تعالى: #ما كنت تدري ما الكتاب*»: هذا بَينّء وقوله: #ولا 
الإيمان»: فيه تأويللات: قيل معناه: ولا شرائع الإيمان ومعالمّه؛ قال أبو العالية: يعني: 
الدعوةً إلى الويمان» وقال الحسين , بن الفضل : يعني أهل الإيمان» مَنْ يؤمن ومن لا 
يؤمن» وقال ابن خُرَيْمَة : الإيمان هنا الصلاة؛ دليله: «وَمَا كان الله لِيْضِيعَ | يمَائَكُن4 
[البقرة: ]١57"‏ قال ابن أبي الجَعْدٍ وغيره: احترق مُضْحَفٌ فلم يبق منه إلا: «ألا إلى الله 
تَصِيرُ الأُموذ» وغَرقَ مصحفٌ فامحى كُلّهِ إلا قولّه: #ألآ إِلَى الله نَصِيرُ الأمُودُ» نقله 
التعليئ بغرا امد ّ : 


اللّه به في الدَارَين: قد يَسْر الله عر وجل في تحرير هذا المخقضّرء 000 


.)55 /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 


"4غ سورة الشورى / الآيتان: اساي سس سس سس بإ ل 


جزيلاً من الذّرْرء قد استوعبتُ فيه بحمد الله مُهِمّاتٍ ابْنِ عطيّة, وزدته فوائدٌ جليلةً من 
غيره» وليس الخَبّرُ كالْعِيَانِء تَوَحَيْتُ فيه بحمد/ الله الصَّوَابِ؛ وجعلته ذخيرةً عند اللَّه لِيَوْم 
المآبء لا يَْتَِْي عنه المنتهي ؛ وفيه كفايةٌ للْمُيَيدِيء يستغني”'' به عن المُطْوّلآت؛ إِذْ قد 
حَصّل منها لَبَابَهَائ وكَشَفَ عن الحقائقٍ حِجَابَهًا. 

| التَغريفٌ برخلة المُوَلْفٍ) 


رحَلْتٌ في طَلَبٍ العِلّم في أواخر القَرْنِ النّامِنِ ودخلتٌ بِجَايَةَ في أوائل القرن 
التاسع » فلقيتُ بها الأئمة المُفتَدَىى بهم» أصحاب سيّدِي عبد الرحمن الوغليسيّ متوافرين» 
فحضَرْتُ مجالسَهُمْ وكائّث عُمْدَةٌ قراءتي بها على سيدي [علي بن](" عثمان المَانْجِلانَيّ 
رحمه الله - بِمَسْجِدٍ عَيْنِ البَرْبَرِ ثم ارتحلْتٌ إلى تُونْسٌ» فلقيت بها سيدي عيسى 
الغبريني والأبّْ» والبرزليٌ» وغيرهم. وأَحَذْتُ عنهم. ثم ارتحلتُ إلى المشرق» فلقيتٌ 
بِمِضْرٌ الشنْحَ وَلِيّ الدين العِرّاقِي» فَأحذْتُ عنه علوماً جَمّةَ مُعْظَمُهًا عِلْمّ الحديث» وفتح الله 
لي فيه فتحا عظيماًء وكتب لي وأَجَارَنِي جميعٌ ما حضَّرْتهُ عليه» وأطلق في غيره» ثم لقيتُ 
بِمَكَةَ بعض المحدّثين» ثم رجعتُ”" إلى الديار المصرية وإلى تُونْسَء وشاركتٌ مَنْ بهاء 
ولقيت بها شحنا أبا عبد الله محمّدَ بْنَ مَرْرُوقٍ قادماً لإرادة الحَجٌء فأخذتٌ عنه كثيراًء 
وأجازني [التدريسٌ] في أنواع الفُنُونٍ الإسلاميّة» وحَرّضَنِي على إتمام تقييدٍ وضعئُه على ابن 
الحاجب الفرعيٌ 

قلت: ولما فرغْتُ من تحرير هذا المختّصّر وائَقّ قدومَ شِيحْنًا أبي عبد الله محمد بن 
مرزوقٍ علينا في سَفْرَةِ سافرها من تَلْمِسَانَ متوجْهاً إلى تُونْس» ليصلح/ بَيْنَ سلطانها وبين 
صَاحِبٍ تَلْمِسَانَ» فأوقفته على هذا الكتاب» فنظر فيه وأمعن النظرء قُسُرٌ به سروراً كثيراً 
ودعا لنا بخير» واللّه الموقق بِفَضْلِه . 


)١(‏ في د: يستعين. 
زفق سقط في: د 
زفرفق في د: رجعنا . 


اكاب 


١/1 








ااي 
وهَي مَكيّة 
5 مس يوس اسه 


خآ له 


0-0 


«حم ©©) رالكتب ألِْنٍ 0 نا جَعَلَهُ فنا عَرَيا مَلَكُمْ تعَقِلؤبت 29 وَإِنّهْ ن 
ف الكتب لديا مخ عيك © 

«إحمَ # والكتاب 4 000 خفِضٌ بواو القَّسَمء والضمير في 
إجعلناه» عائدٌ على الكتاب» #وإنَّه عطف على #جعلناه#» وهذا الإخبارٌ النَّانِي وَاقِعٌّ 
أيضاً تخت القّسَمٍء ولأمَ الكتاب» : اللوح المحفوظء وهذا فيه تشريفٌ للقرآن» وترفيع» 
وَاخْتَلف المُتَأَوُلُون : كيف هو في أمَ الكتاب؟ فقال قتادة وغيره: القرآن بأجمعه فيه منسوخء 
ومنه كان جبريل ينزل» وهنالك هو عَلِنُ حكيه''"» وقال جمهور الناس: إِنّما في اللوح 
المحفوظ ذَكْوةٌ ودرجته ومكاته من العُوْ والحكمة . 


03 4 


اق 00 ب أ ب لي إل كلاج تيا ل د ل 
مَكلُ الْأَوَلينَ 02 4 


وقوله سبحانه: #أفنضرب#4 بمعنى: أفنترك؛ تقول العرب: أَضْرَنْتُ عن كذا 
وضَرَبْتُ: إذا أَعْرّضت عنه وتركْتةٌ) و«الذكر» هو: الدعاء إلى النّهء والتذكير بعذابهء 
والتخويف من عقابه وقال أبو صالح : الذّكْدْ هنا أراد به العذاب نفسه”©. وقال الضّحَاكُ 
ومجاهد: الذكر القرآن9" . 

وقوله: «صَمْحاً4: يحتمل أَنْ يكون بمعنى العفو والغفر للذنوب» فكأنَهُ يقول: 
أفنترك تذكيركم وتخويفكم عفواً عنكم. وغفراً لإجرامكم؛ من أجل أنْ كنتم قوماً مسرفين» 
أي : هذا لا يصلح؛ وهذا قول ابن عباس ومجاهد””*' ويحتمل قوله: #صفحا» أنْ يكون 


.)10 /5( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

(*) ينظر: المصدر السابق. 

(4) أسخرجه الطبري (177/11) برقم : (120177/0 07/11 7) عن قتادة نحوهء والبغوي في «تفسيره» (14/ 54 .)١17‏ 
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رفن 


بمعنى مغفولاً عنه» أي : نتركه يّمُْدُ لا تؤخذون/ بقبوله ولا بتديّرء فكأن المى: ركم 
سُدّى وهذا هو مَنْحَئِ قتادةٌ وغيره؛ وقرأ نافع وحمزة والكسائي : إن كنت بكسر 
الهمزة7ك وهو جزاءٌ دّلَ ما تقدّمه على جوابه» وقرأ الباقون بفتحها بمعنى : من أجل أن 


والإسراف في الآية هو كُفْرُهُمْ. 


ااوكم أرسلنا من نبيء في الأولين» أي: في الأمَمِ الماضية» كقوم نوح وعادٍ وثمود 


وغيرهم . 


«وما يأتيهم من نبيء إلا كانوا به يستهزءون» أي : كما يستهزىء قومك بك» وهذه 
الآية تسابة لبي كلل وتهديد بِأَنْ يصيبّ قريشاً ما أصاب مَنْ هو أَشَدُ بطش منهم. 


#ومضّئ مثل الأولين# أي: سلف أمرهم وَسُنَنَهُم» وصاروا عبرةً غَابِرَ الدَّهْنٍ أنشد 
صاحبٌ «عنوان الدَّرَايَة لشيخه أبى عبد اللَّه التّميمىّ : [البسيط] 


يَاوَيْمَمَنْغَرّةُدَهُرٌفْسْرَبِهِ 
هُوَالْحِمَامُفَلا نبْهِدزِيَارَتَهُ 
أَنِنَ الألى جَنَبُوا خَيْلاً مُسَوَّمَةً 
بَادُوا فَعَادُوا حَدِيثاً إن ذَا عَبجَبٌ 
تَنَافَسَ النَّاسُ في الدُّنْيًا وَمَدْ عَلِمُوا 


انتهى . 


روج واس مسيرازري بالود معسل في 


0 م ا ال _ 2 500 
مولن سألئهم من حَلقَ السَّمِوتِ والارض ليقولن حَلمَهِنَ العزدرز الْعَليمٌ الزى 


بح كرا 
عر 5 
نا ملا َلك 


ِقَدَرِ كََشَركا بو. بَلْدَهٌ مَبِمَا كَدَِكَ يوب 7 وَالَدِى حَلَقَ لوج ها وَجَمَلَ 1 


خسم الاق مهدا وحمل لك فيا 


1010001 لا 


مر 


الأ ها يكم © يترا عل طهروء ف :نك 


لَمْ يَخْلْصٍ الضفو إِلأَشِيبٌ بِالْكَدَرٍ 
وَلاَمَقْلْ لَبِعَبِي مِئَهُعَلَئ حذْرٍ 
وَعِبْرَةَ لأولي الألْبَابٍ وَاْعِبَرٍ 
وَسَيِدُوا إرَماً خَوْفاً مِنَ الْقَدَرٍ 
َلْمْ مُفِذإرَم لِلْحَادِثِالئُكَرٍ 
مَا أَوْضَح الُشْدًَ لَوْلا سَيِّىءُ النَظَرٍ 
أن المُقَامَ بها كَاللمح بالْبَصَرٍ 


01 
1 
3 


سر سس 


تَهتدديت 9 وَالَدِى نَزَلَ ص الصَمَاء مآمأ 
مجعو 
م من الْمْركِ 


م 


لم 


مس مساح كم ع عي ع هه 


أ نِعَمَدَ ري إِذًا أستويم عَجّهِ ويَقَولُواً سبحن 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (2»)085 و«الحجة» 2.)١58/5(‏ و«إعراب القراءات» (2)597/7 وامعاني القراءات» 
م واشرح الطيبة» 2)7١١//40(‏ و«العنوان» (١/ا١)2‏ ولاححة القراءات» (2)51415 واشرح شعلة» 


(هلاه)» و«إتحاف» (؟/15579). 


ةب 


عأ 


ب 


#لاذ ل _ ملس الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


ا ل لا 


ألِى سَخَرَ لَنَا هَدَا وما كُنًا لم مُفْرِيَ 2 رآ ِلَ ييا سمب 9 > 


وقوله سبحانه: #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم#: الآيةُ ابتداة احتجاج على تُرَيْشِ/ يوجبُ عليهم التناقُضٌ من حيث أقرّوا 
بِالخَالِق وعَبَدُوا غيره» وجاءت العبارةٌ عنٍ الله ب#العزيز العليم؛ ليكونَّ ذلك تَوْطِئَةَ لما 
عَدَدَ سبحانه من أوصافه التي ابتداً الإخبار بها وقَطعَهًا من الكلام الذي حكن معناه عن 
ُرَيْشٍ . 


وقوله تعالى : #الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلاً لعلّكم تهتدون» 
الآية» هذه أوصافٌ فِعْلٍء وهي نِعَمٌ من الله سبحانه على البَشَرٍ تقوم بها الحَيَةٌ على كل 


0 
3 


مُشْرك . 


وقوله: #الذي جعل لكم4 ليس هو مِنْ قَوْلٍِ المسؤولين» بل هو ابتداء إخبارٍ من 
اللّه تعالى. 


وقوله سبحانه: #والذي نزل من السماء ماء بقدر» قيل: معناه: بقدر في الكفاية 
للصلاح لا إكثار تيَفْسّدَء ولا قِلّة فيقصر؛ بل غيثاً مُغِيثاًء وقيل: #بقَدَرِ» أي: بقضاء 
وحَشم » وقالت فرقة: معناه: بتقدير وتحريرء أي قدر ماء معلوماً. ثم اختلف قائلو هذء 
المقالّة فقال بعضهم : ينزل في كل عام ماء قرا واحدآء لا يَفْضْلْ عام عامًء لكن يكثر مره 
ههنا ومرة ههناء وقال بعضهم: بل ينزل تقديراً ما في عَامٍء وينزل في آخْرٌ تقديراً مّاء 
وينزل في اخر تقديرا آخرَ بِحَسَبٍ ما سَبَّقَ به قضاؤه لا إله إلا هو. 


ع م 


قلت: وبعض هذه الأقوالٍ لا ثُقَالُ من جهة الرأيء ٠»‏ بل لا بد لها من سَتَدء 
و#أنشرنا» معناه: أَخْيَيْئا؛ يقال: نُشِرَ المَيّتُ وأَنَْرَهُ اللّهُ والأزواجٌ هنا الأنواعٌ من كل 
شيْءء وطمِنْ4* في قوله: #مِنّ المُلْكِ وَالأنعام» للتبعيض» والضمير في #اظهوره» عائدٌ 
على/ النوع المركوب الذي وقَعَتْ عليه «ما», وقدء بَيّتَتْ آية أخرّى ما يقال عند ركوب 
المُلْك» وهو: : يشم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَامَا إن رب لَعَفُورٌ رَحِيمٌ؟ [هود: ]:١‏ وإنما هذه 
خاصّةٌ فيما يُرْكَبُ من الحيوان» وإِنْ قَدّرنا أنَّ ذِكر النعمة هو بِالقَلْبٍء والتذكر بدء الراكبُ 
بِ»«ِ#سْبْحَانَ الذي سخر لنا هذا»#» ٠‏ وهو يرى نعمة الله في ذلك وفي سواه وممُفْرِنِينَ 4 أي : 
مطيقينء وقال أبو حيّان #مُقرنين 4 : خبر كان. ومعناه غالبين ضابطين» انتهى» وهو بمعنى 
الأوّلء #وإنا إلى ربنا لمنقلبون4 أُمْرٌ بالإقرار بالبعث . 
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ات #: وعن حمزة بن عمرو الأسلمىٌ قال: قال رسؤل اللّه كله : على طهر كل 
بَعِيرٍ شَيْطانٌء فَإِذا رَكِبْثُمُوهَا فُسَمُوا اللَّه رواه ابن حِبّانَ في «صحيحه'"' '» انتهى من 
«السلاح»: وينبغي لمن مَلَكَهُ اللّه شيئاً من هذا الحيوان أَنْ يَرْفَْ به ويْحينَ إليه؛ لينالَ بذلك 
رضا الله تعالى» قال القّشَيْرِيُ في «التحبير»: وينبغي لِلْعَبْدٍ أنْ يكُونَ مُعَظْماً لِرَبُه تَمَاعا 
لخلقه. خيراً في قومه. مُشْفِقاً علّى عباده؛ فَإِنَ رأس المعرفة تعظيمٌ أمر الله سبحانهء 
والشفقَّةُ على حَلْقٍ الله انتهى» ورَوَئ مالك في «المُوَطَإِ» عن النبيّ كَلِ؛ أَنّه قال: ١‏ 
َجُلُ يَمْشِي بِطَريتٍ إذ اشعَدُ عله العَطشء فَوّجَدَ يقرا كَرَلَ فيها مَشَرِبَ» كَحَرَجَ فَإِذًا كلب 
يَلْهَتُء يَأْكُلُ النَّرَئ مِنَ العَطّش» قال البل: لذ َل هذا الكت بن المطش مل الذي 
بَلَعْ مي » قَترَلَ البثر كملا خف كم أمسكَه بفِيه حَتْى رَقَى كَسَقَى الكَلْبَ» ٠‏ فَشَكْرَ الله لَهُ عفر 
لَهُء فَقَالُوا: َا رَسُولَ اللو وَإِنَ نا في الْبَهَائِم أخِرَا؟!/ قَقَالَ : في كل كيد رَطَبَةٍ أَخرٌ 9 


قال أبو عُمَرَ في «التمهيد» : وكذا في الإساءة إلى الحيوان إِنْم وقد رَوَىُ مالك» 0 


عن أبن عمر؛ أن النبي ويه قال : دحَلتٍ انَأةٌ كار في هر رَبَطنهَا قلا مي أطعتقاء م 
هِيَ أَطْلَفَتْهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأزض»”" '. ثم أسند أبو عُْمَرَ؛ يه تسل خاي ب 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/551)» وابن حبان )7١7  707/5(‏ كتاب «الصلاة» باب: شروط الصلاة» ذكر 
البيان بأن قوله ككلِ: «فإنها لقت من الشياطين» لفظة أطلقها على المجاوزة لا على الحقيقة برقم: 
»»107١(‏ والطبراني )١9/١057/9(‏ (594999). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)14/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ورجالهما 
رجال الصحيح غير محمد بن حمزة» وهو ثقة. 

(؟) أخرجه البخاري )١15/5(‏ كتاب «المظالم» باب : الآبار التي على الطريق إذا لم يتأَذّ بها (143؟)2 
ومسلم )175١/5(‏ كتاب «السلام» باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها .)751415/١1807(‏ 

[فرة أخرجه البخاري (7/ 05 4) كتاب «بدء الخلق» باب : إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر شفاء» وخمس من الدواب فواسق يُقتلن في الحرم (7714)» ومسلم (1750/4) 
كتاب «السلام» باب: تحريم قتل الهرة (2)75757/151 و )5١77/5(‏ كتاب «البر والصلة والاداب» 
باب : تحريم تعذيب الهرة ونحوها (7717/1515), (154/ 207747 وابن حبان (5/ 05") كتاب «البر 
والإحسان» باب: فصل من البر والإحسان» ذكر استحباب الإحسان إلى ذوات الأربع رجاء النجاة من 
العقبى به (557)» والبخاري في «الأدب المفرد» )١١5(‏ (2)704 والدارمي (7/ 580 88031) كتاب 
«الرقاق» باب: دخلت امرأة النار في هرة» البيهقي (14/0١؟)‏ كتاب «الحج» باب: كراهية قتل النملة 
للمحرم وغير المحرمء وكذلك ما لا ضرر فيه مما لا يؤكل» (8/؟1١)‏ كتاب «النفقات» باب: نفقة 
الدواب» وأحمد (؟:/ 169 1834). 
وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم )3١77/14(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: تحريم 
تعذيب الهرة ونحوهاء من الحيوان الذي لا يؤذى برقم: (2)7519/1168 وأحمد (23771/5 759ء 


كرمكل لاأكل 5كاقى لاد لاكق لاق لص لادمق 9١5ام/ل‏ وابن ماجه (؟7/17١57١)‏ كتاب - 
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اب 


1١‏ + ل لل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


حِيطَانٍ الأَنْضَارٍ فَإِذًا جَمَلٌ قد أَنِيَ فَجُْرْجِرَ وَذْرَقْثْ عَيْتَاُ فُمَسَحَ رَسُوَلُ اللّه مَك سَرَائَهُ 
وَدْفْرَامُ مُسَكُنَ» قَاَ: امن ضاحب الجمل؟ فج فْنَى مِنَ الأنْضَارِ فَقَالَ: + هُوَ لِي 
يَا رَسُولَ اللّوء كَقَالَ: أ نَتَّقِي اللَّهَ في هَذِهِ الْبَهِيمَةٍ الْيِي مَلْكَكٌ اللَّهُ؛ ِنْهُ شَكَا إِلَيّ أن 
تُجِيعُْهُ يدي" ومعنى ذَرَقْتْ عَيْكَاُ أي : قَطَرَتْ دموعُهما قطراً ضعيفاًء والسَّرَاةُ الظَهُْ 
«وَالذّفْرَئ»: ما وراء الاين عن يمين التُقْرَةِ وشِمَالِهَاء لتهى: 


200000 5 3 2 مم ره 0-9 وو حْلىُ 27 
#وَجَعَلُوا لَمُ مِنْ عِبَادِو جرْءًا إِنَّ الإضس لكمور مُبِينَ 02 أ أَعَمَدَ مما يحْلْقُ بات 

ص م 01 عر يه ص له ل ا ًَ 
كك بيت © يا 8د تقر با حر لطعي حل ل نك تر تف طم 
©) اوسن بكئؤا ف آليلة مَك فى لقصل 22 نب ©© وجمذا التتيكة دين هُْ يكذ 


لمكن إِتما أتهذوا حلمب سنكته كدير رنتقرة © 4 

وقوله سبحانه : إوجعلوا له من عباده جزءا» أي : جَعَلَثْ كُفَارُ مُرَيْشِ والعرب لله للّه 
جزءاً. أي : نصيباً وحظاء وهو قولٌ العَرّب : «الملائكة بنات اللَّها؛ هذا قول كثير من 
المتأولين» وقال قتادة: المراد بالجرء: الأصامُ وغيرها”" ف#جزءاً» معناه: يِذًَا. 

ات #: وباقي الآية يُرَجحُ تأويلٌ الأكثر. 

وقوله: #إأم اتخذ»: إضرابٌ وتقريرٌ وتوبيخ؛ إِذِ المحمود المحبوبٌُ من الأولاد قد 
خَوَّلَهُ اللّه بني آدمء فكيفّ ينَخِدُ هو لنفسه النصيب الأدنى» وباقي الآية بَيّنّ ما ذكَرَ في 
«سورة النحل» وغيرها. 

ثم زاد سبحانه في توبيخهم وإفساد رأيهم بقوله: #أو من ينشأ في الحلية» 
التقدير: أو مَنْ يُنشّأ في الْحِلْيةِ هو الذي حَصَصْكم به الله عز وجل» والجِلَيّةُ : الْحَليُْ من 
الذهب/ والفضة والأحجارء و#ينشَّأ» معناه: ينبت وَيَكبْر و#الخصام»: المحاجّة 
ومجاذبة المحاورة» وثَلّ ما تجد امرأة إلا تُفْسِدُ الكلام وتخلط المعاني» وفي مصحف ابن 


9 , امعساه مودعم 5 35 1 :لء 55 1 0 : 
مسعود ': «وَهْوٌ في الكلام عَيْرُ مُبين» والتقدير: غير مُبين غرَضا أو منزعا ونحو هذاء 


«الزهد» باب: ذكر التوبة برقم: (4755)»: وابن حبان  88/١7(‏ 479) كتاب «الحظر والإباحة» 
باب: فصل فيما يتعلق بالدواب» ذكر الخبر الدال على أن المسيء إلى ذوات الأربع قد يتوقع له دخول 
النار في القيامة بفعله ذلك» برقم: .)057١(‏ 

.)5١5/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ /١١(‏ 11/7) برقم: (70189 701740) عن قتادة» وذكره ابن عطية (5/ 
4 - 145)غ والسيوطي في «الدر المنثور؛ة :)١/5(‏ وعزاه إلى ابن حميدء وعبد الرزاق» 
وابن المنذر. ا 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (59/45). 


]ع دا سورة الزخرف/ الآيات: 60 70 سس نينس 018 


وقال ابن زيد: المراد ب#مَنْ ينشأ في الحلية#: الأصنامُ والأوثان» لأنهم كانوا يجعلون 
الحَلْيَ على كثير منهاء ويتخذون كثيراً منها من الذهب والفضة”'" » وقرأ أكثر السبعة: 
«وجَعَلُوا المَلائِكَةَ لَذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمْنٍ إناثا» وقرأ الحَرَمِيّانِ وابنُ عَامِر: اعِنْدَ الرّحْمْنٍ 
إناثاً» وهذه القراءة دل على رفع المنزلة7” . 


وقوله تعالى: «أأشْهدُوا خَلتَهُمْ» معناه أَخْضِروا حَلْقَهُمْ وفي قوله تعالى: لإاستكتب 
شهادتهم ويسئلون* وعيد مُفْصِحٌ؛ وأسند ابن المبارك عن سليمان بن راشِدٍ؛ أنه بلغه أَنَّ 
مَأ لا يشهد شهادةٌ في الدنيا إلا شَهِدَ بها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. ولا يمتدح عبداً 
في الدنيا إل أمتدحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد» قال القرطبيُ فى ااتذكرته) : وهذا 
صحيح؛ يَدُلُ على صِصيِه قوله تعالى : طاسَتْكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْكَلُونَ4 وقوله: اما يَلْفِظُ مِنْ 
قَوْلٍ إل لَدَيْهِ رَقِبٌ عَتِيدٌ4 [قَّ: 18] انتهى . 


سم هم 000 


ونأ لو مه يعن ما دهم نا لهم يكيلك ين عِلرٌ إن هم إلا عَم 2 1 لدم 
2 4 024 
نا 


2 5 1 ٍ- .2 0 رص سا سه هه مم سار و 0159 
2 س1 أ ِنَّ وسَدَْآ 15216 عَلح أُمَةٍ وَإِنَا عَلك عاترهم 
برح سر مه ل 0 2 0 22 بود ع مصم 2 له سم سرج سل _- 
مُهْنَدقَ ©) رَكدَلِكَ مآ أ ا قال مترفوها إنا وجذنا اانا أَمَةَ 
- م 2 عله شي عمد 2 يش" السو إن سم 
وَإِنَا 35 انهم مُقَمَدُوتَ وَلَرَ حقَكم بآ مما عدم يه 11 َالُوأ 3 ب 


4ر .+ 2 مره سد سه جو صر 0 5 لز له سل ا 00 
4 0 34 كب كن عَِبَةُ التكذين (©0 * 


وقوله سبحانه: #وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. . .* الآية» أي: ما عبدنا 
الأصنام . 


*ات #: وقال قتادة وغيره: يعني: ما عبدنا الملائكة”"» وجعل الكفارٌ إمهال الله 
لهم دليلاً على رضاه عنهم, وأنَّ ذلك كالأمر به ثم نفى سبحانه علمهم يهذاء وليس 
عندهم كتاب مُتَرّلُ يقتضي ذلك؛ وإنّما هم يَظْنُونَ ويحدسون/ ويُحَمنُونء وهذاهو :أ 
الخرض والتخرّص» والأمّة هنا بمعنى الملّة والديانة» والآية على هذا تُعِيبُ عليهم التقليد 


.)49/0( برقم: (7080)» وذكره ابن عطية‎ )١47/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «السبعة؛ (2)585 و«الحجة» (5/ 2.2١4٠‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 95؟)2 و«معانى القراءات» 
(5/ 0757 واشرح الطيبة» (718/0)» و«العنوان» (2)11/1 و«حجة القراءات» (/141): و«شرح شعلة» 
(5لاه)» و«إتحاف» (؟/1014). 

() ذكره البغوي في «تفسيره؛ )1١57/5(‏ آية رقم: (2)706 والسيوطي في «الدر المنثور» :»)071١9/05(‏ وعزاه 
إلى عبد بن حميد. 


ا لل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالهى 


وذكر الطبري”" عن قوم أَنَ الأمّة الطريقة» ثم ضرب اللَّه المثل لنبيّه محمد عليه السلام - 
وجعل له الأسُوَةَ فيمن مضى من النذر والرسل؛ وذلك أن المُتْرَفِينَ من قومهم. وهم أهل 
التنعم والمال» قد قابلوهم بِمِئْل هذه المقالة» وفي قوله عز وجل : #فانتقّمَْا منهم. . . # 
الآية: وعيدٌ لقريش» وضَرْبُ مُكل لهم ِمَنْ سَلَفَ من الأمم المُعَدْبَةٍ المُكذَةٍ لأنبيائها. 

لاوَإذ كَالَ إِيَهِمُ ليه وَمَرْمِدء إنَتى برآ يما سَبْدُونَ (7 إِلَّا الى عَطْرَن وَِنَمُ سَجَرِير 
© ينها كن )دك و عزي لق بشن 9 » 

وقوله سبحانه: #وإذ قال إبراهيم* المعنى: واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: 
#إنني براء مما تعبدون4» أي: فافعل أَنْتَ فِعْلَهُ وتَجَلّدْ جَلَدَهُ وَ9برَآة4: صفة تجري على 
الوَاحِدٍ والائْتينٍ والجمْع ؛ كَعَذْلِ وَزَوْرِء وقرأ ابن مسعود: : ابَري702" . 

وقوله: «إلا الذي فطرني» قالت فرقة: الاستثناء مُتَّصِلُء وكانوا يعرفون اللَّه 
ويُعَظّمُونهء إلا أنْهِم كانوا يشركون معه أصنامهمء فكأَنّ إبراهيم قَالَ لهم: أنا لا أوافقكم إلا 
على عبادة الله الذي فطرني» وقالت فرقة: الاستثناء مُنْقَطِمُء والمعنى: لكنّ الذي فطرني 
هو معبودي الهادي المنجي من العذاب» وفي هذا استدعاءٌ لهم وترغيبٌ في طاعة الله 
وتطميع في رحمته. 

والضمير في قوله: #وجعلها كلمة. . .4 الآية» قالت: فرقة: هو عائد على كلمته 
بالتوحيد في قوله: #إنني براء» وقال مجاهد وغيره: المراد بالكلمة: لا إله إلا اللّه9, 
وعاد عليها الضمير» ٠‏ وإنْ كان لم يجر لها ذكر؛ لأنّ اللفظ يتضمُنهاء والعَقِتٌ: الذُرَيَةٌ 
دولذ الول ما امعذ فرعهم. 


#بل مَتَصَُ مث كز م حَقّ جم أن يسول مين 9 ولا عَم أَلَنُ تالأ هدًا 

مذ بو كزلة 9 6 لكا يل كنا لذن عل تغل ند ارمق عطي (6 أذ قيثو 

5 م 0 2 عاصسره ص ع عمسم ةدا الو سبرس ملم لم ري ا م 

مك كيد ع1 كسنا يي تيك ف أ ألذنا ورفعنا بعضهم فوق بع دَرَجَدق تخد 
1 - 00 2 


4 


34 ا طًّ 0101 3_2 سءغزد ل > جحتعم ‏ عد مه _ 00 
بحضهم بِعضًا سَخْرِيًا وَيَحَت رَيْكَ َيل يما : جْمَعُونَ () وَلْوْلَا أن يك نّ ألنّاش مه وحِدهٌ لَجَمَلْنَا 


.)١95/1١١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(6) وقرأ بها الأعمش. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص: 2)١75(‏ و«المحرر الوجيز»؛ 2)0١/65(‏ ولالبحر المحيط» 2)١7/8(‏ 
و«الدر المصون» (457/5). 

(*) أخرجه الطبري )١794/١١(‏ برقم:  6١814(‏ 804814)ء وذكره البغوي في اتفسيره؛ (10//4)» 
وابن عطية (5/ 0207 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 207٠١١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 


48 سورة الزخرف/ الآيات: 59 د ما تس ل ل ب 31 
سن يكفرٌ بلي يوه سقُمًا ين سد وَمََارحَ عَلهَا يَظهَرُونَ © وَلمبْوتم ونا 6 


ً ع - 4 لال هسم كت ألدّنا 
تكرت (ج) وطن ود كل ويك ل نك ' و لديا وَالْآَحْرَهُ عِندَ رَيْكَ لِلميّقِنَ 9)» 


وقوله:/ #بل متعت هؤلاء» يعني قريشاً #حتى جاءهم الحق ورسول#». وذلك هو 
شرع الإسلام» والرسول [هو] محمد كله وإمبين* أي: يبين لهم الأحكام» والمعنى في 
الآية: بل أمهلتٌ هؤلاءٍ وَمَتَعْتهُمْ بالنعمة #ولما جاءهم الحق* يعني القرآن #قالوا هذا 
سحر» . 

«وقالوا» يعني قريشاً: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» يعني : 
من إحدى القريتين؛ وهما مَكَةٌ والطََائِفُ» ورجل مَكَةَ هو الوَلِيدٌ بْنُ المُغِيرَِ في قول ابن 
عباس وغيره”" » وقال مجاهد: هو عُنْبَة بُْ رَبِيعَة"'» وقيل غير هذاء ورجل الطائف: قال 
قتادة: هو عَرُوَة بْنُ مسعود0”, وقيل غير هذاء قال * ع7 *: وإِنّما قصدوا إلى من عظم 
ذكره بِالسَن» وإلأ فرسول اللّه يك كان أعظمَ من هؤلاء؛ إذ كان المُسَمّئ عندهم «الأمين», 
ثم وَبَحَهُم سبحانه بقوله: #أهم يقسمون رحمت ربك# و«الرحمة» اسم عامٌ يشمل المَبُوَةٌ 
وغيرهاء وفي قوله تعالى: #نحن قسمنا بينهم معيشتهم» تزهيدٌ في السعايات» وعون على 
النوَكُلٍ على اللّه عز وجل؛؟ وللّه دَرُ القائل: [الرجز] 
َكَمْ جاهل يَمْلِكُكدوراً وَفُرَى ‏ (رَعَالِميِسْكُنُبَيِتاًبالكرَا]1” 
لْمَاسَمِعْنَاقَوْلهُ سْبِحَانَة نحن قد قَسَمْنَابَيْتَهُمْ رَالَ الم" 


وروى ابن المبارك في «رقائقه؛ بسنده عن النبيّ كله أَنهُ قال: (إِذَا أَرَادَ اللّهُ بعَبْدِ خَيرا 


أَرْضَاهُ يما قَسَمَ لَهُ وَبَارَكَ لَهُ فيه» وَإِذَا لَمْ يُرِدْ به حَيْراَ» لَمْ يُرْضِهِ بِمَا قَسَمَ لَه وَلَمْ يبَارِكُ له 
فيه" انتهى » و#سخريًا» بمعنى التسخيرء ولا مدخل لمعنى الهزء ء في هذه الآية. 


/1( برقم: (2)708195 وذكره ابن عطية (0/ 2»)07 وابن كثير في «تفسيره؛‎ )١81١/1١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه إلى ابن مردويهء وابن أبي حاتم.‎ :)77١/5( والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ :»)١77- 7 

(؟) أخرجه الطبري )18١/١١(‏ برقم: (0870)» وذكره البغوي 0)١17/4(‏ وابن عطية (07/0)» 
وابن كثير »)١71/5(‏ والسيوطى فى «الدر المتفور» :)97١/6(‏ وعزاه إلى ابن عساكر. 

)6 أخرجه الطبري )18١/11(‏ برقم : الس وذكره البغوري في «تفسيره» 2)١١1//:5(‏ وابن عطية (5/ 
7 وذكره السيوطي في «الدر المتثورة :)77١/5(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(؛) ينظر: «المحرر الوجيزة (07/0). 

(6) سقط فى: د 

3-5 ذكر بعضه ابن عطية في «المحرره (/8ه). 

(10) ذكره السيوطي في «الجامع الكبير؛ »)١١١1(‏ وعزاه للديلمي عن أبي هريرة. 


/اءا ب 


هأ 


.مدلل بلح الجِرّء الخامس من تفسير الثعاليبى 


وقوله تعالى: #ورحمت ربك خير مما يجمعون»# قال قتادة وَالسَّدَىٌ: يعني 
الجنة”"2» قال * ع”29 #: ولا شَكّ أَنَّ الجنة هي الغاية» ورحمة الله في الدنيا بالهداية 
والإيمان خير من/ كُلَّ مال» وفي هذا اللفظ تحقير للدنياء وتزهيد فيهاء ثم استمرٌ القول 
فى تحقيرها بقوله سبحانه: #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. . . * الآية؛ وذلك أنَّ معنى 
الآية أَنَّ اللّه سبحانه أبقى على عباده» وأنعم عليهم بمراعاة بقاء الخير والإيمان؛ وشاء 
. 6 م ممه اعم 4- ع ع عه م 3 8 
حفظه على طائفة منهم بَقِيّة الدهرء ولولا كراهية أن يكون الناس كفارا كلهم وأهل حب 
في الدنيا وتجرّدٍ لها لوسّعٌَ الله على الكفار غايةً التوسعة» ومَكُهم من الدنيا؛ وذلك 
لحقارتها عنده سبحانهء وأنها لا قَدْرَ لها ولا وزنّ؛ لفنائها وذَّمَابِ رسومهاء فقوله: #أْمة 
واحدة» معناه في الكفْر ؛ قاله ابن عياس وغيروه 7" ومن هذا المعنى قوله عَكَلِهِ : «لَوْ كَانَتِ 
الدُنيَا نَرِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةَء ما سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْيَةَ مَاءِغ”*' وروى ابن المبارك في 
لرقائقه» بسنده عن عَلْقَّمَةَ عن عبد اللّه قال: «أَضْطْجَعَ رَسُولُ الله يله عَلَى خصير فَأئْرَ 
الحَصِيرٌ في جَنْيوء لما تيفط جَعَلْتُ أَمْسَح عَنْهُه وَأقول: يا رَسُولَ اللو ألا آدنتبي قَبلَ 
أن تَنَامَ عَلَى هَذَا الحصيرء فَأَبْسْط لَك عَلَْيْهِ شَيْئَا يَقِيك مِنْه؟ فَمَال رَسُول الله كلهْ: ما لِيّ 
ولِلدُنيَاء وَمَا لِدُئَْا وَمَا لِي ما أنَا وَالدَّنيَا إلا كرَاكِبٍ أَسْتطَل في فَيْءٍ أو ظِلُ شَجَرَو ثُمْ رَاحَ 


وَتَرَكَهَا””' انتهّئ» وقد حَرّجه التَّرَمِذَيُ» وقال: حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»» و#اسقفاًة جمع 


)١(‏ أخرجه الطبري )١184/١١(‏ برقم: (30841 - 0)73١847‏ وذكره ابن عطية (6/ 20207 والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/ 2),/77 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (67/0). 

؟) أخرجه الطبري )١184/١١(‏ برقم: (30847). وذكره ابن عطية (0/ 07)» وابن كثير (7/4ا5١)؛‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 20771١7‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن المنذر عن ابن عباس» 
ولعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة» وابن المنذر عن مجاهد. 

(5:) أخرجه الترمذي (210/4) كتاب «الزهد» باب: ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل (2)7850 
وأبو نعيم في «الحليةة (8/ 0507 . 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 

(0) أخرجه الترمذي  588/54(‏ 5894) كتاب «الزهد» باب: (55) (//71), وأحمد ,))145١ ,391/١(‏ 
وابن ماجه (117/5) كتاب «الزهد» باب: مثل الدنيا »)25١9(‏ وأخرجه في «دلائل النبوة» /١(‏ 3737 
)© والبيهقي في #شعب الإيمان» »)٠١510( )91١/10(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1175/4). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
قال أبو نعيم: غريب من عمرو وإبراهيم» تفرد به المسعودي» ورواه المعافي بن عمران» ووكيع بن 
الجراح» ويزيد بن هارون عن المسعودي مثلهء وحدث به جرير عن الأعمش عن إبراهيم» وهو غريب. - 
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سَفْفء والمعارج: الأدراج التي يُطلَعْ عليها؛ قاله ابن عباس وغيره''2» و#يظهرون» 
معناه: يعلون؛ ومنه حديث عائشةً - رضي الله عنها - والشمس في حجرتها لم تظهر/ يعد 
والسّرُّرُ: جمع سريرء وَالرُخَرْفُ: قال ابن عَبَاسء والحسنء وقتادة والسّدَّىُ: هو 
الذهب”": وقالت فرقة: الرّخْرْفٌ: التزاويق والنَفْش ونحوه؛ وشاهده: طحَبّى إِذَا أَحَذَّتِ 
الأَرْض رُخْرْفَها» [يونس: 14] وقرأ الجمهور: ظوَإِنْ كُلُ ذَلِكَ لَمَاكِ - بتخفيف الميم ‏ من 
«لما»؛ فَدإِن» مُحَفَمَةَ من الثقيلة» واللام في «لما» داخلة؛ لتَفْصِلَ بين النفي والإيجاب» 
وقرأ عاصم. وحمزة» وهشام بخلافٍ عنه ‏ بتشديد الميم ‏ من «لما0”'؛ فاإِنْ) نافيةٌ بمعنى 
[«م41, الما بمعنى](*) «إلأى أي: وما كُلَّ ذلك إل متاعٌ الحياة الدنياء وفي قوله 
سبحانه: #والآخرة عند ربك للمتقين4 وعد كريمٌ» وتحريض على لزوم التقوّئء إِذْ في 


- 2 وفى الباب من حديث ابن عباس نحوه: أخرجه ابن حبان  )5١4/4(‏ الموارد (57؟50)» وابن حبان 
(15/15؟) كتاب «التاريخ» باب: صفته كل وأخباره» ذكر ما مثل المصطفى ككل نفسه والدنيا بمثل ما 
مثل به (5787)ء وأحمد ».)01/١(‏ والحاكم (709/54. )7١٠١‏ والطبراني ))1١1898( )*51//1١1(‏ 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» (97/ .)١١ 4 /7/( )1١‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. | ه. 
قال الهيثمي في «مجمع الؤوائد» :)575/١١(‏ ورجال أحمد رجال الصحيح غير هلال بن خباب» وهو 
ثقة. ااه. 
وفى الباب من حديث ابن عمر: أن رسول اللّه يلِ أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها ستراً. . . 
إلى أن قال: «وما أنا والدنيا وما أنا والرقم. . .» الحديث. أخرجه البخاري (5/ ١٠7؟)‏ كتاب «الهبة؛ 
باب: هدية ما يكره لبسها .)7551١1(‏ وأبو داود )47١/1(‏ كتاب «اللباس» باب: في اتخاذ الستور 
(4149). وأحمد :.)5١/1(‏ وابن حبان فى «صحيحه؛ (177/14) كتاب «التاريخ» باب: صفته يله 
وأخباره» وذكر ما مثل به المصطفى كَلةٍ نفسه والدنيا بمثل ما مثل به. (257801)», والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (7/ .)1٠١515( )"1١‏ 

)1١(‏ أخرجه الطبري )١181/١١(‏ برقم: (70860, )7١804‏ عن ابن عباس» و )5١0861(‏ عن قتادة؛ و 
(؟4861١75)‏ عن السدي» و )7١0807(‏ عن قتادة» و (7"0800) عن ابن زيدء وذكره ابن عطية (5/ 04)» 
وابن كثير (5/ 421١77‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (0/ 20777 وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري )187-187/1١١(‏ برقم: (2730808 2070877 وذكره ابن عطية (0/ 0204 وابن كثير 
(1717/5)»: والسيوطي في «الدر المتثور»؛ (0/ 200777 وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 

(9) ينظر: «السبعة؛ (087). و«الحجة» .)١814/5(‏ و(إعراب القراءات؛ (2)741/57 وهمعاني القراءات» 
(/54) ولاشرح الطيبة؛ (5/ .)5١١‏ و«العنوان» 2)١!/١(‏ و(حجة القراءات» (2)519 و(إتحاف» 
(05/0:]). 

(5) سقط في : د 
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الآخرة هو التباينُ الحقيقيُ في المنازل؛ قال الفخرة'' : بَيّنَ تعالّى أَنَّ كُنَّ ذلك متاع الحياة 
الدنياء وأ الآخرة فهي باقية دائمة. أدهي عند الله وفي كمه لمث لمن عن حب 


فنك يتل ع ول قل كت تا 8 زط 9 تم لتشم عو عي 
وحْسَيون مم تم مهْتَدُونَ (© حَنََ إِدَا جنا مَل يلت ببفى وبتك بد المشرون َس ارين 29 
ل بتكم ري تئر الك انك منرفة 9 الأ نتَ شِع ألصُرَّ أرّ يْدى الى 
ومن آرت ب ف صَكلٍ يمت ف ونا مقن يك وِنَا يهم تتتئرت 9© : نِينَكَ الى 
وَعَذْتَهُمَ ونا علِهم مُفتَرُونَ © > 

وقوله عر وجل : #دمن بعش عن ذكر الرحمن» الآية» وعَشًا يَعْشُو معناه: قل 
الإيصارٌ منهء ويقال أيضاً: عَشِيىَ الرجلٌ يَعْشَى : إذا فُسَدَ بَصَرْه فلم يَرَء أو لَمْ يَرَ إلا 
قليلاء فالمعنى في الآية: :امن يق بصَْهُ في شرع الله ويغمض جفونه عن النَظرٍ في ذِكْرٍ 
الرخمن» أي : فيما ذكّر به عبادى أي : : فيما أنزله من كتابه وأوحاه إلى نبيّه . 

وقوله: ##نُقَيِّض له شيطاناً» أي : ُيَسْرْ له ونُعِدّه وهذا هو العقاب على الكفر 
بالحتم وعدم الفلاح» وهذا كما يقال: إن الله تعالى يُعَاقِبٌ على المعصية بالتزيّد في 
المعاصي» ويجازي على الحسنة بالتزيّد من الحسّكات» وقد روي هذا المعنى مرفوعاً. قال 
ص #: #ومن يَعْشٌ4 الجمهور بضم الشين”". أي: يَتَعَامَ ويتجامَل» فظمَن» 
شرطيةٌ: و#يّغش4 مجزومٌ بهاء ولانقيّض4/ جوابُ #مَنْ4. انتهى. والضمير في قوله: 
لإوإنهم» عائد على الشياطين» وفيما بعده عائد على الما وقرأ نافع وغيره7©: «حَبَّى إِذَا 
جَاءَانَا؛ على التثنية» يريد: العاشي والقرين؛ قاله قتادة وغيره”'» وقرأ أبو عمرو وغيره: 
«جَاءنا يريد العاشي وحدّه*, وفاعل #إقال» هو العَاشِي» قال الفَحْرُة'2: ورُويّ أَنَّ الكافر 





.)147 ينظر: «الرازي» (9؟5/‎ )١( 

(6) ينظر: «الدر المصون» (48/5). 

() وقرأ بها ابن كثير وابن عامرء وأبو بكر. 
ينظر: «السبعة» (2)085 و«الححة» 2)١6١/5(‏ و«إعراب القراءات» (5/ 2071 و«امعاني القراءات» 
(1/ 207755 واشرح الطيبة؛ (؟/ 2)577 و«العنوان» 2)١9/1(‏ و«احجة القراءات» ,)50٠0(‏ واشرح شعلة» 
(لالا0). و«إتحاف» (؟/105). 

(5) أخرجه الطبري )١189/1١١(‏ برقم: (2)50859 وذكره ابن عطية (4/ 00). 

(0) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(0) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» (9؟/ 187). 


ع د سودة الزخرف/ الآيات: 20-17 بابي 08# 


إذا بعت يوم القيامة من قبره أَحَلّ شَيْطَانٌ بيده» فلم يُفَارِفْهُ حَنّى يصيّرهما اللَّه إلى النار» 
فذلك حيث يقول: #يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَينَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنَ4 انتهى. 

وقوله: #بعد المشرقين» يحتمل مَعَانِيَ : 

أحدها: أن يريد بُعْدَ المشرق من المغربء فَسَمَاهما مَشْرقَيْنَ؛ كما يقال القَّمَرَانِء 
وَالْعَمَرَانٍ. 

والثاني: أنْ يريد مشرق الشمس في أطول يوم»ء ومشرقها في أقصر يوم. 

والثالث: أنْ يريد بعد المشرقَيْن من المغربين» فاكتفى بذكر المشرقين . 

قلت: واستبعد المَّخْرُ التأويل الثاني قال: لأنّ المقصودّ من قوله: ##يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين» المبالغةٌ فى حصول البّعْدِء وهذه المبالغة إنّما تحصل عند ذكر بُعْدِ 
حَمْلُ اللّفْظٍِ عليه؛ قال: والأكْتّرونَ عَلَى التأويل الْأَوّلِء انتهى. 

وقوله تعالى: «إولن ينفعكم اليوم. . .4 الآية» حكايةٌ عن مقالة ثُقَالَ لهم يوم 
القيامة» وهي مقالة مُوحِشَّةٌ فيها زيادةٌ تعذيب لهم ويأس من كل خيرء وفاعل #ينفعكم» 
الاشتراك» ويجوز أنْ يكون فاعل #ينفعكم# التَّبَري الذي يدل عليه قوله : #يا ليت# . 

وقوله سبحانه: #أفأنت تسمع الصم. . .4 الآية؛ خطاب لِلئّبىٌ يك وباقى الآية 
/ تكوّر معناه غير ما مَرَةِ 

«انتتيك يِلدِىَ أي إِلكَ إِنَّكَ عَلَ صر مُسَْقِيمِ نَمُ لكر لَك وَلِقَويِكَ وَسََقَ 
لون 2 وَتَكَلْ مَنْ أَرْسَلنَا ين كَبَلِكَ من نا علا من دون 2 

وقوله تعالى: #فاستمسك بالذي أوحي إليك4 أي: بما جاءك من عند الله من 
الوحي المتلوٌ وغيره. 

وقوله: #إوإنه لذكر لك» يحتمل أَنْ يريد: وإِنّهُ لشرف في الدنيا لك ولِقَوْبِكَ يعني : 
- قاله ابن عباس وغيره”''» ويحتمل أنْ يريد: وإِنَّه لتذكرة وموعظة» ف«القومٌ» علّى 

مث مَّهُ بأجمعهاء وهذا قول الحسن بن أبي الحسد 29 
دلق أخرجه الطبري )١91/١١(‏ برقم: 056 وذكره ابن عطية (ه/ لاه). وذكره السيوطي في «الدر 


المنشور»ء وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». 
(0) ذكره أبن عطية (0/ لاه). 


4ب 


184 





وقوله: #وسوف تسثئلون» قال ابن عياس وغيره: معئاأاه: عن أوامر القرآن 
ونواهيه”'"» وقال الحسن: معناه: عن شكر النعمة فيه'"2. واللفظ يحتمل هذا كلَّه ويعمّه. 


وقوله تعالى : #واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. ..* الآية» قال ابن زيدء 
والزّهْرِيٌ : أما إن النبي يكل لم يَسْأَلِ الرْسُلَ ليل الإشراء عن هذا؛. لأنهُ كان أَنْبَتَ يقيناً مِنْ 
ذلك ولم يكُنْ في شك وقال ابن عَبّاسِ وغيره: أراد : آَل أَنبَاعَ مَنْ أرسلنا وحَمَلَة 
7 شرائعهي”” ّ وفي قراءة ابن مسعود أبن : ١واسْئَلٍ‏ الْذِينَ أَرْسَلَْا لَنهم)” 2 . 


ات *: قال عِيَاضُ: قوله تعالى: «واسئل من أرسلنا من قبلك. . .2 الآية: 
الخطابُ مواجهة للنبي يكل والمراد المشركون؛ قاله المُتَبِْ ثم قال عِيَاضُ: والمراد 
بهذاء الإعلامٌ أن الله عر وجل لم أذ في عبادة غيره لأحد؛ رَذْا على مُشْرِكي العرب 
0 ما َعْبدُهُمْ إلا لِيعَربُونا إِلَى الله رُلَْى4 [الزمر: "] انتهى . 


وَقَدَ أرسَلنَا موسى ايآ ِل نتعوست وَمَكَإنِو- عَثَالَ إِنْ يَسُونُ رَنَ القن © نلا 
عَم نيا دا مي 1 9 وا رُيهر ين َيَةٍ إِلّا ب أحكَيرٌ ين أخيها وَلََدْتَهم 
ات لتم تت 09 تقاا نه لير كع قا بنا عه مَك يك للفتذة © 
لا كتفنا عَممْ المَدَابَ إدا هُمْ بن قوت 9©) ركادئ فِرَعَوْنُ فى مَرْمِدِء كال يَمَرْرِ أليْسَ لي مُنْكُ 


مِغَرَ وَهَدذِهِ الكتكذ عزى ين كين أل يزرة © 74 


16 


ا 


وقوله سبحانه: #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. . . » الآية» ضَرْبُ مثل وأسوة للنبئ يل 
بموسّئ - عليه السلام - وَلِكُفَارٍ قريش بقوم فرعونٌ. 


وقوله: #وأخذناهم بالعذاب» أي: كالطوفان والجراد وَالقُملٍ والضفادع./ وغير |٠5١‏ 
ذلك #لعلهم يرجعون؟ أي: يتوبون ويرجعون عن كفرهمء وقالوا لما عاينوا العذاب 
لموسى : أيه السَّاجِرُ)» [أي]: العَالِمُ وإِنّما قالوا هذا على جهة التعظيم والتوقير؛ أن 
عِلّْمّ السحر عندهم كان علماً عظيماً» وقيل : إِنَّما قالوا ذلك على جهة الاستهزاء» والأوّل 
رجح : وقولهم: #ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون» أي: إن تَفَعَنْنَا دَعْوَنُكَ . 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

() أخرجه الطبري )١97 /١١(‏ برقم: )73١8417(‏ عن ابن زيد نحوهء وذكره ابن عطية (1//0). 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5//اه). 
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وقوله: #أليس لي ملك مصر. . .4* الآية: مِضْرٌ من بحر الإسكندريّة إلى أَسْوَان 
بطول النيل» والأنهار التي دار ليها مي الخُجاذ 7 الكبّارُ الخارجةٌ من الثيل. 


200 ايم 2 


«أر آنأ حَب يَنْ هذا الى هر مهي و1 كاد ين 7©) كزلة أ عَيهِ أ شور ين دهي أ 
جة مَمَهُ الْمَلَيِكَهُ ميهد (© سبحب دَرْمَم تطض قوق مم كنوأ هما مَسِقِينَ ََئَآ 


ع جت سر 


سَعُومًا نهنا م: منَهُرْ لْْرَفتَهُمَ جمهست © عَجَمَلتَهُمْ سَلَنًا وَمتَلَا إلكجية © > 

وقوله: ##أم أنا خير» قال سِيِبَوَيْهِ : َم هذه المعادلةٌ والمعنى : أفأنتم لا تبصرون؟ 
أم تبصرون» وقالت فرقة : : "أ بمعنى #بل 3 وقرأ بعض الناس"' ': «أَمَا أَنَا حََيْدً حكاه 
المَمَاهُ وفي مصحف أبَىٌ بن كعب”"' : «أَمْ أنا خَيِرٌ أَم هَذَا) و#مهين 4# معناه: ضعيف» 


لإولا يكاد يبين» إشارةٌ إلى ما بقي في لسان موسّئ من أَنّر الجَمْرّة وكانت أحدنَّتْ في 
لسانه عَقَّدَةٌ لما دعا في أَنْ تُحَلَ ليق قولةُ؛ أَجِيبّثْ دَعْوَئّةُ لكِنّهُ بقي أثرٌ كان البيانُ يقع 


معةه » فُعَيّرَهُ فرعونٌ به. 
وقوله: #إولا يكاد يبين» يقتضى أنه كان ييين. 
وقوله: فلولا ألقي عليه» : : يريد من السماء؛ على معنى التكرمة؛ وقرأ الجمهور: 


«أُسَاوِرَة وقرأ حفص عن عاصم: «أَسْورَة0 وهو ما يجعل في الذَّرَاعَ من الحلي» وكانت 
عادة الرجال يومئذ لَبْسَ ذلك واليَريْنَ به. 1 


ات #: وذكر بعض المفسرين عن مجاهد أَنَّهِم كانوا إذا سَوَّدُوا رجلا سَوّرُوهُ 


بِسِوَارِء وَطْوَّقُوهُ بِطَوْقٍ من ذهب؛ علامة لسيادته؛ فقال فرعون: هلا/ ألقى رَبُ موسّئ . 


على موسلا أساورةً من ذهب»ء أو جاء معه الملائكةٌ مقترنين مَتَتَابعين ) يُقَارنُ , بعضْهُمْ يَعْضأً 
يمشون معه شاهدين له انتهى » وقال 106 : قوله: #مقترنين*: أي : يحمونه» 
ويشهدون له» ويقيمون حجته . 


ات #: وما تقدّم لغيره أحسنٌ» ولا يُشَكُ أنْ فرعونَ شَاهَدَ مِنْ حماية الله لموسّئ 





.)77 /8( ينظر: «الكشاف» (558/5). و«المحرر الوجيز» (59/5)» و«البحر المحيط؛»‎ )١( 

() ينظر: «المحرر الوجيزه (09/5). 

(؟) ينظر: «الحجة؟ (2)191/5 ودإعراب القراءات؟ /١(‏ 000» ودمعاني القراءات» (77/1), و«اشرح 
الطيبة؛ (5/ 7577), وةالعنوان» (١/ا١)2‏ واحجة القراءات» (101)» و«اشرح شعلة» (/2)51 و«إتحاف» 
(؟/لاةع). 


(:) ينظر: «المحرر الوجيز» (50/0). 


اأو١‎ 


5 ملح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
أموراً لم يَبْقَ معه شَكْ في أنَّ اللّهِ د مَعَهُ منه. 

وقوله سبحانه: #ءاسفونا» معناه: أغضبونا بلا خلآف. 

وقوله: #فجعلناهم سَلَّفَاً4 «السلف»: الفارط المُتَقَدُمُه أي : جعلناهم متقدّمين في 
الهلاك؛ لِيَتَعِظُ بهم مَنْ بعدهم إلى يوم القيامة» وقال البخاريٌ: قال قتادةُ: #مثلاً 
للآخرين» عِظَة”'"» انتهى . 

© ونا شن أن ميم مكلا إذا ملك منة يدوت (©) كتالوًا اهما حَيد أثر 
هر ما صَرَيْهُ كك إلا دلا بل هر كر حَصِمُونَ © إن هر إل عن أنعنا كد وععلتة كلا بن 
إِسَوِّيلَ 9©) * 


لمكم 


وقوله سبحانه: #ولما ضرب ابن مريم مثلاً. . . » الآية» روي عن ابن عباس وغيره 
في تفسيرها؛ أَنّهُ لما نَرَلّتْ : «إِنْ مَكَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَكلٍ آدَمْ4 [آل عمران : 8 الآية 
وكَوْنُ عيسَئ من غير فَحْلٍ - قالت قريشٌ: ما يريد محمد من ذكر عيسّئ إلا أن نعبده نَحْنُ 
كما عَبَدَتِ النصارّئ عيسّئ» فهذا كان صدودُمٌ”" . 


وقوله تعالى: #وقالوا آآلهتنا خير أم. . . » هذا ابتداء معنى ثان» وذلك أَنّهُ لما نزل: 
«إِنّكُمْ ومَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله حَصَبُ جَهَئّم4 [الأنبياء: 48] الآية» قال [ابن] الرْبَعْرَى 
ونظراؤه: يا محمدء أآلهتنا خير أم عيسّئ؟ فنحن نرضّئ أنْ تكو آلهتنا مع عِيسَئ؛ إِذْ هُوَ 
خَيْرٌ منهاء وإِذْ قد عُبِدَ فهو من الحَصَّبٍ إِذَنْء فقال اللّه تعالى: #ما ضربوه لك إلا 
جدلا» ومغالطةٌ ونسُوا أن عيسئ لم يُعْبَد برضاً منه؛ وقالت فرقةٌ: المراد ب#هُوَّ)» 
محمد وَل وهو قولُ قتادة0"', وفي مصحف [أَبَيّ]: خَيِرٌ أَمْ هَذَّ00 فالإشارة إلى/ نِبِيّنا 
محمد - عليه السلام -» وقال ابن زيد وغيره: المراد ب#هو» عيسئ 2 وهذا هو الراجح» 
ثم أخبر تعالى عنهم أَنْهُم أهلُ خصام ولَدَدِء وأخبر عن عيسى يقوله: #إن هو إلا عبد 
أنعمنا عليه» أي : بالنبوّة والمنزلة العالية. 


)١(‏ أخرجه البخاري (478/4) كتاب «التفسير» باب : سورة الزخرف» معلقاً» ووصله الفريابى عن مجاهدء 
وزاد لمن بعدهمء والحديث: أخرجه الطبري )3٠١ /11١(‏ برقم: (70917) عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري )5١٠١ /١١(‏ برقم: (041970918-90911) عن مجاهد وقتادة» وذكره ابن عطية 
(50/0). 

(9) ذكره ابن عطية (51/6). 

(5) تقدمت. 

(0) أخرجه الطبري )3١7/1١(‏ برقم: (2)509819 وذكره ابن عطية (11/0). 





١ /ام‎ 
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*ات : ورُؤْينَا في «جامع الترمذي» عن أبي أُمَامَةَ قال: قال رسول اللّه كلله: ٠‏ 
ضَلَ قَوْم بَعْدَ هُدَى كَانُوا عَلَنِهِ إلا أونُوا الجَدَلَء ثم تلا هذه الآية: «إمَا ضَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلاَ 
بَلْ هُمْ قَوْمّ حَصِمُونَ24”'' قال أبو عيسَئْ: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ» 

وقوله: #وجعلناه مثلا» أي: عبرةً وآية #لبني إسرائيل» والمعنى: لا تستغربوا أنْ 
يُخْلَنَ عيسَئ مِنْ غَيْر فَخل ؛ َإِنّ القُدْرَةَ تقتتضي ذلك» وأكثر منه. 

ل 12 8 ا مَليَكْدٌ فى 3 عن 9 9 وَإِنَمُ للم يِسَّاعَةٍِ هلا حَمَبَرتَ يا 
بون كذا مزل نيع © ول ذلك التبطقٌ بن لك عدر ثم © 4 

وقوله: ول تالجملا متي م : لجعلنا بدلاً منكم» أي : لو شاء اللّهُ لَجَعَلَ 
بَدَلاً من بني آدم ملائكةٌ يسكُونَ الأزضء» ويخلفون بني آدم فيهاء وقال ايبن عباس 
ومجاهد: يخلف بعضهم بعضاً”"', والضمير في قوله: #وإنه لعلم* قال ابن عَبّاس وغيره: 
الإشارة به إلى عيسى”", وقالت فرقة: إلى محمد» وقال قتادة وغيره: إلى القرآن2' . 


*ات *: وَكَذَا نقل أبو حيّان””' هذه الأقوالَ الثلاثة» ولو قيل: إِنّه ضميرُ الأمر 
والشَّأن؛ استعظاماً واستهوالاً لمر الآجِرَةٍ ما بَعْدَ سس هو المتبادَرُ إلى الذَمْنِ؛ يَدُلُ عليه : 
«فلا تَمْتَرْنّ بها», واللّه أعلمء» وقرأ ابن عباسر 5 '» وجماعة: «لَعَلَمُ) - بفتح العين 





)١(‏ أخرجه الترمذي (60/ 7178 717/4) كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الزخرف (537617)»: واين ماجه 
0 المقدمة: باب: (/0) (58).» والحاكم في «المستدرك؛ »)١١7/7(‏ والطبراني في «الكبير» (// 
9 (لاكم). 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » إنما نعرفه من حديث حجاج بن ديئار» وحجاج ثقة مُقارب 
الحديث» وأبو غالب اسمه: حَرّوّر. | ه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. | 
قال الذهبي : صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري (78/8؟) كتاب «التفسير» باب: سورة الزخرفء معلقاً وهو موصول عند عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة» والطبري 5/١١(‏ )244 عن ابن عباس ء )©"١9419(‏ عن قتادةء وابن عطية 
(60/0). 

(*) ذكره ابن عطية .)51١7/65(‏ 

(5:) أحخرجه الطبري )3١9/١١(‏ برقم: )7١971(‏ عن قتادة» والحسن» وذكره ابن عطية (31/4). 

(5) ينظر: «البحر المحيط؛ (717/4؟). 

(5) وقرأ بها أبو هريرة» وقتادة» والضحاك؛ ومجاهدء وأبو نضرةء ومالك بن دينار. 
ينظر: #مختصر الشواذ» ص : ,)2١775(‏ و«الكشاف» ,)561١/54(‏ و«المحرر الوجيز؛ »)5١/5(‏ و«البحر 
المحيط» (57/4). وةالدر المصون» .)٠١57/5(‏ 
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واللام . أي: أمارة» وقرأ عِكَرِمَة”'': الَلْعِلْمُ» بلامين الأولى مفتوحة» وقرأ أبِيٌّ: الَذِكُرٌ 
للسا عة!'' فمن قال: إن الإشارة إلى عيسى حَسَنٌ مع تأويله «عِلْم)» واعَلماء أي : هو 
إشعارٌ بالساعة. وشَرْطٌ/ من أشراطهاء يعني : خروجه في آخر الزمان؛ وكذلك م مَنْ قال: 
الإشارة إلى النبي يل أي: هو آخر الأنبياء» وقد قال: ١بُعِئْتُ‏ أَنَا وَالسَاعَةَ كَهَانَيْنَ؛ يعني 
السبابة والوْسْطئء ومَنْ قال: الإشارة إلى القرآن حَسّنَ قوله مع قراءة الجمهورء أي: 
يعلمكم بها وبأهوالها. 

وقوله: هذا صراط مستقيم» : إشارة [إلى] الشرع. 
«وّلنًا ج2 عدن باِيتِ كَل هَدْ يمْذْكر بالجكة وَلأَينَ لكمْ بَنصّ الْرّى كن هه 
تَقَوأ أله وأطبعون 02 9 إن أ د هو رٍ 7 عدو هذا ورم مُستَقيِفُ اسلف َلْخْحَرَابُ 
2 ايو َي ليمت طلا من عدب ير بر © > 


وقوله تعالى: #ولما جاء عيسى بالبينات# يعني: إحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص» وغير ذلك» وباقي الآية تكرّر معناه. 


| 958 


ع 
آل 


وقوله: #هذا صراط مستقيم» حكايةٌ عن عيسّئ ‏ عليه السلام -, إِذْ أشار إلى شرعه. 

#كل يروت إِلَّا التَمَدَ أ تأيهُر بَعْنَهُ وَهُمْ ل يَنْعْرُونَ (3 الْقّجِلَاهُ بَومَنٍ بَتصْهُرَ 
لِعَضٍ عَدُرٌ إلا المتّقرت © »4 

وقوله سبحانه: #هل ينظرون» يعني: قريشاء والمعنى: ينتظرون و#اإبغتة4 معناه: 
فجأة» ثم وَصَفَ سُبْحَائَه بَعْض حال القيامة» فقال: #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو»» 
وذلك لهولٍ مطلعها والخوف المْطِيفِ بالناس فيها؛ يتعادى ويتباغضٌ كُلَ خليل كان في 
الدنيا على غير تُقَى؛ لأنّه يرى أَنّ الصَرَرَ دخل عليه من قِبَلِ خليله» وأمّا المُتَقُونَ فَيَرَوْنَ أَنَّ 
النفُعَ دحل من بعضهم على بعض» هذا معنى كلام علي - رضي الله عنه - وخْرّج البَزّارُ عن 
ابن عَبّاس قال: ا"قيل : يا رَسُولَ اللّهء أيْ جُلْسَائَِا خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ ذَكْرَكُمْ بالل رُؤْيَئهُ 
وَرَادَكُمْ في عِلْمِكُمْ م مَنْطِقُهُ وَذْكْرَكْمْ بالل عَمَلْدُه" اهء فمِنْ مِثْلٍ هؤلاء تصلُح الأَحْوٌهُ 


.)٠١5/5( و«البحر المحيط؛ (55/8)». و«الدر المصون»‎ 2)5١/65( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(6) ينظر: «الكشاف» 2)551١/5(‏ و«المحرر الوجيز» .)5١7/60(‏ 

(9) أخرجه أبو يعلى (577/4) (4717؟) من حديث ابن عباس» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
١‏ وقال: رواه البزار عن شيخه علي بن حرب ولم أعرفه. وبقية رجاله وثقوا. 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية»؛ 07777 وعزاه إلى عبد بن حميد» وأبي يعلى. 


© - سودة الزخرف/ الآيات: 53 - /اذ سس يي 1/4 


لحقيقية» واللّه المستعانُء ومن كلام الشيخ أبي مَذَيَنَ - رضي الله عنه : دليل تخليطِك 
صُحْبَتُكَ للمخلّطين» ودليل أنقطاعِكَ صُحْبَتُكَ لِلمُنْقطِمِين» وقال ابن عطاء الله في 
«التنوير»: كَل ما تَضِمُو لَك الطاعَات» أو تَسْلَّمُ/ من المخالَقَات. مع الدخول في الأسباب» 
لإستلزامها لمعاشرة الأضداد؛ ومخالطة أَهلٍ العَفْلة والبعَادء وأَكْثَرُ ما يعينك على الطاعات 
رؤيةٌ المُطيعين» أَكْئرُ ما يُدْخِلُكَ في الذّنْبِ رؤيةٌ المُذِْبِينَء كما قال - عليه السلام -: 
«المَرْءُ عَلَى دِينٍ خَلِيلِهِ ليطن أحَدْكُمْ مَنْ يُحَائِلُ»''2 والنفس من شأنها التَشَبُ بُُ والمحاكَاةٌ 
بصمَّاتٍ مَنْ قارَنَهَاء فصحبةٌ الغافلين مُعِيئَةَ لها علّى وجود العَفْلَةِ انتهى» » وفي «الجكم 
الفارقية»: مَنْ ناسب شَيْئَاً انجذب إليه؛ وَظَهّرَ وَضْفْهُ عليهء وفي «سماء العْتْبيّةة قال مالك : 
لا تصحبٌ فاجراً؛ لثلاً تتعلم من فجورهء قال ابن رُشْدِ : لا ينبخي أنْ يصحب إلا مَنْ يُقْتَدَى 
به في دينه وخيره؛ لأنّ قرينَ السوء يُرْدِي؛ قال الحكيم: [الطويل] 
ذا كُنتَ في قَوْمٍ فَصَاحِبُ خيَارَهُمْ وَل نضحب الأزدئ فَتَرْدَى م مَعْ الرَّدِي] 
عَنِ الْمَرْءِ لآتشآن وَسَل عَنْ قَرِيئِهِ فَكُلْ قَرِينٍ بالْمَقَارَنيَفْمَدِي 


انتهى . 

ات #: وحديث: «المَرءٌ عَلّى دِينٍ خليله» أخر جه أبو داودء وأبو بكر بن الخطيب 
وغيرهماء وفى «المُوَطَإ؛ من حديث معاذ بن جبل» قال: سمعت رسول لله َك يقول: 
قال الله تبارك وتعالى : «وَجَبَتْ مَحَبتِي لِْمْتَحَابِينَ فِيّ» وَالمُتَجَالِسِينَ فِيّ» وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيّ 
وَالمُتَرَاوِرِينَ فِيَّ)”"' قال أبو عمر: إسناده صحيحٌ عن أبي إدريس الخولانيٌ عن معاذء وقد 
رواه جماعة عن معاذء ثم أسند أبو عمر من طريق أبي مسلم الخولاني؛ عن معاذ قال: 
سمعت رسول الله كك يقول: «المُتَحَابُونَ في الله عَلَى مَتَابِرَ مِنْ ثُورٍ في ظِلُ الْعَرْش يَوْمَ لآ 
ظِلَّ إلا ظِله0", قال أبو مسلم: فخرجت فلقيتٌ عُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِء فذكرتثٌ له حديث 


.)191/4( أخرجه الترمذي (289/54) كتاب «الزهد؛ باب: (44) (2)771/8 وأحمد (1/ *70)., والحاكم‎ )١( 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.‎ 
| قال الحاكم: حديث أبي الحباب صحيح إن شاء الله تعالى ولم يخرجاه.‎ 
. قال الذهبي: صحيح إن شاء الله‎ 
غريب من حديث سعيد وصفوان تفرد به عنه فيما قيل محمد بن‎ :)١76 قال أبو نعيم في «الحلية؛ (؟/‎ 
. إبراهيم الأسلمي‎ 

فق أخرجه مالك (7/ 9407 404) كتاب «الشعر» باب: ما جاء في المتحابين في الله (15)»: وأحمد (5/ 
يخققة 

(9) أخرجه الحاكم :)57١/4(‏ وأحمد (555/5 - 777). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


هأ 


.ةلء لل للح الجؤء الخامس من تفسير الثعالبي! 


"6 ب / مَعَاذْ فقَال: وَأنا سمعتٌ رسول اللَّه يك يَحكي عَنْ رَبْهِ : قَال: «حَمَّتْ مَحَبتِي عَلَى 
المْتَحَابينَ فِيّ » وحَفَّتْ مَحَبّتِي عَلَى المُتَرَاوِرِينَ فيّ» وَحَمَّثْ مَحَبّتي عَلَى المُتَبَاؤِلِينَ فّ» » 
والمُتَحَابُونَ في اللَّهِ عَلّى مَتَابِرَ مِنْ نُورِ في ظِلّ الْعَرْشٍ يَوْمَ لآ ظِلّ إلا ظِلّة0' انتهى من 


«التمهيد» . 

«يتجبَادٍ لا حَوَفُ عَكَكٌ الوم ولة شر محرت 99 الْدنَ اموا كينا وَحكَانوا مُتلمِيتَ 
مجعم مص وي مءامايد رم لوهم م وم 000 آ هه 
9 أَدْخْلُوا لْجَنة 1 1 ا 9 يلاف عم حفن ين ذَهَبٍِ اهاب وَفِيِهًا ما 
مه 0 42 010 ره هرم ا 2 7 02 َّ عورم 
تَْتّهيه الْأنفْس ولد التي وَأَسْر نيها كيرت () وَيَنكَ للَنّهُ أل رنتمُوها يما ُثْرٌ 


تتملوت (ي) لك نبا فكهة كير ينها تن (7© * 


وقوله تعالى : (يا عبادي4 المعنى : يقال لهم أي : للمتقين؛ وذكر الطبري "2 عن 
مناد :ايا عبادي» لا خوفٌ عليكم اليوم؛ ل أ تحووة فيرجوها الناس كُلهم؛ ٠‏ يها : 
«الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين» قال: فَيَيِنَسُ منها جميعٌ م الكمّار. 


وقوله: #الذين آمنوا» نعت للعبادء و#تحبرون# معناه: تنعمون وتُسَرُونَ 
و«الحبرة»: السرور» و«الأكواب»: ضَرْبٌ من الأواني؛ كالأباريق» إلا أنها لا آذانَ لها ولا 

إن ليد ف ف عَدٍَِ جَهُمَ حيذرة 9© ل يدر فرعنو عَنْهُرَ وهم فيد متشت © وما طلنتهم 
ولكن كوأ هُمْ المي (7) وكادئا يتكيك ينض عَلِِنا يك َال إتك تكثت 9 » 


وقوله تعالى: #إن المجرمين» يعنى: الكَمَّارَء و«المُبْلِسٌ: الْمُبْعَدُ اليائسٌ من الخير؛ 
قاله قتادة وغيره2©0 وقولهم: #ليقض علينا ربك4 أي : لِيُمِثْنَا رَبّك؛ فنستريح» فالقضاء في 
هذه الآية: الموثُ؛ كما في قوله تعالى: طقَوَكَرَّهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْه4 [القصص: .]١5‏ 
ورُوِيٌ في تفسير هذه الآية عن ابن عباس؛ أن مالكاً يقيم بعد سؤالهم ألف سنة» ثم حينئذ 


)1١(‏ أخرجه الحاكم »)١59/5(‏ وأحمد (589/60), وابن حبان 2)501١( )١9١/8(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (؟/171). 
قال الحاكم: : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه | ه. ووافقه الذهبي. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( 00 : رواه عبد اللّه , بن أحمدء والطبراني باختصارء والبزار بعد 
حديث عبادة فقطء ورجال عبد الله والطبرانى وثقوا. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري؟ (509/11). ْ 

(9) ألخرجه الطبري )5١7/١١(‏ برقم: (5309489), وذكره ابن عطية (514/6). 





؟*؛ ‏ سورة الزخرف/ الآيات: 4/ا - +م س7 سل _ سس ١8١‏ 
يقول لهم: #إنكم ماكثون1"4'. 


«لقَدَ تك بِلَلَىّ وَلكنّ اكد بِنَحنَ كرهوت (2) أ رسا أترا ونا بمرت 09 1م سبو 
5 كنا مت وت 5 تن ات كي 1 0 


م لدِى عدون © 


أن يكون من قول الله تعالى لقريش ؛ يكو فيه تخويفٌ فصي بممنى ' انظروا كيف يكون 
حالكم؟! . 


وقوله تعالى: #أم/ أبرموا أمراً# أي: أحكموا أمراً في المكر بالنبيّ كلهِ «فإنا 
مبرمون» أي: مُحْكِمُون أمرأً في نَضْرِهِ ومجازاتهمء والمراد ب«الرسل» هنا: الحَمْطَةٌ من 
الملائكة يكتبون أعمال العباد» وتَعُدٌ للجزاء يوم القيامة . 


«وَاخْتُلِفَ في قوله تعالى: #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» فقال مجاهد: 
المعنى إِنْ كان لله ولد في قولكم» فأنا أَوّل مَنْ عَبَدَ الله وَوَحَدَهُ وكذّبكه”". وقال ابن زيد 
وغيره: إن»: نافية بمعنى «ما»؛ فكأنّه قال: قل ما كان للرحمن ولد" » وهنا هو الوقف 
على هذا التأويل. ثم يبتدىء قوله: «فأنا أول العابدين4 قال أبو حاتم قالت فرقةٌ: 
العابدونٌ في الآية : مِنْ عَبِدَ الرجلّ: إذا أَنِفَ وأنكرء والمعنى: إِنْ كان للرحمن ولد في 
قولكمء ٠‏ فأنا أَوّلُ الآنفين المُنْكرِينَ لذلك. وقرأ أبو عبد الرحمن : «فَأَنَا أَوَّلْ الْعَبدِينَ» قال أبو 
حاتم: العَبِدٌ - بكسر الباء -: الشَّدِيدُ الغضب. وقال أبو عُبَئْدَةَ: معناه: أول الجاحديد 229 
والعَرَبُ تقولٌ: : عَبَدَني حَقّيء ٠‏ أ 
للكافرين» و#يومهم الذي يوعدون» هو يوم القيامة» هذا قول الجمهورء وقال عِكُرَّمَةُ 
وغيره: هو يوم بَذرا” 


: جَحَدَنِي» وباقي الآية تنزيه للّه سبحانه» ووعيد 


.)14 /0( أخرجه الطبري (1١١/*١؟) برقم: (709441): وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )5١9/11(‏ برقم: .)0970١7(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (5/ 2070 وابن كثير في 
اتفسيره4 (0)2171/4 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 0075 وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن 

(؟) أخرجه الطبري )5١9/1١(‏ برقم: »)710١9(‏ وذكره ابن عطية (0/ 50). 

(4:) ذكره ابن عطية (515/60). 

(0) ذكره ابن عطية (55/0). 


أ 





,1 _لللللل ل الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


رعم مك سيت او سن مم غًّ 

وَهْوٌ لد فى لمك إله وَفِ لض يلد مَهْرَ كلكيدٌ اليية © ميارك الى لم مأك 
لسَّمَوبَ والارض وَمَا ينَهُمَا وَعِندَمٌ عِلْمُ أَلَامَةَ وَإِلَيهِ 27 9 وَلَا يَبْلِكُ الت يَدَعُورت من 
مونم نمع إلا من كهد بالق مَهمّ ينكثرة 9©) ولين سآلتهم الهم يمون أن دان 


و 00 9 تقيله. - يرب إن عتؤْلة َم لا يومنت (7)) تسح عَنبُْ دعل سد ََوْىَ يعَلمون 49 

وقوله جَلَْتْ عظمته : #وهو الذي في السماء إِله. .4 الآية» آيةٌ تعظيع وإخبار 
بألُوهيته سبحانه» أي : هو النافذ أمرْهُ في كل شيء» وقرأ عمر بن الخطاب» وأبَى» وابنٍ 
مسعودء وغيرهم'' : (وَهُوَ الْذِي في السَّمَاءِ اللّهُ وَفي الأزض الله وباقي الآية بين ثم 
[أعلَمَ سبحانه] أن مَنْ عد من دون الله لا يملك شفاعة يَْمَ القيامة» إلا مَنْ شَهِدَ بالحق» 
وهم الملائكة» وعيسى/ وعَرَّيِرٌ؛ فإِنْهُمْ يملكون الشفاعة؛ أن يُمَلْكْها اللّهُ إياهم ؛ إذ هم 
مِمَنْ شَهِدَ بالحقٌّء وهم يعلمونه» فالاستثناء على هذا التأويل مُنَصِلٌّء وهو تأويل قتادة”"'2 
وقال مجاهد وغيره: الاستثناء ء في المشفوع فيهم فكأئه قال: لا يشفع هؤلاءٍ الملائكة؛ 
وعيسى » وَعُرَيْرٌ إل فيمن شَهِدَ بالحق» أي : بالتوحيد فآمن على عِلْمِ وبَصِيرةٍ» فالاستثناء 
على هذا التأويل مُتْمَصِلُ؛ كأنّه قال: : لكن مَنْ شَهِدَ بالحَقٌ؛ فيشفع فيهم هؤلاي والتأويل 
الأَرّلُ أصوبء وقرأ الجمهور: «رَقِيلَهُ؛ بالنصب”2)؛ وهو مصدر؛ كالقَوْلٍء والضَّمِيرُ فيه 
نينا محمّد يك وَاخَتّلِفٌ في الناصب لهء فقالت فرقة: هو معطوف على قوله: #سِرَّهُمْ 
ونَجِرَاهُم» ولفظ البخاريّ #وقِيلَهُ يَا رَبُ: تفسيرْ: أيحسّبُونَ أَنّا لا نَسْمَعُ سِيّهم 
ونَجْوَاهُمْ [و] لا نَسْمَعٌ قِيلّهُ يا رَبّء انتهى»». وقيل: العامل فيه #يكتبون» ونزل قوله 
تعالى: #وقيله يا رب# بمنزلة شَكوَّى محمّد ‏ عليه السلام ‏ واستغانّتِهِ مِنْ كُفْرِهِمْ 


وعُتُوّهمء وقرأ حمزةٌ وعاصمٌ : «وَقِيلِهِ؛ بالخفض”*'؛ عطفاً على الساعة. 


)١(‏ وقرأ بها علي ويحبى بن يعمرء واليماني. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص : 2)١77(‏ و«المحرر الوجيز؛ (575/5)». وزاد نسبتها إلى جابر بن زيد. 
وأبي الشيخ» والحكم بن أبي العاصي» وبلال بن أبي بردة» وابن السميفع . وزاد أبو حيان (59/8): 
عمر بن عبد العزيز» وحميدء وابن مقسمء وهي في «الدر المصون» .)1١9/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )5١8/١١(‏ برقم: 2)91١19(‏ وذكره ابن عطية (15/0). 

(9) ذكره ابن عطية (15/6). 

(:) وقرأ برفعه الأعرجء وأبو قلابة» ومجاهد. 
ينظر : «المحتسب» (7508/75)» و«المحرر الوجيز» (507//5). و(البحر المحيط» (8/ »)7١‏ وزاد نسبتها 
إلى الحسن» وقتادة» ومسلم بن جندب. 
وينظر: «الدر المصون» (5/ »)١١١‏ وقراءة السبعة ستأتى. 

(5) وقرأ الباقون بالنصب. قال السمين» وأما قراءة النصب ففيها ثمانية أوجه: 5 


1١5 





*؛ - سورة الزخرف/ الآيات: 864 - 81 


وقوله سبحانه: #فاصفح عنهم» : مُوَادَعَةٌ منسوخةٌ #وقل سلام» تقديره: أَمْرِي 
سلامٌ» أيْ: مسالمة #افسوف تعلمون#. 


- «أحدها»: أنه منصوب على محل «السَّاعَةِ؛؛ كأنه قي قيل: إنه يَعلَمْ السَّاعَة ويَعْلّمُ قيلّهُ كذا. 
«الثاني» : أنه معطوفٌ على هسِرَهُمَ وَنْجْوَاهُما أي : لا يعلّمُ سرّهُم وَنُجْواهم ولا يعلم قيله. 
«الثالث»: عطف على مفعول ايَكَنُبُونَ» المحذوفء أي: يكتبونَ ويكتبونٌ قِيلّهُ كذا أيضاً. 
«الرابع ؛: أنه عطف على مقعول ١يَعْلَمُرنَ)‏ المحذوف» أي : يعلمون ذلك ويعلمون قيلَهُ . 
«الخامس»: أنه مَضْدَرٌ أي: قَالَ قيلَهُ. 
(السادس» : أن ينتصب بِإِضْمَارٍ فِعْلٍ» أي : اللّه َعَم قِيل برَسُولِه وهو محمد يَلَِة. 
«السابع» : أن يتتصب على محل ابالْحَقٌّ»: أي: شَهِدَ بِالحَقٌّ وبقيله. 
«الثامن» : أن ينتصب على حذف حرف القَسَمِ كقوله: 
00 22020202 قَذَاكَ أَمَائَةٌاللَّهِ الفٌُرِيدٌ 
ينظر: «الدر المصون» 2)١١١  ٠١١9/5(‏ و(السبعة»؛ (0895). و«الحجة» (1697/9)ء و«إعراب 
القراءات» 6/0 وامعاني القراءات؟ (2)59/7 واشرح الطيبة»؛ (5/ /771), ولالعئوان» 2»)١1/7(‏ 
وابججة القراءات؛ (2)705 واشرح شعلة» (2)016 ولإتحاف» (5/ .)11١‏ 





أ 
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و صر سا 


ببسم الله ليَحُمن ليحي 


مه 


«حم 9© واتكتب البِين © إنَآ رلته فى لَِلَوِ مُبَرَكَةٍ إِنَا كا مدر © »* 

حم * والكقاب المرين © إنا أل في لي مباركة. .. * الآية» قوله: #والكتاب 
المبين4 قَسَمْ أقسم اللّهِ تعالى به وقوله: «إإنا أنزلناه» يحتمل أنْ يقّعَ القَّسَمُ عليه 
ويحتمل أنْ يكون وصفاً للكتاب؛ ويكون الذي وقع القَسَمْ عليه 9إنا كنا منذرين»» 
/ واخَبُلِفَ في تعيين الليلة المباركة» فقال قتادَةٌ والحسنء وابن زيد: هي ليلة القَّدْر”'"'2 
ومعنى هذا النزول أَنّ ابتداء نزوله كان في ليلة القَدْرِ؛ وهذا قول الجمهورء » وقال عِكَرَمَة: 
الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان”"©, قال القُرْطْبِيُ : والصحيح أنَّ الليلةً التي يُفْرَقُ 
يها كُلَ أَمْرِ حَكِيم» ٠‏ ليله القَذْرٍ مِنْ شَهْر رمضانَ» وهي الليلة المباركة» انتهى من «التذكرة», 
ونحوٌةُ لابن العربي . 

نيا يُقرَكُ كل أتْرٍ عكر 6 أن ين عنيكاً إن كا مزينينَ () © تخمة ين بيك إِنهُ هر 
1 تمِيعٌ العم (وه) رب السموت وَالْارضٍ ونا يت إن كُثُم مُوقيرت 9 1 5 إِلَهَ إلا هو 


كيالل- 


موه َه 2 00 000 _- سوس سا 
. ميث تي كب عي الأرّيت 2ه بل مُمْ فى َك يلمبوت 09 اتيت بدا كأق 
َلسَمَل يِدُعَانٍ مُبِينِ 2 يَعْمَى آلنَاسٌ مَندًا عَدَاثُ 0 نبا كْقِفٌ عَنَا الْحَدَاب إِنَا مُوَميُونَ 


حك + 


©9 أنَّ لهم 546 ود عكم سول مين 2 2 مم ولوأ 5-14 وَقَالُواْ معَلك يَحونٌ 9 إِنَا كَسِمُوا 
لْعَدَابٍ قبلا إن تإضة ©) بم تلش لبْظَمَة 9 نا مُيَنِمنَ © «# وَلَمَدْ هن بََلَعْدَ 
هم رعو وَجَكَمْ مول كيم 2 4 

وقوله تعالى : يها يفرق كل أمر حكيم4 معنا يُْصَلُ من غير يحص ؛ ؛ فعن 
عِكْرِمَة أَنّ الله تعالّئ يَفْصِلُ ذلك للملائكة في ليلة النصف من شعبان”” '. وفي بعض 


)١(‏ أخرجه الطبري )17١/1١(‏ برقم: )7٠١378 ,737١77(‏ عن قتادة» وابن زيدء وذكره البغري في 
«#تفسيره» (4/ )١148‏ عنهماء وابن عطية (278/05» والسيوطى فى «الدر المتثور؛ »)778/٠0(‏ وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 1 000 

(؟) ذكره ابن عطية (58/60). 

(؟) أخرجه الطبري (١١/7؟7)‏ برقم: (02104. 
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الأحاديث عن النبي يَكِ؛ أَنْهُ قال: «تُقْطَمْ الآجَالُ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى شَعْبَانَ حَنّى إِنْ الوْجْلَ 
ليَنْكح وَيُوَلَّد لَه وَلْقَذْ خَرَّجَ أَسْمُهُ في المَوْنّئ 00 وقال قتادة» والحسن» ومجاهد: يُفْصَلٌ 
في ليلة القدر كل ما في العام المُقْبِلٍ؛ من الأقدار» والأرزاق» والآجالء» وغير ذلك» 
و#أمراً» نُصِبَ على المصدر”"؟. 


وقوله: : #إنا كنا مرسلين» يحتمل أنْ يريدَ الوْسْلَ والأَشيَا» ويحتمل أَنْ يريد الرحمة 
التي ذكر يَعْذُ واختلف الناس في «الدخان» ا أمر اللّه تعالى بارتقابه» فقالت فرقة؛ منها 
علي وابن عباس » وابن عمر» والحَسَنٌ بْنُ أب بي الحَسَنٍء وأبو سَعِيدٍ الخذْرِيٌ : هو دُحَانُ 
يجيء قَبْنَ يوم القيامة» يُصِيبُ المؤمنَ منه مغل الزكام» ويَنْضَحٌ رُؤُوسٌ المنافِقِينَ والكافِرِينَ 
حتى تكونّ كأنّها مَصْلِيَةٌ حنيذة”": وقالت فرقة» منها ابن مسعود: هذا الدخان قد رأته 
قريش حين دعا عليهم النبي يك يسبع كَسَيٍْ يُوسْفْء فكان الرجُلُ يَرَىْ من الججوع دُحَاناً 
بينه وبين السماء”'2؛ وما/ يأتي من الآيات يُؤَيْدُ هذا التأويل» وقولهم: #إنا مؤمنون» كان 
ذلك منهم مِنْ غَيْرٍ حقيقةٍ»ء ثم قال تعالى: «أنّئ لهم الذكرى» أي: من أين لهم التَذَكُرُ 
َالاتعاظ بعد حُلُولٍ العذاب؟ «وقد جاءهم رسول مين يعني: محمد يله ف«ة تولُوا 
عنه 2# أي : أعرضوا #وقالوا: معلّم مجنونٌ». 


وقوله: «إنكم عائدون» أي: إلى الكفرء واختلف في يوم البَطْشَّةٍ الكَبْرَىء فقالث 


5 لما مام 5 . 8 )م 
فرقة: هو يوم القيامة» وقال ابن مسعود وغيره: هو يوم بدر . 

07 7 2 رن ررعط 

«أن أَيهَا إِلَ عِبَادَ أنه إِنَ لك 1 
9 قَلِفْ عَدْتثٌ برق 7 أن يحون 007 ليكي) وإن ل يبنا رود 29 هَدَعًا ري دآ هلول شوم 


)١(‏ أخرجه الديلمى فى «مسند الفردوس» (؟/ )١١05‏ (71778)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/5؟)» 
وذكره الهندي فى :كنز العمال» (16/ 544) )4778٠0(‏ وكلاهما عزاه إلى ابن زنجويه. 

(؟) أخرجه الطبري 07/11 برقم: )91١0(‏ عن مجاهد» )71١71/  51١53(‏ عن قتادة» وذكره 
البغري في «تفسيره» (548/4١)ء‏ وابن عطية (2)58/60 والسيوطي في «الدر المتثور»» وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن نصرء والبيهقي عن قتادة. 

() ذكره ابن عطية (58/0). ١‏ 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 745)» وعزاه إلى البيهقي في «دلائل الثبوة» . 

)2 أخرجه الطبري )175/١١(‏ برقم : )91١10(‏ عن ابن مسعود» (10/1١٠؟)‏ عن مسروق» )2٠١07(‏ عن 
أبن مسعودء )91١1/4  "11/8(‏ عن مجاهدء )7١١1/6(‏ عن أبي العالية» (1/7١١1"؟)‏ عن ابن عباس» 
(1019) عن أبى بن كعبء (1080) عن الضحاك؛ وذكره ابن عطية (0/ :07١‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (ه/ه ةلا وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر». وابن مردويه. ١‏ 


غ6 ب 


مأ 
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عُرموت © كر بيبادى للا إنَحكم تبون 2 واترك لبر رَهْوًا امج جنة و الك 


وقوله: #أن أدوا» مأخوذ من الأداء» كأنّه يقول: أن اذْمَعُوا إلىّ» وأعطونىء 
ومَكُنُوني من بني إسرائيل» وَإِيّاهم أراد بقوله: #عباد اللّهِ؛ وقال ابن عباس: | المعنى : 
اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من الحََقٌّ”'"2» فعباد الله على هذا مُتَادَى مضافٌ» والمؤدّئ هي 
الطاعة. والظاهر من شرع موسّئٍ - عليه السلام أنّهُ بْعَتٌ إِلَى دعاء فرعونٌ إِلَى الإيمَان» 
وَأَنْ يرسل بني إسرائيل» فلمًا أبى أَنْ يُؤمن ثبتت ثبتت المكافحة في أنْ يرسل بني إسرائيل» وقوله 
بعل: «#وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون» كالئصٌ في أنه آخر الأمر إِنّما يطلب إرسال بني 
إسرائيل فقط . 


وقوله: #وأن لا تعلوا على اللّه. . .» الآية: المعنى: كانت رسالته» وقوله: #أن 
أدوا» #وأن لا تعلوا على الله أيْ: على شرع الله وَعَبّرَ بِالعُنُوٌ عن الطغيان والعُثُرٌ 
و#أن ترجمون4 معناه: الرجم بالحجارة المؤَّدي إلى القتل؛ قاله قتادة وغيره”"'» وقيل : 
أراد الرجم بالقول» والأول أظهر؛ لأنّه الذي عاذ منه ولم يَعْذ من الآخر. 


4 قلت *#: وعن ابن عمر قال: قال النبيُ عله : (مَنِ أُسْتَعَادٌ باللّه + فَأَعِيذُوفُ وَمَنْ 
تاق باللّه فأغطوة. وَمَنِ سْتجَارَ بالل أَجِيرُوه وَمَنْ أن إِلَيكُمْ بِمَعْرُوفٍ/ فَكَافِئُو» فَإِنْ 
لَمْ تَقْدِرُوا فَأَدعُوا لَهُ حَتّ تَعْلَمُوا أن قَدْ كَانَأْمُوه» “"» رواه أبو داود» والنسائئُ» والحاكمء 
وابن جِبَّانَ في «صحيحيهما». واللفظ للنْسَائيّ» وقال الحاكم: صحيحٌ على شَرْطٍ الشيحْيْنٍ 


- يعني البخاريٌ ومسلماً ‏ اه من (السلاح» . 


وقوله: #إفاعتزلون » متاركةٌ صريحةٌ قال قتادة: أراد خَلُوا سَبيلي . 


.07١ /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )597/١1(‏ برقم: )71١99 - 3١١94(‏ عن قتادة» وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 
))١‏ عنه» وابن عطية فى «تفسيره» .)9١/5(‏ وابن كثير .)١51/5(‏ 

(9) أخرجه أبو داود )015/١(‏ كتاب «الزكاة» باب: عطية من سأل باللّه عز وجل .)١15195(‏ (5/ 0/50 
كتاب (الأدب» باب: في الرجل يستعيذ من الرجل »)5١١5(‏ وأحمد (078/5 22١77‏ والنسائي (6/ 
67) كتاب «الزكاة» باب : من سأل باللّه عز وجل (56790)» والحاكم /1١(‏ 417)» وابن حبان (199/4) 
كتاب «الزكاة» باب: المسألة والأخذ وما يتعلق به من المكافأة والثناء والشكرء ذكر الأمر بالمكافأة لمن 
صنع إليه معروف (02)5108 وأبو نعيم في «الحلية؛ (05/9). 
قال الحاكم : : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» قد تابع عمار بن زريق على إقامة هذا الإسناد: 
أبو عوانة» وجرير بن عند اللّه الحميدء وعبد العزيز بن مسلم القملي عن الأعمش. 
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وقوله: #إفدعا ربه» قبله محذوفٌء تقديرةُ: فما أجابوه لِمَا طَلِبَ منهم. 
وقوله: #فأسر» قبله محذوفٌء أي: قَالَ اللّهُ له فَأَسْر بعبادِي» قال ابن العربيّ في 
«أحكامه»”': السُرَئ: سَيْرُ الليل» و«الإذلاج» سَيْرُ السَّحَرِء و«التَّأُوِيبٌُ»: سير النهارء 
ويقال: سرك وأشرى» انتهى . 
كلام ِل بما فيه ؛ وقال قتادّةٌ وغيره: وت ما جار ب وذلك َم 
أنْ يضر البخر؛ ليلتكم ؟ حشيّة مُشْيَةٌ حَشَْةٌ أَنْ يدخل فرعونٌ وجنوذة ه وراءم» ولارَهواً» معئاه : ساكناً 
كما جُرْتَهُء قاله ابن عباس7", ٠‏ وهذا القول هو الذي تؤيّده اللعَةُ؛ ومنه قول القُطامِيٌ : 
[البسيط] 
يَمْشِينَ رَهُواً قلا الأَغجَارٌ حَازْلَةٌ وَل الصّدُورُ عَلَى الأغجَازٍ مك3 
ومنه : [البسيط] 
وَأَهَةٌ خحَرّجَثت رَهُواً إلئ عِيدٍ مي 
أي: خرجوا في سُكونٍ وتمهل. 
فقيل لموسّئ ‏ عليه السلام -: أَثْرْكِ البَحْرَ سَاكناً على حاله من الانفراق؛ ليقضي الله 
أمراً كان مفعولا. 


0 ل 1 هو به ل 0 0# اا 

)©9 أ من جَنّتِ وعيون النة) َمَكَاوِ كِيمٍ © وتم كنا نبا مكهي‎ ١ 

ع _- 2 20 200 ساح ١‏ سم 0 72 ااي ا 
كَدَيِكَ وَأوْربَتَها مَرَما 0 ليك 6 ليت 02 تقذ يجا 


: 
من وروت إِنّمُ 6ن ان المترؤت © مِلْمَدِ اخرتهم عَلَ 
مك1 بوث © با علة الل 9 :: 


بق إِسْرويلَ ين المذاب ب الثيين 9 ين ور 

عل عَلَ العَلِيِينَ 9) 0 

رك سه 7 2 
© ا 


إلا ييا الأرك يا 2 بره 


.)1591/4( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )1١( 

(؟) أخرجه الطبري (١١/5714؟)‏ برقم: )”١١١7- 311١1(‏ عن قتادة نحوهء وذكره البغري في «تفسيره» 
»3561١/5(‏ وابن عطية (0/ 9/7). 

() أخرجه الطبري /1١1(‏ 74 90؟7) برقم: :4)31١١6 23311١(‏ وذكره ابن عطية (6/ 207/7 وابن كثير 
.)١81/4(‏ 

(84) البيت فى «ديوانه» ص : (5)» وينظر: «البحر المحيط» .)"١/8(‏ و«المحرر الوجيز؛ (5/ 9/7). و«الدر 
المصون» (ك/رهاطك) في «المحرر»: «ايمشون». 
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وقوله تعالى: «كم تركوا» ١كم»‏ للتكثيرء أي : كَمْ ترك هؤلاء المَعْتَرُونَ من كثرة 
الجنّات والعيونٍء رِيَ أن الجنات كَانَث مُمْصِلَة/ ممتي النيل جميعاً من رشيد إلى 
أُسْوَانَ وأا العيونُ فيحتمل أَنّهِ أراد الحَلْجَانَّء فشبهها بالعيون» ويحتمل أَنّها كانت 
ونَضبّتْ» ذكر الطْرْطوشِيٌ في «سِرَاجٍ الملوك؛ له ٠»‏ قال: قال أبو عبد الله بن حَمْدُونَ كنت 

مع المُتَوَكْلٍ لما خرج إلى دمشقّء فركبّ يوماً إِلَى رْصَائَةٍ هشام بن عبد الملك» فنظر إلى 
قُصُورِهاء ثم خرج» فنظر إلى دَيْرٍ هناك قديم حَسَنٍ البناء بين مزارعٌ وأشجارٍء فدخله 
فبينما هو يطوفٌ به إذ بَصُرَ بِرْفْعَةٍ قد ألْصِقَّتْ في صدره؛ فأمر بقلعهاء فإذا فيها مكتوبٌ هذه 


الأبياثُ : [الطويل] 

أيَا مَنْزْلاً بِالدَئِرٍ أَضْبَعَ خَالِياً 
كَأنَكَلَمْ يَسْكُْنْكَبيضٌ أوانِسٌ 
وَأْنَاءٌأفلاك عَرَاضِم سَاةَةٌ 
إِذَا سوا أَدْرَاءَ عَهْمْفَعَوَابِمٌ 
علئن ألَهْمْ و مَ اللُقَاهءِ ء ضرَاضِمْ 
إِذ نلعيس غض والجاض؛ / لد 
وَرَوْضْكَ مُورْنَادٌ وَنَوْرُكُ مُرْهِرٌ 
فَعَرَيِتُ نَْسِي وَهْيَ نَفْسٌ إِذَا جَرَّى 
لْعَل زَمَانَاً جَارَيَرْما عَلَبِهِمُو 
فَُيَفْرَحَ مَحْزرُونٌ وَيَنْعَمَبَائِس 


وسهةاامة م كه شاه اسم 82 و 
رُوَيْدَك إِنْ/ الدهرَيَنَبَعهعغد 


مَلأمَبْفِيِوِسشَهمْأل وَمَبُورُ 
وَلَْمْ تَمَبَخْيَرْ في قِبَابِكَ حور 
صَفِيِرْمُمُوعٍِئْدًالأثام كَبِيِرُ ‏ 
وَإِدُ لَمِسُواتِيِجَائَهُمْفَبُدُورْ 
وَألهُمُويَوْمَ النُوَالٍ بُحُورُ 
وَفِيكَ ألِتُدُيَادَِرُوَهْوَأَمِيرٌ 
وَأَنْتَ طَرُوبٌ وَالْرَّمَانُ غَرِيرٌ 
وَعَيْش بَنِي مَرْوَانَ فيك نَضِيرٌ 
عَلَيِكَ لَهَابَغعْدَالرَوَاحَ بُكُورُ 
بِفَجِورَيئْبِي بِالْبكَاءِجَيِيه 
لَهَاؤِفْرُ قَومِي أنه وَرَفِيرٌ 
لَهُمْ بِالَّذِي تَهْرَى التُفُوسٌُ يَدُورْ 
وَيُطَلَقَ مِنْ ضِيفٍ الوَنَاقٍ أسِيرٌ 


ل © اس .> َِ 7 - 0 
وإ صصروف الدائفيرّات تلكور 


فلما قرأها المتوكل» أرتاع» ثم دعا صاحب الدَّيْرِه فسأله عَمَّن كتبهاء فقال: لا عِلْمَ 
لي بهء وانصرف, انتهى» وفي هذا وشبهه عِبْرَة لأولي البصائر المسَتَيْقَِظِينَ»» اللهم. لا 


تجعلئا مِمّنْ أَغْتَرٌ برَحَارِفٍ هذه الدار!! . 


[من الطويل] 





:؛ - سورة الدخان/ الآيات: ٠٠8‏ - 55 لحل 


ألا إئْماالدُئيَا كأخلام نَايِم وَمَا خَيِرٌعَيْشٍ لأَيَكُونُ بِدَايِم 
وقرأ جمهور الناس: "ومُقَام؛ - ؛ بفتح الميم '''؛ قال ابن عباس وغيره: أراد 
المثابر 60 
وعلى قراءة ذ ضم الميم" قال قتادة : أراد: المواضِعٌ الحِسَانَ من المساكن وغيرهًا”) 
والقول بالمنابرٍ بعيدٌ جدّاء و«النَعْمَةُ؛ ‏ بفتح النون : عََارَةُ العيش ولَذَادَةٌ الحياة؛ 
«وَالنْعْمَةُ) - بكسر النون -: َعَم من هذا كُلّه وقد تكون براض والمصائبٌُ نِعَماًء ولا 
يقال فيها: الَعْمَةك بالفتح -» وقرأ الجمهور: «فاكهين)”” ومعناه: فَرِحينٌ مسرورين 


#كذلك وأورثناها قوماً آخرين» أي : بعد الْقِبْطِء وقال قتادة: هم بدو ] سرائيل7) 

ضعف». وقد ذكر الثعلبيُ عن الحَسَن؛ أنَّ بني إسرائيل رَجَعُوا إن مض بعد هلدا 
فِرْعَوْنَ 7" واختلف المتأوْلُون في معنى قوله تعالى : #فما بكَتْ عليهم السماءٌ والأزض»» 
فقال ابن عباس وغيره: وذلك أَنَّ الرجُلَ المؤمنّ إذا مَاتَء بَكَئ عليه من الأرض مَوضِعٌ 
عباداته أربعين صَبَاحاً وبكئ عليه من السماء مَوْضِعْ صُعُودٍ عمله. قالوا: ولم يكن في قوم 
فرعونٌ مَنْ هذه حال متكي عليهمْ السماء والأْض' قال # ع0" #: والمعنى الجَيّدُ 
في الآية: ألها استعارة فصيحة تَقُضمْن : تحقير أمرهمء ا 0 


ع 


.)١١9 /5( ينظر: «المحرر الوجيز» (2)77/5 و«البحر المحيط»؛ (37/48)» و«الدر المصون؛»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )1177/11١(‏ برقم: )7١١17-1731110(‏ عن مجاهدء وسعيد بن جبير» وذكره ابن عطية 
(0/ 9/7): وابن كثير )١4١/4(‏ عن مجاهدء وسعيد بن جبيرء والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
41 وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس . ا 

() وقرأ بها ابن هرمزء وقتادة» وابن السميفع» ونافع في رواية خارجة. 
ينظر : (البحر المحيطة (757/4),: و«الدر المصون» .)١١5/5(‏ 

(5:) أخرجه الطبري )717/١١(‏ برقم: )3١111(‏ عن قتادة نحوهء وذكره البغوي في «تفسيره» »)1١9١/5(‏ 
وابن عطية (7/60/)» والسيوطى فى «الدر المنثورة (47/45/!)» وعزاه إلى عبد بن حميدء 
وابن المنذر. الا 

(0) ينظر: «المحرر الوجيزه (77/5). و«البحر المحيط؛ (37/4)»: و«الدر المصون» .)١١9/5(‏ 

() أخرجه الطبري )١179/١1١(‏ برقم: 2)31١١19(‏ وذكره ابن عطية (0/ 09/7 . 

90) ذكره ابن عطية (7/7/6). 

(4) أخرجه الطبري (١١1//ا 7‏ 718) برقم: (281117 2031١71‏ وذكره ابن عطية (0/ 207 وابن كثير 
»)١57/5(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 20/417 وعزاه إلى عبد بن حميد»ء وابن المنذر» والبيهقي 
في اشعب الإيمان» . . ١‏ 1 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ ”09/7 . 


601ب 


/اسو أ 


"٠ 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


مُؤْمِنٌ في عُرْبَةِ عَابَتْ عَنْهُ فِِهَا بَوَاكِيوء إلا بَكَتْ عَلَيْه السَّمَاءُ والأَرْضُ» ثُمٌ قَرَأَ هَذِو الآيق 
وَقَالَ : إِنّهُمَا لا يَنِكِيَانٍ عَلَى كَافِرِ"'' قال الداووديٌ. وعن مجاهد: ما مات مؤمنٌ إلآ بِكَتْ 
عليه السماءٌ والأرض» وقال: أفي هذا عجبٌ؟! وما للأرض لا تَبْكي عَلَى عبدٍ كان يَعْمُرُها 
فوع والسجود. وما للسماء لا تَبْكي علّئ عبدٍ كان لتسبِيحِه وتكبيره فيها دَوِيٌ كَدَوِيٌ 
4 خل؟!”" انتهى 


وروى ابن المبارك في «رقائقه» قال: أخبرنا الأؤزاعيٌ قال: حدّئني عطاءً الْخْرَّاسَانِيُ؛ 
قال: : ما مِنْ عَبْدِ يسجد لله سَجدَةٌ في بُفْعَةٍ من بقاع الأرض» إلا شَهِدَتْ له يَْمَّ القيامق 
وبَكث عليه يَوْمّ يَمُوتُء انتهى». وردى ابن المبارك أَيْضاً عن أبي عُبَيدِ صاحب سليمان أن 
العبد المؤمن إذا مات تنادّث بِقَاعٌ الأرض : عَبْدُ الله المُؤْمِنُ مَاتَ قَالَ: نكي عَلَيِْ السّمَا 
وَالَرْض» فيقول الرحمنُ تبارَك وتعالئ : ما يُبْكيكُمًا عَلَى عَبْدِي؟ فَهَ فَيَقُولآنِ: يَا وَبَئَاء لَمْ 
يَمْش عَلَى نَاحِيَةِ م نا قَطْ إلا وَهُوَ يَذْكُدْكَ .اه. 

و«إمنظرين» أي: مُوَحَرِينَ #والعذاب المهين» : هو ذبح الأبناء» والتَسْجِيرُء وَغَيْرُ 
ذلك. 


وقوله: #على علم» أي: على شَيْءِ قد سَبَقَ عندنا فِيهِمْ» ونَبَتَ في علمنا أنّه 
سَيَنْقُذُه ويحتمل أن يكون معناه : على علم لهم وفضائل فيهم على العالمين» أي : عالِمي 
زمانهم ؛ بدليل أن أمةَ محمد خير مه آخر رجت للناس «وآتيناهم من الآيات4 : لفظ جامع 
لما أجرى الله من الآيات على يدي موسىء ولما أنعم به على بني إسرائيل» والبلاء فى 
هذا الموضع: الاختبارٌ والامتحانٌ؛ كما قال تعالى: #وَتَبْنُوكُمْ بِالسّرٌ وَالْخَيْر 1 
[الأنبياء: 10 الآية» وطميين» بمعنى : بَيْنّ/م ثم ذَكَرَ تعالئ قريشاً على جهة الإنكار لقولهم 
وإنكارهم للبَنث؛ » فقال: #إنا هؤلاء ليقلّون * إن هي4 أي: ما هي «الا موتتن الأولىل 
من أن بحي الل هم بض باهم : َسَمُوا له قُضَيًا وغيره» كي يسألوهم عَم را في 
آخرّتهم . 


عه 


و6 أخر جه ابن جرير )73798/1١(‏ برقم : يف76 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ه/ ال" وعزاه 


إلى ابن أبي الدنيا . 
(0) أخرجه الطبري )778/1١(‏ برقم: )711١750(‏ 1158") عن مجاهدء وابن كثير في اتفسيره ' / 
7). 


4 - سورة الدخات/ الآيات: 50 وه بابب _ :ب ىب ىب بإ 


«أهم حَيدُ 2 وَألَدِيَ ؛ ين ليم أملككم ِنَم كاثأ رمي (9©) وما عَلَنَنَا الكَمودٍ 


َالَْرَضَ و ْنَا لعبيت 7 ما عَلَنْتهُمآ إلا يلحي 37 أحَيْهُم لا ينكئرق 699 إن ين 
معدم . مريت رصم مل 5-6 كه 2 جحعره 93 آ-ه 
لْفَصْلٍ مِيِفَتْهُمٌ > 9) بن ل بن تزن عن عَزلَ عَبكا ولا شع بصزرت 9 إلا من 


يس أذ مُه ألم در سر 09 > 


وقوله سبحانه: #أهم خير أم قوم تبع . .> الآيقء ٠‏ آية تقرير ووعيدٍء لاتيم 4 : مَلِك 
حِمْيرِيٌ ؛ وكان يقال لكل ملك منهم: «ْبّع؟ ! إلا أن المشَارَ إليه في هذه الآية رَجلٌّ صالحٌ ؛ 
رُوِيَ عن النبيّ يكل من طريق سَهْلٍ بن سَعْدٍ «أنْ تبّعأ هذا أَسْلّم وَآمَنَ بالنّو2"00, وقد ذكره 
ابن إِسْحَاقٌ في السيرة» قال السَّهَيْلِىُ : وبَعْدَ ما غزا ثبع المدينة» وأراد خْرَابَهًا أَخَبرَ بأنّها 
مُهَاجَرُ نَبِىّ أَسْمَهُ أَحْمَدُ فانصرف عَنْهَا» وقال فيه شعراً وأودعه عند أهلهاء فكانوا يتوارثونه 
كابراً عن كابر» إلى أَنْ هاجر إليهم النبي ‏ عليه السلام ‏ فََدّوْهُ إليهء ويقال: إِنَّ الكتاب 
والشعر [كانا] عند أبي أيوب الأنصاريٌّ [ومنه]: [من المتقارب] 
شهدت علّك5أخمَدأَئهُ رَسُولَهِنَاللُوبَارِيالكْسَم 
فَلْوْمدُغلغريإلئ غفره لعن رَزِيرالَهوَابن :"©" 

وذكر الرَّجَاجُ”"» وابن أبي الدنيا: أَنَّهِ حُفِرَ قَبْوٌ باصنعاء» في الإسلام» قَوْجِدَ فيه 
امرأتانِ صحيحتان» وعند رأسهما لَوْحّ من فِضَّةٍ مكتوبٌ فيه بِالذّهَبٍ: هذا قَبْرُ حَبّى 
ولْمِيسّ» ويُرْوَئ : وتُماضر أبْتَيْ تبّع» ماتتا وهما تَشْهَدَانِ أَنْ لا إله إلا اللهء ولا تُشْرِكَانٍ به 
شَيِئاًء وعلّى ذلك مَاتَ الصَالِحُونَ قَبْلَّهُمَاء انتهى» و«يوم الفصل»: هو يَوْمُ القيامة/ وهذا 
هو الإِحْبَارُ ِالبَعْث» و«المَوْلَى) في هذه الآية : يَعْمُ جميعٌ المَوَالِي. 

«إِت عَجَرَتَ الرَفُورٍ © ععَامٌ اليم 69 كَلْمَهْلٍ يَنْلى في البطون © كَل 
لحيو 3 خذوه دَعيَله إل سوا لحب © ثم سبوا موق 6 لْحَمِبو © 
دق إتلك أ أتَ ألْعَرِرُ الكَيم 9 4 


وقوله سبحانه: #إن شجرت الزقوم * طعام الأثيم» رُوِيَ عن ابن زيد؛ أَنَّ الأثيم 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (45/0). وعزاه إلى الطبرانى» وابن مردويه. 
(؟) وبعدها: ا 1 
وجاهدتٌ بالسينف أعداءه وفورّجت عن ضَذْره كل هم 
ينظر : «الروض الأنف» /1١(‏ 00 . 
09 ينظر: «معاني القرآن» (4//ا؟1). 





4و أ 


ا؟لطرسدم م _ الملل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


المشار إليه أَبُو جَهْلٍ» ؛ ثم هي بالمعنى تتتاوَل كُلَّ أثيمء وهو كُلَ فاجرء رُوِيَ أنهَا لَما 
نَوَلْتْ جَمَعَ أبو جَهْلٍ عجو وَرُبْداً وقال لأصحابه: تَرَقَمُواء فهذا هو الزُقُومُ وهو 
طعَامِي الذي حَدَّتٌ به محمد قال * 206 ا وإنّما قصد بذلك ضَرْباً من المغالطة 


والتلييمس عَلَى الجَهَلَةَ . 


وقوله سبحانه: «كالمهلم قال ابن عباس» وابن عمر”“: «المُهْل : دُرْدِيُ امن 
وعَكَرُهُ وقال ابن مَسْعُودٍ وغيره”": «المّهُْلُ) : ما ذاب مِنْ ذَْمَبِ أؤ فِضَّةَء والمعنى: أ 
هذه الشجَرَّةً إذا طَعِمَّهًا الكافِرٌ في جَهَنمَ ٠‏ صارث فى جوف تدع كما بفعل الما الدنات 
من الإحراق والإفساد.» و#الحميم*: الماءٌُ السّحْنُ الذي يتطايرُ من غليانه . 

وقوله: #خذوه...» الآية أي : يقال يومئذ للملائكة: خذوهء يعني الأثيم 
#فاعتلوه» و«العَثْلُ»: السّوْقٌ بِعْنْفٍ وإهانة» ودَفُمٌ قَوِي مُتَصِلُء كما يُسَاقُ أبداً مرتكبُ 
الجرائم » و«السّواء) : الوَّسَطء وقيل : المغظمء وذلك متلازِمٌ . 


وقوله تعالى: #ذق إنك أنت العزيز الكريم» مُخَاطْبَةٌ على معنى الّفْرِيع . 


2 عام معره ا لس 4 < جحتكم 2 . هه - 
إن هذا ما ما م بذء مرو 20 9 لْمنَّقِينَ ١‏ فى مَقَاوِ أمين امي يي جنل وَعمُو 
ل 04 صمدم و جع 
9© يمون من سْندّس وَإِسَْدَار ف تُتَكيدَ 7) حَكَدَلِكَ نجهم عور عبن © > 


وقوله سبحانه: #إن هذا ما كنتم به تمترون: عبارة عن قولٍ يُقَالُ للكَفَرَق ثم ذكر 
تعالى حالة الْمُتّقِينَ » فقال: #إن المتقين فى مقام أمين # أي : مأمون» (والسئْدُْسٌ): رقيقٌ 


الحرير» و «الإسْتَبْرَقٌ): حَشِئْهُ. 
وقوله: #متقابلين4: وَضفٌ لمجالس أهل الجَّدَ لأنَّ بعضهم لا يستدبر بعضاً في 
المجالس» وقرأ الجمهور: لرَرَوْجْنَاهُمْ بحُورٍ عِينِ4 وقرأ ابن مسعود: اابعيس عِين») وهو 


جع اعَيْسَاءَ)) وهي البيضا ولثك/ر؛ ؟ وكذلك هي من النُوق» وروى أبو قِرْصَافَة عن النبي كه 
أنّه قال : «إِخْرَاجُ القٌّمَامَةِ مَةِ مِنَ المَسْجِدٍ مُهُورٌ مُهُورٌ الحور العين) قال الثعلبيُ: قال مجاهد: يَحَارُ 


.)7/57/65( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ ”7547 154) برقم: (1157, 71150) عن ابن عباس» وذكره ابن عطية (0/ 
م 

(6) أخرجه الطبري )5١18/8(‏ برقم: (1040؟)ء وذكره ابن عطية (605/0. 

(5:) ينظر: «مختصر الشواذه ص: 2)١78(‏ و«المحتسب» (7/7 2071١‏ و«الكشاف» (54/ 187), و«المحرر 
االوجيز» (7/8/5). 


64 سورة الدخان/ الآيات: مه وه اش _77 ب 1989 


7 3 ع ٠. 3 ٠.‏ 57 0 واه فاى هع .6 2 2 
فِيهِنْ الطرف من بياضهن وصفاء لونهنْ» يِرَى مخ سوقِهنْ من وراء ثيابهن» ويَرَى الناظر 
وَجْْهَهُ فى كعب إحدامُنٌ كالمرآة من رِقَةِ الجلد وصفاء اللون”" » انتهى . 
يَدَعُوْنَ بها يكل فَكهَةٍ اميت 69 لا درشت يها الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوبّدَ الأو[ 

َعَم عَدَابَ لُلْحِيو © صَنْلَا ين رَيِكَ دَلِكَ هْرٌ الْمَوَدُ الميليغ 2©) ونا سَرئَُ بساك 
عَلَّهُمَ بتَتَكَرْرنَ (2©) ديقت إنر ميقب 9©) 4 

وقوله سبحانه: #يدعون فيها بكل فاكهة» أي : يدعون الحَدَمَةَ والمتصرفين. 

قال أبو حيان”": «إلا الموتة: استثناء مُْقَطِمُء أي: لكن الموتة الأولّئ ذَاقُومَاء 
انتهى» » والضمير في #يَسّرناه» عائدٌ على القرآن #بلسانك4 أي: بِلُّعَة العرب؛ قال 
الوَاحِدِيّ: #لعلهم يتذكرون#: أي: يَتّعِظونء انتهى» وفي قوله تعالى: #فارتقب إنهم 
مرتقبون» وَعْدٌ للنبي كَل ووعيدٌ للكافرين. 


دق أخرجه الطبري (11/») برقم : فشن اكروة عن ابن نجيح عن مجاهد» وذكره البغري في «تفسيره» 
.)١66/5(‏ 


(؟) ينظر: (البحر المحيط» (11/8). 





4»دلدللللللللللل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 





وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِنَا مُحَمّدِ وَعَلَى آله وَصَحْبهِ وَسَلّمَ تَسْلِيماً 
ل كع 2 072 لام مس مس كر 1 .د ممم سني هجّء لس جم 
لوحم ِيلُ الككب ين أله الْعَريرٍ افكير إن فى السموت والأرْضٍ لاينتٍ لِلمُؤْمنينَ 
اسع سك مسا سيم سير الل عور سمه 2 لوح رت مك سمي لسك 04 4و ع م عه 09 
وفي لق وما يت ين دأبةٍ َب لَقَومٍ يُوقِنُونَ وَأَخْيِكقٍ اليل وَالهار وبآ أنزل أَلَهُ مِنَ السَمَا ين رَرْقِ 
ًا بو لض بد مزعَا وبر المح لنت لتم يتلود (2) يِكَ لت أله وها يك اسن يي 
عدن تند له وليه بت © وَبُْ لكل د آير 2 يت أيكت لله ثنل عليه م بير مستييا 
> لسمسم عط مه عو لمم 3 
كن لد ينها مره يداب ألم 02 »* 
قوله عر وجل: #حمَ # تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم # إن في السموات 
والأرض لآياتٍ للمؤمنين4» قال أبو حيّان”'2: أجاز المَّخْرُ الرَاذِي في #العزيز الحكيم» أَنْ 
يكونا صفتين ل«اللّهف وهو الراجح» أو ل«الكتاب»؛ ورد بأنّه لا يجوز أنْ يكونا صفتين 
للكتاب من وجووء انتهى . ا 
وذكر تبارَكَ وتعالئ هنا الآياتٍ الَيِى فى السَمُوَاتِ والأرض مُجْمَلَةَ غَيْرَ مُمَصَلَدَ فكأنّها 
إحالةٌ على غوامضٌ تُتِيرُها الفكرء ويُخْبِرُ بكثير منها الشَّرْعٌ ؛ فلذلك جعلها للمؤمنين» ثم 
4 ب ذكر سبحانه خلق البشر والحيوان» وكأنّه أَعْمَضُ؛ فجعله/ للموقنين الذين لهم نظر يُؤَدْيهم 
إلى اليقين» ثم ذكر اختلاف الليل والنهار» والعِبْرّة بالمطر والرياح» فجعل ذلك لقوم 
يعقلون؛ إذ كُلُ عاقل يُحَصّلُ هذه ويفهم قَدْرَهًا. 1 1 
قال *# ع7 #: وإِنْ كان هذا النّظَرٌ لَيْسَ بلازم وَلآ بُدَّه فإن اللفظ يعطيه» والرزق 
المُتَرّلُ من السماء هو: المَاءُء وسَمّاهُ اللّهُ سُبْحَائَهُ رزقاً بمآلوء لأنّ جَمِيعَ ما يَرْتَرِقُه فَعَن 
الماء هُوَ. : 
وقوله: #نتلوها عليك بالحق*» أي : بالصدق والإعلام بحقائق الأمور في أنفسها. 


وقال جِلَْتْ عظمته : إفبأي حديث بعد الله وءاياته يؤمنون* آية تقريع وتوبيخ» وفيها 


.)17” /8( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
.)07/4/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )9( 





6 سورة الجَّائِية/ الآيات: 4 - ١١‏ 


2 تهديلء والأكاك : الكَذَّابُ الذي بِقَع منه الإِمْكُ مرَارأء وَالأَبْيمُ + بناع مُبَالْعَق اسم فاعلٍ 

من أَيِم ينم وروي أَنْ سبب الآية أبو جَهْلِء وقيل: النْضْرٌ بن الحَارثِ» والصواب أَنّها 
عامّةٌ فيهما وفي غيرهماء وأنها نَعُمُ كل مَنْ دخل تحت الأوصافٍ المذكورة إلى يوم القيامة 
ولِيْصِرُ» معناه: يَكْبْتّ على عقيدته من الكفْر . 

وقوله: #فبشره بعذاب أليم» أي: مُؤْلِم. 

ددا عم ين يا ميا َه هرو أرْكيِكَ َم عَدَابتٌ مهن © ين وريم جَهَدُْ لا يفن 
نهم ها سبوا شيعا ولا ما عدوا من دون َس و و عَدَابُ عَنلِعْ (©)»4 

وتوله تعالى: #وإذا علم من آياتنا شيئً© أي: أَخْبرَ بشيْءٍ من آياتناء فعلم نَمْسَ الخبر 
لا المعنى الذي تضمّنه الحبّرُء ولو عَلِمَ المعاني التي تَضَمْئها أخبارٌ الشّرْع» وَعَرَفَ حقائِقَهَا 
لكان مؤمناً. ١‏ 

##د الت 9#4: وفي هذا نظر؛ لأنّهِ ينحو إلى القَوْلٍ بأَنّ الكفر لا يُتَصَوَّرُ عناداً مَخضاًء 
وقد نَقَدّمَ اختيارُهُ - رحمه اللّه ‏ لذلك فى غير هذا المَحَلَُء فَقِفْ عليه وحنشيّة حَْشْيَةُ الإطالة 
معني مِنْ تَكَْارِِ هنا . 


00 عط روي ع سم سس اسمس كوم مص اسم 20> 2 مهو مد شر 

هنذا هذى وَالْذِيَ كتروا بيت رَيِمَ هم عَدَابٌُ من يَجْرٍْ ليك 9 ته أنه ألَزى سَحْرَ لم 

3 356 عر 8 51 أ 392 070 طش 08 طش سد 2 مسمس 72 1 
لخر لجر الفلك افده بِأَمَرِيِ ولدبنغوا سن فضلهء و[ 0 وسخر مَل ما ف لسَّموتِ 8 ف 


لذي ييا ند د فى كلك لأتت لتو يتتكرت 9 » 

وقوله سبحانه: #هذا هدى» إشارة إلى القرآن. 

وقوله: «لهم عذاب# بمنزلة قولك: لهم حَظّء قُمِنْ هذه الجهة/ ومِنْ جِهَةٍ تَعَايْرِ 
اللفظَيِن حَسُنَ قوله: #عذاب من رجز»» إذ الرّجَرُ هو العذابُ. 

وقوله: التجري القُلْكُ فيه بأمره» َم القُدْرَةَ والإدْنَ مَُابَ أَنْ يَأمُرَ البَخْرّ والنّاسّ 
بذلك» وقرأ مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَاربت7©: «جمِيعاً منة) بضم التاءء وقرأ أيضاً: «جَمِيعاً مَنْه 
تتح الميم وشد التون والهاء] ]"" وقرأ ابن عباس : «مِنّةَا بالنصب على المصدر”” . 


)١(‏ أما الأولى فذكرها ابن عطية فى «المحرر الوجيز» (87/65)» وأما القراءة الثانية عنهء فقد ذكرها 
ابن عطية أيضاء وكذلك ابن خالويه فى «مختصر الشواذه ص: :)١9(‏ وابن جني في «المحتسب» 
(/577)» والزمخشري في «الكشاف» (88/4). 0 

(0) سقط في: د ١‏ 

() وقرأ بها عبيد بن عميرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» والجحدري. 


أ 


4 ب 


احلن 





وقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون4 قال العَرَاليُ في «الإحياء؛ : الْفكرٌ 
والذّكْرُ أعلّى مقامّاتِ الصالحين» وقال ‏ رحمه الله -: اعلم أَنَّ الناظرينٍ بأنوار البصيرة 
لِمُوا أن لا نجاً إلأ في لقاء الله عر وجلٌ» وأنّه لا سبيل إلى اللقاء إلأ أن يَمُوتَ العبد 
مُحِبًا لله تعالى» وعارفاً به» وأنّ المحبَّةً والأنْسَ لا يتحصّلانٍ إل بدوام كر المحبوب» 
وأَنَّ المعرفة لا تحصل إلا بدوام الفِكْرِء ؛ ولن يتيسّر دوام الذّكْرِ والفِكر إلا بوداع الدنيا 
وشهواتها والاجتزاء منها بِقَّذْرِ البُلَعَةٍ والصّرُورَة»؛ ثم قال: والقرآنٌُ جامعٌ لفَضْلٍ الذُكْرٍ 
والفِكُرٍ وَالدّعَاءِ مَهْمَا كان بِتَدَيُر انتهى . 

طقل لِلدِينَ امنوأ يَمْفِرُوأ لذي لا بحُن يام د لِسجَرِقَ و يما كوأ يَكيبون 09 من 
عَيِلَ سك ند وَمَنَ آنه شيا نه إل ريك مجحغورت 2 وَلْتَد ينا بف إسيد 
الككب و ملق اله تم اتن 0 نتف ين ف لت 
كنا اناا إِلَّا من بَمْدٍ ما جَاءَهُمْ ليك ينا و سْهُرْ إِنَّ ريلك َقَضِى ينهم سَ لْقكْمَةَ ضما كوأ 
فد يختشىت 49 

وقوله تعالى: #قل للذين ءامنوا يغفروا. . .4 الآية» قال أكترُ الئاس : هذه الآيةٌ 
منسوخة بآية القتال» وقالْتُ فرقة : بل هي مُحْكمَةٌ ؛ قال # ع" *: الآية تتضمّن العُفْرَانَ 
عْمُوماً» فينبغي أَنْ يقال: إِنَّ الأمور العظام» كالقتل الكَفْرٍ مُجَامَر ونحو ذلك قد نَسَخَتْ 
غفرائهُ» آيةٌ السّيْفٍ والجزيةء وما أحكمه الشَّرْعٌ لا محالة» وأَنَّ الأمور الحقيرةً كالجَمَاءِ في 
القول ونحو ذلك تحتمل أنْ تبقّى مُحَْكَمَة وأنْ يكونٌ العفُرٌ عنها أقربٌ إلى التقوى . 


وقوله #أيام اللّه» قالت فرقة: : معناه: أيام إنعامه؛ ونْضروء وتنعيمه/ في الجنةء 
وغَيْرُ ذلك» وقال مجاهد: «أيام الله : أيامُ نِقَمِهِ وعَذَابهِ!” يّ وبافي الآية ة بين . 


وقوله سيحانه: «إفما أختلفوا إلا من بَعْدِ ما جاءهم العِلّم بغي يينهم . . . # اليه 
َقَدّم بيان نظيرها في سورة يُونْسَ وغيرها. 


5 


4 اس روه درا عي به ا 7 > ب دلم دام حتكم ريو > 
ثم 00 هواء ألَذِينَ لا يعلمون (4 إِتَبْمَ لن 
يُقَيوأْ عَنلك مِنّ اله مَيكا وَإِنَّ ألطلِمِينَ بَعضهم أوْليَاكُ بِعَض ونه وَل المسقيت 9 هذا بِصَيرٌ نايس 





> ينظر: «الشواذ» ص: 2)١59(‏ و«المحتسب» (؟/77١)2‏ و(الكشاف» (588/5).: و«المحرر» (5/ 
4 ). 


.)87/4( ينظر: («المحرر الوجيز'‎ )١( 
.)47 /5( (؟) ذكره ابن عطية‎ 


لا" 





 :6‏ سورة الجَّايْيةِ/ الآيات: "١‏ - ؟؟ 
ساسع رع دسم 5 جه 
وَهُدَى وَيَحَمَهُ لمرو مُوفِئرت © 4 


وقوله سبحانه: #إثم جعلناك على شريعة من الأمر. .> الآية : «الشريعةٌ» لَعَة: مَوْرِدُ 
المياه» وهي في الدين من ذلك؛ أن الناس يَرِدُونَ الدينَ ابتغاة رحمة اللَّهِ والتقرْب منه» 
و«الأمر» وَاحَدُ اللأمورء ويحتمل أنْ يكون وَاحِدَ الأََامٍِ و#الذين لا يعلمون» هم: 
الكَمَارُء وفي قوله تعالى: #وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين» تحقيرٌ 
للكفرة من حيث خروجهم عن ولاية اللّه تعالى. 


1 
2 


*ات *: وقد قال كل يَوْمَ أَحدٍ: «أَجِيبُوهُمْ فَقُولُوا: اللَّهُ مَؤْلانَاء وَلاَ مَْلَى 
َكُمْ»”"2: وذلك أَنَّ قريشاً قالوا للصحابة: لنا العُرّء ولآ عُرّى لَكُمْ. 

وقوله عز وجل: هذا بصائر للناس4 يريد: القرآنء وهو جمع ابَصِيرَةَاء وهو 
المُعْتَمَّدُ الوثيقٌ فى الشىء» كأنّه من إِبْصَار المأ لقلب؟؛ قال أبو حَبّان : وقرىء: اهذه») أي : هذه 
الآيات» انتهى . 


مره 


«آم حَيِبَ لي أجل د أن غَمَلَهُرَ الَدِينَ امنأ وَعَمِلُوا الصَيلِحَت مَوَآ عَيْنهَُ 
مر ووع 2 4 2 0200 م ممع ع 0 0-4 7 
0 ساأءَ ما ٠‏ مون 09 حَلَقَ الله ا أَلسَّمَوَتِ وَاَلْدَرضَ أي وَلتُجَرّى 14 شين يما حسْتٌ 
وش 5 ع كك ليك 

وقوله سبحانه: #أم حسب الذين اجترحوا السيئات# قيل: إنَّ الآية نَزلَتُ بسبب 
أفتخار كان للكمّارٍ على المؤمنين» قالوا: لَيْنْ كَانَتْ آجِرَةٌ كما تزعمون» لَنْفَصَّلَنّ عليكم 
فيهاء كما ذم فُضَلًا فى الدّثْ 

و#اجترحوا» معناه: اكتسبواء وهذه الآية متناولة بلفظها حال العُضَاةٍ من حال أهل 
التقوى» وهي موقف للعارفين يَبِكونَ عنده, وري عن الربيعِ بْنِ حَيْئمء أَنْهُ كان يُرَدْدُهَا 
ليلةً حبّى أَضْبّح”", وكذلك عن الفُضَيْلٍ بْن عِيَاضٍ”" وكان يقول لنفسه: لَيْتَ/ شِغْري! 

مِنْ أي الفَرِيقَيْنِ أَلْتَ؟ وقال التعلبي : كانت هذه الآية تُسَمَى مَبْكَاةٌ العابدين”*'» قال 

0 : وأمًا لفظها فيعطي أنه اجتراحٌ الكُفْرِ بدليل معادلته بالإيمان» ويحتمل أَنْ تكونٌ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ 46). 

(*) ذكره ابن عطية (0/ 86). 

(4) ذكره ابن عطية (80/ 86). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 85) 





ب٠١‎ 


5-04 - . .ملل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


المعادلة بَيْنَ الإجتراج وَعَمّلٍ الصالحات» ويكونّ الإيمانٌ في الفريقَيْن ؛ ولهذا بكى الخائفون 
- رضي اللَّه عنهم -. 

ات #: وروى ابن المبارك في «رقائقه» بسنده؛ أن تَمِيماً الدّارِيّ - رضي الله عنه - 
بات ليله إلى الصَّبَاح» َرْكُُ وَيَسْجَُذُ وَيُرَدُدُ هذه الآية: لأَمْ حَسِبّ الَّذِينَ اجِتَرَحوا 
السَّيكَاتِ* الآية» ويبكي - رضي اللَّه عنه ل انتهى . 

وقوله: ؤساء ما يحكمون» : «ما» مصدريةٌ» والتقدير: ساء الحُكمُ خكمُهُم. 


2 م 


لأميتَ مَنِ أََدَ إلَهُمُ هوه وَْصَلَهُ أله عل عِلْرٍ علو وَحَمْ عل سَنْعِوء ولو وَجَعَلَ عل بَصَرو عسو 
م 


كه 
0 
3 


رع 


من يَبَدِيهِ مِنْ بَمَدِ أَنَّهِ أفَلا تددم د 9 وتَالا 


اس رس لس سو ب لس سل 


هّ إِلَّا حَاننا ألديا تسوت وكيا وما ملك إلا ألدّه 


ا 


0 


وما لم بِدِكَ من عِلرِ إن م إِلَّا بين (2©) 4 

وقوله سبحانه: #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. . .4 الآيّة: تسليةٌ للئبِيّ كلل أي: لا 
َهْتَمّ بأمر الكَفَرَةٍ من أجل إعراضهم عن الإيمان» وقوله: لإإِلهه هَوَاهُ4 إشارة إلى الأصنام؛ 
إذ إذ كان يعبدون ما يَهْوَوْنَ من الحجارة» وقال قتادة: المعنى: لا يَهْوَّى شيئاً إلا رَكِبَهُ لا 

فُ اللّه”'2؛ فهذا كما يقال: الهَرَى إِلهُ مَعْبُودٌ وهذه الآية وإِنْ كانت نزلّثْ في هَوَى 
افر فهي متاو جميع هوى ننس اكز 5؟ قال النبيّ وَله: «وَالْعَاجِرُ مَن أَنبَعَ نَفْسَهُ 
عهَوَامَاء وَتَمَئّْ عَلَى اللَّه)0 وقال سَهْلُ التُسْتَرِيُ : هَوَاكَ دَاؤْك؛ فَإِنْ حَالَفْتَهُ نَدَوَاؤك » 
وقال وهتٌ: : إذا عَرَضَ لك أمران» وشككتٌ في خَيْرِهِمَاء ََنظرْ أَبْعَدَهُمَا مِنْ هَوَاكَ فته ؛ 
ومن الحكمة في هذا قول القائل : [الطويل] 
إِذًا أنتَ لَمْ تغص الْهِوَىئ َائَكَ الْهَوَىُ ‏ إِلَئ كُلْمَافَيهِعَلَيْكَمَقَالُ 

قال الشيخ ابن أبي جَمْرَةً: قولُّه/ يلِةِ: «قَيُفَالٌ: مَنْ كَانَ يَعْبْدُ شَيْئاً فَلِينْبَعْهُ «شيئاً» 
يعم جَمِيعَ الأشياءء, مُذْرَكَةَ كانث أو غَيْرَ مُدْرَكَةَ فالمُدْرَكُ: كالشمس والقمرء وَغَيْرْ 
المُدْرَكِء مِثْلُ: الملائكة والهّوّئ؛ لقوله عن وجَلّ: #أفرأَئِتَ مَن أَنَحَذَ إِلْهَهُ هَوَاهُ24 وما 
أشبه ذلك. انتهى» قال المُشَيْرِيُ في «رسالته؛: وحُكيّ عن أبي عمران الواسطيّ قال: 
أنكسرّث بنا السفينةٌ بيت أنا وأمْرَتِي على لَوْح» وقد وَلَدَتْ في يَلْكَ الحَالٍ صَبِية 
فصَاحت بي ؛ وقالت: يقتلي العَطَشٌ » فقلْتٌ: هو ذا يَرَىُ حالئاء فرفعتُ رَأْسِي» فإذا رجُلٌ 
في الهواء جالِسٌ في يده سِلْسِلَةٌ من ذَمَبِء وفيها كُورٌ من يانُوتٍ أَحْمَرٌ فقال: مَاك 


.)71( آية رقم:‎ )١5١ 2١59 /4( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) تقدم.‎ 
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شْرَيَاء قال: فأخذتٌ الكُورٌ مَسَريْنَا منه؛ فإذا هو أطيبٌ مِنَ المِسْكِء وأبردٌ مِنّ التَلّجء 


9 
ََ 


وأحلن من القشل؛ ٠‏ فقلت: مَنْ أَنْتَ ‏ رَحِمَكَ الله؟ ‏ فقال: عبِدٌ لمولاكَ» فقلْتٌ له: بم 
وَصَلْتٌ إِلَى هذا؟ فقال: تركتٌ هَوَايٌ لمَرْضَاتِه فَأَجِلَسَنِي في الهواء. ثم غَابَ عَنّْي ' ولم 
أره» انتهى . 

وقوله تعالى: #على علم» قال ابن عباس""©: المعنى: على عِلْمٍ من اللّه تعالى 
سَابِقٍ ؛ وقالت فرقة: أي : على عِلْمٍ من هذا الضَالَ بتركِهِ للحَقْ وإعراضِهٍ عنه» فتَكُونُ الآية 
علّئ هذا التأويل من آبات العِنَادِ؛ من نحو قوله : #وَجَحَدُوا بها وَاسْتَئِقَئنْهًا أَنْفُسْهُمْ مم »4 
[النمل: .]١4‏ 

وقوله تعالى: #وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة» استعاراتٌ كُلْهَا. 

وقوله: لمِنْ بَعْدٍ الله فِيه حَذْفُ مضافٍء تقديره: مِنْ بعدٍ إضلالٍ الله إيّاهء 
املف في معنى قولهم: لانَمُوتُ وتياك فقالت فرقة: المعنى: يَمُوتُ الآباء» ويحيا 
الأبناء» وقالت فرقة: المَعْئَى : نَخيًا ونَمُوتُء/ فوقع في اللفظ تقديم وتأخيرء وقولهم: 
«وما يهلكنا إلا الدهر» أي: طول الزمانٍ. 


- ص سس سالظت مسمس اه وسوى اتا > لس . ري سرصة ه اس 72 2 
«وإا ل عَم ليشا يدت ما كن حْجَميمَ إِلّ أن فَالُوأْ أثنوا بتابكيتآ إن كُسْرٌ مْدِقنَ 2 فل . 


71 0 5 5 و2 مه 5 جم مك صم الل مس الى م ا ى لعءعوم حككم داه 

أله يبك م بيتك : تزه ع تنه ان مد | ألثإين لا يَحَلُونَ 39 وَنَهِ ملك 

1 9 21000 الصس كه سمسلانث ا صموم 3200 جح عم ده خر 090 2 4م 5 7 

لسّمُوتِ وَالْأرضٍ ووم تَمُومْ ألسَاعَةُ 0 اليطلوت (7) وترى كلَّ أَعَمَ جَايَدٌ كل أَمّهَ تُدْععَ إن 
ع 6 2 


7 

د كي ار 2 2 
52 © 

وقوله سبحانه: «إوإذا تتلى عليهم ءاياتنا بينات #4 يعني : قريشاًء لإما كان حجتهم إلا 
أن قالوا ائتوا بآبائنا» أي : يا محمّدء أخي لنا قُصَيًا > حَمّئ نَسْأَلَهُ إلى غَيْرٍ ذلك من هذا 
النحو» فنزلت الآية في ذلك» ومعنى «#إن كنتم صادقين» أي : في قولكُم أَنّا نُنْعَتُ بعد 
الموت. 

ثم أمر الله تعالى نيه أنْ يخبرّهم بالحال السابقة في علم الله التي لا تُبَدَلُ بأنّه يحيي 
الخلق ثم يميتهم . . ٠‏ إلى آخر الآيق»» وباقي الآية بين . 
(1) أخرجه الطبري (7557/11) برقم: (097037» وذكره ابن عطية (/87)»: والسيوطي في «الدر المنثور» 


(ه/رحمه/ع). وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبى حاتم» واللالكائي في (الستةق والبيهقي في «الأسماء 
والصفات؟ . 





اب 


ملح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


و#المبطلون» : الداخلون في الباطل. 

وقوله سبحانه: «إوترى كل أمة جائية4 هذا وصفُ حال القيامة وهولهاء والأةُ: 
الجماعة العظيمة من الناس» وقال مجاهد"' : الأنّةُ: الواحد من الناس؛ قال مع » 
وهذا قلق في اللغة» وإِنْ قبل في إبراهيم «أَمّة وفي قُسٌ بْنِ سَاعِدَهٌ: فذلك د جو على جهة 
التشريف والتشبيه» و#جاثية» معناه: على الوُكب؛ قاله مجاهد وغيره 6 وهى هَيْئَة 
المُذْنْبٍ الخَائِفٍء وقال سُلَيْمَانُ: في القيامة ساعَةٌ قَدْرُ عَشْرِ سئين» يَجْرُ الجميعٌ فيها جُكَاةً 
على الرُكب . 

وقوله : كل أمة تدعى إلى كتابها4 قالت فرق : معناه: إلى كتابها المُتَرّلٍِ عليهاء 
َتْحَاكُمُ إليهء هل وافقته أ و خالفته؟ وثالت قرقة: أراد إن كتابها الذي عتبته الحفْطَة عل 
كل واحد من الأَمّةِ. 

وقوله سبحانه: #هذا كتابنا# يحتمل أنْ تكون الإشارة إلى الكتب المُتَزّلَةَء أو إلى 
اللوح المحفوظ أو إلى كُتْبٍ الحَفَّطَةٍ؛ وقال ابن قُتَيْبَة: إلى القرآن. 

وقوله سبحانه: إإنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون4 قال الحَسَنٌ : هو كُتبُ الحَفَظَةَ 
على بني آدم “ا وروى ابن عباس وغيره حديثا؛ أن اله تَعالى يَأ مُرُ/ عرض أَعْمَالٍ الْعِبَا 
كُلْيَْمٍ حميسء فَينقَلُ مِنَ الصّحْفٍ التي كَانّث تَرَكُمْ الحَقْطَة - كل مَا هُوَ مُعَد أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ 
تُوَاتٌ أوْ عِقَاتٌ وَيلْعَى البَاقِي؛ هَذًا هُرَ النْشخّ من أَضلٍ . 

«كلا ارت امنا ولا الصَيحت يِدَعِلْهَُ يم في مَميِو كلك هر لْتَرَدُ اليِينْ (2) وما 
َلَنِنَ كَقَرُوا أقثَرَ مَكنَ ايتى تك عي اتشترخ يلد ينا ري 2 ذا هل إذ تند امه ع 
ولك تع لا رن ينا م :ا ترك ما ألتَمةُ إد من إلا عا وما عن سيقي © وَبدا لح اك ها 
أ صََاكَ يهم ما كنا بده جَتتترئية 9©) 4 


عِلوأ 
وقوله عز وجل : ##فأما الذين ءامنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته» 
أي : في جَنته . 


.)88/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز؛ (88/05). 

(9) أخرجه الطبري )5١16/١١(‏ برقم: (71717) عن مجاهدء (71715) عن ابن زيد» وذكره ابن عطية 
(ه/لحد)ا وابن كثير .)١67/5(‏ 

(4) ذكره البغوي )١61١/4(‏ آية رقم: (79)» وابن عطية (88/0). 
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«وأما الذين كفروا أفلم تكن* أي: فيقال لهم: «أفلم تكن آياتي تتلى عليكم» وقرأ 
حمزة وحده: «وَالسَاعَةَ 2'00‏ بالنصب ؛ عطفاً على قوله: #وعد اللّه»#.: وقرأ 
ابن مسعود”" : «وَأَنَّ السّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهًااء وباقئ الآية بِيّن. 

وقوله سبحانه: #وبدا لهم سيئات ما عملوا. . .4 الآية» حكايةٌ حالٍ يوم القيامة 
#وحاق4 معناه: نزل وأخاطء وهي مُسْتَعْمَلّة في المَكْرُوهِء وفي قوله: اما كانوا# حذفٌ 
مضافٍ» تقديره: جزاءً ما كانوا به يستهزئون. 

اميل اينم تسدكر م يِب لثه يريك هذا وموك اثَادُ وما لك ين تَعِيتَ © ل ركذ 
عدم يت أله هْبوا وَعَرنككُ كلوه اليا الوم 7 1 ينها ولا هم هبوت 9 َه اند رب 
َلسَّمنْوتِ ورت لْديْضٍِ رت الْعْلينَ وله الكرياه ق َلسَّمواتِ و رض 5 لْمَريرٌ لكر © 

وقوله عز وجل: #وقيل اليوم ننساكم» معناه: نترككم كما تركتم لقاءَ يومكم هذاء 
و#آيات الله هنا: لفظ جاممٌ لآيات القرآن وللأدِلَةِ التي نَصَبَهَا اللّهُ تعالّى للنَظَرِء «ولا 
هم يستعتبون4 أي : لا يُطلَبُ منهم مراجعة إلى عملٍ صَالِح . 

وقوله سبحانه : #فلله الحمْدُ رب السَمْوَاتٍ ورب الأزض . .. * إلى آخر السورة - 
تحميدٌ لله عرّ وجلٌ» وتحفقيق لألرهيت وفي ذلك كَسْبٌ لأمر الأصنام وسائر ما تعبذله 
الكَفَرَةٌ و#الكبرياءة» : بناءً مبالغة. ١‏ 


)١(‏ وعلى قراءة الباقين فيها ثلاثة أوجه: الابتداء» وما بعدها من الجملة المنفية خبرها. 
«الثاني»: العطف على محل اسم «إن»؟؛ لأنه قبل دخولها مرفوع بالابتداء. 
«الثالث»: أنه عطف على محل «إن؛ واسمها معاء لأن بعضهم ‏ كالفارسي والزمخشري ‏ يرون: أن 
ل «إن؛ واسمها موضعاء وهو الرفع بالابتداء. 
ينظر : «الدر المصون» (5/ ,)١77‏ واالسبعة» (2)5565 و(الححة» (7/ 2)١74‏ و«2إعراب القراءات» (؟/ 
65 »© وامعاني القراءات» (؟7//1؟): و«شرح الطيبة؛ (5/ 575). و«العنوان» .)١4(‏ ولاحجة 
القراءات» (2))575 و«شرح شعلة؛ (2)087 ودإتحاف فضلاء البشر؛ (158/7). 

(؟) وينظر: «المحرر الوجيز» (857/60). 





لها 


ام لل لل ل لل ل مللل-سح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 





إلا آيتين» وهما قوله تعالى: #إقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. . . # الآية» 
وقوله سبحانه: #فاصبر كما صير أولوا العزم» الآيةَ. 


#7 
ميك صا ساس 


ينتسم الله الحم لحيو 


_ ل 


وَصَلَى الله على سَيْدنَا مُحَمدِ وَعَلَى آله وَصَحْبِه / 

م اومس 009 00 4 09 ري موس . 2 جم لا 190 0 - ل سه مسر سرصم 
«حم 2 تَزِبلُ الكت ين اله الْمِيزٍ دير 2 ما عَلَننَا لسوت وَالايّضَ وا يَتتَهما 
انس ست كارااعء مم جك 2 تسد يى ميدس إل ل 77 كين 
عما أنزروأ معرضون قل ءيسم ما تدعورت من دون ألله أرفق 

ساس ممم 515 503 م مجه ام 0-7 5 2< سس ص كل ساس 27 8 
اذا حَلَقَوا مِنَ الْأرضٍ آم لمم شرك فى ألسَموتٍ أَتَثوني يكنب من قَبْلٍ هدذا أو أَنرَوَ من عِلْوِ إن 
0 0# 7 م سم 220 ل ع 0-9 


5-9 


7 ار 


كم ليقت 9 وَتَنْ آَل ِب يَدْعُوأ ين دون أَنَهِ م لَا سَتَجِبُ لك إل يور الْتبِلمَة وَهُمْ 
عن مُهز عَفِوَ 9 >* 

قوله سبحانه : #حم * تنزيل الكتاب# يعني : القرآن. 

وقوله سبحانه: ما خلقنا السمواتٍ والأرضٌ وما بيئهما إلا بالحَن وأجل مسمُى 
والذين كفروا عما أنذروا معرضون4 : هذه الآية موعظةء ورَّجْرٌء المعنى: فانتبهوا أَيًا 
الناسٌء وأَنْظُرُوا ما يُرَادُ بكم ولِمَ خُلِقْتُمء «وَالأَجَلٌ المُسَمّ) : هو يَوْمُ القيامة. 

وقوله: قل أرأيتم ما تدعون# [معناه''":] ما تَعْبُدُونَ ثم وقفهم على السَّمْوَاتِ؛ 
هَلْ لهم فيها شِرْكُ ثم استدعئ منهم كتاباً مُتَزّلاً قبل القرآن يتضمّن عبادَةً الأضئام» قال ابن 
العربي في «أحكامه»”": هذه الآبة مِنْ أَشْرَفٍ آية في القرآن؛ فإنّها استوئّتٍ الدَّلالَهَ على 
الشرائع عَقِْيُهَا وسَمْعِيّها؛ لقوله ‏ عر وجل -: #قُل أَرَأيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دون الله َرُونِي 
مَاذًا خَلَّقُوا مِنَ الأزض أمْ لَهُمْ شِرْكُ في السَمْرَاتِ» فهذا بيانٌ لأِلّة العَقْلٍ المتعلّقة 
بالتوحيدء وَحُدُوثٍ العالم» وانفراد الباري تعالّئ بالقدرة والعِلّم والوجُودٍ وَالخَلْقَء ثم قال: 
#ائتوني بكتاب من قبل هذا#: على ما تقولون» وهذا بيان لأدلّة السّمْع؛ فَإِنَّ مدرك الحق 
إنما يكون بدليل العقل أو بدليل الشرعء حسبما بَينَاهُ من مراتب الأدِلّة في كتب الأصول» 


)١(‏ سقط في : د 
(؟) ينظر: «أحكام القرآن» .)١5957/5(‏ 


ولك 
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ثم قال: أو أثارة من علم» يعني: أو عِلْمِ يؤثرُء أي: يُرْوَىْ ويُنْقّلء وإِنْ لم يكن مكتوباء 
انتهى . 
وقوله: #أو إثارة4 معناه: أو بَقِيِّةِ قديمة من عِلْم أحد العلماءء تقتضي عبادة 
الأصنامء و«الأثارة» البَقِيّةٌ من الشىء» وقال الحسنٌ : الْمَعْئَى : من عِلْم تستَحْرِجُونهُ 
فتثيرونه”' 2 وقال مجاهدٌ: المعئئ : هل مِنْ أَحَدٍ يأثر علماً في ذلك”"»: وقالٌ القرطبي: هو 
الإسناد؛ ومنه/ قول الأغشّئ: من [السريع] 
إِنَالَْذِيفِيِوتَمَارَيِئَُمَا بين للسايمِع وَالآيب” 
أي : وللمُسْنِدٍ عن غيره» وقال ابن عباس”*؟؟: الأثارة : الخَط في التراب» وذلك شَيْءٌ 
كانّتِ العَرَّبُ تفعله» والضمير في قوله: وهم عن دعائهم غافلون» هو للأصنام في قول 
طوَدًا خْيْرَ الداش كَثوأ لم أده واوا بسادتو كفن 9 وَإِدَا نل عَم 


يثنا يَنَنَتِ قَالَ 
لدِينَ كرو بِنْحَقَ لما جم هذا يِحدٌ بين 9 أذ بون قد هل إن أَفريتُمٌ م تند 7 
7 


9 7 
ري ارعكة ول عل 0 59 4 ءء ب ٌّ لور مل سير 7ه 7 
لَه ينا هر للد يما بون به كن بو ياي 0 0 َل مَا كت 


م 
م 


3 


أ إلا ده 


اين 


أَدّرِى ما مَا يْْمَلُ بى كلا يكز إن أَيّمُ | ب 


وقوله سبحانه: #وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء» وَضْفٌ ما يكون يوم القيامة بَيْنَ 
الكّار وأصنامهم من التَبَرَي والمُتَاكَرَةِ» وقد بِيّنَ ذلك في غير هذه الآية. 


#وإذا تتلى عليهم آياتنا» أي : آيات القرآن. #قال الذين كفروا للحقٌ# يعني : القرآن 


«هذا سحر مبين* أي : يَُرْقُ بين المرء وَبَنيه . 
وقوله سبحانه: قل إن آفتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً» المعنى : إِنِ افتريته» 


/5( الالا) برقم: (2)71774 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 20247 وابن كثير‎ /١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)١64 

(؟) ذكره ابن عطية (97/6). 

(9) البيت في «ديوانه؛ (47)» «اللسان» (أثر). و«المحرر الوجيز» (0/ 47).: والآثر: الذي يحفظ الأثرء 
أي : الرواية. 

(4) أخرجه الطبري (١١/97؟)‏ برقم: (51571)ء وذكره ابن عطية (0/ 95)» وابن كثير »)١94/4(‏ 
والسيوطي (5//5)» وعزاه إلى ابن المنذرء والطبراني» وابن مردويهء والفريابي» وعبد بن حميد. 


اب 


ولد 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


فاللّه حَسْبِي في ذلك» وهو كان يعاقبني ولا يُمْهِلّنِي؛ ٠‏ ثم جع القَوْلُ إلى الاستسلام إلى 
اللّم والاستنصارٍ به عليهم. وانتظارٍ ما يَقْتَضِيهِ عِلْمُهُ بما يُفِيصُونَ فيه مِنَّ البَاطِلٍ ومُرَادة 
الحَقّ» وذلك يقتضي مُعَاقَبَتَهُمْ ؛ ففي اللفظ تهديد. والضمير في #ابه# عائدٌ على الله عر 
وجل . 

وقوله سبحانه: #وهو الغفورٌ الرّحِيم4 تَرجيةٌ واستدعاء إلى التوبة» ثم أمره عرّ وجل 
أن يحتجٌ عليهم بأنّه لم يكن بذعاً من الرسل» والبلعٌ والبَدِيعْ من الأشياء ما لم ير مكل 
المعئّ : قد جاء قَبْلِي غيري ؛ قاله ابن عَبّاس وغيرة2 . 

#ات *: ولفظ البخاريٌ: وقال ابن عباس: بذعا من الرسل» أي: لَسْتٌ بأوّلٍ 
الرْسَْل'", واختلف الناسٌ في قوله: : #وما أدري ما يفعل بي ولا بكم» فقال ابن عباس 
وجماعةٌ : : كان هذا في صَدْرٍ الإسْلام» ثم بعد ذلك عَوْفهُ/ اله عر وجل بأَنّهِ قد غفر له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخْرّء وبأنّ المؤمنين لهم من الله فضلٌ كبيرٌ وهو الج وبأ الكافرين 
في نار جهَئُم"'؛ والحديتٌ الصَّحِيحٌ الذي وقع في جنازة عُثْمانَ بن مَظعُونٍ يُوَيْدُ هذا 
وقالت فرقة: معنى الآية: : وما أدري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم من الأوامر والنواهي» وقيل غير 
هذا. 

وقوله: #إن أتبع إلا ما يوحئ إليّ» معناه: الاستسلامٌ وَالتَبّرّي من عِلْم المُعَيْبَاتِ 
دلوض ديع ار مئ عذني الأو دحل" 

لكل ميث 3 إد كن من عند لَه وَكَقْمُ بو وَسَيِدَ طَاحِدٌ ينا به إتستهِيل عَلّ ينيد كَامَنَ 
ةم ا لا يَدى القم اقبي 9 وَدَلَ اين كد 
سقو 3 مَإذ 0 هنذا دك يد 09 تمن ته كنب مُوبئ ! 
لت ع يَحَنَذِرَ الدِبنَ طُلموا وَمُمْرَى لِلْْحَسِيِينَ كننة © 1 انيت كل كا أده 
ا اهلا حَرَكُ عَلِهِمْ و هم بحرت 2 وليك الب لَذنَةِ حَيِينَ ذبَا را ينا كا 


يَعَمَلُونّ 09 4 


)١(‏ أخرجه البخاري (159/4) كتاب «التفسير» باب: سورة الأحقاف تعليقاء وقال ابن حجر: وصله 
ابن أبي حاتم من طريق علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس» وللطبري من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد مثلهء والطبري 6/11 (2)"375 وذكره ابن عطية (0/ 97) 

(؟) انظر السابق. 

(9) ذكره ابن عطية (54/6). 

() ينظر: «مجمع الزوائد» (205/9» كتاب «المناقب» باب: فضل عثمان بن مظعون رضي الله عنه. 








8 - سورة الأحقاف/ الآيات: 5154-56 ب ب ال 898 


وقوله عر وجل: #قل أرأيتم إن كان من عند اللَّه وكفرتم به وشهد شاهد من بني 
إسرائيل . . . * الآية» جوابٌُ هذا التوقيفٍ محذوفٌ» تقديره: أَلَيْسَ ة قد ظلمتم؟! ودّل على 
هذا المُقَدَرِ قولُهُ تعالى : #إن الله لا يهدي القوم الظالمين # قال مجاهد وغيره : هذه الآية 
مدنية”"2» والشاهد عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلآم» وقد قال عَبْدُ الله بْنُ سَلآم: فيّ نَرَلْتْء وقال 
مَسْرُوقٌ بْنْ الأجدّع والجمهورٌ: الشاهد موسّى بْنّ عِمْرَانَ - عليه السلام -» والآية مكية'", 
سمه فم 
ورجحه الطبْرِيُ ٠.‏ 


وقوله: #على مثله# يريد بالمثل التوراةً» والضمير عائد في هذا التأويل على القرآن» 
أي : جاء شاهد من ب بني إسرائيل بمثله أَنَّه من عند اللَّه سبحانه. 


وقوله: #فامن »24 على هذا التأويل» يعني به تصديقٌ موسلا وتبشيرَة بِنبِيّنا 
محمد وَلة. 


وقوله سبحانه: #ومن قبله» أي: مِنْ قَبْلٍ القرآنٍ #كتاب موسى*# يعني: التوراة 
«إوهذا كتاب» يعني القرآن إمصدق» للتوراة التي تَضَمَّئَتْ خبره» وفي مصحف ابن 
مسعود(؟؟: «مُصَدَقٌ/ لْمَا بَيْنَ يَدَيْه و#الذين ظلموا» هم: الكفار» وعَبّرَ عن المؤمنين 
بالمحسنين ؟؛ ليناسِبٌ لفظ «الإحسان» في مقابلة «الظلم» . 


ثم أخبر تعالى عن حُسْن [حال] المستقيمين» وذهب كَثِيرٌ من الناس إلى أن المعنى : 
ثم استقاموا بالطاعات والأعمال الصالحات؛ وقال أبو بكر الصديق ‏ - رضي الله عنه ‏ 
المعنى : ثم استقاموا بالدّوَامٍ على الإيمان””)؛ قال * ع" #*: وهذا أَعَمٌ رجاء وأَوْسَعٌ» 
وإن كان في الجملة المؤمنة من يُعَذْبُ وَيَنقُذُ عليه الوعيد» فهو مِمْنْ يَخُلّدُ في الجَنق 
ويتتفي عنه الخوفٌ والحُرْنُ الحَالُ بِالكَفْرَة. 


وقوله تعالى: #جزاء بما كانوا يعملون» قد جعل اللَّه سبحانه الأعمالّ أَمَارَاتِ علّى 
ما سَيَصِيرُ إليه العَبْدُء لا أَنّهَا ترجب على الله شيئاً. 


.)44 /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (944/6). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)5841/1١١(‏ 
(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (46/6). 
(0) ذكره ابن عطية (45/8). 

() ينظر: «المحرر الوجيز؟ (585/6). 


اكاب 


53 





الجزء الخامس من تفسير لاني 


سي لضن بودي خسنا حَلئه أنمُ كرما وَوَسَعَنْهُ كيم ملم وضدلة تكثرن كبا 
عا 4 ب شد مل لي سن كَل أت أن لتك يتئة اله أتسنت ع وَعَك ودع 7 
عَمْلَ ميا علا يه ضيح لى فى يت إن تبث إِليِكَ وَإِفِ من لي © َرلَيِكَ يِكَ ان تَعبَلُ 
َنم حْسَنّ كعم مَا عَمِلُوا وَتنجاوَدُ عن سييتَاتهم 3 أب الت وعد لصنق الى 76 : بوَعَدُنَ 9 * 


وقوله سبحانه: #ووصينا الإنسان© يريد: النوع؛ أي: هكذا مَضْتْ شرائعي وكُتُّبِي» 
هي وَصِيّة من الله في عباده» وير الوالدَيْنِ واجبٌّ. وعْفُوفُهُمَا كبيرة وقد قال النبي وك : 
«كُلٌ شَيْءٍِ بَيْئَهُ وَبَيْنَ اللّهِ حجَابٌ إلا شَهَادَةَ أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله وَدَعْوَةَ الْوَالِدَيْد2'8 قال 
ع" *: ولن يعوا في اغالب إلأ ذا ظلهمًا اولك فهذ ذل ني شوم قوك - عليه 
السلام -: «انقُوا دَء عْوَةَ المَظُلُوم؛ فإنّهُ لَِسَ بَنَِهَا وَبَيْنَ اللو حِجَابٌ)”" ثم عَدَّدَ سُبْحَاَهُ عَلَى 
الأبئاء مِئَنَّ الأمَهَاتِ . 


وقوله تعالى: #حملته أمه كرهاً» قال مجاهد والحسن» وقتادة : حملته مَشَقََّ 
ووضعته مَشَّقَّةه قال أبو حَيّان(*©: #وحمله» على حَذْفٍ مضافٍء أي: مدَّة حمله» انتهى. 


وقوله: #ثلاثون شهراً» يقتضى أَنَّ مُدَّة/ الحمل والرَضَاع هي هذه المَدَمّ وفي 
البقرة : #وَالْوَائِدَاتُ , يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنٍ كَامِلَيْنِ» [البقرة: *؟] فيترتب من هذا أَنّ 
َل مُدَةِ الحَمْلٍ سِّةُ أشهر, ٠‏ وأقل ما يَرْضَعٌ الطفْلُ عَامٌّ وتسعَةُ أَشْهُرِء وإكمال الحولَيْنَ هو 
لمن أراد أَنْ , يتم الرضاعة» وهذا في أمد الحَمْلٍء » هو مذهب مالاف وجماعة من الصحابة؛ 
وأقوى لأقوال في بلوع الأَشّدُ ستةٌ وثلانُونَ سنَةٌء قال 00 2 وإِنّما ذكر تعالى 
الأربعين ؛ لأنّها حَد للإنسان في فلاحه ونجَابَت وفي الحديث: «إِنَّ ليطا يج يده عل 
وَجْهِ مَنْ زادّ عَلَى الأرْبَعِينَ وَلَمْ يَنْنْء َيَقُولُ : بأبي» وَجْدُ لا يفْلِحُ». 


#د نت : وَحَدَّتَ أبو بَكرٍ ابْنُ الخْطِيبٍ في "تاريخ بَغْدَاد بسئده المُنّصِلٍِ عن أنس» 
قال : قال رسول اللّه كل: اذا بََْ اعد أبعي سٌََء أمَنهُ اللّهُ مِنَ البَلايا الدّلاأث : الجَنُونِ» 


وَالجَذَام وَالْبَرَصء قإذا بَلَعَ حَمْسِينَ سَنََ حَمَفَ اللَّهُ عَنْهُ الحِسَابَء َإِذًا بَلَعّ سِيِّينَ سَنَة رَزَقَهُ 





(1) ذكره الهندي في «كنز العمال» (2)551/8 وعزاه إلى ابن النجار في «التاريخ». 
() ينظر: «المحرر الوجيز؟ (157/60). 

(6) أخرجه أحمد (5/ )١15‏ من طريق أنس. 

(4) ينظر: «البحر المحيط» .)37١/8(‏ 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز؟ (5//ا9) . 
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الله الإبَة لِمَا مُحِبُ» كَإِذًا بَلعْ سَبْعِينَ سَنَه سل عفر َه مَا دم من ذل وما تأر وَشْفْعَ في أل 
ببته » وَنَادَاهُ مُنَادِ مِنّ السّمَاءٍ : هذَا أسِيد الله في أَرْضِه» ' انتهى» وهذا ‏ واللَّه أعلم - في 


العبد المُقْبلِ على آخرته» المشتغل بطاعة ربه. 


وقوله: #رب أوزعني4» معناه: : ادفع عني الموانع» أَجِرْنِي من القواطع؛ لأجل أنْ 
أشكرٌ نعمتك» ويحتمل أنْ يكون لأَرْزِغْنِي» بمعنى: اجعل حَظَي ونصيبي» وهذا من 
. التوزيع. 

ات #: وقال الثعلبيُ وغيره #أوزِغني»: معناه: ألهمني» وعبارة المَّحُر'' : قال 
ابن عباس #«أوزعني»: معناه: ألهمني””"» قال صَاحِبُ «الصّحَاح» أسْتَوْرْغْتُ/ الله 
َأَوْرَعَنِي» أي : استَلْهَمْيهُ فَأَلْهَمَنِي؛ انتهى» قال ابن عباس #نعمتك»: في التوحيد 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟2)894/5 وذكره الهندي في «كنز العمال» )51٠١ /١6(‏ (2)47777 وعزاه إلى الديلمي عن 
أنس» قال ابن حجر في «القول المسددة في الذب عن مسئد الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أنس بن 
عياض حدثني يوسف بن أبي ذرة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله 6ل : «ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنةء إلا صرف اللّه عنه أنواعاً من البلاء: 
الجنون» والجذام» والبرص» فإذا بلغ خمسين سنة لين الله عليه الحساب» فإذا بلغ ستين رزقه الله 
الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ سبعين أحبمٍ الله وأحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين قبل الله حسناته» 
وتجاوز عن سيئاته» إن بل تسعين غفر الل ل م تقدم من ذنبه؛ وما تأخر» وسمي أسير اللّه في أرضهء 
وشفع لأهل بيته». ورواه أحمد أيضاً موقوفاً على أنس 1 
قال: حدثنا أبو النضرء ا الفرج» ثنا محمد بن عامر» عن محمد بن عبيد اله عن جعفر بن عمروء 
عن أنس بن مالك قال: إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة أمنه الله من أنواع من البلاء: من الجنون» 
والجذام» والبرص» وإذا بلغ الخمسين لين الله عز وجل عليه حسابه» وإذا بلغ الستين رزقه اللّه إنابة 
يحبه عليه وإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين تقبل اللّه منه حسناته» ومحا 
عنه سيئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي: أسير اللّه في الأرض» وشفع 
في أهله. وعلة الحديث المرفوع يوسف بن أبي ذرة» وفي ترجمته أورده ابن حبان في «تاريخ الضعفاء» 
وقال: يروي المناكير التي لا أصل لها من كلام رسول الله يكو لا يحل الاحتجاج به بحال. روي عن 
جعفر بن عمرو عن أنس ذاك الحديث». وأورد ابن الجوزي في «الموضوعات» هذا الحديث من 
الطريقين: المرفوع والموقوف. وقال: هذا الحديث لا يصح عن النبي ككل وأعل الحديث الموقوف 
بالفرج بن فضالة» وحكى أقوال الأئمة في تضعيفهء قال: وأما محمد بن عامر فقال ابن حبان: يقلب 
الأخبار ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديئهم. وأما محمد بن عبيد الله فهو العرزمي» قال أحمد 
ترك الناس حديثه. قلت: وقد خلط فيه الفرج بن فضالة فحدث به هكذا وقلب إسناده مرة أخرى فجعله 
من حديث ابن عمر مرفوعاً أيضأء رواه أحمد أيضاً. 
ينظر: «القول المسدده (ا ‏ 8). 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» (18/58). 

(9) أخرجه الطبري /١١(‏ 184) برقم: (331555, 2)751554 وذكره ابن عطية (99//0). 
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و#صالحاً ترضاه» : الصلوات» والإصلاحٌ في الذَرية : كوهم أَهْلَ طاعة وخيرٍ 2 وهذه 
الآية معناها: أَنْ هكذًا ينبغي للإنسان أَنْ يَكُونَ» فهي رَصِيةُ الله تعالى للإنسان في كُل 
الشرائ ٠‏ وقول مَنْ قال: إِنْها في أبي بكر وأبويه - ضعيف؛ لأن هذه الآبة نزلت بتككة بلا 
خلآفٍ» وأ بو قُحَاقَة أسْلَمَ عام الفتح» وفي قوله تعالى: «أولئك الذين يتقبل عنهم. . 
الآية: دليل على أن الإشارة بقوله: #ووصينا الإنسان# إنما أراد بها الجنْسٌ . 

وقوله: #في أصحاب الجنة» يريد: الذين سبقت لهم رحمةٌ اللّهء قال أبو حَيّان9) 
«إفي أصحاب الجنة» قيل: إفي4 على بابهاء أي: في جملتهم؛ كما تقول: أَكْرَمَنِي 
الأمِيرُ في نّاس» أي: في جملةٍ مَنْ أَكْرَمَء وقيل: افي* بمعنى مع» انتهى . 

#وَالدِى قَالَ للدي أ لَكنا أعَدَانيَ 3 أ وقد حَلَتِ الْمَروِنُ من قَبَلٍ وَهْمَا سْييئَانِ 00 
وَيْلَكَ امن إِنَّ وعد أَكَ حَقٌ فَيَقُولُ ما دآ إِلّة أستطِير الْأَولِينَ (9 أْلَيِكَ الْدبنَ حر 0 لقو 
ف أ د حك من قَلهم ين لي لزنا َنم كاه حَيينَ (©) وَلِكل مرحت يا ل 


لهم مَهُمَ لا يامو 69 4 


وقوله تعالى: #والذي قال لوالدَئْهِ» قال الثعلبيئُ: معناه: إذ دعَوَاُ إلى الإيمان”", 
«أفّ لكما. .4 الآية» انتهى: و#إالذي» يعني به الجئس عَلّى حَدّ العموم في التي قبلها 
في قوله: #ووصينا الإنسان؛ هذا قول الحسن وجماعة””''» ويشبه أَنَّ لها سبباً من رَجُل 
قال ذلك لأبويه» فلما فرغ من ذكر المُوَقْقء عََّبَ بذكر هذا العَاقِّء وقد أنكرت عائِمَةٌ أن 
تكونٌ الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكرء وقالت: مَا نَرَلَ في آل أبي بكر مِنَ المُرْآنٍ 


ع 2 ذا 
غَيْرُ بَرَاءتّي 


ات #: ولا يُعْتَرَض عليها بقوله تعالى: اثَانِيَ انَْيْن4 [التوبة: 214٠‏ ولا بقوله: 
ظوَلاً َكل أُولُوا الْمَضْلِ» [النور: ؟7١]‏ كما بَيْنَا ذلك في غير هذه الآية» قال * ع''2) # 


ا 


2 
8 


١(‏ كيب ذكره ابن كثير ولم يعزه إلى أحد. 

إف4 " ينظر: «البحر المحيط؛ (51/4). 

(9) ذكره ابن عطية (98/0). 

(5:) ينظر: المصدر السابق. 

(0) أخرجه الحاكم(4/ ©2١‏ والنسائي في «التفسير» .)01١(‏ والهغطابي في «غريب الحديث» (5110/5) 
من طريق محمد بن زياد عن عائشة. وصححه التاكم» وتعقبه الذهبي فقال: محمد لم يسمع من 
عائشة . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (49/65). 


"5 1١9 - ١ا/ سورة الأحقاف/ الآيات:‎ ١ 


والأصوبُ أن تكونّ الآية عامّةَ في أهل هذه الصفاتء والدليلُ القاطمٌ على ذلك: قوله 
تعالى : #أولئك الذين/ حق عليهم القول في أمم؟ وكان عبدُ الرحمن بن أبي بكر - رضي 
اللّه عنه من أفاضل الصحابة» ومن أبطال المسلمين» ومِمْنْ له في الإسلام عَنَاءٌ يوم 
اليمامة وغيره. لأف بالتنوين قراءة نافع وغيره! 6 والتنوينُ في ذلك عَلامَةٌ تنكير؛ كما 
تَسْتَطْعِمْ رَجُلاً حَدِيئاً غَيْرَ مُعَيّنِ فتقول: (إيو؟ منونة» وإِن كان -حديثاً مُشَاراً إليه قلت: (إِيهِ) 


بغير تنوين. 


وقوله: #أتعدانني أن أخرج» المعنى: أَنْ أَخْرَجٍ مِنَ القَبْرِ إلى الحَشْرء وهذا منه 
استفهامٌ بمعنى الهُرْءِ والاستبعاد. #وقد خلت القرون من قبلي» معناه: هَلَكَتْ ومَضَتْء 
ولم يخرجٌ منهم أحدء «وهما يستغيئان الله يعني : الوالدَيْنِ يقُولآنٍ له: #ويلك 
آمن» . 


وقوله: #ما هذا إلا أساطير الأولين» أي : ما هذا القول الذي يتضمَّنُ البَعْتَ من 
القبور إل شيء سَطرَهُ هُ الأَوَنُون في كتبهمء ؛ يعني: الشرائعٌ» وظاهر ألفاظ هذه الآية أنّها 
نَزلّثْ في مُشَارٍ إليهء قال : وقيل له فنعى اللّه إلينا أقواله ؛ تحذيراً من الوقوع في مثلها. 


وقوله: : «أولئك4 ظاهره أنه إشارة إِلَى جئس» ولإحق عليهم القول» أي : قول 
الله : إِنّهُ يُحَذَّبُهُم؛ قال أبو حَيّان””" طفي أمم» أي : : في جملة أَمَمِ فاافي» على بابهاء وقيل : 
##في» بمعنى مع. وقد تقدم ذلك» انتهى . 


وقوله: #قد خلت من قبلهم من الجن والإنس» يقتضى أَنَّ الجنّ يموتون» وهكذا 
فَهِمْ الآية قتادة"". وقد جاء حديتٌ يقتضى ذلك . 


وقوله سبحانه: #ولكل درجات # يعني : : المحسنين والمَسِيئِين» قال ايبن زيد: 
ودرجات المحسنين تذهب/ عُلُواً ودرجاتٌ المسيئين تذهب سفْله0* وباقي الآية بين في 


أن كُلَّ امرىءٍ يجتني تَمَرََ عَمَلِه مِنْ خَيْرِ أو شَرٌ ولا يُظْلَمْ في مجازاته. 








)١(‏ وقرأ بها حفص. 
ينظر: «السبعة» (0519). و«الحجة؛ (5/ .)١80‏ و«إعراب القراءات» (؟/2)"117 و«إتحاف فضلاء 
البشر؟ .)809/١/5(‏ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (57/4). 

(9) أخرجه الطبري )7588/١١(‏ برقم: (117178), وذكره ابن عطية (0/ .)1٠١١‏ 

(4) أخرجه الطبري )188/١١(‏ برقم: (2)7071574 وذكره ابن عطية (05/ )٠٠١‏ 


هاب 
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روم زود 7 سيل 004 5 2 . سر مط مالماءم لماه مومه 0 
#وَيومَ يُمْرْسُ ألَدِنَ كُمَرُوا عَكىَ ألَارٍ دهم طَيَبيكو فى حَيَاتَكك الدئر وأسْتَمِتَعمُ بها فاليوم تحزون 

٠ 0210‏ مهت 5 0 زر د+ى» أ ره مسد 
عَذَابَ ألْهُونِ بِمَا كس شَسَكِروَ فى الأرض بغر لَلَيّ ويا كم فون 9 ## وأذكر 
7 سه ل صرت صل مع وو سم م2 85 هه دي سعروده #0 م 52 - 2 
ندر هَوْمَمُ بِالْدَحْفَافٍ وَمَدَ حَلَتٍِ الْنُدْرٌ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ لوه ألا تَبْدْكَأ إِلَّا أَنَّهَ إن لَمَاتُ ع2 
عَنَابَ يز عير 67 06 يننا لكا عَنّ َالَيِنَا كينا يمَا تَعِدكآ إن كنت هن 


لصون 9 »4 


وقوله عز وجل: #ويوم يعرض الذين كفروا على النار. . . * الآية؛ المعنى: واذكر 
يومَ يُعْرَض» وهذا العرض هو بالمباشرة #أذهبتم* أي: يقال لهم: #أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا» و«الطَيبَاتُ» هنا: المَّلأَدُء وهذه الآيق وإ كانت في الكُفَّارء فهي رادعة 
لأولي النّهّى من المؤمنين عن الشهوات واستعمالٍ الطَيّبَاتِ؛ ومن ذلك قولٌ عْمَرَ - رضي 
اللّه عنه : أنَظْنُونَ أن لا تَْرفٌ طَيِْبَ الطّعَام؟ ذلك لَبَابُ البُرَّ بصِعَارٍ المغرّئ» ولكني رأيتُ 
الله تعالى عَئ عَلَئ قوم أنهم أَدَْبُوا طَيْاتهمْ في حياتِهمْ الدنياء ذكَرَ هذا في كلامِه مع 
الرّبيع بْنِ زِيَاو '". وقال أيضاً نحو هذا لخالد بن الوَلِيدٍ حينَ دَحَلَ الشَامَ؛ قَقُدّمَ إليه طعام 
طَيّبّء فقال عمر: هذا لناء فما لفقراء المسلمينَ الَّذِينَ ماتوا ولم يَشْبَعُوا من خُبْزٍ الشّعِير؟ 
فقال خالدٌ: لَهُمْ الْجَنّهُّء فبكئ عُمَرُ وقال: لَيْنْ كَانَ حَظًَا في الحَطَامَء وَدَّهَبُوا بالجَنّة - فَقَدْ 
بَانُوا بَؤناً بيدا '"» وقال جابرٌ بْنُ عَبْدٍ اللّه : اشتريت لحماً بدرهم؛ فرآني عمرء فقال: 
أَوَكُلَّمَا اشْتَه شَتَهَئ أَحَدُكم شَيْئاً اشتر تراه فَأكَلَهُ؟! أما تخشَّى أنْ تكون من أهل هذه الآية» وتلا : 
أَدْمَبتُمْ طَيبَاتَكُمْ في حياتكم الدنيا7#" عت #: : والآثار في هذا المعنى كثيرةٌ جدَّاء فمنها 
ما رواه أبو داود في سُّئَئِهِ عن عبد اللَّه بن بُرَيْدَةَ أنّ رجُلاً من أصحاب التي كد رَخَل 
إلى فَضَالَةَ بْنِ عْبَئِدِ وهو يِمَضْرَ فَقَِمَ عليه فقال: أمَا ني لم آَيِكَ رَائْرا/ ولكن سَمِعْتٌ 
أنا وأنْتَ حَدِيئاً مِنْ رَسُولٍ الله عَكلِذة ‏ رَجَوْتُ أَنْ يكونّ عندَكٌ منهُ عِلْم» » قال : ما هو؟ قال: 
كذا وكذاء قال : فمالي أَرَاكَ شَعْثاً وأَنْتَ أَمِيرُ الأزض؟! قال: ِنَّ رسول اللّهِ يِه كان 
ينهّى عن كثيرٍ من الإرقاو' *“ قال: فمالي لا أرَى عَلَنِكَ حِذَاء؟ قال: كان رسول اللَّه يك 
يأمرنا أَنْ نَحْتَفِيَ أحياناً» وروّئ أبو داودَ عَنْ أبي أَمَامَة قال: ذكر أصحاب النبي يَكِلَدِه يوما 
عنده الدنياء فال رسول اللّه عله : أل تَسْمَعُونَ أن الْمَذَادَةَ مِنَ الإيمَان؟ إن الْمَذَادَةَ مِنّ 


.)١٠١١/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١١١/0( (؟) ذكره ابن عطية‎ 
.)1150( )١( أخرجه أبو داود (؟/ 47/4) كتاب «الترجل» باب:‎ ):4( 
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الإِيمَانِء إن الْبَذَادَةَ مِنَّ الإِيمَانِ”'' قال أبو داوْدَ: يعني: التَمَحُلَه وفسر أبو عمر بن عبد 
الك : «البَدَادَة» بِرَتُ الْهيْكََ ذكر ذلك في «التمهيد». وكذلك فَسَّرَهَا غيره؛ انتهى»» وروى 
ابن المبارك في «رقائقه» من طريق الحسن عن النبئ كَل أَنّهُ حَرَجّ في أَضْحَابهِ إِلَى بَقِيع 
العَرْقَدِء فَقَالَ: «السّلامُ عَلَيْكُمْ يا َهْلَ الْقُبُورٍء لَوْ تَعْلَمُونَ مَا تَبَاكُمْ اللّهُ مِنْهُ مِمّا هُوَ كَائْنَ 
بَعْدَكُمْ! 3 م أَقبَلَ عَلَى أَصْحَابو َقَالَ: هَؤُلاءِ حَيِرٌُ مِِكُمْ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللو إخوائئاء 
أُسْلمئا كما أشلمواء وَهَاجََْا كم اجا رَجَامَدنا كمَا جَاهَدُواٍ دَأنُوا على ى الي 


يَأكُلُوا م بن حور شَيْئَا ١‏ وَخَرَجُوا 7 الشَّهِيدٌ عَلتيق لك قد أكلم م بن أجوركم ل 
أذِي ما تُحَدِنُونَ مِنْ بَعِْي؟ قال: قَلَمّا سَمِعَهَا الْمَوْمُ عَقَلُوهَا انوا بهَاء وَكَالُوا: ! 

لَمُحاسَبُونَ بِمَا/م أَصَبْنَا مِنَ الدُنيَا وَإنهُ لَمنْتَقَصٌ بِهِ مِنْ أُجُورنَاة”" انتهى . ومنها حديتُ 
تَوْبَانَ في «ستن أبِي دَاوٌة؛: قال تَوْبَانُ: كان رَسُولُ اللَِّ يل إِذَا سَائْرَ كَانَ آجِرُ عَهْدِهِ بإِنْسَانٍ 


مِن أَمْلِهِ فَاطِمَةَ وَأَوّلُ مَنْ يَدْخلُ عَلَيْهَا فَاظِمَةَء فَقَدِمَ مِنْ غَرَاةٍءِ وَقَد عَلّمَتْ مِشحاً أو سثراً 


عَلى بَابهَاء وَحَلْتِ الحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ قُلبينِ مِنْ فِضْةٍ َلْمْ يَدْخْلُء فَطَنْتْ أَنّما مَتَعَهُ أَنْ يَدْخلَ 

مَا وَأ ؛ فَهَتَكَتِ السَثْرٌ وَْكْتِ القُلَْيْن ء عَن الصَبِييْنٍ وَقَطْعْنْهُمَا عَنْهْمَاء فََنْطلْقًا إلى رَسُولٍ 
الله كله يَنْكِيَانِء كَأَحَدَهُمَا مِنْهُمَاء وَكَالَ: يَا تَوْبَانُ أَذْمَبْ بهمًا إِلَى آلٍ قُلآنِ؛ إِنَّ هَؤُلاءِ 
أَهْلِي أَكْرَهُ أَنْ يَأكُلُوا اتيم في عبان الدُنيَاء يَا.تَوْبَانُ أَشدَرٍ لِقَاطِمَةَ قَلآدَة مِنْ عَضْبٍ 
وَسِوَارَيْنٍ مِنْ عَاج) انتهى” ل ص *#: قرأ الجمهور: «أَدْمَبْتم) على الخبرء أي: فيقال 
لهم : أذهبتم طَيُيَاتكم. وابن كثير بهمزة بعدها مَدَّة مُطُوّلَةَه وابن عامر بهمزتين حَمَّقَهِما ابن 
ذَكْوَانَ ولَيِّنَ الثانيةة هشامٌ وابن كثير في رواية”*'» والاستفهامٌ هنا على معنى التوبيخ 
والتقرير» فهو خبر في المعئئ» ولهذا حَسّْئَتِ الفاء في قوله: طمَالْيَوْم4» ولو كان أستفهاماً 
مَخْضاً لما دخلّتٍ الفاء. انتهى». و#عذاب الهون» هو الذي اقترن به هوانٌء فالهُونُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/514) كتاب «الترجل» باب: )١(‏ (5151)». والحميدي )179/١(‏ (لاه*), 
وابن ماجه (177/4/5) كتاب «الزهد» باب: من لا يؤبه له(14١41)»‏ والحاكم (9/1). 

(؟) أخرجه ابن المبارك )١09/1١/١(‏ برقم: (4948). 

() أخرجه أبو داود (؟/ 587‏ 5407) كتاب «الترجل» باب: ما جاء في الانتفاع بالعاج» (2)8717 وذكره 
السيوطي في «الدر المتثور؛ (7/ 57)» وعزاه إلى أحمدء والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(5) ينظر: «الحجة» (188/7)» و«إعراب القراءات» (7/ :)7١‏ و«معاني القراءات» (8177)» و«العنوان» 
(5/ا١)2‏ ولاحجة القراءات؟ (2)57605 و«إتحاف» (؟477/5). 


كاب 





أ 


/اكاب 


يفف 





ثم أمر تعالى نيه بذكر هود وقومه عادٍ؛ على جهة المثال لقريش»ء اوقد تقدّم قصّص 
عاد دِ مُسْتَوفى في «سورة الأعراف»» فلينظر هناك والصحيحٌ من الأقوال أن بلادّ عادٍ كانت 
باليمن» ولهم كائّثُ إِرَمُ ذاتٌ العمادٍء و#الأحقافق»: جَمْعٌ «حِقّْفٍ» وهو الجبل المستطيل 
المُعْوَّحٌ/ من الرّمْلٍ. 

وقوله سبحانه: #وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» طخَلّثْ» معناه: مَضَتْ إلى الأرض الخحلآءء و#النذر» 
جمع نَذِيرِء وقولهم : #اإلتأفكنا» معناه: لِتَضْرِفَئَاء وقولهم: +ثلنايما تمنذاع تسبي سنو 
على التكذيب» وتعجيرٌ له في زعمهم. 


لقال ِنَم ل عند نه وأيدعٌ :]1 نا ست به د ل 10ج له © قا 
يضًا مُسَتَقيلَ أدبي كَالوأْ هَدَا عي ليا بل ما ستقجلمٌ بيد ريخ فيا 4 لم 9 
دمر 37 َم تر ُ َأَصَبْحُوأ لا بر ِل م كَدلِكَ يز ألقَوم النرية 7 عد 
ودر فعا فِمَا إن 09 2 فِِهِ 2 لي مَمَعًا و 1 2207 ضًًّّ أغْىّ عَم مارم و ا برهم 


قو 


و يديم ين من شي إذ كوأ بِححَحَدُونَ ايت أله 27 م نَا كوأ به تخرئة 2 


وقوله سبحانه: #قال إنما العلم عند اللّه. .4 الآية» المعنى: قال لهم هود: إِنَّ 
هذا الوعيد ليس من قَبَلِيء وإنما الأمر فيه إلى اللَّهء وعِلْمُ وقته عندهء وإِنّما عَلَيّ أَنْ أَبَلَغَ 
فقطء ل والفميز في َأ يحدمل أذ يعودَ على العذاب» ويحتمل أنْ يعود على الشيء 

ئِي الطالع عليهم؛ وهو الذي فَسّرَهُ قوله: #عارضاً» و«العّارض»: هو ما يَعْرِض في 
لج من السحاب اشر قال ابن العربيّ في «أحكامه؛ عند تفسيره قوله تعالى: ولا 
تَجْعَلُوا اللّهَ عُْوْضَةٌ لِأَيِمَاتِكُمْ» [البقرة: 5؟؟]: كُلّ شيء عَرَضء فقد مَنَعَّ» ويقال لِمَا 
عَرَض في السماء من السحاب: «عارِضٌ»؛ لأنه مَئَعّ من رؤيتها ومن رؤية البدر والكواكب» 
انتهى» ورُوِيَ في معنى قوله: #إمستقبل أوديتهم4؛ أن هؤلاء القومً كانوا قد قَحَطُوا مُدّهٌ 
فطلع هذا العارض من جهة كانوا يُمْطُرُونَ بها أبداًء جاءهم من قِبَلٍ واد لهم يسمونه 
المَغِيتٌء قال ابن عباس : ففرحوا بهء وقالوا: هذا عارض مُمْطِرناء وقد كذب هودٌ فيما 
أوعد به فقال لهم هُودٌ - عليه السلام -: : ليس الآمر كما رأيتم؛ بل هو ما/ استعجلتم به 
في قولكم: «إفأتنا بما تعدنا» [الأحقاف : 7 ثم قال: #اريح فيها عذاب أليم»# وفي 
قراءة ابن مسعود”'': «مُمْطِْنًا قَالَ هُودٌ: َل مو رية» بإظهار المُقَدَّرِ و#اتدمّر» معناه: 
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(1) ينظر: ١المحتسب؛‏ (؟/ 2)556 و«الكشاف» .)3١1/4(‏ و«المحرر الوجيز» .)٠١7/0(‏ 


1 سورة الأحقاف/ الآيات: /0؟ - ؟؟ ستسبببب با اب ل لبي 8393# 


تُفْلِك, و«والدمار): الهلاك. وقوله: #كل شيء # ظاهره العموم. ومعناه الْخْصُوصٌ في 
كُلَّ ما أُمِرَتْ بتدميره» وروي أَنَّ هذه الريح رمتهم أجمعين في البَحْرٍ. 

ثم خاطب جل وعلا قريشاً على جهة الموعظة بقوله: #ولقد مكناهم فيما إن مكناكم 
فيه» فَهمَا) بمعنى «الذي»2» و(إن» نافية وقعث مكان «ما) لمختلف اللفظء ومعنى الآية : 
ولقد أعطيناهُم من القُوَةِ ة والئئ والبَسْطٍ في الأموال والأجسام ‏ ما لم تُعْطِكُمْء ونالهم 
بِسَبَبٍ كُفْرِهِمْ هذا العَذَابُ؛ فأنتم أحرّئ بذلك؟ إذا تماديتم في كفركم » وقالت فرقة : «إِن) 
شرطية» والجواب محذوف» تقديره: فى الذي إِنْ مكناكم ة : فيه طغيتمء وهذا تَنَطَمّ في 
التأويل» و«ما» نافية في قوله: #فما أغنى عنهم#؛ ويقرّي ذلك دخولٌ «مِنْ» في قوله: 
بن شَيْءِ4» وقالت فرقة: بل هي استفهامٌ؛ على جهة التقرير؛ و#من شيء» ‏ على 

- تأكيدٌ ؛ وهنا على غير مذهب سيتونه في دخول 'من؟ * في الجواب . 

لوَلَقَدْ انلكا مَا ولك يِنَ الك 28 الآبنت كَلَهمَ بيجنو 07 نوْلا صَرَهُمْ أدبن 


له 


أتَحَدُواْ مِن دون أله هَرَيَانا ل بل صَنُوا عَتَهُرٌ وَدلِكَ مم وما كنا ب 227 حت 9) > 


وقوله عز وجل: قد أملكت ما حرلكه من الكرى ...4 الي مخاطبة لقريش 
على جهة التمثيل #وصرفنا الآيات» يعني : لهذه القرى. 


وقوله سبحانه : : #فلولا نصرهم. .. #» الآيةء يعني : فهلا نَصَرَنْهُمْ أصنامُهُمْ؛ «بل 
ضَلُوا عنهم) أي: انتلفوا عنهم وقت/ الحاجة #وذلك إفكهم» إشارةٌ إلى قولهم في 
الأصنام : إنها آلهةٌ . 


وقوله : #وما كانوا يفترون» يحتمل أَنْ تكون (ما» مصدريةء فلا تحتاج إلى عائدء 
ويحتمل أَنْ تكون بمعنى «الذي» فهناك عائد محذوف» تقديره : يَفْتَرُونّه . 


يت ع سير و سلسو 


لبذ مَرَفَآ إِليَكَ تنا يِنَ الجن يَْتمِمُونَ ءات كلما حَصَيُوهُ كلا أنصيْواً كلما شن لذأ بك 
تريهم نزرسة © لوا كقديا إنا سينا حكته رذ . من بَعَدِ مُوسئ مُصَدّقًا لَمَا بين يَدَيْهِ بدى 
ِل الْحَيْ وَإِلَ طينقٍ سيق 9 يَهَوْمآ لْسِبْوأ دَاعَ أله وَءَامُِوأ أيه ينيز تحسم ين دوكر وفك 
إن عي أيه 9 من 58 حت دا أله فلن يمُعجز في الْأَرْضٍ وَلِسَ لَمُ من دونو أوْلياة أزليك 
ف صَكلٍ تين © و يرا أن لله الى عَلَقَ ألشعوت وَالْارْضَ وَلمْ يَتىَ بحَلْقهنَ بسّدِرٍ عَلكَ أن 
ين أن سك لم عل لل كم كيك 9 > 
وقوله تعالى: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ. . . * الآية» ابتداءً وَضْفبِ قِصَّةَ الجن 
| ووفادتهم على النبيّ كلد وقد أختلفت الرُوَاةُ هنًا: هَلْ هذا الجِنُ هُمٌ الوَفَدْ أو 


ا 


:“ل لل الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 
المُتَجَسُْسُونَ؟ واختلفت الرواياتٌ أيضاً عن ابن مَسْعُودٍ وغيره في هذا الباب. 


والتحرير في هذا أن النبيّ كك جاءه تمر من الجن دون أن يَشْعْرَ بهم وهم 
المتجسّسون المتفرّقون من أَجَلٍ رَجْمٍ الشّهُبٍ الذي حل(" بهمء وهؤلاء م هُمّ المرادٌ 
بقوله تعالول: لل أوجِي إِلَىّ . . * [الجن: )١‏ الآية. ثم بعد ذلك وقد عليه ردم ؛ 
حَسْبّمَا وَرَدَ في ذلك من الآثار 60 


وقوله: #نفراً» يقتضي أن المصروفين كانوا رجالا لا أنثى فيهم » وَالتَمّدُ وَالدَمُط هم : 
القوم الذين لا أنْتّ فيهم. 


وقوله تعالى: #فلما حضروه قالوا أنصتوا» فيه تَأَدْبٌ مع العلمء علي كيف ع 
#فلما قضي» أي : : فرغ من تلاوة القرآنٍ واستماع الجن» قال جابر بن عبد الله وغيرُه: ! إِ 
النبي كَل لما قَرَأَعلِيهم سورة «الرحمن» فكان إِذَا قال : #قَبأَيّ آلاءِ رَيَكُمَا 106 
[الرحمن: ]١7‏ قالوا: لا بِشَيْءِ مِنْ آلائك نُكَذْبُء رَيَنَا لَك الحَمْدُ ولَمّا وَلثْ هذه الجملةٌ 


8 ب تفْرَقَتْ/ على البلاد ثلززة للجن' ا (إنا سمعنا كتابأ» يَعْنُونَ : القرآن. 


عباس ”” "» أذ هم على بين البهود: سا0 ٠‏ ويحتمل ما لقنم كر 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ لالاه ‏ 588) كتاب «التفسير» باب: سورة قل أوحي إلي* :)1547١(‏ ومسلم 
)١”/5(‏ - النووي» كتاب «الصلاة» باب: الجهر بالقراءة في الصبح :»١49(‏ 559)» والترمذي (5/ 
7 كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الجن (0)757 وأحمد .)5577/١1(‏ 

(؟) أخرجها البخاري )7١4/17(‏ كتاب «مناقب الأنصار» باب: ذكر الجن» وقول اللَّه تعالى: #قل أوحى إلى 
أنه استمع نفر من الجن» (098750). 00 
وعن عامر أنه سأل علقمة: «هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله يكل ليلة الجن؟. . .» الحديث. 
أخرجه مسلم (7/  )4 ١4‏ النووي» كتاب «الصلاة» باب: الجهر بالقراءة في الصبح 2245٠ /1١50(‏ وأبو 
داود (59/15) كتاب «الطهارة! باب: الوضوء بالنبيذ (85) نحوهء والترمذي )59/١(‏ كتاب «الطهارة» 
باب : ما جاء في كراهية ما يستنجى به )١4(‏ نحوهء (65/ 587) كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
الأحقاف (9704) تحوه. 
وروي من حديث ابن عباس: أخرجه مسلم  )505/7(‏ النووي» كتاب «الصلاة» باب: الجهر بالقراءة 
في الصبح »)55٠/١5١(‏ وأخرجه أحمد »)798/١(‏ وابن ماجه :»)١178 /١(‏ كتاب «الطهارة وسننها» 
باب: الوضوء بالئبيذ (785) نحوهء وأبو داود )19/1١(‏ كتاب «الطهارة» باب: الوضوء بالنبيذ (84) 

(*) ذكره ابن عطية .)٠١57/6(‏ 

(4) ذكره ابن عطية .)1١6/6(‏ 


- سودة الأحقاف/ الآيات: :5 - مع ب بياس 19؟ 


في غير هذاء نهم ذكروا المُتّمَنَ عليه» انتهى . 

مُصَدُقاً لما بَئْنَّ يَدَيْه4 وهي التوراة والإنجيل. وداعي الله هو محمد له «وآمئوا 
به أي : باللّه ايَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوِكُمْ. . . © الآية. 

ات *#: وذكر الثعلبئْ خلافاً في مُؤمني الجنّ» هل يُتَابُونَ على الطاعةٍ ويدحَلُونَ 
الجَنَّةَء أو يُجَارُونَ من النار فقط؟ الله أعلم بذلك» قال الفخر: والصحيحٌ نهم في حُكم 
بني آدم يستحِقُون الثوات على الطاعة» والعقابَ على المعصية» وهو قول مالك» وابن أبي 
بلَّن؛ قال الضَّحََاكُ : يدخلون الجنة» ويأكلون ويشربون”"'» انتهى» وقد تَقَدّمَ ما نقلناه عن 
البخاريٌ في سورة الأنعام؛ أَنّهُمْ يُتَابُونَ . 

وقوله سبحانه: لرَمَنْ لأَيْجِبٍ دَاعِيَ الله فُلَيِسَ بِمُعْجِرٍ. .4 الآية: يحتمل أَنْ 
يكون مِنْ تمام كلام المنذِرِين» ويحتمل أَنْ يكونَ من كلام اللّه عنّ وجلّء و«المغجرٌ): 
الذاهبُ في الأرض الذي يُعْجِرٌ طالِيَهُ؛ فلا يَقْدِرُ عليه. 

وقوله سبحانه: أو لَمْ يروك الضمير لقريش ؛ وذلك نْهمٍ أنكروا البعث وَعَوْدَ 
الأجسادء وهُمْ مع ذلك معترِقونَ نَ بأنَّ الله تعالى خَلَّقَ السَّمْوَاتِ والأضٌ»ء فَأْقِيمَتْ عليهم 
الْحُبَةٌ مِنْ أقوالهم *# ص *: قال أبو حَيّان7"': والباء في قوله: #بقَادِرٍ» زائدة؛ انتهى . 

«ويَوم يُترَسٌ الِنَ كدرو عل ألَّرِ أبس هذا بِالْحَن دالوأ بَلَ وَرَيَسَأ كَالَ مَدُوبُوا الْعَدَابَ يما 
كُثر تفرد © سير عد ألا اله ب شل ل متيل 006 ب و 2 
يذوت ل يلأ إلا سام ين تام بكم مهل ملك إلا لقم لسوت 

وقوله تعالى: #وَيَوْم ب يُعْرَضُ الّذِينَ كَمَرُوا عَلَى الئَارٍ» المعنى: واذكرٌ يومّء وهذا 
وعيدٌ لكفّار قريش وغيرهم»/ وهذا عَرْضٌ مباشرة. 

وقوله: طألَيْسَ هَذًا بِالْحَقّْ4 أي: يقال لهم: أليس هذا بالحق؟ طقَالُوا بَلَى وَرَيَْا4 
فصدّقوا بذلك حيث لا ينفعهم التصديقء فَرُوِيَ عن الحَسَن؛ أنه قال: إِنّهِم لَيُعَذّبُونَ في 
النارء.وهم راضون بذلك لأنفسهم يعترفون أَنَهُ العَذل7” . 

وَاخْتُلِفَ في تعيين أولي الْعَرْمِ مِنَّ الؤْسُلء ولا محالة أَنَّ لكل نبي ورسولٍ عَْما 
وصَبْراً. 1 ْ 
)١(‏ ينظر: «تفسير البغوي» (4/ 170). 
(9) ينظر: «البحر المحيط» (55/8). 
(9) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (5//ا١٠).‏ 


5 





كاب 


5 ل ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله: #وَلآ نَسْتَعْجِلْ لَهُمْ4 معناه: ولا تستعجل لهم عذاباً؛ نهم | إليه صائرون» 
ولا تَسْتَطِل تعميرَهُمْ في هذه النْعمَة؛ نهم يوم يَرَوْنَ العذاب كأنهم لم يَلْبكُوا في الدنيا إلا 
ساعةً لاحتقارهم ذلك؛ لأنّ المنقضيّ من الزمان يصير عَدَما . 

ات *: وإذا علمتٌ ‏ أُيُّها الأخّ ‏ أَنّ الدنيا أضغاتٌ أخلام» كان من الحزم 
اشتغالّك الآنَّ بتخصيل الزادٍ لِلْمَعَاد. وحِفْظٍ الحَواسٌ» ومراعاةٍ الأنفاس» ومراقبة مَؤْلِآك, 
َنَخِذْهُ صاحباً» ودَرٍ الناس جانباً؛ قال أبو حامد العَزَالِيُ - رحمه اللَّه -: اعلم أَنَّ صاحبك 
الذي لا تفارقة في حَضَرِك وسَفَرِكُ ونّوْمِكَ ويَقَظتِكُ. بل في حياتك» وموتك ‏ هو رَبك 
ومولاك, وسَيدُكُء وخالقك. ومهما ذكرتّهُ فهو جَلِيسُكَ؛ إذ قال تعالى: «أَنَا جَلِيسٌُ مَنْ 
ذَكْرَنِي!» ومهما أنْكَسَرٌ قلبْكَ حُزناً على تَقْصِيرِكَ في حق دِينِكَ» فهو صَاحَبُكٌ ومُلازِمُك ؛ إِذ 
قال: انا عند المْكَسِرَة تُلُوبهمْ مِنْ أَجلِي»" فلو عرفته يا أخي حَنَّ معرفتِه لأتَحْدْتَهُ 
صَاحِباًء وتركْتَ النأسّ جانباء فإِنْ لم تَقْدِر/ عَلَى ذلك في جميع أوقاتك, فَإِيّاكَ أن تُخْلِيَ 

يلك ونهارَكٌ عَنْ وَقْتِ تخلو فيه بمؤلآكٌ وَتَلدَّدٌ بمناجاته» وعند ذلك فعليك بِآدَاب 
الصّحْبَةٍ مع الله تعالّئ» وآدابهًا: إطراقٌ الطرْفٍء وجمع م الهم ودُوَام م الصَمْتَ وسْكُونٌ 
الجَوَارح» وَمُبَادَرَةٌ الأمْرء واجتنابٌ النّهْيء ويِلَهُ الاعتراض على الْقَدَرِءِ وَدَوَامُ الذّكْرِ 
باللسان» مُلاْمَةُ الفكر ٠‏ وإيثارٌ الحَقٌء ٠‏ واليَأسُ من الحَلق؛ ٠‏ والخضوع تخت الهيبَقٍ 
والالْكسَارُ تحت الحياء؛ والسْكُونُ عن حِيّلٍ الكَسْب بْقَةَ بالضّمَانَء والتَوَكُلُ على فُضل الله 
معرفة بحسن اختياره؛ وهذا كله ينبغي أنْ يكون شعارَك, في جميع لَيْلِكَ وتَهَارِك؛ إن 
آداب الصحبة مع صاحب لا يفارقك» والخلق كُلّهم يفارقُونَكَ في : بَعْض أوقاتك» » انتهى 
من «بداية الهداية» . 

وقوله: #بَلآعْ4 يحتمل معان : 

أحدمًا: أَنْ يكون خبر مبتد! محذوفء أي : هذا إنذارٌ وتبليمٌ . 

ويحتمل أنْ يريد: كأنْ لم يلبثوا إل ساعةً كانت بلاعَهُمْء وهذا كما تَقُولٌ: متام 
قليلُء وقيل غَيْدُ هذاء وقرأ أبو مِجْلَزِ وغيرء”: لبَلْْ4 على الأمرء وقرأ الحسنُ بن أبي 
)١(‏ ينظر: #إتحاف السادة المتقين» للزبيدي (57). 
(؟) وقرأ بها أبو سراج الهذلي. 


ينظر: #مختصر الشواذ؛ ص : (10١)ء‏ و«7المحتسب» (2)7558/5 و«المحرر الوجيز؛ 2)٠١8/5(‏ 
و#البحر المحيط»؛ (58/8)» و«الدر المصون» (5/ .)١56‏ 





1 -سورة الأحقاف/ الآيات: :5 مم ل -ابالل_ابباببي _ميالنيب #؟8؟ 


الحَسَنِ : «بلآغ4 بالخفْض نعتا للَهَارٍ4"'" . 

وقوله سبحانه: لفَهَلْ يُهْلَكُ إلا المَومُ الْمَاسِقُونَ» وقُرِىء شَاذ”"©: لفْهَلْ يَمْلِكُ» 
ببناء الفعل للفاعل» وفي هذه الآية وعيدٌ مَخضٌء وإنذارٌ بَيْنّ؛ وذلك أنَّ الله عز وجل جعل 
الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلهاء وغفر الصغائر باجتناب الكبائرء ووعد الغفرانَ على 
التوبة» فلن يهلك على الله إلا هالّكَ؛ كما قال يله قال التعلبيٌ: يقال: إن قوله تعالى: 
لفْهَلْ يُهْلَّكُ إلا الْقَوْمُ المَاسِقُونَ4 أَرْجَئ آية في كتاب اللّه/ عر وجل للمؤمنين. 


)1١(‏ وقرأ بها عيسى. 
ينظر: (المحرر الوجِير» (8/65١٠)»ء‏ و«البحر المحيط» (58/4)» و«الدر المصون» (5/ .)١56‏ 

(؟) قرأبها ابن محيصنء وروي عنه كسر اللام. قال أبو الفتح: وأما «يهْلّك» بفتح الياء واللام جميعاً فشاذة؛ 
ومرغوب عنهاء لأن الماضي هَلّكء فعل مفتوحة العين» ولا يأتي يَفْعَلء بفتح العين فيهما جميعاً إلا 
الشاذ. 
ينظر: «المحتسب» 2)١1758/9(‏ وامختصر الشواذة ص: 2.)١5١(‏ و«المحرر الوجيز»؛ 2)٠١8/05(‏ 
و«البحر المحيط» (2)58/8 و«الدر المصون» .)١56/5(‏ 


دلب لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 





مه 


سر 


«الْدِنَ كَتروا وَصَدُوا عن ميل لَه عسل متهم 2 ولي امنا وحِنُوأ لصحت وََامئُا يا 
زْلَ عَكَ ند مَهوَ لَلَنُ من تيم كثْرٌ عَنَبمَ سيتام وَأسََ بل 02 دَلِكَ أن الي كُتَروا يعوا الل 
د دن ما أ َي ين يَيمْ كََِكَ يَطْربُ أله يديس لله 2 »* 

5 4 3 كف ماس كر امه © ا مء ا سمس 7 ايم # 6و سم مه : 

قوله عر وجل: لالَذِينَ كَمُرُوا وَصَدوا عَنْ سَبِيلٍ الله أصَل أعْمَالْهُمْ» «الذين 
كفروا»: إشارةٌ إلى أهل مكة الذين أخرّجُوا النبيّ كَكلل. 

وقوله: #وَالَّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ. . .4 الآية: إشارةٌ إلى الأنصار الذين 
آوواء ونصرواء وفي الطائفتين نزلت الآيتان ؛ قاله ابن عياس ومجاهد7"', ثم هي بَعْدُ تَعُمَ 
كُلَّ مَنْ دخل تحت ألفاظها. 

وقوله: #أضَل أُعْمَالَهُمْ# أي : أَتْلْمَهَاء ولم يجعل لها تمعا. 

*ات #: وقد ذَكَرْنا في سورة الصف أنَّ اسم محمد كه لم يَنَسَمّ به أحدٌ قبله إلا 
قَوْمٌّ قليلُونَ» رجاء أن تكونٌ ابوه في أبنائهم» واللَّهُ أَغلّمُ حيتُ يَجْعَلُ رسالاته» قال ابن 
القَطانِ: وعن سحَلِيمَة وَالِدِ أبى سُوَيْدٍ قال: سألتٌ محمد بْنَ عَدِيٌ بن أبي رَبِيعَةَ: كيف 
سَمَاكَ أبوك محمّدا؟ قال: سألتٌ أبي عَمّا سَأَلْتَبِي عَنْهُّه فقال لي: كُنْتَ رَابِعَ أربعة من بني 
عَنْم أنا فيهم. وسفيانٌ بْنُ مُْجَاشِع بْنِ جَريرء وأْمَامَةُ بْنُ هِنْدٍ بْن خئدف. ويزيدٌ بن رَبِيعَةَ 
فخرجنا في سَفْرَةٍ تُرِيدُ ابنَ جَفْئَةٌ مَلِكَ غَسَّانَء فلما شارفنا الشامء نزلنا على غَدِيرٍ فيه 
شجراتٌ» وقُرْبَهُ شَخْصٌ نائمٌ» فتحَدّثْنَا فأستممٌ كلامَئاء فَأَشْرَفَ عَلَيْئَاء فقال: إِنَّ هذه لَعَهّ 
ما هي لغة هذه البلاد» فقلنا: نَحْنُ قوم من مُضَرّ فقال: مِنْ أي المَضَرِيينَ؟ قلنا: من 
جِنْدِف» قال: إِنَّهُ يُنْعَثُ فيكم خَائَمُْ النبيّين» فَسَارِعُوا إِلَيْهه وخذُوا بحظكم منه تَرْشُدُواء 
قلنا: ما أَسْمُه؟ قال: محمّدء فَرَجَعْنَاء فَوُلِدَ لِكلْ واحد مِئَا ائِنّ سَمَّاه محمّداًء وذكره 


)١(‏ أخرجه الطبري )"١54/١1١(‏ برقم: (2)71174 وذكره البغوي في «تفسيره» (1/7/14) عن ابن عباس» 
وابن عطية 2))١١9/6(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (1/5)). وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكمء وأبن مردويه. 3 


/اؤ - سورة محمد/ الآيات: : - و 8-٠‏ ]9 ؟3 
المدائنيث» / انتهى . 


وقوله تعالى في المؤمنين: لوَأَصْلَّحَ بَالَهُمْ4 قال قتادة: معناه: حالهه”'» وقال ابن 
عنا . شأ: زحفق 


وتحريرٌ التفسير في اللفظة أنّها بمعنى الفِكُرٍ والموضع الذي فيه نظرٌ الإِنْسَانِء وهو 
القلب» ؛ فإذا صَنّحَ ذلك منهء فقد صَلّحَ حالَهُ؛ فكأن اللفظة مُشِيرَةٌ إلى صلاح عقياتهم» 
وغيرٌ ذلك من الحال تَابِعٌ فقولك: خَطَرَ في بالي كذاء وقولك: أضْلحَ اللّهُ يَالَْكَ : المراد 
بهما واحدّ؛ ذكره المُبَرَدُّ» والبَالُ: مصدر كالحال والشأنء» ولا يُسْتَعْمَلُ منه فِعْلٌّه وكذلك 


سياه 


عرقه لا ب ين ولا يُجَمَعٌ؛ وقد جاء مجموعاً شادًا في قولهم: «بَالآت». 


و#الباطل» هنا: الشيطان» وكُلُ ما يأمر به؛ قاله مجاهد””. وظالحَقُ» هنا: الشّرحُ 
ومحمّد عليه السلام 8 


وقوله: #كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ4: الإشارة إلى الأتباع المذكورينَ من لفيقين. 
#َإدًا عينم تم لين كفرُوأ مَصَرْبَ لكاب حَيَّهَ إذآ المْحسْموَمرٌ دوأ الْوباقَ هما منا بَعَدُ عد من هِنَه ع 
م عَم الزن ا و 2 4 َس لَأَنصَرَ ه أ َم وَلكن لَبْلوَا بنقحث 2 9 1 يلوأ في سيل أله 
مل ألم 2 مدي ملع ع بكم 0 مله ممه كه 9 يكام أ مد نَ عَامَيْوَا إن 
7 أنه صر 3 ا © دن ترا عَنسَنَا ل وأصَلَّ عله عن © لِك بِأَتّهْرَ كرِهُوا مآ 


نيل أنه 2 أمستهر 2 4 

وقوله سبحانه: 8فَإِذًا لَقِيتُمُ الّذِينَ كَمَرُوا فَضَرَبَ الرّقَاب. ..4» الآية: قال أَكْكَرُ 
العلماء: إِنَّ هذه الآية وآية السَّيْفٍِء وهي قوله تعالى: طفَاقْتُنُوا المُشْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدْئُمُوهُم4 [التوبة: ] مُحْكَمَتَانِء فقوله هنا: لتَضَرْبَ الرّقَابِ» بمثابة قوله هنالك: 
لفَافْئُلُوا المُْرِكِينَ حَيْتُ وَجَذْثُمُومُمْ4: وصرّح هنا بذكر المَنّ والفداء» ولم يُصَرّحْ به 
هنالك» فهذه مُبَيَْة لِتِلْكَء وهذا هو القول القويٌ» وقوله: انَضَرْبَ الرّقَابِ4 مصدر بمعنى 


/4( وابن كثير‎ 22٠١9 /6( وذكره ابن عطية‎ 20731778 -33١#1/( برقم:‎ )7١6/1١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه إلى عيد بن حميد.‎ ,»)١9/5( ؟)» والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ 

(1) أخرجه الطبري (04/11") برقم: (10) بمعناهء (1775) عن مجاهدء وذكره ابن عطية (5/ 
89) وابن كثير (5/ .)١79/7‏ 

(*) أخرجه الطبري )3٠5/١1(‏ برقم: »07١7840(‏ وذكره ابن عطية (5/ 22١١١‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (1/ 205١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 


اب 


فى 


لطلطللللل ل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الفغل» أي: فاضربوا رقابهم وعَّنَ مِنْ أنواع القَّمْلٍ أَشْهَرَهُء والمراد: آقَثُلُوهُمْ أي وجه 
أمكَنّ ؟ وفي في اصحيم مسلم' عن النبي كلد قال: ١لا‏ يَجْمَمِعٌ كَافِرٌ َكل في الثر د00 
وفي «صحيح البخاري» عنه كلهِ قال : همَا اغبَحَث/ قَدَمَا عَبْدِ في سَبِيلٍ اللَّهِ؛ قَتَمَسّهُ النَارُا 2 
انتهى . 

والإئخان في القوم أن يكثر فيهم القتأئ والجرحل» ومعنى: قَسُدُوا الوَّنَاقَ» أي : 
بمن لم يُقْتَلُء ٠‏ ولم يترنّبٍ فيه إلا الأسْرٌ ومَنّا وفِدَاءَ: مصدران منصوبانٍ بفعلَيُن 


مُضْمَرَيْنٍ . 


وقوله: #حَنَّى تَضَعّ الحَرْبٌ أَوْزْارَهَا» معناه: حتى تذهبّ الحربُ وتزول أثقالهاء 
والأوزار: الأثقال؛ ومنه قول عَمْرو بن مَعْدِ يكربّ: [من المتقارب] 
وَأَعْدَدْتُ إ للخ رب أَؤْرَارَهََا 2 رمًاحاًطِولاوَحَيْلاً دور( 

واختلف المتأولون في الغاية التي عندها تضع الحربُ أوزارهاء فقال قتادة: حتى 
يُسَلّْمَ الجمية 2 وقال حُذَاق أهل النظر: حتى تغلبوهم وتَقْتْلُوهُمْ وقال مجاهد: حتى 
ينزلٌ عيسى ابْنُ مَريَم” '» قال # ع" : وظاهر اللفظ أَنّهُ استعارةٌ يُرَادُ بها التزامُ 3 
أبداً؟ وذلك أن الحرب بين المؤمنين والكافرين لا تضع أوزارهاء فجاء هذا كما تقول: 
أفعل كذا وكذا إِلَى يَوْم القيامة» وإِنَّما تريد أَنّك تفعله دائماً. 


)1١(‏ أخرجه مسلم (/ )١65١0‏ كتاب «الإمارة» باب : من قتل كافراً ثم سددء حديث .)١148917/10(‏ وأحمد 
(؟/3517)» والبيهقي (9/ )١16‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 0؟) كتاب «الجهاد والسير» باب: من اغبرت قدماه في سبيل الله وقول اللَّه عز 
وجل: لاما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول ‏ إلى قوله ‏ إن اللّه لا 
يضيع أجر المحسنين» [التوبة: ]17١‏ (١581؟)»‏ والبيهقي (9/ )١177‏ كتاب «السير» باب : فضل المشي 
فى سبيل الله . 

() البيت للأعشى ميمون بن قيسء وهو فى «ديوانه» (0/1, «مشاهد الإنصاف» »)750١/١(‏ «التهذيب» 
(514/1) (وزر)» «اللسان» (وزر)» و«البحر المحيط» (8/ 70) منسوباً لعمرو بن معدي كرب»ء 
وقال: أنشده ابن عطية لعمرو هذاء وأنشده الزمخشري للأعشى . ينظر: «الكشاف» (7117/4)ء و«الدر 
المصون؟؛ .)١4/5(‏ 

(4) أخرجه الطبري )508/١١(‏ برقم: #5١84(‏ _ 201888 وذكره ابن عطية 2)١١١/5(‏ وذكره 
ابن كثير(4/ »)١77‏ والسيوطى فى «الدر المنثور؛ 2)7١/5(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه الطبري )708/١١(‏ برقم: (71-67): وذكره ابن عطية 2)١١١/8(‏ وابن كثير (4/ 187)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» »)7١/5(‏ وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد. 

() ينظر: «(المحرر الوجيز؛ .)١١١/0(‏ 


4 د سورة محمد/ الآيات: 5 -؟ بت نيببس 88# 


#وَّلَوْ يضَاء اللَّهُ لانَتَصَرَ مِنْهُمْ» أي: بعذاب مِنْ عندهء ولكن أراد سبحانه اختبار 
المؤمنين وأنْ يَبْلْوَ بعضٌّ الناس ببعض» وقرأ الجمهور : لقَائَلُواك وقرأ عاصم بخلاف 

عنه: «#ةَ قَتَلُواك - بفتح القاف والتاء ب وقرأ أبو عمرو وحَفْصٌ: #قيلُوا» - بضم القاف 
وكسر التاء37) 3 قال قتادة : نزلث هذه الآيهُ فِيمَنْ قُتِلَ يوم أَحُْدٍ من المؤمنيه”” . 

وقوله سبحانه: هسَيَهْدِيهمْ» أي: إلى طريق الججئة. 

ات #: ذكر الشيخ أبو نُعَيِمٍ الحافظ أنَّ مَيْسَرَةَ الخادمَ قال: غزونا في بعض 
العَرَّوَاتَ فإذا فتّى إلى جانبي» وإذا هو مُمَئْعّ بالحديدء فَحَمَلَ على/ المَيْمَنَةِ» ٠‏ فتّتاهاء ثُمَ 
على المَيْسَرَّةِ حتى تَتَامَاء يشتل على الي حى ثنه» ثم أنشايقول: [الرجزا 
ففحيَاخوالجتانعنا مالك قَاتَلنَاولاًففُعِلنا 
نكن إلى سَيُدِكُنٌ أشقفتا ‏ قَدعَلِءَالسرَوَمَاأملئًا 

قال: فحمل ؛ فقاتل» فَقَتَلْ منهم عدداًء ثم رَجَعَ إلى مَضَافْهِء فتكالّبَ عليه العَدُوُ 
فإذا هو رضي اللَّه تعالى عنه ‏ قد حمل على الناس» وأنشأ يقول: [الرجز] 
فذكُئت أَزججو رَرَجَائِي لَمْيَحْبٍ ‏ للأيَضِيعَ الْيَوْمَكَدَي وَالطَلَبْ 
يَامَنْمَلايَلْكَالْفُصُورَ بِاللْعَنِ 2 لَوْلآكَمَا طَابَتْ وَلا طَابَالصَّرَتْ 

ثم حَمّل رضي الله عنه - فقاتل » فَمَتَلَ منهم عَدَداَء ثم رجع إلى مَضَافْهء فتكالّبَ 
عليه العَدُوٌ فحَمَلَ - رضي الله عنه - في المرة الثالثة» وأنشأ يقول: [الرجز] 
يَالْعْبَةَ الخُلْدقَفِيئُْم أسْمَيِي مَالَكِمَائَلْبَانَكُئْي رأنجيِي 
نُمْ أزجهِي إِلَى الْجِنَانٍ وَأسْرِعِي لأتَطمَعِي لأَتَظمَعِي لأاتَظمَعِي 


فقاتل - رضي الله عنه ‏ حيَّى قُتِلَء» انتهى من ابن عَبّاد شارح «الجكم». 





)0 ينظر: «السبعة» 2)5٠١(‏ و«الحجة» .)١9١/5(‏ و«إعراب القراءات» (77/7)ء و«معانى القراءات» 
(1/ 2786 واشرح الطيبة» (1/ 01 و«العنوان» (2)177 واحجة القراءات» (777)»: واشرح شعلة» 
(086)» و«إتحاف» (5؟/ ه/ا2). 

(؟) أخرجه الطبري )©09/1١(‏ برقم: (51504 - 4271505 وذكره ابن عطية (65/ 22١١١‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور؟ (5/ )2 وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم. 


الاب 


وقوله تعالى : عَرَفَهًا 51 قال أبو سيد الخذْرِي؛ وقتادة» ومجاهد ": معئاه: 
لدعم مزل في الجكة أغرف بل بي في اتش قال القرطبن في «التذكرة»: وعلن 
هذا القولٍ أكثرٌ المفسّرين قال: وقيل: إِنَّ هذا التعريف إلى المنازِلٍ هو بالدليل» وهو المَلَكُ 
المُوَكُل بِعَمَلٍ العَبدِء يمشي بين يَذَيْهِ» » انتهى » وقالت فرقة: : معناه: سَمّاها لهمء وَرَسمَهًا 

7 كُلْ منزل بأسم صاحبه » فهذا نحو من التعريف» وقالت فرقة: : معناه/ شَرْمَهَا لهم ورفعها 

رعلماء وهذا من الأغرّافٍ التي هي الجبال» ومله أعرافٌ الخَيْلٍ؛ وقال مُؤَّرْجٌ وغيره: 

: طَيّبَهَا؛ مأخودٌ من العَرْفٍِ» ومنه طِعَامٌ مُعَوْفَ أي : مُطيِّبٌ وعَرَفْتٌ القِدرٌ: طَيّبْتُها 

المأ والتّابل» قال أبو حيّان”": «وَأْصْلَحَ بَالَهُمْ) البال: الفِكَرُ ولا يُكَنّى ولا يُجَمَعُء 
انتهى . 

وقوله سبحانه: #إِنْ تَنْصُرُوا الله أي: دينَ الله #يَنْصُرْكُمْ» بخلق القوة لكم وَغَيْرِ 
ذلك من المعاون» ظوَيُكَبّتْ أَقُدَامَكُمْ» أي: في مواطن الحَرْبٍ» وقيل: على الصراط في 
القيامة . 

وقوله: طتَتَعْساً لَهُمْ4 معناه: عِكَاراً وهّلاكاً لهم» وهي لفظة تقال للعَائِرء إذا أَرِيدَ به 
المَّدُ؛ قال ابن السَّكيتٍ: النّعْسُ: أنْ يَجْرَّ على وجهه. 

وقوله تعالى: ظكَرِمُوا ما أَنْرَّلَ الله يريد: القرآن «فأخبّط أَعْمَالَهُمْ4 قال 
ع”'؟ *: ولا خلاف أنَّ الكافر له حَفَظَةٌ يكتبون سَيّئاتِهه واختلف الناسٌ في حَسَّتَاتَهِمْ» 
فقالت فرقة: هي مُلْعَاةٌ يَابُونَ عليها بِنِعَم الدنيا فقّطء وقالت فرقة: هي مُحْصَاةٌ من أجل 
ثواب الدنياء ومن أجل أَنّهُ قد يُسْلِمُ فيتضافٌ ذلك إلى حسناته في الإسلام» وهذا أحدٌ 
التأويلَيْن في قوله كَل لِحَكيم بْنِ حِرَّام : «أُسْلَمْتٌ عَلَى ما سَلَفَ لَك مِنْ خَيرِ)”” . 


»)١١١/4( برقم: (#91850,) 2071537 وذكره ابن عطية‎ )9٠١  509/1١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطى فى «الدر المتثور» (5/ 2)77 وعزاه إلى عبد بن حميد عن مجاهدء وقتادة.‎ 

(1) أخرجه البخاري )408/1١(‏ كتاب «الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة» وهي الحاقةء لأن فيها 
الثواب» وَحَواقٌ الأمور» برقم: (5070). 

(*) ينظر: «البحر المحيط» (8/ 07٠١‏ . 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (60/؟7١١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (4/ )48٠١‏ كتاب «البيوع» باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه ,)557١(‏ (0/ 
٠‏ كتاب «العتق» باب: عتق المشرك 2)١678(‏ (8/ 9814) كتاب «الزكاة» باب: من تصدق في 
الشرك ثم أسلم )488/1١( .)١557(‏ كتاب «الأدب» باب: من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم_ 





لا - سورة محمد/ الآيات: ١٠١ - ١١‏ 


وب أت يمرا أ فى اليش كرو كت 6ن عَيبَه أن ين لهذ در لَه بوم وللْكفنَ 
ته ©© يد يلد لله مزل ان مها ولد الكيرية لا مَك كك 7 إذ لَه يدل اذ امنا 
ص تيكب جلت تر ب قي الب اله كوأ تمتو ريون كا مم1 لدم وََارُ مَنْوى 
ثم © > 

وقوله عز وجل: دِأَئلم يَسِيرُوا في الأزض» : توقيف لقريش » وتوبيخ وَلالَّذِينَ مِنْ 
تَبْلِهِمْ» يريدٌ: مود وقَوْمَ شُعَيْبٍ وغيرهمء والدمار: الإفسادء وَهَدَمُ البناء» وإذهاتث 
العُْمْرَانْء والضميرٌ في قوله: : «أنتالهَا» يَصِحُ أن يعود على العَاقِبَةَ ويَصِح أَنْ يعود على 
المَعْلَِ التي يتضمّنها قوله: لِدَمْرَ اللّهُ عَلَيْهِمْ» 


وقوله تعالى: 9دلِكَ بِأَنْ الله, مَؤْلَى الَذِينَ آمَئوا. ..» الآية» المَؤْلَى: النا 
المُوَالِي؛ قال قتادة: نزلّتْ هذه/ الآيةُ َوْمَ حي" ومنها انتزع النبيُ كه على أبي 
سُفْيَاكَ حينَ قال : «قُونُوا: لل ترا ول لزن 0 

وقوله سبحانه : «وَالَّذِينَ كَقَوُوا يَكَمَء يتَمتعُونَ وََأكُلُونَ كَمَا تأكُلْ الأنْعَام» أي : أكلاً مجزداً 

عن الفِكرٍ والنظرء وهذا كما تقول: الجاهلٌ يعيش كما تعيش البهيمةٌ» والمعنى: يعيش 
عَدِيمَ م المَهُم والنْظر في العَوَاقِبِ. 
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«وكين ين كيم هى أَسَدُ يه ب مي أله تكد أتكز كلا كير لم 9© أض كَل 
عل يتويد تنه كل ون م شو عند. دلقم © عل ار ل ند ل يا أت ين 
َه عر ءاسن وبق من ل لَمْ يمر طَعممٌ 00 لَدَوَ ِسَّرينَ وأ َنْ عَمَلٍ مص كَكَمْ فيا 


ًٍّ 0 7 


أ وقد كيج كن هر يأر ونشاعة جم مقلم امغر ©) > 


وقوله سبحانه: لرَكَأَيْن مِنْ قَرْيَةِ هِيَ أَشَدُ قُوَّةَ مِنْ قَرْيَتِكَ4 يعني: مَكة لالْتِي 
َخْرَجَتْكَ 4 معناه : : وَقْتَ الهجِرّةء ويقال: إن هذه الآيةً نزلّث إِثْرَ خُرُوج اليِّيّ يك من مك ف 





- (04457): ومسلم(١588-7#41/1)‏ الأبي» كتاب #الإيمان» باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 
»)١58/144(‏ وأحمد (9/ 24107 2»)575 والبيهقي )١17/9(‏ كتاب «السير؛ باب : ترك أخذ المشركين 
بما أصابواء وابن حبان (7/7” - 8) كتاب «البر والإحسان» باب: ما جاء في الطاعات وثوابهاء ذكر 
إطلاق اسم الخير على الأفعال الصالحة إذا كانت من غير المسلمين (0779» والحميدي (05/1؟) 
(:هه), والطبراني ف فى (الكبير؛ (”/ ١١5؟)‏ (0)07517/5 وعيد الرزاق في «المصنف» ٠(‏ ٠/*هغ‏ )2 
كتاب «الجامع» باب 2 حديث النبي يكل (1950460). 

.)١1١/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) تقدم. 
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وقيل غَيْرُ هذ( . 

وقوله سبحانه : لأَقْمَنْ كَانَ عَلَى بَيّْكَةِ مِنْ رَبّه كَمَنْ رُيّنَ لَه سُوءٌ عَمَلِهِ. . . * الآية» 
توقيفٌ وتقريث» وهي معادلةٌ بين هذَيْن الفريمَيْن» واللفظ عامٌ لأهل هاتين الصفتين غابرَ 
الذَّهْرٍ و#عَلَى بين أي : على يقين وطريق واضحة وعقيدة نَيْرَةِ بَيْئَة. 

وقوله سبحانه : #مَئَلُ الجن . .4 الآية» قال النْضْرُ بن شَمَيْلٍِ وغيره لمَتَلّ» معناه: 
صفةٌ؛ كأَنّهُ قال : صفة الجنة : ما تسم تسمَعُونَ فيها كذا وكذا. 

وقوله: #فيهًا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءِ غَيْرٍ آيِن» معناه : غيرُ مُتَغيرٍ؛ قاله ابن عباس وقتادة2©0 
وسواءً أنتن أو لم يْْتِنْ. 

وقوله في اللبن: لالم يَتَعْيْرْ طغمة» : نَفْيّ لجميع وجوو القسَادٍ فيه. 

وقوله: الذَةِ !ِلشَاربِينَ4 جمعث طِيبّ الطَغم رَُوالَ الآفاتِ من الصّدَاع وغيره: 
وتصفيةٌ العَسَلٍ مُذْهِبَةٌ لمومه وَضَرّره. 

دالت عا : : ورُوينَا في "كتاب الثَرمِذِي؛ عن كيم بن مُعَارِيَةَ عنٍ أبيه عن النبي 6 
قال: «إِنّ في الجَنّةِ بَحْرَ المَاىٍ وَبَحَرَ الْعَسَلِء وَبَخْرَ اللَبّنِء وَبَحَرَ الْخَمْرٍ ٠‏ ثم تَسَمّنْ الأَنْهَادُ 
بَعْدُه" قال أ بو عيسا : : هذا حديث حسن صحيحٌ» انتهى . 

وقوله: لوَلَّهُمْ فِيهًا مِنْ كُلْ الثّمَرَاتِ)» أي : من هذه الأنواع/ لكنها بعيدة الشبه؛ تلك 
لا عَيْبَ فيها ولا تَعَبَ . 

وقوله: لوَمَْفْرَةٌ مِنْ رَبْهِمْ » معناه: وتنعيمٌ أعطته المغفرةٌ وَسَبْبَْهُ وإلا فالمغفرة إِنّما 
هي قبل دخول الجَنّة . 





)١(‏ أخرجه الطبري )©١17/1١1(‏ برقم: (27377175. وذكره السيوطي في «الدر المتثوره (5/ 4 ؟): وعزاه إلى 
عبد بن حميد» وأبي يعلى» وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري  71١/١١(‏ 14" برقم: (75170171 _ 7170274) بمثله ومعناهء وذكره ابن عطية (6/ 
)2 والسيوطي في «الدر المنثورة (7/ 55)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباسء» وعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد عن قتادة بمعناه. 

(9) أخرجه الترمذي (5/ 1484) كتاب «صفة الجنة» باب: ما جاء فى صفة أنها الجنة :)751/١(‏ وأحمد (5/ 
5 والبيهقي في «البعث والنشور» (7514): وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 180)» وعزاه إلى 
ابن المنذرء وابن مردويه. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 
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وقوله سبحانه: كَمَنْ هُوَ حَالِدٌ فى الئار. . . »* الآية» قبله محذوفٌ» تقديره: أَسّكا 
هذى أو تقديره: أهؤلاء المتقون كمَنْ هو خالد في الثار. 
لوَسْبُم كن تن يست إِتَكَ عَبَّهَ إن حرجا مِن عِندِكَ لوا لِلَدِنَ أونا الث 0 نل ليك 


لحف 


- 


لْينَ طَبَم أنَّهُ عل مي َأبعوا 0 2 كين تدوأ رَادَهْرْ هُدَى واكم موه 9 فَهَلْ 
اده 4 عقسو سورط سر 20070004 54 900 ص 3 4 

يظُرُويَ إِلّا آلَاعدَ أن كيم بَمْتدٌ مَقَدَ + 0 0 1 1 لَه 
إلا لله وَستَْفز لدَئْكَ وَينمؤبين وليب وَمَه لم تق © ويث لُ ايت عَامَئُوا 
ولا نزت 02 وَد1 أُنَزِك سورة عُحَكَه وذكر ا كا َأَيتَ ل فى 5 لويم كَرَصٌ ينظرُون 
الى 77 70 57 


ِلَكَ نظر الْمَمَثِدِ عَيّهِ ين الْمَوْبٌ كوَكَ لَهِر 2) طَامَدُ ور سَسْيُوتٌ كَإدا عَرَمّ الأمْرٌ كو 
سكف لَه 6 2 لق © 
جني فلا لي أثرا لمم عاذ قال 0 عَلَى - جهّةٍ الاسْتِخْنَاف ومنهم من يقول 
جهالةً ونسياناً» و#آنفاً» معناه: مبتدثاً ٠‏ كأنّه قال: ما القولُ الذي أَنْتَتَمَهُ الآنَ قَبْلَ أنفصالنا 
عَنْهُّء والمفسّرون يقولون: #اآنفاً» معناه: الساعةً الماضيةً» وهذا تفسيرٌ بالمعنى. 

ات *: وقال التعلبئٌّ: #آنِفاً» أي: الآنَّء وأصله الابتداء» قال أبو حَيّان7" : 
«آنفاً» بالمدٌ والقَضْرِ: اسم فاعلء والمُسْتَعْمَلُ من فعله: الْتَتَفْتُء ومعنى: #آنفاً» مبتدثاء 
فهو منصوبٌ على الحال؛ وأعربه الرْمْخْشْرِي ظرفاء أي : الساعة قال أ بان :دلا 
أعلم أحداً من النحاة عَذَّه مِنّ الظرُوفٍ» انتهى» وقال العِرَاقِىُ : «آنفاً» أي : 

وقوله تعالى: #وَالَّذِينَ أَمْتَدَوًا زَادَهُمْ مُدَى» أي: زادهم الله هدى» ويحتمل: 
زادهم استهزاءً المنافقين هُدَىء قال الثعلبيُ: وقيل: زَادَهُمْ ما قال النبئٌ يكَِدِ هُدَى؛ قال 
ع7" *: الفاعل في طوَآنَامُمْ» يتصرّفٌ القول فيه بحسب التأويلاتٍ المذكورة» وأقواها 
أن الفاعِلَ الله تعالى» #وآتاهم» معناه: أُعَطَاهُمْء أي: جعلهم مُتَقِينَ 

وقوله تعالى: #فَهَلُ يَنْظَرُونَ» يريد: المنافقين» والمعنى : فهل يَنْتَظِرُونَ؟ وَمبَعْتَة# 
معتاه/ فجأة . 

وقوله: قَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطَهًا» أي: فينبغي الاستعدادُ والخوفٌ منهاء والذي جاء من 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط؛ (7/9/8). 


(؟) ينظر: المصدر السابق. 
(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)١١8‏ 


“الاب 


مالعل ل امل لل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


أشراط الساعة: محمَّدٌ تكلِِ؛ لأنّه آخر الأنبياء» وقال ‏ عليه السلام -: «بُعِنْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ 
كَهَائَيْنِ”'' والأحاديثٌ كثيرةٌ في هذا الباب. 

وقوله تعالى: 9فَأَعْلَمْ أنه لآ إلة إلا اللّهُ. ...4 الآية: إضرابٌ عن أمْرٍ هؤلاء 
المنافقين؛ وذكر الأَهَم من الأمرء والمعنى : دُمْ على عِلْمِكَء وهذا هو القانونُ في كُلَّ مَنْ 
أُمِرَ بشئء هو مُتَلْبْسٌ به وكُل واحدٍ مِنّ الأمةَ داخل في هذا الخطاب» وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول اللّه كله : «مَا قال عَبْد: لا إلهَ إلا اللّهُ مُخْلِصاً إلا فُيِحَتْ لَهُ أَنوَابُ 


الْجَنّةَ» حَنَّى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ ما أَجْنَيبَت الكجائم)” '» رواه الترمذي والنسائى» وقال 


)١(‏ يروى هذا الحديث عن جمع من الصحابة» منهم: أنس بن مالكء وجابر بن عبد الله وأبو هريرة» 
وسهل بن سعد. / 
فأما حديث أنس رضي الله عنه: أخرجه البخاري /١١(‏ 60”) كتاب «الرقاق» باب: قول النبى يَكللِ: 
«بعئت أنا والساعة كهاتين» (5004)»: ومسلم (7778/5)» كتاب «الفتن وأشراط الساعة» باب: قرب 
الساعة (* ١‏ 75901/174)ء والترمذي (445/4) كتاب «الفتن» باب: ما جاء في قول النبى يَلله: 
«بعئت أنا والساعة كهاتين ‏ يعني السبابة والوسطى ؟ :)77١5(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (5/ 581)» 
وأحمد 17/9 54ل "لل اسأل “وك لماكل الك لا 70/4)ء قال الترمذي: هذا 
أما طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أخرجه مسلم  )418/(‏ النووي كتاب «الجمعة» باب: 
تخفيف الصلاة والخطبة(؟8537/4)» والنسائى )١848/7(‏ كتاب «الخطبة» باب: كيف الخطبة 
(1618)» وابن ماجه )١7/١(‏ «المقدمة» باب: (7) (40)» وابن حبان )185/١(‏ المقدمة: باب: 
الاعتصام بالسنة »)١١(‏ وأبو يعلى (86/5) .)5١١١/955(‏ وابن خزيمة سياف كتاب جاع 
أبواب الآذان والخطبة في الجمعة» باب: صفة خطبة النبي كله وبدؤه فيها بحمد اللَّه والثناء عليه 
(0»)10785 والبيهقي (؟/ ٠ ١5‏ كتاب «الجمعة» باب: رفع الصوت في الخطبة 2)5١*/9(‏ كتاب 
«الجمعة» باب: كيف يستحب أن تكون الجمعة» وأحمد ("/ .)3"1١١ "9١‏ 
وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري /١١(‏ 08)» كتاب «الرقاق» باب : قول النبي كل: 
«بعثت أنا والساعة كهاتين» (5900)» وابن ماجه (184/1)» كتاب «الفتن» باب: أشراط الساعة 
(4040)» وابن حبان »)١4  17/1١0(‏ كتاب «التاريخ» باب: إخباره كلْهِ عما يكون في أمته من الفتن 
والحوادث (5511). 
أما من طريق أسهل بن سعد الساعدي: أخرجه البخاري /١١(‏ 808) كتاب «الرقاق» باب: قول 
النبي يلد : «بعشت أنا والساعة كهاتين» (5607). (58/94")» كتاب «الطلاق» باب : اللعان (2)6705 

وأحمد (5/ "١‏ الل وال ارخالل ور 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ 6170)» كتاب «الدعوات» باب: دعاء أم سلمة (0690», والنسائي )5١8/5(‏ - 
«الكبرى». كتاب «عمل اليوم والليلة؛ باب: أفضل الذكر وأفضل الدعاء /١1١١579(‏ 207 والمنذري في 
«الترغيب والترهيب» (7/ 797) (5550) كلهم قال: «... أبواب السماء. . .»» وليس أبواب الجنة. 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ يغداد» (١94/1؟)‏ (571/1) نحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


يضف 





/اغ - سورة محمد/ الآيات: 15 - 7١‏ 


وقوله تعالى: طوَاسْتَمْفِرْ لِذَّنِكَ4 أي: لِتَسْتَنٌ أُمْنْكَ بسْئيِكَ . 

#ات *: هذا لفظ التعلبئ»؛ وهو حَسَنٌ» وقال عِيَاضٌ: قال مَكَىّ: مخاطبةٌ 
النبئ يَلِةِ ههنا هي مخاطبةٌ لمت انتهى . 

قال * ع( #: وروى أبو هريرة عر: عن النبي له أَنَهُ قال: «مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا 
يَتَصَدَّقُ بو فَليَسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِئَاتٍ)" '" ويَوْبَ البخاريٌ ‏ رحمه الله العِلْمُ قَبْلَ 
القَوْلِ وَالعَمَلِ؛ لقوله تعالى : طَاعْلم أنه َه ل إل إلا اللّه» . 

وقوله تعالى: لوَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبكَ. . . # الآية: : وواجبٌ على كل مؤمن أن يستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات؛ فإِنّها صَدَفَةٌ وقال الطبريُ وغيره”” : «متَقلبكم) : مُتَصَرّفَكُمْ في 
يقظتكم طومَئْوَاكُنْ» منامكم» وقال ابن عباس : «متقلبكم# تَصَرُفُكُمْ في حياتكم الدنيا 
«ومتواكم»: إقامتكم في قبوركم» وفي آخرتكم””'. 

وقوله عز وجل : #وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَؤلا نُزْلَثْ سُورَةً. ..» الآية: هذا ابتداءً 
وَضْفِ حالٍ المؤمنينَ؛ عَلى جهة المَدْح لهمء ووصفبٍ حال المنافقين؛ على جهة الذْمٌ؛ 
العدرٌ» وكانوا يأنسونَ بالوحي» ويستوحشون/ إذا أبطأء وكان المنافقون على العكس من 
ذلك. 

وقوله: #مُحْكمَةٌ» معناه: لا يقعٌ فيها نسخ» وأمًا الإحكام الذي هو الإتقان» فالقرآن 


كله سواءٌ فيه » والمرض الذي في قلوب المنافقين هو فَسَادْ مُعْتَقَدِهِمْ ونظر الخائف المولّه " 


قريبٌ من نظر المَعْشِيٌ عليه وَحْسْسَهُمْ م هذا الوصف والتشبيه . 


وقوله تعالى: دَأولَى لَهُمْ * طَاعَةُ4 «أزلّى»: وزنها أَفْعَلُ؛ من وَلِيَكَ الشَّيْءْ ءُ يَلِيك» 
والمشهود من أستعمالٍ أزلئ أنك : تقول : : هذا أزلئ بك من هذاء أي : حو وقد ستول 


.)١١5/65( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )1١( 

(؟) ذكره الهيثمي في #مجمع الزوائدة )5١5/٠١(‏ كتاب «التوبة؛ باب: الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط؛ وفيه من لم أعرفهم 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» (081. 

(5) ذكره البغري في "تفسيره» (4/ 187) برقم: 2)١9(‏ وابن عطية .)1١١5/0(‏ 


ين 





إلاب 


8 





فتقول: أوْلَى لَك يا فُلآنُ وهذه الآية من هذا الباب؛ ومنه قوله تعالى: از نك 
تأزلى» [القيامة: 5”] وقالت فرقة: : #أولى» رُفِمَ م بالابتداء» و#طاعة» خبره» قال 
د اع بن : وهذا هو المشهورٌ من أستعمال «أؤلّى», وقيل غير هذاء قال أبو حيّان”': قال 
صاحب «الصّحَاح» : «أؤلى لَكَ»: تهديدٌ ووعيدٌء قال أبو حَيّان9" : والأكثر على أنه اسم 
مُشْتَقّ من الولي» وهو القَّرْبُء وقال الجَرْجَانِيُ: هو مأخوذ من الوَيْلٍء فَقْلِبَء فوزنه 
كلمن انتهى . 


«فإذا عَرّمَ الأمر» : ناقضوا وعصّؤاء قال البخاريٌّ: قال مجاهد: #عَرّمَ الأمْر» جَدّ 


ارد )2 ٠‏ انتهى 
0 عيش إن لم أن عدوا فى الْأضٍ و' 0 مَك 29 2 ل هم لَه 
َأَصَيَهْرٌ و اي 02 أل يسَدَبرُونَ الات آم عل مُلُوب ماه 6 


وقوله سبحانه : امهل عَسَيُْم4 مخاطبةٌ لهؤلاء الذينَ في قلوبهم مرض» والمعنى : 
فهل عَسَئ أَنْ تفعلوا إن توأيتم غير أن ُْسِدُوا في الأرض» وتُقَطعُوا أرحامكمء ومعنى «إِنْ 
تَوَلْتُمْ» أي : إِنْ أعرضتم عن الحَقٌ» وقيل المعنى : إِنْ توليتم أمور الناس من الولاية؛ 
وعلى هذا قيل: : إنها نزلّث في بني هاشمء وبني أُمَيةَ ذكره التعلبئ . 

ات #: وهو عندي بعيدٌ لقوله: «أولئك الَّذِينَ لَعَتَهُمُ اللّهُ4 فتعيّن التأويل 
/ الأول واللّه أعلم . 


وفي البخاريّ عن جُبَيْرٍ بْنِ مُطْهِم عن النْبِيْ كل قال: ١لا‏ يَدْخُل الجَنَةَ َال )00» 





.)1١07/80( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» .)4١/8(‏ 

(9) ينظر: «البحر المحيط» .)8١7/48(‏ 

5( أخرجه البخاري (8/ 47 4) كتاب «التفسيرة باب : : سورة محمد يك معلقاً بصيغة الجزمء ووصله الفريابي 
من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(0) أخرجه البخاري )578/1٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: إثم القاطع (20984), ومسلم (21981/5» كتاب 
«البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها ,»)5507/١9  ١8(‏ وأبو دارد (070/1)» 
كتاب «الزكاة» باب: في صلة الرحم »)١١97(‏ والترمذي (017/4» كتاب «البر والصلة» باب : ما جاء 
في صلة الرحم (1909), والبيهقي فزققةة كتاب «الصدقات» باب: الرجل يقسم صدقته على قرابته 
وجيرانه» إذا كانوا من أهل السهمان» كما جاء في صلة الرحم وحق الجارء وأحمد (4/ 28١‏ 249 
4 وابن حبان (؟/ »)١198‏ كتاب «البر والإحسان» باب: صلة الرحم وقطعهاء ذكر نفي دخول الجنة 
عن قاطع رحمه (2))5601 وعبد الرزاق في «المصنف» 159/1 »)1١١١‏ كتاب «الجامع» بياب: صلة 


ل سس 





غرف 





/اعءء - سورة محمد/ الآيات: ؟ما غ5 


يعني : قاطعٌ رجم» وفيه عن أبي هريرة عن عن النبي كَل قال: «مَنْ سَرْهُ أن يُبْسَط لَهُ في رِذْق» 
نا في أَنرِِ - فُليَصِلْ رَحِمَهُ'' .اه وفي «صحيح مسلم» عن عائشة قَالَتْ : : قَالَ 

سُوَلُ اللّدِ كلل : «الرّ جِمُ مُعَلْفَةٌ بِالعَرْش تَقُولَ : مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَنِي قَطْعَهُ 
57 وفي رواية : بل لجل نايلع" وفي طرق" اتن سه أذ ينسط عله وؤقة. 
وَيُنْسَأْ لَه في أَنْرِو فَلْيَصِلْ رَحِمَّة)7؟' وخرّجه البخاري من طريق أبي هريرة”*“؛ على ما 
تَقدّم» وخرّج البخاري عن أبي هريرة عن عن النبيّ كه قال: «إنَّ الله خَلّقَ الخَلْقَء حَنَّى إِذَا 
فَرَعّ مِنْ حَلْقِه ٠‏ قَالْتِ الرّحمٌ: هَذًا مُقَامُ العَائِذٍ يِكَ مِنَ الْمَطبِعَةِء ٠‏ قَال: نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ 
أصِلَ من وَصَلَكَ وأقطع مَنْ مَطمَكَ؟ قالث: : بَلَى يَا رَبّء قَالَ: فَهُوَّلَكِء قال 

سُولٌ اللّه وله : قَافْرَوُوا إِنْ شِنكمْ : هَل سيم إن رليم أن يدوا في الأزض ويقطموا 
عات 04 » وفي رواية: قال اللَّه «مَنْ وَصَلّكِ رَصَلْبُهُ وَمَنْ قَطعَكِ قَطَعُْه”" انتهى 


ورَوَىُ أبو داودّ في «سُئَنِهِه عن عبد الرحمن بن عَوْفٍِ قال: سمعتٌ رسّول الله يلل 
يقول: «قَال اللَّهُ عَنّ وَجَلَّ: أنا الَحْمِنٌء وَهِيَ الرّجِمٌ شَقَقْتُ شَقَقْتُ لَهَا مِنْ اشميء مَنْ وَصَلَهًَا 
وَصَلَيّهُ وَمَنْ قَطْعَهًا بَتَنْهه0 . انتهى 





الرحم (759؟١5)»‏ والطبراني 118/9 )١١٠١‏ (94:ه16ء »2)١61١4‏ والحميدي (١/54؟)‏ (/ا50)), 
والبخاري في «الأدب المفرد» (77) باب !2 ثم قاطع الرحم (514)؛ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/9 ١‏ ال 

)١(‏ روى هذا الحديث أنس بن مالكء وأبو هريرة رضى الله عنهما. 
فأما حديث أنس : أخرجه البخاري (4/ 07) كتاب «البيوع» باب: من أحب البسط في الرزق 07١5170‏ 
ومسلم )١19877/5(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها 1350م 
7 ». وأبو داود /١(‏ 075) كتاب «الزكاة» باب: في صلة الرحم »)١1791(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(/4"8)., كتاب «التفسير» باب: سورة فاطر .)١/115479(‏ 
وأما من طريق أبي هريرة رضي اللّه عنه : أخرجه البخاري 2»)159/1١١(‏ كتاب «الأدب» باب: من بسط 
له في الرزق بصلة الرحم (0946). 

(؟) أخرجه مسلم »)١19481/4(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها /١7(‏ 
0) عن عائشة . 

(9) تقدم. 

(5) تقدم 

)2 تقدم . 

() أخرجه البخاري 00٠ ٠(‏ » كتاب «الأدب» باب: من وصل وصله اللّهء برقم: (/0941). 

60 أخرجه البخاري »)47١/٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: من وصل وصله اللّىء (09498). 

(4) أخرجه أبو داود /١(‏ 0*0)» كتاب «الزكاة؛ باب: في صلة الرحم (15946)» والترمذي (4/ 215 
كتاب «البر والصلة» باب : ما جاء في قطيعة الرحم 20١951‏ والبيهقي (57/1)» كتاب «الصدقات» باب : 
الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه إذا كانوا من أهل السهمين لما جاء في صلة الرحم وحق الجار. 


| 


لحيس 





وقوله تعالى: لأُولَئِكَ الّْذِينَ لَعَنَهُمْ اللخ إشارة إلى المرضى القلوب المذكورين. 

وقوله: #قَأصَمْهُمْ وَأَعْمَى أَنْصَارَهُم4 : استعارة لعدم فهمهم . 

وقوله عر منْ قاثئل: #أقَلا يَتَدَبَرُونَ/ الْقُرْآنَ. . . »* الآية: توقيفٌ وتوبيحٌ» وتَدَبْرْ 
القرآن زعيم بالتبيين والهُدَى لمتأمّله . 

ات #: قال الهرويُ : .قوله تعالى : #أفلا يتدبرون القرآن» معناه: أفلا يتفكدون 
فيعتبرون؛ يُقَالَ : تَدَبَوْتُ الأمر: إذا نظرت فى أدباره وعواقبه» انتهى . 


وقوله تعالى: لأَمْ عَلَى ُلُوبِ َفْمَاّهَا معناه: بل على قلوب أقفالهاء وهو الرَيْنُ 
الذي منعهم من الإيمان» ورُوِيّ أن وَفْدَ الِيَمَنِ وَقْدَ على النبي كله وفيهم شَابء فقراً 
لي كل هذه الآيةء فقال الفتى : عَلَيْهَا أََْاُهَا حَنّى يَفْتَحَها الله تعَالَى ويُمَرجَهَاء قَالَ عُمَدْ: 
َعَظُمَ في عَيْنِيء فما زَلَثْ في نَفْس عُمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ حَنّى وَلِيَ الخلاقة فَأسْتَعَانَ 


«1 ليب اتنثا ع1 انتم يا بَنَدِ ما يق لَهْمُ القدى لين سيل لهم وآن1 
لَه دَلِلك بِأَتّمْرَ مَانُوا لدبت كرِهُوأ مَا تر أنه سَنْطِيعحُ في عض لْأمَرٌ َه يََلر 
إِسرارهر 9 كنف ذا وَسَتْهْمَ المليكة يضرت وُجْومهد وَأدَبرَهمَ 69 كللى بِأتَهْرُ أمَبَوا 
ما شك لله ومكيئرا رضوئة تلشبظ لتتلهز 62 غ حيت ألير ف تويير تر أن 


وقوله تعالى: لإإِنَّ الْذِينَ ارْنَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ . . . © الآية : قال قتادة: نزلّث في قَوْم 
من اليهود(, وقال ابن عباس وغيره: نَزَلَْثْ في منافقين كانوا أَسْلَمُواء ثم ناقَقَتْ 
قُلوبَهَهِ "2 والآيةٌ نَعُمْ كُلّ مَنْ دخل في ضمن لفظها غَابرَ الدّهْرٍ و سول »# معتاه : رجاهم 
سؤلهم وأمانيهم» ونقل أبو الفتح عن بعضهم؛ أَنّهُ بمعئّئ دلأهم مأخودٌ من السَّوَّلِء وهو 
الاسترخاء والتَدَليِء وقال العراقيٌ #سَوَّلَ» أي: رَيّنَّ سُوءَ الفعل. 





قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

)01 ذكره البغري في «تفسيره» (4/ »)١184‏ وابن عطية في «تفسيره» ,)١١9/60(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
02ة وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(9) أخرجه الطبري )*957/1١1(‏ برقم: :»)07١517(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ »)١85‏ وابن عطية (0/ 
4) والسيوطي في «الدر المنثور» (07/57). 


"4١ 
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وقوله تعالى: لذَلَِ بِنُمْ الوا لِلَذِينَ كَرهُوا. ٠٠‏ الآية» قيل: إِنّها نزلت في بني 
إسرائيل الذين تقدّم ذِكْرُهم الآن» ورُوِيَ أن قوماً من قُرَيْظَةَ والئْضِيرٍ كانوا يَعِدُونَ المنافقين 
في أمْرِ رَسُولٍ الله والخلاي عليه بتضرٍ ومؤازرة؛ فذلك قولهم: سَنْطِيعُكُمْ في بَعْض 
الآمْرِ» وقرأ الجمهور : «أُسْرَارَهُمْ» ‏ , بفتح الهمزة ؛ وقرأ حمزة والكسائيُ وحفص: 
«إِسْرَارَهُمْ) ِ بكسره() 8 

وقوله سبحانه: #فَكَيِفَ إِذا/ نو وَفَتَوُ فُنْهُمْ المَلائْكَةُ4 يَعْنِي: مَلّْكَ المَوْتِ وأعوانه, 
والضمير في 9يَضْرِبُونَ4 للملائكة, وفي نحو هذا أحاديتُ تقتضي صفة الحال: #ومًا 
خط الله : هو الكفرء والرّضْوَانٌ : هنا الْحَقُ والشَّرْعٌ المُوَدي إلى الرضوان: 

وقوله سبحانه: لأمْ حَسِبَ الّذِينَ في قُلُوِهِمْ مَرَض ...4 الآية» توبيخ للمنافقين 
وَفْضْحّ لسرائرهمء والضَعْنٌ: الحقدء وقال البخاريٌ: قال ابن عباس: أَضعَائَهُمْ)» 
حَسَدَه22"9 انتهى . 


بسو وي رو عرد روك مد ع 007 م مس > حججدد2 
«وكز كته ركه ممَرتهُْر سِيسهُزٌ مسسا تساور م في لحن اقول اله يتل أقكلكة 7 


تتتاكخ عل ند التكيين مك وَلسَيد رتذا لَمَدَدُ © إن ايم نوا مدا عد سيل 
ال كارا اول ييا بتي 6 ؟ 000 
وقوله سبحانه: لوَلَوْ نَشَاءُ لأرَيِتَاكَهُمْ . . .4 الآية» لم يُعَينْهُم سبحانه بالأسماء 
والتعريف التامّ؛ إبقاءَ عليهم وعلى قراباتهم» وإِنْ كانوا قد عْرِقُوا بلحن القول» وكانوا في 
الاشتهار على مراتبّ كابن أَبَيّ وغيره» والسّيما: العلامة» وقال ابن عباس والضٌّحَاكُ : إِنَّ 
الله تعالى قد عَرّكَهُ بهم في سورة براءة بقوله : «وّلا نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَا تَ © 





)١(‏ وحجة ة من أفرد قوله تعالى: : «ألم يعلموا أن الله يعلم سِرّهم » [التوبة: 6لا] فلما أفرد السر ولم يجمع 
فكذلك قال: «إسرارهم». وأما الأخرونء فكأنهم جمعوا للاختلاف في ضروب السرء وقد ب إنه 
جمع فأخرج الأسرار بعددهم » كما قال يعدها: #واللّه يعلم أعمالكم». 
ينظر: (حجة القراءات» (5759)» و«السبعة» ,»)60١(‏ و«الحجة» 2.)١977/7(‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 
طضفة ودمعاني القراءات» (؟/ /541), و«شرح الطيبة» (5/ .)٠١‏ و«العنوان» 2)١7(‏ ولاحجة 
القراءات» (559))» ولشرح شعلة؛ (2)087 و«إتحاف» (178/5). 

(؟) أخرجه البخاري (517/48): كتاب «التفسير»باب: سورة محمد يلل معلقاً بصيغة الجزمء ووصله 
ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباسء وذكره البغري في «تفسيره» (4/ 180)» 
والسيوطي (54/7): وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

زفق أخرجه الطبري (11/ 75 برقم: (31417-55”» وذكره ابن عطية (4/ .)١7١‏ 


0] 


لعل سسحت الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


[التوبة: 84] وفي قوله: «قُلْ لَنْ تخْرْجُوا مَعِيَ أبْدا وَلَنْ تَُاتِلُوا مَعِيَ عَدُوَاًا [التوبة: 87] 
قال *# ع #: وهذا في الحقيقة ليس بتعريف تامٌ ثم أخبر تعالى أَنَّهُ سيعرفهم في لحن 
القول» أي : في مذهب القول ومئحاه ومَقُْصِديٍ واحتجٌ بهذه الآية مَنْ جعل الحَدَّ في 
التعريض بالقذف . 

ص *: قال أبو حيان7: «ولتعرفنهم» اللام جواب قسم محذوف»ء انتهى . 

وقوله سبحانه : «واللّه يَعْلَمُ أَعْمَالَكم» مخاطبة للجميع من مؤمن وكافر. 

وقوله سبحانه: لوَلَتَبْلُوَنَكُمْ حَنَّى تَعْلَّمَ المُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابِرِينَ .. .» الآية» 
كان المُضَيْل ؛ بن عِيَاض إذا قرأ هذه الآية بكى» وقال: اللهم لا تبتلنا فإنك إِنْ بلوتنا 
فضحتناء وهتكت أستارنا . 


وقوله سبحانه: «إِنَّ الَذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الل وَشَاقُوا الرسُولُ. . . * الآيةء 
قالت فرقة: نزلت في بني إسرائيل» وقالت/ فرقة: نُزَلْثْ في قوم من المنافقين» وهذا نحو 
ما تقدم» وقال ابن عباس: نزلت في المطعمين في سفرة بدر””'» وقالت فرقة: بل هِي 
عامّة في كل كافر. 

وقوله: «لَنْ يذ يَضُدُوا الله شيئاً» تحقيد 

«# بها الي اموا دما اله وأليها ايا لل ينا اتتكك 69 1 لزه كنا 
وَصَدُوأْ عن مَِيلٍ أله 2 : وهم كَارٌ فلن يَنْفِرَ أنَّهُ لطر 69 كك سو وا ِلآ 2 
أ رق مخ و يوذ الخ 574 

وقوله سبحانه: يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَلاَ تبَطِلُوا أَعْمَالَكُمْ» 
رَوِيَ أَنَّ هذه الآية نزلت في بني أَسَدٍ من العرب» وذلك أَنّهم أسلمواء وقالوا للنبي - يه 
نحن آثرناك على كُلْ شيء» وجئناك بأنفسنا وأهليناء كأنّهم يمون بذلك» فنزل فيهم: 
يَمْنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوا. . . 4”" الآية» ونزلت فيهم هذه الآية وظاهر الآية العموم . 

وقوله سبحانه: «إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله ثُمّ مَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ. ..» 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (84/8). 
(0) ذكره البغري في ١تفسيره»‏ (/77»). وابن عطية (6/١؟7١).‏ 


(6) أخرجه النسائي في «الكبرى» (577/7)» كتاب «التفسير» باب: قوله تعالى: #إيمنون عليك أن أسلموا» 
(519١1/١)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2»)١1١*‏ وعزاه إلى البزار» 'وابن مردويه. 
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الآية» روي أنّها نزلت بسبب أَنَّ عدي بن حاتم قال: يا رسول اللّه إِنَّ حَاتِماً كَانَثْ لَهُ 
أَفْعَالُ بِرْ قَمَا حَالة؟ فقال الي يله : هُرّ في النَارٍ فَبَكى عَدِي رَوَلَى فَدَعَاهُ الي يل فَقَالَ 


لَه : بي وَأَبُوكَ وَأَبُو إيْراهِيمٌ خَلِيلٍ الرّحْمْنِ في النَارِ؛ ونزلت هذه الآية في ذلك” "© وظاهر 
الآية العموم في كُلَّ ما تناوّلته الصفة . 


وقوله سبحانه: لقلا تَهنُوا4 معناه: لا نَضْعْفُوا لوَنَدْعُوا إِلَى السَلْم»4 أي ' إلى 
المسالمة» وقال قتادة: معنى الآية: لا تكونوا أُولى الطائفعين فرعت للقطدي؟: قال 
#اع” "* وهذا حَسَنٌ مُلَْقِمٌّ مع قوله تعالى: لوَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فاخ لها [الأنفال: 
١ .]‏ 


ظوا: نْتُمْ الأَغلّونٌ» : في موضع الحال» المعنى: فلا تَهِنُوا وأنتم في هذه الحال» 
ويحتمل أنْ يكون إخباراً بمغيب أبرزه الوجودٌ بعد ذلك» والأعلون: معئاه الغالبون 
والظاهرون من العْلُو . 


وقوله: #واللّه معكم» معناه:/ بنصره ومَعُونتَهِ وَيِتِرُ معناةٌ: يُنْقِصُ ويُذْهِتُ 
والمعنى: لن يتركم ثوابٌ أعمالكم. 

« كما كله اذا ليب ملم د يها دنا كك لبي ول بتتتلكم اولك © إن 
كينا يتخنط تنلا مذي انكام © عَأسْر هؤلة تتعوت لتُننْثوا في سَبِلٍ الله 
تنكم تن يكل ومن ينكل هكم يكل عن لني 5ه الي وأنئد الثقرَة ويك كنا 
يسَتَبَِلَ وما عَركُمْ شر ا يكوا أمتلك 27 4 


وقوله سبحانه: #إِنّما الحياة الدُنْيا لَعِبُ وَلَهْوٌ تحقير لأمر الدنيا. 


1 


وقوله: لوَإنْ تُؤْمِئوا وَتَُقُوا يُؤْدِكُمْ أَجورَكُمْ4 معناه: هذا هو المطلوب منكم لا 
غيره؛ لا تُسْأَنُون أموالكم. ٠»‏ ثم قال سبحانة مُتَبّهاً على خحُلق ابن آدم : «إِنْ يَسْأَلْكُمُومَا 
يَسْفِكُمْ تَبْخَلُوَا4 والإحفاء هو أشدُ السؤال» وهو الذي يَسْبَخْرِجٌّ ما عند المسؤول كرهاً. 





)١(‏ أخرجه أحمد (558/54) بلفظ : قلت: يا رسول اللّهء إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذاء قال: 
«إن أباك أراد أمراً فأدركه؛ . 

(؟) أخرجه الطبري 23755/١١(‏ '3109”) برقم: (3315375. 2)71478 وذكره ابن عطية (5/ .)1١77‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١7١7/4(‏ 


اب 


"44 





ات *: وقال الثعلبيُ : #فيحفكم» أي: يجهدكم ويلحف عليكم . 


وقوله: #تبخلوا» جزماً على جواب الشرط «ويخرج أضخانكم أي: يخرج الله 
أضغانكم» وقرأ يعقوب : اوَنُخْرِج) بالنون» والأضغان: مُعْتَقَدَاتُ السوء”'"» وهو الذي كان 
يخاف أن يعترِيّ المسلمين؛ ثم وقف الله تعالى عباده المؤمنين على جهة التوبيخ لبعضهم 
بقوله: طهَأنْتُمْ هؤْلاء» وكرر «هاء» التنبيه؛ تأكيدا. 


وقوله تعالى: 9وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنّما يبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ» أي: بالثواب لوَاللَهُ المَنِيُ4 أي 
عن صدقاتكم راثم م الْفُقَرَاء # إلى الوابها. 


ات *: هذا لفظ الثعلبي» قال * ع #: يقال: بَخْلْتُ عليك بكذاء وبخلت عنك 

بمعنى أمسكت عنك» وروى التُرِْذِيّ عن أبي هريرة عن الي يك قال: «السْينِي قرِيبٌ مِنّ 
الله قَرِيبٌ مِنَ الجَنّوَ قَرِيبٌ مِنْ النّاس» بَعِيدٌ مِنَ النّار وَالبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنّ الله بَعِيدٌ مِنّ 
الجَنّقَ بَعِيدٌ من الئّاس» قَرِيبٌ مِنَ النارِء وَلَجَاهِلٌ سَحِىْ أُحَبُ إلى اللّهِ مِنْ عَابدٍ بَخيل'» 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن . غريب» انتهى”" . 


المسلمين والمشركين 09 حينئذٌ» ٠‏ والقوه الغير هم فارس؛ وروىق أبو هريرة أن النبيّ 
كل سيْلَ عَنْ هذا وَكَانَ سَلْمَانٌ إلى جَنْبهِ فُوَضَعَّ يَدَهُ عَلَّى فُحْذِهِ وَقَالَ: اقَوْمُ هَذَا؛ 


)١(‏ وقرأ بها ابن عباس. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ة ص: 2)١57‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 2)١7‏ و(البحر المحيط» (8/ 2»)85 
وةالدر المصون» .)١1958/5(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (07/4) كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في السخاءء حديث ».)١9151(‏ والعقيلي 
في «الضعفاء؛ 0»)١١7/1(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (574/10) »)1١801(‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (9/ )18١‏ - بتحقيقنا» كلهم من طريق سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن 
الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من 
حديث سعيد بن محمد وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحبى بن سعيد إنما 
يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل. | ه. 
وقال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل من حديث يحيى ولا غيره وقال ابن الجوزي: لا يصح. المتهم 
به سعيد بن محمد الوراق» قال يحيى: ليس بشيى وقال النسائي: ليس بثقة. وقال البيهقي : تفرد به 
سعيد بن محمد وهو ضعيف. 
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- وقال السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (؟/١4)‏ قلت) أخرجه الترمذي» وابن حبان في «روضة 
العقلاء»: والبيهقي في «شعب الإيمان»؛ والخطيب في كتاب «البخلاء» من طريق عن سعيد الوراق به 
وقال ابن حبان: غريب» وقال البيهقي: تفرد به سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيفء واللّه أعلم. 
اه. وللحديث شواهد من حديث عائشة» وأنس» وجابر. 
حديث عائشة: 
أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» كما فى «اللآلىء؛ (1/ 47)؛ والبيهقى فى «شعب الإيمان؛  578/10(‏ 
06 66»؛ وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/  )181‏ بتحقيقناء من طريق سعيد بن مسلمة» 
حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عائشة ة مرفوعاً بلفظ : «السخي قريب من الله 
قريب من الناس بعيد من النارء والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس قريب من النارء والجاهل السخي 
أحب إلى الله من العاقل البخيل». قال ابن الجوزي: سعيد بن مسلمة» قال يحيى : ليس بشيء» وقال 
ابن حبان: منكر الحديث جداً فاحش الخطأء وقال ابن عدي: ليس لهذا الحديث أصل من حديث 
يحيى بن سعيد ولا غيره» وقال الدارقطني : لهذا الحديث طرق لا يثبت منها شيء بوجه ١اه.‏ 
وللحديث طريق آخر عن عائشة: 
أخرجه الخطيب في كتاب «البخلاء؛ كما في «اللآلىء» (7/ 47): وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 
)١‏ من طريق خالد بن يحبى القاضي عن غريب بن عبد الواحد القرشي عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعاً. 
وقال ابن الجوزي: خالد وغريب مجهولان. 
وقال السيوطي: أقره صاحب «الميزان» على أن اسمه غريب» والذي فى كتاب «البخلاء» للخطيب: 
عنيسة بن عبد الواحد. ١‏ ه. ْ 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (118/19) )1١8517(‏ من يق تليد بن سليمان» وسعيد بن مسلمة 
عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة مرفوعاً. 
وقال البيهقي: تليد وسعيد ضعيفان. 
وأقره صاحب «اللآلىء» (917/7). 
حديث أنس: 
أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/180) - بتحقيقناء من طريق محمد بن تميمء حدثنا 
قييصة بن محمد عن موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً: «لما خلق اللَّه الإيمان قال: 
«إلهي؛ قوني» فقواه بحسن الخلق. ثم خلق الكفر فقال الكفر: إِلْهي قوني» فقواه بالبخل» ثم خلق 
الجنة؛ ثم استوى على العرش» ثم قال: ملائكتي فقالوا: ربناء لبيك وسعديك قال: السخي قريب من 
جنتي قريب من ملاثكني بعيد من الثارء والبخيل بعيد مني بعيد من ملائكتي قريب من النار؟ . 
قال ابن الجوزي: المتهم به محمد بن تميم قال ابن حبان: كان يضع الحديث. 
وقال السيوطي في «اللآلىء» (47/5) محمد بن تميم يضع . 
حديث جابر: 
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (578/19) )١١814(‏ من طريق سعيد بن مسلمةء عن جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن جابر مرفوعاً. 
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لو كان الدينٌ في لديا لَتَالَهُ رِجَالٌ مِنْ أل فَارسَّ)”2 


- وقد تقدم ضعف سعيد: وللحديث شاهد أيضاً من حديث ابن عباس : أخرجه تمام في فوائده كما في 
«اللآلىء» (؟/ 2)97 وفيه محمد بن زكريا الغلابي. 
قال الدارقطني: يضع الحديث. 
ينظر: ١تنزيه‏ الشريعة» .)1١6/١(‏ 
والحديث: ذكره السيوطي في «الجامع الصغير»  )١8/5(‏ فيض» برقم: (2)4404 من حديث أبي 
هريرة» وجابر»ء وعائشة». ورمز له بالضعف». ووافقه المناوي في «شرحه» وقال المناوي في «الفيض» 
(0075-158/4: (السخي قريب من اللّه) أي : من رحمته وثوابه» فليس المراد قرب المسافة» تعالى 
الله عنهء إذ لا يحل الجهاتء ولا ينزل الأماكن» ولا تكتنفه الأقطار» (قريب من الناس) أي : من 
محبتهم فالمراد: قرب المودةء (قريب من الجنة) لسعيه فيما يدنيه منهاء وسلوكه طريقهاء فالمراد هنا 
قرب ترب المسافة وذلك اجائز عليها؛ لأنها مخلوقة. وقربه منها: برفع الحجاب بينه وبينهاء وبعده عنها: 
كثرة الحجب» » فإذا قلت الحجب بينك وبين الشيء . قلت مسافته» أنشد بعضهم: 
يقولون لي دار الأحبة قد دنت) وأنت كثئيب إن ذالعجيب 
فقلت وما تغني ديار قريبة إذا لم يكن بين القلوب قريب 
والجنة والنار محجوبتان عن الخلق بما حفتا به من المكاره والشهوات» وطريق هتك هذه الحجب مبينة 
في مثل: «الإحياء», و«القوت» من كتب القوم» (بعيد من النار والبخيل بعيد من اللّه) أي: من رحمتهء 
(بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار»» وقال الغزالى: والبخل ثمرة الرغبة فى الدنياء والسخاء 
ثمرة الزهد والثناء على الثمرة ثناء على المثمر لا محالة» والسخاء: ينشأ من حقيقة التوحيد والتوكل 
والثقة بوعد الله وضمانه للرزق» وهذه أغصان شجرة التوحيد التى أشار إليها الحديث, والبخل: ينشأ 
من الشرك وهو الوقوف مع الأسباب والشك في الوعدء قال الطيبي: التعريف في السخي والبخيل للعهد 
الذهني وهو ما عرف شرعاً أن السخي من هو والبخيل من هوء وذلك أن من أدى الزكاة فقد امتثل أمر 
الله وعظمه» وأظهر الشفقة على خلقه» وؤاساهم بماله» فهو قريب من الله وقريب من الناس» فلا 
تكون منزلته إلا الجنة» ومن لم يكن كذلك فبالعكس؛ ولذلك كان جاهل سخي أحب إلى الله من عابد 
بخيل» كما قال: (ولجاهل سخي أحب إلى اللّه من عابد بخيل) فخولف ليفيد أن الجاهل غير العابد 
السخي أحب إلى اللّه من العابد العالم البخيل» فيالها من حسنة غطت على عيبين عظيمين» ويا لها من 
سيئة حطت حسنتين خطيرتين» على أن الجاهل السخي سريع الانقياد بما يؤمر به من نحو تعلم» وإلى ما 
ينهى عنه بخلاف العالم البخيل» (تنبيه) قال الراغب: من شرف السخاء والجودء أن اللَّه قرن اسمه 
بالإيمان» ووصف أهله بالفلاح » والفلاح أجمع لسعادة الدارين» وحق للجود أن يقترن بالإيمان» فلا 
شيء أخص منه به ولا أشد مجانسة له فمن صفة المؤمن: انشراح الصدر #فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً», وهما من صفة الجواد والبخيل لأن الجواد 
يوصف بسعة الصدر والبخيل بضيقه ١‏ ه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (8/ )21١‏ كتاب «التفسير» باب: قوله: #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم» (18910)» 
ومسلم :)١577/5(‏ كتاب «فضائل الصحابة» باب: فضلْ فارس  5*0(‏ 751457/771)) وأحمد (5/ 
8 
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وقوله سبحانه: لثم لا يَكُوتُوا أَنَْالَكُمْ4 معناه: في الخلاف والتوّلي والبُخْل بالأموال 
ونحو هذاء وحكى الثعلبي قولا أن القوم الغير هم الملائكة. 

ات #: وليس لأحد مع الحديث : إذا صَمّ نظرء ولولا الحديثٌ لاحتمل أن يكون 
الغير ما يأتي من الخَلّفٍِ بعد ذهاب السَّلَّفِ على ما ذكر في غير هذا الموضع . 
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هذه السورة زلت على الب ا ملصر 7 رََهُ من الحديية: وفي ذلك أحاديث كثيرة عن 
أنْسٍ”' ' وابن مسعود غيرهما”” وفي تلك السفرة قال النبي وَكةِ لعمر: «لَْد أنْزلّث عَلَىّ 
الله سُورَةٌ هِيّ أَحَبٌ إِلَىّ مِنَ الدُئيا وَمَا فيها» رجه البخاريٌ وغيره. 


« كنا لد ككا يِيئا ()) زر آك لَه ما عدم ين دَْكَ وما تلْمَرَ وبر يكم عليِكَ 
وبْدِيْكَ يك 0 د أنَهُ ضرا عَربًا (2 هْوَ الَذِىَ أن 
مدا َأ إينكا َع ابكمة وَيلّهِ غْوة التعوت وَآلائن' 36 مه يما كنا 02 

قوله عز وجل: #إِنا فَتَحا لَك فَبْحاً مُبِيناً. . .* الآية» ريد لقع ةا 
وقال جمهور الناس» وهو الصحيح الذي تَعْضّدُهُ قصة الحديبية: إِنّ قوله: «إنّا فَتَحْنًا لَك 
إِنْما معناه هو ما يَسَرٌ الله عز وجل لنبيّه في تلك الخرجة من الفتح البَيّنِ الذي استقبله» 
ونزلت السورة مؤنسة للمؤمنين ين؛ لأنهم كانوا استوحشوا من رَدْ قريشٍ لهم ومن تلك 
المهادنة التي جعلها/ الله سبباً للفتوحات» واستقبل النْبِيُ يكهِ في تلك السفرة أَنْهُ هَادَنَ 


2 


عَدوّه ريثما د 2 يَتَقَوّى هو وظهرت على يديه آية الماء في بثر الحديبية؛ حيث وضع فيه 


5 1١ 
3 
ع‎ 
ع‎ 
6 
١ 
0 
0 
6 


)١(‏ أخرجه البخاري ((217/17) كتاب «المغازي» باب : غزوة الحديبية» قول الله تعالى: #لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة4 [الفتح : 4197(]14)» (447/4) كتاب «التفسير» باب : إإنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً» (4875): ومسلم (/41) كتاب «الجهاد والسير» باب: صلح الحديبية في الحديبية 
99 9177/ 1785)» والترمذي (5/ 787-746) كتاب «التفسير» باب : ومن سورة الفتح 073771 وأحمد 
»)١77 /*(‏ وابن ماجه (7/ 297 48) كتاب «البر والإحسان» باب : ما جاء فى الطاعات وثوابها  ”17٠١(‏ 
0١‏ والبيهقي (11//5؟) كتاب «الحج» باب: المحصر يذبح ويحل حيث أحصر. 

(؟) أخرجه البخاري (57/4:) كتاب «التفسير» باب: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» (*587)» والترمذي (0/ 
6 كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الفتح (4)7577: والنسائي في «الكبرى» »)55١/57(‏ كتاب 
«التفسير» باب: قوله تعالى: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» :)١/١499(‏ وأحمد (2)01/1 والبيهقى فى 
«دلائل التبوة» (4/ 124) كلهم عن عمر بن الخطاب. 0 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب» رواه بعضهم عن مالك مرسلا. 





"19 





سورة الفتح/ الآيات: ١‏ - ه 


سهمهء وثاب الماءٌ حتى كَفَى الجيشء وانَمَمَتْ بيعةٌ الرضوان» وهي الفتح الأعظم؛ قاله 
جابر بن عبد اللَّهِ والبَرَاءُ بن عازب”"©» وبلغ هَذْيّهُ مَحِلّهُ؛ قاله الشّعْبِيُْ”"©» واستقبل فتح 
خيبر » وامتلاآت أيدي المؤمنين» وظهرت في ذلك الوقت الروم على فارس» فكانت من 
جملة الفتح؛ فَسْرٌ بها كك هو والمؤمنون؛ لظهور أهل الكتاب على المجوس» وشَبَقَه الله 
أن أخبره أَنَّه قد غفر له ما تقدّمَ من ذنبه وما تأَخَّرَ أي : : وإِنْ لم يكن ذنب. 

*ات *: قال التعلبيئْ: قوله: طلِيَغْفِرَ لَكَ اللّه) قال أبو حاتم: هذه لام القسمء لما 
حُذِفْتِ النون من فعله كُسِرَتْء ونُصِبَ فعلها؛ تشبيهاً بلام ١كي»»‏ انتهى . 

قال عياض : ومقصد الآية أَنّك منفور لك ؛ غير مؤاخذ بذنب» إِنْ لو كان» انتهى. 


قال أبو حيان”": طلِيَغْفِرَ» اللام لأ لِلْعِلّةَ وقال * ع *: هي لام الصيرورة» وقيل : 
هي لام القسمء ورد بن لام القسم لا تُكْسَرٌ وَلا يُنْصَبٌ بهاء وأَجِيبٌ بِأَنَّ الكَسْرَ قد عُلْلَ 
بالحمل على الام كي؛ وأا الحركة فليست نصباً؛ بل هي الفتحة الموجودة مع النون» 
بَقَيَتْ بعد حذفها دَالَةَ على المحذوف» ورُدٌ بِأنَهُ لم يُحْمْظْ من كلامهم : : وله ليقوم ولا بالل 
ليخرج زيدء انتهى . 

وفي «صحيح البخاريٌ» عن أنس بن مالك: (إِنا فَتَحْنَا لَك نحا مُبيناً) : الحديبية0 1 
انتهى . 

وقوله سبحانه: #ويتم نعمته عليك4 أي:/ بإظهارك وتغليبك على عَدُرُكُ 
وَالمُضْوَانُ في الآخرة والسَّكِيئَةُ فعيلة من السكون» وهو تسكين قلوبهم لتلك الهُدْنَةِ مع 
قريش حبّى اطمأَنْتْ وعلموا أن وعد الله حق» 

م عد معو 


ُِدَخِلَ لْمُوْمِينَ وَالْمَؤْمتِ + جنات جحْرى من م ادر خَلِرِينَ ف ويحكهفر عنهز نهر سيت 


ص 


كن دَلِكَ عندَ أَلَهِ هرا عَظِيمَا (2) وَيْمَذْبَ الْمتينَ وَالْمكََت وَالْمُْرِكينَ وَالْمتْركتٍ الطَانِي بِأنَّه 


)١(‏ أخرجه الطبري (١١/14؟)‏ برقم:  ١451(‏ 2071477 وذكره البغري في «تفسيره» (188/4) عن 
البراء بن عازب» وذكره ابن عطية (5/ »)١78‏ وابن كثير (5/ 2)١457‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (”/ 
204 

(؟) ذكره ابن عطية (4/ 6؟7١).‏ 

(9) ينظر: «البحر المحيط) (8/ .)4١‏ 

(4) أخرجه البخاري (447//4) كتاب «التفسير» باب : «إما فتحنا لك فتحاً مبينً (4 487)) والطبري /١١(‏ 
:5”9) (2)514658 وذكره البغري فى «تفسيره» 2)١88/5(‏ وابن عطية» وذكره السيوطى فى «الدر 
المنثور» (08/57)» وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن مردويه» والبيهقي. 0 


ةمأ 





هلاب 


مه 
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لتو 


ظري ألو عَم دآير: ديه ألسَوْءِ وَعَضِب أله عله وَلَهُرْ وعد لَه جَهَئمٌ وَسَكَتَ مصِيًا (7) ور 
بثو التَمنوتٍ وَالدر و ا 


وقوله سبحانه: 8لِيُدْخِلَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤمِئَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الألَهَارُ. . .» 
الآبة» روي في معنى هذه الآية أنه لَمّا نزلت: وما ري مَا يُفْعَلُ بي وَلاَبِكُمْ» 
[الأحقاف: 4] تَكَلّمَ فيها أهل الكفرء ٠»‏ وقالوا: كيف نَتَّبِعُ مَنْ لا يعرف ما يُفْعَلُ به 
وبالناس؟! قَبَيّنَ اللّه في هذه السورة ما يفعل به بقوله : : «لِيعْفِرَ لَكَ اللَهُ مَا تََدُمَ مِنْ ذَنبكَ 
وَمَا تَأَحْرَ فَلَمّا سمعها المؤمئون قالوا: : هنيئاً لك يا رسول اللّهء لقد بَيّنَ الله لك ما يفعل 
بك فما يفعل بنا؟ فنزلت : #لِيْدْخِلٌ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَناتٍ4 إلى قوله : #مصيراً» 
فعرّفه اللّه ما يفعل به وبالمؤمنين وبالكافرين» وذكر النقاش أنَّ رجلاً من «عَكَ) قال: هذا 
الذي لرسول اللَّهء فما لنا؟ فقال النبئ كل: "هي لي وَلامتِي كَهَائَيْنِ؛ وَجَمَعٌ بَيْنَ إصَبَعَيْها . 


وقوله: لوَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيْآتْهِم4 هو من ترتيب الجمل في السرد» لا ترتيب وقوع 
معانيها ؛ أن تكثير | السيئات بل 0 الجنة . 


الَسُولُ . 4 لقعم ؟1] الآيقء وقيل : هو كونهم يعتقد ون الله بغير صفاته العلى . 


وقوله: ظطعَلَيْهُمْ دَائِرَةٌ السَّْءِ» [أي : دائرة السوء](© الذي أرادوه بكم في طَنْهِم 
السوعء ويقال للأقدار والحوادث التي هي في طَىٌ الزمان : دائرة» / لأنها تدور بدوران 
الزمان. 


لس ساو 


هآ تلد تيا ممما وََذِيرَا 2 ومنو يِأَلَّه ورسوله. وَتسَرْيدة وقوه 
وَفبَسوُ و كر 49 

وقوله سبحانه: اج أَرْسَلْتَاكَ شَاهِداً. . . © الآية» مَنْ جعل الشاهِدٌ مُحَصّلَ الشهادة 

من يوم يحصلهاء فقوله : #شاهداً» حال واقعة» ومّنْ جعل الشاهد مُوَدْي الشهادةً فهي 

حال مستقبلة» وهي التي يسميها النحاة المُقَدَرَةَ والمعنى: شاهداً على الناس بأعمالهم . 

وأقوالهم حين بَلَّعْتَ #ومُبَشْراً#: أهلّ الطاعة برحمة اللّى #وَنَذِيراً# : من عذاب اللَّه 

أهل المعصية. ومعنى #تُعَرَرُوهُ4 تعظموه وتكبروه؛ قاله ابن عباس”"*» وقرأ ابن عباس 





000( سقط في : 5 
(9') أخرجه الطبري (١537/1؟)‏ برقم: 2)7١474(‏ وذكره ابن عطية (4/ 179). 


4 سورة الفتع/ الآية: 1٠‏ بياس !ا 


وغيره: طتُعَرّرُوهُ» بزاءين من العِدّو!"', قال الجمهور: الضمير في #اتعزِروه وتوقروه» 
رعق 


للنبي يَلِةِ وني طتُسَبْحُوهُ4 لله عز وجلء والبْكرةٌ: العُدُوُء والأصيل: العَشِي . 


2 م3 2 4 2 0-2 2 م 2م كم 3 ا 2 سح م م 
© إنَّ الزرت يبَايِعُوبكَ إِنّما يبايغورت أَلنَهَ يد أَسَّهِ وق أيدييم فَمَن كَكَثَ نما يكت عل نَفْسِهِ 


وقوله سبحانه: طإنَّ الَّذِينَ يُبَايمُونَكَ»: يريد في بيعة الرضوان» وهي بيعة الشجرة» 
حين أخذ رسول الله بل الأهبة لقتال قريشء لِما بَلَعْهُ قتل عثمانٌ بن عفانَء رسوله إليهم» 
وذلك قبل أن ينصرفٌ من الحُدَيْبِيّة» وكان في ألف وأربعمائة» وبايعهم يله على الصبر 
المتناهي في قتال العَدُرَ إلى أقصى الجهد حتى قال سَلَّمَةُ بن الأكوع وغيره: بايعنا 
رسول الله يككِةِ على الموت”" » وقال عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله: بايعنا 
رسول الله كَل على ألا 0" والمبايعة في هذه الآية مُفَاعَلَةَ من البيع؛ لأنَّ الله تعالى 
اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة» ومعنى 9«إِنّما يُبَايعُونَ الله أن صفقتهم إنما 
يمضيها ويمنح/ الثمن اللّه تعالى. 

#ات #: وهذا تفسير لا يّمَسُ الآية» ولا بدّء وقال التعلبئ: «إنما يبايعون الله 
أي: أخذك البيعة عليهم عقد الله عليهم» انتهى» وهذا تفسير حسن. 

وقوله تعالى: يّدُ الله قال جمهور المتأولين: اليد بمعنى النعمة» إِذْ نعمة الله في 
نفس هذه المبايعة لما يستقبل من محاسنها «قَوْقٌ أَنِدِيهِمْ؛: التي مَدُوها لبيعتك» وقيل: 
المعنى: فُوَّةٌ الله فوقٌ فقُوَاهُمْ في نصرك . 

# ات *#: وقال الثعلبئٌ: «يد اللَّه فوق أيديهه» أي: بالوفاء والغهد. وقيل: 
بالثواب» وقيل: «يد اللّه؛ : في المِنّةِ عليهم «فوق أيديهم»: في الطاعة عند المبايعة» وهذا 
حَسَنٌ قريب من الأول. 


وقوله تعالى: #قَمَنْ نَكتٌّ» أي: قَمَنْ نقض هذا العهد فإنما يجني على نفسه ومَنْ 


)١(‏ وقرأ بها محمد بن السميفع اليماني. 
ينظر: «المحرر الوجيز» 2)١59/0(‏ و«البحر المحيط» (97/48). وقال السمين: وقرأ الجحدري 
«تعززوه» كالعامة إلا أنه بزاءين من العزة. «الدر المصون» (5/ .)١5١‏ 

(؟) أخرجه الطبري )548/1١1(‏ برقم: )9١070(‏ عن عمرو بن الأشج. 

قرف أخرجه الطبري 6:11 برقم : (ف#فلك خرف عن قتادة» وذكره ابن كثير (185/5) عن جاير بن 
عبد الله . 


4 


4/اب 





الجزء الخامس من تفسير التعالبى 


و 022 


. لحرا سَعْلتَنا أمواثنا وَأهْنوئا َسْتَفْفرٌ نآ تون ألْسِبّتهر نا 
فى ورين فل تسد ينيك | 7ك 55 لذ لذب حل 3 لوك ا ل 6 
يلب الرَسُولٌ وَالْمُؤْممنَ 1ه أهليهم أبدا ديت ذَك فى مويك 
شر رك لقره وستطدر و أ ب © وت لد يا لله وتشرد. ينا تنا يتكفيت سير 
9) وَلَدِ ملك ألسَمَوَتٍ وَالاْض ينف لمن يَمَلهُ وَيعَرْبُ سس يَكَكدٌ وكات أنَهُ حَفُورا يما 07 
يفول الْسَحَلفُونَ إدَا أَطلَمْسْرٌ يك مَمَلِمَ ِتأْحْدُوهَا دَرُونَا بعك يُيدُوركت أن مولا كلم للم 
ل أن مَبرناً كلك ل أنه من مَل متو تمشذرقا بل 156 1 مْتَهُنَ إلا بلا © 


ل لعن ين الكتزاب سَنْدعز إل مر أزل بأ كبير قير أذ منيئرة تإد مييثرا يزيك: أله 


لودع 


م 7 ع 7 4آ ده يمي وس . 220 2031 2 1458 
نخسا يل كنا كا تم : بن قل نْب عا آي ©) ل عل َل _ألْْمَي حَرْعٌ ولا عل 
لق + ولا لض خا ند نه رود بددُ جتّتٍ يرك من غَتِهَا الباة ومن يتل 


وقوله سبحانه : ا سَيَقُولَ لَك المُخَلْفُونَ مِنَ الأغرّاب4 قال مجاهد وغيره' :اهم 
جُهَيِةُ ومُرَيئَة ومَنْ كان حول المدينة من الأعراب؛ وذلك أن النبي ل حين أراد المسيرٌ 
إلى مكة عام الحديبية مُعْتَمرأ استنفر مَنْ حول المدينة من الأعراب وأهلٍ البوادي؛ 
ليخرجوا معه؛ حذراً من قريش » وأحرم بالعمرةٍ وساق معه الهّذْيَّ؛ ليعلم الناس أنه لا 
يريد حرباً» فتثاقل عنه هؤلاء المُخَلمُونٌ ورأوا أنُّ إيستقبل]”" عدرًاً عظيماً من قريش 
وثقيف وكنانة والقبائل المجاورة لمكة وهم الأحابيش» ولم يكن تَمَكْنَ إيمانٌ هؤلاء 
المُخَلّفِينَ: فقعدوا/ عن النبي يكلا - وتخلّقُوا وقالوا: : أَنْ يرجع محمد ولا أصحابه من 
هذه السفرة. ٠‏ ففضحهم الله في هذه الآية» ألم ييه محمدا يك بقولهم واعتذارهم قبل 
أن يَصِلَ إليهم: ٠‏ فكان كما أخير اللّه سبحاتف فقالوا: 'شَعَلَيْنَا أَمْوَالَُا وَأَهْلُونَا عَنْكَ فَاسْتَمْفْدْ 
ناا وهذا منهم حُبْتٌ وإبطال» لأنهم قالوا ذلك مُصَائَعَة من غير توبة ولا ندم؛ فلذلك قال 
تعالى : : 9يَفُولو ينتوم ما لس في قُلْوبوْ4 ثم قال تعالى نبي - عليه السلام -: 
قل : لَهُمْ #فَمَنْ ب َمْلِكَ لحم من الله سيا إن راد بكُمْ ضرا أي : : مَنْ يحمي منه 
أموالكم وأهليكم إن أراد بكم فيها سوءأء وفي مصحف ابن مسعوو©» : إِنْ أَرَادَ بَكُمْ سُوءاً 





)000 أخرجه الطبري 4٠ /١١(‏ ”) برقم : (2)91486 وذكره البغوي في اتفسيره» (5/ 2)١71١‏ وابن عطية (0/ )١٠١‏ 
(0) سقط في: د 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (10/0). 





فلن 





سورة الفتح/ الآيات: ١/- ١1١‏ 


ثم رَدٌ عليهم بقوله: لبَلْ كَانَ اللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبير» ثم فَسْرَ لهم العِلّةَ التي تَخْلْقُوا من 
أجلها بقوله: «بّل ظَتَنئُم . .. » الآية» و#بوراً» معناه: هلكى فاسدين, والبوار الهلاك» 
والبور في لغة «أزد عمان»: الفاسدء ثم رجى سبحانه بقوله: ولِله مُلْكُ السَّمْوَاتِ 
َالأَرض يَغْفِرُ ِمَنْ يناه وَيَُذبُ مَنْ ينا وَكَانَ الله حَمُوراً َجيمأ» ثم إن اللّه سبحانه مر 
نَبِيّه [على] ما رُوِيّ [بغزو] خيبرٌ ووعده بفتحهاء وأعلمه أَنّ المُخَلّفِينَ إذا رأوا مسيرٌ 
رسول الله يلِ ‏ إلى يهودء بس عو تلضفت . عابرا الكو معها رغبة في عرف 
الدنيا والغنيمة» فكان كذلك. 

وقوله تعالى: يدون أن يلوا لام اللو معناه: أنْ يغيروا وعده لأهل الحُدَيبية 
بغنيمة/ خيبرَء وقال ابن زيد” ': كلام الله هو قوله تعالى: إلن تحرجوا معي أبداً ولن 
تقاتلوا معي عَدُرَا4» قال # ع *#: وهذا ضعيف؛ لأنَّ هذه الآية نزلت في غزوة تبوك في 
آخر عمره يَِ وآية هذه السورة نزلت عام الحديبية؛ وأيضاً فقد غَرَّْ جُهَيْتَةَ ومُرَيْئَةٌ بعد هذه 
المُدّةِ مع رسول الله ككل يعني غزوة الفتح» فتح مكة . 


ات *: قال الثعلبي: وعلى التأويل الأوّل عامّةُ أهل التأويل» وهو أصوب من 
تأويل ابن زيد. 


2 


وقوله: طكَذَلِكُمْ قَالَ اللّهُ مِنْ قَبْلُ4 يريد وعده قبل باختصاصهم بهاء وباقي الآية 


وقوله سبحانه: سَْدعَْنَ إلى كَْم أولى بَأس شَدِيدي) قال قتادة وغيره: هم هوازن 
وَمَنْ حارب النبيّ - عليه السلام - يوم حَنَيِنٍ 0ك وقال الزْهْرِيُ وغيره 0 هم أهل الردّةِ وبنو 
حنيفة باليمامة» وحكى الثعلبيُ عن رافع بن خديج أَنّهُ قال: واللّهِ لقد كنا نقرأ هذه الآية 


َم 


فيما مضى» 0 
المرادك, وقيل: هم فارس والرومء وقرأ الجمهور : «أؤ يُسْلِمُونَح 2 على على القطع أي 1 


.)١717/0( وذكره ابن عطية‎ 2)71١5917( برقم:‎ )7437/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )"40/١١(‏ برقم: 2)7"1١508  ١804(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (4/؟9١))‏ 
وابن عطية .)1١77/0(‏ 

زفق أخرجه الطبري /١١(‏ 7"40) برقم: (2)7"1605 وذكره البغوي في ١تفسيره»‏ (4/ 2)١97‏ وابن عطية (60/ 
7). والسيوطي في «الدر المتثور» (577/7)» وعزاه إلى ابن المنذرء والطبراني. 

(4) ذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 147)» وابن عطية (/177). ١‏ 

(5) وقرأ أبي بن كعب فيما حكى الكسائي: «أو يسلموا» بنصب الفعل على تقدير: أو يكون أن يسلمواء - 





مب 


يل 





هم يسلمون دون حرب» قال ابن العربي"!': والذين تين الهم حتى يسلموا من غير قبول 
جزية» هم العرب في أصَحٌ الأقوال» أو و المرتدون» فأمّا فارس والروم فلا يُقَائَلونَ إلى أَنْ 
يسلموا؛ بل إِنْ بذلوا الجزية قُبِلَتْ منهمء وهذه الآية إخبار بمغيب؛ فهي من معجزات النبي 
َيِه انتهى من «الأحكام' . 


وقوله: #8فَإِنْ تُطِيعُوا» أي : فيما تُدعون إليهء وباقي الآية بين . 


ثم ذكر تعالى أهل/ الأعذارء ورَفْعَ الحرج عنهمء وهو حكم ثابت لهم إلى يوم 
القيامة» د ارتفاع الخرّج فجائز لهم الغزوء وأجرهم فيه مُضَاعَفٌ وقد غرا ابن م مكتوم 
[وكان يُمْسِكُ الرَايةَ في بعض حروب القادسية» وقد حرج النسائُِ هذا المعنى» وذكر ابن 
أ م مكتوم]” '"؟ رحمه اللّه. 


لكك 06005 نمه قمحا 


وت مد رض أنه عن الْمُؤييت إذ يبان َلسَّجَرَوَ لشّجِروَ هَعَلم ما فى ظطريئَ اَل 
تنه عَم وآ مَنَحَا هرِيبا 2 1 16 ا 
أ مان 7 ددا مَمَجَّلَ لم ذو وَكنّ إِذِىَ ين عَدكُ وَلَِكْنَ يه للع 


ا نهدي ءِ هِرطًا يُسَتَقِهًا 2-2 عو 4 


وقوله عز وجل: طلَقَّدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ. ٠‏ الآية» تشريف لهم 
- رضي الله عنهم - وقد نَقَدمَ القول في المبالغة ومعناهاء وكان سببّ هذه المبايعة أَنَّ 
رسول الله يلِْ أراد أَنْ يبعث إلى مَكَةَ رجلا ين لهم أن انبي كَل لا يريد حرياً؛ وَإنّما جاء 
مُعْتَمِرأء فبعث إليهم خداش بن أَمَيْةَ الُرَاعِيّ: وحمله يَكيْةِ على جَمَلٍ له يقال له: ١‏ 
فلما كَلْمَهُمْ عَفَرْ عَتَرُوا الجمل» وأرادوا قتل خداش فمنعته الأحابيش» وب ذلك انين كك ره 
بَعْت عمر بن الخطاب» فقال له عمر: : يا رسول الله إِني أخاف قريشاً على نفسي» وليس 
مَكُةٌ من بني عَدِي أَحَدْ يحميني» ولكن ابعث عثمان؛ فهو أَعْرُبِمَكَة ِئي» ضبعثه البي كله 
فذهب» فلقيه أبان بن سعيد بن العاصي فنزل عن ذدَابتِهِ فحمله عليهاء وأجاره حتى بلغ 





- ومثله قول امرىء القيس [الطويل]: 
فقلت له لا تبك عينك إنما 0 تحاول ملكاًأو تموتٌ قَمُعْدّرا 
ينظر : «المحرر الوجيز» (0/ 57 ,)١7‏ و«البحر المحيط» (2)5454/8 وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» وهي 
فى «الدر المصون» (157/5). 
)00( ينظر: «أحكام القرآن» (4/ .)1١7١١‏ 
(0) سقط في: د 





4 - سورة الفتح/ الآيات: 70-14 ب اب ااا ع 


الرسالة» فقالوا له: إِنْ شِئْتَ يا عثمان أَنْ تطوف بالبيت قَطفْ بهء فمال: ما كنت لأطوفٌ 
حتى يطوفّ به النبي تلِ ثم إِنَّ بَنِي سعيد بن العاصي حَبَّسُوا عثمانَ على جهة المبرة» فأبطأ 
على النبيّ وله وكانتٍ الحُدَيْبيُة من مَك على نحو عَشَّرَةٍ أميال» فصرخ صارخ من عسكر 
رسول اللّهِ عل : قُتِلَ عثمانٌ» فجئا رسول الله يلة/ والمؤمنون». وقالوا: انس إن كان 
هذا حتى تُتَاجِرَّ القوم» ثم دعا الناس إلى البيعة فبايعوه كه لم يلف عنها إل الجد بن 
قيس المنافق» وجعل النبئئ كَل يَدَهُ على يَدِهِء وقال: هذه يد لعثمانَ'' '» وهي خير» ثم 
جاءً عثمانٌ سالماً والشجرة سمرة كانت هنالك ذهبت بعد سنين. 


5 اماس سل نه 5000 زفق 1 . 

وقوله سبحانه : لفْعَلِمَ ما في فَلوبِهمْ» قال الطبرئ”" »؛ ومنذر بن سعيد: معناه: من 
الإيمان وصِحََتِه والحبٌ في الدين والجحزص فيهء وقرأ الداس: «وَأَنَابَهُمْ)”" قال هارون: 
وقد قرأت: «وَآتَاهُمْ) بالتاء بنقطعيه 297 والفتح القريب: خيبر » والمغانم الكثيرة : فتح 


حيبر . 


وقوله تعالى: و عَدَكُمُ اللهُ. .. » الآيةء مخاطبة للمؤمنين» ووعد بجميع المغانم 
التي أخذها المسلمون ويأخذونها إلى يوم القيامة ؛ قاله مجاهد وغيره” ل 


وقوله: لِنَعَجَلَ لَكُمْ هذِي» يريد خيبر؛ وقال زيد بن أسلم وابنه: المغائم الكثيرة : 
يب 290 وهذه إشارة إلى البيعة وَالنّخَلْص من أمر قريش» وقاله ابن عباسر © 


)١(‏ ورد ذكر البيعة في حديث ابن عمرء أخرجه البخاري )17١/7(‏ كتاب «فرض الخمس» باب: إذا بعث 
الإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ )©١70(‏ وأطرافه في (237594 51/04 240357 
4070١460 .4560٠ .4015 161‏ والترمذي (5594/6).؛ كتاب «المناقب» باب: في مناقب عثمان بن 
عفان رضي الله عنه (770): وأحمد (؟/ »)١7١‏ وأبو يعلى في «مسندهة (4/ 400) (0099/188). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» .)"0٠0/١١(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١75/5(‏ و«البحر المحيط؛ (45/8). 

(5) قرأ بها الحسن ونوح القارىء. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص : (57١)»ء‏ و«البحر المحيط؛ (55/8). 

(5) أخرجه الطبري )"6١/١١(‏ برقم: 2010135 وذكره ابن عطية (60/ 2)١14‏ وابن كثير »)١9١/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 07١‏ . 

(7) أخرجه الطبري (١١/١0؟)‏ برقم: )7١075(‏ عن ابن زيدء وذكره ابن عطية (175/6). 

(0) أخرجه الطبري )7”01/1١١(‏ برقم )7١1071/(‏ وذكره ابن عطية (0/ »)١78‏ وابن كثير .)١931/5(‏ 


أم١‎ 


اموب 


كه" 





وقوله سبحانه: 9وَكَفٌ أَنِدِي الئاس عَنَكُمْ» قال قتادة: يريد كف أيديهم عن أهل 
المدينة في مغيب النبي يَكِ والمؤمنين'' ٠"‏ لوَلِتَكُونَ آية» أي : : علامة على نصر المؤمنين» 
وحكى الثعلبي عن قتادة أَنّ المعنى : : كف الله غطفان ومَنْ معها حين جاؤوا لنصر خِس 9 
وقيل : أراد كف قريشاً . 


ع 


سر كي 2ت عع سرس ده كسم ميم ضر 
«وأخْرئ لَرْ تَفْدِرُوا عَلَيَا قَدَ اط َه ب 
- 7 


كن أنَهُ عَكَ كن عَوْو مرا © وز مَعَلَْ 


بكترا ولوأ ألسَرَ شم لا يدوت وَلِيًا ولا كر وا 09 شئة ا الى د حلت من مل كد 
د شق أ تدم © مد أله كك لد دك وليك عم يل كاب د 3 ال 
متهم ,5ن أنه يما سَمَلنَ بعبا © حم الت كبوا وصَدُكمْ عن الْسَسَجِدٍ عر وَفَدَىَ 
مكنا أ يل يله ولا وال مون وَضَة" موْمكتُ لز ترفك تلفيئم تثيسكم يندم لمن 
عير عِلْرِ لجل لَه فى بَحْمَيِوء من يَنَُ ل مَرَيَنُُا لعَدَبا الت كتروأ مِنَهْرَ عَدَا 
يما 402 


وقوله سبحانه : : 9وأخرى لم تقدروا عليها» قال ابن عباس : الإشارة إلى بلاد فارس 
والروم”” '» وقال قتادة والحسن : الإشارة إلى مَكد9 وهذا قول يَنبِ ينّسِقَّ معه المعنى ويتأيّد/ . 


قوله: قد أ 


وقوله: قد أخاط اللّهُ بها معناه : : بِالقُذرَةٍ وَالْمَهْر لأهلهاء أي: قد سبق في علمه ذلك» 
وظهر فيها أَنّهم لم يقدروا عليها. 

*ات *: قوله: وظهر فيها إلى آخرهٍ كلام غير محصل» ولفظ الثعلبيّ: #وأخرى 
لم تقدروا عليها» أي : : وعدكم فتح بلدة أخرى لم تقدروا عليهاء قد أحاط الله بها لكم 
حَنّى يفتحها عليكم» وقال ابن عباس : علم الله أنه يفتحها لكمء » قال مجاهد2: هو ما 
فتحوه حتى اليوم» ثم ذكر بَقِيّةَ الأقوال» انتهى . 





)١(‏ أخرجه الطبري )7931/١11(‏ برقم: (71514 0710184): وذكره ابن عطية (5/ 4011-0 والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ /ا/ا١)»‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ ه١).‏ 

2 أخرجه الطبري /1١1(‏ 787) رقم (20510141 وذكره البغري في «تفسيره؛» (5/ )١98‏ وابن ن عطية (6/ ه7١).‏ 

)2 أخرجه الطبري (1/م”م) برقم: : (إمهام ؟965١3)‏ عن قتادةء وذكره البغري في (تفسيره» 5/ 
4؛» وابن عطية .)١75/5(‏ وابن كثير )١5١/5(‏ عن قتادة» والسيوطى فى «الدر المتثور» (5/ 
١ع)ء‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 00 

(0) ذكره البغوي في «تفسيره» »)١98/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» (197/4). 

(5) أخرجه الطبري (١01/1؟)‏ برقم: (2)7101480 وذكره البغري في «تفسيره» (198/4). 
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وقوله سبحانه: «وَلَوْ قَائَلَكُمْ الْذِينَ كَمَرُوا4 يعني”'2: كفار قريش في تلك السنة 
هِلَوّلوًَا الأدْبَارَ ثُمْ لآ يَجدُونٌ وَلَِاَ ولا نَصِيراً» . 

وقوله: سنة الله أي: كَسُئَةِ الله إشارةٌ إلى وقعة بدرء وقيل: إشارة إلى عادة اللَّه 
من نصر الأنبياء» ونصب «سئة» على المصدر. اا 

وقوله تعالى: ##وَهُوَ الْذِي كف أَيْدِيَُمْ عَنْكُمْ . ٠.‏ » الآيةء رُوِيَ في سببها أَنَّ قريشاً 
جمعت جماعة من فتيانهاء وجعلوهم مع عِكْرِمَةَ بن أبي جهل» وخرجوا يطلبون غرَّةٌ في 
عسكر النبيّ يك واختلف الناس في عدد هؤلاء اختلافاً متفاوتاً؛ فلذلك اختصرتهء فلمًا 
أَحَسٌ بهم المسلمون بعث رسول الله كيه في أَنْرِهِمْ خالد بن الوليد» وسَمَاهُ يومئلٍ 
سَيِفَ الله في جملة من الناس» فَمَرُوا أمامهم, حَبَّى أدخلوهم بُيُوتَ مَك وأَسَرُوا منهم 
جملة» فَسِيقُوا إلى النبي كل فَمَنّ عليهم وأطلقهه”" ؛ قال الوَاجِدِيُ: وكان ذلك سَبَبَ 
الصلح بينهم» انتهى . 

وقوله سبحانه: هُمْ الّذِينَ كمَرُوا4 يعني: أهل مكة #وَصَدُوكُمْ عَنِ المَسْجِدٍ 
الحَرّام# أي : منعوكم من العمرة» وذلك أن لني كه خرج من المدينة إلى الحديبية في/ 
ذي القعدة سنة ست يريد العمرة وتعظيم البيت وخرج معه بمائة بدنة وقيل بسبعين فأجمعت 
قريش لحربه وغوروا المياه التي تقرب من مكة فجاء َه حتى نزل على بئر الحديبية وحينئذ 
وضع سهمه في الماء فجرى غمراً حتى كفى الجيش ثم , بعث كَلِْةْ إليهم عثمان كما تقدم 
وبعئوا هم رجالاً آخرهم سهيل بن عمرو وبه انعقد الصلح على أن ينصرف يَلَْ ويعتمر من 
قابل فهذا صدهم إياه وهو مستوعب في السيرء و#الهدي# معطوف على الضمير في 
اصدوكم) [أي] وصدوا الهدي. و#معكوفاً» حالء ومعناه: محبوساًء تقول عكفت الرجل 
عن حاجته إذا حبسته» وحبس الهدي من قبل المشركين هو بصدهمء ومن قبل المسلمين 
لرؤيتهم ونَطَرِهِمْ في أمرهم؛ لأجل أَنْ يبلعَ الهَدْيُ مَحِلّهُ وهو مَكَةٌ وَالبَئْتُ وهذا هو 

حَبّس المسلمين» وذكر تعالى العِلَةَ في أَنْ صَرَفَ المسلمين» ولم يمكنهم من دخول مَك 
في تلك الوجهة» وهي أَنُّ كان بمكة مؤمنون من رجال ونساء حَفِيَ إيماتهم؛ قَلَو استباح 
المسلمون بيضتها أهلكوا أولئك المؤمنين؟ قال قتادة”": فدفع اللّه عن المشركين بأولئك 


0غ( في د: يبتغي 

)0( أخرجه الطبري (803/11) برقم : :) للك 6 © وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ هلم وعزاه إلى 
ابن المنذر» وابن أبي حاتم » وابن أبزي . 

() أخرجه الطبري (5/11) برقم: (20715177 وذكره البغري »)7١4/4(‏ وابن عطية (155/0), 
والسيوطي في «الدر المنثور» 0/5 وعزاه لابن جرير. 


؟مأ 





امب 


/دك للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


المؤمنين» والوَطءُ هنا هنا: الإهلاك بالسيف وغيره؛ ومنه قوله يكلِِ: «اللّهُم اشْدُدْ وَطْأَنَكَ عَلَى 
مُضَر' قال أبو حيّان”"©: لوَلَوْلا رجَال» جوابها محذوف؛ لدلالة الكلام عليه أي: ما 
كف أيديكم عنهمء, انتهى» والمَعَرَّةٌ: السوء والمكروه اللاحق؛ مأخوذ من العُْرٌ والعُرّة وهو 
البرَبُ بُ الصَّعْبٌ اللأزِمُ؛ وأَختلِفَ/ في تعيين هذه المَعرَةِء فقال الطبريي”" : وَحَكَاهُ التعلبي : 
هي الكقّارة. وقال مَنْذِرٌ: المَعَرَة : أن يعيبهم الفا ويقولوا: قتلوا أهل دينهم. وقال 

بعض المفسّرين : . هي المَلامُء والقول في ذلك؛ تألم النفس في باقي الزمان؛ وهذه أقوال 
حِسَانٌء وجواب «لولا» محذوفٌء تقديره: لولا هؤلاءِ لدخلتم مكّة لكن شْرّفَْا هؤلاء 
المؤمِنِينَ بأنْ رَحِمَْاهُمْ ودفعنا بسببهم عن مَكَةَ ليدخل الله أي : لِيُبَيّنَ للناظر أنَّ اللّه 
يدخلّ من يشاء في رحمته أوء أي: لِيقع دخولهم في رحمة اللَّه ودفعه عنهم. 


ات #: وقال التَعْلّبىُ : قوله: ابِغَيْرٍ عِلْم) يحتمل أنْ يريد بغير علم مِمَّنْ تكلّم 
بهذاء والمَعَرّةُ: المشقة (لِيُدْخِلَ اللهُ في رَحْمَتِه أي : في دين الإسلام «مَنْ يَشَاهه: من أهل 
مكة قبل أن تدخلوهاء انتهى . 

وقوله تعالى: #إلَوْ تَرَيَلُوا أي : لو ذهبوا عن مَكة؛ تقول: زَلْتٌ زيداً عن موضعه 
إزالة» أي : أذهبته. وليس هذا الفعل من «رزَالَ يَرُولٌ»» وقد قيل: هو منهء وقرأ أبو حيوةً 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ 51/7) كتاب «الاستسقاء» باب: دعاء النبي يَلِِ: «واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف» 2)٠٠١5(‏ (481/5) كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قول اللَّه تعالى: #لقد كان في يوسف 
وإخوته آيات للسائلين»* (7”*85), )045/1١(‏ كتاب «الأدب» باب: تسمية الوليد /١١( »)57٠(‏ 
51) كتاب «الدعوات» باب: تكرير الدعاء (57917)»: ومسلم (8/ )١19١ ١90‏ كتاب «المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة» إذا نزلت بالمسلمين نازلة (2594 914؟/ 
/ا")ء (5946// 5076)ء وابن حبان )7١١/60(‏ كتاب «الصلاة» باب: صفة الصلاة (21959 7/ا9١)2‏ 
باب: فصل في القنوت 2»)١985(‏ وأيو داود )561//٠١(‏ كتاب «الصلاة» باب: القنوت فى الصلاة 
»)١447(‏ وأحمد (9/ 89ل وول الاك كوس لاحك ملكى ادم ١7م)ء‏ وابن ماجه /١(‏ 
414 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب: ما جاء فى القنوت فى صلاة الفجر »)١7414(‏ والبيهقى 

197/5 198ء )٠٠١‏ كتاب «الصلاة» باب: القنوت فى الصلاة عند النازلة» (707/9) كتاب 
«الصلاة» باب : الدليل على أنه يقنت بعد الركوع. (؟/144؟) كتاب «الصلاة» باب : ما يجوز من الدعاء 
في الصلاة» )١5/9(‏ كتاب «السير» باب: ما جاء فى عذر المستضعفينء والدارقطني (؟/98) كتاب 
«الوتر»»ء وأنه ليس بفرضء والوتر على البعيرء باب: صفة القنوت وبيان موضعه برقم: (/0). 
والحميدي (؟9/5١5)‏ (985)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (109/5/4). 

(؟) ينظر: (البحر المحيط» (8//ا9). 


(9) ينظر: «تفسير الطبري» )757/1١١(‏ . 








4 - سورة الفتح/ الآيات: ١؟‏ -7”6 سن سس نيس 8988 


وقتادة: «تَزَايَلُوا بألف”'2»: أي: ذهب هؤلاء عن هؤلاء» وقال النّحّاس: وقد قيل: إِنَّ 
قوله: لوَلَولا رجَالٌ مُؤْمِنُونَ. ..» الآية: يريدٌ: مَنْ في أصلاب الكافرين مِمْنْ سيؤْمنُ في 
غابر الدهرء وحكاه الثعلبيُ والنّمَّاشُ عن علي بْنِ أبي طالب رضي الله عنه ‏ عن 
النبي يِل مرفوعاًء والحَمِيّةُ التي جعلوها هي حَمِيّةُ أهل مكة في الصَّدٌ؛ قال الزُمْرِيُ : وهي 
حمية سُهَيْلٍ ومَنْ شَامَدَ مِنْهُمْ عقد الح وجعلها سبحانه حَمِيةٌ جاهلية» لأنّها كانت منهم 
بغير حُجةٍ إذ لم يأت وَل مُحِارباً لهم» وإنما جاء معتمراً معظماً لبيت الله والسكينة : هي 
الطَمْأَنِيئةُ إلى أمْر رسُولٍ الله يل والثقةٌ بوعد اللّهء والطاعةٌء وزوال/ الأَمَةِ التي لحقت 
عُْمَّرّ وغيرهء «وكَلِمَةُ التَقْوَى) : قال الجمهور: هي لا إله إلا اللهء ورُوِيَ ذلك عن 
النبيّ وفي مصحف ابن مسعود"': «رَكَانُوا َهْلَهَا [وَأَحَقّ بهَا؛ والمعنى : كانوا أهلها] 
على الإطلاق في علم الله وسابق قضائه لهم» وروى أبو أمامة عن النَّبِيّ كلد أَنَهُ كَالَ : «إذًا 
تَادّى المُتَادِي فُتِحَتْ أَنْوَابٌ الْسّمَاء وَاسْتّجِيبَ الدَّعَاءٌ فَمَنْ نَرَلَ به كَرْبٌ أَوْ شِدَةٌ فليَتَحَيّن 
المَُادِيَء فَإِذًا كَبّرَ كَبّرَء وَإِذَا تَسَهُدَ تَشَهُدَ َإِذَا َال : حَيّ عَلَى الصَّلاقء قَالَ: حي عَلَى 
الصَّلآَق وَإِذَّا قَالَ: : حَيّ عَلَى القَلآح» قَالَ: حَيّ عَلَى القلآح» نم يَقُولَ : رَبّ هَذِهِ الدّعْوَةٍ 
الصادقةٍ المُسْتَجَابِ لَهَاء دَعُوَةٍ الح َكلِمَةٍ التّقْرَى أخيكا عَلَيْهَاء وَأْمِيْنَا عَلَيْهَاء وَائْعَثْنَا 
عَلَيْهَاء اعلا ِنْ يار ألا أشاء وان نُمْ يَسْأَلٌ الله حَاجَمَهُ» رواه الحاكم في 
«المِسْتَدْرَكِ؛؛ وقال: صحيح الإسناد”" “» انتهى من «السُلآح» : 


فقد بَيّنَ يك في هذا الحديث معنى كلمة التقوى» على نحو ما قُسرٌ به الجمهورء 
والصحيح أنه يعوض عن الحَيِْعَلَّةٍ الْحَوْقلّةُ؛ فة ففي «صحيح مسلم؛: انُمْ قَالَّ: حَيّ عَلَى 
الصَّلاةٍ كَالَ: لآ حَوْلَ وَلآ قُوَةَ إلا باللّهء ثُمّْ قَالَ : حي عَلَى الْفلآح» قَالَ: لآحَوْلَ وَلاَ فُوْ 
إل باللّه(*») الحديث» انتهى . 


وقوله تعالى: #وَكَانَ اللَّهُ كل شَيْءِ عَلِيماً4 إشارة إلى علمه بالمؤمنين الذين دفع عن 
كفار قريش بسببهم» وإلى علمه بوجه المصلحة في صلح الحديبية؛ فيُرْوَى أَنَّهُ لما انعقد 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ 0)١737/5(‏ و«البحر المحيط؛ (98/8)» وزاد نسبتها إلى ابن أبي عبلة» 
وابن مقسمء وابن عون. وهي في «الدر المصون» .)١557/5(‏ 

زفق وهي في مختصر ابن خالويه ص : )١57(‏ هكذا: وكانوا أهلها أحق من غير واو. ونسبها إلى أصحاب 
عبد الله بن مسعود. وكما أثبتها «المصنف» عند ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (178/5). 

() أخرجه الحاكم 6057/١(‏ - 047)غ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)1/9١(‏ 

(4) أخرجه مسلم )37١/5(‏ كتاب «الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم: (؟١/‏ 
86 . 


مأ 





6٠‏ لل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الصلحٌ أن الناسٌ في تلك المُد الحرب والفتنة» وامتزجوا وعَلَّتْ دعوةٌ الإسلامء/ وانقاد 
إلى الإسلام كل مَنْ له فهم وزاد عدد الإسلام في تلك المدة أضعاف ما كان قبل ذلك؛ 
قال ع 0 '©: ويقتضي ذلك أن النبي يِه كان في عام الحديبية في أَرْبَمَ عَضْرَةَ مائةء ثم 
سار إلى مَكَةَ بعد ذلك بعامين في عَشَّرَةٍ آلاف فارس كلخ -. 


ات #: المعروف عَشَّرَةٌ آلاف» وقوله فارس ما أَظُنْهُ يَصِحّ فتأمله في كتب 
السيرة . 
لْقَدَ صَدَتح أنَهُ رَسُولهُ ألا بلْحَنَ كَتَحْلنَّ الْْجِدٌ الْحَرَامٌ إن سَله أَّهُ انيت > علد 


زه 


5 مه ع ل ع جرس يل 200 


وس ومفصّرنٌ لا تَحَافوتَ كَمَلِمَ مَا تعلموأ هَجَمَلَ من دون تلك مما ممما (© هْرَ 
لدت أرْسَلَ رَسُْولِمٌ بالهدئ وده بن أَلْحَقْ لظهم عل أن طد كن بأد تَهيدا © 4 

وقوله سبحانه: للَقَدْ صَدَقَ اللّهُ َسُولَهُ الرُوْيَا بِالحَقٌ. .. * الآية: «رُوِيَ في 
تفسيرها أن النبي وَل رأ في مَنَايِه عند حرجو إِلَى الْعمْرَة أنهُ يَطُوفٌ بِالْبِئْتِ هُوَ 
وَأَضْحَائَهٌ بَعْضْهُمْ مُحَلْقُونَ؛ وَبَعْضُهُمْ مُقَضْرُونَ»" "* وقال مجاهد: رأى ذلك بالحديبية 
فأخبر الناس بهذه الرؤياء فَوَئْقَ الجميعٌُ بأنّ ذلك يكون في وجهتهم تلك» وقد كان سَبَقَ 
في علم الله أن ذلك يكون لكن ليس في تلك الوجهة: فَلَمّا صَدّهُمْ أهلُ مَكَةَ قال 
المنافقون: وأ ين الرؤيا؟ ووقع في نفوس بعض المسلمين شيء من ذلك» فأجابهم 
النبي كل بأنْ كَالَ : «َمَلْ قلت لكُمْ: َكُونُ ذَّلِكَ فِي عَامِئًا هذاه أو كما قَالَه ونطق أبو 
بكر قبل ذلك بنحوه”". ثم أنزل الله عز وجل: #لقد صدق اللّه رسوله الرؤيا 
بالحق. . . * الآية» واللام في: لْتَدْخَلْنَّ لام القَسَ 

وقوله: «إِنْ شَاءَ اللّهُ4 اختّلِفَ في هذا الاستثناء» فقال بعض العلماء: إِنّما استثنى 
من حيثُ إِنْ كل واحد من الناس متى رَدٌ هذا الوعد إلى نفسه. / أمكن أَنْ يتم الوعد فيه 
وألا يتم ؛ إذ قد يموت الإنسان أو يمرض لحينه ٠‏ فلذلك استثنى عز وجل في الجملة؛ إذ 
فيهم ‏ ولا بُذّ - مَنْ يموت أو يمرض . 

دالت 4ه: وقد وقع ذلك حسبما ذكرف في السَيّرِء وقال آخرون: : هو أخذ من 


() ينظر: «المحرر الؤجيز» (2/60؟1). 

(6) أخرجه الطبري )7517/١11١(‏ برقم: (20)71707 وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (204/5. 

(0) أخرجه الطبري )777/1١١(‏ برقم: (2)71781 وذكره ابن عطية 2»)١1754/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثورة 0075/5 وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء والبيهقي في 
«الدلائل» . 


4 - سورة الفتح/ الآية: 9؟ ل ا -سسسس*؟٠سسس‏ ا 
الله تعالى [على عباده]”'" بأدبه في استعمال الاستثناء في كل فعل . 

ات #: قال ثعلب: استثنى اللّه تعالى فيما يعلم؛ ليستثني ليستثنيّ الخَلْقُ فيما لا يعلمون» 
وقيل غير هذاء ولما نزلت هذه الآية عَلِمّ المسلمون أنّ تلك الرؤيا ستخرج فيما يستأنفونه 
من الزمان» فكان كذلك» فخرج كلِِ في العام المُمْيل واعتمر. 

وقوله سبحانه: لقَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا» يريد ما قَدَرَهُ من ظهور الإسلام في تلك المدة 
ودخول الناس فيه . 
القريب» فقال كثير من العلماء: هو بيعة الرضوان وصُلْحٌ الحديبية» وقال ابن زيد”": هو 


فتح خيبر . 
2 22 سم سس > يس رس مءسطة و سس للشو ف رمرم سير ع ماس 
نحم يسول 9 وَألَّذِن معةد أَشِدَاءُ على الْحْفَارِ يكام 6 رهم رك 4 سُسَّدا عون فصلا 02 
و 
أله وضوو سِيِمَاهمْ 3 وبحوههرم من أ السجود لِك مَتَلَهُم ف لذ وَمَتَلَه َك َلْمِنيلٍ ع 
ا 211100 2057 لتر 2 بغري 2 ويه سر 
أخريم سطع فَارَرم َأتَفْاعآً َأَسَمَوىا ص سوقهء يجب ألزيَّم الفط 22 بهم الكنار وعد رٌ أنه ألذين 


اموأ وعَسِدُوأ أصّيلِحَتِ متهم عَفْفرَهُ وبحرا عَيلِيمًا 49 

وقوله تعالى: مُحَمّدٌ رَسُولٌ الله قال جمهور الناس: هو ابتداء وخبر» استوفى فيه 
7 تعظيمٌ منزلة النبي بد . 

وقوله: لوَالّذِينَ م مَعَهُ» ابتداء» وعثيره: : #أَشِدًاء» وَ##رْحَمَاء# خبر ثان» وهذا هو 
الراجح ؛ لِأَنْهُ خبر مضاد لقول الكفار: ١لا‏ تكتب مُحَمَدٌ رَسُولُ اللّداء #والذين معه» إشارة 


إلى جميع الصحابة عند الجمهورء وحكى الثعلبى عن ابن عباس أَنَّ الإشارة إلى مَنْ شَهِدَ 
© 1 1 
الحذيبية 


الت 6 ووصف تعالى الصحابة بِأَنهُمْ رحماء بينهم )2 وقد جاءت أحاديثٌ صحيحةٌ 
في ترا حم لزنا عدا الشيخ ول لين الاو دن 3 سن 


دلق سقط في: د 
زفهة أخرجه الطبري 08/1 برقم : ل وذكره ابن عطية (ه/ )1١1٠‏ والسيوطي في «الذر 


المنثور» 56 وعزاه لابن جرير. 
زفرف ذكره ابن عطية .)١40//5(‏ 


44ب 





609------- لل م الجّء الخامس من تفسير الثعالبى 


يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السّمّاءِو0© وأخرج الترمذيٌ من طريق أبي هريرة عن النبي يكل أَنْهُ قال: (لآّ 
تُنْرَعْ الحَحَْمَةٌ إِلأمِنْ [كَلْب] شقن" وخَرَّجَ عن جرير بن عبد الله قال: قال 
رسول الله كلهِ: «مَنْ لآ يَرْحَم النّاسّء لآ يَرْحَمْهُ الله" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح » وهذا الحديث حَوّجه مسلم عن جريرء وحَرّجَ مسلم أيضاً من طريق أبي هريرةً : 
١مَنْ‏ لآ يَرْحَمْ لأيْرْحَمْ)”؟' انتهى» وبالجملة: فأسباب الألفة والتراحم بين المؤمنين كثيرةٌ» 
ولو بأَنْ تَلقَى أخاك بوجه طَلْقِء وكذلك بَذْلُ السلام وَطيِّبُ الكلام» فالمُوَئُقُ لا يحتقر من 
المعروف شيئاً» وقد روى الترمذي الحكيم في كتاب «ختم الأولياء» له بسنده عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعتٌ رسول اللّه يله يقول: (إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ كان 
أَحَبّهُمَا إِلَى اللو سُبْحَائَهُ أَحْسَئْهُمَا بشْراً بِصَاحِيِه أو قَالَ: «أَكْثَرُهُمَا [بشراً] بِصَاحِبهء فَإدَا 


)954 _ "5 /4( أخرجه أبو داود (؟/١) كتاب «الأدب» باب: في الرحمة (59441)» والترمذي‎ )١( 
وأحمد (؟/110)»: والحاكم في‎ »)١1974( كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في رحمة المسلمين‎ 
كتاب «السير» باب: ما على الوالى من أمر الجيش»‎ )4١/94( والبيهقى‎ .)١09/4( «المستدرك»‎ 
1 2 .)041( )759/5( والحميدي‎ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟7/1١7)‏ كتاب «الأدب» باب: في الرحمة (5447)» والترمذي (777/5) كتاب «البر 
والصلة» باب: ما جاء فى رحمة المسلمين .)١937*(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(6) أخرجه البخاري )457/٠١(‏ كتاب «الأدب» باب : رحمة الناس والبهائم (501)» ومسلم (1809/5) 
كتاب «الفضائل» باب: رحمته يك الصبيان والعيال» وتواضعه وفضل ذلك (255 5919/55؟)), 
والطبراني (7/ 85" 00") (74941 7497 7491 2)51940 والبيهقى )١15١/8(‏ كتاب «قتال أهل 
البغي» باب : ما على السلطان من القيام فيما ولي بالقسط والنصح للرعية» والرحمة بهمء والشفقة عليهم 
والعفو عنهم ما لم يكن حداء والحميدي (؟5/١76)‏ (2)807 وأحمد (4/ 04" 0ل ولا لكلل 
مكحت ككل 

(5) أخرجه البخاري )15٠ /١١(‏ كتاب «الأدب» باب : من ترك صبية غيره حتى تلعب بهء أو قبلها أو مازحها 
(2)094919 ومسلم )١1804  1808/4(‏ كتاب «الفضائل» باب: رحمته يلَِهٍ الصبيان والعيال وتواضعه 
وفضل ذلك (55» 2)771١8/55‏ وأبو داود /١(‏ لالالا) كتاب «الأدب» باب: فى قبلة الرجل ولده 
(051)» والترمذي (18/5) كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في رحمة الولد (1911)» والبخاري 
فى «الأدب المفرد» (5) (41)» وابن حبان )7١7/7(‏ كتاب «البر والإحسان» باب: الرحمة (459» 
437). (40/17 -/407) كتاب «الحظر والإباحة» باب : ذكر الإباحة أن يقبل الرجل ولده» وولد ولده 
وما بعده (808095. 0685). )1951١/١6(‏ كتاب (إخباره يلي عن مناقب الصحابة» باب: ذكر ملاعبة 
المصطفى يَلِةِ للحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه (2)591/60 وأحمد (3778/7. 741ء 
ل ؟6١ه).‏ ا 1 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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بَدَ 


تَصَافَحَاء أَنْوَلَ الله عَلَيْهمًا مِاَةَ نه رَحَمَة) يَسْعُونَ مِنْهَا لِنّذ 2( وَعَشَرَةٌ لِلْنِي صُوفِح)27, 


وقوله: #تَرَاهُمْ رُكّعاً سْجَدَا4 أي: ترى هاتين الحالتين كثيراً فيهم و#إيبتغون» : 
معئاه : يطليون. 


وقوله سبحانه : لسِيمَاهُمْ في وُجُرجِهِمْ» قال مالك بن أنس: كانت حِبَاهُهُم مَثْرِبَة 
من كثرة السجود في التراب؛ وقاله عِكْرِمَةٌ ونحوه لأبي العالية'"'» وقال ابن عباس 
وخالد الحنفي/ وعطية : : هو وعد بحالهم يومٌ القيامة من الله تعالى» يجعل لهم نوراً من ممأ 
1 ثر السجود'””» قال * ع”!“ *: كما يجعل عر من أثر الوضوءء حسبما هو في 
الحديث. ويؤيد هذا التأويلَ اتصالٌ القولٍ بقوله: «قَضْلاً مِنَ الله وقال ابن عباس: 
السَّمْتٌ الحَسَنُ هو السيماء وهو خشوع يبدو على الوجه 2 قال 000 *#: وهذه حالةٌ 
مُكْبْرِي الصلاةً؛ لأنّها تنهاهم عن الفحشاء والمنكرء وقال الحسن بن أبي الحسن» 
وشِمْرٌ بن عَطِيّة : «السيما»: بَيَاض وصَفْرَةٌ وتَبِهِيجٌ يعتري الوجوة من السَّهّرِ", 9 
عطاء بن أبي رباح» والربيع بن أنس: «السّيمًا»: حُسْنٌ يعتري وُجُوهَ المُصَلْينَ!, قا 


00 *: ومن هذا الحديثٌ الذي في «الشهاب»: «مَنْ كَثْرَتْ صَلاتُهُ اليل حَسُنَ وَجَهُهُ 





)١(‏ ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (9/ )١١5‏ (557145): وعزاه لأبي الشيخ» والحكيم الترمذي عن 
عمر. 

(؟) أخرجه الطبري (١1١/١17؟)‏ عن عكرمة برقم: (2»071715 وذكره البغوي )7١7/4(‏ عن عكرمة» وأبي 
العالية» وابن عطية .)١5١/5(‏ 

(9) أخرجه الطبري (1١١/١7؟)‏ عن ابن عباس برقم: (2071717 وعن خالد الحنفي برقم: (51514)» 
وذكره البغوي )3١7/5(‏ عن ابن عباس» وابن عطية .)١5١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (7/ 
67)» وعزاه للبخاري في «تاريخه». وابن نصر عن ابن عباس رضي اللّهِ عنهما. 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١51/05(‏ 

(4) أخرجه الطبري (١١/٠91؟)‏ برقم: (1791)» وذكره البغوي :)5١7/4(‏ وابن عطية(0/ »)14١‏ 
وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ »)7١4‏ والسيوطي في «الدر المنثور» :)8١/5(‏ وعزاه لمحمد بن نصر في 
كتاب «الصلاة»؛ :وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في اسننه». 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١5١/4(‏ 

600 أخرجه الطبري )79١/١١(‏ عن الحسن برقم: (517548)» وعن شمر بن عطية برقم: (2)31550 
وذكره ابن عطية .)١5١/6(‏ 

(6) ذكره البغوي »)3١5/4(‏ وذكره ابن عطية .)١51/65(‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (141/0). 





قاب 


4 لعل لل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بالنّهًا ر'' قال * ع" #: وهذا حديث غَلِط فيه ابت بن موسى الزاهد. سَمِعَ شَرِيك بنَ 
عبد الله يقول: حَدَّنَنَا الأغمّشٌ عن أبي سفيانٍء عن جابرء ثم نزع شريك لما رأى ثا ثابتاً 
الزاهد فقال يعنيه : مَنْ كثرَتْ صَلائُ ليل حَسْنَ وَجْههُ بلئَّارِء مطَنّ ثابت أن هذا الكلام 
حديث متركب على السند المذكورء فَحَدَّتَ به عن شريك. 


ات #: واعلم أَنَّ الله سبحانه جعل حُسْنَ الثناء علامةٌ على حسن عُقْبَى الدار» 
والكون في الجنة مع الأبزار» جاء بذلك صحيح الآثار عن النبي المختار؛ ففي «صحيح 
البخاريّ؛ و(مسلم' عن أنس قال: «مَوُوا بجَتَارَةٍ فَأَنْئَوا عَلَيْهَا خَيْراَء فَقَالَ النَبِىْ يله : 
وَجبَتْ ُمّ مَرُوا بأخْرَئ كأنتوا عَلَيْهَا شَوّاء فَقَالَ:/ وَجَبَتْء فَقَالَ عْمَرُ: مَا وَجَبَْتْ؟ فَقَالَ: 


- 


هذا أثتيئم عل حيرا وجب لَهُ الجلة. ها نيم عليه شَرًا َوَجَبّثْ لَه الا نتم شَهَدَاء 
الله في الأزض»”” انتهىء ونقل صاحب «الكوكب الدْرَ يُ» من مسند البَرَارٍ عن النبيّ للد 
أنه قال: ايُوشِكُ أَنْ تَعْرِقُوا أَمْلَ الجَنَةِ مِنْ أَهْلٍ الما فَقَالُوا: يَا رَسُول اللوء بم؟ قال: 
بالئَناءِ الحَسَنٍ وَالثَاءِ السّىءِ0”*'» انتهى» ونقله صاحب كتاب «التشوّف إلى رجال التصؤف» 
وهو الشيخ الصالح أبو يعقوب يوسف بن يحبى التاذلي» عن ابن أبي شيبةَء ولفظه: وخْرّجَ 


2)1١588( كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: ما جاء في قيام الليل‎ )177/١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
/١( وابن الشجري في «أماليه»‎ .)1440( )28/15( .)١01( )111/١( والخطيب في "تاريخ بغداد»‎ 
.)5+ ما‎ 
قال العجلوني في «كشف الخفاء ومزيل الإلياس» (788/17) (/710417): لا أصل لهء وإن روي من طرق‎ 
عند ابن ماجه بعضها عن جابر» وأورد الكثير منها عن القضاعي وغيره» قال: ولكن قرأت بخط شيخنا‎ 
في بعض أجوبته أنه ضعيف» بل قواه بعضهم؟ والمعتمد الأول» وأطنب ابن عدي في ردهء قال‎ 
ابن طاهر: ظن القضاعي أن الحديث صحيح لكثرة طرقه» وهو معذور؛ لأنه لم يكن حافظاً انتهى.‎ 
واتفق أئمة الحديث: ابن عديء والدارقطني» والعقيلي» وابن حبان» والحاكم على أنه من قول شريك‎ 
لثابت» وقال ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت» كعبد اللّه بن شبرمة الشريكي» وعبد الحميد بن‎ 
بحرء وغيرهماء وقال ابن حجر حجر المكي في «الفتاوى»: أطبقوا على أنه موضوع ء مع أنه في «سئن‎ 
. ابن ماجه؟‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١5١/0(‏ 

) أخرجه البخاري (؟/ )77١‏ كتاب «الجنائز؛ باب : ثناء الناس على الميت )١51/(‏ (5994/0) كتاب 
«الشهادات» باب: تعديل كم يجوز؟ (51145)» ومسلم (7/ 1006) كتاب «الجنائز» باب : فيمن يتسنى 
عليه خير أو شر (55» ».)4594/7٠6‏ وابن ماجه (5/8/1) كتاب «الجنائز» باب : ما جاء فى الثناء على 
الميت ١ .)١491(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه (؟/١51١)‏ كتاب «الزهد» باب : الثناء الحسن (8771)» والبيهقى )١77/١١(‏ كتاب 
«آداب القاضي» باب: اعتماد القاضي على تزكية المشركين وجرحهمء والحاكم .)17١/١(‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 
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أبو بكر بن أبي شيب أنه قال َل في حُطبَيه: «تُوشِكُوا أن تغرفوا أهلّ الج من أهلي الثارء 
أو قَالَ: خِيَارَكمْ مِنْ نْ شِرَارِكُمْ؛ قَالنُوا: بمَ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: بالنّتَاء ءِ الحَسَنٍء وَيِالّناء 
السَيّىء » نتم شهَدَاءُ اللّه ه بَعْضْكُمْ على »ا 0 ومن كتاب «التشوف» قال: وخَرّجَ جَ البزَّارُ 
عن أنس قال: «قيل : يا رَسُولَ الله مَنْ أَهُلُ الجَنّة؟ قال: مَنْ لآ يَمُوتُ حَبَّى تُمْلاً مَسَامِعْهُ 
مِمَا يُحِبّْهُء قِيلٌ: َمَنْ أَهلُ الئَارٍ؟ قَالَ : مَنْ لآَيَمُوتُ حَنّى ثُمْلاً مَسَامِعْهُ مِمّا يَكرَه؟ قال: 
وحَرّج البَرارُ عن أبي هريرة «أَنَّ رجلا قال: يا رَسُولَ لله دُلَنِي عَلَى عَمَلٍ أَدْخُلُ بهِ الجَنه 
قَالّ: لآتَعْضَْ وَأَنَاهُ آحَرُ قَقَالَ: متى ملم أي مُحيِن؟ كَالَ: ذا قَالَ جِيرَائُكٌ : إِنْكَ 
مُحْسِنٌ ) َإنْكَ مُحْسِنَ» وَإِذا فَالُوا: إِنْكَ مُسِيء» فَإِنكَ م مُسى 704" انتهى » ونقل القرطبي في 
«#تذكرته» عن عبد الله بن السائب قال: مَرْتْ جنازةٌ بابن مسعود فقال لجل : قُمْ فانظز أَمِنْ 
أهل الجن هُوّ أمْ مِنْ أَهْلٍ الئَارِء فقال الرجل : ما يُدْرِينِي أمِنْ أهل الجنة هر أُمْ مِنْ أهل 
النار؟ قال: انظر ما ثَنَاءٌ الناس عليهء فأنتم شهداءً الله في الأرضء / انتهى وباللّه التوفيق» 
وإياه نستعين . 

وقوله سيحانه : «ذْلِكَ مَكَلَّهُمْ ف فى التَّوْرَاةِ. . . * الآية: قال مجاهد وجماعة من 
المتأولين: المعنى : ذلك الوصف هو مَكَلُهُمْ في التوراة ومثلهم في الإنجيل©, وتم القول» 
ولكَرَزْع4 ابتداءً تمثيل» وقال الطبريُ وحكاه عن الضّحََاك””': المعنى : ذلك الوصف هو 
مثلهم في التوراة. ونم القول» ثم ابتدأ لومَئلْهُمْ في الإثجيلٍ كَرَزع 74 . 

علا لت 26: وقيل غير هذاء وأبينها الأَوّلُ» وما عداه يفتقر إلى سند يقطع الشك . 

وقوله تعالى: #كَرَرْع» على كل قول هو مَكَل للنبيٌ - عليه السلام - وأصحابه في أنَّ 
النبي ‏ عليه السلام ‏ بعت وَحْدَهُ فكان كالزرع حَبَّهُ واحدة. ثم كَثْرَ المسلمون فهم كالشطء؛ 
وهو فراخ السَّنْبُلَةِ التي تنبت حول الأصل؛ يقال: أشطأتٍ الشجرةٌ: إذا أخرجت عَصُونَّهاء 
وأشطأ الزرع: إذا أخرج شطأه» وحكى النقاش عن ابن عباس أَنّهُ قال: الرّرْعٌ : النّبئ يل 
#فازّرَه» : علي بن أبي طالب» #فاستغلظ# بأبي بكرء #فاستوى على سوقه# بيعمر بن 
الخطاب . 


)١(‏ أخرجه أحمد (477/7).» والبيهقي )١١7/٠١(‏ كتاب «آداب القاضي» باب: اعتماد القاضي على تزكية 
المشركين وجرحهم. 

(؟) تقدم تخريجه شاهدا لحديث: ١لا‏ تغضب». 

(6) أخرجه الطبري )777/١١(‏ برقم: (071741)» وذكره ابن عطية .)١57/0(‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» .)717577/١1١(‏ 

(0) أخرجه الطبري (١١/7لا")‏ برقم: (7178)» وذكره ابن عطية (80/ .)1١47‏ 


كما 


لم لل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

ات #: وهذا لَيّنُ الإسناد والمتن» كما ترى» واللّه أعلم بِصِكَمته0" . 

وقوله تعالى: #فآزره» له معنيان: 

أحدهما: ساواه طولاً. 

والّانى: أنَّ: «آزره» و'وَازَرَهُ) بمعنى : أعانه وَقَوَّامُ؛ مأخودٌ من الأزرء وفَاعِلُ «آزر) 
يحتملٌ أن يكون المَّطْءَء ويحتمل أَنْ يكون الرَّرْعَ . 

وقوله تعالى: طلِيَغِيظ بهم الكمَّارُ4 ابتداء كلام قبله محذوف. تقديره: جعلهم الله 

١ب‏ بهذه الصفة؛ ليغيظ بهم الكفارء قال/ الحسن: مِنْ عَيْظٍ الكُفّارٍ قول عْمَرَ بِمَكَةَ: لآ يُعْبَدُ 

اللهُ سِرًاً بَعْدَ ايوم" . 


وقوله تعالى: #منهم» هي لبيان الجنس» وليست للتبعيض؛ أنه وعد مرج للجميع . 


.)١57/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١57/85( ذكره البغري (5/5١75)ء وابن عطية‎ )5( 
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«ييا ان “امنأ لا مُأ ب بدي أله ورَسُولد ولوأ لله إن أنه جع عه 62 كا لبن 
امنا لا تَرَفََُا َصَوَمَكمَ هوْقَ صَوْتٍ البّيَ ولا جْهَروا لم بِالْقَوَلِ كجَهْرٍ ضحم لض أن كبا 
عمل وَأسْر لا مَنْرْود 2© إذّ اين يَمْيُونَ أسَوْمَهُمَْ عند رسو أله وْلَبِكَ البنَ أنمَحنَ أنه 
ل لِنَا لكر ندر وأ َك © »> 

قوله عز وجل: يْأيُّهَا الَذِينَ آمنُوا لآ تُقَدَمُوا بَْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ. ..» الآية: قال 
ابن زيد: معنى: #لا تقدموا» لا تمشوا”"'» وقرأ ابن عباس» والضَّسَاك ويعقوب: ‏ بفتح 
التاءِ والدال”" » على معنى: لا تَتَمَدَمُواء وعلى هذا يجيء تأويل ابن زيدء والمعنى على 
ضم التاء: بين يدي قولٍ اللّه ورسوله» ورُوِيّ أَنَّ سَبَبَ هذه الآية أَنَّ وفد بني تميم لما 
قَدِمَّء قال أبو بَكْر الصَّديقُ ‏ رضي الله عَنْهُ -: يا رَسُولَ اللَّوء لَوْ أَمَرْتَ الْمَعْقَاعَ بن مَعْبَدِ؟ 
وَقَالَ عْمَّدُْ: لآيَا رَسُولَ اللو بَلْ أَمْرِ الأرَعَ بْنَ حابسء فَمَالَ لَهُ أَبُو بَكرٍ: ما أَرَدْتَ إلا 
خلافيء فَقَالَ عْمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلاقَكَ» وَارْتَمَعَتْ أَصْوَائهُمَاء فَتَرَّلَتِ الآيةُ» وذهب بعض 
قَائِلِي هذه المَقَالَةِ إلى أَنَّ قوله: الا تقدموا»: أي: وَأ فهو من تقديم الأمراء. وعموم 
اللفظ أحسن» أي: اجعلوه مبدأ فى الأقوال والأفعال» وعبارة البخاريٌ: وقال مجاهد: «لا 
تقدموا» : لا تَفْتَانُوا على رسول اللّهِ يل حتى يقضي الله عز وجل على لسانه» انتهى7” . 

وقوله سبحانه: الآ تَرْقَعُوا أَضْوَاتَكُمْ4 الآية» هي أيضاً في هذا الفَنّْ المتقدّم؛ فرُويَ 
أنّ سببها ما تقدم عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ والصحيح أَنْها نزلت بسبب عادة 
الأعراب من الجَمَاءِ ومُلُرٌ الصَّوْتِء وكان ثابت بن قيس بن شماس ‏ رضي الله عنه ‏ مِمَّنْ 


.)١41/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(0) ينظر: «المحتسب» (78/5؟)2 و«المحرر الوجيز؛ »)١54/0(‏ و«البحر المحيط» 2)٠١5/4(‏ وزاد 
نسبتها إلى أبي حيوة» وابن مقسمء وهي في «الدر المصون» (158/57). 

(9) أخرجه الطبري (١١//ا1؟)‏ برقم: (517569)» وذكره البغوي .»235١9/4(‏ وابن كثير في «تفسيره» (1/ 
06؛» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (85/17)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن مردويه. والبيهقي في #شعب الإيمان؟ . 





/امأ 


“الاب 


ل _ ل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


في صوته/ جهارة فلما نزلت هذه الآية اهَّْمٌ وخاف على نفسه؛ وجلس في بيته لم يخرج» 
وهو كئيب حزين حتى عَرَفَ النْبِيُ كوُ خبره فبعث إليه؛ فانسه وقال له: مش في 


78 - 


الأزض بَسطاً؛ فإنّكَ من أَهْلٍ الجَئده, وَقَالَ لَهُ مَئَة: «أَمَا تَرْضَئ أَنْ تَعِيش حميداً» وَتَمُوتَ 
شَهِيداً؟)0) فعاش كذلكء ثم قُيِلَ شّهيداً بِاليَمَامَةٍ يَوْمَ مُسَيْلَمَة. 

ات #: وحديث ثابت بن قيس وتبشيره بالجنة حْرّجَهُ البخاريٌ» وكذلك حديث 
أبي بكر وعمر وارتفاع أصواتهما خْرّجه البخاريٌ أيضاً» انتهى. 

وقوله: لكَجَيْرٍ بَعْضِكُمْ لبَغض» أي : كحال أحدكم في جفائه؛ فلا تنادوه باسمه: 
يا محمدء يا أحمد؛ قاله ابن عباس وغيره(” فأمرهم الله بتوقيرف وأنْ يدعوه بالنبوّة 
والرسالة» والكلام الليْنِ» وكَرِة العلماء رف الصوت عند قبر النبي يَكلهِ وبحضرة العَالِم وفي 
المساجدء وفي هذه كلها آثار؛ قال ابن العربيٌ في «أحكامه)”": وَحُرْمَةٌ النبي يِل مَيْنَا 
كحرمته حَيِّاء وكلامه المأثور بعد موته في الرّفْعَةٍ نل كلامه المسموع من لفظه. فإذا قُرىء 
كلام وجب على كل حاضر ألا يرفعَ صونّةُ عليه ولا يُغرض عنه» كما كان يلزمه ذلك في 
مجلسه عند تَلَمْظِهِ بى وقد نَّهَ الله تعالى على دوام الحَرُْمَّة المذكورة على مرور الأزمنة 
بقوله: : لوَإِدًا قُرىء القرْآنُ فَاسْتَمِعُوا آ لَهُ وَأَنْصِنُوا4 [الأعراف: 5 وكلام النبي يَلْهٌ هو 

من الوحي» وله من الحُرْمَة مِثْل ما للقرآن» انتهى . 

وقوله تعالى: أن تَحْبَطَ» مفعول من أجلهء أي : مخافةً أن تحبط» ثم مدح سبحانه 
الذين يَعْضْون/ أصواتهم عند رسول الله وعْضٌ الصوت حَفْضَّهُ وكَسْرْهُ وكذلك البصرء 
ورُويَ: أن أبا بكر وعمر كانا بعد ذلك لا يُكَلّمان رسول الله يله إلا كَأجِي السُرَّار وأَنَّ 
النّبيّ كد كان يحتاج مع عمر بعد ذلك إلى استعادة اللفظ ؛ لأنّهُ كان لا يسمعه من إخفائه 
ملك و#امتحن » معناه: اختبر وطهّرٌ كما يَمْتَحَنْ الذهبٌ بالنار» فَيَسَرَهَا وهَيّأها للتقوى» 
وقال عمر بن الخطاب: امتحنها للتقوى: أذهب عنها الشهوات* . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 755): وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ .)١548‏ 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (4/ ١/١54‏ 10916). 

(5) أخرجه الطبري (١١89/1؟)‏ برقم: (209151/5 وذكره البغوي (4/ :»)5١١‏ وابن عطية (0/ »)١58‏ 
وابن كثير في ١تفسيره)» ,)05١5/54(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؟ (5/>» وعزاه للبزارء وابن عدي. 
والحاكم» وابن مردويه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

(©) ذكره ابن عطية (5/ »)١544‏ وابن كثير في «تفسيره» »)7١7/5(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» (89/7)» 
وعزاه لأحمد في «الزهد؛ عن مجاهد. ' 0 


"58 
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قال مع" #: من علب شهوئه وغضبه فذلك الذي امتحن الله قلبه للتقوى؛ 
وبذلك تكونٌ الاستقامة» وقال البخاريٌ: #امتحن*: أخلص» | 


ليا - 12لر. د ده 2 ره سام الس سين 
إن كرت يامو من ورا لحرت أستر: حكرهم لا لا يَمَقِلُوَ 69 ز3) وَلَر أَنُمْ صبروأ حَق حرج 
ِلْهِمّْ لكان حرا 0 0 يما لذن َامَنوَا إن جاءكْ اسن سل هسَييَواً أن مُصِيبوأ 


نا يم نيا ها تمك كدو (2) وأغكتنا ف سر لَه و ميك فى كير من 
لذ ليث تلك له حب اك الإية يبه ى كلو ور ييه الكثر والشرق وَاليسياذ 
ليك خا الخد (©) قنك ين له وضع زه عي طَِيٌ حَكِدٌ 02 4 


وذوله سبحانه: «إِنَّ الْذِينَ يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحْجْرَاتٍ أَكْتَرْهُمْ لآ يَْقِلُونَ4 نزلت في 
ا يا محمكث اخرج | إلينا» يا محمد » اخرج | إليناء» وفى مصحف ابن 
«أكْيَرْهُمْ بثو يم لا يَْقَلونَ» وباقي الآية بين . 


وقوله تعالى : ييا لذن آل آتلوا. إِنْ باك اس بكئا | تتييثوا» دقُرىء متيو" دي 


نشلنا. كلكا مب مهم حرجا ليها قر مِنهُمْ؛ وظع بهم شو فَرَجَعَ وقال 
للسي عله : قَدْ مََعُونِي الصَّدَقَةَ وَطْرَدُونِي؛ وَأَرْتَدُواء فَعْضِبَ الي 0 
فَوَرَدَ وَفْدَهُمْ مُنْكرِينَ لِذَلِكَ)” ". ورُوِيّ أَنّهُ لَمًا مَرْبَ مِنْهُمْ بَلَعَهُ ع عَنْهُمْ أَنْهُمْ فَانُوا: لآ 

الصَّدَقَةَ وَلا نُطِيعْهُ» قال ما ذكرناء قولت الآيقء وأ ص ييوا» معنا مخافة أَنْ/ تصيبواء 


ع 


قال قتادة: وقال النبى يلل عندما نزلت هذه الآية: «النَّكَبُتٌ مِنّ : الله وَالْعَجَلَةَ مِنّ 
الصّيْطان7" 





.)١577/60( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ 87" - 7814) برقم: (1783)» والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 2.247 وعزاه 
إلى ابن مُنْدَهء وابن مردويه. 

(9) أخرجه البيهقي )9١4/٠١(‏ كتاب «آداب القاضي» باب: التنبت في الحكمء وأبو يعلى (741//90 - 
4 (١01١15/”ه5؟:).‏ 
قال الهيثمي في «المجمع» :)7١/8(‏ رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. 
قلت: فيه سعد بن سنان» ويقال له: سنان بن سعدء وقد قال المزي في «تهذيب الكمال»: وقال أبو 
حاتم بن جِبّان في كتاب «النّقات» : حَدّث عنه المضرِيُون» وهم مُختلفون فيه وأرجو أن يكونّ الصّحيح 
سِنان بن سَعْدء وقد اعتبرتٌ حديثه» فرأيتٌ ما ما روي عن سنان بن سَعْد يشبه أحاديت الثّقات» وما روي 
عن سعد بن سنان» وسّعيد بن سنان فيه المناكيرء كأنّهما اثنان» فاللّه أعلم. 
وقال أبو عُبيد الآجرِي : سألتٌ أبا داود عن سنان بن سَعْدء فقال: كان أحمد لا يكتبٌ حديئّه. 


24أ 


0 





وقوله سبحانه: لوَاعْلَمُوا أَنّ فِيِكُمْ رَسُولَ لل لز ليفك في كبر بن الأقر لميطن» 
توبيخ للكذبة» والعَتَتٌ : المشقة . 

وقوله تعالى: طأُولَئِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ 4 رجوع من الخطاب إلى الغيبة» كأنه قال: 
ومن اتصف بما تقدم من المحاسن أولئك هم الراشدون. 

وقوله سبحانه: لقَضْلاً مِنَ الل وَنعْمَة4 أي : كان هذا فضلاً من الله ونعمةٌء وكان 
قتادة - رحمه اللّه - يقول: قد قال اللَّه تعالى لأصحاب محمد - عليه السلام -: #واعلموا 
أن فيكم رسول له لو يطبعكم في كثير من الأمر لعنتم» وأنتم واللّه أسخف رأياً: وأطيش 
أحلاماء قَلَينّهِمَ رَجُلُ نفسَه وليتتصح كتاب الله تعالو2 . 
إن طَيِمَانِ مِنَّ المؤمننَ ملوأ مَأصْلِحُوا يتما كن بت حدما عل اليك يوا لب 
يى حي ته 0 2 لَه دن هَهَتٌ كأسَيعوا بيبا بِالمَدلٍ وأقيسطواً إنَّ لله يحب الْمفييلِنَ 02 


2 5 سر َمل يحون جح 4 


نما الْموِميُونَ حو مَصَلحُوأ بين لَتويي وتيا موأ أله ملك يحون 029 


وقوله تعالى: : اوَإِن ايان من المُؤْمِِنَ تدلو أْلحُوا ماك سيب الآية. - في 
حين تت به الي داكي على حماره موجه إلى زبارة سعد بن حياقة فم ل حسيما 


1 


3 
6 


٠١ 
+١ 


ب 
الل 


08 


- 





- قال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: : ينان بن سَعْد سهع أنّسأ؟ فضِبَ من إجلاله له. 
وقال عبد الله بن أحمد بن حَتْيّلَء عن أبيه : تركتٌ حديئّه؛ لأن حديئّه مُضطرب» غير محفوظ . قال: 
وسوعته مرةٌ أخرى يقول: : يشبه حديثه حديتٌ الحَسّن» ٠‏ لا يشبه حديتٌ أنس. 
وقال أحمد بِنُ أبي يَحبىء عن أحمد بن حَنبَل: لم أكثب أحاديتٌ سنان بن سَعْد؛ لأنّهم اضطربوا فيهاء 
فقال بعضهم : : سَعْد بن سنانء ويعضّهم: سنان بن سَعد. 
وقال محمّد بن علي الوَرّاقَ» عن أحمد بن حَنْيّلَ: روى خمسةً عَشر حديثاً منكرة كلّهاء ما أعرف منها 
واحدا. 
وقال أبو بكر بن أبي خَيكَمَة. سألتُ يحيى بن مّعين عن سَعْد بن سنان الذي روى عنه يزيد , بن أبي 
حبيب » فقال: ثقةٌ. 
وقال إبراهيم بنْ يعقوب الجُؤْرّجانيُ : أحاديُهُ واهيةٌء لا تشبه أحاديتٌ الئاس عن أَنّس . 
وقال النّسائئٌُ: منكرٌ الحديثِ. ْ 
وقال أبو أحمد بِنُ عَدِيٌّ : وهذه الأحاديتٌُ يحول بعضُها بَغضاًء وليس هذه الأحاديث مما يجب أن يترك 
أصلاًء كما ذكر ابن حَتيّل: أنه تَرَكَ هذه الأحاديث. 
روى له البخاريٌ في «الأدب». وأبو داود, والتّرمذيٌ, وابنّ ماجه. 

)١‏ أخرجه الطبري )385/١١(‏ برقم: (2)001797 وذكره أبن عطية »)١48/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (1/ 45)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 


ا" 





8 سورة الحجرات/ الآيات: ١١ - ١١‏ 


هو معلوم في الحديث الطويل؛ ومدافعة الفئة الباغية مُتَوَجْهَةُ في كل حال ٠‏ [وأَنًا التَهَيّؤ] 
لقتالهم فمع الولاة» وقال النبي ك2 عَكده : كذ حك اللّهُ في الْفَِةٍ البَاغيَة 5 ألا يُجْهَرَ عَلَّى جَرِيحهَاء 
وَلا يُظْلَبَ مَارِبهَاء وَلَاَ يُفْتَلَ أَسِيرُهَاء وَلآ ُفْسَمٍ يفهَا!) و#إتفيء» معناه: ترجع» وقرأ 
الجمهور: (بَيْنَ أخرَيكُم» وذلك؛ رعايةً لحال َكَل عدد يقع فيه القتال والتشاجرء وقرأ ابن 
عامر: ١بَيْنَ‏ إِخْوَتَكم)! " وقرأ عاصم الجَحْدَرِيٌ + ١بَيْنَ‏ إِخْوَانِكُم)” "© وهي قراءة حسنة ؛ دن 
الأكثر في جمع الأخ في الدْينٍ ونحوه من غير النسب/ : (إِخوّان», والأكثر في جمعه من 
النسب: «إِخوّة) و(آخاءف, وقد تتداخل هذه الجموع , وكُلّها في كتاب اللّه . 


20 


(6ا لذي “موا لا متكر قن ين كَوْرٍ َم أن يَكووأ حََا مَنْهُمَ ولا شل ين يَأ عنم أن 
يكن حا عَنْبنّ ولا كلمأ أنَسَْك ولا ابروا لاقب يِشْل الانم لون بد الْإِيمن وس لَمْ ينب 
اق تنه 6 6 ل عن ل ا د رك ع رب ب ل 
3 من بَنشكُ بنسّا هت َدْكُرْ أن يَأكُلَ كن كَنْهِ مَننًا دكيْمتمُوة ولأ مه إِنَّ لَه واب 
نَع 9 »4 

وقوله سبحانه: أيه الّذِينَ آمَنُوا لأ يَسْخَرْ قَوْمّ مِنْ قَؤْم» الآية: هذه الآية والتي 
بعدها نزلت في لُق أهل الجاهلية؛ وذلك أَنَّهِم كانوا يجرون مع شهواتٍ نفوسهمء لم 
يقومهم أمر من الله ولا نهي» فكان الرجل يسخرء ويلمزء وينبز بالألقاب» ويَظَنَّ الظنون» 
ويتكلم بهاء ويغتاب ) ويفتخر بنسبه» إلى غير ذلك من أخلاق النفوس البطالة» فنزلت هذه 
الآية؛ تأديباً لهذه الأَمّقَ وروى البخاري ومسلم والترمذيٌ واللفظ له عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ينه : «المُسْا أحُو المُسْلِمٍ» ؛ لآيَحُونُهُ وَل يَكْذِيُة وَلاَيَحَْذُلُكُ كُلٌ كُل الْمُسْلِم 

عَلَى المُسْلِم حَرَام: عِرْضُهُ وَمَالَّهُ وَدَمُهُ التّقْوَى ههناء بِحَسْب أَمْرىء مِنَّ الشَّرٌ أنْ يَحْتَقِرَ 


م 
غيرا 





)5غ( ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» 5 وقال: رواه البزارء» والطبراني في «الأوسطة. وقال لا 
يروى عن النبي كَلةِ إلا بهذا الإسنادء وفيه كوثر بن حكيم» وهو ضعيف. 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)505 و«الحجة» 2)5١1/5(‏ و«معاني القراءات؟ (؟/ 4 2)7 واشرح الطيبة» (”/ 
6 واحجة القراءات» (51/6). و(إتحاف» (؟585/1). 

قرف وقرأ بها زيد بن ثابت» واين مسعودء والحسن» وابن سيرين. قال ابن خالويه: وسمعت ابن مجاهد 
يقول: روى عبد الوارث عن أبي عمرو أنه كان ربما قرأ #بين إخوتكم»» وربما قرأ بالنون ١إخوانكم»؛‏ 
وربما قرأ بالياء #بين أخويكم» . 
ينظر: (الشواذ»؛ ص: (515١)ء‏ و«االمحتسب» (؟78/5؟)» و«المحرر الوجيز» 2)١59/5(‏ وزاد نسبتها 
إلى حماد بن سلمة. 
وينظر: «البحر المحيط» 2)1١١1١//8(‏ وزاد نسبتها إلى ثابت البناني . وهي في «الدره؟ (5/ .)١17١‏ 


يفف 





أَحَامُ الْمُسْلِم»” ' انتهى» ويسخر معناه: يستهزىءء وقد يكون ذلك المُسْتَهْرَاً به خيراً من 
الساخرء» والقوم في كلام العرب واقع على الذّكَْان» وهو من أسماء الجمع ؛ ومن هذا قول 
زُمَيْر: [من الوافر] 
وَمَاأثري وَسَوْفَ إَال أذْري قوم آل جضن أم نسَا!” 
وهذه الآية أيضاً تقتضي اختصاص القوم بالذكران» وقد يكون مع الذكران نساءء 
فيقال لهم قوم؛ على تغليب حال الذكور, وَلتَلْمِرُوا4 معناه: يطعن بعشكم على بعض 
بذكر النقائص ونحوه» وقد يكون للْمْرُ بالقول وبالإشارة ونحوه مِمّا يفهمه آخرء وَالهَمْدُ لا 
يكون إلا باللسان» وحكى التعلبيٌ أن اللمز ما كان في المشهدء ٠‏ والهَمْرٌ ما كان في 
المغيب» وحكى الزهراويٌ عكس ذلك. 


وقوله تعالى: أَنْفْسَكُمْ) معناه : بعضكم بعضاً؛ كما قال تعالى: #أَنِ اقْيُنُوا 
أنفُسَكُمْ» [النساء: 5] كأن المؤمنين كنفس واحدة» إذ هم/ إخوة؛ كما قال يله 
«كَالْجَسَدٍ الْوَاجِدِ إِذَا اشتَكئ مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَئ سَائِرُهُ ِالسّهَرٍ وَالْحُمّئْ)!"؛ وهم كما قال 
أيضاً : «كالْيَانٍ يَسْدُ بَعْضْهُ ضاف والتنابز: التَلَقَّبُء وَالتَتبِرْ واللقب واحدّء واللقب ‏ يعني 
المذكور في الآية - هو: : ما يُعْرَفَ به الإنسان من الأسماء التي يَكْرَهُ سماعهًاء وليس من هذا 
قول المُحَدَيْينَ : سليمان الأعمش» وواصل االأحدب ونحوه مِمَا تدعو الضرورة إليهء وليس 
فيه قصد استخفاف وأذى, وقال ابن زيد: معنى: #ولا تنابزوا بالألقاب» أي : لا يَقْنُ أحد 
لأحد : يا يهوديٌء بعد إسلامهء ولا: يا فاسقٌء بعد توبته» ونحو هذا. 


وقوله سيحانه :+ بشن الاسم الْمُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ# يحتمل معنيين : 
أحدهما: بئس اسم تكتسبونه بعصيانكم ونبزكم بالألقاب فتكونون قُسَّاقاً بالمعصية 


بعد إيمانكم . 


() تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: «ديوانه» ص : (2077 و«الاشتقاق» ص : (47)» واجمهرة اللغة؛ ص : (518)» و«الدرر» (؟/ 
لكك ك/دكتء مالي و«شرح شواهد الإيضاح» ص: (2)004 واشرح شواهد المغني» ص 
الس ققة والصاحبي في «فقه اللغةة ص: 2»)١189(‏ وامغني اللبيب» ص: (41. 178, مو 
لضو وبلا نسبة في «همع الهوامع؟ /١(‏ 157. 23554 ؟07/7). 

69 أخرجه البخاري ٠(‏ كتاب «الأدب» باب: : رحمة الناس والبهائم (١01١5)؛‏ ومسلم (4/ ١999‏ 
)35٠٠١ -‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (277 55/ 
6 ). 








8 ا سورة الحجرات/ الآيات: 17-1١‏ سس ب او 


والثاني: بئس قول الرجل لأخيه: يا فاسق بعد إيمانه؛ وعن حذيفةً - رضي الله عنه ‏ 
قال: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولٍ الل درب لِسَانِيء فَقَالَ: «أَيْنَ أَنْتَ مِنَّ الإسْيَمْفَارِ؟! إنْي 
أسْتَغْفِرٌ الله كُلَ يَوْمٍ ماله مَرّْ»ا' رواه النسائي واللفظ له وابن ماجهءٍ والحاكم في 
«المُسْتَذْرَكِ»؛ وقال: صحيحٌ على شرط مسلم» وفي رواية للنسائي : «إِنّْي لأَسْتَغْفِرُ الله في 
الَْوْمِ وَأَنُوبُ إِلَيْهِ مانَةَ مر . والذَّرَبُ - بفتح الذال والراء - هو الفُحْشٌء انتهى من 
«السلاح»» ومنه عن ابن عمر: «إِنْ كُنَا لَتَعْد لرَسُولٍ اله يق : في المَجْلِس الوَاحِدٍ مِانَةَ مَرَوِ: 
رَبُ أَغْفْرْ لِي» وَنْبْ عَلَىّ» إِنْكَ أنْتَ التّوَابُ الرّحِيم)” "” رَوَاه أبو داود» وهذا لفظه. 
والترمذي والنسائي» / وابن ماجهء وابن حيان فى (صحيحه)؛. وقال الترمذيٌ: حسن 
صحيح غريب» انتهى . 1 


ثم أمر تعالى المؤمنين باجتناب كثير من الظن» وألاً يعملوا ولا يتكلموا بحسبه؛ لما 
في ذلك وفي التجسس من التقاطع الاير وحكم على بعضه أَنّهِ إثم» إذ بعضه ليس 
بإثم» والظُنُ المنهي عنه هو أَنْ تَظْنّ شرًا برجل ظاهره الصلاح» بل الواجب أن تزيل الظن 
وحكمهء وتتأوّلٌ الخيرٌ؛ قال #ع” »#: وما زال أولو العزم يحترسون من سُوءٍ الشنء 
ويجتنبون ذرائعه» قال النوويٌ: واعلم أن سوء الظن حرام» مثل القول» فكما يَحْرُمُ أن 
تحدّتٌ غيرّك بمساوىء إنسان يَحْرُم أن تحدث نفسَك بذلك» وتسيء الظّنَّ به؛ وفي 


الصحيح عنه عد : «إياكُمْ وَالظَنّ ؛ فَإِنهُ أكذَّبُ الْحَدِيثْ0”! *؟ والأحاديث بمعنى ما ذكرناه 


)١(‏ أخرجه النسائي  )١17/5(‏ «الكبرى» كتاب «عمل اليوم والليلة؛ باب: ما يقول من كان ذرب اللسان 
/1٠١784(‏ ”)2 وابن ماجه (؟/ 4 )١175‏ كتاب «الأدب» باب: الاستغفار 22594011 والحاكم )01١/1(‏ 
نحوه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه النسائي »)١١17/7(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول من كان ذرب اللسان .)١/١١585(‏ 

(9) أخرجه أبو داود /١(‏ 416) كتاب «الصلاة» باب: في الاستغفار »)١515(‏ والترمذي (5/ 495 416) 
كتاب «الدعوات» باب: ما يقول إذا قام من المجلس (7474)» وابن ماجه (؟/ 08؟1) كتاب «الأدب» 
باب: الاستغفار (2)5815 وأحمد (51/5», لالاء 85)» وابن حبان  )١١4/4(‏ الموارد (1569؟)2 و 
)3١7-(‏ كتاب «الرقاق» باب: الأدعية ذكر وصف الاستغفار الذي كان يستغفر يَلِةِ بالعدد الذي 
ذكرناه (2)4719 والنسائي في «الكبرى» )١1١9/5(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: كيف الاستغفار 
.)1/1١59(‏ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)1١6١/6(‏ 

(60) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم »)44١/6(‏ كتاب «الوصايا» باب: قول الله عز وجل: #من بعد 
وصية يوصي بها أو دين4 [النساء: ؟١]»‏ وقال ابن حجر: هو طرف من حديث وصله المصنف في 
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كثيرة » والمراد بذلك عَقْدُ القلب وحكمه على غيره بالسوء» فأمًا الخواطر وحديث النفس » 
إذا لم يستقرء ويستمر عليه صاحيه فْمَعْفُوٌ عنه باتفاق العلماء؛ لأَنّهُ لا اختيارٌ له في 


وقوعه» ولا طريقٌ له إلى الانفكاك عنة )2 انتهى . 


قال أبو عمر في «التمهيد؛ : وقد ثبت عن النبي له أَنْهُ قال : "حرم اللّهُ مِنَ المُؤْمِنِ 
دَمَهُء وَمَالَهُه وعِرْضَهُ وألاً يُظَنَّ به إلا ' الْخَيْر»0"' انتهى» ونقل في موضع آخر بسنده: أَنَّ 
عمر بن عبد العزيز كان إذا ذُكرَ عنده رجل بفضل أو صلاح قال: كيف هو إذا ذُكرَ عنده 
إخوانه؟ فَإنْ قالوا: إن إن يتنفّصهم » وينال منهمء قال عمر: ليس هو كما تقولون» وإِنْ قالوا: 
إِنّه يذكر منهم جميلاً وخيراً ويحْسِنٌ النَّنَاَ عليهمء ٠‏ قال: هو كما تفولون إن شاء اللّه؛ 
انتهى من «التمهيد»؛ وروى أبو داودّ في «سننه؛ عن أبي هريرةً عن النبي كَلِ/ قال: « 
الظَنْ مِنْ شن الْعبَادَةه0" انتهى. وقوله تعالى: ولا كوا أي لا تبحقوا عد 
مخبّآت أمور الناس» وادفعوا بالتي هي أحسن.» واجتزئوا بالظواهر الحسنةء وقرأ الحسن 
غيره: «وَلاً تَحَسَّسُوا» بالحاء المهملة؛ قال بعض الناس: التَجَسّسُ بالجيم في الشَّرٌ 
وبالحاء في الخير؛ قال * ع7“#: وهكذا ورد القرآن» ولكن قد يتداخلان في الاستعمال. 


«الأدب» من وجهين عن أبي هريرة» وقد أخرجه )1١١5/1١١(‏ كتاب «النكاح» باب: لا يخطب على خطبة 
أحخيه حتى ينتكح أو يدع (0155) موصولاً عن أبي هريرة» وأخرجه أيضاً )1457/٠١(‏ كتاب (الأدب» 
باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابرء وقوله تعالى: #ومن شرٌ حاسد إذا حسد» /١٠١( .)5١055(‏ 
64» كتاب «الأدب» باب: فيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم» ولا 
تجسسوا» (2))5077 (1/15) كتاب «الفرائض» باب: تعليم الفرائض رقم: (517554)» وأبو داود (؟/ 
7) كتاب «الأدب» باب: في الظن برقم : (5417)» والترمذي (05/4") كتاب «البر والصلة» باب: ما 
جاء فى ظن السوء »)١984(‏ وأحمد (؟/ 10 ال لا 17ل 17" 6ق علاك, الاق 1و4 اأقق 
4 017 014)» وابن حبان 449/177 2)200» كتاب «الحظر والإباحة» باب: الاستماع المكروه» 
وسوء الظن» والغضب والفحش» ذكر الزجر عن سوء الظن بأحد المسلمين (/5741)» ومالك  5017//5(‏ 
4 كتاب «حسن الخلق» باب : ما جاء فى المهاجرة ».)١65٠(‏ والبيهقى (5”/ 86) كتاب «الإقرار» باب : ما 
جاء في إقرار المريض لورثته (9/ 180) كتاب «التكاح» باب : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به 
المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يترك» (8/ *””) كتاب «الأشربة والحد فيها» باب : ما جاء فى 
النهي عن التجسسء» )71/٠١(‏ كتاب «الشهادات» باب: شهادة أهل العصبية . ْ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحي 

.)1١955( أخرجه الطبراني (١١1//1؟) برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (؟117/1-/19) كتاب «الأدب» باب: في حسن الظن (5997)» والحاكم (57/4؟)) 
وأحمد (7//ا١4؛: ».)55١‏ وابن حبان (4/  )7١- 7١‏ الموارد (77964)» وابن حبان (949/7”) كتاب 
«الرقائق» باب : حسن الظن باللّه تعالى» وذكر البيان بأن حسن الظن للمرء المسلم من حسن العبادة (581). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١61١/40(‏ 
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ات *: وقد وردت أحاديث صحيحة فى هذا الباب» لولا الإطالة لجلبناها. 

ولا يَعْتَبْ معناه: لا يذكز أحدكم من أخيه شيئاً هو فيه؛ ويكره سماعّهء وقد قال 
النبيئ كله : «إِذَا ذَكَرْتَ مَا في أَخِيكَ قَقَدٍ اغْتبتَهُ وَإِذَا ذَكَرْتَ مَا لَيِسَ فيه فَقَذ بَهَم0", ٠‏ وفي 
حديث آخر: «الَغِيبَةُ أنْ تَذْكْوَ الْمُؤْمِنَ بِمَا يَكْرَمُ قل : وَإِنْ كان حَمًا؟> قَالَ: إذَّا قُلْتَ بَاطِلاً 
َذَلِكَ هُوَ الْبَْْادُا" وحكى الزهراوي عن جابر عن النبي يك أَنّهُ قال: «الجِيبَةُ أَشَدُ مِنّ 
لزنا قِيلَ: وَكَيِفَ؟! قال: لِأنّ الزّانِيَ يَثُوبُ كُيَنُوبُ اللَهُ عَلَيْه وَالَّذِي يَمْتَابُ لآ يُتَابُ عَلَبْه 
حَنَّى يَسْتَحِل0 29 قال 176 0 وقد يموت من اغْتِيبَ أو يأبى » وروى أبو داودٌ فى 
اسنئه؟ عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه يكل: «لَمّا عُرِجَ بي مَرَرْتُ بِقَوْم لَهُمْ أَظْفَارٌ 
مِنْ ناس يَحْمِشُوَنٌ وُجوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَمُلتٌ: مَنْ هؤُلاء يَا جبريل؟! قال: هؤُلاء 
الْذِينَ يَأكُلُونَ لُسُومَ الئّاسء وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهمْ0”” انتهى . 

وَالغِيبَةٌ مشتقة من «غَابَ يَغِيبُ» وهى القول فى الغائب» وَاسْتُعْمِلَتْ فى المكروه: 
ولم يُبَحْ في هذا المعنى إلا ما تدعو الضرورةٌ إليه؛ من تجريح الشهود» وفي التعريف/ بمن 
استنصح في الخطاب ونحوهم : لقول النبئ كَلِ: «أَمّا مُعَاوِيَةٌ فَصعْلُوكُ لآ مَالَ لَهُ» وما يقال 
في المّسَفَةِ أيضاء وفي وُلآةٍ الجَوْرء وَيُفُصَدُ به: التحذيرٌ منهم؛ ومنه قوله - عليه السلام -: 
«أَعَنِ الْمَاجِرِ تَرْعَوُونَ؟! اذْكُرُوا الْمَاجِرَ بِمَا فيهء مَتَى يَعْرقُهُ الَاسُ إِذَا لَمْ تَذكُرُوهُ؟ !00 . 
دلق أخرجه مسلم )0٠١1/5(‏ كتاب «البر والصلة والأداب» باب : تحريم الغيبة (١/ا/‏ 2)580846 وأبو داود 


(؟/ 585) كتاب «الأدب» باب : في الغيبة (4417/5)» والترمذي (5/ 7795) كتاب «البر والصلة» باب: ما 
جاء في الغيبة 2)١975(‏ وأحمد (؟/ 2779 45" 1048). 


(؟) ينظر ما قبله. 
(9) أخرجه الببهقي في «شعب الإيمان» (05/6) باب: في تحريم أعراض الناس (1141) عن أبي سعيد 
الخدري» وجابر. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (8/ 44 45): رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عباد بن كثير الثقفي 
وهو متروك | ه. 


وللبيهقي رواية عن أنس فى «١شعب‏ الإيمان» (57/64:*) (5047). 
(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (151/5). 
(5) أخرجه أبو داود (؟/ 3588 5885) كتاب «الأدب» باب: فى الغيبة (4417/8)» وذكره الألبانى فى 
(الصحيحة» (؟/59) (7:9ة), ١‏ 00 
(1) أخرجه البيهقي )١١١/٠١(‏ كتاب «الشهادات» باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل 
الحديث» فيقول: كفوا عن حديئه لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمعء أو أنه لاءييصر الفتوى . 
قال العجلوني في «كشف الخفاء» ,.)١١54 /١(‏ رواه ابن أبي الدنياء وابن عديء» والطبراني» والخطيب 
عن معاوية بن حيدة» وقال في «التمييز» : أخرجه أبو يعلى» ولا يصح. اه. ١‏ 


ب١‎ 
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ات #: وهذا الحديث حَرّجه أيضاً أبو بكر ابن الخطيب بسنده عن بَهْزِءِ عن أبيه؛ 
عن جَدّه عن النبي عير قال : أتَرْعَوُونَ عَنْ ذِكْرٍ الَْاجِر اذْكُرُوهُ بِمَا فيه؛ يَحَْذَّر ه النّاس 600 
ولم يذكر في سنده مَطَعَناء انتهى» ومنه قوله ‏ عليه السلام -: «بكْسٌ ابن الْعَشِيرَقه”" . 


َم مئلَ تعالى الغيبة بأكل لحم ابن آدم الميت» ووقف تعالى على جهة التوبيخ بقوله : 

لأَيْحِتُ ب أَحَدُكُمْ أن يَأَكُلَ لخم أيه مَيْتَا فَكَرِهثْمُوة» أي : فكذلك فاكرهوا الغِيبَةَ قال أبو 
حيان© : #فكرهتموه» قيل: خبر بمعنى الأمرء أي : فاكرهوه» وقيل على بابه» فقال 

المُرَّاءٌ : فقد كرهتموه» فلا تفعلوه. انتهى . 

وقد روى البخاريٌ عن النبيّ د أنه قَالَ: «لا يَرْمي رَجُلُّ رَجْلاً ِالْفُسُوقِء وَل يَرْمِيه 
الكُفْرٍ إلا ازتدْث عَلَيْه إن لَمْ يَكْنْ صَاحِبُ حِبّهُ كَذَلِكَ)”» وفي رواية مسلم: «مَنْ دَعَا رَجُلآً 
بِالْكَفْر أؤ قَالَ: عَدُوَ اللّهء ولَيِسَ كَذْلِكَ إلا خَارَ عَلَيْو! *' وفي الصحيحين عنه كَل : 
«أَيْ رَجُلٍ قَالَ لأجيه : كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بهَا أَحَدُهُمَا»” "© انتهى» وباقي الآية بَيْنْ . 


0 قال ابن حبان في «المجروحين» :)55١/١(‏ الجارود بن يزيد العامري ‏ أبو علي من أهل نيسابور» 
يروي عن بهز بن حكيمء والثوري» روى عنه سلمة بن شعيب يتفرد بالمناكير عن المشاهيرء ويروي 
عن الثقات ما لا أصل له» روى عن بهز بن حكيمء عن أبيه عن جده قال: «أتنزعون عن ذكر الفاجر 
اذكروه بما فيه كي يحذر الناس» ا ه. 
وجدٌ بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة. 

)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(؟) أخرجه البخاري )1485/١١(‏ كتاب «الأدب» باب: ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب (556515)» 
ومسلم (4/ )756١7‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: مداراة من يتقى فحشه ("الا» "/9/ 2)5041 وأبو 
داود (؟/5557) كتاب «الأدب» باب: فى حسن العشرة (41/47)» والترمذي (509/54) كتاب «البر 
والصلة» باب: ما جاء فى المداراة »)١997(‏ ومالك (40*/8) كتاب #حسن الخلق» باب: ما جاء فى 
حسن الخلق (4)» وأحمد (158/5). ١‏ 

(9) ينظر: «البحر المحيط» .)١١5/8(‏ 

(4) أخرجه البخاري )47/4/١١(‏ كتاب «الأدب» باب : ما ينهى عن السباب واللعن (56405)»: وأحمد (5/ 
.)14١‏ 

(0) أخرجه مسلم  )580/١(‏ الأبي كتاب «الإيمان» باب: بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم. /١١7(‏ 
)1١‏ وأحمد (155/0). 

(5) أخرجه البخاري )01١/1١١(‏ كتاب «الأدب» باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال 2)5١١5(‏ 
ومسلم  57/4/١1(‏ 580)» كتاب «الإيمان» باب : بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر /١١1(‏ 
)٠‏ عن عبد اللّه بن دينارء والترمذي (5/؟؟) كتاب «الإيمان» باب: ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر 
فضستضة 
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ع6 
نش إنًا علقت ين كك وَأق وجتلتكئ ثرا وبل لتنا إن سرك يند اله 
سر ع | عر حر يت جرس قر 


ع عد © ه عل القن ا ف ل يا اكد ف أُسَلَمنَا وَلَمَا يدَخْلٍ 


ب 


0 
هه 


َه 


لْإيصنٌ فى لويم وَإن مُيليموا لله ورَسُولمٌ لا بعك ين كعنيكم مَكأ إن لله عَمُوْدُ َحمْ 9 * 


وقوله تعالى : ايها لثدن إن خلفافع بن ككر وق ..* الآية: المعنى: يأيها 
الناس» أنتم سواء من حيتٌ أنتم مخلوقون» وإِنْما جعلتم قبائل؛ لَنْ تتعارفواء أَوْ لِأنْ تعرفوا 
الحَقَائَقٌ وأا الشرفٌ والكرم فهو/ بتقوى الله تعالى وسلامة القلوب» وقرأ ابن مسعود: 
العَعَارَهُوا بَيَِكُمْ وَخَيْرْكُمْ عِندَ الله ناك" وقرأ ابن عباس : «لِتَعْرِقُوا أن”" عَلَى وزن 
اتَفْعَلُواك بكسر العين - وبفتح الهمزة من أن وَرُوِيّ أن النبي يل قال: «مَنْ سَرهُ أَنْ يَكُونَ 
أكرَم النّاس» ليتق اللّه0" وأمّا الشعوب فهو جمع شَّعْبٍء وهو أعظم ما يوجد من جماعات 
الناس مرتبطاً بنسب واحد؛ كمّضّر ورَيِيعَةَ وجِمْيّرَ ويتلوه القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم 
الفخذ. ثم الفصيلة» والأسرة وهما قرابة الرجل الْأَدْن ثم ل سبحانه على الحذر بقوله؟ 
إن الله عَلِيمٌ حير أي: بالمتقي الذي يستحق رُنْبَةَ الكرم» وَخْرّجٍ مسلم في صحيحه عن 


النبي كل أَنّهُ قال : «إِنَّ الله أؤحئ إِلَيّ أن تَوَاضَعُوا؛ حَنّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٍ أحَدٍ وَلا يَبْغِي 
أَحَدٌ عَلَى أحد)» وروى أبو داودٌ وَالئَّرْمِذِيُ عن النبي أنه قال: «لينَهينَ أقْوَام يَفْتَخْرُونَ 
ِآبَائِهِمْ ‏ إنْما هُمْ خم مِن جَهَنْم - أؤ لَيَكُوئنَ عَلَى الله أَهوَنَ مِنَ الجُعَلٍ الذِي يُدَهْدِهُ الخْرَاءً 
بِأَنْفِهِء إِنَّ الله أذقت عَنكُم عي عُيةَ الجَاهِلِية وَفَخْرَهَا؛ إِنّما هُرّ مُؤْمِنَّ تََِىْء أز فَاجِرٌ شَقَى كُلّكُمْ 
ُو آم وَآهمُ مِنْ ُرَابِ”* ' انتهى» ونقله البغوي في «مصابيحه». 


.)١67 ينظر: «المحرر الوجيز» (ه/‎ )١( 

(؟) وقرأ بها أبان عن عاصم. قال أبو الفتح: المفعول هنا محذوف.» أي: لتعرفوا ما أنتم محتاجون إلى 
معرفته من هذا الوجه. 
ينظر: «المحتسب» (؟/٠2)58.‏ و«الشواذ» ص: 2)١55(‏ و«المحرر الوجيز» .)١57/5(‏ ولالبحر 
المحيط» 2)١١/4(‏ و«الدر المصون» (5/ ؟/17١).‏ 

(9) ذكره العجلوني في ١كشف‏ الخفاء» /١(‏ 078/7 وقال: رواه البيهقي» وأبو يعلى» والطبراني» وأبو نعيم» 
والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً لكن قال البيهقي في «الزهد»: تكلموا في هشام بن 
زياد أحد رواة الحديث. 

(8) أحخرجه مسلم )1١149/54(‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنئةء وأهل النار (55/ 58585)» وأبو داود (؟/5941) كتاب «الأدب» باب: في التواضع 
(4890)»: وابن ماجه )١1799/1(‏ كتاب «الزهد» باب: البراءة من الكبرء والتواضم (419/8). 

(4) أخرجه أبو داود (؟/ 767) كتاب «الأدب» باب: في التفاخر بالأحساب (0115) بنحوه» والترمذي (5/ 
4 كتاب «المناقب» باب: في فضل الشام واليمن (7900)) وأحمد (1/ 014). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


و١‎ 


الب 


ييف 





وقوله تعالى: ظثَالّتِ الأَعْرَابُ آمَنَاك قال مجاهد: نزلت فى بنى أسد”"2؛ وهى قبيلة 
كانت تجاور المدينة» أظهروا الإسلام» وفي الباطن نما يريدون المغانم وَعَرَض الدنياء ثم 
أمر اللَّه تعالى نَبِيّهُ أن يقول لهؤلاء المُدّعِينَ للإيمان:/ طلَمْ تُؤْمِئُواع أي: لم تصدقوا 
بقلوبكم» لوَلَكِنْ قُونُوا أُسْلْمْنَاك أي: استسلمناء والإسلام يقال بمعنيين: 

أحدهما: الذي يَعُمْ الإيمانَ والأعمال» وهو الذي في قوله تعالى: لإِنَّ الدينَ عِنْدَ 
الله لإسْلامَ» [آل عمران: 15] والذي في قوله ‏ عليه السلام : 'بْنِيَ الإِسْلامٌ عَلَى 


َ. #رى 
حمس . 


والمعنى الثاني للفظ الإسلام: هو الاستسلام» والإظهار الذي يُسْتَعْصَمْ به ويحقن 
الدم» وهذا هو الذي في الآية» ثم صَيّحَ بأنّ الإيمان لم يدخل في قلوبهم. ثم فتح باب 
التوبة بقوله: #وإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ . . . © الآية» وقرأ الجمهور: ١لا‏ يَلِنْكُمْ؛ من «لآتَ 
يَلِيتُ2 إذا نقص؛ يقال: لأتّ حَقَّهُ إذا نَقَصَهُ منه» وقرأ أبو عمرو: «لآ يَألِنْكُمْ) من «ألْتَ 
له لآمة 
يَالتَ» ' وهي بمعنى لاتّ. 


#2“ 
. سوس 0 اس ال 
5 


«إِنَمَا الْمؤمنُونَ الذِينَ امنا أله سول كُمَّ لم يَريَاباْ وَجَهَدُوا يِأمْوْلهمْ وَأنفسهمْ في 
جيل أمَ ليك هُمْ دون (©) مُلْ أَمَنمُونَ لله يدنك وَأَهُ بعلم ما فى ألسَطوتِ مَمَا فى 
لاضن وَلنَهُ يكل َوه عَليد © بثو عَلَكَ 1 كنكيراً هل لا كنا ع سحو بل لله يَمُ 
عَمَلْونَ (9) » 

وقوله سبحانه: «إِنّما المُؤْمِنُونَ4 إنما هنا حاصرة. 


وقوله: ٍنمْ لم يَرنَابُوا© أي: لم يشكواء ثم أمر الله تعالى نَبيّه - عليه السلام ‏ 





)١(‏ أخرجه الطبري )9*99/١١(‏ برقم: (0711//5» وذكره أبن كثير في اتفسيره؟ (4/ 227519 والسيوطي في 
«الدر المنثور» »)١١١/57(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(0) تقدم. 

(9*) وحجة أبي عمرو في قراءتهء قوله تعالى: #وما ألتناهم» [الطور: ١؟]‏ فاألتناهم» مضارعه «يألتكم'. 
وحجة الباقين: أنهم زعموا أنه ليس في الكتاب ألف» ولو كانت منه كتبت بالألف» كما يكتب في يأمرء 
ويأبق . 
ينظر : «الحجة» (5/ 2)١١١- 7١١‏ و«السبعة» (605)» و«معاني القراءات» (*/ 2015 و«شرح الطيبة» 
)١5 ١٠/5‏ و«العنوان؛ (8/ا١)2‏ وهاحجة القراءات» (2)517/5 و(«إتحاف» (؟1417/9) . 
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لِأنّهُ العليم بكل شيء. 
مسعود: 'يَمِنُونَ عَلَيِكَ إِسْلامَهُمْ» وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية: «وَاللَهُ بَصِيرٌ بِمَا 
يَعْمَا 20 





)1١(‏ ينظر: (السبعة» (505)) و(الحجة) (5/١١؟2)0‏ واشرح الطيبة؛ (7/57١)ء‏ و«العنوان» (2)174 ولاحجة 
القراءات» (//51). و«شرح شعلة» (2)084 و«إتحاف» (1417//9). 





06 عل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 





ف لان المجيد ل بل جَبوَاْ أن جَأدَهُم مُنَذِدٌ مَنَهُمْ فََالَ َل الكو عدَا غَنْءُ جيب (2© 
دا مِنْنَا رك ث0 َلِكَ يعم بعِيد (2) كَدَ ْنَا ما نقْص الْارْضُ نه 5 عد كك عا 9©) ب 
مه مم ل مت برس مارم 5 اي 2 اك ل 00 لضي ع وا ا ا 00 
كدو بألْحَنّ لما جَاءَهُمٌ فَهَمْ تر تيج 9© تلد يقتا بل الصا د يك كك يتنه منت 


رعس عر رع سوس 


وَمَا لا يمن ع © الك تدتما قا مي رواسي َتنا فِبًا ين كل ترج بميج 9 ب 


32 سر 
2 
وه دع سح مر 


وَووّيك لِكلِ عَبَرِ 9 رزلا يِنَ المما 604 تنا بب. علدو وت نيد 69 
لعل كيتس فا ع لد 0 زا لني سل وَكتييا بد بده ينذا كَدَيكَ كلوح © كس 
لذ قي وم وأتعث لين تقزة © دك تزه ريف أل ©) وأضب الأنك وم 2 غ1 
كدب الرسل ححنّ وعد (09) 4 

قوله عز وجل: #قٌّ وَالْقَرْآنِ الْمَجِيدِ» قال مجاهدء والضّحَاكء وابن زيدء وعِكْرَّمَةٌ : 
ق اسم الجبل المحيط بالدنياء وهو فيما يزعمون أَنَهُ من/ زمردة خضراءء منها حْضْرَةٌ 
السماء وخضرة البحر”''؛ وقيل في تفسيره غير هذاء و#المجيد»: الكريم في أوصافه 
الذي جمع كُلَّ مَعْلاق و«قٌ» مقْسَم به وبالقرآن؛ قال اليا جماخ”" : وجواب القسم محذوف 
تقديره: ف والقرآن المجيد لتبعئن» ٠‏ قال 6 ع”” د : هذا قول حسن؛ وأحسن منه أَنْ 
يكون الجواب هو الذي يقع عنه الإضراب ببل» كأَنّه قال: والقرآن المجيد ما رَدُوا أمرك 
بحجةء ونحو هذاء مِمّا لا بْدَ لك من تقديره بعد الذي قَذّره الرّجَاجُء وباقي الآية بَيْنّ مِمًا 
تقدم في «صّ) وايونس» وغيرهماء ثم أخبر تعالى؛ رَذْا على قولهم أنه سبحانه يعلم ما 
تأكل الأرض من ابن آدم» وما تُبْقِي منهء وأَنّ ذلك في كتاب» والحفيظ : : الجامع الذي لم 
يَفيّْهُ شيء؛ وفي الحديث الصحيح : «إِنَّ الأزض َأكُلُ ابْنَ آدَمَ إِلأعَجبَ الذَْنَب) وهو عَظْمٌ 


6 


)١(‏ ذكره البغوي (5/ )7١1١‏ عن عكرمةء والضحاك» وابن عطية (5/ »)١505‏ والسيوطي فى «الدر المنثور» 
©١٠١١ /5(‏ وعزاه لعبد الرزاق عن مجاهد. ا 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» .)4١/0(‏ 

9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١66/6(‏ 





"8 
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كالخَرْدلَةٍ فيئْهُ يُرَكّبُ ابن آدم"2» قال # ع2 *: وَحِفْظ ما تنقص الأرض إِنَّما هو ليعود 
بعينه يوم القيامة» وهذا هو الحَقٌ؛ قال ابن عباس والجمهور: المعنى: ما تنقص من 
لحومهم وأبشارهم وعظامهم'””". وقال السَُدَّيُ : ##ما تنقص الأرض* أي: ما يحصل في 
بطنها من موتاهم”؟'» وهذا قول حسن مضمنه الوعيد» والمريج: معناه المختلط؛ قاله ابن 
زيد”” »2 أي: بعضّهم يقول: ساحرء وبعضهم يقول: كاهن» وبعضهم يقول: شاعرء إلى 
غير ذلك من تخليطهمء قال * ع" #*: والمريج: المضطرب أيضاًء وهو قريب من 
الأول؛ ومنه مَرِجَتْ عَهُودُّهُمْء ومن الأوَلٍ طمَرَج البحرين؟ [الفرقان: 07]. 


ْ ثم دَلَّ تعالى على العبرة بقوله: ألم يَظرُوا إلَى السَمَاو) ...> الآيقع وَرَيَنَاهَا» 
أي : بالنجوم» والفروج : الفطور والشقوقٌ خلالها وأثناءها؛ قاله مجاهد وغيره"". 

ت *#: وقال الثعلبي بأثر كلام للكسائي: يقول: كيف بنيناها بلا عَمَدِءِ وَزَيْنّاها 
بالنجوم» وما فيها فتوق؟ 9وَالآَرْض مَدَدْنَامَا4 أي: بسطناها على وجه الماء؛ انتهى» 
والرواسي : الجبال» والزوج: النوع» والبهيج : الحَسَنُ المنظر؛ قاله ابن عباس وغير:0, 
والمنيب: الراجع إلى الحَقٌ عن فكرة ونظر؛ قال قتادة”2: هو المُقْبلُ إلى اللّه تعالى؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١4/4(‏ كتاب «التفسير» باب: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض. . .* (58415)» (008/4) كتاب «التفسير» باب: ايوم يتفخ في الصور فتأتون أفواجاً» 
(1975). ومسلم )75117١/5(‏ كتاب «الفتن» باب: ما بين النفختين /١41(‏ 5908)» وابن ماجه (؟/ 
:©) كتاب: «الزهد»ةء باب: ذكر القبر والبلى (5775)» ومالك (١/79؟)‏ كتاب «الجنائز» باب: 
جامع الجنائز (14). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١957/65(‏ 

(6) أخرجه الطبري )401//١١(‏ برقم: 2)7١4٠05(‏ وذكره ابن عطية 2)١617//5(‏ وابن كثير في اتفسيره» 
(557/4)»: والسيوطي في «الدر المتثور؛ 2»)١١7/7(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

(4) أخرجه الطبري )401//1١(‏ برقم: )١1807(‏ عن قتادة» وذكره البغوي (54/ »)7١١‏ وذكره ابن عطية 
(ه/لاة١).‏ 

(0) أخرجه الطبري )508/١١(‏ برقم: (1415). وابن عطية .)١91//5(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5//ا6١).‏ 

(0) أخرجه الطبري )5094/١١(‏ برقم: (2»)71815 وذكره ابن عطية 0)١51//5(‏ وابن كثير في «تفسيره) 
(3527/5»). والسيوطى فى «الدر المنثورة »)١١7/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر 
عن مجاهد. 00 

(8) أخرجه الطبري )509/١١(‏ برقم: »)7١4817(‏ وذكره ابن عطية »)١617/0(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» :»)١١77/5(‏ وعزاه للطستى عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

(9) أخرجه الطبري )41١/١١(‏ برقم: (01819)» وذكره ابن عطة (2)191/0 والسيوطي في «الدر 
المنثور» »)١١1/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير. 


اب 
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وخخصٌ هذا الصنف بالذكر؛ ت* تشريفاً لهم من حي انتفاعهُم بالتبصرة والذكرى. #وحَبٌ 
الحصيد4 : البُرُّء والشعير»ء ونحوَّهُ مِمّا هو نبات مُحَبّبٌ يُخْصَدُ؛ قال أبو حيان2: #وحب 
الحصيد» من إضافة الموصوف إلى صفته على قول الكوفيين» أو على حذف الموصوف 
وإقامة الصفة مُقَامهء أي: : حب الزيعٍ الحصيد على قول البصريين» و#باسقات» حال 
مُقَدّرَة؛ لِأنّهًا حالة الإنبات ليست طوالاء انتهى» و#باسقات» : : معناه طويلات ذاهبات في 
السماءء والطَلْعُ أول ظهور التمر في الكَفّرَى» قال البخاريٌ: و#نضيد» معناه: مَنْضْودٌ 
بعضه على بعض» انتهى» ووصف البلدة بالميت على تقدير القطر والبلد. 


ثم بيّنَ سبحانه موضع الشْبّه فقال: لاكَذَلِكَ الْحْرُوجُ» يعني : من القبورء» وهذه 
الآيات كلها إِنّما هي أَمثِلّة وأوِلّة على البعث. #وأصحاب الرّسٌ» : : قوم كانت لهم بئر 
عظيمة. وهي الرّس»ء وكُلٌ ما لم يُطْوَ من بثرء أو مَعْدِنْء أو نحوه فهو رَسّء وجاءهم 
نبيّ/ يُسَمّى حَنْظَلَةَ بن سفيان - فيما رُوِيَ - فجعلوه في الرّسٌ وردموا عليه. ٠‏ فأهلكهم 
الله وقال الضّحَاك : : الرّسُ بثر قُتِلَ فيها صاحب يس 00 ٠‏ وقيل: إِنّهم قوم عادء واللّه 
أعلم . 

وقوله: #كل4 قال سيبويه: التقدير: كُلّهِم والوعيد الذي حَقٌّ: هو ما سبق به 
القضاءُ من تعذيبهم . 

لأمينا للق الأول بل ء بل هد في لب ين لق جَدبو © وَبمَد 
بوه كسد معن أب َه بن حبلٍ عَْلٍ الآييد 9 إذ بلك لبان عي ان ومن اال يد 2 > 

وقوله سبحانه : أَفْعينَا4 توقيف للكفارء وتوبيخ » والخلق الأَوَلُ: إنشاء الإنسان من 
ُطفَةِ على التدري يج المعلوم وقال الحسه”” : الخلق الأول: آدمء واللَّبْسُ: الشَّكُ والريب» 
واختلاط النظرء وَالْحَلْقُ الجديد: البعث من القبور. 


وقوله سبحائته: #وَلَقَدْ خَلَقْمَا الإِنْسَانٌ. ..# الآية: الإنسان: : اسم جنس» 
ولتُوَسُْوسٌ» معناه: : تتحدث في فكرتهاء والوسوسة إِنّما تُسْتعْمَلُ في غير الخير. 


وقوله تعالى: #وَنَحْنٌ أَقْرَُ ليه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ4 : عبارة عن قُدْرَةٍ اللّه على العبدء 





() ينظر: «البحر المحيط» .)١7١/8(‏ 
(0) أخرجه الطبري )117١/١١(‏ برقم: (731879)» وذكره ابن عطية .)١188/6(‏ 
[فرق ذكره ابن عطية ,)١69/0(‏ 





م6 سورة قّ/ الآيات: 14 9ا7ا ب 9 


وكون العبد في قبضة القدرة والعلم قد أجيط به فالقرب هو بالقدرة والسّلطانء إذ لا 
يَنْحَحِبُ عن علم اللَّه لا باطنّ ولا ظاهرء والوريد: عرق كبير في العُنُقِء ويقال: إِنَّهِما 
وريدان عن يمين وشمال. 


وما قوله تعالى : «إِذْ يَتَلَقى المُتَلْقَيَانِ4 فقال المفسرون: العامل في إذ #أقرب» 
ويحتمل عندي أَنْ يكون العاملٌ فيه فعلاً مُضْمَراً تقديره: اذكر إذ يتلقى المتلقيان. 
و#المتلقيان» : المَلَكَانٍ المُوَكَلان بكل إنسانء مَلَكُ اليمين الذي يكتب الحسنات» وملك 
الشمال الذي يكتب السيّيات؛ قال الحسن : الحَفَظَهُ أربعة: اثنان بالنهارء واثنان بالليل2©"7, 
قال * ع7 #: ويؤيد ذلك الحديث الصحيح: ايَتَعَاقَبُونَ فيكم مَلاتكَةٌ باللَيْلِ وَمَلائكَة 
بِالنّهَارٍ الحديث/ بكماله؛ وَيُرْوَّى أنَّ مَلّك اليمين أمير على ملك الشمال» وأَنَّ العبد إذا 
أذنب يقول ملك اليمين للآخر: تَقيْتْ؛ لَعَلَهُ يتوبثُ؛ رواه إبراهيم يم التيمي» وسفيان الثوري» 
و#قعيد* : معناه قاعد. 


© شمن 200 لد 2 
نْ كذا مكنا عَكَ م14 مَمَْك أن عرد © 4 
وقوله سبحانه: اما يَلْفِظَ مِنْ قَوْلٍ. . .4 الآية» قال الحسن بن أبى الحسن وقتادة: 
يكتب الملكانٍ جميعٌ الكلام» فيثبت الله من ذلك الحسناتٍ والسيئات» ويمحو غير هذا ), 
وهذا هو ظاهر هذه الآيةق قال أبو الجوزاء» ومجاهد: يكتبان عليه كُلَّ شىء حتى أنينه فى 
مرضه”” » وقال عِكْرَمَةُ: يكتبان الخير والَّرٌ فقط9©؛ قال ه ع7" *: والأوّلُ أصوب. 
ات #: وروى أبو الدرداء عبن النبي كل أنه قال: دك شَيْءٍ يتَكَلْمْ به ابن آَدَمَ 
مَكْتُوبٌ عَلَيْ إِذَا أَخَطاً خْطِيئَةٌ » فَأَْحَتٌ أَنْ يثُوبَ إِلَى اللّم فَلَيَأْت ُلْيَمُدٌ يَذَيْهُ 4 إلى اللّه 
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.)170 /0( برقم: (71877) عن ابن عباس» وذكره ابن عطية‎ )4١5/1١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)١5١/60(‏ 

زفوة تقدم . 

(5) أخرجه الطبري )5١1/١١(‏ برقم: (2)71874 وذكره ابن عطية (5/ .)١15١‏ 

() أخرجه الطبري )8177/1١١(‏ برقم: (71874) عن ابن زيدء وذكره البغوي (4/ 577)» وابن عطية (5/ 
06 والسيوطي في «الدر المنثور»ة. وعزاه لابن المنذر عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري )415/١1(‏ برقم: (71874)» وذكره البغوي (4/ ؟؟5). وابن عطية (150/0)» 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)١١9/5(‏ وعزاه لابن المنذر. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز»' (65/ .)١5١‏ 


وب 


لين 





عَرّ وَجَلَّ نُمْ يَقُولُ : اللّهُمَ ني أَنُوبُ إِلَيِكَ مِنْهَاء لآ أَْجِعْ إِلَيِهَا أبداء فَإنهُ يُمْمَرْ يُعْمَ لَهُ مَا لَمْ 
بَرْجعْ في عَم ذلِك؛ رواه الحاكم في «المستدرك؛ وقال صحيح على شرط الشيخين؛ 
يعني البخاريّ ومسلما'' انتهى من «السّلاح» قال النوَوِيُ - رحمه اللَّه تعالى -: ينبغي 
لكل مُكَلْفٍ أَنْ يحفظ لسانه من جميع الكلام إلأ كلاماً تظهر فيه مصلحته» ومتى استوى 
الكلامٌ وتركه بالمصلحة فالسُنّة الإمساك؛ فَإِنّهُ قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه. 
وهذا هو الغالب» والسلامة لا يعدلها شية» وقد صَحْ عنه يَكِ فيما رواه البخاري ومسلم 
أنه قال : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَالْيَرْم الآخِرء فَلْيَقْلُ خَيْراً أؤ لِيَضْمُتْ)”” ' وهو نّضٌّ صريح 


أ فيما قلناهء قال: ورُوينَا في «كتاب الترمذيٌ»/ واابن ماجه» عن النبي كله أنه قال: ١‏ 


حُسْن إِسْلام المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لآ يَعِْيِا قال الترمذيُّ: حديث حسن”". وفيه عن عُقْبَةَ بن عامر 


«قلت: يا رَسُولَ اللّهء مَا النّجَاةُ؟ قَالَ: أَنْسِكُ عَلَئِكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْنْكَء وأبك عَلَى 
حَطِيئَتِكَ» قال الترمذيُ: حديث حسن” » وفيه عنه كَل قَالَ: امن وَقَاُ اللّهُ شر مَا بَيْنَ 
لَحْيَيْهِ وَشَرّ ما بَيْنّ رِجْلَيِو دَخَل الجَنّة؟ قال الترمذيٌ : حديث حس. 0 انتهى» والرقيب: 


المَرَاقتٌ» والعتيد: الحاضر. 





.)0531/5( ,)١19/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي‎ 

زضف أخرجه الترمذي (0/ 004) كتاب «الزهد» باب: ))533107)11١(‏ وابن ماجه (؟/ 1١516‏ -1515) كتاب 
«الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة(”/91؟) من حديث أبي هريرة. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله عَِةٍ 
إلا من هذا الوجه. 
والحديث أخرجه أحمد ١/١(‏ ل هذا القت وا رواية أخرى بلق امن حسن إسلام المرء ء قلة الكلام 
قال الهيثمي في #امجمع الزوائ.» ١‏ 5300 0 والطبرائي في الثلاثة, ورجال أحمد و«الكبير) 
ثقات» وعن زيد بن ثابت» رواه الطبراني في «الصغير» وفيه محمد بن كثير بن مروان وهو ضعيف. 

(5) أخرجه الترمذي (5/ )1١5‏ كتاب «الزهد» باب: ما جاء فى حفظ اللسان (1405؟): وأحمد (094/6؟)2 
وأبو نعيم في «الحلية) (9/0). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(0) أخرجه الترمذي (5/4 )٠١‏ كتاب «الزهد» باب: ما جاء في حفظ اللسان (5105), والحاكم (4/ 
رةه ة وابن حبان )٠١  94/11(‏ كتاب «الحظر والإباحة» باب: ما يكره ه من الكلام وما لا يكرهء ذكر 
البيان بأن من عصم من فتنة فمه وفرجه رُجِي له دخول الجنة (* ٠/اة).‏ 
قال الترمذي: أبو حازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه: سلمان مولى عزة الأشجعية وهو كوفي» و 
حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو: أبو حازم الزاهد مدني» واسمه: سلمة بن دينارء وهذا حديث 


نينا 





٠ه‏ سورة قّ/ الآيات: 14 - 77 


وقوله: #وَّجَاءَتْ»# عطف. عنديء على قوله: #إِذْ يَتَلَقَى4 فالتقدير: وإذ تجيء 
سكرة الموت. 

*ات *: قال شيحّئاء زينٌ الدين العراتئُّ في أرجوزته : [الرجر] 
وَسَكْرَةٌ المَوْتِ أختلاط الْعَقْلٍ 0 
البيت . انتهى . 


وقوله: طبالْحَقٌ4 معناه: بلقاء الله وََفْدُ الحياة الدنياء وفراقٌ الحياة حَقّ يعرفه 
الإنسانُ»؛ ويحيد منه بأمله» ومعنى هذا الحيد أنَّهِ يقول: أعيش كذا وكذاء فمتى فكر حاد 
بذهنه وأمله إلى مسافة بعيدة من الزمان» وهذا شأن الإنسان» حَنَّى يف'جئه الأجل؛ قال عَبْدُ 
الْحَقٌّ في «العاقبة»: وَلَما احْتَضَرَ مالك بن أنس., ونزل به الموثٌ قال لمن حضره: لَيُعَايئنَ 
الناسٌُ غداً من عفو الله وَسَعَةِ رحمته ما لم يخطر على قلب بشرء كُشِفَ له رضي الله 
عنه ‏ عن سعة رحمة الله وكثرة عفوه وعظيم تجاوٌزِهٍ ما أوجب. أَنْ قال هذاء وقال أبو 
سليمان الدارانىٌ: دخلنا على عابد نزوره» وقد حضره الموثٌ» وهو يبكى» فقلنا له: ما 

يبكيك ‏ رحمك اللَّه؟! ‏ فأنشأ يقول: [الطويل] 

وَحُق لِمِئْلِي البَُكَاعِئْدَمَوْتِهِ ‏ وَمَالِيَ لآأنكي/ وَمَوْتِي فَدٍ أَقُتَرَبْ 

وَلِي عَمَلُ في اللّوْح أخصَاهُ حَالِقِي إن لَمْ يَجُدْ بِالْعَفْو صِرْتُ إِلَى الْعَطْبْ 
انتهى 2 و#ايوم الوعيد»: هو يوم القيامة. والسائقٌ: الحاثٌ على السير» واختلف 

الناسٌ فى السائق والشهيد» فقال عثمان بن عفان وغيره: هما مَلَكَانِ مُوَكَلَنِ بكل إنسان 
أحدهما يسوقه» والآخر مِنْ حَمَطْتِهِ يشهد عليه" وقال أبو هريرة: السائق: مَلَكُْ 
حسن غريب . 
وفي الباب من حديث عطاء بن يسار نحوهء أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 4817 488) كتاب «الكلام) 
باب: ما جاء فيما يخاف من اللسان .)١١(‏ 
وفي الباب من حديث سهل بن سعدء أخرجه البخاري )7١5 /1١١(‏ كتاب «الرقاق» باب: حفظ اللسان» 
ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت (5414)» )١١5/1١(‏ كتاب «الحدود» باب: 
فضل من ترك الفواحش (/58501) نحوه. 
وفي الباب عن رجل من أصحاب رسول الله كل أخرجه أحمد (ه/ 567 

)١(‏ أخرجه الطبري )418/١١(‏ برقم: (0)"14171: وذكره ابن عطية »)١7١/0(‏ وابن كثير في اتفسيره» 
0/5 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ ايل وعزاه لعيد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم في «الكنى». 
وابن مردويه» والبيهقي في «البعث والنشور». وابن عساكر عن عثمان بن عفان. 


ب 


"1 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
والشهيد: العمل”''؛ وقيل: الشهيد: الجوارح» وقال بعض النظار: سائق اسم جنس 
وشهيد كذلكء فالسَّاقَةٌ للناس ملائكة مُوَكُلُون بذلك» والشهداء: الحَمَطَةٌ في الدنياء وكل 

وقوله سبحانه: لكُلُ نَفْسِ4 يعم الصالحين وغيرهم؛ فإنّما معنى الآية شهيد بخيره 
وشَرُوء ويقوى في شهيد اسم الجنسء فتشهد الملائكة» والبقَاعٌ والجوارحح؛ وفي الصحيح : 
١ل‏ يَسْمَعْ مَدَى صَوْتٍ المُوَذْنِ إن وَلا جِنٌ» وَلاَعَيْة إلا شَهدَ لَه يَْمَ القيَائَقه©. 

وقوله سبحانه: إلْقَدْ كُنْتَ4 قال ابن عباس وغيره: أي : يقال للكافر”” : لقد كنت 
فى غفلة من هذاء فلمًا كُشِفَ الغطاءً عنك الآنَّ احْتّدٌ بصرُك. أي: بصيرتك؛ وهذا كما 
تقول : فلان حديد الذَّمْن ونحوهء وقال مجاهر”*': هو بصر العين» أي: اخْمَّدٌ التفاته إلى 
ميزانه» وغير ذلك من أهوال القيامة . ْ 

والوجه عندي. في هذه الآية» ما قاله الحسن وسالم بن عبد الله" : إِنْها مُحَاطَبَة 
للونسان ذي النفس المذكورة من مؤمن وكافرء وهكذاء قال الفخر؟: قال: والأقوى أنْ 
يقال: هو خطاب عامٌ مع السامع» كأنّهُ يقول: ذلك ما كنت منه تحيد أيه السامع» انتهى» 
وينظر إلى معنى كشف/ الغطاء قول النبي يَكلهِ: «النّاسٌ نِيَامٌ فَإِذًا مَانُوا التبَهُوا؛" . 





)١(‏ ذكره ابن عطية 2)١51/6(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١7*/5(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم في «الكنى». وابن مردويه. والبيهقي . 

(؟) أخرجه البخاري (؟/ 5 )٠١‏ كتاب «الأذان» باب: رفع الصوت بالنداء (5095)؛ (5/ 556) كتاب «بدء 
الخلق» باب: ذكر الجن وثوابهم وعقابهم (9895)» 0 كتاب «التوحيد» قول النبي يَكل: 
«الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة» وزينوا القرآن بأصواتكم»». (7544)» وابن ماجه  78/1(‏ 
)2 كتاب «الأذان والسنة فيه! باب: فضل الأذان وثواب المؤذنين (0777» ومالك (594/1) كتاب 
«الصلاة» باب: ما جاء في النداء للصلاة (2)0 وابن خزيمة في #صحيحه' )1١7/١(‏ كتاب «الصلاة» 
باب: فضل الأذان ورفع الصوت به وشهادة من يسمعه من حجر ومدر وشجر وجن وإنس للمؤذن» 
(89).» والحميدي .)"71١/7(‏ (957), وأحمد (/1) كلهم عن أبي سعيد الخدري مع اختلاف يسير 
في اللفظ . 

(9) أخرجه الطبري )47١/١١(‏ برقم: (2)51846 وذكره ابن عطية (0/ 0)١57‏ وابن كثير في «تفسيره» 
0/5 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 2»)١77‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس . 

(5) ذكره البغوي (5/ 57). وابن عطية (6/ .)١597‏ 

(5) ذكره ابن عطية .)١577/6(‏ 

3( ينظر: «تفسير الرازي» .)١47/١15(‏ 

0) أورده الغزالي في «الإحياء» (57/4). 





- 
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وبال هَرِسُمٌ هذا ما لد عتيد 69 ليا فى > جَهَةّ هل كَذرٍ عَيْدٍ 9 تنه لدَيَرِ مُغتر مرب 
9 الى جَعَلَ مم أله إِلَهًا ار اهُ في أل ذا اشير © © كا يه : مآ أَطْمْئْسٌُ ولك 
مَك 4 دي ا جم 12> > ا دي مده 
كن ف صَكَلٍ بيع 2 كَل ل عَصِمُوا لدم مَعَدَ مدت لتك ,لويد (9) 4 


لم ست بير 


وقوله تعالى : طوَفَالَ قَرِيئُهُ هَذَا مَا لَدَيّ عَتِيدٌ» قال جماعة من المفسرين: يعني قرينه 
0 أي : قال هذا العذاب الذي لدي لهذا الكافر» حاضر» وقال قتادة وابن 


يد”'': بل قرينه المُوَكُلُ بسوقه» قال * ع”") *: ولفظ القرين اسم جنس» فسائقه قرين» 
وصاحئه من الزبائية قرين» وكاتب سيئاته فى الدنيا قرين» الكل تحتمله هذه الآية» أي : 
هذا الذي أحصيتُهُ عليه عتيد لَدَيّ» وهو مُوجِبُ عذابه. والقرين الذي في هذه الآية غيرٌ 
القرين الذي في قوله: مقَالَ قَرِ نّهُ ربا مَا أَطْعَيْتُه# إذ المقارنة تكون على أنواع . 


> م مه 0 


وقوله سبحانه : 9ألقِيَا في جَهَكُمَ كُلْ كَفّارٍ عَنيِ» المعنى : يقال: َلْقِيَا في جِهئَمَ» 
وَاخْتُّلِفَ لمن يُقَالُ ذلك» فقال جماعة: هو قول لِمَلْكَيْنَ من ملائكة العذاب. 


.- . نض" ب اع- . 
وقال عبد الرحمن بن زيد”“: هو قول للسائق والشهيد. 


وقال جماعة من أهل العلم باللغة: هذا جار على عادة كلام العرب الفصيح أنْ 
يُخَاطَبَ الواحدٌ بلفظ الاثنين؛ وذلك أَنَّ العربَ كان الغالبُ عندها أنْ يترافق في الأسفار 
ونحوها تَلانَُّ فكُلُ واحد منهم يخاطِبٌ اثنين» فَكَثْرَ ذلك في أشعارها وكلامهاء حَبَّى صار 
عُرْفاً في المخاطبة» فَاسْتُعْمِلَ في الواحد» ومن هذا قولهم في الأشعار: 


[من الطويل] 


- مه 


0 قال العجلوني في ١كشف‏ الخفاء ومزيل الإلباس»: هو من قول علي بن أبي طالب» لكن عزاه الشعراني 
في «الطبقات» لسهل التْسْتْريِء ولفظه في ترجمته ومن كلامه: الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهواء وإذا ماتوا 
ندمواء وإذا ندموا لم تنقعهم ندامتهم اه. 

.)١55؟‎ /6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)١57‏ 

(*) ذكره ابن عطية (157/5). 

(5) مطلع قصيدة لامرىء القيس» وتمام البيت: 

07 مُوّا بي عَلَى أ بجئدّب نُقَضَُي لُبَانَاتٍ الهُوَادٍ المُعَذِّْبٍ 
ينظر: (ديوانه»؛ ص: .)1١(‏ 





6ب 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


و 

7 8 2000 
صطصاج بتي ل لت م م ىى ىو م لمت من ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل 0 
[ومن الطويل] 
تقكلقتلاعكلئتك مل ع ع ع ل 688 


ونحوه. 

وقال بعض المتأولين: المراد «ألْقِيَنْف فَعْوّض من النون ألفٌّء وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن : «أَلْقِياً» بتنوين الياء' "'» و«عنيد؛ معناه: عَانْذٌ عن الحقء أي : مُنْحَرفٌ/ عنه. 

وقوله تعالى: لماع لِلْخيرٍ» لفظ عامٌ للمالٍ والكلام الحَسّن والمُعَاوَنَةِ على الأشياء 
و ##مُعْمّد» معناه: بلسانه ويده. 





)١(‏ وجاء منه قول أبي تمام [الكامل]: 
يَاصَاحِبِيّ تَقَضَيَانَطْرَنِكُمَا نَرَيَاوْجُوة الوَّوْضٍ كَيِفَ تُصَوْرْ 
وجاء منه مخاطبة الصاحب بالمثنى كقول الشاعر: 
وَفُلْتُ لِصَاجِبِي لأنَخْبِسَائنًا بنزع أَصُمِلِهِ وَاجَدَرْ شِيحًا 
البيت من الوافرء وهو لمضرّس بن ربعي في :شرح شواهد الشافية؛ ص: »)48١(‏ وله أو ليزيد بن 
الطثريّة في «لسان العرب» )”7١  73١9/5(‏ (جزز)ء و«المقاصد النحوية» (4/ 242091 وبلا نسبة فى 
«الأشباه والنظائر» (8/ 80). واخزانة الأدب» :)17/1١(‏ وهسر صناعة الإعراب» ص: (1897): 
و«شرح الأشموني» (9/ 4 410)» و«شرح شافية ابن الحاجب» (7558/7)» و«شرح المفصل» :)59/١١(‏ 
والصاحبى فى «فقه اللفة» ص: 21١9(‏ 18١5)ء‏ و«لسان العرب» )١75/4(‏ (جرر)ء و#المقرب» (7/ 
ككل و«الممتع في التصريف» )7010//1١(‏ . 
(؟) مطلع قصيدة لامرىء القيس» وتمام البيت: 
006 من فِكْرَّى حبيب وَمَنْزِل بِسِفْطٍ اللْرَى بَيْنَ الدَّحُولٍ وَحَوْمَلٍ 
ينظر: ١ديوانهة‏ ص: (8)» و«الأزهية» ص: :2)1١44(‏ واجمهرة اللغة؛ ص : (0717)». و«الجنى الداني» 
ص : (57 - 020554 و«خزانة الأدب» (5/1*, #/374)ء و«الدرر» (2)91/5 وهسرٌ صناعة الإعراب» 
(/01م) واشرح شواهد الشافية» ص: .)١147(‏ و«شرح شواهد المغني» 2)477/١(‏ و«الكتاب» 
22٠5 /(‏ والسان العرب» (6/ 09 (قرا»).» (2))558 و«مجالس ثعلب» ص : .)1١77(‏ واهمع 
الهوامع» (9/5؟١).‏ وبلا نسبة في «الإنصاف»(؟2)505/7 و«أوضح المسالك» (/ 2)709 واجمهرة 
اللغة؛ ص : 2»)08٠١(‏ و«خزانة الأدب» (5/11)» و«الدرر» (5/ 87): وهرصف المباتي» ص : (767), 
و«شرح الأشموني» (110//5)» وهشرح شافية ابن الحاجب؛» (017/5)» و«شرح قطر الندى؛ ص: 
ليق والصاحبي في ١فقه‏ اللغة؛ ص: 2)١١١(‏ وامغني اللبيب» /١(‏ 2151 2)555 و(المنصف» /١(‏ 
14؛ واهمع الهوامع» (؟/171١).‏ 
(9) ينظر: «مختصر الشواذ» ص : .»)١15(‏ و«المحتسب» (؟2)584/1 و«الكشاف» (78417/14): و«المحرر 
الوجيز' (5/ 65١)غ‏ و«البحر المحيط» (8/ 5١١)؛‏ و«الدر المصون» (178/5). 


امف 





ه ‏ سورة قّ/ الآيات: 9 - 7١‏ 


وقوله سبحانه : الذي جَعَلَ مَمْ الله. . # الآية» يحتمل أنْ يكون #الذي » بدلاً من 
«كفار»». أو صفةً له وَيَقْوَى عندي أنْ يكونّ #الذي4 ابتداءً ويتضمن القولٌ حيتئذ بني آدم 
والشياطينَ المغوينَ لهم في الدنياء ولذلك تسرك القرينٌ» الشيطانٌ المُعْوِي فرام أَنْ يُبْرىء 
نفسه ويخلصها بقوله: لرَينَا مَا أَطغْيثة4 . 

وقوله: #ربنا ما أطغيته» ليست بحجة؛ لِأنّهُ كَذْبَ أَنْ نفى الإطغاء عن نفسه جملة» 
وهو قد أطغاه بالوسوسة والتزيين» وأطغاه الله بالخلق والاختراع حسب سابق قضائه الذي 
هو عدل منه» سيحانه لا رَبّ غيره. 


وقوله سبحانه : «لاآ تَخْتَصِمُوا لَدَيّ 4 معناه: قال اللَّهِ : لا : تختصموا لدي بهذا النرع 
من المقاولة لحي لا تفيد شيعا رقذ فضت َم بلجي وهو ما جاءت به ارس 
والكتب» وجُمِعَ الضمير؛ أنه مخاطبة لجميع القرناء؛ إذ هو أمر شائع لا يقف على اثنين 
فقط. 


54 . 4 


نا يدل الل للع وبا أنأ بطر ليد © ينم نول لمهم هل 0 ملأت وِيَعُولُ هَل من مَزْسر 
© دنس لَه يتين عر عد © > 

وقوله سبحانه: ما يُبَدّلُ الْمَوْلُ لَدَىّ» أي: لا ينقض ما أبرمه كلامي من تعذيب 
الكفرة» ثم أزال سبحانه موضعٌ الاعتراض بقوله: 9وَمَا أَنا بظلأم لِلْعَبِيدٍ» أي: هذا عدل 
فيهم؛ لِأنّي أنذرت» وأمهلت» وأنعمتُء وقرأ الجمهور: 'يَرْمَ نُقُولُ؛ بالنون» وقرأ نافع 
وعاصم في رواية أبي بكر بالياء؛ وهي قراءة أهل المدينة/”'©, قال * ع'”"؟ #: والذي 
يترجّحُ في قول جهنم: #مّل مِنْ مَزِيدٍ» أنّها حقيقة» وأَنّها قالت ذلك» وهي غير ملأى» 
وهو قول أنس بن مالك» ويبين ذلك الحديث الصحيح؛ وهو قوله #َكةِ: «يَقُولُ اللَّهُ 
لِجَهَنم : هَلٍ امْتَلأتٍ؟ وَتَقُولَ: هَل مِنْ مَزِيدِ؟! حَنّى يَضْعٌّ م الجَبَّارُ فِيهًا قَدَمَهُء فَتَقُولُ: قط 
قَطء وَيَنْرَوِي بَعْضُهًا إِلَى بَغض”" ولفظ البخاريٌ عن أبي هريرةً قال: قال النبي كَله: 


/5( وامعاني القراءات» (2)17//5 و«شرح الطيبة»‎ :)١١/7( ينظر: «السبعة» (701)» و«الحجة»‎ )١( 
واحجة القراءات» (2)717/8 واشرح شعلة» (/2)08 و(إتحاف» (؟5489/1).‎ 2)١1/64( 7)ء و«العنوان»‎ 

.)١56 /05( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )1١ 

() أخرجه البخاري /١١(‏ 004) كتاب «الأيمان والنذور» باب: الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» برقم: 
(5571).» ومسلم )5١1417/4(‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها»: باب : الناريدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء (/9*, /ا" - 7584/8)» والترمذي (5/ )"4٠‏ كتاب "تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
قى (0/7””). وأحمد 14/9 2.141 27594 27588 594). والخطيب في «تاريخ بغداد» (1//0؟١)‏ 


15 


كاب 


"9 





تَحَاجَتٍ الْجَنّةُ وَالئَاُ فَقَالَتِ النَاد: وبرت بِالْمتَكبرِيَ وَالْمتجَبرِينَ: رَكَالَتٍ الجَنهُ: ما ِيَ» 
لأ يَدْخُلَِي إلا ضَعَفَاءُ الئاس وَسَقَطْهُم؟! فَقَالَ الله للْجَةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أَشَاء 
مِنْ عِبَّادِي وَقَالَ لِلْنار: إِنّما أنْتِ عَذَابِي أَعَذَْتُ بك مَنْ أَشَاءٌُ مِنْ عِبَادِي ‏ وَلِكَل وَاحَدَةٌ 
مِنْهُمَا مِلْؤّمَاء كَأَمًا الئَارُ لا تَمتَلِىء حَبّى م يَضْعَْ [الجَبَارُ فِيهًا قَدَمَه](" فَتَثْر لُ: قط قَطء فَهُتَاكَ 
تَمْمَلِىء وَيَزْوِي بَعْضُهًا إِلَى بَعْض» ٠‏ ولا طلم اهعد وح من حَلقِ أحداء وأا الل قا 
اللَّهَ يُنْشِىءٌ لَّهَا حَلْقَا»”" انتهى» قال »* ع””" #: ومعنى: : اقدمه؛ ما قَدّمَ لها من خلقه 
وجغلهم في علمه ساكنيها؛ ومنه: :أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبُهِمْ4 [يونس: ؟] وملاكُ 
النظر في هذه الحديث أَنّ الجارحةً: والتشبية» وما جرى مجراه ‏ مُنْتَفٍ كُلَّ ذلك عن الله 
سبحانه» فلم يق إلا إخراجٌ اللفظ على الوجوه السائغة في كلام العرب. 


9َأزْلِفّتِ الجن معناه: قُرْبَثْء ولما احتمل أنْ يكونّ معناه بالوعد والإخبار رفع 

الاحتمال بقوله: #غَيْرَ بَعِيدِ» قال أبو حيان””“: غير بعيد» أي : مكاناً غيرَ بعيد؛ فهو 
منصوب على الظرف» وقيل: منصوب/ على الحال من الجنة» انتهى . 

مدا ما ما نوعو م لكل واب حَفِيظٍ 9 تن حَشىَّ رمن ِآلِْبِ هبه بكب مُنيب 629 أدَخُلُوهَا 

سَلرِ كك ينم لور © ل ا يتابن ذا نه مدنا مَرِيدٌ 9 رَكَمْ أمْلَسكنا يلم 7 د آَم 

ملك و اند لدي يا و © إنَّ فى ذَِكَ أزِكرئ لمن كن لَمُ كلب أز أل 


024 


ألسَمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ ((©) »* 


وقوله سبحانه: طهَذَا ما تُوْعَدُونَ» يحتمل أنْ يكونّ معناه: يقال لهم في الآخرة عند 
إزلاف الجنة : هذا الذي كنتم توعدون به في الدنياء ويحتمل أن يكون خطاباً لابق أي : 
هذا ما توعدون أَيّها الناس ##لِكلٌ أو واب حَفِيظ » : والأَوَّاتُ: الرَّجَاعٌ إلى الطاعة وإلى مراشد 





)266١(‏ عن أنس بن مالك نحوه. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

)1١(‏ سقط فى: د 

(9؟) أخرجه البخاري )41١/4(‏ كتاب «التفسير» باب: وتقول هل من مزيد(١‏ 480): ومسلم  7183/5(‏ 
)١17‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها» باب : النار يدخلها الجبارونء والجنة يدخلها الضعفاء (80” _ 5"/ 
4475 (5847) نحوهء والنسائي (4/ )١6 5١5‏ كتاب «النعوت» باب: قوله: «ولْتُضْئّع على 
عيني 24 (8/91/40). وابن حبان /١7(‏ 147) كتاب «إخباره كه عن مناقب الصحابة» باب: وصف 
الجنة وأهلها 549 74) . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؟؛ (6/ 156). 

(4) ينظر: «البحر المحيط؟ .)١777/4(‏ 


6 سورة قَّ/ الآيات: 71 - لاج سباببابابلل 1 اال بلست 8849 


نفسهء وقال ابن عباس وعطاء”" : الأَوَّابُ: المُسَبّحُ ؛ من قوله: يا حِبَالٌ وبي مَعَهُ 
[سبأ: 1٠١‏ وقال المُحَاسِبِيُ"": هو الراجع بقلبه إلى ربه» وقال عبيد بن عمير””": كُنًا 
تتحدث أنه الذي إذا قام من مجلسه استخفر الله ًا جوى في ذلك المجلسى» وكذلك كان 
النبئ يكل يفعل”'2. والحفيظ معناه: لأوامر اللّهء فيمتثلهاء ولنواهيه فيتركهاء وقال ابن 
عباس”*2: حفيظ لذنوبه حَنَّى يرجم عنهاء والمُنِيبُ: الراجع إلى الخير المائِل إليه؛ قال 
الدَاوُودِيُ9' : وعن قتادةٌ #بقلب منيب # قال: مُبِلٌ على الله سبحانه » انتهى . 

وقوله سبحانه: #ادْخُلُوهَا» أي: يقال لهم : ادخلوها. 

وقوله عز وجل: طلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهًا وَلَدَيَْا مَزِيدٌ» خبر بأنّهم يُعْطوْنَ آمالهم 
أجمع » ثم أبهم تعالى الزيادةً التي عنده للمؤمنين المَُعْمِينَ» وكذلك هي مُبْهَمَةٌ في 
قوله تعالى: «ملا تَعلَم نَفْسٌ ما أَحَفِيَ لَهُمْ مِنْ قُْةِ أَعيْن4 [السجدة: 17] وقد فسر ذلك 
الحديثٌ الصحيخٌء وهو قوله عليه السلام -ُ ١يَمُولُ‏ اللَّهُ تَعَالَى: أَعدَدْتٌ لِعِبَادِي 
الصَّالِحِينَ : مَا لأعَيْنٌ رَأْتْء وَل أَذُنُ سَمِعَتْء وَلآ خَطرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشَّرِ بَلّهَ مَا اطَلَعْتُمْ 
0 اوقد ذكر الطبري رغيره في تعيين هذا المزيد أحاديت مطولةء 
وتعسفاً. 

وقوله تعالى: طفَْقبُوا في الْبلآدِ» أي: ولجوا البلادّ من أنقابها؛ طمعاً في النجاة من 
الهلاك هَل مِنْ مَحيص » أي : لا محيصٌ لهمء وقرأ ابن عباس وغيره: «فُتَقُبُوا» على 


)١(‏ أخرجه الطبري )458/١١(‏ برقم: )7١975(‏ عن ابن عباسء وذكره البغوي (5/ 0؟١0)75‏ وابن عطية 
(155/60). 

(؟) ذكره ابن عطية .)١557/65(‏ 

() ذكره ابن عطية 2)١575/6(‏ وابن كثير في «تفسيره؛ (2)778/54 والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (5”/ 
7) وعزاه لابن أبى شيبة» وابن المنذر. 

(5) ذكره الهندي في 2كنز العمال» )1١67/9(‏ برقم: (184108): وعزاه إلى ابن السني عن عبد الله 
الحضرمي . 

(0) أخرجه الطبري )558/١١(‏ برقم: (7191775)» وذكره البغوي (5/ 5؟١5)»‏ وابن عطية (157/5)» 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)١17/57(‏ وعزاه لابن جريرء والبيهقي في «شعب الإيمان» عن التميمي. 

(5) أخرجه الطبري »)419/1١(‏ والسيوطي في «الدر المنشور» (1/5؟١):‏ وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذر. 

0) تقدم. 


(60) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١577/6(‏ 


وأ 
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دالت 9 : وعبارة البخاريٌ «ْتَقبُوا»: ضربو0" وقال الداوودي: وعن أبى عبيدةً 
#فتقبوا فى البلاد: طافواء وتباعدواء انتهى . 


وقوله تعاليل: «إِنّ في ذَلِكَ» يعني : إهلاك مَنْ مضى طالَذِكْرَّى» أي: تذكرة» 
والقلتٌ عبارة عن العقل؛ إِذْ هو مَجِلَّهُ؛ والمعنى : لمن كان له قلب واع ينتفع به» وقال 
الشبليٌ : معئاه : قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفةً عين . 


وقوله تعالى: #أؤ ألقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ معئأه: صَرَفَ سَمْعَهُ إلى هذه الأنباء 
الواعظة» وأثبته في سماعها #وَهُرٌ شَهِيدٌ4 قال بعض المتأولين: معناه: وهو مشاهد مُقْبل 


ات #: : ولفظ البخاريٌ أو أَلْقَى السَّمْمَ» أي: لا يحدث نفسّه بغيره #شهيد» 
أي : شاهد بالقلب» انتهىء» قال المُحَاسِبِيُ في «رعايته): : وقد أَخْبَنْتُ أن أخضّكٌ على 
حُسْنٍ الاستماع ؛ لتدرك به الفهمّ عن الله عز وجل في كُلَ ما دعاك إليه؛ فإنّهِ تعالى أخبرنا 
في كاي أن من استيع كما يي الله تعلى وتزضى» كان له فيما يسشج إلده فر 

: اتعاظاء وإذا سَمّى الله عز وجل لأحد من خلقه شَيْئاً فهو له كما سَمّى؛ وهو 
واصل إليه كما أخبر؛ قال عز وجل #«إِن في ذلك لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ آ لَهُ كَلْتٌ أؤ أَلْمَى 
السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ4/ قال مجاهد”": شاهد القلب» ٠‏ لا يُحَدْتُ نفسّه بشيء ليس بغائب 
القلب» قَْمَنِ استمع إلى كتاب الله عز وجل» أو إلى حكمة؛ أو إلى علمء أو إلى عِظَبٍ 
لا يُحَدْتُ نفسَّه بشيء غير ما يستمع إليه؛ كذ أشهد قَلَبَهُ ما استمع إليه» يريدٌ الله 
عز وجل به -: كان له فيه ذكرى؛ لِأنَّ الله تعالى قال ذلك» فهو كما قال عز وجل»ء 
انتهى كلام المحاسبي» وهو دُرٌ نفيسء فَحَصَّلْهُء واعمل به تَرْشْذْء وقد وجدناء كما 
قال» وبالله التوفيق. 


)١(‏ وقرأ بها أبو العالية» ويحيى بن يعمرء ونصر بن سيار. 
ينظر: «المحتسب» (5/ 2)7580 و«المحرر الوجيز» 2)١77/5(‏ و«البحر المحيط؛ 2)١717/8(‏ وزاد 
نسبتها إلى أبي حيوة» والأصمعي عن أبي عمرو. وهي في «الدر المصون» .)18١/5(‏ 

(5) ينظر: #صحيح البخاري» (1508/4)» تفسير سورة (ق). 

(*) أخرجه الطبري )877/1١(‏ برقم: (2071467 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (9/5؟١):‏ وعزاه 
للفريابي» وابن جرير. 
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_- © مير 
بل 5 


#وَلَفَدْ حَلَقَمَا ألسَمْوْتِ وَالْأَرَضٌ وَمَا يتنَهُْمَا فى سِنَدِ 2 ما مَسسَمَا 
عَلّ ما تروت وَسَيْحَ يد مَيْكَ َلَ طلوع لشم وَقبِلُ الغره مرب 
الشجره 9©» 

وقوله سبحانه : #وَلَقَدْ حَلَقْا السَّمُوَاتِ وَالأَرْضّ. . .» الآية: حَبَرٌ مضمّنه الود على 
اليَهُودٍ الذين قالوا : إنَّ الله خلق الأشياء كلهاء ثم استراح يَوْمَ السبت» فنزلت: #وَمَا مَسّنا 
مِنْ لُعُوبِ4 واللّقُوب: الإعياء والنّصَبُ. 

وقوله تعالى: طفَاصْبر عَلَى ما يَقُولُونَ# أي: ما يقوله الكفرة من أهل الكتاب 
وغيرهمء وعَمّ بذلك جميعٌ الأقوال الزائِعَةِ من قريش وغيرهم #وَسَبّخْ» معناه: صَلُ 
بإجماع من المتأولين. 

ات #: وفي الإجماع نظر؛ وقد قال التعلبئىُ #وَسَبحْ بِحَمْدٍ رَبَكْ» أي: قل 
سبحان الله والحمدٌُ للّهِ؛ قاله عطاء الُرَاسَانُِ» انتهى» ولكن المخرّجٌ في الصحيح إنما هو 
أمر الصلاة» وقال ابن العربي فى «أحكامه»”'': قوله تعالى: #وَّمِنَ اللّيْل فُسَبّْحَهُ4 فيه أربعة 
أقوال : 


5 
فح 4 


من 
سن وَأَدبرَ 


9 


لفسا 


أحدها: 


نه تسبيخ الله في الليل» يَعْضْدُ هذا القولٌ الحديثٌ الصحيحٌ: «مَنْ تَعَارٌ مِنَ 
إلا الله" الحديت» وقد ذَكَرْنَاهُ في سورة «المزمل». 


2 


اليل فَقَالَ: لآ 


والثالث: أنّها ركعتا الفجر. 
/ والرابع : أَنّها صلاة العشاء الآخرة» انتهى . 
وقوله: 8بِحَمْدٍ رَبك الباء للاقتران» أي: سَبّح سبحة يكون معها حَمْدٌء وظقَبْلَ 


.)١9/717/4( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاري (18/7) كتاب «التهجد» باب : فضل من تعارٌ من الليل فصلى »)١١94(‏ وأبو داود (؟/ 
4 » كتاب «الأدب» باب: ما يقول الرجل إذا تعار من الليل (5:50)» وابن ماجه )١7197/17(‏ كتاب 
«الدعاء» باب : ما يدعو به إذا انتبه من الليل (817/4*)» والترمذي (0/ »)48٠‏ كتاب «الدعوات» باب : ما 
جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل (7415): وأحمد (71/5)» والنسائي في «الكبرى» (5/ )5١5‏ كتاب 
«عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا انتبه من منامه »)4/٠١791/(‏ وابن حبان (717/5) كتاب 
«الصلاة» باب: فصل في قيام الليل (1095). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . 





"5 





وقوله: : #بِحَمْدٍ رَبك الباء للاقتران» أي : : سَبّح سبحة يكون معها حَمْدٌء و#قبل 
طلُوعَ الشَّمْسِ4 هي الصبح» وقَبْلَ الْغُرُوبِ»: هي العصر؛ قاله ابن زيد والناس97"', 
وقال ابن عباسر”"': الظهر والعصرء ومن الليل»: هي صلاة الْعِشَاءَيْنِء وقال ابن 
زيد”": هي العشاء فقطء وقال مجاهد' : هي صلاة الليل. 


وقوله: : #وَأَدْبَارَ السّجُودِ» قال عمر بن الخطاب وجماءة” 1 هي الرَّكْعَمَانِ بعد 
المغرب» وأسنده الطبريٌ عن ابن عباس عن النبيّ ككل" قال * ع”" 6*: كَأَنّهُ رُوعِيَ أَدبارٌ 
صلاة النهار» كما رُوعي أدبار النجوم في صلاة الليل» وقال ابن عباس أيضاًء وابن زيد. 
ومجاهد*" : هي النوافل إثر الصلوات» وهذا جار مع لفظ الآية» وقرأ نافع» وابن كثير» 
وحمزة: 'وَإِدْبَارَا بكسر الهمزة» وهو مصدرء وقرأ الباقرن بفتحهاء وهو جمع دُبْر؛ كطئُب 
وأَطْئاب” 6 أي : وفي أدبار السجود» أي : في أعقابه . 
سٍِ ل ناد ألْمّادٍِ ين مَكَانِ هرب 9 ينم يسْمَمُونَ ألصَيْحَةَ باحق كك ينم للتررج © 
: ا الت © م تق الأين عتم يرثا مك حَتَدُ علدا سبد 
© ع كد ينا يما 1 وَمَآ أت عَم يحبار هذ بِالفَرْمَانِ مَن يََاتُ رَعِيدٍ 9) 4 


وقوله سبحانه: لوَاسْتَمِعْ يَْمَ يُنَادٍ المُتَادٍ مِنْ مَكَانِ قريب » واستمع بمنزلة : وانتظرء 


.)114/6( برقم: (2»)71910 وذكره ابن عطية‎ )558/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 

(6) ذكره البغوي (57/5)», وابن عطية .)١584/6(‏ 

(9) أخرجه الطبري )4578/١١(‏ برقم: (051411. وذكره ابن عطية 2»)١58/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثوره 56 وعزاه لابن جرير. 

(8) ألخرجه الطبري )5580/١١(‏ برقم: (2)531517 وذكره البغوي (54//ا١١)»‏ وابن عطية 2)١158/0(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2)١1١/5(‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري )475/١١(‏ برقم: (719170) عن علي رضي اللَّه عنهء وذكره البغوي (771//4), 
وابن عطية »)١54/5(‏ وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ 20770 والسيوطي في «الدر المنثور» (1*1/5)» 
وعزاه لابن المنذر» ومحمد بن نصر. 

() أخرجه الطبري )4937/١١(‏ برقم: (91948). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١59/6(‏ 

(8) أخرجه الطبري )48/١1١(‏ برقم : 5440") عن ابن زيد» وذكره ابن عطية 2)١59/65(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 2)1١7٠١‏ وعزاه لابن جرير. 

(9) ينظر: (الحجة» 2)7١7/57(‏ و«السبعة؛ (5017): و«معاني القراءات» (؟/ 117): و«اشرح الطيبة؛ (5/ 
١)ء.‏ ولاحجة القراءات»؛ (2)51748 و«العنوان» 2)١1/9(‏ و«اشرح شعلة» (2)0848 و«إتحاف» /١(‏ 
48 
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وكذاء أي : كُنْ مُنتظراً لى مستمعاً لفى فعلى هذا فُنَضْبٌ «يوم» إِنّما هو على المفعول 
الصريح . 


وقوله سبحانه : #مِنْ مَكَانٍ قَرِيب» قيل: : وصفه بالقرب من حيث يسمع جميع 
الخلق, وروي عن النبي 35: «إنَّ مَلَكاً يُنَادِي مِنَّ السّمَاءِ : أيه الأَجْسَامُ الْهَامِدَةُ وَالْعِظَامُ 
الْبَالِيَةّ - وَالرمَمُ م الذَّاهبَةٌ - هَلْمي إِلَى الْحَشْرٍ وَالْوْقُوفٍ بَيْنَ يدي اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ؛ والصيحة: 


/ هي صيحة المنادي» والخروج: هو من القبورء ويومّه هو يومٌ القيامة» ويومٌ الخروج في 4ب 


الدنيا: هو يوم العيد. 
وقوله تعالى: #ذْلِكُ حَشْرٌ عَلَيْئَا يَسِيدْ»# : معادل لقول الكفرة: #إذلك رجع بعيد» 
زقَ: *]. 


وقوله سبحانه: نحن أَعْلَمُ ِمَا يَقُونُون4 وعيد محض للكفرة. 

وقوله سيحانه: وَمَا أنْتَ عَلَيْهِمْ بجَبَارِ» قال الطبري وغيره ': معناه: وما أنت 
عليهم بِمُسَلْط تُجْيِرُهُمْ على الإيمان. 

وقال قتادة7" : هو نهيّ من اللّه تعالى عن التجبر» والمعنى : : وما أنت عليهم بمتعظم 

من الجبروت» وروى ابن عباس أَنَّ المؤمنين قالوا: يا رَسُولَ اللو لَوْ حَرَّفْتََا! فَتَزَلَتْ:ٍ 
لنَذَكر بِالْقُرْآنٍ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِي2”4 . 





.)559/1١١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )15٠/١١(‏ يرقم: (5 492060 وذكره ابن عطية (0/ 0)١0٠١‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(2317/4)» والسيوطي في «الدر المنثوره (975”/5١)؛»‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذر. 00 

(9) أخرجه الطبري )54١ /١١(‏ برقم: (52005"). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 177). 


١ 


5د لل ل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
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نمام َه الحم بحيو 


3-2 


#وَالدّرِيتِ دروا (2أ) كلت رذ (2 مجنت بس 2 كَلْمتَيَمتٍ أترا (2ه) ينا وَعَنىَ 
ميد © يذه لا © راقد نه تقد وه 4 


قوله عز وجل : وَالدَارِيَاتِ ذَرُواً. . .4 الآية» أقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات؛ 
تنبيهاً عليهاء وتشريفاً لهاء وَلالَةَ على الاعتبار فيهاء حَتَّى يصيرٌ الناظرُ فيها إلى توحيد اللّه 
عز وجلء فقوله: #والذاريات4: هي الرياح بإجماع و#دّزواً» نُصِبَ على المصدرء 
و#الحاملات وقراً» قال علئٌ: هي السحابء. وقال ابن عباس وغيره''": هي السفن 
الموقورة بالناس وأمتعتهم. وقال جماعة من العلماء: هي أيضاً مع هذا جميع الحيوانٍ 
الحامل» وفي جميع ذلك مُعْتَبَرّه و#الجاريات يسرا» قال علي وغيره”'': هي السفن في 
البحرء وقال آخرون: هي السحاب؛, وقال آخرون: هي الكواكب؛ قال ان *: واللفظ 


أ يقتضي جميعٌ هذاء و#يسراً» نعت لمصدر محذوف» وصفات/ [المصادر المحذوفة تعود 


أحوالاًء و#إيسراً» معناه: بسهولة و«الْمُقَسْمَاتِ أَمْراً»: الملائكة» والأمر هنا: اسم جنس»ء 
فكأنّه قال: والجماعات التي تقسم أمور الملكوتء من الأرزاق» والآجال» والخلق في 
الأرحام» وأمر الرياح والجبال» وغير ذلك؛ لِأَنَّ كُلّ هذا إِنّما هو بملائكة تخدمه؛ وأَنّتَّ 
«المقسمات» من حيث أراد الجماعات؛ وهذا القَّسَّمُ واقع على قوله: «إِنّما تَوْعَدُونَ 


)١(‏ أخرجه الطبري )557/١١(‏ برقم: (907071)» وذكره ابن عطية 2»)١1١/5(‏ وابن كثير في اتفسيره» 
(35777/5)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ .0)١777/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن 
منصورء والحارث بن أبي أسامة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في 
«المصاحف»اء, والحاكم وصححه . 

(؟) ذكره ابن عطية (6/١/ا١).‏ 

9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١71١7/65(‏ 





يلض 





الذاريات/ الآيات: 4 - ١١‏ 


لَصَادِقٌ. . . » الآية» و#توعدون# يحتمل أن يكونّ من الوعدء ويحتمل أَنْ يكون من 
الإيعاد» وهو أُظهرء و#الدين»: الجزاءء وقال مجاهد: الحساب”") 


ثم أقسم تعالى بمخلوق آخرء فقال: لوَالسَّمَاءِ ذّاتِ الحَبّْكِ4 والحُبّكُ : الطرائق التي 
هي على نظام في الأجرام» ويقال لما تراه من الطرائق في الماء والرمال إذا أصابته الريح : 
حبكء ويقال لِتَكَسّرٍ الشعر: حُبّكء وكذلك في المنسوجات من الأكسية وغيرها طرائِقُ في 
موضع تداخل الخيوط هي حبك؛ وذلك لجودة جَْلْقَةِ السماء ؛ ولذلك فَسّرّها ابن عباس 
وغيره”" بذات الخلق الحَسّنِ وقال الحسن””: حُبْكُها كَرَاكِيُها . 


وإ ل قر شب (© تلك عه يز ألة 9 لل هل للَرصُونَ 2 اَن م فى عرو 
هرت 9© تلن لَه بم لين 9© > 


وقوله سبحانه: «إِنكُمْ لَفِي َْلٍ مُخْتَلِفٍ» يحتمل أنْ يكون خطاباً لجميع الناسء 
أي : منكم مؤمن بمحمد» ومنكم مُكَذْبٌ له وهو قول قتادة! .0 ويحتمل أَنْ يكونّ خطاباً 
للكفرة فقط؛ لقول بعضهم : : شاعر» وبعضهم: كاهن . وبعضهم: ساحر» إلى غير ذلك؛ 
وهذا قول ابن زيد* . 


وهيُؤْفَكَ» معنئاه: يُضْرَفُ أي : يصرف من الكفار عن كتاب اللّهِ مَنْ ضرف مِمَنْ 
غلبت عليه شَقَاوَتهُ وعُرْفٌ الاستعمال في «أفك» إِنَّما هو في الصرف من خير إلى شَرٌ . 


وقوله تعالى: #قُتِلَ الخَرَاصُونَ» دعاءًٌ عليهم؛ ؛ كما تقول: قاتلك اللّهء وقال بععض 
المفسرين . معناه : لْعِنَ الخرّاصون» وهذا تفسير لا يعطيه اللفظ . 


د ات #: والظاهر ما قاله هذا المَفَسّرْ؛ٍ قال عِيَاضُ في «الشفا» وقد يقع القتل بمعنى 
اللعن؛ قال الله تعالى: قُتِلَ الخَرّاصُونَ4 وطقَائَلُهُمْ اللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ» [المنافقون: 4] 


.)١1/7/0( برقم: (2)177035 وذكره ابن عطية‎ )545/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )140/١١(‏ برقم: (77040)» وذكره البغوي (5079/4؟): وذكره ابن عطية (6/ 1075)) 
وابن كثير في «تفسيره؛ (775/5). 

(9) أخرجه الطبري )545/١١(‏ برقم: (77005)» وذكره البغوي (9/5؟١5؟)»‏ وابن عطية (0775/5١)ء‏ 
وابن كثير في «تفسيره؛ (777/5). 

(5) أخرجه الطبري )]55/١١(‏ برقم: (2)7500 وذكره ابن عطية (5/ 2)١171‏ وابن كثير في «تفسيره» 
77/5 . 

(0) أخرجه الطبري )155/١١(‏ برقم: (0)75071 وذكره ابن عطية (0/ 1977). 
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أي : لعنهم الله انتهى . وقد تقدذّم للشيخ عند قوله تعالى : لعَلَيْهِمْ دَايِرَةٌ السَوْءِ» [الفتح : 
5 ]قال : كُلَّ ما كان بلفظ دعاء من جهة الله عز وجلء فَإنْما هو بمعنى إيجاب الشيء ؛ لأنَّ 
الله تعالى لا يدعو على مخلوقاته. انتهى بلفظو» وظَاهِرُهٌ مخالف لما هناء وسيبينه فى 
«سورة البروج»»؛ والخْرَّاصٌ: المُحَمّنُ القائل بِظَن والإشارة إلى مُكَذُبِي النبي كله 
وَالغَمْرَةٌ: ما يَعْشََى الإنسانَ ويغطيه ؛ كغمرة الماع و#إساهون» معئاه : عن وجوه النظر. 


الاستهزاء . 

لينم م عَلَ ألَرِ بون 2 ذوفوأ نكي هَدَا الى كم بدء مَسمَيلَ 8 إِذّ لين فى 
جنب معيو 9 َاسِذنَ مآ 5-0 َم كنأ مِنَ كك ممْييينَ 69 كثاْ كيلا ينَ أل ما 
جمد © 4 


وقوله: يوم هُمْ عَلَى الئَارِ يُفْتَنُونَّ» قال ازجاح" : التقدير: هو كائن يوم هم 
على النار يُفْتَئُونَ و#يفتنون »4 معناه: ' يُحْرَفُونَ ويُعَذَّبُونَ في النار؛ قاله أبن عباس 


والناس ل" وفْتَئْتٌ الذمبت أحرقَنُّه » و#ذُوقُوا ننتتئم » أي : حرقكم وعذابكم؛ قاله قتادة 
نايدا 


لإِنْ المنّقِينَ في جَنَاتِ وَعْيُونٍ. . .4 الآية» روى الترمذي عن النبي كَل قال: 
ع اعد أن يَكُونَ من المْتقِينَ؛ حفن بذع قا لابن بوه خذرا نابو لبر قال أب 
عيسى : هذا حديث حسن” 2 انتهى» وقوله سبحانه في المتقين: 9آحِذِينَ ما آنَامُم رَبّْهمْ» 
أي : : مُحَصَّلِينَ ما أعطاهم رَبّْهِم سبحانه من جناته ورضوانه» وأنواع كراماته «إِنّهُمْ كَانُوا 
قَبْلَ ذَلِكَ»# : يريد في الدنيا #مُحْسِيِينَ * : : بالطاعات] والعمل الصالح . 





)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» (0/ ؟0). 

(0) أخرجه الطبري )149/١١(‏ برقم: (2)77014 وذكره أبن عطية (5/ 2)١9/‏ وابن كثير في اتفسيره» 
(5/8؟597). 

() أخرجه الطبري )15٠ /١١(‏ برقم: (2)77045 وذكره ابن عطية (0/ .)١1/4‏ 

(5) أخرجه الترمذي (515/4) كتاب «صفة القيامة» باب: (9) (١80؟)»‏ وابن ماجه (؟/ )١4104‏ كتاب 
«الزهد» باب : الورع والتقوى (451), والبيهقي (5/ 775) كتاب «البيوع» باب : كراهية مبايعة من أكثر 
ماله من الربا أو د ثمن المحرمء والطبراني .)١59/1/(‏ (447)» والحاكم (019/5). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


الذاديات/ الآنيات: 14 7١1‏ سس اي 9 


*ات *: وروى التَّرْهِذِيُ عن سعد بن أبي وَقُاصء عن النبي كله قَالَ: «لَوْ أَنَّ ما 
ِل ظَفْرٌ مما في الب بَدَالَمَرَحْرَفَ لَهُ ما بَيْنَ حَوَافِقٍ السَمرَاتِ والأزض» وَلَوْ أَنَّ رَجُلا مِنْ 
هل الجَنْةِ اطْلَعَ» ََدَا أسَاوِرُةٌء لَطْمَسَ ضَوْءَ الشَّمْس؛ كما تَطمِسٌ الشَّمْسٌُ ضَوْءَ التّججوم)”"' 
انتهى: ومعنى قوله : طكَانُوا ميلا مِنَ الَيْلٍ مَا يَهْجَعُونَ4 أَنَّ نومهم كان قليلاً؛ لاشتغالهم 
بالصلاة والعبادة» والهجوعٌ : : النومء وقد قال الحسن في تفسير هذه الآية: كابَدُوا قِيامٌ 
الليل؛ لا ينامون منه إل قلياة”", وأَمّا إعرابُ الآية فقال الضّحَاكُ في كتاب الطبري: ما 
يقتضي أنّ المعنى: كانوا قليلاً في عددهمء ونّمّ خبرٌ «كان»؛ ثم ابتدأ «#من الليل ما 
يهجعون4 فما نافية و#قليلاً»# وقف حسنء وقال جمهور النحويين: ما مصدريّةٌ و#قليلا» 
خبرٌ لإكان»: والمعنى: كانوا قليلاً من الليل هجوعهُمء وعلى هذا الإعراب يجيء قول 
الحسن وغيرة وهو الظاهر عندي أَنَّ المراد كان مُبجُوعُهُمْ من الليل قليلاً؛ قيل لبعض 
التابعين: مَدَحَ اللَّهُ قوماً إكانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» ونّحْنُ قليلاً من الليل ما نقوم! 
فقال: رَحِمَ اللّهُ امرأ رقد إذا نعس» وأطاع رَيّهِ إذا استيقظ . 


«الأخر م ستنيزة © دف أتزلهم عن يكيل مَللْتور © وَفِ ال ميلك [ترون 
© رن كنيز للا يعون (© »4 

وقوله تعالى : 9َبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتغْفِرُونَ4 قال الحسه 29 : معنا يدعون في ب 
المغفرة» ويُِرْوَى أَنَّ أبوابَ الجنة تُفْنَحُ سَحَرَ رَكُلّ ليلة» قال ابن زيد”؟؟: السّحَدُ: ١‏ 
الآخر اليل» ولا في قود بلاس حار بمى في؟ قله بر باه ته : ومن كلام 
[ابن] الجوزي في «المَئْتَحَب) : يا أخيء علامةٌ المَحَبَّةِ طلبُ الحْلْوَةٍ بالحبيب» وبيداءً اللّيل 
/ فلواتُ الخلوات. لما ستروا قيامً الليل في ظلام الدّجَى؛ عيْرَة أن يَطلِعَ الغيرُ عليهم 
- سترهم سبحانه بسترٍ لأفلا تعلم نَفْسٌ ما أحْفِيَ لهم من فُةٍ أعين» [السجدة: 117 
لَمّا صَمْتْ خلواتٌ الدّجَىء ونادى أذان الوصال: أقم فلان» وأنم فلاناً . خرجت بالأسماء 


2)١ا91/1( أخرجه الترمذي (778/4)» كتاب «صفة الجنة» باب: ما جاء فى صفة أهل الجنة» وأحمد‎ )١( 
.)415( )171/5( وابن المبارك في «الزهد»‎ :)5190( )7١8/5( والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ 
قال الترمذي: هذا الحديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن لهيعة.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )101/1١١(‏ برقم: »)751١7(‏ وذكره ابن عطية (0/ 20١14‏ وأبن كثير في اتفسيره» 
(575/5)ء والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)١75‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير. 

(6) أخرجه الطبري (405/11) برقم: 007150 وذكره البغوي (4/ »)50٠‏ وذكره ابن عطية (0/ 10/8) 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ :)١75‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن نصرء وابن جريرء وابن المنذر. 

(4:) أخرجه الطبري )155/١١(‏ برقم: (75147”"): وذكره ابن عطية (5/ 10/8). 
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...ودعلل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الجرائد؛ وفاز الأحبابٌ بالفوائد» وأنت غافل راقد. آهٍ لو كنت معهم! أسفاً لك! لو رأيتهم 
لأبصرتٌ طلائِعَ الصّدَيقِينَ في أول القوم؛ وشاهدتٌ سَاقَةَ المستغفرين في الركب» وسَمِعْتَ 
استغاثة المُحِبينَ في وسط الليل»» لو رأيتهم يا غافل» وقد دارت كُوُوسٌ المناجات؛ بين 
مزاهر التلاوات» فأسكرّث قَلْبَ الواجدٍ. ورقمت في مصاحف الوجنات. تعرفهم 
بسيماهم. يا طويلٌ النوم» فاتتك مِدْحَةٌ #تنتجافى4 [السجدة: »]١5‏ وَحُرِمْتَ مِنْحَة 
«والمستغفرين» [آل عمران: 117 يا هذاء إِنَّ لله تعالى ريحاً تُسَمّى الصَّبِيِحَةَ مخزونة 
تحت العرشء, نَهُبُ عند الأسحارء فتحمل الدعاء والأنين والاستغفار إلى حضرة العزيز 
الجَبّارء انتهى . ْ 


طرَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ. . .4 الآية» الصحيح أَنّها مُحْكَمَةُ وأنَّ هذا الحق هو على وجه 
الندب» و#معلوم» [المعارج: "] يَرَادْ به: مُتَعَارََء وكذلك قيامْ الليل الذي مدح به 
ليس من الفرائض» وأكثر ما تقع الفضيلةٌ بفعل المندوبات» والمحروم هو الذي تَبْعْدُ عنه 
مُمْكِنَاتُ الرزق بعد قربها منه» فيناله حرمان وَفاقَة وهو مع ذلك لا يسأل» فهذا هو الذي 
له حَقّ في أموال الأغنياء» كما للسائل حَقٌ وما وقع من ذكر الخلاف فيه فيرجع إلى هذاء 
وبعد هذا محذوف تقديره: فكونوا/ أيّها الناسٌُ مثلهم وعلى طريقهمء #وفي الأزرض 


وقوله سبحانه: رفي أَنْفْسِكُمْ» إحالة على النظر في شخص الإنسان» وما فيه من 
العِبّره وأمر النفس» وحياتِهًاء ونطقهاء واتصالٍ هذا الجزء منها بالعقل؛ قال ابن زيد: إِنّما 
القلب مُضْعَةٌ في جوف ابن آدمء جَعَلَ الله فيه العقل» أفيدري أحد ما ذلك العقل؛ وما 
صِفَنُهه وكيف”'' هو. 

ات #*: قال ابن العربيٌ في رحلته: اعلم أنَّ معرفة العبد نَفْسَّهُ من أولى ما عليه 
وآكده؛ إِذْ لأ يَعْرِفٌ رَبّه إلا مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ؛ قال تعالى: «وَفِي أنْفْسِكُمْ أقلا تُنِصِرُونَ4 
وغير ما آية في ذلك» ثم قال: ولا ينكر عاقل وُجُودَ الرُوح من نفسه. وإِنْ كان لم يدرك 
حقيقته» كذلك لا يَقْدِرُ أنْ يُنكِرَ وُجُودَ الباري سبحانه الذي دَلْتْ أفعاله عليه» وَإِنْ لم يدرك 
حقيقته» انتهى . 


د مسد عع دس لهاع جتكم سه سد عوقعه دع 4-1 رد عه )صقر ب عر جع 
لوف لم رفك وما بوَعَدُونَ فورب الَماءِ وَالأرضٍ إِنَمُ لحن مَنْلَ مآ ك3 نَطِفُونَ 4 


.)1١19/8 /0( برقم: (7119")» وذكره ابن عطية‎ )51١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 


لكين 





الذاريات/ الآيات: 7؟ - 7١1‏ 


وقوله سبحانه: رفي السَّمَاءِ رِرْفُكُمْ4 قال مجاهد وغيره''2: هو المطرء وقال 
واصل الأحدب: أراد القضاء والقدر”"2: أي: الرزق عند اللّه يأتي به كيف شاء سبحانه لا 
رَبّ غيرُه؛ وطتوْعَدُونَ4 يحتمل أَنْ يكونَ من الوعد. ويحتمل أَنْ يكونَ من الوعيد؛ قال 
الضَّحَّاكُ . المُرَادُ: من الجنة والنار”” » وقال مجاهد””*؟: المرادٌ: الخيرُ والشَّرٌّء وقال ابن 
سيرين”*: المراد: الساعة» ثم أقسم سبحانه بنفسه على صِحََةٍ هذا القول والخبرء وسَبّهَهُ 
فى اليقين به بالنُطقٍ من الإنسان. وهو عنده في غاية الوضوح» و(ما» زائدة تعطيٍ تأكيداًء 


والنطق في هذه الآية هو الكلام/ بالحروف والأصوات في ترتيب المعاني؛ وَرُوِيٌ أَنَّ بَعْض ٠‏ 


الأعراب الفصحاء سَّمِعَّ هذه الآيةَ فقال: مَنْ أَحْوَجَ الكريم إلى أَنْ يحلف؟! والحكاية 
بتمامها ني كتاب الثعلبيٌ؛ وسبل الخيرات» ورُوِيَ أن النبي يك كَالَ : «قَائَلَ اللَّهُ قَوْماً» 
نسم لهم ربهُمْ سه لم يُصَدُوة» ورَوَى أبو سعيد الحدَرِيُ أن النبي تكد قال : «لَّوْ فَرّ 
أَحَدُكُمْ مِنْ رِزْقِهِ لَتَبِعَهُ كَمَا يَتْبَعْهُ المَوْتُ)''2 وأحاديث الرزق كثيرة» ومن كتاب «القصد إلى 
الله سبحانه» للْمْحَاسِبِيٌ : قال: قلت لشيخنا: من أين وقع الاضطرابٌُ في القلوب» وقد 
جاءها الضمانٌ من الله عز وجل؟ قال: من وجهين. 


أحدهما: قِلّهُ المعرفة بِحْسْنِ الظّنِء وإلقاءِ النُّهَم عن اللّه عز وجل . 


والوجه الثانى : أنْ يعارضها خوفٌ المَّوْتء فتستجيبّ النفسٌُ للداعيء ويَضعُفٌ 
اليقينُ ويَعْدِمَ الصبرٌء فيظهرٌ الجَرَعٌ . 

قلتُ: شيءٌ غيرٌ هذا؟ قال: نعم. إِنَّ الله عز وجل وَعَدَ الأرزاق» وضَمِنَ» وغَيِبَ 
الأوقات؛ ليختبرَ أهلّ العقول. ولولا ذلك لكان كل المؤمنين راضين صابرين متوكلين» 
لكنّ الله عز وجل أعلمهم أَنَّهُ رازتهم. وَحَلّفَ لهم على ذلك» وغَيِّبَ عنهم أوقاتَ العطاء. 


.)5؟١/5( برقم: (2)935144 وذكره البغوي‎ )55١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )55١/١١(‏ برقم: :)75١4857(‏ وذكره ابن عطية »)١17/65(‏ وابن كثير في #تفسيره» 
(:/ه؟؟). 

() أخرجه الطبري )47١/١١(‏ برقم: 2)55١149(‏ وذكره البغوري »)5١/4(‏ وابن عطية ))١9757/6(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثورة (57/ 0217 وعزاه لأبي الشيخ» وابن جرير. 

(5:) أخرجه الطبري )15١/١١(‏ برقم: (95141)ء وذكره البغوي »)1١/54(‏ وابن عطية ))١975/60(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 22١737‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(6) ذكره ابن عطية .)١9/5/6(‏ 

(1) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 75): رواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير؛ وفيه عطية العوفي 


وهو ضعيفا. ا ه. 





ان 





فَمِنْ ها هنا عُرِفَ الخَاصٌ من العام وتفاوت العبادُ في الصبرء والرضاء واليقين» 
والتوكل» والسكون. فمنهم ‏ كما علمتَ ‏ ساكنٌ» ومنهم متحرك؛ ومنهم راض» ومنهم 
ساخط. ومنهم جَزِعٌ ‏ فعلى قَذْرٍ ما تفاوتوا في المعرفة 210 في اليقين» وعلى قَذْرٍ ما 
تفاوتوا في اليقين - تفاوتوا في السكون والرضا والصبر والتوكل ٠.١‏ 


3 مَل أت عدت عَفٍ ينهم التكرين 69 |1 مكنا علد م شك 
© نآ يك أتلي. نمه بيج سبد © ميك ليم مال ألا تأرت 9 تركس من 
الوأ ل ع بون بذع عدر (2) نأل اتا فى َي مَصَكْتَ وحَهَهَا وَهَنَ ء © 
انأ كَدَيكِ دَالَ ريلف إِنَُّ م( اك كل د مير كذ ينه كذ ا عي 8 
تا ف قر ريط (2) امل عه جمد ف بدو 09 ثسزة مد َك فترية (© كر 
من كان فنا م من عرست © فا مدا با َب ين يَنّ النتلية © 4 


وقوله سبحانه : مَل أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِنْرَامِيمَ. #/ الآية» قد تقدم مَصَصُّهَاء 
واعليم» أي : عالم» وهو إسحاق - عليه السلام -. 


عاك 


#الت #: : ولنذكر هنا شيئاً من الآثار في آداب الطعام» قال النوويٌ : روى ابن السَئيٌ 
بسنده عن عن الني يل أ كان يقول في الطعام إذا قرب إليه: 0 لْهُمَ بَارِكُ لَنَا فِيمَا رَرَقتكَاء وَقَنَا 
عَذَابَ النَارِء بأَسْم الل انتهى ذلك وفي "صحيح مسلم؛ عن جابر عن النبي كك قال: «إذَا 
دَخَلَ الوَجُلٌ بَيْتَهُء فَذَّكرَ الله تعَالَى عِنْدَ مُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِه - قَالَ الشَّيْطَانٌ : لامَبِيتَ لَكُمْ 
وَل عَشَاءَ وَإِذَا دَحَلَ كَلَمْ يَذْكْرٍ الله تَعَالَى عِنْدَ مُحْولِهِء قَالَ الشَّيْطَانُ : أَذرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَإذَا 
لَمْ يَذكُرٍ الله تَعَالَى عِنْدَ طُعَامِه قالَ أذْرَككُمْ المَِيتَ وَالَْشَاهه”” وفي (صحيح مسلم؛ عن 
النبي كَْهِ قال: (إِنْ الشّيْطَانَ يَسْتَحِلٌ الطَعَامَ ألا يذْكَرَ اسْمُ الله عَلَيِْه"© الحديث؛ انتهىء 





.)409( أخرجه ابن السني‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (199/6) كتاب «الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما ,»)5018/1١7(‏ 
وأبو داود (؟/1/4؟) كتاب «الأطعمة» باب: التسمية على الطعام (709/545)» وابن ماجه (؟/19/4؟2)1 
كتاب «الدعاء» باب: ما يدعو به إذا دخل بيته 007841 وأحمد (047/5). والبيهقي (977/10), 
كتاب «الصداق» باب: التسمية على الطعام؛ والبخاري في «الأدب المفرد» (19) .)11١7(‏ 

م أخرجه مسلم )١1091/8(‏ كتاب «الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما 2)5١11/1١١5(‏ 
وأبو داود (؟/4/ا؟) كتاب «الأطعمة» باب: التسمية على الطعام (9/55؟)) وأحمد (9878/0), 
والحاكم في «المستدرك» .)٠١8/1(‏ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وللحديث شاهد من رواية جابر بن عبد الله أخرجه أبو داود (؟/ 74”) كتاب «الأطعمة»» باب: 





الثاديات/ الآيات: 50 - 44 79ب بس ب 8 


والصّدَةٌ: الصيحة”''؛ كذا فسره ابن عباس وجماعة» قال الطبريٌ عن بعضهم”'"': قَالَتْ: 
ل بِصِيّاح وب جب ؛ وقال النّحَاسَ: في صرة # في جماعة نسوة. 


وقوله: لفَصَكَتْ وَجْهَهَا4: معناه: ضريت وَجهَهًا؛ استهوالاً لما سمعتء وقال 
سفيان وغيره: ضَرَبَتْ بِكَفّهًا جبهتها"". وهذا مُسْتَعْمَلُ في الناس حَنّى الآنء وقولهم: 
كَذَلِكَ قَالَ رَبْكِ» أي: كقولنا الذي أخبرناك. 


وقوله تعالى: #حِجَارَ مِْ ملِينِ4 يان يخرج عن مُعْتَادٍ حجارة البرّد التي هي من 
ماء» ويْرَْى أنه طين طبخ في نار جهنم حَّى صار حجارة كالآجر» ولمُسَرٌ مَه» نعت 
لحجارة» ثم أخبر تعالى أنه أخرج بأمره مَنْ كان في قرية «لوط» مِنّ المؤمنين» منجياً لهم. 
وأعاد الضمير على القرية»/ وإِنْ لم يجرٍ لها قبل ذلك ذكر؛ لشهرة أمرهاء قال المفسرون: 


لا مَرقَ بين تقدّم ذكر المؤمنين وتأخْرِو؛ وإِنّمَا هما وصفانٍ كرَمٍ وَل بأحدهماء ثم آخراً 


بالئّاني» قيل: قالآية دالّةٌ على أَنَّ الإيمان هو الإسلام» قال * ع7 *: ويظهر لي أَنَّ في 
المعنى زيادة تحسن التقديم لليمان؛ وذلك أنه ذكره مع الإخراج من القرية» كأْنّهُ يقول : 
نفذ أمرنا بإخراج كُلَّ مؤمن» ولا ب يُشْتَرَط فيه أن يكون عاملاً بالطاعات؛ بل التصديق باللّه 
فقط. ثم لما ذكر حال الموجودين ذكرهم بالصفة التي كانوا عليهاء وهي الكاملةٌ التصديق 
والأعمالٍ» والبيث من المسلمين هو بيتٌ لوط عليه السلام ‏ وكان هو وابنتاه» وفي كتاب 
الثعلبٌ: وقيل: لوط وأهل بيته ثلاث عَشَّرَّء وهلكت امرأتّه فيمن هلك». وهذه القصة ذَُكِرَتْ 
على جهة ضرب المثل لقريش» وتحذيراً أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء. 

«وزركا نبا َيه لََدينَ يحَامُونَ الْمَدَابَ للم © بف مرح إذ أَرسَلتَهُ إل وَعَوْنَ لطن 
مين 0 َو 77 كل مكدر أذ نو 2 2 وحودة دنهم في ألم وهر ملب 9 5 
عَاٍ إِدْ أَرْسَلَا َو ريم آَم 9 ما َدَرُ من قَىَءٍ أت عَكهِ إلا جَمَلَتَهُ كلميو © وَفِ تم إِذْ 


قِلَ لهم سَنّموا حَقَّ عبن 9 عر عَنْ أََرِ دَيِمْ هَلََدَتْهُمْ ألصَِمَهُ وهم ينظرُوقَ (9©) »* 


التسمية على الطعام (7775)» والنسائي (4/ 175)» كتاب «آداب الأكل» باب: ذكر الله تعالى وتبارك 
عند الطعام (لاه/اك/ .)١‏ 

2)795/54(( وابن كثير فى «تفسيره»‎ »)١9/8/6( وذكره ابن عطية‎ »)575/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
. والسيوطي في «الدر المتثور» (178/5)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (557/11). 

(9) أخرجه الطبري )555/١١(‏ برقم: (2)537507 وذكره ابن عطية .)١98/65(‏ 

(5) ينظر: (المحرر الوجيز» .)١979/6(‏ 


ب٠‎ 


1 


4»د للع سحججججججججيبيب الجِنْء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله: #وَتَرَكْنًا فيهًا»# أي : في القرية» وهي سدوم لآية# قال أبو حيان20 : 
#إوفي موسى 24 أي : وفي فصة موسى »2 [انتهى]. 

وقوله سبحانه في فرعون: لقْتَوَلَى برْكْيو4 أي: أعرض عن أمر الله ورُكْئُهُ: هو 
سلطاته وَجَندَهُ وشْدَةٌ أمرهءٍ وقول فرعون في موسى : #سَاحد َرْ مَجْنُونُ4 هو تقسيم» ظَنًّ 


أن موسى لا بُدّ أَنْ يكونّ أَحَدٌ هذين القسمين» وقال أبو عبيدةٌ : «أو» هنا بمعنى الواوء 
وهذا ضعيف لا داعية إليه في هذا الموضع . 


وقوله: لاما تََرُ مِنْ شَيْءٍ أَنتْ عَلَيْ4 أي: ما تدع من شيء أنث عليه يما أذِنَ لها 
في إهلاكه «إلأ جَمَلَهُ كَالرْييم» : وهو الفاني المُتَمَطمٌ ؛ يبساً أو قِدَماً من الأشجار/ والوّرّقٍ 
والِظام؛ وروي في حديث: : أنّ تلك الريح كانت تَهْبُ على الناس فيهم العاديُ وغيرُة 
تَترِعٌ العَادِيُ من بين الناس وتذهب به. 

وقوله سبحانه: «إوفي نَمُودَ إِذ قبل لَّهُمْ تَمْتَعُوا4 أي: إذ قيل لهم في أول بَعْثٍِ 
صالحء وهذا قول الحَسَنِ'''» ويحتمل: إِذْ قيل لهم بعد عَفْرٍ الناقة: تمتعوا في داركم ثلاثة 
أيَام ؛ وهو قول الفكاء”" . 


وقوله: هتَأَحَدَنْهُمُ الصَاعِقَةُ وَهُمْ َنْظُرُونَ» أي: يبصرون بعيونهم» وهذا قول 
الطبريٌ» ويحتمل أن يريدٌ وهم ينتظرون في تلك الأيّام الثلائة» وهذا قول مجاهد”؟' . 

لف اسْتَطنهوأ من هام وما كنا مُنتصِرت 9©) وَقَرمَ نج ين قَبْلُ نيع انا هرما مَسِقِينَ 
© رأشة متها يئر وذ لوؤت 7©) واس متها ممم التهذرة © > 

لقَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيَام4 أي: من مصارعهم؛ قاله بعض المفسرين» وقال قتادة 
وغيره0* 2 : معناه من قيام بالأمر النازل بهم ولا ذَفْعَهِ 4 عنهم . 

دَقَوْمَ وح» بالنصب» وهو عَطَْفٌ إِمّا على الضمير في قوله: «تأخذتهم». إِذْ هو 
بمنزلة أهلكتهم. وإِمّا على الضمير في قوله: #فنبذناهم # . 





.)179/8( ينظر: «البحر المحيط؛‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية(0/ .)١8٠‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(54) أخرجه الطبري )47٠/١١(‏ برقم: (2)07753751490 وذكره أبن عطية (6/ 149). 

(0) أخرجه الطبري )5!١/١١(‏ برقم: (2)7357147 وذكره البغوي (4/ 5 77)» وابن عطية (5/ 141). 





الذاريات/ الآيات: 9غ - مه ص 0د ب _؟_ب _ __مببللس وه" 


وقوله: #وَالسَّمَاءَ» نْصِبَ بإضمار فعل تقديره: وَبَتَِئَا السماء بُنيناهاء والأيد: القوة؛ 
قاله ابن عباس وغيره''' لوَإنًا لمُوسِعُونَ4 أي: فى بناء السماء» أي: جعلناها واسعة؛ قاله 


؟ 


أبو البقاء: #قَنِعُمَ الْمَاجِدُونَ4 أي: نحن» فحذف المخصوص . انتهى . 

«رين كل عن علا تق هلك تذكرة © يا إل له إن لك بنة يد جين 
ولا يَحْمَُوا مَمَ أله إِلنهًا عر ِب لكثر ينه تزه 5 به © > ِكَ مآ أن ال من قلهم ين يسول إلا 
لا ميك أ 4 © أ © أنامنا ب بل هم قن طاغة © ول عَنُْمَ هَمَآ أت يلور 9©) ود 
ين لذ َم المؤيينَ 9©) * 

وقوله سبحانه: #وَمِنْ كُلَّ شَىْءِ حَلَفْئَا رَوْجَيْنَ4 قال مجاهد: معناه: أَنَّ هذه إشارة 
إلى المتضادات والمتقابلات من الأشياء؛ كالليل والنهار» والشقاوة والسعادة» والْهُدَى 
والضلال» والسماء والأرض» والسواد اوالبياض» والصَّحَةِ والمرض» والإيمان والكفرء 
ونحو هذاء ورَجحَهُ الطبريُ”" بأَنّهِ أَدلُ على القدرة التي تُوجِدُ الضدين» وقال ابن زيد 
وغيره!*) : هي إشارة إلى الأنثى والذكر من كل حيوان. 


ع# ات 6 : وَالأَّلُ أحسن ؛ لشموله لما ذكره ابن/ زيد. 


وقوله سبحانه: 9كَفِوُوا إِلَى اللهِ. . . 4 الآية أمر بالدخول في الإيمان وطاعَةٍ الرحمن» 
وَنَبّهَ بلفظ الفرار على أنَّ وراءً الناس عقاباً وعذاباً» يفرُ منه» فجمعث لفظهةٌ «فروا» بين 
التحذير والاستدعاء. 


ات *#: وأسئد أبو بكرء أحمد بن الحسين البيهقئٌ فى «دلائل النبوّة؛ (تصنيفه) عن 
كَثِيرٍ بن عَبْدٍ الله عن أبيه» عن جد «أنّ رسول اللهِ يلِةِ كَانَ في الْمَسْجِدِء َسَمِعَ كلام 
مِنْ زَاويَتِه وَإِذَا هُوّ بِقَائِلٍ د يَقُولُ : اللّهُمْ أَعِنّى عَلَى ما يُنْجِينِي مِمًا حَرَفْئَنِي؛ فَقَالَ 


)١(‏ أخرجه الطبري )4!7/١١(‏ برقم: (71156؟)» وذكره ابن عطية (6/ 20١8١‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(77/4)». والسيوطي في «الدر المتثور؛ 2»)١4٠/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(؟) أخرجه الطبري )877/١١(‏ برقم: (2)*37175861 وذكره ابن عطية (6/ 141). 

(9) أخرجه الطبري )477/١١(‏ برقم: (91701)ء وذكره ابن عطية 2)١48١1/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثورة »)١51٠/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري )477/١١(‏ برقم: (2)9717505 وذكره ابن عطية (0/ 181). 


ب٠‎ 


ملل سح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


رَسُولُ اللَّه يك حِينَ سَمِعَْ ذَلِك : : ألا نَضْمْ إِلَهَا أختها؟ كَقَالَ الرَجُلُ : اللّهُمْ ازْرُفْنِي شَوْقَ 
الصَادِقِينَ إِلَى ما شُوَفْتَهُمْ إِلَيْدا وفيه: «قَذَّهَبُوا يَنُظرُونٌ قَإِذَا هُرّ الخَضِرٌ ‏ عليه السلام ©)» 
انتهى مختصر]0© . 

وقوله تعالى: #كذلك# أي: سيرة الأمم كذلك؛ قال عياض : فهذه الآية ونظائرها 
تسليةٌ للنبي كل عَرَّاهُ الله - عز وجل - بما أخبر به عن الْأَمَم السالفة ومقالها لأنبيائهاء 
أنه ليس أَوَْ مَنْ لَتِيَ ذلك» انتهى من «الشفا؛. 


وقوله سبحانه : أَنَوَاصَوًا بو توقيف وتعجيب من توارد نفوس الكَفَّرَةٍ في تكذيب 
الأنبياء على تَمَرْقٍِ أزمانهم أي : لم يتواصواء لكنَهُم فعلوا فعلاً كأَنّهُ فعل مَنْ تواصى» 
والعِلّةُ في ذلك أَنَّ جميعهم طاغ» والطاغي المستعلي في الأرض» الْمَفْسِدُ . 


وقوله تعالى: سفْتَوَلَ عَنْهُمْ4 أي : عن الحرص المُفْرِطٍ عليهم» وذُْمَابِ النفس 
حَسَرَاتٍْ ولستّ بملوم؛ إذ قد بَلْغْتَ وَذَكْرْ فَإنَّ الذّكْرَى»: نافعة للمؤمنين» ولمن قُضِيَ 
له أَنْ يكون منهم. 

وما حَلَقَت لْلَنَّ والإضى ل ليذو © مآ أَرِدُ عنم من َذقٍ وما 5 أن لمشو 8 
إنَّ أنه هو الراك ذر الْفوّهَ ألْمِينٌ 9 يِنَّ لِلَدنَ عَلموا دما مَثْلَ َنْب تبي قلا بنتتياوو (69 
وس ِيَدنَ حكدروأ بن مهم أَرِى توعدو 09 >4 


وقوله سبحانه: وما خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ4/ قال ابن عباس وعلك : 
المعنى : ما خلقت الجن والونس إلا لآمرهم بعبادتي » وليقرُوا لي بالعبودِيّة وقال زيد بن 
أسم 0 وسفيان: هذا ذا خاص؛ والمراد : ما خلقت الطائعين من الجن بالإنن. إل لعبادتي ؛ 
مِنَ المؤييين إلا لِيَعْبُدُونءء وقال ابن عباس أيض©»: معنى «إليعبدون»: ليتذللوا لي 
ولقدرتي» وإِنْ لم يكن ذلك على قوانين شرع؛ وعلى هذا التأويل فجميعهم من ؤم 


.)116 2197 /١( أخرجه البيهقي في ادلائل النبوةة (6/ 577): وابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية 2»)١87/5(‏ وابن كثير في #تفسيرهة (7158/5): والسيوطي في «الدر المنثور» وعزاه لابن 
جرير وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري )8786/١١(‏ برقم (73777) (077756» وذكره البغوي (2»)770/5 وابن عطية (0/ 
»)١47“‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١57‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(8) أخرجه الطبري )177/١١(‏ برقم (2077774 وذكره ابن عطية (0/ 187). 





بان 





- الذاريات / الآيات: 5ه - .1 


وكافر مُتَذَلْلُ لله عز وجل؛ أل تراهم عند القحوط والأمراض وغيرٍ ذلك كيف 
يخضعون لله ويتذللون؟!. 


ات *: قال الفخر””؟: فَإِنْ قيل: ما المادة التي خلق الله الجن والإني لها؟ قن 
التعظيم لأمر اللَّه والشفقةٌ على خلق اللّه؛ فإِنّ هذين النوعينٍ لم يَخْلُ شرع منهماء وأما 
خصوص العبادات فالشرائع مختلفة فيها: بالوضع والهيئة» والقِلَّةٍ والكثْرَة» والرُمان 
والمكانء والشَّرَائطٍِ والأركاي انتهى» ونقل الثعلبيئ وغيره”"' عن مجاهد : «إلا لِيَعْبدُونِ» 
أي : ليعرفوني» قال صاحب «الكلِمٍ الفارقية قية»: المعرفة باللّه تملأ القلبّ مَهَابَةَ ومحْافَة. 
والعينَ عَبْرَةَ وعِبْرةَ وحياءً وحجلَة» والصَّدْرَ خُشُوعا وَحُرْمَةه والجوارح استكانةً وذِلّةَ وطاعةً 
وخدمةً» واللسانَ ذكراً وحمداء والسمعٌ إصغاءً وَتفَهُماًء والخواطِرَ في مواقف المناجات 
خموداًء والوساوسٌ اضمحلالاً» انتهى. 


وقوله سبحانه: اما أَرِيدٌ مِنْهُمْ مِنْ رزق» أي: أنْ يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم. 


وقوله: أَنْ يُطْعِمُونِ4 أي: أنْ يطعموا حَلْقِيَ؛ قاله ابن عباس”"؛ ويحتمل أنْ 
يريد/ : أن ينفعوني» و#المتين*» : الشديد. ٠ب‏ 


ات #: ورُوينَا في «كتاب الَرْمِذِيٌّ؛ عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «إِنَّ اللَّهَ عَرَّ 
وَجَلّ يَقُولُ: : يا بْنَ آدَمَ تَفَرْعُ لِعِبَادَتِي أملأ صَدْرَكُ غِنَى»ء وأَسْدّ فَقْرَكَ وَإِلاَ تَفْعَلْ مَلأَثُ 
يَدَكُ شُغْلاً وَلَمْ أسدَ فَفْرَكَه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ورُوَيئًا فيه عن أنس قال: 
قال رسول اللّه كةِ: همَنْ كَانَتِ الآحِرَةُ هَمهُ جَعَلَ اللّهُ غِنَاهُ في قَلْبه وَجَمَعَ لَه شَمْلَهُ 
أنه الدنْيَا وَهِيَ رَاغِمَة وَمَْ كَانْتٍ الدّنيَا همه تعمل الله فرَه بَْنَ عيئيِه؛ وَقَوَقَ عَلَيْهِ 
شَمْلَهُ َلَمْ َأيِِ من الدُئْيَا إلا ما قُدّرَ لَّهُ10' انتهى . 

وقوله سبحانه: 9فَإِنَ لِّذِينَ ظَلَمُوا4: يريد أهل مَكَةَ والدّنوب: الححظّ والنصيب» 


سيك 





.)5٠١/١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي (778/4). 

() أخرجه الطبري )4175/١١(‏ برقم: (2)77753779 وذكره ابن عطية (0/ 147). 

(54) أخرجه الترمذي (4/ 547 547) كتاب «صفة القيامة؛ باب: (70) (54757)» وابن ماجه (17175/5) 
كتاب «الزهدة باب : الهم بالدنيا .)5١١5‏ وأحمد (7"08/9). 





مع للم _ د دل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وأصله من الدَّلْوِ؛ٍ وذلك أَنَّ الدَنُوبَ هو مِلْءٌ الدّلْوِ من الماء» وكذا قال أبو حيان”': 


«ذَنُوباً»» أي: نصيباء انتهى. و#أصحابهم#: يُرَادُ بهم مَنْ تقدم من الأمم المُعَذْبّةٍ 
وباقي الآية وعيد بَيّنّ. 


.)١4١/4( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


د سورة الطور/ الآيات: ١-913-----ل-- ‏ ب لنت #0 





سر 2 جم عسي ه- دعم . دء معء جعكم عادر موده جعتعم ردامء | مرءي 
#والطور وكتب مَسطور ول في رف مشور وَأَلبيتِ المعمور والسقفٍ المرهوع 
لخر انير 9© إن عاب رَيْكَ لوق 9© 


031 وم مرو م 


#200 07 2 سه رسا 
ج22 م 7 لاك لام حا لا ا ا 5 اللا 0 حت 600 > بيرم إن 0 2000000 جحتعمر عءه 
© وَسِيرُ الْحجَالُ سيا 29 دَريلٌ يومين لِلْمَكَدينَ الذين هم فى حوض يلعبُون الول نوم 


َك سم اسميم لدي ججنض لل ميم 77 سير 22م جحتعم 1 ف امه كل 5 4- نل 
دعُت إِكَ نار جَهَكَمَ دعا (2) هذه أَلَارُ ابي كُسْر يها مَُكَدْونَ 69 أفيِحر هذا أم أنشر لا 


رام 2ج 


قورت 29) سلما تأضةأ أ لا عَيرها سوا عَكَك إِنَنَا جرد ما كُيْرٌ تتعثزة (©©4 
قوله عز وجل: وَالطُورٍ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ. . .4 الآية» هذه مخلوقات أقسم الله - عز 
وجل - بها؛ تنبيهاً على النظر والاعتبارٍ بهاء الموّدي إلى توحيد الله والمعرفة بواجب حَقّه 
سبحانه؛ قال بعض اللغويين: كُلُ جبل طُورٌء فكأنّه سبحانه أقسم بالجبال» وقال آخرون: 
الطور: كُلَّ جبل أجرد لا ينبت شجراًء وقال نوف البكالئُ: المراد هنا جبل طُورٍ سَيْنَاء 
وهو الذي أقسم الله به؛ لفضله على الجبال؛ والكتاب المسطور: معناه/ بإجماع: 1٠١١‏ 
المكتوبٌ أسطاراء وَاخْتَلّفٌ الناس في هذا الكتاب المُفْسَم به» فقال بَعْض المُفَسْرِينَ: هو 
الكتاب المُنْتَسَحُْ من اللوح المحفوظ للملائكة؛ لتعرفٌ منه جميعٌ ما تفعله وتصرفه في 
العالم» وقيل: هو القرآن؛ إذ قد علم تعالى أَنَّه يتخلد في رَقّ منشورء وقيل: هو الكتْبُ 
المُتزْلَهّه وقيل: هو الكتاب الذي فيه أعمال الخلق» وهو الذي لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً» 
والوّقُ: الورق المُعَدَّهُ للكتب» وهي مُرَقْقَةُ فلذلك سُّمْيّتْ رَقَاء وقد غلب الاستعمال على 
هذا الذي هو من جلود الحيوان» والمنشور خلاف المَطويٌء #والبيت المعمور»: هو 
الذي ذُكِرَ في حديث الإسراء؛ قال جبريل للنبي كله: هذا الْبَيْتُ المَعْمُورُ يَدْخْلُهُ كُلَّ يَوْم 
سَبْعُونَ أَلفٌ مَلَكِ لا يَعُودُونَ ِلَيْهِ آخِرّ ما عَلَنههُ1" وبهذا هي عمارته» وهو في السماءً 
السابعة» وقيل: في السادسة» وقيل: إِنَّه مقابل للكعبة» لو وَقَعَ حجر منه. لَوَقَمَ علّى ظهر 
)١(‏ أخرجه البخاري (2758/5 2)76٠‏ كتاب «بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة (/2)7701 وكتاب «مناقب 
الأنصار» باب: المعراج (7841): والنسائي »)77١ »711//١(‏ كتاب «الصلاة» باب: فرض الصلاة 
وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» واختلاف ألفاظهم فيهء وأحمد 
١/5‏ تن1كلى (#للحدتك )ل 





ب٠‎ 


ل لكين 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الكعبة» وقال مجاهد وقتادة. وابن زيد: في كل سماء بيت معمور. وفي كل أرض 


كذلك؛» وهي كُلَّها على خط من الكعبةء وقاله علي , بن أبي طالب" '“» ٠‏ قال السُّهَيْلِىُ : 
والبيت المعمور اسمه "عريباً». قال وهب بن مَئَبَه: : مَنْ قال: : سبحانٌ اللّهِ وبحمدهء كان له 


نور يملاً ما بين عريباً وحريباً؛ وهي الأرض السابعة» انتهى . 
لرَالسْقْف المَرْفُوع © : هو السماء؛ واختلف 2 المسجورة فقال 
مجاهد وغيره'": المُؤْقَدٌ نارأء ورُوِيّ أَنَّ البحرٌ هو وقال قتادة9 : : #المسجور» : 
المملوء؛ وهذا معروف من اللغة» ورَجْحَهُ/ الطبر ك1 وقال ابن عباس”*©: هو الذي 
ذهب ماؤهء فالمسجور الفارغ ‏ ورُوِيٌ أن البحار يذهب ماؤها يوم م القيامة» وهذا معروف 
9 اللغة» فهو من الأضداد. وقيل : يوقد البحر ناراً يَوْمَ القيامة»؛ فذلك سجرهء وقال ابن 
س أيض]9" : : #المسجور» : المحبوس ؛ ومنه ساجور الكلب» وهي القلادة من عود أو 
حديد تمسكه» وكذلك لولا أَنَّ البحر يمْسِكُ لفاض على الأرض» والجمهور على أَنَّهِ بحر 
الدنياء وقال منذر بن سعيد”" : المُقْسَمُ به جهنم. وسمّاها بحراً؛ لِسَعَيِها وتموجها؛ كما 
قال كَكِْةِ في الفرس: 'وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَخراً» 2 والقسم واقع على قوله: #إِنّ عَذَابَ رَبِكَ 


.)١(‏ ذكره ابن عطية )١43/65(‏ عن مجاهدء وقتادةء وابن زيد. 

(0) أخرجه الطبري )147/١١(‏ برقم: 0)535511١(‏ وذكره ابن عطية 2»)١87/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
/ 14). والسيوطي في «الدر المنثور» »)١477/5(‏ وعزاه لابن جرير. 

(9) أخرجه الطبري )18*/١١(‏ برقم: (*2)073051 وذكره ابن عطية 2»)١87/5(‏ وابن كثير في «تفسيرهة 
/ 4)» والسيوطي في «الدر المنثورة ,»)١57/7(‏ وعزاه لابن جرير. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» .)187/1١١(‏ 

(60) أخرجه الطبري /١١(‏ *448) برقم: (15115؟)2, وذكره ابن عطية »)١87/60(‏ وابن كثير في اتفسيره» 
)4 والسيوطي في «الدر المتثورة »)١57/7(‏ وعزاه للشيرازي في «الألقاب» من طريق 
الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمة. 

(0) أخرجه الطبري /١١(‏ 547) برقم: (2)53815 وذكره أبن عطية (87/60١)ء‏ وابن كثير في اتفسيره» 
.»)51٠/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2)١58‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

0) ذكره ابن عطية .)١41//6(‏ 

(8) أخرجه البخاري (6/ 785 186) كتاب «الهبة» باب: من استعار من الناس الفرس» حديث (75117)» 
(0)) كتاب «الجهاد والسير» باب: الشجاعة في الحرب والجبن» حديث (585) (14/5) كتاب 
«الجهاد والسير؛ باب: اسم الفرس والحمارء حديث (807؟)» (0028/5» باب: الركوب على الدابة 
الصعبة والفحولة من الخيل» حديث (7855). (48/7) باب: الفرس القطوف»ء حديث (58537)» 
001/0 كتاب «الجهاد والسير» باب: مبادرة الإمام عند الفزعء حديث (59748)» باب: السرعة 
والركض في الفزعء حديث (1459)» »)31٠١  709/1١(‏ كتاب «الأدب» باب: المعاريض مندوحة 
على الكذب» حديث 2)55١51(‏ ومسلم ٠5/4(‏ ) كتاب «الفضائل» باب: في شجاعة النبي يلل 
وتقدمه للحربء حديث (2)57017/145 وأبو داود (؟/ 09١5‏ كتاب «الأدب» باب: ما روي في 





"1 





؟ 6‏ سورة الطور/ الآيات: /ا١‏ - ٠١‏ 


لَوَاتٌِ » يريد: عذاب الآخرة واقع للكافرين؛ قاله قتادة""2» قال الشيخ عبد الحق في 
«العاقبة» : وَيُرْرَى أَنَّ عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه مع تاوت يقرا 
#والطور # وكتاب مسطور» قال: هذا قَسَمْ حَقٌء فلمًا بلغ القارىء إلى قوله ‏ 
وجل -: #إِنَّ عَذَابَ رَبك لَوَاةٍ قَعْ4 ظنْ أَنْ العذاب قد وقع به فَعْشِيَ عليه هي 
ولتمور» معناه : : تذهب وتجيء بالرياح متقطعة مُتَفْنَةٌه وسير الجبال: هو في أَوَّلٍ الأمرء 
لم تتفت حتى تصير تصيرٌ آخرً كالمهنٍ المنفوش ء وؤيدمُون4 قال ابن عباس وغيره ُ معناه : 
محذوف» تقديره: يقال لهم : : هذه النار التي كنتم بها تكذبون؛ توبيضاً وتقريعاً لهم: ثم 
وقفهم سبحانه بقوله : لأَنْسِحْيٌ هَذًا. 4٠‏ الآية: ثم قيل لهم على جهة قطع رجائهم: 
اضْيرُوا أو لآ تَضْبِرُوا سواء عليكم» أي: عذابكم حتمء فسواء جَرْعُكُم/ وَصَبْرْكُمْ لا بُدَ 
من جزاء أعمالكم . 


(إ الى حت متسر 2) تكوب بنآ له يي وتكهت ميم عاب لدم 
وا ودرا متا يا كز تتماوة (2) متكين عل شثر عَسَطة وهر عور و 40 


وقوله سبحانه: إن المُْقِينَ في جَنَاتٍ وَنعِيم. .4 الآية: يحتمل أَنْ يكونٌ من 
خطاب أهل النار» فيكون إخبارُهم بذلك زيادة في عُمْهِمْ وسُوءٍ حالهم» ٠‏ نعوذ باللّه من 
سخطه! ويحتمل» وهو الأظهرء أن يكون إخباراً للنبي ل ومعاصريه» لما فَرَعْ من ذكر 
عذاب الكفار عَقَّبَ بذكر نعيم المتقين جعلنا الله منهم يفضله - ليبين الفرقٌ» ويقعٌ 
التحريض على الإيمان» والمتقون هنا: مُمَّقُو الشرك؛ لأَنّهم لا بُدٌ من مصيرهم إلى 
الجنات؛ وكلما زادت الدرجة في التقوى قَُوِيَ الحصولُ في حكم الآية» حَنَّى إِنّ المتقين 





الرخصة في ذلك» حديث (5588)., والترمذي  791١/4(‏ 2)197 كتاب «الجهاد؛ باب: ما جاء في 
الخروج عند الفزعء حديث ».)١1741/-15485-1740(‏ وابن ماجه (2)9477/:7 كتاب «الجهاد» باب: 
الخروج في النفير» حديث (١لالا5).‏ وأحمد (149//9اء 2.4٠‏ 6ك الالاء كلااء ,.)591١‏ وأبو 
داود الطيالسي (171/5) منحة رقم: (2)1478 وأبو يعلى (77/6) رقم: (5977)» والبيهقي /٠١(‏ 
ديق كتاب «السبق والرمي» باب: ما جاء في تسمية البهائم والدواب 223٠١ /١١(‏ كتاب «الشهادات» 
باب: من سمى المرأة قارورة» من حديث أنس بن مالك. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

.)73119( برقم:‎ )584/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )484/١١(‏ برقم: (0771375» وذكره ابن عطية (0/ 22147 والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2)١57/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 


“ام لل للللللللللللل-سح- الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


على الإطلاق هم في هذه الآية قطماً على الل تعالى بحكم خبره الصادق» وقرأ جمهور 
الناس: «فاكهين)”'' ومعنا : فْرِحِينَ مسرورين» وقال أبو عْبَيْدَة: هو من باب: «لآبن) 
واتَامِركء أي: لهم فاكهة”© قال ع ع”" #: والمعنى الأَوّلُ أبرع» وقرأ خالد فيما روى 
أبو حاتم : ه170 والفَكهُ والفاكه: المسرور المتنعم . 


وقوله تعالى: #بمًا آَنَاهُمْ رَبْهُمْ4 أي : من إنعامه ورضاه عنهم . 


وقوله تعالى: #أوَوَقَاهُمْ رَبْهُمْ عَذَّابَ الْجَحِيم 4 هذا متمكن في مُتّتِي المعاصي» الذي 
لا يدخل النارّ #ووقاهم» مشتق من الوقاية» وهي الحائل بين الشيء وبين ما يضرّه. 

وقوله: #كلوا وَاشْرَبُوا4 أي: يقال لهم: كلوا واشربواء وإهنيئاً» نُصِبَ على 
المصدر. 

وقوله: #بمًا كُنُْمْ تَعْمَلُونَ» معناه: أَنَّ رُتَبَ الجنة ونعيمها بحسب الأعمال» وأا 
نَفْسُ دخولها فهو برحمة الله وفضلهء وأعمالُ العباد الصالحاثٌ لا تُوجِبُ على اللَّه تعالى 
التنعيمَ إيجاباً؛ لكِنّهُ سبحانه قد جعلها أمارةٌ على مَنْ سبق في علمه تنعيمه» وعَلّقَ الثوات 
والعِمَابَ بالتكسب الذي في الأعمالء والحُورٌ: جمع حَوْرَاءُ. وهي البيضاء القويةٌ بياض 
بياض/ العَيْنِ وَسَوَادٍ سَوَادِهاء والعِينُ: جمع عَيْنَاءُ» وهي كبيرة العينين مع جمالهماء 
وفي قراءة ابن مسعود والنَّحَعِيّ : «وَرَوَّجْنَاهُمْ بعيس عِين)”' قال أبو الفتح: العَيْسَاءُ: 
البيضاء . 

َال م وَنَعنو 0 يمن لَلْقََا ب دَربَئَُمَ ومآ الندهُم مَنْ عَمَلهِم يِن سيو 
ا كسب رهد © تنكم يك سَكهَةٍ وَلَحْرِ ين © كي 1 ا لعو با ولا تيبم 
9 جه 0 لهم عِلَمَادُ لَّهْرَ 00 بم ولو مَكون 9 وَأْمْلَ بحص عل بض يسان (2) تالو 
إن حطت جل و ينا مين 9 قب الله كنا وها عدب القثرر 9 |: . 
َل تدعو ِنَم هر لبد أيَصِدٌ 07 4 


.)١91//5( و«الدر المصون»‎ ».)١45 /8( و«البحر المحيط؛‎ »)١88/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية .)١1688/6(‏ 

9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١88/5(‏ 

(5) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(0) ينظر: «المحتسب» 2)7١90/1(‏ و#مختصر الشواذة ص: 2)١55(‏ و«المحرر الوجيز؛ 2.)١88/0(‏ 
وقال: وحكى أبو عمرو عن عكرمة أنه قرأ "بعييس عين» على إضافة «عيس» إلى «عين». 


م 





2 - سورة الطور/ الآيات: ؟؟ - 5/8 


وقوله سبحانه: طوالّذِينَ آمَنُوا وَانَبَعَنْهُمْ ذُرْيتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَفْنا بهم نيتِهْ» جلف 
في معنى الآية» فقال ابن عباس» وابن جبير» والجمهور: أخبر الله تعالى أن المؤمنين 
الذين اتبعتهم ذريتهم في الإيمان يلحق الأبناء في الجنة بمراتب الآباء» وإِنْ لم يكن الأبناء 

فى التقوى والأعمال كالآباء؛ كرامةً للآباء”'': وقد ورد في هذا المعنى حديث عن 

النبي كه فجعلوا الحديتٌ تفسيراً للآية» وكذلك وردت أحاديث تقتضي أن الل تعالى يرحم 
الآباء؛ رعياً للأبناء الصالحين» وقال ابن عباس أيضاً والضَّحاكُ . معنى الآية: أَنَّ الله تعالى 
يلحق الأبناء الصغار بأحكام الآباء المؤمنين» يعني في الموارثة والدفن في مقابر المسلمين» 
وفي أحكام الآخرة في الجنة'''؛ وقال منذر بن سعيد: هي في الصغار لا في الكبار م 
قال ع »: وأرجح الأقوال في هذه الآية القول الأوّل؛ لأنَّ الآياتِ كلّها في صفة 
إحسان اللَّه تعالى إلى أهل الجنة» فذكر من جملة إِحسانِهِ سبحانه أنه يرْعَى المحسنّ في 
المسيء» ولفظة «ألحقنا» تق :. تقتضي أن لِلْمُلْحَقٍ بعضّ التقصير في الأعمال. 

»ات *: وأظهر مَنْ هذا ما أشار إله الشعلبي في بعض أنقاله: أن له تعالى يجمع 
لعبده المؤمن ذُريتَهُ في الجنة» كما كانوا في الدنياء انتهى» ولم يتعرّض لذكر ارجات 
في هذا التأويل» وهو هو أحسن؛ لأَنْهُ قد تقورٌ رَ أَنَّ رفع الدرجات هي بأعمال العاملين؛ 
والآياتٌُ / والأحاديث مُصَرحَةٌ بذلك» ولما يلزم على التأويل الأَوّلِ أَنْ يكونَ كل مَنْ 
دخل الجنة مع آدم - عليه السلام في درجة واحدة؛ إذ هم كُلّهم ذرُيْتُ وقد فتحتٌ لك 
بابا للبحث في هذا المعنى منعني من إتمامه ما قصدته من الاختصارء وباللّه التوفيق. 

وقوله: وما أَلنْتَامُمْ» أي : نقصناهم؛ ومعنى الآية الله سيحانة حت لس 
بالآباء. ولا يُنْقِصٌ الآباء من أجورهم شيئاًء وهذا تأويل الجمهور, ويحتمل أن يريدٌ: 
عمل الأبناء من شيء من حسن أو قبيح؛ وهذا تأويل ابن زيد””“ » ويُؤيّدَهُ قوله يجان 
طكُلُ امْرىءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ4 والرهين : المُرْتَهِنُ» وفي هذه الألفاظ وعيدء؛ وأمددتٌ 
الشية : : إذا سرّيْتٌ إليه شيئاً آخر يكثره هأو يكثر لديه. 


/5( برقم: (2)0175759 وذكره البغوي‎ )488/١1١( برقم: (2)77774 و‎ )141//١1١( أخرجه الطبري‎ )١( 
/5( وابن كثير فى «تفسيره» (54/ 207511 والسيوطي في «الدر المنثور»ة‎ »)١89 /0( 24؛ وابن عطية‎ 
0 1 4؛» وعزاه لابن أبي حاتم.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية .)١89/6(‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(5) ينظر: (المحرر الوجيز» .)١189/65(‏ 

(5) أخرجه الطبري )59١/١١(‏ برقم: (7757554)» وذكره ابن عطية (0/ .)١95‏ 
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وقوله: ما يَشْتَهُونَ4 إشارة إلى ما رُوِيَ من أَنَّ المُنَهُمَ إذا اشتهى لحماً نزل ذلك 
الحيوان بين يديه على الهيئة التي اشتهاه فيهاء وليس يكون في الجنة لحم يحتزء ولا 
يتَكلْتُ فيه الذبح» والسلخ. والطبخ» وبالجملة لا كَلَمَةَ في الجنة» ولأيَتَتَارَعُونَ4 معناه: 
يتعاطون؛ ومنه قول الأخطل : [البسيط] 
تَارَعْمُهُ ظَيِّبَ اراح الُمُولٍ وَهَذْ ‏ ضح الدَّجَاج وَحَانَتْ وَفْعَةُ السَّارِي”"2, 

قال الفخر”": تمل أ يقال: التنازع : التجادبٌُ» وحينئذ يكون تجادُبُهُمْ تجاذبَ 
مُلاعَبَة لا تجاذب منازعة. وفيه نوعٌ لَذَّقٍ وهو بيان لما عليه حال الشُرَّابٍ في الدنيا؛ 
فإنّهم يتفاخرون بكثرة الشرب. ولا يتفاخرون بكثرة الأكل» انتهى» والكأس: الإناء فيه 
الشراب» ولا يقال في فارغ كأس؛ قاله الرّجّاج””» واللغو: السَّقَطُ من القول» والتائيم: 
يلحق خْمْرٌَ الدنيا في نفس شُرْبِهًا وفي الأفعال التي تكون من شاربيهاء وذلك كُلُّه/ مُنتف 
في الآخرة. 

*# ات #: قال الثعلبيُ: وقال ابن عطاء: أيْ لغرٍ يكون في مجلس : مَحَلَهُ جَنَةُ 
عدن والساقي فيه الملائكة؛ وشربُهم على ذكر الله ورّيحانهم تحيّةٌ من عند اللَّه والقومُ 
أضياف اللّه . 


«وّلا تأثِي» أي : : فعل يُؤْئِمُهُمْ وهو تفعيل من الإثم. أ ي: لا يأثمونَ في شربهاء 
انتهى» واللؤلؤ المكنون أجملٌ اللؤلؤ؛ لأنَّ الصون الك بل قال ابن جبير: أراد الذي 
في الصَّدَفٍ لم تنله الأيدي9©', وقيل للنبيّ ككهِ: «إِذَا كَانَ الْغِلْمَاكُ كَاللْوْلُو المَكْنُونٍ فَكَيِفَ 
المَحْدُومُونَ؟ قال: هُمْ كَالْمَمَرِ لَيْلهَ البَذر»* . 

ات #: وهذا تقريب للأفهام, وإلأ فجمال أهل الج أَعظَمٌ من هذاء يَدُلُ على 
ذلك أحاديث صحيحة؛ ففي ففي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرةً - رضي اللّه عنه ‏ قال: 





() ينظر: البيت في «ديوانه» 2»)١47(‏ وفجمهرة أشعار العرب» (01774 والقرطبي 2)47/١9(‏ و«روح 
المعاني؛ (17؟/ 5 2)7 و«البحر المحيط» .)١57/8(‏ 
والساري: الذي يمشي ليلا. 

(1) ينظر: «تفسير الرازي؟ (518/14). 

(9) ينظر: «معاني القرآن» (57/5). 

(5) ذكره البغوي »)751١/54(‏ وابن عطية .)١50/0(‏ 

(0) أخرجه الطبري )497/١١(‏ برقم: (2)05839 (2353).» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 
464» وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن المنذر. 





"6 - سورة الطور/ الآيات: ؟؟ - 8/؟ ولام 





قال رسول الله ل (إِنَ أَوْلَ زُمْرَةِ يَدْخُلُونَ الجَةَ - وفي رِوَايَةِ: من تي عَلَى صُورَة 
لقمر ليله لبذي ؛ م لذن لوهم عَلَى أَشَد كزكب ذُرْيْ في السّمَاء إضَاءة” ٠‏ وفي رواية: 

م هم بعد ذلِكَ ماله الحديت؛ وفي «صحيح مسلم؛ أيضاً عن الني 56ق: «إنَّ في الجَن 
7 أنُوَْا كل جمْعةٍء ٠‏ قتَهْبٌ ربح مُ الشَّمَالِء فَتَخَدُو في وُجُوهِهمْ وَثه يَابِهِمْ » وَيَْدَادُونَ خسنا 
وَجَمَالاَ َيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: واللّهء قد ادم َْدَنا شنا وَحمَالاً! فَيَفُولُونَ : وَأَنكُمْ 
واللّهء ٠‏ لَقَدِ ازْددتُمْ بَعْدَنَا شنا وَجَمَالاَ»ا” “» انتهى» وقد أشار العَزَّالَيُ وغيره إلى طَرّفٍِ من 
هذا المعنى؛ ٠‏ لَمّا تكلّم على رؤية العارفين للَّه سبحانه في الآخرة» قال بعد كلام : ولا يَبِعْد 


أَنْ تكونٌ ألطاف الكشف والنظر في الآخرة متواليةً إلى غير نهاية» فلا يزالٌ النعيم الئل ' 


متزايداً أَبَدَ الآباد» وللشيخ أبي الحسن الشاذلي هنا كلام حسن قال: لو كُشِفَ عن نور 
المؤمن لعبد من دون الله» ولو كُشِيفَ عن نور المؤمن العاصي لطبق السماء والأرض» 
/ فكيف بنور المؤمن المطيع؟! نقل كلامه هذا ابن عطاء اللَّه وابن عَبّادء انظره. 

ثم وصف تعالى ع: عنهم أَنّهُم في جملة تنعمهم ليتَسَالُونَ» أي : عن أحوالهم وما نال 
كُلّ واحد منهمء وأنْهم يتذكرون حال الدنيا وخشيتّهم عذابَ الآخرة» والإشفاقٌ أَشَدُ 
الخشية ورِقَةٌ القلب» و#السَمُومُ#: الحارٌ ولندعُوه4 : يحتمل أن يريد: الدعاء على 
بأبه» ويحتمل أنْ يريد نلعبده. وقرأ نافع والكسائي : دنه بفتح الهمزة 2 والباقون 
بكسرها”" و#البر» الذي يَبرٌ ويَحَيِنٌ . 





)١(‏ أخرجه البخاري (7517//7) كتاب ابدء الخلق» باب: ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة (10؟:2 
7145 5584)» (417/5)» كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: خلق آدم وذريته (08579» ومسلم (4/ 
23180)4). كتاب «(الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب: أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة 
البدرء وصفاتهم وأزواجهم  )5855/15(‏ مكررء »)158754/1١5-16(‏ والترمذي (578/5). كتاب 
«صفة الجنة» باب: في صفة أهل الجنة (/2)1619 وأحمد )73١(‏ “الل لال لالألل لكلل لمن 
/اه5. 3515 26505 /ا١6)»ء‏ وابن ماجه »)١559/7(‏ كتاب «الزهد» باب: صفة الجنة (4958), 
وابن حبان »)475/١1(‏ كتاب «إخباره يَكةِ عن مناقب الصحابة» باب: وصف الجنة وأهلها ,)7/57١(‏ 
(577/15 -454)»ء كتاب «إخباره يك عن مناقب الصحابة» باب: وصف الجنة وأهلها (45/ا 01/4819 
والحميدي »)١١47( )584 - 48 /١(‏ والدارمي (7/ 737 20774 كتاب «الرقائق» باب : فى أول زمرة 
يدخلون الجنة» وابن المبارك في «الزهد» (1/ 549) )067/١( ,)1١51/6(‏ (1986) مثله ونحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث صحي 

(0؟) أخرجه مسلم (2)51078/5 ٠‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها؛ باب: في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم 
ممما 

00 ينظر: «السبعة؛ (71). و«الحجة؛ (5/ 201١7‏ و(معاني القراءات» (؟/ 0074 و«شرح الطيبة؛ (5/ 
'”)ء و(العنوان» 2)1١85(‏ و«حجة القراءات» (147): و١«شرح‏ شعلة؛ (040), ودإتحاف» (191//5). 





5ل لل ل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ودَكر عَرَّ هما ل ا 


مس 1 مخيمر 7 


0010 قَُ 0 ل حسم ل ماودده رض 
00 00 5 72 
© ع 0 أن ين 106 سيقت © »> 


وقوله سبحانه: #قَذَكْرْ» أمر لنبيّه - عليه السلام بإدامة الدعاء إلى اللَّه عز وجل» ثم 
قال مؤنساً له: لقَمَا أَنْتَ» : بإنعام الله عليك ولْطْفِهِ بك - كاهنٌ ولا مجنون. 


وقوله سبحانه: أأمْ يَفُولُونَ4 أي: بل يَقُولُونَ شَاعِرٌ. . . * الآية: رُوِي أَنَّ قريشاً 
اجتمعت في دار النَّدْوَةء فكَثْرَتْ آراؤهم في النبئ كلهِ حَنّى قال قائل منهم : نَرَبُصُوا به رَيْبَ 
المَنْودِء أي : حوادث الدهرء فَيَهْلِكَ كما هَلَّكَ من قبله من الشُّعَرَاءِ : رُعَيْرٌ والنَابعَةٌ 
وَالأَعْشَىء وغيرٌهم» فافترقوا على هذه المقالة» فنزلت لآية في ذلك والترَيْ ص : الانتظار» 
والمنون: من أسماء الموت» وبه فسر ابن عباس”'"2» وهو أيضاً من أسماء الدهرء وبه فَسَّرَ 
مجاهد”", والرّيْبُ هنا: الحوادث والمصائب: ومنه قوله ككلهِ: «إِنْما فَاظِمَةُ بَضْعَةٌ مني 
يَرِيبيي مَا رَابَهَا”") الحديثٌ . 


وقوله : : قل تَرَبَصُوا»ة وعيد في صيغة أمر. 


وقوله سبحانه: «أم م تَأَمُرْهُمْ أخلامُهُمْ بهذا» الأحلام: 'العقول» وقوله: #يهذا» 
يحتمل أنْ يشير إلى هذه المقالة: هو شاعرء ويحتمل أنْ يشير إلى ما هم عليه من الكفْرِ 


ب وعِبَادَة/ الأصنامء وَ#تَقُوّلَهُ»# معناه : قال عن الغير أنَهُ قالى فهي عبارة عن كَذِبٍ 


مخصوص » ثم عَجَرَّهُمْ سبحانه بقوله: «قلبائ نُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ» والضمير في #مثله» عائد 
على القرآن. 
وقوله: «إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ* 


)١(‏ أخرجه الطبري )194/١١(‏ برقم: (77790/5)» وذكره ابن عطية 0»)١91/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(547/4): والسيوطي في «الدر المنثوره :»)١9١/57(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . ا 

(9) أخرجه الطبري )444/١١(‏ برقم: (267377076 وذكره ابن عطية 2»)١41/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المثثور؛ (5/ 2)١6١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 1 

(6) أخرجه مسلم 0)١140  ١907/4(‏ كتاب «فضائل الصحابة» باب: فضائل فاطمة بنت الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ 97 55594/96؟): وأحمد 47 24577 03378 207735 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» .)41١/7(‏ 





هد سودة الطون/ الآبيات: 76 د لا سس باس 999 


ات *: أي: في أَنَّ محمداً تَفَوَلَهُ؛ قاله التعلبئ. 


1 


51 0 - م 0000 مه 1 ام مارم ساس ررم ع ل 2 2 
ل نه ثم م هُمُ الْكَيِثنَ © آمْ حَلَمُاْ اَلسَموتِ وَالْأَرْسَ بل لا 


وقوله سبحانه : : آم حلُِوا من غير شَنْءٍ4 قال التعلبي: قال ابن عباس : من غير أب 
ولا أمٌ» فهم كالجماد لا يعقلون» ولا تقوم لله عليهم حُيَةٌ أليسوا خَلِقُوا من نطفة وعلقة» 
وقال ابن كَيْسَانٌَ: أمْ خلقوا عَبَتَا وَتْرِكُوا سُدَى من غير شيء؛ أي : لغير شيء لا يؤمرون 
ولا يُنْهَوْنَ لأَمْ هُمْ الخَالِقُونَ) : لأنفسهمء فلا يأتمرون لأمر الله انتهىء» وعَبَّرَ 
#داع”21 #: عن هذا بِأَنْ قال: وقال آخرون: معناه: أمْ خُلِقُوا لغير عِلَّةِ ولا لغاية عقاب 
وثواب؛ فهم لذلك لا يسمعون ولا يتشرّعون. 

#أات #: وقد يحتمل أَنْ يكونٌ المعنى: أم خُلِقُوا من غبر شيء حَلَقَهُمْء أي: من 
غير مُوجِدٍ أَوْجَدَهُمْء ويَدُلٌ عليه مقابلته بقوله: #أم هم الخالقون» وهكذا قال العَزَاليُ في 
«الإحياء»: قال: وقوله عز وجل: «أم خلقوا من غير شيء» أي : من غير خالق» انتهى 
بلفظه من كتاب» آداب التلاوة قال العَرَّالِىُ : ولا يُتَوَهُمْ أن الآية تَدُلُ أَنّه لا يُخْلَنْ شَيْءٌ إلا 
من ن شيء! انتهى» وقال الفخر""“: قوله تعالى: #من غير شيء4 فيه وجوهء المنقول 

منها: أم خَلِقُوا من غير خالق» [وقيل : أمْ خُلِقُوا لا لغير شي عبَنا] 2 وقيل: أم خلقوا 
من غير أب وم انتهى » وأحسنها الْأَوّلُ؛ كما قال العزلِي'. لل أعلم بما أراد سبحاته» 
وفي الصحيح عن جُبَيْرٍ بْنِ مُطعِم قال: «سَمِعْتُ النِّيّ كَل يَفْرَأْ في الْمَغْربٍ بالطورء قَلَمَا 
بلع هَلِه الآية : «أم حلِرا من مير شيم آم مع الحَاِفُوة4 إلى قزل َالمْصَيْطِرُوَ» 
- كَادَ كَلْبِي أَنْ يَطِيرَاء وفي رواية: «وَذَّلِكَ أَوَلُ مَا/ وَقَرَ َرَ الإِيمَانُ في قَأْبِي)”* ' انتتهى» وأسند 
أبو بكر ابن الخطيب في «تاريخه' عن جُبَْرٍ بْنِ مُطعِم قال: «أَتَيِتُ رَسُولَ الله كه في فِداء 
أَهْلٍ بَدْرِء فَسَمِعْيُهُ يَقْرَأْ في الْمَغْرِبٍ بالطورء َكَأَنّمَا تَصَدَّعَ قَلْبي حِينَ سَمِعْتُ الْقُرْآنَ» 


انتهى . 
«أمْ عِندَهُمْ خَرَنُ رَيْكَ َم هُمْ الْصَبطونَ © آم لخ سِلَدُ يْسِعُونَ ذه مَدَأتِ مسْتَيعُمُْ 


.)١197/6( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي؟ .)777/١5(‏ 

(9) سقط في: د. 

(8) أخرجه البخاري (579/4). كتاب «التفسير» برقم: (1405). 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


بشنكن يم © أ 1 اث و1 م ابن © م تعاير كيرا ين مقرم منقلرة © أم عدف 
ليب هَمْ يكبو 7 أ دون كذ مدن روأ هر الْمكِدوتَ 69 أ لح إِلَهُ عد أسَوٌ سْبِحن امه 
ع 2 

وقوله سبحانه: #أمْ عِنْدَهُمْ حَزَائْنُ 0 أم عندهم الاستغناء في جميع 
الأمور؟ والمصيطر: القاهرء وبذلك فسر ابن '؟ الآيق والسُلّمُ : السبب الذي يُضْعَدُ 
به» كان ما كان من خشبء أو بناء» 0 أو غير ذلك؛ والمعنى : ألهم سُلَم إلى 
السماء يستمعون فيه أي: عليه أو منه. وهذه حروف يَسُدُ بعضها مَسَدّ بعض» والمعنى : 
يستمعون الخبر بِصِحَةٍ ما يدعونه. فليأتوا بالحَجَةِ المبينة في ذلك . 


5 


وقوله سبحانه: #أمْ عِنْدَهُمْ الْعَنِبُْ» الآية» قال ابن عباس”": يعني أَمْ عندهم لل 
المحفوظء 8فَهُمْ يَكُُبُونَ 4 : مافيهء ويخبرون به ثم قال: لأأمْ يُرِيدُونَ نَّ كَيْداً©: بك 
وبالشرع. ثم جزم الخبر بأنْهم طهُمْ المَكِيدُونَ» أي: هم المغلوبون» ُسَمَى عَلبتَهُمْ كيداً؛ 
إذ كانت عقوبةٌ الكَيْدِء ثم قال سبحانه: أ لهم إل عير للي»: : يعصمهم ويمنعهم من 
الهلاك, قال الثعلبيٌ : قال الخليل: ما في سورة الطور كُلّْها من ذكر «أم كُلَه استفهام لهمء 
انتهى . 

ل تماق تنيع طعَمًا يُشْرِكُونَ» به. 

ود ينا يكنا ين امل لقا يلوا سات رق © ناخ حك بلا بهم الى 
بشَعَفُون © ينم بن عَتَنمْ كِدْهْمَ عَيعا ولا هم بمزوة © رَإنَّ لِلَدِنَ ا ًُ ضَ 
ملل اك 1 0 7 رَيْكَ وَِنْكَ يد تعن عت يك بن كل © وين أ 
تيينة م افر © > 

وقوله: #وَإِنْ يرَوا كسْفاً» أي: قطعة يقولون لشدة معاندتهم هذا #سَحَابٌ مَرْكُومٌ4 : 
بعضه على بعض» وهذا جوابٌ لقولهم : فَأَسْقِط عَلَيَْا كسَفاً مِنَ السَّمَاءِ» [الشعراء: /1841] 
وقولهم: ط ؤْ تُسْقِط السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْئَا كِسَفاً4 [الإسراء: 47] يقول: لو فعلنا هذا 
بهم لما/ آمنواء ولقالوا: سحاب مركوم. 


وقوله تعالى: طقَذَرْمُمْ4». وما جرى مَجرَاهُ من الموادعة ‏ منسوحٌ بآية السيف» 


لد 
0 
لاما 


-0 


١‏ م 





)١(‏ أخرجه الطبري )1915/1١١(‏ برقم: (2)751285 وذكره ابن عطية (5/ 202١97‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (1/ 22١9١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
(؟)- ذكره البغوي (4/ ؟4؟)ء» وذكره ابن عطية (0/ .)١97‏ 





ها سورة الطور/ الآيات: 414 -9ه ‏ تت بابب ا ببسب 8 


والجمهور أن يومهم الذي فيه يُصْعَقُونَ» هو يوم القيامة» وقيل : : هو موتهم واحداً واحداًء 
ويحتمل أَنْ يكون يوم بدر؛ لأنَهُمْ عُذَْبُوا فيفء والصعق: التعذيب في الجملة» وإنْ كان 
الاستعمال قد كَثْرَ فيما يصيب الإنسانٌ من الصَّيْحَةٍ المُفْرِطَةِ ونحوه» ثُمٌ أخبر تعالى بأَنّ لهم 
دُونَ هذا اليوم» أي: قبله عَذَاباً» وَاخْتّلِفَ في تعيينه» فقال ابن عباس وغيره''2: هو بدر 
ونحوهء وقال مجاهد”" : هو الوم الذي أصابهمء وقال البَرَاهُ بْنُ عَازِبِ وابن عباس 
أيضاً”"“ : هو عذاب القبرء وقال ابن زيد”»: هي مصائب الدنياء إِذْ هي لهم عذاب. 


الت #4 : ويحتمل أَنْ يكو المراد الجميع ؛ قال الفخ 22 : إِنْ قلنا إِنَّ العذابَ هو 
بدر فالذين ظلموا هم أهل مَك وإِنْ قلنا: العذابٌ هو عذابٌ القبرء فالذين ظلموا عام في 
كل ظالم» انتهى . 

ثم قال تعالى لنبيّه : لرَاضبرُ لِحُكم رَبك فَإِنّكَ بِأَعْيِتا» أي : بمرأى ومنظرء نرى 
ونَسْمَعْ ما تقول أَنّك في حفظنا وحيطتنا؛ كما : تقول : فلان يرعاه المَلِكُ بعين» وهذه 


الآية ينبغي أَنْ يُقَرَرَهَا كُلُ مؤمن في نفسه؛ فإنها تُمَسّحُ مضايق الدنيا. 
وقوله سبحانه: #وَسَبحْ بِحَمْدٍ رَبك قال أبو الأحوص”": هو التسبيح المعروف» 
يقول في كل قيام: سبحان الله وبحمدوء وقال عطاء" : المعنى حين تقومٌ من كُلَّ مجلس . 
ات #: وفي تفسير أحمد بن نصر الداوودِيٌ قال: وعن ابن المُسَيّبِ قال: حَقّ 
على كل مسلم أن يقول حين يقومٌُ إلى الصلاة: سبحان الله وبحمده؛ لقولٍ الله سبحانه 
نيه إوسبح بحمد ربك حين تقوم#؛ انتهى:/ وقال ابن زيد”: هي صلاة النوافل» وقال 


.)١94/0( ذكره البغوي (557/5)» وابن عطية‎ )1١( 

(؟) أخرجه الطبري )444/١١(‏ برقم: (2)79794 وذكره البغوي (4/ 747)» وابن عطية »)١94/6(‏ 
وابن كثير في اتفسيره» 2)١10/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» اي" وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذر. 

(9) أخرجه الطبري )144/1١١(‏ برقم: (751294), (2»0737740 وذكره ابن عطية (5/ 22١45‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 2)١6٠١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(4) أخرجه الطبري )444/١١(‏ برقم: (77149). وذكره ابن عطية (0/ 1954). 

(0) ينظر: (تفسير الرازي» (5١/70؟).‏ 

(5) أخرجه الطبري )20١/١١(‏ برقم: (0)771401 وذكره ابن عطية (0/ 22١984‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(0/ 194 والسيوطي في «الدر المنثور» »)١5١/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة. 

0) ذكره البغوي (4/ 57 7)» وابن عطية (6/ :»)١44‏ وابن كثير فى «تفسيره» (0/ :»)١44‏ والسيوطى فى 
«الدر المنثور» »)15١/5(‏ وعزاه للفريابى» وابن المنذر. 2 0 

(8) ذكره ابن عطية (0/ 1944). ١‏ 





اع لل ب الْجِرْء الخامس من تقسير الثعالبى 


الضّحَاكُ”؟: هي الصلوات المفروضة:؛ وَمَنْ قال هي النوافل جعلّ أدبار النجوم رَكْعْنّي 
الفجرء وعلى هذا القول جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين» وقد رُوِيَ مرفوعاًء ومَنْ 
جعله التسبيح المعروف جعل قوله: #حين تقوم» مثالاًء أي: حين تقومٌ وحينّ تَفعْدُّء وفي 
كل تَصَرُْفِكَء وحكى منذر عن الضّحاكٍ أن المعنى: حين تقوم في الصلاة [بعد] تكبيرة 
الإحرام» فقل: 'سُبْحَانَكَ اللّهُمَ وَبِحَمْديِكَ وَتَبَارَكَ اسْمْكَ)”" الحديثٌ. 


() ينظر: المصدر السابق. 

(؟) أخرجه أبو داود »))755/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك وبحمدك (ه/الا), 
والترمذي »2٠١  9/7(‏ كتاب «الصلاة» باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة (551)» وابن ماجه (”/ 
15؛ كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: افتتاح الصلاة (805)» والنسائي 2)١75/5(‏ كتاب 
«الافتتاح» باب : نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة (8959)» وأحمد (5/ ٠5؛‏ 2»)19 /١(‏ 
4؛ كتاب «افتتاح الصلاة» باب: ما يقال بعد افتتاح الصلاة» وابن خزيمة )778/١(‏ جماع أبواب 
الأذان والإقامة» باب : إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة. . . (5539). 








6 سورة النجم/ الآيات: ١‏ -؟ ١م‏ 





وهِي مَكَيَةٌ بَِجْمَا 


وهى أوَّل سورة أعلن بها رسول الله يله وَجَهَرَ بقراءتها في الحرم» والمشركون 
يستمعون» وفيها سجَدَ وسجد معه المؤمنون والمشركون والجنُ والإنسٌ غيرَ أبي لهب»ء فَإِنّهُ 
رفع حفنة من تراب إلى جبهته» وقال: يكفيني هذا. 


ات 24: والذي خرّجَهُ البخاري في صحيحه عن ابن مسعود: «فُسَجَدَ 
سُولُ الله يكل وَسَجَدَ مَنْ حَلْفَهُ إلأ رَجُلا ري أَحَلَ كما مِنْ ثُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيه راي بَغْد 
لِك ميل كارا وَهُوَأَمَيّةُ بْنُ خَلّفٍ)ه”" انتهى» وسبب نزولها أَنَّ المشركين قالوا: إِنَّ 
محمداً يتقوّلُ القرآن» ويختلق أقواله» فنزلت السورة في ذلك. ْ 


01 7 صمي جحقمم سل ره سس لس صم رم م 2 على ححديه 
وَأ إذا هّن 2 ما صَلّ ساسك وما عو 2 وا ينين عن الها 9 * 


قوله عز وجل : لوَالئْجم إِذا مَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَرَ * وَمَا ينطق عَنٍ 
الْهَوَى4 الآية؛ قال الحسن وغيره: النجم المُقْسَمُ به هنا : اسم جنسء أراد به النجوم”"'» 
ثم اختلفوا في معنى #هوى*4 فقال جمهور المفسرين: هَوَى للغروب»/ وهذا هو السابق ٠١١‏ ب 
إلى الفهم من كلام العرب: وقال ابن عباس في كتاب الثعلبي”؟: هوى في الانقضاض في 
ثر العفريت عند استراق السمع» وقال مجاهد وسفيان7؟؟ : : النجم في قسم الآية : الُوَيّاء 
وسُقُوطُهَا مع الفجر هو هويّهاء والعرب لا تقول: النجم مطلقاً ! إلا للثْرَيّاء والقسم واقع 
على قوله: لما ضل صاحبكم وما غوى». 





.)4455( أخرجه البخاري (440/4): كتاب «التفسير» باب: فاسجدوا للَّه واعبدوا‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ .)١98‏ 

(*) ذكره ابن عطية (0/ .)١946‏ 

(4) أخرجه الطبري (007/11) برقم: (77414): (77416). وذكره ابن عطية 2)١575/6(‏ وابن كثير 
(745/5): والسيوطي في «الدر المنثورة »)١94/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 





ا 


فض 





#: 9إإِذًا هَوَى4 أبو البقاء: العامل في الظرف فِعْلٌ ِغْل الْقَسَم المحذوفٍ» 
أقسم الم وَكْتَ هَوِيْه وجوابث القسَم : #ما ضل 2# انتهى » قال الفخر ”© : 
المفسرين لم يُقَرُقُوا بين العّيّ والضلال» وبينهما فرق؛ فالغيّ: في مقابلة الوْضْدِء والضلال 
َعَم منهء انتهى . وما يَنْطِنُ عَنٍ الْهَرَى: يريد محمداً كل أنه لا يتكلم عن هواه» أي : 
بهواه وشهوتهء وقال بعض العلماء: وما ينطق القرآن المُتَرّلَ عن هوى . 


ات عا: وهذا تأويل بعيد من لفظ الآية كما ترك _ 


5 0001 رورم مهم م 
لذ هر وَإَِّا و 4 ع سل ل 9ه َس سَدِيدٌ لفو 1 دوم و فاستوئ 9 وهو لق ألا 
نم من مَدَلَ (2©) نكن كاب َوَسَيْنِ أو ل و مآ م [(20) #4 
حت شم _ ن قاب فود و و _ 


أي 
أكثر 


وقوله: لإِنْ هو إلا وَحيّ يُؤحَئ» يراد به القرآن بإجماع . 


الت 4 : وليس هذا الإجماع بصحيح. ٠‏ ولفظ التعلبي إن هو إلا وحي4 أي : 

تُطْقهُ في الدّينٍ إلآ بوحيء» أنتهى» وهو أحسن إِنْ شاء اللّهء قال الفخر””: الوحى ا 
ومعتاه : الكتاب» أو مصدر وله معان: متها الإرسال» والإلهام.ء والكتابة» والكلام؛ 
والإشارة» فَإِنْ قلنا: هو ضمير القرآن فالوحي اسم معناه الكتاب» ويحتمل أنْ يُقَال: 
مصدرء أي: ما القرآن إلا إِرْسَالُء أي: مُرْسَلُء وَإِنْ قلنا: المراد من قوله: : «إن هو إلا 
وحي* قولٌ محمد وكلامه فالوحي حينئذ هو الإلهام., أي : كلامه مُلْهَُمٌ من اللّه أو مرسل» 
انتهى » والضمير في لعَلْم لدينا محمد كه وَالمُعَلّمْ هو جبريل عليه السلام - قاله ابن 
عباس وغيره”". أي : عَلَّم محمداً القرآن»/ و#إدُو مِبَة* معناه: ذو قُوَّة؛ قاله قتادة 
وغيرو!؟؟؛ ومنه قوله ‏ عليه السلام : «لأتَجِلَ الصَّدَقَةٌ لِعَنِي وَلا لِذِي مِرَّةِ سَويَ)© . 
وَأْضْلٌ المِرَةِ مِنْ مَرَائِرٍ الْحَبْلِ وهي فتله وإحكام عمله. 





.)581/1١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» .)511/1١5(‏ 

(*) ذكره ابن عطية .)١1957/6(‏ 

(4) ينظر: المصدر السابق. 

)0( أخر جه أبو داود 2)0١5/1١(‏ كتاب «الزكاة» باب : من يعطى من الصدقة وحد الغنى »)١575(‏ والترمذي 
اسففروة كتاب «الزكاة؛ باب: ما جاء من لا تحل له الصدقة (5805)». وابن ماجه :»)084/١(‏ كتاب 
«الزكاة؛ باب: من سأل عن ظهر غَنّى (1875)» والحاكم )100//١(‏ نحوهء والنسائي (5/ 94)» كتاب 
«الزكاة» باب: إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها 50410)» وابن حبان (6/  )١١7‏ الموارد (805): 
وعبد الرزاق فى «المصنف» (5/ )١١٠١‏ (166ل/9). 
قال الترمذي : حديث عبد اللّه بن عمر حديث حسن. 





يف 





“5 - سورة النجم/ الآيات: ٠١ - ١١‏ 


وقوله: لفَاسْتَوَى» قال الربيع والرّجَاجٍء المعنى: فاستوى جبريل في الجوء. وهو إذ 
ذاك بالأفق الأعلى؛ إذ رآه رسولُ الله يل بجراء» قد سد الأفق» له ستمائة جناح» وحينئذ 
دنا من محمد عليه السلام حتى كان قاب قوسين» وكذلك رآه نزلةَ أخرى في صفته 
العظيمة» له ستمائة جناح عند السَّذْرَةِ. 


وقوله: ٍنُمَ دنا فَتَدَلّى4 قال الجمهور : المعنى : دنا جبريل إلى محمد في الأرض 
عند جِرَاءء وهذا هو الصحيح أن جميع ما في هذه الآيات من الأوصاف هو مع جبريل؛ 
طناك أعم من «إتدلى» فين تعالى بقوله: «(فتدلى» هيئة الو كيف كانتء ولإثات» : 
معناه: قَذْرء قال قتادة وغيرو() : معئاه: من طرف العود إلى طرفه الآخرء وقال الحسن 
ومجاهد”"' : من الوتر إلى العود في وسط القوس عند المِفْبض. 


وقوله: «أو أذتَى» معتاه: على مقتضى نظر البشر» أي : لو رآه أَحَدَكُمْ لقال في 
ذلك: قوسان أو أدنى من ذلك» وقيل: المراد بقوسين» أي: قَدْرَ الذراعين» وعن ابن 
عباس”” : أن القوس في الآية ذراعٌ يُقَاسُ به وذكر الثعلبيٌ أَنَهَا لَعَهّ بتعض الحجازيين . 


وقوله تعالى: طفَأْحَى إلى عَبْدِهِ مَا أؤْحى4 قال ابن عباس”؟©: المعنى : فأوحى الله 
إلى عبده محمد ما أوحىء وفي قوله: #ما أوحى*# إبهام على جهة التفخيم والتعظيم؛ 
قال عياض : ولما كان ما كَاشَفَهُ - عليه السلام ‏ من ذلك الجبروتء وَشَاهَدَهُ من عجائب 
/ الملكوت» لا تُحِيطٌ به العبارات» ولا تستقِلٌ بحمل سماع أدناه العقول ‏ رَمَرّ عنه تعالى 
بالإيماء والكناية الدَالَة على التعظيم» ٠‏ فقال تعالى: #فأوحى إلى عبده ما أوحى# وهذا 
النوع من الكلام يسميه أَهْلُ النقد والبلاغة بالوحي والإشارة» وهو عندهم أبلغ أبواب 
الإيجاز» انتهى . 


«نا كدب افوا ما رك (©) أممهتمٌ عل ما يرد 02 وَلَمَدَ زا يَلدَ لُق (9) عند سذرَة 
افق 0 عنما عنَهُ اذى © » 


.)191//60( ذكره البغوي (557/4؟)» وابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )0١8-5017//1١(‏ برقم: (23354140 009374147 وذكره البغوي (2»2551/5 وابن عطية 
(157/5). والسيوطي في #الدر المتثور» »)١58/7(‏ وعزاه لآدم بن أبي إياسء» والفريابي» والبيهقي. 

(9) ذكره ابن عطية 2)١94/6(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)١51/57(‏ وعزاه للطبراني» وابن مردويه. 
والضياء . 

(5) أخرجه الطبري )009/1١(‏ برقم: (2)5554514 وذكره البغري (5141/5)» والسيوطي في «الدر المتثور» 
(2028/5») وعزاه للنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه. 


لاب 


ألاك١‎ 


نض 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: لما كَذَبَ القُوَاذُ ما رَأى» المعنى: لم يُكَذْبْ قلبُ محمد الشيء 
الذي رأى» بل صَدَفَهُ وتحمَّقَهُ نظراً؛ قال أهل التأويل منهم ابن عباس وغيره؟: رأى 
محمد اللَّهَ بفؤادف وقال النبي كله : اجَعَلَ الله نُورَ بَصَرِي في مُوَادِي فَنَظرْتُ إِلَيْهِ 
ِفُوَادِيَ2, وقال آخرون من المتأولين: المعنى: ما رأى بعينه لم يُكُذْبْ ذلك قلبهه بل 
صدقه وتحققه. وقال ابن عباس فيما روي عنه'" ل راق نه تجتن اي 
وأنكرت ذلك عَائْشَةُ وقالت : أنا سَأَلْتُ رَسُولَ الله يه عَنْ هذه الآياتٍ فَقَالَ لِي: ١‏ 
بي فيها كُلّها؛ قال #» ع7" 4 ٠‏ وهذا قول الجمهورء وحديث عائشة عن البي يي قال 
بَكُلُ تأويل في اللفظ ؛ لأنّ قول غيرها إِنّما هو مُْتَرَعٌ من ألفاظ القرآن. 


وقول سبحانه : #أَقَتْمَارُوتَهُ عَلَى مَا يَرَى# قرأ حمزة والكسائيُ «أقْتَمْرُوتَه) ‏ بفتح التاء 
دون ألف2907 _ أي : أفتجحدونه . 


ات *: قال الثعلبيُ: واختار هذه القراءة أبو عبيد: قال إِنَّهم لا يمارونه. وإِنَّما 
جحدوه. وَاخَبُّلِفَ في الضمير في قوله: «#وَلَقَدْ رَآهُ# حسبما تقدم» فقالت عائشة 
والجمهور”*؟: هو عائد على جبريل» وانزلة» معناه: مد أخرى» فجمهور العلماء أَنَّ 
المَرْئِيّ هو جبريل ‏ عليه السلام ‏ في/ المرتين؛ مَرَةَ في الأرض بحراء» ومرَّةٌ عند سِدَرَةٍ 
المُْنَهَى ليله الإسراءء رآه على صورته التي خْلِقَ عليهاء وَسِدَرَةٌ المُنْتَهَى هي : : شجرة نَبْقِ في 
السماء ء السابعة» وقيل لها: سدرة المنتهى ؛ لأنّها إليها ينتهي عِلْمُ كل عالم» ولا يعلم ما 
وراءها صَعَداً إل الُ عز وجل؛ وقيل: سُمْيَتْ بذلك لأنّها إليها ينتهي مَنْ مات على سُنَةٍ 


النبي ككهِ قال # ع" : وهم المؤمنون حقًّا من كل جيل. 


2)١198/6( برقم: (77145757)» وذكره البغوي (517/5)» وذكره ابن عطية‎ )21١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء عن أبي العالية.‎ :»)١7١ /5( والسيوطي في «الدر المتثور؛‎ 

(؟) أخرجه الطبري )011١/1١١(‏ برقم: (2)994517 وذكره البغوي (4/ 57 ؟)» وابن عطية 2)١94/05(‏ 
وابن كثير في «نفسيره» (4/ 22750٠١‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (09/5١)ء‏ وعزاه لابن مردويه. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١1958/0(‏ 0 

(؟) ينظر: «السبعة» »)5١5(‏ و«الححة»؛ (5/ )2 وامعاني القراءات» (؟/ /710), واشرح الطيبة» (5/ 
1 و«العنوان» (؟8١).‏ وهحجة القراءات» (2)586 ولشرح شعلة؛ (2)091: ودإتحاف»  0500(‏ 
١0ة),‏ 

(5) أخرجه الطبري )017/11١(‏ برقم: (7171415)ء وذكره ابن عطية »)١94/0(‏ وابن كثير في اتفسيره» 
1/5ه) 

() ينظر: (المحرر الوجيز؛ .)١198/65(‏ 





فيضن 





5 سورة النجم/ الآيات: 1١5‏ - 5؟ 


وقوله سبحانه: عِنْدَهَا جَنّةُ المَأوَى» قال الجمهور: أراد سبحانه أَنْ يُعَظْمَّ مَكانَ 
السدرة» وَيُشَرفَهُ ؛ بن جنة المأوى عندهاء قال الحسن”2: هي الجنة التي وُعِدَ بها 


المؤمنون. 
«إذ يت ادر 6 يَنتى © ما ثم الِصَرُ وبا طق 2 لَتَدَ رأف من ات ريه الكر 
مسرو مض ل لمتوة مر ار صم هاده مع جوم 
© ميم الت والقرّ 9 مز لَه الذخرى 9 أل أ 1 ولد الاق © يْكَ إذا يسمه 
0 2 . 4س سه دزو ره 2 ممع 2 2 2 
ضِيرَك 69 إن هه إِلَآ أساء تتنثثرها أث :117 نا ل آم 4 يا ين سُلْطَنْ إن يَيْعُونَ إلا لطن 
022 م 0 واعا 200107 3-9 20 


اام 5-0 ارب مجعم 2ج-. ‏ -* 92 ممه 2 2 مي دع 
عَكَمْ تن ويم قت ©© م يسن لا مق 9© ون الاير 


وقوله سبحانه : «إذ يَعْضَى السَّدْرَةَ مَا يَعْشَى»# أي : عَشِيَها من أمر الله ما غشيهاء » فما 
يستطيع أحد أَنْ يصمّهاء ٠‏ وقد ذكر المُفَسّرُونَ في وصفها أقوالاً هي تَكَلُْفٌ في الآية؛ أن 
الله تعالى أبهم ذلك» وهم يريدون شرحهء وقد قال عَلِةِ: «فَعَشِيَهَا أَلْوَان لآ أذري ما 


وقوله تعالى: ما راع الْبَصَرُ» قال ابن عباس”": معناه: ما جال هكذا ولا هكذا. 


وقوله: #وَمًا طعّى # معناه: ولا تجاوز المَرْئِيٌ » وهذا تحقيق للأمر ونفي لوجوه 


وقوله: طلَمَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبهِ الكْبْرَى» قال جماعة: معناه: لقد رأى الكبرى من 
آياتٍ رَبّدِه أي: مِمّا يمكنٌ أنْ يراها البشرء وقال آخرون: المعنى: لقد رأى بَعْضاً من 


آيات رَبَهِ الكبرى, وقال اين عياس واين مسعود”؟): رأى رفرفاً أخضرٌ من الجنة» قد سَدّ 
الأفق . 


.)١99/0( وذكره ابن عطية‎ 207701١( عن ابن عباس برقم:‎ )617/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري  047//١(‏ 244)» كتاب «الصلاة» باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ (2)59149 
(3/ 41 _ 487). كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: ذكر إدريس عليه السلام (7087©. 

)6 أخرجه الطبري )018/١١(‏ برقم: (2)"7675 وذكره ابن عطية (5/ 225٠١‏ وابن كثير في اتفسيره» 
(4/ 42557 والسيوطي في «الدر المنثور» .»)١17/7(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» واأبن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء وابن مردويه. 

5( أخرجه الطبري )2١9/١1١(‏ برقم: (77071) عن ابن مسعود»ء وذكره ابن عطية (0/ ,»25٠١‏ والسيوطي 
في في «الدر المنثورة »)١77/7(‏ وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء والبخاري» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني» وابن مردويه» وأبي نعيم» والبيهقي معاً في 
«الدلائل؟ . 





5 اب 


دنا 


شقن 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ات #: وزاد التعلبيٌ: وقيل: المعراج» وما رأى فى تلك الليلة فى مسراه فى 
عوده وبدئه؛ دليلة قوله تعالى: 8لِترِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. . . * [الإسراء: ]١‏ الآية» قال عِيَاضَ: 
/ وقوله تعالى: #إلقد رأى من آيات رَبّه الكبرى» انحصرت الأفهام عن تفصيل ما أوحى» 
وتاهت الأحلامُ في تعيين تلك الآيات الكبرى» وقد اشتملت هذه الآيات على إعلام الله 
بتزكية جملته ‏ عليه السلام ‏ وعِضْمَتِهًا من الآفات في هذا المسرىء» فزكى فؤادّه ولسائه 
وجوارِححه؛ فقلبه بقوله تعالى: #ما كذب الفؤاد ما رأى» [النجم: ١‏ ولسانّةُ ‏ عليه 
السلام ‏ بقوله تعالى : #وما ينطق عن الهوى4 [النجم : ]ء وبصرّة بقوله تعالى: #ما زاغ 
البصر وما طغى» اه. 


ولما فرغ من ذكر عظمة الله وقدرته قال على جهة التوقيف: ظأَنْرََئْثُمْ اللأتَ 
وَالْعَرّى . . .4 الآية» أي: أرأيتم هذه الأوثان وحقارّتها وبُعْدَهَا عن هذه القدرة والصفات 
العَلِيّة» واللات: صنم كانتٍ العربٌ تعظمه. والعُرَّى: صخرة بيضاءً كانت العرب أيضاً 
تعبُدّهاء وأمًا مناة: فكانت بالمشلل من قديدء وكانت أعظم هذه الأوثان عندهم». وكانت 
الأوس والخزرج تهل لهاء ووقف تعالى الكفّارَ على هذه الأوثان» وعلى قولهم فيها: إنها 
بئات الله فكأنّه قال: أرأيتم هذه الأوثانَ وقولكم : هي بناتٌ الله «أَلكمْ الذَّكَدُ وَلَهُ الأنتى » 
ثم قال تعالى على جهة الإنكار: لتَلْكَ إذاً قِسْمَةٌ ضِيرَّى4 أي : عوجاء؛ قاله مجاهد""', 
وقيل: جائرة قاله ابن عباس”"*؛ وقال سفيان”': معناه: منقوصة., وقال ابن زير©2: 
معناه: مخالفة» والعرب تقول: ضِرْئهُ حَنّهُ أَضِيرُهُ بمعنى: منعتهء وضيرّى من هذا 
التصريف؛ قال أبو حيان*": و#الثالثة الأخرى» صفتان لمناة؛ للتأكيد» قيل: وأَكُدَتْ 
بهذين الوصفين؛ لعظيهًا عندهم. وقال الزمخشري: والأخرى دم وهي المتأخرة الوضيعة 
المقدارٍء وتُعْقّتَ/ أن أخرى مُؤنث آخرء ولم يُوضَعَا لِلذّم ولا للمدح. 


ات *: وفي هذا التعقب تعسف. والظاهر أَنَّ الوصفين معاً سِيمًا مَسَاقَ الذّم؛ لأَنّ 


هؤلاء الكُمّارٍ لم يكتفوا بضلالهم في اعتقادهم ما لا يجوز في اللات والعزىء إلى أَنْ 


.)7١١/6( وابن عطية‎ »)7505٠١ /4( برقم: (2)9750147 وذكره البغوي‎ )077/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )017/١١(‏ برقم: (775044), وذكره البغوري 2»)16١/5(‏ وابن عطية »)5١١/60(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)١١4/7(‏ وعزاه لابن جرير. 

(9) أخرجه الطبري (057/11) برقم: (37000)» وذكره ابن عطية (0701/6. 

(:) أخرجه الطبري )977/١١(‏ برقم: (09750801. وذكره ابن عطية .)35١١/8(‏ 


(9) ينظر: «(البحر المحيط» (48/ .)١٠١‏ 
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أضافوا إلى ذلك مَنَاةَ الثالثة الأخرى الحقيرة» وكُلُ أصنامهم حقيرء انتهى . 


ثم قال تعالى: #إإنْ هِيّ إلا أَسْمَاءُ4 يعني: إِنْ هذه الأوصافٌ من أَنّها إناث. وَأَنّها 
آلهة تعْبَدُء ونحو هذا إلا أسماءء أي: تسميات اخترعتموها أنتم وآباؤكم» ما أنزل اللَّه بها 
برهاناً ولا حُسََةه وما هو إلا انَباعٌ الظن» وما تَهْوَى الأنفس4 ومَوَّى الأنفس هو إرادتها 
الملذة لهاء وإنّما تجد هوى النفس أبداً فى ترك الأفضل؛ لأنّها مجبولةٌ بطبعها على حُبٌّ 
الملذء وإِنّما يَرْدَعُها وَيَسُوقها إلى حُسْن العاقبة العمل والشرع . 

وقوله سبحانه: «وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبْهمْ الْمُدَى» فيه توبيخ لهمء إِدْ يفعلون هذه 
القبائح والهدى حاضر» وهو محمل وشرعه» والإنسان في قوله: «أم لِلأنْسَانِ» اسم 
جنسء كأنّه يقول: ليست الأشياءً بالتمني والشهواتء وإِنّما الأمر كُلّهِ للّهء والأعْمَالُ جاريةٌ 
على قانون أمره ونهيهء افليس لكم - أَيَُّا الكَفره - مُرَادُكُمْ في قولكم : : هذه آلهتناء وهي 
تشفع لناء وتَقَرنًا إلى الله ُلْمَىء ونحو هذا #قَللّه الآحْرّةٌ وَالأُولّى» أي : له كل أمرهما: 
مُلَكاّء ومقدوراٌ. وتَحْتٌ سلطانه. قال الشيخ أبو عبد الرّخمن السّلَمِيُ في كتاب (اعيوب 
النفس»: ومن عيوب النفس كثرةٌ النَّمَئْء والتَّمَئّى هو الاعتراض على الله عَزَّ وجل في 
قضائه وقَدَرِهء ومداواثها/ أنْ يعلم أنه لا يدري ما يعقبه التمني» أيجرُهُ إلى خير أو إلى 
شد فإذا تَيَمّنَ إيهام عاقبة تمنيه» أَسْقَطَ عن نفسه ذلك» ورَجَعَ مم إلى الرّضًا والتسليم» 


#١‏ وك ين بك فى لكوت لا ثبي مَمَمَهُمَ يا إلا ين بد ك يدن للَُ يس يتل 
وضع © إن اين ل بزبنون بالآجرة لبون التبكة مَبة الأقَ © وَبَا للم بد. من عِلرِ إن يمن 
ِل الطَنَّ وَإِنَّ ألطَنَّ لا يتن مِنَ كي ميا (2) عرس عن من تَرْلَ عن وَيْئَا وك يرد إِلَّا الحيزة الدنيا 
(9) دَنِكَ مبلتمر بن الْلر إِنَّ ريّكَ هْوَ أعَلَمْ يمن صَلَّ عن سَبِلِو- وَهْرَ أَعَلَدُ بِمَنِ أهتدئ 2 ونه ما 
ف الكت وبا فى الْأيسٍ لبَق ال أسنوا ينا عدوأ مق ان لسغا التق (©) لذن متو 

كير لانو التؤجل ‏ 31 0 د د سم الْمَمْفْرَو هو أَعدُ بك إذ تتام يرح الأنضٍ وَإِد أشْر 
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وقوله سبحانه: ورك بن تلك ...> لقي رَذّ على قريش في قولهم: الأوثان 
شفعاؤناء #وكم» للتكثيرء وهي في موضع رفع بالابتداء» والخبر #لا تغني* والغِنّى 
جَلْبُ النفع ودَفُعُ الضِرٌ بحسب الأمر الذي يكون فيه الغناء. 


وقوله سبحانه: إن الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآجِرَةٍ» يعني : كُفَارَ العرب. 


؟آاب 





يندا 


لضن 





وقوله : «وَإِنَ الظّنّ لآ يُمْنِي مِنَ الح شيئاً» أي : في المُعْتَقَدَاتِه والمواضع 7 


1 
وَأمَا 


يريد الإنسانٌ أَنْ يُحَرّرَ ما يَعْقِلُ ويعتقد؛ قَِنْهَا مواضع حقائق ق» لا تنفعٌ الظنونٌ فيهاء وَأما 
الأحكام وظواهرها فيجتزىء فيها بالمظنونات . 

ثم سَلّى سبحانه نه وأمره بالإعراض عن هؤلاء الكَمَرَةِ. 

وقوله: لعَنْ ذِكْرِنَا؟ قال الثعلبئ: يعني القرآن. 

وقوله سبحانه: «إِنَّ رَبْكَ هُوَ َعْلَمُ بِمَنْ ضَلُ عَنْ سَبِيلِه4 الآيةُ متصلة في معنى 
التسلية» ومتضمنة وعيداً للكافرين» ووعداً للمؤمنين» والحُسْئَّى: الجنة ولا حسنى دونهاء 
وقد تقدم نقلّ الأقوال في الكبائر في سورة النساء وغيرهاء وتحريرٌ القول في الكبائر أَنّها 
كُلُ معصيةٍ يوجد فيها حَدٌَ في الدنيا أو تَوَعُدٌ عليها بالئَارٍ في الآخرة» أو لعنةء 
ونحو هذا. 

وقوله : : «إلا اللّمَمِ4 هو استثناء يَصِحُ م أنْ يكونّ مُنَّصِلاء وإِنْ قدرته مُنْقَطِعاً ساغ 
ذلك وبكلُ قد قيل» واخْتُلِتٌ في معنى طَاللّمَم» فقال أبو هريرة» وابن عباس». والشَّعْبِىُ ؛ 
وغيرهم”": اللمم: صِعَارٌ الذنوب التي لا حَدّ فيها ولا وَعِيدَ عليها؛ لأنَّ الناسٌ لا 
يتخلّصُونَ من مُوَافَعَةٍ هذه الصغائر» ولهم مع ذلك الحَسْئّى/ إذا اجتنبوا الكبائر» وتظاهر 
العلماءً في هذا القول. وكَثُرَ المائِل إليه» وشكي عن ابن اميس أ اللمم: ما خطر على 
القلب» يعني بذلك لمّةٌ الشيطانا"©, وقال ابن عباس”": معناه: إلا ما أَلَمُوا به من 
المعاصي المَلْبَهُ والسَقْطةُ دون دوام ثم يتوبون منهء ون الحسن بن أبي لسن" ا 
في اللّمةٍ من الزناء والسَرِقَة» وشرب الخمر ثم لا يعودء قال * ع2 *#: وهذا التأويل 

يقنضي يقتضى الرَّفْقٌ بالناس في إدخالهم في الوعد بالحسنى ؛ إِذ الغالب في المؤمنين مواقعة 





)١(‏ أخرجه الطبري )218/1١١(‏ عن ابن عباس برقم (770815): وذكره ابن عطية (5/ 227١5‏ وابن كثير في 
(تفسيره» (2)5905/5 والسيوطي في «الدر المتثور» (177/57١)؛‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 

(6) ذكره البغوي (5/ 7557). وابن عطية (80/ 5 )٠١‏ 

(؟) أخرجه الطبري (١١/8؟١)‏ برقم: (/7781)ء وذكره البغري (797/4)» وابن عطية ,)7١4/0(‏ 
وابن كثير في «تفسيره! (2)507/14 والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)١77/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن 
أبي صالح . 

(4) أخرجه الطبري )070/١١(‏ برقم: (05170؟2)7» وذكره البغوي (5/ ؟56١)»‏ وابن عطية (54/60١؟)»‏ 
وابن كثير في ١تفسيره»‏ 5/5 والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١777/57(‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن جرير. 


(05) ينظر: (المحرر الوجيز .)5١4/0( ١‏ 





عض 
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المعاصي» وعلى هذا أنشدواء وقد تَمَئْلَ به النبي كَلهِ: [الرجز] 
إِنْتَغْفِرِالئَهُعٌتففِزجمًا وَأَو عَ بيلك لالتئف”9 

وقوله سبحانه: ؤإِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأزض» يريد: خلق أبيهم آدم» ويحتمل أَنْ يراد به 
إنشاء الغذاء» وأجِنَةٌ : جمع جنين. 

وقوله سبحانه: قلا تُرَكُوا أَنْفُسَكُمْ4 ظاهره النهيْ عن تزكية الإنسانٍ نَفْسَّهُ ويحتمل 
أنْ يكونٌ نهياً عن أنْ يُرَكىَ بعض الناس بعضاًء وإذا كان هذاء فَإِنّما يُنْهَى عن تزكية السمعة 
والمدح للدنيا أو القطع بالتزكية؛ وأَمًا تزكيةٌ الإمام والقّدوَةٍ أحداً لِيوْتَمٌ به أو ليتهمم الناسّ 
بالخير» فجائزء وفي الباب أحاديتثٌ صحيحة» وباقي الآية بَيّنّ . 

*ات *: قال صاحِبُ «الكَلِم الفارقِيَة؛: أَعْرَفُ الناس بنفسه أَسَدُهُمْ إيقاعاً للتهمة بها 
في كل ما يبدو ويظهرٌ له منهاء وأجهلهم بمعرفتها وخفايا آفاتها وكوامن مكرها مَنْ زَكَاهاء 
وأَحْسَنَ ظَنْهُ بها؛ لأنّها مُقْلَهَ على عاجل حظوظهاء مُعْرِضَةٌ عن الاستعداد لآخرتهاء انتهى» 
وقال ابن عطاء الله : أَضْلُ كل معصية وغفلة ‏ وشهوة/ ‏ الرضا عن النفس» وأصل كل 
طاعة» ويقظة» وعِفَّةٍ ‏ عَدَمُ الرضا منك عنها؛ قال شارحه ابن عبّاد: الرضا عن النفس : 
أصل جميع الصفات المذمومة» وعَدّمُ الرضا عنها أصلُ الصفات المحمودة» وثَدٍ انفق على 
هذا جميمٌ العارفين وأرباب القلوب؛ وذلك لأنَّ الرضا عن النفس يوجب تغطيةً عيوبهًا 
ومساويهاء وعَدّمَ الرضا عنها على عكس هذا؛ كما قيل: [الطويل] 
وَعَيْنُ الرضَاعَنْ كُلْ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ وَلَكِنّ عَيْنَ السُخْطٍ تُبْدِي المَسَارِيا 

انتهى . 
«اتْرَيتَ الى كول 2) وأغطن فيلا وأفى 929 ندم علد الم هَهرَ يري 9 أ لم 

با فى صُحُفٍِ موس 9©) وَبِمَ الى رَقَ © ألا يْدُ مَزدَدُ وزْدَ لزن 9 » 


وقوله تعالى: أَقَرََئْتَ الَّذِي تَوَلّى. . . * الآية» قال مجاهدء وابن زيد» وغيرهما©: 


لذ 


و 


تخ 


9 


)١(‏ أخرجه الحاكم (519/7)» والترمذي  ”945/5(‏ 797) كتاب «التفسيرة باب: ومن سورة النجم 
058 . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه الطبري )010/١١(‏ عن مجاهد برقم: (78094”) وعن ابن زيد برقم: (2)07095 وذكره 
ابن عطية (0/ 2)7١0‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 2)١18/5(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


“الاب 





11 


رضن 





نزلت في الوليد بن المغيرة المخزوميٌّ؛ وذلك نُّ سَمِعٌ قراءة النبي كَل وَوَعْظَهُ فقرب من 
الإسلام» وطمع النبيٌ ككِدٌ في إسلامه » ثم إِنّه عاتبه رجل من المشركين» وقال له : أنترك مِلَهَ 
آبائك؟! ارجع إلى دينك» واثبت عليه» وأنا أَتَحَمّلُ لك بكلّ شيء تخافه في الآخرة» لكن 
على أنْ تعطيني كذا وكذا من المال؛ فوافقه الوليد على ذلك» ورجع عَمًا هَمْ به من الإسلامء 
وأعطى بعضٌّ ذلك المال لذلك الرجلء ثم أمسك عنه وشَّحّء فتزلت الآبة فيه» وقال 
السَدّيٌ7': نزلت في العاصي بن وائل؛ قال ع *: فقوله: #وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى» 
على هذا هو في المال» وقال مقاتل”" في كتاب الثعلبيّ: المعنى : أعطى الوليدُ قليلاً من 
الخير بلسانه» ثم #أكدى». أي : انقطع ما أعطى» وهذا بَبُْنّ من اللفظ» والآخر يحتاج إلى 
رواية» و#إتولى4» معناه: أدبر وأعرض عن أمر اللَّهء و#أكدى» معناه: انقطع عطاؤه. وهو 
مشبه بالذي/ يحفر في الأرض؛ فإنّهِ إذا انتهى في حفر بئر ونحوه إلى كُذْيَةَء وهي ما صَلَْبَ 
من الأرض - يَئِسَ من الماء» وانقطع حفرٌة وكذلك أجبل إذا انتهى في الحفر إلى جبل» ثم 
قيل لمن انقطع : عمله أكدى وأجبل . 


الت 26 : قال الثعلبيٌ : وأصله من الحُذْيََء وهو حجر في البئر يؤيس من الماء؛ قال 
الكسائِيٌ: تقول العرب: أَكْدَى الحَافِرُ وَأَجْبّلَ: إذا بَلَعّ في الحَفْرِ إلى الكَذْيَةِ والجَبّلء 


انتهى . 

وقوله عز وجل : ليده عِلْمْ اليب فَهْوَ يََى» معناه: أَعَلِمَ من الغيب أنَّ مَنْ تحمًا 
ذنوت آخر انتفع بذلك المُتَحَملُ عنه؛ فهو لهذا الذي علمه يرى الحق وله فيه بصيرة؟ ! أم 
هو جاهل» لم يبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وَفّى بما أَرْسِلَ به من أَنهُ لا تَزرُ 
وازرة» أي: لا تحمل حَامِلَةٌ حَمْلَ أخرى؛ وفي البخاري #وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى#: وَفّ ما 


فُرضٌ عليه 7كى انتهى . 


لوك بس يتإضكن إِلَّاما سَى © ولد سَعِيَمُ سَزَك برك © 2 جيه الجزة الآية 4067 


وقوله سبحانه : لوَأنْ لَيِسَ للإِنْسَانٍ إلا مَا ب سَعَى# وما بعده. كل ذلك معطوف على 
قوله: طأَلاً تزر وازرة وزر أخرى» والجمهور أَنَّ قوله: #وأنْ ليس للإنسان إل ما سعى» 


زفق ذكره البغوي 0/5 وابن عطية .)5١61/6(‏ 


() ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)5١6‏ 
() ذكره البغوي (5/ 7867)ء وابن عطية (5/ .)5١6‏ 


اق ينظر: (اصحيح البخاري» )2 كتاب (التفسير» باب: سورة النجم . 


“6 سورة النجم/ الآيات: 57 07 لات ممم ران 


وقوله: ظوَأَنّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى» أي: يراه الله ومَنْ شاهد تلك الأمُورَء وَفِي 
عَرْضٍ الأعمال على الجميع : تشريف للمحسنين وتوبيخ الحسينين . ومنه قوله عد : 0 
سَمُعَّ بأخِيه فِيمَا يَكْره سَمْعَ اللَهُ بهِ سَامِعَ حَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَق)7") 


وفي قوله تعالى : ثم يه ى يجِرَاه الْجَرَاءَ الأؤئى 4 وعيد للكافرين » ووعد للمؤمنين . 


ون إل 5 مستبن 9 وَأَنَمٌ هو ول 4م ضْسَكَ وأتَك 09 وم هر ور َل 0 2 
أ 2 ا ث7 0 -- 

خَلَقَ ألرَرْجينِ اذم والأنق (2)) ين تطْمَوْ إذا تق 2 وَأ عليه 11 لخر 6 ونم هر أ وَأقوَ 
9 نم ش وت انر 29 9 نَم أَمَلَكَ عدا الأول © مها 1 أبَقَ © © َم يع ين م 
و انوا هم طلم وطن 699 َالْموْتقكة أهو © فَسَنََّهًا مَا عَنَّى © * 


ب ال اللّهُمّ أطلعنا 
على خيرك بفضلك,. ولا تفضحنا بين خلقك»./ وجُدْ علينا بسترك في الدارين! وَحَقَّ لعبد 
يعلم أَنّهِ إلى ربه منتهاه؛ أَنْ يرفض هواه؛ ويزهدٌ في دنياه» ويُقبل بقلبه على مولاه؛ ويقتدي 
بنبئ فَضَّلَّهُ اللّهُ على خلقه وارتضاه؛ ويتأمل كيف كان زهده يله في دنياه؛ وإقباله على 
مولاه؛ قال عياض في «شقاه' : وأما زُهْدَهُ يله فقد قدمنا من الأخبار أثناء هذه السيرة ما 
يكفي, وحَسْبُكَ من تقلّله منها وإعراضِه عَنْهَا وعن زَهْرَتَهاء وقد سِيِقّتْ إليه بحذافيرهاء 


و 2ر2 


7 0007 امن زفق 5 
وترادفث عليه فتوحاتهًا - أنهُ توْفْيَ كك ودِرْعْهُ مَرْهُونَة عِنْدَ يَهُودِي” غ٠‏ وهو يدعوء ويقول: 


عم 


ات 
584 


33 


5 


/4( كتاب «الأحكام» باب: من شاق شاقٍ اللّه عليه (؟9165)» ومسلم‎ »)978/١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
/6( 645؛» كتاب «الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله (59457/49؟)» والترمذي‎ 
نحوهء ورواه البخاري من طريق صفوان»‎ )٠١91( كتاب «النكاح» باب: ما جاء في الوليمة‎ »26 
من طريق‎ )1١٠ /5( وجندب» ومسلم من طريق ابن عباس» والترمذي من طريق ابن مسعودء وأحمد‎ 
أبي سعيد الخدري (31/4”). (0/ 40) من طريق أبي بكرة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (07/4) كتاب «البيوع» باب : شراء النبي بالنسيئة» حديث (05014)» وأحمد (؟/ 
*37)» والنسائي )١84/17(‏ كتاب «البيوع» باب: الرهن في الحضرء وابن ماجه (؟/ 224815 كتاب 
«الرهون» باب: »)١(‏ حديث (/7471)» والترمذي (7/ 519 20578)» كتاب «البيوع» باب: ما جاء في 
الرخصة في الشراء إلى أجل» حديث :»)١5١0(‏ وأبو يعلى (0/ 95) (22071 وأبو الشيخ في أخلاق 
النبي (ص: 57)» والبيهقي (2557/7)»: كتاب «الرهن» باب: جواز الرهن» كلهم من حديث قتادة عن 
أنس» أنه مشى إلى النبى يَلَةِ بخبز شعير» وإهالة سَّنِحَةء ولقد رهن النبى كَللِةٍ درعاً له بالمدينة» عند 
يهودي وأخذ منه شعيراً لأهلهء ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد َكل صاع بر ولا صاع حب» 
وإن عنده لتسع نسوة. وقال الترمذئ: حديث حسن صحيح. 


لب 


آأا١ى6‎ 


املح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
«اللّْهُمّ أَجْعَلْ رِرْقَ آل مُحَمّدِ قُوتا». 


وفي «صحيح مسلم؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما شَّبِعَ آل رَسُولٍ الله 
لاه يام تباعا َب مَضَئ لسَبيله"©. 


7 


وعنها - رضي الله عنها - قالت : الَمْ يَمتَِى نتلىة جوف تي الله و نيعا »وم ين 
شَكوَى إِلَى أَحَدِء وَكَانَتٍ الْقَاقَهُ أَحَبٌ إِلَيْه م مِنَ الْغِئّ» وَإِنْ كانَ لَيَظَلُ جَائعاً يَلْمَوِي طول لَبْلته يُلَتهِ 

مِنَ الْجُوعٍء قلا يَمْئَعْهُ ذْلِكَ صِيَامَ يَوْمِِء وَلَوْ شَاَ سَأَلَ رَبّهُ جَمِيعَ كُنُوزٍ الأَرْضٍ وَثِمَارِمَا 
وعد يتا وقد كلت أيكي له رَشمَة ينا أ بو وأنسخ بدي على بَطيه ما به من 
الجُوع وَأَقُولُ: نَفْسِي لَكَ الْفِدَاءُ لَوْ تَبَلَعْتَ مِنَ الدَنًا بِمَا يَقُوتكَ! فَيَقُولُ : يا عَائْشَةُ ما لي 
وَلِلدُنيًا! إِخَئِي من أولي الْعَْم مِنَ اسل صَبَرُوا عل ما هو أَشَدُ من هذا َمَضَوا عَلَى 
حَالِهِمْ» قدِمُوا علَى رَبْهمْ كاعر مَابْهُمْ. َأَْرْلَ نوَابهُمْ فأجدُني تحب إِنْ تَرَنْهْتُ في 
مَعِيشَتِي | أن يُقَصْرٌ بي غَداً ذُونهُمْء وَمَا مِنْ شَيْءِ هو أحبٌ إِلَيّ من اللْحُوقٍ بإِحْوَانِي 
وأَجِلائِي» قَالَثْ: فَمَا أَقَامَ بَعْدُ إلا أَشْهْراً حَتّى تُوْفْيَ - صلواتٌ اللَّهُ وسَلامُهُ عليه ؟ انتهى» 
وباقي الآية دلالة على التوحيد واضحة» و#النشأة الأخرى»: هي إعادة الأجسام إلى 
الحشر بعد البلّى» و#أقنى» معناه: أَكْسَبّ ما يُقْتَنَى؛ تقول: قنيت المالَ» أي: كسبته: 
وقال ابن عباس : «أقنى»: قنّع”"». قال * ع”" *: والقناعة خير قُنْيَةِ» والغْنّى عرض 
زائل» قَلِلّهِ دَرُ ابن عباس! و«التترى»: نجم في السماء؛ قال مجاهد وابن زيدا*: هو 
مرزم الجؤزاء» وهما شِعْرَيَانِ: إحداهما العُمَيْضَاءُء والأخرى العَبُور؛ لأنّها عَبَرَتِ المجدَةٌ) 
وكانت خرَاعَةُ مِمّنْ يَعْيْدُ هذه الشغْرّى العَبُونٌ ومعنى الآية: وَأَنَّ الله سبحانه رَبُ هذا 
المعبودٍ الذي لكم و#عاداً الأولى»: اختلف في معنى وصفها بالأولى» فقال الجمهور: 
سُمْيِتْ «أولى» بالإضافة إلى الأمم المتأخرة عنهاء وقال الطبريٌ”*' وغيره: سُمْيتْ أولى؛ 
لأنَّ نَمْ عاداً آخرةٌ» وهي قبيلة كانت بمكَةً مع العماليق» وهم بنو لقيم بن هزالء واللَّه 


00( أخرجه مسلم في ااصحيحه؛ (1/ 847١7)؛‏ كتاب «الزهد والرقائق»اباب: (585/١/91؟2)7‏ بهذا اللفظ . 
(0) ذكره ابن عطية 2)5١/827/6(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» فذااف 356 وعزاه للفريابي» وابن المنذر» 
(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (508/5). 

)2 أخرجه الطبري (١١1/لاه)‏ عن مجاهد برقم : (فخرذه فرة وعن ابن زيد برقم : ا فر 5 وذكره 
ابن عطية 2)5١8/6(‏ وابن كثير في «تفسيره؟) (2)75097/14 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2)١1/7‏ 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وأبي الشيخ . 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 11م /الهة). 


رليف 





؟ 5‏ سورة النجم/ الآيات: 56 - 8ه 


أ وه ا 600 الوم د]) بالنصب ؟؛ عطفاً «عاداً») او م نوعم) عطفاً 
ودر ر وممودا ه 5 قوم كه 
(ثمودا ٠.‏ 


وقوله: لمِنْ قَبْلُ4 لأنّهم كانوا أَوْلَ أمّة كَذَّبت من أهل الأرضء» و#المؤتفكة» : 
قرية قوم لوطٍ #أهوى» أي: طرحها من هواء عالٍ إلى سفل . 


«بَايّ الم رَيْكَ ماق (62) هَذَا تن مْنَّ ادر الأوك 69 أت الْأَِةٌ (2©) لِنى لها من 
فون أله كَسفَةٌ 69 * 

وقوله سبحانه : طتَبِأَيٌ آلاءِ رَبك تَتَمَارَى» مخاطبة للإنسان الكافر؛ كأنه قيل له : هذا 
هو اللّه الذي له هذه الأفعال» وهو حَالِقُكَ المُنْعِمٌ عليك بِكُلٌ النْعَمِ ٠‏ ففي أيّها تشك 
وتتمارى؟! معناه: تتشكك» وقال مالك الغفاريُ: إِنَّ قوله: #ألاً تزر» إلى قوله: 
#تتمارى#/ هو في صحف إبراهيم وموسى . 


وقوله سبحانه: هذا نذير» يحتمل أَنْ يشير إلى نينا محمد كيد وهو قول قتادة 
وغيره”"'» وهذا هو الأشبه. ويحتمل أنْ يشير إلى القرآنء وهو تأويل قومء و#نذير» 

وقوله تعالى: لأَزِفْتِ الآزفَةُ4 معناه: قربت القريبة» والآزفة: عبارة عن القيامة 
بإجماع من المفسرين» وأَزفَ معناه قَدْبَ جدًا؛ قال كَعْبُ بْنُ زُهَيْر : [البسيط] 


بَانَ الشَّبَابُ وَآهَا السَّيْب مذ أزمًا وَل أرَى لسَبَابٍ ذَاهِبٍ خَلفقَا". 


و#كاشفة4 د 3 أَنْ تكون صفة لمؤنث التقدير: حال كاشفة ونحو هذا التقدير» 
ويحتمل أَنْ تكونٌ بمعنى : كاشف؛ قال الطبرك9) والرَّجاج : هو من كشف السُرّء أي : 


)١(‏ وقرأها غير مصروفة حمزة»: وعاصمء والحسن وعصمة. 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ .2)35١8/5(‏ و«البحر المحيط» :)١575/48(‏ وامعاني القراءات» (7/ »)1١‏ 
و«العنوان» 2)١87(‏ واحجة القراءات» (584)»: ولإتحاف فضلاء البشر؛ (607/5). 

زفق أخرجه الطبري )010/١١(‏ برقم: (5565"), وذكره البغري (/2؛»© وذكره ابن عطية 2)5١9/6(‏ 
والسيوطي في «الدر المنشورة 2)١7977/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن |المنذر. 

(9) وبعده: 
عاد السواد بياضاً فى مفارقه لا مرحباًها بذا اللون الذي ردفا 
ينظر : «ديوانه؛ »07١(‏ «المحرر الوجيز» (0/ .)5١١‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (041/11). 


اب 





00 


فيان 





ليس من دون اللّهِ مَنْ , يكشف وَقَبَّهَا ويعلمه. وقال منذر بر سعيد”'': هو من كشف الضَرٌ 
ودفعه» أي : ليس مَنْ يكشف َطبَهًا وهولها إلا الله . 


- كليِيثٍ مَجَوَ © مقنعؤة كلا يكن 69 عَم عيذرة 67 اتجذا ير 
وََعْمْدُوأ 20 4« 


وقوله سبحانه : ؛أَكَمِنْ هذا الحدِيث تَعْجَبُونَ . . . # الآية : روى سعد بن أبي وَقّاص 
أنّ رسول اللَّه تكله قال: «إنّ هذًا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ بكَوْفِ ذا قَََنُمُوه فَانِكُواء فَإِنْ لَمْ تَبكُوا 
فَتَبَاكُوا» ذكره الثعلبيٌ» وأخرج الترمذي والنسائيٌ عن النبي كله أنه قَالَ : لا يَلِج الارَ مَْ 
بَكل مِنْ حَشْيَة الله يها َب يَعُود اللََنُ في الصَرْع؛ َل يَجْتَع عبار في سَييل الله وَدحَادَ 
جَهَنمْ في مَنْخْر أَبَدَاا قال النسائيُّ: ويروى: «في جَوْفٍ أَبَذَا): «وَلآ ةَ يَجْتَمِعٌ الشّحُ وَالإِيمَانٌ 
في قَلْبٍ أبدذَا0© قال الترمذي: وقال النبي َه : عَيْكَانَ لا تَمَسْهُمَا الكاه: عَيْنُ بَكتْ مِنْ 
حَشْيَةِ اللو وَعَيْنٌ بَانَتْ نَحْرْسُ في سَبِيلٍ اللّو00 انتهى من «مصابيح/ البَعَوِيّ؛. قال أبو 
عمر بن عبد البر: وِيَ عنٍ البي وله أنه قال: «إيَاكُمْ وه رَةَ الصّحِكِ؛ فَإنّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَء 
وَيَذْهَبُ بثُورٍ الْوَجو)””' انتهى من «بهجة المجالس»»؛ وروى الترمذي عن أبي هريرة قال : 
قال رسول اللّه يلل: «مَنْ يَأْحْدُ عَنْي هؤُلاءِ الكَلِمَاتِ ؛ فَِعْمَلَ بهن أ يُعَلْمَ مَنْ يَعْمَلُ بهِنْ 


.)5١9/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي (5/ :)١7‏ كتاب «الجهاد' باب: فضل من عمل فى سبيل الله على قدمه ,)01١08(‏ 
و«الكبرى» (8/ 4) كتاب «الجهاد» باب: فضل من عمل في سبيل اللّه على قدميه (5/4717)) 
والترمذي 2)١/1/5(‏ كتاب فضائل «الجهاد؛ باب: ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله جل 
وأحمد (؟/ 226١ ٠6‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)86١( )140 /١(‏ والحاكم (4/ 10). 
قال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه الترمذي (54/ 22١75‏ كتاب «فضائل الجهاد» باب: ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله 
(1599), 
قال الترمذي: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رُزيق. 

(5) أخرجه الترمذي »)06١/40(‏ كتاب «الزهد» باب: من اتقى المحارم فهو أعبد الناس (7700) عن أبي 
هريرة نحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان» والحسن» ولم يسمع من 
أبي هريرة شيئاً | ه. 
وأخرجه ابن ماجه ,»)١507/17(‏ كتاب «الزهد» باب: الحزن والبكاء (519)» و (5؟/ »)١541١‏ كتاب 
«الزهد» باب: الورع والتقوى 2)57١1(‏ نحوه من طريق آخر عن أبي هريرة. 


*ه ا سورة الثجم/ الآيات: وه - لاد لا ب 3539 
قَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتٌ : أَنَا يا رَسُولَ اللَّهء فَأَحْدَ ِيدِيء فَعَدُ حْمْسَاء وَكَالَ: ان الْمَحَارمَ: 
تَكْنْ أَعْبَدَ الّاس» وَأَرْضٌ بِمًا قَسّمْ الله لَكَء تَكُنْ أَغتى الئّاسء وَأَحْسِنْ إلى جَارِكِ ٠‏ تكن 
مُؤْمِناً وَأَحِبٌ لِلئَّاس مَا تُحِبُ لِتَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِماً وَل تر الضحِكٌ ؛ فَإِنَّ كَْرَةَ الضَّحِكِ 

يُمِيتُ الْقَلْتَ)(© انتهى» والسامد: اللاعب اللاهيء وبهذا فسّرٌ ابن عباس وغيره من 
المفسرين”": وسمد بلغة حمير: غَنِيَ» وهؤ كُلّه معنى قريب بعضّه من بعض» ثم أمر 
تعالى بالسجود له والعبادة؛ تخويفاً وتحذيراء وههنا سجدةٌ في قول كثير من العلماء؛ 
ووردت بها أحاديثٌ صحاح. ولم يّرَ مالك بالسجود هناء وقال زيد بن ثابت: نه قَرَأ بهًا 
عِنْدَ الي يك كَلّمْ يَسْجَذا". قال ابن العربيّ في «أحكامه)”؟“': وكان مالك يَسْجُدُهَا في 
خاصّة نَفْسِد انتهى . 


)١(‏ انظر السابق. 

(؟) أخرجه الطبري )247/١١(‏ برقم: (2097374 وذكره البغوي (2)161/4 وابن عطية (5/ .)5١١‏ 

(6) أخرجه النسائي (؟/ 2١١‏ كتاب «الافتتاح» باب: ترك السجود في «النجم؛» (475)» وأبو داود /١(‏ 
7) كتاب «الصلاة» باب: من لم ير السجود فى «المفصل» .)١507(‏ 

() ينظر: «أحكام القرآن؟ (5/ ه“9١). ١‏ 








طفن 








ومِيٍ مَكَيْةٌ بإِجْمَاع 
إلا آيةَ واحدةًء قوله: طسَيْهْرَمُ الْجَمْعُ. ...4 الآية. ففيها خلافٌ» والجمهور أنْها 


نسم أئَر تسن 
- 1 - لرحمان ١ه‏ 


ل سه سد صن ب سه مح ساسم 2 ممس] شارك يم , سسير ا . و 2 هه 20 

#أكتريتٍ ألسَاعَةُ نتن الْعَمَدُ وَإِن يَرَذأ ءايه برضأ ويقولوأ بحر سُسَيمرٌ وَكَدوأ 

عدوم تمسرو ل ير 4ه +ء 2ه ححص عدهء عرعر دام 14 صاء 20 جم 
0 07 


7 عه بللمة هما تن الندر و مول عَنْهمٌ يو نَم الدع إل عَنْء نكر 29 خُنَهًا أصزمر 
يون سن الَْبَدَاثِ كمَمْ جراد مُلَْرُ 2 مُبْيِوِنَ إل الدع ينول الكيزونَ عدا ينإ عَيةٌ () 4 
قوله سبحانه: لاقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَانْسَّقّ الْقَمَرْ4 معناه: قربت الساعة» وهى القيامة 
وأمرها مجهول التحديد» وكل ما يُرْوَّى في عمر الدنيا من التحديد فضعيف . ١‏ 
لاب وقوله: #وانشق القمر» إخبار عمّا وقع؛ وذلك أَنَّ قريشاً سَأَلَتْ رَسُولَ الله ككلةة/ 
َأَرَاهُمْ اللهُ آَنَشِقَاقٌ الْمَمَرِه فَرَآهُ الئبي كَل وَجْمَاعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالَكُفَارِء فَقَالَ 
رَسُولٌ الله كل: أَشْهَدُوا(" . 


- 


أيه 


- 147 /4( »)*41/1١ .*859( كتاب «مناقب الأنصار» باب : انشقاق القمر‎ »)774١ /17( أخرجه البخاري‎ )١ 
/4( 5486)؛ ومسلم‎  5884( كتاب «التفسير» باب: #إوانشق القمر * وإن يروا آية يعرضوا»‎ 15 
مثلهء‎ )١7/0 /9( وأحمد‎ 2)58٠١/486 »547( كتاب «صفات المنافقين» باب : انشقاق القمر‎ »©>4 
. ونحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ 
وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحوه» أخرجه البخاري (9/ ١571؟)؛ كتاب «مناقب الأنصار»‎ 
باب : انشقاق القمر (874)» (8/ 444) كتاب «التفسير» باب: #وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا»‎ 
ك4)).‎ - 585590( 
.)58037/417  15( كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم باب: انشقاق القمر‎ )5١159/54( ومسلم‎ 
وفي «الصحيحين» نحوه عن عبد الله بن عباس: أخرجه البخاري (8/ 484)» كتاب «التفسير» باب:‎ 
#وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا» (4835)» ومسلم (7154/4): كتاب «صفات المنافقين‎ 
.)958٠ /14/( وأحكامهم» باب: وانشقاق القمر‎ 


4 سورة القمر/ الآيات: ١‏ -م ل ب-ببىى سس ب يو 


وقوله: وَإِنْ يَرَؤْا# : جاء الافظ مستقبلاٌ لينتظمَ ما مضى وما يأتي » فهو إخبار بأنَّ 
حالهم هكذا. 


وقوله: '#مُسْتَمِرٌ# : : قال الرَّجَاح : قيل معناه: دائم متماد» وقال فقتادة وغيره0©: 
معئاه : مار ذاهب عن قريب يزول» ثم قال سبحانه على جهة جزم الخبر: لوَكُلُ أمر 
مُسْتَقِرٌ4 كأنّه يقول: وكل شيء إلى غحاية عنده سبحانه» ومُرْدَجَرٌ4 معناه: موضع زجر. 


وقوله: قَّمَا تُعْن التُّذْرُ4: يحتمل أنْ تكون «ما» نافية» ويحتمل أن تكون 
استفهامية . 

ثم سَلَى سبحانه ديه - عليه السلام ‏ بقوله: طقْتوَلَ عَنْهُمْ» أي : لا تذهب نفسك 
عليهم حسراتء ونم القول في قوله: #عنهم» ثم ابتدأ وعيدّهم بقوله: #يوْمَ» والعامل 
الحسن : المعنى : فتول عنهم إلى يوم 0 


وقرأ الجمهور؟: اذَكر) ‏ بضم الكاف -؛ قال الخليل: التّكُر: نعت للأمر الشديد 
والرجل الداهية؛ وخصٌ الأبصارٌَ بالخشوع, لأنْهُ فيها أظهرُ منه في سائر الجوارح؛ وكذلك 
سائر ما في نفس الإنسان من حياء أو صَلَّفٍ أو خوف ونحوه. إِنّما يظهرٌُ في الأبصارء 
و#الأجداث #: جمع جََدَثِ وهو القبرء وشَبّهَهُمْ سبحانه بالجراد المنتشرء »؛ وقد شبههم 
سبحانه في آية أخرى بالفراش المبئوث» وفيهم من كل هذا شَبَهُ» وذهب بعض المفسرين 
7 0 ولا كالفراش حين يَمُوجٌّ بعضهم في بعض؛ ثم في رتبة أخرى اكالجراد إذا 
نحو المَحْشّرِ والداعي» والمَهْطع : المُسْرِعٌ في مشيه نحو الشيء مع هَزْ ورَهَّقٍ وَمَدٌ 
بر نحو المقصيا إِمّا لخوف»./ أو طمع ونحوه؛ قال أبو حيان”: #مهطعين» أي: 
مسرعين» وقيل: فاتحين آذانهم للصوت. انتهى . 


وَطيَقُول الكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ لما يرون من مخايل هَوْلِهِ وعلامات مشقته. 


2)5١7/4( برقم: (7751077)» وذكره البغري (504/4)» وابن عطية‎ )048/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)757/5( وابن كثير فى اتفسيره»؛‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (517/0). 

(9) ذكره ابن عطية (6/ ؟7١؟).‏ 

(54) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ 2)75١7‏ و«البحر المحيط»؛ »)١77/4(‏ وةالدر المصون» (77/5؟). 

(0) ينظر: «البحر المحيط» .)١75/48(‏ 


أ 


#0 ل ل الجزه الخامس من تفسير الثعالبي 


وه +7» رعدوم 2ء مولاصض ميرو دم رو 2 مسب مهر 5ب لعي ور ماس 
0 كَذَبتَ لهم فوم 35 دا . أ عبدنا وَقَالَوا و وأدذجرٌ 9 فدعا ريه أَنَ موب انور 
© ننتعا أب لشم م تير © متب الات عه الى ا آلغ عل أثر هد مد 
َحَقَهُ ع ان لوم تثثر ©) فك ريا جاه إن 96 كر © تلد ينها ب تمل ين شر 


2© 

وقوله سبحانه: ظكَدَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ تُؤْح. . .4 الآية: وعيدٌ لقريش» وضَرْبٌ مَثَل 

وقوله: #وَازْدُجِرَ4: إخبار من اللّه عز وجل أنَّهُمْ رَجَرُوا نوحاً ‏ عليه السلام ‏ 
بالسّبٌ والئّجه”'' والتخويف. قاله ابن زيد90© 

وقوله: #قانئصِز» أي : فانتصر لي منهم بأن : تهلِكهُم . 

وقوله: لقَمَمَحْنًا أَنْوَابَ السَّمَاءِ» قال الجمهور: هذا مجاز وتشبيه؛ لأنَّ المطر كأنّه 
من أبواب» وهذا مبدأ الانتصار من الكفارء والمُنْهَمِرٌ: الشديد الوقوع الغزِيرٌء وقرأ 
الجمهور”" : قَالْتَقَى المّاءُ4 يعنى: ماءَ السماء وماءً العيون. 

وقوله سبحانه: «عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدِرَ أي: قد قُضِيّ وَقُدْرَ في الأَزّلِء وظدَاتٍ ألْوَاح 
وَدْسْر»#: هى السفينة» والدَّسُرٌ: المسامير» واحدها: دسار؛ وهذا هو قول الجمهورء وقال 
مجاهد””'': الدُّسُرٌُ: أضلاع السفينة» قال العراقئ: والدّسَار أيضاً: ما تُشَدُ به السفينة» 
انتهى . 


وقوله تعالى : 9تَجِرِي بِأَعْيْيئَا4 معناه : بحفظنا وتحتّ نظر مِنّاء قال البخاري : قال 


قتادة: أبقى الله عز وجل سفينةً نوح حنّى أدركها أُوائلُ هذه الأَنّةَء انتهى» وقرأ جمهدر©» 


الناس : #جَرَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ4 مينيًا للمفعول» قال مكيّ: قيل: المَنْ» يرادُ بها نو 
والمؤمنون؛ لأنّهم كُفِروا من حيتٌ كُفِرَ بهمء فجزاهم اللَّه بالنجاة» وقُرىء شادًا: «كَمَرَ) 


)١(‏ النّجْهِ: استقبالك الرجل بما يكرهء وردك إياه عن حاجته» وقيل: هو أة قبح الرد. 
ينظر: «لسان العرب» (1569). 

(؟) أخرجه الطبري )2001/١١(‏ برقم: (771/40؟)» وذكره ابن عطية »)5١5/80(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
5/2 . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ 2)7١5/6(‏ وةالبحر المحيط» (8/ .)١1/5‏ و«الدر المصون؟» (77/5؟5). 

(5) أخرجه الطبري )507/١١(‏ برقم: (20)7351/07 وذكره ابن عطية 2)7١5/6(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(/51)). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 2»)١١5‏ و«البحر المحيط» ,)١75/4(‏ و«الدر المصون» (5171//5). 





:6 سورة القمر/ الآيات: 13 - 4« ب ا 9 


مبنيا للفاعل؛ والضمير في لاتركناها» قال مَكَىّ: هو عائد على هذه الفِعْلّةِ والقِصَّدّء وقال 
قتادة وغيره'2: هو عائد على السفيئة/ ولمُدَكرٍ» أصله: مذتكر؛ أبدلوا من النَّاءِ دالا 
ثم أدغموا الذَّالَ في الدَّالٍ؛ وهذه قراءة الناس» قال أبو حاتم : ورُوِيَتْ عن النبي كله بإسناد 

«دكنت كن عَذَِن ودر (9 وَلْتَدَ يمرا الماك لِلذَؤْ مَمَلْ ين تدكر 2 كَدَبتَ عاد 
كنت كن تكله تل () جا أ عي يما متاو ينه ع نز 409 
نذيرء وهو المصدر. والمعنى : كيف كان عاقبةٌ قبةُ إنذاري لمن لم يَْفَل به كأنعم أبها القو+؟ 
وظيسْرْنا القرْآن» أي: سَهْلناه ومونناهء والذّكُد : الحفظ عن ظهر قلب؛ قال * ع7 *: 
يُسْرَ يما فيه من * حُسْنٍ النظم وشَرَفٍ المعاني» فله حلاوةٌ ذ فى القلوب» وامتزاج بالعقول 
السليمة . 

وقوله: لفْهَل مِنْ مُذْكرِ): استدعاء وحَضٌ على ذكرو وحفظِه؛ لتكونٌ زواجرة 
وعلومة حاضرةً ذ في النفسء فلله دَرُ مَنْ قبل وهدي . 

ات #: وقال التعلبي: طفْهَلُ مِنْ مُذَكرٍ» أي: من مُتّعظ . 

وقوله: في يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٌ الآية: : ورد في بعض الأحاديث في تفسير هذه 
.الآية: ليَوْمٍ نخس مُسْتَمِرٍ) : يوم الأربعاء» ومستمر معناه : متتابع . 

0 لاس كم عاد ل تشر (2©) دَكْكَ كن عَديق وبر (7) ولد يتا اله در 
© ع تن يأر 9) تَتََا أرط ينا ونا تيك ا |4 ّي صَكَلٍ وَسْمْرٍ (9© 

0 كدب ليس 2 مَيَعَلئُونَ عدا م ين الكدَابُ آنأ ادر 59 إِنَا رسلا 


أيْرٌُ 


0 
. 35 ١ 
تت‎ 
١ 


لمان عقر 6 علق ودر 9© 1 7 ا سَبْحَدٌ ووه كارا ا نا 
ا 


200 8 20 مُلدَيَنًا 


5 عَالّ وس يهم بسحر 9 يَْنْمَدُ سنُ عِنيئاً كَدلِكَ جر سن من شَكْر (9 ) ولقد نذرهم بطسّتنا 





)0( أخرجه الطبري (١١1/غهه)‏ يرقم : ف" وذكره البغوري 1/5 وابن عطية »)5١5/86(‏ 
وابن كثير في ١تفسيره»‏ 25/5 والسيوطي في «الدر المنثور» مكلا وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذر. 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (0/ 6١5؟).‏ 


لاب 


د 
نك ل ين اتلد © تم ا اله سه يق بر للد 5ه تلا عير 





4الأ 


ين 





تَمَارََا بالثذر (7]) وَلِنَدَ رودو عن صَيَفْوء عمسن عبتي هَذُوا عد ونثر 7©) وَلَقَدَ صَبَحَهُم 
و آل عار 


ا تنوة © © تثرذا عدن يثثر © يلد ينا الث برد هَل ين نير © وق 
َه َال فَعَوْنَ انك 9 > 


وقوله: تَنْرِعٌ الئّاسَ» معناه: تقلعهم من مواضعهم قَلْعاً فتطرحهم ؛ ورُويٌ عن 
مجاهد أن الريح كانت لقي الرجل على راس . فيتفتت رأْسُّهُ وعُتُقُُ وما يلي ذلك من 
» قال جوع”" *: فلذلك حسن التشبيه بأعجاز النخل ؛ وذلك أن المنقلع هو الذي 
تقلع من تعره وقال قوم : إِنّما شَبّههم بأعجاز النخل ؛ أنه كانوا يحتفرون حفراً ليمتنعوا 
فيها من الريح؛ فكأنّه شَبَهَ شَبّه تلك الحُفْرَ بعد النزع بحفر أعجاز النخلٍ والئّحْل : تُذَكَرْ 
ونُوَّنْثُء وفائدة تكرار قوله: #فكيف كان عذابي وَنُذْرِي» التخويف وَهَزْ رَ النفوس» وهذا 
موجود في تَكَرَارٍ الكلام؛ كقوله يلله: «ألا هَلْ/ بَلّْتُء ألا هَلْ بَلفْتُ ألا هَلْ بَلْغْت© 
ونحوه» و[قول] ثمود لصالح: #أْبَشَراً مِنَا وَاجِداً نتبعْه4: هو حسد منهم» واستبعادٌ منهم 
أنْ يكونٌ نوعٌ البشر يفضل هذا التفضيلَ» ولم يعلموا أنَّ الفضلّ بِيدٍ الله يؤتيه مَنْ يشاءء 
ويفيض نور الهدى على مَنْ رَضْيَّهُء وقولهم: «إِنا إذاً لَفي ضَلالٍ» أي: في ذهاب وانتلاف 
عن الصواب» #وسْعْرٍ» معناه: فى احتراق أنفس واستعارها حنقاًء وقيل: في جنون؛ 
يقال: ناقة مسعورة إذا كانت خفيفةٌ الرأس هائمةً على وجههاء وَالأَشَدُ: البَطرٌء وقرأ 
الجمهور”*؟: سَيَعْلَمُونَ4 بالياء» وقرأ حمزة وحفص: اسَتَعْلَّمُونَ» بالتاء من فوق؛ على 
معنى : قل لهم يا صالح . 


ثم أمر الله صالحاً بارتقاب المَرَج والصبر. 


دلق أخرجه الطبري )60604/11١(‏ برقم : رةه ة وذكره ابن عطية (ه/ كي والسيوطي في «الدر 
المنثورة (28760©») وعزاه لسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ .)5١57/5(‏ 

(5) وقراءة الجمهور هي قراءة علي بن أبي طالب» وقرأ بالتاء من فوق ابن عامر وحمزةء وابن وثاب» 
وطلحة. والأعمش . 
وأما حفص فقرأ بقراءة الجمهورء وليس كما ذكر المصنف متابعة لابن عطية» وإنما قراءته بالتاء من 
طريق هبيرة عن حفص . 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ 2)١١1/65(‏ و«الحجة» 2)١47/1(‏ وامعاني القراءات» (/ ؟2)4 و«اشرح 
الطيبة» (2)107/7 و«احجة القراءات» (789)» و«العنوان»؛ 2)١47(‏ واشرح شعلة» (2)097 و(إتحاف» 
6٠17/7‏ و«التخريحات النحوية؛ (708). 








4ه سورة القمر/ الآيات: 0* - 291 ا سبي 841١‏ 


*ات *: وقال الثعلبئ: فارتقبهم» أي: انتظرهم؛ ما يصنعونء لوَبَيْْهُمْ أنَّ الما 
قِسْمَةٌ بينهم» وبين الناقة» لها شِرْبٌ ولهم شِرْبُ يوم معلوم, وظمُحْتَضَرٌ: معناه: 
محضور مشهود متواسى فيهء وقال مجاهد''2: كل شرب» أي: من الماء يوماً ومن لبن 
الناقة يوماً محتضر لهمء فكأنّه أنبأهم بنعمة الله سبحانه عليهم في ذلك» و#صاحبهم»: 
هو قدار بن سالف» و#تعاطى» مطاوع «عاطى» فكأن هذه الفعلة تدافعها الناس ٠‏ وأعطاها 
بعضهم بعضاً فتعاطاها هوء وتناول العَقْرَ بيده؛ قاله ابن عباس”"©». وقد تقدم قّصَصٌ القوم» 
و«الهشيم»: ما تفنّت ونَّهَشّمَ من الأشياءء و#المحتظر»: معناه: الذي يصنع حظيرة» قاله 
ابن زيد وغيره”", وهي مأخوذة من الحَظَر وهو المنع» والعرب وأهلٌ البوادي يصنعونها 
للمواشي وللسّكتى/ أيضاً من الأغصان: والشجر المُورِقٍء والقصب» ونحوهء وهذا كُلَّه 
هشِيمٌ يتفتت» إِمّا في أَوّل الصنعة» وما عند بلى الحظيرة وتساقط أجزائهاء وقد تقدم 
قَصّصٌ قوم لوط. والحاصب: مأخوذ من الحصباء. 


* 


وقوله: ©قْتَمَارَوْا» معناه: تشككواء وأهدى بعضهم الشَّكُْ إلى بعض بتعاطيهم الشّبّه 
والضلالٍ؛ و«النذر» : : جمع تير وهو المصدرء ويحتمل أن يُرَادَ بالنذر هنا وفي قوله: 

وقوله سبحانه: ظقَطْمَسْئا أَغيْئَهُمْ4 قال قتادة'2: هي حقيقةً؛ جَرٌ جبريل شيئاً من 
جناحه على أعينهم فاستوت مع وجوههم. قال أبو عَبَيْدَةَ: مطموسة بجلدة كالوجه» وقال 
ابن عباس والضّكاك2 : هذه استعارة ؟؛ وَإِنّما حجب إدراكهم فدخلوا المنزل ولم يروا شيئاً 
فجعل ذلك كالطمس. 

وقوله: #بكرَّة» قيل: عند طلوع الفجر. 


2»)518/6( برقم: (2)511/41 وذكره البغري (757/54)» وابن عطية‎ )051/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه للفريابي» وعبد بن‎ .)١81/7( وابن كثير في اتفسيره» (5/ 576). والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
حميدء وابن جرير.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )05١/١١(‏ برقم: (711/41؟)2 وذكره ابن عطية 2»)5١18/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور»؛ (7/ 2»)١87‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري )07/١١(‏ برقم: )558٠0(‏ عن الضحاك» .وذكره ابن عطية (518/6). 

(4:) أخرجه الطبري )255/١١(‏ برقم: (2)77805 وذكره ابن عطية (518/5)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 2)١87”‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر. 

(0) أخرجه الطبري :)055/١١(‏ (75806) عن ابن عباس» وعن الضحاك برقم: (2)0778048 وذكره 
البغوي (777/54) عن الضحاك» وابن عطية (518/6). 


لاب 
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وقوله: #قَذُوقُوا» : يحتمل أن يكون من قول الله تعالى لهم؛ ويحتمل أنْ يكونَ من 
قول الملائكة» وَنُذْرِي : جمع المصدرء أي: وعاقبة إنذاري» وَمُسْتَقِرُ» أي : دائم استقر 
فيهم حَنَّى يُقْضِيَ بهم إلى عذاب الآخرة» و#آل فرعون»: قومه وأتباعه. 

ها كا 4ه لمكم أَمْدَ عبر 0 © شل ع َي مَنْ وليك أ لكر بَرَهءُ في 
ل 09 21 مله عن جع شتيم 9 ميرم للم مون 9 ©) ل التق مدخ 
َُمَامَهُ دَق وَأمرٌّ (© إنَّ الْمُجْرمِنَ فى سكل م و 60 يم يعبت فى الدآر عل مُمْوهِهم ووأ 
مسَّ سًَّ 9 4 

وقوله: #كَذَّبُوا بِآيَاتَِا كُلّْهَاكُ يحتمل أنْ يريد آل فرعون» ويحتمل أَنْ يكون قوله: 
#ولقد جاء آل فرعون النذر» [القمر:  ]5١‏ كلاماً تامًّا ‏ ثم يكون قوله: #كذبوا بآياتنا 
كلها# يعود على جميع من ذَكِرَ من الأمم . 

وقوله تعالى: طأَكْمَارْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أولايكم» خطاب لقريش على جهة التوبيخ . 

وقوله: «أَم لَكُمْ بَرَاءَةُ4 أي: من العذاب في الرُبّرٍ» أي: في كتب الله المُكزَّلَة؛ 
قاله ابن زيد وغيره07) 

ثم قال تعالى لنبيّنا محمد كلِ: #أمْ يَقُولُونَ/ نَحْنُ4: واثقون بجماعتناء منتصرون 
بقوتّنا على جهة الإعجاب؛ سَيْهْرَمُونَ فلا ينفع جمعُهمء وهذه عِدَةٌ من الله تعالى لرسوله 
أَنَّ جَمْعَ قريشٍ سَيْهْرَمُ فكان كما وعد سبحانه؛ قال عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه _: 


30 


كنت أقول في نفسي : : أي جَمْع يُهرَم؟! كَلَما كان يوم بدرٍ رأيتٌ رسولٌ الله كه يشب في 
الدرع» وهو يقول: #سَيْهْرَمُ الْجَمْعْ وَيُوَلُونَ لدّبْر4”"” والجمهور على أَنَّ الآية نزلت مَك 
وقول مَنْ زعم أنها نزلت يوم بدر ضعيف». والصواب أن الوعد نُجَرّ يوم بدر. قال 3 
حيان7” : لوَيُوَلُونَ»: الجمهور بياء الغيبة» وعن أبي عمرو بتاء الخطاب» وَالدُيُرُ : هنا 
اسم جنس» وحسن إفرادة ؛ كوه فاصلةٌء وقد جاء مجموعاً في آبة أخرى. وهو الأصلء 
انتهى . م 





00 أخرجه الطبري )057/١١(‏ برقم: (2)737471 وابن عطية .)57١/0(‏ 

(0) أخرجه الطبري )051/١١(‏ برقم: (95477). وذكره البغري (578/54)» وابن عطية (60/١7؟),‏ 
وابن كثير في «تفسيره؟ (2)555/5 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ .)١85‏ وعزاه لابن بي حاتمء 
والطبراني في «الأوسط؛ء وابن مردويه. 

(9) ينظر: «البحر المحيط» .)١14١/4(‏ 


4ه سورة القمر/ الآيات: 58 - وه سس تشب ٠٠س‏ 1 

ثم أضرب سبحانه تهميماً بأمر الساعة التي هي أَشَدُّ عليهم من كُلّْ هزيمة وقَثلء 
فقال: #يّل السَاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ» و#أدهى4»: أفعل من الداهية» وهي الرَّزِيّةُ العْظْمَى تنزل 
بالمرع» #وأمَنُ» من المرارة. 

ات #: وقال الثتعلبيُ: الداهية الْأَمَدُ: الشديد الذي لا يُهْتَدَى للخلاص منهء 
انتهى . 

ثم أخبر تعالى عن المجرمين أنّهم في الدنيا في حيرة وانتلاف» وفقد هدى. وفي 
الآخرة في احتراق وتسعٌّرء وقال ابن عباس"'': المعنى: في خسران وجُنُونِء والسّعْرٌُ: 
الجنون» وأكثر المفسرين على أنَّ المجرمين هنا يُرَادُ بهم الكفَّارٌُء والسَّحْبُ: الجَرُ. 


مويو مر 2 ل عم م وه م ع ل أله جحك رم للدم لس دس لاه 
نء لَه بقدر 4 وما أمرنا إلا حدَهٌ لتنج بِأنِصَر 62 وَلَتَدَ أهلكنا] 
0 


عدن 
ع 
لمتكم 1ن 
حي 
_- 


ءٌّ 9 و و 7 
00 لله سسماسم 50 2 7 50 رس ابر مور 10 2 ل ص م ع 
أشمَاعكم فهل من مذدكر [(2) وكل شو ه في الربَرٍ 9 كل صعار وير مستطر 
مر 1 اتام لع لس ك2 0 لس عل اس على 4ع جم 
و إن للق فى جَنّتٍ وبر © ف مَفْمَدٍ صِدَقٍ عند ملك مُتَئدِر © » 


وقوله سبحانه: #إِنا كل شَيْءٍ حَلَفْتَاهُ بِقَدَرِ4 قرأ جمهور الناس: #كل» بالنصب» 
وقالوا: المعنى: إِنا خلقنا كُلَّ شيء بقدر سابق» وليست خلقنا في موضع الصفة لشيءء 
/ وهذا مذهب أهل السُِئَةِ وهذا المعنى يقتضى أَنَّ كُلُ شيء مخلوق إلا ما قام عليه الدليل 
أنه ليس بمخلوق؛ كالقرآن والصفات. 

ات *: قال الثعلبيُّ: قال ابن عباس”: خَلَّ الله الخَلْقَ كُلْهم بقدرء وَخَلَقَ الخيرَ 
والشَّرّء فخيرُ الخير: السعادةٌ» وَشَرٌ الشَّر:ْ الشقاوة. 

وقوله سبحانه: لوَمَا أَمْرْنَا إلا وَاحِدَةّ قال * ع" *: أي: إلا قولة واحدةء وهي 
«١كن).‏ 

*ات *: قوله: إلأ قولة فيه قَلَىُ ماء وكأنه فَهِمَ أَنْ معنى الآية راجع إلى قوله 
تعالى: إِنّما أمرنا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» [النحل: 4] وعبارة الثعلبى: 


أي: وما أمر الساعة إلا واحدة؛ أى: إلا رجفة واحدة» قال أبو عبيد: هى نعت للمع: 
ِ عر 2 ي0 44 رجمدا و بو عبيك: شي 


.)77١/60( ذكره ابن عطية‎ )١( 
وعزاه‎ 2)١86 /5( برقم: (2)0537841. والسيوطي في «الدر المتثور؛‎ )5591/1١١( أخرجه الطبري‎ )0( 
لابن جريرء وابن المنذر»‎ 


09 ينظر: «المحرر الوجيز» ١1ل‏ 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


دون اللفظء مجازه: وما أمرنا إل مرة واحدة كن فيكون #كلمح بالبصر». أي: كخطف 
بالبصر. فقيل له: إِنَّه يعني الساعةًء فقال: الساعة وجميع ما يريدء انتهى» وكلام أبي عبيد 
عندي حَسَرٌ 

والأشياع: الفْرَقُ المتشابهة في مذهبء أو دين » ونحوو الأَوّلُ شيعةٌ للآخرء 
والآخْرُ شيعة للأَوّلٍء كل شيء فعله الأمم المهلكَُ في الزيرء أي : 'مكتوب محفوظ عليهم 


إلى يوم الحساب؛ قاله ابن عباس وغيره”'". وطمُسْتَطْرٌ» أي: مُسَطرء وقرأ الجمهور؟: 


و تمر » - بفتح النون والهاء -؛ على أنه اسم الجنس يريد به الأنهار, أو على أنه بمعنى 
وَسَعَةٍ في الأرزاق والمنازل» قال أبو حيان”": وقرأ الأعمش 'وَنُهُرا بضم النون والهاء ‏ 
جمع نَهْر؛ كارَهْنِ) وَرَهْن» انتهى . 

وقوله تعالى: في مَفْعَدٍ صِدْقٍِ4 يحتمل أنْ يريد به الصّدقٌ الذي هو ضِد الكَذِبء 
أي : المقعد الذي صدقوا ة فى الخبر به ويحتمل أن يكون من قولك : عود صدق» أي : 
جيد» وَرَجُلُ/ صِدْقٌ. أي : خير» والمليك المقتدر: اللّه تعالى . 


الت #4: وقال التعلبيٌ: #في مقعد صدق4 أي : في مجلس حَقٌ لا لَغْوَ فيه ولا 
تأثيمّ» وهو الجنة عند مليك مقتدرء و#عند» : إشارة إلى القربة والرُثْبَة» انتهى . 


*# ص #: قال أبو البقاء: #في مقعد صدق*: بدل من قوله: إفى جنات4 انتهى» 
قال المُحَاسِبِيُ: وإذا أخذ أهلٌ الجنة مجالسّهم, واطمأنوا في مقعد الصدق الذي وعده اللَّه 
لهم؛ فهم في القُرْبٍ من مولاهم سبحانه على قدر منازلهم عندهء انتهى من كتاب «التَّوَهُم) 
ثم قال المُحَاسِبيُ بِإِثْر هذا الكلام: فلو رأيتهم ؛ وقد سمعوا كلام ربهم» وقد داخل قلويّهم 
السرورء وقد بلغوا غاية الكرامة ومنتهى الرضا والغْبْطةَء ٠‏ فما ظَنّك بنظرهم إلى العزيز 
العظيم الجليل الذي ا : تقع عليه الأوهام؛ ولا تحيط به الأفهامء ولا تحده الفِطَنُ؛ .ولا 
تكيّفه الفِكر الأزْلِي القديم» الذي حارت العقول عن إدراكه. وكَلْتَ الألسن عن كُنْهِ 
صفاته؟! انتهى . 


فق ذكره ابن عطية اساقففةة والسيوطي في «الدر المنثور» 4 وعزاه لابن المنذر. 


(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (7/5؟2)77 و#البحر المحيط» (48/ 2)١47‏ و«الدر المصون؛ (59714/5) . 
(9) ينظر: «البحر المحيط» 2»)١487/8(‏ وفيه أيضاً: أنها قراءة زهير الفرقبي وأبي نهيكء وأبي مجلزء 
واليماني . 
وينظر: «المحتسب» (0/79:). 


مه سورة الرحمن/ الآيات: ١‏ - 0ب ب ب باق 





«البَمْن © عَلَمَ الْفُرءَانَ (2) حَلَقَْ الإضدن (و عَلَمَهُ ليان (2©) السّمس والقمر 
باو © > 

قوله عز وجل: الرَّحْمِنٌ * عَلّمَْ الْقُرْآنَّ4 الرحمن : بناء مبالغة من الرحمة» وقوله: 
«علم القرآن4 تعديد نعمةٍء أي: هو من به وعَلَّمَهُ الناس؛ وخصٌ حُفَاطَهُ وَمْهَمَتَهُ 
بالفضل؛ قال النبي يَكلِ: «خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلّمَ الْقَرْآنَ وَعَلّمَهه'2؛ ومن الدليل على أَنَّ القرآنَ 
غيرُ مخلوقء أَنَّ الله تعالى ذكر القرآن في كتابه في أربعة وخمسين موضعاً ما فيها موضِعٌ 


صَرّحَ/ فيه بلفظ الخلق» ولا أشار إليه» وذكر الإنسانٌَ على الُلْثِ من ذلك في ثمانيةَ عَشّرَّ ٠؟٠‏ ب 


موضعاً كُلّها نَصَّتْ على خلقه» وقد اقترن ذكرُهُمًا في هذه السورة على هذا النحوء 
والإنسان هنا اسم جنس؛ قاله الزُهْرَاوِيُ وغيره» قال الفخر”": #الرحمن»: مبتدأ خبره 
الجملة الفعلية التي هي #إعلم القرآن»» انتهىء و#البيان4 : النْطقُ والفهم والإبانة عن ذلك 
بقولٍ؛ قاله الجمهورء وبذلك مُضّلَ الإنسان من سائر الحيوان» وكل المعلومات داخلة في 


 5011( أخرجه البخاري (147/8): كتاب «فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه‎ )١( 
/0( كتاب «الصلاة» باب: فى ثواب قراءة القرآن (؟505١)2 والترمذي‎ »)57١ /١( 4ع وأبو داود‎ 
/١( كتاب «فضائل القرآن» باب: ما جاء في تعليم القرآن 7937 7508)» وابن ماجه‎ 0017/4 1 
والدارمي (؟/‎ »)55 285 /١( وأحمد‎ ,»)1١١( «المقدمة» باب: فضل من تعلم القرآن وعمله‎ )9//-7 
كتاب «فضائل القرآن» باب: خياركم من تعلم القرآن وعلمه عن عثمان بن عفان.‎ 0 
كتاب «تفسير القرآن» باب: ما جاء في‎ ,)١75 /0( وفي الباب عن علي رضي الله عنه: أخرجه الترمذي‎ 
والدارمي (1/ 4737): كتاب «فضائل القرآن» باب: خياركم‎ »)1١58/1( تعليم القرآن (7509)» وأحمد‎ 
. من تعلم القرآن‎ 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث على عن النبى يكل إلا من حديث عبد الرحمن بن‎ 
١ ١ . إسحاق‎ 

() ينظر: «تفسير الفخر الرازي» /١5(‏ 075 . 


لمان 





الجرء الخامس من تفسير الثعالبى 


البيان الذي عَلَّمه الإنسان» فمن ذلك البيان: كونُ «الشّمْسٌ وَالْقَمَرُْ بَحُسْبَانِ4 : وهذا ابتداء 
,)1١1‏ 70 53 ع ََ 
تعذيك م قال قتادة : #بحسبان 4 : مصدر كالحساب» وقال أبو عبيذة معمر بن المثنى 
0 ؟ 0-41 ٠. 8 ٠.‏ 5 
والضحاك : هو جمع حساب» والمعنى: أن هذين لهما في طلوعهما وغروبهما وقطعهما 
البروجَ وغير ذلك حساباتٌ شَنََّىء وهذا مذهب ابن عباس وغيره””", وقال قتادة: 
الحسبان”*؟؟: الفلك المستديرء شَبْهَهُ بحُسْبَانَ الرّحَى» وهو العود المستدير الذي باستدارته 
َألنَجَمْ وَالنّجَرٌُ مَسَجُدَانٍ (02© © والتمة رَعَمَهَ ها وَسَم ألبيئات © ألا طمَوَا فى 
0 رأقيخوا الوزت يلد مط ولا روأ الْمِيرَانَ () وَالارضّ سم َقَتَر ١‏ © فيا 3 
وَألدَخْلُ دَاثُ الأكار 9 ولت 7 ل و ا 9 بَأَيَ الله رَيَكما مُكَزْبان 0 4 


وقوله سيحانه : ؤوالئجم وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ» قال ابن عباس وغيره””©: النجم: النبا 
الذي لا ساق له. قال د ع" 2 : وسَمُيَ نَجماً؛ لأنّهِ نَجَمَء أي : ظهّرء وهو مناسب 
شجر نسبةٌ بَيَّةَه وقال مجاهد وغيره: النجم: اسم الجنس من نجوم السماء”” : قال 
1 #: والنسبة التي لها من السَّمَاءِ هي التي للشجَرِ من الأرض؛ لأْنْهّمَا في ظاهرهماء 
وسّمّيَ الشّجَرَهِ من اشتجار غصونه» وهو تدالّهاء قال مجاهد2: وسجِودُهُمًا عبار عن 
التذثلٍ والخضوع. 


)١(‏ أخرجه الطبري )017/١١(‏ برقم: (2)95877 وذكره ابن عطية (5/ ٠0774‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2»)١9١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد» واين جريرء وابن المنذر. 

(؟) ذكره ابن عطية (4/0؟١5).‏ 

(6) أخرجه الطبري )017”/١١(‏ برقم: .2)7787٠0(‏ وذكره البغوي (777/4)» وابن عطية (4/0؟5)» 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 540).» وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم » والحاكم وصحححة . 

(5) أخرجه الطبري )01/4/١١(‏ عن مجاهد برقم: (057851. 

(5) أخرجه الطبري )070/١١(‏ برقم: (077879: وذكره ابن عطية (0/ 205784 وابن كثير في «تفسيره» 
(4/ 227070 والسيوطي في «الدر المتثور»؛ »)١91/57(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء وأبي الشيخ في «العظمة» عن ابن رزين» والحاكم وصححه. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (14/65؟75). 

0) أخرجه الطبري )910/١١(‏ برقم: 007784170 وذكره البغوي (15717/54)» وابن عطية (4/0؟7؟). 
وابن كثير في «تفسيره» 2)707١/4(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)١9١/5(‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن المنذر. 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (5/05؟١7).‏ 

(9) ذكره ابن عطية (14/0؟7). 
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وقوله سبحانه: #وَوَضَعَ/ الْمِيرَّانَ4 : يريد به العدل؛ قاله أكثرٌ الناس . 


وقوله: #ألاً تَطَعُوا فى الْمِيرَانِ» وقوله : لوَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْقِسْطِ». وقوله: #وّلاً 
ُحْسرُوا المِيرال4 يريد به الميزان المعروق وال هو بتقدير لعل أومفعول من أجله؛ وفي 
مصحف ابن مسعود”'': «لآ تَطقّوا في المِيرَانِ؛ وقرأ بلال بن أبي بُردَة0" : «تَخْسِرُواا 
- بفتح التاء وكسر السين ؛ من حْسَرٌء ويقال : حَسَرٌ وَأَخْسَرَ بمعنى نَقّصَء وأفسد؛ كَجَبَرَ 
وأَجْبَرَ. 

والأنام: قال الحسن بن أبي الحَسَنِ”” : هم الثقلان» الإِنْسُ والْجِنُء وقال ابن 
عباس » وقتادة وابن زيد والّشيك©) : هم الحيوانٌ كله . 


«وَالئخل ذَابُ الأكمَام» وذلك أن طَلْعَهًا في كُمْ وفروعها أيضاً في أكمام مِنْ 


ليفِهَاء والكمُ من الئَبَاتِ : كل ما ألْتَفْ عَلَى شَيْءِ وَسَئَرَهُ: : ومنه كمائم الزّهْرِِ وبه شُبَه كُمُ 
الغثوب . 


«وَالْحَبُ دو الْعَضْفيِ»: هو الْبُدُ والشَّعِيدُ وما جرق مجراه» قال ابن عباس 00 
العَضضفٌ: التَّبْنُ وَاخْتلِفٌ في الرَيْحَانء فقال ابن عَيّاس وغيره"': هو الرٌرْق» وقال 
الحسن: هو رَيْحَائُكُنْ”"' هذاء وقال ابن زيد وقتادة : الريحانُ هو كُلُ مشموم طَيِّبِء قال 


.)778 /5( ينظر: «الكشاف» (555/5)» و«المحرر الوجيز»‎ )١( 

(0) ينظر: «الشواذة ص: 2)١59(‏ و«المحتسب» (7/ 207١7‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 5؟١2)7‏ و«البحر 
المحيط؛ .»)١848/4(‏ و«الدر المصون» (7710/57) 

(؟) أخرجه الطبري (١١//اا5)‏ برقم: (737897): وذكره ابن عطية (5/ 207705 والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5/ »)١97‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(54) أخرجه الطبري (١١//الا0)‏ برقم: (2)0775891 عن ابن عباس» وعن قتادة برقم: (789465؟)2 وعن 
ابن زيد (١1١/8/اه)‏ برقم: (2)754951 وذكره ابن عطية (80/ 20775 وابن كثير في «تفسيره» (5/ 
0)» والسيوطي في «الدر المتثور» »)١47/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (١١/لالا0)‏ برقم: (53404*)» وذكره البغوي (2»)7578/54 وابن عطية (5/ 05؟؟), 
وابن كثير في #تفسيره» (0)7511/4 والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2»)١57‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(7) أخرجه الطبري )080/١١(‏ يرقم: (2)9755310 وذكره البغوي (558/54)»: وابن عطية (88/0؟), 
والسيوطي في «الدر المتثور» »)١97/5(‏ وعزاه لابن جرير. 

0 أخرجه الطبري )080/١١(‏ برقم: (2)95577 وذكره البغوي (5/ 20558 وابن عطية (5885/0)» 
وابن كثير في «تفسيره؛ 2)77١/4(‏ والسيوطي في «الدر المنثوره »)١947/5(‏ وعزاه لابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري /1١(‏ 080) برقم: 407477 عن ابن زيد» وذكره ابن عطية (0/ 588). 


أ 


اكاب 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
ع''' #: وفي هذا النوع نعمة عظيمة» ففيه الأزهارء والمِئْدَلُ والعقاقير» وغير ذلك» 
وقرأ الجمهور”"': «وَالرَيْحَانُ؛ بالرفع؛ عطفاً على «فاكهة» وقرأ حمزة والكسائيٌ: 
«وَالرَيْحَانِ» بالخفض؛ عطفاً على «العَضْف». ف«الريحان» على هذه القراءة: الرزق» ولا 
يدخل فيه المشمومٌ إلا بتكُلُفٍء و«ريحان» أصله «رَوْحَان»؛ فهو من ذوات الواو؛ 
و«الآلاء»: النّعَمُء والضمير في قوله: #ربكما» للجن والإنس للذَيْنَ تضمّنهما لفظ الأنام 
وأيضاً ساغ تقديم ضميرهما عليهما؛ لذكر/ الإنسان والجانُ عَقِبَ ذلك» وفيه اتساعء وقال 
منذر بن سَعِيدٍ: خَوطِبٌ مَنْ يعقَلُ؛ لأَنّ المخاطبة بالقرآن كُلّهِ هي للإنس والجن”"» و 

جابر قال: «قرأ علينا النْبِيُ كه سُورَةَ الرّخمنء حَنَّى حَتَمَهَاء ثم قَالَ: لي أراقع 


كرتا لجن عاثرا أخسن زذا متك مَا قَرَأتُ عَلَيْهِمْ هَذِِ الآ مِنْ مَرةِ: لقَبأَيٌ آلاء 
بَكُمَا تُكَذْبَانِ4 إلا قَالُوا: لا بِشَيْءِ مِنْ يِعَمِكَ رَبَنا نُكَدْبُ)9». 


حَق الإنضَ ين صَنْصلٍ كَلفَخَرِ 9 وَحََنَ الجآاً من ترج ين نر © يي 
َل د كا تُكَرَبان 6 َي رب الْترِمَبِ ورب لكر 9 َي لم ريكا نَكدْبَانِ 07 مر السرن 
تاد 6 يننا بن ل ياد ©) ب :ك3 نينا كنل © > 


٠. 


وقوله سبحانه: «حُلَقَ الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْمَخارٍ * وَحَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ 
نَارِ» الآية: اخْتُلِفَ في اشتقاقٍ «الصَلْصَال)»؛ فقيل: هو من صَلَّ : إذا أنْتَنَّه فهي إشارةٌ إلى 


.)؟5١؟8/0( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )'١( 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (5/ 0؟١١)2‏ و«البحر المحيط» 2.)1١84  1١44/48(‏ ««السبعة» (2)519 
و«الحجة؛ (5/ 15 ؟7). و(إعراب القراءات» (؟/ 20380 وامعاني القراءات» (؟/ 5 5): و«اشرح الطيبة» 
(25/5>,» و«العنوان» 2)١848(‏ واحجة القراءات؛ (2)540 و«شرح شعلة؛ (2)0945 و«إتحاف» (؟/ 
649). 

(9) ذكره ابن عطية (5757/6؟). 

(8) أخرجه الترمذي (2)599/80 كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الرحمن (715941): والحاكم في 
«المستدرك» (؟/ 577)» والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (7/ 2)77 وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 
؛ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ في «العظمة»؛ وابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نغرفه إلا من خديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمدء قال 
أحمد بن حنبل: كان زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر 
قلبوا اسمهء يعني لما يروون عنه من المناكير» وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أهل الشام 
يروون عن زهير بن محمد مناكير» وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة. ١‏ ه من كلام الترمذي. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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الحَمْأَوِه وقال الجمهور: هو من صَّلّ: إِذَا صَرَّتَء وذلك في الطين لجودتهء فهي إشارة 
إلى ما كان في تربة آدم من الطين الحُرٌ؛ٍ وذلك أَنَّ الله تعالى خلقه من طين مختلِفٍ» فمدَةً 
ذكر في خلقه هذاء ومرّةٌ هذاء وكُل ما في القرآن صفاتٌ ترددث على التراب الذي ْلِقَ 
منهء و«المَخَارُ»: الطين الطيِّبُ إذا مَسَهُ الماء فخرء أي: رَبَا وَعَظُمَء والجانٌ: اسم جنس 
كالجِئّةَء قال الفخر: وفي الجانٌ وجه آخر: أنه أبو الجنٌ» كما أنَّ الإنسان هنا أبو الإنس 
خُلِقَ من صَلْصَالِء ومَنْ بعده خُلِقَ من صُلْبِهِ: كذلك الجَان هنا أبو الجن خُلِقَ من نارِ» 
ومَنْ بعده من ذريّتهه انتهى» و«المارج»: اللهب المُضْطَرِبْ من النارء قال ابن عباس 290 : 
وهو أحسنٌ الئّارِ المختلِطٍ من ألوانٍ شبن قال أبو حيّان": : المَارجٌ المختلِط من أَصْمَّر 


وأخضَنٌ وأَخْمّوٌ انتهى . 


وكرَّرَ سبحانه قوله: لقَبأَيّ آلآء رَبُكُمَا تُكَذْبَانِ4؛ تأكيداً وتنبيهاً للنفوس» وتحريكاً 
لهاء وهذه طريقة من الفصاحة معروفة؛ وهي من كتاب الله في مواضع؛ وفي حديث 
النبي يَكلِِه/ وفي كلام العرب» وذهب قوم إلى أَنَّ هذا التكرار إِنّما هو لما اختلفت النعم 
المذكورة كَرَّرَ التوقيفٌ مع كُلَّ واحدة منهاء قال * ع" *: وهذا حسَّنٌ» وقال 
الحُْسَيْنُ بْنُ المُضْل : التكرار لِطَرْدٍ العُفْلَقِ وللتأكيد”»» وخْصٌ سبحانه ذكرّ المَشْرِقَيْنِ 
والمغربين بالتشريف في إضافة الرب إليهما؛ لعظمهما في المخلوقات. 00 


ات #: وتحتمل الآية أَنْ يراد المشرقين والمغربين وما بينهما كما هو في «سورة 
الشعراء» واختلف الناس في البَحَرَيْن4؛ قال * ع *: والظاهر عندي أَنَّ قوله 
تعالى: #البحرين* يريد بهما نَوْعَي الماء العَذْبِ والأجاج. أي: خلطهما في الأرض» 
وأرسلهما متداخلين في وضعهما في الأرض» قريب بعضهما من بعض» ولا بَعْيَء قال 
ع2 *: وذكر الثعلبيْ في #مرج البحرين؟ ألغازاً وأقوالاً باطنةٌ يجب ألا يُلْتَمَتَ إلى 
شَيْءٍ منها. 


)١(‏ أخرجه الطبري )085/١١(‏ برقم: (7594145). وذكره ابن عطية (5/5؟51)» وابن كثير في اتفسيره» 
(1/5/ا73). 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» .)١189//8(‏ 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (15/0؟5). 

(:) ذكره ابن عطية (557/0؟5). 

)0١‏ ينظر: (المحرر الوجيز» (0//ا؟؟). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (0//ا؟١7).‏ 


أ 


؟كاب 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


#دات # : ولا شَكّ في اطْرَاجِهَاء ٠‏ فمنها نقله عن الثوريٌ #مرج البحرين»: فاطمة 
وعليٌء #اللؤلؤ والمرجان»: الحَسَنُ والحُسَيْنُء ثم تماد في نحو هذا مِمّا كان الْأَوْلّى به 
تركهء ومَرِج جَ السَّيْءُ: أي : اختلطء و«البَرْرّخ1: الحاجزء قال البخاريٌ #لا يبغيان»: لا 
يختلطان» انتهى» قال ابن مسعود”2: #والمَرْجَان» : حجر أحمرء وهذا هو الصواب» قال 
عطاءٌ الْحْرَاسَانَىُ”"'2: وهو البُْسذ9 . 


يرج مهما الول لمات © مي 'آة ريا نَكَدَانِ 7 وله لور التتآتُ ف انبر 
1 ساس اس رسطت سس اس 
القلم ©© بك :لد ينا كز 9© > 


وقوله سبحانه: #يخْرُجٌ مِنْهُمَا اللْؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانَ4 قال جمهور من المتأولين: ! 
يخرّج ذلك من الأججاج» في المواضع التي تقع فيها الأنهار والمياه العذبة؛ فلذلك قال : 
#منهما» . 


الت ا : : وهذا بناء على أن الضمير في «إمنهما» للعذب وللمالح؛ وأَمّا على قول 
/ مَنْ قال: : إِنّ البحرين بَحْرُ فَارِسَ والوُوم» أو بَخر القُلرْم وبَخْرُ الشَّام - فلا إشكال -؟ إِذ 
كلها مالحدٌ وقد نقل الأخفش عن قوم؛ أنْهُ يخرج اللؤلؤ والمرجان من المالح ومن 
العذب». وليس لِمَنْ رَدهُ حجَةٌ قاطعة» ومَن أَنْبَتَ أَؤْلّئ مِمّنْ نفى» قال أبو حكان2»9: 
والضمير في #إمنهما» يعود على البحرين» بعني: العَذْب والمَالِحَ» والظاهرٌ خروجٌ اللؤلؤ 
وَالمَرْجَانِ منهماء وحكاه الأحفَشُ عن قوم انتهى» والجَوَارِي: : جمع جارية» وهي 
لسن » وقرأ حمزة وأبو بكر" ': «المنْشِيَاتٌ» - بكسر الشين -ء أي : اللواتي أنشأنٌ جَرْيَهُنَ 
أي : ابتدأئهُ» وقرأ الباقون ‏ , بفتح الشين ‏ ؛ أي : : أنشأها اللَّهُ أو الناسٌ» وقال مجاهد: 
«المُنشَآت4: ما رُفِعَ قَلْعُهُ من السفن #كالأعلام». أي: كالجبال9 . 





)000 أخرجه الطبري )289/1١١(‏ برقم: (7595940). وذكره ابن عطية (4/0؟5). 

هق أخرجه الطبري )089/١1١(‏ برقم : : (5594940) عن كعب الأحبارء وذكره البغوي (559/5). 

() البْسَدّ: نوع من الجوهر. وهي كلمة غير عربية. 
ينظر: «لسان العرب» (51/84؟). 

(5) ينظر: «البحر المحيط» .)١5١/8(‏ 

(5) ينظر: «السبعة» ١(‏ 6 و«الحجة» 2)١1417/5(‏ و«إعراب القراءات» 2)"7177/١(‏ و«معانى القراءات» 
2 و«شرح الطيبة؛ (5/ 203١‏ و«العنوان» .)١85(‏ و«احجة القراءات» (2)5941 واشرح شعلة» 
(*09)., و«إتحاف» (؟/ .)0٠١‏ 

() أخرجه الطبري (5/ 091) برقم : (000)» وذكره ابن عطية (5/ 207578 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 
3377). والسيوطي في «الدر المنثوره 2»)١95/5(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن جرير. 


وه سورة الرحمن/ الآيات: 153 1« 7-7 77777 ب ب 881 
*ات #: ولفظ البخاريٌّ: «المنشآت4: ما رُفِمَ قِلْعْهُ من السفنء فَأَمّا ما لا يرفعُ 
قلعه. فليس بمنشآت» انتهى . 
« كل من عه كن () وَببَقٌ َمَهُ رَيْكَ در للْكلٍ والإقار © بلي كم ريكا كاد )4 


5 8 عا اه لاه كوس 0 53 2 

وقوله سبحانه: #كل مَنْ عَلْيْهَا» أي : على الأرض 8طفَانِ» والإشارة بالفناء إلى 
جميع الموجودات على الأرض من حيوان وغيره» والوجه: عبارة عن الَّذَّاتِ لأنَّ الجارحة 
منفيّةٌ فى حَقَّه سبحانه؛ قال الداووديٌ: وعن ابن عباس #ذو الجَلآلٍِ: قال: ذو العظمة 


والكبرياء» انتهى . 

مرحو م ال صلم سمج يم 6 عشرة ار ال ل ست عم 4 دب لشم سل لسع عو 
« يلك عن فى شود الل 4 يه خف كلو (9) يَأ الة رَيَكما تَكَدْبانِ (زي) ستفرع 
به الَعَانِ 7 أي اله رَيَكا كدان 07 يعر لَلْنَ لاض إن سطع أن تَسدُوأ من 
1 ْ شرت إل بلطن 9© يان 37 4 كا تكيك 9© بعل 
لَك شراط ين آر مَغْاسُ فلا سيران © مي ال ريا تكزبن © » 


وقوله سبحانه: #يَسْأَلَهُ مَنْ ة في السَمْوَاتٍ وَالأْض» أي: مِنْ مَلَكِء وإنس» وجنٌء 
وغيرهم» لا غِئّ لأحد منهم عنه سبحانه» كُلْهم يَسْأَله حَاجَتةُ إِمّا بلسان مقاله» وَإِما بلسان 
حاله. 

وقوله سبحانه: طكُلٌ يَوْم هُرَ في شَأَنِ» أي: يُظهِرُ شأناً من قدرته التي قد سبقت في 
الأرّلِ في ميقاته من الزمان» من إحياء وإماتةٍ» ورِفْعَةٍ وحَفْضء وغيرٍ ذلك من الأمور لني 
/لا يعلم نهايتها إلأهو سبحانه» و«الشأن» : هو اسم جنس للأمورء قال 2 
الفضل”"'': معنى الآية: سَوْقُ المقادير إلى المواقيت؛ وفي الحديث: «أَنَّ النبي يك 
هَذِهٍ الآيَّهَ فَقِيلٌ لَهُ: مَا هذا المَّأنُّ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: يَعْفِدُ ذَنْبَأَ ُيَْوْجُ كربا وَيَرْكَُ 
قَؤْماء وَيَضَعٌ آحَرِينَ”” ' وذكر التَّقَّاش أَنَّ سبب هذه الآية قولٌ اليهود: أَسْتَرَاحَ اللّهُ يَوْمَ 
السَبْتِء قلا يُتقُذّ فيه شَيْئاً. 


وقوله تعالى: دسَتفْرُعٌ لَكُمْ أيه ال لتَقَلآنِ#: عبارة عن إتيان القت الذي كدر فيدء 
وقضَئ أَنْ ينظرٌ في أمور عبادة» وذلك يوم القيامة» وليس المعنى: أ نَمّ شغلا يتفرّغ منه؛ 
إِدْ لا يشغله سبحانه شأنٌ عن شأن» وإثا هي إشارة وعيد وتهديي قال البخاريٌ: وهو 


)١(‏ ذكره البغري (5/١7؟)2‏ وابن عطية (9/65؟5). 
زفق ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١5لا‏ )ل وعزاه إلى البزار. 


بن | 


كلاب 


؟وال ملعم سل الجؤء الخامس من تفسير الثعالبي 


معروفٌ في كلام العرب؛ يقال: لأقْرْغَنٌ لَكَء وما به شُمُلٌء انتهى» و«الثقلان»: | 
والجن؛ يقال: لكل ما يَعْظُمٌ أمرّه : تَمَلُء وقال جعفرٌ بْنُ محمد الصَّادِقٌ: ا 
والجنُ تَقَلَيْن؛ لأنهما تَقْلا بالذنوب ''". قال اع" *#: وهذا بارع ينظر إِلَى خلقهما من 
طين ونار» واختلف الناسٌ في معنى قوله تعالى : إن اسْتَطعكُم أن تنقذُوا. . » الآية: 
فقال الطبريُ”": قال قوم: المعنى: يُقَالُ لهم يوم القيامة: «يّا مَعْشَرَ الْجنّ وَالإِنْس إِنٍِ 
َسْتَطْعْتُمْ . ..» الآية» قال الضَّحَاك : وذلك أنهُ يَفِرُ الناسٌ في أقطار الأرض» والجنُ 
كذلك؛ لما يَرَوْنَ من هول يوم القيامة» فيجدون سَبْعَةَ صفوف من الملائكة» قد أحاطتٌُ 
بالأرض» فيرجعون من حيتٌ جاؤواء فحينئذٍ يقال لهم: ليا معشر الجن والإنس »9# 
وقال بعض المفسّرين: هي مخاطبةٌ في الدنياء والمعنى: إِنٍ نِ أستطعتم الفِرَارَ مِنّ المَوْتِ بأنْ 
َنْقُذُوا من أقطار السموات والأرضء» فآنفذوا. 


/*ات *: والصوابٌ الأول. 


وقوله: طفَالْمُدُوا4: صيغة أمرء ومعناه: التعجيزء و«الشُّوَاظٌ؛: لَهَبُ النار؛ قاله ابن 
عباس وغيره”*'»: قال أبو حَيّانَ"' : الشُوَاظٌ : هو اللهب الخالصٌ بِغَيْرٍ مُخَانِء انتهى» 
و«التّحَاس) : هو المعروف؛ قاله ابن عباس وغيره” ل أي : : يُذَابٌ ويُرْسَلٌ عليهماء ونحوه 
فى البخاريٌّ» قال د ص #: وقال الخليل : «النْحَاسٌ) هنا هو: الدُحَانُ الذي لا لَهَبَ له 


ونقله أيضاً أبو البقاء وغيره» انتهى . 


7 


دِيم نتَقّتِ سمل كَكَتْ وَرَدَهٌ كلرَعَانِ (©) بَأَيَ الم ريكا تُكَزْوانِ (2) يرن لا مكل 
عن ذَلوه إِفْمُ ود جك 69 بي علد رط تُكَدْبَانٍ 429 يعرف الْمُجَرمُونَ سه فُوْمَدُ 
0 ولاقام © بي 3 يخا كدان 9 كذ جَهَممٌ الى يَكَدْبُ يا البجئرة 27 يلوو 
سي عرس عر تحص عر 5000 وم ”2 
با وبين حير ان © جَآَيّ ك2 ري 6ن 9 4 


.)770/5( ذكره البغوي (4/١/ا؟)» وابن عطية‎ )١( 

() ينظر: (المحرر الوجيز» .)77١/0(‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)0914/1١١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )094/١١(‏ برقم: (2)770117 وذكره ابن عطية (0/ 770). 

(4) أخرجه الطبري )297/١١(‏ برقم: (0)77074 وذكره ابن عطية (0/ 20770 وابن كثير في «تفسيره؛ 
0التققةة والسيوطي في «الدر المتثور» :)١98/7(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 

(5) ينظر: «البحر المحيط» (8/ 197). 

90) ذكره ابن عطية (9731/8). 


وه سورة الرحمن/ الآيات: لا« - مع ل ا-بيبشيششس ل ل فقت 


وقوله سبحانه 4 لكإِذا الْشَعَّتَ السَمًا 2: جواب (إذاه محذوفٌ مقصودٌ به الإبهام ؛ 

كأنه ل: فإذا انشقّتٍ ت السماكء» فما أَعْطّعَ الهَولَ! قال قتادة©: السماء ا وَاهُع و 
يقو يوم خَضْرَاءُ. وهي 

يوم القيامة حَمرَاءٌ» فمعنى قوله : ورد 4 أي : مَحَمَرَة ةَ كالوَّرْدَة» وهى النُوّارُ المعروفٌ؛ 
وهذا قول الرَّجْاجٍ وغيره. ' 

وقوله: لكالدَّمَانَِ4 قال مجاهدٌ وغيره : هو جمع دمن ؛ وذلك أَنّ السماء يعتريها 
يوم القيامة ذوْبٌ وتّمَيُعٌ من شِدَّةٍ الِهَوْلٍء وقال ابن جُرَيْج'" ': من حَرٌ جَهَئُمَه نقله التعلبي» | 
وقيل غير هذا. 1 

وقوله: طقَيَوْمَيذٍ لآ يُسْأَلُ عَنْ دَنْبهِ إِنْسٌ وَل جَان4 قال قتادة وغيره*2: هى مواطنٌ؛ * 

وقوله سبحانه: فَيْؤْحَدُ بِالنّوَاصِي وَالأَقُدَام» قال ابن عباس © : يُؤْحَدُّ كُلّ كافر 
بناصيته وَقَدَمَيِهء ويطوّئ. ويُجمَّعٌ كالخطب» ويُلْقَى كذلك في النارء وقيل : المعنى : أن 
بعض الكفرة يُؤْخْذُونَ بالنواصي» وبعضهم يُسْحَبُونَ ويْجَرُون بالأقدام . 


وقوله تعالى: #هذه جَهَئمُ4 أي : يقال لهم على جهة التوبيخ» وفي مصحف ابن 
مسعود”"': ١هْذِهٍ‏ جَهَئُمُ التي كُنتُمَا بهَا تُكَذْبَانِ لآ تَمُونَانِ فِيهًا وَلاَ تَحيَيَانِ). 


وقوله سبحانه: 9يَطوقُونَ بَيْئَهَا وبيْنَ حَوِيمٍ آنْ4 المعنى :/ أنْهم يتردّدون بين نار أ 
جهنّم وَجَمْرِهَاء وبين حميمء وهو ما عُلِيَ في جهنّم من مائع عذابهاء وآنَ الشّيْءُ: + حَضنَ 
وآنْ اللّخمْ أو ما يُطْبَحُ أو يُعُلَى : : نَضِجَ وتناهَ حرم وكونَهُ من الثاني أَبْيَنُ. 


2)؟78١/6( برقم: (2)7550514 وذكره البغري (71/7/4). وابن عطية‎ )098/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)717/0 /4( وابن كثير في «تفسيره»‎ 

(؟) أخرجه الطبري )019/١١(‏ برقم: (77051)» وذكره ابن عطية (2»)771/5 وابن كثير في اتفسيره» 
(4/ 00575 والسيوطي في «الدر المنثورة :)١994/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذر. 00 

(*) ذكره البغوي (7775/4). 

(4) ذكره ابن عطية (775/6). 

(6) ذكره ابن عطية (7:/6؟)» وابن كثير فى #تفسيرهة (5/ 705؟). والسيوطى فى «الدر المتثور» (5/ 
0 وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه». والبيهقي في «البعث والتشور». ' 

(7) وزاد ابن خالويه فيها: «تصليانها» لا تموتان...» ينظر: «الشواذة ص: »)١5١(‏ و«الكشاف» (4/ 
١‏ ) و««'«المحرر الوجيز؟ (5/ 47١‏ 


عمس ساي سياس سمس - بس ع رطام 0-0 م رس او ا ول رصم ل 
لمن حَافَ مَنَمْ ريد جتان © يي 21 ريكنا كدان 2 دَرانَا أنان 2 يي اله ريما 
١ 1‏ 0 سس 7 2 0202000 0 1-1 7 2 مه 007 هه 2 
كزان ©) يا يان يزان ©) بن لد ريكا كزان (©) نينا ين ف كز تيد © 
200 ص عر سمط 27 م وم . وبماج ددر م« رومم اس جحتعم ب 6ى ادب 
يَأَيّ اله ريا كديا 9© تكية ل ثب تين بن يت يكل الكت و 0 أي ال 


يها تَكَرَبان (02) فبنّ قصِرثٌ ألم يَظِيِئْيُنَ إِنسُ جَبَلَهُرَ ولا جَان 2 مَلَيَ اله ريَكنا 
ِ رف لم بطي و باى بِ 


وقوله تعالى: «#وَلِمَنْ حاف مَقَامَ م رَبْهِ4 أي : : موقِمَة بينَ يَدَيْ ربه» وقيل في هذه 
الآية: إن كُلَّ خائف له جََئنَانِ . 


ات *: قال الثعلبئْ: قال محمَّدُ بْنُ عَلِىْ الترمذيُ: جَنَةٌ لخوفه من ربّهء وجِنَةٌ 
التركه شهوّته» و«الأقئان»: يحتمل أنْ تكون جمع «فْئَنِ»» وهو العَُضْنء وهذا قول 

هد”'"» فكأنّهُ مد مدَّحَهًا بِظلالِهًا وتَكَائْفٍِ أغصانهاء ويحتمل أنْ تكونّ جمع «قَنْ»2 وهو 
7 ابن عباس”"» فكأنّه مدحها بكثرة فواكههًا ونعيوهّاء وظزَّرْجَانِ4 معناه: نَوْعَانٍ. 


*ات *: ونقل الثعلبيُ عن ابنٍ عَبئّاس”" قال: ما في الدنيا شجرةٌ حُلْوَةٌ ولا مُرَةٌ إلا 
وهي في السجنةء حتى الحَْظَالٌ إلا أ حلرٌ انتهى . 


ولمُنْكئِينَ 4 : : حال؛ وقرأ الجمهور”2: #عَلَى فرش  #‏ بضم الراء . ورُوِيٌ في 
الحديث «أنّه قيل للنبيٌ علي : هَذْهِ الْبَطائِنُ مِنْ إِسْتَبْرَقِء كيت الُوَاهِر؟ ! قَالَ: : هي من ُورٍ 
على والإستبرقٌ: ما حْسْنَ وحَسُنَ من الدّيبّاج» والسُندُسُ: ما رَقَّ منه» وقد تقدّم القول 
في لفظ الإسْتَبْرَقِء والضميرٌ في قوله: #فيهن» لِلْمُْرْشء وقيل : للجنات» إِذِ الجنتان 
جنات في المعنى» و«الجَئّئ) : ما يجن من الثمار»ء ووصفه ِالدَثُوٌ ؛ لأنّه يدنو إلى مشتهيه ) 
فيتناوله كيف شاء من قيام» أو جلوس. أو أضطجاع. رُوِيَ معناه في الحديث» ولقاصِرَاتٌ 
الّزْفٍ»: عُنّْ الحور» قُصَرْنَ ألحاظَهنَ على أزواجهن: للم يَطْمثهٌُ4 أي: لم يفتضهن؛ 
أن الطمت دم القَزْج. 


20589 /0( وذكره البغوي (4/ 74؟)» وابن عطية‎ »)9890١( برقم:‎ )5١4/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير.‎ .)5١7 /5( وابن كثير في اتفسيره؛ (14//ال2)70 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ 577). 

[فوف ذكره البغوي (17/4/4؟)2 وابن كثير في ١تفسيره»‏ (:/ لاا والسيوطي في «الدر المتثورء ٠/5‏ 2" 
وعزاه لعيد بن حميد» وابن المنذرء وابن ن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(4) ينظر: المحرر الوجيز» (0/ 777)» و(البحر المحيط» (8/ »)١45‏ و«الدر المصون؟ .)١145/5(‏ 





ووم 
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وقوله: «اوَلا جَانَّ» قال مجاهد: الجن قد/ نُجَامِعُ نساء البَشّرِ مع أزواجهن”" إذا لم 
يذكر الزوج اسم اللّه فنفى سبحانّهُ في هذه لآية جميع المجامعات . 

« كين باوث الما 689 9 بي لم ريكًا تكذين © هل جَرَهُ الينسن إ 

الجن 2 مار 0 يَكَا تكيْبادِ © > 

وقوله تعالى: طكَأَنّمُنّ اليَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ» الآية» الياقوثٌ والمَرْجَان هي من الأشياء 
التي قد بَرَعَ حُسْئُهَاء وا ستشْعَرَتٍ النفوسٌ جلالتهاء فوقع التشبيه بها فيما يشبه»ء ويحسن 
بهذه المُشَبّهَاتِء فالياقوتُ في أملاسَّهِ وشُمُوفِهِه ولو أَدخَلْتَ فيه سِلْكاًء لرأيته من ورائه 
وكذلك المرأة من نساء الجنة يُرَى مخ ساقها من وراء العَظْمء والمَرْجَانُ في املاسّه وجمالٍ 

وقوله سبحانه : هَل جَرَاءُ الإِحْسَانٍ إلا الإِخْسَانُ» : آبةٌ وَعْدٍ وبَسْطٍ لنفوس 
المؤمنين؛ لأنّها عامّةٌ؛ قال ابن المُنْكَدِرِه وابن زيدء وجماعة من هل العلم'" : هي ليد 
والفاجرء والمعنى: أَنَّ جزاء مَنْ أَحْسَنٌ بالطاعة أَنْ , يُحْسَنَ إليه بالتتعيم» وحكى النَفّاشُ أَنَّ 
النبيّ كك َسَّرَ هذه الآية: هَل جَرَاءُ النوْحِيدٍ إلا الجكك0 , 

#الت #ا: : ولو صَمٌّ هذا الحديثٌ» لوجَبَ الوقوفٌ عنده» ولكنٌّ الشأن في صِحَيتِهء 
قال الفخر 2*7 : قوله تعالى: #هل جزاءً الإحسانٍ إلأ الإسَانُ» فيه وجوة كثيرة» عَم قيل : 
إِنَّ في القرآن ثلاث آيات» في كل واحدة منها ماثة قَوْلٍء إحداها: قوله تعالى: لفَاذْكُرُوني 


دُكْرْكُم» [البقرة: ]١97‏ وثانيتهًا: وَإِنْ عُذْتُمْ عُدْنَا4 [الإسراء : حآوثالئتها: «هل جزاء 
الإحسان إل الإحسان* ولنذكر الأشهر منها والأقرب : 


ع 
- 
2 
أ 


أما الأشهر فوجوه: 
أحدها: هل جزاء التوحيدٍ إلا الجنةٌء أي: هل جزاءً مَنْ قال: لا إِلّه إلا اللّه إلا 
دخولٌ الجَئّة. 





)١(‏ أخرجه الطبري (١١//ا١1)‏ برقم: (775111)» وذكره البغوي (5/ 778)» وابن عطية (574/0؟). 

00 ذكره أبن عطية (2)7714/0 والسيوطي في «الدر المنثورة »)7١8/5(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد» والبخاري في «الأدب». وابن جريرء وابن المنذر» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن 
محمد ابن الحنفية . 1 00 

(9) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ »2 وعزاه إلى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». والبغوي 
في «تفسيره». والديلمي في «مسئد الفردوس». 

(5) ينظر: «تفسير الفخر الرازي؛ .)١1١6/1١5(‏ 


14ب 


لأ 


يشش للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
ثانيها: هل جزاءً الإحسان في الدنيا إل الإحسانٌ في الآخرة. 
ثالثها : هل جزاء/ مَنْ أحسن إل بالنعم في الدنيا إلا أَنْ تَحْسِنُوا له العبادة 
والتقوى . 
وأمّا الأقرب فهو التعميمء أي: لأنَّ لفظ الآية عامٌّء م 


7 آل 2000 ع صم 546 و 04 سم سر سوم 
لون دونهما جنا بان © بي 32 ينا دَبَادِ 9 مُدما كان 9 يلي الله رد 


9 


اكزكد © يما د تسد © يلي :1 بيكنا تياد ا 
© َأ عل 3 نا تكرَنِ © : فين رت ساد © بَأدِ لآ يكنا تُكذْانِ (() حل 

تَنَسُورتٌ فى لِلْيَادِ (7© بي ال 5 ُكَرْبَانِ 07 ل يطمئثقَ إن لي 6 04 يج 
الم يجا كزان 2 نتكيد عل تدب خثر تَعبرّن جتاو © بَأن “لذ ربكا كد 69 


أت ريك وك لفكل تالاقم © > 


وقوله سبحانه : لوّمِنْ دُونِهِمَا جَنْنَانِ» قال ابْنُ رَيْدِ وغيره: معناه أن هاتين دون تَيْنِكَ 

فى المنزلة والقُزْبٍء فالأولَيَانٍ للمقئبين» وهاتان لأضْحَاب اليّمِين”'': وعن ابن عباس7": 

أنّ المعنى : أَنْهُمَا دونهما في القرب إلى المُتَعَمِينَ أَنّهُما أفضلٌ من الأولَييْنِ: قال 
ع”" #: وأكثر الناس على التأويل الأول. 

ات *: واختار الترمذيٌ الحكيمٌ التأويل الثاني» وأطنب في الاحتجاج له في 

«نوادر الأصول» له وحَرّجَ البخاريٌ هنا عن النبيّ يَِِ قال: جَنتَانِ مِنْ فِضّدَح آنِيَتُهُمَا وَمَا 

فِيهِمَاء وَجَنَانٍ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتْهُمَا وَمَا فيهمًا. . .2 الحديث» وفيه: (إِنّ في الجَةٍ حَيِمَةَ مِنْ 

أؤلقة. ةِ مُجَوٌَفْةٍ ؛ عَرْضْهَا سود ميلا في كُل ذَاينة م أفل ما يَرَوْدَ ا تلوف َي 


)١(‏ أخرجه الطبري )5١١١/١١(‏ برقم: 0)77”14٠0(‏ وذكره ابن عطية (0/ 0774 وابن كثير في «تفسيره» 
(غ/ة/ا؟). 

(؟) ذكره ابن عطية (6/ 7760). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 770). 

(5) أخرجه البخاري »)41١/4(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن دونهما جتتان (1417/4) باب: حورٌ مقصورات 
في الخيام (2)584 (477/1)» كتاب «التوحيد» باب: قول الله تعالى: إوجوه يومئذ ناضرة * إلى 
ربها ناظرة© (2)741414 ومسلم »)1/١(‏ كتاب «الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم» برقم: (597/ 2»)18٠‏ وابن ماجه  51/1(‏ 17) «المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية (185١)؛‏ 
والترمذي »)08١/5(‏ كتاب «صفة الجنة» باب : ما جاء في صفة غرف الجنة (59574)» والدارمي /١(‏ 
ضفر" 





فيان 





© سورة الرحمن/ الآيات: 31 - 4لا 


ة» قال البخاريٌ: #مَذْهَامُتَانِ»: سودَاوَانِ من الديٌ”١‏ '» انتهى» والنَّضَّاحَة: المَوَارَةُ التي 
يَهِيحٌ ماؤهاء وكَرْرَ النخل والرٌمانَ وهما من أفضل الفاكهة؛ د تشريفاً لهماء وقالت م 
سَلَمَةَ: «قلتٌ: يا رسول اللّه أخَبرنِي عَنْ قَوْلٍ الله تَعَالَى : #خَيْرَاتٌ حِسَانٌ» قال: 
خَيْرَاتُ الأخلاقي» حِسَالٌ الْوْجُوو) وَقْرىءَ شَاذًا: «خَيْرَاتٌ) ‏ يِشَّد الياء المكسورة0) 5 


#اانتك 36 وفي «صحيح البخاري» من حديث أنس عن النبيّ كَك: لَرَوْحَة في سَبِيلٍ 
الله أؤ عَدْرَةٌ حَيْرٌ مِنَ الدُنْيَاوَمَا فِيهَاء وَلقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ في الْجَِْ أو مَوْضِمٌ يد سَوْطِه 
خَيْرٌ/ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فِيهَاء وَلَوْ أَنَّ مَأ مِنْ أَهْلٍ الجَنّة أَطَلَّعَتْ إلى مل الأض لأَضَاءَت ما 
بَِتَهُمَا وَلَمَلأَنْهُ ريحا» وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهًا - يعني الجْمَارَ ‏ خَيْرٌ مِنَّ الدَنْيَا وَمَا فِيهًاه9 . 
وقوله سبحانه #مَفْصُورَاتَ4 أي : : محجوبَات مَصْوَاتَ في الخيام؛ وخيامٌُ الجَنّة بَيُوتُ 
اللؤلوء قال عمر بن الخَطاب - رضي اللَّهُ عنه» ٠.‏ -: هي ذُرٌ مُجَوّفَ ورواه ابن مُسْعَودِ عن 
النبي كَل قال الداووديُ: وعن ابن عباس”'': والخيمة لؤلؤة مجوّفة فَرْسَحٌ في فَرْسَخْ 


تّ 


)١(‏ ينظر «صحيح البخاري» (1487/4) كتاب: «التفسير»ء باب: سورة الرحمن قال ابن حجر: وصله 
الفريابي . 

(؟) قرأ بها أبو عثمان النهدي» وأبو بكر بن حبيب السهمي. 
ينظر: «الشواذه ص: »)١51(‏ و«المحرر الوجيز» (0/ 770). 

(5) أخرجه البخاري (17/5)» كتاب «الجهاد والسير»» باب الغدوة والروحة فى سبيل الله وقاب قوس 
أحدكم في الجنة (1747) باب : الحور العين وصفتهن (71/47)» (470/11) كتاب: «الرقاق»: باب: 
صفة الجنة والنار (5654)» ومسلم .)١99/6(‏ كتاس «الإمارة» باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل 
الله لمخم 1). 
وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري »)١7/7(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: الغدوة 
والروحة في سبيل الل وقاب قوس أحدكم في الجنة (71/91)؛ مسلم (7/ »)١6٠١‏ كتاب «الإمارة» 
باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله .)1847/1١4(‏ 
وفي الباب من حديث سهل بن سعد: أخرجه البخاري »)١7//7(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: الغدوة 
والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة (71/95)» )٠٠١/5(‏ باب: فضل رباط يوم في 
سبيل اللَّه (7895), (783/11) كتاب «الرقاق» باب: مثل الدنيا في الآخرة (7415): ومسلم (6/ 
١‏ كتاب «الإمارة» باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله »)818١/1١5(‏ والترمذي (4/ 
4)» كتاب «فضائل الجهاد» باب: ما جاء في فضل المرابط »)١1174(‏ والترمذي (188/4)» 
والنسائي (5/ »)١5‏ كتاب «الجهاد» باب: فضل غدوة في سبيل الله (9114©)» وابن ماجه (971/5) 
كتاب «الجهاد؛ باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله (71707): وأحمد (689/0). 

(4) أخرجه الطبري )1١17/١١(‏ يرقم : (37149)» وذكره ابن عطية (777/0)» والسيوطي في «الدر المنثورة 
»)2١١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن- المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي الأحوص 


١‏ ب 


)2 أخرجه الطبري )111/١١(‏ برقم: اال وابن كثير في «تفسيره؟ (4/ 6ه والسيوطي في «الدر - 





مه" 





لها أربعة آلاف مِضْرّاع» انتهى . 


و«الرَفْرَفُ)»: ما تَدَلْ من الأَسِرَةٍ من عالي الثياب والبْسْطِء وقاله ابن عَبّاس وغيره”"©» 
وما يتدلّئ حول الجْبَاءِ مِنَ الْجِرْقَةِ الهَقَافَةٍ يُسَمّى رَفْرَفاه وكذلك يُسَمّْيه الناسٌُ اليومَ» وقيل 
غَيْرُ هذاء وما ذكرناه أُضِوّبٌ» وَالعَبْمَرِيٌ : بُْسُطْ حِسَانَء فيها صُوَّرٌ وغَيْرٌ ذلك» تُصْئَعُ 

0 
بِعَبْمَّره وهو موضعٌ يُعْمَلُ فيه الوشيُ والدّيِبَاجُ ونحوه» قال أبن عياس : العَبْمَرِيُ”" . 
الزْرَابِئْ””» وقال ابن زيد”*“: هي الطئافس”*'. قال الخليل والأصمعيُ: العَرّبُ إذا 
استحسكث شيئاً واستجادثة قالث: عَبْقَرَيّ قال 006 *: ومنه قوله يَكِْعْ في عُمَرَ: «قَلمْ 
4 2 1 9 إلا أ 093 000 1 
ذ عبئ بن اناس يقري فينة' ٠."‏ 


المنثوره »)5١١/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة», 
وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتمء والبيهقي في «البعث». 

»)555/0( برقم: (7175565)» وذكره البغوي (08/4؟)2 وابن عطية‎ )5١19/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/١؟): وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة»؛ وعبد بن حميد»‎ 
وابن جريرء وابن المنذر.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )17١/١١(‏ برقم: (2)772350 وذكره ابن عطية (2)5757/0 وابن كثير في اتفسيره» 
2»)58٠١/4(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 0»)75١5‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) وهي جمع زُرْبية» وهو نوع من الثياب مُحَبّرُ منسوب إلى موضعء وقال المؤرخ: زرابي البيت: 
ألوانه. . . وقيل: هي البّسَّط العراض . وقيل: ما بها خملة. 
ينظر: «عمدة الحفاظ» .)١65/90(‏ 

(5) أخرجه الطبري )57١/١١(‏ برقم: (2)57541 وذكره ابن عطية (0)7777/0 والسيوطي في «الدر 
المتثور» (7/ 207١‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(5) جمع طِلفِسّة: بكسر الطاء والفاء» وبضمهماء وبكسر الطاء وفتح الفاءء وهي: البساط الذي له خمل 
رقيق . 
ينظر : «التهايت» (7/ 9 .)١5‏ 

(5) ينظر (المحرر الوجيز» (737290/7/0). 

20 أخرجه البخاري (7/ 77)» كتاب «فضائل الصحابة» باب: قول النبي كَلهِ: «لو كنت متخذاً خليلاً 
[متفضعة ومسلم (1/5 )2 كتاب «فضائل الصحابة»؛ باب: من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه 
/2)7547/18-10 وأحمد (/ 218 0) عن أبي هريرة. 
وفي الباب عن ابن عمر رضي اللّه عنهما : أخرجه البخاري (7/ »)0٠‏ كتاب «فضائل الصحابة» 
باب: مناقب عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه (7545). ومسلم 57/5 »© كتاب «فضائل 
الصحابة؛ باب: فضائل عمر رضي الله عنه /١9(‏ 78#؟). وأحمد (؟/لاك 8ل وى فى 
ل .)٠/‏ 


لمان 
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ول هام 2 2 شاش د شيم - 7 2 5 0 
بالاسم مُسَمَاهء والدعاءٌ بهاتّين الكلمئَيِن حَسَنٌ مَرْجُوٌ الإجابة» وقد قال يَكِِ: «أَلِظوا ب: 
يَاذًا الْجَلآلٍ وَالإِكْرَام»70 . 


وَصَلَى الله عَلَى سَيْدِنا مُحَمْدٍ وَعَلَى آله وصَ'خيهِ وَسَلْمَ تَسْليماً. 





() أخرجه الترمذي (7129/5). كتاب «الدعوات» باب: (47) (70714)) وأحمد (4/ل/ال١).‏ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


لض 





[تَفم 





وَهٍِ مَكَبةٌ بِإجْمَاع مِمْن يُعَْدُ بقَؤلِه 
15 رُويَ عن الى كلذ أَنهُ قال: ١مَنْ‏ دَامَ عَلَى قِرَاءَةٍ سُورَةٍ الْوَاقِعَةِ» لَمْ يَفْتَقِرا أو قَالَ: 
«لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أبدأ"". قال * ع”") *: لأَنَّ فيها ذِكْرَ القيامة» وحُظوظ الناس في 
الآخرة» » وَقهُمْ ذلك غِنّى لا قَقْرَ معه» ومَنْ قَّهِمَهُ شغِلَ بالاستعداد. 


يتس م أله لحم لحيو 


8 


9 لول | موس دي جحتعيم ال العسلا ع دف جع ل د« م 44 جتتض ب اعم عركيء 4 
م#إدًا وقعت الواقعة لس الوقعلها اكاذبة خافضة رافعة إذا بْحّتِ الارض رجا 


د 


09 وَمْيّتٍ الْجَالُ نا () دكات عب مين ) ركم دوجا كمه 9 * 

قوله سبحانه: إإذا وَفَعَتِ الْوَاقِعَةُ4 الآية» الواقعةٌ: اسْمٌ من أسماء القيامة؛ قاله ابن 
عباس”"» وقال الضَّحَاكُ؟“: الواقعة: الصيحة» وهي النفخة في الصورء وطكاذبة»: 
يحتمل أَنْ يكون مصدراً» فالمعنى: ليس لها تكذيب ولا رَدُ ولا مَمْتَِيّةُ؛ وهذا قول مجاهد 
والحسن”*©: ويحتمل أَنْ يكونَ صفة لِمُقَدَره كأنهُ قال: ليس لوقعتها حال كاذبة . 

وقوله سبحانه: حَافِضَةٌ رَافِعَةُ> قال قتادة وغيره”': يعني القيامة تَحْفْضٌ أقواماً إلى 
النار» وترفع أقواماً إلى الجنة» وقيل: إِنَّ بانفطار السموات والأرض والجبال وانهدام هذه 





)١(‏ أخرجه الشجري في «أماليه؛ (؟/7578)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ ؟١١)‏ باب: ثواب من 
قرأ سورة الواقعة .)١51(‏ 1 

٠‏ قال ابن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكرء وشجاع والسري لا أعرفهما. 

(؟) ينظر: «المخرر الوجيز» (778/5). 

() أخرجه الطبري )577/١1١(‏ يرقم: (2)77540 وذكره ابن عطية (778/0)» والسيوطي في «الدر 
المتثور» (5/ :»)7١5‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(:) أخرجه الطبري )577/١١(‏ برقم: (0)775145 وذكره ابن عطية (5198/6). 

(0) أخرجه الطبري )577/١١(‏ برقم: (713747) عن قتادة» وذكره ابن عطية (18/6؟02 وابن كثير في 
اتفسيره» (4/ 795457). 

(1) ألخرجه الطبري (577/11) برقم: (0)*7700 وذكره ابن عطية (2)774/0 والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ 2)5١7/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 


سودة الواقعة/ الآيات 4 9 ب ايم 
البنية» ترتفعُ طائفةٌ من الأجرام» وتَْخَفِضُ أَخْرَى, فكأنّها عبارة عن شِدَّةٍ هول القيامة. 


*ات *: والأَوّلُ أبين» وهو تفسير البخاريٌّ» ومعنى ظرُجّتٍ»: رُلْزِلَث وَحُرْكَتْ 
بعنف ؛ قاله ابن عباس ”ل ومعنى #بْسّت4: قُنَْثْ كما ُبَسُ البَسِيسَةٌ وهي السّوِيقُ؛ قاله 
ابن عباس وغيره””'»؛ وقال بعض اللغويين: «بست» معناه: سيِّرَتُ» والهباء: ما يتطاير 
في الهواء من الأجزاء الدقيقة» ولا يكادٌ يُرَى إلا في الشمس إذا دخلتْ من كُوَةِ؛ قاله 
ابن عباس وغيره0, والمُئْبَتُ ‏ بالثاء المثلثة -: الشائع في جميع الهواءء والخطاب في 
قوله: لرَكُنْتُمْ4 لجميع العالم» والأزواج: الأنواع» قال قتادة”؟2: هذه منازل الناس يوم 
القيامة . 

«تأضَحث الْبْمَة مآ اث لمم 2 لْتَكَوَ مآ امب السْعمَةٍ 2 وَالسَبثُونَ 
اتيت 2©) تبك الم يه 67 ف >1 يت اليو هق 


وقوله سبحانه: #تَأَضْحَابُ/ الْمَيْمَئة4: ابتداء» وما» ابتداء ثانِء وظأَضْحَاتُ 
المَيمَئ4 : خبرُ #ما#, والجملة خبر الابتداء الأَوّلِء وفي الكلام معنى التعظيم ؛ كما 
تقول: زيد ما زيدء ونظير هذا في القرآن كثير» والميمنة أظهر ما في اشتقاقها أَنّها من ناحية 
اليمين» وقيل من اليمن» وكذلك المشأمة: إمّا أَنْ تكونَ من اليد الشّؤْمى» وإمّا أَنْ تكونَ 
من الشؤم ‏ وقد قُسْرتٍ الآيهُ بهذين المعنيين. . 1 


وقوله تعالى: #وَالسَّابِقُونَ4: ابتداءء و#السابقون4 الثاني: قال سيبويه: هو خبر 
الأول وهذا على معنى تفخيم الأمر وتعظيمه. وقال بعض النحاة: السابقون الثاني نَعْثٌ 
للاوّلٍ» ومعنى الصفة أَنْ تقولّ: والسابقون إلى الإيمان السابقونَ إلى الجنة والرحمة 
أولئك » وَيَنَجَهُ هذا المعنى على الابتداء والخبر. 


وقوله: #أوليِكَ المُقَرْبُونَ4: ابتداء وخبر» وهو في موضع الخبر؛ على قول مَنْ 


)١(‏ أخرجه الطبري )517/١١(‏ برقم: (207737014 وذكره ابن عطية (2)774/0 وابن كثير في اتفسيرهة 
(4/ 407287 والسيوطي في «الدر المنثور؛ :»)5١7/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري )١74/١١(‏ برقم: (77558): وذكره ابن عطية (0/ 0789 وابن كثير في «تفسيره) 
(2)587/5 والسيوطي في «الدر المنثور» :»)5١7/57(‏ وعزاه لابن أبي حاتم: 

(9) ذكره ابن عطية (578/60؟). 

(4:) أخرجه الطبري )5755/١١(‏ برقم : : 00770717 وذكره ابن عطية (6/ 2254٠‏ والسيوطي في «الدر 
المنثورة 2»)7١1/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 


ب 


بض الجزء الخامس من تفسير الثعالبى أ 





ْ قال: #السابقون4 الثاني صِفَّةُ» و#المقربون»: معناه: مِنْ الله سبحانه في جَنّةِ عَدَنْ 


يُفندا 


فالسابقون معناه: الذين قد سبقت لهم السعادة» وكانت أعمالّهُمْ في الدنيا سبقاً إلى أعمال 
البرٌ وإلى ترك المعاصي » فهذا عمومٌ في جميع الناس» وخصّصٌ المفسرون في هذه أشياء 
تفتة تفتقر إلى سند قاطع؛ ورُوِيٍ أن النبي يك سْئِلَ عَنِ السَابِقِينَ ّ؟ فَقَالَ: «هُمُ الّذِينَ إِذا أغطُوا 
الْحَقّْ كَبِلُوه وَإِذَا سْيْلُوهُ بَدَلُوفُ وَحَكَمُوا لئاس بِحُكيِهمْ لنَتِهِن) والمقربون عبارة عن 
أعلى منازل البشر في الآخرة» قال جماعة من أهل العلم: هذه الآية متضمنة أَنَّ العالم يومَ 
القياعة على ثلاقة أصناق ‏ 

لحن © عل شر ترشْو © مكيب عَيَهَا سبيت 
© لدع د سد بار 5 ف اك ني 
8 وَمكهَةَ سما َه 9 عكر عير ما 2 ند © كنكل الو التكون 
9 جا , ينا 6ثا بتتزة 0 لا ِسَمَعَْ ها نوا ولا ليما (9©) » 


يتاه سبحاف لل من اللي © وكيز 0 الجر ل الجماعة» قال 
الحسن بن أبي الحسن وغيره”": المراد: السابقون من الأمم والسابقون من هذه الم 
وروي أَنَّ الصحابة حَِنُوا لِقِذةِ سابقي هذه الأمةِ على هذا التأويل» فنزلت الآية: #ثُلَةٌ د مِنّ 
الأوْلِينَ * وَثُنْةَ مِنَ الآخِرِينَ4 [الواقعة: 9 ٠‏ :] قَرَضُواء ورُوِيَ عن عائشة”" أَنّها 
تأوّلَثُ: أن الفرقتين في أُمةٍ كل نبي هي في الصدر : ثلة وفي آخر الأمة قليل» وقال النبئُ كل 
فيما روي عنه: : «الفِرْتَعَانٍ في أُمْتِيء كَسَابقُ أَوْلِ الأمة لَه وَسَابِقّ سَائِرِهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة 
قليلٌ) قال السهيليُ: وَأَمّا آجِرُ مَنْ يدخل الجنة» وهو آخْرُ أهل النار خروجاً منهاء فرجل 
اسمه جُهَيْئَةُ؛ فيقول أهل الجنة: تعالوا نسأله فعند جهينةً الخبر اليقين؛ فيسألونه: هل بَقِيَ 
في النار أَحَدٌ بعدك مِمّنْ يقول: لا إله إلا اللّه؟ وهذا حديث ذكره الدَارَقْطَنِنُ من طريق 
مالك , بن أنس» يرفعه بإسناد إلى النبيّ يه ذكره في كتاب رواة مالك , بن أنس 
رحمه 0 ؛ انتهى 


وقوله تعالى: #عَلَى سُرْرٍ مَوْضْونَةٍ# أي : منسوجة بتركيب بعض أجزائها على 





)١(‏ أخرجه الطبري )177/١١(‏ برقم: (01777177 وابن كثير في.#تفسيره؛ (4/ 240587 والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2075١1/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن جرير. 

(؟) ذكره ابن عطية (05/١5141؟).‏ 

(*) قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» :)١18( )51١(‏ قال في «الذيل»: هذا 
حديث باطل. 


1 سورة الواقعة/ الآيات: 70-17« ل-ا لالاٌ ل 711 


بعضء كحلق الذَّْعء ومنه وَضِينُ الناقة وهو حِرَّامُهًا؛ قال ابن عباس"''2: #موضونة: 
مرمولة بالذهبء وقالَ عِكرَّمَةُ”"': مُشَبكَةٌ بالدّرٌ والياقوت #يطوف عليهم»: للخدمة 
#ولدان4: وهم صغار الحَدَمَةٍ ووصفهم سبحانه بالخلدء وإِنْ كان جميعٌ ما في الجنة 
كذلك؛ إشارةً إلى أَنّهُم في حال الولدان مُخَلّدُونَ لا تكبر لهم سِنٌّء أي: لا يحولون من 
حالة إلى حالة؛ وقاله ابن كيسان» وقال القَرّاء: #مخلدون# معناه: مقرطون بالخلدات 


وهي ضرب من الأقراط وَالأَوَّلُ أصوبء/ لأنّ العربٌ تقول للذي كَبّرَ ولم يَشِبْ: نه 


2 ال مس 


لمُخَنْدّء والأكواب: ما كان من أواني الشرب لا أَدْنّ له ولا خَرْطُومَء قال قتادة”": ليست 
لها عَرّى» والإبريق : ماله خرطوم. والكأس: الآنية المعَدَةٌ للشرب بشريطة أن يكونّ فيها 
خمرء ولا يقال لآنية فيها ماء أو لبن كأس 


وقوله: #أمِنْ مَعِين 4 قال ابن عباس”*' : معناه من خمر سائلة جارية معينة . 


وقوله: #لآ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا4 ذهب أكثر المفسرينَ إلى أن المعنى: لا يلحق رؤوسَهم 
الصداعٌ الذي يَلْحَقُ من خمر الدنياء وقال قوم: معناه: لا يفرقون عنها بمعنى لا تقطعٌ 
عنهم لَذَّتُهُمْ بسبب من الأسباب» كما يفرق أهل خمر الدنيا بأنواع من التفريق» «ولا 
يُنْزِفُونَ» معناه : لا تذهمب عقولهم سكراً؛ قاله مجاهد وغيره 0 والنزيف: السكران» 
وباقي الآية ين وَخصٌ المكنون باللؤلؤ؛ لآنه أصفى لوناً وأبعدٌ عن الغير» وسألتث م 
سَلَمَةَ رسولٌ الله يك عَنْ هَذَا التَّشْبِيه فَقَالَ: «صَفَاؤُمْنَّ كَصَمَاءٍ ادر في الآضدَافٍ الْذِي لآ 
تَمَسْهُ الأَيْدِي»"2 وطجَرَاء ما كَانُوا يَْمَلُونَ4 أي: إِنَّ هذه الرتبٌ والنعيمّ هي لهم بحسب 
أعمالهم ؛ ؛ لأنهُ رُوِيّ أن المنازل والقسم في الجنة هي مقتسمة على قَذْرٍ الأعمال» ونَفْسُ 
)١(‏ أخرجه الطبري )5158/١١(‏ برقم: (553741)» وذكره ابن عطية (0/١4؟)0‏ وابن كثير في «تفسيره» 
225/5 والسيوطي في «الدر المنثور» 1/5١‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وهنادء وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث؟. 
(؟) أخرجه الطبري )558/١١(‏ برقم: (2)5737580 وذكره ابن عطية 2)7514١/60(‏ وابن كثير في #تفسيره» 
(/2)). 
(6) أخرجه الطبري )550/١١(‏ برقم: (78708)ء وذكره ابن عطية (1147/0). 
(84) أخرجه الطبري )55١/١١(‏ برقم: (58*506)» وذكره ابن عطية (8/ 547). 
(4) أخرجه الطبري )550/١١(‏ برقم: (20551715 وذكره ابن عطية (0/ 209147 وابن كثير في «تفسيره» 
85/5 . 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )55*/١١(‏ برقم: (775750)ء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» فد 
17) في حديث طويل . 
. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه سليثمان بن أبي. حاتم وابن عدي. 


/اآلاب 


|١114 


54م 9 -_ لل مح [لهزء الخامس من تفسير الثعالبى 


دخول الجنة هو برحمة الله وفضله» لا بعمل عامل؛ كما جاء في الصحيح”" . 
إلا فلا سَكَمَا سَلَمَا وَأَصَْثْ اليرين مآ أَحب لبيبنِ 09 في سِدْرٍ حصو 5 طلح 
2 مي جحتعمر ع ,+ صممر جحقعم راسم سس سرطا اه 
توم 9 َيِل مر و واه 0-0 © تتكهز كتير © ل متطرمة لا موز © 
ودش مَرَفْعَةَ 29 إِنَآ لمأتن بكة ©© مجع 1ك © عرب راب (9) لأضحب البمبن (9) 7 
وقوله تعالى: #إلا قِيلاً سَلآماً سَلآما4 قال أبو حيان”": «إلا قِيلاً سَلماً سَلاماً؛ 
الظاهر أَنّ الاستثناءً مُنْقَطِعٌ ؛ لأنهُ لا يَدَرِجُ في اللغو والتأثيم. وقيل مُتْصِلٌ وهو بعيد» 


انتهى. قال الرّجَاخُ”" : و#إسلاماً» مصدر. كأَنَهُ يذكر أنه يقول بعضهم لبعض: سلاماً 
سلاماً. 


ات #*: قال الثعلبيُ: والسَّدْرٌ: شجر النْبْقٍ و#مخضود»#/ أي: مقطوع الشوكء 
قال # ع”*2 #: ولأهل تحرير النظر هنا إشارةٌ في أَنَّ هذا الخضد بإزاء أغمالهم التي سلموا 
منها؛ إذ أهل اليمين تَوَابُونَ لهم سلام» وليسوا بسابقين» قال الفخر: وقد بان لي بالدليل 
َنّ المراد بأصحاب اليمين: الناجون الذين أذنبوا وأسرفواء وعفا الله تعالى عنهم بسبب 
أدنى حَسّئَةِ؛ لا الذين غلبت حسنائهُم وكَثْرَتُء انتهى . 


والطلح (من العِضَاه) شْجَرٌ عظيم» كثيرٌ الشوك» وصفه في الجنة على صفة مباينة 
لحال الدنياء و«إمنضود» معناه: مُرَكُْبٌ ثمره بعضّه على بعض من أرضه إلى أعلاه» وقرأ 
علي - رضي الله عنه - وغيره : : «وَطْلْعِ0"”' فقيل لعلي: إِنّما هو : «وطلح» فقال: ما للطلح 
والجنة؟! قيل له: أَنُضْلِحُهَا في المصحف؟ فقال: إِنَّ المصحف اليومٌ لا يُهَاجُ ولا يُمَيْدُ. 


)١(‏ روى في هذا المعنى أناس من الصحابة» فقد أخرج الإمام مسلم (5/ 75170: »)111١‏ كتاب «صفات 
المنافقين» باب : لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل يرحمة الله تعالى (1لاء 7815/1/1 15811)» و (/1/7- 
)0 عن أبي هريرة» وعائشة» وجابر رضي اللّه عنهم . 
وأخرجه أحمد (؟/65ك 5 "لل "ع" 5ع" مزل كرلل دوف" كوت "الاك خدف خألق 
14 عن أبي هريرة (9/ 7915) عن جابرء (9/ 07) عن أبى سعيد. 

(0) ينظر: «البحر المحيط» (707/4). 1 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» (5/ .)١١١7‏ 

(:) ينظر : «المحرر الوجيز» (5/ 17؟7). 

(6) ينظر: «مختصر الشواذ» ص: »)١5١(‏ و«الكشاف» 2)57١/5(‏ و«المحرر الوجيز» :»)١15/5(‏ وزاد 

' نسبتها إلى جعفر بن محمد. آ 
وينظر: «البحر المحيط» .)35١7/8(‏ و«الدر المصون» (5557/5)» وزادا نسبتها إلى عبد الله بن 
مسعرة. 1 





وم 
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وقال عليُ أيضاً وابن عباس”©: الطلح الموزء والظل الممدود: معناه: الذي لا تنسخه 
شمس » وتفسير ذلك في قوله 55: «إِنَّ في الْجَنّةِ شَجْرَةٌ يَسِيرُ الوَاكِبُ الجَوّاد المَضَمْر في 
لها ياه سو لأ يَفطمهاء' “. وَاقْرَوُوا إِنْ شِئْثمْ : : «وَظِل مَمْدُودِك» إلى غير هذا من 

ات #: وفي «صحيحي البخاريّ ومسلم؛ عن عن النبي َل : إن في الجئةِ شَجرَ 
يس يَسِيرُ الوَاكِبُ في ظِلْهَا مِائَةَ سَئَةٍ لا يَفْطْعْهَاء وَلَقَابُ قَوْسِ أْحَدِكُمْ في الجَنّة خَيْرٌ ” مما طَلَعَتْ 
عَلَيْهِ الشَّمْسُ أؤ تَعْرْبُ72" انتهى . 

وَمَاءِ نكرب أي ١‏ جار في غير ليد 

بوجه من وجوه التي تمتنع بها فاكهةٌ الدنياء والفُردْشٌ: الأسِرةٌ؛ وعن أبي سعيد 
الحُدْرِيٌ”': إن في ارتِفَاع السّرِيرٍ مِنْهَا مَسِيرَةَ حمس مائَةِ سَنَةٍ . 

*#ات *: وهذا إِنْ ثبت فلا بُعْدَ/ فيهء إِذْ أحوال الآخرة كلها حَرْقُ عادة» وقال 
أبو عبيدةً وغيره: أراد بالفرش النساء2: و#مرفوعة* معناه: في الأقدار والمنازل» 
وٍأَنْشَأْنَاهَنَ 4 معنئاه : خلقناهن شيئاً بَعْدَ شىء؛ وقال النبىُ كيه فى تفسير هذه الآية : اهن 





(1) أخرجه الطبري (585/11) عن ابن عباس برقم: (:780)»: وعن علي رضي الله عنه برقم: 
(هده**7): وذكره ابن عطية (5/ 45؟)» وابن كثير في «تفسيره؛ (54/ 20588 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 00777 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه البخاري )5754/١١(‏ كتاب «الرقاق» باب: صفة الجنة والنار (2)5667 ومسلم (5175/5)») 
كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها 
(1878) عن أبي سعيد الخدري. 

(0) وَمِمَ المؤلف فجعل الحديثين حديثاً واحداًء فالطرف الأول: «إن في الجنة... لا يقطعها» في 
«الصحيحين؟ كما قال. وانظر السابق. 
أما الطرف الثانى: فقد أخرجه البخاري »)١17/5(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: الغدوة والروحة في 
سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة (94/؟), (758/5)., كتاب «بدء الخلق» باب : ما جاء في صفة 
الجنة وأنها مخلوقة (2)7767, وأحمد (؟/ 1847) عن أبي هريرة» والترمذي »)١18١/5(‏ كتاب «فضائل 
الجهاد» باب : ما جاء في فضل الغدرٌ والرواح في سبيل الله (1591)؛ وأحمد 2.151١/*(‏ 157ء لاقلا 
753 355) عن أنس رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) ذكره ابن عطية (0/ 555). 


4ااب 





كلم 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


عَجَائرْكُن في الَنيَا عُْشاً رُمصاً جعَلَهنَ الله بَعدَ الكبرِ أَْر راب" وَقَالَ لِلْعَجُوز: «إنَّ الْجَنَة 
لا يَدْخْلَّهَا الْعَجُونُ فَحَرِنَتْء فَقَالَ: إِنّكِ إِذَا [تَخَلْتٍِ الْجَنْدَ أنْدِئتِ حَلْقاً 2"01. 
وقوله سبحانه: #فَجَعَلْتَاهُنٌ أَبْكاراً» قيل: معناه: دائمة البكارة» متى عاود الوطء](© 
: وجدها بكرا والغردتث: : جمع عَرُوبٍء اوهي المْتَحَبْبَةُ إلى زوجها بإظهار مححبته ؟ قاله ابن 
عباس وعبر عنهنٌ ابن عباس أيضاً بالعواشة©, وقال زيد: العروب: الحسنة 
زفف 
الكلام 00 


ت *: قال البخاري : والعروب يسميها أَهْلُ مَكَةَ العَرِبَهٌ وأهل المديئة : العَّنِجَة 

وأهل العراق: الشّكلّة انتهى. 
وقوله: : *أَنْرَاب4 معناه : في الشكل والقَّدٌ»ء قال قتادة" : : #أترابً» يعني: سِئًا 
واحدة. ويُْوَى أن أهل الجنة هم على قد ابن أربعةً عَسَرَ عاماً في الشباب» وَالنُضْرَة 
وقيل: على مثال أبناء ثلاث وثلاثين سنةً» مُرْداً بيضاًء مُكُحَلِينَ» زاد الثعلبئُ : على حَلْقٍ 


آدَمء طوله ستون ذراعاً في سبعة أذرع . 





)00( أخرجه الترمذي (5/ 407), كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الواقعة (77957). من حديث أنس رضي 
الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة 
ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان الحديثء» ومن طريق عائشة رضي اللَّه عنها: أخرجه الطبري /١١(‏ 
)54١‏ (45١؟73)‏ نحوه. 

(؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل؛ (1517. )١55‏ (2)511 والغزالي في «الإحياء؛ (9/9؟1). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 22/5 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء والبيهقي 

في «البعث؛ عن الحسن. 

وفي الباب عن عائشة. ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد؛ ( )0 كتاب «صفة الجنة» باب: فيمن 
يدخل الجنة من عجائز الدنيا. 
قال اليشي : رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه مسعد بن اليسع وهو ضعيف. 

زضفق سقط في: د 

(8) أخرجه الطبري )145/1١(‏ برقم: (0)77105 وذكره البغوي (784/4)» وابن عطية (6/ 548)». 
وابن كثير في «تفسيره» 0/5 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 2)7576 وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري )1141/1١1(‏ برقم: (0)75100 وذكره ابن عطية (0/ 2075105 وابن كثير في اتفسيره» 
1/0 )2 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ .)7١5‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء والبيهقي. 

(7) أخرجه الطبري /١١(‏ 547) برقم : (055116)» وذكره البغوي (4/ 5814)»ء وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ 
» والسيوطي في «الدر المتثور؛ (551/5)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

690 أعفرجه الطبري (3414/11).: برقم: (415 00177 وذكره ابن عطية (5/ 22548 والسيوطي في «الدر 
المتثور؛ (5/ 5؟١5).‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المئذر. 
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ل مر جحتكم ننه رد مرج اه جتكم لدعم ع اس ل كع م ج22 و 
207 كم م له 5 نم2 25 م 2 5 2 0 رس ارم سوس ساسا 0 شمر راع 
تحير 92 وَظِلٍ ين عور (9) لا بأ ولا كير 49) إِنَمُمَ نوأ مل ذَلِكَ مترفيت” (ؤ) وان 


رون عَكَ لنت الميلم (ي) ركان يدر 1 
0 3 ا 0 بجر 09 تجرف إل من بن تتم © 4 

وقوله سبحانه : ْلَه مِنَ الأَوْلِينَ * ْلَه مِنَ الآجِرِينَ4 قال الحسن بن أبي الحسن 

غيره: الأولون سالف الم ؛ منهم جماعة عظيمة أصحابٌ يمين؛ والآجِرُونٌ: هذه الأَمَةٌ 
منهم جماعة عظيمة أهلُ ؛ يمين"". قال *# ع" #: بل جميعهم إلا مَنْ كان مِنَ السابقين» 
وقال قوم من المتأولين : هاتان الفرقتان في أمَّةِ محمد» ورَوَى ابن عباس عن النبي كَل أنه 
قال: «التُْتَانِ مِنْ أمتِي» 7" وروى ابن المبارك في «رقائقه؛ عن النَّبِي لد أنه قال: (إِنَّ 

مْتِي ثُلْنَا أَمْلٍ الجَنْقَ وَالئّاسُ يَوْمَئِذٍ عِشُْرُونٌَ وَمِائَهُ ضَفُء وَإِنّ أَمْتِي مِنْ ذَلِكَ تَمَانُونَ 
20 

وقوله سبحانه: طوَأَصْحَابُ الشّمَالٍ. ..» الآية: في الكلام معنى الإنحاء عليهم 
/ وتعظيم مصائبهم, والسَمُومٌ: أشد ما يكون من الحَحرٌ اليابس الذي لا بَلَلَ معهء 
والحميم: السخن جدًا من الماء الذي في جهنم اليَحْمُومٌ: هو الدخانُ الأسودٌ يُظِلُ 
أهلّ النار؛ قاله ابن عباس" والجمهورء وقيل: هو سرادق النار المحيط بأهلها؛ فإِنهُ 
يرتفع من كل ناحية حتى يُظِلّهُم وقيل: هو جبل في الثار أسود. 

وقوله: وَل كَرِيمٍ4 معناه: ليس له صفة مدحء قال الثعلبيٌ: 0 
#ولا كريم» أي: : ولا حسن” '' نظيره ه من كل زوج كريم» وقال قتادة: #لا بارد#: | 
«ولا كريم»: المنظر””": وهو الظِلٌ الذي لا يغني من اللهب» انتهى» والمُثْرَفٌ : س 





.)7148 /5( برقم: (م*:*”)ء وذكره ابن عطية‎ 2»)5154/١١( أخرجه الطبري‎ )١ 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز؛ (0/ 516). 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المتثوره (7717/5) موقوفاً على ابن عباس. وعزاه إلى عبد الرزاق» 

ا وابن المنذرء وابن مردويه. 

| (4) أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على كتاب «الزهد» )١١(‏ (07174. 

(5) أخرجه الطبري »)545/١١(‏ برقم: (56*”")» وذكره ابن عطية (6/ 2027557 وابن كثير في «تفسيره» 
25/5 والسيوطي في «الدر المنثور»ة ؛» وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(5) ذكره البغوي (585/5). 

60 أخرجه الطبري )148/١١(‏ برقم: : (58574)» وذكره البغوي (2»)785/5 وابن كثير في «تفسيره» (1/ 
2020 والسيوطي في «الدر المنثور» 08/5 2؛©؛ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر. 


00 





وكاب 


لمان 





في سَرَفِء وتخوض» و#يُصِرُونَ4 معناه: يعتقدون اعتقاداً لا ينزعون عنهء ولاالجنث»: 
الإثم» وقال الثعلبيّ: #وكانوا يصرون»: يقيمون #على الحنث العظيم» أي : الذنب» 
انتهى» ونحوة للبخاريٌ» وهو حَسَنٌ نحو ما في الرسالة» قال قتادة وغيره”': والمراد بهذا 
الإثم العظيم: الشركء وباقي الآية في ي أستبعادم للبعث» وقد س0 بيانه . 


مم م 5 أسَالنَ المَكدبون 01 ) اعون سن سَحٍِ ص شر © تف عنهَا لبون © 

رون 9 بن للم © سرون 0 لْلبِرِ © هذا ني ين ألين 67 عن علنتكمْ مدل 
َنوُد © » 

وقوله سبحانه: 5# إِنْكُمْ أَيُهَا الصَالُون) : مخاطبة لِكْفَار قريش ومّنْ كان في 
حالهم. ولمِنْ» في قوله: #مِنْ َُومِ» لبيان الجنس» والضمير في #منها» عائد على 
الشجرء والضمير في #عليه4 عائد على المأكول» و#الهيم» قال ابن عباس وغيره9©: 

جمع (أهيم) وهو الجمل الذي أصابه الهِيَامُ - - بضم الهاء -» وهو داء مُعْطشٌ يشرب الجمل 
حتى يموت أو يسقم سَقَّماً شديداًء وقال قوم هو: جمع «هائم» وهو أيضاً من هذا المعنى ؛ 
لذن الجمل إذا أصابه ذلك الداءء هام على/ وجهه وذهب؛ وقال ابن عباس أيضاً وسفيان 
الغورى9؟ : : «الهيم» : الرمال التي لا تُرْوَى من الماءء والُرّلُ أول ما يأكل الضيف». 
و#الدين» : الجزاء . 

َم نا شه © أت عَلثرتةء خ تخن التلشة (©) حَن قدا يتنك اليرت ونا عن : 
م سنو © عل أ يل لفك وَشْيِكَكُم فى مَا لا َلبُونَ (9) وَلَمَد عَنْ النّناد الأول مد 
تكد © َب ا فت 9 * 


وقوله سبحانه : : ريم مَا تَّمْنُونَ# الآية : وليس يوجد مفطورٌء يخفى عليه أنَّ المي 
لذي يحرج منه ليس له فيه عمل ولا إرادة ولا قدرة. وقرأ الجمهور: «قَدَرْنَاه وقرأ ابن كثير 
و حده””': اقَدََْاك بتخفيف الدالء فيحتمل أن يكونَ المعنى فيهما: قضينا وأثيتناء ويحتمل 





)١(‏ أخرجه الطبري )518/١١(‏ برقم: (7141074), وذكره ابن عطية (2)557/0 وابن كثير في «تفسيره» 
(0/ 566). 

(0) أخرجه الطبري 2)50١ /١١(‏ برقم: (//41 2070 وذكره ابن عطية (2»)557/0 وابن كثير في اتفسيره» 
)2 والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (778/57)» وعزاه للطستى. 

)6 أخرجه الطبري »)101/١1١(‏ برقم: (575480)» عن سفيان» وذكره ابن عطية (5/ 07417 والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ 2)5١97/5(‏ وعزاه لسفيان بن عييئة في جماعة عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. 


(4؟) ينظر: (السبعة) (5775). و«الحجة» (2)551/5 و«إعراب القراءات» (5/ 007417 و«احجة القراءات» 
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أَنْ يكون بمعنى : سَوْيَْاء قال الثعلبي عن الضحاك”"': أي: سَوّيَْا بين أهل السماء وأهل 
الأرض . 
رض 


وقوله: طوَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ4 أي: على تبديلكم إِنْ أردناه» وَأَنْ نُنْشِكَكُمْ بأوصاف 
لا يصلها علمُكُمء ولا يُحيطٌ بها فكركم, قال الحسن”": من كونهم قردةً وخنازيرٌ؛ لأنَّ 
لآية تنحو إلى الوعيدء و#النشأة الأولى»: قال أكثر المفسرين: إشارة إلى خلق آدمء 
وقيل: المراد: نشأة الإنسان في طفولته؛ وهذه الآية نَصٌّ في استعمال القياس والحض 
عليه وعبارة الثعلبي: ويقال: #النشأة الأولى» نطفةء ثم عَلَمَةٌ ثم مُضْعَةَه ولم يكونوا 
شيئاً إفلولا» أي: فهلا تذكرون أَنّي قادر على إعادتكم كما قَدَرْتُ على إبدائكم» وفيه 
دليل على صِحََةٍ القياس؛ لأنَّهُ عَلْمَهُمْ سبحانه الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة 
الأخْرّى» انتهى . 


«عأنثر ترموتهُ: أ عن لعن 69 لز كك ابتلكة خلها قلف تَتيونَ © 09 إن 
عمو ري 0-4 7 2 أل مه 8 _- مدوم أ 
لَمَعْرَمُونَ © إن عد عن © ابه " لَه الى رون (2© َس سوه مِنَ المرّن أ نحن 
لني لإ 9 لز مناه جَعَلئهُ جام مولا سنوت 3 يشر لم لق ف 29 0 َس ا 
ا سُُ 1 9 سُُ ار 0 سم 2 ومتَما - م 3 022 
00 02 4 
ظيو لما 


وقوله سبحانه: 9ء أنتم تزرعونه» أي: زرعاً يتم لأأمْ نحن : وروى أبو هريرة 


عن النبيّ كل أنه قال: «لآ تَقُلُ: رَرَعْتٌ وَلَكِنْ قُلْ حَرَئْتٌُ ثُمّْ ثلا أَبُو هُرَيْرَةَ هذه 
م والحطام: اليابس المُتَمَنّتُ من النبات الصائر إلى ذهابء» وبه شُبّهَ حُطامُ الدنيا 


/وطتَفَكَيْرنَ4 قال ابن عباس وغيره 2 معناه تعجبون» أي : مما نزل بكم وقال ابن ٠.‏ 


(695) و«العنوان» 2)١86(‏ واشرح الطيبة» (”/ /71), واشرح شعلة؛ (595), و(إتحاف؟ (2)015/7 

| وامعاني القراءات» (9/ 031). 

.01948 /4( ذكره البغوي (4/ 00141 وابن كثير في «تفسيره»‎ )١(١ 

(6) ذكره البغوي (5//ا741)»: وابن عطية (554/0). 

(5) أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» 207١7( )11١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 5١١‏ ؟1١١)‏ 
(61) وابن جرير الطبري في اتفسيره» 5/1 برقم : زف © 5 وذكره السيوطي في «الدر 
المنثورة (5/ 2»)757١‏ وزاد نسبته إلى البزارء وأبي نعيم . 

ازحق أخرجه الطبري 2)5917/١١(‏ برقم : شا رض وذكره ابن عطية 2)7١59/6(‏ وابن كثير في اتفسيره 

أ 7/4 والسيوطي في «الدر المنثور» )5/ الرفة ” وعزاه لابن ججرير عن ابن عباس رضي الله 

ا عنهما. 


لالم للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


زيد''2: معناه: تتفجعونء. قال * ع”" *: وهذا كله تفسير لا يَحُْصُ اللفظة» والذي 
يخص اللفظة هو تطرحون الفكاهةً عن أنفسكمء وقولهم: «إنا لَمُْرَمُونَ4 قبله محذوف 
تقديره: يقولون» وقرأ عاصم الجَحْدَرِيُ”": «إإنَا لَمُغْرَمُونَ؛ بهمزتين على الاستفهام» 
والمعنى يحتمل أَنْ يكونَ: إنا لمغرمون من الغرام» وهو أَشَدٌ العذاب» ويحتمل: إِنا 
لمحملون الغرم» أي: غرمنا في النفقةً» وذَهَبَ زَرْعْنَاء وقد َقَدّم تفسيرُ المحرومء وأنَهُ 
الذي تبعد عنه مُمْكَنَاتٌ الرزق بعد قُرْبها مله وقال التعلبي : المحروم ضد المرزوق» 
انتهى. و#المرْنِ#: هو السحاب» وَالأَجَاجُ : أشدٌ المياه ملوحةء و##تُورُونَ» معناه: 
تقتدحون من الأزند؛ تقول: أوريتٌ النارّ من الرُنَادِء والزنادٌ: قد يكون من حجر 
وحديدة؛ ومن شجرء لا سيما في بلاد العرب» ولا سيما في الشجر الرَّخْو؛ كالمرّخ 
والعفار والكلخ, وما أشبهه. ولعادة العرب في أزنادهم. .من شجر قال تعالى: #ء أنْثم 
َنْسَأنُمْ شَجَرَتَهَا أي: التي تقدح منها آم نحن الْمُنْشِنُونَ * نَحْنُ جَعَلْئَاهَا4: يعني نار 
الدنيا ك4 للنار الكبرى» نار جهنم؛ قاله مجاهد وغيره والمتاع: ما يُنْتَمَعُ بهء 
والمُقُوِينَ: في هذه الآية الكائنين في الأرض القّرَاءِء وهي المَيّافي» ومن قال معناه: 


2 
0 


للمسافرين فهو نحو ما قلناه؛ وهي عبارة ابن عباس”” ‏ رضي الله عنه ‏ تقول: أَقْوَ 


الوَجُلُّ: إذا دَحَلَ فى الأرض القَّوَاءِ . 


«# كلا أتيد ينويع التجرر 9© وَِنَهُ تسد ل عَلمونَ عليه 62 إَِهُ اثاة يم 
2 أ ا 0 2 م اكلم كلأسن م 
© ف كك تكو (2) لا يتش إل 5 الْمطهُرون 9 تَزِيلٌ يَن رت الْكقِبنَ 2 : 


وقوله سبحانه : لقلا َنِم بِمَوَاقِع النُجُوم» الآية : قال بعض النحاة: دلا» زائدة» 


.)795/14( »هريسفت١ وابن كثير فى‎ »)١59/65( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» 1ه 0 

(*) وقرأ بها الأعمشء وأبو بكر. 
ينظر: «المحرر الوجيز» (759/5)ء. و(البحر المحيط» (4/١١؟)»‏ و«الدر المصون» (2)555/5 
واحجة القراءات» (5919). 

(:) أخرجه الطبري »)5905/١1١(‏ برقم: 2)9701١(‏ وذكره البغري (2»)584/4 وابن عطية (519/0)» 
وابن كثير في «تفسيره» (957/5؟١)2,‏ والسيوطي في «الدر المنثورة (70/5). وعزراه لهنادء وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذر. 

(0) أخرجه الطبري .)505/١١(‏ برقم: (2)07015 وذكره ابن عطية (5/ »)50٠‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(0)7917/5 والسيوطي في «الدر المنثورة »:)7٠/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
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/ والمعنى: فأقسمء وزيادتها في بعض المواضع معروفة» وقرأ الحسن وغيره: «فَلأَقُسِمُ» ٠‏ 


من غير ألف» وقال بعضهم: «ل2 نافية كأنّهُ قال: فلا صِحَةَ لما يقوله الكفار» ثم ابتدأ: 
أقسم بمواقع النجوم. والنجوم : هنا قال ابن عباس وغيره0"©: هي نجوم القرآن؛ وذلك 
أنّهُ روي أنَّ القرآن نزل في ليلة القدر إلى سماء الدنياء وقيل: إلى البيت المعمور جملة 
واحدة» ثم نزل بعد ذلك على النبي 5 نُجُوماً مُقَطْعَةَ مدة من عشرين سنةٌ» قال 
ع”“#: ويؤيده عودُ الضمير على القرآن في قوله: «إِنّهُ لَمُرْآنُ كَرِيمٌ» وقال كثير من 
المفسرين : بل النجوم هنا هي الكواكب المعروفة» ثم اختلف هؤلاء في مواقعها. فقيل : 
غروبها وطلوعهاء وقيل: مواقعها عند انقضاضها إِثْرَ العفاريت. 

[وقوله :] طوَإِنهُ لَقَسَمْ4 : تأكيد. 

وقوله: «الَوْ تَعْلَمُونَ#: اعتراض. 

وقوله: «إنّهُ لَقُرْآنَ كَرِيمٌ4: هو الذي وقع القسم عليه. 

وقوله: «افي كِتَابٍ مَكْنُونِ4 الآية: المكنون: المصون؛ قال ابن عباس وغيره”": 
أراد الكتابٌ الذي في السماءء قال الثعلبيُ: ويقال: هو اللوح المحفوظ. 

وقوله: الا يَمَسّهُ إلا المُطْهّرُونَ4 يعني: الملائكة» وليس في الآية على هذا التأويل 
تَعَرْض لحكم مَسٌ المصحف لسائر بني آدم» وقال بعض المتأولين: أراد بالكتاب مصااجفٌ 


المسلمين» ولم تكن يومئذ» فهو إخبار بغيب مضمنه النهي» فلا يَمَسُ المصحفٌ من بني : 


آدم إلا الطاهرٌ من الكفر والحَدَثْ؛ وفي كتاب رسول الله كَل لعمرو بن حَرْم: «لآا يَمَسّ 
القرآنَ إلا طَاهِرٌ»””'» وبهِ أخذ مالك. وقرأ سليمان””' : «إلا المُطَهُرُونَ؛ ‏ بكسر الهاء . 


/5( برقم: (2)77014 وذكره البغوي (584/4)»: وذكره ابن عطية‎ 2)508/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير فى اتفسيرهة (02)198/54 والسيوطى فى «الدر المنثور؛ (0)717/5 وعزاه‎ ) ١ 
ْ 00 ١ لابن مردويه.‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)756١/65(‏ 

(*) أخرجه الطبري (١١/599)ء‏ برقم: (07786177, وذكره ابن عطية 2)710١/6(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(32538/4).» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 00777 وعزاه لآدمء وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء والبيهقي في «المعرقة». 

(8) تقدم. 

(5) وقرأ بها أبان بن تغلب. 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص: (؟57١)2»‏ و«المحرر الوجيز» (2)70657/65 و(البحر المحيط» 2)5١5/4(‏ 
و«الدر المصون» .)١58/5(‏ 1 





أ 
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22000 


<ِأيْبدًا كلريث َم تتمفة © مَمعلرة رذكة : كم تَكَونَ 9 ملا إذا بل حلفم 
) وَآشْمَ حيار لنظرون 4 

وقوله تعالى: لأَنْبِهَدًا الْحَدِيثِ» :/ يعني القرآن المتضمن البعتٌء وَظمُدْمِنُونَ» 
معناه : يلاينُ بعكم بعضأًء ويتبعه في الكفر؛ مأخوذ من الدَّمْنٍ للينه واملاسّهء وقال ابن 
عباس”'': المُدَامَئَةُ: هي هى المهاودة فيما لا يَحِلُء والمُدَارَاةُ: هى المهاودة فيما يحل ونقل 
التعلبيٌ أَنَّ أدهن وداهن بمعنى واحدء واصك من الغن. انتهى . 


توبيخ للقائلين فى المطر الذي ينزله الله تعالى رزقا للعباد: هذا بِئَوْءِ كذاء والمعنى: 


وتجعلون شَُكرٌ رزقكم» وحكى الهيئم بن عدي أن من لغة أزد شنوءة: ما رزق فلان بمعنى 
ما شكرء وكان عليٌ يقرأ(" : «وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذْبُونَ؛ وكذلك قرأ ابن عباس" 
ورويت عن النبي كَللةِ وقد أخبر الله سبحانه فقال: ظوَنَرْلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكاً فَألْبَبَْا به 
جَنَاتِ وَحَبٌ الْحَصِيدٍ . والنَّخْلّ بَاسِفَاتٍِ لَهَا طَلْع نَضِيدٌ رزقاً لِلْعِبَادِ» [ق: 9. ]١١ 0٠١‏ 
فهذا معنى قوله. اي تكذبون» أي: بهذا الخبرء قال * ع”'' *: والمنهئُ عنه هو أنْ 

وقوله سبحانه: جز يقت الشقرن» يعني : بلغت نفسٌُ الإنسان» والحُلْقُومْ : 
مجرق الطعام ‏ وهذه الحال هي نزع المرء للموت. 

وقوله: ؤرَأَنُ4 إشارة إلى - جميع البشر حينئذ» أي : وقتّ النزع اتَنْظرُونَ4 : إليه» 
وقال التعلبيّ : #وأنهم حينئذ تنظرون» إلى أمري وسلطانيء» يعني : تصريفه سبحانه في 
الميت» انتهى» والأوّلُ عندي أحسنء وعَرَاهُ التعلبئ لابن عباس . 

و ورب ب إله يم ولكن لا بردت ©) نولا وَل إن كم عر ميد 9©) (0) رونب إن 
كم ميقة 4©9> 


6 أخرجه الطبري 11 ككل برقم : (أمهة ل عن مجاهد» وذكره ابن عطية (ه/ )ل والسيوطي 


في «الدر المتثور» (2)777/5 وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر. 

(1) ينظر: «مختصر الشواذه ص: »)١57(‏ و«المحتسب» (؟/ »)7١‏ وهالكشاف» (2)454/4 و«المحرر 
الوجيز» (5/ 157)» و«البحر المحيط» »)5١5/8(‏ و«الدر المصون» (559/5). 

(9) ينظر: مصادر القراءة السابقة . 

(5:) ينظر: (المحرر الوجيز»؛ (5/ 767),. 
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لوَنَخْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ» أي :/ بالقدرة والعلم» ولا قدرةً لكم على دفع شيء عنه؛ 
وقيل: المعنى: وملائكتنا أقربٌُ إليه منكم» ولكن لا تبصرونهم» وعلى التأويل الأوّل من 
البصر بالقلب . 

لتَلَوْلاً إن كُتُمْ غَيِرَ مَدِيِينَ4 أي: مملوكين أَؤِلأَ» والمدين: المملوك» هذا أصَح ما 
يقال فى هذه اللفظة هناء ومَنْ عبّرَ عنها بمجَارَّى أو بُمُحَاسَبء فذلك هنا قلق» والمملوك 
مُقَلٌْ كيف شاء المالكُ» ومن هذا الملك قول الأخطل» [الطويل] 
رَبَتْ وَرَبَافِي حَجرهَاأبن مَدِيئَةٍ | تَرَاوْعَلَئ مِسْحَتهِيَفَرَكًل"" 

أراد ابن أَمَةِ مملوكة» وهو عبد يخدم الكرم ‏ وقد قيل فى معنى البيت: [إنم] أراد 
أَكَاراً حضرياً» فنسبه إلى المدينة» فمعنى الآية: فهل لا ترجعون النفس البالغة الحلقوم إِنْ 
كنتم غير مملوكين مقهورين؟. 

وقوله: #تَرْجِعُونَهَا4 سَدَّ مَسٌَ الأجوبة» والبيانات التي تقتضيها التحضيضات. 

ٍتآ إن كن من المَرّينْ © دْيِعٌ وَرَقَادُ وحَنّثْ يبر © وما إن كن ين آم 
بين 69 »4 


وقوله تعالى: «تَأمًا إِنْ كَانَ مِنّ نّ الْمُقَرّبِينَ ‏ الآية» ذكر سيحانه في هذه الآيةِ حال 
الأزواج الثلاثة المذكورين في أُولٍ السورة» وحال كُلّ امرىءٍ منهمء قَأَمَا المرءٌ من السابقين 
المقربين؛ فَيَلَقَى عند موته رَوْحاً وريحاناً» والرّوْحَ: الرحمة والسعة والفرح؛ ومنه: «اوَلآ 
تَنِأْسُوا مِنْ] رَوْح الله [يوسف: 87] والريحان: الطيبء وهو دليل النعيم»؛ وقال 
مجاهد”": الريحان: الرزق» وقال الضَّحَاكُ”": الريحان الاستراحة» قال * ع7 
الريحان ما تنبسط إليه النفوس» ونقل الثعلبيُ عن أبي العالية قال: لا يفارق أحد من 


)١(‏ البيت في «ديوانه» (5؟57). 
وينظر : البحر المحيط» (4/ 2)7١5‏ «المحرر الوجيز» (0/ 807؟2)1 ويتركل : يفتت ما اجتمع من الرمل 
بقدميه» وهنا يقصد: رمل الكرم الذي زرعت فيه أم الخمرة؛ واصفاً مهارة صاحب هذا الكرم. 

(؟) أخرجه الطبري 2»)555/1١١(‏ برقم: (2)75801/9 وذكره البغوي »)59١/5(‏ وابن عطية (59514/60)» 
وابن كثير في «نفسيره» (5/ 20٠١‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (2»)719/7 وعزاه لهناد بن السريء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر. 

() أخرجه الطبري /١١(‏ 5586) برقم (7751/7) عن ابن عباس » وذكره ابن عطية (5/ 22754 والسيوطي في 
«الدر المتثور» (5/ )71٠‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (7555/05). 


الاب 


فددا 


نفضسن 
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؟حتريين الدنما حتى يؤتى يفصن من ريحان الجنة كَشَمْةء ثم مل يقبض روحه فيه » ونحوه عن 


الح( انتهى 


فإِنْ أردت يا أخي اللحوق بالمقربين؛ والكون في زمرة السابقين» فاطرح عنك 
دنياك ؛ وأقبل/ على ذكر مولاك» واجعل الآن الموت نصب عينيكء قال الغزاليُ: وإِنّما 
علامةٌ التوفيق أَنْ يكون الموت نصبٌ عينيك» » لا تغفل عنه ساعة» فليكن الموتُ على بالك 
يا مسكين؛ فإنَّ السير حاثٌ بك» وأنت غافل عن نفسكء؛ ولعلك قد قاربت المنزل» 
وقطعت المسافة فلا يكن اهتمامّك إلا بمبادرة العمل اغتناماً لكل نمس أمهلتٌ فيه انتهى 
من «الإحياء». قال ابن المبارك في «رقائقه»: أخبرنا سفيان» عن ليث. عن مجاهد قال: ما 
مِنْ ميت يموت» إلأعرض عليه أهل مجلسه: إن كان من أهل الذَّكْرٍ فمن أهل الذكرء و! 
كان من أهل اللهو فمن أهل اللهوء انتهى9؟, 2 

##سكه ضكة لك ين أتتب الببيو © وَأنآ اد م التكزية الشكً (© َل ين جيم 
© َيه جر © 9 إنّ مدا ْوَ حنُ انين (©) هَييحْ بأنم مَيْكَ افلم (©©) »4 

وقوله تعالى: «نذة لق بن أحب لبي : عبارة تقتضي جملة مدح وصفة 
تخلُْص» ٠‏ وحصولٌ عالٍ من المراتب» والمعنى : ليس في أمر هم إلا السلامٌ والنجاةٌ من 
العذاب؛ وهذا كما تقول في مدح رجل: أَنَا فلان فناهيك به فهذا يقتضي جملةً غير 
مفصلة من مدحهء وقدٍ اضطربت عباراتٌ المُتَأُولِينَ في قوله تعالى: : لفْسَلامٌ لَك» فقال 
قوم: المعنى: فيقال له سلام لك إِنْكٌ من أصحاب اليمين» وقال الطبريٌ”": #فسلام 
لك# : أنت من أصحاب اليمين» وقيل: المعنى: فسلام لك يا محمدء أي: لا ترى فيهم 
إلا السلامة من العذاب. 


أجل الله قد قار [آل عمراق: 16 قال به لا د : فهذه الكاف في الك إما أن 
تكونّ للنبي ككلِكِ وهو الأظهرء ثم لكل مُعْتَبرِ فيها من أُمّتِهه وما أَنْ تكونَ لمن يخاطب من 





)١‏ أخرجه الطبري (533/11) برقم (75085) عن أبي العالية» وعن الحسن برقم (2)7041 وذكره 
البغري ,)59١/54(‏ وابن عطية (5204/60)» وابن كثير في «تفسيره» )0١/4(‏ عن أبي العالية» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (1/ »)14٠ ٠‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (759). برقم: (959). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري؟ (5717/11). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5514/5). 


1 - سورة الواقعة/ الات أو سكو نبب ب ب ل 


أصحاب اليمين» وغيرُ هذا مِمًا قيل - تَكُلْفُ ونقل الثعلبىُ/ عن الرَّجَاج: #فسلام لك*# ١1ب‏ 
أي : إِنّك ترى فيهم ما تحب من السلامة» وقد علمتٌ ما أَعَدَ الله لهم من الجزاء بقوله: 
في سدر مخضود» الآيات. . 
والمكذبون الضانُون: هم الكفارء أصحابٌ الشمال والمشأمة» والنُزُلُ: أول شيء 
يقدم للضيف, والتصلية: أن يباشر بهم النار» والجحيم معظم النار وحيث تراكمها. 


«إِنَّ هذًا لَهُوَ حَقُ الْيَقِين» أ لمعنى : إن هذا الخبرٌ هو نفس اليقين وحقيقئه . 


وقوله تعالى: #قُسَبّحْ ياشم رَبك الْعَظِيمِ» عبارة تقتضي الأمر بالإعراضٍ عن أقوال 
الكفار وسائر أمور الدنيا المختصة بهاء وبالآقبال على أ مور الآخرة وعبادة اللّه تعالى» 
والدعاء إليه . 


*#ات #: وعن جابر بن عبد اللَّه قال: قال النبى يل «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله 
الْعَظِيم] وَبِحَمْدِ عُرِسَتْ لَهُ نَخْلَة في الْجَنّةه”"2. رواه الترمذي» والنسائئ» والحاكمء 
وابن حبان في «صحيحيهما»؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء وعند النسائِي : 
(شَجَرَةٌ) بدل «تَخْلَةا وعن التُعْمََانِ بْنِ بَشِيرٍ قال: قال رسول اللّه علهِ: «إِنَّ مِمًا تَذْكُرُونَ 
مِنْ جَلالٍ الله ه الَسْبِيحَ» وَالتّهْلِيلَ» وَالنَُحْمِيدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْش» هن وي كَدَوِيٌ 
النْخلٍء تُذَكُرُ ِصَاحِبِهَاء أَمَا يُحِبُ أَحَدُكُمْ أن يَكُونَ أ لآ يَرَالَ لَهُ منْ يُذْكُرُ بو" ورواه 


/7( والنسائي في «الكبرى»‎ »)3474( )5١( كتاب «الدعوات» باب:‎ »)0١١/5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
والحاكم‎ :)١/1١777( كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ثواب من قال: سبحان اللّه العظيم‎ 
وابن حبان فى «صحيحه» (9/8١٠2)ء كتاب «الرقاق» باب: الأذكارء ذكر تفضل‎ »)0075-201/١( 
اللّه جلّ وعلا بالأمر بغرس النخيل فى الجنان لمن سبحه معظماً له (817)» ذكر الخبر المدحض قول‎ 
.)85197( من زعم أن هذا الخبر تفرد به حجاج الصواف‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر. | ه.‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي» وقال: على شرط‎ 
البخاري فقط ا ه.‎ 
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء أخرجه البزار (7014) - كشف.‎ 
رواه البزار وإسناده جيد.‎ »)917/1١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائده‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟5/ »)١7897‏ كتاب «الأدب» باب: فضل التسبيح (7805)ء والحاكم (000/1). 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي وقال: موسى بن سالم: قال أبو 
حاتم: منكر الحديث. 
قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وأخو عوف اسمه عبيد الله بن عتبة. 


|] 


كم 





الجزء الخامس من تفسير التعالبي 


أيضاً ابن المبارك في «رقائقه عن كعب» وفيه أيضاً عن كعب أَنَّهُ قال: إن لكام الطب 
حَوْلَ الْعَرْشِ دَوِيًا كَدّوِيّ النْخَلٍ يُذَكْرْنَ بِصَاحِبِهِنَ' انتهى» وعن أبي هريرةً «أَنَّ النبي كلل مَرْ 

به وَهُوَ يَعْرِسُ غَرْساً فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَئِرَ َه ما الَذِي تَغْرِسُ؟ قُلْتُ: غِرّاساًء قَالَ: ألا ولك 
عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ مِنْ هذًا؟ سْبْحَانَ اللو وَالْحَمْدُ لِلّىى وَلا إِلْهَ إلا الله وَاللّهُ أكبَرُ؛ يُغْرَسُْ 
لَك بِكُلُ وَاجِدَةَ) شَجَرَةٌ في الجَنة روى هذين الحديثين ابن ماجه واللفظ له والحاكم في 
«المستدرك»», وقال في الأول: : صحيح على شرط مسلمء انتهى من «السلاح», ورَوّى 
عُقْبَةٌ بن عامر قال: «لَمّا نزلث: تسَبَخْ ياشم رَبّكَ الْعَظِيمٍ» قال النبئ كل: اجَعَلُوهَا في 
رُكُوعِكُمْ؛ فَلَما نَيَلْتْ:ٍ وسَبْح اسم رَبْكَ الأغلّى» قَالَ: الجعلرقا في شجووك]» ٠‏ 
فيحتمل أنْ يكونّ المعنى : سبح اللَّه بذكر أسمائه العلاء والاسم هنا بمعنى: الجنس» أي: 
بأسماء ربك؛ والعظيم: : صفة للرب سبحانه» وقد يحتمل أَنْ يكون الاسم هنا واحداً 
مقصوداً. ويكون «العظيم» صفة له فكأئه أمره أن يسبّحَهُ باسمه الأعظم» وإِنْ كان لم يَنْص 
عليه ويؤيدُ هذا ويشير إليه اتصال سورة الحديد وأولّها فيها التسبيح» وجملة من أسماء 
النّه تعالى» وقد قال ابن عباس” ": اسم اله الأعظم موجود في ست آيات من أل سودة 
الحديد؛ فتأمّل هذاء فإِنّهُ من دقيق النظرء وللَّه تعالى في كتابه العزيز غوامضٌُ لا تكاد 
الأذهانٍ تدركها. 





2)859( أخرجه أبو داود (١/597)»؛ كتاب «الصلاة» باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده‎ )١( 
»)881( واين ماجه (١//41؟)2, كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: التسبيح في الركوع والسجود‎ 
/١( والدارمي (١/599)»؛ كتاب «الصلاة» باب: ما يقال في الركوع» وابن خزيمة‎ 2)١66/5( وأحمد‎ 
والبيهقي‎ »)5٠١( جماع أبواب الأذان والإقامة باب: الأمر بتعظيم الرب جلّ وعلا في الركوع‎ 0 
/5( (؟/ /اا4)» وابن حبان‎ »)70785 /١( كتاب «الصلاة» باب: القول في الركوع» والحاكم‎ )8/5( 
.)١499( حي 56 كتاب (الصلاة» باب : صفة الصلاة‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه على ذلك الذهبي.‎ 
قال الزيلعي: قال يعني الحاكم: وقد اتفقا على الاحتجاج بروايته غير‎ )*1/5/١( في «نصب الراية؛‎ 
إياس بن عامرء وهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (5/ 608؟). 
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فض 








7 520 2 ا َ< 2 9 
وَهَِ مَدَنِيَةَ وَيُْبِهُ صَدذْرُهَا أنْ يَكونَ مَكيًا 


روي عن ابن عباس”": أنَّ اسم اللّه الأعظم هو في سَتٌ آياتٍ من أول سورة 
الحديد» وروي أن الدعاء بعد قراءتها مستجات . 


5 مها هسم هه 
يتم الله الرَحَمْنٍ الرحيم 
١ 1 0‏ 5 
رهه هاس 0001 ره وم معل 11 2م +7 3 م رمح كي سد لم 2 
سبح ينه ما فى لوت والأرض وه لْعيرٌ للك (وي) لم مُلكُ اموت والأرض عي وَيْمِيت 
لعد عد مك ين 2 * ل لل ل ب ع مأل ل مش 1 ور 6 4 )د 
هُوَ ع كل شََء قَيِير (رل) هو الأول والآخر والظاه والباطن وهو يكل شَىء علم الرل) هو الى 
كت اس . اسمعم م اه 2ي 2‏ لغن م سمه دس مارصى 6 سويو ع م . كك اسمس ميري اعس| مم 
حََقَ ألسّمْوتِ وَالأَرْضَ فى سِنَّةِ ياو ثم أشتؤئ عَلَ العْشِ يَعَلمٌ ما يلج فى الارضٍ وما يرع منبا وما 
ير 3 أ 


1 
8 4 مه 52 رط للد ئَّ ل 2< مومع م2 جعمر 5 عي ثم 72 
يل ين الم وا يَدْيحُ هيا وَهْرَ مع بن نا كنا وَآمَهُ يما تبون بهد 2 لم ملك العَوَتِ 
ع 7 20 ع وكيم ا 2 000 2 
مور 2 يُولِجُ ألتِلَ ف ألبَارٍ وَبولِج النهار في الل وهو علم بناتٍ 
م عرو دعر 
اشثرر © »4 


قوله عز وجل: سَبّحَ للِّ ما في السّمْوَاتٍ وَالأَرْض وَمْرَ الْعَزيرُ الْحَكِيمْ» : قال أكثر 
بصيغة الماضي مضمنه الدوامٌ والاستمرارٌء ثم اختلفوا: هل هذا التسبيح حقيقةٌ أو مجاز 
على معنى أَنَّ أثر الصنعة فيها تُتبّهُ الرائي على التسبيح؟ قال الرَّجَاجُ!" وغيره: والقول 
بالحقيقة أحسن» وهذا كله فى الجمادات» وأمًّا ما يمكن التسبيح منه فقول واحد: إن 


٠‏ صم 


ححشيقة . 


م . 


وقوله تعالى: طهر الأَوّلُ4 [أي]: [الذي] ليس لوجوده بداية مُفْتَتَحَةٌ لوالآجِرُ» : 
الدائم الذي ليس له نهاية منقضية»ء قال أبو بكر الوّرّاق: #هو الأول»: بالأزلية 
«والآخر» : بالأبديّة . 


#والظاهر» : معنأه بالأدِلة ونَظر العقول في صنعته . 





.)5905/08( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١7١/6( (؟) ينظر: ١معاني القرآن»‎ 


الاب 


اا 


نض 





#والباطن» : بلطفه وغوامض حكمته وباهر صفاته التي لا تصل إلى معرفتها على 
- ما هي عليه - الأوهامٌ؛ وباقي الآية تقدم تفسيرٌ نظيره. 

وقوله تعالى: لرَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنك» معناه: بقدرته وعلمه وإحاطتهء وهذه آية 
أجمعت الأنّةٌ على هذا التأويل فيهاء وباقي الآبة ين . 

آءامنوا لَه ورَسُولِ. وَأَنُِوا مما بلك مُسسَسْلِينَ يد كَلزينَ اموا مك وآ 
حم 9© >4 

وقوله سبحانه: #آمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ. . .4 الآية: أمر للمؤمنين بالغبوت على 
الإيمان» وَيِرْوَى أَنَّ هذه الآية نزلت في غزوة العُسْرَةء قاله الضّححَاكُ0"': وقال: الإشارة 
بقوله: لفَالْذِينَ آمَُوا مِنْكُمْ وَأَنْمَُوا إلى عثمانَ بن عفان. يريد: ومَنْ في معناه؛ 
كعبد الرحمن بن عوف. وغيره. 

وقوله: لمِمًا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيد : تزهيد وتنبيه على أَنَّ الأموال إِنْما تصير إلى 
الإنسان من غيره؛ ويتركها لغيره؛ وليس له من ذلك إل ما أكل فأفنى» أو تصدق فأمضى» 
ويروى أَنَّ رجلا مَرّ بأعرابّ له إبل فقال له: يا أعرابي » لِمَنْ هذه الإبل؟ قال: هى للّه 
عندي؛ فهذا مُرَئْنُ مصيب إِنَّ صحب قوله عمله. 0 1 1 


9« 
9 
ها 

95 
آمه 

ا 

2 
عاو 
3 


ا 


ع 
لل 
0" 


تي 
١ 8‏ و 
جا 
8 
حت 
انام 
1 


وقوله سبحانه: وَمَا لَكُمْ لآ تُؤْمِنُونَ باللّه. . .»© الآية: توطئةٌ لدعائهم (رضي الله 
عنهم) لأنْهُمْ أهل هذه/ الرْنَبٍ الرفيعة» وإذا تقر أَنَّ الرسولٌ يدعوهم, وأنّهِم مِمِّنْ أخذ الله 

وقوله: 9«إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» أي : إِنْ دُمْتُمْ على إيمانكم» و«الظلمات»: الكفر, 
و#النور»: الإيمان؛ وباقي الآية وعد وتأنيس. 


2 بغ +2 ع 8 مم رد 7 00 اع ”ب هه م _. أ 2 
“وما لك ألا فقوأ في مَل اله مَل مر السموات والْارْضٍ لا يسْكَى منك من ) ن من هَبْلٍ 
ع مم خم 0 2 


لح وقنئل أؤلهك أغطم يمد من اليا أسَثوأ من بد وَكدكثرأ ويلا وَمَدَ آم التق وَأنَهُ يما نملو 
مه م ع ل عم مر كو مه 4 72 ج 2 
له ونا سن َعَْمِئَمٌ أ ولك لب ويد 62 4 


هه 8 


وقوله تعالى: 9وَمَا لَكُمْ ألا تنفِقُوا في سَرِيلٍ الله وَلِلِمِيرَاثُ السّمْوَاتٍ وَالأرْض» 





.)708/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 





ام 
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هذا اقول قوله: وله مرا كنات والأرض 4) وفيه زياة ل وعنه 


وقوله تعالى: «لآ يَسْتَوِي مِنَكُمْ مَنْ أَنْمَقَ مِنْ قَبْلٍ الْمَْح . . .»© الآية: الأشهر في هذه 
الآية أَنّها نزلت بعد الفتح» واختّلِفَ في الفتح المشار إليه؛ فقال أبو سعيد الحُذْرِيُ 
والشّعْبيك”"' : هو فتح الحديبية؛ وقال قتادة» ومجاهدء وزيد بن أسله”" : هو فتح مكة 
الذي أزال الهجرة» قال * ع”” : وهذا هو المشهور الذي قال فيه النبي م يله : «لآ هجرَّة 
بَعدَ المَنْحء وَلَكِنْ جهَادٌ وَنْيْدَه( 2 وحكم الآية باق غابرٌ الدهر؛ مَنْ أنفق في وقتٍ حاجة 





)1١(‏ أخرجه الطبري »)514/1١(‏ برقم: )77851١(‏ عن أبي سعيد الخدري» وذكره البغري (514/4) عن 
الشعبي» والسيوطي في «الدر المتثور» (149/7) عن أبي سعيد الخدري» وعزاه لابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويهء وأبي نعيم في «الدلائل» من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري 

0( أخرجه العلبري  57/1١(‏ 5174)ء برقم: : (504س8 _ 385060) عن قتادة» وزيد بن أسلمء وذكره 
ابن عطية (09/6؟2)7 والسيوطي (5/ - )١59‏ عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر. 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز» (5097/0). 

(4) ورد ذلك من حديث ابن عباس» وعائشة؛ ومجاشع بن مسعودء وصفوان بن أميةء ويعلى بن أمية 
التيمي» وقول ابن عمرء وقول عمرء وحديث أبي سعيد الخدري. 
فأما حديث ابن عباس: فأخرجه البخاري (5/ 45) في «الجهاد» باب: وجوب النفير (58565)» (1/ 
68) باب: لا هجرة بعد الفتح (/الا 5 ومسلم 2)١541//(‏ في «الإمارة» باب : المبايعة بعد فتح 
مكة على الإسلام والجهاد والخير» وبيان معنى: لا هجرة بعد القتح (86/ 22١587‏ وأبو داود (1/5)» 
في «الجهاد؛ باب: في الهجرة هل انقطعت 4)5448٠(‏ والنسائي »)١51/17(‏ في «البيعة؛ باب: 
الاختلاف في انقطاع الهجرة» والترمذي (1540)» وأحمد (مجدى ملم كرس وس 
وعبد الرزاق (09/5) (2)9117 والدارمي (794/7)» في «السيرة باب: لا هجرة بعد الفتحء 
وابن حبان (7/ 4846)» والطبراني في «الكبير» 0)1١144( 4#”1  3٠/11(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» »)21١70(‏ والبيهقي .)١96/6(‏ و (1/4١)ء‏ وفي فى «دلائل النبوة» (65/ 022٠١8‏ والبغوي في 
«اشرح السنة) بتحقيقنا (179/5) (1995), و (0/' ذله) (. من طريق منصور عن مجاهد عن 
طاوس عن أبن عباس مرفوعاً به. 
وتابعه إبرأهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوس» أخرجه الطبراني (18/11) (حق4م١1).‏ 
وأخرجه الطبراني (' .)1١١81:1()1"/٠‏ عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأما حديث عائشة: أخرجه البخاري (5/ )51١‏ في «الجهاد» باب: لا هجرة بعد الفتح )608٠0(‏ (// 
تددن في «مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي يله وأصحابه إلئ المدينة 5٠ ٠ /0( )9٠59(‏ في- 


ان 





السبيل» أعظم أجراً مِمّن أنفق مع استغناء السبيل» و#الحسنى4 : الجنة؛ قاله مجاهد 





«المغازي» باب: (7ه) (2)17117 ومسلم )١188/9(‏ في «الإمارة» باب : المبايعة بعد فتح مكة على 
الإسلام والجهاد والخير. . . (45- 21814)» وأبو يعلى (4407)» واللفظ لمسلم» ولأبي يعلى من طريق 
عطاء عن عائشة قالت: سثل رسول الله يل عن الهجرة؟ فقال: الا هجرة بعد الفتح. . .» الحديث. 
وفي لفظ البخازي عن عطاء قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير. فسألها عن الهجرة؟ فقالت: لا هجرة 
لليوم» كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى اللّه وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه» فأما اليوم فقد أظهر اللّه 
الإسلام» فالمؤمن يعبد ربه حيث شاءء ولكن جهاد ونية. 

وهكذا: أخرجه البيهقى .)1١7/9(‏ 

وأما حديث مجاشع بن مسعود: أخرجه البخاري (1737/7) في #الجهاد» باب: البيعة في الحرب ألا 
يفروا.. (؟59515 5957ل (5/واك/ل باب: لا هجرة بعد الفتح (8/ا١٠ 7‏ 010/4 3), و (519/0)ء 
في «المغازي» باب: (9ه) (13086. 4914), ومسلم ملا في «الإمارة» باب : المبايعة بعد 
فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير ,)١877 /84  87(‏ وأحمد (158/9 - 4594)., و (ه/ الا 
والحاكم (7/ 2017 والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (9/ 567)., والبيهقي .)١7/94(‏ وفي «الدلائل» 
)٠١9/5(‏ من طريق أبي عثمان النهدي, حدثني مجاشع قال: أتيت النبي كل بأخي بعد الفتح. فقلت: 
يا رسول اللّهء جثتك بأخى لتبايعه على الهجرة. قال: «ذهب أهل الهجرة بما فيهاء. فقلت: على أي 
شيء تبايعه؟ قال: «أبايعه على الإسلام: والإيمان» والجهاد» فلقيت معبداً بعد وكان أكبرهما ‏ 
فسألته؟ فقال: صدق مجاشع . 

وأما حديث صفوان بن أمية: أخرجه النسائي (// )١40‏ في «البيعة؛ باب: الاختلاف في انقطاع الهجرة» 
وأحمد (/401) عن وهيب بن خالد عن عبد اللّه بن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أميةء قال: 
قلت: يا رسول الله إنهم يقولون: إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر. قال: ١لا‏ هجرة بعد فتح مكةء ولكن 
جهاد ونية. فإذا استنفرتم فانفروا». 

وأخرجه أحمد 2)501١/9(‏ و (550/5) عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبيه» أن 
صفوان بن أمية بن خلف قيل له: هلك من لم يهاجر. قال: فقلت: لا أصل إلى أهلي حتى آني رسول 
. الله يك فركبت راحلتي» فأتيت رسول الله يه نقلت: يا رسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر. 
قال: «كلا أبا وهبء فارجع إلى أباطح مكة), 

وأما حديث يعلى بن أمية: أخرجه النسائي (7/ »)١41١‏ في «البيعة» باب: البيعة على الجهادء (// 
06 ؛ في ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرةء وأحمد (4/ 777 0074» والطبراني في «الكبير» (7؟/ 
/ا5؟) (574 مككل والبيهقي )١1/9(‏ من طريق ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية» أن 
أباه أخبره: أن يعلى قال: جئت إلى رسول اللّه كل بأبي يوم الفتح . فقلت: يا رسول الله بايع أبي على 
الهجرة. قال رسول اللّه يلِ: «أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة». 

وأما حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه أحمد (55/6).ء و ».)١187/0(‏ والطيالسى (501. لاكق 
26,؛ والبيهقى في "دلائل النبوة؛ :22١4/5(‏ عن أبي البختري الطائي يحدث عن أبي سعيد 
الخدريء» قال: لما نزلت هذه السورة: «إذا جاء نصر اللّه والفتح * ورأيت الناس. . . » قرأها رسول 
الله تك حتى ختمها وقال: «الناس خير» وأنا وأصحابي خير»» وقال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح. ولكن 
جهاد ولية4» فحدثت به مروان بن الحكم وكان على المدينة فقال له مروان: كذبت» وعنده رافع بن 


لاه سورة الحديد/ الآيات: ١١ - ١1‏ لحن 





وقتادةلك, والقرض : السلفء والتضعيفٌ من اللّه تعالى هو في الحسنات» وقد مر ذِكْرٌ 
ذلك» والأجر الكريم الذي يقترن به رضى وإقبال» وهذا معنى الدعاء بايا كريم») العفو 
أي: إِنَّ مع عفوه رضى وتنعيما. 
طب رك انييف و1 المؤْمتت ين فنم بن دوم تلديم رك اين نت به مد خا 
لقب حَيِينَ يِبَأ كلك هْرَ التَودُ العيلع 9 ينم ينول لمث َالْمسَقِمَتٌ لِلَدِيت امنا لها تي 
يق جد اتا م تتا 9 َس يم يشر ل كنا )لثم هد ايه لور ين 
اند 9 > 
وقوله سبحانه : هيَرمَ تَرَى الْمُؤيئِينَ وَالْمؤْيئَاتِ يَسْعَى تُورُهُمْ بَيْنَ أَدِيهم . .4 الآية. 
العامل في #يوم» قوله: #وله أجر كريم# والرؤية هنا رؤية عين» والجمهور أن النورٌ هنا 
هونور حقيقة» وقد روي في هذا عن ابن عباس وغيره'" آثار مضمنها : أَنَّ كل مؤمن 
ومُظهِرٍ للإيمان؛ يُعْطى/ يوم م القيامة نورا مَيُطفَأُورٌ كل منافتي» ويبقّئ نور رٌ المؤمنين» حى 
إن منهم مَنْ نورّه يضيء ء كما بين مَكَةَ وصنعاة؛ رفعه قتادة إلى النبي ه10" ومنهم مَنْ 
نوره كالنخلة السحوق» ومنهم مَنْ نورُه يضيء ما قَرّبَ من قدميه؟ قاله اين مسعود»: 
ومنهم مَنْ يَهُمّ بالانطفاء مرة وَيَبِينُ مرة على قدر المنازل في الطاعة والمعصية؛ قال 


م 


١ 
وادسم‎ 





د خديجء وزيد بن ثابتء» وهما قاعدان معه على السريرء فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاكء ولكن 
هذا يخاف أن تنزعه من عرافة قومهء وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقةء فسكتاء فرفع مروان عليه الذرة 
ليضربه » فلما رأيا ذلك قالا: صدق. 
أما قول ابن عمر: فأخرجه البخاري (7/ 7717)» في «مناقب الأنصار» ياب: هجرة النبي َي وأصحابه 
إلى المدينة (0*89», و (770/9) في «المغازي» باب: (98) (4704: 4111)؛ من طريق عطاء عن 
ابن عمر كان يقول: لا هجرة بعد الفتح . 
وفي لفظ آخر: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا هجرة. ولكن 
جهادء فانطلق فاعرض نفسكء» فإن وجدت شيئاً وإلا رجعت. 
وأما قول عمر: أخرجه النسائي (1/ »)١57‏ في «البيعة» باب: الاختلاف في انقطاع الهجرة» وأبو يعلى 
في «مسنده» (187) عن شعبة عن يحبى بن هانىء عن نعيم بن دجاجة قال: : سمعت عمر يقول: لا 
هجرة بعد وفاة رسول اللّه كلل . 

)١(‏ أخرجه الطبري 2)596/١١(‏ برقم: (0319). وذكره ابن عطية (0/ »)57٠‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (54/57؟)»2 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(؟) ذكره ابن عطية (7511/5)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ :»)50١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن مردويهء 
والبيهقي في «البعث؛ . 

(') ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ ,»)١55١‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن المنذر. 


:لاب 


ع6 أخرجه الحاكم موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه (2)41784/7 ومثل هذا له حكم الرفع؛ ؛ أن ليس - 


اا 


ددن 





الفخر”'' : قال قتادة”" : : ما من عبد إلا وينادى يوم القيامة : : يا فلانء هذا نوركء يا فلان» 
لا نور لك» نعوذ باللّه من ذلك! واعلم أنَّ العلم الذي هو نور البصيرة أولى بكونه نوراً من 
نور البصرء ٠»‏ وإذا كان كذلك ظهر أَنَّ معرفة ة اللّه تعالى هي النورٌ في القيامة فمقادير الأنوار 
يوم م القيامة على حسب مقادير المعارف في الدنياء انتهى» ونحوه للغزالي» وحص تعالى 
بين الأيدي بالذكر؟؛ أنه موضع حاجة الإنسان إلى النور» واخْتلِفَ في قوله تعالى: 
«(تَبأنتيي:» فقال بعض المتأولين: المعنى : : وعن أيمانهم» فكأنّه خَصّ ذكر ‏ جهة اليمين؛ 

تشريفاًء وناب ذلك مَتَابٌ أَنْ يقول: وفي جميع جهاتهم» وقال جمهور المفسرين 
المعنى : : يسعى نورهم بين أيديهمء يريد الضوء المنبسط من أصل النورء (وبأيمانهم» : 
أصلهء والشيءٌ الذي هو مُتَّقَد فيه فتضمن هذا القول نهم يحملون الأنوار» وكونهم غير 
حاملين أكرم؛ ألا ترى أَنَّ فضيلةً عباد بن بشر وأسيد بن حضير إِنُما كانت بنور لا 
يحملانه» هذا في الدنياء فكيف بالآخرة؟! *#ات #: وفيما قاله * ع7" *#: عندي نظرء 
وأيضاً فأحوال الآخرة لا تُقَاسُ على أحوال الدنيا! . 


وقوله تعالى: بْشْرَاكُمْ #/ أي : : يقال لهم : بشراكم جَنّاتٌ4 أي دخول جنات . 
## ات 4: وقد جاءت - بحمك الله - آثار بتبشير هذه الأمةٍ المحمديّق وحَرّجَ ايبن 
ماجه قال: أخبرنا جُبَارة بن ن المغلس» قال: : حدثنا عبد الأعلى عن أبي بردة» عن أبيه 


قال: قال النبئ 6 كل: 'إِذا جَمَعَ [اللّه] الخَلائِقَ قَ يَوْمّ الْقِيَامَةء أَوْنَّ لامَّةَ م مُحَمَدٍ َك في 
السَجَودِء فَسَجَدُوا طويلاًء َم يُقَال : : ازقعُوا رُؤُوسَكُمْ قَقَدْ جَعَلْنَا عِدَنَكُمْ فِدَاءَكُمْ مِنَّ 
النّار لد ؛ قال ابن ماجه: وحدّثنا جُبَارَةٌ بْنُ المُعلْسِء حدثنا كِثِيرٌُ بن سليمان : عن أنس بن 


مالك» قال: قال النبي كله : «إنَّ هذه الأمدَ أَمَدٌ مَرْحُومَةٌء عَذَابُهَا بأَيْدِييَاء قَإِذَا كَانَ ا 


القِيَامَةٍ دع إلى كُلْ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ رَجُلُ مِنَ المُشْرِكِينَ فيُقَالَ؛ : هذا فِدَاؤْكَ مِنَ 





مما يقال بالرأي» وابن جرير (315/11) (15+م), وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)75٠9/5(‏ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي» وقال: بل على 
شرط البخاري فقط. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الفخر الرازي؛ (5؟/ )١1954‏ عن مجاهد. 

(0) ذكره ابن كثير في «تفسيره» عن جنادة بن أمية (08/4)» والسيوطي في «الدر المنثور» (50/5؟)2 
وعزاه لابن المنذر عن يزيد بن شجرة. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (711/05). 

(4:) أخرجه ابن ماجه (5/ 8 2»)١57‏ كتاب «الزهد» باب: صفة محمد ذَكِِ (4)5791: قال البوصيري في 
«الزوائد»: هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن ن المغلس. 








م 





لاه سورة الحديد/ الآيتان: ١١ - ١١‏ 


الئَار»”"؟ وفي اصحيح مسلم»: + ادَقَعَ الله لِكُلّ مُسْلِم يَهُودِيًا أو تَصَرَانِيًا َيَقُولُ : هذا فِدَاوُكُ 
من نَّ النَارِ» انتهى من «التذكرة»”"' . 


وقوله تعالى: 9يَوْمَ يَقُولُ المُتَافِقُونَ4 قيل: #إيوم» هو بدل من الأول. وقيل : 
العامل فيه «اذكر»» قال *# ع" #: ويظهر لي أن العاملّ فيه قوله تعالى : #ذلك هو الفوز 
العظيم» ويجيء معنى الفوز أَنْحَمَ؛ كأنه يقول: إِنَّ المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم يعتري 
المنافقين كذا وكذاء لأنّ ظهورَ المرء يوم م خمول عَدُرٌه وَمُضَادهِ أبْدَعٌ وَأَفْحَمُ وقول 
المنافقين هذه المقالةً المحكية» هو عند انطفاء أنوارهم»؛ كما ذكرنا قبل» وقولهم: 
«انْظُرُونَاه معنا : انتظروناء وقرأ حمزة وحده”': «أْنْظِرُونًا» . بقطع الألف وكسر/ الظاء ‏ 6؟اب 
ومعناه أَخْرُونا؛ ومنه : : لقْنظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة» ومعنى قولهم أَخّروناء أي : : أخروا مشيكم لنا؛ 
حَنّى نلتحق فنقتبسٌ من نوركم» واقتبس الرجل: أخذ من نور غيره قبسأ قال الفخر”': 
القَبَسُ: الشعلة من النار والسراج» والمنافقون طمِعُوا في شيء من أنوار المؤمنين» وهذا 
منهم جهل؛ لأنَّ تلك الأنوار نتائج الأعمال الصالحة في الدنياء وهم لم يقدموهاء قال 
الحسن: يُعْطَى يوم القيامة كُل أحد نوراً على قَدْرٍ عمله» ثم يؤخذ من حجر جهنم ويِمًا 
فيها من الكلاليب والحسك وِيُلْقَى على الطريق» ثم تمضي زمرة من المؤمنينَ» وُجُومْهُم 
كالقمر ليله البدر» ثم تمضي زمرة أخرى كأضواء كوكب في السماء» ثم على ذلك» ثم 
تغشاهم ظلمة تُطِفِىءٌ ءٌ نور المنافقين» فهنالك يقول المنافقون للذين آمنوا: #انظرونا نقتبسن 
من نوركم#» انتهى . 


وقوله تعالى: #قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ4 يحتمل أنْ يكون من قول. المؤمنين [لهم]؛ 
[ويحتمل أنْ يكون من قول](" الملائكة» والقول لهم: طفَالْتَمِسُوا نُورأ: هو على معنى 





.)4١4/54( كتاب «الزهد» باب : صفة أمة محمد كللدِ (4795)» وأحمد‎ »)١474 /7( أخرجه اين ماجه‎ )1١( 
قال البوصيري في «الزوائد» : هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة» وقد أعله البخاري» قد تقدم في‎ 
الحديث الذي قبله.‎ 

(؟) ينظر: «التذكرة» للقرطبي  8551//17(‏ 054). 

() ينظر: (المحرر الوجيز» (5517/60). 

' (4) ينظر: «السبعة» (577)» و«الحجة» (779/5)ء و«إعراب القراءات» (7/ ٠70)ء‏ و«حجة القراءات؟ ١‏ 
(149)» و«العنوان» (1457)» و«اشرح شعلة» (04): واشرح “لطيبة» (/ 89). ودإتحاف» (0)011/5 | 
و «معاني القراءات» (”/ 00) . 

(0) ينظر: «الفخر الرازي» (9؟159/1١).‏ 

() سقط في1: د. 


ددا 


"15 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


التوبيخ لهم أي: إِنْكم لا تجدونه. ثم أعلم تعالى أَنَهُ يضرب بينهم في هذه الحال بسور 
حاجزء فيبقى المنافقون في ظُلْمَةٍ وعذاب. 


وقوله تعالى: طبَاطِهُ فيه الرّحْمَةُ4 أي : جهة المؤمنين #وظاهره»: جهة المنافقين» 
والظاهر هنا: البادي؛ ومنه قول الكنّاب: من ظاهر مديئة كذاء وعبارة الثعلبئ: #فضرب 
بينهم بسور»: وهو حاجز بين الجنة والثارء قال أبو أمامة الباهلك0 : فير جعون إلى المكان 
الذي قُسُمْ فيه النور فلا يجدون شيعاً فينصرفون إليهم» وقد ضَرِبٌ بينهم/ بسورء قال 
قعادة7" : حائط بين الجنة والنار» له باب بِاطِئُهُ فيه الرحمة4» يعني: الجنةء» #وظاهره 
من قبله العذاب» يعني النارء انتهى» قال # ص *: قال أبو البقاء : الباء فى #بسور» 
زائدة» وقيل: ليست بزائدة» قال أبو حيان”": والضمير في اباطنه» عائدٌ على الباب» 
وهو الأظهر لأنّهُ الأقرب» وقيل: على سورهء أبو البقاء: والجملة صفة ل«باب» أو 
ل«سوراء انتهى . 


جع يوم 0 رسا يي خم لص ليس ص رو م س2 يس ره عم رءزم سس جو سشور مم ول 0 م 
دوي ألم تكن مَعَكم الوا بل وللكاكمر فشر أنفسكم وَريسْمُ وَأريتشرٌ وَعَزَنَكُمْ الْأمَاق حي 
آ 0 ّ دي لا بصع مر موس 2م 0000 مر 5 بد لظ عه مم مس سو 222 غر م2 72 
+1 أت لل وَطرَْ بأل الود 7 كَليقَ لا يمد سك ينيد ولا ين الَنَ كتوا مأوئك: ناد م 
ل ع جل 4مس عر جحدد 

مَوْلْدكُ ويل الْمَصِيرٌ ٠‏ 


وقوله تعالى: طيَادُونَهُمْ 4 معناه: ينادي المنافقون المؤمنين: طأَلْمْ نَكُنْ مَعَكُمْ4: في 
الدنياء فيرد المؤمنون عليهم: بَلَى4: كنتم معناء ولكن عَرَضْكُمْ أنفسكم للفتنة» وهي 
حَُبٌ العاجل والقتال عليه» قال مجاهر©»2: فتنتم أنفسكم بالنفاق و#إتربصتم» معناه هنا : 
بإيمانكم فأبطأتم به حَنّى متم وقال قتادة2 : معناه: تربصتم بنَا وبمحمد كَكِةٍ الدوائرٌ 
وشككتم» والارتياب: التشكك. والأماني التي غرتهم هي قولهم: سَيَهْلَكُ محمد هذا 
العام سَتَهْرْمُهُ قريش» ستأخذه الأحزاب. . . إلى غير ذلك من أمانيهم؛ وطول الأمل: 


» : 





)١(‏ ذكره ابن كثير في #تفسيره» (2)908/5 والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ ,.)50١‏ وعزاه لابن المبارك» 
وابن أبي حاتم» والحاكمء وصححهء والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي إمامة الباهلي . 


(5) أخرجه الطبري (١718/1)؛‏ برقم: (0753711» وذكره ابن عطية (/5371)» والسيوطي في «الدر 


المنثور؛ (057/5؟) وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء» وابن أبي حاتم . 

(9) ينظر: «البحر المحيط» (8/١7؟).‏ 

(84) أخرجه الطبري 2)51/4/1١١(‏ برقم: (2)9359559 وذكره ابن عطية (577/6). 

(5) أخرجه الطبري ))579/١١(‏ برقم: (797331), وذكره أبن عطية (0/ 2057 وابن كثير في «تفسيره» 
(/9:). 





/اه - سورة الحديد/ الآيتان: 11 - 16ب للبيببيبييي سس ل 


غرار لكل أحدء وأمر الله الذي جاء هو: الفتح وظهور الإسلام» وقيل: هو موتهم على 
النفاق المُوجب للعذاب» و#الغرورٌ»: الشيطان بإجماع المتأولين» وينبغي لكل مؤمن أنْ 
يعتبر هذه الآيةَ في نفسه» وتسويمّه في توبته» واعلم أيها الأخ أن الدنيا غُرّارة للمقبلين 
عليهاء فإِنْ أردت الخلاص والفوز بالنجاة» فازهدّ فيهاء وأقبل على ما يعنيك من إصلاح 
دينك والتزود لآخرتك» وقد روى ابن المبارك في «رقائقه؛ عن أبي الدرداء أنُّ قال - يعني 
لأصحابه -: لَئِنْ حَلَفْثُم لي على رجل منكم/ أله أنمدىم: لأحلفنٌ لكم أنَّه خيركه”'"'. 
وروى ابن المبارك بسنده عن النبيٍ كلل أنه قال: ١‏ دك لاا الى يا الا علق 
مِنْ عِبَادِهِ كَانَا عَلَى سِيرَةٍ وَاحِدَةٍء أَحَدُهُمَا مور ليو وَالآحَرُ موَسْعْ عليه ييل المَقْتُورُ 
ليو" إِلَى الجن وَلا يَدئَنِي عَنْهَا حَنَّى ين يَنمَهِي إِلَى أَنْوَابِهَا ؟ َيَقُولُ حَجَبَتُهًا: إِلَنِكَ إِلَيِكَ! 

كَيَقُولُ : إِذّنْ لآ أَرْجِمَ» قال: وَسَيْقُهُ في عُنْقهِ فيَقُولُ : أَعْطِيتٌ هذا السَيِفَ في الدُنْيا أَجَاهِدٌ 
بو كَلَمْ أَرَلْ مُجَاهِداً به حت قُِضْتُ وَأنا عَلَى ذَلِكَء كَيَرْمِي ب سَيفهِ إِلَى الحَرَنَِء وَيَنْطلِقُ لآ 
يفْنُونَهُ وَل يَحْبِسُوئَهُ عَنِ الجَنّو يذخلها» كك فيه تغرا كم بهد به أَحُوهُ المُوَسّعُ عَلَيْه 
فَيَقُولُ لَهُ: يَا قُلآنُء مَا حَبَسَكَ؟! فَيَقُول مَا خُلّيَ سَبيلِي إلا الآنء وَلَقَدْ حُبِسْتٌ مَالَرْ أ 
َلاتَمائَةِ بعِير أَكُلَتْ حمطا ا يرن إل جنساً ورد على عرقي لَصَدَرْنَ مِنْهُ ري" ؟ انتهى . 

وقوله تعالى: طقَالْيَوْمَ لأ يُؤْحَدُ مِنْكُمْ فِذْيَةُ...» الآية: استمرارٌ في مخاطبة 
المنافقين ؛ قاله قتادة وغيره”؟؟ . 

وقوله تعالى: #هِيّ مَوْلاَكُمْ» قال المفسرون: معناه: هي أولى بكمء وهذا تفسير 
بالمعنى» وَإِنّما هي استعارة؛ لأنها من حيتٌ تَضْمْهم وتباشِرُهم هي تواليهم وتكون لهم 
مكانّ المولى» وهذا نحو قول الشاعر: [الوافر] 


ََ 02 ء(ه) 


وأعا ع اوقا قا ةد هما عد واه وان 4 هد قا مدا.د .د.ا .دا مد هارا مام نَحِيةَبَيْيِهِمَ ضصَربٌ وَحِيمْ 


.)050( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (2)197 برقم:‎ )١( 

(0) سقط فى: د. 

(6) أخرجه ابن المبارك في الزهد (190)» برقم: (005). 

(5) أخرجه الطبري 2»)58٠/١١(‏ برقم: (2)77554 وذكره ابن عطية (60/ 0277 والسيوطي في «الدر 
المثور» (5/ 57؟)2, وعزاه لعبد بن حميد. 

)2 عجز بيت وصدره: 


وخيل قددلفت لها بخيل > ا ا 0 0 2000 


لاب 


وهو لعمر بن معد يكرب فى «ديواتنه» ص: (9). واخزانة الأدب» )3/1 لاد 8ه 2151ل 





فددا 


»لعل ل ل ل لل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


0 ءارس رم 


نا لِلَينَ مثا أن عنقم مويك لكر 3 وَمَا كَل ون أَلَيّ ولا يكوا كلد 
د الكتنب من قَبْلُ فَلَالَ عَلَهمْ الْأمَدُ مَعَسَتْ ست موي ور مَنْيْمَ فوت 09 * 


وقوله تعالى: ألم يَأنِ4 : ابتداء معنى مستائف: ومعنى #ألم يأن»: ألم يَحِنْ؛ 
يقال: أنى الشَّيْءٌ يأني إِذًا حَانَء وفي الآية معنى الححض والتقريع» قال ابن عباس : عُويِبَ 
المؤمنون بهذه الآية”''» وهذه الآية كانت سَبَبَ توبة المُضصَيْلٍ وابن المبارك, والخشوع : : 
الإخبات والتضامن/ وهي هيئة تظهر ف في الجوارح متى كانت في القلب؛ ولذلك -خص 
تعالى القلبٌ بالذكر وروى شداد بن أوس عن النبي كله أَنّه قال: «أَوّلُ ما يع ّالا 
الْخْشُوعٌ) ا 

وقوله تعالى: لالِذِكْر اللّدِ» أ ي: لأجلٍ ذكر اللَّه تعالى ووحيهء أو لأجل تذكير الله 
إيّاهم وأوامره فيهم» والإشارة في قوله : / ونُوا الْكنَابَ4 إلى بني إسرائيل المعاصرين 
لموسى ‏ عليه السلام ‏ ولذلك قال: همِنْ قَبْلُ4 وَإِنّما شَبّهِ أهل عصر نبي [بأهل عصر 
نبيّ]. 

وقوله: #قَطَالَ علي الأمَذ قيل : معناه: أمد الحياة» وقيل: أمد انتظار القيامة , 
قال الفخر'": وقال مقاتل بن حيان: الأمد هنا: الأمل» أي: لما طالت آمالّهم؛ لا جَرَ 
قَسَثْ قلوبهم. انتهى» وباقي الآية بَيْنُ. 


عه روي 


«أعَلموا أن أسَهَ مي ليل بتك تزه قد يا كك الْأَمَنتِ لَك تل 9© إن لْمُصَدّقِينَ 
َلمْصَلِدتِ وَأَفْضُوا َه ورا حَسَكًا يضعَتُ لهم وَلَمْرْ ند كرِية (2) وَالْدِبنَ +امثوأ أنه ورسليه 
ماع من ل غرعةه س4 ل سكو يج لو 3 عع عة رمع 0 سه خخ 1 د 
وْلَيِكَ هم الصِدُْون والشبدلة عِنْدَ بَيح لَهَر أَجَرْهُمَ ف الت و أ مَكَدَاْ سينا أوْليكَ 
َصََتُ للحيو 69 » 


0 77), واشرح أبيات سيبويه؛ (؟/ 00٠٠١‏ و«الكتاب» (7/ 220١‏ و«نوادر أبي زيد؛ ص: 
»)16١(‏ وبلا نسبة في «أمالي ابن الحاجب» /١(‏ 5145): و«الخصائص» »)78/1١(‏ واشرح المفصّل» 
(؟/ 4٠١‏ و«الكتاب» (5/ 757)» و«المقتضب» (؟/ 27١‏ 117/4). 

)١(‏ ذكره البغوي (54/ 20791 وابن عطية (6/ 00754 وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ 0077١‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/ 7555). وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الطبراني (7/ 02705 برقم : (9/187) من طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن شداد بن 
أوس به. 
قال الهيئمي في «المجمع»: عمران بن داود القطان ضعفه ابن معين» والنسائي. ووثقه أحمدء 
وابن حبان. 

(9) ينظر: «تفسير الرازي» (9؟/ .)5٠١‏ 





/اه ‏ سورة الحديد/ الآيات: 1 وا :ابابا سس لي 


وقوله تعالى : #اغْلَّمُوا أَنَّ الل يُحي الأزضٌ بَعْدَ مَوتِهَا. .. » الآية» مخاطبة لهؤلاء 
المؤمنين الذين تُدِبُوا إلى الخشوع. وهذآ ضرب مَثل) واستدعاء إلى الخير برفق وتقريب 
بليغ ‏ أي : لا يبعد عندكم أَيّها التاركون للخشوع رُجُوعُكُمْ | ليه وتليسكم بهء إن الله يحيي 
الأرضٌ بعد موتهاء فكذلك يفعل بالقلوبء يِرُدُهَا إلى الخشوع بعد بَعْدِهًا عنه» وترجع هي 
إليه إذا وقعت الإنابةٌ والنّكسّبُ من العبد بعد نفورها منه» كما يحيي الأرض بعد أَنْ كانت 
ميتة» وباقي الآية بين» و#المُصَّدَقِينَ4: يعني به المتصدقين» وباقي الآية بين. 


هات #: وقد جاءت آثار صحيحة فى الححضٌ على الصدقة» قد ذكرنا منها جملة فى 


هذا المختصر»ء وأسند مالك فى «الموطأ» عن لنبي يل؛ أَنّهُ قال: (يّا نِسَاءَ المُؤْمِئَاتِء لآ 

تَحْقِرَنَ إِحْدَاكنٌ لِجَارَتَِاء وَلَوْ كُرَاءَ شَاةٍ مُحْرّقاً"'' وفي «الموطأ» عنه كَلِ/ «رُدُوا السَّائِلَ 
وَلَوْ بظَلِفٍ مُحرْقٍ)”"© قال ابن عبد البر في «التمهيد»: ففي هذا الحديث الحَضُ على 
الصدقة بكل ما أمكن من قليل الأشياء وكثيرهاء وفي قول الله عز وجل: #9قَْمَنْ يَعْمَلُ 
ِْقَالَ ذدَرّةِ خَيْراً يَرَهُ4 [الزلزلة: 7]: أوضح الدلائل في هذا الباب» وتصدقت عائشةٌ - رضي 
اللّه عنها ‏ بحبتين من عنب» فنظر إليها بَعْضُ أهل بيتها فقالت: لا تَعْجَبْنَ؛ نكم فيها من 
مثقال ذرةء ومن هذا الباب قوله يَلهِ: «انَقُوا النّارَِ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَو ولو يكلمَةٍ ييه" وإذ 

كان الله عز وجل يُزبي الصدقات» ويأخذ الصدقة بيمينه فَيُرَبْيَهَاء كما يُرَبِي أَحَدُنًا فَلَوّه أو 
قَصِيلَهُ فما بال مَنْ عَرَفَ هذا يَعْقُلَّ عنه! وما التوفيق إلآ باللهء انتهى من «التمهيد)؛) وروى 
ابن المبارك في «رقائقه» قال: أخبرنا حرملة بن عمران أنه سَمِعّ يزيد بن أبى حَبِيبٍ يحدّتُ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)4594/٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: لا تحقرن جارة جارتها (2)5011 ومسلم (؟/ 
14؛» كتاب «الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بالقليل »)2٠١*٠0/9٠0(‏ والترمذي »)55١/5(‏ 
كتاب «الولاء والهبة» باب: فى حث النبي يك على التهادي .)7١7(‏ وأحمد (؟/ 27714 24317 2497 
75 ,»؛ والبيهقى (17/7/41) كتاب «الزكاة» باب : التحريض على الصدقة وإن قلّتء :)١119/3(‏ كتاب 
«الهبات» باب : التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس . 

(؟) 2 أخرجه النسائى :»)8١/0(‏ كتاب «الزكاة» باب: رد السائل (71556)» وأحمد (54/ 207١‏ والبيهقي (5/ 
1117)ء وابن حبان (*/  )777‏ الموارد (878)» وابن خزيمة (111/5) (14107). 1 

(5) أخرجه البخاري (7737/8)» كتاب «الزكاة» باب : اتقوا النار ولو بشق تمرةء والقليل من الصدقة )١511(‏ 
8/1١(‏ 2 كتاب «الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذب (5010), (547/1)» كتاب «التوحيد» 
باب : كلام الرب غز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (017): ومسلم (1/ 207١7‏ كتاب «الزكاة» 
باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة»ء أو كلمة طيبة» فإنها حجاب من الثار (35. لالاء 4لاء 54/ 
57 ») وابن حبان (7/ »)707١‏ كتاب «البر والإحسان» باب : حسن الخلق (877), (7/ )54٠‏ كتاب 
«الرقاق» باب : الخوف والتقوى (577)» (7/ 57)» كتاب «الصلاة» باب : صلاة الجمعة »)78٠١5(‏ وأحمد 
(557/5). والنسائي (0/ 2075 كتاب «الزكاة» باب: القليل من الصدقة (58817). 


لالالاب 


|١1١4 


ةطءذغ للح االجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


أن أبا الخير حدئه : أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سَمِعْتُ رسول اللَّهِ بل يقول: «كُلُ 
امْرىءٍ في ظِلٌ صَدَ َه حَنّى يُفْصَّل بَيْنَ النئّاس2”' قال يزيد: فكان أبو الخير لا يخطته يومٌ 


إلا تصدق فيه بشيء» ولو كَعْكةً أو بَصَلَّةَ أو كذاء انتهى» و#الصديقون*: بناء مبالغة من 
الصدق أو من التصديق ؛ على ما ذكر الرّجَاجِ”" . 


وقوله تعالى: #والشهداءً عند ربهم» : اخْتّلِفَ في تأويله فقال ابن مسعود وجماعة : 
#والشهداء# : معطوف على: #الصديقون» والكلامٌ متّصل» ٠‏ ثم اختلفث هذه الفرقة في 


معنى هذا الاتصال» فقال بعضها وَصَفَ الله المؤمنين بأنْهِم صديقون وشهداء: فَكُلّ مؤمن 
شهيد / قاله مجاهر9” “» وروى البَّرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أن النبي يل قال: (مؤْمئُو أَمَيِي شُهَدَاءُ 


و 


وَتَلا رَسُولُ الله يله هذه الكيه©) وإنّما حص كل ذكر الشهداء السبعة : تشريفاً لهم ؛ لأنْهُم 
في أعلى رتب الشهادة؛ ألآ ترى أَنَّ المقغولٌ فى سبيل الله مخصوصٌ أيضاً من السبعة 
بتشريف ينفرد بهء وقال بعضها: #الشهداء» هنا : من معنى الشاهد لا من معنى الشهيدء 
فكأنّه قال: هم أهل الصدق والشهدءً على الأمم» وقال ابن عباس» ومسروق» 
والضحاك”': الكلام تام في قوله: #الصديقون»» وقوله: #والشهداء»: ابتداءٌ مستأنف» 


)44/84( وابن خزيمة‎ »)١9/53( رقم‎ )301١-”00/6 وأبو يعلى‎ 2)١548  ١47/4( أخرجه أحمد‎ )1١( 
والبيهقي (4/ /ا/ا١), كتاب «الزكاة»‎ »)8١7/١( مواردء والحاكم‎  )811/( رقم : (5551)», وابن حبان‎ 
والبغوي في «شرح السنة»‎ :»)١8١/4( باب: التحريض على الصدقة وإن قلّتء وأبو نعيم في «الحلية؛‎ 
بتحقيقناء كلهم من طريق ابن المبارك وهو في «الزهد؛ له ص: (7117) رقم (5465) عن‎  )4 ١7 
حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يكلكو:‎ 
«الرجل في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس وكان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو‎ 
كعكة ولو بصلة.‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمةء وابن حبان.‎ 
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال أحمد ثقات.‎ :)١١7/7( وقال الهيثمي في «المجمع»‎ 
أي‎  لاقو‎ :)١7/5( وصححه السيوطي في «الجامع الصغير؛ (5587)»: وقال المناوي في «الفيض»‎ 
الذهبي - في «المهذب»: إسناده قوي.‎ 

(؟) ينظر: «معاني القرآن؛ .)١57/0(‏ 

(6) أخرجه الطبري /١١(‏ 587)» برقم: (0)77567 وذكره البغوي (598/4)» وابن عطية (0/ 556)» 
وابن كثير في اتفسيره» .)5١7/14(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (2)756077/5 وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد. 00 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7507/57)» وعزاه لابن جرير. 

(0) أخرجه الطبري )187/١١(‏ عن ابن عباس برقم: (775145), وعن مسروق برقم: (0718541» وعن 
الضحاك برقم: (2)07595650 وذكره البغري (598/5)» وابن عطية (0/ 42557 وابن كثير في «تفسيره» 
(/01©). والسيوطي في «الدر المنثور» (5977/57)؛: وعزاه لابن جرير. 





سن 





د سودة الحدية/ الآية: 7 لل سس 


ثم اختلفث هذه الفرقةٌ في معنى هذا الاستئناف» فقال بعضها: معنى الآية: والشهداء بأنّهم 
صديقون حاضرون عند ربهم» وعَنَّى بالشهداء الأنبياء ‏ عليهم السلام 5 


ات #: وهذا تأويل بعيد من لفظ الآية» وقال بعضها: قوله : «والشهداء» ابتداء 
يريد به الشهداء في سبيل الل واستأنف الخبر عنهم بأنّهم : #عِنْدَ رَبْهِمْ لَهُمْ أَجْرْهُمْ 
وَنُورُهُمْ» فكأنه جعلهم صِئْفاً مذكوراً وحده. 

ات : وأبِينُ هذه الأقوال الأَوَّلُ» وهذا الأخيرء وإِنْ صَمّ حديث البَرَاءِ لم يُعدَلْ 
عنهء قال أبو حيان27: والظاهر أَنَّ «الشهداء» مبتدأ خبره ما بعده» انتهى . 

وقوله تعالى #ونورهم# قال الجمهور: هو حقيقة حسبما تقدم. 

ألما آثنا لير لديا ليت وَكَرٌ وزِبئة ويَتَاخرا ييتَكُ وَيَكَام” في الول وَالاورِ تل 
اد 6 َل م بخ لله مسد عر حل ون ل عات كرت ةي 
ا وما لزه آنآ إلا متم الشرور 9©» 

وقوله سبحانه: #اعْلَّمُوا أَنّما الْحَيّوْةُ الدُنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوَّ هذه الآيةٌ وعظء وتبيين لأمر 
الدنيا وَضَعَةٍَ منزلتهاء والحياة الدنيا في هذه الآية: عبارة عن الأشغال والتصرفاتٍ والفكر 
/ التي هي مختصة. بالحياة الدنيا» وأمّا ما كان من ذلك في طاعة اللَّه تعالى» وما كان في 
الضرورات التي تة تقيم الأود وتعينُ على الطاعات ‏ فلا مدخل له في هذه الآية» وتأمل 
حال 0 ينْ لك أَنَّ جميعَ ترفههم لَعِبٌ ولهوء والزينة: التحسين الذي 
هو خارج عن ذات الشيء» والتفاخدُ بالأموال والأنساب وغيرُ ذلك على عادة الجاهلية» 
ثم ضرب الله عز وجل مَكَلَ الدنياء فقال: ظكَمَمَلٍ عَيْثِ. ..4* الآية: وصورة هذا المثالٍ 
أنَّ الإنسانَ ينشأ في حجر مملكة فما دون ذلك» فيشُبُ في النعمة» ويقوى» ويكسب 
المال والولدء ويغشاه الناس» ثم يأخدٌ بعد ذلك في انحطاط» ويشيب» ويضعف 
ويسقم» وتصيبه النوائب في ماله وذريته» ويموثُ» ويضمحلٌ أمرةء وتصيرٌ أمواله لغيره» 
وتتغير رُسُومُه؛ فأمره مِْلُ مطر أصاب أرضاًء فنبت عن ذلك الغيث نباتٌ معجب أنيق» 
ثم هاج؛ أي: يبسء» واطْمْرٌء ثم تحطمء ثم تفرق بالرياح واضمحل . 

وقوله: لأَعجَبَ الْكمَارَ4 أي : الزراع ؛ فهو من كَفَرَ الحَبَّء أي: ستره» وقيل: 
يحتمل أَنْ يعني الكفار باللّه لأنهم أَشَدُ إعجاباً بزينة الدنياء ثم قال تعالى: 9وَفَي الآجِرَةٍ 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (8/ 7؟5). 


#ااب 





ةا 


وكاب 


وم 





عَذَّابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةً. ..» الآية: كأنّه قال: والحقيقة هاهناء وذكر العذابٌ أَرَّلاً؛ تَهَمُمَا به 
من حيث الحذر في الإنسان» ينبغي أَنْ يكونَّ أولاً» فإذا تحرز من المخاوف مد حينئذ 
أمله فذكر تعالى ما يحذر قبل ما يطمع فيهء وهو المغفرة والرضوان» وعبارة الثعلبيٌ: 
ثم يهيج» أي: يجفُ لإوفي الآخرة/ عذاب شديد»: لأعداء الله #ومغفرة4: لأوليائف 
وقال المَّرّاءُ #وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة» أي: إِمّا عذاب شديدء وإمّا مغفرة #وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» : هذا تزهيد في العمل للدنياء وترغيبٌ في العمل للآخرة» 
انتهى» وهو حسن., وعن طارق قال: قال رسول اللّه يله : «نِعْمَتِ الدَارُ الذّنْيَا لِمَنْ تَرَوَدَ 
مِنهًا لآحْرَته وَبِنْسَتٍ الدَارُ لِمَنْ صَدَّنْهُ عَنْ آجِرَتَه وَقَصَرَتْ به عَنْ رضًا رَبه فَإِذَا قَال 
الْعَبْدُ : : قَبْحَ الله الدُنْيا قَالَتِ الدُنيًا: : قبح الله أَعْصَانًا لِدَئهو2 . رواه الحاكم ذ فى «المستدرك؛. 
انتهى من «السلاح». ولا يشك عاقل أنَّ خطامٌ الدنيا مُشْغِلٌ عن التأهب للآخرة؛ قال أبو 
عمر بن عبد البر في كتاب «فضل العلم» : وقد رُوِيَ مرفوعاً: الِكُلَ أُمَة فد وَهبَُْ ُ أمتي 
المَالُ»”"' قال أبو عمر: ثم نقول: إِنَ الزهد في الحلال» وترك الدنيا مع القدرة 
عليها - أفضلٌ من الرغبة فيها في حلالهاء وهذا ما لا خلافٌ فيه بين علماء المسلمين قديماً 
رحديثا والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين» ومَنْ مم بعدهم من علماء المسلمين في فضل 
الصبر والزهد فيهاء وفضل القناعة» والرضا بالكفاف» والاقتصارٍ على ما يكفي دون التكاثر 
الذي يُلْهِي ويْطغِي -: أكثر من أَنْ يحيط بها كتاب» أو يشمل عليها باب» والّذِينَ زوى الله 
عنهم الدنيا من الصحابة» أكثرٌ من الذين فتحها عليهم أضعافاً مضاعفةٌ» وقد روينا عن 
عبد الرحمن بن عوف أنَهُ لما حضرته الوفاةٌ بكى بُكَاءً شديداً وقال : كان مُضْعَبٌ بن عْمَيْرِ 
خيراً مِنّى ؛ تُوْفْيَ وَلَمْ يَنْرْكُ ما يُكَمْنُ فيه / وَبَقِيتُ بعده حتى أَصَبْتٌ من الدنيا وأصابت 


مِنَّي ) ولا أحسبني إلا سَأَحْبَسُ عن أصحابي بما فتح اللَّهُ على من ذلك» وجعل يبكي حتى 


.)3١7/54( أخرجه الحاكم‎ )١( 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقيه الذهبي » وقال: بل منكرء وعبد الجبار‎ 
لا يعرف»ء روى عنه يحيى بن أيوب العابد.‎ 

(6) أخرجه الترمذي (5594/5)» كتاب «الزهد» باب: ما جاء أن فتنة هذه الأمة فى المال (775), 
وابن حبان  )١18/8(‏ الموارد (141)» والنسائي كما في «التحفةه (4/ 09 ) (11179): والحاكم 
78/5 . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. ظ 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (؟/94): وهذا حديث لا يصح عن رسول الله يك قال 
العقيلي : ليس له أصل من وجه يثبت. 1 ه. 





لاه ا سورة الحديد/ الآيات: 78-5١‏ ساب ب ب سس #91 


فاضت نفسهء وفارق الدنيا رحمة الله عليه» فإِنْ ظَنّ ظانُُ جاهل أَنَّ الاستكثار من الدنيا 
ليس به بأسء أو غلب عليه الجهل؛ فَظَنّ أَنَّ ذلك أفضل من طلب الكفاف منهاء وسبَهَ 
عليه بقول الله تعالى: ظوَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى» [الضحى: 6] فيما عَدّده سبحانه على 
نبيّه كللهِ من نعمه عنده ‏ فَإِنَّ ذلك ليس كما ظَنّ؛ بل ذلك غنى القلبء دَلْتْ على ذلك 
الآثارٌ الكثيرة؛ كقوله عليه السلام: «لَيْسٌ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةٍ العَرَضء وَإِنّما الغِنَى غِنَى 
4 2 1 

النْممس» انتهى . 


«سَلِشًْا إل مَمْرَوَ من ريد وَجَئَّوِ سا كَمَرْضٍ السَمل وَالْرضٍ عدت يلدت عامثوأ ب] 
رسيو طَِكَ صَمْلُ آله بت م يله وَنَهُ ذر الْتَمْلٍ العيلير (07 مآ أمَابَ من تُصِيبََ فى الأ 
ولا ف أنفيكم إلا فى كِب ل 0 ها إن نلك عل 4 
مَا فاتك ولا تَذْيَعُوا يمآ ءاكَدكُمْ وَأَلَّه مال مور 9 

وقوله سبحانه: «##سَابقُوا إلى تلورة ين يكم ...> القيةا لما ذكر تعالى المغفرة 
التي في الآخرة» ندب في هذه الآية إلى المسارعة إليها والمسابقة» وهذه الآية حُبََةٌ عند 
جميع العلماء ء في الندب إلى الطاعات» وقد استدلٌ بها بعضهم على أنَّ أَوَلَ أوقات 
الصلوات أفضلٌ ؛ لِأَنّهُ يقنضي المسارعة والمسابقةَ» وذكر سبحانه العَرْضٌ من الجنة؛ إِذ 
المعهود أنه كَل من الطول» وقد ورد في الحديث : «أَنّ سَقْفَ الجَنةِ اْعَرْشُ» وورد في 
الحديث: «أَنّ السَموَاتِ السَبْعَ ف فى الكرْسِىٌ كَالدّرْمَم في الْمَلاَقٍ وَأَنَّ الْكُرْسِيَ فى الْعَرْش 
كَالدْرْهَم في المَاه0" , ١‏ 

ات *: أيها الأخ, أَمَْرَكَ المولى سبحانه بالمسابقة والمسارعة؛ رحمةٌ منه وفضلاًء 
فلا تغفلٌ عن امتثال أمره وإجابة دعوته: [الخفيف] 
السبَاقَ السْبَاقٌ قَوْلاًوَة فغلاً حَذَرَالئفْس خَشسْرَة/ الْمَسْبُوقٍ 

ذكر صاحبٌ «معالم الإيمان» وروضات الرضوان» فى مناقب صلحاء القيروان» قال: 
ومنهم أبو خالد عبد الخالق المتعبد» كان كثيرٌ الخوف والحزن» وبالخوف مات؛ رأى يوماً 
خَيْلاً يسابق بهاء فتقدمها فرسان» ثم تقدم أَحَدُهُمَا على الآخرء ثم جَدٌ التالي حتى سَبَقَ سس 
الأول» فتخْللَ عبد الخالق الناسّ حَتَّى وصلّ إلى الفرس السابق» فجعل يُمَبِلَهُ ويقول: بارك 
الله فيك صَبَرْتَ فظفرت» ثم سقط مغشيًا عليه» انتهى . 


)١(‏ تقدم تخريجه. (1) تقدم تجريجه. 


ا 





ؤم ل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأض. ..» الآية: قال ابن زيد 
عير غيره2©30: : المعنى : ما حدث من حادث» خيرٍ وشَرٌ فهذا على معنى لفظ أصاب» لا على 
عَرْفٍ المصيبة؛ إن عُرْفَهَا في الشرء وقال ابن عباس”" ما معناه: أنه أراد عرف المصيبة» 


. فقوله: #في الأرض* يعني : بالقحوط. والزلازل» وغير ذلك و#في أنفسكم» : بالموت» 


لاب 


والأمراض» وغير ذلك . 


وقوله: : #إلأ في كِتَابِ» معنا : إلا والمصيبة في كتاب ونب رأَهَا» معناه: : نخلقها؛ 
يقال: برأ اللَّهُ الخلق» أي: خلقهمء والضميرٌ عائد على المصيبة؛ وقيل: على الأرض» 
وقيل: على الأنفس؛ قاله ابن عباس وجماعة””"» وذكر المهدويٌ جوارٌ عود الضمير على 
جميع ما ذُكرء وهي كُلْها معانٍ صِحََاحٌ . 


لإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ4: يريد تحصيلّ الأشياءٍ كلها في كتاب», وقال الثعلبي : 
وقيل المعنى : إِنَّ خَلْقَ ذلك وحِفْظ جميعه» على الله يسيرء انتهى. 

وقوله: «لِكَيْلاً تَأْسَوْا) معئاه: فَعَلَّ اللّهُ هذا كُلّم وأعلمكم به؟ ليكونٌ سَبَبَ 
تسليتكم ويَلَّةَ اكترائكم بأمور الدنياء فلا تحزنوا على فائت» ولا تفرحوا القَرَحّ المبطر بما 


آتاكم/ منهاء قال ابن عباسر 247 : ليس أحد إل يحزنٌُ أو يفرخ . ولكن مَنْ أصابته مصيبةٌ 


فليجعلها صبراًء ومَنْ أصابه خير فليجعله شكراً؛ وفي (صحيح مسلم» عن أبي سعيد وأبي 
هريرةً» أَنْهُمَا سَمِعَا رسولٌ الله يك يقول : اما يُصِيبٌ الْمْسْلِمَ مِنْ وَصَبٍ وَلا نْضَبٍِء ولا 
سَقَمِ وَل حَرَ حَنَّى الهم يَهُمَهُ إلا كُفْرَ به مِنْ سَيُعَاته»” *؛ وفي «صحيح مسلم؛ عن 


.)558/0( برقم: (2)07357 وذكره ابن عطية‎ »)583/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (5547/6). 

(5) أخرجه الطبري »)586/١١(‏ برقم: (/2)77701 وذكره ابن عطية (7574/5)» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (1/ 20101 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 

(4:) أخرجه الطبري »)5417/١١(‏ برقم: (0)773757 وذكره ابن عطية (7574/05)» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (501/7): وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم 
وصححهء والبيهقي في «شعب الإيمان» . 

(5) أخرجه البخاري »)25١7/٠١(‏ كتاب «المرضى» باب: ما جاء فى كفارة المريض وقوله تعالى: #من 
يعمل سوءاً يجز به»  65141(‏ 5147)»: ومسلم (4/ 1997 1487): كتاب «البر والصلة والآداب» 
باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حتى الشوكة يشاكها (57/ /181)» 
وأحمد (1/ 07 ه98 18/90 - 5ء 18) عن أبى هريرقت (؟/ 9د 9#6)ء (18/95- 4ك 
8) عن أبي سعيدء والبيهقي (8/ 0878 كتاب «الجنائز» باب: ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من 





يلك 





لاه سورة الحديد/ الآيات: 4:؟ - /1؟ 


عَائِسَةَ قالت: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «مَا مِنْ مُسْلِم يُشَاكُ شَوْكَةَ كُمَا فَوْقَهَاء إلا 


كُيِبَتْ لَهُ بها دَرَجَةٌ وَمُحِيتْ عَنْهُ بِهَا خطِيئَةً”'"2 وفي "صحيح مسلم؟ عن أبي هريرةً قال: 
لَمّا نَرَلَتْ: لإمَنْ يَعْمَلُ سُوءا يُجَرَ به [النساء : ]١7*‏ بَلَعَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغَا شَدِيداَء 
فَقَالَ رَ سُولُ النّه يله : «سَدُدُوا وَقَارِبُواء َفِي كُلَّ مَا يُصَابُ به المُسْلِمْ كَارَة حَنّى النُكبَةٍ 
يها ولوك تَاكها ٠‏ انتهى ‏ اوقد تقدم كثير في هذا المختصر من هذا المعنى» فاللّه 

وقوله تعالى: لوَاللُ لآَيْحِبُ كُلّ مُخْقَالٍ َخُورٍ» : يدل على أَنَّ الفرحَ المنهي عنه 
إِنْما هو ما أَدَى إلى الاختيال والفخرء وأمًا الفرَحُ بنعم الله المقترن بالشكر والتواضع» فَإِنّه 
لا يستطيع أَحَدٌ دَفعَهُ عن نفسه» ولا حرح فيه» واللّه أعلم . 

<اذين يتحت وبل الئاس بابل ومن يتل ون لله هر لين اليد 09 لت 


رصع سام مه 


أَرْسَلنَا مُخْلنَا بيت وََرَلَا مَمَهُمُ الكتب وَالِْررَانَ لقم ألنّاسُ بِلْقِسْطٍ وَأْزْلنَا لَلَدِيدَ فيه 


سس لل 


2 -ِ 


بس سَّدِيدُ وفع م لئاس وَلعَلُم أله من يتصرم ورسام لمي إِنَّ أله َو زر 9 وَلْقَدَ أَرُسَلَنا 
عا بهم َكمَلَنَا فى دَرَيبهمَا تبره والكتبٌ يهم مُإْئَرٍ وكير عَنْبْمَ فسِفُون 09 ثم 
ينا عَلحَ رهم سلما وَقَمَيَنَا صى أن م باتك لْإجيلٌ 0 فى فُلُوب ارت 
بَعْوهُ رأقَة َيحَدٌ ورَعبَيةُ أبََعُوَهَا مَا كَنَهَا عَليْهِرْ إِلَا أيِمَآ رطْون أَلَّه سنا رَعَوْهَا حَقَّ 
ِعَاتَهَاً كاتا الس “امنُوأ تيع جر ع كسِئُرنَ 9 4 

وقوله: طالَّذِينَ يَبْخَلُون4 قال بعضهم: هو خبر مبتدا محذوف تقديره: هم الذين 
يبخلون» وقال بعضهم : هو في موضع نصب؛ صِفَةَ لإكل4. وإِنْ كان نكرةً فهو يُخْصّصٌ 
نوعاً ما؛ فيسوعٌ لذلك وصفه بالمعرفة» وهذا مذهبُ الأخفشء» و#الكتاب# هنا: اسم 
جنس لجميع الكتب المُتَزّلَةَ» #والميزان»: العدل/ في تأويل الأكثرين 





- الصبر على الأمراض والأوجاع والأحزان» لما فيها من الكفارات والدرجات» عنهما جميعاً» وابن 
الشجري في «أماليه» (774/7) عن أبي سعيدء والبخاري في «الأدب المفرد؛ )١54(‏ (444). 

)١‏ أخرجه البخاري ( ٠‏ كتاب «المرضى» باب: ما جاء في كفارة المريض» وقوله تعالى: #من 
يعمل سوءاً يجز به (0540): ومسلم 2)١997/1997/54(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: ثواب 
المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حتى الشوكة يشاكها (45؛ .)750175/51١‏ والبيهقي 
(/ 77). كتاب «الجنائز» باب : ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصبر على جميع ما يصيبه من 
الأمراض والأوجاع » والأحزان لما فيها من الكفارات»ء والدرجات» وأحمد (25141/5 2)5158 
وابن الشجري في «الأمالي» (7175/1). 

(0) ينظر: السابق. 


لقتنا 





ب١‎ 


موضعٌ لِلتَكسْبٍء ونحو هذا عن قتاد 


لذن الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 





وقوله تعالى: : 9وَأَْرَلنَا الْحَدِيد4 عَبْرَ سبحانه عن خلقه الحديدّ بالإنزال؛ كما قال: 
«دَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأنعَام4 [الزمر: 1] الآية» قال جمهورٌ من المفسرين: الحديد هنا أراد به 
جِنْسَهُ من المعادن وغيرهاء وقال حُذَّاقُ من المفسرين: أراد به السلاح, ويترتب معنى الآية 
أن اللّه أخبر أَنّهُ أرسل رسلا وأنزل كتبء وعدلاً مشروعاًء وسلاحاً يُحَارَبُ به مَنْ عاند 
ولم يقبل هدى أللّه؛ إِذْ لم يبقَ له عذرء وفي الآية - على هذا التأويل ‏ ححضٌ على القتال 
في سبيل الله وترغيبٌ فيه. 


وقوله: لوَلِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يَنْصَرهُ4 يقوّي هذا التأويل. 
وقوله: #اإبالغيب4 معناه: بما سمع من الأوصاف الغائبة عنه فآمن بهاء وباقي الآية 


وقوله سبحانه : و#قَمَيْتَا» معناه: : جئنا بهم بعد الأولِينَ وهو مأخوذ من القفاء أي : 
جيء بالثاني في قَمَا الأَوّلٍء قبح فيجيء الأول بين يدي لاني . وقد تقدم بيانه . 


2 


وقوله سبحانه: لوَجَعَلْنَا في قُلُوبٍ الَّذِينَ انبر تَبَعُوهُ رَأَقَةَ وَرَحْمَةَ وَرَهْبَانِّة4 : الجعل في 
هذه الآية بمعنى الخلق. 

وقوله: #ابْتَدَعُوهَا»: صفة لرهبانية» وخَصّها بأنّها ابْنُدِعَتْ؛ٍ لِأنّ الرأفة والرحمةً في 
القلب» لا تَكَسّبَ للإنسان فيهاء َأَمّا الرهبانيةٌ فهي أفعال بدن مع شيء في القلب» ففيها 
4 10 والمراد بالرأفة والرحمة حُبٌ بعضهم في بعض 
وتوادهُم» والمراد بالرهبانية : : رَفْض النساءء واتخاذ الصوامع والديارات» والتفردٌ للعيادات» 
وهذا هو ابتداعهم» ولم يَفْرِضِ اللَّه ذلك عليهمء ٠‏ لكنهم فعلوا ذلك؛ ابتغاة رضوان الله ؛ 
هذا تأويل جماعة. وقرأ ابن مسعود() :/ «مَا كَتَبْئَامًا عَلَيْهِمْ لَكِنِ أَبْتَدَعُومَاا وقال 
مجاهد"": المعنى : كتبناها عليهم ابتغاة رضوان اللّى فالاستثناء على هذا مُْصِل ؛ وَاخْئّلِفَ 
في الضمير الذي في قوله: 8قَمَا مَا رَعَوْهَا» من المراد به؟ فقال ابن زيد وغيره9 ؟: هو عائد 
على الذين ابتدعوا الرهبازيّة» وفي هذا التأويل لزومٌ الإتمام لِكُلٌ مَنْ بدأ بتطوّع وتفلء وأنهُ 





(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ 55 برقم: (5551/5)» وذكره ابن عطية (80/ .0517٠0‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» ,)77١/0(‏ 

(9) ذكره ابن عطية (ه/ .)717١‏ 

(5) أسخرجه الطبري (6)197/11 برقم: (0)557174 عن أبي أمامة الباهلي رضي اللّه عن وذكره ابن عطية 
اجا تففةة والسيوطي في «الدر المنثور» (509/5), وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن مردويهء وابن نصر. 





هوم 





لاه سورة الحديد/ الآيات: 74 -- 9؟ 


يلزمُه أَنْ يرعاه حَىٌّ رعيه؛ وقال الضَّحاك وغيره0©: الضمير للأخلاف الذي جاؤوا بعد 
المبتدعين لهاء ورُوْيئَا في «كتاب الترمذيٌ» عن كثير بن عبد الله المَرَنِيٌ » عن أبيه» عن 

جدّه: «أَنّ النبي كَل قال لبلال بن الحارث : اغلّمْ؛ ٠‏ كَالَ: ما أَعْلّمُ يَا رَسُولَ اللِّ؟ قَالَ : 
الم يا بلآلُ! قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَهِ؟ كَالَ: : أنْهُ مَنْ أَخيّا سْنَةٌ مِنْ سْئْتِي قَذ أَمِيعَتْ 
بغي فَإِن َه مِنَ الآخر ِل مَنْ عَمِلَ بهَاء من عبر أن يَنفْصَ مِنْ جورم شيتاء ومن 
بََعَ بذعة صَلالق» لأ يرضَى الله و وَرَسُولُهُ بها - كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ آنَامٍ مَنْ عَمِلَ بها لآ ينص 
ذلِكَ مِنْ أَوْرَارٍ النّاس شَنْئا»”") . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. انتهى . 


ع بعر 


1 ا 1 ين َامَنُوأ هوأ أله َاصوأ برسوله .2 3 كين من تَحَيَدء وتحَعَل لحك نورا 


عي م مسا م ع و 7 َي عل 04 5 00 
مشو به وتغْفر ل وألله عمو و عفور نحم للب هَل الكتبٍ ألا يدون صََ تنو ين 3 من فضل 


2 


أو ود الْتَصْلَ يد أ ينه من بقل الت تير © 4 

وقوله تعالى: طلِأَيْهَا الَذِينَ آمنُوا انُقُوا اللّهَ وَآمِنُوا برَسُولِهِ4 قالت فرقة: الخطاب بهذه 
الآية لأهل الكتاب» ويؤيده الحديث الصحيح : «َلامةٌ يُؤْتَونَ أَجْرَهُمْ مَوَئَيْنِ : رَجُلُ مِنْ أل 
الَابٍ آمنَ بتي وَآمنَ بي» الحديث" "© وقال آخرون: الخطاب للمؤمنين من هذه الأمة» 
ومعنى #آمنوا برسوله» أي : ثبتوا على ذلك ودوموا عليه» 8يُؤَْكُمْ كِفْلَيْنِ4 أي: نصيبين 
بالإضافة إلى مااكان الأمم قبل يعطونه» قال أبو موسى: #كفلين#: ضعفين بلسان 
الحبشة» والنور هنا: إِما أَنْ يكونّ وعداً بالنور الذي/ يسعى بين الأيدي يوم القيامة» وإِمًا 
أَنْ يكون استعارة للهُدَى الذي يمشى به في طاعة اللّه. 


وقوله تعالى: لكلا يَْلَمَ أَهلُ الْكتَاب ألا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ قَضْلٍ اللِ. ...4 
الآية: رُوِيَ أنه لما نزل هذا الوعدٌ المتقدم للمؤمنين» حسدهم أهلٌ الكتاب على ذلك» 
وكانتٍ اليهوةٌ تُعَْم ديئهَا وأَنْفْسَهَاء وتزعم نهم أحِبَاءُ الله وأهلٌ رضوانه» فنزلت هذه الآية 
مُعْلِمَةَ أن اللّه فعل ذلك» وأعلم به؛ ليعلم أهل الكتاب أَنّهم ليسوا كما يزعمون» و«لا» في 


25 


قوله : طلِثَلا زائدة» وقرأ ابن عباس والجَحْدَرِيٌ”': (لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكتَاب». وروى إبراهيم 





/60( برقم: (719541؟) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره ابن عطية‎ 2»)597/1١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
0) 

(؟) أخرجه الترمذي (ه/ 50)» كتاب «العلم» باب: ما جاء في الأخذ بالسنةء واجتناب البدع (/771/9). 
قال الترمذي : هذا حديث حسن وللحديث شواهد في الصحيح. 

0( 75 بها ء عبد اللّه. 


|١7 


م 





التيمي عن ابن عباس : ١كَيْ‏ يَعْلَمَ) وروي عن حِطَانَ الوقَاشِيْ أنه قرأ2"© : ملْأَنْ يَعْلَم1. 
وقوله تعالى: ألا يَفْدِرُونَ4 معناه: أَنْهم لا يملكون فضلّ الله ولا يدخل تحت 


ا علو 


قُدّرهمء وباقي الآية ادن + 


<١ -‏ ينظر: «الشواذ» »)١57(‏ و(المحرر الوجيز» (5/١/ا؟):‏ و«البحر المحيط» (2)7717/8 وزاد نسبتها إلى 
ابن مسعودء وعكرمةء وعبد اللّه بن سلمة» وهي في «الدر المصون» (1587/5). 
)١(‏ ينظر: مصادر القراءة السابقة. 





نض 





4 - سورة المجادلة / الآيات: ١‏ - 5 





وَهِيِ مَدَنِيَةٌ إلا أن النقَاش حَكئ أنّ قَوْلَهُ تعالى : 


لما يَكُونُ من نَجْوَى ثَلاتةِ. . . » الآية» مَكَيٌّ 


و2 0-1 ا 0 و 

برا اللققتر الصسِر 
2 2 عورم مه مل م و 2 مي لممو سوير عم وصفط م2 مام 
قد سَمِعَ أله قول لَى دك في رَوْجِهَا وتَسْبَىَ إل اله وأله يمع تحاورها إن ألله يع 
بصب ©) ان ليزرة يك ين لهم تا شت معو إن أتتشقط إلا الك ولدتفد مَل 
لمن ححا يِنَ الْقرلٍ وروا وََِ أله لمَثْدٌ عَنُودٌ (2) وَالدنَ يَلَهرونَ من َنم ثم يعُودُونَ لما 
وأ سَِرُ رَمبَوَ ين مل أن يتتآكأ لِك علوت يد وَلَلَهُ يما مَل جَيرٌ 9 كن لز جد 
بام عَمَرَئنِ تمن ين مَل أ يِتَآعا صن ل ينتلخ وِظعَامٌ سين يسكنا مَلِكَ إمؤمنوا يله 


١ 
قم‎ 3 
1 
. 0 
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8 . 
3 
اا‎ ٠ 


قوله عز وجل: لذ سَمِعَ اللّهُ َوْلَ الّْتِي تُجَاوِلُكَ في زَوْجِهَا . .4 الآية : اختلف 
الناس في اسم هذه المرأة على أقوال» واختصارٍ ما رواه ابن عباس والجمهور «أنّ أَؤْسّ بْنّ 
الصَّامِتِ الأنْصَارِيٌء أخا عبادة بن الصامت» ظَاهَرَ من امرأته حَوْلةٌ بنت حُوَيْلِدٍ؛ وكان 
الظهارٌ في الجاهلية بو يُوجِبٌ ب عندوم قُرْقَةَ مُوَبَدَة فلمافعل ذلك أوسٌ 
رَسُولَ اللّه يل فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله ِنَ أوساً َكل شَبَابِي؛ تكرت لَهُ بَطنِي» ٠»‏ فَلَما كَبِرْتُ 
وَمَاتَ أَهْلِي؛ قاقر يرا قال وَسُولُ الله كله :/ ما أَرَاكِ إل حُرّمْتٍ عَلَيْهءِ فَقَالَتْ: يَا 

سُولَ اللّهء لآ تَفْعَلُ؛ إن وَحِيدَة لَِسَ لِي أَهْل سِوَاةء رَاجَعَهَا وَسُولُ الله يك بِمِثْلٍ 
مقاليه ه فَرَاجَعَئْهُ فَهَذَا هُوَّ جِدَالْهَاء وَكَانْتْ في خلال جِدَالِها َ تَقُولُ : اللّهُمَ ! إلَئِكَ أَشْكو حَالِي 
اَنْفِرَادِي وَْقْرِي إِلَئْوك وَرُوِيَ أَنّها كَانَث تَقُولَ: ل َم إِنّ لي مِنْهُ صِبْيَةٌ صِعَارًء إِنْ 
صَمَمْتُم إِليْهِ ضَاعُواء وَإِنْ ضَمَمتُهُمْ إلى جَاعُواء فهَذَا هُوَ َشْيكَاوُمَا إِلَى اللوء ترَلَتِ الآيذٌ 


جَاءَتث رَوْجَنَهُ 


اب 


| 


لمانا 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بعت الي ل في أزسء وأْمره لتحفِيرِ» ٠‏ فَكفرَ بالإطعام؛ وَأَمْسَكَ أَهْلَهُه”'2 قال ابن : العربي 

فى «أحكامه)”؟' : والأشبه في اسم هذه المرأة أنها خَوْلَةُ بئتُ تَعْلَبَفَ امرأةٌ أَوْسِ بْن 
الصَّامِتِء وعلى هذا اعتمد الفخر؛ قال الفخر”": هذه الواقعة دنُ على أن من انقطع 
رجاؤه من الخلق» ٠‏ ولم يبق له في مُهِمّهِ أحدٌ إلأ الخالق كفاه الله ذلك المهم؛ انتهى » 
والمحاورة : : مراجعةٌ القولٍ ومعاطاته» دفي تصحف لبن مسعود | ': «تُحَاوِرُكَ في رَوْجِهًا 
والظهَاد: قولٌ الرجل لامرأته : أنتِ علي كَظَهْرٍ أ مي يريد في التحريم؛ كَأنّها إشارة إلى 
الركوب. إذ عُرْفُهُ في ظهور الحيوان» وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك» فْرَدَّ د اللّه بهذه الآية 
على فعلهم» وأخبر بالحقيقة من أَنَ الأمّ حي هي الوالدة وأا الزوجةٌ فلا يكونُ حكمُهًا كم 
الأمء وجعل الله سبحانه القول بالظهار مُكراً وزوراًء فهو مُحَرْمٌ لَكِنْهُ إِذَا وقع لزم ؛ هكذا 
قال فيه أهل العلمء لكنّْ تحريمه تحريمُ مم المكروهات جذَّاء وقد رَجَّى الله تعالى بعده بِأنَهُ 
عَفُوٌ غفور مع الكَمَارَة. 


وقوله سبحانه: هن يَعْودُونَ. . . * الآية . 


*#ات #: اخَتُّلِفٌ في معنى العَوْدٍِء والعود في «المُوَطَإ): العزم على/ الوطء 
والإمساك معأ وفي المَدَوَّنَة) : العم على لوطه خاصّة . 


وقوله تعالى: : «مِن قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَا ٠‏ قال الجمهور: وهذا عام في نوع المسيس 
الوطء والمباشرة ؛ فلا يجوز لِمُظَامِرٍ أَنْ يطأء ولا أن يقب أو يَلْمَسَ بيده أو يفعَلٌ شيئاً من 
هذا النوع إلا بعد الكفارة؛ وهذا قول مالك رحمه اللّه . 


وقوله تعالى: ذَلْكُمْ نُوعَظُونَ بو : إشارة إلى التحذير» أي: فُعَلَ ذلك؛ عظةٌ لكم 
لتنتهوا عن الظهار. 

وقوله سبحانه : : كن لم يَسميلغ : قال الفخ © : : الاستطاعة فوق الوسع؛ والوسع 
فوق الطاقة. فالاستطاعة هي أنْ يتمكنٌ الإنسان من الفعل على سبيل السهولة. انتهى » 





.)57177( أخرجه أبو داود (؟/2)516 كتاب «الطلاق» باب: في الظهارء حديث‎ )١( 
.)17/146 /1( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )0( 

(9) ينظر: «تفسير الرازي» (7514/59). 

(5) ينظر: «الشواذة ص : »)١54(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 77). 

)0( ينظر: «تفسير الرازي؟ (7717/59). 





م 





4 سورة المجادلة / الآيات: ه - ٠١‏ 
وفروع الظهار مُسْتَوفَاة في كتب الفقهء فلا نطيل بذكرها. 


وقوله سبحانه: لذَلِكَ لِتّؤْيِبُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ...» الآية: إشارة إلى الرخصة 
والتسهيل في النقل من التحرير إلى الصوم والإطعام» ثم شَدَّدَ سبحانه بقوله : : #وَيَلْكَ حَدودٌ 
الله أي : فالتزموهاء ثم تَوَعَدَ الكافرين بقوله : «وَللْكَافِرينَ عَذَابٌ أَلِيمْ». 


«إنَّ الدِنَ يَآدُونَ اله وَرَسْومٌ كوا كنا كِْتَ ادن ين مهم وَكَدَ أَرَلنَآ ايت يَتتتَ وَلِلكفرنَ 
يِِ 


2 -_ 

2 2 موه 2 070 3 2 2 رمو رمج 202 7 0 

عَدَاث مه (©) ينم تمنو اله جِيمَا مهم يما عبار + له لله وشسوة وَأللّهُ نه عل كل ْو 

> 5 5ت 1 > 5 وب وراتمه 1 ف الككية وا تك + م كك 7 

2 ما فى أَلتَمْوتِ نا ف الاي ما يرث ين بريد علئة إلا 
.امه دعي 0ه اس 000035 آي 98 7 رده مومه 0 7 #2 ا ع2 عير رو 


نا اي لط إة أ 51200 
وقوله سبحانه: لإإِنَّ الذين يُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ كُبنُوا. . .4 الآية: نزلت في قوم من 
المنافقين واليهودء كانوا يترئصُون برسول الله يلِةِ وبالمؤمنين الدوائرٌ» ويتمئّون فيهم 
المكروة» ويتناجون بذلك؛ وكُبتَ الرجل: إذا بْقِيَ حَرْيَانَ يُنْصِرُ ما يكره» ولا يَقْدِرُ على 
دفعه» وقال قوم منهم أبو عبيدة: أصله كبدواء أي: أصابهم داء في أكبادهمء فَأَئِدِلَتِ الدَالُ 
تاء» وهذا غير قويٌء و#الذين من قبلهم#: منافقو الأمم الماضية» ولفظ البخاريٌ: 


حزنوا. 


وقوله تعالى: طوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابَ/ مُهِينٌ * يَْمَ يَْعَنْهُمْ اللَهُ»: العامل في «يوم» 
قوله: #مهين*: ويحتمل أنْ يكون فعلا مُضْمَراً تقديره: اذكر. 


وقوله تعالى: «إلاً هُوّ رَابِعُهُمْ4 أي: بعلمه وإحاطته وقُدْرَتِهء وعبارة التعلبيّ «إلاً 


هو هُوَ رَابعْهُم# : يعلم ويسمع نجواهم. يدل على ذلك افتتاح الآية وخاتمتّهاء انتهى. 


<أل تر ِل الي يا ع الجن ثم يعودوت لما رأ عَنْهُ ونون بالوثم والهذون ومَتصِيّتٍ 
72 8 0110 04 2 0 2 أ مو اس عر 
ليسول وَإِدَا ع بِمَا ل يحْتَكَ به أَنَهُ وَيَفُولُونَ ف أنفشسيم لَوْلَا يعَذِبنَا أَلَهُ يما تقول حَسَبْهُمْ 


جه 2 دح موه و 0 


سو هنا يَنَى الْمَهِدٌُ () كايا ال موا إذا تحدم قلا تَلنْجوأ الور والعذون وَمَعْصِيَتٍ 


وندتب 8 
57 07 
رت ألْذِينَ 


م 


لو ينبا ب ولو ونا لله لي رليم ختئرة © إنا لت بن لشن 
0 مع 


"مثا وليك كوم ينا إلا يإذن أي َل لله ملق النزية ©© »> 


وقوله تعالى: ألم ثرَ إلى الْذِينَ تُهُوا عَنِ النَجْوَى ثُمْ يَعْودُونَ. . .4 الآية» قال ابن 


اب 


و4 





عباس ١7‏ ': نزلت في اليهود والمنافقين» لوَإِذًا جَاءُوكَ حَيّوْك» هو قولهم: لشم عليكى 
يريدون الموت. ثم كشف الله تعالى حُبْتٌ طَوِيتِهِمْ والحُبَة التي إليها يستروحون, وذلك 
هم كانوا يقولون : ١‏ لو كان محمد ييا لعذبنا بهذه الأقوال التي تسيئه. وجَهِلُوا أنّ أمرهم 


وقوله تعالى: ليِأيّهَا الّذِينَ آمنوا إذا تََاجَيْتُمْ . .* الآية: وصِيّةُ منه سبحانه للمؤمنين 
ألا يتناجوا بمكروه. وذلك عامٌ في جميع الناس إلى يوم القيامة. 


وقوله: #إِنّما النجْوَّى» أي: بالإثم #مِنَ الشَيْطانِ» وقرأ نافع وأهل المدينة : 
«لِيخْزِنَ) - بضم الياء وكسر الزاي - والفعل مُسْئْدٌ إلى الشيطان» وقرأ أبو عمرو وغيره: 
«لِيَخَرنَ) - بفتح الياء وضم الزاي 5 ثم أخبر تعالى أن الشيطان أو التناجي الذي هو منه» 
ليس بضارٌ أحداً إل أَنْ يكو شد بإذن ١‏ اللّم أي : : بأمره وقَدَروٍ : ثم أمر بتوكلٍ المؤمنين عليه 
تبارك وتعالى. 


«يكامًا الَذِنَ موأ دا قل لم محا ف الْمَجَيين تأنسموأ 0 أنه ح مَإِنا قبل 
أنشرُوأ نشوا بَرْقَّم أنه لين امنأ كم وَآلنِنَ أوا لهل موحت وله ينا َل جرد (7© يليا 
ان موا إكا كيده انول قدأ يتن يق و10 صكقة كِيقَ 12 لك طُ د لد مدا 
له عَوْدُ َم © > 

وقوله تعالى: 'يَا أَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا إذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَحُو تقس في الْمَجِس. . "٠‏ الآيةء وقرأ 
عاصه”" : في المَججلِسٍ؛ قال زيد بن أسلم وقتادة” ل هذه 9 نزلت بسبب تضايقٍ الناس 





)١(‏ أخرجه الطبري )١4/١7(‏ برقم: (5751776) عن مجاهدء و )١9/1١5(‏ عن ابن عباس برقم: 
(03954*”)» وذكره ابن عطية (71/5/0), والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)77١‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وابن ن أبي حاتم وابن مردويه. 

00 وقرأ بقراءة أبي عمرو ‏ الحسن» وعاصم. 
ينظر: «المحرر الوجيز؟ (77/84/6). 

(6) يعني: جعله عاماً فى المجالس» وأما قراءة الباقين على التوحيدء فمعناها: في مجلس رسول الله يكل 
خاصة . ْ 
ينظر: «السبعة» (2)579 و«الحجة» ,.)58١/5(‏ وهإعراب القراءات» (؟/ 20705 و«حجة القراءات» 
“ع و«العنوان» ,2)١41/(‏ واشرح الطيبة» (45/5). واشرح شعلة؛ (2)500 «(إتحاف» (551//9), 
و«معاني القراءات؛ (؟/ .)5١‏ 

(8) أخرجه الطبري ,)١8/17(‏ برقم: (7/5؟) عن قتادة» وذكره البغوري (5/ 008519 وابن عطية (0/ 
10/4). 


4 - سورة المجادلة/ الآيات: ١١‏ 7زا نا ااا هع 


في مجلس النبي كَلهِ؛ وذلك أَنهُمْ كانوا يتنافسون في القَرْبٍ منه وسَمَاعٍ/ كلامه والنظر 
إليه» فبأتي الرجل الذي له الح والسْنَّ والقَدمْ في الإسلام» فلا يجد مكانًء فنزلت بسبب 
ذلك وروى أبو هريرة أن النْبيّ. يكل قَالَ : «لَيَقُمْ أَحَد مِن مَجْلِسِهِ ثُمْ يَجَلِسَ فِيه الرّجُلء 
وَلَكنْ تَمَسَحُوا َه يَفْسّح اللّهُ :70" . قال جمهور العلماء: سببٌ نزول الآية مجلس النبي كل 
ثم الحكم مُطْرِدٌ في سائر المجالس التي هي للطاعات؛ ومنه قوله كككه: «أحبْكم إلى الله 
1 م مَنَاكِبَ في الصّلاة وَرُكَباً في المَجَايِسِ)”" “» وهذا قول مالك رحمه الله؛ وقال: ما 
أرى الحكم إلا يَطَرِدُ في مجالس العلم ونحوها غَابِرَ الدهر؛ قال * ء”" ' #: فالسنة 
المندوبٌ إليها هي التفسّحٌ. والقيامٌ مَنْهِيٍّ عنه في حديث النبي ككل حيتٌ نَهَى أَنْ يَعُومَ 
الوَجُلٌ ؟ فَيَجَلِسَ الآحَر مَكَائه؟ . 
الت : وقد روى أبو دَاوْدَ في «سننه» عن سَعِيدٍ بْنِ أبي الحَسَنٍ قال: «جَاءَنا أَبُو 
بَكرَةَ في شَهَادَة َقَام ‏ َهُ َجُلَ مِنْ محِلِسِهِ كأبَى أن يَجَلِسَ فيهه وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّه يكن 
نْهَى عَنْ ذَلِكَه وَنْهَى أَنْ يَمْسَحَ الرَجُلُ يَدَهُ بكرب مَنْ لَمْ يَكْسة0”» وروى أبو داودٌ عن ابن 
عمر قال: بجاء َل إلى اللي 5 قم لَهُ رَجْلَ مِنْ مَجْلِسِد فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فيوء قَنَهَاهُ 
سُولُ الله لذ" انتهى» قال * ع7" *: فَأَمّا القيام إجلالاً فجائز بالحديث» وهو قوله 
- عليه السلام - حين أقبل سعد بن معاذ: «قُومُوا إأَى ك0 وواجب على المُعَطْمٍ ألا 
يحب ذَلِكَ ميحد النّاسَ بهِ؛ لقوله ‏ عليه السلام -: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَتَمَكَلَ لَّهُ الئّاسُ قِيَاما» 
َليتبوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ الئار» © . 


ات #: وفي الاحتجاج بقضية/ سعد نظر؛ لأنّها احْتَفْتْ بها قرائن سَوَّعَتْ ذلك؛ 


00( تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه أبو داود :)775/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: تسوية الصفوف» حديث (5197). 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز؟ (7799/65). 

دق تقدم تخريجه. 

(0) تقدم. 

(5) أخرجه أبو داود (1/ 774)» كتاب «الأدب» باب: في الرجل يقوم للرجل من مجلسه (4871). 

0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)59٠١/0(‏ 

(8) أخرجه البخاري (/7/ 410)» كتاب «المغازي» باب: مرجع النبي كَل من الأحزاب (2)8171 ومسلم 
(/2388)). كتاب «الجهاد والسير؛ باب: جواز قتال من نقض العهد (758/515١١)ء‏ وأحمد (9/ 
,)2١ 7‏ والبيهقي (91//9): كتاب «السير» باب: نزول أهل الحصن أو بعضهم على حكم الإمام أو 
غير الإمام؛ إذا كان المنزول على حكمه مأموناً . 

(9) تقدم. 


أ 


اب 





000 


؟ 4ك 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


انر السيرء وقد أطنب صاحب المدخل في الإنحاء والْدُ على المجيزين ن للقيام» والسلامةٌ 


وقوله تعالى : #يْفْسَح اللّهُ لكنْ» معناه : في رحمته وَجَنّته . 


*# ص *: #إيفسح* مجزوم في جواب الأمرء انتهى» «إوإذًا قبل الْشْرُوا» معناه : 
ارتفعواء وقوموا فافعلوا ذلك؛ ومن «رياض الصالحين» اللنووي : : وعن عمرو بن شعَيْبٍ 
عن أبيه» عن جَدُو» أن رسول الله يل قال: «لأَيَجِلٌ لِلرّجُلٍ أَنْ يُفَرْقَ بَيْنَ انَْيْنِ إل 
بِإِذْنِهِمَا" ' رواه أبو داود» والترمذيٌ وقال: حديث حسن» وفي رواية لأبي داوة: يه 
يَجِْس ين وَجليْنٍ إل هماه وعن حدق - رضي اللّه عنه أن رسول اللّه كلق : «لْعَنَ مَنْ 
جَلَسَ وَسَط الحَلََق' '» رواه أبو داود بإسناد حسن» وروى الترمذيّ عن أبي مِتجلزٍ؛ أن 
رَجلا قَعَدَ قَعَدَ وَسَطْ الْحَلْقَقَ فَقَالَ حَدَيْمَةٌ : : «مَلْعُونُ عَلَى لِسَانٍ مُحَمَّدِ عل أ لع الله عل 
لِسَانِ مُحَمّدٍ َل مَنْ جَلَسَ وَسَط الْحَلْقَةه!"' قال الترمذيٌ: حديث حسن صحيح» انتهى 


وقوله سبحانه: طيَرْفَع اللّْهُ الْذِينَ آمَنُوا مِْكُمْ. . . » الآية: قال جماعة: المعنى: يرفع 
الله المؤمنين العلماءً درجاتٍ؛ فلذلك أمر بالتفسّح من أجلهم» وقال آخرون: المعنى: يرفع 
اللّه المؤمنين والعلماة الصنفين جميعاً درجاتء لَكِنًا نعلمٌ تفاضْلَّهم في الدرجات من 
مواضعٌ أخْر؛ فلذلك جاء الأمر بالتفسح عامًا للعلماء وغيرهم » وقال ابن مسعود وغيره(2: 
اليرفع الله الذين آمنوا منكم» وهنا تّمّ الكلامُ» ثم ابتدأ بتخصيص العلماء بالدرجات» 
ونصبهم بإضمار فعلٍ؛ فللمؤمنين رفع على هذا/ التأويل» وللعلماء درجات» وعلى هذا 
التأويل قال مُطرْفٌ فُ بْنُ عَبْدٍ اللّه : بن احير : فَضْلُ العلم أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ َضْلٍ العِبَادوء 
وخيرٌ دِيِنِكُمُ الوّرَعُء وروى البخاريٌ وغيره عن أبي موسى عن النبي يَكِ قال : «مَكَلُ مَا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (6/ »)١76‏ كتاب «الأدب» باب: فى الرجل يجلس بين الرجلين (5815)» والترمذي 
(894/5)» كتاب «الأدب» باب : ما جاء فى كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما (7107): وأحمد 
١ .01*‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ 71/5)» كتاب «الأدب» باب : الجلوس وسط الحلقة(54875)» والترمذي (5/ 2)9١‏ 
كتاب «الأدب» باب: ما جاء فى كراهية القعود وسط الحلقة (1787؟7). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(*) انظر الحديث السابق. 

(5) ذكره ابن عطية (84/60/ا75). 

(6) أخرجه الطبري (؟١9/1١)»‏ وابن عطية (119/84/0). 
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بعتي اللّهُ به مِنَ الهُدَى وَالْعِلِم كَمَلٍ الْمَيْثِ الكثِيرٍ أَصَابَ أْضاًء فكَانَ نا طَائِقَة قبلتِ 
الماء؛ فَأَنْبَتَتَ تِ الكلاً وَالْعْشْبَ الْكَثِير وَكَانَتْ مِنهًا أَجَادبُ أَنْسَكتٍ المَاءَ؛ َتقَعَ الله بها 
النَّاسَء فَشَرِبُواء وَسُقُواء وَرَرَعواء وَأَصَابَ مِْهًا طَائِقَةَ أُخْرَى إِنّما هِيّ قِيَعَان لآ تْمْسِكُ مَاءَ 
ولا تنبت كلا فَذَلِكَ مكل مَنْ كَقهَ في دين الله عَرْ وَجَلُء وَتَفَعَهُ ما بَعَكَيِي اللّهُ بوه كَعَلمَ 
َعَلَمٍ َمل من لم يزقخ لِك رأسا ول يبل شتى الله عو وَجَلْ النِي أسلت بوا 
انتهى 007 


وقوله تعالى : بايا الَِينَ آمئوا ذا َاجَيكُم ارول فَقدْمُوا بَينَ يدي َجْوَاكُمْ صَدَكة 
ذَلِكَ خَيِرٌ لَكُمْ وَأَظْهَرُ روي عن ابن عباس وقتادة في سببها : أنَّ قوماً من شباب المؤمنين 
وأعْفَالِهمْ كثْرَتْ مناجاثهم للنبي ذَللِهِ في غير حاجة» وكان كه سَمْحأء لا يَرْدْ أحدأء فنزلت 
هذه الآية مُشَدَْدَةَ عليهه”", وقال مقاتل: نزلث في الأغنياء؛ لِأنْهُمْ غلبوا الفقراء على 
مناجاة النبي كلم ومجالسته”"؛ قال جماعة من الرواة: نُسِحَتُ هذه الآيةٌ قبل العمل بهاء 
لكن استقر حُكْمُهًا بالعزم عليهء وصَحٌ عن علي أنهُ قال: ما عَمِلَ بها أَحَدُ غيري» وأنا كنت 
سَبَبَ الرخصة والتخفيف عن المسلمين» ٠‏ قال: ثم فْهِمَ رسول الله َك أنْ هذه الْعِبَادَةَ قد 
شَقَتْ/ عَلَى الئاس فَقَالَ لي: يا عَلِىْ؛ كم نر أذ يوت حذ هذه الشدكة؟ أثرة مادا؟ 
قُلْتٌّ: لآ قَالَ: نَنِضْفٌ ديبار؟ قُلْتٌ: لآء قَالَ: فَكَمْ؟ قُلْتُ: حَبَّةٌ مِنْ شَعِيرء قَالَ: 
لَرَهِيدٌ كَأَنْرَلَ اللّهُ اله خصَة28» يريد لواجيين» ونا تل لم يجذ قال خض ل ةبقو 
"قن لَمْ تَجِدُوا قال الفخر": قوله عليه السلام لعلي: (إِنّكَ لَرَهِيدٌ؛ معناه: إنك قليل 
المال» نقدّرْتَ عَلَى خسّبٍ حالك» انتهى . 


2 سر لسر 


دسفم أن ن تَقَدْمُوأ 57 يدق 0 صَدَقتِ كذ ا لمر تمعلوا وباب َس ألَّهُ علي ََقِيمُوا َلصَّلَوْةٌ واوا 





»)10/810/4( كتاب «العلم» باب: فضل من عَلِم وعلّم (09), ومسلم‎ »)71١/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب «الفضائل» باب: بيان مثل ما بعث النبي يل من الهدى والعلم (15/ 0787» والنسائي في‎ 
.)١/0847( «الكبرى» (/4717)» كتاب «العلم» باب: مثل من فقه في دين الله تعالى‎ 

زفق ذكره البغوي :»)71١١/4(‏ وابن عطية (71/4/5)» والسيوطي في «الدر المنثورة (5/ 7077), وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه. 000 

(9) ذكره البغوي (4/ 40١١‏ وابن عطية (7074/5)» والسيوطي في «الدر المتثورة (5/ 20777 وعزاه 
لابن أبي حاتم . 

إحق أخر جه الترمذي 5/0 ل لاق كتاب «التفسيرة باب: ومن سورة المجادلة» حديث (99:0), 
وقال: حسن غريب. 


(5) ينظر: «الفخر الرازي» (7719//79) . 


زف 


1١ه‎ 





5 





ركه يوا َه ورسولة [ آلا جيرا يا تتقة 9 # لد 2 ل ان قلأ فنا صب أله علو 
َا هم مِنحْ ولا نهم وين عل الْكَذب مهم يتلثرة © أعد أهُ لم عَدَئع عَدِيدًا إِنَمْرَ سك مَا 
كنا يتملون 9 أَدوا أبس عبد ضَدُوا عن ميل أله كلَهْرَ عَدَابٌ مُهِين © أن فق عنم 

0 يد لو كينا أوآيك أسلك لتر مم فا خَيذرة © بم يَعَثمم لله جنا 


0 ولا 
عد 1 كا جه لك يس ليم عل كذ لآ بكم مم الكييفة © > 


وقوله سبحانه: وأنتق .> ايه الإشفاق: هنا الفزع من العجز عن الشيء 
المتصدق به» أو من ذهاب المال فى الصدقة . 


وقوله: طقَأَقِيمُوا الصَّلَرةً. . .© الآية: المعنى: دوموا على هذه الأعمال التي هي 
قواعِدٌ شرعكم» ومّنْ قال: إن هذه الصدقة منسوخة بآية الزكاة؛ فقوله ضعيف. 


وقوله تعالى: طأَلَمْ َرَ إِلَى الّْذِينَ تَوَلُوا4 : نزلت في قوم من المنافقين» تولوا قوماً من 
اليهودء وهم المغضوب عليهم» » قال الطبري”2: ما هُمْ مِنْكُم4: يريد به المنافقين 9وَلاً 
مِنْهُمْ» أي: ولا من اليهودء وهذا التأويل يجري مع قوله تعالى : همُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لآ 
إِلَى هؤُلاءِ وَلاَ إلى هؤُلاءِ4 [النساء : “4 ]١‏ كالشاة العائرة بين الغنمين» وتحتمل الآية تأويلاً 
آخرّء وهو أَنْ يكونَ قوله: #ما هم» يريد به اليهود «إولا منهم# يريد به المنافقين» 
«#ويحلفون» : يعني المنافقين» وقرأ الحسن: «انَحَذُوا إنِمَانْهُمْ» بكسر الهمزة"؟ ب 
وَالجُنّةُ : ما يت يَُسَْرُ به» ثم أخبر تعالى عن المنافقين في هذه الآة أنّهُ ستكون لهم أيمان يوم 
القيامة بين يدي الله تعالى» يخيل إل بجهلهم أَنّها تنفعهمء وِتُقْبَلَ منهمء وهذا هو 
0 


«انتي 50 عَكَْ لد 8 تادهم 1 أله أوْلَيكَ جرب أَلشّيطانِ ألا د 


2 


تكن م 


حرب 
يرون 09 د أي ارون لَه ورسولة, 4 في الَدَِىَ © كنب أنه للبت أنا سس 
إت يي 10 جك قرت ل ذم ايمر يدك من حل لله قاشة 
ور كانواً ءَابَآءَهُمْ أَوََ أبنَآءَهُمْ أو إحوتهر 5 رك وليك كب في كُلْوِمُ لين 


َه 2-2 10 يه 


دهم بنع ينوتيز جلت تزه ين تحبا الأتْهدرٌ حَدِينَ يها رض أنه عَني وشا 
عند أوْلَِكَ يِرْبُ أصَدْ آلآ إنَّ حِرْب لله هُمْ فسن 69 4 





.)17/١15؟( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)510 /5( (؟) ينظر: «المحتسب» (؟/710), و(البحر المحيط» (2)117/4 و«الدر المصون»‎ 
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وقوله تعالى: لاسْتَحْوَدٌ عَلَيْهِمْ الشَّنِطَانُ4 معناه: تَملْكَهُمْ من كل جهة./ وغلب على 1١4١‏ 
. 0 ءَءِ .- م عع # 1 4 
نفوسهمء وحكيّ أنَّ عمر قرأ: «اسْتَحَاذَ''؛ ثم قضى تعالى على مُحَادٌه بالذّل» وباقي الآية 

وقوله سبحانه: لآ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِئُونَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسُولَهُ. . . » الآية: نَفَتْ هذه الآيةُ أَنْ يُوجَدَ مَنْ يؤمن باللّه حَقّ الإيمان» ويلتزم شُعَبَهُ 
على الكمال ‏ يَوَادُ كافراً أو منافقاًء وطكَتَبَ في قُلُوبِهِمُْ الإيمَانَ©: معناه: أثبته وخلقه 
بالإيجاد . 

وقوله: «أُولَئِكَ4: إشارة إلى المؤمنين الذين يقتضيهم معنى الآية؛ لِأَنّ المعنى : 
لكنك تجدهم لا يوادُونَ مَنْ حادٌ اللّه. 

وقوله تعالى: #برُوح مِنْهُ# معناه: بهدى منه ونور وتوفيق إلهي ينقدح لهم من القرآن 
وكلام النبي كك و«الحزب»: الفريقٌ» وباقي الآية بَيْنّ. 


2/77 و«البحر المحيط» (8/ /ا‎ )4١ حكاه القراء في كتاب «اللغات4». كما في «المحرر الوجيز» (ه0/‎ )١( 
.)59١/5( و«الدر المصون»‎ 








الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 





7 رم # مود 
وهَيَ مَدنِيّة باتفاق 


وهي سورة بني النضِيرٍ؛ وذلك أَنّهُمْ كانوا عَاهَدُوا الى بل وهم يرون أَنّهُ لا تُرَدُ له 
راية» فلمًا كان شأنُ أَحدٍ وما أكرم الله به المسلمين» ارتابواء وداخلوا قريشاًء وغدرواء 
فلما رَجَعّ النبي َل من أَحدٍ حاصرهم حتى أجلاهم عن أرضهمء فارتحلوا إلى بلاد 
مختلفة : خَتِيْرَه والشَّام» وغير ذلك» ثم كان أَمْرُ بَِي قُرَيْظَةَ مَرْجِعَهُ مِنَ الأخرّاب. 


بنسم أب اقل اليج 


م . ماسم للا ء. م ع سا روم موس م 7 د مم ذل سس ءار صدميرة 
ما ب لسوت وَمَا فى الْأرْضَ وَهْوَ الْمَريرٌ لفكي 9 مر الى ترج اين كدروا 

527 207 7 21 > حرس اج سس موسمايرم > اسع 0 لب وس 1 و . دس مه 
من أهل الكتب ين ديرج لأول لمر ما ظتشْر أن رجو وَظنُوا نهم مَانِعمْهُرَْ حُصُوئبم ين لَه 
0-0 


عر م2 َ: 2 7 2 وه 5 م مشيرة ا عء ووم كم اس سكم موه 2 

َأَنَنَهُمُ أنه مِنْ حي لم يحسبوأ واف في قلويوم الرعب يرون سوتهم ايديم وى الْمؤْمِيِينَ 

مار عع 2 2 3062 03 2 7 27 ع سر عرسم 2110 . م معرظ 20 د موي سل 

ردأ يكاؤلي الابْصرِ (وي) وَلَوْلَا أن كنب أنَهُ عَليِهِمُ الْجَلآة لَحَدَيهُمْ في لديا ملم في الجر 
2-_ 5 

ع م2 كسمه 2سا مر 00 جك ري خم م م 2 

عَذَابٌ ألنارٍ إق ذَلِك يأنهم شانوا أله ورسولِم ومن شِنَاقٍ أللَهَ وَإِنّ أله سَدِيِدٌ الْيِمّاي 129 #* 


قوله تعالى: ظسَبّحَ لِلَهِ مَا في السَّمْوَاتِ وما في الأزض وَهُرٌ الْعَزِيرُ الْحَكيمْ4 الآية: 
تقدم الكلامٌ في تسبيح الجمادات و#الذين كفروا من أهل الكتاب»: هم بنو النضير. 


و[قوله]: «لِأوّل الْحَشْرِ) : قال الحسن بن أبي الحسن وغيره7؟2: يريد حَشْرَ القيامة» 
اب أي : هذا أُوَلَهُ والقيامٌ من القبور آخره؛ وقال عِكُرَمَةُ وغيره9 © : المعنى : / لأول موضع 





.)585 /6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 2)58/١5(‏ برقم : (17815؟) عن قتادة» وذكره ابن عطية (0/ 784)» والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/ ل/الا1؟), وعزاه للبزارء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء واين مردويهء والبيهقي في 
«البعث» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 





/ا4؛ 





6 سورة الحشر/ الآيات: ه - لا 


الحشرء وهو الشام؛ وذلك أن أكثرهم جاء إلى الشام؛ وقد رُوِيّ أَنَّ حشر القيامة هو إلى 
بلاد الشام . 

وقوله سبحانه: اما ظَكنْتُمْ أن يَحْرْجُوا» : يريد لمنعتهم وكثرة عددهم. 

وقوله تعالى: «يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بَأَندِيهمْ وَأَنِدِي الْمُؤْمِنِينَ» أي : كُلّما هدم المسلمون 
من تحصينهم في القتال هدموا هم من البيوت؛ ليجبروا الحصن . 

ات *: والحاصل أَنّهُم يخربون بيوتهم حِسًا ومعنى ؛ ما جِسّا فواضحء وأَمّا معنى 
فبسوء رأيهم وعاقبة ما أضمروا من خيانتهم وغدرهم. لوَلَوْلا أن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ 
الْجَلآة4: من الوطن طلَعَذّيَهُمْ في الدَّنْيَا4: بالسبي والقتلء» قال البخاريٌ: والجلاء: 
الإخراج من أرض إلى أرض» انتهى . 

لما مَطَغْثُر من لِنَدَ أو رَكْسُوهًا كَِمَدَ ع1 أَصُولِهَا يِذ لَلَّهِ وَلسْرَىَ الْفَسَِِ (7) وبآ 
مه أَّدُ عل ته مت نا يتقث عله ِنْ حل لا ركاب و3 لله مط مشر عل من :5 
وَأَنَهُ ع مكل 5 تر تير © م أنه اد أَنَّهُ عَللَ رَسُولِهء من أَهْلٍ لتر هه وليل وَلِذِى الْفَرَقٌ 
تبك والسكين أن التبيل 5 يكل ثلا :3 القزبة يع و1 لكك الود مدو ا 


0 


لي عن انثا وات أ لَه إِنَّ لَه سَدِيدُ هقاب © » 

وقوله تعالى: «إما قَطْعْتُمْ مِنْ لِيئَةٍ . .» الآيةٌ سببّهًا قولٌ اليهود: ما هذا الإفساد 
محمد وأنت تنه عن النساد وذ اله لهم بي الآ قال ابن عباس وجماعة من 
اللغويين”'': اللْيئَهٌ من النخيل: ما لم يكن عجو وقيل غير هذا. 

*# ص #: أصل 'لِيئة»: لونة» فقلبوا الواوَّ ياءً لسكونها وانكسار ما قبلهاء وجمعه 
لِين؛ كَتَمْرَةِ وَتَمْر» قال الأخفش: واللينة كأنّها لون من النخل» أي: ضرب منه» انتهى . 

وقوله عز وجل: لوّمًا أَنَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ. ..» الآية» إعلام بِأَنَّ ما أخذ 
لبني النضير ومن فَدَكُء هو خاصٌ بالنبيّ يله وليس على حكم الغنيمة التي يوجف عليها 
ويقاتل فيها؛ بل على حكم حْمُسٍ الغنائم؛ وذلك أنَّ بني النضير لم يُوجَفْ عليها ولا 
قُوتِلَتْ كبيرٌ قتال» فأخذ منها يله قُوتَ عياله. وَقَسَمَ سائرها في المهاجرين» وأدخل معهم 
أبا دْجَانَةَ وسَهُل بن حنيف/ من الأنصار»؛ لأنّهما شكيا فقراًء والإيجاف: سرعة السير» اا 
والوجيف دون التقريب؛ يقال: وَجَفَ الفرسٌ وأوجفه الراكبٌ. 





.)7806 /6( برقم: (2)75847 وذكره البغوي (517/4)» وابن عطية‎ 2097 /١5( أخرجه الطبري‎ )١( 





اكاب 


ل لل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: لما أَقا الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهلٍ الْقْرَى. ..» الآية: أهل القرى في 
هذه الآية: هم أهل الصفراء والينبوع ووادي القرى وما هنالك من قرى العرب. وذلك أنه 
فُيِحَتْ في ذلك الوقت من غير إيجاف. وأعطى رسول الله يل جميعٌ ذلك للمهاجرين» 
ولم يحبس منها لنفسه شيئآء ولم يعط الأنصار شيئاً لغناهمء والقُرْتَى في الآية: قرابته كَل 
مُنِعُوا الصدقة فَعُْوْضوا من الفيء. 

وقوله سبحانه: طكَيْ لا يَكُونَ ذُولَةَ بيْنَ الأعِْياء مِنَكُمْ» : مخاطبة للأنصار؛ لأنهُ لم 
يكن في المهاجرين في ذلك الوقت غَنِىُ؛ والمعنى : كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء 
بتصرفاتهم» ويبقى المساكينُ بلا شيء»ء وقد مضى القولٌ في الغنائم في سورة الأنفال» 
ورُوِي أن قوماً من الأنصار تَكَلْمُوا في هذه القرى المُفْتَمَحَةَء وقالوا: لنا منها سَهْمْنَاء فنزل 
قوله تعالى: رَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ. . .» الآية: كَرَضُوا بذلك» ثم اطْرَّدٌ بعدُ معنى 
الآية في أوامر النبي َك ونواهيه؛ حَنّى قال قوم: إِنَّ الخمر مُحَرّمَةٌ في كتاب الله بهذه 
الآية» وانتزع منها ابن مسعود لعنة الواشمةء الحديث"'". 

*#ات #*: وبهذا المعنى يحصل التعميم للأشياء في قوله تعالى: لما قَرَطْنَا في 
الْكِتَاب مِنْ شَيْءِ» [الأنعام: 4"]. 

ا لْمَهجِرنَ الدنَ أرجأ ين دِيَلرهمٌ وَأمْوْلِهِمْ ينون هَضْلَا من الله وَرِضُونا وسصرُونَ 
لَه ورَسُول وليك مم أضوت 2 رَالّنَ تيمو الذَادَ وَالْإِيِسنَ ين مَلِددْ مبُنَ من عَابَرَ لي 
لا يحدُوتَ فى صُدُورِهِمَ ابه 3 ووأ وَيؤْشِرُودَ ع1 فيح ولو كن بم حَصَاصَةَ وَمَن يوق 
سح نَفْسِف رليك حْمْ المتيسْنَ 02 4 

وقوله تعالى: 9لِلْمَقَرَاءِ المَهَاجِرِينَ# : بيان لقوله: : «وَالْمَسَاكِينٍ وابْنٍ السّبِيلٍ © وكرر 
لام الجرء لما كانت الجملة الأولى مجرورةً باللام؛ ليييّنَ أَنّ البدل إِنّما هو منهاء ثم 
/ وصفهم تعالى بالصفة التي تقتضي فقرهمء وتُوجبٌُ الشفقة عليهمء وهي إخراجهم من 
ديارهم وأموالهم 9يبتَفُونَ مَضْلاً مِنَ الله وَرِضْوَانً» : يريد به الآخرة والجنة: ارايت ع 
الصَّادِقُونَ » أي : في الأقوال والأفعال والئَيّاتِ والَذِينَ َبَوَوا الدّار#: هم الأنصار - رضي 
الله عن جميعهم . والضمير في #من قبلهم» للمهاجرين» والدار هي المدينة» والمعنى: 
تبوؤوا الدار مع الإيمانء وبهذا الاقتران يتضح معنى قوله تعالى: #من قبلهم» فتأملهء قال 
* ص *: #والإيمان» منصوب بفعل مُقَّدّرِ أي: واعتقدوا الإيمان» فهو من عطف 
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الجمل؛ كقوله: [من الرجز] 
عَلَفسّهَاتِبِناًوَمَاءَبَارداً 0 


انتهى» وقيل غير هذاء وأثنى الله تعالى في هذه الآية على الأنصار بِأَنّهُمْ يحبون 
المهاجرين» وبأنّهم يؤثرون على أنة نفسهمء وبأنّهم قد وُقُوا ٠‏ شح أنفسهم. 


#ات #: وروى العرمذيُ عن أنس قال: «لَمَاقَدِمَ النّبِيُ يل المَدِيمَةً أنّا 
المُهَاجِرُونَ؛ قَانُوا: يا رَسُولَ اللّوء ما رَأَيْئَا وم أبن يكير ولا عم اس في قليل بن 
قَوْم نَرَلنَا بَينَ أَظْهْرِمْ ؛ لقَدْ كَقَوئَا المَؤُونةٌ» وَأَشْرَكُوا في الْمِهئَِء حَتّى لَقَدْ حِفْئا أَنْ يَذَْمَبُوا 
بالآخر كُلْوء فَقَالَ النَِيْ يللهِ: لآ مَا دَعَوتُمْ الله لَهُمْ وَأَنتِيتُمْ عَلَنِهِمْ”" قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح؛ انتهى» والحاجة: الحسد في هذا الموضع؛ قاله الحسن”". ثم يع 
بعد وجُوهاًء وقال الثعلبي: «حاجة» أي: حَرَارَةَ وقيل: حسداً يما أوثرا4 أي . مما 
أعطي المهاجرون من أموال بَنِي النضير والقرى» انتهى. 


وقوله تعالى : «وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أَنْهُ ُسِهِمْ4: صفة للأنصارء وجاء الحديث الصحيح من 
غير ما طريق» لها نزلت/ ؛ بسبب رجل من الأنصار وصنيعه مع ضيفٍ رسول الله يككو؛ إِذ 
نوم صبيانه» 9 للضيف طعامّه وأطفاث أهلّه السراج.. وأوهما الضيفٌ نْهُمَ يأكلان 


لاس 


فِعْلِكُمَا باق و ونزلت الآية في ذلك قال صاحب اسلاج المؤمن؛ : الر جل الأنصارئ 


2)5617/54( والترمذي‎ ».)58١7( أخرجه أبو داود (؟5791/5)» كتاب «الأدب» باب: فى شكر المعروف‎ )١( 
»)187 /5( كتاب «صفة القيامة؛ باب: (44) 2744179 والحاكم في «المستدرك» (؟/ 55)» والبيهقي‎ 
كتاب «الهبات» باب: شكر المعروف.‎ 
. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 2)4١/١17(‏ برقم: (2)778175: وذكره ابن عطية (6/ 007417 وابن كثير في «تفسيره» 
(7707/4)ء والسيوطي في «الدر المنثوره (5/ 584)» وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن المنذر. 

(*) أخرجه البخاري (8/ »)0٠0١‏ كتاب «التفسير» باب: «والذين تبوؤوا الدار والإيمان» (5489)» والحاكم 
»)1١/4(‏ والبيهقي (4/ :.)١86‏ كتاب «الزكاة» باب: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة»ء 
وابن الشجري في #أماليه؛ .)5817/١(‏ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. قلت: وهو وهم من 
الحاكم فقد أخرجه البخاري كما بينا. 


أ١64‎ 


اب 


4٠ 





الذي أضاف هوء أبو طلحة انتهى» قال الترمذيٌ الحكيم في كتاب «ختم الأولياء؛ له: 

حدثنا أبي قال: : حدثنا عبد الله بن عاصم: : حدثنا الجمانيُ: حدثنا صالح المُرّيُ عن أبي 
سعيد الخُذْرِيٌ قال: قال رسول اللّه كل: : إن بُدلءِ أي لَمْ يَدْخُلُوا الجن بكثْرَةِ صَوْمٍ وَلآ 
صَلاةِ ؛ إِنّما مَخَلُوهَا بِسَلمَةٍ الصّدُورِء وَسَحَاوَةٍ الأنفُسء وَحُْسْنِ الخُلْقء ؛٠‏ وَالوْحْمَةٍ بجَمِيع 
المُسْلِمِينَ»”'' انتهى» والإيثار على النفس أكرم خلقء قال أبو يزيد البسطامي: قدم علينا 
شاب من بَلْخَ حاججا فقال لي : : ما حَدُ الزهد عندكم؟ فقلت: ذا وَجَدْنَا أَكَلْنَاء وَإِذا فَقَدْنَا 
صَبَرْنَاء فقالٌ: : هكذا عندنا كلابُ بلخ! فقلت له: : فما هو عندكم؟! فقال: إذا فقدنا 
صَبْوَنَاء وَإِذْا وجدنا آثرناء ورُوِيٍّ أن سبب هذه الآيةِ أن النبي عَكلِيد لما فَتحَ هذِه الْقُرَى كَالَ 
لِلأنْصَار: «إِنْ شك شِنْدُمٍ قَسَمْتُمْ لِلْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَْوَاِكُمْ وَدِيَارِكُمْ ؛ ' وَشَارَكْنُمُوهُمْ في هذَه 
الْعَنيِمَة وَإن شك شِلتُم أَنْسَكْتُم أَنْوَالَكُمْ وَتَرَكتْمْ لَّهُمْ هذِه العَنِيمَةَ فَقَالُوا: : بَل نَقْسِمُ لَهُمْ من 
أَمْوَالِئَاء وَنَْرُكُ لَهُمْ هذه العَنِيِمَةَء فنزلت الآية» والخصاصة: الفاقَّةُ والحاجةٌ» وشح 
اأنفس : هو/ كثرة طمّعِهًا. وضبطها على المال؛ والرغبةٌ فيه وامتدادٌ الأمل؛ هذا جماع 

شح النفس. وهو داعية كُل خلق سوىء وقد قال رسول الله يله : مَنْ أَدَى الرَكَاةً 
الْمَفْرُوضَةَ وَقَرَى الضَيِْفَء وَأَعْطَى في النَائِبَةٍ - فَقَدْ يَرِىءَ من الشُّحْ» وَإلى هذا الذي قلناه 
ذهب الجمهور والعارفون بالكلام» وقيل في الشح غير هذاء قال * ع" *: وشح النفس 

فقرٌ لا يذهبه غِنَى المالٍء بل يزيدهء وينصب به؛ وطيُوقَ* مِنْ وَقَى يتِي» وقال الفخر: 
عم أ فرق بين ال ولبل هوك البخل تش الع والشّح هو الحالة النفسانية التي 
تقتضي ذلك المَنْعَ» ولَّمّا كان الشّحُ من صفات النفس لا + جَرَمَ قال اللّه تعالى : : #ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» أي : الظافرون بما أرادواء قال ابن زيد: من لم 


يأخذ شيئاً نهاه اللّه عن أخذه. ولم يمنع شيئاً أمره الله تعالى بإعطائه - فقد وقِيَ شح 


77 الضف 5 
نفسه أء انتهى . 


#والدرت جآ آمو من بَحَدجِم يَقُوأُوبت وَبْنَا أَطْفِرَْ لنا وَلِهِموَنَا لدت سبَقُوئا بالإيكن ول 


يبحمل فى فلوينا 5 له متت لك وت م © 1 ذل ال كل يقولونَ 
لوهم الدب كرو ين أل الككب إن جر تخيقص مم ولا شيم فيك كمد أبدَا ون 


/١١؟( وذكره الهندي في (كنز العمال»‎ »)0١897( ,2)1479 /0( أخرجه البيهقي في «:شعب الإيمان»‎ )١( 
وزاد نسبته إلى الحكيمء وابن أبي الدنيا في كتاب «السخاءة. وذكره العجلوني في «كشف‎ »>4 
شاهداً.‎ 2)7١١5( )١59/5؟( الخفاء؛‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟' (788/0). 

9) أخرجه الطبري /١١(‏ 47), برقم: (2)75845 وذكره البغري (5/ »)277١‏ وابن عطية (588/0). 
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فوتاتر لنتصرئكة و وَألَّهُ يبد ِب كيبوت 2 لبن أ حجرأ لا عَريحُونَ معهُم ولين فوتلوأ لا تصرويية 
ص وه هم لوه : لبر شد 1 لا نصروت 99 ل أت نَعَْةٌ في صَدُورهم 0 أ 

مو أ“ 7 54 000 آ 0# 0 
4 17 أ ته 9) 4 تلاط نا 1 ُرى محصََةٍ أو من وده جِدرٍ بأسهُم 


عر صخرم كأ : حي 00 سه 92 
يَنْهْرَ سَرِيدٌ ححسَبْهُرْ جيعا وَفلوبهُم سَقَّ كَلِكَ بِأَتَهْرَ كَرْمٌ لا يَتقلورت 9 * 


وقوله تعالى : لدَالذِينَ جَاُوا من بَعِْجِم. 4 : قال جمهور العلماء : أراد مَنْ 
وهي مَنْ أمن في أحر مدةٍ النبي كَللو. 

وقوله: #يَقُولُونَ 4 : : حال فيها الفائدة» والمعنى: والذين جاؤوا قائلين كذاء وروت 
م الدرداء» وأبو الدرداء عن النبي كلد أنه كان يقول: الدَعْوَةُ المَسْلِم لِأَجِيهِ بِظَهْرِ الْعَنِبِ 
مُسْجابَةٌ» ند َه ملك مَك كُلْمَادَعَا لأَخيه كال المَلَكُ امَك بو: آمِينَ» وَلْكَ 
ْله" رواه مسلمء انتهى ) قال * ع” '"' #: ولهذه الآية قال مالك وغيره: إِنّهِ مَنْ كان له 
في أحد من/ الصحابة ري سوء أو بخض» افلا حَظ له في فَيْءٍ المسلمينء وقال 
كلهم يحدني أن اللي ول قال: من فَارَقَ الحجمَاعة بد شبر» َُذ َل نف الإشلام من 
عُتْقهِ”" فالجماعة ألا تَسْبّوا الصحابة» ولا تماروا في دين اللّ ولا تُكَمْرُوا أحداً من أَمْلٍ 
التوحيد بذنب» قال عبد اللّه : َلَتِيِتُ أبا أمامة وأبا الدرداء ووائلة وأنّسأء فكلّهم يحدثني 

عن النبي كك بمثل حديث الحسن» والغِلٌ : الحقد والاعتقاد الرديء. 


وقوله تعالى: «ألَمْ ئَرَ إلى الْذِينَ نَائَقُوا يَقُوُونَ لإِخْوَانِهِمْ. .. 4 الآية: نزلت في 
عبد الله بن أَِيّ ابن سلول» ورفاعة بن التابوت وقوم من منافقي الأنصار؛ كانوا بعثوا إلى 
بتي النضير» وقالوا لهم : اثبتوا في معاقلكم فإنًا مَعَكُمْ كيفما تقلبت حالّكم» وكانوا في 
ذلك كاذيين» وَإِنّما أرادوا بذلك أنْ تقوى نُفُوسُهُمْ؛ عسى أن يثبتو يثبتوا حَنَّى لا يقدر النبي َكل 
عليهمء فيتمٌ مرادهمء وجاءت الأفعال غيرٌ مجزومة في قوله: #لا يخرجون4 #ولا 
ينصرونهم»؛ لأنها راجعةٌ إلى حكم القسمء لا إلى حكم الشرطء والضمير في 





/410 »85( كتاب : الذكر والدعاء» باب : فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب‎ )3١45 /4( أخرجه مسلم‎ )١ 
ااا ممم امل مكرر)ء وابن ماجه (؟957/5, /97/1) كتاب: المناسك» باب فضل‎ 
.)5894( دعاء الحاج‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (7588/5). 

(*) أخرجه أبو داود (؟/100).: كتاب «السنة» باب: الخوارج (4708). 


| 
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)ل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


إصدورهم»؟ يعود على اليهود والمنافقين» والضمير في قوله: #لا يقاتلونكم جميعاً» لبني 
النضير وجميع اليهود. هذا قول جماعة المفسرين» ومعلى الآية: لا يبرزون لحربكم» 
وإِنّما/ يقاتلون متحصنين بالقُرَى والجدران؛ للرعب والرهب الكائن في قلوبهم . 


وقوله تعالى : بهم بينهم شديدة أي : في غائلتهم وَإِحَنِهِمْ #تحسبهم جميعاً» 
أي : مجتمعين وقلوبهم شد شتى # أي : متفرقة؛ قال 206 3 وهذه حال الجماعة 
المتخاذلة» وهي المغلوبةٌ أبداً في كُلّ ما تحاول» واللفظة مأخوذة من الشتات» وهو التفرق 


«كتل لزن ين مود يسا كأ َل اتيم مل عد لم (© كل الشتيآن إذ 16 


دن حدر كلا كثرَ كل إف برع يسنك إِيْه لما أله مت الْصَِبنَ 9© كَكَانَ عفنا 
نا في آلثَار حَِدتن فيا وَكلِكَ جروا الطَدلينَ د © 2 


وقوله تعالى: #كَمَئَل الذِينَ من قبلهم4 قال ابن عباس”": همْ بنو قينقاع» لأنَّ 
النبي كَل أجلاهم عن المدينة قبل بني النضيرء والوَّبّال: الشّدَّةٌ والمكروه» وعاقبة السوء 
والعذاب الأليم : هو في الآخرة. 


وقوله سبحانه: #كمثل الشيطان4 معناه: أَنَّ هاتين الفرقتين من المنافقين وبني 
النضير» كمثل الشيطان مع الإنسان؛ فالمنافقونَ مََلْهُم الشيطان؛ وبئو النضير مثلهم 
الإنسان» وذهب مجاهد وجمهور من المتأولين”" إلى أن الشيطانَ والإنسانَ في هذه الآية 
اسما جنس » فكما أن الشيطان يغري الإنسان» ثم يَفِرُ عنه بعد أَنْ يُوَرطَهُ؛ كذلك أغوى 
المنافقون بني النضير وحَوّضُوهم على الثبوت» ووعدوهم النصرّء فَلَمًا نَشَبَ بنو النضيرء 
وكشفوا عن وجوههم - تركهم المنافقون في أسوأ حال» وذهب قوم من رواة القصص إلى 
أن هذا في شيطانٍ مخصوص مع عابد مخصوص». أسمه ابَرْصيصًا؛ا» اسْتُودِعَ امرأة جميلة 
وقيل: سِيقَتْ إليه لِيَشْفِيهًا بدعائه من الجنونء فَسَوَّلَ له الشيطانٌ الوقوعَ عليهاء فحملت 
منه» فخْشِيَ الفضيحة؛ فسَوَّلَ له َتْلَهَا وَدَفْئَهَاء ففعل» ثم شَهّرَهُ فْلَمّا اسْتْخْرِجَتٍ المرأة» 


.)54١/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .»)55/١7(‏ برقم: 207794٠00(‏ وذكره البغوي (4/ 97”)» وابن عطية (0/ 550)» 
وابن كثير .)"15٠/5(‏ 

(9) أخرجه الطبري (؟١/58))‏ برقم: (75407). وابن عطية (5/ 22755٠0‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(/37»؛) وعزاه لعبد بن حميد. 
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9 سورة الحشر/ الآيات: ٠١ - 1١4‏ 


وحمل العابدٌ شَرٌ حَمْلٍ»/ وَصْلِبَ جَاءَهُ الشيطانٌ فَقَالَ له : اسجد لي سجدةً وأنا 
أُخَلْضُّكَء فسجد له. فقال له الشيطان: هذا الذي أردثٌ منك أَنْ كفرتٌ بربك» إِنّي بريء 
منك» فضرب الله تعالى هذا المَكَلَ ليهودٍ ب: بني النضير والمنافقين» وهذا يحتاج إلى صِحَةٍ 
سَنَدِء والتأويل الأول هو وجه الكلام. 


ات #: قال السهيلي: وقد ذكر هذه القصةً هكذا القاضي إسماعيلٌ وغيره من 
طريق سفيان عن عمرو بن دينار» عن عُرْوَة بن عَامِرٍ بْنِ عُبَيدٍ بْنِ رِفَاعَةَ الزْرْقِيّء عن 
النبي كلِِ: «أنَّ رَاهِباً كَانَ في , بَنِي إسرائيل»”"© فذكر القصة بكمالهاء ويقال: ِ اسم هذا 
الراهب ١بَرْصِيصًافء‏ ولم يذكر أسمه القاضي إسماعيل» انتهى» قال #اع”5 #: وقول 
الشيطان : طني أَحَافٌ الله ريا من قولهء وليست على ذلك عقيدته» ولا يعرف اللّه حَقَّ 
معر فته » ولا يحجزه خوقُه عن سُوءِ يوقع فيه ابنَ آدم من أول إلى آخر #فكان عاقبتهما» 
يعني : الشيطان والإنسان على ما تقدم من حملهما على الجنس أو الخصوص . 

«ياًا الزرت متا انوا لَه ولتنظز نَنْسٌ ما هَدَمَتْ لِمَّدٍ وَأَنَقُوأ ألَدَ إِنَّ أله حير د 
نتتلة 03 كن 6ت كا له اص لتب أيه خم التبقة © ل تيد 
صب ألَارِ وَأححَبُ الْجَنّدَ أشَحبُ الْجَنَةَ هم الْكلَبيَ 69 » 

وقوله سبحاته طلأيها الذين آمنوا : تقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. . .* الآية: 
هذه آية وعظ وتذكيرء وتقريب للآخرة» وتحذيرٍ مِمّنْ لا تخفى عليه خافيةٌ وقوله تعالى: 
#لغد»: يريد يوم القيامة» والذين نسوا اللّه : هم الكفارء والمعنى : تركوا اللَّه وغفلوا 
عنه» حَتَّى كانوا كالناسين» فعاقبهم بِأَنْ [جعلهم]" ؛ . ينسون أنفسهم» وهذا هو الجزاء على 
الذنب بالذنب» قال سفيان7؟: : المعنى : حَظ أنفسهمء ويعْطِي لفظّ الآية أن مَنْ عرف نفسه 
ولم يَنْسَهَا عَرَف رَبّهُ تعالى» وقد قال علي , بن أبي طالب”*2؛ - رضي اللّه عنه : اغرفف 


2 


31 


نفسك تَعْرِفٌ ربك» وروي عنه أيضاً أَنّه قال: : مَنْ لم يعرف نفسهء م ترط دب ريه . 


-ِ- و 


ُتَصَدْعًا يَنْ حَشْيَةَ الله وَيَزْلكَ لامشل 


لهج سول ع عر ا يرس رص عرص 2 3 0 


لو أنل هذا لقُرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَيْتَمٌ خَشِعًا مصَدٍ 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثورة (797/7)» وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان». 
وابن مردويه» والبيهقي في اشعب الإيمان؟ . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ .)59١‏ 

إفرف سقط في: د. 

(5) أخرجه الطبري (؟١/ ,»)65١‏ برقم: .)77811١(‏ وابن عطية (5931/4). 

(0) ذكره ابن عطية .)591١/6(‏ 


أ 


لضفا 
ع 
لضفا 





ريما اين لَه ككفت 679 هْرَ لَه الى 0 إل إلا هر يد ألقبب وَالشَهندةٌ هر 
لت اليم ©© مر الله الى ل له إلا هر اتيك الو َلسَكَمْ ؤي الشهبي 
الْمَرِيدُ الْجَبَادُ الْتتَكَبْ سْبَحَن اله عَنَا مْرَطُرنَ 7 مر أنه الْكَينُ أثارئ الصو 1“ 
الأنمة الْحنئّ مُبِيَُ لم ما فى اتوت والْأرض مَعْوَ العزرة ألكبز 7 » 


وقوله/ سبحانه: #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. . . * الآية: موعظةٌ للإنسان. وَدْمُ 
لأخلاقه وإعراضه وغفلته عن تَدَبْرٍ كلام خالقه» وإذا كان الجبل» ٠‏ على عَظمهِ قوت لو 
نل عليه القرآن وقّهم منه ما فَهمَهُ الإنسانء لخشع واستكان؛ وتصدّع. حشيةٌ لله تعالى -: 
فالإنسانٌ على حقارته وضَعْفِهِ أولى بذلك» وضرب الله سبحانه هذا المثل؛ ليتفك فيه 
العاقلٌ. ويخشعٌ ويلينَ قلبهُ . 

وقوله سبحانه: «إهو الله الذي لا إِله إل هو عالم الخيب والشهادة هو الرحمن 
الرحيم# الآية: لما قال تعالى: و خشية اللّدك جاء بالأوصاف العَلِيِّةِ التي تُوجِبٌُ 
لمخلوقاته هذه الخشيةء وقرأ الجمهور”'': «المُّدُ وس» - بضم القاف ؛ من تَقَدّسَ إذا تطهّرٌ 
وتنرّه . 

وقوله : : #السلام» أي : : ذو السلام؛ لِأَنّ الإيمان به وتوحيدّه وأفعاله هي لمن آمنّ 
سلام كُلّهاء ٠‏ و#المؤمن#: اسم فاعل من آمن بمعنى أمن من الأمن؛ وقيل معناء : 
المُصَدَْقُ عبادَهُ المؤمنين» و#المهيمن*: معناه: الحفيظ والأمين؛ قاله ابن عباس7', 
و#الجبار: هو الذي لا يدانيه شية» ولا تُلْحَقٌ رتبته» قال الفخر”": وفي اسمه تعالى: 
#الجبار» وجوه : 


أحدها: أنه فَعَالُ؛ من جَبَرَ إذا أغنى الفقيرَ وجبر الكسير. 

والثاني: أنْ يكون الجبار من جَبَرَهُ إذا أكرهه؛ قال الأزهريٌ : وهي لغة تميم» وكثيرٌ 
من الحجازيين يقولونها بغير ألف في الإكراهء وكان الشافعيٌ رحمه اللّه يقول: جَبَرَه 
السلطانٌ على كذا بغير ألف» وجعل الفرَاءٌ #الجبار» بهذا المعنى من أجبر بالأئف؛ , وهي 





فق وقرأ بها أبو السمال بفتح القاف. ورويت عن الكسائي. قال أبو الفتح : فَعُول في الصفة قليل» وذكر 
سيبويه في الصفة السَبُوحء والقدُوس . 
ينظر: «المحتسب؛ (711/1)» و«امختصر الشواذ» ص : 2)١55(‏ وذكر ابن عطية في «المحرر الوجيز» 
(0/؟97١)‏ أنها رويت عن أبي ذر. وزاد أب حيان )١159/8(‏ نسبتها إلى: أبي دينار الأعرابي. 

(6) أخرجه الطبري (؟١/‏ 2)51 برقم: (2)57570 وذكره ابن عطية (5/ 597). 

(6) ينظر: «تنفسير الفخر الرازي» (62/59). 





وه سورة الحشر/ الآيات: 91١‏ - 54س اللا 8( 


اللغة المعروفة في الإكراه؛ انتهىء و#المتكبر»: معناه: الذي له التكيُّرُ حَقّا و«البّارىغ» 
الخالق» و«المُصَوَرُ ز: هو الذي يوجد الصورّء وباقي الآية بين وروى مَعْقِلُ بن 

يسار عن النبي كه أَنّه قال: مَنْ قَالَ حِينَ يُْبِحُ ثُلآتَ مَرَاتٍ : أعُود بالل السّميع الْعَلِيم اذأ 

مِنَ الشْيْطَانٍ الرّجِيم» وَكَرَأْ نَلآتَ آياتٍ مِنْ آجْرٍ سُورَةٍ الْحَشْرِ -: وَكَلَ اللّهُ بِهِ سَبْعِينَ لف 

مَلّكِ يُصَلُونَ عَلَيْه حَنَّى يُمْسِيء وَإِنْ مَاتَ في ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهيداء وَمَنْ قَالْهَا جِينَ 

يُمْسِي كَانَ يِتَلْكَ الْمَنزلَقه”'2 رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريبء انتهى . 


.)5977( كتاب «فضائل القرآن» باب: (؟5)‎ 2»)١47 /0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ 


»ل ا ملل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 





: 0 ال 5 
هماه زر الح و 


«كأها لذ موا لا نوا عَدُوى مدو أزية تلتوت الهم بِالْمَوئة وَكَد كيو يما عَم 
لق يرن الول وناك ل موا يلل ريك إد كم حَثْد جهلدا فى بل وان مان 
شُيُودَ لتم امو ونأ د يمآ أَْمَمٌ وم1 لدم وم قعل سكم عند صَلْ سوّة اليل 2)> 

قوله عز وجل: #يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. . . 4 الآية: 
المراد بالعدو ههنا: كُمَارُ قريش» وسبب نزول هذه الآية حَاطِبٌ بْنُ أبى بَلْتَعَةَ؛ِ وذلك أَنَّ 
النبيّ ل أراد الخروجٌ إلى مَكَةَ عام الحديبية . ْ 

ات #: بل عام فتح مَكَةَه فكتب حاطبٌ إلى قوم من كُفَارٍ مَكَةَ يخبرهم بقصد 
رسول الله كله ولم يكن ذلك منه ارتداداًء فنزل الوحي مخبراً بما صنع حاطبٌ» فبعث 
النبي يك عَلِيّا والزبيرٌ وثالثاً - قيل هو المقداد ‏ وقال: انطلقوا حَتَّى تأنُوا روضة خاخء فإِنَّ 
بها ظغينة معها كتابٌ من حاطب إلى المشركين» فخذوه منهاء وحَلُوا سبيلهاء فانطلقوا حَبَّى 
وجدوا المرأة» فقالوا لها: أخَرجِي الكتاب» فقالت: ما معى كتاب! ففتشوا رحلها فما 
وجدوا شيئاً فقال علي : ما كَذّبَ رسول الله كل ولا كُذْبء واللو. لَتُخْرِجِنٌ الكتَابَ أَوْ 
َتلْقِينَ الَّيَابَء فقالث: أَعْرِضُوا عَنّيء مَحَلْتْهُ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَاء فجاؤوا به النبئ يك فَمَالَ 
لِحَاطِب: مَنْ كُتَبَ هَذًَا؟ قَقَالَ: أناايا رَسُولَ اللو قَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى مَا صَكَعْتَ؟ كَقَالَ: 


١ب‏ يا رَسُولَ اللو لآ تَعْجَلْ عَلىَ فَواللُه مَا كََرْتُ مُنْدُ أَسْلَنْتُء وَمَا/ فَعَلْتُ ذَّلِكَ أَْتِدَاداً عَن 


. لمر للك مو موسي١ء‏ 1. لش و كر # اس 7 ع اإيكء1ه<١)‏ ممه ده سوبع موا رده 
وَكنْتُ أمْرَأ مُلِصَّقا فِيِهِمْ. وَأْهْلِي بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ» فَخَشِيتُ عَلَيْهِمْ فَأَرَذتُ أن أَنّجِدَ عَنْدَهُمْ 


000( في د الأول. 
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يده مَصَدَقَهُ الي وك وقال: لد تقُونُوا لِحَاطِبٍ إلا خَيْرأ! '“ وروي أن حاطباً كُتَبَ: إن 
َسُْولَ الله يل يُِيدُوَكُمْ في مفْل اليل وَالسْيْلِ» وَأَقيِمْ باللو لو غَرَاكُمْ وَحْدَه لنْصِرَ 
عَلَيْكُمْ َكيِفٌ وَهْرَ في جَمْع كَثِير؟! # ص #4 : وطتُلئُرنَ» مفعوله محذوف» أي : تلقون 
إليهم أخبارَ الرسول وأسراره» و#بالمودة»: الباء للسبب» انتهى. 


وقوله تعالى: أنْ تؤمنوا#: مفعول من أجلهء أي: أخرجوكم من أجل أنْ آمنتم 
بربكم. 

وقوله تعالى: #إِنْ كنتم#: شرطء جوابّةُ متقدم في معنى ما قبله» وجاز ذلك لما لم 
يظهر عمل الشرطهء والتقدير: إِنْ كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاة مرضاتي» فلا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياءً» و#جهادا» منصوب على المصدرء وكذلك #ابتغاء # 
ويجورٌ أنْ يكونَ ذلك مفعولا من أجلهء والمرضاة: مصدر كالرضى و#تسرون#»# حال من 
#تلقون#» ويجوز أنْ يكون في موضع خبر ابتداء» كأنّهُ قال: أنتم تُسِرُونَء ويَصِحٌ أن 
يكون فعلاً ابتدىء به القول. 

وقوله تعالى: لأَعْلَمُ4 يحتمل أنْ يكون أفعل» ويحتمل أنْ يكون فعلاً؛ لِأَنَك تقر 

ص 31: والظاهر أنه أفعل تفضيل ؛ ولذلك عُدّيَ بالباء» انتهى » و#إسواء» يجور 
أنْ يكون مفعولاً ب#ضلّ» على تعدي «ضل»» ويجوز أنْ يكون ظرفاً/ على غير التعدي؛ 
أنه يجيء بالوجهين» والأوّل أحسن في المعنى» والسواء: الوسطء و#السبيل* : هنا شرع 
اللّه وطريقٌ دينه . 

#إن يفوم يكوه لح عدا وَيَسْطْوَا الك ليه وَألسِنهُم بالشره وودوأ لو تفرد (©) أن 
ممعي باتو إل للد يوم لتك ينيل يم :انه يما تلوت بهد 2 4 

وقوله سبحانه: «إِنْ يَعْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَغدَاءً. . .4 الآية: أخبر تعالى أَنَّ مُدَارَاة 
هؤلاء الكفرة غيرٌُ نافعة في الدنياء وأنّها ضَارّةٌ في الآخرة؛ ليبين فسادٌ رأي مُصَانِعِهِمْ 


)222 أحخر جه البخاري 2155/5١‏ كتاب «الجهاد والسير؛) باب : الجاسوس ولا وأطرافه ل 
594 4/ا5:. 4440, 23764 1414)ء ومسلم .)١947 - ١941/4(‏ كتاب «فضائل الصحابة» 
باب : من فضائل أهل بدر رضي اللّه عنهمء وقصة حاطب من أبي بلتعة (2151 2»)54914/151 وأبو 
داود (؟/ 05)» كتاب «الجهاد» باب: في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً (5559)» والترمذي (5/ 
/91"). كتاب «المناقب» باب: (59) (2855). 


أ 


اب 
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فقال: إن يثقفوكم* أي: إِنْ يتمكنوا منكم وتحصلوا في ثقافهم ظهرت عداوتهم. 
وانبسطت إليكم أيديهم ِضَرَرِكُمْ وَكَتْلِكُمْ وانيبسطت ألسنثهم بسبكم 2 وأَشَدُ من هذا كله 
إِنّما يقنعهم أنْ تكفرواء وهذا هو ودهمءء. ؛ ثم أخبر تعالى أنَّ هذه الأرحاة التي رغبتم في 
وصلهاء ليست بنافعة يوم القيامة» فالعامل في #يوم» قوله #تنفعكم#» وقيل: العامل فيه 
إيفصل4 وهو مِمّا بعده لا مِمّا قبله» وعبارة التعلبي إلن تنفعكم أرحامكم» أي: قرابتكم 
منهم #إولا أولادكم#: الذين عندهم بمكة #يومَ القيامة»: إذا عصيتم الله من أجلهم 
#يفصل بينكم# : فيدخل المؤمنون الجنة» والكافرون النارّء انتهى . 

*ات #: وهذه الآية تنظر إلى قوله تعالى: 9وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَل أوْلادكُمْ بِالبِي تُقَرْبْكُمْ 
عَنْدَنَا زُلْقَى. . .© [سبأ: 7] الآية: واعلم أنَّ المال والسبب النافع يوم القيامة» ما كان لِلَّ 
وقْصِدَ به العونُ على طاعة الله» وإلا فهو على صاحبه وَبَالَ وطول حسابء قال ابن 
المبارك في «رقائقه)» : أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرة قال : سمعت عبد الْلَّهِ , بن الحارث 
يُحَدْتُ عن أبي كثير» عن عبد اللَّه بن عمرو بن/ العاصي أَنّهِ سمعه يقول: ويجمعون 


- يعني ليوم القيامة ‏ فيقال: أين فقراء هذه الأمة ومساكيئُها؟ فيبرزون. فَيْقَالُ: ما عندكه؟ 


فيقولون: يا رَبْنَاء ابْتَلِيئَا فَصَبِرْنَاء وأنت أعلم» أحسبه» قال: ووليت الأموال والسلطانَ 
غَيْرَناء فيقال: صدقتم» فيدخلون الجنة قبل سائر الناس بزمان» وتبقى شِدَّةٌ الحساب على 
ذَوِي السلطان والأموال» قال: قلت: فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: توضع لهم كراسي من 
نور» ويُظَلْلُ عليهم الخمامُ ويكون ذلك اليوم م أقصرٌ عليهم من ساعة من نهار, انتهى» وفي 
قوله تعالى: #واللّه بما تعملون بصير»: وعيدٌ وتحذير. 


7 و 0 رم سل مسي 59 
#مَدْ كنت 1 د سود حَسَةٌ 4ه | نهم وَالِنَ مهد إذ تلوأ لتر إِنَا , ركو سكم وَممًا بدو 


لَص دل دميارء 


3 1 ل و وَيدَا ييئا يننا وبتك )ل لعداوة وَابتَصَسَ]ة أبْدَا حي َس 0 01 وَحَدهر ل قَوَلَ 0 
ب 5 عق ا ” وَِبَكَ أبَنَا وَِبِكَ الصِرُ 9 ربا 
نك أت لمر نيز © > 

وقوله تعالى: #قد كانت لكم أسوة» أي : قدوة #في إبراهيم # : الخليل #والذين 
معه» : قيل: مَنْ آمن به مِنّ الناس» وقال الطبريٌ وغيره”2: #الذين معه»: هم الأنبياء 
المعاصرون له أو قريباً من عصرهء قال ع0 *: وهذا أرجح؛ لأنهُ لم يُرْوَ أن لإبراهيم 


11 ا الل 06ل -ه 
يا ار 00 2م سمح اس سس 


لب 
يمنا ينه لزنن روأ وأَغْفرٌ 1 


مو 
لله 
رك 
ري 


.)091/1١5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)596/60( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز»‎ 
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أتباعاً مؤمنين في وقتٍ مكافحته نمروداً» وفي البخاري : أنه قال لسارة حين رحل بها إلى 
الشام مهاجراً من بلد التمرود ما على الأرض مَنْ يَْبدُ الله غيري وغيرّك» وهذه الْأَسْوَءٌ 
في التبري من المشركين وإشراكهمء وهو مُطَرِدٌ في كل مِلَو وفي نبينا مُحَمّدٍ - عليه 

السلام . أسوةٌ حسم على الإطلاق في المقائد وفي أحكام الشرع كلها 

وقوله: #كفرنا بكم» أي: كذبناكم في عبادتكم الأصنام . 

وقوله: «إلاً قولّ إبراهيم لأبيه» يعني : تأسوا بإبراهيم» إلا في استغفاره لأبيه» فلا 
تتأسوا به فتستغفروا للمشركين» لأنّ استغفاره إِنّما كان عَنْ موعدة وعدها/ إيَاه ؟ وهذا 
تأويل قتادة» ومجاهد» وعطاء الحُرَاسَانِيٌ وغيرهه”© 

وقوله: #إربنا عليك توكلنا» إلى قوله: «إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ4 هو حكاية عن 
قول إبراهيم والذين معه. وهذه الألفاظ بَيَْهٌ مما تقدم في آي القرآن. 

وقوله: ##ربنا لا تجعلنا فتنة» قيل: المعنى : لا تغلبهم عليناء فتكونٌ لهم فتنة وسَبَبَ 
ضلالة؛ نحا هذا المنحى قتادة وأبر مِجِلر”" وقد تقدم مُسْتَوفّى في سورة يونس» وقال ابن 
عباس”"': المعنى: لا تسلْطهم علينا فيفتنونا عَنْ أديانناء فكأئّه قال: لا تجعلنا مفتونين» 


فَعَبِّرَ عن ذلك بالمصدر. وهذا أرجح الأقوال؛ لِأَنّهُمْ | إِنّما دعوا لِأنْفْسِهِمء وعلى منحى 
قتادة : إنما دعوا للكفار» أَمّا أن مقصدّهم إنما هو أن يندفع عنهم ظهورٌ الكُفّارٍ الذي بسببه 


تن الكُفَارِك فجاء في ي المعنى تحليقٌ بليغ . 

قد 6 تك ميم لتنا حة لق 6 بيغا له كلثم امد وو تل 4ن نه هو لمن 
لَِيدٌ © له عََى أله أن يْعَلَ يكئ وي اين عام متهم َوَكة وم لَه هدر وَأَلَهُ عَفْور 
ٍَِ 5 09 * 


وقوله تعالى: #لقد كان لكم [فيهم]46”؟2 أي: في إبراهيم والذين معه» وباقي الآية 


82 


)١(‏ أخرجه الطبري )5١ /١١(‏ عن مجاهد برقم: (١995؟)‏ وعن قتادة برقم: (2)759147 وذكره ابن عطية 
0»)١946/5(‏ وابن كثير فى «تفسيره» (548/4). والسيوطي في «الدر المنثور» (04/5"). وعزاه 

(؟) أخرجه الطبري :»)5١/١1(‏ برقم: (2)7441 وذكره ابن عطية (2)597/5 وابن كثير في «تفسيره» 
(58/8). والسيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 5 2)7١‏ وعزاه لعيد بن حميد. 

(6) أخرجه الطبري (11/11)» برقم: (2)78444 وذكره ابن عطية (0/ 40145 وأبن كثير في اتفسيره؛ 
(548/4")» والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 00١5‏ وعزاه لابن المنذرء والحاكم وصححه. 

)2 سقط في: د 


وردنا 





١‏ ب 


4 





بَيِنّ) وروي أن هذه والآياتِ لما نزلت» وَعَرّمْ مَ المؤمنون على امتثالهاء وَصَرْمِ حِبالٍ 


افر د لحقهم تَأسْفْ وهمْ من أجل قراباتهم؛ إذ لم يؤمنواء ولم يهتدواء حَنَّى يكونّ 
بينهم التواددُ والتواضلٌ» فنزلت: «عسى اللّه. . . * الآية: : مؤنسةٌ في ذلك» ومُرْجِيةٌ أَنْ 
يمع فوقع ذلك بإسلامهم ة في الفتح ٠‏ وصار الجميعٌ إخواناء وعسى من الله واجبةٌ الوقوع . 


إعادته 

الا يتيك َه عن ألينَ ل ير في في أن مَل جود ين ِبر أد يده مقطو اكيم 
إن سد ىُُ لمق طن 092 نَم يبك لله 00 0 في أَلدنٍ وحور سن يه و وظهروأ 355 
حراس أن ور ومن يو مأك َم 50 6 عع دين امنأ ا جََحُم الْمُؤْمِكتُ 
كوت لنتؤف أنه ألم بإ بذ عشوي مزيكى ا يسفن لك الك 1 2 2 
َل كل اوم 1 أنتثرأ ولا جاح علخ أن كحرش نآ لون برض لا يكرأ بيصم الكاز 


92 1000 0 00 7 معو 


للع سج 8هه سس مر و مه 3 -- 0 - - 0 
سَكلوأ مآ أنفقام وَلِسئلوأ مآ أنفقوأ 5 يك 52 أ جنك يتنك وأ 2 نه عع كد (2) ود كني م 
وأ ألذرت دهت أزوجهُم مَثْلَ تتا وتوأ أ أ : 3 


وقوله تعالى : «لا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَذِينَ لَمْ يُمَاتِلُوكُمْ . . .4 الآية : اختلف في هؤلاء 

الذين لم يَّنْهَ عنهم أنْ يُبَرُواء فقيل: أراد المؤمنين التاركين للهجرة» وقيل: خرَاعَةَ وقبائل 
من العرب. كانوا مظاهرين للنبي يلم ومُحِبَينَ لظهوره. وقيل: أراد النساءً والصبيان من 

الكَمّرَق وقيل: أراد مِنْ كُمَارٍ قريش مَنْ لم يقاتل ولا أخرج» ولم يُظْهِرْ سُوءاً؛ وعلى أَنّها 
في الكفار فالآية منسوخةً بالقتال» والذين قاتلوا في الدين وأخرجوهم هم مَرَدَةٌ قريش . 

وقوله تعالى: «يِأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» الآيةٌ نزت إثرَ 
صلح الحديبية؛ وذلك أن ذلك الصلحٌ تَضَمْنَ أن مَنْ أتى مُسْلِما من أهل مَك يد إليهم 
سَواءٌ كان رجلا أو امرأمٌ فَتقَضٌ الله تعالى من ذلك أُمْرَ النساء ء بهذه الآية» وحكم بأنَّ 
المهاجرة المؤمنة لا ثُرَدُ إلى دار الكْرء و#امتحنوهن #4 : معناه: جربوهن واستخبروا حقيقةً 
ما عندهنٌ . 

وقوله تعالى: «اللّه أعلم بإيمانهنٌ4 إشارة إلى الاسترابة ببعضهنٌ . 


#ات #: وقوله تعالى: #فإِنْ علمتموهن مؤمنات. . . 4* الآية: العلم هنا: بمعنى 
الظن» وذكر اللّه تعالى العِلَةَ في ألا يُرَدّ النساءً إلى الكُمّارٍ وهو امتناعٌ الوطء وحُرْمَيُهُ . 
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وقوله تعالى: «إوآنوهم ما أنفقوا. . . 4 الآية : أمر بِأَنْ يؤتى الكُفّارُ مهورٌ نسائهم التي 
هاجرنٌ مؤمنات» ورفع سبحانه الجناح في أنْ يتزوجنَ بصدقاتٍ هي أجورهنء وأمر 
المسلمين بفراق الكافراتٍ وألاً يتمسكوا بعصمهن.» فقيل: الآية في عابداتٍ الأوثان ومَنْ لا 
يجورٌ نكاحُها ابتداءة» وقيل: هي عامَّةٌ نيِح منها نساءً أهل الكتاب» والعِصَّمُ: جمع 
عِضْمَّة» وهي أسباب الصحبة والبقاء في الزوجية» وأمر تعالى أنْ يسأل أيضا المؤمنون: ما 
أنفقوا؟ فَرُوِيَ عن ابن شهاب أَنَّ قريشاً لَمَام بلغهم هذا الحكم» قالوا: نحن لا نرضى بهذا 
الحكم» ولا تَلْتَرِمُهُ ولا ندفع لأحد صَدَاقاً» فنزلت بسبب ذلك هذه الآيةٌ الأخرى: #وَإِنْ 
فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار. . .* الآية: فأمر اللّه تعالى المؤمئين أنْ يدفعوا إلى 
من فَرّتْ زوجتُه ففاتث بنفسها إلى الكمّارٍ صَدَائَهُ الذي أنفق» وَاحْتُلِفَ: مِنْ أي مَالٍ يُدْفَعُ 
إليه الصَّدَاقٌ؟ فقال ابن شهاب”“: يُِذَْعُ إليه من الصدقات التي كانت تُدْهَعُ إلى الكفار 
بسبب مَنْ هاجر من أزواجهم, وأزال الله دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه؛ء قال 
ع7 *: وهذا قول صحيح يقتضيه قوله: #فعاقبتم» وقال قتادة”" وغيره: يُذْقُمُ إليه من 
مغانم المغازي» وقال هؤلاء: التعقيب هو الغزو والمغنم» وقال ابن شهاب”*' أيضاً: يدفع 
إليه مِنْ أي وجوه الفيء أمكن» والمعاقبة في هذه الآية ليستْ بمعنى مجازاة السوء بسوءء 
قال الثعلبي: وقرأ مجاهد: «تَأعْمَبْتُْ»”” وقال: المعنى: صنعتم بهم كما صنعوا بكم» 
انتهى» قال * ع2 *#: أي: وذلك بأنْ يفوت إليكم شيء من أزواجهمء وهكذا هو 
التعاقب على الجَمّل والدّوَابٌ أنْ يركب هذا عقبة وهذا عقبة» ويقال: عاقب الرجلٌ صاحبّه 
في كذاء أي: جاء فِعْلُ كُلَّ واحد منهما بعقب فعل الآخرء وهذه الآيةٌ كُنّها قَدٍ ارتفع 
حكمها. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)9١/١7(‏ برقم: (559445): وذكره ابن عطية (0/ 207544 وابن كثير في «تفسيرهة 
(591/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» 2»)7١9/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وأبي داود في «ناسخه؛». 
وابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز؟ (594/65؟). 

(9) أخرجه الطبري »)97/١1(‏ برقم: (2)75000 وذكره ابن عطية (594/5)» وابن كثير في «تفسيره» 
(29/5). والسيوطي في «الدر المنثورة (7/ 007١9‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد. 

(4) أخرجه الطبري (077/15» برقم: (*800"): وذكره ابن عطية (594/0)» وابن كثير في «تفسيره؛ 
(/؟ه). 

(6) وقرأ بها الحسن. 
ينظر: #مختصر الشواذ» ص : »)١57(‏ و«المحتسب» (؟/ ١؟")2‏ و«المحرر الوجيز؛ (5984/6). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (594/0). 


أ 


غ١1‏ ب 


4دلدللللل لح الجؤء الخامس من تفسير الثعالبى 


«يامًا أن إِدا 1 الْمؤْمِتُ يإيمتك عَك أن لا مرش يمه سَتدًا ولا صرف ولا من ولا 


2 
روم برو 20 


يعدن أَوَلدَرَهُنَّ ا أبن يبسن دريل بس يدعت وََيَجْلهِنّ و يَعْصِنَكَ ف مَعْرُوفٍ مهن 


وَسْتَغْفرَ لحن أله إِنَّ اله عَفُودٌ حم © كا لذن اموا ل نتَوََا مما عضب أله لَه كد 
يسُوأ , من الآحْرَةَ كما يبس ال ب أي فور © 4 


وقوله عز وجل: #يأيها النبئُ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. . . * الآية: هذه بيعة 
النساء في ثاني يوم الفتح على الصَمًَاء وهي كانت في المعنى بَبْعَةِ الرجال قَبْلَ فرض القتال. 


ات *#: وخرّج البخَاريُ بسنده عن عَائِسَةَ أن النبي يل كَانَ/ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إلَيِه 
مِنَ الْمُؤْمِئَاتٍ بِهِذِه الآية: لبأيْهَا النِيُ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِئَاتٌ يِبَايغْتكَ» الآية"" . 


وكذا روى البخاري من طريق ابن عباس أنه - عليه السلام نلا عَليهِن الآية يم 
الْفِطر ءَ 5 ِب الضلاق” وَنَحْوُهُ عن عن أمّ عطيةً في البخاري: (وَقَرَا عَلَيْهنّ الآيهَ أنْضاً في نَانِي 
يم فح كةو" ' وكلام # ع #: يُوهِمٌ أَنّ الآيةَ نزلت في بيعة النساء يومَ الفتحء ل 
كذلك4 وإنّما يريد أَنّه أعاد الآيةَ على مَنْ لم يبايعه من أهل مَكة؛ لِقُرْبٍ عهدهم بالإسلام» 
واللّه أعلمء والإتيان بالبهتان: قال أكثر المفسرين: معناه أنْ دَنْسِبَ إلى زوجها ولداً ليس 
منه» قال # ع”4© *: واللفظ أَعَمّ من هذا التخصيص. 


وقوله تعالى: #ولا يعصينك في معروف#: يعم جميع أوامر الشريعة» فَرْضَّهًا 
وَنَدْبَهَا وفي الحديث: «أَنَّ جَمَاعَةَ نُسْوَةِ قُلْنَّ: يا رَسُولَ اللوء تُبَايعُكَ عَلَى كَذَا وَكَذَا الآية» 
َلَما فَرَعْنَ قَالَ كلِ: فِيمَا اسْتَطْعْيّن وَأَطَفْئُنّ ُلنَ: اللهُ وَرَسُولَهُ أَرْحَمْ با ينا لِأنْفُسِئا0” . 
وقوله تعالى: #فبايعهن* أي: أمض لَهُنٌ صفقة الإيمان؛ أن يُعْطِينَ ذلك من أنفسهن» 
ويْطَيْنَ عليه الجَنَّهَ وَاخْتّلِفَ في هيئة مبايعته كل النساة بعد الإجماع على أَنهُ لم تَمْسٌ يَدَهُ 
يَدّ امرأة أجنبيّة قَطْ؛ٍ والمرويُ عن عائشةً وغيرها: «أَنهُ َايَمَ باللْسَانِ قَولاَ وقال: إِنّما قَوْلِي 


,)507 /7( :»)5491١( كتاب «التفسير» باب : إذا جاءك المؤمنات مهاجرات‎ »)5١ 5 /8( أخرجه البخاري‎ )1١( 
كتاب «الإمارة» باب: كيفية بيعة‎ :)١5894 /9( كتاب «المغازي» باب: غزوة خيبر (5185): ومسلم‎ 
كتاب «الجهاد» باب: بيعة النساء (541/6؟)2‎ ,)45٠ 9459 /75( وابن ماجه‎ »)١855/84( النساء‎ 
.)77/١/5( وأحمد‎ 

(؟) أخرجه البخاري (58945). 

(9) أخرجه البخاري (5897). 


(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (599/5). 
(0) أخرجه ابن ماجه (7/ 409), كتاب «الجهاد» باب: بيعة النساء (41/5؟7). 





رف 





١١ - ١١ سورة الممتحنة/ الآيات:‎ - ٠ 
. لِمائةٍ مر كمَوْلِي لامرَأةٍ وَاجدَ!"‎ 
زفق ع‎ ٠. ٠. 3 . 0 27 0-7 

و#قوما غضب الله عليهم#: هم اليهود في قول ابن زيد وغيره'" ؛ وياأسهم من 
اسه ّ . 8 5 زفرف مالكيهة 0 
الآخرة: هو يأسهم من نعيمها مع التصديق بهاء وقال ابن عباس" ": #قوماً غضب الله 
عليهم»: في هذه الآية/ كُمَارٌُ قريش . ا 

وقوله: #كما يئس الكفار من أصحاب القبور»: على هذا التأويل هو على ظاهره في 
اعْتِقَادٍ الكَفَرَةٍ إِذّا مَاتَ لَهُمْ حَمِيمٌ قالوا: هَذَا آحْرُ العَهْدٍ به لآ يُبْعَتُ أبداً. 


)١(‏ ينظر: حديث عائشة السابق فى المبايعة. 
(6) ذكره ابن عطية (0/ 09"). 
زفرفق ذكره ابن عطية (8/ .)76٠١‏ 











وَهِيَ مَدَنِيَة في قَوْلٍ الجُمْهُورٍ وَقِيلَ: مكية 


والأوّلٌ أصَحٌ: لأنّ معاني السُورّة تَعْضُدُه ويُشْبه أَنْ يكونَ فِيها المكّ والمدنئ. 


الع 


5 3“ تال 


سبح ِل ما فى لسوت وَمَا فى الأو وَهْوَ الم اليم لت امبو للم 
تقولوت ما لا تَفْعَلُونَ (©) كير مَقَنَا عِنَدَ أنه أن تَمُولُوا مَا لا مَنَمَلورت 6 » 

قوله تعالى: #سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم*» قد 
تقدّمٌ تفسيره» وَاخْتُلِفَ في السبب الذي نزلتٌ فيه: #يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون4 فقال ابن عباس وغيره: نزلث بسبب قَوْم قالوا: لَوْ عَلِمَْا أَحَبٌ العَمّل إلى 
الله تعالى لسَارَعْنَا إليه» ففرضٌ اللَّهُ الجهاد وأَعلَمَهُمْ بمُضْلِه ؛ وأنّهُ يْحِبُ المقَاتِلِينَ فى سبيله 
كالبنيانٍ المَرْصُوصء فَكَرِمَهُ قَوْمّ منهم» وقَرُوا يوم الغزو فَعَاتَبَهُمُ اللهُ تعالى بهذه الآية"2, 
وقال قتادة والضحاك : نزلت بسبب جماعةٍ من شباب المسلمينَ كانوا يَتَحَدَّنُونَ عن أنفسهم 
في الغزو بما لم يفعلو'", قال *# ع”" *: وَحُكُمٌ هذو الآيةِ بَاقِ غَابِرَ الدهرء وكلّ مَنْ 
يقولٌ ما لا يفعلٌ فهو مَمْقُوتُ الكلام» والقول الأول يَتَرَجُح بمَا يأتي [من أمْرِ]”* الجهادٍ 
والقتالِ» والمقثُ البغض. مِن أجل ذنبء أو ريبّة» أو دَنَاءَةٍ يَضْئَعُها الممقوتٌُ» وقول المرء 





2)788/4( برقم: 2074047 وذكره ابن عطية (901/4)» وابن كثير‎ ,0/9/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (2)911//5, وعزاه لعبد. بن حميد» وابن مردويه.‎ 

(؟) أخرجه الطبري »)4/١5(‏ برقم: (714045)» (7404)» وذكره البغوي (4/ ”)2 وابن كثير (4/ 
74 . 

() ينظر: «المحرر الوجيز؟؛ .)70١/6(‏ 

دق في د: بأمر. 





5 سورة الصّف/ الآيات: 6 - 8 - ب ااادا]1531 2# 43 


ما لا يفعلٌ مُوجِبٌ مَفْتَ الله تعالى» ولذلك فر كثيرٌ من العلماء عَنِ الوّعْظٍ والتذكير وآئرُو 
السكوت»/ # قلت #*#: وهذا بحسّب نِقَهِ الحال؛ إِنْ وَجَدَ الإنْسانَ مَنْ يكفيه هذه 0 
في وقتهء فَقَدْ يَسَعُه السكوتُ وإلا قلا يسعُهء قال الباجي في «سئن الصالحين» له: : قال 
الأصمعي : بَلَعنِي أن بَْضٌ الحكماء كَانَ يقول: إني لأعظكُم وني لَكَثيرُ الذنوب» وَلَوْ أن 
أحداً لأ يط أخاه حَنّى يُحْكِمَ أَمرَ نَفْسِهِ لِك الأمْرُ بالخيرء واقْبُصِرَ عَلى الشَّرّء ولكنٌ 
محادثة الإخوانٍ حياةٌ القلوب وبجّجلاء النُفُوس وتَذْكِيرٌ مِنَ النسيانٍء وقال أبو حازم: إني 
لأعظ الناسٌ وما أنا بموضع للوَّعْظِ”''. ولكن أريدُ به نَفْسِيء وقَالَ الحسنُ لمطرف: عِظ 
أصْحَابَك» فَقَالَ: إِنْي أخاف أنْ أقول ما لا أفعل فقالَ: رحمك اللّهِ؛ وأيُنا يَفْعَلُ ما يقول» 
وَدْ الشيطانٌ أنه أو ظَفَرَ منكم بهذه قَلَمْ يأمْرْ أحدٌ منكم بمعروفيء وَلَمْ ينه عن منكرء انتهى. 


م#إِنَّ أسّ َه يت ألدرت وت ف د دا نهم بسكن مَرْصُوصٌ 4 وَإِدْ مَالَ 
د عموسم 002 ع 0 20 04 س َم رارع 
م لِعَومِهء يقَوَم لم تَؤْدُوتَن وقد تَمَلمُوَ أن رَسُولُ أله إقسة ما َاغوَأ أناع أله 0 


7 يبد الْقَوم الْعَسِقِينَ (2) َإذ دَدَ 7 عَم يكبّق إِسْرويلٌ إن رَسُولُ اله ا مُصَيْهًا لما 
0 ف كما سول ما يني انك أن نج يت كلأ دا يضر ين (7) ومن 
أَظْلرٌُ مِمّن انر طآ 07 لْكَدِبَ وَهْوٌ بذع إِلَ الإسلر وَأنَهُ لا يبيى أله كين (2) يروت الطيشأ ور 
أ هوم وله مم ورد وَلَو حكرء الكنزرة 2 هر الدِىَ أسَلَ مسر بلذدئ ون كلق بِظهرُ عل 
لين 7 0 د 09 4 


وقوله تعالى: «إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. .* الآية» قال معاذ بن 
جبل : سمعت رسول الله يك يقول: من كال في سهمل الل نوا ثاقة فقذ وَجَْث ل 
الجنة» وَمِنْ : سَأَلَ اللَّهَ المَثْل مِنْ نَفْسِهِ صَادِفَاء ثّ م مات أو قْتِلَ فَإِنَّ لَهُ أجَرَ شَهِيلٍ)”” 


)١(‏ فى د: للموعظ. 

(1) أخرجه أبو داود (70/1)» كتاب «الجهاد» باب: فيمن سأل الله تعالى الشهادة (5541)» والترمذي (4/ 
187)» كتاب «فضائل الجهاد؛ باب: ما جاء فيمن سأل الشهادة )١164(‏ مختصراء والنسائي (5/ 75 
17)» كتاب «الجهاد» باب: ثواب من قاتل في سبيل اللّه فواق ناقة (2»)27141 وابن ماجه (9/ 487 
4 »> كتاب «الجهاد؛ باب: القتال في سبيل الله سبحانه (71/95): والحاكم (؟/ /ا/ا) وابن حبان 
48/٠١‏ -174)؛ كتاب «السير» ياب: فضل «الجهاد»: ذكر إيجاب الجنة لمن قاتل في سبيل الله قل 
ثباته فيه أو كثر )55١4(‏ مختصراء وأخرجه البيهقي »)١7١/9(‏ كتاب «السير؛ باب: تمني الشهادة 
ومسألتهاء وأحمد (5/ 50 71, 0”ء 14 20145 وعبد الرزاق في «المصنف» (5/ 500)» 
كتاب «الجهاد؛ باب: الفرار من الزحفه (4074)» والدارمي »)5١١/1(‏ كتاب «الجهاد» باب: من قاتل 
في سبيل الله فواق ناقة. 


١6‏ بِ 





للد| 


ك1 ب 


5 ل لا لل ل لل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


مختصر رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء واللفظ لأبي داود» وقال الترمذي: 
هَذَا حديثٌ صحيحٌ انتهى من «السلاح», ثّ ذُكَرَ تعالى مَقَالَةَ مُوسَىء وذلك ضربٌ مَثْلٍ 


وقوله: طلِمَّ ُؤدُوتَنِي » أي : بتعنيتكم وعصيانكم وافْتِرَاحَايَكُمء وأسْئدٌَ الزيعَ إليهم ؛ 
لكونهِ فعلّ حطَيطَة وهذا بخلافٍ قوله تعالى:/ «#ثٌ) ثم تاب عَلَيهِمْ لِيَثُوبُوا» [التوبة: ]١١8‏ 
كَأَسْئَدَ التّْبَةَ إليه سبحالّه ؛ لِكَوْنِهًا فعلّ رِفْعَةَ وازاغ» معناه مََالَ وضَارٌ عُرْفْهَا في الميل عن 
الحقء ولاأرَاعٌ م الله قلوبّهم» معناه طَبّعّ عليِهًا وكثرٌ مَيْلُها عن الحق؛ وهذه هي العْقُوبَة عَلَى 
الذّنْبِ الذّنْبِ . 


اللّه تعالى نبيّه في كتابه محمداً وأحمدٌ؛ فأما أسمه أحمد» ذه« أفْعَل» مبالغة من صفة الحَمد» 

ومُحَمّد «مُفَغْل) من كثرة الحمد» وسمى أمّته في كتب أنبيائه بالحمّادينَ ؛ ؛ ثم في هين 
الاسمين من عجائب خصائصه سبحانه وبدائم آياته ؛ أنه سبحانه حَمى أن يتسمّى بهما أحَد 
قَبْلَ زمانه» أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشَرَتُ به الأنبياء؛ فمنع سبحانه أن يَتَسَمَى به 
أحد غيرُه؛ حتى لا يدخلّ بذلك لَبْسَ عَلى ضعيفٍ القلب؛ وكذلك محمد أيضاً لم يَتَسَمْ به 
أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شَاعَ قبِيل وجوده يد وميلاده أنَّ نينا يبععثٌ اسمهٌ محمد؛ 
فسمّى قوم قليلٌ من العرب أبناةهم بذلك؛ رجاء أَنْ يكونّ أحدّهم هوء وهم محمد بن 
أحيحة الأوسي» ومحمد بن مسلمة الأنصاري» ومحمد بن براء البكري» ومحمد بن 
سفيان باليمن» ويقولون: بل محمد بن اليحمد من الأزد» ومحمد بن سوادة منهم؛ ؛ لا 
سابع لهم ولم يَذّع أحد من هؤلاء النبوّة أو يظهرُ عليْهِ سببٌ يشككُ الناس» انتهى . وروى 
أنس بن مالك عن النبي ككل أنه قَالَ : «لآَنْسَمُوا أَوْلآدَكُمْ مُحَمّداً ثم تَلْعَنُونَهُهه('": رواه 
الحاكم/ في «المستدركُ» انتهى من «السلاح» . 


وقوله سبحانه: #إفلما جاءهم بالبينات. . . » الآية: يحتمل أن يريدٌ «عيسى» ويحتملٌ 


- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء وله إسناد صحيح على شرط الشيخين 
مختصرا. 
وفي الباب: شاهد عن عمرو بن عنبسة» أخرجه أحمد (2»)7817//4 (5/ 447 44 4) عن أبي الدرداء. 
)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع' 2)5١/8(‏ وقال: رواه أبو يعلى» والبزارء وفيه الحكم بن عطيةء وثقه 
ابن معين؛ وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال «الصحيح». 


9 سورة الصّف/ الآيات: ١٠4-517ؤ‏ سلل-- سس اس 1# 
أن يريد محمداً يَلِةِ لأنه تقدّمَ ذكره: #الت 6ة: والأول أظهر. 

«يأيًا اَن امنأ هل دلي عل يعر شك من عل ل 9 ا أله وسُولء مَتهِدُونَ في 
عل اق ,لراك رليك تلك 2 كك د كم ككية © بت لك الك ري علب رد مد 
2 الك 6 وم ين مْبَدٌ فى جَدَّتِ عدن ذَلِكَ عور 1 يع 69 4 

وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم. . .* الآيةَ: نَذْبٌ 
وَحَضٌ على الجهادٍ بهذو التجارة التي بَيّتَهَا سبحانه» وهي أن يبذلَ المرءٌ نفسّه ومالّه» ويأخذ 
ثمناً جنةً الخلدِء وقرأ ابن عامر”'2 وحده: اتُتَجُيكُمْ» ‏ بفتح النونَ وَشَدَ الجيم ‏ 

وقوله: #تُؤْمِنُونَ4 معناه: الأمرء أي: آمنواء قال الأخفش: ولذلك جاء (يَغْفِرْا 
إشارةٌ إلى الجهاد والإيمان» وطخَيِرُ4 هنا يحتملٌ أن يكونّ للتفضيلء فالمَعْئَى: من كل 
عملء ويحتملٌ أن يكون إخباراً أنَّ هذا خيرٌ فى ذاتهوء و#مسّاكن» عَطَفٌ عَلَى #جَنّات» 
وَطِيبُ المسّاكن: سِعَتُها وجمالهاء وقيل: طِيبّها المعرفةٌ بدوام أمرها. 


1١ 


9 يًّْ 52 وق عله ود مك ع سوه سلا 7 مي سرس 
7 لحيو نَصُُ سَُ أيه وف و شر الْمَومِنِين الإو 2 الزين امنوأ مأ أن نصَارٌ 0 53 
رع 220100 سم له ل 4 


كَل ء عسى أبن 95 و 0 أتصّارح ِل ص َال 2 شُُ : أتصّاك 
وبل وكرت ع دكا اس امنا عل عَدُرْمْ تأتبخوا طرق (9©) 4 


وقوله سبحانه: #وأخرى تحبونها. . . * الآية» قال الأخفش» ؤرَأَخْرَى» هي في 
موضع حَفْضٍ عطفاً على ليَجَارَة4) وهَذًَا قَلِقّه وقد ردّه الناس» لأنَّ هذه الأَخْرّى ليستُ 
هِمًا دَلَ عليه سبحانه إنما هي مما أَعْطِيَ ثمناً وجزاءً على الإيمانٍ والجهادٍ بالنفس والمَالٍء 
وقَالَ القَرّاء: «وأخرّى» في موضع رفع» وقيل : : في موضع نصب بإضمار فعل تقديره : 
ويدخلكم جناتٍ ويمنخكم أَخْرّى؛ ومّي النصرٌ والفتحٌ القريب» وقصةٌ عِيسَى مع بني 
إسرائيل قد تقدّمت. 

وقوله تعالى: طنَأَيّدْنَا الذين آمنوا على عدوهم؟ قِيلَ ذلك قبل محمد عليه 
السلام -/ وَبَعْدَ فترة منئْ رفع عِيِسَى؛ رَدَّ الله لكر لمن آمن به فَغَلبُوا الكافرِينَ الذين قَتَلُوا 1٠57‏ 
صَاحِبّه الذي ألقي عَلَيْهِ اشَّبَهّه وقيل: المعنى فأصبحوا ظاهرين بالحجة. 


لله فئامتت طايفة من بين 


(1) ينظر: القرطبي (07/18)» وابن عطية (5/ 0704)» و«البحر المحيط؛ (550/8). 





.ل لل ممم الجرْء الخامس من تفسير الثعالبى 





«شيخ ِلَّهِ ما فى أَلسَمْوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ الْلِكِ الْدُرُوسٍ الْمررٍ لذكر 3 هْرَ الَرِى بَعَتَ فى 
لْدْيبعنَ ِِ رولا معز تيع يعار لدم يطو و 1 عم كررر َلْمُهُمْ الكنب وَلْلِكْمَةَ وَإن كوأ 3 0 لنى 
صَكلٍ ين 029 51 نهم لما يفوأ يَّ 0 عر لمكي © دَلِكَ ضْلُ آله 
كاد وهر لد أل الطظير () مكل لين ياوا ارد م لم لوكا ها كمَئَلِ الْحِمَارٍ حَحْمِلُ 
أماراً بقى مكل آلقَورِ الي كَذَّوا يات مر وم لا يب ألْقَومْ أطَِنَ © > 

قوله تعالى : قبح لهذا في بيرت وما في الأرض» تقذّم لقول في مثلي ألفاطٍ 
فقال أبو هريرةً وغيره: أراد فارس "© اوقد سئِلَ رسول/ الله كله : من الآخرُون؟” أَحْدَ بيد 
سُلَيْمَانَ وقال: لَوْ كَانَ الدينُ ة في القُرَيًا لَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُْلآءِ» خرّجه مسلم والبخاريٍ” 5 
وقال ابن زيدٍ ومجاهدٌ والضحاكٌ وغيرهم: أراد جميعَ طوائِفٍ الناس”". فقوله: لمِنْهُمْ» 
على هذين القولين إنما يُرِيدُ في البشريةٍ والإيمانِء وقال مجاهد أيضاً وغيره: أراد التابعين 
من أبناء العرب» فقوله: #مِنْهُمْ4 يُرِيدٌ في النّسَبٍ والإيمان. 

وقوله: ##لما يلحقوا4 نَفْيُ لما قَرْبَ مِنَ الحَالٍء والمَعْئى أنهم مُرْمِعُونَ أنْ يلحقواء 
فهي «لَمْ) زيدث عَلَيْهَا «ما» تأكيداً. 

و#الذين حُمُلُوا التوراةً© هم بنو إسرائيل الأحبارٌ المعاصرون للنبي كَل وطحُمّلوا» 
معناه كُلُّْوا القيامَ بأوامرها ونواهيهاء فهذا كما حُمْلَ الإنسانٌ الأمانة» وذكر تعالى أنهم لم 
يحملوهاء أي: لم يُطِيعُوا أمْرّها ويَقِقُوا عند حدودها حين كذبُوا نه محمداً يل والتوراةٌ 


.)4899( أخرجه البخاري حديث‎ )١( 

000 تقدم تخريجه. 

(6) أخرجه الطبري 2)4١ 9٠ /١1(‏ برقم: (54084): (41084؟) عن ابن زيد» ومجاهدء وغيرهم» 
وذكره ابن عطية (0/ /ا١2)9‏ والبغوري (5/ 20799 وابن كثير (757*/5)», والسيوطى فى «الدر المتثور؛ 
(71/3)» وعزاه لعبد بن حميد؛؟ وابن المنذر عن مجاهد» وعزاه لابن المنذر عن الضحاك. 





9 سورة الجمعة/ الآيات: /1- ١1نب‏ ب ب ااا 98 


تنطقٌ بنبوتو» فكان كل حَبْرِ لم ينف بما حُمْلَ كَمَكلٍ حِمَارٍ عليه أسفارء وفي مصحف ابن 

مسعود”)/ «كَمَكَلٍ جِمَارِ) بِعَيْر تعريفي» والسّفْرٌ الكتَابُ المجتمعٌ الأوراق منضدة. 

وقوله: ليس مثل القوم» التقدير: فس المثل مل القوم الذين كذبوا بآياتِ اللّه؛ 
ص *#: وَرُدٌ بأنَّ فيه حدفٌ الفاعلٍ ولا يجوز والظاهرُ أنَّ #مَثَلُ المّوْم» فَاعِلٌ 
لئُس 4 » و#الذينّ كَذَّبُوا4 هو المخصوصٌ بالدَّمٌ على حذف مضافٍ؛ أي: مكل الذينَ 
كذّبواء انتهى. 

«قل كأ لذت هادا إن عند أت َوَليسَآهُ ينه من دون آلئَاين صَسَمنَوا ألَوْتَ إن كم 
مدقن 2 ولا ته بدا يما مَدَمْتْ لَْدِيِهِمٌ وَأنّهُ حلب 2 2 فل إن الْمَوْتَ الَنِى 
يَفرُورت هِدْهُ وَإِنَمُ م1 8 ند يذ إل عم التنب والتكد: يدم با كم سود ©) > 

وقوله سبحانه : جتل يأيها الذين هادوا إن زعمتم. . . * الآية» رُوِيَ أنها نزلث بسبب 
أنَّ يهود المدينة لَمّا ظَهَرَ رسولٌ الله يل حَاطَبُوا يهودّ خيبرَ في أمرهء وذكرُوا لهم نبوّنّه 
وقالوا إن رأيتم انْبَاعَهُ أَطعْتَاكُمْ وإنْ رأيتم خلاقه خَالَفْئَا معكم» فجاءهّم جوابُ أَهْلٍ خيبرَ 
يقولونٌ: نحن أبناء إبراهيمَ خليلٍ الرحمن؛ وأبناءُ عزير بن اللَّهِ ومنا الأنبياك» ومتى كَانَتْ 
النبوةٌ في العرب؟» نحن أحقٌ بالنبوةٍ من محمدٍء ولا سبيل إلى اتباعهء فنزلتٍ الآية بمعنى : 
أنكم إذا كنتم منّ الل بهذه المنزلة فَقُرْيْهُ وفراقٌ هذه الحياةٍ الخسيسة أحبٌ إليكم» َتَمَئرا 
الموتّ إن كنتم تَعْتَقِدُون في أنفسِكم هذه المنزلة» ثم أخبر تعالى أنهم لا يتمنونه أبدا 
لعلمهم بسوءِ حالهم؛ ورَوّى كثيرٌ من المفسرينٌ أن الله جَلَتْ قُدْرَئُه - جَعَلَ هذه الآية 


معجزةً لمحمدٍ : نبيه نيه عل فيهم » فَهىَ آيدّ باهرةٌ ؛ وأَعلّمّه أنه إن تمنى أحدٌّ منهمٌُ الموتّ في أيام 


معدودات مَاتٌ وفَارَقَ الدنياء فقال رسول اللّه كل تَمَْوْا الموتٌّ» على جهة التعجيز وإظهار 
الآية» فما تَمَنَاهُ أحد منهم خَوْفاً/ من الموتٍ وثقَةٌ ة بصدق نبيئَا محمد عله . 
«كابًا الَدبنَ امئْوًا اذا ف لصّلَوٍ من يرو الْجْمْحَةَ انعا إِلَ ذَرْ اله ودرا وأ الميع 
ٍ 0 ع«رو م 2 ََنتْشْبُوأ مء و 
24 َك لك إن دشر تَعلمُون ناث 6 ع في رض وَابتَوا من مَسَلٍ 
لَه وَذكْيوأ لَه كيرا للد يمرن ١‏ 20 7 محر حر أ 4 اط ها يروك كلما ع ما 


سير 


عِنْدَ ألَّهِ حَبْرُ من أللَهْوِ وَمنَ لِتجَرةَ وَأَهّهُ حير عد انيد 69 > 
وقوله سبحانه: #لأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلوة» الآية» النداء: الأذانٌ» وكان 
على الجدَار في مسجدٍ رسول الله كلوه وفي «مصنف أبي داوة»: كَانَ بَيْنَ يَدَي النبِيْ صلل 


)١(‏ ينظر: «مختصر الشواذ» ص : 2)١155(‏ و(المحرر الوجيز» (60/ 207١1‏ و(البحر المحيط» (577/4؟)2 
و«الدر المصون» .)71١57/5(‏ 


/اوهاب 


4واأ 


44 ب 


فرق 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وهو على المنبر أذَانُ ثم زاد عثمانٌ النداة على عَلَى الزوراء ليسممٌ الناسٌ. 


ات #: وفي البخاريّ والترمذيٌ وصححه عن السائب بن يزيد قَالَ: كَانَ النداحٌ 
يوم الجمعةٍ وله إذا جَلَسَ الإمام على المنبر؛ على عهد النبي وأبي بكر وعمرّ» فلما فلما 
تَوَلّى عثمانُ وكثرٌَ الناس» زَادّ الأدَانَ الثالكَ فأرّنَ به على الدّورَاء 5 فَتَبَتَ الأَمْرْ على 
ذلك0, ٠‏ قيل: فقوله «الثالتّ» يَقْتَضِي أَنْهِمْ كَانُوا ثلاثة» وفي طريق آخرّ «الثاني» بِدَلَ 
«الثالث» وهو يَقْئَضِي أَنْهُمَا ائنانِء انتهى » وخرّجّ مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَكةِ أنه 
قال: «مَنِ أَغْتَسَلَء ثمٌ أَنَى الجْمُعَةَ ٠‏ فَصَلّى مَا مدر لَه ثم أَنْصَّتَ لِلإِمَام حَمّئ يَفْوْغّ مِنْ 
خطبته م يُصَلْي مع عفر لهم ييه ون الجْمُعَةِ الأخْرّئ» وَفْضَلَّ ثَلنِ ام 6" انتهى» 
وخرّجَهُ البخاري من طريقٍ سُلَيْمَان. 


وقوله: #مِنْ يوم الجمُعَةٍ4 قال ابن هشام: «من» مرادفةٍ «في»» انتهى . 


وقوله تعالى : #فاسْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ الله . . .* الآية السعِي في الآيةٍ لآ يُرَادُ به الإسْرَاعٌ 
في المشي» وإنما هو بمعنى قوله: «وأن لَئِس لِلإِنسَانٍ إلأّمَا سَعَى» [النجم : 9 فالسَعْيُ 
هو بلي والإرَادة والعمَلِ؛ مِنْ وُضوعء وعُْسْلٍ » وَمَشي ؛ لبس ثوب؛ كُلَ ذلك سَعْىٌ» َك 
قَالَ مالك وغيره: إنما تُؤْنَى الصلاهٌ بالسّكيئة: ات #: : وهو نص الحديثٍ الصحيح» و 
قوله كك في الصلاة هنين تلك نز اونا لا تلع انكية, وت 6 
والظاهِرٌ أن المرادٌ بالسعي هُنا المُْضِي إلى الجمعةٍء » كما فسّره التعلبيُ؛ ويدلٌ على 
إطلاقٌ العلماء ء لفظّ الوجوب عَلَيْه فيقولونَ السَعْيُ إلى الجمعةٍ واجتٌ» ويدلٌ عَلَى ذلك 


8 
قراءةٌ عم وعلي وابن مسعوة وابن عمر وابن عباى وابن الزيير رجماعة من التايعي 40 : 





)١(‏ الرُّوْرَاءُ: دار عثمان بن عفان بالمدينة. وقيل: موضع عند سوق المدينة قرب المسجد. 
ينظر : #مراصد الاطلاع؟ (51/5) . 

(؟) أخرجه البخاري »)871١/7(‏ كتاب «الجمعة» باب: التأذين عند الخطبة (417)» وأبو داود /١(‏ 07" 
داوف ؛ كتاب «الصلاة» باب : النداء يوم الجمعة »)١١417(‏ والترمذي (7/ 757)» كتاب «الصلاة» باب: 
ما جاء في أذان الجمعة (017)» والنسائي (#/ :.23١١ ٠٠١‏ كتاب «الجمعة» باب: الأذان للجمعة 
 179( .)١1595(‏ 17944) نحوهء وابن ماجه (1/ 207094 كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: ما 
جاء في الأذان يوم الجمعة .)١١8(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

اق ينظر: «مختصر الشواذ» ص: 2)١617(‏ و«المحتسب» (2)7"377/7 و«الكشاف» (0714/54)ء و«المحرر 
الوجيز» .)3١09/60(‏ وةالبحر المحيط» (8/ 50؟). 





فرق 





5 - سورة الجمعة/ الآيات: 9 - ١١‏ 


«قَامْضُوا إلى ذِكْرٍ الله) وقال ابن مسعود: لَوْ قَرَأْتُ: لفاسْعوا إِلَى ذِكْرٍ اللو لأسْرَّعتٌ حَنّى 
يَقَع رِدَائي؛ وقال العِرَاقَِىُ: #فاسْعوا» معناه بَادِرواء انتهى» وقوله: إلى ذكر اللّه» 
هووعظً الخطبةً؛ قاله ابن المسيب» ويؤيذه قوله كه في الحديث الصحيح : «إذًا كَانَ يوم 
الجمعة» كان عَلَى كُلْ بَابِ مِنْ أَبْوَابِ المْجدٍ مَلاَيكَةٌ يَكْتْبُونَ الأول فَالأوَلَ ذا جَلْسَ 
[الإمَاامْ طُووًا الصّحُْفَء وجَاوُوا يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ) الحديثُ حَوْجَه البخاريٌ ومسلمء واللفظ 
لمسلم» والحُطَبَةٌ عِنْدَ الجمهور شَروْط في انعقادٍ الجمعة»”!'؛ وعن أبي موسى الأشعري أن 
رسول الله يلل كَالَ: «إنّ الل - عر وجل يَبْعَتُ الأيّامَ يومَ القيامةٍ عَلَى هَيْكَتِهَاء وَيْبَعَتُ 
الجَمْعَة رَهْرَء مُِيرَة أَهلُهَا مُحِفُونَ بها كالعَرُوس تُهْدَى إِلَى كريتهاء نُضِيءْ لهم؛ يَمْشُونَ 
في ضَوْيْهًا؛ أَلْوَانه نّهُمْ كالتلج. بَيَاضاً» َرِيسْهُمٍْ م يَسْطِعُ كَالِْسْكٍِ يَحُوضُونَ في جِبّالٍ الكافُورء 
ا التَقَلاَنْء ما يَطرِفُونَ تَعَجُباً يَدْخْلُونَ الجَنَةَ لا يُخَالِطهُمْ إ إل الْمُوَدْنُو نَّ المُحْتَِسُونَ» 

جَهُ القاضي الشريفٌ أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيمَ الهاشميّ» قال صاحبٌ 
«التذكرة» 9 : وإسنادهُ صحيح» انتهى . 

وقوله سبحانه: لذَّلِكُمْ» إشارةٌ إلى السعي ونَّرْكِ/ البَيْع . 

وقوله: نالتَشِرُوا4 أجمم الناسٌ على أنَّ مُقَْضَى هذا الأمْر الإباحةٌ» وكذلك قوله: 
«وابتَعُوا من فضل الله أنّهِ الإبباحة في طلب المعاش» مثلَ قوله تعالى: #وَإِذًا حَلَلتُمْ 
َاضْطَادُوا» [المائدة: ”] إلا ما رُوِيَ عن أنس عن النبي كل أنه قال: «ذْلكَ الفضل المْبْتَغى 
هو عيادةٌ مريض» أو صِلَهُ صديقء أو انّباعٌ جنازة؛ء قال * ع" #: وفي هذا ينبغي أن 
يكونَ المرءُ بقيةَ يوم الجمعةٍ» ونحوه عن جعفر بن محمد» وقال مكحول: الفضل 
المْتَعّى: العلمٌ فينبغي أن يُطُلّبَ إِثْرَ الجمعة. 


)١(‏ إنما اشترط تقديم الخطبتين» لأن النبي كل لم يفعلها إلا كذلك مع خبر: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» 
ولإجماع السلف والخلف على ذلك 
ومخالفة الحسن البصري باجتهاده في جوازها بعد الصلاة» شاذة مردودة» لأنها بعد انعقاد الإجماع فهي 
غير معتبرة» ولأنها شرط» والشرط مقدم على المشروطء وقال الشيخ الرملي: وللتمييز بين الفرض 
والتفل» وليدرك الصلاة من يدرك الخطبةء ولظاهر قوله تعالى: #فإذا قُضيت الصلاهٌ فانتشروا في 
الأرض4. أباح الانتشار بعدهاء ولو جاز تأخيرها لما أباح الانتشار. 
وقال في شرح المهذب»: ثبتت صلاته كله بعد الخطبتين» وروى الشيخان عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله يلِ يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما. 

(؟) ينظر: «التذكرة» (757/1). 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (9:09/0). 


| 








1١6‏ ب 


فق 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #واذكروا الله كثيراً. . . 4 الآية» قال معاذ بن جبل: ما شَيْءٌ أنْيجَى مِنْ 
عَذَابٍ الله مِنْ ذِكْرٍ الله" : رواه الترمذي واللفظٌ لهء وابنُ ماججهء والحاكمُ في 
«المستدرك»؛ وقال صحيح الإستاد» انتهى من (السلاح» . 


وقوله سبحانه: #وإذا رأوا تجارة أو لهواً. 0 الآية» نزلث بسبب أن 
رسول الله وك كان قائِماً على المنبرٍ يَخْطْبٌ يوم الجمعة» ٠‏ فأقبلت عِيرٌ مِنَ السام تحمل 
ميرةً» وصاحبٌ أمْرِهًا دِخية بن خليفة الكلبي» قال مجاهد: : وكات من عُرْفِهمْ أن تَدْخْلَ عير 
المدينة بالطَبْلٍ والمعازفٍ» والصياح سروراً بهاء فدخلث العيرٌ بمثلٍ ذلكَ» فافَضٌ أهْلُ 
المسجدٍ إلى رؤية ذلك وسماعه؛ وتركُوا رسولٌ اللّه ل قائماً عَلَى المنبر» م 
غَيْر ائئئ عَشَرٌ رَجُلا”" » قال جابر بن عبد اللّهِ : أنا أحَدُهُمء قال # ع"” »» : ولم تَمْرَّ بي 
تَسْمِيتُهم في ديوانٍ فيما أُذْكُرُ الآنّء إلا أي سمعتٌ أبي رحمه اللّه - يقولٌ م لد 
المشهودٌ لهم بالجنة, وَاخْتلِفَ في الحادِيّ عَشَرَ فقيل: عمارٌ بن ياسرء وقيل: | 
مسعودء #اات 2: وفي تقييد أبي الحسنٍ الصغير: والامْا ء َشَر الباقون*»/ هم الصحابة 
العَشّرَةُ والحاديّ عَشَّرٌ: بلال» والختلف في الثاني عشرء فقيل : عمار , بن ياسرء وقيل: 
ابن مسعود.ء انتهى» قال السهيلي: وجاءث تسمية الاثئي عَشَرَ شر في حديث مُرْسَلٍ رواء 
أسد بن عمرو واد موسى بن أسدء وفيه : : أنّ رسول الله كَل لَمْ يَبْقَ معه إلا أبو بكر وعُمَرُ 
وعثمانٌ؛ حتى العشرةء وقّال: وبلا وابن مسعودء وفي روايةٍ: عمار دل إبن مسعووة 
وفي امَرَاسِيلٍ أبي داود» ذكر السببّ الذي من أجله تَرَخَصُواء فقال: إن الخطبة يوم الجمعةٍ 
كَانَتْ بعد الصلاة كَتَأَوْنُوا - رضي الله عنهم ‏ أنهم قَدْ قَضَوًا مَا عَلَيْهِمْ فَحَوُلَتْ الخطبةُ بعد 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5/ :)١145‏ كتاب «الأدب» باب: فضل الذكر (279940), عن أبي الدرداء أن 
النبي يك قال : «ألا أنبتكم بخير أعمالكم» وأرضاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من 
إعطاء الذهب والورق» ومن ن أن تلقوا عدوكم قتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: وما ذاك يا 
رسول اللَّه! قال: «ذكر اللّهه. 
وقال معاذ بن جبل: «ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عرّ وجل؛ من ذكر اللّه. 
وأخرجه الترمذي (1597/0) (9/0”) نحوهء قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن 
عبد الله بن سعيد مثل هذا الإسناد وروى بعضهم عنه فأرسلهء وأخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
5ع وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(6) أخرجه الطبري »)494/١5(‏ برقم: (2)85145 وذكره ابن عطية (0/ 205094 والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2)771١7/57(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (709/60). 

(5) في د: الباقين. 


ا سورة الجمعة/ الآيات: 9 - ١١‏ ب ااا اللا لد #ماع 


ذلك قبل الصلاةء فهذا الحديثٌ وإن كان مُرْسَلاً فالظن الجميل بأضحَاب النبي كَل يُوحجِبُ 
أنْ يكونٌ صحيحاًء واللَّه أعلم ؛ انتهى» ورُوِيّ أنَّ النبيّ كلد قَال: «لَوْلاً هؤلاءٍ لَقَدُ كانت 
الحِجَارَةٌ سُوْمَتْ على المُتَفْضينَ من السماء»» وفي حديث آخر: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمدٍ بِيَدِو 
َو تَتَابَعْتُمْ حَنّى لآ يَبْقَى أَحَدّ لسَالَ بكم الوَادِي تارا”"2» قَالَ البخاري: «أنْمَضُوا معناه 
تَقُرَقُواء انتهى» وقرأ ابن مسعود””: «رَمِنَ النّجَارَة لِلّذِينَ أَنَقَْا وَاللهُ خَْرُ الَازِقِينَ» وإنما 
أعاد الضميرٌ في قوله: ْإلَيْهَاك على التجارة وَحْدَهَا لأنْهَا أَمَُء وهي كَانْتْ سَبَبَ اللّهرٍ 
*# ص #*: وقرىء”" (ِإِلَنْهِمَا؛ بالتثنية . 


. 2)54940( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (0/ 7*8 7575), برقم:‎ )١( 


(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)95١٠١‏ 
(9) ينظر: «الكشاف» (570/5). و«البحر المحيط» (8/ 2.)5١6‏ و(الدر المصون» .)91١8/5(‏ 
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وَزَلْتْ في غزوةٍ بني المضطلق» بسبّب أن أبْنَ أَبَيْ أبن سَلُولَ كَانثْ له في تلك 
العَزْوَة أقْوَال منكرّة» وسيأتى بِيانُ ذلك؛ إِنْ شاءً الله . 


«#إدًا جآءك الْمتفِفوت دَالُوأْ حَتْبَدُ إِنَّكَ لرسول الله 
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لِك ببح ما ثم كرها يع عل ملري كبز ل يتتمرة 62> 


قوله عز وجل: إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اللّه. . . * الآية/ 
الله سرائرٌ المنافقين بهذو الآية» وذلكٌ أنهم كَانُوا يقولون للنبي كَكلِ: نَشْهد إ' 


2 


لَرَسُولٍ اللّه؛ وهم في إخبارهم هَذًَا كَاذِبُونَ؛ لأَنَّ حَقِيفَةَ الكذب أن يُخْبرَ الإِنْسَانُ بِضِدٌ مَا 
في قَلْبِهِء وهذه كَانَتْ حالَّهُم؛ وقَّاً الناس: «أَيْمَانِهِم) جمعٌ يمين» وقرأ الحسة9': 
«إِيَمَانَهُمْ' - بكسْر الهمزةٍ -» والجُنّهُ: مَا يُتَسَئّرُ به في الأجْرّام والمعَاني. 
وقوله: #ذْلِكَ» إِشَارَةٌ إلى فعل الله بِهِمْ في فَضْحِهُم وتَرْبيجْهمء ويحتملٌ أنْ تكونَ 
الإشارةٌ إلى سوء ما عَوِلواء فالمعتى سَاءَ عَمَلُّهُمْ بأنْ كَفَرُوا بَعْدَ إيمانٍ. 
«# ونا ْم شيك التسائف إن بوذا صم لتتيع كت خشت مسلدة يسن 
أنَهُ أن 5 
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مسَتَكِرونَ ‏ 0529 سَوَآ 324 2 أتَتَعَفتٌ 
كو 4 مح رم #مو و6 4ه مير بس سم 00 0 
ثم لن يَْفِرَ أنه لحم إِنَّ أنه لا يمدى ألْقَوم الْمَسِقِيَ ل2©) » 


َهُرْ أ لم 


(1) قال أبو الفتح: هذا على حذف المضافء أي: اتخذوا إظهار إيمانهم جنة. 


ينظر: 


«المحتسب؟؛ (2)7”777/5 ولالكشاف» (2)079/4 ولالمحرر الوجيز؛ .)7”١١/5(‏ ولالبحر 
المحيط» (7551//4). 











- سورة المنافقون/ الآيات: ؛ - 5 نارق 


وقوله تعالى: #وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم» هذا توبيخ 
لهم؛ إذ كَانَ مَنظَرُهم يَرُوقُ جَمَالاً وقولهم يَخْلِبُ بَيانا؛ لكنّهم كالخشب المَسّنَدَة؛ إذ ل 
أْهَامَ لهم نافعة» وكات عبد الله : بن بي أَبْنِ سَلُولَ مِنْ أَنْهَى المنافقينَ» وأطولهمء ويدل 
على ذلك أنه لَمْ يوجَدْ قميصٌ يكْسُو العباسٌ غير قُميصهء قال الثعلبيُ: #تُعجبُك 
أجسَائَهُم4 لاسْيَوَاءِ خَلْقِهًا وطول قَامَيهَا ومُسْنِ صُورَتَهاء قال ابن عباس: وَكَانَ 
عَيْدُ الله بن أ بَيّ جَسِيماً صَبيحاً قُصِيحاً ذل اللْسَانِء فَإِذًا قَالَ سَمِعَ النبي بل قوله'"2 
ووصفهم الل عالى بتمام الصورة وحن الب ثم شيم باشب المسئدة إلى الحايط. 
لا يَسْمَعُونَ وَلا يَعْقِلُونَ أشْبَاحٌ بلا أزوَاح» وأَجْسَامٌ بلآ أخلام» انتهى . 


وقوله تعالى : #يحسبون كل صيحة عليهم» هَذَا أيضاً قَضْحٌ لِمَا كَانُوا يرنه مِنَ 
الحَؤْفٍ/ وَذَّلِكَ أنَهُمْ كَانُوا يَتَوَفَحَونَ أن يأمرٌ النبيُ كل عَنِ اللو بَِتْلِهِمْ ٠‏ قال مقاتل : فكانوا 
منّى سَمِعُوا ُشْدَانَ ضالة» أو صِيَّاحاً بأيّ وَجْْوِء أو أَخَبرُوا بِتُزُولٍ وَحْي طَارَتْ عفُولّهم حنّى 
يسْكنَ ذِلّك ويكونّ في غَيْرٍ شأنهم» ثم أخبرٌ تعالى بأنهم هم العدرٌ وحَذَّرَ منهم. 

وقوله تعالى: طقَائَلَهُمُ الله» دُعَاء يَتَضَمنُ الإقْصَاءَ والمُتابَدَةَ لهم؛ وطأنّى يُؤْفَكُونَ» 
معناة كَيِفَ يُصِرَفُونٌ . 


وقوله تعالى: (وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول اللّه. .4 الآية» سَبْبٌ 
تُرُولِها أن النّبِيّ كل غَرَا بني المُضْطلِق» ٠‏ فَازَْحَمَ أَجِيرٌ لِعُمَرَ ْنِ اخَطابٍ يقال آ له اجهجَاة» 
مَعّ سِنَانٍ بْنِ وَبَرَةَ الجَهَنِي؛ ٠‏ حَلِيفٌ لِلأنصَارِء عَلَى الْمَاءِ مَكَسَعَ جَهْجاٌ ؛ يتان قتكاوتاء, ودّعا 
جَهْجَاهٌُ: يَا للْمْهَاجِرِينَ وَدَعَا سِئَانٌ : يا لِلأَنْصَارٍ فُخَرَج رَسُولُ الله كه قال : مَا يَالُ 
دعْوَى المََالِيَة؟ قَلَمَا أَخْيرٌ بالقصء قال: دَعُوهَاء فَإِنْهَا مُئيَة, فقال عبد الله بن أبن : َرَكَذ 
فَعَلُومَا؟ واللّهء مَا مَكَنمَا وَمََلُ جَلآبِيبٍ قُرَيْشٍ إل كما قَال الأوَلَ: سَئْنْ كَلْبَكَ يَأَكُنْفَ 
وقال: َِنْ رَجَعئا إِلَى المَديئةٍ ليُخْرِجَنْ الأعَرُ مِئها الأدَلّه ُمْ قال لِمَنْ معه مِنَ المنافقينَ: 
إِنْما يْقِيمٌ هؤلاء المهاجرون مَعٌ محمرٍ بِسَبَبٍ مَعُوتَيكمْ لهم» ولَوْ قَطعْتُمْ دَلِكَ عنهم؛ لَمَرُواء 
فَسَمِعَهَا منه زيدٌ بن ن أرقم» فَأخْبّرَ النبيّ كل بذلك» َعَائَبَ رسولٌ الله يلِ عبد اللّه بن أب 
عِنْدَ رجالٍ مِنَ الأَنْضَارِ فبلعّه ذلك» فَجَاءَ وَحَلَّفَ مَاقَالَ ذلك» وحَلَفٌ معَهُ قَوْمّ مِنّ 
/ المُتافِقِينَ» وكَذَّبُوا زيداء قَصَدَّقَهُمْ النبئ 6ه كه بتي يذ في منزله لآ ينصرفٌ حَيَا من الناس 
فَنَيَلَتْ هذو السورةٌ عِنْد ذَّلِكَء فيعتٌ النبىٌ 6 إِلَى رَيْدٍ وقال لهُ: لَقَدْ صَدَكَكَ الله يا رَيْدُ 


.)"48/4( ذكره البغري‎ )١( 


لب 
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ب 


كم لل الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 


فَخَزِيَ عِنْدَ ذَلِكَ عبدُ الله , بن أَبَيْ ومَقْتِّ الناسٌ ولأمه المؤمنونٌ من قومه» وقال له بعضهم: 
امْضٍ إلى رسول الله يله واعْتَرِف بذنبكَ يَسْتَغْفِرْ لَكَء قَلْوَى رَأْسَهُ إنكَاراً لهذا الرّأي» وقال 
لهم : لقد أشَرْتُمْ علي بالإيمان فآمنث, وأَسَرْتُمْ علي بأنْ أعطِيّ ركاه مالي كَفَعَلتُ» وَلْمْ يَبْقَ 
لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمّدٍء فهذا قٌصَّصٌ هذه السورة مُوجَراًء وقّرأ نافع والمفضل 
عن عاصم: ١لَوَوْا‏ - بتخفيف الواو ‏ وقرأ الباقون بتشديدها. 


وقوله تعالى: #سواءً عليهم أَسْتَعْمَوْتَ لهم. . .4 الآية» رويّ أنه لما نزلث «ْإِنْ 
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يَغْفِرَ الله لَهُْ4 [التوبة: ]8٠١‏ قال رسول الله يلِ: لأَزِيدَنٌ على 
السبعينَ» وفي حديث آخْرٌ: أز عَلِنث أني لز زَذتُ على السبعبن عفر َم أذ ؛ وفي 
هذا الحديث دليل عَلَى رَفْضٍ دليلٍ الخطاب» قَلّمّا فعل ابن أب بن وأصحابةُ مَا فَعَلُوا شَدَّدَ الله 
عليهم في هذه الآية» أغلم أن ير لهم دوث حَدْ في الاشيطقار. 


0م مي سس هم 0000 م ره 
هُمُ ادن وأو ا تِنُوا عل من عند وَسُول اله َ عل قثا َه التتوت 
َالْرْضٍ وَلكنَ الْكنقِينَ ‏ بَنْتَهُونَ (©) يوون بن 2 إل_المديسة برعو اند ينها 


دل َه الْمِرّهُ وَلرَسْوله- وَلِلمؤْمِنِفَ ل الْمَكفِقِينَ لا يِعَلمُونَ 0 »* 


وقوله تعال: قم 4 إشاة إلى ابن أبن وق قال بقوله: قم سفه تساي 
أحلامهم في أن ظَنُوا أن ِنْمَافَهِم هو سَبَبُ رزقٍ المهاجرينّ» ونْسَوا أن جَرَيَانٍ الرزقٍ 
يد اللّهِ تعالى؛ ذا الْسَد باب الفتح غَيْرُه : ثم أعْلْم تعالى أن العزة م لِلّهِ ولرسوله وللمؤمنين» 
وفي ذلك وعيدٌ وَرُوِي/ أن عبد اللّه بن عبدٍ الله ؛ بن أبَيّ وكَانَ رَجلاً صَالِحاً لَمْا سَمِعَ 
الآيةَ» جَاءَ إلى أبيه فَقَالَ له: أنْتَ واللّه يا أَيَتِ الذليل» ورَسُولٌ الله 4 العزيزء وَوَقَفَ عَلَى 
ب السَكْةٍ التي يَسْلّكُها أبوه» جر السُئِفَ وَمَتَعَهُ الدّخُولَ» وقال: واللهِ لآ دَحَلْتَ إلى 
ريق 5 لني ل شرل الله وعَبْدُ اللّه : بْنُ أَبَّ في أَذَّلَ حَالٍء وَبَلّعْ ذْلِكَ 
سُولَ الله كلق فَبَعَتَ إِلَيِهِ أن خَلهِ يَمْضِي إِلَى مَنْزْله قَقَال: أمَا الآنَّء فَتَعَمْ . 


«يأيا الَدنَ عامثوا لا لهك امول ]5 لس عَن ذِكر ألَّهٌ وَمَن يُفْصَلْ دَلِكَ 
وكيك هم الكيئرة (©) انثا ين مَا ريقح ين مَل لك لمك اتوك يل 0 


مد دن وَأك ين ألصَيلِحِينَ 2 وَلن يُوَيْرَ آنه تنما إذا جآه أجَلهاً ا 


وقوله سبحانه : ل جين الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللَّه. ...4 
الآية» الإلهاء: الاشْتِغَالُ بِمَلَّذ وَشَهْرَةَ» وذكرٌ الله هنا عام في الصلوات» والتوحيدٍء 





9 - سورة المنافقون/ الآيات: 5 - ١١‏ لت ش ا سس ا# 


والدعاء» وغير ذلك مِنْ مَفْرُوض» ومئدُوب. وكذلك قوله تعالى: #وأنفقوا من ما 
رزقناكم» عامٌ من المفرُوض والمندوب؛ قاله جماعة من المفسرينَ» قال الشيخ أبو 
عبد الرحمن السلمي في كتاب «عيوب النفس»: وَمِنْ عيويها تضييع أ وقاتها بِالاشْتِغَالٍ بما لا 
يَعْنِي مِنْ أمورٍ الدُنْياء وَالخَوْضٍ فيها مَعَ أهلهاء وَمُدَاوَاتَها أن يَعْلَم أنَّ وَكْنَّه أعرّ الأشياء 
فَيَشْغَلّه بأَعَرَ الأشْيَاى وهو ذكْرُ الله وَالمُدَاوَمَةٌ مَهَ على الطاعة ومطالبةٌ الإخلآص من نفسه؛ 
فإنّه رُوِيَ عن النبي يكل أنه قال: ١مِنْ‏ حَُسْن إِسْلام المَرْءِ تَرْكُهِ مالآ يَعْنِيوع() وَقَالَ 
الْحَسَُ بن مَنْمُ ر: عَلَيّْكَ بنفسل إن لم تَشْعَأ | شَكَلَثْلهُ ٠‏ انتهى . 

وقولهُ: #لولا أخرتني إلى أجل قريب4 طَلَبٌ لِلْكَرةِ والإمهَالٍء وسَمّاه قَرِيباً لأنه 
آتِء وأيْضاً فإنّما يتمنى ذلك لِيقْضِيَ فيه العمل الصالجَ فَقَط/ وليس يِّسِعُ الأمَلّ حينئذٍ 
لِطْلَبٍ العَيْشٍ ونظرته . وقوله: #وأكن من الصالحين؟ ظاهرّه العمُوم» وقال ابن عياس : ٠‏ هو 
الحج”” وَرَوَى الترمذيُ عنه أنه قال: مَا مِنْ رَجُلِ لآ يُوَدي الزّكاةَ وَل يَحجُ إلا طَلَبَ لكر 
عِنْدَ موتو" قَال التعلبي: قال ابن عباس: #إلى أجل قريب4 يريد مِثْلَ آجالِنا في 
الدنيا”؟» انتهى» وقرأ أبو عمرو”* : «وَأَكُونَ4: وفى قوله تعالى: #ولَنْ يور اللَّهُ فسا إذَا 
جَاءَ أجَنُها4 حَضٌ عَلَى المُبَادَرَةِ ومُسَابَقَةٍ الأجَل بالعمل الصالح. 


زفق تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري »)١١١ ١١١ /١7(‏ بأرقام  "414١(‏ 2*”4147 2)5414868 وذكره ابن عطية (5/ 
6» والبغوي (5/ 206١‏ وابن كثير (4/ 0*3 والسيوطي فى «الدر المتثور» :)75١/5(‏ وعزاه 
لابن المنذر. 0 

(6) أخرجه الترمذي (514/5)» كتاب «التفسير» باب: ومن سورة المنافقون(7١*9)»‏ وابن جرير (؟١/‏ 
241845©). وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ :»)71٠/5(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني. 

(5) ذكره الفخر الرازي .)١7/١١(‏ 

(5) ينظر: «السبعة» (77*9). و(إعراب القراءات» (7”597/5). وفحجة القراءات» .)!١١(‏ و«العنوان» 
».)١91(‏ واشرح الطيبة» (05/5), واشرح شعلة» (2)707 و«إتحاف» (5/ 1٠‏ 5)» وامعاني القراءات» 
1/6 


انا 





ل يلل _# سس الجزء الخامس من تقسير الثعالبى 





- كارك دمي 7ج واج سر 
وهىّ مديته وقال اخرون: مكئة 


إلا مِنْ قوله ‏ عر وجل -: «يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم4 إلى آخر السورة» 


نسم ات اتنسن أصيي 
9 1 - -_- اه 


عه عشة > 2 2 جوع 
هْرٌ ع1 كن تنو هدر 29 
5 2 4 5 ره لي 0 02 210 7 له ع مه 
فك كاد رسك مُْمن وَآَهُ يما يعلد بيد 2 حَلَنَ السّموتِ والارضّ 
1- 


عل ل لسرم 


َي لير © يمل ما فى امت وَالْدرْسٍ وَيَعكُ ما شُيُودَ وما لون 


3 

ا 
313 

9 

1١ 

لمم 
أ 

35 

ا 

جل ب 


لم بدَادٍ ل 

قوله تعالى: #هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن* أي: في أضلٍ الخَلْقة0", 
وهذا يَجْرِي مع قول المَلّكِ: يَا رَبّء أَشَقِي أَمْ سَعِيدٌء الحَدِيتٌ» وَذَلِكَ في بطن أمدء 
وقيل: الآيةُ تعديدٌ نِعَمء فقوله: طهُو الّذِي حَلَفَكُمْ4 هَذِهِ نعمةٌ الإيجادء ثم قال: #فمنكم 
كاف ر» أي: بهذِه النْعْمَةِ؛ لجهله بالل «ومنكم موْمِنٌ» بالل والإيمالٌ به شْكْرٌ لنعمتف 
فالإشَارةٌ عَلى هذا التأويلٍ في الإيمانٍ والكفر. هي إلى اكتساب العَبْدِ؛ وهذا قول جماعة» 
وقيل غيرٌ هذا. 

وقوله تعالى: #خلق السموات والأرض بالحق4 أي: لم يخلقها عَبَمَاً ولآ لغير 

وقوله تعالى: #فأحسن صوركم» هو تعديدٌ نِعَمء والمرادٌ الصورةٌ الظاهرة» وقيل: 
المرادٌ صورةٌ الإنسانٍ المعنوّة من حيتٌ هو إنسانٌ مُدْرِكُ عاقلٌ» والأولُ أخْرَى على لغةٍ 
العرب . 


)١(‏ في د: الحقيقة. 


8" سورة التغابن/ الآيات: ه - ١١‏ حرق 


«ل يَلَكٌ زا اين كوا من مَل اا ول أترم مق عَابُ ع 9© كد يانه كات 
َنم تشلهر بِالِيتٍ فَقَالوَا اشر يَدُونًا مكقروا وَأ وَلستَدَ عد وَلمَه عَعْ حَِيدٌ © مم لين 
كَترَا أن لل عا ل بك انعلا م لبا ما ع تقد عل لك قد () قيذا ب د 
2 الى رلا وآَهُ يما صَملونَ حِِدٌ 2 بن يفك زر لَلْمع دَلِكَ يوم لدان ومن يمن يله 





سس يح عر ص رو 00 و وس 3-9 م هرم 
مَل للا يكير عَنَهُ سكانه- يل لب جخرى ين كينا الْأَتْهكرٌ حتليت فيبآ أبدا للك الْعَودْ 


عه 4 


7 © ولت كنروا وَكَدَّواْ بَابَيآ ليك أضِحَبُ آلنَارٍ خَلِيِنَ فيا ويس 
لْمَصِيرٌ 42 

وقوله تعالى: #ألم/ يأتكم» جَْمٌ أضلَّه «يأتيكم» والخطابٌ في هذه الآية لقريش» 
ذُكُرُوا بِمَا حَلٌ بِعَادٍ وثموةء وغيرهم ممن سَمِعَتْ قريش يأخبارهم, وَوَيَالَ الأمْر: مكروقه 
وما يسوء منة . 

وقوله تعالى: #8ذَّلِكٌ بأنّهِ» إشارة إلى ذَوْقٍ الوَبَالٍ وباقي الآية بين . 

وقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا» يريدٌ فريشأء ثم هي بَعْذْ تَعُم كل 
كافر بالبعث» ولا تُوجَدُ (زَعَمّ) مستعملةً في فصيح الكلام إلا عبّارَة عَنِ الكَذِبٍء أو قولٍ 
الْمَرَدَ به قائله . 

وقوله سبحانه : #فآمنوا باللّه ورسوله والنور الذي أنزلنا» هذه الآيةٌ دعاء من الله 
وتبليع وتحذيرٌ مِنْ يوم الْقَيَامَقَ والنُورٌُ القرآنٌ ومعانيه» ويوم م الجَمُع هو يوم القيامَةٌ» وهو 


يوم م التغايّن يَغِْنُ فيه المؤْمِئُونَ الكافرينّ . نَحا هذا المَنْحَى مجَاهد وغيره( 0 


«امآ أَصَابٌ من مُصِيبَةٍ إِلَّ لذن أ تن يما يله يبد لوأ كل قَىْءٍ عَليةٌ 09 


اع اسه 


َنأ لَه وَألِِمُوا الول هن نَرَجَمْرَ هِنَمَا عَكَ رَسْوِمَا البَكَمْ الْيِينُ 9 أنه لآ ىًُ 


ا 


عَلَ أله لَترَكُلٍ المؤمئون 9 4 


ويحتمل أن يريلٌ - جميعَ الحوادث من خيرٍ وشر» والكلُ بإذْنِ اللو والإذنُ هنا عبارةٌ عَنِ 


العلم وَالإرَادَةٍ وتَمْكِينٌ الوقوع. 


0غ( أحخ رجه الطبري (19/م ككل برقم : لا 0ه وذكره ابن عطية (2)919/6 وابن كثير (5/ ه/ا2)7 


والسيوطي في «الدر المنثور» ترس وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة»ء وعبد بن حميد» 
وابن المنذر عن مجاهد. 


لاب 


13 


45 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وعَرَفَ أن كل شَيْءِ شاه / الله , وَقَدَرَه ٠‏ رَعِلْمِ هانتٌ ثْ عَلَيه مصيبمّه وس لأمر 
الله تعالى. 


وقوله تعالى: إفإن توليتم» إلى آخر الآية» وعيدٌ وتَبْرتَة للنبي يكل. 

«كأا ايت ءَمَنوَا إك من أزويي ندحم عَدُوًا لحم سس وَإِنِ تَمَهُوا 
وتصَفَحرا | تقفو يرت لَه أنه عَفُودٌ يسم © إِنّمآ ملم وأولندك ونه نظ وَأسّدُ عِندَه لعز 
عَظِيدٌ 29 »* 

وقوله: #بأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم4 إلى آخر السورة قرآنٌُ مدني وَاخَدُلِفَ في 
سبو فقال عطاء بن أبي ربّاح : ِل نر في عَوْفِ بن مَالكِ الأشْجَعِي ؛ 0 

مع النبيّ كطخ فِاجتَمَعَ أَهْلّهُ وأولادى وتَضَكُوًا إِلَيْه فرَاقَهُ قَرَقَ لَهُمْ فَتَبَطوهُ ولم/ يَعْرْ 
نه نِم وهَمٌ بمعاقبتهم» فتلت الآيا/ بيه محذرة بن الج والدلاد وفتتيهم. م ثم 
صَرَفَ تَعالى عَنْ معاقبتهم بقوله: #وإن تعفوا وتصفحوا» وقال بعضٌ المفسرينّ: سببٌُ 
الآ أن قوم آمئوا وتَبْطهُمْ أزْوَاجْهم وأولائهم ء عَنْ الهجرةٍ وَقَلَمْ يُهَاجروا إلا بَعْدَ مدق 
فَوَجَدُوا غيرّهم قد تَمَقّه في الدين» َُدِمُوا وهَمُوا بمعاقبةٍ أزواجهم وأولادهم. ثم أَحبْرٌ 
تعالى أن الأمْوَالَ والأولاة فتنةٌ تَشَْلُ المرء ءَ عَنْ مَرَاشِدِو وله من الب في الدنيا عَلَى 
ما لأ يَحْمَدُه في آخرته» ومنه قوله يكه: «الوَلَدُ مَبْخَلَةٌ مُجْبََة"'» وحَرّجَ أبو داود حديثاً في 
مصنفه «أنَّ رسولٌ الله َك كان يَخْطبُ يَوْمَ الجمعةٍ عَلى امبر حَنّى جَاءَ الحَسَنٌ والحسينٌ 
عليهما قميصان أحمرانٌ يجرانهماء يخثرَانٍ ويَقُومَانِء فَتَزّلَ رسول الله يل ء 0 
أحَدَّهُمَا وصَعِدٌ بِهِمّاء ثم قَرَا: : 9إنما أَمْوالكُمْ وأولادكم فتنة. . .»> الآية وقّال: 





.)97٠0/0( أحخرجه الطبري (5١///ا١)2 برقم: (514501)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

فق رواه ابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال: جاء الحسن والحسين يستبقان إلى النبي كلهِ فضمهما إليهء 
وذكرهء وللعسكري والحاكم عن الأسود بن خلف أن النبي يكل أخذ حسثاً فقبله» ثم أقبل عليهم فقال: 
إن الولد مَجْبَنَةَ مبخلةء وأحسبه قال: مَجهلة وللعسكري أيضاً : عن أشعتٌ بن قيس قال : مررت على 
النبي كك فقال لي: «ما فعلت بنتٌ عمّك؛ قلت: : نُقِسَتْ بغلام» ووالله لوددت أن لي به سبعة» فقال: 
«أما لَيْنْ قلت إنهم لمَجينة مَبْخَلَةَ وإنهم لقرة العين وثمرة الفؤاد»» وله أيضاً عن عمر بن عبد العزيزء 
قال: : زعمت المرأة الصالحة خولة ابئة حكيم» ٠‏ أن رسول الله يلكِ خرج وهو يحتضن حسناً أو حسيناًء 
وهو يقول: : «إنكم لتُجَبْنون وتُجَهُلون» وإنكم لمن ريحان الله وأخرجه أبو يعلى والبزار بسند ضعيف 
عن أبي سعيد بلفظ : «الولد 5 ثمرةٌ القلب» وإنه مبخلة مجبنة مَحْرّنة؛. 
ينظر: «كشف الخفاء» (؟5/١407).‏ 





4 - سورة التغابن/ الآيات: ١4-13‏ ل ب-ب-بباااااات [ؤق 


رأيتُ هذين فَلَمْ أضبزء ثم أَحَذٌ في خُطَبَيهه''؟: قال * ع7'' *#: وهذهٍ ونحوّها هِي فتنةٌ 
المُضَلَءِ فأما فتنة الجَهّالٍ الفْسَقَةِ؛ فُمُوَدْيَةَ إلى كل فعل مُهْلِكِء وفي «صَحِيحَي البخاري 
ومسلم؛ عن أبي ذرٍ قال: انتهيث إلى النبيّ كله وَهُوَ يَقُولَ: «هم الأخْسَرُونَ» وَرَبُ الكَعْبَِء 
هُمْ الأحْسَرُونَ» وَرَبٌ الكَعْبّة» قُلْتُ: ما شَأْنِي أيرى في شَيْئاً؟ فَجَلَسْتٌ وَهُوَ يَقُولُ؛ 
سْتَطَعْتٌ أنْ أسْكتّ وتَعَشَّانيَ مَا شَاء اللّهُ فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بأبي أنتَ وأمي يا رسولٍ اللو؟ 
قال: هُمْ الأكْرُونَ مَالاً إل مَنْ قَالَ هَكَذًَا ومَكَذًا وَمَكَذَاها"”/ وفي رواية: «إن لأكثرينَ هم 
الأقَلُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ مَةِ إلا مَنْ قال بِالمَالٍء هَكذًَا ومَكَذَاء ‏ وأْشَارَ ابن شِهَابٍ بَيْنَ يَدَي يْهِ وعن 
يمينه وعَنْ شماله -» وقَلِيلٌ مَاهُمْ؛ انتهى» واللفظ للبخاريٌ. 


نكا ) لَه م1 للق وأسمغوا وأيليعوأ وأنِفِشُوا حَبرا لََشِكُمْ وَمَن بُوقَ شم نَفْسهء 
وليك شُ لفتحن © إن مسا لَه وَضًا حسنا يُصَعِفَهُ لم وَيَمْفِرَ 4 مَُُ 
علي © عبد اليب واتككز التزرك كذيه © > 


وقوله سبحانه: #فاتة تقوا اللّه ما استطعتم» تَقَدٌ م الخلافٌ هَلْ هذه الآيةٌ نَاسِحَةٌ لقوله 
تعالى: انَّقُوا الله > حَقَّ تَقَاتِهِغ [آل عمران: ؟١١]‏ أو لَيْسَتْ بناسخوّء بل هي مُبَيْتَةَ لهاء 


»)١١١9( كتاب «الصلاةة باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث‎ :»)708/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
»)71/0/4( والترمذي (159/0)» كتاب «المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين عليهما السلام‎ 
كتاب «الجمعة» باب: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من خطبته وقطعه كلامه‎ 225١8 /7( والنسائي‎ 
كتاب «العيدين» باب: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه‎ 22١197 /7( »)1141( ورجوعه إليه يوم الجمعة‎ 
2)97٠0( كتاب «اللباس» باب: لبس الأحمر للرجال‎ ».)١١94٠ /7( وابن ماجه‎ »)١086( من الخطبة‎ 
.)76:1/6( وأحمد‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.‎ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)57١‏ 

(6) أخرجه البخاري »)77/١١(‏ كتاب «الاستئذان» باب: من أجاب بلبيك وسعديك (5778), /١١(‏ 
0788). كتاب «الأيمان والنذور» باب: كيف كان يمين النبي يَكيلهِ (2))5779 ومسلم (585/5)» كتاب 
«الزكاة؛ باب : تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة ("؟/ ».)494٠‏ والترمذي ("/ 07 كتاب «الزكاة» باب: ما 
جاء عن رسول الله كَلِ في منع الزكاة من التشديد (2517: والنسائي (5/ »2٠١‏ كتاب «الزكاةة باب: 
التغليظ فى حبس الزكاة (1510؟)ء وأحمد (86/ 2157 158 »)١594‏ والبيهقى (5/ /ا9): كتاب «الزكاة» 
باب: جماع أبواب صدقة البقر السائمة» (١٠/7؟:‏ كتاب «الأيمان» باب: الحلف بالله عز وجل أو 
اسم من أسماء الله عز وجل» وابن خزيمة (9/4)» كتاب «الزكاةة باب : صفات ألوان عذاب مانع الزكاة 
إلى يوم القيامة» قبل الفصل بين الخلق» تعوذ باللّه من عذابه ,)5121١(‏ والحميدي 2)7///١(‏ برقم: 
بك 40 وأبو تعيم في «حلية الأولياء» 75/0 . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


؟كلاب 
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وأن المَغتى: انقُوا الله حَْ ماه ِيمَا اسْتَطَعْتُمْ؛ وهذا هو الصحيح» ٠‏ قال الثعلبي: قال 
الربيع بن أنس : لاما استطعتم؟ أي : : جَهْدَكُمْ وقيل : معناه: إذا أَمْكَتَكُمْ الجهادُ والهجرةٌ 
قلا يُفْتِتَئَكُمُ المَيِلُ إلى الأموالٍ والأؤلآيء واسْمَعُوا ما تُوعظونٌ به» وأطَيعُوا فيما تؤمَّرُون 
يو( انتهى . 

وقوله سبحانه : #ومن يوق شح نفسه» تَقَدَّم الكلامُ عليه. وأسْئد أبو بكر بن 
الخطيب من طريقٍ أبي هريرةً وأبي سعيد الخدري عن النبي تَلهِ قال: «السَّحَاءُ شَجَرَة في 
لب وأَغْصَائها في الدَنِيَاء كم كَانَ سَجًِا أحدَ عْضنٍ ينها لم يرق الفضن حتى يُذخلة 
الجَنَّةَ والشّخ ‏ شجَرَةٌ في الئّارٍ وَأَغْصَائهَا في الأَْض» فَمَنْ كَانَ شَحِيحاًء أَحْد بِعْضْنٍ مِنْ 
أَعْصَانِهَاء ٠‏ كلم اكه العْضْنٌ حَبَّ يُدْجِلَهُ المَاره”" انتهى. وَباقِي الآية بين . 


دق ذكره ابن كثير 44 ة 5 والسيوطي في «الدر المنثور» 5/5 وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن المنذر. 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (/ 5 47 176) )1١41/50(‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدهء 
و (لالام١٠)‏ عن أبي هريرة» وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» /١(‏ 20150)» وزاد نسبته إلى الديلمي 
في «الأفراه». 


3 


6 سودة الطلاق/ الآيات: ١‏ + سس ببسب 44# 





0 
8 مور اس محلم ممسر 514+ يوه 2 2 11 م 2 _ 6 / 3 4 موه 
كايا التىّ ذا طلقم ال 8 4 هن عدت وأخصوا العذة وا نه ريسك حرجوهن 
4 1 022 مان 00000 --ه ورور مه هه لسد» 


3 آ آ هي 
كيك بي رك لو أل وى بل + حدود الله فقَد 


1111111 
-4 


م عق و لنب معوءي < 00 
من بِويتهِنَ ولا يخرجن إلا أن يأتِين 


ته ر راءء نامس مهرد عه 000 5 نض عراس رصمل سوه مم 

017 نَفَسَم لا تدرى 2 | محرت د ذلك مرا فإذا لعن أجلهنٌ 4 فََمَسِكُوهن بِمَعْروفِ و 
جح ماري سه عد | دوَىٌ 1 0 ثُ لكر وروم م مه ٍ ره عر عي 
فارفوهن بمعرو وَأَشيِدُوا د ى عذَلٍ : وَأَقموأ شد لله دلِحكُم يُوعظ يه من 33 ومن 


لض- 


01 007 مير سه 0 6 صو م اسم 7 صحسال ته اي م 
ل م الي وت بك أله تل له كا (0) وق ين حنث ل مق قد َكل عل على الله 
اج 


َهْوَ حَنَبة إن أله بم أََرِوٌ د جَعَلَ ألَهُ لُكل مو مَدرا © » 

قوله تعالى: ليِأيها النبئ إذا طلّقتم النساء» أي: إذا أَرَدْثُم طَلاقَهُنٌ؛ قاله الثعلبيّ 
وغيره: #فطلقوهن لعدتهن» وطلاقٌ النساء حَلّ/ عِضْمَيِهِنٌ؛ وصورَةٌ ذلك وتَنْويعِه مما لا 
يَخْنَصٌ بالتفسيرء ومعنى #فطلقوهن لعدتهن* أي: لاسْتَقْبَالٍ عِدَيَهِن» وعبارةٌ الثعلبيّ: أي 
لِطْهْرِمِنٌ الذي يُخْصِيئْهِ مِنْ عِذَّهِن؛ ومُو طْهْرٌ لَمْ يجامغهًا فيه» انتهى» قال عع : 
ومعنى الآيةٍ أن لآ يُطَلْقَ أحَدٌ امرأته إلا في طَهْرٍ لَمْ يَمَسّها فيهء وهَذا على مَذْمَبٍ مالكِ ومن 
قال بقوله؟ القائلينَ بأن الْأَكْرَاءَ عندّهم هي الأطهَارٌء َيُطَلْقُ عَنْدَهم المُطلَقُ في طَهْرٍ لم يمسٌّ 
فيه» وَتَّعْتَدٌ به المرأةٌ ثم نَحِيضٌ حَنِضَئَْنٍ تَْتَدَ بالطهْر الذي بَْتَهُما ثم نِم ١:‏ في الطَهْرٍ الثَالِثِ 
مُعَتَدَةَ بو فإذا رأت أوَّلَ الحَيّضَة الثالثة حَلَّتْ وَمَنْ قَالَ بأنّ الأقْرَاءَ: الْحَيْضٌ وَهُمْ 
العِرَاقِيُو قَالَ: «لِعِدّتِهن» مَعْنَاهُ أن تُطْلْقَ طاهراً فُتَسْتَقِْلُ بثَلآثِ حَيِض كُوامِلٌ فإذًا رَأْتْ 
الطَهْرَ بَعْدَ الثالئة» حَلّْتْ والأضلُ في مَئْعَ طَلآقِ الححائيض ححدِيث ابن عمرّء ثم أمر تَعَالى 
بإخصاء العِدَةٍ لِمَا يَلْحَنُ ذلك من أحكام الرّجْعَةٍ والسّكْنَى» والميراث» وغير ذلك» وعبارة 
التعلبي : وَأَخْصُوا العِدّة» أي: احْمَطُوا عَدَدَ قُرُوئِها الثلاثةٍ وَنَحْوّه تفسيرٌُ ابن العربي؛ قال: 


() سقط في: د 
(9) ينظر: (المحرر الوجيز؛ (05/ 077 . 


د 





ب 


55 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


قوله تعالى: #وأحصوا العدة4 مغتاهُ اخَفَظُوا الوَقْتَ الَذِي َك فيه الطلآقٌ لما يَعََبُ عَلَى 
ذلك من الأحكام» انتهى من «أحكامه». ثم أخبرٌ تعالى بأنهنّ أَحَقُ بسكنى بيوتِهن التي 
طُلْقْنَ فيها فَنَهَى سبحائّه عن إخراجهنٌ وعَنْ خُروجهنّ» وسنةٌ ذلك ألا تَبِيتَ عَن بيتها ولا 
تَغِيبَ عنهُ نهاراً إلا في ضرورة وما لا خَطبَ له من جائز/ التصرّفٍ» وذلك لحفظٍ النّسَب 
والتحز بالنسَاءء الف في معنى قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فقال الحسن 
وغيره: ذلك الرّنَا فَبُخْرَجَنَ للحَدٌ”''؛ وقال ابن عباس : ذلك البَذَاكُ عَلَى الأَحْمَاىف فُتَحْوْج 
ويشقْطحَفها من المسكنء وتلزم الإقاقة في مسكن تخد حفظا للب © وفي 
مصحف” " أَبَىْ ْ إلا أن يَفْحْشْنَ عَلَيَكُمْ) وعبارةٌ الثعلبيَ : عن ابن عباس : «إلا أنْ تَنِدْوَ عَلَى 
أهلِهًا نيجل لَهُمْ إِخْرَاجُهَاك؛ انتهى» وهو معنى ما تقدم» وقرأ الجمهور: «مُييكَة) - بكسر 
اليا -» تقول بَانَ الشيء وَبَيّنَ بمعئى واحدٍ إلا أن التضعيفٌ للمبَالَعَة» وقرأ عاصه”»: 


ميكّنة ) - يفتح الياء _-. 


وقوله سبحانه : #وتلك حدود اللّه» إشَارَةٌ إلى جميع أوامره فى هذه الآية. 


المييلة 


وقوله تعالى: #لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ» قال قتادة وغيره: يريك به 
الرّجْعَةء أي: أخصُوا العدةً وامْتَئِلُوا مَا أمِرْتُمْ به نَجِدُوا المُخَلُْصَ إن ندمتم؛ فإنكم لا تدرونَ 
لعل الرَجْعَةَ تكونُ بَعْد0 . 


وقوله تعالى: #فإذا بلغن أجلهن4 يريد به آخر القروءء #فأمسكوهن بمعروف4 وهُّو 
َس حُسْنُ الِشْرَةٍء #أو فارقوهن بمعروف4 [ومُو] أداء جَميع الحقوق» والوّفاءٌ بالسّروطٍِ 
حَسَّبٌ نَاز زَلَةِ َازِلٍَء وعبارة الثعلبي : #فإذا بلغن ل ي : أَشْرَفْنَ على انْقِضَاء عدتهن» 
لهي وهو حسن. 


2)791 /0( برقم: (2)54767 و (0)7417058 وذكره ابن عطية‎ 2)١55- ١؟9/١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير (717/84/5؟). والسيوطي في «الدر المتثور؛ (2707/57). وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (5371/5): وابن كثير (0774/4» والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 807*)» وعزاه 
لعبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن راهويهء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن مردويه. 

زفرف ينظر: «الكشاف» (61/5هه). و«المحرر الوجيز» (ه/ ا 

(5) ينظر: «العنوان» 2)١97(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 00757 وإنما قرأ بها عاصم من رواية أبي بكرء 
وكذلك قرأ بها ابن كثير. 

() أخرجه الطبري »)178/١1(‏ بأرقام (7747584, 2084775 وذكره ابن عطية (0/ 3377), وابن كثير (4/ 
. 


6 سودة الطلاق/ الآيات: ١ج‏ سسنسد __ببيب يي ةق 


وقوله تعالى: #وأشهدوا ذوى عدل منكم» يريدٌُ: على الرّجْعَةٍ وذلك شَرْط في 
صحة الرّجْعَةَء وتَمْئَعْ المرأةٌ الزْوْجَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَى يُشْهِدَء وقال ابن عباس : عَلَى الرّجْعَةٍ 
والطلاق معَا”"": قال النخعي: العَدْلُ مَنْ لم تظهز منه ريبة”", والعدلٌ حَقِيقّة/ الذي لا 
يخاف إلا الله 


وقوله سبحانه: #وأقيموا الشهادة للّه» أُمْرٌ للشهودٍ. 
وقوله: #ذلكم يوعظ به» إشارةٌ إلى إقامة الشهادةٍ؛ وذلك أنْ قُصُولَ الأخكام تدور 
على إقامة الشهادة. ١‏ 


وقوله سبحانه: #ومن ب يتق الله يجعل له مخرجًاً *# ويرزقه من حيث لا يحتسب» 
قال بعض رواة الآثار» نزلث هذه الآيةٌ في عَوْفِ بن مالك الأشجعي؛ أَسِرَ ولذه وق عليه 
رزقهء فَشَكا ذلك إلى النبي كلل أ بلرَى» فلم بلسث أ ن تَقَلْتَ ولده وأحَدَّ قطيعٌ غَنَم 
للقوم الذين أَسَرُوهء كَسَأَلَ عَؤْف النبئ 6: أَنَطِيبٌُ لَهُ يِلْكَ العَتَمُ؟ فقال: غ204 7 


عمر بن عبد البر: قال النبىّ كلِ: «أبى 22 وجل أذ بج اراق عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ 
لأ مِنْ حَيْتُ لآ يَخْتَسِبُونَ»" ' وقال ‏ عليه السلام ‏ لابن مسعود: ١لا‏ يكز هَمْكُء يا عَبْدَ 


.0715 /4( أخرجه الطبرئ (7١/9؟١)»2 برقم: (2)7147177 وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ 5 ؟؟9), والسيوطي في «الدر المتثور». وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد. 

(6) أخرجه الحاكم (597/5). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أاه. 
قال الذهبي ‏ معقباً على كلام الحاكم ‏ : بل منكر وعباد رافضي جبل» وعبيد متروكء قاله الأزدي. أ ه. 

(4) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» /١(‏ 754 208 بلفظ : «أبى اللّه أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث 
لا يعلم»» وقال في «التمييز تبعاً للأصل: أخرجه الديلمي من حديث أبي هريرة من رواية عمر بن راشد 
وهو ضعيف جداً» وقال البيهقي: ضعيف بالمرة» وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»» وزاد في 
الأصل: ورواه القضاعي في «مسنئده» فقال: اجتمع أبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة» فتمارَّوًا في شيء» 
فقال لهم علي : انطلقوا بنا إلى رسول الله فلما وقفوا عليه قالوا: : يا رسول اللّهء جثنا نسألك عن شيءء 
فقال: «إن * شئتم» فسألواء وإن شئتم خبرتكم بما جئتم له»؛ فقال لهم : «جئتم تسألوني عن الرزق من أين 
يأتي؟ وكيف يأتى؟4» فذكر: أبى الله - الحديث المذكور » ورواه الديلمي كما في «الدرر» عن أبي 
هريرة : : بلفظ : «أبى اللّه أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب»» ورواه العسكري» وابن ماجه 
بسند ضعيف عن علي رفعه إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو حسبء وجهاد الضعفاء الحجء وجهاد 
المرأة حسن التّبتل لزوجهاء والتودد نصف الإيمانء وما علل أمر على اقتصادء واستنزلوا الرزق 
بالصدقة. وأبى الله إلا أن يجعل أرزاق عباده المؤمنين من حيث لا يحتسبوا . قال النجم : ولا يصح شيء 
منها انتهى . وأقول: الحديث بطرقه معناه صحيح وإن كان ضعيفاًء ففي التنزيل: : «إومن يتق الله يجعل له 
مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب# والمعنى : كما قال البيهقي وغيره : - أبى الله أن يجعل أرزاق 


| 





فك 





اللِ؛ مَا يُقَدّر يَكُنْ وما تُرْرَقْ يَأَتِكَ"2, وعنه بك «اسْمَنزِنُوا الرزْقَ بالصّدّقٌة»!": انتهى من 
كتابه المسمى ب «بهجة المجالس وأنس المجالس». 

وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه» هذه الآياتُ كلها عِظةٌ لجميع 
2 ومعنى حَحسبَة : : كافيه . وقال ابن مسعود: هذه أكْثَرَ الآيات خحضًا على 

وقوله تعالى : إن الله بالغ أمره» بَيَانُ وَحَضٌ عَلى التوكل» أي : لا بُدّ مِنْ نفوذٍ 
أمر اللَّه؛ِ توكلتٌ أيّهَا المرءٌ ء أذ لم تتوَكل؛ قاله مسروق؛ فإِنْ توكلتٌ على اللَّهِ كََاكَ 
وَتَعَجَلَّتِ الراحةٌ والبَرّكةٌ وإن لم تتوكل وَكَلَكَ إلى عَجَْزِكَ وَتَسَخْطَكَء وأمرّه سبحائه في 
الوجهين نَافِلٌ . 

ته ينه بن الت بد تك إن الت كي كلذ أشن ولت كر يض 


َلك الْحكَمَالٍ هن أن يصع سس ومن بش سه عل من مرو شرا شرا ( 09 دلِكَ أ نهد 
َلك كد ومن بلق لله يكير عَنه سيكايد. نيلم 4 لتر (©) الكوش بن حَنث سكثر ين مُندخٌ 
0 9 يتقو أ عن وإن 21 َوْلتِ + عَلٍ لا عَلينَ حئٌّ عر 20002 إن 56 كُّ 


عه 2 مسوأ 


1 يق تاد قرخ مسلضم لك لك (©) > 
جورهن وأتمره بمعرو وإن تعاسرم سرض : حر و 


ب وقوله سبحانه:/ :/ «واللائي يعسن من المحيض من نسائكم . ..» الآية» «اللائي» 
جممٌ «التي) واليائساتٌ من المحيض على مراتب؛ مَحَلَُ بَسْطِها كُتّبُ الفِقّى وَرَوَىْ 

إسماعيلٌ : بْنّ خالل»؛ أن قَوْماً منهم أَبَْ بن كعب وحخلاة بْنُ النعْمَانِه لما سمعوا قوله 
تعالى : َالمطَلقَات يعضت بهن لاة فوب [البقرة + 014 كالوا: يا رسولٌ اللّه؛ 





عباده من حيث يحتسبون» وهو كذلك» فإن الله تعالى يرزق عباده على حيث يحتسبون تارة كالتجارة 
والحراثة» وتارة يرزقهم من حيث لا يحتسبون» كالرجل يصيب معدناًء أو ركازاء أو يرث قريباً له 
يموتء أو يعطيه أحد مالا من غير استشراف نفس ولا سؤال» وآية #ومن يتق الله ليس فيها حصر 
فليتأمل!!. 

)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (؟/ 077)ء وقال: رواه أبو نعيم عن خالد بن رافع» وهو مختلف 
في صحبته» والأصبهاني في «ترغيبه» عن مالك بن عمرو المغافري مرسلاًء ولأبي نعيم أيضاً عن أنس 
قال: خدمت النبي يَلهٍ عشر سنين؛ فما لامني فيما نُسيت ولا فيما ضَيّعتء فإن لامني بعضٌ أهله قال: 
ذَعَوه فما قُذّر فهو كائن ٠‏ وفي رواية : خدمتٌ رسول الله كه عشر سنين» وكان بعض أهله إذا قال لي 
شيئاً قال: دَعُوهء فما قُدّر سيكون. 

(؟) انظر الحديث قبل السابق. 

(9) أخرجه الطبري 2)١77/١1(‏ برقم: (2071791 وذكره ابن عطية (71714/0). 


4 / 





6" سورة الطلاق/ الآيات: 5 - ٠١‏ 


فما عِذَّةُ مَنْ لآ كَرْءَ لَّهَاء مِنْ صِعْرِ أو كبَرِ'". فنزلَتُ هذه الآية» فقالٌ قائل منهم : قَمَا عِدَةٌ 
الحَامِلٍ فنرَلَتْ : #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4 ومُو لفظ يَعُمْ الحوامل 
المطلقاتٍ والمغْتَدَاتِ من الوَفَاةِ» والارتيابُ المذكورٌ قيلّ: هو بأمر الحَمْلٍ. 

وقوله سبحانه: #أسكنوهن من حيث سكتتم . ..4 الآية» أمْرٌ بإسكانٍ المطلقاتٍ ولا 
خلآفٌ في ذلك؛ في التي لَمْ تُبَت وأا المَبِتُوَةُ؛ هُمَالك نُ يَرَى لها السّكئى لمكان حِفْظٍ 
النسب» ولا يرَى لها تقَقَة؛ لأنَّ النفقةً بإزّاء الاسْتِمْتَاع» وقال الثعلبيُ: #من حيث سكنتم» 
أي: في مساكيكم التي طلقتموهن فيهاء ته والرَّجْدُ السّعَةُ في المالء وأما الحَامِلُ قلا 
لاف في وُجُوبٍ سُكتاها ونفقتها؛ بّتْ أو لَمْ تُبَتّ تبت ؟ لأنها مُبَيّنة في الآيق» وإنما احْتَلَمُوا في 

نفقةٍ الحامل المُتَونُى عَنْهَا زوجُهاء ٠‏ هل يتن ليها ين لوكا لأ وكذلك الثققة علي 
المَرْضِع المطلقةٍ وَاجِبَةّ» وبتسط ذلك في كتب الفقه. 


وقول سبحانه : #وأتمروا بينكم بمعروف» أي ليأمْرْ كل واحدٍ صاحبه بخير. وليَقْبَلُ 
كل أَحَدِ مَا أُمِرَ بو من المعروف. 

وقوله سبحانه: #وإن تعاسرتم» أي: تَسَططت”" المرأة في الحدٌ الذي يكونٌ أَجْرَةٌ 
على الرّضَاعء فللزُوْجٍ أن يسترضع/ بما فيه رِفْقّه إلا ألأ يقبلَ المولودٌ غَيْرَ مه فَُجْبَرُ هي 
حِيئيِذٍ عَلى رَضَاعِه بِأجْرَةٍ مثلها ومثل الزوج في حالهما وغناهما. 

*# ات *#: وهذا كله في المطلقة الباثِن» قال ابن عبد السلام من أصحابنا: الضميرٌ 
في قوله تعالى: طإفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن4 عائِدٌ على المطلقاتٍ وكَذَلِك 
قوله تعالى: ظوالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُوْلآَدَهْنّ4 [البقرة: 77؟] وأمّا ذَّاتُ الزوج أو الرّجْعِية 
فَيَجِبُ عليها أنْ ترضِعٌ مِنْ غَيْر أر إلا أنْ تكونَ شريفَة فلا يلزمُها ذلك» انتهى . 


5 آذه ا 000 .8 0 000 َع 
لفق ذو سَعَو من من سعتةء ومن در عله رركم فليتفق مما َائْنَهُ أن 1 يتنك له تنا إلا 
مآ ءَاتَنهَاً سَيَجَعلُ أَنَهُ بعد عسر تا 029 وكين من وي عَنَتَ عَنّ 6 نيا ورسلهء هَسَاسَبَكَهًا حسابا 


سَدِيدًا وَعَنَتَهَا عَدَا و2 َدَاتَ َيل برها ون َيه ها خر م 00 َك نَدُ لم عَدَابا سَّدِبدًا 
خآ مم2 001 ا عكر 5 


فوأ أله كول اللي ص 22 كد أنزل أله اك ا 2 علد ايت أ مدت 
)١(‏ ذكره ابن عطية (0/ 2097370 والسيوطي في «الدر المنثور» (58/5 *")). وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذر 
من طريق الثوري. ش 
زهفق الشّطط : مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام أو غير ذلك من كل شيء. 
. ينظر: «لسان العرب» (2053757 2" 
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كآكلاب 





رع مهو 


لعج ألْذِينَ عامنوأ وعيلوأ ألم 0 لظت 3-7 4 َم لون أنه ويل ملسا يده جني 


وقوله سبحانه ١‏ (بنق فوسعة من معت . . # الآية عَدَلَ بَيْنَ الأزواج لِثَلا تَضِيعَ 
هي ولا يُكَلُفَ هو ما لا يُطِينُء ثم رجّى تعالى بِاليْسْرِ تِسْهيلاً على النفوس وتطييباً لها. 


وقوله سبحانه: لرَكَأيْن» التعلبي: وكأين: أي: وَكَمْ مِنْ قَرْيَة» لعَنَثْ) أي : 
عَم عَصَتٌ. 


وقوله: لفْحَاسَبْتَاهَا» قال * ع" *: قال بعش المتأديق: : الآآيةٌ في أحوالٍ 
الآخرّق أي : ثم هُو الحسابٌ والتعذيتٌ وَالذَّوْقٌ وخسار العاقبّة) و ل آخرونٌ: 2 
الدنيا» ومعنى #حَاسَبَْاهًا جساباً شَدِيداً» أي: لم ُعتفَر لهم وَل بل أَخِزَّثْ بالدقائق 
الذنوب» ثم نَدَبَ تعالى أولي الألباب إلى التقوى تحذيراً. 


وقوله تعالى: «إقد أنزل الله إليكم ذكراً * رسولا» احْتلِفَ في تقديره: وأَبْيَنُ 
الأقوالٍ فيه معنى أنْ يكونٌ الذكرٌ القرآنُ» والرسول محمداً كله والمغتى وأَرْسَلَ رسولاً 
لكنّ الإيجارٌ اقتضى اختصارٌَ الفعلٍ الناصب للرسول؛ ونحا هذا المنحى السدي» وسائر 
ع( 
الاية بين '. 


0104 سود مددئة لمج 


أنه الى علق ضِ وات وس الْانْضٍ يِنْلهنَّ بل ال ينبن ينوا أن أنَه عل كل شَئْو 
هدب وَأ لَه هد اط يكل سي ينا 69> 


وقوله سيحاته: ال الذي خلق سبع سنوات ومن الأرض مثلهن» لا خلاف بين 
العلماء ءِ أن السمواتٍ سَبْعٌ وأما/ الأزض فالجمهورٌ : على أنها سَبْع أَرْضِينَ وهو ظاهرٌ هام 
الآية» وإنما المُمَائلهُ في العدء ويبَينُه قوله في الحديث الصحيح : «مَنْ غُْصَبَ شِبْراً مِنْ 
أرْضٍ طوف الله مِنْ سَبْع أرضِينَ»» إلى غير هذا مما وردت به الرواياتٌ» ردي عن قوم مِنَ 
العلماء ءِ أنهم قالوا: : الأرض واجدَةٌ وهي ممائلةً لكل سَماءِ بائفِرَاِها في ارتفاع جُزْيهاء " وفي 
أن فيها عَالماً يعبُدُ الله كما في كل سَمَاءِ عَالَمّ يعبّد الله . 


وقوله سبحانه: #يتنزل الأمر بينهن4* الأمْرُ هنا يِعُم الوحيّ وجميمٌ ما يأْمُرُ به سبحانه 





.)7707/0( ينظر: (المحرر الوجيز؟‎ )١( 
.)751//6( برقم: (2)71479 وذكره ابن عطية‎ 2)١514/١7( (؟) أخرجه الطبري‎ 


ليق 





65" سورة الطلاق/ الآية: ١١‏ 
من تَضرِيف الرياح؛ والسحاب» وغير ذلك من عجائب صنعه؛ لآ إِله غيرُه» وبَّاقِي السُورَةٍ 
وَعْظٌ وحَضٌ على توحيدٍ الله - عز وجل -. 

وقوله: #على كل شيء قدير» عُمُومٌ معناه الخُصُوصٌ في المقدوراتٍ. 

وقوله: #بكل شيء علماً» عمومٌ عَلى إطلاقِه . 





دنا 


ده بسي ببسل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 





لم ُ 07 سيان لح ماه 9 21 0 م 4ع ومس 2 

0 ان مم أَلَّ / لَه أك بن َرَت ايك وه عَمُود حِ لو فد وض أله 

2 . ٍٍ 14 9 عع ساعد ل 0 جم 57 كك ع 1 سم كمي ى 2 52 
0 قي وَإِدْ أسرّ ألتََىُّ إل بَعَْضٍ حِنِ حَرِيئًا فلما أت 
. وهر أل هك ا ولك مي 5 نب اك 2 1 , هذا تال بان اللي 
5 © إد ك1 إل له قد عتما واد ترا يِه ع َه هر مَولدهُ وَيبِْيلُ وَصَيلحُ 
لمؤمون وم عد بَمَدَ أ دَلِكَ َل © عَسئُ و إن 76 أن 0 ل ا الريك سيرآ َس م 


- 


ؤس مت تبات يداب سيكت تيت وأ55 9© > 

قوله تعالى: لبأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك . ..* الآية» وفي الحديثٍ مِنْ 
طرق ما معناه؛ أن النبئ ككلِدِ جاء إلى بيت حَفْصَة فوجَدَها قد مرّث لزيارة أبيهَاء فعا ل 
جاريّتّهُ مَارِيّة فَقَالَ مَعَهاء نَجَاءَتثْ حَفْصَةٌ وَقَالَت: يا نبي اللّو! أَفِي بَئِتِي وَعَلَى فِرَاشِي 


فَقَالَ لَهَا يلل : مترضياً لها: اأيُرْضِيكِ أن أَحَرّمَها؟ قَالَْتْ: ١‏ نَعَمْ؛ فقال: ني كذ حَمتَاك؛ 
قال ابن عباس : وقال مَعَّ ذلك : واللَّه لأ أطَوْمَا أبَداء ثم قال لها: لتُخْبِرِي بِهَذَا 


: أ 0000 ثم إِنَّ حَفْصَةَ قَرَعَثْ الْجدَارَ الذي بَيْنَهَا وَبِيْنَ عَايْشَةَ وَأَخَبَرَنْهَا لِتَسِرّهَا بالأمرء وَلَمْ 


َرَ في إِفْشَائِِإِنَِا حَرَجآء وسْتَعْعمَهَاء/ وى الله بدَلِكَ إلى ييه ونزْلَتِ الآيةُ» وفي 
حديث آخْرَ عن عائشةً أنّ هذا التخرِيمٍ المذكورٌ في الآية؛ إِنْما هُو يِسَبَبٍ العَسَلٍ الذي 
شربه يعد زيدب بِلتٍ جم ؛ كتمالأث عائشة وحفصة وسَرْدةٌ على أن تَقولَ له؛ مَنْ دنا 
َهوَ لو كَرِية انحو فَفَعَلنَ َللكَ؛ ُقَالَ رسولٌ اللّه : ما أَكَلْتُ مَعَافِيد: وني شَريْتُ 
عَسَلاَء فقلْنَ له: جَرَسَتْ نَحْلَّهُ العُرْقُط'؟ فقال: يكل لا أشْرَبْه بدا وكانٌ يَكرَهُ أنْ تُوجَدَ 
مِنْهُ رَائحةٌ كَريهةٌ فدخلّ بعد ذلك على زينبّ فَقَالَتْ: ألا أَسْقِيكَ مِنْ ذَلِكَ العَسَّل؟ فَقَال: 


2)9851/54( برقم: (2)5143975 (2)14391. وذكره ابن كثير‎ .)١59  ١18/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطيٍ في «الدر المنثور» (751/57). وعزاه لابن جرير» وابن المنذر.‎ 

(5) العُرْقْط: شجر الطلح؛ وله صمغ كريه الرائحةء فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه. 
ينظر: «المنهاج» (518/5). 


5 سورة التحريم/ الآيات: ١‏ هلبا باب با سس 481 
لآ حَاججة لي بو قالت عائشة : تَقُولُ سَوْدَةٌ حِينّ بَلَغَنَا أمْتِنَاعُهُ: وَاللَّهء لَقَدْ حَرَمْئافُ فَقُلْتُ 

لّها: أسْكتِي» قال * ع0" : والقول الأول أن الآ نزلث بسبب مارية أصَح وأَوْضَحٌ» 
وعليه تفقه َم تَمَقّه الناسٌ في الآية؛ ومَتَى حَرّمَ الول مَالاً أو جارية فليسٌ تحريمُه بشيءء 
الت 6 : والحديثٌ لاني هو الصحبح حَيجَه البخاريٌ ومسلم وغيرهماء ودّعَا الله تعالى 
نبيّه باسم النبوة ةِ الذي هو دالٌ على شَرَفِ مَنْزِلَتِهِ وَفَضِيلَْتِه التي حَصَّهُ بهَاء وقرّره تعالى 
كالمُعَاتِبِ له على تحريمه عَلى نفسه ما أحلّ اللَّهُ له ثم غَفَرَ له تَعَالَى ما عَاتَبهِ فيه ورَّحِمّه . 

وقوله تعالى: #قد فرض اللّه» أي : بِيّنَ وأَنْبَتَء فقال قوم من أهل العلم: هذه 
إِشارَةٌ إلى تَكفِيرٍ التُخرِيمء وقال آخرونَ هي: إِشْارَةٌ إلى تكفير اليمين الْمُقْتَرِنَةِ بالتحريم» 
وَالتّحِلّةُ مَضدَّرُ وزنها «تَفْعِلّة» وأذغِعَ لاجْتِمّاع/ المثلين» وأحالٌ في هذه الآيةِ على الآيةِ التي 
فسّر فِيها الإِطعَامَ في كفارة اليمين بالل تَعَالى» والمَوْلَى المُوَالِي النَّاصِرٌ 


#وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه» يعني حَفْصَةَ #حديثاً» قال الجمهورٌ الحديثٌ هو 


قولَهُ في أمر ماريةً» وقال آخرون : بل هو قولّه : إِنّمَا شَرِيْتُ عَسَلا. 


بععض »2 أي: تَكدماً وَحياة وحشن عشرق 3 والمخاطية 
بقوله: #إن تتوبا إلى الله# هي لحفصة وعائشة» وفي حديث البخاريٌ» وغيره عن ابن 


'' عباس قال: قلت لعمر: من اللتان تَطَاهَرَنَا على رسول الله كلِ؟ قال: حذه ا 


وقوله: #صغت قلوبكما» معناه مَالَتْء والصَّمْيُ الميلُ» ومنه أَضعّى إليه بأَدِهء 
وأضعَّى الإنَاء؛ وفي قراءة ابن مسعود”؟؟: «قَمَدْ زَاعْتْ مُلُويُكُما» والزِيعٌ : الميلٌ وعُرْقُهِ في 
خلافٍِ الحَقّء وجَمّعٌ القلوبَ مِن حيتٌ الاثنانٍ جَمْعٌء * ص *: #قلوبكما» القياسٌ فيه : 
قلباكما مُتَنَى» والجمعٌ أَكْثَرُ استعمالاً وحسْئه إضاقَتُه إلى مثئّى» وهو ضميرُهما؛ لأنّهُمْ 
كَرِهُوا اجتماع تَنْنََيْنِه انتهى» ومعنى الآيةٍ إن تُبْئّما كَقَدْ كَانَ نكما ما يَْبَفِي أنْ يُتَابَ منه. 
وهذا الجوابٌ الذي للشَّرْطٍ هُو متقدمٌ في المعنى» وإنما تَرئّبَ جَوَاباً في اللفظء #وإنْ 
تَظاهَرَا» معناه: تَتَعَاوَنَا وأصل: تَظَاهَرًا» تَتَظاهَرَاء وظمَؤْلاه» أي: ناصرهء «وجبريل» 


.)077٠/05( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )1١( 

(؟) ذكره البغوي (755/5)» وابن عطية (7"31/6). 

(9) تقدم. 

() ينظر: «الكشاف» (057/5), و«المحرر الوجيز؛ .)7”5١/65(‏ و«البحر المحيط» (2)5877/4. و«الدر 
المصون؟ (5/ 94؟) . 


اكاب 





0 0 


١ 
لسع ع لسلس الجزء الخامس من تفسير الثعاليى‎  للده؟‎ 


وما بعدّه يحتملٌ أنْ يكونّ عَطَفاً على اسم اللَّو» ويحتملٌ أنْ يكونّ جبريلٌ رَفْعاً بالابتداء وَمَا 
بَعْدَهُ عَطْفٌ عَلَيْهِ وهظَهِيرٌ4 هُو الحَبَرُ وخَرّجّ البخاريّ بسنده عن أنس قال: قال عمر: 
لمع نساء النبي كل في الغِيرَةِ عليه فقلتُ لَهُنَّ: عسى ربّه إنْ طَلْفَكُن أن يبدله أزْوَاجاً خَيْرا 
مِنْكُنّ» فنزلت هذه الآية2"'0» انتهىء و#قانتات» معناه مُطِيعَاتء والسائحاتٌ قبل : معناه : 

ا َائِمَاتٌ) وقيل: معناه:/ مُهَاجِرَاتٌ وقيل : معناه ذَاهِبَاتُ في طاعَةٍ اللّه وشبّه الصَّائِمُ 
بالسائح من حيثُ يَنْهَمِلُ السائحُ وَلا يَنْظرُ في زادٍ ولا مَطْمَم» وكذلك الصائم يُمْسِك عن 
ذلك» فيستوي هو والسائح في الامْتنَاع » وشَطَفٍ العَيْشٍ لِمَفْدٍ العام . 


«يكأيا الدِنَ اموا ها أشي وَأَهْيِيٌ ارا وفودُها اناس وَلَطْبَرَهُ علا مليكةٌ جلا يْدَادُ 
لا يعون لَه مآ أمَرَضْ ةنا تنه © كك لس كتروا لا دوا ايوم ما يرون ما 
كم علد © يا اليه وأ إل الله مََبَه ضرا عم رَبك أك بَكْرَ عد سيكَايكُم 
ودْحِلَكُمْ جنتٍ عم كمد ها هرج 1 حبك أ ول ماع لق و 
تك فو تبتكبة يثرن يبنا 2 0 ك عن كل شَىْءٍ ريد 2 
بكأما لين جهد الْحكُدر وَالْْكفِِي رافظ عل مه جَهَئَدٌ وَبذى الَصِيرُ © 4 


وقوله سبحانه: لإلِأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً. . .© الآيٌ لاقُوا» 
معناه العَلُوا وقَاَة بينكم وبينَ النارء وقوله: وأَفْلِيكُم» معناه بِالوَصِيّةٍ لهم والتقويم 
والْحَمْلٍ على طاعةٍ الله وفي الحديث: «رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قال: يا أهلآهُ صَلاتَكُمْء 
صِيَامَكُمْ رَكَانَكُمْ]ء مِسْكِيئكُمْ» ٠‏ يَتِيمَكن)(" #ات #: وفي «العتبية»؛ عن مالكِ أن 
النبي وَل قال : إن الله أن لي أن أنَحَدّتَ عَنْ مَلَكِ مِنَ الملآبكةٍ؛ إن ما بَْنَ شَحْمَة أنه 
وَعَابَقِهِ لَمَخْفْقَ لَمَخْفْقَ الطَيْر بس سَبْعِينَ عَاماً0". انتهى » وباقي الآية في عَايَةِ الوضوح. نَجَانَا الله مِنْ 
َذَابه بَِضْلِه والتوية َْضُ على كل مسلم وهي الندمٌ على فَارِطٍ المعصية» والعَرْمُ عَلى 
َرْكِ مثلها في المستقبل» هذا من المتمكن. وأما غيرُ المتمكن كالمجْبُوبٍ في الزُّنا فالندمُ 
وحدّه يكفيه» والتوبةٌ عِبادَةٌ كالصَّلاةٍء وغيرهاء فإذا تَابَ العبدُ وَحَصَلّتْ توبئّه بشروطها 
وقبلت؛, ثم عَاوَدَ الذنبٌ فتوبئّه الأولّى لا تفسدها عَوْدَةٌ بل هي كسَائِرٍ ما تَحَصَّلَ من 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ .)١58‏ برقم: (2)744780 (2)744717 وذكره ابن عطية (5/ 20757 وذكره 
ابن كثير (5790/5). 

(؟) ذكره الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثاره (57/4)» وقال: غريب. 

2 تقدم تخريجه . 


4* 





7 سورة التحريم/ الآيات: ٠١‏ -؟١‏ 


العبادات» والنّصّوح بناءً مبالغةٍ من النُضْحء أي : توبة نَصَحَتْ صَاحِبهاء وأَرْشَّدَنهء وعن 

عمرٌ: التوبةٌ النصوحٌ: هي أن يتوبَ ثم لا يعود ولا يريد أن يعو”''» وقال أبو بكر الوّراقَء 
هي أن تَضِيقَ عليكَ الأزض بما رَحُْبَثتْ كتوبةٍ الذين خُلَهُوا. ورُويَ/ في معنى قوله تعالى : 
«يوم لا يخزي الله النبي أن النبي َلك تَضَوْعٌ مَةَ إلى الله عز وجل في أمر أُمّتَو 
فأوحى الله إِلَيهِ إن شِنْتَ شِنْت جَعَلْتُ حِسَابَهُْ ِلَنِكَء فَقَالَ: يَا رب أَنْتَ أَرْحَمُ بهم فَقَالَ 
الله تَعَالَى : إذنْ لا أحْزِيكَ فيهه”” 


وقوله تَعَالَى : «والذينَ آمنوا معه» يَحْتَمِل: أن يكونّ معطوفاً عَلى النبي فيخرجٌ 
المؤمنونَ من الخزي» ويحتملٌ: أنْ يَكُونَ مبتدأء و#إنورُهم يسعى»: جملةٌ هِي خبرُه 
وقولهم: طأنْمِمْ لْنَا نورّنا» قال الحسنٌ ب بن أبي الحسن : هو عِنْدَّما يَرَوْنَ مِنِ الْطِفَاءِ نورٍ 
المنافقين”" حَسْبَمَا تقدم تفسيرُه» وقيل: يقوله من أغطِي منّ النور بقدر ما يَرَى موضعٌ 

قدميه فقطء. 0 
صَرَيَ أي نكل لآ 0220 


سل سر اص مله ارح سر ََّ 


الا 0 َع 1 تدع ييه © 2 سر َه . 


للع 
م ممم 


مَثَلَا لِنَرت امنا أترَآتَ وِْعَوَنَ إِذْ مَالَتْ رَبَ أبْنِ لي عَندَكُ بِبنا كا فى الْجنّة ين ين فتعز 
وَعَمَلِه. وَحّق من الْتَرَرِ اليد © وني انك عَنرَنَ أل حْصَك وَيجهَا كتدفا به ين 
ُوِدِنَا وَصَدَّقَتْ بِكلِمنتٍ ريا وَييوء ون من الَْدينَ 9 4 

وقوله سبحانه: #ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح. . .» الآية» هِذَانٍ المَكَلآنٍ 
اللذانٍ للكفار والمؤمنينَ معناهما: أن مَنْ كَفَرَ لا يُعْنِي عنه مِنَ الله شيء ولا ينفعُه سَبَبّ 
ون مَنْ آمنّ لا يدفعٌه عَنْ رِضْوَانٍ الل دافم وَلْوْ كَانَ في أسوأ مَنْشَإ وأخْسٌ حالٍ» وقول من 
قال: إن في المَكلينٍ عبر لاوا النبي يه بعيدٌ. قال ابن عباس وغيره: «خَانَتَاهُما): أي 


1 


في الكفْر” “. وفي أن امرأةً نوح كائّث تقول للناس: إِنّه مجئُونٌ» وأن امرأةٌ لوطٍِ كانت تَنُمْ 


)١(‏ أخرجه الطبري »)١67/7(‏ برقم: (54444)» والبغوي (4/ 05717 وابن عطية (0/ 062774 وابن كثير 
0 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (77/77/7). وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وهنادء وابن منيع» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه» والبيهتي في اشعب الإيمان» . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (795/0). 

(6) أخرجه الطبري »)١99/11(‏ برقم:  54461(‏ 074408): وذكره ابن عطية (5/ 065174 وابن كثير 
1/1 

(4) ذكره ابن عطية (0/ ه”)» وابن كثير (4/ 008897 والسيوطي في «الدر المتثور (1/ /ا/51). وعزاه 


4ب 
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+مه ل سب ل سح الجزء الخامس من تقسير الثعالبى 


َ. كس كل" سره 5 عس ا لج هامه م ع ع 
إلى قَوْمِها حَبَر أَضْيَّافِهء قال ابن عباس: وَمَا بَعْثْ رَوْجَهُ نَبِيّ قَطْ*'2» وامرأة فرعون اسمُّها 
آسية» وقولها: #وعَمَلِهِ» تعني كَفْرَهُ وما هُوَ عَلَيْهِ مِنَّ الصّلالَةِ. 


وقوله: #التي أحصنت فرجها» الجمهورٌ أنه فَرْجٌّ الدّزْع» وقال قوم: هو الفَرْحٌ 
الجَارحَةٌ وإخصَائه صَوْه . 


وقولّه سبحانه: #فنفخنا فيه» عبارةٌ عَنْ فعل جبريلَ»/ *#ات *: وقد عَكَسَ 
رحمه الله - نَقْلَ ما نَسَبَهُ للجمهور في سورة الأنبياءٍ فقال: المَعْنَى وَاذْكْرِ التي أحصنث 
فَرْجَها وهو الجارِحّة المعروفةٌ؛ هذا قولٌ الجمهورء انظر بقيةَ الكلام هناك . 


وقوله سبحانه: ظمِنْ رُوحِتَاك إضافةٌ مخلوقٍ إلى خالق» ومملوك إلى مالكِ» كما 
تقول بَيْتُ اللو وَنَاقَةُ اللّه وكذلك الرُوحُ الجنسٌ كله هو روح الله وقرأ الجمهور”": 
لرَصَدَفَتْ بِكَلِمَاتٍ رَبُهَا4 بِالجَمْع فَيْقَرَي أنْ يريدٌ التوراةً» ويحتمل أنْ يريدَ أمرَ عيسَى» 
وَقَرَأ الجحدري”" : «بكلية» فَيُقَرّي أنْ يريد أمْرَ عيسى» ويحتملٌ أنْ يريد التوراةً» فتكونٌ 
الكلمةٌ اسم جنس » وقرأ نافع”؟) وغيره: «وكِتَابهِ» وقرأ أبو عمرو وغيره: (وَكُتبها ل بضم 
التاء ‏ وَالجَمْعء وذلك كله مرادٌ به التوراةٌ والإنجيلٌ» قال الثعلبيُّ: واختار أبو حاتم قراءةً 
أبي عمرو بِالجَمْع لعمويهاء واختار أبو عبيدة قراءة الإفْرَادِ؛ِ لآن الكتّابٌ يُرَادُ به الجنسٌ» 
انتهى؛ وهو حَسَنٌء وكَانَتْ من القانتين» أي: من القوم القانتينَ؛ وهم المطيعونَ 
العابدونَء وقد تقدّم بيائه. 


لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن أبي الدئياء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس. 

/5( برقم: (4471*, 205114714 وذكره البغوي (5548/5)» وابن عطية‎ 2»)١71١/1١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
ه3”). وابن كثير (5/ 20757 والسيوطى فى «الدر المتثور؛ (5//ا/ا”). وعزاه لابن المنذر.‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (0/ 70 )2 و«البحر المحيط» (8/ :»)55٠0‏ والدر المصون» (79/7). 

(9) وقرأ بها مجاهدء والحسن. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ة ص: »2)١09(‏ و«المحرر الوجيز؛ (2)7*5/65, و«البحر المحيط» (4/ 2)59١‏ 
و«الدر المصون» (7097/5). 

(4) وقرأ بها ابن كثيرء وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكرء والكسائي» وحمزة. وقرأ بقراءة أبي عمرو ‏ 
حفص عن عاصمء وخارجة عن نافع. | 
ينظر: «السبعة» (2»)5141 و«الحجة» (2)7054/5 و«إعراب القراءات» (2)717/7/5 ولاحجة القراءات» 
(0715). و«العنوان» ,)١917(‏ و(شرح الطيبة» (51/5)» و«إتحاف» (7/ 4 0): وامعاني القراءات» (؟/ 
. 


7 د سورة الملك/ الآية: 5ب ب لل-سسبيبيبيبيبيي 8ق 





[وَهِيَ] مَكَيةٌ بِإِجْمَاع 


وَكَانَ النبئ كَل يقرؤها عند أَحَذٍ مَضْبََعِهِ؛ رواه جماعة مرفوعا'أه ورُوِيّ أنّها ننجي 
مِنْ عَذَاب القَبْرا 0 وتُجِاوِلٌ عن صاحيهاء حتى لا يعذّت0” ٠‏ ورَوَى ابن عباس أن 
النبي كَل قَالَ: «رَودْتُ أن سُورَة تبَارَكَ الَذِي بِيَدِهِ المُلْكُ؛ في قَلْبٍ كُلْ مُؤْمِنٍ 6 
الت #: وَقَدْ حرج مالك في المُوَطإ : أثها تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبّها؛ وَحْرَّجَّ أبو داود 
/ والترمذيُ والنسائي» وأبو الحسن بن صَحْرء وأبو ذر الهرويٌ» وغيرهم أحادِيتٌ في فضلٍ 176ب 
هذه السورة نَحْوَّ ما تَمَدّم» ولَؤْلا مَا َصَدْتْهُ من الاختصار لَتَقَلَتّها هُاء ولكن حَشْيةَ الإطالةٍ 
مَتعَنْنِي مِنْ جَلْبٍ كَثِير مِنَّ الآثارٍ الصحيحة» في هذا المختصرء وانظر الغافقي؛ فُقّد استوفى 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثوره (1/ 2041١‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

(؟) أخرج الترمذي في هذا المعنى حديثاً (5/ 114)» كتاب «فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل سورة 
الملك ( ) عن عبد الله بن عباس» بلفظ : ضَرَبَ بَعْضُ أضْحَاب الي كله حْبَاءَهُ عَلَى قَبْرِ وَهْرَ لآ 

يَحْسِبُ أنه َب فَإِذا فيه إِنْسَانَ يَفْرَأ سُورَة: «تبَارَكَ الَذِي بِيَدِهِ المُلك4» حَنَى حَتَمَهَاء تأنّي الب يلله. 

قَالَ : يا رَسُولَ اللو ني ضَرَبْتُ حِبَائي عَلَى قَبْرِء وَأَنَا لأ أَحْسِبُ أنه فد كإذا فيه إِنْسَانٌ يَقْرَا سُورَةً تَبَارَكَ 
المُلْكُ حَنَّى حْتَمَهَاء قَقَالَ رَسُولُ الله كلله: «حِيّ المَانِعَةٌ هِيَ المُنجيّةُ ُنجيه مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ؛. 
َال أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. 

[فرف أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ 444) عن عبد اللّه بن عباس» بلفظ : «يؤتى الرجل في قبره» فتؤتى 
رجلاء فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقوم يقرأ سورة الملك» ثم يؤتى من قبل 
صدرهءء أو قال: بطنهء فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقرأ بي سورة الملك» ثم يؤتى رأسه 
فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقرأ بي سورة الملك» قال: فهي المانعة تمنع من عذاب 
القبرء وهي في التوراة سورة الملك من قرأها فى ليلةٍ فقد أكثر وأطنب». 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ 515) (7004)» قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى. 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك» :)510/١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2078١‏ وزاد نسبته 
إلى ابن مردويه» وعبد بن حميد» والطبراني. 
قال الحاكم : هذا إسناد عند اليمانيين صحيح ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي في قوله ذلك» وقال: لحفص 
واو. 3 


5 ا 6 +++ ٠٠س‏ المجبقء الخامس من تفسير الثعالبي 
نقلّ الآثار فى فضل هذه السورة. 
جَبَرَدَ اك بيده الثلك مَهْوَ عل كل كوو مر 9©> 


قوله تعالى: #تبارك الذي بيده الملك» تَبَارَكُ4 مِنَ البركة وهي التَرَيّدٍ في 
الخيرات؛ قال الثعلبي: #تبارك الذي بيده الملك4» أي: تَعَالَى وتَعَاظَمَ وَقَالَ الحسنٌ: 
تَقَدّسَ الذي بيده الملكُ في الدنيا والآخرة”'©» وقال ابن عباس: بيده الملكُ4: يُعِرُ مَنْ 
يَشاء ويذل من يشاء”'' . انتهى . 


«الْدِى 0 حَلَقَّ الْمَوتَ يو لو 00 أَحَسَنٌّ 00 وهو هو الْعَرورٌ القفور 0 ألدِى َكىََ سم 
3 
سراي يبن نا كن فى علق القن بن كن نيع ار هل رك ين لثر © 7ك 2 لمر 
كيل يلت إِلَِكَ الْصَرُ حَاِئًا وَهْرَ حَسيكٌ 2 وَِلْقَدْ وَبََا ألسَمَة لديا بسَديح وَجَملئهَا بر 


00 7 


مين وعدم فم عَذَّابٌ سير 9 * 


وقوله سبحانه: #الذي خلق الموت والحياة. . .* الآية» الموثٌ والحياٌ مَعْنَيَانِ 
يَتَعَاقَبَانِ جِسْمَ الحيوان» يَرْتَفِعُ مُ أحدهما بحلُولٍ الآخَرِء وما جاء في الحديثٍ الصحيح من 
قولهِ ‏ عليه الصلاة والسلام -: اولي بالمَوتٍ يوم م القِيَامَةٍ في صُورَةٍ كبش كَبْشٍ أنلح فيذْبَحُ 
عَلّى الصّرَّاطِه”" الحديثء فقال أَهْلّ هل العِلّم : إنّما ذُلِكَ يَمْثَالَ كُبْشٍ يُو يُوقِهُ قِعُ الله امِل 
الصَرُورِيٌ ِأَخلٍ اين أنه الموتٌ الذي ذَاقُوه في الدنيا» ويكونٌ ذلك الما حَامِلاً 


للموتء لآ على أ نه يَحُْلُ الموتٌ فيه فَتَذْمَبُ عنهُ حياةٌ» ثم يَفْرِنُ اللّه تعالى في ذلك 
التمثالٍ إِعْدَامَ الموتٍ. 


وقوله سبحانه: «لتنلرىم» أي : جَعَلٌ لَكُمْ هاتين الحالتَيْنِ ليبلوّكم» أي: ليختبركم 
في حال الحياةٍ ةِ ويُجَازِيكُم بَعْدَ الممات» وقال أبو قتادة» ونحوه عن ابن عمرء قلت: 
يا رسول الله مَا مَغْنى قوله/ تعالى: #ليبلوكم أيكم أحسن عملا4؟ كَقَال: يقول: أَيُكُمْ 
أخْسَنُ عقلآء وأشَدُكم لله حَوْفاًء وأخسَئُكم في أمره ونهيه نَظَرأَء وإن كَانُوا أقلّكم 
تطوّعاً”*'» وقال ابن عباس وسفيان الثوري والحسن: #أيكم أحسن عملا» أَزْمَدُكُمْ في 
)١(‏ ذكره القرطبي .)١174/14(‏ 
(؟) ذكره القرطبي (2)1774/148 وابن عطية (7819//0). 
(4) ذكره ابن عطية (90//0ا”7) . 


1" - سورة الملك/ الآيات: ؟ - ه 





لامع 


الدنيا'"» قال القرطبي”؟: وقال السدي: (أْحْسَئُكُمْ عَمَلا) أي: أكتركم للموت ذِكراًء وله 
3 حَسُ ١‏ ستعدادا ومئه أَشَدُ خوفاً وحدّرأٌ انتهى من «التذكرة»)» وللّه در القائل : [الطويل] 


َفِي زكر هَوْلٍ الت وَالْبر والبلئ 
َكَمْ في بُطُونٍ الأْض بَعْدَ شُهُورِمَا 
وَأنْتَ عَلَى الدَنْيَا مُكبٌ مُعَافِسَ 
على خخطر تُمْسِي وَنُضْبِحٌ لاهيا 
وَإِنْ آفْرَأ يسْعَئ لِدُنْيَاه جَاهِداً 
كأئكَكمُعْتَرْبمَاألتَ صَائِرٌ 
ف د وَلا تَعْئُن فَعَيِشكَ رَائِلٌ 
وَلَاَمَظَئب الدُنيَافَإِنَ طِلابَهًا 
لج .6 .م 12 5 216 مذ مهد ماقهة 
وَكيْف يَلذالغيش مَنْ هوّموقن 
لَمَدْ حَضَعَتْ وَاسْتَسْلَمَتْ وَتَضََلَتْ 


عَن الشُعْل بِاللْذَاتٍ لِلْمَرْءِ رَاجِرُ 
وَسَيْبٌ فَذَاكَ مُئْزِر لَك ذَاعِرُ 
مَحَاسِئُهُمْ فِيهَابَوَالٍ دَوَائِرُ 


أتَدْري بِمَادًا لز عَقَلْتَئحَاطِد 
وَيَذْمَلْءَ 


عَنْ أَخْرّ اهُلآَشَكٌ حَاسِر 
لِتَفْسِكَ عَمْداً أوْعَنٍ الرشْدٍجَائِرٌ 
وَأنْتّ إلى دَارٍ المَيِيةٍصَائِرٌ 
وَإِنْ يِلْتَمِئْهَائَرْرَة لَك ضَائِرٌ 
بِمَوْقِفٍ عَذْلٍ يَوْم"" تُبْلَى السْرَائِرٌ 
لِعِرْةَذِي العَرْشٍ المُلُوكُ الجَبَابِرٌ 


انتهى.» وططِبَاقاً» قال الرَّجَاحُ : هو مصدرٌء وقيل: جمعٌ طَبَقَقَ أو جَمْعُ طب » 
والمعنى: بعضّها فوق بعضء وقال إبان بن تعلب: سمعتٌ أغرابياً يلُمَ رَجُلا فقال: شَرُهُ 
طِبَّاقُ/ وَخَيْرُه غَيْر باقّء وما أكر بعفل المفسرين في السذوات من أ بعضها من دكب 
وفضةٍ وياقوتٍ ونحو هذاء ضعيفٌ لم يَكْبْتْ بذلك حديث. ْ 

وقوله سبحانه: #ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت4 معناه من قَلَةِ نَنَاسُبِء ومن 
خروج عن إتقانِء قال بعض العلماء: خَلقُ الرحمن» معني به السمواث وإيّاها أرادّ بقوله: 
#هل ترى من فطور» وبقوله: #ينقلب إليك البصر. . . » الآية» وقال آخرون: بل يعني به 
جَمِيعَ ما خَلّقَ سبحانه من الأشياء فإنّها لآ نَقَاوْتَ فيهاء ولا فطورٌ جارية عَلى غَيْرٍ قا 
قال منذر بن سعيد: أُمَرَ اللّهُ تعالى بالنظر إلى السماء وَحَلْقِهاء ثم أمرّ بتكريرٍ النظرٍء 
وكذلك جميعٌ المخلوقاتٍ مَتَى نَطَرّها ناظرٌ لِيَرَى فيها خَلّلاً أو نَقْصاً فإنّ بصرّه ينقلبُ حَاسِئاً 


)١(‏ ذكره البغوي (594/5؟) عن الحسن. 

(؟) ينظر: «تفسير القرطبي» (170/14): وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 20787 وعزاه لابن أبي 
الدنياء والبيهقي في «شعب الإيمان' .. 

فرق في د: حين 


لاب 





]اا/١‎ 





حَسِيرأً وَرَجْعُ البصر: ترديده في الشيءٍ المبْصَرِء وكرتين4 معناه مرتين» والخاسىء 
المبْعَدٌ عن شيء أرَادَه وحَرّصٌ عليهء ومنه قوله تعالى: ظاحْسَنُوا فيها» [المؤمنون: 
] وكذلك البصرٌ يحرصٌ على رؤيةٍ فطور أو تفاوتء فلا يَجِدٌ ذلك» فينقلبَ حايئاًء 
والعحسيرٌ لعي الكال . 

وقوله تعالى: بِمَصَابِيحَ4 يعني: النجومً» قال الفخر”'': ومعنى «السماء الدنيا» 
أي : القريبةٌ مِنَ الناس» وليس في هذهو لآيةِ ما يدل عَلى أن الكواكبٌ مركوزةٌ في السماء 
الدنياء وذلك لِأَنَّ السمواتٍ إذا كَانَتْ شَفَافَةَ فالكواكبٌ سَّواءٌ كَانَتْ في السماء الدنياء أو 


كائّث في سمواتٍ أَخْرَى قوقّهاء فهي لا بد أنْ تَظهَرَ في السماء الدنياء وتَلُوحٌ فيهاء فَعَلَى 
كلا النَقْدِيرَيْنِ فالسّماء”"' الدذنيًا مُرَيْنَهٌ بهاء انتهى . 


وقوله: #وجعلناها» معناه وجَعَلْنَا مِنْها ويُوجبُ/ هذا الثأويل في | لآية أن الكواكبٌ 
الثابتةٌ» والبروجء وكلّ ما يُهْتَدَى به في البرٌ والبحر؛ لَئْسَتَ لِيْسَّت براجمة» وهذا نص في حديثٍ 
السير قال الثعلبي: #رُجُو وما للسَّياطِين4 يُرْجَمُونَ بها إِذَا اسْترقُوا السَمْعْ فلا تُخْطِئهُم ٠‏ فمنهم 


مَنْ يتل ومنهم من يُحْبّلء انتهى . 


2 سل سومو 5 م ل 2 2007 2500 سياس 
ورَللّتَ كوا رهم عذاب جهنم وا ينَى التَهيرُ © إذآ الوأ فيا سِعوأ كا سَبِيعًا ود فور 
© 164 تبأ ين التبيل عن أل د يا و2 لك ربا د تل يه 9 41 3 ير 
51 وو . د 08 ا 1 :: و 
تكد ونا ا ؛ ل ع عن إن لإا حل كم 9 ألو كا سم أو نَْقِلُ ها قا 


1 00 


دوق 
ج- 
عد 


وقوله تعالى: ى: #وللذين كفروا بريهم عذاب جهن» قال ب 00 #: تضمنتٍ الآ 
عذابَ جهنم للكفارٍ المُخَلْدِينَ» وقد جاءً في الأثر: أنه يَمْدُ على جهئم زَمان تُحْفْق أبوابهاء 
قد أَخَلَنْها الشفاعةٌ, والذي يقال في هذا أن جهمَ اسْمْ ُخْنَصٌ به الطبقةٌ العلا من النارء ثم 
َدْ ُسَمّى الطبقاث كلها بام بَعْضِهاء فالتي في الأثر هي الطبقةٌ العُلْيَا لأنّها مَقَرْ العْضَاةٍ من 
المؤمنينّ » وَالّْتي في هذه لآية مي جهنم بأسرهاء أي: جميعٌ الطبقات» والشَّهِيقُ أقْبَحْ ما 
يكونُ من صوت الحمارء فَاشْتِعَالٌَ النار وَعَلَيَانُها يُضَرّتُ مكل ذلك. 


وقوله: #تكاد تميز» أي يُزَايلُ بَعْضُها بَعْضاً لشِدَّةٍ الام ضطرَّاب» و#من الغيظ» 





.)07 /"٠( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 
. زفق في د: في السماء‎ 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7897/65؟),‎ )( 





3 سودة الملك/ الآيات: 80-055 ب ب بياس 88 
معناه: على الكَفَرَةٍ بالل والمّوْجُ: الفريقٌ من الناسء وظاهر الآية أنه لا يُلقّى في جهنم 
أحَدٌ إلا سْيْلَ عَلى جهة التوبيخ. 

وقوله سبحانه: #إن أنتم إلا في ضلال كبير» يحتمل أنْ يكونَ من قولٍ الملائكةء 
ويحتمل أنْ يكونَ من تمام كلام الكفار للنُذُرِهِ قال الفخر”'': وقوله ‏ تعالى ‏ عنهم: #لو 
كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير# قيل إنما جَمَعُوا بين السّمْع والعَقْل؛ [لأن 
مَدَارَ التكليف على أدلة السمع والعقل]» انتهى . ١‏ 


«إّ بن َو نَيّهُم اليب لهم مَعْفره وك كيد (9 ويروأ مول أو أجهرأ بيك ِنَم 
20 


طلم بدَاتِ الشذور 29 آلا يَعلم من حلقَ وهو ليث لَقِرُ © مر ل بحسل لك الازد وأ 
نشوأ فى متكا ع من رَنْقود وَإِيّه تور 2 َنم من في التَمك أن يِخِيفَ يكم الأرْسَ هَإدا 
و تقذ © # أي يف الشق ك سل ليك عم سَتَعَلمونَ كف نَذِيرٍ 9 وَلْمَدَ 
دب لزي ين قَلهمَ كت 36 كر 9©) وك رة ذا إل امد ست وَيضم ما 4 ةن !1 
ليَمَن إِنَّمُ يكل سَئْم بَصِيدُ 0 أن عََا لد هْوَ جند ل عرد من ذون لمن إن لكو َّ 


الذي/ أخبروا به من النشْرِ والحشر والجنة والنارء فآمنوا بذلك وحَسُوا ربّهم فيه؛ ونحا إلى 
هذا قتادة”''؛ والمعنى الثاني : أنهم يَحْضَوْنَ ربهم إذا غَابُوا عن أَعْيّن الناس. أي: في 
خلواتهم في صلاتهم وعباداتهم . 


وقوله تعالى: #وأسروا قولكم. . .4 الآية» خطابٌ لجميع الخَلْقِء و#ذلولاً» بمعنى 
مَذْلُولَق و#مناكبها» قال مجاهد: هي الطرْقٌ والفجاخ”". وقال البخاري: #مناكبها» : 
جَوَانبُهاء قال الغزالي ‏ رحمه اللَّه -: جَعَلَ اللّهُ سبحائه الأرْض ذَلُولاً لِعِبَادِهِ لآ لِيَسْتَقِوُوا في 
مناكبهاء بل لِيَنُخِذُوهَا مَنْلاَ يترَوُْونَ منها مُحْمَِزِينَ من مصائدها ومَعَاطبهاء ويتحفّقُون أن 
العْمْرَ يَسِيرٌ بهم سَيْرَ السفينة برَاكبهاء فالناسٌ في هَذَا العَالَمٍ سَفْرٌ سَفْرُ وأوّلُ منازلهم المَهْدُ 
وآخْرُها اللحدٌ والوَطَنُ هو الجنَةُ أو الئَارُء والعُمْرُ مسَاقَةُ السّفَرِهِ قَسِنُوه مَرَاجِلهُ وشهوره 


.)01//9١( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (1490/6"). 

(6) أخرجه الطبري »)١594/١5(‏ برقم: (755000)غ وذكره البغوي (5/١ا”)»‏ وابن عطية (6/ 20714١‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 2)385 وعزاه للفريابي؛ وعبد بن حميد» وابن جريرهء وابن المنذر. 


الالاب 





لفذذنا 


.46 د ل ا م م سس الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ْرَاسِحُهء وأيامّه أَمْيَاله وأْنْقَاسُه خطوائه: وطاعَيُه بضاعته. وأوقَائُه رؤوس أمواله؛ وشَّهُوائه 
وأَعْرَاضْه قطاع طريقه» وربحُه الفورٌ بلقاء الله - عز وجل - في دار السلام مع المُّلْكِ الكبير 
والتُِيم المُقِيم» وخسراه البُغْد من الله - عز وجل - مع الأنْكَالٍ والأعْلالٍِ والعذاب الأليم 
في دَرَكاتِ الجحيم» ٠‏ فالغافل عن نمس واحدٍ من أَنْفَاسِه حتى يَنْقَضِيَ في غَيْرِ طاعة تُقُرٌبُه 
إلى الله تعالى رُلْقَى مُتَعَرْض في يوم اتابن لعْبيئةٍ وحَسْرَةٍ مَا لها مُنْتَهَى» وَلِهِذَا الخطرٍ 
العظيم والخحخطب الهائلٍ شَ شَمّر المُوفْقُونَ عن ساقٍ الجدّء وَوَدَّعُوا بالكلية ملاذّ النمْسء 
وَاعْيَتَمُوا بَقايّا العُمرِ فَعَمُرُوها بالطاعاتِ, بِحَسّبٍ تَكَوْرٍ الأوقّاء انتهى» قال الشيحُ أبو 
مدين - رحمه اللّه -: عُمْرُكَ نمس وَاحِدٌ فاخرصٌ [أنْ يَكُونَ] لَكَ/ لأعليك؛ انتهى, واللّه 
المودُنُ بفضلهء و«النشورٌ»: الحياةً بعد الموتِء واتمور» معناه: تَذْهَبُ وتَجِيء» كما 
يَذْهَبُ التراب المَوَارُ في الرّيح» والحَاصِبٌ البَرْدُ وما جَرى مَجْرَاهء والنّكِيرُ مَضْدَرٌ بمعنى 
الإنكارٍء والنّذِيرُ كذَلِكَ ومنه قول حسان بن ثابت: [الوافر] 
فَأَنَؤِرْمِئْلهَائضشحاأئرّيِشاً مِنَالرٌخ ل إن فبلث تزيري”' 

ثم أحال ‏ سبحانه ‏ على العِبْرَةٍ في أُمْرٍ الطير وما أحكمّ من جَلْقَتهاء وذلك بِيّنَ عَجرَ 
الأصنام والأوثانٍ عنهء ولإصافات» جَمْع صَاقَّة وهي التي تَبْسْط جَنَاحَها وتَضّمُه وقَبْض 
الجَتاح ضَمّْهِ إلى الجنب» وهاتان حالتّان للطائر يَسْتَرِيحُ مِنْ إِخْدّاهما إلى الأخرى . 


أْمَنْ كنا الك يل إن أنتك يأل ب لا ف عر تدر (0 أقن بد ينيِى يكن عل 
وجهوء أهدى أسَ يَنِى مون عل مزل مستتو © قل هر ليع آنا وَجَعَلٌّ ا يضر 


وَالأقيدة كلا يلا ما سَْحْرُونَ 2 هل هْوٌ الى درأ في الاّضٍ وليه ترون © 

وقوله سبحانه: «أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه» هذا أيضاً توقيك على أمْر 
لآ مَدْخَل للأصنام فيه. 

وقوله سبحانه : #أفمن يمشي مكيبا على وجهه# قال ابن عباس والضحاك ومجاهد: 
نْزْلَتْ مئّلاً للمؤمنينَ والكافرين؛ على العموم”'"'. وقال قتادةُ: نزلت مُخْبِرَةَ عن حال 
القِيَامَةّ» وأنَّ الكفارٌ يَمْشُونَ على وجوههمء والمؤمنينَ يمشُون على استقامةٍ ان كما جاء 


)١(‏ البيت في «ديوانه» (710)» وفيه فَأَرْدِفٌ بدل فَأَنْذِز. 

(؟) أخرجه الطبري »)١791/١11(‏ برقم: .*401١(‏ 2034015 وذكره ابن عطية (987/0). 

(9) أخرجه الطبري  11١/١1(‏ 7ا١)ء‏ برقم: (29”4611 2054016 وذكره البغري (5/4/ا7)» 
وابن عطية (5/ 207157 والسيوطي فى «الدر المتثور» (5/ 2»)5865 وعزاه لعيد بن حميد» وعبد الرزاق» 
وابن المنذر. 0 
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في الحديثء ويُقال: أكَبٌ الرجلٌ إذا دَرّ وَجْهَهُ إلى الأزض» وكبّه غَيْرهُء قال عليه 
الصلاة والسلام -: ١وَهَلْ‏ يَكُبُ النّاسَّ في النَار عَلَى وُجُوهِهِمْ إلا حَصَائِدٌ أليتيهم»”" فَهَدَ 
الفخل على خلاف القَاعِدَة المعلومة؛ لأنّ «أَمعَل) هنا لا يتعذى» وافَعَلّ) يَتَعَذَى) 8 
قَشَعْتٍِ الرّيحُ السَحَابَ فاْقَهَمٌ» وقال * ص *: طمْكيًا» حال وهو مِنْ أَكَبٌ غَيْرَ مُتَعَذُ 
َكب متعدٍء قال تعالى: ظفَكُبّتْ وُجُوهْهُم في النَّارٍ» [النمل : والهّمْرَّةٌ فيه للدخولٍ 
في الشيءء أو للصيرورّة» ومطاوع/ كب : الكبَ تَقُولُ كَبَيْنّه فالكبٌ قال بَعْض الناس : 
وله شَيْءَ من بناءِ «أفْعَلَ؛ مطاوعاًء انتهى» و#أهدى» في هذه الآية أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ مِنَ 


الفدى. 
روْنَ مق هَدًا الْوعْدُ إن كم صَيِوِنَ © قل إِنَنَا اليك عند اله وَإَِمَآ أن يدير مُبِينُ 
0 000 َ- 3 2 00 + وررمعء .ء 
© 5 اي به سكا كل يل الك لك بل لله 9 قل ار 
1 أنَهُ ومن مضَ أو يجنا هَمَن مير الْكفْرنَ من عَدَابٍِ أليم (2) قل هْرٌ لمن امنا بو 


ص 


عا ج سس ء دو مر ص - رموه ١‏ 02 مع صل لع سكل سه 
عَيه يكنا سََتَعَلمونَ من هْرَ في صَكلٍ ثينٍ 9 قل ميم إن أصبح مَازْهر عورا فن ينيك يمل 
تَغين 2 » 

لم تح 


وقوله تعالى: لوَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَعْدُ» يريدونٌ أمْرَ القيامة والعذاب المتوعدٍ به 
ثم أمرّ سبحائّه نبيه - عليه السلام ‏ أنْ يخبرّهم بأنَّ علمّ القيامةٍ والوعدَ الصدق مما تفرد 

وقوله سبحانه: #فلما رأوه» الضميرٌ للعَذَّابٍ الذي تَضَمّئَهِ الوعدٌء وهذه حكايةٌ حَالٍ 
تأيّي» والمغنى : فإذا رأوه. 

و#زلفة» معناه قريباً» قال الحسن : عبان . 


#وسيئت وجوه الذين كفروا» معناة : ظهَرَ فيها السو . 


و#تدّعون» معناه: تَتَدَاعَوْنَ أَمُرَ رّه بينكم» وقال الحسن: تدعون أنه لآَجَنَةَ ولا 


نار"”"» ورُوِيَ في تأويل قوله تعالى: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي . . .> الآيق. 
أنهم كانوا يَدْعُونَ على محمد يِل وأصحابه بالهلاكِ» فقال الله تعالى لنبيه : قل لهم: أرأيتم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه الطبري (7١/7/ا١  »)١/#‏ برقم: (74015- 20714611 وذكره أبن عطية (6/ 05147. 
(*) ذكره ابن عطية (6/ 47 7). 


الالاب 


؟ك5ة 





الجزء الخامس من تقسير الثعالبى 


إِنْ أَمْلَكَنِىَ الْلّهُ وَمَنْ معي أو رحمّناء فمن يُجِيرُكُم مِنْ العذاب الذي يُوجِبُّهِ كفركم؟. ثم 
وَكَمَهِم سبحانه على مِيَاهِهِم التي يَعيشُونَ منهاء إِنْ غْارَتْء أي: ذَهَبَتْ في الأرض»ء مَنْ 
يَجِيئُهم بماء كثير كافٍ؟ ص *: والعُوْرٌ: مَضْدَرٌ بمعنى العَائِرء انتهى: والمَّعِينُ : فَعِيل 
مِنْ مَعَنَ المَاءُ إذا كَثْرَء وقال ابن عباس: مَعينٌ عَذْْبَ0": 





0غ( أخرجه الطبري )ل برقم : لي وذكره ابن عطية (0/ 1 والسيوطي في «الدر 
المنثون (85/57؟)2 وعزاه لعبد بن حميد. 
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برو عم 


ع سس معنيو م ححتكم سه 3ه اعلل له دمع حتتك ده )> بكس سه ملعمو 
ب وَلقَِ ما طون 02 مآ أت بيغئة مَك بِسَجْوْ 9 لك لآجرا عير ممئون 
_ 00 ع 0 تمر سدادء 527 ٍِ 7-0 أ عو 70 0 اه 001 
© ند قل عل عير © سَثير ميتيزية (© بلي المنؤة © إن رَبك هر أغلم 
2 02000 لسرم عيب #كوس سل سس ججهيي 
من صَلَّ عن سبلو وَهْوَ ألم بالمهْييَ 9 » 


قوله عز وجل: لان والقلم وما يسطرون» #نّ» حَرْفٌ مقطع في قول الجمهورء 
فيدخُلُه من الاختلآنٍ ما يَدْخَلُ أوائِلَ السُورِء ويختصٌ هذا الموضمٌ مِنَ الأقوال» بأنْ قَالَ 
مُجاهِدٌ وابن عباس: «نّ4 اسْمْ الحوتٍ الأغظّم/ الّذِي عَلَِهِ الأرضُون السّبْعُ فيما يُرْوَى”", 
وقال ابن عباس أيضاً وغيره: لنّ» اسم الدّوَاِ1"» قَمَنْ قال بأنه اسم الحوتٍ جَعَلَ [القَلم] 
القَلّمَ الذي خلقّه اللّهُ وأمَرَهُ بِكَنْبٍ الكائناتِ» وجَعَلَ الضميرٌ في #إيسطرون4 للملائكة» 
ومَنْ قال بأنّ «نّ» اسْمٌ للدُوَاةٍ جَعَلَ القّلم هَذَا القلمّ المتعارف بأْيْدِي الناس؛ نَصٌّ على 
ذَلِكَ ابنُ عَبّاس وَجَعَل الضميرٌ في #يسطرون# للنَاسٍ فباء القَسَعْ على هذا بمجموع أمْر 
الكتّاب الذي هو قِوَامٌ للعلوم والمعَارِفٍ»ء وأمور الدنياء والْآجِرَةء فَإِنَّ القَلَمَ أخو اللسانٍء 
وعَضدُ الإِنْسَانِء ومَطِيّةُ الفِطَئق» وَنِعْمَةٌ مِنَ الله عَامَة» ورَوَى معاويةٌ بن قرة أن النبي يَكِل 
قال: «لن4 لوح من نُورٍ». 


)١(‏ ذكره البغوي (1/5/5”)» وابن عطية (5/ 505 ”2»: وابن كثير (5/ 0246٠0‏ والسيوطي في «الدر المتثورة 
(5/ 007817 وعزاه لابن جريرء والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس» (1/ 2084 وعزاه لعبد بن 
حميدء وابن المنذر عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري ,)١1/5/1١7(‏ برقم:  "4588(‏ 4074 7). وذكره ابن عطية (0/ 0)7506 وابن كثير 
».)501١/4(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (57/ 20584 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر 


اا 


علالاب 
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وقال ابنُ عباس أيضاً وغيره: «ن» هو حَرْفٌ من حروف الرحمن”“'» وقالوا إِنّه 
تَقطع في القرآن «الرَ4 و#حم» ولانّ4. و8يَسْطرُونَ4 : معناه: يكَبُبُونَ سُطُوراً فإِنَ أَرَادَ 
الملائكةً فهُرَ كَنْبُ الْأَعْمَالٍ وَمَا يؤْمَرُون به وإنْ أراد بني آدم؛ فهي الكدّبُ المنزلةٌ والعلوم 
وما جَرَى مَجرَامَاء قال ابن العربي في «أحكامه»: رَوَى الوليدٌ بن مُسْلِمٍ عَنْ مالكِ عَنْ 
سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: سمعتٌُ رسول الله كله يقول: 
وَل مَا خَلَقَ الله القَلَمَ» ثُمّ خَلّق التونَ» وهي الدواةٌ وَذّلِكَ قَوْلّه : «نَ والقلم» ثم قال 
لَهُ: أَكبّبْ؛ قَالَ: وَمَا أَكْثّبُ؟ قَالَ: مَا كان وَمَا هُو كَائِنَ إلى يوم القِيَامَة؛ قال: ثُمْ حَتَمَ 
العَمَلء فَلْمْ يَثْما ينْطِقْ وَلاَ ينطِقُ إِلَى يَوْم القِيَامَقَ َم خَلْقَ العَقْلء قَالٌ الجبارُ: مَا حَلَقْتُ حَلْق 
عب إليّ منك. وعزتي كلك فين أخييك: وَلِأنْفُصَئَكٌ فِيمَنْ أَنْخَضْتٌ./ قَالَ: ثم 
قَالَ رَسُولُ اللّه كله: أَكْمَلُ الئاس عَقْلاً أَطْرَءْ عهُمْ لِلِْ وأَعْمَلُهُمْ بطَاعَيوه"» انتهى, 
#ات 6ا: وهذا الحديتٌ هُرٌ الذي يُعَوّلُ عليهِ في تفسير الآبة» لصحته. واللّه سبحانه 


أعلم . 


وقوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون» هُوَ بَوابُ القَسَمٍء وَومَا هُنا عَاملة 
لها اشم حبر وكذلك هي متى دحت اليا في الخْبّرِء وقوله: : #بنعمة ربك4 اغْتِرَّاضَ» 

تقول لإِنْسَانِ : : نت بِحمْدٍ الله فاضلٌ» وسَبَبٌ الآ هو مَا كَانّ من قريشٍ في رَميهم 
97 بالُئونء قتى الله تعالى ذلك عنهء وأخبره بأنَّ له الأَخْي وأنّه على الخُلْق 
العظيم تشْريفاً له وَمَدْحاً واخْتُلِفَ في معنى «ممنون» فَقَال أكثَرُ المفسرينَ: هو الوَاهِنُ 
المنْقَطِعُ ‏ » يقال: حَبْل مَنِينُ أي : ضعيفٌ» وقال آخرون: : معناه: غير مَمْنُونٍ عَلَيِْكفَ أي: لا 
يُكَذرُه من به وفي الصحيح : سُيِلَثْ عائشةٌ - رضي الله عنها عن خلقٍ رسولٍ الله يِه 
فقَالَتُ: «كَانَ خَلقُهُ القُرْآن, وقال الجُنَيِدٌ: : سمي خلقه عَظِيماً؛ إذ لم تَكُنْ له همةٌ سِوَى 
اللِّ تعالى؛ عَاشَرَ الخلقَ بحُلْقه ورَاَهُمْ بقَلبهِ فكان ظاهره م مَعٌ الخلق» وباطِنةُ مع الحق» 
وفي وَصِيِّةٍ بعض الحكماء: عليك بِالحُلْقٍ مَعَ الخَلْق» وبالصّدقٍ مع الحقٌ؛ وحشسْنٌ الخلق 





.)71405/4( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)1١/17( (؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 
.)4176( قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»‎ 
قال ابن عدي: باطل منكر؛ آفته محمد بن وهب الدمشقى.‎ 
وقال في الميزان: صدق ابن عدي في أن هذا الحديث باطل» وقد أخرجه الدارقطني في «الغرائب» من‎ 
. طريقه‎ 
ه من كلام الشوكاني.‎ ١ ورواه ابن عساكر عن أبي هريرة مرفوعاًء والخطيب عن علي مرفوعاً.‎ 


126ظ 
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خيرٌ كله وقال - عليه السلام -: إن المؤين ليك بحسن حُلْقهِ مجه قا اليل ٠»‏ صائم 
المَّارِ وَجَاءَ في حُسْنٍ الخُلْقٍ آثارٌ كثيرة مَتَعَنَا مِنْ جَلْبها حَشْيَةُ حَشْيَةٌ الإطالق وقد رَوَى الترمذي 
عَنْ أبي هريرةً قال: «سيِلَ رَسُولٌ اللَّه يل مَا يُدَجْلُ الئاس الجئة؟ فقال : تَقْوَى الله وحُسْنٌ 
الخُنقِء وسْيْلَ عَنْ أَكْكَرِ ما يُدْجْلُ الئّاسّ/ الئارَ؟ كَقَالَ: المّمُ وَالْمَرْجُ”"» قَالَ أبو عِيسَئ: 
هذًا حديثُ صحيحٌ غَرِيبٌ» انتهى ع وروى الترمذي عَنْ أبي الدرداء أن النبيّ كَل َال : دما 
مِنْ شَيْءِ َل في مِيرَاذٍ المُؤْمنِ يَوْمَ القِيَامَةٍ من حُلْقٍ حَسَنِء وإِنَّ اللّهَ لَيَنْعَضُ الفَاجِشَ 
البَذِيّه”"» قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَنّ صحيحٌ» انتهى» قال أبو عُمَّرَ في «التمهيد؛ : 
قال الله - عز وجل - لنبيه يله : «إوإنك لعلى خلق عظيم4 قال المفسرون : كان حَلقُهُ ما 
قَالَ اللّهُ سبحائه: خذٍ العَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعْرْفٍ وَأَعْرِض عَنٍ الجَامِلِينَ» [الأعراف: ]١99‏ 
انتهى . 


وقَوْلهُ تعالى: #فستبصر» أي: أنْتَ وأمّتك؛ #ويبصرونَ* أي: هُمْء لِبِأيِبكُمُْ 
المفتون*» قال الأخفش: والعاملٌ في الجملة المسْتَفُهَمُ عَنْها الإبِصَارُء وأمًا البَاهُ فقال أبو 
عبيدةً معمر وقتادةٌ: هي زائدةٌ والمعنى: أيكم المفتونٌ””» قال الثعلبيّ: المفْبُونُ المَجُونُ 
الذي قَتَنَهُ الشيطانٌ» انتهى . 


م نير م م عله عرو موم شه لات 20 جحعمر سا 
و يلم المَكَذبين (2)) ودوأ لز يدهن ينين 02 ولا طِعْ حلاف مَهينٍ لزلا هما 


سير 9© * 


اوسن 


وقوله تعالى: افلا تطع المكذبين4» يعني: قريشاًء وذلك أنهم قَانُوا في بعض 
الأزَاتٍ للنبي ككل: لَرْ عَبَدْتٌ آلهنًا وعَطئتَها لَعَبَدْنَا إلهك وعظمناه» وَوَدُوا أن يُدَاجِنَهِم 
النبي ككل ويميلَ إلى ما قالواء كَيمِيلُوا م هُمْ أيضاً إلى قَولهِ ودِينِهء والإدْمَانٌ الملايتةٌ فيما لآ 


22 
2 
2 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77/4*)» كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في حسن الخلق (5 2425٠١‏ وابن حبان 
960 المواردء 47 2». والحاكم في «المستدرك» (4/ 20775 وابن ماجه :»)١518/7(‏ كتاب 
«الزهد» باب: ذكر الذنوب (57557)» والبخاري (86) (2)7991 وأحمد (797/75). 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/2)579» كتاب «الأدب» باب: فى حسن الخلق (47494) مختصراًء والترمذي (4/ 
2 كتاب «البر والصلة؛ باب : ما جاء في حسن الخلق »)5٠ ٠5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 147؟) 
مختصرا. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(9) ذكره ابن عطية (91457/0). 


00 





]الاب 


5 لل الجزهء الخامس من تفسير الثعاليى 


يَحِلُّء والمُدَارَاةُ الملاينة فيما يحل. 


وقوله: #فيدهنون» معطوفٌ وليس بجّجواب» لأنّهِ لَوْ كَانَ لَنْصِبَء والحلافٌ المردد 
ِحَلفِهِ الذي قد كثر مني والمَّهينٌ الصَّعِيفٌ الرأي» والعَقْلٍ ؛ ' قا مجاهد”'» وقال ابن 
عباس : المهينٌ الكذَّابُ 2 والهمَاذُ الذي يَقَعُ في الناس بلسَانه”” 3 قال منذر بن سعيد: 
وَبِعَيْنِهِ وإشارّتّه /' والكِي مَضْدَرٌ كالئّمِيمَة» ؤهو قل مَا يَسْمَعْ مما يسوءٌ ويُحَرْشٌ النفوسٌ» 
قال أبو عمر بن عبد البر في كتابه المسمّى ب«بهجة المجالس؛ قال النبي يَكةِ: «مَنْ كف عَنْ 
أَغْرَاض المُسْلِمِينَ لِسَائَهِ؛ أقَالّه اللَّهُ يَوْمّ القِيَامَةِ عَكَرَتَهه!؟»» وقال عليه الصَّلاةٌ والسّلام -: 
«شِرَارُكُمْ أيّهَا الئَاسٌ المشَّاؤُونٌ بالنَّمِيمَةِ» المُفَرُقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةَ» البَاعُونَ لِأَهْلٍ البرٌ 
العَثَرَاتِ»”' انتهى» ورَوّى حذيفةٌ أن النبي ككةٍ قال: «لآ يَدْخْلُ الجَئَةَ قَنَات)''» وهو 
النّمَامُ وذَّهَبَ كثِيرٌ م مِنَ المفْسّرِينَ إلى أن هذه الأؤصَافَ هي أجتاس لَمْ يُرَدْ بها رجلٌ بعينو» 
وقالت طائفة: بل نزلت في معيّنء واختلفوا فيه؛ فقال بعضهم: هو الوليدٌ بن المغيرة» 


)١(‏ ذكره ابن عطية (07417/0» وابن كثير (407/4)» والسيوطي في «الدر المنثورة (5/ 20797 وعزاه 


لعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/187)»‏ برقم: (749041)» وذكره البغوي (4//الا)» وذكره ابن عطية (5/ 
51 ””» وابن كثير (5/ 07 5). 

(*) ذكره ابن عطية (7510//6). 

اق تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه أحمد (771//4). 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (45/4): رواه أحمد وفيه شهر بن حوشبء وقد وثقه غير واحدء 
وبقية رجال أحمد أسانيده رجال «الصحيح». 

(5) أخرجه مسلم »)٠١١/1١(‏ كتاب «الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم النميمة» حديث 2)٠١5/1١54(‏ 
وأحمد (791/5: 79457 2794 07 4) من طريق واصل الأحدب» عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان» 
أنه بلغه: أن رجلاً كان ينم الحديث» فقال حذيفة: سمعت رسول الله بلةِ يقول: ١لا‏ يدخل الجنة 
نمام». 
وللحديث طريق آخر عن حذيفة» وفيه قتات بدل نمام أخرجه البخاري 87/٠‏ ). كتاب «الأدب» 
باب: ما يكره من النميمة» حديث »)5١0075(‏ ومسلم »)١١/1١(‏ كتاب «الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم 
النميمة 2»)٠١5/١59(‏ وأبو داود (؟/584)» كتاب «الأدب» باب: فى القتاتء» حديث (١11ا2)44‏ 
والترمذي (075/4. كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في النمام» حديث (07075» وأحمد (0/ 
كمث 3544 5و 24٠5‏ 504). والبيهقي ».)١77/4(‏ كتاب «قتال أهل البغى» باب: ما على من 
رفع إلى السلطان ما فيه ضررء والبغوي في «شرح السنة؛ (5/  )077‏ بتحقيقناء والطبراني في «الصغير» 
/١(‏ 207507 وفي «الكبير» .)١87/1(‏ برقم: (20070 وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 22174 والخطيب 
في «تاريخ بغداد؛ (١17/1؟)‏ من طريق همام بن الحارث عن حذيفة مرفوعاً. 
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- 


وقيل هو: الأحنّسٌ بن شريق» ويؤيد ذلك أنه كانّتُ له زَنَمَةَ في حَلْقِهِ كَرَنَمَة!'' الشَّاقٍ 
وأيضاً فكان من لُقِيفٍ مُلْصقَاً في فرَيْشٍِء وقيل: هو أبو جهلٍ» وقيل : هو الأسودٌ بن عَيْدِ 
يَعُوفَ قال *# ع7" “ #: : وظاهرٌ اللفظ عمومُ مَنِ انُضَفَ بهذ الصفاتٍ» والمخاطبَةٌ بهذا 
المعنى مستمرة بَاتِيَ الزَّمانِ لا سيما لِؤُْلآَةٍ الأمور. 

مت لتَمَر مغتد أ 02 عثُلٍ بندَ دلِكَ ير © أن كنَّ ذا مال مَبَيِينَ 9 إذا مل 
عَكَهِ يننا 1 مط الاين 9 > 

وقوله تعالى: #إمناع للخير» قَالَ كثيرٌ مِنَ المفسرينَ: الخيرٌ هُنَا الما فَوَصّفْه بالشّحْء 
وقال آخرونٌ : : بل هُوّ عَلى عُمُومهِ في الأموالٍ والأغمّالٍ الصالحات» وَالمُعْتَدِي المتجاورٌ 
لحدود الْأَشْيّاءِء والأث يم جيل من الإثمء وَالعْثُل : القوي البنية» العَليظٌ الأغضَاى القَابِي 
القَلَبِء الْبَعيدٌ المَهْمء ٠‏ لكر الضَّرُوتُ الذي هو بالليلٍ جِيمَة وَبالئّهارٍ حِمَارُ وكلٌ ما عبر 
به المفسرون عَنه مَنْ خلال النقتص» » فَعَنْ هذه الْتِي ذكَرْتُ/ تَصْدَْ وقد ذكر النقاش أنْ 
النبي يِه فَسّر العتل بحو هذاء وهذهٍ الصفاتُ كثيرة الثّلارْم» والزّنِيمٌ في كلام العرب: 
المُْصَُّ في القوم ولَيْسَ منهم؛ ومنه قول حَسّان: [الطويل] 
أت رَنِهِمٌ نيط في آلٍ هَاشِم كَمَانِيطٌ خَلْفَ الرَّاكِبِ القَّدَحٌ المَرْدُ 

فَقَالَ كثيرٌ من المفسرينّ : هو الأحَنسٌ بن شريق» وقال ابن عباس: أرادً بالزنيم ؛ أن 
له زَنَمَةَ في عُْقِهِ2"1 وكان الأخنسٌ بهذه الصفةء فقيل : الرَّنِيمُ : المريبٌ 3 الأَفْعَالٍ. 


لمَيِمْمُ عل لطر 9 إن بلؤتمز كا نآ حب لَنّد إذ شمو دك لشيدا يصن 7 د 
ون 09 عَلَافٌ عَلَيبَا طَايٌِ من نيك وش 0 2 سبحت الصَرعم 59 نادأ مُصْبحين ©9 أن 
عدوأ عَلَ عَرْيكد إن كُمٌ صَرِبِنَ © ا مح © د ليت ل لعا وج 
ا ع خ د 09 5 5 6 ب لاله 69 ق ع زمة 9 د لغ 4 1 1 رلا 
فين 9 آلا سحن ينآ إنَا كا ليت 99 بل بسي عل" بض يلون (2) الا ب 
يد © ع ييا ل يي 2 

وقوله: 9سَتسِمْهُ عَلَى الخُرْطوم» معناه: على الأنْففِ. قَالَ ابن عَبّاسٍِ: هُو الصُرْب 


كع 


)١(‏ زُنْمَةُ الشاة: هنة معلقة في حلقها تحت لحيتهاء وخص بعضهم به العتز. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (60/ 217" . 

() أخرجه الطبري 2)١85/١7(‏ برقم: (2)747514 وذكره البغوي (798/4)» وذكره ابن عطية (5/ 
4 2» والسيوطي في «الدر المتثورة (5/ 278414 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 


لمكن 


و١‏ ب 


لل _ ا علس سح الجزء الخامس من تفسير الثعالهى ' 


بالسّئِفٍ في وَجهِهِ وعَلَى ألفه'". وَقَدْ حَلَ ذَلِكَ به يومَ بَدْرِهِ وقيل: ذلك الوَّسْمّ هو في 
الآخرقء وقال قتادة وغيره: معناه سََفْعَلُ به في الدنيا مِنّ الذّمّ لهُ والمَقْتِ والاشْتَهَارٍ بالشرء 
ما يَبْقَى فيه وَل يَحْفَى به. فيكونٌ ذلك كالْوَسِم عَلَى الأنف7" . 

وقوله سبحانه: #إنا بلوناهم» يريد: قريشاًء أي: امْتَحَنَاهُمء و#إأضحَاب الجنةِ» 
فيما ذُكِرَ كانوا إخوةً» وكانّ لأبيهم جَنَّهٌ وحَرْتٌ يَْتَله فَكَان يُمْسِكُ منه قُونّه وَيَتَصَدّقُ على 
المساكين بِبّاقِيه» وقيل: بل كَانَ يَحمِل المساكِينَ مَعَهِ في وَفْتٍ حَصَادِهِ وجَذْهِ فَيُجْدِيهم منه 
فماتٌ الشيحٌ» فقال ولذه: نحن بجماعة وفِخلُ أبيتا كان خط تَلَْذْمَبٍ إلى جئيكاء ولا 
يَدْخلئُها علا ِسْكينٌء ولا نعطي منها شيثاء قال : بينُوا أَمْرَهُمْ وَعَرْمَهُمْء فْبَعَتَ اللَّهُ عَلَيْهَا 
طائفاً من نارٍ أو غير ذلكٌ» فِاخْتَرَقَتٌء فقيل: أَصْبَحَتْ سَودَاءء وقيل: بَيْضَاءِ ء كالزّزعَ 
اليس المَخْصودٍ» فلما أضْبَحوا إلى جنتهم ؛ لم يَرَوْهَا فُحسبوا أنهم قد أخطؤرا الطريقٌ» ثم 52 

تبيئُوها فعلموا أنَّ اللّه/ أَصَابَهُم فيهاء فتّابوا حينئلٍ فَكَانُو” م من لف كاب ف لذ 

شا بهم في ا أَمْتَحَئَهُمْ بالمصّائب» في دُنْيَاهُمْ لِعَدْم ابَاعِهِْ للنبي له 5 نُمٌ التوبةٌ مُعَرّ مُعَوَ 
لِمَنْ بَقِيّ منهم 

وقوله تعالى: طلَيَضْرِمُئُهَا» أي : ليَجَذَنْهَاء «امطرجين» معناه : دَاخْلِينَ في الصباح . 

وقوله تعالى: #ولا يَسْتَئْنُونَ» [أي: لا يَنْمَتُونَ]9؟) عن رأي مَنْع المساكين» وقَالَ 
مجاهد: معناه ولا يَقُولُونَ إِنْ شَاءَ الله*2. والصّرِيمٌ» قال جماعة: أرادً به اللَّيِلَ مِنْ حيثُ 
اسْوَدْتْ جَنّتْهم» وقَالَ ابن عباس: الصَّرِيمُ : الرَمَادُ الأسْوَدُ بِلْعَةِ خرَيْمَةَ وقولهم: «إإن كنتم 
صارمين4 يَحْتَمِلُ أن يكونَ مِنْ صرام النخل؛ ويحتمل أنْ يريد إِنْ كُنتُمْ أهُلّ عزم وإقُدَام 
على رأيكم. من قولك سيف صاره” "© وليَتَحَاقتُونَ4: معناه يَتَكَلّمُونَ كَلاماً حَفِيّاء وكان 
هذا التخافتٌ حَوْفاً مِنْ أنْ يَشْعْرَ بهم المساكينٌ» وكان لفظهم الذي يتخافتون به: ##أن لا 
يدخلنها اليوم عليكم مسكين*. 


»)95149/6( أخرجه الطبري (؟١/188١)» برقم: (74774)» وذكره البغوي (14/4”). وابن عطية‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 7944): وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم»‎ 425٠5 /4( وابن كثير‎ 
وابن مردويه.‎ 

(6) ذكره البغوي (19/9/5”)» وابن عطية (7”59/6)» وابن كثير (5/ 508). 

9) فى ط: وكانوا. 

اق سقط فى؛ 8 

(5) ذكره ابن عطية (0/ 648). 

(5) ذكره البغوي (71/4/5)» وابن عطية (789/86)» وابن كثير (505/5). 


ه45 
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وقوله: #على حرد» يَحْتَمِلُ أن يريد عَلى مَنْعء من قولهم: حَارَدتٍ الإيلُ إذا تَلْتْ 
ألبائئها فمتَعنْهاء وحَارَدَتٍِ السنةٌ إذا كَانَتْ شَهْبَاء لآ غَُلَّهَ لهاء ويحتملٌ أن يريد بالحَْدٍ 
العَضَْبّء يقال حَرّدَ الرجل حَرْداً إِذّا عَضِْبَ» قال البخاريٌ قَالَ قتادة: #عَلى حَرْدٍِ» [أي : 
على جد]”'' في أنة 0 انتهى 257 


وقوله تعالى: #قادرين» يحتمل أن يكون من القَّدْرَةٍء أي: قادرون في زعمهم 
يحل أن يون من التقدير الذي هو تظييق؛ كانهم فذ قّذوا غلى المساكين. أي ضَيقُوا 
عليهم؛ » #فلما رأوها» أي: : مُحْتَِقةَ «قالوا إنا لضالون» طريقٌ جَْيَا قلّما , تَحقَّقُوها/ عَلِمُوا 
أنها قَدْ أصيبث فقالوا: #بل نحن محرومون# أي : كَدْ حُرِمئًا غَلْتَها وبَرَكٌتهاء فقال لهم 
أعدلهُم قَوْلاً وعَقْلاً وخَلّقاً وهو الأوسَّط؛ #ألم أقل لكم لولا تسبحون* قِيلٌ هي عبارةٌ عَنْ 
تعظيم اللَهِ والعَمَل بطاعته سبحائه» قَبادَرَ القَوْمُ عَنْدَ ذْلِكَ وَتَابُوا وسبّحُواء واعترقُوا بظليهم 
في اعتقادهم مَنْعَ الفقراء» ولآمَ بعضُهم بَعْضاً واعترفوا بأنهم طَقّواء أي: تَعَدّوَا ما يَلْرّمِ مِنْ 
مُوَاسَاةٍ المساكين» ثم انصرفوا إلى رَجَاءِ الله سبحائه وانتظار المَضْلٍ من لَدُنْهُ في أن يِبْدِلَهُمْ 
بِسَبّب توبتهم » وإنابتهم خَيْرا من تلك الجنة» ا 
لما أَخلصُوا وَءَ ِمَ الله صدقهم أْدَلَهُمْ اللّهُ - عز. وجل - بها جنةً يقال لها الحَيّوَانُء فيها 
عِنَبُ يَحْمِلٌ البغلٌ العنقُودَ منها منها””"؛ وعن أبي خالد اليماني أنه رأى تلك الجنة ورَأى كل 
عُنْقُودٍ منها كالرّجلٍ الأسْوَّدٍ القام» انتهى» » وقدرةٌ الله أَعظَمُ فلا يُسْتَغْرَبُ هذا إن صَحٌّ 
سئدهة. 


2 مره 


« كلك امات لك ليرج أكيا لو عثرا يَعلمونَ © إنَّ يِنَمَيّقِنَ عِندَ عد يخ عب ليم © 
نجسل انين كلبزِين 7 نا لكر كت كن (7) أ لك كنب هد رسن © إن 1 0 


6 © 1 كك لعن عا إل يدر الِب إنّ كك كا عَكْونَ (©) سند بم يديك تم 2 
ٍ ٍ 3 اا بشكييم إن كانوأ مَِوِنَ 9 ينم بَكمَكُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل الشُجُود كْلَا يََتَطِعُونَ 


2 


حَلية رُم متهم 0 وقد كاثوأ يدَعَْنَ إل الشجور وم سَيمُونَ (9) »* 


١ 


لضا 


وقوله سبحانه: #كذلك العذابٌ» أي : كَفِعْلِئَا بأخْلٍ الجن تَفْعَلُ به بِمَنْ تعدّى حدودنا. 
#ولعذاب الآخرة أكبر» أي: أعْظَم مما أَصَابَهُمْء إِنْ لَمْ يَنُوبُوا في الدنيا. 
لق سبقط في: د 


(؟) أخرجه الطبري »)١41/17(‏ برقم: (2)74144 وذكره البغري (4/ »)58٠١‏ وابن كثير (505/5). 
(0) ذكره البغري (741/4). 


| 





كلألاب 


ع 





ثم أحْبّر تعالى إن للمتقينَ عند ربهم جنات النعيمٍ» فَرُوِيَ أنه لما نزلت هذه الآيةٌ 
قَالْتْ قريشٌ : : إن كَانَ نّم جَنَاتٍ نعيم قَلَنَا فيها أكبّرُ الحَظء فنزلث «أوٌ: فُنجِعَلٌ المسلمينّ 
كالمجْرِ مِينَ © الآية ؛ تَؤبيخاً لهم . 


9أم لكم كتاب4 مُترْكَ من عند الله تَدرْسُونَ فيه أن َكمْ ما َخْتَارُون مِنَ النعيمء 
ف«إإن» معمولة ل9تَدْرْسُونَ4 وكُسِرَتٍ الهمرّةُ 6 من نْ إن لدخولٍ اللام في الخبرء وهي في 
معنى (أن) ‏ بفتح الأيف ‏ وقرىء شاذاً"؟: ٠‏ «أنّ لَكُمْ» بالفتح» وقرأ الأعر 0 «أنّ/ كم 
فِيه» على الاستفهام. ثم خاطب تعالى الكفارٌ بقوله: #أم لكم أيمان علينا بالفة» كأنه يقُولٌ 
هل أفسَمْئا لكم ُسَمأ فهو عَهْدٌ لكم بأنا نَُعْمُكُمْ في يوم القيامة: وما بعد وقرأ 
الأعرج”" : «آن لكم لما تحكمون» على الاستفهام» أيضاً . 


#سلهم أيهم بذلك زعيم* أي: ضَامِنٌ # ت *: قال الهروي: وقوله: #أيمان 
علينا بالغة» أي مُؤكدَة انتهى. 


وقوله تعالى: #فليأتوا بشركائهم» قيل: هو استدعاءً وتوقيفٌ في الدنياء أي 
لِيُخْضِرُوهُم حَنَّى يُرَى هل هُمْ بحالٍ مَنْ يَضْرُ وينفعُ أم لا؟ وقيلَ: هو استدعاءٌ وتوقيف على 
أن يأتوا بهم يومٌ القيامة «إيوم يكشف عن ساق وقرأ ابن عباس : ١تُكشَف) ‏ بضم 
التاء - على مَعَْى: تُكُشَفٌ القيامةٌ والشدةٌ والحالٌ الحاضرة؛ وقرأ ابن عباس” أيضاً: 
«تَكْشِفُ» - بفتح التاء ‏ على أنَّ القيامة هي الكاشِفَةٌ وهذه القراءة مفسّرَّة لقراءة الجماعةء 
فما وَرَدَ في الحديث والآية مِنْ كَشْففٍ الساقٍ فهو عبارة عَنْ شدة الهول. 

وقوله - جلت عظمته -: #ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون4 وفي الحديثٍ 


الصحيح : : يوون لو جد المعو ولا ييقى أحَدّ كان يسجدٌ في الدنيا رياة ولا سمعة 
ولا نِفَاقاً إلا صَارَ ظهرهٌ ط طبَقَاً وَاجداً؛ كُلْما أرَادَ أن يَسْجُدَ ” حر على قفام)9 “.» الحديتٌ» وفى 





)١(‏ قرأ بها الأعرجء كما ذكر ابن خالويه في «مختصر الشواذة ص : »)١١٠١(‏ وقرأبها طلحةء والضحاك» 
كما في «الدر المصون» /١(‏ /اه؟), 

000 ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص »))١6١(‏ و«المحرر الوجيز» (057/5؟) وةالبحر المحيط» (8/ :)2 
و«الدر المصون» (1/ لاه 7) . 

(©) ينظر: «المحرر الوجيز» (65/ 87 "9). و(البحر المحيط» .)7١09/8(‏ 

(4) ينظر: «المحتسب» »)١1١ /1١(‏ و«المحرر الوجيز؛ (07/5*). 

(0) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(5) أخرجه البخاري :)5571١/8(‏ كتاب «التفسير» باب: يوم يكشف عن ساق (4419) نحوه. 


4 - سورة القلم/ الآيات: 15 - 8ه سس ل ل يي 99م 


الحديث : «فيَسْجدُ كُلّْ مُؤْمِنِ» وَتَرْجِعٌْ مم أُضلابٌ المَتَافِقَينَ والكمارٍ كَصَيّاصِي البَقَرِء عَظما 
وَاجداً؛ قلا يَسْتَطِيعُونَ سُجُودًا) الحديث . 


وقوله تعالى: #وقد كانوا يدعون إلى السجود» يريد في دَارٍ الدنياء #وهم سالمون» 
مما نال عَظَامَ ظهورهم مِنَ الانصَال والعْبُو. 


#مَدَرْفِ ومن يُكَزْبٌ دا للدت مِسسَدرجهُم هّن حَيْتُ لا بترن © رتل لم إن كدى مين 

© تتنهز أبن نهر د 9 أ تانكث 9 و ل كي 

مل كمَليي ال | كف مَغْرٌ مَكط (2) ولا كن نوكه يمد ين رَيْوء ليد لمر وَهْوَ مَذموم 9 
مرمرع م 


لبه رَبْرُ مَجمَلمُ من ألصَدِنَ 9 إن 6 ألِينَ كتروا لتك صر لنَا هوا لذ ويفوُون 3 
جز 9© مَاهرَ إلا وك يعي © >4 

وقوله سبحانه: #فذرني ومن يكذب بهذا الحديث# الآية» وَعِيدٌ وتهديدٌ والحديثٌ 
المشَارُ إليه/ هو القرآن» وباقي الآية بين مِمَا ذْكِرَ في غير هذا الموضع. ثم ثمأمَرَ 
الله - تعالى نبي الب كمه وأن يي ما أب من التبليغ واخيما الى 
والمشقة. ونْهِيَ عَنِ الصَّجَرٍ والعَجَلَةٍ التي و .2 قَعَ فيها يوس كل ثم اقْتَضَبّ القصّةً وذَكَرَ ما 
وَفّعَ في آخرها من ندائه من بطن الحوت». وهو مكظرم أي: وَهُو كَاظِمٌ لحُرْنْهِ ونَدَمِه 
وقال الثعلبيء ونحوّه في اليخاري: #وهو مكظوم» أ ي: مملوءٌ غَُمًا وكَرْبَاء انتهى وَهُوَ 
أقْرَبُ إلى المعنى» وقال التَقَاشْ ش: المكظومٌ الذي أَخِدَ بكَظْمِهء وهي مَجَارِي القلب؛ وقرأ 
ابن مسعود”"2 وغيره: الَوْلاً أنْ تَدَارَكَبْهُ نِعْمَةُ» والنعمة التي تداركته هي الصّفْحُ والاجتباء 
الذي سَبَقَ له عَنْدَ الله عز وجل لالنبذ بالعراء» أي: لَطرِحَ بالعرّاءِ وهُرّ القَضَاءُ الذي لآ 
يُوارِي فيه جَبَلَ ولآ شَجَرٌ وَكَدْ تُبذّ يونس عليه السلام - بِالعَرَاء وَلَكنْ غَيْر مَذْمُوم» وجاء 
في الحديث عن أسماء بت عُمَيْسٍ قالَتْ: «عَلْمَنِي رَسُولُ اللو يل كَلِمَاتٍ أَقُولَهُنّ عِنْدَ 


- ومن طريق أخرى غير هذهء أخرج الحاكم حديثاً في هذا المعنى (589/54: 547) في حديث طويل. 
قال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. غير أنهما لم يخرجا أبا خالد الدالاني في 
«الصحيحين»؛ لما ذكر في انحرافه عن السنة في ذكر الصحابة» فأما الأئمة المتقدمون فكلهم شهدوا لأبي 
خالد بالصدقء» والإتقان» والحديث صحيح ولم يخرجاه» وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثه في أئمة 
أهل الكوفة. 
قال الذهبي: ما أنكره حديثاً على جودة إسناده! ! وأبو خالد شيعي منحرف. 

)١(‏ وقرأ بها ابن عباس وأبي بن كعب. 
ينظر:. (مختصر الشواذ»ة (ص: »)١١١‏ و«الكشاف» (2)595/5 و«البحر المحيط» 2)"١١/8(‏ 
و«المحرر الوجيز» (5/ 7"6014), و«الدر المصون» (69/5"). 


يفنا 





لاللاب 


الى ع + سس ابجع الخامس من تقسير الثعالبي 


الكَرْب أَوْ في الكَرْبء الله اللّهُ رَبِي لآ أَشْرِكُ به شَيِئاًه”"' رواه أبو داود والنسائي وابن 
ماج وأخرجة الطبرانيُ في كتاب «الدعاء؟» انتهى من «السلاح», ثم قال تعالى لنبيه : 
«إوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم» المعنى يكادُؤنَ مِنَ العَيْظٍ والعداوة يُرْلِقُوتَه 
فَيُذْهِبُونَ قدمّه مِن مَكَانِهاء ويُسْقِطوئّه. قال عياض: وثَذْ رُوِيَّ عن ابن عباس أنه قال: كل 
مَا في القرآن: اكادا نَهُو ما لأَيَكُونُ» قال تعالى: طيكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ)» 
[النور: *؛] وَلَمْ يُذْمِبْهَا وطأكَادُ أُحفِيهًا4 [طه: 6] وَلمْ يَفْعَلُء انتهى؛ ذكره إثرّ 
قَوْلِهِ تعالى: وإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ» [الإسراء: 77]. وقرأ الجمهور: ليُرْلِقُونكَ)/ ‏ بِضَمْ 
اليَاءِ - مِنْ: أَزْلَقَء ونَافِعٌ بمَنْجِها(”. من: زرُلِقَتِ الرَجْلُ» وفي هذا المعنى قولٌ الشاعر: 
[الكامل] 


يَتَمَارَضُونَ إِذَا آَلْعَقَوًا فيه مجلم نَم لسرا يِل موايلية الأقدَاو” ليد 
وَذْمَبَ قَوْمٌ من المفسرينَ على أن المعنى : يأخذوتك بِالعَيْنِء وقال الحَسّنٌ : دَوَاءُ مَنْ 
صَابَيهُ العينُ أن يقرأ هذه الآية0؟»» والذَّكُرُ في الآية: القرآنُ. 


| 


- )1575/5( والنسائي‎ 2»)١678( أخرجه أبو داود (١//ا/ا4)» كتاب «الصلاة» باب: في الاستغفار‎ )١( 
2059/١١448  ؟؟/١١584( «الكبرى»؛ كتاب «عمل اليوم والليلة؛ باب: ما يقول إذا غلبه أمر‎ 
.)7597/5( وابن ماجه (؟771//7١)ء كتاب «الدعاء» باب: الدعاء عند الكرب (8487")) وأحمد‎ 

(؟) ينظر: «السبعة» (541)ء2 والحجة؛ للقراء السبعة (5/ 207١7‏ و(إعراب القراءات» (؟/ 2087 و(حجة 
القراءات» .)7/1١8(‏ 

9 البيت في «الكشاف» (2)5917/54 و«البحر المحيط» »)1١/48(‏ والقرطبى 2)١57/1١4(‏ و«المحرر 
الوجيز» (0/ 754): «اللسان» (زلق). ١‏ 

(5) ذكره البغوي (5/ 7865)» وابن عطية (05/ 7”80). 


سورة الحاقة/ الآيات: ١‏ - /ا١‏ يفت 








[وَهِيَ] مَكَيةٌ بإِجْماع 


م _ 
خَائَدُ ) نا اذاه 2 ونا دَردَ ما لذائهٌ 2 كَدبَتَ مود وماد بالتارعة 2 »* 
قوله عز وجل: #الحاقة # ما الحاقة4 الْمُرَادُ بالحاقةٍ: القيامةٌ؛ وهي اسْمْ فاعلٍ مِنْ 
حَقٌّ السَّيءٌ يَحِقٌ ؛ لأنها حَقَّتْ لكل عَامِل عمله. قال ابن عباس وغيره: سُمّيّت القيامةٌ حَافَةَ 
لأنّها نُبْدِي حَقَائِقَ الأشياء2» و#الحاقة» : مبتدأ وطاما» مبتدأ ثان» والحاقَةٌ الثانية حَبَرُ 
«#ما» والجملةٌ حَبَدْ الأولى» وهذا كما تقول: زَيْدٌ مَا زَّيْذّ على معنى التعظيم لهء وإبْهام 
التعظيم أيضاً ليتخيّلٌ السَامِعْ أَقصَى جَهْدَه. ٍ 
وقوله: #وما أدراك ما الحاقة» مبالغة فى هذا المعنى: أي: أن فيها ما لم نَدرِه مِنْ 
أَهْوَالِهاء وَتَمَاصِيلٍ صِفَاتِهاء ثم ذكرٌ تعالى تكذيبَ تَمُودَ وَعَادٍ بهذا الأمْرٍ الذي هو حَقْ مشيراً 
إلى أنْ مَنْ كَذَّبَ بِذَّلِكَ يَنزلٌ به ما نزلَ بأولئنك» و#القارعة»: من أسماء القيامة أيضاً؛ لأنها 
تَفْرَعٌ القلوبٌ بصدمتها. 
مقس جو 53 ,صمي 7 
«تَنًا كو مَأَمْلِصكُرا بالطَاجِيَوَ () كنا عاد فم 
مو ملعم يرن دوس ده وي لعويكةظ سر مسمس رس مع آم ا ل 0 ل م 
عَلبِهمْ سبع لَيَالٍ وثملنية أيَاِ حسوما فترف القوم فِبَا ضرع« تع أَعْجَارٌ نخل خاويق لول فهل نر 
يَنْ باقبسؤ 29 وبا يرون ومن ملم لمتكت بالذايلة (رف) ممصو سول رتوم كأحدهم أحدة راب 


2 0 


[ يمسم الله آلتَحْمن ايحي ] 


2 ع ' سل ج2 21 
هْلِحكوأ بريج صَرْصَر عَايِمَ (رل) سخرها 
لع َه 


عا 
١‏ 


0 


 )‏ لا علا الله حَلتَي في لبآربة () للها لكل تذكرة يبآ أذ وعِيةٌ (09) كنا نِم في الور 
تََدٌّ ويد (2) ولت الاين ميال كنا مله وِحِدَهٌ 9 يِذ وَكَمَتِ الراقعَةٌ 02 وَأسَنّيِ 
الع م يي وَابَةٌ (7) والمآكُ عل أََبآيهاً مكحل عرس رَبْكَ دهم يوذ ثب 9 » 

وقوله سبحانه: #فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية4 قال قتادة: معناه: بالصَِّحَةٍ التي 
خَرَجَتْ عن حدّ كل صيحة”"» وقيل: المعنى بِسَبَبٍ الفِئَةٍ الطاغية» وقيل: بسببٍ الفعلة 
الطاغية» وقال ابن زيد ما معناه: الطاغيةٌ مصدرٌ كالعاقبة» فكأنه قال بطغيانهم””؛ وقاله أبو 


8 
ع 


ل اكد م 


١ 


.)7805 /6( ذكره اين عطية‎ )١( 
.)5١7/5( زف ذكره البغري 5/0 وذكره ابن عطية كه وذكره ابن كثير‎ 
. 0561 /6( رقم: (741/17) بنحوهء وذكره ابن عطية‎ 2)7١17/١17( أخرجه الطبري‎ )( 


غااأ 


نف 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


عبيدة. وَيُقَوّي هذا قوله تعالى: «كَذَّبَثْ تَمُودُ بطَعْوَاهَا4 [الشمس: ]١١‏ وأوْلَى الأقوال 
وأصوبها الأول» وباقي/ الآية ة تقدم تفسيرٌ نظيروء وما في ذلك من القصصء والعَاتِيَةٌ : 
معناه الشديدةٌ المحَالِمّة, ٠‏ فكانت الريحٌ قد عَنَتْ عَنَثْ على سْرَّانِها بخلافهاء وعلى قوم عادٍ 
بشدتهاء وروي عن علي وابن ن عباس أنهما قالا: لْمْ ينزل من السماء قطرةٌ ماء قط إلا 
بمكيالٍ عَلَى يدٍ مَلَّكِء ولا هبث ريخ إلا كذلكٍ لأ ما كان مِنْ طوفانٍ نوج وريح عادٍء 
فإنْ الله أَذنَ لهما في الخروج دون إِذْنِ الحُرَان"© ٠‏ وحُسُوماً»: قال ابن عباس وغيره: 
معناه كَامِلَةٌ تبّاعاً لم يتخللها غيرُ ذلك”": وقال ابن زيد: لاحُسُومأ4 جمعٌ حَاسِم» ومعناه 
أن تلك الأيام قطعَنْهُم بالإهلاك9', ومنه حسم العِلَلَء ومنه الحُسَامُ والضميرٌ في قوله : 
#فيها صَرْعَى4 يُحتمل عُوْدُهِ على الليالي والأيام ويُحْتَمَل عوده على ديارهم, وقيل: على 
الريح. ## ص 7# : : اومن قِبَلَه النحويانٍ وعاصمٌ في رواية - بكسْرٍ القافٍ ونح الباء - أي : 
أجناده وأهل طاعته» وقرأ الباقون9؟ : «قَبْلَه) ظَرْفَ زمانٍ» انتهى . 

وقوله: #بالخاطئة» صفةٌ لمحذوفٍ». أي : بالفعلة الخاطئةء وال«رابية» النَامِيّة التي قد 
عَظْمَتْ جِدَاء ومنه ربا المالٍء ومنه #اهْتَرْتْ وَرَبَثْ» [الحج: 6 ثم عدد تعالى على 
الناس نِعَمّه في قوله: : #إنا لما طغا الماء# يعني في وقتٍ الطوفانٍ الذي كانّ على قوم نوح» 
و#الجارية4 سفينة نوج 0 قاله منذر بن سعيد” 0 والضميرٌ في: «لنجعلها» عابَدٌ على 
الجارية أو على الفعلة. 


وقوله تعالى: #وتعيها أذن واعية4 : عبارةٌ عن عن الرجلل القَّهِم المُْرٍ القلب الذي يسمم 
القرآنّ ؛ فيتلقا قاه بِمَهُمِ وتدبْر» قال أبو عمران الجوني : «واعيةٌ» عَمَلَثْ عَنٍ الله تعالى» وقال 
التعلبيُ: المعنى : لِتَحْمْظَهًا كل أَذْنِ فتكونّ عِظٌَ لِمَنْ يأتي بعثُ تقول وَعَيْتَ العِلْمَ إذا 





)١(‏ أخرجه الطبري 2)5١8-7١1/١11(‏ رقم: (141/71 205 (5178 7) بنحوهء وذكره أبن عطية (0/ /(ه"), 
وذكره ابن كثير (5/ 51)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 505)» وعزاه للفريابي» وعبد بن 
حميدء وابن جرير عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/8١2)5‏ رقم: (141757©) بنحوهء وذكره ابن عطية (0//اه*)ء وذكره ابن كثير 
2/5 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .»)5٠77/7(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن 
أبن عباس . ْ 

(9) أخرجه الطبري 2»)5١9/١15(‏ رقم: (1141/465) بنحوء وذكره ابن عطية (0//اه*) . 

() ينظر: «السبعة؛ (2)114 و«الحجة؛ (7/ 205١14‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 7806), واحجة القراءات» 
(17/14), وامعاني القراءات؛ (87), و”العنوان» 2)١57(‏ و«اشرح شعلة؛ (107)» و(«شرح الطيبة» (7/ 
كك و«إتحاف» (5//ا60). 

(0) ذكره ابن عطية (08/6") . 
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حَفِظْتَه انتهى» ثم/ ذَكْر تعالى بأمر القيامة» وقرأ الجمهور”"': «وَحُوِلَتْ) بتخفيفٍ الميم 
بمعنى: حَمَلَنْهَا الريحُ أو القدرةٌ؛ وظدُكْتَا4 معناه سُوّيَ جميعْهاء وانشقاقٌ السماء هو 
تَفَطْرْهَا وتميّرٌ بعضها من بعض. وذلك هو الوَّهْئْ الذي ينالّهاء كما يقال في الجدرات البالية 
المتشققة واهيةٌ؛ والملّكُ اسْمُ الجنسن يريدٌ به الملائكة» وقال جمهور من المفسرين: 
الضميرٌ في #أرْجَائِهَاك عائدٌ على السَّمَاءٍ أي: الملائكة على نَوَاحِيهَاء والرّجَا الجَانْبُ مِنْ 
البئر أو الحائط؛ ونحوه» ؤقال الضحاك وابنُ جبير وغيرهما: الضميرُ في: لأأرْجَائْها» عائدٌ 
عَلى الأزرض”"» وإِنْ كان لم يتقدم لها ذكرٌ قريبٌ؛ لأنَ القصةً واللفظ يَفْمَضِي إفهّامِ ذلك» 
وَسَّرُوا هذه الآيةَ بما رُوِيَ من أن الله تعالى يأمر ملائكة سَمَاءِ الدنياء فيقفونَ صَفًا على 
حَائاتٍ الأرض» ثم يأمرُ ملائكة السماءٍ الثانية؛ فَيَصْفُونَ خلمّهم» ثم كذلك ملائكة كُل 

ء» فكلما نَدّ أحدٌ من الجن أو الإنس» وَجَدَ الأرضّ قد أُحِيطٌ بهاء قالوا: فهذا تفسير 
هذه الآية؛ وهو أيضاً معنى قوله : ا#وَجَاءً رَبك وَالمَلَّكُ صَفًا صَمًا» [الفجر: ؟] وهو 
تفسير: 'يَوْمَ التَتَادٌ * يَوْمَ تُوَلُونَ مُذْبِرِينَ» [غافر: 7 7] على قراءةٍ من شَدَّدَ الدال» 
وهو تفسيرُ قوله: «يَا مَعْشَرَ الجن وَالإنْس. . .4 [الرحمن: ”"] الآية» واختلف الناسٌ في 
الثمانية الحاملينَ للعرش » فقال ابن عباس : هي ثمانيةٌ صفوف مِنَ الملائكة لا يَعْلّم أَحَدٌ 
عِذَّتنّهم”". وقال ابن زيدٍ: هُمْ ثمانيةٌ أئلآكِ على هيئة الوّعُولٍ”''» وقال جماعة من 
المفسرين: هم على هيئة الناس أرجلّهم تَحْتَ الأزض السابعة» ورؤوسهم وكواهلهم فَوْقَ 
السماءٍ السابعة» قال الغَزَّالِيْ في «الدرة الفاخرة»: هم ثمانيةٌ أملآكِ قَدَم المَلّكِ منهم مسيرةٌ 
عشرينَ ألْفٌ سنة» انتهى» والضميرٌ في قوله: لاقَوْقَهُمْ4 قيل: هو للملائكة/ الحَمَّلَّةٍ 
وقيل: للعالم كله. 

#يَوميز ترَصُونَ لا غَخْيَ مك حَافَةٌ (7) كنا من أوق كتبة بسيو مَقُولُ هادم انوأ كتبية 
9 إن عَتث أ ملق حسَيية 9 هَهْرٌ فى عسَدَ ري © فى جك عليح 99 ظرثها ديه 


)١(‏ وقرأ ابن عباس» والأعمش» وابن أبي عبلة» وابن مقسم بتشديد الميم. 
ينظر : «مختصر الشواذه ص : »)١5١(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 2071/9 و«البحر المحيط» (711//8؟)2 
و«الدر المصون» (5/ 22757 و«التخريحات النحوية»؛ (598) . 

(؟) ذكره ابن عطية (7"09/60). 

(6) أخرجه الطبري ))1١5-5١5/١7(‏ رقم: (27419/84 51140) بنحوهء وذكره البغوي (588/4)) 
وذكره ابن عطية (2»)7097/5 وذكره ابن كثير 2»)41١54/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 
4ع وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري (١1١/5١5؟)»2‏ رقم: (41/45") بنحوه. وذكره ابن عطية (509/6). 


لاب 


الحكنا 





كالاب 


4س ل -ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


4 


ل 


0 وَأَصْرِيوأ دس 2 ولعي 3 0 151 39 آم 5 1 31 

9 كأ م يمآ أسَلفتم ف الأيا اللخالية للؤ) وأما من أوقف كنبمٌ يسْمالِو سِعَولُ ين لَر 
2 مم “ 03 07 ا 00 77 مه ا 

يي أثر نا يتلية 9 بهي كن آقابية () 6 افق ع بي (5) هلك عق 


وقوله تعالى: فيَوْمَيِذٍِ تعْرَصُونَ4 خطابٌ لجميع العَالَم ؛ وفي الحديثٍ الصحيح: 
ليُعْرَض الئّاسٌ ئَلآتَ عَرْضَاتِء فَأَما عَرْضَتَانِ؛ٍ فَجِدَالَ وَمَعَاذِيرُء وَأما الثَالِتَهّ فَعِنْدَمَا 

تََطَايَرٌ الضُّحُفُ في الأَيدِيء فَآجِد بيَمِينِه» وآجِد ل بشِمَالييو© قال العَزَّالِيُ : يَجِبْ على كُل 
ملم بدا إلى مُحَاسبة نفيه؛ كما قال عمرٌ - رضي الله عنه -: حَاسِبوا ألفْسَكُمْ كب 
أن تُحَاسَبُواء وَزِنُوهَا قَبْلَ أن تُورَنُوا” » وَإِنّمَا حِسَابْهُ لِتَفْسِدِء أَنْ يَثُوبَ مِنْ كُلَْ مَعْصِيَة قَبْلَ 
المَوْتِ تَوْبَةَ نَصْوحاً يدرك مَا رط فيه مِنْ تَْصِيرٍ في فَرَائِضٍ الله ٠‏ عَرّ وَجَلّ - ويردٌ 
المظالمَ حَبّةَ حَبّةَ» ويستحلّ كلّ مَنْ تَعَوَض له بلسانه ويده. وسوء ظِنّهِ بقلبه» ويُْطِيِّبَ 
قلوبهم حتى يموتء ولم يَبْقَ عليه فريضةٌ ولآ مظلمةٌ ٠‏ قَهَذَا يدخلّ الجنة بغي حِسَابِء إِنْ 
شَاءَ اللّهُ تعالى» انتهى من آخر «الإحياء؛, وتقل القرطبيٌ في «تذكرّته» هذه الألفاط 


وقوله: هاوُمٌ اقرءوا كتابيه» معناه تَعَالُواء وقَؤْله: «اقرءوا كتابيه» هُو استبشارٌ 
وسرورٌ *# ص *: لهازُمُ4 «ها» بمعئى خْذّْء قَالَ الكسائي: والعربُ تقول: مَاءٍ يا رَجُلُّ 
وللاثنين؟ رجلين أو امرأتين: هَاؤمَاء وللرجال: هَاؤُمْء وللمرأة: هَاءِ بهمزة مكسورة من 
غير ياء؛ وللنساء : هَاؤُنء وزعم القُتَبِيْ أَنّ الهمزةً بَدَلُ من الكافٍ. وهو ضعيفٌء إلا أنْ 

يعني أنها تحل محلّها في لغةٍ مَنْ قال: هَاكَ ومَاكء ومَاكُمَا ماك وَهَاكُنّء فذلك مُمْكِنٌء 
لا أنه بدن صناعئ؛ أن الكافق/ لآ تُبْدَلُ من الهمزةٍ ولا الهمزةٌ منها. انتهى . 


وقوله: «9إني ظننت أني ملاق حسابيه4 عبارةٌ عن إيمانه بالبعث وغيرو» و#ظننت »# 
هنا وافّعةٌ موقع : تَيَمَنتُ » وهي في مين لم يق بد ولا خرج إلى الل وهذا هُو باب 
الظنَ الذي يوقع موقعٌَ اليقين» و#إراضية4» بمعنى مَرْضِيّة والقُطوفٌ: جمع قَطفٍ وهو ما 
يجْتَئَى من الثمار»ء ويقطفٌء ودنؤها هُوَ أنهًا تأتي طَوْعَ الئّمَئي فيأكلّها القائِمُ والقاعدٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (717/5)» كتاب «صفة القيامة» باب: ما جاء فى العرض(570١)»‏ وابن ماجه (؟/ 
4 كتاب «الزهده باب: ذكر البعث (/471719)» وأحمد (414/4). 
قال الترمذي: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد رواه بعضهم عن 
علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن التبي كل. 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)5٠١‏ وعزاه لابن المبارك . ل/ 





ع4 
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والمضطجمٌ بفيه بفِيه من شجرتهاء و#ابما أَسْلَفْتّم4 معناه يما قَدَمْكُمْ من الأعْمّالٍ الصالحقء 
و#الأيّام الخَالِيّة4 هي أيام الدنياء لأنها في الآخرة قد خَلْتْ ودُمَبَتْء وقال وكيع وغيره: 
المرادٌ باما أسلفتم» من الصوء”''؛ وعموم الآية في كل الأعمال أؤلى وأحسن. *# ت *: 
ويدلُ على ذلك الآيةٌ الأخرى ظكُلُوا وَأَشْرْبُوا هَنِيئاً بمَا كُْتُمْ نَعْمَلُونَ» [المرسلات: 47] 
قال ابن المبارك في «رقائقه؛: أخبرنا مالك بن مغول أنّْه بلّه أنْ عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ قال: حَاسِبُوا أنفُسَكم قبل أن تحاسَبُوا؟ فإنَّه أَهُونٌ أو أَيْسَرُ لحسايكم» 
وزنوا أنفسَكم قبل أن نُوزّنُواء وتجهّرُوا للعزض الأكبَرٍ 9يومَيِذٍ تُعْرَضُونَ لآ تَحْمَى مِنَكُمْ 
خانية» قال ابن المبارك : أخبرنا معمر عن يحبى بن المختارء عن الحسن قال: إن المؤمِنَ 
قُوَامُ على نفسهء يحاسبُ نفسّه للَّه وإنما حخفٌ الحسابُ يوم القيامة عَلَى قوم حَاسَبُوا 
أنفسهم في الدنياء وإِنّما شَقْ الحسابٌُ يوم م القيامةٍ على قومٍ أَحَدُوا هذا الأمْرّ عن غير 
محاسبة”" » انتهى» والذينّ يُوْنَوْنٌ كتبّهم بشمائلهم هم المخلَّدُونَ/ في النارٍ أهلٌ الكفرٍء 
فيتمئّن أن لو كانوا مَعْدُومِينَ . 
وقوله: يا ليتها كانت القاضية4» إشارةٌ إلى مونَّةٍ الدنياء أي: ليتها لم يكن بعدها 
رجوع. ص *: لما أَغْتَى» «ما" نافيةٌ أو استفهاميةٌ انتهى» والسلطانُ في الآية الحجةٌ» 
وقيل : إنه يَنْطِقْ بذلك مُلُوكُ الدنياء والظاهر أنَّ سلطانٌ كل أحدٍ حَالّه في الدنيا من عَدَدٍ 
وعُدَدِء ومئه قوله كَل الا يُوْمَنْ الرَجُلُ الرّجُلَ في سُلْطَانِهِء وَلاَ يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَيه إلا 


إذنهك22 . 
خُدُُ كنل 2 2 للحم سَلْهُ () د في سِلِلوَ دَيْعُهَا سَبَمُوْدَ اما ما تاملك © إِنَمُ 6 
لا يي يكل تيبر 9© > 
وقوله سبحانه: #خذوه فغلوه» الآية» المعنى يقول الله تعالى» أو الملك بأمره 


.)950/6( ذكره ابن عطية‎ )1١( 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ ؟7١4)»‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 

(6) أخرجه مسلمء كتاب «المساجد؛ باب: من أحق بالإمامة» حديث »)591١-7940(‏ وأبو داود 2)118/١(‏ 
كتاب «الصلاة» باب: فى من أحق بالإمامة(087)» والترمذي  458/١(‏ 559)»: كتاب «المواقيت» 
باب: من أحق بالإمامة (7*0)» والنسائى (7/ 075 كتاب «الإمامة» باب: من أحق بالإمامة (0780» 
(1//) كتاب «الإمامة؛ باب: اجتماع القوم وفيهم الوالي (07/81: وابن ماجه (1/ #1 714)» 
كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها؛ باب: من أحق بالإمامة 2)48٠0(‏ وأحمد :1١8/5(‏ ١115؟7؟7١)),‏ 
(7177/5) وهو في الترمذي أيضاً (0/ 49), كتاب «الأدب» باب: (15) (71//7). 
قال الترمذي: حسن صحيح . 


ملأ 


ماب 


لديف 





للزبانية : خذوه واجْعَلُوا في عنقه غلاً» قال ابن جُرَيْج : نزلّث في أبي جَهْلٍ0". 

وقوله تعالى: #فَاْسْلّكُوهُ4 معناه: أذجلوه. ورُوِيَ أن هذه السلسلةً تدخل في فم 
الكافرٍ وتخرجٌ من دُبُرِه فهي في الحقيقة التي تَسْلّكُ في لكنّ الكلامَ جَرَى مَجَرَّى : 
َخَلتُ القلنشرة هَ في رَأْسِيء وذدي أن هذ» السلسلة تلو حول الكافر حتى تعنه وتضقطهء 

ولا يش عل مه انكر © قن 1 اع عن جه © ل متم إلا ين منبير 9©) ل 
هه إلا ينون (©) »4 

وقوله تعالى: #ولا يحض على طعام المسكين» حُصّتْ هذه الخلةٌ بالذكر» لأنّها من 
أُضَرٌ الخلألٍ بالبشر؛ إذا كثْرَثْ في قوم هَلَّكَ مساكيئهمء *ات *: ونَقَلَ الفخة”"© عن 
بعض الناس أنه قال في قوله تعالى: «إولا يحض على طعام المسكين» : دليلانٍ قويّانٍ 
على عِظمٍ الجرْم في حِرْمَانِ المساكين» أحدهما: : عَطفُه على الكفر وجَعْلُه قريناً لى 
والثاني : : ذِكْرُ الحضٌ دُونَ الفِغْلٍ ليعلمَ أنه إذا كان تارك الحضٌ بهذه المنزلق» ٠‏ فكيف بمن 
ترك الفِغلء» قال الفخد”": ودلتٍ الآية على أنَّ الكفار يُعَائَبُونَ على ترك الصلاةٍ والزكاق 
وهو المرادٌ من قولنا: : إنهم مخاطبُون بفروع الشريعة/ وعن أبي الدَّرْدَاءِ أنه : كان يَحْض 
امرأنّه على تكثير المَرَّقٍ؛ لأجلٍ المساكين» ويقول : خَلَعْنَا نصفٌ السلسلةٍ ِالوِيمَانَ» قلا 
نَخْلَعُ النصف الثاني” » انتهى . 


وقوله: #فليس له اليوم ههنا حميم» أي صَدِيقٌ لطيفٌ المودة؛ قاله الجمهورر 
وقيل: الحميمٌ الماءُ السّحَنُ ٠‏ فكأنه تعالى أخبرَ أن الكافرٌ ليس له ماء ولا شيء ماع ولا 
عام إلا من عِسْلين, اوهو ما يمري من اراح إذا عسِلُتْء وقال ابن عباس: الغسلينٌ 
هو صَدِيدٌ أَهلٍ النار”* وقال قُوم: الغسلينٌ : : شيءٌ يجري من ريع النارء * ص *#: 
«إلا من غسلين» أبو البقاء: النونٌ في (غسلين) زائدةٌ: لأنه عُسَالَةُ أهلٍ النار» انتهى» 





)١(‏ ذكره ابن عطية (60/١51؟)‏ عن ابن جرير. 

(") ينظر: «الفخر الرازي» .)1١7/80(‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(5) ذكره السيوطي. في «الدر المنثور» (1/ :.)51١7‏ وعزاه لأبي عبيد» وعبد بن حميد» وابن المنذر عن أبي 
الدرداء . 

(0) أخرجه الطبري »2)55١/١١5(‏ رقم (5448760)» وابن عطية (951/8)ء وابن كثير (415/4)» 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 2)41١7‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


سورة الحاقة/ الآيات: 54 - 679 سس ٠‏ !ات 4984 


والخاطىء الذي يفعل ضدّ الصواب . 

كلا أَقيم م يتا يروت 9 ونا 1 ثرت 9 9 إِنَمُْ لول رسولى كير 9© »4 

وقوله تعالى: #فلا أقسم*» قيل: «لا» زائدةٌ وقيل: «لا) رَدُ لما تَقَدّمَ من أقوالٍ 
الكفارء والبّذأة: أَقسِم. 

وقوله: #بما تبصرون * وما لا تبصرون4 قال قتادة: أرادَ الله تعالى أن يَعُمّ بهذا 
القسم جميعٌ مخلوقاته'''. والرسول الكريمٌ قيل: هو جبرهل» وقيل: هو نبينا محمد ذَك. 

ْنَا هر بول ضَامرٍ كلا ما نين 9 ولا بول هن كَليلَا نا كَدَدوتَ 9 ليل ين رت 

الْعَِينَ 22 ور كيل حكن بض الأقاويل 69 »4 


وقوله تعالى: #وما هو بقول شاعر» فى سبحانه أن يكونَّ القرآن من قولٍ شاعر؛ 
كما زعمّث قريشٌ» واقليلا» نَضْبٌ بفعل مَضْمَر يدل عليه تُؤْمِنُونَ4 و«ما» يحتملٌ أَنْ 
تكونّ نافيةً فينتفي إِيمَائُهم اْبتّهّ ويحتملٌ أن تكونّ مصدريةً فيئّصِفٌ إيمانهم بالقلقِ» ويكونُ 
إيماناً لُعَويّاه لأنهم نَدْ صَدَّهُوا بأشياء يسيرةٍ لآ تُعْنِي عَنْهِم شيئاء ثم أخبرٌ سبحانه أن 
محمداً ‏ عليه السلام ‏ لَّوْ تَقَوّلَ عليه لعَاقَبَه بما ذكرء *# ص *: الأقَاويلُ جمع أقوال» 
وأقْوَالُ جَمْعٌ قَوْلٍِء فهو جَمْع الجمع» 

كذ ينه بين (©) ثم لَتَطَنا ينه الوم : © 5 نا سكم ين لل عَنْدُ حجن 7 وَلِنّم 


ل 


رط ته © نا نط 3 كر نكي © : للعو 1" علَ الْكَفينَ 2©) وَِنَهُ لحن َلْبَق 
-0- س1 


9 نس ينم بك اتير 9©) 

وقوله سبحانه : ا" قال ابن عباس : المعنى لأَحَْنا منه بالقوة» أي 
لَيْلْنَا منه عقَّابه بقوة/ منا(”", وقيل : معناه لأَحََذْنًا بيده اليمنى؛ على جهة الهَوانِء كما يقال 
لِمَنْ يسجنٌ أو يقام لعقوبة: حُذُوا بيده أو بيمينه؛ والوَتِينُ نِيَاط القلب؛ قاله ابن عباس» 
وهُو عِرْقٌ غَلِيظٌ تصادقه شفرةٌ الناجر”” 2 '» فمعنى الآية: ِأَدْمَْئَا حيائه معجّلاٌ والحاجزٌ: 
المانِع والضمير في قوله: «وإنّه لتذكرة» عائدٌ على القرآنِء وقيل: على النبي كَل 


.)755 /8( وذكره ابن عطية‎ »)79٠0/5( ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) ذكره البغوري »)79٠/5(‏ وذكره ابن عطية (0/ 7595 . 

(9) أخرجه الطبري /١١(‏ 2)7171 رقم: (44735” _ 23447375 7185) بنحوهء والبغوي' (4/ 2059١‏ 
وابن عطية (2)757/0 وابن كثير (417/5)» والسيوطي في «الدر المتثور» .)51١77/5(‏ وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عياس. 


أ14١‎ 





ص *#: #وإنه لحسرة# : : ضمير (إنه) يعودُ على التكذيب المفهوم من طمُكذْبِينَ4» 
انتهى » وقال الفخ9؟: الضميرٌ في قوله: «وإنه لحسرة» فيه وجهانٍ: أحدهما أنه يعودٌ 
على القرآن. أي : هو على الكافرينَ حَسْرَة ا يوم القيامةٍ إذا روا ثَوَابَ المصدّقينَ به» أو 
في الدنيا إذا رأوا دَوْلَةَ المؤمنين»؛ والثاني: قال مقاتل: وإنَّ تكذيتهم بالقرآن لَحَسْرَةُ عليهم 
يَدلُ عَلَيْهِ قوله: «أَنّ منكم مكذبين», انتهى » ثم أمَرَ تعالى نبيه بالتسبيح باشمه العظيم» 
ولمًا نَرّلت قال رسول اللّه يكل : اجَعَلُوها في رُكُوعِكم. 


.)1١57/9٠0( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 


م١‎ " - ١ سورة المعارج/ الآيات:‎ ٠ 








[وَهِيَ] مَكيَةٌ بلا خلآفٍ 


تسم لَه التحمئن الحيو 

#سَأل مَل داب واقعر 2) لَْكفرنَ لبس لَمُ داه 02 من آله ذى المتارج 9 » 

قوله عز وجل: «#سأل سائل بعذاب4 قرأ جمهور السبعة: #سأل» بهمزة محفّقةٍ 
قالوا: والمعنى دَعَا داع والإشارةٌ إلى مَنْ قال من قريش: «اللّهُمْ إِنْ كان هَذَا هُوَ الحَقُ 
مِنْ عِنْدِكَ فَأَْطِز عَلَيِنَا جَجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ. . . 4 [الأنفال: 87] الآية» وقولهم: لعجل لَنَا 
تَطّنا4 [ص: ]١5‏ ونحو ذلك» وقال بعضهم: المعنى بَحَتٌ بَاحِثٌ وَاسْتَفْهُم مُسْتَفْهِمء 
قالوا: والإشارةٌ إلى قول قريش: #مَتَى هَذَا الوَعْدُ» [الملك: ]١5‏ وَمَا جَرى مَجراه؛ قاله 
الحسن وقتادة» والباء على هذا التأويل في قوله: ِبِعَذَاب» بمعنى «عن» وقرأ نافع وابن 
عامر”'©: «سَال سَائِلَ؛ ساكئةً الأَلِفٍء واختلفٌ القراء بها/ فقال بعضهم: هي «سأل» ١18ب‏ 
المهموزةٌ إلا أنّ الهمزءً سُهُلَتْء وقال بعضهم هي لغة من يقول: سَلْتُ أَسَالَ وَيَتَسَارَلآَنِء 
وهي لغةّ مشهورة» وقال بعضهم في الآية: هي من سَالَ يَسِيلُ إذا جَرَى» وليست من معنى 
السؤال» قال زيد بن ثابت وغيره: في جهنم وادٍ يسمّى سَائِلا”" ؛ والإخبارٌ هنا عنهء وقرأ 
ابن عباس””: «سَال سيل» ‏ بسكون الياء ‏ وسؤّال الكفار عن العذاب ‏ حَسّبَ قراءة 
الجماعة ‏ إنما كان على أنه كَذِبٌء فوصفقَّه الله تعالى بأنهُ وَاقِم وعيداً لهم . 


وقوله: #للكافرين» قال بعض النحاة: اللامُ بمعنى «على»., ورُويّ: أنه كذلِكٌ في 


)١(‏ ينظر: (السبعة» 2)56٠(‏ ولالحجة» 2)71١1//5(‏ و(إعراب القراءات» (7/ 2)7889 وفحجة القراءات» 
,)0107٠(‏ و(معاني القراءات» (7/ 84)ء و«شرح الطيبة» (78/5)» و«العنوان» 2)١91(‏ و«شرح شعلة» 
(5048). و(إتحاف» (9؟9/ 059). 

(؟) ذكره ابن عطية (754/0). 

(5) قال أبو الفتح: السيل هنا: الماء السائل» وأصله المصدرء من قولك: سال الماء سَيْلاَء إلا أنه أوقع على 
الفاعل» كقوله: #إن أصبح ماؤكم غوراً» [الملك: :]"٠‏ أي: غائراً. 
ينظر : (المحتسب» (2)70/7 و«مختصر الشواذ»؛ ص: 2)١57(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 536). 


ندا 


»لل لل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


مصحف”" أ بي : «على الكافرين» والمعارجُ في اللّعْةِ الدَّرَخُ في الأجرام» وهي هنا مستَعارَةٌ 
فى الرُتَب والفضائل» والصفاتٍ الحميدة؛ قاله ابن عباس وقتادة؟ 5 وقال الحسن: هى 
المَرَاقي في السماء””: قال عياض» في «مشارق الأنوار»: قوله كلك «فَعَرَجَ بي إلى 
السّماء»؛ أي: ازْنَّقَى بي» والمعراجُ الدّرَجُ وقيل: سُلُمٌ تَمْرْج فيه الأرواح» وقيل: هو 
خسن شيء لا تتمالك النفسٌ إذا رأنه أن تَخْرُجَ؛ وإليه يَشْخْصٌ بَصَرُ الميْتِ مِنْ خسنو 
وقيل: هو الذي تَضْعَدُ فيه الأغمّالء وقيل: قوله: #ذي المعارج»# مَعَارِج الملائكق» 
وقيل: ذي الفواضل» انتهى . 


رم عملم ا«دماروور 2» 


مر لمكِيكة والروع إِ له ف بور 54 مقدارم حْسِينَ أك مو 42 


وقوله تعالى: #تعرج الملائكة» معناه تَضْعَدٌ والُوع عند الجمهورٍ هو جبريل 
- عليه السلام ‏ وقال مجاهد: الرُوحُ ملائكَةٌ حَمَطَةٌ للملائكة الحافظين لبنى آدم لا د 
م ح م لا تراهم 
الملائكةٌ؛ كما لا نرى نحن الملائكة”؟'؛ وقال بعض المفسرين: هو اسم جنس لأرواح 
الحيوان. 


وقوله سبحانه: #في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة# قال ابن عباس وغيره: هو 
يوم القيامة” 2 ثم اختلقُوا؛ فقال بعضهم : : قَدْرُه في الطولٍ قَدْر/, خمسينَ ألفٌ سَّئَةَء وقال 
بعضهم: : بل قَذْرُه في الشدّةء والأولٌ هو الظاهر: وهو ظاهر قوله َل : «ما مِنْ رجل لا 
يودي زكاةً ماله إلا جَعِلَ له صفائحُ مِن نار يوم القيامةٍ تكوّى بها جَبْهَنُهِ وظهره ه وجباه في 
يوم كان مقدارٌه خمسين ألف سنة». قال أبو سعيدٍ الخدريّ: «قيل: يا رسول النّه! ما 
طول يَوْما مِْدَارَهُ حَمْسُونَ أَلفَ سَكةِ! فقال: : وَالّْذِي نَفْسِي بِيَدِه إِنّهُ لَيَخِفٌ عَلَى المُؤْمِنِ 
حَتَّى يَكُونَ أَحَفٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلاةٍ مَكْيُوبَةه2"0» قال ابن المبارك : أخبرنا معمر عن قتادة عن 





.)7”56 /5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (2))7577/5 رقم: (744847 148604) بنحوهء وذكره ابن عطية (0/ 7560). وابن كثير 
(418/5). والسيوطي في «الدر المتثور» »)51١7/5(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس» وعزاه أيضاً لعبد بن حميد. 

(9) ذكره ابن عطية (6/ 56”). 

(4) ذكره ابن عطية (05/ 7”50). 

(0) أخرجه الطبري ))711/١7(‏ رقم: (741454) بنحوهء وذكره البغوي (4/ 20797 وابن عطية (0/ 
66" وابن كثير (2)519/5 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (416/5)» وعزاه لابن أبي حاتم» 
والبيهقي في «البعث». 

() أخرجه أحمد (5/ 6/)ء والطبري )71707/1١(‏ (/4851). 


سوادة المعارج/ الآيات: 54-6 -22 ب ع 


زُرَارَةَ بْنِ أونّئ عن أبي هريرةً قال: يَفْصُرٌ يومئذٍ على المؤمن حتى يكونَ كوقت الصّلاوا"', 
انتهى» قال #ع”" #: وَقَذْ ورد في يوم القيامةٍ أنه كألفٍ سنةء وهذا يشبه أن يكونَ في 
طوائفٌ دون طوائف. #ات #: قال عبد الحق في «العاقبة قبة» له: اعْلَمْ رَحِمَكَ اللُ؛ أن يوم 
القيامة لَيْسَ طولّه كما عَهِدْتَ من طول الأيامْ, بل هو آلافٌ من الأعوام» يَتَصَرَفَ فيه هذا 
الأنامُ» على الوّجُوهٍ َالأَقُدَامْ حَتّى ينقد فيهم مَا كِب لَهُمْ وعليهم من الأَحكَامء وليس 
يكونُ خلاصّه دفعةً وَاحِدَةٌ ولا فراغهم في مرةٍ واحدةٍ؛ بل يَتَخَلْصُونَ ويَفْرُعُونَ شَيْئاً بعد 
شيءء لَكَنْ طول ذلك اليوم خمسون ألفٌ سنة» فَيَفْرَعُونَ ِفْرَاغْ اليوم, ويفرعٌ اليوم 
ِقَرَاغْهِم , قُمِنَ الئاس مَنْ يطول مقامُه وحبْسٌه إلى آخر اليوم؛ ومنهم من يكونُ انفصَالّه في 
ذلك اليوم في مقدار يَوْمٍ من أيام الدنياء أو في ساعةٍ من ساعاته أو في أقَلَّ من ذلك» 
ويكون رائحاً في ظلّ كُسْبهِ وعَرْشٍ ربهء ومنهم من يُؤْمَرٌ به إلى الجنةٍ بغير حساب ولا 
عذاب» كما أنَّ منهم مَنْ يُوْمَرُ به إلى النار في أول الأمر من غير وقوفٍ ولا انتظار»/ أو 181ب 
بعد يسير من ذلك» انتهى . 


«تاميز صَرَا جيبلا 2©) يِب يدنه يدا (2) وه ويا 2 بن تكزن التمكد كَنْهَلٍ 2 
ون كال لضن © يلا عل عيذ جا © يتل ب الم يي ين ع 
يميم ينه و وصحتهء َلّضِهِ 9 وَتَصيِّ الى كريد 9 ومن فى لاض جَيكا م بج جيه نجه 09 
علا إن فك (© نأا لذ ©) تغان كر وك ©) بع أب © »> 


وقوله سبحانه : #فاصبر صبراً جميلا» أمرٌ للنبي و بالصبرٍ على أذّى قويه؛ والصبرٌ 
الجميلُ الذي لا يَلْحَقُهِ عَيْبّ ولا شَكّ ولا قِلَهُ رضى» ولا غيرُ ذلك» والأمْرُ بالصبرٍ الجميلٍ 
مُحْكمّ في كل حالة؛ أعني: لآ نَسْحَّ فيه» وقيل: إن الآيةَ نزلث قبل الأمْرٍ بِالقِئَالِ؛ فهي 
منسوخق #ات #*#: ولو قيل: : هذا خطابٌ لجنس الإِنْسَانٍ في شَأْنِ َْلِ ذلكَ اليوم؛ مَا 


اك 


بَعْلَ. 
وقوله تعالى: «إِنّهُم يرونه بعيداً» يعني يوم القيامة» والمهل: عَكرُ الرّيْتِ؛ قاله ابن 


قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)”10/٠١١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في 
راويه. 

)١(‏ أخرجه مسلم 2)977/١(‏ وأبو داود (؟/ “57)؛ كتاب «الأدب» باب: في التحلق (5877): وأحمد 
(9/6. ١١٠ء.‏ ا١٠)»‏ والبيهقي (5/ 4 77): كتاب «الجمعة» باب: من كره التحلق فى المسجد. 

(6) ينظر: (المحرر الوجيز» (050/0). 1 
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عباس" وغيره» فَهِي لسوادها وانكدار أنوارهاء تشبهُ ذلكَ» والمهلٌ أيضاً: ما أَذِيبَ من 
فضّةٍ ونحوها؛ قاله ابن مسعود وغيره””» والعِهْنُ الصوفٌء وقيل: هو الصوفٌ المضبُوغ. 
أيْ لَوْنٍ كَانَ والحميم في هذا الموضع : القريبُ والوّلىُ؛ والمعنى: ولا يَسْأَلُّ نصرةً ولا 
منفعةٌ) ولا يجذها عنده» وقال قتادة: المعنى : ولا يَسْأَلُهُ عن حاله؛ لأنّها ظاهرةٌ قَدْ يَصْرَ 
كل أَحَدٍ حَالةٌ الجميع» وشغِلَ بنفسوا " قال الفخرُ”*“: قوله تعالى: #يبِصّرونهم» تقول: 
بَصّرَني زيدٌ كذَّاء وبَصَّرَني بكذَّاء فإذا بَتيْتَ الفعل للمَفْعُولٍ وحَدَفْتَ الجارٌء قلتبّ: يُصَرْتٌ 
زَيْدأَء وهكذا معنى: «يبصّرونهم» وكأنّه لما قال: «إولا يَسْأَلُ حميم حميما» قيل: لعله 
لآ يُنْصِرُه؛ فَقَال: #يبصّرونهم» ولكِن لاشْتِعَالهم بأنفيهم لا يَتَمَكْنُونَ من تساؤلهم» انتهى ؛ 
وقرأ ابن كثير”'© بخلافٍ عنه: «ولآ يُسْكَلُ عَلَى بِنَاءِ الفعل للمفعول» فالمعنى : وَلاَ يُسْأَلُ 
ِحْضَارَهُ؛ لأنَّ كل مُجْرِم له سِيمًا يُعْرَفُ بهاء كما أنَّ كُلْ مُؤْمِنِ لَهُ سِيمَا خَيْر والصَّاحِبَةٌ 
هنا: الزوجةٌء والفصيلة هنا: قرابَةٌ الرجل . 


وقوله تعالى : #كلا إنها لظلى* ردّ لما وَدُوه أي : ليس الْأَمْرُ كذلك» و«لَظى» طَبَقَدٌ 
مِنْ طبقاتِ جهنم» والشّرَّى/ جلدُ الإنسانٍ وقيل: جلدٌ الرأس . 


#تدعوا من أدبر وتولى4 يريدٌ الكفارّء قال ابن عباس وغيره: تدعوهٌّم بأسمائهم 
وأسماء آبائهه” '“: لوجَمَعٌ4 أي جمع المال وإأوعى» جَعَلّه في الأؤعية» أي : : جمعُوه 
من غيرٍ حل ومَنَعُوه من حقوق اللَهِ؛ وكان عبد اللو بن عكيم لآ يَرْبطْ كيسَهء ويقول: 
سمعتٌ الله تعالى يقول: #وجمع فأوعى#. 


71 


«ة إِنَّ الإننَ من حَْعَا 2 إذا مَمّهُ ألتَّدُ جروا 9 وَإِدَا سَنّهُ اليد مَبْكَا (7©) 4 
وقوله تعالى: إن الإنسان» عمومٌ لام الجنسء لكنّ الإشارةً هنا إلى الكفارء 


)١(‏ ذكره ابن عطية (555/6)» وابن كثير (5/ :»)57١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (518/5)»: وعزاه 
للطستي عن ابن عباس . 

؟) ذكره ابن عطية (955/60). 

() أخرجه الطبري (1١/9؟1؟7):‏ رقم: (74415) بنحوهء وذكره ابن عطية (2)557/0 والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ »)5١8/7(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(5:) ينظر: «الفخر الرازي» .)١١١/90(‏ 

(0) ينظر: «السبعة» (٠56)ء‏ و«الحجة» (5/ 20*76 و«إعراب القراءات» (؟/ 597): و«معاني القراءات» 
)2 واشرح الطيبة» (2)59/5 و(إتحاف» (؟5/١051).‏ 

(5) ذكره البغوي (59414/4) بنحوهء وذكره ابن عطية (751//0). 





6/ظ 





"١ - سورة المعارج/ الآيات: ؟؟‎ ٠ 
. َالهَلَعُ فَرَعّ واضْطِرَابٌ يعتري الإنسانَ عند المخاوفٍ وعند المطامع‎ 
. وقوله تعالى: إإذا مسه. . .* الآيةَ» مُفْسُرٌ لِلْهلّع‎ 
*» 2 إلا الصَزِنَ 9 لذن هْ عَلَ صَلَايح نون‎ « 


وقوله تعالى: ##إلا المصلين» أي: إلا المؤمنينَ الذين أُمْرُ الآخِرَةٍ عليهم أَوْكَدُ مِنْ 
أَمْر الدنياء والمعنى أن هدذًا المعنى فِيهم يَقِلّْ لأنهم يُجَامِدُونّه بالتقوى . 

وقوله: «الذين هم على صلاتهم دائمون4 أي : مواظبُون» وقد قال - عليه السلام - 
«أحبٌ 0 ات #: وقد تقدم في سورة القَذْ أفلَح» ما 

في الخشوع ٍ قَالَ الغزاليٌ : ف فيَْبَفِي لك أنْ تفهمَ ما تقرؤه في صلاتِك ولا تَعْفْلَ في 

ا ' سبحائّه» ونهيه» وَوَعَذِهء وَوَعِيده» ومواعظه وأخبار أنبيائه» وؤكْر مِنته 
وإحسانه» فلكل واحدٍ حَقٌ؛ فالْرجَاءٌ حقى الْوَعْدٍِ والحَوْفٌ حنٌ الوعيد, والعَرْمُ حق الأمر 
والئهي» والإتّعاظُ حنُ الموعِظّة؛ والشكرٌ حقٌ ذكر المِنّةِء والاعتبارٌ حق ذِكر أخبارٍ 
الأنبياء» » قال الغزالي: وتكونُ هذه المعاني بِحَسَبٍ دَرَجَاتِ القَهِم ؛ ويكونٌ المْهُمُ بِحَسَبٍ 
وُقُورٍ العلم. وصّمَاءٍ القلب» ودَّرَجَاتٌ ذلك لآ تَنْحَصِرٌ فهذا حقُ القراءةٍ وهُوَ حَقُ الأذْكَان 
والتسبيحاتٍ أيضاًء ثم يُرَاعى الهيئةَ في/ القراءة» فيرثّلٌ ولا يَسْرْدُ فإن ذلك أَيْسَرُ للتأملٍ» 
ويُمَرْقُ بَيْن نَعْمَاتِهِ في آياتِ الرحمة وآيات العذاب» والوعد والوعيد» والتحميد والتعظيم » 
انتهى من (الإحياء؛. 2 ورَوَى ابن المبارك في «رقائقه» قال : أخبرنا ابن لَهِعَةٌ عن يزيد بن 
أبي حَبيب أن أبا الخير حَدَنّهُ قال: سَأَلْنَا عقبةً بنَ عامرٍ الجهنيّ عن قوله عز وجل -: 
«الذين هم على صلاتهم دائمون* أَهُمْ الذين يصلُون أبّدا؟ قال: لاء ولكنّه الذي إذا صلى 
لم يلتفثُ عن يميند» ولا عن شماله» ولا حَلْقّها". انتهى . 


انيد تدم حل سم © َيل ولتم 29 َل يسفن يور لين (2) ولد م 
يَنْ عدا بيهم مُنْففتَ © © ناب يهم عر مائو 9© © ننم لوحم نظو 69 إلا عل 
وهر أ م مَلكَنْ 58 َعم فَإنَهم 5 مَُومِنَ 29 قن 0 و ذَلِكَ وليك 7 الْعَادون © 


وقوله سبحانه : #والذين في أموالهم حق معلوم» قال ابن عباس وغيره: هذه الآيةٌ 
)١(‏ في د: أمر اللّه. 


(؟) ذكره ابن عطية (542/6؟)2 وابن كثير .)١1/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» )2 
وعراه لابن المنذر. 


ملاب 





|] 


ك؟»*غ“ ا ا سسحتت الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


في الحمُوقٍ التي في المّالٍ سِرّى الزكاق''» وهي ما نَدَبَثْ إليه الشريعةٌ من المواساةء وهذا 
هو الأصَح في هذه الآية؛ لأن السورّة مكيةٌ وفَرْضُ الزكاةٍ وبيائها إنما كان بالمدينة» » وباقي 
الآية َقَدّم تفسيرٌ نظيره. 


ليد م لفكي معنيو نرة © وان م يديم يئر © ولد مُ عل ملام جين 
لهك ف جَنّتِ دك ©© > 

وقوله سبحانه: #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون# جمَع الأمَانَهَ مِنْ حَيِْتُ نه 
متنوعة في الأموّال والأسْرَارِء وفيما بينَ العَبْدِ وربّه» فيما أمره به ونهاه عنهء وَالعَهْدُ كل ما 
تَقَلّدَم الإنْسَانُ من قَوْلٍ أو فعلء» أو مَوَدُةِ إذا كانت هذه الأشيّاء على منهاج الشريعة فَهُو 
عَهُذٌ ينبغي رعيّه وحفظه . 


وقوله سبحانه: #والذين هم بشهاداتهم قائمون# معناه في قول جماعة من 
المفسرين: أنهم يَحْمَظُونَ ما يَشْهَدُونَ فيه. ويُتْقِنُونّه ويقومُونٌ بمعانيه؛ حيّى لآ يكونَ لهم 
فيه تقصيرٌ وهَذًا هو وصف مَنْ يَمْتَئِلُ قولّ النبي كَكلِ: «عَلَى مِثل الشَّمْس فَأشْهَدْ؛» وقال 


آخرونٌ: معناه: الذينَ إذا كَانَْتْ عندّهم شهادةٌ وَرَأَوْا حقاً يُدْرَسُ أو حُرْمَةٌ لله تُنْتَهَكُ ؛ قامُوا 


لله بشهادتهم . 
«ثال ان كوا يك نيلي 2 عن لين ومن التبال عِرِنَ 9 » 


وقوله تعالى: #فمال الذين كفروا قبلك مهطعين» الآيهٌ نزلث بسبب/ أن النبى كلل 
كَانَ يصلي عند الكعبةٍ أحياناً ويقرأ القرآن. فكان كثيرٌ من الكمّارٍ يَقُومُوكَ من مَجَالِسِهِم 
مسرعينَ إليه يستمعون قراءتّه» ويقول بعضهم لبعض: شاعِرٌ وكَاهِنٌ» ومفتر وغيرٌ ذلك» 
و#قِبَلّكَ4 معناه فيما يليك» والمُهْطِعُ الذي يمشي مُسْرِعاً إلى شيء قَدْ َقبّلَ ببصره عليه» 
وطعِزِينَ4 جَمْعٌ عِرَق والعرّةٌ: الجَمْعُْ اليسيرٌُ كأنّهم كَانُوا ثلائدٌ َلاكَةٌ وأَرْبَعَةً أَرْبَعَةٌ وفي 
حديث أبي هريرة قال: «خْرّجَ النبي كَل على أصحابه وهم حَلَقٌ متفرقونٌ» فقال: مالي 
أراكم عزين»2 . 


#أيطمع تت ري 5 ف نوم أن يَردَخَلَّجَنَدَ نعو 9 5 ان خلقنهم م ْنَا يسلمون (9) تيه 


قف أخرجه الطبري زفحة لضفةة رقم: (5914") بنحومء وذكره ابن عطية (6/ 0754 , 
00( أخرجه مسلم (1/ 209077 كتاب «الصلاة» باب : الأمر بالسكون في الصلاة» حديث 2)150/1١1١9(‏ وأبو 
داود (6/ 5). كتاب «الأدب» باب : في التحلق» حديث (2)48775 وأحمد (97/6). 
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َي الكرو وز نا نيم © نك ل ميل حرا نم وما ع يبوه 9 مَرْم عوسُوا ملمبوأ حي 
6 م لِك عدون 9 َنم عَيْونَ من ليان يرما كن ِل صب بوفضون 9 حَسعَةٌ أبصرهز 
تمتو دل كِدَ كن ليّه كوا مدن © » 

وقوله تعالى: «أيطمع كل امرىءٍ منهم أن يدخل جنة نعيم» نزلث لِأنَّ بعضّ الكفارٍ 
قال: إن كانث لم آخرةٌ وجنة فنحن أملها؛ لأنّ الله تعالى لم يُنْعِمْ علينا في الدنيا بالمال 
والبنين» وغير ذلك؛ إلا لرضاه عنا 

وقوله تعالى: طكّلآ4 رَدُ لقولهم وَطْمَعِهِم أي: ليس الأمْرُ كذلك.» ثم أخبرٌ تَعالَى 
عَنْ حَلْقِهِمٍ من نطفةٍ قَذِرَه وأحالٌ في العبارة عَلى عِلْمِ الناس» أي : فمن خَلِقَ من ذلك 
يس بنفس اق يُطى الجنةء بل بالإيمانٍ اعمال الصالحة. ورَوّى ابن المباركِ في 
«رقائقه» قال: أخبرنا مالك بن مغول؛ قال: سمعت أبا ربيعة يحذْتُ عن الحسن؛ قال: 
قال رسول الله كَلل: «كلَكُم يُحِبْ أن يُدْحَلَ الجئة؟ قَانوا: نعَمْء جَعَلَا الله فدَاءَكَ قَال: 
َأفُصِرُوا مِنّ الأَملٍ»ء ونَبْتُوا آجَالَكُمْ بين أنِصَارِكُمْ واسْتَحْيُوا مِنَ الله حَقّ الحَحبَاءِء قَانُوا: 
يَا رَسُولَ الله كُلّْنَا نَستَحِي مِنّ اللّى قَالَ: لَيْسّ كَذَلِكَ الحيّاءء ولكنّ الحَيّاء مِنَ الله ألاً 
َنْسَوًا المَقَابِرَ وَالْبلَىء وَلآ تَنْسَوًا الجَوْفَ وَمَا وَعَىْء وَلاَ تَمْسَوًا الرَأْسَ وَمَا حَوَئ/ » وَمَنْ 
يَشْتّوِي كَرَامَة الآجِرَةٍ يَدَعٌ زِيئة الدَّنْيَاء هُتَالِكَ أَسْتَحْيًا الْعَبْدُ مِنَ اللو هَُالِكَ أصَابَ ولأيَة 
اللّهن” ''» انتهى» وقد روَيئا كر هَذا الحديثِ» من طريقٍ أبي عيسى الترمذي» وباقي الآ 
تَقَدّمِ تفسيرٌ نظيره» وَالأَجْدَاتُ القبُورَه والنُضٌّبٌ: ما نُصِبّ للإنْسَانٍ فهو يَقْصِدَه مسرعاً إليه 
من عَلّمٍ أو بناوء وقال أبو العالية: «إلى نُصٌبٍ يوفضون4: معناه: إلى غَايَاتٍ يَسْتَبِقُونَ: 
و#يوفضون4: معناه: يسرعونٌ» و«خاشعة4: أي: ذليلةٌ منكسرّة. 


.)9309( )1١9( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص:‎ )١( 
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#إِنَآ أَرَسَلْمَا نما ِل هَوْمِد أَنَ أنَذِر هَرْمَكَ من مَبْلٍ أن ينهم عَذَابُ ألم (رل) فال يعرم إِقِ 
ير 


0 


رس 5 م كر 1 معورع دمر مكدو مك ريص جح2مر لم ٠.‏ سه ل عي 1 دع به سر 7 عر 
ل نذير مين 8 نِ اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 6 يغفر من دوي وَيَؤِخَرَكمٌ |4 أجَلٍ 


قوله سبحانه: #إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 
أليم» هذا العذابٌ الذي تَوَعَدُوا بو» الأظهّرُ أنّه عذابٌُ الدنياء ويُحْثَمَلُ أنْ يكونَ عذابَ 
الآخرة. 

وقوله: من ذنوبكم» قال قوم: «من») زائدةٌ وهذا نحوٌ كوفيٌ» وأما الخليلٌ 
وسيبويه؛ فلا يجورٌ عندذهم زِيادَةٌ ١امن»)‏ فى المُوجبِ2©"0, وقال قومٌ: هي للتبعيض » قال 


ذل 


* ع”" *: وها القول عندي أَبيْنُ الأقوالٍ هنا وذلك أنه لَوْ قَالَ: يَعْفِرْ لَكُمْ ذنويكم؛ لَعَمّ 


غك 


هذًا اللفظ مَا تَقَدّمَ مِنَ الذنوب» وما تَأخْرَ عن إيمانهم» والإسلام إِنّما يَجْبُّ ما قبله. 
وآمنوا يَبِنْ لََا أَنَكُمْ ممن قُضِيَ له بالإيمان والتأخيرٍء وإن بَقِيئُم عَلى كُفْرِكُمْ فَسَيبِينُ أنكم 
ممن قُضِيَ عليه بالكفر والمُعَاجَلَةِ ثم تبِيّنَ هذا المعنى ولآح بقوله تعالى: #إن أجل الله 
إذا جاء لا يؤخر» وجَوابٌ لو مقدرٌ/ يقتضيه المعنى» كأنّه قال: فَمَا كَانَ أَخْرّمَكُمْ أو 
أُسْرَعَكَمْ إِلى التَّوبَةِ لو كنتُمْ تَعْلَمُونَ. 

«َلَ رت إن عَعَرْثُ كَرى كلا وا 2 كم يَدَهْرْ على إِلَا فرانا 2 وَإنَ كلما 
2 اسح ال لوس مالرعة لاس راصم اس عمسم سدس ى؟ بجوم مغر » لفى سالوه م سعد ممم رمه 
عَوْتُهُمٌ لتَنْفرَ لَه جَمَلَْا أَيِمَمٌْ في داعم وَاسَتَفْسَوا ابم وروأ واستكبرها أشيكباد (و) ثم 


ب سه ساس ره جم ا كم كوه شع سه كر» الوم ع مامه م رصشى 20 ته 
ِنِ دَعَوْممَ جِهَدَا © ثم إن َلَتْ ل وَكَرَرَتُ للم بنرالا © كَثْلك أسْتَففروا ريك إِنَهُ كان 
آل جم 

له © 


ا 


)١(‏ في د: الواجب. 
(0) ينظر: (المحرر الوجيز» (5/ 1 3717) . 


1/4 





١/ا-‏ سورة نوح/ الآيات: ١١ - 1١١‏ 


وقوله تعالى: #قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً» الآية» هذه المقالة قَالّها نوحٌ 
عليه السلام ‏ بَعْدَ طولٍ عُمْرِهِ ويأسه من قومه. 

«واستغشوا ثيابهم»: معناه: جَعَلُوها أَغْشِيَةَ على رؤوسهم. 

ريل الئمة دك درا © وَبُندئا يمول وين وَل لَك جَنّتِ وعتمل لَك نبا 4)©9 

وقوله: #يرسل السماء» الآيةء رُوِيَ أن قوم نوح كانوا قَذْ أَصَابَئهُمْ فُحُوط وأزْمَةٌ 
فلذلك بدأهم في وَغْده بأمر المطرء و«إيذرَارا» من الدّرُ وَرَوَّى ابن عباس عن النبي عل 
أنه قال: من لَمَ الاسْتعفارَ جَعلَ الله | لَهُ مِنْ كُلْ ضِيقٍ مَخْرجاًء وَمِنْ كُلَّ هَمْ فرَجاء وَرَزَقَهُ 


مِنْ خحيئث كُ لآ يَحْمَسِبُ)! 3 ؟ روآه أبو داود واللفظ له والنسائيٌّ وابن ماجف ولفظ 
النسائئ”": «من أكْكَرَ من الاستغفار»» انتهى من «السلاح». 


ا كد لا يمن ينه ولا (7) وَمَدَ حَلَفَمٌ وا 09 أل نا كِنْقَ حَلَنَ لَه سَبِمَ سَمَو 
يباه 9 >4 

وقوله: لإما لكم لا ترجون لله وقارً» قال أبو عبيدةً وغيره: #تَرْجُونَ4 معناه 
تَحَاقُونَ0"» قالوا: والوَّقَارُ بمعنى العَظّمَةَ فكأن الكلامَ عَلى هذا التأويل وَعِيدُ وتخويفٌ» 
وقال بعض العلماء: تَرْجُونَ على بابهاء وكأنه قال: مَا لَكُمْ لا تَجَعَلُونَ رَجَاءَكم لِلّه 
و#وَقَاراً# يكونٌ على هذا التأويل منهم كأنه يقول: َؤْدَة مِدَكُمْ وتَمَكُناً في النظر. 


وقوله: #وقد خلقكم أطواراً» قال ابن عباس وغيره: هي إشارة إلى التدريج الذي 
للإنْسَانِ في بطن أمه”*'» وقال جماعة: هي إشارة إلى العِْرَةٍ في اختلافٍ خَلْقٍ ألْوَانَ الناس 


0 


2١594 كتاب «الصلاة» باب: في الاستغفار(514١)ء وابن ماجه (؟/‎ :)877/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب «صلاة الاستسقاء»‎ 2070١ /7( كتاب «الأدب» باب : الاستغفار (7819)» والبيهقي‎ ©2065 
والنسائي‎ 2071١ 7/7( باب: ما يستحب من كثرة الاستغفار في خطبة الاستسقاءء وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
والحاكم في‎ »)5/1١740( كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ثواب ذلك‎ »)١١8/5( في «الكبرى»‎ 
«المستدرك» (4/؟557).‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 
وتعقبه الذهبي قائلاً: الحكم فيه جهالة.‎ 

0( في د: وابن ماجه. 

() ذكره ابن عطية (0/ 71/5). 

(84) أخرجه الطبري »)5901/١7(‏ رقم: (790017) بنحوهء وذكره أبن عطية (5/ 20775 وابن كثير (4/ 
)0 





186 ب 


ليق 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وحَلّقِهم» ومِلّلِهم» والأطَوَارٌ: الأخوال المختلفة . 


وَجْعَلَ لْقَمْرَ فِيِنَّ نورا وَجَعَلٌ اسمس يريا 7 وَأَلَّهُ أبس من الْأرْض 4 © م فيل 
يا يف بتعا (2) ون عل اك الأ بعد © لتتنكا نا شلا يبن © 6ل ع 
2 ِنَم عَصَوْفِ وَأتَبعُوأ من لز يد مَالمٌ وود إلا حَمَاوا © كنا ما طلا 9) :15 
اكد ولا من وا ولا ولا ولا موك وَيَُوقَ نكا 2) :قد لا عي َك ّم ألطِينَ إل 


5ك سَللا 9 »> 


وقوله سبحانه: #وجعل القمر فيهن نوراً. . .* الآية» قال عبدُ الله بن عمرو بن 
العاص وابن عباس : إن الشَّمْسَ والقمر أَثْمَاؤهما إلى الأرض» وإقبال/ نورهما وارتفاعُه في 
السماء9"؟؛ وهذا الذي يقتضيه لفظ السّرَاج . 


و#أنبتكم من الأرض»: استعارَةٌ مِنْ حَيْثُ خلق آدم ‏ عليه السلام - من الأرض . 


ونباتً©# مصدرٌ جَاءَ على غير المصدرء التقديث : : نّم نّبَاناً» والإعَادَةٌ فيها بِالدَفْنء 
والإخراج هو بالبعث. وظاهر الآية: أنَّ الأزض بسيطةٌ غير كُرِيَةٌ واعتقادٌ أحد د الأمْرَيْنِ غَيْرُ 
قَادِح ذ في الشزع بنفسه؛ الله إلا أن يد يترتبَ”"2 على القولٍ بِالكُربة نَظَرٌ فاسِدٌء وأما اعتقادٌ 
كونها بسيطةً فهو ظَاهِرٌ كتاب اللّه تعالى» وهو الذي لا يَلْحَقُ عنه فساد ألْبَئَهَّ واستدلٌ ابن 
مجاهد عَئ صعمة ذلك بماء البحر المُحِيطٍ بِالمَعْمُورٍ فَقَال: لَوْ كانت الأرض كُرِيَةَ لَمَا 
سْتَقَرّ المَاءُ عَلنيَالكى وَالسّبُلٌ الطرقٌ» والفجاج الواسعةٌ وقول نوج : : #واتبعوا من لم يزده 
.4 الآية» المعنى: انَّبِعُوا أشْرَافَهم وغُوانتَهم» ولإحَسّاراً» : معناه: حُْسُرَاناً: 
700 بناءٌ مبالغة نَحْوّ: حُسّانٌ وُفْرىء”» شادًا: اكباراً» - بكسر الكافٍ ‏ قال ابن 
الأنباري : جَمْعْ كبير. 





(1) أخرجه الطبري /1١7(‏ 2)107 رقم: (790070) بنحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وذكره البغوي 
(98/4). وابن عطية (0/ 667980 والسيوطي في «الدر المنثور»  475/5(‏ 475)». وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وأبي الشيخ في «العظمة» عن عبد الله بن عمروء وعزاه 
أيضاً لأبي الشيخ عن ابن عباس. 

(5) في د: يتركب. 

() ذكره ابن عطية (5/ 7”1/5) . 

(5) قرأ بها ابن محيصن» وعيسى بن عمر. 
ينظر: «مختصر الشواذه ص: 2»)١57(‏ و«المحرر الوجيز» (777/5)» و(البحر المحيط؛ (4/ ه”). 
وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» وهي في «الدر المصون» (5/ 80). 


1 


ا شورق توج/ الآيات: 24-16 لببب-ب-ببببااالاشت 89 


هه 


و#وّذاً» وما عُطِفَ عليه أَسْمَاءُ أضْئَام» ورَوَى البخاريٌ وغيره عن ابن عباس: أنّها 
كانت أسْمَاء رجالٍ صالحينَ؛ من قوم نوح فَلَّمّا هَلَكُوا؛ أؤْحى الشيطانٌ إلى قومهم أن 
انْصِبُوا إلى مجالسهم التي كانُوا يَجْلِسُونَ أنْصَاباً وَسَمُوهَا بأسمائهم. فَمَعَلُوا"©. فلم تُعْبَد 
حتى إذا هَلَكَ أولئك وتُنْسْحَ العِلْمْ عُبِدَتْء » قال ابن عباس : ثم صَارَتْ هذه الأوثانٌ التي 
في قَوْمٍ نوج في العَرَبٍ بَغد''» انتهى . 


وقوله: #وقد أضلوا كثيرً» هو إخبارٌ تُوح عن الأشْرَافٍء ثم دَعَا اللّهَ عليهم ألاً 


يَزِيدَهم | إلا ضَلالاًء وقال الحسن: أراد بقوله: «وقّد/ أضلوا» الأَضْامَ المذكورة”" . 


ظيَنًا حولي لوأ ملوأ ازا مر يَذوا لم ين فد الله سانا © َكل ع بكلا د 
َ ل آل فِ من الْكفْرنَ دارا (3) إِنَكَ إن تَدَرْهُمْ يُضِنُوا بادك وَلا يدأ إِلّا مرا كَدَارا (7) رت 


مار 


عفر في وَلودَقَ وَل َكَل يتوت مُؤمنا لين والْتزيكت ولا ود ألطَِيِينَ لا ب 9 >* 


3 + 


وقوله تعالى: #مما خطيئاتهم أغرقوا» ابتداء إِخْبَارٍ مِنَّ اللّوِ تعالّى لمحمّد ‏ عليه 
السلام ‏ و(ما» في قوله: #مما»: زائدةٌ فكأنه قال: مِنْ خطِيئَاتهم» وهي لابتداء العَايَة 
# اص #: الأمما خطيئاتهم» من للسبب» ع ' *: لابتداءٍ الغاية و«ما» زائدة للتَؤكيد» 
انتهى » طفَأَدْجِلُوا نارأ» يعني جَهَنُمَ ٠‏ وقول نوح : : #رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
دياراً» قال قتادة وغيره: ل ينو بهذه الدعوة لأ من بد أذ أوجي اله «أل أن يمن 
مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمنَ4”*' [هود: 5"] و#دبّاراً» أضله: دَيْوَارٌ من الدَّوَرانِء أي: من 
يجيءٌ ويذهب . 


وقوله: ##رب اغفر لي ولوالدي#4 قال ابن عباس : لم يَكَفْرْ لنوج أب مَا بَيْئَهِ وبين 
آدم عليه السلام” '' وقرأ أي بن كعب” "': وَلِأَبُوَيّ)؛ وبيبّه بِيئُه المسجدٌ؛ فيما قاله ابن 


.)475/5( أخرجه الطبري (؟١/5014؟)» رقم: (70071) بنحوهء وذكره ابن كثير‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي (99/4)» وابن كثير (2»)5757/54 والسيوطي في «الدر المتثورة (4717/57)» وعزاه 
للبخاري» وابن المنذر» وابن مردويه عن ابن عباس . 

(9) ذكره ابن عطية (775/65). 

42 ينظر : «المحرر الوجيز؟ (7175/05) . 

(5) ذكره ابن عطية (60//ا/077» والسيوطي في «الدر المنثور» (478/5)»: وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر. 000 

(5) ذكره ابن عطية (5/ /الا7). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (71/1//5) . 


ا 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
عباس( وجمهورٌ المفسرين» وقال ابن عباس أيضاً: بِيئّه شريعتّه ودِيئّه؛ استعار لها بَيْتا 
كما يقال قُبّة الإشلآم وقُسْطاطٌ الدين”"' »2 وقيل: أراد سفينتّه . 

وقوله: #وللمؤمنين والمؤمنات# تعميمٌ بالدعاء لمؤمني كل أُمَّةٍّء وقال بعض 
العلماء: إن الذي استجابٌ لنوح - عليه السلامٌ ‏ فأعْرَق بدعوته أَهْلَ الأرض الكفار» لجديرٌ 
أن يستجيبّ له قَيَرْحَمَ بدعوته المؤمنينَ» والتَبَارُ: القلآك. 


)١(‏ ذكره ابن عطية (0///ا). 
(؟) ذكره ابن عطية (5/ 071017 . 
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ا- سورة الجن/ الآيات: ١‏ - ؟ 





بنم ام لتقل اير 


عم 4م 7 201 2< 0 00 سس 7# سر ادم لست ك اجا سس 92 آم 371 ليا 
لل أو إِلَّ أنه أَسْتَممٌ قر من لحن َالو إنا سِعنَا قمَانًا با تدك إلى رمد 
مراك صا ماه 00 هر كرح احير ألو سدم اله سل مس م اي ا 
كما يِب وك شر برآ عا () َنَمُ سن جَدُ رنتا ما قد سحِبَه وا ولا (9© » 


١ 
كن‎ 


قوله عز وجل: #قل أوحي إلي أنه أستمع نفر من الجن» هؤلاءٍ النفرٌ من الجن هم 
الذين صَادَهُوا النبيّ له يقرأ ببطن نخلةٍ في صَلاةٍ الصّبْح» وقد تَقَدُمَ قُصَصَّهمِ في سورةٍ 
الأحقاف» وقولٌ الجن: «إنا سمعنا. . .© الآيات» هو خطابٌ منهم لِقَرْمهم. 

و#قراناً عجباً» : معناه: ذا عَجَب؛ٍ لأن العَجَبَ مصدرٌ يقعُ من سَامِع القرآن لبراعته 
/ وفصاحته ومَضَمَاتِه . ّ 


وقوله: «وأنه تعالى جد ربنا» قَالَ الجمهورٌ: معناه: عَظَمَةٌ ربناء وروي عن أنس أنه 
قال: كان الرجلٌ إذا قَرَأ البَقَرَهٌ وآلَ عمرانٌ جَدّ في أعينناء أي: عَظُم'""» وعن الحسن: 
#جَدٌ رَيُنَا 0 وقال مجاهد: اعتوي وقال رٍِ بعضهم: جَلال ومَنْ فتنّح الألفٌ من 
قوله: طوأنّه تَعَالَى4 اخْتَلَقُوا في تأويلٍ ذلك» فقال ب بعضهم : هو عَطفٌ على #أنه اسْتَمَع # 
فيجية عَلَى هذا قوله تعالى: «وأنه تعالى» مما أُمِرَ أن يقولَ النبئ إِنّه أوحي إليه» وليْسَ 
هو من كلام الجن وفي هذا قلق وقال بعضهم: بل هو عطف على الضمير في #ابه» 
كأنه يقول: فآمنا به وبأنه تعالى» وهذا القول أَبْيَنَ في المعنى» لكنّ فيه من جهة النحو 





.07174/6( ذكره البغوي (501/4)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/2))5590‏ رقم: (د مه (لامءه”) (مدءه"). وذكره البغري »)101١/5(‏ 
والسيوطى فى «الدر المتثور» (5/ 2)57١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(0) أخرجه الطبري (550/10)»ء رقم: (0:71*)» وذكره ابن عطية (71/9/4)» وابن كثير (1758/5)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 204٠‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


اب 


4535ؤ 





العطفٌ على الضميرٍ المخفوض دُونَ إِعَادَةَ ة الْخَافِض» وذلك لآ يَحْسن * ت #ا: بل هُوَ 
حَسَن؛ إذ قَدْ أتى ذ في النظم والتفرث”» الصحيح؛ مُنْبَتَا وقرأ عكرمة9 : «تعالّى جد رَبُكَا) 

بمج الجيم وضَمٌ الدالٍ وتَُوينِه ورقع الوب -» كأنه يقول: : تعَالَى عَظِيمٌ هو ريُناء هَارَيَْا) 
دل والجد: العَظِيمٌ في اللغدّء وقرأ أبو الدرداء: ١تَعَالَى‏ ذِْكْرُ رَبَْاك ورُوي عنه: «تعالّى 
جَلالَ رَبَْا؛ . 


5-774 


«وَأَتَمُ كن يمول سنا عَلّ َه سَططا (و) وَأ طننا أن أن كنول ادل لذن ع لو يم 47 


وقوله تعالى: إوأنه كان يقول سفيهنا» لا خلآفَ أن هذا مِنْ قَوْلِ الجن والسفية: 
المذكورٌ قال جمهورٌ من المفسرين : هُو إبليس لعن الله ب وقال آخرونٌ: : هو سم جنس 
لكل سفيه مِنْهُمْ وَل مَحَالَة أَنَّ إيليسّ صَدْرٌ في السفاهةء وهذا القول أَخْسَنٌ والشَّطط : 
التّعَدي وتجاورٌ الحد بقول أو فعل, 2 ص 2 «#شططا» أبو البقاء : نَعْتَ لمصدّر 
محذوفء أي: فقَوْلاً شَطَطَاء انتهى» ثم قال أولَيِكُ النفرُ: «وأنًا طَتَنا» قبلَ إيماننا «أنْ لَنْ 
تَعُولَ الإنْسُ والجنّ على الله كذب» في جِهَةٍ الألوهية وما يتعلق بذلك. 


52 سخا رس 2 2 سس ا سي 1 01 00 0 

ونم كن يَجَالُ من لاني َودُون بال من أن ل رهقا نا © وَأبَمْ نوأ كنا ظَنثهُ أن أن 

يبِعَتَ أنه أمذا 02 ونا لَمَسَنَا لشم وَحَذْنَهَا مَلِبّتَ حَرَسًا سَدِيدًا وَشُي م 
و و سردن 


معي م ماس 


و 

31 لَه شبابا يَصدًا و وَأنَا لا تدر أمد أريد ب 

ممَِدَ للسَّمْع هَمَن يَستمع يد آ لو شبابا رصد لا ندر شر أريد يمن 
أله م نمم مدا © » 


قف في د: النثر والسسيور 

(؟) قال أبو الفتح : وَغْلْطَ الذي رواه (يعني عن عكرمة)» قال: 
فأما «جَدٌ رَينَا؛ فإنه نه على إنكار ابن مجاهد صحيح ؛ ؟ وذلك أنه أراد: وأنه تعالى جَدُ جَدَ ريا على البدل» 
ثم حذف الثاني» وأقام المضاف إليه مقامه. وهذا على قوله (سبحانه): «إِنا زَيَنا السماء الذُنْيا بزيئةٍ 
الكواكب»» أي : زينةٍ الكواكب» ف«الكواكب» إذاً بدل من «زينة؛. 
فإن قلت: فإن الكواكب قد تسمى زيئة» والربُ (تعالى) لا يسمى جَجدًا. 
قيل: الكواكب في الحقيقة ليست زينةء لكنها ذات الزينة. ألا ترى إلى القراةة بالإضافة وهي قوله: 
زب الكراكب»؟ وأنت أيضاً تقول : تعالى رَيْنَاء كما تقول: تعالى جَدُ رَينَا فالتعالي مستعمل معهما 

٠‏ كما يقال: يسرّني زيدٌ قيامُه» وأنت تقول: يسرني زيد ويسورّني قيامه. وهذا بيان ما أنكره 

0 مجاهد . 
ينظر: (المحتسب» (؟/ 0787 ولمختصر الشواذهة ص: (77١)ء2‏ و«المحرر الوجيز؛ (04/0ا”*). 
و«البخر المحيط» .)51١/4(‏ و«الدر المصون» .)79٠0/5(‏ 
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"/ا- سورة الجن/ الآيات: 5 - ٠١‏ 


وقوله تعالى: #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون/ برجال من الجن. ..» الآية 
من الوا من كسَرَ الهمزة , مِنْ «إنّهك ؛ دمنهم م من فته . 0 والكسم أَوْجَهء والمعئئ في 

صوته: يا عزيرٌ هُذًَا الوَايِي؛ إني اي دين في طاحياق ؛ ويعتقدٌ بذلكٌ 1 
الجن يحميه ويمنعه. قال قتادة: فكانت الجن تحتقرُ بني آدمّ ونَرْدَرِيهم لِمَا تَرَى مِنْ 
جهلهم» فكانوا يِيِدُونَهِمْ مخافةً ويتعرضون للتّخَيّلِ لهم ويَعْوُونَهم» في إرادتّهم» فهذا 
هو الوَّهَقُ الذي زادته الجن بني آدم'"2, وقال مجاهد وغيره: بئو آدمّ هم الذينَ رَادُوا الجن 
رَهَقَاً وهي الجَرّاءَةٌ والطُغْيان©» ود قَسّر قوم الرَّمَقَّ بالإثم . 
يحتملٌ معنيين : أحَدّهُما بَمْتْ الحَشْرٍ من القبور؛ والآخرٌ بَمْتْ أدبي رَسُوَلاَ وذكر 
المّهدوي تأويلاً ثالثاًء أن المعنى : وأنَّ الجن ظَنُوا كما ظَدَلثُمْ أيها الإِنْسُء فهي مخاطبَةٌ من 
اللّهِ تعالى» قال الثعلبئْ: وقيل: إن قَولّه: «وأنه كان رجال من الإنس . . . * الآية» ابتداء 
إخْبارٍ مِنَّ الله تعالى» ليس هو من كلام الجِنٌّ» انتهى» فهو وَفَاقٌ لما ذكره المهدوي». 
وقولهم: #وأنا لمسنا السماء» قال جمهورٌ المتأولينَ : معناه الْتَمَسْنَاء والشّهُبُ كواكبٌ 
الرجم والحَرّسُ يحتملٌ أن يريد الرّمْيَ بِالشّهُبِء وكرَ المغئى بلفظ مختلف. ويحتملٌ أن 
يريد الملائكة» و«امقاعِدَ»: جَمْع مَفْعَدٍ وقد تَقَدّمَ بيانٌ ذلك في سورة الججرء وقولهم: 
#فمن يستمع الآن. . .4 الآية» قَطعْ على أنّ كلّ مَنِ استمع الآنَ أخرّقه شهابٌ [فليسٌ هنا 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر: «وإنه تعالى جد ربناة بكسر الهمزات» إلا قوله: «أنه استمع»» و«أن لو 
استقاموا»» و«أن المساجد للّمفء فإنهم قرؤوا بالفتح. وزاد ابن كثيرء وأبو عمرو عليهما: «وأنه لما قام 
عبد ّمه . 
وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي كل ذلك بالفتح إلا ما جاء بعد قول» أو بعد فاء جزاءء وحفص عن 
عاصم مثل حمزة. 
ينظر : «العنوان»(194١)2‏ واشرح شعلة» (509), و(إتحاف» (؟/ 075)ء و(السبعة» (2)5557 و(الحجة؛ 
(/0*)ء و«إعراب القراءات» (؟/ :)4٠٠‏ وه«حجة القراءات» (1ا/): وامعاني القراءات» (157/9): 
و«شرح الطيبة» (5/ 0979 . 

(0) أخرجه الطبري 2)574/١5(‏ رقم: (601/5") بنحوه. وذكره ابن عطية (0/ 20578٠‏ وابن كثير (5/ 
1348). 

(9) أخرجه الطبري 2))774/١17(‏ رقم: (50:80) بنحوهء وذكره البغوي (2»)507/5 وابن كثير (4/ 
© والسيوطي في «الدر المنثور» (2)577/57 وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر. 


/ا4اأآ 





احاب 


1 ب للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بَعْدُ سَمْعْ نما الإحراقٌ عِنْدَ الإستماع]” 3 وهذا يقتضي أن الرّجُمَ كَانَ في الجاهلية» ولكنّه 
لم يكن بِمُسْتأصِلٍ ؛ قَلَمّا جاء الإِسْلامٌ؛ اشْتَدٌ الأمذ؛ حَنّ لم يكن فيه وَلا/ يسِيرُ سَمَاحَةٌ 
و#رَصّداً»: نعتٌ لاشِهَاب» ووصمّه بالمصدَرٍء وقولهم: «وأنا لا ندري أشر أريد بمن في 
الأرض . . . * الآية» معناه: لذي أَيُؤْمِنُ الناسٌ بهذا النبيّ فَيَرْشُدُواء أم يَكْفْرُونَ به كينل 

بهِمٌ الشّرُّء وعبارة الثعلبي: «وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض» حينَ حُرِسَتٍ السماءً 
ويك الشم؛ » «أم أراد بهم ربهم رشداً». انتهى . 

»اونا مِنَا الصَلِحو حون وهنا مون دَلِك ها طرق هِدَدَا 0 ون دنا أن أن جر اله د فى الْايض 
كز 2 69 و ا عن قتعا نا بان إنعا ند قاف من 57 يحي 
0 انين نما لْقَسِطونٌ فَمَنْ ملم دوْلَيكَ ‏ حرأ وَسَدَا 2 وَآمَا طون مُكانوا 


وقولهم: 59 منا الصالحون4 إلى آخرٍ قولهم: ومنا القاسطون4 هُرّ من قولٍ 
الجنّء وقولهم: #ومنا دون ذلك» أي: غَيْرُ صالحين» * ص *: #دونٌ ذلك» قِيل 
بمعنى غَيْرُ ذلك» وقيلّ: دُونَ ذلك في الصلاحء فاادون» في موضع الصّفَّةِ لمحذوفٍ» 
أي: ومنًا قوم دونَ ذلك» انتهى» والطرائقٌ: السَيّرُ المختلمّة» والقِدَدُ كذلكَ هي الأشياء 
المختلفة كأنه قَذْ قُذّ بعضُها من بعض ومُصِلَ قال ابن عباس وغيره: #طرائقٌ قِدّداً» 
أهواء مختلفة”"'. وقولهم: «وأنا ظننا» أي: تَيَمَئَاء فالظنَ هنا بمعنى الْعِلْم «أن لن 
نعجز الله في الأرض . . . # الآية» وهذا إخبارٌ منهم عَنْ حَالِهِمْ بَعْدٍ إيمانهم بما سمعوا 
من نبينا محمد يليه و#الهدى* يريدونٌ به القرآن؛ والبَحْسُ النَقْضُء والرَّمَقُ تَخْمِيلُ ما 
لآ يطاقٌء وما يَمْقُلء قال ابن عباس: البَحْسُ نَقْصٌ الحسناتٍ”". والرّمَقُ الزيادهُ في 
السيئات . 


وقوله تعالى: #فمن أسلم فأولئك : تحروا رشداً» الوجهٌ فيه أنْ يكونّ مخاطبَةٌ من 
الله تعالى لنبيه محمد - عليه السلام - ويُؤيّدُه ما بَعْدّه من الآياتِ» و#تحروا» معناه : طَلَبُوا 
باجتهادهم . 





)0غ( سقط في: د. 

(9) أخرجه الطبري 2)517/١1(‏ رقم: (790089) بنحوه. وذكره ابن عطية (/ 085 وابن كثير (5/ 
3). والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 470)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حا 

(9) أخرجه الطبري 2)771/١5(‏ رقم: (50044) بنحوهء وذكره اين عطية (0/ 20984107 وان كثير (15/ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 470)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


لاو 





"7 - سورة الجن/ الآيات: 15 - 1١95‏ 


رار أسْعَقمُوأ عل الطَريِمَةٍ لأ لس سَقيكهم مَهُ عَدَكَا 6 لينم ف ومن 4 عرص عَن وير ره 
ل سو رما صَعَدَا 2 وان أَلْمَسٍ 2 سد عدا 9 > 


وقوله سبحانه: #وألّو استقاموا على الطريقة. . .4 الآية» قال ابن عباس وقتادة 
ومجاهد وابن جبير: الضميرُ في قوله: اسْتَقَامُوا4 عائِدٌ عَلى القاسِطينَ» والمعنى: لو 
اسْعقانُوا على طريقة الإشلام والحَقْ لأنعَمْتا عليهم// » وهذا المعنى نحرٌ قوله تعالى : 
«وَلَرْ أن أَهْلَ الكتَاب آمَنُوا وَأَنّقَوًا. . . » [المائدة: 10] الآية إلى قوله: ظالأكَلُوا مِنْ 
فَوْقِهِمْ وَمِنْ بَحْتٍ أَرْجَُلِهم» والمّاسِط الظَالِمء والماء العَدَّقُ هو الماءٌ الكثيرٌء 
0 معناه : لنختبرّهم » قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: حَيْتُ يكونُ 
الماء فَكَمٌ المال» وَحَيْتُ كُ المال فَكم الفِئْئَه"2» ونَرّعَ بهذه الآية» وقال الحسن وجماعة من 
التابعين : كانتِ الصحابَةُ - رضي الله عنهم - سَامِعِينَ مُطِيِعينَ فُلَمّا قث كُنُورُ كِسْرَى 
نَيْضَرَ على الناس» تَارَتِ الفِتّن”©»: واتُسْلكه تُْخَلُه ولأصَعَدا : معناه : شَاقَاء وقال 
بن عباس وأبو سعيد الخدري: #صعداً» جبَلُ في النار”” '. و#أنّ المِسَاجِدَ لله قيل 
أراد البيوت التي للعبادةٍ والصلاةٍ في كلّ ملةّء وقال الحسن: أرادً بها كلّ موضع يُسْجَدُ 
فيه؛ إذ الأَرْضُ كلها جُعِلّتْ مَسُجداً لهذه الأمة”"» ورُوِيّ: أن هذه الآيةَ نَرَلْتْ بسبب 
َعُلْبٍ قريش عَلى الكعبة حينئظء فقيل للنبي كلل: المواضمٌ كلها لل ابد حيتُ كنتّ» 
قال *# ع9 * : والمسّاجِدُ المخصوصّة بَيتهُ الَمَكْنَ في كونها لِلَّهِ تعالى» ٠‏ فيصأخ أن تُفْرَدَ 
للعبادة» وكلٌ مَا هُوَ حَالِصٌ لِلَّهِ تعالى» وأنْ لآ يُتَحَدَّتَ بها في أمور الدنياء ولا يُجْعَلُ فيها 
ير لل يبت» 


«رََمٌ ل 


َّ 


قَام عَبَدٌ أَسَّهِ يدع عدوأ يَكوْنونَ عليه ذا (9) قل إِنَّمَآ أدعوأ رق َلآ مر ب أَمَدُ 





)١(‏ أخرجه الطبري (57594-1778/117؟)) أرقام: (4 ,)801(١6 01١‏ (1١87561١01؟)‏ بنحوهء وذكره 
ابن عطية (0/ 20*47 وابن كثير 2)471١/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 498 22457 وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة» وعزاه أيضاً لابن أبي حاتم» عن ابن عباس» ولعبد بن حميد وابن المنذر عن 
مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/2)7559‏ رقم: (56111) بنحوه وذكره ابن عطية (0/ 07817. 

(*) ذكره ابن عطية (0/ 0987 . 

(4) أخرجه الطبري (2)710/17 رقم: (50158) بنحوه عن ابن عباس. وذكره ابن عطية (0/ 985)» 
وابن كثير (5531/85). 

(6) ذكره البغوي »)5١٠5/5(‏ وذكره ابن عطية (0/ 5817). 

(5) ينظر: (المحرر الوجيز» (5/ 587)< 


144اأ| 





114ب 


يل 





00 رام 


م سيب كي مسار سك ل لل ِ 8 أ 
9 نل إن لآ أَنَيِكُ لك سا ولا رَسَدَا © قُلْ إِيّ أن مرفٍ مِنَ لَه لد وَلَنَ لَمَدَ ين دونه 
ا 
ملحا 9 »4 


وقوله تعالى: #وأنه لما قام عبد الله يحتملٌ: أنْ يكونٌ خطاباً مِنَ اللَّهِ تعالى» 
ويحتملٌ: أنْ يَكُونَ إخباراً عَنِ الجن وَعَبْدُ الله هو محمد يله والضميرٌ في #كادوا» 
يحتمل : أن يكونَ لكفارٍ قريش» وغيرهم في اجتماعهم على رد أمرِه يلوه وقيلَ: الضميرٌُ 
لجن والمعنى أنهم كادوا يَتَقَصَّفُونَ عليه"''؛ لاسْتماع القرآن» وقال ابن جبير: معنى الآيةٍ 
أنّها قَوْلُ الجن لقومهم؛ يحكون لَهُمء والعَبْدُ محمد عليه السلام”” » والضميرُ في 
#كَادُرا#/ لأضحابه الذينَ يُطِيعُونَ له ويَمْتَدُونَ به في الصلاةٍ فَهُمْ عليه لِبَدُء وَاللِبَدُ: 
الجماعاتٌ شُبّْهَتْ بِالشَّيِءٍ المُتَلبّدِء وقال البخاريُ: قال ابن عباس: طلِبّداً4 أغْوَانً9؟: 
انتهى» و#يدعوه» معناه: يَعْبُدُهء وقيل: عبد اللَّهِ في الآيةِ المرادُ به نوحٌ. وقرأ جمهور 
السبعة : «قالَ إِنْما أدْمُوا رَبّي» وقرأ حمزةٌ وعاصمٌ وأبو عمرو بخلافٍ عنه”*': «قُلك. ثم أَمَرَ 
اللهُ تعالى محمداً - عليه السلام ‏ بالتَّبَرّي مِنّ القُدْرٍَ: وأنّه لآ يَمْلِكُ لأحَدٍ ضَرًا ولا نفعاً» 
والملتَحَدٌ: المَلِجَاً”' الذي يُمَال إليه» ومنه الإلْحادُ وهو الميل. 


0 ل سه مي سه سرك اج علس مس مر م بو ىه ” - دم اب لست وس 
ص بلغا يَنَ لَه وَرِسَلَيوء ومن بيعص الله ورَسُولم ون لم مَارَ جَهَئَدَ حَِينَ يبا أبَدَا (2) 


0-0 


1 لي ولو 2 مدل معيو م له 8 2 2 | 7-0 4 
حوة إذا راؤا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عدد 

وقوله: #إلا بلاغاً» قال قتادة: التقدير: لا أَمْلِكُ إلا بَلاغاً ِلَيكُمْ فأمّا الإيمان 
َالكُفْرٌ كلا أَملِكُة"2» وقال الحسن: ما معناء أنه اسْيعَاءً منقطِع» والمعنى : لَنْ يجيرني مِنَّ 


.)”588( أي يزدحمون عليه. ينظر: السان العرب»‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري ,)777/١1(‏ رقم: (70117) بنحوهء وذكره البغوي (505/5)» وابن عطية (0/ 
5م”»ء وابن كثير (177/85). 

(9) أخرجه الطبري 2)71/١5(‏ رقم: (20790141 وذكره ابن عطية (5/ 2084 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ 024177 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(4) وحجة هؤلاء إجماع على ما بعده على الأمر فَرَدْ ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى. وحجة الباقين 
أن ذكر الغيبة قد تقدمء وهو قوله: «وأنه لما قام عبد اللَّه؛ وقوله: «قال إنما أدعو». 
ينظر: «السبعة» (/561)ء و«الحجة»؛ (5/ 20777 و(إعراب القراءات» (407/7)» واحجة القراءات» 
(0594). وامعاني القراءات» (/94). واشرح الطيبة؛ (77/57)» و«العنوان؛ :)١94(‏ و«اشرح شعلة» 
»51٠١(‏ و(إتحاف» (؟9//ا5ه). 

)2 في د: الملتجا. 

(7) أخرجه الطبري (17/ 18؟): رقم: (070190. 


سورة الجن/ الآيات: 92-15 ----س-سب ست 488 
اللّه أحد إلا بلاغ”"2 فإ نى إِنْ بَلَعْتْ رَحِمَنِي بذلك» أي : يسبب ذلك . 


وقوله تعالى: #ومن يعص الل يريدٌ: بالكفرء بدليلٍ تَأبِيدٍ الخلود. 


اح كم و 0-7 رع سم ل سوير 
قل إن درىت أَقَرسب نا نُوَعَدُونَ أمّ حمل م رق أمَدَا 9 عَدِيمْ الْمَيْبِ مَلا 


ع 


7 0-24 


عتيهء اذا 09 إلا مي ات من نشوا َه ينا من بِبْنِ يديه وَمِن حَلْفِوء صا 2 لم2 أن 
هل سَْءِ عَدَدا (9) 4 


د ٠ت‏ 


2 ب 


5 بَلَعُوأ رِسلت ريم جَ وأحاط يما 7 كلحم 


قَّ 


وقوله تعالى: #قل إن أدري أقريب ما توعدون» يعني عَذَابَهِم الذي وُعِدُوا به 
والأمذ المدَةٌ والغايةٌ . 


وقوله تعالى: #إلا من ارتضى من رسول» معناه فإنه يُظهِرُه عَلَى ما شَاءَ مما هو قليل 
من كثير» [ثم] يبت تعالى حَوْلَ ذلك الملّكِ الوَسُولٍ حَمَظَةَ رَصَد أ لإبليسٌ وحِرْبه من الجن 
والإس. 

وقوله تعالى: #ليعلم أن قد أبلغوا. .4 الآية» قال ابن جُبَئْر: لِيعْلَمَ محمدٌ أنَّ 
الملائكة الحَمَطَةٌ الرْصّد النازلينَ بَيْنَ يدي جبريل وحَلَقَه قد أبلغوا رسالاتٍ رَبْهم” *“. وقال 
مجاهد : معناء لِيَعْلَمَ مَنْ كذْبَ أو أشْرَكَ أن الوْسْلَ كذ بَلْعَث7”"). و قيل: المعنى لِيَعْلّمَ الله 
تَعَالَى ُسْلَه مُبَلَعَةَ خَارِجَةٌ إلى الوُجُودء أن عِلمَه بكلٌ شَيْءٍ قد تَقد؛ والضميرٌ في 
«أخاط» و#أخصّى» لله سبحانه لآغَيْر 


ظًّ 





.)7”557/8( ذكره ابن عطية (6/ 2)784 وذكره أبو حيان‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (5/ 005786 وابن كثير (477/4): والسيوطي في «الدر المتثور؟ (5/ 478): وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ في «العظمة». 

() أخرجه الطبري (7١//7/ا7)»‏ رقم: (79157) بنحوهء وابن عطية (0/ 786). وابن كثير (4/ *47)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 179)» وعزاه لعبد بن حميد. 


|١146 








تَفسِيرُ سُورَةٍ المُزْمْلٍ 





وَهِيَ مَكيْةٌ في قَوْلٍ الجْمْهُورٍ 


إلا ْله : «إإن ربك يعلم» إلى آخرٍ السورة فمدنيٌ» وقال جماعةٌ: هي مكية كلّها. 


ود 1 5 تسل نو 

لبمس حور راقع اليسسرر 
00 2 2 01 تي 2 نل جتكم برعم 1 معء اعم داح جتتكم ك1 ال رسع للع 
«يأيا التريْلٌ 2 م ايْلَ إلا علا 02 يشتدء أرٍ انس به كلا 2 أ زد عله وبل 


لثان بيدا 9© » 


قوله عز وجل: #ايأيها المزمل» نداءً للنبي كله قال السهيلي: المُرّمْلُ اسم مشتقٌ 
من حالته التي كان عليها ‏ عليه السلام ‏ حينَ الخطاب» وكذلك المدَّثْرُه وفي خطابه بهذا 
الاسم فائِدّتان: إحداهما: الملاطفةٌ فإنَّ العربَ إذا قَصَدَتْ ملاطَفَّةَ المخاطب» وتَرْكُ معاتبته 
سَمُوْةٌ بآْم مشتق من حالته: كقوله ‏ عليه السلام ‏ لعلي حين غَاضَبَ فاطمة: قُمْ أبا 
تُّرَابء إشعاراً له أنه غَيْدُ عاتب عليه» وملاطفَةَ له» والفائدة الثانية: التنبية لكل مُتَرَمّل راقدٍ 
ليلّه؛ لينتبة إلى قيام الليل وذكر الله فيه لأنّ الاسم المشتق من الفعل» يَشْتَرِكُ فيه مع 
المخاطّب كل مَنْ عَمِلَ بذلك العملء وانّضَفَ بتلك الصفةٍء انتهى» والتَرّمْلُ الالْتِمَافُ في 
الثياب» قال جمهور المفسرين وهو في البخاري وغيره: إِنَّ النبي كَل لما جَاءَه المَلّكْ في 
غار حراء وَحَاوَرَه بما حَاوَّرّه به» رَجَعَ رسول الله كله إلى حَدِيجَة فَقَال: رَمُلوني رَمُلوني؛ 
فنزلت «يأيها المدثر» و[على هذا نزلت «يأيها المزمل»]2"' . 


وقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا» قال جمهور العلماء: هو أمْرُ نَذْبِء وقيل كَانَ 
كَرْضاً وقتَ نزول الآيق» وقال بعضهم: كان فرضاً على النبي يَكِهِ خاصّة وبَقِيَ كذلك حتى 
نُوْفيء وقيل غير هذا. 


)١(‏ سقط في: د. 


أمهة 





ا سورة المزمل/ الآيات: ١‏ - 6 


وقوله تعالى: لنِضْفَّه» يحتملٌ: أن يكونٌ بَدَلاَ من قوله قليلاء * ص *: «إلا 
قليلاً» استثناءً من الليل» وإنصفه» قيل: بَدَلُ من الليل وعلى هذا يكون استثناء #إلا 
قليلاً» منه» أي : قم نصف الليل إلا قليلاً منه» والضميرٌ في قوله: «#أو انقص منه#» 
«أو زذ عليه» عائدٌ على النضْف وقيل: «نصفه»: بدل من قوله:/ «إلا قليلا» قَالَ أبو 
البَمَاءِ؛ وهل أشْبَهُ بظاهر الآيق» انتهى» قال »* ع"'؟ *: وكَئِفَ ما تَقَلْبَ المعنى فإنه أفر 
بقيام نصفيأ:الليلٍ» أو أككر شيئاً أو أثَنّ شيئاًء فالأكثر عند العلماء لا يُزِيدُ على الكُلئَيْنِء 
والأثّنُ لآ يلْحَطٌ عَن الثلثِ» يوي هذا حديث ابن عاسب في اح يي قال: 
فلما انْتَصَفكَ الليلٌ أو قَبْلّهِ بقليل أو بعده بقليل» ٠‏ قام رسول الله كل قال ع" 
بم عل هذ ليل لذي فد أن بكرف نص اللي قوقع ايه لوت بقليي؛ وق 
يحتملٌ عندي قوله: «إلا قليلا» أن يكون استثنا من القيام» فنجعلٌ الليلَ اشم جئْس ثم 
قال: «إلا قليلاً» أي: إلا الليالي التي تُخْلٌ بقيامها لعذرء وَهَذَّا [النظرٌ يَحْسُنُ مَعّ القولٍ 
بالئذب جدّاء قال *# ص *: وهذا [النْظَرُ خلافٌ ظاهر الآية» انتهى» والضميرٌ في #منه» 
وطعليه» عائِدَان على]”" النصف . 





وقوله سبحانه: #ورتل*: معناه في اللغةٍ: تَمَهُلْ وَقَرْقُ بَيْنَ الحروفٍ» لَتَبِينَ» 
والمقْصِدٌ أن يَجِدَ الفِكرٌ فُسْحَةً للنْظرٍ وقَهُم المعاني» وبذلكَ يَرِقُ القَلْبُء ويفيض عليه النُورُ 
والرحمة» قال ابن كيسان: المُرادُ: تَفْهَمّه تالياً له» ورُوي في صحيح الحديث: أن قراءةً 
رسول الله كي كانّث بيْة مَُرسْلَةُ لو شاء أحد أنْ يَعْذٌ الحروف لعَذْهاء قال الغزالي في 
«الإحياء» : واغَلَمْ أنَّ التَرْتِيلَ وَالنَؤُدَةَ أقْرَبُ إلى التوقير والاحترام» وَأشَدُ تأثيراً في القلب من 
الهَدْرَّمَةِ والاسْتِعْجَالٍء والمَفْصُودُ مِنَ القراءةٍ التفكُدٌء والترتيلٌ مُعِينَ عَلَيْه وللناس عاداتٌ 
مختلفة في الحثْم» وأوْلّى ما يُرْجَعُ إليه في التقديرات قَوْلٌ النبي كه وَقَدْ قال عليه 
الصَّلاةٌ والسلام -: : من قرأ العْْآنَ في أَقلُ ِن تَلآثء لَمْ يََْههه وذلك لأنْ الزيادة عليها 
تمنعُ الترتيل المطلوبء وقَدْ كَرِهَ جماعةً الختم في يوم ولَيْلَِّه والتفصيل في مقدار القراءة 
له إن كان اتالي من العا السالكين طريق العَمَل؛ ٠‏ فلاً يَتْبَغِي له أن يَنْقُصَ من َدْمَئَيْنِ في 
الأشبُوع . وإنْ كان من السالكينّ بأعْمَالٍ القَلْب وضرُوب الفِكر»/ أو من المشغولين بِنَشْرٍ 
العلم لا بأسّ أن يَفْقَصِر في الأُسْبُوعٍ على ختمة» ون كَانَ نَاِدَ لفكُرِ في مَعَانِي القرآن كمد 





.)741//5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )0( 
سقط في: د.‎ )*( 


41ب 


|] 





اب 


!مه 





متحي في ا شهر بحرة لحاجي إلى كَثْرَةِ التَرْدِيدٍ والتأمل» انتهى» ورَوَى ابن المباركِ في 
ثقه): قال: حدثنا إسماعيل عن أبي المتوكل الناجي : «أنْ النبيّ كد قَامَ ذَاتَ لَبْلَةٍ بآيَةٍ 
ا يُكْررُهَا عَلَى نَفْسِه)2"7. انتهى . 


«إ متلق يك ورلا تتلا © | د ايه بل بي أمَدُ وكا وأ تلا 9© إن لك ب الا 
- 007 - 20 وميه 0 د رده . 
با طويلا 2 وأذكر نم رَيِكُ ويل إِلّدِ سيبلا 42 رب الثرق وَللْترب لآ إلَهَ إلا هر مغدم 


35 (2) تأشبز عل ن د انبرق هيا جلا © > 


وقوله تعالى: «إإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا» يعني القُرآن» واخْئّلِفَ لم سمّاه ثقيلاء 
فقال جماعة مِنّ المفسرينّ : لِمَا كَانَ يَحْلُ برسول اللّه يكل م مِنْ بُقْلِ الجشم؛ حَبَّى إِنّه كَانَ 
إذا أوحي إليه وهُو على نَاقَتهِ؛ بَركتْ بو وحَتّى كاد فَحدُه أن رض" فج رَيِدٍ بن ثابت 
- رضي اللّهِ عنه د وقيل: : لثِقَلِهِ على الكفارٍ والمنافقينَ بإِغْجَازِه ووَعْدِهِ ووعيدو ونحو 
ذلك؛» وقال حُذَّاقُ العلماء: معناه: َقِيلُ المَعاني من الأَمْرِ بالطاعاتء. والتكاليفي الشرعية 

من الجهاد. ومزاولةٍ الأعمال الصالحاتٍ دائماًء قال الحسن: إِنَّ الهَذّ حَفِيفٌ ولَكِنٌّ العَمَل 
ثقيل”"»ات *: والصوابٌُ عندي أَنْ يُقَالَّ: أما يِفَل باعتبارٍ النبي يكل فهو ما كان يَجِدُه 
- عليه السلام - من الثقل المَخْسُوسٍ وأما بُقَنّه باعتبار سائر الأمةِ فهو ما ذكِرَ من ثقل 
المعاني» وقَذ زَجَرَ مالك سائلاً سأله عن مسألةٍ وََالَ: يا أبا عَبْدٍ اللّهِ؛ إنها مسأل حفيفةٌ ؛ 
فَعَضِبَ مالك وقال: : لَنِسَ في العلم حَفِيفٌ أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللّه تعالى: : #إنا سنلقي عليك 
قولاً ثقيلا» فَالْعِلمُ كُلْهِ ثقيل» انتهى من «المدارك» لعياض . 


وقوله سبحانه: #إن ناشئة شئة الليل» قال ابن جُبَيْرِ وغيره: : هي لَفْطَةٌ حَبَشِيّة؛ نَشَأْ الرجلٌ 
إذا َم من الليل”*' فهنَاشِيَة شِّة4 على هذا جَمْعُ ناشىء أي : قَائِمُّء و#أشد/ وطأ» معناه: 
نُبُوتاً واسْيِفُْلالاً بالقيام» وقرأ أبو عمرو وابن ن عامر وجماعة كابن عباس وابن الزبير 





)غ0( أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ص : [لحاوة 5 رقم: : .)١١5(‏ 

(0) الرّض: الدّقُّ الْجريشٌ . ينظر: (النهاية» (؟779/5). 

(9) أخرجه الطبري 2)58١/١11(‏ رقم: (70140) بنحوهء والبغوي (508/4) بنحوه» وابن عطية (5/ 
2417). والسيوطي في «الدر المتثور؛ (2»)414/7 وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن نصر. 

دع أخرجه الطبري (187/15)؛ رقم : (9195) بنحوه عن ابن جبير عن ابن عباس . وذكره البغوي (4/ 
104» وابن عطية (5/ /ل4؟). وابن كثير (5/ 17"8), 


ون 





*/ا ‏ سورة المزمل/ الآيات: ١5 - ١١‏ 


وغيرهم”: «وِطَاءً» ‏ بكسر الوا مَمْدُوداً على وَزْنٍ «فِعَالِه على معنى المُوَاطَأَ 
والموَافَقّة» وهو أن يواطىء قلبّه لسانةٌ» والموّاطأةٌ هي المواْقّة» فهذه مواطأةٌ صحيحة؛ 
لخلو البَالٍ من أَشْمَالٍ النّهارء وبهذا المعنى فَسّر اللفظٌ مجاهدُ”" وغيره» قال التعلبئ: 
وَاخَْارَ هذه القراءةً أبو عبيدٍ وقال جماعة : #ناشئة الليل» سَاعَائُه كلّهاء لأنّها تَنمَأ شَيْعاً بعد 
شيءٍ» وقيل في تفسير طناشئة الليل» غَيْرُ هذاء وقرأ أنس بن مالك «وأَضْوّبُ قيلاً» فقيل 
له: إنما هو «أقْرّم» فَقَال: أَقْوَمُ وأضوَبُ وَاحِد. 


وقوله تعالى: إن لك في النهار سبحاً طويلاً» أي: تَصَرّفاً وَتَرَدْداً في أمُورِكُ ومنه 
السْبَاحةٌ في الماء؛ رَتَبئّلُ4 معناه: الْقَطِعْ إليه انْقطاعاً؛ هذا لفظ ابن عطاء على ما نقله 
الثعلبي» انتهى» وأما * ع”"* فقال: معناه الْقَطِعْ مِنْ كلّ شيء إلا مِنْهُ وأفرّعْ إليه» قال 
زيد بن أسلم: التَبَثُلُ: رَفْضُ الدَُنْيَا©» ومنه بُتِلَ الحَبْلُ» و«اتَنْتيلاً© مَضْدر على غير 
الصَّدْرِء قال أبو حيان؟: وَحُسْئُه كوئه فاصلةًء انتهى» قال ابن العربي في «أحكامه : 
اليل المأمورٌ به في الآية الاْقِطاعُ إلى الله تعالى بإخلاص الهِبَادةَ» وَهُوَ اختيارٌ البخاريّ» 
والتَبَثُلُ المنهي عنه في الحديث هُو سُلُوكُ مَسْلَكِ النصارى في نَرْكٍ النكاح والتَّرَهُتِ في 
الصوامع» انتهى» والوَكِيلٌ القائم بالأمْرٍ الذي تُوكَلٌ إليه الأشياء. 


وقوله: #واهجرهم هجراً جميلا» منسُوح بآية السيف. 
دبعل سلبوح: ب كر سس للخ 2 بح جيم 22 )سس آمك 27 حكم سام ين +2 
#وَدَرْفٍ وَالَكَرينَ أإلى امَو وَمَهَلَهْ كيلا 09 إنَّ أدينا أنكالا وَحِيما 9 وَلمَامًا ذا عَصَّدٍ 


دا ليما 2 يم يَمْتُ ارس وَلبَالُ كت يبال كيبا مهيلا 9©) 4 

وقوله سبحانه: #وذرنى والمكذبين أولى النعمة» الآية» وعيدٌ بين والمعنى لآ 
تَشْعْلُ بهم فِكرّك وكِلْهُمْ إلىّ» والنعمةٌ: غَضَارَةٌ العَيْشٍ وكثرةٌ المالٍ والمشارٌ إليهم كفارٌ 
قريش أصحابُ/ القليب ببدرء وظلَدَيْئَاة بمنزلة «عِنْدِنَا والأنكال: جمع تكلء وهو القَيْدُ 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (2»)564 و«الحجة» (/ 5 ”)2 و«إعراب القراءات» (؟/ 05٠15)ء‏ ودحجة القراءات» 
(2)00 وامعاني القراءات» (99/5). و«شرح الطيبة» (7/ //7)» و(العنوان» 2)١99(‏ واشرح شعلة» 
(511» و(إتحاف» (058/5). 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/584))‏ رقم: 27817١19(‏ ١٠59م"‏ 8751”). وذكره ابن عطية (588/6)» 
والسيوطي في «الدر المثور» (5/ 555)» وعزاه لعبد بن حميد. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (388/5). 

(8) ينظر :: ابن عطية (6/ 078/4 . 

(0) ينظر: (البحر المحيط» (8/ 0750 . 


ال1١‎ 








مه 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


من الحديد» ويُرْوَى أَنّها قيودٌ سُودٌ من النارء والطْعَامُ ذُو العّصَّةٍ اشَجَرة الرَّقُومء قَالّه مجاهد 
٠.‏ # ”معت سروه 2ي 

وغيره'' 3 وقال ابن عباس : شَوْكُ من نار يََْرضُ في حُلُوقِهِم”' ' وكل مَطعُوم هُتَالِكَ فَهُو 
دُو غُضَّةَء ورُوِي أَنَّ النبئ كله كَرَأَ هذه الآيةَ مَصَعِقَ0". والرّجَفَانُ الامْترَارُ والأضطِرَاتٌ مِنْ 
َرّع وَهَوْلٍِ» و«المَهِيل»: اللْيْنُ الرَّخْوٌ الذي يَذْمَبُ هَبٌ بالرّيح» وقال البخاريّ : #كَثِيباً مهيلاً» 
رَمْلاً سَائْلاء انتهى . 

«إذا رسلا الي رسْولا سَهِدًا علد © بلدا إل وود رشولا (2) صم وََعَوْب ايسول 
كَلَيَرْتَةُ ا ب خَدًا ويلا 9 وك ئس نَ إن د 7 عو حمل الْولْدنَ شيبًا 9 4 

وقوله تعالى: #إنا أرسلنا إليكم . 4 الآية» خطابٌ للعالم لكن المواجَهُونَ قريش» 
و#إشاهداً عليكم» نحو قوله: : #وجئئا بك عَلَى هَؤُلاءِ شهيداً» [النساء : ]١‏ والوبيل: 
الْسّدِيدُ الْوَّدَى . 


وقوله تعالى: #فكيف تتقون4 معناه: كَيِفَ تَجْعَلُونَ وِقَايةَ لأنفنسيكمء و«يوماً» 
مفعولٌ بِلاتَتّقون4» وقِيلَ: هو مفعولٌ ب#كَفَرْتُمْ4 ويكونُ «كفْرئم4 بمعنى: جَحَذْتم» ف 
#تتقون» على هذا منّ التقوى» أي: تتقونَ عذاب اللو ويجورٌ أن يكونَ #يوماً» ظرفاً 
والمعنى: تتقون عِنّاتَ اله يومء وعبارةٌ الثعلبي : #فكيف تتقون إن كفرتم» أي كيف 
تَتَحَصَّنُونَ من عذاب يَوْمٍ يَشِيبُ 1 يَشِيبُ فيه الطفلٌ لهوله إِنْ كفرئم» ثم ذَكرَ نحو ما تقدم» انتهى» 
وحكى *# ص * ء عن بعض الناس جوارٌ أن يكونٌ إيوما» ظرقاً أي | فكيف لَك 
ا : وهَذًا هُوَ مُرَادُ # ع'؛» *#» قال أبو 

: و«إشيباً» مفعولٌ ثانٍ ل«إيجعل» ومو جنع أشيبء نتهى : 

«الئمة شتيل بيذ كا وعدم منئرلا © إدّ كذ تسكرةٌ كن كه عمد إل ريد 

سبيلا 9© » 





)١(‏ أخرجه الطبري (2)7844/17 رقم: 0070777 وذكره ابن عطية (2084/6 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (547/5)» وعزاه لعبد بن حميد. 

(؟) أخرجه الطبري »))589/١5(‏ رقم: (70775)» وذكره ابن عطية (789/6), وابن كثير (4//ا4)ء 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (547/7)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء في صفة النارء 
وعبد اللّه في ”زوائد الزهد»» وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم» وصححه البيهقي في «البعث». 

م ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (54”/5)»: وعزاه إلى أحمد في «الزهد؛؛ وهناد وعبد بن حميد» 
ومحمد بن نصر عن حمران به. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (86/5"). 

(5) ينظر : «البحر المحيط» (8/ /اه") . 


6,هةم6 





سورة المزمل/ الآية: ٠١‏ 


وقوله تعالى: #السماء منفطر به» أي ذاتٌ الْقِطارٍ» والانفطارٌ التٌصَدُعٌ والانْشِقَاقُ» 
والضميرٌ في ابه» قال منذر وغيره: عائد على اليوم؛ وكذا قال # ص *: إن ضمير 
#به» يعودٌ على اليوم والباء سببيةً/ أو ظرفيةٌ» انتهى» » وفي «صحيح مسلم؛ مِنْ رواية 
عبدٍ اللّه بن عمرو: ودَّكَرَ يلِ: بَعْتُ الئارٍ مِنْ كُلْ أل يَسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةُ وَتَسْعُونَ إلى الثَارٍ 
وَوَاحِدٌ إلى الجَنةٍء كَالَ: كَذَلِكَ يَوْمَّ يَجِعَلُ الوِلْدَانَ شِيباً. وذلك طيَوْمَ يُكُشَفُ عَنْ سَاقٍِ» 
[القلم : ؟]] الحديث”" » انتهى» وقيل: عائدٌ على اللَّهء أي مُتْفَطِرٌ بأمره وقُدْرّتو والضميرُ 
في قوله : «وعده» الظاهر أنه يعود على اللَّه تعالى. 


وقوله تعالى: 9إن هذه تذكرة. . .» الآية» الإشَارَةٌ باهذه» تحتملٌ: إلى ما ذُكِرَ من 
الأَنْكَالٍ والجحيمء الأَخْذٍ الوبيل» وتحتملٌ: أنْ تَكُونَ إلى السورة بِجُمْلْتِهاء وتحتمل: أن 
تَكُونَ إلى آياتٍ القرآن بِجُمْليها. 

وقوله سبحانه: #فمن شاء اتخدّ إلى ربه سبيلاً» لَيْسَ معناه إِبَاحَةُ الأمر وضِدّهء بل 
الكلامُ يتضمّنٌ الوَعْدَ والوعيد» والسبيلٌ هنا سبيلٌ الخير والطاعة. 


ا 0000 سم 1 ررم مه لم م 0 مإسر ش#ه لام 4 ل لسع عم م 
««ه إن ريَكَ ينل نك عَنُمْ أن ين تُلق ال وَسَفَه وَثلمُ وَطلمَةُ يِنَ الذِينَ ممك وه بِقَدِرْ 
ع 


مم رعو ررم #0 0 00 2 مر مس معي ساع 000 لسعو عر مس ريه ماس مو م 
كَل وَالتبَارَ عَلِمَ أن أن مُحْسُوهٌ كناب غ521 فأفرءوأ ما يسَّرَ مِنَ الْفرِءَانٍ عَلِم أن يكن منك يَضنْ وأحرون 


0 


مل 


سء ابر : ها لل سو ص برس دام ان 


لان مم كس ملم عر م ٍ_ِ. 7 2 0 2 3 03 00 
يصربون ف الْاْضٍ يَبتَمْنَ من َصْلٍ أَلَّهْ وَءَاحَرُونَ يمَتِلُونَ فى سل أله اموأ ما يسَرَ ونه وأفيموا الصّلره 


1 


.٠‏ اعم ا دربي مي ورم 


م 2 موه مم لس سس لسعم وك - 0 ممم لككر يل يد مام 
ثرا اليك وأسُوا لله وَينَا حسناً ونا يمُأ شك عِنْ حبر جَدُوهُ عند الله هر حَبا وأفظم أجرا وأسسَفروا 
2 مر بعس 2 ى, ححيجم : 
أله إن له عَرُ َم 4069 

وقوله سبحانه: «إِنَّ ربك يَعْلَمُ أنك تقوم. . .4 الآية؛ المعنى أنَّ اللَّهَ تعالى يعلمُ 
نك نَقُومُ أنْتَ وغيرك من أُمتِك قياماً مختلفاً مَرْةٌ يكثْرُ ومرَةٌ يَقل» ومرة أذْنى من الثلثين» 





/4( :)948( أخرجه البخاري (510/5)» كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قصة يأجوج ومأجوج‎ )١( 
كتاب «التفسير» باب: #وترى الناس سكارى» (40/41). (593/17)» كتاب «الرقاق» باب:‎ »6 
قول اللَّه عرّ وجل : إن زلزلة الساعة شيء عظيم» (5890)» (47/1)» كتاب «التوحيد» باب: قول‎ 
الله تعالى : «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا.‎ 
الحق وهو العلي الكبير» (2)747 ومسلم (7/ 7437 431) - الأبي؛ كتاب «الإيمان» باب: يقول الله‎ 
«الكبرى»»‎  )4104/5( لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين (79/4)» والنسائي‎ 
.)1١/11559( كتاب «التفسير» باب: #وترى الناس سكارى» وما هم بسكارى»‎ 
وفي الباب من حديث أبي هريرة في «الصحيح»:‎ 
.)5975( كتاب «الرقاق» باب الحشر‎ :)786 /1١( أخرجه البخاري‎ 


لاب 


كيهم 





ومرة أدنى من النصفبء» ومرة أذْئى من الثلث» وذلك لِعَدَمِ تَخصِيل البَسَرِ لِمَقَادِيرٍ الزمان» 
مع عُذْرٍ النؤم وتقديرُ الزمان حقيقةٌ إنما هو للَّهِ تعالى» وأما البِشّرُ فلا يُخْصِي ذلك» فتابَ 
الله عليهْ» أي: : جع بهم من القَلٍ إلى الحْفَةٍ وأمرهم بقراءةٍ ما تيسّرء ونحوّ هذًا تُعْطِي 
عِبَارةٌ الفراء» ومنذر فإنهما قالا: تُخِصُوه تَحْفَظُوف وهذا التأويل هو على قراءة الخفض 
عطفاً على الثلثين وهي قراءة أبي عمرو ونافع وابن ن عامرء وأمًا مَنْ قَراً: «ونصفّه وثلكّه» 
بالئُضب عَطفاً على أَذْنّى وهي قراءة باقي السبعة"2. فالمعنى عندّهم أن اللّه تعالى قَدْ عَلِمَ 
أنهم يَفْدِرُونَ الزمانَ على نحو ما أَمَرَ به تعالى» في قوله : #نصفه أو انقص منه قليلاً * أو 
زد عليه# [المزمل: "د 4] فلم يبقَّ إلا قوله : #أن لن تحصوه» فمعناه لَنْ يُطِيقُوا قيامّه 

| /لِكدْرَته وشدته فَحَمُفَ اللّهُ عنهم فَضْلاً منه؛ لا لِِلةٍ جهلهم بالتقدير وإحصاء الأوقات» 
ونّحوّ هذا تُغطي عبارةٌ الحسن وابن جبير؛ فإنهما قالا: تحصّوه: تُطِيقُوه”"2. وعبارةٌ 
التعلبيّ: ومَنْ قَرَأ بالنُضبٍ؛ فالمعنى: : ونَقُومُ نضمّه وثلئهف قال الفراء: وهو الأشْبّه 
بالصّوَابِ؛ لأنه قَالَ َكَل مِنَ الثلثين» ٠»‏ ثم ذكر تفسيرٌ القلةٍ لا تَفْسِيرَ أقَلَ مِنَّ القلةِء انتهى , 
ولو عبر المَحَاءُ بالأزجح. لكان أَحْسَنَ أدَباء وعَنْ عُبَادةَ ان الضايت عن النبي يلد أنه قال : 
١مَنْ‏ تَعَارٌ مِنَ اللْيلِء كَقَالَ: لا إله لأ اللهُ وَحَدَهُ لآشَرِيكٌ لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ 
عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَديرء لحن لله سباق الله ولا إل 9 اله وال كبر وَل حَوْلَ وَل َه 
إلا بالنو”" ثم قال : «اللّهُمٌ أَغْفِر لي» أؤْ دَعَاء أَسْتُجِيبَ لَه فإنْ تَوَضَأء ثم صَلَن بلث 
صَلاتة4, رواه الجماعة إلا مسلماء وَتَعَارٌ - بتشديدٍ الرَاءِ ‏ مَعْنَاه: اسْتَيْمَظ انتهى من 
«السلاح؟ . 


وقوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسّرَ من القرآن4 قال الثعلبي أي : ما حَفٌ وَسَهُلَ بغير 
مِقْدَارٍ مِنّ القِرَاءَوٍء وَالمُدَىٍ وقيل : : المعنى فَصَلُوا ما تيسّر فَعَبّر بالقراءة عنها. “الت 9 : 
وهذا هو الأصَحُ عند ابن العربي» انتهى. قال * ع7 *: قوله: #فاقرءوا ما تيسر من 





)1١(‏ ينظر: «الحجة» (7777/5), وهإعراب القراءات» (؟//1١1)»‏ وامعاني القراءات» (؟/ 2))٠٠١‏ و«شرح 
الطيبة» (5/ /ا/ا)» و«العنوان» (2)199 واحجة القراءات؛ 2)7/7١(‏ واشرح شعلة؛ (715)»: و(إتحاف» 
(؟/؟دة), 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/‏ 797 2)59414 رقم:  70595(‏ 0250197 عن الحسنء ورقم (90594) عن 
سعيدء وذكره البغري ,)41١١/4(‏ وابن عطية (6/ 2035٠0‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (2)158/5 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

() في د: باللّه العلي العظيم. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5940/0). 


6د سورة المؤمل/ الآية: ٠‏ ب ببس 88 


القرآن» هو أمرُ َدْبٍ في قولٍ الجمهور» وقال جماعة: هو فُرْضٌ لأ بد منه ولو حَمْسِينَ 
آية وقال الحسنٌ وابن سيرين: قيامُ الليل فَرْضٌ”' وَلَّوْ قَدْرُ حَلْبٍ شَاةٍء إلا أنَّ الحسنّ 
قال: مَنْ قرأ مائّة آية لَمْ يُحَاجَهُ القرآن7" ؛ واسْتَحْسَنَ هذا جماعةٌ من العلماء؛ قال بعضهم: 
والركعتانٍ بَعْدَ العشاءٍ مع الور دَاخِلَتَانٍ في امتثالٍ هذا الآمْرِ؛ ومن رَادَ زَادَهُ الله ثواباً 
ات *: ينبغي للعاقل المبَادرةُ إلى نَحْصِيلٍ الخَيْرَاتٍ قَبْلَ هُُوم صَوْلَةٍ المَمَاتِء قال 
البَاجئُ في «سنن الصالحين» له: قَالْثْ بنت الربيع بْنِ حُقيِمٍ لأبيها : يا أبْتِ/ ما لِي أَرَى 
النّاسّ يَنَامُونَ وأنْتَ لآ تَنَامُء قال: إِنَّ أَبَاكِ يَخَافُ البَيَاتَء قال الباجئ - رحمه اللّه تعالى -: 
ولي في هذا المعنى: [من الرجز] 


مذ أفلَحَ المَانِتُ في ججئح الدّجَى 2 يَبْنُوالْكِمَابَالعَرَبيَ الئْيُِرًَا 
[َففَافِمأوَرَكعاًوَسَاجدا ‏ مُبْقهلا مُسْقَغبرامُسْتَغْفِرَ] 
لَهُحَيِييٌ وَشَهِيقٌوَبُككا_ يَبُلْمِنْ أفِهِهوثُإرْبَالكْرَىْ 
إِمَالتَفْرئَئبِتَهِي نَبِلَالهُدَئ في السْرَّئئ بُعْيَثَْالا في الْكَرًا 
مَنْيَئْصَبٍاللْيِلَيَئَلْرَاحَتَهُ 2 عند المٌّبَاح يَحْمَدُ القَوْم الشرَئ 


انتهى » والضربٌ في الأرض هو السَّفْرٌ للتجارةٍ ابتغاة فضل الله سبحانهء فذكرٌ الله 
سبحانه أَعْذَارَ بني آدمٌ التي هي ي حائلة بيهم وبِئْنَ قيام الليل» ثم كرّر سبحائّه الآَمْرَ بقراءةٍ ما 
نَيَسَّر منه تأكيداً» والصلاةٌ وا' زكاة هنا هما المفروضّتَانٍء فمن قال: إن القِيَامَ من الليل غَيْرُ 
واجب؛ قال: معنى الآبة خُذُوا من هذا النَقْلٍ بما ثِ تسر وحَافِظُوا على فَرَائْضكم» ومَنْ قال: 
إن شَيْاً من القيام واجبٌ؛ قال: قَذ قَرَنَّه اللّهُ بالف أئْضِ ؛ لأنه فَرْض وإفُراض اللّه تعالى هو 
إِسشلآافث العمل الصالح عنده وقرأ جمهورٌ النامر 0 ؛ الهو خيراً» على أن يكونٌ «هر) نَضْلاء 
قال بعض العلماء: الاستغفارٌ بَعْدَ الصلاة مُسْتَنْبَطٌ من هذه الآية» ومن قوله تعالى: #كَانُوا 


2 


تَلِيلاً مِنَ الل مَا يَهْجَعُونَ * وبِالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ* [الذاريات: ١٠7‏ 18] قال 


.)0994٠/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/2»)554‏ رقم: (2)70101 وذكره ابن عطية (5/ 949 0591. 

(6) سقط في: د 

(4:) وقرأ محمد بن السميفعء وأبو السمال: «هو خْيْرٌ؛ بالرفع 
ينظر: «مختصر الشواذة ص : ».)١55(‏ و«المحرر الوجيز؛ 2)79١/65(‏ و(البحر المحيط» (48/ 20909 
و«الدر المصون» (5/ .)5٠١‏ 


7ب 





رادا 


ينه 





الجزء الخامس من تفسير التعالبي 


#ع'" *: وَعَهَدْتُ أبي - رحمه الله - يَسْتَغْفِر الله إِكْرَ رَ كل مكثُوبةٍ لان بعَقِبٍ السلام» 
ويأثر في ذلك حديثاً» فكان هذا الاستغفارٌ من التقصير وتَقَلْبِ الفِكرٍ أنْتَاء الصلاة» وكان 
السلفٌ الصالحٌ يُصَنُونَ إلى طلوع الفجر؛ ثم يجلسُون للاسْتِعْمَار. *# ت *: وما ذكره 
#اع 1# رحمه الله - عَنْ أبيه رَوَاهُ مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماججه عن 
ثوبان قال: «كان رسول اللّه يك إذا َنْصَرَفَ/ مِنْ صَلايه؛ سْتَعْمْرَ تلآثاً وال : : «اللَّهُمْ أنْتَ 
الام وَمِْكَ السْلام تَباركْتَ ذا الجلآٍ والأكرّام "2 قال الوليدٌُ: فقلتٌ للأوزاعيٌ: كَيِفَ 
الاسْتِعْمَارُ؟ قال: تَقُولُ: أسْتَعْفِدُ الله أسْتَغْفِْ الله أَسْتَغْفْرُ الله وفي رواية لمسلم من 
حديث عائشة: «يَا ذَا الجَلآلٍ والإكْرَام»» انتهى من «سلاح المؤمن». 


.)791١/45( ينظر: (المحرر الوجيز؛‎ )1١( 


20( أخرجه مسلم (57/6/ ١75‏ 20175 وأبو داود »)415/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: ما يقول الرجل إذا 
سلّم »)١٠5١(‏ والترمذي (7/ 90 45)» كتاب «الصلاة» باب: ما جاء إذا سَلّمَ من الصلاة( 7594‏ 
4؛» وابن ماجه »)798/١(‏ كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: ما يقال بعد التسليم (5 85)» 
وابن حبان (5/ »)41١- 714٠‏ كتاب «الصلاة» باب: فصل فى القنوط ,2)50١١-5٠٠١(‏ وأحمد (5/ 
84» والنسائي (54/8): كتاب «السهو؛ باب: الذكر بعد الاستغفار (17*8)» وفى «الكبرى» /١(‏ 
10 كتاب «صفة الصلاة» باب: الاستغفار بعد السلام (1731). ْ 
قال الترمذي: حديث عائشة» حديث حسن. 
وفي الباب من حديث ثوبان: أخرجه أبو داود /١(‏ 41/8)» كتاب «الصلاة» باب : ما يقول الرجل إذا سلم 
(261). والنسائي (597/7), كتاب «السهو» باب: الاستغفار بعد السلام :»)١7509(‏ وفي «الكبرى» 
».)17/1١(‏ كتاب «صفة الصلاة» باب : الاستغفار بعد السلام 2»)١711(‏ والطيالسي :»)23٠١6/١(‏ كتاب 
«الصلاة» باب : أذكار متنوعة تقال بعد الخروج من الصلاة(5/ا5)» وابن حبان (0/ 747 784): كتاب 
«الصلاة» باب: فصل في القنوت. 


8موه 





/ - سورة المدثر/ الآيات: ١‏ - 5 





جيات اندز 639 3 زر 9©) ررك كز ©©) ريبك عله 2 ابعر تأجز 2©) رلا 

قوله عز وجل: لِأيها المدثر * قم فأنذر» الآيدٌ» اخَتُلِفَ في أول ما نزل من 
القرآن» فقال الجمهورٌ هو: #اقرأ باسم ربك» وهذًا هو الأضَحٌ وقال جابرٌ وجماعةًٌ هو: 
«يأيها المدثر»20, »* ص *: والمَدَئّدُ: نّبْسُ الدَئَارِء وهو النَّوْبُ الذي فَوْقَ الشْعَارِء 
والشّعَارُ النُوبُ الذي يلي الجَسَّدَ؛ ومنه قوله: ‏ عليه السلام : «الأَنصَارُ شِعَارٌء وَالنَّاسٌ 
دِثارَ؛ انتهى . 

وقوله تعالى: قم فأنذر» بَعَْةٌ عامةً إلى جميع الخلق. 

«#وربك فكبر» أي: فعظم . 

#وثيابك فطهر» قال ابن زِيدٍ وجماعة: هو أمْرٌ بتطهير الثياب حَقِيقة "© وذَمَبَ 
الشافعيٌ وغيرُه من هذه الآية إلى: وجوب غُسْل النَّجَاسَاتَ 3 الثياب» وقالَ الجَمْهُورٌ: 
هَذِه الألْمَاظُ اسْتِعَارَةٌ فى تنقية الأمْعَالٍ والنفْسء والغرض» وهذا كما تقول: فلانُ طَاهِرٌ 
الثوب» ويقال للمّاجر: دَنْسُ الكّوْبِء قال ابن العربي في «أحكامه»: والذي يقول إنها 
الثيابٌ المَجَازِيّة أكتَرَ وكثيراً ما تستعمله العَرَبُء قال أبو كَبْشَةَ: [الطويل] 





/65( أخرجه الطبري (7917/17): رقم: (0)10709 وذكره البغري (:/؟١5. ١8)ء وابن عطية‎ )١( 
وعزاه للطيالسي»‎ ,)55٠/5( والسيوطي في «الدر المنثورة‎ »)55٠١/:5( "”).ء وابن كثير‎ 
وعبد الرزاقء وأحمدء وعبد بن حميدء والبخاري» ومسلمء والترمذي» وابن الضريس»‎ 
وابن جزيرء وابن المنذرء وابن مردويهء وابن الأنباري في المصاحف.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 205٠١ /١17(‏ رقم: (0م07). وذكره البغوري »)5١/5(‏ وابن عطية (60/ 0595) 
وابن كثير )551١/5(‏ بنحوه. 





اب 


و«ذه 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
ِيَابُبَنِيعَرْفٍ طْهَارَى نَقِيَةٌ وَأَرجْهْهُمْعِنْدَالمَضَاهِدٍ غ00 

يعني: بطهارة ثيابهم وسلامَتَهم من الدَنَاءَاتٍ» وقال غَيْلآنُ بْنُ سَلَمَةَ الكُقَفِيُ : 
[الطويل] 


0 لاء 4 ع مشاه 0 مااع عم كسس كك 4 م( 
فإني يمد اللو لا ثُوْبَ فاجر لبِسْث ولا مِنْ غْدرَةٍ أَقَقَئَعُ 


ولَيْسَ يمتنع أن تُحْمَلَ الآيةُ على عموم المرادٍ فيها بالحقيقة””/ والمجاز” على ما 
بِيّناه في أصولٍ الفقهء وإذا حملئاها على الثياب المعلومّة؛ فهي تتناول معنيين: أحدهما: 
تَفْصِيرُ الأَدْيَالٍ؛ فإنّها إذا أَرِسِلَتْ تَدَنْسَتْء وتَقْصِيدُ الذيل أنقى لتؤبه وأنْقَى لرّه» المَعْنَى 
الناني: عُسْلّْها من النجاسَةٍ فهو ظَاهِرٌ منها صحيحٌ فيهاء انتهى» قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذليُ ‏ رضي الله عنه : رأَيْتُ النبيّ ككِِ في المَتَامء فقال: يا عَلِىُء طَهُرْ بِيَابَِكَ مِنَّ 
الدَنْسِء تَخظ بِمَدَدٍ الله في كل نمس َقُلْتٌ: وَمَا يُيَابِي يا رَسُولَ اللَّه؟ كَقَالَ: إِنَّ الله 


2 2 


كَسَاكَ [خُلَّةَ المَعْرفَق 5ئ]0 حُلَةَ المَحتق ثُمّ حلة النَّوْحِيدِء مُمّ خُلَّةَ الإيمَان كُعٌ حُلَةَ 
رِفةٌ؛ ثم بق ثم حيدء ثم حلة الإِيمَانٍ. ثم 





)00( البيت في «ديوانه» (”8), و«المحكم» (5/ ١076‏ و«العين» 2)١9/5(‏ و«الصحاح» (طهر)ء و«البحر 
المحيط؛ (4/ 757 . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 797): «البحر المحيط» (8/ 0557 القرطبى (57/19). 

(9) ينظر: (البحر المحيط» للزركشي (؟/57١2)1‏ #سلاسل الذهب» له ص: (0185): «التمهيد؛ للأسنوي 
ص : 2»)١86(‏ «نهاية السول» له (؟7/5 140 «منهاج العقول» للبدخشي :)7717/١(‏ (غاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري ص: (55)+2 «التحصيل من المحصول» للأرموي :)77١/١(‏ «المستصفى» 
للغزالي 2741/1 «احاشية البئاني» (000/1), «الإبهاج» لابن السبكي(١1/١071؟2,‏ «الآيات البينات» 
لابن القاسم العبادي 2)١57/7(‏ «تخريج الفروع على الأصول»؛ للزنجاني ص : (18): #حاشية العطار 
على جمع الجوامع؛ .)97/١(‏ «المعتمد؛ لأبي الحسين ٠١5 /١(‏ ؟/05١5).:‏ «الإحكام في أصول 
الأحكام؟ لابن حزم (4719//4), «التحرير؛ لابن الهمام ص : (١7١)ء‏ «تيسير التحرير؛ لأمير بادشاه 
ايف لز ” 

(4) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (؟58/5١)2‏ «سلاسل الذهب» له ص: (140)» «التمهيد» للأسنوي 
ص: (180)» «نهاية السول؟ له (150/5)» «منهاج العقول» للبدخشي :)704/١(‏ اغاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري ص: 2)17 «التحصيل من المحصول» للأرموي »)771١/1(‏ «المستصفى» 
للغزالي /١(‏ 20741 «حاشية البناني» ,)0705/١(‏ «الإبهاج» لابن السبكي(١1/١2771,‏ «الآيات البينات» 
لابن القاسم العبادي (؟/ 2)١57‏ «نخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص : (7417): «حاشية العطار 
على جمع الجوامع؛ :)944/١(‏ «المعتمد؛ لأبي الحسين /١(‏ 214 7 2» «الإحكام في أصول 
الأحكام» لابن حزم (431//4), «التحرير» لابن الهمام ص : :»)١17١(‏ «تيسير التحريرة لأمير بادشاه 
1ل ؟/”)ء «كشف الأسرار» للنسفى (١/5؟9؟).‏ 

(5) سقط في: د. 1 


4 د سودة المدش/ الآيات: /1 10 سسس ببسب نش 9ق 


الإسلام» فَمَنْ عَرَفَ الل صَهْرَ لديهِ كل شَيْءِء ومَنْ أَحَبٌ الله َانَ عَلَِْ كل شَيْءٍ» وَمَنْ 
وَحَدَ الله َم يُشْرِك به شَْتاء ومَنْ آمَنَ بالل أَمِنَ مِنْ كُلّ شَيْءٍ وَمَنْ أَسْلَمَ لله قَلْمَا يَعْصِيد 
ون عَضَاهَ َعْتَدَرَ إِلَئِى وَإذَا َغعْتَذَّرَ إليه» قَبِلَ عُذْرَه قال: فَعَْهِمْتُ جِيئيِذٍ مَعْنَ قولهِ عَزَّ 
وَجَلَّ : طرَبَْاتِكَ فَطَهّرْ4 انتهى من «التنوير» لابن عطاء اللّه. 


«والوجرَ» يعني الأضئام وَالأُوئَانَ» وقال ابن عباس: الوْجرُ السّخط”'' يعني: اهْجر 
ما يؤدي إليه ويوجبهء وَاخَتّلِف في معنى قوله تعالى: «إولا تَمْيْنْ تَسْتَكثِرْ4 فقال ابن عباس 
وجماعة: معناه لا نعط عَطَاءً لِتُعْطى كر منه”"©, فكأنه من قولهم : من إِذَا أغطى ؛ ٠‏ قال 
الضحاك: وهدًا خاصٌ بالنبي كل ومُبَاحُ أيه لكن لآ أخرّ لهم فيه' "'» وقال الحسن بن 
بي الحرن معناه ولا تَمْمْنْ على الله بِجِدّكُ تَسْتَكْيِرْ أغْمَالّكء ويَقّعْ لَك بها إِعجَابٌ” 2 
ل #ع 0 وهَذًَا مِنَ المنُ الذي هو تعديد اليَّدِ وذكرّهاء وقال مجاهد: معناه ولا 


تَضِعُف د 4 يز مَا حَمَلْئَاك من أعباء الرسالة» وتستكثز مِنَ الخَيْر؛ وهَذَّا من قولهم حَبْل 


260. 


١‏ اجززة قو © 4 إزاد تلز قلق بد 12 © : عل الْكَفْرنَ عَيرٌ 
ضر 09 * 


2 


#ولربك فاصبز» أي لوجه ربّكَ وطلَّبٍ رضَاهُ فاضيز على أذّى الكفارٍء وعلى العبادة 
عَن الشَّهُوَاتِ وعَلَى تَكَالِيفِ النُبُوةِ ةق قال ابن زيد: وعَلَى خب الأخمَرء والأسُْرَد( "3 

وك حمل أمراً عَظِيماً يلِ. والنَاقُورٌُ: الذي يُلْمَحْ فيه» وهو الصّور؛ قاله ابن عباس 

. 0797 /5( رقم: (6774), وذكره ابن عطية‎ 207٠09 /١5( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »)701/١17(‏ رقم: (798147) عن ابن عباس» وغيره رقم: (98541). (2)701448 
(6859*). وذكره ابن عطية (8/ 797). وابن كثير »)55١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
407 وعزاه للطبراني. ا 

(9) أخرجه الطبري 2)7١7/١7(‏ رقم: (2)558517 وذكره البغوي (5/54١51)غ‏ وابن عطية (0/ 595). 
وابن كثير (5/١54)غ‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (7/ 407)» وعزاه لعبد بن حميد. 

(4) أخرجه الطبري (907/11)» رقم: (8087), (8034). وذكره البغوي (414/4)»: وابن عطية 
(ه/ 9 ). 

(0) ينظر: «(المحرر الوجيز» (5/ 0797 . 

(7) أخرجه. الطبري /١7(‏ 2007 رقم: (76751), وذكره البغوي »)5١5/5(‏ وابن عطية (597/8)؛ 
وابن كثير .)55١/15(‏ والسيوطى في «الدر المتثور» (5/ 507)غ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(0) أخرجه الطبري (17/ 0707 رقم: (857370)ء وذكره ابن عطية (/ 0898 . 


أ 





4 ب 


؟ ذه 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وعكرمة؛ وهو فَاعُولٌ مِنَ الكَقْر 0" قال أبو حباب القصاب: أُمَّا رُرَارَةٌ بنُ أَؤْفَى؛ كَلَمًا بَلَم 
ٍمَإذًا تقر في الناقور» حر مبتء قال الفخر'": قوله تعالى: #فذلك يومئذ يوم عسير» 
أي: على الكافرين؛ لأنّْهُمْ يَُانَشُونَ «عَيْر يسير» أي: بل كَثِيرٌ شَدِيدٌ فأمًا المؤينون؛ فَإنّه 
عليهم يسِيرٌ؛ لأنّهم لا يُتَاقَسُونَ قال ابن عباس : ولما قال تعالى: «إعلى الكافرين غير 
يمير 15 على أنه بسي على المؤني ادر" وهذا هو دليلٌ الخطاب» ويحتملٌ أَنْ يكونَ إنما 
, صَفَه تعالى اشر أنه في نفيه كذلك للجميع من المؤمنين والكافرين» إلا أنه يكونُ هَوْلُ 
الكفار نيه أفاه راكد وعلى هذا القولٍ يَحْسُن الوَقف على قوله: يوم عسير» انتهى. 


0 4 


كنف وََنْ حَلدْتُ وَِدَا 2 وَجَمَكُ لم مالا مَنَدوًا 9 وَينَ ث9 © رَبَهَدتُ ل 
تهيدا ©0 2 يلت 3 إيد ©© 4 

وقوله تعالى: #ذرني ومن خلقت وحيداً» الآية» لا خلاف بَيْنَ المفسرين أن هذه 
الآية نزلث في الوليدٍِ بن ن المغيرة المخزومي» فَرُوِيَ أنه كَانَ يُلَقْبُ الوحيدٌ أي : لذن ل لير 
له في ماله وشَرَفهِ في بيته» دَذَكَرَ الوَحِيدَ في جملة النعَمٍ التي أَعليَ» وإِنْ لم يَنْبْتْ 
فقوله تعالى: (خلقت وحيداً» معناه: عطي ل لل الال المسدرة كال مجامد ابن 
جبير: هو ألْفٌ دينار أ وقال سفيان : بلغني أنه أرَعة آلافٍ؛ وقاله قتادة*ك وقيل عَشْرَ شَرَةٌ 


آلافٍ ديئار» قال #ع” “ #: وهذا مد في العدَّدٍء وقال عمر بن الخطاب: الال الممدودٌ: 


الرَيْع المستغلٌ مُشَاهَرة9 . 

#وبنين شهردا» أي ششوراء قيل عَشَّرَةٌ ويل ثلاثة عَشَر قال التعلبيٌ/ : أسْلّم منهم 
ثلاثةٌ خا بن الوليدء» وهِشَامء وعِمَارَ ة» قالوا: فما زال الوليدٌ بَعْد نزولٍ هذه الآيةِ في 
عا يز مان كر ف ل انتهى . 





)١(‏ أخرجه الطبري :)705/١1(‏ رقم: (767175) عن عكرمة» ورقم: (761780) عن ابن عباس» وذكره 
ابن عطية (0791/0» والسيوطي في «الدر المتثور» (2)467/5 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» 
وابن مردويه عن ابن عباس» وعزاه أيضاً لعبد بن حميد عن عكرمة. 

(0) ينظر: «الفخر الرازي» .)١0754 /9١(‏ 

0) ذكره الرازي .)١1914/90(‏ 

(5) أخرجه الطبري (705/117): رقم: (7040- 20301845 وذكره البغوي (414/4)» وابن عطية (5/ 
1 . 

(5) أخرجه الطبري (05/11)» رقم: (507917), وذكره البغوي (4/ »)4١4‏ وابن عطية (8944/0). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (3"944/60). 

690 أحخرجه الطبري 5١5/١1(‏ 20791 رقم: (2*08409, 3840). وذكره ابن عطية (5/ 88914). 


4/ د سورة المدش/ الآيات: 20-13 سس ل بسب 8198 


«ومهدت له تمهيداً» قال سفيانُ: المعنى بَسَطْتٌ له العيش بَسْط)7"؟ . 
8 راي محرت ام 2“ ذه 2ع صر هم يي ل 
كل إِنَمُ كن يننا عندا 112) مأرهفم صعودا 107 إن مَك وَمَدَر ((0) مَعْبِلَ كن در 057 
ءًُ 0002 للم ويج صعودا ريا إنو مدت ات تت 
ع قِنَ كت عدر 27 2 ظظر 9 ع عبس وير 9 ع أدب وأشتكير أ فَفَالَ إن هذا إلا ع بوت 
اعرسم ان دمي وعمس 0 0007 لاله كترم اس سام ب لخي سي مه جم 
© إن هذَآ إلا نوَلُ البكر (2) مده سَثَرَ © وبآ كَوَتَ ما سَتَد 2 ل بت ولا در (2) » 


سم 2 


وقوله تعالى: «كلا» رَدْعٌّ وَرَجْرٌّ له على أَنْنِيتَه و«أرهقه» معناه أُكَلُقُه بمشَْةٍ 
وعْسْرٌ وصَعُودٌ عَقَبَةٌ في نَارِ جهنم روى ذلك أبو سعيد الخدري عن النبي يك : كُلْما 
وُضِعٌ عليها شَيِءٌ مِن الإِنْسَانٍِ ذَابَء ثم يَعُودُ والصّعودُ في اللغة: العَقَبَةٌ الشّاقّة. 

وقوله تعالى مخبراً عن الوليد: #إنه فكر وقدر» الآية» رَوَى جمهورٌ من المفسرينٌ ؟ 
أن الوليد سَمِعَ من القرآن ما أَعْجَبّه وَمَدحَهء ثم سمِعَ كذلك مراراًء حتى كَادَ أنْ يُقَاربَ 
الإسلام» وقال: واللّه لََدْ سمعتٌ من محمدٍ كلاماً مَا هُو مِنْ كلام الإنْس» ولا هو مِنْ 
كلام الجن» إِنَّ له لَحَلاَوَة وإنَّ عليه لَطَلآوَة وإِنَّ أغلآهُ لمثمرٌء وَإِنَّ أسْمَلَهِ لَمُغْدِقُ وإنه 
ملُوء وَمَا يُعْلَىء فقالت قريشٌ: صَبَاً الوليدُ واللّه لتصبأنٌ قريشٌ» فقال أبو جهل: أنا 
كُفِيِكُمُوه فُحاجّه أبو جهل وجماعة حتّى عَضِبَ الوليدُ» وقال: تَرْعُمُون أَنّ محمداً مجنُون» 
فَهَلْ رأيتموه يُحََنُ قط ؟ قالوا: لاء قال: تزعمّون أنه شاعر» فهل رأيتموه يَنْطِقَ بشعر قط؟ 
قالوا: لاء قال: تَرْعَمُونَ أنه كاهنٌّء فهل رأيتموه يتكهن قط ؟ قالوا؛ لاء قال: تَرْعَمُونَ أنه 
كذابٌء فَهَلُ جَرْبْتُمْ عليه شيئاً من الكذب.قط؟ قالوا: لاء وكانوا يُسمُونه قبل النبوة الأمِينُ 
لِصِدْقِهء كَثَالَتْ قريش: ما عندّك فيه؟ فتفكّرٌ في نفسه» فقال: ما أرى فيه شيئاً مما ذكرتمُوه 
فقالوا: هو ساحرّء فقال: أما هذا قُيْشْبِهء/ وألفاظ الرواة هنا مُتَقَارِبَة المعاني مِنْ رواية 


الأو مدا 


1١ 


الزهري وغيره. 
وقوله تعالى: #فقتل كيف قدر» قَالَ الثعلبئ وغيرُه: #قتل* معناه: لَعِنَّ» انتهى . 
#وبسر» أي قَطْبَّ ما بَيْنَ عينيه وأَرْبَدٌ وَجْهُه ثم أذبّر عَنْ الهُدَى بعد أن أُقْبَلَ إليىء 
وقال: ©إِنْ هَذَا إلا سحر يؤثر» أي : يرْوَى» أي : يرويه محمدٌ عن غيره. 


غايةَ من العذاب إلا وَصَّلَنّه إليه . 


28 ره جحثكر عدب رده عدم ال 20 2 22 و سل ع مرع ص معرى 0ت 
«للسة نقتر 09 عَيَهَا يَْعَدَ عَثَرَ (2) وا جملا أمحبَ آلرِ إِلَّا مليكة وا جتنا عِدَتكُمَ | 


.09814/0( رقم: (2)70400 وذكره ابن عطية‎ ,)7017//١17( أخرجه الطبري‎ )١( 


وولا 





156 ب 


#زهم يل ملل سل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


0-08 


- 0 ل الا 
ِنْنَهُ لَِنِينَ كفروأ لسْتِقِنَ لين أو الكتب وَبْرْدادٌ ألَذبنَ “اموأ إيككا ولا يباب لين أو الكنب والْمَؤْمُون 
ب 


000 01 مويو 00 


7 ف فوم تس وَالكْفِرونَ مادا أنأة 2 ذا علا كك ميل أنه م ب وسرى من تاه وم 


جود ريك إِلَّا هو وبا ّ إل 358 نكر 9©) علا والقير 76 َأَلٍ 21 © تشع با أن 
5 يبا لجتدى الكر 9©) »4 

وقوله تعالى: #لواحة للبشر» قال ابن عباس وجمهور الناس: معناه مُغَيْرَةٌ للبَشَرَاتِ 
ومُحَرّقَةَ للجُلودٍ مُسَوّدَة له”'"» فالبَشَرُ جَمْع بَشَرَةَ» وقال الحسن وابن كَيْسَانَ: #لواحة 
بنّاء مبالمَةٍ من لأَحَ يَلُوحُ إذا ظَهَرَّ فالمعنى أنها تظهرٌ للناس وهم البَشَرُ من مسيرةٍ حَمْسِحِائة 
عام؛ وذلك لعظوها وهَوْلِهًا وزفيرها”" . 
وقوله تعالى: #عليها تسعة عشر» لآ خِلافٌ بِينَ العلماء ء أنهم ره جهنم نه المحيطون 
بأمرها الذين إليهم جمَّاع أُمْر زبانِيتهاء ورُوِي أن قريشاً لما سَمِعَتْ هذا كَثْرَ لَْطُهم فيه 
وقالوا: ولَوْ كَانَ هذا حقاًء فإن هَذًَا العَدَّدَ قليل» وقالٌ أبو جهل: هؤلاء تسعة عشَّرٌ وألْثم 
الدهُمْ أي: الشّجَعَانُ : أفْيعْجَرُ عشرةٌ منا عن رجل منهم إلى غير هذا من أقوالهم السخيفة. 

وقوله تعالى: «إوما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة# ثَبِيينٌ لفسادٍ أقوالٍ قريش» أي : 
إن مجَلتاهم َل ل َل لح من الناس بهم وجعلنا دنهم هذا القدر فتن للكفار لقع 
منهم من التعايلي والطْمّعِ في المخاليةِ ما وقع» ولِيَسْتَْقِنَ أهلُ الكتاب - التوراةٍ والإنجيلٍ - 
أن هذا القرآن من عند اللو ذه يَجِدُودَ هذو العدة في بهم المنؤلق, » قال هذا المعنى 
ابن عباس وغيرُه”" » وبِورُودٍ الحقائق من عندٍ الله - عز وجل - يَرْدَادُ كل ذِي إيمانٍ إِيمَاناً» 
ويَرُولُ الوَيْبُ عَنِ المُصَدَقِينَ مِنْ أهْلٍ الكتاب ومِنَ المؤمنين. 

/ وقوله سبحانه: «وليقول الذين في قلوبهم مرض. . .4 الآية» نوعٌ من الفتنةٍ لهذا 
الصَّنفٍ المنافق أو الكافرء أي حَارُوا وَلْمْ يَهْتَدُوا لِمَقْصِدٍ الحت» فجعل بَعْضهم يَسْتَفْهِمْ 
بَعْضاً عن مرادٍ الله بهذا المثل» استبعاداً أنْ يكونَ هذا مِنْ عِندٍ الله قال الحسين بن 
الفضل : السورة م كي ل يكن بمكة فذاق ع نما المرض في هذه الأب الاشطِرَابٌ وضخف 


1 


205948 /6( وابن عطية‎ »)5١5/4( رقم: (301474)» وذكره البغوي‎ 2)71١/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير (4147/5)» والسيوطي في «الدر المتثور»» وعزاه لعبد بن حميد.‎ 

(؟) ذكره البغري (417/4)» وابن عطية (8945/6). 

(9) أخرجه الطبري (؟١/*١7),‏ رقم: 207301441 وذكره ابن عطية (797/60). 

(4) ذكره ابن عطية (9945/6). 
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وأنَّ الخبرٌ إنما هُو عَنْ بَعْضِ القدرة لأعَنْ كُلّهاء *#ا ت #: صوابّه أنْ يقولّ عَنْ بَْضٍ 
المقدورات لآعَنْ كُلَّها؛ وهذا هو مَرَادُم ألا تَرَاهُ قال في قوله تعالى : مولا يُحِبِطونَ بسَيْءِ 
عِلْمِهِ» [البقرة: 58؟] قال: يعني بشيء مِنْ مَْلُومَاته؛ لأنْ علمّه تعالى لآ يَتَجَرَأُ فافهم 
رادا والسمواتٌ كُلّْها عامرةٌ بأنواع من الملائكة ؛ ؛ كلّهم في عبادةٍ مُتْصِلَةِ وحُسُوع دائم» لا 
َيْرَهَ في شيءٍ من ذلك» ولا دَقِيقَه واحدة» قال مجاهد: والضميرٌ في قوله: لأوما هي» 
للنارٍ المذكورة» أي: يُذَكُرُ بها البشرٌ مَيَحَاقُوئهاء فيطيعوت اللّها''» وقال بعضهم: قوله: 
وما هي4 يراد بها الحال والمخَاطبةٌ وَالنَذَارَةُ وأَقْسَمَ تعالى بِالقَّمَرٍ وما بَعدّه تَبيهاً عَلَى 
الْظَرِ في ذلكَ والفكرٍ المؤدّي إلى تعظيمهٍ تعالى وتحصيلٍ معرفته تعالى مَالكِ الكل وقوام 
جره ونورٍ السمئواتٍ والأرض» لا إلَهَ إلا هو العزيرُ القهارٌء وأدْبَرَ الليلُ معناه ولَى» 
سْفَرَ الصبح أضَاءَ وانتشرٌ ضوؤهء قال ابن زيد وغيره: الضميرٌ في قوله: #إنها لإحدى 
0 لجهنمّ؛ ويحتملٌ أنْ يكُونَ الضميرٌ للنذَارَةٍ وأمر الآخرة؛ فهو للحالٍ والقِصّة 0" 
# ص #: والكُبَرُ جَمْعٌ كُبْرى» وفي * ع(" *#: جَمْعٌ كبيرةٍ ولَعَلّهِ وَهُمٌ من الناسخ» 
انتهى . 


و 14 


#نَدرًا لكر 9 لسن مه ينك أن يعدم أ 
ميت 17 َك اخ ىب 2 
أقكب أليينِ 099 في جنب ع 0 ري 0 © 


ري سم 7 مي لقالا 
© ف تين بن كَبت به 9 


عي 


8 


0 
ع 


وقوله سبحانه: #نذيراً للبشر» قال الحسن: لا نَذِيرَ أُذْمَّى مِنَ النارِ”*“» وقال ابن 
زيد: #نذيراً للبشر» هُوَ محمد كه . 


وقوله سبحانه : لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ رَ يتَقَدَمَ أو يَتأَخَرَ قال الحسن : هو وعيد نحو 
قوله: #فْمَنْ/ شَاء فَليُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَليَكُفْز4'' [الكهف: 14]» ثم قوّى سبحانه هذا 
المعنى بقوله: #كُلّْ نَفْس بمًا كَسَبَتْ رَهِيئةُ4: إذ لزم بهذا القول أن المُقَصْرَ مرتهن بسوءٍ 
عمله» وقال الضَّحََاكُ : المعنى : كل نفس حَقَّتْ عليها كلمة العذاب» ولا يرتهن تعالى أحداً 


»)445/4( رقم: (2»07014017 وذكره ابن عطية (5/ 207817 وابن كثير‎ »)2715/١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (2)161//5 وعزاه لعبد بن حميد.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 2)515/1١5(‏ رقم: (080435. 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» (991//0). 

(8) أخرجه الطبري :)517/١15(‏ رقم: (200145737 وذكره البغري (518/5)»: وابن عطية (0*944/6. 

(0) أخرجه الطبري :»)711//1١5(‏ رقم: (2)594794 وذكره البغري (518/4)»: وابن عطية (0598/6. 

(5) ذكره ابن عطية (84/0*). 


00 





درو لح الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 
من أهل الجنة إِنْ شاء اللَّه3") , 
وقوله تعالى: #إلاً أَضْحَابٌ الْيَمِينَ» استئناءٌ ظاهره الانفصال» تقديره: لكن أصحاب 
*# ص #: في جَنّاتِ» أي : هم في جنات» فيكون خبر مبتد! محذوف. 
* م #: وأعربه أبو البقاء حالاً من الضمير في ##يتساءلون»» انتهى . 
قال ابن عباس : #أصحاب اليمين * هنا الملدئكة20, وقال الضَّخاكُ : هم الذين 


04 
٠. 2 بمريهنين‎ 


01 ع ٠.‏ 5 ل 

َس بما تبث زجي » إل أَضْحَابَ الببيي» : قال: أصحاب اليمين : أطفال المسلميد 8 
اتتهى من «التمهيد» . 

منت و ع © 6لا ف لك بك تله © ذا نك يم ابتعة 9 وس 
عرش عم للبت © 5 تكن يد ان © عي أتنا اله © نا كتتهز سَتَمَةُ اليف 
9 نا ل عن التذكرة مُنْرضِينَ 9©) » 

وقولهم: لما سَلَكَكُمْ» أي : ما أدخلكم. ؛ فيحتمل أنْ يكون من قول أصحاب اليمين 
الآدميين أو من قول الملائكة . 


وقوله تعالى: لثَالُوا4 يعني الكفار «لَمْ نك م مِنَ المُصَلْينَ. .4 الآية» وفي نفي 
الصلاة يدخل الإيمان باللّم والمعرفة به» والخشوع له لوَّلَمْ نك تُطعِمْ الْمِسْكينَ» يشمل 
الصدقة فرضاً كانت أو نفلاً» والخوض مع الخائضين: عَرّفه في الباطل والتكذيب بيوم 
الدين كفر صراح طحَتَّى أََانَا اليِقِينُ4 يعني الموت؛ قاله المفسرون. 


جع 


ع 


١ 


.07"94/85( رقم: (2)5014145 وذكره ابن عطية‎ 2))3148/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ذكره البغوي (8/5) وابن عطية (7948/6). 

(*) ذكره ابن عطية (4948/65). 

(5) ذكره البغوي »)5١8/5(‏ وابن عطية (598/6). 

(0) أخرجه الطبري (؟١/8١2)5‏ رقم: (2)75141/4 وذكره البغري (518/5)» وابن عطية (418/6)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (504/7).» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم. 
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قال * ع27 #: وعندي: أَنَّ اليقين صِحََةُ ما كانوا يكذبون به من الرجوع إلى اللّه 
والدار الآخرة» وقد تقدم ذكر أحاديث الشفاعة؛ قال الفخر”": واحتجٌ أصحابنا بهذه الآية 
على أَنَّ الكفار يُعَذَيُونٌ بترك فروع الشريعة» والاستقصاء فيه قد ذكرناه ذ في المحصولء 
انتهى . 


كم حمر مُمبفرة 9 نيك ين تنو © بل بيد بد عل أ أئري ينهم أ يون سحا مدر 


© كلا بل لَّا يحَاوْتَ الآ غْرَة 6 كلد ِنَم تذكرة (© نسن كة كر (2©) وما يدون 
َأ كئة لذ م أل ليك وق أتخيره 9©) »> 


وقوله تعالى في صفة الكفار/ المعرضين: ©كَأَنْهُمْ حُمْرٌ منت مشتفر4 إنبات لجهلوم؛ 
لأنّ الحمر من جاهل الحيوان جدّاء وفي حَرْفٍ ابن مسعود””": «حُمُرٌ نَافِرَةّه قال ابن عباس 
وأبو هريرة وجمهور من اللغويين: القسورة: الأسد”؟'» وقيل غير هذاء #بَلْ يُرِيدُ كُل 
امْرىء مِنْهُمْ4 أي : من هؤلاء #أنْ يُؤْنَى صحفا مُتَشَّرَة» أي : يريد كل إنسان منهم أنْ ينزل 
عليه كتاب من الله ومنشرة» أي: منشورة غير مطوية. 

وقوله: كلا رَدْ على إرادتهم» أي: ليس الأمر كذلك, ثم قال: طبَلْ لآ يَحخَافُونَ 
الآخِرَة# المعنى: هذه هي العلة والسبب في إعراضهم؛ فكان جهلهم بالآخرة سَبَبَ 
امتناعهم من الهدى حتى هلكواء ثم أعاد تعالى الرد والزجر بقوله: #كّلاً» وأخبر أنَّ هذا 
القولَ والبيانَ وهذه المحاورة بجملتها #تَذْكِرَة» طقَمَنْ شَاءَ» : ووفقه الله لذلك» ذَكوَ 
معادّه ؛ فعمل له ثم أخبر سبحانه أن ذكر الإنسان مَعَادَهُ وجريّه إلى فلاحه؛ إِنّما هو كله 
بمشيئة اللّه تعالى» وليس يكون شيء إلا بهاء وقرأ أبو عمرو وعاصم وابن كثير : «يَذْكُرُونَ) 
بالياء من تحت" . 


اانا 


وقوله سبحانه: طهُوَّ أَهُلّ النَقْوَى وَأَهْلُ المَغْفِرَة4 خبر جزم معناه: أَنَّ اللّه عز وجل 


.)949/6( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

() ينظر: «الفخر الرازي» / 1 . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (599/5). 

(5) أخرجه الطبري »)0777/١5(‏ رقم: (79811, 0070016 وذكره البغوي (419/4) عن أبي هريرة 
فقطء وابن عطية (5/ 20949 وابن كثير (577/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» ((471/5)» وعزاه 
لابن أبي حاتم عن ابن عباس ولعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن أبي هريرة. 

)2( ينظر: (إعراب القراءات» )2 وامعاني القراءات» (؟/ )ل واشرح الطيبة» (5/ 2»)86١‏ 
و«العنوان» »)١99(‏ ولشرح شعلة» (2)717 واحجة القراءات» (2)770 و(إتحاف» (؟/ 017). 


ب 





دسح الجزء الخامس من تقسير الثعالبي 
َل بصفاته العُلَى ونعَِه التي لا ُخصّئ لِأنْ يتف ويْطَاعَ أمره ويُحْذَرَ عصيانه وأنّهِ بفضله 
وكرمه هَل أن يَعْفِرَ لعبادهٍ إذا أنَقَوْهُ؛ رَوَى ابن مَاججَه عن أنْس : «أَنّ النبيٍ كله كَرَأَ هَذِه 
الآية: #هُوَ أل التّفْوَئ وَأَخْلُ المَغْفِرَةِ» فَقَالَ: كَالَ اللَّهُ َعَالَى : أنَا َمل أَنْ أَنَقَء قلا 
يُجْعَلَ مَعِيَ إِلَه آحَرُء كَمَنِ الّقَانِي كَلَمْ يَجْعَلْ مَعِيَ إِلَهأ آخَرٌ َأَنَا أَهْلٌ أنْ أَغْفِرَ لَه وأخرجه 
أبو عيسى الترمذي بمعناه» وقال: حديث حسن”"' » انتهى . 


.)4799( كتاب «الزهد» باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة‎ »)١477/7( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 





18س 





- سورة القيامة / الآيات: ١‏ - و ب 





0 2 


م 


ل ْم يده 4 م ينكين 1 9 لأسب الإنن أل 6 م عِظَامُكُ © 
ِل قَدِرِنَ عل أن وى بسانم 0 بل يرد الإِفن لبَفْجرَ مام 6 يتل أن بام التيْمدَ 9 ذا برق د 


© يت اق (©) يَف ان تقد 46 
قوله عز وجل: «لآ قم يم الْقِيَامَة/م * وَلَآ َقُسِمْ بالئْفس اللَّرَّامَةِ» هذه قراءة 
الجمهور» وقرأ ابن كثير2©9: «لأَقيمُ بيَوم الِيَامَةٍ وَقُيِمْ» فقيل : على قراءة الجمهور «لا») 
زائدة) وقال القَرَاءُ: «لا» نفيٌ لكلام الكفارء وزجر لهمء ورّدٌّ عليهم» وجمهور المتأؤلين 
على أنَّ الله تعالى أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة» أقسم سبحانه بيوم القيامة؛ تنبيهاً منه 
على عِظَّمِهِ وهوله؛ قال الحسن: النفس اللَوّامَةُ: هي اللوامة لصاحبها في ترك الطاعة ونحو 
ذلك”"»؛ فهي على هذا ممدوحة؛ ولذلك أقسم الله بهاء وقال ابن عباس وقتادة: اللوامة : 
هي الفاجرة» اللوامة لصاحبها على ما فاته من سعي الدنيا"" وأعراضهاء: وعلى هذا التأويل 
يحسن نفي القسم بهاء والنفس في الآية اسم جنس . 
قال :* ع0 #: وكل نفس متوسطة ليست بالمُطْمَئِئِّ ولا بالأماة بالسوء فإنّها لؤّامة 
فى الطرفين» مرةً تلوم على ترك الطاعة» ومرةً تلوم على فوت ما ت* تشتهي» فإذا اطمأنّتْ 
خلصت وصفت» قال التعلبي : وجواب القسم محذوف تقديره: لتُبْعَئُنّ َل عليه قوله: 
لأَيَحْسَبُ الإِنْسَانٌ أن , نَجْمَّعَ م عِظَامَةُ» أي : للإحياء والبعث» والإنسان هنا الكافر المُكَذْْبُ 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (2)5751 و(الحجة» (/ 47 7). و(إعراب القراءات» (1/ .)4١4‏ وهحجة القراءات» 
(5 2017 وامعاني القراءات» (؟/ 2)١٠١8‏ و«العنوان» »)٠٠١(‏ واإتحاف؛ (؟/ 01/7). 

(؟) ذكره البغوي »)47١/4(‏ وذكره ابن عطية (5/ 507)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 22575 وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا. 0 

(0) ذكره ابن عطية (507/0). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١07/0(‏ 


|١ 





اكاب 


آم 





الجزء الخامس من تفسير التعالبى 


بالبعث. انتهى» والبنان: الأصابع» وطنُسَوْي بََانَهُه معناه: نتقنها سَوِيّةِ قاله القتبي» 
وهذا كله عند البعث. وقال ابن عباس وجمهور المفسرين: المعنى: بل نحن قادرون أنْ 
نسوي بنانه» أي: نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كَحُْفُ البعير أو كحافر الحمارء 
لا يمكنه أنْ يعمل بها شيئاً. ففي هذا تَوَعْدٌ ماء والقول الأول أجرى مع رصف 
الكلام”" . 


#بَلْ يُرِيدُ الإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ4 معناه: أنَّ الإنسان إِنّما يريد شهواتِه ومعاصِيّه ؛ 
ليمضى فيها أبداً راكباً رأسه. ومطيعاً أمله. ومُسَوّفاً توبته؛ قال البخاريٌ: ظلِيَفْجُرَ أَمَامَهُ4 
يقول: سوف أتوب» سوف أعمل”". انتهى 

/ قال الفخر”": قوله: #ليفجر أمامه» فيه قولان: 


الأول : ليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان؛ لا ينع عنه؛ فْعَنِ ابن جُبَيْر 
يقدم الذنب» ويؤّخرٌ د العوية ُّ يقول: 1 سوف أتوب» سوف أتوب حتى يأتيه الموت على 
شر أحواله وأسوإ أعماله. 
القول الثاني : #يفجر أمامه» أي: يُكَذْبُ بما أمامه من البعث والحساب؛ لأنَّ من 
كذب حَمًّا كان مفاجراً» والدليل على هذا القول قوله تعالى: 9يَسْأَلَ أَيَانَ يَوْمُ الْقَامَة» أي : 
متى يكون ذلك؛ تكذيباً له» انتهى. 
وسؤال الكفار #أيان» هو على معنق التكذيب والهزء. و«#أيان » بمعنى : متى » وقرأ 


نافع وعاصم بخلافي: 'بَرَقَ الْبَصَر؛ - بفتح الراء”؟ ‏ بمعنى: لَمَعَ وصار له بريق» وحار 
عند الموت» وقرأ أبو عمرو وغيره بكسرها بمعنى : شخ والمعنى متقارب» قال 





/4( أخرجه الطبري (58/5)» رقم: (508140 2070041 وذكره ابن عطية (0/ 407)» وابن كثير‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (451/5)». وعزاه لعبد الرزاق. وابن المنذر» وابن أبي حاتم.‎ 44 

(؟) ينظر: «فتح الباري» (0141//8)» كتاب «التفسير». 

9) ينظر: «الفخر الرازي» .)١97/70(‏ 

(4) أخرجه الطبري 2)70/١7(‏ رقم: (2)3609086, وذكره البغوي »)57١/5(‏ وابن عطية 2)4١7/6(‏ 
وابن كثير (518/5). 

(6) وعاصم قرأها هكذا من رواية أبان. 
ينظر: «السيعة» (2)551 و«الححة» (2)910/5, و«معاني القراءات» 2)٠١7/7(‏ ودإعراب القراءات» 

/ ىل واشرح الطيبة» (5/ 4١‏ و«العنوان» .2)٠٠١(‏ ولاحجة القراءات» (0/85), واشرح شعلة' 

الك ودإتحاف» (5؟/ 1لاه). 








حك 





- سورة القيامة / الآيات: 1١9 - ٠١‏ 


مجاهد: هذا عند الموت”'"؛ وقال الحسن: هذا في يوم القيامة”"أ. قال أبو عبيدة وجماعة 
من اللغويين : الخسوف والكسوف بمعنى واحل” وقال ابن أبي أَوَيْسِ: الكسوف: ذهابُ 
بعض الضوءء والخسوف: ذهاب جميعه. وروى عروة وسفيان أن النّبيّ يله قَالَ: 
3 تَُونُوا كسَفْتِ المْسُ» وَلَكنْ قُولُوا: حَسَمَتْ)”؟' وقرأ ابن مسعود: وجي 2 لقي 
َالقمَرِ واختلف في معنى الجمع بينهما فقال عطاء : يجمعان فيقذفان في النار”""» وقيل : 
في البحر فيصيرا نارّ الله العُظَمَىء وقيل: يُجْمَعُ الصَّوْءانٍ فيذهب بهما؛ قال الثعلبيُ: وقال 
علي وابن عباس: يجعلان في نور الحجبا؛ انتهى 


7 


َل الخ يويد إن للق © علا 1 مد 69 إل ريك يتب قت 62 بير الوك ييخ 
مَا عدم وأَرَ 9 4 


9يَقُولُ الإنْسَانُ يَوْمَيِذٍ أَيْنَ المَمَرُك أي: أين الفرار كلا لآ وَرَرَ أي: لا ملجأء 
و#المستقر# موضع الاستقرار. 
وقوله تعالى: هِيْنا/ الإِنْسَانُ يَوْمٍَِ بمَا قد وخر [أي]: يعلم بكل ما فعل؛ 


ويجده مُحَصَّلاٌ وقال ابن عباس وابن مسعود: بما قَدَّمِ في حياته» وما أَخْرٌ من سُنة بعد 
مماته0© . 
00 7 سي عر 2 . 0000 
وبي إن عل تيو به و وأو 1 5 ديرم (9) ل رد ي- لِسَانَكَ لَعَجَلَ بدء 099 كن 


د سو اس مدع 00 04 


عَلَينا جمعم وقرءاتم 09 دَِذَا تراه قي 11 © | 2 تم لك 


2 


)١(‏ أخرجه الطبري (2)7731/17 رقم: (7007). وذكره ابن عطية (407/5)» والسيوطي في «الدر 
المتثور» (456/5)ء وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. 

(؟) ذكره ابن عطية .)5٠7/6(‏ 

(*) ذكره ابن عطية (8/ .)4٠7‏ 

0( أخرجه مسلم (2)578/7 كتاب «الكسوفة باب : ما عرض على النبي كد في صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والنار /١*(‏ 908). 

(5) هكذا في القرطبي (5/19). وذكر ابن عطية في «المحرر الوجيز» (5/ 507) أنها قراءة ابن أبي عبلة 

قف أخر جه الطبري إفنة تتشي 6 رقم: (0659")., وذكره البغوي 2/5 وابن عطية (ه/ * )ل 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5565)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(6010 ذكره القرطبي (19/ 2057 وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (8/ /اا7) . 

(8) أخرجه الطبري (؟١/756),‏ رقم : (591ه”)., (2)30699 وذكره البغري (577/5)» وابن عطية 
(ه/ 1 والسيوطي في «الدر المنثور» 220 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذر عن ابن مسعودء وعزاه أيضاً لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


4واأ| 


اب 


؟ سس ل ل للم مسح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #بَلٍ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ يَصِيرَة» قال ابن عباس وغيره: أي: للإنسان 
على نفسه من نفسه بصيرةٌ رقباة يشهدون عليه» وهم جوارحه وَحَمَظَُها''. ويحتمل أنْ 
يكون المعنى : بل الإنسان على نفسه شاهد؛ ودليله قوله تعالى: #كَمَّى بِنَفْسِكٌ الْيَوْمَّ عَلَيِكَ 
حَسِيباً4 [الإسراء: ]١5‏ قال التعلبيُ: قال بان بْنُ تَْلبٍ: البصيرةٌ وَالبَيَْةُ والشاهد بمعنى 
واحد انتهى» ونحوه للهرويٌ؛ قال * ع”" “ #: والمعنى على هذا التأويل الثاني : أَنّ في 
الإنسان وفي عقله وفطرته حُبَةَ وشاهداً مُنْصِراً على نفسه. 

لوَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَُ4 أي: ولو اعتذر عن قبيح أفعاله» فهو يعلمهاء قال الجمهور: 
والمعاذير هنا جمع مَعْذِرَة» وقال الضَّحَاكُ والسّدّيُ: هي الستور بلغة اليمن؛ يقولون 
للستر: المعذار”” . 

وقوله تعالى: لآ تُحَرّكُ به لِسَانَكَ4 الآية» قال كثير من المفسرين» وهو في 
«صحيح البخاريٌ) عن ابن عباس قال: كان النبِيُ يك يُعَالِج مِنَ التُنزِيلٍ شِدَةٌ وَكَانَ مما 
يله شَفَتَيْهِ ؛ مُخَافَةَ أنْ يَذْمَبَ عن م يُوحَى ليه فَنَرَلَتِ الآيَهُ بسَبَّبِ ذَلِكَء وَأَعْلَمَهُ تَعَالَى 


ع .رمه 


أنْهُ يَجْمَعْهُ لَهُ في صَدْره*» 

وقوله: #وَقُرْانَة© يحتمل أن بريد وقراءته. أي : تقرأه أنت يا محمد . 

وقوله: قَإِذًا اه أي : قرأه المَلَكُ الرسول عَنّا «قَاتّبع َرْآنَهُ4» قال البخاريٌ 
قال ابن عباس: #فاتبع». أي: ي: اعمل به» وقال البخاريٌ أيضاً/ قوله: <«إِنَّ عَلَيْئَا جَمْعَهُ 
وَقُرْانَهُ # أي : تأليف بعضه إلى بعض #فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» أي: ما جمع فيه فاعمل بما 

وقوله تعالى: ثم إِنَّ عَلَِنَا بََانَه4 قال قتادة وجماعة: معناه: أنْ تُبَيْئَهُ لك وقال 
البخاري : أن نبينه على لسانك . 


»)559/5( رقم: (5001)» وذكره البغوي (577/54)» وابن كثير‎ :)”55/١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (4717/7)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن‎ 
. أبن عباس‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (505/6). 

(5) أخرجه الطبري :)”8/١7(‏ رقم: (6717”) عن السدي» وذكره البغوي (4/ 477): وابن عطية (5/ 
م والسيوطي 2/0 وعزاه لابن المنذر عن الضحاك بنحوه. 

(5:) أخرجه البخاري  2417//48(‏ 0644)ء كتاب «التفسير» باب: سورة القيامة (/59171)» (0419/8)ء باب: 
#إن علينا جمعه وقرآنه» (49784). 

(6) ذكره ابن عطية (5/ »)5١٠5‏ وابن كثير (5/ 149 5) بنحوه. 





يفف 





سورة القيامة/ الآيات: ٠١‏ - 5؟ 


دو ]1 رمع د مي له عل لج عع جص ل عله اله جم . 
«اعلا بل ون اليلة 02 يدوت الآيهرة 099 يج يوز أضرة 99 إل يها اظرة 99 وتجرة 
بن ايرة 09 كفن 1 2 


وقوله تعالى : كلا بَلْ تُحِبُونَ الْعَاجِلَة4 أي: الدنيا وشهواتّها؛ قال الغزاليُ في 
«الإحياء» : اعلم أ رأس الخطايا المهلكة هو حب الدنيا» ورأسّ أسباب النجاة هو التجافي 
بالقلب عن دار الغرور» وقال رحمه اللّه : اعلم أنْهُ لا وصولٌ إلى سعادة لقاء اللّه سبحانه 
في الآخرة إلا بتحصيل محبته والأنْسٍ به في الدنياء ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة» ولا 
تحصل المعرفةٌ إلا بدوام الفكرء ولا يحصل الأنّسٌ إلا بالمحبة ودوام الذكر,ٍ ولا تتيسر 
المواظبة على الذكر والفكر إلا بانقلاع حُبٌ الدنيا من القلب» ولا ينقلع ذلك ! إلا بترك لَذَّاتِ 
الدنيا وشهواتهاء ولا يمكن ترك المشتهيات إلا بقمع الشهوات» ولا تَنْقَمِعْ الشهواتُ بشيء 
كما تنقمع تنقمع بنار الخوف المخرقة للشهوات» انتهى . 


وقرأ ابن كثير”'' وغيره: ايُحِبُونَ) و'يَذَرُونَ؛ بالياء على ذكر الغائب» ولما ذكر 
سبحانه الآخرة» أخبر بشيء من حال أهلها فقال: وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ» أي : ناعمة» 
وَالنُّضِرَةٌ : النعمة وجمال البشرة؛ قال الحسن: وحُقٌ لها أن تُتَضّر وهي تنظر إلى 
خالقها(؟" . 


وقوله تعالى: «إِلَى رَبَْا نَاظِرَة»ه حمل جميع أهل السُّنّةِ هذه الآية على أَنّها متضمنة 
رؤية المؤمنين لله عز وجل بلا تكييف ولا تحديد/ كما هو معلوم موجوده لا يشبه 
الموجودات» كذلك هو سبحانه مَرْئِنٌ لا يشبه المَرْئِيّاتِ في شيء؛ فإنّه ليس كمثله شيء لا 
إله إل هوء وقد تقدم استيعاب الكلام على هذه المسألة» وما في ذلك من صحيح 
الأحاديث» والباسرة: العابسة المغمومة النفوس, والبسور: أشد العُْبّوس» وإِنّما ذكر تعالى 
الوجوه؛ ِأنَهُ فيها يظهر ما في النفس من سرور أو عَم والمراد أصحاب الوجوهء 
والفاقرة: المصيبة التي تكسر فَقَّار الظهر؛ وقال أبو عبيدة: هي من فَقَرْتٌ [البعير] إذا 


٠ ..‏ 
وسمت أنقه بالنار” 3 


)١(‏ وقرأ بها أبو عمروء وابن عامرء ويعقوب. 
ينظر: «إعراب القراءات» (؟2)411/5 وامعاني القراءات» 2)٠١5/*(‏ وهشرح الطيبة؛ 2)8١/5(‏ 
و«العنوان» 2)7٠١(‏ واحجة القراءات (757). و«#شرح شعلة؛» 2)5١15(‏ و«إتحاف» (014/5). 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/”*74)‏ رقم (2)7”903564 وذكره البغوي (4514/4)» وابن عطية (6/ »)14٠0‏ 
وابن كثير (5/ .)55٠‏ 

٠ )*(‏ ذكره ابن عطية (5/ .)5٠06‏ 


0 





اب 


4ه 





ا عه كعد جعكرمر د د عل ل ججكم لداع 6جو مداع حمر سه 0مس 2 - 
«كل إذا بت الاق (©) وَقبل عن وف 9 وطن أنه ارانُ (9) وال التاق لمق 9 إل 
يك يَوَبَذِ الَسَاذٌ © »4 


وقوله تعالى: #كلاً إِذَا بَلَمْتْ. . . » زجر وتذكير أيضاً بموطن من مواطن الهول؛ 


جنس » والتراقي هي موارية للحلاقيم؛ قالأمر كل كنال عر حال الْحَشْرَجَةَ ونزع الموت 
- يَسّرَهُ الله علينا بِمَنّهه وجعله لنا راحةً من كل شٌَّ - واحدِفَ في معنى قوله تعالى : #وَقِيل 
مَنْ رَاقِ4 فقال ابن عباس وجماعة: معناه: مَنْ يُرْقِيء ويَطبُ» ويَشْفِي7"»؛ ونحو هذا يما 
يتمناه أهل المريض» وقال ابن عباس أيضاًء وسليمانُ النَّئِمِنُ ومقاتل: هذا القول 
للملائكة» والمعنى: مَنْ يرقى بروحه» أي: يصعد بها إلى السماء أملائكة الرحمة» أم 
ملائكة العذاب”7"' , 


رظن أنه الْفِرَاقّ4 أي: أيقن» وهذا يقين فيما لم يَقَعْ بعد؛ ولذلك اسْتُعْمِلَتُ فيه 

/ وقوله تعالى: #وَالْتَمّتِ السّاقٌ بالسّاقِ4 قال ابن المُسَيّبِء والحسن: هي حقيقة» 
والمراد: ساقا المَيِّتِ عند تكفينه» أي: لَمّهُمَا الكََّنُ”"»: وقيل: هو التفافهما من شدة 
المرض» وقيل غير هذا. 

طلا سَنَدَ للا سل 7 وليل كدب مول 9© م مب إل أقد. بتع © 4 

وقوله تعالى: قلا صَدَّقَِ وَل صَلَّى» الآية: قال جمهور المتأولين : هذه الآية كلها 
إنْما نزلت في أبي جهل؛ قال * ع”'' *: ثم كادت هذه الآية أَنْ تُصَرّحَ به في قوله: 





)١(‏ ذكره ابن عطية (507/8)» والسيوطي في «الدر المتثور» (471/5)» وعزاه لعبد بن حميد عن 
أبن عباس بنحوه. 

زهف أحخر جه الطبري 2/1 رقم : ف 5 وذكره ابن عطية (5/0 )ل وابن كثير 2)590١/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» 2 وعزاه لابن أبي الدنيا في ذكر الموت» وابن جرير» 
وابن المنذرء» وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

زفرة أحخر جه الطبري 4/1 رقم : كلام" لال باوم )ل وذكره البغوي 1/5 )2 وابن عطية ١ه/‏ 
)ل وابن كثير (1/5هغ). والسيوطي في «الدر المنثور» كا وعزاه لعبد بن حميدذ» 
وابن المنذر عن الحسن. 


. (5) ينظر: (المحرر الوجيز؟» .)5١05/6(‏ 


نفك 





+٠ - "84 سورة القيامة/ الآيات:‎  /0 


ليَتَمَطَى4 فإِنّها كانت مشيته» وقوله: فلا صدق ولا صلى4 تقديره: فلم يُصَدْقُ ولم 
يُصَلَّ ف«لا» في الآية: نفي لا عاطفة. 

#ا ص #: «قلا صَدَّقَّ» فيه دليل على أَنَّ «لا» تدخل على الماضي فتنفيه؛ كقول 
الراجز: [من الرجز] 
إِنْ َعم |1 لْمُعمَمه َ 3 رَأَيْ ء : لآ ل ا أ 2 للق 

إنتهى . 

و#صدق »# معناه : برسالة اللّه ودينه» وذهب قوم إلى أَنّه من الصَّدَقَةِ والأول أصوب 
وؤيتمطى 4 معناه: يمسى يمشى المطيطاء» وهي مشية بتبختر» وهي مؤخوذة من المطا وهو 
الظهر؛ لأنهُ به يتثنى فيهاء زاد # ص *: وقيل: أصله يتمطط» أي: يتمدد في مشيه ومَدٌ 
منكييه » انتهى . 


١ 
0 


0 


وأو كَ تل 9 م أزك لك درك (9© أ :2 بحسل الإنلن ل يل شك (© لذ بد ثللً 


ل مسو ص صلاص يم لم سنر - 


وق © ع عن نك 69 خلج اد جَيْنِ دمر الأنق 9 أنس دَلِكَ عدر 
مين لو 9© » 
وقوله: «أوْلَى لَكَ»: وعيد. 
طنَأَوْلَى4 وعيد ثانِء وكرّر ذلك؛ تأكيداًء ومعنى «أولى لك4 الازدجار والانتهار» 
والعرب تستعمل هذه الكلمة زجراً؛ ومئله فأولى لهم طاعة؛ ويَرْوّى أن النّبِيّ يك لَب أب 


ول يما في البطخاء وثال ©. «إِنّ الله رَ يَقُولُ لَكَ «أَوْلَى لَك فَأَوْلَى4» فنزل القرآن على 


5 ملع 


0 





)1١(‏ لأبي خراش في «الأزهية» ص : 2)١04(‏ و«خزانة الأدب» (// :)١4٠0‏ واشرح أشعار الهذليين» (؟/ 
2*5») ولاشرح شواهد المغني؟ ص: (570)»: والسان العرب» )٠١5/١7(‏ (جمم)ء والمقاصد 
النحويّة» »)75١7/5(‏ ولأمية بن أبي الصلت في «الأغاني» (5/ 2111 2)115 وقخزانة الأدب» (4/5)» 
والسان العرب» )0617/١1(‏ (لمم)ء ولأمية أو لأبي خراش في «#خزانة الأدب» (7/ 20740 والسان 
العرب» (0419/17) (لمم)ء وبلا نسبة في «الإنصاف» ص: (2)77 و«جمهرة اللغة؛ ص: (45)» 
ودالجنى الداني» ص :(798): وهلسان العرب» )577/1١6(‏ (لا)؛ و«امغني اللبيب» .)515/١(‏ 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (5/ 5 0٠‏ كتاب «التفسير» باب : قوله تعالى: #وجوه يومئظٍ ناضرة # إلى 
ربها ناظرة» (2)7/11778 والحاكم »)01١/7(‏ وابن جرير في «تفسيره؟ (891/11؟) (5510155) 
نحوهء وذكره السيوطى فى «الدر المتثور» (414/5)» وزاد نسبته إلى سعيد بن. منصورء وعبد بن 
حميده والطبرائي. 0 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


كلاه 





الجزء الخامس من تقسير الثعالبى 


هَمَمْتُْبِئَفْسِيَ كُنَالْهُمُوم فأؤلئ لِتفسِيّأؤلئ لههق0() 
وقوله تعالى: «أَيَحْسَبُ»: : توبيخ و#سُدَى4: معناه: مُهْمَلاً لا يُؤْمَرْ ولا يُنْهَى. ثم 
قَرّر تعالى أحوال ابن آدم في بدايته التي إذا تُؤْمْلَتْ لَم/ يُنْكرْ معها جوارٌ البعث من القبور 
عاقلٌ» والعَلَقَةُ القطعة من الدم. 
#فَخَلْقَ فَسَرّى» أي: فخلق الله منه بشراً مركباً من أشياء مختلفة» فسواه شخصاً 
مستقلاء و#الزوجين»: النوعين» ثم وقف تعالى توقيف توبيخ بقوله: : ليس ذَلِكَ بِقَادِرٍ 
فى فخي العزف» نيك أن النبي كك كان إذا قرأ هذه الآية قال: : بَلَىء ورُوِيّ أَنّه 
كَانَ يَقُول: «سُبْحَائَكَ اللْهُمْ و بِحَمْدِكُ بلى:”"' انظر «سنن أبي داود؛. 





.)477 /5( ينظر: البيت في «الديوان» (؟8)» و«الدر المصون؛‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه في أول التفسير.‎ 


باه 





7 سورة الإنسان/ الآيات: ١‏ - ه 





قِيل: مَكَيَقٌ وَقيل: مَدَنِئَةٌ 


م 


وقال الحسن وعِكْرِمَةٌ : منها آية مكية”١2»‏ وهي [قوله تعالى: #وّلاً نُطِْ مِنْهُمْ آَئْما أو 
كَمُوراً» والباقي مدني . 


هل أن عل الإنن مِيدُ ين ألدَهْرِ كم يك صَبعا تَدَورَا 9 إنَا ْنَا آلإننَ ين شُْمَةٍ 
أنْمَكٍ يِل مَبََلَدُ سينا بَبًا (ي) إن مدَبنَهُ َيِل إنَا سَاكرا وَمَا كفا 9 إن أممنا 
لْكَفنَ سكيلا وملا وَسَيِا (2) إن الدَرارَ يرون ين كأين كن مِرَّلمْهَا كَاوورَا © 4 

[قوله تعالى: ظمَلْ أَنَى عَلَّى الإِنْسَانٍ. ..» الآية» إهل4 في كلام العرب قد 
تجيء]”"' بمعنى «قد»؛ حكاه سيبويه» لكنها لا تخلو من تقريرء وبابها المشهورٌ الاستفهام 
المَحْضُء والتقرير أحياناً؛ قال ابن عباس : «هل» بمعنى «قد»» والإنسان يراد به آدم”" 
وقال أكثر المتأولين: «هل» تقرير» الإنسان: اسم جنسء أي: إذا تَأَمْلَ كُلَْ إنسان نفسه 
علم بأنّهِ قد مَرّ حِينٌ من الدهر عظيم لم يكن فيه شيئاً مذكوراًء وهذا هو القوي أَنَّ الإنسان 
اسم جنسء وأَنَّ الآية جُعِلَتْ عبرةً لكل أحد من الناس؛ لِيُعْلّمَ أن الخالق له قادر على 
إعادته . 


* ص #: #لم يكن شيئاً مذكوراً» في موضع حال من «الإنسان# أو في موضع 
وقوله تعالى: «إِنا حَلَقَْا الإنْسَانَ. . . » الآية» الإنسان هنا: اسم جنس بلا خلاف» 
وأمشاج معناه: أخلاط؛ قيل: هو #أمشاج» ماء الرجل بماءٍ المرأة» ونَقَلَ الفخرٌ أن 


0غ( ذكره البغوي 225/5 وابن عطية .)5١08/60(‏ 
شف سقط في: د 
(*) ذكره ابن عطية .)5١8/0(‏ 





.لاب 


8ه 





الأمشاج لفظ/ مفردء وليس بيب يُجْمَعُه بدليل أنَّه وقع صفةٌ للمفردء وهو قوله: #نطفة 2# 
انتهى . 

#اتَبتَلِيه» أي : نختبره بالإيجاد والكون في الدنياء وهو حال من الضمير في #خلقنا» 
كأنّه قال: مختبرين له بذلك. 


وقوله تعالى: لفْجَعْلْتَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً4 عَطفُ جملة نِعَم على جملة نِعَم وقيل : 
المعنى : فلنبتليه جعلناه سميعاً بصيراً و#هديناه»: يحتمل: أنْ يكون بمعنى أرشدناه. 
ويحتمل: أنْ يكون بمعنى أريناف وليس الهدى في هذه الآية بمعنى خلق الهدى والإيمان» 
وعبارة اللي : #هديناه السبيل؟ بَيْنَا له وَعَرفنَاةُ طريقٌ الهدى والضلال؛ والخير والشر؛ 
كقوله : #وَهَدَيْنَاهُ النّجِدَيْنِ » [البلد: ]٠١‏ انتهى. 


وقوله تعالى: «#إِما شَاكِراً وَإِمّا كَقُوراً» حالانء وقسمتهما لإإِمّا» و#الأبرار»: 
جمع بَارُ؛ِ قال الحسن: هم الذين لا يؤذون الذّرٌء ولا يرضون الشرٌ”'' قال قتادة: نعم 
قوم يمزجٌ لهم بالكافور, وَيُحْتَمُ لهم بالمسك”"» قال الفرّاء: يقال إِنَّ في الجنة عيناً تسمى 
كافوراً. | 

لعَينا ينْربُ ا يِبَادْ أَلَّهِ سيريا تَنجرا 2 بون بالدْر وَياوْنَ يرما كن عدر مسميليا 
5-9 تلمش اط عل حي مكلا وبا ولي (2) > 


وقوله تعالى: عَيْناً4 قيل: هو بدل من قوله: #كَاقُوراً» وقيل: هو مفعول بقوله: 
#يشربون4 أي : ماءُ هذه العين من كأس عَطِرَةٍ كالكافور» وقيل: نصب #عيناً» على 
المدح أو بإضمار «لأعني؟. 

قوله تعالى: يَشْرَبُ بهًا» بمنزلة [يشربها]ء فالباء زائدة؛ قال التعلبيُ: قال 
الواسطي : : لما اختلفت أحوالهم في الدنيا اختلفت أشربتهم في الآخرة» انتهى . 

قال *# ص #*: وقيل: الباء في #بها» للإلصاق والاختلاط. أي: يشرب بها 
عباد الله الخمرّ؛ كما تقول: شَرِبْتٌ الماء بالعسل» | 


وقوله تعالى: #يُمَجُرُونَها» معناه: يفتقونها ويقودونها حيث شاؤوا/ من منازلهم 





.)509/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 
أخر جه الطبري ف مه م : (لاكبا )ل وذكره البغري )2 والسيوطي في «الدر‎ (2 
المنثور» )2 وعزآه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن فتادة بنحوه.‎ 


1 سورة الإنسان/ الآيات: 4-13 ب ل 78م 


وقصورهمء فهي تجري عند كُلّ أحد منهمء ورد بهذا الأثرء وقيل: عين في دار اللَبِيَ يلل 
تفجر إلى دُورٍ الأنبياء والمؤمنين؛ قال *# ع" *#: وهذا قول حسن» ثم وصف تعالى حال 
الأبرار فقال: #يُوقُونَ بِالنّذْرِ وَيَحَافُونَ يَوْماً كَانَ شَوُهُ مُسْتَطِيراً» أي: ممتدًا مُنَصِلاً شائعاً. 


وقوله تعالى: #على حُبّه4 يحتمل أنْ يعو الذ مير على الطعام» وهو قول ابن 
عباسر 2 ويحتمل أنْ يعودٌ على اللّه تعالى ؛ قاله أبو سليمان الدّارانئ”" . 


وقوله: وأَسِيراً» قال الحسن: ما كان أسراهم إلا مشركين؛ لأنَّ في كل ذي كبد 
رطبة جر . 


ات #: وفي «العتبية» سُئِْلَ مالك عن الأسير في هذه الآية أمسلم هو أم مشركء 
فقال: بل مشرك» وكان ببدر أسارى» فأنزلت فيهم هذه الآية؛ فقال ابن رشد: والأظهر 
حمل الآية على كل أسيرء مسلماً كان أو كافراًء انتهى يعنى: وإِنْ كان سبب نزولها ما ذكر 
فهي عامَّةٌ في كُلٌ أسير إلى يوم القيامة» وقال أبو سعيد الحُذْرِيٌ : قال النّبئْ عل : 
«#مِشكيناً» [قال:] فَقِيراً #رَيَتِيماً» قال: لا أب لَهُ #وأسِيراً» قال: المَمْنُوكُ 
وَالمَسْجَونُ) 2 وأسند الفُشَيْرِيُ في رسالته عن مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله كلِ: «لِكُلُ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ» وَمِفْتَاحُ 
الجَنةِ حُبُ المَسَاكِينِء والقُقَرَاهُ الصّبّرُ هُمْ جُلَسَاءٌ الله يَوْمَّ الْقِيَامَةه”"' انتهى . 

وروى الترمذيُ عن أنس أَنَّ النبئ كَل قال: «اللّهُم» أخيني مشكيناًء وأَمِئْنِي مسْكيناًء 


واَحْشْرْني في رُمْرَةٍ المَسَاكِين يَْمَ الْقِيَامَةِ كَقَالَتْ عَائِهَةُ: لِمَ يَا رَسُولَ اللّه؟! قالَ: 


5ه 


عم 


4 


ع 
ٍ- 
5 


َدْخُلُونَ الجَنة قَبْلَ أَغْنِبَائِهِمْ بأَربَعِينَ حَرِيفاء/ يا عَائِشَةُ لآ نَرْدِي الْمسْكِينَء وَلَوْ بِشِقٌ 


َمْرَةِء يَا عَائِسَةُ أَحِبّي المَسَاكِينَ وَثَرْبِيهِمْ» فَإِنَّ الله يُقَرْبْكِ يَوْمَّ الْقِيَامَة9. قال أبو عيسى : 


هذا حديث غريب 20 انتهى . 


.)5٠١ /5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١ 

(6) ذكره ابن عطية (5/ .)51١١‏ 

(6) ذكره ابن عطية (8/ .)4١١‏ 

(4) أخرجه الطبري (؟١/١75):‏ رقم (751/47)» وذكره البغوي (578/5)» والسيوطي في «الدر المتثور» 
(5/ 84 ).» وعزاه لسعيد بن المنصورء وابن أبى شيبة» وابن المنذر» وابن مردويه عن الحسن بنحوه. 

(5) ينظر: «الدر المثور» (5/ 480). ١‏ 

(5) ينظر: «كنز العمال» (559/5)» رقم: .)١158041(‏ 

0) أخرجه الترمذي (/ لالاهء 2)07/8 كتاب «الزهد» باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 


ولام ص ل ل سح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


«إنًا تلمك روب أن 1 زد معد جره قلا كرا © إن مات من ريا ما عبوْا مَطيرا 2©) 


0" رو جر ماس ا وده معي م ص 0 ًا رع ءًُ 7 2 1 11-1 

فوقلهم أ سْرَ ذلك ألو وَلقَنهُم نضرة وسرورا 09 وحرنهم يما صَيروا جنة وعردرا تكن ذا 

ره ماعط عه 2 رام لخ رم يعم رؤومة 55 لو 623 : 15 مي عرست 

اليل يك لا يرون فيا سما و زمهريرا © ودانية علهم طلللها وَدُلْلتَ فها 1 للا لإؤل) ويطا عَلهم علتهم جَانَةٍ 
ل مم له 2ه + 0 غ3 


فضَّةَ فق تأقاع . كانت ايأ 09 ايا ين من فِضَّدَ مدرو ديرا 9ه ولسقون نَ فا 22 1 مراجهًا ز: 


27 


) عن نبا شي سنييلا © # وَطْونُ علي وِلان لَدُونَ ذا من حَيدئ ونوا نغ © > 2 


ُ 


ث2 
© 


أغنيائهم (7751)» والبيهقي (7/ »)١7‏ كتاب «الصدقات» باب : ما يستدل به على أن الفقير أمسنُ حاجة 
من المسكينٌ . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب - يعني : ضعيف » وهو مصطلح خاص به. 
وفي الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه : أخرجه الحاكم (777/5)»: وابن ماجه (؟/ 
١؛‏ كتاب «الزهد؛ باب : مجالسة الفقراء(4177)» والخطيب )١11١/4(‏ (17/7/0)» قال. العجلوني 
في «كشف الخفاء» :)73١7- 7١5/١(‏ رواه الترمذي» وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري». قال أحبوا 
المساكين » فإني سمعت رسول الله يقوله في دعائه» ورواه الطبراني عن عطاء بسندٍ ضعيف بلفظ : 
«اللّهم توفني إليك فقيرأ. ولا توفني غنياً» واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة»» وأخرجه الحاكم 
في «مستدركه» بزيادة «وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة»» وقال صحيح 
الإسناد» ورواه البيهقي في «الشْمَب» عن أبي سعيد بلفظٍ : فيا أيها الناس لا يحملتكم العسرٌ على أن 
تطلبوا الرزق من غير حله؛, فإني سمعت رسول الله يك يقولء وذكره بالزيادة المذكورة» وله شواهد. 
فرواه الترمذي والبيهقي في «الشعب» بسند فيه مُنكر عند بعضهم عن أنس أن رسول الله َك قال: «اللّهم 
أحيني مسكيناً» وأمتني مسكيناًء واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة»» فقالت عائشة: لم يا رسول 
الله؟ قال: الإنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشقٌ تمرة» 
يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة»» وقال: إنه غريب» ورواه الطبراني في 
«الدعاء» بسند رجاله ثقاتٌ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ككلِ: «اللهم أحيني مسي 
وتوفني مسكيناً» واحشرني في زمرة المساكين»؛ ومع وجود هذه الطرق لا يحسن الحكم عليه بالوضعء 
وقال ذ في «الدرر» رواه الترمذي عن أنسء» وابن ن ماجه عن أبي سعيد عن أبي عبادة» وادعى ابن الجوزي» 
وابنُ تيمية أنه موضوع» وليس كما قالا انتهى» وقال ابن حجر في «التحفة؛ إن الحديث ضعيف 
ومُعارض بما رُوي أنه كَل استعاذ من المسكنة» وقُسَرَت المسكنةٌ المسؤولةٌ بسكون القلب» وفسر شيخ 
الإسلام زكريا هذا الحديث فقال معناه طلب التواضع والخضوعء وأن لا يكون من الجبابرة المتكبرين 
والأغنياء المترفين» وقال البوصيري في «الزوائد» (*/ 7170). هذا إسناد ضعيف» أبو المبارك لا يعرف 
اسمه وهو مجهول ويزيد بن سنان التيمي أبو فروة ضعيف رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» هكذا. 
ورواه عبد بن حميد فى «مسنده»., ثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو خالد الأحمر فذكره بإسناده ومتنه. 
ورواه الحاكم في «المستذرك؛ من طريق خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه به» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد. 
قلت: ورواه البيهقي في ١سئنه‏ الكبرى» عن الحاكم به. 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت» ومن حديث أنس بن مالك» رواه البيهقي في «الكبرى». 
'ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» من طريق أبي خالد الأحمر 


سودة الإنسات/ الآيات: 19-9 نندت 3 سي (8#8 


وقولّه: «إِنّما نُطْعِمُكُمْ. ..4» الآية» قال مجاهد. وابن جبير: ما تكلموا به» ولكنه 
علمه الله من قلوبهم» فأثنى عليهم؛ ليرغب في ذلك راغب”"', وَوَضْفُ اليوم بِعَبُوسِ 
تَجُوُر والقّمْطَرِيرُ: هو في معنى العبوس والإزيدّاد؛ تقول: أَقْمَطَرٌ الدَجُلُّ: إذا جمع ما بين 
عَيْئيْهِ . غضباً» وقال ابن عباس: يعبس الكافر يومئذ حنّئ يسيلَ ما بين عينيه كالقَطِرَانِ!"' 
وَعَبَّرَ ابن عباس عن القمطرير بالطويل””"» وَعَبْرَ عنه غيره بالشديد؛ وذلك كله قريب في 
المعنى» والنضرة: جمال البشرة وذلك لا يكون إلا مع فرح النفس وقرة العين. 


وقوله: #بمًا صَبَرُوا»4 عام في الصبر عن الشهوات وعلى الطاعات والشدائد» وفي 
٠. ٠.‏ ءام 1 1 1 ١1‏ 1 
هذا يدخل كل ما خصص المفسرون من صومء وفمقرء؛ ونحوه. 


وقوله سبحانه: لآ يَرَوْنَ فِيهًا شَمْساً. . .* الآية» عبارةٌ عن اعتدال هوائها وذَّهَاب 
562 َ, 0 الى 7 . 2 - ٠.‏ أ 
ضَرَرِي الحَرٌ والمرٌ والزمهرير: أشد البرد» والقطوف: جمع قطف وهو العنقود من النخل 
والعنب ونحوه؛, والقوارير: الزجاج. 


من زجاج في شفوفه ومن فضة في جَوْهَروِء وكذلك فضة الجنةٍ شمافة» [قال القرطبيُ في 
«تذكرته»: وذلك أن لكل قوم من تراب أرضهم قَوَارِيرَه وأنّ تراب الجنة فضة» فهي قوارير 
من فضة ؛ قاله ابن عباس 647 انتهى ]20 , 

وقوله تعالى : #تَدّرُومَا تَعُدِيراً» أي : على قَذْر رِيْهِمْ؛ قاله مجاهل0 2 أو على قدر 
الأكفٌ قاله الربيع”"» وضمير #اقدروها» يعود إِمَّا على الملائكة» أو على الطائفين» أو 


/5( رقم: (/ا4لاها» 0)7510/848 وذكره البغوي (5758/5)» وابن كثير‎ »)571/١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
هوع) بنحوه‎ 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/ 20751١‏ رقم: (049ا2)*”0 وذكره ابن عطية .)41١/0(‏ 

() أخرجه الطبري (؟1١757/1"),‏ رقم: 2)048٠0(‏ وذكره ابن عطية .)41١١/60(‏ 

(5:) أخرجه الطبري »)775/١7(‏ رقم: (26)904119 وذكره ابن كثير (407/4)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ 2)4417 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في «البعث» من طريق عكرمة» عن 
ابن عباس بنحوه. 

(0) سقط في : 6 

(53) أخرجه الطبري :)777/١15(‏ رقم: (1 207047 وذكره ابن عطية (0/ ؟51)» وابن كثير (403/54). 

(0) ذكره ابن عطية »)5١7/0(‏ وابن كثير (567/5). 
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هد 


؟لم ا ا يلجل ل .م الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: #8عَيْناً فِيهَا تُسَمّى سَلْسَبِيلا# «عيناً» بدل من «كأس» أو من «عين» على 
القول الثاني» و#سلسبيلاة» قيل: هو اسم بمعنى/ السَّلِسُ المنقاد الجرية» وقال مجاهد: 
حديدة الجرية'”» وقال آخرون: #سلسبيلاً» صفة لقوله: #عيناً» و#نُسَمَى»4 بمعنى 
ُوْضَفُ وتشهرء وكونه مصروفاً مما يؤكد كونه صفة للعين لا اسماً. 


وقوله تعالى: طحَسِبْتَهُمْ لُؤْلُواً مَنْثُوراًه قال الإمام الفخر”": وفي كيفية التشبيه 
وجوه : 


أحدها : أنْهُم شْبّهُوا في حسنهمء وصفاء ألوانهم» وانبثائهم في مجالسهم ومنازلهم 
في أنواع الخدمة - باللؤلؤ المنثور» ولو كانوا صما لَشْبْهُوا باللؤلؤ المنظوم؛ ألا ترى أنه 
تعالى قال: 9وَيَطُوفٌ عَلَِهِمْ وِلْدَانّ4 فإذا كانوا يطوفون كانوا متناثرين. 


الغاني: أَنَّ هذا من التشبيه العجيب؛ لأنَّ اللؤلؤ إذا كان متفرقاً يكون أحسنّ فى 
المنظر؛ لوقوع شعاع بعضه على بعض. 


الثالث : أَنّهم شُبّْهُوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه؛ لأنّه أحسن وأجمل» انتهى . 


رح و سه ل سبو لحر ل ناا 6 


ل و ص 5 
«وإذا رأيت ثم ريت وم 6 يا © عيبم يك شد خند وإنتيذ منذا أُسَاورَ من فِضَّوَ 
يعرم ملوء 1 مه ش 4 9 مع - 2-0-7 
يتقو ريم كرا طبر 0 رن 56 06 1 جه يكن سَتدؤٌ تَقْونا 2 4 


وقوله تعالى: #وَإِذًا رَأَيْتَ 48 قال القَرَّاءُ: التقدير: وَإذا رأيت ما تم رأيت نعيماًء 
فَحُذِفْتْ «ما» وكُررَتِ الرؤية ؛ مبالغةً #وَمُلْكاً كبيراً6 : وهو أن أدناهم منزلة ينظر في ملكه 
مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناف وخرّجَه الترمذيء وفي التُرْمِذِيٌ أيضاً من 
رواية أبي سعيد الخُذْرِيٌ قال: قال رسول الله ككلة: «أذئى أل الجَنَةِ الّذِي لَهُ تَمَانُونَ ألف 
خَادِم وَانَْنَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةَ وَتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةُ من لُولُو وَرَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ كُمَا بَيْنَ الجَابيَة إلى 
صَئْعاة 9 انتهى» وقال سفيان: الملك الكبير هو استئذالٌ الملائكة» وتسليمُهم عليهم» 


2)57“0/54( وذكره البغوي‎ 400843 50444  ”0845( أخرجه الطبري (؟7١/2))978 رقم:‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (488/7): وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن‎ :»)41١7/80( وابن عطية‎ 
منصورء وهنادء وعبد بن حميدء وابن المنذرء والبيهقي عن مجاهد.‎ 

(؟) ينظر: «الفخر الرازي» (7577/70). 

() أخرجه الترمذي (4/ 145)», كتاب «صفة الجنة» باب : ما جاء ما لأدئى أهل الجنة من الكرامة (535؟). 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث رشدين. 


يفيك 





سورة الإنسان/ الآيات: ؟” - 58 


وتعظيمُهم لهم» قال الثعلبنُ: كال محمد”'" بن علي الترمذي: يعني ملك التكوين إذا أرادوا 


شيئاً كان» انتهى . 


*ات #: وجميع ما ذكر داخل في الملك/ الكبير» وقرأ نافع وحمزة: «عَالِيهِمْ) 
وقرأ الباقون' : «عَالِيَهُمْ» بالنصب» والمعنى: فوقهمء قال التعلبيّ : وتفسير ابن عباس 
قال: أما رأيتَ الرجل عليه ثياب يعلوها أفضلٌ منها”"» انتهى» وقرأ حمزة والكسائي : 
د وَإِسْتَبْرَق) بال 000 فيهما! ف وباقي الآية بين 


«إن حَنُ دَرَّلنا عََكَ لان ترا © مر لذي رَيْكَ ولا ظِعْ يهم ف أن كور 0 
كر انم رَيْكَ بَكرَهٌ وأصيلا 6 وين ايل تأنجذ لم وَسَيْحَهُ للا يك 1 © 


وقوله سبحانه: الاي 0 
لنفسه على أذى قريش» والآثم هنا هو الكفورء واللفظ أيضاً يقتضي نهي الإمام عن طاعة 
آثم من العْصَاةٍ 5 أو كفور باللّه ثم أمره تعالى بذكر ربه دأباً #بكرة وأصيلا» ومن الليل: 
بالسجود والتسبيح الذي هو الصلاة» ويحتمل أنْ يريد قول: سبحانٌ اللّوء قال ابن زيد 
وغيره: كان هذا فرضاً ثم نُسِحَ””2» وقال آخرون: هو مُحْكُمٌ على وجه الندب» وقال ابن 
العربيٌ في «أحكامه؛: أَمّا قوله تعالى: وَسَبْسهُ ليْلاَ طويلا» فإنهُ عبارة عن قيام الليل» وقد 
كان النبي كلةِ يفعله كما تقدم, وقد يحتمل أنْ يكون هذا خطاباً لِلئّبيّ كله والمراد 
الجميعُ » ثم نْسِحَ عَنّاء وبقِيَ عليه كك والأول أظهرء انتهى . 


- عروديب اعرع م 1 أ لير م س2 عم الم #0 م ويا 
ورت هؤلاء حون لعاجلة ويدذرون وراءهم لوه ما تقلا 9 عَنْ حَن حَلَفَنَهُمْ وَسَدَدْيَا أسرهم 


دا قا بَدَلآ نكمُم برها 9) 4 


دلق في د: مجاهد. 

(؟1) وقرأ بها أبان عن عاصم. 
ينظر: «السبعة» (2)774 و«الحجة» (2)755/7 و(إعراب القراءات» (؟/ 2)177 و(معاني القراءات» 
.)»١9/(‏ وهشرح الطيبة» (5/ 848)» و«العنوان» 2)7١١(‏ وهحجة القراءات» (2)115 واشرح شعلة» 
(0) و(إتحاف» (518/75). 

(9) ذكره ابن عطية (5/ .)51١5‏ 

(5:) ينظر: «السبعة؛ (5565)» و(الحجة» (5/ /اه5”). و(إعراب القراءات» (”/ 2)477 و«معاني القراءات» 
21٠١9 /9(‏ وهشرح الطيبة؛  44/5(‏ 2)89 وهحجة القراءات» (2)/40 و«شرح شعلة؛ (2)511 
و«إتحاف» (؟/018). 

(0) ذكره القرطبي 2)91/١9(‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» (5975/4): وابن عطية (0/ .)41١5‏ 


"اب 


ب 
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الجزء الخاميس من تفسير الثعالبى 


وقوله: «إِنْ هؤلاء» يعني كُنَارَ قريش طيُحِبُونَ الْعَاجِلَّة4 يعني : الدنياء واعلم أن 
حُبٌ الدنيا رأسُ كل خطيئة» وفى الحديث عن النبى مه : «ازْمَدْ فى الدُْيًا بُحنَكَ الله 
وَأَزْهَدْ فِيما عِنْدَ الئّاس يُحِبّكَ العاث © رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حَسََةَء قال ابن 
الفاكهانيٌ : قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وأمّا الباعث على الزهد فخمسة أشياء : 

أحدها: أنّها فانية شاغلة للقلوب عن التفكر في أمر الله تعالى. 

والثاني : أَنّها تنتقص عند اللّه/ درجات من ركن إليها. 

والثالث: أَنَّ تركها قربة من الله تعالى وعلّرُ مرتبة عنده في درجات الآخرة. 

والرابع : طول الحبس والوقوف في القيامة للحساب والسؤال عن شكر النعيم. 

والخامس : رضوان الله تعالى والأمن من سخطهء وهو أكبرها؛ قال الله عز وجل : 
لوَرِضْوَانٌ مِنَ الله أكبرُ4 [التوبة : : 77] قال ابن الفاكهاني: ولو لم يكن في الزهد في الدنيا 
إل هذه الخصلة التي هي رضواكٌ الله تعالى ‏ لكان ذلك كافياً فنعوذ باللّه من إيثار الدنيا 
على ذلك؛ وقد قيل: من سُمّيَ باسم الزهد فقد سُمّيَ بألف اسم ممدوح. هذا مع ما 
للزاهدين من راحة القلب والبدن في الدنيا والآخرة» فالزمُادُ هم الملوك في الحقيقة, وهم 
العقلاء؛ لإيئارهم الباقي على الفاني» وقد قال الشافعية: لو أوصى لأغْمّل الناس شرذ' إلى 
الزهاد» انتهى من «شرح الأربعين حديث»» ولفظ أبي الحسن الماوردي : وقد قيل: العاقل 
مَنْ عقل من الله أمره ونهيه حتّى قال أصحاب الشافعي فيمن أوصى بثلث ماله : لأغمّلٍ 
الناس أنه يكون مصروقاً للرُّمّاد؛ٍ لأنهم انقادوا للعقل» ولم يغتروا بالأمل» انتهى» والأَسْر 
الخلقة واتساق الأعضاء والمفاصل» وعبارة البخاريٌ: #أسرهم»: شِدَهُ الخلق. وكل شيء 
شددته من قتب أو غبيط فهو مأسورء والغبيط شيء يركبه النساء شبه المحفة» انتهى ؛ قال 
ع0" #: ومن اللفظة: الإسارٌء وهو القيد الذي يُسَّدُ به الأسيرء ثم تَوَعَدَهُم سبحانه 
بالتبديل» وفي الوعيد بالتبديل احتجاج على مُنْكْرِي البعث» أي : مَنْ هذه قدرته في الإيجاد 
والتبديل فكيف تتعذر عليه الإعادة؟! . 


وقال التعلبيٌ: ينك أمْتَالَهُمْ تَبْدِيلا» قال ابن عباس: يقول: أهلكناهم»/ وجئنا 
بأطوع لله منهمء انتهى 





(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١١/0(‏ 
(©) ذكره القرطبي .)494/١9(‏ 





سورة الإنسان/ الآيات: 59 - 81 اش هس 


5 لل سيم موس لرسسى ‏ اس مم 8 لصم ليع 20 مم2 
إن هزيء يَذْكرَهٌ هَمن سه أَغمَدَ ِل رَيدِء سَبيلا 9 وَمَا تَمَاءُونَ إلا أن نشاء ألله إِنْ الله 
200 _- 2 . 3 ره كوه سم 01 00-7 
نَ لكا حَكَِا 2 يديل من كَكه فى تَحَمَيدً رظنن 2د ا اليك 


وقوله تعالى: «إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَة4 القول فيها كالتي في سورة المزمل. 

وقوله سبحانه: #قَمَنْ شَاءَ انَخَذَ إلى رَبْهِ سَبِيلا© كلام واضح لا يفتقر إلى تفسيرء 
جعلنا الله ممن اهتدى بأنواره؛ وعَمَّتْ عليه بركثّه فى أفعاله وأقواله؛ قال الباجئُ : قال 
بعض أهل داود الطائيٌ: قلت له يوما: إِنْك قد عرفت فأوصنيء قال: قَدَمِعَتْ عيناه ثم 
قال: يا أخي » إِنّما الليلُ والتهار مراحل يرحلها الناس مرحلة مرحلةٌ حَنى تنتهي بهم إلى 
آخر سفرهم» فإنٍ استطعت أَنْ تُقَدّمَ من أَوّلِ مرحلة زاداً لما بين يديك فافعل؛ فإِنَّ انقطاع 
السفر قريب » والأمر أعجل من ذلك؛ فتزوّد لسفرك» واقْض ما أنت قاض من أمرك» فكأنّ 
بالأمر قد بَعَتَكَ ثم قام وتركني ؛ انتهى من «سنن الصالحين». 

وقوله تعالى: وما تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَضَاءَ اللّهُ» : نفي لقدرتهم على الاختراع وإيجاد 
المعاني في نفوسهمء ولا يَردُ هذا وجود مالهم من الاكتساب» وقرأ عبد اللّه”'©: «وَمَا 
تَشَاءُونَ إلا مَا شَاءَ الله . 

وقوله تعالى : #عَلِيماً حَكيماً» معناه: يعلم ما ينبغي أَنْ ييسر عبدّه إليهء وفي ذلك 
حكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه. 


)١(‏ ينظر: «الشواذ»؛ ص: (30).؛ و«الكشاف» (777/5). و«المحرر الوجيز» »)51١6/6(‏ و«البحر 
المحيط» (197/8). 








كمه 








[وَهيِ] مَكبةٌ في قَوْلِ الجُمْهُورٍ 


وقيل: فيها من المدني قوله تعالى: #وَإِذًَا قِيِلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لآ يَرْكَعُونَ4 قال ابن 
مسعود: نزلت هذه السورة ونحن مع النبي كك بحرّاء. . . الحديث27 , 


0 5 


ينسم أله ايحم اليو ] 


وَالْمَمَلت غك () #المصستت عَيينًا 0 بالتمات ا 62 ون م 6 وم جه 
وسكت عزن (وي) -الكهتبٍ عَصَنَا © وَالتَيرْتِ كنا 2 الترئبِ مرك 2 المت وكا 


> © 18 1 12: © 
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قوله تعالى: 9وَالْمُرْسَلآتِ عُرْفاً4 يعني: الرياح يَْبَعُ بعضها بعضاً» قاله ابن عباس» 
وابن مسعود. ومجاهدء وقتادة”"'» وقيل: المرسلات: الملائكة» وقيل: جماعات 
الأنبياء» و«عرفاً» معناه: إفضالاً من الله تعالى» ويحتمل أن يريد بقوله: #عرفاً» أي : 

٠4‏ متتابعةً. ويحتمل أنْ يريد/ بالأمر المعروف» ويحتمل أنْ يكونٌ #عرفاً» بمعنى» 
والمرسلات: الرياح التي يعرفها الناس ويعهدونهاء ثم عََّبَ بذكر الصنف الضَّارٌ منهاء 
وهي العاصفات الشديدة القاصفة للشجر وغيره؛ واخْتّلِفَ فى قوله: #والئَاشِرَاتِ4 فقال 
ابن مسعودء والحسن» ومجاهدء وقتادة: هي الرياح َنْشّرُ رحمة الله ومطره”"» وقيل: 
الملائكة» وقيل غير هذاء والفارقات قال ابن عباس وغيره: هي الملائكة تَفْرْقُ بين الحَقُ 





)غ0 ذكره ابن عطية (11>1/6). والسيوطي في «الدر المنثور» )591١7/5(‏ وعزاه للحاكمء وصححه 
أبن مردويه عن ابن مسعود بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري (؟١//الا”7)»‏ رقم: (30880 - مزه لمر لزردى محرو لحرو 
وذكره ابن عطية 2»)5١5/6(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور؛ (2)597/5 وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي العبيدين عن ابن مسعودء وعزاه لابن جرير عن 
ابن عباس » وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر عن قتادة بنحوه. 

زفرف أخر جه الطبري فر ” رقم : لوه" 5لومنل لاألأوه) وذكره البغوي 2/0 
وابن عطية .)1١//5(‏ 


يفف 





//ا ‏ سورة المرسلات/ الآيات: /ا - ٠17‏ 


والباطل والحلال والحراء”", وقيل: هي آيات القرآن» وأمّا الملقيات ذكراً فهي في قول 
الجمهور الملائكة» وقال آخرون: هي الرسلء والذكر: الكتب المُنَزُْلَةُ والشرائع 
ومضمناتهاء والمعنى : أنَّ الذكر يلقى بإعذار وإنذار. 


<إكمَا وُعَدُونَ ليه 2 هذا التم ليست 9 وَإذا التملة دجت 2 وَلِدَا يبال ضِنتَ 
0 وا اميل أبنت ) يد ير ثبت © يزر انض ©) رب أدْركَ ما بَومْ ألْفصْلٍ 99 يل 
وذ 0 9 © * 
وقوله تعالى: #إِنّما تَوْعَدُونَ لَوَاتِم4 هو الجواب الذي وقع عليه القَّسَمُ والإشارة 
إلى البعث وأحوال القيامة» وَالظْمْسٌ محو الأثرء فطمس النجوم: ذَّهَابُ ضوءهاء وفرج 
السماء : هو بانفطارها وانشقاقها. 
0 
لوَإِذًا الؤْسُْلٌ أَنَْتْ» | ي: : جمعَتٌ لميقات يوم معلوم. وقرأ أبو عمرو واحده 
«وُقَُتْ) والواو هي الأصل ؛ لأنّها من الوقت» والهمزة بدل؛ قال المَدَاءُ : كل واو انضمت 
وكانت ضمتها لازمة. جاز أنْ تُبْدَلَ منها همزةء انتهى . 
وقوله تعالى: #لأيّ يَوْم أَجُلَتْ4 تعجيب وتوقيف على عِظَم ذلك اليوم وهوله؛ ثم 
فسر ذلك بقوله: 8لِيَوْمٍ المَصْلِ» يعني: بين الخلق في منازعتهم وحسابهم ومنازلهم من 
جنة أو نار» ومن هذه آلآية انتزع القضاة الآجال في الحكومات: ليقع فصل القضاء عند 
تمامهاء ثم عَظْم تعالى يوم الفصل بقوله : «وَمَا أَدْرَاكَ مَا ' يَوْمُ الْمَضْلِ» على نحو قوله: 
وْمَا أَدْرَاكَ ما الْحَاقَّةُ4 [الحاقة: *] وغير ذلك» لم أثبت الويل لِلْمُكَذْبِينَ والويل: هو 
الحرب والحزن على واب ل تحدث بالمرء» ويُرْوَى أنه واد في جهلم . 
نيعهُمْ مج > معلير موس لس جححتكم لسعو رم . 
«ألّ يت الاين 9 2 تمه الآن 79 كَدَلِكَ تمل بالمجرمين 99 وَل عيذ 
اكه 09 اذ تب تر تيز و © تست د آر تكو © إل كر تر © قت 
يم القتيفد © ,نل وَبَْ يكزي 7 أل جَمَلٍ الّسَ كِنَنا 9© آنه ترك (62 مَعملَا نا 
ئُ سسحت وَأسَْبِيرٌ 2 رن © 1 َوَسِذْ كزين 99 57 ِل ما كسم يد تَُكَدَبونَ 
ا ِل ظِلِ ذى تلت سمب © ار اكه ا ل © ينا تَرَى بعصرر كلتمر 9 
جلث هذه © رز وين لكي © عذا بن 1 مث 7 :9 يلا كم يترم 
)١(‏ أخرجه الطبري 2)781/١17(‏ رقم: (09476) بنحوهء وذكره البغوي (4/ 477)» وابن عطية (0/ 
)2 والسيوطي في «الدر المنثور» (497/5) وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس . 
(؟) ينظر: «السبعة؛ (2)777 والحجة» (2)774/5 و(إعراب القراءات» (؟2)578/5 و«معاني القراءات» 
(5/؟7١١1)ك»‏ واشرح الطيبة» (7/ 97)غ و«العنوان» (؟١2)2‏ واحجة القراءات' (2)074 ولاشرح شعلة» 
(517)., و«إتحاف» (080/15). 


6 اب 


8ه 
© م1 كبز اتكزي 469 

وقوله عز وجل: طأأَلَمْ تُهْلِكِ الأَوَلِينَ * ثُمْ تُتْبِعْهُمُ الآجِرِينَ. ..4/ الآيةء قرأ 
الجمهور: انْبِعْهُمُ) ‏ بضم العين ‏ على استئناف الخبر ورُوِيَ عن أبي”'' عمرو: «ننبنْهُمٌ) 
بجزم العين؛ عطفاً على «نهلك» وهي قراءة الأعرج» فُمَنْ قرأ الأولى جعل الأولين الأمَمَ 
التي تقدمت قريشاً بأجمعهاء ثم أخبر أَنهُ يتبع الآخرين من قريش وغيرهم سئن أولئك إذا 
كفروا وسلكوا سبيلهم. ومَنْ قرأ الثانية جعل الْأَرَلِينَ قوم نوح وإبراهيمَ ومَنْ كان معهم. 
والآخرين قوم فرعونٌ وكُلَّ مَنْ تأخّرَ وثَرْبَ من مُدَةٍ النبي كل ثم قال: ©كَذَلِكَ تَفْعَلُ 
بالْمُجْرِمِينَ4 أي : في المستقبل؛ فيدخل هنا قريش وغيرهاء وأَمّا تكرار قوله تعالى: #وَيْلٌ 
يَوْمَئِذٍ لِلْمْكَذَبِينَ4 في هذه السورة فقيل: ذلك لمعنى التأكيد فقطء وقيل: بل في كل آية 
منها ما يقتضي التصديقٌ» فجاء الوعيد على التكذيب بذلك الذي في الآية» والماء المهين: 
معناه الضعيف» والقرار المكين: الرّحِمُ ويَطنُ المرأة» والقدد "© المعلوم: هو وقت الولادة 
[ومعناه] معلوم عند اللَّه وقرأ نافع والكسائيٌ: «َقَّدّرْنَاه ‏ بتشديد الدال » والباقون 
بتخفيفهاء وهما بمعنى من القدرة والقدر ومن التقدير والتوقيت. 

*ات #: وفي كلام # ع #: تلفيف» وقال غيره: فَقَدَّرْنَا بالتشديد من التقدير 
وبالتخفيف من القدرة» وهو حسن. 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله: «القادرون4 يُرَجُحُ قراءة الجماعة إلا أَنّ ابن مسعود رَوَى عن النَبِي كَل أنه 
فَسّرَ «القادرون» بالمقدرين» والكمّاتٌ: الستر والوعاء الجامع للشيء بإجماع؛ تقول: كفت 
الرجل شعره إذا جمعه بخرقة» والأرض تكفت الأحياءة على ظهرهاء وتكفِتُ الأموات في 
بطنهاء وَحَرّجَ الشَّعْبِيُ إلى جنازة فنظر إلى الجبّانة فقال: هذه كفات الموتى» ثم نظر إلى 
البيوت فقال: وهذه كفات الأحياء. 

قال/ * ع”" *: ولما كان القبر كفاتاً كالبيت. فُطِعَّ من سَرَقَّ منه. والرواسي: 
الجبال» والشوامخ : المرتفعة» والفرات: الصافي العَذْبُء والضمير في قوله: ظانْطَلِقُوا4 





.)047/9( وقرأ بها الأعرج كما في «المحتسب»‎ )١ 
و(البحر المحيط» (4// و*),‎ .)5١8/5( وينظر: «مختصر الشواذ؛ ص: (2)1519 و«المحرر الوجيز»‎ 
.)1057/5( و«الدر المصون»‎ 

(5) ينظر: «السبعة) (575)» و«الحجة» (57/ 2016 و#[عراب القراءات» (478/5)» واشرح الطيبة» (5/ 
'95)» وةالعنوان» .)7١7(‏ واحجة القراءات» (*0/4)» وه«شرح شعلة» (5119)» ودإتحاف» (041/9). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)11١9/65(‏ 


لاه 





/ا/ا ‏ سورة المرسلات/ الآيات: ١١/‏ - /ا7 


هو للمُكَذْبِينَ الذين لهم الويل» ثم بَيّنَ المُْطلَقَ إليه؛ قال عطاء: الظل الذي له ثلاث شعب 
هو دُحَانُ جهنه''"': وقال ابن عباس : هذه المخاطبة تقال يومئذ لِعَبّدَةٍ الصليب”" إذا اتْبَعَ 
كُنُ أحد ما كان يعبدء فيكون المؤمنون في ظل الله ولا ظل إل ظله» ويقال لعَبَدَةٍ 
الصليب: انطلقوا إلى ظِلَّ معبودكم» وهو الصليب له ثلاث شعبء ثم نفى تعالى عنه 
محاسن الظل» والضميرٌ في 9إِنّْهَا4 لجهنم تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالمَضْرِ أي: مثل القصور من 
البنيان؛ قاله ابن عباس وجماعة من المفسرين””» وقال ابن عباس أيضاً: القصر خشب كنا 
في الجاهلية نَدّخِرُّه للشتاء”“؛ وقرأ ابن عباس" : «كالْقَصَر» - بفتح الصاد - جمع قَصَرَةٍ 
وهي أعناق النخل والإبل» وقال ابن عباس: جذور النخل”"', وَاخئُلِفٌ في الْجَمَالاتِ: 
فقال جمهور من المفسرين: هي جمع جِمَالٍ؛ كرجال ورجالات» وقال آخرون: أراد 
بالصّفْر السودء وقال جمهور الناس: بل الصفر: الفاقعة؛ لأنْها أشبه بلون الشَّرَّرِه وقال ابن 
عباس: الجمالات: حبال السفن» وهي الحبال العظام إذا جُمِعَتْ مستديرةً بعضها إلى 


بعض 0" وقرأ ابن عبامر © : «جْمَالَة) 8 بضم الجيم - من الجملة لا من الجمل» ثم 

.)5١9/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ .)17١ 51١9‏ 

(6) أخرجه الطبري  "41//١5(‏ 984)» رقم: (380975 _ 509754 2069565 وذكره البغري (5/ 4 7؟4)) 
وابن عطية (0/ .)17١‏ 

(4:) أخرجه الطبري (؟7١88/1)»:‏ رقم: (2)5"6955 وذكره البغوي (5514/4)» وابن عطية (0/ »)45١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 546)» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» والبخاري» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذر» وابن مردويه» والحاكم عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس بنحوه. 

(0) وقرأ بها سعيد بن جبير. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص: »)١77(‏ و«المحتسب» (؟475/7"). و«المحرر الوجيز؛ (5/ 2)55١‏ 
و«البحر المحيط» (098/8: وزاد نسبتها إلى مجاهدء والحسنء وابن مقسم. وهي في «الدر 
المصون؛ (508/5). 

() أخرجه الطبري :»)”88/١5(‏ رقم (90911). وذكره ابن عطية »)57١/0(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثورة (5/ 2»)5845 وعزاه لسعيد بن منصور عن ابن عباس ينحوه. 

(0) أخرجه الطبري (؟17/٠2))59‏ رقم:  880941(‏ 80944 55946). وذكره البغري (456/4)» 
وابن عطية (5/ :»)57١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (544/7)» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» 
والبخاري» وعبد بن حميد» وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن مردويه؛ والحاكم عن عبد الرحمن بن 
عابس عن ابن عباس بنحوه. 

(4) وقرأ بها أبو حيوة» والسلمي» والأعمش» وأبو بحرية» وابن أبي عبلة» ورويس. 
ينظر : «مختصر الشواذ» ص : 2)١517(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 2)57١‏ و«البحر المحيط؛ (9448/4). 
و«المحتسب» (؟7517//7), و«الدر المصون» (5597/5). 
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م خاطب تعالى نبيه - عليه السلام ‏ بقوله: طهَذًَا يوم لا ينطقون. . .4 الآية» وهذا في 

هذا يم الَصلٍ جسَعَمٌ رَالْرَلِنَ (2) ين 56 لك كد ككزرن 29) رن ون لكين 
جحتعىم 22 مجوم دوع . جحتعم ببسام 11 0 3 سوه و يَتَمَلوٌ 
9 اتيم ف يلل تثو © رتك مما نت © م وأَسْرَيوأ هنيكا يما سر تَمَمَلُود 
© كله تك تيد © 5 يبر يتكزيه © > 

وقوله تعالى: #هذا يو م الفصل جمعناكم . 4.٠‏ مخاطبةٌ للكفار يومئذ ثم وثَفَهُمْ 
بقوله : إفإن كان لكم كيد ذكيدون» أي : إن كان لكم حيلةٌ أو مكيدَةٌ ُنجيكم فافعلوهاء 

ثم ذكر سبحانه حالة المتقينَ وما أَعَدّ لهمء والظلال في الجنة : عبارةٌ عن/ تَكَائْفيِ الأَشْجَارِ 

وجَودّة المباني وإلأ فلا شَنس تؤذي هناك حتى يكون ل يجي ين حَزها. 

ملو وتملعوأ قلي ليلا إن رم رمو 9 س1 مذ كزين © وَإِدا مَل هر 7 شر رمعا ل 
© عم ننه © ال عل نا ل © 14 
يا محمد وهذه صيغةٌ أثر معناها التهديدٌ والرَعيدٌ: ومن جعل هذه الآية مدنية قال هي في 
المنافقِينَ . 

وقوله تعالى: «وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» قال قتادة والجمهور””''؛. هذه حال 
كفارٍ قريش في الدنيا؛ يَذْعُوهم النّبيُ كك فلا يجِيبُونٌ» وذكرٌ الرُكوع عبارةٌ عن جميع 
الصلاةء وقيل: : هي حكاية حَالٍ المنافِقِينَ في الآخرة يَوْمَ يُدعَْنٌ إلى السجودٍ فلا 
يَسْتَطِيعونَ ؛ على ما تقدّم ؛ قاله ابنُ عباس وغيره 60 

وقوله تعالى: «#فبأي حديث بعده يؤمنون» يؤيدٌ أن الآيةٌ كلها في قريش؛ والمراد 
بالحديث هنا: القرآن» ورُويَ عَنْ يعقوب” " أنه قرأ: «تُؤْمِئُونَ» بالتاء مِنْ فَوْقِ عَلى 
المواجهّة» ورُويتٌ عَن ابْن عامر. 





.)47١/60( ذكره ابن عطية‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )0( 
ورويت عن ابن عامر.‎ 22 
و«المحرر الوجيز: (60/؟57).‎ »)١77( ينظر: «مختصر الشواذ؛ة ص:‎ 


6: 





ح سورة النبا/ الآيات: ١‏ - / - 





2 00 وم 


«عّ بسَدَننَ ) عن اتا التطير 9 الى هر فيد عيشنَ (9) »* 

قوله عز وجل: وعم يتساءلون» أصل ااعم» : «عَنْ مَا) ثّ أُذغمت النونٌ بَعْدَ قَلْبِهًا 
[في الميم لاشْتِرَاكهِما في العُنّة] فبقي «عما» في الخبرٍ وفي الاستفهام» ثم حذفوا الألف في 
الاستفهام فرقاً بيئه وبين الخبر» ثم مِنَ العرب مَنْ يخففٌ الميم فيقول: «عَمْ»» وهذا 
الاستفهامٌ ب١عم»‏ استفهامٌ توقيفٍ وتعجيب» و#النبا العظيم» قال ابن عباس وقتادة: هر 
الشَّرعٌ الذي جاء به محمد يكلل'2؛ وقال مجاهد: هو القرآن”؟ خاصدةً» وقال قتادة أيضاً: 
هو البعثٌ من القبور”" والضميرٌ في: #يتساءلون# لكفارٍ قريش ومن نّحا نَحْوّهمء وأكثر 
النحاة أن قوله: #عن النبا العظيم» متعلقٌ ب#يتساءلون4» وقال الزجاج: الكلام تام في 
قوله: عم يتساءلون» ثُمْ كان مقتضّى القول/ أن يجيب مجيبٌ فيقول: يتساءلونَ عن النبأ 
العظيم» وله أمثلة في القرآن اقتضًاها إيجارٌ القرآن وبلاغنّه» واختلافهم هو شك بعض 
وتكذيبٌ بعض» وقولهُم: سِخْرٌ وكهانة إلى غير ذلك من باطلهم . 

للا متتل © 4 كا ستل © أل جَتلٍ الت عدا © وَلِبدَ اذا 9 > 

وقوله تعالى: #كلا سيعلمون» رَدَ على الكفارٍ في تكذيبهم ووعيدٌ لهم في 
المستقبل» وكَرّرَ عليهمٌ الزّجْرَ والوعيدٌ تأكيداًء والمعنى: سيعلمون عاقبةً تكذيبهم». ثم 
وقَفّهُم تعالى ودَلّهِم على آياتِه» وغرائبٍ مخلوقاتِه» وقدرته التي تُوحِبٌ للناظرٍ فيها؛ الإقْرَارَ 
بالبعث والإيمانَ باللّه تعالى» *# ت *: وفي ضِمْن ذلك تَعْدِيدُ نِعَمِهِ سبحانه التي يجب 


.)477 /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ 577)» والبغوي (577/5)» وابن كثير في «تفسيره» (2)437/5 والسيوطي في 
«الدر المتثور» (448/5) بنحوه. ١‏ 0 

(6) أخرجه الطبري (7897/17), (75000): وذكره ابن عطية (0/ 4)57 والبغوي (577/54)»: وابن كثير 


فى «تفسيره» (557/4). 


4ه 





شُكرُهاء واليهاد: الفراشش المُمَهّدُء وشّبّه الجبالَ بالأوتاد؛ أنها تن الأرض أن تَمِيد بهم . 


«تلتتك وا 9 مجعلا وعد نب 2 معدا أيّلَ ياما © معنا لبر 

00 1 ع عمس 206 2000 30 ا بو 
() ونا مر 8 02 © يرلا ته © ْنَا ون الْتْمهرتٍ م4 يب 9) 
200 2 0 4 كد آذه © 21 اق َلَصْلٍ كن مسقنا 2 ينم َم فى ألسُور 55 
أ © نيم سه كت 4 © موت بال فكت سر () د جَهَئْد منت يزما 


© يقد >4 © لين يا لكا © > 


0١ 
3 


2 


«وخلقناكم أزواجاً» أي: 2 والسبَاتُ: السكُونُ؛ وسَبَتَ الرجلٌ: معناه 
استراخ . ويا في «سئن أبي داوق عن معاذٍ بن جبل عن النبي كك قال : : اهما مِنْ مُشْلِم 
يت عَلَى ذِكْرٍ [اللّه] طاهراً يتَعَارُ من الليل» َيَسْأَلَ الله تَعَالَى خْيْراً م ِنْ أمُورٍ الدنيا وَالآحِرَةٌ 
إل أعطَاهُ اللّه إياه)؛ ورَوّى أبو داودٌ عن بعض آل أم سلمة قال: : كان فراشٌ النبي كه نحواً 
مِما يوضًعٌ الإنْسَانُ في قبرهء وكانَ المسجدُ عِنْدَ رأسهء انتهى». و#لباساً» مصدرء وكأنٌ 
الليل كذلك مِنْ حيتٌُ يَعْشَى الأشْخَاصَء فهي تَلْبِسُّهِ وَتتدّرعُهء و#النهار معاشاً4 على 
حذفٍ مضافٍء أو على لنب والسبعٌ الشدادٌُ: السمواتثُ» والسراج: الشمسٌء» والومّاج : 
الحارٌ المضطرم رِمُ الاتْقادٍ د المُتَعَالي اللهب» قال ابن عباس وغيره: #المُعْصِرَاتِ» السحائب 
القاطِرة” ' وهو مَأَحْودٌ مِن العَضْرِ؛ لأن السَحابٌ يَنْعَصِرٌ فيخرج/ منه الماك وهذا قول 
الجمهور. والنّجَاج : : السريع الاندفاعء كما يَنْذَفِع الدم مِنْ عروق الذبيحةء ومنه قوله ع 
وَقَدْ قِبِلَ له ما أَفْضَلٌ الحَج؟ فقال: «العَج والئجُ”" أرادَ المَضْرَّعُ إلى اللّهِ تعالى بالدعاء 





)١(‏ أخرجه الطبري (؟١/849)‏ (2©» وذكره ابن عطية (0/ 4714)» والبغوي (4//ا47)» واين كثير 
في «تفسيره؟ (4/ 477) بنحوه. 

(0) أخرجه الترمذي (/ ١18)ء‏ كتاب «الحج؛ باب: ما جاء في فضل التلبية والنحر. (2»)8717 وابن ماجه 
(؟/976)» كتاب «المناسك» باب: رفع الصوت بالتلبية (5 4275547 والبيهقي (0/ 47 47): كتاب 
«الحج» باب: رفع الصوت بالتلبية» والحاكم في «المستدرك؛ )45١ 45٠ /1١(‏ عن أبي بكر الصديق. 
قال الترمذي: حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وفي الباب من حديث عبد الله بن عمر: : أخرجه الترمذي (0/0؟77)» كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن 
سورة آل عمران رقم: (7994)» وابن ماجه (9537//9), كتاب «المناسك» باب: ما يوجب الحج» 
رقم: (5495) والدارقطني 02 كتاب «الحج» رقم: 2)٠١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (4/ 
3)). كتاب «الحج» باب : الرجل يطيق المشي . 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» 
وقد تكلم بعض أهل الحديث في يزيد من قبل حفظه. 


سورة ألنبا/ الآيات: 4؟ - /ا؟ ردك 





الجهير» ودَبْح الهَدْيء و«ألفافاً» أي : مُلْتَمهَ الأعْصَانٍ والأوراقء وظيوم الفصل4 هُو يوم 
القيامة» والأفواجٌ: الجماعاتٌ» يتلو بعضّها بعضاًء «وفْيِحَتٍ السماء» بتشديد النّاء قراءة نافع 


وأبي عمرو وابن كثير وابن عامر» والباقون دون تشديد""'. 


وقوله تعالى: «إفكانت أبوابً» قيل معناه: تَتَشَقُنُ حتّى يكونّ فيها مُُوِحٌ كالأبواب في 
الجدرات» وقيل: إنها تتقطعٌ السماء قِطَعاً صغاراً حتى تكونّ كألواح الأبواب» والقول 
الأول أحسّنٌ» وقد قال بعض أهل العلم: تَنْمَيِح في السماء أبواب للملائكةٍ من حيتٌُ 
ينزلون ويصعًدون. 

وقوله تعالى: #فكانت سراباً» عبارةٌ عَنْ تلاشِيها بعد كونها هباء مُنْبَئّاء 
و#مرصادا#: مَوْضْع الرصدء وقيل: #مرصاداً» بمعنى رَاصِدِءِ والأحقاب: جمع حُقُبِ 
وهى المدةٌ الطويلةٌ من الدهر غيرٌ محدودة» وقال ابن عباس وابن عمر الحُقْبٌ : ثمانون 
سنة 29 . وقال أبو أمامة عن النبى كَل أنه ثلاثون ألف سَّئَةء وقد أكثر الناس في هذاء 
واللازمُ أن الله تعالى أخبرٌ عن الكفار أنهم يلبنُونَ أقَاباًء كلما مَرٌ حَفْبٌ جا غيره إلى غير 
نهاية» نجانا الله من سَحَطِهء قال الحسنٌ: ليس للأحْقَّابٍ عِدَّةٌ إلا الخلودُ في النار"” . 

«لا يترود يا بَرْكا ولا عا 69 إِلَا حِيمًا وَصَنَاكَا © جَزَآُ رمَانًا 9 إِنَبْمْ كَاوا لا 
م يكلا © كَكَدَا ليا كذ (2) وَل تتء أُحَمنتةٌ كنا 09 مَدُووأ فلن وَيدَمم 
إل عَدَهَا © إذّ يتن مرا 2) عَتَتِيَ دَأعَتَا © ورَاِبَ أ © كما يعن (9) لا سمعون 
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ضعي مد 9 تعر رمسم الى رورس س آ ره جحتعم 2 000 03-002 04 2 ا 
يا آنا ولا كذ 2 جره ين رَيْكَ علة سلا (3) رب لسَّموتِ وَالأرضٍ وما بيهما لمن لا يملكون 
َه خَِهِ 9 » 

وقوله سبحانه: #لا يذوقون فيها برداً. . .» الآية» قال الجمهورٌ: البَرْدُ في الآية مس 
الْهُوَاء التاردء» أي : لا يمسّهم منه مَا يُستَلْذُ وقال أبو عبيدة وغيره : البردٌ فى الآية النوه؟, 





)١(‏ ينظر: (السبعة؛ (374)» و«الحجة» (2)7374/5, و(إعراب القراءات» 2)47١/1(‏ وامعاني القراءات؟ 
(/17) و«العنوان» :)٠١7(‏ وهحجة القراءات» (2)!55 و(إتحاف فضلاء البشر؛ (9/ 087). 

(؟) أخرجه الطبري )4١4/١17(‏ (706") عن ابن عباس» وذكره ابن كثير في «تفسيره (477/4)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (207/7) عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وابن عباس. 

(6) أخرجه الطبري (500/11) (03008» وذكره البغوي (51748/4)» وابن عطية (477/5)» وابن كثير 
في «تفسيره؟ (13114/1). 

(1) ذكره البغوي (4"8/5)» وابن عطية (2)477/60 وابن كثير في «تفسيره» (5/ 474)غ والسيوطي في 
«الدر المنشور» (607/5). 
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وَالعَرَبُ تُسَمّيه/ بذلك لأنّه يُبَرْهُ سورَة العَطَش» ؛ وقال ابن عباس : البردُ الشرابٌ البارد 
المستلذٌ”''» وقال قتادة وجماعة: الكَسَّاق : : هو ما يسيل من أَجْسَام أهل النارٍ من صديدٍ 


زفق 
ونحوه . 


وقوك تعالى: #وفاقاً# معناه لأعمالهم وكفرهم» ولا يرجون» قال أبو عبيدّة وغيره 

ه: لا يَحْاقُونَء وقال غيره: الرجاء هنا على بابه”"'» و#كذاباً» مصدرًء لغةّ فصيحةٌ 
يَمَانَِةَ وعن ابن عمرٌ قال: : ما نَرَلَتْ في أهل النار آية أشدّ مِن قوله تعالى : : #فذوقوا فلن 
نزيدكم إلا عذاباً”* ' ورواه أبو هريرةً عن عن النبي كله والحدائقٌ: هي البساتينُ عليها حَلَقُّ 
وحظائرٌ وجدرات. في البخاريٌ: #وكواعب* أي: نُوَاهد, انتهىء والدَهَاقُ: المرعة. 
فيما قال الجمهورٌ» وقيل: الصافيةٌ وقال مجاهد: متتابعةٌ””'. وعبارة البخاريٌ وقال ابن 
عباس : #دهاقاً» : ممتلئة» انتهى"2. و#اكذاباً» : مصدرٌ وهو الكَذِتٌ. 


وقوله : #عطاء حساباً» أي : كَافِياً؛ قاله الجمهور من قولهمء أَخْسَبَنِي هذا الأمُْ 
أي : كمَاني» ومنه حَسبي الله وقال ممجاهد: #حساباً» معناه : بتَفْسِيطِء فالحِسَابُ على 


هذا بموازنة أعمال الوم ؛ إذ منهم المُكَيْرُ مِنّ الأعمال» وَالمُقِلٌ ولكلٍ بحشب عمله”” . 


وقوله تعالى: #لا يملكون4 الضميرٌ للكفارء أي : لآ يَمْلِكُونَ من أفضاله وإجماله 
سيحانه أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها؛ وهذا أيضأ في موطن خاص . 


7 5 برص عر 2 7 م. 4 ”7 ل ا 20 مجعم عماس مكرس 
«بم يم ابيع والتتيكة سَذا لا بكترت | لا مَنْ أَْنَ له لحن وَكَالَ صَوَابًا (3) ذَلِكَ اللوم 


ول 





)١(‏ ذكره ابن عطية (6//!ا57). 

(؟) أخرجه الطبري »)0٠١ 059( )505/١15(‏ وذكره ابن عطية (2)477/0 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 
14) بنحوه. 

(9) أخرجه الطبري )504/١17(‏ (75041) عن قتادةء وذكره ابن عطية (471/5). 

(5) أخرجه الطبري (؟١/ ٠ ٠‏ 6 بنحوه عن عبد اللَّه بن عمروء وذكره ابن كثير في «اتفسيره» (5/ 
14©؛ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 505). وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي جاتم» 
والطبراني» وابن مردويه عن الحسن بن ديئنار. 

(60) أخرجه الطبري (417/15) (75151), وذكره البغري (478/54)» وابن كثير في «تفسيره) (5/ 618 
والسبوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 205085 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن مجاهد. 

(57) أخرجه الطبري )41١/١15(‏ (5: 1). وذكره البغري (4/ 574)) وابن كثير في اتفسيره» (4/ 450)» 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ »)0١ ١٠0/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن 
ابن عباس . 

0) أخرجه الطبري )4١7/17(‏ (57175)» وذكره ابن عطية (478/6). 








4 سودة ألثنا/ الآيات: 20-58 لس ب سإ -سببيششششت 8ق 


رعو س مومه سمو 


معرفط رم ره صوكم ام رس 27 ل 020 _- 0-0 204 

لحن من سَآه أتَحْدَ إل ريف متابا 9 إِنَآ أَندَرت عَذَابا هرِيبا يوم ينظر ألْمَرْهُ مَا هَدَمَتَ يِدَاه 
رمع مت 1 و على 220 م 

وبَعُولُ الْكاِرُ عَكِيِ كت ثرا © »* 


وقوله تعالى: #يوم يقوم الروح4 اختلِفَ في الرُوح المذكور هنا فقال الشعبي 
والضحاك : هو جبريلٌ ‏ عليه السلام”" -؛ وقال ابن مسعودٍ: هو مَلَكُْ عظيم أكبرُ الملائكة 
ِلْقَةَ يسمّى الوؤوح”"“»: وقال ابن زيد”": هو القرآنء وقال مجاهدٌ: الروحُ حَلْقٌ على صورة 
بني آدمَ يأكلون ويَشْرَبُونَ””'»/ وقالَ ابن عباس عن النبي كللِ: «الرُوحٌ خَلْقُ غَيْرُ المَلائِكةٍ 
هُمْ حَمَطَةٌ لِلْمَلاَبِكَةِ؛ كُمَا المَلأبِكَةُ حَمَظَةٌ 0" وقيلَ الرُوح اسم جنس لأرواح بني آدم» 
والمعنى: يوم تَقُوم الأرواحُ في أجسادها إِثْرَ البَعثِء ويكونُ الجميعٌ من الإنس والملائكة 
صفًا ولا يتكلم أحدٌ منهم مَيْبَةَ وفَرّعاً إلا مَنْ أذنّ له الرحمنُ مِنْ مَلَكِ أو نبي؛ وكان أهلاً أنْ 
يقول صواباً في ذلك الموطنء وقال البخاريُّ: «#صواباً: حَما في الدنيا وعَمِلَ به 
انتهى» » وفي قوله: #فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً» وعد ووعيدٌ وتحريضء. والعذابُ 
القريبُ: هو عذاب الآخرةء إذ كل آتِ قريبٌ» وقال أبو هريرةً وعبدٌ اللّه بن عمر: إن 
اللّه تعالى يُحْضِرٌ البهائم يوم القيامةٍ فيقتصٌ لبعضها من بعضء ثم يقول لَها بَعْدَ ذلك : 
كوني تراباً فيعودُ جميعُها تراباً؛ فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباًه”'2 


»)575827/6( وابن عطية‎ »)51١ /5( (7”50117)ء وذكره البغري‎ )751175( )1١6 /1١7( أخرجه الطبري‎ )1١( 
وابن كثير في «تفسيرهة (4/ 575).» والسيوطي في «الدر المنثور» (0507/57)» وعزاه لعبد بن حميد وأبي‎ 
. الشيخ عن الضحاك‎ 

(؟) أخرجه الطبري (؟7١/ )51١6‏ (7717), (753155) عن ابن عباس بنحوهء وذكره البغوي »)55٠/5(‏ 
وابن عطية (178/6)» وابن كثير في «تفسيره» (475/5).» والسيوطي في «الدر المتثور» (505/5). 
وعزاه لابن جرير. 

(9) أخرجه الطبري )4١7/١7(‏ (75149) عن ابن زيد عن أبيهء وذكره ابن عطية (479/0)» وابن كثير 
في «تفسيره؛ (4/ 159). 

(5) أخرجه الطبري (؟7١/6١5)‏ (2»)75158 وذكره البغوي (5/ 2)54١‏ وابن عطية (479/0)» وابن كثير 
في اتفسيره» (2)1750/154 والسيوطى في «الدر المنثور» (5/ »)0٠05‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن 
#قيدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن مجاهد. 

(0) هذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 505)»: وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة». 
واين مردويه. 

(1) أخرجه الطبري (418/17) عن عبد الله بن عمرو برقم: 2277175 وعن أبي هريرة برقم: (7311571) 
بنحوهء وذكره البغوي )54١٠/4(‏ عن عبد الله بن عمروء وابن عطية (479/0)» وابن كثير في 
اتفسيره» (157/4)» والسيوطي في .«الدر المتثور» (2)0017/57 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذر وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث والنشور» عن أبي هريرة. 


/ا. 


؟'ب 
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* قلت #: َاعْلّمْ رحمكٌ الله أني لم أقف على حديثٍ صحيح في عَوْدِها تراباً: وقد تقل 
الشيحٌ [أبُو العباس القَسْطَلأنِيُ عن] الشيخ أبي الحكم بن أبي الرّجالٍ إنكار هذا القولٍء 
وقال: ما ثُقِتٌ روح الحياةٍ في شَيْءِ قَمَنِيَ بَعْدَ وجوده. وقد نقّلَ المَحْرُ هنا عن قَوْم بقاءها 
وأن هذه الحيواناتٍ إذا انْتَمَثْ مدةٌ إعراضها جعلّ الله كلّ ما كان مِنْهًا حَسَنّ الصُورَةِ ثواباً 
لأهل الجنةٍ» وما كان قَبيحَ الصورةٍ عقاباً لأهلٍ النارء انتهى» والمُعَوّلُ عليه في هذا: النقل 
إن صَحٌ فيه شيءٌ عن النبي كك وَجَبَ اعْتِقَادُه وصِيرٌ إليه. وإلا فلا مدخلّ للعَقْلٍ هناء 


واللّه أعلم . 


سودة الناذعات/ الآيات: 9-١‏ لبلب ب لبلب _ لت 8# 





ال 


0 ا ال ل ل ا 500 جح 
«وَالَرِعتٍ عَرها َألتَسْطَتِ خنطا وََلتَيِحَتٍ سَبْمًا تيمت سَبْهًا 
12000114 ىجترم لد رعرع مه 2غ جحتمم ععلعرد مم 27 جحتت2ىم ادير سه 0 له ٍَِ عير عرسا وم 


عي © > 


قوله عز وجل: #والنازعات غرقًا» قال ابن عباس وابن مسعود: #النازعات#: 
الملائكة» تَنْزِعٌ نفوسٌ بني آدم'''» و#غرقاً» على هذا القول إما أن يكونٌ مصدراً بمعنى 
الإِغْراق والمبالغةٍ في الفعل» وإما أن يكونَ كما قال علي وابن عباس: تُغْرِقُ نفوس الكفرةٍ 
في نار جهنم”": وقيل غيرُ هذاء وَاحْتَّلِفٌ في «الناشطات» فقال ابن عباس ومجاهد: هي 
الملائكةٌ تئشط النفوس عند الموتء أي: تَحُلّْها كَحَلّ العِمَالِء وتَنْشَطُ بأمر اللّه إلى حيتٌُ 
شَاء(©»: وقال ابن عباس أيضاً: الناشطاتٌ النفوسٌ المؤيئة تَنشَّط عند الموتٍ للخروج©), 
ات #*: زاد الثعلبيُ عنه: وذلك أنه ليس مؤمنٌ يَحْضُرُهُ الموثُ إلا عْرِضَتْ عليه الجنةُ 
قبْنَ أن يموت قَيّرى فيها أَشْبَاهَاً من أهلِه وأزواجه من الحُور العين» قَهُمْ يدْعُونه إليها كََفْسْه 
إليهم نَشِيطة أن تخرج فتأتيهم» انتهى» وقيل غير هذا وَاخْتّلِف في #السابحات4 هنا فقيل:. 
هي النجرُمٌ» وقيل: هي الملائِكَةٌ؛ لأَنّهَا تَتَضَّرفُ في الآفاقي بأمْر الله وقيلَ: هي الخيل» 
وقيل: هي السفنٌء وقيل: هي الحيتَانُ ودوابُ البَحْرِ والنّه أعلمء وَاخْتّلِفَ في 


/0( وابن عطية‎ »)44١/4( عن عبد الله برقم (75175)» وذكره البغوي‎ )47١ /١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيره» (4577/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» (2.)008/5 وعزاه لسعيد بن‎ ».)8 
منصورء وابن المنذر.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية »)47١/0(‏ وابن كثير في «تفسيره» (477/5)؛ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
4 وعزاه لابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(6) أخرجه الطبري )57١/١7(‏ عن ابن عباس» برقم: (2)771174 وذكره ابن عطية .)47٠/0(‏ 

(8) ذكره البغوي »)55١/5(‏ وابن عطية .)471١/0(‏ 











هعاب 


2ه 
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#السابقاتٍ4» فقيلَ هي الملائكةٌ؛ وقيل: الرياخ2©"9, وقيل: الخيل» وقيل: التّجُومء 
وقيل: المَنايًا تَسْبِقُ الآمال» وأما #المدبرات4 فَهِي الملائكة قولاً واحداً فيما علمتٌ» تدبّر 
الأمورٌ التي سخّرّها اللَّهُ لّها وصَرَّفَها فيها؛ كالرياح والسحاب». وغير ذلك» و#الراجفة» 
النفخةٌ الأولى» و#الرادفة» النفخة الأخِيرّة» وقال ابن زيد :/ #الراجفةً»: الموتٌُ» 
و#الر ادفة#: الساعة9"', وفي اججَايِع الترمذي» عن أي بن كَغبٍ قال: «كان 
رسولٌ الله كل: إِذَا ذَهَب كُنُنَا اللْيْلٍ قَامَء فَقَالَ: يَأيْهَا النّاسُء أَذْكُرُوا الله أذكُرُوا لله 
جَاءَتِ الرَاجِفَةٌ تَتْبَعها الرَادِفَةٌ جَاءَ المَوْتٌ يما فيه [جَاءَ المَوْت ما فيه]» الحديثٌ 

قال أبو عيسَئ : هذا حديثٌ حسنٌ» الْتَهَى » وقد أتى به * ع” ' # هنا وقال: إذا عبن 
الليل» والصوابُ ما تقدّم؛ 1 ثم أخبرٌ تعالى عن قلوبٍ تَجفٌ [في] ذلك اليوم ) أي : تَرْتَعِلُ 
خوفاً وَرّقاً من العذاب» والحتّلِفَ في جواب القسم: أين هو؟ فقال الزجاج والفراء: هو 
محذوفٌ دَلَّ عليه الظاهرٌ تقديثه: َتَبْعَكُنّ ونحوّف وقال آخرونٌ: هو موجوة في جملة قوله 
تعالى: #يوم ترجف الراجفةٌ تتبعها الرادفة * قلوب يومئذ واجفة4 كأنه قال لَتَجِمَنّ قلوبُ 
قوم يومٌ كذًا. 

#يثولونَ لون مو في لاز 02 كود ب عِظما جرد 9 تلوأ يلك إذًا كه حاير 
© يَنَا ه وَبْرءٌ وِدَة © يدا 7 مَاهِرَةَ 9 عل أَنَدَكَ حَدِيتٌ موق 99 إذ 6دنه ريم بآلراد 
الت غك 9© ان بف نقة 24 كك 09 قل عل ك يك أن 7 09 تيك بق يك كلق 
059 تأرنه اليد الجر 0 00 نَكَذبَ 2 2 دير ب © عدر قاد 9 فَثَالَ آنا ُِ 


الكل 9 مده لله يال 571 وليك 6 9 إِنَّ في ذَلِكَ لَبرَهَ لَمَن مخبج © عم حَلَنَا آم أر أل 


بها 9 رَمَم سَتَكَهَا شمر 010 نها 9 ا وَأَعْطَْسَ كلها 5 

وقوله تعالى: #يقولون أثنا لمردودون في الحافرة» حكايةٌ حالهم في الدنياء 
والمعتّى: هم الذينَ يقولونَء و#الحافرة#: قال مجاهد والخليل: هي الأرض» حافرة 
بمعنى مَحْفُورَةء والمرادٌ: القبورٌ والمعنى : أثنا لمردُودُون أخْيّاءَ في قبورنا؟» وقيل غير 





000 في د: وهي الرياح . 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/‏ 8؟47) (2)”57017 وذكره ابن عطية (471/80). 

(9) أخرجه الترمذي  7*55/5(‏ 757), كتاب «صفة القيامة» باب: (77) (/4019؟). 2)471١/7(‏ وأحمد 
»)١57/5(‏ وأبو نعيم في احلية الأولياء» (١/05؟).‏ 
قال الترمذي : هذا حذيث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5"١7/6(‏ 


سورة الثاذعات/ الآيات: 1-١‏ سنا ل ل اا 848 


هذا”'2. ولإنخرة» معناه بالية» وقرأ حمزة انَاخِرَةٌ؛ بألف”"“. والنّاخِرةٌ المصونّةُ بالريح 
المُجَوّفَة» وحكِي عَنْ أبي عُبَيْدَة وغيره: أن الناخرةً والنّخرَةٌ بمعئى واحد”"» وقولهم: 
#تلك إذاً كرة خاسرة» أي: إذ هي إلى النار لتكذيبهم بالبعث» وقال الحسن: #خاسرة» 
معناه عندّهم كاذبة» أي: ليست بكائنة"'» ثم أخبر تعالى عن حال القيامةٍ فقال: «إنما هي 
زجرة واحدة» أي : نفخةٌ في الصورء #فإذا هم بالساهرة» وهي أرضٌ المحشر. 


وقوله: هل لك إلى أن تزكى4 اسْيَِذْعَاءٌ حسنٌء والتزكي: التَّطهرٌ من النَقَائْصء 
والتلبّس بالفَضَائِلء ثم فَسّر له موسى التزكّي الذِي دَعَاه إليه/ بقوله: #وأهديك إلى ريك 
فتخشى؟ والعلمُ تابعٌ للهُدىء والحَشْيَةُ تابعةٌ للجلمء «إِنّما يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِِ العُلَمَاهُ4 
[فاطر: 8؟] #والآية الكبرى4 العَصًا واليدٌ؛ قاله مجاهد وغّيره2: و#إأدبر»: كِنَايَةَ عن 
ِعْرَاضِهء وقيل: حقيقة كَامَ مُوَلْيَا عن مُجَالّسَةٍ مرسى. #فحشر» أي: جمع أهل مملكته 
وقول فرعونٌ: #أنا ربكم الأعلى؟ نهايةٌ في السّخَافَةِ والمَخْرَفَ قال اين .زيد: #نكال 
الآخرة» أي: الدار الآخرةء «والأولى»: يعني : الدنياء أَحَذَّهِ اللّهُ بعذاب هنم وبالعَرَقِ» 
وقيل غيرُ هذا" ثم وقفهم سبحانه مخاطبةً مِنْه تعالى للعَالّم؛ والمقصدٌُ الكفارٌ فقال: 
«عأنتم أشد خلقاً. . .4 الآية» والسَّمْكٌ : الارتِقَاءُ التعلبي: والمعنى: أأنتم أيها المنكرونَ 
للبعث أشَدُ خلقاً أم السَّماءُ أشد خلقاًء ثم بِيّن كَنِفَ حَلَقَهاء أي: فالذي قَدِرَ على حَلْقِها 
قادرٌ على إحياثكم بعدّ الموت» نظيره: #أوَّ لَيْسَ الَّذِي حَلََ السَّمْوَاتِ وَالأَرْض»4 [يسّ: 
١‏ الآيةء انتهى» و#أغطش* معناه: أَظَلَمَ . 

«رَاليّص بعد كلك دحنهآ © أي ينا مدعا وَعَنهَا 7 وَلنْبَالَ لسنها (9) مها لد 
رتضيئ © يدا عَِت الأقد الكرف © بن بدك الإنلن نا سئ ©) وبرت للَحِيمُ لسن 


بَى © > 


.)47 75 /0( عن مجاهد» وذكره ابن عطية‎ )75777( )571//١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر.‎ 
وةإعراب القراءات» (؟”/ 575)» وزاد نسبتها إلى الكسائي» و«امعاني‎ 2)517/1  ”1١( ينظر: «السبعة»‎ 


القراءات» 7/0 1ك و«ححة القراءات» 10وة واشرح الطيبة» 250 واشرح شعلة) (22)514 


و«إتحاف» (؟/086). 
(*) ذكره ابن عطية (5/ 477). 
(5) ينظر: المصدر السابق. 
(0) أخرجه الطبري )577/١17(‏ (/2)75781 وذكره ابن عطية (477/0). 
(1) أخرجه الطبري )595/١7(‏ (7517170)» وذكره ابن عطية (475/0). 


66ب 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #والأرض بعد ذلك دحاها» متوجّه على أن الله خلقّ الأرضٌ ولم 
يَدْحُهَا ثم استوى إلى السَّمَاءِ وهي دُحانُ فخلقّهاء وبتاهاء ثم دَحَا الأرْض بَعْدَ ذَّلِكَ 
ودَحُوٌها بَسْطهاء وباقي الآية بين و#الطامة الكبرى» هي يومُ القيامة؛ قاله ابن عباس 
وغيره7" . 

«أنا من طم © ون نيه الذنا 62 وذ جم ب المأرف (9) ونا من حَاتَ عقا ريد 
َه الننْس عن أفركا 2 ون نه ى 11 

#فأما من طغى4 أي تجاورٌ الحَدّء #وآثر الحياةً الدنيا4 على الآخرةٍ لتكذيبه 
لبالآخرق]ء و#مقام ربه» هو يوم القِيَامَة» وإنما المرادٌ مَقَامُهُ بَيْنَ يَدَيْهِه و#الهوى» هو 
شَهَُواتُ النفس؛ وما جرى مَجَرَاها المذمومة. 

« يلريك عن أَلمَاكَةِ أن مها 9 ف أت من نهآ 69 إل رَيْكَ متها 9© إئنَآ أن 
مَنَدْرٌ من يْسَهها (5 َم بوم بوي ينا إل عدية أر شع 69 0 4 

وقوله تعالى: #يسئلونك عن الساعة# يعني: قريشاً» قال البخاري عن غيره: #أيان 


3 


مرساها» متّى مُنْتَهَاهَاء/ ومُرْسَى السفينةٍ حيتُ تَنْتَهِيء انتهى»» ثم قال تعالى لنبيه على 

جهة التوقيفي: #فيم أنت من ذكراها» أي من ذكر تَحْدِيدِها ووقتهاء أي: لست من ذلك 

في شيءء إنما أنت منذرء وباقي الآية بين قال الفخر”" ؛ قوله تعالى: #كأنهم يوم يرونها 

لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» تفسيرٌ هذه الآيةِ هُو كما"" ذكرٌ في قوله : 9كَأنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ 

مَا يُعَدُونَ َم يَْبَكُوا إلا سَاعَةً مِنْ نار [الأحقاف: 4"] والمعنى : أن ما أنكرُوه سَيَرَوْنّه 

حثى كانه انوا أبدا فيدء وكأنهُمْ لم يَلْبنُوا في الدُنَْا إلا ساعة من نهارٍء يريد لم يلبئوا إلا 
عشيّةَ أو ضْحَى يومهاء انتهى . 


/5( وذكره ابن عطية (0/ 574)» وابن كثير في «تفسيره»‎ :)5751١( )5٠/1١؟( أخرجه الطبري‎ )١( 


4 والسيوطي في «الدر المنثور»؛ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 
(؟) ينظر: «الفخر الرازي» (49/51). 
زفرف في د: ما 








أهه 


٠6م‏ سورة عيس / الآيات: ١١-١‏ 





- ع مَك 9 أن جَدَهٌ الت 2 م يدبك لَلَّمٌ يزه 9 أآز ب تممه الك 2 
كا ين انتنا 69 كن لط (©) زا عند 31 8 (© 3 د :3 رز ©) > 

قوله تعالى: #عبس وتولى * أن جاءه الأعمى4 سَبَبُها: أنْ النبي كه كان يدعُو 

بعضٌ صَنَادِيدٍ قريش ويقرأ عليه القرآن ويقول له: هل ترى بما أقولٌ بأساًء فكان ذلك 
الرجل يقول : لا والدمَئ يعني الأضام؛ إذ ججاء ابن أم مكنُوم؛ فَقَالَ: يا رسول اللَّه! 
اسْتَذتِي وَعَلّمِْي مما علّمَك اللُ؛ فكان [في] ذلك كله قطعْ لحديث البي كله مع الوّجُلٍ» 
فلما شَمْبَ عليه ابن أم مكتوم عَبَسَ كل وأغرَضٌ عنه؛ فنزلتٍ الآيةٌ قال سفيانُ الثوريّ : 
فكَانَ بعد ذلك إدَا رأى ابنَ أم مكتوم قال مَرْحَباً بمن عَاتَبَنِي فيه ري عز وجل وبَسَط 
له رداءه وَاسْتَخْلّفّه على المدينة مرئيه ٠”‏ “. *#ات #4 : والكافرٌ المشار إليه في الآيةِ هو: 
الوليدُ بن المغيرة؛ قاله ابن إسحاق» انتهى» ثم أكُد تعالى عَعْبَ نبيه بقوله : #أما من 
استغنى» أي بمالهء #فأنتَ له تصدى# أي: تُتَعَرّض. 

بها © علد عه كن © 8.54 كقة © فق قه 6] ©) > 

وقوله: #وهو يخشى»# أي : يخضّى اللَّهء #فأنت عنه تلهى»/ أي تَشْتَغْلُ 
لَهِبتٌ عن الشيء أَلْهَّى إذا اشْتَعْلْتُ عنه ولَئِسَ من اللْهُْوه وهذه الآيةٌ السببٌ فيها هذا؛ ثم 
هي بَعْدُ تَتَتَاولُ مَنْ شَارَكَهم في هذه الأوصافء فحمَّلةٌ الشَّرْع والعلم مخاطبونٌ بتقريب 
الضعِيفٍ من أهلٍ الخير وتقديمه على الشريفٍ العارِي من الخيرء مثلَّ ما خُوطِب به 
النبي كك في هذه السورةء قال عياضٌ: وليسٌ في قوله تعالى: #عبس وتولى4 الآية» ما 
يَقْنَضِي إثبات ذَنْبٍ للنبي كلل أو أنه خَالفَ أمْرَ ربّه سبحانه» وإِنّما في الآية الإعلام بحال 





00 أخرجه الطبري )::5/١6(‏ عن قتادة وغيره [فمففاضةة وذكره ابن عطية (5/4:) بتنحوه. 


تقول ١٠٠أ‏ 





لاب 


!هه 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الرجلين» ٠‏ وتّؤْهِين أَمْرٍ الكافرء والإشارةٌ إلى الإعراض عنه» انتهى» قال السهيلي: وانظر 
كيف نزلتٍ الآيةُ بلفظٍ الإخبارٍ عن الغائب فقال: #عبس وتولى* ولم يقل: عَبَسْتَ 
وتولَيِتَء وهذا يُشْبِهُ حال العاتب المُعْرِضٍ» ثم أقبل عَلَيْهِ بمواجَهَةٍ الخطاب فقال: #وما 
بدريك لعله يزكى» الآية؛ لما مله سبحانه له م يَفْصِد بالإعراض عن ابن أم مكتوم إلا 
الرغبة في الخيرُ ودخولٍ ذلك المشركِ في الإسلام؛ إذ كان مثلّه يُسْلِم بإسلامه بَضَرٌ ير 
فكلمَ نبي حينَ ابتدأ الكلام ما يشبه كلام المُْرضٍ عنه العاتيب له» ثم وابََهُ بالخطاب 
تأنيساً له - عليه السلا -» انتهى» ثم قال تعالى: #كلا» يا مُحَمّدُ ليس الْأَمْر كما فعلتٌ» 
ِنَّ هذه السُورَةٌ أ و القراءةً أو المعاتبةً تَذْكِرَةٌ وعبارةٌ النعلبي: إن هذه السورةً» وقيل: هذه 
الموعظةٌ وقال مقاتلٌ: آياتٌ القرآن' تذكرةٌ أي : مَوْعِظَةٌ وتَنْصِرةٌ للخلق» #فمن شاء 
ذكره» أي : انّعظ بآي القرآن وبما وعظتُّك/ وأدْببُكَ في هذه السورق» انتهى. *# ص *: 
«ذكره» ذَكْرَ الضمير؛ لأنّ التذكرةً هي الذكرُ انتهى . 

(ن شن َو ©© تتفعز شيم © يتيك سرر © يار ب © > 

وقوله تعالى: #فى صحف# متعلقٌ بقوله: #إنها تذكرة* وهذا يؤيد أن التذكرّة يراد 
بها جميعٌ القرآنء والصحف هنا قيل إنه اللوحُ المحفوظ : وقيلَ صحف الأنبياءِ المنزلةٌ. 
قال ابن عبّاسِ: السَّفَرَةٌ هم الملائكة» لأنّهم كَتَبَةٌ يقال: سَفَرْتُء أي : كتبتُ» ومنه السّفُْ 
وقال ابن عباس أيضاً: الملائكة سَفَرةَ لأنهم يَسْفِرُونَ بِينَ الله وبين أنبيائه””"'» وفي 
البخاري : : سَمَْرةٌ الملائكة [واحدذهم سَافك]0© سَقَوَتْ أَضصْلَحَتْ بينهم وجُعِلَتِ الملائكةٌ إِذَا 
نَزَلَثْ بوحي الله عز وجل - وتأديته كالسّفِيرٍ الذي يُضْلِح بَيْنَ القوم» انتهى» قال 
* ع”*' #: ومن اللفظة قول الشاعر: [الوافر] 


م 00 #> ارسج م او ام كام مم ول كة اس مد حل" لثم كيواء *(ه) 
وَمَااوَعَ السمَارَةٌ بَيِنَ ققؤمي وَمَاأَس سعَئ بغش إن مَشَيِتٌ” 


والصّحُفٌ على هذا: صحفٌ عند الملائكة أو اللو . 





.)447//4( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (447/11) (735870), (073588#. وذكره البغوي (447//4)» وابن عطية (0/ 
)2 وابن كثير في «تفسيره؛ (471/5/): والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 019)» وعزاه لابن أبي 
حاتم» وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس . 

غرف سقط في: د. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (178/05). 

(4) ينظر: البيت في «البحر» (517/4): و«المحرر الوجيز» (578/5)» والقرطبى :»)١51/١15(‏ و«الدر 
المصون؟ (5/ :)48١‏ وافتح القدير» (5/ 087. ١‏ 








6٠‏ - سورة عبس / الآيات: /ا١‏ - #+ 6ع ااا + ا 


ل 


يل العلن ما أرُ 677 بن أي عزو حلم 2 بن شل كم ددر © ثم لتيل ير 
هه ثم أمالم يم (9© ثم إن 18 4 

وقوله تعالى: #قتل الإنسان ما أكفره: دعاء على اسم الجنس» وهو عُمُومٌ يراد به 
الإنسانٌ الكافِرٌء ومعنى #قُتِلَ» : أي: هو أهلٌ أن يُدْعَى عليه بهذاء وقال مجاهد: #قُتل» 
معناه: لْعِنَّ وَهَذّا تَحَكُمٌّ #ات *: ليس بتحكم وقد تقدم نحوٌه عن غير واحل”!) 

وقوله تعالى : #هما أكفره4 يحتملٌ معنى التعجب»ء تمل الاستفهام توبيخاًء وقيل : 
الآبهٌ نَرَلْثْ في عُتْبَةَ بن أبي لهب» وذلك أنه غَاضْبَ أبَاه فأتى النبي فأْلم ثم إن أباه 
اسْتَضِلحَه وأعطاه مالا وجهّرّه إلى الشام » فبعث عتبةٌ إلى النبي كَكِةِ وقال: إِنّي كافرٌ بربٌ 
النْجْم إِذَا هَوَى فدعا عليه النبي كه وقال: 0 ابْعَتْ عَلَيْهِ كَلَبَِكَ حَبَّى يَأْكُلَهُى ثم إن عَنْبَةَ 
حَرَجّ في سفرّة/ فجاء الأسَدُ فأكله من , بين الوُفْقَةِ ف 

وقوله تعالى: #من أي شيء خلقه» استفهامٌ على معنى التقرير على تفاهةٍ الشيءٍ 
الذي خُلِقَ الإنسانُ منهء «إنقدره» أي جِعَلَّه بِقَدَرِ وَحَدُ معلوم, ثم السبيل يسره» قال ابن 
عباس وغيره: هي سبيلٌ الخُرُوج من بطن أمّها"'» وقال الحسنُ؛ ما معناه أن السبيلَ هي 
سبِيلٌ النظر المؤدّي إلى الإيمان” . 

وقوله #فأقبره» معناه: أمَر أنْ يُجْعَلَ له قبرٌء وفي ذلك تكريمٌ له؛ لِثَلا يطرح كسائر 
الحيوان . 

وقوله تعالى: #ثم إذا شاء» يريدٌ: إذا بَلَّ الوقتَ الذي قَدْ شاءه؛ وهو يومٌ القيامة؛ 
وإأنشره» معناه: أخيّاه. 

«علَا كنا يتين ا أ (2) هبطر الإضلن 00 
الْديضَ َف 3 7 8 ع ها 7 قبا 00 نون وَعَرْل 29 مََدَإِيِنَ غَُا 69 رَفَكهَدٌ وأا 
(© تتا ل ويد نيز © 1 جَآدتِ مكلذ 9 4 


وقوله تعالى: #كلا لما يقض4 أي لم يَقْض ما أمرهء ثم أُمَرَ اللّهُ تعالى الإنسانَ 


/7( وذكره ابن عطية (478/0)» والسيوطى فى «الدر المتثور»‎ 2)757770( )547/١17( أخرجه الطبري‎ )1١( 
0 وعزاه لابن المنذر عن مجاهد.‎ »©٠١ 

(0) أخرجه الطبري 2)547//١5(‏ برقم: (2)75719 وذكره ابن عطية (0/ 478)» وابن كثير (4077/54)» 
والسيوطي في «الدر المنثوره »)07١/7(‏ وعزاه للعوفي عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطبري (؟١/148)»‏ رقم: (2)755457 وذكره ابن عطية (0/ 478). 


أ؟1١‎ 








الاب 


#ههد للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بالعبرةٍ والنظر إلى طعامه والدليل فيه وكيفٌ يسّره له بهذو الوَسَائْط والحَبُ جمعٌ حَبْ 
بفتح الحاء -» وهو كل ما يتَحْدَهُ الناسٌ ويربونه» والحيّةٌ : بكسر الحاءٍ كُلّ ما مَا يَنْبُْتٌّ من 
البزور لا يُحْمَلُ به ولا هو بمنَّحَذ. وَالقَضْبٌ قِيلَ هي الفِصفِصّة وهذا عندي ضعيفف؛ لأن 
الفِصْفِصَةٌ للبهائم وهي داخلةٌ في الأبٌ؛ والذي أقول به أن القضبّ هنا هو كلُ ما يفُضَبُ 
ليأكُلّه ابن آدم عضا من النباتٍ كالبقُولٍ والهليونٍ ونحوه؛ نه من المَطعُوم جزء عظيمٌ ولآ 
كر له في الآية إلا في هذه اللفظة. والحديقة: الشجرٌ الذي قد أخدِقٌ بجدار ونحوه. 
وَالعُلْبُ: الغلاظ الناعِمَةُ؛ والأبٌ المَرْعَى والكلاً؛ قاله ابن عباس وغيره”'"» وقد توقف في 
تفسيره أبو بكر وعمرٌ ‏ - رضي الله عنهما(” ‏ و#متاعاً»: نضبٌ على المصدرء والمعنى: 
تَكَمََه نَ به أنتم وأنعامُكم؛ فابن آدم في السَبْعَةٍ المذكورة, لمم في لب 
و«الصآخة»: اسم من أسماءٍ يوم/ القيامة. * ص *: قال الخليل: الصَّاحَّةُ صَنِحَة نَصْحْ 
الآذانٌ صَحاء أي: تُصِمُها لشدةٍ وفْعَتِهاء انتهى . 

ا ا ينه يتتيد كأ 
ننه © يج هد شرك © سليكة شتيدرة 9 منج بذ عتيا هر © يَعَنهَا رط 9 
نقد م الكزه لير © » 

وقوله تعالى: #يوم يفر المرء من أخيه» الآية» قال جمهورٌ الناس: إنما ذلك لشدةٍ 
الهَوْلٍ كل يقولٌ نَفْسِي نَفْسِيء وقيل: فرارُهم خوفاً من المُطَالَبَاتِء «لكل امْرِىءٍ منهم 
يومئذ شأن يغنيه4 عن اللقاء مع غيروء ثم ذكر تعالى اختلافٌ الوجوه من المؤمنينَ الوائقين 
برحمة الله؛ حين بَدَتْ لهم تباشيرُهاء ومن الكفار حينَ عَلآها قَتَرْهَاء و#مسفرة» معناه: 
ير بادِ ضَوْءُهَا وسرورّهاء والغَبْرّة التي على الكفرة: هي من العُْبُوسٍ كما يُرَى على وجه 
المهموم والميّتِ والمريض شبه العُبَارِك *# ص *: والقََّرْ سوادٌ كالدّحَانِء قال أبو عبيدةً: 
هو العُبار انتهى» ثم فسّرَ سبحائه أصحابّ هذو الوجوو المُعْبَرَةِ بأنهم «الكفرةٌ الفجرة». 


)١(‏ أخرجه الطبري )407/١117(‏ (2»0777370 وذكره ابن كثير (5/ 477)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 


(235) وعزاه للعوفي عن ابن عباس . 
(؟) أخرجه الطبري »)46١/١1(‏ رقم: (3551*)» وذكره البغوي (549/54)» وابن عطية (489/4)» 
وابن كثير (5/ 7/ا8). 
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[وَهِي] مَكَيْةٌ بِإِجْماع 


ينسم لَه اليَحمن البحِيو 

«إذا التمس كرت 9 وإِذَا الوم اتكدرت 9 وَإدَا لَْبَالُ سرت 29 وَإدا الْسِمَارُ 
يلت 2 وَلذا الفوش يرك © > 

قوله سبحانه: #إذا الشمس كورت» هذه كلها أوصَافٌ يوم القيامة» وتكويرٌ الشمس 
هو أن تُدَارَ كما يدَارُ كَوْرُ العمامةٍ ويُذْمَبُ بها إلى حيتُ شَاءَ الله . تعالى ؛ وعبّر 
المفسرونَ عن ذلك بعباراتٍ؛ فمنهم مَنْ قال: ذهب نورُهاء قاله قتادة”'': ومنهم من قال: 
رُمِي بها؛ قاله الربيع بن خئيم'" وغير ذلك مما هو أسماءً توابعٌ لتكويرهاء, والْكِدَارٌ 
النجوم هو انْقِصَاضُها وهبوطها من مواضعهاء وقال ابن عباس: اتكدرث: تغيّرتُ من قولهم 
مَاءٌ كَدِرٌ7" و#العشَارُ»: جمع عُشَرَاء وهي الناقة التي قَدْ مر لحملها عَشَرَةُ أشهرء وهي 
نْمّسُ ما عِنْدَ العَرَبء وإنما تُعَطلُ عند أشدٌّ الأهْوّال. 

«تلا الْادُ سيت © وَإذا التو دُيْجَتْ () وا ارده سبك (©) بي كل يلك 
دا لصحت مرت 2 وإ أله كْنسكت 9© وإ ليم سير © وَإِذا لله أي 
عَسَتَ تَفْسٌ مآ أَحَصَرتَ 9 4 

«وإذا البحار سجرت» قال أَبَىُ بن كعب وابن عباس وغيرهما:/ معناه أَضْرِمَتْ 
نارأ» كما يُسْجَرَ التَنُودة؟'» ويحتملٌ أن يكونٌ المعنى مُلِكَتْ وقُيدَتْء فتكونٌ اللفظةٌ مأخوذةٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري )501//1١17(‏ (2)551407 وذكره البغوي »)40١/4(‏ وابن عطية (441/85)» وابن كثير 
في «تفسيره» (4/ 470): والسيوطي في «الدر المتثورة (2»)075/5 وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي 
حاتم عن قتادة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه الطبري 2»)7541١( )421/١5(‏ وذكره ابن عطية »)54١/5(‏ وابن كثير فى «تفسيره» (4/ 
6ع ). ْ 

() أخرجه الطبري (75410()128/17)» وذكره ابن عطية (0/ 51 5)» وابن كثير فى #تفسيره؟ (5/ 87/8) . 

(5) أخرجه الطبري (1/ 550)؛ عن أبي بن كعب» برقم: (71477) وعن ابن عباس برقم: (0735484» 
وذكره البغوي »)40١/4(‏ وابن عطية (547/0)» وابن كثير في «تفسيره» (477/54) بنحوه. 


نقد 





كوه عت - لمح ا- الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


من سَاجُورٍ الكلْب» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سُجِرَتْ) بتخفيفي”'' الجيمء والباقون 
بتشديدهاء وتزويجٌ النفوس: هو تَنْوِيعُها؛ لأن الأزواجَ هي الأنواعُ» والمعنى: جَعْلٌ الكافر 
مع الكافرٍ والمؤيِنٍ مع المؤينء وكلّ شكل مع : شكله؛ رواه النعمان بن بشير عن 
النبي يل؛ وقاله عمرٌ بن الخطاب وابن عباس" ؛ وقال: هذا نظيرُ قوله تعالى: #وَكُنتُمْ 
أَرْوَاجاً نَلأنَة4 [الواقعة : 1] وفي الآبة على هذا حض عَلَى خليلٍ الخيرِ» فقد قال عليه 
السلام : «المّرْءُ مَعَ مَنْ أحَبٌ»» وقال: املظ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَيلُ». وعبارة التعلبيٌّ : قال 
النعمانٌ بْنُ يَشِيرِ : قال النبي كَكلِِ: «وإذًا النُمُوسٌ رُوْجَتْ4. قَالَ الصَرَّباء : كل رَجْلٍ مَعْ كل 
َوْم كَانُوا يَعْمَلُونَ عَمَلَه انتهى, وقال مقاتل بن سُّلَْيْمَانَ معناه: زوجث نُفُوسُ المؤمنينَ 


لضف 
بزوجاتهنّ من الحُورِء وغيرِهِنٌ”".. 


وقوله تعالى: #وإذا الموءودة سئلت* الموؤودةٌ اسم معناه المُكْمَلَ عليها بِالثّرَابء 
وغيره حتى تموت؛ وكان هذا صنيعٌ بعض العَرّبٍ ببناتِهم يدفِنُونَهن أحياءء وقرأ 
الجمهور7 © : «سئلت» وهذا على جهة التوبيخ للعربٌّ الفاعلينَ ذلك؛ واستدلٌ ابن عَبّاس 
بهذه الآية على”” أن أولاد المشركينَ في الجََنَةَء لأنّ اللّهَ كَدِ أَنَْصَرَّ لَهُمْ مِمَنْ 


1ع ع ء.(0) 
طَلَمَهُه9. 


)1١(‏ وحجتهما قوله سبحانه: #والبحر المسجور» [الطور: 1] ولم يقل المُسَجَر. وحجة الباقين قوله تعالى: 
«إوإذا البحار» ولو كان واحداً لكان تخفيفاء والعرب تقول: سَبجَرْت التنور» وسَجِرْت التناتير. 
ينظر: احجة القراءات؟ (2)/60, و«السبعة» (2)5177 و«الححة» (2)71/4/7 و(إعراب القراءات» (”/ 
14) و(شرح الطيبة؛ 2)١١١/5(‏ وامعاني القراءات» ("/ ,2)١77*‏ ولالعنوان؟ (200)» ولاشرح شعلة» 
(5169» و(إتحاف» (091/5). 

(0) أخرجه الطبري )551/١1(‏ عن عمر برقم: (751419)» وعن ابن عباس برقم: (2051401 وذكره 
البغوي (5/ )ل وابن عطية (457/60)» وابن كثير في «نفسيره» (4/ لالاغ)» والسيوطي في «الدر 
المنثور». وعزاه لابن مردويه. 

(9) ذكره البغوي (4/ 507)؛: وابن عطية (557/60)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (2)058/5. وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن المنذر عن الكلبي بنحوه . 

(5) وقرأ ابن عباس» وأبي» وجابر بن زيدء وأبو الضحى؛: ومجاهدء وجماعة منهم: ابن مسعودء 
والربيع بن خيثم «سألت». 
ينظر: ١مختصر‏ الشواذ»ه ص: »)١59(‏ و«المحرر الوجيز؛ (0/ 2)557 و«البحر المحيط؛ (4/ 4171 - 
6) و«الدر المصون» (5851/5). 

)0( في دخ في 

(5) ذكره ابن عطية (2)547/0 وابن كثير في (تفسيره؟ (4/ /41). 





/اةة 
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«وإذا الصحف نشرت4 قيل : هي صُحُفُ الأعْمَالٍء وقيل : هي الُخْف التي كاير 
بالأَيْمَانٍ والشّمائل» والكشْط : التقشيرٌ وذلك كما يُحُشَط جلدٌ الشاةٍ حينَ تُسلَخ» و 
السَّماءِ 0 كَطيٌ السّجِلء و#سعرت# معناه: : أَضْرمَث” ' نارُهاء وأزلفت الجن 
معناه: قر بَثْ ليدخلّها المؤمنونٌ» قال الثعلبي : قُوَيَتْ لأهلها حتى يرونهاء نظيرهء لوأَزْلِفَت 
لجا للتقيين غير بيد [ق: .]"١‏ #علمت نفس* عند ذلك #ما أحضرت# من خير أو 
شر؛ وهو جوابٌ لقوله «إذا الشمس»4 وما بَعْدَهاء انتهى . | 


آل أَقِمْ يقش (©) البوار الكبّى © ريل 6 عنس 02 والشيع إذا تقس 99 إنَر 
تل مور كد © تاف عند وك اف تكن © غلم م لمن 9 ينا سايككؤ ينفو 9© 
00 9 > 


وقوله تعالى: #إفلا أقسم بالخنس4 لا إِما زائدةٌ وإما أن تكون رَدَأ لِقَوْلِ قريشٍ في 
تكذيبهم نبوة نبينا محمدٍ ‏ عليه السلام » ثُمْ أَقْسَمْ تعالى بِالخُنّس الجوارٍ الكنّس» وهي في 
قولٍ الجمهور: الدَّرَارِي السَّبْعَةُ: الشَّمْسُ والقَّمَرُ ورُْحَلُ وعطَارِدُ والمريحٌ وَالزُهْرَةُ 
والمُشْتري» وقال عليّ: المرادٌُ الخمسةٌ دونَ الشمس والقمر؛ وذلك أن هذه الكواكبٌ 
حيس في جَزيها أي : نَم تََهْفَرُ فيما تّرى العينُء وهي جوارٍ في السماءء وهي نَكُنِسٌ في 
أبراجها أي : تَسْتَتر”"2. التعلبي : وقال ابن زيدٍ تَحْيِسٌ؛ أي : َتَأَْخَرُ عَنْ مَطَالِعِها كلّ سَنَهَ 
وتَّكْيِسٌ بالئهارء أي : تسعترٌ فلآ نُرَى» انتهى””, وعَسْعَسٌ الليل في اللغةٍ إذا كان غَيْرَ 
مُسْتَحكم الإظلام» قال الخليل: عَسْعَْس الليلٌ: إذا أَقبَلَ وأَدْبَرَّه وقال الحَسَنُ: وَقَمَ القَسَمْ 


بإقباله”؟ وقال ابن عباس وغيره : بل وَقَعَ بإدباره00) 01 وقال المبرد: أَقِسَمّ بإقباله 505 


() في د: ضرمت. 

(؟) أخرجه الطبري )5517//1١7(‏ (2)555485 وذكره البغوي (54/ ”55)» وابن عطية (0/ 147 4)ء١‏ وابن كثير 
في «تفسيره» 2/5 والسيوطي في «الدر المتثور» 8/5 )ل وعزاه لسعيد بن منصور والفريابي؛ 
وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن أبي حاتم؛ والحاكم وصححه من طرق عن علي رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه الطبري )559//١7(‏ (/5141"). والبغوي (107/5). 

(4:) أخرجه الطبري )47١ /١7(‏ (776017)» وذكره البغوي (4/ ”4157)» وابن عطية (5/ 155)» وابن كثير 
فى «تفسيره» (5!/4/5) بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري (4594/11)» (75007), وذكره ابن عطية (5/ 444)» وابن كثير في «تفسيره» (4/ 
89أ» والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 070)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طرق عن ابن عباس . ١‏ 

(؟) ذكره ابن عطية (545/6). 


لكب 





وزهنا 


همه 





معاء وعبارةٌ الثعلبي: قال الحسنُ عَسْعْسَ الليلٌ: أُقْبَلَ بظلامه» وقال آخرون: أَذْبَرَ بظلامه» 
ثم قال: والمعنيانٍ يَرْجِعَانِ إلى معتّى واحدء وهو ابتداء الظلام في أوله وإدباره في آخروء 
انتهى» » وتنفّسٌَ الصبحُ» انّسَعَ ضوءة» والضميرٌ في «إنه» للقرآن» والرسولُ الكريمُ في قولٍ 
الجمهور؛ هو جبريل ‏ عليه السلام ‏ وقال آخرون: هو النبي يَكهِ في الآيِ كلهاء/ والقولٌ 
الأول أصحٌ» و«كريم» صفةهٌ نَْئَضِي رَفْمَ المدَامُ و«مكين4 معناه: له مكانّة ورِفْعة» وقال 
عياض في «الشفا؛ في قوله تعالى: #مطاع ثم أمين*: أكثرٌ المفسرينَّ عَلى أُنّهُ نينا 
محمد يله انتهى» قال * ع''' #: وأجمعَ المفسرونٌ على أن قولّه تعالى: #وما 
صاحبكم » يرادُ به النبي كله و«#الضمير» في رآه لجبريل ‏ عليه السلامٌ ‏ وهذه الرؤيةٌ 
التي كانت بِغْدَّ أمْرٍ غارٍ حراءِء وقيل: هي الرؤية التي رآه عند سِدْرَةٍ المنتهى. 

«تنا مر عل الت بصَيبو 9 نا مر بتول طتطن تر (2) كبن تمن © إن هر إلا و5 


سم رت 


لَعَلِنَ 9 يس عه سخ 1 تيم 2 ونا مَتَلبونَ إلآ أن ينه لله وب الكلييت 9 »4 

وقوله تعالى: إوما هو على الغيب بضنين4 بالضادٍ بمعنى: ببَخِيلٍ تَبْلِيْ مَا قيل لهُ؛ 
كما يَفْعَلُ الكاهِنُ حين يُعْطى حُلْوَانه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «بظنين» 
بالظاء0 22 أي: بمنّهُم» ثم نْمَى سبحائهُ عن القرآن أنْ يكونَ كلام شيطانٍ على ما قالث 
قريش» و#ارجيم» أي: مرجُوم . 

وقوله تعالى: #فأين تذهبون4 توقيف وتقريرٌ والمعنى: أين المذهبُ لأحَدٍ عن هذه 
الحقائقٍ والبيانٍ الذي فيه شفاءً. «إن هو إلا ذكر» أي: تذكرةٌ * ت *: رَوَى الترمذيٌ 
عن ابن عمرٌ قال: قال النبي يلهه: مَنْ سَرٌه أن يَنظْرَ إلى يوم القِيامَةٍ كانه رَأَيْ عين؟ فَليَفَْأ 
«إذا الشمس كورت4 ولإإذا السماء انفطرت4» ولإإذا السماء انشقت6» قال أبو عيسى: 
هذا حديثٌ حسنٌء انتهى. 


.)51514/60( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


زفق ينظر: «السبعة» (2)51/7 و«الحجة» (5/ ,)"8٠١‏ و(إعراب القراءات» (؟/2)415 و«معاني القراءات» 
(9/ 4١١1)ء‏ و«العنوان» ,)5١5(‏ واحجة القراءات» (؟2)/55 واشرح شعلة» ,)57١(‏ و(إتحاف» (؟/ 
0 ))., 


همه 





47 - سورة الأتفطار/ الآيات: ٠ - ١‏ 





«إذا الشمكة اسَلرثْ ©) رَإا الكركب ارت © وَِ اعد مجرت 9 وإذا الور 
مرت 9© > 

قوله تعالى: #إذا السماء انفطرت» أي: انشمّتْء #وإذا الكواكب انتثرت» أي: 
تساقَطتْ» «وإذا البحار فجرت4 قيل: قُجرَ بعضّها إلى بعض» ويحتمل أنْ يكون تَنَجْرتْ 
من أعاليهاء ويحتملٌ أن يكون تفجيرٌ تفريخ من قيعَانِها/ فَيُذْهِبُ اللّهُ ماتها حيث شاءء 
وبكل قيل» وبعثرةٌ القبور: نبشها عن الموتى. 

«عِلِمَتَ ننس با هَدَمَتَ وَلَدتَ 2) كايا الْإنكنُ ما عَيَّهَ بربكَ الكَرمٍ 29 ألذِى حَمَكَ 


وقوله سبحانه: #علمت نفس هو جوابٌ #إذا» و#نفس* هنا اسم جنس» وقال 
كثيرٌ من المفسرينَ في معنى قوله: ما قدمت وأخرت4 إنها عبارةٌ عن جميع الأعمالٍ من 
طاعة أو معصية. 


«بأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ رُوِيَ أَنَّ النبيّ يله قَرَأَهَاء فقال: ١عَدَهُ‏ 
جَهْنُةُه”''» فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَرْحَمَهُ بعِبادِهء قال التعلبئْ: قال أَهْلُ الإشارة: إِنّما قَالَ: 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار» (1517/5) :)١514(‏ وقال: رواه الثعلبي: أخبرنا أبو 
عبد الله بن فنجويه ‏ واسمه الحسين بن محمد - ثنا أبو علي بن حنش المقري» ثنا أبو القاسم بن 
الفضل المقري» ثنا على بن الحسين المقدمي» وعلى بن هاشم قالا: ثنا كثير بن هشام» ثنا جعفر بن 
برقان» ثنا صالح بن مسمار قال: بلغني أن النبي #َفِدِ تلا هذه الآية: ايا أيها الإنسان ما غرك بربك 
الكريم» قال: «غره جهله». 
وعن الثعلبي رواه الواحدي في «تفسيره الوسيط؟ بسنده ومتنه. 

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلامء في كتاب «فضائل القرآن» حدثنا كثير بن هشام وذكره سواه إلا أنه قال: 
«غره حلمه»»2 والسخة صحيحة. 


للب 





وكم 





الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


#بربك الكريم4؛ دونَ سائر أسمائه تعالى وصفاته» كأنه لَقَنَهُ جَوَابَهُ؛ حتى يقولٌ: : غَرَّنِي 
كَرَمُكُء انتهى» وقرأ الجمهور: «فَعَذَّلَفُ) وكان النبي يك إذا نَظر إلى الهلالٍ؛ قال: «آمنتٌ 
بالذي خلقك فسواك فُعَدَلك» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم بتخفيفٍ الدال”"©, والمعنى 
عَذَلَ أعضّاءك بعضّها ببعض» أي : : وازنَ بينها. 

هن ا تر 2 لت 9 لد ل تَكَدْوْدَ بالزين 62 إن عَتِكمْ لين 2© 
كِرَامًا كنِينَ (9) يعون مَا مَل تلن ©© إذّ انار ى ير ©) ون امير لى جِير ©© 4 2 


وقوله تعالى: #في أي صورة ما شاء ركبك» ذهبٌ الجمهود إلى أن «في» متعلّقة 
باركبك1. أي : : في صورةٍ حسنةٍ أو قبيحة » أو سليمةء أو مشوهة» ونّخو هُذَّاء و(ما» في 


قوله: #ما شاء ركبك4 زائِدَةٌ فيها معئى التأكيدء قال أبو حيان9 : #كلا» رَدْعّ ورَّجْنٌ 
انتهى » اين هنا يحتمل أن يريد الشرع. ويحتملٌ أن يريد الجزاءً والحساتت» وباقي الآية 


يصلوئبا بد 00 م اس 7 72 2 لس الم مه من 
ا ا 2 قد © 5خ 6 بلية 09 وا نك كيين لقن © 8 انق : 
لزنت 9© م ل كنك ننى فى عي وال مَرُ بَوْمِذِ يله 09 » 


وقوله تعالى: #وما هم عنها بغائبين» [قال جماعة: معناه: ما هم عنها بغائبين]7© 





)١(‏ قال الفراء: وجهه - والله أعلم - فصرفك إلى أي صورة شاءء إما حسن أو قبيح» أو طويل أو قصير. . وعن 
أبي تُجَيْحَ قال: (في صورة أب أو في صورة عمّ). وليست في من صلة «عَدلك» لأنك لا تقول: 
(عدلتك في كذا)ء إنما تقول: (عدلتك إلى كذا) أي : : صرفتك إليه؛ وإنما هي متعلقة ب «ركّبك». كأن 
المعنى : (في أي صورة شاء أن يركْبّك). 
وقال آخرون: (فعدلك: فسوّى خلقك). قال محمد بن يزيد (المبرد): فعدلك أي: قصد بك إلى 
الصورة المستوية ومنه العدل الذي هو الإنصاف» أي: هو قصد إلى الاستواء. فقولك : (عدل اللّه فلاناً) 
أي: سوّى خلقه. فإن قيل: فأين الباء التي تصحب القصد حتى يصح ما تقول؟ قلتت: إن العرب قد 
تحذف حروف الجرء قال الله عز وجل: «وإذا كالوهم أو وزنوهم» فحذف اللامين» فكذلك «فعدلك» 
بمعنى: فعدل بك. 
ينظر: «ححة القراءات» (؟هل/ا _ لاهلا و«السبعة؟ (2)51/4ء و«حجة القراءات» (7/ 787), و(إعراب 
القراءات» (؟/2)51/8 وامعاني القراءات» 2)١77/5(‏ واشرح الطيبة» (5/ 2)٠١7‏ و(العنوان» (5 20٠١‏ 
واشرح شعلة» (١؟2)5‏ و(إتحاف» (9/ 095). 

(9) ينظر: «البحر المحيط» (178/48). 

زفق سقط في: د. - 


أكم 





سورة الأتفطار/ الآيات: ١9 - ١١‏ 


في البَرْرْخ » وذلك أنهم يرود نّ مقاعِدّهم من النارٍ عَذْوَة وعشيَةً ؛ فهم لم يزالوا مشاهدينٌ لّها؛ 
نسألُ اللّه العافية في الدارين بجوده وكرمه» ثم عظّم تعالى قدرَ هول ذلك اليوم بقوله: 
#وما أدراك ما يوم الدين إن ثم ما أدراك ما يوم الدين » الآية. 


قا 


الاهلتنااااد ل ل ملس ل سح الجزّء الخامس من تفسير الثعالبى 





/ وَهِي مَكَيْةٌ في قَوْلٍ جَمَاعَةٍ 


وقال ابن عباس وغيره: هي مدنية» وعنه: نَرَلَ بَعْضُها بمكة ونَرّل أمْرُ التطفيفٍ 
بالمديئة . 


1 
1 


م م 


عه 


ويل لَلمطْيْفِينَ 2© الِنَ إذا كلا عل اين يَستَوْوْنَ 2 وَإدَا كلْوهُمَ أو وَرَوْهُمَ 
يسن 409 

قوله تعالى: #ويل للمطففين» الآية» المُطَمُْفٌ الذي يُنْقِصُ الناس حُقُوفَهُِم 
والتطفيفٌ: النْْضَانُ. أصله من الشيء الطفيف» وهو النَّزْرُّء والمطقّفٌ إنما يأخذ بالميزانٍ 
أو بالمكيال شَيْئاً حفيفاً» و#اكتالوا على الناس» معناه قَبَضُوا منهم. و#كالُوهم» معناه : 
قَبُضْوهمء ولإيخسرون4 معناه: يُنْقِصْونَ. 

«آلا طن أتهة أب بون 2© يتم عيلى ©© َم ثم الس رت لعل 9© > 

وقوله سبحانه: #ألا يظن؟ بمعنى: يَعْلَمُ ويتتحقق» وقال *# ص *: #ألا يظن» 
ذكر أبو البقاء أن «لا» هنا هي النافيةٌ دَخَلْتْ عليها همزةٌ الاستفهام. وليسثٌ «ألآ» التي للتنبيه 
والاستفتاح؛ لأن ما بَعْدَّ «ألله التنبيهيّةِ مُنْبَتّ وهو هنا منفيٌ» أنتهى.. وقيامٌ الناس لرب 
العالمينَ يومئذٍ» يختلف الناسٌ فيه بِحَسْبٍ منازلهم» ورُوِيٍ أنه يُحَمْفْ عن المؤمن حتى 
يكونٌ على قَدْرٍ الصلاةٍ المكتوبة» وفي هذا القيام هو إلجامٌ العَرّقِ للناس؛ كما صرّح به 
النبي كِهِ في الحديثٍ الصحيح., والناسٌ أيضاً فيه مختلفون بالتخفي والتشديدء قال ابن 
المباركِ في «رقائقه» : أخبرئًا سُلَيْمَانُ النَئِمِيُ عن أبي عثمانَ النهدي عن سلمانء» قال: تُذْنَى 
الشمس من الناس يوم القيامةٍ حتى تكونٌ من رُؤوسهم قَابَ قوس أو قاب قوسَينٍ فتُغطي حر 
عَشْرَ سنين؛ وليسّ على أحد يومئذ طخربة ولا تُرَى فيه عورةٌ مؤمن ولا مؤمنةٍ» ولا يَضْرٌ 


2 
0 


حرها يومئِذٍ مؤمناً ولا مؤمئة» وأما الآخرون؛ أو قال الكفارٌ قُتَطبْحُهُمْء فإنما تقول أجوائهم 


14" عَقْ غَقْ» قال نعيم: الطحربةٌ: الجرْقة/ انتهى»» ونحرٌ هذا للمحاسبي قال في «كتاب 


456 سورة المطففين/ الآيات: 51-0 بن ست المللب 8#98ق 


التومّم»: فإدًا وَافَى الموقفٌ أهْلّ السمواتٍ السبع والأرضينَ السبع ؛ كُسِيّتِ الشمِسٌُ حر 
َشْرَ سنينٌ» ثم أذنيث من الخلائتي قَابَ قوس أو قاب قوسينء ملاظ في ذلك اليوم إلا 
أصْهْرئه؛ واشتدٌ فيهًا به وقلقه». ترق نلك في ذلك مرت فإنك لا محالةً واحدّ 
متهم انتهى » اللّهُمٌ ٠‏ عَامِلْنَا بِرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ في الدَارَيْن» إنهُ لآحَوْلَ لَئا وَلآَ قُوَةَ إلا 


2 


«كآ إن كب التبّرِ لى سجن 462 

وقوله تعالى: كلا إن كتاب الفُججار. . .» يعني : الكفارٌ وكتابهم يراد به الذي فيه 
تَحصيلٌ أمرهمء وأفعالهم» ويحتمل عندي أن يكونٌ المعئى وعِدَادْهُمْ وكِتَابُ كونهم هو في 
سجين ؟ أي : هنالِكَ كُيَبُوا في الأزلٍ» وَاخْتُّلِف في #سجين* ما هو؟ والجمهورٌ أن سجيئاً 
بناءً مبالغة من السّجْنء قال مجاهد: وذلك في صخرة تحت الأرض الس بعة37 . 


ونا ده نا مهن 2© ينه يَف © من تمد تكنية (© ال كاف تم ابن 
© يا ينث به إل فل تر أي () /ا لق عه 4ك قل ليد 1 © 6 
يم كا 106 كيين 9 لآ إن عن يم يذ لمشجهفة 69 2 + : تكلا لوم 0 2 16 
هَذَا اليد كُمْ بد تَكَدْوْدَ 9 كلآ إنّ كتب ابر لتى عِِتَ 5 أَدَرنكَ ما عِليْرنَ 09 


ج 
0/0 
تت 
0 0 
كن 


علبي 
0 42 ل 1 يَظرون 0 
كت دن ل لك او 5 1 ري و 0 يرون 59 تَعْركُ فى 
عوط للد © كلا م فين تققر 09 حل مل ل ناض 


وقوله تعالى: #وما أدراك ما سجين* تعظيمٌ لأمر هذا السّجينِ وتعجيبٌ منه. 
ويحتملٌ أنْ يكونّ تقريرٌ اسْيِفُهام. أي: هذا مما لم تكن تعلمُّه قَبلَ الوحي» و#كتاب 
مرقوم» على القول الأولٍ: مرتفمٌّ على خبر «إنَّ» وعلى القولٍ الثاني مرتفعٌ على أنه خبرٌ 
مبتد محذوف تقديرٌه: هو كتاب مرقوم» ويكون هذا الكلامٌ مفسّراً للإسجين؟ ما هو؟. 
و#مرقومٌ» معناه: مكتوبٌ لهم بِشَرٌء وباقي الآية بَيْنّه ثم أوجَبَ أنَّ ما كَسَبُوا من الكفر 
والعْتُو قَذْ #رانَ على قلوبهم» أي: غطى عليها؛ َم مع ذلك لا يُبْصِرُون رشداًء يقال: 
)١(‏ أخرجه الطبري )445/١5(‏ (8556:0), 0 البغوي (508/5)» وابن عطية (/ 1م44 


والسيوطي في «الدر المنثور» (2)078/5 وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد رضي الله 
عنه بنحوه. 


أ 


6ساب 


5ك 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


َانْتِ الخمرٌ على قلبٍ شاربهاء ورَانَ العَشْىُ على قلبٍ المريضء وكذلك الموثُ./ قال 
الحسنٌ وقتادة: الرِينُ الذَّنبُ على الذنب حتى يموت القلتٌ” '"» ورَوَى أبو هريرةً أن 
النبي كل قال: «إنَّ الرجُلَ إذا أَذْنَبَ نُكِنَتْ نكتةٌ سَوْدَاهُ في قلبوء ثم كذلك حبّى يَتَغْطَى 
فذلكَ الرانُ الذي قال اللّه تعالى: «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون»؛ قال 
الفخر”"': قال أبو معاذ النُخوي: : الرّينُ سََادُ القلب من الذنوبء والطَبْع أ ن يُطْبَعَ على 
القلب»ء وهو أشَدٌ من الرينء والإقْمَالُ أشدُ من الطبع؛ وهو أن يُفْمَلَ على القلب. انتهى» 
والضميرٌ في قوله تعالى : «#إنهم عن ربهم» للكفارٍ أي : : هم محجوبونٌ لا يَرَوْنَ رئّهم. قال 
الشافعي : الما حَيَبٌ اللَهُ قوماً بالسَخْطٍ دَلَ تلى أن قوما يرَوْئَهُ بالرْضَىء قال المحاسبي 
- رحمه الله - في كتاب «توبيخ النفس»: وينبغِي للعبدٍ المؤمن إذا رأى القسوةً من قلبه أن 
يعلم أنها من الرَينٍ في قلبه فيخافٌ أن يكونٌ الله تعالى لما حَجَبَ قلبّه عنه بالرينِ والقسوة 
أنْ يحجبّه عدأ عن النظر إليه؛ قال تعالى: «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون * كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون4 إحداهُما تتلو الأخرى؛ ليس بينهما معنّى 
ثالث فإنْ اعترض للمريدٍ خَاطِرٌ من الشيطانٍ ليقْتَطِعَه عن الخوفٍ من الله تعالى؛ حتى : 
تحلّ به هاتانٍ العقوبتانِ قَقَال إنما نزَلنَا في الكافرينَ؛ ؛ فليقل فإ ال لم يون منهما كيرا يج 
المؤمنينَ؛ وقد حذَّر سبحاه المؤمنينَ نَّ أن يُعَاقِبَهُم بما يُعَاقِبُ به الكافرين؛ فقال تعالى: 
«واتة ُو النّارَ التي أَعِدثْ لِلْكافِرينَ * [آل عمران: ]١١١‏ إلى غير ذلك من الآيات» انتهى» 
ولما ذَكُرَ اللُّ تعالى أمْرَ كتاب الفجار» عَقّبَ ذلك بِذِكْرٍ كتَاب ضدّهِم؛ ليبيّنَ الفرقٌ بين 
الصَّئْمَيْنِء احتف في المَوضع المعروف بعليين» ما هو؟ فقال ابن عباس: السْمَاء 
السَابِعَةٌ ئَحْتَ العَرْشٍ”"» وروي ذَلِكَ عن النبي كَلك1*». وقال الضحاك: هو سِدْرَةٌ 
المَُْهَى”*» وقال ابن عباس أيضاً: عليونٌ: الجنة” . 





/4( وذكره البغوي‎ 2075775٠0( (57717؟) عن الحسنء وعن قتادة برقم:‎ )59٠ /117( أخرجه الطبري‎ )١( 
/”( وابن عطية (6/ 2)167 وابن كثير فى اتفسيره» (5/ 2)546 والسيوطى فى «الدر المنثور»‎ ء»)4٠‎ 
0 ْ وعزاه لعبد بن حميد.‎ »)0٠ 

0) ينظر: «الفخر الرازي» (87/71). 

(؟) أخرجه الطبري (17/ 497) عن ابن عباس وعن كعب برقم: (737761)» و (077749» وذكره البغوي 
2/5 وابن عطية (0/ 507): وابن كثير في «تفسيره؟ (487/5) بنحوه. 

(؟:) ينظر: «المحرر الوجيز» (4517/0). 

)2( أخرجه الطبري (15/ 444)» (53399), وذكره البغوي (5/ »)4١‏ وابن عطية (0/ 401)» والسيوطي 

فى (الدر المتثور». وعزاه لعبد بن حميد من طريق الأجلح عن الضحاك رضي اللّه عنه. 
3( أخرجه الطبري (17/ 494): (77571064)» وذكره البغوي (4/ »)55١‏ وابن عطية (0/ 407)» وابن كثير_ 


مكهة 





47 - سورة المطففين/ الآيات: لاا - 5؟ 


وقوله تعالى: #يشهده المقربون» يعني الملائكة؛ قاله ابن عباس وغيره”"» 


و#إينظرون4 معناه إلى ما عندذهم من النعيم» والنّضْرةٌ: النعمة والرونق» والرحيقٌ: الخْمْرٌ 
الصافيةٌ» و#مختوم» يحتمل أنه يُحْتَمْ م على كؤوسه التي يشْرَبُ بها تَهَمُماً وتنظفاء والظاهر 
أنه مخُوم شريّه بالرائحة المشكية؛ حَسْبَمَا فسَّره قوله: #ختامه مسك# قال ابن عباس 
وغيره: خاتمة شربه مسك”". [وقرأ الكسائي””: احَائَمُهُ مِسْكُ)]» ثم حرّضٌ تعالى على 
الجنةٍ بقوله: #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 


كَعَْثْ أ 0 2 
وَعرَاجُمُ ين نيو 09 عَينًا شر 5 يا الْمفرّونَ (89) 4 


وقوله تعالى: #ومزاجه منتسي» المِرَّاجُ: الخلطء قال ابن عباس وغيره: 
الإتسنيم »© : أشْرَفُ شراب في الجنةء وهو اسم مذكرٌ لِمَاءِ عين في الجنةٍ» وهي عين يشرب 
بها المقربون صرفا ويُمْرَجُ رحيقُ الأبرارٍ بها''؛ وهذا المعنى في «صحيح البخاري»»؛ وقال 
مجاهد ما معناه: أن تسنيماً مصدَرٌ من سَكْمْتُ: إِذَا عَلَوْتُ ومنه السَنامٌ؛ فكأنه عينٌ قَذْ 
عَلِيَتْ على أهل الجنةٍ فهي تَنْحَدِرء وقاله مقاتل”* “: وجمهور المتأولينَ أنَّ منزلة الأبرار دون 
منزلة المقربينَ» وأن الأبرار هم أصحابُ اليمين» وأن المقربينَ هم السابقون. 
وقوله: #يشرب بها» بمعنى يُشَرَبُها . 
جلا ليت لبوا كوا من لذن امثوا يد يصْعَكْنَ (9) وَإذَا مرا يم يتعَامرُوكَ © وَإِذا 
نقَلبوًا إل أَهْلهمٌ أنعلبوأ كيت © َأََهُمْ كَالوَا إن مولح َصَالُونَ © وآ أَرسِنوا عتم 
حَفِظِينَ © كن أن امنأ ين الْكنَارٍ يَصْصَوْنَ 9©) »* 


في «تفسيره» (487/54)» والسيوطي في «الدر المتثور» (541/5)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» 
وابن المنذر عن ابن عباس. 

.)101! /5( أخرجه الطبري (؟17١/ 4944): (55777) عن قتادة» وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (؟1١/1948).‏ (777417)» وذكره البغوي »)5١7/4(‏ وابن عطية (5/ 107)» وابن كثير 
فى ١تفسيره'‏ (5857/5). 

(6) ينظر: الحجة» (5/ 20787 ودإعراب القراءات» »)45١/7(‏ وامعاني القراءات» 2)١17/5(‏ و«شرح 
الطيبة» (5/ 5 »)١٠١‏ و«العنوان» 2)٠١5(‏ و١احجة‏ القراءات» (54/)» ودإتحاف» (؟091//9). 

(5) أخرجه الطبري :)65:00/١7(‏ (33100): وعن أبي صالح برقم: (7”517). وذكره البغوي (5/ 
© وابن عطية (8/ 567)» وابن كثير في «تفسيره» (5837/5)ء والسيوطي في «الدر المنثور» (”/ 
1 » وعزاه لعبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي عن ابن عباس بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري .)544/١7(‏ (8791؟) عن مجاهد, وابن عطية (0/ ؟187). 





|0005 


055 





وقوله سبحانه: «إن الذين أجرموا كانوا» يعني في الدنياء #يضحكون» من 
المؤمنينَ» رُوِيَ أن هذه الآية نَرَلْتْ في صناديدٍ قريش وَضَعَفَةٍ المؤمنين» والضميرٌُ في 
#مروا» للمؤمنينَ ويحتملٌ أن يكونّ للكفارء وأما ضميرُ إيتغامزون» فهو للكفار؛ لا 
يحتملٌ غيرَ ذلك و#فاكهين» أي: أصحابٌ فُكَاهَةَ/ وَنَشَاطٍ وسرور باتِحفانهم 
بالمؤمنين » وأما الضميرُ في «إرأوهم» وفي قالوا4 فقال الطبري”" و غير : هو للكفارء 
وقال بعضهم : : بل المعنى بالعَككس» ؛ وما المفئى وإذا رأى المؤمنوث الكفاز قاو #إن 
هؤلاء لضالونَ»» وما أَرْسِلَ المؤمنونٌ حافِظِينَ على الكمّاٍ وهذا كله مَنْسُوحٌ على هذا 
التأويلء» * ت *: والأول أظهر. 


#عل الارايك يظرون 9) هل وب الكتار د ما كنأ يمون (9©) »4 


وقوله تعالى: «على الأرائك ينظرون» أي : إلى أعدائهم في النارء قال كعب: لأهل 
الجنة كُوّى ينظرون منها0"', ؛ وقال غيره: بينهم جِسْمٌ عظيم شَفَافٌ يرونَ معه حالّهم. 
ات #: قال الهرويٌ: قوله تعالى: #على الأرائك ينظرون4»؛ قال أحمد بن يحيى: 
الأريكةٌ: السريرٌ في الحَِجَلَةٍ ولا يُسَمّى مثفَّرداً أريكة» وسمعتٌ الأزهريٌّ يقول: كل ما 
أَنْكَىء عليه فهو أريكدٌ انتهى » «إهل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون» أي : : جزاءً ما كانوا 
يفعلون. و«اهل ثوب تقريرٌ رٌ وتوقيفٌ للنبي كله وأمْته. 





.)507/1١5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )1١( 

(؟) أخرجه الطبري (7١1/؟ 5١‏ (١57111)غ‏ وذكره البغري في «تفسيره» (577/4)» وابن عطية (5/ 
4)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 220155 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر 
عن قتادة عن كعب. 


5 سورة: الانشقاق/ الآيات: ١‏ - ه /اكهم 








52 
و 


ست 2 جر و م ووه جدمعكر اس محج وممر 00 دعم روعسىس سل كس 
«إذًا التية نمت 2 وَلَدِتَ ريا وَحْقّتْ 29 وإ الّش مُدّت 29 وَآلفَتْ ما فا وَتَلَت 


قوله تعالى: إإذا السماء انشقت»© الآية» هذه أؤْصاف يوم القيامة وأذنت4 معناه: 
اسْتَمَعَتْ وسَمِعَتُْ أَمْرَ ربها؛ ومنه قوله كلِ: «ما أَذِنَ اللَّهُ لِضَيْءٍ أَدَنَهُلِتَبِيٌ يَتَعَنّى بِالقّرآنك 
و«حقت#”7' قال ابن عباس : معناه: وحُقٌّ لها أنْ تَسْمَع وتطيع”"» ويحتملٌ أن يريدٌ: وحقٌّ 
لها أن تنشقّ لشدةٍ الهولٍ وخوي اللَّه تعالى» ومدُّ الأزض هي إزالةٌ جبالها حتى لا يبقى فيها 
عوجٌ ولا أمْتّء وفي الحديث: اتمَذُ مَذّ الأِيم»» ولألْقَتْ ما فيها» يعني : من / الموتّى؛ ١١1ب‏ 
قاله الجمهورٌ. وحََرّجٍ الختلي أبو القاسم إسحاقٌ بن إبراهيم في كتاب «الدّيباج» له بسنده عن 
نافع عن ابن عمرّ عن النبي كَل في قوله ‏ عز وجل -: إإذا السماء الْشَقْتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبُها 
وحَقّثْ4 قال: فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «أنَا أَوَلُ مَنْ تَنْشَق عَنْهُ الأ فَأَجْلِسُ جَالِسأً في 
قَبِْي» فَبْفتَحُ ِي بَابْ إِلى السّمَاءِ بحيال رَأسِي حَمّئ أَنْظرَ إِلَى العَْش» ثُمْ يُْئَحُ لي باب مِنْ 
تَحْتِي؛ حَبَّ أَنْظرَ إِلَى الأْض السَابعَةٍ؛ حَّ أَنْظْرَ إلى الثْرَى» ثُمْ يُفْتَحُ لي بَابٌ عَنْ يَمِنِي 
حَبّى أَنْظرَ إِلَى الجَنةِ وَمَتَاذِلٍ أُضحَابِيء وَإِنّ الأْض تَحَرَكَتْ تَحْتِي فَقُلْتُ: ما لَكِ أَيْتُهَا 
الأَرْضُ؟ قَالّتْ: إن رَبّي أَمرَنِي أَنْ أَلْقِيَ مَا في جَوْفِيء وأن أَنَصَلّى ؛ فَأَكُونَ كُمَا كُنتُ؛ إِذْ لآ 
شَيْءَ فِيّ» نَذدَلِكَ قَوْلُ الله عَرْ وَجَلّ -: لوأَلْقَتْ ما فِيهًا وتخلّثْ4» «وأذنت لربها 
وحمّت4 أي: سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ وَحُقٌ لَهَا أن تَسْمَعٌ وَتُطِيعَ)”". الحديت» انتهى من 
«التذكرة»”؟؟. و#تخلت؟ معناه حَلّتْ عَمّا كَانَ فيها لَمْ تَتَمَسَّفْ منهم بشيء. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية (5805/6). 

(*) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 57 0)» وعزاه إلى أبي القاسم الختلي في «الديباج». 
(5) ينظر: «التذكرة» (١/١561؟).‏ 


يتنفنا 


مكه 





#يتأيها لفن إِنَّكَ َخْ إِلَ رَيْكَ كدعا مَلقِيهٍ 2 دما من أو كله سميية 


َسَوْتَ مُحَاسَبْ حساك بسي 6 1 ما مَنْ 0 
سَوْفَ يعوا شونا 029 وَضْل سير 06 »4 


«يأيها الإنسان إنك كادح. . . 4 الآية» الكادخ : العامل بِشْدَةٍ واجتهادٍء والمعنى: 
إِنْك عامل خيراً أو شراًء وأنتَ لا مجالةً ملاقيه. أي : فكنْ على حَذَّرِ من هذه الحالٍء 
واعملٌ صالحاً تَجَِدْهء وأما الضميرٌ في #ملاقيه» فقال الجمهور: هو عائدٌ على 
الرب تعالى» وقال بعضهم: : هو عائد على الكدْح *ات * : وهو ظَاهرٌ الآيق والمغنّى 
ملاقي جزاءه. والحساب اليسيرٌ : هو العَرْض»؛ ومن تُوقِشَ الحساب هَلَكَ؛ كذا في الحديث 
الصحيح . وعن عائشة ة: هو أن يعرف ذنويّه ثم يُتَجَاوَرَ عى ونحوه فى ي الصحيح عن ابن 
عمرء انتهى ؛ وفي الحديث/ عن عائشة قالتٌ: سمعتٌ رَسُولَ الله كلل د يَقُولٌ في بَعْض 
صَلاَيَهِ : «الاّ مم حَاسِبنِي جِسَاباً يسِيرا» فَلَمًا أنصَرَفَ؛ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ما الْجِسَاتَ 
السِيرٌ؟ قال : أنْ ينْظرَ في كِتَابه وَيَتَجَاوَرٌَ عَنْهُ ؛ ِنَهُ مَنْ نُوقِشٌ الْحِسَابَ - يَا عَايْسَةٌ - يَوْمَيِْلْ 

هَلَكَء وَكُلُْ ما يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ يُكَنْدُ اللّهُ عَنُْ حَنََّى الشّوْكَةَ تَسُوكُهُ”2. قال صاحب 
"السلاح» : : رواه الحَاكمُ في «المُسْتَدْرَكِ): وقال: : صحيحٌ على شَرْطٍ مُسْلِم» انتهى» ورَوّى 
بن عْمَرَ أن النبيّ كَلِةِ قال: : «مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ في الدّنْيّاء هَوَّنَ اللّهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ يَرْ يوم 
القيَّامَةَ) ؛ قال عِزْ الدين بن عَبِدٍ السّلامِ في اختصاره ل «رعاية المحاسبي» : : أجمع العلماءٌ 
على وجوب محاسَبة النفس فيما سَلْفَ من الأعمال وفيما يُسْتَفَْلُ منهاء. «فَالْكَيّسٌ مَنْ دَانَ 
نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِء وَالعَاجِرُ مَنْ أَنْبَعَ نفْسَهُ هَوَاهَا وَ وَتَمَى عَلَى اللّداء انتهى . 

#وينقلب إلى أهله» أي : : الذين أعدَّهمْ الله لهُ في الجنوٍء وأما الكافر فرُويَ أنَّ يَدَه 
تدخل من صَدْرِه حّى تَخْرُجَ من وراء ظهره فيأخدٌ كتابه بها. 


و#يدعوا ثبوراً» معئاه: يصيخ مُنْتَجباً : وا ثبوراه؛ وا حزنامء» ونحو هذاء والثبور 
اسْمّ جامع للمكاره» كالويل. 





)١(‏ أخرجه أحمد (48/5)» وابن خزيمة (؟/ 0٠‏ جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة والدعاء والذكرء 
ومسألة الرب عزّ وجل وما يضاهي هذا ويقاربه: باب مسألة الرب جل وعلا - في الصلاة محاسبة 
يسيرة» إذ المحاسبة بجميع ذنوبه والمناقشة به تهلك صاحبها (2)845 والحاكم (١/لاه ‏ 508؟)ء (4/ 
489 علىه). 


قال الحاكم : : هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه بهذا اللفظء إنما اتفقا على حديث أبي 
مليكة ومن نوقش الحساب عذب» ووافقه الذهبي . 


4 سورة الانشقاق/ الآيات: 70-17 بدا ا ل سسسب 8ق 


و ع . كم 3 جحتممر دو دنع عه 5 دود جتتض/ سس 222 دوو عباس 7 ---- 
«إله كن ف أَملي مسيرا 2) إِنَهُ طَنَّ أن أن كور 69 بلك إذّ ميم كن بد بصا 9 » 


وقوله تعالى: #إنه كان فى أهله» يريدُ فى الدنياء #مسروراً» أي: تَمَلْكَهُ ذلك لآ 


يدري إلا السرورٌ بأهله دون معرفةٍ ربه. 

وقوله تعالى: «إإنه ظن أن لن يحور» معناه: أن لن يرجم إلى اللّه مبعوثاً محشورا 
قال ابن عباس : لم أعلم ما معنى «إيحور»؛ سفت أنرَا خاي تقد ل لبي لها 
لِيرْجِعَنٌ» انتهى . 


«نلا أيِمْ يألشَمَقِ 9 وَبْبَلٍ ومَا وَسَقَ 9 وَلتَمرٍ إن أسَنَ © لَرَكْبنَ طبََا عن طَبقٍ 


0 جدود 4 29 بل ادن كتروأ مَكَذْوت 


© ونه عم يما بغرت ©©) هرهم بهَدَابِ لير 9 إلا ادن امنا وَعَمِلوا لصحت لم 
لذ 2د تنم 9© »> 


وقوله تعالى: #فلا أقسم بالشفق4 «لا4/ زائدةٌ وقيل: «لا» رد عَلى أقوالٍ الكفارء 
و#الشفق* الحَمْرَةٌ التي تَعْقُبُ غَيْبُوبَة الشمس مع البياض التابع لها في الأغلب» و#وسق»# 
معناه: جُمِعٌ وَضْعّ ومنه الوَّسْقُ أي : الأضوَعٌ المجموعةٌ» والليل يسِق الحيوانَ جملة أي: 
يجِمّعّها وَيَضْمُهاء وكذلك جميعٌ المخلوقاتٍ التي في الأرض والهواء من البحار والجبال 
والرياح وغير ذلك» واتساقٌ القمر كمالّه وتمامّه بدرء والمعنى امتلاً من النورء وقرأ نافع 
وأبو عَمْرِو وابن عامر: الْتَرْكَبُنَ؛ - بضم الباء”") - والمعنى : لتركبّنٌ الشدائد: الموتّ 
والبعتَ والحسابت حالاً بعد حال واعن» تجيءٌ بمعنى «بعد» كما يقال: ورثٌ المجدّ كابراً 
عن كابرء وقيلَ: غير هذاء وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير: الَتَرْكَبَنَ”" - بقَنْحَ الباء - على 
معنى أنْتَّ يا محمدء فقيلَ: المعنى حالاً بعد حالٍ من معالّجةٍ الكفار» وقال ابن عباس : 


/4( »هريسفت١ وذكره ابن عطية (2)508/0 وابن كثير في‎ .)©717457( )6:094/1١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (608/5). وعرّاه لابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن‎ 8 
ابن عباس بنحوه.‎ 

(؟) وقرأ بها عاصم. 
ينظر: (السبعة» (7110), و(الحجة» (791/7), و(إعراب القراءات؛ (؟/ 555): وهمعاني القراءات» 
فذ رةه واشرح الطيبة»؛ (”/ »)١٠١١‏ و«العنوان» (6١؟)2‏ ولحجة القراءات» (2)765» واشرح شعلة» 
571 و(إتحاف» .)50١/7(‏ 

(9). ينظر: مصادر القراءة السابقة. 


/اللآاب 





ولاه 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


سماءً بعد سماءِ في الإسراء”© » وقيل: هي عِدَةٌ بالنّضْرٍ أي لتركبَّنَ أمْرَ العرب قَبِيلاً بعد 
قبيل؛ كما كان» وفي البخاري عن ابن عبّاس: «لتركبن طبقاً عَنْ طَبَّقِّ4 حَالاً بَعْدَ حَالٍ؛ 
هَكَذًَا قَالَ نيكم 1ه" انتهى» ثم قال تعالى: #فما لهم لا يؤمنون4»: أي: ما حجتّهم مع 
هذه البراهين الساطعة» ولأبرعوذ» معناء: : يَجْمَعُونَ من الأعمالٍ والتكذيب كأنهم يجعلوتها 
أوعية » تقول وَعَيْتٌ العلم» وأَوْعَيْتُ المتاع» و#ممنون# معناه: : مقطوع . 





(49/5ه) وعزاه لاسي وعبد بن حميد» وابن ام والطبرائي عن ابن عباس بنحوه. 
(؟) أخرجه الطبراني ,)1١١/11١(‏ (1119/9). 


الاه 





سورة البروج/ الآيات: ١‏ - 5 





تح عن أل 
6.3 
للمس حور | حمسن جيم 


«والشَط ذات اليج 2 مدر الؤغرد () وَمَاجِرٍ بور © »* 

الجمهورٌ: أنَّ «البروج» هي المنازلٌ التي عَرَفَتْهَا العربُء وقد تقدم الكلامُ عليهاء 
«واليوم الموعود»: هو يومٌ القِيَامَةٍ باتفاق؛ كما جاء في الحديثء» وإنما اختلف الناس في 
الشاهدٍ والمشهودٍ اختلافاً كثيراً» فقال ابن عباس: الشاهدٌ: اللَّهُ/ والمشهودٌ: يومُ 
القيامة''2» وقال الترمذيُ: الشاهدٌ: الملائكةٌ الحفظةٌء والمشهود [أي] عليه: الناسٌ» وقال 
أبو هريرةً عن النبي كل : الشاهدُ يوم الجمعة» والمشهودٌ يوم عرفة» *# ات #: ولو صَحّ 

لوجبّ الوقوفٌ عندّه. 

قلَ أب الخُتدود () ألرِ دَاتِ الوقرد (2) إدْ هر عَلهَا تعود () وَُمْ عل ما يِتَمَلود 
ؤي شهُرة 62 ونا تكثوا متهم إلا أ ينا لم المريز اليد (©) الى لم ملك لسوت 
وَالْأرَضٍْ وَلنَهُ عَلَ كل سنو عَبِيدُ 2 * 

وقوله تعالى: #قتل أصحاب الأخدود» معناه فَعَلَ اللّه بهم ذلكَ؛ لأنّهم أهل له؛ 
فهو على جهة الدعاءِ بحسّبٍ البشرء لا أنّ الله يدعُو على أَحَدٍء وقيل عن ابن عباس: معناه 
لْعِنّ وهذا تفسيرٌ بالمعنى» وقال الثعلبي : قال ابن عباس : كل شيء في القرآن ##قتل» فهو: 
لْعِنّء انتهى7”' , وقيل: هو إخبارٌ بأنْ النار قَتَلَتْهُم ؛ قاله الربيع بن أنس0", ص #: 
وجوابٌ القَّسّم محذوفٌ أي: والسماءٍ ذاتٍ البروج لَبُبْعَُنّه وقال المبردٌ: الجوابُ: «إن 
بطش ربك لشديد»؛ وقيل الجوابُ: ظقُتِلَ4 واللآمُ محذوفةٌ أي: لَقْتِلَه وإذا كان «#قتل» 


1١ 


)01( أخرجه الطبري (1/ 0ه (:تلكك)ل وذكره البغوي (2)45717/5) وابن عطية (6/ »)45٠١‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» (5/ * 0 ) وعزاه لابن جرير. 

(؟) ذكره ابن عطية (551/6). 

(*) ذكره ابن عطية (451/6). 


1104 





5114 


؟لاه 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


هو الجوابٌ فهو << حبر انتهى » وصَاحجبٌ الأخدود: مذكورٌ في السَيّرِ وغيرها وحديثه في مُسْلِم 
مُطَوّل وهو مَلكُ دَعَا المؤمنينَ بالل إلى الرجوع عن دينهم إلى دينو: وحَدّ لَهُمْ في الأزض 
أَحَادِيدَ طويلةً ؛ وأضْرَمٌ لهم ناراً وجَعَلَ يَطرَحُ فيها من لم يرجغ عن دينه؛ حتى جَاءثْ امرأة 
مَعَها صب فْتَقَاعَسَتْ ؛ فقال لها الطفل: يا أَمَدُءٍ اصْبرٍي فِإِنْكِ على الحق. فافْتَحَمَتِ الثار. 
وقوله: #النار» بدلٌ من الأخدودٍ وهو بدلُ اشتمالٍء قال * ع''' *#: وقال 
الربيع بن أنس وأبو إسحاق وأبو العالية: بعت اللَّهُ على أولئك المُؤْمِنِينَ ريحاً فَقَبَضَتْ 
أرواخهم أو نحو هذاء وخْرّجَتَ النار فأخرّفت الكافرينَ الذينَ كانُوا على حَائْتي الأخذود؛ 
وعلى هذا يجيء #قتل» خبراً لآ دُعاء”" . 


«إِنّ الْذِنَ هوا أَلينِنَ َو م ذا فر عا م َم عَدَابُ للق 62 إذّ 
دن اموأ وحمِلُوأ ألصَدِحَتِ لح جَتده يوه ين عا النتبذ دكَ الوذ لكر (7) رد بد ريك 
كيد © »4 

وقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات . .4 الآية» فْتَنُوهُمْء أي: 
أحرقوهمء *#ات #: قال الهروي: قولّه تعالى: إنليم عاب جهنم ولهم عذاب 
ب الحريق* أي: لهم/ عذابٌ لكفرهم وعذابٌ بإِخرّاقهم المؤمنينَ» انتهى» قال 6 ع”"© 
ومَنْ قال: : إن هذه الآياتٍ الأواخر في قريش جَعلَ الفتنةً الامتحانٌ والتعذيت» ويقؤي هذا 
التأويلَ بعض التقوية قولّه تعالى: «إثم لم يتوبوا». لأنَّ هذا اللفظٌ في قريش أَشبَهُ منه في 
أولئك» والبطش : الأحذُ بقوة. 


مع عي وهو 


ملم ”7 يرئ وبعيد 9 الي 62 دو ذو العرش َلْجيدٌ 9 5 نا ميد 
004 بحس 7 01 ع م يع ره 98 2 0 عر صر سم 0 
ل للق عي الى (ق) زنك بن 0 و ا ا 0 1 يم سا 
9 بل مر من بيد 69 ف لزع عمط © » 
وقوله: #إنه هو يبدىءٌ ويعيد» قال الضحاك وابن زيد: معناه: يُبْدِىءْ الخلىّ 
2< وام -؛ 25 8 ل ا 114 : 43 
بالإنشاءعء ويعيدهم بِالحَشْر 3 وقال ابن عباس ما معئاه: إن ذلك عام في جميع الأشياءء 





.)557/04( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »)0556/١5(‏ (7548170) عن الربيع بن أنس» وذكره البغوي (4/ »)47١‏ وابن عطية 
(0/ 45))» وابن كثير في ١تفسيره»‏ (1957/5). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (5577/6). 

(8) أخرجه الطبري )078/١17(‏ عن الضحاك» برقم: (2)571885 وعن ابن زيد برقم: (2»078457 وذكره 
ابن عطية (0/ 457). 





6 - سودة البروج/ الآيات: 775-1١7‏ سس ل يي #لا 


فهى عبارةٌ على أنه يفعلُ كلّ شىءء أي: يُبْدِىءُ كل ما يُبْدَأْ ويُعِيدُ كلّ مَا يُعَادُه وهذانٍ 
قسمانٍ يستوفيانٍ جميعٌ الأشياء”''؛ و#الجنود» الجمُوع» و#إفرعونٌ وثمود» في موضع 
خفض على البدلٍ من الجنودٍء ثم ترك القرل بحاله؛ وأَضْرَبَ عنه إلى الإخبارٍ بأن هؤلاء 
الكفارٌ بمحمدٍ وشرعه؛ لا حجة لهم ولا إرهان؛ بل هُو تكذيبٌ مُجِرَّدٌ سببّه الحسَدٌء ثم 
أي: يأتي بَعْدَ كفرهم وعِضيانهم» وقرأ الجمهورٌ: «في لوح محفوظِ» بالخفض صفة 
ل«لوح» وقرأ نافغ”": «محفوظ» بالرفع» أي: محفوظ في القلوب لآ يدركّه الخطأ 
والتبديل . ْ 


.)537/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)8198 و«الحجة» (2)1947/7 وإعراب القراءات» (؟/2»)508 و(معاني القراءات» 
(/17)» واشرح الطيبة» (5/ 22١١7‏ و(العنوان» 2)7١7(‏ وفحجة القراءات» (0701): و#شرح شعلة» 
كدي و(إتحاف» .)5١1١/79(‏ 


4 لاه 








«راسد وطق 2 رآ أِكَ ما ايد 9 امم لب 2 إن كل تن ا عََا انف 02 » 
أقسم اللّهُ تعالى بالسماءٍ المعروفة في قول الجمهورء وقِيل: السماءً هنا هو المطث 
#والطارق#» : الذي يأتي ليلا ثم فسّر تعالى هذا الطارقٌ بأنّهِ : #النجم الثاقب4 وَاخْتُلِفٌ 
]| في #النجم الثاقب* فقال الحسنٌ/ بن أبي الحسن ما معناه؛ أنه اسم جنس ؛ لأنها كلّها 
ثاقبة» أي : ظاهمرة الضوء , يقال: : نَقْبَ النجمُ إذا أضاء” أ وقال ابن زيد: : أرادَ نَجَماً 
مخصوصاً؛ وهو رُحَلُ” '» وقال ابن عباس: أراد الجَدْيَ”" » وقال ابن زيد أيضاً: هو 
التُمتاك وججوات القسم في قوله: إن كل نفس. . .> الآبة» وان هي المخففةٌ من 
الثقيلة » واللام في «لَمَّاه لام التأكيد الداخلة على الخبر؛ هذا مذهتث حَُذَاقٍ البصريين» وقال 
الكوفيون «إِن» ب بمعنى «مأ) النافية» واللامٌ بمعنى «إلا» فالتقديرٌ: ما كل نفس إلا عليها 
حافظًء ومعنى الآية فيما قال قتادة وغيره: إن على كل نفس مكلْقَةٍ حافظاً يُخْصِي أعمالها 
ويا للجزاء ء 1 ليها + وقال بر إماة قال الني ل في تفسير هذه الآ إل لكل تي 


طَرْفَة َي لا ختَطفئة الشَّيّاطِينٌ) . 


01 1 سه - 2 8- 578 025 2 00 7 
تلظ الإنن مم خِقَ () مُق ين مَل في © عن يأ يتن الشني كنبب 62 » 





() ذكره ابن عطية (5514/6). 

(؟) أخرجه الطبري (5”/11), (35405)» وذكره أبن عطية (454/8). 

9 ذكره ابن عطية (5514/6). 

(4:) أخرجه الطبري (577/11), (77407)» وذكره البغوي (4/ 477)» والسيوطي في (الدر المنثور» (5/ 
6257١‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري 0)7591١( .)0*4/١17(‏ وذكره ابن عطية (5/ 576)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(0» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة بنحوه. 


واه 





7 - سورة الطارق/ الآيات: 4 - /ا١‏ 


وقوله تعالى: #فلينظر الإنسان مم خلق4 توقيفٌ لمنكري البعثِ على أصل الَلْقَةٍ 
الدالٌ على أن البعتَ جائرٌ ممكن, ثم بائَرَ اللفظ إلى الجواب اقْتِضَاباً وإشراعاً إلى إقامَةٍ 
الحجة.ء فقال: #خلق من ماءِ دافق *# يخرج من بين الصلب والترائب» قال الحسن 
وغيره: معناه: من بين صلب كل واحدٍ من الرجل والمرأق وترائبه”"' وقال جماعةٌ : من 
بين صلب الرجل وترائب المرأةٍ [وَالتَرِيبَةٌ من الإنسان: ما بين التَّرْقُوةٍ إلى الثدي» قال أبو 
عبيدة مُعَلّقُ الحَلي إلى الصَّدْرِء وقيل غير هذا”" . 


يو عه دع | اع جختكم لل وعد رسيو جختكم ب عو 2م دي 7 م دس عم مده 
<إر ع مد كَيِرٌُ 2 ين يِل الترتذ 02 ا لم ين فير ,ا اير 2 كَشهَ داتِ الزجع 


7م 0 570 7 مير 34 جر مس ابرم ‏ مي 2ل اسر» جم ل سآ 
9 وَلدْسٍ داتٍ صَنع 9 إِنَمُ لون صن 9 ونا هر لز 9© يم يكذرة هذا © رهد كِدا 


عم عه مسر ء عو وله جع 
09 فهل الكفرنَ أمهلهم رويا « 


وقوله تعالى: #إنه]”” على رجعه لقادر» قال ابن عباس وقتادة: المعنى أن الله عَلى 

رد الانسان حيًا بعد موته لقاد”؟©» وهذا أظهر الأقوال هنا وأبينّهاء و#دافق* قال كثير مر: 

ونسانٍ موته قو من 
المفسرين: هو بمعنى مَذْفُوقِء والعامل في طايوم؟ الرّجْعْ من قوله: #على رجعه». 


و«تبلى السرائر» معناه تُخْتَبَرْ وتكشّفٌ بواطتهاء ورَوَى أبو الدرداء عن النبي َكل : أن 
/ السرائرٌ التي يَبْتَِيهَا الله من العباد: التوحيدٌ» والصلاةٌ» والزكاةٌ» وَالعُسْلُ من الجتابة» قال 
* ع”*2 *: وهذه معظّمٌ الأمرء وقال قتادة: الوجهُ في الآية العمومٌ في جميع السرائر”"'. 
ونَقَلَ ابنُ العربي في «أحكامه؛» عن ابن مسعود: أنَّ هذه المذكورات [مِنَ] الصلاةٍ والزكاةٍ 
والوضوءٍ والوديعةٍ كلّها أَمَانَةُّ قال: وأَشَدُ ذلك الوديعةٌ تَمْكْلُ له. أي: لمن حَائها على 
هيئتها يوم أحَدّها فَتُرْمَى في قَعْر جهنمّ» فيقال له: أخرجهاء فيتبعها فيجعلّها في عنقه فإذا 
أراد أن يخرجٌ بها زَلْتْ منه فيتبعُها؛ فهو كذلك دَهْرَ الداهرينَ» انتهى» *#ات *: قال أبو 
عبيد الهروي: قوله تعالى: طإيوم تبلى السرائر» الواحدةٌ سَرِيرَةٌ وهي الأعمالٌ التي أسرّمًا 


.)4504 /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ 4584). 

0 سقط فى: د.” 

(4) أخرجه الطبري ,)08//1١1(‏ (59719") عن قتادة» وذكره البغوي (4/ 47/7): وابن عطية (455/6): 
والسيوطي في «الدر المنثور» »)0"1١/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء ؤابن المنذر عن قتادة 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (55/60]). 

(3) ذكره ابن عطية (455/6). 


8ب 





كلاه 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


العباد» انتهى» و#الرجع» المطرٌ وماؤه؛ وقال ابن عباس: الرجمٌ : السحابٌ فيه المطة"©, 
قال الحسنٌ: لأنه يَرْجَعٌ بالرزقٍ كل عام”””» وقال غيرٌه: لأنه يرجع إلى الأرض» 
و«الصَّدْع؟ النباتُ؛ لأن الأرض تَتَصَدَّعٌ عن والضمير في #إنه» للقرآن. و#فصل» 
معناه: جَرْمٌ فَصَلَ الحقائِقَ مِنَ الأباطيلٍ» و#الهّزْل4 اللعِبُ الباطلُ» ثم أخبر تعالى عن 
قريش أنهم يَكَيدُونَ في أفعالهم وأقوالهم بالنبي ‏ عليه السلام . و#أكيد كيداً» وهذا على 
مَا مر من تسميةٍ العُقُوبة بام الذنب. وارويداً» معناه: قليلاً؛ قاله قتادة””", وهذهٍ حال 
هذه اللفظةٍ؛ إذا تقدمّها شيءٌ تَصِفُه كقولك: سيراً رويداًء أو تقدمّها فعل يَعْملُ فيها كهذي. 
وأما إذا ابتدأت بها فَقُلْتَ: رويداً يا فلان؛ فهي بمعنى الأمر بِالتَمَاهُل) *# ص *: 
#رويداً» قال أبو البقاء: نَعْتٌ لمصدر محذوفء أي: إِمْهَالاً رُوَيْداَء و«رويداً» تَصْغِيرُ 
«رَوْدا وأنشّد أبو عُيَئدَةَ: [البسيط] 7202 


ىو 


يَمْشِي وَلأَتَكْلِمٌ البَطْحَاه مِشْيَئَْهُ كَأَنَهنَمِلَيَنْشِي عَلَنئززدٍ 





/4( أخرجه الطبري (058/15)» (5945). وذكره أبن عطية (577/5)» وابن كثير فى «تفسيره»‎ )١( 
1 .) 44 

(0) أخرجه الطبري (578/117)» (3591417), وذكره ابن عطية (555/6). 

(؟) أخرجه الطبري (11/ 204١‏ (77931), وذكره ابن عطية (4310//0). 








بالاه 





417 - سورة الأعلئ/ الآيات: ١‏ - ه 





/ وَهِي مَكْيةٌ في قَوْلِ الجُمْهُورٍ 


5 م م وهم مه 
بتمسم الله الرْحمّن الرجيم 
7 عساصعمك مهمه مك ملم ١‏ مال متعم عمة 0 جحعكمر ‏ رده هدم صورو م 
سيج أسْمٌ رَيِكَ الأعل وك الى خلق ضوى وَلنِى كدر فهدئ وَالْدِىَ أخرج المرئ 
7 017000 م م544 2 
تق كوك © 4 


«سبح» في هذه الآية بمعنى: نَرُهِ وثَدْسُ وَقْلُ: جَلَّ سبحائه عن النقاقص والغَيْرٍ 
جميعاً؛ ورَرَّى ابن عباس أن النبي #لِ كان إذا قرأ هذه الآية» قال: «سبْحَانَ رَبِْيَ 
الأغلّى)”©: وكان ابن مسعود وابنُ عمرّ وابنٌ الزبير يفعلون ذلك» ولما تَزَلْتْ قال 
النبي يله : «اجعَلُومَا في سُجودكم2"”0 وعن سلمة بن الأكوع قال: ما سمعث النبيّ َل 
يَسْتَفْتِحُ دُعَاءٌ إلا أسْتَفْئَحَهُ ب«سْبْحَان رَبْيَ الأغلّئ الومٌاب»”" رواه الحاكم في «المستدرك؛» 
وقال: صحيح الإسنادٍء انتهى من «سلاح المؤمن» . 

و«سَوّى) معناه: عَذَّلَ وأنْقَنَ. 


وقوله: #9فَهَدَى» عام لوجوه الهداياتٍ في الإنسانٍ والحيرانٍ» وقال الفراء: معناه 
هَدَى وأضَلٌ؛ والعمومُ في الآيةِ أصوبُء واالمَرْعَى4: النباتث» و«العُنَاء»: ما يَبِسَ 
وجفٌ وتَحَطْمْ من النباتِ؛ وهو الذي يحمله السيل» و«الأخوّى» قيلَ هو الأحْضّرٌ الذي 
عليه سَوَادٌ من شدَةٍ الحُضْرَةٍ والعَضَارة» فتقديرُ الآية: الذي أَخرَجَ المَرْعى أحوّى أي 
أَسْوَدَ من خضرته وغَضَارَتِه فجعّله عُكَاءَ عِنْدَ يُئْسِه فظأخْوّى»: حالء وقال ابن عباس : 


ٍ- م 


5 


المعنى : فجعله عُنَاءَ أخوّى أي أَسْوّدَ؛ لأن العُنَاءَ إذا قَدِمَ وأَصَابَبْهُ الأمطارُ اسْوَّدٌ وتَعَمَنَ 


.)057/5( ذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه . ١‏ 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)148/١(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي . 


اب 


ظلاه 





فَصَارَ أحوىء فهذًا صفة9 . 


«استترفك هلا تس 9 إلا ماه أطَآْ نه يتلا فهر وما يَنقَ 2 »4 

وقولَهُ تعالى : #سنقرئك فلا تنسى4 قال الحسنٌ وقتادة ومالك , بن أنس: هذه الآيةٌ 
في معنى قوله تعالى: لآ تُحَرّكُ به لِسَانَكَ . . . * [القيامة: ]١5‏ الآيةء وَعَدَهُ الله أنْ يُقْرتَه 
وأخبره أنه لآ يَنسى نِسياناً لا يكونٌ بعدّه ذكر””“. وقيل: بل المعنى : أنه أمره تعالى بأن لا 
يَنْسَى على معنى الَّدْبِيتِ والتأكيدِء وقال الجنيد: معنى لآلا تَنْسَى» لا تَيْكِ العمَلّ/ بما 

وقوله تعالى: إلا ما شاء الله قال الحسنُ وغيرة: معناه: ١‏ مما ى الله بششيده 
ورَفْع تلاوته وخكمه”” '» وقال ابن عباس: «إلأ مَا شَاءَ الل : أن يُنْسِيَكَةُ؛ ِيْسَن بوا 
عَلى نحو قوله - عليه الصّلاةٌ والسلام -: «إني لأَنْسَى أز أَنَسّى س2 . قال ع0 : 
ونسيانٌ النبي كله ممتنمٌ فيما أُمرَ بتبليغه ؛ إذ هُو معصومٌ فإذا بَلِغَّهُ وَوَعَى عنه؛ فالنسيانٌ جائرٌ 
على أن يَتَذَّكرَ بعدَ ذلك» أو على أنْ يَسْنّ» أو عَلى 0 

ترك يتك 2 مد ين تَمَع از 02 ميد : يحى 0 يجبا الأقق © 
كك يل كر الك 02 2 ل يرث بي 6 7 

وقوله تعالى: #ونيسرك لليسرى4 معناه: نَذْهَبُ بك نحو الأمورٍ المُسْتَحْسَئَةِ في 
دنياكٌ وَأْخْرَاكَ من الئْضرٍ والظَفَرِء ورفعةٍ الرسالة وعلو المنزلةٍ يوم القيامة» والرفعةٍ في 
الجنة» ثم أمرّه تعالى بالتّذكيرء قال بعضٌ الحدَاقٍ: قوله تعالى: #إن نفعت الذكرى» 
اعْترَاض بينَ الكلامينٍ علئ جَهَةٍ التوبيخ لقريش» ثم أخبرَ تعالى أنه سيَذْكَرُمَنْ يَخْشَى الله 
والدارٌ الآجِرَة وهم م العلماءً والمؤمئونَ» كُلّ بقذْرٍ ما وُفْقَ له ويَتَجَئبُ الذِكْرّى وتَفْعَها مَنْ 
سبقتٌ له السَّقَاوَةٌ 





/4( وذكره ابن عطية (2)474/0 وابن كثير في «تفسيره»‎ 0)755190( 2)0144/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (015/7)»: وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ 

20( أخرجه الطبري )016/١7(‏ عن قتادة» برقم: (519487)» وابن عطية (5594/0)» وابن كثير في 
«تفسيره» (4/ 2)00١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (4/ 2»)0717 وعزاه لعبد الرزاق؛ وعبد بن حميدء 
وابن أبي حاتم عن قتادة. 

() أخرجه الطبري (؟١/‏ 248). (5941) عن مجاهدء وذكره ابن عطية (4194/0). 

(5) ذكره أبو حيان (8/ 457)» وذكره ابن" عطية (5594/6). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (559/60). 





الى - سورة الأعلئ/ الآيات: ١4‏ -لا1ذط طل- كك اه 


«قد لح سس يك ©) وك أن رَيْدِ هَل 02 بل مُؤْئِرُونَ الحيزء الذيا 9 والأرة حر 
بق © > 

وَتَرَكَى» معناه: طَهرَ نَفْسّه ونماها بالخير» ومِنَ «الأربعين حديئاً» المسندة لأبي بكر 
محمد بن الحسين الآجري الإمام المحدث قال في آخرها: وحديتٌ تمام الأربعينَ حديثاً؛ 
وهو حديثٌ كبيرٌ جامعٌ لكلّ خير؛ حدّئنا أبو بكر جعفرٌ بن محمد الفِرْيَابِيُ إملاء في شهر 
رجب سنةٌ سبع وتسعينَ ومائتين ن؟ قال: حدئنا إبراهيمٌ بن هشام بن يحيى الغسانيّ قال: 
حدثني أبي عن جَذّي عن أبي إدريسٌ الخْوْلانِي ء عَن أبي ذَرٌ قال: «دَخَلْتُ المَسْجِدَء فَإِذًا 
رَسُوَلُ الله كه جَالِسٌء فَجَلَسْتُ إِلَْهِ قَقَالَ : يَا أَبَا در لِلْمَسْجِدٍ تَحِيّةٌ َتَحِيتهُ ركْعتانِ؛ كُمْ 
قَارْكَعْهُمَاء قَالَ: فَلَما رَكَعْتُهُماء جَلَسْتُ إِلَيْه فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهء نك أَمَرْتَنِي بالصّلاةٍء 
قَمَا الصَّلاةُ؟/ قال: : خَيِرٌ مَوْضْوعٌ فَاسْتَكيِر أو َسْتَفْلِلُ) الحديتّ» وفيه: «قلتٌ: 
ا وَسُولٍ اللو» كمْ كتَابا نل الله عَرَّ وَجَلَّ -؟ قَالَ: مائةَ كتّاب وَأَربَعَةَ كُتْبِ ؛ أنْرَلَ الله : 
ا شِيكٌ حَْمْسِينَ صَحِيفَةً وَعَلَى خَانُوخَ تلآثِينَ صَحِيفَةٌ: وعَلّى إِبْرَاهِيمَ عَشْرَ صَحَائْفَ 
نر عَلَى مُوسَئ قَبْلَ العوْرَةٍعَشْرَ صَحَائِفَ وأَنْوَّلَ المَّوْرَاهٌ وَالإِنْجِيلء وَالرْبُورَ 
وَالفُرْقَانَ؛ قَالَ: قُلْتٌ: يار سُوَلَ اللّى ما كَانَتْ صُحُفْ إِبْرَاهِيمَ؟ قال : كا أَمْثَالاً كُلّها: 
ا الملِكُ المُسلْطُ على المغدوث ني لم بعك ِمَجْمَعَ الدَنًْا بعْضَهًا عَلَى بَعْضِء وَلْكي 
بَعَنْقُكَ لِتَردُ عَنْي دَعْوَة المَظْلُوم فَإِني لا أَرُدْهَا وَلَّوْ مِنْ كَافِرٍ وَكَانَ فِيهَا أمال: وَعَلَى 
العَاقِلٍ أن تَكُونَ لَه لَه سَاعَة يناج ى فِيهًا رَبَّهُ وَسَاعَة يُحَاسِتُ فِيهًا نَفْسَهُ وَسَاعَةيفَكرُ في ضُنْمٍ 
اللّه - عَزْ وَجَلَ - إِلَيه رَسَاعَةيَخُلُو فِيهَا لَحَاجَِه من المَطعم وَالمَضْرَبٍ» وَعَلَى العَاقِل ألا 
يَكُونَ طَاعِناً إلا لِكَلآثِ : تَرَوْدِ لِمَعادِ أو مَؤُونَةٍ لِمَعَاششء أز لَذْةِ في عَيْرٍ مُحَرم؛ وَعَلَى 
العَاقِلٍ أَنْ يَكُونَ بَصِيرابزَّمَائِ مُقْبلآ عَلَى شَاتِو حَافِظاً للِسَانِى ومن حيرب كلام من 
عَمَلِهِ؛ كَل كَلامُهُ إلا فيمَا يَعْنِيه قال: قُلْتٌ: يَا رَسُولٍ الل فَمَا كَائَثْ صحف مُوسَى 
قال : كَانت عِبَراً كُلُهَا: عَجِبْتٌ لِمَنْ أَبْثَنَ بالمَوْتٍ كَيِفٌ يَفْرَح» َعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بلقت 
م م يَنَصَبُ» وَعَحبْت لِمَن رَأى الدنياوَقبها بأهْلهَا؛ ثُمْ طمن إلا وَعَجِبْتٌ لِمَنْ أَنِقَنَ 
بِالْحِسَابٍ غَدا ثم لآيَعْمَلَ» قَالَ: قُلْتُ: يا رَ سُولَ اللوء قَهَلُ في أَيْدِيَا شَيْءٌ مما كَانَ في 
أَيِْي رايم وَمُوسَئ ؛ يما أَْزكِ اللّهُ عَرّ دَجَلُ عَلَيِكَ؟ قَالَ: نَعَمْء افرأ يا أَبَا دَرْ ««قد أفلح 
مَنْ تَرَكَى * وَذْكَرَ أَسْمَ رَبُهِ مَصَلّى * بَلْ 5 تَؤيْرُونَ الحَيَوةٌ الدُنْيَا4 إلى آجْرٍ هذه/ [السورة - 
يعني : : أن كر هذه الآيَاتٍ لَفِي صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَئ - قَال: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللّه؛ 
فأَرْصِنِي ‏ قال: أُوصِيكٌ بِتَقْوَى الله عَرَّ وَجَلَّ - فَإِنْهُ رس ل أَمْرِكُ قَالَ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ 
النّهِ؛ زِذْنِي ؛ قَالَ: عَلَيِكَ بِتِلاوَةٍ المُرْآنَ وَذِكْرٍ الله عد وَجَلّ -؛ فَإِنَهُ ؤِكُرٌ لَكَ في السَّمَاءِ 


لشف 


ب١‎ 





.مه 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وَنُورٌ لك في الأَرْض» قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الل زذنِي» قَال: وَإِيّاكَ وَكَثْرَةَ الضّحِكِ؛ فَإنَهُ 
يُمِيْتُ المَلْبَ ويَذْهَبُ بنُورٍ الْوَجْق قال: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللَّه؛ زَذْنِي ' قَالُ: عَلَيِْكَ 


سوودم 


بِالجَهَادٍ؛ فإِنُّ رَهْبَانِيّةُ أمْتِي» قَال: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللّه ؛ زِذْنِي» كَال: عَلَنِكَ بِالصّمْتٍ إلأ 
مِنْ خَيْر؛ قإِنْهُ مَطرَدَةٌ للشّيْطَانِ وَعَوْن لَك عَلَى أَمْرِ دِينِكَ»”" انتهى . 


وقوله تعالى: #وذكر اسم ربه» أي: وَحَدَهُ وَصِلّى له الصلواتٍ المفروضة ب 
وقال أبو سعيد الخدري وغيره: هذه الآيهُ نزلث في صَبِيحَةٍ يوم الفطر'”". فَطتَركّى» : | 
زكاةٌ الفِطرٍء #وذكرٌ اسم ربّهِ4 في طريق المُصَلّى؛ وصَلّى صلاةً العيد» ثم أَخْبَرَ تعالى 
الناسّ أنهم يوْئِرُونَ الحياةً الدنياء وسَبّبُ الإيثارٍ حُبُ العَاجِلٍ والجهلٌ ببقاءِ الآخرة ومَضْلِهاء 
ورَوْينَا في كتاب الترمذي عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله كلِ: «أَسْتَحْيُوا مِنَ اللّهِ حَقّ 
الحياءء قَالَ: فقلنا: يا رسولٌ اللَّهء إِنا نَسْتَحِى وَالحَمْدُ لله قَالَ: لَئِسَ ذَلِكَء وَلْكِنٌ 
الاسْتِحْيَاء مِنَ الله حَقْ الحَيَاءِ: أَنْ تَحْمّظ الس وَمَا وَعَئء وَتَسْفَظَ البَطْنَ وَمَا خرّئ, 
وَلْتَدْكُرٍ المَوْتَ وَالْبلَىء وَمَنْ أَرَادَ الآجِرَةٌ تَرِكَ زيئة الدَيَا كَمَنْ فَعَل ذَّلكَ فَقَدْ أَسْتَحْيًا مِنَ الل 
حَقٌّ الحيّاءة”" انتهى» قال العَرَاليُ : وإيثارٌ الحياةٍ الدنيا 3 غالبٌ على الإنسانٍ؛ ولذلك 
قال تعالى : #بل تُوْيْرُونَ الحيؤة الدنيا» ثم بَيّنَ سبحانه أن الشَّرٌّ قَدِيمٌ في الطباع وأن ذلك 
مذكورٌ في الكثّب السالِمّة فقال: إن هذا لفي الصحف الأولى *# صحف إبراهيم 


وموسى ».2 انتهى من «الإحياء؟ . 


00( تقدم تخريجه . 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ ١/ا14).‏ 

(96) أخرجه الترمذي (1707/4)» كتاب «صفة القيامة» باب: (14؟) (5104؟), وأحمد »)5417/١(‏ والحاكم 
(02)57/5 وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 227١9‏ والشجري في «الأمالي) (197-147/5).: والطبراني 
في «معجمه الكبير» ( ل اخ )٠‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد 
اه. 
قال المزي في «تهذيب الكمال» (7/ 5): قال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز البغدادي.» عن 
يحبى بن معين: ليس به بأس» وقال أحمد بن عبد الله الهجلي: ثقة 
وقال أبو الفتح الأزدي : متروك ١‏ ه من «تهذيب الكمال»» وقال 31 عن الصباح بن محمد بن أبي 
حازم البُجليَ (1/ )1١١‏ من «تهذيب الكمال»: روى له الترمذي حديئاً واحداً عن مرة عن ابن مسعود: 
الاستحيوا من الله حق الحياء». وقال: غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. 1ه. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وللحديث شاهد من حديث 
الحكم بن عمير» أخرجه الطبراني (17/5؟7),: (051917. 
قال الهيئمي في «المجمع؟» :)73078/٠١(‏ رواه الطبراني وفيه عيسى بن إبراهيم القرشيء وهو متروك. 





أمه 





لام - سورة الأعلئ/ الآيتان: 14 - ١5‏ 

«إِذّ مدا لَتى ألشُحْفٍ الأول ©) من إِيَهِمَ كثرس 69 » 

وقوله تعالى: إن هَذَاك قال ابن زيد: الإشارّة باهَذَا؛ إلى هذين الخبرين: إفلا فلاح 
مَنْ تَزكى» وإيئارٍ الناس للدنيا مَعَ فُضْلٍ الآخرة عليهاء وهذا هو الأرججح لقرب المشار 
إليه20, وعن أَبِيٌّ بن كعب قال: كان رسولٌ الله كل يقرأ في الْوِنْرٍ باس سبح اسم ربك 
الأعلى» و«قل ِأّيها الكافرون» واقل هو الله أحد) ؛ فإذا سَلّمَ قال: سْبْحَانَ المَلِك القُدُوس؛ 
عَلآَتَ مَرَاتِ يَمُذّ صَوْتَهُ في الثَالٍَِء ويَرْفْعُ رواه أبو داود والنسائي؛ وهذا لفظه. ورواه 
الدارقطني في سُئَنِهِ ولفْظه : ًا سَلْمَ َالَ: سُبْحَانَ المَلِكِ الْقُدُوسِء تَلدَتَ مََاتِ يَمُذّ بهًا 
صَوْنَهُ في الأجِيرَةء وَيَقُولُ: رَتَ نّ المَلائِكة وَالرُوح") انتهى من «السلاح"؛ ؛ قال النووي 
ورُويئَا في «سئَنِ أبي داود) و«الترمذي» و«النسائي' عن علي - رضي اللّه عنه أنَّ النبي يكيل 
كان يقول في آخر ونْرِه: «اللهمٌ إني أعودُ برضاك من سَخَطِكَء وأعوذ بِمُعَافَاتِكُ مِنْ 
عُقُوْبَتكَء وأعوذ بك منك. لا أخصِي تَنَاءً عَلَئِكَ أنْتَ كما أنْئَنِتَ عَلَى نَفْسِكَ»”" قال 
الترمذيٌ: حديث حسن. انتهى . 


للق أخرجه الطبري (1/ 5ه (لح با وذكره ابن عطية (0/١1/اة).‏ وابن كثير في اتفسيره) )5/ 
,060 بتنحوه. 





"مه 








طهَل أتَلكَ سَرِيتُ التينية 2 وجوه يميد حَيِمَةُ © 4 

قال بعض المفسرين: هَلٌْ» بمعنى «قَدْ؛ وقال الحُذَّاقَ: هى على بابها توقيفٌ فائدته 
تَحْرِيكُ نَفْسِ السامع إلى تَلَمَّي الخَبَر هالعَاشِيّة» القيامة» لأنها تَمْشَى العالّم كله بِهَرْلِهاء 
والوجوهٌ الخاشعةٌ هي وجوهٌ الكُمّارٍ وخشوعُها ذلّها وتغْيِيرُهَا بالعذاب. 

«عايلة بد 2 صل آزا علب 62 شق يِنْ عبن »بو () ينس كم ماه 
مريع 2 1 نين ولا بق ين جع 2 جه بويد آعَد © نيبا داضيَة 62 ف جَنَ 
عير 49> ' 

وقوله سبحانه: #عاملة ناصبة# قال الحسن وغيره: لم تعمل للَّهِ في الدنيا فَأَغْمَلَهًا 
وأَنْصَبّها في النارٍ» والنّصَبُ النَّعبُ”"2؛ وقال ابن عباس وغيره: المعنى عاملةٌ فى الدنيا 
ناصِبَةٌ فيها على غير هُدَّى قلا ثَّمَرَةَ لَعملهاء إلا النّصَبُء وخاتميٌه النادُ””"2. قالوا: والآية في 
القِسيسِينَ وكل مجتهدٍ في كُفْرِء وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو اتُضْلَى) - بضم التاء 
والباقونَ بفتحها"" ‏ والآنيةٌ: التي قد انتهى حرّها كما قال تعالى 9وبَئِنَ حَمِيم آنِ» 
[الرحمن: 15 وقال ابن زيد: آنية: حَاضِرَة9', والضريعٌ : قال الحسن وجماعة: هو 
الزفُوم”2؛ وقال ابن عباس وغيرة: الضريعٌ شَبْرَقُ النار"'» وقال النبي كلل الضريمٌ شَؤْكٌ 





)١(‏ أخرجه الطبري »)"701١( )06١/117(‏ وذكره البغوي (47/8/4) بنحوه. 

(؟) ذكره البغوي (578/5). وذكره ابن عطية (7/0/ا4). 

(9) ينظر: «السبعة»؛ 2)541١(‏ و«الححة»؛ (2)9949/5 و«إعراب القراءات» (519/5)» و«معاني القراءات» 
.)١1١/6(‏ وهشرح الطيبة» :»)2٠١9/57(‏ و«العنوان» (70)»: وفحجة القراءات» (2)754: واشرح شعلة» 
(5اكى و(إتحاف» (9/ 506), 

(5:) أخرجه الطبري /١7(‏ 067). (50/:7), وذكره ابن عطية (5/ 477)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(/ 02075 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(6) ذكرهابن عطية(0/ 7/ا5)» والسيوطي في «الدر المنثور»(7/ *017)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم . 

() أخرجه الطبري (067/17), (2 وذكره البغوي (474/4)» وابن عطية (0/ 57)»: والسيوطي 
في «الدر المتثور» (5/ ؟/07)» وعزاه لعبد بن حميد عن ابن عباس . 
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في النارء # ت #: وهذا إِنْ صَمَّ فلا [يُعْدَلُ] عنى وقيل غير هذاء ولما ذَّكَّر تعالى وجوة 
أهلٍ النار عَمْبَ ذلك بذكرٍ وجوه أهل الجنة ليبيّنَ الفرقٌ» وقولّه تعالى: لِسَعْيهًا يريد 
لَعَمَلِهًا في الدنيا وطاعتهاء والمعنى لِكَوابٍ سَعْيها؛ والتَّنعِيمُ عليه» ووصف سبحائه الجنة 
بالعلوٌ 0 من جهة المسَافَةٍ والمكانِء ومن جهة المكائة والمنزلة أيضاً. 


ف 4 لدعي ممعر ‏ سس 


عبد 9 يبا عَبِد جارنة 9 ذا هزه مرَوْعَةٌ (9) 4 
ال وقيل جماعةٌ لاغية» أو فِنّة لاغيةٌ: 
واللّعوُ سَقَّطُ القَوْلِء قال الفخر”": قوله تعالى: افيها سرر مرفوعة4 أي عاليّة في الهواء؛ 
وذلك لأجل أن يَرَى المؤمن إذا جلسٌ عليها جميعٌ ما أعطاه الله تعالى في الجنةٍ من النعيم 
والمُلْكِء قال خارجة بن مصعب: بلغا أن بعضّها قُوقَ بعض فترتفمٌ ما شاء اللّه؛ فإذا ججاء 
ولي اللّهِ ليجلس عليها تَطَامَتُْ له فإذا استَوّى عليهًا ارْتَمَعَتْ إلى حيتٌ شاء الله سبحانه 


انتهى . 
لان وسو 09 ) ارد د مضفوفة (2) وَرَرَاِن مبثوئةُ 09 ألا يظرُونَ إِلَ الإبل كيت 
ِقَتْ 02 وَِلَ الئمة 5 َفِعَتْ © وَإِلَ لُلْبَالِ كْفَ نصِبَتَ ٠‏ © وَإِلَ الْأيْضٍ كنف سلِحَتٌ 


© را ات ناسود و ل تلم مور © > 


#وأكواب موضوعة» أي : بأَشْرِبتها مُعَدَّّ وَالتَمْرَقَةُ: الوسادةٌ» والرَُرَابِيُ: واحدها 
رُرِْيةُه وهي كالطَتافِس لها حْمْلٌ؛ قاله الفراء”"©؛ وهي ملوَّنَاتٌ وطمَبْكُونّة4 معناه كثيرةٌ 
متفرقة» ثم وقمُهم سبحانه على مواضع العبرة في مخلوقاتِه» و«الإبل» في هذه الآيةٍ 3 هي 
الجمالٌ المعروفةٌ هذا قول الجمهورء وفي الجَمَلٍ آياتٌ وعبر لِمَن تَأمّلَء/ وكان شُرَيْحُ 
القاضي يقول لأصحَابه: اخْرّجُوا بنا إلى الكتاسَّةٍء حتى ننظرٌ إلى الإبل كيف خلقث”", 
وقال المبردٌ: الإبلُ هّنا السحابٌُ لأنّ العربّ قد تسميها بذلكء» إذ تأتي أَرْسَالاً كالإبل» 
وطنْصِبَّثْ4 : معناه: أَنْيمَثْ قائِمَة في الهواءء وظاهرٌ الآية أن الأرْضٌ سَطْحٌ لا كرءٌ9, 
الذي عليه أهلٌّ العلم» وقد تقدم الكلامُ على هذا المعنى» ثم تَقَى أن يكونٌ النبي كلل 
مُصَيْطِراً على الناس» أي : قاهرًا جابراً لهم مع تَكَبْرِ مُتَسَلْطأ عليهم . 


.)١57/751١( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي (4199/5)» وابن عطية (6/ 41/4). 

)6 أخرجه الطبري »)0567/١11(‏ (2)737045 وذكره البغوي (4/ »)58١‏ وابن عطية (0/ 81/5)» وابن كثير 
في «تفسيره» (5/ 22007 والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 22015 وعزاه لابن حميد عن شريح بنحوه. 

(4:) وهو الذي تراه العين ظاهراًء ولا يخفى أن حقيقة الأرض بيضاوية. 


يفف 


لكب 


4 اي بلح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


«إلّاس هَل كمَرَ © يَمَدْبْدُ أن الدب الأكرَ 69 إذّ إلنآ إيايئم © ثم إِنّ عليِن 
حِسَايُم 9 4 

وقوله تعالى: #إلا من تولى وكفر» قال بعض المتأولين: الاستثناءً متصلٌء 
والمعنى : إلا مَنْ تولى فإِنّكٌ مُصَيْطِرٌ عليه فالآيةٌ على هذا لا نسح فيهًاء وقال آخرون: 
الاستثناء مُنْفَصِلٌ والمعنى : لست عليهم بمصيطر لَكِنَّ مَنْ تَولّى وكفر فيعذبه اللّم وهي آيةُ 
مُوَادَعَةٍ مَنْسُوحَةٌ بِالسّيْفِ وهذا هُو القولُ الصحيحٌ؛ لأنّ السُورَةً مَكَيّةٌ والقِعَالٌ إنّما نَرَلَ 
بالمدينة # ص *: وقرأ زيد بن أَسْلَم : «ألا من تولى»: : حرف تنبيه واستفتاج انتهى » 
وقال ابن العربي في «أحكايه؛: روى الترمذي وغيرْهُ أن النبيّ يِه قال : ١أيرْتٌ‏ أن أَقاتِل 
النّاسّ حَبَّ يَقُولُوا: لا لَه إلا اللّهء ذا فَالُومَاء عَصَمُوا مِئِي دَمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَا 
َحِسَابهُمْ عَلَى اللّه2'0» ثم قرأ: «فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمصيطر» مفسراً 
معنى الآيةِ وكاشفاً خفاء الخفاء عنهاء المعنى: إذا قال الناسٌ: لا إله إلا الله كَأَسْتَ بمسلّطٍ 
على سَرَائرهم وإنما عَلَنِكَ الظاهِرٌ» وَكلْ سرائرّهم إلى الله تعالى» وهذا الحديثُ صحيحٌ 
المعنى» واللّه أعلم» انتهى» » «وإيابهم»: مصدرٌ مِنْ آبَ يَؤُوبُ: إِذَّا رَجَمَ . 


فق أخرجه الطبري (١1/خهدمه).‏ رةه وذكره البغوي 2)18١/5(‏ وابن عطية (1/5/0ا8)» والسيوطي 
في «الدر المنثور» )0 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 








ومة 
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[تَفسِير] سُورَةٍ «الفخرء 





7 _ م0 28 2 022 #0 اج م 
وَهِيَ مَكَيَةٌ عِنْدَ الجمهُورء وَقِيلَ : مَدَنِئَِةَّ والأوّل أصَحٌ وأشْهَر 


المَجْرُ هنا عند الجمهور: هو المشهورٌ المعروف الطالِعٌ كل يوم» وقال ابن عباس 
وغيره: الفجرٌ الذي أقِسّم الله به صلاةٌ الصبح» وقيل غيرٌ هذا. [وَاحْتّلِف في الليالي العشرٍ 
فقيلَ: العشرٌ الأَوَّلُ مِنْ رمضانَ» وقيلَ: العشرٌ الأواخر منهء وقيل: عَشْرٌ ذي الحجةء 
وقيل: غيرُ هذا]”" واللّه أعلم بما أرادء فإن صِحٌ عن النبي كَل شيءٌ في هذا صِيْرَ إليْه 
وَاْبلِفَ في «الشَّفْع وَالُوتر»؛ ما هما؟ على أقوالٍ كثيرة» ورّوى عمرانٌ بن حصين عن 
النبي ككل أنه قال: 2هي الصلواتٌ منها الشَّفُمُ ومنها الوَنْرُه"©: وسري الليل: هو ذهابّه 
وانقراضه؛ هذا قولُ الجمهور. وقيل: المعنى: إذا يسري فيه. 
«مل في دك مم لتق حِْرٍ 9© ألم ب كين نعل بك يعاو 9 إن كت اليماد 2 الك 


جتم2كم مه جم امسو 


6 ّ مه م و ع مك ساس سل ملي 00# م عي 7 
َنَ ْنَا فى اكد 2)) ,مود ان وا ألصَخْرَ بألواد 2 وَوْعَوْنَ ذى الأراد (02) الْدنَ طَعوأ 


في اللي 09 تأكتروا فا الْمَسَادَ قصب َتْهِرَ رَبْكَ سَوْط عَدَابٍ إِنَّ ريك 
اذ 0 

لَالْمرْصَاد 9 »# 

20 رو 


هل في ذلك قسم لذي حِجْجر» أي: هل في هذه الأقسام مُفْيِعٌ لذي عقل؟ ثم وقف 
تعالى عَلَى مصارع الأمَمَ الخالية «وعاد»: قبيلة بلا خلافٍ» واختلف في: (إرَم) فقال 


)1١(‏ سقط فى: د. 

(0) أخرجه الترمذي »)54٠/5(‏ كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الفجر (1747)»: وأحمد (4/ 
45). (547/4)» والطبراني (77/14؟): والحاكم (؟017/7). 
قال الترمذي: هذا حديث غريبء» لا نعرفه إلا من حديث قتادة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي. 


رفف]| 


كمرة 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


مجاهدٌ: هي القبيلةٌ بِعَيْنِها(, ٠‏ وقال ابن إسحاق: إرم: هو أبو عادٍ كلها" . وقال 
الجمهور: إرم: : مدينة لهم عظيمةٌ كانّث عَلَى وجه الذّهرِ باليَمَنِء واخْتّلِفٌ في قوله تعالى: 
#ذَاتٍ العِمّاد» فمن قال: إدم مدينةٌ قال: العمادٌ أَعمِدَة الحجارة التي بُنِيَتْ بهاء وقيل 
الفُصورٌ العالية» والأبراجُ يقال لها عِمَادُء ومَنْ قال إرم قبيلةً قال: العماد إما أَعْمِدَةٌ بنيانهم » 


وإما أَعْمِدَةٌ بيوتّهم التي يَرْحَلُونَ بها؛ قاله جماعةً والضميرٌ في مِدْلّها» يعودٌ إما على 
المدينةٍ وإما على القبيلة. 


وجَابُوا الصّحْرَ» معناه: خَرَقُوه ونَحَنُوهء وكَانُوا في واديهم قد تَحَنُوا بيوتهم في 
حجارةء ولفِرْعَوْن» هو فِرْعَونٌُ مُوسى» واختلِف في أوتادهٍ فقيل : أبنيئه العاليةٌ» وقيلٌ 
جنوده الذينَ بهم يبت ملكهء وقيل/ المرادُ أوتادُ أخبية عساكرو. وَذُكِرَتْ لكثرتها؛ قاله ابن 
عباس”". وقال مجاهد: : كان يُوتَذُ الناس بأوتادٍ حديدٍء يَفْلّمُم بذلك : : يَضْرٍبُها في أَبْدَانهِمْ 
حَتَى تقد إلى الأرض”*, وقيل: غيرٌ هذاء والصَّبُ مستعملٌ في السوطٍ وإنما خُصّ السوط 
بأنْ ؛ يستَعَارَ للعذاب ؛ لأنه يقتضِي من البّكْرارٍ والتّردا ما لا يقتضيه السيفٌ» ولا غيره وقال 
بعض اللَّعْويِينَ : السوْطُ هنا مصدرٌ من سَاط يَسُوطُ ًا حلط فكأنه قال خَلْطُ عَذَابٍ . 


# ص #: قال ابن الأنباري : : 9إن ربك لبالمرصاد» هُو جوابٌ القَّسَمء وقيل 
محذوفٌء وقيل: الجوابٌ: : هل في ذَلِكَ) ولهَل» بمعنى «إن؛ وليس بشيءء ل 
و#المِرْصَادُ» والمَوْصَدُ: : مَوْضِعٌ الوضْدِء قاله بعض اللغويين» أي : أنه تعالى عنْدَ لسانٍ كل 
قائلٍ ومَرْصَدٍ لكل فاعلٍ؛ وإذا عَلِمَ العبدٌ أن مولاه له بالمرصادٍ ودَامَتْ مراقبثه في الفؤاد 

حَضّره الخوفٌ والحذر لا محالةً» #واعْلَمُوا أنَّ الله يَعْلَمُ مَا في أَنُْسِكُمْ فَاخْدَّرُوه» [البقرة : 
0 قال أبو حامد في «الإحياء» : : وبحسب معرفةٍ العبد يعيوب نفسدء ومعرفته بجلال ربه 
وتعاليه واستغنائه» وأنه لا يُسْألُ عما يفعلُ؛ تَكُونُ قوةٌ خوفه. فأخوفٌ الناس لربه أعرثُهم 
بِنفسِه وبربو» ولذا قال يَكلنةِ: «أنا أخوفكم للّهك ولذلك قال تعالى: «إِنّما يَخْسَى الله مِنْ 
عِبَادِهِ العُلَمَاهُ# [فاطر: : 148] ثم إذا كَمُلْتِ المعرفةٌ أورثتٍ الخوفٌ واختراقٌ القلب» ثم 





دق ذكره ابن عطية (0//ا/ا1). 
(١؟)‏ أخرجه الطبري 2)057/١17(‏ (2)71710 وذكره البغوري (5/ 547)»: وابن عطية (0/ /ا/ا4)؛ وابن كثير 


في اتفسيره» (5//اه )ل والسيوطي في «الدر المنثور» 5١‏ مال وعزاه لابن المنذر عن السدي . 
(؟) ذكره ابن عطية (47/8/6). 


دق أخر جه الطبري الام (لوابا)ل وذكره ابن عطية (8/6/ا2)5» وابن كثير في اتفسيره» 50/ 
64 بنحوه . ش 








8 سورة الفجد/ الآيات: 1١‏ ل +؟ بببب-ب-ببببا-لش-ت 8#ه 


يُفِيض أُئّرْ الحُرْقَةٍ من القلب على البَدَنِ فْتَنْقَمعُ الشهواتُ؛ وتحترقٌ بالخوفٍ» ويحصّلٌ في 
القلب الذبولٌ والخشوعٌ والذُلَهُ والاستكانة» ويصيرٌ العبدُ مستوعبٌ الهم بخوفِه والنظر في 
خطر/ عاقبتِه؛ فلا يتفرغ لغيروء ولا يكونٌ له شعْل إلا المراقبّة والمحاسبّة والمجاهدّة 
والضّئّة بالأنْمَاسٍ واللحظاتء ومؤاخَدّة النفس في الخطراتٍ والحُطُواتٍ والكلماتٍ» ثم 
قال: واعْلّمْ أنه لآ تَنقَمِعُ الشهواتٌ بشيءٍ كما تقس بار الحَوْفِء انتهى . 


انما الْحننُ إِذَا ما أبتلله ريم َعَم َه مَقُولُ يقت م © 02 وم إذًا ما أبتلله هَقَدَرَ 
مع م7 2 م 3 
َي َه مبَتولُ رَنَ أهنن (2) كلا بل شؤنة اليد (6 5 ُو عل طعا الْمسَكين 
52 ميس > ام مم0 روك سم م2 0 
92 وَتأ كود لراك اكد لكا ©©) يبوت الْمَالَ حبًا جَمَا 72 كلا إذا كك الاش أ 


وقوله سبحانه: #فأما الإنسان إذا ما ايتلاه ربه. . . 4 الآية» ذَكَرَ تعالى في هذه الآيةٍ 
ما كانت قريش تقولَهُ وتستدلٌ به على إكرام الله وإهانته لعبدى وجَاءَ هذا التوبيح في الآيةٍ 
لجنس الإنسان» إذ قد يقمٌُ بعضُ المؤمنينَ في شيء من هذا المنْرّعء وظٌابْتَلاهُ4 معناه: 
اخَتَبَرَهُ؛ ولنَعْمّه4 أي جَعَلَهُ ذا نِعْمَةِ. 

وقَدَرَ» بتخفيفٍ الدال بمعنى: ضَيِّقٌء ثم قال تعالى: #كّلاً» رداً على قولهم 
ومعتقدهم. أي: ليس إكرامٌ اللّهِ تعالى وإهانتّه كذلِكَ» وإنما ذلك ابتلاء فَحَقُ من أبْتُلي 
بالغنى أن يشكرٌ ويطيعٌ» ومَنْ ابتلِيَ بالمَمْرِ أن يشكرٌ ويصبرّء وأما إكرامٌ اللّه فهو بالتقوى 
وإهائَتُهُ فبالمعصية» وطاطعَام» في هذه الآية بمغْتى: إطعام» ثم عدَّدَ عليهم جدَّهم في أكل 
التراث» لأنهم كانوا لا يُورْتُونَ النّسَاَ ول صغارٌ الأولادٍء وإنما كان يأحْدُ المال مَنْ يقاتِل 
ويَحْمِي الحَوْرْة و«اللّمُ» الجَمْعُ واللّفْء قال الحسن: هو أن يأْحْدٌ في الميراثِ حظّه وحظّ 
عبرو( والِجَمُ الكثير الشديدٌ؛ ومنه قول الشاعر: [الرجز] 
إِدَمَغْهِرِالئَهعتَفْفِرَجَمَا وَأَيّ بد لهلاً1لتف”© 

ومنه الِجَمْ من الناس» ودَكُ الأزض تسويئها . 

«تجة دَبْكَ ولنآكُ سن سن © وافة وتيخ يمد بيذ يدك الإضخ دن له 


ليق © > 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟١/‏ 4لاه). (171/ا”)» وذكره ابن عطية (6/ :)44٠‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 


)2 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن الحسن بنحوه. 





الاب 





تف | 


٠‏ سد د اة>س” لبج7تاببب ببتبت7ت7ت7ت الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

وقوله تعالى : ##وجَاءَ رَبك # معئاه جَاعَ أَمَدهُ وقضاؤه. وقال منذرٌ بن سعيد: معناه 
ظهوره للخَلْقء هنالك؟ ليس مجيء نَقَلةٍ وكذلك مجيءٌ الصاحْةء ومججحيء ء الطا متنك 
وَالمَلّكُ اسم جنس يريد به جميعٌ الملائكة» ولصَفًا4/ أي صُفُوفاً حول الأزض يوم القيامة 
على ما تقدم في غير هذا الموضع» و#إجيء يَوْ عل مُكل بِجَهَنُمَ 4 رُوِيَ في قوله تعالى : #وجيء 
يومئذ بجهنم4 بأنها تساق إلى المحشر بسبعينَ ألفٍ زمَّام يُْمْسِكَ كل زِمَام سَبْعُونَ ألفَ 
مَلَكِء فيخرحُ منها عُنْقْ فينتقي الجبابرةً من الكفارء في حديثٍ طويل باختلاف ألفاظ . 

وقوله تعالى: #يومئذ يتذكر الإنسان» معناه: يتذكر عصيائّه وما فاته من العمل 
الصالحء وقال التعلبي: «يومئذ يتذكر الإنسان» أي ينَّعِظُ ويتوبُ» «وأنى له الذكرى».» 
انتهى . 


«بَثولْ يلتق سَنْتْ يِيَاقِ 9 يَِرْيْد لا عَدْبُ عذلك كد © ولا بوني وات لد © 
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يها اتش القلتيئة 69 اتجق إل بك يبك َيه 9© كنض ف ينيك 69 مض 
جسٍِ اماق 


وقوله: ليا ليتني قدمت لحياتي» قال الجمهور: معناه لحياتي الباقية يريد في 


#فيومئذ لا يعذب عذابه أحد» أي لا يعَذْبُ كَعَذَابٍ اللّه أَحَد في الدنياء ولا يُوثِقُ 
كَوَنَاقِه أحدء ويحتمل المعنى أنَّ الله تعالى لا يكل عذابَ الكافر يومئذ إلى أحدء وقرأ 
الكسائيٌ - بفتح الذالٍ والثاء'"" ‏ أي: لا يعذْبُ كعذدَابٍ الكافر أَحَدّ مِنَ الناس» ثم عثَّبَ 
تعالى بذكر نفوس المؤمنينَ وحالهم فقال: #يأيتها النفس المطمئنة» الآية» والمطمئئنةٌ 
معناه: الموقِئةٌ غاية اليّقِينِء ألا تّرى قَوْلَ إبراهيمَ ‏ عليه السلام ‏ #ولَكِنْ لِيَطْمَئْنَ كَلبِي» 
[البقرة: ]١١‏ فهي درجةٌ زائدةٌ على الإيمانء وَاحْتلِف في هذا النداء: متى يقع؟ فقال 
جماعة : : عند خروج روح المؤمن» وروي في ذلك حديثٌ» ولإفي عِبّلادِي # أي : في عِدَاد 
عِبَادي الصالحينَ» وقال قوم: النداءٌ عند قيام الأَخْسَادٍ من القبور» فقولّه: #أزجعِي إلى 
رَبْكِ» معناه بالبعثء, و«ادْخْلِى في عِبّادي؛ أي فى الأَجِْسَّادِء وقيل: النداءً هو الآنَّ 


.)44١ /6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «السبعة» (2.)546 و«الححة» 2)151١١/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟/ .)54٠‏ وامعاني القراءات» 
(6/ هك و«شرح الطيبة» »)١١١/57(‏ و«العنوان» (2)709 واحجة القراءات» (171): واشرح شعلة» 
554 وتإتحاف» .)5١09/5(‏ 
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6 سورة الفجر/ الآيات: 4؟ - ٠١‏ 


للمؤمنينَ» وقال آخرونّ: هذا النداء إنما هو ة في المَوْقِفٍ عندما يُنْطْلّقْ بأهل النار إلى النار. 
ات *: ولا مانْع/ أن يكونَ النداة في جميع هذه الموايلن ولما تكلم ابن عطاء الله في 
مراعاة أحوال النفس قال: رب صاحب وزْدٍ عَطُلّه عن وِزْدِهِ والحضور فيه مع ربه هَمْ التدبير 
في المعيشةٍ وغيرها من مصالح النفس » وأنواع وَسَاوِسِ الشيطان في التدبير لا تَنْحَصِرٌ 
ومتى أعطاك الله سبحانه الفَهُمَ عنه عَرْفْكَ كَنِفَ تَضئع» فَأَيْ عبدٍ توفر عقلّه وانّسَعْ نوره 
نزلت عليه السكينةٌ من ربّه فسكئث نفسُّهُ عن الاضْطِرَابء وَوَئِقّتُْ بِوَلِيّ الأسباب» فكانت 
مطمئنةٌ» أي : خَامِدَةٌ ساكنة مستسلمة لأحكام اللّه تابتةً لأقدارو وممدودة بتأييده وأنواره 
فاطمائتٌ لمولآها؛ لعليها بأنه يَرَامَا: : أو لم يَكْفِ برَبْكَ أنْهُ عَلَى كُلْ شَيْءِ شَهِيدُ4 
[فصلت : “15 فاستحَمّتْ أنْ يقال لها: #لأيتها النفس المطمئنة * ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية» وفي الآبة خصائصٌ عظيمةٌ لها ئها ترفيعٌ شأنها بتَكْيتها ومَدْحِها بالطمأنيئة ناه منه 
سبحانه عليها بالاستسلام إليه والتوكلٍ عليه؛ والمطمئنُ المنخفض من الأرض» فلما 
انخفضث بتَواضعِهًا وانكسارها؛ أنْنَى عليها مولآهاء ومنها قوله: لرَاضِيَة» أي : عن الل 
في الدنيا بأحكامه» وطمَرْضِيّة# في الآخرة بِجُودِهٍ وإنعامه.ء وفي ذلك إشارةٌ للعَبْدٍ أَنّه لا 
يَخْصّل له أنْ يكونَ مَرْضِيًا عند الله في الآخرة حتى يكونَ راضياً عن الله في الدنياء انتهى 
من «التنوير» . 


كلاب 


لق 


وه 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
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وَهِيَ مَكية في قَوْلٍ الجُمْهُورٍ وَقِيلَ مدني 


نمسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: #لا أقسم بهذا البلد» الكلامٌ في لا تقدم في/ لآ أَفسِمُ4 [القيامة: ]١‏ 
وَالبَلّدٌ هو: ١مكة».‏ 

وقوله تعالى: #وأنْتَ جِلٌ4 قال ابن عباس وجماعة: معناه وأنت حَلالٌ بهذا البلد 

؟لن .دوم وله ثلء رده 3 : عراس #5 د ماد 

يحل لك فيه قثّل من شئتٌّ» وكان هذا يوم فتّح مكة. وعلى هذا يتركبٌ قول مَّنْ قال: 
السورة مدنية نَرَلْثْ عَامَ الفتح”'"؛ وقال آخرون: المعنى وأنْتَ حَالٌ ساكنٌ بهذا البلد. 
«تلو نا دل 69 نقد حلا الإن فى كو (© نسب أد لك يد عله مد 2 ينول 
م سر 2 شرم و2 3 رمو وم جحتكمر +16 جد كو مالم مه سر صو 0 
متكت مالا لبا (© سب أن ل يه لد © أن جمد اه عَيَق © مَسَة مَعَتين 69 
مَعَدَبُْ التق 9 » 

وقوله تعالى : #ووالد وما ولد» قال مجاهد : هو آدم وجميع ولدو0ك, وقال ابن 
عباس : ما معناه أن الوالد والولدٌ هنا على العمُوم فهي أسماء جئس يَدْخل فيها جميعٌ 
الحيوانِ20", وَالقّسَمٌ واقع على قوله: #لقد خلقنا الإنسان في كبد» قال الجمهور: الإنْسَانُ 
اسم جنس والكَبَّدٌ المشقةٌ والمكَابَدَةٌ أي : يُكابد أمرّ الدنيا والآخرة» وزويٌ: أن سببٌ 
نزولٍ هذه الآية رَجْلُ من قريش يقال له أبو الأشَدّء وقيل نزلتُ في عمرو بن عبد ود 





/5( أخرجه الطبري (88/17ه) (0/781ا”), وذكره ابن عطية (5/ 0224487 وابن كثير في #تفسيره»‎ )١( 
)ل والسيوطي في «الدر المنثور». وعزاه للحاكم وصححه من طريق مجاهد عن ابن عباس بنحوه.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 2)085/١117(‏ (48 000191 وذكره ابن عطية (5/ 447)» وابن كثير في «تفسيره» (5/ 
»©١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ *2)89 وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد. ١‏ 

(9) أخرجه الطبري .)587/١15(‏ (2)7177417, وذكره ابن عطية (0/ 147). 





6 سورة البلد/ الآيات: ٠١ - ١‏ اوه 





وقال: مقاتل: َرَلْثْ في الحارث بن عامر بن نوفل؛ أذنبَ فاستفتى النبي كل فَأَمَرَهُ 
بِالكَمَارَةٍء فَقَالَ: لَمَدْ أُملكْتٌ مَالاَ في الكفارات قات مُذْ نَبِعْتُ مُحَمّداً وَكَانَ كل 
وَاجِدٍ مِنْهُمْ قد أَدْعَئ أَنْهُ أنْمَقَ مَالاً كيرا عَلَى إِفْسَادٍ أ نر النِيّ يله أ في الكََارَاتِ عَلَ مَا 


م هه 


2 
وقوله: طأمْلَّكْتٌ مَالا لَبَدا» أي: أنفقْتٌ مالا كثيراًء ومن قال: أن المراة اسم 
الجئس غيرٌ معين» جَعَلَ قولّه : #أيحسب أن لم يره أحد» بمعنى: أَيظَنُ الإنسانُ أن ليس 
عليه حفظةٌ يرون أعمالّه ويُخصوئها؛ إلى يوم الجزاءء قال السهيلي: وهذه الآيةٌ وإن نزلث 
في أبي الأشد فإن الآلف واللام في الإنسان للجنس؛ ٠‏ فيشترك مَعَهُ في الخطاب كلّ من ظن 
ظنه وفعل مثلّ فِعْلِه/ وعلى هذا أكثر المُرْآنَ ينل في السّبَبِ الخاصٌ بلفظٍ عام يتناول 
المَعْنَى العام انتهى» وخرّج مسلم عن أبي برزة قال: قال رسول الله يله : لأَتَرُولٌ قَدَما 
عبد يم القيَاٍَ حَنّى يُسْألَ عَنْ أَريع: عَنْ عُمْرِه فِيمًا أَقْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أله وَعَنْ 
عِلْمِهِ مَادًا عَمِلَ به وَعَنْ مَالِهِء مِنْ أَيْنَ أَكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْققَه"2 وخرّجه أيضاً الترمذي وقال 
فيه: حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ”"2 انتهى» وقرأ الجمهور”” : طالْبّداً» أي : كثيراً متلبّداً بعضه 
فوقٌ بعض» ثم عدَّد تعالى علّى الإنسانٍ نَّعَمَّه في جوارحه» و«النّجَدَيْنِ4: قال ابن عباس 
والناسٌ : هما طريقًا الخَيْرٍ والشرٌء أي : عَرَضْئًا عليه طريقّهماء وليستٍ الهداية هنا بمعنى 

الإرْشَاد0؟» وقال الضحاك : النّجِدَانٍ تَذْيًا الأم وهذا مثال» والنجدٌ: الطريق المرتفة'. 


.)1786( والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟85/5؟)‎ 24)١76 /١( أخرجه الدارمي في «سنته»‎ )١( 
رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال الطبراني رجال‎ :)744/٠١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائده‎ 
«الصحيح» غير صامت بن معاذء وعدي بن عدي الكندي وهما ثقتان.‎ 
والبيهقي في «شعب‎ 2)51١15( أخرجه الترمذي (2)2517/5 كتاب «صفة القيامة؛ باب: في القيامة‎ )0( 
. عن عيد اللّه بن مسعود رضي اللّهِ عنه‎ )١784( الإؤيمان» (؟5/5/ا2)7‎ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي كك إلا من حديث‎ 
. الحسين بن قيس» وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه‎ 
وفي الباب عن أبي برزة رضي الله عنه: أخرجه الترمذي (4/؟11)» كتاب «صفة القيامة» باب: في‎ 
.0/474( »)478/17( وأبو يعلى‎ 20177 /٠١( القيامة 205411 وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
و«الدر المصون» (5/ 5؟0).‎ 2)17١/8( ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 2)584 و«البحر المحيط»‎ )( 
/14( وذكره ابن عطية (5/ 2)184 وابن كثير في «تفسيره»‎ 2)71/797( ,)041/١7( أخرجه الطبري‎ )4( 
١ بنحوه.‎ )7 
وذكره البغوي (5894/54)» وابن عظية (5/ 22584 والسيوطي‎ 0)79807( )091/١5( أخرجه الطبري‎ )5( 
في «الدر المتثور» (5/ 2016 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم من طرق عن‎ 
ابن عباس رضي الله عنه.‎ 


6" ب 





لشفا 


؟69 





«للا أنحم التَقَبدَ 9 رمآ أَدْرَنكَ ما المقبة 1 دك ربد 9 8 إِطْعامٌ في يَوَمٍ ذى مسَعْبَوَ 
9 يما ذا منريََ 69 أر مسكينا ذا مَرَي © » 
وقوله تعالى: إفلا أقتحم العقبة4 الآية؛ قوله «قلا» هو عند الجمهور تحضيض 
بمعنى : ألا أقتحم» والعقبةٌ في هذه الآ عَلى عُرْفٍ كلام العَرَبٍ استعارة لهذا العمل الشاق 
على النفس» ٠‏ من حيتُ هو بِذلَ مالِ» تشبية بعقبةٍ الجبّلٍ» وطافتحمَ4: معناه: دَخَلَّهًا 
وجَاوَرّها بسرعة وضَغْط وشدة» ثم عَظَّم تعالى أمر العقبةٍ في النفوس بقوله: #وما أدراك ما 
العقبة# * ثم فْسَر اقتحَامٌ العقبة ب بقوله: : افك رقبة4 الآية وهذا على قراءقٍ منْ قرأ : #فك 
رَقَبَة# بالرفع على المَضْدَرٍ وأما من قرأ: «فَكٌ رَقَبَةَ أو أطعَم) ع عَلَى الفعل؛ ونَصَبَ الرقبة 
وهي قراءةٌ أبي عمرو""© » فليسٌ يحتاجٌ أن يُقَدْرَ: وما أدرّاكٌ ما اقتحامٌ بل يكونُ التعظيمٌ 
للعقبةِ نَفْسِها ويجيء لفَك4 بَدَلاَ من «اقتحم» ومرينا له وكَكُ الركبة هو عَنْقُها من رِبْقَة 
الأسرٍ أو الرّقَّء وفي الحديث/ عن النبي يَل: «مَنْ أغْتَقَ نَسَمَةَ مؤمئةٌ أعْبّقَ الل كل عضر 
مِنْهَا عُْضْواً مِنْهُ مِنَ النّارِ" “©: وَالمسْعَبَةٌ : المجاعَةٌ» والساغبٌ: الجائعٌ و#ذًا مَقْرَبَة#: 
معناه: ذَا قَرَابَةِه لتجتمعٌ الصدقةٌ والصلةء وذا متربة4: معناه: مُذْقَعاً قَدْ لَصِقَ بالتراب 
وهذا يحو إلى أن المسكينّ أَشَدٌ فاقةً مِنّ الفقيرء قال سفيانٌ: هم المَطْرُوحُونَ على ظهر 
الطريتٍ فُعُوداً على التراب لا بُيُوتَ لهم" وقال ابن عباس : هو الذي يَخْرُحّ من بيته ثم 
يَقْلِبُ وجهّه إلى بيته مستيقناً أنه ليس فيه إلا التراب9©' . 


00 


«ثدَّ كن بن دين 0 صر مَتَراصََا بالْبَيمَةَ 9 ليك أتعب اللتمند (2) ران 
كرأ يا حم أسَحَبُ السنشمة © عت 6 مرْصلَة 67 »4 


وقوله تعالى : 8 ثم كان معطوف على قوله: #أقْتَحَمَ4 والمعنى : ثم كان وقتّ 





)1١(‏ وهي قراءة ابن كثير والكسائي. 
ينظر: (السبعة» (2)585 و(الححة» (2)117/5 و#معاني القراءات» 2)١51//5(‏ و«شرح الطيبة» (7/ 
64) وهالعنوان» .)75١١(‏ وفحجة القراءات» (1/5), و«شرح شعلة) (2)5715 ولإتحاف؛ (5/ .)51١١‏ 

فق تقدم تخريجه . 

(6) أخرجه الطبري (545/15)» (57544) عن ابن عباس» وذكره ابن عطية (585/0)» والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (047/5)» وعزاه للفريابي» وسغيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4:) أخرجه الطبري .»)091/1١1(‏ (097545. وذكره ابن عطية (447/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(8/5» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما. 





سورة البلد/ الآيات: 117 70 سس سا ب 88# 


وقوله تعالى: #وتَوَاصَوًا بالصّبْرِ»4 معناه: على طاعة الل وبلائه وقضائه وعن 
الشهواتٍ والمعاصىء وَهٍالمَرْحَمَةُ» قال ابن عباس : كل ما يودي إلى رحمة اللَّهِ تعالى7', 
وقال آخرون: هو التراحمٌ والتعاطفٌ بِينَ الناس» وفي ذلك قِوَامُ الناس؛ ولو لم يتراحموا 


جْمْلَةَ لهَلَكراء وَ#المَيْمَئَةَ4» فيما فيما رُوِيّ عن يمينٍ العرش وهو موضع الجنةٍى ومكانٌ 


المرحومِينَ من الناس» و«المشأمة» : الجانب الأشْأَم وهُو الْأَيْسَرُ؛ وفيه جهئم؛ وهو طريقٌ 
المعذبينٌ» ولمُؤْصَدَة» مغناه : مُطْبَقَة مغلقة . 


.)585/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 


6534 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 





بسحو لَه التَحَمن أي 


اه 
يه 


«وَالشيين وها © وَلقمرِ نا كلها 2 »> 

أقْسَمَ اللّهُ تعالى بالشمس: إما على التنبيه منها على الاعتبارٍ المؤّدّي إلى معرفة 
الله تعالى وإما على تقديرٍ ورب الشمسء والضّحَى ‏ بالضم والقصر -: ارتفاعٌ ضوء 
الشمس وإشراقّهء قاله مجاهد”'' وقال مقاتل: #ضحامًا» حَرُها.كقوله فى طه: «ولا 

7ب تضِحَى4 [طه: »]1١9‏ والضَّحَاءٌ ‏ بفتح/ الضادٍ والمّدٌ -: ما قَوْقَ ذلك إلى الزّوالٍء والقَّمَرْ 

يَتلو الشمسٌ من أول الشّهرٍ إلى نصفه في الغروب تغربٌ هي ثم يغربُ هوء ويتلُوها في 
النصف الآخر بنحو آخرٌ وهو أن تغربّ هي فيطلع هو””»: وقّال الحسنٌّ: #تلاها» معناه 
تبعها دَأباً في كل وقت لأنّه يستضيء منها فهو يتلوها لذلك”"»: وقال الزجاج وغيره: تلاها 
في المنزلةٍ من الضياءٍ والقَّدْرِ: لأنه ليس في الكواكب شيءٌ يتلو الشمسّ في هذا المعنى غيرُ 
القمر. 

وار يدا عَلهَا © وَل ذا يَممَنهَا () وَالمكِ وما بها () والْارض وبا طنها 
نين وما سوَهَا 9©) 4 

وقولة: #والئَّهَارٍ» ظاهرٌ هذهو السورةٍ والتي بعدها أن التّهارَ من طلوع الشمس» 
وكذلك قال الزجاج في كتاب «الأنواء؛ وغيرُه؛ واليوم من طلوع الفجرء ولا يُخْتَلَفْ أن 
نِهَايتَهُمَا مَغِيبٌ الشْمْس» والضمير في جلاها» يحتمل أنْ يعودٌ على الشمس» ويحتمل أنْ 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟١/544)»‏ (79/864)» وذكره البغوي (441/4)» وابن عطية (441//0)» وابن كثير 
في اتفسيره) (2)516/84 والسيوطي في «الدر المتثور» (548/7)» وعزاه للحاكم وصححه من طريق 
مجاهد عن ابن عباس بنحوه. 

(؟) ذكره البغوي »)54١/5(‏ وابن عطية (441//0). 

() أخرجه الطبري )1٠١ /١7(‏ عن مجاهد برقم: (2)7070 وذكره ابن عطية (0/ 24417» والسيوطي في 
«الدر المنثور» »)36١/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس. 





6ه 





1١6 - سورة الشمس/ الآيات: م‎ 15١ 


يعودّ على الأَرْض» أو على الظَلْمَقٍ ون كان لم يَجْرٍ لذلك ذِكرّء فالمعئّى يقتضيه؛ قاله 
الزجاج» واجَلَّى) معناه كُشَفَ وضَوَى والفاعل باجَلَّى) على هذه التأويلات النهانٌ 
ويحتمل أن يكونٌ الفاعلٌ اللّهُ تعالى» كأنّه قال: والنهارء إذ جَلّى اللّهُ الشمسٌ» فَأقُسمَ 
بالنهار في أكملٍ حالاتهء و«يعْشَى) معناه: يُخَطي والضميرٌ للشمس على تجوز في المخّى 
أو للأرض . 

وقوله تعالى: «#وما بَتَامَا وكلّ ما بعدّه من نظائره في السورةٍ يحتملٌ أن تَكُوْنَ 
«ما» فيه بمعنى الذي قاله أبو عبيدة» أي: ومَنْ بَنامَاء وهو قولٌ الحسن ومجاهد. فيجي 
القسمٌ باللّه تعالى"©» ويحتملٌ أَنْ تَكُونَ ما في جميع ذلك مصدرية؛ قاله قتادةٌ والمبر 
والزجاجٌ» كأنّه قال: والسماءٍ وبناثها”'”'» و«طحا» بمعنى: دَحَاء *# ات *: قال الهروي: 
قوله تعالى: «والأرض وَمَا طَحَامَا4 أي بَسَطها فأوسَعَهاء ويقال طحا به الأمْرُ رُ أي انْسَعْ به 


5 
8 
ع 
5 


في المَذْمَبِء انتهى» / والنفسٌ التي أَقْسَمْ بها سبحانه اشم جنس » وتسويئّها إكمال عَمْلِها 
ونظرها. 
اك لبي : #فسواها» 2 عَذَّلُ خائهاء 


كَثَالّ 0 


كني © ننه افك © َقَالَ لح د عل ننه © عل 
فَمَفَرُومًا فَُدَمْدَمَ علبّهِر ربّهُم له مها © ) ملا ياف عقبها (69 » 


وقوله سبحانه: «فألهمها فجورّها وتقواها» أي: عرّفّها طرق”" ذلك وجَعَلَ لها 

قوةٌ يصحٌ معها اكتسابُ الفُجُور أو اكتسابُ التقوى؛ وجوابٌ القَّسَمِ في قوله: لقَذْ أفلح» 
والتقديرٌ: لَقَدْ أفلحَ. زاد ؛# ص #: وحَذِفتُ الام للطولٍء انتهى» والفاعلٌ ب«زكى» 
يحتمل أن يكُونٌ اللّهِ تَعَالَى؛ قاله ابن عباس وغيره”© » ويحتملٌ أنْ يكونَ الإنسانٌ؛ قاله 





)١(‏ أخرجه الطبري )501/١17(‏ عن مجاهدء برقم : (077/574)» وذكره ابن عطية (0/ 584)» وابن كثير في 
اتفُسيره) (16/5ه) والسيوطي في «الدر المتثور» (/6949) وعزاه للحاكم وصححه من طريق 
مجاهد عن ابن عباس بنحوه. 

زفق أخر جه الطبري 0 5 (37/1) عن قتادةء» وذكره البغوي (2)4947/5 وابن عطية (ه/خحةة)ء 
واين كثير في «تفسيره» (16/:5ه) عن قتادة . 

(©) في د: طريق. 

حدق أخرجه الطبري (فدنة 2 56 ل وذكره ابن عطية (ه/لحخق). والسيوطي في «الدر المنثور» 
(507/5)» وعزاه لحسين في «الاستقامة»؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


فقا 


5 ع ل لل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ْ الحسن وغيره” '"؛ وطرْكَامَا» أي طَهّرَمَا ونّمّامَا بالخيراتٍ ولدَسَامَاك معناه: أ حْمَامًا 
| وح 
ا وحَّرَها وصَكّرَ قذْرّها بالمعاصي والبخلٍ بما يَجِبُ وأصلْ «دَسَى) : + سس ؛ ؛ ومنه قول 


الشاعر : [الطويل] 
وَدَسّْسْتٌ عَمْراً في التُرَابِ فَأْضْبَحَتْ خَلائِلهةُ مِئَهة أرامِلَ صضَيّعَ0”" 


ات *: قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي : ومن عيوب النفس الشفقةٌ عليهاء 
والقيامٌ بتَعَهُدِها وتحصيل مآريهاء ومداوائهًا الإعراض عَنْها وقلةٌ الاشْتِعَالِ بهاء كذلك 
سمعثٌ جََدّي يقول: مَنْ كَرْمَتْ عليه نفس هَانَ عليه ديئه؛ انتهى من تأليفه في عيوب 
النفس » وزدري: : أن النبي يِه كان إذا قرأ هذه الآيةَ قال: 2 لْهُمّ آتِ نَفْسِي تَقْوَامَاء وَرَكَهَا 
أنت حير من زكاهاء أنتَ وَلِيْهَا وَمَوْلآَهَاه": قال «صاحبٌ الكَلِمُ المَارِقِبَةٍ وَالْحِكم 
لحقيقية»: النفسٌُ الزكيّة زِيئثها نَرَامَتُهاء وعافييها عِمَتّهاء وطَهَارَتُها وَرَعْهاء وغِنَاها ثِمَتّها 
ا وعلمُها بأنّه لا ينساهاء انتهى» ولما ذكر تعالى خَيْبّة مَنْ دسّى نفسه؛ ذكرٌ فرقةٌ 
الاب فَعَلَْتْ ذلك ليعتيرٌ بهم. وينتهى/ عن مثلٍ فعلهمء والطَعْوَى: مصدرٌ وقال ابن عباس : 
الطغُوّئ هنا العذابٌ. كذْبُوا به حتّى نَل بهم ويؤيده قوله تعالى : «نأمًا تَمُودُ مأُهلكوا 
بالطاغية4”*؟2 [الحاقة: 5] وقال جمهورٌ من المتأولين: الباءُ سببيةً والمعنى : كَذَّبتْ ثمودٌ 
نبئّها بسبب طُعْيَانهاء وطأشْنًاها»: هو قدار بن سالفء وقد تقدم قصصّهمء ات 6د : 
ولاناقة اللّه ه وسّقيَاهَا؛ قيل: نَضْبٌّ بفعلٍ مُضْمَرٍ تقديرُه اخَفَظوا أو ذَرُواء وقال *# ص *: 
#اناقةً اللّه»ه الجمهور: بنصب «#إناة قة4 على التحذير أي احذرُوا ناقة اللو وهو مما يجبُ 
إضمارٌ عامله. انتهى» ددم معناء أنرَلُ العذابَ مُقَلقَلا مُقَلْقِلاً لهُمْ مكرّراً ذلك. وهي 
الدّمدَمٌَُ» التعلبئ: قال مؤرج: الدمدمةٌ إهلاكُ باستئصالٍ» انتهى ؛ وكذلكٌ قال أبو حيانِ9'؛ 


وقال الهروي: قال الأزهريُ: طنَدَمْدَمَ عليهم ربِّهُمْ4 أي: أطبَّقَ عليهم العذابَ» وقيل 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟١/١1)‏ عن قتادةء برقم: (2)77/87 وذكره ابن عطية (0/ 184)» وابن كثير في 
اتفسيره» (2)017/4 والسيوطي في «الدر المتثور» »)56١/5(‏ وعزاه لعيد بن حميد عن الحسن. 
ينظر : «اللسان؟ (دسا)» «البحر المحيط» (477/4)»: و«الدر المصون؛ 2»)0١/1(‏ و«المحرر الوجيز» 
(188/6). 

(9) تقدّمٍ تخريجه. 

(5) أخرجه الطبري :)15١2/١7(‏ (717/5948), وذكره ابن عطية (0/ 584)» والسيوطي في «الدر المنثورة 
(507/5)» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 

(0) ينظر: (البحر المحيط» (175/8). 





/اؤه 





01 سورة الشمس/ الآيات: 4 - ١٠١‏ 
نَدَمْدَمٌ عليهم» أي: عْضِبَ عليهم» انتهى . 

وقوله تعالى: ظقَسَوَاهَا» أي فَسَوّى القبيلة في الهَلاكِ؛ لم ينج مِنْهم أَحَدّء وقرأ نافع 
وابن عام 7 : دقلا يَخَافٌ عَقْبَاهًا) والمعنى: قلا دَرَكَ عَلَى الله تعالى في فعله بهم؛ وهذا 
قول ابن عباس والحسن”"'. ويحتملٌ أنْ يكونّ الفاعلُ ب#يخاف» صالحاً ‏ عليه السلامٌ ‏ 
أي: لا يخاف عُقْبَى هذه الفعلةٍ بهم؛ إذ كَانَ قَدْ أنذرهم. وقرأ الباقون: «ولآ يَخَافُ» بالواو 
قَتَحْتَمِلُ الوجهين»؛ وتحتملٌ هذه القراءةٌ وجهاً ثالثاً: أنْ يكونّ الفاعل ب#يخاف» المنبعتٌ؛ 
قاله الزجاجٌ والضحاكُ والسديء وغيرُهم, وتكون الواوٌ وارّ الحالٍ» كأنّه قال: الْبَعَتَ 
لِعَفْرِهَا وهُو لآ يَحخَافُ عُفْبَى فِعلِه" . 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (546)» و«الحجة» ,.)1٠١/5(‏ و(إعراب القراءات» (؟5/١2)4941‏ و«معاني القراءات» 
21١6١ /9(‏ واشرح الطيبة» »)١١7/5(‏ و(العنوان» (١؟)2,‏ واحجة القراءات» (2)7/55 و«شرح شعلة» 
(4)576 و(إتحاف» (95/؟7١5).‏ 

(؟) أخرجه الطبري )5١57/١7(‏ عن ابن عباس برقم: (2))714109 وعن الحسن برقم: 2)09074٠١(‏ وذكره 
البغوري (4/ 594)»: وابن عطية (489/05)» وابن كثير في «تنفسيره» (20179/4)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (307/7)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريره وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن. 

() أخرجه الطبري )5١7/15(‏ عن السدي برقم: (2)71/4117 وذكره البغوي (5/ 545)» وابن عطية (5/ 

446 وابن كثير في «تفسيره» (017/4)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (507/5)» وعزاه لابن جرير 
عن الضحاك . 
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تسم الله لحم يحيو 


ميل ,نا ينتى 9© كر ينا يل © > 

أقسَمْ تعالى بالليل إذا غْشِيَ الأرض وجميعَ ما فيهاء وبالنهار إذا تَجَلّىه أي: ظهَرَ 
وضُوَّى الآفاقٌء وقال *# ص *: طيَعْشَّى»: مفعوله محذوفٌ فيحتملٌ أن يكونٌ النهارٌ 
كقوله: طيّعْشِي الليل النّهارَ4 [الأعراف: 54] أو الشمسّ؛ كقوله تعالى: لوالئّيْل إذَا 
يَعْشَامَاك [الشمس: 5] وقيل الأرض وما فيهاء انتهى. 

ما حَلنَ الأثّ والق 9© 1 سَمَك لتق 2© 06 م عل دلق © مِسَدَدَ بكننق 6 
مي يتنك 2 ها م ينل ولنتفق 2 كلدب بللثتق () متنتيزز بنرك (2) ينا بن عن 
- ل مره ل لس ث0 2 ع2 سعد لام ال 4 بر 2000 9 007 
مَل إذا بك 9 إذّ عا تهدى © رن نا للأاخرة والأوك © در تمن 9 »4 


وقوله تعالى: #وما خلق الذكر والأنثى» يحتملّ أنْ تكونّ «ما» بمعنى: «الذي» 
ويحتملٌ أَنْ تكونَ مصدرية» والذكرٌ والأنثى هنا عام وقال الحسن: المرادٌ آدمُ وحواء”"2, 
والسَّعْيْ العَمَلُء فأخبرَ تعالى مُقْسِماً أن أعمالَ العبادٍ شَنّىء أي: مُفْتَرفَةَ جدًا؛ بعضها في 
رضّى الله وبعضها في سَحْطِهء ثم كسم تعالى الساعينَ فقال: إفأمًا مَنْ أغطى وانَْى» 
الآية» ويّروى أن هذه الآية نزلث في أبي بكر الصديقٍ - رضي الله عنه _. 

وقوله تعالى: #وصدق بالحسنى» قيل هي: لا إله إلا الله وقيل: هي الحَلَفُ الذي 
وَعَدَ الله بهوء وقيل: هي الجنةٌء وقال كثيرٌ من المتأولينَ: الحسنى: الأجبٌ والثواتُ 
مُجْمَلاٌ والعُْسْرَى: الحال السيئة في الدنيا والآخرة» ومن جعل لبَجْلَ* في المالٍ خَاصّةَ ؛ 
جَعَلَ لاسْتَعْتَى» في المالٍ أيضاًء لتَعْظُعَ المَذَّمَفُ ومَنْ جَعَلَ لبَخْلَ» عَامّا في جَمِيع ما 
يَنْبَفي أن يبدل مِنْ قَولٍ أو فعل؛ قال: طاسْتَغْتَى4 عن اللَّه ورحمته بِرَعْمِهء وظاهرُ قوله: 





)2ع( ذكره البغوي 2/0 وابن عطية (ه/ ١٠ة:).‏ 





سورة الليل/ الآيات: ؟ - 14 نيبا 88م 
«وما يغني عنه ماله» أَنَّ الإعطاءً والبخلّ المذكورين إنما هما في المال. 


وقوله تعالى: لإِذًا تَرَدٌَى#» قال قتادة وغيره: معناه تردّى في جهني'". وقال 
مجاهد: #تردّى4 معناه: هَلَّكَ من الردّى”"» وخرّجٍ البخاريُ وغيرٌه عن علي 
رضي اللَّه عنه قال : ١كنا‏ مع النبي ككل في بَقِيع العْرْقَدٍ في جِتَارٍّ» فقال: مَا مِنْكُمْ مِنْ 
أَحَدِء أز مَا/م مِن نَفْس مَنْفُوسَةٍ إلا وَكَد كيبَ مَكَائّهَا ِنَ الي وَالَار إلا قذ كييث شَقِيهَ أو 
سَعِيدَة قَالوا: : يَا رَسُولٌ الله أقلاً نتكلٌ عَلّى كِتَابَاء وَنَدَعٌ الْعَمَلَ» كَمَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلٍ 
السَّعَادَةِ؛ قد قَسَيَصِيرٌ إَِى أَهْلٍ السّعَادٍَء وَمَنْ كَانَ مِنّا م من أَهلِ الشْقَاِ؛ َسَيَصِيرٌ يرُ إلى عَمَلٍ أل 
الشَّقَاءِ؟ قال : أن أَهْلُ السّعَادَة فَبُيَسَرُونَ لِعَمَلٍ أَهلٍ السَّعَادَةْ وَأَما أَهْلُ التَّقَارَة» فَيُيَسَرُونَ 
لِعَمَلٍ أفْلٍ الشّمًا وَقِ» كُمٌّ قَرَأ: لنَأَمًا مَنْ أغطّئ وائَقَى وَصَدَّقَ بالحُسْئى4 إلى قوله: 
«لِلْمُسْرَى4» وفي رواية» لما قيلَ له : أقلاً نتَكلُ عَلَى كِتَابئاء قال: لأ؛ بَلِ أَعْمَنُوا فَكُلُ 
مُيَسرُ لِمَا خْلِقَ لَه الحديتٌ» وحرّجه الترمذيُ أيضاًء انتهى» قال ابن العربئّ في «أحكامه» : 
«وسألَ شَابَانٍ وَسُولَ اللَّهِ كله كَقَالاً: العمل فِيما جَفْتْ به الأفلآمٌ وججرَث به المَقَادِير أَمْ في 
شَيْءِ مُسْكَأئفٍ؟ فقال: بل فِيمَا جَفْثْ به الأفلام» وجرَثْ به المَقَادِيرٌ قَالا: فَفِيمَ العَمَلُ 
ِذَنْ: قَالَ: أَعْمَلُوا؛ فُكُلٌ مُيسّر لِعَمَلِهِ الْذِي خَلِقَ له» قالا: فالآنَ نَجِدُ وَعْمَلُ)”” انتهى» 


م 


وقال قوم: معنى تَرَدىُ » أي : بأكْمَانِهِ مِنّ الردَاء ؟ ومنه قول الشاعر: [الطويل] 


)١(‏ أخرجه الطبري (517//17)» (2)737441 وذكره البغوري (595/4)» وابن عطية »)49١/0(‏ وابن كثير 
في «تفسيره» (54/ »)07١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (5057/5)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد 
عن قتادة . 000 

(؟) أخرجه الطبري »)51١17//117(‏ (2)717447 وذكره البغوي (595/5)» وابن عطية (0/ »)44١‏ وابن كثير 
في «تفسيره» 2)07١/54(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (2)505/57 وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذر. وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(*) أخرجه البخاري »)07١/١١(‏ كتاب «القدر» باب: #وكان أمر اللّه قدراً مقدوراً» (5500). /١(‏ 
0١‏ كتاب «التوحيد» باب: قول الله تعالى: #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» (؟0/60), 
ومسلم (2709/54 »)3١4٠‏ كتاب «القدر» باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمهء وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته  5(‏ /ا//77141)» وأبو داود (7/ 754 2076 كتاب «السنة» باب: في القدر 
(4594)» والترمذي (5/ 555). كتاب «القدرة باب: ما جاء فى الشقاوة والسعادة ,.)5١5(‏ (0/ 
١‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة: #والليل إذا يغشى» (7854)». وأحمد ,47/١(‏ 21784 
.141١٠ .175--‏ 197١)ء‏ وابن حبان (75/ 47 44 55)»؛ كتاب «البر والإحسان» باب: ما جاء في 
الطاعات وثوابها  77(‏ 7574)», والطيالسي »)77/١(‏ كتاب «القدر» باب: ما جاء في العمل مع القدر 
(51)» وابن ماجه 7١ /١(‏ ١71)ء‏ «المقدمة» باب: فى القدر (07/8). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 1 


4ب 





فنا 


11 9 لبد لاس بن تسيد شدي 
تُصِيبكَ مِمائَجمَعْ الدَهْرَكُلُهُ ,رَاءَانٍ مُلْوَى فِيهِمَاوَحَئْوطً”) 

ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس جميعاًء أي: تعريقّهم بالسُبل كلّهاء وليسث هذه 
الهدايةٌ بالإِرشَادٍ إلى الإيمان» ولو كان ذلك لم يُوجَدْ كافرٌء قال البخاريٌ: «تَلْطَى) : ُوَمُحْ 
وقال التعلبيّ : تَتَوقدٌ وتتومّج» انتهى . 

30 لا يسَكها إلا الاق © الى كدب مَل © وَسَيْجنيَا الأقق | © الَدِى بْوْقِ ماله 
َك 9 دا لخر عِندمٌ من يتمق مرك 9 إلا يناه ود ديد © د 2 

وقوله سبحانه: الا يصلاها إلا الأشقى» المعنى: لا يضلاها صَلْيَ خلُودِه ومن هنا 
ضَلَتْ المُرْجِكَةُ؛ لأنها أحَدَثْ نَفيّ الصَلْي مُطَلَقَآًء ولم يَحْملِفْ أَهلُ التأويلٍ أن المراد بالأثقى 
إلى آخر السورة/ أبو بكر الصديقٍ» ثم هي تَتَتَاولٌ كل مَنْ دَحَلَّ في هذه الصفاتٍ» وباقي 
الآيِ بين ثم وَعَدَه تعالى بالرّضَى في الآخرةٍ وهذه [عِدَةٌ] لأبي بكر - رضي الله عنه . 





() البيت في «البحر المحيط» (2»)418/8 و«المحرر الوجيز» »)5941١/5(‏ و«الدر المصون» (5/ 078). 
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رص هه م روه مس مه م 
«وألضئى () وَاكلٍ إذا سجئ (ي) ما ودَعَكَ ريْكَ وبا أ 
مكدع يه عه و سمه سه 2 سحام كل 7ح ع ل ير لس جم 

(© وَسَوْفَ يُميليك رَبْكَ فرضع () ألم يَدَكَ يتما مَتاوَئ 3 »* 


<2 


تقدّم تفسيرٌ #الضحى؟ بأنه : سُطوع الضوءٍ وعِظّمُه وقال قتادة: «الضُحَى» هنا 
النهار كلّه'2 ولاسَجَى4 معناه سَكَنَ واستقَّدٌ لَيْلاَ تائّاء وقيل: معناه أَقْبَلَّه وقِيلَ: معناه 
أَدْبْرَء والأول أصحٌء وعليه شواهِدٌ» وقال البخاري: قال مجاهد: «إِذًا سَجَى4 اسْتَوَى0"©, 
وقال غيره: أظلمَ وسكنّ» انتهى»» وقرأ الجمهور: ما وَدْعَكَ ‏ بشدٍ الدالٍ ‏ من التَّوْدِيع 
وقُرىء”" بالتخفيفٍ بمعنى: ما تَرَكَكَء وقال البخاريٌ: اما ودّعك ربك بالتشديدٍ 
والتخفيفٍ: ما تَرَكَكُء انتهى . 


وطقَلَى4 أُبْعَضَء نزلث بسبب إبطاءٍ الوّخي مدّة لولَلآحِرَةُ4 يعني: الدارَ الآجِرَةٌ خير 
لّكَ من الدنياء «ولسوف يعطيك ربك فترضى» قيل: هي أَرْجَى آية في القرآن؛ لأنّه كل لا 
يرضى»ء وواحدٌ من أمته في النارِء ورُوِي أنه عليه الصلاةٌ والسلام ‏ قال لما نَزَلْتْ: «إذنْ 
لآ أزضئء وأَحدٌ مِنْ أُمتِي في الئّارِ؛ قال عِيَاضُ: وهذه آيةٌ جامعةًٌ لوجوه الكرامةٍ وأنواع 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟11/١57)»‏ (91/497)» وذكره البغوي (5948/5)» وابن عطية (6/ 497)» والسيوطي 
في «الدر المتثورة )1١9/1(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن قتادة 
رضى الله عنه . 

(5) أخرجه الطبري (177/17) (071447» وذكره البغوي (448/5): والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 
لك ولد وعزاه للفريابي وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد رضي الله عنه . 

(9) حكيت عن النبي كلل وكذلك عروة بن الزبير. 
ينظر: «الشواذ» ص: (76١)ء‏ و«المحتسب» (2)154/7 و«الكشاف» (5/ 2)775 و«المحرر الوجيز» 
(5/ 59). و«البحر المحيط» (8/ »)58١‏ و«الدر المصون» (5//ا67). 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


السعادةٍ في الدارين» انتهى» [*# ات *#: : وفي «صحيح مسلم» من روايةٍ عبدٍ اللّه بن 
عمرو بن العاصي: أن النبي كك نَل قولٌ الله - عز وجل - في إبراهيمَ عليه السلام : #رَبٌ 
أضلَلنَ كبر من الناس فم تبمبي كَإّهُ يي ومن عَصَاِي فاك عون رَحيمٌ4 [إبراهيم: 
؟7"] وقول عيسى عليه السلام: إل تانق ماقم متائة ون تغفز لهم تلك أنت العزيز 
الحَكيم4 [المائدة: : 1118 فَرَقعَ يَدَيِْ وَقَال: اللْهُمٌ متي متي , وَبكئء فَقَالَ اللّهُ - جَلّ 
ثناؤّة ‏ د جنريل» نمب إلى تحئد فثل له ُ: إِنا سَتْرْضِيكَ في أَمْتِكَ ولا نَسُوؤُكَء انتهى 
مختصراً]”". ُمْ وَقَفَ تَعَالَى نبيّه نبيّهِ على المراتب التي دَرَجَه عَنْها بإنعَامِهِ فقال: إألم يجدك 
يتيمأً فآوى» . 

وَوَجَرَةٌ صَآل تَهَدَى 2 وَوَبَدَةَ عا عابلا فَعْقَ 0 دم ليم فلا تقهر (ي0 وم المَايآ 
فلا تنهرَ (9) وما بنعمَةٍ رَبك مَحَرِثْ (00) 4 

وقوله تعالى: إووجدك ضالاً فهدى4 اخْتَلَفَ الناسٌ في تأويله» والضلالٌ يَخْتَلِكُ 
فمنه البعيدُ ومنه القريبُ؛ فالبعيدُ ضلالُ الفا وهذا كذ عَصَمَ الله مه ليئه فلم : يُعغْبد/) عَلِنِ 
صَئّما قط. ولا تَابعَ الكفار على شيءٍ مما هم عليه من الباطلٍ» وإنما ضلاله يَكِيّدِ هو كَونهُ 
راتقاً ل َم الؤيع. بل يُذْبِرُ وَيَنْظر وقال الترمذي وعبد العزيز بن يحيى: «ضالاً4» 

ه: خاملٌ الذّكْرٍ لا يعرقك الناسٌ؛ فهداهّم إليك ربك. والصوابٌ أنه ضلالٌ مَنْ توَقّفَ 
اق عر زط اما كُنْتَ تَدْرِي ما الكتَابُ وَلا الإِيمَانُ4 [الشورى: 0] 
وقال الثعلبي : قال بعض المتكلمين: : إذا وجَدَتٍ العربٌ شَعبرَةٌ مفردة في فلاةٍ سَمَؤْها ضالةً 
فَيْهْتَدَى بها إلى الطريق» أي: : فُوَجَذْنَكَ وَحيداً ليس معك نبي غيرّك فهديتُ بك الخلقّ 
إليّ؛ انتهى» قال عياض: وقال الجنيد: المَعْئّى: وَوَجَدَكَ متحيّراً في بيانٍ ما أَنْزِلَ إليكَ 
فِهَدَاكَ لبيانه» لقوله: و وََْرَئَا إِلَنِكَ الذّكْرَ. ..* [النحل: 55] الآية» قال عياض: ولا 
أعلمٌ أحداً من المفسرينَ قال فيها ضالاً عَنْ الإيمانٍ» وكذلك في قصةٍ موسى ‏ عليه 
للدم - قوله : لفعلُْهَا إذآ وَأنا مِنَ الضَالْينَ» [الشعراء: ]٠‏ أي المخطئينَء وقال ابن 

ء: طوَوَجَدَكَ ضالاً» أي: مُحبّا لمعرفتي» والضَالٌ: المجبٌّء كما قال تعالى: #إِنّكَ 
لي اي القَدِيم4 [يوسف: 5 أي: محبّتِك القديمة» انتهىء والعَائِلُ: الفقيد 
#فأغتى* أي : بالقناعَةٍ والصَّبْرٍ » ثم وصّاه تعالى بثلاثٍ وضَايَا؛ بإزاء هذه التعم الثلاث» 
و#السائل» هنا قال أبو الدرداء: : هو السائل عن العِلْم'” '» وقيل: هو سائلٌ المالء وقال 





000( سقط في: د. 
زفق ذكره ابن عطية 0/6 والسيوطي في «الدر المنثور» 56 وعزاه لابن أبي حاتم . 





9 سورة الضجى/ الآيات: 11-1 سس ششسسساياياص ىس اك 


إبراهيم بن أدهم: نعم القومٌ السؤال يحملنا زادنا إلى الآخرة. 
وقوله تعالى : لِوَأْما بتِعْمَةِ رَبك فَحَدْتْ» قال مجاهد وغيره: معناه بت القرآن وبلّمْ 
ما أرسلت بو” قال عياض :/ وهذا الأمرُ يَعُمّ الأمة» انتهى» وقال آخرونٌ : : بل هُوَ عَمُوم 
في جميع التّعمٍ وفي «سُنّن أبي داودً» عن ابي له قال: «أغطوا الأجيرٌ حَمَّهُ قَبْلَ أَنْ 
يَجِفٌ عَرَقُهُ2"1) وَأَعْطوا السَائِلَ؛ وَإِنْ جَاءَ عَلَى قرس 56" قال البغوي في «المصابيح»: هذا 
حديتٌ مُرسَلٌ انتهى . 





.)587 /8( ذكره ابن عطية (5/ 2»)4964 وذكره أبو حيان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه 2»)8١17/5(‏ كتاب «الرهون» باب: إجارة الأجير على طعام بطنه (5447)» قال 
البوصيري في «الزوائد؛ (509/7): هذا إسناد ضعيف. وهب بن سعيد هو: عبد الوهاب بن سعيد 
وعبد الرحمن بن زيد وهما ضعيفان, لكن نقل عبد العظيم المنذري الحافظ في كتاب «الترغيب» له 
ابن عبد الرحمن. بن زيد وثق» وقال: قال ابن عدي: أحاديثه حسان قال: وهو محن احتمله الناس 
وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب حديثه؛ قال: ووهب بن سعيد وثقه ابن حبان وغيره انتهى. 
فعلى هذا يكون الإسناد حسناً واللّه أعلّمء ٠‏ وأصله في «صحيح البخاري» وغيره من حديث أبي هريرة. 

(9) أخرجه مالك (415/1)» كتاب «الصدقة» باب: الترغيب في الصدقة (7)» مرسلا. 
قال العجلوني في «كشف الخفاء قت رواه مالك في «الموطأ» مرسلاً عن زيد , بن أسلمء قال 
ابن حجر في لخطبة «اللآلىء المنثورةة وهو أحد الأحاديث الخمسة التي قال فيها علي بن المديني: 
خمسة أحاديث يروونها عن رسول الله كِهِ ولا أصل لها عنه. 


غرف | 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 





وَهِيَ مَكيْةٌ بِإِجْمَام 


صيّه ص 


يتمم الله آليَحْمْنٍ يحيو 

«ألّ ضَيَ لك سَذْرَكٌ 2 رَوَسَننا عدك وزرك 2 أيه انس عهَرَة (2) وَرمنا لك :1 

© بذ التتر ذا 62 اج اتتتر هلا © يدا يَنْكَ نص © وَل رد اب 409 
عَدَدَ الله تعالى على نبيه نِعَمّه عليه في أنْ شَرَّحَ صدرّه للنبوٌة» ومَيأَه لهاء وذَّمَبَ 
الجمهورٌ إلى أنَّ شَرْحَ الصدرٍ المذكورٍ إنما هو تنويرُه بالحكمةٍ» وتوسِيعٌه لتلقي ما يُوحى 
إليه» وقال ابن عباس وجماعة: هذه إشارة إلى شَرْجِه بِشَّقٌ جبريلَ عنه في وقْتِ صِئَّرو 
وفي وفتٍ الإسراء؛ إذا التشريخ شق اللخمء والوزْر الذي وضعَهُ الله عنه هو عند بعض 
المتأولين التُقَلُ الذي كان يجده يَللهِ في نفسهٍ من أجل ما كانث قريشٌ فيه من عبادةٍ 
الأضئام؛ فَرَقَمَ اللهُ عنه ذلك التّقَلَ بنبوّتّه وإرسالهء وقال أبو عبيدةً وغيره: المعنى : حَقَّفْئا 
عنك أَنْقَال النبوّة وأعنَاكَ على الناس”'» وقيل الوزْرٌُ هنا: الذنوبُ» نظيرٌ قولهِ تعالى: 
لِيَغْفِرَ لَك اللَّهُ مَا تَقَدّمَ مِْ ذَنْيكَ» [الفتح: 8 وقد تقدم بيانه» التعلبيّ: وقيلَ: معناه: 
عَصَمْنَاكُ من احتمالٍ الوزرء انتهى. «وأْنْقَضٌ4 معناه: جَعَلَهُ تَفُضاًء أي: هَزيلاًء من 
قله قال عياض: ومعنى أَنْقَضَء أي: كَادَ يَنْقُضُه انتهى» «ورفعنا لك ذكرك» أي نَرعْنا 
باسمك. قال * ع(" *: ورفعٌ الذكرٍ نعمةٌ على الرسولٍ وكذلك هُوَ جميلٌ حسنٌ للقائمينَ 
٠ب‏ بأمورٍ الناس» وخمول الاسم والذكرٍ حَسَنٌ للمنفردِينَ للعبادة./ والمعنى في هذا: التّمْدِيد: 
نا قد فعلنا جميعَ هذا بِكَ؛ فلا تَكتَرِتْ بأذى قريش؟ فإن الذي فعلّ بك هذه النعمُ سَيُطَفْدَكَ 
بهم؛ قال عياض: ورَوَّى أبو سَعِيدٍ الخدريٌ؛ أن النبيّ كل قال: «أنَانِي جِبْرِيلُ فَمَالَ؛ إِنَّ 
رَبّي وَرَبَكَ يَقُولُ: أَنَذْرِي كَيِفٌ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ؟ قُلْتُ: اللهُ تَعَالَى أَعْلَمُء قال: إِذًا ذُكَرْتُ 
ذُكَرْتَ مَعِي). انتهى. » ثم قرّى سُبْحَانه رجاءه بقوله: طفن مَعَّ العْسْرٍ يُسْرا4 وكرّر تعالى 





.)595/6( ذكره البغوي (507/5)» وابن عطية‎ )١( 
ينظر: «المحرر الوجيز» (0//ا59).‎ )0( 





8ه سا سورة الشرح/ الآيات: ١‏ -م ب ل بي _الا سب 888 


ذلك مبالغةٌ» وذَّهَبَ كثيرٌ من العلماء إلى أنّ مع كلّ عُسْرٍ يُسْرَيْنِ بهذه الآية» من حيتٌ إِنَّ 
الْعْسْرٌ م َُرْفَ للعَهدٍ واليسْر مُكُرْ فالأول عَيْرُ الثاني» وقد جاء في هذا التأويلٍ حديثُ عن 
النبي كك أنه قَالَ : اللَنْ يَغْلِبَ عُْرٌ يُسْرَبْنِ! ''» ثم أمر تعالى نَبيّهُ إذا فْرَعّ مِن شغْل مِنْ 
َشْغَالِ النبوة والعبادةٍ أن يَنْصَبَ في آخره: والنّصَّبٌ : التعبُ» والمعنى : أن يَدْأْبَ على ما 
أُمِرَ به ولا يَفْيْرٌ وقال ابن عباس : إذا فَرَغْتَ مِنْ فَرْضِكٌ فَانْصَبٍ في التّنقْلٍ عبادةٌ ده لربك2"7 


ونحوٌه عن ابن مسعود وعن مجاهد: «فإذا فرغت من العبادة فانْصَبُ في الدعاء»9” . 


وَقَوْلّه تعالى: لوَإِلَى رَبك فَارْعَثْ»: أمْرٌ بالتوكلٍ على اللّهِ - عز وجل - وصَرْفٍ 


وُجُوهٍ الرّعْبَاتِ إليه لا إلى سواه. 


دلق تقدم . 

زفق أخرجه الطبري 4/1 م0 وذكره ابن عطية (ه/ /اةغ), وأبو حيان (8/ »2 
والسيوطي في «الدر المنثور» ١و‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(9) أخرجه الطبري ,)5748/١7(‏ (1041؟) عن ابن عباس» وذكره البغوي (2»2007/5 وابن كثير في 
اتفسيره» (2)077/54 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (511/5): وعزاه لابن أبي الدنيا. 


ضف | 


1 








2 


#وَآلئين َنوُد 2 تَطْير مدن 2 رَعَدا للد لمن 9 لَقَدَ خَلَقَن لانن ف أَحَسَن تقوب 
9 د ده أنقل سنن © إلا ان اموا ونا سسب مَلجْز كير حر ثرو (2) كنا نكلة 
بعَدُ بن 9 انس نه بلك لفكي 2 » 

قال ابن عباس وغيره: «التينُ والزيتون» المِقْسَمُ بهما هُما المعروفان» وقال السهيلي : 
قسج قَسَمْ تعالى بطور تيناء وطور زيتاء وهما جبلانٍ عند بيتِ المقدس» وكذلك طور سينا 
5 إن سينا هي الحجارةٌ: والطورٌ عند أكثر الناس هو الجبل» وقال الماورديٌ:/ ليس 
كل جبلٍ يقال له: : طورٌ إلا أن تكونٌ فيه الأشجارٌ والثمار» وإلا فهو جَبَلّ فقطء انتهى. 
#وطور سينين» جبلٌ بالشّام و#البلد الأمين» مكدً والقَّسَمْ واقع على قوله تعالى: إلقد 
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» [أي : في أحسن تقويم]"'' ينبغي له وقال بعض العلماء 
بالعموم؛ أي: الإنسانٌ أحسنٌ المخلوفَاتِ تقويماً. لم يْرَ قوم الجِئْتٌ على مَنْ حَلّفَ 
بالطلاقٍ أنَّ زوجتّه أحسنٌ من الشمس؛ محتجين بهذه الآية» وحسْنٌ من التقويم يشملٌ جميعَ 
محاسن الإنسانٍ الظاهرة والباطنة؛ من حسن صورته. وانتتصاب قامته» وكمال عقلى 
وحسن تمييزه» والإنسانٌ هنا اسم جنس» وتقديرٌ الكلام: : في تقويم أحسنٌ تقويم؛ لأن 
«أخسّن» صفةٌ لا بُنٌ أن تَجْرِي على موصوفٍ. 

«اثم رددناه أسفل سافلين» قال قتادة وغيره: : معناه بالهَرّم وذهولٍ العقلٍ وهذه عِبْرة 
منصوبةٌ”'"» وعبارةٌ الثعلبي : #في أَخْسَنٍ تَفْوِيم» قيل : : اعتدالةُ واستواءً شبابهو» وهو أَحْسّنٌ 
ما يكونُء «ثم رددناه أسْفَلَ سافلين بِالهَرَم؛ كما قال: طإِلَى أزدّلٍ العُمْر» [الحج: 5]. 
والسافلونّ : : الهَرْمَى والزَّمئَى والذين حَبْسَهُم عذرُهم عن الجهادٍ في عهد النبي يكل فأنرّل 


ا 





دلق سقط في: د 
(6) أخرجه الطبري 2)578/١5(‏ (554”). وذكره ابن عطية (85/ ٠٠5ه),‏ والسيوضي في «الدر المنثور» 
م وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
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الله عُذْرَهم وأخبرّهم أن لهم أجرّهم الذي عَمِلُوا قبل أن تَذْمَبَ عقولهُم؛ انتهى» وفي 
البخاريّ عنه يك #إذا مَرِضٌ العبدُ أو سَافرَ كتبٌ اللّهِ له مثلَ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً؛ 
وهكذا قال في الذين حَبِسَهُم العذرُ انتهىء قال * ص *: «إلآً الّذِينَ» قيلَ: منقطعٌ بناءً 
على أنَّ مَعْنَى #أَسْفَّلَ سافلين» : بالهرّم وذهول العقلٍء وقيل متصلٌ بئاءً عَلى أَنَّ مغناه في 
النار على كفره. انة نتهى. قال * ع٠‏ ' #: وفي حديث/ عَنْ أنس قال: قال١"اب‏ 
رسولٌ النّه كل : اإذا بَلَعَ المؤينُ خمسين سَئَةٌ حَقُْفَ الله حِسَابَهء فإذا بَلَع سِنينَ ‏ رَزقَه 
الإنَابَة إلّيهء فإدًا بلغ سبعين أَحَبّه أهلٌ السّماءِء فَإِذًا بلغ ثمانين كُيَبَتْ حَسَّتائُه وتجاورَّ اللّهُ عن 
سيئاته» فإذا بلغ تسعينٌ غُفِرَتْ ذَنُوبُه وشَهَعَ في أهل يَْتِهِ وكَانَ أسيرَ اللَّهِ في أَرْضهء فإذا بلغ 
مائة وَلّمْ يَعْمَّل شيئاً كْتبَ له مثلُ ما كان يَعْملُ في صِحَحتِه ولم نُكُتَبِ عليه سيئة»”"'» وفي 
حديث: (إن المؤمنّ إذا رد إلى أرذل العمر كُتِبَ له خيرُ ما كان يعمل فى قوّتو»". وذلكَ 
أجرٌ غير ممنون؛ ثم قال سبحانه إلزامًا للَحَجّةٍ وتوبيخاً للكافر: لِنَما يُكَدْبْكَ» أيها 
الإنسان» أي: فما يَجْعلَكَ أن تُكُذْبَ بعد هذه الحجة بالدين؛ وقال قتادة: المعئّى: فمن 
يكذْبُكَ يا محمد فيما تُخْبِرٌ به من الجزاء والحساب”* 2 “» وهو الدينُء بَعْدَ هذه العبر» 
ويحتملٌ أنْ يريد ب«الدين» جميعٌ دينه وشَرْعِه» » ورُوِيّ عن قتادة أن النبي لله كان إذا قََا 
طألَيِسَ اللَّهُ بأخكم الحَاكِمِينَ4 قَال: بَلَى؛ وأنًا عَلى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ» قالَ ابن العربي 
في «أحكامه»: رَوَى الترمذيُ وغيرُهُ عن أبي هريرةً» أنَّ النبي يله قالّ: «إذا قرأ أحدُكم 
لِألَيْسَ الله بأُخكم الحَاكِمِينَ 4 فَلْيَقُلْ : بَلّى** ؛ وَأَنَا عَلَى ذَّلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ» ومِنْ رواية 
عبد اللَّهِ : «إذًا قراً أَحَدُكُمْ أو سَمِعٌ : لِألْيِسَ لِك بِقَادِرٍ عَلّى أنْ يُحْبِيَ المَوْتَى 4 [القيامة : 
4١‏ قُلْيقُل: بَلى0”' انتهىء *ات *: وهذان الحديثانٍ وإِنْ كَانَ كَذْ ضعّمُهما ابن العربيٌ 
فهما مما ينبغي ذكرُهما في فضائلٍ الأعمال» واللّه الموفق بفضله وكرمه. 


.)6٠6٠/5( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 
زفق تقدم تخريجه.‎ 

() تقدم. 

(5) ذكره ابن عطية (8/ .)6٠٠١‏ 

)02( تقدّم تخريجه . 

(1) تقدّم تخريجه. 
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وَهِيَ مَكيّة بإِجْمَاع 


ينتسم الله الرحمن الرحي 

«اثزأ يلد رَبْدَ لك حَقَ 2 حَكَ الس ين عق 2 اتا مَيْدَ الاق 9© الى عل تقر 
© عر الِسَنَ مار يَ1ةِ 9© »4 

[قوله تعالى: «افْرَأ باشم رَبكَ4]: هو أولُ ما َرَلَ من كِتَاب الله تعالى» نَرَلَ صَدْرُ 
[هذه الآية] إلى قوله: اما لَمْ يَعْلَمْ» في غارٍ حِرَاء حَسْب ما ثَبَتَ في «صحيح البخاريٌ؛ 
وغيره» ومعنى قوله: #اقرأ باسم ربك أي: اقرأ هذا القرآنَ باسم ربك» أي : مبتيثاً باشم 
ربك» وَيُحْتَمَلُ أن يكونٌ المقروءٌ الذي أمِرَ بقراءته هو #إباشم رَبك الذي حَلَقَ4 كأنه قيل 
له: اقرأ هذا اللفظّ. والعلقٌ: جمع عَلَقَةٍ وهي القِطَعَةٌ اليَسِيرَةٌ من الدّمء والإنْسَانُ هنا اسم 
جنس» ثم قال تعالى: #اقْرَأ وَرَبكَ الأكُرَمْ4 على جهة التأنيس كأنّه يقول: اممض لِما أُمِرْتَ 
به» وَرَبْكَ ليسّ كهذو الأرباب؛ بل هُو الأكْرَمٌ الذي لآ يَلْحَقّه نقصٌ» ثم عدَّدَ تعالى نِعْمَةَ 
الكتابة بالقلم على الناس» وهي من أعظم النّعم. 

ولعلّم الإنسانَ ما لم يعلم» قيل: هو آدمٌ وقيل: [هو] اسم جنس؛ وهو الأظهرٌ. 


«كا إن اشن به © كن 2 أتتقة 9© إن إل يد الغ 2 أتتنت الى ينها 9© 
با ا سل 9 أت بن كد عل أنككا © 1 كر بانتق © أنيتَ إن كنب موك ©© > 

وقوله تعالى: #كلا إن الإنسان لِيَطمَى4 إِلَى آخر السورة نَزَلَثْ في أبي جَهْلء وذلكَ 
أنه طعّى لِغْنَاهُ وكثرة مَنْ يَعْشَى نَادِيف قَنَاضَبَ رسولٌ الله كه ونهَاه عَن الصلاةٍ فى 
المسجد»ء وقال: لَيِْنْ رأيتٌ محمداً يسجُدٌ عند الكعبة لأطأنٌ عنقّه» فِيَرْوَى أن النبى كيه رد 
عليه القولّ وَانْتَهَرَهُ وعبارةٌ الداووديّ : فُتَهَدْدَهُ النبي ككل فَقَال أبو جهل : أتهَدْدُني؟ أما 
والله إني لأككَرٌ أل الوادي ثادِياً كترَلَثْ الآية انتهى . 

َ 0 ءال كث ع » 0 ثااعة 0 
وطكلا» رد على أبي جهل» ويتجه ان تكون بمعلى : حقاء والضميرٌ في #رآه» 


و« 7 


للإنسانٍ المذكورء كأنه قال: أن رأى نفسه غَيًا وجي رُؤْيَةُ َليُْ؛ ولذلكٌ جارّ أن يَعْمَلَ فعلُ 
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الفاعل في نفسه؛ كما تقول: وجَذْئُنِي/ وَظَدَئِْيء ثم حقَّرَ تعالى غِنَى هذا الإنسانٍ وحالّه 7ب 


بقوله: #إن إلى ربك الوْجْعَى» أي: بالحَشْر والبعث يوم القيامة» وفي هذا الخبر وعيدٌ 
للطاغينَ من الناس» ثم صرّح بذكر النّاهِي لمحمدٍ ‏ عليه السلام » ولا خخلاف أن الناهيّ 
أبو جهل»؛ وأن العَبْدَ المصلّيّ هو محمدٌ ‏ عليه السلام 5 

«أدَ ب بل ل رك 09 لآ إن 1 بنتد لتنا بآنايبَة © كير كَدِبةَ عَايقوَ 2 ليدع نَادِيم 
© متخ ابي © 2 لا مْلندُ واسجذ رقرب 4 69 » 


وقوله تعالى: طأَلَمْ يَعْلَمْ بأَنّ الله يرى» إكمالٌ للتوبيخ والوعيدٍ بحسب التوقيفاتٍ 
الدّلاثْء يَصْلْحُ مَعَ كل وَاحدٍ منهاء *# ت *: وفي قوله تعالى: «ألم يعلم بأنَّ الله يرى» 
مَا يُثِير الهِمّمَ الرَاكِدَةَ» وَيُسِيلُ العيونٌ الجَامِدَة ويَبْعَتُ على الحياء والمراقبة» قال الغزالي: 
اعلم أَنَّ الله مُطَلِعٌّ على ضميرِكَء ومشرفٌ على ظاهرك وباطنك. فَتَأَدْبْ أيها المسكينُ 


ظاهرا وباولنا يين يديه .. سبحانه ؛ واجتهذ أن لا يراك حيث َهَاك وله يَْقِدُكَ حَيْتُ أمَرَكُء ولا 


الاختيّار» وحصولٍ الحَسْرةٍ والكدَامة بطولٍ الاغترار انتهى» ثم توعّده تعالى لون لم بم 
لَيؤْحَدَنَ بناصيته. َيْجَرُ إِلَى جَهَكُمَ ذِيلا» 7 تقول العربٌ: سَفَعْتٌ بِيّدِي ناصية المْرّسء 
والرّجُلٍ إذا جذبئها مُدَلْلدَ وقال بعض العلماء بالتفسير : معناه لتخْرَكَن » من قولهم: سَفَعَنّْه 
النارُء وَاكْتَمَى بذكر الناصية لدلالتها على الوّجْهِ والرأس» والناصيةٌ مُقَدُمُ شَعْرٍ الرأس» ثم : 
أنْدَل النكرةً من المعرفة في قوله: #ناصية كاذبة» ووصمّها بالكذِب والخْط من حيك هوا 
صفاتٌ لصاحبها. 

قوله: قَلْيَدْعٌ َادِيّه# أي أَهْلَ مَجْلّسِهِء والئَّادِي والئّدي: المجلسٌء ومنه دَارُ النّدْرَقٍ 
وقال البخاري قال مجاهد: نادِيّه: عشيرته9 . 

وقوله: لسَّدَدْعٌ الرْبَانِيَة84 أي:/ ملائكة العّذاب» ثم قال تعالى ‏ لنبيه ‏ عليه 
السلام -: كلا لآ تَطِعْهُ» أي: : لا تَلتَقِتْ إلى نَفْيهِ وكلايه و«اسْجذْ» لربك و«افترب» 
إليه بسجودك؛ وفي الحديث : أقْرَبُ ما يكون العبدٌ من رَيّه إذا سَمجَدَ يوا الع 

فى السجود» ٠‏ فَقَمِنٌ أَنْ يا يُسْتَجَابَ لَكُم»» ورَوَى ابنُ وهب عَنْ جماعةٍ من أهل الجلم: أن 

َزْلَه: «واسْجد» : خطابٌ للنبي كَل وَأن قَوْله : لوَافْتَرثِ»: خطابٌ لأبي جَهْلٍ» أي : إِنْ 


»)5717//5( أخرجه الطبري (549/11)» (77540) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
وعزاه للفريابي» وعبد بن -حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد.‎ 


وف | 





11599 ب 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


تَجْتَرِىء حتى تَرَى كَيْفَ تَهُْلَكُْء *#ات *: والتأويلُ الأول أظهد؛ يدل عليه قوله كلل: 
«أقربُ ما يكونٌُ العبدُ من ربه وهو ساجدٌ»””" وعَنْ ربيعة بن كعب الأسلميّ قال: كنت أبيت 

مع النبي كي فآتيه بوَضُويِه وحَاجَيه. فقال لي: سَلْ؛ فقلتٌ: أسألك مُرَافَقَتَكَ في الجنةٍء 
قال أوَ غَيْرَ ذّلِكَ؟ قُلْتٌ: هُوَ ذَّاكَ قال: فأَعِئي عَلَى نَفْسِكٌ بِكنْرَةٍ السَجْود””") رواه الجماعة 
إلا البخاريٌ» ولفظ الترمذي: «كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ بَابِ النبي كل أعْطِيهِ وَضْوءَ تَأَسْمَعُهُ 
اَي مِنَ ليل يقول: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه أَسْمَعْهُ الْمَوِي مِنَ اللَيلٍ يَقُولُ : الحَمْدُ لِلَّه 

رَبٌّ العَالَمِينَة 9 قال الترمذي : : هُذَا حَدِيتٌ حَسَن صحيحٌ» وليس لربيعةَ في الكتب السب 
سوّى هذا الحديثء انتهى من «السلاح». ورُوِيَ أن أبا جَهْلٍ جاء والنِي يل يُصَلي» فَهمٌ 
بِأَنْ يَصِلَ َيِه يمع مِنَ الصَل» كم كَعْ وَوَلَى اكصا عَلَئ عَقِبيِِ متقيا د َقِيَ له: ما 
هَذَا؟ فَقَالَ: لَقَدْ عَرَضٌ بَئْنِي وَبَيِئهُ حَنْدَقٌ مِنْ نار رَهَوْلٌ وَأَجْنِحَةٌ فَيُرْوَىْ : أن النِْي ل 
قَالَ: «لَوْ دَنَا مِئّي لأَحَدَنهُ المَلابِكَةٌُ عِيَانأه*)/ »ات *: ولما لم يَتَهِ عَدُرُ الله أَحَذَّهُ الله 
يَوْمَ بَذْرِ وَأَمْكَنَ مِنْهٌ وذَكَرَ الوائليُ الحَافِظٌ في كتاب «الإبَانَة؛ له مِنْ حَدِيثٍ مَالِكْ بن 
مغول عن نافع عن ابن عمر قال: : ١ييْا‏ أنا أَسِيرُ بجَئبَاتٍ بَدرِ إِذ حَرَجَ رَجُلَ من الأزض في 
عُنْقِهِ سِلْسِلَةٌ يْمْسِكُ طَرَفهًا أَسْوّدء فُقال: : يَا عَبْدَ الله سْقِنِي؛ قَمَال أَبئِنُ عُمَرَّ: لا أذْري 
أَعَرَفٌ أَسْمِي » أو كمَا يَقُولُ الدَجُلُ : يَا عَبْدَ اللّه َقَالَ لي الأَسْوّدُ: لآَنَسْقَهِ؛ قإِنهُ كاف ثُمْ 
أَجْتَذَّبَةُ فُدَحْلَ الأزض» قَالَ ابنُ عْمَرَ: َأَنَيْتُ النْبىّ يكل َأَحْبَنّهء فقال: «أَوَ قد رَأَيْتَهُ؟ 
ذَلِكَ عَدُرٌ الله ؛ أب جَهْلٍ بْنْ مِشَام وهُوَ عَذَابُهُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ» انتهى من «التَذْكرّة» 
للقرطبيّ ' وقد ذُكَرْتُ هذه الحكاية عن أبي عمر بن عبد البر بِأنّم مِنْ هذا عند قوله تعالى: 
طمَلَنذِيقَنَ الّْذِينَ كَفَوُوا عَذَاباً شَدِيداً. . . »© [فصلت: 77] الآية. 





فق تقدّم تخريجه . 

(0) أخرجه مسلم  )98٠  71094/6(‏ الأبي» كتاب «الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه (5؟؟/ 
9 )؛ وأبو داود 2)47١/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: وقت قيام النبي ككِ من الليل 242١7‏ والترمذي 
».)581١ 58٠١ /0(‏ كتاب «الدعوات» باب : منه (091415), والنسائي (511//5), كتاب «الافتتاح» باب : 
فضل السجود »)١١8(‏ وابن ماجه (؟7197/1١1-/717/0١),‏ كتاب «الدعاء» باب: ما يدعو به إذا تنبه من 
الليل (581/9)» وأحمد (09/5). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(9) ينظر: الحديث السابق. 

اق أخرجه مسلم (54/ 05194 كتاب «صفات المنافقين وأحكامهم» باب: قوله: 9#إن الإنسان ليطغى * أن 
رآه استغنى» (107/91//98) . 





17 - سودة القدد/ الآيات: -١‏ م سس اس 899 





2 2 نه في 21 8 4" 0ت سَدُْ 0 
6 ا 4 كد هي ع تنلل الت 69 


وله تَعَالَى: «إنا أنزلناه» الضميرُ في #أنزلناه» للقرآن قال الشعبى وغيرٌه: المغْتى : 
إنا بتدأنا إنزال هذا القرآن إلِيكَ في ليلة القدرء وقد رُويَّ: أن نزول المَلّكِ في جراءٍ كَانَ 
فى العشر الأواخخر من رمضان» افيستقيمٌ هذا التأويل”'' وقال ابن عباس وغيره: أَنرَّلّه 
الله تعالى ليله القدرٍ إلى سماءٍ الدُنْيَا جملة ثم نَجَمَه على محمدٍ يك عِْرِينَ سن وليلة 
القدر حَصّها الله تعالى يِفَضْلٍ عَظِيمءٍ وَجَعَلّها أفْضّل مِنْ ألفٍ شهر لآ لَيْلَهَ قَذْرٍ فيها؛ قاله 
مجاهدٌ وغيدة": وحصت هذه الأبَةُ بهذه الفضيلةٍ لما رأى النبي كله أعماز أنه 
وتَقَاصُرّهَا/ وَحْشِيَ ألا يِلْهُوا مِنَ الأمالٍ مغل الِّْي بَلَعْ َيْرُهُمْ في طول العُمُرِ َأَعْطَاهُ اللّهُ 4؟؟أ 
عَرّْ وَجَلَّ لَبَْهَ القَدْرٍ حَيِراً مِنْ أَلفٍ شَهْرِ قال ابن العربيٌ في «أحكامه»: وقد روى مالك هدًا 
الحديتٌ في «المُوَطأه”" ؛ كَبتَ ذلك مِنْ رواية ابنٍ الاسم وغيره» انتهى» ثم قَحَمَّها سبحالّه 
بقوله: «إوما أدراك ما ليلة القدر» قال ابن عيينة في «صحيح البخاري» : : ما كان في القرآن: 
طرّما أَذرَاكٌ» َقَدْ أَغلّمَهء وما قالّ: وما يدريك4 فإنّه لَمْ يُعْلِمْهُهْ وذكر ابن عبّاس وغيره: 
أنها سُمْيَتْ ليلةً القَدْرِ؛ِ لأنْ اللّهَ تعالى يُقَدّرُ فيها الآجالَ والأرزاقٌ وحوادتٌ العام كلّهاء 


.)560 5 /80( أخرجه الطبري (7١/561)»؛ (١1١/الا)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .)191١/١1(‏ (7175910). وذكره ابن عطية (0»)004/0 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 
289© والسيوطي في «الدر المنثور» 4318/50 وعزاه لابن الضريسء» وابن جريرء وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وصححهء وابن مردويةء والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس. 

زفرف أخرجه مالك في «الموطأ» (564ا) (زمء/) مرسلا . 
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ويدقع ذلك إلى الملائكة لتَمْتَتِلَه9' قال ع3 *: وليل القَدْرِ مستديرةٌ في أوتار العَشْرِ 
الأواخِرٍ من رمضانَ؛ هذا هو الصحيحٌ المُعَوّلُ عليه. وهي في الأزْئَارٍ بحسب الكمال 
والنقصان في الشَّهْرِء ؛٠‏ فينبغي لمرئّقِبها أن يَرْتَقَِها مِنْ ليلةٍ عشرينَ في كل ليلةٍ إلى آخر 
الشهرء ٠‏ وصحٌ عن [أَبيّ بن] كعب وغيره : أنها ليلةُ سَبْعِ وعشرينَ ثم حبر تعالى أن ليلة 
القَدْرٍ خيرٌ مِن ألف شّهر وهي تَمانُونَ سَنَةَ وثَلانَةُ أغْوَام وثُلْتُ عام وفي الصحيح عن 
النبئ كل: : من قم ليل لذ إمَائاً وَأسَابا غفِرَ له ما نفدم من ويه»! “© «والرُو إخ4: هو 
جِبْرِيل - عليه السلامُ - وقيل هو صِئْف حَمْطَةٌ لِلْمَلاتِكةٍء قال الف * ': وذكروا في الرُوح 
أقوالاً: أحدّها: أنه ملك عظيم لو الَْقَمَ السموات والْأَرْضّ كان ذلك لَه لُقْمَةٌ وَاجِدَةٌ 
وقِيل: الرُوحٌ : طائفةٌ من الملائكة لآ يَرَاهُمْ امّلك إلا ليله القَدْرِء كالرّمَادٍ الذين لا تراهم 
إلا يَوْم العيدء وقيل: حَلْقَ مِنْ حَلت الله أكون [ويَشْرَبُونَ] ويَبَسُون لَيِسُوا من الملائكةٍ 
ولا من/ الإنْس ولعلهم حَدَمٌ أل الجَنّهء وقيل: الروحٌ أشْرَفٌ الملائكة» وقال ابن أبي 
نجيح ؛ الروح هم الحمَظَةُ الكرامٌ الكاتِيُونَ والأصّح أن الروح هاهنا هو جبريلٌ» وتخصيصّه 
بالذكر لَزِيَادَةٍ شرفه» انتهى. 

وقوله تعالى: #بإذن ربهم من كل أمر» الثعلبي: أي : بكل أمْرٍ قدّرّه اللهُ وقضاه في 
تلك السنةٍ إلى قَابل؛ قاله ابن عباس» ثم تبتدىء فتقول: ظسَلامّ هِيّ4 ويحتملٌ أن يريد مِنْ 
كل فِبْئَةِ سَلاَمَةٌ» انتهى» قال #ع *: وعلى التأويلٍ الأولٍ» يَجِيءٌ #سَلام# حَبَرَ ابتداء 
مستأنَاء أي: سلامٌ هي هذه الليلةٌ إلى أول يومهاء ثم ذكرّ ما تقدّم» وقال الشعبيُ 
ومنصور: #سلام» بمعنى: النَّحِيّةِ أي: تُسَلَْمُ الملاتكةٌ على المؤمنيت9 . 


.)650 4 /0( عن الحسن» وذكره ابن عطية‎ )*1/708( ,»)597/١17( أخرجه الطبري‎ )١( 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (5025/6). 

(6) ذكره البغوي .)01١/4(‏ 

(4) تقدم. 

(4) ينظر: «مفاتيح الغيب» (97/ "077 . 

(؟5) ذكره البغوي »)5١7./5(‏ وابن عطية (2)608/65 وابن كثير في «تفسيره» 2)5171١/5(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ »)572١‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وابن المنذر بنحوه. 
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- 


دن كُتَروأ من أل الكتب والمفركن مَسَوْنَ حي تأنيهم الينَهُ (وي) مول ين امه 
ْوأ مُحمًا مُظهَرةٌ © فيا كُنْبٌ فَيَمَةٌ 2 وما تََرّنَ أن أوثوأ الككب إِلَّا من بد ما جَاَنهمْ 
م 

دص 


لَه © وآ لرْكَأ إلا يبدا لله ين له الي ختفة وَيْقبُِوا الصَلو ديؤأ الذكدة مدلِكَ د 
لْيِبمَوَ © إذّ الَدِنَ كَنوأ ين أَهْلٍ الكتب وَالْمتركِيَ فى كر جَهَتَمَ حَنِينَ يبا رليك هم عَرْ 
لرَيَةِ © إك اين موا صا الصَنِحتٍ وليك م حر الْريّدَ © جَآنْهم عِدَ رَهْمْ جَنّتْ 


[قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا]”'' وفي حرف ابن مسعود”": «لَمْ يكن 
المُْرِكُونَ وَأَهْلُ الكتَاب مُنْفَكينَ». 


وقوله تعالى: طمُْفَكْينَ4 معناه: مُنْفْصِلِينَ متفرقينَ» تقول: انْقَفْ الشيءٌ عن الشيء؛ 
إذا انفصل عنهء وأا انفك التي هي مِنْ أخواتٍ «كَانَ» فلا مَدْحَلَ لها هناء قال مجاهد 
وغيره: لَمْ يَكُونُوا مُْفَكينَ عن الكفر والضلالٍ حتى جَاءَنْهُم البينة”"» وأوقَعَ المستقبل 
موقِعَ الماضي في تأتيهم» والبيناتُ: محمد كلِهِ وشرْعُْهُء قال الثعلبيُ: #والمُشْرِكين»* 
يعني: من العرب وهم عَبَدةُ الأوثانِء انتهى» وقال الفراء وغيره: لم يكونوا منفكَينَ عَنْ 
معرفة صحة نبوةٍ محمدٍ يِل والنَوَكُفٍ لأمره حتى جاءتهم البينةٌ فتَمَرقُوا عند ذلك»/ وينَّجِهُ 
في معنى الآيةٍ قولٌ ثالتٌ بارع المعنى؛ وذلك أَنْ يكونَّ المرادٌ: لَمْ يَكْنْ هؤلاء القومُ 


)١(‏ سقط فى: د. 

(0) ينظر: «الشواذ» ص : (/ا/ا١),‏ و«المحرر الوجيز» (501//5). 

(6) أخرجه الطبري :)50514/١75(‏ (19//77”): وذكره ابن عطية (4/ 22001 وابن كثير في #تفسيره» (4/ 
07077).» والسيوطي في «الدر المتثور»؛ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن مجاهد بنحوه. 


لوف 





وق ب 


#لدكد للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
منفكينَ مِنْ أَمرٍ الل وَنََرِهِ لَهُمْ حَتّى يبعت إليهمْ رَسْولاً؛ تقوم عليهم به الحجةٌ وتتمُ عَلى 
مَنْ آمن به النعمةٌ فكأنّه قَالَ: ما كانوا لِيُثْرَكُوا سُدَىء» والصحف المطهّرة: القرآنُ في 
صحفه؛ قاله قتادة والضحاك”" . وقال الحسن: الصحفٌ المطهّرة في السماء""". #فيها 
كب أي : أحكامٌ كتب» و#قيمة» معناه قَائمة معتدلّة آخذةٌ للناس بِالعَدُلٍء ثُمْ ذم تعالى 
أل الكتاب في نهم لم ُو في أثر مححد ل لا ب بد وأا الات الواي. 
وكانوا مِنْ قَبْلُ مُتَفِقِينَ على تُبُوّتِ وصفتهء وماحُتقَاءة©: جَمْعٌ حنيفٍ هو المستقيم » وذكر 
الزكاةٍ مَعّ ذِكْرِ بَنِي إسرائيل يُقَرّي قَوْلَ من قَال: السورةٌ مدنيةٌ؛ أن الركا؛ إنما فُرِضَتْ 
بالمدينة» ولأنٌ النبيّ كله إنّما دُفِعَ إلى منافَضَةَ هل الكتّاب بالمدينةء وقرأ الجمهور: 
«وذلك دين القيمة» على معنى الجماعة والفِرْقَةِ القيمة» وقال # ص *: قراءة الجمهور: 
«وذلك دين القيمة» على تقدير الأمةٍ القَيِّمَةِ؛ أي: المستقيمة أو الكثب القيمةء وقرأ 
عبد الله" : «وذَّلِكٌ الدينُ القَيمَةا بتعريفب الدِينٍ ورَفْع القيمة صفْةء والهاءٌ فيه للمبالعٌة أو 
عَلى تأويلٍ أن الدينَ بمعنى الملّة» انتهى» و#البّريّة4 جميمْ الخَلْقِ؛ٍ لأن الله تعالى براهُم 
أي: أَوْجَدَّهُمْ بَعْدَ العَدّم. 

وقوله تعالى: #رضي الله عنهم؟ قَِيْنَ ذلك في الدنيا؛ رضاه عنهم هو ما طهر 
عليهم من أمَارَاتِ رحمته»ء ورضاهُم عنه؛ هو رضاهم بجميع ” مَا قَسَمَ لهم من جميع 
الأرزاق والأقدارء وقال بعض الصالحين :/ رضى العبادٍ عن اللَّهِ رِضَاهُمْ بما يرد من 
أحكامه, ورضًاه عنهم أن يوَفْمهُْ للرْضى عَنْهَ وقال سري السقطي : إِذَا كُنْتَ لا نَرْضَى عَنِ 
الله فكَيِفٌ تَطنْبُ مئه أن يَرْضَى عَنْكُءِ وقيل ذَلِكُ في الآحِرَةء وحص تعالى بالذكر أهلّ 
الحَشْيَةِ؛ لأنها رأْسٌ كل بَرَكةٍ وهيّ الْآمِرَةُ بالمعروفٍ والناهيّةٌ عن المنكر. 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟5١/50757)»‏ (15الالا؟) عن قتادة» وذكره ابن عطية (001!/0)» وابن كثير في 


«تفسيره» (2)01797//4 والسيوطي في «الدر المتثور». وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة بنحوه. 

(؟) ذكره ابن عطية .)09١19//60(‏ 

() ينظر: «مختصر الشواذ؛ (7/ا١)2‏ و«البحر المحيط؛ (8/ 555)» و«الدر المصون» (057/5). 
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#اس لاس 


وَهِيَ مَكَيةٌ قَالَهُ آَْنُ عَبّاس وَغَيرُهُ وَقَالَ قَنَادَة ومُقَاتِلٌ : هي مَدَنِية 


هه 
ب 


نتمم أله آليَحْمْن لحيو 


> + > م2 341 م2 حجار 2010 عو ا اي 00204 ساب جححتكر رورم . 
«إدًا وُلْزِكِ الْأَيَسُ رَنْرَاهَا 02 وَلحْرَجَتِ الْدَرَسُ أَنْمَالَهًا َال الإفسنُ مَا هَا 2 بَرْمِذٍ 
5 0 7 
وت أَجَامعا 9© » 


[قوله تعالى: #إذا زلزلت الأرض4] قد تقدّم معنى الزلزلة» والأنْقَالٌ: الموتى؛ قاله 
ابن عباس”''» وقيل أَخرّجَتْ موتّاهاء وكنوزّهاء وقول الإنسان: اما لها»# هو عَلَى مَعْنَى 
التعجّب مِنْ هولٍ ما يَرَى» قال الجمهور: الإنسانٌ هنا الكافِرٌُء وقيل عام في المؤمِنٍ 
والكافِر» وإِحْبَارُ الَرْضٍ قَالَ ابن مسعودٍ وغيره: هي شَهَادَنُها بما مُمِلَ عليها مِنْ عَمَلٍ 
صالح وقَاسد”" ويؤيدٌ هذا التأويل قولّه كله: «فَإِنهُ ل يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ المُوَدْنِ إِنْسٌ وَلآ 
جنٌ ولا شَيْءٌ إلا شَهِدَ لَهُ يوْمَ القَِامَة؟. 


*ات #: وخْرّج الترمذيُ في «جامعه؛ عن أبي هريرةً قال: «قرأ رسول اللّه كلِ هذه 
: إيومئلٍ تُحَدَّتٌ أحْبَارَهَاك قال: أَنَدْرُونَ ما أَخْبَارُهَا؟ قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعلّم؛ قَالَ: 
إن أَخْبَارَهَا: أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلُ عَبْدٍ وَأمَةِ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِمَاء تَقُولُ: عَمِلَ عَلّيّ يَومَ 


كَذَا ‏ كَذًا؛ فَهِذِهِ أُحْبَارُها»”" قال أبو عيسّ,ه: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ ؛ انتهى» وكَذًا رواه 
فهده احبار بو عيسل يث حسن صحيح ؟ انتهى» وكذا رو 
أبو بكر بن الخطيب» وفيه: عَمِل عَلَيّ في يَوْم كذا وَكذا/ وَفِي يَوْم كذا وكذا. 


/14( وابن كثير في «تفسيره»‎ 220٠١ /5( (17/14؟)2 وذكره ابن عطية‎ »)159/1١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (546/7). وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر.‎ ©28 
. وابن أبي حاتم » وابن مردويه عن ابن عباس‎ 

(؟) أخرجه الطبري /١7(‏ 550)» (1//40؟) عن سفيان» وذكره ابن عطية (0/ .)01١‏ 

(9) أخرجه الترمذي  4477/0(‏ 447)» كتاب «التفسير» باب: ومن سورة: #إذا زلزلت الأرض زلزالها» 
3 
قال الترمذي:: هذا حديث حسن صحيح. 


إأضفنا 








ب 


5 للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


لس بر 


«بأنّ ربك أَيى لَهَا 9 يَرْسيِذْ يَسَدُرٌ الكاش أننكاك لمرَوا أَعسلَهم © مَمَن 
0-7 - م 0 
مِتْقَالَ دَرَّوْ حَيْ يَيَمْ 9 وَمَن يَمَمَلٌ مِنْقَالَ درو 2 


200 يَمْمَلُ 


وقوله تعالى: ابأنٌ رَبك أؤحَئ لَهَاك الباءً با السبب وال ابن عباس وغيره : المعنى 


أوحى إليهًا0 قال # ص *: المشهور أنَّ «أؤخى» / يتعدّى ب«إلى» وَعْدُيَ هنا باللام 


مُرَاعَاةٌ للفَوَاصل ‏ وقال أبو البقاء : #إلها» بِمَعْنَى إِلَيْهَاء انتهى . 


وقوله سبحانه : #يومئذ يصدر الناس أشتاتاً#© بمعنى: : يَْصَرِهُونَ مِنْ موضع وُرُودِهم 
مُختلفي الْأَحْوّالٍ» قال الجمهور: وُرُوْدهُمْ بالموت» وصَدورُُمْ هو القيامٌ إلى البَْثِ والكل 
سائرٌ إلى العَرْض ليرَى عَمَّلهء ويقف عليه» وقيل: الورودٌ هو ورودٌ المَحْشَّرٍ والصَدَرُ أشْبَاتاً 
هُو صَدَرُ ْم إلى الجنةٍ وَقَوْم إلى النَارٍ ليروا جَرَاء أعمالهم . 


وَفَؤْله - جلت عظمته .: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» الآية» كان النبي َك 
يُسَمْي هله الآيةَ الجَامِعَةَ القَاذَهَء ويروَى أَنهُ الما نَرَلتْ هْذِهٍ السُورَ هُ بَكَى أَبُو بَكْرٍ وَكَالَ: 
يَا رَسُولَ الله أو أُْأَلُ عَنْ مَكَاقِيلٍ الذرُ؟ فَمَالَ آ لَه النّبِىْ كلهِ: «يَا اأبا بَكرِء ما مَا رَأَِتَهُ في 
الدْنيًا مِما تَكْرَهُ فَبمَْاقِيلٍ َرْ اشر وَيَدخِرُ لَك اللّهُ مَتَاقِيلَ ذَرّ الحَيْرِ إأَى الآجِرَة”"2. قال 
الداوودي : يَنمَا عُمَرُ بن الخَطَابٍ بِطَرِيقٍ مَكْةَ ليلآ» إذا رَكبٌ مُقْبِلِينَ مِنْ حَهَّة َقَالَ لبعض 
مَنْ معه : : لهم من أن أبلو؟ فقال لك أحدهم. من المج العميقٍ» ٠‏ ُرِيدُ البَلدَ العتِيقَ» َأَخبرَ 
عَمَرُ بذَلِكَء فَقَالَ: : أَوََعُوا في هذًا؟ قُلْ لَهُمْ قَمَا أَعْظمُ» آي في كِتَابٍ اللوء وَأَحَْكمْ آية في 
كتَابٍ الله وَأَعْدَلُ آيةِ في كِتَابٍ الله وَأَرْجَئ آبةِ في كاب الل وَأَحْوَفُ آي في كِتَابٍ 
اللهِ؟ كَقَالَ آ َه فَائِلْهُمْ: أعْظمْ آية في/ كِتَابٍ الله آيَهُ الكُرْسِي [البقرة : فيك وَأَحْكُمُ آيْة في 
كتاب اللّهِ: «إِنَّ الله يَأَمْةُ بالْعَدْلٍ وَالإِخْسَانٍ» [النحل: ]4١‏ وَأْعْدَلُ آي في كِنَاب 3 
لثمن يَعْملْ مِْقَالَ د حيرا يَرَهُ * وَمَنْ يَحْمَلْ مَِْاَ در شًَايَرَه4 وأْجَئ آيةِ في كِتَابٍ 
اللّه : «إنْ الله لأ يَظْلِمُ مِْقَالَ دَدةِ ون َك حَسَئةٌ يُضَاعِفْهَاوَيوْتِ مِنْ لدنة أخرًا عَظِيما» 
[النساء : ؛] وَأَحَوفٌ آبةٍ في كِمَابِ الله : : #مَنْ يَعْمَلَ سُوءا يُجَرَ و4 [النساء : 117 فأَخَيرَ 
عمر بذلك» فَقَالَ لَهُمْ عمرُ : أفيكم أبن م عَبْدِ؟ قَقَالُوا: : نعم وَهُوَ الْنِي [كَلْمَكَ]ء قال 


)١(‏ أخرجه الطبري (571/17)» (31/47). وذكره البغوي (4/ 42016 وابن عطية »201١/0(‏ وابن كثير 
في «تفسيره» (079/5), والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 4)516, وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس. 

(0) ينظر: «الدر المتثور» (505/5). 





51 ١/ 
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عُمَدُ : كُتَئِف مُلَىءَ عِلْماً آنْنًا بهِ هل القَادِسِيّةِ عَلَى أَنْفْسًِا. قال الداوودي» ومغتى أعظم آية 
3 ند ف اكات ان 4 م 
يريد في لثواب» انتهى ‏ . 


)١(‏ ذكره البغوي (217/4) عن ابن مسعود قال: أحكم آبة في كتاب الله : #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
* ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره#. 





يفنا 


5148 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 





د اعمّية .كرو مساني سمت عشميرع 
وَهِيَ مكيّة في قؤْلٍ جَمَاعَةِ وقيل : مدنية 


0 000 14 مجعم مدعو ل ِ حمر مدوم م . 0/2 م 4 جحمك مر امسر 
وَألْعْدِيتِ صَبْحًا هه مريت هما 2 أْعيتِ سُبَعَا © كبرد بد. ندا 2 ووَسَطنَ 


53 
و ا 


د جمَعا © إنَّ الإضدن لبو لكنود © 4 


قال ابنُ عباس وغيره: المرادُ ب«العاديات4: الخيلُ؟ لأنها تَعْدُو بِالقْرْسَانِء وَتَضْبَحْ 
بأضواتها20, وعن ابن مسعود وعلي أن «العادياتٍ» هنا: الإبلّ لأنها تَضْبَحُ في عَدْوها(". 


:قال على رضى الله عنه : والقّسَمٌ بالإبل العادياتٍ مِنْ عَرَفَةَ ومِنَ المُرْدَلِفَوء إذا دَهَمَ 


الحاج» وبإيل عغَرْرَةٍ بدرا", والضَّبْحُ تَصْوِيتٌ جَهِيرٌ عِنْدَ العَدْوِه قال الداوودي: وهو 
الصوتٌ الذي يُسْمَعْ من أجوافِها وقتَ الرّكض» انتهى . 

وقوله تعالى: #فالموريات قدحاً» قال على وابن مسعود هيى: الإبلُ؛ وذلك بأنها 
[في] عَدْوِها تَرْجُم الحَضْبَاء بالحَطْبَاءِ متَعَطَايرٌ منهًا النارء فذلك القَدْحُ» وقال ابن عباس : 
هي الخيلُ؛ وذلكٌ بِحَوَافِرِها في الججارة» وقال ابن عباس أيضاً وجماعةٌ : الكلام/ عَامٌ 
يَدْخْل في القَسَ كل مَنْ يُظْهِرُ بقَدْجه ناراً. # ص *: #قدحاً» أبو البقاء: مَضْدَرٌ مؤكد؛ 





)١(‏ أخرجه الطبري »)575/١11(‏ (0717//77)» وذكره البغوي (0107/4)» وابن عطية (5/ 22017 وابن كثير 
في اتفسيره» (2)017/5 والسيوطي في «الدر المنثور» 2)56١/5(‏ وعزاه للبزارء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم » والدارقطني في الأفراد. وابن مردويه عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري 2)571//١7(‏ (480لالا7؟), وذكره البغوي »2)6١1/4(‏ وابن عطية 2)01١/0(‏ 
وابن كثير في (تفسيره» 2)0151١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (2)5657/5 وعزاه لابن جرير» 
وابن أبي حاتم . 

(6) أخرجه الطبري »)577/١15(‏ (71/481)» وذكره البغوي (010/5)» وابن عطية (0/ 01)» وابن كثير 

فى اتفسيره» ,)01١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 507)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» 


وابن الأنباري في «المصاحف», والحاكم وصححهء وابن مردويه عن ابن عباس بنحوه. 





508 





١١ - سورة العاديات/ الآيات: لا‎ - ٠٠ 


لآن المُورِيَ هُرَ القَادِح» انتهى» طفالمغيرات صبحاً» قال علي وابن مسعود هي: الإبل مِنْ 
مزدلفة إلى مِنى» وفي بدر. وقال ابن عباس وجماعة كثيرة: هى الخيل» واللّفْطَهُ منّ العَارَةٍ 
في سبيل الله وغير ذلك من سير الأمّم وِعُرْفَ الغْارَاتَ أها مَعَ الصّبَاحٍ؛ وَالتمَعُ الغبار 
الساطِعٌ المكَارُء والضمير في #به» ظاهده أنه للصّبْح المذكورء ويحتملٌ أنْ يكونّ للمكانٍ 
والمؤضع الذي يقتضيه المعنى» ومشهورٌ إثارة التفْع هو للخيل» وقال علي : هو هنا للإبل. 


#فوسطن به جمعاً» قال علي وابن مسعود هي: الإبل» و جَمعاً» هى المزدلفة» 
وقال ابن عباس وجماعة: هي الخيل» والمرادُ جَمْعْ من الناس هم المَعْزْوُونَ والقَسَمٌ واقِع 
على قوله : : إن الإنسان لربه لكنود» ورُوِيّ عن النبي لذ كال : «أَتَدْرُونَ مَا الكَتُودُ؟ 

قَانُوا: : لآيَا رَسُولَ الل قَالَ: هُوَّ الكَمُورٌ الْذِي يَأكُلُ وَحَدَمُ وَيَمْنَعْ م رِقْدٌَ وَيَضْرِبٌ 
عَبْدَهُ): وقد يَكُونُ فى المؤْمِنينَ الكَفُورُ بِالنّعْمَةِ فتقديرُ الآية: إِنَّ الإنْسَانَ لنعمة ربّه لَكَنُودٌ 
وأَرْض كتُودٌ: لآَثُنبتُ شَيْئَا والكنُودٌ: العَاصِي بِلَْةِ كنْدَة ويقال للبخيل : كَتُودٌ وفي 
البخارئٌ عن مجاهدٍ : الكَتُودٌ الكمُورُء انتهى7" . 
اه 


لوَإِنَمُ عَلَ دَلِكَ لَتَبِيدٌ © وَإِنَمْ لِحْبٍ آخَرْ لَتَدِيدٌ © له ألا يلم إدَا بمَيرَ ما 
لْقَبور © وَحْيْلَ ما في الصُذرر 9 إن يم يم بوذ لخد 9© » 


وقوله تعالى: #وإنه على ذلك لشهيد» يحتملُ الضميرٌ أنْ يعود عَلَى اللّهِ تعالى؛ 
وقالّهُ قتادة""» ويحتملٌ أَنْ يَعُودَ على الإنسان؛ أَنّهِ شَاهِدٌ على نَفْسِهِ بذَّلِكَ؛ وهذا قول 
مجاهد وغيره”" . 

#وإنه لحب الخير» أي: ون الإنسان لحبٌ الخَيْرِ والمعنى من أجل حبٌ الخَيْرِء 
لَسَدِيدٌ»/ / أي : بَخِيلٌ بالمَالٍ ضَابطٌ له والخيرٌُ هنا المال» ويحتملٌ أن يُرَادُ هنا الخيرُ 
الدنيوئُ من مالٍء وصحةء وجاه عندٌ الملوك. ونحوه؛ لأنّ الكفارٌ والجَهّال لا يعرفونّ غَيْرَ 
ذلكَ» وأا [الحُبُ في خَيْر الآخرة فَمَمْدُوحٌ؛ مَرَجُوْ له الفوزُ»ء وقّال الفراء: مَعْنَى الآية: أَنَّ 


/5( وابن كثير في «تفسيره؛‎ »)0١8/54( وذكره البغوي‎ 2)7794875( »)577/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 707): وعزاه للفريابى وعبد بن حميد عن مجاهدء وذكره‎ .)247 
١ البخاري (8/ 0544)» كتاب «التفسير» معلقاً‎ 

(؟) أخرجه الطبري ,)519/7/١7(‏ (70844), وذكره ابن عطية (0/ »)0١15‏ وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ 
047 والسيوطي في «الدر المتثور» (/ 194)»: وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن قتادة. 

(*) ذكره ابن عطية (5/ »)5١6‏ وابن كثير فى «تفسيره» (047/5)» والسيوطي في «الدر المنثور"» وعزاه 
لابن أبي حاتم . ١‏ 000 


/الالاب 








الإنسان لشديدٌ الحبٌ لِلْخَيْرِ ولما تَقَدّم] الخيرُ قَبْلَ «شديدٍ» خُدّف مِنْ آجره؛ لأنه قَدْ جَرَى 
ذِكْرهُ؛ ولرؤوس الآي» انتهى . 
وقوله تعالى: «أفلا يَعلَم» تَوْةٍ قِيث. أي : أفلا يعلم مآلّه ومصيرّه فيستعدٌ لَهُ. 
وَحْصَل نا في الصُدُور»: أء أي : مُيْرَ وأبُررٌ ما فِيها ليقع الجزاءٌ عليه ويفِسْرُ هذا 
قولّه يكل: تود َلى انو » وفي قوله تعالى. و0 
دَائِماً انتهى . 


5 





١١ - ١ سورة القارعة/ الآيات:‎ ١ 





ل معد سه 1-0 1 
كَ ما القَايعَةُ (2) يَوْمْ يَكْونٌ ألتّاش كأ 


كك 


لفراشش 
”7 سور ين حعج عام مه اعمس سم ١خ‏ بحص مره 0 
بجال حالْمهِن المنفوش (4) قأما من ثقلت مُوَزِيتُمٌ (ري) فهو في 
20 57 1 و ويلا بحنج ادر ا ا ا 0 590 
عشَّة راضية إل وأما ن عخفت مازيلم فَأْمُم هاوية 99> وما أدرئك ما همه 


39 
م 
١‏ 
زى 
م 
9 

أ 
5 
فآ 5 
0١‏ 


03-0 


قال الجُمْهُورٌ: القَارِعَةُ4 القيامةٌ نَفْسّهاء والفَرَاشُ: الطيرٌ الذي يَتَسَاقَطُ في النارٍ؛ 
ولا يَرَال يتقح على المصباح» وقال المَّرَّاءُ: هو صَغِيرُ الجَرَادٍ الذي ينتشر في الأرض 
والهواء» وفي البخاريٌ: «كالفراش المبئوث4: كَقْوَغَاءٍ الجَرَادٍ يركبُ بعضّه بعضاً؛ كذلكَ 
الناسٌ يومئِذٍ؛ يجولٌ بعضّهم في بعضء انتهى» وظالمَبْئُوث» هنا معناه: المتفرّق جمعْه؛ 
وجملبُه مَوْجودةٌ متصلةٌ» وَالعِهْنُ هو: الصوفٌ والئَفْشُ حَلْحَلَةُ الأٍزّاء وتفريقها عَن 
تراصِيها . 


وقوله تعالى: طفأمُه هَاويّة4 قال كثير من المفسرين: المرادُ بالأمُ تفْسُ الهَاوِيَِ» وهذا 
كما يقال للأزض أم الناس؛ لأنها تُوِيِهِمْء وقال أبو صالح/ وغيره: المُرَادُ أم رأسِه؛ لأنْهُمْ ه.ا 
يَهُوُونَ عَلى رُؤوسِهي''"؛ وَرَوى المبرّدُ «أنْ النبيّ كله : قَالَ لوَجل: لآأمَ لَك فَقَالَ: 
ا رَسُولَ اللو تَدْمُوني إِلَى الهُدَئ وَتَقُولُ: لآ أمّ لَكَء قَقَاَ ‏ عَلَيْهِ السّلامٌ -: إِنّما أَرَدْتُ لآ 
نَارَ لَْكَء قال اللّهُ تعالى: طفَأمُهُ هَاوِية4». 


)1١(‏ أخرجه الطبري (7١//ا/51),‏ (2)707/876 وذكره البغوي (9/5١0)»-وابن‏ عطية (011//0)» وابن كثير 
في (تفسيره» (5/ 57 2)0 والسيوطي فقي «الدر المتثور». وعزاه لابن جرير. 





؟؟5 





الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


[تَفسِيرْ] سُورَةٍ «التكائر» 





9 هم« 


وَهى مكيّة 


نتمم أله لتحم اليم 


«اليدم اتكار © عق نم الْمَثَيرَ © علا سَوْقَ تنموك © ثم علا سوق 
عَلمُونَ © 4 ٠‏ 

قوله تعالى: طأَلْهَاكُمْ التكائْر4 أي: شَعْلَكُمْ المباهاةٌ والمفاخرةٌ بكثرة المالٍ والأولادٍ 
والعَدَّدِء وهذا هِجيرى أبناء الدنيا العرب وغيرهم؛ لا يتخلصٌ منه إلا العلماء المتقون. قال 
الفخر: فالألفٌ واللامُ في #التكائر» ليس للاسْتَغْرَاقٍ بَلْ للمَعْهُودٍ السَّابِقٍ في الذّمْنِء وهو 
التكائرٌُ في الدنيا؛ ولذاتها وعلائقها؛ فإنّه هُو الذي يَمْئَعُ عن طاعة اللّه وعبوديّته؛ ولما كَان 
ذلك مُقَرْراً في العقولٍ ومُتّمَْاً عليه في الأديان لآ جَرَمَ؛ حَسُّنَ دخولُ حرف التعريف عليه؛ 
فالآيةُ دالةٌ على أن التكائرٌ والتفاخرٌ بما ذُكِرَ مذمومٌ» انتهى . 

وقوله تعالى: #حتى زرتم المقابر» أي حتى مُنُمْ فَدُفِئْتُم في المقابر وهذا خبرٌ فيه 
تَفْرِيعُ وتوبيخ وتحسّرٌء وفي الحديث الصحيح عنه ايَقُولُ أبن آدَمَ : مَالِي مَالِيء وَهَلْ 
لَك يا بْنَ آدمَّ مِنْ مَالِكَ إلا مَا أَكَلْتَ فَأَفتيْتَ أَوْ لَبِسْتٌ فَأَبْلَيتَ أو تَصَدّفْتَ فَأَنْضَيْتَ»”'' قال 
* ص *: قرأ الجمهورٌ: «الْهَاكُم) على الخبرء وابنُ عباس بالمدٌّء والكسائي”" في روايةٍ 





)١(‏ أخرجه مسلم (5717/7/5)» كتاب «الزهد والرقائق» باب: (/5408)., والترمذي (447/6)» كتاب 
«تفسير القرآن» باب: ومن سورة التكاثر (7765), (4/ 7/ا0)» كتاب «الزهد» باب: منه (0)7749 
والنسائي (778/5)؛: كتاب «الوصاياة باب: الكراهية فى تأخير الوصية (517*): وأحمد (4/4؟)»: 
وأبو نعيم في «الحلية» .)51١/9(‏ 1 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وفي الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوهء أخرجه مسلم (4/ 40777 كتاب «الزهد 
والرقائق؟ باب: (2)59609/5 والبيهقي (079/9, كتاب «الجنائز؛ باب: ما ينبغي لكل مسلم أن 
يستعمله من قعر الأمل» وابن حبان في «صحيحه»؟ (8/ 35 5) كتاب «الزكاة» باب: ما جاء في 
الحرص وما يتعلق به (9484"). 

(؟) ينظر: «مختصر القراءات» ,)١9/9(‏ و(البحر المحيط» (505/48). 


وف 





١‏ - سورة التكاثر/ الآيات: ه - 8م 


بهمِرَّنَيْنِء ومعنى الاستفهام التوبيخ والتقريرٌء انتهى» قال الفخر: اعْلَّمْ أنَّ أهم الأمور 
وأولاها بالرعاية تَرْقِينُ القلب» وإزالَةٌ حب الدنيا منه» ومُشَاهَدَةٌ القبور تُورِتُ ذلك؛ كما 
ورد/ به الحْيّرْء انتهى. 

. وقوله تعالى: #كلا سوف تعلمون4 رَجْرٌ ووعيذٌء ثم كُرْرَ تأكِيداء ويأخذ كل إنسان 
من هذا الزجر والوعيدٍ المُكَوّرِ على قدر حظَّهِ من التوغُل فيما يُكْرّه؛ هذا تأويل الجمهورء 
وقال عليّ: «كلا سوف تعلمون4 في القبرء #ثم كلا سوف تعلمون» في البَغك2"37, قال 
الفخر 9 : وفي الآية 3 تَديدٌ عظيم للعلماء ءِ فَإنها دالة على أنه لَرْ حَصَلَ اليقينُ لَتَرَكُوا التكائرٌ 
وَالمَاخُرَءِ فهذا يَقْتَضِى أنَّ مَنْ لا يترك التكائرٌ والتفاخرٌ أنْ لآ يكونّ اليقينٌُ خاصلاً له؛ 
الول لعالم الذي لا يحون عاقلا لم الويل له انتهى . 

«يلآا ل سَلَيومَ عل القن (© لَرَوْكَ جيم © ثم رما عيبت القن 9© 


و2 دع لوي مم 


ثم لَتسَكلنَ بوْمَيِذٍ عن ألكِيِمٍ (2) »* 


وقوله تعالى: اكلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمّ البَقِينِ4 جوابُ «لوا محذوف تقديرا لآَرْحُجِرْتُمْ» 
يرتم ] إنقادً أنفُسِكم من الهَلْكَةٍء واليقِينُ أعلى مراتب العلم» ثم أَخْبَرَ تعالى الناس أَنْهُم 
يَرَوْنَ الجحيمَّ » وقال ابن عنباس: هذا خطابٌ للمشركينٌ عار هذا التأويلٍ : أنها 
رؤيةٌ دخولٍ وصَلْي؛ وَهُوَ عينُ اليقين لَهُم"» وقال آخرونَ: الخطابُ للناس كلّهمء نبي 
كقوله تعالى: «وإنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُها» [مريم: ]7١‏ فالمعنى أن الجميعٌ يَرَاها؛ ويجوزٌ 
الئاجي وَيَتَكُرْدَسُ فيها الكافرُء * ص *: طلَبْرَوْنَ4 ابن عامر والكسائي ‏ بضم التاء -؛ 
والباقرن بفتحها”؟؟. انتهى 


وقوله تعالى: ثم لترونها عين اليقين؟ تأكيدٌ في الخبرء وعينٌ اليقين: حقيقتّه 
وغايئُه» ثم أخبّر تعالى أن الناسّ مَسْؤولونَ يَوْمَيِلٍ ل عَنْ نعيمهم في الدنيا؛ كيف نالوه ول 
ُو وتَمَوَجَهُ في هذا أسئلة كَِيرةٌ بحسب شَخْص شخصء ومِيّ مُثْقَادَة لِمَنْ أغطِي قُهمآ 
في كِتَابٍ الله عز وجل » وقد قال َلةِ/ لأضحابه : «والَّذِي نْفْسِي بِيَدِ لَتُسْأَلْنٌ عَنْ 


.)019/60( عن علي رضي الله عنهء وذكره ابن عطية‎ )1/41/( :)519/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» (075/7. ال ا 

(6) أخرجه الطبري (؟١/ .)548٠0‏ (717481748)» وابن عطية (019/0). 

(5) ينظر: (السبعة» (5946). و«الحجة» (474/1)» و«إعراب القراءات» (7/ 22075 و«معاني القراءات» 
(0/ 2170 واشرح الطيبة» (5/ »)١1*‏ و(العنوان» (1؟2)7 و«احجة القراءات» 2)7/1/١(‏ ولاشرح شعلة» 
575 و(إتحاف» (5777/19). 


لكلاب 


رف | 





504 





نعي هذا اليم » الحديثٌ يت في الصحيح؛ إذ ذَبَحَ لَهُمْ أبّو المَيكم ْنُ النَيَمَانِ شَاةٌ وَأَطِعَمَهُمْ 
خيزاً وَرُطَباء واسْتَعْدتَ لَهُمْ مَاكَ رَعَنْ أبي هريرة في حديثه في مسيرٍ مسيرٍ النبي كَلِْةُ وأبي بكر 
وعمرٌ إلى بَنْتِ أبي الهَينّم ؛ وأكلِهم الوْطبَ وَاللْحْمَ وَشْرْبِهِمٌ المَاة» وقوله يك هذًا هُرَ النْعِيمُ 
الذي تُشألون عَنْهُ يَوْمَ م القِيَامَة» وإنَّ ذُلِكَ كَبْرَ عَلّى أصحابهء وإنّ رسول اللّه كلل كَال: «إذا 
َصَبْكُمْ م مِفْل هذا وَصَوَيُ ثُمْ ديك َقُولُوا: بأَسم الل وَعَلَى بَرَكَةٍ الله وَإِذا شَبِعْتُم 
قَقُولُوا: اَم لِلهِ الْذِي أَشْبَعَئا وَأَرْوَانَا وَأنْعَم عَليْنَا وَأَفْضَلَ ٠‏ فَإِنَّ هذا كَقَافٌ [بذَاكَ]؛ هذا 
مختص:”” ' رواه الحاكم في المستدركِ انتهى من «سلاح المؤمن» قال الداوودي : : وعن 
الحسن وقَادَة : : تلت لا يَسْأْ الله عنهن ابن آدمَ وما عَدَامُنَ فيه الحسابُ والسؤال؛ إلا مَا 
شَاءً الله كسوةٌ 6 يواري بها سوءَتّه. وكسْرَةٌ يَسْدَ بها صلبّهء وبيثٌ يُكِنهِ مِنَ الحرّ والبردء 
انتهى . 





)1١(‏ أخرجه مسلم (8/8 »)١1١١-‏ كتاب «الأشربة» باب: جواز استباعه غيره إلى دار من يثق برضاه 
بذلك» فيتحققه تحققاً تامأء واستحباب الاجتماع على الطعام .)5١78/1١4٠ .1١50(‏ 
إفة 5 الحاكم في «المستدرك» )٠١1/4(‏ مختصراً. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
. قال الذهبي: صحيح . 








8 ؟ سس با ا اس‎ - ١ سورة العصر/ الآيات:‎ ٠١8 





تنم ام أله اليس + 


و 


00 


رمع مه 7-6 مى لما م 5 7-1 2 م م اس ره ساسا ف مر ساسا الل 
«وَالْسَر لوت إنَّ اوسن لني خْسَرٍ 29 إلا لذن امنوأ وَعَيِنُوأ ألصَّيِحت وتواصوأ بالْحَيّ 
مدت ماي« امه ججحعده 
ونواصوا أضَرِ 9© »4 


قال ابن عباس : «العَضر» الدهر””'. وقال مقاتل: العَضْرٌ هي صلاةٌ العَضْرِه وهي 
الوُسطىء أَقْسَم اللّهُ بها(". وقال أَبَيْ بن كعب: سألتٌ النبئّ كل عَن لوَالْمَضرِ) فَقَالَ : 
«أقْسَمَ رَبُكُمْ بآخر النّهَاراء و«الإِنْسَان» هنا اسم جنس والحْسْرُ : النْفْضَانُ وَسُوءُ الحالٍ» 
َمَنْ كَانَ مِنَ المؤمنينَ في مُدةٍ عمره في التُواصِي بالحق. والصّبْرء والعَملٍِ؛ بِحَسَبٍ الوَصَاةٍ 





وق أخرجه الطبري (؟١1/‏ همك (ودا خرف عن ابن .عباس » وذكره البغوي 77/5 وابن عطية (0/ 
6). 
(؟) ذكره البغوي (057/4)» وابن عطية .)07١/6(‏ 





 -----5‏ ل _ -_-____ الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 





رم > ريرك عمينى 0 حص م هه دري ممومع جص عدار 24 ع جع 

. «مَيلُ لَكُلْ مَُرْرَ لمزة 9 الْدِى جَمَعَ مالا وَعَدَدمُ 9 يَحْسَبُ أن ماله لدم 9 

موعره 4ه ٠‏ مجوه-. جتتهم ررد كوه د اسل معووسعم شعو مي ممو باع حخدج مه لمرو رم مع + 
لَبْدَنَ في الخطمة ()) وما أدرنك ما لخطمة ه) ار للَّهِ الموفدة ري أل تطيم عَلَ آلآ 


/ 
ري ؟ 


تقدم تفسير: ##ويل4 والظهْمَرَةُ#: الذي يَهْمِرُ الناس بلسائهء أي: يَعيبُهم ويَعْتَابُهم» 
وال#لمَرَةُ»#: قريبٌ في المعئى مِنْ هَذَاء وَقَذْ تَقَدم بيائه في قوله تعالى: #ولا تَلمِرُوا 
َنْفُسَكْمْ4 [الحجرات: ».]١١‏ وفي قوله: ظالّذِينَ يَلْمِرُونَ المُطوْعِينَ4 [التوبة: 174] وغيرف 
قيل: نَرَلَتْ هذه الآيةُ في الأخئس بن شُرَيْقَء وقِيلَ في جميل بن عامر» ثم هِي تتناول كل 
من انَضَفَ بهذه الصفاتٍ. 

لرَعَدَّدَهُ4 معناه: أخصَاهُ وحافظ على عَدَدِهِ أنْ لا يَْتَقِصَء وقّال الداوودي: 
«وعَدَّدَه»: أي: اسْتَعَدّ انتهى. طلينْبَرَنَ4 : لَيُطْرَحَنّ * ص *: ثَارٌ اللّه» : حَْبَرُ مبتد! 
مَحْذُوفِء أي: هي نارٌ اللو انتهى . 

وطالتي تَطلِعٌ عَلَى الأفْيِدَةٍ»: أي: الْتِي يَبْلْعَ إخرَاقها وألمهًا القلوبُ. 

و«موصدة»: أي مُطَبَقّة مُعْلَقّة. 


#في عمد» جَمْع عَمُودِء وقرأ ابن مسعود"'": «مُوْصَدَةٌ بِعَمَدٍ مُمَذَّدَة؛ وقال ابن زيد: 


المعنى : في عَمَّد حديدٍ مَغْلُولِينَ بهاء والكلّ من نار”""» عافانا اللّه من ذلك . 


.)6077/65( ينظر: «المحرر الوجيز'‎ )١( 
.)0177 /4( (؟) أخرجه الطبري (؟١/59490)., (/ا9/44”*)» وذكره ابن عطية‎ 





و٠‏ سورة الفيل/ الآيات: ١‏ - هم ا بي 8199# 


تفسِير سُورَةٍ «الفيل» 





وَهِيَ مَكْيْةٌ بِإِجْمَا 


نمام الققرل_ صر 
«آلد ثَرَ كت عَعَلَ رَبْكَ يأب اليل 2 آل يمل يس في يل 2 وَرْسَلَ عي 
ا يك (©) تزيم مدر جل (©) لم حنن تأسر 29 6 


هذه السورةٌ تنبيهٌ على الْعِبرَةٍ في أَحَذٍ اللَّهِ تعالى لأَبْرَمَةَ أمير الحَبَضَةِه حينَ قَصَدَ 
الكعبةً ليهدمّهاء وكانَ صاحبّ فيل يَرْكَبه وقصنّه شهيرةٌ ف فى السّيرٌ فيها تطويلٌ».». 
واختصارها أن أبرهّة بَتَى ذ في اليمن بَيْتاً وأراد أن يرد إليه حجٌ العَرَبِء فذهبّ أعرابي 
وأحدَت في ذلك البيتِء قَعَضِبَ أَبْرَمَةُ واختقلَ في جُمُوعِه ورَكبٌ الفيل وقَصَدَ مكة. فلمًا 
قَوْبَ منهاء فَرَتْ قريشل ش إلى الجبالٍ والشْعَابٍ من مَعَرّةِ/ الجيْش » ثم نَأ أبرهة لدخولٍ مكة 
وَهَيّاً الفيلَ» أحَدَ تُقَْلُ بن حَبِيب بأد الفيلٍ وكان اسمه محمودا فقال له: ابْرُكُء 
محموذ؛ ِنْكَ في حَرّم الله وازجغ مِنْ حَيِتُ جئت رَاشِداً قَبَرَكَ اليل بِذِي العَمِيسء 
قبَعَنُوهُ فَأبَى فَضَرَبُوا رأسه بالمِعْوَلٍء ورَاَوةٌ بِمَحَاجِيهمْ كَأبَى» كَوََ جَهُوه رَاجِعاً إلى اليمن» 
لَقَام يُهَرْوِلٌء فبعتٌ الله عليهم طَيْراً جماعاتٍ جماعاتٍ سُوداً مِنَ البَخرِء عِنْدَ كل طائرٍ ثَلانَةٌ 
أخجار؛ في منقاره» ورِجْلَيْه كل حَجَرٍ َوْقَ العَدَّسَةّ ودون الحمْصَقَ اترميهم بهَاء فَمَاتوا 
في طريقهم متفرقينَ وتََطْع أبْرَمَة مله أنْمَلَهَ حتى مات؛ وَحَمّى اللّهُ بيتّه؛ والأبابيلٌ: 
الجماعاتٌُ تَجِيءْ شيئاً بَعْدَ شيء» قال أبو عبيدة: لآ وَاحِدَ لَّهُ مِنْ لفظه”' . قال الفخرا" : 
وإفي تَصْلِيل» مَعْنَاهُ: في تَضْبِيعِ وإِنْطالٍ» يقال: ضَلُْلَ كيدهء إذا جِعَلّه ضَالاً ضَائعاًء 
ونظيره قوله تعالى: «وما كَيْدُ الكافِرِينَ [إلأ في ضَلالِ4]: [غافر: 5 انتهى» والعَضفٌ: 
وَرَقْ الجنطة وتَبْنُه؛ والمعنى صَارُوا طجيناً ذَاهِباً كَوَرَقِ جِنْطَةٍ أَكَلَيْهُ الذُوابُء ورَائَنَهُ فَجَمَعَ 


.)677 /0( ذكره الطبري وك والبغوري 0/1 وابن عطية‎ )١١( 
.) 4/70 زفق ينظر: «امفاتيح الغيب»‎ 


8 ب 





| 


الحاجات وآداب المناجات» للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى قَال: وَكَد بَلَعَنَا 


“دسح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


َهُمْ الها والحْسَّةَ والئَّلّفَء قال الفخر : وقيل المعنى : كَعَضْفٍ صَالح للأكل» والمعنى 
جَعَلَهُمْ كَيَبْنِ تأكُله الدَّوَاتُ ؛ وهو قولٌ عكرمة والضحاك» انتهى' 1ك ومن كتاب «وسائل 
عَنْ عير وَاحِدِ مِنَ الصالحينَ وأرباب القلوب أنه من قرأ في رَكْمْتي الججر؛ في الأُولّى 
الفاتحة و«ألّمْ نَشْرَ ك2 وفي الثانية الفاتحةٌ ودِألَمْ تَرَ كَيِفَ» قَصُرَتْ يَدُ كُلْ عَدُرٌ عنه. ولم 
يتغل لهم إليه سيل قال الإمام أبو حامد: وهذا صحيح/ لَك في انتهى . 


قف أخرجه الطبري 2 م ام) عن الضحاك» وذكره البغوي (01/5) وابن عطية (0/ 
14© والسيوطي في «الدر المنثور؛ (2»)8177/7 وعزاه لعبد بن حميد عن عكرمة. 


7 - سورة قريش/ الآيات: ١‏ - 6 هن 





م ا 


اي ات 1 ع لع ص س1 سنا مء. جتتكم سكس عع | سم يرم سه 
«لإيكفٍ مُرَشٍ 3 إلنيمْ رِعلد ْمَل وَأضَّبِفِ 9 كَيَمَبْدُوا رَبَّ عدا ألِتَتِ © 


لق أَطْعمَهُم ين جوع وَمامهُم يَنْ حَوْن 9© » 

قريشٌ» ولد الئّضر بن كنانةً» والئَّمَّوْشُ: التُكسُّْبُء والمعنى أن اللَّهَ تعالى جَعَلَ 
قريشاً يأَلَمُونَ رِخْلَتَيْنِ في العام» واحدةً في الشتاء وأخرَى في الصييء قال ابن عباس : 

5 - 8 7 0 7 7 2 

كانوا يَرْحَلُونَ فى الصيفيٍ إلى الطائف؛ حيتٌ الماءً والظل ويرحلونٌ فى الشّتاءِ إِلَى مكة""', 
قال الخليل: معنى الآيةِ؛ لأنْ فَعَلَ الله بقريش هذا ومكتهم من إِلْفِهم هذه النعمة فَلْيَعْبُدُوا 
ربٌ هَذًا البيت. 

وقول تعالى: #مِنْ جُوع* معناه أن أهلّ مكة قَاطِنُون بوادٍ غَيْرِ ذي زرع عُرْضَةٍ للجوع 
والجَذب؛ لولا فضل الله عليهم. 


)١(‏ أخرجه الطبري :)1١7/١17(‏ (78014)» وذكره البغوي (4/ 070): وابن عطية (0/ 078)» والسيوطي 
في «الدر المنتثور» )28/5 وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
ابن عباس . 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 





عر لاس سا م _ َه ته 0 رو موس سمس م و لد 
«أرَءَيْتَ ألذى يُكَْبٌ بأل 9© مَددك الى يَدُعْ لشم 2 ولا يحض عل 
01 وه آذك عو م يلا م م 0000-5 م م 

طعا الْيسَكِنٍ (و) هوبل لنمصن 2 ألَدِنَ هُمْ عن صَلَامِمَ سَاهُونَ (ين) الدْنَ م براكورت 
لو ويمتعونّ الْماغون 07 4 


ف 


قوله سبحانه : #أرأيت الذي يكذب بالدين »# الآيدّ توقيف وكشبيه لِتَدَكرَ نَفْسُ السامع 
كلّ من تعرقٌه بهذه الصفةء والدينٌّ: الجزاءٌ . 

ودع اليتيم: ذَفْعُه بِعْنفٍ؛ إِمّا عن إطعامهٍ والإِخْسَّانٍ إليه» وإما عن حقّه وماله» وهو 
أشد ويُرْرَى أن هذه الآية نزلث في , بعض المُطْطَرِبِينَ في الإسلام بمكة» لم يُحَقُْوا فيه 
وقْيَنُوا فَافتَتَتُواء ريما كَانَ يصلي بعضهم أحياناً مع المسلمينَ مدافعة وَيرَة؛ فقال تعالى 
فيهم: : نويل للمصلين» الآية. ونقل الثعلبي عن ابن عباس وغيره؛ أن الآيةَ نزلث في 
العاصٍ بن وائل» انتهى'!') وقال السهيليّ : قال أهل التفسير: رَلَ أول السورة بمكة في 
أبي جهل » وهر الذي يكدّت/ بالدينء ونزل آخرُها بالمدينةٍ في عبد الله ؛ بن أبَيّ ابن سلولٍ 
وأصحابة. وهم الذين يُرَاؤُونَ ويَمْتَعُونَ الماعون» انتهى » قال سعد بن أبي وقاص : سألتٌ 
النبيّ يي عن «الذينَ هُمْ عَنْ صَلابَهِمٍ سَاهُونَ4» فَقَالَ: «همْ الّذِينَ يَُخْرُونَهًا عَنْ 


- 


وَفتِها""”". يريدٌ ‏ واللّه أعلم ‏ تَأْخِيرَ تَرْكِ وإِهْمَالٍء وإِلّى هذا نَحَا مجاهدٌ””". وثَالَ 





.)051١/5( ذكره البغوي‎ )1١( 
كتاب «الصلاة» باب : الترغيب في حفظ وقت الصلاة والتشديد على من‎ 1/١ أخرجه البيهقي‎ 20 
. أضاعه‎ 
رواه أبو يعلى وإسناده حسن‎ :)77/١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (10/8/1): فسمعت أبا زرعة يقول: هذا خطأ والصحيح موقوف.‎ 
.)0710//0( وذكره ابن عطية‎ 2)58044( »)7١1/17( أخرجه الطبري‎ )9( 





١ لا‎ - ١ سورة الماعون/ الآيات:‎ - ١7 





عطاء بن يَسَارِ: الحمدٌ لله الذي قَال: لعَنْ صَلاتِهِم» وَلَمْ يَقّلُ: في صَلاَئِهه”") 

وقوله تعالى: «الذينَ هُمْ يُرَاءُونَ4 بِيانُ أنّ صلاةً هؤلاءٍ لَيْسَتْ للَّو تعالى بإيمانٍء 
وإِنّمَا هي رياءً للبشرء فلا قَبُولَ لها. 

وقوله تعالى: #وَيَمْتَعُونَ المَاعُونَ» وصفٌ لهم يقل النفع لعبادٍ اللّهء وتلكٌ سَدُ 
خِضْلَةء وقال علىّ وابن عمر: «الماعون» : : الزكاة'" » وقَالَ أبن مسعودٍ وابن عباس 
وجماعة: هُو ما يتعَاطاُ النّاسٌ كَالفَأُس» والدّلْو والآنِيّة» والمقّصّ؛ ونحوه””»: وسُّيِلَ 
النبي وَله: مَا الشَيْءْ الَذِي لآَيَحِلُ مَئْعُهُ فُقَالَ: المَاءٌ وَالئَارُ والملخ؛ ورَوث 
عَابْشَة ِشَُ ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ‏ وفي بَعْض الطُرُقٍ زيادة الإبْرَقٍء والخَمِير» قال البخاريٌ 
المَاعُونٌ : المعروفٌ كله وقال بعض العرب: الماعونٌ: الماءٌء وقال عكرمةٌ: أعلاه الركاة 
المفروضةٌ» وأدناه عَارِيّة المَتَاع» انتهى”/ . 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟7١/8١7)؛:‏ (2)0780675 وذكره ابن عطية (2»)077/0 والسيوطي في «الدر المنثور» 
(2»)5487/5 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 000). 00 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/١٠7)‏ عن علي برقم: (2)”8915 وعن ابن عمر برقم: (2)080197 وذكره 
البغوي (15/ 2.)0577 وابن عطية (2)5784/6 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 546). وعزاه للفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم» والبيهقي 
في «(سلنه؟ . 

(9) أخرجه الطبري (؟١/ :)٠١‏ (/7801/1): عن ابن مسعود» وعن ابن عباس برقم: 2)781١6(‏ وذكره 
البغوي (677/5)» وابن عطية(0/ 078)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 22584 وعزاه للطبراني 
عن ابن مسعود. 

(:) ذكره البغوي (2)077/5 وابن كثير في «تفسيره» (207/4). والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 546 
وعزاه لابن أبي حاتم عن عكرمة. 


11أ|] 


5 








ل 


«إناآ أعطبتك الكوكر () مَصَلٍ ربك © بك كك 2 256 © > 


قال جماعة من الصحابة والتابعين: «الكوثر» نَهْرٌ في الجنةٍ حافْتاه قبَابٌ مِنْ لُوْلوٍ 
مجوّفٍ» وطيئه مِسْكُ وحَضْبًاؤه يَاقُوتٌ» ونحوٌ هذا مِنْ صفاته, وإِنِ اختلفث ألْقَاظٌ رُوَاتِه 
وقال ابن عباس : الكُوئَرٌُ: الحَيْرُ الكثيد/ قال ابن جُبَيْر: النّهْرُ الذي في الجنةٍ هُو من الخيرٍ 
الذي أغطاه اللَّهُ إياه” #ات : : حرج مسلمٌ عَنْ أنس قَال: «بيئما رسولٌ اللّه يل ذَاتَ 
يوم بَيْنَ أظْهُرِنَا؛ إِذ أَغمَى إِعْمَاءَ َه ثُمْ رَهْعَ رَأْسَهُ مُتَبَسُماء فُقَالَ: َلك علي فأ شوداً. 
كَقَرَاً: دِإِنا َغْطَيئاكٌ الور إلى آخرهَاء م كال : أَتَدْرُونَ ما مَا الكوْرُ؟ قُلْنًا: وَرَسُولَهُ 
غْلَّمُء قَالَ: فَإِنّهُ نَهْرُ وَعَدَ عي وي علخي كير هو خضل ثرة عل أي نزم اقنا: 
الحديثٌ» انتهى» وحَرّجٍ ابن ماجه من حديثٍ نَُوْبَانَ عن النبي كيه قال : «أَوَلَ مَنْ يَرِدُ عَلى 
الحؤض فَْرَاُ المُهَارِينَ ادن ثياباً الشّْتُ رُؤوساًء لين لأ يحون المتنمَاتٍ. وَل 
ُمَنْحُ لَهُمْ أَبواب السشُدّد9©, قال الراوي: فبكئ عمرٌ بن عبدٍ العزيز حب حّئ أخضّل لِخْيئة؛ 
حِينَ بلغهُ الحديثُ؛ وقال: لأَجَرَمَ إِني لآ أعْسِلْ تبي الْذِي يَلِي جَسَدِي - حَنَّى ينح وَلآ 
أَذهِنُ رَأْسِي حَبّى يَشْعَتٌ وحَرّجَه أبو عيسى الترمذيٌ عن تُوْبَانَ عن النّبِيّ كله بمعناه””", 
ونَقَلَ صاحبٌ «التذكرة»”'' عن أنس بن مالك قال: أُوّْلُ مَنْ يَرِدُ الحَوْض عَلَى النْبئ كله 


كسام 





)١(‏ أخرجه الطبري (1/17//17)» (2)5411549 وذكره البغوي (4/ *57)» وابن عطية (6/ 2)079 وابن كثير 
فى (تفسيره؛» (4/ لاده). 

(؟) أخرجه ابن ماجه .)١589  ١498/5(‏ كتاب «الزهد» باب: ذكر الحوض (407): وأحمد (3/ 
313/6 ). 

(6) أخرجه الترمذي (579/54). كتاب «صفة القيامة» باب: )١5(‏ (5444). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

.)5٠١ /1١( ينظر: «التذكرة»‎ )4( 


4 - سورة الكوثر/ الآيات: ١‏ -؟ سل بد ______### 317 


الذَّابِنُونَ النَاحِلُونَ السَّائِحُونَ الّذِينَ إذَا أَجَنَهُمْ اللَيْلُ سْتَفبَلُوه بالحُزْنِء انتهى من «التذكرة»» 
وروَى أبو داو في ١سنيه؛‏ عن أبي حمزةً عن زيد بن أرقم قال : كنا مع رَسُولٍ اللّهِ عل 
َترَلْنَا مَنْزِلاَء فَقَالَ : اما أَنُْمْ جُرْءْ مِنْ مان أْفٍ جُْءِ مِمّنْ يرِدُ عَلَى الحَوْضٍ» قَال: قُلْتٌ: 
كَمْ كُنتُمْ يَوميِذ؟ قَالَ: سَبْعْمِائَِء أو تَمَانِمائَةِ انتهى'" . 


وقوله تعالى: #فصل لربك وانحر» أمْرٌ بالصلاة على العموم؛ والنّحْرُ/ نَحْرُ الهَديء ١6؟ب‏ 
وَالنّسُكْء والضّحَايًا عَلى قول الجمهور. 

وقوله تعالى: «إإن شانئك هو الأبتر» ردُ على مقالةٍ بَعْضٍ سفهاء قريشٍ كأبي جهل 
وغيره» قال عكرمةٌ وغيرُه: : مَاتَ وَلَد للنبيٌ عبد فقال أَبُو جَهْلٍ: ير مُحَمُدَ؛ فلزلت 
السُورةُ وقال تعالى: «إِنٌّ شَانِئَكَ هُوَ الأبتر» أي : المَفُطُوعٌ المَبَُورُ مِنْ رَحْمّةِ!" الله 
والشَّانَىءٌ المُبْغْضء قال الداووديٌ : كل شَانَىء لرسولٍ الله يِه فهر أَبْتَرْ لَيْسَ له يَوْمَ 
القيامة شَفِيعٌ ولا حم حَمِيمٌ يطاعٌ» انتهى . 


2*51//5( كتاب «السنة» باب: فى الحوض (2)817/55 أخرجه أحمد‎ :»)50٠/7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
1 9ل الا 0ا") عن زيد بن أرقم.‎ 

(1) ذكره ابن عطية (0/١07)ء‏ وابن كثير فى «تفسيره» (2»)009/5 والسيوطى في «الدر المتثور»؛ (7”/ 
)0١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن عطاء بنحوه . ا 





دق 
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أ تَفَسِيرُ سُورَةٍ «الكَافِرُونَ» 





وَهِيَ مَكَيةٌ إِجْمَاءاً 
نمام َه آلسحمن أ لس 


0 لا أعبد ما مَا سَبْدُودَ 2 وآ رًّ عنِيدُونَ مآ أَعدُ 9 51 
مر م ١‏ ل 5 00 المي مرصم 3 
نَأ بد ما عبد وي وأ عدن 6 مآ عبد 2 لك يدك ون دن 62 » 


رُوِيّ في سَبَبٍ نزولٍ هذه السورة؛ عن ابن عباس وغيره'' ' أن جماعةً من صناديدٍ 
قريش قالوا للنبي كله : كع ما أت فيه ونخئ موك وتُملكُكَ ليا وإن لم تفعل هذا 
فلتعبذ آلهتّناء ونَعْبُدُ إِلْهَكَء حتى :+ نشترك ؛ فَحَيْتُ كَانَّ الخيرٌ يِلْئَاه جميعاٌ وَرُوِيٌ: : أن هذه 
الجماعة المذكورة هم: الوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل» وأمية بن خلف». أبن بن 
خلف». وأبو جهل» اراة الحجاج: ونظراؤهم ممن لم يُكُتَبْ له الإسلام» وحْمّمَ بشقاوتِه 
فأخبرّهم َك عن أمْرٍ الله - عز وجل أنه لا يعبد ما يعبدونَ وأنهم غيرُ عابدي ما يَعْبْدُ؛ 
ولما كان قوله: لآ أَعْبُدُ» محتملا أَن يُرَادَ به الآنّ 5-: يَبْقَى المستأنّفٌ منتظراًء ما يكونٌ فيه 
من عبادتهء جاء البيانٌ بقوله: #ولا أنا عابد ما عبدتم» أي : : أبداء ثم جاء قوله : : #ولا أنتم 
عابدون ما أعبد» الثاني حَيْماً/ عليه أنْهم لآ يوْمِنُونَ به أبداًء كالّذِي كَشَفَ الغيبَ» ثم زَادَ 
الأمرَ بياناً وتَبَرياً منهم قولة : ##لكم دينكم ولي دين4 وقَالَ بعض العلماء : في هذه الألْمَاظٍ 
مُهَادَنَةَ ما؛ وهِيّ مَنْسُوحَة . 





499 أخر جه الطبري إفدنة 682 ”5 ك7 ” وذكره ابن عطية (ه/ امم والسيوطي في «الدر المنثور» 
5١ /5)‏ وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم» والطبراني عن ابن عباس . 


1 #3 د د‎ * - ١ سورة التنصر/ الآيات:‎ ٠ 





«إدًا جه صر الله وَالْمَتَحْ © وَرََنَت آلنّاس يَدَعْوْنَ في دِبِنٍ الله قبا 9 
سايولى | ساس لس ص رمه ءءء 02 2 مع 0 
سبح بحمد ريك واستعفره ِنَم كان وَآبْا © »4 


رَوَتْ عائشةٌ أن النبي يك لَمًا فْتَحَ مَكةً وأسْلَّمَتِ العَرَبُء جَعَلَ يُكْثِرُ أنْ يقول: 
«سبحائك اللّهُمْ وَبِحَمْدِكٌ اسْتَغْفِرُكَ وأنُوبٌ إِلَيِكَ؛ يَتَأَوْلُ القرآن في هذه السورة»ء وقال لها 
مرة: ما أراه إلا حضور أجَليء وله عمرٌ والعباسٌ بِحَضْرَةٍ النبي يك فصدَقَهُماء ونَرّع هذا 
المنرّعٌ ابن عباس وغيرهء #والمَنْح» هُو فتحُ مكة؛ كَذَا فسّره يك في «صحيح مسلم؛. 
والأفواجٌ: الجَماعَةٌ إِنْرَ الجماعةق» *# ص *: #بِحَمْدٍ رَبَكَ» أي مُتَلَبّساًء فالباءً للحألٍء 
انتهى . 

وقوله تعالى: إإنه كان تواباً» بِعَقِبٍ طواسْتَغْفِزه» تَرْجِيَةُ عَظِيمَةٌ للمُسْتَمْفْرِينَ» قال 
ابن عمر: نَزَلْثْ هذه السورةٌ على النبي كَل بمنى في أَوْسَطٍ أيام النْشْرِيَ في حِجّة الوّداع 
وعَاش بَعْدَها ثَمَانِينَ يَوْمأَء أو نحوّها2"' . ١‏ 


000( ذكره ابن عطية (0/ ؟2)0785 وابن كثير في اتفسيرها (5/١1كم)‏ والسيوطي في «الدر المنثور» )5/ 
7آ» وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء والبزارء وأبي يعلى» وابن مردويه» والبيهقتي في 
«الدلائل» عن ابن عمر بنحوه. 


كككاب 


فر 








رهام عار 2ه 00 ص جه وس الس طو سسا 52 0 م سس مله 
تبت يدا بي له مَتَبّ )م1 أ غَقَ عَنهُ مَالمٌ وا كسب 9) سَيِصْلَ ا دان 
9 واترأئٌ ككل لد الخطلب لحطب 9ه في حِبِدِمًا حَبلٌ ين تَسَيٍ © »4 


ذي اصحيح البخاري؛ وغيره عن ابن عباس: الث : «وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ 
الأفربِينَ 4 [الشعراء: ]1١5‏ ورهطك منهم المخلصين خَرَجَ جّ رسولٍ الله يل حَبّى صَعِدَ 
الصَّمًا فَهَتَف : يا صَبَاحَاهٌء كَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ فأَجْتَمَعُوا/ إِلَيْه كقَال: :: رايم إذ أَخْبَرئْكُمْ أن 
خَيلاً تَخْرْجٌ مِنْ سَفْح لدًا الجَبَلٍ أَكُنتُم مُصَدْقِيْ قَانُوا: نَعَمْ مَا جَدَبْئَا عَلَيْكَ كَذِباُء 
قَالَ: فإنّي َذِيرُ لَكمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدِ قَالَ أبُو لَهَب : يالك ما جَمَئكا إلا لهذا 
َم كام قتَرَلْتْ : لتَبْتْ يَدَا أبي لَهَب4 إلى آخرهاء”", ولاةء َبْتْ»# معناه: حْسِرّتٌ والتَّبِابُ 
الخُسْرَانُ» والدَّمَانُ وأَسْئَدَ ذلك إلى اليدينٍ من حيت إِنْ اليَدَ مَوضِعٌ الكشب والرّبْح» 
وضَمْ مَا يمْلَكُء ثم أوْجَبَ عليه أنه قَدْ نَبّء أي: حنم ذَلِك عَلَيْه وفي قراءة ابن 
مسعود”" © : «وقذ تبك وأبو لَهَبٍ هو عَبْدُ العُزّى بْنْ عَبِدٍ المُطلِبٍء وهو عمٌ النبي يله 
ولكن سَبََتْ له الشقاوةٌ» قال السهيليّ: كه لله بأبي ليس لما حَلْقهُ سبحاه ل وال 
مصيذه ا (سيضلى ارا ذات لهب4 كانت ليه بابي لهب تقذقك 7 
يصيرٌ إليه من اللهب, ١‏ 


وقوله سبحانه : ذا أضنى عن م4 حمل أن تكو ا نئي عل معنى الخبرء 
ويحتملٌ أنْ تكون «ما؛ استفهاميةً عَلَى وَجْهِ التقرير أي : أي القتاة الذي لماي وكنيي: وما 


.)5919/1( أخرجه البخاري (504/4)» كتاب «التفسير» باب: سورة: تبت حديث‎ )١( 


(؟) ينظر: «الكشاف» 2)8١5/5(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 6575)ء و«البحر المحيط» (2)075/4 و«الدر 
المصون» (5/ 686). 





غيل 





05 سورة المسد/ الآيات: ١‏ - ه 


معي هه 


كسب # يُرَادُ به عَرَض الدنياء من عَقَارِ ونحوه» وقيل : + كَسْبهِ بَنُوهِ . 


وقوله سبحانه: سَيَضْلَى تاراً ذَاتَ لَّهَبِ» حَنْمٌ عَلَيْهِ بالنارٍ وإغلامٌ بأنه يُتَوَفى على 
كفرهء نعودٌ بالل من سوءٍ القَضَاءِ ودّرْكِ الشقاء. 

وقوله تعالى: «إوامرأته حمالة الحطب» هي أمَّ جميلٍ أَحتُ أبي سفيان بن حرب » 
وكانت مَِؤذِيةً/ للنبي كَل وللمؤمنينَ بلسانها وغاية قُذْرَتِهاء وكات تَطرَحٌ الشَّوْكُ في طريق 
النبي كَلهِ وطريق أصحابه لِيَعْقِرَهم؛ فلذلك سُمْيتْ حَمَالَةَ الحطب؛ قاله ابن عبامسر؟2, 


سرس م 


وقيل هو استعارةٌ لذنوبهاء قال عياض : وذكر عَبْدُ بن حُمَيْدٍ قال ١‏ كَانثْ حمالة الحطب 
تَضْعْ العضاةء َهِي جَمْرٌ عَلّى طَرِيقٍ النبي ل فكائّما يَطَوْمَا كُثِيبا أَمْيَلَ انتهى, 
* ص *: وقُرىء شادًا: : «وَمُرَيةُ) بالتصغير © والجيدُ هُو العُنُّقُء انتهى . 
وقوله تعالى: #في جيدها حبل من مسدة قال ابِنُ عباس وجماعة: اتا 
الحبلٍ حَقِيقَُ الذي رَبَطَثْ به الشولة”", والمَّسَدُ: الليفٌء وقِيلَ ليف المُقْلٍء و 
«صحيح البخاري؛ : يقَالُ مِنْ مسد ليف المُفْلِ وهي السلسلةٌ الَّتِي في النار» انتهى» وروي 
في الحديثٍ أنَّ هذه السورةً لما نزلث وقُرِئَتْ؛ بَلَْث أمْ جميل فُجاءت أبا بكر وَهْرَ جَالسُ 
مع النبي كلك في المسجدٍ وَبِيدِهَا فِهُرُ حَجَرِء فأحَدَ الله ب بَصَرِهَا وقَالْت: يا أبا بكر؛ بَلْعْنِي 
5 صَاحِبَكَ هجَانِيء وَلَوْ وَجَدْنُهِ لَضَرَبْتُهِ بِهَذا الفِهْرء وإنْي لشَاعِرَة وَفْد قلت فيه: [منهوك 
الرجز] 
مغلدآئكعكعمائكعكلت يتا وده تن تت 6#8) 
وَكَفَانِيَ اللهُ شَوْهَا 





)١(‏ أخرجه الطبري ,)7/85/١1(‏ (2)38779 وذكره البغوي (5/ ”057)» وابن عطية (5/ 2)976 وابن كثير 
في «تفسيرهة (2)055/5 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (/2» وعزاه لابن جريرء والبيهقي في 
«الدلائل»؛ وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) قرأ بها ابن مسعودء كما فى «الشواذ» ص : 2)١87(‏ و«المحتسب» /7١(‏ 2)7”175 وينظر: «الكشاف» (1/ 
6) و'(المحرر الوجيز» (5/ ه5), و«البحر المحيط» (671//4)ء و«الدر المصون» (0857/5). 

(*) ذكره البغوي (5/ 02544)» وابن عطية (5/ 0170). 

إضق تقدم وينظر: «المحرر الوجيز» (0/ هم و«البحر المحيط» (558/4). 
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هل هو اَهُ أعسدٌ (© أنه ااصَصمَد (© لم كيذ وَلَمَ بوذ 2 وَلَمْ يك ل 


رُوِيَ أن اليهود دَخَلُوا عَلى النبي كَل فقالوا له: يا مُحَمِّدُ؛ صِف لا رَبك وَانْسِبْه 
فإنّه وَصَفَ/ نَفْسَه في التوراةٍ وَنُسَبهاء فَارْتَعَدَ النبي يَلهِ مِنْ قولهم حَنَّى حر مغشياً عليه 
ونَرّلَ جبريلٌ بهذهٍ السورة. 

و#أَحَدٌ» معناه: : وَاحدٌ فَْدْ مِنْ جميع جِهَاتٍ الوَحدَائية ة لَبْسَ كَمِئْلِهِ شيء وظ«هو» 
ابتداء و#اللّهُ» ابتداءً ثان» و«أَحَدٌ» حَْبَرُه والجملةٌ حَبَرُ الأول وقيلٍ هو ابتداءً و#اللّهُ» 
خبره وطأَحَدُ4 بَدَلْ منهء وَقَرَاَ عمر بن الخطاب وَغَيْرهُ: ١قُلَ‏ هُوَ اللّهُ الواجدٌ الصَّمّدُ 
و#الصّمَدُ4 في كلام العرب السيدٌ الذي يُصْمَدَ إليه في الأَمُورٍ وَيَسْتَقِلُ بها وأنْشَدُوا: 


[الطويل] 
لهذ بَعْرَ الناهي يِخَيِرٍ بَهِي أسَدٍ بِعَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ وَبالسَّيَدٍ الصَّمَدْ 
وبهذا تَتَمَسَّر هذه الآيةٌ لِأَنّ اللّهَ تعالى جلت قدرته ‏ هُوَ مُوجِدُ المَؤْجُودَاتِ وإليه 


تَصْمَدُ وبه قَوَامُها - سبحانه وتعالى -. 


وقوله تعالى : الألم يلد ولم يولد» رَدّ عَلى إشَارَةٍ الكفارٍ في النَسَبِ الذي سألُو 
وقال ابن عباس: تكردا في كل شَيْءٍ ولا تتفكروا في ذاتٍ الله”؟. قال # ع9 بن: لِأَنّ 
الأفْهَامَ نتف دونَ ذلك حَسِيرَ 





)١(‏ ذكره ابن عطية (6/ /ااة). 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ /اه). 


سورة الإخلاص/ الآيات: 68-١‏ ب _لبببييايس سس 8194 


وقوله سبحانه: «إولم يكن له كفواً أحد» معناه ليس له ضِدَ وَلَاَنِذٌ ولا شبيةٌ. 
«لَئِسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُرَ السّمِيعُ البَصِيرُ» [الشورى: »]١١‏ والكُفُوُ النْظِيرُ و«كفوًا» خبر كان 
وأَسْمّهًا #أحد». قال # ص *: : وحَسنٍ تأخيرُ اسمها لِوُقُوعِه فاصلةًء وله مُتَعَلّقّ 
ب #كفوًا» أي: لَمْ يَكَنْ أحدٌ كُمُوا لَه وقُدُمَ اهتماماً به لإشْتِمالِهِ على ضمير البَارِي 
سبحَانه» انتهى» وفي الحديثٍ الصحيح عنه يد إِنّ طقل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» تَعْدِلُ ثُلْتَ 
القرآن7", قال # ع #*: لِمَا فِيهًا مِنَّ التوحيدء ورَوّى أبو محمدٍ الدارميّ في امسندو» قال: 

حدثنا عبد اللّه بن مزيد حدثنا حيوة/ قال: أخبرنا أبو عقيل أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: إن النبي كي قال: «مَنْ قرأ : لإقل هو الله أحد» إخدّى عَشَرَة مر بِيَ ب له قصرٌ في 
الجنوٍء ومَنْ قَرَأّها عِشْرِينَ مرةٌ» بُنِيَ له قَضْرَانِ في الجنٍء ومَنْ قرأها كَلائِينَ مرة؛ بْنِيَ له 
ثلاثة نه قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: إِذّنْ تَكْثُرٌ قصورّنًا يا رسول اللّه ؛ فقّال 
رسول الله كَل: اللّهُ أوْسَعْ من ذلك"”" [أي: فَضْلُ الله أوْسَمْ مِنْ ذَلك]7". قال الدارمي 
أبو عقيل هو زهرة بن معبد» وزعموا أنه من الْأَبْدَالٍ» انتهى من «التذكرة»9 . 


)١(‏ أخرجه مسلم (8/ 2700 النووي» كتاب «صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة: قل هو الله أحد» 
»)81١7/57-3571(‏ والترمذي »)١158/80(‏ كتاب «فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة الإخلاص 
(5899)». وابن ماجه (7/ »)١715‏ كتاب «الأدب» باب: ثواب القرآن (/10/41؟) عن أبى هريرة رضي 
الله عنه. ١‏ 1 
وفى الباب من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهء أخرجه أحمد (17/79)» والطبراني (؟١/‏ 
مح ) (9؟1 "1 ). ١‏ ْ 
قال الهيثمي في «مجمع الزهوائد» (؟/ :)771١‏ رواه الطبراني في «الكبير»» وأبو يعلى بنحوهء ورجال أبي 
يعلى ثقات. ١‏ ه مختصرا. 
وفى الباب عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أخرجه ابن ماجه :»)١144/7(‏ كتاب «الأدب» باب: 
ثواب القرآن (707/84) . ١‏ 
وفي الباب عن امرأة أبي أيوب: أخرجه النسائي (7/ 177)» كتاب «الافتتاح» باب: في قراءة: #قل هو 
الله أحد» (995)» وأحمد (418/0) عن أبي أيوب. 

(؟) ذكره الهندي في (كنز العمال» /١(‏ 086). (7017): وعزاه إلى أحمد عن معاذ بن أنس مختصراً. 

(0) سقط في: د. 

(4) ينظر: «التذكرة» (577/9). 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 





كج الل م1 م ما عَلك 69 كم م" واره ١ك‏ >> هم - 
«فل أعودٌ يرب ألْمَلقِ © ين ما خلق لري) ومن شر غاسِقٍ إذا وقب (و) وَمِن 
300 ا مر جر مه لي 2 2 سرس سه بج / 
شمر التفدثدتٍ و . المقد (وفه) ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ © »* 


قوله عز وجل: #قل أعوذ برب الفلق* الحِطَابُ للنبي كل والمُرَادٌ هُوَ وآحادُ أمتف 
قَالٌَ ابن عباس وغيره: القّلَقُ الصُّبْحُ”''» وقال ابن عباس أيضاً وجماعةٌ من الصحابة : الفلنُ 
٠. 0‏ امه (959) رسن بي 2 صا 
جب في جَهَئم ''» ورَوَاه أبو هريرةً عن النبي يلك 


وقوله تعالى: من شر ما خلق4 يحُمْ كل مَوْجُودٍ له شرء واخْتّلِفَ في: «الغاسق» 
قال ابن عباس وغيره: العَاسِقُ اليل وَوَقَبَ: أظلَمء ودَخَل عَلى الناس”"؛ وفي الحديثِ 
الصحيح عن عائشة أنَّ النبيّ كَل أشَارَ إلى القَّمَرِ وقال: يا عائشة؛ تَعَوّذِي باللَّهِ مِنْ شَرٌّ هَذَا 
العَاسِقٍ إِذَا وَقَسَء قال السهيلي: وهذا أصحٌ ما قِيل لِهذًا الحديث الصحيح» انتهى» ولفظ 
صاحب «سلاح المؤمِن»: عن عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبيّ يله تَظَرَ إِلَى القَمَرِ 
قَقَالَ: يا عائشةٌ؛ اسْتَعِيذِي باللّه مِنْ شَرٌ هَذَا فإنَّ هَذَا العَاسِقُ ذا وَقَبَ)» رَوَاهِ الترمذيٌ 





)١(‏ أخرجه الطبري (5١/407/)ء‏ (1ه50م), وذكره البغوي (4//ا014)» وابن عطية (65/ 05548)» وابن كثير 
في «تفسيره» (54/ 077)» والسيوطى فى «الدر المتثور» (7/ 207/17 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري (17/ 07417 (08740) عن السدي. وذكره ابن عطية (084/6). 

(9) أخرجه الطبري ,)754/١5(‏ (38554)», وذكره البغري (5141//5). وابن عطية (058/0)» والسيوطي 
في «الدر المنثور» »)7١8/5(‏ وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذر عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الترمذي (5/ 457)» كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة المعوذتين (5855)» وأحمد (5/ 
تدك داك لاك 505ء والحاكم (041/5). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي : صحيح . 





54١ 








١١‏ سورة الفلق/ الآيات: ١‏ - ه 


والنسائى» والحاكم في «المستدرك؛. واللفظ للترمذي» وقَّال حسنٌ صحيحٌ» وقال 
/ الحاكم: صحيحٌ الإسنادء وَوَكَبَ القَمَر وُقُوباً: دَخَلَ في الظلّ الذي يَكْسِفُه؛ قال ابن 
سِيدَّة» انتهى من «السلاح». 

ولاالئّمَاناتِ في العقد» السَّوَاحِرء ويقال: إن الإشَارَة أؤلاً إلى بَنَاتِ لَبِيدٍ بن الأغصَم 


اليهودي؛ كُنَّ سَاحِرَات ومن اللواتي سَحَرْنَ مَع بيهن رَسُولَ الله كل وَالكَفْتُ شِبْهُ التّفخ 
دُونَ تَفْلٍ رِيقٍ» وهذا الَّقْتُ م هُوّ عَلى ء عُْقَدِ تُعْمَّدُ في خيوطء ونحوها؛ على اسْم المَسْحُورٍ 
فيؤذى بذلك . 


قال * ع *: وهَذًا المَّأَنُ في زمايئا موجودٌ شائٌ في صحراء المغرب» وحدَّثني ثقةٌ 
أنه رأ عند بعضهم خيطاً أخْمَرَ قُذ عُقِدَتْ فيو عُمَد عَلى مُضْلافٍٍ ميث بذلك صا 
أمهاتها فكان إذا حَلَّ عقدةٌ جِرَئ ذلك الفصيلٌ إلى أمّه في الحجين» ٠‏ فَرَضْعَ أعاذنا اللّهِ مِنْ 
شر السّحْرٍ والسّحَرَة. 
2000 


وقوله تعالى: #ومِنْ شَّرٌ حاسدٍ إذا حَسَّدَ» قال قتادة: : من شَرٌ عَيِهِ ولَفْسِهِ »؛ يريد 


ب«الئفس»: السغيّ الخْبيتٌ» وقال الحُسَيْنُ بْنُ المَضْل : ذكُرْ اللّه تعالى الشّرُور في هذه 
السُورة» ثم ختمها بِالحَسَدٍ؛ ليعلم أنّه أخسٌ الطبائع . 


.071١9/5( أخرجه الطبري» وابن المنذر كما ذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ )١( 


اب 
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ل أَبْنُ عَبّاس وَغَيْرُهُ: هي مَدَنِيِة وَقَالَ قَتَادةَ: مكيةٌ 


ينتسم أله الحم بحيو 


عر يعر عاى ا مي - 114 0 موسولم 
#قل أعود برب لئاس 0 مللفك ألئّاس إِلنوِ ألّاس © ين سَِِ الوسواس 


لكاس 62 الى بُوَمَوسُ ف سُدُدرٍ الكايب © ين الِكد رتكا © »4 

قوله عز وجل: ظقُلْ أعودٌ برب الناس * مَلِكِ الئاس * إِلَّه الناس * مِنْ شر 
الوسواس الحَئّاس»: ظالوَّسْوَاسٌ4: اسم مِنْ أسماء الشيطانٍء وقولّه: «الْحَنّاسٌ4 معناه: 
الرّاجمُ على عَقِبِهِ المُسْتَيِرُ أحياناًء فإِذًا ذكر العَبْدُ اللّه تعالى وتعوّذء تذكّر فَأبْصَرَ؛ِ كما قال 
تعالى: #إن الذين اتقوا إذا مسّهم طائفٌ. . .» [الأعراف: ]١١‏ الآية: قال الكَوَوِيُ2©0: 
قال بعضٌ العلماء: يُسْتَحَبُ قول: لا إِلّه إلا الله لِمَنِ أَبْتِيَ بالوَسْوَّسَةٍ في الوضوءٍ والصلاة 
وشِبْهِهِمًا؛ فإن الشيطان إذا سمع الذُكو حَنّسَ أي : تأخّر وبَعْدَء و«لا إله إلا اللّه : رَأَْسُ 
الذَّكْرِ؛ِ ولذلك أختارَ السَّادَةُ الله مِنْ صَفُْوة هذه الأمة أَهْلُ تربية السّالكين وتأديب المُريدِينَ 
: قَوْلٌ دلا إله إلا اللّه» لأغلٍ الحَلَوَةٍ -» وأْمَرُوهُم بالمداومة علَيْهَاء وقالوا: ْم علاج في 
دَفُ الوسوسة الإقبالٌ على ذِكْرٍ الله تَعالّى والإكْتَارُ مئه. وقال السّيّدُ الجليلٌ أخْمَدُ بن أبي 
الحوارِي : شَكْوْتُ إِلَئ أبي سُلَنِمَانَ الدّرَانِيْ الوَسْوَاسَء فقال: إذا أَرَدت أَنْ ينقطعٌ عَنْكَ 
فأيْ وَقْتٍِ أخْسَسْتٌ بهء فَأفْرَحْ» فإنك إذا فْرِحْتٌ بهء أنقطعَ عنك؛ لأنه لِيْسَ شية أَنْمَض 
إلى الشيطانٍ مِنْ سرور المؤمن» وإن أَعْتَمَمْتَ ب رَادَكَء # ت *: وهذا مما يؤيّد ما قاله 
بَعْض الأئمة؛ أنْ الوسواس إنما يُبْتَلَى به مَنْ كَمُلَ إيمانه؛ فإن اللْصٌّ لا يقصدٌ بيتاً خرباً. 
انتهى» *«ات *: ورأيتٌ في «مختصر الطبريٌ» نُخوٌ هذا. 

وقوله تعالى: يِنّ الجنّة4 يعني : الشياطينَ» ويظهر أنْ يَكُونَ قولهُ: «والناس» يراد 
به: مَنْ يُوَسْوِسٌ بخدعة مِنَ الشْرّء ويدعو إلى الباطل» فهو في ذلك كَالشيْطانَء قال 
أَحَْمّد بْنُ نَضْرٍ الداوودي : وعن ابن جُرَيْج: مِنَ الجنّةِ والئّاس؟ قَالَ: «إنهما وَسْوَاسَانِ 
فُوَسْوَاسٌ من الجنئّة» ووَسْوَاسٌ مِنْ نَفْسٍ الإنسان» انتهى» وفي الحديث الصحيح. أنَّ 





,.)151( ينظر: «الأذكار» ص:‎ )١( 
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- سورة الناس/ الآيات: ١‏ - 5 


النبي كل كان ذا أوَىئ ل إلى فراش كُلَ ليل جَمَعَ كفو ثم فت فِيهمَاء ٠‏ فَقَرأً: اقل هر الل 
أَحَذّف و«قل أَعُودٌ برب ب الملّق2 واقل أَعُودٌ برب ب الئّاس» ثم مَسَحَ بِهمَامَا أسْتَطاعَ مِنْ 
جَسَدٍِ يَبْدَأْ بهما مِنْ رَأسه وَوَجْهِهِ وَمَا أَمبَلَ مِنْ جَسَدِهِ؛ يَفْعَلُ ذَّلِكَ ثَلاَتَ مَرَاتِ - صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ عَلَِْ وَعَلَوٍ آله وَصَحْبهِ وَسَلّمَ تَسْلِيم]"؟ -. 

يَقُولُ العبدٌ الفقيرٌُ إلى الله تعالئ : عَبْدُ الرحلن بْن محمد بن مَحْلُوفٍ التعَالِيِ نطف 
اللّهُ به في الدارَيْنٍ : د يَسْرَ اللهُ عر وجل في إتمام تَلْخِيصٍ هذا المختّصّر؛ وقد أُودّعتّه 
بِحَوْلٍ اللّهِ جزيلاً من الدُرّرء قد أَسْتَوعَبِتٌ فيه بحَمّدِ الله - مُهِمّاتِ ابْنِ عِطَيِّةٌ وأسقطتٌ 
كثيراً من التُكرار» وما كان من الشْوَاذُ في غاية الوهي؛ وزذتٌ من غيره جَوَاهِرَ ونَفَائِسَ لا 
يْتَغْئى عنها مميزة معزوة دة لِمَحَالّها مَنْقُولةَ بألفاظِهَاء وتوخَيْتُ في جميع ذلك الصَّدْقٌ 
والصّواب» وإلى الله أَرعْبُ في جَزِيلٍ الثواب» وقد نَبْهْتُ بَعْض تَنْبيه) وعرّفْتُ بأيام رخلتي 
في طَلَبٍ العِلْم بض تعريفٍ عِنْدَ حَنْوِي لتفسير سورة الشُورَئ ؛ ؛ كَلينظر متاك واللهُ 
المَسْؤُولَ أن يجِعَلَ هذا السغْيّ منا خالصاً لوَجْهِوء وعملاً صالحاً يقرّبنا إلى مرضاته» ومَنْ 
رَجَدَ في هذا الكتاب تُضجيفاً أو حَلَلا َأرَْبٌ إِليْهِ أن يُصْلِحَهُ مِنَ الأمّهاتٍ المَئْقُولِ منها 
متثناً في ذلك لا برَأَيه وبديهة عَفْلِهِ: : [من الوافر] 


و فَكُمْ مِنْ عَائيِبٍ قَزْلاصَحِيحاً وَآَقَقَّهَمِنًَا لقهما لسّقِيم 

وكان الفراٌ من تأليفه في الخامس عَشَرّ مِنْ رَبِيعِ الأول مِنْ عَامٍ ثَلانَةٍ وثَلائينَ 
وَنَمَاِمائةٍوََنا أََْبُ إلى كُلْ أخ نَظَرَ فيه أن يُخْلِصٌ لي وَلَهُ بدَعْوَةِ صالحقٍ» وهذا الكتابٌُ لآ 
يَف أنْ يَخُلْوَ عنه مُتَدَيْن ومّحِبٌ لكلام رَبّ فإنه يَطلِعُ فيه فيه عَلَى قَهْم القرآن أَجْمَعٌ في 
أقْرَبٍ مُذٍّ وليس الحبرُكَالهِيانِ؛ هذا مع ما ص به مِنْ تَسْقِيتٍ كلام الأَبِمّةِ المحقّقينَ 
- رَضِيَ الله عَنْهم - تَقَلتُهُ عَنْهُمْ بألفاظِهِمْ متحرّياً لِلصَّوَابء وينَ اللو زجي حُسْنَ المَآبء 
وصَلَّى اللْهُ عَلَى سَيْنًا محمّد خائم النبيِينَ ؛ وَعَلى آله وصَّحْيهِ أجمعين» وآخْرُ دَعْوَانَا أن 
الحَمْدُ للَّهِ رَبُ العالمين. 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


سورة يسن ب 1ك 
سورة الصافات ةادهم 1 [ [ [ [ 1غ 
سورة ص 1 
سورةالزمر ممق مه ممم ممه ممم مه ممم مم ممه مومه ممم ممه ممم وه ممم ممه ممم ومم ممم م ممه ممم ممم ممه ممه ممم ممه م م م6 للا 
سورة غافر 5000 ةذ 1ذ1ذ1ذ151|[خ+1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ اا 
سورة فصلت 101-40011000 ] 1 1 1 1 1 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
سورة الشورئ 10[ [ [ [ [ [ 10000000 
سورة الزخرف 0+!!' 5 ''+1+1+!«#1«ط+<!(|[|[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ ز[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 0 
سورة الدّخان اا ة4ة1ذ1[1[1[ذ1ذ1ز1ز1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ |[ [ [ [ [ ا 
سورة الجاثية الغ 
سورة الأحقاف ||[ 1غ 
سورة محمد 010100000000900 1 1 اا 
سورة الفتح 0 0غ 
سورة الحجرات ا بببب 1 0غ 
سورة ف اااي ة1ة1ة1[ذ[1[ذ[1[ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1 1[ [ [ [ [ [ [ [ 1000 
سورة الذاريات يي ةي ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
سورة الطور 0 
سورة النجم ةي2ة 12 1 1 1 2 2 1 2 12 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
سورة القمر 0 ا 
سورة الرحمن 9901000-ن-ن-ن-ن100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77 
سورة الواقعة ا 
سورة الحديد 010[04949091طشظ!1[1[1[1[|[!1[ 1[ 0:00 
سورة المجادلة 0غ 
سورة الحشر 7 
سورة الممتحنة 00009090909099000-ن--121 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1ز 2 2ز12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


محتوى الجزء الخامس من تفسير التعالبي 


واوصي ل 











الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


سورة الليل ‏ 0غ 
سورة الضحى 0100 07 
سورة الشرح 0 
سورة التين 1201-4-00 ] 1 ] 1 1 1 1 1 1 0 
سورة العلق 1214-0 1 > 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ | 
سورة القدر 0 00 
سورة البيّنة 40009991111100009000ن0ن-ذ--1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 077 
سورة الزلزلة 0 
سورة العاديات ' 5 3هه1+1ذ1!1'1ظ1ظ<!|[|[ |[ |[ [ |[ |[ 0 
سورة القارعة 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ز[1[ 1[ 1[ [ 1[ ا 
سورة التكاثر يي 1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1ذ1[ز[ز[ز[ ز [ 1 ا 
سورة العصر 0 ا 0 
سورة الهمزة 0 ا 0 
سورة الفيل 3 15132غط5ظضإآ5ط55 'إإ'+إ('[#919(96خ#ظ|[ظ1ذ|1[1[1[1|1[ 1[ 1[1[1[1[1[ 1[ 0 
سورة قُريش 0000000000 ا 
سورة الماعون 2 ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 12 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 
سورة الكوثر 0000 اا 
سورة الكافرون 000 
سورة النصر 1000100101 1 1 0 
سورة المسد 409090999909000-ن-ن-ن--10 4 2 1 2 1 2 2 12 12 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
سورة الإخلاص يي ة2ة 1212 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
سورة القُلق 7 








قبت وبيان بأهم مراجع التحقيق ب ب يبب 84# 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 


حرف الألف 
١‏ آداب اللغة لجورجي زيدان» طبعة القاهرة  1901/‏ 
الآيات البينات لابن قاسم العبادي» طبعة بولاق 
 “‏ الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» طبع دار الأنصار 
- الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت 5 هلاه)» دار الكتب العلمية ‏ طبعة 
أولى 
ه ‏ إتحاف السادة المتقين. بشرح إحياء علوم الدين لمرتضى الزبيدي (ت 5١١١ه)»؛‏ تصوير دار 
الفكر. 
5 - إتحاف فضلاء البشر لأحمد بن محمد البنا (ت 7١1١١ه)»‏ تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل» 
عالم الكتب» مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة أولى 
- الإتقان في علوم القرآن تأليف: شيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (المتوفى سنة 
١ه2)ع‏ الطبعة الثالثة سنة ١90١م‏ ط. الحلبي 
6 الإحكام في أصول الأحكام تأليف الشيخ الإمام العلامة سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي 
علي بن محمد الآمدي ‏ تحقيق أحد الأفاضل ط زاهد القدسي طبع ونشر وتوزيع 75 شارع 
طلعت حرب القاهرة | 
4 إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي (ت505 ه)» دار المعرفة ‏ بيروت 
٠‏ - أخبار أصبهان لأحمد بن عبد الله؛ أبي نعيم الأصبهاني (ت ١47ه)»‏ تحقيق سيد كسروي 
حسنء دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 
١‏ - أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد الحسن السيرافي (ت48"؟ ها تحقيق طه محمد الزيني 
ومحمد عبد المنعم خفاجي ١‏ مصطفى البابي الحلبي 
الاختيار لتعليل المختار تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي» مطبعة الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية 07 ١ه‏ / 1917م وطبعه دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


1 الأدب المفرد للبخاري (ت 155ه)؛ تحقيق كمال الحوتء عالم الكتب 

5 الأذكار لمحيي الدين أبي زكريا النووي (ت515 ه) المكتبة العلمية ‏ بيروت 

- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء لياقوت الحموي. .طبعة مرجليوث 
بمصر 





/رءء لل ل لل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


5 - إرشاد الفحول لمحمد بن علي الشوكاني (ت1100١) ‏ طبعة أولى» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي 1105 ه //9717ام 

١‏ الأزهية في علم الحروف تأليف: علي بن محمد الهروي» تحقيق: عبد المعين الملوحي». 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 19/17م. 

- أساس البلاغة تأليف: جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» ط. دار صادر ‏ 
بيروت» سنة 151/9م. 
أسياب النزول للإمام أبي الحسين علي بن أحمد بن الواحدي النيسابوري» ط. عالم الكتب 
بيروت . 

٠‏ 2 الاستيعاب لابن عبد البر (ات 4717ه)» تحقيق الشيخ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود دار الكتب العلمية . 

1١‏ أَسْدُ الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن الجزري (ت 770 ه)» تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

1" - الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير؛ لمحمد بن محمد أبو شهبة» مجمع البحوث 
الإسلامية ‏ الأزهر 

7 إسعاف المبطأ برجال الموطأ لجلال الدين السيوطي (ت 9١١‏ ه).» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي 

5 الأسماء والصفات لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458ه).» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت 

6 الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي عبد الله القرطبي (ت 51١‏ ه)» تحقيق د. محمد 
حسن جبل وآخرون» دار الصحابة للتراث ‏ طبعة أولى 

7 أهل المدارك شرح إرشاد السالك لأبي بكر بن حسن الكشناوي؛ عيسى البابي الحلبي 

 »1/‏ الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي (ت ١١3ه)»‏ تحقيق د. عبد العال سالم 
مكرم مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 

إصلاح المنطق لابن السكيت (ت 55١ه)»‏ تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارون» دار المعارف 

4 إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم تأليف : أبي عبد الله الحسين بن أحمدء المعرؤف بابن 
خالويه (ت #٠‏ ه)» مكتبة المثنى 

٠‏ - إعراب القراءات السبع وعللها لأبي عبد الله الحسن بن خالويه ات «الاه)ء تحقيق د. عبد 
الرحمن بن سليمان بن عثيمين» مكتبة الخانهلي ‏ طبعة أولى. 

' الأعلام للزركلي لخير الدين الزركلي ط ” مكتبة المتنبي  القاهرة‎ ١ 








ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق + ب ب سس 14 

؟” - أعلام الموقعين عن رب العالمين لشمسر الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية (ت 70١‏ ه) طبعة الكليات الأزهرية 

أعلام النساء لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 

5" - الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» تحقيق علي النجدي ناصف دار الكتب المصرية 

© الإقناع للخطيب الشربيني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

5" الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب لعلي بن هبة 
الله أبي نصر بن ماكولا (ت 415ه)» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

الأم لمحمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة 

8" - أمالي ابن الشجري ليحبى الشجري»؛ عالم الكتب» طبعة ثالثة 

9" - أمالي المرتضى للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي (7004 4*5ه) 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. الحلبي ‏ القاهرة 

.م194١ إمتاع الأسماع للمقريزي» طبع في القاهرة‎ - 4١ 

 ةينامثعلا إنباء الغمر بأبناء العمر للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 407ه).» دائرة المعارف‎ - ١ 
الهندء دار الكتب العلمية طبعة ثانية‎ 

3 - إلباه الرواة على أنباه النحاة للوزير جمال الدين أبي الحسن القفطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
ليام دار الفكر العربي - القاهرة ومؤسسة 5 الكتب الثقافية ‏ بيروت 

٠‏ 4؛ - الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري (-  0(‏ لالاه ه) ومعه كتاب «الانتصاف من 
الإنصاف» للمرحوم محمد محبي الدين عبد الحميدء ط. دار الجيل سنة 1987م. 

© الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلاء الدين أبي 
الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت 880ه) تحقيق محمد حامد الفقي الطبعة 
الأولى سنة ( 1174١ه)‏ / ( 1100م) مطبعة السنة المحمدية  ١1‏ شارع شريف باشا بالقاهرة 

5 - أنيس الفقهاء لقاسم القونوي (ت 9748ه)» تحقيق د. أحمد بن عبد الرزاق الكبسي» دار 
الوفاء - جدة ‏ طبعة ثانية 

الأوسط في السئن لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت 8١7ه)»‏ تحقيق د. أبو حماد 
صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة . 

- أوضح المسالك إلى أَلْفيَة ابن مالك تأليف : أبي محمد عبد الله جمال الدين بن بوسف ؛ بن 
هشام الأنصاري (ت سنة ١1لاه)»‏ تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد؛ ط. 





.عل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
الجيل» الطبعة الخامسة سنة 191/9م. 

9 - إيضاح الوقف والابتداء لمحمد بن القاسم أبي بكر الأنباري (ت 878ه) تحقيق محبي الدين 
رمضان» طبع دمشق ‏ مجمع اللغة العربية الاؤام 

حرف الباء 

© البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (ت هلاه تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

اآه - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر الكاساني رت /41ه) مطبعة الإمام 
بالقاهرة 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي الأندلسي الشهير «بابن رشد الحفيده (ت 555ه) ط الحلبي الطبعة الثانية سنة 


© البداية والنهاية للإمام عماد الدين أبي | الفداء إسماميل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 
١‏ 5لالاه) الطبعة الثانية سنة لا1917م مكتبة المعارف بيروت 


- البدر الطالع لمحمد بن علي الشوكاني (ت ه) مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة 


د البُرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني (ت 478ه)ء تحقيق د. عبد العظيم الديب 
دار الأنصار ‏ طبعة ثانية 


5 البرهان في علوم القرآن للزركشي بدر الدين (ت 45لاه)2 تحقيق محمد أبو الفضل 
إيراهيمء دار المعرفة ‏ بيروت - طبعة أولى 

/ه ‏ البعث والنشور للبيهقي (ت 558ه). دار الجنان 

- بغية الملتمس للحافظ صلاح الدين أبي سعد العلائي (ت ١5لاه)»‏ تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي عالم الكتب ‏ طبعة أولى” 

4 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ث 
١ه)).‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. الحلبي» الطبعة الأولى سنة 954١م.‏ 

- بهجة النفوس لابن أبي جمرة» دار الجيل ‏ بيروت 

حرف التاء 
"1١‏ تا ج المروس من جواهر القاموس المحمد مرتضى الزبيدي لت 6١د‏ هي الناشر دار ليبيا - 


العلماء 7 
7" - تاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضيف» دار المعارف ‏ مصر 
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 ”*‏ تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان» القاهرة ‏ دار المعارف ‏ الطبعة الخامسة. 

4 - تاريخ الإسلام للحافظ شمس الدين الذهبي (ت 58لاه). تحقيق د. عمر عبد السلام 
تدمري دار الكتاب العربي ‏ بيروت طبعة ثانية 

6 تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر بن أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة ( 4577ه) 
الناشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. ْ 

5 - تاريخ الثقات للحافظ أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي تحقيق د. عبد المعطي قلعجي» 
دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

1" - تاريخ جرجان للسهمي ١ت‏ 577ه).؛ عالم الكتب ‏ بيروت 

- تاريخ الخلفاء للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى عام 
( ١91ه)‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الثانية سنة ١787‏ ها / 1954م 
مطبعة المدني بالعباسية ‏ القاهرة 

4 التاريخ الصغير لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت 105ه).» تحقيق محمود إبراهيم زايد 
دار المعرفة ‏ طبعة أولى 

٠‏ - التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت 155 ه)ء تصحيح عبد الرحمن اليماني 
وجماعة حيدر آباد ‏ الهند» دائرة المعارف العثمانية 

١‏ - تاريخ ابن النجار أت 157ه) دار الكتاب العربي 

؟/ - تاريخ يحيى بن معين لأبي زكريا يحيى البغدادي (ت 177ه)» مجمع اللغة العربية 

7 - تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» دار الكتب العلمية تحقيق السيد أحمد صقرء طبعة ثالئة 

4 - التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي (ت 05١6ه).؛‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

- التبصرة والتذكرة لأبى محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري» تحقيق د. فتحي أحمد 
علي الدين دار الفكر ‏ بيروت 

5 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني (ت 8017ه)., تحقيق علي محمد 
البجاوي»؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

7 - التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت 5١5ه).‏ تحقيق علي 
محمد البجاوي» دار الشام للتراث ‏ بيروت 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي (ت “5لاه). المطبعة الأميرية 
ببولاق 

4 تبيين كذب المفتري لابن عساكر الدمشقي (ت 07١‏ ه)» دار الكتاب العربي 

- تجريد أسماء الصحابة لشمس الدين أبي عبد الله بن قايماز الذهبي (ت 54لاه)؛ دار 








رود تنتغتلطدطدغدغدططءلدللب ببس ل لح الجزّء الخامس من تقسير التثعاليى 


المعرفة ‏ بيروت 

١‏ - تجريد التمهيد لأبي عُمَرء يوسف بن عبد البر (ت 577ه)؛ دار الكتب العلمية بيروت 

التحبير في علم التفسير لجلال الدين السيوطي (ت ١41ه)»‏ تحقيق د. فتحي عبد القادر 
فريد» دار المنار 

47 التحزير في أصول الفقه كمال الدين محمد الشهير بابن همام الإسكندري (ت ١85ه)ء‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

85 - التحصيل من المحصول لسراج الدين محمود الأرموي (ت ؟5487ه).» تحقيق د. عبد الحميد 
علي أبو زنيد» مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 

5 التحفة اللطيفة لشمس الدين السخاوي (ت ”٠١4ه)ء‏ تحقيق حامد الفقي» مطبعة السنة 
المحمدية ْ 

7 تخريج الفروع على الأصول لأبي المناقب شهاب الدين الزنجاني (ت 105ه) تحقيق د. 
محمد أديب صالح» مؤسسة الرسالة ‏ طبعة رابعة 

1م تخريج الكشاف للحافظ جمال الدين الزيلعي (ت 765 ه)ء دار ابن خزيمة 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين السيوطي (ت 4١١‏ ه)» تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ‏ دار التراث ‏ القاهرة 

4 - التذكرة لشمس الدين القرطبى (ت ١1”ه)»,‏ تحقيق. السيد الجميلى» دار ابن زيدون ‏ 
بيروت» مكتبة مدبولي ‏ القاهرة 1 

4١‏ تذكرة الحفاظ للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي (ت سنة 44/, ه) ط. دار الفكر 
العربي ‏ القاهرة 

١‏ - تذكرة النحاة لأبى حيان محمد بن يوسف الغرناطى الأندلسى (ت 150لاه)» تحقيق د. 
عفيف عبد الرحمن» مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 000 

7 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ للقاضي عياض اليحصبي 
السبتي» تحقيق الدكتور أحمد بكير» مكتبة الحياة بيروت» مكتبة الفكر طرابلس - ليبيا 
لاه 

41 الترغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 505 ه) تحقيق مصطفى محمد 
عمارة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي 

4 - تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم للحاكم صاحب المستدرك (ت 6ه )»). تحقيق كمال 
الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» دار الجنان ‏ طبعة أولى 

5 التعديل والتجريح فيمن روى عن البتخاري في الصحيح لأبي الوليد الباجي (ت 4!54ه)ء 
تحقيق د. أبو لبابة حسين» دار اللواء ‏ الرياض 
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ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 

5 التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب شمس الحق آبادي بأسفل سنن الدارقطني» عالم 
الكتب 

41 تفسير بحر العلوم للسمرقندي* تحقيق علي محمد معرض» عادل أحمد عبد الموجود. دار 
الكتب العلمية» طبعة أولى 

- تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل للحسين بن مسعود البغوي (ت 5١١اهه).‏ د تحقيق خالد 
العك ومروان سوار» دار المعرفة ‏ بيروت - طبعة أولى 

- تفسير الجامع لأحكام القرآن للعلامة محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ( ١51ه)‏ طيعة دار 
الشعب بمصر 

٠‏ - تفسبر سفيان الثوري لسفيان الثوري (ت لالالا ه)ء دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

١‏ تفسير عبد الرزاق لعيد الرزاق الصنعاني (ت ”1١‏ هي تحقيق د. مصطفى مسلم محمد 
مكتبة الرشد ‏ طبعة أولى 

1 2 تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي (ت 
07ه). تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى ‏ 2 

- تفسير غريب القرآن لعبد الله بن مسلم بن قتيبة (أت 5ه). تحقيق السيد أحمد صقرء 
دار الكتب العلمية 

تفسير ابن كثير لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت 4/الاه) القاهرة» مكتبة أسامة - اش 
الصنادقية بالأزهر 

6 تفسير الماوردي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي البصري (ت ه)) تحقيق 
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى 

ك١‏ - التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة ‏ طبعة ثالثة 

7 - تقريب التهذيب تأليف: أحمد بن حجر العسقلاني  1/77(‏ 801 ه)ء تحقيق الدكتور عبد 

4 - تقريب الوصول لابن جزي» طبعة تونس 

6 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (ت 8179 ه)ء دار الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 

 *‏ التقصي لحديث الموطأ - ينظر التجريد 

٠‏ - تقييد العلم لأبي بكر الخطيب البغدادي (ت 157 ه)ء تحقيق يوسف العش»ء دار إحياء 
السنة النبوية 


 بادآلا تلقيح مفهوم أهل الأثر لعبد الرحمن بن الجوزي (ت 597 ه)ء تحقيق مكتبة‎ - ١ 
القاهرة» مكتبة الآداب  القاهرة‎ 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
١‏ التمهيد لأبي عُمَرء يوسف بن عبد البر (ت 477 ه)ء تحقيق سعيد أحمد أعراب» مؤسسة 
قرطبة 
١7‏ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين أبي محمد الإسنوي (ت "الال ه)ء 
تحقيق د» محمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالة» طبعة ثالثة 
5 - تنزيه الشريعة لأبي الحسن ابن عراق الكناني (ت 977ه)» تحقيق عبد الوهاب عبد 
: اللطيف. وعبد الله محمد الصديق» دار الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 
6 تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك» لجلال الدين السيوطي»؛ طبعة عيسى البابي الحلبي 
7 - تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة ( 51/5ه)ء 
إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
١٠7‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر (ت الا5ه)ء دار المسيرة بيروت 
١‏ - تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (ت سنة 807 ه) ط. مطبعة مجلس المعارف 
النظامية في الهندء الطبعة الأولى 
9 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال تأليف: جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزيّ  501(‏ 
١*؛:/اه)‏ تحقيق د/ بشار عواد معروف. ط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية سنة 06ام. 
"٠‏ - تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
حرف الثاء 
١‏ الثقات للحافظ محمد بن حبان (ت 505" ه)» دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد ‏ الهند 


حرف الجيم 
7 - جامع بيان العلم لأبي عُمَر يوسف بن عبد البر (ت 477ه)» تحقيق أبي الأشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزي ‏ طبعة أولى 
- جامع البيان في تفسير القرآن تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (المتوفى سنة 79١‏ 
ه) طء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الرابعة سنة ٠98١م.‏ 
64 جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين أبي سعيد كيكلدي العلائي (ت 
١‏ ه)ء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة النهضة العربية ‏ بيروت 


6 الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة -7١9(‏ ولام 
ه) تحقيق: أحمد محمد شاكر» ط. الحلبي ‏ الطبعة الثانية سنة 1910/8١م.‏ 

لحل - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب مت ”5ع 
ه)» تحقيق محمود الطحان الطبعة الأولى مكتبة المعارف ‏ الرياض 

1١0‏ - جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مديئة فاس لابن القاضي» طبع بفاس 
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ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي (ت 48: ه)ء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة 

178 - الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن محمد الرازي» طبع في حيدر آباد » ومصورة دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان 

الجمع بين رجال الصحيحين لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت 507 ه)ء 
المعروف بابن القيسراني» دار الباز 

6١‏ 7 الجمل على المنهج لسليمان الجمل» المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

7 - جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» وعبد المجيد 
قطامش» ط. المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى سنة 1955م. 

 1*‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم المتوفى (507 ه)» تحقيق عبد السلام هارون؛» دار 
المعارف : 

4 - الجني الداني للحسن بن قاسم المرادي» تحقيق د. فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم 
فاضل» دار الكتب العلمية 

حاشية البناني على المحلي للبناني» طبعة الحلبي 

5 - حاشية التفتازاني والشريف لابن الحاجب المالكي (ت 555 ه)ء المطبعة الأميرية ببولاق - 


طبعة أولى 
١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي» عيسى البابي 
الحلبي | 


حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب للشيخ عبد الله بن 
حجازي بن إبراهيم الشهير بالشرقاوي (ت ١1755‏ ه) على تحفة الطلاب بشرع تحرير تنقيح 
اللباب للشيخ أبي يحيى زكريا الأنصاري (ت 4560 ه) ط. عيسى الحلبي 

- حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي» المكتبة الإسلامية محمد ازدمير ديار بكر تركيا 

- حاشية العطار على جمع الجوامع تصوير دار الكتب العلمية بيروت 

0١‏ - حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين مصطفى النابي الحلبي 

7 الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي, لأبي الحسن الماوردي» تحقيق الشيخ علي محمد 
معوض.» والشيخ عادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

1 - الحجة على أهل المدينة لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت 189ه) عالم الكتب 
طبعة ثالثة 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

615 - حجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة» تحقيق سعيد الأفغاني» منشورات جامعة بنغازي طبعة ‏ 
أولى 

6 - الحجة للقراء السبعة لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي (ت 7/7 ه)» تحقيق بدر 
الدين قهوجي وبشير جويجاتي. دار المأمون للتراث ‏ دمشق طبعة ثانية 

5 الحدود في الأصول لأبي الوليد سليمان الباجي (ت 874 ه) تحقيق د. نزيه حماد» مؤسسة 
الزغبي للطباعة والنشر ‏ طبعة أولى 

153 حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لسيف الدين أبي بكر الشاشي القفال» دار الباز 
تحقيق د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» مكتبة الرسالة الحديثة طبعة أولى 

- حماسة البحتري (للوليد بن عبيد) بيروت 

48 - الحماسة البصرية لصدر الدين علي بن الحسن البصري (ت 105ه). تحقيق عادل جمال 
سليمان» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

حرف الخاء 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي تحقيق عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانجي 

١‏ - الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد علي النجارء ط. دار الهدى 
للطباعة والنشرء بيروت : الطبعة الثانية 


١65‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي» 
تحقيق محمود عبد الوهاب فايد» مكتبة القاهرة 


حرف الدال 
و "5 - دار المعارف الإسلامية إصدار دار الشعب ‏ طبعة أولى 
- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لشهاب الدين أبي العياش السمين الحلبي» تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض وآخرون. دار الكتب العلمية 
6 الدر المنثور لجلال الدين السيوطي ١ت‏ ١51ه).‏ دار الكتب العلمية 
الدرر الكامئة, لأحمد بن حجر العسقلاني القاهرة: دار الكتب الحديثة بعابدين 
١‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فَرْحُون المالكي القاضي برهان الدين 


إبراب بن علي بن محمد بن فرهود المتوفى سنة ( 1/48ه) تحقيق وتعليق الدكتور أحمد 
محمد أبو النور مدرس الحديث بجامعة الأزهر دار التراث للطبع والنشر ‏ ؟١7”‏ شارع 
الجمهورية القاهرة . 

دلائل النبوة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 ه).؛ تحقيق د. عبد المعطي 
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ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 
القلعجى» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

484 ديوان الإسلام لشمس الدين أبي المعالى ابن الغزي (ت 017 ه)ء تحقيق سيد كسروي 
حسن دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

ديوان امرىء القيس تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ ط . دار المعارف» الطبعة الثانية 

١‏ -ديوان عمرو بن معد يكرب لمطاع الطرابيشي» مطبوعات مجلة اللغة العربية - دمشق ‏ طبعة 
ثانية 

7 - ديوان المعاني لأبي هلال العسكري»ء مكتبة القدسي 


سنة 1956م 


حرف الراء 
4 - الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكر» دار التراث ‏ طبعة ثانية 
6 الرسالة المستطرفة للسيد محمد بن جعفر الكتاني» دار الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 
5 - رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي (ت 7١5‏ ه)» تحقيق 
أحمد محمد الخراط ‏ مجمع اللغة العربية بدمشق. 
7 2 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني تأليف: أبي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الألوسي (ت سنة ١717١‏ ه)ء ط. دار إحياء التراث العربي 
4 - روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات؛ محمد باقر الموسوي» طهران» المطبعة 
الحيدرية | 
4 روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 515 ه)ء تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 
روضة الناظر وجنّة المناظر لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي (ت 57١‏ ه)ء تحقيق 
د. عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشد ‏ الرياض طبعة ثالثة 
حرف الزاي 
١‏ 2 زاد المسافر لصفوان بن إدريس التجيبي المرسي» طبع في بيروت ١979‏ 
7 - زاد المعاد لابن قيم الجوزية (ت 70١‏ ه)ء تحقيق شعيب الأناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط 
مؤسسة الرسالة ‏ ييروت الطبعة الخامسة عشر 
17 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور الأزهري» تحقيق د. محمد جبر الألفي» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت ‏ طبعة أولى 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


4 - الزهد لعبد الله ابن المبارك (ت 18١‏ ه).» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ‏ دار الكتب 


العلمية 

١‏ الزوائد للبوصيري (ت ٠81ه).‏ تحقيق موسى محمد علي ود. عزت على عطية» دار 
الكتب الإسلامية 

 *‏ زوائد المسند لعبد الله بن أحمد بن حنبل - المسند أحمد بن حنبل 


حرف السين 
7 - سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم 

ْ الصنعاني (ت ١١87‏ ه) ط الحلبي الرابعة سنة 98١ه/‏ ١197م‏ وأيضاً نسخة أخرى 
بتصحيح وتعليق محمد عبد العزيز 

١‏ سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني (ت سنة 97 ه)» تحقيق الدكتور: حسن 
الهنداوي ‏ ط. دار القلمء بدمشق ‏ الطبعة الأولى 5م 

- سلاسل الذهب لبدر الدين الزركشي (ت 845/, ه)» تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين 
. الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية - طبعة أولى 

١76‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ‏ طبعة رابعة 

- السلسلة الضعيفة لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي 

١‏ - سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه 7١1(‏ - 110ه) تحقيق: 
محمد فؤاد ‏ ط. دار الفكر العربي 

87 - سئن الدارمي للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي (ت 
سنة 5980ه)ءط. دار الكتب العلمية» بيروت 

8 - سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  7١7(‏ 7170 ه) 
تحقيق: المرحوم محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ ط . دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

4 - سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السندي ‏ ط. المكتبة 
العلمية ‏ بيروت 

6 2 سؤالات البرذعي للبرذعي» تحقيق: د. سعدي الهاشمي» نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة 

- سؤالات البرقاني للدارقطني لليرقاني» كتب خانه جميلي ‏ باكستان 

/141 - سير أعلاء النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي (ت 48 ه)ء تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وجماعة» مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 


حملا - السيرة الحلبية تعلي بن برهان الدين الحلبى» طبع مصر 
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ثبت وبيان باهم مراجع التحقيق 


8 السيرة مع الروض الأنّف لأبي القاسم عبد الرحمن الخثعمي ( ١58ه)»‏ مكتبة عبد السلام 
بن محمد بن شقرون 

سيرة ابن هشام لأبي محمد عبد الملك بن هشام (ت 187 ه)؛ تحقيق مجدي فتحي 
السيدء دار الصحابة للتراث ‏ طبعة أولى 

٠‏ حرف الشين 

١‏ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوفء دار الفكر 

7 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح ابن العماد الحنبلي (ت ٠١89‏ ه).؛ دار 
الكتب العلمية 

١9‏ شرح أبيات سيبويه لأبي محمد يوسف المرزبان السيرافي (ت 786ه)» تحقيق محمد 
علي الريح هاشم» مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر 

5 - شرح أبيات مغني اللبيب لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت ٠١97‏ ه)ء تحقيق عبد العزيز 
رباح» أحمد يوسف دقاق دار البيان ‏ دمشق 

6 - شرح الأشموني على أُلْفِتِة ابن مالك فيصل عيسى البابي الحلبي 

5 - شرح البهجة لزكريا الأنصاري» المطبعة الميمنية بمصر 

- شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت 797 ه) دار الكتب 
العلمية 

- شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين أبي العياس القرافي (ت 784 ه)» شركة الطباعة الفنية 
المتحدة ‏ طبعة أولى 

64 - شرح الخريدة البهية لأبي البركات الشيخ أحمد بن محمد الدردير العدوي (ت ١٠١١‏ ه)ء 
تحقيق السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم» طبع الإمارات العربية المتحدة 

- شرح ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب» دار المعارف تحقيق د. نعمان محمد أمين طهء 
طبعة ثالثة 

١‏ شرح ديوان الحماسة لأبي تمام شرح الإمام الشيخ أبي زكريا يحبى التبريزي» عالم الكتب 

- شرح الرّرزقاني على الموطأ لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت ١١77‏ ه)ء دار الكتب 
العلمية ‏ طبعة أولى 

3٠‏ - شرح السّنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 017 ه)» دار الكتب العلمية تحقيق 
علي محمد معوض» عادل أحمد عبد الموجود 

4 شرح شعلة على الشاطبية لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن الحسين الموصلي (ت 5657 
ه)ء الاتحاد العام لجماعة القراء 


00 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


6 - شرح شواهد المغني لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 4١١‏ ه).؛ دار مكتبة الحياة 
بيروت 
05 شرح العضد على المختصر لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت 705 ه) دار 
الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 
67 - شرح فتح القدير للعاجز الفقير كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام (ت 
0١‏ ها)ء دار إحياء التراث العربي 
4 شرح قطر الندى لجمال الدين بن هشام الأنصاري (ت 5١‏ ه)» مطبعة السعادة ‏ الطبعة 
الثانية عشرة 
4 - شرح الكافية لابن مالك» تحقيق عبد المنعم هريدي» طبعة دار المأمون للتراث 
٠‏ شرح مختصر المنار للكوراني» دار السلام ‏ القاهرة 
١‏ شرح مسند أحمد بن حنبل تحقيق أحمد شاكر» طبعة دار المعارف القاهرة 
7 - شرح المفصل لموفق الدين يعيش النحوي (ت 587 ه)ء عالم الكتب ‏ بيروت 
11 شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس البهوتي ((ت ٠١01‏ ه)ء عالم الكتب ‏ طبعة أولى 
5 - شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين النووي» تحقيق محمد نجيب المطيعي؛ مكتبة 
الإرشاد جدة 
6- شرف أصحاب الحديث لأبي بكر أحمد الخطيب البغدادي (ت 457 ه)» تحقيق د. محمد 
سعيد خطيب أوغلي» دار إحياء السنة النبوية 
5- شعب الإيمان لأحمد بن الحسين البيهقي (ت 158 ه)» تحقيق أبو هاجرء دار الكتب 
العلمية 
2١7‏ - الشعر والشعراء لابن قتيبة الدنيوري» دار المعارف ‏ القاهرة تحقيق أحمد محمد شاكر 
4 الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (ت 044 ه)ء تحقيق علي محمد 
الببجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
64 - شواذ القرآن لابن خالويه» مكتبة المتنبي 
حرف الصاد 
صحيح البخاري» بحاشية السندي للعلامة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ‏ ط. 
الحلبي 
١‏ صحيح ابن حبان لابن حبان (ت 76054 ه). تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة 
السلفية ‏ المدينة المنورة 


7 صحيح أبن خزيمة لابن خزيمة (ت 51١‏ ه)ء تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» 
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ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 
الإسلامي ‏ بيروت طبعة أولى 

ى/هأ؟5١505( صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري التيسابوري‎ 7٠+ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى  ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت‎ 

84 صحيفة ابن أبي طلحة حققها راشد عبد المنعم الرجال مكتبة السنه 

2-606 صفة الصفوة لأبي الفرج بن الجوزي رت 97هه)ء حيدر آباد ‏ الهند 

7 - صفة الكلام للشيخ الظوهري شيخ الجامع الأزهرء مطبعة الحلبي 

حرف الضاد 

7 الضعفاء للبخاري (ت 507 ه)» تحقيق بوران ضناوي» عالم الكتب ‏ بيروت - طبعة أولى 

4 الضعفاء لأبي جعفر العقيلي تحقيق د. عبد المعطي قلعجي دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
طبعة أولى 

4 الضعفاء والمتروكين للنسائي (ت 70 ه)» تحقيق محمود إبراهيم زايد دار الوعي ‏ طبعة 
أولى 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 
ه) منشورات دار مكتبة الحياة 

حرف الطاء 

١‏ الطالع السعيد لجعفر الأدفوي (ت 44 ه) تحقيق سعد محمد حسن مطابع سجل العرب 

7 طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة» دار الثقافة ‏ بيروت 

78 طبقات الخواص لأحمد بن أحمد الشرجي الزبيدي» طبع بمصر 

4 طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني المتوفى سنة ٠١١5(‏ ه)» حققّه عادل 
نويهض - الطبعة الأولى سنة ١9١ه/‏ 1911م - دار الأوقاف الجديدة ‏ بيروت لبنان. 

ه36 طبقات الشافعية تأليف: جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي ‏ المتوفى سنة ( ؟/الاه) تحقيق 
عبد الله الجبوري» الجمهورية العراقية رئاسة ديوان الأوقاف» إحياء التراث الإسلامي بغداد 
سنة ٠78١هء‏ ودار الكتب العلمية بيروت لبنان 

5 طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
1/1/١ 19/700‏ ه) تحقيق محمود محمد وعبد الفتاح محمد الحلوء. الطبعة الأولى ‏ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاؤه سنة 181١ه/‏ سنة 1975م 

77 طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي (ت 4١75‏ ه)ء تحقيق نور الدين شريبة» مكتبة 
الخانجي ‏ القاهرة ‏ طبعة ثالثة 

- طبقات الفقهاء لأبي إسحق الشيرازي الشافعي (97- 4177ه) تحقيق الدكتور إحسان 
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عباس »2 الناشر دار الرائد العربي بيروت ليئان سنة 11م 

- طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي المتوفى سنة ( 408ه)؛ طبعة 
ليدن سنة 974١م‏ 

4١‏ طبقات ابن قاضي شهبة لأبي بكر تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت 80١‏ ه)ء تحقيق د. 
الحافظ عبد العليم خان؛ عالم الكتب ‏ طبعة أولى 

طبقات القراء لابن الجزري» مكتبة المتنبى 

الطبقات الكبرى لابن سعد دار بيروت للطباعة والتشر»ء دار صادر اله 601١م‏ 

47" طبقات المفسرين للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  849(‏ ١ه).ء‏ تحقيق: 
علي محمد عمر ‏ الناشر: مكتبة وهبه ‏ الطبعة الأولى سنة اام 

15 طبقات المفسرين تصنيف: الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي المتوفى 
سئة 94460هء ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة وام 

65 طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي. دار المعارف تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم 
البحوث الإسلامية 

حرف العين 

1 7 العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي رت 6غلاه) تحقيق د. صلاح الدين المنجد» 
وزارة الإعلام ‏ الكويت 

الاعتصام لأبي إسحاق اللخمي الشاطبي (ت 74٠‏ ه)ء المكتبة التجارية الكبرى بمصر 

64 العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني رت 7354ه). تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري, دار العاصمة ‏ الرياض ‏ طبعة أولى 

6 العلل لأبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن أبي حاتم (ت 7117 ه) دار المعرفة 

١‏ العلل المتناهية لأبي الفرج بن الجوزي (ت 097ه). تحقيق إرشاد الحق الأثري» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت 

67 العلل الواردة في الأحاديث النبوية لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 786 ه) 

_ تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي (ت 86" ه) دار طيبة ‏ طبعة أولى 

65 علوم الحديث للحاكم النيسابوري (ت 105 ه)ء تحقيق د. السيد معظم حسين» مكتبة 
-المتنبي ‏ القاهرة 
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ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق ‏ 


14 9 العلوم المستودعة في السبع المثاني للتجيبي الأقليشي» مخطوط تفسير بالأزهر [50؟] 

رحقة 1 

68 عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ لأحمد بن يؤسف السمين الحلبي» تحقيق الدكتور 
محمد التونجي» عالم الكتب» طبعة أولى 

5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني رت 86060ه)ء مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي ‏ طبعة أولى 1 

617 عمل اليوم والليلة لأبي بكر أحمد بن إسحاق الدنيوري (ابن السَني) (ت 54 ه)ء تحقيق 
عبد القادر أحمد عطا ‏ دار المعرفة ‏ بيروت 

4 العنوان في القراءات الَسبعٌ لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري تحقيق الدكتور زهير 
زاهد والدكتور خليل العطية» عالم الكتب» بيروت - لبنان 

حرف الغين 

4 غاية النهاية في طبقات القراء تأليف: شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري 
(المتوفى سنئة 4877ه). عُنِيَ بنشره ج . براجستراسر ‏ ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
الطبعة الثالئة سنة ١947‏ 1 

6 غاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا بن محمد الأنصاري (ت 975 ه)» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي 

حرف الفاغ 

5 فتاوى ابن تيمية لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت ١مالاه)‏ مطابع 
الرياض - الطبعة الأولى | 

7 فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني رت 867ه)ء2 تحقيق 
محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ طبعة ثانية 

7 - فتح العلام للشيخ زكريا الأنصاري» دار الكتب العلمية؛ تحقيق علي محمد معرض وعادل 
أحمد عبد الموجود ‏ طبعة أولى 

15 فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لأبي يحبى زكريا الأنصاري (ت 978 ه)»؛ مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي 

6 - فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ تحقيق أحمد بن عبد الواحد الخياطي» وزارة 
الأوقاف المملكة المغربية ش 

75 - فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي المكتبة التجارية الكبرى 

)19737/ 3*5( 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


57 - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي» طبع في 
الرباط ( ٠14١ه)‏ 
الفهرست لابن النديم ‏ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت 
4 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد الأنصاري (ت ١١18٠١‏ ه)ء المطبعة 
الأميرية ‏ بولاق 
27 - فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (ت ٠١١‏ ه)ء دار الفكر ‏ طبعة ثانية 
حرف القاف 
١‏ القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزآبادي (ت 7١86ه)ء‏ دار الفكر ‏ بيروت 
حرف الكاف 
"37 - الكاشف على المحصول للأصبهاني» مخطوط 
 ”37*‏ الكاني في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عُمَّر يوسف بن عبد البَّرّء دار الكتب العلمية ‏ 
طبعة أولى . 
14 الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (ت 50"ه)ء دار الفكر ‏ طبعة ثالثة 
6 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل تأليف: أبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي  4517(‏ 078ه) الطبعة الأولى سنة 11م 


5 كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ العلامة فقيه الحنابلة منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي ‏ نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 

3 - كشف الأسرار للنسفي», دار الكتب العلمية 

كشف الخفاء لإسماعيل بن محمد العجلوني رت 67١١ه)ء‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - 
طبعة ثالثة 

4 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعالم الفاضل الأديب المؤرخ مصطفى بن عبد الله 
الشهير بحاجي خليفة» المكتبة الإسلامية بطهران ‏ الطبعة الثالثة سنة 41 1١ه/‏ 1901م 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي رت 477ه)» مطبعة السعادة ‏ طبعة أولى 

١‏ - كنز العمال لعلاء الدين المتقي الهندي (ت 916ه)ء مؤسسة الرسالة 


- الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج (دت ١15ه)2‏ تحقيق عبد الرحيم أحمد القشقري. 
الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة ‏ طبعة أولى 


587 - الكوكب المثير لمحمد بن أحمد الفتوحي (ت 515ه)؛ تحقيق» د/ محمد الزحيلي ود/ 
نزيه حماد ‏ مكتبة العبيكان 





ثبت وبيان بأهم مراجع التحتيق _|-----_-2ي جب 03 

15 لب اللباب في تحرير الأنساب لجلال الدين السيوطي (ت ١١1ه)»‏ تحقيق محمد أحمد 
عبد العزيز وأشرف أحمد عبد العزيز دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

6 اللباب فى تهذيب الأنساب لعز الدين ابن الأثير الجزري» دار صادر ‏ بيروت 

5 لسان العرب لابن منظورء تحقيق عبدالله علي الكبير»؛ محمد أحمد حسب الله هاشم 
محمد الشاذلى ‏ دار المعارف ‏ مصر 

7 لسان الميزان للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة مه حيدر آباد الهند» تصوير ونشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت 
لبنان ‏ الطبعة الثانية سنة ٠4١ه/‏ سنة ١191م‏ 

4 اللمع في العربية لأبي الفتح عثمان بن جئي» تحقيق حامد المؤمن» عالم الكتب» مكتبة 
النهضة العربية طبعة ثانية 7 

84 الميسوط لشمس الدين السرخسى» دار المعرفة بيروت 

--540 - مجاز القرآن صنعة أبى عبيدة معمر بن المثنى التيمى (ت 7١١‏ ها)ء تحقيق: د/ محمد فؤاد 

سزكين» الناشر: مكتبة الخانجى 


0١‏ مجمع الأنهر طبعة مصطفى البابي الحلبي 
5 2 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت /!ا١٠8ه)ء‏ مؤسسة 
المعارف بيروت 


191 المجيد في إعراب القرآن المجيد لإِبرَاهْيِم محمد الصفاقسي (ت 47/ه)» تحقيق موسى 
محمد زنين» منشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلس ولجنة الحفاظ على الترث الإسلامي 

45 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني تحقيق: د/ عبد الفتاح 
شلبي وعلي النجدي ناصف ‏ ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة 1959م 

6 المُحَدَث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي الرَّامَهُرْمْري (ت ٠5؟ه)ء‏ تحقيق محمد 
عجاج الخطيب» دار الفكر 

5 المحلى لابن حزم (ت 405ه) طبعة: دار الفكر ‏ تحقيق أحمد شاكر 

لاة؟ ‏ المحلى على المنهاج لجلال الدين المحلي مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

4 مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ط الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سنة 19175م 


6 مختصر المنتهى لأبى عمر عثمان بن عُمّر المعروف بابن الحاجب (ت 5452 ه) مطبعة 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
كردستان بالقاهرة 

٠‏ مختلف الرواية لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد أبي الفتح السمرقندي (ت 057ده) 
تحقيق عيسى زكي عيسى - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت 

١‏ المخصص تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي» اللغوي, الأندلسي المعروف 
بابن سيده (ت 508ه)., ط. دار الفكر ٠‏ 

7 المدخل للبيهقي (ت 4508ه) تحقيق د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي» نشر دار الخلفاء 
بالكويت 

٠‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان تأليف الإمام أبي محمد 


عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي المتوفى سنة 8ه مطبوعات 
مؤ سسه ة الأعلمي للمطبوعات ؛بيروت لبنان» الطبعة الثانية» سنة هم سئة وام 


الس الم ال :"- المراسيل للحافظ أبي داود سليمان السجستاني (ت هما'عه). 3 تحميق شعيب الأرناؤوط» 


مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 

٠‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع تحقيق على محمد البجاوي» دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي 

565 المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري (ت 58٠140ه).»‏ دار المعرفة ‏ بيروت 

المستصفى في علم الأصول لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة ‏ بيروت 

مسند البزار - كشف الأستار للهيثمي (ت 7ه)» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة بيروت 

84 مسند الحميدي للحافظ أبي بكر الحميدي (ت 5١1ه),‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

"٠‏ مسئد الشافعي لمحمد بن إدريس الشافعي» تحقيق السيد يوسف الزواوي الحسيني» 
عزت العطار الحسيني» دار الكتب العلجية 

"١‏ مسند الشهاب للقاضي محمد بن سلامة القضاعي (ت 405ه)ء تحقيق حمدي بن عبد 
المجيد السلفي» الطبعة الأولى ( 05٠4١ه)»‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 

المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» دار الكتاب العربي ‏ بيروت 

"١‏ مشكل الآثار للطحاوي (ت ١”#ه)ء‏ حيدر آباد ‏ الهند 

4" مشيخة ابن الجوزي (ت 597 ه)» تحقيق محمد محفوظهء الطبعة الثانية ٠٠4١هه‏ دار 
الغرب ‏ بيروت 

6" المصاحف لابي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 7١7"1ه)ء‏ 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق + لع ب - 3١‏ 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية 

5" المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ‏ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
(ت ٠لالاهاط‏ 9109١ه/‏ سنة ا/91١‏ وأيضاً ط المطبعة العلمية الطبعة الأولى سنة 
"ااه 

"١7‏ - المصنف لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت 75؟ه)» حيدر آباد ‏ الهند ‏ طبعة أولى 

4 المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١1ه)/,‏ ط ١‏ سنة ‏ 
١0ه/‏ 1977م طبعة المجلس العلمي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت - لبنان 

4 المطالب العالية لابن حجر العسقلاني (ت 407ه)» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
المعرفة - طبعة أولى 

"٠٠‏ المطلع على أبواب المقنع لشمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي؛ المكتب الإسلامي 

>77 المعارف لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» حققه دكتور ثروت عكاشة الهيئة المصرية العامة‎ ١ 
للكتاب‎ 

7 معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 5١5‏ ه).ء دار المعرفة تحقيق 
خالد عيد الرحمن العك ومروان سوار 

7" معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج (ت ١١‏ ه)» شرح وتحقيق: د/ عبد الجليل 
شلبي ‏ عالم الكتب ‏ الطبعة الأولى سنة 984١م‏ 

15 2 معانى القراءات لأبي منصور الأزهري (ت ٠لالاه)ء‏ تحقيق د/ عيد مصطفى درويش ود/ 
عوض بن حمد القوزي طبعة أولى 

6 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي (ت 
اوه عالم الكتب ‏ بيروت 

6 المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي (ت 575 ه)» دار الكتب العلمية 
- طبعة أولى 

1” - معجم الأدباء لياقوت ‏ ط . الحلبي ‏ الطبعة الأخيرة 


4 المعجم الأوسط لأبي القاسم الطبراني (ت ٠5ه).‏ تحقيق د. محمود الطحان» مكتبة 
المعارف ‏ الرياض - طبعة أولى 


4 - معجم البلدان لياقوت الحموي (ت 177ه)» تحقيق فريد عبد العزيز الجندي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» طبعة أولى 

معجم الشعراء للمرزباني مكتبة القدسي ‏ القاهرة طبعة ثانية 

معجم طبقات الحفاظ المفسرين لعبد العزيز عز الدين السيروان» عالم الكتب 





32 


ل ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


7 معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 

“ا المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني (ت ٠5ه)»‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي 
بغداد ‏ وزارة الأأوقاف 

4 - معجم المصطلحات النحوية والصرفية للدكتور محمد سمير نجيب اللبدي» مؤسسة الرسالة» 
دار الفرقان 

8 معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 945ه)» تحقيق شهاب 
الدين أبي عمروء دار الفكر ‏ بيروت - طبعة أولى 

المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب الفَسَوِيّء مكتبة الدار بالمدينة المنور تحقيق د. أكرم 
ضياء العمري 

7 المغني في أصول الفقه لعمر بن محمد الخبازي (ت 54١‏ ه)ء تحقيق محمد مطهريقا 


68" مغنى اللبيب لابن هشام (ت ١1لا‏ ه)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة 


المدني 

4 2 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين الخطيب الشربيني» تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

6 المغني والشرح الكبير لعبد الله بن أحمد بن قدامة (ت 77١0‏ ه) على مختصر الإمام أبي 
القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي, ومعه الشرح الكبير على متن المقنع 
تأليف الشيخ الإمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي (ت 787 ه) ط دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع بيروت - لبنان سنة 
ه. 

١‏ مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (ت 5٠١1ه).‏ دار الكتب العلمية طبعة أولى 

57 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زاده. حيدر آباد ‏ الهند 

 "4*‏ المفضليات للمفضل الضبي ‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء وعبد السلام هارون. ط. دار 
المعارف ‏ الطبعة السادسة 

41 - المفهوم لشيخنا محمد الحضراوي» مخطوط 

6 المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية لمحمود بن أحمد العيني» دار صادر 

151 المقتضب صنعة أبي العباس محمد بن يزيد المُبَرّد (١١7؟‏ - 180ه) تحقيق: محمد عبد 
الخالق عضيمة ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

41" المقدمة لابن خلدون ١ت‏ 8١8ه).ء‏ دار نهضة مصر طبعة ثالثة 








ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق ب ا 46+ #سس»»»»سسسسسسسسسسسس بي ب 

4" 2 مقدمة ابن الصلاح لابن الصلاح»ء تحقيق د. عائشة عبد الرحمن» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ' 

8 المغرب تأليف: علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت 5594 ه) تحقيق: أحمد عبد 
الستار الجواري» وعبد الله الجبوريّ. مدلبعة العاني» بغداد ‏ الطبعة الأولى سنة 19177م. 

"٠‏ المكتفى في الوقف والابتداء للدانى تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن مرعشلي ‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت 5٠4١ه»ء‏ وطبعة أخرى قامت بنشرها مؤسسة الحلبي 

* ملحق ديوان الأعشى - انظر ديوان الأعشى 

 *‏ ملحق ديوان كعب بن زهير - انظر ديوان كعب بن زهير 


5 الممتع فى التصريف - لابن عصفور الا 6590 559ه)ء تحقيق د/ فخر الدين قباوة 
في بن عصعور الل سبيلي فحر الدين 
ط . منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت - الطبعة الرابعة سنة 191/8م. 


7 مناهج العقول لمحمد بن الحسن البدخشي» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

“8 مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة عيسى البابي الحلبي ‏ 
طبعة ثالثة 

4 المنتخب من المسند لأبى محمد عبد بن حميد (ت 759 ه) مكتبة السنة بالقاهرة تحقيق 
السيد صبحي البدري السامرائي؛ محمود محمد خليل الصعيدي 

هه" المنتقى شرح موطأ مالك للقاضي سليمان بن خلف الباجي (ت 455ه) الطبعة الأولى 
مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ”اه 

5" منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي الحنبلي الشهير باين النجار» تحقيق عبد الغني عبد 
الخالق» عالم الكتب 

7” - المنخول من تعليقات الأصول لأبى حامد الغزالى (ت 00١0ه).‏ تحقيق د. محمد حسن 
هيتوء دار الفكر ‏ دمشق ‏ طبعة ثانية 

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء للآمدي (الحسن بن بشر)» مكتبة القدسي 

4" موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» (ت 7١8ه)‏ 
تحقيق حسين سليم أسد» عبده علي كوشك - دار الثقافة العربية طبعة أولى 

6 الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي (ت ٠4لاه)ء‏ تحقيق الشيخ عبد الله 
دراز دار المعرفة ‏ بيروت ‏ طبعة ثانية 

5 الموضوعات لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت 097ه)» تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان المكتبة السلفية بالمدينة المغورة» غام.:..785١ه‏ 

ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين شمس النظر السمرقندي» تحقيق د. عبد الملك 





لال للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
عبد الرحمن السعدي لجنة إحياء التراث العربى والإسلامى مكة المكرمةء طبعة أولى ١941/‏ 

51" ميزان الاعتدال في نقد الرجال تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت 
44 /اه) تحقيق : على محمد البجاوي ‏ ط. دار المعارف ‏ بيروت 

85 الناسخ المنسوخ في الحديث لابن شاهين (ت 786 ه)» تحقيق الشيخ علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طبعة أولى 

6 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة تأليف جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي (811 - 474ه) وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة 

7 - نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري 
(ت /الاده)ء تحقيق: د/ إبراهيم السامرائي ‏ مكتبة المنار بالأردن ‏ الطبعة الثالئة سنة 
6ام. 

17" نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس للعباس بن علي الموسوي» طبع في مصر ( 11797١ه)‏ 

24- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض لأحمد شهاب الدين الخفاجي المصري» مكتبة 


المشهد الحسيني 
84 - نشر البنود على مراقي السعود لعبد الله بن إبراهيم الشنقيطي» دار الكتب العلمية ‏ طبعة 
أولى 


- نشر الطوالع للعلامة المرعشي الشهير بساجقلي زادة مكتبة العلوم العصية ‏ طبعة أولى 

"١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية للإمام الحافظ البارع العلامة جمال الدين أبي محمد 
عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت ”لاه) الناشر المكتبة الإسلامية» لصاحبها الحاج 
رياض الشيخ» الطبعة الثانية» سنة 187١ه‏ / 1917م 

"7" نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري (ت ١5١٠ه).؛‏ طبع دار صادرء تعليق 
الدكتور إحسان عبّاس 

3 - نقعة الصديان للحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني (ت ٠560ه)»‏ تحقيق سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

5 النكت الظراف لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 407ه).؛ تصحيح عبد الصمد بن 
شرف» طبع بحاشية تحفة الأشراف للمزي» الطبعة الأولى» الدار القيمة الهند ‏ - 

6 7 نكت الهيمان في نكت العميان لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 55لاها)ء 
المطبعة الجمالية بمصر 

757 - نهاية الأرب لشهاب الدين النويري؛ دار الكتب المصرية» (1957م) 
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0" نهاية السول في شرح منهاج الأصول لعبد الرحيم الأسنوي (ت "لالاه)» المطبعة السلفية ‏ 
عالم الكتب ‏ بيروت 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي ‏ طبعة الحلبي ‏ الطبعة الأولى سنة 1957م. 

4 - نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي كلية الدعوة الإسلامية ‏ طرابلس ليبيا ‏ طبعة 
أولى 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للإمام المجتهد قاضي قضاة القطر 
اليماني محمد بن علي بن محمد الشوكاني» طبعة الحلبي الأخيرة ونسخة أخرى طبعة المكتبة 


التوفيقية بالقاهرة 
حرف الهاء 
١‏ الهداية شرح بداية المبتدىء لبرهان الدين الميرغناني (ت 597ه)ء مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي 


71 هَذَيُ الساري للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 867ه)» تحقيق محب الدين الخطيب» 
المطبعة السلفية بالقاهرة ‏ طبعة ثانية 

8 هدية العارفين من كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي» دار الفكر 

4 همع الهوامع شرح جمع الجوامع تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
والنشر ‏ بيرووت 

حرف الواو 

الوافي بالوفيات تأليف صلاح الدين خليل بن الصفدي ط ١‏ دار النشر بفيسبادن النشرات 
الإسلامية ( ١ى"اه/‏ 1957م) 

85" الوصول إلى الأصول لأحمد بن علي بن برهان (ت 518ه)ء, تحقيق عبد الحميد علي أبو 
زنيد» مكتبة المعارف ‏ الرياض ‏ طبعة أولى 

4 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الؤزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
كان سنة )١  504(‏ حققه الدكتور/ إحسان عباس » دار صادر بيروت سلة 14م 





اف سف له 


